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وتوت 


وتاج و تجوت جد وتاب 


حقوق الطبع محفوظة © 14717هء لا يسمح بإعادة نشر هذا الكتاب 
أو أي جزء منه بأي شكل من الأشكال أو حفظه ونسخه في أي 
نظام ميكانيكي أو إلكتروني يمكن من استرجاع الكتاب أو ترجمته 
إلى أي لغة أخرى دون الحصول على إذن خطي مسبق من الناشر. 


حت 
١ 7‏ ب 
د اراب الجوزنى 
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مقدمت الشارح 
دمح وحوح 


إن الحمد لله» نحمدهء ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي لهء 
وأشية أن “لأ إلهاإلا الله وده لأا شريك لله وأشهد أن محبدا عيده ورسؤلف 
صلوات الله وسلامه عليه» وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم 
الدين. 


أما بعد: ْ 
فإن العلم أشرف المطالبء. وأجل الرغائب» يبلغ به العبد منازل الأخيار 
والأبرار» والدرجات العلى في الدنيا والآخرة» وإن من أشرف العلومء 


وأرفعها منزلة ‏ بعد كتاب الله العلمّ بسنة رسول الله كِلخِ رواية» ودراية» 
وهما أساس الاستدلال على الأحكام الشرعية. 


وقد عُني السابقون بهذا النوع من الدليل» وسلكوا في التأليف فيه مناهج 
متعددة» ومن هذه المناهج الاقتصار على أحاديث الأحكام الشرعية, 
وتجريدها من أحاديث العقائد والمغازي والمناقب والآداب وغيرهاء لتسهيل 
حفظها على الطلاب» وتقريبها في حال الاستدلال» ومن هؤلاء الذين ألفوا 
على هذا المتيج الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني”'2 كُثَنْهُ المتوفى 
سنة (807ه)ء فقد جمع في كتابه «بلوغ المرام من أدلة الأحكام)”" أصول 


)١(‏ اترجمة كثيروك: “يل أفرد في ترجيهه مضتفات سطغلة» ولفل مح اجمعها وآولها: كنات 

20 السخاوي: «الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر؛ مطبوع في ثلاثة 
أجزاءء وفيه فوائد كثيرة» وجُلّها استطرادات» كما نصّ على ذلك. 

(؟) ذكر السخاوي أن الحافظ صنف «بلوغ المرام» لابنه محمدء لكنه ما تيسر له حفظه» 


ْ 5 مقدمس الشارح 
أحاديث الأحكام الشرعية» ورتبها على الأبواب الفقهية المشهورة» ليسهل 
على القارئ مراجعتهاء ولم يقتصر على الأحاديث الصحيحة» بل ساق بعض 
الأحاديث الضعيفة ليعلم طالب العلم ما ورد فى المسألة من أحاديث ضعيفة» 
فإن معرفة الصحيح علم» ومعرفة الضعيف علم ‏ أيضاً ‏ ولأجل أن يجتهد 
الطالب في دراستهاء فإن كان لها شواهد أو طرق أخرى بحث عنهاء واتضح 
له هل يمكن أن يُقَوّيَ بعضّها بعضاً. أو لا؟ 

وقد اكتفى الحافظ بالكتب والأبواب العامة دون أن يضع لكل حديث 
عنواناً - كما فعل المجد ابن 'تيمية في #المنتقى» -: وذكر في آخترها كتاب 
«الجامع» للآداب» وكأنه أراد بذلك تزويد طالب العلم بعد حفظ أحاديث 
الأحكام بهذه الأحاديث ليحفظهاء فإنه أحوج ما يكون إليهاء وقد بلغت 
الحاديث الكناي (852]) جديعاً » وقد يزيد هذا العدد وقد ينقض: اتبعا 
لاختلاف طبعات الكتاب» أو اختلاف وجهات النظر حول الروايات والآثار. 

وقد امتاز هذا الكتاب بمزايا كثيرة» يستطيع الناظر المتأمل في الكتاب 
أن يستنبطها » ومن أيززها: 

 مدقت أنه رتب كتبه وأبوابه وأحاديثه على الأبواب الفقهية  كما‎ - ١ 
فيذكر اسم الكتاب» ثم الباب» ثم يسرد الأحاديث المختصة به» وقد يذكر‎ 
اسم الكتاب» ثم يسرد الأحاديث دون ذكر الباب كما فعل في كتاب «الجنائز)‎ 
وأوائل كتاب «الزكاة» و«الصيام» و«النكاح» وغير ذلك.‎ 

١‏ أنه اقتصر على الأحاديث المرفوعة» ولم يذكر من الموقوفات إلا 
اليسير كما في كتاب «النكاح» وباب «الإيلاء» وباب «العدة» وغير ذلك. 

 “‏ أنه اختصر الأحاديث الطويلة اختصاراً جميلاً» لا يتظرق إليه تغير 
العبارة» ولا تقديم متأخر الإشارة» مقتصراً على موضع الاستدلال. 


- وإنما حفظ منه يسيراً [الجواهر والدرر */ .]١77١8‏ قلت: فإن كان هذا هو الواقع» 
فإنه ما ضاع جهد الحافظ ولا فاته الأجر ‏ إن شاء الله فكم حفظ «البلوغ» منذ زمان 
الحافظ ابن حجر إلى يومنا هذا؟ وكم شرحه من عالم» وكم دَرَّسَهُ من آخر؟! 


مقدمتة الشارح ال © 
: أنه حذف الأسانيد» واقتصر على الراوي الأعلى فقط. وقد يذكر 
مَنْ قبله لغرض» وهذا قليل جداً . 

في افعتسترجة اللديية معنن أوعين اواطهه تو اتات 
وهو إما أن ينقل عن غيره» أو يحكم بنفسه. وهذه من أهم المزاياء وإن كان 
لم يبين سبب الضعف. إلا نادراً» ولعله قصد الاختصارء وقد فاتت هذه 
المزايا على المجد ابن تيمية في «المنتقى»» فاكتفى بسياق الأحاديث وبيان 
مخرجهاء دون أن يبين درجتها. 

ب أنه دكن أعياناً ما في الأسانيد من إرسال أو انقطاع أو وقف. وقد 
يرجح إذا كان للحديث أكثر من إسنادء كل ذلك بعبارة مختصرة. 

٠‏ - أنه يذكر أحياناً روايات وأحاديث تابعة للحديث الذي جعله أصلاً» 
ولا يفعل ذلك إلا لفائدة» من تقييد مطلق» أو .تفصيل مجمل» أو توضيح 
مغلقء أو دفع تعارض أو نحو ذلكء. وقد أعطيتٌ هذا الجانب كثيراً من 
العناية» حيث أذكر غرض الحافظ من إيراد الروايات بعد سياقه لأصل 
الحديث. وهذا أمر أغفله الشراح فيما أعلم. 

وقد وضع الله تعالى لهذا الكتاب القبول بين أهل العلم قديماً وحديثاً: 
فأثنى عليه العلماء» وتداوله الطلبة» وأقبلوا على حفظهء وقُرّر تدريسه في 
بعض المناهج الدراسية» وتناوله العلماء بالشرح والتوضيحء كما مُخدم من 
الناحية الحديثية بتخريج أحاديثه وعزوها إلى مصادرهاء وغير ذلك. 

وطريقتي في شرح الكتاب كما يلي: 

أولاً : جعلت الكلام في كل حديث على هيئة وجوهء بعد وضع عنوان 
للحديث» يحدد موضوعه؛ ويبين المراد» والأوجه هي : 

« الوجه الأول: في ترجمة الراوي» وذلك للتعريف به باختصار. 

« الوجه الثاني: في تخريج حديث الباب مكتفياً بالمصادر التي ذكرها 
الحافظ. وأرتبها كما ذكرهاء ما لم يكن هناك ما يدعو للزيادة» وذلك ببيان 
موضعه من الجزء أو الصفحة, أو أقتصر على الرقم إن كان يؤدي المقصودء 


وقد أذكر مع الرقم اسم الكتاب والبابء. ليتبين للقارئ موضوع الحديث» 
وموضعه ولا سيما في مثل «صحيح البخاري»» «وصحيح مسلم»» والسنن» 
علماً بأن الأبواب التي في «صحيح مسلم» ليست منه» ثم أسوق إسناد 
الحديث مكتفياً بما يُحتاج إليه» وقد أذكر لفظ الحديث من مصدره إذا كان 
الحافظ لم يذكره بتمامه» أو فيه بعض الاختلاف». ثم أبين الحكم على 
الحديث» كما ذكر الحافظ. مع زيادة ما يؤيده من كلام أهل العلمء ثم أذكر 
ما يتعلق بالروايات التي يسوقها الحافظ ‏ أحياناً ‏ بعد أصل الحديث» وأبين 
غرضه من سياقهاء وإن كان للحديث روايات يستفاد منها في استنباط الأحكام 
فإني أذكرها غالبا . 


« الوجه الثالث: وما بعده: فى المسائل المتعلقة بالحديث» وأول هذه 
الأوجه شرح ألفاظ الحديث» ومنها ال من ذُكر في متن الحديث. 

ثانياً: أكتفي بالمسائل الفقهية التي تستنبط من الحديث» دون الاستطراد 
إلى مسائل أخرى؛ لأن المراد بيان فقه الحديث» وليس ذكر المسائل الفقهية 
عموماًء فهذا محله كتب الفقه؛ لأني لم أَرِدٍ الإطالة» لثلا يزيد حجم 
الكتاب» وقد ذكرت مراجع المسائل الفقهية ‏ غالبا - وما نقلته عن الشيخ 
عبد العزيز بن باز كَأَنْهُ فهو منسوب إلى مصدره وإلا فمن أشرطة شرح 
«البلوغ». وسيكون في آخر الكتاب ‏ إن شاء الله فهارس شاملة. 

ثالثاً: لا أتعرض للمسائل الخلافية ومناقشات الأدلة بل أكتفي بالقول 
المختار الذي يعضده الدليل» وأعرض عن ما لا يقوم عليه دليل» إلا إن كان 
الخلاف قوياًء أو أن الحافظ قد ذكر ضمن كتابه أدلة الفريقين ‏ مثلاً - فإني 
أذكر الخلاف وأبين الراجح؛ للخروج من التعارض الذي قد يفهم من دليل 
هذا الفريق أو ذاك. 

وفي الختام أرجو من القارئ الكريم إذا رأى فيما كتبته زلة قلم أو 
نبوة فهمء أن يكتب إلى مأجوراً مشكوراً لتلافي ذلك مستقبلاًء فالأذن 
مصغية» والصدر منشرح» وما يكتبه الإنسان عرضة للخطأء فالتقصير واردء 


مقدمن الشارح ا ان 
ل سس سجججججججججججججيييييييي ب الم 5 
المرام ( 
والله تعالى أسأل أن يجعل عملي صبالها : ولوحية خالضا + ولعياذه 
كاقعاء ا رت اسيم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم 
ك2 وكتبه 
عبد الله بن صالح الفوزان 
القصيم ‏ بريدة 
صندوق البريد: ١١/٠‏ 
الرمز البريدي: 41999 
.101 ) 1 مو تلاج 
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مقدمت المؤلف 0000 


شرح المقدمة 

جرت عادة المؤلفين أنهم يبدؤون كتبهم بالبسملة» ويُئنُون بالحمدلة» 
تأَسَياً بكتاب الله تعالى» وبالنبي كك في كتاباته إلى الملوك» فقد كان كَل يبدأ 
كتبه بالبسملة ‏ كما ورد في سكم الببخارتي7) - وفي بدء المصنف بالحمدلة 
أيضاً - آداء لبعض ما يجب :عليه :من شك النعمة» الت من آثارها تاليف هذا 
الكتاب. ْ 

والمصنف افتتح كتابه بالحمدلة» وختمه بالحديث المتفق عليه: «كلمتان 
حبيبتان إلى الرحمن. خفيفتان على اللسان. ثقيلتان في الميزان؛ سبحان الله 
وبحمده؛ سبحان الله العظيم»”"' حتى إنه عدل عن 0 في الكتاب. وهي 
ذكر المُخُرّجين في آخر الحديث, فقال في أوله: «وأخرج الشيخان...» 
ليكون آخر الكتاب هو لفظ الحديثء» فما أحسن الفاتحة والخاتمة» وهذا من 
لطائف أهل العلم في التعليم. 

قول المؤلف: (الحمد لله) الحمد هو وصف المحمود بالكمالء» والثناء 
عليه بجميع المحامد» مع محبته وتعظيمه» واللام للاستحقاق. والحمد يكون 
على النعمة». وعلى الصفات والأفعال» والشكر لا يكون إلا على النعمة» 
فيكون الحمد أعمّ من الشكر بالنسبة إلى سبب كل واحد منهماء أما بالنسبة 


.)77/١1( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 
.)5595( (؟) أخرجه البخاري (5505): ومسلم‎ 


| 26 ش مقدمتة المؤلف 
ليك( لل سسسبببببببببب سل 
على نعمه الظاهرة والباطنة قديماً وخديكاك والصلاة والسلام على نبيه 


ورسوله جيك كط ا لست لكا عه لق ماله له لاه 5د رد سيا أن جم لأا ا 11 


إلى ما يكون به الحمد والشكرء فالشكر أعمٌ؛ لأنه يكون بالقلب واللسان 
والجوارح» وأما الحمد فإنه يكون بالقلب واللسان» دون الجوارح. 

قوله: (على نعمه) جمع نعمة» والنعم: هي العطايا التي يمن الله بها 
على عباده من رزق ومال وعلم وغيرهاء وأعظم النعم نعمة الإسلام. 

قوله: (الظاهرة والباطنة) النعم الظاهرة هي التي تعرف» كالأكل والشرب 
والسكن واللباس وسائر النعم التي تُرى في الكونء والباطنة هي التي لا تعرف» 
وإنما يعرفها الإنسان من نفسه كالقوة» والصحة» والفهم» ونحو ذلك مما لا 
يُطلع عليه» ويدخل في ذلك ما يعطيه الله تعالى الإنسان من قوة الإيمان واليقين 
والشوق إليه سبحانه ومحبته وتعظيمه والإخلاص له والأنس بذكره ومناجاته جل 
وعلاء قال تعالى : 6 َسبَعّ عَلَك عَم ظلهرة وباطتة لَه [لقمان:١٠].‏ 

قوله: (قديماً وحديثاً) أي: إن نعم الله سابقة ولاحقة» فإن الإنسان من 
حين تَفْخْ الروح فيه وهو في نعم الله تعالى. 

قوله: (والصلاة والسلام على نبيه ورسوله محمد) الصلاة من الله تعالى 
تطلق على الثناء؛» أي: ثنائه على عبده في 0 الأعلى. كما قال ذلك أبو 
العالية كَُنْةُه ورواه البخاري في «صحيحه»"' 5 “. (والسلام) ع1 تسليمه إياه من 
كل آفة ونقص» وهذه جملة خبرية لفظأء إنشائية معنئّى؛ لأن المقصود بها 
الدعاء . 

والنبي : من النبأء وهو الخبر لأنه مخبر عن الله» أو من النبوءة وهي ما 
ارتفع من الأرض» والنبي: من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه؛ والرسول 
من الإرسال وهو البعث والتوجيه»ء والرسول: من أوحي إليه بشرع وأمر 


(0) انظر: «فتح الباري» (8/ 5797). 


مقدمتٌ المؤلف داك 
وآله وصحبه الذين ساروا في نصرة دينه سيراً حثيثاً؛ وعلى أتباعهم الذين 
ورثوا علمهم - والعلماء ورثة الأنبياء - 000 
بتبليغه» وهذان الوصفان ثابتان لرسولنا يِه فهو نبي ورسولء تُبّى بإنزال 
سورة (اقرأ) وأرسل بإنزال سورة (المدثر)» وهذا هو المشهور في تعريف النبي 
والرسول» وفيه نظر؛ لقوله تعالى: وما أَرَسَلْمَا من قَبَيِكَ من رَسُولٍ ولا بَنِ» 
[الحج: 0157 ولأن ترك البلاغ كتمان لوحي الله تعالى» والأظهر أن الرسول 
من أوحي إليه بشرع جديدء والنبي هو المبعوث لتقرير شرع مَّنْ قبله» قال 
تعالى: «إثَآ أَنزّلَا الود ينا هُدى وَوةٌ مَحَكُمْ يها البرت؟ [المائدة: 144]. 

قوله:>(وآلة) ان أصئله اهل يدل تضكر هال اقل )ولا تسيل 
إلا فيما شَرّفَ غالباء والآل إذا ذكروا وحدهم فالمراد بهم جميع أتباعه َل 
على دينهء أما إذا قرنوا بالأتباع فقيل: (آله وأتباعه) فالآل هم المؤمنون من 
آل بيته يلوه والأتباع من تبعه على دينه من غيرهم . 

قوله: (وصحبه الذين ساروا في نصرة دينه سيراً حثيثاً) صحبه: جمع 
لصاحبء. ويجمع على أصحابء وهم كل من اجتمع بالنبي كَل مؤمنا به 
ومات على ذلكء وما ذكره المصنف عنهم أثبته الواقع» فقد نصروا الدين 
وأيدوه» وجاهدوا في سبيل الله» كما يُعرف ذلك بالرجوع إلى سيرتهم. 

قوله: (وعلى أتباعهم الذين ورثوا علمهم) أي: أتباع الآل والأصحاب» 
ووراثة علمهم أنهم نقلوه وتلقوه عنهم» وساروا على نهجهم في العلم والعمل 
حتى صار ما نقلوه عنهم كأنه ميراث» عليهم رحمة الله تعالى. 

قوله: (والعلماء ورثة الأنبياء) هذا اقتباس من حديث أبي الدرداء ذلإنه 
- مرفوعاً - وأوله: «من سلك طريقاً يطلب فيه علماً سلك الله به طريقاً من 
طرق الجنة...”''. والأنبياء لم يورثوا ديناراً ولا درهماء وإنما ورثوا العلم؛ 
)١(‏ أخرجه أبو داود »)07515١(‏ والترمذي (4)5187 وابن ماجه (2)777 وأحمد )1١95/0(‏ 


وغيرهم.ء وذكره البخاري في ترجمة أحد الأبواب من كتاب «العلم» ١٠١ /١(‏ 
«فتح الباري») ولم يتكلم عليه الحافظ فى «تغليق التعليق» (؟8/7/!» 4/)» وقال فى - 


أكرم بهم وارثاً وموروثاً. 
أما بعد: فهذا مختصر يشتمل على أصول الأدلة الحديثية للأحكام 
الشرعية» و ا ا 


فالعلماء هم وَُرَّاتُ الأنبياء بعلمهم وتبليغ رسالات الله وإرشاد الناس إلى ما 
ينفعهم في دينهم ودنياهم ؛ 

فالواجب على طالب العلم أن يُعنى بهذا الأمر» وأن يصرف جهده ووقته 
لتحصيل ما وَزَّنْه الأنبياء» وهو العلم النافع والتوجيه إلى الخير ونشر دين الله. 

قوله: (أكرم بهم وارثاً وابوووتاً) أكرم : فعل تعجب بمعنى: ما أكرمهم ‏ 
والباء زائدة في فاعل (أكرم)» وقوله: (وارثا) عائد إلى العلماء» و(موروثا) 
عائد إلى الأنبياء . 

قوله: (أما بعدٌ) أي: بَعْدَ هذه الخطبة» وكلمة (أما بعد) يؤتى بها 
للانتقال من الخطبة إلى الموضوعء؛ وهي أداة شرط بمعنى: مهما يكن من 
شيءء و(بعد) ظرف مبني على الضمء وتلزم الفاء في جواب (أما). 

قوله: (فهذا مختصر يشتمل على أصول الأدلة الحديثية للأحكام 
الشرعية) الإشارة إما إلى شيء محسوس قد فُرِعَّ منه» وهذا إن كانت المقدمة 
بعد الفراغ من الكتاب» أو الإشارة إلى ما تصوره في ذهنه وأعده إن كانت 
قبل أن يؤلف الكتاب. 

وهذا الكتاب مختصر قد حذف المؤلف أسانيده ‏ كما تقدم --ولم يكثر 


- | «فتح الباري» :)١1750/١(‏ (طرف من حديث أخرجه أبو داود» والترمذي» وابن حبان 
.)384/١(‏ والحاكم )41/١(‏ مصحًححاً من حديث أبي الدرداء» وحسنه حمزة 
الكناني» وضعفه غيره بالاضطراب في سنده» لكن له شواهد يتقوى بها).اه. ولم 
أجده عند الحاكم من حديث أبي الدرداء» ومدار الحديث على داود بن جميل» عن 
كثير بن قيس» وهما مجهولان» وقد أخرجه أبو داود (517”) من طريق أخرى عن 
أبي الدرداء بسند حسن, وقد ذكره ابن عبد البر في «جامع بيان العلم» ص(”77) 
وتكلم عليهء فراجعه إن شئت. 


حررته تحريراً بالغاً؛ ليصير من يحفظه من بين أقرانه نابغاً. ويستعين به 
الطالب المبتدئ» ولا يستغنى عنه الراغب المنتهى» 20 


من المتون» بل اشتمل (على أصول الأدلة) أي: اشتمل على أدلة حديثية تعتبر 
أضولة لغيرهاء أئ: وم عليها غيرها. 

واجب ومحرم ومندوب ومكروه ومباح» ويضاف إليها الأحكام الوضعية» 
كالصحة والفسادء وغيرهما. 


قوله: (حررته تحريراً بالغً)”'2 أي: هذبته ونقحتهء انتقاءً من أمهات 
الكتب وأصول الأدلة مع بيان صحة الحديث وضعفهء أو ما فيه من علة بلفظ 
موجزء فقد اعتنى بذلك عناية تامة» كما تقدم . 


قوله: (ليصير من يحفظه من بين أقرانه نابغاً) تعليل لما تقدم. 
والأقران: جمع (قِرن) بالكسرء وهو العْفْءُ والمثل» والنابغ: الخارج عن 
نظرائه بمزيد الاجتهاد والرغبة فى التحصيل. 


قوله: (ويستعين به الطالب المبتدئ» ولا يستغني عنه الراغب المنتهي) 
هذا معطوف على ما قبله» والمعنى: أن هذا الكتاب يستعين به الطالب 
المبتدئ؛ لأنه قَرّبَ له الأدلة» وهذبهاء فيسهل عليه حفظهاء ولا يستغني عنه 
الراغب في العلوم البالغ نهاية مطلوبه؛ لأنه محتاج إلى ما فيه من الأدلة» فهو 
مرجع مفيد جامع لكل ما يحتاجه طالب العلم من أدلة الأحكام. 


)١(‏ ذكر السخاوي في «الجواهر والدرر» )551١/7(‏ أنه لخصه من «الإلمام» لابن, دقيق 
العيد (م17١73)‏ وزاد عليه كثيراً.اه. قلت: التشابه بين الكتابين واضح جداًء إلا في 
أمور واضحة لمن يتأمل في الكتابين» ولعل المراد بالزيادة: الأحاديث الضعيفة التي 
أضافها الحافظ إلى كتابه» وليست في «الإلمام» مع أن في «البلوغ» أيضاً ‏ أحاديث 
صحيحة زيادة على ما في «الإلمام»؛ ولعلك أخي القارئ تقارئة- أيفنا ب «المحرر» 
لابن عبد الهادي (م0745). 


نل مقدممٌّ المؤلف 
١‏ تت تت تت 2 7222722 تخت تت ا ا 4007| 
وقد بينت عَقِبَ كل حديث من أخرجه من الأئمة؛ لارادتي نصح الأمة 
فالمراد بالسبعة: أحمد» والبخاري» ومسلم. وأبو داود» والترمذي. 


قوله: (وقد بينت عقب كل حديث من أخرجه من الأئمة لارادتي نصح 
الأمة) أي :. إنه بين في نهاية كل حديث من أخرجه من أئمة هذا الشأن ‏ أي 
مَنْ رَوَاه بسنده وساق طرقه ‏ لإرادة نصح الأمة» وقد صدق ككأَنْهُ» فإن يشاح 

من أخرج الحديث فيه فوائد عظيمة للأمة» منها: 
١‏ - بيان أن الحديث ثابت في دواوين السنة. 
- أنه قد تداولته الأئمة الأعلام. 

" - أنه قد تتبع طرقه وبيّن ما فيها من تصحيح وتحسين وإعلال. 

قوله: (فالمراد بالسبعة: أحمد. والبخاري. ومسلم. وأبو داود. 
والترمذي. والنسائيء وابن ماجه) أي: إن الحافظ كأَنْهُ له في هذا الكتاب 
امطاسانة قامية ذكرها في المقدمة» لينتفع بها القارئ» وإنما سلك هذا 
المسلك اختصاراً واقتداء بقاعدة المحدثين. 

وأحمد: هو الإمام أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني 
المروزي ثم البغدادي» صاحب المسند العظيم» وإمام أهل السئّة في عصره. 
مات سنة ١5١ه.‏ 

والبخاري: هو الإمام أبو عبد الله» محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن 
المغيرة البخاري» صاحب الصحيح, والتصانيف النافعة» قال عنه الإمام 
أحمد: (ما أخرجت خراسان مثله)» مات سنة 65١1ه.‏ 

ومسلم: هو الإمام أبو الحسين» مسلم بن الحجاج بن مسلم 
النيسابوري» صاحب الصحيح» والتصانيف المفيدة» أثنى عليه العلماء من أهل 
الحديث وغيرهم» مات سنة ١11ه.‏ 

وأبو داود: هو الإمام سليمان بن الأشعث السجستاني.» صاحب 
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وبالستة: من عدا أحمد. وبالخمسة: من عدا البخاريّ وكسلفاء وقد 
أقول: الأربعة وأحمد. وبالأربعة: من عدا الثلاثة الأوَّلَّء وبالثلائة: من 
عداهم والأخيرّء وبالمتفق عليه : البخاري ومسلمء 000 220101 


«السئنن»» أثنى عليه العلماء» ووصفوه بالحفظ والورع» مات سنة 8/ااه. 


والترمذي: هو الإمام أبو عيسى» محمد بن عيسى بن سّوْرة الترمذي» 
مصنف «الجامع»» اتفقوا على إمامته وجلالته» مات سنة 1/4اه. 

والنسائي: هو الإمام أبو عبد الرحمن: أحمد بن شعيب بن علي 
النسائي» صاحب «السنن»» برع في الحديث» وتفرّد بالمعرفة والإتقان وعلو 
الإسناد» مات سنة 7 «"اه. 

وابن ماجه: هو الإمام أبو عبد الله» محمد بن يزيد بن عبد الله بن ماجه 
- بالهاء الساكنة» ويقال بالتاء ‏ القزوينى» صاحب «السنن»» مات سنة ”لاه 
أو هلااه. ْ 

وقد قدم الحافظ الإمام أحمد ككأَنْه إما لأنه أقدمهم زمناًء أو لأن كتابه 
أقدم الكتبء أو لغير ذلك» فالله أعلم. 

قوله: (وبالستة: ما عدا أحمد) أي: والمراد بالستة: أصحاب السئن مع 
الصحيحين» وهم أصحاب الأمهات الست. 

قوله: (وبالخمسة: من عدا البخاري جا وقد أقول: الأربعة 
وأحمد) وهذا قد يدل على أن الخطبة كانت متقدمة. 

قوله: (وبالأربعة من عدا الثلاثة الأول) أي: إن المراد بالأربعة أصحاب 
الست 

قوله: (وبالثلائة من عداهم والأخيرً) أي: يريد بالثلاثة من عدا البخاري 
سبدلا وأحمد وابن ماجه» وهم : أو داود والترمذي والنسائي . 

قوله: (وبالمتفق عليه: البخاري ومسلم) أي: إن المتفق عليه عنده: ما 
اتفق عليه البخاري ومسلم من حديث صحابي واحدء وهذا ما عليه أهل 


00 2 مقدمة المؤلف 
وقد لا أذكر معهما غيرهماء وما عدا ذلك فهو مبين». وسميته: (بلوغ 
المرام من أدلة الأحكام)؛ والله أسأل ألا يجعل ما علمنا علينا وبالاًء وأن 
يرزقنا العمل بما يرضيه 38. 


العلمء إلا المجد ابن تيمية في «المنتقى» فقد جعل المتفق عليه ما اتفقا عليه 
وأحمد» ولا مشاحة في الاصطلاح. 

قوله: (وقد لا أذكر معهما غيرهما) كأنه يريد أنه قد يخرج الحديث عن 
السبعة أو أقل» فيكتفي بنسبته إلى الشيخين. 

قوله: (وما عدا ذلك فهو مبين) أي: ما عدا من ذكر من السبعة فهو 
مبين وموضح بذكر اسمه؛ إذ لا رمز لهء مثل: الإمام مالك» وابن حبان» 
والطبراني» والحاكمء والبيهقي» وغير ذلك. 

قوله: (وسميته بلوغ المرام من أدلة الأحكام) قال في «القاموس»: بلغ 
المكان بلوغاً: وصل إليه أو شارف عليه”'؟» والمرام: المطلب”''» وهو من 
إضافة المصدر إلى فاعله» أ وصولي إلى مطلوبي من أدلة الأحكامء أو من 
إضافة المصدر إلى مفعولهء أي: بلوغ الطالب مطلوبه من أدلة الأحكام. 

قوله: (والله أسأل ألا يجعل ما علمنا علينا وبالاً» وأن يرزقنا العمل بما 
يرضيه ) بنصب لفظ (الله) لأنه مفعول تقدم على عامله لإفادة الحصرء 
أي: لا أسأل إلا اللهء والوبال: ‏ بفتح الواو ‏ الشدة والتٌمّل". أي: لا 
يجعله شدة في الحساب وثقلاً من جملة الأوزار؛ لأن العلم إذا لم يعمل به 
صاحبه صار وبالاً عليه وهذا دعاء حسن» فينبغي لطالب العلم أن يسأل ربه 
أن يعلمه ما ينفعهء وأن ينفعه بما علمهء وأن يرزقه العمل بما يحبه 
ويرضاه ##ل: وهذه سعادة الدنيا وفلاح الآخرة». نسأل الله التوفيق. 


و 


.)4 ١١/9١ ترتيبه). (؟) انظر: «القاموس»‎ "١5/١( «القاموس»‎ )١( 
.)051//5( «القاموس»‎ )*( 


الأئمة الذين استفاد منهم الحافظ 0 


الأئمة الذين استفاد منهم الحافظ 


بلغ عدد الأئمة الذين استفاد منهم الحافظ في «بلوغ المرام»» فذكرهم 
إما في تخريج الأحاديث أو في موضوع الحكم على الحديث؛ اثنين وأربعين 
إماماًء وقد مضى منهم سبعة»؛ وهم أصحاب الكتب الستة وأحمدء وهذه 
بقيتهم مرتبةً باعتبار تقدم وفياتهم: لأن هذا هو المعمول به عند اجتماع أكثر 
من واحدء مع ذكر كتاب واحد ‏ في الغالب ‏ لكل فرد منهم: 

4 مالك: الإمام أبو عبد الله مالك بن أنس الأصبحيء إمام دار 
الهجرة» وأحد الأئمة الأربعة المتبوعين» له كتاب «الموطأا» حدث عنه أمم 
لا يكادون يحصونء» ومن تلامذته الإمام الشافعي» مات سنة (9/!١١ه).‏ 


9 أبو داود الطيالسى: الحافظ الكبيرء سليمان بن داود بن الجارود» 
الفارسي الأصلء» أحد الأعلام» له كتاب «المسند»ء مات سنة (4١٠ه).‏ 

٠‏ - الشافعي: الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي» أحد 
الأئمة الأربعة المتبوعين» له كتاب «الأم» حبر الأمق وأعلم الناس شرقاً 
وغرتاء برع في العلوم. وابتكر أصول الفقهء» مات سنة (5١٠ه).‏ 

١‏ - عبد الرزاق: هو الإمام الحافظ الكبيرء أبو بكر عبد الرزاق 
ابن همام بن نافع الحميري» مولاهمء الصنعاني» كان من أوعية العلم» روى 
عنه أحمد وإسحاق وابن معين والذهلي». له كتاب «المصئّف». عمي في آخر 
عمره فتغير» مات سئة (١١1ه).‏ 
منصور بن شعبة المروزي» مجاور مكة. أثنى عليه الإمام أحمدء وقال حرب 
الكرماني: أملى علينا نحواً من عشرة آلاف حديث من حفظه؛ روى عنه مسلم 
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وأبو داود» وآخرون» له كتاب (السئن»)» مات سئة (/150؟؟كه). 


ابن المدينى: الإمام أبو الحسن علي بن عبد الله بن جعفر 
السعدي المدينى» إمام الجرح والتعديل» وحافظ العصرء روى عنه البخاري 
وأبو داود وخلقء له كتاب «العلل»» مات سنة (1785؟7ه). 


5 -ابن أبي شيبة: الإمام أبو بكر عبد الله بن محمد بن إبراهيم» 
المعروف بابن أبي شيبة» الحافظ المتقن» روى عنه أبو زرعة والبخاري ومسلم 
وأبو داود وآخرونء له كتاب «المصئف». مات سنة (7170ه). 

65 ابن راهويه: الإمام الحافظ الكبير أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم 
التميمي الحنظلي المروزي» المعروف بابن راهويه [وهي لفظة فارسية مركبة 
من كلمتين: (راه) ومعناها: الطريقء» و(ويه) ومعناها: وُجدء وذلك لأن أياه 
صاحب اللقب ولد في طريق مكة] عرف بالحفظ والإتقان والسلامة من الغلط 
- كما قال عنه أبو حاتم » له «المسند»» مات سنة (118ه). 

7 الدارمي: الإمام الحافظ أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن 
ابن الفضل الدارمي ‏ نسبة إلى دارم بن مالك من تميم ‏ التميميء 
السمرقندي» موصوف بالثقة والزهد والورع. حدث عنه مسلم وأبو داود 
والترمذي والنسائي» وآخرون. له كتاب «السئن» وبعضهم يسميه «المسند) وفي 
هذه التسمية تَجَوُزّء مات سنة (66؟1ه). 

7 - الذّمُلي : حافظ نيسابور» أبو عبد الله محمد بن يحيى الذهلي» 
انتهت إليه مشيخة العلم بخراسانء» اشتهر بتأليفه وجمعه لحديث ابن شهاب 
الزهري وعلله» ويسميه الحافظ ابن حجر : «الزهريات»» مات سنة (/50ه). 

6 -أبو ررض الحافظ المحدث الكبير»ء عبيد الله بن عبد الكريم 
أبو زرعة الرازي القرشي مولاهمء أحد الأعلام» وأحد أئمة الجرح والتعديل» 
روى عنه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه» وآخرون» كان من أفراد الدهر 
حفظاً وذكاءً وديناً وإخلاصاً وعملاً» له كتاب «مسئد الشاميين»: وآراؤه في 
الرجال مبثوثة في كتب ابن أبي حاتم الآتية بعذّء مات سنة (54؟ه). 
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84 -أبو حاتم: هو الإمام الحافظ الكبير الجوال» أبو حاتم محمد بن 
إدريس بن المنذر الحنظلي الرازي» من أئمة الجرح والتعديل» الذين برعوا 
في صناعة الحديث» من أقران البخاري ومسلمء طبع له شيء من كتاب 
«الزهد»). ولا تكاد تنظر في أي صفحة من صفحات يعنيات ابنه ك«الجرح 
والتعديل»» أو «العلل»» أو «المراسيل») إلا وتجد له رأيا أو رواية» مات سنة 
(لالااه). 


أبى خيثمة ‏ زهير - بن حرب النسائي ثم البغدادي» أخذ علم الحديث عن 
الإمام أحمد وابن معين» له «التاريخ الكبير»» مات سنة (9/ا5ه). 


١‏ -ابن أبي الدنيا: هو المحدث العالم الصدوقء» أبو بكر عبد الله بن 
محمد بن عبيد بن سفيان بن أبي الدنيا القرشي الأموي». مولاهمء البغدادي» 
صاحب التصائيف الكثيرة في الزهد والرقائق» روى عنه ابن ماجه» 
والحارث بن أبي أسامة» وابن أبي حاتم الرازي» وخلق كثيرء مات سنة 
(لمأه). 


١‏ - الحارث بن أبي أسامة: انهو الإمام الحافظء أبو محمد الحارث 
ابن أبي أسامة التميمي البغدادي» وثقه إبراهيم الحربي: وأبو حاتم» وقال 
الدارقطني: صدوق؛ له «المسند» وزوائده ضمن «المطالب العالية في زوائد 
المسانيد الثمانية» لابن حجرء مات يوم عرفة سنة (185ه). 


71 - البزار: هو الإمام الحافظ العلامة» أبو بكر أحمد بن عمرو بن 
عبد.الخالق البصري» المعروف ب (البزار) أحد الأعلام» له كتاب «المسند»» 
مات سنة (597ه). 


84 ابن الجارود: هو الإمام الحافظ الناقد أبو محمد عبد الله بن 
علي بن الجارود النيسابوري» جاور بمكة» صاحب «المنتقى في ا 
مات سنة (لا0"ه). 


١‏ 8 الأئمة الذين استفاد منهم الحافظ 


5 - أبو يعلى: هو محدث الجزيرة الحافظ أبو يعلى أحمد بن علي بن 
المثنى التميمي». الموصليء أثنى عليه العلماء بالعلم والتقوى. ووصفه ابن كثير 
في مواضع من تفسيره بالحفظ والإتقان». له كتاب «المسند الكبير» مات سنة 
(90٠لام).‏ 

1 ريع هر الحافط لكر انضدة دن اننساف بو اقيم 
النيسابوري أحد الأعلام» انتهت إليه الإمامة والحفظ في عصره بخراسانء له 
كتاب «الصحيح». مات سنة .)5١1١(‏ 

-أبو عوانة: هوالحافظ المحدث؛: أبو عواثة). يعقوبه بن 
إسحاق بن إبراهيم بن يزيد» النيسابوري الأصل» الإسفرايني» مشهور بكنيته» 
أحد حفاظ الدتياء كان واهذا .عقيف متعينذا منقللا» ضاخى #«المستد 
الصحيح» الذي خرجه على صحيح مسلمء وزاد أحاديث قليلة في أواخر 
الأبواب» مات سنة (715ه). 

- الطحاوي: هو الإمام الحافظ أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة 
الطحاوي الحنفي» كان ثقة ثبتاً فقيهاً عاملاً. صاحب التصانيف البديعة» من 
أشهرها «شرح معاني الآثار» وكتابه المطبوع باسم «شرح مشكل الآثار»» مات 
سنة (١71لاه).‏ 

4 - العقيلي: هو الإمام الحافظ أبو جعفر محمد بن عمرو بن موسى بن 
حماد العقيلي» عداده في أهل الحجازء ثقة جليل القدرء عالم بالحديث». 
مقدم في الحفظ. له كتاب «الضعفاء»» مات سنة (55اه). 

٠‏ ابن السّكن: هو الحافظ الإمام الحجة أبو علي سعيد بن عثمان بن 
السّككن ‏ بفتح السين والكاف - البغدادي ثم البصري» من حفاظ الحديثء له 
«الصحيح المنتقى»» مات سنة (1017ه). 

"١‏ ابن حبان: هو الإمام الحافظ أبو حاتم محمد بن حبان ‏ بكسر 
فتشديد ‏ بن أحمد بن حبان البّسْتي - بضم فسكونء نسبة إلى بست من بلاد 
سجستان ‏ كان من أوعية العلم» وفقهاء الدين» وحفاظ الآثارء من شيوخه: 
الحافظ أبو يعلى الموصليء. وابن خزيمة» ومن تلاميذه: الحاكم صاحب 
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«المستدرك»» وابن منده» والدارقطنى». وآخرون» له كتاب «الصحيح». مات 
سنة (685اه). 


- الطبراني: هو الإمام الحجة. مسند الدنياء أبو القاسم سليمان بن 
أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الطبراني» أثنى عليه العلماء بالحفظ وسعة 
الاطلاع, ووصفوه بالصدق, والثقة» والأمانة» له: المعاجم الثلاثة ‏ الكبير 
واللأوسط والصغير -» مات سنة (9كلم). 


ابن عدي: هو الإمام المشهور الحافظ الكبير» أبو أحمد عبد الله بن 
عدي الجرجاني. كان حافظاً متقنء لم يكن في زمانه مثله في العلل والرجال» 
له كتاب «الكامل في ضعفاء الرجال» قال عنه ابن كثير: (لم يُسبق إلى مثله» 
ولم يُلحق في شكله)» مات سنة (7”5060ه). 


4 - الاسماعيلي: هو الإمام الحافظ الثبت شيخ الإسلام أبو بكر 
أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل بن العباس الإسماعيلي» الجرجاني» كان واحد 
عصرهء وشيخ المحدثين والفقهاء. وأجلهم في الرياسة والمروءة والسخاءء له 
كتاب «المستخرج على صحيح البخاري»» مات سنة (١/اه).‏ 


5 - الدارقطني: هو الحافظ الكبير» والإمام العديم النظير» أبو الحسن 
علي بن عمر بن أحمد بن مهدي البغدادي المعروف بالدارقطني - بفتح الراء 
وضم القاف» نسبة إلى دار القطن» محلة كبيرة في بغداد ‏ كان فريد عصره. 
وإمام وقته» انتهت إليه رئاسة علم الحديث والمعرفة بالعلل وأسماء الرجال في 
زمانه» له كتاب «السنن» و«العلل»). مات سنة (786ه). 


8 مه 


 ””‏ ابن مَنْدَهُ: هو الإمام الحافظ الجوالء أبو عبد الله محمد بن 
إسحاق بن محمد بن يحيى بن منده ‏ بفتح فسكون ففتح ‏ أحد الأعلام 
الحفاظ المكثرين من الحديث,. فريد عصره دينا وحفظا ورواية» له كتاب 
«معرفة الصحابة». وكتاب «الإيمان»)» مات سنة (7"96ه). 


"ا _ الحاكم: هو إمام المحققين أبو عبد الله محمد بن عبد الله 


”0 الأئمة الذين استفاد منهم الحافظ 
النيسابوري: الحاكم المعروف ب (ابن البَيّع) ‏ بفتح الباء وتشديد الياء المكسورة 
- صاحب «المستدرك على الصحيحين»» قال الخطيب: (كان ثقة» وكان 
صالحاً عالماً)» مات سنة (505ه). 

- أبو نُعيم: هو الحافظ المشهوره أبو نعيم ‏ بالتصغير ‏ أحمد بن 
عبد الله بن إسحاق الأصبهاني» أحد أعلام المحدثين» وأكابر الحفاظ». له 
كتاب «المستخرج على صحيح البخاري» و«المستخرج على صحيح مسلم؛؛ 
مات سنة (575ه). 

9 - البيهقي: هو الحافظ الإمام أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي 
- نسبة إلى بيهق بلدة قرب نيسابور ‏ من كبار أئمة الحديث» وفقهاء الشافعية» 
له من التصانيف ما لم يسبق إليهاء منها «السئن الكبرى»» مات سنة (/10ه). 

٠‏ ابن عبد البر: هو الإمام العلامة» حافظ المغرب» أبو عمر 
يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النَّمّري القرطبي» ليس 
لأهل المغرب أحفظ منه مع الثقة والدين والنزاهة» والتبحر في الفقه والعربية» 
له كتاب «التمهيد»» مات سنة (55707ه). 

١‏ الاشبيلى: هو الحافظ العلامة الحجة. أبو محمد عبد الحق بن 
عبد الرحمن الأزدي الإشبيلي» المعروف ب (ابن الخراط)» كان فقيهاً حافظاًء 
عالماً بالحديث وعلله؛ عارفاً بالرجال» موصوفاً بالخير والصلاح والزهد. له 
«الأحكام الكبرى» و«الوسطى» و«الصغرى»» والوسطى مختصرة من الكبرى» 
وهي محذوفة الأسانيدء مات سنة (١08ه).‏ 

7 - ابن القطان: وهو الإمام الحافظ الناقد العلامة» أبو الحسن علي بن 
محمد بن عبد الملك الفارسي» مشهور بلقبه كان معروفا بالحفظ والإتقان» 
ذاكراً للحديث» بصيراً بطرقه» عارفاً برجاله» مميزاً صحيحه من سقيمهء له 
كتاب «بيان الوهم والإيهام الواقعين في كتاب الأحكام», مات سنة (/51ه)ء 
رحمهم الله وإيانا بمنه وفضله. 
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الطهارة فى اللغة: النظافة والنزاهة عن الأقذار الحسية والمعنوية. 

فالأقذار الحيية: كالول ونحوهء والمعنوية: الشرك وكل تلق رذيل. 

وشرعاً: ارتفاع الحدث وما في معناه» وزوال الحبث. 

والحدث: هو الوصف القائم بالبدن المانع من الصلاة ونحوها مما 
تشترط له الطهارة» ويدخل في هذا الوصف البول والريح وأكل لحم الإبل» 
ونحو ذلك. 

وقولنا: (وما في معناه) أي: في معنى ارتفاع الحدث» كتجديد الوضوء؛ 
فهو طهارة»؛ وكذا الأغسال المسنونة» كغسل يوم الجمعة على القول بعدم 
وجوبه. 

وقولنا: (وزوال الخبث) أي: النجاسة» والتعبير ب(زوال) أعم من إزالة؛ 
لأن الإزالة فعل المكلف. والزوال قد يكون فعله أو فعل غيره؛ كما لو نزل 
المطر على أرض نجسة. أو على ثوب نجس فإن ذلك مطهر؛ لأن طهارة 
الخبث من باب التروك» فلا يشترط لها فعل العبد ولا قصده. 

ولما كانت الطهارة هي مفتاح الصلاة التي هي عمود الدين وشرطها؛ 
افتتح بها العلماء ‏ من المحدثين والفقهاء ‏ مؤلفاتهم. ' 

والمياه: جمع ماءء وهو يقع على القليل والكثير» وججمع مع كونه اسم 
جنس؛ للدلالة على اختلاف أنواعه» كمياه البحار والأنهار والأمطار» ومنها 
الماء الطاهرء ومنها الماء النجسء» فيجمع لهذا الاعتبار. 


| + 2 كتاب الطهارة 


01 طهورية ماء البحر 


0 عَنْ أبى هُرَيْرَةَ ويه ثَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ككله. فى الْبَحر: 
«هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحِلّ مَبْتَنْهُا. أَخْرَجَهُ الأرْبَعَةٌ» وَابْنُ أبى شِيْبَة وَاللْفْظ 
لَه وَصَحَّحَهُ ابن خْرَّيمَةَ والتَرْمِذِيٌّ. 

ه الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في ترجمة الراوي: 

هع انع هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي» وهذا هو الأرجح في 
اسمه”'؟. وهو مشهور بكنيته» التى كناه بها أبوه في الجاهلية»؛ أسلم عام 
خيبر» ولازم النبى كل فكان من أكثر الصحابة ون رواية للحديث؛» قال له 
ابن عمر و#ا: (كنتّ ألزمنا لرسول الله يك وأعلمنا بحديثه). كان ضه من 
أوعية العلم. ومن كبار أئمة الفتوى» مع الجلالة والعبادة والتواضع»ء قال 
| : لبخاري: روق عنه ثمانماثئة نفسر أو أكثرء توفى سنة (لاهه) فى 
المدينة» ضقي" . 

0 الوجه الثاني: في تخريجه: 

فقد أخرجه أبو داود (47) فى كتاب «الطهارة» باب «الوضوء بماء البحر). 
والترمذي (54)» والنسائي /١(‏ 00)» وابن ماجه (7857)» وهؤلاء هم الأربعة 
كما تقدمء وأخرجه ‏ أيضاً ‏ ابن أبي شيبة :»)١71/1١(‏ ومالك ,)55/١(‏ 


)١(‏ على ما اختاره جمع من المحدثين» منهم الحاكم» فإنه قال ("/ /001): (إنه أصحها) 
ومنهم ابن .عبد البر في «الاستيعاب» ١175/1١‏ ).» واختاره النووي. 
(؟) انظر: «تذكرة الحفاظ» (١/؟95),‏ «الإصابة» .)517/1١15(‏ 
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والشافعي .)١4/١(‏ وأحمد »)17١/١5(‏ كلهم من طريق مالك». عن صفوان بن 
سليم» عن سعيد بن سلمة من آل بني الأزرق» عن المغيرة بن أبي بردة ‏ وهو 
من بني عبد الدار ‏ أنه سمع أبا هريرة يقول: جاء رجل. . . إلخ. 

والحديث صحيح رجاله ثقات» رجال الشيخين» إلا المغيرة بن 
أبى بردة » وقد وثقه النسائى ؛ وذكره ابن حيان ف «الثقات)200 وقال بق داود: 
(معروف)» وروى له أصحاب السنئن هذا الحديثء. وإلا سعيد بن سلمة» وقد 
احتلف في اسمه» ووثقه النسائي؛ وذكره ابن حبان في «الغقات200؛ وروىق له 
أصحاب السئن هذا الحديث. 

وقد صحح الحديث أئمة هذا الشأن. قال الترمذي: (سألت محمداً - 
يعنى البخاري ‏ عن حديث مالك يعنى هذا الحديث ‏ فقال: هو حديث 
صحيح)”"'. وصححه ابن خزيمة وابن حبان والبغوي والطحاوي وابن المنذر 
والخطابي وابن منده والحاكم والبيهقي وعبد الحق الأشبيلي وآخرون» ذكر 
هذا الحافظ في «تهذيب التهذيب» في ترجمة «المغيرة بن أبي بردة»”؟©» وقال 
ابن عبد البر: (هو عندي حديث صحيح؛ لأن العلماء تلقوه بالقبول له. 
والعمل به ولا يخالف في جملته أحد من الفقهاء. ..)7©. 

الوجه الثالث: فى شرح ألفاظه: 


قوله: (هو الطّهور ماؤه) الظهور: صيغة مبالغة» أي: طاهر مطهرء وهو 
بفتح الطاء اسم لما يتطهر به» كالسّحور بالفتح» اسم لما يُتسحر به» والضمير 
في قوله: (هو الطهور) يعود على البحرء ف (هو) مبتدأء و(الطهور) مبتدأ ثان» 
و(ماؤه) خبر؛ أو فاعل للطهور؛ لأنه صيغة مبالغة ‏ كما مضى -». والجملة من 
المبتدأ والخبر؛ خبر المبتدأ الأول» وفي الجملة قضر صفة على موصوف» 
أي: قصر الطهورية على ماء البحر؛ وهذا قصر غير حقيقي؛ لأن الطهورية 


.) 351 /5( «الثقات» (ه/ 4 (2) «الثقات»‎ )١( 
.)؟570/١١( «تهذيب التهذيب»‎ )5( .)١78/1١( «العلل الكبير»‎ )9( 


(4) «التمهيد» »)5١8/1١5(‏ وانظر: «الاستذكار» (؟/98). 


إة كتاب الطهارة 
يثك | للا سه 
موجودة في غير ماء البحر»ء وهو قصر تعيين؛ لأن السائل كان متردداً بين 
جواز الوضوء وعدمهء فعين له الرسول :9ه الجواز. 

قوله: (الجِلٌ ميتته) هكذا بدون واو مع ثبوتها في مصنف ابن أبي شيبة» 
والمصنف ذكر أن اللفظ له» ولم يرد السؤال عن حكم ميتة البحرء لكن لما عرف 
النبي كله اشتباه الأمر على السائل في ماء البحر أشفق أن يشتبه عليه حكم ميته . 

ومعنى (الحل) ‏ بكسر الحاء ‏ مصدر حل يحل من باب ضرب ‏ ضد حَرُم؛ 
أي: الحلال» كما في رواية للدارمي"'' والدارقطني وأحمد وغيرهم» والمراد ب 
(ميتته) - بفتح الميم ما مات من حيوان البحر بلا ذكاة» كالسمك؛ لا ما مات فيه 
مطلقاً» فإنه وإن صدق عليه لغة أنه ميتة بحر فمعلوم أنه لا يراد إلا ما ذكر» وسيأتي 
زيادة بيان عند الكلام على الحديث «الثالث عشر»)»ء إن شاء الله تعالى. 

© الوجه الرابع: اختصر الحافظ هذا الحديث فلم يذكر إلا الشاهد؛ 
وإلا فالحديث له سببء» وهو أنه جاء رجل إلى رسول الله كلم فقال: (يا 
عون اله إنااتركن السو ولحل ممما“ القليل هي الماف "فإن مانا يه 
عطشنا أفنتوضأ به؟ فقال رسول الله يكم «هو الطهور ماؤهء الحل ميتته)) . 

وإنما توقف الصحابة وين في التطهر بماء البحر؛ لأنه ماء مالح وريحه 
منتن؛ وما كان هذا شأنه لا يُشرب» فتوهموا أن ما لا يشرب لا يتطهر بهء 
وإنما لم يجبهم النبي كه ب (نعم) حينما قالوا: (أفنتوضأ به؟)» لثلا يصير 
جواز الوضوء به معتبراً بحال الضرورة؛ وليس كذلكء ولئلا يفهم أن الجواز 
مقصور على الوضوء دون غيره من إزالة الأحداث والأنجاس. 

0 الوجه الخامس: الحديث دليل على أن ماء البحر طهور يرفع الحدث 
الأصغر والأكبرء ويزيل النجاسة؛ لأنه ماء طاهر باق على خلقته. 

© الوجه السادس: الحديث دليل على أن المفتي إذا رأى من حال 
المستفتى أنه بحاجة إلى بيان أمر آخر غير الذي سأل عنه أنه يبينه له» وهذا 
من 0 الفتوى22, وهو دليل على الذكاء وجودة الملاحظة والحرص على 
نفع الناس بما يحتاجون إليه» والله أعلم. 


.)١19١/١( (؟) «عارضة الأحوذي»‎ .)١15١/1١( «سئن الدارمي»‎ )١( 


باب المياه | ل 


01 الأصل ف الماء الطهارة ل 


5 وَعَنْ أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيّ دَييه كَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكلِ: «إنَّ 


الماء طَهُورٌ لا يتحسه شي 2) . أَخْرَجَهُ الثلائة وَصَحَّحَّه أ 


وس و 


لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في ترجمة الراوي: 

وهو أبو سعيد» سعد بن مالك بن سنان الخدري الأنصاري الخزرجي» 

مع التبي كل انس عشرة غرّوة > أولهنا غزوة الخددق نئة خمين» بوكان 

الم وام و مر فكان من علماء الأنصار 
وفضلائهم. توفي سنة (5لاه)ء ودفن في البقيع» في . 

0 الوجه الثاني: في تخريجه: 

فقد أخرجه أبو داود (57) في كتاب «الطهارة» باب «ما جاء في بئر 
بضاعة»» والترمذي (57)» والنسائي ,)١7/4/١(‏ وأحمد )١190/117(‏ من طريق 
أبي أسامة» عن الوليد بن كثير» عن محمد بن كعب؛ عن عبيد الله بن 
عبد الله بن رافع بن خديج. عن أبي سعيد ذيه أنه قيل لرسول الله كله 
(أنتوضاً من بثرٍ بُضاعة - وهي بثر يُطرح فيها الحِيض ورم اكد 7 ٍ 
فقال رسول الله ككِ: «الماء طهور لا ينجسه شيء2). 

والحديث صحيح بطرقه وشواهده عند أحمد وغيره» وعبيد الله بن 
عبد الله بن رافع» قال عنه ابن منده: مجهولء وذكره ابن حبان في 


.)١580/1١1( «الإصابة»‎ .)758*/١١( «الاستيعاب»‎ )١( 


8 كتاب الطهارة 


«الثقات200. وقال الحافظ فى «التقريب»: مستورء وبقية رجاله ثقات رجال 
الشيخين» وأبو أسامة: هو حماد بن أسامة» والوليد بن كثير: هو المخزومي» 
ومحمد بن كعب: هو القرظي. 

وقول المصنف: (وصححه أحمد) نقله المري عن الإمام أحمرلكل وزاد 
الحافظ أنه سعد نضا نامكين بن معي وأبو محمد بن حزم”". قال 
الترمذي: (قد جود أ أسنامة هذا الحديث» فلم يرو أحد حديث أني سعيدك 
فى بكر بضاعة أحسن مما روى أبو أسامة» وقد رُوي هذا الحديث من غير 
وجه عن أبي سعيد)”*)» وعليه فالحديث صحيح » ولا يضر إعلاله بجهالة أحد 
رواته» لما تقدم. 

© الوجه الثالث: في شرح ألفاظه: 

قوله: (أنتوضا) بالنون» وقد رجح النووي أنه بالتاء» وقال عن الرواية 
بالنون: (إنها غلط فاحش؛ لأنه جاء التصريح بأنه يل توضأ منها من طرق 
كثيرة)*©: لكن نقل صاحب «المنهل العذب المورود'' أن العراقي رد على 
النووي ما قاله؛ وعليه فالحديث وارد باللفظين. 

قوله: (بثر بضاعة) بضم الباء» ويجور كسرها» و(الحيض) بكسر الحاء 
كانوا يفعلون ذلك عمداً مع عزة الماء في بلادهم» وإنما كان ذلك لأن هذه 
البئن كانت في الأرض المنخفضة؛ء وكانت السيول تحمل الأقذار من الطرق 
وتلقيها فيهاء وقيل: كانت الريح تلقي ذلك». ويجوز أن السيل والريح تلقيان 
جميعاً أفاده الخطابى”' وغيره. 


.)85/١9( «الثقات» (71/5). (؟) «تهذيب الكمال»‎ )١( 


(9) «المحلى» »)١60 /١(‏ «التلخيص» (١/5؟١).‏ 
(:) «جامع الترمذي» ١١1/”؟ة).‏ )هه «المجموع» 43/1١١‏ . 


(7) «المنهل العذب المورود؛ .)77379/١(‏ (90) انظر: «معالم السنن» /١(‏ 07/9 


باب المياه 2م 
56 1م 3 


0 


قوله: (الماء طهور) أل: للاستغراق على الأظهر؛ أي: كل ما 
طهور. 

قوله: (لا ينجسه شيء) نكرة في سياق النفي» فتعم كل شيء» وظاهره 
أن الماء لا ينجس بوقوع شيء فيه سواء أكان قليلاً أم كثيراً ولو تغيرت 
أوصافه. لكنه لم يبق على عمومهء قال النووي: (واعلم أن حديث بئر بضاعة 
عام مخصوصء ححص منه المتغير بنجاسة» فإنه نجس للإجماع» وخص منه 
- أيضا ‏ ما دون قلتين إذا لاقته نجاسة» فالمراد الماء الكثير الذي لم تغيره 
نجاسة لا ينجسه شيء» وهذه كانت صفة بثر بضاعة» والله أعلم)”" . 

0 الوجه الرابع: هذا الحديث من جوامع الكلم؛ لآنه دل على أن الماء 
طهور لا ينجسه شيءء كماء البحار والأنهار والآبار والأمطارء وهذا هو 
الأصل في الماء أنه طهور حتى تعلم نجاستهء كما سيأتي ‏ إن شاء الله قال 
تعالى: #وَرَنَا مِنّ اَلسَمَلَهِ مآ طَهُويًا4 [الفرقات: 44]» وقال تعالى: 8وَارَلنَا من 
لسَمَلِ ملا بِقَدَرٍ تسكن في الْأَيّضِ وَإِنَا عل دَمَايِ به لَفندِرُوكَ 402 [المؤمنون: 118 
وقال مَكِْةٍ في البحر: «هو الطهور ماؤه». وتقدمء والله تعالى أعلم. 


فهو 


للك «المجموع» .)86/١(‏ 


31 كتاب الطهارة 


و١ حكم الماء إذا لاقته نجاسة‎ ١ 


؟/5 - عَنْ بي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيَ ذلا ثَالَ: قَالَ رَسُولُ الل يكل «إنَّ 
المَاءَ لا يتحسة شي إِلّا مَا غَلَّبَ عَلَى ربحِه وَطَعْمِهِ وَلَوْنِها. أَخْرَجَه ابن 
تاحهه وَضمنه أن حَاتِم . 

3 وبي «المَاءُ طَاهِرٌ إلا إِنْ تَعَيِّرَ رِيِحُةُء أو طَعْمُهُ أَوْ 


لونه ؛ ِنَجَاسَةٍ تَحدثُ فيه». 


هر 


لا الكلام عليهما من وجوه: 

© الوجه الأول: في ترجمة الراوي: 

وهو أبو أمامة؛ صّدَيُ ‏ بضم الصاد وفتح الدال ثم ياء مشددة ‏ 
ابن عجلان الباهلي» مشهور بكنيته» سكن الشام». ومات بها سنة إحدى 
وقمانية + وقيل عنة هت وثمانية كف . 

0 الوجه الثاني: في تخريجهما: 

هذا الحديث أخرجه ابن ماجه )21١(‏ في كتاب «الطهارة» باب 
«الحياض»» والدارقطني »)58/١(‏ والطبراني في «الكبير» (177/4) من طريق 
رشدين بن سعدء حدثنا معاوية بن صالح. عن راشد بن سعدء عن 
أبي أمامة ويه مرفوعاً . 

والحديث ضعيف» لضعف رشدين» فقد ضعفه الإمام أحيدك وابق زرعة: 
وقال أبو حاتم: «منكر الحديث»» وقال النسائي: «متروك الحديث)”''2: وقد 


.)١177/0( «(الإصابة»‎ »)١7١/١١( «الاستيعاب»)‎ )١( 
.)510/( «تهذيب التهذيب»‎ )0( 


اختلف عليه في إسناده. قال الدارقطني: (لم يرفعه غير رشدين بن سعدء عن 
معاوية بن صالحء وليس بالقويء. والصواب في قول راشد”'') يعني: أنه 
مرسل» فقد رواه الأحوص بن حكيمء عن راشد بن سعدء عن النبي كَلِهِ 
مرسلاً. وقال الشافعي: (لا يُثبت أهل الحديث مثله)!"“2. وقال النووي: (اتفق 
المحدثون على تضعيفه) © وقال البوصيري: (هذا إسناد ضعيف)9'. 


وقول المصنف: (وضعفه أبو حاتم) هذا التضعيف نقله ابنه في «العلل»: 
53 )ه22 
ورشدين ليس بقوي» والصحيح مرسل) ". 


قوله: (وللبيهقي...) هذا الحديث الرابع؛ والظاهر أن الحافظ أورد رواية 
البيهقي لتفسير حرف العطف في حديث ابن ماجه» وأن المراد أحد هذه 
الأوصاف» فتكون الواو بمعنى (أو)» وهذه الرواية جاءت عند البيهقي )159/١(‏ 
من حديث أبي أمامة من طريق آخرء فيه عطية بن بقية بن الوليدء» وعطية يروي 
عن أبيه» وهو يخطىء ويُغرب» والوليد مدلس» وقد عنعن؛ ولذا قال البيهقي: 
(والحديث غير قوي). 


0 الوجه الثالث: اعلم أن أصل حديث أن أمامة صحيح - كما تقدم في 
حديث أبي سعيد َه - والتضعيف المذكور متجه إلى هذه الزيادة وهي 
الاستثناء: (إلا ما غلب. .) وقد ذكره الحافظ لِيُعلم حاله» فيكون المعول على 
نجاسة الماء إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه هو الإجماعء, الذي نقله غير 
واحدء فقد نقله الشافعى ‏ فى اختلاف الحديث . حيث قال: (إنه قول 
العامة لا أعلم بينهم اختلافاً) 5900 الحديث كما تقدم» وقال ابن المنذر: 
(أجمع العلماء على أن الماء القليل والكثير إذا وقعت فيه نجاسة فغيرت له 


.)1١8(ص (؟) «اختلاف الحديث»‎ .)59/١( «سنن الدارقطني»‎ )١( 
ش‎ .)١١١/١( «المجموع»‎ )9( 

(5:) «مصباح الزجاجة» ص(7١1).‏ 

.)55/١( «العلل»‎ )0( 


عم كتاب الطهارة 
10-2 تت 2 س--2222227777 22 تت 


طعماً أو لوناً أو ريحاً فهو نجس"'"'» وكذا نقله البيهقي 


وغيرهماء رحخم الله الجميع . 
0 الوجه الرابع: أننا إذا جمعنا حديث أبي أمامة الذي عضده الإجماع 


زف الإقرفق 
3 وابن هبيرهة 


مع حديث أن سحيك طبلنه : «الماء طهور لا ينجسه شيء) استفدنا أن الماء 
نسنان لأ غالث ليها إما'ظهون وإنا لحن :نهذا-هز الضواب الذق عليه 
المحققون. ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية» والشيخ محمد بن ع عبد الوهاب» 
والشيخ عبد الرحمن بن سعديء والشيخ محمد بن إبراهيم 5 والشيخ 
عبد العزيز بن بازء رحم الله الجميع» فالطهور هو الماء الباقي على خخلقته 
حقيقة أو حكما؛ فالباقي على خلقته حقيقة كماء البئر وماء البحر ونحو ذلك» 
والباقي على خلقته حكماً هو الذي تغير بشيء لا يسلبه الطهورية» كأن يتغير 
بما يشق صون الماء عنهء كورق الشجر والتراب ونحوهما مما تلقيه الرياح أو 
السيول من الأشياء الطاهرة؛ فهذا طهور ما دام اسم الماء باقياء فإن تغير 
بشيء يخرجه عن كونه ماء ويعطيه اسماً آخرء كاللبن والمرق والتمر ونحوها 
لم يكن طهوراً؛ لأنه ليس بماء. 

والنجس: هو ما تغير بنجاسة ‏ كما تقدم ‏ سواء أكان التغير كثيراً 
أم قليلآًء وسواء أكان بممازجة أم بغير ممازجة» فإن أصابته نجاسة ولم تغير 
أحد أوصافه فهو طهور؛ لعدم الدليل الدال على نجاستهء والله أعلم . 


.)7559 /١( «السنن الكبرى»‎ )5( .)550/١( «الأوسط»‎ )١( 

.)08/١1( «الإفصاح»‎ )9( 

(5) انظر: «الفتاوى» .)5775/١94(‏ «الدرر السنية» »)7١  593/١(‏ «المختارات الجلية» 
ص 2)7/(١‏ «فتاوى ابن إبراهيم» 737/0 ). 


باب المياه : 00 


00 بيان قدر الماء الذي ينجس والذي لا ينجس 11 


ه/ - عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عُْمَرَ وا قَالَ: قَالَ رَسُولُ الل يله : 1 
كان المَاه قُلََْنَِمْ يَحْمِلٍ الْحَبَتَ؛ وفي لَفْظٍ : هم يَنْحَسنْ) بأخة 
الأرْبَعَةٌ وَصَحَّحَهُ ابْنُ خْرَيْمَةَ والحَاكمُ وَابْنُ حِبّانَ. 


لا الكلام عليه من وجوه: 

2 الوجه الأول: في ترجمة الراوي: 

وهو أبو عبد الرحمنء عبد الله بن عمر بن الخطاب بن نفيل القرشي 
العدوي, المدني» الفقيهء أحد الأعلام في العلم والعمل» أسلم صغيراً مع 
أبيه غمر يه 3 مشاهده الخندق؛ يك كان 0 لها صغيرً.. كان 00 
0 يعني لضي 0 5 شديد الي والاحتياط في 00 0 
يفعله بئفسه» له عناية بتتبع آثار النبي كل وأمثاله» توفي في مكة سنة ثلاث 

00005 
وسبعين ٠‏ ويه . 

9 الوجه الثانى: في تخريجه: 

أخرجه الأربعة: أبو داود (77) فى كتاب «الطهارة» باب ما ينجس 
الماء»» والترمذي (51). والنسائى »)5757/1/5/١(‏ وابن ماجه )0١!(‏ من 
طريق أبى أسامة حماد بن أسامة, عن الوليد بن كثير» عن محمد بن جعفر بن 
الزبير» عن عبد الله بن عبد الله بن عمرء عن أبيه» قال: سئل رسول الله عَلِلةٍ 
عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع. فقال: «إذا كان الماء قلتين لم يحمل 


.)١5ا//5( «الإصاية»‎ »)”17//١( «الاستيعاب» (508/5). «تذكرة الحفاظ»‎ )١( 


0 كتاب الطهارة 
دو ك. اعمس د ح سح 7 ا 00 
الخبث». وأخرجوه من طريق أبي أسامة؛ عن الوليد بن كثير» عن محمد بن 
عباد بن جعفرء عن عبد الله بن عبد الله بن عمرء عن أبيه مرفوعاً ورواه 
الوليد عن محمد بن جعفر بن الزبير» عن عبيد الله بالتصغير ‏ بن عبد الله بن 
عمرء كما عند النسائي )١15/١(‏ وغيره» وكذا رواه محمد بن عباد بن جعفر» 
عن عبيد الله بن عبد الله بن عمرء كما في صحيح ابن حبان (57/4). 

وقد اختلف العلماء في هذا الحديث؛ فصححه قوم وهو الصواب - 
وضعفه آخرون» وممن صححه الشافعي» وأحمد»ء وأبو عبيد القاسم بن سلامء 
والطحاويء والدارقطنيء وابن دقيق العيد» والعلائي في جزء أَلَْمَهُ فيه 
وعبد الحق الأشبيلي» وممن صححه - كما ذكر الحافظ ‏ ابن خزيمة (95)» 
وابن حبان .»)١749(‏ والحاكم »)١7/١(‏ قال الخطابي: (كفى شاهداً على 
صحته أن نجوم الأرض من أهل الحديث قد صححوه. وقالوا به. وهم 
القدوة» وعليهم المعول في هذا الباب)"''. 

وممن ضعفه ابن عبد البر”" وابن العربي””'» وسبب ضعفه عندهم 
اضطرابه في سئده ومتنه. 

أما الاضطراب في سنده فإن مداره على الوليد بن كثير المخزومي - كما 
تقدم ‏ وهو صدوق - كما في «التقريب» ‏ فيرويه تارة عن محمد بن جعفر بن 
الزبير» وتارة عن محمد بن عباد بن جعفرء وتارة عن عبد الله بن عبد الله بن 
عمر» وتارة عن عبيد الله بن عبد الله بن عمرء قالوا: فلما اختلف فيه هل هو 
عن محمد بن عباد أو عن محمد بن جعفر؟؛ علمنا أنه مُضْطَرَبٌ فيه غير 
محفوظ» وترجيح أحد القولين غير ممكن؛ لأن الترجيح إما بكثرة العدد وإما 
بالحفظ والإتقانء وكل ذلك موجود في رواية الطريقين» وقد تابع الوليد في 
روايته محمدٌ بن إسحاق» عن محمد بن جعفر بن الزبير» عن عبد الله بن 
عبد الله بن عمرء عند أحمد (0/75؟) وأبي داود (55) والترمذي (519) 


)١( .‏ «معالم السنن» .)08/١(‏ (؟) «التمهيد» .)7759/١(‏ 
() «أحكام القرآن» »)١470/7(‏ «عارضة الأحوذي» .)85/١(‏ 


0 لعداء "فا 1 


وابن ماجه (/11١ه)‏ والدارقطنى )١94/1١(‏ وقد صرح ابن إسحاق بالتحديث عند 
الدارقطني» فانتفت شبهة تدليسه» ورواه حماد بن سلمة» عن عاصم بن المنذر 
عن عبد الله.. عند أحمد (؟7/”) وأبى داود (10) وابن ماجه (018) وهذا 
سند رجاله ثقات. كما قال البوصيري7". 


وأما الاضطراب في المتن فقد روي فيه: (إذا بلغ الماء قلتين». وروي: 
«إذا كان الماء قدر قلتين أو ثلاث لم ينجسه شيء». وفى رواية ابن عدي 
والعقيلي والدارقطني: (إذا بلغ الماء أربعين قلة فإنه لا يحمل الخبث». 

والجواب: أما ما قيل من اضطراب الإسناد والاختلاف فيه فإن أهل 
العلم سلكوا فى الجواب عنه مسلكين: 

الأول: مسلك الترجيح. والثاني: مسلك الجمع. فأبو حاته ”أ 
واب عن "عو خسان حم اونا بام عدن ون الو ره 
رجح رواية محمد بن عباد بن جعفرء كما نصّ على ذلك فى «سننه». 


وأما من سلك مسلك الجمع ‏ وهو الصحيح - فقالوا: إن كُلَاَ من 
الراويين ثقة محتج بهما في الصحيحينء» وكذا الراوي عنهماء وهو الوليد بن 
كثيرء فالحديث كيفما دار كان بخبر ثقة» فيصاح الاحتجاج بهء والراوي 
الواحد إذا كان ضابطاً متقناً. وروى الحديثين على الوجهين المختلف فيهما 
كان عبتا فكان أبو أسامة هرة يقد عن الوليدة عن محمد بن حمق 
ومرة يحدث به عن الوليد عن محمد بن عباد»ء ومحمد بن جعفر بن الزبير رواه 
عن عبد الله وعبيد الله ابنى عبد الله بن عمرء ومحمد بن عباد رواه عن 
عط الله من :طني الاي مره وهذا قول البيهقي والحاكمء والدارقطني 
والعلائي والحافظ ابن حجر وغيرهه” . 


)0غ( (مصباح الزجاجة» )١( .)7١57/١(‏ «العلل» .)5554/١(‏ 

9) «نصب الراية» .)١57/1١(‏ 

(5) «الخلافيات» ("/ 2)١585‏ الدارقطني »)١97/١(‏ وانظر: «جزء في تصحيح حديث 
القلتين» للعلائي. 


| كم كتاب الطهارة 
كن 

وأما ما قيل من اضطراب متنه بلفظ : (قلتين أو ثلاثاً): فهو من رواية 
حماد بن سلمة» عن عاصم بن المنذر. وحماد وإن كان ثقة إلا أنه تغير في 
آخر عمره» والاختللاف منه؛ لأن الذين رووه عنه جماعة» وفيهم حفاظ 
أثبات» رووه باللفظين معاً ‏ أعنى بلفظ الشك؛ وبدون لفظ الشك - فدذل على 
أن الاختلاف منه دون غيره» لكن رواية من رواه بدون قوله: (أو ثلاثاً) أولق 
بالصواب؛ لأنها رواية الأحفظء ولأنها موافقة لرواية أبي أسامة عن الوليد بن 
كثيرء وأما رواية الأربعين فليست من حديث القلتين بشىء» على أن أبا عبيد 
القاسم بن سلام ذكر أن هذا الحديث بلفظ الأربعين إن كان محفوظا فلا يراد 
به قلال هجر؛ لأن الناس قد كانوا يسمون الكيزان التي يُشرب فيها قلالاء 

٠ 3‏ 0 ّ 0 و 5 1 م 2000 

يكون مبلغ الكوز منها رطلين أو ثلاثة أو أكثر من ذلك”''. 

0 الوجه الثالث: فى شرح ألفاظه: 

قوله: (قلتين) بضم القاف» تثنية قلة» وهى الجرة الكبيرة من الفخار» 
ويطلق عليها (الحُب) بضم الحاء؛ سميت بذلك لأنها تُقَلُ أي: تحمل؛ وهي 
بعض الروايات ب (قلال هجر) فلم يثبت؛ لأنه من أفراد مغيرة بن سقلاب» 
عن محمد بن إسحاق» وهو منكر الحديث» وعامة ما يرويه لا يتابع عليه» 
خالف فى ذلك سائر الثقات من أصحاب ابن إسحاق. والمراد فى الحديث: 
القلة الكبيرة؛ لأن التثنية دليل على أنها أكبر القلال» إذ لا فائدة في تقديره 
بقلتين صغيرتين مع القدرة على التقدير بواحدة كبيرة» والظاهر أن النبي كَل 
ترك تحديدها توسعة على الناس؛ لأنه لا يخاطب الصحابة قن إلا بما 
أقوال كثيرة» لعل أقربها أن القلتين خمسمائة رطل بالبغدادي» وهي خمس 
قِرّبْء كل قربة مائة رطل» ولعلهم أخذوا ذلك ممن رأى قِرَبَ الحجازء 
وعرف أن ذلك مقدارها. قال ابن جريج فقيه الحرم المكي وإمام الحجاز في 


)١(‏ «الطهور» ص(589). 


باب المياه اوس 85 
تث8للم سيت هنك" |- 
عصره: (رأيت قلال هجرء والقلة تسع قربتين أو قربتين وشيئاً)ء قال 
الشافعي: (الاحتياط أن تكون القلتان قربتين ونصفاً)» وتقدران بحوالي 0707 
لترات» أو )٠١7(‏ كيلو”''» وهذا هو ضابط الماء الكثير» وما كان أقل هو 
الماء القليل» وهو الصحيح من أقوال أهل العلم» وهو قول الشافعي وأحمد؛ 
لأنه عمل بالنص» وأما العمل بالتحديد بالظن والراجح فهو ضعيف؛ لأن 
الطهور من أصل الدين» فلا بدَّ من دليل من كتاب أو سنة» والله المستعان. 

قوله: (لم يحمل الخبث) ‏ بفتحتين -: هو النجس» ومعنى «لم يحمل 
الخبث» أي : لم يقبل النجاسة» بل يدفعها عن نفسه فلا تؤثر فيه. 

قوله: (لم يَنْحَسنْ) وهي عند الحاكم بلفظ: «لم ينجسه شيء» وعن 
أي داود في رواية: «فإنه لا ينجس» وهو بفتح الجيم من باب تعب» فالماضي 
(نجس) بكسر الجيم» ويجوز ضمها في المضارعء من باب قتل يقتل» 
فالماضي (نججس) بفتح الجيمء وفائدة إيراد هذه الرواية أنها أصرح في 
المقصود من الرواية الأولى» لاحتمال قوله: «لا يحمل الخبث» أنه يضعف 
عن حمل الخبث. فلا يَحُتمل وقوعه فيه» بل ينجسه» وهذا وإن كان احتمالاً 
ضعيفاً إلا أن بعض العلماء ذكرهء لكن هذه الرواية مفسرة للمراد» وترده على 
من فهم أن المراد أنه يضعف عن حمل النجاسة. 

0 الوجه الرابع: الحديث بمنطوقه دليل على أن الماء الكثير ‏ وهو ما 
بلغ قلتين فأكثر ‏ إذا وقعت فيه نجاسة» فإنه لا ينجس سواء أتغير أم لم يتغير» 
وهذا المنطوق بهذا العموم لا يصحء لما تقدم من نقل الإجماع على أن الماء 
إذا غيرته النجاسة نَجسّ مطلقاً» سواء أكان قليلاً أم كثيراً. 

ودل الحديث بمفهومه على أن القليل. وهو ما دون القلتين ينجس بمجرد 
ملاقاة النجاسة» سواء أتغير أم لم يتغير» وهذا الحكم هو المخالف لحكم 
المنطوقء. لكنه لا يؤخذ على عمومه؛ أنه 000 


)١(‏ «الأم» (/08). «الإيضاح والتبيان»؛ ص( !/9 »)8١‏ «مجلة يزرد الإسلامية» عدد 
(59) ص(185١).‏ 


ال كتاب الطهارة 

يي "شه | اا ل ____ سح 
مخالفاً للمنطوق من كل وجهء بل تكفي المخالفة ولو في صورة واحدة من 
صور العمومء وهذا معنى قولهم: (المفهوم لا عموم له)» وعلى هذا فلا يلزم 
أن كل ما لم يبلغ القلتين ينجس. فما تغير فحكمه تقدم. وما كان أقل من 
القلتين ولم يتغير فظاهر حديث أبي سعيد المتقدم: «الماء طهور لا ينجسه 
شيء» أنه طهورء فيقدم المنطوق على هذا المفهوم» لكن ما دون القلتين 
يستفاد من حديث القلتين» فيكون محل نظر وتأمل فيحتاج إلى عناية» لثلا 
يتساهل به؛ لأنه مظنة التأثر بالنجاسة» فما ظهرت فيه النجاسة بتغير طعمه أو 
لونه أو ريحه تّركء أو كان مظنة التأثرء كما في حديث ولوغ الكلب الآتي - 
إن شاء الله -» وإن كان لا يتأئر لكثرته أو لعدم ظهور النجاسة فيه وإن كان 
قليلاً - فهو طهور. 

وهذا قول الإمام مالك. وأحمد في أحد قوليه» والظاهرية؛ وجمع من 
السلف والخلف. وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية» وابن القيم؛ وهو 
الراجح من حيث الدليل؛ لأن المفهومات لا تعارض المنطوقات الصريحة؛ 
لأن المفهوم محتمل» والمنطوق الصريح لا يحتمل» ولإجماع أهل العلم على 
أن الماء إذا تغيرت أوصافه بالنجاسة فهو نجسء فبقي ما عدا ذلك تحت 
العناية كما مضى؛ وبذلك تجتمع الأخبار”". 

0 الوجه الخامس: الحديث دليل على أن سؤر الدواب والسباع لا يخلو 
في الغالب عن نجاسة؛ لأن المعتاد من السباع إذا وردت الماء أن تخوض فيه 
وتبول» وقد لا تخلو أعضاؤها من التلوث بأبوالها ورجيعهاء والله أعلم. 


)١(‏ انظر: «التمهيد» (5؟//ا١)»‏ لإعلام الموقعين» »)7”94١/١(‏ «مختصر الفتاوى السعدية» 
ص١(١١).‏ «فتاوى ابن باز) .)١16/1١(‏ 


باب المياه ١ ١‏ ل 


| حكم البول في الماء الراكد ١‏ 
والاغتسال فيه من الجنابة 


5 عن ن أبي هُرَيْرَةَ وليه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ككله: دلا 
أَحَدكُمْ في المَاءِ الدَائِم وَهُوَ جَنْبٌ). أَحْرَجَهُ مَسْلِم . 
ولِلْبْخَارِيٌ : «لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي المَاءِ الدّائِم الذي لَا يَْرِيء ثم 


ولِمِسْلِم : (منه) . 

ولأبي دَاوُدٌ: «وَلَا يَفْتَسِلُ فيد مِنّ الْجَنَابَا. 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

الحديث أخرجه مسلم )١87(‏ في كتاب «الطهارة» باب «النهي عن 
الاغتسال في الماء الراكد» من طريق عبد الله بن وهب» أخبرني عمرو بن 
الحارث» عن بكير بن لأشج. أن أيا الساتب مولن هشام ب بن زهرة» حدثه أنه 
سمع أبا هريرة يقول: (قال رسول الله ككلهِ: ...) فذكرهء وتمامه: (فقال: 
كيف يعمل يا أبا هريرة؟ فقال: يتناوله تناولاً)» أي: يتناول منه فيغتسل 
خارجه؛ ولا ينغمس فيه. 

واللفظ الثاني: أخرجه البخاري (7574) في كتاب «الوضوء» باب «البول 
في الماء الدائم»» وهو حديث مستقل غير الأول» أخرجه من طريق 
قال: أخبرنا أبو الزناد» أن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج حدثه أنه سمع 
أبا هريرة أنه سمع سول الله كَل يقول: ... فذكره. وأخرجه النسائي وأحمد 


أ 3 8 كتاب الطهارة 
22:5 لس للى2ىلب777 2277722 2 2552 م 


وغيرهما بلفظ : «ثم يتوضأ منه»» وسيأتي ذكره إن شاء الله. 

واللفظ الثالث: أخرجه مسلم (187) ولفظه: لا يبولن أحدكم في الماء 
الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه), وكذا عند أبي داود (59). 

واللفظ الرابع : لأبي داود )7١(‏ ولفظه: «لا يبولن أحدكم في الماء الدائم» 
ولا يغتسل فيه من الجنابة»» وسيأتي ‏ إن شاء الله - الفرق بين هذه الروايات. 

© الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 

قوله: (لا يغتسل) لا: ناهية» والفعل بعدها مجزوم بها. 

قوله: (أحدكم) الخطاب في الموضعين لجميع الأمة» فيشمل الذكر 
والأنثى» وإنما أتى بصيغة خطاب المذكر تغليباء وإلا فلا فرق في ذلك بين 
الذكر والأنثى. 

قوله: (الماء الدائم) فسرته رواية البخاري: «الماء الدائم الذي لا 
يجري» أي: الثابت المستمر الذي لا ينتقل من مكانه بالجريان» كمياه البرك 
التي في البساتين» والغدران التي في البراري» ونحو ذلك» فتكون جملة: «لا 
يجري» تفسيراً للدائم وإيضاحاً لمعناه» وقيل: إنها للتأسيس» واحترز بها عن 
راكد لا يجري بعضه»ء كالبرك ونحوها. 

وقوله: (ثم يغتسل منه) برفع المضارع» وهو مع قاغلة المسكير: خدر 
لمبتدأ محذوف, والتقدير: ثم هو يغتسل فيهء والمعنى: لا يبولن فيه مع أن 
آخر أمره أن يغتسل فيه» فكيف يبول بما سيكون طهوراً له بِعْدُ؟! ففي الجملة 
إشارة إلى حكمة النهي. 

وأجاز ابن مالك الجزم على أن (لا) ناهية» والنصب على إظهار (أن)؛ 
وتكون (ثم) بمعنى (واو الجمع)”". 

وقوله: (وهو جنب) أي: ذو جنابة» وهو من وجب عليه الغسل من 
جماع أو إنزال مني. 


.)١55(ص انظر: «شواهد التوضيح»‎ )١( 


باب المياه بصحمع 


والفرق بين رواية البخاري: «ثم يغتسل فيه»» ورواية مسلم: «ثم يغتسل 
منهاء ورواية أبي داود: «ولا يغتسل فيه من الجنابة» أن رواية البخاري تفيد 
النهي عن الاغتسال بالانغماس في الماء الذي بال فيه» أي: كيف يبول في 
ماء وهو يحتاجه للغسل أو غيره؟! ورواية مسلم تفيد النهي عن أن يتناول منه 
في إناء ويغتسل خارجهء وكل منهما تفيد ما تفيده الرواية الأخرى» فرواية 
(فيه) تدل على معنى الانغماس بالنص» وعلى منع التناول بالاستنباط» ورواية 
(منه) بعكس ذلكء» وأما رواية أبي داود فتفيد النهي عن كل واحد من البول 
والاغتسال على الانفراد» بمعنى أنه لا يبول في الماء الدائم وإن لم يقصد 
الاغتسال منه»ء فحصل من مجموع الروايات أن الكل ممنوع. وذلك لأن البول 
أو الاغتسال في الماء الراكد يسبب تقذيره وتوسيخه على الناس ولو لم يصل 
إلى تنجيسه ‏ كما سياتي إن شاء الله -» ومما يؤيد النهي عن البول على 
الانفراد حديث جابر ذه عن رسول الله كَهِ: (أنه نهى أن يبال فى الماء 
الراكد)7' . ْ 

0 الوجه الثالث: في الحديث دليل على النهي عن الاغتسال من الجنابة 
في الماء الدائم» لآن ذلك يلوث الماء بأوساخ وأقذار الجنابة» وأما اغتسال 
الجنب من الماء الدائم بأن يتناول منه بإناء أو بيده بعد غسلها فإنه غير داخل 
في هذا النهي. كما تقدم عن أبي هريرة و#نه» ومفهومه جواز الاغتسال من 
الجنابة في الماء الجاري . 

0 الوجه الرابع: فى الحديث دليل على النهى عن البول فى الماء 
الدائم؛ لأن ذلك يقتضي تلوثه بالنجاسة والأمراض التي قد م 
فتضر كل من استعمل هذا الماء»ء بل ربما استعمله هذا البائل نفسه. ولا فرق 
في ذلك بين البول في الماء نفسه أو البول في إناء ثم صبه في الماءء وكذا إذا 
بال بقرب الماء بحيث يجري البول إليه» فكل ذلك مذموم قبيح منهي عنه. 

ومفهومه جواز البول في الماء الذي يجري؛ لأن البول يجري مع الماء 


.)581( أخرجه مسلم‎ )١( 


0 كتاب الطهارة 
ولا يستقرء لكن إن كان فى أسفل الماء أحد يستعمله فلا يبولن فيه؛ لأنه 
يقذره عليه . ٠‏ 

© الوجه الخامس: ظاهر الحديث أنه لا فرق بين أن يكون الماء الدائم 
قليلاً أو كثيراًء ولا وجه للتفصيلء» بأنه إن كان كثيراً فالنهي للكراهة» وإن 
كان قليلاً فالنهي للتحريم» كما هو أحد الأقوال في المسألة؛ لأن الحديث 
لم يفصلء صحيح أن النهي في القليل آكد؛ لأنه أسرع تلوثاً وتغيراً» لكن 
القول بأنه للكراهية في الكثير قد يؤدي إلى تساهل الناس في هذه الأمورء 
والو اي ليك هنا عدد: اشن كرجا فا جماةة رس امون تافهن 
ظاهرة ومصالحها بينة» فيؤخذ النهي على ظاهرهء وهو التحريم ولو كان 
الماء كثيراً» فإن جميع الروايات لم تحدد مقداره» وإنما وصفته بأنه دائم» 
أما الماء الكثير جداً وهو المستبحر الذي لا يمكن أن يتأثر بالبول أو يتلوث 
بالاغتسال» كماء البحر فهو لا يدخل في النهي بالاتفاق» على ما ذكره 
ابن دقيق العيد'"©, والله أعلم. 

© الوجه السادس: الظاهر أن تقييد الغسل بأنه من الجنابة خرج مخرج 
الغالب» فلا يفهم منه جواز الاغتسال في غير الجنابة» كإزالة الأوساخ ‏ مثلا -؛ 
لأنه إذا نهي عن الاغتسال فيه من الجنابة مع حاجة الإنسان إلى ذلك لكون 
الغسل من الجنابة هو الغالب ‏ فغيره من الأغسال من باب أولى» ولأن تلوثه 
بالاععنا لد الأوساخ أشد من تلوثه باغتسال الجنابة. 

0 الوجه السايع: أما حكم الماء المذكور فالصواب أنه لا ينجس إلا إذا 
تغير بالنجاسة بالبول فيه أو الاغتسال فيه» ولا يلزم من النهي عن ذلك تنجيس 
الماء؛ لأنه يلي إنما نهى عن البول ثم الاغتسال» ولم يقل: إن الماء ينجس» 
فهو نهي عن الفعل ولم يتعرض للماءء ومثل ذلك لو قام من النوم وغمس يده 
في الإناء قبل أن يغسلها ثلاثاً فإنه لا ينجسء. أخذاً بالأصل المتقدم: «الماء 
طهور لا ينجسه شيء» وإن كان يأثم من أجل مخالفة النهي. 


.)١7ال/١( «شرح العمدة»‎ )١( 
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© الوجه الثامن: يلحق بالبول ما في معناه. كالتغوط بل هو أقبح» وكذا 
سائر المستقذرات لوجود العلة» وهي تلويث الماء وتقذيره على الناس» قال 
ابن قدامة: (وأكثر أهل العلم لا يفرقون بين البول وغيره من النجاسات)"''. 

0 الوجه التاسع: حكم الوضوء في الماء الراكد الذي بال فيه حكم 
الغسل». وقد ورد ذلك في حديث أبي هريرة ضيه مرفوعاً: "لا يبولن أحدكم 
في الماء الدائم ثم يتوضأ منه)”""2. ولأن الغسل والوضوء مستويان في المعنى 
المقتضي للنهي. والله أعلم. 


2000 «المغني) (1/ة). 

(؟) أخرجه النسائي ,»)49/١(‏ وأحمد »)7558/١7(‏ وابن حبان (54/ 70 2»)8١‏ من طريق 
عوف الأعرابي» عن محمد بن سيرين» عن أبي هريرة» بهء وهو حديث صحيح له 
طرق كثيرة» منها ما تقدم في هذا الباب. انظر: «بذل الإحسان بتقريب سنن النسائي 
أبي عبد الرحمن» (؟/1). 


كفت 
1 نهي الرجل والمرأة أن يغتسل أحدهما بفضل الأخر” 


7 - عَنْ رَجُلٍ صَحِبَ اللَبِيّ يله كَالَ: نَهى رَسُولُ الل يلله: «أَنْ 
تَغْتَسِلٌ المَدأَةٌ 5 بِفَضْلٍ الرَجُلِء أو الجَجُلُ بفضل المَرْأَق وَلْيَغْترفا حدِيعا»: 
أ جه و دَاوَدٌ والنَّسّاء هن » وإستادة صَحِبحٌ . 


لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في ترجمة الراوي: 

وهو لا يعرف» وقد جاء في سنن أبي داود: (عن رجل صحب النبي وَل 
أربع سنينء» كما صحبه أبو هريرة ؤَيكنه)» وهذا يدل مل تنيت الراوي» 
ومعرفته له معرفة تامة» وإبهام الصحابي لا يضر؛ لأن الصحابة ون كلهم 
عدول. 

0 الوجه الثاني: فى تخريجه: 

أخرجه أبو داود )48١(‏ في كتاب «الطهارة» باب «النهي عن الوضوء 
بفضل المرأةا. والنسائي )13٠١/(‏ من طريق داود بن عبد الله الأودي» عن 
حميد الحميري» عن رجل...» وعند النسائي: (عن حميد بن عبد الرحمن» 
قال: صحبت رجلاً صحب النبي كله. . .). 

وهذا سند صحيح» كما قال الحافظء وقال في «فتح الباري»: (رجاله 
ثقات» ولم أقف لمن أعله على حجة قوية» ودعوى البيهقي أنه في معنى 
المرسل مردودة؛ لأن إبهام الصحابي لا يضرء وقد صرح التابعي بأنه لقيه 
ودعوى ابن حزم أن داود ‏ راويه عن حميد بن عبد الرحمن ‏ هو ابن يزيد 
الأودي - وهو ضعيف ‏ مردودة» فإنه ابن عبد الله الأودي وهو ثقة» وقد 


ياب المياه 
حي 1 553ئ5ئ5ئتئ2 1 117 1 
زه 


صرح باسم أبيه» أبو داود وغيره)”''» قال ابن القطان: (وقد كتب الحميدي 
من العراق إلى ابن حزم يخبره بصحة هذا الحديثء ويبين له حال هذا الرجل 
بالثقة» فلا أدري أرجع عن قوله ذلك أم لا؟)0"©. 

2 الوجه الثالث: الحديث دليل على نهي المرأة عن الاغتسال بالماء 
الذي بقي من عُسل الرجل» ونهي الرجل عن الاغتسال بالماء الذي بقي من 
عُسل المرأة» وجواز اغتسالهما من إناء واحد غرفاً باليد» وهذا النهي معارض 
بما هو أقوى منه وأكثر طرقاًء وهي تدل على الجواز فالعمل عليهاء أو يقال: 
إن النهي محمول على التنزيه جمعاً بين الأدلة» كما سيأتي ‏ إن شاء الله - في 
حديث ابن عباس 'هْيا وما بعده. وهذا عند وجود ماء آخر يغتسل فيه غير 
فضل المرأة» أما إذا دعت الحاجة إلى فضل المرأة فإنها تزول الكراهة؛ لأن 
الغسل واجب؛ والوضوء واجبء فلا كراهة مع الواجب عند الحاجة إلى 
الماء» فإذا وجدت مياه كثيرة فالأولى أن لا يغتسل بفضلها ولا تغتسل بفضله. 

والوضوء بفضل المرأة أشد. لحديث الحكم بن عمرو الغفاري أن 
النبي ككِ نهى أن يتوضاأ الرجل بفضل المرأة”". والله أعلم. 


(1) «فتح الباري» (0:0/1). (؟) «تهذيب التهذيب» (157/79). 
49 أخرجه أبو داود (845)» والترمذي (55). وابن ماجه (/717), وأحمد 55/895 
وحسنه الترمذي. 


اث كتاب الطهارة 
سه ل | سس ل حيبي 


6 2 جواز اغتسال الرجل بفضل المراة‎ 2١| 


2 3 َه 1 2 د ا ع9 عا و سه 
عن ابن عباس رق؛ أن النبئ كَل كانَ يَعْتَسِل بفضل 
مَيُمُونَة 3 لايع بير موس ّّ 1 
نه وِْينا. أخرجه مسَلِم. 
4 2 ولأصّحَابٍ السّئن: اغْتَسَلَ بَعْضُْ أَزْوَاجٍ التبِنَ بكلله في جَفْئَة 
نَجَاء ليَعْتَسِلَ مِنْهَاء فَثَالَتْ له: إِنّي كنت جثباً فَقَالَ: «إنَّ الماء لَا 


وهر عو هلس 


يحيِب) . وَصَحخَّحَه التَدْم مِذِي. وابن خزيمة. 


لا الكلام عليهما من وجوه: 

© الوجه الأول: في ترجمة الراوي: 

وهو أبو العباس» عبد الله بن عباس بن عبد المطلب الهاشمي القرشي» 
حبر الأمة وفقيهها وترجمان القرآن» ولد قبل الهجرة بثلاث سنين» دعا له 
الرسول يكل بقوله: «اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل"''. فأدرك علماً 
كثيراً» توفي رسول الله يل وقد ناهز الاحتلام» ومات في الطائف سنة ثمان 
وستين» وصلى عليه محمد بن الحنفية»؛ وقال: (اليوم مات ربانئٌ هذه 
الأمة) ونه" . 

0 الوجه الثاني: في تخريجهما: 


أما 0 فقد رم 30 في أحاديث ايم لرضقرة 30 طريق 


)١‏ أخرجه أحمد(094/0١1-٠١5١).‏ واب بن أبي شيبة )1١11-3١11١/11(‏ وغيرهماء 


وإسناده صحيح ٠»‏ وهو في الصجيحين مختصراً «فتح الباري» (١١1/غ55).‏ 
(؟) «الاستيعاب» (508/5). «تذكرة الحفاظ» »)5٠ /١(‏ «الإصابة» (5/ .)١7١‏ 


باب المياه ا 6م 
5:94 
الع 


بالى أن أبا الشعثاء أخبرنى» أن ابن عباس أخبره»ء أن رسول الله كَلِيِهِ كان 


وقد أعله قوم؛ لهذا التردد من عمرو بن دينار؛ لأنه شك في الإسنادء 
فيسقط التمسك بالحديث. 

والصحيح أن هذا غير مؤثر لأمرين: 

الأول: أن هذا غالب ظنء لا شكء. وأخبار الآحاد إنما تفيد غلبة 
الظن» غير أن الظن على مراتب في القوة والضعف. ومثل هذه الصيغة لا 
كرجه عن فرنه قارفا بوإن عانق دعن بال الم خنطا لد كما نيد ولهذا 
ذكره الحافظ في «البلوغ». ولم يشر إلى ذلك. 

الثاني: أن حديث ابن عباس قد أخرجه أصحاب السئن» كما ذكر 
الحافظ من طريق آخر ‏ كما سيأتي - ومعناه هو معنى حديث عمرو بن دينار» 
لين تيا ضر من ذلك الدرقق الل أل 01 

أما الحديث الثاني فقد أخرجه أبو داود (54)» والترمذي (250» والنسائي 
»)١77/١(‏ وابن ماجه (770). وابن خزيمة (١//ا5)»‏ والحاكم )١159/١(‏ من 
طريق سماك بن حرب» عن عكرمة» عن ابن عباس وها قال: . . . فذكره. 

وقد أعله قوم بسماك بن حرب» وهو صدوق اختلط بِأخَرَةَ فكان 
يقبل التلقين» وأجاب الحافظ بأنه رواه عن سماك شعبة ‏ كما عند الحاكم 
(154/9) -» وهو لا يحمل عن مشايخه إلا صحيحٌ حديثهم'". وقال في 
١تهذيب‏ التهذيب»: (ومن سمع منه ‏ أي سماك - قديما مثل شعبة وسفيان 
الثوري» فحديثهم عنه صحيح مستقيم)”"» ولذا قال الترمذي: (هذا حديث 
حسن صحيح).» وقال الحاكم: (هذا حديث صحيح في الطهارة» ولم 
يخرجاهء ولا يحفظ له علة)» ووافقه الذهبي. 


)200 «المفهم) (١ .)02 86/1١١‏ «فتح الباري» .0":0/١(‏ 
فرق «تهذيب التهذيب» .)5١6/:(‏ 


ا 5 8 كتاب الطهارة 


© الوجه الثالث: في شرح ألفاظهما: 

قوله: (بفضل ميمونة) هي ميمونة بنت الحارث الهلالية» تزوجها 
النبي كَكِةِ سنة سبع لما اعتمر عمرة القضية» وبنى بها في (سَرِفَ) - موضع بينه 
وبين التنعيم ثلاثة أميال ‏ وذلك بعد موت زوجها أبي رَهُم بن عبد العْرَّىء 
وهي آخر من تزوجها النبي كله وقد أثنت عليها عائشة ونا بقولها: (إنها 
كانت من أتقانا لله وأوصلنا للرحم)”"'» توفيت بسَرِفَ سنة إحدى وخمسين 
على أرجح الأقوال» وَقنا. 

قوله: (إني كنت جنباً) تقدم أن الجنب: من أصابته جنابة بجماع أو 
إنزال» وهو لفظ يطلق على الذكر والأنثى» والمفرد والمثنى والجمع بلفظ 
واحد على الأفصحء وتثنيته لغة. 


مهم معي 


قوله: (إن الماء لا يجنب) يجوز في ضبطها فتح النون» من جَنَبَ يَجَنَبٌ 
من باب فرح» أو ضمها من باب كَرّمَ هذا إن جعلته من الثلاثي» ويجوز ضم 
الياء من الرباعي» يقال: أجنب الرجل: إذا أصابته جنابة» والمعنى: أن الماء 
لا تصيبه الجنابة» ورواية النسائي : «فإن الماء لا ينجسه شيء21. قال السندي: 
(وهي.وَفقٌ تلك. الرواية :: أي: إذا استعمل منه جَدْب أو متحدث فلا يضير 
البقنة تفسا 'نجثاية المستعمل أو حدته)20. 

0 الوجه الرابع: في هذا الحديث وما قبله دليل على جواز اغتسال 
الرجل بالماء الذي يبقى من عسل المرأة» وأن هذا الاغتسال لا يؤثر في 
طهورية الماء؛ لأن الماء لا ينجسء وهذا الفعل من الرسول يلةِ لبيان 
التشريع» وهو دليل الجوازء فيكون ثبوت الفعل قرينة صارفة عن حمل النهي - 
فيما تقدم ‏ على التحريم؛ لأنه يك قد ينهى عن الشيء ثم يفعلهء أو يأمر 
بالشيء ثم يتركه» وكل ذلك من باب بيان التشريع» وأن الأمر ليس للوجوب» 


:)١50/17( وقال الحافظ في «الإصابة»‎ )١78/8( رواه ابن سعد في «الطبقات»‎ )١( 


(هذا سند صحيح) . 
(؟) «حاشية السئدي على النسائي» 7 1). 


باب المياه 2 
لل صصص ببب يبح يي ل إل 
وأن النهي ليس للتحريم» ولا يقال: إن هذا خاص بالنبي يلوه فلا يعارض 
فعله قوله الخاص بالأمة؛ لأن قوله: (إن الماء لا يجنب» و«الماء لا ينجسه 
شيء» يفيد أن ذلك غير مختص ببه يَكِْدِه ولأن صيغة (الرجل) في الحديث 
تشمله كَكَِهِ بطريق الظهورء كما في الأصول. 

وأما جواز اغتسال المرأة بفضل الرجل فلم يرد فيه دليل» لكنه مقيس 
على الجواز في حق الرجل من باب أولى» قال ابن عبد البر: (لا بأس أن 
يتطهر كل واحد منهما بفضل طهور صاحبهء شَّرَعَا جميعاًء أو خلا كل واحد 
منهما بهء قال: وعلى هذا القول فقهاء الأمصار وجمهور العلماءء قال: 
والآثار في معناه متواترة» ثم ذكر حديث ابن عباس. ."2 والله أعلم. 


.)١59/5( «الاستذكار»‎ )١( 


ممع 0 
0 ه 2 كتاب الطهار ه 
> هانه كه 


2 26 
١ 5‏ كيفية تطهيرما ولغفيهالكلب 2 ” 


0ك 1 دور 15 . 105 ا ملالته ٠.‏ كو و20 

0/0 عن بي هريرة دَيوئه قال: قال رَسول الله عَلَئِه : «طهور إناء 
0 ه و 7 0 َه 2 مس سم 8 - 1- 2 
أحلركم إذا ولغ فيه الكلبٌ أنْ يَغْسِلَه سبع مرّات» أولاهنّ بالتراب». 
هه رار روويي 


وَفي لَفْظٍ لَهُ: ١قلْيْرِقه».‏ 

عويى .اسك 3ه وعم جوع 2 

وَلِلترَمِذِي : «أخ راهن » أو أولاهنٌ بالتراب». 
الكلام عليه من وجوه: 


0 الوجه الأول: في تخريحه: 

فقد أخرجه مسلم رقم (74؟) (41) في كتاب «الطهارة» باب «حكم ولوغ 
الكلب» من طريق هشام بن حسان». عن محمد بن سيرين » عن أبي هريرة طللئه ) 
به. وفي لفظ له برقم (89) من طريق علي بن مُسهرء أخبرنا الأعمش» عن 
أبي رزين وأبي صالح. عن أبي هريرة ضيه مرفوعا: «إذا ولغ الكلب في إناء 
أحدكم فليرقه؛ ثم ليغسله سبع مرات», وأخرجه النسائي  )07 /١(‏ أيضا ‏ بهذا 
الإسناد» وقد طعن بعض الحفاظ في لفظة (فليرقه)» وقد أشار مسلم إلى تفرد 
علي بن مُسّهر بها كما سيأتي إن شاء الله - لأن الحديث قد رواه تسعة أنفس 
عن الأعمش» ولم يذكروا هذه اللفظة. وعلى رأسهم شعبة » وأبو معاوية» وهو 
من أخصٌ أصحاب الأعمش» كما روى الحديث عن أبى هريرة وليه عشرة من 
غير طريق الأعمش» وليس فيه هذه اللفظة('2. 


.)0757/١( انظر: «التمهيد» (777/18). «موسوعة أحكام الطهارة» للدبيان‎ )١( 


باب المياه م 
9.0 < 9 ؟ى 2 


ولعل الحافظ اقتصر على رواية مسلم؛ لأنها أتمٌ من رواية البخاري» حيث 
لم يُذكر فيها التراب» وإلا فالحديث أصله في الصحيحينء ولفظه: «إذا ولغ 
الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات»؛ زاد مسلم: «أولاهن بالتراب» وله 
شاهد من حديث عبد الله بن مغفل ذَِيِه أن النبي كَل قال: «إذا ولغ الكلب في 
الاناء فاغسلوه سبع مرات. وعمّروه الثامنة بالتراب» أخرجه مسلم (580) (97). 

وأخرجه الترمذي برقم (41) من طريق أيوب» عن ابن سيرين» بهء ولفظه : 
«يغسل الاناء إذا ولغ فيه الكلب سبع مرات» أولامن أو أخراهن بالتراب» وإذا 
ولغت فيه الهرة غسل مرة»» وقال الترمذي: (حديث حسن صحيح). 

0 الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 

قوله: (طهور إناء أحدكم) بضم الطاءء ويجوز فتحها؛ أي: مطهّرء وهو 
مبتدأ» خبره المصدر المؤول في قوله: «أن يغسله» أي: طهور إناء أحدكم إذا 
ولغ فيه الكلب عَسْلَّهُ سبع مرات. 

قوله: (إذا ولغ فيه الكلب) يقال: وَلَمَ الكلب يلَّعُء بفتح اللام فيهماء 
ولغ وولوغاً. وحُكي في المضارع كسر اللام: إذا شرب أو أدخل طرف لسانه 
وحركه» وفي رواية لمسلم: «إذا شرب»» و(أل) في الكلب للاستغراق» فيشمل 
جميع أنواع الكلاب على ما رجحه أبو عبيد"'2؛ لأنه صيغة عموم» فلا يجوز 
تخصيصها إلا بمخصص من الشارع» وعليه فلا فرق بين الكلب المأذون فيه» 
ككلب الصيد وحراسة الماشية والزرع» وغير المأذون فيه وهو ما عداها”". 

قوله: (سبع مرات) منصوب على أنه مفعول مطلق نائب عن المصدرء 
والأصل فليغسله مراتٍ سبعاً؛ أي: غسلاً سبعاًء كقوله تعالى : ##فَأَجلِدُوهرٌ تَدِينَ 
جَلْدَه# [النور: 4]. 

قوله: (أولاهن بالتراب) صفة لسبع مرات» والباء في قوله: (بالتراب) 
للمصاحبة؛ أي: مع التراب. 


.)7١7١(ص انظر: «الطهور»‎ )١( 
(؟) فى هذه المسألة بحث سيأتى  إن شاء الله في أول كتاب «الصيد».‎ 


د كتاب الطهار هَّ 


© الوجه الثالث: الحديث دليل على نجاسة الكلب» لقوله: «طهور إناء 
أحدكم». ولفظ الطهور لا يكون إلا من حدث أو نجاسة؛» ولا يتصور وجود 
الحدث على الإناء» فلم يبق إلا النجاسة» ولأنه أمر بإراقة ما في الإناء ‏ كما 
سيأتي إن شاء الله -» وإذا كان هذا كله في فم الكلب وهو أطيب ما فيه لكثرة 
ما يلهث» فبقية أجزائه من باب أولى. 

وقد رَدَّ ابن دقيق العيد على من حمل أحاديث الولوغ على التعبد فقال: 
(.. والحمل على التنجيس أولى؛ لأنه متى دار الحكم بين كونه تعبداً» وبين 
كونه معقول المعنى». كان حمله على كونه معقول المعنى أولى؛ لندرة التعبد 
بالنسبة إلى الأحكام المعقولة المعنى)”" . 

0 الوجه الرابع: الحديث دليل على وجوب تطهير ما ولغ فيه الكلب 
سبع مرات؛ لأن نجاسة الكلب أغلظ النجاسات» ولعابه وكل ما يخرج من 
بدنه من بول أو عرق وغيرهما نجس . 

وظاهر حديث عبد الله بن مغفل وليه أن الغسل ثمان؛ لأنه قال: 
«وعفروه الثامنة بالتراب»», فيكون دليلاً على وجوب الغسلة الثامنة» قال 
ابن عبد البر: (بهذا الحديث كان يفتي الحسن البصريء» أن يُغسل الإناء سبع 
مرات والثامنة بالتراب. ولا أعلم أحداً كان يفتي بذلك غيره)”'" » وتبعه على 
ذلك ابن .دقيق: العيدا "زتعن اهن عبد ال زرية من المي زوالا فيو رواة 
عن الإمام أحمدء كما في «المغني)””'» وعن مالك كما في «التلخيص)”"'. 

فمن أهل العلم من رجح حديث أبي هريرة ذه وأن الغسلات سبع» 
وأجاب عن حديث ابن مغفل بأجوبة منها: 

أن جعلها ثامنة لأن التراب جنس غير جنس الماء» فجعل اجتماعهما في 
المرة الواحدة معدوداً باثنين» فكأن التراب قائم مقام غسلة» فسميت ثامنة. 


.)7517/1١4( (؟) «التمهيد»‎ .)١50 /١( «شرح العمدة»‎ )1١( 
.)77/١( «المغنى؛‎ )5( .)١56/١( «شرح العمدة»‎ )9( 


.)75/١( «التلخيص»‎ )5( 


وباي رو رسجب تت ار 2223222 2552577 11 ان 0 


و 


قالوا: وأبو هريرة أحفظ مَنْ روى الحديث في دهرهء فروايته أولى. 

ومنهم من رجح رواية ابن مغفل ونه؛ لأنه زاد الغسلة الثامنة» والزيادة 
مقبولة خصوصاً من مثلهء وهذا لا بأس به؛ لأنه أَحْد بظواهر النصوص» وفيه 
معنى الاحتياط . 

2 الوجه الخامس: تعدد الغسللات خاص بنجاسة الكلبء ولا يقاس 
عليه غيره كالخنزير؛ لأن العبادات توقيفية» وهذه أمور لا تدرك بالرأي 
والقياس»2 ولم يأت في غير الكلب تعدد الغسل» والخنزير مذكور في القرآن 
وموجود في زمن النبي يَلْوْ» ولم يرد إلحاقه» فنجاسته كنجاسة غيره. 

أما بقية النجاسات فالواجب فيها غسلة واحدة» تذهب بعين النجاسة 
وأثرهاء فإن لم تذهب زاد حتى يذهب أثرهاء ولو جاوز السبع» سواء أكان 
ذلك في الأرض أم الثوب أم الفرش أم الأواني». وهذا قول الجمهورء 
لقوله كك: «إذا أصاب إحداكن الدم من الحيضة فلتقرصه. ثم لتنضحه بماء ثم 
لتصل فيه»”". ولم يأمر فيه بعددء ولو أراده لبينه» كما في حديث الولوغ. 
ولأن المقصود إزالة النجاسة» فمتى زالت زال حكمها. 

© الوجه السادس: نص النبي كَل على الولوغ لأنه هو الغالب» إذ أن 
الكلب لا يجعل بوله أو رجيعه في الأواني» وما خرج مخرج الغالب فلا 
مفهوم لهء فتكون نجاسة الكلب عامة لجميع بدنه» وتغسل بهذه الصفة 
المذكوز هذا قزل الشجهوو: 

وقالت الظاهرية: إن الغسل سبعاً خاص بنجاسة الولوغء أما بوله أو 
روثه أو دمه أو عرقه فكسائر النجاسات,. قال النووي: (وهذا متجه. وهو قوي 
من حيث الدليل)”"©»: واختاره الشوكاني””". قالوا: لأن قوله: «إذا ولغ أو إذا 


.)070( وسيأتي الكلام عليه برقم‎ 2))591١( أخرجه البخاري (/ا7)؛ ومسلم‎ )١( 

(؟) «المجموع» (2)087/1 وقد وصف هذا القول في «روضة الطالبين» )737/١(‏ بأنه وجه 
شاذ في مذهب الشافعية . 

(0) «السيل الجرار» .)7”8//١(‏ 


ا كتاب الطهارة 


شرب.» يدل على أن هذا الحكم لا يتعدى الولوغ والشرب؛ لأن مفهوم 
الشرط حجة عند الأكثرين» ومفهومه أن الحكم ليس كذلك عند عدم الشرطء 
وقد أجاب الحافظ العراقي بأن تقييد النبي كَل للولوغ خرج مخرج الغالب» لا 
مخرج الشرط؛ لأن الكلاب إنما تقصد الأواني غالباً لتشرب منها أو تأكل. لا 
لتضع أرجلها وأيديها فيهاء فقيد بالولوغ لأنه الغالب من حالها”"' . 

ومذهب الجمهور هو الأحوط في هذه المسألة» والله أعلم . 

0 الوجه السابع: الحديث نص في وجوب التطهير بالتراب مع الماءء 
لخبث نجاسة الكلب» وهو قول الشافعية والحنابلة'" ولا فرق بين أن يخلط 
الماء بالتراب حتى يتكدر الماء» أو يصب الماء على التراب» ولا يقوم غير 
التراب ‏ كالأشنان» والصابون ‏ مقامهء إلا إذا تعذر؛ لأن النص إذا ورد 
بشيء معين» واحتمل معنى يختص بذلك الشيء لم يجز إلغاء النصوص وترك 
ما عُيّنَ فيها. 

والأمر بالتراب» وإن كان يحتمل أنه لزيادة التنظيف» لكن لا يجزم 
بتعيين ذلك المعنى؛ لأنه يزاحمه معنى آخر وهو الجمع بين مطهرين : الماء 
والتراب» وهذا مفقود في الصابون أو الأشنان» والقاعدة في الأصول: أن 
المعنى المستنبط إذا عاد على النص بإبطال أو تخصيص فهو مردودا" . 


0 الوجه الثامن: ذُكِرَ موضع التراب في أحاديث الباب على أوجه 
متعددة» فقد ورد: «أولاهن بالتراب». وفي حديث ابن مغفل: «وعفروه الثامنة 
بالتراب»)؛ وعند الترمذي: «أولاهن أو أخراهن». وعند الدارقطني وغيره 
الإحداهن» ”*'» وعند الطحاوي”*' : «أولاها ‏ أو السابعة ‏ بالتراب». 


() انظر: «طرح التثريب» .)١57/5(‏ 

(؟) «شرح النووي على صحيح مسلم) :.)١189/9(‏ «نهاية المحتاج» ,)575/١(‏ 
«الإنصاف» .)71١ /1١(‏ 

(9) انظر: «الإحكام» لابن دقيق العيد .)١57 151/1١(‏ 

(5) «السئن» .)551١/1(‏ (5) «شرح معاني الآثار» .)5١/١(‏ 


باب المياه حدمي 


وهذا لا يضر ولا يقتضى إلغاء التراب» لوجود الاضطراب» كما ذهبت 
إليه الحنفية والمالكية20, وذلك أن الحديث المضطرب إنما تتساقط رواياته إذا 
تساوت وجوه الاضطراب» أما إذا ترجح بعضها فالحكم للرواية الراجحة» ولا 
يقدح فيها رواية من خالفهاء كما هو معروف في علوم الحديث. 

ورواية: (أولاه) أرجحها؛ لأنها جاءت في حديث أبي هريرة ضيه من 
طريق ابن سيرين عنه» ورواها عن ابن سيرين ثلاثة: هشام بن حسان» 
وحبيب بن الشهيدء وأيوب السختياني» وقد أخرجها مسلم في «صحيحه» من 
رواية هشام» فتترجح بثلاثة أمور: 

١‏ كثرة الرواة. 

"١‏ - تخريج أحد الشيخين لهاء وهما من وجوه الترجيح عند التعارض. 

من حيث المعنى؛ لأن تتريب الأولى يجعل ما بعدها من الماء مزيلاً 
لأثر التراب» بخلاف ما لو كان في السابعة فإنه يحتاج إلى غسلة أخرى لتنظيفه . 

وأما رواية الترمذي: «أولاهن أو أخراهن» فإن كان ذلك من كلام الشارع 
فهو دليل على التخيير بينهماء وإن كان شكا من بعض الرواة فالتعارض قائم» 
ويرجع إلى الترجيح» فترجح الأولى كما تقدم» ومما يؤيد أن ذلك شك من 
بعض الرواة قول الترمذي في روايته: «أولاهن ‏ أو قال: أخراهن - بالتراب». 

أما رواية: (إحداهن) فليست في شيء من الكتب الستة» وإنما هي عند 
الدارقطني والبزار”"*» ولا تعارض غيرها لأنها مبهمة» والأولى أو السابعة 
معينة» فيحمل المطلق على المقيد» وترجح رواية: (أولاهن) كما تقدم. 

وأما حديث: «وعفروه الثامنة بالتراب» فهى ثامنة باعتبار زيادتها على 
نيلة الكتبالاك العاف الآ -باعنيان انها الأحيرةه وعلى هذا فلا يكال ذناك 
كون التراب في الأولى» والله أعلم. 


.)17١- 159/17( «طرح التثريب»‎ .)708/١( «شرح العمدة» لابن الملقن‎ )١( 
.)770 (؟) انظر: «البدر المنير» (؟5/‎ 


ا كتاب الطهارة 
لي “2 | _اااسس ل ا حي 
ماء أو لبن أو غيرهاء وهذا يدل على نجاسة لعاب الكلب وأن لريقه أثراً فيه 
ولأن الأواني في الغالب صغيرة» والماء فيها قليل» وليس كثيراً يدفع عن نفسه 
النجاسة» ولو كان ما في الإناء طاهراً لم يؤمر بالإراقة؛ لأن في ذلك إتلاف 
المال وإضاعته. وذلك منهى عنه. 

لكن قد طعن بعض الحفاظ في لفظة: «فليرقه» وقد جاءت من طريق 
على بن مسهرء أخبرنا الأعسةن من أهئ رزين وأبي صالح. عن 
أبي هريرة ذ#ه. وقد أشار الإمام مسلم إلى تفرد علي بن مسهر بهذه اللفظة. 


وقال النسائي: (لا أعلم أحداً تابع عليّ بن مسهر على قوله: «فليرقه»)”"' 


وقريب من ذلك قال ابن م 


قال العراقي: (وهذا غير قادحء فإن زيادة الثقة مقبولة عند أكثر 
العلماء.. وعلي بن مسهر وثقه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين والعجلي 
وغيرهم» وهو أحد الحفاظ الذين احتج بهم الشيخان» وما علمت أحدا تكلم 
فيه» فلا يضر تفرده)”" 

وقال ابن الملقن: (لا يضر تفرده بهاء فإن علي بن مسهر إمام حافظ 
متفق على عدالته والاستعاع به ولهذا قال الدارقطني تعد أن رواهاء 
اإشادها حسف ورواتها ثقات»”'» ورواها إمام الأئمة محمد بن إسحاق بن 
خزيمة في (اصحيحه)”” - ولفظه : «فليهرقه»)., وظاهر هذه الرواية: وجوب إراقة 
الماء والطعام. . .00" . 

والذي يظهر أن هذه اللفظة غير محفوظة» لأن مخالفة على بن ممُسهر 
للأكثرين الذين لم يذكروها يوجب الحكم يكتوكهاء وقه قالتعيه الميافظا 5 
«التقريب» (ثقة له غرائب بعد أن أضر) وكلام الأئمة الكبار مقدم على كلام 
من جاء بعدهم» والله تعالى أعلم. 


000( السنئن النسائي» .)07/١(‏ (0) «فتح الباري» .)771/١1(‏ 
فر «طرح التثريب» .)١1717/7(‏ (5) «سنن الدارقطنى» (55/1). 


(4) «صحيح ابن خزيمة» (98). 
0) «شرح العمدة» »)707/١(‏ «البدر المنير» (؟/ 93780). 


باب المياه | ٠‏ م8 


01 طهارة سؤر الهرة 420 


:- عَنْ أبى قَتَادَةَ ذلك ؛ أنَّ رَسُولَ الله كل قَالَ  فِى الْهِرَةٍ‎ 2 ١ 
تح و دق َه 2 ه.‎ 1 2 0 8-2 3 
«إنها ليست بنحسر ؛ إنما هى من الطو افير" عليكم). أخرّجه ايض‎ 
ٍِ -ٍ : 


سا اس سغر لم لام 


وَصَّحَحَهُ الترْمِذِيّ» وَابْنُ خَرَّيمَة. 

السؤر: بالهمز فضلة الأكل أو الشراب» ذكره صاحب «المطلع"'"', 
وقال صاحب «المصباح المنير»: (السؤر بالهمزة: من الفأرة وغيرها كالريق 
للإنسان)”" . 

والمراد ‏ هنا الأول؛ لأن المقصود بهذا الحديث بيان جواز الوضوء 
وغيره ببقية ما شرب منه الحيوان» وهو الموافق لما ذكره أهل اللغة» وأما ما 
ذكره صاحب «المصباح» فهو مراد الفقهاء؛ لأنه يفسر ألفاظهم» كما في مقدمة 
الكتات»:ؤكذا ذكره العووي 0 


لا والكلام على هذا الحديثف من وجوه: 


0 الوجه الأول: في ترجمة الراوي: 

وهو أبو قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري الخزرجي لبه ) شهد غزوة 
أحد وما بعدهاء وكان يقال له: فارس رسول الله علد كما ثبت في (صحيح 
مسلم)”**» دَعَمّ النبي كَلهِ في بعض أسفاره حين مال عن راحلته من النوم» فلما 
استيقظ قال له: «حفظك الله بما حفظت به نبيه). أخرجه مسلم ‏ أيضاً 2 


() «المطلع» ص(0١5).‏ (؟) «المصباح المنير» (596). 
(©) «المجموع» .)١97/١(‏ (5) برقم .)18٠01(‏ 
(5) برقم (181). 


.ب 8 كتاب الطهارة 


توفي في المدينة سنة (5 هه)ء وله" . 

0 الوحه الثاني: فى تخريجه: 

أخرجه أبو داود (075) في كتاب «الطهارة» باب «سؤر الهرة» والترمذي 
(40)» والنسائي .4)١118 .55 /١(‏ وابن ماجه (7517)» وابن خزيمة )٠١5(‏ 
وغيرهم من طريق الإمام مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة» عن 
خميدة بنت عبيد بن رفاعة» عن كبشة بنت كعب بن مالك وكانت تحت 
ابن أبي قتادة ‏ أن أبا قتادة دخل» فسكبت له وضوءاً» فجاءت هرة فشربت 
منهء فأصغى لها الإناء حتى شربت» قالت كبشة: فرآني أنظر إليهء فقال: 
أتعجبين يا ابنة أخي؟ فقلت: نعمء فقال: إن رسول الله يكِ قال: «إنها ليست 
بنحس ..؟ الحديث . 

وقال الترمذي: (حديث حسن صحيح.ء وقد جود مالك هذا الحديث» 
عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحةء ولم يأت به أحد أَتَمّ من مالك). 

وقال الحافظ: (صححه البخاري والترمذي والعقيلي والدارقطني)”'"'2 
وكذا صححه ابن خزيمة ‏ كما ذكر المصنف -». والحاكم ١54/1(‏ 5 0-3 
وفي رواية مالك )75١1/١(‏ وأحمد )"١/5(‏ وغيرهماء (والطوافات) أي: إن 
هذ القيوان لا يخلو أن بكزون خجلة الذكوو الطرانيقة أن الاناك 
الطوافات» والحديث له طرقء» ذكرها الدارقطني”” . 

وأعلّ الحديث ابن منده ‏ فيما نقله عنه ابن دقيق العيد ‏ أعله بأم يحيى» 
واسمها خميدةء وخالتها كبشة زوج عبد الله بن أبي قتادة» وأنه لا يعرف لهما 
رواية إلا في هذا الحديث. ومحلهما محل الجهالة. 
2 وقد رد ابن الملقن كلام ابن منده» مستنداً على تصحيح الأئمة لهذا 
الحديث» وأن هذا غير وارد مع الجهالة بحال حميدة وكبشة”*'. 


.)7077/١1١( «الاستيعاب» (؟7١/838)» «الإصابة»‎ )١( 
.)١5١ /5( «العلل»‎ )©( .)05/١( (؟) «التلخيص»‎ 
.)757 «البدر المنير) (؟5/‎ )5( 


باب المياه كد 
2 7 لل 20 

وقول ابن منده: (إن حميدة لا تعرف لها رواية إلا في هذا الحديث)» 
فيه نظر» فإنها روت هذا الحديث» وحديتٌ تشميت العاطس"''؛ والحديث 
الثالث لها: حديث رمَانِ الخيل» رواه أبو نعيم في «معرفة الصحابة»”" . 

وأما قوله فى كبشة» فهو كما قالء. ليس لها إلا هذا الحديثء. لكن لا 
يضرها ذلك» فإنها ثقة . 

وأما قوله: (إن محلهما الجهالة) ففيه نظر - أيضاً -» فإن حميدة روى 
عنها زوجها إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة راوي حديث الهرة» وابنها 
يحيى في حديث تشميت العاطسء. وابنها عمر بن إسحاق على ما ذكره 
الترمذي في باب «تشميت العاطس» ‏ كما تقدم : فإن لم يكن غلطاً فهو 
ثالث» وهو أخو يحيى» وذكرها ابن حبان في «الثقات)”". 

وأما كبشة» فقال ابن الملقن: (لم أعلم أحداً روى عنها غير حميدة» 
لكن ذكرها ابن حبان في «الثقات»» وقد قال ابن القطان: (إن الراوي إذا وُثُّقَ 
زالت جهالته وإن لم يرو عنه إلا واحد). وأعلى من ذلك ما ذكره ابن حبان 
في «الثقات» من أن لها صحبة)7*'. 

0 الوجه الثالث: فى شرح ألفاظه: 

قوله: (أنه قال في الهرة) هي الأنثى من القطط. وجمعها (مِرَّرٌ) مثل: سِدرة 
وسِدّرء والذكر (هِرّ) وجمعه (هررة) مثل: قرد وقردة» قاله الأزهري» وقال 
ابن الأنباري: (الهر يقع على الذكر والأنثى» وقد يدخلون الهاء في المؤنث)”* . 

قوله: (إنها ليست نس ) بفتح الجيم» هو عين النجاسة» أي: ليست 
نجسة الذات» وهو مصدر نجس من باب فرح» ولذا لم يؤنث» كما أنه لم 
يجمع في قوله تعالى: #إِنَّمَا الْمَْرِوت س4 [التوبة: 8؟]» وأما النّْجِسُ بكسر 
الجيم فهو الشيء المتنجس . 


.)71/55( أخرجه أبو داود (0055)» والترمذي‎ )١( 

90) انظر: «البدر المنير» (؟755/5). (”) «الثقات» (5/ .)56١‏ 

(4) انظر: «البدر المنير» (؟/ ه54" - 535"). «الثقات» ("/ لاه "), «الطبقات» .)"01١/8(‏ 
(5) «المصباح المنير؛ ص(/57). 


اس2 كتاب الطهارة 
ه25 بع 7 00077797 ب 259 2و5252929ئ2ئمي 

قوله: (إنما هي من الطوافين عليكم) جملة مستأنفة فيها معنى التعليل» 
لعدم نجاسة الهرة» وهي الضرورة الناشكة من كثرة دورانها في البيوت ودخولها 
فيهاء بحيث يشق صون الأواني عنهاء فجعلها الله طاهرة» رأفة بالعباد ودفعا 
للحرج . 

وقوله: (الطوافين) جمع طَوَّافِِء شبهها بخدم البيت» وهو من يطوف 
على أهله ويدور حولهم برفق وعناية» وألحقها بالعقلاء فجمعها بالياء والنون 
مع أنها لا تعقل» إشارة إلى أنها من جنس الطوافين الذين سقط في حقهم 
الحجاب والاستئذان في غير الأوقات الثلاثة التي ذكرها الله تعالى» وذلك 
للضرورة وكثرة مداخلتهم. 

0 الوجه الرابع: الحديث دليل على طهارة فم الهرة» وطهارة سؤرها ‏ 
فضلتها - لسقوط حكم النجاسة عنها اتفاقأ» لعلة الطواف المنصوص عليها في 
الحديث» والتصريح بأنها ليست نجسة» والوضوء من سؤرها بعد أن أصغى 
لها الإناء . 

وفي قوله: (إنها ليست بنجس) دليل على طهارة جميع أعضائها وبدنها 
على القول الراجح» خلافاً لمن قال: إن طهارتها مقصورة على سؤرها وما 
تناولته بفمهاء وأما بقية أجزائها فنجسةء فإن هذا مخالف لدلالة الحديث» 
وهذا فرد من أفراد القاعدة العظيمة (المشقة تجلب التيسير)ء فكثرة طوافها 
وعموم البلوى بها جعل ما تلامسه طاهراً وإن كان رطباً» قال ابن قدامة بعد 
حديث أبي قتادة: (وهذا قد دل بلفظه على نفي الكراهة عن سؤر الهرة» 
وبتعليله على نفي الكراهة عما دونها مما يطوف علينا. .)220 وعلى هذا فكل 
ما يكير التطواف على الناس ويشق الاحتراز منه فهو كالهرة» محكوم بطهارته» 
وأما إناطة الحكم بالصغرء وهو ما دون الهرة في الخلقة. فلا وجه له» لعدم 
الدليل عليه» وليس الحكم خاصا بفمهاء بل جميع بدنها كذلك؛ لقوله: «إنها 
ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم». 


.)1١ ١/5١ «المغني»‎ (01) 


باب المياه 3 ١‏ 


0 الوجه الخامس: الصحيح من أقوال أهل العلم إلحاق الحمار والبغل 
بالهرة في طهارة سؤرهما وعرقهماء للعلة المذكورة» ولحاجة الناس إليهما في 
الركرب راسي : ولا سيما قبل وجود السيارات» ولآن النبي كَكَِهِ كان يركبها 
وتركب في زمنهء وفي عصر الصحابة وبر فلو كان نجساً لبين النبي كَل 
ذلك . 

و الوجه السادس: فيه دليل على حسن تعليم النبي يَلِه حيث ربط 
الحكم بالعلة» وهذا فيه فوائدء منها: 

١‏ الاستدلال على سمو الشريعة وكمالهاء وأن كل شيء له حكمة. 

" - تقوية إيمان المكلف بهذا الحكم إذا عرف علته. 


ات يعني ما وجدت فيه العلة» والله أعلم. 
لكل : ه أعلم 


0 مق كتاب الطهارة 


0-75 بطيفية تطهير الأرض من البو 7222 


5 عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ ؤَليه. قَالَ: جَاء أَعْرَابِنْ كَبَالَ في طَائِفَةٍ 
الْمَسْجِدء فَرَجَرَهُ النّاسُء قنهَا هُمْ البَّبيْ يكل فَلَمّا قَضَى بَوْلَهُ أَمَرَ اللي كلل 
بَذّنُوبِ من نّْ ماء؟ َأَمْرِيْقَ عَلَيْهِ. 0 مَتَّفْقٌ عَلَيْه. 


َه 


لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في ترجمة الراوي: 

وهو أنس بن مالك ؛ اسن ا ا فيه 5 
حب يت انعا رود ال ل كل فقالت : هذا أقوا لان يخدمك» 0 
النبي كه ودعا لهء» وقال: «اللهم أكثر ماله وولده وأدخله الجنة». قال أنمنة 
فرأيت اثنتين» وأنا أرجو الثالثة» فلقد دفنت لِصٌلبى سوى ولد ولدي مائة 
وخمسة وعشرين» وإن أرضي لتثمر في السنة مرتين» وبقي خادما للنبي وَكِل 
حتى توفي كله وأقام بعده في المدينة» ثم نزل البصرة» ومات بها سنة 
00-5 
تسعين 2 طلك ”' '. 

0 الوجه الثاني: في تخريجه: 

أخرجه البخاري فى كتاب «الوضوء»» باب «تَرْكِ النبي يَكةِ والناس 
الأعرابئَّ حتى فرغ من بوله في المسجد) 2)771١ .7١19(‏ وأخرجه من حديث 
أبي هريرة ديه )١1١(‏ وفي آخره: «فإنما بعثتم ميسرين» ولم تبعثوا معسّرين», 
وأخرجه فى كتاب «الأدب» )101١(‏ من حديث أبى هريرة كه - أيضاً - 


.)١١7؟/١( «الإصابة»‎ .)55/١( ”تذكرة الحفاظ»‎ »)5١8/١( «الاستيعاب»‎ )١( 


باب المياه ع 32 
لس55-57-525-7---- 2 ا لمشتف - 


ولفظه: (قام رسول الله عَللِنِ في صلاة وقمنا معه. فقال أعرابي وهو في 
الصلاة: اللهم ارحمني وميد ولا ترحم معنا أعيداء فلما سلم النبي يكل 
قال للأعرابي: القد حجرت وأسعاف يريد رحمة الله)» وأخرجه مسلم (5814) 
وفيه: (ثم إن رسول الله كَلِيِ دعاه فقال: «إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من 
هذا البول ولا القذرء إنما هى لذكر الله وَََِء والصلاة. وقراءة القرآن». أو 
كما قال رسول الله يلل  .).‏ 

0 الوجه الثالث: في شرح ألفاظه: 

قوله: (أعرابي) المراد به البدوي الذي يسكن البادية» نسبة إلى الأعراب 
علق لنظهم وإنها تسب الاغرابي إلى اليم .دوك الوايه الأله جرى مرق 
القبيلة كأنمار» أو لأنه لو نسب إلى الواحد وهو عربء لقيل: عربي» فيشتبه 
المعنى؛ لأن العربي عام لمن سكن البادية أو الحاضرة. ْ 

قوله: (بذنوب من ماء) بفتح الذال المعجمة وضم النون» هو الدلو 
العظيم» ولا يسمى ذنوباً حتى يكون مُلَئ ماءً» ويكون قوله: (من ماء) من 
باب الإيضاح والتأكيدء كقولهم: كتبت بيدي. 

قوله: (فأهريق عليه) بضم الهمزة وسكون الهاء. أي: صب عليهء» وهو 
فعل مبني للمجهولء والمبني للمعلوم: أهراق» ومضارعه: يُهُريق”"'. 

0 الوجه الرابع: الحديث دليل على وجوب العناية بالمساجد واحترامها 
وتنزيهها من البول والعذرة» وسائر الأقذارء وهذا يؤخذ من زجر الناس لهذا 
الأعرابي ومبادرتهم إلى الإنكار عليه» ولولا أن ذلك منكر عندهم لما زجروهء 
لكن فاتهم النظر إلى أن منعه وقطعه يؤدي إلى الضرر به» وزيادة في التنجيس 
لمكان آخرء فلهذا نهاهم النبي كه عن زجره وأمرهم بالرفق به. 

© الوجه الخامس: الحديث دليل على أن الأرض إذا أصابتها نجاسة 
فإنها تطهر بصب الماء على المكان النجس بدون تكرار» سواء أكانت اللأرض 


.)917 - 95( انظر: «المغني في تصريف الأفعال»‎ )١( 


0 كتاب الطهارة 
قن ١ ١‏ | للا ل ___س حيبي 
رخوة أم صلبة» وشرط طهارتها أن تزول عين النجاسة» وقد أفاد قوله: 
(فأهريق عليه) أنه لم يحفر المكان أو ينقل ترابه أو يُحَوَّظْ عليه» بل صب عليه 
الماء فقط 

وهذا قول الجمهور من أهل العلمء وأما ما ورد عند أبي داود من 
حديث عبد الله بن معقل» وفيه: وقال - يعني النبي كَلِْهِ -: «خذوا ما بال عليه 
من تراب فألقوه. وأهريقوا على مكانه ماء»؛ فقد قال أبو داود عَقِبَهُ: (هو 
مرسل» ابن معقل لم يدرك النبي 6ه" . 

فإن كان للنجاسة جرم كعذرة أو دم جَفتّء فلا بد من إزالة ذلك قبل 
تطهيرها بالماء. 

0 الوجه السادس: وجوب المبادرة بتطهير المساجد من النجاسة إذا 
حصلت فيهاء لقوله: (فلما قضى بوله أمر..)؛ لأن النجاسة لو تركت قد يخفى 
مكانهاء وقد يصلّى عليها. 

وهي لا تطهر بالجفاف ‏ عند الجمهور ‏ سواء أكان ذلك بالشمس 
أم بالريح أم بالظل» قالوا: ولو كان الجفاف مطهراً لاكتفى به البي كل ول 
يأمر بالماء . 

وقالت الحنفية: إن الجفاف يطهر الأرضء. فتجوز الصلاة عليها؛ لأن 
النجاسة عين خبيثة نجاستها بذاتهاء. فإذا زالت عاد الشيء إلى طهارته. 

و اقول قويء اخحتاره شيخ الإسلام ابن تيمية"» وتلميذه 

بن القيه'" ١‏ قال شيخ الإسلام: (إنه أحد القولين في مذهب الشافعي 
ادرف الصعيع ني التليل) ثم ساق حديث عبد الله بن عمر وَهْياء 
قال: (كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد في زمان رسول الله كَل 
فلم يكونوا يرشون شيئاً من ذلك)””'» فقد استنبط شيخ الإسلام ابن تيمية من هذا 
)1١(‏ م سنن أبيٍ ا 817" ). 


(9) («إغاثة اللهفان» .)١6١ /1١(‏ (5) أخرجه البخاري .)١95(‏ 


باب المياه يب 
ل لىي ىس سسس++ب؟ب)ب)ب)بيببي يح جبججججججحححح ‏ جه يي الا 
الحديث أن الارض إذا أصابتها نجاسة فيبست حتى زال أثرها فإنها تطهر؛ 
لأن الحكم يدور مع علتهء فإذا لم يبق للنجاسة أثر صارت الأرض طاهرة. 

وأما دليل الجمهور فالجواب عنه ما تقدم» وهو أن المسجد يجب 
تطهيره في الحال لأنه مصلّى الناس» ولئلا ينجس به أحدء أو تنتقل النجاسة 
بالمشي إلى مكان آخر في المسجد. 

الوجه السابع: وجوب الرفق بالجاهل في التعليم» وأنه لا يؤذى ولا 
يعنف إذا لم يأت بالمخالفة استخفافاً وعنادا. 

9 الوجه الثامن: الحديث دليل على القاعدة الفقهية العظيمة (إذا 
تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضرراً بارتكاب أخفهما) أو (دفع أعظم 
الضررين بارتكاب أخفهما)ء وذلك أن البول في المسجد مفسدة» والاستمرار 
عليه مفسدة» وقد حصل ذلكء» لكن كون الرجل يقوم من بوله مفسدة أكبر لما 
يترتب عليه من مفاسدء وهي: 

١‏ تضرر هذا الرجل بقطع بوله واحتباسه. 

” - أنه يؤدي إلى تلوث ثيابه وبدنه. 

“ - أنه يؤدي إلى تلوث مكانٍ أكبر من المسجدء والله أعلم. 


لك 
١‏ السمك والجراد إذا ماتا في ماء فإنه لا ينجس | 


ام - 


عن ابن عُمَرَ حلا قَالَ: قَالَ رَسُّولُ الله يكلل: «أُحِلَّتْ لَنَا 
مَيِتَتَانٍ وَدَمَانِء قَأَمًا المَِيِتَتَانٍ: فَالْجَرَادُ وَالْحُوتٌ» وَآمَا ) الدَمَانٍ: كَالطّحالُ 


وَالْكَبدُ) . أَخْرَجَهُ أَحَبد وَابْنُ مَاجَهُ » وفيه ل 


0 الكلام عليه من وجوه: 


© الوجه الأول: في تخريجه: 

فقد أخرجه أحمد »)١15/٠١(‏ وابن ماجه ,7”7١4(‏ 7"*15) من طريق 
عبد الرحمن بن زيد بن أسلمء ؛ عن أبيه» عن ابن عمر مَ#ا مرفوعاً . 

وهذا إسناد ضعيف - كما قال الحافظ ‏ لضعف عبد الرحمن بن زيد بن 
أسلمء قال عبد الله بن أحمد: (سمعت أبي يضعف عبد الرحمن» وقال: روى 
حديثاً منكرا: «أحلت لنا ميتتان ودمان»)» وضعفه ابن المديني جداًء وكذا 
ضعفه النسائي وأبو زرعة وغيرهم» وقال ابن خزيمة: (ليس هو ممن يحتج 
أهل العلم بحديثه لسوء حفظه. هو رجل صناعته العبادة والتقشف. ليس من 
أحلاس الحديث'''» وقد رواه الدارقطني”" والبيهقي )154/١(‏ من رواية 
سليمان بن بلال» عن زيد بن أسلم» عن ابن عمر موقوفاً» قال البيهقي: 
(وهذا إسناد صحيح» وهو في معنى المسند)» وكذا صحح الوقف أبو زرعة 


)١(‏ «تهذيب التهذيب» »)١71/5(‏ والأحلاس: جمع حِلْسِ) ٠‏ وهو كل ما ولي ظهر الدابة 
تحت الرحل» وبساط يوضع تحت كريم المتاع» وتقال: هو حلس بيته: لا يبرحه» 
وهو من أحلاس البلاد: لا يفارقها. انظر: «المعجم الوسيط» ص(9؟19١).‏ 

(0) اشرح عمدة الأحكام» لابن الملقن »)١59/7(‏ وانظر: «التعليق المغني» (5/ 7177). 


باب المياه و 

#2 تت 277772 تو ا 7 
وأبو حاتم» وهذا الموقوف له. حكم الرفع» كما ذكر البيهقي» وقال ابن القيم: 
(هذا حديث 8 وهذا الموقوف في حكم المرفوع؛ لأن قول الصحابي: 

أحل لنا كذاء وحُرّم عليناء ينصرف إلى إحلال النبي كلل وتحريمه)”" . 

0 الوجه الثاني: فى شرح ألفاظه: 

قوله: (الجراد) بفتح الجيم» معروف, والواحدة جرادة» الذكر والأنثى 
سواءء كالحمامة» قالوا: مشتق من الجرد؛ لأنه لا ينزل على شيء إلا جرده. 

قوله: (والحوت) هو السمكء. وقيل: ما عَظمَ منه» قال تعالى: #«التقمة 
لْلْوْتُ » [الصافات: ]١47‏ والجمع حيتان. 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على تحريم الميتة» واستثني منها الجراد 
والسمك». فكل منهما حلال» وقد:تقدم حديث أب تهريرة وا فى الييخر: :هي 
الطهور ماؤه الحل ميتته؛ء وقال تعالى: #أِلّ لكم صَيْدُ لبر وَطْمَامُةُ متها 7 
تلككان 4[ الشائقة 145ل قال ابن اعباس" (صييود عا عبد اققة وكلن اننا 
كذف)""" فميقة البشير خلال طلقا »«يتواءحماكه يقفسية وطفا علن وه الجاء 
بأن صار بطنه من فوق» أم مات بسبب ظاهر كضغطة أو صدمة حجر أو 
انحسار ماء أو ضرب من صياد أو غيره؛ لعموم الأدلة» وتخصيص النص 
العام لا بد له من دليل من كتاب أو سنة يدل على التخصيص. 

وقد ورد في حديث جابر َيِه قال: (غزونا جيش الحبَّط وأميرنا 
أبو عبيدة» فجعنا جوعاً شديداً. فألقى البحر حوتاً ميتاً لم نر مثله» يقال له: 
العنبرء فأكلنا منه نصف شهرء فأخذ أبو عبيدة عظماً من عظامه فمرّ الراكب 
تحتهء قال: فلما قدمنا المدينة ذكرنا ذلك للنبى يل فقال: «كلواء رزقاً 
أخرجه الله كن لكم. أطعمونا إن كان معكما. فأتاه 508 بشيء فأكله)”” . 

ففي هذا الحديث دليل على إباحة ميتة البحرء وطلب النبي كله من لحمه 


.)"97/"( «زاد المعاد»‎ )١( 


(؟) أخرجه ابن جرير في «تفسيره» (51/11). 
(9) أخرجه البخاري (5751)» ومسلم (198). 


00 كتاب الطهارة 
الا 2 ا ات 
وأكله ذلك أراد به المبالغة في تطييب نفوسهم في حلّهء وأنه لا شك في 
إباحته وأنه يرتضيه لنفسه. 

وكذلك يحل أكل الجراد مطلقاً. سواء مات باصطياد أم بذكاة أم مات 
حتف أنفه» لعموم هذا الحديث. 
بتلوث البحار بمواد سامة» فيحرم لا لذاته» وإنما لما وجد فيه من مواد مضرة 
أو قاتلة. 

© الوجه الرابع: الحديث دليل على إباحة أكل الكبد والطحالء» وأنهما 
مستثنيان من تحريم الدم وهذا بإجماع أهل العلم. 

© الوجه الخامس: الحديث دليل على أن السمك والجراد إذا ماتا في 
ماء فإنه لا ينجس» سواء أكان الماء قليلاً أم كثيراً» ولو تغير طعمه أو لونه أو 
ريحه؛ لأنه لم يتغير بنجاسة» وإنما تغير بشيء طاهرء وهذا هو وجه سياق 
هذا الحديث في باب المياه» كما تقدم في موضوع الحديث؛ والله أعلم. 


باب تت 21 35 


000 6 


8 2 عَنْ أبي هُرَيْرَةَ ديه قَالَ: قَالَ رَسُولُ للم كلِ: «إذَا وَقَمَ 
لذََابِ ِي سَرَابٍ أَحَدكُمْ كَيَفْمِسْه كم لَِْعْهُء إن في أحَدٍ جَتَاحَيِْ دَا: 


وفِي الآخر شِفَاء» . أخر خرجه 00 دَاودٌ وَرَادَ : «وَإنَهُ يَتَقَى بحَنَاحِه 
الَنِى فِيه الدَاء». 


لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

فقد أخرجه البخاري (7750) في كتاب «بدء الخلق» باب «إذا وقع 
الذباب في شراب أحدكم فليغمسه». وفي كتاب «الطب» بابٌ «إذا وقع الذباب 
في الإناء» (0185) من طريق عتبة بن مسلمء عن عبيد بن حنين» عن 
أبي هريرة به مرفوعا. 

واللفظ الثانى أخرجه أبو داود (855”) ولفظه: (إذا وقع الذباب في إناء 
أحدكم فامقلوه» فإن في أحد جناحيه داءً وفي الآخر شفاءء وإنه يتقى بجناحه 
الذي فيه الداءء فليغمسه كله) وإسناده حسن » بوذت ايض د هة حديث 
أبى سعيد الخدري ونه أخرجه أحمد (185/18).» وابن ماجه (0:04*) 
وإسشئاده صحيح لغيره» ومن حديث أنسن بن مالك ولفنه أخر جه البزار /١(‏ 5516 
مختصر زوائده). ورجاله رجال الصحيح. وهذا 000 قد ورد من طرق 
ره لربل عل خميسية اطريفا + اها تعفن لاا ع ” "فسن كانه لمن راد 
معرفة الحق من أصحاب الفطر السليمة» والعقول المستنيرة . 


010( انظر: «الإصابة في صحة حديث الذبابة»» للدكتور: خليل إبراهيم ملا خاطر. 


| عي >8 ش كتاب الطهارة 

0 الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 

قوله: (إذا وقع الذباب) هو بضم المعجمة» مفردء وجمعه أَذْبّة وذْبّانء 
كغراب وأغربة وغربان”"“. 

قال الدّميري: (الذباب عند العرب يطلق على الزنابير والنحل والبعوض 
بأنواعه» كالبق» والبراغيث والقمل والصُّوْابٍ والناموس والفَرّاش» والتمل» 
والذباب المعروف عند الإطلاق العرفى)”"'. ولعل الأخير هو المراد بهذا 
الحديث» وسمى ذباباً لكثرة حركته واضطرابه. 

قوله: (في شراب أحدكم) هذا لفظ البخاري في كتاب «بدء الخلق» 
ولفظه في «الطب» (في إناء أحدكم)؛ وفى حديث أ سعيك كما تقدم م 
«إذا وقع في الطعام» والتعبير بالإناء أشمل”"» لكن يظهر أن الحافظ اختار 
رواية (شراب) لمناسبتها لباب المياه» والله أعلم . 

قوله: (فليغمسه) أي: في الطعام أو الشراب» كما في حديث أبي سعيد 
- المتقدم ‏ ولفظه: «إن أحد جناحي الذباب سم والآخر شفاءء فإذا وقع في 
الطعام فامقلوه. فإنه يقدم السم. ويؤخر الشفاء) . 

والأمر بغمسه ليخرج الشفاء كما خرج الداءء فأمر النبي كك أن تقابل 
تلك المادة السَّمّية بما أودعه الله فيه من الشفاء فى جناحه الآخر بغمسه كلهء 
فتقابل المادةً السمية المادةٌ النافعة فيزول ضررها - بإذن الله تعالى ‏ وهذا نصّ 
عليه حذاق الأطباء قديماً» كما ذكر ابن القيم والحافظ ابن حجر وغيرهماء 
وأثبت ذلك الاكتشافات العلمية الحديثة ‏ كما سيأتى إن شاء الله -. 

وهذا أمر إرشاد لا أمر إيجاب» وفي رواية للبخاري في «الطب» 

0 


قوله: (فإن في أحد جناحيه داء..) تعليل للأمر بغمسه» وفي حديث 


.)707/١( (؟) «حياة الحيوان الكبرى؛»‎ .)١55/١( «الصحاح»‎ )١( 
فرق «افتح الباري» م/م هه ؟).‎ 


باب المياه ال 


ع سعيد ‏ المتقدم -: «فإنه يقدم السم ويؤخر الشفاء» ويستفاد من حديث 
أبي سعيد تفسير الداء الواقع في حديث الباب وأن المراد به السم» قال 
الحافظ: (ولم يقع لي في شيء من الطرق تعيين الجناح الذي فيه الشفاء من 
غيره» لكن ذكر بعض العلماء أنه تأمله فوجده يتقي بجناحه الأيسرء فعرف أن 
الأيمن هو الذي فيه الشفاء. والمناسبة في ذلك ظاهرة”" . 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على طهارة الذباب» وأنه لا ينجس ما 
وقع فيه من طعام أو شراب أو ماء ولا يفسده؛ لأن الرسول كِ أمر بغمسه 
ولم يأمر بإراقة ما وقع فيه. 

0 الوجه الرابع: في الحديث الأمر بغمس الذباب كله فيما وقع فيه من 
طعام أو شراب ثم نزعهء والانتفاع بما وقع فيه» وذلك للعلة وهي قوله: «فإن 
في أحد جناحيه داءً وفي الآخر شفاء»؛. وقد يكون الطعام حاراًء ومعلوم أنه 
يموت إذا غمس فيهء فلو كان ينجسه لكان أمرأ بإفساد الطعامء وهو كَل إنما 
أمر بإصلاحهء. لكن هذا الأمر ليس للوجوبء. وإنما هو لإرشاد من أراد أن 
يأكل أو يشرب مما وقعت فيه الذبابة أن يغمسه فيهء أما الذي لا يريد الأكل 
أو الشرب بأن تعافه نفسه فلم يتطرق إليه الحديث. 


0 الوجه الخامس: يقاس على الذباب كل ما أشبهه مما لا نفس له 
ساكلاب أي تنا لا ولد نسيل :ولس معولدا سن التجاسات» كالرنيور 
والعنكبوت والخنفساء والجعلان والنحل والبق والبعوض ونحو ذلك» فإذا وقع 
في طعام أو شراب لم يَحَرمْه ولم ينجسه. لهذا الحديث» والحكم يعم بعموم 
علته وينتفي لانتفاء سببه» ولما كان سبب التنجيس هو الدم المحتقن في 
الحيوان بموته وكان ذلك مفقوداً فيما لا دم له سائل» انتفى الحكم بالتنجيس؛ 
لانتفاء علته. 


قال ابن المنذر: (قال عوام أهل العلم: لا يفسد الماء بموت الذباب 


.)501/1١( «فتح الباري»‎ )١( 


ل ه090 525255559552222 00 


والخنفساء ونحوهماء قال: ولا أعلم فيه خلافاً إلا أحد قولي الشافعي)"', 
قال النووي بعد نقل كلام ابن المنذر: (والصحيح في الجميع الطهارة 
للحديث» ولعموم البلوى وعسر الاحتراز””" . 

2 الوجه السادس: هذا الحديث يدل على سبق الإسلام للعلم الحديث 
في بيان ضرر الذباب» وأنه يحمل الأمراض والجرائيم» كما يدل على طريقة 
التخلص من ضرر الذباب إذا وقع في الطعام والشراب» وهذه الطريقة جاء في 
الاكتشافات ما يوافقها ويؤيدهاء وذلك بإثبات أن الذباب يحمل المكروبات» 
ويحمل معها مكروبات قاتلة لهذه المكروبات» تسمى (بكتريوفاج) يعني: آكل 
البكتيرياء تظهر بكثرة على جناح الذبابة مع قليل من البكتيرياء وعند غمس 
الذبابة فإننا نساعد على ترك أكبر كمية من المادة القاتلة لمكروب المرض» 
وأثبت الاكتشاف العلمي أن الذباب إذا وقع في الطعام أو في الشراب ثم طار 
فإن الجرائيم التي يخلفها بعده تتزايد وتتكاثرء فإذا غمس فإن الجراثيم التي 
يخلفها بعده في الطعام أو الشراب لا تبقى كما خلفها فحسب» بل تبدأ 
بالانحسار والتناقص» فالحمد لله على كمال هذه الشريعة زؤسموٌ تعاليمهاء والله 


أعله9) 


.)١17١-1١79/1١( «المجموع»‎ )0( .)787 - 0787/١١ «الأوسط»‎ )١١ 
.)١5١(ص انظر: «الإصابة فى صحة حديث الذبابة؛‎ )8( 


6/1 - عَنْ أبي وَاقِدٍ الليني ه يه قَالَ: قَالَ النْبِْ كله : ١مَا‏ قْطِعَ 
مِنَ الْبَهِيمَةٍ - وَهِيَ حَيّة - فَهُوَ مَيْث1. أ أَخْرَجه أَبُو دَاوْدَ وَالتَرْمِذِيُ وَحَسَّنَه 


َم عي جو 


وَاللُّْ ل 

كر العلماء يذكرون هذا الحديث في كتاب الأطعمة والصيدء كأبي داود 
والترمذي وصاحب المنتقى وغيرهم» ولعل الحافظ ذكره هنا لبيان أن هذا 
المقطوع لو وقع في ماء أو غيره فهو نجس إن كان من حيوان ميتته نجسة» 
كما سيأتي - إن شاء الله -. 


لا والكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في ترجمة الراوي: 

وهو أبو واقد الليثي. متشهور بكنيته» مختلف في اسمهء فقيل: 
الحارث بن عوف» نصّ على ذلك الترمذيء» وقيل غير ذلك» أسلم قديماً 
وشهد بدراً على الأصحء وهو يقد من أهل المدينة» وخرج إلى مكة» فجاور 
بها سنة» ومات سنة ثمان وستينء ؤي" . 

2 الوجه الثاني: فى تخريجه: 

فقد أخرجه أبو داود )١85/(‏ فى كتاب «الصيد» بابٌ «فى صيدٍ فطع منه 
قطعة»). والترمذي )١58٠(‏ من طريق عبد الرحمن بن عبد الله بن دينارء» عن 
زيد بن أسلمء عن عطاء بن يسار» عن أبى واقد. 


.)88/١( «الإصابة»‎ )١( 


| ل 8 كتاب الطهارة 


والحديث حسنه الترمذي؛ لأن فى إسناده عبد الرحمن بن عبد الله بن 
دينار» وهو متكلم فيهء وقد أورده الذهبي في «الضعفاء» وقال: («ثقة» قال 
ابن معين: في حديئه ضعف"'"2. وقال أبو حاتم: (فيه لين» يكتب حديثه» ولا 
يحتج به)ء وقال ابن عدي : (بعض ما يرويه منكر لا يتابع عليه» وهو في جملة من 
يكتب حديثه من الضعفاء)”"'» وقال الحافظ في «التقريب»: (صدوق يخطى). 

وقد ورد الحديث من طريق عبد الله بن جعفرهء ثنا زيد بن أسلم بهء 
أخرجه الحاكم )١154 .١١7/5(‏ وقال: صحيح ا وتعقبه الذهبي 
بقوله: (ولا تشدّ يدك به)ء وذلك لأن الذهبي ذكر عبد الله بن جعفر في 
«الضعفاء» وقال: (ضعفوه)””"». وقال في التقريب: (ضعيف)» لكن بإضافة هذا 
الطريق إلى الطريق الأول يَقَؤى الحديث» وعبد الرحمن بن عبد الله بن دينار 
أحسن حالاً من عبد الله بن جعفر والد علي بن المديني» فإن ابن دينار أخرج 
له البخاري. ومع ذلك ففيه كلامء كما تقدم””''. 

وقد جاء الحديث من رواية أبي سعيد الخدري وه من طريق 
عبد العزيز بن عبد الله الأويسي» ثنا سليمان بن بلال» عن زيد بن أسلم» عن 
عطاء بن يسارء عن 5 سعيد» أخرجه الحاكم (714/5) وقال: (صحيح على 
شرط الشيخين) وسكت عنه الذهبي» وتعقبه الألباني: بأن الأويسي لم يخرج 
له مسلم شيئاًء فالحديث على شرط البخاري فقطء وهو ثقة» فالإسناد 
صحيح ”*1. لكن رواه سليمان بن بلال» عن زيد بن أسلمء عن عطاء مرسلاً. 
أخرجه الطحاوي في «المشكل» )١58/5(‏ ورواه عبد الرحمن بن مهدي كما 
في «المستدرك» (188/4) عن زيد بن أسلمء عن النبي يَكهْ مرسلاًء وتابعه 
معمر كما في المصنف (5/ 545) لعبد الرزاق» قال الدارقطني في «العلل» 
250/1١‏ (المرسل أشبه بالصواب). 


)١(‏ انظر: «الضعفاء»؛ ص(2»)547 وفي رواية أخرى عن ابن معين أنه قال: (ليس بذاك 
القوي). انظر: «من كلام أبي زكريا يحبى بن معين» ص(7١1).‏ 

(0) انظر: «تهذيب التهذيب» 141/5 ). (9) «الضعفاء؛ ص(7١5).‏ 

(5) انظر: «غاية المرام» للألباني ص(١5).‏ (0) «غاية المرام» ص(57). 


باب المياه ١‏ 8 
باب المي ف 


© الوجه الثالث: اختصر الحافظ الحديثء. فلم يذكر إلا الشاهد منهء 
وأول الحديث عن أبي واقد نه قال: قدم النبي ككِ المدينة وهم يَجبُون 
أسنمة الإبل ويقطعون أليات الغنمء قال: (ما قطع من البهيمة وهي حية فهي 
ميتة) وهذا لفظه عند الترمذي» وعند أبي داود بدون ذكر سبب الحديث. 

0 الوجه الرابع: في شرح ألفاظه: 

قوله: (ما قطع..) يجوز أن تكون (ما) موصولة أو شرطية» ويكون قوله: 
(فهو ميت) جواب الشرطء أو خبراً للمبتدأ وهو (ما) الموصولةء واقترن الخبر 
بالفاء لشبه الموصول بالشرط في العموم. 

قوله: (من البهيمة) هي ذوات الأربع من الإبل والبقر والغنم» أو كُل 
حي لا يميزء وهذا أعم من الأول.ء و (من) بيانية» وسبب الحديث يدل على 
أن المراد بالبهيمة الإبل والغنم. 

قوله: (فهو ميت) هكذا في بعض نسخ البلوغ. والذي في الترمذي: 
(فهو مَيّتة)» وهي بسكون الياءء يقال: مَيْتة - بالتخفيف - وميّتة - بالتشديد -» 
والتخفيف أكثر”''» والميتة ما لم تلحقه الذكاة» ومعنى (فهو ميتة) أي: حرام 
كالميتةء لا يجوز أكله؛ لأنه ميت بزوال الحياة عنه» وكانوا يفعلون ذلك في 
حال الحياة ‏ كما تقدم ‏ فنهوا عنه. 

0 الوجه الخامس: اعتبر العلماء لفظ هذا الحديث قاعدة عظيمة من 
قواعد الأحكام. يدل على أن ما قطع من البهيمة في حال حياتها من سنام 
بعيرء أو ألية شاة» ونحو ذلكء فهو ميتة محكوم بنجاستهاء إذ الميتة. كذلك» 
فيحرم أكله والانتفاع به» قال ابن تيمية: (وهذا متفق عليه بين العلماء)”” . 

وهذا عام مخصوص بما قطع من حيوان ميتته طاهرة» كالجراد 
والسمك» فيكون طاهراًء فما وقع منه في ماء فهو طاهر. 

كما اسع عن ذلك الشعن والصوف»والرير والريكن إذا فم بدوة 
أصولهء والله أعلم. 


000 «المطلع» ص(١٠١).‏ (6) «مجموع الفتاوى» .)98/5١(‏ 


الآنية: جمع إناء» كأسقية وسقاء»ء والجمع القليل آنية» والكثير: 
أواني» والآنية هي: الأوعية» والمراد هنا الأواني التي يكون فيها ماء 
الوضوءء وما هو أعم من ذلك من الطعام والشراب. 

ومئاسية ذكرها :هنا : أنه لما كان الماء جوهرا سيالا لأبد له من.وعاء 
ناسب ذكرها بعد أحكام المياه» ليعلم المسلم حكم آنيته التي يستعملها؛ لأن 
الشارع قد نهى عن بعضهاء. فتعلقت بها أحكام. 

والأصل في الآنية: الحل والطهارة» لعموم قوله تعالى: هُرٌ ألَِى 
حَلَىََ لَكُم ما فى الْأَرْضٍِ جمِيعًا4 [البقرة: 2]18 ووجه الدلالة: أن. الله تعالى 
امتنّ على خلقه بما في الأرض جميعاً» ولا يمتن إلا بمباح» إذ لا منة في 
محرمء وخخصٌ من ذلك ما دل الدليل على تحريمه» والله أعلم. 


باب الآنية | وب سي 


١ تحريم الأكل والشرب ف آنية الذهب والفضة‎ ١ 


37 عن حُدَيْفَةَ بْنِ الْيَمانِ 3 قَالّ: قَالَ النببٌ كه : رلا شريو 
في آنِيَةٍ الذّمَبِ يك الاق في صِحَافِهَاء فإنّهَا لَهُمْ في الذنياء 
وَلَكُمْ في الآخرَا . متَمَقْ عَلَيْه 

هذا 0 الأطعمة والأشربة» لكن ذكره الحافظ ‏ كغيره - 
في هذا الباب لإفادة تحريم الوضوء في آنية الذهب والفضة؛ لأنه استعمال 
لهذا 


لا والكلام عليه من وجوه: 
9 الوجه الأول: في ترجمة الراوي: 
وهو حذيفة بن اليمان بن جابر العبسي ونه واسم اليمان: حسيل» 
كما ورد في صحيح مسلمء أسلم هو وأبوه» وأرادا شهود بدر فصدهما 
المشركون» كما روى ذلك مسلم أيضاً(©: وشهدا غزوة أحد. فقتل المسلمون 
أباه لأنهم لم يعرفوه'"» وذكر ابن إسحاق أن حذيفة تصدق بدية أبيه على 
المعافية: 
روى حذيفة ويه كثيراً عن النبي كَل وقال: لقد حدثني رسول الله وَل 
ما كان وما يكون إلى قيام الساعة» وكان يسمى صاحب السر لأن النبي َكل 
أسرّ إليه بأسماء المنافقين» الذين أرادوا المكر بالنبي يكل في مرجعه من تبوك» 
شهد حذيفة غزوة الخندق وما بعدهاء وفتوح العراق» واستعمله عمر وله 
. على المدائن» فلم يزل بها حتى مات سنة ست وثلاثين» بعد مقتل عثمان ذلك 


.)5:050( (؟) أخرجه البخاري‎ .)١/81( «صحيح مسلم»‎ )١( 


ا كتاب الطهارة 


0 الوجه الثاني: في تخريجه: 

فقد أخرجه البخاري في كتاب «الأطعمة» باب «الأكل في إناء مُمَضّْض) 
20475 قال: حدثنا أبو نُعيم» حدثنا سيف بن أبي سليمان» قال: سمعت 
مجاهداً يقول: حدثني عبد الرحمن بن أبي ليلى أنهم كانوا عند خذيفة» 
فاستسقى» فسقاه مجوسيء فلما وضع القدح في يده رماه به» وقال: لولا أني 
نهيته غير مرة ولا مرتين» كأنه يقول: لم أفعل هذاء ولكني سمعت النبي َكل 
يقول: «لا تلبسوا الحرير ولا الديباج» ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة:, ولا 
تأكلوا في صحافهاء فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة» هذا لفظ البخاري» 
وفيه (ولنا) بدل (لكم) وقد جاء في رواية أخرى للبخاري في «اللباس» بلفظ: 
«لكم)» 2587١(‏ ؟ااقرة) . 


وأخرجه مسلم (270717) (0) من طريق ابن أبي ليلى بلفظه في «اللباس»» 
ولم يذكر «لكم في الآخرة». لكن وردت من طريق ابن عكيم عن حذيفة 
)0١700(‏ (5) فى «اللباس» أيضاً . 

© الوجه الثالث: في شرح ألفاظه: 

قوله: (لا تشربوا) الخطاب للرجال الحاضرين» ويدخل فيهم كل من 
يتأتى له الخطاب من الرجال والنساء. 

قوله: (في صحافها) الصحاف: جمع صحفة وهي الإناء الذي يشبع 
الخمسة”"*؛ والظاهر أن هذا غير مراد هناء فإن الصحفة التى لا تكفى إلا 
واحداً. يحرم أن تكون من الذهب والفضة - أيضاً -. 

قوله: (فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة) جملة تعليلية لما تقدم؛ 
والضمير (لهم) الكنار ارات لم كد لهم دكن لكنه مفهوم من السياق» كقوله 
تعالى: #ثْقَالَ ِف حبنت حب لَخَيْرٍ عن كر رق حقٌّ نرت يللْجَابٍِ 409 [ص : 


.)١585 2737 /7( «الإصابة»‎ .2)7”1١8/5( «الاستيعاب»‎ )١( 
نقله في «اللسان» عن الكسائي.‎ )( 


باب الآنية م 
"٠‏ »م 3 0 ١م‏ 


ضة أىئ: الشمسء. وقوله تعالى: 7 ليبا هَانٍ © [الرحمن: 5؟] أ 
الأرضء والمعنى: أن الكفار هم الذين يستعملون أواني الذهب والفضة في 
الدنيا؛ لأنه ليس عندهم دين يمنعهم من ذلك» وليس المراد إباحتها لهم؛ لأن 
الكفار لا يجوز لهم التمة بنعم الله وهم على كفرهم؛ فأنتم أيها المسلمون 
منهيون عن التشبه بهم وستكون لكم في الآخرة مكافأة لكم على تركها في 
الدنياء ويُمنعها أولئك جزاء لهم على معصيتهم في الدنياء وقد ورد في حديث 
البراء بن عازب ذه : أمرنا رسول الله يك بسبع ونهانا عن سبع» ومنها: 
«وعن الشرب في الفضة. فإنه من شرب فيها في الدنيا لم يشرب فيها في 
الآخرة»"''. وعن أبي هريرة نه أن رسول الله يه قال: «من شرب في آنية 
الفضة والذهب في الدنيا لم يشرب فيهما في الآخرة؛ وآنية أهل الجنة الذهب 
والفضة”"'. وهذه هي العلة من تحريم استعمال أواني الذهب والفضة على 
المسلمين» وهي علة منصوص عليهاء لكن أضاف العلماء عللاً أخرى منها: 
١‏ - أنها وسيلة إلى الخيلاء والتكبر. 
١‏ - أن فيها كسراً لقلوب الفقراء. 
وهي علل فيها نظرء قال ابن القيم: (والصواب أن العلة ‏ والله أعلم - 
ما يكسب استعمالها القلب من الهيئة والحالة المنافية للعبودية منافاة ظاهرة» 
ولهذا علل النبي ككل بأنها للكفار في الدنياء إذ ليس لهم نصيب من العبودية 
التي ينالون بها في الآخرة نعيمهاء فلا يصلح استعمالها لعبيد الله في الدنياء 
وإنما يستعملها من خرج عن عبوديته ورضي بالدنيا وعاجلها من الآخرة”". 
0 الوجه الرابع: الحديث دليل على النهي عن الأكل والشرب في أواني 
الذهب والفضة» وهذا النهي للتحريم» والعلة في ذلك التشبه بالكفارء قال 


.)75١35( الحديث أصله في «الصحيحين»» لكن انفرد مسلم بهذه الزيادة‎ )١( 

(؟) أخرجه النسائي في «الكبرى» (5/ 007٠0١‏ قال الحافظ في «فتح الباري» (١٠//ا9):‏ 
(بسند قوي). 

(”") «زاد المعاد» .)7"01١/5(‏ 


ا كتاب الطهارة 


شيخ الإسلام ابن تيمية: (ولهذا كان العلماء يجعلون اتخاذ الحرير وأواني 
الذفته والقفنة نشبها ‏ بالك 00 


وهذا الحكم عام في حق الرجال والنساءء سواء أكان الإناء ذهباً خالصاً 
أم مخلوطاً بذهب؛ وسواء أكان فضة خالصة أم مخلوطاً بهاء لما ورد من 
طريق يحيى بن محمد الجاري: حدثنا زكريا بن إبراهيم بن عبد الله بن مطيع» 
عن أبيه» عن ابن عمر وق أن رسول الله كلِهِ قال: «من شرب من إناء ذهب 
أو فضة أو إناء فيه شيء من ذلك فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم»"©. 

2 الوجه الخامس: اختلف العلماء هل تحريم أواني الذهب والفضة 
مختص ‏ بالأكل والشرب كما هو ظاهر الحديث» أو أنه عام في جميع وجوه 
الاستعمال؟ فالجمهور من أهل العلم على تحريم جميع وجوه الاستعمال» قال 
القرطبي: (الحديث دليل على تحريم استعمال أواني الذهب والفضة في الأكل 
والشرب. ويلحق بهما ما في معناهماء مثل: التطيب والتكحل» وما شابه 
ذلك. وبتحريم ذلك قال 00 العلماء سلفاً وخلفاً..)0". قالوا: لعموم 
الحديث. وشمول المعنى الذي حرم بسببه» وإنما قُرّقَ بين الرجال والنساء في 
التحلي لما يقصد منهن من غرض الزينة للأزواج والتجمل لهم. 


قالوا: وحص في الحديث ذكر الأكل والشرب لأن هذا هو الأغلب 
متعم ل : وما عُلّقَ به الحكم لكونه أغلب فإنه لا يقتضي تخصيصه به وإذا 


.)"”؟؟/١( «اقتضاء الصراط المستقيم»‎ )١( 

(؟) أخرجه الدارقطني 425٠ /١(‏ والبيهقى »)58/١(‏ وقال الدارقطنى: (إسناده حسن). 
وحسّن إسناده الشيخ عبد العزيز بن باز رحم الله الجميع » وقال الحافظ في «فتح 
الباري» :)٠١١/٠١(‏ (هذا معلول بجهالة حال إبراهيم بن عبد الله بن مطيع وولده..) 
ويحيى» قال البخاري عنه: (يتكلمون فيه)» وذكره ابن حبان فى «الثقات» ,)١59/9(‏ 
وقال: (يُعُرِبِ)» وقال ابن عدي في «الكامل» (17/9؟1): (وليس بحديئه بأس). 
وأورد الذهبي هذا الحديث في «الميزان» (105/4) فى ترجمة يحبى» وقال: (هذا 
حديث متكرء أخرجه الدارقطي» :وذكريا ليس بالمشهور). 

() «المفهم» (716/5). 


200 سم مبيع 
نهي الإنسان عن الأكل والشرب ‏ وهما أكثر حاجة ‏ فما دونهما من وجوه 


00 ان 5 اعسات الع 6 والشيخ نا 
عثيمين”؟': أن التحريم خاص بالأكل والشرب»ء وأما استعمال الأواني في غير 
الأكل والشرب كالتطيب والتكحل والوضوء والغسل ونحوها فهو جائزء 
وهؤلاء أخذوا بظاهر الحديثء وقالوا: لأن النبي كَل نهى عن شيء 
مخصوص. وهو الأكل والشرب فيهاء فدل على أن ما عداهما جائزء ولو 
أراد عموم الاستعمال لنهى عنهء ولم يخصٌ ذلك بالأكل والشربء قالوا: لأن 
الأكل والشرب فيهما هو مظهر الفخر والخيلاء في الغالب. 

كما استدلوا بما ورد عن عثمان بن عبد الله بن مَؤْهِبٍ قال: (أرسلني 
أهلي إلى أم سلمة بقدح من ماءء فجاءت بجلجل من فضة فيه شعر من شعر 
الب يكلذء وكان إذا أصاب الإنسان عين أو شيء بعث إليها مِخْضَّبَةُ» فاطلعت 
في الجلجل فرأيت شعراتٍ حُمْراً)”” ؛ فهذا استعمال لآنية الفضة في غير 
الأكل والشرب» وأم سلمة هي راوية الحديث» كما سيأتي إن شاء الله. 

قال الشوكاني: (وقياس سائر الاستعمالات على الأكل والشرب قياس 
مع الفارق» فإن علة النهي عن الأكل والشرب» هي التشبه بأهل الجنة حيث 
يطاف عليهم بآنية من فضة» وذاك مناط معتبر للشارع» كما ثبت عنه (لما رأى 


فى 
)0 


أخرجه الثلاثة من حديث بريدة. . 


.)91/١١( ذكر الحافظ هذا القول ولم ينسبه لأحد. «فتح الباري»‎ )١( 

(؟) «سبل السلام» .)59/١(‏ (6) «نيل الأوطار» .)87/١(‏ 

دم «الشرح الممتع» (١1/؟6).‏ 

(5) أخرجه البخاري (4)0895, والمخضب - بكسر الميم ‏ إناء» والجلجل ‏ بجيمين 
مضمومتين -: هو شبه الجرس» تنزع منه الحصاة التي تتحرك» فيوضع فيه ما يحتاج 
إلى صيانته. [«فتح الباري» /١٠١(‏ 0707]. 

(5) «نيل الأوطار» .)87/١(‏ 


عاك ظ كتاب الطهارة 


وهذا القول. وإن كان فيه وجاهة, لكن الورع والاحتياط اجتناب أواني 
الذهب والفضة بجميع وجوه الاستعمال؛ سواء أكان للأكل أم للشرب 
أم لغيرهما من وجوه الاستعمال» كالوضوء والغسل والادهان والتطيب وغير 
ذلك» أخذاً بعموم المعنى والعلة» كما تقدم. ورجح هذا الشيخ عبد الرحمن 
السعدي”'': كما رجحه الشيخ العلامة الأثري عبد العزيز بن بازء وقال: (إن 
هذا هو الصواب). 

وحديث أم سلمة واقعة عين يطرقها الاحتمال» فمن ذلك أنه يحتمل أن 
الإناء كان مموهاً بفضة لا أنه كله فضةء ومنها أنه إناء صغير جعل فيه 
شعرات» ومثل ذلك لا يكون كبيراً» ومنها أن الرواة اختلفوا في لفظهء هل 
هو بالقاف (من قَضَّة) أو بالفاء (من فضة) وإن كان الحافظ قال: إن الصحيح 
عند المحققين أنه بالفاء”"'. والمقصود أن أحاديث النهي أقوى من ذلك» 


فالأخذ بها أحوط وأبرأ للذمة» والله ولى التوفيق. 


.)707/١١( انظر: «الأجوية النافعة» ص(975). (؟) «فتح الباري»‎ )١( 


باب الآنية ا 


01 تحريم الشرب ف آنية الفضة 40 


١‏ عَنْ أمَ سَلَمَةَ وؤناء قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله يله: «الَّذِي 
يَشْرَبُ في إِنَاءِ الْفِضَّةٍ إِنَّمَا يُجَرْجِرٌ في بَطْنْهِ نَارَ جَهَنُمَا . متَفَقّ عليّه. 


هل 


لعل الحافظ أورده مع أن الحكم مأخوذ من الحديث الذي قبله» لما فيه 
من الوعيد الشديد» والعذاب الغليظ. 


لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في ترجمة الراوي: 

وهي أم المؤمنين أم سلمة هند بنت أبي أمية حذيفة بن المغيرة» 
القرشية المخزومية ويا مشهورة بكنيتهاء معروفة باسمهاء أسلمت قديماء 
وزوجها أبو سلمةء وكان ابن عمة رسول الله كللِهِ وأخاه من الرضاعةء 
فمات عنها بعد غزوة أحدء وكانت تحبه» وهو ابن عمهاء فقالت: إنا ل 
وإنا إليه راجعون.ء اللهم أَجَرّني في مصيبتي» واخلف لي خيراً منها. و 
التي روت هذا الحديث, كما أخرجه مسلم في صحيحه"''' تقول: فلما 
مات أبو سلمة قلت: أي المسلمين خير من أبي سلمة؟ أول بيت هاجر 
إلى رسول الله كَل ثم إني قلتها فأخلف الله لي رسول الله كك 
فخطبها يَكِعِ بعد انقضاء عدتهاء وتزوجها في السنة الرابعة من الهجرة» 
توفيت “في المذيدة عننة اتسين وستين ». وعىي آخر زوجات النبي كَل موتاء 
رف الله عنهن 0000 


000( رقم (8 ١‏ ة). 
(؟) «الاستيعاب») (7١/7/ا١)»‏ «الإصابة» .)١51/117(‏ 


ع” كتاب الطهارة 


0 الوجه الثاني: في تخريجه: 

هذا الحديث أخرجه البخاري في كتاب «الأشربة» (0575) باللفظ 
المذكور من طريق عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق» عن أم سلمة» 
وشو ير ع 01 وأخرجه مسلم )3١75(‏ ولفظه: «الذي يشرب في 
آنية الفضة..) وأخرجه ‏ أيضاً ‏ من طريق على بن مسهرء عن عبيد الله بن 
عبد اله العدري 4 عق نافع ] عن زيد بين :عد اله عن عيذ الله: ين عيله:الرسمن» 
ولفظه: «إن الذي يأكل ويشرب في آنية الفضة والذهب». قال الإمام 
مسلم كاله : (وليس في حديث أحد منهم ذكر الأكل والذهب إلا فى حديث 
ابن مسهر)ء وعلي بن مسهر تقدم توثيقه عن أحمد وابن معين والعجلي 
وغيرهم' ''» فتكون هذه الزيادة شاذة من جهة الرواية» وإن كانت صحيحة من 
جهة المعنى»؛ وقد أخرج مسلم حديث أم سلمة من طريق عثمان بن مرة» 
حدثنا عبد الله بن عبد الرحمنء؛ عن خالته أم سلمة»ء قالت: (قال 
رسول الله يَكهْ: «من شرب في إناء من ذهب أو فضة فإنما يجرجر في بطنه 
ناراً من جهنم»)”" . 

0 الوجه الثالث: في شرح ألفاظه: 

قوله: (إنما يحرجر) يجرجر: بضم الياء وفتح الجيم وسكون الراء» ثم 
جيم مكسورة ثم راء» من الجرجرة وهي: صوت وقوع الماء في الجوف»ء 
يقال: جرجر فلان الماء في حلقه» إذا جرعه جرعاً متتابعاً يسمع له صوت. 

قوله: (نار جهنم) يجوز نصبه ورفعه» أما النصب ‏ وهو المشهور ‏ 
فعلى أنه مفعول (يجرجر) باعتبار أنه فعل متعد بمعنى: يتجرع. ويؤيد ذلك 
رواية عثمان بن مرة» كما تقدم. بلفظ : «فإنما يجرجر في بطنه نارأ من جهنم» 
والمعنى: أن من شرب بآنية الفضة فكأنما يتجرع في بطنه نار جهنم» كقوله 


)6 ذكر الجحافظ في «فتح الباري» )48/٠١(‏ أنه ثقة» ليس له في البخاري إلا هذا 
الحديث. 

(؟) انظر: شرح الحديث «العاشر» من باب «المياه». 

إفرة رقم )5١565(‏ (5). 


باب الآنية يم 


وَسَيِْصْلوْرَ سَعِيرا © [النساء: .]٠١‏ 

وأما الرفع» فعلى أنه فاعل (يجرجر) باعتبار أنه فعل لازم» والمعنى: 
أن النار تصوت في بطنه. من قولهم: جرجرت النار» إذا صوتت» أي صار 
لها صوت. 

قوله : (جهنم) أ النار العظيمة» البعيدة القعر ‏ أعاذنا الله منها ‏ وهي 
اسم أعجمي لا ينصرف للعلمية والعجمة. 


27 06 004 3 ِ 
تتشيعمنا لي : #إنَّ ا َلَذِينَ ي ٍ كُلُونَ نَ أمُل لبت ظلما إِنّمَا نما يَأْكلُونَ في طون ار 


سميت بذلك إما لبعد قعرهاء من قولهم: بئر جهنام» إذا كانت عميقة 
القعرء وقيل: مشتقة من الجهومة وهي الغلظة» سميت بذلك لغلظ أمرها في 
العذاب» فتكون ممنوعة من الصرف للعلمية والتأنيث المعنوي 

الوجه الرابع: الحديث دليل على تحريم الشرب في آنية الفضة وأن 
ذلك من كبائر الذنوب؛. لقوله: (إنما يجرجر في بطنه نار جهنم». وقد دل 
الحديث بمفهوة الأؤلى على تجزيء:الشرف في الثافب ‏ الأنه أعظلم من 
الفضة؛ لكونه أضيق استعمالاً منهاء فإنه يجوز منها ما لا يجوز من الذهب؛ 
كالخاتم للرجل يجوز من الفضة ولا يجوز من الذهب. 

© الوجه الخامس: الحديث دليل على أن الجزاء من جنس العمل» وأن 
من شرب في آنية الفضة وجرجر الماء في جوفه فإنه سيجرجر يوم القيامة نار 
جهنم في بطنهء إلا أن يتوب فيتوب الله عليه» والله أعلم. 


م8 كتاب الطهار 3- 


2 
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- 


4 عن ابنٍ عَبَّاسٍ ا قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يله: «إذًا دبع 
الِإهَابُ فَقَد طْهْرَ؛. أ أخرجة ل 

وَعِنْدَ الأَرْبَعَةِ : «أيّمَا إِهَابِ دبعٌ). 

689 2 وعَنْ سَلَمَةَ بن الْمُحَبَّقِ اه قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الل يكلل: 
«وبَاعٌ جُلُودٍ الْمَبْنَةِ طُهُورُهَاه. صَحَّحَهُ ابْنُ حِبّانَ. 

9 وعَن مَيُمُونَةٌ ا قَالَتْ: مَرَ رَسُولٌ الله بكلله بِشَاةٍ يَجُرُونَهَاء 
فَقَالَ: «لَو أَحَذَدٌ تم إِهَابَهَا؟) كَقَانُوا: إِنَّهَا مَيْتَةٌ فَقَالَ: «يُطَهّرُمَا الْمَاهُ 
وَالْقَرَظْ). أَخْرَجَهُ 0 دَاودٌ وَالنَسَائيُ 


لا الكلام عليها من وجوه: 
0 الوجه الأول: في ترجمة الراوي. 
الأول: سلمة بن المحبّق الهذلي» بكسر الباء المشددة وفتحهاء كما ذكر 
النووي”"', قيل: اسم المحبّق» صخرء وقيل: ربيعة.. يكنى أبا سنان» روى 
عنه ابنه سنان» وجَوْنُ بن قتادة» والحسن البصري» روى اثني عشر حديئاً” . 
الثاني : ميمونة وِؤينا. وقد سبق التعريف بها في شرح الحديث «الثامن». 
0 الوجه الثاني: في تخريجها: 
حديث ابن عباس '#ها أخرجه مسلم في كتاب «الحيض» باب «طهارة 


6 «المجموع» 8/1 1؟). (؟) «الإصابة» (757*5/5). 


باب الآنية م 


جلود الميتة بالدباغ» (55*) بهذا اللفظء من طريق زيد بن أسلمء عن 
عبد الرحمن بن وَغْلة؛ عن ابن عباس و#اء وبلفظه أخرجه أبو داود (5177) 
بالسند المذكورء وأخرجه الترمذي (1778)» والنسائي (1/ 20١17‏ وابن ماجه 
(509”) عن ابن عباس '#ها بالسند المذكورء ولفظه: «أيما إهاب دبغ فقد 
طهر». وقال الترمذي: (حديث حسن صحيح). 

وبهذا يتبين أن الحافظ قد وهم في قوله: (وعند الأربعة) لأن لفظ 
أت داود كلفظ مسلمء كما تقدم. والله أعلم . 

وأما حديث سلمة بن المحبّق فقد أخرجه ابن حبان (5077) من رواية 
'جون بن قتادة» عن سلمة.. ولفظه: (أن رسول الله كِلِ أتى في غزوة تبوك 
على بيت في فنائه قربةٌ معلقةٌ» فاستسقى» فقيل له: إنها ميتة - أي: جلد ميتة - 
فقال: «ذكاة الأديم دباغه»» وجون بن قتادة ذكره ابن حبان في «العقات)7 
وباقي رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين» غير أن صحابيه وهو سلمة لم يرو 
له الشيخان ولا أحدهما. 

وأخرجه أحمد بهذا الإسناد (0؟/ )١5١‏ ولفظه: «دباغها طهورها أو 
ذكاتها»؛ وهو قريب من لفظ الحافظ في «البلوغ».. بخلاف لفظ ابن حبان 
فهو مختلف عنهء كما تقدم» وأخرجه أبو داود (5؟51)» والنسائي (7/ ١/7‏ 
54؛» ولفظ الكتاب هو لفظ حديث عائشة أخرجه ابن حبان برقم »)١590(‏ 
وأخرجه أحمد ».)١١4/47(‏ والنسائي (7/ )١74‏ وغيرهما. 


وقد نقل الحافظ تصحيح الحديث عن ابن حبان» وهو صحيح لغيره؛ 
لأن جون بن قتادة مجهول. لم يوثقه إلا ابن حبان» ونقل الذهبي عن الإمام 
أحمد قوله: (لا )7 ونقل المزي عن علي بن المديني: أنه معروف» 
وقال في موضع آخر: (الذين روى عنهم الحسن من المجهولين:.. فذكرهم» 
وذكر منهم جون بن قتادة)”". وقال الحافظ في «التقريب»: (لم تصح صحبتهء 


.)47ا//1١( ش (؟) «الميزان»‎ .)١1١9/54( «الثقات»‎ )١( 
.)١56/6( «تهذيب الكمال»‎ )0( 


ل كتاب الطهارة 
وهو مقبول) أي: إذا توبع وإلا فليّن الحديث» كما نص الحافظ على ذلك في 
المقدمة» وروى الترمذي حديثه فى «العلل». وقال: زلا أعرف لجون بن قتادة 
غير هذا الحديثء» ولا أدري من هو؟)”''» ولكن الحديث صحيح بشواهده» 
ومنها حديث ابن عباس وميمونة ون وغيرهما. 

1 حديث عي 0 أبو داود 000 م له 17/6 )١‏ 
ما توق تزه الوك ا النبي يي 
فذكرت ذلك لهاء فقالت لى ميمونة: لو أخحذت جلودها فانتفعتٍ بهاء 
فقلت: أو يَحِلّ ذلك؟ قالت: نعمء مَرّ رسول الله يه على رجال من قريش 
يجرون شاة لهم مثل الحمارء فقال لهم رسول الله كَلةِ: «لو أخذتم إهابها»؟ 
قالوا: إنها ميتة» فقال رسول الله صلل : «يطهرها الماء والقرظ). 

وعبد الله بن مالك بن حذافة لم يوثقه غير ابن حبان» وأمه العالية قال 
العجلي عنها: (مدنية» تابعية» ثقة)”''» وقال الذهبي: (روت عن ميمونة» تفرد 
عله ولهها. عبن الله ين كنالك 6 لكن رفيا التعار ”7 

والحديث سكت عنه الحافظء لكن له شواهد تؤيده» وقد صححه 
الألياي ”ومن شواهده ا" وز عن" اين عباس يق أن وسشول الله كله مد 
بشاة ميتة» فقال: «هلا | ستمتعتم بإهابها؟) قالوا: إنها ميتة» قال: «إنما حر حَرْمَ 

2) 

أكلها»؟ . 

0 الوجه الثالث: في شرح ألفاظها: 

قوله: (إذا دبغ) الذّباغة: مصدر كَبَعَ الجلد يدبغه دبغاً ودباغة» ومعناه: 
إزالة النتن والرطوبة من الجلد بمواد خاصة. والدَّباعٌ والدّبعُ: ما يدبغ به 


0غ( «العلل الكبير) (7/ 8776) . زم تاريخ الثقات») ص(070). 
(9) «الميزان» (508/8). () «صحيح سنن أبي داود» (؟/ /الا/1). 
(0) أخرجه البخاري ,.)057١(‏ ومسلم (757) ولفظه: «هلا أخذتم إهابها فدبغتموه 


فانتفعتم به..). 


باب الآنية | بوم 
7222 7 1 
يقال: الجلد في الدّباغ» والدباغة: بالكسر اسم للصنعة» وقد يجعل مصدراًء 
كما تقدم. 

قوله: (الإهاب) بكسر الهمزة» وجمعه: أُهُب بضمتين» مثل كتاب 
وكُتُبِء ويجوز فتحهماء هو الجلد قبل أن يدبغ» وعليه يدل الحديث» قال 
أبو داود: (فإذا دبغ لا يقال له: إهاب» إنما يسمى شنا وقِرْبة. .) ثم حكى ذلك 
عن النضر بن شميل27» وقال الأزهري : (كل جلد عند العرب إهاب)7". 

وقد ورد في صحيح البخاري حديث عمر َيه وفيه: (فإذا أَهُبّ 

معلقة..)". و(أل) في الإهاب لاستغراق الجنس» بدليل الرواية التالية: 
«أيما إهاب دبغ فقد طهر». 

قوله: (فقد طهر) بضم الهاء وفتحهاء من بابي قتل وقرب» وقد رجح 
النووي””؟2 الفتح» والطهر: هو النقاء من الدنس والنجس. 

قوله: (طهورها) بضم الطاء وفتحهاء فالضم على معنى: تطهيرهاء والفتح 
على معنى: أداة تطهيرهاء مثل: الوّضوءء والظهور: وهو ما يعد للتطهير. 

قوله: (لو أخذتم إهابها) (لو) إما أنها للتمني بمعنى: (ليت) وفيه معنى 
العرضء أو شرطية حذف جوابها أي: لكان حسناً» قاله السندي2 . 

قوله: (يطهرها) ظاهره أنه يعود على الميتة» وإلا لقال: يطهره. أ 
الجلد» فإما أنه على حذف مضافء أي: يطهر جلد الميتة» أو أن المراد 
للحن 4 اع يظور الم 

قوله: (القرظ) بفتحتين» حب معروف» يخرج في غُلّف كالعدس» من 
شجر العِضَاهء يستعمل في الدبغ» ويقوم مقامه الأرطى وشبهه؛ لأن النص 
على القرظ لا يدل على عدم إجزاء ما سواه» وإنما هو لمجرد التمثيل» 
لأنه كان هو المشهور والمعروف في ذلك الوقت» وفي زماننا هذا يكون دباغ 


)١(‏ «سئن أبي داود» (57/5). (؟) «الزاهر؛ ص(49). 
(6) «فتح الباري» .)0"01/1١(‏ (5:) «المجموع» (القلاء .)37١6‏ 
(5) «حاشية السندي على سنن النسائي» (لا/ 78ا١).‏ 


0000 كتاب الطهارة 
الجلود في المصانع الكبيرة» وبواسطة المستحضرات الكيماوية» وذلك جائز؛ 
لأن المقصود نزع الفضول وتنشيف الجلد من الرطوبات» فبأي شيء حصل 
كان مجزثا. 

0 الوجه الرابع: حديث ابن عباس وَوْيًا دليل على أن أيّ إهاب دبغ فقد 
طهرء لما تقدم من العموم في قوله: (إذا دبغ الإهاب» وفي قوله: «أيما إهاب» 
و(أل) و(أي) من صيغ العموم» سواء أكان من حيوان طاهر في حال حياة» 
كالابل والبقر والغنم» أم من حيوان غير طاهرء كالكلب والخنزيرء وهذا قول 
داود وأهل الطاهرة ورجحه الشوكاني» وقال: (لأن الأحاديث الواردة في هذا 
الباب لم يُقَرَّقُ فيها بين الكلب والخنزير وما عداهما)» وقال أيضاً: (فالحق 
أن الدباغ مطهرء 0 يعارض أحاديثه معارض» من غير فرق بين ما يؤكل 
لحمه وما لا يؤكل» وهو مذهب الجمهور)ء وقال: (إنه تقرر في الأصول أن 
العام لا يُقصر على سببه» فلا يصح تمسكهم بكون السبب شاة ميمونة)”". 

0 الوجه الخامس: استدل بحديث سلمة وميمونة وَهِها من قال: إن الدباغ 
يطهر جلد الميتة التي تله الذكاة» وهي كل حيوان مأكول اللحمء لقوله: 
«دباغ جلود الميتة ذكاتها». وفي لفظ: «دباغ الأديم ذكاته». وفي لفظ: «فإن 
ذكاتها دباغها» فشبه الدبغ بالذكاة» والذكاة لا تؤثر إلا في مأكول اللحم» فكذا 
الدباغ؟ لأن المشبه يأخذ حكم المشبه به» وهذا قول في مذهب الحنابلة» 
رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية”"2: وصححه الشيخ عبد الرحمن السعدي”", 
والشيخ عبد العزيز بن بازء وذكر النووي: أنه مذهب الأوزاعي وابن المبارك 
وأبي ثور وإسحاق بن راهويه”؟) 

أما ما لا تُحِلّه الذكاة فلا يطهر بالدباغ وإن كان طاهراً في حال الحياة» 
كالهرة فلا يطهر جلدها بالدبغ؛ لأن الذكاة لا تحلهاء وإنما جعلت طاهرة في 


.)40/7١( (؟) «الفتاوى»‎ .078/1١( «نيل الأوطار»‎ )١( 
.)١١(ص «المختارات الجلية؛‎ )*( 
.) 9/5 شرح النووي على صحيح مسلم»‎ (0 


باب الآنية | س8 


حال الحياة لمشقة التحرز منها ‏ كما تقدم في الطهارة ‏ وهذه العلة تنتفي 
بالموت» فتعود إلى أصلهاء وهو النجاسة» فلا يطهر الدباغ جلدها. 

والقول بأن الأحاديث عامة» وأنه يدخل في ذلك جميع أنواع الجلود 
قول قوي» لكن أظهر الأقوال وأقربها للصواب أن ذلك فيما يؤكل لحمهء وأن 
الورع يقتضي ترك ما سوى ذلكء. عملاً بقول النبي ككلِ: «من اتقى الشبهات 
فقد استبرأ لدينه وعرضه""“. وقوله عليه الصلاة والسلام: «دع ما يريبك إلى 
ما لا يريبك»” . 

واعتبار الدباغ طهوراً لجلد الميتة من رحمة الله تعالى بعباده» لينتفع به 
من يحتاج إليه من الفقراء وغيرهم» فقد تعرض الحاجة للاستفادة من جلد 
الميتة» فاستثناه الشرع من عموم تحريمها المنصوص عليه في القرآن. 

ونأخذ من هذا أن الأحوط عدم لبس الفرا المصنوعة من جلود السباع» 
وهي موجودة في الأسواق بكثرة في هذا العصرء وإن كانت طاهرة على قول 
من يرى العمومء ويؤيد عدم لبسها حديث المقدام بن معديكرب أن ( 
رسول الله كلِ (نهى عن لبوس جلود السباع والركوب عليها)”" . 

0 الوجه السادس: هذه الأحاديث الدالة على أن الدباغ يطهر جلد الميتة 
أصح من حديث عبد الله بن عُكيم قال: (أتانا كتاب رسول الله يَِهَ: أن لا 
تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب””*©» وهو دليل القائلين بأن الدباغ لا يطهر 
جلد الميتة» وهو المذهب عند الحنابلة*؟» وهذا الحديث أعله العلماء 
بالاضطراب في سنده. فإن ابن أبي ليلى راويه عن عبد الله بن عكيم تارة 


.)1599( أخرجه البخاري (2)07 ومسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي (5018)» والنسائي (8/ 207717 وإسناده صحيح . 

(؟) أخرجه أبو داود (5171)» والنسائي )١177/17(‏ من طريق بقية بن الوليد» عن بحير بن 
سعدء وهو حديث صحيح. له طرق وشواهد يتقوى بهاء وبقية صرح بالتحديث عند 
أحمد 57١/78(‏ - 577) لكنه فى بقية الإسناد عنعنه. 

(:) أخرجه أبو داود (5178)» والترمذي (1779)» والنسائى »)١70/7(‏ وابن ماجه 
(515")., وأحمد (91/؟/ - 0/6 000 1 

.)85/1١( «الإنصاف»‎ )5( 


| ا كتاب الطهارة 
يحدث عنه» وتارة يحدث عن أشياخ من جهينة » وأعلوه بالاضطراب في متنه 
فَرُوي قبل موته كلِهِ بثلاثة أيام» وروي بشهرء وروي بشهرين» وروي بأربعين 
يوماًء كما أعلّ بالاختلاف في صحبة عبد الله بن عكيم» فقد قال البخاري: 
(أدرك زمان النبي كَلِيْوٌه ولا يعرف له سماع صحيح)7"', وما كان هذا شأنه لا 
يقف في مقابلة الأحاديث الصحيحة» وهي تدل على ضعفهء فإنها أظهر وأصح 
وأنفع للأمة» وأقرب إلى أصول الشريعة وقواعدهاء فتكون أولى» على أن من 
أهل العلم من أجاب عن هذه العلل بما لا يتسع له المقام؛ فإن صح الحديث 
جمع بينه وبين حديث ابن عباس وها وغيره بأن الإهاب اسم لما لم يدبغ ‏ كما 
تقدم -» فيكون نهياً عن استعمال جلد الميتة قبل دباغته» وقَوَّئْ ذلك الحافظ 
قبل الدباغ» وحينئذ يسمى: «إهاباًا وبعد الدباغ شمن جلدا ولاا يسم 
إهاباً» وهذا معروف عند أهل اللغة» ليكون جمعاً بين الحكمين» وهذا هو 
الطريق فى نفى التضاد عن الأخبار)”” . 
واللبن والسمن والعسل ونحو ذلك» لقوله: «يطهره الماء والقرظ». وإذا طهر 
صار حكمه حكم غيره من الأعيان الطاهرة» وتقدم في حديث سلمة بن 
المحبّق (فإذا قربة معلقة)» مما يدل على أنه استعمل في الماء» ولم يتكر ذلك 
وعن ابن عباس «'#هها عن سودة زوج النبي كَهِ قالت: (ماتت لنا شاة 
فدبغنا مَسْكها ثم ما زلنا ننبذ فيه حتى صارت شناً)!؟2» وقوله: (مَسْكها) بفتح 
الميم وسكون المهملة: هو الجلدء والله أعلم . 


)١(‏ «التاريخ الكبير» (094/5): ومثله قال أبو حاتم فيما نقله عنه ابنه في «الجرح 
والتعديل» .)١7١/0(‏ 

(؟) «فتح الباري» (599/9). (م) «الاعتبار؛ ص(8١1١).‏ 

(:) أخرجه البخاري (5585). 


باب اا ا ااا ا ا ١‏ ا 1 0 


7 حكم آنية أهل الكتاب 2< 


0 9 عَنْ أبى تَعْلَبَةَ الْخْشَنِنَ وَييه كَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللى إنَا 
أَرْضٍ قَوْمٍ كاب اقل ي آتوا؟ تا قال : 0 
تَحِدُوا غَيْرَمَاء فَاغْسِلُومَاء وَكُلُوا فِيها». مُتَمَيُ 


نا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى ترجمة الراوي: 

وهو أبو ثعلبة الخشني» صحابي مشهور بكنيته» والحُشّني: بضم الخاء 
المعجمة فشين معجمة مفتوحة فنون» نسبة إلى حُشين بن الئّمر من قُضاعة» 
حذفت ياؤه عند النسب» اختلف في اسمه واسم أبيه اختلافاً كثير”''» وذكر 
الحافظ أن الأكثر على أن اسمه جرئوم '“» بايع أبو ثعلبة النبي كل بيعة 
الرضوان» وضَرَبٍ له بسهمه في خيبرء وأرسله إلى قومه فأسلمواء وهو من 
أهل البادية يعتمد الصيدء وله أسئلة مع النبي كَل منها هذا السؤال عن آنية 
أهل الكتاب» وبعده سؤال عن الصيدء نزل الشام» ومات بها سنة خمس 
وسبعين» وهو ساجدء ذه . 

© الوجه الثاني: في تخريجه: 

أخرجه البخاري في «كتاب الصيد) في ثلاثة مواضع منهء من طريق 
أبي إدريس الخولاني» عنه (080/8). (0484), (4045)» وأخرجه مسلم في 
«أحاديث الصيد) .)١1970(‏ 


والحديث روي عن أبى ثعلبة بعدة ألفاظ» من عدة طرق» فى المسند 


.)507/9( انظر: «الإصابة» (05/11). 0 «فتح الباري»‎ )0١ 


| ك8 كتاب الطهارة 


والصحيحين والسئن» وقد اقتصر الحافظ على موضوع سؤاله عن الآنية» دون 
سؤاله عن الصيد بقوسه وبكلبه المعلم» واللفظ المذكور في الكتاب لم أجده 
في الصحيحين بلفظه هكذاء وأقرب الألفاظ إليه ما في البخاري في كتاب 
«الصيداء باب «صيد القوس» (057/8). ْ ْ 

© الوجه الثالث: في شرح ألفاظه: 

قوله: (إنا بأرض قوم أهل كتاب) أي: أنا وقبيلتي خُحشينء والمراد 
بالأرض: الشامء وأهل الكتاب: اليهود والنصارى» والظاهر أن المراد بهم 
- هنا النصارى -» وقد كان جماعة من قبائل العرب قد سكنوا الشام وتنضّرواء 
منهم: آل غسانء وتنوخء وبَهْزء وبطون من قضاعة. منهم بثو حشين آل 

قوله: (فاغسلوها) ظاهر الأمر الوجوبء. والأمر بغسلها قبل استعمالها 
لظن نجاستهاء لعدم ابتعادهم عن النجاسات من خمر ولحم خنزير ونحوهماء 
وسيأتي بيان ذلك. 

قوله: (وكلوا منها) هذا أمر إباحة؛ لأنه جاء بعد الاستفهام في قوله: 
(أفنأكل في آنيتهم؟) وبعد النهي في قوله: «لا تأكلوا فيها». 

© الوجه الرابع: الحديث دليل على حرص الصحابة وق على السؤال 
عما يعنيهم» وما يشكل عليهم» وهذا هو الواجب على كل مسلم» فيسأل عن 


أمر دينه وعما يجهلء ليعبد الله على بصيرة» قال تعالى: فوا أَهْلّ ألرَكَرٍ 


و -ه 


إن كشر لا موت * [الأنبياء: 7]. 

الوجه الخامس: الحديث دليل على اجتناب الأكل قي أواني أهل 
الكتاب من اليهود والنصارى؛ لأنهم لا يتورعون عن النجاسات» وربما 
وضعوا فيها الخمرء وطبخوا فيها الميتة والخنزير. 

وهنا تعارض الأصل» وهو (الأصل في الأشياء الطهارة) مع غلبة الظن؛ 
وهو هنا (عدم توقيهم النجاسة)» فرجحت غلبة الظن حيث قويت» ويؤيد ذلك 
لفظ أبي داود: (إنا نجاور أهل الكتاب» وهم يطبخون في قدورهم الخنزير» 


باب الآنية ١‏ 8 
ويشربون في آنيتهم الخمر..)20. 

© الوجه السادس: الحديث دليل على جواز استعمال آنية أهل الكتاب 
بالشرطين المذكورين في الحديث» وهما: ألا يوجد غيرهاء وأن تغسل. 

أما الشرط الأول: فالمقصود به التورع والاحتياط» فلا تستعمل أوانيهم 
ولو بعد غسلها إلا إذا لم يوجد غيرها. 

وأما الشرط الثاني: فالمراد به حصول اليقين من طهارتهاء والأمر 
بغسلها ليس للوجوب وإنما هو للاستحباب» بدليل أن طعام أهل الكتاب حل 
لناء كما قال تعالى: #وَْطَعَامُ لين أُوُْوأ ألككب حِلّ لم4 [المائدة: 0]» وطعامهم 
يكون في أوانيهم» فدل ذلك على أنه لا يجب غسلهاء ويكون ذلك هو 
الصارف للأمر في الحديث عن الوجوب إلى الاستحباب» جمعاً بين الأدلة: 
إلا أن يوجد ما يوجب غسلهاء كوجود خمر فيهاء أو وجود ميتة مما ذبحوه 
بالخنق أو بالوقيذ» فتغسل لذلكء» وعليه يدل لفظ أبي داود المتقدم» والله 


اعد 


.)7409( «سئن أبى داود»‎ )١( 


0 كتاب الطهارة 


01 جواز استعمال آنية المشركين 420 


5 عَن عِمْرَانَ بْنِ حُصَّيْنِ ويا أنَّ التَبِيَ يك وَأصْحَابَهُ تَوَضَأُوا 
ِنْ مَرَادة الَأ مُشْرِتة. مقن عليْه في حَدِيثٍ طويل. 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في ترجمة الراوي: 

هو عمران بن حصين بن عبيد الخزاعي وَيهء أسلم عام خيبر»ء وكان 
صاحب راية خزاعة عام الفتح. قال ابن عبد البر: كان من فضلاء الصحابة 
وفقهائهم. بعثه عمر بن الخطاب ذه إلى البصرة ليفقه أهلهاء ومات فيها سنة 
اثنتين ا 

0 الوجه الثاني: في تخريجه: 

الظاهر أن الحافظ يقصد بهذا الحديث ما أخرجه البخاري في كتاب 
«التيمم) باب «الصعيد الطيب وضوء المسلم) (515) من طريق عوف 
الأعرابي» عن أبي رجاء العطاردي» عن عمران» وما أخرجه مسلم في «قضاء 
الصلاة الفائتة» (587) من طريق سلم بن زرير العطاردي قال: سمعت أبا رجاء 
العطاردي» عن عمران...» وهو كما قال الحافظ: (حديث طويل)» لكن 
ليس فيه أن النبي كَل توضأ من مزادة مشركة» وأنا أذكر الحديث بتمامه 
لفائدته» قال عمران: (كنا في سفر مع النبي كَلِ وإنا أسريناء حتى إذا كنا في 
آخر الليل وقعنا وقعة» لا وقعةً أحلى عند المسافر منهاء فما أيقظنا إلا حر 
الشمسء وكان أول من استيقظ فلانٌ ثم فلان ثم فلان ‏ يسميهم أبو رجاءء 


.)١968 «(الإصابة» (لا/‎ ,.)١9/94( «الاستيعاب»‎ )١( 


باب الآنية ا 0 

3 7772ل جلمت ب تبي 0 2 
فنسي عوف - ثم عمر بن الخطاب الرابع» وكان النبي كيه إذا نام لم يُوقظ 
حتى يكون هو يستيقظ ؛. لأنا لا ندري ما يحدث له في نومه» فلما استيقظ عمر 
ورأى ما أصاب الناس - وكان رجلاً جليداً - فكبّر ورفع صوته بالتكبير» فما 
زال يكبر ويرفع صوته بالتكبير حتى استيقظ بصوته النبي وَل فلما استيقظ 
شكوا إليه الذي أصابهمء قال: «لا ضير - أو لا يضر ارتحلوا»» فارتحل 
فسار غير بعيد» ثم نزل» فدعا بالوضوء فتوضاء ونودي بالصلاة» فصلى 
بالناس» فلما انفتل من صلاته إذ هو برجل معتزل لم يصلّ مع القوم» قال: 
«ما منعك يا فلان أن تصلي مع القوم؟» قال: أصابتني جنابة ولا ماءء قال: 
«عليك بالصعيدء فإنه يكفيك», ثم سار النبي وَل فاشتكى إليه الناس من 
العطفن» قنول 4 قدها قلانا - كان يسميه أب رجاء» “نسي عوك" دا ودعا علياً) 
فقال: اذهبا فابتغيا الماءء فانطلقا فتلقيا امرأة بين مَزادتين - أو سطيحتين - من 
ماء على بعير لهاء فقالا لها: أين الماء؟ قالت: عهدي بالماء أمس هذه 
البناعة» وتفنا لوف :قال لها: اتطلقن إذافاليعهة إلى أدن؟ 'قالاة إلى 
رسول الله 2 قالت: الذي يقال له: الصابىئ» قالا : هو الذي تعنين» 
فانطلقى» فجاءا بها إلى التبئ عد وحدثاه الحديث» قال: «فاستنزلوها عن 
بعيرها», ودعا النبي كله بإناء ففرغ فيه من أفواه المزادتين ‏ أو السطيحتين - 
وأوكأ أفواههماء وأطلق العَرّالق2'7: ونودي في الناس: اسقوا واستقواء فسقى 
من شاءء واستقى من شاءء وكان آخر ذاك أن أعطى الذي أصابته الجنابة إناء 
من ماءء قال: «اذهب فأفرغه عليك». وهى قائمة تنظر إلى ما يفعل بمائهاء 
وايم الله لقد أَقْلِعَ عنهاء وإنه ليخيل إلينا أنها أشد مِلأةَ منها حين ابتدأ فيهاء 
فقال النبي كَلِةِ: «اجمعوا لها». فجمعوا لها من بين عجوة ودقيق وسويقة - 
حتى جمعوا لها طعاماء فجعلوه في ثوب وحملوها على بعيرهاء» ووضعوا 
الثوب بين يديهاء قال لها: «تعلمين ما رزئنا من مائك شيئاًء ولكن الله هو 


0200غ2 بفتح العين والزاي» واللام يجوز كسرها وفتحهاء جمع عزلاء» وهي مصبٌ الماء من 
الراوية» ولكل مزادة عزلاوان من أسفلها. «فتح الباري» /١(‏ 507). 


الوا اة0ة0ة0ة0ة0ااأأك”0>” 2 
الذي أسقانا». فأتت أهلهاء وقد احتبست عنهمء قالوا: ما حبسك يا فلانة؟ 
قالت: العجبء لقينى رجلان فذهبا بى إلى هذا الذي يقال له: الصابئ» ففعل 
كذا وكذاء فوالله إنه لأسحر تابي مي بين هذه وهذه ‏ وقالت بأصبعيها 
الوسطى والسبابة فرفعتهما إلى السماءء تعني: السماء والأرض - أو إنه 
لرستؤلة الله حفا::فكان العبسيرة تكد ذلف يخيروة على من تعرلها مق 
المشركين ولا يصيبون الصّرْم'2 الذي هي منهء فقالت يوماً لقومها: ما أرى 
أن هؤلاء القوم يدعونكم عمداًء فهل لكم في الإسلام؟ فأطاعوهاء فدخلوا في 
الإسلام). 

فهذا السياق كما ترى ليس فيه أنه كَكهِ توضأ من المزادة» لكن ورد في 
سياقه عند البيهقى :)75١9 .7١48/١(‏ (فمضمض فى الماء فأعاده فى أقواة 
المزادتين أو لمحي قال الألباني: (إسناده 002 ْ 

فهذا يدل على استعماله يل لمزادة المشركة» فيدل على طهارة أنية 
الكفارء وأما الوضوء فلعل الحافظ قصد به كونهم ملأوا قربهم وإداواتهم» 
ومن ضمن استعمالاتهم للماء الوضوء بهء والله أعلم. 

وقد كثر ورود الحديث في كتب الفقه بهذه الصيغة التي ذكر صاحب 
«البلوغ»» وقد ذكرها المجد 5 «المنتقى»» ولم يتكلم 0 الشوكاني 
بشيء””"» أما ابن دقيق العيد فقد ساق طرفاً من حديث عمران من قوله: 
(ودعا النبي يكل بإناء فأفرغ فيه من أفواه المزادتين. .)2. 

0 الوجه الثالث: في شرح ألفاظه: 

قوله: (إن النبي يةِ وأصحابه) قَصَّد بذلك دفع توهم اختصاص ذلك 
بالبي 345. 

قوله: (توضأوا) تقدم سياق الحديث» وأنه ليس فيه ذلك صراحة» لكن 
)١(‏ بكسر المهملة» الأبيات المجتمعة من الناس. 


(؟) «إرواء الغليل» .07/5/١(‏ (0) انظر: «نيل الأوطار» (88/1). 
(5) «الإلمام» رقم .)١5(‏ 


باب الآنية 0 
لاس ل ل ماس( سسب ب ب ب يبب 2 
يؤخذ من كونهم فقدوا الماء» ثم حصل لهم ذلك بفضل الله تعالى ‏ من ماء 
المرأة المشركة» ومن ضمن استعمالهم له أنهم يتوضؤون منه. 

قوله: (مزادة) بفتح الميم والمعجمة». هي الراوية» وهي قربة كبيرة يزاد 
فيها جلد من غيرهاء وتسمى أيضاً: السطيحة. 

0 الوجه الرابع: الحديث دليل على جواز استعهال. أوا: نى المشركين» ما 
لم يتيقن فيها النجاسة» فإن الصحابة وقْي استقوا من الما وشربواء وهذا 
يدل على أنهم سبتوظيا ون هنه: 

0 الوجه الخامس: الحديث دليل على طهارة جلد الميتة بالدباغ؛ لأن 
المزادتين من جلود ذبائح المشركين» وذبائحهم ميتة. 

0 الوجه السادس: جواز أخذ الإنسان من ماء غيره الذي حازه إذا دعت 
الحاجة إلى ذلك. لا سيما إذا كان الأخذ لا يضر صاحبه» فيجوز أن يأخذ ما 
يدفع عطشه ولو بالقوة؛ لأنه يدفع عن نفسه العطش» ولا يضر صاحبهء وهذا 
على تقدير أن المرأة لها عهد. وقيل: إنما أخذوا من مائها؛ لأنها كافرة حربية. 

0 الوجه السابع: في الحديث معجزة ظاهرة من أعلام النبوة» فإن الله 
تعالى أنؤل"القرقة فى هذا الماة سقى شر مته الناين.واسعقوا» وعادف 
المزادتان كما كانتاء 5 جاء في رواية الصحيحين: (فشربنا عطاشاً أربعون 
رجلاً حتى رويناء فملأنا كل قربة معنا وإداوة غير أنا لم نسق بعيراً» وهي 
نكاد تسل :عرب لم177 أ دسم " 

وعند مسلم: (تكاد تنضرج من الماء) أي: تنشق» قال ابن حجر: 
(قوله: «تعلمين ما رزئنا من مائك شيئاً؛ أي: ما نقصناء وظاهره أن جميع ما 
أخذوه من الماء مما زاده الله تعالى وأوجده. وأنه'لم يختلط فيه شيء من 
مائها في الحقيقة. وإن كان في الظاهر مختلطاًء وهذا أبدع وأغرب في 
المعجزة)”"2. والله تعالى أعلم. 


)1غ( ااصحيح البخاري» .)701/1١(‏ 69 «فتح الباري» /١(‏ 507). 


نهدا كتاب الطهارة 


ا جواز إصلاح الإناء بسلسلة من الفضة 207 


سه 
00 


عَنْ أَنْسٍ بْنِ مَالِكِ ذاه : أنَّ قَدَحَ الِْي يكل الْكَسَرَء فَاتَخَذْ 


لا الكلام عليه من وجوه: 

© الوجه الأول: في تخريجه: 

فقد أخرجه البخاري في كتاب «قَرْضٍ الحُمُس»» باب «ما ذكر من درع 
النبي يِه وعصاه وسيفه وقدحه..» )"”١١9(‏ وهذا لفظه» وتمامه قال عاصم: 
(رأيت القدح وشربت فيه)؛ وعاصم مات سنة مائة واثنتين أو ثلاث وأربعين» 
وأخرجه ‏ أيضاً ‏ في كتاب «الأشربة» (0774) من طريق عاصم الأحول» عن 
ابن سيرين» عن أنس أنه . 

0 الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 

قوله: (قدح) بفتحتين» إناء يشرب به الماء»ء وجمعه أقداح. 

قوله: (انكسر) في رواية للبخاري في «الأشربة»: (فانصدع) أي انشى: 

قوله: (فاتخذ) ظاهر ذلك أن المراد النبي كله ويؤيده قول ابن سيرين: 
(إنه كان فيه حلقة من حديد» فأراد أنس أن يجعل مكانها حلقة من ذهب أو 
فضة»ء فقال أبو طلحة: لا تغيرن شيئاً صنعه رسول الله يله فتركه)"'2» فهذا 
يؤكد أن الذي اتخذ السلسلة هو رسول الله كه وأن القدح لم يتغير عما كان 
عليه على عهد رسول الله يِه وحلقة الحديد التي أراد أنس أن يجعل مكانها 
حلقة من فضة أو ذهب غير السلسلة. 


.)0598( أخرجه البخاري‎ )١( 


باب الآنية اسه 


0لا ون 


قوله: (مكان الشّعُْب) بفتح الشين المعجمة وسكون العين المهملة» أي: 
الصدع والشق. 

قوله: (سِلسلة) بكسر السين» آي: سلكاً من الفضةء أو قطعة منها تصل 
بين طرفي الشق. 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على جواز إصلاح الإناء المنكسر سلسلة 
من الفضة عند الحاجة إلى ذلك» وأن المحرم كون الإناء من فضة» أما كونه 
يربط بفضة قليلة فلا بأس بذلك؛ لأن مصلحتها ظاهرة» والغالب كون الإناء 
صغيراًء فلا يحتاج إلى شيء كثير من الفضة, وأما ما تقدم في حديث 
ابن عمر: (أو إناء فيه شيء من ذلك) فهو على فرض صحته”'' - لا يعارض 
هذا الحديث» لأن (شيئاً) عام وهذا مخصص لهء قاله الشوكاني”". 

0 الوجه الرابع: الحديث دليل على أن ذلك مختص بالفضة لورود النص 
به أما الذهت فلا“ يجوز استعهاله فى :مكل ذلك؛ لآنه أغلى ثمنا وأشد 
تحريجاء ولأنه لو كان حاددا لابحدينه اسن يكِةِ فى الإناء؛ لأنه أبعد عن 
الصدأ بخلاف الفضة. 0 

0 الوجه الخامس: الحديث دليل على أنه ينبغي للإنسان أنه متى أمكن 
إصلاح أوانيه أو نحو ذلك من أثاث منزله» فإنه يصلحهء ولا يرمي به ويشتري 
بدله؛ لأن إصلاحها من الاقتصاد وتدبير المال. 

وفي هذا درس تربوي لمن يحبون التجديد ومتابعة الحديث من المركب 
والأثاث واللباس» والقديم يباع بأبخس الأثمان» إن لم يرم ما يمكن رميهء 
وهذا من سوء التدبير وعدم رعاية المال» والله المستعان. 


باب إزالة النجاسة وبيانها 


هذا الباب عقده المؤلف كَنْهُ لمسألتين: 

الأولى: في وجوب إزالة النجاسة» وكيفية إزالتها وتطهير محلهاء وبيان 
ما يعفى عنه منها. 

الثانية : في بيان جنس النجاسة التي تجب إزالتها . 

والمراد هنا: النجاسة الحكمية» وهي التي تقع على محل طاهر. 
فينجس بهاء وأما النجاسة العينية أو الحقيقية فهي أعيان مستقذرة شرعا لا 
تصح الصلاة معها في الجملة» كالبول والغائط والدم» ونحو ذلك» وهذه لا 
بحث فيها؛ لأنه لا يمكن تطهيرها في ذاتها؛ لأن عينها نجسة. 

والأصل في الأعيان: الطهارة» فما ثبت شرعاً أنه نجس فهو نجس»ء 
وإلا أخذ بالأصل. 

يقول الشوكاني: (الأصل في كل شيء أنه طاهر؛ لأن القول بنجاسته 
يستلزم تعبد العباد بحكم من الاحكامة والأصل عدم ذلك» والبراءة قاضية بأنه 
لا تكليف بالمحتمل حتى يثبت ثبوتاً ينقل عن ذلك وليس من أثبت الأحكام 
المنسوبة إلى الشرع بدون دليل بأقل إثماً ممن أبطل ما قد ثبت دليله من 
الأحكام» فالكل إما من التقول على الله تعالى بما لم يقل» أو من إبطال ما 


قل شرعه لعباده بلا 0 


.)١ 2197/١( «الدراري المضيّةه‎ )١( 


باب إزالة النجاسة وبيانها اي 
لا ا 3ل سس سسسب بيب و 5 | تت 


اكوكفك كنكل 


0 0 200 1 - 3 27 

4 2 عن أنّس بن مَالِكِ وك قَالَ: سيل رَسَول الله كله عن 
:4ه يه بتك يك ل كو 5ه 
الْخَمْر تَتَخَذ خَلَا؟ قَالَ: «لا». أخْرَّجَه مُسِْم. 

غرض المؤلف ذَدَنْةُ من إيراد هذا الحديث في هذا الباب بيان نجاسة 
الخمرء ومن قبله فعل ذلك ابن دقيق العيد فى «الإلمام». وابن عبد الهادي فى 
«المحرر»» وإلا فالمحدثون يذكرونه في كتاب «الأشربة»» كما فعل مسلم 
والترمذي» وكذا فعل المجد ابن تيمية في «المنتقى» وغيرهم» لكن أورده 


لا والكلام عليه من وجوه: 
0 الوجه الأول: في نعخر ييحه: 


فقد أخرجه مسلم )١987(‏ في «الأشربة» من طريق سفيان ‏ هو الثوري - 
عن السدي». عن يحيى بن عبادء عن أنس ذيهء وأخرجه الترمذي في 
«البيوع» »)١1595(‏ وقال: (حديث حسن صحيح)» وأخرجه أبو داود في 
«الأشربة) (712") بهذا الإسناد»ء ولفظه أن أبا طلحة سأل النبي يكَلهِ عن أيتام 


ورثوا خمراء قال: «أهرقها». قال: أفلا أجعلها خلّدً؟ قال: «لا». 

0 الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 

قوله: (سئل عن الخمر) الخمر: ما أسكر العقل من عصير كل شيء أو 
نقيعه» سواء كان من العنب أو التمر أو غيرهماء وقد يكون السائل أبا طلحة 
كما فى رواية أبى داود» وقد يكون غيره . 


اة كتاب الطهارة 

عي )| ججح حت حي 7 د ب د 

قوله: (تتخذ خلاً) الضمير يعود على الخمرء وهي مؤنثة» وقد تذكرء 
والحَلّ: بفتح الخاء وتشديد اللام» هو ما حَمُْض من عصير العنب ونحوهء 
والظاهر أن هذا السؤال كان بعد تحريم الخمر. 

والمراد باتخاذها خلاً هو علاجها حتى تصير خلاً بعدما تشتد وتقذف 
الزبد» وذلك بوضع شيء فيهاء كبصل أو خبز أو خميرة أو حجر ونحو ذلك» 
أو ينقلها من الظل إلى الشمس أو بالعكسء» أو يخلطها بالخل أو غير ذلك من 
طرق تخليلها . 

© الوجه الثالث: تقدم أن المؤلف ساق هذا الحديث في باب النجاسات 
لبيان نجاسة الخمرء وهذه مسألة اختلف العلماء فيها على قولين: 

الآرلة أذ لقيو تعد باتعدادها روإيكارها ‏ نت التجانة عي الذازةة 
وهي بشدتها صارت قذرة يجب اجتنابهاء فإذا أصابت البدن أو الثوب أو 
الإناء وجب غسله للنجاسة» وهذا قول جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية 
والشافعية والحنابلة» وهو مذهب الظاهرية''"2» واختار هذا القول شيخ الإسلام 
ابن تيمية”"'» والشيخ محمد الأمين الشنقيطي”"» والشيخ عبد العزيز بن بازء 
رحم الله الجميع . 

الثاني: أن الخمر طاهرة» ونسبه القرطبي إلى ربيعة بن عبد الرحمن شيخ 
الإمام مالك. والليث بن سعدء والمزني”؟'» وهو قول داود الظاهري وجماعة 
من الفقهاءء واختار هذا القول الصنعاني”*؟ والشوكاني""', واو 0 

استدل الجمهور على نجاستها بقوله تعالى : ييا ادن مثا ا لكر وَالمَيمٌ 
َالْانَصَابُ وَالارلَمُ رِجَسٌ مِنْ عَمَلٍ الشَّيْطنِ فَأجِيَُوهُ لَعَلَّكُمَ تفْلِحُونَ» [المائدة: .]4٠١‏ 


39 «شرح فتح القدير» (58/9)» «نهاية المحتاج» (/2317)») «المبدع»‎ )١( 
.)١911/١( «المحلى»‎ »)85/١( «الخرشي على مختصر خليل»‎ 


(؟) «الفتاوى» (5"/ 5 .)5١‏ (0) «أضواء البيان» (5//ا7١).‏ 
(:) «الجامع لأحكام القرآن» (5/ 88 45 «المجموع» (5/ 3ك هة). 
(60) «سبل السلام» .)67/١(‏ (5) «السيل الجرار» .)96/١(‏ 


(0) تعليقه على «المحلى) .)١977/١(‏ 


باب إزالة النجاسة وبيانها ا 
تس ل يت نف ين 2 سس ست از 


ووجه الدلالة من وجهين: 

الأول: أن الله تعالى سمى الخمر رجساًء والرجس يقع على الشيء 
المستقذر النجس» والنجس حرامء وقد سمى الله تعالى النجاسات من الميتة 
والدم المسفوح ولحم الخنزير رجساً . 

الثاني : أن الله تعالى قال: مَجَيَنبُوَه4. وهذا يفيد اجتناب الخمر من كل 
وجهء فلا يجوز شربها ولا بيعها ولا تخليلها ولا المداواة بها ولا غير ذلك. 

كما استدلوا بحديث أبي ثعلبة المتقدم في حكم أواني أهل الكتاب» 
ووجه الدلالة: أن الرسول كَل أمر أبا تعلبة الخشني وقومه بغسل أواني أهل 
الكتاب التي يطبخون فيها الخنزيرء ويشربون فيها الخمرء وأن لا يستعملوها 
إلا إذا لم يجدوا غيرهاء بعد أن يغسلوهاء والأمر بغسلها دليل نجاستهاء ولو 
كانت طاهرة لم يأمرهم كَلِ بغسلها. 

واستدل القائلون بطهارتها بما يلي: 

١‏ حديث أنس وه أن الخمر لما حرمت خرج الناس وأراقوها في 
الأسواق”'". ووجه الدلالة: أن الصحابة أراقوا الخمر في طرقات المدينة» 
ولم ينههم النبي كَلهِ عن ذلك» ولو كانت نجسة لنهاهم عن ذلك» كما نهى 
عن التخلي في الطرق. 

د أن الأضل في الأشياء الطهارة» حتى يقوم دليل النجاسة» ولم يّروا 
في الأدلة التي ساقها القائلون بالنجاسة ما يوجب الانتقال عن هذا الأصل»ء 
لأنها أدلة غير صريحة في المراد. 

والذي يظهر ‏ والله أعلم ‏ القول بنجاسة الخمرء لقوة أدلة القائلين 
بذلك» ولا سيما حديث أبي ثعلبة» فإنه سأل الرسول كلْهِ عن الأواني التي 
يطبخ فيها الخنزير والأواني التي يشرب فيها الخمر فكان الجواب لهما معاً: 
(إن لم تجدوا غيرها فارحضوها واطبخوا فيها واشربوا»» ولأن القول بنجاستها 


.)5555( أخرجه البخاري‎ )١( 


211 كتاب الطهارة 
مما يعين على إتلافها وعدم إبقائهاء بخلاف ما لو قيل بطهارتهاء فإنه قد 
يُتساهل في إبقائها والابتعاد عنها . 

وأما من قال بطهارتها فليس له دليل سوى إراقة الخمر في شوارع 
المدينة» وهذا لا ينهض دليلاً على الطهارة؛ لأنه لم يكن للصحابة وق مجار 
تحت الأرض لتصريف الفضلات» وإخراجها خارج المديئة فيه بعض الحرج» 
ولأن الخمر التي أريقت ليست من الكثرة بمكان حتى تعم جميع الطرق» 
بحيث لا يبقى للمارة طريق يمشون فيه» ثم إن الطرق التي أريقت فيها الخمر 
ليست مواضع للصلاة» بل هي مواضع للاستطراق» وعلى فرض أنه يشق 
الاحتراز منها فربما وطئها المارء فنقول: إذا وطئها فإن رجله أو نعله يطهره 
ما بعده من الأرض الطاهرة ‏ كما ثبت في السنة ‏ بل قد يقال: إن هذا الدليل 
دليل على النجاسة؛ لأن الطاهر لا يراق في الشوارعء وإنما ينتفع به في أي 
وجه من وجوه الانتفاع. 

© الوجه الرابع: الحديث دليل على أنه لا يجوز تخليل الخمرء ولا تطهر 
بالتخليل بفعل فاعل» بل تبقى على نجاستها . 

ووجه الدلالة من الحديث: أنه كَل أجاب من سأله عن حكم اتخاذ الخمر 
خلاً بالنفي» وهذا دليل على تحريمه. ولأنه وجبت إراقتهاء فترك إراقتها مع 
تخليلها معصية لا يترتب عليها طهارة خَلّهاء فيكون عدم جواز تخليلها من باب 
سد الذريعة» ولأن الرسول يَكلهِ صرح بعدم جواز تخليل خمر الأيتام ‏ كما تقدم 
في رواية أبي داود ‏ ولو كان ذلك جائزاً لكان اليتيم أحوج إلى التخليل؛ لأن 
مال اليتيم أولى الأموال بالحفظ والتثمير والرعاية» لكن لو تخللت بنفسها بدون 
فعل فاعل» فالذي عليه جمهور أهل العلم أنه لا حرج فيها؛ لأنه زال شرها 
بزوال ما فيها ال والخل مباح» فقد ورد عن جابر بن عبد الله مَهُها أن 
النبي ككل سأل أهله الأذم» فقالوا: ما عندنا إلا خلّء فدعا به» فجعل يأكل به 
ويقول: (ذ نعم الأدُمُ الخَلُّء نعم الم م الخَل»” '“. والله تعالى أعلم. 


.)58517( أخرجه مسلم‎ )١( 


باب إزالة النجاسة وبيائها 5 


2 لال 
00 نجاسة الحمر الأهلية 211 


> 286 م عمل 001 رص ساه > هم سس كه ردس 1 ب مانن َ 

0 2_2 وعنه قال: لما كان يوم حيبرء أَمَرَ رَسُول الله كه أيَا 

227 لس ساس 00 َه مه 4 66نم 3 
طلحَة, فتادَى: إِنَ الله وَرَسُولَهُ يَنْهَيَانِكُمْ عَنْ لَحُوم الحمر الأهِلِيّة 


ل 
م 


رِجسن». متفق عليه . 


لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

فقد أخرجه البخاري في مواضع,. منها: كتاب «الصيد والذبائح»» باب 
«لحوم الحمر الأنسية» (00178)» ومسلم كذلك )١950(‏ من طريق محمد بن 
سيرين » عَننخ أنتين طلانه » وزاد مسلم: «من عمل الشيطان», واللفظ المذكور 
قريب من لفظ البخاري» إلا أنه لم يذكر اسم المنادي» وإنما ورد ذكره عند 

0 الوجه الثاني: فى شرح ألفاظه: 

قوله : (لما كان يوم خيبر) أي : غزوة خيبر» وهي في أواخر المحرم سنة 
سبع» ونسبه ابن القيم''' إلى الجمهورء وخيبر بلدة تبعد عن المدينة حوالي 
مائة وستين كيلاً» ومعناها بلسان اليهود: الحصن» وهي اسم لحصون ومزارع 
لليهود. 

و(يوم) مرفوع على أنه فاعل ل (كان) التامة. 

قوله: (أمر رسول الله يكل أبا طلحة) هو زيد بن سهل بن الأسود بن 


.)"15/9( «زاد المعاد»‎ )١( 


م كتاب الطهارة 


حرام بن عمرو النجاري الأنصاري» مشهور بكنيته» كان من فضلاء الصحابة» 
وهو زوج أم سليم»ء والدة أنس» وقد أخرج الإمام أحمد من طريق ثابت 
البناني» عن أنس َه قال: (قال رسول الله يكله: «لَصَّوْتْ أبي طلحة أشد 
على المشركين من فئة؛)"''» وإسناده صحيح على شرط مسلمء وأخرجه من 
طريق علي بن جدعان» عن أنس» ولفظه: «لصوت أبي طلحة في الجيش خير 
من فئة» وإسناده ضعيف» لضعف علي بن ججدعان» لكن تابعه ثابت البناني 
كما سلف. مات أبو طلحة به سنة أربع وثلاثين”". 

قوله: (عن لحوم الحمر الأهلية) الحمر: بضمتين جمع حمارء 
والأهلية: نسبة إلى الأهلء أي: الحيوان الأليف. احترازاً من الحمر 
الوحشية؛ لأنها حلال. 

قوله: (فإنها رجس) جملة تعليلية» والرجس: بكسر الراء وسكون 
الجيم : كل شيء يستقذر. كما تقدم. 

والضمير (فإنها) يحتمل عوده على الحمر» فيكون عرقها وريقها ودمع 
عينيها وما يخرج من أنفها نجساًء ويحتمل عوده على اللحم الذي في القدور 
فيكون اللحم نجساًء وما تقدم يكون طاهراً. 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على مشروعية النداء لبيان المهمات من 
الأحكام وغيرهاء وجواز أن يكون ذلك بواسطة مبلغ يكون موثوقاً به» أما غير 
الثقة فلا يجوز. 

ويستفاد منه جواز اتخاذ المترجم. الذي ينقل الكلام من لغة إلى 
أخرى» بشرط أن يكون أميناً عارفاً باللغتين» لثئلا يقع في الخطأ أو يحرّف 
الكلام عن مواضعه. 

0 الوجه الرابع: جواز جمع اسم الله تعالى مع غيره في ضمير واحدء 
ومثل ذلك قوله ككله: «... أن يكون الله ورسوله أحبٌٍّ إليه مما سواهما...)”". 


.)00/5( «المسند» (١؟/هلا7). (؟) «الإصابة»‎ )١( 
.)47( ومسلم‎ »)١5( أخرجه البخاري‎ )( 


باب إزالة النجاسة وبيانها 7 0 
النبي كه فقال: من يطع الله ورسوله فقلد رشدء ومن يعصهما فقلك غوى». فقال 
رسول الله كللهِ: «بئس الخطيب أنت» قل: ومن يعص الله ورسوله فقد 
غوى»"'2. فأجيب عنه بأجوبة منها : 

الأول: وهو المشهور أن الإنكار على هذا الخطيب؛ لأن الخطبة شأنها 
البسط والإيضاح واجتناب الإشارات» وتَنّى الضمير في حديث الباب؛ لأنه 
ليس خطبة وعظء وإنما تعليم حكمء فكلما قل لفظه كان أقرب إلى حفظهء 
. هق 
ذكره التووي 8 

الثاني: أنه ثنى الضمير هنا إيماءً إلى أن ما نهى الله عنه فقد نهى رسوله 
عنهء وكذا العكس فهما متلازمان» وأمر بالإفراد فى حديث الخطيب إشعاراً 
بأن كل واحد من العصيانين مستقل باستلزام الغواية» ذكره في شرح كتاب 
«التوحيد»””"» ونسبه للبيضاوي وغيره. 


الثالث: أن هذا من خصائصه كَل فيجوز له الجمع في الضمير بينه 
وبين ربه تعالى» وذلك ممتنع على غيره؛ لأن غيره إذا جمع أوهم إطلاقه 
التسوية» بخلافه هو فإن منصبه لا يتطرق إليه إيهام ذلك» ذكره السيوطي ونسبه 
للعز بن عبد السلام”*'» وقد أشار القرطبي إلى ذلك”” . 


لحمها ودمها وبولها وروثها كله نجسء لقوله: «ينهيانكم)» وقوله: «فإنها 
رجس)»2. والأصل في النهي التحريمء والأصل في الرجس - وهو القذر ‏ 
وجوب الاجتناب. 


.)817٠0( أخرجه مسلم‎ )١( 

فق شرح النووي على صحيح مسلم) (ه/ ١:9‏ :). 
(9) «تيسير العزيز الحميد»؛ ص(4/8). 

:2 شرح السيوطي على سنن النسائي» (5/؟9). 
١ه‏ «المفهم» (؟/١١ه).‏ 


١0»‏ د كتاب الطهارة 
جو | مجح سب ب حي سب جه بج ع ب حت لتم 


وهذا للا خلالاف فيه » وإئما الخلااف فى بدنه وعرقه وسؤره وريقه ولحو 
ذلك على قولين: 

الأول: أنها نجسة» فلو شرب حمار من ماء وبقي بعد شربه شيء فهو 
نجس » وكذا عرقه وما يسيل من أنفه. وهذا مذهب الإمام أحمد» ودليله 
حديث البابء: وؤجه الدلالة: أنه إذا كان الحمار الأهلى تنجساً فإن سوره وما 
ذكرايكون تنجيا: 
1 القول الثاني : أنها طاهرة» وهذا مذهب الجمهور. ورواية عن الإمام 
أحمد» اختارها الموفق ابن قدامة'؟» وصاحب «الإنصاف”''» واستدلوا بما 


ع١‎ 


لي * 
١! .‏ - أن النبي كلع وأصحابه كانوا يركبونهاء ولا يخلو ركوبها من عرق» 
ولو كانت نجسة لبين النبي كك ذلك. لحاجة الناس إلى هذا البيان. ْ 
أنه لا يمكن التحرز منها لمقتنيهاء فأشبهت الهرة المنصوص عليها 
في قوله كَلْةِ: «إنها من الطوافين عليكم»., فإذا عففي عن الهرة لتطوافها 
فالحمار من باب أولى» ولا سيما أهل الحمر الذين اعتادوا ركوبها. 
وهذا القول هو الراجح ‏ إن شاء الله -؛ لقوة مأخذهء وهو الأليق 
بسماحة الشريعة» وبُعدها عن الحرج والمشقة. 
قالوا: وأما ما استدل به القاتلون بنجاسة ريقها وعرقها فليس 50 في 
تحريم ما ذكرء فإن معنى (رجس) أي: محرمةء كما في آية: #إإنََا الخثر 
وَالْبْتيمٌ وَالْانْصَابٌ وَالأَرتَمُ رِجَسٌ . . * [المائدة: ٠4]ء‏ ويحتمل أن المراد بذلك لحمها 
الذي كان في قدورهم فإنه نجس؛ لأن ذَبْحَ ما لا يحل أكله لا يطهره الذبح» 
ولهذا قال ابن القيم: (دليل النجاسة لا يقاوم دليل الطهارة)”"». والله أعلم. 


.)7577/١( (؟) «الإنصاف»)‎ .)58/1١( «المغني»‎ )١( 
.)7177  ا!ال1( انظر: «بدائع الفوائد»‎ )6( 


صق 


باب إزالة النجاسة وبياتها ااال 


وري 


5 طهارة لعاب الإبل 2 


57 عَنْ عَمْرِو بن خَارِجَةَ ولك قَالَّ: ا 7 
بمئىء وَهُوَ عَلَى رَاحِليَه وَلْعَابُها يَسِيلُ عَلَى كُيفي. أخْرَ رَجَهُ أَحَمد 


وَالتَرْمِذِيٌ وَصَحَّحَه. 


لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في ترجمة الراوي: 

وهو عمرو بن خارجة بن المُنْتَفِقَ الأسدي». عداده في أهل الشام» روى 
عنه عبد الرحمن بن عَنْمِ» وشهر بن حوشب"" . 

0 الوجه الثاني: فى تخريجه: 

فقد أخرجه أحمد (79/؟7١5)».‏ والترمذي (١؟7١١)‏ من طريق قتادة» عن 
شهر بن حوشبء. عن عبد الرحمن بن غنم» عن عمرو بن خارجة» وقال 
الترمذي: (حديث حسن صحيح)» وفي هذا السند ضعف. من أجل شهر بن 
حوشبء قال في «التقريب»: (صدوق كثير الإرسال والأوهام)؛ وأخرجه 
النسائي (20 من طريق إسماعيل , بن أي خالد» عن قتادة» عن عمرو بن 


3 


خارجة. 

والحديث له طرق وشواهدء ولعل تصحيح الترمذي له من أجل شواهده 
الكثيرة» ومنها حديث لش طلانه قال: (إنى لتحت ناقة رسول الله ككِْه يسيل 
علي لعابهاء فسمعته يقول.. الحديث0!" . 


.)1٠١ 5 /9( «الإصابة»‎ )١( 
- وقال‎ )5١95/56( والبيهقي‎ »07١/5( والدارقطني‎ »)71١5( ؟) أخرجه ابن ماجه‎ 


العو كتاب الطهارة 


0 الوجه الثالث: فى شرح ألفاظه: 

قوله: (بمنى) بكسر الميم» اسم مكان من مشاعر الحجء سمي بذلك 
لأنه تُمنى فيه دماء الهداياء أي: ثُراق بالذبح والنحر. 

قوله: (وهو على راحلته) جملة حالية» والراحلة: المركب من الإبل 
ذكراً كان أو أنثى» وبعضهم يقول: الراحلة: الناقة التي تصلح أن تُرحل» 
يقال: رحلت البعير»ء أي: شددت عليه رحله؛ وهو كل شيء يعد للرحيل» من 
وعاء للمتاع ومركسة لتقو ولس او رسو 

قوله: (ولعابها) اللعاب: نعم اكلام ما سال من الفمء يقال: لَعَبَ 
يَلْعَبُ - بفتحتين ‏ سال لعابه من فمهء ولعاب النحل: العسل. 

قوله: (على كتفي) يحتمل الإفراد والتثنية» والكتف: بفتح الكاف وكسر 
التاء»ء هو عظم عريض خلف المنكبء وعند أحمد في إحدى رواياته, 
والترمذي: (يسيل بين كتفيّ) بالتثنية . 

0 الوجه الرابع: الحديث دليل على أنه ينبغي للخطيب أن يكون على 
مكانٍ عالٍ كمنبر وكرسي ونحوهما؛ لأنه أظهر لصوتهء وأبلغ في الإعلام» 
وأهيب للسامعين» وأسهل للسؤال. 

0 الوجه الخامس: الحديث دليل على حرصه يَلَِةِ على تبليغ الأحكام 
للأمة» وذلك بالخطبة» وأنه ينبغي لمن ولي أمر الحجاج أن يخطب فيهم 
بمنى» ليعلمهم .بقية أحكام المناسك من الرمي والنحر والحلق والطواف. 

0 الوجه السادس: فيه دليل على جواز الخطبة والموعظة على الراحلة وأن 
هذا مباح لوجود المصلحة.ء ولأنه لا يتكرر ولا يطول» وقد ورد أن النبي كَل 
وقف عشية عرفة على راحلته"'". وأما ما ورد من النهي عن ذلك فهو محمول 
على ما إذا أجحف بالدابة» وذلك بأن يركبها لا لمعنى يوجبه» وإنما ليستوطن 


- ابن التركماني: (هذا سند جيد). وقال البوصيري في «الزوائد» (58/7*): (وهذا 
إسناد ضيح ورجاله ثقات)؛ وقد تكلم الألباني في «إرواء الغليل» (81//57) عن 
الحديث» وذكر شواهده وخرّجها. 

.)١١5*( ومسلم‎ ))١571( أخرجه البخاري‎ )١( 


باب إزالة النجاسة وبيانها وو 
ال ل لس سس جب جا 6 
ظهرها ويتخذه مقعد(2» وقد ورد من طريق يحيى بن عمرو السيباني ‏ بالسين 
المهملة ‏ عن أبي مريم» عن أبي هريرة َه عن النبي كَكلِْ قال: «إياكم أن 
تتخذوا ظهور دوابكم منابرء فإن الله إنما سخرها لكم لتبلغكم إلى بلد لم تكونوا 
بالغيه إلا بشق الأنفس. وجعل لكم الأرضء فعليها فاقضوا حاجتكم)”" . 

0 الوجه السابع: الحديث دليل على طهارة لعاب البعير وأنه ليس بنجس؛ 
لأن الظاهر أن النبي يكِيِ رأى اللعاب يسيل على كتف عمرو بن خارجة ونه ولم 
يأمره بغسله» وإقراره على الشيء من سنته» ولو فُرض أنه يَكِ لم يعلم فإن الله 
تعالى يعلم» ولو كان نجسا لم يقره الله عليه» فإقراره عليه دليل على طهارته . 

ومثل البعير في ذلك سائر بهيمة الأنعام من البقر والغنم وغيرهما من كل 
حيوان مباح الأكل» فلعابه وبوله وروثه وسائر فضلاته كلها طاهرة. 

ومما يدل على ذلك حديث جابر بن سمرة طيبه» وفيه: (قال: أضلي 
في مرابض الغنم؟ قال: «نعم»» قال: أصلي في مبارك الإبل؟ قال: «لا0)”", 
فأذن له يكهِ أن يصلي في مرابض الغنم» ومرابضها لا تخلو من بولها وروثهاء 
وذكر النووي: أن هذا متفق عليه بين العلماء؟©. 

وأما الكو عن ]الال دعو من أغل الشوايعة: لأن النبي كلِهِ أذن 
للعرنيين أن يلحقوا بابل الصدقة ويشربوا من ألبانها وأبوالها”» وإنما لما ورد في 
حديث البراء بن عازب ويه قال: (سئل رسول الله يَكِيّةِ عن الصلاة في مبارك 
الإبل؟ فقال: ”لا تصلوا فى مبارك الابل» فإنها من الشياطين...70© الحديث). 

2 الوجه الثامن: 7 دليل على تيقظ الصحابى وحفظه للحديث» وذلك 
نتقل الخالة :الت قارثت سماعه من الت كلوه .وله أعلم . 


.)017 /5( «تهذيب مختصر السئن» (”7/ 07945 «فتح الباري»‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود (750571)» ويحيى بن عمرو ثقة» وأبو مريم: قال عنه العجلي في 
«الثقات» ص(0710): (شامي تابعي ثقة) فالحديث صحيح., كما ذكر الألباني في 
«الصحيحة» رقم (55). 

() أخرجه مسلم (950). (4) اشرح صحيح مسلم» (189/1). 

(5) أخرجه البخاري (777)» ومسلم .)١5171(‏ 

(1) أخرجه أبو داود »)١84(‏ والترمذي .)8١(‏ وابن ماجه (445)., وأحمد 
(094/8ه »)0٠١١‏ وإسناده صحيح . 


د كتاب الطهارة 


01 بيان كيفية إزالة المني من الثوب 32 


2/607 - عَنْ عَائْشَةَ ييناء قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله كلل يَمْسِلُ الْمَنْتَ؛ 
يَخْرُجُ إلى الصَّلَاةٍ في ذُلِكَ النَوْبء وَأَنَا أَنْظُ إِلَى أَنْرِ الْمَسْل فيه. مُتَمَق 


5 
عاج 0 
5 8 

1 7 
0 ئٍِ 


السلد - وَلِمُسْلِمٍ: : لَقَدْ كنت أَفْرُكَهُ مِنْ نَوْبٍ رَسُولٍ الله يكل فَرْكاً. 
فيه. 


لَقَُ 0 


وَفِي لَفْظِ لَه كُنْتُ أَحْكَهُ يايساً بظفْرِي مِنْ لَؤيه. 


2 الكلام عليهما من وجوه: 

0 الوجه الأول: في ترجمة الراوي: 

وهي أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق وَؤتاء تزوجها النبي يَلِلِ 
في مكة بعد موت خديجة وَْيّنَاء وقد ورد عنها أن رسول الله كَلْهِ تزوجها وهي 
ابئة سك سئين » وأدخلت عليه وهي بنت تسع » ومكثت عنذه 0" وكانت 
أحبّ نسائه إليه» قال فيها يكلِهِ: «فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على 
سائر الطعام»”''. وقال فيها لأم سلمة: «والله ما نزل علي الوحى وأنا فى 
لحاف امرأة منكن غيرها»”"» وما توفى الله نبيه كلِ إلا في يومها وفي بيتها 
وقد أسندته إلى صدرها» ولم تلد للنبي يَلِِ شيئاً» على الصواب» وسألته أن 


.)1578( أخرجه البخاري (0177). ومسلم‎ )١( 
.)51545( ومسلم‎ ,)717/١( أخرجه البخاري‎ )0( 
.)71/1/0( أخرجه البخاري‎ )( 
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تكتني» فقال: «اكتني بابن أختك». فاكتنت أم عبد الله. وأخرج ابن حبان في 
«صحيحه» ما يدل على أنه كل كناها بذلك. كانت على جانب كبير من الفضل 
والعلم والعقل والفهم» وما توفيت حتى نشرت في الأمة علماً كثيراًء وكانت 
وفاتها في المدينة في رمضان سنة ثمان وخمسين”'. 

0 الوجه الثاني: في تخريجهما: 

أما الأول فقد أخرجه البخاري في كتاب «الوضوء» (779) باب ١اغسل‏ 
المني وفركه». ومسلم في «الطهارة» (589) من طريق سليمان بن يسار قال: 
(أخبرتني عائشة وَ#هتا. .)» واللفظ المذكور لمسلم» وفيه تصريح سليمان بن 
يسار بالسماع من عائشة وَقيناء ومثله في سياق البخاري» وفيه رد على من قال 
بأن سليمان لم يسمع من عائشة. 

وأما الحديث الثاني فقد أخرجه مسلم )١88(‏ من طريق علقمة والأسود: 
(أن رجلاً نزل بعائشة» فأصبح يغسل ثوبه» فقالت عائشة: إنما كان يجزئك إن 
رأيته أن تغسل مكانه» فإن لم تر نضحت حوله» ولقد رأيتني أفركه. .) الحديث . 

واللفظ الثاني أخرجه مسلم (110) من طريق عبد الله بن شهاب 
الخولاني قال: (كنت نازلا على عائشة فاحتلمت في ثوبيّ» فغمستهما في 
الماء» فرأتني جارية لعائشة: فأخبرتها فبعثت إلى عائشة» فقالت: ما حملك 
على ما صنعت بثوبك؟ قال: قلت: رأيت ما يرى النائم في منامه» قالت: هل 
رايع فبوهاتتهعا؟ كلك لا نقانك افلو رانك شيا عشلعة» القددرايقني :وان 
لأحكه من ثوب رسول الله كَل يابساً بظفري) . 

وقد تبين من ذلك أن البخاري لم يخرج حديث الفركء ولكنه أشار إليه 
في الترجمة على عادته» ولعل هذا هو غرض الحافظ من ذكر رواية مسلم. 

0 الوجه الثالث: في شرح ألفاظهما: 

قوله: (كان يغسل..) صيغة المضارع بعد لفظة (كان) تدل على كثرة 


.)٠١ا//1( «الإصابة» (79/17), «فتح الباري»‎ »)85 /١1( «الاستيعاب»‎ )١( 


بحت”ق كتاب الطهارة 
فنرا | -_اا _______ل ببح 


التكرار والمداومة على الفعل» ما لم تقم قرينة على خلاف ذلك. 

قوله: (المني) من الرجل ماء أبيض ثخين» يتدفق في خروجه دفقة بعد 
دفقة. ويخرج بشهوة. ويعقبه فتور وارتخاء؛ أن الشهوة تسكن بخروجه. 

الثانى : المذي: وهو ماء رقيق لزج يخرج عند الشهوة والانتشار» كما 
يحصل عند الملاعبة وتذكر الجماع. وسيأتي - إن شاء الله الكلام عليه في 
أحاديث «نواقض الوضوء) . 

الثالث: الودي: بفتح الواو وسكون الدال» وهو ماء أبيض كَدِرٌ ثخين 
يشبه المني في الثخانة» ويخالفه في الكدرة» لا رائحة لهء يخرج عقب البول 

الرابع: البول: وهو سائل تفصله الكليتان عن الدم. لتخرجه من 
الجسمء ويحوي ما يزيد على حاجه الإنسان من الماء والأملاحء فيجتمع في 
المثانة حتى تدفعه خارج الجسم. 

قوله: (أفركه) بضم الراء» ماضيه فركته عن الثوب فركاًء من باب قتل» 

قولة: (فركاً) مضدر للتاكيد» والغرض مته نفى 'اختمال المجازء لت 
يحتمل أن المراد فركه مع الغسل» فلما جيء بالمصدر تبين أن المراد فركه لا 
غسله معه. 

قوله: (فيصلي فيه) الفاء للتعقيب» وهذا يؤكد الفرك وأنه لم يقع بين 
الفرك والصلاة غسل» بل ورد عند ابن خزيمة”2: (أنها كانت تَحُْتٌ المني من 
ثوب رسول الله كَلِْهِ وهو يصلّي). 

قوله: (أحكه يابساً) من باب (قتل) أيضاًء تقول: حككت الشيء حكاً : 
قشرته وفركته ليذهب أثرهء و(يابساً) حال من المفعول؛ أي: جافاً لا رطوبة فيه. 


)01( ااصحيح ابن خزيمة» (١1//ا5١).‏ 


باب إزالة النجاسة وبيانها !| ١١4‏ دا 


0 الوجه الرابع: الحديث دليل على طهارة مني الآدمي» وأن هدي 
النبي يد فيه غسل رطبه وفرك يابسه. وهذا دليل على طهارته» وعدم نجاسته؛ 
لأن فرك الثوب منه يابسا وصلاته فيه من غير غسل دليل على طهارته؛ وهذا 
المكتهون عند الخنابيلة والشتاففيةة؟ . 

وقالت الحنفية والمالكية: إن مني الآدميى نجس. ولا بد في طهارته من 
الماء» سواء أكان يابساً أم رطباًء قال الحنفية : رطبه لا بد فيه من الماءء 
ويابسه يطهره الفرك0"©. واستدلوا بحديث عائشة المذكورء وفي رواية: (كنت 
أغسل الجنابة من ثوب رسول الله كله فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في 
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ثوبه) . 

ووجه الدلالة: أن الغسل لا يكون إلا عن نجسء والمقرر في الأصول» 
أن المضارع بعد لفظة (كان) يدل على المداومة والإكثار من ذلك الفعل ‏ كما 
تقدم -» وهذا يشعر بتحتم الغسل . 

وأجابوا عن أحاديث فرك المني بأجوبة غير ناهضة» كقولهم: إنه ليس 
من لازم الفرك الطهارة» وقولهم: إن الثوب الذي كانت عائشة تفركه هو ثوب 
النوم ‏ وليس ثوب الصلاة» إلى غير ذلك مما ظاهره التكلف والتعسف. 

كما استدلوا بأن المني خارج من أحد السبيلين» وكل خارج من سبيل 
فهو نجس . 

قالت الحتفية :وكات القاس يقتفى عسل ياسه- أيما- لكولة .نجس : 
ولكنه ترك للأحاديث الواردة فى فركه دون غسله. 

والراجح أن المني طاهر لقوة دليله» فإنه لو كان نجساً لكان القياس 
وجوب غسلهء كما تغسل سائر النجاسات» كالدم النجس وغيره دون الاكتفاء 
بفركه؛ لأن النجس لا يزيله من الثوب الفرك دون الغسل . 


لق «مغني المحتاج» (١/64م-١٠8)‏ «المبدع» )”*8/1١(‏ «الإنصاف» .)075١/1١(‏ 
(؟) «بدائع الصنائع» /1١(‏ 50 -١58)ء‏ «حاشية الدسوقى» 51١/1١(‏ - 075). 


ولا تعارض بين حديث الغسل وحديث الفرك. لإمكان الجمع» وذلك 
بحمل الغسل على الاستحباب والتنظيف. لا على الوجوب جمعا بين 
الأدلة''؛ لأن الغسل لا يدل على نجاسة الشيء» فإنه لا ملازمة بين الغسل 
والتنجيس» لجواز غسل الطاهرات كالتراب والطين والدهن وغيرها مما يصيب 
البدن أو الثوب» ثم إنه لم يثبت أمر بغسل المني» ومطلق الفعل يدل علق 
شيء زائد على الجواز. 

ومما يؤيد ذلك ما ورد عن عائشة وَْيّتَا قالت: (كان رسول الله َه يسلت 
المني من ثوبه بِعِرْق الإذخرء ثم يصلي فيهء ويحته من ثوبه يابساًء ثم يصلي 
0 وهذا صريح في طهارة المني لا يحتمل تأويلا”"'» ويفيد مع ما قبله أن 
المشروع إزالة أثر المني وعدم تركه على الثوب حتى على القول بطهارته. 

وفما ترويدة د أيضا عام ورد عن سكاف عن ترسف الأرزق :قال لعدنا 
شريك» عن محمد بن عبد الرحمن» عن عطاءء عن ابن عباس ها قال: 


والبصاق. وإنما يكفيك أن تمسحه بخرقة أو بإذخرة»)9' . 


وأما قولهم: بأنه خارج من سبيل» وكل خارج من سبيل فهو نجس» 
فهذا استدلال بمحل النزاع على محل النزاع» فلا يقبل» ثم إن قياسه على كل 


. 0897 /1( هفتح الباري»‎ »078/١( «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام»‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن خزيمة »)١59/١(‏ وإسناده حسن. 

زهرة البدائع الفوائد» ("/ .)١77‏ 

(5) أخرجه الدارقطني .)١15/١(‏ وقال: (لم يرفعه غير إسحاق الأزرق)» ورواه البيهقي 
في «السنن الكبرى» )4١18/١(‏ عن ابن عباس موقوفاً. وقال: (هذا هو الصحيح)ء 
لكن قال ابن الجوزي في «التحقيق» :)٠١5/١(‏ (وإسحاق إمام مخرج له في 
الصحيحينء» ورفعه زيادة» والزيادة من الثقة مقبولة» ومن وقفه لم يحفظ). وهكذا 
قال المجد ابن تيمية في «المنتقى»» لكن تعقبه حفيده شيخ الإسلام ابن تيمية» فراجع 
«الفتاوى» (١؟/0١09).‏ 


باب إزالة النجاسة وبيانها ا 
والبصاق الطاهرين» والقيء النجس - على قول الجمهور -» وكذا الدير مخرج 
منه النجاسة؛ لأن ملاقاة النجاسة في الباطن لا تؤثرء وإنما تؤثر ملاقاتها في 
الظاهر. ظ 

© الوجه الخامس: الحديث دليل على فضل عائشة وَْيّنَا وخدمتها 
للنبي يِه فيؤخذ من ذلك الحث على خدمة المرأة زوجها في غسل ثيابه 
وتنظيف منزله» وطبخ طعامه. ونحو ذلك مما جرت به العادة» وهو من حسن 
العشرة وجميل الصحبة» والله أعلم . 
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8/ؤ> - عَنْ أبي السَّهْ ونه قَالَ: قَالَ التبي ككل : فيفل عن نا 


ا ا 


لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في ترجمة الراوي: 

وهو أبو السمح»ء مولى رسول الله كلوه ويقال له: خادم رسول الله يك 
قيل: إن اسمه إياد»ء روى عن النبي كل حديثاً واحداًء وروى عنه ل بن خليفة 
الطائي» قال ابن عبد البر: يقال: (إنه ض ولا يُدرى أين مات)» 37 , 

0 الوجه الثاني: في تخريجه: 

الحديث أخرجه أبو داود (71757) فى كتاب «الطهارة»» باب «بول الصبى 
يصيب الثوب» من طريق محل بن ليفةه خدلئ أبو السمح» قال: (كنت اندم 
البي كل فكان إذا أراد أن يغتسل قال: «ولني قفاك»» فأوليه قفايء فأستره به 
تأت سين أو ينين بول قال حلن عدر فجئت أغسلهء فقال: «يغسل من 
بول الجارية» ويرش من بول الغلام»)» وأخرجه النسائي مفرقاً في موضعين» 
نصفه الأول في باب «ذكر الاستتار عند الاغتسال» (555) )١55/١(‏ ونصفه 
العاثي فى باب ابول التجخازية8:6 0108/1000 فظن بعض العلماء أن 
لأبي السمح حديثين» وإنما هما حديث واحد بإسناد واحدء فرَّقه النسائي» كما 
ذكر الحافظ في «تهذيب التهذيب» في ترجمة «أبي السمح». 


.)١1؟١/1١؟( «تهذيب التهذيب»‎ »)١7/4/١١( «الإصابة»‎ »)5١١/١١( «الاستيعاب»‎ )١( 
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وأخرج ‏ أيضاً - الحاكم )١77/١(‏ نصفه الثاني وصححهء ووافقه الذهبي» 
ونقل البيهقي عن البخاري أنه قال: (حديث 5 السمح هذا ميت )1 

والحديث له شواهد منها: حديث على ويه أن رسول الله يِه قال فى 
الرضيع: «ينضح بول الغلام» ويغسل بول الجارية» . قال قتادة: هذا إذا لم 
يطعما الطعام» فإذا طعما غسلا جميعاً”". 

ومنها: حديث أم الفضل لبابة بنت الحارث قالت: (كان الحسين بن 
علي وها في حجر النبي كل فبال عليه فقلت: البس ثوباً وأعطني إزارك حتى 
أغسله. قال: «إنما يغسل من بول الأنثى» وينضح من بول الذكر»”” . 

وورد في بول الغلام خاصة حديث أم قيس بنت محصن أنها أتت 
بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله كلِ فأجلسه رسول الله كه في 
حجره»ء فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله”*'» ومن هذا يتبين أن 
البخاري ومسلماً لم يخرجا في صحيحيهما أحاديث التفرقة بين بول الغلام 
والجارية» إلا أن البخاري استحسن حديث أبي السمح» كما تقدم. 


)١(‏ «السنن الكبرى» »)5١77/7(‏ واستعمال مصطلح (الحسن) عند البخاري موضع خلاف 
بين أهل العلم في معناهء وقد حقق بعض الباحثين بعد الاستقراء والدراسة لما حسنه 
البخاري أو نقله عن الترمذي أن ما صرح البخاري بتحسينه فالمراد به: الحديث 
المحفوظ الثابت الذي يرويه الثقة أو الراوي المتكلم فيه» إذا علم أن ذلك الحديث 
من صحيح حديثه الذي حفظه وأتقن ضبطه. أما ما حكم بصيغة (أحسن) فإن المراد 
يتضح من سياق الكلام» والبخاري استعملها مرة بمعنى أقل الضعيف» ومرة بمعنى 
الحديث الأرجح. أي : الأشبه بالصواب» وأما ما لم يصرح البخاري بتحسينه » ولكن 
الترمذي نقل عنه ذلكء» فهذا مما نقله الترمذي بحسب فهمهء ويحتاج إلى تأمل؛ لأنه 
يطرقه احتمالات عديدة. انظر: «الحديث الحسن» للدكتور: خالد الدريس (؟/585). 

(؟) أخرجه أبو داود (8/”)» والترمذي (0094/5)» وابن ماجه (2)010 وأحمد (؟/لاء 
)0 وقال الترمذي : (حديث حسن صحيح) . 

(0) أخرجه أبو داود (5/ا””)» وابن ماجه (077)» وأخرجه أحمد (150/55 -155) 
بأسانيد ثلاثة عنهاء اثنان منها صحيحانء والثالث حسنء» وبه أخرجه أبو داود 
وابن ماجه.» وصححه الحاكم 057/١‏ ووافقه الذهبيء قاله الألباني في تخريج 
«المشكاة» .)١057/١(‏ وقال البيهقى فى «السئن» :)5١7/5١(‏ (والأحاديث المسندة 
في الفرق بين بول الغلام والجارية في هذا الباب إذا ضم بعضها إلى بعض قويت. .). 

(:) أخرجه البخاري (7177)», ومسلم (181). 


ا كتاب الطهارة 

0 الوجه الثالث: في شرح ألفاظه: 

قوله: (الجارية) هي الفتية من النساء» سميت بذلك لخفتهاء والمراد 
هنا: الصغيرة التي في زمن الرضاع. 

قوله: (ويرش) أي: يصب عليه الماء بحيث يعم مكان البول» وفي 
حديث علي ويه المتقدم (يُنضح) وفي حديث أم قيس: (فدعا بماء فنضحه 
على ثوبه ولم يغسله)» والفرق بين الغسل والنضح.ء أن الغسل أن يغمره الماء 
وينزل عنه» وفي النضح لا يشترط أن ينزل عنه» بل يكاثره بالماء مكاثرة لا 
تبلغ جريان الماء وتردده وتقاطره. 

قوله: (الغلام) هو الابن الصغيرء من الولادة إلى البلوغ؛ وقد يطلق 
على ما بعد البلوغ مجازاً باعتبار ما كان عليه» والمراد به هنا: زمن الرضاعء 
لما جاء في حديث علي َه عند الترمذي بلفظ : (بول الغلام الرضيع. .). 

0 الوجه الرابع: الحديث دليل على التفريق بين بول الغلام وبول 
الجارية» وأنه يجب فيهما استعمال الماء»ء وإنما التفرقة في كيفية الاستعمال» 
وهو أن بول الغلام يكفي رشه بالماء رشاً يعم مكان البول» ولا يحتاج إلى غسل 
ولا عصرء وقد ورد في حديث أم قيس - عند مسلم .-: (فدعا رسول الله عَكِلةٍ 
بماء فنضحه على ثوبه ولم يغسله غسلاً)» وأما بول الجارية فيغسل كغيره. 

0 الوجه الخامس: أن هذا الحكم ‏ وهو نضحه ورشه ‏ مقيد بما إذا لم 
يأكل الطعام كما قيده به الراوي» وهو قتادة كأَنْهُ» وفي حديث أم قيس: (لم 
يأكل الطعام)» وعند مسلم: (لم يبلغ أن يأكل الطعام)» ومعنى: (لم يأكل 
الطعام)» أي: لم يكن الطعام قوتاً له لصغره» وإنما قوته اللبن سواء أكان لبن 
آدمية أم بهيمة أم كان حليباً مجففاً ‏ كما هو الآن ‏ لأن المعنى واحدء وليس 
المراد أنه لم يدخل جوفه شيء قط؛ لأنه يسقى الآدوية والسكر ويحنك حين 
الولادة» فإذا تغذى بالطعام صار بوله كبول الكبيرء ولو كان أحيانا يشرب لبنا. 

0 الوجه السادس: قال ابن القيم : (إن التفرقة بين بول الغلام والجارية 
من محاسن الشريعة وتمام حكمتها ومصلحتها. 


باب إزالة النجاسة وبيانها وماق 
اذ 777ب بي 777ب 11 10113 1 زات 

والفرق بين الصبي والصبية من ثلاثة أوجه: 

أحدها: كثرة حمل الرجال والنساء للذكورء فتعم البلوى ببوله» فيشق 
عليه غسله. 

والثاني: أن بوله لا ينزل في مكان واحدء بل ينزل متفرقاً هاهنا 
وهاهناء فيشق غسل ما أصابه كلهء بخلاف بول الأنثى. 

الكالك: "أندبول' الأنقى احبية واهق مز حول الذكن ويه خرارة 
الذكرء ورطوبة الأنثى» فالحرارة تخفف من نتن البول» وتذيب منها ما لا 
يحصل مع الرطوبة» وهذه معان مؤثرة يحسن اعتبارها في الفرق)7". 

وقد ذكر ابن ماجه عن أبو بي اليمان المصري قال : (سألت الشافعي عن حديث 
النبي كَكِْةِ إيرش من بول الغلاكم: ويغسل يمن بون الحاررةة"واليناءان حميعا وغول 
قال: لأن بول الغلام من الماء والطين» وبول الجارية من اللحم والدم»؛ ثم قال 
لي : فهمت؟ أو قال: لقِنْتَ؟ قلت: لاء قال: إن الله تعالى لما خلق آدم خلقت 
حواء من ضلعه القصيرء فصار بول الغلام من الماء والطين» وصار بول الجارية 
من اللحم والدم» قال لي : فهمت؟ قلت: نعمء قال لي : نفعك الله به)”" . 

قال ابن الملقن : (وهذا عرد حسن + لآ يعدل عنه إلى غيرة؛ والعجب أن 
أصحابنا ‏ أي : الشافعية ‏ أهملوا ذلك في كتبهم» وهو قول إمامهم. .)”". 

0 الوجه السابع: ليس في تجويز النضح من بول الغلام دليل على طهارته؛ 
بل هو نجس» ولكنه من أجل التخفيف في إزالته» قال النووي: (وقد نقل بعض 
أصحابنا الإجماع على نجاسته» وأنه لم بعالت فيه إلا داود الظاهري)7'. 

0 الوجه الثامن: الحديث يدل بمفهومه على أن عَذْرَةَ الصغير يستوي 
فيها الغلام والجارية» فلا بد فيها من الغسل كبقية النجاسات؛ لأنهما سواء 
في جميع الأحوال» لكن فرقت السنة بينهما ذف في البول» فبقي ما عداه ‏ وهو 
العذرة ‏ على الأصل» والله أعلم . 


.)١798/1١( (إعلام الموقعين» (؟09/5). (؟) «سئن ابن ماجه)‎ )١( 
.)585/1١( «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام»‎ )( 


(4) «شرح صحيح مسلم» 9/9 1). 


007 كتاب الطهارة 


كفك فت 
01 كيفية تطهير الثوب من دم الحيض لل 


م/م - عَنْ أسماء بِنْتٍ أبي بَكرٍ ييا أنّ ابي يله قال - فِي دم 


اح ارام انُه نَم تَفْرْصٌهُ بِالْمَا كُمّ تنَضَحُهُ ثم نصَلّي 


الكلام عليه من وجوه: 


0 الوجه الأول: في ترجمة الراوي: 

وهي أسماء بنت أبي بكر الصديق مِقْياء أسلمت قديماً في مكة بعد 
إسلام سبعة عشر إنساناًء وتزوجها الزبير بن العوام» وهاجرت إلى المديئة 
وهي حامل بعبد الله بن الزبير» فوضعته بقباء عام الهجرة ‏ على الأصح - 
وكانت تلقب بذات النطاقين» وقد أخرج ابن سعد بسنده عن أسماء قالت: 
(صنعت سُفْرَة'2 للنبي كَلهِ في بيت أبي بكر حين أراد أن يهاجر إلى المدينة» 
فلم نجد لسفرته» ولا البقاته ما تزيطهما: يد فلت لأني بكر: واه ها اجن كنا 
أربطه به إلا نطاقي» قال: فشقيه اثنين» فاربطي بواحد منهما السقاء» وبالاخر 
السفرة» ففعلتء فلذلك سميت ذات النطاقين”'"'» قال الحافظ: (وسنده 
صحيح)» روت أسماء عن النبي كله وروى عنها ابناها عبد الله» وعروة ابنا 
الزبير» وفاطمة بنت المنذر بن الزبير» وغيرهم. 

عاشت أسماء وِْيّنَا إلى أن ولي ابنها عبد الله بن الزبير الخلافة» ثم إلى 
أن قتل سنة ثلاث وسبعين» وماتت بعده بقليل» قال هشام بن عروة عن أبيه: 


. السفرة: طعام يصنع للمسافرء وتطلق على الجلدة التي يوعى فيها الطعام مجازاً‎ )١( 
.)56١ /8( (؟) «الطبقات»‎ 


باب إزالة النجاسة وبيانها ب 

ظ 118 )- 
(بلغت أسماء مائة سئة» لم يسقط لها سنء ولم ينكر لها عقل» وَؤإنا)”'". 

0 الوجه الثاني: فى تخريجه: 

هذا الحديث أخرجه البخاري في كتاب «الوضوء» باب «غسل الدم) 
(200». وفي كتاب «الحيض». باب «غسل دم المحيض» )3١17(‏ والترجمة 
الأولى أعم من الثانية» كما ذكر الحافظ”"'. وأخرجه مسلم في «الطهارة» 
.)241١(‏ كلاهما من طريق فاطمة بنت المنذرء عن جدتها أسماء "ينا به 

0 الوجه الثالث: فى شرح ألفاظه: 
عند بلوغها وقابليتها للحمل» وسيأتي بيان ذلك في بابه إن شاء الله. 

قوله: (تكتة) ,غتم المثتاة: وضم المهملة» وتشديد المثاة الفوقائة: مّ: 

فو بعتح وضم و بشع فين 
باب قتل» أي : تحكه و بطرف حجر أو عود.ء وقد أخرجه ابن خزيمة 
بلفظ: «فحكيه ثم اقرصيه بالماء». وفي لفظ: «قَلْتَحْكهُ)”". والمراد بذلك 
إزالة عينه» ليهون غسله بالماء. 

قوله: (ثم تَقَرّصٌهُ بالماء) بفتح المثناة الفوقية» وسكون القاف وضم الراء 
والصاد المهملتين» من باب نصر ينصرء أي: تدلك الدم بأطراف أصابعها 

قوله: (ثم تنضحه) بفتح الضاد المعجمة» من باب فتح يفتح» أي: تغسله 
بالماء؛ وقد جاء ذلك صريحاً في حديث عائشة قالت: (كانت إحدانا تحيض ثم 
ات 0 : و 00 7 000 . )2 
تقترص الدم من ثوبها عند طهرها فتغسله» وتنضح على سائره» ثم تصلي فيه) 3 
فحديث عائشة هذا يفسر حديث أسماءء وأن النضح يراد به الغسل» فأما 


)١(‏ «الاستيعاب» (؟١/196١).,‏ «الإصابة» (87/5) .)١١5/١7(‏ «تهذيب التهذيب» 
(47"5/10). 

(؟) «فتح الباري» .)51١/١(‏ () «صحيح ابن خزيمة» .)١50/١(‏ 

(5) أخرجه البخاري .)"١08(‏ 


0000 كتاب الطهارة 
4-5 ار | مسحشخج حت ف 77 7 ص م ب ا سر 
نضحها على سائره فهو رش لا غسلء وإنما فعلت ذلك لتطيب نفسها؛ لأنها 
لم تنضح على مكان فيه دم» وإنما غسلته. والنضح على مكان لا دم فيه دفعاً 
للوسوسة”"". 

© الوجه الرابع: الحديث دليل على أن دم الحيض نجس يجب غسل 
قليله وكثيره» ونجاسته مجمع عليها؛ لأنه يك أمر بغسله من الثوب قبل أن 
يصلى فيهء قال ابن بطال: (حديث أسماء أصل عند العلماء في غسل 
النجاسات من الثياب)”"»: وقد استدل به العلماء على نجاسة الدم» قال 
الشافعي: (وفي هذا دليل على أن دم الحيض نجسء وكذا كل دم غيره)”". 
وبوّب عليه البخاري في كتاب «الوضوء» بقوله: اباب غسل الدم)”*), ع 
عن يسيره على الرّاجح من قولي أهل العلم””". 

وأما الخارج من غير السبيلين كدم الرعاف» والسنء» والجروح» ونحوها 
ففيه قولان: 

الأول: أنه نجس. فيجب غسله.ء ويُعفى عن يسيره» كما سيأتي» وهذا 
قول الجمهور من أهل العلمء بل نقل غير واحد الإجماع على نجاسته؛ 
ومنهم: ابن حزم. وابن عبد البرء وابن رشدء والنووي» والعيني» 
وغيرهه'"') 

ونقل شيخ الإسلام ابن تيمية في «شرح العمدة» قول الإمام أحمد: (إنه 
لم يختلف المسلمون في الدم) أي: على أنه نجس" . 

كما استدلوا على نجاسته بقوله تعالى: طقل لَه كَجِدٌ في مآ أُوحىَ إل مر 


)١(‏ «شرح ابن بطال» /١(‏ 470 0 4175). (؟) المصدر السابق. 

5) «الأم» (1/ هم). (4) «فتح الباري» (880/1). 

(5) انظر: «الشرح الكبير»  7١1//7(‏ 718), #تصحيح الفروع» .)194/١(‏ 

(5) «مراتب الإجماع» ص(19١).,‏ «الاستذكار» ("/ 5 2)7١‏ «بداية المجتهد؛ 2))١94/١(‏ 
ااشرح مسلم» (9/ 5 ».)3١‏ «عمدة القارئ» .)١18/7(‏ 

.)7557/١( «الفروع»‎ »)٠١5 /١( شرح العمدة»‎ . )0 


باب إزالة النجاسة وبيانها ا 
عل طَاعِرٍ يَظمَمَته إِلّ أن يكرت مَيْنَدَ أو دما تَسْفُومًا أو لَحْمَ يزِيرٍ فَإِنَّمْ 
رجَسش4 [الأنعام: 145]». والرجس يطلق في كلام العرب على الشيء 
المستقذرء والمراد هنا: الاستقذار الشرعى» وهو النجاس(١2؛‏ لأن الاستقذار 
اللغوي لا يفيد بمفرده النجاسة» وكلام الشرع يحمل على الحقيقة الشرعية» 
وليس على الحقيقة اللغوية. 

القول الثاني: أنه طاهرء عدا دم الحيضء وهذا قول الشوكاني'", 
وتبعه على ذلك صدّيق حسن خان”"» ثم الألباني» والشيخ محمد بن 
ع 

واستدلوا بأدلة» منها: 

أن الأصل في الأشياء الطهارة حتى يقوم دليل النجاسة» ولا نعلم 

دليلاً يوجب غسل الدم إلا دم الحيضء مع دعاء الحاجة إلى بيان ما يصيب 
الإنسان من جروح أو رعافء. ونحوهماء لا سيما والصحابة ون أهل جهاد. 
والمجاهد تكثر جراحهء ولو كان الدم نجساً لكانت الحاجة داعية إلى بيان 
وجوب غسله وإزالة أثره من البدن والثياب. 


١‏ - قصة الصحابي الذي رماه المشرك بثلاثة أسهم وهو قائم يصلي في 
الليل»ء فمضى في صلاته والدماء تسيل منهء وذلك في غزوة ذات الرقاع* . 

جاء عدة آثار عن الصحابة وو ظاهرها طهارة الدم» وأنه لا يجب 
غسله. ومن ذلك ما رواه محمد بن سيرين» عن يحيى بن الجزار: (أن 


.)56/١( (؟) «الدراري المضيّة»‎ .)١94/١117( «تفسير الطبري»‎ )١( 

(*) «الروضة الندية؛ ص(18١).‏ 

(4) «السلسلة الصحيحة»» رقم الحديث )8٠:٠(‏ اتمام المنة) ص(060)), «الشرح الممتع» 
(1/ لا 3 ). 

(0) أخرجه مطولاً أبو داود ,.)١94(‏ وأحمد  0١/57(‏ لاه 101- )1١958‏ من طريق 
محمد ين إسحاق» خضي ضف بن بيسارء عن علقمة بن جابر» عن جابر بن 
عبد الله وْقبا. وعلّقه البخاري مختصراً بصيغة التمريض في كتاب «الوضوء» 7/8٠ /١(‏ 
«فتح») وسنده ضعيف» لجهالة عقيل بن جابر» وفي متنه نكارة. 


5 : 5 
0 كتاب الطهارة 
ابن مسعود يه صلَّى وعلى بَظَنِهِ قرت ودمٌ من جَرُورٍ نَحَرّهَا فلم يتوضّأ) وفي 
لفظ: (فلم يُعِدِ الصلاة)!"" . 
وجههء فخرج شيء من دمهء 2 7 ا ق 8 5 0 

وعن عطاء بن السائب قال: (رأيت عبد الله بن أبي أوفى برّق دمأء ثم 
ان َل و 

والقول بطهارة الدم له حظ من النظرء والآية التي استدل بها القائلون 
بالنجاسة نوقشت من قبل الفريق الآخر من وجهين: 

الأول: أن الآية لم تسق لبيان الطهارة والنجاسة» بل وردت فيما يحرم 
أكلهء لقوله سبحانه: #عَلٌ طَاعِرٍ يَظمَعْهة#» ولا تلازم بين التحريم والنجاسة» 
فقد يكون الشيء حراماً وهو طاهر كالسموم» وقد يكون طاهراً وهو حرامء 
كطعام الغير بلا إذنه أو إذن الشارع”” . 

القاتى:: أن 'الرعضين ها لينن الدزااريه التجنق يل الجزاه به الشبيف 
الذع لا 02 أكله. والرجس قد يراد به النجاسة المعنوية» كما في قوله 
تعالى : طاتعْرصُوأ عَنَُْ ِنَم رِجشٌ4 [التوبة: 40]» وقد يراد به النجاسة الحسية 
لقيام الدليل» ٠‏ كقوله كلق ذ في الروثة: (إِنّها رجس)"'. 

فيبقى الاستدلال ال إن لم يشكل عليه ما ورد عن الصحابة وق » 


2)١55/5( وابن المنذر‎ 20797 7/١( وابن أبي شيبة‎ »)١7١5/١( أخرجه عبد الرزاق‎ )١( 
| . وسئده صحيح‎ 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة )١78/١(‏ ومن طريقه البيهقي )١5١/١(‏ بسند صحيحء كما في. 
«فتح الباري» .)7587/١(‏ 

(9) أخرجه عبد الرزاق »)١58/١(‏ وابن أبى شيبة »)١75 /١(‏ وابن المنذر (؟7/7/١)‏ عن 
الثوري وابن عيينة» عن عطاءء قال الحافظ: (سفيان سمع من عطاء قبل اختلاطه» 
فالإسناد صحيح) . افتح الباري» .)7587/١(‏ 

(5) انظر: «الفتاوى» 21١57/5١(‏ 057). 

(5) أخرجه البخاري »)١57(‏ وابن ماجه )7١5(‏ واللفظ له. 


باب إزالة النجاسة وبيانها الست 
511512155755ُ52 ار 77اسلت ست 11 1ح 
وقد توارد على نقله كثيرون» وما قيل من أن العلماء يتبع بعضهم بعضا في نقل 
الإجماع يرده نسبة الإجماع إلى الإمام أحمدء وهومن المتشددين فى نقل 
الإجماع» وما ورد عن الصحابة و قد يكون محمولاً على اليسير الذي يُعفى عنه. 
.الذمة» واتقاء الشبهات التى من اتقاها فقد استبرأ لدينه وعرضه» ويستثنى من 
ذلك دم الجرح المستمر» لمشقة التحرز منه""2» والله أعلم. 
الحيض » وذللك :كت نا بسة يطلفر أن عود أو حجر ونحوهاء ليزول جرمة) ثم 
دلكه بالماء» ثم غسله بعد ذلك لتزول بقية النجاسة» ومراعاة هذا الترتيب هو 
الأمثل فى إزالة النجاسة اليابسة. 

© الوجه السادس: الحديث دليل على جواز صلاة المرأة في ثياب 
حيضها إذا طهرتهاء لقوله: «ثم تصلي فيه». وهذا دليل على أنه لا يصلى في 
الثياب النجسة إنما يصلى في الثياب الطاهرة. وهذا من أقوى الأدلة على 
وجوب تطهير الثوب للصلاة. 

0 الوجه السابع: استدل بالحديث من قال: إنه لا بد من الماء في إزالة 
النجاسة» وأن غيره من المائعات لا يقوم مقامهء وهذا قول الشافعية والمالكية 
والراجح من مذهب الحنابلة”". 

والصواب جواز إزالة النجاسة بكل ما يزيلها من ماء أو غيره» كالخل 
وماء الورد ونحوهماء وهذا قول الحنفية» واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية » 
وانتصر له ودافع غنه9؟4 لآن المقضود إزالة"النحاسة» وغير الهاء شارك الماء 
في ذلك» والشرع كما أحال على الماء في تطهير النجاسة أحال على غيره مما 
يشاركه في التطهيرء ففي حديث أبي سعيد َه : «إذا جاء أحدكم إلى 


.)7301//١1١( انظر: «فتاوى ابن باز) (١١/”7٠5)»ء «فتاوى ابن عثيمين»‎ )١( 


(؟) «المجموع» .)45/١(‏ «الخرشي على مختصر خليل» »)57/١(‏ «الإنصاف» .0209/١1(‏ 
(9) «حاشية ابن عابدين» 2)5097/١(‏ «مجموع الفتاوى» /5١(‏ 51/0). 


١‏ م كتاب الطهارة 
ون 


المسجد فلينظرء فإن رأى في نعليه قذراً أو أذى فليمسحه وليصل فيهما'. 
وسيأتي إن شاء الله» وقال كله في ذيل المرأة: «يطهره ما بعده)”'. 

وأما حديث الباب فلا دليل فيه فيه على تعيين الماء؛ لآن العتريم الغا 
الماء4 لأنه أبسر:غلى التائن :وأسهل"تناولاً» وليس فيه ما يدل على تعيين 
الماء» فإن الأمر به في بعض النجاسات لا يستلزم الأمر به مطلقاً . 

وما دام أن إزالة النجاسة من الأمور التي يعقل معناها وليست من الأمور 
التعبدية» فأيُ مزيل لها يعتبر كافياً» ولا يتعين الماء» بل ربما كانت المزيلات 
الأخرى أقوى من الماء في الإزالة ويه و حيث ظهرت 
المعقمات والمطهرات الكيماوية التي لا تبقي للنجاسة لوناً ولا طعماً ولا 
ريحاء لما لها من الأثر في التطهير لقيو والله أعلم . 


)001( أخرجه أبو داود زضريكرة ” وصححه الألبانى فى «(حجاب المرأة المسلمة» ص(/77) . 


.4ن » 5 3 ٠‏ 7 
باب إزالة النجاسة وبيانها 7 8 


كي ككف 
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ع-2 00 7 5 22 2 ١‏ مانس 2 08 2 
1 ععَنْ أبي هِرَيْرَة لاه قَالَ : قَالَتْ حَوْلَة : يَا رَسُولَ الله فَإِنْ لم يَذَهَبِ 
3 060 عع 2 َك 22 4 2-0 3 2# عر م 7 
الدم؟ قال: ا(يكفي يكفك الماء ولا د يَضِدٌك أَئْرْة) . أخرجه التَرْمِذِئٌ » و سَنَدَه - ضعيف . 


لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

هذا الحديث أخرجه أبو داود بمعناه (565") فى كتاب «الطهارة» باب 
«المرأة تخ ثوبها الذي تلبنه في حيضها من طريق'قتيبة بن سبعيد قال تحلئنا 
ابن لهيعة» عن يزيد بن أبي حبيب» عن عيسى بن طلحة» عن أبي هريرة وه . . . » 
وقد جاء هذا الحديث في السنن التي رواها عن أبي داود ابن الأعرابي» وأما 
رواية اللؤلؤي فليس فيها؛ ولذا لم يذكره المنذري في «مختصره . 

وأخرجه أحمد /١5(‏ الالا, 501. 205) بهذا الإسنادء وأخرجه البيهقتي 
(/408) من طريق عبد الله بن وهب وعثمان بن صالحء كلاهما عن 
ابن لهيعة» بهذا الإسناد. 

والحديث ضعفه المصنف. والظاهر أن ذلك من أجل ابن لهيعة» فقد 
ضعفه المحققون من أهل العلم» أمثال أبي حاتم ويحيى بن سعيد وابن مهدي 
ووكيع وغيرهم. قال ابن معين: (كان ضعيفاً لا يحتج بحديثه)» وقال 
النسائى: (ليس بثقة)» وقد ساء حفظه بعد احتراق كتبه» لكن روايته إذا حدث 
060 العبادلة الثلاثة: (عبد الله بن وهبء. وعبد الله بن المبارك» وعبد الله بن 
يزيد المقرئ) أمثل من غيرها على قول جماعة من الحفاظء. وهذا الحديث من 
رواية قتيبة بن سعيدء وهو لم يكتب حديث ابن لهيعة إلا من كتب عبد الله بن 
وهبء ثم يسمعه من ابن لهيعة» وابن وهب إنما سمع من ابن لهيعة قبل 
احتراق كتبه» قال أبو داود: (سمعت قتيبة يقول: كنا لا نكتب حديث ابن لهيعة 


اعسات كتاب الطهارة 

1 مكومس هيوم مرحو ا ا 2 2 
إلا من كتب ابن أخيه؛ أو كتب ابن وهب إلا حديث الأعرج)”"'» وقد ورد 
من طريق عبد الله بن وهب عن ابن لهيعة ‏ كما عند البيهقي » فلعله بذلك 
يقوى”" + .عن رائ هن بمبل وواية" العدحاء عت انا عن وري تقيعيفة للا 
فإنه يرى أن رواية العبادلة عنه وإن كانت أمثل لكن هذا لا يقتضي قوته 
والاحتجاج به» ولابن حبان كلام نفيس في حال ابن لهيعة» حيث يقول ما 
خلاصته: وجب التنكب عن رواية المتقدمين عنه قبل احتراق كتبه» لما فيها 
من الأخبار المدلسة عن الضعفاء والمتروكين» ووجب ترك الاحتجاج برواية 
المتأخرين عنه بعد احتراق كتبهء لما فيها مما ليس من حديئه”"؟. 

رمتسن التعبود إلى الرمدي تو ويم حزن المحايتة كَنْهُ ولهذا عزاه 
المزي إلى أبي داودء ولم يذكر الترمذي”'»: وأخرجه ابن الملقن ولم يذكر 
الترمذي”*', وكذا فعل الحافظ نفسه في (فتح الباري» و«التلخيص»”', فإنه 
عزاه إلى أبي داودء ولم يذكر الترمذي. 

0 الوجه الثاني: فى شرح ألفاظه: 

قوله: (قالت خولة) هي بنت يسارء كما عند أ داود وغيره» وقد ورد 
الحديث عند الطبراني وسماها خولة بنت حكيم الأنصارية”" لكنه ضعيف؛ 
لأنه من رواية الوازع بن نافع. وهو منكر الحديث متروك . 

قوله: (ولا يضرك أثره) أي: بقية لون الدم بعد الغسل. 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على أنه يعفى عما بقي من أثر لون دم 
الحيض بعد الاجتهاد في الغسل» لقوله: «ولا يضرك أثره» ولعموم قوله تعالى: 
تاقوا أله ما اسْتَطعْمٌ» [التغابن: 17]» لأنه من المعلوم أن الغسل قد لا يُذْحِبُ 
اللون» ثم إن مجرد اللون ليس خبثاء وإنما الخبث هو عين النجاسة وقد 
زات فيبقى اللون لا آثر له.ء لكن لا بد من الاجتهاد في إزالة اللونء وهذا 


(0) «تهذيب التهذيب» (579/0). (؟) انظر: «الإرواء» (189/1). 
90 انظر: «المجروحين» .)005-5٠05/١(‏ (1) «تحفة الأشراف» .)"946/١١(‏ 
(0) «البدر المنير» .)09/١(‏ 

003 «فتح الباري» /١(‏ 20735 «التلخيص» .)58/١(‏ 

(0) «المعجم الكبير» .)55١1/75(‏ 


ان 
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غرض المصنف من إيراد حديث أبي هريرة ونه بعد حديث أسماء 'قنا؛ لأن 
الدم مستقذر»ء وربما نسبها من رآه على ثوبها إلى التقصير في إزالته. 

0 الوجه الرابع: ظاهر الحديث أنه يكفي الماء في إزالة دم الحيض» 
ولا يجب استعمال شيء آخر من الحوادٌ كحجر أو عود ونحوهماء لقوله: 
«الماء يكفيك)». 

لكن ورد في حديث أم قيس بنت محصن أنها سألت رسول الله لهِ عن 
دم الحيض يصيب الثوب» فقال: «حكيه... واغسليه بماء 0000 

فأمرها بغسل دم الحيض بالماء والسدرء والسدر من الحوادء فيقيد به ما 
أطلق في غيره» ويخص استعمال الحاد بدم الحيض» ويحمل قوله: «ولا 
يضرك أثره» أي: بعد استعمال الحاد. 

0 الوجه الخامس: اعلم أنه قد تبين من مسألة العفو في باب 
«النجاسات» أن الشريعة قصدت بذلك التخفيف عن المكلفين ورفع الحرجء 
إما لعموم البلوى» كما في الدم والقيح الحاصل بسبب البثرات والدمامل» أو 
لق الاستجمار بعد استيفاء شروطه» وإما لدفع مشقة الاحتراز كما هو الحال 
في أصحاب الحدث الدائم» كمن به سلس بول» والمستحاضة وتحوهماء 
وكذا بلل الباسور والناسور"''» وإما لعسر إزالتهاء كلون النجاسة وريحها بعد 
التطهير إذا عسر زوالهماء وإما لكونها يسيرة كالنجاسة التي ينقلها ذباب إلى 
ثوب آدمي أو بدنه» وكالبول بمقدار رأس الإبرة يقع على الثوب» وقد تتداخل 
بعض هذه الجحكم 0 

فك ان بعل أن هذه الحكم ضوابط لما يعفى عنه من النجاسات» 
فتبقى مهمة طالب العلم في تحقيق المناط» وهو هل هذه النجاسة داخلة في 
عفو الشارع عنها لدخولها تحت أحد هذه الضوابط أو لا؟ والله تعالى أعلم . 


() أخرجه أبو داود (777)» والنسائى »)١84/١(‏ وابن ماجه (578)» قال ابن القطان 
في ابيان الوهم والإيهام»  1(‏ (إسناده فى غاية الصحة» ولا أعلم له علة). 
فق هما داءان في المقعدة. 9 انظر: «أحكام النجاسات» (١؟/لاةه).‏ 


الوضوء بضم الواو: الفعل» وبفتحها: الماء المتوضاً به. على 
المشهورء كالسّحورء فإن أريد الفعل ضم الحرف الأول. 


والوضوء لغة: النظافة والإنارة» قال الشاعر: 
أضاءث لهم أحسابّهم ووجومُّهم دُجَى الليل حتى نَظمَ الجَرْعَ تَاقبَهُ 

أ أنارت لهم . ١‏ 

سمي الوضوء بذلك لتحسينه فاعله في الدنيا والآخرة» ففي الدنيا بإزالة 
الأوساخ والأقذارء وفي الآخرة: بالنور الذي يحصل منهء كما في قوله كَل : 
«تدعون يوم القيامة غراً محجلين من آثار الوضوء». أخرجه البخاري» ومسلمء 
وسيأتي إن شاء الله تعالى. 

والوفنوء شرعاً» الععبن:ه تعالئ بغسل الاعتجاء الأريعة على ضفة 
مخصوصة., وهذا من باب التغليب؛ لأن الرأس يمسح. 

ومناسبة هذا الباب لما قبله: أن المصنف لما ذكر الماء الذي يتطهر بهء 
وما يؤثر عليه من النجاسات وما لا يؤثر به» وذكر آنيته التي يحفظ فيهاء شرع 
في بيان المقصود مما تقدم وهو الوضوءء فما مضى في الأحاديث السابقة 
وسائل يتوصل بها إلى عبادة الوضوء المذكورة في الباب. 

والوضوء من أعظم شروط الصلاة» لما ورد في حديث أبي هريرة ذه 
قال: قال رسول الله تكِةِ: «لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ»20. وعن 
ابن عمر وها قال: سمعت رسول الله كله يقول: «لا تقبل صلاة بغير 


)١‏ أخرجه البخاري »)١75(‏ ومسلم (550) واللفظ للبخاري. 


باب الوضوء يرن م 


طهور"''. وكان الأولى بالمصنف أن يورد هذين الحديثين في أوائل باب 
الوصدويه آر اق كاب اشروط اتسيلاة فنهنا: تسل" ان اسيل مين 
وابن عبد الهادي» لبيان أن الوضوء شرط لصحة الصلاة”" . 

وعن أبي مالك الأشعري َه قال: قال رسول الله ككل : «الطهور شطر 
الإيمان...). ل لفظ: «الوضوء شطر الإابمان»2» وفي لفظ آخر: «(إسباغ 
الوضوء شطر الايمان»”". وقد رجح النووي أن المراد بالإيمان: الصلاة» كما 
قال تعالى: وما كن أَلَهُ لِيْضِيعٌ إِيمنكة4. والطهور شرط لصحتهاء فصار 
كالشطرء ولا يلزم في الشطر أن يكون نصفاً حقيقياًء والله أعلم”'' . 


)١(‏ أخرجه مسلم (5؟5). 

(5) انظر: «الإلمام» ص(872)» و«المحرر» .)١9١ /١(‏ 

(9) أخرجه مسلم بتمامه »)275١77(‏ واللفظ المذكور للترمذي »)7601١17(‏ والثاني لابن ماجه 
(58). 

() «شرح النووي على صحيح مسلم» »203١7/7(‏ وانظر كلام ابن رجب عليه في: 
«جامع العلوم والحكم»» حديث (579). 


كف 
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4 
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85 عن أبي هُرَيْرَةٌ يلاه عَنْ رَسُولٍ الله يل كَالَ: «لَوْلَا أَنْ أشقَّ 
عَلَى أَمّتِي لأ متو تُهُمْ بِالسُوّاكِ مَعَ كل وُضُوءٍ) أخرجة مَالِلَ وا 
وَالنَسَائِنُ » وَصَحَّحَهُ ابن خْرَّيمَة وذكره البخاري تعليقاً. 


لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

هذا الحديث أخرجه مالك في فى «الموطأ» )١١6( )55/١(‏ 0 من 
طريق ابن شهاب» عن حميد بن عبد الرحمن» عن أبي هريرة َيه أنه قال: 
(لولا أن يشق على أمته لأمرهم بالسواك مع كل وضوء)» قال ابن غيك البو 
(هذا الحديث يدخل في المسند (أي: المرفوع) لاتصاله من غير ما وجوء 
ولما يدل عليه اللفظ)”'". أي: في قوله: (لأمرتهم). 

وأخرجه مرفوعاً أحمد /١(‏ ؟١7).»‏ والنسائي في «الكبرى» (591/9): 
وابن خزيمة )١50(‏ كلهم من طريق مالك» عن ابن شهاب». عن حميد بن 
عبد الرحمن بن عوفء عن أبي هريرة طبه مرفوعاً كما في البلوغ. 

وإسناده صحيح على شرط الشيخين» وقد علّقه البخاري بصيغة الجزم 
في كتاب «الصيام» ١58/5(‏ فتح). ولفظه: «عند كل وضوء». 

وأخرجه مالك )١١5(‏ ومن طريقه البخاري (881)» والنسائى )١7/١(‏ 
عن أبي الزناد» عن الأعرج» عن أبي هريرة مرفوعاً بلفظ : «عند كل صلاة)» 


.)١95 «التمهيد» (ا/‎ )١( 


باب الوضوء لوم 
احج تيم يج جح وح وري خ22لد2ري7 2ك زوز 
وأخرجه مسلم (؟1957) من طريق ابن عيينة عن أبي الزناد بنحوه» وليس عند 
مالك لفظة (عند كل صلاة)» والحديث له طرق متعددة في الصحاح والمسانيد 
الب 

وقد ذكر الترمذي أن أحاديث السواك رواها جماعة من الصحابة وَقين 
عَدَّ منهم ‏ مع أبي هريرة ‏ سبعة عشرء منهم: أبو بكر الصديق» وعلي» 
وابن عباس» وابن عمرهء وابن عمروء وعائشة. وحذيفة» وزيد بن خالد. 
وغيرهو”" . 

وقد ذكر العلماء أن أحاديث فعل السواك والحث عليه عند الوضوء 
وغيره بلغت حد التواترء ذكر ذلك الكتاني» وذكر واحداً وثلاثين صحابياً رووا 
ذلك9” , 

وقد ذكر الحافظ أحاديث السواك وتكلم عنها في «التلخيص"*'. 

0 الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 

قوله: (لولا) هذا حرف امتناع لوجود. أي: إنها تدل على امتناع شيء 
لوجود شيء آخرء وفي هذا الحديث تدل على امتناع إلزام النبي يله أمته 
بالسواك عند كل وضوء لوجود المشقة عليهم بذلك. 

قوله: (أن أشق) أي: أثقل عليهم. من المشقة وهي الشدة”” »: يقال: 
شق عليه» أي: ثقّلء أو حمله من الأمر الشديد ما يشق ويشتد عليه» و(أن) 
وما دخلت عليه في تأويل مصدر مبتدأ» والخبر محذوف وجوباًء أي: لولا 
المشقة موجودة. 

قوله: (على أمتي) أي: جماعتي, والمراد بهم أمة الإجابة» وهم من 
آمن به واتبعه؛ لأنهم هم الذين يمتثلون بفعل المأمور واجتناب المحظورء لا 
أمة الدعوة ‏ وهم كل من كان موجوداً بعد بعثة النبي كَل -. 


.090/١( (؟) «جامع الترمذي»‎ .)١954 /9( «التمهيد»‎ )١( 
«نظم المتنائر من الحديث المتواتر؛ ص(57).‎ )9( 
«النهاية» (؟491/9).‎ )0( .)7١7/١1( انظره:‎ )5( 


7 1 5 
0 كتاب الطهارة 

قوله: (لأمرتهم) أي: لألزمتهم» فالمراد بالأمر هنا: الإيجاب والإلزام؛ 
لأن المشقة لا تكون إلا مع الإلزام والإيجاب, أما الأمر الذي لا إلزام فيه 
- وهو المستحب - فلا مشقة فيه لجواز تركه. وعند النسائي من طريق 
عبد الرحمن السراج» عن سعيد المقبري» عن أبي هريرة ذه بلفظ: «لفرضت 
عليهم السواك مع كل وضوء"'. 

قوله: (بالسواك) السواك ‏ بكسر السين -: اسم للعود الذي يستاك به من 
الأراك وغيره» ويقال: المسواك ‏ بكسر الميم ‏ ويطلق السواك على الفعل 
وهو التسوكء أي: دلك الفم بالمسواك لتنظيف الأسنان واللسان واللَّثَهَ 
والمسواك مشتق من السُوْكَ وهو الدلك+ قال ابن دزيد: (سكت الشىء أسوكه 
سوكاً: إذا دلكته» ومنه اشتقاق المسواك...)”©2. ويجمع على 520 
السين والواو - ككتاب وكتب» ويجوز تخفيفه بإسكان الواوء وفي السواك 
فوائد عظيمة» ذكرها ابن الملقنت9 . ْ 

والمراد ‏ هنا الفعل لئلا يحتاج السياق إلى تقدير: (باستعمال 
السواك). 

قوله: (مع كل وضوء)» وفي رواية: «عند كل وضوء» ومعناهما واحدء 
لأنهما ظرفان» والمراد بكل منهما: وقت فعل الوضوءء وهو يحتمل أن المراد 
قبل أن يبدأ بالوضوءء فيستاك ثم يتوضأ مباشرة» أو أن المراد أثناء الوضوء 
وذلك عند المضمضة» وسيأتي ذلك إن شاء الله. 

2 الوجه الثالث: الحديث دليل 9 آذ" الآمن اسوك لدت لا 
للإيجاب. ووجه الدلالة: أن كلمة (لولا) تمنع الشيء لوقوع غيرهء فصار 
الوجوب ممنوعاً لوجود المشقة» ولو كان السواك واجباً لأمرهم به شق أو لم 


3 بشو 03 


.)881//7( «السئن الكبرى» (7588/7 - 589). (؟) «جمهرة اللغة»‎ )١( 
.)155/( «البدر المنير»‎ )”( 
.)ةهما"/١١ «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام»‎ 2)77١/١( «المجموع»‎ ):4( 
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والقول بأن السواك غير واجب بل مستحب هو قول جمهور أهل العلمء 
بل ادعى بعضهم فيه الإجماعء وحكي عن داود الظاهري وإسحاق بن راهويه 
القول بوجوبه لورود الأمر به» لكن قال النووي: (هذا النقل عن إسحاق غير 
معروف ولا يصح عنه”'"2: وكذا نسبة الوجوب إلى داودء ومما يؤكد ذلك أن 
ابن حزم الظاهري ذكر أن السواك سنة'"©. والله أعلم. 

© الوجه الرابع: الحديث دليل على استحباب السواك عند الوضوءء 
وهذا غرض الحافظ كانه فإنه صَدَّرَ أحاديث الوضوء بهذا الحديث» واختار 
رواية: «مع كل وضوءا مع أن رواية: «عند كل صلاة» في الصحيحين» وقد 
فعل هذا الترمذي فإنه ساق أحاديث السواك قبل باب «الوضوء»» وقد سلك 
كثير من الفقهاء هذا المسلك. فذكروا السواك من «سئنن الوضوء». 

ولم يحدد في الحديث مكان السواك من الوضوءء فلذا اختلف العلماء 
على قولين: 

١‏ أنه قبل أن يبدأ بالوضوءء فيستاك ثم يتوضأء وهذا قال به جماعة 
من الحنفية» والمالكية» والشافعية"". وكأنهم أخذوا برواية: «عند كل 
وضوء؟ . 

” - أن السواك في أثناء الوضوءء وذلك عند المضمضة. فإذا بلغ 
المضمضة جمع بينها وبين السواك. وهذا قول الجمهور”*'» واستدلوا برواية: 
«مع كل وضوء» فإن (مع) تفيد المصاحبة» والمصاحبة فيها نوع من المداخلة» 
كالصاحب يداخل صاحبه فيخالطه في عشرته وعيشهء فيكون السواك على هذه 
الرواية داخل الوضوء. 


.)5١18/75( «المحلى)»‎ )١( 

(؟) «بدائع الصنائع» »)١9٠/١1(‏ «حاشية العدوي» (187/1). 

(”) «عمدة القارئ» (ه/2)77, «نهاية المحتاج» (/78» «الفواكه الدواني» 1/1 
ااكشاف القناع» /١‏ ؟ ة). 
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ولكلا القولين وجهة. ولكن الأظهر من ناحية استقراء هدي النبى كَل أن 
يكون السواك قبل الوضوء؛ لأنه لم يحفظ عنه كَلةٍ أنه تسوك أثناء المضمضة. 


وقد ورد في حديث ابن عباس '#ها لما بات عند خالته ميمونة ووصف 
قيام النبي كَلِيِ لصلاة الليل وفيه: (فاستيقظ وتسوك وتوضاً..)» وهذه إحدى 
روايات مسلم . 

0 الوجه الخامس: يقول الدكتور عبد الله السعيد: (إن الحكمة التي 
اتخذناها من قول الرسول وَلِيَةِ بأمره بالاستياك عند كل وضوء هو أن المسواك 
لا يزيل فضلات الأكل والرواسب المخاطية واللعابية أو الجيرية» بل يزحزح 
ويحرك هذه الرواسب من مواضعها التي علقت بها وخصوصاً ما بين الأسنان 
والشقوق والأخاديد التي على سطوحهاء فالمضمضة هي الوسيلة لطرح وإزالة 
الرواسب للخارج» والتي كانت قد تحركت بفعل المسواك» ومن هنا تظهر 
الحكمة البالغة فى قوله يَكِةِ: «عند كل وضوء». فلذلك يجب بعد تنظيف 
الأسكان المقييق كما آمر الرسول كلة» وكمها بين لبا ذلك طت الأستان 
الحديث». ويقول الدكتور «هوبرت»», والدكتور «بارفت»: «يجب أن يعرف 
المريض أن تفريش الأسنان يزحزح فضلات الأكل» ولكن لا يزيلهما فلذلك 
فإن التمضمض ضروري ومهم. دا 

0 الوجه السادس: تقدم أن الحديث ورد في الصحيحين بلفظ: «عند 
كل صلاة». فيكون دليلاً على تأكد السواك عند فعل كل صلاة فريضةً كانت 
أو نافلة» حتى صلاة الصائم بعد الزوال» كالظهر والعصر؛ لأن الصلاة صلة 
بين العبد وربه تبارك وتعالى» فينبغي أن يكون العبد على أكمل هيئة وأحسن 
حال (إظهار ا شرف« العيادة و ل ساقت الطها رف تويلا المشامة لعا ومن 
تكميل الطهارة تنظيف الفم بالسواك مما علق به من أوساخ». قد تحمل 
روائح كريهة. 


.)5١5 27١00(ص «السواك والعناية بالأسنان»‎ )١( 
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وقد ذكر النبي كلد للسواك فائدتين عظيمتين فقال: «السواك مطهرة للفم» 
مرضاة للرب»”". 

0 الوجه السابع: يستفاد مما تقدم أن السواك مسنون عند الوضوءء وعند 
فعل الصلاة» والسنة فى هذا صريحة صحيحة. قال العينى: (فإن قلت: كيف 
التوفيق بين رواية: د كل وضوء» ورواية: «عند كل صلاة»؟ قلت: السواك 
الواقع عند الوضوء واقع للصلاة لأن الوضوء شرع لها)”“. 

وظاهر ذلك أن الحنفية لا يقولون بالسواك عند الصلاة» وأن الحديث 
فيه تقدير؛ أي: عند كل وضوءٍ صلاة» قالوا: لأن السواك من إزالة القذرء 
وهو لا ينبغي عمله في المسجدء ولأنه مظنة جراحة اللثة وخروج الدمء وهو 
ناقض عندهمء وهذا منصوص عليه في بعض كتبهم . 

والصواب العمل بالسنة» وأن السواك مشروع عند الوضوء وعند القيام 
إلى الصلاة» وقد رد العلامة شمس الحق آبادي على بعض الحنفية» وبيّن أن 
الحديث لا يحتاج إلى تقدير»ء وأن السنة صريحة في السواك عند الصلاة”", 
وذكر ابن الهمام الحنفي في شرح «الهداية» من مواضع استحباب السواك القيام 
إلى الصلاة وعند الوضوء7). 

0 الوجه الثامن: هذا الحديث من أدلة الأصوليين على أن الأمر المطلق 
يحمل على الوجوب» ووجه الاستدلال: أن لفظ (لولا) يفيد انتفاء الأمر 
بالشواك لوجود المقتمة على 'الأنة» والناف فى السواك ثابت .نفدل على أن 
الأمر ل#يصلان: هلول المييس :بل على هاا قن كشدة ,واو الرتحوت #جوالة ألم . 


,))07١/١( وابن خزيمة‎ .4)١55١  7410/50( وأحمد‎ 2))٠١/١( أخرجه النسائى‎ )١( 
من حديث عائشة وَ#تاء وعلقه‎ ,)”4/١( والبيهقي‎ »)140/١( والدارقطني‎ 
«فتح»))» وسنده حسنء وله طرقء» وله‎ ١8/5( البخاري في كتاب «الصيام»‎ 
شواهد لكنها ضعيفة.‎ 

(؟) «عمدة القارىئ» (557/0). (*) انظر: «عون العبود» .)74/١(‏ 

(4) «شرح فتح القدير» /١(‏ 2755 55). 
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١‏ عن خنزان” أن عُثْمَدَ ذه دَعَا بِوَضُوءٍء فَفْسَل كَفَيْهِ تلات 
مرَاتِء نُمّ مَظْمَضَء وَاسْتَنْشَقَه وَاء تر لم ل وَجهَهُ اق موا كم 
غْسَلَ يَدَهُ الْيُمنَى إِلَى المرّقٍ نَلاتَ مَرَاتِء ثُمّ اليُسْرى مِثْلَ ذلك. ثم مَسَحَ 
ا البمتن إلى الكَمْبَيْنِ نَكَاتَ مَرَاتِء ثم المسْرَى ِثْلَ 

لكء ثُمّ قال: رَأَبْتْ رَسُولَ الله كله تَوَضَّآ نَخْوَ وُضُوني هدًا. متمَنٌ عَلَيْه. 


لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في ترجمة راويبه» وهما: 

١‏ حمران: وهو حمران بن أبان بن خالد» ثقة من التابعين» من سبي 
عين التمرء أعتقه عثمان ضَهء فتحول إلى البصرة» ومات بها سئة خمس 

؟ ‏ عثمان: وهو عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية القرشي 
الأموي؛ أمير المؤمنين» وثالث خلفاء المسلمين» أسلم قديماً على يد 
أبي بكر ذهء وهاجر الهجرتين» وتزوج ابنة النبي وَلِْهْ رقية» فلما توفيت 
زوّجه أختها أم كلثوم» فسمي ذا النورين» بَشَّرَهُ النبي كله بالجنة» وشهد له 
بالشهادة» وبايع عنه بيعة الرضوان؛ لأنه كَل بعثه إلى مكةء فأشيع أنهم قتلوه. 
فضرب إحدى يديه على الأخرىء وقال: «هذه عن عثمان»» تولى الخلافة بعد 
أمير المؤمنين عمر نه بمبايعة أهل الشورى إياه» في أول يوم من محرم 
سنة أربع وعشرين» وقتل شهيداً يوم الجمعة لثمان عشرة خلت من ذي الحجة 
بعد العصرء ودفن ليلة السبت سنة خمس وثلاثين» وقبره معروف في 


8 م 
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البقيع » ع 37 , 

0 الوجه الثاني: في تخريجه: 

هذا الحديث أخرجه البخاري في كتاب «الوضوء» باب «الوضوء ثلاثاً 
ثلاثاً» برقم :)١59(‏ وأخرجه مسلم في «الطهارة» (7؟1١)‏ من طريق إبراهيم 
ابن سعدء عن ابن شهاب» عن عطاء بن زيد الليئي» عن حمران به. 

وهذا لفظ مسلم. وتمامه: (ثم قال رسول الله يَكِ: «من توضأ نحو 
وضوئي هذاء ثم قام فركع ركعتين لا يحدث فيهما نفسه عُفر له ما تقدم من 
ذنبه»» قال ابن شهاب: (وكان علماؤنا يقولون: هذا الوضوء أسبغ ما يتوضاً 
به أحد للصلاة) . 

وللحديث طرق أخرىء وألفاظ متعددة» فقد رواه عن ابن شهاب رواة 
آخرون في الصحيحين والسئن والمسانيد. 

0 الوجه الثالث: في شرح شرح ألفاظه: 

قوله: (دعا بِوَضوء) بة بفتح الواوء وهو الماء الذي يتوافياً به» أي: طلب 
ماء يتوضاً به. 

قوله: (فغسل كفيه ثلاث مرات) كفيه: مثنى (كف) وهي الراحة مع 
الأصابع» وده مفصل الذراع» سميت بذلك لأنها تكف الأذى ' عن 3 

قوله: (ثم تمضمض) أي: أدار الماء في فمهء تقول: مضمضت الماء 
في فمي: حركته بالإدارة فيه» وتمضمضت بالماء: فعلت ذلك» وهي مأخوذة 
من قولهم: تمضمضت الحية في جُحرهاء أي: تحركت. 

قوله: (واستنشق) الاستنشاق: جذب الماء بالنفس إلى باطن الأنف. 

قوله: (واستنثر) الاستنثار: إخراج الماء من الأنف» ولم يرد في طرق 
هذا الحديث فى الصحيحين ذكر العدد فى المضمضة والاستنثار» لكن ورد 
ذلك عند أ و5 من طريقين في عربك عقياة 0 وورد ب أيقياً - في 


.)7941١/5( «الاستيعاب» (48//ا”؟  56)» (الإصابة»)‎ )١( 
.)٠١9( )١٠١8( سئن أبي داود»‎ م١‎ )90( 
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حديث أبي هريرة وعلي وَهيّاء وسيأتي ذكرهما - إن شاء الله -. 

قوله: (ثم غسل وجهه) الوجه: مأخوذة من المواجهة» سمي بذلك لأنه 
يواجه به» وحَدّهُ من منابت الشعر المعتاد إلى ما نزل من اللحية والذقن طولاً» 
ومن الأذن إلى الأذن عرضاً . 

قوله: (إلى المرفق) إلى: للغاية» والغالب عدم دخول نهاية الغاية في 
حكم ما قبلهاء نحو: قرأت الكتاب إلى الصفحة الأخيرة» ومنه قوله تعالى: 
«ثمَّ أَيَنأْ ضام إِلَ ألَلْ» [البقرة: 187] إلا إذا وجدت قرينة تدل على 
الدخول. نحو: صمت المفروض من أوله إلى اليوم الأخيرء ومثل ذلك قوله 
تعالى: #إِلَ الْمَرَاِفِقِ4 فقد دلت السنة على 0 المرفق في المغسول» والسنة 
بيان للقرآن» وذلك في حديث أبي هريرة م ضيه أنه توضأ فغسل وجههء فأسبغ 
الوضوءء ثم غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضدء ثم يده اليسرى حتى 
أشرع في العضدء ثم مسح رأسه. ثم غسل رجله اليمنى حتى أشرع في 
الساق» ثم غسل _ البسرض حون أشرع في الساق» ثم قال: هكذا رأيت 
رسول الله كَل يتو 2 2, 

والمرفق: بكسر الميم وفتح الفاءء وبفتح الميم وكسر الفاءء هو مفصل 
العضد من الذراعء وجمعه مرافق؛ قال تعالى: #وَيْرِيَكُمْ إِلَ الْمَرافقِ» 
[المائدة: 7] سمي بذلك لأنه يرتفق به في الاتكاء ونحوه» أي : يستعان به. 

قوله: (ثم مسح برأسه) أي: أمرّ يده عليه مبلولة بالماء» وحد الرأس 
منابت الشعر من جوانب الوجه إلى أعلى الرقبة» والباء للإلصاق؛ لأن الماسح 
يلصق يده بالممسوح. 

قوله: (إلى الكعبين) مثنى كعب, والكعبان: عظمان ناتئان في أسفل 
الساق» و(إلى) بمعنى: (مع) بدليل حديث أبي هريرة المذكور قريباً. 


قوله: (نحو وضوئي هذا) أي: شبه وضوئي» وهو بضم الواو؛ لأن 


.)557( أخرجه مسلم‎ )١( 
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المراد به فعل الوضوءء وقد ورد عند أبى داود: «توضأ مثل وضوئي هذ0 , 
وضوء النبي 5 لا يقدر عليها غيره» لكن ثبت التعبير بالمماثلة كما في رواية 
أبي داود المذكورة». فيكون التعبير ب (نحو) من تصرف الرواة؛ لأنها تطلق على 
المثلية مجازاً» أو يكون المعول على ما فى الصحيحين. 

0 الوجه الرابع: فضيلة أمير المؤمنين عثمان ونه وحرصه على تعليم 
العلم» نشراً للسنة» ونصحاً للأمة» فينبغي للعلماء وطلاب العلم أن ينشروا 
العندق سن الغاشن د برألا يكعفوا يوسيوسها وتهعرفة العامن لها ]وال كان 
عثمان ونه بين صفة وضوء النبى كَلةّ بالفعل» مع أنه أمر معروف» ولا سيما 
فى القرن الأول. 

الوجه الخامس: هذا الحديث هو أحد الأحاديث التى بينت صفة 
وضوء النبي كله على الكمالء» قال ابن الملقن: (هو أصل عظيم في صفة 

: ( 3 . 
الونفوء)” : وتعدم كلام ابن شهاب الزهري . 

ولذا جعله الحافظ أصلاً فى بيان صفة وضوء النبى كَل وجعل ما بعده 
من الأحاديث مكملات له. 

وسأتكلم ‏ إن شاء الله عن فوائده» دون المسائل التى لها أحاديث 
مستقلة ستأتي» فهذه أترك الكلام عليها إلى حينه. 

0 الوجه السادس: جواز الاستعانة في إحضار ماء الوضوء» لقول 
حمران: (إن عثمان وه دعا بوضوء)» وقد حكى ابن الملقن الإجماع على 
جوان ذلك من غين كراه 3 

ويدخل في ذلك صب الماء على المتوضئ» لما ورد عن المغيرة بن 
شعبة ونه قال: (بينا أنا مع رسول الله كله ذات ليلة إذ نزل فقضى حاجته» ثم 


.0750/١( (؟) «شرح عمدة الأحكام»‎ .)1١5( «سئن أبي داود»‎ )١( 
.)*957/1١( المصدر السابق‎ )0( 


8 كن كتاب الطهارة 


جاء فصببت عليه من إداوة كانت معي» فتوضأًء ومسح على خفيه)7" . 

0 الوجه السابع: أن عثمان ونه سلك في بيان صفة وضوء النبي كلل 
مسلك البيان بالفعل دون القول؛ لأن الوصف بالفعل أسرع إدراكاًء وأدق 
تصويراًء وأرسخ في النفس؛ لأن البيان بالقول يعتمد على الألفاظ» والألفاظ 
يطرقها الاحتمال في المعنى» ويستفاد من ذلك أنه ينبغي للمعلم أن يسلك 
أقرب الطرق لايضال المعلومات إلى أذهان الطلاب» وفي مقدمة ذلك وسائل 
الإيضاح التي تعين على الفهم ورسوخ العلم. 

0 الوجه الثامن: مشروعية الوضوء بهذه الكيفية» فيغسل كفيه ثلاثاً؛ ثم 
يتمضمض» ويستنشق» ويستئثر» ثم يغسل وجهه ثلاثأء ثم يده اليمنى مع 
مرفقه ثلاثاً» ثم اليسرى كذلكء» ثم يمسح برأسهء ثم يغسل رجله اليمنى إلى 
الكعبين ثلاثاء ثم اليسرى كذلك. وهذه صفة وضوء النبي يكل 

0 الوجه التاسع: الحديث دليل على مشروعية غسل الكفين ثلاث 
مرات. وهذا سنة؛ لأن الوارد فيه فعل مجردء كما فى حديث عثمان هذاء 
وحديث عبد الله بن زيد ونه في الصحيحين» وحديك على كله عند أضتحاب 
السنن وغيرهم» وحديث أبي هريرة دنه أخرجه الطبراني في الأوسط بإسنادٍ 
رجاله رجال الصحيح. كما قال الهيثمي”” . 


ولس 'عتطلييا زاجنا ) لأن الله تعالى ذكر الوضوء ذ 5200 
في آية المائدة ‏ وبدأً بغسل الوجه. ولم يذكر غسل لكين قال 
ابن قدامة: (وليس غسلهما بواجب عند غير القيام من النوم» بغير خلاف 
لاه 


والحكمة من غسلهما أنهما آلة الغسل» بهما يؤخذ الماء» وتدلك 
الأعضاءء فناسب تطهيرهما قبل ذلك. 


.)770/١( (؟) «مجمع الزوائد»‎ .075( )١1/5( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)179/1١( «المغني»‎ )9( 


باب الوضوء 8 


وهذا الغسل لغير القائم من النوم» أما غسلهما بعد القيام من النوم فهذا 
سيأتي إن شاء الله تعالى. 

وظاهر الحديث أنه يغسل الكفين بغرفة واحدة» لقوله: (فغسل كفيه 
ثلاث مرات)» وفي رواية لمسلم: (فأفرغ على كفيه ثلاث مرار فغسلهما). 
وفي حديث ميمونة قالت: (وضعت لرسول الله كَلِِ وضوء الجنابة فأكفأ بيمينه 
علن يطاو فزق أن كلانا 7 الحدوف!: 

0 الوجه العاشر: الحديث دليل على استحباب التثليث في المضمضة 
والاستنشاق وغسل الوجه وغسل اليدين والرجلين» وقد بوب البخاري كن 
في كتاب الوضوء على هذا الحديث بقوله: «باب الوضوء ثلاثاً ثلاثاً؛ ‏ كما 
تقدم ‏ ودلالته على ذلك ظاهرة. 

ويجوز زيادة بعض أعضاء الوضوء على بعض في الغسل» بأن يغسل 
بعض الأعضاء مرة» وبعضها مرتين» وبعضها ثلاثاً. لما ورد في حديث 
عبد الله بن زيد أن النبي كل توضأ فغسل وجهه ثلاثاً» وغسل يديه مرتين» 
تي رأننه ا 

قال النووي: (فيه دلالة على جواز مخالفة الأعضاءء وغسل بعضها ثلاثاً 
وبعضها مرتين» وبعضها مرة. وهذا جائزء والوضوء على هذه الصفة صحيح 
بلا شك». ولكن المستحب تطهير الأعضاء كلها ثلاثا ثلاثا كما قدمناء وإنما 
كانت مخالفتها من النبي كَل في بعض الأوقات» بياناً للجوازء كما توضأ مرة 
مرة في بعض الأوقات بياناً للجوازء وكان في ذلك الوقت أفضل في حقه يَل 
لأن البيان واجب عليه يِه فإن قيل: البان خضل بالقول؟ اجات : أنه 
أوقع بالفعل في النفوسء وأبعد من التأويل» والله أعلم)”” . 

0 الوجه الحادي عشر: لا تجوز الزيادة في الوضوء على ثلاث مرات» 
)١(‏ أخرجه البخاري (71/4). ومسلم (07117. 


(؟) أخرجه البخاري »)١85(‏ ومسلم (778). 
فرق شرح النووي على صحيح مسلم» (6/8؟7١1).‏ 


ا اد كتاب الطهارة 
ال اك 
وقد نقل النووي الإجماع على كراهة الزيادة على الثلاث2"7. ودليل ذلك 
حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جله قال: جاء أعرابى إلى النبى عَلِِ 
يسأله عن الوضوء؟ فأراه ثلاثاً ثلاثاًء قال: «هذا الوضوءء فمن زاد على هذا 
فقد أساء وتعدى وظلم)»”" . 

قال الترمذي بعد حديث على ذَيه أن النبى كلل توضأ ثلاثاً ثلاثاً قال: 
(والعمل على هذا عند عامة أهل العلم» أن الوضوء يجزي مرة مرة» ومرتين 
أفضل » وأفضله ثلاث». وليس بعده شىء). 

وقال ابن المبارك: (لا آمن إذا زاد في الوضوء على الثلاث أن يأثم). 

وقال أحمد وإسحاق: (لا يزيد على الثلاث إلا رجل مبتلى)”” . 

وقال إبراهيم النخعي : (تشديد الوضوء من الشيطان» ولو كان هذا فضلاً 
لأوثر به أصحاب محمد )10 . 

0 الوجه الثاني عشر: الحديث دليل على فضيلة صلاة ركعتين» والثواب 
الموعود به مرتب على الأمرين: 

الأول: وضوؤه على الكيفية المذكورة» ومنها التثليث. 

الثانى : صلاة ركعتين عقب الوضوء بالوصف المذكور. وهو قوله: (للا 
يُحَدْتْ فيهما نفسه) أي: لا يفكر في شيء خارج عن صلاته» وقوله: ١لا‏ 
يحدث» يفيد أن المراد ما يسترسل مع النفس مع إمكان دفعه وقطعه. أما ما 
يهجم على النفس ويتعذر دفعه فهو معفو عنه؛ لأنه ليس في مقدور الإنسان» 
وظاهر الحديث أنه شامل لحديث النفس فى أمور الدين وأمور الدنيا»ء وخصه 
بعض العلماء بالثاني» لما ورد عند البخاري تعليقاً أن عمر ويه قال: (إنى 


.)١١١7/7”( «المصدر السابق»‎ )١( 

(؟) أخرجه النسائي :»)88/١(‏ وابن ماجه (577)» وأحمد »)77//١1١(‏ والبيهقي )79/١(‏ 
من طريق يعلى بن عبيدء عن سفيان الثوري» عن موسى بن أبي عائشة به» وهذا إسناد 
حسمن + وله<طرق أخرى غيل هذا فى الشتن: وغيرها ع وسيات تماية إن شا الله 

2 «جامع الترمذي» (5/1). ١‏ 2( «المغني» (194/1). 


باب الوضوء 5 
لأجهز جيشي وأنا في الصلاة)”2. والذي يظهر أن ما كان في أمور الدين 
أخف مما يكون فى أمور الدنيا. 

وأما ثواب ذلك فهو مغفرة ما سبق من الذنوبء والمراد الذنوب 
الصغائر عند جمهور العلماء20؛ والله أعلم . 


)١(‏ انظر: «فتح الباري» (89/7) وقد ذكر الحافظ أن ابن أبي شيبة وصله بإسناد صحيح. 
(6) لابن تيمية قول فى هذه المسألة. انظر: «الفتاوى» (/589/1). 


كع 
01 مسح الرأس مرة واحدة 420 


6 عَنْ عَلِيّ طبه - في صِمَةٍ وْضُوءٍ لني كل - كَالَ: وَمْسَحَ 
بِرَأْسِهِ وَاحِدَةً. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوْةَ. 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في ترجمة الراوي: 

وهو علي بن أبي طالب بن عبد المطلب القرشي الهاشمي» أمير 
المؤمنين» ورابع خلفاء المسلمين» وابن عم خاتم النبيين» ولد قبل البعثة بعشر 
سنين على الصحيحء وتربى في حِجْر النبي كَكةِ لقصة مذكورة في السيرة 
النبوية» وآمن به من حين بُعث. وزَّرَّجَهُ النبي كَلٍِ ابنته فاطمة» وخلفه في أهله 
في غزوة تبوك» وقال: «أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى. إلا 
أنه لا نبي بعدي"" . شهد له النبي ككل بالجنة» واشتهر بالشجاعة والفروسية 
والإقدام والعلم والفطنة» حتى قال فيه عمر ذَبْهِ: (أقضانا علي) تولى الخلافة 
بعد عثمان ضيه في آخر ذي الحجة. سنة خمس وثلاثين ‏ كما تقدم ‏ إلى أن 
قتل شهيداً لِيِضْعٌ عَشْرَةَ ليلةَ خلت من رمضان سنة أربعين» ودفن في قصر 
الإمارة بالكوفة» وقيل: في مكان مجهول خوفاً من الخوارج”". طللله . 

© الوجه الثاني: في تخريجه: 

هذا الحديث قطعة من حديث طويل» أخرجه أبو داود )١١١(‏ في «صفة 
وضوء النبي وَكِلها» وأخرجه النسائي مختصراً :)258/١(‏ من طريق أبي عوانة» 


.)5515( »)؟7ا/٠5( أخرجه البخاري‎ )١( 
«الإصابة» (/ا/لاهة).‎ .)١7١/48( «الاستيعاب»‎ )6( 


باب الوضوء س2 
2-225 لبإ لببيبويو يوي للطم(م يوب االقاداب 
عن خالد بن علقمة» عن عبد خير"'؟ قال: (أتانا علي ذَهبْه وقد صلى» فدعا 
بظهورء فقلنا: ما يصنع بالطّهور وقد صلى؟ ما يريد إلا أن يعلمنا. . 
الحديث إلى أن قال: ثم جعل يده في الإناء» فمسح برأسه مرة واحدة.. 
الحديث) وقد أخرجه أبو داود - أيضاً .من طريق زائدة بن قدامة» عن تخالد 
به» وأخرجه من طرق أخرى» والحديث صحيح ١‏ قال عنه الترمذي: (حديث 
علي أحسن شيء في هذا الباب وأصح؛ لأنه قد روي من غير وجه عن علي 
رضوان الله عليه)”'؟ وقال البزار: (هذا الحديث قد رواه غير واحد عن خالد بن 
علقمة» عن عبد خيرء عن علي» ولا نعلم أحداً أحسن له سياقاً ولا أتم 
كلاماً من زائدة).1ه9) 

وهذا الحديث بطوله استوفى صفة وضوء النبي كَكِدّه وهو يفيد ما أفاده 
حديث حمران عن عثمان يه السابق ‏ وإنما أتى المصنف بهذا القدر 
من حديث علي َه لأنها صرحت بما لم يُصرّح به في حديث عثمان» فإن 
حديث عثمان ذكر مسح الرأس وظاهره أنها واحدة» لكن في هذا الحديث 
صرح بأنه مسح رأسه مرة واحدة» مع تصريحه بتثليث ما عداه من 
الأعضاءء وسيذكره المصنف بعد واحد وعشرين حديثا مستدلاً بها على 
مسألة من مسائل الوضوء. 

2 الوجه الثالث: الحديث دليل على أن الرأس يمسح مرة واحدة» وأنه 
لا يكرر مسحه كما يكرر الغسل» ان لأنه لو شرع غسله 
لعظمت المشقة؛ لآن الرأس يكون عليه الشعر غالباً» وإكثار الماء عليه ولا 
سيما في أيام الشتاء يؤذي الإنسان» ولأنه لو غضل وهو أعلى البدن لتسرب 


ص 


الماء إلى العباتينه فشرع مسح جميعه» وأقام الشرع ذلك مقام ادكه تخفيفا 


ورحمة بالعباد. 


)١(‏ يقال: اسمه عبد الرحمن بن يريد» وقيل غير ذلك» وثقه ابن معين والنسائي 
والعجلي» من كبار أصحاب علي وليه . 

0( «جامع الترمذي» .)56/1١(‏ 

(”) انظر: «البحر الزخار» (9/ .)5١ 5٠‏ 


1 العا كتاب الطهارة 
ا ايل ام بم .فكب يبي 

والقول بأن الرأس يمسح مرة واحدة هو مذهب الجمهور من أهل 
العك كنيف السشية هرا نمال 1 نا سفن الجعايلة ردك 

مر - ٍِ و ا ِ 0 
حديث هذاء وحديث عبد الله بن زيد» وفيه: (ثم أدخل يله ذ رأقة 

1 وجدد َ بن ريده وفيه. نم يذه مسح 

فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة”"'» وكذلك حديث عثمان المتقدم» فإنه لم يذكر 
التثليث في مسح الرأس كما ذكره في غيره من الأعضاءء وكذا حديث الربيّع 
بنت معوذ بن عفراء ينا قالت: رأيت رسول الله يلِ يتوضأء قالت: فمسح 
رأسه. ومسح ما أقبل منه وما أدير» وصذغيه وأذنيه مرة وا والصّذْغْ: 
ما بين لحظ العين إلى أصل الأذن والشعر المتدلي على ذلك الموضع 

قال ابن القيم: (والصحيح أنه لم يكرر مسح رأسهء بل كان إذا كرر 
غسل الأعضاء أفرد مسح الراسنء هكذا جاء عنه م ولم يصح عنه َلك 
خلافه الع 


والقول الثاني: أنه حرم كيت مسح الرأس» وهو مذهب الشافعي» فإنه 
قال: (وأحب لو مسح رأسه ثلاث وواجدة 3 0000-6 ل وهو رواية عن الإمام 
أحمدء وهو قول لبعض السلف. كإبراهيم التيمي وعطاء”"' . 


واستدلوا بما يلي: 
١‏ حديث عثمان د ووعنه 2 ففي رواية أنه قال: (ألا أريكم وضوء 
رسول الله كله ثم توضأ ثلاثا 3 قالوا: : فظاهر ذلك يشمل مسح الرأس 


200 .#حاشية ابن عابدين» .»)١1١ - ١١١ /١(‏ (حاشية الدسوقي» »)48/١(‏ «الإنصاف» 
5/1١‏ ). 

(؟) أخرجه البخاري »)١87(‏ ومسلم (7780). وقد بوب عليه البخاري باب «مسح الرأس 
مرة). 

9) أخرجه أبو داود (9؟١)»‏ والترمذي (1”) وقال: (حديث حسن صحيح) . 

(5) «زاد المعاد» .)١97“/1١(‏ 

.)577/١( «المجموع»‎ ,.)55/١( «الأم»‎ )5( 

(5) انظر: «الطهوره ص(١2))7”5‏ «١مصنف‏ ابن أبى شيبة») .)١6/1(‏ 

0) أخرجه مسلم (50) (9). ْ 


باب الوضوء 0 
يي ي ‏ رر77 ا ا يت 0 10 ته 
؟ ‏ ما أخرجه أبو داود من حديث عثمان» من طريق عامر بن شقيق أن 
عثمان مسح رأسه ثلاثاًء ثم قال: رأيت رسول الله يل فعل هذا”'". 
والصحيح القول الأول» وهو أن الرأس يمسح مرة واحدة على الصفة 
الآتية» والزيادة على ذلك غير مشروعة» لقوة دليله» ولأن المسح مبني على 
التخفيف». فلا يقاس على الغسل المراد منه المبالغة في الإسباغ» ولآنه لو 
اعتبر العدد في المسح لصار في صورة الغسل إذ حقيقة الغسل جريان الماء. 
وأما رواية مسلم فهي مجملة» وقد تبين فى الروايات الصحيحة أن 
المسح لم يتكرر فيحمل على الغالب» أو أن العليف يتن نيول 
وأما حديث أبي داود فهو ضعيف من هذا الطريق؛ لأنه من رواية عامر 
ابن شقيق» وهو لين الحديث» كما في «التقريب»» ثم هي معارضة بما هو 
أصح منهاء فتكون شاذة» ولهذا قال أبو داود: (أحاديث عثمان ذَنه الصحاح 
كلها تدل على مسح الرأس أنه مرةء فإنهم ذكروا الوضوء ثلاثاء وقالوا فيها 
ومسح رأسهء ولم يذكروا عدداً كما ذكروا في غيره)”" » والله أعلم. 


)000( أخرجه أبو داود ( 6 وابن خزيمه 1617ل وفيه امي ف وهو متكلم فيه 
كما اساي + 


.)517//1١( «السنئن»‎ )0( 


ص كتاب الطهارة 


568 
طات . ا 525 ١ك‏ 


همه 503 َه 3 - 70 5 دى كولم 
060 . عن عبد الله بْنِ ريد بن عاصممر طبه - في صِفةٍ الوضوءٍ - 
ا ا ا 0 ع 002 ره م هم 02 > وه 
: ومسح كله بِرَأسِد فأقبل بِيَدَيْهِ وَأَدْبَرَ. مَتَقَقْ عَلَيْه. 


ا 
2١‏ 


نا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في ترجمة الراوي: 

وهو عبد الله بن زيد بن عاصم الأنصاري المزني نه» شهد غزوة أحد 
وما بعدهاء واختلف في شهوده غزوة بدرء روى عن النبي وَل حديث 
الوضوء» :وعدة: احاديف زكر ان الكلفق انها كمانية واريعرة حرو" افق 
البخاري ومسلم على ثمانية منهاء ولما غزا الناس اليمامة شارك عبد الله بن 


5 ةي : ا ك 2 7 5 5 
زيد وَحْشِىَ بن حرب في قتل مسيلمة» وقتل وله يوم الحرة» سنة ثلاث 
زفق 


500- 


وستين 
0 الوجه الثاني: فى تخريجه: 
هذا الحديث قطعة من حديث طويل أخرجه البخاري في كتاب «الوضوء» 
(183) ومسلم (75) من طريق عمرو بن يحيى المازني» عن أبيه» قال: 
شهدت عمرو بن أبي حسن» سأل عبد الله بن زيد عن وضوء النبي كَل فدعا 
بِتَوْرٍ من ماء فتوضأ لهم وضوء النبي كله وساق الحديث. . إلى أن قال: ثم 


() «شرح العمدة» .)7170/١(‏ (؟) «الإصابة» (91/5). 


أدخل يده فمسح رأسهء فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة.. الحديث. 

واللفظ المذكور بعد ذلك أخرجه البخاري في كتاب «الوضوء» )١860(‏ 
باب «مسح الرأس» ومسلم (770), من حديث عبد الله بن زيد ؤ . 

ولعل غرض الحافظ من سياق هذا اللفظ تفسير الإقبال والإدبار فى 
اللفظ الذي قبله. فإن هذا اللفظ أوضح في المراد. ْ 

ا و ا م وهو يفيد ما 
أفاده حديث عثمان م ضفن إلا أن فيه زيادة بيان صفة مسح الرأس» وهي لم 
ترد في حديث عثمان ذليه » » فلذا ساق الحافظ هذا القدر من الحديث. 

0 الوجه الثالث: في شرح ألفاظه: 

قوله: (نأقبل بيديه) أي : بدأ بِقَبْل رأسه. يعنى مقدمه. والقَبْلُ من كل 
شىء: خلاف دبره. 0 ْ 

قوله: (وأدبر) قي رجع بهما من دبر الرأس. أي: مؤخره. 

قوله: (ذهب بهما إلى قفاه) أي: أوصل يديه إلى قفاهء والقفا: مؤخر 
الرأس والعنق. 

0 الوجه الرايع: الحديث دليل على وجوب استيعاب الرأس عند المسحء 
000 3 والمشووو ع اي وهو ما رجحه شيخ الإسلام ان 

بن كثير””"» لقوله: (مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر) ويكون فعله يل بيانا 
6 القرآن في قوله تعالى: ##وَأمَسَحوأ برءُوسَكُم4 [المائدة: 1]. 

وقالت الشافعية وأصحاب الرأي: يجزئ مسح بعض الرأس» بل عند 
الشافعية يكفي ما يقع عليه اسم المسح وإن قل”*'؛ لحديث المغيرة أنه يكل 
توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة””. قالوا: وهذا يمنع وجوب الاستيعاب» 


.)١157/١( «الاستذكار» (70/5). «الإنصاف»‎ )١( 

(؟) «الفتاوى» .)١1777/5١(‏ (9) «تفسير ابن كثير) (57/7). 
(5) «حاشية ابن عابدين» 2)44/1١(‏ «المجموع» .)07948/١(‏ 

(9) أخرجه مسلم (174؟) (2)817 وسيأتي بعد عشرة أحاديث إن شاء الله. 


5 كتاب الطهارة 
كوا 5 اج ل ل7بلطت77 772 لللل22 22 2 2 
والحق أنه لا دليل فيه إلا لو كان كَةٍ اقتتصر على مسح الناصية» ولكنه لم 
يكتف بذلك بل أتم مسحه لباقي رأسه. وهو ما كانت تغطيه العمامة» فدلالته 
على الاستيعاب أولى» وسيأتي هذا الحديث إن شاء الله تعالى. 


0 الوجه الخامس: الحديث دليل على صفة مسح الرأس» وهو أن يبدأ 
بمقدم رأسهء فيذهب بيديه إلى قفاه أعلى الرقبة» ثم يردهما حتى يصل إلى 
المكان الذي بدأ منه؛) وهو مبتداً الشعر على حد الوجهء وقد دل على هذه 
الصفة قوله: (بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه. ثم ردهما إلى المكان 
الذي بدأ منه). 

والقول الثاني في تفسير الإقبال والإدبار أن يبدأ بمؤخر رأسه. فيقبل إلى 
جهة الوجهء ثم يدبر فيرجع إلى المؤخرء أخذاً بظاهر قوله: (فأقبل بيديه 
وأدبر) ولما ورد في حديث الربيّع بنت معوذ: (أن النبي يد مسح برأسه 
مرتين: بدأ بمؤخر رأسه. ثم بمقدمه)7". 

وأجاب الأولون عن هذه اللفظة: (أقبل بيديه وأدبر)» بثلاثة أجوبة: 

١‏ - أن الواو لا تقتضى الترتيب» وأن التقدير: أدبر وأقبل» ويؤيد ذلك 
ما ورد عند البخاري من ريق سليمان بن بلال بلفظ : (فمسح رأسه. فأدبر به 
وأقبل)”". 

١‏ - أن الإقبال والإدبار من الأمور الإضافية التي تنسب إلى ما يقبل إليه 
ويدبر عنه» والمؤخر محل يمكن أن ينسب إليه الإقبال والإدبار. 

- أن يحمل قوله: (أقبل) على البداءة بالقبل وهو مقدم الرأس ولأدبر) 


)١(‏ أخرجه الترمذي (7”) وقال: (هذا حديث حسن» وحديث عبد الله بن زيد أصح من 
هذا وأجود إسناداً)» وقد علق الشيخ أحمد شاكر )48/١(‏ على تحسين الترمذي وأنه 
لمعارضته حديث عبد الله بن زيد وإلا فهو صحيح. بدليل ما بعده. ميته وق 
نفس الحديث, ثم قال: (إنه لا تعارض بينهما حتى يحتاج إلى الترجيح» فكان 
النبي كَل يبدأ بمقدم رأسه وكان يبدأ بمؤخره» وكل جائز)» لكن قول الترمذي مقدم. 

(؟) «صحيح البخاري» (198). 


باب الوضوء / 53 
ل 


على البداءة بالدبر» فيكون من باب تسمية الفعل بابتدائه» وهو أحد قولين 
للأصوليين في تسمية الفعل» هل يكون بابتدائه أو انتهائه؟ 

وذلك لأن مخرج الطريقين متحدء فهما بمعنى واحد. 

وقد ورد في سدق أبن .داود من حديث المقدام بن معديكرب قال: 
(رأيت رسول الله يك توضأء فلما بلغ مَسْحَ رأسه وضع كفيه على مقدم رأسه 
فأمرّهما حتى بلغ القفاء ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه”" . 

فإن قيل بالترجيح فلا ريب أن حديث البداءة بالمقدم كر وأصح وأجود 
إسناداً من حديث البداءة بالمؤخرء كما قال الترمذي» وحديث الرُبيّع فيه 
عبد الله بن محمد بن عقيل» وقد تكلم فيه العلماء من قبل حفظه. فهو ضعيف 
إذا انفرد بالرواية ولم يتابع» وإلا حمل حديث البداءة بالمؤخرة على تعدد 
الحالات وبيان الجوازء وفيه عمل بجميع الأدلة. 

0 الوجه السادس: الحكمة من مسح الرأس على هذه الصفة استيعاب 
جهتي الرأس بالمسح؛ لأن الشعر من جهة الوجه متجه إلى الوجهء ومن جهة 
المؤخر متجه إلى القفاء فإذا بدأ من مقدم الرأس استقبل الشعر وأصبح الماء 
تعن 'أضول الشعرء فإذا وصل إلى قمة الرأس استدبر الشعرء وأصبح الماء 
يمس ظهور الشعرء فإذا عاد حصل عكس ذلك . 

وليس هذا من باب تكرار المسح. وإنما المقصود أن يكون المسح 
وا شرا لظهور الشعر وأصوله» فهي مسحة واحدة لا مسحتان؛ لأن تمام 
المسحة الواحدة لا يحصل على جميع الشعر إلا بالإقبال والإدبارء فإنه في 
رجوعه يمسح ما لم يمسحه في ذهابه» وهذه الصفة ليست واجبة» فلو مسح 
على أي صفة كانت أجزأ المسح» لكن المحافظة على السنة أفضل . 


)١(‏ (م سنن أبي داود) ,)١717(‏ وفي إسناده الوليد بن مسلم» وهو مدلس» وقد صرح 
بالتحديث عند ابن ماجه (/ا2)58 وعدم اللفففرة واه أبو 000 عند 
الحافظ : (ثقة). ٠‏ لكن الوليد يدلس تدليسن 0 وقد 0 التصريح بالسماع خطأ 
في الإسناد من ب بعض الرواة. 


6 كتاب الطهارة 
وقد ذكر النووي أن هذه الصفة وهيى الإقبال والإدبار مستحبة لمن له 
شعر مسترسل » أما من لا شعر له أو حلق شعره وطلع منه يسير فلا يستحب 
له الرد؛ لأنه لا فائدة فيه( . 
قلت: وهذا فيه نظرء أما من جهة الجواز فالأمر واضحء وأما من جهة 
متابعة السنة فلا ريب أن الإقبال والإدبار مستحب» وهو الذي يدل عليه إطلاق 
الحديث» والله أعلم . 


الوجه السابع: الأصل أن المرأة كالرجل في صفة مسح الرأس؛ لأن 
الأصل في الأحكام الشرعية أن ما ثبت في حق الرجال ثبت في حق النساءء 
وك العكس الأ عد تخديهنة توق ذكور ا لمقارى جحلا عن اميد يق 
المسيب أنه قال: (المرأة بمنزلة الرجل تمسح على رأسها”" . 

وقد أخرج النسائي في باب «مسح المرأة رأسها» حديث عائشة » وفيه: 
(ووضعت يدها في مقدم رأسها ثم مسحت رأسها مسحة واحدة إلى 

ا 5 1 5 ع 95 4 

مؤخره..)”" فهذا يدل على كيفية مسح المرأة رأسها وأنها مثل مسح الرجل 
وأنه مرة واحدة. 

ورأيت في مسائل الإمام أحمد لان داود قال: (سمعت مد سثل : 
كيف تمسح المرأة رأسها في الوضوء؟ فققال: هكذا ؟؛ ووضع يده على وسط 
إلى مؤخره)» ونقله ابن قدامة فى «المغنى)7؟'. 

والذي يظهر لي - والله أعلم ‏ أن ما وزد فى تخدية غائشة أفرت إلى 


0 


السنة» وفيه تيسير وتسهيلء أما الضفائر فالأظهر أنها غير داخلة في المسح؛ 


.)505/١( «المجموع»‎ )١( 

(0) انظر: «فتح الباري» )7١90/١(‏ وقد وصله ابن أبي شيبة )15/١(‏ كما ذكر الحافظ . 
ولفظه : (الرجل والمرأة في المسح سواء). 

(0) «سنن النسائي» (ك). وقال الألباني: (صحيح الإسناد) (١/7؟).‏ 

(:) «مسائل الإمام أحمد» لأبي داود ص(7)» «المغني» .)178/١1(‏ 


#انه 


0-8 ع 3 
لأن المسح متعلق بالرأس» والرأس ما ترأس وعلاء وما نزل عن محل 
وانتهائه بقفاه» والله أعله”"' . 


.)400/١( «المجموع»‎ )1( 


7 ان كتاب الطهارة 


ظ صفة مسح الأذنين 1 


0/5 - عن عبد الله بن عمرو ويا عت عد صِمَة الوُّضُْوءِ ‏ قَالّ: ثّ 
17 مَسَحَ كلك برأسِهء وَأَدْخَلَ إصْبَعَيْه التباحكين في أَدْليه. وَمَسَحَ د بإتهاميه ظاهِرَ 


ذه 00 


نيه . أَخْرّجَهُ مو دَاودٌ وَالنَسَائِيُ » وَصَّحخَّحَه ابن خزيمة 


- 


لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في ترجمة الراوي: 

وهو عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل القرشي السهميء؛ هاجر هو 
وأبوه قبل الفتح» وأسلم قبل أبيه ول كريعين رادها إلا اثنتي عشرة سنة. 
كان كثير العبادة» وقد ورد في الصحيحين قصته مع النبي كله في نهيه عن مواظبة 
قيام الليل وصيام النهار وأمره بصيام يوم بعد يوم» وبقراءة القرآن كل ثلاث» 
وفي بعض طرقه: لما كبر كان يقول: يا ليتني كنت قبلت رخصة رسول الله كَلةِ. 

كان عبد الله بن عمرو وأا حافظاً لأحاديث النبي كَل لكن لم تكثر 
الرواية عنه كما كثرت عن أبي هريرة نهء مع أن أبا هريرة َيه قال: ما 
أجد من أصحاب رسول الله كلِ أكثر حديثاً مني إلا ما كان من عبد الله بن 
عمرو فإنه كان يكتب ولا أكتب""". ولعل السبب في قلة الرواية عنه أنه كان 
مشتغلاً بالعبادة أكثر من اشتغاله بالتعليم» أو أن أكثر مقامه بعد فتوح الأمصار 
بمصر أو بالطائف». ولم تكن الرحلة إليهما ممن يطلب العلم كالرحلة إلى 
المدينة» وقيل غير ذلك7©. 


اختلف المؤرخون في موته: أين كان؟ ومتى تى؟ فذكر الحافظ اين حجر 


.)3١7/١( (؟) «فتح الباري»‎ .)١١7( أخرجه البخاري‎ )١( 


باب الوضوء ا 1 5 


في ذلك عدة أقوال» وثَقَلَ عن الإمام أحمد أن وفاته كانت ليالي الحرة آخر 
ذى الحجة سنة ثلاث ومن وف 

0 الوجه الثاني: فى تخريجه: 

هذا الحديث قطعة من حديث طويل رواه عبد الله بن عمرو بن 
العاص «ُ#هها في صفة وضوء النبي كَل واقتصر المصنف على ذكر هذا القدر 
من الحديثء» لإفادتها مسح الأذنين وكيفيته» الذي لم يفده حديث عثمان مَل 
السابق في هذا الباب. 

وقد أخرج هذا الحديث أبو داود »)١75(‏ والنسائي »)88/١(‏ وابن ماجه 
.)١557/1١(‏ وأحمد (١١//لا7)»‏ وابن خزيمة )81/١(‏ من طريق موسى بن 
أبي عائشة» عن عمرو بن شعيب» عن أبيهء عن جده أن رجلاً أتى النبي كلل 
فقال: يا رسول الله. كيف الطهور؟ فدعا بماء في إناء فغسل كفيه ثلاثاء ثم 
غسل وجهه ثلاثاًء ثم غسل ذراعيه ثلاثاً» ثم مسح برأسهء فأدخل إصبعيه 
السباحتين في أذنيه ومسح بإبهاميه على ظاهر أذنيه وبالسباحتين باطن أذنيه» ثم 
غسل رجليه ثلاثاً ثلاثاً. ثم قال: «هكذا الوضوء. فمن زاد على هذا أو نقص 
فقد أساء وظلم . أو ظلم وأساء» وهذا لفظ أبي داودء ولفظ النسائي وابن خزيمة 
مختصرء ليس فيه محل الشاهد. 

وهذا الحديث من ضمن أحاديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جله. 
ووالد شعيب هو محمد بن عبد الله» وليس له رواية عن أبيه. وجده هو 
عبد الله بن عمرو بن العاصء» وهو الذي ذكره الذهبي» وصحح أن تعبا لبك 
سماعه من عبد الله بن عمرو”" وهو الذي رباه وكفله. وقد اختلف أهل العلم 
في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدهء وأرجح الأقوال أنه من قبيل 
الحسنء سوى ما فيه من المناكير» ولعلها من قبل غيره””". 


.)١ا9/5/5( (الإصابة»‎ .)5١ /١( «الاستيعاب») (778/5), «تذكرة الحفاظ)‎ )١( 

(؟) «الميزان» (/558). 

(0) انظر: «الجرح والتعديل» (9/5؟75). «الميزان» (778/9)» «صحائف الصحابة» 
إعداد: أحمد الصويّان ص١(؟ا).‏ 


1 ا كتاب الطهارة 
1-3 تير ل دحي كاده 

وهذا الحديث له شواهد يرتقي بها إلى درجة الصحيحء» منها حديث 
المقدام بن معديكرب قال: (رأيت رسول الله يله توضأ فمسح رأسه ومسح 
أذنيه ظاهرهما وباطنهما). أخرجه أبو داود »)١7١(‏ وابن ماجه (١/١5١)غ‏ 
والبيهقي )060/1١(‏ وإسناده حسن» وحديث الربيع بنت معوذ أخرجه أو داود 
»)١19(‏ وحديث ابن عباس أخرجه ابن خزيمة 2»)١548(‏ ولفظه: (وغرف غرفة 
فمسح رأسه وباطن أذنيه وظاهرهماء وأدخل إصبعيه فيهما). 

ولفظة: (أو نقص) الواردة في سياق أبي داود لا تصح؛ لأن ظاهرها ذم 
النقص عن الثلاث في أعضاء الوضوء مع أن النقص جائزء وقد فعله النبي كَل 
كما تقدم. فكيف يعبر عن ذلك ب (أساء وظلم)؟! قال ابن المواق: (إن لم 
يكن اللفظ شكاً من الراوي» فهو من الأوهام المُبَيّنة التي لا خفاء بهاء إذ 
الوضوء مرة ومرتين لا خلاف في جوازه» والآثار بذلك صحيحة...""' . 

0 الوجه الثالث: فى شرح ألفاظه: 

قوله: (وأدخل إصبعيه) مثنى إِضصْبّع» والمراد الأنملة ‏ بتثليث حركة 
الهمزة والميم - وهي رأس الإصبع» وهذا من ياب المجاز المرسل» وعلاقته 
الكلية أي: إطلاق الكل وإرادة الجزءء كقوله تعالى: #يعَلُونَ أصَيِعمم في 
دانم » [البقرة: 19]. 
والوسطىء سميت بذلك لأنه يشار بها عند ذكر الله تعالى وتسبيحه. 
أصابع اليد والرجل . 

0 الوجه الرابع: الحديث دليل على مسح الأذنين في الوضوء وأنهما لا 
يغسلان؛ لأنهما تابعان للرأس» وهذا مذهب الجمهور من السلف والخلف» 
لقوله تعالى: #وَأمْسَحُوأ يرمُوسكة» والأذنان من الرأس» ولحديث ابن عمر ويا 


.074/5( نقله في «المنهل العذب المورود»‎ )١( 


باب الوضوء ات 
موقوفاً : «الأذنان من الرأسر)(١)‏ 

0 الوجه الخامس: الحديث دليل على صفة مسح الأذنين» وهو أن 
يدخل إصبعيه السباحتين في صماخي أذنيه'"' لمسح باطنهماء ويمسح بإبهاميه 
ظاهرهماء وهى الغضاريف الخارجية» ولو مسحهما بغير السباحة جاز؛ لأن 
المقصود اليد المحل بالمسح» لكن العمل بالسنة أفضل» ليحصل له أجر 
الاقتداء بالنبي كله قال الموفق ابن قدامة: (ولا يجب مسح ما استتر 
بالغضاريف؛ لأن الرأس الذي هو الأصل لا يجب مسح ما استتر تر منه بالشعر» 
والآذة اول : 

والحكمة من تخصيص الأذن بالمسح لتطهيرها ظاهراً وباطناً. لتخرج 
الذنوب التي كسبتها الأذن بالاستماع إلى ما لا يجوزء كما تخرج من سائر 
أعضاء الوضوء. 

'وقد ورد عن عثمان ونه قال: قال رسول الله َلِ: «من توضأ فأحسن 
الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره»”” . 

وعن أبي أمامة َيه قال: قال رسول الله يكلِْ: «إذا توضأ الرجل المسلم 
خرجت خطاياه من سمعه وبصره ويديه ورجليه. فإن قعد قعد مغفوراً له2 . 


)2001 رواه ابن أبي شيبة )17/١(‏ ومن طريقه الدارقطني )48/١1(‏ من طريق أسامة بن زيد» عن 
هلال بن أسامة» عن ابن عمر وبا موقوفاً» وقد ورد الحديث مرفوعاً عن ابن عمر» وعن 
عدد من الصحابة وَقكرء وكلها احاديت معلولة» كما قال الداروطي :والجهقي وابن بترم 
وغيرهم» ويرى آخرون تقويتهاء قال ابن حجر في الُكتَهِ على اب ب المادجع؟ 618/10 
(وإذا نظر المنصف إلى مجموع هذه الطرق علم أن للحديث أصلاًّء وأنه ليس مما 
يطرح» وقد حسنوا أحاديث كثيرة باعتبار طرق لها دون هذهء والله أعلم). 

(؟) صماخ الأذن: خرقها. (6) «المغني» .)185/١(‏ 

(5) أخرجه مسلم (7550). 

(0) أخرجه أحمد (85/ 0500 -205) وإسناده ضعيف؛ لأنه من رواية شهر بن حوشب. 


لكن له طرق وشواهد يصل بها إلى درجة الحسن. 


م كتاب الطهارة 


ا مشروعية الاستنثار عند القيام من النوم ظ 


0 9 عَنْ أبى هْرَيْرَةَ وليه قَالَّ: قَالَ رَسُولُ الله يكلله: «إذَا اسِتبْقَظ 


ةروع > وله 00006 ا 2 سم وي م 
أَحَدَكُم مِنْ منامه فَليَسْتَنئِر ثلاثاء فإِنّ الشيْطانَ يبيت على خَيْسْومِهِ). متفق 
1 


َه 


لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

فقد أخرجه البخاري في كتاب «بدء الخلق» باب «صفة إبليس وجنوده» 
(55؛» ومسلم في «الطهارة» (718) من طريق عيسى بن طلحة» عن 
أبي هريرة نه ولفظه عند البخاري (إذا استيقظ أحدكم من منامه فتوضاً 
فليستنثر ثلاثاً..؛ وقد مضى ذكر الاستنثار في حديث عثمان َه في صفة 
وضوء النبي يإه. ولعل الحافظ ذكر هذا الحديث هناء لاشتماله على أمر 
النبي وَلِةِ بالاستنثار» لكونه يتعلق بعضو الأنف. 

© الوجه الثاني: فى شرح ألفاظه: 

قوله: (من نومه) هذا مفرد مضافء. فيعم نوم الليل والنهارء لكن قوله: 
«يبيت» مخصص لهذا العموم؛ لأن البيتوتة لا تكون إلا في الليل» قال في 
القاموس: (من أدركه الليل فقد بات" أي: سواء أحصل نوم أم لم يحصل . 

قوله: (فليستنثر) أي: ليخرج من أنفه الماء الذي استنشقه» واللام 
للأمرء وهذا اللفظ فيه زيادة فائدة على قوله: «فليستنشق» لأن الاستنثار يقع 
عل :الاستعناق حير اعكدى لد مضق ولا بودن والاسدنقا رمن كماء 


.)"57/1( «القاموس»‎ )١( 


ااي ب 1 


فآكدة الاستتشاق؟ لأن الاستتفاق. خذت الماء ننفسة :إلى باطو الأئفء 
والاستنثار إخراجه» وقد ورد في حديث أبي هريرة ذه : «إذا توضأ أحدكم 
فليجعل في أنفه ماء ثم ليستنثر». وقد مضى ذكر ذلك. 

قوله: (ثلاثاً) مفعول مطلق نائب عن المصدر أي: استشاراً ثلاثاً . 

قوله: (فإن الشيطان يبيت على خيشومه) الجملة تعليل للأمر بالاستنثار 
ثلاثاً» والمراد بالشيطان: جنس الشيطانء» والخيشوم: هو أعلى الأنف من 
داخلهء وقيل: هو الأنف. 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على وجوب الاستنثار ثلاث مرات عند 
الاستيقاظ من نوم الليل؛ لأنه ورد بصيغة الأمرء والأمر يقتضي الوجوب» 
ورواية البخاري ‏ كما تقدم ‏ قيدت هذا الاستنثار عند الوضوءء ورواية مسلم 
مطلقة غير مقيدة بالوضوءء فإما أن يحمل المطلق على المقيد ويكون الأمر 
عند الوضوءء أو يعمل بالحديثين» فيشرع الاستنثار عند الاستيقاظ من النوم 
وإن لم يصادف وضوءاًء إما لمرض أو لكونه عادماً الماء» ولكن عنده ما 
يستنثر بهء فإن لم يتيسر ذلك كفى استنثاره في الوضوءء فإنه حاصل به فعل 

والاستنثار فرع عن الاستنشاق» والقول بوجوب الاستنشاق رواية عن 
الإمام أحمد”'2» وبه قال ابن حزم”"» وقال الجمهور: إنه سئة”". 

والأول أظهرء فإن الأصل في الأوامر الوجوب» وليس الاستحباب» 
حتى يرد دليل صارف» وسيأتي ذلك إن شاء الله تعالى. 

0 الوجه الرابع: جاء في الحديث تعليل الأمر بالاستنثار بأن الشيطان 
يبيت على خيشوم الإنسان» ولم يبين لماذا يبيت؟ ثم إن الخيشوم شيء.ضيق 
لا يتسع للأجرام الكبيرة» فعلم بذلك أن للشياطين تصرفاتٍ وأحوالاً وألواناً 


.)595/١( «المغني» (157/1). (0) «المحلى)‎ )١( 
,2)١67/١( «حاشية الدسوقي» 56 «مغني المحتاج» (1/ 0 ». «الإنصاف»‎ )'( 
.)55/١( «شرح فتح القدير؛‎ 


5 0 1 
0 كتاب الطهارة 
لا يعلم كيفيتها إلا الله الذي خلقهم وأقدرهم» والواجب على المؤمن التصديق 
والامتثال والطاعة في كل ما جاء عن ربه» وثبت عن نبيه كله ولو لم يعرف 
حكمته وتفصيله؛ لأنه عبد مأمورء يعلم يقيناً أنه لا يؤمر إلا بما فيه صلاحه 
وسعادته» فإن ظهرت له حِكُم وأسرار فهذا علم إلى علمء وهدى إلى هدى. 
ونور إلى نورء وإن لم يظهر له شيء اكتفى بما عنده من العلم» وامتثل ما دل 

عليه النص» والله أعلم. 


باب الوضوء صحمعمع 


ْ وجوب غسل كفي القائم من النوم 1 
قبل إدخالهما في الإناء 


04 عَنْ أبي هُرَيْرَة ذفن كَالَ: قَالَ رَسُولُ الل يكللهِ: «إِذَا اسْتَبقظ 
َحَدُكُم مِنْ نَوْمِهِ فََا يَفْمِسنْ يَدَهُ في الانَاءِ حَنَّى يَعْسِلَهَا ئلاثاً؛ كَإنهُ لا يَدْرِي 


سه يي 


أَيْنَ يَانَتْ يذه) . ممُُ مَتَفْقّ عَلَيْه . وَهذًا لبط مطلم: 


لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

فقد أخرجه البخاري في كتاب «الوضوء» (؟57١)‏ من طريق مالك» عن 
أبي الزناد'''» عن الأعرج”"“» عن أبي هريرة» وقد أخرجه مسلم ‏ أيضاً ‏ من 
طرق أخرى» فأخرجه في «الطهارة» (7178) من طريق المغيرة بن عبد الرحمن» 
عن أبي الزناد به» وهذا اللفظ لمسلمء كما قال الحافظ» وأما لفظ البخاري 

فهو: «إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء, ثم لينثّرء ومن استجمر فليوتر» 

وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوثه... 
الحديث». فاشتمل على ثلاثة أنواع من كمال الطهارة والاحتياط لهاء ولكن 
اقتصر الحافظ على لفظ مسلم؛ لأن النوع الأول تقدم. والنوع الثاني يتعلق 
بقضاء الحاجة» ولأن رواية مسلم فيها ذكر العددء بخلاف رواية البخاري» 
وقد اقتضى سياق البخاري للحديث أنه حديث واحد رواه من طريق عبد الله بن 
يوسف عن مالكء وقد جاء في الموطإ من رواية الليئي عن مالك مفرقاً برقم 
(6) و(9): وكذا رواه مسلم (777) (778) وعلى هذا فكأن البخاري يرى 


دق هو عبد الله بن ذكوان» ثقة فقيه . هع هو عبد الرحمن بن هرمزء ثقة ثبت. 


الإ كتاب الطهارة 


جواز جمع الحديثين إذا اتحد سندهما في سياق واحدء كما يرى جواز تفريق 
الحديث الواحد إذا اشتمل على حكمين مستقلي0 , 

0 الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 

قوله : (من نومه) تقدم في الحديث الذي قبله. 

قوله: (فلا يغمس) لا: ناهية» والمضارع بعدها مجزومء ولفظ 
البخاري: «فليغسل يده» كما مضىء» والمراد باليد: الكف دون ما زاد عليهاء 
لجريان العادة أن الذي يُدْحَلَ في الإناء من اليد هو الكف. وقوله: «فلا 
يغمس». أوضح في المراد من رواية الترمذي: «فلا يدخل يده في الاناء»" . 
لأن مطلق الإدخال لا يترتب عليه كراهة» كمن أدخل يده في إناء واسع 
فاغترف منه بإناء صغير من غير أن تلامس يده الماءء فإنه لا يكون مخالفا 
يذللك.: 

قوله: (في الاناء) المراد إناء الوضوءء كما ورد التصريح بذلك في رواية 
البخاري المتقدمة: «قبل أن يدخلها فى وَضوئه». ويلحق به إناء العْسْل؛ لأنه 
وضوء وزيادة» وسائر الآنية استحباباً 7 دون كراهة» لعدم ورود النهي فيها. 

قوله: (حتى يغسلها ثلاثاً) أي: بإفراغ الماء عليهاء كما في رواية البزار: 
احتى يفرغ عليها». واثلاثاً) مفعول مطلق نائب عن المصدر أي: غسلاً ثلاثاًء 
فالغسلة الأولى تزيل الأذى» والثانية تنقّي الموضع منهء والثالثة للمبالغة في 
التطهير» وقوله: (حتى) لبيان غاية النهي عن غمس اليد فهو يدل على جواز 
الاغتراف من الماء بعد غسلها. ْ 

قوله: (فإنه لا يدري أين باتت يده) أي: لا يعلم أين كانت يده حين 
نومه» والجملة تعليل للأمر بالغسل ثلاثاً» ومقتضاه أن اليد بعد القيام من النوم 
يسك في سلامتها من ملامسة شيء يؤثر في الماء. 


© الوجه الثالث: الحديث دليل على نهي الإنسان أن يغمس يده في 


.)554( (؟) «جامع الترمذي»‎ .)5777/١1( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 


باب الوضوء ١/١‏ 0 
الإناء إذا قام من النوم حتى جلها كلاناء لقوله: «فلا يغمس يله). وعنل 
البخاري : «فليغسل يده» والأمر للوجوب. والنهي للتحريم» ما لم يصرف عنه 
صارف» وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد. 

وقال الجمهور: إن الغسل ليس بواجب» بل هو مستحب» والنهي 
محمول على الكراهة؛ وهو رواية عن أحمد”"“؛ لأن الله تعالى قال: «إذًا 
كُمَثُمَ إِلَ الصَلوة مَأَعْسِنُواْ وُجُوىَث4 [المائدة: 1] فأمر بالوضوء من غير غسل 

وأما الحديث فهو محمول على الاستحباب» لتعليله بما يقتضي ذلك 
وهو قوله: «فإنه لا يدري أين بانت يده» وطريان الشك على يقين الطهارة لا 
يؤثر فيهاء كما لو تيقن الطهارة وشك فى الحدثء. فيدل ذلك على أنه أراد 
الندب. 

والقول الأول أظهرء لقوة مأخذه. فإن الوجوب هو ظاهر الأمرء ولا 
صارف لهء وأما الآية فقد وردت في الوضوء المطلقء والأمر بغسل اليدين 
ورد في حالة مخصوصة » بدليل مستقل » فيعمل به. 

ومحل الخلاف في هذه المسألة إذا لم يتيقن النجاسة على يدهء فإن 
تيقنها بأن رأى أثرها أو رائحتها فالإجماع منعقد على وجوب غسلها قبل 
إدخالها فى الإناء. 

0 الوجه الرابع: ظاهر الحديث أن هذا الحكم وهو غسل اليد قبل 
إدخالها في الإناء مختص بالقيام من نوم الليل» وهو قول الإمام أحمدء لقوله: 
«باتت يذه)ء. والبيتوتة لا تكون إلا بالليل ‏ كما تقدم في الحديث قبله ‏ وهذا 
من باب تخصيص العام بالعلة المنصوصة» وقد ورد ذلك - أيضاً ‏ مقيداً بالليل 
في حديث أبي هريرة َيه مرفوعاً ولفظه: «إذا قام أحدكم ال 


.)١50/١( «المغنى»‎ )١( 
فر أخرجه أبو داود و كي والترمذي 0020 وقال: (هذا حديث حسن صحيح)» وقد‎ 
ساق مسلم في «(صحيحه» إسناد هذه الرواية دون لفظها.‎ 


كتاب الطهارة 

تنك 

والقول الثاني: أنه لا فرق بين نوم الليل ونوم النهارء لإطلاقه كَلِ النوم 
من غير تقييد» ولعموم العلةء مع أن نوم الليل آكدء وقوله: «فإنه لا يدري أين 
باتت يده» خرج مخرج الأكثر والغالب» وما خرج مخرح الغالب فلا مفهوم 
لهء» كما فون الأصول» وهو قول إسحاق ا و وهذا هو الأظهر إن 
شاء اللهء لقوة مأخذهء واختاره الشيخ عبد العزيز بن بازء قال الخطابي: 
(وفي الحديث من العلم أن الأخذ بالوثيقة والعمل بالاحتياط في باب العبادات 
١ )(‏ 
اول 

0 الوجه الخامس: اختلف العلماء فى الحكمة من الأمر بغسل اليد على 
قولين : 

الأول: أن الحكمة معقولة ومدركة وليست معنوية» وهي جولان اليد في 
بدن النائم بدون إحساسء» فقد تلامس أمكنة من بدنه لم يتم تطهيرها بالماءء 
فتعلق بها النجاسة» وقد نقل الحافظ عن الشافعي أنه قال عن أهل الحجاز: 
كانوا يستجمرون وبلادهم حارة» فربما عَرِقَ أحدهم إذا نام» فيحتمل أن 
تطوف: يذه على المخل أؤ على بثرة أو دم حيرات أو دن أوغين ذللق7 7 

القول الثاني : أن هذا تعبك لا يعقل معئاه» واستدلوا على ذلك نان 
الأحكام لا تبنى على الشك» وذلك أن اليقين في اليد أنها طاهرة» ونجاستها 
أثناء النوم مشكوك فيهاء قلا يؤمر بغسلها لتجاستها؛: لأن البقين لا يرال 
بالقلق+فيكوة الأمر ف .ذللف تصديا : 

ولكن هذا التعليل فيه نظرء فإن الشرع قد ينزل المظنة منزلة السبب» 
ولهذا يحكم بانتقاض الوضوء بالنوم» فاليد وإن كانت طاهرة» لكن جولانها 
أثناء النوم موجود. فلك ييه أك تصيتا :ريما نهنا 

والفرق بين القولين أن من تية تيقن أين باتت يده كمن لف عليها خرقة أو 
لق ا جرح ااعبط وض طن مدالها 1ل لذ تعن يا جا المطق ناد 


.)40/١( “”الا"). «معالم السئن»‎ /١( «الأوسط»‎ )١( 
.)5"6/1( زفق «(فتح الباري»‎ 


باب الوضوء ع 
يؤمر بغسلها على القول بأنه معلل بعلة محسوسة مدركة» وأما على القول بأنه 
تعبدي فيؤمر بغسلها مطلقاًء تيقن طهارتها أو شك في ذلك. 

ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية أن ما ورد في هذا الحديث يشبه ‏ ما تقدم - 
من تعليل الاستنثار بأن الشيطان يبيت على خيشوم الإنسان» فيمكن أن المراد بهذا 
الحديث ما خشي من عبث الشيطان بيد الإنسان وملامستهاء. مما قد يؤثر على 
الإنسان» وتكون هذه العلة من العلل المؤثرة التي شهد لها النص بالاعتبار”"'. 

0 الوجه السادس: الصحيح من قولي أهل العلم أنه لو خالف إنسان 
وغمس يده في الماء قبل أن يغسلها فإن الماء لا ينجسء. بل هو باق على 
طهوريته» وهو قول الجمهورء ورواية عن الإمام أحمد»ء ومن أهل العلم من 
قال + انه يكو -ظاه ا غير مطور» هذا النذفت غك السناولة"", إذا كان 
الماء دون القلتين» والظاهر أن ذلك مبني على أن الأمر بالغسل للوجوب» 
وعن أحمد أن الماء نجس. وهذان القولان ضعيفان» والصواب الأول» وهو 
أن الماء باق على طهوريته؛ لأن النبي كَل نهى عن غمس اليدء ولم يتعرض 
للماءء وما دام أن هذا الماء طهورء فهذا يقين» واليقين لا يمكن رفعه إلا 
بيقين مثله لا بِشَّكُء وعلى هذا فالأصل الطهارة» لكن إن قلنا: إن النهي في 
الحديث للتحريم» فالغامس يده آثم لأنه مخالف للنهي» وإن قلنا: إنه للكراهة 
فهو غير آثم» أما الماء فهو باق على الأصل. 

0 الوجه السابع: أخذ بعض العلماء من مفهوم قوله: «فلا يغمسها في 
الإناء» أن البرك والحياض لا تدخل في النهي؛ لأنها لا تفسد بغمس اليد فيها - 
على القول بأن الماء يفسد ‏ لعدم ورود النهي فيها عن ذلك» وكذلك الأنابيب 
الموجودة الآنء فإن الحكم لا يسري إليها؛ لأن المتوضئ لا يحتاج إلى غرف»ء 
وهذا فيه نظرء فإن اليد وإن لم تكن داخلة في الماء ‏ لكنها ناقلة للماء» وكما 
يطلب إنقاؤها قبل إدخالها الإناء» يطلب إنقاؤها قبل نقلها الماء للمضمضة 
والاستنشاق. فالقول بغسلها عموماً هو الأظهر إن شاء الله تعالى» والله أعلم. 


)001 «مجموع الفتاوى» /75١(‏ 55). (؟) «الإنصاف» .)78/١(‏ 


7 كتاب الطهارة 
خنطا 


8 عن لَقِيطٍ بْنِ صَبِرَة واه قَالَّ: قَالَ رَسُولٌ الله يلل : 
«أسبغ الْوْضْوءئء وَعَلم بين نّ الأصَابع» وَبَالعُ في الاسد سْتنشّاقٍ, إل أن 4< نََ 


صَائِماً) . أَخْرّجَةُ الأرْبَعَةٌ وَصَحَّحَّه ابن خْرَّيمَةَ. وَلأبى دَاوْدَ في رِوَايَةٍ: «إذًا 
تَوَضَأتَ :6.2 مضه 6 
لا الكلام عليه من وجوه: 


© الوجه الأول: في ترجمة الراوي: 

وهو لقيط ‏ بفتح اللام وكسر القاف ‏ ابن صَبِرَةَ ‏ بفتح الصاد المهملة 
وكسر الباء الموحدة» وبعضهم يسكنها مع فتح الصاد وكسرها”'' ‏ ابن عبد الله بن 
المنتفق» أبو رزين» صحابي مشهورء عداده في أهل الطائف» روى عنه ابنه 
عاصمء وابن عمرء وعمرو بن أوسء وغيرهم'". 

© الوجه الثاني: فى تخريجه: 

هذا الحديث أخرجه أبو داود )١57(‏ مطولاً في كتاب «الطهارة» باب 
افي الاستنثار»ء وأخرجه الترمذي (78). والنسائي »)55/١(‏ وابن ماجه 
(558)»: وابن خزيمة )١118 »16٠١(‏ مختصراء كلهم من طريق يحيى بن سليمء 
عن إسماعيل بن كثير» عن عاصم بن لقيط بن صبرة» عن أبيه» قال: (كنت 
وافد بني المنتفق””» أو في وفد بني المنتفق إلى رسول الله كَلل. . وساق 
الحديث بطوله إلى أن قال: فقلت: يا رسول الله أخبرني عن الوضوءء قال: 


.)١5/9( «الإصابة»‎ )١(  .)الا «تهذيب الأسماء واللغات» (؟/‎ )١( 
بنو المنتفق نسبة إلى المنتفق بن عامر بن عقيل بن هوازن» جد جاهلي.‎ )6( 


لل اوه 
لأسبغ الوضوءا) . : الحديث) وقد رواه عن إسماعيل بن كثير آخرون» قال 
الترمذي: (حديث حسن صحيح).؛ وقال الحافظ: (هذا حديث صحيح)"'") 
وصححه ابن القطان. وأودعه البغوي فى كتابه «مصابيح السنة» وأدخله فى 
جملة الأحاديث الحسان على اصطلاحة”"' . 


(ليس به ا وقال فى «التقريب»: صدوق سىّء الحفظ»ء وإسماعيل بن 
كثير ثقةء كما في «التقريب»)» وعاصم بن لقيط ثقة» كما في «التقريب» يفنا : 


فإن قيل: الرجل سأل عن الوضوء وأجابه النبي كَلهِ عن بعض سنن 
الوضوء. فالجواب: لأن السائل كان عارفاً بأصل الوضوءء والظاهر أنه لم 
يسأل عن ظاهر الوضوءء بل عما خفي من باطن الأنف والأصابعء» فإن 
الخطاب ب (أسبغ) إنما يتوجه لمن علم صفة الوضوءء والله أعلم. 


وأما الرواية الثانية فهي من طريق ابن جريجء عن إسماعيل بن كثير» 
أخرجها أبو داود 2»)١55( )١57(‏ ومن طريقه أخرجها البيهقي في «السنن 
الكبرى» )07/١(‏ وسندها صحيحء كما قال الحافظ”' إلا أن هذه اللفظة 
وهي ذكر المضمضة لم يتفق عليها سائر الرواة» وقد ذكرها أبو داود مفردة 
عن الحديث. كما تبين من السياق» ولذا لم ينتبه لها بعض الفقهاءء 
فأنكروا وجود الأمر بالمضمضة في الحديثء. كما فعل ابن حزم عندما 
ذهب إلى أن المضمضة غير واجبة قال: لأنه لم يصح عن النبي كله في 
المضمضة أمر”*؟.. وكذا قال ابن عبن البر”"'». وابن رشد”"» والظاهر أن 
الحافظ ذكرها ‏ مع أن المضمضة تقدمت في حديث عثمان في صفة وضوء 
النبي كَليِ - لأن هذه الرواية فيها أمر بالمضمضة؛ وما تقدم فعل. 


.)57/5( (؟) «مصابيح السنة»‎ .)١6/9( «الإصابة»‎ )١( 
.)577/١( «فتح الباري»‎ )4( .)198/1١١( «تهذيب التهذيب»‎ )9 
.)١77/7( «المحلى» (55/5). (5) «الاستذكار»‎ )5( 


(0) «بداية المجتهد» .)89/١(‏ 


ب كتاب الطهارة 
171 | ا_اا_ااا_ا_سسسسح ببح 
0 الوجه الثالث: في شرح ألفاظه: 
قوله: (أسبغ الوضوء) بفتح الهمزة أي : بالغ في إكماله وأَوْفٍِ كل عضو 
حقه» من قولهم: : درع سابغة: إذا كانت طويلة تغطي البدن» ومنه قوله تعالى: 
«وأْسبعَ عل صَمَمْك [لقمان: ]٠١‏ أي: أضفاها وعممهاء وقوله تعالى: #أن 


0ت 0 


عمل سَبِيِعَتٍ* [سبأ: ]١١‏ أي: دوعا اكات 

قوله: (وخلل بين الأصابع) التخليل: تفريق أصابع اليدين والرجلين في 
الوضوءء وأصله: من إدخال شيء في خلل شيء» وهو وسطهء والمراد هنا: 
أدخل الماء بين الأصابع. 

والمراد بالأصابع: أصابع اليدين والرجلين» لحديث ابن عباس ويا : 
«إذا توضأت فخلل بين أصابع يديك ورجليك»”''. 

وقد ورد تفسير التخليل فى حديث المستورد بن شداد الفهري قال: 
(رأيت النبي كل إذا توضأ دلك الاي عله ينمين*''): والظاهر أن المراد 
خنصر اليد اليسرى؛ لأن التخليل تطهير وإزالة قذرء فيشرع باليسرى على 
الأصل المعروف شرعاًء كما سيأتي إن شاء الله تعالى. 

وأما أصابع اليدين فالأكمل في تخليلها أن يضع بطن الكف اليمنى على 
اللسبرى ويدععلن الأصابع بعضها في بعض . 

قوله: (وبالغ في الاستنشاق) أي: ابذل الجهد واستقص بإيصال الماء 
إلى أقصى الأنف» والاستنشاق تقدم تفسيره. 


)١(‏ أخرجه الترمذي (4)» وابن ماجه )41//١(‏ من طريق موسى بن عقبة» عن صالح 
مولى التوأمة» عن ابن عباس» وصالح هذا قد اختلط في آخر عمرهء ولكن 
موسى بن عقبة سمع منه قبل اختلاطه.» وفي «علل الترمذي» ص(5") أن البخاري 
قال: (هو حديث حسن). 

(؟) أخرجه أبو داود »)١54(‏ والترمذي (50)» وأخرجه أحمد (959//ا07) ولفظه: (إذا 
توضأ خلل أصابع رجليه بخنصره) وهذا إسناد رجاله ثقات من رجال مسلم» غير 
يزيد بن عمرو المعافري ‏ فهو صدوق حسن الحديث ‏ وغير عبد الله بن لهيعة فقد 
ساء حفظه ‏ كما تقدم » وقد توبع كما ذكر الحافظ في «التلخيص» )٠١5/١(‏ لكنها 
معلولة» انظر: «موسوعة أحكام الطهارة» .)7581١/9(‏ 


باب الوضوء ا 
5 


قوله: (إلا أن تكون صائماً) أي: فلا تبالغ»ء خشية أن ينزل شيء من 


الماء إلى حلقه فيقطرة. 
0 الوجه الرابع: الحديث دليل على الأمر بإسباغ الوضوءء وهل هذا 
واجب أو مستحب؟ 


الإسباغ نوعان: 

١‏ إسباغ واجبء وهو ما لا يتم الوضوء إلا به» ويراد به غسل المحل 
واستيعابه . 

؟ ‏ إسباغ مستحبء. وهو ما يتم الوضوء بدونه» ويراد به ما زاد على 
الواجب من الغسلة الثانية والثالثة» فهذا مندوب إليهء» والصارف من حمل 
الأمر في الحديث على الوجوب قوله تعالى: #فَعْسِنُوا وَجُوفَكه4 [المائدة: 1] 
وهذا أمر بالغسل» وهو مطلق» فيصدق على من أسبغ بالغسلة الثانية والثالثة» 
ومن اقتصر على غسلة واحدة. 

وعلى هذا فالأمر في الحديث مشترك بين الوجوب والاستحباب» وهو 
مبني على جواز استعمال المشترك في معنييه . 

ومن منع استعمال المشترك في معنييه» قال: إن المراد بالحديث المعنى 
الثاني» :وهو ما زاد على الغسلة الواجبة» لما ورد في حديث أي هريرة وله 
أن رسول الله كِهِ قال: «ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به 
الدرجات»., قالوا: بلى يا رسول اللهء قال: (إسباغ الوضوء على المكاره» 
وكثرة الخطا إلى المساجدء وانتظار الصلاة بعد الصلاة» فذلكم الرباط. فذلكم 
الرباط)”"' . 

ووجه الدلالة: أن الرسول طَللِِ أثنى على من أسبغ الوضوء :ون 
فضلهء وهذا لا يكون إلا بالزيادة على قدر الإجزاء. 


0 الوجه الخامس: الحديث يدل بظاهره على وجوب تخليل الأصابع» 


.)55١( أخرجه مسلم‎ )١( 


ب 5 0 
ب كتاب الطهارة 


وهذا قول المالكية على خلاف عندهم. هل هو في أصابع اليدين والرجلين» 
أو يجب في أصابع اليدين» ويستحب في أصابع الرجلين؟ وذلك لأن أصابع 
الرجلين متقاربة فهي أشبه بالعضو الواحدء فلا يلزم تخليلهاء وأما أصابع 
اليدين فهي متفرقة» فاعتبر كل إصبع كعضو مستقل» يجب تدليكه”" . 

وذهب الجمهور إلى أن التخليل مستحب وليس بواجب. إذا وصل الماء 
إلى ما بين الأصابع» فإن لم يصل إلا بالتخليل فهو واجب اتفاقاً" . 

واستدل الجمهور بظاهر القرآن. وهو قوله تعالى: ظتَامِْنوا 
وُجُومَكُم. .4 قالوا: فأمر الله تعالى بالغسل» وهو يصدق على مجرد وصول 
الماء إلى البشرة بدون تخليل» والتخليل أمر زائد لا يثبت إلا بدليل بَيّن على 
الوجوب» فيصرف الأمر في حديث لقيط إلى الندب» ولأن جميع عق وتلفوا 
وضوء النبي كلل لم يذكروا التخليل» فالجمع بين حديث لقيط وهذه الأحاديث 
هو حمله على الاستحباب» قال ابن القيم: (وكذلك تخليل الأصابع لم يكن 
يحافظ عليه» وفي السنن عن المستورد بن شداد: (رأيت النبي كَل إذا توضأ 
يدلك أصابع رجليه بخنصره). وهذا إن ثبت فإنما كان يفعله أحياناً. ولهذا لم 
يروه الذين اعتنوا بضبط وضوئهء كعثمان وعلي وعبد الله بن زيد والربَيّع 
وغيرهم» على أن في إسناده عبد الله بن لهيعة)”" . 

وهذا هو الأظهر إن شاء الله» وهو أنه إن توقف إيصال الماء لما بين 
الأصابع على التخليل كأن يكون الماء قليلاً فالتخليل واجب؛ لأن الله تعالى 
أمر بالغسل» وهو لا يتم إلا بالتخليل» وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. 

وإن كان الماء كثيراً بحيث يصل الماء إلى ما بين الأصابع بدون تخليل 
فهو مستحب وليس بواجبء والله أعلم. 

0 الوجه السادس: الحديث دليل على استحباب المبالغة في الاستنشاق 
إلا للصائم فليست مستحبة» لثلا تؤدي المبالغة في الاستنشاق إلى دخول الماء 


() انظر: «حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» .)817//١(‏ 
(0) انظر: «المغني» .)197/١(‏ (9) «زاد المعاد» .)98/1١(‏ 


باب الوضوء 34 5 


من الأنف إلى الحلق فيفسد الصومء ويلح بالاستنشاق المضمضة؛ فيجتاط 
فيهما الصائمء وإنها اقتصير على ذكر الاسنيشاق»< لآن 'الإتسان :يسمكن من 
المضمضة فلا يذهب إلى جوفه شىء أكثر من تمكنه من الاستنشاق. 

أجل الصيام . ٠‏ 

0 الوجه السابع: الحديث دليل على وجوب المضمضة والاستنشاق فى 
الوضوء لقوله: «وبالغ فى الاستنشاق» ولما تقدم من الأمر بهاء ولقوله في 
المضشمضة: «إذا توضأت فمضمض») وهذا أمر والأمر للوجوب» وهذا مذهب 
الإمام خسو ويه كاك ادن لجار ف وان الى الى وإنيففا بو 

والقول الثانى: أن المضمضة والاستنشاق سنة في الوضوءء فمن تركهما 
صح وضوؤه» وهذا قول أي حنيفة» ومالك» والشافعى» ورواية عن أحمد» 
واختاره ابن المنذرء وإليه رجع غطاء؛ كنا ذكر ابن النتدر*" :واستدلوا باية 
المائدة #فَأَغْسِلُواً وجوفكة». 

وجه الدلالة: أن الله تعالى أمر بغسل الوجهء وهو ما تحصل به 
المواجهة؛ دون باطنه وهو الفم والأنف, ولأن النبي كَلِ قال: «عشر من 
الفطرة.. وذكر منها المضمضة والاستنشاق)”"©. والفطرة: هي السنة. 
الوجوب اقتضت معارضة الآية؛ لأن المقصود بها تأصيل هذا الحكم وتبيينه. 

والقول الثالث: أن الاستنشاق واجب والمضمضة سنة» وهو قول 
جماعة من أهل الظاهرء منهم ابن حزم» وهو قول اف ثورء ورواية عن 


أحمدة4) 8 


.)١155/1١( «المغنى)‎ )١( 

إفة «الأوسط» (1/>”». «المغنى» .)١57//1١(‏ 

(0) أخرجه مسلم (510). 1 

(:) «المحلى» (؟/59)» «بداية المجتهد) ,)78/١(‏ «الإنصاف» .)١57/١(‏ 


لوا كتاب الطهارة 

واستدلوا بأن الاستنشاق ثُقِلَ من فعله تكله ومن أمره ‏ كما تقدم ‏ وأما 
المضمضة فقد نقلت من فعله» ولم تنقل من أمره. 

والراجح هو القول الأول لقوة دليله» وهو حديث الباب» ولأن كل من 
وصف وضوء النبي وَل مستقصياً ذكر أنه تمضمض واستنشق واستنثرء 
ومداومته عليهما يدل على وجوبهما؛ لأن فعله يكل يصلح أن يكون بياناً 
وتفصيلاً للوضوء المأمور به في كتاب الله تعالى؛ لأنه هو المبيّن عن الله و 
مراده» وقد بيِّن أن مراد الله تعالى بقوله: ##أعسِلُوا وُجُومَكُ» المضمضة 
والاستنشاق مع غسل سائر الوجه. وعلى هذا فلا معارضة. 

قال ابن القيم: للم يتوضا 34 إلا تمصمف وامديد تنشق» ولم يحفظ عنه 
أنه أخلّ به مرة واحدة”'؟ وأما كونهما من الفطرة فلا ينفي وجوبهماء لاشتمال 
الفطرة على الواجب والمندوب. وقد ذكر فيها الختان. وهو واجب. 

وأما قول أصحاب القول الثالث: إنه لم يثبت الأمر بالمضمضة. فهو إما 
ذهول منهم عن رواية أبي داود ‏ كما تقدم ‏ وإما أنهم لا يرون صحتها. 

لا يصح التفريق بين المضمضة والاستنشاق. فإن النبي كك جمع بينهما 
- كما تقدم -. 

© الوجه الثامن: استدل العلماء بهذا الحديث على قاعدة (سَدَّ الذرائع) 
وهي جمع ذريعة» وهي الفعل الذي ظاهره مباح» لكنه وسيلة إلى فعل محرم. 

ووجه الدلالة: أن الرسول عَلِنٍ نهى عن المبالغة في الاستنشاق إذا كان 
الإنسان صائماء فالاستنشاق أمر مشروع في الوضوءء لكنه قد يفضي عند 
المبالغة فيه إلى إفساد الصوم. 

كما يستفاد منه أنه ينبغي للصائم أن يتجنب كل ما من شأنه أن يتطرق 
منه الإفساد للصوم ولو على سبيل الاحتمال. 

والقول بسد الذرائع هو مذهب المالكية والحنابلة» وقال أبو حنيفة 


.)١95/١( «زاد المعاد»‎ )١( 


باب الوضوء 
ي41ا)- 


والشافعي: إن سد الذريعة لا يعتبر أصلاً تُبنى عليه الأحكام. وفي المسألة 
تفاصيل محلها كتب الأصول» ليتبين محل النزاعء ولأن هناك مسائل اثفق 
على سد الذريعة”"'» لكن القول بسد الذرائع هو الذي تدل عليه نصوص 
الكتاب والسنة» ومن ذلك قوله تعالى: ولا سَميُوَا اليرت يَدَعُونَ من دون أله 
سيوأ أنَهَ عدوا عير َي عِلْر 4 [الأنعام: ]1١8‏ 

ووجه الدلالة: أن الله تعالى حرم سب آلهة المشركين مع كون السب 
حميةً لله» وإهانة لآلهتهمء حرم ذلك لكونه ذريعة إلى سب الله تعالى» 
والمصلحة في ترك مسبتهم أرجح من مصلحة سب آلهتم» وهذا دليل على 
المنع من الجائزء لثئلا يؤدي إلى المحرم. 

ومن السنة: نهي النبي كل أن يجمع بين“ المرأة وعمتها أو المرأة 
وخالتها في النكاح؛ لآن ذلف ذريعة إن (القطيعة المحرية”” . 

0 الوجه التاسع: يستدل بهذا الحديث على القاعدة الفقهية (درء المفاسد 
أولى من جلب المصالح) بمعنى: أن الأمر إذا دار بين درء مفسدة وجلب 
ضلحة كان ذرع المسطة أولن م كلب المفاحة«-ووجة.دلالة الحديث 
على ذلك: أن المبالغة في الاستنشاق فيها مصلحة امتثال أمر الشرع ‏ لأنه 
مصلحة دينية يثاب عليها المكلف. ومصلحة نقاء الأنف -» فسقطت هذه 
المصلحة في مقابل مفسدة الفطر في الصوم»ء والله أعلم. 


)١(‏ انظر: (إعلام الموقعين» (/ 7 .)١‏ «إرشاد الفحول» ص1:50 2)7١‏ و«أصول مذهب 
الإمام أحمد) ص(/5:97) وما بعدها. 


)20 سيأتي ذلك في كتاب النكاح ‏ إن شاء الله تعالى -. 


م ا كتاب الطهارة 


حك حكم تخليل اللحية في الوضوء 0 


لي > «للب» 4 ًَ 2 لابه نس 4 8 4 
عَنْ عَثْمَانَ ذلنه أنَّ اللي كل كان يُخَلّلَ لِحْيتهُ في الوضوءٍ. 
0 


جه اله*مذثٌ ساس ىر إمعو 
حه لترمِذِي . وصححه ابن خزيمه. 


2 


لا الكلام عليه من وجوه: 

2 الوجه الأول: في تخريجه: 

هذا الحديث أخرجه الترمذي يي «أبواب الطهارة» باب «ما جاء 
في تخليل اللحية»» وابن خزيمة )١9070١5١(‏ من طريق عامر بن شقيق» عن 
أبي وائل - شقيق بن سلمة -» عن عثمان ذَيهء به. 

وهذا لفظ الترمذي». وقال: (هذا حديث حسن صحيح). ولعل تصحيح 
الترمذي له من أجل شواهده؛ وإلا فإن عامر بن شقيق متكلم فيه؛ فقد ضعفه 
ابن معين» وقال أبو حاتم: (ليس بقوي)؛ وقال النسائي: (ليس به بأس). 
وذكره ابن حبان في «الثقات»”''. وقد روى عنه شعبة» وهو لا يروي إلا عن 
ثقة» ومثل هذا يكون حديئه حسناً» لكن يشكل على هذا مخالفته لجميع من 
روى الحديث عن عثمان ذَبهء فإنهم لم يذكروا التخليل. 

وقد نقل الترمذي عن الإمام البخاري أنه قال: (أصح شيء في التخليل 
عندي حديث عثمان» قلت: إنهم يتكلمون في هذا الحديث. فقال: هو 
حسن)”". ومعلوم أن البخاري لا يريد الحسن بالمعنى الاصطلاحي. 

ونقل الحافظ تصحيح الحديث عن ابن حبان (7/7 20757 وابن خزيمة 


.)5١0/5( «الثقات» (519/90). «تهذيب التهذيب»‎ )١( 
.)١١8/١( (؟) «العلل الكبير»‎ 


باب الوضوء اسراة 
الف 


.)١15١(‏ والحاكم »2'1١594/١(‏ وحسنه ابن الملقن» وذكر له اثني عشر 
شاهداًء وتكلم عليهاء ثم قال: (فهذا اثنا عشر شاهداً لحديث عثمان طيه» 
فكيف لا يكون صحيحا؟ والأئمة قد صححوه..) ثم ذكر جماعة ممن 


كزقفق 
0 


صححوا الحدد 

وأما ما نقله ابن أبي حاتم عن أبيه من قوله: (لا يثبت عن النبي كه في 
تخليل اللحية حديث)”9"؟ »2 وما نقله أبو داود في «مسائل الإمام أحمد؛ حيث 
قال: (قلت لأحمد بن حنبل: تخليل اللحية؟ فقال: تخليلها قد روي فيه 
أحاديث» ليس يثبت فيه حديث)؟2. فقد حمله ابن الملقن على أن المراد 
بذلك غير حديت عثمان هزن!* 6 وهنا الجوات لبمن اهقن غندي» وكلام 
الأئمة الكبار مقدم على كلام من جاء بعدهمء كما ذكرته فيما تقدم. 


وقال الشيخ عبد العزيز بن باز: (والحق أن أحاديث التخليل يشد بعضها 
نغضاً : وتدل عل كترعبة التخليل وأنه:سنة؛ وإن كان النبى كله لا يفحله 
قاقما 2 ْ 

2 الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 

قوله: (يخلل) تخليل اللحية: إدخال الأصابع فيها عند غسلها؛ ليبلغ 
الماء إلى أصول الشعرء وذلك بأن يأخذ كفاً من ماء ويخلله بأصابعه 
كالققط» أو ياخذ كنا من ناه ويجملة تمتها حتن ‏ تتشال نه 


قوله: (لحيته) اللحية ‏ بكسر اللام - شعر الوجه المعروف» وهو ما نبت 
على اللحيين وهما عظما الوجهء وما نبت على الذقن» وهو مجتمع اللحيين 
في أسفل الوجه»ء فيلتقي رأس هذا إلى رأس هذاء ويعرف بالحنك» فهذا هو 
الذقن. 


.)9795 /9( «تهذيب التهذيب» (50/0). (؟) «البدر المنير»‎ )١( 
ص70).‎ )5( .)50/١( «العلل»‎ )( 
.)5١05/79( «البدر المنير)‎ )5( 


أ 1 35 . 


الوجه الثالث: استدل بهذا الحديث من قال بمشروعية تخليل اللحية 
في الوضوءء وذلك إذا كانت اللحية كثيفة وهي التي تستر البشرة. 

قال ابن القيم: (وكان يك يخلل لحيته أحياناً» ولم يكن يواظب على 
ذلك..)”'؟ فإذا فعله الإنسان ثارة وتركه تارة كان ذلك أقرت إلى السنة 
والناسي بالنبي كل عند من يرى الاحتجاج بأحاديث الباب» ولأجل أن يعلم 
غيره أنه ليس بواجب» والنفوس إذا اعتادت شيئاً قد تلزمه وتجعله واجباًء فما 
حافظ عليه النبي يَلِِْ نحافظ عليه. وما فعله تارة وتركه تارة فكذلك نفعله تارة 
وندعه تارة» وإذا كان الصحابة في عهد النبي يكَِِهِ بحاجة إلى أن يستفيدوا من 
تعن كله وتركه اتكذا ‏ التانى يعوهم يجاعة إلى أن يسسليدزا من قعل العلياء 
وطلبة العلم وأن يفرقوا بين ما كان واجبأ وما كان غير واجب. 

أما اللحية الخفيفة التي لا تستر البشرة فهذه يجب غسلها وما تحتها من 
البشرة؛ لأنها في حكم الظاهر فيدخل في قوله تعالى: 8مََغْيِلُوا وجُوفُ» 
والوجه ما تحصل به المواجهة». وما تحت اللحية إذا كان باديأً تحصل به 
المواجهة. فيدخل في حكم الوجهء والله أعلم. 


.)١9ا//١( «زاد المعاد»‎ )١( 


باب الوضوء ا 


01 مشروعية دلك أعضاء الوضوء 40 


ه 7ه 031 3 ا 1 000 0 
١‏ عَنْ عبد الله بْنِ رَيْدٍ يبه أن التبى كل أَنِي بِتُلنَيْ مذء 


عي 


فَجَعَلٌ يدنك ذِرَاعَيَهِ. أَخْرَجَهُ اجام" وَصَحَحَهُ ابن خزيمة 


د الكلام عليه من وجوه: 


0 الوجه الأول: في تخريجه: 

فقد أخرجه أحمد )1/١/157(‏ وابن خزيمة )١١4(‏ من طريق شعبة» عن 
حبيب بن زيد» عن عباد بن تميم» عن عمه عبد الله بن زيد صَبه» به 

وهذا لفظ ابن خزيمة إلا أن فيه: (ذراعه) بالإفراد» وقد رواه عن شعبة 
أبو داود الطيالسي» ويحيى بن سعيد القطان» ويحيى بن زكريا د بن أبي زائدة» 
ومعاذ العنبري» وخالفهم محمد بن جعفر ‏ كما يأتي -. 

وإسناده صحيح » حبيب بن زيد روى له الأربعة وهو ثقة» وشعبة 
وعباد من رجال الصحيحين » لكن اختلف فيه على شعبة فرواه غندر ‏ وهو 
محمد بن جعفر ‏ عن شعبة» عن حبيب بن زيد» عن عباد بن تميم»ء عن 
جدته أم عمارة بنت كعب» كما عند أبي داود (45)» ومن طريقه البيهقتي 
( ©*»؛ والنسائي في «الصغرى» 2»)08/١(‏ وفي «الكبرى» (11) فجعله 
غندر من حديث أم عماءة لا من حديث عبد الله بن زيدء وقد ورد في 
«العلل» لابن أبي حاتم قال: سألت أبا زرعة عن هذا الحديث» فقال: 
(الصحيح عندي حديث غندر)"'2. ونقل الحافظ عن عبد الله بن المبارك أنه 


.)56/١( «العلل»‎ )١( 


2 كتاب الطهارة 
ابن مهدي: (كنا نستفيد من كتب غندر في شعبة) وكان وكيع يسميه 
الصحيح الكتاب”"'. 

0 الوجه الثاني: فى شرح ألفاظه: 

قوله: ( بثلثي مد) المد: بضم الميم وتقديد الذال» :رده كيل شرعية» 
وهي ملء كفي الإنسان المعتدل إذا ملأهما ومد يده بهما'"”» والمد ربع 
الصاع باتفاق الفقهاءء وهو رطل وثلثء» بناء على أن الصاع يزن خمسة أرطال 


قلق الرطل 6 «وهذا عند الشافعية والحتايلة والمال 02 


قوله: (فجعل يدلك) جعل : من أفعال الشروع. واسمها ضمير مستتر يعود 
على النبي عَدئِةٍ. وجملة (يدلك) خبر (جعل)» ويدلك: بضم اللام ماضيه دلك» 
من باب (نصر) والدلك: إمرار اليد الغاسلة على العضو المغسول مع الماء. 

والغسل: جريان الماء وإسالته على الأعضاءء وعلى هذا فالدلك غسل 
وزيادة؛ لأن الغسل لا يشترط فيه إمرار اليد على العضوء أما المسح: فهو 
إمرار اليد على الشيء الممسوح. 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على استحباب التقليل فى ماء الوضوء 
ومثله الغسل». وأن هذا هو هدي النبى يَكِلِةِ وهذا أقل قدر توضأ به النبى كَل 
وعن أنس ونه قال: كان النبي مَك يتوضأ بالمدء ويغتسل بالصاع إلى خمسة 
أمدادء وسيأتى إن شاء الله. 

ولا خلاف أن هذا القدر ليس بحد لازم لا يجوز تجاوزه» بل العبرة في 
ذلك بأداء الواجب وعدم الإسراف» وذلك يختلف باختلاف الناس وأجسادهم 
ولباقتهم» ولذا اختلف المقدار في حديث أنس عن حديث عبد الله بن زيد وها . 

لى الإجماع غير واحد على أن الطهارة غير مقدرة بقدر معين» قال 
تمع المسلمون على أن الماء الذي يجزئ في الوضوء والغسل غير 


(0) «تهذيب التهذيب» (860/9). (0) «القاموس» .)5١6/5(‏ 
(9) «الإيضاح والتبيان» ص(55 - /01). 


باب الوضوء 0 
كل ل له بس د ب ع ع و ل ا 77 ا 
مقدرء بل يكفي فيه القليل والكثيرء إذا وجد شرط الغسل وهو جريان الماء 
على الأعضاء). وقال أيضاً: (أجمع العلماء على النهي عن الإسراف في الماء 
ولو كان على شاطئ البحر)”" . 

ومما يدل على تحريم الإسراف في الماء حديث عبد الله بن مغفل ذه 
أنه سمع رسول الله كَل يقول: «إنه سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في 
الطهور والدعاء»”'' . 

فعلى المسلم أن يعوّد نفسه الاقتصاد في الماء» ويحذر من الإسراف 
الذي وقع فيه كثير من الناس اليوم» بسبب استعمال الأنبوب في الوضوءء 
ولأجل التعود على الاقتصاد ينبغي للإنسان أن يستعمل إناء يضع فيه ماء 
الوضوءء لكي يأمن من الإسراف. 

2 الوجه الرابع: الحديث دليل على مشروعية دلك أعضاء الوضوءء 
والجمهور من أهل العلم على استحبابه وعدم وجوبهء خلافاً للمالكية9"؛ 
لأن الله تعالى أمر بالغسل في آية الوضوءء والغسل لا يشترط فيه إمرار اليدء 
كما قرره طائفة من أهل اللغة؛ لأنه إسالة الماء على العضوء وإذا ثبت ذلك 
فلا وجه لاشتراطه؛ لأنه أمر زائد على ظاهر القرآن وعلى الدلالة اللغوية للفظ 
الغسل . 

لكن إن كان إتمام الوضوء يتوقف على الدلك كأن يكون الماء قليلاً 
وجب إمرار اليد على العضو من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب» 
وعلى هذا يحمل هذا الحديث» فإن وضوء النبي كَل بثلئي مد لا يتم إلا 
بالدلك» وإن كان لا يترتب عليه إتمام الواجب فهو مستحبء لما تقدم» والله 


, .)551/9( «شرح صحيح مسلم»‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود (”4) وأحمد ,)"0١/171(‏ وأخرجه ابن ماجه (8515") وليس فيه 
الاعتداء في الطهورء والحاكم .)١57/١(‏ والبيهقي :»)١957/١(‏ وهو حديث حسن. 

(©) «الكافي» لابن عبد البر »)١17١ /١(‏ «المجموع» /١(‏ 550). 


2 كتاب الطهارة 


١‏ مشروعية أخذ ماء جديد للرأس ظ 


5 و ره و 02 ِءًِ 2 0 
57 9 عن عبد الله بن زيد حلي ؛ أَنَّهُ رَأَى النََِ ككل يَأَحْذ لأَدَْيْه 
مَاءَ خلاق المَاءٍ الّذى أَخَلَّ لِرَأْسِهِ. أَخْرَجَهُ الْبَبْهتنٌ. 


وَهُوَ عند (مُسْلم) مِنْ هذا الوَجْه بلَفْظِ: وَمَسَحَ بَِأسِهِ يمَاءِ غير قَضْلٍ 
َدَيْهء وَهُوَ المَحفُوظ . 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

هذا الحديث له روايتان: الأولى: أخرجها البيهقي في «سننه» )50/1١(‏ 
من رواية الهيثئم بن خارجة» عن عبد الله بن وهب» قال: أخبرني عمرو بن 
الحارث» عن حبان بن واسع الأنصاريء, أن أباه حدثه أنه سمع عبد الله بن 
زيدء يذكر أنه رأى... الحديث. وقال: (هذا إسناد صحيح). 

والثانية: أخرجها 1 ند من طريق هارون بن معروف. وهاروث 
ابن سعيد الأيلي» وأبو الطاهر”'' عن ابن وهبء به. 

قال الحافظ: وهو المحفوظء. والمحفوظ عند المحدثين ما يقابل الشاذء 
فالمتحفوظ .نا رواه الأوثق مخالفاً لرؤانة العقة. والشاذ ما رواء المقيول 
مخالفاً لمن هو أولى منه. 

فرواية البيهقي شاذة؛ لأن الهيثئم بن خارجة وإن كان ثقة» لكنه مخالف 
لمن هو أكثر منه» حيث رواه جماعة عن ابن وهب - كما تقدم ‏ بلفظ (أنه 


)١(‏ هو أحمد بن عمرو بن سرح البصري. 


باب الوضوء 4م 3 
مسح برأسه بماء غير فضل يله)» فتكون روايته غير صحيحة وإن كان رواتها 
أورد البيهقي لفظ مسلم وقال: (وهذا أصح من الذي قبله) . 

0 الوجه الثاني: الحديث دليل على أن مسح الأذنين يكون بفضل ماء 
الرأس» ولا يؤخذ لهما ماء جديد؛ لأن الأذنين من الرأس ‏ كما تقدم ‏ ولأن 
الذين وصفوا وضوء النبي كك لم يذكروا أنه أخذ ماء جديداً لأذنيه» قال 
ابن القيم : (ولم يثبت أنه كلِبهِ أخذ لهما ماء 7 

وقد نسب ابن المنذر إلى مالك والشافعى وأحمد أنهم يرود أن يأخحذ 
المتوضئ ماء جديداً لأذنيه» ثم قال: (وغير موجود في الأخبار الثابتة التي 
فيها صفة وضوء رسول الله كك أخذه لأذنيه ماء 0" 

لكن لو فرض أن شعره كثيف» وقد استغرق ما في يديه ولم يبق بهما 
بلل» فلا بأس أن يأخذ لآذنيه ماء جديداً» فإن كانتا رطبتين كفى ذلك لمسح 
الأذنين. 

0 الوجه الثالث: مسح الرأس قد ورد في حديث عثمان ذه المتقدم 
أول الباب». وإنما ذكر الحافظ هذا الحديث لأن فيه بيان مشروعية أخذ ماء 
جديد للرأس» فهو دليل على أن مسح الرأس يكون بماء جديد غير فضل 
يذيه؟ لآن اليد عضو مستقل» والرأس عضو مستقل» وهذا قول الجمهور من 
أهل العلم. 

وفي حديث عبد الله بن زيد في وصف وضوء النبي كَكل: (ثم أدخل يده 
في الإناء فمسح برأسه. .)0 

ش قال الترمذي بعد حديث عبد الله بن زيد: (والعمل على هذا عند أكثر 
أهل العلم: رأوا أن يأخذ لرأسه ماء ليد ا 


وتقدم . 


.)5042/١( «الأوسط»‎ )5( .)١96/1( «زاد المعاد»‎ )١( 
.)01/١( «جامع الترمذي»‎ )5( .)١195( أخرجه البخاري‎ )9( 


اا كتاب الطهارة 
ج150 | ب بببببسسسب 7 
وجاء في حديث حمران مولى عثمان عن عثمان ذه في وصفه 
وضوءه لله وفيه قال حمران: (ثئم أدخل يذه 1 1 ماء فمسح 
رمه : 0" 
وهكذا جاء فى حديث على وله : (ثم جعل يده في الإناء فمسح برأسه 
مرة وا 


أعضائه السابقة. فمنهم م يقول بفضا يديه» ونسبه ابن المنذر إلى الحسر: 
: فمسهم من يمول ٍ بديهة». وسبية اين ١‏ 

وعروة والأوزاعي”". ومنهم من قال: يمسح رأسه ببلل لحيته» وهو لبعض 

الدالكنة» كما ذكن ابن العري 229 واب عبن 01د 


ولعلهم يستدلون بحديث الربيّع» وفيه : (ومسح رأسه من فضل ماءٍ كان 
في يده)""2 ولأن المسح مبني على التخفيف. 

والقول الأول أرجح. لقوة دليله» فإن حديث عبد الله بن زيد وما ذكر 
نغة دجة علي من ذكري" إلة :إن يلوا أفعال الشئ كله العن الست انا 
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للمجمل على الندب » لكن الظاهر أن فعله يَكِْدّ بيان لمجمل كيفية مسح 
الرأس» والله أعلم. 

أما حديث الربيع ففي سنده مقال» وفي متنه اضطراب» فهو من رواية 
عبد الله بن محمد بن عقيل» وقد تقدم الكلام فيه» وأما اضطراب متنه فإن 
ابن ماجه أخرجه من طريق شريكء» عن عبد الله بن محمد بن عقيل» عن 
الربيع» وفيه: (وأخذ ماء جديداً فمسح به رأسه. .)"2 فما في رواية مسلم 
مقدم عليه عند التعارض . 


.)75( تقدم رقم‎ )( .)1١8( أخرجه أبو داود‎ )١( 

(”) «الأوسط» (١1/؟09). ):١‏ الأحكام القرآن» /١١(‏ “/ا0). 
(6) «الاستذكار» (؟70/5). (5) تقدم تخريجه. 

/0) «البدر المنير» .)"857/1١(‏ (4) انظر الحديث رقم (ه). 


(9) «سئن ابن ماجه» (8890). 


باب الوضوء يا د 

2 الوجه الرابع: ورد في حديث ابن عباس ويا في بيان الصفة 
المشروعة في كيفية أخذ الماء الذي يمسح به الرأس» ولفظه قال: (ألا تحبون 
أن أريكم كيف كان رسول الله كَدِ يتوضأ؟) وساق الحديث. إلى أن قال: (ثم 
قبض قبضة من الماءء ثم نفض يده ثم. مسح بها رأسه وأذنيه. .)”2 فهذه 
الصفة الأولى؛ وهي أن يأخذ بيده اليمنى قبضة من الماء ثم ينفضها ويمسح 
بما قَضَلَّ رأسه . 

وفيه صفة ثانية وهي أن يغرف غرفة بيده اليمنى ثم يتلقاها بشماله حتى 
يضعها على رأسه من غير نفض يديه» ودليلها أن معاوية ديه توضأ للناس كما 
رأى رسول الله كِ يتوضأء فلما بلغ رأسه غرف غرفة من ماءء فتلقاها بشماله 
حتى وضعها على وسط رأسه حتى قطر الماء أو كاد يقطرء ثم مسح من مقدمه 
إلى مؤخره» ومن مؤخره إلى مقدمه”". 

ا الصفة الثالثة التي عليها أكثر الناس» وهي أن يأخذ غرفة بيمينه ثم 
يتلقفها بشماله وينفضها نفضاً خفيفاً ثم يمسح بهما معاّء فلم أقف عليهاء 
والظاهر جوازها؛ لأن الله تعالى أمر بمسح الرأس» وهذا قد مسح رأسه بيديه 
فيجزئ» لكن اتباع الوارد والتأسي بالنبي ككل أفضل» والله أعلم. 


.)18/١( وسنده حسنء» كما في «صحيح أبي داود» للألباني‎ )١177( أخرجه أبو داود‎ )١( 
.)١15( رقم‎ )١51/1( (؟) أخرجه أبو داود (5؟١) بإسناد صحيحء كما قال الألباني‎ 


5 للد كتاب الطهارة 


ْ بيان فضيلة الوضوء وثوابه ْ 


مه 28 0# 
1 


2 عَنْ أبي هُرَيْرَةَ ذله؛ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يك يَقُول: 
0 28 2 سا مومسم 20001 2.2 واه 2 3 1 وى 2 مس ويس 

«إنّ أُمَتِي يَأنُونَ يَوْمَ الْقيَامَةِ غُرَاً مُحَجَلِينَ مِنْ أَئْرٍ الْوْضُوءء قمن اسْتَطاعَ 
هنكم أَنْ يُطِيلَ غَرَّتهُ فليَفْعل». مُتَقَقْ عَلْيْه واللفظ لِمَسْلم. 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

فقد أخرجه البخاري في كتاب «الوضوء» «باب فضل الوضوء» (175) 
ومسلم (7547) (5) في «الطهارة»» من طريق تُعيم بن عبد الله المُجْمِرِه عن 
أبي هريرة #5نهء وهذا لفظ مسلم كما ذكر الحافظء وأما لفظ البخاري فهو: 
«إن أمتي يدعون يوم القيامة...» وباقيى الحديث سواء. 

وفي لفظ لمسلم: (عن نعيم المجمر قال: رأيت أبا هريرة يتوضأ فغسل 
وجهه فأسبغ الوضوءء ثم غسل يده اليمنى حتى أشرع' في العضدء ثم يده 
اليسرى حتى أشرع في العضدء ثم مسح رأسهء ثم غسل رجله اليمنى حتى 
أشرع في الساق» ثم غسل رجله اليسرى حتى أشرع في الساق» ثم قال: 
هكذا رأيت رسول الله يه يتوضأء وقد قال رسول الله عه : «أنتم الغر 
المحجلون يوم القيامة من إسباغ الوضوءء فمن استطاع منكم فليطل غرته 
وتحجيله) . 

وقوله: (فمن استطاع... إلخ) مدرج من كلام أن هريرة 200 فهمها 
أ هريرة من قوله: (غرا محجلين)» أدرجها في الحديث الراوي عنهء» وهو 
نُعيم المجمرء قال الحافظ (ولم أر هذه الجملة في رواية أحد ممن روى هذا 


الحديث من الصحابة وهم عشرة» ولا ممن رواه عن أبي هريرة غير رواية نعيم 
هذه والله أعلم)”". 
وقد أخرج الإمام أحمد هذا الحديث فى مسنده (65/15") من رواية 
لمث ان 50 سليم» عن كعب المدني”, عن أبي هريرة طبه وفي آخره: 
«فمن استطاع» وإسناده ضعيف». لضعف ليث , بن أبي سليم» بسيب اختلاطه» 
ولجهالة كعب المدنى» فيكون روىق هذه اللفظة عن أبى هريرة اثنان» وقد 
خفيت على الحافظ رواية كعب هذهء والله أعلم. 
وأخرج الحديث ‏ أيضاً - )115/١5(‏ من طريق فليح بن سليمان» عن 
نعيم نحوه» وزاد فقال نعيم: (لا أدري قوله: «فمن استطاع أن يطيل غرته 
فليفعل» من قول رسول الله كل أو من قول أي هريرة؟) وفليح بن سليمان 
متكلم فيه من قبل حفظه. وقد احتج به الشيخان. 
وقد رجح كثير من الحفاظ والمحققين أن هذه اللفظة مدرجة» منهم 
الحافظ المنذري”"» وشيخ الإسلام ابن تيمية”*'» وابن القيم””» والحافظ ابن 
حجر » والشيخ عبد العزيز بن بازء رحم الله الجميع . 
أن الحديث رواه عدد من أصحاب النبي و كابن مسعود وجابر 
هذه الزيادة» وهذا يؤيد أنها من كلام أبي هريرة» لا من كلام النبي عَلِلِ. 
- أن إطالة الغرة غير متيسرة؛ لأن الوجه مستقل» والرأس مستقل» 
فإذا أطال وزاد أخذ من الرأس» والرأس فرضه المسح. 
أن النبي كله لم يحفظ عنه أنه أطال الغرة ولا التحجيل» بل كان 


)00( اب الباري» .)575/1١(‏ 

(0) هو أبو عامر المدني» مجهول. كما في «التقريب». 

(9) «الترغيب والترهيب» .)١59/١(‏ (8) «الفتاوى» (١/94؟).‏ 
(0) «حادي الأرواح» ص(/ا7١)»‏ و«النونية؛ ص(١757).‏ 


1 ٌ كتاب الطهارة 


يغسل ذراعيه حتى يشرع في العضدء ورجليه حتى يشرع في الساقين» وذلك 
لإدخال المرفقين والكعبين في العضد والساق» ل الما 
ولم ينقل عنه زيادة على ذلك. 

5 - ما أخرجه مسلم عن أبي حازم قال: كنت خلف أبي هريرة وليه 
وهو يتوضأ للصلاة» لكان ريد بديه ختى بق زليه فقلت: يا آنا هريرةة ما 
هذا الوضوء؟ فقال: يا بني قَرُوخ''' أنتم هاهنا؟ لو علمت أنكم هاهنا ما 
توضأت هذا الوضوءء سمعت خليلي يَلِْةْ يقول: «تبلغ الحلية من المؤمن 
حيث يبلغ اليو 

فهذا ليس فيه جملة «فمن استطاع» ولو كانت من كلام النبي كَل لأوردها 
أبو هريرة محتجاً بها على أبي حازم الذي أظهر له الارتياب من مد يده إلى 
إبطهء ولم يحتج إلى الاستنباط الذي قد يخطئ وقد يصيب» ثم لو كان صواباً 
لم يصل إلى درجة النص في قوة الإقناع. 

0 الوجه الثاني: في شرح ألفاظه 

قوله: (إن أمتي) أ : جماعتي» والمراد بهم أمة الإجابة» وهم من آمن 
به واتبعه؛ لأنهم هم الذين يظهر عليهم أثر الوضوء. 

قوله: (يأتون) هذه رواية مسلم. وفي لفظ البخاري: (يُدعون) كما 
تقدم» ولعل اللفظ الأول رُنّبَ على الثاني» أي: يدعون فيأتون». والمعنى - 
والله أعلم ‏ يدعون إلى موقف الحساب أو إلى الميزان أو إلى غير ذلك من 
مواقف يوم القيامة. 

والمراد: أنهم يدعون يوم القيامة من بين الأممء ووجوههم وأبذي 
وأرجلهم تتلألاً نوراً وبياضاً من آثار الوضوء الذي يفعلونه في الدنيا تعبداً له 
تغالن: وتحظيها لعنان «الضدة. 


)١(‏ قَرُوخَ: بفتح الفاء وتشديد الراء يقال: إنه من ولد إبراهيم 84 بعد إسحاق 
وإسماعيل» فكثر نسله ونما عددهء فولد العجم الذين هم في وسط البلادء وأراد 
ألو ريه هنا الموالي [شرح النووي (7/ .])١57‏ 

(؟) «صحيح مسلم) (5500). 


باب الوضوء وم 
1 

قوله: (يوم القيامة) أي: يوم يقوم الناس من قبورهم للحساب والجزاءء 
وهذا اليوم سمي بعدة أسماء فهو يوم القيامة ‏ لما ذكر ‏ وقد ورد بهذا الاسم 
في كتاب الله تعالى في سبعين آية» واليوم الآخر لأنه لا يوم بعدهء ويوم 
الآزفة لقربه» ويوم الجمع لأن الله يجمع فيه أهل السماء والأرض» ويوم 
التغابن» والقارعة» ويوم الفصلء إلى غير ذلك مما ورد في القرآن صريحاً أو 
استنباطاً. وكل ما عظم شأنه عند العرب تعددت أسماؤهء والقيامة لما عظم 
أمرها وكثرت أهوالها سماها الله تعالى بأسماء عديدة» ووصفها بأوصاف 
و 

قوله: (غراً) حال من فاعل «يأتون» وهو جمع: أغرّء والغرة بياض في 
وجه الفرس. يقال: غرّ وجهه يَعَرِّ - بالفتح - غرراً وغرة وغرارة: صار ذا غرة» 
والمعنى: أن أمة محمد يك يأتون يوم القيامة تلمع وجوههم بياضاً ونوراً من 
آثار الوضوء - نسأل الله بركة ذلك اليوم بمنه وكرمه -. 

قوله: (محجلين) حال ثانية» والتحجيل: بياض في قوائم الفرس كلهاء 
وقيل: في ثلاث قوائم» في رجل ويدين» والمعنى: أن في أيديهم وأرجلهم 
بياضاً ونوراً من آثار الوضوء. 

وقد استوفى كلةٍ بذكر الغرة والتحجيل جميع أعضاء الوضوءء فإن الغرة 
بياض في الوجهء والتحجيل بياضهم في اليدين والرجلين» والرأس داخل في 
مسمى الغرة. 

قوله: (من أثر الوضوء) من: للتعليل» وأثر: بالإفراد رواية مسلم» وفي 
رواية أخرى: «من آثار»). وهى رواية البخاري» وأثر الشىء: ما يعقبه ناشكا 
عنهء والوضوء: بضم الواوء أي : الفعل. 

قوله: (فمن استطاع منكم أن يطيل..) أي: من قدر منكم أن يمد ويزيد 
غرته فليفعل» أي: فليطل غرته» وفي لفظ لمسلم: «فليطل غرته وتحجيله) 
واقتصر على الغرة في لفظ حديث الباب لدلالته على الآخر. 

2 الوجه الثالث: الحديث دليل على فضيلة الوضوء وعظم ثوابه وأنه 


0 كتاب الطهارة 
سبب لاشتهار هذه الآمة من بين الأمم يوم القيامة» وذلك ببياض وجوههم 
وأيديهم وأرجلهم. 

وقد تقدم حديث أبي:هريرة ذه قال: سمعت خليلي كَل يقول: «تبلغ 
الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء("' . 

والمراد: حلية المؤمن في الجنة من مصوغ الذهب وغيره. 

الوجه الرابع: استدل بعض العلماء بهذا الحديث على أن الوضوء من 
خصائص هذه الأمة» وقد نسبه الحافظ إلى الحَلِيمِي”'' وهو من محدثي 
الشافعية وفقهائهم. ووجه الاستدلال: أن النبي كل خص الغرة والتحجيل 
بهذه الأمة» ولو كان الوضوء لغيرهم لثبت لهم ما ثبت لهذه الأمة. 

والقول: الاق أن" الوضوغ: ليسن ضختصا بهذم الأمة ديل كان موجوداً 
فيمن قبلهم» وإنما الذي اختصت به الغرة والتحجيلء والدليل على عدم 
اختصاصها بالوضوء حديث أبي هريرة نه في قصة سارة زوج الخليل - عليه 
الصلاة والسلام ‏ وفيه أن سارة لما طلبها الجبار وأرسل بها الخليل إليهء 
فقام إليهاء فقامت تتوضأ وتصليء» فقالت: «اللهم إن كنت آمنت بك 
وبرسولك؛. وأحصنت فرجي إلا على زوجي فلا تسلط علي الكافر.. 
الحديت)20 . فهذا م في العمل بالوضوء قبل هذه الأمة» وكذا ما ورد 
في حديث أبي هريرة ذه - أيضاً - في قصة جريج الراهب» وفيها: «فتوضاً 
وصلى)70*' . 

وهذا ا إن شاء الله تعالى ‏ لقوة دليلهء ويؤيده حديث 
أبي هريرة ذه أن رسول الله كله قال: «إن حوضي أبعدٌ من أيلةَ من عدن, 
لهو أشد بباضاً من الثلج. وأحلى من العسل باللبن» ولآنيته أكثر من عدد 
النجوم. وإني لأصد الناس عنه كما يصد الرجل إبل الناس عن حوضه؛. 


زفق تقدم تخريجه قريباً. 1 (١‏ افتح الباري» .)5757/١(‏ 
9) أخرجه البخاري .)757١1(‏ 
(5) أخرجه البخاري (71575): ومسلم (5000). 


باب الوضوء 0 
قالوا: يا رسول الله أتعرفنا يومئذ؟ قال: «نعم. لكم سيما ليست لأحد من 
الأمم. تَرِدُونَ علي غراً محجلين من أثر الوضوء”" . 

فهذا يدل على أن الوضوء ليس من خصائص هذه الأمة» وإنما الذي 
اختصت به الغرة والتحجيل؛ لأنه جعل ذلك علامة لهم دون غيرهم من 
الأمم. 

0 الوجه الخامس: اختلف العلماء في مجاوزة محل الفرض في الوضوء 
على قولين: 

الأول: أنه لا تشرع الزيادة على محل الفرضء وهذا مذهب المالكية 
والظاهرية» وبعض فقهاء الحنفية» ورواية عن الإمام أحمدء اختارها بعض 
اهكان 7 واختار هذا القول جمع من المحققين» منهم شيخ الإسلام 
ل تيمية() وتات 6 

القول الثاني: تشرع الزيادة على المحل المفروض» على تفصيل عندهم 
في كيفية ذلك. وهذا قول الشافعية”؟» وطائفة من فقهاء الحنفيةا"', 
والحنابلة» وهي رواية ثانية عن الإمام أحمدء وهو مذهب أبي هريرة» 
وابن عمر وِقْيّاء فقد أخرج ابن أبي شيبة» وأبو عبيد'' عن ابن عمر وَ#ا: (أنه 
كان يتوضأ في الصيف فربما بلغ في الوضوء إبطيه). 

قال النووي: (اختلفوا في قدر المستحب على أوجه: أحدها: أنه 
يستحب الزيادة فوق المرفقين والكعبين من غير توقيت» والثاني: يستحب إلى 


.)١51( أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) انظر: «حاشية الدسوقى» ,.)٠١*/١(‏ «الإنصاف» .)١58/١(‏ 

(”) «الفتاوى» وا (5) «زاد المعاد» .)١95/١(‏ 

)2 «المجموع) .):578/1١(‏ (؟) «رد المحتار» .)5057/١(‏ 

(0) «المصنف» 6)05/١(‏ «الطهور) ص(61١١).‏ قال ابن حجر في «فتح الباري» 
(95/1؟) : ا(إسعان تحسن)- وسكت عنه في «التلخيص» 2»)٠٠١/١(‏ وقد تعقبه 
الألباني ة في «الضعيفة» (8/7١١)؛‏ بأنه من رواية عبد الله بن عمر العمري» وقد قال 
عنه 0 في «التقريب» : (ضعيف). 


ايعو كتاب الطهارة 
نصف العضد والساق» والثالث: يستحب إلى المنكبين والركبتين» وأحاديث 
الباب تقتضي هذا كله. .)”". وأما الزيادة في الوجه فهي غسل شيء من مقدم 
الرأس 

واستدل الأولون القائلون بعدم جواز مجاوزة محل الفرض بالكتاب 
والسنة» والنظر. 

أما 'الكثات فقوله تعالى: ينانا اليرت عَامَنُوَا إذا متم إل الصّلرة 
أَعْسِلُواْ وجُومَكُم . . .* الآية. ووجه الدلالة: أن الله تعالى حد محل الفرض 
من أعضاء الوضوء المغسولة والممسوحة, والآية من آخر ما نزل من القرآن» 
والتحديد يقتضي عدم الزيادة على ما حددء وإلا لم يكن للتحديد فائدة. 

وأما السنة فإن الذين وصفوا وضوء النبي كَل كعثمان وعلي وعبد الله 
ابن زيد وغيرهم ون لم يذكر واحد منهم أنه زاد عن المحل الذي أمر بغسله 
أو مسحهء بل كان يغسل ذراعيه حتى يُشرع في العضد لإدخال المرفقين» 
ويغسل رجليه حتى يشرع في الساق لإدخال الكعبين ‏ كما في لفظ مسلم 
المتقدم ‏ ولم ينقل عنه زيادة على ذلك» ولو كانت الزيادة مشروعة لبينها 
النبي كَِلِةِ وفعلها ولو مرة واحدة. 

وأما النظر فمن وجوه: 

الأول: أن الزيادة على المحل تؤدي إلى تداخل الأعضاءء فإذا زيد في 
غسل الوجه تعدى إلى الرأس وأصبح الممسوح مغسولاً» والوجه مستقل 
والرأس مستقل» وإن قيل: الغرة في الوجه أن يغسل إلى صفحتي العنق» 
فالعنق عضو مستقل ليس من أعضاء الوضوء. | 

الثاني: أن الزيادة تؤدي إلى كون غير المأمور به مأموراً به» كالعضد 
فإنه ليس من أعضاء الوضوء. 

الثالث: أن الغرة لا يمكن إطالتها ‏ كما تقدم ‏ فإنها مختصة بالوجهء 


010( اشرح صحيح مسلم» (9/ 1717). 


باب الوضوء ” 
فإذا دخلت في الرأس لا تسمى غرة» إذ لا غدَّة ذ في الرأس 

أما القائلون بمشروعية الزيادة على محل الفرض فعمدتهم قوله: (فمن 
استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل) قالوا: فأبو هريرة دَبْه قال ذلك بفهمهء 
فهو تفسيرء وتفسير الراوي إذا لم يخالف الظاهر يجب قبولهء ولأنه لم يفعله 
من تلقاء نفسهء بل إنه رأى النبي كَل يفعل ذلك» كما تقدم في الكلام على 
تخريج الحديث. 

والصواب القول الأول» لقوة دليلهء وهو أنه لا يزاد على القدر 
الواجبء, إلا لقصد استيعاب محل الفرضء وهو الذي يدل عليه إشراع 
النبي كَلِْهِ في العضد والساق. 

وأما حديث الباب فإن قوله: (فمن استطاع) مدرج من كلام 
أبي هريرة َيِه - كما تقدم ‏ وما فعله اجتهاد منه ضيه ل اه 
في قصته مع أبي حازم . 

ا 0000007 وإنما 
لاستيعاب الفرض كما تقدم. والله أعلم. 


.)7؟9/4/١( «الفتاوى»‎ )١( 


ل كتاب الطهارة 


ظ حكم التيمن في الأمور ومنها الوضوء للق 


- عن عَائْشَة دنا قَالْتْ : كَانَّ النَبِيُ كل يُعْجِبّهُ يُعْجِبُهُ التيمُن في 
نعل وَتَرَجُلِهِ وَطْهُورِوء وَفِي شَأْنِهِ كُلِ. متَمَقُ عَلَيِْ. 


---ه 


لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

هذا الحديث أخرجه البخاري في مواضع» وأولها في كتاب «الوضوء» 
باب «التيمن في الوضوء والخسل .)١14(‏ ومسلم (87(40) من طريق 
أشعث بن سليم» عن أبيه”» عن مسروقء. عن عائشة وَياء به وهذا لفظ 
البخاري» ولفظ مسلم: (كان يحب التيمن في شأنه كلهء في نعليه وترجله 
وطهوره) . 

0 الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 

قوله: (يعجبه)أي: يسره ويرضيهء وفي لفظ: (يحب التيمن) وقد 
علمت عائشة حبه للتيمن إما بإخباره لها بذلك» أو بالقرائن» قال ابن بطال: 
(وبدؤه ل بالميامن في شأنه كله والله أعلم ‏ هو على وجه التفاؤل من 
أهل اليمين باليمين؛ لأنه ننه (كان يعجبه الفأل الحسن))7". 

قولة' (التنمن) تيدر تمن نيما + مل تعلى تعلماً » والتيمن :هن الألفاظط 
المشتركة فيطلق على التبرك بالشيء من اليّمن ‏ بضم الياء ‏ وهو البركة» 
)١(‏ هو سليم بن أسود المحاربي الكوفي, أبو الشعثاء» مشهور بكنيته أكثر من اسمه. 


(0) «شرح صحيح البخاري» :)7577/١(‏ والحديث المذكور أخرجه أحمد :»)118/4١(‏ 
وابن حبان )١579(‏ وغيرهما من حديث عائشة ب#يناء وهو حديث صحيحء له شواهد. 


باب الوضوء ا | 
0-7310 5 
ويطلق على الابتداء باليمين قبل الشمال» وهو المراد هناء» وورد فى لفظ: 
5 (دلك4 5 5 57 مَكَنَانَ 
مانع ‏ كما سيأتي إن شاء الله -» وقد ورد أيضاً ‏ عند ابن حبان: (كان 
يحب التيامن ما استطاع في طهوره وتنعله وترجله)”" » قال المُطَرَّزِي: (يامن 
وتيامن: أخذ جانب اليمين)» ثم ساق لفظ ابن حبان" » وقال الجوهري: 
(يقال: يامنْ يا فلان بأصحابك» أي : خذ بهم يمنةً» ولا تقل : تيامن بهم 
55 ا 
والعامة تقوله) 


00 


قوله: (في تنعله) التتعل: لبس النعل» وهو مصدر تََعّلَ كالتقدّم مصدر 
تقدّم. قال في «مختار الصحاح»: (تقول: نَعَلَ وانتعل» أي: احتذى)” . وقد 
أهمل المصدر. فلم يذكره. ولعله اعم اكتفاء بدلالة فعله عليه» وفى 3 
لمسلم: (في نعله) أي : في لبس نعله . 

قوله: (وترجله) أ تسريح شعره ودهنه وتجميله . تقول : ع الشعر 
© , 

قوله: (وطهوره) بضم الطاءء والمراد به فعل الطهارة في الوضوء 
والغسل» وأما بالفتح: فهو الماء الذي يتطهر بهء كما تقدم. 

ونقل ابن الأثير وغيره عن سيبويه: أن الطهور بالفتح يقع على الماء 
وفل المصدر وو فعلى هذا يجوز أن يكون الحديث بفتح الطاء وضمهاء 
والمراد: التطهّرء كما مضى. 

قوله: (وفي شأنه كله) هذا تعميم بعد تخصيص » والشأن: الأمرء أى : 


.)575( هذه الرواية عند البخاري‎ )١( 

(69 ااصحيح ابن حبان» »)717/١/7”(‏ وإسناده صحيح على شرط مسلم . 

(0) «المغْرّبٍ» ص(72١0).‏ :2 «الصحاح» ك/ 377١‏ 
(0) «مختار الصحاح» ص(2)558 وانظر: «الصحاح» (ه/ 881 1). 

(5) «المصباح المنير»؛ ص(١١5).‏ 90) «النهاية» (8//ا5١).‏ 


٠‏ * َه 


5 


كتاب الطهارة 


في جميع أمورهء و(كله) تأكيد لهذا التعميم» لكن هذا العموم مخصوص بمثل 
دخول الخلاء والامتخاط والاستنجاءء وغير ذلك مما يكون باليسارء كما 
سيأتى إن شاء الله. 


0 الوجه الثالث: الحديث دليل على مشروعية البداءة بالرجل اليمنى في 
لبس النعل ومثلها الجوارب والخفاف» وكذلك لبس الثياب والسراويل فيبداً 
بالكم الأيمن ثي "لاسن 

أما عند نزع النعل فإنه ينزع اليسرى أولاً؛ لأن الانتعال للرّجُلٍ أفضل 
من الحفاءء وكذا في نزع الثياب والسراويل» قال الخطابي: (إذا كان معلوما 
أن لبس الحذاء صيانة للرجل ووقاية لهاء فقد أعلم أن التبدية به لليمنى زيادة 
في كرامتهاء وكذلك التبقية لها بعد خلع اليسرى)”"'. 

© الوجه الرابع: الحديث دليل على مشروعية البداءة بالجانب الأيمن من 
الرأس عند ترجيله» وكذا عند حلقهء فيعطي الحالق شقه الأيمن أولاً» ثم شقه 
الأيسرء وعلى هذا فالتيامن في الحلق منظور فيه إلى المحلوق لا إلى الحالق» 
وهو الأظهرء لما ورد في حديث أنس نه في حجة النبي كَلةٍ وفيه: (ثم قال 
للحلاق: «خذاء. وأشار إلى جانبه الأيمن ثم الي 

0 الوجه الخامس: مشروعية البداءة باليمين في الوضوء والغسل» فيغسل 
في الوضوء اليمنى من اليدين والرجلين قبل اليسرى» وفي الغسل يبدأ بغسل 
الشق الأبعن من البدن قبل الأسر: 

قال ابن المنذر: (وقد ثبتت الأخبار عن رسول الله كَل أنه بدأ فغسل يده 
اليمنى ثم اليسرى في وضوئهء وكذا يفعل المتوضئ إذا أراد اتباع السنة)”". 

وقال النووي: (أجمع العلماء على أن تقديم اليمين على اليسار من 
اليدين والرجلين في الوضوء سنة» لو خالفها فاته الفضل» وصح وضوؤه)ء 


.)17١05( «معالم السنن» (074/5. (0) أخرجه مسلم‎ )١( 
.)785/١( «الأوسط»‎ )*( 


باب الوضوء 5 
وقال: (ثم اعلم أن من أعضاء الوضوء ما لا يستحب فيه التيامن» وهو 
الأذنان والكفان والخدان بل يغسلهما دفعة واحدة» فإن تعذر ذلك كما في حق 
الأقطع ونحوه قدم اليمين» والله أعلم!" . 

0 الوجه السادس: ظاهر الحديث مشروعية البداءة باليمين في كل شيء. 
لكن خصٌّ العلماء ذلك فيما كان من باب التكريم» كالأخذ والإعطاء» ولبس 
الكوت والسزاويز ..والست» وحضول"السععد ومفية المحهد) والأشعال: 
والأكل والشرب وهو واجب باليمين» والمصافحة؛» والاكتحالء والسواك» 
وحلق الرأس فيبدأ بالجانب الأيمن. 

وما كان بخلاف ذلك فله اليسار كدخول الخلاءء والخروج من 
المسجدء والامتخاط» والاستنجاءء وخلع الثياب» والسراويل والخف. 


وقد جاء من أدلة التخصيص حديث حفصة ويا زوج النبي ككل أن 
النبي يِه (كان يجعل يمينه لطعامه وشرابه وثيابه» ويجعل شماله لما سوى 
6 
ذلك) ١‏ . 


وعن عائشة قالت: (كانت يد رسول الله عبد اليمنى لطهوره وطعامه. 
وكانت يذه اليبسرى لخلائه وما كان من أذى)7” . والله تعالى أعلم . 


000( شرح صحيح مسلم» 2"/6). 

(؟) أخرجه أبو داود (7”)» وأحمد (57/55)» والطبرانى )3١*/7(‏ وهو من رواية 
أبى أيوب الأفريقى» وقد لينه أبو زرعة» ووثقه ابن عا وقال النووي: (إسناده 
جيد) » وصححه الألباني في (صحيح سئن أبي داود» .)4/١(‏ 

(؟) أخرجه أبو داود :)0 وأحمد )”١18/57(‏ عن إبراهيم النخعي» عن عائشة وِاء 
وإسناده ضعيف؛ لأن إبراهيم لم يسمع من عائشة» كما قال المنذري في «مختصر 
أبي داود» ,»074/١(‏ لكن قد يقويه حديث حفصة الذي قبله» وقد جاء من رواية 
إبراهيم؛ عن الأسود بن يزيد بن قيس النخعي» عن عائشة عند أبي داود (94) 
وأحمد »)7١1/57(‏ وقد صححه الألباني كما في «صحيح سئن أبي داود» 2)9/1١(‏ 
والظاهر أن ذكر الواسطة شاذء والحديث من رواية إبراهيم عن عائشة ويا وعليه 
فهو منقطع» كما صوبه الدارقطني في «العلل». 


0 ا كتاب الطهارة 


١ 5‏ الأمر بالبدء بالميامن في الوضوء | 


06 عَنْ أبي هُرَيْرَةَ ويه قَالَ: قَالَ َسُولُ الله كل : «إذًا 
تَوَصَأَتمْ قَائِدَؤُوا ِمَيَايكُمْ) . أخرجه الأرْيَعَةٌ وَصَحَّحَه ابن م 


لا الكلام عليه من وجوه: 

© الوجه الأول: فى تخريجه: 

هذا الحديث ساقه الحافظ بلفظ يختلف عما عزاه إليه من كتب السنةء 
وذلك أن الحديث باللفظ المذكور لابن ماجه فقط (507) وأما الباقون فلفظهم 
يختلف. نأبو داود أخرجه في «كتاب اللباس» )5١51(‏ ولفظه: (إذا لبستم وإذا 
توضأتم فابدؤوا بأيامنكم». وكذا أخرجه ابن خزيمة بهذا اللفظ في «أبواب 
الوضوء وسننه» /١(‏ 4240 والترمذي أخرجه في «اللباس» أيضاً (1777) 
ولفظه: (كان رسول الله كه إذا لبس قميصاً بدأ بميامنه)» وكذا أخرجه النسائي 
في الكبرى (0/ 487) بهذا اللفظء كلهم من طريق الأعمش عن أبي صالح عن 
أن هريرة طلانه وقد رواه عن الأعسين زهير بن معاوية وشعبة . 

وبهذا يتضح أن الحديث ورد بصيغة الأمر عند أبي داود وابن ماحه 
وابن خزيمة فهو من السنة القولية» وورد بصيغة الإخبار عن فعل الرسول كَل 
عند الترمذي والنسائى» فهو من السنة الفعلية. 

وعلى هذا فنسبة الحديث باللفظ المذكور إلى الأربعة وابن خزيمة ليست 
جيدة؛ ولذا فإن المزي لم يَعْرُ الحديث إلى الترمذي والنسائي”'» وكذا قال 
ابن الملقن: (إن الترمذي لم يروه بالكلية بل ذاك حديث آخر)”". 


.)519/”( «تحفة الأشراف» (707/9). (؟) «البدر المنير»‎ )١( 


باب الوضوء 2 1 0 


والحديث إسناده صحيح ١‏ صححه ابن خزيمة» كما ذكر الحافظ. ونقل 
الزيلعي عن ابن دقيق العيد أنه قال في «الإمام»: (هو جدير بأن يصحح)""© 
وصححه أيضاً ابن الملقه27, وقال النووي: (هذا حديث حسن. وإسناد 
0 

0 الوجه الثاني: فى شرح ألفاظه: 

قوله: (إذا توضأتم) أي: شرعتم في الوضوءء فيدخل في ذلك ما في 
بداية الوضوءء كغسل الكفين فيبدأ باليمنى قبل اليسرى» وما فى أثناء الوضوء 
من غسل اليدين والرجلين» لكن تقدم في كلام النووي أن غسل الكفين يكون 
دفعة واحدة. 

قوله: 5 ميمنة )» 0 اليمين» والميمنة ضد 00 
قال تعالى: #اتَأَضِحَبُ الْمبْمَئَةِ مآ أب الْمبمتة (©) وَآعَبُ انمه مآ 
لْمْتَمَةٍ 4069 [الواقعة: 48 4]. 

0 الوجه الثالث: مناسبة ذكر هذا الحديث بعد خديث عائشة المتقدم أنه 
يدل على البدء باليمين في الوضوء بصيغة الأمرء فهو من السنة القولية» وما تقدم 
من قبيل السنة الفعلية» لكنه قدم حديث عائشة وََاء لكونه أصلاً في التيمن على 
سبيل العموم. ولأنه أفوى من حعديكة ان هريرة طفن . وظاهر هذا الحديث 
وجوب البداءة باليمين قبل اليسار في غسل اليدين والرجلين» ويؤيد ذلك أن 
الأصل في الأمر الوجوب». ولأن الرسول يَكْةِ واظب على البدء باليمين في غسل 
يديه ورجليهء كما في حديث عثمان وعبد الله بن زيد وعلي». وغيرهم» غ 
وقوله وفعله يَكدِةِ يفسر قوله تعالى: #فَأَعَْسِلُوأ وجوه وَأَيْريَكم» الآية. 

وقد اختار القول بالوجوب الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز» ونسبه 
الرازي إلى أحمد””'» قال الزركشي: (وهو منكر)””» ونقله الرافعي من 


.)5١87/9( (؟) «البدر المنير»‎ .)75/١( «نصب الراية»‎ )١( 
.)١159/١١( (؟) «تفسير الرازي»‎ .)7"87/١( «المجموع»‎ )9( 
.)178/١( «شرح الزركشي على مختصر الخرقي»‎ )5( 


لكان كتاب الطهارة 

سف يك 552538999666465 يي 22-2-2222 ئج لالىلس5س 
الشافعية عن أحمد أيضا”'"2. ولم أقف على ذلك فيما اطلعت عليه من كتب 
الحنابلة» لا سيما «المغني» و«الإنصاف»» بل قال ابن قدامة: (ولا يجب 
التزتيابيق. اليم واليسرئ.. لا نفلم :فيه حلاف 171 

وعلى هذا فالجمهور من أهل العلم على أن البداءة باليمين مستحبة» وقد 
بوب ابن خزيمة"" على هذا الحديث بقوله: (باب الأمر بالتيامن في الوضوء 
أمر استحباب لا أمر إيجاب)» والأمر في هذا الحديث مصروف عن ظاهره 
وهو الوجوب إلى الندب» والصارف له الآية الكريمة: #مَغْسِلُا وجَوفم 
َيدِيَكمْ إِلَ الْمَرَافِقِ4 فإن الله تعالى أمر بغسل الأيدي والأرجل» ولم يذكر فيه 
تقديم اليمنى» وذلك يدل على أن الواجب غسل اليدين والرجلين بأي صفة 
كان. 

والفقهاء يعدون اليدين عضواًء والرجلين عضواًء ولا يجب الترتيب في 
العضو الواحد. 

ومما صرف الحديث - أيضاً - ما تقدم عن عائشة أن النبي كَلِهِ كان 
يعجبه التيمن.. الحديث», فهذا يدل على أن تقديم اليمنى في الطهارة إنما هو 
على سبيل الحب لذلك والسرور بهء لا على سبيل الإيجاب والإلزام» ولو 
كان ذلك على سبيل الحتم لبيّنته وَ#نا؛ لأنها فقيهة عالمة بهدي النبي كله 
وذكر التنعل والترجل مع الطهور دليل على أن الأمر موسع فيه. 

وقد مضى أن الإجماع قد انعقد على أن البدء باليمين إنما هو على سبيل 
الندب» كما نقله النووي وابن قدامة» والله أعلم. 


.)١9١/١( «المغني»‎ (0 .)87١7/١( «شرح الوجيز»‎ )١( 
.)9١/١( «(صحيح ابن خزيمة»‎ )9( 


باب الوضوء /ا* 53 
اا ‏ ا2 72___ 77ر لل 5 


كعك تكفا 
حر الاكتفاء بمسح الناصية مع العمامة 7ه 
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2-7 وعَنٍ المُغِيرَةٍ بْنِ شغبّة ديه. أنَّ الي كل َوَضأء فَمَسَحَ 

صِيته ح وَعَلَى الْعِمَامَةٍ مَةِ وَالحُمَيْر عر ان جَه مسلم. 

يظهر أن الحافظ ساقه لبيان جواز الاكتفاء بمسح بعض الرأسء فإنه 
استدل به في «فتح الباري»0”' على أن تعميم الرأس بالمسح ليس بفرضء وإلا 
فموضوع المسح على العمامة والمسح على الخفين سيأتي في باب مستقل بعد 
باب «الوضوء». ولا حجة فى الحديث على ذلك» وقد يبدو عند التأمل أن 
للحافظ غرضاً غير ما ذكرء فإنه لو كان غرضه مسح الرأس لذكره هناك مع 
أحاديث مسح الرأس». وهو هاهنا قد ذكره بعد حديث: (إِذا توضأتم فابدؤوا 
بميامنكم» وذكر بعده حديث: «ابدؤوا بما بدأ الله به؛ فذكر الحديث الأول في 
الترتيب بين الأعضاء المثناة كاليدين والرجلين» ثم ذكر حديث المغيرة في 
الترتيب بين أجزاء العضو الواحد وهو الرأسء» فابتدأ بمسح الناصية» وهي 
مقدم الرأس». ثم مسح العمامة وهي على وسط الرأس ومؤخره. ثم ذكر 
حديث جابر في الترتيب بين الأعضاء المختلفة» والله أعلم. 
لا والكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في ترجمة الراوي: 

وهو المغيرة بن شعبة بن أبي عامر بن مسعود الثقفي ضلإئه» أسلم عام 
الخندق» وقدم مهاجراً. وكان أول غزوة شهدها الحديبية» وكان ممن يخدم 
النبى كَل فى وضوكه. روى عنه من أولاده عروة» وحمزة» ومولاه وراد 


)١(‏ (ل/ وت خ0ث). 


وأبو بردة بن أبي موسى» وكان من دهاة العرب» تولى على البصرة» ثم على 
الكوفة مرتين» مرة في عهد عمر ذَبهء والثانية في عهد معاوية َه ومات 
بالكوقة ده 5 00 

© الوجه الثاني: في تخريجه: 

هذا الحديث أخرجه مسلم في «الطهارة» (115) (47) من رواية بكر 
ابن عبد الله المزني» عن حمزة بن المغيرة بن شعبة» عن أبيهء بلفظ : (وعلى 
العمامة وعلى الخفين) بزيادة (على) الثانية» خلافاً لما في البلوغ . 

وقد وهم ابن الجوزي فنسب الحديث إلى الصحيحين"'"' 2 وقد تعقب ابن 
ل ل الو ل وقد صرح عبد الحق 
الإشبيلي في «الجمع بين الصحيحين”*' أنه من أفراد مسلم. «التلخيص» وذكر 
ابن الملقن أن النووي وقع في هذا 0 

0 الوجه الثالث: في شرح ألفاظه: 

قوله: (على ناصيته) الناصية: الشعر الذي يكون في مقدم الرأس» 
وقيل: مقدم الرأس مطلقاً. سواء أكان فيه شعر أم لا 

0 الوجه الرابع: استدل بعض العلماء بهذا الحديث ‏ كما تقدم - على 
أنه يجزئ مسح بعض الرأس ولا يلزم تعميمه» وقد يكون المؤلف ذكره هنا 
لهذا الغرض كما تقدم» ولا حجة فيه كما ذكرنا في موضوع مسح الرأس - 
لآنه كله مسح على الناصية وكَمَّلَ على العمامة» فلم يقتصر على الناصية حتى 
يَحْتَجّ به على جواز مسح بعض الرأسء بل إذا لبس العمامة مسح عليها وما 
ظهر من الرأس» وإذا كان مكشوفاً مسحه كلهء كما ثبت في حديث عبد الله بن 
زيد وغيره مما تقدم» قال ابن القيم: (ولم يصحّ عنه وليه في حديث واحد أنه 
اقتصر على مسح بعض رأسه البتة» ولكن كان إذا مسح بناصيته كمل على 
العمامة. .1" . والله تعالى أعلم. 


(1) «الإصابة» (759/9). (؟) «التحقيق» .)١517/1(‏ 
(9) «تنقيح التحقيق» .)1١9/١١ )8( .)71/9/١(‏ 
(5) «البدر المنير» ("/ 5 5). (5) «زاد المعاد» .)١97/1١(‏ 


باب الوضوء 


5 وجوب الترتيب في الوضوء 2 


ما معي - في صنة حخ اللي 8 - 
قَالَ يكله: «ابدَؤُوا ما بَدَأً الله بو . أَحْرَجَهُ الَمَائيُء هكذا بِلَفْظٍِ الأَمْرهِ وَهُوَ 
ل ملم اشير 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في ترجمة الراوي: 

وهو جابر بن عبد الله بن حرام الأنصاري السلمي» صحابي» وأبوه 
صحابي ويه من مشاهير الصحابة» ومن المكثرين من الرواية عن 
رسول الله كله روى عن النبي صفة الحج» وعني بذلك» وحديثه في الحج 
منسك مستقل» وسيذكره المصنف في كتاب «الحج»». ورد في الصحيح أنه 
كان مع من شهد العقبة» وغزا مع النبي كَةِ جميع غزواته» سوى غزوة بدر 
وأحدء حيث منعه أبوه ليكون عند أخواته» فقد أخرج مسلم عن أبي الزبير 
أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: (غزوت مع رسول الله لِك تسع عشر 
غزوة)» قال جابر: (لم سيد ندرا بول أحداء منعني أبي» فلما قتل عبد الله 
يوم أحد لم أتخلف عن رسول الله يكلِ في غزوة قط6''. كان له في مسجد 
رسول الله كَليهِ حلقة يلقي فيها الحديث والعلم» كف بصره في آخر عمرهء 
وقد ورد ما يدل على ذلك في سياق حجة النبي كَل "'. مات بالمدينة سنة 


بر 
أربع وسبعين «2ينه طلنه 


.)١118( أخرجه مسلم (1817). (؟) «صحيح مسلم)‎ )١( 
.)505/1( «الإصابة»‎ »)١894 /5( (؟) «سير أعلام النبلاء»‎ 


5 كتاب الطهارة 
3 لهك 


2 الوجه الثاني: فى تخريجه: 

هذا الحديث أخرجه مسلم )١١١18(‏ بطوله في «صفة حج النبي كَله؛ من 
طريق حاتم بن إسماعيل المدني» عن جعفر بن محمدء عن أبيه. عن 
جابر ئهء وقد جاء فيه ولفظه: (فلما دنا من الصفا قرأ: #إنَّ ألضّمًا وَالْمروَة 
من عار 4 [البقرة: ]1١68‏ «أبدأ بما بدأ الله بهاء فبدأ بالصفا.. الحديث)» 
وهذا بلفظ الخبر» »؛ وأخرجه النسائي ف في الصغرى (0/ برقم ) بلفظ 
الأمرء وكذا أخرجه أحمد (/94”) وصححه ابن الملقن”“©» فقال: (رواه 
النسائي بإسناد على شرط مسلم) وقد أخرجه ‏ أيضاً - في الكبرى (؟7/ 51)) 
وعزاه إليه المزي”". 

وأخرجه النسائي أيضاً (0/ برقم )591٠١‏ بلفظ: (نبدأ بما بدأ الله به..) 
وكذا أخرجه أبو داود »)١105(‏ والترمذي (857)» وابن ماجه (701/54). 

وقدم المصنف رواية النسائي؛ لأنها بصيغة الأمرء وهو يفيد الحتم 
والإلزام» أما صفة الخبر فهي تدل على أن النبي يك مهتدٍ بهدي القرآنء 
وذلك أعم من أن يدل على وجوب أو استحباب. 

وقد نفى الألباني وجود الحديث في «السئن الصغرى»» وشكك في 
وجوده بلفظ الأمر في «الكبرى» مع أنه 0 فيهماء كما تقدم. 

وقد حكم على لفظة (ابدؤوا) بلفظ الأمر بالشذوذ؛ لأنه تفرد بها سفيان 
الثوري وسليمان بن بلال» مخالفين بقية الثقات الذين رووا الحديث عن 
جعفر بن محمد بلفظ الخبر. . وهم سبعة» وقد سرد أسماءهم وعزا مروياتهم 
في (الاروا 2 ومنهم الإمام مالك وسفيان بن عيينة ويحيى بن سعيد القطان 
وحاتم بن إسماعيل المدني وغيرهم» وقد ورد عند الدارقطني (7555/17) من 
طريق الهيثم بن معاوية الزمرائي» عن حاتم بن إسماعيل بلفظ الأمرء لكن بقية 
الرواة عن حاتم رووه بلفظ الخبرء لكن ينبغي أن ينظر في تفرد سفيان 


)١(‏ «تحفة المحتاج» .)١7/4/5(‏ (؟) «تحفة الأشراف» (؟/7791). 
(9) «إرواء الغليل» .)7١17/5(‏ 


باب الوضوء 


الثوري» فهو إمام حجة, لم يخالفه أحد إلا كان القول قوله؛ كما قال ابن 
معين وغيره» وقد يكون الخطأ ممن روى عنه» وهو ابن عبينة وقبييصة كما عند 
الدارقطني (7/ 5054) والفريابي وقبيصة معاً عند البيهقي /١(‏ 80). 

وقال ابن دقيق العيد: (والحديث في الصحيحء لكن بصيغة الخبر «نبدأ»» 
و«أبدأ» لا بصيغة الأمرء والأكثر في الرواية هذاء والمخرج لخديف وان 
وزاد فيما نقل عنه الحافظ : (وقد اجتمع مالك وسفيان ويحيى بن سعيد القطان 
على رواية (نبدأ) بالنون التي للجمع). قال ابن حجر عقبه: (قلت: وهم أحفظ 
من الباقين”"2» وهذا هو الصواب إن شاء الله إذ لا يمكن القول بتصحيح 
اللفظ الآخر؛ لأن الحديث واحدء ولم يتكلم به النبي كَلِْةِ إلا مرة واحدة» عند 
صعوده على الصفاء فلا بد من الترجيح, والله أعلم. 

© الوجه الثالث: هذا الحديث ‏ كما تقدم ‏ ورد في سياق «حجة 
النبى يلها وقد ساقه الحافظ هنا فى باب «الوضوء»» ليستدل به على وجوب 
الترتيب فاعضل الأععاء تنا ارا بغسل الوجه ثم اليدين.. إلخ» كما 
ذكر الله تعالى فى القرآن» فما بدأ الله به خبراً وأمرأًء نبدأ به فعلاً وامتثالاً؛ 
لأ قذي كلوم حكير »الأنهدا كرا الابما يمدق" أن يبدا بقعت روقد 
رتبها النبي كَلِةِ هكذاء كما تقدمء فيجب علينا التأسي به كله وأن نرتب أعضاء 
الوضوءء كما رتبها عليه الصلاة والسلام. 

وهذا مبني على القاعدة الأصولية: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص 
السبب» فاللفظ المذكور وإن كان ورد في موضوع السعي بين الصفا والمروة 
إلا أنه لفظ عام فيعمل بعمومه. وأن كل ما بدأ الله به نبدأ به»ء وتكون آية 
الوضوء مندرجة في ذلك العموم» فعلى رواية الأمر يكون الوجوب ظاهراء 
وعلى رواية الخبر فلآن الظاهر من فعله كي هو بيان المناسك» وقد قال: 
«لتأخذوا مناسككم"" لأن الظاهر أن المراد بيان الواجب لا بيان الأفضل» 


والله أعلم . 


)١(‏ «الإلمام» رقم (05). (؟) «التلخيص» (5؟559/5). 
(6) أخرجه مسلم .)١5917(‏ 


١‏ 057 كتاب الطهارة 
0 الوجه الرابع: اعلم أن الترتيب في الوضوء ثلاثة أنواع: 
١‏ - ترتيب بين فرض وفرضء وهي الأعضاء الأربعة المذكورة في 
القرآن» كغسل اليدين بعد غسل الوجه. وهذا محل النزاع. 
” - ترتيب بين مسئنون وفرضء» كالمضمضة وغسل الوجهء والجمهور 
على اق العرفن» يق المشحون : والسسعوة » «العسوة: والفرمن ينكة ا ولسين 
بواجب؛ لأن أصل المسئون فعل غيرٌ واجبء فإذا انتفى الوجوب عن 
الأصل» انتفى الوجوب عن كيفية الفعل من باب أولى» لكن على القول 
بوجوب المضمضة والاستنشاق فإنه يشملهما الخلاف في النوع الأول. وقد 
ذكر ابن رشد أن سبب الخلاف في ترتيب أفعال الوضوء أمران: 


١‏ - أن واو العطف قد تفيد الترتيب وقد لا تفيده. 

؟ - اختلافهم في أفعال النبي وَكِةِ هل هي محمولة على الوجوب أو 
على لزي 

فالقول الأول: وجوب الترتيب في الوضوءء فيبدأ بغسل الوجه ثم اليدين 
ثم مسح الرأس ثم غسل الرجلين» ومن قدم عضوا على اخر لم يصح وضوؤه. 
وهذا قول أحمد والشافعى”'' واختاره أبو عبيد””"» واستدلوا بدليلين: 

١‏ آية المائدة» ووجه دلالتها على الترتيب: أن الله تعالى لما ذكر 
اليدان والرجلان» والعرب لا تقطع النظير عن نظيره إلا لفائدة» ولو لم يكن 
اتوت واها لدعت الاشياء المتجانسة» ولم يقطع النظير عن نظيره. 

١‏ - أن كل من وصف وضوء النبي كَل حكاه مرتباً ب (ثم»)» كما في 
)1١(‏ (بداية المجتهد) /١(‏ 207 05). 


(؟) «الأم» .)55/1١(‏ «الإنصاف» .)178/١(‏ 
4 «الطهور» ص(706) . 


باب الوضوء سس 


:7 اعسلم 


حديث عثمان وعبد الله بن زيد وغيرهم وهرء ولم يذكر أحد منهم أنه قدم 
عضواً على غيره على خلاف الآية» وهو مفسر لما في كتاب الله تعالى» كما 
تقدم في الوجه الأول. 

القول الثاني: أن الترتيب غير واجب» فمن قدم عضواً على آخر 
فوضوؤه تام وهو قول مالك» وأصحاب الرأي”''» ورواية عن أحمدء ذكرها 
أبى القطاي "ويه قال عماعة هن اسلف ومو كانه ابن ادر 

واستدلوا بدليلين: 

١‏ حديث الْربَيّع بنت معوذ في وصف وضوء النبي كله وفيه: (فغسل 
كفيه ثلاثاً» ووضّأ وجهه ثلاثاً» ومضمض واستنشق مرة. .) وفي لفظ: (فيبداً 
فيغسل يديه قبل أن يدخلهما ثلاثاًء ثم يتوضأ فيغسل وجهه ثلاثاً» ثم يمضمض 
تلاتا وم 0 

١‏ - أن الله تعالى أمر بغسل الأعضاءء وعطف بعضها على بعض بواو 
الجمع» وهي لا تقتضي الترتيب» فكيفما غسل كان ممتثلاً . 

والراجح القول الأول» وهو وجوب الترتيب بين أعضاء الوضوءء لقوة 
دليله» قال أبو داود: (سمعت أحمد قيل له: إذا قدم وضوءه بعضه قبل بعض؟ 
قال: لا يجوز حتى يأتي به على الكتاب والسنة)©. 

وأما دليل أصحاب القول الثاني وهو حديث الربيّع فعنه جوابان: 

الأول: أنه حديث معلول؛ لأنه من رواية محمد بن عبد الله بن عقيل 
وقةامقي عقي 

الثاني : على فرض صحته» فتقديم المضمضة والاستنشاق تقديم مسنون 


.)19//١( «المنتقى»‎ »)١5 /١( «المدونة الكبرى»‎ »)١77 /١( «حاشية ابن عابدين»‎ )١( 

(؟) «الهداية» .)١5/1١(‏ (*) «الأوسط» .)577/١(‏ 

(:) أخرجه أبو داود »)١17(‏ والدارقطنى )45/١(‏ واللفظ الثانى لهء حسّنه الألباني فى 
اصحيح سئن أبي داود؛ (091//1. - ١‏ 0 

(5) «مسائل الإمام أحمد» لأبي داود ص(١١).‏ 


0053 كتاب الطهارة 
ءا ١‏ | سنس بي 
على واجبء. والجمهور على جوازه» على القول بسنيتهماء أو أن المضمضة 
والاستنشاق من الوجه. 

وأما قولهم: إن الله تعالى أمر بغسل الأعضاء وعطف بعضها على بعض 
بالواو فهذا صحيح.ء لكن بين النبي كَكةِ بفعله أن الواو في الآية للترتيب» لا 
لمطلق الجمعء وفعله يَلٍ تفسير لما في كتاب الله تعالى» ويكون محمولاً على 
الوجوب؛ لأن أفعال النبي كَلِِةِ إذا كانت بياناً لواجب فهي واجبة» ويؤيد ذلك 
عموم «ابدؤوا بما بدأ الله به» كما تقدم. أما بالنسبة للمضمضة والاستنشاق 
ففي تقديمها على غسل الوجه قولان: 

الأول: أنه يستحب البداءة بهما قبل غسل الوجهء وهذا هو الصحيح من 
المذهب عند الحنابلة» قالوا: لأن وجوبهما إنما ثبت بالسنة» والترتيب إنما 
وجب بدلالة القرآن معتضداً بالسنة» ولم يوجد ذلك فيهما. 

القول الثاني: أنه يجب البداءة بهما قبل الوجه. وهذا قول في مذهب 
المعنايلة؟'؟. وذكز التووي أن" التركبي بينهما وين أعضاء الوضوه شط : 

وامتعدلواايان كل من وصف وضوء النبي يل كما في الأحاديث 
الصحيحة ذكر أنه بدأ بالمضمضة والاستنشاق» وقد رتب الرواة أعضاء 
الوضوء ب (ثم) في معرض البيان» وهي للترتيب» والله أعلم. 


.)171١/1١( «الإنصاف»‎ .)١791/1١( «المغني»‎ )١( 
.)١54/”5( «المجموع»‎ )0( 


باب الوضوء ا ص 


24 وَعَنْهُ قَالَ: كان النَّبِئُ يله إِذَا تَوّضّاً أدَارَ الْمَاءَ عَلَى 
واتقق أخرجة الدارقطيق بإسْتاد صَعِيف: 


لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

هذا الحديث أخرجه الدارقطني في «سئنه» /١(‏ 87 رقم )١5‏ من طريق 
القاسم بن محمد بن عبد الله بن عقيل» عن جدهء عن جابر #ه» به. 

وإسناده ضعيف جداًء وقد ذكره الحافظ ليُعلم حاله وأنه ضعيف, لكنه 
لم يذكر ما يقوم مقامه» وضَعْفُهُ من أجل القاسم بن محمد بن عبد الله بن 
عقيل» فقد نقل الذهبي عن ابن معين قوله: (ليس بشيء)”''» وقال أبو حاتم : 
(متروك الحديث)» وقال الإمام أحمد: (ليس بشيء»» وقال أبو زرعة: 
(أحاديثه منكرة» وهو ضعيف الحديث)”"©» وعبد الله بن عقيل تقدم الكلام فيه. 

والمتروك: من يُتهم بالكذب, ومن يكثر الغلطء لكن حاله أحسن من 
حال الوضاع بقليل» فإذا قيل: أطبقوا على تركهء فهذا أشدء بخلاف: تركه 
فلان. 

0 الوجه الثاني: الحديث دليل على وجوب غسل المرفقين في الوضوء؛ 
لأن النبي وَل كان يدير الماء على مرفقيه» وهذا الحكم دل عليه الحديث. 
وعليه فمتنه صحيح» لكن إسناده ضعيف». ويغني عنه ما تقدم من حديث 
أبي هريرة 5نه: أنه توضأ فغسل وجهه فأسبغ الوضوءء ثم غسل يله اليمنى 


.)١١9/17( «ديوان الضعفاء» ص(7؟7). () «الجرح والتعديل»‎ )١( 


008 كتاب الطهارة 
حتى أشرع فى العضدء ثم يده اليسرى حتى أشرع فى العضد.. الحديث» 
وفي آخره قال: هكذا رأيت رسول الله يك يتوضا. . الحديثا'' . 

فهذا نص صحيح في دخول المرفقين في غسل اليدين ودخول الكعبين 
في غسل الرجلين» ويكون دليلاً على دخول الغاية» وتكون (إلى) في قوله 
تعالى : #وَأيْرِيَج ِلَ الْمَرَافِقٍ4 بمعنى (مع)؛ لأن السنة تفسر القرآن وتبينه» 
وقد مضى بيان ذلك فى حديث عثمان ؤَينه» ثانى أحاديث باب «الوضوءا. 


والله أعلم . 


000 تقدم تخريجه عند الحديث (57). 


باب الوضوء أ م 


0 حكم التسمية في الوضوء م 


5 م 15 . 15 -* | /م ولاك . وك 
48- عن أبى هِرَيْرَة وَلهئه قَالَ: قَالَ رَسُول الله يكهِ: «لا وضوءَ 
ع :8 و له م مكه 2 ومس 17 000 سوه شن 0 
لمن لم يذكر اسم الله عليه») أخرجَه أَحمد وأو دَاوَدٌ وَابْنُ ماجه. بإسنادٍ 


6 - وِلِلِترْمِذِيٌ : عَنْ سَعِيدٍ بْنِ زَيْدٍ. 


لا الكلام عليها من وجوه: 

0 الوجه الأول: في ترجمة الراوي: 

وهو: سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل بن عبد العزى القرشي العدوي 
ونه أحد العشرة المشهود لهم بالجنة» كان من السابقين إلى الإسلام» 
وزوجته فاطمة بنت الخطاب» أت غعهسر ين الخطاب» وفى بيته كان إسلام 
عمر ذنهء شهد المشاهد كلها إلا غزوة بدر؛ لأنه كان غائباً في الشام» وشهد 
اليرموك وفتح دمشق, وكان من فضلاء الصحابة و#نء ذكر الذهبي أن لسعيد 
ثمانية وأزيعين نحديناً اتفقا على حديثين» وانفرد البخاري بثالث”'' وقصته مع 
أزوق :بتك انس مشهورةافن إحائة دعاته غلبياء زع فى #العه سي 


.)47/١( أعلام النبلاء»‎ ريس١‎ )١( 


زفق (افتح الباري» 9/5 وااصحيح البخاري» (1948 2 ومسلم (١ل,كلط)‏ وانظر: 
«الحلية» .35/١(‏ /إ9). 


ارم كتاب الطهارة 
5 اس ب ل 777 777 تت 
وسيأتي ذكرها ‏ إن شاء الله في باب «الغصب» من كتاب «البيوع» مات سنة 


0 


اط 000 
حخمسين ووعنه . 

0 الوجه الثاني: فى تخريجها: 

أما حديث أبي هريرة فقد أخرجه أحمد .4)741/١5(‏ وأبو داود )١٠١١(‏ 
فى كتاب «الطهارة» باب «التسمية على الوضوءاء وابن ماجه (7”949) من طريق 
يعقوب بن سلمة الليثي» عن أبيه» عن أبي هريرة ضيه مرفوعاً» ولفظه: «لا 
صلاة لمن لا وضوء له.ء ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه» وهذا إسناد 
ضعيف » لأمرين : 

الأول : جهالة يعقوب بن سلمة الليثي ووالده. وقد ذكر الحافظ أن 
يعقوب بن سلمة شيخ قليل الحديث» ما روى عنه من الثقات سوى محمد بن 
موسى بن أبي عبد الله الفطري» وأن أباه مجهول ما روى عنه سوى ابنه'"؟. 
وقد ذكره ابن حبان فى «الثقات» وقال: (ربما أخطأ)””؛ وهذه عبارة عن 
ضعفهء فإنه قليل الحديث جداًء كما تقدم. 
الثاني: أن في اتصاله نظراًء فقد قال البخاري: (لا يعرف لسلمة سماع 


2 
.أه. 


من أبي هريرة» ولا ليعقوب من أبيه) 

وقد وهم الحاكم فقال: (صحيح الإسنادء وقد احتج مسلم بيعقوب بن 
أبي سلمة الماجشون» واسم أبي سلمة: دينار)”” ووجه الوهم طن الحاكم أن 
يعقوب هو ابن أبي سلمة الماجشونء وليس كذلك. بل هو الليثي» كما تقدم. 
بإسقاط كلمة (أبي)» قال الذهبي متعقبأ الحاكم: (صوابه الليثي. . وإسناده فيه 
ار 


.)7575/1١( «الإصابة» (188/7). (؟) «نتائج الأفكار»‎ )١( 
.)/5/5( ع «التاريخ الكبير)‎ .)3١07/5( «الثقاءت»‎ )9( 


(9) «المستدرك») .)١557/1١(‏ 
(7) إذا قيل في الراوي: فيه لين» فمعناه: أن المتصف بذلك مجروح في حفظه جرحاً لا 
يخرجه من دائرة الاعتبار بحديثه» ولا يتعدى إلى عدالته. 


باب الوضوء ورمة 

وقد ورد للحديث طرق أخرىء وكلها ضعيفة» وله شواهد ذكر منها 
الحافظ اثنين» وهي: حديث سعيد بن زيد» وحديث أن سعيد . 

أما حديث سعيد بن زيد فقد أخرجه الترمذي )١5(‏ من طريق أبي ثُمَال 
المُرّيء عن رباح بن عبد الرحمن؛ عن جدته» عن أبيها سعيد بن زيد 
مرفوعاً: «لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه» وهذا إسناد ضعيفء فأبو يفال 
واسمه: ثمامة بن وائل بن حصين - روى عنه جماعة» لكن قال البخاري: 
(في حديثه نظر)» قال الحافظ : (وهذه عادته فيمن يضعفه)”"2» وقال ابن حبان 
عن حديثه هذا: (ولكن في القلب من هذا الحديث؛ لأنه قد اختلف على 
أبي ثفال فيه...)””». وذكره الذهبي فقال: (ما هو بقويء ولا إسناده 
يمضي)”"» وقال الحافظ في «التقريب» عن أبي ثفال: (مقبول). 

وأما رباح بن عبد الرحمن فقد قال عنه أبو حاتم وأبو زرعة: (إنه 
مول أما ابن حبان فقد ذكره في «الثقات) 27 . 

وأما جدة رباح - واسمها أسماء بنت سعيد بن زيد» كما جاء في رواية 
الحاكم »)3١/5(‏ وكذا عند البيهقي  )47/١(‏ فقد ذُكرت في الصحابة» وقد 
ترجم لها الحافظ في «الإصابة» في القسم الأول منه”""» وقال في «التقريب»: 
(يقال: (إن لها صحبة»»» وقال في «التلخيص»: (وإن لم يثبت لها صحبة 
فمثلها لا يُسأل عن حاله)”". وذكرها الذهبي في عداد النسوة المجهولات . 

وقد نقل الترمذي عن البخاري قوله: (أحسن شيء في هذا الباب حديث 
57 ال 

وأما حديث أبي سعيد الخدري نهء فقد أخرجه ابن ماجه (2)7910 
وأحمد /١7(‏ 575)» والترمذي في «العلل الكبير» )١١7/١(‏ وغيرهم من طريق 


)١(‏ «التلخيص» .)85/١(‏ (؟) «الثقات» (خلاه١‏ -84ه1). 
9) «الميزان» (6508/5). (:) «علل الحديث» (١/؟67).‏ 
(6) «الثقات» (5//ا0). (5) «الإصابة» (؟١1/؟7١١).‏ 
60 «التلخيص» .)85/1١(‏ (0) «الميزان» (504/54). 


(9) «جامع الترمذي» .)”4/١(‏ 


ا كتاب الطهارة 
كثير بن زيدء ثنا رَبيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيدء عن أبيه»ء عن جده.ء قال: 
قال رسول الله يَلِِ: «لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه». وهذا سند صالح. 

فإن كثير بن زيد وثقه ابن حبان''' وابن عمار الموصليء وقال أحمد 
وابن معين وابن عدي: (لا بأس به)» وقال أبو زرعة: (صدوق فيه لين)» 
وقال أبو حاتم: (صالحء ليس بالقوي» يكتب حديثه)» وضعفه النسائي 
وابن معين في رواية» والطبري”" . 

ويستفاد من هذه الأقوال أن كثير بن زيد: هو إلى القوة أقرب منه إلى 
الضعف؛ لأن القاعدة في الرواة المختلف فيهم هو اعتبار الجرح والتعديل في 
الراوي؛ فحيث يستويان فحديثه يكون حسنا في الشواهد؛ وإن غلب جانب 
الجارحين ضَعٌُّفَء وإن غلب جانب المعدلين مع عدم تفسير الجرح كان أقرب 
إلى القوة» وهذا هو حال كثير بن زيد. 

أما ربيح بن عبد الرحمن فوثقه ابن حبان”" ٠‏ وقال ابن عدي: (أرجو أنه 
لا بأس به'”'» وقال أبو زرعة وأبو حاتم: (شيخ)”"'» قال ابن أبي حاتم: (إذا 
قيل في الراوي: شيخ فهو بالمنزلة الثالثة» يُكتب حديث ويُنظر فيه)'"" .اه. 

وقال الإمام أحمد: (ربيح رجل ليس بالمعروف) نقله ابن عدي'" 2 
وهذا كما قال ابن الملقن وغيره ليس بقادح””. فقد عرفه غيره» وروى عنه 
جماعة كثيرة؛ ومن عرف حجة على من لم يعرف. 

ونقل الترمذي أن البخاري قال فيه: (منكر الحديث)"'. وقال الحافظ 
في «التقريب» (مقبول) يعني عند المتابعة» وإلا فليّن الحديث كما نص عليه في 


مقدلمته . 


.)770/8( «الئقات» (7ا/ :ه”). (؟) «تهذيب التهذيب»‎ )١( 

.)١7/5 /"( «الكامل»‎ ):5( .)3١9/5( «الئقات»‎ )5( 

() «الجرح والتعديل» )0١94/(‏ وهذه العبارة ليست بجرحء لكنها تقلل من قدر 
الموصوف بهاء والمعنى: ليس بحجة» فيكتب حديثه ويصلح في المتابعات. 

)00( «الجرح والتعديل» (؟//717). 0) «الكامل» / 17 . 

(8) «البدر المنير» (*9/ 775). (9) «العلل» .)١١7/1(‏ 


باب الوضوء و 
7872 51ج يج 0 1 


وقد نقل ابن عدي عن أحمد بن حفص قال: (سئل أحمد بن حنبل - 
يعني وهو حاضر - عن التسمية في الوضوء: فقال: (لا أعلم فيه حديثاً يثبت» 
أقوى شيء فيه حديث كثير بن زيد عن ربيح» وربيح رجل ليس بالمعروف""', 
وقد تعقب الحافظ ابن حجر الإمام أحمد فقال: (قلت: لا يلزم من نفي العلم 
نفي الثبوت» وعلى التنزل لا يلزم من نفي الثبوت». ثبوت الضعف,» لاحتمال 
أن يراد بالثبوت الصحة»ء فلا ينتفي الحكم بالحسن» وعلى التنزل لا يلزم من 
نفي الثبوت عن كل فرد نفيه عن المجموع"" . 

ونقل العقيلي عن أبي بكر الأثرم - وهو أحمد بن محمد بن هانئ - أنه 
قال: (قلت لأبي عبد الله بن حنبل: التسمية في الوضوء؟ فقال: (أحسن شيء 
فيه حديث ربيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيدء عن أبي سعيد الخدري”" . 

وهذا لا يعارض ما تقدم. فقد قال النووي: (لا يلزم من هذه العبارة أن 
يكون الحديث صحيحاًء فإنهم يقولون: هذا أصح ما جاء في الباب» وإن كان 
فشا ماده أرجعه أو اناد هيعفا 100 

وقال إسحاق بن راهويه: (هو أصح ما في الباب) نقله عنه ابن كثير”” . 

وقد ورد في الباب أحاديث أخرى لا تخلو أسانيدها من مقالء إلا أن 
بعضها يقوي بعضاًء قال المنذري: (ولا شك أن الأحاديث التي وردت في 
التسمية وإن كان لا يسلم شيء منها من مقال. فإنها تتعاضد بكثرة طرقها 
وتكتسب قوةء والله أعلم)"" .اه. 

وقال الحافظ: (والظاهر أن مجموع الأحاديث يحدث منها قوة» تدل 
على أن له أصلة)" . 


.)777/١( (؟) «نتائج الأفكار»‎ .)١977 /"( «الكامل»‎ )١( 

(9) «الضعفاء» (١//الا)‏ وفي «مسائل الإمام أحمد» رواية ابنه عبد الله ص(55) قال 
أحمد: لم يثبت عندي هذا. أي: حديث أبي سعيد. 

(4:) «شرح الأذكار» (؟/5). (05) «إرشاد الفقيه» .)98/١(‏ 

(5) «الترغيب والترهيب» .)١55/١(‏ (0) «التلخيص» .)85/١١(‏ 


محم كتاب الطهارة 


وقال ابن كثير: (وقد روي من طرق أخرء يشد بعضها بعضاء فهو 


١ 7 8‏ . . 0 
حديث حسن أو صحيح)”'. وفل صرح في #تفسيرهة) بانه حديث سي 7 1 


وقال ابن القيم: (أحاديث التسمية عند الوضوء أحاديث حسان)”". 

0 الوجه الثالث: في شرح ألفاظه: 

قوله: (لا صلاة لمن لا وضوء له) لا: لنفي الجنس. وصلاة: اسمها 
وخبرها الجار والمجرور المتعلق بمحذوفء. والتقدير: لا صلاة صحيحة لمن 
لا وضوء له؛ لأن الوضوء شرط لصحة الصلاة بإجماع المسلمين. 

قوله: (ولا وضوء) لا : نافية للجنس» ووضوء: اسمهاء وخبرها الجار 
والمجرور المتعلق بمحذوفء. وتقديره: لا وضوء صحيح أو كامل» وإنما كان 
لنفي الكمال أو نفي الصحة؛ لأن نفي الذات متعذرء فإن من توضا ولم يذكر 
اسم الله يصح أنه توضأ بالفعل؛ لأن أفعال الوضوء قد وجدت. 

فعند الحنفية أن هذا النص وما ماثله يعتبر من قبيل المجمل الذي لم 
تتضح دلالته» لتردده بين الاحتمالين المذكورين» نفي الصحة أو نفي الكمال. 

وقال الجمهور من أهل العلم: إن النفي إذا كان مسلطاً على الحقائق 
الشرعية؛ ‏ لأن اللفظ جاء على لسان الشرع ‏ فلا يعتبر مجملاء بل يحمل 
على مراده؛ لأن الأصل إعمال الدليل الشرعيء, والشرع ما خاطب بهذه 
الألفاظ إلا وهو يريد أن يرتب عليها أحكاما. 

والأصل أن النفي في نصوص الشرع مراد به نفي الصحة؛ لأنه مقدم 
على نفي الكمال» إلا إن وجد دليل يدل على أن المراد نفي الكمال عمل به 
كما هنا؛ لأنه إن حمل على نفي الصحة عارض الأحاديث الصحيحة؛ كما 
سيأتي إن شاء الله وإن حمل على نفي الكمال وافق الأحاديث الصحيحة» 
فيحمل على ذلك لتتوافق النصوص الشرعية ولا تتعارض ٠.‏ 

قوله: (اسم الله): أي: إن التسمية على الوضوء أن يقول: بسم الله؛ لا 


.)075/١( (؟) «تفسير ابن كثير؛‎ .)757/١( (إرشاد الفقيه»‎ )١( 
.)١75١(ص «المنار»‎ )'( 


باب الوضوء 1 7 


يقوم غيرها مقامهاء وموضعها بعد النية قبل أفعال الطهارة كلهاء والمطلوب 
الاقتصار على (باسم الله) وأما زيادة (الرحمن الرحيم) فقد قال بها جماعة من 
الفقهاء» والظاهر أنه استحسان. وليس عليه دليل» فالاقتصار على الوارد عن 
رسول الله كك أولى وأفضل . 

0 الوجه الرابع: ظاهر الحديث وجوب التسمية فى الوضوء بناء على أن 
الأصل في النفي الصحة لكونه أقرب إلى نفي الذات وأقكر لووما حرفن 
ع لا وضوء صحيح لمن لم يذكر اسم الله عليه. 

وهذا قول الظاهرية» ورواية عن الإمام أحمدء. اختارها بعض أصحابه. 
وهو قول إسحاق”''. على خلاف بينهم» هل تسقط بالنسيان أو لا؟ 

والقول الثاني: أن التسمية سنة» وهو قول الجمهور من أهل العلمء 
ومنهم م الثلاثة» ورواية عن أحمد. اختارها الخرقي» وأو متحميل 
ابن ا وجماعة من الحنابلة وذكروا / هذا هو المذهب الذي استقر 
عليه 00 الحوي ورعتسةة ابن الج 0 وأبو عب رامد حزم" 3 
وا 1 واختاره الشيخ محمد بن إبراهيم 7 ٠‏ والشيخ عبد العزيز بن 

واستدلوا بما يلي : 

١‏ - قوله تعالى: #يتآيا اليرت ءَامَنُوَا إِدا كُمَثْمَ إل الصّلرة مَأَعْسُِوا 
وجوه ٠‏ الآية» ووجه الدلالة: أن الله تعالى أمر بالغسل» ولم يأمر 
دالسكمية: ولو كانت واجبة لآمر الله بهاء كما أمر بها في الصيد في قوله 
ال #وادووأ نم أَسَمّ أله عَليهِ» [المائدة: 4 أي: على الجارح» وفي الذكاة في 
قوله تعالى: م 7 7 َه علا صَوَآتٌ 4 [الحج: 01]. 

وقد قال أبو زرعة الدمشقي: (قلت لأبي عبد الله أحمد بن حنبل: فما 
وجه قوله: ١لا‏ وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه»؟! قال: فيه أحاديث ليست 


.)١151/1( «نيل الأوطار»‎ .)١50/١( «المغني»‎ )١( 

(؟) «الأوسط» .)"58/١(‏ 

9) «الطهور» ص(55١),‏ المحلى (؟595/5). 

(4) «تفسير ابن كثير» ("/ 57). (5) «فتاوى ابن إبراهيم» 2 ). 
(5) «فتاوى ابن باز» .)1١٠١ /1٠١(‏ 


8 كتاب الطهار: ةّ 


رح يو - 


بذاكء وقد قال الله تبارك وتعالى: #يكأيبًا الَّذِح ءَامَنُوَا إذا هُمَثْمْ إِلَ الصّكرة» 
فلا أوحت علية» وهنا العؤيل» وله بك منية) 200 

؟ - ما ورد في حديث رفاعة بن رافع في قصة المسيء صلاته» وفيه: 
«فتوضأ كما أمرك الله جل وعز»”". 

ووجه الدلالة: أن النبي كَليِ أحاله في كيفية الوضوء على الآية الكريمة» 
ولس فيها ذكز التسمية: 

 “‏ أن الصحابة وي وصفوا وضوء النبي كلخ وصفاً كاملاً ‏ كما تقدم 
في أحاديثهم ‏ ولم يذكر أحد منهم أنه سَمََّى في أول وضوئهء. ولو كانت 
التسمية واجبة لم يتركها جَلِاةِ. 

وهذا القول هو الراجح» إن شاء الله» وهو أن التسمية سنة» تنبغي عند 
الوضوء وتتأكد» ولا ينبغي تعمد تركهاء فإن تركها صح وضوؤهء وقد أفتى 
بذلك إمام السنة أحمد بن حنبل» قال أبو داود: (قلت لأحمد: التسمية في 
الوضوء؟ قال: (أرجو ألا يكون عليه شيء» ولا يعجبني أن يتركه خطأ ولا 
عمداء -ولين فيه إنناة)"؟ يعي الستريفاتء ْ 

وأما الأدلة فلا تنهض على الوجوب؛ لأن غاية ما تصل إليه أنها من قبيل 
الحسن لغيره» لتعاضدها واجتماعهاء وقد عورضت بما هو أصح منها مما اتفق 
عليه الشيخان من وصف وضوء النبى كله إضافة إلى دلالة الآية» والقاعدة أنه 
إذا تعارض الحسن والصحيح قدم ااصعية وهذا من فوائد تقسيم الحديث إلى 
صحيح وحسن» وهذا الجواب عن الحديث من جهة الإسناد. 

أما من جهة المتن فإن قوله: (لا وضوء) محمول على نفي الكمال» لا 
نفي الصحة» كما تقدمء والله تعالى أعلم. 


.)571/1١( «تاريخ امي زرعة»)‎ )١( 

(1) أخرجه أبو داود (455) والحديث في الصحيحين بدون هذه الجملة» وسيأتي الكلام 
عليه - إن شاء الله فى كتاب «الصلاة) . 

() «مسائل الإمام أحمدة» رواية أبي داود ص(3). 


باب الوضوء 3 


حا كيفية المضمضة والاستنشاق 1 


605 2 عَنْ طَلحَةَ بن مُصَرْفِء عَنْ أبيهء عَنْ جَدَّه قَال: رَأَيِتُ 

عر ان سه 7و سه جز ته 5ه اع 2 يوم م 

رَسُول الله يكلِةٍ تفصِل بَينَ المضمَضة والاستنشاق. أخرجه أبُو دَاود بإسنادٍ 
مو 


0 2 عَنْ عَلِيّ ضف 4 - في عينَةِ الْوْضُوء -: ثم تَمضمضن 26 
وَاسْتَكَر انا يُمَضْوِضٌ يدر من الكَف الذي ب يَأَخْلَ منه المّاء أ خرّجَه جه أبو 
دود وَالنَسَائَىُ 


و 
# 


اق - عَنْ عَبْد الله بن ربد طه ل 
أَدْخَلَ ل يَدَهُ فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْضَّقَ مِنْ كَفْ وَاحِدةٍ يَفْعَلُ ذلك لاثاً. مُتَمَنْ 


-- 


لا الكلام عليها من وجوه: 

0 الوجه الأول: في ترجمة الراوي: 

وهو أبو محمدء ويقال: أبو عبد الله» طلحة بن مُصَرّف بن كعب اليامي 
الهمداني الكوفي» أحد الأعلام الأثبات من التابعين» وكان يقال له: سيد 
القراء» وهو ثقة من رجال الشيخين”': قال في التقريب: (ثقة قارئ فاضل). 

وأبوه مصرف بن عمرو بن كعبء وبه جزم ابن القطان» ويقال: إنه 
ابن كعب بن عمرو الكوفي» رؤى عن أبيه» عن النبي كك في مسح الرأس عند ' 


.)772/0( «تهذيب التهذيب»‎ )١( 


0 كتاب الطهارة 
أي وام وعنه ابنه طلحةء وجده: أي جد طلحة» وهو عمرو بن كعب» 
أو كعب بن عمروء وقد اختلف في صحبتهء وأكثر المحدثين على أن له 
صحبة» قال ابن عبد البر: (له صحبة» ومنهم من ينكرهاء ولا وجه لإنكار من 
أنكرها). ثم ساق حديثه عند أبي داود (177) في مسح النبي كَل رأسه حتى 
بلغ القّذَالَء وهو أول القفاء ثم قال: (وقد اختلف فيه وهذا أصح ما قيل 


فيه) 0 ولك 


والأكثرون من أهل العلم على أن والد طلحة» وهو مصرف مجهولء 
قاله ابن القطانء كما نقله عنه الحافظ ابن حجر””» وذكر ذلك فى 
«التقريب»» ويؤيد ذلك أن أبا داود قال: (سمعت أحمد يقول: إن ابن عيينة 
زعموا أنه كان ينكره» ويقول: أيش/*) هذا طلحة عن أبيه عن جده)”" . 
ومعناه : أن هذا الإسناد ليس بشىء ؟ لأنه يرويه طلحة عن أبيه عن جده» وهما 
لا يعرفان» وكذا حكى عثمان الدارمي عن علي بن المديني» ونقل ابن أبي حاتم 
أبيه عن جده له صحبة؟ وما اسم جده؟ قال: لا أدري » وقد بلغنا عن 
سفيان بن عبينة أنه أنكر أن يكون له صبحنية)”” , 

0 الوجه الثاني: في تخريجها: 

أما حديث طلحة فقد أخرجه أبو داود (9) من طريق معتمر بن 
سليمان» قال: سمعت ليثاً يذكر عن طلحة» عن أبيه» عن جذده قال: «دخلت 


.)560١ 2759/9( (؟) «الاستيعاب»‎ .)١75( «السئن»‎ )١( 


إفرة اللي ٠/١‏ 6 
العائية : من ا ا والمكرة ة من 0 بعد نقل 00 إلى الساكن قبلهاء 
فجعلا كلمة واحدة (أيشي)» ثم أعلت إعلال المنقورص» كقاض» فصارت أيشٍ . 
(المصباح المنير .)77*١‏ 

(5) «مسائل الإمام أحمد) .)١75(‏ 


(7) «المراسيل» لابن أبي حاتم ص(178). 


باب الوضوء ا 
- يعني على النبي كلِهِ - وهو يتوضأ والماء يسيل من وجهه ولحيته على صدره» 
فرأيته يفصل بين المضمضة والاستنشاق»» وسكت عنه أبو داود» وهذا إسناد 

الأولى: لأنه من رواية ليث بن أبي سليم» وهو ضعيف عند الجمهورء 
بل نقل النووي اتفاق العلماء على لك قال ابن الملقن: (وفيه وقفة)2"0, 
ضعفه يحيى بن معين والنسائي» وقال أبو داود: سألت يحيى عن ليث» فقال: 
(لا بأس به)»؛ وذكره البخاري ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً””". وقال 
أحمد: (مضطرب الحديث؛» ولكن حدث الناس عنه)» ذكر ذلك الذهبي”؟» 
والحافظ ابن حجر”"'؛ وقال ابن حبان: (كان من العباد» ولكن اختلط في 
آخر عمره» حتى كان لا يدري ما يحدث به» فكان يقلب الأسانيدء ويرفع 
المراسيل» ويأتي عنن الثقات ما ليس من حديثهم». كل ذلك كان منه في 
اختلاطه. .)”2 وقال ابن أبي حاتم: (سمعت أبي وأبا زرعة يقولان: ليث لا 
يشتغل به» وهو مضطرب الحديث”"» وقال الحافظ في «التقريب»: (صدوق 
اختلط جداً ولم يتميز حديثه فترك)» وهذه خلاصة ما قيل فيه» وأن روايته 
مردودة بسبب اختلاطه» ولم يَمَيِّرْ حديثه بحيث يعرف من روى عنه قبل 
اختلاطه فتقبل روايته» ومن روى عنه بعد الاختلاط فترد روايته. 

والعلة الثانية: الاختلاف في طلحة وأبيه وجدهء فقال ابن أبي حاتم: 
(سألت أبي عن هذا الحديث فلم يثبته» وقال: (طلحة هذا يقال: إنه رجل من 
الا ومنهم من يقول: مكلك بو مصرة ولو كان طلحة بن مصرف 


لم يختلف ين 


وفي «المراسيل» له قال: سئل و زرعة عن طلحة هذاء فقال: (لا 


.)377/١( «تهذيب الأسماء واللغات» (؟/1/5). (؟) «خلاصة البدر المنير»‎ )١( 
.)57١ /9( «التاريخ الكبير» (157/19). (5) «الميزان»‎ )*( 

(0) «تهذيب التهذيب» (9//8ا١5).‏ (5) «المجروحين» (؟7717/7). 

0) «الجرح والتعديل» .)١9/9/19(‏ () «العلل» .)07/١(‏ 


, كتاب الطهارة 
أعرف أحداً سَمََّى والد طلحة» إلا أن بعضهم يقول: ابن مصرف)”"". 

ووالد طلحة مجهول عند أهل العلم» كما تقدم عن ابن عيينة» وحكى 
ابن حجر عن ابن القطان أنه قال: (علة الخبر عندي الجهل بحال مصرف بن 
عمرو والد طلحة”") وجَدٌّ مصرف مختلف في اسمه ‏ كما تقدم - ومختلف في 
صحبته» وقد مضى ذكر ذلك. 

وخلاصة ذلك أن هذا الإسناد مختلف فيهء والأكثرون على عدم إثباته» 
وهو اختيار الشيخ عبد العزيز بن باز. 

وأما الحديث الثاني وهو حديث علي ذَبْهِ فقد أخرجه أبو داود )١١١(‏ 
بطوله» وأخرجه النسائي (0)؛» وقد مضى تخريجهء وهو الحديث الثالث 
من أحاديث الوضوءء وقد ساق الحافظ في الموضعين موضع الاستدلال الذي 
يريده . 

وأما الحديث الثالث وهو حديث عبد الله بن زيد فقد أخرجه البخاري 
(187)» ومسلم (120؟) وقد مضى تخريجهء وهو الحديث الرابع من أحاديث 
الوضوءء واللفظ المذكور أخرجاه من طريق خالد بن عبد الله الطحان» عن 
عمرو بن يحيى بن عمارة» عن أبيه» عن عبد الله بن زيد» وقد بوب عليه 
البخاري بقوله: (بابٌ مَنْ مضمض واستنشق من غرفة واحلدة) (برقم .)١9١‏ 

0 الوجه الثالث: في هذه الأحاديث الثلاثة جاءت كيفية المضمضة 
والاستنشاق على ثلاث صفات: 

الأولى: الفصل بين المضمضة والاستنشاق» وذلك بأن يأخذ لكل منهما 
ماء على عد قتعم مض كوف كلذف غرفاف» وستشق لات كلات 
غرفات» فيكون المجموع ست غرفاتء ليكون أسبغ في الوضوءء ودليل ذلك 
حديث طلحة» وهو حديث ضعيف. كما تقدمء لا تقوم به حجة» لكن ورد ما 
يؤيد ذلك» كما سيأتي إن شاء الله» وقد قال بهذه الصفة فقهاء الحنفية» وأكثر 


.)4:0/١( (؟) «التلخيص»‎ .)١9/4( «المراسيل»‎ .)١( 
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8 000 : 1 40 0" 
فقهاء الشافعية» وهو رواية عن الإمام مالك» ورواية عن الإمام أاحمد 2 وفك 
ذكر ابن الملقن أن الفصل يصدق على أنه يأخذ غرفة يتمضمض منها ثلاثاء 
ودوم ان 35958 00 
وغرفة أخرى يستنشق منها ثلاثاً”''. 

الثانية: المضمضة والاستنشاق ثلاثاً من كف واحدة» بغرفة واحدة» 
مراعاةً للاقتصاد في ماء الوضوءء ولأن الفم والأنف جزءان من عضو واحد 
وهو الوجهء ودل على ذلك حديث علي وَبهء وهو قوله: (إن النبي كَل 
تمضمض واستنثر ثلاث يمضمض وينثثر من الكف الذي يأخذ منه الماء) لكنه 
غير صريح في ذلكء. بل يحتمل أنه كان يأخذ كف الماء ثم يتمضمض 
ويستنثرء ثم يأخذ كفاً آخر. . يفعل ذلك ثلاث مرات» ولعل هذا هو الأقرب» 
ليتفق مع حديث عبد الله بن زيد الآتي» وقد جاء في حديث علي َيه ولفظه: 
ثم تمضمض ثلاثاً واستنشق ا وظاهر هذا الفصل»ء كما سيأتي» ثم 
إن الصفة المذكورة قد تكون متعذرة» إذ يعسر أن يبقى الماء فى كف الإنسان 
يتمضعضن منه ثلاثاء واميطيةق اكد تلذنا + وفي رواية : (ثم مضمض واستنشق 
بكف واحل ثلانا)20؟ . 

الصفة الثالثة: المضمضة والاستنشاق من كف واحدة بثلاث غرفات» وقد 
دل على ذلك حديث عبد الله بن زيد في الصحيحين : (فمضمض واستنشق 
واستنثر د ثا بثلاث غرفات من ماء), وفي رواية لهما: ) مضمض وا ستنشق من 
كف واحدةء فعل ذلك ثلاثاً)*2» وهذا قول الشافعى فى الجديد» ورواية عن 
الإمام مالك ذكرها القاضي عياض”"“» ورواية عن الإمام أحمد نَصّ عليها”” . 


.)167/١( «الإنصاف»‎ 20791 /١( «المجموع»‎ 2)55 /١( «المنتقى»‎ »)57 /1١( «الهداية»‎ )١( 
(؟) «البدر المنير» (57/9/ا7؟).‎ 

إفرة أخر جه أبو داود (؟1١١))2‏ والترمذي (59). 

(5) أخرجه النسائي .)594/١(‏ 

(0) أخرجه البخاري 2)١97 219١/١(‏ ومسلم (770). 


(0) «الإنصاف» (167/1). 


ا ش كتاب الطهارة 
الح الو اك اا لس سس 
قال الأثرم: (سمعت أبا عبد الله يُسأل: أيّما أعجب إليك؛ المضمضة 
والاستنشاق بغرفة واحلة» أو كل واحدة منهما على حدة؟ قال: بغرفة 


و7 


والراجح من هذه الصفات الأخيرة» لورودها في حديث عبد الله بن 
زيد وه في الصحيحين., وعليها يحمل حديث علي به كما تقدم» وقد 
رجهها النووى”": أماازواية الفصل فين قعينة» اضف تعذيك: طلحة» كما 
تقدم . ١‏ 

لكن ذكر ابن الملقن”'وصاحب «عون المعبود»””* أن أبا علي بن السّكن 
- وهو من الأئمة الحفاظ ‏ روى في سننه المسماة: «الصحاح المأثورة» من 
طريق أبي وائل شقيق بن سلمة قال: (شهدت علي بن أبي طالب وعثمان بن 
عفان توضآ ثلاثاً ثلاثاً وأفردا المضمضة من الاستنشاق» ثم قالا: هكذا رأينا 
رسول الله يك توضأ). ثم قال: (روي عنهما من وجوه). فهذا صريح في 
الفصل بينهماء وشقيق بن سلمة ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة» أدرك 
النبي كلِهِ ولم يره»ء وروى عن الخلفاء الأربعة وعدد من الصحابة وَقن . 

وقد جاء من طريق عثمان بن عبد الرحمن التيمي قال: سكل .ابن أبن 'مليكة 
عن الوضوءء فقال: (رأيت عثمان بن عفان سئل عن الوضوء فدعا بماء» فأتي 
بميضأة» فأصغى على يده اليمنى» ثم أدخلها في الماء فتمضمض ثلاثاً واستنثر 
ثلاثاً. . الحديث)”'» وظاهر ذلك أنه أخذ ماء للمضمضة بمفردهاء ثم ماء 
آخر للاستنشاق بمفرده؛ لأن الاستنثار يلزم منه الاستنشاق. 

قال الصنعاني: (ومع ورود الروايتين: الجمع وعدمهء فالأقرب التخيير» 
وأن الكل سنة» وإن كانت رواية الجمع أكثر وأصح. .)''. والله تعالى أعلم. 


010( «المغني» .)170/١1(‏ (؟) «المجموع» .)7”590/١(‏ 
(9) «البدر المنير» (788/7). (؟) «عون المعبود» .)775/١(‏ 


(5) أخخرجه أبو داود .)١1١8(‏ (7) «سبل السلام» (98/1). 


باب 2 عراب 


5-5 حكم الموالاة في الوضوء ََ 


060 2 عَنْ ن أنس دلي ييه قَالَ: رَأَى ان كل رَجُلاً: وَفِي قَدَ قَدَمِهِ مِْل 
الظّْر لم يُصِبهُ الما َقَالَ : «ارجع َأَحْسِنْ وضْوَءَكَ). أَخْرَّجَهُ أبُو دَاوهَ 
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وَالنسَائَئٌ 


نا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

فقد أخرجه أبو داود )١7(‏ في كتاب «الطهارة» باب «تفريق الوضوء؛» 
من طريق ابن وهب» عن جرير بن حازم» أنه سمع قتادة بن دعامة» حدثنا 
أنس بن مالك: أن رجلاً جاء إلى النبي كله وقد توضأ وترك على قدمه مثل 
الظفرء فقال له النبي كَكِ: «ارجع فأحسن وضوءك». قال أبو داود: (وهذا 
الحديث ليس بمعروف عن جرير بن حازم» ولم يروه إلا ابن وهب). 

ومراد أبي داود بيان أن هذا الحديث لم يروه أحد عن جرير إلا 
عبد الله بن وهب. وهو تعليل لكونه غير معروف. قال الدارقطني: (تفرد به 
جرير بن حازم عن قتادة» وهو ثقة» ولم يروه عنه إلا ابن وهب)”"2. فعلم 
بذلك أن الحديث غريب؛ لأنه لم يروه عن قتادة إلا جرير» ولم يروه عن 
جرير إلا ابن وهب.» وهذا التفرد من جرير يعتبر علة» لأنه وإن كان ثقة إلا أنه 
يحدث عن قتادة بأحاديث مناكير» قال ابن عدي: (جرير بن حازم له أحاديث 
كثيرة عن مشايخهء وهو مستقيم الحديث» صالح فيهء إلا روايته عن قتادة» 
فإنه يروي أشياء عن قتادة لا يرويها كن 


.)١٠/5( «الكامل»‎ )0( .)1١8/1١( م سنن الدارقطني»‎ )١( 


ةا كتاب الطهارة 

ولم أقف على الحديث في سئن النسائي» وقد عزاه المزي”'' لأبي داود 
فقطء فالظاهر أن الحافظ وَهِمَّ في عزوه للنسائي» والله أعلم. وقد أخرجه 
- أيضاً ‏ ابن ماجه (500)» وأحمد .)8[71/١9(‏ 

وقذدورة غن حجان له قال : ابرق عمزنن الخطات كله أن رحد 
توضأ فترك موضع ظفر على قدمهء ا لضي النبي يله فقال: «ارجع فأحسن 
وضوءك». فرجع ثم صلى. أخرجه مسلم (2)757 وأبو داود (1177). 

وورد من طريق بقية بن الوليد» عن بحير بن سعدء عن خالد بن معدان 
عن بعض أصحاب النبي كَل (أن النبي كَلِ رأى رجلاً يصلي وفي ظهر قدمه 
لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء» فأمره النبي كلِهِ أن يعيد الوضوء والصلاة). 

أخرجه أبو داود »)١1/5(‏ وأحمد (551/154)» قال الأثرم: (قلت 
لأحمد بن حنبل: هذا إسناد جيد؟ قال: (نعم)”". 

وقد أعله الترمذي بأن بقية مدلسء» وقد رواه بالعنعنة عن بحير بن سعدء 


وأجاب ابن القيم عن ذلك بأن بقية صرح بالتشديف عبن احير 


» وهذا فيه 
نظرء فإن بقية صرح بالتحديث من شيخه؛ وعنعن في شيخ شيخه. وهذا لا 
يقبل ممن يدلس تدليس التسوية أمثال بقية. 

0 الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 

قوله: (مثل الظفر) بضم الظاء المُسّالة والفاء» وبه جاء القرآن الكريم» 
قال تعالى: «رَعَلَ الت هَادُوا حَرَئَئَا كل ذى طم [الأنعام: »]١47‏ 
ويجوز إسكان الفاء» ويجوز كسر الظاء وإسكان الفاء» وكسرهما معاًء ويجمع 
على أظفارء وجمع الجمع: أظافير. 

قوله: (ارجع فأحسن وضوءك) أي: اتت به على أتم الوجوه وأكملهاء . 
فيكون أَمَرَهُ بغسل ما ترك. 


ويحتمل أن معناه: استأنف وضوءك من أولهى قال الخطابى: (إن هذا 


.)107//١( (؟) «التنقيح»‎ .)7017/١( «تحفة الأشراف»‎ )١( 
.)١797/١( «مختصر تهذيب السئن»‎ )0( 
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هو ظاهر )200 ويؤيده ما تقدم في حديث ابن معدان ذَبْه: (فأمره أن 
يعيد الوضوء والصلاة). 

0 الوجه الثالث: استدل العلماء بهذا الحديث على وجوب استيعاب 
جميع أجزاء أعضاء الوضوءء وأن من ترك منها شيئاً ولو قليلاً فإن وضوءه لا 
يصح؛ لأن النبي كَلهِ أمر من رأى على قدمه مثل الظفر لم يصبه الماء بإحسان 
الوضوء وإتمامه وإسباغه. والحديث نص في القَدّم» ويقاس عليه غيره من 
الأعضاءء وقد ورد عن أبي هريرة نه أن النبي كل رأى رجلاً لم يغسل عقبه 
فقال: «ويل للأعقاب من النار»» وفي لفظ: (أسبغوا الوضوءء فإن أبا القاسم 
قال: «ويل للأعقاب من النار»)7" . 

0 الوجه الرابع: يستدل بالحديث على وجوب إزالة ما يمنع وصول 
الماء إلى البشرة» كالعجين أو الجص أو مادة صمغية كالغراء ونحوه؛ لأن 
الماء لا يصل لما تحتهاء فيبقى غير مغسول فلا تتم الطهارة. 

ويدخل في ذلك ما تفعله النساء من وضع صبغ الأظفار المسمى 
بالمناكير أو غيره» فإنه يمنع وصول الماء إلى البشرة. 

0 الوجه الخامس: اختلف العلماء فى وجوب الموالاة فى الوضوء» 
والموالاة معناها: التتابع» وموالاة الوضوء : تتابعه» والمراد جا غسل 
الأعضاء بعضها إثر بعض بحيث يُغسل العضو قبل أن يجف الذي قبله في زمن 
معتدل» فلا اعتداد بتسارع الجفاف لشدة الحرء أو لوجود الهواء الشديد أو 
لحال المحموم مع قلة الماء» ولا بتأخر الجفاف لشدة البرد. 

ولا يقطع الموالاة الاشتغال في العضو الآخر بسنة كتخليل أو إزالة شيء 
على اليد كدهان متجمد ونحوه» أو انقطع الماء فانتقل المتوضئ من أنبوب 
إلى آخرء أو كون الماء لا يحصل إلا متفرقاً فكل ذلك لا يضر؛ لأنه أمر 
متعلق بالطهارة. 


.)١758/١( «معالم السنن»‎ )١( 
ومسلم (557)» واللفظ الثاني للبخاري.‎ »)١505( (؟) أخرجه البخاري‎ 


سا8 كتاب الطهارة 
7 لهب ب | | ل 1 اي 77 0 

وفي حكم الموالاة ثلاثة أقوال: 

القول الأول: وجوب الموالاة في الوضوء مطلقاًء وهذا قول الإمام 
أحمدء وهو المذهبء وقول الأوزاعى» وأحد قولى الشافعى» وهو قوله 
القديم . 

وعلى هذا القول فلا تسقط الموالاة بالنسيان على الصحيح من 

: 2600 
المذهب2 . 

القول الثاني: أن الموالاة سنة وليست واجبة» وهذا قول أبي حنيفة» 
ورواية عن الإمام أحمد» وهي ظاهر كلام الخرقي» فإنه لم يذكرها في فروض 
الوضوءء وهو القول الجديد للشافعيء وبه قالت الظاهرية”". 

القول الثالث: أن الموالاة فرض مع الذكر ومع القدرة» ساقطة مع 
النسيان» ومع الذكر عند العذرء كنقصان الماء»ء أو كونه لا يحصل إلا متفرقاً» 
وهذا قول "الرلن” واختاره شيخ الإسلام أبن 0 

واستدل الأولون بما يأتي: 

١‏ -آية الوضوءء ووجه الدلالة: أنها سيقت مساق الشرط 8 إذًا 
ِل الصّلزة دَأَغْسِنُواْ وجُوَك». وجواب الشرط إن تعدد يكون متتابعاً لا يتأخرء 
ضرورة أن المشتروط :يلئ الشتزط. 

١‏ - حديث الباب» وحديث عمر عند مسلم: «فأحسن وضوءك» وحديث 
خالد بن معدان: (فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة)» فإن حمل اللفظ الأول 
على الثاني فالأمر واضحء وإن لم يحمل أحدهما على الآخر فدلالة الثاني 
واضحة؛ لأنه أمره أن يعيد الوضوءء ولو لم تكن المولاة واجبة لأمره أن 
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.)١5٠/١( «(الإنصاف»‎ ,.)١91١/١( «المغنى»‎ )١( 

(5) «حاشية ابن عابدين» »)117/١(‏ «المغني» :»)191/1١(‏ «المجموع» :)4/8/١(‏ 
«المحلى) .)0*177/١(‏ 

() «بداية المجتهد» /١(‏ 55). «الكافى» لابن عبد البر .)١56 /١(‏ 

(5) «الفتاوى» (951/ه1). ١‏ 


باب الوضوء 0 
يغسل موضع اللمعة» ولم يأمره بإعادة الوضوءء وأما دلالة الأول فإما أن يراد 
بإحسان الوضوء: غسل ما ترك دون ما سبق» أو يحمل على إعادة الوضوء في 
تمام» بل قال الخطابي: (إن هذا هو ظاهر معناه) ‏ كما تقدم ‏ لتتفق الألفاظ . 
- أن الذين وصفوا وضوء النبي تَكلٍ ذكروا أنه توضأ متوالياًء ولم يكن 

يفصل بين أعضاء وضوثه. 

5 أن الوضوء عبادة واحدة» فإذا فرق بين أجزائها لم تكن كذلك. 

أما القائلون بأن الموالاة سنة» فاستدلوا بما يلي : 

- آية الوضوءء ووجه الدلالة: أن الله تعالى أمر بغسل الأعضاءء 

فكيفما غسل جازهء فَرَّقّ بين الأعضاء أو نسّق. 

؟ - أن الوضوء إحدى الطهارتين فلم تجب الموالاة فيها كالغسل» 
وقالوا: إن المراد بإحسان الوضوء تكميل ما نقص منهء وأما أمره بالإعادة فى 
حديث ابن معدان فلأنه يحتمل أنه أراد التشديد عليه فى الإنكار والتنبيه ا 
أن من ترك شيئاً فكأنه تارك للكل» أو آله سني عم #ماضركةة إعادة» باعتبار 
ظن المتوضئ. 

أما القائلون بأنه إن تعمد التفريق بطل وضوؤه وإلا فلاء فاستدلوا بأدلة 
الأولين» كما استدلوا بعموم الأدلة على أن الناسي معفو عنهء كقوله يَكلِه: 
«إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه!''. 

وهذا القول هو الراجح ‏ إن شاء الله تعالى ‏ لقوة الدليل على ذلك»؛ 
وهي الأحاديث الثلاثة المذكورة: حديث أنس» وحديث عمرء وحديث 
خالد بن معدان» ولعلها باجتماعها يقوي بعضها بعضاًء وكذا ما جاء في 
معناهاء قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (وهذا القول الثالث هو الأظهر والأشبه 


0 أخرعه ابن حبان (35067/17)» والدارقطني »)17١/5(‏ والحاكم »)١98/17(‏ والبيهقي 
(49 جره وهو حديث صحيح له طرق وشواهد». وقد حسنه النووي في «الأربعين»» 
وأقره الحافظ فى «التلخيص» :»)70١/١(‏ وصححه أحمد شاكر فى تعليقه على 
«الإحكام» لابن حزم (071/1: وسيأتي شرحه ‏ إن شاء الله في كتاب «الطلاق». 


| س8 كتاب الطهارة 
-ههرا "١"‏ | 


بأضول الشريعة وبأضول مدهب أاحمد وغيره» :وذلك: أن أدلة الوجوت: لا 
تتناول إلا المفرط». لا تتناول العاجز عن الموالاة. .)7 . 

وهذا كله مبني على طول الفصلء أما لو تبين له في الحال أن في قدمه 
عذال ضع العام ار نشي بده اشرما وله وان نيما يذه لنكرن زا 

أما إجابة أصحاب القول الثاني عن أحاديث الباب فلا تخلو من 
ضعف. فإنَّ حَمْلَ الأمر بإعادة الوضوء على التشديد فيه نظرء فإن المقام مقام 
تعليم وبيان للأمة» ثم هو صرف للحديث عن ظاهره بلا دليل» والمجمل من 
النصوص يرد إلى المَبَيّنِء والله أعلم. 

0 الوجه السادس: في الحديث دليل على أنه يشرع للمسلم إذا رأى من 
أخيه تقصيراً أو خطأ في واجب أن ينبهه عليه» لتصحيح عبادته؛ لأن هذا 
داخل في عموم قوله تعالى: طوَبَمَاوَا عل ألرْ وَاللَقَوٌَ ولا موا عل الْاثر 


لس برج للم 


وَالْمُرَونِ4 [المائدة: ؟]» والله تعالى أعلم. 


000 «مجموع الفتاوى» (١؟5/‏ ه"7١).‏ 
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لكفكك لكفكت 
011 فقدر الماء الذي يكفي فق الوضوء والغسل 420 


سمو ج > نر و رن 227 روس ابر 
7 5 وعنه قَالَ: كان رَسُول الله يله يَتَوَضأ بالمَدَء وَيَغْتَسِل 
بالضّاع إلى حَمْسَة أَمْدَادٍ. متمق عَلَيِْ. 


لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

فقد أخرجه البخاري في كتاب «الوضوء» باب «الوضوء بالمد» ))5١0١(‏ 
وأخرجه مسلم (70”) (01)» من طريق مِسْعَرٍ قال: حدثني ابن جبر قال: 
سمعت أنسأ يقول: ... وذكر كحديثء واللفظ لمسلم. 

وقد تقدم حديث عبد الله بن زيد» وهو الحديث العاشر من أحاديث 
الوضوءء وفيه: (أن النبي ككل أتي بثلثي مُدّ فجعل يدلك ذراعيه). أخخرجه 
أحمد» وصححه ابن خزيمة. 

0 الوجه الثاني: الحديث دليل على أن مقدار المد من الماء يكفي في 
الوضوءء وأن مقدار الصاع أو خمسة أمداد يكفي في الغسل» وهذا يدل على 
مشروعية الاقتصاد في ماء الوضوء والغسل» وعدم الإسراف ولو كان الماء 
قوم + وما ذكر في الحديث تقريب لا تحديد؛ لأن الناس يتفاوتون في ذلك» 
وقد مضى الكلام على ذلك عند حديث عبد الله بن زيد ؤئء ولله الحمد. 


617 وعَنْ عُمَرَ فد كَالَ: ما سول :إلا 
أحَدِ يَتَوَضَّأُ فَيُسْبِعُ الْوْضو 3 انم يَقُو يقول: أشهد 1 


2 


م اي عو كفس ا رم 2 دمعو سر و نحو كن 2م اه دوع 
شريك له وَأَسْهَد أن محمدا عبدة وَرَسُولهُ إلا فحت له نوات الحنة) . 
رسع موي 

وَالتّرْمِذِيُ وَرَاد: «اللّهمٌ اجَعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ» وَاجْعَلْنِي مِنَّ 
وم عع اس 
المتطهرين». 
ه الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى ترجمة الراوي: 

١ 1 : 00000 1‏ 0ه 

وهو: أبو حفص عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى القرشي 
العدوي طايه طئه أمير المؤمنين» وثاني خلفاء هذه الأمة. كان من أشراف قريش » 
أسلم في السنة الخامسة أو السادسة بعد البعثة» فكان في إسلامه عٌُ 
للمسلمين» لقوته وشدته على الكفارء قال عبد الله بن مسعود َيه: (ما زلنا 
أعزة منذ أسلم عمر”"'»؛ هاجر إلى المدينة متقدماً على هجرة النبي كَل شهد 
المشاهد كلهاء وتولى الخلافة بعد أبي بكر الصديق '#يا بعهد منه» فسار 
بأحسن سيرة » وزيّن الإسلام بعدذله» وفتح الله به الفتوح كبيت المقدس وجميع 
الشام فاتسعت رقعة الإسلام» وفي آخر ذي الحجة لأربع ليال بقين منهء طعنه 


)١(‏ ورد ما يدل على أن الصحابة ون كانوا يكنونه بذلك. انظر: مسند الإمام أحمد 
(0194/7). 
(؟) أخرجه البخاري (7”585). (78537). 
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أبو لؤلؤة المجوسي بخنجر ذي رأسين وهو في صلاة الصبح حين كبر وتوفي 
بعد ثلاث ليال سنة ثلاث وعشرين» ودفن مع النبي يَلِ وأبي بكر ذه في 
حجرة عائشة خلف أبي بكرء ورأسه بحذاء صدر أبي بكرء فكانت خلافته 
عشر سنين وستة أشهر وأياماً؛ رضي الله عنه وأرضاه”"©. 

© الوجه الثاني: في تخريجه: 

فقد أخرجه مسلم في «الطهارة» (775) من طريق معاوية بن صالح». عن 
ربيعة بن يزيد» عن أبي إدريس الخولاني» عن عقبة بن عامرء ورواه أيضا 
معاوية بن صالح» عن أبي عثمان» عن جبير بن نفير» عن عقبة بن عامر قال: 
كانت علينا رعاية الإبل» فجاءت نوبتي» فروحتها بعشي» فأدركت رسول الله يك 
قائماً يحدث الناس» فأدركت من قوله: «ما من مسلم يتوضأ. فيحسن وضوءهء 
ثم يقوم فيصلي ركعتين., فيقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة». قال: 
فقلت: ما أجود هذا! فإذا قائل بين يدي يقول: التي قبلها أجودء فنظرت فإذا 
عمرء قال: إني قد رأيتك جئت آنفاً. قال:... فذكر الحديث. وفي آخره: 
«إلا فُنحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء». 

ومعاوية بن صالح هو: ابن حُديرء وأبو عثمان قال عنه الذهبي: (لا 
يُدرى من هو؟ وخَرّجَ له مسلم متابعة)”" وذكر ابن منجويه أنه يشبه أن يكون 
سعيد بن هانئ الخولاني المصري”"» وقال ابن حبان بعدما أخرج هذا 
الحديث: (أبو عثمان هذا يشبه أن يكون ‏ حريزء بفتح الحاء ‏ ابن عثمان 
الرحبي)”*2.اه. وكلاهما ثقة لا أثر له على إسناد الحديث. 

وأخرجه مسلم ‏ أيضاً ‏ من طريق أبي بكر بن أبي شيبة» حدثنا زيد بن 
الحباب بهما. 


وقد ورد في الحديث زيادة: «ثم رفع نظره إلى السماء» وهى عند أحمد 
)١(‏ «الاستيعاب» (557/8؟). «الإصابة» (لا/ 9/5). 


(؟) «الميزان» .)55١/5(‏ (9) «رجال مسلم» (07957/7. 
(4) «صحيح ابن حبان» (9/ 0756). 


0 كاب الطهارة 


(2)097/7 وأبى داود »)١10(‏ وابن السني رقم )١(‏ من رواية أبي عقيل» 
واسمه زهرة بن معبد» عن ابن عمه» عن عقبة بن عامر ونه » به» وهذه زيادة 
منكرة» تفرد بها ابن عم أبي عقيل هذاء وهو مجهولء قال الحافظ: (إن زهرة 
روى عن ابن عمه ولم بس وزهرة من رجال البخاري» وباقي رجال 
إسناد أحمد رجال الشيخين. 

وقد أخرجه العريدي:(06) بالزيادة المذكوزة عن جعفر بن محمد ين 
عمران التغلبي» عن زيد بن الحباب» عن معاوية بن صالح» عن ربيعة بن 

قال الترمذي: (وهذا حديث فى إسناده اضطراب» ولا يصح عن 
النبي يَكِِ في هذا الباب كبير شيء). 

ومراده بالاضطراب أنه أسقط فى الإسناد الأول بين أبى إدريس وبين 
عمر: عقبة بن عامر» فصار من حديث عمر: وليس كذلك» وأسقط في الثاني 
خالف جعفرٌ بنَ محمدٍ كل من رواه عن معاوية بن صالح». ثم عن زيد بن 
الحُباب. قاله الحافظ”". 

وكلام الترمذي هذا فيه نظر» فإن الحديث صحيح مستقيم الإسناد» 
أخرجه مسلم في صحيحه. قال الحافظ: (لكن رواية مسلم سالمة من هذا 
اللا اذ 00 

عتراضن 1 

فالحق أنه لا اضطراب في الحديثء فإن جميع الرواة عن معاوية بن 
صالح متفقون على إسناد الحديث وأن صحابيه عقبة بن عامرء وإنما جاء 
الاضطراب في الأسانيد التي نقلها الترمذي ‏ منه أو ممن حدثه بها - وذلك 
في رواية زيد بن الحباب دون باقي الروايات» ثم إن زيد بن الحُباب قد روى 


.)551/1١( «تهذيب التهذيب» (”/ 596). (؟) «نتائج الأفكار»‎ )١( 
.)١1١77/١( «التلخيص»‎ )7( 


باب الوضوء ا 


الحديث عن معاوية بالطريقين ‏ طريق ربيعة بن زيد» وطريق أبي عثمان ‏ عند 
مسلم ‏ كما تقدم - فترجحت روايته هذه لكونها عن الثقات الأثبات» أما 
روايته الأخرى المخالفة لذلك كرواية الترمذي فلا يُدرى هل الاضطراب فيها 
من زيد نفسه أو من الرواة عنه؟ وقد رجح أبو علي الغساني في «تقييد 
المهمل"''' أن شيخ الترمذي لم يضبط إسناده عن زيد» وحمل الترمذي في 
ذلك على زيد بن الحباب» وهو بريء من ذلك» والوهم في ذلك من الترمذي 
أو من شيخه الذي حدثه به؛ لأنه تقدم أن الحديث رواه عن زيد أئمة حفاظ 
مثل أبي بكر بن أبي شيبة» بما يخالف ما ذكره الترمذي. 

وقد جزم الحافظ ابن حجر بأن محمد بن جعفر شيخ الترمذي لم يضبط 
الإسناد”". 

وهذه الزيادة لم ترد في جميع الروايات» إلا في رواية الترمذي وحدهاء 
وقد علمت أنها مضطربة» فلا حجة فيها لإثبات هذه الزيادة» كما قال الشيخ 
الخو 1 

وقد صححها الألباني» قال: (لأنه اضطراب مرجوح)””''» وذكر له 
شاهداً من حديث ثوبان عند الطبراني”'» وابن السني'''» من طريق أبي سعد 
البقال الكوفي الأعورء قال الهيثئمي: (والأكثر على تضعيفه)”"'2 ووثقه 
عضق »ولفظ الطبراقي لين فيه جملة* «اللمم اجعلس. 1 اوطعديا 
- أيضا ‏ الشيخ عبد العزيز بن باز فقال: (هذه الرواية عند الترمذي سندها 
00 

وللحديث بهذه الزيادة طريق أخرى عند الطبراني””'2 من رواية الأعمش» 
عن سالم بن أبي الجعدء عن ثوبان» وهو إسناد ضعيف» سالم لم يسمع من 


(0) (8/وم/). (؟) «نتائج الأفكار» .)7551١/1١(‏ 

(9) «جامع الترمذي» .)87/١(‏ (:) «الإرواء» (١1/ه17١).‏ 

)0( «المعجم الكبير) (؟/ .)٠٠١‏ (5) «عمل اليوم والليلة» (؟95). 

(0) «مجمع الزوائد» .)7889/١(‏ (8) انظر: «تهذيب التهذيب» .)7١/5(‏ 


(9) «حاشية ابن باز على البلوغ» .)89/١(‏ (١٠)«المعجم‏ الأوسط) (555/60). 


اسعماة كتاب الطهارة 
- رك "ا 


ثوبان» والراوي عن الأعمش وهو مسور بن مُوَرّع العنبري ليس بالمشهور. 

0 الوجه الثالث: في شرح ألفاظه: 

قوله: (ما منكم من أحد يتوضا) ما: نافية» ومنكم: خبر مقدم» ومن: 
حرف جر زائد للتوكيد. وأحد: مبتدأ مؤخر مرفوع بضمة مقدرة منع من 
ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. 

ولفظ: (من أحد) من صيغ العموم؛ لأنها نكرة في سياق النفي» وزيدت 
عليها (من) للاستغراق» والمعنى: أي واحد منكم» فيشمل الرجل والمرأة. 

قوله: (فيسبغ الوضوء) تقدم أن الإسباغ يطلق ويراد به استيعاب محل 
الفرض» ويطلق ويراد به ما زاد على الواجب من الغسلة الثانية والثالثة» 
والظاهر أن هذا هو المراد هناء والفاء هنا للترتيب الذكري» لا للترتيب 
الزمني؛ لأن الإسباغ لا يتأخر عن الوضوءء وإنما يقارن كل عضو من 
الأعضاء. 

قوله: (ثم يقول..) أي: بعد نهاية الوضوء مباشرة بدون فاصل» وثم: 
للتراخي الزمني؛ وهو في كل موضع بحسبه. 

قوله: (أشهد أن لا إله إلا الله) معنى (أشهد): أي أقر بقلبي ناطقاً 
بلساني» كالمشاهد بما أقر به» فالشهادة: الاعتقاد الجازم الذي يعبر عنه 
اللسان» و(أن) مخففة من الثقيلة» ولذا تكتب مفصولة عن (لا) النافية» للتفرقة 
بينهما وبين (أن) الناصبة للمضارع» فإنها تكتب موصولة» نحو: أَحِتُ ألا 
تتأخر . 

وخبر (ل) النافية للجنس محذوفء تقديره: حق ونحوه» والمعنى: لا 
معبود بحق إلا الله. . ولفظ (الله) بدل من الضمير فى الخبرهء فالله تعالى هو الإله 
الحق» لكمال ذاته وصفاته» أما من عُيدَ من دونه فليس باه وإن سمي به» إن 

هى إِلّآ أنه ميسشموها أنه 00 َل لَه يها ين سُلْطَنْ» [النجم: «؟]. 

قوله: (وحده لا شريك له) وحده: حال مؤكدة لمعنى الإثبات» ولا 

شريك له: توكيد للنفي» والشريك: المعاون والمساعد في الشيء. 


باب الوضوء 0 
2 7 5537 | 


قوله: (وأشهد أن محمداً عبده ورسوله) أي: المتذلل له بالطاعة وبتبليغ 
الرسالة والدعوة إلى الله تعالى بالحكمة والموعظة الحسنة» ورسوله؛ أي: 
المرسل من عنده بشرعه إلى جميع العالمين. 

قوله: (إلا فتحت له أبواب الجنة) أي: الثمانية كما هو لفظ مسلم. 
وعن سهل بن سعد ويه أن رسول الله كل قال: «في الجنة ثمانية أبواب. 
باب منها يسمى الريّانء لا يدخله إلا الصائمونء فإذا دخلوا أغلق» فلم يدخل 
غيرهم"''. وفتح أبواب الجنة لصاحب هذا الفضل يحمل على أمرين: 

أحدهما: تيسير الأعمال الموصلة إلى تلك الأبواب» بمعنى أن الله يهيئ 
له أسباب الأعمال الصالحة التي تبلغه هذه الأبواب. 


الثاني: أن المراد ستفتح له يوم القيامة»؛ فوضع الماضي موضع المستقبل 
لتحقق وقوعهء كقوله تعالى: أن أَمْرُ أَلَهِ مَل مَنْتَعَجلوْةُ4 [النحل: .]١‏ 

قوله: (اللهم) هذا منادى» والميم المشددة عوض عن حرف النداء 
والأصل: يا الله فحذف حرف النداء» وعوضت عنه الميم. 

قوله: (اجعلني من التوابين) جمع تواب: وهي صيغة مبالغة من تاب 
يتوب» أي: اجعلني من الذين يكثرون التوبة والاستغفار مما قارفوه من معاص 
وذنوب. 

قوله: (واجعلني من المتطهرين) جمع متطهرء. والتطهر: التنزهء أي: 
اجعلني من الذين يتنزهون من الذنوب والأحداث والأنجاس» وجمع بينهما 
إلماما بقوله تعالى: إنَّ لَه يحب التَيّبِينَ ديب الْمسَطويت* [البقرة: 777]. ولما 
كانت التوبة طهارة الباطن عن أدران الذنوب» والوضوء طهارة الظاهر عن 
الأحداث والأنجاس التي تمنع من التقرب إلى الله تعالى ناسب الجمع بينهما. 

الوجه الرابع: استحباب هذا الذكر الجليل المشتمل على الشهادتين 
عند نهاية الوضوء؛ لأنه سبب للسعادة الأبدية» وهى دخول الجنة من أي 


.)١167( ومسلم‎ »)١1895( أخرجه البخاري‎ )١( 


ةم كتاب الطهارة 
عا | ااا مجطصجج 07‏ - # ماج جسججححححححححححححححححححححححعحعجعجة 
أبوابها شاءء وهذا فضل عظيم فإنه ورد أن للصلاة باباً» وللصدقة باباًء 
وللجياة باناء 00 باب - كما تقدم » وقائل هذه الكلمة العظيمة بعد 
الوضوء تفتح له جميع الأبواب يدخل من أيها شاءء فهذا الفضل العظيم مرتب 
على هذا الذكرء لا على الوضوء بدون الذكرء لكلا يتعارض ذلك مع ما ورد 
من أن الصلاة لها باب. والوضوء الذي هو وسيلة إلى الصلاة بهذه الفضيلة» 
فيقال في الجواب ما تقدم. 

وفي هذا الذكر مناسبة عظيمة» فإن المتوضئ لما أكمل ظاهره بالتطهير 
بالماء وإسباغ الوضوءء كُمَلَ باطنه بعقيدة التوحيد وكلمة الإخلاص التي هي 
أشرف: الكلمات: 

قال الصنعاني: (ولا يخفى حسن ختم المصنف باب الوضوء بهذا 
الدعاء» الذي يقال عند تمام الوضوء فعلاً» فقاله عند تمام أدلته تأليفاً. .)" . 

وقد ورد عن أبي سعيد الخدري َيِه قال: قال رسول الله كلهِ: «من 
توضأ فأسبغ الوضوء. ثم قال عند فراغه من وضوئه: سبحانك اللهم وبحمدك» 
أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب إليك, ختم عليها بخاتم» فوضعت 
تحت العرش.ء فلم يكسر إلى يوم القيامة"”''2. والله سبحانه وتعالى أعلم. 


)00 1 السلام» 1١‏ 00). 
(؟) أخرجه الطبراني في «الأوسط) (/171) والحاكم )0554/١(‏ مرفوعاًء وأخرجه 
النسائي ف في «عمل اليوم والليلة» (رقم الى ”ىل 8 ) مرفوعاً من طريق يحبى بن كثير» 
عن شعبة» وموقوفاً من طريق محمد بن جعفر» عن شعبة» عن أبي هاشم» ومن طريق 
سفيان الثوري عن أبي هاشمء وهو يحبى بن دينار الرماني» فاتفق الثوري وشعبة ‏ من 
رواية غندر على وقفه» وأخرجه ابن السني في «عمل اليوم والليلة» (رقم 6 قال 
النسائي عن رواية الرفع : (وهذا خطأء والصواب موقوف)» قال الحافظ في «نتائج 
الأفكار» (547/1؟): (قال الطبراز ني: «لم يروه عن شعبة مرفوعاً إلا يحيى بن كثيرا» 
قلت: وهو ثقة من رجال الصحيحين» وكذا من فوقه إلى الصحابي» وأما شيخ النسائي 
ا ل فهو ثقة أيضاً - من شيوخ البخاري» ولم ينفرد 
به فالسند صحيح بلا ريب - أي: : رقم (481) م يه 
فالنسائي جرى على طريقته في الترجيح بالأكثر والأحفظء وأما على طريقة المصنف 
دأي: مصنف «الأذكار»)» وهو النووي - تبعاً لابن الصلاح وغيره فالرفع عندهم مقدم - 


باب المسح على الخفين 


ذكر الحافظ هذا الباب بعد باب «الوضوء» للمناسبة بينهماء لأن المسح 
على الخفين يتعلق بعضو من أعضاء الوضوء. 

والمسح: إمرار اليد على الخفين مبلولة بالماء» والمراد بالخفين: ما 
يلبس على القدم من الجلد ساتراً لهاء جاء في «المعجم الوسيط""': 
(الخف: ما يلبس في الرجل من جلد رقيق). والخف يجمع على خِفافيٍء 
وأما خف البعير فيجمع على أخفاف”" »2 وتقاس عليها الجوارب وهي ما تكون 
من غير جلد كالخرق وشبههاء وهي الشرّاب» أو تلحق بها عن طريق العموم 
اللفظيء. كما في حديث ثوبان ويه الآتي: (أمرهم أن يمسحوا على 
التساخين)» وهي تعم كل ما يسخن القدمء وسيأتي لذلك مزيد عند الكلام 
على حديث ثوبان» إن شاء الله. 

والمسح على الخفين ثابت في القرآن والسنة المتواترة عن رسول الله كَل 
وقد أجمع عليه المسلمون. خلا الشيعة» ولا يعتد بهم. 

أما القرآن فقوله تعالى: #يتآيبًا الَذِيرج ءَامَنُوَا إذَا هُمَثّم إل الصّلةِ فأَعْسِلُوا 
مُجُوهَكُ وَدِيَكْمْ إل الْمَرَافقِ وأمسحُوا مويك وَأنبْلَكُْمْ إل الْكَعْبن4 [المائدة: 
5] على قراءة الجر في قوله: «وأرجلكم» وهي قراءة سبعية» فتكون معطوفة على 


- 2 لما مع الرافع من زيادة العلم» وعلى تقدير العمل بالطريقة الأخرى فهذا مما لا 
مجال للرأي فيه فله حكم الرفع).اه كلام الحافظ كلله. 
وهو كلام مفيد حقق فيه المسألة» ورجح فيه صحة الحديثء فإن كان مرفوعاً فذاك» 
وإن كان موقوفأ ‏ وهو الأرجح ‏ فله حكم الرفع؛ لأنه ذكر مخصوص بعد عبادة 
مخصوصة. وإخبار عن أمر غيبي» فلا يمكن للصحابي أن يقوله دون أصل من هدي 
النبي كل والله أعلم. 

.)5074/١( )١(‏ (؟) «المصباح المنير؛ ص(1975). 


100 كتاب الطهارة 
قوله: #وَأمْسَحوأ رمُوميكُم» لأنها أقرب إلى الأرجل من الوجوه» والعطف على 
الأقرب معروف في لغة العرب» والمراد بذلك المسح على الخفين على أحد 
الأوجه التي قيلت في قراءة الجر؛ لأن جميع من وصفوا وضوء النبي كلل لم 
يذكروا أنه كان يمسح رجليه بدون أن يكون عليهما خف. بل كان يغسلهماء 
فتعين حملها على مسح الخفين» كما بينته السنة» وبذلك يتم ثبوت المسح 
بالقرآن» وهو أحسن الوجوه التي توجه بها قراءة الجرء كما قال الصنعاني7"' . 

وأما السنة فقد ثبت جواز المسح على الخفين عن رسول الله يَلِ قولاً 
وفعلاً.ء حضراً وسفراًء وبلغت الأحاديث في ذلك حد التواتر» فقد نقل 
ابن المنذر عن الحسن البصري أنه قال: (حدثني سبعون من أصحاب 
رسول الله كَلِ أنه مسح على الخفين*”"'. وذكر أبو القاسم بن منده في 
اتذكرته» من رواه فبلغ ثمانين””"» وكذا ذكرهم ابن الملقن وبلّغهم ثمائين», 
ومن هؤلاء الرواةٍ العشرةٌ المبشرون بالجنة» ونقل ابن المنذر عن ابن المبارك 
أنه قال: (ليس في المسح على الخفين اختلاف أنه جائز)”* » ونقل ابن قدامة 
عن الإمام أحمد قوله: (ليس في قلبي من المسح شيء. فيه أربعون حديثاً عن 
أصحاب رسول الله يك ما رفعوا إلى النبي» وما وقفوا)!" . 

والمسح على الخفين من الرخص الدالة على كمال الدين الإسلامي 
ويسر تشريعاته» وبُعدها عن الحرج» فإن الإنسان يحتاج للمسح على الخفين» 
لا سيما في فصل الشتاءء وفي البلاد الباردة. 

واعلم أن بعض العلماء قد ذكر موضوع المسح على الخفين في كتب 
العقائد مثل الإمام أبي جعفر الطحاوي الحنفي كدَنْهُ في «العقيدة الطحاؤية؛. 
مع أن المسح على الخفين من المسائل العملية» وليس من المسائل العلمية» 


وذلك لأمرين: 


.)57٠/١( (؟) «الأوسط»‎ .)1١5/1( «سبل السلام»‎ )١( 
.)١15ا//1١( «التلخيص»‎ )* 
.)575/١( «الأوسط»‎ )08( .)5١5/١( «شرح العمدة» لابن الملقن‎ )5( 
.)0750/١( «المغني»‎ )5( 


باب المسح على الخفين 57 0 


١‏ بيان معتقد أهل السنة والجماعة» والرد على من خالف في ذلك من 
طوائف أهل البدع؛ كالشيعة والخوارج» فصار المسح شعاراً لأهل السنة» 
وعدم المسح شعاراً لغيرهم من أهل البدع”'". 
؟" - بيان أن أحاديث المسح بلغت حد التواتر الذي لا ينكره إلا معاند 
مكابر. ْ 

وهؤلاء المخالفون يحتجون بأن قوله تعالى: طرَبْْلَكُمْ إل الْكَمَيينِ» 
نص على مباشرة الرجلين بالماء» قالوا: وأحاديث المسح منسوخة باية 
المائدة» وهذا غير صحيح؛ لأن المسح ثابت في غزوة تبوك سنة تسع» وآية 
المائدة نزلت في غزوة المريسيع وهي سنة ستء. فهي قبل تبوك اتفاقاء ولو 
سُلَمّ تأخر آية المائدة فلا منافاة بينها وبين أحاديث المسح, فإن الأمر بالغسل 
متوجه إلى من لا خف لهء والرخصة في المسح إنما هي للابس الخفء والله 


عل 


.)١757/١١( انظر: «التمهيد»‎ )١( 


ا 0-7 كتاب الطهارة 


م بيان حكم المسح على الخفين 0 


64/- عن المغيرَةٍ و بن شعبّة ضيه قَالَ: كُنْتُ مَعَ النبى كَل 
قَتَوَضَأَء فَأَهْوَيْتُ لأنزع خْفْيهء فَقَالَ: «دَعْهُمَاء فإنِي أَدْخَلَتَهُمَا طَاهِرَتَيْنِا 


الكلام عليه من وجوه: 


0 الوجه الأول: في تخريجه: 

هذا الحديث أخرجه البخاري في كتاب «الوضوء» باب (إذا أدخل رجليه 
وهما طاهرتان» :)75١7(‏ ومسلم (7754) (074) من طريق زكريا بن أبي زائدة» 
عن عامر الشعبي» عن عروة بن المغيرة» عن أبيه ضيه . 


وقد ذكر الحافظ ابن حجر أن زكريا مدلس» وأنه لم يروه من حديث 
عامر إلا بالعنعنة”'"» وفاته أنه أخرجه أبو عوانة فى «مسنده» )766/1١(‏ من 
ثلاثة طرق عن زكرياء قال: ثنا عامرء فقد صرح بالتحديث”" فزال بذلك ما 
يخشى من تدليسه. ثم إن المشهور عند أكثر العلماء أن رواية المدلس في 
الصحيحين بلفظ العنعنة حكمها الصحة والاتصال» وتحمل على ثبوت السماع 
لدى الشيخين من جهة أخرى. إحسانا للظن بهما أو لأمور أخرى ذكرها أهل 


العلم”” . 
وذكر الحافظ أن الحديث له طرق كثيرة عن المغيرة» ونقل عن البزار أنه 


.)809/1( «فتح الباري»‎ )١( 
انظر: «الخلافيات» للبيهقي (/778). (") «التدليس» ص(1"9).‎ )0( 


باب المسح على الخفين حدمو 
1 :”1 0 


رُويَ عن المغيرة من نحو ستين طريقا”'2» فهو من أشهر أحاديث المسح على 
الخفين. 

© الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 

قوله: (كنت مع النبي كله فتوضأ) هكذا في نسخ «البلوغ» (فتوضا)ء 
وعند البخاري: (في سفر) مكان: (فتوضأ)» ومعنى (فتوضأ): أخذ في 
الوضوءء لا أنه استكمله» بدليل سياق الحديثء» والمراد بالسفر: سفر غزوة 
تبوك في رجب سنة تسع من الهجرة. وكان ذلك قبل صلاة الفجرء كما ورد 
فى «المغازي)”" . 

قوله: (فأهويت): أ انحنيت ماداً يدي يقال: أهوى بيده إلى كذا 
ليخن وأهويت: قصدت الهواء من القيام إلى القعود. وهذا في الرباعي» 
وأما في الثلاثي: فهوئ ‏ بفتح الواو ‏ يهوي: إذا سقط. 

قوله: (لأنزع) بكسر الزاي» من باب ضرب يضرب» أي: أخلع. وهذا 
الصنيع من المغيرة َيِه يحتمل أنه لم يكن قد علم برخصة المسح. أو علمها 
وظن أنه يَككِةِ سيفعل الأفضل على القول بأن الغسل أفضل . 

قوله: (دعهما) الضمير يعود على الخفين» أي: اتركهماء أو يعود على 
القدمين» والأول أظهر. 

قوله: (فإني أدخلتهما طاهرتين) الضمير في قوله: (أدخلتهما) يعود على 
القدمين» بدليل رواية أبي داود: «دع الخفين» فإني أدخلت القدمين الخفين 
وهما طاهرتان)” 0 و(طاهرتين) حال من الهاء في (أدخلتهما). والجملة 
تعليلية لقوله: (دعهما)ء وجاء في رواية يحيى بن سعيد القطان عن زكرياء عند 
أحمد بلفظ : «أدخلتهما وهما طاهرتان”؟2» وسيأتى ‏ إن شاء الله الفرق بين 
اللفظين. 


.)١716/8( (؟) انظر: «فتح الباري»‎ .)١55/١( «التلخيص»‎ )١( 
.)١975- ١اله‎ /90( «مسئد أحمد)‎ )4( .)١61( «سنئن أبي داود»‎ )9( 


ا ش كتاب الطهارة 
دون | بح سه حت 2 ب 

الوجه الشثالث: الحديث دليل على جواز المسح على الخفين في 
الوضوء بدلا من غسل الرجلين» وذلك فى السفر لهذا الحديث» وفى الحضر 
لحديث علي ذه الآتي. ومثله حديث حذيفة ؤهه”'" . 

ولا فرق في جواز المسح أن يكون لحاجة أم لاء فيجوز للمرأة 
الملازمة لبيتها.» والمريض الذي لا يمشيء. وقد نقل النووي الإجماع على 
ذلك”" . 

ويقاس على الخفين كل ما يستر الرجلين من الشراب واللفائف ونحو 
ذلك» كما سيأتى إن شاء الله. 

0 الوجه الرابع: الحديث دليل على أن المسح على الخفين لمن كان 
لديا لهما أفضل من خلعهما وغسل الرجلين» لقوله: (دعهما). ولأن المسح 
من السنة الثابتة عن رسول الله كك وقد طعن فيها طوائف من أهل البدع. 
فكان إحياء ما طعن فيه المخالفون من السنة أفضل من إماتته”" . 

ومن يخلع خفيه عند كل وضوء فقد خالف السنة» ويخشى أن يكون 
فعله هذا تشبهاً بالرافضة. 

وأما مع عدم اللبس فالأفضل الغسل» ولا يلبس ليمسح؛ لأن الغسل هو 
الأفضل حيظذٍ. 

0 الوجه الخامس: الحديث دليل أن المسح يكون على مطلق الخف» 
قولي أهل العلم؛ لأن السنة وردت بالمسح على الخفين مطلقا دون تقييده 
بأوصاف زائدة» ولأن الخفاف فى العادة لا يخلو كثير منها من فتق أو خرق» 
لا سيما مع تقادم عهدهاء وكان كثير من الصحابة وين فقراء لا يمكنهم تجديد 
ذلك» فما أطلقه الشرع لم يجز لأحد تقييده إلا بدليل شرعي» والصحابة ويك 


.)17377/9( زفق ااشرح صحيح مسلم)‎ .)١50/١١( «التمهيد»‎ )١( 
.)15/1١( «التمهيد»‎ )©( 


باب المسح على الخفين ال" 
لم ينقل عن أحد منهم تقييد الخف بشيء من القيود» بل أطلقوا المسح على 
الخفاف مع علمهم بأحوالهاء فعلم أنهم كانوا قد فهموا عن نبيهم جواز 
المسح على الخفين مطلقاً”©. 

فعلى هذا لا يصح اعتبار شروط لا أصل لها في الشرع» وتعود على 
مقصود الرخصة بالإبطال. 

0 الوجه السادس: استدل بعض العلماء بقوله: «فإني أدخلتهما وهما 
طاهرتان» على أن إكمال الطهارة شرط في صحة المسح على الخفين» وأنه لا 
يلبسهما إلا بعد طهارة الرجلين جميعاً؛ لأن قوله: «وهما طاهرتان»» حال من 
كل واحدة من الرجلين» فيصير التقدير: أدخلت كل واحدة في حال طهارتهاء 
وذلك إنما ا بإكمال الطهارة» وعلى هذا فلو غسل الرجل اليمنى 
وأدخلهاء ثم اليسرى وأدخلها لم يصح المسح؛ لأنه لم يدخلهما وهما 
طاهرتان» بل أدخل الأولى قبل طهارة الثانية» وهذا قول مالك. والشافعي» 
ورواية عن أحمد"''» وعند هؤلاء لو حصل ما ذكر وجب عليه أن يخلع. 
اليمنى» ثم يلبسها مرة أخرىء ليكون لبسها بعد كمال الطهارة. 

والقول العاني: أن .من غسل إخدى رجليه ولبس الخف» ثم غسل 
الأخرى ولبس الخف أن طهارته كاملة» ويجوز له المسح» وهذا قول الحنفية» 
وبعض الشافعية» ورواية عن الإمام أحمد””"» قالوا: لأنه إذا غسل وجهه 
ويديه ومسح رأسه وغسل إحدى رجليه فقد طهرت رجله التي غسلهاء فإذا 
أدخلها في الخف فقد أدخلها وهي طاهرة» ثم إذا غسل الأخرى من ساعته 
وأدخلها الخف فقد أدخلها وهى طاهرة» فقد أدخل مَنْ هذه صفته رجليه 
العنه نوجنا تنا ه180 ْ 

وقد اختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية» وقال: (إن هذا الصواب 
000 المجموع الفتاوى» (51/ 00177 


(5) «حاشية الدسوقي» »)١57/١(‏ «المجموع)» ».)51٠ /١(‏ «الإنصاف» .)١9717 - ١91/١(‏ 
فيه شرح فتح القدير») (١//ا5١))2‏ «المجموع» /1١(‏ ٠:ه6).‏ «المغني» >1١ /1١‏ 


س8 كتاب الطهارة 
تب يا | للا ان ل مح 
بلا شك"''» كما اختاره ابن القيم» وقال: (إنه أصح القولين)”". 

وقوله: (فإني أدخلتهما طاهرتين) ليس نصاً فيما ذكره الأولون» بل 
يحتمل أن المعنى ما ذكرء ويحتمل أن المعنى أدخلت كل واحدة طاهرة» لكن 
قد يؤيد القول الأول حديث أبي بكرة َيه عن النبي ككلةِ: أنه رخص للمسافر 
ثلاثة أيام ولياليهن» وللمقيم يوم وليلة إذا تطهرء فلبس خفيه أن يمسح عليهما 
- وسيأتي إن شاء الله -» فقوله: (إذا تطهر فلبس) يفيد أنه لا يلبس قبل غسل 
الرجل اليسرى؛ لأن من فعل ذلك لم يصدق عليه أنه تطهرء وهذا هو الأحوط 
في هذه المسألة أنه لا يلبس الخفين إلا بعد كمال الطهارة» لكن من أخذ 
بالقول الثاني لم نجزم ببطلان طهارته وصلاته» لقيام الاحتمال. 

© الوجه السابع: الحديث دليل على شرط من شروط المسح على 
الخفين» وهو أن يلبسهما على طهارة» وظاهره أن المراد الطهارة بالماء؛ 
لأنها هي المراد عند الإطلاق» وهذا قول الجمهور”"»: فلو لبسهما على طهارة 
التيمم لم يمسح عليهما عند وجود الماء؛ لأن طهارة التيمم لا تعلق للرّجْلٍ 
بهاء فلا يتحقق قوله: «وهما طاهرتان». 

0 الوجه الثامن: حسن خلق النبي كَلةِ وتعليمه حيث منع المغيرة من 
خلعهما وبيّن له السبب». وهو أنه أدخلهما طاهرتين» وفي هذا ثلاث فوائد كما 
تقدم في حديث الهرة : 

١‏ اطمئنان النفس واقتناعها؛ لأنها إذا علمت علة الحكم اطمأنت» 
وإن كان المؤمن سيطمئن على كل حالء لكن زيادة ذكر علة الحكم كلها 
خير. 

١‏ - سمو الشريعة وأنه لا يوجد حكم إلا وله علة وحكمة. 

" - شمول الحكم بشمول العلة» فكل ما تحققت فيه العلة ثبت فيه 
الحكمُ المعلّلٌ بهذه العلة» والله تعالى أعلم. 


)01( المجموع الفتاوى) .)5٠١6١ 2,7١9 /5١(‏ 0 ل7) لإعلام الموقعين» (7/ 087 . 
2 ١فتح‏ الباري» .)071١ /١(‏ 


باب المسح على الخفين 8 


0 محل المسح على الخفين م 


04 2 وَللأرْبَعَة عَنْهُ إلا النْسَائِيَ: أَنّ النبى يله مَسَحَ أَعْلَى الف 
وَأَسَفَلَهُ . وَفى إِسْنَادِهِ ضَعْف . 


عَنْ عَلِيَ 5 ثَالَ: لَوْ كَانَ الدّينُ بالرّأي لَكانَ أَسْمَلُ 
الْخُْفْ أوْلَى بال لمح مِنْ أَعْلَاه وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ الله يكل يَمْسَحُ عَلَى ظَامِرِ 
خفيه. أخرجه أبُو دَاودٌ بإستادٍ حسن . 


لا الكلام عليهما من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجهما: 

أما حديث المغيرة فقد أخرجه أبو داود )١170(‏ فى كتاب «الطهارة» باب 
«كيفية المسحا. والترمذي (40).» وابن ماجه (060) من طريق الوليد بن 
مسلمء أخبرنا ثور بن يزيد»ء عن رجاء بن حيوة» عن كاتب المغيرة» عن 
المغيرة به... 

وهذا إسناد فيه ضعف - كما قال الحافظ ‏ وقد ذكره ليعلم حاله. فقدل 
َ 
أعل بعلتين قادحتين : 

الأولى : الانقطاع بين ثور ورجاء. قال أ داود عقبه : (وبلغنى أنه لم 
يسمع ثور هذا الحديث من رجاء)» وقال الدارقطنى : (رواه ابن المبارك عن 
ثورء قال: خدّئتٌ عن رجاء بن حيوة.» عن كاتب المغيرة» عن النبى عله 


.)١1918/١( «سئن الدارقطني»‎ )١( 


عم كتاب الطهارة 
د ضر 9١٠ب‏ ب_-<”_<-__7ببتل_ _ _ _ _ _سسس حبحب 

العلة الثانية: الإرسال» وذلك أن كاتب المغيرة يرويه عن النبي يَلِةِ ولم 
يدركه. كما تقدم في رواية ابن المبارك» وهذا ما رجحه البخاري وأبو حاتم 
وأبو زرعة الرازيان» قال الترمذي: (سألت محمداً عن هذا الحديث, فقال: لا 
يصح هذا... وذكر كلام ابن المبارك. . وسألت أبا زرعة» فقال نحواً مما قال 
محمد بن إسماعيل)”''» وقال ابن أبي حاتم: (سألت أبا زرعة وأبي عن هذا 
الحديث فقالا: هذا أشبه) يعني: طريق ابن المبارك الذي فيه عدم ذكر المغيرة”". 

وفيه علة ثالثئة وهى : جهالة كاتب المغيرة» كما فى سياق أبي داود 
والترمذي» ذكر ذلك 00-0 لكنها علة غير قأدحةة ققد سُمَيَ في رواية 
ابن ماجه: (ورّاداً)» وهو ثقة مشهور احتج به الستة. 

وقصارى القول أن سند الحديث ضعيفء لما تقدم» وضَعَفَهُ أئمة هذا 
الشأن: البخاري» وأحمدء وأبو داود» والترمذي» وأبو حاتم» وأبو زرعة» 
والدارقطني» وغيرهم. 

هذا ما يتعلق بالإسناد. أما المتن فإن الأحاديث الصحيحة على خلافه. 
فإنها قد تضافرت على ذكر المسح على ظاهر الخف, وليس على باطنه» ومما 
يؤيد أن المسح على باطن الخف لم يكن معروفا: 

الحديث الثانى: الذي يليه» وهو ما أخرجه أبو داود )١77(‏ من طريق 
الأعمش» عن أبي إسحاق السبيعي» عن عبد خيرء عن علي ديه . 

وقد تفرد به عن أصحاب الكتب الستة» وقد حسن الحافظ إسناده هنا 
مع أنه أورده في «التلخيص» وقال: (إسناده صحيح)”*'. وصححه أحمل 
شاكر”'» قال الألباني: (هذا هو الصواب"''» وعبد خير هو ابن يزيد 
الهمداني» وثقه ابن ين والعجلي» وتقدم له ذكر في أول «الوضوء». 

وقد اختلف في لفظ هذا الأثرء ورجح الدارقطني في «العلل» (51/5) أن 
الصحيح فيه قول من قال: (كنت أرى باطن الخفين أحق بالمسح من أعلاهما)”" . 


.)05 27”87/١( «علل الحديث»‎ )0( .)١18٠ /١( «العلل الكبير)‎ )١( 
.)١159/١( «التلخيص»‎ )5( .)١١5/5( «المحلى»‎ )9( 
.)١5٠/1١( «تحقيق المسند» (919). (5) «إرواء الغليل»‎ )5( 


(0) انظر: «موسوعة أحكام الطهارة» (187/5). 


باب المسح على الخفين 2 


0 الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 

قوله: (لو كان الدين بالرأي..) المراد بالدين: أحكام الإسلام» والمراد 
بالرأي: ما يراه الإنسان صالحاً من غير نظر إلى الشرع» والمعنى: لو كان 
مأخذ الأحكام الشرعية بمجرد العقل لكان أسفل الخف أولى بالمسح من 
أعلاه؛ لأن الأسفل يلاقي الأقذار والنجاسات» ولكن الواجب تقديم النقل 
الصحيح على الرأي. ولعل هذا مراد به ظاهر الواق: وإلا فإن العقل يدل 
على أن الأولى مسح الأعلى فقط؛ لأن هذا المسح لا يراد به التنظيف» وإنما 
يراد به التعبد» ولا يمسح الأسفل؛ لأن مسحه تلويث له ولليد. 

والعقل الكامل تابع م لأنه عاجز عن إدراك الحكم الإلهية» فعليه 
بالانقياد والتعبد المحض بمقتضى العبودية» وهذا هو العقل السليم قن رفن 
الشبهة ومرض الشهوة» وما ضَلَّ من ضَلَّ من الكفرة والحكماء والمبتدعة 
وأهل الأهواء إلا بمتابعة العقل وترك موافقة النقل. 

قوله: (وقد رأيت رسول الله كلِ...) هذا كالتعليل لمحذوف يفهم من 
الكلام» والتقدير: لكنّ أسفل الخف ليس أولى بالمسح؛ دض رأيت 
رسول الله يله مسح على أعلى الخفين فقط . 

0 الوجه الثالث: حديث علي 5 اه نه دليل على محل المسح وأنه يكون 
على املق الخف دون أسفله. 

أما حديث المغيرة فقد تقدم أنه حديث ضعيف مُعَارَضٌ بما هو أصح 
منهء قال ابن القيم: (وكان كل يمسح ظاهر الخفين» ولم يصح عنه مسح 
أسفلهما إلا في حديث منقطع. والأحاديث الصحيحة على خلافه)"" . 

0 الوجه الرابع: أن مشروعية مسح الخف ليست 05000 بالرأي وإنما 
هي توقيفية لا تظهر فيها مناسبة إلا مجرد التخفيف والتيسير» فيتوقف فيه على 
ما شرعء وقد شرع المسح على ظاهر الخف دون أسفله. 


.)١894/١( «زاد المعاد»‎ )١( 


او كتاب الطهارة 
ابل ج21ج97ب7ج-7--22279295-595 2 ا ل 0 

0 الوجه الخامس: لم يرد في صفة المسح على الخفين ولا في مقدار ما 
يُمسح حديث يعتمد عليه؛ والظاهر أنه إذا فعل المكلف ما يسمى مسحا على 
الخف لغة أجزأ. وصفة ذلك: أن يُمِرَّ اليد اليمنى مبلولة بالماء مفرجة 
الأصابع على الرجل اليمنى» واليسرى كذلكء» ويكون المسح مرة واحدة» ولا 
يشرع تكراره» والله تعالى أعلم. 


باب المسح على الخفين 03 


0 5 2 0 م ل 5 


مَرْنَا 

إِذَّا كنا سَفْراً أَنْ لا تنزح خِفَاكَنا َلك يم 017 إلا مِنْ نه 0 
مِنْ غَائْطٍ وَبَوْلٍ. وَنوم. َحْرَجَهُ النَسَائِيَ» وَالتَرْمِِيَ وَاللَفْظُ لَه 
وَصَّحْحَاه. ١‏ 

5 - وَعَنْ عَليَ بْنِ أبي طَالِبٍ ذاه قَالَ: جَعَلَ النبي يله نَلَانَة 
أيَام و وَليَاِيَهُنَ لِلْمُسَافِرِ وَيَوْماً وََبْلَة ِلمُقِيم. . يَعْنِي: فِي المَسح على 
الْحَفَيْنِ. أَحْرَجَهُ مُسْلِمُ. 
ل الكلام عليهما من وجوه: 

© الوجه الأول: في ترجمة الراوي: 

وهو صفوان بن عَسّال ‏ بمهملتين مُتَفّل ‏ المرادي ه؛ صحابي 
مشهورء سكن الكوفة» روى عن النبي كَلٍِ أحاديث» منها حديثه الطويل في 
المسح على الخفين» وفضل طلب العلمء» والمحبة» وآخر وقتٍ تقبل فيه 
التوبة» وهو مشهورء وقد غزا مع النبي د اثنتي عشرة غزوة» روى عنه 
جماعة؛ منهم الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود 445" . 

© الوجه الثاني: في تخريجهما: 

أما الحديث الأول فقد أخرجه الترمذي (15) أبواب «الطهارة» باب 
«المسح على الخفين للمسافر والمقيم»» والنسائي /١(‏ 2»)87 وابن خزيمة 


.)75/5( )7”1/5/5( «تهذيب التهذيب»‎ »)١58 /5( (الإصابة»‎ »)١5٠ «الاستيعاب» (ه0/‎ )١( 


5 8 5 
01" م كتاب الطهارة 


0450 من طريق عاصم بن أبي النجود. عن زرٌ بن حبيش» عن صفوان بن 
عسال وَبْه به» قال الترمذي: (هذا حديث حسن صحيح. . . قال محمد بن 
إسماعيل - يعني البخاري -: أحسن شيء في هذا الباب حديث صفوان بن 
ال 

ومدار الحديث عند هؤلاء على عاصم بن ابي النجود. وفي حفظه 
ضعف. وحليثه لا ينزل عن رتبة الحسن» ولا يرقى إلى درجة الصحةء. قال 
فى «التقريب»: (صدوق له أوهام. حجة فى القراءة» وحديثه فى الصحيحين 
مقرون)» لكنه لم ينفرد به فقد تابعه طلحة بن مصرف» وحبيب بن أبي ثابت 
وغيرهماء. وهذه المتابعات فيها مقال» لكنها تقؤي الحديث بمجموعهاء. 
والمراد تقوية أصل الحديث ‏ كما قال الحافظ 7" لأنه فى الأصل حديث 
طويل مشتمل على فضل طلب العلم» وعلى أن المرء مع من أحبء والتوبة» 
والمسح. وبعض هذه المتابعات ليس فيها ذكر المسح. 

والظاهر أن تصحيح الترمذي له إنما هو بالنظر إلى طرقهء فإنه قال: 

قوف 
عاصم) : 
«البلوغ» » وابن حبان”''» والخطابي”*'». والنووي'" . وابن حجر””'» قال 
ابن دقيق العيد: (إنه رواه عن عاصم أكثر من ثلاثين من الأئمة» وهو مشهور 
من حديث عاصم)” . وقد ساق الترمذي الحديث بطوله فى كتاب «الدعوات» 


من اي : 


أما حديث علي َه فقد أخرجه مسلم في «الطهارة» (777) من طريق 


.)١55/١( (5؟) «(التلخيص»‎ .)١95 .١ا/ه‎ /١( انظر: «العلل الكبير»‎ )١( 


() «جامع الترمذي» .)١57/1١(‏ (؟5) «صحيح ابن حبان» .)١517//5(‏ 
(5) «معالم السئن» .)١١8/١(‏ (1) «المجموع» .)119/١(‏ 
469 «فتح الباري» (009/1. 0) «نصب الراية» .)١187/1(‏ 


(9) برقم (078. 3015). 


باب المسح على الخفين | 0 
2 
شريح بن هانئ» قال: أتيت عائشة أسألها عن المسح على الخفين» فقالت: 
عليك بابن أبي طالب» فسله فإنه كان يسافر مع رسول الله كل فسألناه» 
فقال:... فذكر الحديث, دون قوله: (يعني في المسح على الخفين) فهي 
© الوجه الثالث: فى شرح ألفاظهما: 
قوله: (كان يأمرنا) أي: يبيح لناء فالأمر هنا للإباحة» لا لأصلهء وهو 
الوجوبء» والصارف له عن الوجوب هو الإجماع على أن المسح مباح لا 


واجب . 


قوله: (إذا كنا سَفْراً) بفتح السين وإسكان الفاءء وهو اسم جمع 
لمسافرء أي: مسافرين» وليس جمعاء إذ ليس في الجموع ما هو على وزن 
(فَعْل) وهو في الأصل مصدر: سَمَر الرجل سفْراًء من باب ضَرَّبَ ضربا فهو 
سافرء والجمع سَمرء مثل: راكب وركب. 

قوله: (إلا من جنابة) أي: فننزعها ولو قبل مرور ثلاثة أيام» والجنابة: 
0 سمي بذلك لأن المني بَعَدَ عن محله وانتقل عنه» والجنابة في 
الأصل : البعد 

قوله: (ولكن من غائط وبول ونوم) لكن: للاستدراك؛ لأنه تقدم نفي 
واستثناء» وهو قوله: (كان يأمرنا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من 
جنابة)» أي: ننزعها من جنابة» ثم قال: (ولكن من غائط. .) فاستدركه ب: 
لكن؛ ليعلم أن الرخصة إنما جاءت في هذا النوع من الأحداث دون الجنابة» 
والمعنى: ولكن لا ننزعها من غائط وبول ونوم إلا إذا مرت المدة المقدرة» 
وفي لفظ للنسائي: (كان رسول الله كَِ يأمرنا إذا كنا مسافرين أن نمسح على 
خفافناء ولا ننزعها ثلاثة أيام من غائط وبول ونوم إلا من جنابة”'2؛ أي 


.)84 - 487/١( «سنن النسائي»‎ )١( 


ابي كتاب الطهارة 
ع سححخ كك يي-_-_-_-- 2 


أي: من كل حدث إلا من جنابة» فالاستثناء متصل”'. 

قوله : (جعل) أي : شرع وقدر. 

© الوجه الرابع: دل الحديثان على أن المسح على الخفين مؤقت غير 
مطلق» وأن المسافر يمسح ثلاثة أيام بلياليهن» والمقيم يوما وليلة» وهذا قول 
جمهور أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. 

والتفريق بين المسافر والمقيم مراعاة لحال السفر وما فيه من المشقة» 
فاحتاج المسافر إلى زيادة المدة بخلاف المقيم» وهذا يدل على أن الشريعة 
الإسلامية مبنية على التيسير ورفع الحرج في أحكامها عامة» وفي العبادات 
خاصةء وهذا ‏ أعني توقيت المسح ‏ هو الشرط الثاني من شروط صحة المسح 
على الخفين» وهو أن يكون المسح في الوقت المحدد شرعاء وقد مضى الشرط 
الأول وهو أن يكون لابساً لهما على طهارة» كما في حديث المغيرة. 

0 الوجه الخامس: دل حديث صفوان بن عسال على أن المسح على 
الخفين خاص بالحدث الأصغرء كالنوم والبول والغائط» وأما الحدث الأكبر 
كالجنابة فلا يمسح فيهء فإذا حصل للإنسان جنابة وعليه الخفان وجب عليه 
نزعهما وغسل رجليه ولو كان ذلك في أثناء مدة المسح» وهذا هو الشرط 
الثالث من شروط صحة المسح على الخفين» وهو أن يكون المسح عليهما في 
الحدث الأصغر لا في الجنابة أو ما يوجب الغسلء وهذا الشرظ مأخوذ من 
حديث صفوان هذاء وهذه الشروط الثلاثة مأخوذة من أحاديث الباب. 

وبقي الشرط الرابع» وهو أن يكون الخفان وما في معناهما كالجوارب 
طاهرين» فإن كانت نجسة لم يمسح عليهماء لما ثبت أن الرسول كَل خلع 
نعليه في الصلاة لما أخبره جبريل بأن فيهما أذى. 

0 الوجه السادس: اختلف العلماء في ابتداء مدة المسح على أقوال» 
أهمها قولان: 


.)85/١( «حاشية السندي على النسائي»‎ )١( 


باب المسح على الخفين وا 

الأول: أن مدة المسح تبدأ من أول مرة يمسح» وليس من لبس الخف». 
ولا من الحدث بعد اللبس» لقوله: (يمسح المقيم يوم وليلة ويمسح المسافر 
ثلاثة أيام) فهذا وغيره كالنص على ابتداء مدة المسح من مباشرة المسح» 
يمكن أن يصدق عليه أنه ماسح إلا بفعل المسح. وهذا قول الأوزاعي» 
وأبي ثورء ورواية عن الإمام أحمد''". واختاره ابن المنذر”"” » قال النووي: 
(وهو المختار الراجح دليلاً)””"» وقد روى عبد الرزاق عن أبي عثمان النهدي 
قال: حضرت سعدا وابن عمر يختصمان إلى عمر في المسح على الخفين» 
فقال عمر: يمسح عليها إلى مثل ساعته من يومه وليلته*. 

وعلى هذا فيمسح المقيم أربعاً وعشرين ساعة تبدأ من أول مرة يمسحء 
والمسافر يمسح اثنتين وسبعين ساعة» فالعبرة بالزمن لا بعدد الصلوات. 

والقول الثانى: أن المدة تبدأ من الحدث بعد اللبسء» فإذا أحدث بدأت 
المدة» وهذا 5 حنيفة» والشافعي» وأحمدء ومن يذهب من المالكية 
إلى تحديد المدة كابن عبد البر وبعض أهل المدينة”*". قالوا: لأن المسح 
عبادة مؤقتة» فاعتبر وقتها من وقت جواز فعلهاء ولأن ما بعد الحدث وقت 
يجوز له المسح فيه» فكان أول مدة المسح منه. 

والقول الأول أرجح , كما تقدم؛ لأنه مؤيد بالأحاديث التي قدرت المدة 
بالمسح» فيجب أن يكون ابتداؤها من ابتداء المسح» ويؤيده فتوى عمر 5ه 
كما تقدم. ولأن ما قبل المسح وبعد الحدث مدة لا تصح الصلاة فيهاء فلما 
مسح صحت الصلاة» فينبغي أن يبدأ حساب المدة من وقت جواز الصلاةء 
والله تعالى أعلم. 


.)١91//١( «الإنصاف»‎ »)547/١( «المجموع»‎ )١( 

(؟) «الأوسط» .)51"/١١(‏ (9) «المجموع» .)447/١(‏ 

(4:) «مصنف عبد الرزاق» )35١9/1(‏ وإسناده صحيح على شرط الشيخين» كما قال 
الألبانى. 

)2( «التمهيد؛ »)١67 ١6١/1١(‏ «حاشية ابن عابدين» (١/١1؟).‏ «المجموع» 
.)817/١(‏ «الإنصاف» .)١7/1//1١(‏ 
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2 جواز المسح على العمامة 


55 2 عَنْ تَوْبَانَ حَلفيه قَالّ: بَعَتَ رَسُولُ الل يكل سَرِيَة فَأَمَرَهُمْ 3 
يَمْسَحُوا على الْعَضَايِبِ؛ يَعْنِي : العمَائم» وَالتَسَاخِين؛ يَعْنِي : الْخِفَافٌ. 
رَوَاُ أَحْمَد وَأَبُو دَاوْدَه وَصَّححهُ الحاكمُ. 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في ترجمة الراوي: 

وهو أبو عبد الله ثوبان بن بُجَدّده من أهل السراة - موضع بين مكة 
واليمن - صحابي مشهورء أصابه سَبْىٌّء فاشتراه رسول الله كِةِ وأعتقه» ولم 
يزل ملازماً للرسول يِه حضراً وسفراً إلى أن توفي رسول الله كَلْه وروى عنه 
أحاديث» ثم تحول إلى الشام» فنزل الرملة» ف اتقل إلى حمصء وبقي بها 
إلى أن مات سنة أربع وخمسين 445 . 

0 الوجه الثاني: في تخريجه: 

هذا الحديث أخرجه أحمد (لا"/ 50 -55). وأبو داود ,)١55(‏ 
والحاكم »)١11/١(‏ من طريق يحيى بن سعيد» عن ثور بن يزيد» عن راشد بن 
سعدء عن ثوبان قال: (بعث رسول الله ككِلِ سرية» فأصابهم البرد» فلما قدموا 
على رسول الله كلِِ أمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين)» هذا لفظ 
أبي داود» وفيه ذكر البرد» وكذا عند أحمد والحاكمء وعند أحمد: (فلما 
قدموا على النبي ككيهِ شكوا إليه ما أصابهم من البرد). 

والحديث صححه الحاكم وقال: (صحيح على شرط مسلم)» ووافقه 


() «الاستيعاب» ))٠١5/7(‏ «الإصابة» (؟79/5). 
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الذهبي. وتعقبه الزيلعي فقال: (وفيه نظرء فإنه من رواية ثور بن يزيدء عن 
راشد بن سعدء به» وثور لم يرو له مسلمء بل انفرد به البخاري» وراشد بن 

وأعل الحديث بالانقطاع» كما ذكر الحافظ ابن حجر”"» وقد نقل 
الخلال عن أحمد أنه قال: (لا ينبغي أن يكون راشد سمع من ثوبان؛ لأنه مات 
قديما)ء وكذا قال أبو حاتم» والحربي» وتعقبهم الزيلعي فقال: (وفي هذا 
القول نظرء فإنهم قالوا: إن راشداً شهد مع معاوية صفين» كما ذكر البخاري 
فى «(صحيحه) فى «الجهاد»)., وثوبان مات سنة أربع وخمسين » ومات راشد سنة 
ثمان ومائة).اه. وجزم البخاري ‏ أيضاً ‏ في «تاريخه) بأنه سمع من ثوبان”" 

ونقل الحافظ توثيقه عن ابن معين وأبي حاتم والعجلي ويعقوب بن شيبة 
والنسائي. وقال أحمد: (لا بأس به)ء وضعفه ابن حزم”*' . 

0 الوجه الثالث: فى شرح ألفاظه: 

قوله: (سرية) هي القطعة من الجيش من خمسة إلى ثلاثمائة» وقيل: 
إلى أربعمائة» سميت بذلك لأن الغالب عليها أن تسير بالليل وتختفي بالنهار, 
وقيل: لأنها تكون من خلاصة الجيش وخيارهم»ء والسري: هو الشيء 
النفيس . 

قوله: (فأمرهم) أي: أذن لهم في ذلك بعد أن شكوا إليه ما أصابهم من 
البرد» كما تقدم في رواية أحمد. 

قوله: (على العصائب) فسرت في الحديث بالعمائم» والظاهر أن هذا 
التفسير من كلام الحافظ. فإني لم أجده مدرجاً في المصادر المذكورة» وهي 
جمع عصابة» وهي العمامة» وبذلك فسرها إمام أهل اللغة أبو عبيدا”'» سميت 
)1١(‏ «نصب الراية» »)١50 /١(‏ وانظر: «المحرر» .)74/١(‏ 
(0) «التلخيص» .)٠٠١ /١(‏ 
(9) «التاريخ الكبير» (/ 797), «نصب الراية» .)١58 /١(‏ 
(:) انظر: «المحلى» (؟/ 207/5 «تهذيب التهذيب» .)١957/79(‏ 
(5) «غريب الحديث» .)١١5/١(‏ 


مقع 5 34 
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بذلك لأن الرأس يعصب بهاء فكل ما عصبت به رأسك من عمامة أو منديل 
أو نحو ذلك فهو عصابة. 

قوله: (والتساخين) فسرت في الحديث بالخفاف» وفيها ما تقدم. وقد 
فسرها بالخفاف أبو عبيد''' ولا واحد لها من لفظهاء على ما قاله ثعلب» 
وقال المبرد وغيره: (واحدها يِسْخََانَء مثل: تمثال وتماثيل» أو تسخين بكسر 
التاء» ويقال: أصلُ ذلك كل ما يسخن القدم من خف وجورب ونحوهما)ء 
فعلى هذا لا تختص بالخفاف», وهو الذي يستفاد من «القاموس» و«اللسان» 
وغيرهما . 

وبهذا يتبين أن ما يلبس فى الرجل له عدة أسماءء ويمكن تقسيمه إلى 
ثلاثة أنواع : ْ 

١‏ الخفاف. 


؟ ‏ ما يقوم مقامها من جوارب ونحوهاء كالموق والجرموق. 

. اللفائف‎  * 

وقد نقل الأزهري عن الليث أنه قال: الجورب: لفافة الرجل”"'»؛ ومثله 
ذكر صاحب «القاموس»”"» ولم يذكروا مما كانوا يصنعونه» وهو المسمى 
بالشراب في وقتنا هذاء والجرموق وهو الموق: خف يلبس فوق الخفء لا 
سيما في البلاد الباردة. 

وأما اللفائف فدخولها تحت لفظ التساخين واضح جداًء فتأخذ حكم 
المسح على الخفين» وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية”*؟؛ لأن اللفائف لا 
يكاد يستعملها إلا من احتاج أو اضطر إليهاء فكيف يمنع من اشتدت حاجته؛ 
ويرخص لمن هو أقل منه؟ . 

0 الوجه الرابع: الحديث دليل على جواز المسح على الخفين وعلى 


.)0/١1١( (؟) «تهذيب اللغة»‎ .)١١5/١( «غريب الحديث»‎ )١( 
.)186 - 184/51١( ترتيبه). () «الفتاوى»‎ 577/١( «القاموس»‎ )9( 


باب المسح على الخفين اه 


العمامة فى السفر»ء ويقاس عليه الحضر؛ لأن الرخصة عامة. 

وجواز المسح على العمامة فقط دون مسح جزء من الرأس هو أحد 
قولي أهل العلم, وهو قول الإمام أحمد» والأوزاعي» وإسحاق» وأبي ور» 
والظاهرية” 2 ودليلهم هذا الحديث وما شابهه مما يدل على جواز المسح 
ماضية مشهورة عند ذوي القناعة من أهل العلم في الأمصار”"'. وقال 
الشوكاني: (والحاصل أنه قد ثبت المسح على الرأس فقط. وعلى العمامة 
فقط. وعلى الرأس والعمامة» والكل صحيح ثابت, فَقَضْرٌ الإجزاء على بعض 
ما ورد لغير موجب ليس من دأب انم 

وقد تقدم في باب «الوضوء» حديث المغيرة ذه أن رسول الله وَلكَهْ مسح 
بناصيته وعلى العمامة)» ويكون حديث ثوبان هلا في المسح على العمامة فقط» 
كما هو ظاهره؛ فإذا كانت العمامة قد غطت. الرأس كله كفى المسح عليهاء 

واشترط الحنابلة أن تكون على صفة عمائم المسلمين» بأن يكون تحت 
الحنك منها شيء؛ لأن هذه عمائم العرب» سواء كان لها ذؤابة أو لم يكن 
لهاء وكذلك يجوز المسح عليها إذا كانت ذات ذؤابة. 

أما العمامة الصماء ‏ وهى التى تدور على الرأس» ولا تكون محنكة» 
ولا ذات ذؤابة» وهي تشبه عمائم أهل الذمة ‏ فلا يجوز المسح عليها على 
أحد القولين عند الحنابلة؛ لأنها كالقلانس أي: الطواقى» فلا يشق نزعها' . 

وعارض في هذا شيخ الإسلام ابن تيمية» وبيّن أن التحنيك ليس شرطاً» 
وأن السلف إنما كانوا يحنكون عمائمهم؛ لأنهم كانوا يركبون الخيل 
000 «المغني» (©»>» «الإنصاف» ,.)١186 /١(‏ «المحلى)» .)307/١(‏ 


(0) «تهذيب مختصر السنئن» .)١١57/1١(‏ ) «نيل الأوطار» .)196/١(‏ 
ع «المغني» /1١(‏ 0781 . 


ان كتاب الطهارة 
ويجاهدون في سبيل الله» ومنهم من يربطها بكلاليب أو بعصابة”". 

والأظهر أن ذلك ليس بشرطء فإن لفظ العمامة جاء في النصوص مطلقاً 
غير مقيد بوصفء. والتحنيك ليس من صفات العمامة» حتى يقال: لا حاجة 
إلى ذكرهء فمتى ثبتت العمامة جاز المسح عليهاء ولأن الحكمة من المسح 
على العمامة لا تتعين في مشقة نزعهاء بل قد يكون روعي انتقاض أكوارها لو 
حركها لمسح رأسهء وقد تكون الحكمة خشية الضرر من برد أو مرض لو 
نزعهاء ولا سيما في البلاد الباردة» لكن الاحتياط مطلوبء فإذا كانت 
العمامة الصماء لا ضرر في نزعها فالأولى عدم المسح عليها لسهولة خلعهاء 
ولشبهها بالقلانس» والأصل في الأحكام أنها معللة. 

0 الوجه الخامس: ظاهر الحديث أنه لا توقيت في المسح على الخفين 
ولا في المسح على العمامة. 

أما المسح على الخفين فقد تقدم أنه مؤقت» فيحمل هذا الحديث على 
أدلة التوقيت» وسيأتي الكلام على ذلك في الحديث الذي بعد هذا. 

وأما المسح على العمامة ففيه قولان: 

الأول: أن المسح عليها مؤقت» وهو مذهب الحنابلة”"'» قياساً على 
الخفين؛ لأنه إذا كان الخفان يؤقت فيهما وهما في الغالب أشق نزعا من 
العمامة» فما كان أسهل فهو أولى بالتقييد. 

الثاني: أن المسح على العمامة غير مؤقت» وهذا قياس مذهب المالكية؛ 
لأنهم لا يقولون بالتوقيت في المسح على الخفين ‏ كما سيأتي ‏ وهو اختيار 
ابن حزم”"» وإليه يميل الشوكاني”؟' لأنه لم يرد عن النبي يكل توقيت المسح 
عليهاء فقد مسح على العمامة ومسح على الخفين» فَرَقّتَ للخفين» ولم يؤقت 
للعمامة» فمن جعل حكمهما واحداً فقد قال ما لم يقله الرسول كَل 


)١(‏ «الفتاوى» (١5؟857/5١1‏ - ل18). 
(؟) «مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود؛ ص(59)»: «المغني» .0787/١1(‏ 
(0) «المحلى» (؟56/7). (5) «نيل الأوطار» .)١95 /١(‏ 
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وهذا القول قوي؛ لقوة مأخذه. وأما القياس على الخفين ففيه نظر؛ لأن 
طهارة العضو التي هي عليه المسحٌ» وطهارة الرجلين الغسل» والمسح أخف 
من الغسل» فلا يقاس أحدهما على الآخرء لكن قد يقال: إن وجه التشابه 
بينهما كونهما ممسوحين» وأن المسح عليهما من قبيل الرخصة:ء فيكون القول 
بالتوقيت فيه قوة» لا سيما أنه أحوطء وليس في حل العمامة بعد كل ثلاثة 
أيام للمسافر ويوم وليلة للمقيم كبير مشقة» ومن المعلوم أن الإنسان يضع 
العمامة عن رأسه إذا نام» ويلبسها إذا استيقظ في حالة احتياجه إليهاء وذلك 
كل يوم غالباً» وربما كان أكثر من مرة» فالقول بالتوقيت فيه وجاهةء والله 
أعلم . 

وأما صفة المسح على العمامة فلم ترد في النصوص الشرعية» بل جاء 
مسحها مطلقاً عن التحديدء فإذا مسح أكثرها كفى» وإن كانت الناصية بادية 
مسحها مع العمامة» والله تعالى أعلم . 


ال كتاب الطهارة 


7 “ما تان خف سرويج و مسح الفطين هن كبر توفت‎ ١ 


6- عَنْ عُمَرَ مَؤْقُوفاً وَعَن أنس مَرْفُوعاً: (إِذَا تَوَضَّأ أَحَدُكمْ 
وَلَبِسَ حْفَبْهِ فَلْيمْسَخ عَلَبْهِمَاء وَلْيُصَلَ فِيهِمَاء وَلَا يَخْلَعْهُمَا إِنْ شاء إلا مِنْ 


م6 يع 


جَنَابَةِ) . أَخْرَجَهُ الدَارَقْطْنِيَ» وَالحاكمُ وَصحَّحَهُ. 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

هذا الحديث قد روي موقوفاً على عمر ذَبهء ومرفوعاً عن أنس 
والموقوف عند المحدثين: ما أضيف إلى الصحابي ولم يثبت له حكم الرفع» 
والمرفوع: ما أضيف إلى النبي كَل . 

فقد جاء هذا الحديث مرفوعاً عن أنس ذنه» أخرجه الدارقطني 
٠» /(‏ », والحاكم )8١/(‏ من طريق عبد الغفار بن داود الحراني» ثنا 
حماد بن سلمة» عن عبيد الله بن أبي بكرء وثابت» عن أنس و#» به 
وقال الحاكم: (إسناد صحيح على شرط مسلمء ورواته عن آخرهم ثقات). 

وأخرجه الدارقطني من طريق أسد بن موسىء» ثنا حماد بن سلمة به 
قال ابن عبد الهادي: (إسناده قوي. وأسد بن موسى صدوقء» وثقه النسائي 
77 ولم بعل ابن الجوزي في «التحقيق» بشيء» بل قال: (وهذا 
محمول على مدة الغلات)20 وأعله ابن حزما" بأنه تفرد به أسد بن موسى» 
عن حمادء وأسد منكر الحديث» لا يحتج به. 


0 


.)79/8/١( (؟) «التحقيق»‎ .)075/١1( «التنقيح»‎ )١( 
.)5١0/؟( «المحلى»‎ )”( 


باب المسح على الخفين سن 
م ا ا ل 0ت 173 1 12 
ورد هذا ابن دقيق العيد والحافظ ابن حجرء لأن أسد بن موسى لم يتفرد 
بهء فقد أخرجه الحاكم والدارقطني عن عبد الغفار كما مرّء ولأن أسداً ثقة"'. 
«تاريخ و (أسد ب بن موسى حدث بأحاديث منكرة » وكان : ثقة 00 
الآفة من غيره).اه”" ْ فإن كان أخذ كلامه من هذا فليس بجيد؛ لأن من يقال 
فيه: منكر الحديث» ليس كمن يقال فيه: روى أحاديث منكرة؛ لأن منكر 
الحديث وَصْفٌ في الرجل يستحق به الترك لحديثه» والعبارة الأخرى تقتضي 
أنه وقع له في حين لا دائماًء وقد قال أحمد بن حنبل في «محمد , بن إبراهيم 
التيمي» : (يروي أحاديث منكرة)»؛ وقد اتفق عليه البخاري ومسلمء وإليه 
المرجع في حديث: «إنما الأعمال بالنيات» وكذلك قال في «زيد بن 
أبي أنيسة»: (في بعض حديثه نكارة)» وهو ممن احتج به البخاري ومسلم»ء 
وهما العمدة فى ذلك» وقد حكم ابن يونس بأنه ثقة وكيف يكون ثقةء وهو لا 


وأما الموقوف فقد أخرجه الدارقطنى )3١7/١(‏ من طريق أسد بن 
موسى » د عن محمد بن:زياد» "عن زُبيدَ بن الصلته .قأل: 
سمعت عمر وه يقول. .. فذكرهء وهذا إسناد قوي 

محمد بن زياد هو القرشي المدني ثقة» أخرج له الستة» وزييد بن 
الصلت ذكر أبو حاتم أنه روى عن عمر وقد أدركه. ونقل عن يحيى بن معين 
أنه قال: (زُييد بن الصلت ثقة)””'. لكن رواه ابن حزم )4١/7(‏ بلفظ (وليصل 
فيهما ما لم يخلعهما) ثم أعلّه برواية عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بلفظ 
(فليمسح عليهما إن شاء ولا يخلعهما. .). د 
الموقوف على عمر وَبْه وتفرد أسد بن موسى له حظ من النظر لأمرين 
)١(‏ «الإمام» .)١079/5(‏ «الدراية» .)994/1١(‏ (؟) انظر: «تهذيب التهذيب» (١8/1؟5).‏ 


(©) «الإمام» ,4)١74- ١78/5(‏ وكنت قد نقلت كلامه من «نصب الراية» .)١9/94/1(‏ 
(4:) «الجرح والتعديل» (9/ 577). 


3 كتاب الطهارة 
0 7 صصص سر << سس تت ب 7 ا تت 
الأول: أن أصحاب حماد بن سلمة الكبار لم يرووا هذا الحديث عنهء 

وقد قال الحاكم: (إن هذا الحديث ليس عند أهل البصرة عن حماد). 

الثاني: أن عبد الرحمن بن مهدي وهو الإمام الحافظ ‏ وافق أسد بن 
موسى على وقفه على عمر َيه . 

وورد عن عقبة بن عامر ونه أنه وفد على عمر َيه بفتح دمشق. قال: 
(وعليّ خُمَانء قال لي عمر: كم لك يا عقبة مذ لم تنزع خفيك؟ فذكرت له 
من الجمعة منذ ثمانية أيام» فقال: أحسنت وأصبت السنة)"" . 

وسيأتي كلام البيهقي في التوفيق بين ما ورد عن عمر به من التوقيت 
11177 ل ل ا 
عن التؤقيق بينة ونين أحاديف التوقيق. ١‏ 

0 الوجه الثاني: الحديث دليل على اشتراط لبس الخفين على طهارة» 
لقوله: «إذا توضأ أحدكم». وقد تقدم ذلك في الكلام على حديث المغيرة عند 
قوله: «دعهما فإنى أدخلتهما طاهرتين». لكن أفاد هذا الحديث أن المراد 
بالطيارة كن عدي المغيرة وما فى معناه: الطهارة الكاملة من الحدث 
الأصغرء نحن الوضوءء قال ابن 8 البر: (هذا هو الأصل المجتمع عليهء 
قال: لا يمسح على الخفين إلا من أدخل رجليه فيهما طاهرتين)"”" . 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على أنه يمسح على الخفين بلا توقيت» 
لقوله: «ولاا يخلعهما إن شاء إلا من جنابة»» وقد بوّب عليه الدارقطني في 
اسئنه» بقوله: (باب ما في المسح على الخفين من غير توقيت”" . 


)58٠١/١( وعنه البيهقي في «السئن»‎ 22١8١ /١( والحاكم‎ »)١149 /١( أخرجه الدارقطني‎ )١( 
. من طريق بشر بن بكر: ثنا موسى بن علي بن رباح» عن أبيه» عن عقبة بن عامر.‎ 
قال الحاكم: (حديث صحيح على شرط مسلم)» ووافقه الذهبي» وذكره الألباني في‎ 
«الصحيحة» رقم زففدهة6ة وصححه شيخ الإسلام ابن تيمية كما في (مجموع‎ 
لكن لفظة (السنة) حكم عليها الدارقطني بأنها غير محفوظة»‎ »)١78/5١( الفتاوى»‎ 
.)١١١7/5( كما فى «العلل»‎ 

(5) «التمهيد» .)178/١1١(‏ (6) «سئن الدارقطني» (70/1). 


جسم 
1 


وهذا من أدلة القائلين بأن المسح على الخفين غير مؤقت». وأن لابس 
الخفين يمسح عليهما ما لم ينزعهما أو تصبه جنابة» ونُسِبَ هذا القول إلى 
مالك وأصحابه»ء والليث بن سعد والأوزاعي""'» قال ابن عبد البر: (وروي 
مثل ذلك عن عمر بن الخطاب وعقبة بن عامرء وعبد الله بن عمرء والحسن 
البصري)» ثم ساق ما روي عنهم في ذلك. 

ومن أدلته عدبت أبن بن خمارة أكه سال رسو اله متال: 
(يا رسول اللهء أمسح على الخفين؟ قال: «نعم)ء قال: يوما؟ قال: «يوما». 


ظ هاس 


قال: ويومين؟ قال: «ويومين». قال: وثلاثة؟ قال: (نعم. وما شكت»). 


باب المسح على الخفين 


ا الكلام عليه» وأنه حديث ضعيف. 


ولهم تعليل: وهو أن هذه طهارة فلم تتوقت بزمن كغسل الرجلين”'"'. 
وذكر ابن رشد أن التوقيت غير مؤثر في نقض الطهارة؛ لأن النواقض هي 
الأحداث» فيعتبرون هذا القياس معارضاً لمثل حديث علي وصفوان وغيرهما 
كما ذكر ابن رشدء لكنه تعليل لا يقف في مقابلة النصوص الصحيحة 
الصيي 0 

والقول بالتوقيت هو مذهب الجمهورء ومنهم الأثمة الثلاثة: أبو حنيفة 
والشافعي وأحمدء واختاره ابن عبد البر من المالكية - وتقدمت أدلتهم ‏ وقد 
ذكر الطحاوي أن الأحاديث قد تواترت عن رسول الله يل بالتوقيت في المسح 
على الخفين (للمسافر ثلاثة أيام ولياليهاء وللمقيم يوم وليلة)”'“. 

قال ابن عبد البر: (وأكثر التابعين والفقهاء على ذلك» وهو الاحتياط 
عندي؛ لأن المسح ثبت بالتواترء واتفق عليه أهل السنة والجماعة» واطمأنت 
النفس إلى اتفاقهمء فلما قال أكثرهم: إنه لا يجوز المسح للمقيم أكثر من 
خمس صلوات» يوم وليلة» ولا يجوز للمسافر أكثر من خمس عشرة صلاةء 
0 «التمهيد) »)١5١/١١(‏ «الاستذكار» (151//7؟)2 «بداية المجتهد» .)50/1١(‏ 


(9) انظر: «المنتقى» للباجي .0794/١(‏ (") «بداية المجتهد» (١//ا9).‏ 
(:) «شرح معاني الآثار» /١(‏ 87). 


ا كتاب الطهارة 
ثلاثة أيام ولياليهاء فالواجب على العالم أن يؤدي صلاته بيقين» واليقين 
العَسُْلُء حتى يُجمعوا على المسح., ولم يجمعوا فوق الثلاث للمسافر» ولا 
فوق اليوم للمقيم. ...)”3 . 

وأما حديث أنس المذكور فقد أجيب عنه بجوابين: 

الأول: أنه حديث مطلق». يحمل على أحاديث التقييد. 

الثاني: أن يكون قوله: (إن شاء)» إشارة إلى أن المسح ليس بواجب 
دفعا لما يفيده ظاهره من الوجوبء. وظاهر النهي من التحريم» ذكر ذلك 
الصنعاني”""» فيجوز له أن يخلع ويغسل ولو في أثناء مدة المسح. 

وأما ما ورد عن عمر ذه من عدم التوقيت» فقد ورد عنه ما يدل على 
القول بالتوقيت» فقد تقدم ما أخرجه عبد الرزاق بسنده عن أبي عثمان النهدي 
قال: (حضرت سعداً وابن عمر يختصمان إلى عمر في المسح على الخفين» 
فقال عمر: يمسح عليهما إلى مثل ساعته من يومه وليلته)» فهذا دليل بَيْنْ على 
أن عمر ؤَبه يقول بالتوقيت. 

وروى حمادء عن إبراهيم» عن الأسودء عن نباتة» عن عمر ذل » 
قال: للمسافر ثلاثة أيام» وللمقيم يوم وليلة"" . 

وقد أجاب البيهقي عن هذا التعارض بقوله: (وقد روينا عن عمر بن 
الخطاب وه التوقيت» فإما أن يكون رجع إليه حين جاءه الثبت عن النبي كلل 
في التوقيت» وإما أن يكون قوله الذي يوافق السنة المشهورة أولى)””* . 

وقد نقل النووي هذا القول وارتضاه” » على أن ما ورد عن عمر ظله 
في قصة عقبة بن عامر له يمكن أن يحمل على الضرورة» وتَعَذّرٍ خلع 
الخفين بسبب فوات الرفقة أو غيره» وهذا ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية 


.)١1١١/1( (؟) «سبل السلام»‎ .)١67/1١١( «التمهيد»‎ )١( 
:»)050/١( والطحاوي في «شرح معاني الآثار»‎ »27505/١( أخرجه عبد الرزاق‎ )6( 
.)77/5/١( والبيهقى‎ 


(5) «السئن الكبرى» /١(‏ 589). (0) «المجموع» .)580/١(‏ 


باب المسح على الخفين 952 
حيث يقول: (إن مسح الخف مؤقت عند الجمهور. . . لكن لو كان في خلعه 
بعد مضي الوقت ضرر مثل: أن يكون هناك برد شديد متى خلع خفه تضررء 
كما يوجد في أرض الثلوج وغيرهاء أو كان في رفقة متى خلع وغسل لم 
ينتظروه» فينقطع عنهم» فلا يعرف الطريق أو يخاف إذا فعل ذلك من عدو أو 
سبع أو كان إذا فعل ذلك فاته واجب ونحو ذلكء فهنا قيل: إنه يتيمم» 
وقيل: إنه يمسح عليهما للضرورة» وهذا أقوى؛ لآن لبسهما هنا صار كلبس 
الجبيرة من بعض الوجوهء فأحاديث التوقيت فيها الأمر بالمسح يوما وليلة» 
وثلاثة أيام ولياليهن» وليس فيه النهي عن الزيادة إلا بطريق المفهوم» والمفهوم 
لا عموم لهء فإذا كان يخلع بعد الوقت عند إمكان ذلك عمل بهذه الأحاديث» 
وعلى هذا يحمل حديث عقبة بن عامر. . . وهو حديث صحيح)"''. 

وقد عمل به شيخ الإسلام في بعض أسفارهء فقال: (لما ذهبت على 
البريد وجدّ بنا السيرء وقد انقضت مدة المسحء فلم يمكن النزع والوضوء إلا 
بانقطاع عن الرفقة» أو حبسهم على وجه يتضررون بالوقوف». فغلب على ظني 
عدم التوقيت عند الحاجة» كما قلنا في الجبيرة» ونَرَلْتٌُ حديث عمر وقوله 
لعقبة بن عامر: (أصبت السنة) على هذاء توفيقاً بين الآثارء ثم رأيته مصرحاً 
به في مغازي ابن عائذ: أنه كان قد ذهب على البريد كما ذهبت لما فتحت 
دمشق... فحمدت الله على الموافقة. .. قال: وهي مسألة نافعة جداً)"" . 

فالصواب في هذه المسألة التوقيت؛ لأن أحاديث التوقيت صحيحة 
متواترة ليس لها معارض» وأما ما جاء مطلقاً عن التوقيت فهو مقيد بها على 
القاعدة الأصولية أن المظلق يبحمل على التقيد:: جمعا بين الآدلة؛ -ويمكن 
العمل به في حدود ضيقة على ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية» لكلا يلزم من 
الأخذ به ترك العمل بأحاديث التوقيت» والله أعلم. 


.)5١ا/ مكك‎ /5١( «الفتاوى» (١5؟/ل/الا١). (؟) «الفتاوى)»‎ )١( 


ا 0 كتاب الطهارة 
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7/56 - عَنْ أبي بَكرَة م ذه عَنٍ النبي كله : 7 خَصَنَ للْمُسَافر 
َك ا بيهن وَِلمُقِيِ يَوْماً وَلَيْلَهّ إِذّا تَطَهَرَ فَلَِسَ حْفَيْهِ: أَنْ يَمْسَحَ 
عَلَيْهِمَا. أ خرّجه جَهُ الدارَقُطني» وصححة ابن خْرَّيمَة. 


لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في ترجمة الراوي: 

وهو أبو بكرة نفيع بن الحارث الثقفي» ويقال: نفيع بن مسروح؛ مشهور 
بكنيته» كان قد تدلى إلئ النبي يله من حصن الطائف ببكرة''' فاشتهر بأبي بكرة» 
وكان رقيقاًء فأعتقه النبي كله فكان يقول: أنا مولى رسول الله يكل وكان من 
فضلاء الصحابة ورء وأنجب أولاداً لهم شهرة» روى عن النبي يَلةِ عدة 
أحاديث» وروى عنه أولاده» قال ابن عبد البر: (وكان مثل النَصْلٍ من العبادة)22"0 
مات سنة تسع وأربعين» وقيل : سنة إحدى أو اثنتين وخمسين» طفه 27 . 

0 الوجه الثاني: في تخريجه: 

أخرجه الدارقطني »)١15/١(‏ وابن خزيمة 2»)١97(‏ وأخرجه ابن ماجه 
(5هه) وغيرهم» من طريق عبد الوهاب الثقفي. حدثني الممات أن مخللدة 
عن عبد الرحمن بن أبي بكرة» عن أبيه. 


)١(‏ البكرة: بفتح الباء وإسكان الكاف: خشبة مستديرة في وسطها محرٌّء يستقى عليهاء أو 
المحالة السريعة. «القاموس» .)705/١(‏ 

(؟):.في أكثن نسخ «سبل السلام»: (فكان مثل النضر بن عبادة)» وهذا خطأء والنصل: 
بالصاد المهملة» حديدة الرمح والسهم والسكين. 

(*؟) «الاستيعاب» (١١//ا8١)»‏ «الإصابة») /1١١(‏ *187). 


باب المسح على الخفين 5 
(صالح)» وقال الساجي: (صدوق). وقال أبو حاتم: (ليِّن الحديث» ليس 
بذاك» وليس بالمتقن» يكتب حديئه)"'2» ولكن للحديث شواهد يرتقي بها إلى 
درجة الحسن. 
ونقل الترمذي عن البخاري أنه قال: (حديث أبي 0 
2 فرق 
يه الألباتي”” ' 
© الوجه الثالث: فى شرح ألفاظه: 


قوله: (رخّص) الرخصة: التسهيل في الأمور والتيسير» يقال: رخص 
الشرع لنا في كذا ترخيصاً وأرخص إرخاصاً: إذا يسره وسهله. . 

والرخصة: هي الحكم الذي ثبت على خلاف الدليل لعذرء أي: إن 
الرخصة هي الأمر الذي سُّهَلَ على المكلف لعذر اقتضى التخفيف والتيسير» 
مع قيام سبب الحكم الأصليء» ويقابل الرخصة العزيمة» فغسل الرجلين عند 
الوضوء عزيمة» والمسح على الخفين رخصة. 

قوله: (إذا تطهر) المراد: الوضوء الكامل». وهو الطهارة بالماءء» وقد 
تقدم في حديث أنس: (إذا توضأ أحدكم ولنن عي 

قوله: (فلبس خفيه) الفاء لمجرد العطف» وليست للتعقيب؛ لأنه معلوم 
أن التعقيب ليس شرطاً في المسحء وإنما المراد أن يلبسهما على طهارة ولو 
كان هناك فاصل بين تطهره ولبس خفيه» أو يقال: إنها للتعقيب» والتعقيب في 
كل مقام بحسبهء كقولهم: تزوج فلان فولد له. 


)١(‏ «تهذيب التهذيب» )787/٠١١(‏ وقوله: (صالح) من أدنى مراتب التعديل» ومثلها 
صدوق إن شاء الله» أرجو أن لا بأس به ومعنى: (لين الحديث) أنه مجروح في 
حفظه جرحا لا يخرجه عن دائرة الاعتبار بحديثه» ولا يتعدى إلى عدالته ‏ وتقدم 
ذلك ص١(١357)‏ ومعنى: (يكتب حديثه): أي: أنه من جملة الضعفاءء ولكن حديثه 
يكتب للاعتبار وليس ضعفه بالشديد. 

(؟) «العلل الكبير» .)١97/57/1١(‏ 69 «صحيح سنن ابن ماجه» .)9١/١(‏ 


0 كتاب الطهارة 

قوله: (أن يمسح عليهما) في تأويل مصدر مفعول (رخص)؛ أي: 
رخص للمسافر وللمقيم المسح على خفيه بالشرط المذكور. 

0 الوجه الرابع: الحديث دليل على أن المسح مؤقت كما تقدم في 
حديث علي َه وأن شرط ذلك اللبس على طهارة» كما دل عليه حديث عمر 
وآكلن ولاء :والظاه أن الحافظ ذكره لأنه جمع مسالتي 'تقدين الغدة واتجراط 
اللبس على طهارة» وهذا يقيد ما تقدم من حديث ثوبان وغيره» والله أعلم. 


باب المسح على الخفين 7 0 


كفك لط 
ظ ما جاء صريحاً في مسح الخفين بلا توقيت ظ 


2-7 عَنْ أَبِيَ بْن عِمَارَةَ وف أنْهُ قَالَّ: يا رَسُولَ الله أَمْسَحُ عَلَى 
الْحُْمَيْنِ؟ قَالَ: ١نَعَم)‏ قَالَ: يَوْماً؟ قَالَ: (نَعماء قَالّ: وَيَوْمَيْنِ؟ قَالَّ: 
«نَعما قَالَ: وَََانَة؟ قَالَ: انعم وَمَا شِئتَ». أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوْدَ وَقَالَ: 
َيْسَ بالقَوي . 

تقدم في حديث أنس ه» وحديث عمر َه عدم التوقيت» فالظاهر 
أن الحافظ ذكر هذا لكونه ضعيفاء فيعلم حاله. 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في ترجمة الراوي: 

وهو أَبِي ‏ بضم الهمزة وفتح الموحدة وتشديد المثناة التحتية ‏ ابن عمارة 
بكسر العين المهملة» وقيل: بضمهاء والأول أشهر ‏ صحابي مشهورء عداده في 
المدنيين» سكن مصرء له حديث واحد في المسح على الخفين» قال ابن حبان : 
(صلى مع رسول الله يكل القبلتين» إلا أني لست أعتمد على إسناد خبره)"". 

0 الوجه الثاني: في تخريجه: 

أخرجه أبو داود )١04(‏ في كتاب «الطهارة» باب «التوقيت في المسح» 
من طريق يحيى بن أيوب» عن عبد الرحمن بن رزين» عن محمد بن يزيد, 
عن أيوب بن قَطَنء عن أَبَيّ بن عمارة» قال يحيى بن أيوب: (وكان قد صلى 
مع رسول الله يله القبلتين. .). 


.)١57/1١( «تهذيب التهذيب»‎ »)76/١( «الثقات» (/7)». وانظر: «الإصابة»‎ )١( 


5370 كتاب الطهارة 
ست يي ١‏ | اسل _ مسا ___ن سح ب ب ب حب 

وأخرجه ابن ماجه (/001) ولفظه: (وكان رسول الله يل قد صلى في بيته 
القبلتين كلتيهما. .). 

وهذا حديث ضعيف, وقد ذكره المصنف ليعلم حاله» ولأنه أصرح مما 
تقدم في عدم اشتراط التوقيت» قال أبو داود: (وقد اختلف في إسناده» وليس 
هو بالقوي)؛ أي: ليس هذا الإسناد قوياً لضعف بعض رجاله» ويحتمل أن 
اسم (ليس) عاتد على الحديث؛ أي: ليس هذا الحديث قوياً؛ لاضطراب 
سندهء فقد اختلف فيه على يحيى بن أيوب اختلافاً كثيراً» ويحيى بن أيوب 
قال عنه أحمد: (سيئ الحفظ)» وقال ابن معين: (صالح)» وقال الدارقطني: 
(في بعض حديثه اضطراب)» وقال أبو حاتم: (محله الصدق. يكتب حديثه: 
ولا يحتج به”'"» وقال الدارقطني: (هذا الإسناد لا يثبت وقد اختلف فيه على 
يحيى بن أيوب اختلافاً كثيراً» قد بيّنْته في موضع آخرء وعبد الرحمن بن 
رزين» ومحمد بن يزيدء وأيوب بن قطن مجهولون كلهم"". وقد نقل 
أبو زرعة الدمشقي عن أحمد قال: (رجاله لا يعرفون)””» وقال ابن عبد البر: 
(لا يثبت »> وليس له إسناد قائم) © . 

2 الوجه الثالث: الحديث دليل على عدم توقيت المسح على الخفين لا 
في حضر ولا سفرء ولو صح لكان مقيداً بأحاديث التوقيت المتقدمة» أو 
يحمل على ما تقدم في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية» وهو المسافر الذي 
يتضرر بالخلع لتأخره عن رفقته أو شدة برد ونحو ذلك» أو أن المراد به أنه 
كلما احتاج إلى المسح فله أن يمسح. لكن لا يعدو شرط التوقيت» فإذا 
انتهت المدة خلع ولبس. فإذا لبس على طهر مسح. فربما تكون أيام المسح 
أكثر إذا نظرنا إلى المجموعء. ولكن ما دام أنه حديث ضعيف فلا يقاوم 
الأحاديث الصحيحة الدالة على التوقيت» والله أعلم. 


.) 98/1١ (؟) «سئن الدارقطني»‎ .)157/1١١( «تهذيب التهذيب»‎ )١( 
«الاستذكار» (؟558/7).‎ ):( .)١791١/١( «التلخيص»‎ )”( 


باب نواقض الوضوء 


النواقض: جمع ناقض على وزن (فاعل)» وهو لغير العاقل» فيجمع 
على (فواعل»» والناقض للشيء: هو المفسد لهء قال الأزهري: (النقض 
بالفتح: إفساد ما أبرمت من عقد أو بناء)”''» واستعماله في الوضوء من باب 
المجازء حيث إن حقيقته في البناء» واستعمل في المعاني» لعلاقة الإبطال. 

والمراد بنواقض الوضوء: العلل المؤثرة في إخراج الوضوء عما هو 
المطلوب منه» ونواقض الوضوء نوعان: 

١‏ نوع مجمع عليه» وهو ما دل عليه نص من كتاب أو سنة. 

١‏ - نوع مختلف فيهء وهو المبني على اجتهادات أهل العلمء 
رحمهم الله. 

وسيتضح ذلك إن شاء الله من دراسة الأحاديث في هذا الباب. 


.)9"55/8( «تهذيب اللغة»‎ )١( 


5 كتاب الطهارة 


ظ ما جاء في أن النوم اليسير لا ينقض الوضوء ظ 


7 - عَنْ أنْسِ بْنِ مَالِكِ نيد قَلَ: (كَل أْحَاب رسو ال كه 
عَلَى عَهْدهٍ يَنْتَظِرُونَ الْعِشَاءَ ءَ حَتَى ‏ نَخْفِقَ رؤوسّهُمْ لم بصَلُوة وَل 
يَتَوَضؤُونَ) . أَخْرَجَهُ بو دود وَصَّححَه الدرمطنَ: وَأَصَلَهُ في مُسْلِم. 


لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

هذا الحديث أخرجه أبو داود )3٠١(‏ فى كتاب «الطهارة» باب «الوضوء 
من 00 والدارقطني )17١/١(‏ من طريق هشام الدستوائي» عن قتادة» عن 
اق طايه » وهذا لفظ أبي داود» قال الدارقطني : (صحيح) . 

إلا أن لفظ (على عهده) لم يرد عند الدارقطني» ولا عند أبي داود 
بالإسناد المذكورء وإنما علقه أبو داود عن شعبة» عن قتادة» قال: (كنا على 
عهد رسول الله كَلِهِ)؛ وصححه الألبانى» ووصله البيهقي بسنده إلى شعبة» عن 
قتادة» عن أنس َيه قال: (كان أصحاب رسول الله يل ينامون» ثم يقومون 
فيصلون» ولا يتوضؤون على عهد رسول الله يَك) . 

والحديث أصله في مسلم (17*) )١110(‏ من طريق شعبة» عن قتادة 
قال .سمعت أنسا يقول: (كان ا ٠‏ رسول الله كلِِ ينامون» ثم يصلون» 
ولا يتوضؤون» قال: قلت: : سمعته من أ نس؟ قال: إي والله) . 

وأخرجه الترمذي (8/) من هذا الطريق ولفظه: (كان أصحاب 

رسول الله كلل ينامون» ثم يقومون. فيصلون ولا يتوضؤون)». وقال: (حديث 

حسن صحيح) . 


باب نواقض الوضوء 00 
!14 |)- 


وإنما أورد الحافظ لفظط أن داود لأنه أوضح من لفظط مسلمء فإن فيه : 
(حتى تخفق رؤوسهم). وهذا يبين نوع النوم الذي ورد في لفظ مسلمء وهو 
أنه نعاس ومن وليس نوما مستغرقا ثقيلاٌ يزول معه الشعور بما قد يحرج . 

0 الوجه الثاني: فى شرح ألفاظه: 

قوله: (على عهده) أي: زمانه. فالحديث له حكم المرفوع» لاطلاعه كَل 
على ذلك وتقريره له» وهذا موضع الحجة فيه. 

قوله: (ينتظرون العشاء) هكذا في نسخ «البلوغ»» وعند أبي داود 
والدارقطني: (العشاء الآخرة)» وهي بكسر العين والمدء والعشاء: أول ظلام 
الليل» وهو من صلاة المغرب إلى العتمة. وعليه قول ابن فارس : (العشاءان: 
المغرنت والعدية)20: 

قوله: (حتى تخفق) بكسر الفاء» من باب ضرب» قال في «المصباح»2: 
(خنق رامة خفمة او:صفقيين : إذا أخذته ية عن العامن6 سال راسهة' دون 
سائر جسده)» وقال في «القاموس»: (خفق فلان: حرك رأسه إذا نعس)”". 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على أن النوم اليسير غير المستغرق لا 
ينقض الوضوءء وهو ما كان نعاساً يخفق معه الرأسء» بخلاف النوم الثقيل 
يكون التحديث ذلبلاً غلى كلنا المسالتينة: وهما أن النسير الا يتفض 4 والكتن. 
ينقض؛ لأنه تقرر في نفس الصحابي الراوي أن النوم ناقض للوضوءء إلا هذا 
القدر لنيز الذي شاهده. 
معتمداً أو غير معتمدٍء وهذا هو الراجح في مسألة نقض الوضوء بالنوم» وهو 
أنه إن كان النائم يشعر بنفسه لو أحدث فإنه لا ينتقض وضوؤهء وهذا يكون 


.)559/9( «مجمل اللغة»‎ )١( 
.)88 /7( «القاموس»‎ »)١7/5( (؟) «المصباح المنير»‎ 


ا كتاب الطهارة 
سااه105 |للسسسل لي ل سس سس ات 
بنفسه فهذا يجب عليه الوضوءء وذلك أن ذات النوم ليس بناقض» ولكنه مظنة 
الحدث. لكون النائم لا يشعر ولا يحس بنفسه لو خرج منه شيء. 

والدليل على أن النوم ليس بناقض: أن يسيره ‏ كما في حديث الباب - 
لا ينقض الوضوءء ولو كان ناقضاً لانتقض بهذا النوم الذي تخفق فيه 
رؤوسهمء وصار كغيره من البول والغائط ينقض يسيره وكثيره. 

ووجه الترجيح ثلاثة أدلة: 

١‏ أن هذا القول تجتمع فيه الأدلة» فإنه تقدم في حديث صفوان بن عَسّال: 
(لكن من غائط وبول ونوم) وهذا يفيد أنه ناقض» وفي حديث الباب (أنهم 
ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون)؛ فيحمل الأول 
على النوم المستغرق الذي لو أحدث معه لم يحسٌ بنفسه. ويحمل الثاني على 
مبادئ النوم قبل الاستغراق بحيث لو أحدث لأحس بنفسه؛ لأن خفقان الرأس 
يكون في النوم القليل» ولو كان ناقضاً لما أقرهم الله على الصلاة في تلك الحالة» 
بل كان يُوْحَى إلى رسول الله يَكْهِ في ذلك كما كان يوحى إليه في سائر الأمور 
الدينية» والأصل جلالة قدر الصحابة وو وأنهم لا يجهلون ما ينقض الوضوءء 
ولا سيما الذين كانوا منهم ينتظرون الصلاة مع النبي كَل فإنهم أعيان الصحابة. 

قال الخطابي: (وفي قوله: «كان أصحاب رسول الله كله يتتظرون العشاء 
الآخرة حتى تخفق رؤوسهم» دليل على أن ذلك أمر كان يتواتر منهم» وأنه قد 
كثر حتى صار كالعادة لهم. وأنه لم يكن نادراً في بعض الأحوالء» وذلك 
يؤكد ما قلناه من أن عين النوم ليس بحدث”" . 

ولا يؤثر على ذلك ما ورد من حديث أنس ذه قال: (لقد رأيت 
أصحاب رسول الله كله يُوْقَظونَ للصلاة» حتى إني لأسمع لأحدهم غطيطاً ء ثم 
يصلونء ولا يتوضؤون”"'. فإن الإيقاظ والغطيط قد يوجد ممن هو في مبادئ 
نومهء ولا يلزم من ذلك أن يكون مستغرقاً . 


)000( «معالم السنن» .)١55/١(‏ 
(0) أخرجه الدارقطني )١3١/١(‏ وصححه. 


باب نواقض الوضوء 5 
١‏ 2 __ سس جسسسسسسعمجب 9 أ | 


5 حديث معاوية َه الآتى: «العينْ وكاءٌ السَّدء فإذا نامت العينان 
اتتظلقالوكاء» :نذا يزيد الجهم التاق ومعتاءة أذ البنظة وكام الدب » 
فالنوم الذي ينطلق معه الوكاء وهو النوم المستغرق الذي يزول معه الشعور 
بحيث لا يحس بما يخرج منه هو النوم الناقض للوضوءء وما لا فلا. 

"" - حديث ابن عباس وَوْيا في قيام الليل» وفيه: (فجعلت إذا أغفيت 
يأخذ بشحمة أذني6"' »؛ وهو يدل على أن النوم اليسير حال الصلاة غير ناقض 
للوضوءء والله تعالى أعلم. 


))9777( أخرجه البخاري في مواضع كثيرة من صحيحه. منها (2)!75 ومسلم‎ )١( 
.)4119( وسيأتي في أحاديث «الإمامة» رقم‎ 


3 0 كتاب الطهارة 


ا ما جاء في أن دم الاستحاضة نافض للوضوء ْ 


24 عَنْ عَائِشَة ونا قَالت: جَاءتْ فَاطِمَةُ بِنْتُْ أبي حْبَيْشٍ إلى 
التبي بكلله. فَقَالَتْ: يا رَسُولَ الله! إِنْي امْرَأهٌ أسْتَحَاضٌ فَلَا أطْهُن كأ 
الصَّلَاة؟ قَالَ: «لا. إِنْمَا ذيك عِرْقٌ» وَلَيِسَ بِحَيْضٍ» فإذا َقْبَلَتْ حَيْضَئْكِ 
فَدَعي الصّلاة وَإذا أَدْيرَثْ فَاعْسِلي عَنِكِ الم صَلَي؛ . مَتَفْقّ عليه. 

وَلِلْبْخَارِيّ : «نم تَوَضَئِي لِكُلَ صَلَاق. وَأَشَارَ مُسْلِمٌ | إلى أَنْهُ حدَّقَهَا عَمْداً. 


لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

فقد أخرجه البخاري في كتاب «الوضوء» باب «غسل الدم) (558)) 
ومسلم في كتاب «الحيض» باب «المستحاضة وغسلها وصلاتها» (57595), من 
طريق هشام بن عروة» عن أبيه » عن عائشة كينا » وهذا لفظ البخاري» وقريب 
منه لفظ مسلم. 

وللبخاري زيادة على مسلم من طريق أبي معاوية» عن هشام قال: وقال 
أب : «ثم توضئي لكل صلاة»؛ وقد رجح جماعة منهم الحافظ ابن حجر أنها 
مرفوعة متصلة بلفظ الحديث؛ إذ لو كانت موقوفة على عروة ‏ كما قيل - 
لقال: (ثم تتوضأ) بلفظ الخبرء فلما جاء بلفظ الأمر دل على أنها من تمام 
الحديثء ويؤيد أنها من الحديث المرفوع رواية الترمذي. من طريق 
أبي معاوية: «وقال: توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت»6”''. 


. 79 /١( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 


باب نواقض الوضوء ام 
7 22222 سسسسصٍسسححححيييييح 0 5ُْ | 

وقال جمع من المحققين : إن هذه اللفظة موقوفة على عروة» بدليل قول 
هشام في آخره: (وقال أبي: ثم توضأ لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت)؛ 
فإن هذا ظاهر ذ في الوقف. لأن هشاماً لم يرو الحديث عن غير أبيه» فيكون 
غرضه من هذا ت تمييز المرفوع من الموقوف. ومجيء هذه الزيادة موصولة 
بالإسناد المذكور أول الحديث هو من الاختللاف على أي معاويةء فإنه قد 
اضطرب و فى روايتهاء وقد قال عله الإمام عونل (في غير حديث الامش 
مضطرب» 00005 

وأخرج الحديث مسلم من طريق حماد بن زيدء» عن هشام. وقال: (وفي 
حديث حماد حرف تركنا ذكره) ومراده بالحرف الزيادة المذكورة عند البخاري. 

وكآن يلما خذهها لتذرد عباتن" زين بها يلف ذلك فرك السناي: 
(قد روى هذا الحديث غير واحد عن هشام بن عروة» ولم يذكر فيه «وتوضئي» 
غير حماد. والله تعالى أعلم)”"“. وقال البيهقي :)07717/١(‏ (وفيه زيادة 
الوضوء لكل صلاة» وليست بمحفوظة). 
- كما يقول الحافظ ابن حجر”" ‏ لأن أبا معاوية تابعه عليه» كما تقدم عند 
البخاري والترمذي» وأيضاً فقد تابعهما عليه حماد بن سلمة» فرواه الدارمى من 
طريق حماد بن سلمة» عن هشام بن عروة. عن أبيه» وقال فيه: «فإذا أقبلت 
الحيضة فاتركي الصلاة» فإذا ذهب قدرّها فاغسلي عنك الدم وتوضئي وصلي». 
قال هشام: فكان أبي يقول: (تغتسل غسل الأول» ثم ما يكون بعد ذلك فإنها 
تَظهَرٌ وتصلي)”*'» لكن هذا ليس فيه إلا الأمر بالوضوء عقب غسل الدم لا لكل 
صلاة» وقد رواه ابن عبد البر فى «التمهيد» (77/ 5 )٠١‏ من طريق عفان عن 
حماد وليس فيه (وتوضئي) وعفان من أثبت أصحاب حماد فهو مقدم على غيره. 


وأيضا فقد تابعهم أبو حمزة محمد بن ميمون السكري» عن هشام بن 


.)185/١( ا 3 (5؟) «سنن النسائي»‎ .)778/1١( «العلل»‎ )١( 
.)١554/١( انظر: «فتح الباري» (4094/1). (5) «سئن الدارمي»‎ )9( 


5 كتاب الطهارة 
الا :0 
عروة» عن أبيه7 لكنه تارة يرويه ا بذكر عائشة وتارة مرسلاً» وتابعهم 
أوغؤانةب ايقا ".قن روي السديفه المع ١‏ وشياق ماف رؤاية. 

والقول بأن هذه اللفظة موقوفة على عروة وأن رفعها غير محفوظ فيه 
وجاهة لأمور ثلاثة : 

١‏ إن هذا هو ظاهر صنيع البخاري» لأن هشاماً روى الحديث عن أبيه 
فقطء ثم قال: (قال: أبي. ..) فلو لم يكن غرضه بيان المرفوع من الموقوف 
لما كان لهذا التخصيص يدق 7 

؟ ‏ أن الأئمة الكبار حكموا بأنها غير محفوظة» منهم مسلم والنسائي 
والبيهقي» وقال ابن رجب: (الصواب أن لفظة «الوضوء» مدرجة في الحديث 
من قول عروة» وكذلك روى مالك» عن هشام» عن أبيه أنه قال: «ليس على 
المستحاضة إلا أن تغتسل غسلاً واحداء ثم تتوضأ بعد ذلك لكل صلاة)”*“. 

عا أن هذا اديت رواه عن هشام بضعة عشر رجلاًء ومنهم أئمة 
حفاظ. لم يذكر واحد منهم هذه الزيادة منهم الإمام مالك ووكيع وسفيان بن 

- 2 : : 4 5 
عيينهة ويحيى بن سعيد » ولعل إدراجها في المرفوع حصل من بعض الرواة 
الذين لم يبلغوا مبلغ من لم يذكرها في الحفظ والإتقان» لأن الذين رووها لم 
يخلّ أحد منهم إلا وقد خالف واختلف عليه فيهاء ما عدا أبا عوانة فإنه لم 
يختلف عليه لكن مخالفته لمن هو أكثر عدداً وأعلى قدراً لا تحتمل. 

واعلم أن هذه اللفظة «ثم توضئي لكل صلاة» هي المقصودة من إيراد 

هذا الحديث فى نواقض الوضوءء وإلا فمناسبة الحديث باب «الحيض»» 


. وإسناده صحيح‎ :)755/١( والبيهقي‎ »)١88/5( أخرجه ابن حبان‎ )١( 
. وإسناده صحيح‎ 2»)١89/5( (؟) أخرجه ابن حبان‎ 

(9) انظر: «موسوعة أحكام الطهارة» .)١57/4(‏ 

(5) «فتح الباري» (677/5. 

(0) انظر: «الخلافيات» للبيهقي (6/ .)7"٠‏ «الموسوعة» (8/ .)١70‏ 


باب توافقض الوضوء ال 
ع ع تت 55ت 1 اللُُْْ5ْتتسات لت ارو ل كك 


0 الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 

قوله: (فاطمة بنت أبي حبيش) بالحاء المهملة بلفظ التصغير» واسمه: 
قيس بن المطلب بن أسدء وهي قرشية أسدية» وهي إحدى المستحاضات في 
زمن الرسول وَكةِ. 

تولة: (اتتحاضن) الى » تصييت الاستخاضةة«وهى 'اسيلات الام في غير 
أوقاته المعتادة» كما سيأتي ‏ إن شاء الله في «باب الحيض». 

قوله: (فلا أطهر) الطهر: النظافة» والمعنى: فلا أنظف من الدم. 
والمستقر عندها أن طهارة الحائض لا تُعرف إلا بانقطاع الدم» فَكَنْتْ بعدم 
الطهر عن اتصاله. 

قوله: (أفأدع الصلاة) سؤال عن استمرار حكم الحيض حالة دوام الدم 
أ قدمة» بعد أن تقرر عندها أن الحائض تمنع من الصلاة» فظنت أن ذلك 
الحكم مقترن بجريان الدم. 

قوله: (قال: لا) أي: لا تدعي الصلاة. 

قوله: (إنما ذلك عرق) بكسر الكاف خطاب للمرأة السائلة» وقوله: 
(عرق):: أي .بكسن العيق وهو المسمن بالعاذلب بالذال المعجنة مه ويقال: 
اتتاكز هنا را امود والمعنى: أن دمك ليس دم الحيض؛ لأن دم 
الحيض يخرج من قعر الرحم في أوقات معلومة» وهذا بسبب انفجار عرق» 
وفي ذلك إخبار باختلاف المَحْرَجَيْنِ . 

قوله: (فإذا أقبلت حيضتك.. المراد بإقبال الحيضة: حصول وقتها 
وابتداء خروج الدم أيام عادتهاء والمراد بإدبارها: وقت انقطاع الدم عنها أيام 
عادتهاء والمعنى أنها تميز بين دم حيضها ودم استحاضتهاء فتجلس أيام 
عادتهاء فإذا انقضت اغتسلت وصلتء ولا تنظر بعد ذلك إلى ما معها من 
الدم؛ لأنه استحاضة. 


(0) انظر: (المحكم) (69/9), «الصحاح» (60/؟5ى/ا١ا).‏ 


ببمةق كتاب الطهارة 
ل قثا | ااا ييحي 

© الوجه الشثالث: استدل بهذا الحديث من قال: إن دم الاستحاضة 
حدث من الأحداث الناقضة للوضوء؛ لأن الشرع أمر بالوضوء منه في قوله: 
«ثم توضئي لكل صلاة»؛ وهذا قول الجمهورء إلا المالكية فإنهم يرون أن 
الامتوما وه و 7 

وهكذا كل خارج من أحد السبيلين فهو ناقض للوضوءء سواء أكان بولاً 
أم غائطاً أم دماً أم مذياًء وكذا الريح من الدبر» وهذا مجمع عليه كما نقله 
أب المتدر وار 

وهذا غرض الحافظ من إيراد هذا الحديث في هذا الباب» ويستثنى من 
ذلك من حدثه دائم فإنه لا ينتقض وضوؤهء كمن به سلس بول أو ريح أو 
غائط». ومثل الاستحاضة عند المالكية. 

2 الوجه الرابع: استدل بهذا الحديث من قال: إنه يجب على 
المستحاضة أن تتوضأ لكل صلاة؛ بناءً على ثبوت زيادة الوضوء؛ لأن ظاهر 
الأمن الوكوت» ومعتى: ذلك أنه “له تتوضتا لصيل ة الحؤقنة ب كالظير مفلا نبإلا 
بعد وضول وها أمنا ]ذا كاقت الغبلاة عير قوافية كصيلةه القيسن دقلا + 
فإنها تتوضأ لها عند إرادة فعلهاء وسأذكر هذه المسألة بأوسع مما هنا عند 
الكلام على غسل المستحاضة في باب «الحيض» إن شاء الله تعالى. 

2 الوجه الخامس: الحديث دليل على أن دم الحيض نجسء. وكذا دم 
الاستحاضة لقوله: «وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي». وتقدم ذلك في 
باب «إزالة النجاسة» . 

وسأذكر فوائد هذا الحديث وأحكام المستحاضة في باب «الحيض» إن 
شاء الله تعالى. 


.)١68/١( «الأوسط»‎ )١( 
.)770/١( «المغني»‎ »)5١8/١( «المحلى»‎ :»)١7/١( (؟) «الأوسط»‎ 


باب نواقض الوضوء 2 501 
لكفففك ف 
١‏ بيان حكم المذي ْ 


58/؟ - عَنْ عَليَ بْن أ بي الِب دي ذه قَالَ : كُنْتْ رَجُلا مَذَاه فأمَرتُ 
المِقّدَادَ بْنَ الأسْوَّدِ أَنْ يَسْأَلَ ل النبي يكل ٠‏ فَسَأَلَهُ؟ كَقَالَ: «فِيه الْوْضوء». متَمَقُّ 
عَلِيهء وَاللَفظٌ للبخاري. 


لا الكلام عليه من وجوه: 

2 الوجه الأول: في تخريجه: 

فقد أخرجه البخاري في كتاب «العلم» باب «من استحيا فأمر غيره 
بالسؤال» (17) من طريق عبد الله بن داودء عن الأعمشء عن منذر الثوري» 
عن محمد بن الحنفية» عن علي طلكه» 

وأخرجه في كتاب «الوضوء» باب «من لم ير الوضوء إلا من المخرجين» 
(178) من طريق جرير بن عبد الحميد» عن الأعمش» به. 

وأخرجه في كتاب «الغسل» باب «غسل المذي والوضوء منه» (519؟) 
من طريق زائدة» عن أبي حصينء, عن أبي عبد الرحمن السلمي. عن 
علي طبه به. 

وقد شرحه الحافظ في «فتح الباري» في هذا الموضعء, واللفظ المذكور 
في «البلوغ» هو لفظ البخاري في كتاب «العلم». 

وأخرجه مسلم في كتاب «الحيض» باب «المذي» (07) من طرقء إلا 
أن فيه (فقال: منه الوضوء). 

قال ابن عبد البر: (والحديث ثابت عند أهل العلم» صحيحء له طرق 
شتّى عن عليٌ» وعن المقداد» وعن عمار ‏ أيضاً ‏ كلها صحاح حسان» 


! ا كتاب الطهارة 

0-0 ا 
أحستها ما ذكره غبد الرزاق. .)''' وسياتئ ذكر لفظه إن شاء الله وسيكون 
شرح هذا الحديث - بعون الله على ضوء معظم ألفاظه؛ لا سيما ما يتعلق 
بفوائده» والذي يستفاد من الأحاديث أن الذين سألوا الرسول يله عن المذي 
ثلاثة : 

١‏ على طلفنه » وحديثه فى الصحيحين. 

١‏ - سهل بن خنيف» وسيأتي حديثه ‏ إن شاء الله في الوجه «الحادي 
عشرا. ْ 
«السابع». 

0 الوجه الثاني: فى شرح ألفاظه: 

قوله: (كنت رجلاً مَذَاء) بفتح الميم» وتشديد الذال» وبالمد» صيغة 
مبالعة أي :كفي الذي يقال هذى يَمَذِيَ مكل نضى يسضى» ثلاثياء 
ويقال: أمذى يُمذي» وناعاء وفى رواية أنه قال: (كنت رجلا مذاء» فجعلت 
أغتسل في الشتاء حتى تشقق ظهريء فذكرت ذلك لرسول الله يل أو ذُكر له 
فقال: «لا تفعلء إذا رأيت المذي فاغسل ذكرك وتوضأ وضوءك للصلاة» فإذا 
0 و الماء فاغت م 

والمَذْيُ: بفتح الميم وسكون الذال» ويقال: المَذِيَ: بفتح الميم وكسر 
الذال» وتشديد الياء» وهو ماء رقيق يخرج عقب الشهوة بدون دفق ولا 
إحساس بخروجه؛ وتقدم ذكره في الحديث الرابع من أحاديث (إزالة 
النجاسة»). 

قوله: (فأمرت المقداد بن الأسود أن يسأل رسول الله 7ع جاء فى رواية 


م 


البخاري فى كتاب «الغسل»: (فأمرت رجلة . 56 وجاء فى رواية للبخاري 


.)١١/#”( «الاستذكار»‎ )١( 

(6) أخرجه أبو داود »)5١5(‏ والنسائى 2)١١/١(‏ وأحمد )١1١9/75(‏ وإسناده صحيح. 
رجه ابو ني صحوج 
وفضخ الماء: دفقه. يريد المنى. 


باب نواقض الوضوء 0»* 0 
داأيفنا ذف "ميت ذلك وهو قرله: فاستحييت أن أسأل رسول الله يِه وفي 
لفظ لهما: (لمكان ابنته مني)» وفي لفظ لمسلم: (من أجل فاطمة)»؛ والمراد 
أن العلة والسبب من استحيائه من رسول الله كَلةِ مكان ابنته يَللِ منهء لأنها 
زوجته» والمذي يتعلق بأمر الشهوة» فاستحيا أن يسأل النبي كَلهِ عما يتعلق 
بذلك. 

وظاهر هذا السياق أن السائل هو المقداد بن الأسودء وهو المقداد بن 
عمرو بن ثعلبة الكندي» نسبة إلى الأسود بن عبد يغوث الزهري؛ لأنه تبناهء 
أسلم المقداد قديماًء وهاجر الهجرتين» وتزوج ضُباعة بنت الزبير 
ابن عبد المطلب عم النبي وَل وشهد غزوة بدر وما بعدهاء توفي سنة ثلاث 
وثلاثين» ودفن بالبقيع في المدينة""2 ضيه . 


وإنما أمره على بسؤال النبي كككهِ ولم يأمر غيره لمذاكرة جرت بينهما في 
المذي» كما أخرجه عبد الرزاق من طريق عائش بن أنسء» قال: (تذاكر 
علي بن أبي طالب» وعمار بن ياسرء والمقداد بن الأسود المذي» فقال 
على: إني رجل مذاءء فاسألوا رسول الله ككَِهِ عن ذلك». فإني أستحي أن أسأله 
عن ذلك لمكان ابنته مني» لولا مكان ابنته مني لسألتهء» فقال عايش: فسأل 
أحد الرجلين: عمارٌ أو المقداد. .)20 , 


وقد ورد فى ب بعض الروايات أنه أمن عهاراً أن ل وفي رواية ثالثة 
أنه قال: شالت النبي عد عن المذي؟ فقال: «من المذي الوضوءٌ . ومن ن المني 
الغسل)!*'. 


)١(‏ انظر: «الاستيعاب» .)757/١١(‏ «الإصابة» (9/ "/ا؟). 

(؟) «المصنف» .)1١66/١(‏ () «سنن النسائي» .)97//١1(‏ 

(5:) أخرجه الترمذي »)١١5(‏ والنسائى »)١١١/١(‏ وأحمد (5/ 40) وقال الترمذي: 
(حديث حسن صحيح) ١‏ وقد ضعفه بعضهم من أجل يزيد 7 ب زياد» وقد جاء ما 
يدل على توثيقه» فقد نقل الذهبي في «الميزان» (5/ 177) أن شعبة قال: (ما أبالي 
إذا كتبت عن يزيد بن أبي زياد أن لا كدي عن الد). وانظر تعلق امن شاكر 
على «جامع الترمذي» .)١98 /١(‏ 


٠ |‏ 3 كتاب الطهارة 

والجمع بين هذه الروايات أن علياً أمر المقداد أن يسأل فسألء وأما 
نسبية السؤال إلى عمار فهي محمولة على المجاز لكون علي قصده. لكن تولى 
المقداد الخطاب دونه» وأما نسبة السؤال إلى على فإما أن يحمل على أن علياً 
أمر المقداد أن يسأل ثم سأل 0000 أو هو محمول على المجاز بأن بعض 
الرواة أطلق عليه أنه سأل لكونه الآمر بذلك» ويؤيده أنه استحيى أن يسأل 
لمكان فاطمة» فهذا قد يضعف القول بأنه سأل بنفسه. والله أعلم. 

قوله: (فقال : فيه الوضوء) في رواية مسلم: «منه الوضوء» كما تقدم وهذا 
اللفظ الذي أورده الحافظ لم يرد فيه ذكر غسل الذكرء وهو فى في الصحيحين . 

ولعل الحافظ اقتصر على ما يتعلق بالوضوءء, لكون الكلام في نواقض 
الوضوءء وأما غسل الذكر فيتعلق بإزالة النجاسة» فلم ير إيراد اللفظ الدال 
عليه والله أعلم. 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على جواز التوكيل في السؤال والاستنابة 
في الاستفتاع. للعذر كالحياء ونحوه» سواء أكان المستفتي اضرا أم غائباً؛ 
وقد ترجم البخاري على هذا الحديث كما تقدم ‏ بقوله: (باب من استحيا 
فأمر غيره بالسؤال). 

0 أن يكون ادل 0 في فهمه وحفظه وديله »2 لأجل أن ينقل 

0 الوجه الرابع: الحديث 0 على أنه يقبل خبر الواحد فى المسائل 
العلمية والرواية إذا كان المخبر ثقة. 

0 الوجه الخامس: أن من الأدب وحسن المعاشرة مع الأصهار أن لا 
يذكر الزوج ما يتعلق بأسباب الجماع ومقدماته والاستمتاع بالزوجة مع حضرة 
أبيها أو أخيها أو ابنها أو غيرهم من أقاربهاء مع كون السؤال في الحديث عن 
حكم شرعي. فكيف إذا ذكر ذلك لغير حاجة؟ . 


.)78577/5( انظر: «صحيح ابن حبان»‎ )١( 
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0 الوجه السادس: الحديث دليل على نجاسة المذي» لكونه أمره بغسل 
ذكره» وأمره بالوضوءء فدل هذا على أن حكم المذي كحكم البول في 
النجاسة» وعلى الصحيح من قولي أهل العلم أنه يعفى عن يسير المذي» وهو 
رواية عن الإمام أحمد ذكرها صاحب «الإنصاف» ثم قال: (قلت: وهو 
العيوزاقن عضوف :فون مق القندات )4217 الأ هذه تماسة رعق الاجتراذ كها” 
لكثرة ما يصيب ثياب الشباب العُرّاب'''» فهي أولى بالتخفيف من بول 
الغلام» ومن أسفل الخف. 

0 الوجه السابع: أن المذي ناقض للوضوءء فيتوضاأً منه لقوله: (اغسل 
ذكرك وتوضأ) ولا يوجب الغسل بالإجماعء كما حكاه ابن عبد البر”"» ونقله 
ابن قدامة عن ابن المنذر؟2. 

وفي حديث عبد الله بن سعد الأنصاري قال: (سألت رسول الله كِعِ عما 
يوجب الغسل وعن الماء يكون بعد الماء» فقال: «ذاك المذي. وكل فحل 
يمذي. فتغسل من ذلك فرجك وأنثييك وتوضأ وضوءك للصلاة»"' . 

فإن كان المذي سَلسَاً لا ينقطع فحكمه حكم سلس البول» فإذا دخل 
وقت الصلاة غسل فرجه وتلجم بشيء حتى لا تتعدى نجاسة المذي إلى 
ملابسه وبدنه» ثم توضأ وصلى» ولا يضره ما خرج بعد ذلك لكونه بغير 
اختياره إلحاقاً له بحكم المستحاضة» كما تقدم. 

وقد جاء في رواية البخاري: «توضأ واغسل ذكرك»'' وظاهره أن الأمر 
بالوضوء مقدّم على غسل الذكرء وقد وقع في «عمدة الأحكام»: «اغسل ذكرك 
وتوضأ”'' والواو لا تقتضي الترتيبء ولأن لفظ مسلم «يغسل ذكره 


.)1٠١5/١( وانظر: «شرح العمدة لابن تيمية»‎ .)7720/١( «الإنصاف»‎ )١( 

(؟) انظر: «المعجم الوسيط» (؟/0918). (*) «التمهيد» (١7//ا١7).‏ 

.)770/١( «المغنى»‎ ):( 

68 أخترجه أب واخاود 4078190 وكبعقه العاوطة نوليمي 01/11 

(7) «صحيح البخاري» (519). ١‏ 

(0) «عمدة الأحكام مع شرح ابن الملقن» /١(‏ 2057 وانظر: «فتح الباري» .078٠١/١(‏ 


2000 كتاب الطهارة 
ويتوضأ»”''. بِيّن المراد» والأنسب تقديم غسله على الوضوء. 
© الوجه الثامن: أن الواجب فى المذي غسل الذكر كلّه ما أصابه 

المذي وما لم يصبهء لقوله: «اغسل ذكرك» وهذا أمرء والأمر للوجوبء. وهذا 
قولزمالكة. ووواية عن اير , 

والقول الثاني أنه يغسل جميع الذكر فين وهو المشهور من 
مذهب الحنابلة' "» لرواية: «يغسل ذكره وأنثيبه ويتوضأ» وفى حديث عبد الله بن 

سعد: «فتغسل من ذلك فرجك وأنثييك وتتوضأ». لكن لفظة (وأنثييه) لم تثبت 
ف كديفا عن وفع , 

والقول الثالث: أنه يكتفى بغسل رأس الذكرء أو الموضع الذي أصابته 
النجاسة منه» وهو قول جمهور الفقهاء من الشافعية» والحنفية» ورواية عن 
أحمد”” : إلحاقاً له بسائر التجاسات» فهو حدث من الأحداث» فلا يغسل منه 
إلا المخرجء كما في البول والغائط. ولأن الأحاديث لم تذكر فيه إلا الوضوء. 

والقول الثاني أوفق لظاهر الحديثء فإن عموم اللفظ في قوله: «يغسل 
ذكره» يوجب غسل الذكر كله ما أصابه المذي وما لم يصبهء إضافة إلى غسل 
الأنثيين» لما تقدمء فلما ثبت ذلك بدليل صحيح تعين الأخذ بهء وهو ظاهر 
اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية””) ورجحه الشيخ عبد العزيز بن باز. 

والحكمة من الأمر بغسل الذكر والأنثيين ‏ عند من يقول بغسلهما ‏ أن 
الميودقة الزوجة» فربما انتشر على الذكر والأنثيين ولم يشعر به الإنسانء قاله 
ال دوق إن ذلك يخفف المذي أو ية يقطعه. ولا سيما إذا كان غسله 
بالماءة اناده فإنه من أسباب قطعه وعدم استمرار خروجه. 


010( (صحيح مسلم» (95”"), 
(0) «حاشية الدسوقىي» (١/؟١١)»‏ «الإنصاف» .)770/١(‏ 


9) «الفروع» 541//١(‏ -558). «الإنصاف» (970/1). 

(5) «مسائل الإمام أحمد؛ لأبي داود ص(5١٠١).‏ 

(ه) «مغني المحتاج» :)4/١(‏ «شرح فتح القدير) /١(‏ 9/7). «الفروع» (١//ا4؟‏ -558). 
() «شرح العمدة» .)1١7/١(‏ (0) «معالم السئن» .)١57//١(‏ 
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وأما لفظ البخاري: «توضا وانضح فرجك» فالمراد به العَسّلء فإن 
النضح يكون غسلاً ويكون رشاًء وقد تقدم في أحد ألفاظ البخاري: «اغسل 
ذكرك»؛ فيكون المراد بالنضح هنا الغسل. 

وقد طعن الحفاظ في رواية أحمد وأبي داود من طريق هشام بن عروة 
عن أبيه عن علي ذَبْه؛ لأنها مرسلة» حيث لم يسمع عروة من علي ذلئه؛ 
كما قاله أبو حاتم وأبو زرعة الرازيان'"' . 

لكن أخرجه ابر اعوانة من طزين. عبد السلعاني» عن علي 45 ضنه بهذه 
الزيادة «يعبل ذكره:واتعيب”" + قال الشافظ © '(وإبستاحة :لا مطعن فيه)0©, قال 
شيخ الإسلام ابن تيمية: (فإن قيل: يرويه هشام بن عروة عن أبيه عن علي» 
وهو لم يدركه؟ قلنا: له أحد أجلاء الفقهاء السبعة» رواه ليبين الحكم 
المذكرو فيه وهنا تق اقوس الما 0 شْ 

© الوجه التاسع: الحديث دليل على تعين الماء في إزالة المذي دون 
الاستجمار بالأحجار ونحوها؛ لأنه عين له الغسل» والمعين لا يقع الامتثال 
إلا بهء ولا يصح إلحاقه بالبول؛ لأن الشرع أمره بغسل ذكره وأنثييه» فدل 
على أنه حكم يخص المذي دون البول؛ لأن البول لا يغسل منه إلا ما أصاب 
المحل» ولأن الآثار كلها على اختلاف ألفاظها وأسانيدها ليس في شيء منها 
دك الاتعجنان الاححارم قد على أنه لا تكرت لاهن ابوروا لال 

الأول: أنه لا يجزئ فيه إلا العَسُّلء وهو قول الحنفية» والمالكيةء 


2000 


والشافعية» وقول في مذهب الحنابلة'' '» أخذاً بأحاديث غسله. 


)١(‏ «المراسيل» (049), «العلل» :)05/١(‏ «جامع التحصيل») ص(57”5). 
لمراسيل» ص لعلل مع التحصيل» ص 


(؟) «مسند أبي عوانة» (١/177؟).‏ (9) «التلخيص» .)١55/١(‏ 
دع شرح العمدة» .)٠١7/١(‏ (6) «التمهيد» (١؟8/5١5).‏ 


)5( «اشرح فتح القدير؛ /١(‏ 20757 «حاشية الدسوقي» ))١١17/١(‏ «مغني المحتاج» ))7/9/١(‏ 
«الإنصاف» .)77990/١(‏ 
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الثاني: أنه يجزئ فيه النضح. وهو الرش بالماء» وهو رواية عن أحمدء 
فقد نقل عنه الترمذي أنه قال: (أرجو أنه يجزئه النضح)”"2, ودليل ذلك حديث 
سهل بن ححُنيف أن الرسول كك قال له: «يكفيك بأن تأخذ كفاً من ماء» فتنضح 


بها ثوبك. حيث ترى أنه أصابه منه»0©. 


فالصواب - إن شاء الله أنه يكفي نضح الثوب ورشه بالماء بلا غسل» 
وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيه”"؛ لأن الغسل ورد في 
الفرج لا في الثوب» ورواية نضح الثوب لا معارض لهاء أما الفرج فقد ورد 
النضح وورد الغسل» فيفسر النضح بالغسل» كما تقدم» وقد ذكر ابن عبد البر: 
أن النضح في لسان العرب يكون مرة الغسل ومرة الرش”“. 

قال ابن تيمية: (المذي يعفى عنه في أقوى الروايتين؟ لأن البلوى تعم 
به ويشق التحرز منه» فهو كالدم بل أولى» للاختلاف في نجاسته والاجتزاء 
عنه بنضحه)””*» والله تعالى أعلم. 


.)198/1( «جامع الترمذي»‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود »)5١١(‏ والترمذى .»)١١6(‏ وأحمد (40/75”) ولفظه: «يكفيك أن 
تأخذ كفاً من ماء فتمسح بها من ثوبك..»: قال الترمذي: (هذا حديث حسن 
صحيح)؛ وهو من رواية محمد بن إسحاق» وقد صرح بالتحديث في رواية أحمدء 
فانتفت شبهة التدليس. 

(9) «إعلام الموقعين» (4/ /ا/ا7). (:) «الاستذكار» .)١5/*”(‏ 

(4) «شرح العمدة» .)1١4/١(‏ 
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عَنْ عَائشَة رِيينا أَنّ النبي يل قَبَلَ بَعْضَ نِسَائِوء ثم خَرَجَ 
إلى الضّلَاة وَلمْ يَعوَضَأ. أخْرَجَهُ أحْمَدُ وَصَمَمَهُ الْبكَارِي. 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

فقد أخرجه أحمد (491/17) من طريق وكيعء ثنا الأعمشء 7 
حبيب بن أبي ثابت» عن عروة بن الزبير» عن عائشة ونا به وفي آخره: قال 
عروة: قلت لها: من هي إلا أنت؟ قال: فضحكت. 

وأخرجه ‏ أيضاً ‏ أبو داود (114)». والترمذي (85)» وابن ماجه /١(‏ 
كلهم من طريق وكيع» عن الأعمشء» بهذا الإسناد. 

وقد حكم البخاري على هذا الحديث بالضعفء كما ذكر المصنف» كما 
حكم عليه أبو حاتم وأبو زرعة الرازيان"''. وقد أخرجه البيهقي في «المعرفة» 
)© وقال: (هذا أشهر حديث روي في هذا الباب» وهو معلول). 

وقد أعل الحديث بعلتين: 

الأولى: أن عروة المذكور ليس هو ابن الزبير» إنما هو شيخ مجهول 
يعرف بعروة المزني ‏ كما وردت تسميته في الطريق الأخرى -. وهذا قول 
جمع من الأئمة منهم ابن حزم" . 

الثانية: الانقطاع؛ لأن حبيب بن أبي ثابت لم يسمع من عروة» وهو 


.)58/١( «علل الحديث»‎ )١( 
.)777/١7( «تحفة الأشراف»‎ 2)١155/١( (؟) «المحلى»‎ 


| للودا كتاب الطهارة 
وجح تر 
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قول يحيى بن سعيد القطان والبخاري واحمد وأبي حاتم ويحيى بن معين 2 » 


وهم قد تبعوا سفيان الثوري فيما نقله عنه أبو داود أنه قال: (ما حدثنا حبيب 
إلا عن عروة المزني)'”'» يعني بذلك أنه لم يحدثهم عن عروة بن الزبير 
بشيء ؟ لأنه لم يسمع منه. 

والظاهر أن أبا داود لم يرتض كلام الثوري» فلذا ساقه بصيغة التمريض 
(وروي عن الثوري)» ثم قال بعده: (وقد روى حمزة الزيات عن حبيب» عن 
عروة بن الزيير» عن عائشة ونا حديئاً صحيحاً)”". وهذا مثبت» وذاك نافي» 
لكن حمزة الزيات متكلم فيه» قال الحافظ: (صدوق زاهدء ربما وهم). 

وذكر الترمذي أنه سأل البخاري عن هذا الحديث فقال: (حبيب بن 
أبي ثابت لم يسمع من عروة) والظاهر أن هذا هو مراد الحافظ هنا بقوله: 
(وضعفه البخاري)”''. 

وقد صحح الحديث جمع من الأئمة المتأخرين منهم ابن جريرء 
وابن عبد البرء وابن كثير» وابن التركماني» والزيلعي» والشيخ أحمد شاكرء 
والألباني» والشيخ عبد العزيز بن باز وغيرهم. 

قالوا: وأما ما أعل به الحديث فهو غير قادح» وبيانه كما يلي : 

أما العلة الأولى» وهي أن عروة ليس هو ابن الزبير» وإنما هو عروة 
المزني فهذا مردود بما يلي: 

١‏ - أنه قد ورد تسميته عند غير واحد من الثقات ممن روى الحديث عن 
وكيع مثل الإمام أحمد في المسند ‏ كما تقدم في سياق «سنئده؟ ‏ وابن ماجه. 

١‏ ما جاء في آخر الحديث من قول عروة فقلت لها: (من هي إلا 
أنت؟ فضحكت». وغير عروة بن الزبير لا يَجْسّْرٌ أن يقول هذا الكلام لعائشة» 
لأنها خالة عروة. 


.)١155/7( «المراسيل» ص(758)» «تهذيب التهذيب»‎ )١( 
.)55/1( «سئن أبي داود)‎ )9( .)417/١( «سئن أبي داود»‎ )( 


(:) «العلل الكبير» .)١54/1(‏ 
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- أنه سيأتي أن الأعمش صرح في الحديث بأنه حدثه شيوخه عن 
عروة المزني» فلو كان عروة هذا مجهولا فكيف يحدث عنه الكثيرون؟! فعلم 
أنه عروة بن الزبير»ء ووصفه بالمزني غلط من أحد الرواة» كما سيأتي. 

5 - أن المعروف عند المحدثين أن من يُذكر غير منسوب يحمل قطعاً 
على المشهور المتعارف بينهم» لا على المجهول» وعلى تقدير صحة ما قيل: 
إن عروة هو المزني؛ أفلا يحتمل أن حبيبا سمعه من ابن الزبير وسمعه من 
المزني - أيضاً ‏ كما يقع ذلك في بعض الأحاديث. 

وأما العلة الثانية وهي الانقطاع فمردودة ‏ أيضاً - فإن حبيب بن أبي ثابت 
- وهو ثقة متفق على توثيقه - لا يُنْكُرٌ لقاؤه عروة؛ لأنه قد روى عمن هو أكبر من 
عروة وأجلّ وأقدم موتاً. وهو إمام من أئمة العلماء الجلّة. ذكر ذلك 
ابن عبد البرء وقال في موضع آخر: (لا شك أنه لقي عروة""'. ويؤيد ذلك ما 
تقدم من قول أبي داود: (وقد روى حمزة الزيات عن حبيب» عن عروة بن 
الزبير» عن عائشة حديثاً صحيحاً). والمراد بهذا الحديث ما أخرجه الترمذي في 
كتاب (الدعوات) من جامعه: حدثنا أبو كريب» أخبرنا معاوية بن هشام» عن 


3 


حمزة الزيات» عن حبيب بن أبى ثابت» عن عروة» عن عائشة وِكْينا ؛ قالت: 
كان رسول الله يككْ يقول: «اللهم عافني في جسدي. وعافني في بصري..”" . 
والذي يظهر أن علة الانقطاع غير مدفوعة؛, لأن قول ابن عبد البر لا 
يقابل قول الأئمة الكبار ‏ كما تقدم ‏ وليس عند ابن عبد البر إلا مجرد إمكان 
اللقي» وهذا لا يبرر سماع حبيب من عروة» ولا يكفي في رد كلام الأئمة. 
وأما مقولة أبي داود فهي من طريق حمزة الزيات» وديم ادمع 
فهو محمول على حديث خاص» وهذا لا يعني أن حبيباً سمع من عروة مطلقاً . 
وقد ورد حديث الباب من طريق أبي روق» عن إيراهيم التيمي» ؛ عن 
عائشة وَونا أن النبي كل قبّلها ولم يتوضأ. أخرجه أبو داود (178)» والنسائي 


.)018٠( «الاستذكار» (07/7). (؟) «جامع الترمذي»‎ )١( 
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)٠١5/١(‏ لكنه مرسل؛ لأن إبراهيم التيمي لم 6 من عائشة» كما قال 
سق داود بعد سياقه الحديث» والنسائي» والترمذي 0 وغيرهم» زيؤكد ذلك 
أن إبراهيم التيمي توفي سنة (91ه) وله أربعون سنة» وتوفيت عائشة 
(56ه)ء وأما أبو روق فاسمه عطية بن الحارث الهمداني الكوفي» وقد ضعفه 
ابن حزم'”" والبيهقي”"" والحق أنه ثقة» فقد قال أحمد كما نقل عنه ابنه 
عبد الله”*': (ليس به بأس) وكذا قال النسائي» ويعقوب بن سفيان» وقال في 
موضع آخر: (ثقة)» وقال أبو حاتم: (صدوق)”". 

وله طريق ثالث عن عبد الرحمن بن مَغْراءَ» عن الأعمش» عن أصحاب 
لهء عن عروة المزني» عن عائشة» أخرجه أبو داود )١180(‏ وإسناده ضعيف» 
عبد الرحمن بن مغراء متكلم فيه» قال ابن المديني: (ليس بشيء» كان يروي 
عن الأعمش ستمائة حديث» فتركناه» لم يكن بذلك)» وقال ابن عدي: (وهذا 
الذي قاله علي بن المدينى هو كما قالء إنما نكرت عليه أحاديث يرويها عن 
الأعمش لا يتابعه الثقات عليها)""2. ثم إن الإسناد فيه رواة مجاهيل؛ لأن 
الأعمش قال: أصحاب لناء فهم مجهولونء ولم يُسمٌ منهم إلا حبيب بن 
أبي ثابت» وعروة المزني قال عنه الذهبي: (شيخ لحبيب بن أبي ثابت لا 
يعرف)”"2»: وقال في «التقريب»: (مجهول). ٠‏ 

وغتلمنة ذلك أنهذة الحديف معلول: وله :طرق وكواهعن معلولة ايضاء 
وقد ذكر شيئاً منها الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على «جامع الترمذي»؛ وحكم 
بأن بعضها صحيح» وبعضها يقارب الصحيح”” . 

0 الوجه الثاني: استقدل بهذا الحدية من قال + إن تيل المراة ولمننتها 
لا ينقض الوضوءء وهو قول أبي حنيفة» ورواية عن الإمام أحمدء ذكرها 


.)5865/١( (؟) «المحلى»‎ .)١78/١( «جامع الترمذي»‎ )١( 
.)5؟8/١( «العلل»‎ ):( .)1١97”/5( «الخلافيات»‎ )”( 
.)3٠١ //( «تهذيب التهذيب»‎ »)١94 2٠١5 /7( «المعرفة والتاريخ»‎ )5( 
.)56 /”( «الكامل» (589/5). 0) «الميزان»‎ )1( 


.) ١ "6/1١ «جامع الترمذي»‎ 4©3([ 
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ابن قدامة”'2. وروي ذلك عن علي واب 5-6 ويا وعطاء وطاووس والحسن 
ومسروق» وهو القول الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية» والشيخ 
عبد العزيز بن باز - رحمهم الله -. 

والقول الثاني: أن لمس المرأة ينقض ادكو د , سواء أكان بشهوة 
أم بدون شهوة» وهذا قول الشافعية» ورواية عن أحمد”"». واستدلوا بقوله 
تعالى: #أَوٌ لَمَسَتُمْ لنّْسآ4: فقد قرأ حمزة والكسائي ‏ من السبعة ‏ (أو 
لمستم النساء) بغير ألف» فيكون المراد اللمس باليد؛ لأن اللمس حقيقة في 
المس باليد» والملامسة مجاز في الجماع أو كناية» ولا يعدل عن الحقيقة إلى 
غيرها إلا عند تعذر الحقيقة» والآية قد أوجبت الوضوءء فيكون لمس المرأة 
ناقضاً للوضوء. 

أما أصحاب القول الأول فيقولون: المراد بالآية: الجماع» كما سيأتي 
إن شاء الله تعالى. 


والقول الثالث: التفصيل وهو أنه إن كان اللمس بشهوة نقض نقض الوضوء 
وإن لم يكن بشهوة لم ينقض» وهذا هو المشهور من المذهب عند الحنابلة» 
وهو قول مالك وجماعة من السلفء» واستدلوا: 

احانالائة السابقة» وحملوها على اللمس بشهوة؟ لأن الشهوة مظنة 
الحدث» فوجب حمل الآية عليه . 

وبهذا يت يتبين أن سبب الاختلاف في هذه المسألة - كما يقول ابن رشد - 
اشتراك أسم اللمس في كلام العرب بين اللمس باليد» وبه فسر أصحاب القول 
الثاني الآية» وبين الجماع» وهو تفسير أصحاب القول الأول”". 


١؟‏ - حديث عائشة ينا أنها قالت: كنت أنام بين يدي رسول الله يك 


.)50ا//١( «المغني»‎ »)7٠  59/١( «بدائع الصنائع»‎ )١( 
.)١٠١7/١( «المغني» (١//ا55). (*) انظر: «بداية المجتهد»‎ )0( 


العامة كتاب الطهارة 

ورجلاي في قبلته» فإذا سجد غمزني فقبضت رجليء» فإذا قام بسطتهاء قالت: 
0 5 200 

والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح”''. 

ولو كان مجرد اللمس ينقض الوضوء لانتقض وضوء النبي كله واستأنف 
الصلاة. 

“ - قالوا: ولأن إيجاب الوضوء على من مس مطلقاً لا يخلو من إيقاع 
الناس في الحرج والمشقة» فقد لا يسلم منه أحدء وما فيه حرج فهو منتفٍ 
برعا : 

والراجح ‏ والله أعلم ‏ هو القول الأول» وهو أن لمس المرأة لا ينقض 
الوضوء تظلناء إلا إن خرج منه شىء من مذي أو نحوهء ووجه الترجيح ما 
يلي : 

١‏ حديث عائشة ينا الوارد في الصحيحين» وكذا حديث أبي هريرة 
ضيه عن عائشة وَهْيّنا قالت: (فقدت رسول الله كل ليلة من الفراش» فالتمستهء 
فوقعت يدي على بطن قدميه. . . الحديث)”" . 

؟ ‏ أن الأصل عدم النقض وبقاء الطهارة حتى يرد دليل صريح صحيح 
على ذلك. 

ولأن لمس المرأة مما تعم به البلوى في البيوت» فلو كان ذلك 
ناقضاً للوضوء لبينه النبي كل للأمة بياناً واضحاًء فلما لم يبينه دل على أنه لا 

وأما الآية الكريمة فلا دلالة فيها على ما ذكر؛ لأن المراد بالملامسة 
الجماع» وليس اللمس باليدء لما يلي: 

-١‏ أن ابن عباس» وهو حبر الأمة وترجمان القرآن الذي علمه الله 
تأويل كتابه واستجاب فيه دعوة رسوله» قَسّرٌَ الملامسة بالجماع» فقد عَلّْقَّ 


.)011( أخرجه البخاري (2)787 ومسلم‎ )١( 
.)087( (؟) أخرجه مسلم‎ 
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البخاري في صحيحه عنه أنه قال: (الدخول والمسيس واللماس هو 
الجماع)”"2: وقد أخرج عبد الرزاق عن معمرء عن قتادة أن عبيد بن عمير 
وسعيد بن جبير وعطاء بن أبي رباح اختلفوا في الملامسة» قال سعيد وعطاء: 
هو اللمس والغمزء وقال عبيد بن عمير: هو النكاح» فخرج عليهم ابن عباس 
وهم كذلك. فسألوه وأخبروه بما قالواء فقال: أخطأ الموليان» وأصاب 
العربي» وهو الجماعء ولكن الله يَعِفَ ويكني”"'» وتفسيره أرجح من تفسير 
غيره لتلك المزية. 

وقد ورد هذا التفسير عن جماعة من السلف. كما نقل ذلك ابن جرير 
في «تفسيره»”". قال ابن كثير: (وقد صح من غير وجه عن عبد الله بن عباس 


أنه قال ذلك)”2» وقد رجح ذلك ابن جرير©. 


١‏ أنه إذا حمل لفظ الملامسة أو اللمس في القراءة الأخرى على الجماع 
تكون الآية شاملة للحدثين: الأصغر في قوله: أو جك أَحَدُ مَِكُم ين الْمايطِ4. 
والأكبر في قوله: ##أوٌ سم النساه» وهذا أبلغ وأشملء أما إذا أريد منه المس 
باليد ‏ مثلاً - فإنه يكون قليل الفائدة: إذ المجىء من الغائط واللمس حيتئذ من 
موجبات الوضوءء فتخلوا الآية من ذكر توج ادل وهو الحدث الأكبر. 


 '"'‏ أن تفسير اللمس في الآية بالجماع فيه جمع بين الأدلة وإعمال لها 
كلهاء بخلاف ما إذا فسر باللمس باليد فإن ذلك يلغي دلالة السنة على عدم 
الوضوومة لمن المرأة: 

وأما قولهم: إن اللمس حقيقة في المس باليد فهذا صحيح., لكنه تعورف 
عند إضافته إلى النساء في معنى الجماعء بل يكاد يكون ظاهراً فيهء كما أن 
الوطء حقيقته المشي بالقدم. فإذا أضيف إلى النساء لم يفهم منه غير الجماع. 


.)١6ا//9( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 

(؟) «المصنف» (005) وهو صحيح الإسناد. 

(9) «تفسير ابن جرير) (7957/4). (5:) «تفسير ابن كثير») (؟70/5/5). 
(60) «تفسير ابن جرير) (0"945/4. 
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وأما ول الآية على اللمس بشهوة لكون ذلك مظنة الحدث فمردود بأن 
المظنة لا تنقض الوضوءء ما لم تكن قوية؛ لأن الأصل الطهارة» كما سيأتي 
في حديث أبي هريرة ذه . 

7 حديث عائشة الذي ف فى الصحيحين فهو دليل على أن اللمس لا 
ننكهن الزسر 4 راساتفول لصاف : (وتعفب بتاختعال الساتل أ 
الخصوصية)”'' فليس بشيء؛ لأن الأصل عدم الخصوصية إلا بدليل» كما في 
الأصول». فكيف تبنى المسائل على الاحتمال» وأما احتمال الحائل فلا يفكر 
فيه إلا متعصب”". وقد خالف الحافظ في كلامه هنا ما ذكره في 
«التلخيص"”" من أن الحديث دليل على أن اللمس في الآية الجماع؛ ؛ لأنه 
مسها. في الصلاة واستمرء وهذا هو الحق إن شاء الله. 

وقد اعتبر شيخ الإسلام اق كيفية القزل:بآن لمن المراة ينققن الواضوء 
بلا شهوة قولاآً شاذاًء ليس له أصل في الكتاب» ولا في السنة. ولا في أثر 
عن أحد من سلف الأمة» ولا هو موافق لأصول الشريعة» فإن اللمس العاري 
عن شهوة لا يؤثر فى شىء من العبادات» فمن جعله مفسداً للطهارة فقد خالف 
الأصول”*. والله تعالى: امك 


000 «فتح الباري» .)197/١(‏ 
() انظر تعليق أحمد شاكر على الترمذي .)١57/١(‏ 
9) «التلخيص» .)١5١/١(‏ (:) «الفتاوى» .)758/5١(‏ 


باب نواقض الوضوء بصصيمع 


ل 
01 حكم الشك في الحدث مع تيقّن الطهارة ا 


0/١‏ - عَنْ أبي هُرَيْرَةَ وليه َالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكلهِ: «إِذَا وَجَدَ 
مِنّ المَسْحِدٍ حَتّى يَسْمَعَ صَوْتا أَوْ يَجِدَ ريحاً». أَخْرَجَهُ مُسْلمْ. 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

فقد أخرجه مسلم (777) في كتاب «الحيض» باب «الدليل على أن من 
تيقن الطهارة ثم شك في الحدث فله أن يصلي بطهارته تلك» من طريق جرير بن 
عبد الحميد» عن سهيل بن أبي صالح. عن أبيه'''» عن أبي هريرة ض . 

وقد جاء في معناه أحاديث أخرى, تأتي إن شاء الله. 

0 الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 

قوله: (إذا وجد أحدكم في بطنه شيئاً) أي: إذا حسٌ بتردد الريح في 
بطنه» وهو صوت الأمعاء. وهو القرقرة: أي: قرقرة البطن”"'. 

قوله: (فأشكل عليه) أي: التبس عليه الأمر أَوْجِدَ ناقض أم لا؟ 

قوله: (فلا يخرجن من المسجد) أي: لأجل أن يتوضاً. 

قوله: (حنى يسمع صوتاً أويحد رين)) أي: حتى يتيقن الحدث بسمعه 
أو شمه و(أو) للتنويع»ء وخص السمع والشم بالذكر لكونهما الغالب» وإلا فلو 


)١(‏ هو ذكوان أبو صالح السمان الزيات المدني» ثقة» ثبت» من الثالثة. 
(؟) «اللسان» (ه/ .)94١‏ 


س0 كتاب الطهارة 
كان لا يسمع ولا يشم لآفة أو مرض وتيقن بغير هذين الطريقين انتقض 
وضوؤه. 

© الوجه الثالث: الحديث دليل على أن المتطهر إذا شك في الحدث لم 
يلزمه الوضوءء بل يصلي بطهارته تلك حتى يتيقن أنه أحدثء إما بسماع 
صوت أو شم ريح. 

وقد دل على ذلك أيضاً ‏ حديث عبد الله بن زيد ضيه أنه شكا إلى 
النبي كَلِلِ الرجل الذي يخيل أنه يجد الشىء فى الصلاة» فقال: «لا ينصرف 
حنى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً»". 000 

© الوجه الرابع: هذا الحديث دليل على قاعدة عظيمة من قواعد الشريعة 
وهي (اليقين لا يزول بالشك»)» وأن الأصل بقاء ما كان على ما كانء وهي 
من القواعد الفقهية الكبرى التي يتخرج عليها فروع فقهية كثيرة في العبادات 
والمعاملات والعقود. 

قال القرافي: (هذه قاعدة مجمع عليهاء وهي أن كل مشكوك فيه يُجعل 
كالمعدوم الذي يجزم 50 

وقال أبو داود: (سمعت أحمد سّئل عن رجل يشك فى وضوئه؟ قال: 
إذا توضأ فهو على وضوئه حتى يستيقن الحدث» وإذا أتعدات ف وضوئه فهو 
متلة عن يست أن تر 

0 الوجه الخامس: هذا الحديث سند عظيم لإغلاق باب الوسوسة الذي 
يدخل منه الشيطان على العبد لإفساد طهارته وصلاته وعبادته. 

وقد دل هذا الحديث على أنه لا ينبغي للمسلم أن يستسلم للوسواس» 
فإنه داء عضالء إذا اشتد بصاحبه لا ينفك عنه» فيقع في الحرج والمشقة» 


.)751( ومسلم‎ »))١1( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)١١١/1( (؟) «الفروق»‎ 
.)١١(ص «مسائل الإمام أحمد لأبي داود»‎ )*( 
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ويواجه عناء في أداء الواجبات؛ لأن الوسواس أكثر ما ينشأ من الشك» ومتى 
استسلم الإنسان للوساوس وانقاد لها تعب منهاء ومتى عَفَلَ عنها ولم يلتفت 
لها فإنها تزول بإذن الله تعالى. 

© الوجه السادس: دل الحديث على أن الريح ناقض للوضوءء لقوله: 
احتى يسمع صوتاً أو يحد ريحا). 

وسيذكر المصنف أحاديث في هذا الموضوع في آخر هذا الباب» وكان 
الأولى جمعها في موضع واحدء والله تعالى أعلم. 
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ظ ما جاء في أن مس الذكر لا ينقض الوضوء ء' 


1/0 باعل طلق زر بْنِ عَلِيَ 5ه قَالَ: قَالَ رَجُلّ: مَسَسْتُ ذَكَرِي. أَوْ 
قال الوجل يمسن ذكو 7 الصَّلَاقٍ أَعَلَيْهِ وْضُوءٌ؟ فَثَالَ لَب كله : «لا 
0000 أخْرَْحَه الْخَنْسَة وَصَحْحَهُ ائنُ حئان» وَقَالَ ابن 

لمَديني : هو أحْمنٌ مِنْ حَدِيثِ سر . 
ذا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في ترجمة الراوي: 

وهو أبو علي» طلق بن علي بن طلق بن عمروء ويقال: طلق بن علي 
ابن المنذر بن قي قيس السحيمي اليمامي مشهورء له صحبة» ووفادة» ورواية» 
وقد ورد في صحيح ابن حبان عن قيس بن طلق» عن أبيه قال: بنيت مع 
رسول الله يليه مسجد المدينة» فكان يقول: «قدموا اليمامى من الطين. فإنه من 
أحسنكم له )»7 «زوى عه ابه فيين ع وانسه تدده 00 

0 الوجه الثاني: فى تخريجه: 

هذا الحديث أخرجه أبو داود )١187”.6١185(‏ فى كتاب «الطهارة» باب 
«الرخصة»» والترمذي (80)» والنسائى »)٠١١/1١(‏ وابن ماجه (489): 
وأنن عبان 10331 كلهم من طريق قلاهم بن عمرو التحتدى كنا يدا اله بن 
بدرء عن قيس بن طلق» عن أبيه. 

وهو حديث صحيح.ء قال الطحاوي فيه: (فهذا حديث ملازم» صحيح 


)١(‏ أخرجه ابن حبان (”/ 505) وإسناده قوي. 
(؟) «الإصابة» (5/ .)51٠١‏ 


باب نواقض الوضوء 5 


مستقيم الإسنادء غير مضطرب في إسناده ولا في متنه). ثم أسدة عن 
ابن المديني قوله: (حديث ملازم هذا أحسن من حديث بسرة)”''» وقال 
الترمذي: (هذا الحديث أحسن شيء روي في هذا الباب)”"'» وقال ابن حزم: 
(هذا خبر صحيح)”" وصححه ابن التركماني”؟". 

وأخرجه أحمد )1١4/77(‏ من طريق أيوب بن عتبة» عن قيس بن طلق» 
عن أبيه. وأيوب بن عتبة ضعيفه, لكنه توبع» وله طرق أخرى. وضعفه 
آخرون» ومنهم الشافعي» وأبو حاتم» وأبو زرعة» والبيهقي» والدارقطني» 
وابن الجوزي”'. وذلك لأن قيس بن طلق ليس بالقوي عندهم» كما يقول 
البيهقي”". ونقل الدارقطني عن يحيى بن معين قوله: (قد أكثر الناس في 
قيس» ولا يحتج به)”"» وقال الذهبي: (ضعفه أحمد ويحيى في إحدى 
الروايتين عنه)0 »2 وقد ثبت عن يحيى نقيض ذلك» فروى عنه عثمان بن سعيد 
الدارمي قال: (قلت: فعبد الله بن نعمان عن قيس بن طلق؟ قال: شيوخ 
بفامة ا 

أنه مقعتفت اعد ةلقد فلن أيفا نادن لرر15*7 والدين نكله 
عنه الخلال أنه قال: (غيره أثبت منه"©» وليس هذا تضعيفاً! 


وقد ذكره ابن حبان فى «الثقات2“''26» وقال العجلى: (قيس بن طلق 


يمامى» تابعى 20 
)١(‏ «شرح معاني الآثار» .07/40/١(‏ (؟) «جامع الإمام الترمذي» .)177/١(‏ 
(*) «المحلى» .)199/١(‏ (5:) «الجوهر النقي» .)١717//١(‏ 


(0) انظر: «علل الحديث» »)58/١(‏ «الخلافيات» (؟/ 787)» «سنن الدارقطني» 2)١59/1١(‏ 
«التحقيق» /١(‏ 4944): «التلخيص» /١(‏ 14). ْ 

(1) «الخلافيات» (7877/7). 0) «سنئن الدارقطنى» .)١95١/١(‏ 

(8) «الميزان» (991//9). 1 

(9) «تاريخ عثمان بن سعيد» ص(55١)‏ رقم (545). 

.)"05/48( «تهذيب التهذيب»‎ )١١( .)5545/١( «التحقيق»‎ )٠١( 

(؟١)«الثقات»‏ (ه/ 71 ). 

(1) «تاريخ الثقات» 2»)١1797(‏ وانظر: «الخلافيات» وتعليق محققه (؟/ 786). 


1 كتاب الطهارة 


١ 2 -‏ الا 


وأما قول النووي: (إنه ضعيف باتفاق الحفاظ)0 2 فهو وهم منهء وكأن 
ابن عبد الهادي أراده بقوله: (وأخطأ من حكى الاتفاق على ضعفه)”"' . 

0 الوجه الثالث: في شرح ألفاظه: 

قوله: (قال رجل: مَسِسْتُ ذكري) مَسِسَ: من باب تعب» وفي لغة: 
مَسَسْته مسأء من باب قتل» أفضيت إليه بيدي من غير حائل . 

قوله: (لا) أي: لا وضوء من مسه. 

قوله: (بضعة منك) البضعة: بفتح الباء ويجوز كسرهاء القطعة من 
اللحم» والمراد: أنه كاليد والأذن والرجل ونحوهما. 

2 الوجه الرابع: الحديث دليل لمن قال: إن مس الذكر لا ينقض 
الوضوء؛ لأنه وصفه بأنه بضعة من الإنسان» كمس أذنه أو يده ونحوهماء وهو 
قول الحنفية» وبعض المالكيةء ورواية عن الإمام أحمدء وهو قول 
ا ال 

وسيأتي توضيح هذه المسألة وبيان الراجح فيها في الحديث الآتي» إن 
شاء الله تعالى . 


.)85/١( «المجموع» (57/5). (؟) «المحرر»‎ )١( 
.)551١-7590/١( «المغني»‎ »)١1١/1١( «حاشية الدسوقي»‎ 2)05/١( «شرح فتح القدير»‎ )( 


باب نواقض الوضوء ا ررسة 


لقث ككفت 
01 ما جاء 2 أن مس الذكر ينقض الوضوء تر 


2 عَنْ بُسْرَةَ بنْتِ صَفْوَانَ ونا أن رَسُولَ الله تكله قَال: 
مس ذَكَرَهُ َليَتوَضَأ. رم الحينة: مجه التَرْمِذِيّ واب بْنْ حِبَانَ 8 
البْخَارِيَ: هُوَ أَصَحْ شَيْءٍ في هدًا البَاب. 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في ترجمة الراوي: 

وهي بسّرة - بضم الباء وإسكان السين المهملة ‏ بنت صفوان بن نوفل بن 
أسد بن عبد العزى القرشية الأسدية» وهي بنت أخي ورقة بن نوفل» وأخت 
مكلانين تيكفة زأمنة .وق ل ديا غير انلقو تون لكر رهن عد ال 
وقال ابن الأثير: (هو الأصح"''» روى عنها عبد الله بن عمرء ومروان بن 
الحكم. وابن المسيب» وغيرهم»ء قال الشافعي: (لها سابقة قديمة وهجرة)» 
وقال ابن خبان (كانت من الميهاجرات)”'» وقال مستعب :ين الزبين:"(كانت 
من" المنايفاك )1 . 

0 الوحه الثاني: في تخريجه: 

فقد أخرجه أبو داود )١18١(‏ فى كتاب «الطهارة» باب «الوضوء من مس 
الذكرة: والسسانى :10/10 رامد :(200+8/40 ونناليك (82/5): 
واب بن حبان )١1١١7(‏ من طريق عبد الله بن أبي بكر أنه سمع عروة يقول: 
دخلت على مروان بن الحكم. فذكرنا ما يكون منه الوضوءء فقال مروان: 


.)31//9( «أسد الغابة» (51/7:”). (؟) «الثقات»‎ )١( 
.)١158/١1؟( «الاستيعاب» (؟1١/5؟5)., «الإصابة»‎ )9( 


سسة كتاب الطهارة 

بير يي 2 232 5 ب 2227 2 
ومن مين الذكره .قال هروة: ما غلبت ذلك فقال مرؤواك: اأخيرتدن معرة 
ينك :ضفوان ." وذكر الحديث. ْ 

وأخرجه الترمذي (87)» وابن ماجه (514)» وابن حبان )١١١5(‏ من 
طريق هشام بن عروة» عن أبيه» عن مروان» عن بسرة بنت صفوان» وفي لفظ 
لابن حبان: (من مس فرجه فليتوضأ)» وقال الترمذي: (هذا حديث حسن 
صحيح).؛ ونقل عن البخاري أنه قال: (أصح شيء في هذا الباب حديث 
بسرة) . 

وظاهر السياق عند أبي داود وغيره أن الحديث من رواية مروان بن 
0 ا بعضهم» بسبب ولايته وأخباره في التاريخ من 
قَثْلِ طلحة به وشَهْرِهِ السيف وطلبه الخلافة» وقد دافع عنه ابن حجرء بأن 
د له ان ا وأما إشهاره السيف في طلب الخلافة فقد كان بعد 
هذا الحديث» لأنه قد حدث به حينما كان أميراً على المدينة''': وقد احتج به 
البخاري في «صحيحه» ومالك في «الموطأ»ء وأحمد في «مسئله) وهذا كاف 
في الاحتجاج به. 

وقد ورد الحديث من رواية هشام بن عروة» عن عروة» عن بسرة» بدون 
ذكر مروان» أخرجه الترمذي (85)» والنسائي (4417)» وأحمد )77١/445(‏ 
وهذه مخالفة لرواية الأكثرين» فإما أن يحكم بشذوذهاء أو يقال: إن عروة 
سمع الحديث من مروان أولآء ثم أراد أن يستوثق» فلقي بسرة وسمع منهاء 
كما في رواية شعيب بن إسحاق, عند ابن حبان »)١١١7(‏ والدارقطني )١55/1١(‏ 
وغيوهما: ١‏ 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل لمن قال: إن مس الذكر وكذا مس 
الفرج ينقض الضوءء وهو قول الشافعيء وقول لمالك في المشهور عنهء 
والمشهور في مذهب أحمد”"» وهو معارض بحديث طلق بن علي المتقدم 


(0) انظر: «هدي الساري» ص(517). «المحلى» .)7757/١(‏ 
(0) «المجموع» (78/5), «حاشية الدسوقي» .)١1١/١(‏ «المغني» .)510/١(‏ 


باب نواقض الوضوء 0000-7 
لي 22 لالص رربي 170 
الذي يدل على أن مس الذكر لا ينقض الوضوءء وقد اختلفت كلمة أهل 
العلم''' في إزالة هذا التعارض على ثلاثة مسالك». وهي المسالك المعروفة 
في الأصول: 

فمن أهل العلم من سلك مسلك النسخ» وأن حديث طلق بن علي 
منسوخ بحديث بسرة؛ لأن حديثه متقدم» وحديثها متأخر» ودليل تقدمه ما 
مضى في ترجمته من أنه قدم المدينة على رسول الله كلْةِ وهم يبنون المسجد 
في أول الهجرة. 

وممن قال بالنسخ: ابن ا والطسر]اض © اق الري © 
والحازمي”” والبيهقي”"' وابن حزم”": وأيد ابن حزم القول بالنسخ بأن 
قوله كلم «هل هو إلا بضعة منك» دليل على أن ذلك كان قبل الأمر بالوضوء 
من مس الذكر؛ لأنه لو كان بعده لم يقل عليه الصلاة والسلام هذا الكلام» 
بل كان يبين أن الأمر بذلك قد نسخ» وقوله هذا يدل على أنه لم يكن سلف 
فيه حكم أصلاًء وأنه كسائر الأعضاء. 

لكن القول بالنسخ فيه ضعف لأمرين: 

الأول: أن القاعدة عند الأصوليين أنه لا يعدل إلى النسخ إلا إذا تعذر 
الجمع بين الدليلين؛ لأن النسخ إبطال لأحدهماء والجمع بينهما عمل بهماء 
وهو ممكن. 

الثاني: أن العلماء قالوا: إن التاريخ لا يعلم بتقدم إسلام الراوي أو 
تقدم أَخذِهء لجواز أن يكون الراوي المتأخر رواه عن غيره من الصحابة» ولذا 
قال الشوكاني: (إن هذا ليس دليلاً عند المحققين من أئمة الأصول)””. 


)١(‏ انظر: «عارضة الأحوذي» )١١14/١(‏ حيث قال ابن العربي: (هذا الباب عظيم القدر 
في الدين اختلف فيه الصحابة والتابعون والفقهاء إلى الآن.. وقد جرت فيه مناظرة 


بين العلماء. .). 
(؟) «صحيح ابن حبان» (”800/7). . () «المعجم الكبير؛ (507/8). 
(5) «عارضة الأحوذي» .)١١!//١(‏ (60) «الاعتبار؛ ص("57). 
(5) «الخلافيات» (؟7588/5). 0) «المحلى» .)579/١(‏ 


(4) «نيل الأوطار» (١/ه*717).‏ 


العامة كتاب الطهارة 
بي 071 سهجبير7ت 7  :_‏ *#؟آأتب7777 ا ات يب ريت 

المسلك الثاني: مسلك الترجيح» والمحققون على ترجيح حديث بسرة 
بنت صفوان على حديث طلق بن علىء فيجب الوضوء من مس الذكرء وهذا 
اعقان الععاف "0 والحيخ هين العركر يازا بالق لمانيني: 

١-أن‏ حديث بسرة أصح من حديث طلق بن عليء» فإنه سليم الإسناد. 
وحديث طلق ضعفه جماعة» كما تقدم. وقد قال البخاري عن حديث بسرة: (إنه 
أصح شيء في هذا الباب) وإن كان شيخه علي , بن المديني قد خالفه» فرجح 
حديث طلقء لكن قول البخاري في هذا الموضع أولى؛ لأنه مؤيد بما سيذكر. 

وقد نقل الحافظ عن البيهقي قوله: (يكفي في ترجيح حديث بسرة على 
حديث طلق أن حديث طلق لم يخرجه الشيخان؛ ولم يحتجا بأحد من رواته؛ 
وحديث بسرة قد احتجا بجميع رواته» إلا أنهما لم يخرجاه. . .)7 . 

اب أ ةسدنه ضوة له للنواقل عير ة تيده رواها اسيكة حش هيحابا 
وحديث طلق لا شاهد له. 

ومن شواهده: حديث أي هريرة ونه قال: قال رسول الله ككِنَهِ: «إذا 
أفضى أحدكم بيده إلى فرجه وليس بينهما ستر ولا حجاب فليتوضأ»'". 

وحديث أم حبيبة و#نا قالت: سمعت رسول الله كَل يقول: «من مس 
رخ فلتو ]3 

وحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله كَل : 
اأيما رجل مس فرجه فليتوضأء وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ»”". 


.)15/1( «سبل السلام» (20195/1 (9) «التلخيص»‎ )١( 

() أخرجه أحمد »)170/١5(‏ وابن حبان )50١/*(‏ واللفظ لهء وأخرجه غيرهماء وفي 
إسناده ضعف» ولكنه بطرقه يصل درجة الحسن. 

(5) أخرجه ابن ماجه »)54١(‏ والبيهقي (/230». ونقل عن الترمذي أنه سأل أبا زرعة 
عن هذا الحديث فاستحسئه» قال: (ورأيته يعده 00 ش 

(60) أخرجه أحمد 541/1١١(‏ - 558)» والدارقطنى »)١51//١(‏ والبيهقيى )177/١(‏ وإسناده 
حسن» وصححه البخاري كما في «العلل» 0151/1١‏ للترمذي» كبا صححه الحازمي 
في «الاعتبار» (8) وصححه أحمد شاكر في تعليقه على «المسند» (؟1١/١"07.‏ 


باب نواقض الوضوء لك 1 

وحديث زيد بن خالد الجهنى َيه قال: سمعت رسول الله كَكِِْ يقول: 
«من مس فرجه فليتوضأء9"؟. 00 

" - ومن مرجحات حديث بسرة أنه ناقل عن البراءة الأصلية التي هي عدم 
الوضوء من مس الذكرء والناقل عن البراءة الأصلية مقدم؛ لأن معه زيادة علم. 

: - أن حديث بسرة أحوط وأبرأ للذمة. 

المسلك الثالث: مسلك الجمع بين الحديثين» وهو مسلك جيد؛ لأن 
فيه عملاً بكلا الدليلين» وهؤلاء اختلفوا على قولين: 

الأول أن مس الذكر »من الوفوء مظلقاً عملا تسديق بسرةة 
ولا يجب عملاً بحديث طلق بن علي» وقد بوب ابن خزيمة في صحيحه 
بقوله : (باب استحباب الوضوء من مس الذكر) ثم ذكر حديث بسرة» ثم روى 
بسنده عن مالك أنه قال: (أرى الوضوء من مس الذكر استحباباً ولا أوجبه)؛ 
وروى بسنده - أيضاً ‏ عن الإمام أحمد أنه سئل عن الوضوء من مس الذكرء 
فقال: (أستحبه ولا أوجبه)؛ ثم انحتار القول بوجوب الوضوء كقول 
الشافعي'". واختار هذا القول ‏ وهو الاستحباب - ابن المنذر» وشيخ 
الإسلام ابن تيمية”" . 

الثاني: أنه إن كان المس بشهوة وجب الوضوء لحديث بسرة» وإن كان 
لغير شهوة لم يجب لحديث طلقء» ويؤيد ذلك أنه قال في حديث طلق: «هل 
هو إلا بضعة منك». فإن هذا يقتضي أن الحكم في مس الذكر كالحكم في 
مس سائر الأعضاء الذي لا يقارن مسه شهوة؛ فإن مسه مسا يخرج به عن مس 
نظائره من بقية الجسد وهو ما كان بشهوة وجب عليه الوضوء””*". والله تعالى 


أعلم . 


.)77/١( وسنده جيد. 2 (؟) «صحيح ابن خزيمة»‎ )١94 /5( أخرجه أحمد‎ )١( 
.)71١ لاالاء‎ /5١( )075/5١( «الفتاوى»‎ .)3١6/١( «الأوسط»‎ )9( 
.) 75 /( انظر: «الاستذكار»‎ )5( 


8 كتاب الطهارة 


71 > :تان شوو سن تواقطن الوشود 22" 


4 - وَعَنْ عَايِشَةَ حَيْنا أنّ رَسُولَ الله يكل قَالَ: «مَنْ أَصَابَهُ قي 
أو رُعَافٌء أَوْ كَلْسٌء أ مَذْي فلينصرف فَليتَوَضَأْ ثم لِيبْنِ عَلَى صَلَاتء وَهُوَ 
في ذلك لا يَتكلّم». أَخْرَجَهُ ائنُ مَاجَهُ وَضَعَفَهُ أَحْمَدُ وَغَيْرْهُ. 

قولنا: «(بيان شيء من نواقض الوضوء) هى : القىء» والرعاف» 
والقَلْسُء والمذيء والظاهر أن هذا هو غرض الحافظ من إيراد هذا الحديث 
هناء وقد بوّب عليه ابن ماجه فى كتاب «الصلاة» باب «البناء على الصلاة»» 
وذكر الحافظ فى باب «شروط الصلاة» ما يتعلق بذلك» وأعاد هذا الحديث 
مرة أخرى هناك على ما في بعض النسخ . 
لا الكلام عليه من وجوه: 


0 الوحه الأول: في تخريجه: 

فقد أخرجه ابن ماجه )١77١(‏ فى كتاب «الصلاة» باب ١ما‏ جاء في 
البناء على الصلاة» من طريق إسماعيل بن عياش » عن ابن جريج» عن 
ابن أبى مُليكة'' عن عائشة وَينا به. ْ 

وهذا الحديث من أفراد ابن ماجه عن بقية أصحاب الكتب الستة» 


( 


وإسناده ضعيف» ضعفه البوصيري”''» وسبب ضعفه: 


١‏ - أنه من رواية إسماعيل بن عياش» عن ابن جريج» وابن جريج 
حجازي» وإسماعيل شامي » ورواية إسماعيل عن الحجازيين ضعيفة» وقد 


)١(‏ هو عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة ‏ بالتصغير ‏ ثقة» فقيه» من الثالثة. 
(؟) «مصباح الزجاجة» .)١55/١(‏ 
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خالفه الحفاظ في روايته» قال عنه في «التقريب»: (صدوق فى روايته عن أهل 
بلده» مخلط عن غ ). 
. عن عيرهم 

١؟-أن‏ الحفاظ أصحاب ابن جريج خالفوا إسماعيل ذف فى روأيته» فرووه 
عو هيه الخلك. ين جرع هن انيد مو الحرير بن جريي: عن النبي كَل 
أبيه » عن النبى كله مرسلة0" . 
ابن جريج ) عن أبيه» عن ابن أي مليكة» عن النبي يلٍِ مرسلاً)”"' . 

ونقل البيهقي عن الشافعي أنه قال في حديث ابن جريج» عن أبيه: 
(ليست هذه الرواية بثابتة عن النبي كله" . 

وعلى هذا فالصواب أن رفع إسماعيل له شاذء والمحفوظ ما رواه 
الجماعة عن ابن جريج » عن أبيه» عن ابن أبى مليكة» عن النبى يَكَِةِ مرسلاً . 

0 الوجه الثاني: فى شرح ألفاظه: 

قوله: (من أصابه فىء) القىء : بالهمزة. إلقاء ما أكل أو شرب » أو هو 
ما قذفته المعدة عن طريق الفم. 


قوله: (أو راك 6 0 00 0 رمع 0 من الأنف» 


الدم نفسهء وأصله: ا والتقدم. وفرس ا أي: 08 0 
سَبّقَ علم الراعف وتقدم. 

قوله: (أو قَلْسٌ) بفتح القاف وسكون اللام» يقال: كَلّس قلساًء من باب 
(ضرب): خرج من بطنه طعام أو شراب إلى الفمء وذلك أثناء الجشاء وسواء 
ألقاه أو أعاده إلى بطنه إذا كان ملء الفم أو دونه فإن غلب فهو قيءء 


.)١57/١( وانظر: «سئن البيهقي»‎ ,)597/١( «الكامل»‎ )١( 
:)141/1( رقم (لاه). (9) ( نش البيهقي؛‎ )17/١( زه «علل الحديث»‎ 


كتاب الطهارة 


وَالعلجن 2 ير للمقلوس » وهو ما يخرج من الفم. 

قوله: (وليبن على صلاته) أي: أو ليحسب ما كان قد صلى قبل الوضوء 
من ركعة أو أكثرء ويصلى ما كان باقياً. 

قوله: (وهو في ذلك لا يتكلم) أي: في حال انصرافه ووضوثه. 

© الوجه الثالث: الحديث دليل على أن الخارج النجس من غير السبيلين 
كالقيء» والقَلّسء والرعاف أنه ناقض للوضوء» وهو قول أبى حنيفة وأحمد» 
59 1 00 


كما استدلوا بحديث مَعْدان بن أبي طلحةء عن أبي الدرداء دنه : (أن 
رسول الله كَل قاء فأفطر فتوضأء فلقيت”' ثوبان فى مسجد دمشق» فذكرت 
ذلك لهء فقال: صدقء أنا صببت له وضوءه)0”"©»: لكن لا يتم الاستدلال بهذا 
الحدية إلا جاهرية: 

الأول: أن تكون الفاء للسببية» وهي ليست نصاً في ذلك» بل يحتمل أن 

الغانى: أن يكون لفظ (فتوضاً) بعد لفظ (قاء) محفوظاًء وهو محل 
ا ثم لو ثبت ذلك فلا دليل فيه؛ كما سياق: 


والقول الثاني : أن الخارج النجس من غير السبيلين لا ينقض الوضوء» 


.)1917/5( «الإنصاف»‎ »)١54/١( «كشاف القناع»‎ »)4/١( «شرح فتح القدير»‎ )١( 

(؟) القائل هو معدان بن أبي طلحة» الراوي عن أبي الدرداء طبه 

(6) أخرجه الترمذي (81)» وأحمد (147/10) ولفظه: (قاء فأفطر)ء وفي لفظ له 
(0255/56): (استقاء رسول الله يَكخِ فأفطرء فأتى بماء فتوضأ)ء قال الترمذي: 
(هذا أصح شيء في هذا الباب)» وقيل لأحمد: حديث ثوبان ثبت عندك؟ قال: 
(نعم)» نقله في المغني .)747/١(‏ 

(:) «تحفة الأحوذي» .)588/١(‏ 
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وأن من قاء أو رَعَفَ فإن طهارته باقية» وهو قول الشافعي» ومالكء. ورواية 
عن الإمام أحمد' »: اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية”"': وهو اختيار 
الشوكاني'" والشيخ عبد الرحمن السعدي”؟ والشيخ عبد العزيز بن باز. 

واستدلوا بما يلي: 

١‏ حديث جابر به في قصة عَبَّاد بن بشر في غزوة ذات الرقاع عندما 
أصيب بسهام وهو يصلي وخرج منه دماء كثيرة واستمر في صلاته”©» قالوا : 
ويبعد أن لا يطلع النبي كَل على مثل هذه الواقعة العظيمة» ولم ينقل أنه أنكر 
أو أخبره بأن صلاته بطلت. 

؟ - وجوب البقاء على البراءة الأصلية» فلا يحكم بالنقض حتى يثبت 
الشرع» ولا يصار إلى أن الدم أو القيء ناقض إلا لدليل ناهض» والقياس 
ممتنع في هذا الباب؛ لأن علة النقض غير معقولة» وهي مختلفة . 

والراجح ‏ والله أعلم ‏ أن الرعاف والقيء والقَّلّسَ لا تنقض الوضوءء 
لعدم وجود أدلة واضحة تدل على ذلكء فيبقى الأصل وهو عدم النقض إلا 
بدليل شرعي» ولأن الطهارة ثبتت بمقتضى دليل شرعيء وما ثبت بمقتضى 
دليل شرعي» فإنه لا يمكن رفعه إلا بدليل شرعي. 

وأما ما استدل به القائلون بالنتقض» فحديث الباب ضعيف - كما تقدم - 
فلا تقوم به حجة» وأما حديث أبي الدرداء فإنه لا يدل على وجوب الوضوء 
من القيءء فإن النبي كه كان يتوضأ لكل صلاة طاهراً وغير طاهرء ولأن هذا 


000 «حاشية الدسوقي» 2)١١9//١(‏ «المجموع» (8/5)» «الإنصاف» .)١191//1١(‏ 

(؟) «الفتاوى» 777/5١١‏ 078). «نيل الأوطار» (5757/1). 

(5) «المختارات الجلية؛ ص(؟57). 

(0) أخرجه أبو داود 2)١944(‏ وأحمد 0١/5‏ ). وابن خزيمة (75)» وابن حبان ("/ 
65 من طريق ابن إسحاق» حدثني صدقة بن يسارء عن عقيل» عن جابرهء به. 
وهذا سند ضعيف؛ لأن عقيل عوقو ا بكار في عداد المجهولين» ما روى عنه 
غير صدقة بن يسار. وقد علقه البخاري في كتاب «الوضوء» )18١/1١([‏ فتح الباري] 
مختصراً بصيغة التمريض . 


5357 كتاب الطهارة 
لكك 
فعل. والفعل لا يدل على الوجوبء بل يدل على مشروعية التأسي» فمن 
توضأ من باب الاحتياط فهو حسنء وأما الوجوب فليس عليه دليل ظاهر. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (إذا توضأ من الرعاف فهو أفضلء ولا 
يجب عليه في أظهر قولي العلماء""". 

وقال أيضاً: (استحباب الوضوء من القيء متوجه ظاهرء والفعل إنما 
يدل على الاستحباب)0©. 


وأما انتقاض الوضوء بخروج المذي فقد مضى الكلام عليه وأنه ناقض 
للوضوء بالإجماع. 

وأما غير دم الرعاف» وهو الدم الخارج من أي موضع من البدن غير 
السيلية: فسيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى ‏ عند حديث أنس َيه أن 
النبي كه احتجم ولم يتوضاً . 

© الوجه الرابع: الحديث دليل على أن من أصابه قيء أو رعاف أو 
قلس أو مذي وهو في الصلاة أنه ينصرف ثم يتوضأ ويبني على صلاته» وشَرْط 
ذلك ألا يتكلم» لقوله في آخر الحديث: (وهو في ذلك لا يتكلم) ولكن 
الحديث ضعيف كما تقدمء والصواب أن الحدث كالمذي والريح ونحوها 
تفسد الصلاة» كما سيأتي في باب «شروط الصلاة» من حديث علي بن طلق ؤي 
قال: قال رسول الله يكلِِ: «إذا فسا أحدكم في الصلاة» فلينصرف وليتوضاً 
وليعد الصلاة». أخرجه الخمسة إلا ابن ماجه» وصححه ابن حبان» لكنه 
حديث ضعيف» كما سيأتي بيانه - إن شاء الله تعالى ‏ والله تعالى أعلم. 


.)ه755/5١( «الفتاوى» (51/ 3777 078). (0) «الفتاوى»‎ )1١( 
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5 حكم لحم الإبل والغنم من حيث النقض وعدمه | 


5/1/6 0 النبى كلل : أنَوَضَّأ 
0 الْعَتَمِ قَالَّ: «إِنْ ش شِكْت» ل: أَنَوَضَأ مِنْ لُحُوم الابل؟ قَالَ: 
نَعَمْ) 1 خَرَجَهُ مُسْلم. 


لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في ترجمة الراوي: 

وهو أبو عبد الله» ويقال: أبو خالد» جابر بن سمرة بن جنادة العامري 
السّوائي - بضم السين المهملة وتخفيف الواو ‏ نسبة إلى سُواءَ من أجداده» له 
ولأبيه صحبة. نزل الكوفة» ومات بها سنة ست وستينء وقيل: أربع 
0 

© الوجه الثاني: شي تخريجه: 

فقد أخرجه مسلم في كتاب «الخيض» باب «الوضوء من لحوم الإبل) 
(") من طريق أبي عوانة» عن عثمان بن عبد الله بن موهب. عن جعفر بن 
أبي ثور» عن جابر بن سمرة ويه أن رجلاً سأل النبي كَلِ: أأتوضأ من لحوم 
الغنم؟ قال: إن شكت فتوضآ وإن شكت فلا توضاة قال: أتوضا من نحم 
الإبل؟ قال: «نعم. فتوضأ من لحوم الابل»» قال: أصلي في مرابض الغنم؟ 
قال: «نعم». قال: أصلي في مبارك الإبل؟ قال: « 

قال ابن خزيمة: (لم نر خلافاً ب بين علماء الحديث أن هذا الجر مجع 
من جهة النقل» ورَوّى هذا اوري ا لك ا لور اشعتاين 


١ 


ا 


)١(‏ «الاستيعاب» .)١١٠//5(‏ «الإصابة») (؟57/5). 


| مس2 كتاب الطهارة 
ا يريبير رباتت---ر رب ا 
أبى الشعخاء المحاريئ» وسحاك بن خرب» فهولاء القلاثة من أجلة رواة 
الحديث» قد رووا عن جعفر بن أبي ثور هذا الخبر”" . 

وقد أخرجه مسلم - أيضاً - من هذين الطريقين: طريق سماك بن حرب 
وأشعث بن أبى الشعثاء . 

وكأن ابن خزيمة يقصد بذلك - والله أعلم ‏ الرد على من أعلَ الحديث 
بجعفر بن أبي ثور راويه عن جابر بن سمرة وأنه مجهول. ونسب هذا إلى 

41 00 ل 

علي بن المديني » وهذا ليس بصحيح. فإن جعفرا هذا مشهور. وهو يروي 
عن جذه جابر بن سمرة» وقد أودع مسلم حديثه في «صحيحه). 


0 الوجه الثالث: الحديث دليل على أن الوضوء من لحم الغنم لا 
يجبء وإنما يباح لقوله: «إن شئت» لأنه غير ناقض للوضوءء ويكون هذا 
الوشوع هذا الأغبار فجديرا الوصو السابق» فسعدل :على حوان ذلك 


0 الوجه الرابع: الحديث دليل على وجوب الوضوء من لحم الإبل؛ 
لقوله: «نعم» لأنه ناقض للوضوءء وهذا مذهب الإمام أحمدء وهو من 
المفردات» وبه قال إسحاق بن راهويه وابن المنذر وابن خزيمة واختاره 
البيهقي. وحكي عن جماعة من الصحابة» ورجحه ابن القيم “'» ورجحه 
النووي» وقال: (هذا المذهب أقوى دليلاً وإن كان الجمهور على خلافه)”*' . 

4 


وقال الجمهور ومنهم الأئمة الثلاثة: لحم الإبن لا يتقفن الوض 2 
واستدلوا بحديث جابر بن عبد الله وَقِيَا قال: (كان آخر الأمرين من 
رسول الله كلٍ ترك الوضوء مما غيرت النار) وفي لفظ: (مما مسّت النار)"2 . 


.)١757/١( «تهذيب مختصر السنن»‎ )0( .)5١/1١( «صحيح ابن خزيمة»‎ )١( 


)0( البدائع الصنائع» 1 «المنتقى» للباجي 567/١‏ «المجموع» (0ك/لاة). 

() أخرجه أبو داود (5؟4١)‏ واللفظ لهء والترمذي (80)» والنسائي »23١7/١(‏ وابن ماجه 
(589)»: وأحمد )١154/17(‏ من طرق عن جابر يه» وهو حديث صحيح» ويشهد له ما 
رواه البخاري (0501) عن جابر ويه أنه ستل عن الوضوء مما مسته النارء فقال: «لا». 
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ووجه الدلالة: أن قوله: (مما مست النار) عام فيدخل فيه لحم الإبل؛ 
لأنه من أفراد ما مسته النارء بدليل أنه لا يؤكل نيئاء بل يؤكل مطبوخاء فلما 
نُسخ الوضوء مما مسته النار نُسخ الوضوء من أكل لحوم الإبل أيضاً . 

والقول الأول هو الراجح في هذه المسألة؛ لأن حديث الباب نص في 
الموضوعء ويؤيد حديث الباب» حديث البراء بن عازب 5ه قال: سئل 
رسول الله كه عن الوضوء من لحوم الإبل» فقال: «توضؤوا منها»ة» وسئل عن 
لحوم الغنم» » فقال: «لا تتوضؤوا منها..» ‏ الحديث7'' . 

وأما حديث جابر دنه فعنه ثلاثة أجوبة: 

الأول: أنه حديث مضطربء كما قال أبو حاته”"' وله علة أخرى فقد 
نقل الحافظ عن الشافعي أنه قال: لم يسمع ابن المنكدر هذا الحديث من 
جابر» إنما سمعه من عبد الله بن محمد بن عقيل» وعبد الله هذا صدوق». في 
حديثه لين» كما في «التقريب)9" . 

الثاني: على فرض صححته فلا دلالة فيه؛ لأن لحم الإبل لم يتوضأ منه ' 
لأجل مَسنُ النار» بل لمعنى يختص به ويتناوله نيثا ومطبوخا . 

الثالث: أن ما قاله جابر نقل للفعل لا للقول» فإنهم قد شاهدوه قد أكل 
لحم غنم .ثم اضلى إولم يتوض ا" . 

وحديث جابر ذه لا معارضة بينه وبين حديث الباب وما في معناه حتى 
يقال بالنسخ. بل حديث جابر عام» وحديث الباب خاصء» فيقدم الخاص 
على العام» ويخرج عن العام الصورة التي قام عليها دليل التخصيصء فلا 
يتوضأ مما مست النار إلا من لحم الإبل. 

9 الوجه الخامس: لا فرق في النقض من لحوم الإبل بم نين أن. يكون 


)١(‏ أخرجه أبو داود »)١84(‏ والترمذي 4)8١(‏ وابن ماجه (2»)444 وهو حديث صحيحء 
صححه أحمد وإسحاق وجماعة. 

(0) «علل الحديث)» .)55/١(‏ (*) انظر حديث .)١78(‏ 

.)7777/7١( «الفتاوى»‎ ):( 


3 كتاب الطهارة 
8 ري لل 252525259555 520 ا 150111 را اك اوكا ا د 
اللحم قليلاً أو كثيراً أو نيئاً أو 0 لصدق اسم اللحم على ذلك. 

وقد اختلف العلماء ء هل نم نقض الوضوء خاص باللحمء أو شامل لجميع 
أجزاء الإبل من الهبر - وهو قطع اللح'' ‏ أو الكرش أو الكبد أو الكلية أو 
الأمعاء وما أشبه ذلك. على قولين: 

الأول: أنه شامل لجميع أجزاء الإبل» وهذا وجه في المذهب عند 
الحنابلة» واختاره ابن 00 ودليل ذلك ما يلى : 

١‏ أن لفظ اللحمة في الشرع يشمل جميع أجزاء الحيوان» بدليل قوله 
تعالى: #حُْرَمَتَ َلك يمد لدم وَككمْ ددن ينزي © [المائدة: 7]» ولحم الخنزير 
شامل لكل ما حواه الجلد» بل الجلد كذلك» وكون بعض الأجزاء له اسم 

١‏ - أن العموم المعنوي يؤيد ذلك. فإن الهبر وبقية الأجزاء يتغذى بدم 
واحد. وطعام واحد» وشراب واحد» والرسول يك لم يفصل للسائل» وهو 
يعلم أن الناس يأكلون من هذا وهذاء فلو كان اللحم يختلف لم يترك 
الرسول يلل بيانه . 

- أنه ليس في الشريعة الإسلامية حيوان تتبعض الأحكام في أجزائه؛ 
فيكون بعضها حلالاً وبعضها حراماً» وإنما الحيوان إما حرام كله كالخنزير» 
وإما حلال كله كبهيمة الأنعام. 

القول الثاني: أنه لا ينقض إلا اللحم فقطء وهذا هو المذهب عند 
الحنابلة» وقال الزركشي: (هو اختيار الأكثرين)”". واختاره الشيخ محمد بن 
إبراهيو”*'» واستدلوا بأن النص ورد في اللحمء وغير اللحم مما ذكر لا 
يتناوله النص . 


)١(‏ قال في اللسان: الهبر: قطع اللحمء» والهبرة: بَضْعة من اللحم أو نحضة لا عظم 
: (؟) «الإنصاف» ,»)5١1/١(‏ «المختارات الجلية» ص(7١).‏ 
(9) «شرح الزركشي» (551/1). (4:) «فتاوى ابن إبراهيم» (؟077/1. 
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قالوا: ولا يستدل بآية #وَكم اززير» لأن لحم الخنزير حُرْمَ لنجاسته 
وخبثئه» وأجزاء الخنزير كلها نجسة ليس فيها شيء طاهرء بخلاف لحم الإبل 
فلا شيء فيه نجس » والأحوط هو القول الأول؛ لما تقدم. والله أعلم . 

0 الوجه السادس: اختلف في الوضوء من لحم الإبل هل هو معلل أو 
لا؟ فالصحيح من المذهب عند الحنابلة أنه غير معلل» بل هو تعبدي» وقيل : 
إنه معلل» بما أشار إليه النبي يَكةِ بأنها من الشياطين» كما ورد في حديث 
أبي لاس الخزاعي قال: حملنا رسول الله َك على إبل من إبل الصدقة للحج. 
فقلت: يا رسول الله ما تع أن تحملنا هذه قال: «ما من بعير إلا فى ذروته 
شيطان؛ فاذكروا اسم الله عليها إذا ركبتموها كما آمركم, ثم امتهنوها لأنفسكم. 
فإنما يحمل الله" . 

قالواء.والأكل .تهنا يورت حالا قتيطاتية» :والشيطان من تان والماء 

والله تعالى أعلم بأسرار شرعه. فعلينا الإيمان والعمل» والله يهدي من 


)١(‏ أخرجه أحمد (558/79) وغيره» بإسئاد حسن» وفيه محمد بن إسحاق» صدوق 
حسن الحديث» وقد صرح بالتحديث فى رواية أخرى عند حمل 


بم كتاب الطهارة 


همه له 
١‏ «حنكم كلمن غيقل الفيت والوشوع من خمله “7 


5 9 عن أبي هِرَيْرَةَ ؤيلاه قَالَ: قَالَ رول الله كله : «مَنْ عسل 
اس سصير 

وَقَالَ أَحْمَدُ: لا يصح في هذًا الْبَاب شَئْخ. 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

فقد أخرجه أحمد »)١١8/١1(‏ والترمذي في كتاب «الجنائز» (197), 
باب «ما جاء في العُسل من غسل الميت» وابن حبان (/ 470) من طريق 
سهيل بن أبي صالح» عن أبيه» عن أبي هريرة نه به مرفوعاً. ورجاله ثقات 
رجال الشيخين» إلا سهيل بن أبي صالح فمن رجال مسلمء وقال: الترمذي: 
«حديث حسن»2. 

وأخرجه أبو داود )7"١77(‏ من طريقين؛ أحدهما: الطريق المذكورء لكن 
زاد أبو صالح بينه وبين أبي هريرة إسحاق مولى زائدة» وقد ذكر ذلك 
أبو داودء وكأنه يشير إلى ضعف الحديث. 

وأخرجه ابن ماجه )١577(‏ من هذا الطريق مقتصراً على جزئه الأول 
فقط. وقد وقع في المطبوع: (سهل بن أبي صالح) وهو خطأ. 

وأما عزوه للنسائي فالظاهر أنه وهم من الحافظء فإنه لا يوجد في مظانه 
من «سنن النسائي»» ولم يعزه المزي إليه في «تحفة الأشراف'' 2 فالله أعلم. 


.)59١/١١( )51١5 20795/9( «تحفة الأشراف»‎ )١( 
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وقد اختلف في هذا الحديث» فمنهم من صححح وقفه على أبي هريرة طبه 
كالبخاريء فيما نقله عنه الترمذي”"». وأبي حاتم فإنه قال عن رفعه: (هذا 
خطأء إنما هو موقوف على أبي هريرة» لا يرفعه الثقات)”"”. وكذا البيهقي 
فإلة خض و 

وت ا كالترمذيء. وابن حبان 00 
والذهبي 0 وصححه ابن حجر 0 وهو ظاهر صنيعه في البلوغ. فإنه لم يُعِلَهُ 
بالوقف. ونقل الترمذي عن الإمام البخاري أنه قال: (إن أحمد بن حنبل 
وعلي بن المديني قالا: لا يصح من هذا الباب شيء)"" ». ونقله عنه 
البيهقي”"'» وكذا قال محمد بن يحيى الذهلي شيخ البخاري: (لا أعلم فيه 
دي ا 

وقد ذكر البيهقي معظم طرق هذا الحديث» وساق ابن القيم في «تهذيب 
انعنم انين ا حرس لتر ثم قال: (وهذه الطرق تدل على أن 
الحديث محفوظ). 

وما قاله ابن القيم من أن الحديث محفوظء قد سبقه إليه الذهبي حيث 
ذكر أن طرق هذا الحديث أفوى من عدة أحاديث احتج بها الفقهاء ولم تعلرها 
بالوقف» بل قدموا رواية الرفع”'' '» لكن قول الأئمة الكبار - كما تقدم ‏ مقدم 
على قول من هو دونهم. ء. 

وقد أنكر النووي على الترمذي تحسينه لهذا الحديث”''"'؛ فذكر الحافظ 


أناهذا درن لأة الخديك كترة طرف اموا أحوالة ايكون 7 
)١(‏ «العلل الكبير؛ .)507/١(‏ (؟) «علل الحديث» .)7"017/١(‏ 

(©) «السئن الكبرى» /١(‏ 07907 . 

)0( «المهذب فى اختصار إالسنن الكبير» .)070١7/١(‏ 

.)١40/1( «التلخيص»‎ (0) 

(5) «العلل الكبير» »)5٠5”/١(‏ «الأوسط» .)181١/١(‏ 

(0) «السنن الكبرى» .)707/١(‏ (8) «التلخيص» .)١56/١(‏ 

(9) «تهذيب مختصر السنن» (70507/9). (١٠)«المهذب»‏ للذهبي .)0"0١/١(‏ 


.)١50/١( «المجموع» (5/ 186). ا(التلخيص»‎ )١١( 


2 كتاب الطهارة 

0 الوجه الثاني: الحديث دليل على وجوب الغسل على من غَسَلَ ميتاً» 
وعموم لفظ الحديث يفيد عموم الأموات من كبير وصغير وذكر وأنثى» وقال 
بهذا بعض أهل العلم» وقد حكاه ابن القيم عن علي وأبي هريرة وَقَاء وقال: 
يروى عن ابن المسيب وابن سيرين والزهري”"". 

وذهب أكثر أهل العلم» ومنهم مالك وأحمد والشافعي إلى أن الغسل 
من غسل الميت مستحب وليس بواجب”"*: وذلك لأن الحديث لا ينهض على 
الإيجاب» لما تقدم من كلام العلماء فيه» وقد ذكر العلامة ابن مفلح الحنبلي 
قاعدة جيدة ومفادها: أن الحديث إذا كان فيه ضعف. وكان دالا على 
الوجوب بصيغته» أو دالا على التحريم» فإنه يحمل على الاستحباب في 
الأمرء وعلى الكراهة في النهي احتياطاً» ولا يُلرّم المسلمون بحكمه وجوباً أو 
اذ 

ويؤيد استحباب الغسل وعدم وجوبه ما رواه الدارقطني والخطيب من 
طريق عبد الله بن الإمام أحمدء قال: قال لي أبي: كتبت حديث عبيد الله عن 
نافع عن ابن عمر: (كنا نغسل الميت» فمنا من يغتسل» ومنا من لا يغتسل)؟ 
قال: قلت: لاء قال: في ذلك الجانب شاب يقال له: محمد بن عبد الله 
المخرمي يحدث به عن أي هشام المخزومي عن وهيب» فاكتب عنه)”؟؟» قال 
الحافظ: (هذا إسناد صحيح»؛ وهو أحسن ما جمع به بين مختلف هذه 
الأحاديث؛» والله أعلم)”". 


وقال الشوكاني: (وهذا لا يقصر عن صرف الأمر عن معناه الحقيقي 


.07"07/7( «تهذيب مختصر السنئن»‎ 2)718/١( «المغني»‎ )١( 

(؟) «الاستذكار» (؟//ا١‏ - 2)١78‏ «روضة الطالبين» /١(‏ 86)» «المغني» .)578/١(‏ 

9) «النكت على المحرر» .)١١٠١ /١(‏ 

(:) أخرجه الدارقطني (077/1: والخطيب في "تاريخ بغداد» (474/0) ومحمد بن 
عبد الله المخرمي ترجمه الحافظ في «تهذيب التهذيب» (57/9؟١)‏ وهو ثقة» سثل عنه 
أبو حاتم فقال: (ثقة ثقة)» وقال الدارقطني: (ثقة جليل متقن). 

.)١59/1١( «التلخيص»‎ )65( 


باب نواقض الوضوء اي 
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الذي هو الوجوب إلى معناه المجازي ‏ أعني الاستحباب ‏ » فيكون القول 
بالقدهى الت لدان كفن للق لاذه بود متم 0 

ولا يجب الوضوء من غسل الميت في أظهر قولي العلماء؛ لأن 
لحرت وا الول ش 1 

وقد اختلف العلماء في الحكمة من الأمر بالغسل لمن غسل ميتاً : 

البافقيلن” لآن متسيلة :قد وووك للفاسل انكسارا ورعفاً واتحلدلا فى 
القوة بسيب مشاهدة الميت وتذكر ما وراء الموت» فيسن الغسل لذلك» كما 
يُسْرِع الغسل من الجماع لوجود الضعف,. وكذا الحيض والنفاس. 

” - وقيل: لأن الغاسل لا يأمن أن يقع على بدنه شيء من رشاش الماء 
الذئ:غسل يه الميت» :وفك يكوة على يدن الفيت: لكاسة فإذا آصات كديفا 
من بدنه وهو لا يعلم مكانه سن له غسل جميع بدنه» قاله الخطابي') 

0 الوجه الثالث: يدل الحديث بظاهره على وجوب الوضوء من حمل 
الميت» لكن الحديث فيه ما تقدم» فلا ينهض على وجوب الوضوءء ولم يرد 
في الباب شيء» كما ورد في الغُسل من غسل الميت. 

قال الخطابي: (لا أعلم أحداً من الفقهاء يوجب الاغتسال من غسل 
الميتء ولا الوضوء من حملهء ويشبه أن يكون الأمر فى ذلك على 
الاستحباب» وقد يحتمل أن يكون المعنى فيه: أن غاسل النيت لا يكاد يأمن 
أن يصيبه نضح من رشاش الغسولء وربما كان على بدن الميت نجاسة» فإذا 
أصابه نضحه ‏ وهو لا يعلم مكانه ‏ كان عليه غسل جميع البدن» ليكون الماء 
قد أتى على الموضع الذي أصابه التنجيس من بدنه. 

وقد قيل: معنى قوله: (فليتوضأ)» أي: فليكن على وضوءء ليتهيأ له 
الصلاة على الميتء والله أعلم”” . 


.0705/5( (؟) «معالم السنن»‎ .)780/1١( «نيل الأوطار»‎ )١( 


هبز 85 0 
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لكن قوله: (لا أعلم أحداً قال بوجوب الغسل من غسل الميت) فيه 
نظرء فقد تقدم من قال بوجوبه. 

وقال الصنعاني: (لا أعلم قائلاً يقول: بأنه يجب الوضوء من حمل 
الميت ولا يندب. . ثم قال: قلت: ولكنه مع نهوض الحديث لا عذر عن 
العمل به» ويفسر الوضوء بغسل اليدين. ."2 إلخ كلامه. 

وهذا فيه نظرء فإن تفسير الوضوء في كلام الشارع بغسل اليدين لا 
يستقيم؛ لأن الواجب حمل ألفاظ الشرع على الحقيقة الشرعية» لا على 
الحقيقة اللغوية. 

وأيد الشيخ عبد العزيز بن باز القول بأنه لا يستحب الوضوء من حمل 
الميت؛ لأن ذلك يحتاج إلى دليل» فإن توضأ فهو من باب تجديد الوضوءء 


والله أعلم. 


.0707/١( «سبل السلام»‎ )١( 
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كط للكت 
01 اشتراط الطهارة لمس القرآن 2 


717 عَنْ عَبْدِ الله بْنِ أبي بكر كله أن في الْكْتَابِ الَذِي كتَبهُ 


مول الله يك لِعَمْرِو بْنِ حَرْم : (آلَا يَمَسنّ الْقّوْآنَ إلا طَاهِرٌ). رَوَاةُ مَاِكَ 
006 النَسَائِيَء وَابْنُ ان رخ مغلول: 


لا الكلام عليه من وجوه: 

2 الوجه الأول: في ترجمة الراوي: 

وهو عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري المدني 
القاضي. تابعي» ثقة عابدء روى له الجماعة» روى عن أبيه أبي بكر بن 
محمد وغيره»ء وروى عنه الزهري ومالك وهشام بن عروة وغيرهم» مات في 
سنة (15) وقيل: (10١ه)»‏ وقد وهم المغربي صاحب «البدر التمام شرح 
بلوغ المرام»”'' فترجم لعبد الله بن أبي بكر الصديق ذ#ه» وتبعه على هذا 
الصنعاني”" وهذا وهم فاحشء. فإن عبد الله بن أبي بكر الصديق ليس من رواة 
هذا الحديث؛ لأنه صحابي» مات في خلافة أبيهء كما في «الإصابة0", 
فالصواب الأولء. لأنه جاء فى «الموطأ»: (حدثني 000 مالك.» عن 
عبد الله بن أبي بكر بن حزم: 0 في الكتاب. . .) إلخ 2 . 

2 الوجه الثاني: فى تخريجه: 

فقد أخرجه مالك في «الموطأ» )١994/١(‏ مرسلاً” كما تقدم. . مقتصراً 


.)1 "1/1١١ «البدر التمام» (١8/1:ة). (؟) «سبل السلام»‎ )١( 

(") «الإصابة» (0957/5. 2202 (:) «الموطأ» .)١1994/1(‏ 

(5) المرسل: ما رواه التابعي عن النبي كله ورواية مالك هنا مرسلة؛ لأن راوي الكتاب 
هو عبد الله بن أبي بكرء وهو تابعي» كما تقدم في ترجمته. 


لمر كتاب الطهارة 
على هذه الجملة المذكورة» وأخرجه النسائي 00/لاة) مخعص را موعن 00 
من طريق الحكم بن موسى» قال: حدثنا يحيى بن حمزة» عن سليمان بن 
داودء قال: حدثني الزهري. عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزمء عن 
أبيه» عن جده.. لكن بدون هذه الجملة المذكورة هناء وأخرجه ابن حبان 
)201١/15(‏ أيضاً مطولاً؛ وفيه هذه الجملة. 

وهذا الإسناد ظاهره السلامة من العلة» فرجاله جميعاً ثقات. فمن أخذه 
على ظاهره صحح الحديث”" كابن حبان”" والحاكم» وابن عدي» وقوي 
عندهم بالمرسل الذي رواه مالك عن عبد الله بن أبي بكرء وكذا ما رواه معمر 
عن عبد الله بن أبي بكر أيضأء وللحديث طريق ثالث عن الحكم بن موسىء 
نا إسماعيل بن عياش» عن يحبى بن سعيد» وهو ضعيف. 

ولكن الحديث معلول» كما ذكر الحافظء. فقد ذكر بعض أهل العلم أن 
في الحديث علة خفية قادحة» وهي أن الحكم بن موسى أخطأ في هذا 
الحديث, وقال: سليمان بن داود» والصواب سليمان بن أرقم» وهو متروك 
الحديث» وقد حكى ذلك غير واحد من الأئمة» وسليمان بن داود هذا هو 
الخولاني» وثقه ابن حبان. وقال في صحيحه: (ثقة مأمون) ومن أجل ذلك 
أدخل ده في الصحيح» ونقل انيقي أنه اك على سليمان بن داود 
الخولاني أبو زرعة وأبو حاتم الرازيان» والدارمي» وجماعة من الحفاظ»ء 


ووأوا نذا الحديث: الذي .زواء فى الصدقة موضول:الإاشناد بجي . 


لكن هذا مبني على أن الحكم بن موسى قد أتقن الحديث, وإلا فلا 
قال صالح جَرّرة: حدثنا دحيم» قال: نظرت في أصل كتاب يحيى 

)١(‏ الموصول: ما اتصل إسناده مرفوعاً كان» أو موقوفاً على من كانء والمراد بذلك ما 
سمعه كل راو من شيخه في سياق الإسناد من أوله إلى منتهاه. 


(0) «تهذيب التهذيب» .)١155/5(‏ (9) انظر: «المجروحين» .)57١7/١(‏ 
(5) «السئن الكبرى» .)4١/5(‏ 
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حديتٌ عمرو بن حزم في الصدقات» فإذا هو عن سليمان بن أرقم» قال 
صالح: فكتبت هذا الكلام عن مسلم بن الحجاج. 

وقال أبو داود: (هذا وهم من الحكمء ورواه محمد بن بكارء عن 
يحيى بن حمزة» عن سليمان بن أرقمء عن الدهري)7 2 

وقال ابن أبي حاتم: (سألت أبي عن حديث رواه يحيى بن حمزة» عن 
سليمان بن داودء عن الزهري» عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم» عن 
أبيه» عن جده: أن النبي كَْهِ كتب إلى أهل اليمن بصدقات الغنم» قلت له: 
مَنْ سليمان هذا؟ قال أبي: من الناس من يقول: سليمان بن أرقم» قال أبي: 
وقد كان قَدِمَ يحيى بن حمزة العراق» فيرون أن الأرقم لقبء وأن الاسم: 
داودء ومنهم من يقول: سليمان بن داود الدمشقي شيخ ليحيى بن حمزة» لا 
بأس بهء فلا أدري أيهما هوء وما أظن أنه هذا الدمشقيء ويقال: إنهم 
أصابوا هذا الحديث بالعراق من حديث سليمان بن أرقم)”". 

وقال أبو زرعة الدمشقي: (الصواب: سليمان بن أرقم). 

وقال الحافظ ابن منده: (رأيت في كتاب يحيى بن حمزة بخطه: عن 
سليمان بن أرقم عن الزهري» وهو الصواب)””". 

ولما ذكر النسائي الحديث من طريق سليمان بن داود أتبعه بذكر الحديث 
من طريق سليمان بن أرقم» ثم قال: (وهذا أشبه بالصواب, والله أعلمء 
وسليمان بن أرقم متروك الحديث)9©. 

وقد أثنى العلماء على كتاب عمرو بن حزم. فقد قال ابن معين: (حديث 
عمرو بن حزم أن النبي يكل كتب لهم كتاباًء فقال له رجل: هذا مسند؟ قال: 
لاء ولكنه صالح)””'. 

وقال ابن عبد البر: (وهو كتاب مشهور عند أهل السير»ء معروف ما فيه 
)١(‏ «تهذيب التهذيب» .)١55/5(‏ (0) «العلل» .)5527/١(‏ 


(6) «الميزان» .)5١١/5(‏ (5) «سئن النسائي» (09/8). 
)0( «تاريخ يحيى بن معين» ١" /1١‏ 1). 


ا كدت الطياره 
عند أهل العلم معرفة تستغني بشهرتها عن الإسناد؛ لأنه أشبه التواتر في 
مجيئه» لتلقي الناس له بالقبول والمعرفة)”'"2. 

وقال أيضاً: (كتاب عمرو بن حزم معروف عند العلماء» وما فيه فمتفق 
عليه إلا 0 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: (وهذا الكتاب ذكْرٌ هذا فيه أي أن 
العمرة هي الحج الأصغر ‏ مشهور مستفيض عند أهل العلم؛ وهو عند كثير 
منهم أبلغ من خبر الواحد العدل المتصل» وهو صحيح بإجماعهم)”". 

0 الوجه الثالث: في شرح ألفاظه: 

قوله: (لعمرو بن حزم) هو عمرو بن حزم بن زيد الخزرجي الأنصاري» 
شهد الخندق وما بعدهاء واستعمله الرسول كَكِِ على أهل نجران» ليفقههم في 
الدين» ويعلمهم القرآن»ء ويأخذ صدقاتهم» وذلك سنة عشرء وكتب له كتابا 
في السئن والصدقات والفرائض والديات» وهو كتاب طويل» أخرجه بطوله 
الحاكم”؟ والبيهقي”' وغيرهماء روى عن النبي كل وكان من المُقلّين . 

قوله: (آلّا يمس) تقدم أن المس معناه: الإفضاء إلى الشيء باليد من 
غير حائل. 

قوله: (القرآن) المراد به نفس الحروف المكتوبة دون البياض الذي فى 
الجوانب» ويراد به المصحفء. فيشمل الحروف والحواشي» سمي بذلك 
لكتابته في الصحف, وإنما ذُكر المعنى الأول؛ لأنه وقت هذا الحديث لم 

قوله: (إلا طاهر) هذا اللفظ من المشترك في اللغة العربية» له عدة 


معان: 

.)3989/1١ال( «التمهيد» (7ا1١7987/1). (؟) «التمهيد»‎ )١( 

() «شرح العمدة»» كتاب «المناسك» .)١٠١١/١(‏ 

(5) «المستدرك» (١//ا9891).‏ (5) «السئن الكبرى» .)4١0  89/5(‏ 


(5) «الاستيعاب» (599/8)., «الإصابة» (ا/4987). 
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١‏ -الطهارة المعنوية» وهي الطهارة من الشرك؛ أي: لا يمس القرآن إلا 
مؤمن» أما الكافر فليس بطاهرء قال تعالى: #إِنَّمَا الْمَمْرِوت ححسنُ4 [التوبة: 18]. 

١‏ الطهارة الحسية وهي الطهارة من الخبث والنجاسة» ومن ذلك 
قوله كِهِ في الهرة: (إنها ليست بنجس) أي : بل هي طاهرة. 

 *“‏ الطهارة من الحدث الأصغر أو الأكبرء وهى الوضوء أو الغسل 
ومنه قوله: #وإن له ا 3 وقوله عَللِةِ: «لا يقبل الله صلاة بغير 
فون : 

والاشتراك خلاف الأصل؛ لأن الأصل استعمال اللفظ في الدلالة على 
معنى واحدء لا إبهام فيه ولا غموضء لكن إذا وجد الاشتراك فإن المجتهد 
يبحث عن قرينة تصرف اللفظ عن معانيه المشتركة إلى معنى واحد منهاء وقد 
تكون القرينة لفظية مثل: فجرنا عيون الأرض» وقد تكون مستمدة من عمومات 
الشريعة» ومراعاة حكمة التشريع» ومقاصد الشرع. 
والأظهر ‏ والله أعلم ‏ أنه لا مانع من حمل هذا اللفظ على المتوضىئ» 
لما يلي : 

١‏ لأنه كثر في لسان الشرع إطلاق هذا اللفظ على المتوضئ. 

؟ ‏ ولأن الصحابة وي فهموا ذلك وأفتوا بأنه لا يُمَسٌ القرآن إلا على 
طهارة . 

“ - ولأنه لم يعهد على لسان الرسول كَلِةٍ أن يعبر عن المؤمن بالطاهر 
لذن وصفه بالإيمان أبلغ. 

5 - أنه ورد في بعض الروايات: ١لا‏ يمس القرآن إلا على طهر)”". 
وفي حديث حكيم بن حزام: «لا تمس القرآن إلا وأنت طاهر». وفي إسناده 
ضعف», لكن يفيد ترجيح المعنى المذكور. 

قوله: (وهو معلول) الحديث المعلول: ما فيه علة خفية قادحة في 
صحتهء مع أن ظاهره السلامة منهاء كالإرسال الخفي. 


.)"57/١( تقدم تخريجه في أول باب «الوضوء». (؟) أخرجه عبد الرزاق‎ )١( 


| س8 كتاب الطهارة 


وقد انتقد بعض العلماء كابن الصلاح هذا التعبير» وقال: (إنه مرذول 
عند أهل النحو واللغة» وأن الصواب أن يقال: المَعَلُ). 


والصواب جوازه» وأنه من عَلَّ الثلاثي» قال الجوهري وغيره: (حُلَ 
الشيء فهو معلول”"» وقد ذكر السخاوي أنه وقع هذا اللفظ في كلام 
البخاري والترمذي وخلق من أئمة الحديث قديماً وحديثاً» وكذا الأصوليين في 
باب «القياس» حيث قالوا: العلة والمعلول» وقد استعمله الزجاج اللغوي. 
وذكر ابن القوطية في كتابه «الأفعال» أنه ثلاثي, قال: (عُلَ علة: مَرِضَء وغل 
الشيء: أصابته العلة)""'» وإذا كان ثلاثياً فاسم المفعول منه معلول» وعليه 
فلا مانع منه» لوقوعه في عبارات أهل هذا الفن» مع ثبوته لغة» ومن حفظ 
حجةٌ على من لم يحفظ . 

0 الوجه الرابع: الحديث دليل على تحريم مس المصحف إلا على 
طهارة» وهذا قول الجمهور من أهل العلم من الصحابة والتابعين» ومنهم 
الأئمة الأربعة» قال في «المغني»: (ولا نعلم لهم مخالفاً إلا داود)”". لقوله: 
(ألّا يمس القرآن إلا طاهر). ولأحاديث أخرى جاءت في الباب يشد بعضها 
بعضاً . 


ومن ذلك ما روأه سليمان بن موسى قال: سمعت الها يحدث عن أبيه 
قال: قال رسول الله ككلِ: «لا يمس القرآن إلا طاهر»©' . 


وكذلك ما رواه عبد الله بن يزيد قال: كنا مع سلمان فخرج يقضي 


.)١187(ص «الصحاح» (5/ 4لالا١). (؟) «الأفعال»‎ )١( 

() «المغني» »)307/١(‏ وانظر: «المحلى» .)81/١(‏ 

(5) أخرجه الطبراني في «الكبير» (؟5١/‏ 20717 و«الصغير» »)١794/5(‏ والبيهقي »)88/١(‏ 
من طريق سعيد بن محمد بن ثواب» نا أبو عاصمء أنبأنا ابن جريج» عن سليمان بن 
موسىء قال الحافظ في «التلخيص» :)١1٠0/١(‏ (وإسناده لا بأس بهء ذكر الأثرم أن 
أحمد احتج به)» وقد أعل الحديث بما لا يوهنه. 
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قال: إنى لست أمسهء إنما «لا يمسه إلا المطهرون» فقرأ علينا ما شئنا"'" . 
وعن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص» عن مصعب بن 

سعد بن أبى وقاص أنه قال: (كنت أمسك المصحف على سعد بن 

أبي وقاصء» فاحتككت. فقال سعد: لعلك مَسِسْتَ ذكرك؟ قال: قلت: نعم» 

فقال: قم فتوضأء فقمت» فتوضأت» ثم 0000 

وغيرهماء ولا يعلم لهما من الصحابة 07 


ومن أدلة تحريم مس المصحف على المحدث قوله تعالى: 2 3 
يم © ف كتب تكنون © لا ينَشُده إلا الْمطْهَررنَ 9© تَِيلٌُ يِن 
لْعَلِيِينَ 49 [الواقعة: الا ١6]ء‏ ا : لأن في الآية قرينة دالة ا ذلك 
وهي : #تَِبلُ ين رت الْعَلِينَ ©4 والمنزل هو القرآن» ومعنى 9مَكُون»: 
محفوظ عن التبديل والتغيير» وممن ذكر هذا الدليل ابن قدامة”؟» والنووي”*) 
وابن القيب/0. 

والظاهر أن الاستدلال بالآية على ذلك لا يتم؛ لأن المراد بالكتاب في 
هذه الآية ‏ والله أعلم - الكتاب الذي بأيدي الملائكة» قال الشوكاني بعد أن 
ذكر الاستدلال بالآية: (وهو لا يتم إلا بعد جعل الضمير راجعاً إلى القرآن» 


)١(‏ أخرجه الدارقطني »)١15/١(‏ والبيهقي »)88/١(‏ والحاكم (؟//ا5) وقال: (صحيح 
على شرط الشيخين)» وصححه الدارقطنى» وجوده الزيلعى فى «نصب الراية» )١949/١(‏ 
ونقل تصحيح الدارقطني لهء كما نقله ابن حجر في «الدراية» (88/1). 

(؟) أخرجه مالك في «الموطأ» /١(‏ 57): ومن طريقه البيهقي »)١17١ 2848/١(‏ وابن أبي داود 
في «المصاحف» )١5١١(‏ وإسناده صحيح» وله طرق كثيرة ذكرها ابن أبي داود في 
«المصاحف»» وعبد الرزاق في «المصنف» »)١١5/١1(‏ وابن أبي شيبة (189/1). 

5) «الفتاوى» (57/51ا, لاك 584). (5) «المغني» .)5١ 7/1١‏ 


(5) «المجموع» (0177/1. () «إعلام الموقعين» .)510/١(‏ 


مر كتاب الطهارة 
والظاهر رجوعه إلى الكتاب, وهو اللوح المحفوظ؛ لأنه الأقرب»ء 
والفظيرونة ‏ البل )7 

وقال أبو بكر الجصاص بعد ذكر المسألة: (إِنْ حمل اللفظ على حقيقة 
الخبر فالأولى أن يكون المراد: القرآن الذي عند الله» والمطهرون: الملائكة» 
وإن حمل على النهي وإن كان في صورة الخبر كان عموماً فيناء وهذا أولى» لما 
روي عن النبي يِل في أخبار متظاهرة أنه كتب في كتابه لعمرو بن حزم «ولا 
يمس القرآن إلا طاهر). فوجب أن يكون نهيه ذلك بالآية إذ فيها احتمال له)”"' . 

وقد رجح العلامة ابن القيم أنه الكتاب الذي بأيدي الملائكة» وذلك من 
عشرة أوجهء ومنها: أن الله قال: #اإلّا الْمُطَهَرن» ولم يقل: إلا المتطهرون» 
ولو أراد به منع المحدث من مسه لقال: إلا المتطهرونء كما قال: #إنَّ أله 
حب لتَوَبِينَ ديب الْمسَطيْيت» وفي الحديث «اللهم اجعلني من التوابين 
واجعلني من المتطهرين». فالمتطهر: فاعل التطهيرء والمطهّر: الذي طهره 
غيره» فالمتوضئ: متطهر» والملائكة: مطهرون"". 

وقال الإمام مالك: (أحسن ما سمعت في هذه الآية: إنما هي بمنزلة 
هذه الآية التي في عبس وَبَرَكَ 4©2» قول الله تبارك وتعالى: طكلة ييا اذكه 
بور 40”*' [عبس: .]15-1١‏ 

وقد قرر شيخ الإسلام ابن تيمية الاستدلال بالآية على أن المصحف لا 
يمسه المحدث من باب التنبيه والإشارة» وهو أنه إذا كانت الصحف التي في 
السماء لا يمسها إلا المطهرون. فكذلك الصحف التي بأيدينا من القرآن لا 
ينبغي أن يمسها إلا طاهرء ذكر ذلك ابن القيم”"" ونقل هذا المعنى ابن سعدي» 
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.)7٠٠١/5( (؟) «أحكام القرآن»‎ .)715/١( «نيل الأوطار»‎ )١( 
.)١1494/1( «التبيان» ص(1560). (:) «الموطأ»‎ )*( 
«التبيان» ص(158١). زف4 ١اتفسير ابن سعدي») ص(487).‎ (2) 


530 5 5 
باب نواقض الوضو إ 3 
٠‏ ل سبل لبت ا 


0 الوجه الخامس: الصحيح من قولي أهل العلم أنه يحرم مس 
المصحف سواء مس نفس الكتابة أم الجوانب أم الجلدء قال النووي: (هذا 
هو اناهن الميغن 9200 :وذللفة أنه نعمت تع ما ل كك اتلدلا 6دوالله 
تعالى أعلم . 


.)57/5( «التبيان في آداب حملة القرآن» ص(55١١)» وانظر: «المجموع»‎ )١( 


2 2 كتاب ملسم لم عمس 3 3 3 :كتانب الطفارة 


2 الذكر لا يشترظ له الوضوء 3 


2 عَنٌ عَايْشَةَ ينا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله يكل يَذْكُرْ الله عَلَى 
كل أحيَانهِ . رَوَاهُ مُسْلمٌ» وَعَلَقَهُ الْبْخَارِيَ 


لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

هذا الحديث أخرجه مسلم في كتاب «الحيض» باب «ذكر الله تعالى في 
حال الجنابة وغيرها» (17؟) من طريق خالد بن سلمة» عن البهي» وهو 
عبد الله بن بشار» عن عروة» عن عائشة ة يتا هكذا موصولاً. 

وعلقه البخاري في موضعين في كتاب «الحيض» باب «تقضي الحائض 
التامتاك كلنيا ]لا الطواف» 0ع فتح)» وفي كتاب «الأذان» باب «هل 

يتتبع المؤذن فاه هاهنا وهاهنا» ١١5/1(‏ فتح)» وستتضح مناسبة إيراده في 
هذين البابين إن شاء الله تعالى. 

والقعلن: ما حذف من إسناده راو واحذ ولئ إلى اخ الأستاوة “قالة 
الا 01 : 

وللتعليق أسباب تراجع في مظانها”'"2؛ وتعليقات البخاري كثيرة» بخلاف 
ما في صحيح مسلم فهي قليلة جداًء كما قاله ابن الصلاح”". وحكم 
التعليقات أن ما كان منها بصيغة الجزم مثل: قال رسول الله كَلِةِ كذاء قال 
فلان» أو روى فلان أو ذكر فلان» فإنه يحتج بهاء كما قرره أهل العلم؛ لأنه 
)١(‏ «هدي الساري» ص(17١).‏ (؟) المصدر السابق. 
() «علوم الحديث» ص(55). 
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قد حكم بصحته عمن علقه عنه» وهو لا يستجيز إطلاق ذلك إلا إذا صح عنده 
ذلك عنهء أما ما لم يكن بصيغة الجزم مثل: رُوي عن رسول الله ككل كذاء أو 
روي عن فلان كذا فهذا لا يحكم بصحتهء لكن إيراده له فى صحيحه مشعر 
بصحة أصلهء فيستأنس به ويركن إليه. 

وهذا الحديث من المعلقات التي لم توجد موصولة في موضع آخر عند 
البخاري» وقد ذكر الحافظ في المقدمة”'': أنه علق هذا الحديث لكونه لا 
يلتحق بشرطه» مع أنه فعع عن شرط غيره» وذلك من أسباب التعليق عند 
البخاري. 

0 الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 

قوله: (كان رسول الله يكلهِ يذكر الله) صيغة المضارع بعد لفظة (كان) 
تدل على كثرة التكرار والمداومة على ذلك الفعل» ما لم يوجد قرينة» وقد 
تقدم ذلك. 

قوله: (يذكر الله) المراد بذكر الله: كل ما يذكّر بالله تعالى» من التسبيح 
والتحميد والتهليل والتكبير والاستغفار وتلاوة القرآن» فالذكر أعم من أن 
يكون بالقرآن أو بغيره» وإنما فرق بين الذكر والتلاوة بالعرف. 

قوله: (على كل أحيانه) (على) للظرفية بمعنى (في)”" أي: في كل 
أوقاته» كقوله تعالى: ##وَدَحَلَ ا يَنْ أَمْلِهَاك [القصص: »]١6‏ 
وقوله تعالى: طوَابَبمُا ما كنلوا القبنيلينُ عل مُلكِ سُليْصْنَ» [البقرة: ]٠١‏ على 
أحد القولين» والأحيان: جمع (حين) وهو الزمان قل أو كثرء وهذا من العام 
الذي أريد به الخاص ىق معظم أحيانه» كما سيأتي . 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على أن ذكر الله تعالى لا تشترط له 
الطهارة» بل يجوز ذكر الله تعالى على كل حال من الأحوال؛ لأن عموم 


.)١92«ص «هدي الساري»‎ )١( 
بناءَ على القول بأن الحروف يقوم بعضها مقام بعضء وهي مسألة خلافية» محلها‎ )0( 
كتب النحوء باب «حروف الجر).‎ 


م كتاب الطهارة 
الأحيان يستلزم عموم الأحوال؛ سواء أكان طاهراً أم محدثاً أم جنباً. وذلك 
بالتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير وقراءة القرآن ونحو ذلك من الأذكار. 

وهذا غرض المصنف من إيراد الحديث فى هذا الباب» وهو بيان أن 
نواقض الوضوء غير مانعة من ذكر الله تعالى» فإن الحدث الأصغر من جملة 
الأحيان المذكورة. 

وقد أخبر ابن عباس «#ها أن النبي كلِ لما قام الليل قرأ العشر الآيات 
الأواخر من سورة آل عمران قبل أن يتوضأ”"'؛ وبوّب عليه البخاري بقوله: 
(باب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره)”' . 

2 الوجه الرابع: ليس هذا الحديث على عمومهء بل خصص منه ما 
يلي : 

١‏ تلاوةالقرآن حال الجنابة. لحديث على َه قال: كان 
رسول الله يل يقرئنا القرآن ما لم يكن عدا وسيأتي إن شاء الله قال الحافظ 
ابن رجب: (فيه دليل على أن الذكر لا يمنع منه حدث ولا جنابة» وليس فيه 
دليل على جواز قراءة القرآن للجنب؛ لأن ذكر الله تعالى إذا أطلق لا يراد به 
القرآن)”" وسيأتي الكلام على هذه المسألة في باب «الغسل» إن شاء الله. 

؟ ‏ الذكر حال البول والغائط والجماعء. فإنها من جملة الأحيان 
المذكورة مع أنه يكره الذكر باللسان في هذه الأحوال؛ كما نص عليه النووي 
وغيره*””**» وعلى هذا فيكون المراد بكل أحيانه: معظمهاء كحال الطهارة 
والحدث والقيام والقعود.ء ونحو ذلك. 

وهذا إن حمل الذكر في الحديث على الذكر باللسان» فإن حمل على 
الذكر لفاك لقي العمرة بعلن عالهة فلا يستثنى منه شيء؛ لأنه يَكئِةِ كان دائم 
التفكر لا يفتر عن الذكر القلبي لا في يقظة ولا نوم. 


.)57( تقدم تخريجه في آخر الكلام على حديث‎ )١( 
.)15 «شرح البخاري» (؟/‎ )0( .)5857/١( (؟) انظر: «فتح الباري»‎ 
.)؟١ى/5( شرح صحيح مسلم»‎ 2) 


باب نواقض الوضوء م 

0 الوجه الخامس: ورد عن المهاجر بن منقذ ويه أنه أتى النبي كَل 
وهو يبول» فسلم عليه» فلم يرد عليه حتى توضأًء ثم اعتذر إليه» فقال: (إني 
كرهت أن أذكر الله تعالى ذكره - إلا على طْهْرا أو قال: «على طهارة»))27. 

فهذا الحديث دل على كراهة ذكر الله تعالى حال قضاء الحاجة» وعلى 
أنه ينبغي لمن سُلَّم عليه في حال قضاء الحاجة ألا يرد السلام» بل ينتظر حتى 
يقضي حاجته» ثم إذا أراد الرد فالأفضل أن يؤخره حتى يتطهر. 

وعن ابن عمر وق أن رجلاً مَرّ ورسول الله كلِ يبول فسلم فلم يرد 
0 

وعن أبي الجهم بن الحارث بن الصمة الأنصاري قال: أقبل 
رسول الله كَللِلْهِ من نحو بئر جَمّل فلقيه رجل» فسلم عليه» فلم يردّ رسول الله كَل 
عليه حتى أقبل على الجدار فمسح وجهه ويديهء ثم رد عليه السلام "“. 

وهذه الأحاديث تدل على أن ذكر الله تعالى على طهارة أفضل» وعموم 
حديث الباب يدل على جواز ذلك بلا طهارة. والله تعالى أعلم. 


00 أخرجه أبو داود 2)١97(‏ والنسائي »"””/1١(‏ وابن ماجه )7*0٠0(‏ وهو حديث صحيح» 
له طرق وشواهدء ذكرها الحافظ في «نتائج الأفكار» .)3١0 /١(‏ 

(؟) أخرجه مسلم (710). 

(0) أخرجه البخاري (7797): ومسلم (759). 
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049 2 عَنْ أنّس بْنٍ مَالِكِ ذيه: أنَّ النَبِيَ يكل احْتَجَمَ وَصَلَى. 
وَلمْ يتوَضّأ. أَخْرَجهُ الدَارَمْطوي وليه 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

فقد أخرجه الدارقطني »)١0١/١(‏ ومن طريقه البيهقي في «السئن» 
,)١11/1١(‏ وفي «الخلافيات» )7”١18/5(‏ من طريق صالح بن مقاتل» ثنا 
أ ثنا سليمان بن داود أبو أيوب» عن حميدء» عن أن به. 

وذكر الحافظ أن الدارقطني لَيّنَهُ» أي: ليّن إسناده. للكلام في بعض 
رواتهء والليّن: بفتح اللام وكسر الياء المشددة» هو: الراوي المجروح في 
حفظه جرحا لا يخرجه عن دائرة الاعتبار بحديثه» ولا يتعدى إلى عدالته» قال 
الدارقطني: (إذا قلت: لين» لا يكون ساقطاً متروك الحديث» ولكن مجروحاً 
بشيء لا يسقط به العدالة؟"". وتقدم ذلك. 

والظاهر أن الحافظ عَنَى بذلك قول الدارقطني: (صالح بن مقاتل ليس 
بالقوي)» وهذه العبارة نقلها ابن عبد الهادي والزيلعي كما سيأتي» وهي لا توجد 
في «سئن الدارقطني» المطبوعة» بل لم يرد له أيّ كلام على هذا الحديث بعد 
إيراده» وقد وجدت في كتاب «تخريج الأحاديث الضعاف من سنن الدارقطني» 
للحافظ الغساني المتوفى سنة (1857ه) وهو ينقل في كتابه كلام الدارقطني» قوله: 
(سليمان بن داود ليس بالقوي)» وكذا في كتاب المقدسي (من تكلم فيه الدارقطني 


)١(‏ نقله في «الرفع والتكميل»؛ ص(187). 


ةك 
في كتاب «السنن». . .) وهذا يدل على أن كتاب السنن فيه سقط» أو أن هذا من 
اختلاف النسخ واختلاف رواتهاء أو أنه في غير السنن» فالله تعالى أعلم. 

وهذا حديث ضعيف جداً» قال ابن عبد الهادي: (حديث أنس لا يثبت» 
وسليمان بن داود مجهول» وصالح بن مقاتل ليس بالقوي» قاله الدارقطني» 
وأبوة غير مغروف)7". 

وقال الزيلعي: (قال الدارقطني عن صالح بن مقاتل: ليس بالقوي» 
وأبوه غير معروف» وسليمان بن داود مجهول)”"'»: وليس في «سئن الدارقطني» 
المطبوع شيء من هذاء كما تقدم. 

0 الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 

قوله: (احتجم) أي: أخرج الدم بالمحجم: بكسر الميم» وهي الآلة 
التي يُحجم بهاء أي: يُمصٌ الدم بهاء والآلة التي يجمع فيها دم الحجامة. 

© الوجه الثالث: الحديث دليل على أن الحجامة لا تنقض الوضوءء بل 
تجوز الصلاة بعدهاء والحديث وإن كان فيه ضعف لكنه يعتضد بالأصل» وهو 
سلامة الطهارة» ولا يُرفع الأصل إلا بدليل شرعي يدل على ناقض متيقن» 
ويلحق بذلك كل دم خارج من الجسم من غير السبيلين» كالرّعاف ودم السن 
والجرح. وما أشبه ذلك سواء أكان قليلاً أم كثيراً. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (وقد تنازع العلماء في خروج النجاسة من 
غير السبيلين» كالجرح والفِصَاد والحجامة والرعاف والقيء فمذهب مالك 
والشافعي: لا ينقض الوضوءء ومذهب أبي حنيفة وأحمد: ينقض» لكن أحمد 
يقول: إذا كان كثيراً.. ثم قال: والأظهر في جميع هذه الأنواع: أنها لا 
تنقض الوضوء» ولكن يستحب الوضوء منهاء فمن صلى ولم يتوضأ منها 
صحت صلاته» ومن توضأ منها فهو أفضل..)7". 

وأما نجاسة الدم فقد تقدم الكلام عليها في باب (إزالة النجاسة» عند 
الحديث «الثلاثين»؛ والله تعالى أعلم. 


باب نواقض الوضوء 


.)57/١( (؟) «نصب الراية»)‎ .)49/8/١( "تنقيح التحقيق»‎ )١( 
.)7577/79١( امجموع الفتاورى»‎ )9( 


اس كتاب الطهارة 
- ا 


- ما جاء في أن النوم مظنة نقض الوضوء ْ 
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عَنٌ معَاوبة 45 قَالَ: قَالَ رَسُو لٌُ الله عليه : «الْعَبْنُ وكاءُ 
السّوء فَإِذّا نَامَتِ الْعَيْئَانِ اسْتَطْلَقَ الْوكاة» 1 أَحْمَدُء وَالطْبَرَانِيَ وَرَاة: 
«وَمَنْ نَامَ كَلْبَتَوَضَأهء وَهِذِه الرّيَادَ في هذًا الْحَدِيثِ عِنْدَ أبي 8 ف 
حَدِيثِ علي دُونَ قَوَلِهِ : «اسْتطلقٌ الْوكاغ»» وَفِي كلا الِاسَنَادَيْنٍ ضَعْف. 


لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في ترجمة الراوي: 

هو أبو عبد الرحمن معاوية بن أبي سفيان» واسم أبي سفيان: صخر بن 
حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف القرشي الأموي. ولد معاوية ضيه 
قبل البعثة بخمس سنين على الأشهرء وكان هو وأبوه من مسلمة الفتح» ثم من 
المؤلفة قلوبهم» وقيل: إنه أسلم قبل أبيه وقت عمرة القضاءء وبقي يخاف من 
اللحاق بالنبي كَلِ من أبيه؛ قيل: إنه ممن كتب الوحي للنبي كَل وقال 
الذهبي: إنما كتب كتباً للنبي كَلِ فيما بينه وبين العرب» وقد ورد في حديث 
ابن أبي مليكة أن ابن عباس قيل له: هل لك في أمير المؤمنين معاوية» فإنه ما 
أوتر إلا بواحذة»: فقال: (إنه فقيه)'''» والمعنى: أنه ما فعل ذلك إلا بمستند. 

تولى الشام بعد أخيه يزيد في زمن عمر ذَبْهء ولم يزل بها إلى أن مات» 
وذلك أربعون سنة» قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (لم يكن من ملوك المسلمين 
مَلِكْ خير من معاوية» ولا كان الناس في زمان مَلِكِ من الملوك خيراً منهم في 
زمان معاوية» إذا نُسبت أيامه إلى أيام من بعده» وأما إذا نسبت إلى أيام أبي بكر 


)١(‏ أخرجه البخاري (7/ ٠١‏ فتح). 


باب نواقض الوضوء | س8 
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. التفاض 000 مالك ذ ع و ادكه 5-0 رش 200 
وعمر ظهر ضل » مات في رجب سنة ستين في دمشق2 ويه ". 

0 الوجه الثاني: فى تخريجه: 

هذا الحديث أخرجه أحمد (97/58)» والطبراني في «الكبير» )”1/7/١19(‏ 
رقم (هلثام) بالزيادة المذكورة» كلاهما من طريق أبى بكر بن ابي مريم» عن 
عطية بن قيس الكلابي» عن معاوية ضي» به. 

وهذا إسناد ضعيف» لضعف أبي بكر بن أبي مريم» واسمه بكير» وقيل: 
عبد السلام» قال في «التقريب»: (ضعيف, وكان قد سُرِقٌ بيته» فاختلط). 

وهذه الزيادة: (فمن نام فليتوض]) وردت في حديث علي طبه عند 
أبي داود )23١(‏ في كتاب «الطهارة» باب «الوضوء من النوم»» وأحمد 
)21١7/5(‏ من طريق بقية بن الوليد» عن الوضين بن عطاءء عن محفوظ بن 
علقمة» عن عبد الرحمن بن عائذ» عن علي بن أبي طالب نه قال: قال 
رسول الله كلهِ: «وكاءٌ السّهِ العينان» فمن نام فليتوضا». 
تدليس التسوية وهو أشد أنواعه» فيشترط من مثله التصريح بالسماع في جميع 
طبقات السند» والوضين بن عطاء مختلف فيه» قال عنه فى «التقريب»: 
(صدوق سيئ الحفظ)؛ وعبد الرحمن بن عائل حديثه عن علي مرسل . 

قال ابن أبي حاتم: سألت 5 عن هذين الحديثين» فقال: (ليسا 

٠ 1‏ 5 ع به 

(حديث علي أثبت من حديث معاوية فى هذا الباب!*©» فهذا الحديث أَعِلَ 

أما تدليس بقية فقد صرح بالتحديث عند أحمد وغيره» لكن تدليسه 
تدليس تسوية» فلا بد أن يصرح من فوقه بالتحديث أيضاً. 


دلق «منهاج السنة» (5/؟775). 
() انظر في ترجمته: «الاستيعاب» .))١74/١١(‏ «الإصابة» (5717/9). 
(9) «العلل» .)81//١(‏ (5) «تنقيح التحقيق» .)574/١(‏ 


07 كتاب الطهارة 
1-0 ا تعب ل ‏ اب77 7 2 

أما الوضين فقال عنه أحمد: (ما كان به بأس)» بل ورد عنه توثيقه» 
وكذا وثقه ابن معين في رواية» وقال عنه في رواية أخرى: (لا بأس به). 
وقال أبو داود السجستاني عنه في «سؤالات اي عبيد الآجري): (صالح 
الحديث”"'2» ووثقه ابن شاهين”" وقال أبو حاته'”": «تعرف وتنكر)!؟', 
ورجل هذه حاله لا ينزل حديثه عن مرتبة الحسن. 

دأمم الانقطاع. وهو أن ابن عائذ لم يسمع من علىّء فقد ذكره 
أبو زرعة”” . وكذا قال أبو حاتو”'2 ٠‏ ونقله أيضاً ابن الملقن عن عبد الحق» 
وابن القطان»؛ وصاحب الإمام, ثم قال: (وحسنه ابن الصلاح والنووي 
والزكي) أي: المنذري» وقال: (أما ابن السكن فذكرهما ‏ أي حديث علي 
هذا وحديث معاوية الذي قبله - في سننه الصحاح المأثورة”" . 

وقد رد الحافظ ابن حجر علة الانقطاع» فقال متعقباً أبا زرعة: (وفي 
هذا النفي نظر؛ لأنه يروي عن عمرء كما جزم به البخاري)!" . 

والحديث حسنه الألباني”"': وقال الشيخ عبد العزيز بن باز: (إن هذين 
الحديثين شد أحدهما الآخر). 

0 الوجه الثالث: في شرح ألفاظه: 

قوله: (العين) أراد الجنس» والمراد: العينان من كل إنسان» ويراد هنا: 


اليقظة . 

قوله: (وكاء) الوكاء: بكسر الواو: الخيط الذي تشد به الصرة أو 
الكيس أو القربة. 
)١(‏ «تهذيب التهذيب» .)1١35/1١١1(‏ (؟) «الثقات» .)١16١7(‏ 


(9) «الجرح والتعديل» (517/9). 

(4:) معناها: أنه يأتي مرة بالأحاديث المعروفة» ومرة بالأحاديث المنكرة» فأحاديثه تحتاج 
إلى سبر وعرض على أحاديث الثقات المعروفين. 

(5) «العلل» »)57//١(‏ «المراسيل» (5؟١).‏ (5) «الجرح والتعديل» (5/ .)97١‏ 

60 «خلاصة البدر المنير» .)657/١(‏ (8) «التلخيص» .)١77/1١(‏ 

(9) «إرواء الغليل» »)١58/1١(‏ «تمام المنة؛ ص(١١٠).‏ 


باب نواقض الوضوء 3 
الال ا ري ا 0 3غ 0 
قوله: (السْه) بفتح السين: حلقة الدير» وهذا من باب التشسيةة 
يحفظ الوكاءٌ الماءَ فى السقاء ويمنع خروجه. 
0 الوجه الرابع: الحديثان يدلان على أن النوم ليس ناقضاً بنفسه. وإنما 
هو مظنة للنقض» وذلك إذا كان الإنسان في حالة لا يملك نفسهء فلا يشعر 
بما يخرج منهء فإذا كان كذلك فليتوضاً لأنه نام» أما إذا كان الإنسان يقظاً 


5 كتاب الطهارة 


0 ما جاء في أن نوم المضطجع ينقض الوضوء 357 


6/4١‏ - وَلابِي ل يض عَنِ ابن عباس مَرْفُوعاً: «إنْما الوْضُوء 


لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

فقد أخرجه أبو داود )39١7(‏ في «الطهارة»» باب «الوضوء من النوم» من 
طريق أبي خالد الدالاني» عن قتادة» عن أبي العالية» عن ابن عباس '#ها أن 
رسول الله كلهِ كان يسجد وينام وينفخ» ثم يقوم فيصلي ولا يتوضأء قال: 
فقلت له: صليت ولم تتوضأ وقد نمت؟ فقال: «إنما الوضوء على من نام 
مضطجعا» . 

قال أبو داود: قوله: «الوضوء على من نام مضطجعاً» هو حديث منكرء 
لم يروه إلا يزيد أبو خالد الدالاني عن قتادة» وروى أوله جماعة عن 
ابن عباس وَيباء ولم يذكروا من هذا شيئاً. 

وقد كادت تتفق كلمة الأئمة على ضعف هذا الحديث, قال النووي: 
(حديث ضعيف». باتفاق أهل الحديث» وممن صرح بضعفه من المتقدمين: 
انق بن حنبل» والبخاري» وأبو داود» قال أبو داود وإبراهيم يم الحربي: (هو 
حديث منكر)؛ ونقل إمام الحرمين في كتابه «الأساليب» إجماع أهل الحديث 
على ضعفهء وهو كما قال» والضعف عليه بين)7" . 


قال أبو داود: (وذكرت حديث يزيد الدالاني لأحمد بن حنبل فانتهرني 


.)6١0/0( «المجموع»‎ )١( 


باب نواقض الوضوء 05 
--ث#-ب<”_”<-3ْ ٍظ 8 ٍ ظه :لجسي فقوي أ ل" | 
استعظاماً لهء وقال: ما ليزيد الدالاني يدخل على أصحاب قتادة؟ ولم يعبأ 
بالتحديف)7 1 

الأرض ناقض للوضوءء وخصٌ النقض بنوم المضطجع لأنه الأغلب؛ لأن 
الغالب أنه لا يستغرق أحد في نومه إلا وهو مضطجع. وهذا على فرض صحة 
الحديث» وإلا فهو ضعيف سنداً ومتناً» أما سنداً فتقدم» وأما متناً فإن معناه 
لا يصح لا طرداً ولا عكساً؛ لأنه يدل طرداً على أن كل من نام مضطجعاً 
.وجب عليه الوضوءء سواء أكان كيرا م لا يحس بنفسه إذا أحدث » أم 
قليلاً يحس معه إذا أحدث» ويدل عكساً على أن كل من نام غير مضطجع فإنه 
لا ينتقض وضوؤه» وكلا المعنيين غير صحيح » أما الأول فتقدم بيانه عند شرح 
حديث أنس نه أول أحاديث الباب». وهو أنه لا ينقض إلا المستغرق» أما 
0 السيعرق فلا ينقض على أي حال كان النائم» وأما الثاني فإن الناكم إذا 
كان مستغرقا انتقفض وضوؤه ولو كان غير مضطجع » والله تعالى أعلم . 


.)07/١( م سنن أبي داود»‎ )١( 


كتاب الطهارة 


| ما جاء في تشكيك الشيطان ابن آدم في طهارته آث 


7 وَعَنِ ابْنِ عَبَاس ويا أنّ رَسُولَ الله كله قَالَ: «يَأتِي ا حَدَكُم 
الشَيْطَانُ في صَلَاتَهِ َبَنْفُحُ في مَفْعَدَِهِ فيُحَيْلُ إِلَبْه أنَهُ أَحْدَتٌ وَلَم يُحْدِْ 
فإِذًا وَجَدَ ذلِك قلا يَنُصَرِفُ حَتَى يَسْمَعَ صَوْتا أَوْ يَجِدَ ريحاً». أَخْرَجَهُ البَرَارٌ. 

رع وخو 5 5 2 3 2 ه60 0 - 

5 وَأْصلَهَ في الصَّحِيحَينٍ مِنْ حَديث عبد الله بْنِ رَيدٍ. 

44 - وَلِمْسْلم : عَنْ أبي هرَيرَةٌ تحوه. 

كم - ولِلْحَاكِم:ٍ عَنْ أبي سَعياٍ سَعِيدٍ مَرْقُوعاً: (إِذَّا جَاء 0 
الشَيْطَانء فْقَالَ: إِنَك أَحد حَدَثت» ٠‏ فَليَقَل : كََّيتَ2 وَأَخْرَجَهُ ابْنَ حبًا حبّانَ بِلَفْظٍ : 
«كليقل في نَفْسِد). 

كان الأولى بالمصنف أن يضم هذه الأحاديث الثلاثة إلى حديث أبي هريرة 
خامس أحاديث الباب ‏ وقد أشار إليه هاهنا ؛ لأن موضوعها واحدء وهو 
حكم الشك في الطهارة» وهذه فيها زيادة فواتد نذكرها ‏ إن شاء الله -. 
لا الكلام عليها من وجوه: 

© الوجه الأول: في تخريجها: 

أما حديث ابن عباس وي فقد أخرجه البزار ١1/١(‏ مختصر زوائده) من 
ابن عباس ويا به مرفوعاً. 

وقال: (لا نعلمه بهذا اللفظ إلا من طريق ابن عباس وكيا وروي معناه 
من طريق غيره). ٠‏ 
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وهذا إسناد حسن » إسماعيل بن صبيح : صدوق» وأبو أوايسن : صدوق 
يهم » وقد تابعه الدراوردي عند البيهقى (؟/5805). 


والحديث أصله في الصحيحين: في البخاري »2)١77(‏ ومسلم (7"51) 
من حديث عبد الله بن زيد ضيه قال: شكي إلى النبي كَل الرجل يخيل إليه أنه 
يجد الشيء في الصلاة؟ قال: «لا ينصرف حتى يسمع ضوتاً أو يجد ريحاً». 

وفى صحيح مسلم (757) من حديث أبي هريرة دَيه» وتقدم في أول 
هذا الباب» وهو الحديث الخامس. 

وأما حديث أبي سعيد فقد أخرجه الحاكم »)١174/١(‏ وابن حبان 
4/5 من طريق يحيى بن أبي كثيرء عن عياض بن هلال» عن أبي سعيد 
الخدري ذَيه. وأول الحديث: «إذا صلى أحدكم فلم يدر ثلاثاً صلى أم 
أربعاً فليسجد سجدتين وهو جالسء وإذا أتى...»: وتمام الحديث عندهما: 
احتى يسمع فتونا رذن أو .نفل ريا بآئقة اورجاه قات رجان الشيك: 
غير عياض بن هلالء فإنه لم يوثقه إلا ابن حبان""'. ولم يرو عنه إلا 
يحيى بن أبي كثيرء قال في «التقريب»: (عياض بن هلال» وقيل: 
ابن أبي زهير الأنصاري» وقال بعضهم: هلال بن عياض» وهو مرجوحء 
مجهول من الثالثة» تفرد يحيى بن أبي كثير بالرواية عنه). 

وقد أخرجه أبو داود »)٠١79(‏ والترمذي (7947) من طريق إسماعيل بن 
إبراهيم» حدثنا هشام الدستوائي» بهذا الإسناد» وحسنه الترمذي. 

ولعله من الحسن لغيره» لا لذاته» من أجل عياض هذاء لكن تابعه 
عطاء بن يسارء عن أبي سعيد» عند مسلم ‏ وسيأتي في باب «سجود السهو) 
إن شاء الله -» لكن ليس فيه الجملة المذكورة هنا (وإذا أتى. .) فهي مما انفرد 
به عياض بن هلال» والغرض من إيراد لفظ ابن حبان أنه أفاد أنه يقول: 
«كذبت» في نفسه ولا يتكلم. 


.)5١60/ه( «الثقات»‎ )١( 


لعوسة كتاب الطهارة 
ير لاتحت لل 

0 الوجه الثاني: فى شرح ألفاظه: 

قوله: (الشيطان) أي: جنس الشيطان. 

قوله: (في صلاته) أي: حال كونه فيها. 

قوله: (فينفخ) بضم العين من المضارع» من باب «قتل» يقال: نفخ بفمه 
نفخاً: أخرج منه الريح . 

قوله: (في مقعدته) بفتح الميم» وهي السافلة من الشخص. 

قوله: (فيخيل إليه) يحتمل أنه مبني للمعلوم» والفاعل ضمير مستتر يعود 
على الشيطان» أي: إن الشيطان هو الذي يخيل للمصلي أنه أحدث» أي: 
يوقع في خياله. أي : في وهمه وظنه»ء ويحتمل أنه مبني للمجهول» ونائب 
الفاعل قوله: (أنه أحدث). 

0 الوجه الثالث: حديث ابن عباس وما بعده يفيد ما سبقت إليه الإشارة 
عند الحديث الخامس من هذا الباب من أن المتطهر إذا شك في وضوئه هل 
انتقض أو لا؟ فإن وضوءه باق» ويصلي بطهارته تلك ولا يجب عليه الوضوء 
عن يدقن نادت إن سواه صنوف الل رص 

0 الوجه الرابع: شدة عداوة الشيطان للإنسان» وذلك بإفساد عبادته» 
ولا سيما الصلاة وما يتعلق بهاء وإيقاعه في الشكوك والأوهام حتى تفسد 
طهارته؛ وتبطل صلاته. تارة بالفعل (فينفخ في مقعدته). وتارة بالقول 
بالوسوسة: (إنك أحدثت) . 

وقد أخبر الله 2 بعداوة الشيطانء فقال سبحانه: #إنَّ القَّيَطنَ ل 
0 ِنَمَا يدَعُوأ حِريَمُ لِيَكونوأ ين حب آلتَعِيرٍ 409 [فاطر: 1]. 

0 الوجه الخامس: في هذه الأحاديث بيان لعلاج الوسواس» فلا ينبغي 
للمسلم أن يستسلم لوساوس الشيطان ولا يلتفت إليهاء فلا ينصرف حتى 
يتحقق انتقاض طهارته . 

والوسواس داء عضال. إذا اشتد بصاحبه لا ينفك عنه ويصعب الخروج 
منهء فيقع في الحرج والمشقة في طهارته وصلاته وأحواله كلهاء ومتى غفل عن 


باب نواقض الوضوء 0 
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الوساوس وتركها فإنها تزول بإذن الله تعالى» ولهذا أرشد النبي كَلْةِ إلى عدم 
الاستسلام لها بقوله: «فليقل: كذبت». 

9 الوجه السادس: في هذه الأحاديث زيادة على حديث أبي هريرة 
المتقدم ومن ذلك: 

١‏ التصريح بأن هذه الشكوك في الطهارة من الشيطان. 

” - أنه بين محل هذه الشكوك وأنه مقعدة الإنسان. 

“" - أنه بِيّن طريقة الخروج من هذه الأوهام وهو تكذيب الشيطانء والله 
تعالى أعلم . 


وفي بعض نسخ «البلوغ» : باب «آداب قضاء الحاجة»)ء وهي أكمل وأدل 
على المراد. 


والآداب: جمع أدب» كآجال وأجل» فاك أبن ريك الأنصاري: 
(الأدب يقع على كل رياضة محمودةء يتخرج بها الإنسان في فضيلة من 
الفضائل)”'" . 

والحاجة: كناية عن البول والغائطء وهو مأخوذ من قوله كَكلِةِ: «إذا 
جلس أحدكم على حاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها”" . 

وبعضهم يعبر عنه بباب «الاستطابة» وهو طلب الطيب» والمراد بها هنا: 
تطهير القبل والدبر من أثر البول أو الغائط بحجر أو ماء؛ لأنه طيب المحل 
من الخبث الطارئ عليه. 

والمراد بآداب قضاء الحاجة: ما يشرع للمسلم اتباعه من الأقوال 
والأفعال التي تناسب تلك الحال. 

ومجيء الإسلام بهذه الآداب دليل بيِّن على كمال هذه الشريعةء 
ورعايتها لمصالح العبادء واستيعابها لجميع الآداب النافعة» سواء في أمور 
العبادات أو المعاملات أو الآداب أو الأخلاق» فما من شيء ينفع الناس 
ويقربهم إلى الله تعالى إلا بينته ورغبت فيه»ء وما من شيء يضرهم أو 
يعرّضهم لسخط الله إلا بينته وحذرت منهء وقد ورد في حديث سلمان ذه 


.)598/١( «توضيح الأحكام»‎ )1١١ 
. أخرجه مسلم (710) من حديث أبي هريرة ط‎ )0( 


باب فضاء الحاجة إ! 3 
222-55 ا ا ا تس79_<77بللمب2ب777_ر 2 بت فلت " 


أن المشركين قالوا له: قد علمكم نبيكم يك كل شيء حتى الخراء5'“؟ 
فقال: أجلء لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول» أو أن نستنجي 
باليمين» أو أن نستنجى بأقل من ثلاثة أحجار» أو أن نستنجي برجيع أو 


عظم”" . 


)١(‏ بكسر الخاء ومد الألف: آداب التخلي والقعود عند الحاجة» قاله الخطابي في «معالم 
السنن» .)١15/١(‏ 


(؟) أخرجه مسلم (577): وسيأتي شرحه ‏ إن شاء الله تعالى - في موضعه. 


9 5 كتاب الطهارة 
البتقظة 


1 كرهة دخول الخلاء بما فيه ذكر النه تعالك ‏ / 


27 عَنْ أنّس بْنِ مَالِكِ دنه كَالَ: كَانَ رَسُولُ الله كه إذَا دَخَلَ 
الْخَلأء وَضَعَْ خَاتَمَهُ. أَخْرَجَهُ الأرْبَعةٌ؛ وَهْوَ مَعْلولٌ. 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

فقد أخرجه أبو داود (19) في كتاب «الطهارة» باب «الخاتم يكون فيه 
ذكر الله يدخل به الخلاء»» والترمذي »)١1155(‏ والنسائي (0328/1)» وابن ما 
(070: من طريق همام؛ عن ابن جريج؛ عن الزهري» عن أنس ؤَيه 

وقد أعلّه جماعة من الحفاظ منهم أبو داود في «سئنه» بعد سياقه 
بعلتين : 

الأولى: ترك الواسطة بين ابن جريج والزهري» فقد قيل: إن ابن جريج 
لم يسمع من الزهري» وإنما رواه عن زياد بن سعد. 

الثانية: قلب المتن بآخرء وأن الصواب: عن ابن جريج» عن زياد بن 
سعدء عن الزهريء عن أنس أن النبي ككل اتخذ خاتماً من ورق”" » ثم ألقاهء 
فوهم همام بن يحيىء. ورواه عن الزهريء» وترك زياد بن سعدء وأتى بهذا 
اللفظ: (كان إذا دخل الخلاء وضع خاتمه)؛ وقد نقل البيهقي /١(‏ 405) كلام 
أبي داود في «سننه» وأقره» وقال: (هذا هو المشهور عن ابن جريج» دون 
)١(‏ هكذا قال: (من ورق) وقد غلّط جميع أهل الحديث الزهري في هذا اللفظء وقالوا: 


إن المعروف أن المطروح خاتم الذهب» كما في حديث ابن عمر. «المنهل العذب 
المورود» لاا ). 


باب قضاء الحاجة 1 لوممة 
لاا __سسحححححححح بج !7( ]لم 
حديث همام) وقال النسائي كما في «السنن الكبرى» (8/ 7"85): (هذا الحديث 
غين محفوظ) وكل الشافظ عن الدارقطن أنه قال عزوو" وفبعفه التووين 

اه زفق 
وعزا تضعيفه إلى الجمهور . 

وقال آخرون: لبش :فية وهمء بل هذا حديث وهذا حديث.». فهما 
مختلفان سنداً ومتناً. فحديث الباب رواه ابن جريج عن الزهري بلا واسطةء 
والثانى بواسطة. 

وكونُ ذِهْنِ همام انتقل من الحديث الثاني إلى الأول مع اختلافهما سنداً 
ومتناً مردود؛ لأن ذلك لا يكون إلا عن غفلة شديدة لا يحتملها حال همام» 
فإن هماما حافظ كبير ثقة يفهم هذا من هذاء فلا مانع أن يكون عنده 
العنفان ‏ وقد مال إلى ذلك ابن حبان» فذكر كلا الحديثين في (صحيحه»؛ 
الأول اف 5/4 والنانى :004/15 ومن امولاء. أيضا بالق 66 
قال: (وإذا كان حال همام كذلك فيترجح ما قاله الترمذي. .). 

ومن هؤلاء صاحب «المنهل العذب المورود» فإنه دافع عن الحديث ٠‏ 


وقال: (إن دعوى غلط همام وتفرده غير مسلمة)”'. 


قال الشيخ عبد العزيز بن باز: (هذا أقرب وأولى» إذ توهيم الثقات 
وتغليطهم يحتاج إلى دليل). 

وقد تابع هتاماً عن لظ عنديت النات يحى بن المتوكل 'التضرئ» عن 
ابن جريج» عن الزهري». أخرجه البيهقي /١(‏ 40)» والبغوي في «شرح السنة» 
(0) قال في «التقريب» عن يحيى بن المتوكل: (صدوق يخطى) وتابعه 
يحيى بن الضريس البجلي» عن ابن جريج» عن الزهري» كما ذكره الدارقطني 
فق «العلق »واب الضريين قال نه فى «التقريب»: (ضدؤق)” + لكن وجلا 


(0) «التلخيص» .)١18/١(‏ (0) «الخلاصة» .)١51/١1(‏ 
9 انظر: «الجوهر النقي» (465/1). (5) «مختصر سئن أبي داود» (51/1). 
() «المنهل العذب المورود» (١//ال9).‏ (0) انظر: «الجوهر النقي» /١(‏ 40). 


ا كتاب الطهارة 
ست هري ١ ١‏ )ابي 
في هاتين المتابعتين أنهما ليستا من أصحاب ابن جريج الكبار» خاصة مع 
كلام الأئمة وأن هماماً انفرد به» وانفراد البيهقي ‏ وهو من أهل القرن 
الخامس ‏ بإخراجها مظنة الخطأ في الرواية» والله أعلم. 

وفي الحديث علة أخرى وهي عنعنة ابن جريج وهو مدلسء وقد نقل 
الحافظ عن قريش بن أنس عن ابن جريج: (لم أسمع من الزهري شيئاء إنما 
أعطاني جزءاً فكتبته» وأجازه لي)"'". قال الذهبي: (وكان ابن جريج يرى 
الرواية بالإجازة وبالمناولة» ويتوسع في ذلك». ومن ثم دخل عليه الداخل في 
رواياته عن الزهري؛ لأنه حمل عنه مناولة» وهذه الأشياء يدخلها التصحيف» 
ولا سيما في ذلك العصرء لم يكن حَدَتَ في الخط بعدُ شَّكْلٌّ ولا نقط)"”"', 
ولذا قال ابن معين فيما نقله عنه الحافظ: (ابن جريج ليس بشيء في 
الزهري)20©. 

0 الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 

قوله: (إذا دخل الخلاء) أي: أراد دخول الخلاءء والخلاء بالمد: 
المكان الخالي» ثُقِلَ إلى البناء المعد لقضاء الحاجة عرفاً» ويسمى أيضاً 
المرفق» والكنيف» والمرحاضء وقد ورد لفظ (الكنيف) في حديث أنس» 
وسيأتي في شرح الحديث «الثاني» إن شاء الله. 

قوله: (وضع خاتمه) أي: ألقاه. يقال: وضع الشيء من يده يضعه 
وَضَعاً 4 إذا ألقاه: 

وكان كْهُ يضع خاتمه وقتئذٍ صيانة لاسم الله تعالى عن محل القاذورات» 
وقد ورد عن أنس به قال: كان نقش خاتم النبي كله ثلاثة أسطر: محمد 
سطرء ورسول سطرء والله سطر”». 

وعنه أيضاً ذه قال: كان خاتم النبي يَِيِ في يده» وفي يد أبي بكر 
)١(‏ «سير أعلام النبلاء» (0777/5). «تهذيب التهذيب» (07590/5. 


(؟) فسير أعلام النبلاء» (5/ 07731 (9) «تهذيب التهذيب» (909/5). 
(5) أخرجه البخاري (04178)» ومسلم (5095). 


باب قضاء الحاجة 00-3 
يي 72 72 22 72272 022120 127 هراا 1 ]|- 
بعدهء ل ل 
قال: فأخرج الخاتم فجعل يعبث بهء فسقطء قال: فاختلفنا ثلاثة أيام مع 
عثمان فننزح البئرء فلم نجد؟"© 

0 الوجه الثالث: استدل بهذا الحديث من قال بكراهة دخول الخلاء بما 
فيه ذكر الله تعالى» واستحباب تنحيته» ولم يرد في ذلك إلا الفعل المجردء فلا 
يدل على الوجوبء» وإنما على الاستحباب» وهذا على فرض ثبوت الحديث. 

والقول بالكراهية هو المشهور عند العلماء» ومنهم الحنابلة» وهي رواية 
عن أحمدء نص عليها في رواية إسحاق""'», لكن نقل ابن مفلح عن الإمام 
أحمد أنه لا يكره". وذكرها ابن رجبء. ونسب ذلك إلى كثير من 
السلف”*'» قال ابن مفلح: (وعنه: لا يكره دخول الخلاء بذلك» ولا كراهة 
هناء ولم أجد للكراهة دليلاً سوى هذاء وهي تفتقر إلى دليل»: والأصل 
عدمه”' وذكر في «نكته على المحرر» عن بعض الحنابلة أن إزالة ذلك 
أفضل» (قال: وهذا قول ثالثء ولعله أقرب).اها"2. وعلى هذا فلا يلزم من 
ترك الأفضل الوقوع في المكروهء والله أعلم. 

وإن كان فيه شيء من القرآن فهو أشدء وحكم بعضهم بالتحريم» لحرمة 
كلام الله تعالى» قال سبحانه: #إِنَّمُ لَقرَانُ كم 469 [الواقعة: /الا]ء وقال 
تعالى: #ق وَلْمرءانِ المَجِيدٍ 4©9. ودخول الخلاء فيه نوع من الإهانة. 

وهذا إن تيسرء فإن خاف على ما معه أن يسرق أو تطير به الرياح أو 
ينساه فلا كراهة؛ لأن من الناس من يغلب عليه النسيان» فيضعه في مكان» ثم 
ينساه» وكذا المصحف إن خاف أن يسرق دخل بهء والأحوط ألا يدخل به 
مطلقاًء بل يعطيه من يحفظه له حتى يخرج» والله تعالى أعلم. 


.)05( )5١91١( أخرجه البخاري (2)0414 وأخرجه مسلم من حديث ابن عمر وها‎ )١( 
(؟) «مسائل الإمام أحمد» رواية إسحاق بن إبراهيم النيسابوري ص080).‎ 

(9) «التكت على المحرر» .)8/١(‏ 0( «أحكام الخواتم» ص(77١).‏ 
(5) «الفروع»ء في كتاب «الزكاة» (؟477/1). (5) «النكت على المحرر» .)8/١(‏ 


47 ما يقال عند دخول الخلاء‎ ١ 


4 
َه 


41 وَعَنْهُ قَالَ: كان رَسُولُ الله يله إِذَا مَخَلَ الْخَلَاءَ قَالَ: 


كعم ب كمع ؛ وى 2 لي 1 اه ره 
«اللْهُمٌ إني أعوذ بك مِنَ الخْبّثِ وَالْحَبَائْكِ». أخْرَجَه السبعة. 
لا الكلام عليه من وجوه: 


0 الوجه الأول: في تخريجه: 

فقد أخرجه البخاري في كتاب «الوضوء» باب «ما يقول عند الخلاء) 
»)١55(‏ ومسلم (5/”)» وأبو داود (5)» والترمذي (0)» والنسائي »)5١/١(‏ 
وابن ماجه (2)797 وأحمد ,4)١1/1١9(‏ كلهم من طريق عبد العزيز بن صهيب 
قال: (سمعت أنسا يقول. . .) وذكره. 

© الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 

قوله: (إذا دخل) أي: إذا أراد الدخول» وهذا إن كان المكان معداً 
لذلك كما في البيوت الآنء فإن كان في الصحراء ‏ مثلاً ‏ قال ذلك عند 
الشروع في تشمير ثيابه. 

وقد ورد عند البخاري تعليقاً عن سعيد بن زيد: حدثنا عبد العزيز (إذا 
أراد أن يدخل) وذكر الحافظ أن البخاري وصلها في «الأدب المفرد)", 
قال: حدثنا أبو النعمان» حدثنا سعيد بن زيد» حدثنا عبد العزيز بن صهيب 
قال: حدثني أنس قال: كان النبي كلِ إذا أراد أن يدخل الخلاء”""... فأفاد 
ذلك بيان أنه يقول هذا الدعاء قل التضول لا بعده. 


.)114/1( «فتح الباري»‎ )١( 
.)5947( «الأدب المفرد» رقم‎ )١( 


باب قضاء الحاجة اماه 
ل ل _ لبلب سح حسححححححيجييبببببجحح ا 


قوله: (اللهم) أي: يا الله. فحذف حرف النداء» وعوض عنها الميم 
للبدء باسم الله تعالى ولكثرة الاستعمال. 

قوله: (أعوذ بك) أي : أعتصم بك. وهى جملة خبرية لفظاء إنشائية 

قوله: (من الحُيْثْ) بضم المعجمة والموحدة: جمع خبيث مثل: قضيب 
قطن وسرير وسوّرء وهم ذكران الشياطين» والخبائث: جمع خبيثة)» 
كصحيفة وصحائف» وهن إناث الشياطين» فكأنه استعاذ من ذكران الشياطين 
وإنائهم» وقيل: الخُبْثْ: بإسكان الباء: الشرء والخبائث: الذوات الشريرة» 
فكأنه استعاذ من الشر وأهله. 

وقد ذكر الخطابي: أن الصواب ضم الباء» وأن عامة أصحاب الحديث 
تقولوة الخنك: ساكبة الا هنذا علط" "6 +بوالسنوات عراز الوسيية ينا 
يجوز في نظائره؛ لأن الإسكان على سبيل التخفيف جائز كما هو مقرّر عند 
أئمة التصريف» مثل : رَسل ورَسْل» وكُتّب وكُنْب»ء ونحو ذلك» ونقل النووي 
عن جماعة من أهل المعرفة أن الباء ساكنة» منهم أبو عبيد القاسم بن سلاه(") 
وقال القرطبي عن إسكان الباء: (رُوّيناه به أيضاً)”" . 

© الوجه الثالث: الحديث دليل على مشروعية الدعاء عند دخول المكان 
أرقم دنه عن رسول الله كه قال: «إن هذه الحشوش محتضرة. فإذا أتى 
أحدكم الخلاء فليقل: أعوذ بالله من الخُبّث والخبائث)”*'. 

ولا فرق فى هذه الاستعاذة بين البنيان والصحراء؛ لأن المكان يصير 
مأوى للشياطين بخروج الخارج وقبل مفارقته إياه. 

وقد وردت زيادة التسمية من طريق عبد العزيز بن المختارء عن 


.)١7(ص «إصلاح غلط المحدثين»‎ .)١5/١( «معالم السئن»‎ )١( 

(6) «غريب الحديث)» .)71١١/١(‏ (0) «المفهم» .)005/١(‏ 

2 أخرجه أبو داود (5). وابن ماجه (2))595 وأحمد (2)*8/97 وهو حديث صحيح 
على شرط البخاري» كما ذكر الألباني في «تمام المنة؛ ص(/07). 


و كتاب الطهارة 

نسُح اس 2 ال 5ت 5 7 اسمن لل م9 
عبد العزيز بن صهيب بلفظ الأمر: «إذا دخلتم الخلاء فقولوا: باسم الله. أعوذ بالله 
من الخبث والخبائث». وقد عزا ابن الملقن هذه الزيادة إلى سعيد بن منصورء 
وأبي حاتم» وابن السكن”''» وقال الحافظ : (إسناده على شرط مسلم)”"'. 

كما وردت عند ابن أبي شيبة من طريق أبي معشر نجيح ابن عبد الرحمن 
السندي. عن عبد الله بن أبي طلحة» عن أنس أن النبي كَل كان إذا دخل 
الكنيف قال: «باسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث)»”". 
وأبو معشر قال فيه الحافظ: (ضعيف أسّنّ واختلط). 

وقد حكم الألباني على زيادة التسمية دود لمخالفتها لكل طرق 
الحديث عن عبد العزيز بن صهيب» عن أنس”*' طله . 

وقد ورد عن علي نه أن رسول الله يكلِ قال: «ستر ما بين أعين الجن 
وعورات بني آدم إذا دخل أحدهم الخلاء أن يقول: باسم الله»””. 

والتسمية قد وردت في عدة أحاديث» كلها معلولة» ويكفي في ذلك أن 
حديث أنس وَبْه ورد في الصحيحين والسئن وليس فيه ذكر البسملة» والله 
أعلم . 

وسيأتي في حديث عائشة نا ما يقوله إذا خرج من الخلاء» ولو قدمه 
المصنف هنا لكان أولى, والله أعلم. 

0 الوجه الرابع: الحديث دليل على أن الأمكنة النجسة كالحمامات 
والحشوش والمزابل هي مأوى الشياطين» ولذا شرعت الاستعاذة بالله تعالى 
منهم من ذكرانهم وإنائبية أو من الشر كله وأهلهء وهذا يدل على أن جميع 
الخلق مفتقرون إلى الله تعالى في دفع ما يؤذيهم أو يضرهمء والله تعالى أعلم. 


.)5114/١( (؟) «فتح الباري»‎ .)575/١( «شرح العمدة»‎ )١( 
. «تمام المنة»ة ص(07)‎ (0 .)7/١( «المصنف»‎ )9( 


0( أخرجه الترمذي )ل وابن . ماجه (/ا9؟7)» وقال الترمذي: (هذا حديث غريب لا 


نعرفه إلا من هذا الوجهء وإسناده ليس بذاك القوي)» وضعفه النووي في «الخلاصة» 
فضضوة والألباني ذ في «الإرواء» (1/ 1م وحسئه أحمد شاكر في تعليقه على الترمذي . 


باب قضاء الحاجة 0 053 
8556 


' حكم الاستنجاء بالماء من البول أو الغائط‎ ١ 
وَعَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله بكلله يَدْخُْلٌ الْخَلَاة. نَأَحْمِلُ أن‎ 4 
وَعْكَام نَخوي إِدَاوَةَ مِنْ مَاءِ وَعَتَرَه َيسْتنْجِي بالمَاءِ. متََنُ عَلَيْه.‎ 


لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

فقد أخرجه البخاري فى كتاب «الوضوء»» باب «الاستنجاء بالماء» 
1883 رسكل (0/0(10590/10اممن اظريق شعن دبعن ىناد نا راسي عاد 
ابن أبي ميسرة ‏ قال: سمعت أنس بن مالك ويه يقول... فذكرهء واللفظ 
لمسلم. 

0 الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 

قوله: (كان يدخل الخلاء) المراد به هنا: المكان الخالي الذي يقضي 
فيه حاجته في الفضاءء لقوله في رواية أخرى: (كان إذا خرج لحاجته) ولقرينة 
حمل العنزة مع الماءء ولأن الأخلية التي في البيوت كانت خدمته فيها متعلقة 
بأهله . 

قوله: (وغلام نحوي) الغلام: هو الذكر الصغيرء قال ابن سِيّده: (هو 
غلام من لدن الفطام إلى سبع سنين)”' » ونقل الحافظ عن الزمخشري أن 
الغلام هو الصغير إلى حد الالتحاءء فإن قيل له بعد الالتحاء: غلام» فهو 
مجاز”"'» وجمعه: أغلمة وغلمة وغلمان. 

وقوله: (نحوي) هي عند مسلمء دون البخاري» ومعناها مقارب لي في 


ث6 «المخصّص» 4" هعم «فتح الباري» (١/١ه5).‏ 


ا م كتاب الطهارة 


السن» وقد ورد في بعض الروايات: (فأنطلق أنا وغلام من الأنصار)» وفي 
رواية للبخاري: (تبعته أنا وغلام منّا)» وقد ذكر بعض العلماء أنه عبد الله بن 
مسعود ويه وهذا ليس بشيء», فإنه من السابقين والمهاجرين» وقد مات سنة 
('لاه) وعمره نحو من ستين» فيكون كبير السن يوم وفاة النبي كَل وأنس له 
عشر سنوات أو تزيدء وقد ورد في رواية عند مسلم أن أنسا قال: (هو 
أصغرنا)"''» وكذا قوله: (من الأنصار) فيبعد لذلك أن يكون هو ابن مسعود» 
وظاهر صنيع البخاري أنه ابن مسعود ؤه”"2. والله أعلم. 

قوله: (إداوة) بكسر الهمزة: إناء صغير من جلد» وجمعه أداوّى بفتحهاء 
كمطية ومطايا. 

قوله: (وعَمَرّة) بفتح العين والنون: حربة صغيرة» قال الخوارزمي: 2 
الحربة» وتسمى العنزة» وكان النجاشي أهداها للنبي كَل فكانت تقام بين 
يديه إذا خرج إلى المصلىء وتوارثها مِنْ بعد الخلفاء"”" . 

والغرض من حملها أنه كل كان إذا استنجى توضأًء وإذا توضأ صلى» 
وهذا أقوى الأوجه فى ذلك. كما ذكر الحافظ”*'» وقد بوّب البخاري على 
حديث أنس هذا في كتاب «الصلاة» بقوله: باب «الصلاة إلى العنزة» . 

قوله: (يستنجي بالماء) أي: يطهر بالماء الذي في الإداوة ما أصاب 
السبيلين من أثر البول والغائط. ْ 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على جواز الاقتصار على الاستنجاء 
بالماء» ولو لم يتقدم ذلك استجمار بالأحجار ونحوها. 

وقد كره ذلك بعض العلماءء وعلة الكراهة عندهم ملامسة النجاسة 
باليد» قال الحافظ على قول البخاري: باب «الاستنجاء بالماء»: (أراد بهذه 
الترجمة الرد على من كرههء وعلى من نفى وقوعه من النبي كله. .)2”. 
000 ااصحيح مسلم» .)507١(‏ () انظر: «فتتح الباري) /١(‏ 567). 


() «مفاتيح العلوم» ص(50١).‏ (5) «فتح الباري» /١(‏ ؟5197). 
0( (فتح الباري» .)561١/1١(‏ 


1 8 ا 
222222222522285 0 
زه 


فممن كرهه حذيفة وابن عمر وابن الزبير وَرء ونقل ابن التين عن مالك 
أنه أنكر أن يكون النبي كل استنجى بالماء» ذكره الحافظ7'. 

وهذا قول ضعيف» والتعليل له غير صحيح» لما يلي: 

١‏ - أن فيه معارضة لهذا الحديث الصحيح. 

. أن في الماء إنقاءً تاما‎ - ١ 

 "“‏ أن مباشرة النجاسة لإزالتها لا محذور فيه. 

وسيأتي - إن شاء الله - لذلك مزيد كلام عند آخر حديث في هذا الباب. 

0 الوجه الرابع: الحديث دليل على أنه ينبغي للمسلم أن يستعد بطهوره 
عند قضاء حاجته. لثلا يحوجه عدم الاستعداد إلى القيام والتلوث بالنجاسة . 

© الوجه الخامس: فضيلة أنس نه حيث تشرف بخدمة النبي كَل لا 
سيما ما يتعلق بالطهارة» ومن تراجم البخاري على هذا الحديث (باب من 
خُمِلَ معه الماء لظهوره)”". والله تعالى أعلم. 


)001 «فتح الباري» .)56١/١(‏ (0) المصدر السابق. 


ظ استحباب البعد والاستتار عند فضاء الحاجة [ 


8 2 عَن المَغِيرَةٍ بْن شَعْبَةَ ليه قَالَ: سم 
الِادَاوَةً) .كان حل كوا قلي 0 متَقَقّ عَلّيهِ. 


لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تتخريجه: 

فقد أخرجه البخاري في مواضع من صحيحهء واللفظ المذكور طرف من 
حديث أخرجه في كتاب «الصلاة» باب «الصلاة في الجبة الشامية».(951)) 
وأخرجه مسلم (7107/5) (لالا) من طريق الأعمشء» عن مسلم بن صُّبيحء عن 
مسروق» عن المغيرة بن شعبة ضيه . 

© الوجه الثاني: فى شرح ألفاظه: 

قوله: (حتى توارى عني) أئ: استتر عني» إما بشجرة أو بأكمة. أو 
ببعده ونحو ذلك . 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على استحباب البعد والتواري عن الناس 
عند إرادة قضاء الحاجة» لثلا ثُرى عورته؛ أو يُسمع صوتهء أو تُشم رائحتهء 
وهذا إن كان فى الصحراءء فإن كان فى البنيان حصل المقصود بالبناء المعد 
لقضاء الجاع وا تعالى أعلم . ْ 


باب قضاء الحاجة 
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00 


506 
يانه بعض الأمامكن التي يُنهى عن التخلي فيها ‏ / 


2 عَنْ أبي هُرَيْرَةَ ذاه ثَالَ: َال رَسُولُ الله ككلِ: «اتقّو 
اللّاعِنَيْن: الَّذِي يَتَحَلَى في طَرِيق النّاس» أَوْ في ظِلّهمْ) . رَوَاهُ مُسْلمْ. 

03 زرَادَ أَبُو دَاودَ عَنْ مُعَاذْ: (وَالمَوَارِهِ). 

؟/,, - وَلأحْمَدَ عن أبْنٍ عَبَّاسٍ : 0 نييما عمف 


9 - وَآَخْرَجَ الطْبَرَانِنُ النَهيَ عَنْ نَحْتٍ الأشجَارٍ المُتْمِرَق 
النهر الجَارِي مِنْ حَدٍ .يث يثِ ابن عَمَرَ بِسَنَدٍ ضعِيف. 


لا الكلام عليها من وجوه: 

0 الوجه الأول: في ترجمة الراوي: 

وهو معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس الأنصاري الخزرجي دنه شهد 
العقبة الثانية» وغزوة بدر وما بعدهاء بعثه النبي ككِلةِ في آخر حياته إلى اليمن 
ذافنا ومعلما وقافي) .تود غك وده لت قره” احقظاك لاهن ينين ينيبلف وكين 
خلفك وعن يمينك وعن شمالك ومن فوقك ومن تحتك. ودرأ عنك شرور 
الجن والانس». وعاد في خلافة أبي بكر نه وولاه عمر َيه على الشام 
بعد أبي عبيدة ذَئه» ثم مات من عامه في طاعون عمواسء سنة ثماني عشرة 
عن أربع وثلاثين سنة""2. طللئه . 

0 الوجه الثاني: في تخريجها: 

أما حديث أبي هريرة فقد أخرجه مسلم في كتاب «الطهارة» باب «النهي 


.)5١9/1١( «الإصابة»‎ )١( 


ممع 1 5 
100 كتاب الطهارة 
عن التخلي في الطرق والظلال» (259) وأبو داود 200 من طريق 
إسماعيل بن جعفره أخبرني العلاء» عن أبيه» عن أبي هريرة طَيه به مرفوعاً» 
ولفظ (اللاعنين) الذي في «البلوغ» هو لفظ أبى داود» وأما لفظ مسلم فهو: 


وأنااحديك عاذ فقد اخريت أبو كاوه (5) مين ظريق أن ودين 
الحميري» عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله كلم «اتقوا الملاعن 
الثلاث: البَرّاز في المواردء وقارعة الطريق» والظل». 

وهذا إسناد فيه ضعفء. كما قال الحافظ؛ لأن أبا سعيد الحميري لم 
يسمع من معاذ وليه قال في «التقريب»: (شامي مجهول من الثالثة» وروايته 
عن معاذ بن جبل مرسلة).اهء. ولا يعرف هذا الحديث بغير هذا الإسناد» قاله 
ابن القطان» ونقله عنه الحافظ7© . 

والمقصود أن الحديث ضعيف بزيادة (الموارد) وإلا فباقيه صحيح ‏ كما 
تقدم ‏ في حديث أبي هريرة. 

وأما حديث ابن عباس فقد أخرجه أحمد (558/54) من طريق عبد الله 
ابن المبارك قال: أخبرنا ابن لهيعة» قال: حدثني ابن هبيرة» قال: أخبرني من 
سمع ابن عباس يقول: (سمعت رسول الله كله يقول: «اتقوا الملاعن 
الثلاث». قيل: ما الملاعن الثلاث يا رسول الله؟ قال: «أن يقعد أحدكم في 
ظل يسنظل فيه أو في طريقء أو في نقع ماء». 

وهذا إسناد فيه ضعف, كما قال الحافظ؛ لإبهام الراوي عن ابن عباس» 
قال الهيثمي: (رواه أحمدء وفيه ابن لهيعة» ورجل لم يُسمّ)”'' وقد تقدم عند 
الحديث )7١(‏ أن رواية عبد الله بن المبارك عن ابن لهيعة أعدل من غيرهاء 
كما نص على ذلك جماعة من أهل العلم؛ لأنه سمع منه قديماً ومثله 
عبد الله بن وهب وعبد الله بن يزيد المقرئ» فهؤلاء العبادلة الثلائة روايتهم 


.)١١6/١( «بيان الوهم والإيهام» (؟/١5).» «التلخيص»‎ )١( 
.)5١5/١( (؟) «مجمع الزوائد»‎ 
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عنه أمثل من غيرها؛ لأنهم سمعوا منه قبل احتراق كتبه» قال الحافظ 
عبد الغني بن سعيد الأزدي: (إذا روى العبادلة عن ابن لهيعة فهو صحيح. .) 
وكذا قتيبة بن سعيد» كما ذكر الذهبي"" » وإلا فابن لهيعة ضعيف لسوء حفظه 
واحتراق كتبه» فحدث من حفظه فخلّطء وحديثه في المتابعات والشواهد لا 
ينزل عن رتبة الحسن» أما المحققون فهم على تضعيفه مطلقاً» قبل احتراق 
كتبه وبعدها. وقد ذكرت هذا فيما مضى» والمقصود أن الحديث ضعيف بزيادة 


(أو نقع ماء) وإلا فباقيه صحيح» كما في حديث أبي هريرة ضيه 

وأما حديث ابن عمر فقد أخرجه الطبراني بتمامه في «الأوسط» (؟/ 
48) من طريق الحكم بن مروان الكوفي» قال: حدثنا فرات بن السائب» 
عن ميمون بن مهران» عن ابن عمر واه قال: نهى رسول الله كله أن يتخلى 
الرجل تحت شجرة مثمرة» ونهى أن يُتخلى على ضَفَةٍ نهر جارٍ. 

وهذا إسناد ضعيف» قال الطبراني عقبه: (لم يروه عن ميمون إلا فرات بن 
السائب تفرد به الحَكّم)» وفرات هذا متروك الحديثء قاله البخاري وغير”" . 

فهذهالأحاديث ‏ حديث معاذ وابن عباس وابن عمر قي - كلها 
ضعيفة» لكن يشهد لها في المعنى حديث أبي هريرة َيه عند مسلمء 
والقواعد الشرعية تؤيدهاء وهو يل ما يؤذي المسلمين فهو حرام وهو ما 
يستفاد من قوله تعالى: وَالَدينَ يُوذُوبت الْمُؤمِينَ وَلْمُؤِْنتِ بِعَبْرِ ما أحَسَبوا فَقَدٍ 
ايلا بهتنا ثم ميا 46 [الأحزاب: 58]» وقوله عله : 7 آذى المسلمين 
في طرقهم وجبت عليه لعنتهم»”". 

© الوجه الثالث: في شرح ألفاظها: 

قوله: (اتقوا اللاعنين) هذا لفظ أبي داودء وأما لفظ مسلم فهو 
(اللعّانين) كما تقدمء قال النووي: (والروايتان صحيحتان)**2؛ أي: الأمرين 


.)١115/1١( «سير أعلام النبلاء» (19/8). (؟) «التلخيص»‎ )١( 

(9) أخرجه الطبراني في «الكبير» »)١1/4/(‏ وحسنه المنذري في «الترغيب» 2)١75/١(‏ 
والهيثمي في «المجمع» :)704/١(‏ والألباني في «صحيح الترغيب» (0178/1. 

(5) «شرح صحيح مسلم؛ (154/9). 


م تمت 
الجالبين للعن» الحاملين النامنّ عليهء وذلك أن من فعلها لعن وشّتم؛ لأن عادة 
الناس لعنه؛ فيكون من باب المجاز العقلي» لعلاقة السببية» وقد يكون اللاعن 
بمعنى الملعون؛ أي: الملعون فاعلهماء وهذا من المجاز العقلي أيضاً . 

وأما رواية مسلم (اتقوا اللعّانين) فهي مثنى صيغة المبالغة (لعَانَ) فمعناها 
- والله أعلم : اتقوا فعل اللعانين؛ أي: صاحبي اللعن» وذلك من تسمية 
الشيء باسم سببه. 

قوله: (طريق الناس) أي: يتغوط في موضع يمر به الناس» وهو على 
حذف مضاف؛ أي تخلي الذي يتخلى في طريق الناس» ووجه النهي : لما 
فيه من إيذاء المسلمين بتنجيس من يمر به ونتنه واستقذاره. 

قوله: (أو في ظلهم) المراد به: مستظل الناس الذي اتخذوه مكاناً 
للمقيل والراحة» وإضافة الظل إليهم دليل على إرادة الظل المنتفع به الذي هو 
محل جلوسهم . 

قوله: (البراز في الموارد) جمع موردء وهو الموضع الذي يَرِدُهُ الناس 
من عين ماء أو غدير ونحوهما. والبراز: بفتح الباء على الأشهرء هو في 
الأصل الفضاء الواسع» ويكنى به عن الغائط. 

قوله : (أو نقع ماء) أي : مجتمع الماء. 

قوله: (تحت شجرة مثمرة) أي: سواء أكانت الثمرة مقصودة أم كانت 
ثمرة محترمة» فالمراد هي ما يقصدها الناس ولو كانت غير مطعومة كشجر 
القطن. فلا يجوز لأحد أن يتخلى تحتها؛ لأنها ربما سقطت الثمرة فتتلوث 
بالنجاسة» ولئلا يتلوث من أراد أن يجمع ثمر هذه الشجرة. 

والمحترمة كثمرة النخل والتين ونحوهما؛ لأن هذا طعام محترم» فلا 
يجوز تلويثه بالنجاسة إذا سقطت» أو تلويث من أراد أن يجني ثمارها. 

قوله: (على ضَفَّةِ نهر جار) ضفة: بفتح الضاد المعجمة وكسرها والمراد 
بها جانب النهر. 

0 الوجه الرابع: دلت هذه الأحاديث على النهي عن التخلي في بعض 


باب قضاء الحاجة 3 
الأماكن لما في ذلك من أذية الناس بالتنجيس والاستقذار والنتن» والتسبب في 
نشر الأمراض وهو مظهر سيئء منافيٍ لتعاليم الإسلام الداعية إلى النظافة» 
والذي تحصّل من هذه الأحاديث ستة مواضع: 

وهي: طريق الناسء والظلء والموارد»ء ونقع الماء: والأشجار 
المثمرة» وجانب النهر. 

١‏ - فينهى عن التخلي في طريق الناس» وقارعة الطريق» والمراد ما 
يطرقه الناس ويمشون فيه» أما الطريق المهجورة فيجوز التخلي فيها عند 
الحاجة . 1 

١‏ - وينهى عن التخلي فيما يستظل به الناس من شجرة أو جدار أو جبل 
ونحوها مما ينتفع به» ويلحق بالظل متشمس الناس في الشتاء» وكذا الأماكن 
التق يتردد إليها الناس» كالمنتزهات والحدائق» وأماكن الاستراحة التي قد 
توجد على بعض الطرق الطويلة» أما ما لا ينتفع به ولا يجلس فيه فيجوز 
التخلي فيه لقوله: «أو في ظلهم». 

" - وينهى عن التخلي في موارد المياه التي يردها الناس للشرب» 
كالساقية والآبار» ويلحق بذلك محلات الوضوء التي لم تعد لقضاء الحاجة» 
كما في دورات المياه عند المساجد وغيرها مما يتأذى به الناس. 

؛ - وينهى عن التخلي في نقع الماء» ويشمل ذلك ما إذا تخلى فيه أو 
خولة؟ لأه إن تسلج هه أسده على غيرة:: وإن سحلى خرلة قرفا ننه تاد 
بذلك من يَرِدُ عليه. 

- وينهى عن التخلي تحت الأشجار المثمرة» لئلا تسقط الثمرة على ما 
خرج منه فتتنجس به» أو يتنجس من أراد أخذ ما فيهاء فإن كانت غير مثمرة» 
أو مثمرة ولا يؤخذ ثمرها جاز التخلي تحتها إذا لم تكن ظلاً لمن يستظل بها. 

5 - وينهى عن التخلي على جوانب الأنهار وشواطئ البحار. 

والله تعالى أعلم. 


عبس كتاب الطهارة 


فك كفك 
١‏ النهي عن التكشف والتحدث حال فضاء الحاجة ' 


الرَجُلانِ ال الو 2ه ا لله يَمقَتَ 
عَلَى ذْلِك) . رَوَاهُ وَصَّحَحَه أبْنْ السَكن. وَابْنُ الْقَطَانِء وَهُوَ مَعلول. 


0 الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريحه: 

هذا الحديث اختلفت فيه نسخ «البلوغ» ففي بعضها: رواه أحمد» وفي 
بعضها: رواه... بدون ذكر من أخرجهء وهو كذلك في نسخة البلوغ التي 
عليها شرح المغربي «البدر التمام) ولم يتكلم عليه؛ بل أورد حديث أي سعيك . 
والظاهر أن المراد: رواه ابن السكن» وصححه ابن القطان» وهذا هو المثبت 
في «الإلمام» لابن دقيق العيد» كما سيأتى إن شاء الله. 
الخدري ذلإيئ الذي أخرجه أبو داود »)١5(‏ وابن ماجه (17”) من طريق 
عكرمة بن عمار؛ عن يحيى بن أبي كثيرء عن هلال بن عياض» قال: حدثني 
أبو سعيد قال: سمعت رسول الله كله يقول. . . فذكره. 

وهذا الحديث معلول بثلاث علل: 

الأولى : اضطراب رواية عكرمة بن عمار» عن يحيئ بن أبي كثير» كما 
: 1 ل ل 50 دده 200 


.)7797 /90( انظر: «تهذيب التهذيب»‎ )١( 
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ومن اضطرابه في هذا الحديث أنه رواه عن يحيى» عن هلال كما هنا - 
ورواه عن يحيى» عن أبي سلمة؛ عن أبي هريرة» إلى غير ذلك من وجوه 
الاضطراب التي ذكرها الدارقطني”"'. 

قال أبو داود بعد سياق الحديث: (هذا لم يسنده إلا عكرمة بن عمار) 
يريد بذلك أن الحديث ضعيف» لانفراد عكرمة بإسناده» ولم يعتبر ابن القطان 
هذا علة» وتبعه الشوكاني قائلاً: (إذ لا وجه للتضعيف بهذاء فقد أخرج مسلم 
حديثه عن يحبى» واستشهد البخاري بحديثه عن يحبى أيضاً)”". 

على أن انفراد عكرمة بإسناده غير مسلّمء فقد تابعه على ذلك أبان بن يزيد 
كما ذكر ابن دقيق العيد””» وتابعه أيضاً الأوزاعي» عن يحيى بن أبي كثير مرسلاً . 

العلة الثانية: جهالة هلال بن عياض» قال في «التقريب»: (مجهول من 
الثالثة» تفرد يحبى بن أبي كثير بالرواية عنه) ورجح أن اسمه عياض بن هلال» 
وكذا ذكر البخاري وابن أبي حاتم والخطيب وغيرهم. 

وقد نصّ ابن القطان في مواضع من كتابه «بيان الوهم والإيهام» على أن 
هذه هي العلة الكبرى في الحديث”/. 

العلة الثالثة: الاضطراب في متنه» ففي بعضها المقت على التكشف 
والتحدث» وفي بعضها لم يذكر التحدث» وفي بعضها لم يذكر التكشف» ذكر 
ذلك ابن القطان . 

وقد ذكر ابن دقيق العيد حديث جابر َه وقال: (أخرجه الحافظ 
أبو علي بن السكن وصححه الحافظ أبو الحسن القطان)'''» وهذا الحديث 
علقه الدارقطني في «العلل». ثم رجعت إلى كتاب ابن القطانء» فإذا هو قد 
ساق الحديث بإسناده» فقال: (قال أبو علي بن السكن: حدثنا يحيى بن 
محمد بن صاعدء حدثنا الحسن بن أحمد بن أبي شعيب الحراني» حدثنا 


.)595/١١( «العلل»‎ )١( 

(؟) «بيان الوهم والإيهام» (7/ »)١55 - ١57‏ «نيل الأوطار» .)97/١(‏ 

(9) «الإمام» (748/5). (5) «بيان الوهم والإيهام» (598/65). 
(5) المصدر السابق (5809/60). (0) «الإلمام» ص(57). 


ل كتاب الطهارة 
مسكين بن بكيرء عن الأوزاعي. عن يحيى بن أبي كثيرء عن محمد بن 
عبد الرحمن؛ عن جابر بن عبد الله. . فذكره). 

ثم تكلم ابن القطان عن إسناد هذا الحديث وحكم بصحتهء ثم قال: 

(الحسن بن أحمد: صدوق لا بأس به. 

مسكين بن بكير: لا بأس بهء قاله ابن معين. 

محمد بن عبد الرحمن: ثقة» وقد صح سماعه من جابر. 

وسائر مَنْ في الإسناد لا يُسأل عنه). 

وقد نقل الحافظ ابن كثير تصحيح ابن القطان'""2. وعلى هذا فما في البلوغ 
صحيح ولا سقط فيه» وزيادة (أحمد) في بعض النسخ لا تصح؛ لأن الحديث لا 
وجود له في المسند من حديث جابر دنه بل هو من حديث أبي سعيدء وبهذا 
يتفق ما في «البلوغ» مع ما في «الإلمام» مع ما في كتاب ابن القطان. 

لكن يظهر أن مجىء الحديث من هذا الوجه هو من أوجه الاختلاف فى 
الإسناد» وقد ذكر هذا الدارقطني . ْ 

وأما قوله: (وهو معلول) فهذا ينطبق على حديث أبي سعيد كما تقدمء 
وينطبق على حديث جابر - أيضأ ‏ من جهة الاختلاف فيه على راويه يحبى بن 
أبي كثيرء كما ذكر ذلك الدارقطني. والحافظ في «إتحاف المهرة”" . 

© الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 

قوله: (إذا تغوط) مشتق من (الغائط) وهو الخارج المستقذر من 
الإنسان؛ء وأصله المكان المطمئن من الأرضء» وإطلاقه على الخارج من باب 
كراهية تسمية الشيء باسمه الخاص؛ لأنهم كانوا يقضون حوائجهم في 
المواضع المطمئنة» فهو من مجاز المجاورة. 

قوله: (الرجلان) تخصيص الرجل بالذكر لا مفهوم له» لكن باعتبار 
الغالب» وإلا فالمرأتان» والمرأة والرجل أقبح من ذلك. 

قوله: (فليتوار) يقال: توارى بمعنى استخفى واستتر» والمعنى ليستتر 


)١(‏ «إرشاد الفقيه» .)05/١(‏ 0 (خ/ره35). 


باب قضاء الحاجة ا _ 
كل واحد عن صاحبه. و(يتوار) مضارع مجزوم بالام» الأمرء وعلامة جزمه 
حذف حرف العلة. 

قوله: (ولا يتحدثا) لا : ناهية» وجزِمَ المضارع بعدها بحذف النون. 

قوله: (يمقت) مضارع مَقَّتَ يَمْقْتُ مقتاً من باب (قتل) يقال: مَمَنَهُ؛ 
أي: أَبْعَضَهُ أشد البغض عن أمر قبيح. 

0 الوجه الثالث: استدل بهذا الحديث من قال بوجوب تستر الإنسان وعدم 
تحدثه مع شخص آخر حال قضاء الحاجة؛ لأن التحدث حال قضاء الحاجة فيه 
دناءة وقلة حياء» والله تعالى يمقت على ذلك» وهو سبحانه لا يمقت إلا على 
الأفعال السيئة» وظاهر ذلك التحريم»ء ولكن حمله الجمهور على الكراهة» ولعل 
الصارف له عن التحريم ما تقدم عن ابن مفلح كُآَنْهُ عند الحديث (77) من أن 
النهي إذا ورد في حديث متكلم فيه فإنه يحمل على الكراهة» والقول بالتحريم هو 
اختيار الشوكاني” 2 لأن ظاهر الحديث أن ذلك من الكبائر. 

وقد ذكر ابن مفلح”'' أنهم صرحوا بالكراهة» وأنه لم يجد أحداً منهم 
ذكر التحريم مع أن دليلهم يقتضيه» وعن الإمام أحمد ما يدل عليه قال 
صالح: سألت أبي عن الكلام في الخلاء» قال: يكرهء وقال إسحاق بن 
إبراهيم: سألت أحمد عن الكلام في الخلاء قال: لا ينبغي له أن يتكلم. 
وعدم الفبيقة لد 7 

إن حالة قضاء الحاجة حالة سكون وانكسار بين يدي الله تعالى» 
واعتراف بضعف ابن آدم وحالة تفكير بنعم الله تعالى على العبد» حيث يسر 
له قضاء حاجته بعدما يسر له الأكل والشرب والانتفاع بما أعطاه الله من 
النعم» لا حالة مؤانسة ومحادثة. 

لكن إن وجد حاجة للكلام فلا بأس» بل قد يكون واجباًء كإرشاد أعمى 
يخشى ترديه في حفرة» أو رؤية نحو عقرب أو حية تقصد إنساناً» أو كان له 
حاجة في شخص وخاف أن ينصرف. . . أو نحو ذلك. والله تعالى أعلم. 


.)8/١( «النكت على المحرر؛‎ )0 .)97/١( «نيل الأوطار»‎ )١( 
انظر: «صفة الفتوى» لابن حمدان ص(90).‎ )9( 


كتاب د 30303030303000 «ككتاب الطهارة ئ 
2 0 


2 بيان بعض الآداب في قضاء الحاجة ل 


0 7 عَنْ أبي قَتَادَةَ َيه كَالَ: قَالَ رَسُولُ الل كلل : ١لا‏ يُمْسِكَنَ 
أَحَدكُمْ دك يت وَمُوَ يول ولا سخ الله ِيَمِنه وَلَا يَتَتَفَسْ 


سج بير 


في الِانَاءِ) . مَتَفَقّ عَلَيّى وَاللفظ لِمَسْلم . 


لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

فقد أخرجه البخاري في مواضع منهاء كتاب «الوضوء» باب «النهي عن 
الاستنجاء باليمين» .)١151(‏ ومسلم (7717) من طريق يحيى بن أبي كثير» عن 
عبد الله بن أبي قتادة» عن أبيه» وقد رواه عن يحيى هشامٌ الدستوائي» 
والأوزاعئٌ» وشيبان بن عبد الرحمن التميمي» وهذا عند البخاري في 
«الوضوء» وفي «الأشربة»» ورواه عند مسلم عن يحيى» همامٌ بن يحيى» 
وهشامٌ الدستوائي. وأيوبٌ بن النجار. 

وسيذكر المصنف هذا الحديث مرة أخرى فى أحاديث «آداب الأكل 
والشرب» في باب «الوليمة» مقتصراً على الجملة الأخيرة. 

0 الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 

قوله: (لا يمسكن) أي: لا يأخذن» وهو مضارع مبني على الفتح لاتصاله 
بنون التوكيد. و(لا) ناهية» وفي لفظ للبخاري ومسلم: (لا يمس ذكره بيمينه) . 

قوله: (وهو يبول) هذا لفظ مسلمء ولفظ البخاري: (إذا بال أحدكم فلا 
يأخذن ذكره بيمينه»» وهي جملة حالية» معناها لا يأخذ ذكره بيده اليمنى حال 


بوله. 


قوله: (ولا يتمسح من الخلاء بيمينه) أي : ا 
البول أو الغائط بيده اليمنى» وفي لفظ لمسلم: (نهى أن يستطيب بيمينه). 

قوله: (ولا يتنفس في الاناء) أي: لا يخرج التَمّسَ من جوفه في الوعاء 
الذي يشرب فيه» كإناء اللبن والماء ونحوهما. 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على نهى البائل أن يمسك ذكره بيمينه 
حال البول؛ لأن هذا ينافي تكريم اليمين. ْ 

وقد حمل جمهور العلماء هذا النهى على الكراهة ‏ كما ذكر النووي 
وغيره ؛ لأنه من باب الآداب والتوجيه والازفناء: ولأنه من باب تنزيه اليمين 
وذلك لا يصل النهي فيه إلى التحريم. 

وذهب داود الظاهري وكذا ابن حزم'' إلى أنه نهي تحريم» بناءً على أن 
الأصل في النهي التحريم. 

وقول الجمهور أرجح. وهو أنه نهئئ تأديب وإرشاد» ومما يؤيده قوله كَلِلٍ 

2 
في الذكر: «هل هو إلا بضعة منك». وتقدم هذا الحديث في «نواقض 
الوضوء)». 

والأحرط مكلف أل يمس ذكره بيمينه حال البول؛ لأن الحديث نهى 
عنه؛ ومحل النهي عن مس الذكر باليمين إذا لم تكن ضرورة» فإن كان ثم 
ضرورة جاز من غير كراهة”"'. 

والمرأة كالرجل في حكم مس القبل والدبر باليمين؛ لأن سبب النهي 
إكرام اليمين وصيانتها عن الأقذار. 

9 الوجه الرابع: قيد النهي عن مس الذكر باليمين في حال البول» 
لقوله: «وهو يبول» فهل هذا الك مع اذ لا؟ قولان: 1 

الأول: أن هذا قيد معتبرء وأن النهى مختص بحالة البول أخذاً بظاهر 
الحديث؛ لأنه ربما تتلوث يده اليمنى إذا 00 ذكره بهاء فإن كان لا يبول جاز 


.)٠١*/1١( (؟) «الإنصاف»‎ .)46/١( «المحلى»‎ )١( 


|اصيرساة كتاب الطهارة 


لحديث: «هل هو إلا بضعة منك»., وإذا كان بضعة منه فلا فرق بين أن يمسه 
بيده اليمنى أو اليسرى؛ لأنه دل على الجواز فى كل حال» وخرجت حالة 
البول بهذا الحديث الصحيح حديث أبي قتادة» ولق ما عداها على الإباحة. 

القول الثاني: أن النهي عامء وأنه يكره أن يمس ذكره بيمينه مطلقاً في 
حال البول وغيره» واستدلوا بحديث أبي قتادة هذاء فإن لفظه في إحدى 
روايات مسلم: (نهى النبي يكلهِ أن يتنفس في الإناءء وأن يمس ذكره 
بيمينه..)» فهذا مطلق لم يقيد بحالة البول. قالوا: وفي تقييده بحال البول 
تنبيه على الإطلاق وأولى» فإنه إذا هي عن المس باليمين حال البول مع أن 
ذلك مظنة الحاجة فغير ذلك من الحالات أولى. 

والظاهر حمل المطلق على المقيد لأنه حديث واحد اختلف عليه 
الرواة» فينبغي حمل المطلق على المقيد» ويكون القيد زيادة من عدل» وهي 
مقبولة عند أهل العلمء كما ذكر ذلك ابن دقيق العيلا'2. وقال صاحب 
«المنهل العذب المورود»: (والحق أن هذا من ذكر بعض أفراد العام لا من 
المطلق والمقيد؛ لأن الأفعال في حكم النكرات؛ والنكرة في سياق النفي 
تعم)!”2؛ وعلى هذا فذكر بعض أفراد العام بحكم العام لا يفيد التخصيص» 
كما هو معلوم في «الأصول». 

وما دام أن الحديث ورد بالإطلاق والتقييد فالأحوط ألا يمس ذكره 
بيمينه إلا لعذر كأن تكون اليسرى مشلولة» أو فيها جرح» ونحو ذلك. 

0 الوجه الخامس: الحديث دليل على النهى عن الاستنجاء باليمين من 
البول والغائطء سواء بالأحجار أم بالماءء والخلاف فيه كما تقدم ‏ 
فالجمهور على أنه نهي تنزيه وأدب لا نهي تحريم» وذهب بعض أهل الظاهر 
إلى أنه حرامء وبه قال بعض الشافعية» كصاحب «المهذب»»ء فإنه قال: (ولا 
يجوز أن يستنجي بيمينه)» لكن صرفها النووي ‏ في شرحه © عن ظاهرها 


.)05١/1١١( )0 .)508/١( «شرح العمدة»‎ )١( 
.)137١ /9( «المجموع»‎ )9( 


باب قضاء الحاجة 
تس ب ع 7< <<<ال ا وي بوت وي ا 


بما يوافق مذهب الجمهور, والأحوط للمسلم ألا يستنجي بيمينه» لورود النهي 
عنه كِللةِ وقد قا ل: «وما نهيتكم عنه فاجتنبوه'"© فإن وجد حاجة ‏ كما تقدم - 
فلا بأس. 

0 الوجه السادس: الحديث دليل على النهي عن التنفس في الإناء» وإنما 
يتنفس خارجهء فإن ذلك سنة ثابتة» وأدب شرعي في الشرب. 

والتنفس في الإناء فيه ثلاثة محاذير: 

١‏ أن التنفس في الإناء يقذر الشراب على من بعده؛ لأنه ربما سقط 
فيه أثناء النفس شيء من الفم أو الأنف. 

؟ - أن النفس ريما حمل آمراضا يقلوت بها الإناء.. 

“" - أنه يخشى عليه من الشَّرَق؛ لأن الماء نازل» والنفس صاعدء فإذا 
التقيا فقد يشرق الإنسان ويتساقط اللعاب في الإناء» وكل ذلك مناف للأدب. 

والسنة للإنسان إذا شرب ألا يشرب في نمس واحدء بل يشرب في 
نفسين أو ثلاثة مع فصل القدح عن فيه؛ لأ ذلك اح على المعدة. وأنفع 
لريّه» وأحسن في الأدب» وأبعد من فعل أرباب الشرهء وقد ورد عن أنس ب 
أنه قال: كان رسول الله كله يتنفس في الشراب ثلاثاً» ويقول: (إنه أروى» 
وأبرأء وأمرأ»؛ قال أنس: فأنا أتنفس في الشراب ثلانا”" . 

ومعنى: «أروى». أي: أكثر ريا «وأبراً : لق ادرا من ألم العطش. 
أو أسلم من مرض أو أذى يحصل بسبب الشرب في نفس واحدء و«وأمرأ»: 
أي: أجمل انسياغاًء وأخف على المعدة. 

وكذا ورد النهي عن النفخ» وهو أشدء كما في حديث ابن عباس وها 
قال: نهى رسول الله كلِِ أن يُتنفس في الإناء» أو يُنفخ فيه”"» والله تعالى 
أعلم . 
)١(‏ أخرجه البخاري (07788), ومسلم (1137). 


(؟) أخرجه مسلم (5078). (1773). 
(9) أخرجه أبو داود (7//54). والترمذي »)١889(‏ وقال: (هذا حديث حسن صحيح). 


كتاب الطهارة 


' بعض الآداب المتعلقة بقضاء الحاجة‎ ١ 
ومنها النهي عن الاستجمار بأقل من ثلاثة أحجار‎ 


7 2 عَنّْ سَلْمَانَ ولد قَالَّ : لَقَدْ نَهَانَا رَسُولُ الله كله أَنْ تتفي 
الْقِبْلَهَ بِمَائِطٍِ أَوْ بَوْلِء أو أنْ نَسْتَنْحِيَ بِالْيَمِينِء أَوْ أَنْ تَسْتَنْجِي ِكَل مِنْ 


ئ 


تَلانَةٍ 5-6 أؤ أَنْ نُسْتَنِحِيَ رَجبع 01 عَظم). رَوَاهُ مُسْلمْ. 
لا الكلام عليه من وجوه: 

© الوجه الأول: في ترجمة الراوي: 

وهو أبو عبد الله سلمان الفارسى» ويقال له: سلمان الخيرء مولى 
رسول الله يل أصله من فارس» سافر لطلب الدين فتنصرء وقرأ الكتب» 
ووقع في يد قوم من العرب» فباعوه من يهود» وقصة إسلامه أخرجها أحمد 
في «مسنده» بطوله(”" وذكرها ابن سعد”"2. وقد روي من وجوه كثيرة أن 
النبي كَل اشتراه على العتق» أسلم لما قدم المدينة» وأول مشاهده الخندق» 
وهو الذي أشار بحفره» ولم يتخلف بعد ذلك عن أي مشهد مع رسول الله كَل 
وكان خيّراً فاضلاً حبراً غالماً زاهداً» وذكر أنه كان من المعمّرين» لكن رد 
الذهبي هذاء وكان يأكل من عمل يده» ويتصدق بعطائه. 

وقد أخرج الطبراني”" والحاكه”؟ عن كثير بن عبد الله المزني» عن 
أبيه» عن جله أنه لما أشار سلمان بحفر الخندق احتج المهاجرون والأنصار 
في سلمان َيِه وكان رجلاً قوياًء فقال المهاجرون: سلمان مناء وقالت 


.)7/6/5( (؟) «الطبقات»‎ .)١57/- ١7”9/99( «المسند»‎ )١( 
.)098/9( «المستدرك»‎ ):( .)5١57 /5( ز[فوة «المعجم الكبير)‎ 


باب قضاء الحاجة > 
الأنصار: سلمان مناء فقال رسول الله ككلِ: «سلمانٌ منا أهلّ البيت» وهذا 
الخويرة ميق حدا ؟ لأن كثير بن عبد الله المزني قال عنه الدارقطني وغيره: 
(متروك)» وقال ابن عدي: (عامة ما يرويه لا يتابع عليه)» وقال الشافعي: 
(من أركان الكذب)» وسيأتي له ذكر في باب «الصلح» من كتاب «البيوع» إن 
شاء الله وإنما ذكرت هذا الحديث ليعلم حاله. 

ال ل ل ل ا ل 
الأكثرين”"'. ذل . 

0 الوجه الثاني: في تخريجه: 

فقد أخرجه مسلم في كتاب «الطهارة». باب «الاستطابة» (157) من 
طرق عن الأعمشء» عن إبراهيم بن يزيد النخعي» عن خاله عبد الرحمن بن 
يزيد النخعي»؛ عن سلمان قال: قيل له: قد علمكم نبيكم يل كل شيء حتى 
الخراءة» قال: فقال: أجل لقد نهانا... الحديث. 

0 الوجه الثالث: في شرح ألفاظه: 

قوله: (قيل له..) في رواية أخرى عند مسلم من طريق سفيان» عن 
الأعمش ومنصورء عن إبراهيم» عن عبد الرحمن بن يزيد» عن سلمان» قال: 
(قال لنا المشركون: إني أرى صاحبكم يعلمكم» حتى يعلمكم الخراءة..) 
فبين بذلك القائل وأنهم المشركون. 

قوله: (حتى راان درا وتخفيف الراء وبالمد اسم لهيئة 
الحدث؛ أي: أدب التخلي والقعود لقضاء الحاجة» وأما نفس الحدث وهو 
الخارج» فهو المخراءً: بحذف التاء وبالمدء مع فتح الخاء أو كسرها. 

قوله: (فقال: أجل هذا حرف جواب مثل (نعم) وهي لتصديق الخبر 
وتحقيق الطلب» تقول لمن قال: (قام زيد): أجلء ولمن قال: (اضرب 
زيداً): أجل» وعن الأخفش أنها تكون في الخبر والاستفهام, إلا أنها في 
الخبر أحسن من (نعم)؛ و(نعم) في الاستفهام أحسن منهاء فإذا قال: أنت 


0)00( «الاستيعاب» (5/١؟751).‏ «السير» .)6١085/١(‏ (الإصابة» .)7١77/5(‏ 


2 كتاب الطهارة 
سوف تَذهبٌء قلتَ: أجلء. وكان أحسن من (نعم)» وإذا قال: أتذهب؟ 
قلت: نعم» وكان أحسن من (أجل)”"". 

ومراد سلمان يه تصديق هذا الخبرء وهو أنه كل علمنا كل ما نحتاج 
إليه في ديئنا حتى الخراءة التي ذكرتٌ أيها القائل» فإنه علمنا آدابه» فنهانا عن 
كذا وكذاء مما جاء في هذا الحديث وغيره. 

قوله: (لقد نهانا) أكدت الجملة بثلاثة مؤكدات: القسم المقدر» واللام 
الموطئة للقسمء و«قد»؛ لأن المقام يستدعي التوكيد؛ لأنه يخاطب من يحتاج 
إلى توكيد الخبر. 

قوله: (بغائط أو بول) هكذا في «بلوغ المرام»» و«مختصر صحيح مسلم» 
للقرطبي والمنذري» وفي (صحيح مسلم»): (لغائط) باللام» وكذا في النسخة 
التي عليها شرح عياض والنوويء قال النووي: (كذا ضبطناه في مسلم: 
(لغائط) باللام» وروي في غيره: (بغائط)» وروي: (بالغائط) باللام والباءء 
وهما م وتقدم معناه. 

قوله: (أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار) الاستنجاء: إزالة النجو: 
وهو العذرة”". وأكثر ما يستعمل في الاستنجاء بالماء» وقيل: يستعمل في 
الإزالة بالحجارة» وهو المراد هنا. 

قوله: (برجيع) الرجيع: الروث والعذرة» فعيل بمعنى فاعل؛ لأنه رجع 
عن حاله الأولى بعد أن كان طعاماً أو علفاً إلى غير ذلك» وكذلك كل فعل أو 
قول يُردَ فهو (رجيع) فعيل بمعنى مفعول””*“. 

© الوجه الرابع: الويف دليل على النهي عن استقبال القبلة حال 
الغائط أو البول» وسيأتي ذلك - إن شاء الله في الحديث الآتي. 


. «الجنى الدانى») ص(09)‎ )١( 

(؟) «شرح النووي على صحيح مسلم» (150/7). 
(9) «الصحاح)» (5005/5). 

(5) «غريب الحديث» لأبي عبيد (7/ 517). 


باب قضاء الحاجة 7 057 


0 الوجه الخامس: الحديث دليل على النهى عن الاستنجاء باليد اليمنى» 
وتقدم ذلك في الحديث الذي قبله. ْ 

0 الوجه السادس: الحديث دليل على النهي عن الاستنجاء بأقل من 
ثلاثة أحجار؛ لأن الأقل من ثلاثة أحجار لا ينقي في الغالبء إلا إن أراد أن 
يتبع الحجارة بالماء» فيجوز الاقتصار على أقل من ثلاثة أحجار؛ لأن الماء 
وحده كاف. كما تقدم في حديث أنس وَنه؛ والأخذ بظاهر الحديث أقوى؛ 
وهو أنه لا ينقص عن ثلاثة أحجار حتى ولو أراد أن يتبع ذلك بالماء»ء فإن 
الإنسان قد ينسى فيتوضأ ولا يستنجي بالماء» وربما يعرق ويتلوث بغرقه 
سراويله وما حول المخرجء فإن لم يحصل الإنقاء بالثلاث زاد حتى يحصل» 
والكمال أن يقطع ذلك على وترء فإذا أنقى بأربع زاد مسحة خامسة» وهكذاء 
ليكون منتهاه على الوتر» كما هو الشأن في كثير من الأمور الشرعية أن تنتهي 
على وترء وقد دل على ذلك حديث أبي هريرة وليه وفيه «ومن استجمر 
فليوتر»”'' وظاهره الوجوب» لكن جاء في رواية أخرى: «ومن استجمر فليوتر» 
فمن فعل فقد أحسن. ومن لا فلا حرج”"'. قال الحافظ: (وهي زيادة حسنة 
الإسناد» وبها يحصل الجمع بين الروايات في هذا الباب)0" وكذا حسنها 
النووي”*2» لكن في «التلخيص”' ما يدل على تضعيف هذه الزيادة» والنفس 
تميل إلى ذلك . 

0 الوجه السابع: اختلف العلماء: هل تتعين الأحجار في الاستنجاء فلا 
يجزئ غيرها أم لا؟ قولان: 

الأول: أنه لا تتعين الأحجارء بل يجزئ كل ما قام مقامها في الإنقاء: 
من الخرق, أو الأخشابء. أو المناديل الورقية» ونحو ذلك؛ لأن الغرض 


.)578( ومسلم‎ :)١57( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود (76)» وابن ماجه (ل/ا77), وأحمد .)577/١5(‏ 
02 «افتح الباري» (١//ا76). ):١‏ «المجموع» (؟/6ه). 
(0) (011/3). 


20100 كتاب الطهارة 
التطهيرء وليس نوعاً بعيته» وإنما نص الشرع على الأحجار لأنها أيسر 
وأسهل» وهذا قول الجمهور من أهل العلم. 

قالوا: ويدل على عدم تعيين الحجر نهيه يَلِِ عن العظام والرجيع فلو 
كان الحجر متعيناً لنهى عما سواه مطلقاً» فلما خض النهي بالعظام والرجيع 
دل على أن ما سوى ذلك من المباحات يجوز الاستنجاء به. 

والقول الثاني: أنه تتعين الأحجار في الاععاء وتتية ال 
لبعض الظاهرية» أخذاً بظاهر الحديث حيث نص على الأحجارء والأول 
أرجح؛ لقوة مأخذه. 

0 الوجه الثامن: ذهب الجمهور إلى أن المراد بالأحجار الثلاثة» ثلاث 
مسحاتء قالوا: فلا يلزم ثلاثة أحجار» فلو استنجى بحجر له ثلاثة أحرف 
فمسح بكل حرف مسحة أجزأه؛ لأن المراد المسحاتء والأحجار الثلاثة 
أفضل من حجر واحد. 

والقول الثانى: أنه لا بد من ثلاثة أحجارء أخذاً بظاهر الحديث» وهو 
قول ابن حزم”"© زوذاءة عن أحمد””“؛ والصحيح من المذهب هو الأول. 

والأول أظهر؛ لأن العلة معلومة» وهى قصد الإنقاء وتطهير المحل» 
ذا كان ”المج اله كلاق شعي خرن ممداكلة واستجدن يكل عخية قنه عه 
| 0 الوجه التاسع: الحديث دليل على النهي عن الاستنجاء بالعظم 

والرجيع» وذلك أن العظم إذا كان من حيوان مذكى فهو طعام الجن. لما ورد 
فى حديث ابن مسعود ونه فى قصة ليلة الجن. وفيه: (فقال رسول الله كلو : 
«أثاني داعي الجن » فذهبت 5 فقرأت عليهم القرآن». قال: فانطلقٌ بنا فأرانا 
آثارهم وآثار نيرانهم» وسألوه الزادء فقال: «لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه 
بقع في أيديكم أوفر ما يكون لحماًء وكل بعرة علف لدوابكم). فقال 


.)945/١( «المحلى»‎ )١( .)199/9( «شرح صحيح مسلم»‎ )١( 
.)1١١7؟/1١( «الإنصاف»‎ )*” 
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رسول الله كل : «فلا تستنجوا بهما فإنهما طعام إخوانكم)”" . 
وإن كان العظم عظم ميتة فهو نجس فلا يكون مطهّراًء وكذا الروث» 
فإن كان طاهراً فهو علف لدوابهم. وإن كان نجساً فليس بمطهرء والله تعالى 


أعلم . 


.)400( أخرجه مسلم‎ )١١ 


أ بيان حكم استقبال القبلة حال قضاء الحاجة ' 


7 2 وَلِلِسَبْعَةٍ مِنْ حَدِيثٍ أبي أَيُوبَ ذاه : ١لا‏ تَسْتَفْبلوا الْقِبْلَة 
ولا تَسْتَدبِرُوها بِقَائِطٍ وَلَا بَوْلِء وَلَكنْ شَرّقُوا أَوْ عَرّبُوا. 
لا الكلام عليه من وجوه: 

© الوجه الأول: في ترجمة الراوي: 

وهو أبو أيوب». خالد بن زيد الأنصاري النجاري» غلبت عليه كنيته» شهد 
العقبة» ونزل عليه النبي كَل حين قدم المدينة حتى بنى مسجله وبيوته» وآخى 
بينه وبين مصعب بن عمير»ء شهد غزوة بدر وما بعدهاء وشهد الفتوحات» ولازم 
الغزو فلم يتخلف عن غزوة إلا وهو في أخرى» حتى توفي في غزوة القسطنطينية 
من بلاد الروم» زمن معاوية» سنة اثنتين وخمسين”""2. طله . 

0 الوجه الثاني: في تخريجه: 

هذا الحديث أخرجه البخاري في كتاب «الوضوء؛» باب (لا تُستقبل 
القبلة بغائط ولا بول إلا عند البناء: جدار أو نحوه» )١50(‏ وأخرجه من 
طريق أخرى في «الصلاة» (595) باب اقبلة أهل المدينة وأهل الشام»» 
ومسلم (4)2555. وأبو داود (9)» والترمذي (8)» والنسائي )5١/١(‏ 
وابن ماجه ,)"١8(‏ وأحمد (507/8, 518, )00١‏ كلهم من طريق 
الزهري؛ عن عطاء بن يزيد الليثي. عن أبي أيوب ذَيدء قال رسول الله كك 
«إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروهاء ولكن 
شرقوا أو غربوا»» قال أبو أيوب: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت 


)١(‏ «الإصابة» (ملركهة). 
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نحو الكعبة» فننحرف عنهاء ونستغفر الله كبّْ. هذا لفظ البخاري. 

وقد رواه عن الزهري جماعة: ابن أبى ذئب». كما عند البخاري» 
وسفيان بن عيينة» عند البخاري» ومسلمء 2 داود» والنسائي» والترمذي. 
ويونس بن يزيد عند ابن ماجه» ومعمر بن راشد عند أحمد. 

ولفظ الكتاب هو لفظ أبي داودء وليس فيه قوله: «ولا تستدبروها» وفي 
قبع اخخرى من «البلرة انك هلم الجيالة» :زقرلهة او للسيعة من ديت 
أبي أيوب. .) لو قال: مرفوعاً لكان أحسن» ولكن اختصر ذلك» أو أنه ساقط 
من نسخ البلوغء والله أعلم. 

0 الوجه الثالث: في شرح ألفاظه: 

قوله: (إذا أتيتم الغائط) المراد به هنا: المكان المنخفض من الأرض 
الذي كانوا يقصدونه قبل بناء المراحيض لقضاء الحاجة» وتقدم. 

قوله: (فلا تستقبلوا القبلة) المراد: الكعبة أو جهتها. 

قوله: (بغائط) المراد به هنا: الخارج المستقذر من الدبر. 

قوله: (ولكن شرقوا أو غربوا) أي: استقبلوا جهة الشرق أو الغرب؛ 
والخطاب في ذلك لأهل المدينة ونحوهم ممن إذا شرق أو غرب انحرف عن القبلة؛ 
لأن قبلتهم إلى الجنوب, فإذا شرّقوا أو غرّبوا صارت عن يمينهم أو شمالهم . 

قوله: (فقدمنا الشام) أئ: بعد فتحهاء وهو منصوب على نزع الخافض» 
ل إلى الشام . 

قوله: (مراحيض) جمع مرحاضء وهو المغتسل» والمراد هنا: موضع 
التخليء قال في «المصباح المنير»: (رَحَضْتٌ الثوب رحضاً: غسلته. 
والمرحاض: بكسر الميم موضع الرحضء ثم كُني به عن المستراح؛ لأنه 
موضع غسل النجو)”"' . 

قوله: (فننحرف عنها ونستغفر الله ويِنَ) أي: نميل عن جهة المرحاض 


.)077(١ص‎ )( 


| 0030 كتاب الطهارة 
حا ٠‏ يمُتحتت7 يي ب ب 72 2 727277777 0 
التي هي نحو الكعبة» والاستغفار هنا: إما لأنهم لم يحولوها إلى ناحية غير 
القبلة» أو لأن انحرافهم لا يحصل به تمام الانحراف عن القبلة لصعوبة ذلك 
حيث كان اتجاه المراحيض إليها . 

9 الوجه الرابع: الحديث دليل على النهى عن استقبال القبلة أو 
استدبارها حال البول أو الغائطء وهذا النهي للتحريم عند جمهور العلماءء 
وقد اختلف فى هذه المسألة على أقوال أهمها: 

القول الأول: تعميم النهي» وبه قال جماعة من أهل العلمء فقالوا: 
الحنفية» ورواية عن الإمام أحمدء اختارها أبو بكر عبد العزيز""', وشيخ 
الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم » واختاره ابن العربي» وابن حزم ورجحه» 
الشوكاني» والمباركفوري شارح «جامع الترمذي»» والشيخ محمد بن 
إبراهي 77 ودليلهم حديث أبى أيوب وما فى معناه» فإنه نص صريح فى النهى 
عن الاستقبال والاستدبار» ولأنه فعل الراوي. 

القول الثاني: لمالك والشافعي وجماعة من أهل العلم منهم: البخاري»؛ 
أنه يحرم الاستقبال والاستدبار في الفضاءء ويجوز في البنيان» وهو رواية عن 
الإمام أحمد» وهى المذهب” 7 ورجحه الات 7 

واستدلوا بحديث ابن عمر وها قال: (رقيت يوماً على بيت حفصة» 
فرأيت رسول الله طَِ يقضى حاجته؛» مستقبل الشام. مستدير الكعبة)» وفي 
زواية © الامستقيلة ونث امد )7 


.)1١١/١( «الإنصاف»‎ ))١١١/1١( «حاشية ابن عابدين» (١/١11؟2)7 اتصحيح الفروع»‎ )١( 

(6) «الاختيارات» ص(8)» لإعلام الموقعين» 2)58١/5( )35١7/17(‏ «اتهذيب مختصر 
السنن» »)7١/١(‏ «عارضة الأحوذي» .)77/١(‏ «المحلى» 2)١98 -1894/١(‏ «نيل 
الأوطار» »)48/١(‏ «تحفة الأحوذي» .)08/١(‏ «فتاوى ابن إبراهيم» (؟070/1). 

.)1١٠١/١( «الإنصاف»‎ .)47/١( «المجموع»‎ »)3١8/١( الدسوقي»‎ ةيشاح١‎ )( 

(5) «سبل السلام» 1لا 1). 

(6) أخرجه البخاري »)١548(‏ ومسلم (555)», (57). 


باب قضاء الحاجة م > 

وكان الأولى بالمصنف أن يذكر هذا الحديث بعد حديث أبي أيوب» 
كما فعل ابن دقيق العيد في «الإلمام»» والمقدسي في «العمدة». لِيَعرف 
الاستدلال به لمن قال بمضمونه»؛ وجواب المخالف عنه. 

قالوا: وهذا دليل على جوازه فى البنيان؛ لأن فعل الرسول يَكِدِ يفسر 
أقواله ويبين مراده» فإذا نهى عن 7 ثم فعله دل على أن النهي ليس 
للتحريم» بل للكراهة» وإذا أمر بشيء ثم تركه دل على أن الأمر ليس 
للوجوب» بل للاستحباب. 

وحديث ابن عمر هذا ليس فيه إلا الاستدبار فقطء فإلحاق الاستقبال به 
إما بطريق القياس. أو لحديث جابر وَِيْه قال: (كان رسول الله يَكَةٍ قد نهانا 
عن أن نستدبر القبلة أو نستقبلها بفروجنا إذا أهرقنا الماء» قال: ثم رأيته قبل 
موته بعام يبول مستقبل القبلة)”"2. 

وأجاب الأولون عن حديث ابن عمر بأنه فعل» وفعله كله لا يعارض 
قوله الذي هو خطاب لعموم الأمة؛ لأن الفعل له عدة احتمالات فلا يَرَدٌ 
صريح النهي : 

١‏ - فيحتمل أنه قبل النهي» فالنهي يرجح عليه؛ لأنه ناقل عن الأصل» 
وهو الجواز. 

١‏ - ويحتمل أنه خاص بالنبي ككِلهِ فلا يلحق به غيره. 

إلى غير ذلك من الاحتمالات التي ذكر ابن القيم؛ وهي ستة"""» وبعضها 


10( أخرجه أبو داود 2)١7(‏ والترمذي 9( وابن ماجه (60؟؟) وأحمد (55/ لاه 1) من 
طريق ابن إسحاق. حدثني أبان بن صالح» عن مجاهد., عن جابر ذَنهء وهذا إسناد 
حسن من أجل ابن إسحاق» حسنه الترمذي» والنووي في «شرحه على صحيح مسلم» 
(/ مال ونقل ابن الملقن فى «خلاصة البدر المنير» )55/١(‏ أن البخاري صححه 
وقال الترمذي في «العلل» 85/١(‏ - 87): (سألت محمداً عن هذا الحديث. فقال: 
رواه غير واحد عن محمد بن إسحاق) قال ابن القيم: «(إن كان مراد البخاري صحته 
عن ابن إسحاق لم يدل على صحته في نفسهء وإن كان مراده صحته في نفسه فهي 
واقعة عين حكمها حكم حديث ابن عمر). «زاد المعاد»؛ (؟9808/5). 

(؟) «زاد المعاد) (785/5). 


0 3 كتاب الطهارة 
ضعيف » كقولهم : إنه قبل النهي» فإن هذا مجرد احتمال» فلا يكفي ١‏ إذ لا دليل 
عليه» وأما دعوى الخصوصية فمردودة؛ لأن الأصل التأسى به كله في أفعاله ما 
لم يقم دليل على الخصوصية» لكن الدليل إذا طر قد الا نمال منت اتنا 
سبيل للجزم بواحد منهاء فلا تترك الأحاديث الصحيحة الصريحة لمثل ذلك. 

وقالوا عن حديث جابر: إن فيه ابن إسحاق» وهو وإن كان لا بأس به 
ولكنه ليس بمنزلة من روى أحاديث النهى مطلقاًء وهي أحاديث في 
الصحيحين» كحديث أبي أيوب الذي أخرجه السبعة؛ ثم إن هذا الحديث 
حكاية فعل فلا عموم لهاء ويحتمل أن ذلك لعذر» وليس فيه دلالة على أنه 
فى البنيان» فكيف يقدم على النصوص الصحيحة الصريحة في المنع؟. 

والذي يظهر لي - والله أعلم ‏ هو القول الأول» ووجه الترجيح أمران : 

الأول: أن النهي ورد بصريح القول» وهو خطاب لجميع الأمة» ولم 
يغيره النبي كَكلَِ في حق أمته. لا مطلقاً ولا من وجهء وقد رواه عدد من 
الصحابة : كاي أيوب في الصحيحين» وسلمان الفارسي وأبي هريرة عند 

الثاني: أن علة النهي تعظيم واحترام القبلة» وهذا معنى مناسب ورد 
النهي على وفقه فيكون علة له. ولا فرق في ذلك بر بين الصحراء والبنيان» ولو 
كان الحائل كافياً فى جوازه فى البنيان لكان قن المسسواء مرق التعيال والأودية 
ما هو أكفى. 

قال الشوكاني: (الإنصاف: الحكم بالمنع مطلقاًء والجزم بالتحريم حتى 
ينتهض دليل يصلح للنسخ أو التخصيص أو المعارضة» ولم نقف على شيء 
فق ذللك)7 : 

0 الوجه الخامس: الحديث دليل على جواز استقبال الشمس أو القمر 
حال البول أو الغائط. ووجه الدلالة من وجهين: 


.)95/١( «نيل الأوطار»‎ )١( 


5 5 1 ميق 


الأول: أنه نهاهم عن استقبال القبلة واستدبارهاء ولم ينههم عن استقبال 
غيرهما من الجهات. 

الثاني: أن قوله: «شرّقوا أو عَرّبوا؛ عام في كل وقتء فإذا شرق وقت 
طلوعهما استقبلهماء وإذا غرب عند ميلانهما للغروب استقبلهما. 

وأما ما جاء في كتب الفقه من كراهة استقبالهما لما فيهما من نور الله 
تعالى» فهو غير صحيح لأمرين : 

الأول: أن النور الذي في الشمس والقمر ليس نور الله تعالى الذي هو 
صفته» بل هو نور مخلوق. 

الثاني: أن هذا النور ليس خاصاً بهماء بل هو في سائر الكواكب» 
فيلزم منه كراهة استقبال النجومء ولا قائل بهء والله أعلم. 

0 الوجه السادس: الحديث دليل على تعظيم الكعبة واحترامها؛ لأنها 
بيت الله كنَِء أضافها إلى نفسهء فقال تعالى: ##وَطَهْرٌ بَتَيَ4 [الحج: 2]11 
ولها مكانة عظمى في قلوب المسلمين» وقد أوجب الله تعالى استقبالها في 
الصلاة التي هي أكمل حالات العبد» إذ هي صلة بين العبد وربه» ونزهها أن 
تكون قبلة لهم حال بولهم أو غائطهم» أو تكون خلفهم تعظيماً لها واحتراماً. 
والله تعالى أعلم. 
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6 عن عائيْشّة وِيينا أنَّ النْبِيّ يله قَالَ: «مَنْ أتى الْمَابْطَ 
َليَسْتَيدً) . رَوَاه أبو داود. 
ل الكلام عليه من وجوه: 


0 الوجه الأول: في تخريجه: 

فقد أخرجه أبو داود (75) في «الطهارة»» باب «الاستتار في الخلاء» من 
طريق ثور بن يزيدء عن الحصين الحُبْراني”''» عن أبي سعيد الحبراني» عن 
أبي هريرة» عن النبي ككل قال: «... ومن أتى الغائط فليستترء فإن لم يجد إلا 
أن يجمع كثيباً من رمل فليستدبره» فإن الشيطان يلعب بمقاعد بني آدم» من فعل 
فقد أحسن, ومن لا فلا حرج». قال أبو داود: (رواه أبو عاصم عن ثور قال: 
«حصين الحميري» ورواه عبد الملك بن الصباح» عن ثور فقال: «أبو سعيد 
الخير» قال أبو داود: أبو سعيد الخير هو من أصحاب النبي يه . 

وبهذا يتبين أن نسبته إلى عائشة وهم من الحافظ» وإنما هو من حديث 
أبي هري ضفخ ”"" . 

وهذا إسناد ضعيف» لأنه من رواية حصين الحبراني» قال الذهبي: 
(حصين الحميري الحبراني» لا يعرف في زمن التابعين» حَحَرّجَ له أبو داود 
وابن ماجه"”". وذكره ابن حبان في «الثقات"””'» وقال أبو زرعة: 


)١(‏ بضم الحاء نسبة إلى خبران بضم فسكون» بطن من حمير. 
(0) انظر: «التلخيص» .)١١77/١(‏ (”) «الميزان» .)066/1١(‏ 
(:) «الثقات» .)١١١/5(‏ 


باب قضاء الحاجة | 0 


(شيخ)”"2, وقال في «التقريب»: (مجهول). 

وأبو سعيد الخبرانى» مختلف فيه» فقيل : إنه صحابى » ولا يصح » وهو 
مجهول» وثقه ابن حبان7' . 

والمصنف لم يذكر ضعفه كعادته؛ لأنه حسنه «في الفتح)”"» كما تقدم 
عند حديث سلمان َيه ونقل ابن الملقن تصحيحه عن ابن حبان والحاكم””*'. 

© الوجه الثاني: الحديث دليل على أن الاستتار عن أعين الناس عند 
قضاء الحاجة مطلوب. وقد مضى أن النبى كلل كان إذا أراد الحاجة أبعد. 
وذلك لقصد السترء وإلا فهما أمران متغايران؛ أعنى الاستتار وطلب التفردء 
لكن أحدهما يؤكد الآخر. 

والحديث وإن كان ضعيفاً لكن معناه صحيح» وعمومات الشريعة تدل 
على أن ذلك مطلوب» وفيه تأسنٌّ بالنبي . 

والاستتار يحصل إما بجدار أو بكثيب من رمل أو نحو ذلك مما يجعله 
خلفهء لعلا يراه أحد: 


ومن الاستتار ما ورد في حديث ابن عمر وكيا قال: (كان رسول الله وَكِلدِ 
إذا أراد الحاجة تنحى» ولا يرفع ثيابه حتى يدنو من الأرض)”*'. 


وفي حديث بهز بن حكيم قال: حدثنى أبى» عن جدي قال: قلت: يا 


)١(‏ «الجرح والتعديل» (7/ »)35٠١ ١99‏ ومعنى: (شيخ): أي ليس بحجة» فيكتب 
حديثه ويصلح في المتابعات» وتقدم ذلك. 

(؟) «الثقات» (ه/8كه). زفرة «فتح الباري» (1/لاه؟). 

(5:) «خلاصة البدر المنير» .)57/1١(‏ 

(5) أخرجه أبو داود :)١5(‏ ومن طريقه البيهقي )45/١(‏ من طريق الأعمش» عن 
رجل» عن ابن عمر مرفوعاًء وهذا إسناد ضعيف لجهالة الرجل» واختلف على 
الأعمش فرواه عبد السلام بن حرب» عن الأعمش» عن أنس بنحوه. . أخرجه أبو 
داود )١5(‏ والترمذي )١5(‏ قال أبو داود: وهو ضعيف. وقال البخاري عنهما: 
(كلاهما مرسل)» انظر: «علل الترمذي» .)46/١(‏ وقد أورد الألباني هذا الحديث 
في «الصحيحة) (”7/ .)5١‏ 


ا ان ش كتاب الطهارة 
ا 222-22 الحا ا ا ااا الحا 
رسول الله عوراتنا ما نأتى منها وما نذر؟ قال: «احفظ عورتك إلا من زوجتك 
وما ملكث يمينك» قال: قلت: يا رسول اللهء فإذا كان القوم بعضهم في 
بعض؟ قال: «إن استطعت أن لا يراها أحد فلا يريئها» قلت: فإذا كان أحدنا 
خالياً؟ قال: «فالله أحق أن يُستحيا منه»”''. والله تعالى أعلم. 


)١(‏ أخرجه أبو داود (9ا١40)»‏ والترمذي (1/45؟). وابن ماجه »)١970(‏ وأحمد 


باب قضاء الحاجة ْ 0 


بس نا 


كفك كلم 
001 ما يقال عند الخروج من الخلاء 211 


98 - وَعَنْهَا أن النَبِيّ يله كَانَ إِذَا خَرَجَّ مِنَ الْغائِطٍ قَالَ: 
«غفْرَانك) . أَخْرَجَهُ الْحَمسةُ. وَصّحْحَهُ بُو حايم؛ والحاكم. 


لا الكلام عليه من وجوه: 

2 الوجه الأول: في تخريجه: 

فقد أخرجه الخمسة وهم: أبو داود (0) في كتاب «الطهارة»ء 
والترمذي ()» والنسائي في (عمل اليوم والليلة) (9/ا) وهو ضمن «السئن 
الكبرى» له (755/5)». وابن ماجه »)”٠0٠١٠(‏ وأحمد .4)١15/51(‏ وأخرجه 
م - ابن حبان (541/5)» والحاكم /١(‏ 185) كلهم من طريق إسرائيل بن 
يونس » عن يوسف بن 7 بردة» عن أبيه : حدثتني عائشة وِقينا به. 

وهذا إسناد حسن» يوسف بن أبي بردة» وثقه العجلي'" والحاكمء 
وذكره ابن حبان في «الثقات”2©9. وقال الذهبي في «الكاشف»: (ثقة)» وقال 
الحافظ في «التقريب»: (مقبول)» قال الترمذي: (هذا حديث حسن غريب» لا 
نعرفه إلا من حديث إسرائيل» عن يوسف بن أبي بردة)» قال الشيخ أحمد 
شاكر: (وغرابته لانفراد إسرائيل به» وإسرائيل ثقة حجة!"2. وقد صححه 
أبو حاتم الرازي والحاكم» كما ذكر الحافظ . 

قال الحاكم :)587/١(‏ (هذا حديث صحيحء فإن يوسف بن أبي بردة 
من ثقات آل أبي موسىء ولم نجد أحداً طعن فيه» وقد ذكر سماع أبيه من 


)١(‏ «تاريخ الثقات») ص(5860). (؟) «الثقات» (90/ 8؟5). 
(9) «جامع الترمذي» .)١5/١(‏ 


| 0 كتاب الطهارة 
8 اي مسح 111031011 اف 1د 


عائشة ونا" . 


حديث فى هذا الباب ‏ يعني في باب الدعاء عند الخروج من الخلاء ‏ حديث 


- 


عائشة .)0 


» وممن صححه النووي””"» والحافظ ابن حجر”*“. والألباني” . 

0 الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 

قوله: (عُفرانك) أي: أسألك غفرانك» فهو منصوب بفعل محذوف» 
كما قال تعالى: #عْفْرَائَك ريّنَا» [البقرة: 180]» أي: أعطنا وامنحنا غفرانك» 
والمغفرة هي ستر الذنوب والتجاوز عنها. 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على استحباب قوله: «غفرانك» بعد 
قضاء حاجته وخروجه من المكانء فإن كان في بناء قاله إذا خرجء وإن كان 
في الصحراء قاله إذا فارق المكان الذي قضى فيه حاجته» ووجه الاستحباب 
أن هذا فعل مجرد لقصد القربة» فهو للاستحباب» على أظهر الأقوال كما في 
علم الأصول. 

ومناسبة هذا الدعاء أن الإنسان لما خف جسمه بعد قضاء الحاجة. 
وارتاح من الأذى» تذكر ثقل الذنوب وعواقبها فدعا ربه أن يخفف عنه أذية 
الإثم» كما منّ عليه بتخفيف أذية الجسم. فالنجو يثقل البدن ويؤذيه» والذنوب 
تثقل القلب وتؤذيه» وهذا معنى مناسب من باب تذكّر الشىء بالشىء» وقد 
أشار إلى هذا المعنى ابن القيو'" . ْ 

وقال البغوي: (كأنه رأى تركه ذِكْرَ الله تعالى زمان لبثه على الخلاء 
تقصيراً منه فتداركه بالاستغفار)”"'» وقد سبقه إلى ذلك الخطابي” »2 وعنه 


.)58/١( «المستدرك» (557/1). (0) «العلل»‎ )١( 
.075/1( (؟) «الأذكار؛ ص(758)» «المجموع»‎ 

(5) «نتائج الأفكار» .)514/1١(‏ (5) «إرواء الغليل» .)91/١(‏ 
: (5) «إغاثة اللهفان» .)9/5/١(‏ (0) «شرح السنة») .)"”9/4/١(‏ 


(4) «معالم السنن» .077/١(‏ 


والأول أظهرء وأما الثاني ففيه نظر؛ لأنه انحبس عن ذكر الله في هذا 

الموطن بأمر الله» وإذا كان كذلك فإنه لا يقال عنه: إنه غافل عن الذكرء بل 
هو ممتثل متعبد لله تعالى» كالحائض لا تصلي ولا تصومء. ولا يسن لها إذا 
طهرت أن تستغفر الله تعالى من تركها ذلك. 

© الوجه الرابع: ورد في هذا الموضع أحاديث يذكرها الفقهاء. لكنها 
ضعيفة» ولذا قال أبو حاتم: (أصح ما فيه حديث عائشة) كما تقدم. 
الخلاء قال: «الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني”"'2, وفي الأحاديث 
الصحيحة غنية عن الضعيفة» والله تعالى أعلم. 


)١(‏ «المجموع» (؟/76). 
(؟) أخرجه ابن ماجه )7"١1(‏ وإسناده ضعيف؛؟ لأنه من 0 إسماعيل بن موسى البصري 
ثم المكي. قال فيه أبو زرعة: (بصري ضعيف)» وقال أحمد: (منكر الحديث)» وعن 
3 بن المديني: (لا يكتب حديثه)ء ذكر ذلك الذهبي في «الميزان» 0 
وقال البوصيري في «الزوائد» /١(‏ 97): (متفق على تضعيفه). 


1 ك8 كتاب الطهارة 


01 وجوب الاستنجاء بثلاثة أحجار لد 


وَعِنٍ ابْن مَسْعُودٍ ديه قَالَ: أتى النَِنْ كل الْعَائِطَ» فَأَمَرَني 
أن آنِيَهُ بكلَانَةٍ أَحْجَارِء فَوَحَدْتُ حَجَرَيْنِ وَلَمْ أَجِدْ تَالداء فَأَنَبْئهُ برَوْنَق 
تَأَحَدَهُْمَا وَأَلْقَى الرَّوْنَهَ وَكَالَ: «هَذَا ركسنٌ». أَخْرَجَهُ الْبْخَارِيُ رَادَ أَحْمَدُ 
والدَارَقُطني : «اثْتني بِثَيْرِهَا'. 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في ترجمة الراوي: 

وهو عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذلي به كان سادس 
رجل في الإسلام» وهاجر الهجرتين» وشهد بدراً والمشاهد بعدهاء قال له 
النبي ليه في أول الإسلام: «إنك غلام معلّم”": وروى البخاري عنه أنه 
قال: (والله لقد أخذت من في رسول الله بل بضعاً وسبعين سورة...!"2 
وقال النبي ككلِِ: «من أحبّ أن يقرأ القرآن غضاً كما أنزل فليقرأه على قراءة 
لز أ رف 1 

وكان ممن يخدم النبي كَل وهو صاحب سواكه ونعليه ووساده» قال 
حليفة ضفه: (ما اعرف احدا اقرب سمت وهديا وولا0© بالنبي لمن 


للق أخر جه أحمد 50/ 1م 35م وإسناده حسن . 
(؟) انظر: «فتح الباري» (55/9). (0) كانت أمه تكنى بذلك. 
(:) أخرجه أحمد (781/1)» وابن ماجه (178) وإسناده حسن؛ لأنه من رواية عاصم بن 
أبي النجودء وهو حسن الحديث؛, كما تقدم» وله شواهد يرتقي بها إلى درجة 
الصحة. 


ع 
5 


(0) سمتا: أي: خشوعاًء وهدياً: طريقة» ودلاً: أي : سيرة وحالة وهيئة. 


باب قضاء الحاجة ايم 
ب حي يب تت ب بج تي اج 1 


ابن أم عبد)7'" . 

تولى القضاء 0 المال في الكوفة على عهد عمر طَل؛ 0 من 
خلافة عثمان ضءء ثم دعاه إلى المدينة» ومات فيها سنة اثنتين 
.0 ور 

0 الوجه الثاني: في تخريجه: 

فقد أخرجه البخاري في كتاب «الوضوء)» باب «لا يُستنجى بروث» 
)١157(‏ من طريق زهير بن معاوية» عن أبي إسحاق السبيعي» قال: ليس 
أبو عبيدة ذكره» ولكن عبد الرحمن بن الأسود ذكر عن أبيه» أنه سمع عبد الله 
يقول... وذكر الحديث. 

ثم قال البخاري: (وقال إبراهيم بن يوسف. عن أبيه» عن أبي إسحاق: 
حدثني عبد الرحمن...»» وإبراهيم هذا هو ابن يوسف بن إسحاق بن 
أبي إسحاق الببيعي»- روى عن أبيه وجدّه أبي إسحاقء» قال عنه في 
«التقريب»): (صدوق يهم). 


وقد رواه عن زهير جمع منهم: يحيى القطان وأحمد بن يونس ويجيى 
ابن آدم وأبو نعيم والحسن بن موسى وغيرهم . 

قال الحافظ: (وإنما عدل أبو إسحاق عن أبي عبيدة إلى الرواية عن 
عبد الرحمن مع أن رواية أبي عبيدة أعلى» لكون أبي عبيدة لم يسمع من أبيه 
على الصحيح؛ فتكون منقطعة» بخلاف رواية عبد الرحمن فإنها 00 
أبا إسحاق سي هذا الخبر» فقد ذكر الحاكم 0 ن أبا إسحاق الشاذكونى قال: 
(ما سمعت بتدليس قط أعجب من هذا ولا أخفى, قال: أبو عبيدة لم 
يحدثني» ولكن عبد الرحمن عن فلان عن فلان» ولم يقل: حدثني2 فجاز 


.614/( فتح). (؟) «الإصابة»‎ ٠١7 /7( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)70ا//١( «فتح الباري»‎ )”( 


ا 000 كتاب الطهارة 
م يم 22222ككؤؤُُ5سظشظهه 000 


المفديية و 1 

وقد ذكر الترمذي أن هذا الحديث فيه اضطراب» وكذا الدارقطني”'؟؛ 
لأن أبا إسحاق السبيعي روى الحديث على أوجه متعددة» وقد ذكرها 
الدارقطني؛ ورجح رواية زهير عن أبي إسحاق., وهي التي أخرجها البخاري» 
ثم قال: (وفي النفس منه شيء؛ لكثرة الاختلاف على أبي إسحاقء» والله 
أعلم)”". أما الترمذي فقد رجح رواية إسرائيل» عن أبي إسحاقء» عن 
أبي عبيدة» عن عبد الله» وضعّف رواية زهير المذكورة؛ لأن سماع زهير من 
أبي إسحاق كان بأخَرة» وإسحاق قد اختلط. 

والصواب مع البخاري» فإنه على فرض أن زهيراً سمع من أبي إسحاق 
بأخَرة فإنه قد توبع»ء كما قال الحافظ”'». تابعه يوسف بن إسحاق بن 
أبي إسحاق» قال ابن عيينة: (لم يكن في ولد أبي إسحاق أحفظ منه). 

وإسرائيل ‏ أيضاً - قد سمع من أبي إسحاق بأخرة» كما قال الإمام 
أحمد” » وقد ذكر أبو داود كما في «سؤالات الآجري»: أن زهيراً فوق 
إسرائيل بكثير”" . 

وقد نفى الحافظ في «المقدمة» هذا اللاضطراب؛ لثبوت ترجيح رواية 
زهير عن أبي إسحاق على رواية إسرائيل عن أبي إسحاق» وهما أرجح 
الروايات كلها. 

وأخرجه أحمد من طريق أبي إسحاق» عن علقمة بن قيس. عن 
ابن مسعودء ولفظه: (فألقى الروثة وقال: إنها ركس ائتني بحجر)”" وهذه 
الزيادة صحيحة إن ثبت سماع أبي إسحاق من علقمة» قال أبو حاتم 
وأبو زرعة: (أبو إسحاق لم يسمع من علقمة شيئاً)”*": ونقل الحافظ عن 


)١(‏ «معرفة علوم الحديث» ص(9١٠).‏ (5) «الإلزامات والتتبع» ص(7577). 
() «المصدر السابق». (5) «هدي الساري)» (7549). 
(0) «تهذيب التهذيب» .)5759/١(‏ (0) انظر: «الميزان» (857/5). 


(0) «المسند» (557/19). (4) «المراسيل» ص(50١).‏ 


باب قضاء الحاحة ود 
3 9 رلك 0 


الكرابيسي أنه أثبت سماع أبي إسحاق هذا الحديث من علقمة”'. 

وأخرجه الدارقطني بهذا الإسناد بلفظ: «ائتني بغيرها"”". وسيأتي - إن 
شاء الله بيان غرض الحافظ من إيراد هذه الزيادة. 

2 الوجه الثالث: في شرح ألفاظه: 

قوله: (أتى الغائط) أي: ذهب إلى الأرض المطمئنة لقضاء الحاجة. 

قوله: (فأتيته بروثة) بفتح الراء وسكون الواوء هي فضلة ذات الحافرء 
وعند ابن خزيمة (فوجدت له حجرين وروثة حمار..)”". 

قوله: (إنها ركس) بكسر الراء وسكون الكافء وعند ابن ماجه 
وابن خزيمة: «هي رجس»». قال أبو عبيد: (هو شبيه المعنى بالرجيع)”*؟': أي : 
لأنه رجع من حالة الطعام إلى حالة الروث» وقال الفيومي: (الركس بالكسر 
هو: الرجسء» وكل مستقذر «ركس»))”. 

© الوجه الرابع: الحديث دليل على أن الاستنجاء لا يكون بأقل من 
ثلاثة أحجار؛ لأنه كَلِةِ طلب من ابن مسعود ونه أن يأتيه بثلاثة أحجارء وقد 
تقدم في حديث سلمان ذه عند مسلم: (نهانا أن نستنجي بأقل من ثلاثة 
أحجار) وعن عائشة وا قالت: قال رسول الله يكِةِ: «إذا ذهب أحدكم إلى 
الغائط فليستطب بثلاثة أحجار فإنها تجزي عنه)2 . 

ومعنى : (فليستطب) أي فليستنج» يقال: استطاب الرجل: إذا استنجى . 

وهذا قول الشافعية الال واختاره ابن حزمء ونقله ابن عبد البر 
عن أكثر المدنيين من أصحاب مالك" . 


.)08/١( (؟) «السئن»‎ .)151//١( «فتح الباري»‎ )١( 
.)١155/١( «صحيح ابن خزيمة» (99/1). (4:) «غريب الحديث)»‎ )6( 


(0) «المصباح المثيره ص (/50). 

(7) أخرجه أبو داود (50). والنسائي (55): وأحمد »)788/5١1(‏ والدارقطني )54/١(‏ 
وقال: (إسناده صحيح). ١‏ + 

(/08 1( الماسطرع» 7005/50 لمعي 0101/17 

.)77/١( «الكافي»‎ »23١8/١( «المحلى»‎ )8( 


عمق كتاب الظهارة 
عو 1 بيج ري 


وذهبت الحنفية والمالكية إلى أنه يجزئ حجرانء ولا يلزم الثالث؛ 
لأنه ككِهِ اكتفى بحجرين لما ألقى الروثة» ولم يطلب من عبد الله أن يأتيه 
بثالث ل 

والقول الأول أرجح؛ لأن إزالة النجاسة وإن كانت معقولة المعنى؛ وهو 
أن الغرض الإنقاء؛ لكن تحديد الشرع هذه الإزالة في حالة الاستجمار بثلاثة 
أحجار أمر يجب اعتباره» وتركه فيه مخالفة الشارع الحكيم» وهذا أمر ثبت 
عنه كه قولاً وفعلاً. والقول صريح في ذلك. كحديث سلمان به وغيره مما 
تقدم . 

وأما توجيه أصحاب القول الثاني فيجاب عنه من ثلاثة أوجه: 

الأول: أن الرسول ككةِ طلب الحجر الثالث» كما تقدم في رواية أحمد 
والدارقطني التي ذكر الحافظ» وكأن غرضه من إيرادها الرد على الطحاوي 
وإثبات الحجر الثالث» وقد ذكر الحافظ أنه على تقدير عدم سماع أبي إسحاق 
من علقمة فهو مرسل؛ والمرسل حجة عند المخالفين ‏ يريد الطحاوي ومن هو 
على مذهب أبي حنيفة ‏ وعندنا - أيضاً - إذا اعتضد”" . 

الوجه الثاني: أنه لا يلزم أن يأمر ابن مسعود ذه أمراً جديداًء بل 
اكتفى كَل بالأمر الأول في طلب الثلاثة» وحين ألقى الروثة علم ابن مسعود 
أنه لم يتم امتثاله الأمر حتى يأتي بحجر ثالث. 

الوجه الثالث: أنه يحتمل أنه يل أخذ ثالثاً بنفسه من دون طلبء أو 
استنجى بحجر وطرفي حجر آخرء وبالاحتمال لا يتم الاستدلال للطحاوي». 
ولا لمن دافع عنهء وهو العيني”" عفا الله عن الجميعء وجزاهم خيراًء والله 
تعالى أعلم. 


200 اشرح معاني الآثار» (5/؟١١١).»‏ «المنتقى» ».)58/١(‏ «التمهيد) .)١7/١١(‏ 
(١‏ «فتح الباري» (1//ا76). (”) «عمدة القارئ» (؟/597؟). 


باب قضاء الحاجة اك 


26 256 
01 بيان ما لا يُستنجى به 40 


- 
ه عو وسمهة م 
5 


اه 3 2 8 لس اس 6 7 72 0 
١‏ 2 عَنْ أبي هرَيْرَة ذلإنه أن رَسُولَ الله كك نهى أنْ يُسْتَنْجَى 
0 5ه له 5 شوم) 5 2 عي حبر 0-00 ساس ساسم 
بعظم ‏ أو روث». وَقال : «إِنْهُمَا لو يطهرًان» . رَواه الذارفطنيٌ وَصَّحَحَه. 


ه الكلام عليه من وجوه: 


0 الوجه الأول: في تخريجه: 

فقد أخرجه ابن عدي (07””/7. والدارقطني )057/١(‏ من طريق سلمة 
ابن رجاءء عن الحسن بن فرات القزازء عن أبيه» عن أبي حازم الأشجعي» 
عن أبي هريرة صَبهء به مرفوعاً. 

وقال الدارقطني: (إسناده صحيح.» وذكره ابن دقيق العيد في 
«الإلمام»”'"» ونقل الحافظ تصحيح الدارقطني”"' , 

وسلمة بن رجاء التميمي الكوفي مختلف فيهء فقال فيه ابن معين: (ليس 
بشيء)» وقال النسائي: (ضعيف)» وقال أبو زرعة: (صدوق)» وقال أبو حاتم: 
(ما بحديثه بأس”"': وقال ابن عدي: (أحاديثه أفراد وغرائب» حدث 
بأحاديث لا يتابع عليها)”*'» وذكر الحافظ في «المقدمة»: أن له حديثاً واحداً 
في البخاري في «الفضائل)0* . 

والظاهر أنه لا بأس به» فإنه في هذا الحديث وافق غيره» كما في 
حديث سلمان المتقدم وغيره من الأحاديث التي ذكر فيها النهيى عن الاستنجاء 
)١(‏ ص(49). (؟) «فتح الباري» .)507/١(‏ 


(”*) «تهذيب التهذيب» (7//5ا7١).‏ 7 (5) «الكامل» (9/ 777"”5). 
(0) «هدي الساري» ص(507). 


م كتاب الطهارة 
- ا اه | اسمس _ن___ ل ا سس 
بالعظم والروث» والحسن بن فرات قال عنه الحافظ: (صدوق يهم)» وقد ذكر, 
الدارقطني في «العلل» (579/8) أنه وهم في هذا الحديث بزيادة (إنهما لا 
يطهران) وقد روى الدارقطني هذا الحديث من طريق نصر بن حمادهء ثنا 
شعبة» عن فرات» عن أبي حازم به» بدونها. ونصر بن حماد ضعيف. 

© الوجه الثاني: الحديث دليل على النهي عن الاستنجاء بالعظم 
والروث» وقد علل لذلك بأنهما لا يطهرانء, مع أن الدارقطني قد حكم 
بزيادتهاء وقد تقدم في حديث ابن مسعود له التعليل بأنهما طعام الجن» 
وتقدم تعليل الروثة - أيضاً - بأنها ركس . 

والتعليل بعدم التطهير في الروثة عائد إلى كونها ركساًء وأما في العظم 
فلأنه لزج لا يكاد يتماسكء فلا ينشف النجاسة ولا يقطع البِلّةَ ومثل ذلك 
الزجاج الأملس. 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على أن الاستنجاء بالأحجار يطهر طهارة 
لا يلزم معها الماءء وليس مزيلاً فقط؛ لأنه علل بأن العظم والروث لا 
يطهران؛ فدل على أن الحجارة وما في معناها يطهرء وهذا هو القول الصحيح 
ف هذه المسألة. ويؤيد ذلك حديث ابن مسعود المتقدم. فإنه كَل طلب 
أحجاراً ولم يطلب ماءء وكذا حديث سلمان المتقدم» وشرط ذلك الإنقاءء 
فإذا أنقى المحل بثلاثة أحجار فأكثر أجزأ. ولا يلزم الاستنجاء بالماء» فإن 
ضم إليه الماء من باب الطهارة والنظافة فهو أكمل. 

وكذا لو تعدى الخارج موضع العادة بيسير بحيث لا يمكن التحرز منه» 
فإنه يجزئ الاستجمار. 

لكن إن انتشر بحيث يخرج عما جرت العادة به» بأن انتشر الخارج على 
شيء من الصفحة أو يمتد إلى الحشفة امتداداً غير معتادء ففي إجزاء 
الاستجمارء قولان: 


الأول: أنه لا بد من غسله بالماء وعدم الاكتفاء بالاستجمار» وهو قول 


ا" |- 
الحدنية ‏ والفالكية: والشافسة. والعيدايلة”: لآن الامتجمار فى الفحل 
المعتاد رخصة لأجل المشقة فى غسله؛ لتكرر النجاسة فيه» فما لا تتكرر 
النجاسة 0 لا يجزئ فيه إلا الغسل. أشبه الساق والفخذء. وقد أخرج البيهقي 
عن علي 45 وه قال: (إنهم كانوا عزون تعر وأنتم تَكْلْظون قلطا فاأتيعرا 
زفق 35 

الحجارة 8 4 لكن عند الحنفية لا يلزم الماع بل يجزئ أي مائع طاهر 
مزيل: 

والقول الثاني: أنه يجزئ الاستجمار في الصفحتين والحشفة» وهو قول 
شيخ الإسلام ابن تيمية؛ لعموم الأدلة بجواز الاستجمارء ولم ينقل عنه َك 
في ذلك تقدير””"» والله تعالى أعلم. 


باب قضاء الحاجة 


0010( (حاشية ابن عابدين» .)779/١(‏ «البحر الرائق» :)5١9/١(‏ «حاشية الدسوقى» 
»)١17/1(‏ «المجموع» :)١57/5(‏ «الإنصاف» .)1١0/١(‏ 1 

6س البيهقي »)20077/١(‏ وذكره الزيلعي في «نصب الراية» »)5١9/5١(‏ وقال عنه: 
(إنه جيد). 

9 انظر: «الاختيارات» ص(90). 


| / 0 كتاب الطهارة 


ظ جوب التنزه من البول وأنه من أسباب عذاب القبر ظ 


عَنْ أبي هُرَيْرَةَ ليه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكلله: «اسْتَنْزِهُوا 
مِنَ البَوْلِء كَإنّ عَامَةَ عَذَابٍ الْقَبْرِ مِنْهُ؛. رَوَاهُ الدَارَقْطْنيَ. 

وِلِلْحَاكم: «أكثرٌ عَذَابٍ الْقَبرٍ مِنَ الْبَوْلِ). وَهُوّ صَحِيحُ 
الاستاد. 


ع 


ذا الكلام عليهما من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجهما: 

أما الأول فقد أخرجه الدارقطني )١18/١(‏ من طريق محمد بن الصباح 
السمان» نا أزهر بن سعد السمان» عن ابن عون» عن محمد بن سيرين» عن 
أني هريرة ويه به مرفوعا . 

قال الدارقطني: (الصواب أنه مرسل). 

وهذا السند رجاله ثقات غير محمد بن الصباح» فقد ترجمه الذهبي في 
«الميزان» فقال: (بصريء عن أزهر السمان» لا يعرف» وخبره منكر)”"' وكأنه 
يعني هذا ادي 

وأما الثاني فقد أخرجه أحمد »)١١1/١5(‏ والدارقطني 2)١58/١(‏ 
والحاكم )187/١(‏ من طريق أبي عوانة» عن الأعمشء» عن أبي صالح» عن 
أبي هريرة َيه قال: قال رسول الله يكلِ: «أكثر عذاب القبر من البول» ولفظ 
أحمد: «في البول». ش 


.)0"1١/1١( «الميزان» (”7/ 087). (؟) انظر:: «إرواء الغليل»‎ )١( 


باب قضاء الحاجة لقعم 


قال الحاكم: (هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» ولا أعرف له 
علة. ولم يخرجاه» وله شاهد من حديث أبن اي القتات) . 


وسأل الترمذيُ البخاريّ عن هذا الحديث فقال: (صحيح" . 


وقال الدارقطني: (صحيح). 

وسئل عنه فقال: (يرويه الأعمش واختلف عنه» فأسنده أبو عوانة» عن 
الأعمش» عن أبي صالحء عن أبي هريرة عن النبي كَل وخالفه فضيل فوقفهء 
ويشبه أن يكون الموقوف أصح”"'» وسأل ابن أبي حاتم أباه عن هذا الحديث 
فقال: (إن رفعه باطل)”"» وقد نقل ذلك الحافظ في «التلخيص”*؟' ولم يتعقبه 
بشيءء وهنا جزم بصحتهء والله أعلم. 

وله شاهد من طريق أبي يحبى القتات ‏ كما ذكر الحاكم ‏ عن مجاهدء 
عن ابن عباس رفعه إلى النبي كَكيْةٌ فقال: «عامة عذاب القبر من البول» فتنزهوا 
من البول» . - 

0 الوجه الثاني: الحديث دليل على وجوب تنزه الإنسان من بوله» وذلك 
بغسله» وإزالة أثره من بدنه أو ثوبه أو مكان صلاتهء وتحريم التساهل بذلك» 
وأن التساهل من أسباب عذاب القبر» بل إن أكثر عذاب القبر منه. 

ومن ذلك أن يبول في محل دَمِثِ حتى لا يطير عليه شيء من رشاش» 
أو يبول في الحمام في فتحة الغائط» وإذا أصابه شيء منه فليبادر إلى تطهير ما 
أصابه من ثوبه أو بدنه. 


() «العلل الكبير» .)١5٠ /١(‏ (؟) «العلل» للدارقطني .)3١87/8(‏ 

(”) «علل الحديث» .)7557/1١(‏ ْ 

.)١١7/١( «التلخيص»‎ )5( 

(4) أخرجه البزار )١55(‏ «مختصر زوائده»» والطبرانى فى «الكبير) »)85/١١(‏ 
والدارقطني »)١78/١(‏ والحاكم »)597/١(‏ قال الدارقطني: (إسناده لا باس به). 
وقال في «مجمع الزوائد» :)3١7/١(‏ (وفيه أبو يحيى القتات» وثقه يحيى بن معين 
في رواية» وضعفه الباقون)» وقد صححه الألباني في «صحيح الترغيب» رقم »)١6١(‏ 
فالظاهر أن قول الدارقطني: (لا بأس به) أي: لشواهده المذكورة. 


٠‏ 3 كتاب الطهارة 
109 ا فببخسصسحخع سح بت + |ببب/ | يي 


وقد جاء فى ذلك - أيضاً ‏ أحاديث كثيرة: ذكرها المنذري”؟ ومن ذلك 
حديث ابن عباس ووْيا أن النبي كَل مر بقبرين فقال: «إنهما ليعذبان وما يعذبان 
في كبير؛ ثم قال: بلى» أما أحدهما فكان لا يستتر من البول» وأما الآخر فكان 
يمشي بالنميمة.. الحديث”" . 

وقد أفاد هذا الحديث أن ترك التنزه من البول من كبائر الذنوب» وقد 
جاء في رواية للبخاري: «وما يعذبان في كبيرة» وإنه لكبيرم”"2 وقد بوب عليه 
البخاري في كتاب «الوضوء» بقوله: (بابٌ من الكبائر أن لا يستتر من 
بوله)!*»» وذلك لأن عدم التنزه من البول يلزم منه بطلان الصلاة» وتركها كبيرة 
بلا شكء» وقد ذكر الذهبي في كتابه «الكبائر»: عدم التنزه من البول*؟» ومن 
بعذه ابن حجر الهيثمي في كتابه «الزواجر)0 22 قال الخطابي (معناه : أنهما لم 
يعذبا في أمر كان يكبر عليهما أو يشق فعله لو أرادا أن يفعلاه وهو التنزه من 
البول وترك النميمة» ولم يرد أن المعصية في هاتين الخصلتين ليست بكبيرة في 
حق الدين وأن الذنب فيهما هين سهل”". وقال المنذري: (ولخوف توهم 
مثل هذا استدركء فقال كلةِ: «بلى إنه كبير»!" والله أعلم. 

وهذا في بول بني آدم» وما شابهه من الأبوال النجسة» وأما من عممه في 
سائر الأبوال ‏ كالخطابي”؟' ‏ فهو مردودء لقوله في رواية: (وكان لا يستتر من 
بوله) فتكون الألف واللام في قوله: (من البول) بدلاً من الضميرء أما بول 
المأكول كالإبل والغنم فهو طاهر؛ لأن النبي كَكلةِ أباح للعرنيين شرب أبوال 
ال ولم يأمرهم بغسل أوانيهم ولا ما أصابهم منها» فدل على طهارتها. 


.)١178/١( «الترغيب والترهيب»‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري .)5١5(‏ ومسلم (5975). (6) انظر: (فتح الباري» .)8/7/١١(‏ 
(5) انظر: «فتح الباري» (0711/1. 

(ه) ص١(:١٠)‏ «الكبيرة الحادية والثلاثون». () «الزواجر» .)١7578/١(‏ 

60 «معالم السئن» .)717/١(‏ (8) «الترغيب والترهيب» .)١179/١(‏ 
69 (معالم السنن» .)77//١(‏ 

.)9( )1171( أخرجه البخاري (77؟)» ومسلم‎ )9١:( 


باب قضاء الحاجة | كم 
: و١ ١‏ 


0 الوجه الثالث: الحديث دليل على ثبوت عذاب القبرء وهو ثابت 
بالكتاب والسنة والإجماعء» قال تعالى عن آل فرعون: #آلدَدُ يُعَوسُوب عَليَا 
3 وَعحَشيًا # [غافر: 47]» قال ابن كثير: (هذه الآية أصل كبير في استدلال 
أهل السنة على عذاب البرزخ في القبور)”''» وقد تواترت الأحاديث عنه كَل 
في إثبات عذاب القبرء ومن ذلك الأحاديث التي مضتء نسأل الله تعالى أن 


يعيذنا من عذاب القبر. والله تعالى أعلم. 


() «تفسير ابن كثير») .)1١75/19/(‏ 


3 كتاب الطهارة 


الاعتماد على الرجل اليسرى عند قضاء الحاجة ‏ ” 


64 عَنْ سُرَاقَةَ بْن مَالِكِ ذللاء قَالَ: عَلَمَنَا رَسُولُ الله يكل في 
الْخَلَاء : ب مره 7 رَوَاهُ الْبَبْهَقِنُ بِسَنَدٍ 


لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في ترجمة الراوي: 

وهو أبو سفيان» سراقة بن مالك بن جُعْشُم - ب بضم الجيم وسكون العين 
المهملة وضم الشين المعجمة ‏ المدلجي الكناني» كان ينزل قُديداً”'"» يُعَدَ في 
أهل المدينة» وقد روى البخاري قصته في إدراكه الرسول كللِ لما هاجر إلى 
المدينة» ودعا النبي يكل عليه حتى ساخت رجلا فرسه في الأرض ثم إنه طلب 
منه الخلاص وأن لا يدل عليه ففعل» وكتب له ” أسلم يوم الفتح. 
ومات سئة أربع وعشرين في خلافة عثمان وَه؛ وقيل: مات بعد 
عثمان”" طللكه . 

0 الوجه الثاني: في تخريجه: 

فقد رواه أبو بكر بن أبي شيبة في «مسنده» كما في «المطالب العالية» 
(/2». والطبراني في «الكبير)»(7/ )١1١- 1١6١‏ والبيهقي في 


)١(‏ قُديد: على وزن رُبيرء قرية معروفة ضعيفة» تقع بين خُليص وعُسفان بقرب مكة. 
«المغانم المطابة» ص5 77. 

(؟) انظر: «فتح الباري» (978/19). 

(") «الاستيعاب» .)١7١/5(‏ «الإصابة» (5//ا١١).‏ 


باب قضاء الحاجة 17 > 
«السنن الكبرى» )45/١(‏ من طريق محمد بن عبد الرحمن» عن رجل من بني 
مدلج» عن أبيه قال: (قدم علينا سراقة بن جعشم فقال: علمنا رسول الله ككل 
إذا دخل أحدنا الخلاء أن يعتمد اليسرى وينصب اليمنى). 

وهذا إسناد ضعيف» ذكره المصنف ليعلم حاله؛ لأن فيه رجلين مبهمين 
وهما: المدلجى ووالده» ومحمد بن عبد الرحمن: مجهول. وليس لهذا 
الحديث رق ع هنا 

ولفظ البيهقي كما تبين: (أن يعتمد) وكأن معناها: أن يتمايل على رجله 
اليسرى ويميل على جهتهاء وأما لفظ الحافظ: (أن نقعد) فهو مشكل؛ لأن 
قضاء الحاجة ليس محل قعود على الرجل اليسرى وإلا لتلوث بالنجاسة. 

© الوجه الثالث: الحديث دليل على استحباب نصب الرجل اليمنى» 
والتحامل على الرجل اليسرى أثناء قضاء الحاجة» وقد ذكر العلماء أن هذه 
الكيفية تُسَهلَ الخارج. 

ولكن هذا الحديث ضعيف - كما تقدم ‏ والضعيف لا تثبت به الأحكام 
الشرعية» فإن ثبت من الناحية الطبية أن هذه الجلسة مفيدة صارت مطلوبة» لا 
من جهة أنها من السنة» ولكن من جهة أنها من المصلحة؛ لأن كل ما فيه 
مصلحة فإنه مأمور بهء ما لم يشهد الشرع ببطلانهاء والله تعالى أعلم. 


١:‏ للد كتاب الطهارة 


500052 5 لق 


9 .6 سوسس سمه 5 202 و 11 يزان 
06 2 عَنْ عِيسى بْنٍِ يَزْدَادَ عَنْ أبِيهِ قال: قال رَسُول الله كله : 
رمو 


«إذَا بَالَّ أَحَدْكُمْ كُليثثْرْ ذَكَرَهُ نَلَاتَ مَرَاتٍ). رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهُ بسَئَدٍ ضَعِيف. 
لا الكلام عليه من وجوه: 

© الوجه الأول: في ترجمة الراوي: 

وهو عيسى بن يزداد؛ قيل: بباء موحدة» وراء مهملة» ودالين مهملتين 
بينهما ألف. وقيل: بمثناة تحتية» وزاي معجمة» وبقيته كالأول» وقيل: 
ازداد؛ الفارسي اليماني» روى عن أبيهء» وروى عنه زكريا بن إسحاقء» قال 
البخاري: (لا يصح حديثه). وذكره ابن حبان في «العقات)230 , 

وأما أبوه. فقال أبو حاتم: (لا صحبة لهء وحديثه مرسل”'"'؛ وقال 
ابن حبان: (يقال: إن له صحبة)”"'» وممن نصّ على أنه لا صحبة له: البخاري» 
وأبو داود» وأبو حاتم كما تقدم ‏ وابنه عبد الرحمن» وابن عدي» وغيرهم» ذكر 
ذلك الحافظ ابن كثير”؟'» وقال ابن معين : (لا يعرف عيسى ولا أبوه). 

0 الوجه الثاني: في تخريجه: 

فقد أخرجه ابن ماجه (2)”77. وأحمد )749/7١(‏ من طريق زمعة 
ابن صالح. عن عيسى بن يزداد اليماني» عن أبيه» وأخرجه أحمد )8٠0 /8١(‏ 
- أيضاً - من طريق زكريا بن إسحاق» عن عيسى» به. 


.)5١57/65( «الثقات»)‎ ,.)5١١/48( «تهذيب التهذيب»‎ )1١( 


(؟) «العلل» »)57/١(‏ «المراسيل» ص(778). 
(”") «الثقات» ("559/9). (5:) «إرشاد الفقيه» .)65/1١(‏ 


باب قضاء الحاجة 2 
مح ا تلن 006 

وهذا إسناد ضعيف» وليس له طريق مستقيم بإجماع أهل الحديثء لما 
تقدم» وأيضاً: زمعة بن صالح متكلم فيه والأكثرون على تضعيفهء ضعفه 
أحمد وابن معين - في رواية ‏ وأبو زرعة وابن حبان وآخرون» قال النووي: 
(اتفقوا على أنه ضعيف)0" . 

وكما أنه ضعيف في سنده فهو ضعيف في متنهء فإن معناه غير صحيح؛ 
لأن نتر الذكر يسبب درّ البول وتتابعهء والإنسان بهذا الفعل يَجْرٌّ على نفسه 

وأما قول الشارح المغربي وتبعه الصنعاني: إن حديث ابن عباس المتقدم 
في قصة صاحب القبرين شاهد لهذا الحديث”' فليس بواضح؛ لأن حديث 
ابن عباس يدل على خطر وعظم التساهل بالبول وأن الواجب التنزه منهء 
والتنزه منه لا يلزم منه نتر الذكرء بل يكون في غسله وغسل ما أصاب البدن 
أو ما أصاب الثوبء والله أعلم. 

2 الوجه الثالث: فى شرح ألفاظه: 

قوله: (فلينتر) من النتر بنون ثم تاء مثناة من فوق ثم راء مهملة من باب 
«نصراء قال فى القاموس : (استنتر من بوله: اجتذبه واستخرج بقيته من الذكر 
عند الاستنجاء 000 عليه نييما به)”". وصفة ذلك أن ينفض ذكره 

0 الوجه الرابع: الحديث دليل على استحياب ار ثلاث مرات بعل 
البول لإخراج بقية البول من الذكر زيادة في الإنقاء» وهذا استحبه كثير من 
الققهاء كالشافنية" © والحنابلة” :]نا اسعدلالا هنذا التحديةة» وإما تعرنة 
على المعنى المذكور. 


.)4١/9( «المجموع»‎ (1) 

(؟) «البدر التمام» (؟/ 2)97 السبل السلام» (١8/1ه6١).‏ 

(*) «القاموس» (8194/4). (5:) «المجموع» (؟/40). 
(5) «الإنصاف» .)1١77/1١(‏ 


5 كتاب الطهارة 
2 2 سسسب )جح )بجح )صيبيبيحبح 


والصواب أن ذلك لا يستحب لعدم ثبوت الحديث» ولأن ذلك يحدث 
الوسواس ‏ كما تقدم » بل إذا انتهى البول غسل رأس الذكرء ومثل ذلك 
السَلْتُ الذي ذكره الفقهاء» وهو أن يمسح ذكره من أصله إلى رأسه ثلاث 
مرات. فهذا لم يصح فيه شيءء وربما سبب ضرراً . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (نتر الذكر بدعة على الصحيح.. 
وكذلك سَلْتٌ البول بدعة» لم يشرع ذلك رسول الله كله والحديث المروي 
في ذلك ضعيف لا أصل لهء والبول يخرج بطبعه» وإذا فرغ انقطع بطبعهء 
وهو كما قيل: كالضرع إن تركته قرّء وإن حلبته درّ)”" . 

وقال"ابن القيم: (راجعت شيخنا ‏ يعني ابن تيمية ‏ في السلت والنفر 
فلم يره» وقال: لم يصح الحديث)”". 

فإن وجد من الناس من قد يخرج منه شيء بعد البول إذا لم يتحرك أو 
يمشي خطوات فهذا له حكم خاصء ولا ينبغي أن يجعل أمراً عاماً لكل 
أحدء فهذا لا حرج عليه إذا تحرك أو مشى خطوات» بشرط أن يتيقن خروج 
شيء عن طريق التجربة» فإن كان مجرد وهم أو وسواس فلا عبرة بهء ولا 
ينبغي الالتفات إليهء قال النووي: (والمختار أن هذا يختلف باختلاف الناس» 
والمقصود أن يظن أنه لم يبق في مجرى البول شيء يخاف خروجه. .. وينبغي 
لكل أحد أن لا ينتهي إلى حد الوسواس . ..)”"» والله تعالى أعلم. 


)000( المجموع الفتاوى» .)٠١57/95١(‏ (؟) «إغاثة اللهفان» .)54/١(‏ 
فر (شرح المهذب» (؟/0١94).‏ 
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كك تلطه 
01 حكم الجمع بين الحجارة والماء في الاستنجاء ظ 


1/15 - عن ابن عباس ا 93 النبيّ َكِب سَألَ أَهْلٌ قُبَاءِ فَقَانُوا: 


إنا بع الْحِجَارَةَ الماء . رَوَاهُ الْبَرَارُ بِسَنَدٍ ضَعِيف. 


02 ابم 


07 وَأَصْلَهُ في أبي دَاودٌ والترمذِيٌ. وَصَّحُحَهُ ابن خرَّيمَة مِنْ 
يثِ أبي هرَيْرَة ديدم ضيه بدون ذكر السكارة 


لا الكلام عليهما من وجوه: 

© الوجه الأول: في تخريجهما: 

أما حديث ابن عباس 'هيا فقد أخرجه البزار في «مسنده» ١5١(‏ مختصر 
زوائده) قال: حدثنا عبد الله بن شبيب» ثنا أحمدء عن محمد بن عبد العزيز» 
قال: وجدت في كتاب أن عن الزهري» عن عبيد الله بن عبد الله» عن 
ابن عباس وبا قال: نزلت هذه الآية في أهل قباء: ظفِيهٍ يَجَالٌ يبوت أن 
7 وَأنَّهُ يحب الْمطهَرنَ» [التوبة: 6٠١8‏ فسألهم رسول الله يكل فقالوا: (إنا 
نتبع الحجارة 51 

وهذا إسناد ضعيف؛ لأن فيه محمد بن عبد العزيز بن عمر الزهري» قال 
عنه النسائي: (متروك)» وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي عنه فقال: (هم ثلاثة 
إخوة: محمد بن عبد العزيزء وعبد الله بن عبد العزيزء» وعمران بن عبد العزيزء 
وهم ضعفاء الحديث» ليس لهم حديث مستقيم)'') ونقل الهيثمي تضعيفه عن 
البخاري”"'» قال البزار عقب الحديث: (لا نعلم أحداً رواه عن الزهري إلا 
محمد بن عبد العزيزء ولا عنه إلا ابنه) . 


.)5١7/١( «الجرح والتعديل» (7/8). (؟) «مجمع الزوائد»‎ )١( 


ارم كتاب الطهارة 
3 7 مه 


وفي إسناده ‏ أيضاً ‏ عبد الله بن شبيب» وهو ضعيف» قال الذهبي : (مجمع 
على ضعفه"''. وقال أيضاً: (أخباري علامة» لكنه واو)""؟. وقال أبو أحمد 
الحاكم: (ذاهب الحديث””» وقال ابن حبان: (يقلب الأخبار ويسرقها)9' . 

وأما حديث أبي هريرة َيه فقد أخرجه أبو داود (554)» والترمذي 
(50)» وابن ماجه (701) من طريق ع بن الحارث» عن إبراهيم بن 
أبي ميمونة» عن أبي صالحء عن أبي هريرة ويه » عن عن النبي كَل قال: «(نزلت 
هذه الآية في أهل قباء: 8افِيهِ يِجَالٌ حيرت أن 0 أ وَأَنَّهُ يحب الْمطَمَرِنَ * 
[التوبة: 8١٠]ء‏ قال: كانوا يستنجون بالماء فنزلت هذه الآية فيهم. 

وهذا إسناد ضعيف». ضعفه النووي”” والحافظ” © » وله علتان: 

الأولى: ضعف يونس بخ الحارث» قال عبد الله بن أحمد عن أببه: 
(أحاديثه مضطربة)» قال: وسألته عنه مرة أخرى فضعفهء وقال الدوري عن 
ابن معين: (لا شيء)ء وعنه: (ليس به بأس يكتب حديثه). 

وقال أبو حاتم: (ليس بقوي)» وقال أبو داود: (مشهور روى عنه غير 
وا 

الثانية: جهالة إبراهيم بن أبي ميمونة» قال ابن القطان: (مجهول الحال 
لا يعرف ما روى عنه غير يونس بن الحارث». وهو ضعيف. وقال: إن 
الجهل بحال إبراهيم بن أبي ميمونة كاف في تعليل الخبر فاعلم ذلك)". 

لكن الحديث له شواهد كثيرة يصح بهاء ويدل على مشروعية غسل الدبر 
من أثر النجوء ومن ذلك ما جاء من طريق أبي أويس. حدثنا شرحبيل» عن 
عويم بن ساعدة الأنصاري, أنه حدثه أن النبي يَكلِةِ أتاه. في مسجد قب :. فقال: 


)١(‏ «الضعفاء» .)5١48(‏ (؟) «الميزان» (؟/558). 

(9) يعرف بالحاكم الكبير» وهو محمد بن محمد بن أحمد أبو أحمد النيسابوري 
الكرابيسي» محدث خراسان فى عصره (ت8/ا”ه)» وأما صاحب «المستدرك» فهو 
أبو عبد الله محمد بن عبد الله (ت6٠4ه).‏ 

(؟) «المجروحين» (؟5/١١).‏ (5) «المجموع» (49/5). 

(5) «التلخيص» .)١177/١(‏ 0) «تهذيب التهذيب» .)84/1١١(‏ 

(4) «بيان الوهم والإيهام» (5/ .)٠١5‏ 


باب قضاء الحاجة و5 
0 
«إن الله تبارك وتعالى قد أحسن عليكم الثناء في الطّهور في قصة مسجدكم. فما 
هذا الطّهور الذي تطهرون به؟» قالوا: والله يا رسول الله ما نعلم شيئاً إلا أنه كان 
لنا جيران من اليهودء فكانوا يغسلون أدبارهم من الغائط فغسلنا كما غسلوا"'" . 

ومما ورد في هذا (النات معدي ابى آواية"") وحدية عبد شين 
سلام”"؛ وكذا حديث عائشة: (مُرْنَ الواحكن أن يستطيبوا بالماءء فإني 
أستحبيهم؛ إن رسول الله كل كان يفعله)”؟ . 


وقد ذكرالحافظ في «فتح الباري» حديث الباب» وهو حديث 
أبي هريرة ذه وقال: (إسناده صحيح)””'»: وهذا وهم منه 0 ولو قال: وهو 
حديث صحيح» » لأصاب». أي: لشواهده؛ ذكر ذلك الباق 9 

0 الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 

قوله: (قباء) بضم القاف ممدود؛ مذكر مصروف, هذا هو الصحيح الذي 
عليه المحققون والأكثرون» وفي لغة أخرى أنه مؤنث ممنوع من الصرف للعلمية 
والتأنيث» وفي لغة ثالثة أنه اسم مقصورء اسم لمكان قرب المدينة النبوية 
بثلاثة أميال» وهذا في الزمن الماضيء, أما الآن فهو حي من أحياء المدينة. 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على أن إزالة النجاسة من محل الخارج 
بتخفيفها بالحجارة ثم إتباعها الماء هو أكمل التطهرء ليحصل كمال الإنقاء» وهذه 


)١(‏ أخرجه أحمد (2)58/75 والحاكم 42١95 /١(‏ وابن خزيمة (87) وغيرهم. 
وهذا إسناد ضعيف» لأن أبا أويس ‏ وهو عبد الله بن عبد الله المدني ‏ قد تكلم فيه 
الآأئمة من جهة حفظه» قال في «التقريب»: (صدوق يهم)» وشرحبيل: هو ابن سعد 
أبو سعد الخطمى ضعيف أيضاًء وقال الحافظ في «تهذيب التهذيب», (07587/5: 
(وفي سماعه من عويم بن ساعدة نظر؛ لأن عويماً مات في حياة الرسول يَكِ ويقال: 
في خلافة عمر وَبه)» لكنه يتقوّى بما قبله. 

(08) أخرجه الطبرانى فى «الكبير» (205/) وإسناده ضعيف. 

0 أخرجةه الظبراتى فى #الأوسظة (5314/5) وإساذة ضعي 

(:) أخرجه الترمذي (19)» والنسائي :»)47/١(‏ وأحمد (187/41)» وصححه الترمذي 
وهو معلول. 

(0) «فتح الباري» (/ 5140). (5) «إرواء الغليل» /١(‏ 80). 


1200008 كتاب الطهارة 
هي الحالة الأولى» وهذه الحالة لم يثبت فيها حديث من القول ولا من الفعل؛ 
لأنحدديت انس المتقدم في أول الباب (فأتبعه أنا وغلام بإدواة من ماء فيستنجي 
بالماء» محتمل. لكن لا شك أن الجمع بينهما أفضل وأكمل في النظافة . 

والحالة الثانية: الاقتصار على الماء وحده؛ وهو أفضل من الاقتصار 
على الحجارة وحدها؛ لأنه يطهر المحل» وهذا هو ظاهر حديث أنس المتقدم 
حيث استنجى يل بالماء»ء فيحتمل أنه استنجى به بعد الاستنجاء بالحجارة» 
ويحتمل أنه استنجى به وحده. 

والحالة الثالثة: الاقتصار على الحجارة وحدهاء لا فرق في ذلك بين 
وجود الماء وعدمه». ولا بين الحاضر والمسافر والصحيح والمريض» وقد دل 
على ذلك حديث سلمان المتقدم وفيه: (نهانا رسول الله كلِ أن نستنجي بأقل 
من ثلاثة أحجار)» وحديث ابن مسعود وليه لما أمره الرسول كَِدِ أن يأتيه 
بثلاثئة أحجارء وكذا حديث أبي هريرة نه أنه جمع للنبي كَلهِ أحجاراً فأتى 
بها بطرف ثوبه ووضعها إلى جنبه ثم انصرف7©. 

وقد ذكر ابن القيم في هدي النبي كَكِِ عند قضاء الحاجة أنه كان يستنجي 
بالماء تارة» ويستجمر بالأحجار تارة» ويجمع نا 

أما الأولان فثابتان» وأما الجمع من فعله فلم يثبت» ولو ثبت لما 
احتاج من قال: إن الأفضل الجمع بينهما إلى الاستدلال بحديث أهل قباء - 
الذي أخرجه البزار ‏ مع ضعفهء ولكان الفعل هو الدليل على الأفضلية لو 
ثبتة والله. أغله”” . 

انتهى الجزء الأول. ويليه 
- بعون الله وتوفيقه - الجزء الثاني» 


وأوله باب «الغسل وحكم الجنب» 


.)١ا9/١/١( (؟) «زاد المعاد»‎ .)١55( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)١777/١( «المنهل العذب المورود»‎ )9( 
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فهرس لأحاديث البلوغ المشروحة 
مرتبة على حروف المعجم 
بك هه حت 9و7 9 حل 

الحديث الصفحة 
"بدو ١‏ يما يَدَأُ الله بوا .. ل 2111 000 
«اتَقُوا الاين : :“الذي يتخلى في طريق الثاسنء 0 ظِلّهِمْ أو نَفْع مَاىٍ 

ونَحْتٍ الأشْجَارٍ المُْمِرَِه وَضَفَةِ النَهْرٍ الجَارِي 00001 
أتى النَِّْ كل الْعَائَظ كَأَمَرَنِي أَنْ آتيَهُ بَِلَانَةِ أخجَارِء فَوَجَدْتُ حَجَرَيْن وَلَمْ 

أَجِذْ تالثاء كَأتبنُهُ برَوتَقِ فَأَحَدَهُمَا وَأَلْقَى الرَوْئَهَ وَكَالَ: «هَذَا ركْسٌ» ..... ١6؛‏ 
«أجِلّت امئان وَكَمَانْءِ فأما الميتتان : فَالْصَرَادُ والحوث» وَأمًا الدّمَان: 

فَالطلحالٌ وَالْكَبدٌ از 00 00 
«إذًّا اسْتَيْقط أحَدُكُمْ مِنْ منامه فَلْيَسْتَِئِرُ تلاثء فَإِنَّ الشّيْطانَ يَِيتُ عَلَى حَيْشُووِيه ١7‏ 
«إذًا اسْتَيْقَط َحَدُكُم مِنْ نَوْمِهِ فا يَعْمِسُ يَدَهُ في الإِنَاءِ حَتَّى يَعْسِلَّهَا ثّلاثاً؛ فَإِنَه 

لا يَدْرِي أيْنَ بَانَتْ يده ا 
«إذًا بَالَ أَحَدُكُمْ لمر ذَكَرَهُ لات مَرَاتِ) ا 1 10010 
(إِذّا تَعَوّط لجان قَلْيَتَوَارَ كل وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَنْ صَاحِبد وَلَا يَتَحَدَنًا. فَإِنَ الله 

يقث عَلَى ذْلِكَ» بب000211 0 ا 
إذَا تَوَضَأُ أَحَدُكمْ وَلَسسَ حُفَْيْهِ فَلْيَمْسَحْ عَلَيْهِمَاء وَلْمُصَلَّ فِيهِمَاء وَلَا يَحْلَعْهُمَا إن 

شاء إلا مِنْ جَنَابَةٍ ا 
«إذًا تَوَضَأتَ فَمَضْوِضٌ» ااا 00 
«إذًا تَوَضَّأْتُمْ كَابْدَؤُوا بِمَيَامِيكُمْ) 1[ذ[ذ1[ذ[ذ[ [ |[ ز[ز[ز[ز[ [ز [ [ [ [ 1 1 
«إِذَّا جَاءَ أَحَدَكُمُ الشَّيْطَانُء فَقَالَ: إِنْكَ أَخْدَنْتَ» َلْيَقَل : كَذَبْتَ» ا 1 
«إذَا دُبِعَ الإِمَابُ فَقَدْ طهُرَ) 1 1 [ ز 1[ 0 


7 0 فهرس لأحاديث البلوغ المشروحة 


الحديث الصفحة 
«إِذّا كانَ المَاءُ لين لم يحول الْحَبَتَ» 2د 00123202 0 0 0 00 

«إذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ في بَظَيِهِ سَيْئَاًء فأشكل عَلَيْهِ: أخرّج مِنْهُ شي أَمْ لا؟ فلا 
يَخْرْجَنَ من المَسْجِدٍ - : حي ب سو بزاد و ريا ال 

«إذَا وَكَمَ الذَيَاث في شَرَابٍ أَحَدِكُمْ لَيَعْمِسَْه ثُمَّ ليَنْرِعْهُ فَإِنَّ في أَحَدٍ جَنَاحَيْه 
دَاءٌء وَفي الآخَرٍ شِفَاءً) 0 0 0 0 
«ارَجِع فاخي وَضوَءَك) موا وا ل وو ل ملا ا لام أ و و ا ل 111171 

«أسْبغ الْوْضُوءَء وَحَلْلْ بَيْنَ الأَصَابِع وَبَالغُ في الاسْتنشَاقِء إِلَّا أَنْ تَكُونَ 
ضاكا؛ حم ل ووم ممطا واوا اال ا وو 1 ا ل 5 11/7 
«اسْتَنْزِهُوا مِنَ البَْلِء فَإِنَ عَامَة عَذَابِ الْقَبْر منه) 1111 1 

متسل بض أَزْدَاج الي يل في عط فَجَاءَ ليَعْتَسِلَ مِنْهَاء فَقَالَتْ له: 

كت لخن لقان إن الماع له تعدةة امو لوا مفو لاا ا 
«أكثر عَذَابِ الْقَبر مِنَّ ابول و ا ل ا اوقا 
«ألا يمسا يقن القران إلا طاهة» ببب00022 ا 

إن 1 2 أَهْلٍ كِتَابِ نكل : في آنيَنهم؟ كال ول تأكلرا فيا إل أن 
لا تدرا غَيْرَهَاء ا كلو فيها) 1 1 0 

«إنَّ أُمِي يَأنُونَ يَوْمَ الْقِيَامةِ عرَا مُحَملِينَ» مِنْ أَثَرِ الْوُضُوءء كُمن اسْتَطاعَ مِنْكُمْ 
أنْ يُطيل عَرَّتَهُ فَلْيَفْعَل) ا 
«أنْ تَعْتَسِلَ المَرْأةُ بمَضْلٍ 0 أو الرَّجُلُ بِقَضْلٍ المَرْأَةِ وَلْيَمْترِفا جَمِيعاً» 4 

0 سَأَلَ التي كله عَيلِلد أنَوَضَأُ مِنْ لْحُوم الْعَنم؟ قَالَ إن علت» قَالَ: 
0 مِنْ لحوم لابر؟ قَالَ: ا د00 000 01000000( 

أن رَسُول الله كلِ قال في الهرة: «إنّها لَيْسَتْ بِنَجَسء إِنَّمَا هِيَ مِنَّ الطوَّافِينَ 
عَلَيكُمْ) 10[ 00 
أن رَسُولَ الله كَل تهى أَنْ يُسْتَنْجَى بِعَظمء أ رَوْثْء وَكَالَ: (إِنّْهُمَا لا يُطهّرَانة 605 
أنَّ مَدَحَ الب ل الْكسَرَء فَانَحَدَ كاك الككب ليله عل افع ل لا 
(أن العاء كلهوة ل يتنه قراءا ا ا ا ا ل ل 10 


فهرس لأحاديث البلوغ المشروحة 1 3 


الحديث 


«أن الْمَاءَ 


ع 


لا يْنَجْسّْهُ شَيٌْ إلا مَا غَلَبَ عَلَى ربحه وَطَعْمِهِء وَلَوْنِها 2033 سن 


21201 


أن د النيَ كي اخْتَجمْ وَصَلَى وَلمْ يَتَوَضَأُ ا 


أنّ النَيَ يكل تَوَضَأء فَمَسَحَ بِنَاصِيَتِه. وَعَلَى الْعِمَامَةٍ وَالحُمَيْنِ م ا ا لا 


ا َه 0و 


أن النبى كل سَألَ أَهْل 21110 : إنَا نشبع اليفازة الكاة 1 


22 


م 


أن اي يك قَالَ - فِي دم الْحَيْضِ يَصِيْت اللذت:د: الخنةء 0 تقر صُهُ بِالْمَاء 


تَنْضْحَه) تصن 33 ب ا ماو 1011 


20001 


أن التي ككل قَبّنَ بَعْضٌ نِسَائِهِ ثم حرج إلى الصّلَاةٍ وَلمْ يَتَوَضَأُ 0000 
أنَّ التيتَ يكل كان يُكَللّ لِحيَتَهُ فى الوْضْوءِ ا 


أن الي كه كان يَخْمَِل بفَضل مَيئوتة ونا ا ا واد أله 


أن النبئ كل مَسَحَ أَغلّى الحُفٌ وَأَسْمَلَه لعن بام مو ل ب 


3 


أن النت لل واضتحابه توضاوا من 'مراكة امرأة مشركة 0 
«أنَّ الله وَرَسُولَهُ يَنْهَيَانَكُمْ عَنْ لُحُوم الحُمْرٍ الأهْلِيّة فَإِنّهَا رِجْسٌ» 000 


م 0 سه كس ل 7 
«إِنّما الؤُضُوءٌ عَلَى مَنْ نَامَ مُضَطَجعاً» و 0 


إنه 2 ا 


03 كياب 2 م 0 4 500 32 5 0600 2 
نبي كل يَأَحَذْ لأدنَيّْه مَاءَ خلاف المَاءِ الذي أَحَذ لِرَأْسِهِ ا 


إِنَهُ رَخصٌ لِلْمُسَافِرِ تَلَانَةَ أيَام وَلَيَالِيَهُنَه وَلِلمُقِيم يَوْماً وَلَيْلَهَ إذَا تَظهْرَ فَلَبِسَ 


مع 
مله - 


بَدَأ بِمُقَدّمِ رَأْسِوِء حَتَّى ذَمَبَ بِهمًا إِلَى قَمَاهُ ثُمَّ رَدّهُمَا إِلَى المَكَانٍ الّذِي , 


في صِمَة وُضُوءٍ النَِيَ يله - 0 0 
سُولٌ الله يك سَرِيَة فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَمْسَحُو اعَلَى الْعَضَائِبٍِ؛ ؛ يَعْنِي: 


العا وَالتَسَاحِين؛ يَعْنِي: الْحْمَافَ ا 


2 م كَل 


- 


- 3 عد 50052 مراع + “ويد 1 8ه 
2 - تو بن عن 6 5 2 5 ع “101 5لهه . 
يكل يَدَهُ؛ فَمَصْمَض وَاسْتَنْسَقَ 53 مِنْ كف واحدةء يمعل ذل ثلاثا ‏ في 


صِفَةِ وُضُوءٍ النيت لله - 1210 1 1 1 1 ع 
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الحديث الصفحة 


وه 


ثم تَمظْمّضٌ كلل وَا سكن كأزنا : تقض ونث هن الك الذي يَأَحُذُ مِنْه 
ور الي ااا 
ثم مسح مَسَحَ يكل برأسِوٍء وَأَذْحَلنّ إضعئه اليكيًا حَتَيْنِ في دي وَمَسَحَّ م بِِبْهَامَيْهِ ظَا هر 
أَخْيه - في صِمَةٍ وُضُوءِ لين لذ - ا 
جَاءَ أَعْرَابِنّ ع قَبَالَ في طَائِمَةٍ الْمَسُْجدء فَرَجَرَهُ النّامنُء قُنَهَا هم النَبِيُ كل قَلَمًا 
ا ل 1 
جَعَلَ النبي كك ثََانة يام وَليلَِهُنَ للْمُسَافِرء وَيَؤْما وَلَيْلَهَ لِلمُقِيم . ٠‏ يَعْنِي: في 
سح على الْحُمَينِ ااا اا 
خط يحول أله كه بوتي مق على رجانه وَلَعَابُها ييل عَلَى كيني رح 
0 علق لمك طي كاه اذ[ 1 1[ 1[ 1[ [ [ [ [ [ [ ز[ ز ز 0 
«دَعْهُمَاء فَإِني أَدْحَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ السو نا ا وأو ا مود فاب لس م 
«الّذِي يَشْرَبُ فِي إِنَاءِ الْفِضَّةٍ إِنَمَا يُجَرْجِرٌ فِي بَظنِهِ نَارَ جَهَنَمَ 0 
رََيْتُ رَسُولَ الله لله تَوَضَأْ نَحْوَ وُصُونِي هذا 1010020-78 00000 
رَأَيْتّ رَسُولَ الله يله يَفْصِلُ بين المضمَضّة وَالَاسَيَدْسَاقٍ 0000 
ل سوك الله يكل عَنِ الْحَمْرٍ تُتَحَذُ حَلَد؟ قَالَ: «لا» 1 0 0000001 
«ظهُورٌ إَِاءِ أَحدِكُمْ إِذّا وَلَعَّ فيه الْكَلْبُ أَنْ يَمْيِلَهُ سَبْعَ مَرّاتِء أُوْلَاهُنَ بالثّراب» 7ه 
عَلَّمَنَا رَسُولُ الله كل ني الْحَلَاءِ: أنْ تَفْعْدَ عَلَى الْيُسْرَىء وَتَنْصِبَ الْيُمْنَى ........ 41١‏ 
«الْعَيْنُ وِكاء السّوء فَإِذَا نَامَتِ الْعيْنَانٍ اسْتَظلّقَ الوكا» زز ز[ز[ز 00000000000 
قَالَ لِي النبئ كلِْ: «خَذٍ الإِدَاوَة». فَانْطْلَقَ حَتَى تَوَارَى عَنْيء فَقَضى حَاجَتَهُ ..... 774 
صْحَابُ رَسُولٍ الله يك عَلَى عَهْدٍِ يَنْتَظِرُونَ الْعِسَاءَ حَنّى تَحْفِقَ رُؤوسُهُمْ 
ثم يُصَلَونَ ولا يتَوَضَؤُونَ 1 
كَانَ إِذا حَرَجَّ مِنَ الْعْائْط قَالَ: «عُفْرَانَكَ) 12107070 0000 


ع 


كَانَ رَسُولٌ الله كل إِذَا دَخَلَ الَْلأَءَ وَضَمَ حَاتَمَهُ ب 
ووه 0 - > ريو 


كَانَ رَسُولُ الله كك يَأَمُرْنَا إِذَا كُنَا ا أنْ لا نع حمَاقَنَا تلان 
لا مِنْ جَنَابَة» وَلَكِنْ مِنْ غَا كِ يط وَبَوْلٍ) وَنُوم ال 7031/7 


فهرس لأحاديث البلوغ المشروحة 2 د 


الحديث الصفحة 


كَانَ رَسُولٌ الله يكل يتَوَضَّأْ بالمدٌء وَيَمْتَسِلٌ بالضًا إلى تحنس أ 
اذ شوك اه كله تنش الخلف كاخيز أتااؤفلاة نكوي إنة 

وَعََرَهَ قَيَسْتَنْجِي بالمَاء .......... 0 دج 0 0000 ال 
كانَ رَسُولُ الله كل يَذْكْرُ الله عَلَى كُلَ أَخيَانه ا ا 
20 سُولُ الله كه يغِْلْ الْمَنِيّ؛ ْم يَخْرُحُ إِلَى الصَّلَاةٍ في ذُلِكَ النّوْبِء و 

أَنْظْرُ إِلَى أَئَرِ الْعَسْلٍ فيه 1 100101021212 00 
كَانَ النَيْ يل إذًا تَوَضَأ أوَارَ الْمَاءَ على مرققية دن 8ب 1 00 


ا ُعْجِبْهُ التَّيمُن في تَتَعْلِهء وَتَرَجُلهء وَطهُورف 0000 اا 
َنم رَجْلا عَذَاة فأمَرث الهنداة بن الأشود أن يشال النبي يكل فَسَألَهُ؟ 
قَقَالَ: «فيه الْوْضْوءٌ» ا 510 ا 00 

تسْتَقُبلوا الْقِبلَّهَ ولا تَسْتَدْ بروها بِعَائْطِ وَلَا بَوْلِء وَلَكِنْ شَرْقُوا أو غَرْبُوا» 0ن 

«لا تَسْرَبُوا فِي آنِيَةٍ الذَّمَبِ وَالفضة وله تأكلوا 5 صِحَافِهَاء فإنّهًا لَهُمْ ف 
ايا َلكُمْ في الآخِرَةا 000000 

0 00 لِمَنْ لَمْ يَذْكْرٍ اسم الله عَلَيْوا ....... 2ط اموا او لاا 
يبُوآَنّ أَحَدُكُمْ في المَاءِ الدَائِم الَّذِي لا يَجْرِيء م يَْتّسِل فيه) 1 

دلا يَعْتَيِل أَحَدَكُمْ في المَاءِ ءِ الدَّائِم وَهُوَ جَنْبٌ) اا ا و ار 1 


رلا يععل 00 فِي المَاءِ الذّائْمء وَلَا يَعْتَسِلَ فيه مِنّ الْجَنَابَةا ...... ا 
١لا‏ يُمْسِكَنَّ نكن أَحذكُم 5ك رَهُ بِيَمِييِهِ» وَهُوّ يَبُولُء ولا يَتَمَسَحْ مِنّ الخلَاء بيَمِينه» 


و سن في الإنَاء» 771 3# غ121 00 امون 
«لاء إِنَمَا هُوّ يَضْعَةٌ مِنْكَ» 008 00000011 
لذ كنت أحْكُة - الم - يابسا بطري من َيه ا لسو ل ا 
لَقَدْ كُنْتُ أَفْرْكُهُ - المَنِيَ - مِنْ نَوْبٍ رَسُولٍ الله كل فَرْكاًء تمل كه سي 15 
لمن نيان وسو الله قل أذ تفيل الهثلة ماي أذ تي أو أن.تستنجئ 

بِالْيَمِينِء أو أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِأَكَلَّ مِنْ ثَلَانَةِ أَحجَارِء أؤ أنْ تَسَْنْجِيَ برَجِيع 

أو عَظم» 21110100 53111 0 2500ظ2 الو 


9 ا فهرس لأحاديث البلوغ المشروحة 


«اللّهمَ ني أَعُودْ بِكَ مِنَ الْحُيْثِ وَالْكَبَائِتِ» ا 000 
لَوْ كَانَ اين بِالرَأي لكان أَسْفَلٌ الف أُوْلَى ِالْمَسْح مِنْ أغلاة؛ وَقَدْ رَأْيْتٌ 


رَسُوَلَ الله عَكلِنٍ - عَلَى ظَاهِرٍ خَفَيه موع ةع د لقف عله لل ل مط ط انق وه مام لم 6 22114 
«لَوْلَا أَنْ أشن عَلَى َم متي لأمَرْنُهُمْ بالسّوَاكِ مَعَ كلّ وُضُوءًا 52118 
اما قْطِمَّ مِنَ الْبَهِيمَةٍ 7 ا ا ا 22 
١مَا‏ مِنْكُمْ وذ عد وما َيُسْبِْ الْوْضُوءء ثُمّ يَقُولُ: أَشْهَدُ أن لا إِلهَ إلا الله 


0 شَرِيكَ لَه وَأشْهد أن محهداً عبذه ورَسول: الهم اجِعَلنِي مِنّ 
التوَابينَ» وال الل 585 إلا فتِحَتْ له وات الْجَنّة) 152155 
0 0 اك تَحَدتُ فبه» 0ط 


«الْمَاءٌ ظاهر إلا إن تَعَيّرَ ريح | 


ا 


0 و طَعْمَة 
مَرّ رَسُولُ الله كل بِسَاةٍ يَجُرَّونَهَاء فَقَالَ: «لَو أَحَدْتُمْ إِمَابَهًا؟» فَقَالُوا: 
2 0 «يُظهرُهَا الْمَاءُ وَالْقَرَظْ) الوم لوخد ال ا 


عَلَى صَلَاتِهء وَهْوَ في ذلِكٌ لا يتكلم» 00 
امَنْ غَسَلّ مَيتاً فَليَمْتَسِلُء وَمَنْ حَمَلَهُ فَليتَوَضَأ» 000000 
(مَنْ مس ذَكَرَهُ َلِكَوَضَأ» الموج لا ا ماموط ا ات مقو اد اط و ةا 1و 
«هوَ الطَهُورٌ مَاؤّة الْحِلّ ميته 0 
وَمَسَحَ بِرَأَسِةِ ِمَاءِ غَيرٍ فَضْلٍ يَدَيْه ا 


له سه مه 


راي وَاحِدَةَ - في صِمَةٍ وُضُوءِ لني يله - 211011011010101 


وَمَسَحَ مَسَحَ كله برَأْسٍِء فل يدي وام - في صِمَةِ وْضُوء النْبِيّ كلل - 7 
0 أَحَدَكُمُ الشَيْطانُ في صَلَاتِهِ كيَنْفُحُ في مَفْعَدَيْهِ فبُحَيّلُ إَِيْه أَنَهُ أخدَت» 
وَل لكوت ذإذا وَجَدَ ذلِكَ قلا يَنْصَرِفْ حَنّى يَسْمَعَ صَؤتاً أؤ يَجِدَ 
ريحا» ومع قوم هعم اع ماهو ع ومع قا اد ع ع لام مو مزه ع زع مومه 0464 زاغ لج ع6 جه م6 608 066 واوا 6166 وهاه و6660 16اقاة 
ياارسول الله أت مْسَحُ عَلَى الْحْمَيْن؟ قَالَ: «نَعَمْ) قَالَ: يَوْماً؟ كَالَ: «تَعم». قَالَ: 


وَيَؤْمَيْنِ؟ قَالَ: ١تَعمُ».‏ قَالَ: وَبَلَانَةَ؟ قَالَ: «نَعمْء وَمَا شِئتَ» 020 


١6 
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الحديث الصفحة 


8 


يَأ رَسُولَ الله! إِنّي امْرّأةٌ أَسْتَحَاضٌ قلا أظهُرٌ أَنأَدَعُ الصّلَاة؟ قَالَ: دلا. إِنْمَا 
ذلك عزن »ولق كنس افإذا انبلق قتف كني الطلةه رزذا 
أَدْيررَتْ فَاغْسِلي عَنْكِ لذ 3 صَلَىي ثم تَوَضْيِي لِكُلّ صَلَاة) 7 

«يُفْسَلُ مِنْ بَوْلٍِ الْجَارِيَة» ويْرَشُ مِنْ بَوْلٍ الْعُلَام) ا ا اا 

«يكُفيك الْمَاءٌ وَلَا يَضُوك أَتَره» ا ا 1 


(0 2 


فهرس الموضوعات 

الموضوع 
* مقدمة الشارح جاتن لوقام بور الخو و 0 
* مقدمة المؤلف ال ا م 
- الأئمة الذين استفاد منهم الحافظ 000101 

* كتاب الطهارة :* 

90 باب المياه أق ان نه ووأ وا يف و اها وود عد لماه بو عأ و اكه 1م ها لهاو اماو ده لقان 
طهورية ماء البحر موي عق ماقام لدم ل ءا وا م م وش اه 
الأصل في الماء الطهارة 6[ 1010111 
حكم الماء إذا لاقته نجاسة وم ل 1ه 
بيان قدر الماء الذي ينيجس والذي له ينجس 53008 


حكم البول في الماء الراكد والاغتسال فيه من الجنابة 
نهى الرجل والمرأة أن يغتسل أحدهما بفضل الآخر 
جواز اغتسال الرجل بفضل المرأة 0 


كيفية تطهير ما ولغ فيه الكلب 151071008 
طهارة سؤر الهرة 00000 
كيفية تطهير الأرض من البول 0000 
السمك والجراد إذا ماتا في ماء فإنه لا ينجس .... 
الذباب لا يُنَجْسَ ما وقع فيه من ماء أو غيره ا 
ما قطع من الحي فهو مَيْتّ معاد الو ا 1 
مه باب الآنية جع أ طم أل عر فج ل لشو ل ل لام يه 
تحريم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة 2 
تحريم الشرب في آنية الفضة 10 


طهارة جلد الميتة إذا دبغ فاعاقا ةا ةد قافا فد فد ود فا.د قاد مان اماما من 


فهرس الموضوعات 


فقاو قد قاعد عاد عد .اماد .د مامد مم 


.اعافد هد مد ودود ود ودود ود م م 6 6د م مه 


قاأفاقا عد مامد هد هد ود وا. د .دقام .و 6ه 


.ىد هد ود هد و ودود فد ود هد 6د هد هد فده 


فأقافد هد ود ود ودود .د واوا .د قامعا مد مام 


فهرس الموضوعات 


الموضوع 


٠ 
يا‎ 


6 
يك 


حكم آنية أهل الكتاب معدي عاو مجح ا 0 
جواز استعمال آنية المشركين وج و 0 
جواز إصلاح الإناء بسلسلة من الفضة 5351707171010 
باب إزالة النجاسة وبياتها البقاره اود وراة وشو اوساو الور ا 


تحاسة الخدر اا 120 


طهارة لعاب الوبل ا ا ا ا ا ا م ا ا ا ا ا ا ا ل ا ا ا 0 0000 
كبقية إزالة المتى هق التوت ب ع وو ف يك 
كيفية تطهير الثوب من بول الغلام والجارية ا ا ايا 
كيفية تطهير الثوب من دم الحيض 700 0( 
العفو عن أثر لون دم الحيض 1110 
باب الوضوء ملظ او ايه محرو لاوطلا اوخا مك اما اسه زور مرا كو رف اف اود انيج 
كم الننواك عند الوطوة 0000 
كيفية وضوء النبي يلل ا ا 


مشروعية الاستنثار عند القيام من النوم 0 


وجوب غسل كمي القائم من النوم قبل إدخالهما في الإناء 


بيان شىء من صفات الوضوء لاوا ل ال لو وو أ ا افا تم ل 
مشروعية تخليل اللحية في الوضوء ام ا 2 
مشروعية دلك أعضاء الوضوء 21111 
مشروعية أخذ ماء جديد للرأس 000 
فضيلة الوضوء وثوابه 1 01 01 
حكم التيمن في الأمور ومنها الوضوء 20010000 
الآمر بالبدء بالميامن في الوضوء اك م 1 
الاكتفاء بمسح الناصية مع العمامة 500000ظ2ظ 
وجوب الترتيب في الوضوء فد "أل وا رعاكهل أنه مها بج يها لف" وا أو ها كوا لاح وا وا مان ها 340 اه 
إدخال المرفقين ف الوضوء وساف د عأ لع ص و لوال اناي لج ام انه 


ولقا ود ود و ود ود مد مد و م6 6م 


قاقا. د ود وقاعد ودود مد مد .ا 6م 


فاأعاعد عد عداقد عد .د عد عد هد رد و 


قاأقا فد ود ود اعد .د واو مدا فا. 


وأقا ود ود ودود واد وا مد مد 6م 


.اوا. د عد واعدا .ند هد .د ف و فو 


فقاو عد ودود ود .د اماما م هم 


0207 07 7 0 2 0 6 0 2 6 6 


وأقا وده مامد عد مد مد مد لم 


٠!‏ 0 فهرس الموضوعات 
25 26 ساس _ سس جحي سس بحيب 


افا 
الموضوع الصفحة 
حكم التسمية في الوضوء ا وو و و ا ل اا 
كيفية المضمضة والاستنشاق لور مات لس و ا 1 
حكم الموالاة في الوضوء عر وا اروصم الو اسكمو لخطو م ل ولا د 1 11 
قدر الماء الذي يكفى في الوضوء والغسل دز كد 2د 000135353 0 0 0000000 1 
واو قف الو ا 
«. باب المسح على الخفين 1[ 1 0 
حكم المسح على الخفين مدع طون م سا سوم نر ا م 1 
محل المسح على الخفين الماع م1 جو اه ا ارا مساوم تح وآ 
توقيت المسح وأنه مختص بالحدث الأصغر ع اواج و اتا لوو 161 
جواز المسح على العمامة ول ترس ما جد انق الو واج ا 
ما جاء غير صريح في مسح الخفين من غير توقيت اع ا الي وو 1 
اشتراط لبس الخف على طهارة و ال 
ما جاء صريحاً في مسح الخفين بلا توقيت عد لما ال 
٠‏ باب نواقض الوضوء اا ا 
ما جاء في أن النوم اليسير لا ينقض الوضوء مو ا قاس كمه ا اا 
ما جاء في أن دم الاستحاضة ناقض للوضوء ا 1 
حكم المذي وما ع م دق خا لمجا اعووين مويله امو مر فياه مف وق 1 
تقبيل المرأة ولمسها لا ينقض الوضوء اما لمق اام ا ما سو لم لق 
حكم الشك في الحدث مع تيقّن الطهارة ا 
ما جاء فى أن مس الذكر لا ينقض الوضوء ااا اام سس ا 
باجا فى أن مين الكو يقهن الرضوت م ا 00 
بيان شيء من نواقض الوضوء رع تر و بصن اوه 1ل 
حكم لحم الإبل والغنم من حيث النقض وعدمه وما ا امو وف جه و ا 11 
حكم العُسل من غَسْل الميت والوضوءٍ من حمله ان ا ساس سو 
اشتراط الطهارة لمسٌ القرآن 1 ااا 
الذكر ال يععريك لل الزضوء 0 اا 00 
خروج الدم من غير السبيلين لا ينقض الوضوء 95ب 0 00000000 
ما جاء في أن النوم مظنة نقض الوضوء 8 ااا 


ما جاء في أن نوم المضطجع ينقض الوضوء مالساي سكو و7 


فهرس الموضوعات ام لد 3 


اها 
الموضوع الصفحة 
ما جاء في تشكيك الشيطان ابن آدم في طهارته و او خا م 
.:. باب فضاء الحاجة م ل نب ل أي و و م ا 7 
كراهة دخول الخلاء بما فيه ذكر الله تعالى 00 
ما يقال عند دخول الخلاء ولا اح لا ند ود شو الم مار ا 
حكم الاستنجاء بالماء من البول أو الغائط 5ب 1 000000 يننا 
استحباب البعد والاستتار لإرادة قضاء الحاجة ز ‏ ز[ ز ‏ 000 ا 
بعض الأماكن التى يُنهى عن التخلى فيها ب ل 
النوى: غرن التعدفت ,و لمبحدك بال قعاء السساتعة موي شي بت ا 
تعفن الآداتك ون ققاء'الصايية ا ا 000 
بعض الآداب المتعلقة بقضاء الحاجة ومنها النهي عن الاستجمار بأقل من 
ثلاثة أحجار ا ا م ا و م 
حكم استقبال القبلة حال قضاء الحاجة وق الخو سر موي امم 1 
وجوب الاستتار عند قضاء الحاجة ااا 
ما يقال عند الخروج من الخلاء 11 1 1 1 1 ا 
وجوب الاستنجاء بثلاثة أحجار الس ل وك أب مسا ا ال 1 
ما لا يستنجى به تدج مار كك فرق طبار عوك ااا ااا ا ار ا ري لاد 
وكرت التزوامو ابول واددن انياته عذاب القير دك 000000000 
الاعتماد على الرجل اليسرى عند قضاء الحاجة وو ل م 
استحباب نتر الذكر بعد البول كن محا كان داق اومان وس لوم ل 2114 
حكم الجمع بين الحجارة والماء في الاستنجاء ا ل ل 211 
* فهرس لأحاديث البلوغ المشروحة 1 1[ 0 0 


* فهرس الموضوعات ا ا ا 
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باب الغسل وحكم الجنب ١‏ م 


باب الغسل وحكم الجذنب 


العُسل ‏ بضم الغين -: اسم مصدر بمعنى: أغتسال» وجمعه: أغسال» 
وهو تعميم البدن بالعّسل بالماء» والجُتّب: بضم الجيم والنون» اسم لمن 
حصلت منه الجنابة» وهي إنزال المني. 

والجنب: البعيد» سمى به من حصلت منه جنابة: إما لأن المنئ بَعْدَ عن 
محله وانتقل ا اكه عا كان مباحاً له قبلها من الصلاة والقراءة ونحو 
ذلك. 

ولفظ (الجنب) يطلق على الذكر والأنثى» والمفرد والمثنى والجمع» قال 
تعالى: «وَإن كُتُمَ جَنْبًا مَاطْهّرُوا4 [المائدة: 1]ء وربما طابق على قلةء 
فيقال: أجناب وجُنْبونَء ونساء ججنبات» ومنه قول عائشة ويا : (كنت أغتسل 
أنا ورسول الله يَكِ من إناء واحدء ونحن جنبان)”". 

وأحاديث هذا الباب تبحث في مسألتين: 

الأولى: في أحكام الغسل. ما يجب منه» وما يستحب» وكيفيته. 

الثانية: أحكام الجنبء. ما يحل وما يحرمء من القراءة» واللبث في 
المسجدء والنوم على جنابة»ء ونحو ذلك. 


.)95١( أخرجه مسلم‎ )١( 


| 0 كتاب الطهارة 


١ ما جاء في أنه لا اغتسال إلا من إنزال‎ ١ 
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6 وعَنْ أبي سَعِيدٍ الخُدْرِيَ َي قَالَ: قَالَ رَسُولُ الل يلل: 


لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

فقد أخر جه مسلم (مسخترفق في كتاب «الحيض» باب (إنما الماء من الماء» 
من طريق شريك ‏ يعني ابن أبي نَمِرٍ . عن عبد الرحمن بن أبي سعيد 
الخدري» عن أبيه قال: خرجت مع رسول الله يوم الاثنين إلى قباءء حتى إذا 
كنا في بني سالم وقف رسول الله كَلخِ على باب عِتْبان فصرخ بهء» فخرج يجر 
إزاره» فقال رسول الله تَكلِِ: «أعجلنا الرجل». فقال عتبان: يا رسول الله 
-أرأيت الرجل يعجل عن امرأته ولم يمن ماذا عليه؟ قال رسول الله كَكِهِ: «إنما 
الماء من الماء». ش 

وأخرجه البخاري »)١18٠١(‏ ومسلم (540”) من طريق شعبة» عن الحكمء 
عن ذكوان أبي صالحء عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله كَخِ أرسل إلى 
رجل من الأنصار فجاء ورأسه يقطرء فقال النبي ككهّ: «لعلنا أغجلناك»؟ فقال: 
نعم» فقال رسول الله ككلِ: «إذا أُعْجِلْتَ ‏ أو قُحِطت ‏ فعليك بالوضوء؛. 
وهذا لفظ البخاري. 

© الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 

قوله: (الماء من الماء) لفظ مسلم: «إنما الماء من الماء؛. والماء 
الأول: مبتدأء والمراد به: ماء الاغتسال» والثانى: متعلق بمحذوف خبرء 
والمراد به: المني التازل دفقا ملذة-وقن نالل تعالى ماءء فقال تعالى: 


باب الفسل وحكم الجنب بحتيم 


5 


ْيِقَ ين مَلَءِ دَق 469 [الطارق: 7]» ولفظ الحديث فيه جناس تام» حيث 
اتفق اللفظان في الحروف» واختلف المعنى. 

وفي الحديث أسلوب من أساليب القصر عند البلاغيين» وطريقه (إنما) 
ومعناه: أن الاغتسال مقصور على الإنزال. 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على وجوب الغسل من إنزال المني» 
وهذا منطوق الحديث» وأما مفهومه فإنه يفيد عدم وجوب الغسل بدون إنزال» 
دلو تجامعها في افرجها ولم جزل فلن علية عسل وقد دل على ذلك قوله: 
«إذا أعجلت أو قُحطت فعليك بالوضوء؛» وأعجلت: بضم الهمزة وكسر 
الجيم» وقُحطت: بضم القاف وفتحهاء وبالهمز: أقحطتء ومعناه: جامعت 
ولم تنزل» وهو الإكسال. 

وقد جاء هذا المعنى وهو أن الماء من الماء عن عدد من الصحابة وَييء 
عثمان راس بن كعب. وحلديثهما في الصحيحين, ورافع بن خديج» وحليثه 
عند أحمدء وأبي أيوب وحديثه عند النسائي وابن ماجه» وقد ورد عن زيد بن 
خالد الجهني أنه سأل عثمان بن عفان» فقال: أرأيت إذا جامع الرجل امرأته 
فلم يُمنِ؟ قال عثمان: يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكرهء قال عثمان: 
سمعته من رسول الله كَل فسألت عن ذلك علي بن أبي طالب» والزبير بن 
العوام.؛ وطلحة بن عبيد الله؛ وأبي بن كعب وَقرء فأمروه بذلك”"'. 

وكان هذا في أول الإسلام» وهو أن من جامع ولم ينزل استنجى 
وتوضأء ثم شرع الغسل مطلقاً بمجرد الإيلاج وإن لم ينزل» وقد ورد ما يدل 
على النسخ من طريق ابن شهاب» حدثني بعض من أرضى أن سهل بن سعد 
الساعدي أخبره أن أبي بن كعب أخبره أن رسول الله يكهِ إنما جعل ذلك 
رخصة في أول الإسلام» لقلة الثياب» ثم أُمِرَ بالغسل» وتُهِيَ عن ذلك 
قال أبو داود: (يعني الماء من الماء). 


)١(‏ أخرجه البخاري (7597). ومسلم (1417) دون قوله: «فسألت..2. 


(؟) أخرجه أبو داود (5١5؟)‏ وإسئاده »؛ وشيخ ابن شهاب يشبه أن يكون أبا حاز 
جره بو و صحيح» وسيح ابن َ : مم 
سلمة بن دينار» وهو ثقة» ذكر ذلك ابن خزيمة )١١5 /١(‏ وغيره. 


0 كتاب الطهارة 

على أن بعض العلماء حمل حديث الباب على الاحتلام» وقد بوّب عليه 
النسائي في سننه”''» ومال إليه الحافظ”"»: وأيد ذلك الشيخ عبد العزيز بن 
باز. 

وقد روي عن ابن عباس وكيا أنه قال: «إنما الماء من الماء في 
الاحتلام»” ". 

لكن إدخال الاحتلام يكون من باب العموم» وأما الحديث فليس في 
الاحتلام» لما تقدم من التصريح بسببه» وهو أنه سؤال عن الجماع لا عن 
الاحتلام؛ وصورة السبب قطعية الدخول في الحكم عند الأكثرين» فيضعف 
القول باختصاص ذلك بحالة الاحتلام في النوم» والله أعلم . 


. و١/1 «سئن النسائي» ١1/لهه١). 69 «فتح الباري»‎ )١( 
وابن أبي شيبة‎ »)567 767 /١( «جامع الترمذي» (؟١١) وفي مصنف عبد الرزاق‎ )©( 
لكن دون قوله: (في الاحتلام).‎ )4/( 


باب الغسل باب الفسل وحكم الجلب 330000000000000 الجنب 0 


واه 


- وجوب الغسل من الجماع 6 


وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ ليه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكله: «إِذَا جَلْسَ 
1 بَيْنَ شَعَبهًا الأَرَْع . م جَهَدَهاء فَقَدْ وَجَبَ الْعُسْل». مُتَقَقْ عَلَيْه. 

رَادَ مُسِْمْ: (وَإِنْ َم يُنزِلُ) . 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

فقد أخرجه البخاري (591) في كتاب «الغسل» باب (إذا التقى 
الختانان»» ومسلم (758) من طريق هشام الدستوائي» عن قتادة» عن الحسن 
البصري» عن أبي رافع'"'» عن أبي هريرة يه به مرفوعاً. 

وأخرجه مسلم ‏ أيضاً - من طريق مطر الوراق» عن الحسن به وفيه: 
«وإن لم ينزل». 
© الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 

قوله: (إذا جلس) أي: الرجل» وهو مفهوم من السياق, والمراد 
بالجلوس: كونه بذلك المحل . 

قوله: (بين شعبها الأربع) أي: شعب المرأة الأربع» والضمير لم يتقدم 
له مرجعء لكنه معلوم من السياق» والشّعب ‏ بضم الشين -: جمع شُعبة» 
وهي القطعة من الشيء» والمراد بها هنا: يداها ورجلاها على الأظهرء وهو 
كناية عن مكان الرجل من المرأة في حال الجماع». وهي حال يستقبح ذكرهاء 


220 هو نفيع بن الحارث» الصائغ المدني. 


ا 8 كتاب الطهارة 


َكَنَى عنها بلفظ الشّعَبٍ التي هي بمعنى الأطراف» ليفهم بذلك المراد من 
حالة اتصال محلي الجماع. 

قوله: (ثم جَهّدها) بفتح الجيم والهاءء يقال: جهد وأجهد. أي: بلغ 
المشقة» والمعنى: بلغ جهده فيهاء وذلك بإيلاج ذكره في فرجهاء ثم كَدَّها 
بحركته؛ لأن المرأة وإن كانت تتلذذ بذلك لكن يحصل منها جهد ومشقة. 

وهذا من محاسن اللغة» حيث إنه يُكنّْل عما يُستحيا من ذكره بما يدل 
عليه» فإن المقصود من ذلك الكناية عن الجماع ومعالجة الإنزال» وأن ذلك 
إذا حصل فقد وجب الغسل وإن لم ينزل» وفي رواية: «وألزق الختان الختان» 
بدل «ثم جهدها». وهذا يدل على أن الجهد كناية عن معالجة الإيلاج» وفي 
رواية عند مسلم: «إذا مسن الختان الختان» . 

والمراد من التقاء الختانين: تغييب الحشفة في الفرج». وهو المراد 
بالمسٌّء وليس المراد حقيقته؛ لأن ختان المرأة في أعلى الفرج» ولا يمس 
الذكر في الجماع. 

قوله: (فقد وجب الغسل) أي: عليهما جميعاً. 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على وجوب الغسل من الجماع على 
الرجل والمرأة» سواء أحصل إنزالٌ أم لاء لقوله في رواية مسلم: «وإن لم 
ينزل» . 

وقد أخرج مسلم من طريق هشام. عن حميد بن هلال» قال: ولا أعلمه 
إلا عن أبي بردة» عن أبي موسى قال: اختلف في ذلك رهط من المهاجرين 
والأنصارء فقال الأنصاريون: لا يجب الغسل إلا من الدفق أو الماء» وقال 
المهاجرون: بل إذا خالط فقد وجب الغسل. 

قال: قال أبو موسى: فأنا أشفيكم من ذلك» فقمت فاستأذنت على 
عائشة وَويّتاء فأذنت لي» فقلت لها: يا أماهء أو يا أم المؤمنين: إني أريد أن 
أمنالك هشيع وى امشعيية» :فقالك: لآ سمحي أن سالي غعيا قفنت 
سافلا غنه أمك:الى ولدتك» فنا آنا أنك» قلت :فنا بوجي العشل؟ 


باب الغسل وحكم الجنب 1 > 
قالت: على الخبير سقطت! قال رسول الله يلِِ: «إذا جلس بين شعبها الأربع 
ومس الختان الختان فقد وجب الغسل)”"'. 

0 الوجه الرابع: هذا الحديث ناسخ لمفهوم حديث: (إنما الماء من 
الماء». ودليل النسخ حديث أبي بن كعب قال: (إنما كان الماء من الماء 
رخصة في أول الإسلام, تم لهي انوا) ”7 وهو صريح في النسخ. على أن 
حديث إيجاب الغسل ولو لم ينزل أرجح ولو لم يثبت النسخ؛ لأنه منطوق» 
وذلك مفهوم . والمنطوق مقدم في العمل على المفهوم. وقد روى مسلم من 
طريق أبي الزبير» عن جابرء عن أم كلثوم» عن عائشة زوج النبي كَل قالت: 
إن رجلاً سأل رسول الله كلعِ عن الرجل يجامع أهله ثم يُكْسِلُء هل عليهما 
الغسل؟ وعائشة جالسة. فقال رسول الله ككلهِ: «إني لأفعل ذلك أنا وهذه ثم 
نغتسل»”". وتقدم معنى الإكسال قريباً. 

ونقل ابن رجب عن الدارقطني أنه قال: (لم يختلف عن أبي الزبير في 
رفع الو : وأم كلثوم: هى أخت عائشة وا ؛ ذكره ابن رجب» 
والنووي”*”' وقال: (هذا من رواية الأكابر عن الأصاغر). 

وقد حكى النووي وغيره انعقاد الإجماع على وجوب الغسل بالجماع 
وإن لم يكن معه إنزال» وعلى وجوبه بالإنزال» وكان جماعة من الصحابة َي 
لا يرون الغسل إلا بالإنزال» ثم رجع بعضهممء وانعقد الإجماع بعل 
الي 

وقد ساق الإمام مسلم في صحيحه في هذا الموضع عن 
أبي العلاء ابن الشخير أنه قال: (كان رسول الله كَل ينسخ حديثه بعضه 


.)9149( أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي »)٠١١(‏ وأحمد (707/0) من طريق الزهري» عن سهل بن سعدء 
عن أبي بن كعب به. وهذا الأثر له طرق متعددة عن الزهري» وقد صححه الترمذي» 
وابن خزيمة »)١١7 /١(‏ وابن حبان (9//ا54). 

(6) أخرجه مسلم (900). (5) في «فتح الباري» .0979/١1(‏ 

(5) «شرح صحيح مسلم» (0/ ام ؟). () نفس المصدر (9/ 09/86؟). 


2 5 يم 
١ 7 1‏ ا كتاب الطهارة 


بعضاًء كما ينسخ القرآن بعضه بعضاً"". وغرضه بذلك - والله أعلم ‏ 
الإشارة إلى أن حديث «الماء من الماء» منسوخء والله تعالى أعلم. 


.09414( «صحيح مسلم؛‎ )١( 


باب الغسل وحكم الجنب س2 


نكفكءك هه 
01 وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها 6 


سه لبنس لع ج 125-057 و - 01 2-1 
٠١‏ 9 وعَنْ أمّ سَلْمَةَ جنا أن أمّ سْلِيم وَهي امرأة أبي طلحّة ركنا 
َالَتْ: يَا رَسُولَ اللو! إنّ الله لا يَسْتَحِي مِنَ الحُنٌَ كَهَلْ عَلَى المَرْآوِ المُسْلُ 
إذا احتَلَمَتْ؟ َالَ: انَعم إذا رَأَتِ المّاء» الحَدِيتٌ . مَتَمَنّ عَلَيّْه. 


0١‏ 2 عَنْ أنّس بْن مَالِكِ وَيفيه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الل كلل في المَرْأةٍ 
ترَى فِي مَنَامِهَا ما يَرَى الرّجل قَالَ: ١تَعْتَسِأ‏ ». مِتَّفَقّ عَليْه. 

)م ع و وى 2ج ه تفخ وه ام" و و 5 7 مه .اه كمس 

زاد مسلم : فقالت أم سَليم: وهل يُكون هذا؟ قال: «(نعم. فمن أن 
يَكونٌ الشبَه؟2. 


لا الكلام عليهما من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجهما: 

أما الأول: فقد أخرجه البخاري )١87(‏ في كتاب «الغسل» باب «(إذا 
احتلمت المرأة»» ومسلم )7١1(‏ من طريق هشام بن عروة» عن أبيه» عن 
زينب بنت أبي سلمة» قالت: جاءت أم سليم إلى النبي يك فقالت: يا 
رسول الله» إن الله لا يستحى من الحقء فهل على المرأة من غسل إذا 
احتلمت؟ فقال: «نعم إذا 5 الماء»., فقالت أم شلمة” .يا-رسول الله أو 
تحتلم المرأة؟! فقال: «تربت يداك فبم يشبهها ولدها». هذا لفظ مسلمء وزاد 
في رواية أخرى: (قالت: فضحت النساء). 

وأما الثاني: فقد أخرجه مسلم )"١١(‏ من طريق سعيد بن أبي عروبة» 
عن قتادة أن أنس بن مالك وه حدثهم أن أم سليم حدثت أنها سألت 
نبي الله كَكلِ عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل» فقال رسول الله وك : 


اعم كتاب الطهارة 
«إذا رأت ذلك المرأة فلتغتسل»» فقالت أم سليم ‏ واستحييت من ذلك - 
قالت: وهل يكون هذا؟ فقال نبى الله ككهْ: «نعم فمن أين يكون الشبه؟ إن ماء 
الرجل غليظ أبيض. وماء المرأة رقيق أصفرء. فمن أيهما علا أو سبق يكون منه 
الشبه) . 

وقد وهم الحافظ فى عزوه للبخاري» فإنه من أفراد مسلمء وقد ذكره 
المري ولم يعره للبخاري”"', والله أعلم . 

وظاهر هذا الحديث وما قبله أن المراجعة وقعت بين أم سليم 
وأم سلمة وَكِيا؛ وهو الثابت في الصحيحين من رواية هشام بن عروة عن أبيه. 

وأخرجه مسلم من رواية الزهري عن عروة لكن قال: عن عائشة» بدل 
(أم سلمة) وفيه أن المراجعة وقعت بين أم سليم وعائشة وَهْها. 

والأحسن ك الجمع بين هذه الروايات ما قاله النووي» وهو أنه يحتمل 
أن تكون عائشة وأم سلمة جميعاً أنكرتا على أم سّلِيمء فإنه لاا يمتنع حضور 
أنس وعائشة وأم سلمة هذه القصة. وقد يكون أنس رواه عن أمه أم سُلِيم 
والله أعله”" . 

0 الوجه الثاني: في شرح ألفاظهما: 

قوله: (أم سّليم) هي: سهلة بنت ملحان ‏ بكسر الميم على الأشهر ‏ 
الأنصارية» أم أنس بن مالك» لها صحبة ورواية» كانت تحت مالك بن النضر 
في الجاهلية» فولدت له أنساً؛ فلما جاء الإسلام أسلمت مع قومها من 
الأنصارء فغضب لذلك زوجها؛ فخرج إلى الشام فهلك» ثم خطبها أبو طلحة 
فقالت: إن أسلمت تزوجتك. ولا أريد منك صداقا غيره» فأسلم» فزوجها به 
ابنها أنس بن مالك َيهء كانت من أعقل النساءء وأثبتهن قلباً» وأفضلهن أدباً 
ودينا وَيينا » وقصتها مع زوجها أبي طلحة لما مات ولده فلم تخبره حتى 


تغشاهاء وأصاب منها؛ مشهورة.ء» وهى فى السخي 0 قال ابن الملقن: 


.)1717/9( (0؟) «شرح صحيح مسلم؛‎ .)"1١/١( «تحفة الأشراف»‎ )١( 
.)1155( ومسلم‎ :)087١( «صحيح البخاري»‎ )6( 


باب الغسل وحكم الجنب ا 
ساس ل اس سس ححججيييييييييباب9ص كة تت 


(لم أر من أرّخ وفاتهاء ولم يذكرها أيضاً المزي في تهذيبه ولا من تبعه)'''. 
قوله: (وهي امرأة أبي طلحة) هو زيد بن سهل الأنصاري الخزرجي 
مشهور بكنيته» من فضلاء الصحابة» شهد غزوة بدر وأحد» وتصدق بأحب 
ماله إليه حين نزل قوله تعالى: #لن نا 
7 توفي سنة خمسين أو إحدى وخمسين » 
قولها: (إن الله لا يستحي من الحق) أي: لا يمتنع من ذكره حياءً» والحياء 
لغة: التغير والانكسار والانقباض يعتري النفس الإنسانية من خوف ما يعاب بهء 
وشرعاً : لق يبعث على ترك القبيح ويمنع من التقصير في حق ذي الحق . 
والحق: كل خبر خلا من الكذب». وكل حكم خلا من الجورء وهذه 
الجملة ابتدائية الغرض منها تقديم الاعتذار عما ستسأل عنهء لكونه مما يستحيا 


8 2 دي عرد يرم ا يموع 5 

وأ لبر حَّ تفقوأ هما يحبونَ4 [آل عمران: 
20 ' 

. 


منه بحضرة الرجال. 

قولها: (فهل على المرأة لخدا هذا لفظ البخاري في كتاب «أحاديث 
الأنبياء» باب «خلق آدم وذريته)7” أ ولفظ الصحيحين في «الطهارة» «من غُسل) 
وعند البخاري في كتاب «الأدب»: «غسلٌ) . 

قولها: (إذا احتلمت) أي: إذا رأت في المنام أنها تجَامَعٌ» والاحتلام: 
افتعال من الحلم بضم المهملة وسكون اللام» وهو ما يراه النائم في نومهء 
يقال: عَلَمَّ يَحْلّم من باب (قتل)» واحتلم فهو حالم ومحتلمء وأما (حَلّمَ) 
بالضم (جلما) بالكسر فمعناه: صفح وسترء فهو حليم. 

والمراد بِالحُلُم ‏ هنا -: أمر خاص منهء وهو الجماعء فالأول استعمال 
وضعي» وهذا استعمال عرفي. 

قوله: (نعم إذا رأت الماء) أي: نعم عليها الغسل إذا أبصرت الماء وهو 
المني» والمراد من ذلك: تحقق وقوعه. 


)١(‏ «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» (؟/57). 


(؟) «الإصابة» (006/4). (9) «فتح الباري» (757/5). 
)2 «فتح الباري» (١5/3٠م6‏ لالاه). 


حق8 كتاب الطهارة 


قوله: (الحديث..) إشارة إلى أن له بقية» ولعله تركها اختصاراً واقتصاراً 
على موضع الاستدلال» واكتماءً بما ورد في آخر حديث تبن طفن » وتقدم 
سياق الحديث بتمامه. 

© الوجه الثالث: الحديثان دليل على فضيلة أم سلمة وِْيّنَا بحرصها على 
الفقه في الدين» وحسن أدبهاء حيث قدمت بين سؤالها كلاماً يمهد لعذرها. 

0 الوجه الرابع: أنه ينبغي للإنسان أن يسأل عما يحتاج إليه حتى في 
الأمور التي يستحيا منهاء ولا ينبغي أن يمنعه الحياء من معرفة الحق والسؤال 

٠ 2‏ ع8 و 0 5 

عنه )2 لكن يعدم ما يمهد لعذره أو يوكل عيره » واما الامتناع من السؤال عما 
ينبغي » أو ترك الأمر بالمعروف أو النهى عن المنكر» أو الإخلال ببعض 
الحقوق فهذا ضعف وعجز وحَوَّرٌ ومهانة» ولا يسمى حياءً» وإنما يطلق عليه 
بعض أهل العرف الحياء من باب المجازء لمشابهته الحياء الحقيقى. 

وقد ورد عن عائشة وَهيَا أنها قالت: (نِعْمَ النساءٌ نساءٌ الأنصار لم يكن 
يمنعهن الحياء أن يتفقّهن في الدين)”" . 

© الوجه الخامس: الحديث دليل على نفى صفة الحياء من الحق عن الله 
تعالى » وذلك لكمال عدله ور حمته . 

والحياء ثابت لله تعالى على ما يليق بجلاله» ولا يشابه فيه خلقه» كسائر 
صفاتهء وقد ورد في حديث يعلى بن أمية ذَبْه قال: قال رسول الله ككل : 
«إن الله حي سِتّيرء يحب الحياء والستر)»”" . 

© الوجه السادس: الحديث دليل على أن المرأة كالرجل إذا رأت فى 
منامها أنها تُجَامَعٌ فإنها تغتسل» كما يغتسل الرجل» لكن بشرط وجود الماءء 
وهو المنى لقوله: (إذا رأت الماء». 

والمحتلم له ثلاث حالات: 


.)518/1١( وعلقه البخاري‎ »)51١( ,)77( أخرجه مسلم‎ )١( 
وأحمد (481/159) وهو صحيح بطرقه.‎ )9٠١/١( أخرجه أبو داود (5017) والنسائي‎ )0( 


باب الفسل وحكم الجنب ا 
محخعيو رو لون و و اا ال ا تت ارارم - 

الأولى: أن يذكر الاحتلام ويرى المني» فهذا يجب عليه الغسل» كما 
يدل عليه الحديث الأول. 


الثانية: أن يرى الفعل ولم يَرَ الماء (يعني أنه يجامع ولا يرى الماء) 
فهذا لا غسل عليه» لمفهوم قوله: ١نعم‏ إذا رأت الماء». 

الثالثة: أن يرى الماء ولا يذكر احتلاماً» فيجب عليه الغسل» لعموم 
«إنما الماء من الماء». ولأن الإنسان قد يرى الشيء في منامه ثم ينساه. 


أما إذا استيقظ بالغ أو من يمكن بلوغه فوجد في ثوبه بللا وجَهِلَ كونه 
منياً» فإن سبق نومه تفكير في الجماع جعله منياًء وإن لم يسبق نومه تفكير 
فقيل: يغتسل احتياطاً» وقيل: لا غسل عليه» وهو رواية عن أحمدء اختارها 
ابن تيمية”"2» وهو الراجح لقوله: إذا رأت الماء» يعني بذلك المني» وهنا لم 
يتيقن المنتبه أن البلل منيّ» فلا يجب الغسل مع الشك؛ لأن الأصل براءة 
الذمة. هذا بالنسبة للنائم. 

أما اليقظان فظاهر قوله: «إنما الماء من الماء» أن خروج المني يوجب 
الغسل مطلقاً حتى ولو بدون شهوة وبأي سبب خرجء وهذا مذهب 
الشافعية”"'2» ورواية عن أحمدء والمشهور خلافهاء وقالت الحنفية والمالكية 
والحنابلة: لا يجب الغسل إلا إذا خرج بدفق ولذة”"». والظاهر أنه إن كان 
بلذة فلا بد أن يكون دفقاً» ولهذا اقتصر صاحب «المنتهى»”*' على اللذة ولم 
يذكر الدفق. 

ودليل ذلك حديث على كه قال: كنت رجلاً مِذَّاءٌ فسألت النبي ل 
فقال: (إذا خذفت الماء فاغتسل من الجنابة» وإن لم تكن خاذفاً فلا تغتسل». 
وفي لفظ: 9إذا فضخت الماء فاغتسل»”” والخذف والفضخ: خروجه بالغلبة» 


.)17594/5( (؟) «المجموع»‎ .)7"601/١( «شرح العمدة»‎ )١( 

() «الإنصاف» /١(‏ 07577 «بدائع الصنائع» »)757/١(‏ «حاشية الدسوقي» .)١717/١(‏ 
(5) «المنتهى» .)7/94/١(‏ 

(5) تقدم تخريجه عند الكلام على الحديث رقم (19). 


أ 8 كتاب الطهارة 
2لا 


وهو الدفق؛ وعلى هذا فوصفه بالدفق أقرب وأوفق» لقوله تعالى: لق ين 
كَل دَافِ4 [الطارق: 1]. 

وعليه فلو خرج بدون لذة لم يجب الغسل» بل يكون نجساً وليس منياً» 
ويحمل حديث: (إنما الماء من الماء» على الماء المعهود المعروف. وهو 
الذي يخرج بلذة ويوجب ضعف البدن وفتوره. 

0 الوجه السابع: الحديث دليل على أن المرأة تحتلم وتنزل المني» كما 
ينزل الرجل» والجنين يخلق من نطفتي الرجل والمرأة» كما قال تعالى: #إِنَا 
َلَقَنَا الْإنسنَ من تَطْقَةٍ أَمسَاج» [الإنسان: ”]ء قال ابن عباس و#ا: يعني: ماء 
الرجل وماء المرأة إذا اجتمعا ثم ينتقل بعد من طور إلى طور وحال إلى حال 
ولون إلى لون. وهكذا قال عكرمة ومجاهد والحسن والربيع بن أنس: 
الأمشاج هو اختلاط ماء الرجل بماء المرأة9" . 

© الوجه الثامن: الحديث دليل على أن شَبَهَ الولد ‏ ذكراً كان أو أنثى - 
بأبية أو أمه هبن على شنبق أخد :المائين: فإذا سبق ماء اتحدهما كان الشبه له 
وهذا ما تسن علد الأطباء بالوراثة'"". والله تعالى أعلم. 


.)07"1٠١ /8( «تفسير ابن كثير)‎ )١( 
(؟) انظر: «خلق الإنسان بين الطب والقرآن» ص(77١)» «الأمومة ومكانتها في الإسلام»‎ 
.)7/( 


باب الغسل وحكم الجنب وة 


لفكت لمكت 


سا هم 4 2-7 2 إن ل سيه ‏ سس 9س و إن 5 
5 وعَنْ عَائْشَة وِْيْنَا قالتث: كان النبي كَلِِةْ يَغْتَسِل مِن ربع : 
مِنَ الجَنَابَةٍ وَيَوْمَ الجمعّةء وَّمِنَ الحِجَامَةِء وَمِنْ عُسْل المّيِّتِ. رَوَاهُ 
لم 


6 ا سن اس شار ا 2 
بو داود» وصححه ابن -حرزيمه. 


لا الكلام عليه من وجطين: 


0 الوجه الأول: في تخريجه: 

فقد أخرجه أبو داود (54") في كتاب «الطهارة» باب «الغسل يوم 
الجمعة»» وفي كتاب «الجنائز» (170) باب «في العُسل من عَسْلٍ الميت'» 
وان ختوة 0657 امواطزري ملعي إن قببةوارغن طلقا بن عيني العتري عن 
عد آلله يق الرسه عن عائشة أنها حدثته أن النبي كَلِِ كان يغتسل من أربع. . . 

وهو خيئد أ داود من فعله كل كما ساقه الحافظ. وأما عند ابن خزيمة 
فهو .مخ أقوله: وَلَنْظَهُ + قال (يعسال من :أزيغ 0:5 

وأخرجه الحاكم )١518/١(‏ وقال: (هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين ولم يخرجاه). وتعقب بأن البخاري لم يخرج لمصعب بن شيبة» ولذا 
قال ابن عبد الهادي: (على شرط مسلم”"» ومع أنه على شرط مسلم إلا أن 
مصعب بن شيبة متكلم فيه» فالجمهور على تضعيفهء وقد ذكره الذهبي في 
كتابه (من تُكُلّم فيه وهو موثق)”©» ونقل عن الدارقطني قوله: (ليس بالقوي). 
وقد وثقه ابن معين» كما في وواية اتسيكاف: ب متصيو "لوقه العا 7 


.)١1711(«ص (؟)‎ .)01١/١( «التنقيح»‎ )١( 
.)١198٠0( «تاريخ الثقات» رقم‎ ):( .)١5//1١١( «تهذيب التهذيب»‎ )0( 


عير 


3 كتاب الطهارة 


قال بو داود عقبه فى الموضع الثانى: (وحديث مصعب ضعيف؛ فيه 
خصال؛ ليس العمل عليه)» ونقله عنه المزي”"' . 
بالحافظ)”'" »2 وقال اح قال لمكا (تعانيت عائشة في هذا الناتت 
ليس بذاك)”"» ونقل ابن أبي حاتم عن الأثرم قال: سمعت أبا عبد الله 
أحمد بن حنبل يقول: (مصعب بن شيبة روى أحاديث مناكير)) وقال سألت 
أبي عن مصعب بن شيبة فقال: (لا يحملونه. وليس بالقوي). ٠‏ ولما نقل 
لال '» ومن قبله العقيلي في 
«الضعفاء)77 

وقال البيهقي: (أخرج مسلم في الصحيح حديث مصعب بن شيبة» عن 
طلق بن جحبيب» عن ابن الزبير» عن عائشة» عن النبي وَِهِ: عشر من 
القطرة""5:..وترك هذا :الحديت فلم :يحريحةة ولا آراء تركه. إلا لطعن بعض 
الحفاظ فيه" '» والظاهر أن الإمام مسلماً لم يلتفت إلى ما قيل في مصعب بن 
شيبة فهو ثقة عنده. فلذا أخرج له في الصحيحء, وقد نقل العقيلي عن الإمام 
ارين أنه علَّ حديث ااأعشر من الفطرة» من مناكير مصعب هذا”' ا 

ونقل ابن أب حاتم عن أبي زرعة قوله في هذا الحديث: (لا يصح 
هذاء رواه مصعب بن شيبة» وليس بالقوي). قلت اق زرعة: لم يرو عن 

ونقله ابن حجر في «النكت الظراف» ولم يتعقبه » مما يدل على إقراره 


م2 
)١(‏ ١تحفة‏ الأشراف» .)1798/1١(‏ (؟) «سئن الدارقطنى» .)١١7/1(‏ 
(5) «العلل الكبير» (507/1). (5) «الجرح والتعديل» (0700/8. 
(6) المصدر السابق. (5) «الميزان» (5/ .)١١٠١‏ 

0) (199/5). (4) «صحيح مسلم) (5911). 

(9) «السنن الكبرى» (١//51؟). )٠١(‏ «الضعفاء» .)١99//5(‏ 


.)479/1١١( (0)«النكت الظراف»‎ .)59/1١( «العلل»‎ )١١( 


والحاصل من ذلك أن الحديث ضعيف». ضعفه من ذُكرء وضعفه ‏ أيضاً - 
الإمام أحمدء وعلي بن المديني وقالا: (لا يصح في هذا الباب شيء)ء 
وضعفه محمد بن يحيى الذهلي ‏ كما نقلة العدرئ ا“ اوابن عد "ند 
ذكره ابن دقيق العيد في (الإلمام) ونقل تصحيحه عن الحاكم» ونقل قول 
البيهقي أنه قال: (رواة هذا الحديث كلهم ثقات). ثم قال: (قلت: وقد عَللء 
ومصعب بن شيبة راويه قد مُسسٌ أيضاًء وقد احتج )50 

ومما يؤيد ضعفه أنه قد ورد عن عائشة ويا خلافهء فقد ورد أنها 
سّئِلتَ: هل على الذي يغسل المتوفى غُسل؟ قالت: [9”*. 

قال ابن عبد البر بعد سياقه أثر عائشة السابق: (فدل على بطلان حديث 
مصعب بن شيبة؛ لأنه لو صم عنها ما خالفته» ومن جهة النظر والاعتبار لا 
تجب طهارة على من لم يوجبها الله عليه في كتابه» ولا أوجبها رسوله من 
وجه يشهد به عليهء ولا اتفق العلماء على إيجابها. ..)”*. 

وقال ابن التركماني: (وقد صح عن عائشة ونا إنكار العُسل من غَسْلٍ 
الميت» فكيف ترويه عن النبي ككل وتنكره؟)'' ثم إن النبي كله لم يثبت أنه 
غسّل ميتاً قطء فهذا يدل على ضعفه. 

0 الوجه الثاني: الحديث دليل على مشروعية الاغتسال من هذه الأمور 
الأربعة: 

الأول: الجنابة» والاغتسال منها واجب بالإجماعء لقوله تعالى: ##وإن 

كُيَرٌ جنا كَأهرُوأ» [المائدة: +]. 

الثاني : يوم الجمعة» والغسل فيه مستحب على قول الجمهورء وسيأتي 

الكلام عليه إن شاء الله . 


.)5١7//8( (؟) «الاستذكار»‎ .)5١8/1١( «مختصر السنن»‎ )١( 
.)١1١8( «الإلمام» رقم‎ )( 

(4) «مصنف ابن أبى شيبة» (778/7)» «الأوسط» لابن المنذر (0759/5). 

(6) «الاستذكار» 7/00 . (5) «الجوهر النقي» 7/1 
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الثالث: الحجامة» والغسل من الحجامة سنة عند بعض العلماء» وقال 
به الشيخ عبد العزيز بن بازء والجمهور على عدم استحبابه» لعدم الدليل» وقد 
جاء عن الإمام أحمد أنه قال: (لا يغتسل من الحجامة» وليس يثبت عن 
النبي 6ه)""2, وذلك لأنه دم خارج يشبه الرعاف. 

والحكمة من الغسل منها ‏ والله أعلم» عند القائلين به نان الحافة 
تضعف البدن بخروج الدم الذي هو قوة الإنسان» فيكسل ويتعب وتضعف 
قوته» فإذا اغتسل عاد إليه نشاطه. 

الرابع: تغسيل الميت» والغسل من تغسيل الميت تقدم الكلام فيه في 
باب «نواقض الوضوء» عند حديث أبي هريرة َنه؛ وهو الحديث العاشرء 
وذكر هناك ترجيح القول بالاستحباب”". والله أعلم. 


)١(‏ انظر: «شرح فتح القدير؛ 2)55/1١(‏ «روضة الطالبين» (7/ 55)»: «مسائل الإمام أحمد» 
- رواية ابنه عبدالله  »)87/١(‏ «الإنصاف» .)701١7/١(‏ 
(؟) راجع: «تمام المنة4؛ ص(١7١).‏ 


باب الغسل وحكم الجنب سا2 


كفك ككفت 
حك حكم الغسل بعد الإسلام ُ 


وعَنْ أبي هُرَيْرَةَ طفه في قِصّة ثُمَامَة بْنِ أثال, عِنْدَما أسلمَ 
وَأْمَرهُ الي يله أنْ يَغَْسِلَ. رَوَاهُ عَبْدُ الرَرَاقء وَأَضْلهُ مُتَقَقْ عَلَيْه. 
لا الكلام عليه من وجوه: 

الوجه الأول: في تخريجه: 

فقد أخرجه عبد الرزاق (9/5) ومن طريقه ابن خزيمة »)١55/١(‏ 
وابن حبان »)5١/5(‏ وابن الجارود »)١5(‏ والبيهقي 2)١9/1/١(‏ قال: أخبرنا 
عيبن اذوهي الله انها حوره عم سحي القدرى عن أبن عريرة أن لمان 
الحنفي أسرء فكان النبي ككِهِ يغدو إليهء فيقول: ما عندك يا ثمامة» فيقول: 
إن تقتل تقتل ذا دم» وإن تمن تَمُنَّ على شاكرء وإن ترد المال نُعْطٍ منه ما 
شئت» وكان أصحاب النبي كَل يحبون الفداءء ويقولون: ما نصنع بقتل هذا؟ 
فمرٌ عليه النبي كله يوماًء فأسلمء فحلّهء وبعث به إلى حائط أبي طلحة» فأمره 
أن يغتسل» فاغتسل» وصلى ركعتين» فقال النبي كَلِِ: «لقد حَسَنَ إسلام 
أخيكم . 

قال الألباني: (هذا سند صحيح على شرط الشيخين» وعبد الله بن عمر 
وإ كان فضنا نتدحقابتة عيت الله بن غم وهو نقةة روي له الشيفان)!7, 

وأصل الحديث عند البخاري (47975)» ومسلم )١775(‏ من طريق 
الليث» عن سعيد بن أبي سعيد المقبري أنه سمع أبا هريرة وَبه يقول: وذكر 
الحديث إلى أن قال: فقال رسول الله يكله: «أطلقوا ثمامة»» فانطلق إلى نخل 


.)١55/١1( «إرواء الغليل»‎ )١( 


امم كتاب الطهارة 
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قريب من المسجد فاغتسل.. الحديث» وسيأتى سياقه بتمامه إن شاء الله 
وليس فيه الأمر بالغسل» وإنما الأمر بالغسل في لفظ عبد الرزاق» ولهذا ذكره 
الحافظ. وأشار إلى رواية الصحيحين. 


ولحديث الباب شاهد من حديث قيس بن عاصم ذه قال: أتيت 
النبي كه أريد الإسلام» فأمرني أن أغتسل بماء وسدر”"' . 

0 الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 

قوله: (ثمامة بن أثال) بضم المثلثة وتخفيف الميمء وأثال: بضم الهمزة 
وتخفيف المثلثة وباللام» وهو ثمامة بن أثال بن النعمان الحنفي. سيد أهل 
اليمامة» يقول أبو هريرة َيه : بعث النبي كَل خيلاً قِبَلَ نجد.ء فجاءت برجل 
من بني حنيفة يقال له: ثمامة بن أثال» فربطوه بسارية من سواري المسجد”"', 
فخرج إليه النبي كَل فقال: «ماذا عندك يا ثمامة»؟ فقال: عندي خيرء يا محمد 
إن تقتل تقتل ذا دم" وإن تنعم تنعم على شاكرء وإن كنت تريد المال فسل 
منه ما شئتء. قَتْرِكٌ حتى الغد ثم قال له: ما عندك يا ثمامة؟». فقال: ما 
قلت لك. إن تنعم تنعم على شاكرء فتركه حتى كان بعد الغدء فقال: «ما 
عندك يا ثمامة»؟ فقال: عندي ما قلت لكء فقال: «أطلقوا ثمامة»”'". فانطلق 
إلى نخل قريب. من المسجدء فاغتسل» ثم دخل المسجدء فقال: أشهد أن لا 
إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله. يا محمد والله ما كان على الأرض 
وجه أبغض إلي من وجهك؛ فقد أصبح وجهك أحبّ الوجوه إلي» والله ما 


)515/84( وأحمد‎ :»)٠١9/١( أخرجه أبو داود (755). والترمذي (5085).» والنسائى‎ )١( 
وقال‎ .)١55٠0( وهو حديث صحيح» صححه ابن خزيمة (2)60 وابن حبان‎ 
(حديث ثابت) وصححه النووي فى «الخلاصة»‎ :)١١5/7( ابن المنذر في «الأوسط»‎ 
١ 00 .)460( 

(0) ليرى الناس ويشاهدهم. 

إفرة أي : أن دمه له شأن؛ لأنه كبير من كبراء بني حنيفة» أو أن المعنى: أن لدمه موقعاً 
فيشتفي قاتله بقتله ويدرك ثأره لرياسته وعظمته. 

(4) أمر بإطلاقه لأنه تبين له أن ظاهره الخيرء لقوله: (إن تنعم تنعم على شاكر). 


كان من دين أبغض إليّ من دينك؛ فأصبح دينك أحبٌ الدين إليّء والله ما كان 
من بلد أبغض إلي من بلدكء. فأصبح بلدك أحبٌّ البلاد إلي» وإن خيلك 
أخذتني وأنا أريد العمرة» فماذا ترى؟ فبشره رسول الله كلوه وأمره أن يعتمرء 
فلما قدم مكة قال له قائل: صبوت؟ قال: لا والله» ولكن أسلمت مع محمد 
رسول الله كل ولا والله لا يأتيكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن فيها 
النبي مو . 

وقد ذكر ابن إسحاق أن ثمامة ثبت على إسلامه لما ارتد أهل اليمن» 
وارتحل هو ومن أطاعه من قومهء فلحقوا بالعلاء بن الحضرميء» فقاتل معه 
المرتدين من أهل البحرين» فلما ظفروا اشترى ثمامة حلة لكبيرهم» فرآها عليه 
ناس من بني قيس بن ثعلبة فظنوه أنه هو الذي قتل كبيرهم وسلبهء فقتلوه وليه » 
وذلك في سنة ثنتي عشرة من الهجرة”"". 

© الوجه الثالث: الحديث دليل على وجوب الغسل على الكافر إذا 
أسلم؛ لقوله في رواية عبد الرزاق: (فأمره أن يغتسل فاغتسل) وهذا أمرء 
والأمر يقتضي الوجوبء أما في رواية الصحيحين فثبوت الغسل عن طريق 
الإقرار» وظاهر ذلك أنه سواء وجد من الكافر في كفره ما يوجب الغسل من 
حيض أو جنابة أم لاء وهذا قول في مذهب المالكية”"» وهو المشهور من 
مذهب الحنابلة”؟»» واختاره ابن المنذرء والخطابي» ورجحه الشوكاني””. 
وعللوا أيضاً بأن الكافر لا يسلم غالباً من جنابة» فأقيمت المظنة مقام 
الحقيقة» كالنوم. 

والقول الثاني: أنه لا يجب عليه الغسلء» إلا أن 0-0 وجد منه في حال 
كفره ما يوجب الغسلء فإن لم يوجد ذلك فالمستحب له أن يغتسل» وهذا 


.)١751( أخرجه البخاري (577/75)» ومسلم‎ )١( 

(؟) «الإصابة» (؟9//5ا؟). 

(*) «المدونة الكبرى» »)757/١(‏ «تفسير القرطبى») .)٠١7/8(‏ 
(5) «الإنصاف» (١5757/1؟).‏ ْ 

(0) «الأوسط» (5/ »)١١5‏ «نيل الأوطار» .)5505/1١(‏ 
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تذهن"التحتفية والمالكة والشاف ”7 

القول الثالث: أنه لا يجب الغسل على الكافر بحال» وهو قول في 
مذهب الحنابلة”'' . 

ودليل القولين: 

١‏ - أنه قد أسلم خلق كثير ولم يأمرهم النبي يَِ بالاغتسال» ولو أمرهم 
لكان هذا مما تتوفر الهمم على نقله. ولو كان واجباً لما خُصٌ بالأمر به بعض 
دون بعضء. فيكون ذلك قرينة تصرف الأمر إلى الندب. 

؟ - أن النبي كَلةِ لما بعث معاذاً إلى اليمن قال: (ادعهم إلى شهادة أن 
لا إله إلا الله وآن متعفدا عبدة ووسوله :..) اللسديف”""-ولو كان الغسل 
واجباً لأمرهم به؛ لأنه أول واجبات الإسلام. 


والأظهر - والله أعلم ‏ أن الغسل من الإسلام ليس واجباًء وإنما هو 
مشقة» بل فيه فوائد كثيرة» والله تعالى أعلم. 


دلق «بدائع الصنائع» .)9٠/1(‏ «حاشية الدسوقي» لضن 2 رض 6ة «المجموع» 
(؟/؟6). 

(؟) «الإنصاف» .)5757/١(‏ 

(9) أخرجه البخاري (2)1745 ومسلم 2»)١9(‏ وسيأتي ‏ إن شاء الله في أول «الزكاة». 


باب الغسل وحكم الجنب بق 


بكفكفث ف 
00 حكم الغسل لصلاة الجمعة 9 


اها 2 كه عل اه عنم عاش 5 56" ”0 
265 وعن أبى سَعِبدٍ ذه أن رَسُول الله كك قال: «غسل 


الجُمعَةٍ وَاجِبٌ عَلى كل مُحْتّلم). أَخْرَجَهُ السَبْعةُ. 

506 وعَنْ سَمَرَة ذلنه قال: قال رَسُول الله يَكلِ: «مَنْ توضاً يَومَ 
الجُمْعَةٍ ها وَنِمَتْء وَمَنِ امَسَلَ َالْعْسْلُ أَفْضَلُ». رَوَاهُ الْحَمْسَهُ وَحَسَنه 
الترْمِذِيّ . 

ساق الحافظ هنا حديثين: الأول ظاهره الوجوبء والثاني ظاهره 
الاستحباب» وفى الباب أحاديث أخرى فى هذين الحكمين». لكن قصد 
الحافظ بذكرهما ‏ والله أعلم ‏ الإشارة إلى أن الغسل فيه قولان لأهل العلمء 
كما سيأتى إن شاء الله. 


لا والكلام عليهما من وجوه: 

0 الوجه الأول: في ترجمة الراوي: 

هو سمرة بن جندب - بفتح الدال وضمها ‏ بن هلال الفزاري؛ حليف 
الأنصار ضَييهء قدمت به أمه المدينة بعد موت أبيهء وكان غلاماً» فاستعرض 
النبي كَلهِ ذات يوم غلمان الأنصارء فأجاز غلاماً في البعث» وردٌ سمرة» 
فقال: يا رسول الله لقد أجزت هذا ورددتني» ولو صارعته لصرعتهء فقال 
النو علد : «فصارعه»). قال: فصارعته فصرعته ) فأجازنى رسول الله علد . 

له أحاديث كثيرة عن النبى يِه روى عنه ابئه سليمان» وعمران بن 
حصين» والحسن البصري» والشعبي» وغيرهم» وكان يستخلفه زياد على 
الكوفة ستة أشهرء وعلى البصرة ستة أشهرء ولما مات زياد أمَّره معاوية على 


البصرة» ثم عزله وبقي فيها إلى أن ماتء سنة ثمان وخمسين 45" . 

0 الوجه الثاني: في تخريجهما: 

أما حديث أبي سعيد» فقد أخرجه البخاري (819) في كتاب «الجمعة» 
باب «فضل الغسل يوم الجمعة»)» ومسلم (8553)» وأبو داود (9"41), والنسائي . 
(*/97), وابن ماجه 2»)٠١89(‏ وأحمد )١75/14(‏ 0 من طريق صفوان بن 
سليم؛ عن عطاء بن يسارء عن أبي سعيد الخدري وه به مرفوعاً . 

وعزوه للترمذي وهم من الحافظ» فإنه لم يخرجه الترمذي في جامعه. 

وأما حديث سمرة وَهء فقد أخرجه أبو داود (04") في كتاب 
«الطهارة» بابٌ «في الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة»» والترمذي (591)» 
والنسائي (”/ 45)» وأحمد (08/17) كلهم من طريق قتادة» عن الحسن 
البصري» عن سمرة يه به مرفوعاً. 

وهذا الطريق أحسن طرق الحديث,» وله طرق أخرى ضعّفها الحفاظ» 
وقد رواه عبد الرزاق .»)205١١(‏ والبيهقي (0 من طريق قتادة» عن 
الحسن» عن النبي يَكِ مرسلا . 

أما عزوه لابن ماجه فهو وهم من الحافظء فإن الحديث عنده من رواية 
أنس و4" لا من رواية سمرة» وكذا عزاه في «التلخيص» لأصحاب 
رمم أما في «فتح الباري» فقد عزاه لأصحاب السنن الثلاثة"“. والله 
أعلم . 

وهذا الحديث من رواية الحسن البصري عن سمرة وفي سماعه من سمرة 
خلاف على ثلاثة أقوال: 

الأول: أنه سمع منه مطلقاًء فحديثه محمول على الاتصال» وهذا مذهب 
علي بن المديني» والبخاريء» والترمذي”*'» فقد نقل الترمذي عن البخاري أنه 
)١(‏ «الاستيعاب» (555/5). (الإصابة» (5/لا6؟). 


(6) «سئن ابن ماجه» .)7517/١(‏ (9) «التلخيص» .)71١7/7(‏ 
(5) «فتح الباري» (5/ 0757 . (0) «تهذيب التهذيب» (5975/7). 
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قال: (سماع الحسن من سمرة بن جندب صحيح)» وحكى عن علي بن عبد الله 
أنه قال مثئل ذلك”''» ورجح هذا القول الشيخ عبد العزيز بن باز فقال: 
(والقول بأنه سمع منه قول قوي؛ لأن سمرة مقيم في البصرة» ومات سنة ثمان 
وخمسين أو تسع وخمسين» والحسن مقيم في البصرة فيبعد جداً ألا يلقاه وألا 
يأخذ عنه إلا حديث العقيقة» مع حرص التابعين على لقاء الصحابة والأخذ 
عنهم... فهذا مما يؤيد قول من قال: إنه سمع منه مطلقا). 

القول الثاني: أن الحسن لم يسمع من سمرة مطلقاء وقالوا: هي كتاب 
لا سماع» وهو مذهب يحيى القطان وابن معين وابن حبان» قال الحافظ: 
وذلك لا يقتضي الانقطاع”"". وقَرّئ ذلك ابن القيم”". 

القول الثالث: أنه لم يسمع منه إلا حديئاً واحداًء وهو حديث العقيقة» 
وقد ذكر ذلك البخاري في «صحيحه) عن حبيب بن الشهيد قال: (أمرني 
ابن سيرين أن أسأل الحسن: ممن سمع حديث العقيقة» فسألته: فقال: من 
يزه زو وول 

وهذا قول النسائى والدارقطنى والبزار» واختاره ابن عساكرء وادعى 
عبد الحق الهن التتحي 1 ْ 

0 الوجه الثالث: في شرح ألفاظهما: 

قوله: (غسل الجمعة واجب) إضافة الغسل ليوم الجمعة يحتمل أنه من 
إضافة الشيء إلى سببه أي: إن الصلاة سبب لوجوب الغسل. .» أو أنه من 
إضافة الشيء إلى زمانه» أي: الغسل الذي يكون في يوم الجمعة» وبينهما 
فرق» فعلى الأول لا تحصل فضيلة الغسل إلا إذا اغتسل وقت الرواح 
للجمعة» وعلى الثاني يكون الغسل مراداً به يوم الجمعة» سواء كان قبلها أو 
بعدهاء والآول أقرب» كما سيأتي إن شاء الله. 


.)790 «العلل» (5/ 42457 «التاريخ الكبير» (؟/‎ )١( 

(0) «تهذيب التهذيب» (584/7). () «إعلام الموقعين» .)١706/5(‏ 
(5) «فتح الباري» (9/ .)09١‏ 

(5) «سئن النسائي» (9/ 15)غ «علل الدارقطني» /1١(‏ 20557 «التلخيص» (؟5/١71).‏ 


ل كتاب الطهارة 

قوله: (على كل محتلم) بضم الميم وسكون المهملة ثم تاء ولام وميم 
أي: بلغ سن الخلم ‏ بضم الحاء واللام ‏ والمراد به: البالغ» وإنما ذكر 
الاحتلام لكونه الغالب. 

قوله: (فبها ونعمت) الضمير يعود على مقدر يفهم من السياق» والجار 
والمجرور متعلق بمحذوفء والتقدير: من توضأ فبالرخصة أخذ ونعمت 
الرخصة؛ لأن فيها تيسيراً على الناس» فالوضوء رخصة» والسنة الغسل» وقال 
الزمخشري: (الباء متعلقة بفعل مضمرء أي: فبهذه الخصلة أو الفعلة ‏ يعني 
الوضوء ‏ ينال الفضل» ونعمت: أي: نعمت الخصلة هي» فحذف 
المخصوص بالمدح)”"' . 

وسئل عنه الأصمعى فقال: (أظنه يريد: فبالسنة أخذء وأضمر ذلك إن 
شاء الله)» وحكى ذلك الخطابى وقال: (وإنما ظهرت التاء في قوله: «ونعمت» 
التي هي علامة التأنيث» لإضمار الببئة أو الخميلة أن الفعلة)7 : 


2 الوجه الرابع: حديث عن سعيد ينه دليل ظاهر لمن قال بوجوب 
الغسل يوم الجمعة» وهم جماعة من الصحابة وق كعمر وأبي هريرة 
وأبي سعيد وعمار وغيرهم» حكاه ابن المنذرء وهو قول الظاهرية» ورواية عن 
مالك. حكاها الخطابي”"» ورواية عن الإمام أحمد فيمن تلزمه الجمعة”'". 


ومن أدلة القائلين بالوجوب: 
-١‏ حديث ابن عمر وها قال: سمعت رسول الله كلْهِ يقول: «إذا أراد 
أحدكم أن يأتي الجمعة فليغتسل»””". 


.)751١7/١( «الفائق» (7/54). زه «معالم السنن»‎ )١( 
«المغني»‎ 2)5١١/١( «الأوسط» (9/5")», «المحلى» (؟/7١)2, «معالم السنن»‎ )9( 
.)8١/8( فن 0 افتح الباري» لابن رجب‎ 
.)7557/١( «الإنصاف»‎ ):( 
ولفظه:‎ 2)١77/9( أخرجه البخاري (/2)81/1 ومسلم (855)» وأخرجه ابن خزيمة‎ )0( 
(من أتى الجمعة من الرجال والنساء فليغتسل» ومن لم يأتها فليس عليه غسل من‎ 
الرجال والنساء).‎ 
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كر ا سيج ببييتكككككه7تت ا ا شك ا 1 ات 
النبي كلِ قال: «اغتسلوا يوم الجمعة, واغسلوا رؤوسكم وإن لم تكونوا جنباء 
وأصيبوا من الطيب»؛ قال ابن عباس : أما الغسل فنعم» وأما الطيب فلا 


ءى 2000 
أدرى ٠‏ 


ووجه الدلالة: أن قوله : «اغتسلوا» صيغة أمرء وهى تقنضى الوجوب. 

 “‏ حديث أبى هريرة ويه أنه قال: قال رسول الله كك : «حق الله على 
كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام يغسل رأسه وجسده..» الحديث”" . 

 :‏ حديث ابن عمر بها أنه قال: إن عمر بن الخطاب ونه بينما هو 
قائم في الخطبة يوم الجمعة إذ دخل رجل من المهاجرين الأولين ‏ من 
أصحاب النبي كَلِِ - فناداه عمر: أية ساعة هذه؟ قال: إني شغلت فلم أنقلب 
إلى أهلي حتى سمعت التأذين» فلم أزد أن توضأتء. فقال: والوضوء 
أرض79؟ 

ووجه الدلالة: أن عمر َيه ترك الخطبة واشتغل بمعاتبة الداخل» وأنكر 
عليه ترك الغسل» ولو كان مباحاً لما فعل» وقد أقرّه الحاضرون على ذلك» 
وهم جمهور الصحابة» وهذا من أوضح الأدلة القاضية بأن الوجوب كان 
معلوماً عند الصحابة» ولو كان الأمر عندهم على غير الوجوب لما حصلت 
المعاتبة» ولما عَوَّكَ الصحابى على الاعتذار. 

وأما الاستدلال بالحديث على استحباب الغسل ‏ لأن عمر ويه لم يأمر 
كان الغسل شرطأ فى صحة الصلاة» ولأن مثل ذلك لا يجب على من رأى 
من شخص الإخلال بواجب من واجبات الشريعة» بل غاية ما كلفنا به الإنكار 


)١(‏ أخرجه البخاري (885)» ومسلم (858) وهذا لفظ البخاري. 

(؟) أخرجه البخاري (8947): ومسلم (845). 

() أخرجه البخاري (4878)» ومسلم (445) وفي رواية لمسلم عن أبي هريرة ضيه 
التصريح بأن الداخل هو عثمان ذا . 


على مومحوة اجا وعدا ينا ناعير روقان طن أله مشتفيل: أن يكون 
عثمان ونه قد اغتسل أول النهارء لما ثبت عن حمران مولاه أن عثمان لم 
يكن يمضي عليه يوم حتى يفيض عليه الماء”''» وإنما لم يعتذر لعمر بذلك كما 
اعتذر عن التأخير؛ لأنه لم يتصل غسله بذهابه إلى الجمعة. 

0 الوجه الخامس: حديث سمرة ذَيْهِ دليل لمن قال: بأن الغسل يوم 
الجمعة مستحبء. وليس بواجب» وهو قول جمهور الفقهاء من السلف 
والخلف. وهو القول الثاني في حكم الغسل يوم الجمعة. 

ووجه الدلالة: أن الحديث دل على اشتراك الغسل والوضوء في أصل 
الفضل. وعلى عدم تحتم الغسل . 

ومن الأدلة أيضاً حديث عائشة ويا أنها قالت: كان الناس مَهَنَةَ 
أنفسهم؛ وكانوا إذا راحوا إلى الجمعة راحوا في هيئتهم» فقيل لهم: «لو 
اغتسلتم»؛ وفي رواية أخرى من طريق عروة عن عائشة قالت: كان الناس 
ينتابون إلى الجمعة من منازلهم من العوالي» فيأتون في العباء» ويصيبهم 
الغبار» فتخرج منهم الريح. فأتى رسول الله ككِ إنسان منهم ‏ وهو عندي - 
فقال رسول الله يَكلِ: «لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا»”". 

ووجه الدلالة: أن قوله: ”لو اغتسلتم..» يقتضي أن الغسل ليس بواجب؛ 
لأن تقديره: لكان أفضل وأكمل» ونحو هذا من العبارات. 

ومن الأدلة أيضاً حديث أبي هريرة نه قال: قال رسول الله كَكِِ: «من 
توضأ فأحسن الوضوء. ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت. غفر له ما بينه وبين 
الجمعة وزيادة ثلاثئة أيام. ومن مس الحصا فقد لغاء”". 

ووجه الذلالة: أن:ذكن الوضوء وما معد :من الأوضاف مرتياً عليه القزات 
المقتضي للصحة دليل على أن الوضوء كافيء قال الحافظ: (إنه من أقوى ما 


.)855( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)847( (؟) أخرجه البخاري (4075). ومسلم‎ 


() أخرجه مسلم (801). 
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١ 
كت‎ 


استدل به على عدم فرضية الغسل يوم العو 

هذان القولان في حكم الغسل يوم الجمعة: 

الأول: أنه واجب مطلقاً . 

والثاني: أنه مستحبء. وفي المسألة قول ثالث حكاه ابن القيم» وهو 
التفصيل من مع الدراادة يحتاج إلى إزالتها فيجب عليه» ومن هو مستغن عنه 
فيستحب له ثم ذكر أن الأقوال الثلائة لأصحاب أحمد”"": وقد أشار الحافظ 
إلى هذا القول”"» واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية”*) 

والقول بالوجوب قوي - فيما يظهر لي - لما يلي: 

أولاً: أن أدلة الوجوب أقوى إسناداً. وأصرح دلالة» فقد وردت تارة 
بصيغة الأمرء وتارة بأنه واجبء وتارة بأنه حق» والوجوب يثبت بأقل من 
ذلك» والرسول كَلخِ أفصح الناس وأبينهم وأنصحهمء فلا يتكلم بلفظ يراد به 
غير ظاهرهء وإن كان قد ينازع في الاستدلال بلفظ: (عُسل الجمعة 
واجب. . .) على الوجوب. بناءً على أنه لم يرد استعمال لفظ (واجب) في 
نصوص الكتاب والسنة بالمعنى الاصطلاحي عند الأصوليين» لكن نقول: إن 
تعدد الصيغ ‏ كما تقدم - يقوي ذلك. 

ثانياً: أنه لا يعدل عن هذا الوجوب إلا بصارف قوي؛ لأن صرف اللفظ 
عن ظاهره إنما يصار إليه إذا كان المعارض راجحاً في الدلالة على هذا 
الظاهرء فحينئذ يترك الظاهرء ويُعوّل على هذا المعارض الراجح. 

وأقوى ما عارضوا به أدلة الوجوب حديث سمرة» وعنه جوابان: 

الأول: أنه مختلف في صحته» فلا يقاوم سنده سند الأحاديث الدالة 
على الوجوب». وهي في الصحيحين. 
)١(‏ «التلخيص» (7/7/5). (؟) «زاد المعاد» (١//الا7).‏ 


(9) «فتح الباري» (0737/5. 
(5) «الاختيارات» ص(7١)»‏ «الإنصاف» .)747/١(‏ 


2 8لا 


الثاني: على فرض صحته على قول من يقول: إن الحسن سمع من 
سمرة فليس فيه ما يدل على أن الغسل ليس بواجب. وإنما فيه أن الوضوء نعم 
العمل وأن الغسل أفضلء وهذا لا شك فيهء وقد قال الله تعالى: #وَلَو 
امرك آهل لصفت لكان عر مم4 هفهل يدل عدن أن 
الأيعان امسن فرض )”2 . 

وآمنا حندئف 9 هريرة وه : «من توضأ فأحسن الوضوء...). فعنه 
جوابان: 

الأول: أنه ليس فيه نفي الغسل» بل يحتمل أن يكون ذِكْرُ الوضوء لمن 
تقدم غسله على الذهاب» فاحتاج إلى إعادة الوضوء» فيكون مقيداً بأحاديث 
الغسل . 

الثاني: أنه ورد عند مسلم بلفظ : «من اغتسل» ثم أتى الجمعة؛ فصلى ما 
قدر له ثم أنصت حتى يفرغ الامام من خطبته. ثم صلى معه. غفر له ما بينه 
.وبين الجمعة الأخرى. وفضل ثلاثة أيام»” "' . 

ثالثاً: ومما يؤيد الوجوب أن الأحاديث التي صرحت بوجوب غسل 
الجمعة فيها حكم زائد على الأحاديث المفيدة لاستحبابه» والواجب الأخذ 
بما تضمن الزيادة منها 

والأحوط للمسلم ألا يدع الغسل يوم الجمعة متى تهيأت أسبابه» فإن 
الأحاديث اتفقت على فضله والترغيب فيهء وينبغي أن يؤخذ بالاعتبار الأدلة 
التي ورد وجوب الغسل فيها لعلة» وهي وجود رائحة كريهة مؤذية للحاضرين 
بل وللملائكة المكرمين. 

وعلى القول بوجوب الغسل فليس شرطاً في صحة الصلاة» قال 
الخطابي: (لم تختلف الأمة في أن صلاة من لم يغتسل مجزئة)””". 


.)١5/؟( انظر: «المحلى»‎ )١( 
.)757 /9( (؟) أخرجه مسلم (2)851 وانظر: «فتح الباري»‎ 
.)5١17/١1( «معالم السئن»‎ )9( 


باب الغسل وحكم الجنب الوسا” 


وقد ورد في كتاب «الرسالة» للشافعي قول بوجوب الغسلء وأنه لا 
تجزئ الطهارة لصلاة الجمعة إلا بالغسل» كما لا يجزئ في طهارة الجنب غير 
الف 

0 الوجه السادس: ظاهر قوله: (غسل يوم الجمعة) أن الغسل لليوم؛ 
للإضافة إليه» وهو قول الظاهرية» وبنوا على ذلك أن وقت الغسل يمتد عندهم 
من طلوع الفجر إلى أن يبقى من قرص الشمس مقدار ما يتم غسله قبل غروب 
آخره» فمن اغتسل في هذا الوقت فقد أدرك الفضيلة وأدى الواجب"". 

وقال الجمهور من أهل العلم: إن الغسل للصلاة لا لليوم» لورود أدلة 
صريحة تؤيد ذلك» ومنها: حديث ابن عمر - المتقدم : (إذا أراد أحدكم أن 
يأتي الجمعة فليغتسل». وعند ابن خزيمة: «من أتى الجمعة من الرجال والنساء 
فليغتسلء ومن لم يأتها فليس عليه غسل من الرجال والنساء»؛ فهذا نص 
صريح في أن الغسل للصلاة لا لليوم؛ لأنه إنما شرع للنظافة وإزالة الروائح 
الكريهة» وهذا يناسب الصلاة» ولأن الجمعة اختصّت بشرائع ليست لغيرها 
من الصلوات. 

وأما حديث الباب الذي تمسكت به الظاهرية فلا يعني مطلق اليوم» 
وإنما المراد منه الصلاة؛ لأنها أعظم شعيرة تقام في هذا اليوم في جماعة في 
أكبر مساجد البلد». ومن مقتضاها النظافة؛ لكي لا يتأذى بعض المصلين 
ببعض» وهذا لا يتأتى بعد الصلاة لو قلنا بأنه يجزئ بعدها. 

ومن هنا شرطت المالكية اتصال الغسل بالرواح إلى الصلاة» لتتحقق 
الحكمة من مشروعيته» بحيث لو طال الأمد بينه وبين الصلاة فعليه الإعادة» 
إلا أنه لا يضر الفصل اليسير”"». وأما الجمهور فلم يشترطوا الاتصال 
بالرواح» لكنهم استحبوا تأخيره إلى الذهاب. لكي يتأتى المقصود منه على 
أحسن الوجوه. والله تعالى أعلم. 


.)١9/5( «الرسالة» ص(05١”7). (0) «المحلى»‎ )١( 
.)187/1( انظر: «المنتقى» للباجي‎ )9( 


١ حكم فراءة القرآن للجنب‎ ١ 


5 عط 15 . 02> > 5 و مر ضف 5 22 | هب - 
>5 - وعن على ذَلنهِ قال: كان رَسُول الله يَكئِةٍ يقرئتا القرآنَ ما 
1ه سه ؟ عميعع أده ده دوين )بيه م ونس م مهجم اسع ات م 
لْمْ يَكنْ جنباً. رَوَاهُ الْحَمْسَةَ» وَهَذا لَفْظَ التزهذيٌ وَحَسَنَهُ وَصَحَّحَهُ ابن 
حِبَانَ. 


٠ 


ل الكلام عليه من وجوه: 


0 الوجه الأول: في تخريجه: 

فقد أخرجه أبو داود (9؟١5)‏ في كتاب «الطهارة» باب «في الجنب يقرأ 
القرآن». والترمذي (57١).؛‏ والنسائي »)١55/١(‏ وابن ماجه (095)., وأحمد 
1ك وابن حبان (9/49) )8٠0(‏ من طريق شعبة» عن عمرو بن مرة» عن 
عبد الله بن سَلِمَة المرادي» قال: دخلت على علي وَبْه أنا ورجلان: رجل 
منا ورجل من بني أسدء أَحُسِبُ”"2». فبعثهما علي َيه وجهاً. وقال: إنكما 
علجان”'' فعالجا عن دينكما!"» ثم قام فدخل المخرجء ثم خرج فدعا بماءء 
فأخذ منه حفنة فتمسح بها”*؟ ثم جعل يقرأ القرآن» فأنكروا ذلك» فقال: إن 
رسول الله كَْهِ كان يخرج من الخلاء فيقرتنا القرآن» ويأكل معنا اللحم» ولم 
يكن يحجبه. أو قال: يحجزه عن القرآن شيء ليس الجنابة» هذا لفظ 
أبي داود. 


)١‏ أي: أظن أن الرجل الآخر من بني أسد ولا أتيقن به. 

(؟) العلج: القوي الضخم. 

65 أي: مارسا العمل الذي ندبتكما إليه واعملا به» وقيل: دافعا عن دينكما. 
(8:) أي: غسل بتلك الحفنة يديه؛ كما صرح به في رواية الدارقطني. 
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وهذا الحديث مداره على عبد الله بن سلمة ‏ بكسر اللام ‏ المرادي 
الكوفي» وهو متكلم فيه» فقد وثقه ابن حبان”'". والعجلي""“. ويعقوب بن 
شيبة””"» وضعفه الأكثرون» فقد ذكر الخطابي عن الإمام أحمد أنه كان يوهن 
حديث علي هذاء ويضعف ايع ال 5 
«الكامل» من طريق أبي طالب قال: (قال أحمد بن حنبل: لم يرو أحد «لا 
ع ا ا وي اا ا د » عن 
ع وقال الشافعي: ادل لكي وال ان أن يدعا 0 اباطام 
لما روي فيه. وإن لم يكن أهل الحديث يثبتو يثبتونه)9 واوقه ابن لكين 

وقال شعبة عن عمرو بن مرة: (سمعت عبد الله بن سلمة يحدثناء وإنا 
لنعرف وننكرء وكان قد كبر)» نقله الذهبي””» وهذا يدل على أن ابن سلمة 
وإن قيل: إنه ثقة فقد تغير حفظه فى آخر عمره» وأن عمرو بن مرة إنما روى 
عنهف مت العالةة :نيذا "مما يرهن اليك رقي . 

وقد مال الشيخ عبد العزيز بن باز إلى تأييد كلام الحافظ المتقدمء 
وقال: إنه حديث حسن تقوم به الحجة»؛ وعبد الله بن سلمة صدوق وإن كان 
قد تغير بأخرة» لكن سياقه للحديث يدل على حفظه لهء فإنه ساقه وذكر قصة 
علي مع الرجلين: 

ور مريت ار (حديث على هذا حديث حسن 
صحيح)””'» وكذا ابن السكن» وعبد الحق» والبغوي ا 


٠‏ وأسنده عنه ابن عدي في 


)١(‏ «الثقات» (0/؟1١).‏ () «تاريخ الثقات» ص(058). 
(0) «تهذيب التهذيب» .)5١77/5(‏ 
(:) «معالم السنن» »)١55/١(‏ وانظر: «العلل» للإمام أحمد ‏ رواية عبد الله 7/1١١‏ 587)., 


(5/١5؟5).‏ 
(5) «الكامل» (4/ 22١11١‏ وانظر: «موسوعة أحكام الطهارة» (// 00). 
(6) «معرفة السئن والآثار» /١(‏ 27 ). 0) «الأوسط» (5/ .)٠١٠١‏ 
(6) «الميزان» (؟/1570). () «إرواء الغليل» .)55١7/1١(‏ 


.)51/5/١( «جامع الترمذي»‎ )٠١( 
.)١517/1( «التلخيص»‎ »)5١/7( «شرح السنة»‎ 2275١5 /١( (0)انظر: «الأحكام الوسطى»‎ 


007 كتاب الطهارة 


وقال شعبة: (هذا الحديث ثلث رأس ماليء وقال: لا أدري أحسن منه 


عن عمرو بن مرة)» وقال الحافظ: (والحق أنه من قبيل الحسن يصلح 
ا 200 


عائذ بن حبيب» حدثني عامر بن الشنط: ٠‏ عن أب الخريده ” قال: 


7 رم هذا لمن ليض تجن ا 
م200" , 


وورد في الباب حديث ابن عمر وكيّاء أن النبى يَلِيِ قال: دلا يقرأ 
الجنب ولا الحائض شيئاً من القرآن)0©. 


0 الوجه الثاني: استدل بهذا الحديث من قال: إن الجنب لا يقرأ شيئاً 
من القرآن حتى يغتسل». وهذا قول الجمهور من أهل العلم» قالوا: وما ذكر 
في الباب وإن كان في بعضه مقال لكنه يقوي بعضه بعضاًء واستثنت المالكية 


.)408/١( «فتح الباري»‎ )١( 

(6) أخرجه أحمد 2»)757١/5(‏ وأبو يعلى (70") وإسناده حسن إن شاء الله وقال الشيخ 
عبد العزيز بن باز: (إسناده جيد).اه». عائذ بن حبيب وثقه ابن معين وابن حبان؟؛ 
وأثنى عليه الإمام أحمد. وعامر بن السمط وثقه يحيى بن سعيد القطان والنسائي؛ 
وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال ابن معين: (صالح)» وأبو الغريف: روى عنه 
جمعء وذكره ابن حبان في «الثقات» وقال أبو حاتم :)7١/0(‏ (كان على شرطة 
علي طفن » وليس بالمشهورء قيل له: هو أحب إليك أو الحارث الأعور؟ قال: 
الحارث أشهر» وهذا شيخ تكلموا فيه» من نظراء أصبغ بن نباتة). وأصبغ هذا قال 
فيه الحافظ: (متروك). والحديث أعلّه الدارقطني في «السئن» )١18/1(‏ بالوقف. 

(0) أخرجه الترفذي ,»)١71١(‏ وابن ماجه (045)» من طريق إسماعيل بن عياش». عن 
موسى بن عقبة» عن نافع» عن ابن عمر وها مرفوعاً. 

وهذا إسناد ضعيف؛ لأنه من رواية إسماعيل بن عياش» عن الحجازيين» وروايته 

عنهم ضعيفة لا يحتج بها أهل العلم بالحديث. وقد تفرد بهذا الحديث. كما قال 
الترمذي رحمه الله» وقد أَعِلَ بالوقف على ابن عمر '#ا كما في «علل ابن أبي 
حاتم» ١١/ة:).‏ 


اشير لنحو تَحَصَّنِ كآية الكرسي والإخلاص والمعوذتين» وقالت الشافعية: 
يجوز ما كان بقصد الذكر لا بقصد القرآن» وقال أحمد: (يرخص للجنب أن 
يقرأ آية ونحوها)”". 

والقول الثاني: أنه يجوز للجنب قراءة القرآن» وهو قول ابن حزم”". 
وروى هذا عن ابن عباس وَيّاء فقد ذكر البخاري أنه لا يرى بالقراءة للجنب 
تأي" توس" تون مين بن الخضت ا واضارة ابد الو را عدن 
بدليلين : 

الأول: حديث عائشة وَهنا أن النبي كَل كان يذكر الله تعالى على كل 
احياتة”"© قاثوا: والقرآن ذكوء قال تغالى» يإإنا حَنُ رلا اليك إن له 
فِظْتَ 462 وقال تعالى: #وَأَرَلَآ إِيِكَ زكر 4»؛ قال الحافظ ابن حجر: 
(الذكر أعمٌّ من أن يكون بالقرآن أو بغيره» وإنما قُرق بين الذكر والتلاوة 
بالعرف)”'' وقد نازع بعض أهل العلم في هذا الاستدلال» لكن يرد عليه أن 
لفظ الذكر جاء على لسان الشرعء» والحقيقة الشرعية مقدمة على الحقيقة العرفية 
كما في الأصول”". 

الثاني: أن الأصل عدم التحريم حتى يرد الدليل الصحيح الناقل عن 
البراءة الأصلية» وأجابوا عن أحاديث الباب بأنها معلولة ‏ كما تقدم ‏ وعلى 
فرض تسليم الاستدلال بها فليس فيها نهي» وإنما هي حكاية فعل”". 

والقول بالجواز فيه وجاهة» لما علمت من كلام الأئمة على أحاديث 
المنع» ومعلوم تشدد الأئمة قن الأحاديث التي يستدل بها في الحلال 


.)1557/١( «الإنصاف»‎ :)١78/5( «المجموع»‎ ,)١94 .18/١( «حاشية الدسوقي»‎ )١( 
.)717//١١( «المحلى»‎ )0( 

) انظر: «المحلى» (١/لالاء .)8١‏ «(الأوسط» (/98)» «فتح الباري» (407//1). 

(5) «الأوسط» (49/9, .)٠١١١‏ (0) أخرجه مسلم (7737) وقد تقدم. 
() «فتح الباري» .)508/١(‏ 

(0) انظر: «فتح الباري» لابن رجب (7/ 55)» «موسوعة أحكام الطهارة» .0"0١/١1١(‏ 
(6) «المحلى» »)78/١(‏ «التلخيص» .)١57/١(‏ 


والحرامء فأحاديث الباب غير ناهضة على المنع» فيكون الحكم باقياً على 
الأصل» ويؤيده ما تقدم عن ابن عباس و#باء لكن الاحتياط الذي أبداه الإمام 
الشافعي وجيه جداًء لا سيما وأن الجنب يمكنه رفع الحدث غالباً. 

وأما الحائض فيجوز لها قراءة القرآن. لأن الأصل هو الجواز حتى يثبت 
الدليل الناقل» ولم يثبت في حكم قراءتها نص» وقياسها على الجنب لا 
يصحء لوجود الفارق» وقد نصر هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية» وتلميذه 
ابن القيه”", ومن أهل العلم من قيد الجواز بالحاجة» كالأورادء أو كونها 
معلمة أو نحو ذلك”" والأظهر الجواز مطلقاًء والله تعالى أعلم. 


. 076 74 /( انظر: «الفتاوى» (71/ 570). «إعلام الموقعين»‎ )١( 
.)141/1( «الشرح الممتع»‎ »)570/7١( انظر: «الفتاوى»‎ )١( 


باب الغسل وحكم الجنب للد 
ست ب سبببببببب ‏ ججحييييييحح فقأ - 


520200 


مشروعية الوضوء لمن عاود الجماع 


١١07‏ - وعَنْ أبي سَعِيدٍ الخترع ضيه كَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكلل: 
«إذّا أتى أَحَدْكُمْ أَهْلَهُ ثم آرَادَ أن يَعُودَ فَلَيَتَوَضّأ بَيْنَهُمَا وُضُوءاً». رَوَاهُ مُسْلم. 
رَادَ الْحَاكم : «فَإِنه نَهُ أنشط لِلْعَوْدِ). 


لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

فقد أخرجه مسلم (08) في كتاب «الحيض» باب «جواز نوم الجنب» 
واستحباب الوضوء له وغسل الفرج إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أو 
يجامع» من طريق عاصم الأحول» قال: سمعت أبا المتوكل» عن أبي سعيد 
الخدري َيه . . ٠.‏ فذكره. 

وأخرجه الحاكم )١551/١(‏ بزيادة: «فإنه أنشط للعودا. وقال: (هذا 
حديث صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه بهذا اللفظ. إنما أخرجاه إلى 
قوله: «فليتوضأ» فقط. ولم يذكرا فيه «فإنه أنشط للعود». وهذه لفظة تفرد بها 
شعبة» عن عاصمء والتفرد من مثله مقبول عندهما)» وهذا فيه نظرء فقد ذكر ابن 
حبان أن المتفرد بهذه الزيادة مسلم بن إبراهيم» عن شعبة» وليس شعبة» وقد 
رواه غيره عن شعبة بدونها"''» وبهذا يتبين أن مسلماً أعرض عنها لهذه العلة. 

0 الوجه الثاني: فى شرح ألفاظه: 

قوله: (إذا أتى أحدكم أهله). أي: إذا جامع أهله. 


.)509/0( وانظر: «إتحاف المهرة»‎ 2)١7 ء١7/5( «صحيح ابن حبان»‎ )١( 


يتمق كتاب الطهارة 


قوله: (ثم أراد أن يعود). أي: للجماع مرة أخرى. 

قوله: (فليتوضا بينهما وضوءاً) مصدر مؤكد لعاملهء وفائدته تأكيد أن 
المراد الوضوء الشرعي». وهو غسل الأعضاء الأربعة» وهذا قول بعض أهل 
الظاهر»ء وقال الفقهاء وأكثر أهل العلم: إن المراد به غسل الفرج فقطء مبالغة 
في النظافة واجتناباً لاستدخال النجاس(2 . 

والأظهر ‏ والله أعلم ‏ أن المراد بذلك غسل الفرج» ثم الوضوء بغسل 
أعضائه الأربعة؛ لأن ذلك أكمل فى الطهارة والنظافة» ويؤيد ذلك حديث 
ابن عمر قال: كر يناكماب و الله كَلِِِ أنه تصيبه جنابة من الليل» 
فقال له رسول الله كَلِِ: «توضأ واغسل ذكرك, ثم نم0" . 

قوله: (فإنه أنشط للعود) جملة تعليلية» فيها بيان الحكمة من الأمر 
بالوضوءء وهي أن الوضوء يعطي الجسم قوةً» عوضاً عما حصل له من 
الضعف في الجماع الأول. 

9 الوجه الثالث: الحديث دليل على شرعية الوضوء لمن جامع أهله ثم 
أراد أن يعود إلى الجماع مرة أخرى. وظاهر الأمر الوجوب. وحكاه القرطبي 
عن بعض أهل الظاهر””". وحكاه ابن حجر عن ابن حبيب المالكي أيضاً9©؟. 

وحمله الجمهور على الاستحباب*؟2». ويدل لذلك حديث عائشة قالت: 
كان النبي كَكلةٍ يجامع ثم يعود ولا يتوضً9 . 

لكن ينبغي له ألا يعود إلا بعد الوضوءء وقد علل لذلك بأنه أنشط 
للعودء مع ما في ذلك من النظافة» أما الغسل فلا يلزم» كما سيأتي. 


)١(‏ انظر: «المفهم» (ا/إلاكة). 

(؟) أخرجه البخاري (590)؛ ومسلم )7١05(‏ (50). 

(9) «المفهم» .)017/1١(‏ (:) «فتح الباري» .)"777/1١(‏ 

(0) المصدر السابق. 

() أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» 2»)١717/١(‏ وذكره في «فتح الباري» وسكت 


عنة . 
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وعموم الحديث يفيد أنه سواء أكانت التي يريد العود إليها هي الموطوءة 
أو الزوجة الأخرى؛ ممن عنده أكثر من واحدة. 

أما الغسل فقد ثبت أنه ل غشي نساءه ولم يحدث غسلاً بين الفعلين» 
وروي أنه اغتسل بعد غشيانه» عند كل واحدة» فالكل جائزء والأول أثبت. 

أما الأول: فقد ورد في حديث أنس بن مالك َيِه قال: كان النبي كَل 
يدور على نسائه في الساعة الواحدة من الليل والنهار» وهن إحدى عشرة» قال 
أي قتادة - قلت لأنس: أو كان يطيقه؟ قال: كنا نتحدث أنه أعطي قوة 
ثلاثين» وقال سعيد عن قتادة إن أنساً حدثئهم: تسع 000 

أما الثاني: فقد ورد في حديث أبي رافع ضَيئه مولى رسول الله كل أن 
النبي يَكلِهِ طاف ذات يوم على نسائه يغتسل عند هذه وعند هذه» قال: فقلت 
له: يا رسول الله ألا تجعله غسلاً واحداً؟ قال: «هذا أزكى وأطيب 
وأطهر»”"2, والله تعالى أعلم. 


)١(‏ أخرجه البخاري (7558)» ومسلم )7"١9(‏ وبوب عليه البخاري في كتاب «الغسل»» 
وفي كتاب «النكاح) : «باب إذا جامع 3 عادء ومن دار على نسائه في غسل واحد). 

(0) أخرجه أبو داود »)75١19(‏ والنسائي في «الكبرى» 7٠7/8(‏ -427508, وابن ماجه 
(045)» وقد ذكره الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» (2)9907/1 مستدلاً به وححسته 
الألباني ة في «تمام المنة؛ ص(55١).‏ 


حزق 2 
5 ْ كتاب الطهارة 


ظ حكم نوم الجنب قبل أن يتوضاً 'ث 
6 وَلِلأرْبَعَةٍ عَنْ عَايْشَةَ ينا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الل كك يَنَامْ 
وَهْوَّ جُنْبٌء مِنْ غَيْرٍ أَنْ يمن مَاء. وَهُوَ مَعْلُولُ. 


لا الكلام عليه من وجوه: 


2 الوجه الأول: في تخريجه: 

فقد أخرجه أبو داود في «الطهارة» باب في «الجنب يؤخر الغسل» 
(»). والترمذي (8١١ء.‏ 8 والنسائي 9 «الكبرى)» (8/؟7١2)5‏ 
وابن ماجه (087) من طريق أبي إسحاق» عن الأسودء عن عائشة رقنا . 

والحديث أخرجه مسلم في صحيحه (705) من طريق شعبة» عن 
الحكمء عن إبراهيم» عن الأسودء عن عائشة وِقْيّتَا قالت: (كان رسول الله كك 
إذا كان جنباً فأراد أن يأكل أو ينام توضأ وضوءه للصلاة). ورواه من طريق 
عبد الرحمن بن الأسودء عن أبيه» عن عائشة بنحوه. وليس في هذا السياق 
قولها: (قبل أن يمس ماء)». ولهذا طعن الحفاظ ‏ ومنهم الإمام مسلم''' - في 
هذه الجملة من الحديث. وقالوا: إن أبا إسحاق السبيعي أخطأ فيها. 

وقال أبو داود (0) سمعت يزيد بن هارون يقول: (هذا الحديث 
وهم)ء وقال الترمذي :)١1757/١(‏ (يرون أن هذا غلط من أب إسحاق). 

ونقل ابن عبد الهادي عن الإمام أحمد أنه قال: (هذا الحديث ليس 
صحيحاً)”" . 


.)٠١8/١( (؟) «المحرر»‎ .)5٠١( انظر: «التمييز' لمسلم رقم‎ )١( 


. | 3 لق 
باب الغسل وحكم الجنب ا 
م ا ا 2 قر 0 


ووجه ذلك أن الثابت عنه يَكلِ أنه كان لا ينام حتى يغسل فرجه ثم 
يتوضاً وضوءه للصلاة» كما في رواية مسلم . 


قال بعضهم: ويمكن حمله على أن الماء في قولها: «من غير أن يمس 
ماء» هو ماء الغسل» أما الوضوء فهو ثابت. 


( 3 57 متكا 202020 

أو يحمل الوضوء على الاستحباب» وتركه يلل له على الجواز 2 
والأول ذكره البيهقيء ونسبه لأبي العباس ابن سُريجء ثم قال: (وبه 
نأخذ””” » والثانى قاله ابن قتيبة”" . 


ويؤيد ذلك حديث ابن عمر وها (أن عمر َيه سأل رسول الله كَكه أينام 
أحدنا وهو جنب؟ فقال: «نعم إذا توضأ»). وفي رواية: «نعم ليتوضأء ثم لينم 
حتى يغتسل إذا شاء)”' . 

0 الوجه الثاني: الحديث دليل على أن للجنب أن ينام دون أن يتوضأء 
لكن تبين أن الحديث معلولء. وعلى هذا فالصواب أن يتوضأ. وعلى فرض 
صحته فهو محمول على أن المراد الغسل جمعاً بين الأدلة» فيكون الوضوء 
ثابتاً لدلالة السنة عليه قولاً وفعلاً» فالقول كما تقدم في حديث عمر ؤَقِيه؛ 
والفعل كما في حديث عائشة ينا أن رسول الله كلةٍ كان إذا أراد أن ينام وهو 
جنب توضأ وضوءه للصلاة قبل أن ينام» وعنها قالت: كان رسول الله كه إذا 
كآن نيا فأراد أن يأكل أو ينام نوفا وفوم: للمنةة” . 

© الوجه الثالث: أخذت الظاهرية وابن حبيب من المالكية بحديث 
ابن عمر وها المتقدم. وقالوا: يجب على الجنب أن يتوضأ قبل أن ينام» .وهو 


)1غ( شرح صحيح مسلم» للنووي 7١/5‏ ). 

(؟) «السنن الكبرى» »)5١7/١(‏ وفيه (ابن شريح) بالشين المعجمة» وصوابه ما ذكرء 
انظر: «معرفة السئن والآثار» .)000/١(‏ 

«تأويل مختلف الحديث») ص(0٠2715 .)151١‏ 

الدع أخر جه البخاري (/2)7541 ومسلم 3057 

)2( أخرجه مسلم (0700. 


ظاهر كلام الإمام مالك في «المدونة)"2؛ لأن الحديث جاء بصيغة الأمر 
وبصيغة الشرط. 

وذهبت الشافعية إلى كراهة ترك الوضوء وهو المشهور عند المتأخرين 
فخ الحتابلة واخكاره ابن :فبمهية"""» زقالت: التحدفية: إن الرضن 
أفضل”", وقالت المالكية وابن حزم: يندب . 

والقول باستحباب الوضوء هو الأظهرء بل هو سنة مؤكدة» لثبوت السنة 
القولية والفعلية» كما تقدم. والقول بوجوبه فيه وجاهة. 

أما الغسل فيجوز تأخيره إلى ما بعد الاستيقاظ. لحديث عبد الله بن 
أبي قيس قال: سألت عائشة وَليْنَا عن وتر رسول الله يكل فذكر الحديث». 
قلت: كيف كان يصنع في الجنابة أكان يغتسل قبل أن ينام» أم كان ينام قبل 
أن يغتسل؟ 

قالت: كل ذلك قد كان يفعلء ربما اغتسل فنام» وربما توضأ فنام» 
قلت: الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة””“. والله تعالى أعلم. 


.)55 /١ا/( «التمهيد»‎ .)١78/١( انظر: «المدونة»‎ )١( 

(0) «المهذب» .)70/١(‏ «مطالب أولي النهى» »)١85- ١865/١(‏ «مجموع الفتاوى» 
1/1١‏ 

.)7/١( «المبسوط»‎ )9( 

6 «حاشية الدسوقي» (3328/1). «المحلى» .)86/١(‏ 

(0) أخرجه مسلم (0751. 


باب الغسل وحكم الجنب ! لاع 


كفك كم 
00 صفة الغسل من الجنابة 0ه 


0689 وَعَنْ عَائِشَة ونا َالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله يكل إِذَا اغْتَسَلَ 


مِنَ الْجَنَابَةِ يَبْدَأ يبْدَأ فَمِلُ يَدَيْه ع يفرع ب بيمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ يفيل فَرْجَه 
ُمْ يَتَوَضَّأ ؛ ثم يَأَخْذُ المّاء» فَيُدْخِلُ أصابعة فى أضوك الشّعَرِء ثم ع حَفَنَ على 
ال 010 . متمق 


سوم بير 


عَلَيْه واللفظ لعشلم: 

وَلَهِمَا في حَاد يثْ مَيِمُونَة ونا: (ثمَ أَفْرَعْ عَلَى فَرْجِدء 
فَعَسَله بشمالِدء د ثم ضَرَبَ بها 1 وَفِى رِوَايَةِ: (فَمَسَّحَهَا بالتّراب)» 

0 ترسو امه م اي 2 

وفِي آخرو : ١م‏ ين بالمنويل) فرّده» وفيه: (وجَعل يُنفض الماءَ بِيَّدِهِ). 
لا الكلام عليهما من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخريجهما: 

أما حديث عائشة و#تاء فقد أخرجه البخاري في مواضع من كتاب 
«الغسل» وأولها باب «الوضوء قبل الغسل» »)١14(‏ ومسلم )7"١5(‏ من طريق 
هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة. واللفظ لمسلم., إلا أن في سياقه 
(فيدخل أصابعه في أصول الشعر حتى إذا رأى أن قد استبرأ حَمَنَ على 
أسه. . .) الحديث. 

لكن غسل الرجلين تفرد به أبو معاوية عن هشام». عن سائر الرواة» وقد 
أشار إلى هذا مسلم في «صحيحه» وأعلها أبو الفضل الشهيد”''» وله شاهد من 


)١(‏ «علل الأحاديث فى كتاب الصحي الحجاج) ص(59). 
علل في كتاب الصحيح لمسلم بن اج») ص 


ا ك8 كتاب الطهارة 
ع6 لبح ب بمو٠*7#ص27ح‏ و 
طريق حماد بن سلمة» عن عطاء بن السائب» ع أبن ميلم مد عيذ الرتعموة 
عن عائشة وَْيّنَا. رواه أحمد »)١97/5١(‏ وأبو داود الطيالسى )8١/7(‏ ومن 
طريقه البيهقي .)1١754/١(‏ والأكثرون على أن سماع حماد من عطاء كان قبل 
اختلاطه. 

أما حديث ميمونة» فقد أخرجه البخاري في «الغسل» في مواضع كثيرة 
وأولها الباب المذكور في حديث عائشة وَقينَا (2)7159 وأخرجه مسلم )7١19(‏ 
من طريق الأعمشء عن سالم بن أبي الجعدء عن كريب» عن ابن عباس وكا 
قال: حدثتني خالتي ميمونة. . ثم ساقه بتمامه. 

وقد أورده الحافظ من أجل الزيادات التي لم ترد في حديث عائشة وِْيُنَا 
لكن الظاهر أن قولها: (ثم أفرغ على فرجه وغسله بشماله) مذكور في الحديث 

وقوله : (وفي روابة: فمسحها بالتراب) أي : للبخاري» وعند مسلم : (ثم 
ضرب بشماله الأرض» فدلكها دلكاً شديداً) والظاهر أنه ذكرها تفسيراً لرواية: 
(ثم ضرب بها اللأرض). 

وقوله: (وفي آخره) أي: آخر حديث ميمونة» ولم يسق لفظه اكتفاء 
بحديث عائشة» وإنما انتقى منه بعض ما لم يرد في الحديث الأول» فقد جاء 
في آخره عند مسلم بلفظ : (ثم أتيته بالمنديل فرده)» وعند البخاري: (ثم أتي 
بمنديل فلم ينفض بها). وفي لفظ: «(فناولته ثويا فلم يأخذهء فانطلق وهو 
ينفض يديه) . 

وقوله: (وفيه: وجعل ينفض بيده) هذا لفظ البخاري» وعند مسلم 
(وجعل يقول بالماء هكذاء يعني ينفضه) . 

© الوجه الثاني: في شرح ألفاظهما: 

قولها: (إذا اغتسل) أي: أراد الاغتسال» وهو من التعبير بالفعل عن 
إرادته» من باب المجاز المرسل. حيث أطلق المسبب وهو الاغتسال» وأراد 
السبب وهو الإرادة. 


باب الغسل وحكم الجنب | وعم 
2-2-2-8 ل--- بي طق ب 

قولها: (من الجنابة) من: للسببية» والجنابة في الأصل: إنزال المني» 
ثم ألحق به الجماع على وجه شرعي» لا على وجه لغوي. 

قولها: (فيغسل يديه) أي: كفيه؛ لأنهما المراد عند الإطلاق» والمراد 
قبل إدخالهما في الإناء. 

قولها: (ثم يتوضا) لفظ مسلم بالسياق المذكور: (ثم يتوضأ وضوءه 
للصلاة)» وعند البخاري في رواية: (ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة». 

قولها: (فيدخل أصابعه في أصول الشعر) أي: يدخل أصابعه مفرقة 
فى أصول شعرهء وهى: أسافله مما يلى بشرة الرأس» وإنما فعل ذلك ليَّليّن 
الشعر ويرطبه» فيسهل مرور الماء عليه. 

قولها: (حتى إذا رأى أن قد استبرا). أي: أوصل البلل إلى جميع 
الرأسن: 

قولها: (ثم حَفَنَ على رأسه). أي: أخذ الماء بيديه جميعاً» وهو فعل 
من باب (ضرب). والحفنة: ملء الكفين» والجمع : حفنات . 

قولها: (ثم أفاض على سائر جسده). أي: صب الماء على باقي 
عسكه فال" الأزعرئ + (اتفق أهل"اللعة أن واي العو ياقيه قليلا أى 
كثير)70 . 

قولها: (ثم أفرغ على فرجه) أي: صَبَّء تقول: أفرغت الشيء: صببته 
إذا كان«سيل: 

قولها: (ثم ضرب بها الأرض) تفسره الرواية الأخرى التي ذكرها 
بعدهاء وهي قوله: (فمسحها بالتراب)» أي: مسح بيده الأرض ودلكها ليزيل 
مذكرء قاله ابن الأنباري وجماعة» تقول: تمندلت بالمنديل وتندلت : تمسح 
بهء ,لخدف الميم أكثر. ين إن الكساتي أنكر : تمتدلت: .بالعيه””. 


.)50607/1١( «تهذيب اللغة» (١//ا5). (؟) «اللسان»‎ )١( 


| .”م كتاب الطهارة 

قولها: (فردّه) أي: لم يأخذهء وفي رواية: (فناولته خرقة فلم يُرِدْمَا) 
وهي بضم الياء وكسر الراء المخففة» أي: لم يأخذهاء كما في رواية أخرى. 

قولها: (وجعل ينفض الماء بيده) أي: يسلته من على جسده. وقولها: 
(بيده) يحتمل بيد واحدة أو باليدين الثنتين. 

2 الوجه الثالث: الحديث دليل على مشروعية الغسل من الجنابة على 
هذه الكيفية» اقتداءً بالنبي وله فيبدأ بغسل كفيه ثلاثاً - كما فى بعض 
الروايات ‏ لأنهما أداة غرف الماء من الإناء» ثم يغسل فرجه كتف لأنه 
محل التلوث في الجنابة» ثم يدلك يده اليسرى على الأرض لإزالة ما علق بها 
من غسل الفرج» ثم يتوضأ وضوءاً كاملاً. ثم يخلل بيده شعر رأسه بالماء إن 
كان شعره كثيفاً» فإذا ظن أنه أرواه صب عليه الماء ثلاث مرات» ثم يغسل 
باقي جسده بعد ذلك» ثم يغسل رجليه؛ لأن كل ما تحدر من جسده من 
أوساخ وفضلات أصابت رجليه» فكان حقهما أن يُطهرا بعد ذلك» وقد جاء 
في بعض الروايات من حديث ميمونة وَنَا: (ثم تنحى عن مقامه ذلك فغسل 
رجليه) وهذا أبلغ في تطهيرهما. 

واعلم أن صفة غسل النبي كلك جاء من حديث عائشة وميمونة وَكباء 
وبينهما بعض الفروق في الصفةء وهذا كثير في العبادات؛ يفعلها النبي كَلِل 
على وجوه متنوعة» فيكون في ذلك توسعة على الأمة» فعلى أي وجه فعلوها 
مما ورد أدركوا السنة» وتمام السنة أن يفعلوها على الوجوه كلهاء أحياناً على 
وجهء وأحياناً على الوجه الآخر. 

وقد ذكر العلماء أنه إذا عم بدنه بالماء مع المضمضة والاستنشاق أجزأ 
ذلك ولو لم يتوضاً قبله» لكنه ترك السنة» لقوله تعالى: #وّإن كُنتُمَ جثْبًا 
َأَعقَرُوا» [المائدة: *]» ومن عَم بدنه بالغسل مرة واحدة صدق عليه أنه تطهرء 
ولأن الله تعالى لم يفصّل في الغسلء. كما فصّل في الوضوءء فدل على أنه لا 
يجب الغسل على صفة معينة» ويؤيد ذلك قوله كع للرجل الذي كان جنباً ولم 
يصل : «خذ هذا وأفرغه عليك)0" . 


.)585( أخرجه البخاري (55) وأصله في مسلم‎ )١( 


باب الغسل وحكم الجنب لا 


© الوجه الرابع: ظاهر حديث عائشة 3 في قولها: (ثم يتوضاأ)ء وفي 
رواية للبخاري: (ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة)» وعند البخاري ومسلم: (ثم 
يتوضأ وضوءه للصلاة)» وهكذا جاء في حديث ميمونة في رواية عند البخاري 
ومسلمء ظاهر ذلك أنه غسل رجليه» وظاهر حديث ميمونة عند البخاري في 
رواية: (توضأ رسول الله يله وضوءه للصلاة غير رجليه) أنه لم يغسل رجليه 
مع وضوئهء وإنما أخرهما إلى نهاية الغسلء لقولها في رواية: (ثم تنحى 
فغسل رجليه)» وفي رواية للبخاري من حديث عائشة: (ثم يتوضأ وضوءه 
للصلاة)؛ وفي آخره قالت: (ثم أفاض على سائر جسدهء ثم غسل رجليه)؛ 
وقد تقدم تفرد أبو معاوية بذكر غسل الرجلين بعد الوضوء ونهاية الغسل» فإما 
أن تكون هذه الرواية معلولة» أو تحمل على حديث ميمونة» ويكون المراد 
بقولها: (ثم يتوضأ وضوءه للصلاة) غير رجليه”''» أو يحمل على جواز 
الأمرين: غسلهما مع الوضوءء أو تأخير غسلهما. 

0 الوجه الخامس: لم يرد في هذا السياق ذكر المضمضة والاستنشاق» 
وورد ذكرهما في حديث ميمونة عند البخاري بلفظ : (ثم تمضمض واستنشق» 
ثم غسل وجهه وأفاض على رأسه)"". والظاهر أنهما داخلان في عموم 
قولها: (ثم توضأ وضوءه للصلاة) وقد نقل ابن بطال الإجماع على أن الوضوء 
في غسل الجنابة غير واجب» والمضمضة والاستنشاق من توابع الوضوءء فإذا 
سقط الوضوء سقطت توابعه””» لكن تعقبه الحافظ بأن جماعة من أهل العلم 


ذهبوا إلى وجوبه» منهم أبو ثورء وداود الظاهري”'' . 


والاستنشاق» لفعله تكله ويكون هذا من باب بيان الغسل المأمور به في قوله 
2 5 رم ص حََ 1 
تعالى: #وَإِن كحّمَ جُنْبًا مَأطَهُرُوأ4. واختار هذا الشيخ عبد العزيز بن باز" . 


.)5809( زفق ا(صحيح البخاري»‎ .)7517/١1( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 
.)7359 /١( افتح الباري»‎ (0 . 717/6 /١1( [فرة شرح ابن بطال»‎ 


(ه) «فتح الباري» (0837/1. 


| سم كتاب الطهارة 

-هه ا 

0 الوجه السادس: الحديث دليل على أنه يكتفى بغسل الجسد مرة واحدة 

ولا يكررء لقولها: (ثم أفاض على سائر جسده) فلم تقيده بعدد» فيحمل على 

أقل ما يسمىء وهو المرة الواحدة؛ لأن الأصل عدم الزيادة» وقد بوّب 

البخاري على حديث ميمونة «باب الغسل مرة واحلة» وفيه: (ثم أفاض على 
20 


والمشهور من مذهب الحنابلة أنه يغسل جسده ثلاث مرات» قياساً على 
أعضاء الوضوء؛ لأنه يشرع فيها التثليث. 


والصحيح الأول. وهو أنه لا يشرع تثليث غسل الجسدء بل يغسل مرة 
واحدة» يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (من نقل عُسْلَ النبي يل كعائشة 
وميمونة وا لم ينقل أنه غسل بدنه كله ثلاثاً» بل ذكر أنه بعد الوضوء وتخليل 
أصول الشعر حثا حثية على شق رأسهء وأنه أفاض الماء بعد ذلك على سائر 
رق 
بدنه) 0. 


والذين استحبوا الثلاث إنما ذكروه قياساً على الوضوءء والسئة قد فرقت 
بينهماء قال الزركشي: (وهو ظاهر الأحاديث)”” . 


0 الوجه السابع: استدل بهذا الحديث من قال باستحباب ترك التنشف 
بالمنديل بعد الغسل أو الوضوءء. لقولها: (ثم أتيته بالمنديل فرده)؛ وفي 
رواية: (فناولته ثوباً فلم يأخذه. وانطلق وهو ينفض الماء)”*2» ولأن ما على 
البدن أو على أعضاء الوضوء هو من أثر العبادة» فيتبغى بقاؤهاء ويدل لذلك - 
أيضاً ‏ حديث أبي طريرة وف كال : أبعت الفتاكة وغولت الصفوف قياماً 
فخرج إلينا رسول الله كَكةِ فلما قام في مصلاه ذكر أنه جنب فقال لنا: 
«مكانكم). ثم رجع فاغتسل» ثم خرج ووأشة قطن “كبر اقملينا ا" 


)0( «فتح الباري» .)5758/1١(‏ (؟) «الفتاوى)») 3"59/5١(‏ 2 ا7), 
() «شرح مختصر الخرقي» .)71١/١(‏ (8) «صحيح البخاري») .)١750(‏ 


(5) أخرجه البخاري (510). 


باب الغسل وحكم الجنب ا 

فقوله: (ثم خرج وراسة يقطر) دليل على أنه لم يتمسح بشيء» وهذا 
قول الشافعية في الصحيح عندهم من أوجه خمسة هذا أحدها"'". 

وذهب الجمهور إلى أن التنشف مباح يستوي فعله وتركه؟ لأنه يك جعل 
ينفض الماء بيده ولم يَنّْهَ عنهء وأما رده المنديل في حديث ميمونة فهو كما قال 
الحافظ واقعة حال يتطرق إليها الاحتمال» إما لسبب في المنديل» كعدم 
نظافته,» أويختى أن يبله بالماء» وبلله بالماء غير مناسب» أو لكونه كان 
مستعجلاً أو غير ذلك”"'2» وعندي أن الاحتمال الأول فيه نظر. 

وقال بعض العلماء: إن هذا الحديث دليل على أنه كان يتنشف» ولولا 
ذلك لم تأته بالمنديل» وقال ابن دقيق العيد: (نفضه الماء بيده دليل على أنه 
لا كراهة فى التنشيف؛ لأن كلا منهما إزالة)9" . 

وقد جاء عند أبى داود فى حديث ميمونة وا من طريق الأعمش» عن 
سالم» عن كريب به. وفى آخره قول الأعمتن: فذكرت ذلك لإبراهيم - يعني 
النخعي ‏ فقال: كانوا لا يرون بالمنديل بأساء ولكن كانوا يكرهون العادة"”', 
والمعنى أن السلف لا يرون بالمنديل بأساء ولكنهم يكرهونه مخافة أن يصير 
عادة بعد الوضوء””'». والله تعالى أعلم. 


)00( «المجموع» (1/١ا5ة).‏ زهة «فتح الباري» افيض 
() «إحكام الأحكام) /1١‏ كم . (5) «سئن أبى داود» (556). 
(5) انظر: «بلوغ الأماني» (1757/17 - /177). 


2 كتاب الطهارة 


١/1١‏ وعَنْ م سَلَمَةَ ميا قَالْتْ : قَلَْتٌ: يا سول الله , إني امْرَأَةٌ 
شد شَعْرَ رَأْسِيء أَكَأَنقْضْهُ لِعْسْل الْجَنَابَةِ؟ وَفِي رِوَايَةٍ: وَالْحَيْضَةِ؟ فقال: 
دلا إِنْمَا كفيك أَنْ تَخئي عَلَى رَأْسِك سِك ثَلَاتٌ حََيَاتِ) . رَوَاهُ مسلم. 


لا الكلام عليه من ويجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

هذا الحديث أخرجه مسلم (990) في كتاب «الحيض» باب ١احكم‏ 
ضفائر المغتسلة» من طريق سفيان بن عيينة» عن أيوب بن موسى» عن سعيد بن 
أبي سعيد المقبري» عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة» عن أم سلمة وِْيّناء 
قالت: قلت: يا رسول اللهء إني امرأة أشد ضَفْرَ رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة؟ 
قال: «لاء إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات, ثم تُفيضين عليك 

ء فتطهرين». 

وفي رواية لمسلم ‏ أشار إليها الحافظ ‏ من طريق عبد الرزاق» عن 
سفيان الثوري» عن أيوب.. ولفظه: (أفأنقضه للحيضة والجنابة؟ قال: 
لا..). 

وقد حكم ابن القيم على هذه الرواية» وهي رواية عبد الرزاق» عن 
سفيان الثوري» بأنها غير محفوظة”''» وتبعه على هذا الألباني”"”» وذلك لتفرد 
عبد الرزاق بها عن الثوري». وقد رواه عن الثوري يزيد بن هارونء ورواه 
سفيان بن عيينة» وروح بن القاسم»ء عن أيوب بن موسىء ولم يذكروا لفظة 


.)١158/1( (؟) «إرواء الغليل»‎ .)١56/1١( «تهذيب مختصر السئن»‎ )١( 


باب الغسل وحكم الجنب 5 
(الحيضة) قال ابن القيم: (والصحيح في حديث أم سلمة الاقتصار على ذكر 
الجنابة دون الحيض» وليست لفظة: «الحيض» بمحفوظة)» ثم ساق الروايات 
في هذاء ثم قال: (فقد اتة تفق ابن عيينة وروح بن القاسم عن أيوب» فاقتصر 
على الجنابة» واختلف فيه على الثوري» فقال يزيد بن هارون عنه كما قال 
ابن عبينة وروح» وقال عبد الرزاق عنه: «أفأنقضه للحيضة والجنابة؟»» ورواية 
الجماعة أولى بالصواب» فلو أن الثوري لم يختلف عليه لترجّمحت رواية 
ابن عيينة وروح» فكيف وقد روى عنه يزيد بن هارون مثل رواية الجماعة؟ ومن 
أعطى النظر حقه علم أن هذه اللفظة ليست محفوظة في الحديث'''. 

وروى مسلم - أيضاً ‏ (1”) من طريق إسماعيل بن علية» عن أيوب» 
عن أبي الزبير» عن عبيد بن عميرء قال: بلغ عائشة وْيْنَا أن عبد الله بن 
عمرو وها يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهنء فقالت: يا عجباً 
لابن عمرو هذا!! يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهنء أفلا يأمرهن أن 
يحلقن رؤوسهن» لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله ككل من إناء واحدء ولا أزيد 
على أن أفرغ على رآسى ثللات إقراقغات: 

0 الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 

قولها: (أشد شعر راسي) لفظ مسلم (ضَفْر رأسي) كما تقدم» وكأن 
المصنف رواه بالمعنى» والجسهررازي فهر تنج القداة وإسكان الفاءء 
ومعناه هنا : أخكمُ فتل شعري» مصدر ضفر الشَّعْرَ وغيره: نسج بعضه على 
بعض أو جعله ضفائر بئلاث طاقات» وهو من باب التسمية بالمصدرء كالصيد 
ونحوه» ويجوز ضمهما معاً جمع ضفيرة كسفينة وسفن». وهي كل خصلة من 
الشعر مفتولة أو مجدولة على حدة. 

قولها: (أفانقضه) هذا يقوي المعنى الأول» وعند النسائي وغيره: 
(أفأنقضها) وهذا يقوي المعنى الثاني» وهو أنه جمع ضفيرة. 

قوله: (أن تحثي.. حثيات) بالثاء المثلثة» يقال: حثا الرجل التراب 


.)١58 0١508 /١( «تهذيب مختصر السئن»‎ )١( 


ا كتاب الطهارة 
يحئوه حثواًء ويحثيه حثياًء إذا أهاله بيده وبعضهم يقول: قبضه بيده ثم رماهء 
والمراد بالحثيات هنا: جمع حثية» وهي الحفنة التي هي ملء الكفين من 
الماء» وهذا على التشبيه» لما تقدم. 

قوله: (ثم تّفيضين) بضم التاء» من أفاض الماء: صبه ‏ وقد تقدم قبل 
هذا أي : تصبين الماء على جسدك حتى يسيل. 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على أنه لا يجب على المرأة نقض 
شعرها للغسل من الجنابة أو الحيض» لما في ذلك من المشقة» ولا سيما في 
غسل الجنابة» بل تكتفي في ذلك بثلاث غرفات» تحثوها على رأسها . 

وهذا هو قول الجمهور من أهل العلم» وهو رواية عن الإمام أحمدء 
اختارها الموفق'''» والمجدء والشارح عبد الرحمن بن قدامة”"» وهو أنه لا 
يجب نقضه لا في غسل الجنابة ولا في غسل الحيض. 

قال في الشرح الكبير: (ولا يجب على المرأة نقض شعرها لغسلها من 
الجنابة رواية واحدة» إذا رَوّتْ أصولهء ولا نعلم في هذا خلافاً. إلا أنه روي 
عن ابن عمرو.. وهو قول النخعي. ولا نعلم أحداً وافقهما على ذلك..”” . 

أما نقضه في غسل الحيض ففيه قولان: 

الأول: أنه لا يجب نقضه في غسل الحيضء وهذا مذهب الجمهورء 
ومنهم الحنفية» والمالكية» والشافعية» والحنابلة في قول؛» واستدلوا بحديث 
أم سلمة المذكور””*'. 

الثاني: أنه يجب نقضهء وهو المشهور من مذهب الإمام أحمدء وقول 
الظاهرية )2 وبعض المالكية. واختاره ابن القيه”" . 


.)١30//؟( «الشرح الكبير»‎ )6( .)598/1١( «المغني»‎ )١( 
.)١719//5؟( المصدر السابق‎ )9( 

(:) «حاشية الدسوقي» ,)١174/1١(‏ «المجموع» »)5١5 /١(‏ «الإنصاف» .)505/١(‏ 
(0) «المحلى)» (؟/ 07), «الإنصاف» .)5057/١(‏ 

() «تهذيب مختصر السنن» .)١51/1(‏ 


باب الغسل وحكم الجنب 5 

واستدلوا بحديث عائشة أن النبي كللٍ قال لها: «انقّضي رأسك 
وامتشطى)”'' . 

وعند ابن ماجه: «انقضى رأسك واغتسلىي»2”"'؛ وقد شك الألباني في 
لفظة: (واغتسلي)» لكون الجريف في 55-6 ينوي" هذا التعديف 
وإن كان في غسل الإحرام؛ فإن أمره بالنقض في هذا الغسل وهو غير رافع 
لحدث الحيض تنبيه على وجوب نقضه إذا كان رافعاً لحدثه من باب أولى: 

والقول الأول أرجحء وهو أنه لا يجب نقض الرأس عند الغسل من 
الحيض لقوة أدلته» ومما يقويه إنكار عائشة ينا على عبد الله بن عمروء. كما 
تقدم» فهذا يدل على أنه ليس بواجبء. ويستثنى من ذلك ما إذا كان الشعر 
ملبداً لا يصل الماء إلى أصوله بالصب» فيجب نقضه عند ذلك. 

أما أدلة القول الثاني : فإن حديث عائشة ليس فيه أمر بالغسل في رواية 
الصحيحين؛ ولو سلم بالأمر بالغسل لم يكن فيه حجة؛ لأن ذلك ليس هو 
غسل الطهارة من الحيض» وإنما أمرت بالغسل في حال الحيض للإحرام 
بالحج”*'»: لقولها: (أدركني يوم عرفة وأنا حائض» فشكوت ذلك إلى 
النبي كله فقال: «دعي عمرتك وانقضي رأسك وامتشطي»)»: ولو ثبت الأمر به 
حجن من الست جا توي حيو الاو له 

وسكي من التفريق نين الحنابة :والحفض يدنه القائل قد هن أن 
الأصل وجوب نقض الشعرء ليتحقق وصول الماء إلى ما يجب غسله؛ فعفي 
عنه في غسل الجنابة؛ لأنه يكثر فيشق ذلك فيه» بخلاف الحيض فالغالب أنه 
في الشهر مرة» فلا مشقة في نقضهء فيبقى على مقتضى الأصلء» وهو 
الوجوبء والله تعالى أعلم. 1 


.)١5١١( أخرجه البخاري (7”17), ومسلم‎ )١( 

(؟) «سئن ابن ماجه» 2»)75١١ /١(‏ وانظر: «الصحيحة» للألباني رقم (184). 
(”) «الإرواء» (١1//ا15١).‏ 

(5) انظر: «فتح الباري» لابن رجب .)7١5/1(‏ 


يده اا ب ص )22 كتبالطهارة 
5 وده 


2 تحريم المسجد على الحائض والجنب 3 


5 وعَنْ عَايْشَةَ مكنا كَالّت: قَالَ رَسُولُ الطر يكل : : لإني ا 
أْجِلٌ المَسْجِدَ لِحَائِضٍ ولا جُنْب) . رَوَاهُ أَبُو دَاوْدَ وَصَحَّحَهُ ابن خْرَّيْمَة. 


لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

فقد أخرجه أبو داود (17؟) في «الطهارة» بابٌ في «الجنب يدخل 
المسجداء وابن خزيمة (لا77١),‏ 5 طريق عبد الواحد بن زيادء ثنا 
الأفلت بن خليفة» قال: حدثتني جسرة بنت دجاجة”"'؛ قالت: سمعت 
عائشة ة يكنا تقو ل: جاء رسول الله كَل ووجوه بيوت أصحابه شارعة في 
المسجدء. فقال: «وجهوا هذه البيوت عن المسجد)». ثم دخل النبي َك ولم 
يصنع القوم شيئاًء رجاءَ أن تنزل فيهم رخصة» فخرج إليهم بعدٌ فقال: «وجهوا 
هذه البيوت عن المسجد. فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب». 

وقد اختلف العلماء في تصحيح هذا الحديث والاحتجاج به . 

فقد صحًّححه ابن خزيمة» كما ذكر الحافظ. وحسّنه ابن القطان 
والزيلعي. كما صححه الشوكاني”"» وقد نقل الحافظ ‏ هنا - تصحيح 
ابن خزيمة» فكأنه يميل إلى تصحيحه. وقال الشيخ عبد العزيز بن باز: (لا 
بأس بإسناده) . 


)١(‏ بكسر الدالء» «المؤتلف والمختلف» للدارقطنى (؟/490). 
() «بيان الوهم والإيهام» (7*5/0). «نصب الراية» .)١95/١(‏ «نيل الأوطار» 
١/1‏ 7ا5). 


باب الفسل وحكم الجنب -- 


وضعفه آخرون منهم البيهقي» فقال: (ليس بالقوي)» وقال عبد الحق: 
(لا يثبت)» وبالغ ابن حزم فقال: (إنه باطل)20 . 

وذلك لأن مداره على جسرة بنت دجاجة» ولم يوثقها من يعتمد على 
توثيقه» فقد وثقها ابن حبان والعجلي”"؟. وقال عنها البخاري: (عند جسرة 
فجائب)"2 وهذا يفيد تضعيقها .وقال الذارقطني: لايعتبر ببحديئها إل أن 
يحدت عنها من ينرك)90 , 

ثم إنها قد اضطربت في رواية الحديث» فمرة قالت: عن عائشة» كما 
في هذا السياق» ومرة قالت: عن أم سلمة» كما عند ابن ماجه (545)» وهذا 
مما يوهن الحديث؛ لأنه يدل على عدم ضبط الراوي وحفظه. 

وبالإضافة إلى ذلك» ففى حديثها هذا مخالفة لأحاديث الثقات فيما 
تعلق سد" الأبوات إلى اعد فقد قال عروة وعباد بن عبد الله» عن 
عائشة وهنا عن النبي كَل : «سدوا هذه الأبواب إلا باب أبي بكراء قال 
البخاري: (وهذا أصح). ا 

وعلى ما تقدم فهي علة ضعف هذا الحديثء. أما تضعيفه بأفلت بن 
خليفة ‏ كما قال ابن حزم وغيره ‏ وأنه مجهول الحال» فليس بصحيح؛ فإنه 
روى عنه سفيان الثوري وعبد الواحد بن زياد» وقال أحمد: (ما أرى به 
بأساً)”” 2 وسئل عنه أبو حاتم الرازي فقال: (شيخ)22. وحكى البخاري أنه 
سمع من جسرة بنت دجاجة. 

وقال ابن القطان: (إن قول البخاري في جسرة: عندها عجائبء لا 
يكفي لمن يسقط ما روت”"» وهذا فيه نظرء فإن اضطرابها في الرواية» 


)١(‏ «السنن الكبرى» (؟/ 57 5)»: «المحلى» (؟/1857). 

(؟) «الثقات» (5/ »١‏ «تاريخ الثقات» .)5١41/(‏ 

(0) «التاريخ الكبير» (517//7). (5) «سؤالات البرقاني للدارقطني» 0 . 
(ه) «العلل» (/175). (5) «الجرح والتعديل» (؟07457/5). 

(0) «بيان الوهم والإيهام» 901/0١‏ ). 


ان كتاب الطهارة 

و اسح يح ب 1ر7 
وتفردها بهذا الحديث عن عائشة دون أصحاب عائشة الكبارء ومخالفة حديثها 
هذا لما ذكره البخاري كلها قرائن تطعن في الحديثء والله أعلم. 

0 الوجه الثاني: استدل بهذا الحديث من قال بتحريم ليث الجنب 
والحائض فى المسجدء ومثل الحائتض النفساءء» وهذا مذهب جمهور العلماء 
من الحنفية» والمالكية» والشافعية» وكذا الحنابلة في الحائض"'''. ومن أدلتهم 
ففنا 0 تعالى: #يكايا الْدنَ امنأ لا تَفْرَبْوَاْ الصكلزةً وَأنثْرَ شكرئ حَقٍّ 
علا ما تفولون وله عقي لا عاق سيل [النساء: *4]» قالوا: إن المراد 
بالصلاة: أماكنهاء وهي المساجد. والمعنى: لا تقربوا المُصَلَى للصلاة وأنتم 
سكارى... ولا تقربوه جنبا حتى تغتسلوا إلا عابري سبيل» أي : مجتازين 
للخروج منهء فكأنه تعالى نهى عن تعاطي الصلاة على هيئة ناقصة تناقض 
مقصودهاء وعن الدخول إلى محلها على هيئة ناقصة» وهي الجنابة المباعدة 

للصلاة ولمحلهاء ٠»‏ وقد روي ذلك عن ابن مسعود وابن ن عباس ويا بأسانيد فيها 
مقال» وثبت هذا التفسير عن جماعة من التابعين» كسعيل د اليه 
والحسن البصري» وإبراهيم يم النخعي» وذهب إلى هذا التفسير الشافعي ”© 


ورجحه ابن جرير””"» وابن كثير”“؛ وقال: (هو الظاهر من الآية)» 
ومال إليه القرطبي”'؛ والشوكاني”", 1 ولد واد عالآية + الفنلوة و عزلة؟ 
إلا عاق سَبِيلٍِ4 المسافر؛ لأن التيمم لا يخص المسافرء ولأنه بين حكم 
المسافر في آخر الآية: #وّن كم تَهَخَ أَوْ عَلَ سَمَرِ4. لكن صم هذا التفسير 
عن ابن عباس وِعباء وبه قال جماعة من التابعين”"'» وقد ذهب شيخ الإسلام 
ابن تيمية إلى أن النهي في الآية عن قربان الصلاة وعن قربان موا 


»)١9/9/١( «حاشية الدسوقي»‎ 078 /١( «بدائع الصنائع»‎ »)١10 /١( «شرح فتح القدير»‎ )١( 
.)5٠١/١( «المغني»‎ ».)١16١ /١؟( «المجموع»‎ 

49 «الأم» (1/ ءلاء الاي «الأوسط» (؟8/9١1).‏ 

(9) «تفسير الطبري» (4/8/” - 7854). (5:) «تفسير ابن كثير» (؟/8/ا7). 

(6) «تفسير القرطبي» .)5١17/5(‏ (5) «تفسير الشوكانى» .)5594/١(‏ 

(0) «تفسير الطبري» (5079/8). (8) «الفتاوى الكبرى» (175/1). 


٠. 5‏ مق 
باب الغسل وحكم الجنب 0ه ١‏ 

قال الجمهور: ويقاس على الجنب الحائض» فإذا نْهي عن قربان مواضع 
الصلاة» فهى اولي بالنهى. لأن حدثها أغلظ» فهو يمنع الصيام» ويسقط 
الصلاة» والجنب مآمون بالصيام» ومأمور بالصلاة إذا بطي الك 
ويمكثوا فيه» وبه قال ابن حزمء وذكره قولاً لداود”"2» وهو قول ابن المنذرء 
والمزني”". واستدلوا بما يلي : 

١-أن‏ الأصل في الأشياء الإباحة وعدم التحريم» وليس مع من حرم 

أ 4 
المسجد على من ذكرٌ دليل صحيح : 

١‏ - ما ورد عن عائشة ويا أن وليدةً سوداءة كانت لحي من العرب 
فأعتقوهاء فجاءت إلى رسول الله يله فأسلمتء. فكان لها خباء فى المسجد 
أو ع 0 قال ابن حزم: (فهذه امرأة ساكنة في مسجد النبي علد والمعهود 
من النساء الحيض» فما منعها يكل من ذلك ولا نهى عنه» وكل ما لم ينه عليه 
الصلاة والسلام عنه ويأمر به فمباح)"'"©. 

7" أن أهل الصّمّة كانوا يبيتون في المسجد". 

زقليوب البخاري عق ذلك يول ((ناب نرم الرجان في السجد): 
ومن ينام في المسجد لا سيما إذا كان ملازماً له فإنه لا يسلم من الاحتلام. 
متوضئاً: وبه قال الإمام أحمدء واختاره شيخ الإسلام ابن نب ليا روىق 
سعيد بن منصور عن عطاء بن يسار قال: رأيت رجالاً من أصحاب النبي كلل 


)١(‏ «المغني» .)50١/١(‏ (؟) «المحلى» (؟/185). 

(©) «الأوسط» .)١١1١/5(‏ (:) «المجموع» (؟/110١).‏ 

(5) أخرجه البخاري (579)» وابن خزيمة (1/ 227817 وسيأتي ضمن أحاديث «البلوغ» 
رقم (55017). 

(5) «المحلى» (؟/185). (0) «فتح الباري» .)0178/١(‏ 


(م) «الفتاوى» /51١(‏ 5*5" 56") (55/ملا١).‏ 


030 كتاب الطهارة 


يجلسون فى المسجد» وهم مجنبون إذا توضؤوا وضوء اليل 


وروى حنبل بن إسحاق عن أبي نعيم» عن هشام بن سعد» عن زيد بن 
أسلم قال: كان أصحاب رسول الله كك يتحدثون في المسجد وهم على غير 
وضوءء وكان الرجل يكون جنباً فيتوضأ ثم يدخل المسجد فيتحدث”"©. ولأن 
الوضوء يخفف حدثه فيزول بعض ما يمنعه» كما تقدم في الجنب إذا أراد أن 
ينام أنه يتوضاًء لكن هذا الأثر عن الصحابة ون حكاية فعل» والفعل المجرد 
من الرسول كِةِ لا يدل على الوجوب» فكيف من غيره”"؟ كما علم من 
الأصول. 


وسبب الخلاف فى هله المسألة أمران: 
الأول: الاختلاف فى تفسير الآية المتقدمة» وهل النهى فيها عن 
الصلاة؛ والمراد بعابر السبيل: المسافرء أو أن المراد: مواضعهاء والمراد 


الأمر الثاني: الاختلاف في تصحيح الحديث وتضعيفه. 


)١(‏ أخرجه سعيد بن منصور (157) من طريق عبد العزيز بن محمد» عن هشام بن سعدء 
عن زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسار قال: ... فذكره. 
وهذا سند حسنء» عبد العزيز بن محمد الدراوردي من رجال مسلمء لكن فيه 
ضعف من قبل حفظهء فهو كما لخص الذهبى حاله فى «الميزان» (770/7) وفى 
«السير» (58/8*): بأنه صدوق حسن الحديث. وأما قول الحافظ ابن كثير في 
اتفسيره» (؟/ 775): (هذا إسناد صحيح على شرط مسلم) ففيه نظرء لما تقدم. 
وهشام بن سعد قال عنه الحافظ في «التقريب»: (صدوق له أوهام). ويستثئنى من 
ذلك روايته عن زيد بن أسلم» فإنه ثقة فيه» لطول ملازمته له ومعرفته بحديثه» ولذا 
نقل الآجري عن أبي داود أنه قال: (هشام بن سعد أثبت الناس في زيد بن أسلم) 
[«تهذيب التهذيب» .])717//١١(‏ 
زفق أخرجه ابن أبي شيبة )١55/١(‏ عن شيخه وكيع» عن هشام بن سعد» عن زيد بن 
أسلم قال: (كان الرجل منهم يجنب» ثم يدخل المسجدء فيحدث فيه). 
وهذا السياق ورد بدون ذكر عطاء بن يسار» فهل الدراوردي زاد في الإسناد الأول 
عطاءء أو أن هذا حديث آخر؟ أشار إلى هذا محمّق «سنن سعيد». 
(6) انظر: «موسوعة أحكام الطهارة» .)5854/١1١(‏ 


باب الغسل وحكم الجنب 3 

وقد ذهب الجمهور إلى أن الجنب لا يلبث في المسجدء استدلالاً بالآية 
الكريمة» على أن المراد بالصلاة: موضعهاء وهو المسجدء كما رجحه 
اين جرين واين كغيرة :راخدا بالسديف على رأي من هه وأما على 
التفسير الأول». وهو أن الصلاة باقية على حقيقتهاء والمعنى: لا تصلوا وأنتم 
سكارى» ولا أنتم جنب إلا في حال كوتكم فسا قروة جني ل “ذلا 
يكون في الآية دليل على منع الجنب من دخول المسجد واللبث فيه» ولا يبقى 
في المسألة إلا حديث الباب وقد علمت ما فيه. 

وأما الحائض فليس فى منعها من المسجد إلا حديث الباب» وأما 
القياس على الجنب ففيه لطر للفارق بينهماء وهو قدرته على التطهر دونهاء 
وعلى هذا فيجوز لبثها في المسجدء وعليها أن تحترز من إصابة المسجد 
بالأذى؛ لما سيأتي ‏ إن ا الله من الأدلة في الحث على نظافة المساجدء 
ومن أهل العلم من خصّ لبثها بالضرورة» وهو قول المالكية» وشيخ الإسلام 
ابن تيمية ‏ كما لو خافت من يقتلها إذا لم تدخل المسجد أو كان البرد شديدا 
أو فيه مطرء أو نحو ذلك”'"“. 

أما عبورها في المسجد أو أخذها شيئاً منه مثل سجادة أو كتاب فهذا 
يجوزء لحديث عائشة ميا قالت: قال لي رسول الله يَكلِ: «ناوليني الخُمرة”" 
من المسجد).ء. قالت: فقلت: إنى حائض» فقال: «إن حيضتك ليست فى 
يدك»”*'. والله تعالى أعلم. ْ ١‏ 


.)1١7/5( انظر: «تفسير آيات الأحكام» للسايس‎ )١( 

زفق «حاشية الدسوقي» ,»)١1/4/١(‏ «الفتاوى» م 

(9) الخمرة: السجادة» سميت خمرة لأنها تخمر الوجه أي: تغطيه. 
(4) أخرجه مسلم (598). 


0 اا 2333 كتاب كتاب الطهارة 3 


-- رن 


ل واحد م 


- وَعَنْهَا قَالتُ: كُنْتُ أَغْتَسلُ أَنَا وَرَسُولُ الله 2 0 إِنَاءِ 
وَاحِدِ تَخْتَلِف أَيُدِينا فيه مِنَ الْجَتَابَةِ. مُتَقَن عَلَيّْه زَّادَ ابْنُ حِبَانَ : وَتَلبَة 


0-2 


لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

فقد أخرجه البخاري في «الغسل» باب «غسل الرجل مع امرأته»» وباب 
«هل يدخل الجنب يده في الإناء قبل أن يغسلها» .)57١(‏ ومسلم )77١(‏ (50) 
من طريق عبد الله بن مسلمة» حدّثنا أفلح بن حميد» عن القاسم بن محمدء 
عن عائشة وَوْينَاء واللفظ لمسلمء لأن البخاري ليس عنده لفظة: (من الجنابة). 

وأخرجه ابن حبان (”/ 790) من طريق ابن وهب قال: حدثني أفلح 
بهذا الإسنادة ولفظة: (سمعت عاشة تقول :إن عتتك لاعتسل انا 
ورسول الله كله من إناء واحدء تختلف أيدينا فيه وتلتقي) وسنده صحيح . 

قال الحافظ : (وللإسماعيلي من طريق إسحاق بن سليمان» عن أفلح: 
(تختلف فيه أيديناء يعني: حتى تلتقي)» وللبيهقي من طريقه: (تختلف أيدينا 
فيه» يعني وتلتقي). وهذا يشعر بأن قوله: (وتلتقي) مدرج» وسيأتي في باب 
«تخليل الشعر) من وجه آخر عنها: (كنا نغتسل من إناء واحد نغترف منه 
جميعاً) فلعل الراوي قال: وتلتقي بالمعنى)”"'. 

0 الوجه الثاني: فى شرح ألفاظه: 

قولها: (كنت أغتسل أنا ورسول الله كَلِلِ)» يجوز في (رسول الله) 


000( (فتح الباري» /١(‏ 0737/9 . 


باب الغسل وحكم الجنب الي 


النصب على أنه مفعول معهء والرفع عطفاً على الضمير المستتر في (أغتسل) 
وهو أحسن من النصبء لأن العطف على الضمير المستتر مع الفصل بالضمير 
المنفصل قوي» وفيه تغليب المتكلم على الغائب إيذاناً بأن النساء محل 
الشهوات وحاملات للاغتسال» فكنّ أصلا فيه. 

قولها: (تختلف أيدينا فيه) الاختلاف ضد الاتفاق» والمراد بذلك أن 
يدخل كل واحد منهما يده ويغرف من الإناء بعد يد الآخرء فيكون كل واحد 
منهما اغتسل بفضلة الآخر. 


وقد جاء فى بعض الروايات عند البخاري ومسلم: (من إناء واحد من 
قدح يقال له القَرّق) قال سفيان: والفرق ثلاثة آصع . 


قولها: (من الجنابة) متعلق بالفعل (أغتسل) و(من) للسببية. 
قولها: (وتلتقي) أي: تجتمعان أثناء الأخذ والغرف من الإناء. 


0 الوجه الثالث: الحديث دليل على جواز اغتسال الرجل مع امرأته من 
إناء واحدء وأن ذلك لا يؤثر في طهارة الماء» وجواز رؤية كل واحد منهما 
عورة الآخرء ويدل لذلك - أيضاً - قوله تعالى: ظوَلدِنَ هر لَتوجِهم حَلفظُونَ 
ِلَّا عل أَنْوهِمَ أو ما ملكك أَِمَهمَ وَإِنَهُمَ عَبْرٌ ومين 402 [المعارج: 359 .]7١‏ 


0 الوجه الرابع: الحديث دليل على أن وضع الجنب يده في الإناء الذي 
فيه ماءٌ غُسْلِهِ لا يسلبه الطهورية» وذلك أن اليد إذا كانت نظيفة ليس عليها قذر 
جاز إدخالها في الإناء؛ لأنه ليس شيء من أعضاء الجنب نجساً بسبب كونه 
جنباً» ولو كانت الجنابة تتصل بالماء حكماً لما جاز للجنب أن يدخل يده في 
الإناء حتى يكمل طهارته» ويزول حدث الجنابة عنه» فلما جاز إدخالها في 
أثناء الغسل علم أن الجنابة ليست مؤثرة في مباشرة الماء باليدء فلا مانع من 
إدخالها أولاً كإدخالها وسطأ”"' . 


.)75 «المتواري» ص(ثلاء‎ )١( 


ا لل كتاب الطهارة 


وعن عامر الشعبي قال: (كان أصحاب رسول الله كةٍ يدخلون أيديهم 
في الإناء وهم جنبء والنساء وهن حُيِّضٌُء لا يرون بذلك بأساًء يعني قبل أن 
يغسلوها)”'"'» والله تعالى أعلم. 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة /١(‏ 87)» وعلقه البخاري /١(‏ الا فتح). 


باب الغسل باب الغسل وحكم الجتب ااا الجنب 5 


58-222 


5 وجوب العناية بغسل الجنابهة 


سن > هاس 


6- وعَنْ أبي هُرَيْرَةَ مله كَالَ : قَالَ رَسُولُ الله يكلله: «إنْ نَحْتَ كل 
شَعَرَةٍ جَتَابَةٌ» فَاغْسِلوا الشَّعَرَ» وَأَنْقُوا الْبَسَرا. رَوَاهُ أبُو دَاوْدَ وَالتَرْمِذِيَ وَضَعَفَاهُ. 
1/16 وَلأَحْمَدَ عَنْ عَائْشَّة نَحْوة وَفِبِهِ رَاوِ مَجْهُول . 


لا الكلام عليهما من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخريجهما: 

أما الأول: فقد أخرجه أبو داود في «الطهارة»» باب «الغسل من 
الجنابة؛ (754)» والترمذي »)25١7(‏ وابن ماجه (091) كلهم من طريق نصر بن 
علي» حدثنا الحارث بن وجيه» قال: حدثنا مالك بن دينار» عن محمد بن 
سيرين» عن أبي هريرة وُه به مرفوعاً . 

قال أبو داود: (الحارث بن وجيه حديثه منكرء وهو ضعيف). وقوله: 
(منكر) أي: لتفرد الحارث به» وهو ضعيف. فلا يعتمد على روايته» وقال 
الترمذي: (حديث الحارث بن وجيه حديث غريب» لا نعرفه إلا من حديثه. 
وهو شيخ ليس بذاك» وقد روى عنه غير واحد من الأئمة» وقد تفرد بهذا 
الحديث عن مالك بن دينار) . 

وقد ضعف العلماء هذا الحديث لضعف راويه وهو الحارث بن وجيه 
الراسبي» وليس له في الكتب الستة إلا هذا الحديث» وعن ابن معين أنه قال 
فيه لالش بسي ء)ء. وقال الستقاري: '(فى ,خديقه تعض المتاكير)ء وقال 
النسائي : 01 ونقل العقيلي عن نصر بن علي الجهضمي أنه يضعف 


.)١51/75( «تهذيب التهذيب»‎ 2)517/١( «الضعفاء » للعقيلي‎ )١( 


ل كتاب الطهارة 


الحارث بن وجيهء وقال: (وله عنه ‏ أي عن مالك بن دينار - حديث منكر لا 
يتابع عليه)؛ ثم ساق هذا الحديث7" . 

وقال ابن أبن حاتم: (قال أبى» هذا حديث منكر» والحارث ضعيف 
الو 

وقال البيهقي: (أنكره أهل العلم بالحديث: البخاري وأبو داود 
وغيرهماء وإنما يروى عن الحسن عن النبي وَلِلِ مرسلا» وعن الحسن عن 
1 5 5 ررد 
أبي هريرهة موقوفا) : 

أما الحديث الثاني وهو حديث عائشة وَقْينَا: فقد أخرجه أحمد )*:07/541١(‏ 
(18/4) من طريق شريك» عن خخصيف. قال: حدثنى رجل منذ ثلاثين سنة 
عن عائشة قالت: أجمرت شعري إجماراً شديداً” © فقال لى رسول الله يَله: 
«يا عائشة, أما علمت أن على كل شعرة جنابة». 

وهذا إسناد ضعيف» قال الهيثمى: (رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. 
إلا أن فيه رجلاً لم يُس) . 


وخصيف هو ابن عبد الرحمن الجزري» صدوق سييئع الحفظ. خلط 


وشريك هو ابن عبد الله النخعي القاضي. صدوق يخطئ كثيراً» تغير 
خفطه عند ولي الفساء با 000 

0 الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 

قوله: (إن تحت كل شعرة جنابة) هذا كناية عن شمول الجنابة كل 
ظاهر البدن الذي هو محل الشعر عادة. 


.)59/١( «العلل»‎ )0( .)5١57/١( «الضعفاء»‎ )١( 

(*) «السئن الكبرى» .)١9/4/١(‏ 

(:) أي: جمعته وضفرتهء يقال: أجمر شعره إذا جعله ذؤابة» والذؤابة: الجميرة؛ لأنها 
جمرت» أي: جمعتء قاله في «بلوغ الأماني» (175/5). 

(5) «مجمع الزوائد» (١/7/ا١7).‏ 


باب الغسل وحكم الجنب و 
277773733 222222222222222 0[ 


قوله: (فاغسلوا الشعر) الفاء للترتيب» والمعنى: ترتيب الحكم الذي 
هو وجوب الغسل على الوصف الذي هو عموم الجنابة للبدن» للدلالة على أن 
الشعر قد يمنع وصول الماء إلى البشرة» فيجب استقصاء الشعر بالغسل» ولا 
فرق في ذلك بين الرجل والمرأة. 

قوله: (أنقوا) بهمزة القطع» يقال: نُقِيَ الشيءٌ ينقى» من باب (تعب) 
نقاء ونقاوة: نظفت.». فهو نقي. 

قوله: (البشر) بفتح الباء الموحدة والشين المعجمة: ظاهر الجلدء 
مفرده: بشرة. 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على وجوب الغسل من الجنابة» وتعميم 
الجسم كله بالماء» وإزالة كل ما يمنع وصول الماء إلى البشرة وأن الطهارة لا 
تكمل بترك الشيء من الجسد ولو كان قليلاً» وهذا الحديث وإن كان ضعيفا 
في سنده ‏ كما تقدم ‏ فهو صحيح في معناه» دل القرآن على مقتضاه؛ لأن الله 
تعالى يقول: #وَإن كُنحُمَ جَنْبًا كَاطَهُرُواأ4 [المائدة: 1]» فأوجب الله التطهير 
لجميع البدن. 

إلا إن كان عليه جبيرة فإنه يكفي غسل ظاهرها إن أمكن غسله؛ وإن لم 
يمكن مسحه. فإن كان الجرح ليس عليه شيء ويضره الماءء فعليه أن يتيمم» 
لقوله تعالى : 8تَأئَقُوأ أنه مَا أَسَنَطعَم# [التغابن: 2117 وسيأتي ذلك في «التيمم». 

0 الوجه الرابع: فيه دليل على تعليق الأحكام بعللفا وان لما كاقت 
الجنابة شاملة لجميع البدن» كان التطهير شاملاً لجميع البدن» وذلك أن اللذة 
أثناء الجماع قد عمَّت جميع البدن واهتز لها فصار التطهير شاملا لجميع 
البدن» كما أن جَلْدَ الزاني يعم بدنه» لحصول اللذة في جميع البدنء والله 
تعالى أعلم. 


لما ذكر المصنف كأَنْكُ ما يتعلق بالطهارة المائية الصغرى والكبرى» 
شرع في ذكر الأحاديث المتعلقة بالطهارة الترابية وهي التيمم» وأَخره عنهما 
اقتداء بالقرآن. ولأنه بدل عنهماء ولذا لا يصار إليه إلا عند العجز عنهماء 
وترجم له بالباب دون الكتاب؛ لأنه نوع من الطهارة» فيشمله كتاب 
«الطهارة». 

والتيمم في اللغة: القصد. يقال: تيمم الشيء ويمّمه: أي: لعو اناك 
اق السكنت: قوله تعالى: مما صَهِيدًا طَيّبا» [المائدة: 3]» أي: اقصدوا 
الصعيد الطيب27' . 

شرا :مقع الويجةه«والبديق أن الصعية اكيب ردلا عن طهازة الماله 
عند تعذر استعماله. 


وهو يشرع عند تعذر استعمال الماء لمرض أو سفرء أو عَدَّمِ في حضر 


: 5 2 عر كت سي ساس كس سس سخ الى سسكا سا موضهم 
أو سفر» قال تعالى: لوإن تم مَرْضََ أوْ عَلَ سَفَرٍ أو جك أَحَدٌ عَم ين الغايطٍ 


يو 9 


3 ل لَه صلم يدوا مه فَيِمَموأ صَعِيدًا طَيّبًا# [المائدة: 5]. 

وشرع في السّئَة السادسة في غزوة بني المصطلقء لما ضاع عقد 
عائشة وَيّتاء ومكثوا في طلبه على غير ماء» فنزلت آية التيمم» وهذا ثابت في 
المي 1 

والتيمم من خصائص هذه الأمة» شرعه الله تعالى لها تكميلاً لدينها؛ 
ووضية با وحم إليهاء وكان الإنسان في الأمم السابقة إذا لم يجد ماء 


)01 «الصحاح» .)5١5/0(‏ 
(؟) «صحيح البخاري» (775)) «صحيح مسلم» (771). 


ا ا ل 1 0 


يبقى حتى يجده فيتطهر به» وفي هذا مشقة عليه وحرمان للإنسان من الصلة 
بربه» أما في هذه الشريعة العظيمة فقد تجلى حرص الإسلام على الصلاة 
وعلى إقامتهاء وصلة العبد بربه» بحيث لا ينقطع عن الصلاة لسبب من 
الأسباب». فإذا تعذر الماء أو تضرر باستعماله وجب عليه أن يتيمم ويصلي. 
فلله الحمد على فضله ونعماته. 


| 8 كتاب الطهارة 


26 
أ بعض خصائص النبي يك وامته ومنها التيمم ا 


7 عَنْ جَابرٍ بن عبد الله ميا أَنّ النبئ يكل قالَ: «أَعْطِيتُ حَمْساً 
لم يُعْطَهُنَ أحَدَ قَبْلِي: نُصِرْتُ بِالرّعْبٍ مَسِيرَةَ شَهْرِ وَجُعِلَتْ لِي الأْضُ 


>مير و 


مَسْجداً وَطَهُوراً» فَأيَمَا رَجُل أَدْرَكَتْهُ الصلاة فَلْيُصَلٌ ...» وَذَكَرَ الحديتٌ. 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

فقن الشركة البخاري في كتاب «التيمم» (775) ومسلم )07١(‏ من طريق 
هُشيم بن بشير قال: أخبرنا سيّار أبو الحكم قال: حدثنا يزيد هو ابن صهيب 
الفقير”'' قال: أخبرنا جابر بن عبد الله حِق أن النبى كلٍِ قال: «أعطيت خمساً 
لم بعطهن أحد قبلي: تُصرتٌ بالرعب مسيرة شهرء وجعلت لي الأرض مسجداً 
وطهوراً فأيما رجل من أمني أدركته الصلاة فليصل » وأحلت لي الغنائم» ولم 
ُحلّ لأحد قبلي؛ وأعطيتٌ الشفاعة. وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة. وبعثتُ 
إلى الناس عامة». وهذا لفظ البخاري. 

0 الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 

قوله: (أعطيت خمساً) أي: أعطاني الله تعالى خمس خصالء فَحَُذِفَ 
الفاعل للعلم به ده سن عن سول ادر كما سيأتي إن شاء الله. 

قوله: (لم يعطهن أحد قبلي). وفي رواية للبخاري ومسلم: «أحد من 
الأنبياء» . 


)١(‏ تابعي مشهورء قيل له الفقير؛ لأنه كان يشكو فقار ظهرهء ولم يكن فقيراً من المال. 


نزول محذورء والمراد هنا: حصول الخوف والوجل في قلوب الأعداء. 

قوله: (مسيرة شهر) أي: مسافة شهرء والمعنى: أن عدوه مرعوب منه 
ولو كان بينه وبينه مسافة شهر. 

قوله: (وجعلت لي الأرض مسجداً) أي: صيّر الله لي جميع الأرض 
مكاناً للسجودء أي: للصلاة» بخلاف الأمم السابقة فإنهم لا يصلون إلا في 
أماكن معينة كالكنائس» وفى حديث عمرو بن شعيب: «وكان من قبلى إنما 
كانوا يصلون فى كنائسهم)'''. وهذا من العام الذي دخله التخصيصء كما 
سيأتى إن شاء الله . 

قوله: (وطهوراً) بفتح الطاءء أي: شيئاً أتطهر بهء والمراد: المطهر 
لغيره لا الطاهر فقط» وقد ووذ فى مطدييكه انس صَيبه مرفوعاً : «جعلت لى كل 
أرض طيبة مسجداً وطهوراً»”" . 

قوله: (فأيما رجل) أيّ: اسم شرط زيدت فيه (ما) للتأكيد» وذكر الرجل 
لشرفهء والمرأة مثله . 

قوله: (أدركته الصلاة فليصل) أي: دخل عليه وقتها وهو من أهلهاء 
فليتطهر بالأرض وليصل عليهاء ولا ينتظر وجود الماء. 

قوله: (وأحلت لي الغنائم) أي: جعلها الله لي حلالاًء والمراد بها: ما 
يؤخذ من أموال الكفار في الجهادء وكانت في الأمم السابقة تجمع في مكانء 
ثم تنزل عليها نار من السماء فتحرقها. 

قوله: (وأعطيت الشفاعة) المراد بها: الشفاعة العظمى» وهي 
شفاعته كلةِ إلى الله تعالى في أهل الموقف أن يقضى بينهم . 


)١(‏ أخرجه أحمد .)79/١١(‏ قال ابن كثير فى «تفسيره» (/584): (إسناده جيد قويء 
ولم يخرجوه). 
(؟) أخرجه ابن الجارود (5؟1١)‏ قال الحافظ في «فتح الباري» :)57"8/١(‏ (إسناده 


000 كتاب الطهارة 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على مشروعية التحدث بنعم الله تعالى لا 
على سبيل الافتخار؛ ولكن إظهاراً لنعمة الله تعالى واستجلاباً لشكره عليهاء 
قال تعالى: #وآنّ بنِعَمَةٍ ريك مَحَرّتْ» [الضحى: 0]١١‏ وفي حديث ابن عباس وَقيا : 
«أعطيت خمساً لم يعطهن أحد قبليء ولا أقول فخراً..!'. وفي حديث 
النعمان بن بشير وِهْها أن النبي كل قال: «التحدث بنعمة الله شكر وتركها 
كفر"". قال بعض السلف: (من كتم النعمة فقد كفرهاء ومن أظهرها ونشرها 
فقد شكرها). 

0 الوجه الرابع: الحديث دليل على فضيلة النبي كَلْةِ وأمته حيث إن الله 
تعالى من عليه وعلى أمته بخصائص وفضائلء, لم تكن لأحد من الأنبياء ولا 
لأممهم. ومفهومه أنه لم يختص بغير الخمس المذكورة» لكن ذِكْرٌ العدد لا 
يدل على الحصر؛ لأن هناك خصائص غير ما ذكر في هذا الحديث» ففي 
حديث حذيفة: «فُضّلنا على الناس بثلاث» وسيأتي ‏ إن شاء الله -» وحديث 
أني هريرة ويه أن رسول الله يِه قال: «فُضّلت على الأنبياء بست: أعطيت 
جوامع الكلم. ونُصرت بالرعبء وأحلَّت لي الغنائم» وجعلت لي الأرض 
طهوراً ومسجداًء وأرسلت إلى الخلق كافة. وختم بي النبيون"'. وحديث 
علي َه : «أعطيت ما لم يعط أحد من الأنبياء»؛ اوسيآتي - أيضا إن شاء الله 
تعالى . وحديث ابن مسعود د وفيه (... فأعطي رسول الله كلل ثلاثاً : 
أعطي الصلوات اليهن وأعطي خواتيم سورة البقرة» وغَفِرَ لمن لم يشرك 
بالله:من آمنه شا المقحماك)29, 

فمن يقول بمفهوم العدد يقول: لعله أظلع أولاً على ما اختص به ثم 
أطلع على الباقي» وقد ذكر الحافظ سبع عشرة ة خصلة؛» استنبطها من 


)١(‏ أخرجه أحمد »)١١4/54(‏ وهو حديث حسن بطرقه وشواهده. 

(؟) أخرجه أحمد (70/ :)07594٠‏ وحسنه الألباني في «الصحيحة» (5537). 

() أخرجه مسلم (015). 

(5) أخرجه مسلم (179) (17) والمقحمات بضم الميم: هي الذنوب التي تقحم 
صاحبها في النارء أي: تلقيه فيهاء انظر: «إكمال المعلم» .)0715/١(‏ 


باب التيمه 8 
عاش كك "سس الاك لكا 117 ا 2 
الأحاديث» وقال: (يمكن أن يوجد أكثر من ذلك لمن أمعن التتبع)"" . 

وقد عني العلماء بموضوع الخصائصء. وأفردت لها مؤلفات مستقلة؛ 
ومنها: كتاب «غاية السول في خصائص الرسول ك2 لابن الملقن وهو 
مطبوع في مجلد. وكتاب: «الخصائص الكبرى» للسيوطي». وقد تحدث عنه 
في حاشيته على النسائي» وهو أيضاً - مطبوع”". 

0 الوجه الخامس: الحديث دليل على أن من وسائل النصر على الأعداء 
إلقاء الرعب في قلوبهم ولو كان بينهما مسافة شهرء وهذا النصر ثابت للنبي ككل 
وهو من تأييد الله له وهذه الخصلة ترجى لمن أخذ بسنته وتابعها واستقام 
عليها واهتدى بهديه ظاهراً وباطناً من ولاة الأمور”". 

0 الوجه السادس: الحديث دليل على جواز التيمم على كل أرض طاهرة 
لقوله: (جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا) فسمى الأرض طهوراً كالوضوءء 
فدل على أن التراب طهور كالماءء و(أل) في الأرض للاستغراق» فيشمل كل 
أرض» سواء أكانت ترابية أم رملية أم صخرية» وسواء كانت يابسة أم نديّة» 
فالإنسان يتيمم في الأرض التي هو فيهاء مهما كان نوعها. 

وقد ثبت في حديث أ الجهم أن الرسول يله تيمم على الجدار”)؛ 
لأنه متصل بالأرض» وهو من جنسهاء فإن كان الجدار مكدةا بالأخشاب أو 
الدهان وكان عليه غبار جاز التيمم به ولا حرج إذا لم يجد صعيداً ويكون 
كالذي يتيمم على الأرض؛ لأن التراب أو الغبار من مادة الأرض» أما إذا لم 
يكن عليه تراب فإنه ليس من الصعيد فلا يتيمم عليه» وكذا يقال في المُرّشٍ. 

0 الوجه السابع: الحديث دليل على جواز الصلاة على كل مكان من 
الأرض» لما تقدم من الاستغراق في قوله: «الأرض».؛ لكن هذا من العام 
المخصّصء فيخرج من هذا العموم ما استثناه الشرع» كالمكان النجس 
)١(‏ «فتح الباري» .)459/1١(‏ (؟) انظر: «سنن النسائي» .)5١١/١(‏ 


(*) انظر: «بهجة قلوب الأبرار» للسعدي ص(75). 
(4) تقدم تخريجه في آخر الكلام على الحديث (07/8. 


والمقبرة والحمام وأعطان الإبل. وسيأتي ذلك في كتاب «الصلاة»» إن 
شاء الله . 


0 الوجه الثامن: الحديث دليل على وجوب أداء الصلاة فى وقتها على 
أي حال كان» سواء أكان واجداً للماء أم عاذما له لقولهة لفايها رعل أدركته 
الصلاة فليصل». لكن إن ترجح عنده وجود الماء في آخر الوقت فإن الأفضل 
له أن يؤخر الصلاة» محافظة على شرط من شروطها وهو الطهارة بالماءء 
والصلاة في أول وقتها فيها محافظة على فضيلة الوقت فقط. 

أما إذا علم أنه لن يجد الماء أو ترجح عنده عدم وجوده فتقديم الصلاة 
في أول وقتها أفضل. 

0 الوجه التاسع: الحديث دليل على حل الغنائم لهذه الأمة. 

0 الوجه العاشر: الحديث دليل على اختصاص النبي كَل بالشفاعة 
العظمى التي يتدافعها كبار الرسل عليهم الصلاة والسلام. 

© الوجه الحادي عشر: الحديث دليل على أن رسالة النبى يَليةِ عامة 
لجميع الناس إلى يوم القيامة» فكلهم ملزمون بشريعلة بعد يمقتهه واه تعالن 
أعلم . 
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37 2 وَفِي حَدِيثِ حَذَيفَة عِنْدَ مُسْلِم : «وَجَعِلْتْ تَرْبَتْهَا لَنَا طَهُوراً. 
إِذَا لم تَجِدٍ المَاء». 

04 وعَنْ عَلِنَ دنه عِنْدَ أَحْمَدَ: «وَجُعلَ الثْرّابُ لي طَهُوراً». 
لا الكلام عليهما من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجهما: 

أما الأول فقد أخرجه مسلم (017) في كتاب «المساجد ومواضع 
الصلاة» من طريق أبي مالك الأشجعيء. عن ربعي بن حراش» عن حذيفة طه 
قال: قال رسول الله يك : «فُضّلنا على الناس بثلاث: جعلت صفوفنا كصفوف 
الملائكة؛ وجعلت لنا الأرض كلها مسجداًء وجعلت تربتها لنا طهوراً إذا لم 
نجد الماء»» وذكر خصلة أخرى. 

وأخرجه ‏ أيضاً - من طريق سعد بن طارق» حدثني ربعي بن حراش» 
عن حذيفة به قال: قال رسول الله كلِلِ؛ بمثله. 

وقوله: (وذكر خصلة أخرى) هى الثالثة؛ لأن المذكور خصلتانء» لأن ما 
ذكر عن الأرض. عن كونها مسجداً بطيون خصلة واحدة» كما تقدم في حديث 
جابر» وأما الثالئة فهي محذوفة هناء وجاء ذكرها في رواية النسائي من طريق 
أبي مالك الأشجعي - الراوي هنا عند مسلم ‏ ومنه: «وأوتيت هؤلاء الآيات . 
آخر سورة البقرة من كنز تحت العرشء لم يُعْطَ أحد منه قبلي ولا يعطى منه 


أحن موي20 


2)١77/١( وابن خزيمة‎ »)١41//98( وأخرجه أحمد‎ .)١80/0( «السنئن الكبرى»‎ )١( 
. وإستاده جسجيع على شرط مسلم‎ 


مسببي كتاب الطهارة 


أما حديث علي ظَبْهء فقد أخرجه أحمد )15١٠ - ١575/7(‏ من طريق 
عبد الله بن محمد بن عقيل» عن محمد بن علي بن الحنفية» أنه سمع أباه 
علي بن أبي طالب ونه يقول: قال رسول الله يكلِ: «أعطيت ما لم يُعْطَ أحد 
من الأنبياء. فقلنا: يا رسول الله ما هو؟ قال: نصرت بالرعب» وأعطيت مفاتبح 
الأرضء وسّمّيت أحمد. وجعل التراب لي طهوراً وجعلت أمتي خير الأمم». 

وهذا سند فيه ضعف. فإن عبد الله بن محمد بن عقيل متكلم فيه» قال 
ابن عيينة: (أربعة من قريش يترك حديثهم» فذكره فيهم)» وقال الدارقطني : 
(ابن عقيل ليس بقوي)2"0, وقال الحافظ في «التقريب»: (صدوق في حليثه 
لين» ويقال: تغير بأترة) . 

والصواب إن شاء الله أن حديئه لا ينزل عن رتبة الحسن”". فإن 
الكلام فيه إنما هو من قبل حفظه. وهو في نفسه صدوقء فيتقى من حديثه ما 
انفرد به.ء وحديثه هذا له شواهد. 

قال الترمذي: (سألت محمداً عن عبد الله بن محمذ بن عقيل قال: 
رأيت أحمد بن حنبل» وإسحاق بن إبراهيم» والحميدي يحتجون بحديثه» وهو 
مقار كالسا 

وقد اختلف في إسناده. فقال ابن أبي حاتم: (سألت أبي عن حديث 
اختلف في الرواية على عبد الله بن محمد بن عقيل» فروى سعيد بن سلمة بن 
أبي الحسامء عن عبد الله بن محمد بن عقيل» عن محمد بن عقيل بن 
أبي طالب؛ عن علي بن أبي طالب عن النبي كلِ أنه قال: «أعطيت ما لم يعط 
أحد. وجعل التراب لي طهوراً.؛ وجعلت أمتي خير الأمم»» ورواه زهير بن 
محمدء عن عبد الله بن محمد بن عقيل» عن محمد بن علي أنه سمع عليّاء 
فقال أبو زرعة: حديث سعيد بن سلمة عندي خطأء وهذا عندي الصحيح)”'". 


.)17/5( «تهذيب التهذيب»‎ »)87/١( «سنن الدارقطني»‎ )١( 
.)8١/1( (6؟) «ميزان الاعتدال» (؟/ 586). () «العلل الكبير»‎ 
.)5497/7( «العلل»‎ ):( 


باب التيمم 0 د 

0 الوجه الثاني: ساق الحافظ حديث حذيفة وعلي وها؛ لأن فيهما 
تقييدين للحديث السابق. 

أما القيد الأول فقوله: (إذا لم نجد الماء). وهذا القيد دل عليه 
كتاب الله تعالى في قوله سبحانه: #قَلَمْ يحَدُوا م4 فَتَيَسَمُواْ صَعِيدَا طَيَبَا4 
[النساء: 4] وهذا بإجماع المسلمين» وكذا المرض 

والقيد الثاني قوله: «وجعلت تربتها» و«جعل التراب لي طهوراً». وهذا 
تقييد لقوله في حديث جابر المتقدم: «وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً» 
فإن (أل) في الأرض لاستغراق أفراد الجنس - كما تقدم ‏ فيشمل جميع أفراد 
الأرضء كالرمل والتراب والحجارة» وهنا قيّده بالتراب» والتراب: ما كان له 
غبار. 

وهذا القيد يُستدل به من يقول: إنه لا بد في التيمم من التراب الذي له 
غبار يعلق باليد منه شيء» ويكون هذا مخصصا للعموم السابق في حديث 
جابر #ه؛ لأنه حَصّصٌ الطهورية بالتراب في مقام الامتنان» فلو كان غيره 
يقوم مقامه لذكره معه» ويكون الصعيد في قوله تعالى: #قَتَيْمّمُوا صَعِيدَا طَيْبَا» 
0 التراب» وقد ورد عن ابن عباس أنه قال: 0 الصعيد تراب 
التوي 1 وهذا قول الإمام الشافعي وأحمد وأصحابهما' 5 ودليلهم على 
ذلك أن الله تعالى قال: #اقَأمسَحُوأ بجوهِكم وَأيدِيكُم يَنَةُ4 [المائدة: +]ء 
و(م) تعيضية؛ .ول يمكن اعد العض تيو انين إل ]ذل كات ترانا له عيان: 


والقول الثاني: أنه لا يشترط التراب» بل يجوز التيمم على كل ما 
تصاعد على وجه الأرض» من تراب أو رمل أو حجارة» وهذا هو المراد 
بقوله تعالى: #صَّعِيدَا طِيَبَا [النساء: «4] أي: وجهاً من الأرض طهوراًء قال 
الزجاج: (لا أعلم بين أهل اللغة اختلافاً في أن الصعيد وجه الأرض)'”", 


)١(‏ «تفسير ابن كثير» (”7/ »)758٠‏ «تفسير ابن عباس» (١/١51؟2)7‏ وإسناده ضعيف. 
فق «المجموع» .)2١7/0(‏ «الإنصاف» .)584/١(‏ 
(9) «معاني القرآن» (؟05/7). 


سن كتاب الطهارة 
واختار هذا شيخ الإسلام ابن تيمية» والشوكاني”") 

وقالوا: إن (مِنْ) في الآية لا يتعين أن تكون تبعيضية» بل يجوز أن 
تكون بيانية أو ابتدائية» 5 إن المسح يكون من هذا الصعيدء أو إن ابتداء 
المسح منهء بمعنى: أن تصل أيديكم إليه ثم ترفعوهاء والعريية على ول لك 
عموم الحديث؛» فإنه نص صريح في أن من أدركته الصلاة في أي أرض فهي 
له طهور. 

ثم إن آية النساء ليس فيها (من)» قال تعالى: #قَتَيَمّمُوا صَعِيدَا طيَبًا 
َأمَسَحوأ بوجويك يريك » [الكسن :1]نوابة التحيناء سنقت: أنه الناتد: 


ولآن الرسول ككِ لما سافر هو وأصحابه في غزوة تبوك وقطعوا تلك 
الرمال في طريقهمء» لم يرد أنهم حملوا التراب معهم ولا أمرهم بهء بل كانوا 
يتيممون بما تيسر لهم من الأرض . 

وأما القول بتخصيص الحديث فهو مردود ل 

الأول: أن التربة فرد من أفراد الأرض» وذكر بعض أفراد العام بحكم 
العام لا يكون مخصضا له عند الجمهورء فإذا قلت: أكرم الطلبة وأكرم كيدا 
لم يكن تخصيصاً لزيد بالإكرام؛ لأنه ذُكِرَ بحكم العام» لكن لو قلت: أكرم 
الطلبة» ثم قلت: لا تكرم محمداًء كان ذلك تخصيصاً؛ لأنك ذكرته بحكم 
غير حكم العام. 

الثاني : أن الاحتجاج بلفظ (التراب) من باب مفهوم اللقب» ومفهوم 
اللقب ضعيف غند الجمهور من الأصوليين» والله عل 


(1) «مجموع الفتاوى» »)775/1١(‏ «نيل الأوطار» (1/ 085 05"). 


(0) انظر: «شرح تنقيح الفصول» للقرافي ص(9١5).‏ «نيل الأوطار» /1١(‏ 0705 لأضواء 
البيان» (؟7”1//5) . 


باب التيمم لا 
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وأنه لا فرق بين الحدث الأكبر والأصغر 


689 وعَنْ عَمَارٍ بْن يَاسر رِكا قَالَ: بَعََنِي النبب يك في حَاجَةٍ 
فَلَعْتبَتُء فَلَمْ َجِدٍ الما فَتَمَرَعْتُ في الصَعِيدٍ كَمَا تَمَرَعُ الدَابَةُ ثم أَنَيْتُ 
النبيّ يك فَذَكَوَتٌ ذْلِك لَهُ فَقَالَ: «إنّْما كان يكفيك أَنْ تَقُولَ بِيَدَيْك 
هكدًااء ثم ضَربَ بِبَديِْ الأرْضَ ضَرْبَةٌ وَاحِدَةَ م مَسَحَّ الشمال عَلَى 
اليَمِينِء وَظَاهِرَ كَذبْهِ وَوَجْهَهُ. مُتَفقُ عَلَبْ وَاللَفْظُ لمْسْلِم . 

َنِي روَايَةٍ لِلبْخَارِيّ: وَضَرَبَ بِكمَبْهِ الأزض. وَتْمَحَ فِيهِمَاء ثم مَسَحَ 


00 


بِهِمَا وَحَهَه وكفيه. 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في ترجمة الراوي: 

وهو عمار بن ياسر بن عامر العنسي » قلق اليقظان» مولى بني مخزوم» 
أسلم قديما هو وأموة وأمه وعذبهم المشركون» وكان النبي كله يمر بهم وهم 
يعذبون في مكة فيقول: «صبراً يا آل ياسرء فإن موعدكم الجنة)"''» وقد شهد 
مع النبى يلِ الغزوات كلهاء وعن على َه قال: جاء عمار يستأذن على 
النبى كلِ فقال: «ائذنوا لهء مرحباً بالطيِّب المطيّب”“': وقد تواترت 


)١(‏ صححه الألباني في «تخريج السيرة» ص(7١21»‏ وذكر أن له طرقاً تشهد بصحته. 
(؟) أخرجه الترمذي (44/ا”) وابن ماجه )١55(‏ وقال الترمذي: (حديث حسن صحيح) . 


5 م8 كتاب الطهارة 
00 


0 : يه ع الباغية؛ وأجمعوا على أنه قتل 
ثين )00 3-5 


0 الوجه الثاني: في تخريجه: 
فقد أخرجه البخارى فى كتاب «التيمم» باب (|ل2 ضربة») (/81”) 
حر بحاري في ا بمم صر 
ومسلم (714) من طريق الأعمش» عن شقيق بن سلمة» قال: كنت جالساً مع 
عبد الله - أي : ابن مسعود ‏ وأبي موسى» فقال أبو موسى: يا أبا عبد الرحمن! 
أرأيت لو أن رجلاً أجنب فلم يجد الماء شهراً كيف يصنع بالصلاة؟ فقال 
الطاساير حا بج د وول اك ل ار 


الآية في سورة المائدة: #قَلَمَ يحدُواأ مَآهُ سَيِسّمُواْ صَعِيدًا طِيَبَا [المائدة: 1] فقال 


عبد الله : لو رخص لهم في هذه الآية لأوشك إذا بَرَدَ عليهم الماء أن يتيمموا 

وأما رواية البخاري فقد أخرجها في: باب «المتيمم هل ينفخ فيهما؟» 
من طريق سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى» عن أبيه قال: جاء رجل إلى عمر بن 
الخطاب» فقال: إني أجنبت فلم أصب الماءء» فقال عمار بن ياسر لعمر بن 
الخطاب: أما تذكر أنا كنا في سفر أنا وأنت» فأما أنت فلم تصل» وأما أنا 
فتمعكت فصليتء فذكرت للنبى كَكَِةّ» فقال النبى كَكلِةِ: «كان يكفيك هكذا» 
فضرب النبي كك بكفيه الأرض ونفخ فيهماء ثم مسح بهما وجهه وكفيهء هذا 
لفظ البخاري. وفى مسلم نحوه» ولفظه : «إنما كان يكفيك أن تضرب بيديك 
الأرض. ثم تنفخ» ثم تمسح بهما وجهك وكفيك..). 

0 الوجه الثالث: في شرح ألفاظه: 

قوله: (بعثني في حاجة) أي: أرسلني في غرضء وكان مع إحدى 
الميرانا:: 


.)584//( «الاستيعاب» (5؟١5)». «الإصابة»‎ )١( 
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قوله: (فتمرغت في الصعيد) أي: تقلبت على الأرض كما تتقلب 
الدابة» ليشمل التراب جميع جسده. قياساً منه للتيمم من الجنابة على الغسل 
منهاء والصعيد: وجه الأرض أو التراب» على الخلاف المتقدم. 

قوله: (يكفيك) أي: يغنيك عن التمرغ في الصعيد أو عن الاغتسال 
بالا 

قوله: (أن تقول بيديك) أي: تفعل بكفيكء فأطلق القول وأراد به 
الفعل. 

قوله: (هكذا) ها: للتنبيه» والكاف للتشبيه؛ أي: مثل ما أقول بيدي. 

قوله: (وظاهرَ كفيه) بنصب (ظاهر) معطوفاً على مفعول (مسح) 
والتقدير: ومسح ظاهر كفيهء أي: مسح ظاهر كل منهما براحة اليد الأخرى» 
كما ورد مفسراً عند أبي داود. 

قوله: (ووجهه) بالنصب أي: ومسح وجهه. 

9 الوجه الرابع: الحديث دليل على جواز التيمم من الجنابة إذا لم يجد 
الماء» وأن التيمم ليس خاصاً بالحدث الأصغرء بل يكون مع الحدث الأكبر» 
وقد دل على ذلك القرآن ‏ أيضاً - في قوله تعالى بعد طهارة الماء: #وإن كم 
َتَيكَمُوأ صَعِيدَا طَيْبّا4 [النساء: «4]» فذكر الله تعالى سببين لطهارة التيممء 
أحدهما: الحدث الأصغر #أوٌ جك أحَدٌ يكم يِنَ الْمََيطٍ4». والثاني: الحدث 
الأكبر أو لمَسَْ ألِيّسَآه4 وهو الجماع» كما تقدم في باب «الغسل». 

0 الوجه الخامس: أن كيفية التيمم من الجنابة مثل كيفية التيمم عن 
الحدث الأصغرء فيضرب الأرض بكفيه ضربة واحدة» ويمسح يده اليسرى 
على باطن كفه اليمنى؛ وظاهر كفيه ووجهه. وعند أبي داود: (ثم ضرب 
بشماله على يمينه وبيمينه على شماله على الكفين» ثم مسح وجهه). ولفظ 
الإسماعيلي: (إنما يكفيك أن تضرب بيديك الأرض» ثم تنفضهماء ثم تمسح 
بيمينك على شمالك وبشمالك على يمينك» ثم تمسح على وجهك)؛ وهي 


الا كتاب الطهارة 
أوضح في المراد”" . 

وفي الرواية الأولى المتفق عليها تقديم مسح اليدين على مسح الوجهء 
وفي الثانية عند البخاري: تقديم مسح الوجه على الكفين» وهي الموافقة 
للقرآن في قوله تعالى: لَمْسَحُوا بيُُِيِكُمَ وديم يَنْةُ4 [المائدة: 7]: فقدم 
في الحديث مسح الوجه على مسح اليدين؛ لأنه ظاهر القرآن» والموافق 
للترتيب في الوضوء. حيث يقدم غسل الوجه على غسل اليدين» ولأن أكثر 
الروايات في حديث عمار بتقديم الوجه. 

أما رواية تقديم اليدين فلأن الواو لا يلزم أن تكون للترتيب في كل 
المواضع؛ لأنها لمطلق الجمع. 

0 الوجه السادس: الحديث دليل على جواز تخفيف الغبار الكثير العالق 
باليدين من ضرب الأرض بالنفخ» ثم مسح الوجه والكفين بهما. 

وقد بوب البخاري ‏ كما تقدم - على حديث عبد الرحمن بن أبزى» وفيه 
الرواية المذكورة بقوله: (باب المتيمم هل ينفخ فيهما؟). 

قال الحافظ: (وإنما ترجم بلفظ الاستفهام لينبه على أن فيه احتمالاً 
كعادته؛ لأن النفخ يحتمل أن يكون لشيء عَلِقَ بيده خشي أن يصيب وجهه 
الكريم» أو عَلِقَ بيده من التراب شيء له كثرة فأراد تخفيفهء لثلا يبقى له أثر 
في وجههء ويحتمل أن يكون لبيان التشريع..)”". والله أعلم. 


.)447/1( انظر: «فتح الباري» (١//اه4). (؟) «فتح الباري»‎ )١( 
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0/001 - وعَنْ ابن عُمَرَ ينا قَالَ: كَالَ رَسُولُ الله يكلل: التَبَممْ 
فرطم ميري لِلوَجْو. وَفويَة لليد لِلَيَدَ: ين إلى المِرْفْقَيْنِ) . رَوَاهَ الذًا رَفُطْنِيْ » 
صَحَحَ الأيِمَةٌ وَفَمَه وَقمَه . 


لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

فقد أخرجه الدارقطني »)١18٠١/١(‏ والحاكم .»)587/١(‏ وابن عدي 
(188/5) من طريق علي بن ظبيان» عن عبيد الله بن عمرء عن نافع» عن 
ابن عمر وَيْها مرفوعا. 

وهذا إسناد ضعيف؛ لأن فيه علي بن ظبيان بن هلال العبسي» 
ضعيف جداًء اتهمه ابن معين» وقال البخاري: (منكر الحديث)» وقال 
النسائي: (متروك الحديث)»؛ وقال في موضع آخر: (ليس بثقة» ولا يكتب 
حديثه)» وقال أبو زرعة: (واهي الحديث جداً)» وقال أبو حاتم: (متروك)» 
وقال ابن عدي: (الضعف على حديثه بيّن)”'2. 

وقد تابعه على رفعه سليمان بن أرقم» وسليمان بن أبي داودء وكلاهما 
ضعيف». لا يحتج بروايته» كما قال البيهقي وغيره. 

ا موقوف على ابن عمر وَاء قال الدارقطني: (ووقفه يحيى بن 
القطان وهُشيم وغيرهماء وهو الصواب)» ثم ساقه بسنده من طريق هشيم ويحبى 
موقوفاء وساقه البيهقي )5١/1(‏ من طريق يحيى بن سعيد موقوفاً . 


دق «تهذيب التهذيب» 070/ 0 و ” 


ثم كتاب الطهارة 


وقال ابن أبي حاتم: سألت أبا زرعة عن حديث رواه محمد بن ثابت 
عن نافع, عن ابن عمرء عن النبي كه في التيمم ضربتين» قال: (هذا خطأ 
إنما هو موقوف)"'". 

ولا حجة في هذا الموقوف؛ لأن الحجة فيما روى الصحابيء لا فيما 
رأى إذا خالف النص» وقد تقدم في حديث عمار أن التيمم ضربة واحدة. 

قال الحافظ : (إن الأحاديث الواردة في صفة التيمم لم يصح منها سوى 
حديث أبي جهيم وعمارء وما عداهما فضعيف أو مختلف فى رفعه ووقفه. 

5 زفق 
والراجح عدم رفعه. .) 5 

0 الوجه الثاني: الحديث دليل على أن التيمم يكون بضربتين: ضربة 
لمسح الوجهء وضربة لمسح الكفين» وبهذا أخذ من قال: إن التيمم ضربتان» 
وهو قول الشافعي وأصحاب الرأي”"» قال ابن قدامة: (المسنون عند أحمد 
التيمم بضربة واحدة» فإن تيمم بضربتين جازء وقال القاضي: الإجزاء يحصل 
بضربة؛ والكمال ضربتان)”*'» والراجح الاقتصار على ضربة واحدة» لما 


0 الوجه الثالث: الحديث دليل على أن التيمم في اليدين يمتد إلى 
المرفقين» وقد ورد في حديث عمار في الصحيحين بذكر الكفين» وورد عند 
أبي داود من حديث سلمة بن كهيل : (الكفين والوجه والذراعين)» وورد عنده 
عايفاا عي طريق سلمة: (إلى نصف الساعدين)”'» وورد عنده وعند النسائي 
في حديث عمار أن الصحابة وَه تيمّموا وهم مع النبي كَل فمسحوا بأيديهم 
كلها إلى المناكب والآباط”" . 


والصواب أن التيمم يكون في الكفين فقطء تيسيراً من الله تعالى» وأما 


)01 «علل الحديث» .)0:/1١(‏ هع افتح الباري» .)::/١(‏ 
هه «المجموع) فض ضةة البدائع الصنائع» (١/هةغ).‏ 
:2 «المغني) ١/1‏ (0) «سنن أ داود» (560؟5). 


(5) «سئن أبي داود» (0148: و(سئن النسائي» .)١017//١(‏ 


5 زه 
2 
باب التيمم “اث ])- 


حديث الباب فتقدم أنه موقوف ولا حجة فيه» وأما حديث عمار فالمعوّل على 
رواية الصحيحين» وأما غيرها فلا يعول عليه؛ لأن سلمة شك فيهء فقال له 
منصور بن المعتمر ذات يوم: (انظر ما تقول» فإنه لا يذكر الذراعين غيرّك)» 
ذكره أبو داود»ء وذكر النسائى: أن سلمة شك لا يدري فيه إلى المرفقين أو 
ال 0ك 1 

وأما المسح إلى الآباط : فإما أن يكون مشروعاً كذلك» ثم نسخ تخفيفاً 
عان هله الأمة ورحمة بهاء أو أنهم فعلوه باجتهادهم وعدم سؤالهم فوقعوا فيه 
خطأء وهذا هو الأقرب» لقوله: (تيممنا. .) فهو حكاية لفعلهم» والله أعلم. 

وقد جاء ذكر اليد مطلقة في آية التيمم في قوله تعالى: #فَامسحوأ 
جيك وَأَيدِيكُم مِنَد4 [المائدة: 1]» واليد عند الإطلاق هي الكف فقطء 
بدليل قوله تعالى: #وَالسَارِقُ وَألسَارِقَةٌ مَأَقَطعْوَاأ أيْدِيَهُمَاك [المائدة: 8"] ويد 
السارق تقطع من الكف إجماع”" .. 

أما في الوضوء فقد جاء تقييدها في قوله تعالى: #وََيْدِيَكُمْ إِلَ الْمَرَافِقِ4 
[المائدة: 3]» ولا يجوز حمل المطلق على المقيد هنا؛ لأن من شرط ذلك أن 
يتفقا في الحكمء وهنا لم يتفقا؛ لأن الحكم في آية الوضوء غسل» وفي آية 
التيمم مسحء والله أعلم. 


.)6::٠١ (١105١ «المغني»‎ )0( .)155/1١( «السئن»‎ )١( 


| كم ش كتاب الطهارة 


01 التيمم رافع للحدث بمنزلة الوضوء 7 


وعَنْ أبي هُرَيْرَةَ ذه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كله: «الصَّعِيدُ 
وَضْوءُ م المُسْلم» وَإِنْ َم يَجِدٍ المّاءَ عَشْرَ سِنِينَء فَإِذَا وَجَدَ المّاءَ َليتَقٍ الله 
ولبيسة قاروا الَرَارُ وَصَحَحَُ 31 بْنُ الْقَطَانِء ولكِنْ صَوّبَ الدارقطني 
إِرَْسَالَهُ. 


وللتَرْمِذِيٌ عَنْ نْ أبي در تَحَوَةء وَصَّححَه. 


لا الكلام عليهما من وجوه: 
0 الوحه الأول: في ترجمة الراوي: 


وهو 0 ذر جَنْدُبٌ بن جُتَادَةَ - على المشهور ‏ أسلم كديا وكان من 
كبار الصحابة وَنء وقصة إسلامه في الصحيحين من رواية ابن عباس وها 
علد البخاري» ومن رواية عيد الله بن الصامت عند و07 وبينهما اختلااف 
ظاهرء وقد عذَّب في سبيل إسلامه وأوذي كثيراً» وكان زاهداً صادقاً عالماً 
عاملاً شجاعاً يصيب فى الرمىء قال فيه النبى يلِِ: «ما أقلّت الغبراء. ولا: 
أظلت الخضراء من رجل أصدق لهجة من أبى ذر)0" مات ويف فى الربذة 

نة اس كدف 0 ١‏ 

سنة سين و بين : 


)01( «اصحيح البخاري» (لكحملى وااصحيح مسلم» (7/ا 2 7). 

(0) أخرجه أحمد )2١/١١(‏ وهو حديث حسن بطرقه وشواهده. 

(9) «الاستيعاب» »)551/١١(‏ «الإصابة» .)2١١8/1١(‏ والرّبذة: بالتحريك» قرية تقع 
شرق المدينة» تميل نحو الجنوب بمسافة (48) ميلاً. انظر: «المغانم المطابة» 
ص(1601). 


باب التيمم وق 
7 32 


0 الوجه الثاني: في تخريجهما: 

أما الأول: فقد أخرجه البزار )١765/١(‏ «مختصر زوائتده» قال: حدثنا 
مقدم بن محمد بن علي بن مقدم المقدمي» حدثني عمي القاسم بن يحيى بن 
عطاء بن مقدمء ثنا هشام بن حسان» عن محمد بن سيرين» عن أبي هريرة طنه 
قال: قال رسول الله كلِ. . فذكره. وفي آخره: «فإن ذلك خير». 

قال البزار: (لا نعلمه يروى عن أبي هريرة إلا من هذا الوجه» ومقدم 
ثقة معروف النسب)» وقال الهيئمي: (رجاله رجال الصحيح)"'''» وصححه 
ابن القطان”"» وقال الدارقطني: (الصواب عن ابن سيرين مرسلاً)”" . 

أما الثانى وهو حديث أبى ذر: فقد أخرجه أبو داودء في «الطهارة» باب 
«الجنب يتيمما فضي" والترملق »)١15(‏ والتسائي الال وأحمد 
(458/55) من طريق أبي قلابة» عن عمرو بن بُججدان» عن أبي ذر دنه قال: 
اجتمعت 0 عند ول الله كله فقال: ١يا‏ أبا ذر ابد م فبدوت 
إلى الزنتق “كانه تصعيشن المعابة فأمكق الكسى والنيك::فانية 
رسول الله يلل فقال: «أبو ذر»ء فسكتٌء فقال: «ثكلتك أمك أبا ذرء لأمك 
الويل»؛ فدعا لي بجارية سوداء فجاءت بُعسٌ''' فيه ماء» فسترتني بثوب 
واستترت بالراحلة واغتسلت» فكأني ألقيت عني جبلاًء فقال: «الصعيد وضوء 
المسلم ولو إلى عشر سنين» فإذا وجدت الماء فأمسّه جلدكء فإن ذلك خير»ء 
وهذا لفظ بي داودء ولفظ الترمذي مختصرء وهو آخر الحديثء. وقال 
الترمذي: (هذا حديث حسن صحيح) . 

وعمرو بن بُمجدان: وثقهابن حبان'". والعجلي'”. وترجمه 
البخاري”"', وابن. أب حاتو”” "2 فلم يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلآًء والأكثرون 


.)511/60( إفة ابيان الوهم والإيهام»‎ .)5199/١( «مجمع الزوائد»‎ )١( 
«العلل» (97/8). (:) غنيمة: تصغير (غنم) للتقليل.‎ )( 

(0) ابد فيها: أي: اخرج إلى التادية تضاعيا الغنم» وهو بضم الهمزة» أمر من: بدا 
(0) بعس : بضم العين وتشديد السين: القدح الكبير»ء وجمعه عساس وأعساس . 

0) «الثقات» (ه/ .)١09/١‏ (8) «تاريخ الثقات» ص(755). 

(9) «التاريخ الكبير» (711//5). )9١(‏ «الجرح والتعديل» (577/5). 


00 ظ كتاب الطهارة 
- #سا 


معروف؟ قال: (لا). وقال ابن القطان: (لا يعرف)”'؟. وقال الذهبى: 
(مجهول الحال)”'"'» وقال الحافظ فى «التقريب»: (لا يعرف حاله). 

ولعل تصحيح الترمذي لهذا الحديث باعتبار شواهده» ومنها: حديث 
أبي هريرة المتقدم؛ لأن الأكثرين قد جزموا بجهالة عمرو بن بجدان. 

وقد صححه - أيضاً - ابن حبان .)١70/5(‏ والحاكم »)17١/١(‏ وظاهر 
صنيع الحافظ تصحيحه. فإنه نقل ‏ هنا - تصحيح الترمذي وأقره؛ وكذا فعل 
في «فتح الباري»» وزاد ابن حبانء, والدارقطني”". والحديث أخرجه 
الدارقطني )181/١(‏ وسكت عنهء والذي يظهر ‏ والله أعلم ‏ أن الحديث 
بالاعتبارات المذكورة لا ينزل عن درجة الحسن. 

0 الوجه الثالث: في شرح ألفاظه: 

قوله: (الصعيد وضوء المسلم) مبتدأ وخبرء ولفظ أبي داود من حديث 
أبي ذر: (الصعيد الطيب. .) أي: الطاهر المطهرء والصعيد: تقدم معناه. 

ووضوء: بفتح الواو؛ لأن التراب بمنزلة الماء فى صحة التطهر بهء 
وقيل: بضم الواو؛ أي: استعمال الصعيد على الوجه المخصوص كوضوء ': 
المسلم من باب التشبيه البليغ» وعلى كل منهما فهو يفيد أن التيمم رافع 
للحدث». كما سيأتى ‏ إن شاء الله -. 

قوله: (ولو إلى عشر سنين) المراد منه الكثرة لا التحديد. والمعنى: 
أن له أن يفعل التيمم مرة بعد أخرى وإن بلغت مدة عدم الماء عشر سنين. 

قوله: (فليتق الله) مناسبتها لبيان عظم شأن الطهارة وأن أمرها عظيم. 

قوله: (وليمسه بشرته) بضم الياء من المضارع» وماضيه أمسٌ» تقول: 
مسست الجسد بماءء وأفسستث الجسد ماع والمعنى: إذا وجدت الماء 


.)777 /9( «بيان الوهم والإيهام» (55/5). (5) «الميزان»‎ )١( 
1 .)555/١( فرق افتح الباري»‎ 


باب التيمم 37 0 
الكافي لطهارتك فاضلاً عن حاجتك الضرورية وكنت قادراً على استعماله 
فعليك أن تتطهر به. 

0 الوجه الرابع: الحديث دليل على أن التيمم مطهر ورافع للحدث 
وليس فيا لما تجب له الطهارة فقط؛ لأن الرسول عئِدِ سماه وما فقال: 
(التيمم وضوء المسلم). 

وهذا مذهب في حنيفة. ورواية عن الإمام أحمدء اختارها شيخ 
الإسلام ابن تيمية» وابن القيم» والصنعاني» وجماعة""'. 


والقول الثاني: أن التيمم مبيح للصلاة ونحوهاء لا رافع للحدث. وهذا 
مذهب الجمهورء ومنهم مالكء» والشافعي» والمشهور من مذهب الإمام 
أحمد7" , 

واستدلوا بقوله: (فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته). ووجه 
الدلالة: أنه أمره إذا وجد الماء أن يمسه بشرته» وهذا يدل على أن التيمم لم 
يرفع حدثه» وإنما أباح له فعل ما شرعت الطهارة له. ولو رفع الحدث لم 
يحتج إلى الماء إذا وجده. 

والقول الأول أظهرء وهو أن التيمم يرفع الحدث رفعاً مؤقتاً إلى أن 
يجد الماء أو يستطيع استعماله» ويؤيد ذلك ما يلي: 

١‏ - قوله تعالى بعد ذكر التيمم: هما يُرِيِدُ أَلَّهُ لِيَجْمَلَ عَلِنِكُم يَِنْ 
حَرَْج وَلكن 5 لَطْهَركُم 4 [المائدة: 7]» فأخبر الله تعالى أنه يريد أن يطهرنا 
بالتراب كما يطهرنا بالماء» وَوَصَفَ النبي كل التيمُمَ بأنه طهور. 

" - أن التيمم بدل عن طهارة الماء» والقاعدة الشرعية أن البدل له حكم 
المبدل» فإذا كانت طهارة الماء ترفع الحدث». فكذلك التيمم يرفع الحدث. 


)0غ( «بدائع الصنائع» (/» «المغنى» »)7:59/١(‏ «الفتاوى» »)5757/5١(‏ «زاد المعاد» 
٠ /1١١‏ اسبل السلام») .)186/1١(‏ 


.)719/١( «المغني»‎ .)55١/5( «المجموع»‎ ».)٠١9/1١( «المنتقى»‎ )0( 


0 كتاب الطهارة 
ويستبيح به كما يستباح بالماء» ويتيمم قبل الوقت» كما يتوضأ قبل الوقت» 
ويبقى بعد الوقت» كما تبقى طهارة الماء بعده» وإذا تيمم لنافلة صلَّى به 
الفريضة» كما أنه إذا توضأ لنافلة صلّى به الفريضة» وهذا قول كثير من أهل 
العلم» وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد في الرواية الثانية» وقال أحمد: هذا هو 
القياس 520000 وهذا القول هوالصحيح. وعليه يدل الكتاب والسنة 
والاعتبار. ..). 

ثم قال: (فالتيمم رافع للحدث» مطهر لصاحبه» لكن رفعه مؤقت إلى أن 
يقدر على استعمال الماع فإنه بدل عن الماع فهو مطهر ما دام الماء 
علدا 00 وقال: (والله قد جعله طهوراً للمسلمين عند عدم الماء» فلا يجوز 
لأحد أن يضيق على المسلمين ما وسع الله عليهم» وقد أراد رفع الحرج عن 
الأمة فليس لأحد أن يجعل فيه حرجاً..)27. 

0 الوجه الخامس: الحديث دليل على أن من تيمم للجنابة ثم قدر على 
استعمال الماء أنه يلزمه الغسل» وهو قول كافة العلماء» والله تعالى أعلم. 


.):6509 24"9 257”7/؟١( «الفتاوى»)‎ )١( 


ل 131 110 الزن :11ل 5 


222 كفك 
7 ابحلكه من تيمم وصلى ثم وجد الماء في الوقت 2 ” 


7 وعَنْ أبي سَعِيدٍ الْخْدرِيَ اه قَالَ: خَرَجَ رَجُلانٍ في 

سَفَرهِ فَحَضَرَتِ الصلاةٌ وَل ايك اه ٠‏ قَصَلَيَاء ثم 
وَجَدًا الماءَ ذ 1 حَدُهُمَا الصلاة وَالْوْضُوءَء وَلْمْ يُعِدٍ الآخَرء 
ُمَ آنا رَسُولَ الله ا 9 له كمَالَ لِلَذِي لَمْ يُِد: «أَصَبْتَ السُنَةَ 
وَأَجْرَأنَكَ صَلائُك). وَقَالَ للآخّر: «لَك الأخرٌ مَرَتَيْنَ) . رَوَاةُ أبُو دَاودَ 
وَالنسائيٌ ْ 


لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

فقد أخرجه أبو داود (78) في «الطهارة», باب في «المتيمم يجد الماء 
بعدما يصلى فى الوقت»2 والنسائى لضفه من طريق عبد الله بن نافع عن 
الليث بن سعدء عن بكر بن سوادة» عن عطاء بن يسارء عن أبي سعيد 

وعبد الله بن نافع هو ابن أ بي نافع الصائغ المخزومي مولاهم. متكلم 
فيه » قال أبو زرعة : (لا نأش به وكذا قال النسائى» وقال أبو حاتم : (ليس 
بالحافظ. هو لين في حفظهء وكتابه أصح)"" وقال عنه الحافظ فى التقريب: 
(ثقة صحيح الكتاب» في حفظه لين). 

والحديث فيه مقال من حيث الإرسال والوصلء كما أعل بالانقطاع بين 


.)55/5( «تهذيب التهذيب»‎ )١( 


العو 2 كتاب الطهارة 


الليث وبكرء كما سيأتي» فقد قال أبو داود: (وغير ابن نافع يرويه عن الليث» 
عن عّميرة بن أبي ناجية» عن بكر بن سوادة» عن عطاء بن يسارء عن 
النبي كلِِ)» وقال: (وَذِكْرٌ أبي سعيد الخدري في هذا الحديث ليس بمحفوظ, 
وهو مرسل) أئ: من مراسيل عطاء. ٠‏ 

وغرض أبي داود بذلك بيان أن غير ابن نافع وهو عبد الله بن المبارك 
ويحبى بن بكير قد رويا هذا الحديث عن الليث بن سعد بسنده إلى عطاء بن 
يسار مرسلاً» ولم يذكرا أبا سعيدء وبذلك يتضح أن أصحاب الليث اختلفوا 
عليه في هذا الحديث» فعبد الله بن نافع روى الحديث عنه عن بكر بن سوادة 
متصلاً» لكن فيه انقطاع بإسقاط الواسطة بين الليث وبين بكر بن سوادة» وهو 
تحميرة بن أبي ناجية» وعبد الله بن المبارك رواه عن الليث مرسلاً بإسقاط 
في سعيد» غير منقطعء وروايته أخرجها النسائي 2)7١/١(‏ وأخرجها 
الدارقطني »)2289/١(‏ إلا أنه لم يذكر الواسطة» فظاهره الانقطاع. 

ويحيى بن بكير روى الحديث عن الليث بسنده مرسلاً غير منقطع» وهو 
من أثبت الناس في حديث الليثء وروايته أخرجها البيهقي ))7781/١(‏ 
والحاكم .)١78/١(‏ 

وعلى هذا فعبد الله بن نافع تفرد بوصلهء وقد خالفه ابن المبارك 
ويحيى بن بكير فروياه مرسلاً من مراسيل عطاءء وتابعهما وكيع عند ابن أبي 
شيبة”''» فلم يذكروا أبا سعيد ويهء وابن المبارك رواه موصولاً بذكر عميرة» 
ومنقطعاً كرواية ابن نافع بإسقاطه» لكنه خالفه فأرسله. ويحيى لم يروه إلا 
موصولاً بذكر عميرة. 

لكن قد يرد على قول أبي داود: إن ذكر أبي سعيد في هذا الحديث 
ليس بمحفوظه أن ابن السكن روى الحديث في صحيحه ‏ كما قال ابن القطان 
- من طريق أبي الوليد الطيالسي» عن الليث» عن عمرو بن الحارث وعَمِيرة بن 
أبي ناجية جميعاً» عن بكر بن سوادة» عن عطاءء عن أبي سعيد أن رجلين 


.)279/9( «المصنف»‎ )١( 


باب التيمم 0 لانن 


خرجا في سفر. . الحديث27". 


فوصله ما بين الليث وبكر؟؛ بعمرو بن الحارث الثقةق وقرنه بعميرة» 
وأسندذه بذكر أبى سعيد » وعلى هذا فهو متصل لا مرسل » وقال الألباني عن 
هذا الموصول: (إسناده صحيح)”". 

لكن يلاحظ أن الأئمة ‏ كأبي داود ‏ لم يذكروا هذه المتابعة» ولذا قال 
الدارقطني: (تفرد به عبد الله بن نافع عن الليث بهذا الإسناد متصلاً؛ خالفه 
ابق المبارك وغيره)7". وكذا قال الظبرات 90 وعلى :هذا قرواية ابن “الشكو 
شاذةء لأنها مخالفة رواية الثقات عن الليث ‏ كما تقدم ‏ والوهم فيها قد 
يكون من أبي الوليد أو ممن هو دونهء والله أعلم . 

0 الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 

قوله: (فتيمما صعيداً طيباً) أي: قصدا الصعيد الطاهر على الوجه 
المخصوص »2 فالمراد بالتيمم هنا : المعنق الشرعى . 

قوله: (فأاعاد أحدهما..) إما ظناً منه أن الأولى بطلت بوجود الماء فى 
الوقت» وإما احتياطاًء ولم يعد الآخر لاعتقاده أن تلك الصلاة صحيحة؛ لأنه 
تيمم وصلى حال فقد الماء. 

قوله: (أصبت السنة) أي: وافقت الحكم المشروع بالكتاب والسنةء 
وفيه تصويب لاجتهاده وتخطتة لاجتهاد الآخر. 

قوله: (وأجزاتك صلاتك) أي: كفتك عن القضاءء وهذا من عطف 
اللازم على الملزوم؛ لأنه يلزم من الإصابة الإجزاء. 

قوله: (لك الأجر مرتين) مرة لصلاته الأولى بالتيمم» ومرة لصلاته الثانية 
بالوضوءء فإن كلا منهما صحيحة. 


0 الوجه الثالث: الحديث دليل على أن من تيمم وصلّى ثم وجد الماء 


.)157/١( «بيان الوهم والويهام» (/:"). (1) «مشكاة المصابيح»‎ )١( 
.)ه١1١/5( «المعجم الأوسط»‎ 2١ .)18/1( «سنن الدارقطني»‎ )9( 


| بوث كتاب الطهارة 
ل ج2222 1217111 
في أثناء الوقت فإنه لا إعادة عليه» بل لا ينبغي له أن يعيد؛ لأن السنة عدم 
الإعادة» لقوله لمن اكتفى بصلاته الأولى: (أصبت السنة). وهذا الحديث وإن 
أعِلَ بالإرسال لكن يؤيده ما روى نافع أن ابن عمر وها تيمم وصلى العصر 
وبينه وبين المدينة ميل أو ميلين ثم دخل المدينة والشمس مرتفعة ولم يُعد"". 

الوجه الرابع: الحديث دليل على أن من تيمم وصلَّى ثم وجد الماء 
فأعاد الصلاة» فإنه يؤجر على ذلك» بشرط أن يكون معتقداً أن هذا هو 
الواجب عليهء لكونه لم يعلم بالسنة فاجتهد في ذلك» وهو قد أخطأ السنة 
لآن السنة عدم الإعادة. 

أما إن فعل ذلك عالماً بالحكم الشرعي وأن السنة عدم الإعادة» لكنه 
أعاد طلباً للأجر مرتين فهو مسيء؛ لأنه عالت المنة عبذا. 

0 الوجه الخامس: اعلم أن من تيمم لفقد الماء ثم وجده فلا يخلو من 
ثلاث حالات: 

الأولى: أن يجده بعد الصلاة وبعد خروج الوقت» فهذا لا إعادة عليه 
إجماعا :كاه ابن المنثر”"".. .ونقله غنه الموفق 'ابك: قدافة7 , 

الثانية: أن يجد الماء بعد الصلاة وقبل خروج الوقتء. فهذا لا إعادة 
عليه» بل ولا تشرع له الإعادة» على الراجح من أقوال أهل العلم؛ وهو 
مذهب الجمهور»ء ومنهم الأئمة الأربعة» ورجحه ابن المنذر””'» ويؤيد ذلك أن 
هذا قد أدى فرضه كما أُمِرَء فمن ادعى نقض ذلك وإيجاب الإعادة عليه فعليه 
الدليل. ٠‏ 
الثالثة: أن يجد الماء وهو يصليء» كأن يبعث أحداً في طلب الماء فيأتي 
وهو في الصلاة» فهذه الحالة فيها قولان: 


)١(‏ رواه عبد الرزاق (١/9؟51)‏ من طريق الثوري» عن محمد ويحيى بن سعيد» عن نافع 
به»ء وهذا سند صحيح»ء والحديث له طرق أخرىء» فانظر: «موسوعة أحكام الطهارة» 

.)658/15١ 

(؟) «الأوسط» (57/5). (0) «المغنى» .)770/١(‏ 

(5) «الأوسط» (54/9). 1 


باب التيمم ل 


الأول: أنه يبطل التيمم وتبطل الصلاة» وعليه أن يتوضأ ويستأنف 
الصلاة» وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة» وهو مذهب الحنفية» واختاره 
ابن حزم» وحكاه ابن المنذر عن الثوري”'"', وهو قول الشيخ عبد العزيز بن 
بازء ودليل ذلك ما يلي: 

١‏ عموم قوله تعالى: #قَلمَ يدوأ مآ شَنَيَمَموا# [المائدة: 1] وهذا قد 
وجد الماء في أثناء الصلاة فبطل حكم التيمم» وإذا بطل حكم التيمم بطلت 
الصلاة؛ لأنه يعود إليه حدثه. 

١‏ عموم حديث أبي هريرة المتقدم: «فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه 
بشرته»» وهذا قد وجد الماء قبل نهاية الصلاة فعليه أن يمسه بشرتهء وهذا 
يقتضي بطلان التيمم. 

والقول الثانى: أنه لا يبطل تيممه» ولا يلزمه إعادة الصلاة» وهو قول 
الجمهور» ومنهم المالكية: والشافعية» وهو رواية عن الإمام أحمدء لكن 
قيل: إنه رجع عنها”"': وحكاه ابن المنذر'" عن أبي ثور واختاره. 

واستدلوا بأن هذا المتيمم قد دخل في الصلاة على وجه مأذون فيه 
شرعاً» وهو قد تطهر وفرغ من طهارته ثم شرع في صلاته؛ وهو في صلاته 
غير مخاطب بالطهارة» فلا يجوز نقض طهارةٍ قد مضى وقتهاء وإبطالٌ ما أدى 
من الصلاة كما فرضت عليه وأمر بهء إل بدليل من كتاب أو سنة أو إجماع؛ 
ولم يوجد شيء من ذلك. 

والقول الأول أرجحء. وأحوطهء وهو أنه لا يمضي بل يقطع الصلاة 
ويتوضاأ لقوة الأدلة» فإن هذا واجدٌ الماءء وأيده ابن القيم بناء على قاعدة 


)١(‏ «الأوسط» (2)557/5, #بدائع حك (0/ )© «(المحلى» (١/؟١75).‏ «الإنصاف» 
١١8/1ة؟).‏ 

(؟) «الموطأ» »)55/١(‏ «الأم» »)58/١(‏ «روضة الطالبين» »)١١5/١(‏ «الإنصاف» 
9/1١‏ 2). 

(؟) «الأوسط» (514/5). 


0م كتاب الطهارة 


ذكرها وهي: (أن ما بطل حكمه من الأبدال بحصول مُبْدَلِهِ لم يبق متعبداً به 
بحال» فإن وجود المبدل بعد الشروع فيه كوجوده قبل الشروع فيهء وما لم 
يبطل حكمه رأساً بل بقي معتبراً في الجملة لم يبطله وجود المبدل بعد الشروع 
)30 والله تعالى أعلم . 


)01( «بدائع الفوائد» (58/5). 


باب باك لبمار ااا ا ١‏ 6 )| 


6 حكم المريض إذا كان يضره الماء ل 


4 وعَنْ ابن عَبَاس وها في قولِهِ وك: #وَإن تم مَرْصَن أو 
عل سَمَرِ» [المائدة: 5]» قَالَ: (إِذَا كائث بالرّجُل الْجراحَةٌ في سَبِيل الله 


له 


و 


لي فَيَحْيْبُ فَبَخَافُ أَنْ يَمُوتَ إِنْ اغْتَسّل : نَيَمَمَ) . رَوَأه الدَارَفُطْنِيٌ 
مَوقُوفاً» وَرَفَعَهُ الْبَرَارٌ وَصَّحَحَهُ ابن خْرَّيْمَة: وَالْحَاكم . 


لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

فقد أخرجه الدارقطني )17717/١(‏ موقوفاً من طريق جرير»ء عن عطاء بن 
السائب» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس وِكّْا في قوله: لون كُنثُم ترصق أو 
عَلَّ سَمَرِ» [المائدة: 5] قال: (إذا كانت بالرجل الجراحة في سبيل الله أو القروح 
أو الجدري فيجنب فيخاف أن يموت إن اسل تيمم) هذا لفظ الدارقطني. 


6 0 واي م 
قتادة» عن عزرة» عن سعيد بن جبير » ا 
وأشباهه إذا أجنب قال: «يتيمم بالصعيد». وعزرة ثقة» كما في «التقريب». 

وأخرجه مرفوعاً ابن خزيمة .)178/١(‏ والحاكم »0770/١(‏ والبيهقي 
(0) من طريق جرير»ء عن عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبير» عن 
ابن عباس '«'#هيا يرفعه في قوله تعالى : #وإن كُتم ” مرَض ني أَوْ عَلَ سَمَرِ» [المائدة: 
5] قال: «إذا كانت بالرجل الجراحة في سبيل الله أو القروح أو الجدري»ء 
فيجنب» فيخاف إن اغتسل أن يموت فليتيمم». 


2 كتاب الطهار هّ 


قال ابن خزيمة: (هذا خبر لم يرفعه غير عطاء بن السائب)» والراوي 
عن عطاء بن السائب هو جرير بن عبد الحميد» وقد ذكر ابن عدي وابن معين 
أنه سمع من عطاء بعد الاختلاط”''»2 فيظهر أنه وهم في رفعه وأن الصواب 
وقفهء وقد رجح أبو حاتم وأبو زرعة وقفه(” . ٠‏ 

0 الوجه الثاني: أن تفسير ابن عباس '#ها للمرض بما ذكر في الحديث 
من الجراحة في سبيل الله والقروح ليس على سبيل الحصر وإنما على سبيل 
التمثيل» وإلا فكل مريض يضره استعمال الماء فله أن يتيمم ولو لم يصل 
الاستعمال إلى الموت» بل لو خاف أن يتعفن الجرح أو يزيد أو يتأخر الشفاء 
أو تطول عليه مدة المرض ونحو ذلك فإنه يتيمم» لعموم قوله: لوَإِنَ كم 
ا . . . # [المائدة: 7]. 

0 الوجه الثالث: حصول الجنابة لصاحب الجرح كما هو ظاهر الحديث 
ليس بشرط في التيمم» بل لو أحدث حدثاً أصغر فالحكم واحدء وذِكْرٌ الجنابة 
في الحديث على سبيل المثال. 

0 الوجه الرابع: ذكر السفر في الآية الكريمة مبني على الغالب؛ أن 
السفر مظنة فقد الماءء فإذا فقده العاف :اد وعد ينا شان عدا قا من لون 
أو طبخ ونحوهما جاز له التيمم» أما السفر نفسه فليس عذراً يبيح التيمم» فإذا 
وجد المسافر الماء ولا ضرر عليه في استعماله لم يجز له أن يتيممء والله 


تعالى أعلم. 


)00( تاريخ ابن معين» (5/ 07 5)» وانظر: «تهذيب التهذيب» .)١184/19(‏ 
(؟) «العلل» .)56/١(‏ ش 


باب باب تيمم ااا ا اك لد 


مكل/. ٠‏ وعَنْ عَلِيٍّ 5 يك قَالَ: الْكَسَّرَتْ إخدى رَنْدَيّ فَسَأَلتُ 
سول لله ينه كَأَمَرَني أ 5 أنمح عَلَى الجبائر . رَوَآه ارقت بسوراوعة. 

7 9 وعَنْ جَابرٍ بن عبد الله وهب في الرَجُلٍ الَّذِي شجٌّ فَاغْتّسَل 
فَْمَاتَ : (نْمَا كال يكُفِيه أن يهم ويَعْصِبَ عَلَى جُرْحه ه خِرْقَةٌ نم ينسح 
عَلَبْهَا وَيَغْسِلٌ سَائِرَ جَسَدو) رَوَهُ أنه دَاوَدٌ بِسَنَدٍ فيه م وفيه اختلاف 
على رَواتِه. 
لا الكلام عليهما من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجهما: 

أما حديث على ويه : فقد أخرجه ابن ماجه (/501) من طريق إسرائيل بن 
يونس » عن عمرو بن خالد. عن زيد بن علي» عن أبيه.» عن جده علي بن 
أبي طالب ضنه . 

وهذا إسناد واه جداًء كما قال الحافظ؟ لأن فيه عمرو بن خالد القرشى 
الواسطى»؛ قال عنه البيهقى بعد سياقه الحديث: (عمرو بن خالد الواسطى 
معروف بوضع الحديث» كذبه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وغيرهما من 
أئمة الحديث» ونسبه وكيع بن الجراح إلى وضع الحديث. قال: وكان 
جزارناء فليا قطن له كحورل إلى واسط» وتابفة على ذلك عمريين مس ف 
وجيهء فرواه عن زيد بن علي مثله. وعمر بن موسى متروك منسوب إلى 
الوضع» نعوذ بالله من الخذلان'" . 


.)578/1١( «السنن الكبرى»‎ )١( 


وقال البخاري عنه: (منكر الحديث). وقال الحاكم: (يروي عن زيد بن 
علي الموضوعات»» وقال أبو حاتم: (هذا الحديث باطل لا أصل لهء 
وعمرو بن خالد متروك الحديث)"'"» وقال ابن حزم: (هذا خبر لا تحل روايته 
الا عاو بان قوط 1 

وأما حديث جابر وَبْهِ: فقد أخرجه أبو داود (755) في «الطهارة» باب 
في «المجروح يتيمم» فقال: حدثنا موسى بن عبد الرحمن الأنطاكي» ثنا 
محمد بن سلمة؛ عن الزبير بن خريق» عن عطاء بن أبي رباح» عن جابر قال: 
خرجنا في سفر فأصاب رجلاً منا حجر فشجَّه في رأسه ثم احتلم» فسأل 
أصحابه فقال: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ فقالوا: ما نجد لك رخصة 
وأنت تقدر على الماءء فاغتسل». فمات» فلما قدمنا على النبي كه أخبر 
بذلك» فقال: «قتلوه قتلهم الله. ألا سألوا إذ لم يعلمواء فإنما شفاء العِت”" 
السوّال. إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصرا) أو ايعصب» شك موسى «على 
جرحه خرقة؛ ثم يمسح عليهاء ويغسل سائر جسده». 

وقد اختصره الحافظ وساق القدر المقصودء وظاهر سياقه أنه موقوف 
على جابر ؤَبهء مع أنه مرفوع» كما في هذا السياق» ولعل المصنف لم يذكر 
أنه مرفوع من أجل الاختصار. 

وهذا-الحديث رواته ثقات» إلا الزبير بن خريق فهو لين الحديث»: وقد 
تفرد بهء قال أبو بكر بن أبي داود: (لم يروه عن عطاءء عن جابر غير 
الزبيق نين «خريق» وليسن بالقوق) 97 

وقد احتلف في إسناده. فقد رواه الأوزاعي. عن عطاءء عن 
ابن عباس وا أخرجه أبو داود (7701) فجعله من مسند ابن عباس» وأخرجه 
- أيضاً ‏ ابن ماجه (01/7): وأحمد »)١78/6(‏ وابن خزيمة )188/١(‏ 


.)55/8( «تهذيب التهذيب»‎ »)557/١( «العلل»‎ )١( 


(0) «المحلى) (5؟/076. (6) العي: بالكسر هو الجهل. 
(5) «سئن الدارقطني» /١(‏ »© (الخلافيات» للبيهقي (597/7). 


وغيرهم» .ولفظه* (أن “رجلا جنب" فى شناء: فسأل» فأمر بالفسل فاغتسل 
فماتء فذكر ذلك للنبي كك فقال: «ما لهم قتلوه قتلهم الله ثلاث . قد 
جعل الله الصعيد ‏ أو التيمم ‏ طهوراً»؛ شك ابن عباسء» ثم أثبته بعد). 

ورواية الأوزاعي أرجح من رواية الزبير لأمرين: 

الأول: أن الأوزاعي أوثق من الزبير بدرجات. 

الثاني: أن الزبير زاد في الحديث (المسح على الجبيرة) وتفرد بها؛ فهي 
زيادة ضعيفة منكرة ‏ كما قال الألباني ''' وأصل الحديث محفوظ بتعدد طرقه 
وشواهده» لكن بدون هذه الزيادة» كما تقدم في سياقه عن ابن عباس . 

لكن اختلف فيه على الأوزاعي» فبعضهم رواه عنه عن عطاءء كما في 
هذا السياق» وبعضهم رواه عنه قال: بلغني عن عطاء”". 

قال الدارقطني: (وأرسل الأوزاعي آخرهء عن عطاءء عن النبي كَكِل. 
ونشو الصواتت : 

وقد ورد هكذا عند ابن ماجه (01/7)» والحاكم »)178/١(‏ والدارقطني 
(/230». لكن ظاهره الانقطاع» كما قال البوصيري؛ فإن الأوزاعي صرح 
بعدم سماعه من عطاءء وبين ذلك ابن أبي العشرين» قال ابن أبي حاتم: 
سألت أبي وأبا زرعة فقالا: (رواه ابن أبي العشرين» عن الأوزاعي» عن 
إسماعيل بن مسلم؛ عن عطاءء عن ابن عباس..)7". 

على أن ابن ماجه قد رواه من طريق ابن أبي العشرين» فلم يذكر 
إسماعيل وهو ابن مسلم المكيء» فإن صح ذكره؛ فالإسناد ضعيف؛ لأن 
إسماعيل هذا قال عنه ابن معين: (ليس بشيء)» وقال النسائي: (متروك 
الحديث)»؛ وابن أبي العشرين هو عبد الحميد بن حبيب الدمشقي؛ صدوق 
ربما أخطأء قال أبو حاتم: (كاتب ديوان» ولم يكن صاحب حديث)”*'» ٠‏ ثم 


00( ابام المنة4؛ ص(١171).‏ 

(؟) أخرجه أبو داود (/"7”), وأحمد 2)١7/0(‏ والدارقطني )١191/1(‏ وغيرهم. 
() «العلل» »)”3/١(‏ وانظر: «الخلافيات» للبيهقى (497/7). 

(؛) «الجرح والتعديل» »)١١/5(‏ «تهذيب التهذيب» (584/1). 


|| 5 كتاب الطهارة 
مي روب ل سلب7 0 


. إنه قد خالف من هو أوثق منهء كما صرح به ابن عبد البر”" . 


قال صاحب «المنهل العذب المورود»: (يحتمل أن الأوزاعى روى 
اديت عن غطاء بواسطة ويغين س7 ْ 

وقد رواه الحاكم في «المستدرك» )١178/١(‏ وعنه البيهقي في 
«الخلافيات» (197/7) من طريق بشر بن بكر: حدثني الأوزاعي» حدثني 
عطاء بن أبي رباح أنه سمع عبد الله بن عباس. . ْ 

وهذا سند صحيح إن كان بشر قد حفظه؛ لكن قال الحاكم عقبه: (وقد 
رواه الهمّل بن زياد وهو من أثبت أصحاب الأوزاعي ‏ ولم يذكر سماع 
الأوزاعي من عطاء). 

والحاكم يشير بذلك إلى أن بشراً قد خالف غيره؛ فهو معلول» فقد قال 
سلمة بن قاسم عن بشر هذا: (يروي عن الأوزاعي أشياء تفرد بها)» وقال عنه 
الحافظ في «التقريب»: (ثقة يُغْربٌ). وعليه فهذا الإسناد ليس بصحيح؛ لأنه 
خالفه من هو أكثر منه عدداً ويه حال 

والخلاصة: أن حديث الباب حديث ضعيفء. لا تقوم به حجة» قال 
البيهقي: (لا يثبت عن النبي ككلِِ في هذا الباب شيء» وأصح ما فيه حديث 
عطاء بن أبي رباح» الذي تقدمء وليس بالقوي» وإنما فيه قول الفقهاء من 
التابعين فمن بعدهمء. مع ما روينا عن ابن عمر في المسح على العصابة» والله 
أعلم)” "'» وأثر ابن عمر سيأتي ذكره ‏ إن شاء الله في الكلام على الأحكام . 

0 الوجه الثاني: في شرح 0 

: (إحدى زندي) بفتح الزاي المعجمة وسكون النون ثم دال 

0 وآخره ياء مشددة تثنية زَنْد وهو ما انحسر عنه اللحم من الذراع. 
وقال الجوهري : (الزند مَوْصِلٌ طرف الذراع في الكف. وهما زندان: الكوعء 


.)19"/9( انظر: «جامع بيان العلم؛ ص(55١).  (؟)‎ )١( 
.)518/١( «السنن الكبرى»‎ )9( 


باب التيمم ١‏ 57 8 
ج00 ا7صصصر و يي ساسُييي 000 270 
والكرسوع””"'. فالكوع: طرف الرَّنْد الذي يلي الإبهام» والكرسوع: طرف 
الزند الذي يلي الخنصرء وهو الناتئ عند الرسغ . 

قوله: (الجبائر) جمع جبيرة وهي ما يجبر به العظم المكسور من أعواد 
تشد عليه أو خرقة تلف عليه» ويدخل فى ذلك الوسائل الطبية كالجبس على 

قوله: (يسند واه جداً) بكسر الجيم منصوب على المصدرية بفعل 
محذوف أي: أجد جداء ومعناه: بالغ الغاية في الضعف. والواهي: هو الذي 
لا يصلح لا في الشواهد ولا في المتابعات. 

قوله: (الذي شج) بضم الشين المعجمة مبني للمجهول» يقال: شجه 
شجاً من باب (قتل) على القياس» وفى لغة من باب (ضرب): إذا شق جلدهء 
والشجة: الجراحة» وإنما تسمى بذلك إذا كانت في الوجه أو الرأس» والجمع 
شجاج» وشجات على لفظ المفرد. 

الوجه الثالث: هذان الحديثان حديث علي وجابر 3 - في موضوع 
المسح على الجبيرة» وفيهما ما تقدم من الضعف الشديد» وليس في المسح 
على الجبيرة دليل سالم من المعارضة» ولهذا اختلف أهل العلم في هذه 


ع 


المسالة: 


فمنهم من قال: إن حديث جابر ذيه بطريقيه مع حديث علي ذه على 
ما فيهما من الضغف يتعاضدان على شرعية المسح على الجبائر» وهذا القول 
ذكره الصنعاني”" والشوكاني"" والشيخ عبد العزيز بن بازء مع ما يؤيدهما مما 

ومن أهل العلم من قال: إنها أحاديث ضعيفة لا تقوم بها حجةء 
لضعفها الشديد وهؤلاء فريقان: 


)00( «الصحاح» (/١4غة).‏ (0) «سبل السلام») 189/1١١‏ ). 
(9) «نيل الأوطار» .0707/١1(‏ 


ل كتاب الطهارة 
الأول : قال: يسقط تطهير محل الجبيرة؛ لآنه عاجزر عنه» فلا مسح ولا 
تيمم» وهذا قول ابن حزم الظاهري. ودَّكَرَ عن الشعبي ما يوافق قولهء ومثله 
عن داود وأصحابه. فقد قال: (برهان ذلك قول الله تعالى: لا مُكَلِْثْ أنه 
َنْسًا إلا وَسَعَهنا4 [البقرة: 0]187 وقوله يكلِِ: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما 
استطعتم)”''. فسقط بالقرآن والسنة كل ما عجز عنه المرء» وكان التعويض منه 
كبرهاء والشرع لا يلزم إلا بقرآن أو سئةء» ولم يأت قرآن ولا سنة بتعويض 
المسح على الجبائر والدواء من غسل ما لا يقدر على غسله» فسقط القول 
بذلك)» وقد رد ابن حزم القول بأن مسح الجبائر مقيس على المسح على 
الخفين وقال: (إنه قياس باطل)”" . 
الفريق الثاني : اسو ا كم ولا يمسح على 
الجبيرة» وهو قول لبعضضص الشافعية 0 
والأظهر في هذه المسألة والأقرب إلى القواعد بغض النظر عن 
الأحاديث الواردة في الباب أنه يمسح على الجبائر وما في بابهاء وهو قول 
الجمهور من الحنابلة والشافعية والمالكية والحنفية» واختاره ابن المنذد©) 


وحكاه عن ابن عمر وعطاء وعبيد بن عمير وإبراهيم والحسن وجماعة آخرين» 
اليك 


واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية 
ويؤيد هذا القول ما يلي: 
١‏ القياس على المسح على الخفين» فإن هذا عضو وجب غسلهء 
وسّتر بما يسوغ ستره شرعاًء فجاز المسح عليه كالخفين. 
فالمسح على الخفين يقوي القول بالمسح على الجبائر؛ لأن المسح على 
الخفين مسح لغير ضرورة» بل هو من باب الإرفاق ورحمة الله تعالى بعباده 


.)11/8( أخرجه البخاري (7784), ومسلم‎ )١( 


(6) «المحلى) (5؟/ 5لا 076). (6) «المجموع» (775/5). 
(:) «الأوسط» (5"/9). (4) «الفتاوى» .)141١/951١(‏ 


والإحسان إليهم. والتيسير عليهم؛ فإذا جاز المسح على الخفين من غير 
ضرورة» فلأن يجوز على الجبائر التي هي موضع ضرورة من باب أولى. 

ولهذا لم يشرع التوقيت لمسح الجبيرة» بل يمسح عليها مدة الحاجة» 
بخلاف المسح على الخفين فإنه مؤقت ‏ كما تقدم في بابه ‏ لأنه مسح اختياري . 

١‏ أن طهارة المسح بالماء في محل الغسل الواجب عليه أولى من 
طهارة المسح بالتراب في غير محل الغسل الواجب؛ لأن الماء أولى من 
التراب» وما كان في محل الفرض فهو أولى به مما يكون في غيره'" . 

 "‏ ما أخرجه البيهقي من طريق موسى بن يسارء عن نافع» عن 
ابن عمر وها أنه توضأ وكفه معصوبة» فمسح على العصائب» وغسل سوى 
ذلك”" . 

ولا حاجة إلى التيمم مع المسحء بل يكفي المسح على الراجح من 
قولي أهل العلم؛ كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية""؛ لأن إيجاب طهارتين 
لعضو واحد مخالف للقواعد الشرعية؛ لأنه يجب تطهير هذا العضو إما بكذا 
وإما بكذاء أما إيجاب تطهيره بطهارتين فهذا لا نظير له في الشرع؛ لكن إن 
كان العضو مكشوفاً ويضره الغسل والمسح فهذا يتيمم له. وذلك أن العضو 
الذي أصيب بجرح ونحوه له حالتان: 

الأولى: أن يكون مستوراًء فهذا حكمه المسح على الجبيرة. 

الثانية: أن يكون مكشوفاً» فهذا له ثلاث حالات: 

١‏ - ألا يضره الغسل» فهذا يغسل إذا كان في أعضاء الوضوء. 

؟ - أن يضره الغسل دون المسح» فيمسح عليه. 

“" - أن يضره الغسل والمسحء فهذا يتيمم لهء والله تعالى أعلم. 


.)1845 - 1١8١/5١( «الفتاوى»‎ )١( 


(؟) «السنن الكبرى» (١/8؟55)‏ وقال: «هو عن ابن عمر صحيح). 
9) «الفتاوى» (١5//ا5:).‏ 


ا كتاب الطهارة 
- هاء لاك لك ...دس 


ام 


- ما جاء في أن التيمم لا يُصلى به إلا صلاة واحدة 0 


7 وعَنٍ ابْنٍ عَبَاسٍ ونا قَالَ: (مِنَ | لسّنَةِ أن لا مُصَلَيَ 
الرَجَلٌ بِالَّيَمُمٍ | إلا صَلاةٌ وَاحِدةٌ نم يَكيَمّمُ ِلصَلاة ةِ الأخْرّى) . رَوَأة 
الدَارَفْطْنِنٌ بِإِسْنَادٍ ضَعِيِف جداً. 


لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

فقد أخرجه الدارقطنى »)١185/١(‏ وعبد الرزاق »)75١5/١(‏ والبيهقى 
2571/١‏ من طريق الحسن بن عمارة» عن الحكم بن عتيبة» عن مجاهد» 
عن ابن عباس وَقيَاء وقال الدارقطني عَقِبّهِ: (الحسن بن عمارة ضعيف). 

وها الأنناد قوت يعدا كنا فال الحافظ -الأن الحين ين كما ديد 
المضَرب البجلي متروك الحديث؛ قاله الإمام أحمد وأبو حاتم ومسلم 
والنسائى والدارقطنى . ١‏ 

وقال ابن المديني: ركان يضع الحديث)» وقال شعبة : (يكذب). وقال 
أيضاً: (روى أحاديث عن الحكمء فسألنا الحكم عنها فقال: ما سمعت منها 
شيئاً)» وقال الساجي: (ضعيف متروك. أجمع أهل الحديث على ترك 


دلق 


والحديث ذكره الألباني» وحكم عليه بأنه موضوعء وأنه لا يصح عن 
ابن عباس وِعْبَاء بل ثبت عنه خلافه. كما نقله ابن حزم”". 


.)5717/١( (؟) «السلسلة الضعيفة»‎ ١ «تهذيب التهذيب» (5؟5557/5).‎ )١( 


5 ا 
با او ١٠١5‏ أآبث 


وقد ورد في الباب آثار عن الصحابة و ولم يصح منهنا إلا أكر 
ابن عمر وَقاء قال: يتيمم لكل صلاة وإن لم يحدث""". 

قال البيهقي: (هذا إسناد صحيحء وقال: أصح حديث في الباب: 
حديث ابن عمر وَهياء وبه تقع الكفاية» إذ لا يعرف له عن الصحابة ير 
مخالف, والله أعلم)”" . 

0 الوجه الثاني: هذا الأثر دليل على أنه لا يجوز للمتيمم أن يصلي 
بالتيمم الواحد إلا صلاة واحدة» سواء أكانت الصلاة الثانية في الوقت نفسه 
كالقضاء مثلاًء أم كانت كل واحدة منهما في وقتء» وهذا قول الشافعي. 
ومالك. وأحمد في المشهور عنه'"'» هو مبني على أن التيمم مبيح لا رافع. 

والقول الثاني: أنه يجوز للمتيمم أن يصلي ما شاء من الصلوات» وهو 
مذهب أبي حنيفة؛ ورواية عن الإمام أحمدء اختارها شيخ الإسلام 


7 


ابن تيمية”'» ورجحه ابن المنذر”"2 وابن حزم" والصنعاني”"'» وهذا مبني 
على أن التيمم رافع للحدث إلى وجود الماءء وقد تقدم بيان ذلك» وهو 
الأظهر إن شاء الله. والله تعالى أعلم. 


)١(‏ أخرجه الدارقطني )١185/١(‏ والبيهقي )١١1١/١(‏ من طريق عبد الوارث» عن عامر 
الأحول» عن نافع , عن ابن عمر ويا . 

(؟) «الخلافيات» (555/5). 

زفرة «الأم» (99/5)» «التمهيد» /١9(‏ 1595 5946)» «المغني» .)759/١(‏ 

(5) «بدائع الصنائع» »)06/١(‏ «الفتاوى» /5١(‏ “/ا5). «الإنصاف» .)597/١(‏ 

(5) «الأوسط» (؟/08). (5) «المحلى» (170/5). 

[© 4 سبل السلام» .)18/1١(‏ 


الحيض لغة: مصدر حاضت المرأة تحيض حيضاً وحيها فهي حائض: 
إذا جرى دمها وسالء فأصل الكلمة مأخوذة من السيلان والانفجار. 


وشرعاً: دم طبيعة يخرج من قعر الرحمء يعتاد الأنثى إذا بلغت» في 

ومعنى (دم طبيعة) 6 فطرة وخلقة. وليس يدم فساد ناشئع من مرض 
النبي يَكِِ: «هذا شيء كتبه الله على بنات آدم"''. ولما كان الحيض دم طبيعة 
اختلفت فيه النساء اختلافاً ظاهراً . 

وهذا يُخرج دم الاستحاضة» فليس يدم طبيعة » بل هو دم فساد» يخرج 
من عرق انقطع وسال دمه. 

وقولنا: (يخرج من قعر الرحم) فيه بيان مصدر دم الحيضء» وهو 
الرحمء أما دم الاستحاضة فمصدره أدنى الرحم دون قعره» أو الفرج دون 
الرحمء كما سيأتي إن شاء الله. 

ومعنى (يعتاد الأنثى إذا بلغت): أن الحيض علامة على البلوغ . 

ومعنى (في أوقات معلومة) أي تعرفها المرأقق والغالب أن الحيض 
يحدث مرة كل شهرء إما في أوله أو وسطه أو آخره حسب عادة المرأق وقد 
يتقدم وقد يتأخر. 


)١(‏ أخرجه البخاري (705), ومسلم 2»)١1١()١5١١(‏ وسيأتي بتمامه عند الحديث 
)١58(‏ إن شاء الله تعالى. 


0000 كتاب الحيض 
متنا 
والحكمة من هذا الحيض أن الله تعالى جعل فى الأنثى إفرازات دموية 
يتغذى بها الجنين فى بطن أمه. ينفذ إلى جسمه من طريق السَّرة» فإذا وضعت 
المرأة حملها تحول بقدرة الله تعالى لبناً يتغذى به الولد» ولذا قل أن تحيض 
الحامل» وقل أن تحيض المرضعء فإذا خلت المرأة من حمل أو رضاع بقيت 
هذه الإفرازات لا مصرف لهاء. فتستقر في مكان, ثم تخرج في أوقات 
مغلرمة. 
وأصل ذلك أن الرحم بقدرة الباري يتكون فيه أغشية محُملية يتبطن بها 
الرحمء وهي مُعَدَةٌ لاحتضان البويضة والحيوان المنوي» فإذا لم يتم التلقيح 
في الميعاد المحدد بحكمة الله تمزقت الأغشية وخرج إثْر ذلك دم الحيض» 
وبعد الطهر يبدأ الرحم فى عمل غشاء جديدء وهكذا يكون فى كل دورة 


ل 
03 


بقدرة 0 , 


ومما يجب على المرأة معرفته أَنَّ تَدَفْنَ دم الحيض مع ما فيه من إزعاج 
لها هو العلامة الصحيحة لصلاح الرحم ودورته وأنه صالح لأن يكون وعاءً 
سليما للإنجاب والذرية. 

واعلم أن باب الحيض من أصعب أبواب الفقه وأكثرها غموضاًء لا من 
جهة الأحكام المترتبة عليه» فكثير منها اتفاقي واضحء وإنما ذلك لأن المرأة 
ينزل منها دماء غير دم الحيضء فيشتبه الأمر عليها وعلى المفتي» ولأن 
الحيض قد يتقدم وقد يتأخرء وقد يزيد وقد ينقصء مع ما ظهر في هذا العصر 
من أسبابء وأهمها استعمال وسائل منع الحمل ومنع الحيضء» وغير ذلك 
مما صار له أثر كبير على اضطراب الدورة وكثرة الإشكالات عند النساء مما 
يحير المفتي. والله المستعان. 


)١(‏ انظر: «خلق الإنسان بين الطب والقرآن» ص(/ا9). 


كتاب الحيض تام 


01 حكم المستحاضة التي لا عادة لها ك4 


64 وعَنْ عَائِشَةَ ينا قالت: إِنّ فَاطْمَة بِنْتَ أبي حُبَيْشِ كانت 
تُسْمَحاض. فقال رسول الله يلكه: «إِنَّ َم الحيض دم أسودٌ يُغْرَفُء فإذا كان 
ذلك فأمْيكي عَنٍ الصَّلاقٍء فإذا كانَ الآخَرُ ففَوَضَّئِيء وصَلَّي». رَواهُ أبو دَاوُدَ 
والنّسائيٌ. وصَّحَحَه ابن حِبّان, والحاكم . واستنكرّه أبو حَاتِم. 


لا الكلام عليه من وجوه: 


0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

فقد أخرجه أبو داود فى «الطهارة»». باب «من قال: إذا أقبلت الحيضة 
تدع الصلاةف وفى باب «من قال: توضنا لكل صلاة) (كىتى :يل 
والنسائي »)185/١(‏ وابن حبان ,4)١1754(‏ والحاكم 2)١15/١(‏ وفي آخره 
عند أبي داود»ء والنسائي» والحاكم: «فإنما هو عرق». كلهم من طريق 
محمد بن أبي عدي من حفظهء عن محمد بن عمروء عن ابن شهاب» عن 
عروة»؛ عن عائشة ونا أن فاطمة بنت حبيش 07 فذكره» وهذا الحديث 


فى سئده ومتنه اختلااف. 


أما الاختلاف فى سنده فقد قيل فيه: عن ابن شهاب». عن عروة» عن 
فاطمة كينا وقيل: عن ابن شهاب» عن عروة» عن عائشة وِيِينا أن فاطمة. 
فعلى الأول هو من مسند فاطمة» وعلى الثانى من مسند عائشة» ومدار هذين 
الإسنادين كما عند أبي داود وغيره على محمد بن أبي عدي رك بالأول 
من كتابه» والثانى من حفظه. كما ذكره أبو داود عن محمد بن عمروء عن 
ابن شهاب به ورجح بعضهم الإسناد الأول لأنه من كتابه . 


ورد ابن حزم هذا الاضطراب فقال: (إن هذا كله قوة للخبرء وليس هذا 
امنظراباً؟ الأذهزوة تزؤاه عق كاطمة وفاقشة معأ ادر كهما مما ساعد 
خالته أخت أمه. وفاطمة بنت أبي حبيش بن المطلب بن أسد ابنة عمهء وهو 
عروة بن الزبير بن العوام بن خويلد بن أسدء ومحمد بن أبي عدي الثقة 
الحافظ المامون )20 , 

أما الاختلاف في المتن فقد ورد الحديث في الصحيحين» وليس فيه قوله 
فإنه: «أسودٌ يُعْرَفْ) كما أن السياق المذكور صريح باعتبار التمييز لا العادة» 
وظاهر قصة فاطمة في الصحيحين أنه كِةِ ردها إلى العادة» ولا يمكن التعدد في 
هذه القصةء وقد ورد في الصحيحين من طريق هشامء عن عروة» عن عائشة 
قالت: قالت فاطمة بنت أبي حبيش: يا رسول الله» إني لا أطهرء أفأدع الصلاة؟ 
فقال رسول الله يَكهِ: «إنما ذلك عرق وليس بالحيضة. فإذا أقبلت الحيضة فاتركي 
الصلاة» فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي». وهذا لفظ البخاري”” . 

قال ابن رجب: (والأظهر ‏ والله أعلم ‏ أن النبي كلِ إنما ردها إلى 
العادة لا إلى التمييزء لقوله: «فإذا ذهب قدرها»)”” . 

وعلى هذا فقوله في حديث الباب فإنه: «أسود يعرف». لم يرد في 
الصحيحين» بل انفرد به محمد بن عمرو. وهو ممن لا تحتمل مخالفتهء ولذا 
قال أبو حاتم: (لم يُتَابَمْ محمد بن عمرو على هذه الرواية» وهو منكر)؟'. 
وظاهره أن المقصود المتن. 

وقال النسائي بعد سياقه الحديث: (وقد روى هذا الحديث غير واحدء 
لم يذكر أحد منهم ما ذكره ابن أبي عدي والله تعالى أعلم)* . 

والحديث صححه جماعة» منهم : ابن حبان» والحاكمء وقد صححه 


(0) انظر: «المحلى» )١118/7(‏ «تهذيب مختصر السنن» .)187/١(‏ 


فق ااصحيح البخاري» )7”١05(‏ و(صحيح مسلم» ره" 
إفرة «فتح الباري» لابن رجب (08/75). 


2 «العلل» .)59/١(‏ (9) «سئن النسائي» (186/1). 


على شرط مسلمء وسكت عنه الذهبي» وكذا صححه ابن حزمء والنووي'"', 
وقد تعقب الألبانئٌ الحاكمَ والذهبيّ بأن الحديث لا يصل إلى رتبة الصحيح» 
بل هو من قبيل الحسن؛ لأن فيه محمد بن عمرو وهو ابن علقمة» وإنما أخرج 
له البخاري مقرونا بغيره» ومسلم متابعة» وفي حفظه ضعف يسيرء فيكون 
حديثه في رتبة الحسن”"؟. قال الحافظ عنه في «التقريب»: (صدوق له أوهام). 

والحديث مع ما فيه من المقال فقد عمل به أهل العلم ‏ رحمهم الله . 
وحملوه على المستحاضة المبتدأة التي ليس لها عادة ترجع إليهاء ولكنها 
مميزة» فقالوا: ترجع إلى التمييزء وهذا أولى من ردها إلى عادة غالب 
النساءء كما سيأتي إن شاء الله تعالى. 

© الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 

قوله: (إن فاطمة بنت حبيش) تقدم ذكرها في «نواقض الوضوء». 

قوله: (تستحاض) أي: يصيبها حيض كثير»ء فالسين والتاء للمبالغة» 
والاستحاضة: استمرار خروج دم المرأة كل الوقت أو أكثره. 

ودم الاستحاضة قد يكون من الرحم أو من أدنى الرحم أو من الفرج» 
والاستحاضة لها أسباب متعددة ذكرها الأطباء» منها: 

١‏ وجود أورام بجسم الرحم. 

؟ - وجود قرحة في عنق الرحم. 

" - وجود ورم في عنق الرحم. 

5 - وجود التهابات أو أورام أو أجسام غريبة في الفرج. 

وقد قررت الندوة الثالثة للفقه الطبي في الكويت في ٠١‏ شعبان 01٠5١ه:‏ 
(الاستحاضة طبياً: الدم المرَضِىّ غير الوق واسبانها اموق 0 
)١(‏ «الخلاصة» .)57/١(‏ «المجموع» 25١5/0‏ - 0# 6). 


؟) «إرواء الغليل» (١/5؟51).‏ 
() «الحيض والنفاس والحمل بين الفقه والطب» ص(590). 


| خ١‎ 7 


قوله: (أسود يُعرف) بضم الياء وفتح الراء مبني للمجهول؛ مأخوذ من 
المعرفة» أي: تعرفه النساء بلونه وثخانته كما تعرفه بالعادة» ويجوز ضم الياء 
وكسر الراء مأخوذ من الإعراف. أي: له عَرْف ‏ بفتح فسكون ‏ والعَرْفٌُ: 
الرائحة . 

قوله: (فإذا كان ذلك) بكسر الكاف؛. والمشار إليه: الدم الأسودء 
والمخاطب: فاطمة» وكان: تامة بمعنى: حصلء. واسم الإشارة: فاعل. 

قوله: (فأمسكي عن الصلاة) رواية الصحيحين: «فاتركي الصلاة». 
قوله: (فإذا كان الآخر) أي: غير الأسودء بأن كان أصفر أو أشقر أو 
أكدر . 

قوله: (فإنما هو عرق) على حذف مضاف. أي: دم عرق. ومعناه: أن 
غير الأسود ليس بحيض فاغتسلي وتوضئي؛ لأنه دم عرق انفجرء لا دم 
حيض» فلا يمنع صلاة ولا صوما ولا غيرهما مما يحل للطاهرات. 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على أن المستحاضة التى زاد دمها وكثر 
أنها تنظر في الدم إذا اشتبه عليها الحيض» فتميز أيام حيفنا برذ دم الحيض 
الأسودء فالأسود حيض تجلس لهء وما عداه استحاضة. 

وقد حمل جماعة من أهل العلم هذا الحديث على المرأة المبتدأة التي 
أطبق عليها الدم أول ما بدأت تحيضء فهذه ترجع إلى التمييز بكل حال؛ لأنه 
ليس لها عادة ترجع إليها . 

وقد روى ابن أبي شيبة بسنده عن أنس بن سيرين قال: استحيضت امرأة 
من آل أنس» فأمروني فسألت ابن عباس و#هاء فقال: أما ما رأت الدم 
البحراني فلا تصلي. وإذا رأت الطهر ولو ساعة من النهار فلتغتسل وتصلي”" . 

قال في «تاج العروس»): (دم بحراني : شديد الحمرة.... ومن المجاز: 
دم بحراني: أي أسودء نسب إلى بحر الرحم» وهو عمقه)”". 


.)18/8( وإسناده صحيح. (؟)‎ )١18/١( «المصنف»‎ )١( 


ب م ييل 
فهذا الأثر يؤيد حديث الباب ويدل على أن المستحاضة التي ليس لها 
عادة ترجع إليها أنها ترجع إلى التمييز. 

أما إن كان لها عادة تعرفهاء ثم طرأت عليها الاستحاضة فهذه فيها 
قولان: 

الأول: أنها ترجع إلى عادتها ولا تنظر إلى التمييزء وهذا هو المشهور 
من مذهب الإمام أحمدء وهو قول الحنفية» ووجه في مذهب الشافعية"'". لما 
ثبت من قوله يَكِ لفاطمة: «فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة؛ فإذا ذهب قدرها 
فاغسلي عنك الدم وصلي»» ولم يستفصل الرسول كَل هل هي مميزة أو لا؟. 

القول الثانى: أنها تعمل بالتمييز وتقدمه على العادة» واستدلوا بهذا 
الحديث» قالوا: ولأن عادتها قد تتغير فتكون فى آخر الشهر بدلاً من أول 
العم كو انعو لمتديرر مس هي" الطالكية براق ثيه عل يعي لتنا بزل 
عندهم والتي موضعها كتب الفقهء وهو رواية عن الإمام أحمد'". 

والقول بالرجوع إلى العادة أرجح ؛ لأنه هو الثابت في الصحيحين» 
ولأنه أسهل على المرأة وأبعد لها عن الاضطراب. 

فإن كان لا تمييز لها ولا عادة عملت بعادة غالب النساء ستة أيام أو 
سبعة أيام من كل شهرء وهو المشهور من مذهب الحنابلة» ووجه في مذهب 
الشافعية» لحديث حمنة بنت جحش وِقْيْنَاء كما سيأتي إن شاء الله. 

0 الوجه الرابع: الحديث دليل على أن من الفروق بين دم الحيض ودم 
الاستحاضة: اللون وأن دم الحيض أسود.ء ودم الاستحاضة أحمر يميل إلى 
الصفرة» وقد ورد ذلك - أيضاً ‏ في حديث عائشة ويا قالت: اعتكفتٌ مع 
رسول الله يَلِِ امرأة مستحاضة من أزواجهء فكانت ترى الحمرة والصفرة» 
فربما وضعنا الطست تحتها وهي تصلي”"». قال ابن رجب: (وفي حديث 


)١(‏ «كشاف القناع» .)2١8/١(‏ «نهاية المحتاج» (١رهغ؟)‏ «بدائع الصنائع» ١/١‏ ة). 
(؟) «الشرح الصغير» (١/١5؟)»‏ «روضة الطالبين» »)١5١ /١(‏ «الإنصاف» .)755/١(‏ 
(9) أخرجه البخاري (309). ش 


عائشة ما يدل على أن دم الاستحاضة يتميز عن دم الحيض بلونه وصفرته)"©, 
وهذا الفرق هو الذي ورد في السنة صراحة» وقد ذكر العلماء ثلاثة فروق 
أخرى وهي : 

١‏ أن دم الحيض ثخين ودم الاستحاضة رقيق» ولعل سبب ذلك ما 
ذكره الدكتور محمد البار حيث يقول: (وعند فحص دم الحيض بالمجهر فإننا 
نرى كرات الدم الحمراء والبيضاء وقطعاً من الغشاء المبطّن للرحم) ويقول: 
(وينزل دم الحيض ويا على قطع من الغشاء المبطن للرحم مفتتة)7" . 

؟-أن دم الحيض كريه الرائحة» ودم الاستحاضة لا رائحة له. ذكر 
ذلك بعض الفقهاءء والدكتور البار0” . 

“-_أن دم الحيض لا يتجمد ودم الاستحاضة يتجمدء وهذا قد يستفاد 
من قوله كَكهِ: «إنما ذلك عرق» ودماء العروق تتجمدء وقد نقل الدكتور البار 
عن بعض الأطباء الغربيين: أن دم الحيض لا يتجمد؛ لأنه قد تجمد في 
الرحم ثم انفجر وسالء. فإن ظهر أثناء الحيض دم متجمد فإن ذلك دم غير 
طبيعي”* "0 والله تعالى أعلم. 


.)857 «فتح الباري» (؟/‎ )١( 
.)97 - 9١0(ص (؟) «خلق الإنسان بين الطب والقرآن»‎ 
.)97 - المرجع السابق ص(41). (5) المرجع السابق ص(89‎ )9( 


كتاب الحيض مق 


ٍ ما جاء في اغتسال المستحاضة ووفته [ 


69 وَفِي حَدِيثٍ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْس عِنْدَ أبي دَاوْد: (لِتَجْلِسْ 
في مِرْكَن. فَإِذًا أت فر قوق العا فلتفشيز لِلظّهْرِ وَالْعَصْرِ عُْسْلاً 
وَاجِداً وَتَفْتَسِلُ للمَغْربٍ وَالْعِشَاءِ هُسْلاً وَاجِداً وَتَفْتَسِلُ لِلْمَجْرِ عُسْلاً 
وَتتوَضَأ فيما بَيْنَ ذلك). 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في ترجمة الراوي: 

وهي أسماء بنت عُميس ‏ بضم العين المهملة ‏ وفي نسبها اختلاف 
كثير» وهي من السابقين إلى الإسلام» هاجرت ونا إلى أرض الحبشة مع 
زوجها جعفر بن أبي طالب» فولدت له هناك ثلاثة أولادء ثم هاجرت إلى 
المدينة» وقد ورد في صحيح البخاري من حديث أبي موسى وَبْه وهو حديث 
طويل» وفيه: لما قال لها عمر ونه: (سبقناكم بالهجرة» فنحن أحق 
برسول الله كلك منكم)»؛ فذكرث ذلك لرسول الله كَكهِ فقال: «ليس بأحق بي 
منكم. وله ولأصحابه هجرة واحدة» ولكم أنتم أهلّ السفينة هجرتان...)”''. 

فلما استشهد زوجها يوم مؤتة تزوج بها أبو بكر الصديق #ثه» فولدت 
له محمداً وقت الإحرام في حجة الوداع» ولما توفي الصدّيق غسّلته أسماء'"'» 
ثم تزوجها علي 5ك . 

وقد نقل الذهبي عن الشعبي أنه قال: أول من أشار بنعش المرأة - يعني 


.)56017( ومسلم‎ »)477١( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)77/١( (؟) أخرجه مالك‎ 


0000 مكتان التفيطن 
10 


المكة 5 انتما رأت النصارى يصنعونه بال 


روى عنها ابنها عبد الله بن جعفرء وابن أختها عبد الله بن شدادء 
وسعيد بن المسيب» وعروة» والشعبي» وآخرون'" . 

0 الوجحه الثاني: في تخريجه: 

فقد أخرجه أبو داود (595) في «الطهارة» باب: «من قال: تجمع بين 
الصلاتين وتغتسل لهما غسلاً»» وأخرجه الدارقطني »)7١5/١(‏ والحاكم 
21 والبيهقي )"5/١(‏ من طريق سهيل بن أبي صالحء. عن 
الزذهري؛ عن عروة بن الزبير» عن أسماء بنت عميس وَ#ناء قالت: قلت: يا 
رسول الله: إن فاطمة بنت أبي حبيش استحيضت منذ كذا وكذاء فلم تصل» 
فقال رسول الله يَك: «سبحان الله! هذا من الشيطان. لتجلس في مركن...) 
الحديث بتمامه» وهو لفظ أفي داود. 

وقال الحاكم: (هذا حديث صحيح على شرط مسلمء ولم يخرجاه بهذه 
الألفاظ). 

وهذا فيه نظرء فإن في إسناده سهيل بن أبي صالحء وهو متكلم فيه؛ 
ذكره ابن حبان في «الثقات» وقال: (يخطئ*”".؛ وقال النسائي: (ليس به 
بأس)» وقال أحمد: (ما أصلح حديثه!). وقال أبو حاتم: (يكتب حلديثه ولا 
يحتج به)» قال ابن المديني: (كان لسهيل أخ فمات فَوَجَدَ عليه فنسي كثيراً من 
الحديث””*'» وقال الحافظ في «التقريب»: (صدوق تغير حفظه بأخرة» روى له 
البخاري مقروناً وتعليقاً). 

وقد خالف سهيل بقية الرواة عن الزهري» فقد رواه الليث» وإبراهيم بن 
سعدء وابن عيينة» ومعمرء والأوزاعي» وعمرو بن الحارث» وابن إسحاق» 
وابن أبي ذئب؛ وغيرهم» كلهم رووه عن الزهري» عن عروة» وتارة عن عمرة 
)١(‏ «الطبقات» »)58١/48(‏ «سير أعلام النبلاء» (7581/5). 


(؟) «الاستيعاب» 2)75١١/١5(‏ اسير أعلام النبلاء» (؟/ 587؟)» «الإصابة» .)١15/17(‏ 
(9) «الثقات)» (5/ 5١5‏ -4107). (4) «ميزان الاعتدال» (؟517/1). 


بنت عبد الرحمن بن سعد”"'» وتارة يجمعهما عن عائشة» ولم يذكروا أسماءء 
وجعلوه في قصة أم حبيبة» ولم يجعلوه في قصة فاطمة». وقد ذكر ذتك 
السق 0 

وقد حكم بعض العلماء كابن عبد البر على حديث الزهري بأنه مضطرب 
لذلك”"» وهذا فيه نظرء فإنه لا مانع أن يكون الزهري سمعه من عروة وعمرة 
عن عائشة» فكان تارة يجمعهما وتارة يفرقهماء وقد وردت الرواية في 
الصحيحين عن عروة وعمرة مجتمعين”*'. قال الدارقطني: (هو صحيح عن 
عروة وعمرة جميعاً). 

وخالفهم سهيل فرواه عن الزهري» عن عروة؛ عن أسماء. كما في هذا 
السياق» ثم إنه اختلف في لفظه على سهيل» فإنه قد ذكر فيه الاغتسال 
للصلوات المجموعة» وكذا الفجرء وخالف بذلك رواية الأكثرء فإنه ليس فيها 
الأمر بالاغتسال للصلوات المجموعة» بل فيها: «وإذا أدبرت فاغسلي عنك 
الدم وصلي»2 وفي رواية: «وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي». 

ولا ريب أن هذه المخالفة لا تقبل منه» لا سيما أنه تغير في آخر عمره» 
فيكون حديثه من قبيل الحسن» بشرط ألا يخالف أو يُختلف عليه» وهذا لم 
يتحقق في هذا الحديث» فتكون رواية الصحيحين مقدمة على روايته» وقد ورد 
عند أبي داود )18١(‏ من رواية جرير عن سهيل بهء بلفظ: (أمرها - 
رسول الله كَل - أن تقعد الأيام التي كانت تقعدء ثم تغتسل)» وهذا قريب من 
لفظ البخاري. 

0 الوجه الثالث: في شرح ألفاظه: 

قوله: (لتجلس في مركن) بكسر الميم وسكون الراء» هو وعاء تُغسل 
فيه الثياب. 


)١(‏ الأنصارية وهي من أعلم الناس بحديث عائشة» على ما قاله ابن حبان في «الثقات» 
(ه/ هه ١؟).‏ 

(0) «السئن الكبرى» /١(‏ 705). (*) «التمهيد» (590/15). 

(5) «صحيح البخاري» (2)1"717 و(صحيح مسلم) (7175). 


"١ |‏ 0 كتاب الحيض 
قوله: (فإذا رأت صفرة فوق الماء) أي: أنها تجلس فى مركن فيه ماء 
لتعرف حال دمهاء فإذا علا الماءة صفرةٌ كان دم استحاضة. وإن علاه غيرها 
قوله: (وتتوضاً فيما بين ذلك) أي: إذا أرادت أن تصلي فيما بين 
الصلوات صلاة أخرى» وقد رأت ناقضاً فإنها تتوضأ ولا تغتسل؛ لأن الغسل 
2 الوجه الرابع: الحديث دليل على أن المستحاضة تغتسل لكل صلاتين 
قبنلا واحدا» تتفعدل للظهن والفض > غييلة بواتيذا ».ارين والكاك عله 
ولخدا وتغتسل للفجر غسلاً واكداء وأنها تصلي الظهر آخر وقتهاء والعصر 
في أول وقتهاء وهكذا المغرب والعشاءء وبذا قال جماعة من الصحابة 
والتابعين؛ منهم: علي وابن عباس 3 وإبراهيم النخعي» لكن تقدم أن 
الضواب رواية الصحيحينء وأنه بنجت الاغتشال عند إديار الحيضة غسننة 


اكد ؛ 


وأما الجمع فقد قال بق داود بعد سياقه الحديث: (رواه مجاهد عن 
ابن عباس وها لما اشتد عليها الغسل أمرها أن تجمع بين الصلاتين)2"0» والله 


تعالى أعلم. 


.)80/1( «السئن»‎ )١( 


كتاب الحيض 7 00 


1 المستحاضة تجمع بين الصلاتين ' 
حمس - وعَنْ حَمْنَةَ بنْتِ جَحْشٍ قَالَتْ : كنت اتتفادة حتف ا م 
شُدِيدة فَأَنَئْتُ تُ التي كله أَسْتَفْتِيهِ فَقَالَ: «إنمًا هي رَكْضَةٌ مِنّ الشَّيْطَانِء 


4 2 
و 


فَتَحَيَضِ سِنَة أيَامِ؛ َو ”م اغْتَسِلِيء فَإِذَا اسْدَنْقَأتِ تِ َصَلَي أَرَبَعَةٌ 
وَعِشْرِين و ََ نَةٌ وَعِشْرِينَ وَصُومِي وَصَلَي ) إن ذلِك يُجْرِئْك) وَكذليك 
فَافْعَلِي كما تجيض التّساء. فَإِنْ قَويتٍ عَلَى أَنْ تُوْخَري لطر وجي 
الْعَصْرَ ثم تَغْتَسِلي حِينَ تَطْهُرِينَ وتُصَلَين الظهْرٌ والعَضْرٌ جَمِيعاً ثم 
تَوّخَرِينَ المَغْربَ وتَعَجَلِينَ الوعارات لين بحدوين بَينَ الشقين؛ 
فافْمَلِي» وَتعتمِلِينَ مَعَ الصّبْح وَتَصَلَينَ. كَالَ: وَهُوَ أَعْجَبُ الأَمْرَيْنِ إلي». 
رَوَاةُ الخمسّةٌ إلا النْسَائِيَ » وَصَّحَحَهُ التَرْمِذِيٌ » وَحَسَنَه الْبْحَا حار . 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في ترجمة الراوي: 

وهي حَمْئَةُ - بفتح الحاء المهملة وسكون الميم - بنت جحش الأسدية» 
أخت أم المؤمنين زينب» والصحيح أن هذا اسمهاء وكانت تحت مصعب بن 
عميرء فقتل عنها يوم أحدء فتزوجها طلحة بن عبيد الله أحد المبشرين 
بالجدة ته وكاتث تن الشبايعات وشينت احداء فكايت شق العظكي» 
وتحمل الجرحى وتداويهم» وكانت تستحاض - كما في هذا الخد يفاح وعذا 
أختها أم حبيبة بنت جحشء وكانت تحت عبد الرحمن بن عوف وووّاء بل ذكر 
الحافظ أن كل بئات جحش كن مستحاضات"''» ونقل عن الواقدي أنه أنكر 


.)5١7/1١17( «الإصابة»‎ )١( 


أن تكون حمنة استحيضت أصلاًء ثم قال: (والعلم عند الله" . 

2 الوجه الثاني: في تخريجه: . 

الظاهر أن الحافظ كأنهُ تصرف فى سياق لفظ الحديث». فحذف بعض 
العبارات» ثم إنه مجموع من بعض ألفاظ أن داود وألفاظ الترمذي. 

فقد أخرجه أبو داود )١81(‏ في «الطهارة»» باب «من قال: إذا أقبلت 
الحيضة تدع الصلاة»» والترمذي )١118(‏ في «الطهارة»» باب «ما جاء في 
المستحاضة أنها تجمع بين الصلاتين بغسل واحد»» وابن ماجه (2)571 
وأحمد (/ )2 كلهم من طريق عيد الله بن محمد بن عقيل» عن إبراهيم بن 
محمد بن طلحة» عن عمه عمران بن طلحة. عن أمه حمنة بنت جحش وَقينا . 

وهذا الإسناد فيه ضعف. قال البيهقى: (تفرد به عبد الله بن محمد بن 
عقيل» وهو مختلف فى الاحتجاج تكن وقد تقدم قول ابن عبينة : (أربعة من 
قريش يترك حديثهم فذكر منهم ابن عقيل)» وقد نقل أبو داود بعد سياق 
الحديث عن الإمام أحمد أنه قال: (حديث ابن عقيل في نفسي منه شيء). 

وقال ابن أبي حاتم: (سألت أبي عن حديث رواه ابن عقيل عن 
الحيض فوهّنه ولم يقوٌ إسناده)"". وضعفه الدارقطني» وابن منده» كما نقل 
ذلك الحافظ ابن رجب؟ . 
يا عن هذا الحديث؟ فقال: هو حديث حسن صحيح”“, وهكذا قال 


.)5١١/1١1( «الاستيعاب» (؟15١/2)557 «الإصابة»‎ )١( 

(؟) «معرفة السئن والآثار» .)١597/5(‏ (*) «العلل» .)0١/1١(‏ 

دع (فتح الباري» (؟/55). 

(4) الذي في «علل الترمذي» )187/١(‏ (هو حديث حسن)» وهو الموافق لما في 
«البلوغ»» وانظر: «السنن الكبرى» للبيهقي )774/١(‏ ومعه «الجوهر النقي»» «نيل 
الأوطار» "18/1١(‏ -19"). 


كتاب الحيض ىم 5 
تتتتع يي 77ج ا ا ج777 ا ابت ا 


وما نقله الترمذي ‏ هنا عن الإمام أحمد يخالف ما نقله عنه أبو داود. 
كما تقدم قريباًء فإن قلنا بالترجيح فنقْلٌ أبي داود أرجح؛ لأنه من تلاميذ 
الإمام أحمد الملازمين له. وله عنه كتاب «المسائل» المشهورء وإلا فقد يكون 
كلام أبي داود متقدماً؛ لأن ابن رجب ذكر أن الإمام أحمد ضعّف الحديث 
ولم يأخذ بهء ثم ذكر عن أبي بكر الخلال أن الإمام رجع إلى القول بحديث 


حمئة والأخذ 5 : 


على أن القول بالحديث والأخذ به لا يعني الحكم بالصحة ما لم يصرح 
المحدث بأن الحديث صحيح.ء وهذا موجود في جامع الترمذي» ففيه أحاديث 
ضعيفة» ثم يذكر أن العمل عليها عند أهل العلمء وهذا لا يعني صحتها. 

والأظهر أن هذا الحديث ضعيفه. لأن مداره على ابن عقيل» وهو 
حسن الحديث ‏ كما قال الذهبي وغيره ‏ إذا لم يخالف». وأما مع المخالفة 
فليس بحجة.ء وحديئه هذا مخالف للأحاديث الواردة في الصحيحين في ردٌ 
المستحاضة إلى عادتهاء. لا إلى غالب النساء كما في هذا الحديث,». فتفرد ابن 
عقيل بمثل هذا الحكم لا يجعله مقدماً على أحاديث الصحيحين» وقد حمله 
بعض أهل العلم على المبتدأة التي ليس لها عادة ولا تمييزء كما سيأتي'"'. 

0 الوجه الثالث: في شرح ألفاظه: 

قولها: (كنت أستحاض حيضة) بفتح الحاء من (حيضة)»؛ وهو مصدر: 
حاض, لا مصدر استحاضء فهو على حد: أنبته الله نباتاء ولا يضره الفرق في 
اصطلاح العلماء بين الحيض والاستحاضة, إذ الكلام وارد على أصل اللغة. 

قولها: (حيضة كبيرة شديدة) لفظ أبي داود والترمذي: «كثيرة شديدة» 
وفي نسخة للترمذي (كبيرة شديدة)» ومعنى (كثيرة أو كبيرة) أي: أيامها كثيرة 
أو كثيرة في كميتهاء ومعنى: (شديدة) أي: في كيفيتهاء بمعنى أن دمها شديد 
الدفق. 


.)55/15( «فتح الباري» لابن رجب‎ )١( 
«فتح الباري» لابن رجب (؟1590/1).‎ »)١187/١( انظر: «معالم السئن»‎ )0( 


قوله: (إنما هي ركضة من الشيطان) هذا لفظ الترمذيء» وعند أبي داود 
الإنما هي ركضة من ركضات الشيطان». وأصل الركض: الضرب بالرجل» 
والإصابة بها لقصد الإضرار والأذى. ومعناه ‏ والله أعلم ‏ أن الشيطان قد 
وجد بذلك طريقاً إلى التلبيس عليها في أمر دينها ووقت طهرها وصلاتها حتى 
أنساها ذلك عادتهاء فكأنها ركضة نالتها من ركضاته» وقيل: هو حقيقة وأن 
الشيطان ضربها حتى فتق عرقها. 

قوله: (فتحيّضي سقة أيام أو سبعة) يقال: تحيّضت المرأة: إذا قعدت 
أيام حيضها تنتظر انقطاعه» أراد: عدي نفسك حائضاًء وافعلي ما تفعل 
الحائض» وإنما خص الست والسبع لأنهما الغالب على أيام الحيض» و(أو) 
في الحديث ليست للتخيير» وإنما هي للاجتهاد بأن تنظر إلى الأقرب ممن 
يشابهها خلقةً ويقاربها سناً ورحماًء فتجعل حالها كحالهاء فإن كان الأقرب 
ستة جعلته ستة» وإن كان الأقرب سبعة جعلته سبعة. 

قوله: (فإذا استنقات فصلي...) هكذا بالهمزة عند أبى داود والترمذي 
وغيرهماء وقد جاء بالياء (استئقيت) عند الدارقطني”"', قالوا: وو القناس؟؛ 
لأنه من نَقِيَ الشيء ينقى» من باب تعبء نقاءً ونقاوة: نظف» وتقول: نقيته 
وأنقيته: إذا نظفتهء قال المطرّزي: (والاستنقاء المبالغة في تنقية البدن» 
قياس» ومنه قوله: «فإذا رأيت أنك طهرت واستنقيت فصلي» والهمزة فيه 
خطا)”" . 

والحق أنه ليس خطأء فإن هَمْرَّ ما ليس بمهموز كثير في كلام العرب» 
فقد نقل السيوطي عن يونس أنه قال: (أهل مكة يخالفون غيرهم من العرب 
فيهمزون: النبي» والبرية» والذرية» والخابية)"”"» ونقل الجوهري عن 
ابن السكيت أنه قال: (قالت امرأة من العرب: (رثئأت زوجي بأبيات) 
وهَمَرَّتْء وقال الفراء: (ربما خرجت بهم فصاحتهم إلى أن يهمزوا ما ليس 


000 «سئن الدارقطني» .)5١157/١(‏ (؟) «المغرب» ص(550). 
(*) «المزهر» (7577/7). 


كتاب الحيض 8 
1 هر 


بمهموزء قالوا: رثأت الميت» ولبأت بالحج. وحلأت السويق تحلثئة» وإنما 
هو من الحلاوة. .)2"0. 

قوله: (ثم اغتسلي) أي: بعد الستة أو السبعة من الحيض. 

قوله: (فصلي أربعة وعشرين أو ثلاثة وعشرين) أي: على حسب مدة 
الحيض التي تجلسين» فيكون الباقي من الشهر هو مدة الطهرء تصلين فيها. 

قوله: (وصومي وصلي) أي: ما شئت من فريضة أو تطوع. 

قوله: (وكذلك فافعلي كما تحيض النساء) عند أبي اود «فافعلي كل 
شهر». أي: اجعلي مدة حيضتك كل شهر بقدر ما تحيض النساء عادة من 
ست أو سبع» وكذا مدة الطهر. 

قوله: (فإن قويت على أن تؤخري الظهر... إلخ) أي: إن قدرت بعد 
مرور الستة أو السبعة أن تغتسلي للظهر والعصر غسلاً واحداًء وتجمعي بينهما 
جمعاً صورياً بأن توقعي الظهر في آخر وقته والعصر في أول وقتهء وكذا 
تفعلين في المغرب والعشاءء وتغتسلين للصبح فافعلي. 

قوله: (ثم تغتسلي حين تطهرين) هذا اللفظ عند الترمذي» ولفظ 
أبي داود: «فتغتسلين وتجمعين بين الصلاتين: الظهر والعصر». 

قوله: (قال: وهو أعجب الأمرين إلي) أي: الجمع بين الصلاتين بغسل 
واحد أحب الأمرين إلي. 

ولم يتقدم الأمر الأول في السياق صراحة» وقد ورد عند أبي داود 
والترمذي في أول الحديث: «سآمرك بأمرين. أيَهما فعلت أجزأ عنك من 
الآخر. فإن قويت عليهما فأنتِ أعلم»» ولم يرد الأمر الأول صراحة في السياق 
عندهماء والظاهر أن الأمر الأول هو الاغتسال لكل صلاة؛ لأن أبا داود ذكر 
أنه ورد في حديث ابن عقيل * الأمزان عسيعاء حيت نجاف فيه فإن قويث 
فاغتسلي لكل صلاة وإلا فاجمعي»”". 


دق «الصحاح» 20 (١‏ ااسنئن أبي داود») 78/1١‏ 7/4). 


وهذا من رواية القاسم بن مبرور عن ابن عقيل» أي أنه: روى عنه 
الأمرين جميعاًء لكن هذا المعنى يتوقف على ثبوت رواية القاسم بن مبرور 
عن ابن عقيل لهذا الحديث”'. 

0 الوجه الرابع: استدل بهذا الحديث من قال: إن المرأة المستحاضة 
التي لا تعرف عادة حيضتها الأصلية» وليس لدمها تمييز صالح تعرف به دم 
الحيض من دم الاستحاضة أنها تعمل بعادة غالب النساءء فيكون حيضها ستة 
أيام أو سبعة أيام من كل شهرء يبتدئ من أول المدة التي رأت فيها وما عداه 
استحاضة» وتقدم أن هذا هو المشهور من مذهب الحنابلة» ووجه في مذهب 
الشافعية . 

وهذا هو القسم الثالث من أقسام المستحاضة» وهي التي ليس لها 

حيض معلوم ولا تمييز صالح» وقد مضى الكلام على القسمين الأولين في 
الحذيث الأول. 

والقول الثانى: أن هذه المستحاضة تجلس عادة نسائهاء كأمهاء 
وأختهاء وهنا وراك عن ا ينه فرك لعالكة لاما لقانت 0 

والمقصود أن من احتج بالحديث مشى على القول الأول. وحمل 
الحديث على المبتدأة التي لا عادة لها ولا تمييزء مع أن حمل الحديث على 
ذلك يحتاج إلى دليل» لأن الرسول يَكلهِ لم يسألها عن شيء من ذلك» ومن لم 
يأخذ به لضعفه أفتاها بالقول الثاني» وفي المسألة أقوال أخرىء كلها ضعيفة. 
والله تعالى أعلم . ظ 


.)٠١8/75( انظر: «المنهل العذب المورود»‎ )١( 
.)5١9/1( اكشاف القناع»‎ ,)7/6/١5( «التمهيد»‎ )( 


كتاب الحيض كم 


كت اغتسال المستحاضة ووضوثئها لكل صلاة ْ 


قلف - ون عَائشّة ونا أنّ حَبِيبَةَ بنْتَ حش شَكَتْ إلى 
رَسُولٍ الله كله الدّمء فَقَالَ: «انْكُثِي قَدْرَ مَا تاكاتت تكيتك حيم تنه ؛ثمّ 
اعْتَسِلِي)» فَكَائَتْ تَغْتَسِلُ كلّ صَلَاةٍ . رَوَاهَ مسلم. 

57 وَفِى رِوَايَةٍ لِلْبَخَارِيَ: «وَتَوَضْعىي لكل صَلَاة). وَهِىَ 
لأبى دَاوَدَ وَغْيْرِهِ مِنْ وَجْهِ آخَرَ. 
لا الكلام عليهما من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجهما: 

أما الأول: فقد أخرجه مسلم (774) (751) من طريق الليث» عن 
ابن شهاب» عن عروة بن الزبير»ء عن عائشة وكين » ولفظه: «إنما ذلك عرق» 
فاغتسلي ثم صلي»؛, فكانت تغتسل عند كل صلاة» قال الليث بن سعد: لم, 
يذكر ابن شهاب أن رسول الله كلهِ أمر أم حبيبة بنت جحش أن تغتسل عند كل 
صلاة» ولكنه شيء فعلته هي ١‏ وقال ابن رمح في روايته: ابنة جحش » ولم 
يذكر أم حبيبة. 

وأخرجه ‏ أيضا ‏ من طريق جعفر بن ربيعة» عن عراك بن مالك. عن 
عروة» عن عائشة وِْيّنَا باللفظ المذكور في الكتاب. 

وأما رواية البخاري: فقد أخرجها في كتاب «الوضوء» باب «غسل الدم) 
")2 من طريق انين معاوية» حدثنا هشام بن غروة» عن أنينة عن 
عائشة كينا وفيه قال: ثم توضئى لكل صلاة حتى يجىء ذلك الوقت». 

وقد تقدم في باب «نواقض الوضوء) سياق الحديث» وإيراد لفظ 


م حاب العنيطن 


الببخاري:» والآشارة إلى أن مسليا حدق هذه الجملة عمداء وسين ذلك أنه 
تفرد حماد بن زيد بذكرهاء على ما ذكره النسائى فى «سئنئه) . 


وقد تقدم في باب «نواقض الوضوء» أن مدار الحديث في ذكر الوضوء 
لكل صلاة على هشام بن عروة؛ وقد رواه عن هشام جماعة» بعضهم يذكر 
هذه الزيادة وبعضهم لا يذكرهاء والذين لم يذكروها أتمة ثقات هم أعلى قدراً 
وأكثر عدداً ممن ذكرهاء ومنهم الإمام مالك ووكيع بن الجراح وزهير بن 
معاوية ويحيى بن سعيد القطان وغيرهم من الحفاظ الذين بلغوا ستة عشر 
حافظاً وأحاديئهم بعضها في الصحيحين» وعلى هذا ففي النفس شيء من 
ثبوت هذه الزيادة» والعلم عند الله تعالى. 

وأما قول الحافظ: (وهي عند أبي داود وغيره من وجه آخر) فهو يشير 
إلى ما أخرجه أبو داود (194) من طريق وكيع» عن الأعمسش» ع بحيب بخ 
أبي ثابت» عن عروة» عن عائشة قالت: جاءت فاطمة بنت أ حبيش إلى 
النبي كِةُ. فذكر خبرهاء وقال: «ثم اغتسلي لكل صلاة» وصلي». وأخرجه 
أحمد (555/57) وابن ماجه (575) وهو حديث ضعيف»ء لعنئعئة حبيب بن 
أبي ثابت» وهو كثير التدليس» ولأن عروة مختلف فيهء فلم ينسبه أبو داود 
ولا أحمدء وقد صرح ابن ماجه في روايته بأنه عروة بن الزبير» فإن كان هو 
فالإسناد منقطع؛ لأن حبيباً لم يسمع منه. كما قال البخاري وأحمد ويحيى بن 
معين وغيرهم» وإن كان عروة المزني فهو مجهول. ثم إن الحديث مختلف في 
رفعه ووقفهء والذين وقفوه أثبات. كما قال الدارقطني”"". 

© الوجه الثاني: الحديث دليل على وجوب الغسل على المستحاضة إذا 
مضى قدر الأيام التي هي عادتها الأصلية. 

وقد اختلف العلماء فى هذه المسألة. هل يتكرر الغسل أو لا؟ على 
أقوال: ْ 


.)51١7/1١( «سئن الدارقطني»‎ )١( 


شتت د 

القول الأول: ذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة 
إلى أنه لا يجب عليها الغسل إلا مرة واحدة إذا أدبرت حيضتها" . 

واستدلوا بما ورد في الصحيحين من طريق هشام بن عروة قال: أخبرني 
أبي عن عائشة» وفيه: «ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضينء ثم 
اغتسلي وصلي». 

القول الثاني: أنه يجب عليها أن تغتسل لكل صلاة» وهو مروي عن 
ابن عمر وابن الزبير وعطاء بن أبي رباح» وقول لعلي وابن عباس و#ن”" . 

واستدلوا بما ورد في قصة أم حبيبة بنت جحش عند أحمد من طريق 
عبد العزيز بن أبي حازم. عن يزيد بن عبد الله بن الهاد.ء عن أبي بكرء وهو 
ابن محمد بن عمرو بن حزمء عن عمرة» عن عائشة» وفيه: (فلتنظر قدر قرئها 
التي كانت تحيض لهء فلتترك الصلاة» ثم لتنظر ما بعد ذلك فلتغتسل عند كل 
صلاة 00 

وهذا الإسناد رجاله ثقات إلا عبد العرين :تن أب حازم» فقد قال عنه في 
«التقريب»: (صدوق فقيه)» لكن ذكر الغسل فيه لكل يوم مرفوعاً شاذء كما 

والقول الثالث: أنها تغتسل لكل صلاتين مجموعتين» وتغتسل للفجر 
غسلاً واحداء وهو قول علي وابن عباس وإبراهيم النخعي وجماعة. 

واستدلوا بما تقدم في حديث حمنة بنت جحش . 

والقول الرابع: أنها تغتسل من صلاة الظهر إلى صلاة الور وهو 
مروي عن ابن عمر وأنس بن مالك» كما حكى ذلك أبو داود””'» وهو قول 
سعيد بن المسيب, لما ورد عن سّمي مولى أبي بكر أن القعقاع بن حكيم 


بلق «شرح فتح القدير» (١/94/ا١)»2‏ «الاستذكار) (77/7؟2)5 «المجموع» (/06), 
«الإنصاف» )/7//١(‏ . 

() انظر: «المجموع» (؟075/1). (9) «المسند) (579/51). 

(5:) «ستن أب داود» .)81١/1١(‏ 


لت 1130090155 حك 


وزيد بن أسلم أرسلاه إلى سعيد بن المسيب يسأله: كيف تغتسل المستحاضة؟ 
فقال: (تغتسل من ظهر إلى ظهرء وتتوضاً لكل صلاة» فإن غلبها الدم 
امتعفرت ا شوات)7 7 

لكن قال ابن عبد البر: (كان مالك يقول: ما أرى الذي حدثني به من 
ظهر إلى ظهر إلا وهم)”"“» يريد بذلك أن الصواب: من طهر إلى طهرء بالطاء 
المهملة؛ بدلاً من الظاء المشالة» وقد نقل ذلك أبو داود في سننه عن مالك. 

قال ابن عبد البر: (ليس ذلك بوهم؛ لأنه صحيح عن سعيد» معووف 
عنه) لكن يؤيد ما قاله الإمام مالك ما رواه ابن أبي شيبة قال: حدثنا فضيل 
عن .بحيى بن سعيد» عن القعقاع بن حكيم قال: سألت سعيد بن المسيب عن 
المستحاضة.ء فقال: (ما أحد أعلم بهذا مني» إذا أقبلت الحيضة فلتدع 
الصلاة» وإذا أدبرت فلتغتسل ولتغسل عنها الدم» ولتتوضأ لكل صلاة)”". 
وهذا يوافق القول الأول» وهو قول الجمهور. 

والذي يظهر ‏ والله أعلم ‏ قول الجمهورء وهو أن الواجب أن تغتسل 
عند إدبار حيضتها؛ لأن هذا هو الثابت في الصحيحينء وما عدا ذلك لا 
تقوم به حجة على الوجوبء مع ما في اغتسالها لكل صلاة أو لكل صلاتين 
أو لكل يوم من المشقة العظيمة التي لا تأتي الشريعة بمثلهاء ولا سيما 
الاغتسال في أيام الشتاء . 

وأما ما ورد في صحيح مسلم من حديث عائشة في قصة أم حبيبة بنت 
جحش (فكانت تغتسل لكل صلاة) فهذا لا حجة فيه؛ لأنه أمر فعلته من جهة 
نفسهاء ولم يأمرها النبي كَكلِِ بذلك» بل قال لها: «امكثي قدر ما كانت 
تحبسك حيضتك ثم اغتسلي» وتقدم ذلك. 

قال الشوكاني عن أحاديث الاغتسال لكل صلاة: (وقد صرح جماعة من 
الحفاظ بأنها لا تقوم بها الحجة» وعلى فرض أن بعضها يشد بعضاً فهي لا 


دلق أخر جه مالك (١١/575)ء‏ ومن طريقه أبو داود )8١7/١(‏ وإسناده صحيح . 
(؟) «الاستذكار» (73757/9). (9) «المصنف» )١١9/١(‏ وسنده صحيح . 


تقوى على معارضة ما في الصحيحين وغيرهما من أمره ككلِةِ لها بالغسل إذا 
أدبرت الحيضة فقطء وترك البيان عن وقت الحاجة لا يجوزهء كما تقرر في 
افير 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على وجوب وضوء المستحاضة لوقت 
كل صلاة» وأنها تصلي بذلك الوضوء ما شاءت من فروض ونوافل ما لم 
يخرج الوقت» بناء على أن خروج دم الاستحاضة ناقض من نواقض الوضوءء 
وبه قالت الحنفية والحنابلة”"» قالوا: والمراد بكل صلاة في هذا الحديث: 
وقت كل صلاة؛ لأنه جاء إطلاق الصلاة على الوقتء كما في قوله يك في 
حديث جابر المتقدم في باب «التيمم»: «فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة 
فليصل» أي: أدركه وقت الصلاة. 

القول الثاني: أنه يجب عليها أن تتوضاً لكل فريضة» سواء أكانت مؤداة 
أم مقضية» وأما النوافل فلها أن تصلي بطهارتها ما شاءت» وهذا مذهب 
الا 

واستدلوا بما تقدم من قوله: «وتوضئي لكل صلاة» حيث حملوا الصلاة 
في الحديث على الفريضة دون النافلة. 

وهذا تفريق لا دليل عليه» وصيغة العموم في الحديث تمنع من ذلك» 
والأصل في الشريعة استواء الفريضة والنافلة في الطهارة» ولذا قال ابن حزم: 
(ومن المحال الممتنع في الدين الذي لم يأت به قط نص ولا دليل أن يكون 
إنسان طاهراً إن أراد أن يصلي تطوعاًء ومحدثاً غير طاهر في ذلك الوقت بعينه 
إن أراد أن يصلي فريضة» هذا ما لا خفاء به» وليس إلا طاهرٌ أو محدث)”* . 
وعليه فهذا من أضعف الأقوال. 


.)7585/١( «نيل الأوطار»‎ »)١59/١( «السيل الجرار»‎ )١( 


(؟) «شرح فتح القدير» »)١8١/1١(‏ «المغني» .)57١/1١(‏ 
زهرة «المجموع» ١؟/لالهة).‏ (5:) «المحلى)» .)75660/١(‏ 


الاجتحافة لسن حدثا تاقفا للوضووة وهذا قل الحالكة 4 وذكزة ابو كاوة 
بسنده عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن"'''» وهو قول عكرمة. 

واستدلوا بما ذكر ابن عبد البر: أن صاحب الحدث الدائم كالاستحاضة 
وسلس البول لا يرتفع حدثه بالوضوءء فيكون في حقه مستحباً لا واجباً'. 

وهذا القول وجيه؛ لأن الاستحاضة قد تكررت في زمن النبي كَل ولو 
كان الوضوء واجباً لما سكت عنه الرسول يَكةِ ولأمر به كل واحدة» وثْقِلَ ذلك 
نقلاً صحيحاً كما نقلالأآمر بالعسل+ والقول بإيجات الوضوء لكل صلاة: لا 
يخلو من المشقة» لكن من يفتي بذلك من العلماء قديماً أو حديثاً يرى أن 
الزؤايات:القى :وودت :في الوقتوه يكتة يقضتها بعفاً “"والوضو. أحوط وايرا 
للذمة» قبا يبنا اعت تق ارون والنوافل. 

2 الوجه الرابع: حديث عائشة دليل على القول المختار وهو أنه ليس 
لأقل الحيض ولا لأكثره حدّ بالأيام» ووجه الدلالة: أن الرسول كَلهِ علق 
أحكام الحيض على إقباله» وعلق أحكام الطهارة على إدباره ‏ كما جاء في 
بعض الروايات - ولو كان له حد لا يزيد عليه لبيّنه لها وللأمة عموما لما يتعلق 
' به من أحكام شرعية كثيرة أهمها الصلاة والصيام. . 

وحكى ابن المنذر هذا القول عن طائفة من العلماء"» ونقله النووي: 
عن الدارمي”؟. 

وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية فقد قال: (ومن ذلك اسم الحيض 
علق الله به أحكاماً متعددة في الكتاب والسنةء ولم يقدر لا أقله ولا أكثرف 
ولا الطهر بين الحيضتين مع عموم بلوى الآمة بذلك» واحتياجهم إليه» واللغة 
لا تفرق بين قدر وقدرء فمن قَدَرَ في ذلك حداً فقد خالف الكتاب والسنة)”*' . 

ومما يبين ضعف أقوال المحددين اختلافها واضطرابهاء مما يدل على 


.)98 ,قال/١5( (؟) «التمهيد»‎ .)87/١( «سئن أن داود»‎ )١( 
.)781/5( «الأوسط» (؟/8؟57). (5:) «المجموع»‎ )0( 
.)7717/١9( (ه) «الفتاوى»‎ 


0 ١,” 


أنه ليس في المسألة دليل يجب المصير إليه» وإنما هى أقوال مبنية على اجتهاد 
معرض للخطأ والصواب, والله تعالى أعله”''. 


010 انظ لرسالة فى الدماء' الطريعية للشيافة عر 1 


سم كتاب الحيض 


01 حكم الصفرة والكدرة 4211 


5 - وعَنْ أمّ عَطِيَةَ كينا َالتْ: كُنَا لا تَعْدّ الكذرَة وَالصّفْرَةَ بَعْدَ 


ره 


0 2 2 شَ ك ظُ 0 سه بر سمس 
الطهر شيئاً. رَوَاهُ البْخَارَئٌء وَأَبُو دَاوْدَ وَاللَفْظ لَه. 
لا الكلام عليه من وجوه: 


الوجه الأول: في ترجمة الراوي: 

هي أم عطية نُسيبة - بضم النون ‏ بنت الحارث الأنصارية وها معروفة 
باسمها وكنيتهاء روت عن النبي كَلةِ عدة أحاديث» وغزت معه سبع غزوات» 
تخلف الغزاة في رحالهم. كما روى ذلك مسلم عنها”'". وكانت ممن يغسل 
النساء في عهد النبي وَكِيْ بعد موتهنء. وقنها أعد كقبر عق احكام عسل 
الميت» قال ابن عبد البر: (حديثها أصل في غسل الميت» وكان جماعة من 
الصحابة وعلماء التابعين بالبصرة يأخذون عنها غسل الميت)”'"» روى عنها 
محمد ديق رين وأخعه خض ولخعرون 77 

2 الوجه الثاني: فى تخريجه: 

فقد أخرجه البخاري (77”) فى كتاب «الحيض» باب «الصفرة والكدرة 
في غير أيام الحيض»» وأبو داود 55 والنسائي »)١187/١(‏ وابن ماجه 
(737”) من طريق إسماعيل بن علية» عن أيوب» عن محمد بن سيرين» عن 
أم عطية وِوينا . 


وهذا لفظ أبى داود كما ذكر الحافظء ولفظ البخاري: (كنا لا نعد 


.)5057/17( «صحيح مسلم» (؟1815). ١؟) «الاستيعاب»‎ )١( 
.)567 /١7( «الإصابة»‎ )9( 


كتاب الحيض م8 


الكدرة والصفرة شيئاً)» وترجمة البخاري المذكورة موافقة لرواية أبي داود. 
وهذا دليل على أنه يرى صحة زيادة: (بعد الطهر). 

وأتخرجه أبو ذاوةن ايها - من طريق حماد بن سلمة. عن قتادة» عن 
أم الهذيل» حفصة بنت سيرين» عن أم عطية ونا باللفظ المذكور. 

وقد اختلف فيه على أيوبء» فرواه معمر عنه. عن ابن سيرين» عن 
أم عطية» كما في مصنف عبد الرزاق )١11١7(‏ ومن طريقه أخرجه ابن ماجه 
(515كىي ورواه إسماعيل عتة كما تقدم ‏ وخالفهما وهيب بن خالد فرواه عن 
أيوب» عن حفصة بنت سيرين» عن أم عطية قالت: (كنا لا نعد الصفرة 
والكدرة شيئاً) أخرجه ابن ماجه (/541). 

قال الحافظ: (وما ذهب إليه البخاري من تصحيح رواية إسماعيل أرجح 
لموافقة معمر له. ولأن إسماعيل أحفظ لحديث أيوب من غيره» ويمكن أن 
ع 7 )6ع ١‏ 7 50000 
أيوب سمعه منهما) ' أي: من ابن سيرين ومن حفصة أخته. 

الوجه الثالث: فى شرح ألفاظه: 

قولها: (كنا) هذه الصيغة لها حكم الرفع إذا قالها الصحابي وأضافها 
إلى زمن النبي يله على القول الصحيح؛ لأن قولها ذلك محمول على زمن 
النبي ليده وبه قطع الحاكم أبو عبد الله'"'» وهو قول الجماهير؛ لأن ظاهر 
ذلك اطلاع النبي كي وتقريرهم عليه. ٠‏ 

قولها: (الكدرة) بضم الكاف وسكون الدال المهملة ثم راء مفتوحة 
بعدها تاءء هي اللون الأحمر الذي يضرب إلى السواد» والمراد أن الدم يكون 
متكدراً بين الصفرة والسواد. 

قولها: (الصفرة) بضم الصاد المهملة وسكون الفاء الموحدة ثم راء 
مفتوحة بعدها تاءء هى اللون الأحمر الذي يميل إلى البياض» والمراد: أن 
ترى الدم أصفر كماء الجروح. 


.)5١؟(ص (0؟) «معرفة علوم الحديث»‎ .)455/١( «فتح الباري»‎ )١( 


قولها: (بعد الطهر) أي: بعد انقطاع الدم ورؤية الطهرء والطهر إما أن 
يكون برؤية القَصَّدِ البيضاءء وهي ماء أبيض يدفعه الرحم عند انقطاع الحيضء» 
قاله الحافظ"'"2» والقّصّ: هو الجصٌ بلغة الحجاز”" » فشبه به الطهر بجامع 
البياض» ونقل الحافظ عن مالك قوله: (سألت النساء عنه فإذا هو معلوم 
عندهن يعرفئنه عند الطهر)ء وإما أن يكون الطهر بالجفوف» وهو أن تشعر 
بالطهارة إذا جفت». وعلامة ذلك أن تحتشي بالقطنة فتخرج بيضاء ليس فيها 
شيء من الصفرة ولا الكدرة» والنساء يختلفن في ذلك» فأكثرهن بالعلامة 
الأولى» وبعضهن بالثانية» والقصة البيضاء أبلغ من الجفوف. 

قولها: (شيئاً) مفعول (نتَعْدَّ) أي: لا نعتبر الصفرة والكدرة بعد الطهر 
حيضاً تقعد فيه المرأة عن الصلاة والصيام وغيرها من العبادات. 

© انوجه الرابع: الحديت دليل على أن الكدرة والصضقرة بعد الطهر 
ليست بحيض فلا يلتفت إليهاء وأما إذا كان ذلك في أثناء الحيض أو متصلاً 
به قبل الطهر فهو حيضء تثبت له أحكام الحيض. 

وهذا مذهب الحنفية والحنابلة» وقول في مذهب المالكية» بل بعضهم 
قله هر لهي 

ووجه الدلالة من حديث الباب: أن قول أم عطية: (بعد الطهر) يدل 
على أن ما قبل الطهر حيضء وفى رواية الدارمى: «كنا لا نعتد بالصفرة 
والكدرة بعد الغُسل)9' . ْ ْ 

قال الحافظ ابن حجر على قول البخاري (باب الصفرة والكدرة في غير 
أيام الحيض): (يشير بذلك إلى الجمع بين حديث عائشة المتقدم في قولها: 
(حتى ترين القصة البيضاء)» وبين حديث أم عطية المذكور في هذا الباب» بأن 
ذلك محمول على ما إذا رأت الصفرة والكدرة في أيام الحيض» وأما في 


.)005( (؟) «المصباح المنير»‎ .)17١/١( «فتح البازي»‎ )١( 


() انظر: «المنتقى» 2)١١8/1١(‏ اشرح فتح القدير») 2)١577/١(‏ «المغني» ١" /1١١‏ 4). 
(4) «سنئن الدارمي» )١76/١(‏ قال النووي في «الخلاصة» :)7"9:9/١(‏ إسناده صحيح . 


كتاب الحيض لمم 
77 7 اا 727 7 7 سلب7 1 111 


غيرها فعلى ما قالته أم عطية)”". 

وحديث عائشة الذي أشار إليه هو ما رواه مالك. عن علقمة بن 
أبي علقمة؛ عن أمه مولاة عائشة أم المؤمنين أنها قالت: كان النساء يبعثن إلى 
عائشة أم المؤمنين بِالدّرّجَةٍ فيها الكٌْسفء فيه الصفرة من دم الحيضة» فتقول 
لووة لا تدان تخ ريه القفنة البيفناء ”7 

ووجه الدلالة منه: أن عائشة وِْيْنَا اعتبرت الصفرة في زمن العادة حيضاً 
وقالت: (لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء) أي: علامة الطهر. 

والقصة البيضاء: بفتح القاف وتشديد الصادء ماء أبيض يدفعه الرحم 
عند انقطاع الحيض » كما تقدم. 

والذركة: بكسر أوله وفتح الراء والجيم» جمع ذُرْجٍ بالضم 5 السكون». 
وقيل : الدّرْجة : بضم فسكون تأنيث ذُرْجء اراد وعاء أو خرقة”" 

والكرسف: بضم الكاف والسين المهملة» هو القطن. والضمير في 
قوله: (فيه) يعود على القطن. أي : فيه الصفرة الحاصلة من دم الحيضة بعد 
وضع ذلك في الفرج لاختبار الطهرء واخترن القطن لبياضهء ولأنه ينشف 
الرطوبة» فيظهر فيه من آثار الدم ما لا يظهر في غيره””'» والله تعالئ أعلم. 


.)5751/١1( «فتح الباري»‎ )١( 
وقد علقه البخاري جازماً به فى كتاب «الحيض» باب «إقبال‎ .)04/١( (؟) «الموطأ»‎ 
الحيض وإدباره» وسكت عليه الحافظ في «فتح الباري» (088/1): وصححه النووي‎ 
في «المجموع» (؟5/7١4)5 وتعليق البخاري له بصيغة الجزم يدل على صحته إلى من‎ 

علقه عنه؛ كما هو معلوم في تعليقات البخاري. 
(9) «شرح الزرقاني» (9//1ا١١).‏ () المصدر السابق. 


ا ك8 كتاب الحيض 


| ما يَحِلّ فعله مع الحائض وما يحرم ' 


2-85 وعَنْ أئئس ذه : أَنّ الْبَهُود كانوا إذّا حَاضَّتٍ المَرْأَةٌ ةلم 
يو اكِلُومَاء كَقَالَ النبيئ كله : ا كل شَيْءِ ِلَا التكاح». رَوَا مُسلم . 


6 - وعَنْ عائْضَة مهنا قالت: كَانَ رَسُولُ الله كله َأمُرنِي فَأبَرِرُ 


قَيبَاد شِرُني وَأَنَا حَائْضٌ. مَتَفَقّ عليه . 


لا الكلام عليهما من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجهما: 

أما الأول: فقد أخرجه مسلم (07”) في كتاب «الحيض» باب «جواز 
غسل الحائض رأس زوجهاء وترجيله وطهارة سؤرها. . .»» من طريق حماد بن 
سلمة» حدثنا ثابت» عن أنس: أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم 
يؤاكلوها ولم يجامعوها في البيوت» فسأل أصحاب النب كله النبي يَلِلِ: 
فأنزل الله تعالى: #اوَيعَلوك عَنِ الْمَحِيضٍ فُلْ هُوَ أدى مَعَئَرْلُوأْ أَلِيَْآهُ في الْمَحِيِض» 
[البقرة: ؟؟؟] إلى آخر الآية» فقال رسول الله كَكِْهِ: «اصنعوا كل شيء إلا 
النكاح»», فبلغ ذلك اليهود فقالوا: ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئًا 
إلا خالفنا فيه» فجاء أسيد بن حضير وعباد بن بشر فقالا: يا رسول الله إن 
اليهود تقول: كذا وكذاء أفلا نجامعهن؟ فتغير وجه رسول الله تكله حتى ظننا 
أن قد ون" ملجيباء فخرجا فاستقبلهما هدية من لبن إلى النبي كلهء فأرسل 
في آثارهماء فعرفا أنه لم يجد عليهما. 


كتاب الحيض ا 0 
و3 2ت ه141 )- 


وأما الثاني: فقد أخرجه البخاري في كتاب «الحيض» باب «مباشرة 
الحائض» )70١(‏ ومسلم )١91(‏ من طريق منصورء عن إبراهيم» عن الأسودء 
عن عائشة وِْيتَاء وهذا لفظ البخاري. 

ولفظ مسلم: قالت: كانت إحدانا إذا كانت حائضاً أمرها رسول الله يكل 
فتأتزر ثم يباشرها. 

0 الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 

قولها: (فاتزر) أي: ألبس الوزرة ‏ بكسر الواو ‏ وهي كساء صغيرء 
والجمع وزرات على لفظ المفردء وأصله: أأتزرء بهمزتين أولاهما مفتوحة 
والثانية ساكنة» بوزن (أفتعل) ثم حصل الإدغام فصار: أتّزْر بألف وتاء 
مشددة» وقد نص أكثر النحاة كابن هشام''' وغيره على أن ذلك خطأء 
والقياس : فآتزر بإبدال الهمزة الثانية ألفاً من جنس حركة الأولى على القاعدة 
عند الصرفيين» والصحيح أنه مقصور على السماع. 

قوله: (فيباشرني) يقال: باشر الرجل امرأته: لامس بشرتها بإلصاق 
بشرته ببشرتهاء وقد ترد بمعنى الجماع». ولكن هذا غير مراد هناء وإنما المراد 
هنا الأول بالإجماع . 

0 الوجه الثالث: حديث أنس َه دليل على تحريم جماع الحائض» 
دلقوله اتخالى - « قلتي التنين فل قد الك اننا ننه ى التضبية ولا 
َفَربوهنَ حص 4 [البقرة: 777]» والمراد بالمحيض: زمان الحيض» ومكانه 
وهو الفرجء والمراد بالقرب: الكناية عن الجماع؛ لا النهي عن القرب 
مطلقاً» والدليل على ذلك حديث أنس هذا. 

وقد أجمع المسلمون على تحريم وطء الحائض في فرجهاء وقد نقل 
الإجماع ابن المنذر”'»: وابن حزم'””» وابن قدامة”“» والنووي” » كما نقله 


)00( «أوضح المسالك» (798/5). 
(؟) «الأوسط» .)5١8/5(‏ (5) «مراتب الإجماع» ص(58). 
(:) «المغني» .)4١  /١(‏ (5) «المجموع» (9/0ه؟). 


٠. 5 يي‎ 


شيخ الإسلام ابن ا وجماعة من المفسرين. 

وقد نقل النووي عن الشافعي قوله: (من فعل ذلك فقد أتى كبيرة)» 
ونقل عن الشافعية وغيرهم أن من استحل وطء الحائض فقد كفرء وذلك لأنه 
ألكر أمرا مجمعا على تحريي 0 


0 الوجه الرابع: حديث عائشة ينا دليل على جواز مباشرة الحائض» 
وهذه المباشرة لا يراد بها الجماع» كما مضى» وهي نوعان: 

الأولى: الاستمتاع بالحائض فيما فوق السرة ودون الركبة» بالقبلة أو 
المعانقة أو اللمس أو غير ذلك» وهذا جائز بالنص والإجماع. كما نقله 
ابن قدامة”", والنووي9 . 


الثانية: الاستمتاع بها فيما بين السرة والركبة في غير القبل والدبر؛ أما 
القبل والدبر فكل منهما حرام» والدبر حرام مطلقاً. وأما ما عداهما كالفخذين 
فتجوز المباشرة. لقوله تعالى: عيرلا أَلِيَسهَ في الْمَحِيِض4 [البقرة: 77؟]» 
والمحيض اسم لمكان الحيض أو زمانه» فتخصيصه موضع الدم بالاعتزال 
دليل على إباحته فيما عداه؛ ولا تُحمل الآية على معنى: فاعتزلوا النساء في 
الحيض؛ لأن النص وهو حديث أنس وعائشة وكيا والاجماع يردان ذلك» 
وبدليل سبب النزول» كما تقدم. 


والأولق الابنياسى' إلا مو زرك حاف لفطل القن كلق قن نا عترها 
بدون حائل جاز إن وثق من نفسه ألا يقع في المحظورء قال ابن المنذر: 
(الأعلى والأفضل اتباع السنة واستعمالهاء ثبت أن النبي كله أمر عائشة دقن 
أن تتزرء ثم يباشرها وهي حائضء ولا يحرم عندي أن يأتيها دون الفرج إذا 


اتقى موضع الأذى. : ين 
)١(‏ «الفتاوى» (١ .)575/5١(‏ «المجموع» (؟/09؟3). 
(9) «المغني» (515/1). (5) «شرح المهذب» (07515/5). 


(4) «الأوسط» (؟8/7١5).‏ 


كتاب الحيض 8 
ا ا ا ارا اُواُاُاُُْْشسُْتش227 ا اا 1 "الك 1 


وقال النووي: (وأما مباشرة النبى يله فوق الإزار فمحمول على 
الاستحنان: حي نحن وله كله وين 10 + بلعل تمي نالفو سك نش 
المتقدم . 

0 الوجه الخامس: تحريم الشرع جماع الحائض لما فيه من الأضرار 
البالغة التي كشفها الطب الحديث» ومن ذلك ما يلي: 

١‏ أن جماع الحائض يؤدي إلى اشتداد النزف الطمثي؛ لأن عروق 
الرحم تكون محتقنة وسهلة التمزق. 

؟ - أنه يؤدي إلى تعريض الرحم لعدوان البكتيريا لضعفه عن المقاومة 
بسبب الحيض؛ لأن أجهزة الدفاع معطلة» والبيئة صالحة لتكاثر الميكروبات. 

 "“‏ أن من أضرار جماع الحائض ما يمتد إلى قناة مجرى البول فالمثانة 
فالحالبين فالكلى. 

4 أن جسم الحائض ضعيف لتعرضه لآثار كثيرة» كما أن نفسيتها أثناء 
الحيض وخاصة عند بدايته على درجة من القلق والكآبة» ومثل هذه الصفات 
لا تسمح لها بالرغبة في الجماع. 

أما بالنسبة للرجل فله نصيبه من الأضرار؛ لأن إدخال عضوه في مهبل 
الحائض سبب في أمراض كثيرة لا تقتصر على عضوهء وإنما تتعدى إلى قناة 
مجرى البول؛ بل قد تتعدى إلى الجهاز البولي بكامله مع الكلى» مع ما في 
ذلك من تعريض جدار المهبل للخدش الذي يؤدي إلى التهاب الرحم أو 
التهاب في عضو الرجل بسبب الخدوش التي تحصل أثناء الاحتكاك”". والله 


تعالى حكيم عليم. 


.)797/5( «المجموع)‎ )١( 
860 ٠ زفة راجع كتاب «خلق الإنسان» ص(‎ 


١ كفارة وطء الحائض‎ ١ 


7 وعَنٍ ابْنِ عَبَاسِ وَهياء عَن النبي كَل في الَذِي يَأَتِي امْرَأَتَهُ 
وَهِيَّ حَائْضٌ قَالَ: «يَتَصَدَقُ بديقاق أو نصيف دينار). رَوَة الْحَمْسَةٌُ 
وصَّحَّحَّه الحاكمُ وَابْنُ الْقَطَانِء وَرَجَح غَيْرْهُمَا وَقْقَه. 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

فقد أخرجه أبو داود (555) فى «الطهارة» بابٌ فى (إتيان الحائض»» 
والترمذي (2)175 والنسائي (167/1), وابن ماجه (550)) وأحمد (/ 40), 
والحاكم )١177/١(‏ كلهم من طريق شعبة» حدثني الحكم» عن عبد الحميد بن 
عبد الرحمنء عن مِفْسَمء عن ابن عباس رقا عن النبي كَلةِ. وهذا لفظ 
أي ذاود: 

وقد ورد هذا الحديث بأسانيد كثيرة وبألفاظ مختلفة» وكثر فيه كلام أهل 
العلم بسب ما أعل به. 

ومداره في أكثر الأسانيد على مقسم مولى ابن عباس» عن ابن عباس» 
وهو متكلم فيه» فقد وثقه جماعة منهم يعقوب بن أبي سفيان» والدارقطني» 
وضعفه آخرون منهم ابن سعد وابن حزم'''» قال عنه الحافظ في «التقريب»: 
(صدوق» وكان يرسلء» وما له في البخاري سوى حديث واحد)””'؛ وقال في 
«التلخيص»: (ما أخرج له البخاري إلا حديثاً واحداً في تفسير سورة النساءء 
كن توم 00 


.)56١ /8( انظر: «فتح الباري»‎ )0( .)505/١١( «تهذيب التهذيب»‎ )١( 
.)١98/١( «التلخيص»‎ )9( 


كتاب الحيض م د 


وقد أعل الحديث بعلل أهمها علتان: 

الأولى: الاختلاف في رفعه ووقفه» كما ذكر الحافظ» فقد رواه جماعة 
عن شعبة موقوفاً على ابن عباس» وأن شعبة كان يرفعه ثم رجع عن رفعه» قال 
ابن الجارود :)١١١(‏ حدثنا محمد بن زكريا الجوهريء قال: ثنا بئدارء قال: 
ثنا عبد الرحمن» قال: ثنا شعبة بهذا الحديث ولم يرفعه» فقال رجل لشعبة: 
إنك كنت ترفعه» قال: كنت مجنوناً فَصَحَحَتٌ . 

قال أبو حاتم: (اختلفت الرواية» فمنهم من يروي عن مقسم عن ابن 
عباس موقوفاً» ومنهم من يروي عن مقسم عن النبي كلهِ مرسلاًء وأما حديث 
شعبة فإن يحيى بن سعيد أسنده» وحكى أن شعبة أسندهء وقال: أسئنده الحكم 
لي مرة ووقفه مرة)'"© 

العلة الثانية: أن في متنه اضطراباًء لأنه روي بدينار» أو بنصف دينار 
بالشك -». وروي: «يتصدق بدينار» فإن لم يجد فبنصف دينار»؛ وروي 
التفرقة بين أن يصيبها في أول الدم أو في انقطاع الدم» إلى غير ذلك من 
وجوه الاختلاف . 

والحديث ضعفه الإمام الشافعي» وابن المنذرء وابن عبد البرء والنووي 
وآخرون”" . 

وصتحخة جماعة آخرون )متهم الجاف”؟ وابن القطان”*» :ابن وقيق 
العيد'*'» وابن حجر وقال: (وهو الصواب» فكم من حديث قد احتجوا به فيه 
من الاختلاف أكثر مما في هذاء كحديث بثر بضاعة» وحديث القلتين 
ونحوهماء وفي ذلك ما يرد على النووي في دعواه في «شرح المهذب» 
و«التنقيح» و«الخلاصة» أن الأئمة كلهم خالفوا الحاكم 0 تضحيحة: وأن 


- 59 /١( «العلل»‎ )١( 

(؟) انظر: «السئن الكبرى» للبيهقى »)"19/١(‏ «الأوسط) (5؟/7١2))5‏ «التمهيد) 2)١09/8/”(‏ 
«المجموع» للنووي (50/9"). 

(*) «المستدرك» .)5817/1١(‏ (5:) «بيان الوهم والإيهام» (371/0). 

(5) «الإلمام» »)١71(‏ «الإمام في معرفة أحاديث الأحكام» (5149/9). 


ع كتاب الحيض 
- هات 1 ] 


الحق أنه ضعيف باتفاقهم» وتبع النووي في بعض ذلك ابن الصلاحء» والله 
أعلب)0: 

كما صحح الحديث ابن تيمية"") وابن القيم""» وأحمد شاكر' 
والألباني” » والشيخ عبد العزيز بن باز. 

وأجابوا عما أُعلَّ به كالآتي: أما وقفه على ابن عباس فلا ينافي رفعه» 
لأن ذلك يؤيد المرفوع» ثم إن هذا ليس من قبيل الرأي» بل له حكم الرفع» 
وكلام شعبة هنا لا يضرء فإن الرفع زيادة من ثقة» قال أبو بكر الخطيب: 
(اختلاف الروايتين في الرفع والوقف لا يؤثر في الحديث ضعفاًء وهذا مذهب 
أهل الأصول؛ لأن إحدى الروايتين ليست مكذبة للأخرى» والأخذ بالمرفوع 
أخذ بالزيادة وهي واجبة القبول)"" » ثم إن شعبة تابعه غيره على رفعه» فلم ينفرد 
بذلك. فقد تابعه قتادة» قال: حدثني الحكم بن عتبة به مرفوعاء عند البيهقي 
»))١715(‏ وعند النسائي في «الكبرى» (751/5) عن قتادة» عن عبد الحميد. 
عن مقسم» عن ابن عباس مرفوعاً بنحوه» وفي هذين الإسنادين مقال. 

أما الاضطراب في متنه فإنه ينظر إلى الأرجح» فإن الاضطراب إنما 
يثبت مع تساوي الروايات» أما إذا ترجحت إحدى الروايات فلا اضطراب» 
ولهذا قال آبو ذاوذ:“(هكذا الرواية الصحيحة» قال:.رديتار أو نف ديتاز): 
أي: على التخييرء بخلاف الروايات الأخرى التي فيها بنصف دينار أو بخمس 
دينار أو عتق نسمة؛ فإنها ضعيفة. 

0 الوجه الثاني: استدل بهذا الحديث من قال: إن من وطئ امرأته وهي 
حائض يطلب منه أن يتصدق بدينار أو نصف دينار كفارة لذنبه. 


.)5717/1( (؟) «شرح العمدة»‎ .)178/١( «التلخيص»‎ )١( 
.)507/١( «تهذيب مختصر السنن» (1797/1). (:) «جامع الترمذي»‎ )9( 


(4) «إرواء الغليل» .)5١8/1١(‏ 
(0) «المنهل العذب المورود» (9//ا5). وكلام الخطيب هو أحد المسلكين في زيادة 
الثقة» انظر: الشرح العلل» لابن رجب "7/1١١‏ ؟ة). 


وهذا قول الإمام أحمد والشافعي في القديم”'". 

والقول الثاني: أنه لا شيء عليه في ماله» لكن يستغفر الله» وهو قول 
الجمهورء ومنهم الحنفية والمالكية والشافعية في الجديدء وهو رواية عن 
الإمام أحمدء وهو قول الظاهرية”'' وجماعة من السلفء منهم ابن سيرين 
وعطاء وإبراهيم النخعي”". 

واستدلوا بحديث أبي هريرة وليه أن رسول الله يَكهِ قال: «من أتى 
حائضاً أو امرأة في دبرها أو كاهناً فصدقه فقد برئ مما أنزل على محمد». وفي 
رواية: «فقد كفر)»”*' . 

ووجه الدلالة: أنه لم يذكر أن عليه كفارة. 

وقالوا: إن حديث إيجاب الكفارة مضطرب في متنه» وفي سنده مقال؛ 
فلا ينهض حجة على شغل الذمةء والأصل براءتها إل بحجة لا مدفع فيها ولا 

وقد ذكر ابن رشد أن سبب الخلاف هو اختلافهم في صحة الأحاديث 
الواردة في هذه المسألة أو ضعفهاء ثم قال: (فمن صَحّ عنده شيء من هذه 
الأحاديث صار إلى العمل بهاء ومن لم يصح عنده شيء منها وهم الجمهورء 
عمل على الأصل الذي هو سقوط الحكم حتى يثبت بدليل”*'. وهذا هو 
الأظهر ‏ إن شاء الله فإن الحديث لا تقوم بمثله حجة مع اضطرابه 
والاختلاف الكثير في إسناده» ولم ينقل عن المتقدمين بشأنه ما يعتمد عليه 


6 «المغني» (1/ )ل «الفروع» /١١‏ ”557 ). 

(؟) «الأوسط» (7509/0). «المحلى» 2»)١817/7(‏ «شرح فتح القدير» 2)١57/١(‏ «بداية 
المجتهد) 2)١67 /١(‏ (مغني المحتاج» .)11١٠١ /١١‏ 

(9) انظر: «مصنف عبد الرزاق» »)7”797/١1(‏ (الأوسط) .)5١١/5(‏ 

(5:) أخرجه أبو داود (8:5")», والترمذي .)١75(‏ والنسائي في «الكبرى» (4011)) 
وأحمد )١١5/١65(‏ وإسناده ضعيف؛ لانقطاعه» فإنه من رواية أبي تميمة المجيمي» 
عن أبي هريرة» ولا يعرف له سماع منه» كما ذكره البخاري في «تاريخه») ١57/7(‏ - 
.)١7‏ والمعروف وقفه على أبي هريرة وَيِيه» وليس فيه ذكر إتيان الحائض . 

.)١1514 - ١57 /١( «بداية المجتهد»‎ )5( 


وجميع الذين صححوه هم من القرن الرابع فما بعده» وفتاوى السلف جاءت 
على خلافه. 

وعلى القول بوجوب الكفارة فهي واجبة على الرجل» وأما المرأة فإن 
كانت مطاوعة وعالمة بالتحريم» فعليها كفارة كالرجل؛ لأنه وطء يوجب 
الكفارة» فيجب على المرأة المطاوعة. ككفارة الوطء في الإحرام» حكاه 
ابن قدامة عن أحمد”"' . 

والقول الثاني: أن المرأة ليس عليها كفارة» وقد جعله القاضي وجهاً في 
مذهب أحمد؛ لأن الشرع لم يرد بإيجابها عليهاء وإنما يتلقى الوجوب من 
الشرع . ش 
والقول الأول أظهرء لما تقدم. ولتساويهما في ارتكاب المحرم. 

وإن كانت جاهلة أو مكرهة فلا كفارة عليهاء لقوله تعالى: #إإِلّا مَنْ 
كر وَقَبْمُ مظلمَين لم4 [النحل: 50 فإذا عذر المكلف بالإكراه حتى 
بالكفر فما دونه من باب أولى» والله تعالى أعلم. 


.)5١8/١( «المغنى»‎ )١( 


كتاب الحيض 2 


' الحائض تترك الصوم والصلاة‎ ١ 


١517‏ - وَعَنْ أبي سَعِيد 0 قَالَ: 
ذا حَاضَّتْ لَمْ تُصَلْ وَلْمْ تضم ؟). مث مُتَقَقُ عَلَيْهِ في < حديث. 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

فقد أخرجه البخاري في كتاب «الحيض» باب «ترك الحائض الصوم» 
أخبرني زيد بن أسلمء عن عياض بن عبد الله» عن أبى سعيد الخدري قال: 
خرج رسول الله يكل في أضحى أو في فطر إلى المصلى فمرٌ على النساءء 
فقال: «يا معشر النساء تصدّقن. فإنى رأيتكن أكثر أهل النار»ء فقلن: وبم يا 
رسول اللّه؟ قال: (تكد نَ اللعن. وتكفرن العشيرء ما رأيت من ناقصات عقل 
ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن», قلن: وما نقصان ديننا وعقلنا يا 
رسول الله؟ قال: ل: «أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟). قلن : بلى) 
قال: «فذلك من نقصان عقلهاء أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟؟» قلن: 
بلى» قال: «فذلك من نقصان دينها» . 

فهذا لفظ البخاري» وقد اقتصر الحافظ على القدر المطلوبء. وأما 
الإمام مسلم فإنه ساق الإسناد المذكور دون المتن )١175(‏ (80) في كتاب 
«الإيمان» باب «بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات»» وأحال على حديث 
ابن عمر الذي ساقه )١7(‏ (2»079 وفيه: «أما نقصان العقل فشهادة امرأتين 
تعدل شهادة رجل ؛ فهذا نقصان العقل» وتمكث الليالي ما 0 وتفطر في 
رمضان فهذا نقصان الدين». 


١6 ٍ‏ " كتاب الحيض 


قال الحافظ: (والواقع أن مسلماً لم يسق لفظه أصلاً» وإنما أورد حديث 
ابن عمر بسند آخر إليه في قصة النساء ونقصان عقلهن ودينهن خاصة» وأردفه 
بحديث أبي سعيد الو 

0 الوجه الثاني: الحديث دليل على أن الحائض تترك الصلاة أثناء 
حيضهاء ولا تصح منها لو فعلتها؛ لأن الطهارة شرط في صحة الصلاة» وهي 
غير طاهرة» وهذا أمر مجمع عليه. 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على أن الحائض تترك الصيام أثناء 
حيضها ولا يصح منها لو فعلته» وهذا أمر مجمع عليه. 

وقد بوب البخاري على هذا الحديث ‏ كما تقدم ‏ بقوله: باب «ترك 
الحائض الصوم». قال الحافظ: (قال ابن رُشيد وغيره: جرى البخاري على 
عادته في إيضاح المشكل دون الجلي؛ وذلك أن تركها الصلاة واضح من أجل 
أن الطهارة مشترطة في صحة الصلاة وهي غير طاهر»ء وأما الصوم فلا يشترط 
له الطهارة؛ فكان تركها له تعبداً محضاً فاحتاج إلى التنصيص عليه بخلاف 
الصلاة)”'" . 


0 الوجه الرابع: اتفق العلماء على عدم وجوب قضاء الصلاة على 
الحائتض» وعلى وجوب قضاء الصيام عليها» ودليل ذلك حديث معاذة العدوية 
قالت: سألت عائشة وِقْيْنَا فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي 
الضلاة؟ فقالتك: اخرووية'أنع؟ قله الست بحروربة .ولكدن أشال» 
قالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة”' . 

.)51٠/7( «النكت الظراف على الأطراف»‎ )١( 

(؟) «فتح الباري» .)5٠00/١(‏ 

9 قولها: أحرورية أنت؟ استفهام إنكاري» والحرورية نسبة إلى حروراء» قرية في العراق 
الخوارج إليهاء وكان من رأيهم الخاطئ أن الحائض تقضي الصلاة كما تقضي 


الصوم. 
(5) أخرجه البخاري 2)55١(‏ ومسلم (7”76) (19) واللفظ له. 


كتاب الحيض ام 


فهذا دليل قاطع على أن الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة» 
لقول عائشة وَوْينَا: (فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة) فاكتفت وكيا 
بذكر الدليل الشرعي عن ذكر الحكمة؛ لأن المؤمن يقتنع بالدليل» والشرع 
متضمن للحكمة بكل حال. 

وقد ذكر العلماء ومنهم ابن القيم أن الحكمة في أن الحائض تقضي 
الصوم ولا تقضي الصلاة» أن الصلاة تتكرر كل يوم» والحيض يتكرر كل شهر 
غالباً» فالإلزام بقضائها فيه مشقة» كما أن في صلاتها أيام الطهر ما يغنيها عن 
صلاة أيام الحيض» فيحصل لها مصلحة الصلاة في زمن الطهر لتكررها كل 
يوم» بخلاف الصوم فإنه لا يتكررء بل هو شهر واحد في العام؛ فلو سقط 
عنها فعله بسبب الحيض لم يكن لها سبيل إلى تدارك نظيره» وفاتت عليها 
مصلحته» فأمر بقضاء ما فاتها لتحصل مصلحة الصومء والله تعالى أعله""' . 


.)5١/؟( انظر: (إعلام الموقعين»‎ )١( 


| ب قي كتاب الحيض 


أ ١‏ نهي الحائض عن الطواف بالبيت 2 7 


00 


4 وعَنْ عَائْشَة ونا قَالَتْ: لما جِنْنَا سَرِفَ حِضِّتُء فَقَالَ 


انب عه : «التلي د الحاجٌ» غَيْرَ ل تَطوفِي بِالْبَيْتِ حَتَى تَطْهُرِي». 
1 مُتَفَقّ عَلَيْهِ في حَدٍ 


لا الكلام عليه من وجوه: 


02 الوجه الأول: في تخريجه: 

فقد أخرجه البخاري في كتاب «الحيض» باب «تقضى الحائض المناسك 
كلها إلا الطواف بالبيت)» .)8*٠60(‏ 000 )من طريق 
عبد الرحمن بن القاسم. عن أبيه. عن عائشة قالت: (خرجنا مع رسول الله عليه 
لا نذكر إلا الحج» فلما جئنا سَرِفَ طمثت» م 0 
فقال: «ما يبكيك؟». قلت: لوذوك والله أني لم أحجّ العام قال: « 
نَفِسْت؟)2 قلت: الع قال: «فإن ذلك شيء كتبه الله على بنات آدمء ا 
ما يفعل الحاج » غير أل تطوفي بالبيت حتى تطهري». وهذا لفظ البخاري . 

0 الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 

قولها: (سَرف) بفتح السين المهملة ثم راء مهملة مكسورة؛ ثم فاء 
موحدة» أسم لا ينصرف للعلمية والتأنيث» وهو وادٍ شمال مكةء بين مكة 
غكيرة أكبال» ركان فية: انار ومزارع صغيرة» ثم شمله العمران في العصر 
الحاضرء ويمر به الطريق بين مكة والمدينة. 


قولها: (طمثت) بفتح الميم وكسرها أي: حضت. 


كتاب الحيض _ للد 
قولها: (نفست) بفتح النون في الحيضء وبضمها في النفاس» وهذا 
قول الأكثرء وحكى أبو حاتم عن الأصمعي قال: (يقال: نُفست المرأة في 
الحيض والولادة بضم النون فيهما)ء قال الحافظ: (وقد ثبت في روايتنا 
بالوجهين فتح النون وضمها)"''. ظ 
0 الوجه الثالث: الحديث دليل على أن الحائض تفعل ما يفعله الحاج 
0 من الوقوف بعرفة» والمبيت بمزدلفة» ورمي الجمار» والمبيت بمنى » والسعي 
بين الصفا والمروة» إن كانت قد طافت قبل الحيض » وذلك لأن هذه المناسك 

تشترط لها الطهارة. ' 


الوجه الرابع: الحديث دليل على تحريم الطواف على الحائض» وأنه 
لا يصح منهاء وكذا لو حدث الحيض أثناء الطواف فإنه يبطل» وهذا مذهب 
الجمهور من المالكية» والشافعية» والحنابلة في المخنيون» والظاعية” : 
لقوله : «فافعلي ما يفعل الحاج غير لا تطوفي بالبيت حتى تطهري»» وفي رواية 
السك : لحت تغتسلي 1 فية) انصن«صريح ونم بواضح في مع الججاتقن من 
الطواف وعدم صحته منها؛ لأن النهي في الأصل يقتضي الفساد. 

قال ابن عبد البر: (الحائض لا تطوف بالبيت» 5 الم عليه» 
لا غلم فيه خلافاً)!”". وكذا نقل الإجماع ابن حزم” وام و 


زف 2/0 
والنووي »2 وابن تيمية” »2 وغيرهم. 


لكن إن كانت الحائض لا تتمكن من البقاء فى مكة حتى تطهر وتطوف؛ 
إما خوفاً على نفسها أو مالها أو لكون رفقتها أو محرمها لا يوافقونها على 
البقاء وهي من بلاد بعيدة يتعذر عليها الرجوع مرة أخرىء فإن شيخ الإسلام 


.)50/١( «فتح الباري»‎ )١( 

(؟) «المنتقى» للباجي (؟/540)» «المجموع» »)١7/8(‏ «الإنصاف» (15/5). 
(9) «التمهيد» (7ا١/‏ 556). (5) «المحلى)» (ا/9/9١).‏ 
(6) «بداية المجتهد» .)١58/١(‏ (5) «المجموع» (7"85/5). 
0) «الفتاوى» .)1٠١57/55(‏ 


ابن تيمية وابن القيم يقولان بجواز طوافها في هذه الحال بناء على القاعدة 
الشرعية التي دلت عليها نصوص كثيرة وهي: أن جميع الشروط والواجبات 
المتعلقة بالعبادة معلقة بقدرة المكلف. فمن عجز عن شرط أو ركن أو واجب 
سقط عنه. 

أما إن أمكنها البقاء أو كانت في مكان قريب يمكنها الإتيان منه مع 
محرمها بعد الطهر للطواف. فهذه تذهب ثم ترجع. 

وقد أطال شيخ الإسلام ابن تيمية في نصرة هذا القول واعتبر الإجماع 
على تحريم طواف الحائض إنما هو في حق القادرة على الطواف مع 
الو 0 وكذا فعل تلميذه ابن القيم”". والله أعلم. 


.)4١ 78 /7( «الفتاوى» (5؟/ل/الا١). (5) «إعلام الموقعين»‎ )١( 


كتاب الحيض ان 


01 وضع مباشرة الناكضن 427 


26 وِعَنْ مُعَاذٍِ دللا أَنْهُ سَأَلَ النْبيَ ككلِِ: ما يَحِلَ لِلرَجُلٍ مِنِ 
امرَأَيَهِ وَهىّ حائضل ؟ قَالَ: «مَا ف 0 الإرَارٍ) . رَوَاهُ أَبُو دَاوَدٌ وَضْعْفَه. 


لا الكلام عليه من وجحطين: 

0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

فقد أخرجه أبو داود في كتاب «الطهارة» باب في «مباشرة الحائض 
ومؤاكلتها”'". قال: حدثنا هشام بن عبد الملك اليَّرَنِيء ثنا بقية بن الوليد 
عن سعد الأغطش - وهو ابن عبد الله - عن عبد الرحمن بن عائذ الأزدي ‏ قال 
هشام : وهو ابن قرط أمير حمص -» عن معاذ بن جبل. . فذكره» وفي آخره : 
«والتعفف عن ذلك أفضل» . 

وهذا إسئاد ضعربف» قال أ داود عقّيه: (و يبعا الحديث - 

3 بو داو َ يس هو - يعني 

١‏ أنه سند منقطع» لأن عبد الرحمن بن عائذ لم يسمع من معاذء قال 
000 

؟ د أن :سعد'بن عبد الله الأغظقن مبعيفه::«ضعفه عبد الحق الاشبيل ”ا 
نقله عنه الحافظ. وقال: (روى له أبو داود دنا واعنذا فيما يحل من 


)١(‏ هذا في بعض النسخ وهو المناسب» وفى أكثرها بإسقاط الترجمة وإدخال الحديث 
تحت باب «المذي»» ومناسبته أن مباشرة الجاتض سبب لخروج المذي. 


(؟) «المراسيل» ص(5750١).‏ 469 «الأحكام الوسطى) .)5١8/1١(‏ 


01 50 


الحائض لزوجها)"'"؛ وقد ذكره ابن حبان في «الثقات»”"': وقال الحافظ في 
«التقريب»: (لين الحديث). ْ 

"٠‏ - أن في سنده بقية بن الوليد» وهو مدلسء وقد عنعن. 

0 الوجه الثاني: الحديث دليل على جواز الاستمتاع بالحائض فيما عدا 
ما بين السرة والركبة؛ لأن المراد بموضع الإزار ما بين السرة والركبة. 

ومفهوم قوله: ما فوق الازار» أن ما تحت الإزار لا يحل الاستمتاع به 
وبهذا قالت الحنفية والمالكية والشافعية أخذاً بهذا الحديث وما في معناه”". 

والقول الثاني: أنه يحل له ما تحت الإزارء ولا يحرم عليه إلا الإيلاج 
في الفرج خاصة؛ وهو مذهب الحنابلة» وابن حزم» وبعض الأفراد من 
المذاهب الأخرى” 2 لما تقدم من قوله كك «اصنعوا كل شيء إلا النكاح». 

وهذا هو الراجح لقوة دليله» وأما حديث الباب فهو حديث ضعيف فلا 
يعارض الحديث الصحيح» وعلى فرض صحته فالاستدلال به على تحريم ما 
تحت الإزار بطريق المفهوم. والاستدلال على أنه لا يحرم إلا الفرج منطوق» 
والمنطوق مقدم على المفهوم. 

قال ابن رجب: (وأما الأحاديث التي رويت عن النبي كَلةِ أنه سئل عما 
يحل من الحائض؟ فقال: «فوق الإزارك» فقد رويت من وجوه متعلدة. لا 
تخلو أسانيدها من لين» وليس رواتها من المبرزين في الحفظ. ولعل بعضهم 
روى ذلك بالمعنى الذي فهمه من مباشرة النبي كَل للحائض من فوق 
الإزار. .)””» والله تعالى أعلم. 


(0) «تهذيب التهذيب» .)51١77/7(‏ (؟) «الثقات» (585/5). 
(9) «شرح فتح القدير» :)١57/١(‏ «حاشية الدسوقي» 2)١0 /١(‏ «المجموع» (؟757/5). 


(:) «المغني» .)5١5/١(‏ «المحلى) (؟75/5١).‏ 
)2( «افتح الباري» (77/5). 


1 مقنايها تمكنه النفساء من غير صلاة ولا 0 


وعَنْ م سَلَمَةَ ما قَالَتْ : كَانتِ التُمَمَاءُ تَفَعْدٌ في عَهَدٍ 
رَسُولٍ الله كك بَعْدَ نِفَاسِهًَا أرتعية . رَوَاةُ الخمسَّةٌ إلا التَسَاءٍ يي وَاللَفْظٌ 
لأبي دَاوْد. 

وَفِي لَفْظٍِ لَهُ: (وَلَمْ يَأمُْهَا لبن يكل بِقَضَاءِ صَلَاةٍ التْقاسٍ)» وَصَحَحَهُ 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

فقد أخرجه أبو داود )7"١١(‏ في كتاب «الطهارة» باب «ما جاء في وقت 
النفساء» والترمذي »)١794(‏ وابن ماجه (2»)558 وأحمد (185/55) كلهم من 
طريق علي بن عبد الأعلى» عن أبي سهلء عن مُّسّة الأزدية» عن 
أم سلمة وِكإنا. ْ 

وهذا لفظ أبي داود كما قال الحافظء إلا أن في المطبوع في أبي داود: 
(أربعين يوماً أو ليلة) وفي بعض نسخ «البلوغ»: (أربعين) وفي بعضها: (أربعين 
يوما). 

وأخرجه أبو داود (07117)» والحاكم )187/١(‏ من طريق يونس بن نافع» 
عن كثير بن زياد وهو أبو سهل - قال: حدثتني الأزدية يعني مُسَّة قالت: 
حججت فدخلت على أم سلمة» فقلت: يا أم المؤمنين إن سمرة بن جندب يأمر 
النساء يقضين صلاة المحيضء فقالت: لا يقضين» كانت المرأة من نساء 
النبي كله تقعد في النفاس أربعين ليلة» لا يأمرها النبي كَِهِ بقضاء صلاة النفاس . 


حرق 5 : 
1 5 كتاب الحيض 
5-7 لس ا بب__سسسحححححححححححححححججج حححححححححبحبببببب ب 


وهذا الحديث مداره على أبي سهل - وهو كثير بن زياد عن مُسَّة 
الأزدية» عن أم سلمة وَقيّناء وأبو سهل قال عنه ابن معين في رواية إسحاق بن 
منصور: (ثقة)» وقال أبو حاتم: (ثقة من أكابر أصحاب الحسن). 

وقد رواه عن أبي سهل اثنان: علي بن عبد الأعلى» ويونس بن نافع» 
وقد ذكره الحافظ ‏ هنا من طريق علي بن عبد الأعلى باللفظ الأول» ثم 
ذكره من طريق يونس بن نافع باللفظ الثاني. 

وعلي بن عبد الأعلى وثقه البخاري. كما نقله عنه الترمذي في «جامعه» 
و«علله»”''»؛ وقال أحمد والنسائي: (ليس به بأس)”"©. وذكره ابن حبان في 
«الثقات»”". وقال الذهبي: يف31 

وقال أبو حاتم: (ليس بقوي)» وقال الدارقطني: (ليس بالقوي)'. 
وتوثيقه مقدم. فإنه صريح» فيقدم على الجرح المبهم. 

وأما يونس بن نافع: فقد ذكره ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» 
وسكت عنه» وذكره ابن حبان في «الثقات» وقال: (يخطىئ)9' . 

وقد اختلفت كلمة العلماء في هذا الحديث». فصححه قومء وضعفه 
آخرون» فالذين ضعفوه أعلوه بعلل» أهمها علتان: 

الأولى : نكارة المتن كما في رواية يونس» وهي الرواية الثانية» قال 
ابن القطان: (فالخبر هذا ضعيف الإسنادء منكر المتن» فإن أزواج النبي عَلِلِ 
ما منهن من كانت نفساء أيام كونها ‏ أي أم سلمة ‏ معه إلا خديجةء 
ورَوْجِينّهَا كانت قبل الهجرة» فإذاً لا معنى لقولها: «كانت نساء النبي كَل تقعد 
في النفاس أربعين يوماً»””". وكذا ذكر الحافظ ابن رجب أن نساء النبي يكل 


)001 «جامع الترمذي» ».)7551//١(‏ «العلل الكبير» .)١195 ١97 /١(‏ 
(0) «تهذيب التهذيب» (09715/7). (") «الثقات» (87/ .)5١5‏ 
(:) «الكاشف» (؟57/9). 

(0) «الجرح والتعديل» »)١95/5(‏ «تهذيب التهذيب» (715/1). 

© «الجرح والتعديل») (140//9؟). «الثقات» (ا/ .)506٠١‏ 

(/) «بيان الوهم والويهام» 0 


كتاب الحيض 59 للد 


ليله منهن أحد بعد فرض الصلاة» فإن خديجة وهنا ماتت قبل أن تفرض 
ا 

ويجاب عن ذلك بأن هذا في رواية يونس؛ فتقدم عليها رواية علي بن 
عبد الأعلى وليس فيها اللفظ المذكور؛ لأنه أحفظ منهء وقد وثقه الأئمة» 
بخلاف يونس فإنه يخطئ» كما تقدم”". 

أو يقال: المراد بنسائه: غير زوجاته من بنات وقريبات وسَّريته مارية» 
وبهذا يتبين أن هذه العلة غير قادحة» ولا تؤثر على أصل الحديث؛ ولا سيما 
أن الحديث مشهور من طريق علي بن عبد الأعلى» وليس من طريق يونس بن 
نافع . 

العلة الثانية: جهالة (مسّة) بضم الميم وتشديد السين المهملة» قال 
ابن القطان: (وعلة الخبر المذكور مُّسّة المذكورة» وهي تكنى أم بْسَةء ولا 
(علله)»)9" , 

وكذا قال ابن حزم””“» وذكرها الذهبي» وكذا الحافظ في المجهولات”") 
ونقل عن الدارقطني أنه قال: (لا تقوم بها حجة)» ومقولة الدارقطني لم 
أجدها فى السئن عند هذا الحديثء. لكن ذكرها الحافظ الغسانى فى 
«تخريجه»”"". وعادته أن ينقل كلام الدارقطني بعد كل حديث؛» فإما أن يكون 

وقد حاول بعض العلماء أن يدفع الجهالة عن مس فنقل صاحب «عون 
المعبود» عن ابن الملقن أنه قال: (لا نسلم جهالة عينهاء وجهالة حالها 


.)75١6/1( وانظر: «نصب الراية»‎ »)١9١ - ١190 «فتح الباري» (؟/‎ )١( 

(؟) «الثقات» (ا/ .)56٠‏ () «بيان الوهم والإيهام» (759/9). 
(:) «المحلى» (؟/ 5 .)5١‏ 

(6) «ميزان الاعتدال» (5/ .515٠‏ «اللسان» .)6:0٠/9(‏ 

() «تخريج الأحاديث الضعاف من سنن الدارقطني» ص(١7).‏ 


م كتاب الحيض 


مرتفعة؛ فإنه روى عنها جماعة: كثير بن زياد» والحكم بن عتيبة» وزيد بن 
علي بن الحسين» ورواه محمد بن عبيد الله العرزمي» عن الحسن» عن مسة - 
أنضا - فهولاء رووا عنهاء وقد أثنى على حديثها البخاري؛ وصحح الحاكم 
إستادة + فأقل. أحواله أن يكوة )”2 

وقال في «خلاصة البدر المنير»: (والحق صحته)”"'» وقال الخطابي: 
(وحديث مسة أثنى عليه محمد بن إسماعيل) "» ولعله يريد بذلك ما جاء في 
«علل الترمذي» من قوله: (سألت محمداً عنهء فقال: على بن عبد الأعلى ثقة 
روى له شعبة» وأبو سهل كثير بن زياد نقةءولة اعرف لمش غبر هذا 
الحديث”*'» ولا أرى في كلام البخاري هذا ما يدل عليه كلام الخطابي» 
وقال الحاكم: (هذا حديث صحيح الإسناد؛ ولم يخرجاه) وأقرَّه الذهبي”*'. 
مع أنه عدّ مُسّة من المجهولات!! 

وقال النووي: (حديث حسن)9 . 

والخلاصة: أن الحديث لا يخلو من ضعف بسبب جهالة مُسّة الأزدية» 
فإن الروايات المذكورة عنها لم تثبت». لكن الحديث له شواهدء. وفيها ضعف 
- أيضاً - ومن أمثلها أثر عن ابن عباس وها وسيأتي ذكره إن شاء الله. 

0 الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 

قولها: (كانت النفساء) النفاس: بالكسر ولادة المرأة» وسميت الولادة 
نفاساً: من التنفس» وهو التشقق والانصداعء والنفس هو الدم» سمي نفساً؛ 
لأن النفس التي هي اسم لجملة الحيوان قوامها بالدم. 

يقال > تفبيت» ونّفست: أي: ولدتء. ويقال:. تست بفتح النون 
وكسرها: حاضت,. وقيل: بالضم - أيضاً - كما تقدم. 

والنفاس عند الفقهاء: دم ترخيه الرحم بسبب الولادة» إما معها أو 
بعدها أو قبلها بمدة يسيرة كيوم أو يومين مع الطلق. 


.)87/١( (؟) «الخلاصة»‎ .)60١/١( «عون المعبود»‎ )١( 


فرق «معالم السنن» .)١15947/1(‏ (5) «العلل الكبير» .)١917 /١(‏ 
(6) «المستدرك» .)587/١(‏ (5) «المجموع» (؟/0505). 


ولاتيشدلف تعريف الأطباء للعقاين كتير عد تريقا الققهاة غير أن 
الأطباء يركزون في تعريفهم على حالة الرحم وعودتها إلى حالها الطبيعية؛ 
وهذا يحتاج مدة تتراوح بين ستة وثمانية أسابيع"'2. وعلى هذا فالنفاس عندهم 
هو الدم النازل بعد فراغ الرحم من الولد نتيجة تمزق جدار الرحم الوظيفي. 

قولها: (تقعد) أي : تمكث بعد ولادتها من غير صلاة ولا صيام أربعين 
يؤماء و كلاهرع "أنه تحديد ثيارة؛ لأ كر انقاف السناء فى ؤلق كالحيمى: 


0 الوجه الثالث: الحديث دليل على أن أكثر مدة النفاس أربعون يوماًء 
وهو مذهب الحنفية والمشهور من مذهب الحنابلة» وهو الراجح إن شاء الله 
وما ورد في هذا الباب وهو حديث أم سلمة وإن ضَعٌّف بما تقدم فقد حسنه 
آخرون» كما تقدم, ويقويه ما ورد عن ابن عباس ها قال: (النفساء تنتظر 
توا مي زتعي بون 

قال ابن عبد البر: (وليس في مسألة أكثر النفاس موضع للاتباع والتقليد 
إلا من قال: بالأربعين» فإنهم أصحاب رسول الله يك ولا مخالف لهم 
منهم”". وسائر الأقوال جاءت عن غيرهمء ولا يجوز عندنا الخلاف عليهم 
بغيرهم؛ لأن إجماع الصحابة حجة على غيرهم, والنفس تسكن إليهم» فأين 
المهرب عنهم دون سنة ولا أصل؟ وبالله التوفيق)”*©. 

وال الكبوعافي و <زوالاولة اتؤالة على أن أكفر المناس أريضوة يونا 
افد ة بالغة: ارس السلاعية والاضيا ))""" وتمضاء قال التروى» :ور علق 
من ضعف الحديث. 


)١(‏ «خلق الإنسان»؛ ص(100). 

(؟) أخرجه الدارمى »)١186/١(‏ وابن الجارود »)١١19(‏ والبيهقى )”11١/١(‏ من طريق 
أبي بشرء عن يوسف بن ماهك. عن ابن عباس وقاء وإسناده صحيح» وأبو بشر: 
هو جعفر بن إياس . 

(*) انظر: «الأوسط» لابن المنذر (؟518/5). 

(:) «الاستذكار» (9/ .)56١‏ (4) «نيل الأوطار» .)77277/١(‏ 


يقول الدكتور عمر الأشقر: (قد انتهت المقولات الطبية في الندوة 
الفقهية المقدم إليها البحث إلى الاتفاق مع بعض الآراء الفقهية القائلة بأن 
النفاس: هو ما ينزل من المرأة بعد الولادة أو الإسقاط ريئما يندمل موقع 
المشيمة المنفصلة من تجويف الرحمء ويبدأ دما ثم سائلاً مُصفراً حتى يتوقف» 
ولا حدٌ لأقله؛ وأقصاه السوي ستة أسابيع فإن زاد عليها اعتبر غير سوي» 
ويلحق بالاستحاضة» وقد يكون من جراء بقايا المشيمة داخل الرحمء أو 
نتيجة وهن الرحم عن الانقباض الكافي لحبس الدمء أو غير ذلك مما يلتمس 
له التشخيص والعلاج» والنفاس إذا انتهى قد يفضي إلى حيض» وقد يفضي 
إلى طهر يمتد فترة تطول أو تقصر)"" . 


0 الوجه الرابع: لا حدّ لأقل النفاس» نل اتن تر أب الطهر قبل الأربعين 
فإنها تغتسل وتصليء وهذا قول الجمهور من أهل العلم؛ لأنه لم يرد من 
الشرع له تحديد» فيكون المرجع فيه إلى الوجودء وقد وجد قليلاً وكثيراً. 


بعدهم على أن النفساء تدع الصلاة أربعين يوماًء إلا أن ترى الطهر قبل ذلك 

0 الوجه الخامس: لا يثبت حكم النفاس إلا إذا وضعت مأ تبين فيه 
خلق إنسانء وأقل مدة يتبين فيها خلق الإنسان واحد وثمانون يوماً من ابتداء 
الخ دوقاليها سبعوو يونا لأن الخلن أوعرة يرما قطفة .وا روف يرما 
علقة؛ وأربعون مضغة. 


0 قال تعالى: 2 


من مُضْعَوٍ مَلْقَوَ وَغَيْرٍ نحَلّنَةٍ4 [الحج: 0]» والغالب أنه إذا تم له تسعون يوماً 
تبين فيه خلق الإنسان. 
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وقد ذكر الأطباء أن الإجهاض (الإسقاط) قبل الشهر الرابع لا يشبه 
الولادة» إذ يقذف الرحم في هذه الحال محتوياته: الجنين وأغشيته» ويكون 
السقط في هذه الحال محاطأ بالدم غالبا. 

أما الإجهاض بعد الشهر الرابع فإنه يشبه الولادة» إذ تنفجر الأغشية 
أولأء وينزل منها الحمل» ثم تتبعه المشيمة” . 

0 الوجه السادس: إذا تجاوز الدم الأربعين على القول بأنها أكثر مدة 
النفاس» فهو حيض إن صادف زمن حيضهاء فتجلس له»ء وقد ذكر الأطباء أن 
الحيض قد يعود إلى الظهور في نهاية الأسبوع السادس بعد الولادة ثم ينقطع» 
كما كان قبل الحمل» أو يغيب خلال أشهر الرضاعة عند بعض التساء”" . 

فإن استمر معها فهي مستحاضة تأخذ أحكامهاء وذكر بعض الفقهاء أنه 
إن كان لها عادة بزيادة يسيرة على الأربعين كيومين ثم ينقطع؛ أو ظهرت فيه 
أمارة قرب الانقطاع كصفرة أو كدرة انتظرت حتى ينقطع» والله أعلم"". 


)١(‏ «خلق الإنسان» ص(5760). 


[هة ل لحيض والنفاس والحما بين الفقه والطب» ص١(١5).‏ 
زفرة «رسالة فى الدماء الطبيعية» ص(05). 


لما فرغ الحافظ كأَنْهُ من كتاب «الطهارة» ذكر كتاب «الصلاة». وتقديم 
الطهارة من باب تقديم الصلاة؛ لأن الطهارة مفتاحها وشرطهاء كما في 
الحديث : «مفتاح الصلاة الطهور. وتحريمها التكبيرء وتحليلها التسليم»'" . 

والصلاة في اللغة: الدعاء بالخير» قال تعالى: لأوَصَلٍ عَلهُمّ إِنَّ صَلَوِتَكَ 
سك لم4 [التوبة: 05٠١‏ أي: ادع لهمء وقال النبي كَِِ: «إذا دعي احدكم 
فليجب. فإن كان صائماً فليصلٌ » وإن كان مفطراً فليطعم»”©2 ومع افليصيا : 
فليدع لأهل الطعام بالمغفرة والبركة ونحو ذلك» على ما قاله الجمهور. 

وفي الشرع: عبادة ذات أقوال وأفعال معلومة» مفتتحة بالتكبير» 
بالتسليم. 

ومعظم تعريف المتقدمين ‏ رحمهم الله - يخلو من كلمة (عبادة) أو ما 
يؤدي معناهاء إلا ما رأيت في «شرح حدود ابن عرفة»» فإنه قال: (قربة 
فعلية)"" » ولعل المتقدمين لم يرو حاجة إلى هذا الوصف؛ لأن من المعلوم 
أن الركوع والسجود وما ذكِرَ معهما إذا صدر من مسلم فهو يحكي صفة 
الصلاة وهيئتها . 

والصلاة ثاني أركان الإسلام وأهمها بعد الشهادتين» ويدل على أهميتها 
أن الله تعالى فرضها على نبيه كَل في السماء ليلة المعراج بلا واسطة كما ثبت 


)١(‏ أخرجه أبو داود .7١(‏ 2518)» والترمذي (), وأحمد »)١77/7(‏ وإسناده حسن. 

فم أخرجه مسلم )141١1(‏ من حديث أبي هريرة دم مَيه وسيأتي شرحه في باب «الوليمة» 
من كتاب «النكاح» إن شاء الله. 

.)1١ال/١(‎ )9( 


في «الصحيحين"'"» وكان ذلك قبل الهجرة بنحو ثلاث سنين على المشهورء 
ومما يدل على أهميتها ‏ أيضاً ‏ أنها تتكرر في اليوم والليلة خمس مرات» 
وأنها واجبة على كل مكلف ما دام عاقلاً. 

وقد فرضها الله تعالى خمسين صلاة» حتى استقرت الفريضة خمس 
صلوات في اليوم والليلة» وكان النبي يَكِْ يصليها ركعتين ركعتين إلا المغرب 
فئلاث ركعات» فلما هاجر إلى المدينة بقيت الركعتان للمسافرء» وزيدت صلاة 
المقيم إلى أربع ركعات» إلا الفجر فبقيت ركعتين» وقد ثبت ذلك في حديث 
عائشة ما في الصحيحين”'"'» وغيره من الأحاديثء. كما سيأتي في باب 
«قصر الصلاة» إن شاء الله. 

وقد ذكر الله تعالى الصلاة في القرآن في أكثر من ستين مرة ما بين 
مقرونة بالزكاة ومفردة عنهاء وهذا وما قبله يدل دلالة واضحة على محبة الله 
تعالى لها وعنايته بها؛ لأن لها ثمرات عظيمة» فهي صلة بين العبد وربه. 
وفيها انشراح الصدرء وقرة العين» والانزجار عن الفحشاء والمنكرء وبالجملة 
فحكمها باهرة» ومصالحها عظيمة»؛ ومنافعها متصلة بالقلب والروح والبدن 
وسائر القوى”". 


)١(‏ البخاري (949)», ومسلم (177) من حديث أنس عن أبي ذر وها 

(؟) البخاري (900), ومسلم (580). 

() انظر: «شفاء العليل» لابن القيم ص(١77‏ - 0073 واقرأ في كتاب «الصلاة والرياضة 
والبدن»» تأليف: عدنان الطرشة. 


باب المواقيت 


المواقيت: جمع ميقات» والمراد به هنا: الزمن المحدد لأداء الصلاة 
فيهء والأوقات خمسة لمن لا يجمع. لكل صلاة وقت خاصء وثلاثة لمن 
يجمع؛ لاندماج وقت العصر في وقت الظهرء ووقت العشاء الآخرة في وقت 
المكريتة: 

وبدأ المصنف بالمواقيت؛ لأنها سبب للوجوب» وشرط للأداء» فكان 
لها جهتان في التقديم» فهي أهم شروط الصلاة» فإن الصلاة فريضة مؤقتة 
بوقت محددء لا يجوز تقديمها عليه ولا تأخيرها عنه» قال تعالى: ##إنَّ أَلصَّلؤِةَ 
كَأنَتَ ع1 عَلَ ؤي كته مَوْفُوصَا» [النساء: 6٠١‏ أي: فرضاً مؤقتاً» وفي السنة 
أحاديث ككثيرة» ذُكرٌَ بعضها في هذا الباب. 


0 م كتاب الصلاة 


ظ بيان أول الوقت وآخره ظ 


60 وعَنْ عبد الله بْنٍ عَمْرِو كنا أَنَّ نبىّ لله كله كَالَ: «وَقْتُ 
الظّهْر ذا رَالَتِ ّي وكَانَ طيل الَجُلٍ كَطُولِهِ مَا لَمْ يَحْضْرٍ القن 
وَوَفْتٌّ الْعَضْرِ مَا لم , تَصْمَرّ الشّمْسُء وَوَقْتُ صَلَاةِ المَغْرِبٍ مَا لَمْ يَفْبِ 
الشّفقء وَوَقَتُ صَّلَاةٍ الْعِشَاءِ ءِ إلى صف اللَبْلٍ الأوْسَطِ وَوَقَتْ صَلاةٍ 
الصَّبْح مِنْ طُلّوع الْمَجْرِ مَا لَمْ تطلع الشّمْسسُ». رَوَاهُ مُسْلمْ. 

65 2 وَلَهُ مِنْ حَدِيثِ بُرَيْدَةَ في الْعَصْر: «وَالشَّمْسسُ بِيضَاءُ نَقِيةا. 

5/5 وَمِنْ حَدِيثِ يثِ أبي م موسى : : «وَالْشَمْسٌ مَرْتَفِعةً) . 
لا الكلام عليها من وجوه: 

0 الوجه الأول: في ترجمة الراوي: 

وهو أبو عبد الله بريدة بن الحصيب - بضم الحاء ‏ الأسلمي. أسلم قبل 
غزوة بدرء ولم يشهدهاء وقدم على النبي َه وشهد الحديبية» فكان ممن بايع 
بيعة الرضوان» وفي الصحيحين عنه دنه أنه غزا مع رسول الله يِه ست عشرة 
يزوة؟" '+ سكن المديلةة: كم اتسول :إلى التصيرة وعزااخر اسان رمن عهان مد 
ومات بمرو زمن يزيد بن معاوية سنة ثلاث وستين”"'. 

وأما أبو موسى فهو عبد الله بن قيس الأشعري القحطاني وَه» مشهور 
باسمه وكنيته» قدم مكة وأسلمء ثم رجع إلى بلاد قومه. وقدم فى خمسين 


000 البخاري (”/ا2 5), مسلم .)١81١5(‏ 
(؟) «الاستيعاب» »)5١/75(‏ «الإصابة» (١5/1١5؟).‏ 


باب المواقيت ا 
71ج سس ب+بيتتحتت7تد تت اذا ره 
منهم إلى النبي يكل عند فتح خيبرء وكان حسن الصوت بقراءة القرآن» قال فيه 
النبي كَلةِ: «لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة» لقد أوتيت مزماراً من 
مزامير آل داود)0") 


اسم ره توفي النبي كَكةِ قدم المدينة وشهد فتوح 
الشام» ثم استعمله عمر نه على البصرة» فافتتح الأهواز ثم أصبهان» ثم 
عزله 'عثمان ضفه عن البصرة فتحول إلى الكوفة فولاه عثمان عليهاء وتفقه به 
أهلهاء ومات فيها سنة أربع وأربعين 

2 الوجه الثاني: فى تخريجها: 

حديث عبد الله بن عمرو وها أخرجه مسلم (517) ١17(‏ ) من طريق 
همام»ء حدثنا قتادة» عن أبي أيوب» عن عبد الله بن عمروء وتمامه: «فإذا 
طلعت الشمس نأمسك عن الصلاة. فإنها تطلع بين قرني شيطان»» وله ألفاظ 
أخرى» ساقها الإمام مسلم ككأَنْهُ من طرق عن قتادة» وفيها فوائد كثيرة» قال 
النووي: (لا نعلم أحداً شاركه فيها)"”". ولذا فإن مسلماً لما ساق حديث 
عبد الله بن عمرو بطرقه أردفه بسنده عن يحيى بن أبى كثير أنه قال: (لا 
يُستطاع العلم براحة الجسم) مع أن ذلك لا فجن راحاضك المواقيت» ولعله 
ذكره إشارة إلى أن من أتعب جسمه في تحصيل العلم تحقق له ما يريد» مثل 
جمع طرق هذا الحديث وتحصيل فوائده. 

وأما حديث بريدة ؤه» فقد أخرجه مسلم ‏ أيضاً - (117) من طريق 
علقمة بن مرئد» عن سليمان بن بريدة» عن أبيه» عن النبي كَل وفيه أن رجلاً 
سأله عن وقت الصلاة فقال له: «صل معنا هذين» يعني: اليومين (ثم أمره - أي 

بلالا - فأقام العصر والشمس مرتفعة بيضاء نقية 0 


)١(‏ أخرجه البخاري (0054). ومسلم (797) (7120) واللفظ له. 

والمراد بالمزمار هنا: الصوت الحسن؛ وال داود: هو داود النبى 4 . 
(؟) «الاستيعاب» (لا/ ”). «الإصابة» .)١194/5(‏ 1 
زهرة شرح النووي» (ه/ .)١ ١9‏ 


9 كتاب الصلاة. 


وأما حديث أبي موسى َه فقد أخرجه مسلم ‏ أيضاً ‏ (115) من 
طريق بدر بن عثمان» حدثنا أبو بكر بن أبي موسىء عن أبيهء عن 
رسول الله تكله أنه أتاه سائل يسأله عن مواقيت الصلاة فلم يرد عليه شيئاًء 
قال: (فأقام الفجر حين انشق الفجر... إلى أن قال: ثم أمره فأقام بالعصر 
والشمس مرتفعة. .). 

ولعل غرض الحافظ من إيراد هذا القدر من حديث قي موسى وحديث 
بريدة في صلاة العصر الإشارة إلى أنه كَل كان يعجل العصرء لوصف الراوي 
الشمس بالارتفاع وبأنها بيضاءٌ نقية» فيكون ذلك تفصيلاً وبياناً لقوله: «ما لم 
تصفرّ الشمس». 

2 الوجه الثالث: في شرح ألفاظها: 

قوله: (زالت الشمس) أي: مالت عن وسط السماء إلى جانب الغروب. 

قوله: (وكان ظل الرجل كطوله) أي : ويمتد وفت الظهر حتى يصير ظِل 
الرجل مِثْلَهُه والمراد: أن يكون ظل الشيء مثلهء وذُْكِرٌ الرجل في الحديث 

قوله: (تصفر الشمس) الصفرة لون دون الحمرة» والشمس تكون صفراء 
عند قربها من الغروب لذهاب بياضها وضعف نورها . 

قوله: (الشفق) هو بقية ضوء الشمس وحمرتها بعد غروبهاء قال 
الخليل: الشفق: الحمرة من غروب الشمس إلى وقت العشاء الآخرةء فإذا 
ذهب؛ قيل: غاب الشفقء وهذا هو المشهور في كتب اللغة» كما ذكر 
الجوهري. والأزهري» وغيرهما”"'» وذكر النووي”" نقولاً عن بعض الصحابة 
والتابعين وأئمة اللغة أن الشفق هو الحمرة» وقد ساق الحافظ في «البلوغ» 
حديثاً في ذلك» وهو ضعيف, وسيأتي - إن شاء الله تعالى ‏ أما من قال: هو 
البياض الذي يكون بعد الحمرة فهو مرجوح. 


.)١9١١/5( انظر: «الزاهر؛ ص(58١)», «الصحاح»‎ )١( 
.)١586 /"( (؟) «تهذيب الأسماء واللغات»‎ 


قوله: (إلى نصف الليل الأوسط) هكذا في رواية همام عن قتادة بلفظ 
(الأوسط) وجميع من روى الحديث عن قتادة عند مسلم؛ وهم هشام وشعبة 
والحجاج لم يذكر هذه اللفظة» قال القرطبي: (وكأن هذه الرواية وَهُمُ؛ِ لأن 
الأوسط في المقدرات والمعدودذات. إنما يقال فبما عتوسظ بين اثنين فاكثرء 
اللهم إلا أن يريد بالأوسط: الأعدل» فحينئذ يصح أن يقال: هو أوسط 
الشيئين» أي: أعدلهماء وهذا الشيء أوسط من هذاء أي: أعدل منه» ويمكن 
أن تحمل رواية تلك الزيادة على الصحة ويكون معناه: أن النصف الأول 
أعدل بالنسبة إلى إيقاع الصلاة فيه من النصف الآخرء لتأدية الصلاة في 
الأول وكرة الثواب ه77 


والليل في اللغة من مغرب الشمس إلى طلوع الفجر الصادق أو إلى 


15 48 
وأما في الشرع فالظاهر أنه ينتهي بطلوع الفجرء كما ذكر ذلك شيخ 
الإسلام ابن 0 


قوله: (بيضاء نقية) أي: صافية لم تصفرء وفي هذا مع حديث 
أبي موسى (والشمس مرتفعة) إشارة إلى بقاء حرها وضوتها. 

0 الوجه الرابع: الحديث دليل على أن وقت صلاة الظهر من زوال 
الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء طوله بعد الظل الذي زالت عليه الشمس» 
ويعرف ذلك بأن يُنصب عود مستو في أرض مستوية» ويعلم على رأس الظل» 
فما دام الظل ينقص من الخط فالشمس لم تزل في الارتفاع» وإن وقف لا 
يزيد ولا ينقص فهو وقت الاستواءء فإن عاد الظل إلى الزيادة علم أن الشمس 
زالت» ودخل وقت الظهرء ثم تقيس من ابتداء عودة الظل» فإذا كان الظل 
طول الشاخص فقد خرج وقت صلاة الظهر. 

والظل يقصر في الصيف لارتفاع الشمس إلى كبد السماءء» ويطول في 


)00( «المفهم» (1178/5). (؟) كما فى «القاموس» ):/ )١‏ وغيره. 
(*) «الفتاوى» (ه/١/ا5).‏ 


الت كتاب الصلاة 

كك كت تت 7 تت د سك 
الشتاء لمسامتتها للمنتصب» ولهذا يظهر فى الشتاء ظل لكل شاخص من ناحيته 
الشمالية؛ لأن الشمس تميل إلى الجنوب», أما علامة الزوال بالساعة فاقسم ما 
بين طلوع الشمس إلى غروبها نصفين » وهذا هو الزوال. 

0 الوجه الخامس: الحديث دليل على أن وقت صلاة العصر يبدأ من 
انتهاء وقت الظهرء وأنه لا فاصل بينهما ولا اشتراك» على الراجح من أقوال 
أهل العلم» ويمتد وقتها المختار ما دامت الشمس بيضاء نقية» فإذا اصفرت 
انتهى وقتها المختار؛ لقوله : (ما لم 3 تصفر الشمس) ويدخل وقت الضرورة إلى 
الغروب» والدليل على على ذلك حديث أفي هريرة لبه أن رسول الله كل قال: 
«من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر)”', فهو 
اسع وقت ا الغروب؛ نينا 0 الحافظ حديث 
55 ال 0 ويحمل حديث أبي 000 

والمراد بالضرورة : العذر الذي لا مندوحة عنه» كالحائض تطهر في هذا 
الوقت» أو كافر يسلمء أو نائم ب يستيقظ. أو مغمى عليه يفيق» أو جريح اشتغل 
بتضميد جرحه» فهؤلاء يصلون ا الشمس» وتكون صلاتهم 
6 7 06 000 
أداءء والله أعلم”'". 

والقول الثانى وهو المشهور فى كتب الفقه ككتب الحنابلة ‏ مثلاً - 
وقت العصر المختار يمتد إلى أن يصير ظل الشىء مثليه» مستدلين بحديث 
ابن عباس وها في صلاة جبريل 882 بالنبي كَكلهْ وفيه: (ثم صلَّى العصر حين 
كان ظل كل شيء مثل ظله... وصلى المرة الثانية حين كان ظل كل شيء 
مشلله) 270 


.)508( أخرجه البخاري (01/9)» ومسلم‎ )١( 


69 «المغني» ل 017). 
() أخرجه أبو داود (797)»: والترمذي »)١59(‏ وأحمد (9/ 707”) . 


وقت الاختيار إلى ما لم تكن الشمس صفراء يزيد على كون ظل الشيء مثليه؛ 
ووجه الترجيح ما يلي: 

-١‏ أن حديث عبد الله بن عمرو في «صحيح مسلم». وهو متأخر؛ لأن 
إمامة جبريل كانت بمكة في أول الفرض» فقد نقل الحافظ عن ابن إسحاق أن 
ذلك كان صبيحة الليلة التي فرضت فيها الصلاة""' . 

١‏ أنه اشتمل على زيادة لم ترد في حديث ابن عباس 'ويّاء والأخذ 
بالزيادة لا ينافي ذلك. 

" - أنه من قول الرسول ككل وحديث ابن عباس فعل. 

© الوجه السادس: الحديث دليل على أن وقت المغرب من مغيب 
الشمس ويمتد إلى مغيب الشفق. وهي الحمرة في الأفق» وهذا معروف 
بالمشاهدة» وهو يتراوح ما بين ساعة وربع إلى ساعة ونصف تقريباً بعد غروب 
اكمس 

© الوجه السابع: الحديث دليل على أن وقت العشاء يبدأ بعد مغيب 
الشفق إلى نصف الليل» فإذا انتصف الليل خرج وقت العشاءء ويعرف ذلك 
بحساب الساعات من الغروب إلى طلوع الفجرء فيعرف ثلث الليل ونصف 
الليل» وقد وقع الخلاف بين العلماء في آخر وقت العشاء على ثلاثة أقوال» 
ذكرها ابن رشد”"'؛ وسبب الخلاف: تعدد الأحاديث» ثم الترجيح ببينها . 


وحديث ابن عمرو نص صريح لا يحتمل التأويل» في أن وقت العشاء 
يمتد إلى نصف الليل» ولم يرد ما يدل على امتداده إلى ما بعد ذلك». ويؤيد 
ذلك قوله تعالى: ِو أصَّكَرءَ دلوك أَلشَّمِين ِل عَمَقِ أيلِ4 [الإسراء: 08]؛ 
والغسق: سواد الليل وظلمته» وهذا أشد ما يكون في منتصف الليل. 

والقول الثاني: أن آخر صلاة العشاء طلوع الفجرء واستدلوا بحديث 
أبي قتادة ويه أن النبي كَْةِ قال: «ليس في النوم تفريط. إنما التفريط على من 


.)١55١/1١( «فتح الباري» (؟5/1). (؟) «(بداية المجتهد»‎ )١( 


0 


أخّر الصلاة حتى يدخل وقت الصلاة الأخرى”''. قالوا: هذا يدل على أن 

وقت كل صلاة يمتد إلى دخول وقت الصلاة الأخرىء إلا صلاة الفجر فلا 

يمتد وقتها إلى الظهر بالإجماع» فيكون آخر صلاة العشاء وقت طلوع الفجر. 
والأول أرجح ؛ لقوة دليله كما تقدم. وحديث أبي قتادة لا دلالة فيه» 


كتاب الصلاة 


الأول: أنه محمول على صلاتين وقتهما متصل كالظهر والعصرء ولهذا 
لا تدخل صلاة الفجر مع صلاة الظهر بالإجماع. 

الثاني: أن الحديث ليس فيه بيان أوقات الصلاة ولا سيق من أجل 
ذلك. وإنما هو لبيان إثم من يؤخر الصلاة عامداً حتى يخرج وقتها؛ لأن 
الحديث ورد في الفجر حينما نام رسول الله يك ومعه أصحابه ون عنها في 
السفرء فلو كان الحديث لبيان ما ذكروه لكان دليلاً على امتداد وقت الصبح 
إلى الظهرء وهم لا يقولون به فكيف يصح استثناؤها؟ . 

والقائلون بامتداد العشاء إلى طلوع الفجر يرون أن وقتها المختار إلى 
نصف الليل» وأما وقت الأداء فهو ممتد إلى طلوع الفجرء لكنه وقت ضرورة» 
وقد نص على ذلك الفقهاء. لكنه قول مرجوح »2 لما تقدم. 

والقول الثالث: أن آخر وقت العشاء ثلث الليل مستدلين بحديث إمامة 
جبريل 8 للنبي يكل في اليوم الثاني» لقوله في حديث ابن عباس وها 
- المتقدم ‏ (ثم صلى العشاء الآخرة حين ذهب ثلث الليل)» والذي يظهر أنه 
لا دليل فيه على أنه آخر وقتها إذا ما ثُرن بحديث ابن عمروء وتقدم الكلام 
على ذلك. 

0 الوجه الثامن: الحديث دليل على أن وقت الصبح من طلوع الفجر 
الثاني حتى تطلع الشمس» ووقت الفجر منفصل عما قبله وما بعده؛ لأن بينهما 
وبين العشاء نصف الليل الثانى - على أحد الأقوال ‏ وبينهما وبين الظهر نصف 


دلق أخر جه مسلم .)58٠0(‏ 


باب المواقيت بوم 
النهار الأول» وقد جاء فى القرآن ما يدل على ذلكء. قال تعالى: #أْقِرِ اصَّلَرَ 
ِدَنُوكٍ النّمين إل عَسَقٍ 5 وَفُرءَانَ الْفَجْرٌ إِنَّ فُرَانَ الْمَجْرِ كانت سْمُودًا 09)» 
[الإسراء: 9/8]. 

فقوله: ##وَفَُانَ اك معطوف على (الصلاة) وتقديره: وأقم قرآن 
الفجر؛ أي: صلاة الفجرء وعبر عنها بالقرآن لمزيد الاعتناء به فيها وإطالته» 
وفي الآية فصل صلاة الفجر عن قوله: 8لِدُلُوكٍ أَلشَّمِين إِلَ عَمَيٍِ أَليلِ4؛ لعدم 
اتصال وقتهاء كما تقدمء والله تعالى أعلم. 


0 كتاب الصلاة 


ظ بيان متى كان النبي يله يصلي المفروضة 2 ) 


2/86 وَحَنْ أبي بَرْرَةَ الأسلمِيٌ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله يله يُصَلّي 
الْعَضْرٌ لم بجع أحَدنَا إلى رَحْلِهِ في أَقْصى المديئةٍ وَالشّمْسُ حَيَّة وَكَانَ 
يَسْتَحِبٌ أَنْ يُوَخْرَ مِنَ الْعِشَاءِ وَكَان ع النَوْمَ قَبْلَهَا وَالحَدِيتَ بَعْدَمَاء 
وَكَانَّ يَنْقَيلُ مِنْ صَلَاةٍ العْدَاةِ حِينَ يَعْرفُ الرَجُلُ لي ددا ِالسّئينَ إلى 
المائة. متَفقّ عليه . 


مر 


06 وَعِنْدَهُمَا مِنْ حَِيث جَابرٍ: وَالْعِشَاءَ أَخْيّاناً وَحْيّاناً: إِدَ 


رَآهُمْ اجْتَمَعُو ا عَجبَلَ) » وَإذَا رَآَهُمْ نطوو أَخَرَ وَالصّبْحَ : كانَ النبئٌ كلل 
يُصَلَيهَا بَِلّسِ . 


37 وَلِمْسْلمِ مِنْ حَدٍ يثِ أبي مُوسى : فأقام الفخِرَ حِينَ انشقٌّ 
ا ل 


لا الكلام عليها من وجوه: 

0 الوجه الأول: في ترجمة الراوي: 

وهو أبو برزة نُضلة بن عبيد أو ابن عبد الله الأسلمي َه في نسبه 
خلاف» مشهور , بكنيته» أسلم قذئها: وشهد فتح خيبر ومكة والطائف. وهو 
الذي قتل ابن خطل عام الفتح» وهو متعلق بأستار الكعبة بأمر النبي يلل. غزا 


خراسان» وشهد قتال الخوارج في الأهوازء ثم مات بمَرو سئنة خمس 
2000 


3 


وسسين 


.)١807/1١١( «الإصابة»‎ 2)١98/١١( «الاستيعاب»‎ )١( 


باب المواقيت أ انها 
26 3 


0 الوجه الثاني: فى تخريجها: 

أما حديث أبي برزة: فقد أخرجه البخاري في «مواقيت الصلاة» باب 
«وقت العصر» (/051) (540) من طريق سيار بن سلامة وهو أبو المنهال 
الرياحي قال: دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي» فقال له أبي: كيف 
كان رسول الله كَهِ يصلي المكتوبةء فقال:... فذكرهء واللفظ للبخاري. 

وقد حذف الحافظ أول الحديث (كان يصلي الهجير ‏ التي تدعونها 
الأولى - حين تدحض الشمسء ويصلي العصر. . إلخ)» وكان الأولى أن 
يثبتها ؛ لأن الحديث في بيان متى كان النبي كَئهِ يصلي الصلوات الخمسء كما 
أن الحافظ أسقط ذكر المغرب» وفيه: (ونسيت ما قال في المغرب)» والقائل 
هو سيار بن سلامة؛ أي: نسي ما قال أبو برزة في المغرب, بيّنه أحمد في 
روايته عن حجاج» 00000 

وأما حديث جابر: فقد أخرجه البخاري في باب «وقت المغرب» 
(070)» ومسلم (145) من طريق شعبة» عن سعد بن إبراهيم» عن محمد بن 
عمرو بن الحسن بن علي قال: قدم الحجاج المدينة» فسألنا جابر بن عبد الله 
فقال: كان رسول الله كلهِ يصلي الظهر بالهاجرة.. وساق الحديثء واللفظ 
للبخاري» ولفظ مسلم: (والعشاء أحياناً يؤخرها وأحياناً يعجل). 

وقد وقع في «مسند أبي عوانة» عن شعبة: سألنا جابر بن عبد الله - في 
زمن الحجاج ‏ وكان يؤخر الصلاة عن وقت الصلا") 

وأما حديث أبي موسى فقد مضى تخريجه. 

0 الوجه الثالث: في شرح ألفاظه::- 

قوله: (كان يصلي) كان: فعل ماض» ا د 
على الاستمرار غالبا وتقدم ذلك في «الطهارة». 

قوله: (رحله) بفتح الراء وسكون الحاء: مسكنه ومنزله. 


.)701//١1( «المسند» (557/73). (؟) «مسند أبى عوانة»‎ )١( 


| 8 كتاب الصلاة 

قوله: (والشمس حية) أي: بيضاء نقية حارة» فحياتها وصف مستعار 
لبقاء ضوئها وشدة حرارتها وصفاء لونهاء والجملة حال من فاعل (يرجع). 
وقد أخرج أبو داود في «سننه» بسنده عن خيثمة بن عبد الرحمن قال: (حياتها 
أن تجد حرها)” 7 : 

قوله: (أن يؤخر من العشاء) بكسر الخاء المعجمة. أي: يبطىء من 
ضصلاة العشاء» والمراد: يؤخر من وقت العشاءء» فلا يصليها في أول وقتها. 

قوله: (وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها) أي: يبغض النوم قبل 
صلاة العشاء؛ لأنه إن استغرق فيه فاتته الصلاة» وإن قطعه قام وهو كسلانء 
ويكره التحدث بعدها؛ لأنه قد يفضي إلى السهر الضار بالجسم المعوق عن 
قيام الليل وصلاة الفجرء وهذه الجملة استطراد من أبي برزة وَبهء وهو في 
غاية الختاسية: 

قوله: (وكان ينفتل) أي: ينصرف . 

قوله: (من صلاة الغداة) أي: صلاة الفجر. والغداة: أول النهار. 

قوله: (ويقرأ بالستين إلى المائة) أي: في صلاة الغداة» وظاهره أن 
هذا المقدار فى كلا الركعتين. 

قوله: (والعشاء أحياناً واحياناً) جمع حين بمعنى: وقتء. وهو اسم 
مبهم يقع على القليل والكثير من الزمان على المشهورء وهما منصوبان على 
الظرفية بفعل محذوفء والتقدير: أحياناً يعجلء وأحياناً يؤخرء ثم فَصَّلَ 
فقال: (إذا رآهم - أي: الجماعة ‏ اجتمعوا عجَّل» وإذا رآهم أبطؤوا أخر). 

و(العشاء): بالنصب عطفاً على أول الحديث. وهو قوله: (كان النبي كلل 
يصلي الظهرٌ بالهاجرة. ..). 
يفسره المذكورء والتقدير: وكان يصلي الصبح”". 


. قال في «فتح الباري» (17177/7): (سنده صحيح)‎ .)5٠5( «سئن 2 داود»‎ )١( 
.)5١5/5( (؟) «عمدة القاري»‎ 


والغلس: بفتحتين: اختلاط ضياء الصبح بظلمة الليل مع غلبة الظلمة. 

قوله: (انشق الفجر) أي: طلعء قال في «النهاية»: شق الفجر وانشق: 
إذا طلع» كأنه شق موضع طلوعه. 

0 الوجه الرابع: الحديث دليل على استحباب تعجيل صلاة العصر في 
أول وقتها؛ لأن الصحابة ون كانوا يصلونها مع النبي كله ثم يرجع الرجل 
إلى منزله في أقصى المدينة» والشمس لم تزل تحتفظ بضوئها وحرارتهاء وقد 
ورد عن أنس َب أنه قال: كان رسول الله كل يصلي العصر والشمس مرتفعة 
حية» فيذهب الذاهب إلى العوالي فيأتيهم والشمس مرتفعة»؛ قال الزهري: 
وبعض العوالي من الندكة غك أريعة آضاق انيعو 

وعنه قال: كنا نصلي العصر ‏ أي مع النبي ككل - ثم يذهب الذاهب منا 
إلى قباء فيأتيهم والشمس مرتفعة”" . 

0 الوجه الخامس: الحديث دليل على مشروعية التأخير في صلاة العشاء 
عن أول وقتهاء لكن هذا مقيد بما دل عليه حديث جابر ذه وهو أنه كه كان 
يراعي الجماعة» فإن رآهم اجتمعوا عجل لثلا يشق عليهم الانتظار» وإذا رآهم 
أبطؤوا/[خن لأن اعرف احت اله وهذا يدل غلن حبنن. وفانة الي 16 
لأمته واجتنابه ما يشق عليهم. 

فعلى الإمام أن يتحرى ما تحراه النبي كك ففي العشاء إن رآهم حضروا 
عجل الصلاة» وإن رآهم تأخروا أخر الصلاة» أما بقية الصلوات فينبغي أن 
يكون لها وقت محدد واضح يعرفه الناس حتى يحضرواء تأسياً بالنبي كله في 
ذلك» فالمغرب يبادر بها ولا ينتظر إلا بمقدار الوضوءء والعصر يصليها في 
أول وقتهاء وهكذا الظهر والفجر يصليهما في أول وقتهماء ويعطي الناس 
فرصة الحضور والاجتماع. 

0 الوجه السادس: الحديث دليل على كراهة النوم قبل صلاة العشاء لأنه 


.)571( ومسلم‎ »)006٠0( أخرجه البخاري‎ )١ 
.)571( )١9( ومسلم‎ ,)00١( (؟) أخرجه البخاري‎ 


00 كتاب الصلاة 
وسيلة إلى إضاعتها في الوقت أو إضاعتها في الجماعة؛ لأن الإنسان إذا غلبه 
النوم فقد يصعب عليه القيام لها وحضور الجماعة. . 

0 الوجه السابع: الحديث دليل على كراهة السهر والتحدث بعد صلاة 
العشاءء لئلا يشق عليه الاستيقاظ لصلاة الليل أو صلاة الفجرء والمراد 
بالتحدث هنا: التحدث في أمر مباح؛ لأن المحرم لا اختصاص لكراهته بما 
بعد صلاة العشاءء بل هو حرام في الأوقات كلها. 

وبهذا يعلم أن السهر في المستراحات أو غيرها عند آلات اللهو والطرب 
أو في مجالس الفسق والعصيان من قمار وشرب مسكر ونحو ذلك مما 
اخترعته لنا قوى الشر العالمية وأمدت به أمة الإسلام» أقول: لا شك في 
تحريم السهر عند ذلك؛ لأن من يسهر على هذه الصفة فقد لا يصلي الفجر مع 
المسلمين» وقد لا يصلي إلا بعد خروج الوقت». وهذا واقع. نسأل الله 
العافية. 

والسهر له آثار سيئة من أهمها التخلف عن صلاة الفجرء أو إخراجها 
عن وقتهاء وتفويت قيام الليل» والنوم في النهار ساعات طويلة» وفي ذلك من 
المفاسد ما لا يخفى على من نوّر الله بصيرته. 

أما السهر في طلب علم أو لقدوم ضيف أو محادثة أهل أو لمصلحة 
تتعلق بالمسلمين كهيئة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر أو رجال الأمن» 
فواذ "اجر دو اجولة ووه جنا يدلا على دللقه لك يشرط :|1 او ا سدور دق 
إلى التخلف عن صلاة الفجر. 

0 الوجه الثامن: الحديث دليل على مشروعية المبادرة بصلاة الفجر في 
أول وقتها؛ لأن الرسول ككةِ كان يصليها بغلس قبل أن ينتشر ضياء النهارء 
وينصرف منها حين يميز الرجل جليسه الذي بجانبه فقط. والمسجد حينذاك لم 
يكن فيه مصابيح» مع أنه يَكدْ كان يطيل القراءة فيهاء حيث يقرأ بستين آية إلى 
مائة آية في غالب أحواله كَل 


0 الوجه التاسع: الحديث دليل على مشروعية تطويل القراءة في صلاة 
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الفجرء ولعل من حكمة ذلك أنها صلاة خفيفة فهي ركعتان» فناسب إطالة 
القراءة فيهاء ولأن الناس عندهم نشاط ورغبة في سماع القرآن؛ لأنهم بعد 
النوم وراحة الليل» فيحصل لهم من طول القراءة وطول التسبيح والدعاء ما فيه 
الخير والبركة» والله تعالى أعلم. 


كتاب الصلاة 
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67 وعَنْ رَافِع بْنِ خريج قال: كنا نصّلي المَغْرِبَ مع 
النبيت كل فَيَنْصَرف أَحَدُنَا وَِنَّهِ لَينْصِه مَوَاقَِ نَيلِهِ . مَتَّقْقٌ عَليْه. 
لا الكلام عليه من وجوه: 

© الوجه الأول: في ترجمة الراوي: 

هو أبو عبد الله أو أبو خديج رافع بن تَحديج ‏ بفتح الخاء المعجمة ‏ 
الأنصاري الأوسى نه » لم يشهد بدرا لصغره» وشهد أحدأ والخندق وأكثر 
المشاهد» أصابه سهم يوم أحد في وه فأتى النبى ب فقال : يا رسول الله» 
انزع السهم قال: «يا رافع إن شئت نزعت السهم والقُطْبة”'' جميعاً. وان شئت 
نزعت السهم وتركت القطبة» وشهدت لك يوم القيامة أنك شهيد). قال: يا 
رسول الله. بل انزع السهم واترك القطبة» واشهد لي يوم القيامة أني شهيد» 
قال: فنزع رسول الله يَكللِ السهم وترك القطبة”" . 

وقد انتقضت جراحته ينه بعد ذلك» ومات سنة ثلاث وستفين 7 قال 
لذن : (كان مكراويا عالما بالمتارغة والسافلة*. 


)١(‏ القطبة: : بوزن غرفة هي نصل السهم: وهو طرفه الذي يرمى بهء والثندؤة: بوزن 
ترقوة» هي للرجل كالئدي للمرأة. 

(0) أخرجه أحمد (؟3768/7) قال الهيثمي (9/ 7”45) بعد أن عزاه للطبراني: (وامرأة رافع 
إن كانت صحابية وإلا فإني لم أعرفهاء وبقية رجاله ثقات)» وقد ذكر الحافظ في 
«الإصابة» (518/17) امرأة رافع فقال: (أم عبد الحميد امرأة رافع بن خديج» ذكرها 
الباوردي في الصحابة. ..). 

9) «الاستيعاب») (9/ 5 ؟7). «الإصابة» (775/7). 

(5) «سير أعلام النبلاء» (9/ 187). 


قلت: ولهذا روى أحاديث كثيرة في المزارعة""©. 

0 الوجه الثاني: في تخريجه: 

فقد أخرجه البخاري في باب (وقت المغرب) (504) ومسلم (519) من 
طريق الأوزاعي قال: حدثنا أبو النجاشي ‏ هو عطاء بن صهيب مولى رافع بن 
خديج - قال: سمعت رافع بن خديج َيِه يقول: فذكره. 

0 الوجه الثالث: في شرح ألفاظه: 

قوله: (وإنه ليبصر مواقع نبله) النبل: بفتح النون وسكون الباء 
الموحدة هي السهام العربية» وهي مؤنثة» لا مفرد لها من لفظها . 

0 الوجه الرابع: الحديث دليل على مشروعية تعجيل صلاة المغرب في 
أول وقتها وعلى تقصير القراءة فيهاء بحيث ينصرف منها والضوء باقي» حتى 
إن الصحابة و ينصرفون منها ويرمي الواحد منهم النبل عن قوسه ويبصر 
موقعه؛ لبقاء الضوءء والله تعالى أعلم. ' 


.)١7١/576( انظر: «المسند»‎ )١( 


ا 8 كتاب الصلاة 


ظ حكم تأخير صلاة العشاء عن أول وقتها ا 


6 وعَنٌ عَائَة رقنا كال لَث: أَعْتَم َسُولُ الله ككل ذَاتَ لَيْلَةٍ 

0 عَامَةٌ اللَّيْلِ ثم خَرَجَ ٠‏ فَصَلَّىء وَقَالّ: «إِنّهُ لَوَقْتْهَا لَوْلَا 
شق عَلَى أمَني» . رَوَاهُ مسلم. 

لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

فقد أخرجه مسلم في باب (وقت العشاء وتأخيرها) (578) )7١9(‏ من 
طريق ابن جريج قال: أخبرني المغيرة بن حكيم» عن أم كلثوم بنت أبي بكر 
أنها أخبرته عن عائشة وِوْيّنا قالت: أعتم النبي كَللِ. . . إلخ. 

0 الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 

قوله: (أعقتم بالعشاء) أي: أخر صلاة العشاء حتى اشتدت عتمة الليل 
وهي ظلمتهء يقال: أعتم : دخل في العتمة» وهي من الليل بعد غيبوبة الشفق 
إلى آخر الثلث الأول. 

قوله: (حتى ذهب عامة الليل) أي كثير الليل لا أكثره؛ لأنه إن حمل 
على الأكثر زاد على النصف» وهو معارض لما تقدم من أن صلاة العشاء ما 
لم ينتتصف الليل» فيكون هذا قرينة على أن المراد كثير الليل. 

قوله: (إنه لوقتها) أي: وقتها الفاضل لولا المشقة على الأمة. 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على استحباب تأخير صلاة العشاء إلى 
عامة اليل والمراد به آخر الثلث الأول» وقد ورد في حديث ابن عباس «ها 
أن عمر وه قال: (يا رسول الله رقد النساء والصبيان)» وهذا مقيّد بما إذا لم 
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يشق على الناس لقوله: «إنه لَوَْتّها لولا أن أشق على أمتي». 
وفي حديث ابن عباس المذكور: «لولا أن أشق على أمتي أو على الناس 
لأمرتهم بهذه الصلاة هذه الساعة»”''؛ لكن إن كان الجماعة في مكان واحد 
كأن يكونوا في البر ‏ مثلاً - فالتأخير أفضل» وكذا حكم النساء في بيوتهن. 
وفي هذا الحديث دليل على أنه لم يكن من شأن النبي كلةٍ تأخيرهاء 
والفيصل في ذلك ما تقدم في حديث جابر ده والله تعالى أعلم. 


.)147( أخرجه البخاري (7/779)» ومسلم‎ )١( 


] 526 2 كتاب الصلاة 


ظ حكم الإبراد بصلاة الظهر م 


| 9/169 وعَنْ أبي هُرَيْرَةَ ييه كَالَ: قَالَ رَسُو «إِذَا اسْبَدَ 


الحَرّ َأبْرِدُوا بالصَّلاق فَإِنَّ شِدَةَ الحَرّ مِنْ بح 0 9 


0 


لو يك : 
متَفْقّ عَلَيْهِ. 


لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

فقد أخرجه البخاري في كتاب «مواقيت الصلاة» باب «الإبراد بالظهر في 
شدة الحرا (55)» ومسلم )5١15(‏ من طريق الزهري» عن ابن المسيب 
وأبي سلمة بن عبد الرحمنء» عن أبي هريرة ويه به مرفوعاً. 

0 الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 

قوله: (إذا اشتد الحر) أي: قويء والحر: وهج الشمس في أيام 
القيظ . 

قوله: (فأبردوا بالصلاة) أئ: أخروها حتى يبرد الحرهء والمراد 
بالصلاة: صلاة الظهرء وتكون (أل) للعهد؛ لأنها الصلاة التى يشتد الحر 
غالباً في أول وقتهاء وقد ورد ذلك صعرنيعا فى حديث أن سعيد طيلئه : 
«أبردوا بالظهر. فإن شدة الحر من فيح جهنم)”') 

والحكمة من ذلك: لأجل أن تؤدى الصلاة براحة وخشوعء والتعجيل 
في شدة الحر مشقة تسلب الخشوع أو كماله. 


والآمر بالإبراد: أمر ندب واستحباب» لا أمر حتم وإيجاب» وهذا مما 


.)078( أخرجه البخاري‎ )١( 
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لا اختلاف فيه بين العلماء؛ ذكر ذلك الحافظ ابن رجب"'' ويرى أن الصارف 
عن الإيجاب هو الإجماع» وحديث عمرو بن عبسة وله: (فإذا أقبل الفيء 
فإن الفئلاة مشقنودة مخضورة ختى تضلى_ العضر)*"؛ :ونقله حديثك 
ل هريرة 07 فإن فيهما التصريح بأن الصلاة بعل الزوال مشهودة 
محضورة متقبّلة» ولم يفرق بين فرض ونفل . 

قوله: (فإن شدة الحر من فيح جهنم) جملة تعليلية لمشروعية التأخير 
ادكو وقوله: (من فيح جهنم) أي : : من ا حرها وسعة انتشارها 


# 


معي ؛ قال أهل اللغة: (فاحت النار فيحاً: انتشرت)9©©. 

وجهنم : من أسماء النارء وهو غير مصروف للعلمية والتأنيث. 

وظاهر الحديث أن مثار وهج الحر في الأرض من فيح جهنم حقيقة» 
وهذا هو الصوابء ويؤيده حديث أبي هريرة ذه عن النبي كَلْةِ قال: 
«اشتكت النار إلى ربهاء فقالت: يا رب أكل بعضي بعضاًء فأذِنَ لها بِنفَسَيْن: 
نَمْسٍ في الشتاء, ونَفْسٍ في الصيف » فهو أشد ما تجدون من الحرء وأشد ما 
تجدون من الزمهرير»”*©. 

© الوجه الثالث: الحديث دليل على استحباب الإبراد بصلاة الظهر أيام 
الحرء وذلك بأن تؤخر عن أول وقتها إلى أن يبرد الحرء وتنكسر قوته ويتيسر 
شيء من الظل» لتؤدى الصلاة في راحة وطمأنينة وخشوع. 

9 الوجه الرابع: ظاهر الحديث أن الإبراد بالظهر عام لكل مصلٌء سواء 
أكان منفرداً أم في جماعة» حتى النساء في بيوتهن؛ لأن الحديث جاء مطلقا 
غير مقيدء» والخطاب للجميعء» وليس لأحد أن يقيد ما أطلقه الله ورسوله. 
ولهذا ترجم البخاري على حديث أبي هريرة وغيره ترجمة مطلقة فقال: (باب 


.)8715( «فتح الباري» (117/4). (؟) أخرجه مسلم‎ )١( 
.)١960( أخرجه ابن خزيمة (85/ا7١)» وابن حبان‎ )*( 

(5) «المصباح المنيرة ص(540). 

(0) أخرجه البخاري (/ا2)01 ومسلم (516) (5179). 


0ن كتاب الصلاة 
الأبراد بالظير “فن شدة ال 

وهذا قول كثير من أهل العلم» فذكر بعض المالكية أنه مذهب الإمام 
مالك» وذكر ابن قدامة أنه ظاهر كلام الإمام أحمد» ورجحه فقال: (والأخذ 
تظاهر الخبر أولى)'") وشكان ادن المددز من اند وإسحاق وري 
وكذا حكاه الترمذي عن أحمد وابن المبارك وإسحاق». ورجحه.ء وبه قال 
بعض الشافعية» وأصحاب الرأي”؟' . 

ورجحه ‏ أيضاً - الشوكاني قال: (والحق عدم الفرق؛ لأن التأذي بالحر 
الذي يتسبب عنه ذهاب الخشوع يستوي فيه المنفرد وغيره)”” . 

والقول الثانى أن الإبراد مختص بأهل البلاد الحارة» كالحجاز لمن 
يصلي في جماعة في مسجد يقصده الناس من بِعْدِ ويمشون إليه في الشمس» 
أما من صلى منفردا فإنه يعجّلها في أول وقتهاء وهذا هو المنصوص عن 
الشافعي'''» وبه قال طائفة من المالكية'"'. ونْقِلَ عن الشافعى أن الإبراد له 
شروط أربعة: 

١‏ - أن يكون فى بلد حار. 

؟ - أن تصلى جماعة. 

"' - أن يقصد الناس الجماعة من بُعْدء فلو كانوا مجتمعين في موضع 
صلوا في أول الوقت. 

؛ - ألا يجدوا كِنَاّ يمشون تحته يقيهم 

ولعل الشافعي استئبط هذه الشروط من الحديث». وجعل ذلك تتخصيصاً 


لت 


.)١5/؟( «فتح الباري»‎ )١( 

(؟) «الاستذكار» ,)7577/١(‏ «المغنى» (؟//717). 

() «الأوسط؛ 50/79" 51") 0 (5) «جامع الترمذي» .)595/١(‏ 
(5) «نيل الأوطار» .07060/١(‏ (5) «الأم» .)41١/1(‏ 

(0) «الاستذكار» ”557/١(‏ -57”). (4) «طرح التثريب» .)١917/5(‏ 
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والظاهر أن سبب الخلاف مبني على معرفة المعنى الذي لأجله أمر 
بالإبراد» فمن قال: لأجل حصول الخشوع في الصلاة» قال: لا فرق بين من 
يصلي وحده أو في جماعة. وهذا هو الأظهرء وأما من قال: خشية المشقة 
على من بَعْدَ عن المسجد بمشيه في الحر قال: يختص الإبراد بمن يصلي في 
المسجد الذي يُقصد من بُعْد''. وما قاله الشافعي وجيهء لكن الأخذ بعموم 
الحديث أولى. 


0 الوجه الخامس: ظاهر هذا الحديث يعارض حديث جابر وليه - وما 
في معناه ‏ وفيه (كان النبى كللِّ يصلى الظهر بالهاجرة)» وهي شدة الحر عند 
منتصف النهار بعد الزوال؛ لأن قوله (كان يفعل) يشعر بالكثرة والدوام ‏ كما 
و بالهاجرة ثم أمر بالإبراد بعد ذلك» وهذا جواب الإمام أحمد» فإنه قال: 
(هذا آخر الأمرين من رسول الله لج" ويدل لذلك حديث المغيرة بن 
شعبة يِه قال: كنا نصلي مع نبي الله كلِِ صلاة الظهر بالهاجرة» فقال لنا 
رسول الله عله : «أبردوا بالصلاة. فإن شدة الحر من فيح جهنم" . 


0 الوجه السادس: الحديث دليل على أن النار موجودة الآن»ء وأهل 
السّنة متفقون على وجود الجنة والنارء وأنهما مخلوقتان الآنء ولم يزل أهل 
السنة على ذلك ولله الحمدء حتى نبغت نابغة من المعتزلة والقدرية فأنكرت 
ذلك» وزعموا أن الله تعالى يخلقهما يوم القيامة» وهذا الحديث وما في معناه 


000 انظر: «فتح الباري» لابن رجب .)51١/5(‏ 

(0) انظر: «فتح الباري» لابن رجب .)١17/5(‏ 

(9) أخرجه ابن ماجه (2»)580 وأحمد 2»)١77/٠(‏ وابن حبان 2»)١١١0(‏ وفيه شريك بن 
عبد الله النخعى» وهو سيىء الحفظ» وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين» والظاهر أن 
شريكاً قد حفظ الحديث؛» فإنه وافق غيره من الرواة ولم ينفرد بشيء» قال البوصيري 
:)١58/1(‏ (إسناده صحيح ورجاله ثقات). وقد نقل البيهقي في سئنه )419/١1(‏ عن 
الترمذي قوله: (سألت محمد يعني البخاري ‏ عن هذا الحديث فعده محفوظاء 
وقال: رواه غير شريك» عن بيان» عن قيس» عن المغيرة». 


٠.0‏ 1 8 كتاب الصلاة 


رد صريح عليهم» وقد أورد البخاري في «صحيحه») حديث 2 هريرة وحديث 
أبي سعيد وغيرهما في كتاب «بدء الخلق» وبوب على ذلك بقوله: باب «صفة 
النار وأنها مخلوقة»» وقال الحافظ ابن حجر: (وهذه الأحاديث من أقوى 
الأدلة على ما ذهب إليه الجمهور من أن جهنم موجودة الآن)"©. أعاذنا الله 
تعالى منهاء والله تعالى أعلم. 


)0غ( (فتح الباري» (5/ 0709 , 


باب المواقيت وام 


ظ استحباب الإصباح والإسفار بصلاة الفجر ظ 


4 >وه إن 3 و كا 1 الا 0 لط زات 

: -:وعين رَافِع بن ديدم ويه قال: قال رَسول الله كه‎ ١ 
5ه مم جتمع ميو عع 7 عدورف فصاو وق ع ع لا ل ا اق‎ 
«أصّبِحُوا بالصبّح فإنه أغظم لأجوركم)». رَوَاهُ الخَمسَة؛ وَصَّحَحَه التَرْمِذِيّ‎ 
وَابْنُ حبَانَ.‎ 
لا الكلام عليه من وجوه:‎ 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

فقد أخرجه أبو داود (575) فى كتاب «الصلاة» باتٌ «فى وقت 
الصبح». والترمذي ».)»١55(‏ والنسائى »)77/7/١(‏ وابن ماجه »)71/١(‏ وأحمد 
(0؟/77١)»‏ وابن حبان )١59١  ١59٠0(‏ كلهم من طريق عاصم بن عمر بن 
قتادة» عن محمود بن لبيد» عن رافع بن خديج طبه مرفوعاً . 

والذي رواه عن عاصم عند هؤلاء هو محمد بن إسحاق» وهو مدلس» 
وقد عنعنه» لكنه لم يتفرد به بل تابعه عند بعضهم محمد بن عجلان ‏ وهو 
حسن الحديث ‏ فرواه عن عاصمء وقد جمع بينهما في «المسند» )ل 
وباقي رجال الإسناد رجال الشيخين» إلا محمود بن لبيد فهو صحابي» قد أخرج 
له مسلم في «صحيحه والبخاري في «الأدب المفرد»» قال عنه الحافظ في 
«التقريب»): (صحابى صغير» خل رواششمصة الصحابة» مات سنة ست وتسعين) . 

وقد صحح الحديث الترمذي وابن حبان ‏ كما ذكر الحافظ ‏ وصححه 
- أيضاً ‏ ابن القطان”" » وابن عبد الهادي'"» والزيلعي'"» وابن تيمية"؟ . 


صووده 


(1) «بيان الوهم والإيهام» (774/5). (5) «التنقيح» /١(‏ 196). 
(”) «نصب الراية» .)78/1١(‏ (4:) «الفتاوى» (7؟919//7). 


بم ش كتاب الصلاة 
2 م م 0 


قال الحافظ: (صححه غير واحد)0 . 

0 الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 

قوله: (أصبحوا بالصبح) هذا لفظ أبى داود وابن ماجه ورواية عند 
ابن حبانء وعند الترمذي والنسائي وابن سيان : «أسفروا بالفجر» و«أسفروا 
بصلاة الصبح»», والمراد بالضيغة المحادة: والإصباح: الدخول في الصبحء 
يقال: أصبح الرجل: إذا دخل في الصبح.» والمعنى: أدخلوا الصلاة في وقت 
الصبح يقيناً» ولا تكتفوا بمجرد ظن الصبح. ويؤيد ذلك رواية: «أسفروا 
بالفجر» وهي رواية بالمعنى. ظ 

قوله: (فإنه أعظم لأجوركم) تعليل لما قبله» وهو أن التيقن من الإسفار 
أعظم للأجر؛ لأن الصلاة إذا أَدّيت بيقين كان أعظم للأجر من أن تصلى على 
غير يقين من طلوع الفجرء وهذا أحد معاني الحديث”" . 

2 الوجه الثالث: الحديث دليل على استحباب الإصباح والإسفار 
بالفجر. وقد اختلف العلماء فى المراد بهذا الحديث وكيفيه العمل به على 
ثلاثة أقوال: ١‏ 

الأول: أن المراد به أن يتبين الفجر ويظهرء ويُتحقق طلوعهء فلا يصلي 
مع غلبة الظن» وقد حكى الترمذي ذلك عن الشافعي وأحمد وإسحاقء فقال: 
(معنى الإسفار: أن يَضِعحَ الفجرء فلا يسك فيه» ولم يروا أن معنى الإسفار 
تأخير الصلة)70 , 

وحمل ابن حبان الحديث على الإسفار بالصبح في الليالي المقمرة التي 
لا يتبين فيها طلوع الفجر”*؟. 

واستدل هؤلاء بأن النبي يَلِ كان يصلي إذا انشق الفجر ‏ كما في 
حديث أبي موسى - وفي حديث جابر كان يصليها بغلس» وهذه الأحاديث 


)1( «فتح الباري» (؟/ 00). (١‏ ااصحيح ابن حبان» (709/5). 
(67 «جامع الترمذي» .)551١/١(‏ (4) «صحيح ابن حبان» (0708/5). 


أصح وأثبت من حديث رافعء فإنه وإن كان صحيحاً لكنها أثبت منه» وهى 
امتنهوة. يفي .و التعليين فقلة كلاح ماك وركذا تكار.] للخلفاء الراقدرة 
بعد وتجباغة مع الضحابة والتايعيةء: كما حكن ذللف الحار يت 037 

وقد اختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية» وقال: (إن هذا تتفق به 
معاني أحاديث النبي كلقق)”"'؛ واختاره ‏ أيضاً - الشيخ عبد العزيز بن باز. 

وعليه فتكون الأدلة المتقدمة» التى تفيد استمرار النبى كَكليَةِ على الصلاة 
بغلس قرينة على أن المراد ب «أصبحوا بالصبح» غير ظاهره» وأن المراد تحقق 

ومما يؤيد ذلك قول ابن مسعود طَفلِه: (ما رأيت النبى يه صلى صلاة 
لغير ميقاتهاء إلا صلاتين: جمع بين المغرب والعشاءء وصلى الفجر قبل 
ل 


-. 


ويعني ابن مسعود صلاة الفجر بمزدلفة» كما في رواية أخرىء. 
ومراده ذَبه أنه كله كان يؤخر الفجر عن أول طلوع الفجر حتى يتبين وينكشف 
ويظهرء إلا ذلك اليوم فإنه عجلها ودخل فيها مع طلوع الفجر من غير تأخيرء 
ليتسع وقت الوقوف بالمشعر الحرام» وليس المراد أنه صلاها قبل دخول . 
وقتهاء لحديث جابر وَه: (فصلى الفجر حين تبين له الصبح)” “© وذلك أن 
الناس كانوا بمزدلفة مجتمعين» والفجر نصب أعينهم فبادر بالصلاة أول ما 
بزغ» وقد جاء في حديث ابن مسعود ذه من طريق آخر: (ثم صلّى الفجر 
حين طلع الفجرء قائل يقول: طلع الفجرء وقائل يقول: لم يطلع)””. 

القول الثاني: أن المراد بالحديث تطويل القراءة في الفجر حتى يخرج 
منها مسفراًء وهذا قول الطحاوي”'' وابن القيم'"'» وبعض الحنابلة» كما ذكر 


.)90//77( «الاعتبار» (781). (5) «الفتاوى»‎ )١( 


() أخرجه البخاري .)١1547(‏ (:) أخرجه مسلم .)١1718(‏ 
(5) أخرجه البخاري (1747). (7) «شرح معاني الآثار»؛ .)١181/١(‏ 


(0) «إعلام الموقعين» (؟/ 7"7). 


العو كتاب الصلاة 
ابن تيمية» قالوا: لأن الحديث ورد بلفظ: «أسفروا بالفجر)». ولأن النبي كلل 
كان يقرأ بالستين إلى المائة - كما تقدم ‏ وهي مدة كافية في الدخول بالغلس 
والخروج بالإسفار» فيكون قوله يلج موافقاً لفعله لا مناقضاً له. 

وهذا القول تبدو وجاهتهء لكن يؤثر عليه حديث عائشة وِقْيّنَا: (أن النساء 
كن يشهدن صلاة الفجر مع النبي وَْةِ متلفعات بمروطهن., ثم ينقلبن إلى بيوتهن 
لا يعرفهن أحد من الغلس)""©» ولو قرأ الرسول يلِ بالسور الطوال ما انصرف 
إلا وهم قد أسفروا ودخلوا في الإسفار جداًء فهذا يفيد أنه كان يصليها في 
أول وقتها ويخرج منها مغلساً لا مسفراً. 

والقول الثالث: أن المراد به تأخير الصلاة حتى يزول الغلس ويحصل 
الإسفارء وهو قول الحنفية» والذي يستفاد من كلام صاحب «تحفة الأحوذي» 
أن بعضهم يقول بالتغليس» كما نقله عن السرخسي منهه”". ومؤدى هذا 
القول أن حديث رافع ناسخ للصلاة في الغلس. 

وهذا القول أضعف الأقوال؛ لأن حديث رافع حديث محتمل» وهو 
معارض بما هو أقوى منهء وهي الأحاديث القولية والفعلية الدالة على المبادرة 
بالفجر وأنها تصلى بغلس . 

يقول الترمذي عن التغليس: (هو الذي اختاره غير واحد من أهل العلم 
من أصحاب النبي كَل منهم: أبو بكرء وعمرهء ومن بعدهم من 
التابعين. .)0 

وفي كتاب «الرسالة» للشافعي مناقشة علمية حول معنى هذا الحديث 
والعمل به فراجعها”؟ . 

يقول ابن تيمية: (التغليس أفضل من الإسفاره إذا لم يكن ثُمَّ سبب 
يقتضي التأخير» فإن الأحاديث الصحيحة المستفيضة عن النبي كلةٍ تبين أنه كان 
يغلس بصلاة الفجر)”"؟. والله تعالى أعلم. 
)١(‏ أخرجه البخاري (8ا5)» ومسلم (555). (؟) «التحفة» /١1(‏ 587 - 587). 


() «جامع الترمذي» (584/1). (5) «الرسالة؛ ص(787). 
(ه) «الفتاوى» (؟57؟/ 46). 


باب المواقيت ا 4 صم 


00 بم تدرك الصلاة ف الوقت؟ 420 


7 وعَنْ أبي هُرَيْرَةَ له أنَّ رَسُولَ الله كله قَالَ: «مَنْ أَدْرَكَ 

1 مِنَّ الصّبْح رَكْعَةَ قَبْلَ أَنْ تَطْلْعَ الشّمسسٌ كَقَد أَدْرَكَ 0-6 وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةٌ 
مِنَّ الْعَصْرٍ كَبْلَ أَنْ تَغْر مْرْتَ الشمسن َقَدْ أَدْرَكَ الْعَصْرَ). مَتَفْقُ عَلَبْهِ 

بندة ا 5 وَلمُسْلم عَنْ عَايْشَةَ نَحْوٌةُ وَقَالَ: «سَحْدَةً) 37 5 
مّ قَالَ: وَالسَّجْدةٌ إِنّمَا هِيَ الرَكعَةُ. 
. لا الكلام عليهما من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخريجهما: 

أما حديث أبي هريرة َه : فقد أخرجه البخاري في كتاب «مواقيت 
الصلاة» باب «من أدرك من الفجر ركعة» (519)» ومسلم )1١8(‏ من طريق 
مالك» عن زيد بن أسلم. عن عطاء بن يسار؛ وعن بسر بن سعيد» وعن 
الأعرج يحدثونه» عن أبي هريرة ذه مرفوعاً. وضمير النصب في قوله: 
(يحدثونه) يعود على زيد , 3 اسائم: 

أما حديث عائشة وَيّنَا: فقد أخرجه مسلم في كتاب «المساجد ومواضع 
الصلاة» باب «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة» (509) من 
طريق يونس بن يزيد عن ابن شهابء أن عروة بن الزبير حدثه عن عائشة وكا 
قالت: قال رسول الله كَكلِِ: «من أدرك من العصر سجدة قبل أن تغرب الشمس 
أو من الصبح قبل أن تطلع فقد أدركهاء والسجدة إنما هي الركعة». 

والظاهر أن الحافظ أورد هذا القدر من حديث عائشة لأمرين: 

الأول: لتفسير السجدة الواردة فيه بالركعة الواردة في حديث أبي هريرة 
قبله . 


4 5 كتاب الصلاة 
- ف للا 


الثاني: الرد على من ظن أن من أدرك السجدة الأولى من الركعة فقد 
أدرك الوقت؟ لأن الأحاديث يفسر بعضها بعضاًء والله أعلم. 

وهذا التفسير إن كان من كلامه كَل فلا إشكال. وإن كان من كلام 
الراوي فهو أعرف بما روىء» والأحاديث الأخرى تدل على ذلك. 

© الوجه الثاني: في شرح ألفاظهما: 

قوله: (من أدرك من العصر سجدة) أي: ركعة»؛ كما جاء مفسراً 
فالسجدة تطلق ويراد بها الركعة بركوعها وسجودها» والركعة إنما يكون تمامها 
بسجودهاء فسميت على هذا المعنى سجدة» قاله الخطاي20. 


وقد ورد في نصوص الشرع هذا الإطلاق» ففي حديث ابن عمر وها 
(صليت مع النبي كَل سجدتين قبل الظهر... الحديث)» وقال: (حدئتني 
حفصة أن النبي كَل كان يصلي سجدتين خفيفتين بعدما يطلع الفجر)”". 

2 الوجه الثالث: في الحديثين دليل على أن صلاة الصبح تدرك بإدراك 
ركعة من وقتها قبل أن تطلع الشمسء» وأن العصر تدرك بإدراك ركعة من وقتها 
قبل أن تغرب الشمسء وتكون الصلاة أداء» وهذا من فضل الله تعالى» ويدل 
لذلك حديث أبي هريرة يه أن رسول الله تَكِةِ قال: «من أدرك ركعة من 
الصلاة فقد أدرك الصلاة»29 . 


فهذا نص عام في جميع صور إدراك ركعة من الصلاة» سواء أكان إدراك 
جماعة أم إدراك وقت”. 

وعنه ‏ أيضاً - ويه قال: قال رسول الله كِ: «إذا أدرك أحدكم سحدة 
من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته» وإذا أدرك سحدة من 


)001 «أعلام الحديث» .)558/١(‏ 

(؟) أخرجهما البخاري ,)١١177“ .1١١15(‏ ومسلم (779) (777) إلا أن لفظ مسلم في 
(9) أخرجه البخاري (2»)080 ومسلم (5017). 

(5) «الفتاوى» (8؟7//ا50؟). 


باب المواقيت هكم 
ابي يي سس سححببيييييييييييحخجججججاه يي ا سخ ٠ح‏ ا 


ومفهوم الحديث أن من أدرك أقل من ركعة ثم طلعت عليه الشمس أو 
غربت أنه لا يكون مدركاً للوقت» وهذا قول الشافعي» ورواية عن الإمام 
أحمدء اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية”". 

والقول الثاني: أن إدراك الوقت يحصل بإدراك تكبيرة الإحرام» وهذا هو 
المشهور من مذهب الإمام ا : لأن من أدرك تكبيرة الإحرام أدرك جزءاً 
من الوقت» وإدراك الجزء كإدراك الكل؛ لأن الصلاة لا تتبعض. 
ولا يعرف في نصوص الشرع تعليق الإدراك بأقل من ركعة» سواء أكان إدراك 
الوقت أم إدراك الجماعة» كما تقدم. 

0 الوجه الرابع: هذا الحديث فيه بيان أن المراد بقوله يَكِلهِ فى حديث 
أبن عمرو المتقدم: «ووقت العصر ما لم تصفر الشمس». أن المراد بذلك 
وقت الاختيار» لا أنه آخر وقت العصر» إذ لو كان آخر وقت العصر هو 
الاصفرار لم يكن من صلى ركعة قبل الغروب مدركا لهاء فيستفاد من هذين 
الحديثين أن هذه الصلاة لها وقتان: وقفت اختيار ووقت ضرورة» وبهذا تجتمع 
الأحاديث ولا ا وقد تقدم ذلك» والحمد لله . 


.)0865( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)1601 ,7077/57( «الفتاوى»‎ »)١7//1( «المغني»‎ »)8١ /١( إفهة «المهذب»‎ 
.)77778 /9( «الإنصاف» (1797/1). (؟) انظر: «التمهيد»‎ )9( 


1 8 كتاب الصلاة 


لفطل لوكت 


ظ بيان شيء من أوقات النهي عن الصلاة ا 


5 وعَن نْ أبي سَعِيدٍ الخُذْرِيٌّ ذيلء قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يكل 
َقُولُ: «لَا صَلَاةَ بَعْدَ الصّبْح حَنَّى تَطْلْمَ الّمُْء وَلَا صَلََ : بَعْدَ الْعَصْرِ 

وَلَفْظ مَسْلم: «لا صَلَاةَ بَعْدَ صَلَاةٍ الْمَحْرِ). 

فنا بنسية ذكر أحاديث أوقات النهى فى باب المواقيت واضحة. فإن 
المؤلف لما ذكر الأوقات المأمور بالصلاة فيها ذكر الأوقات المنهي عن 
الصلاة فيهاء ليجمع بين الشيء ومقابله» أو ليبين أن في النوافل ما ليس له 
وقت محددء كالنفل المطلق» فيصلى في كل وقت ما عدا أوقات النهي» 
بخلاف الفرائض فإن لها أوقاتاً محددة» وكذا ما يتبعها من النوافل القبلية أو 
البعدية . 


لا والكلام على هذا الحديث من وجوه: 

0 الوجه الأول: في نعخريجه: 

فقد أخرجه البخاري فى كتاب «مواقيت الصلاة» باب «لا يتحرى 
بالصلاة قبل غروب الشمس» (5865). وجاء في هذا الموضع «حتى ترتفع» بدل 
ات وبينهما - - إن شاء اد هذا اللفظ في 

0 كلاهناً من طريق ابن 0 قال: أ: 1 
56 الله له «لا صلاة بعد صلاة لمعيل ندال الو 0 صلاة بعد 


باب المواقيت يود 
صلاة اتوي تطلع البسرة وهذا لفظ مسلمء وأما لفظ البخاري فهو ما 
ذكره المصنف» وبهذا يتضح الفرق بينهما في السياق. 

وغرض الحافظ من إيراد لفظ مسلم بيان أن رواية البخاري محمولة على 
رواية مسلم؛ لأنها مفسرة لهاء حيث بينت أن النهي متعلق بالصلاة لا بطلوع 
الصبحء» وكذا العصرء وقد اقتصر صاحب «عمدة الأحكام» على لفظ 
الصحيحين» ولم يورد رواية مسلم”'"» ولو ذكرها أو اقتصر عليها لكان أولى. 

0 الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 

قوله: (لا صلاة) هذا نفي» والنفي قد يكون نفياً للوجود. مثل: لا 
خالق إلا الله» وقد يكون نفياً للصحة» مثل: لا صلاة بغير طهارة» وقد يكون 
نفياً للكمال» مثل لا صلاة بحضرة طعام ‏ على أحد القولين » لا إيمان لمن 
لا أمانة له. والنفي في حديث الباب ليس نفياً للوجود؛ لأنه قد توجد صلاة 
في هذين الوقتين» وليس نفياً للكمال؛ لأن الأصل في نفي الشرع أن يكون 
لنفي الصحة لا لنفي الكمال إلا بدليل» ونفي الصحة نفي للوجود الشرعي في 
الواقع» فيكون قوله: «لا صلاة» نفياً للصلاة الشرعية» لا نفياً للفعل الحسي» 
ويكون النفي ؛ بمعنى النهي » أ لا تصلوا فمن فعل فصلاته باطلة» وإنما عبر 
بالنفي لأنه أبلغ من النهي؛ لأن فيه تقريراً وتأكيداً لاجتنابه» كأنه أمر لا يمكن 
أن يكونء وأما النهي فلا يعطي هذا المعنى. 

قوله: (بعد الصبح) بينت رواية مسلم التي ذكر الحافظ أن المراد بعد 
صلاة الصبح» وأما قبل الصلاة فليس بوقت نهي» لكن لا يشرع فيه سوى 
ركعتي الفجرء على أحد القولين» كما سيأتي إن شاء الله. 

قوله: (حتى تطلع الشمس) في لفظ عند مسلم: «حتى تشرق الشمس» 
بضم التاء وفتحهاء وظاهرهما أن طلوع الشمس وإشراقها غاية النهي» وليس 
هذا مراداً» بل المراد بطلوعها: ارتفاعها ونقاؤها لا مجرد ظهور قرصهاء وقد 
جاء حديث بي سعيد بلفظ : «حتى ترتفع الشمس» عند البخاري» كما جاء 


.)0ل(١ص «عمدة الأحكام»‎ )١( 


ا كتاب الصلاة 


عنده «تطلع» كما تقدم. ولو ذكر الحافظ لفظ «ترتفع» كما فعل صاحب 
«العمدة» لكان أولى؛ لأنه أدل على المراد» فإنه مدّ وقت النهي إلى ارتفاع 
الشمس الذي تزول عنده صفرتها أو حمرتها. 

© الوجه الثالث: الحديث دليل على أن النهي عن الصلاة بعد صلاة 
الفجر يمتد حتى تطلع الشمس وترتفع» وهذا قول الجمهور من الحنفية 
والمالكية والحنابلة وأكثر الشافعية”'"» ولهم أدلة أخرى منها حديث عقبة ذه 
الآتي إن شاء الله. 


وقال بعض الشافعية: إن النهي يزول إذا طلع قرص الشمس بكماله ولو 
لم ترتفع» أخذاً بالأحاديث التي جعلت غاية النهي فيها طلوع الشمس”". 

والصحيح الأول؛ لأن أحاديث الارتفاع أدل على المراد» وأوضح فى 
المقصودء وفيها زيادة علم على ما في الأحاديث الأخرى» فيجب العمل بها 


لكن ما مقدار الارتفاع؟ ورد في حديث أبي أمامة وَبْه : «حتى ترتفع 
قِيْدَ رمح70". 

والرمح: قدر متر تقريبا في رأي العين. ويقدر الارتفاع بحوالي ثنتي 
عشر دقيقة» والاحتياط كونه ربع ساعة. 


)١(‏ «بدائع الصنائع» (1/رموطك4 الشرح الصغير») (١/94/ا‏ 2,)40 «المجموع» (:/لاككط)اء 
«الفروع» 5/9 /اة). 
69 «المجموع) (1737/5). 
() أخرجه عبد الرزاق (؟477/1١)»‏ ومن طريقه الطبراني في «الكبير» (147/8) من طريق 
عبد الرحمن بن سابطء عن أي أمامة وَييهء وإسناده ضعيف لانقطاعه؛ فإن 
عبد الرحمن بن سابط لم يدرك أبا أمامة. 
وله شاهد من حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه؛ وفيه: (لا 
صلاة حتى تكون الشمس قيد رمح أو رمحين. .): أخرجه الطبراني في «الكبير) 
وإسناده ضعيئف -.أيضاً - لأن فيه من لا يعرفون» قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» 
(5/ 5 ): (أبو سلمة لم يسمع من أبيهء وبقية رجاله حديثهم حسن).؛ وهذه 
الأحاديث مع ضعفها يستأنس بها؛ لأن وصف الارتفاع ثابت في الأحاديث الصحيحة 
كما تقدم. 


باب المواقيت 5 

0 الوجه الرابع: ورد في السنة تعليل النهي عن الصلاة وقت طلوع 
الشمس ووقت الغروب بأن الشمس تطلع وتغرب بين قرني شيطان» وأنه حينئذ 
يسجد لها الكفار؛ كما في حديث عمرو بن عبسة”''» فَنْهِيَ المسلم عن الصلاة 
في هذين الوقتين ليبتعد عن مشابهة الكفار الذين يسجدون للشمس» وفيه 
حماية لجانب التوحيدء فيستفاد من ذلك عناية الإسلام بالمنع من التشبه 
بالكفارء وسد جميع الطرق الموصلة إليه. 

ومعلوم أن المسلم لا يقصد السجود إلا لله تعالى» وأكثر الناس قد لا 
يعلمون أن طلوعها وغروبها بين قرني شيطانء» ولا أن الكفار يسجدون لهاء 
لكن نهي عن الصلاة في هذا الوقت حسماً لمادة المشابهة بكل طريق'" . 

ثم تأمل كيف بدأ النهي بعد صلاة الصبح وصلاة العصر سداً للذريعة» 
فإنه لو أذن للإنسان أن يصلي بعد الصبح أو العصر لاستمر به الحال إلى أن 
يصلي حتى مع طلوع الشمس أو مع غروبها؛ فمنع سداً لطريق المشابهة» ذكر 
ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية”"» والله تعالى أعلم. 


0 احرج سبع 0/61 


() «اقتضاء الصراط المستقيم» .)١195/١(‏ 
(*) «الفتاوى» (707//97). 


د كتاب الصلاة 


لكك 
١‏ | أوقات النهي عن الصلاة ودفن الميت [ظ 


715 وَلَهُ عَنْ عُفْسَةَ بْنِ عَامِرٍ ذه : ثَلَاثُ سَاعَاتٍ كَانَّ 
ار د مسار 7 
َحِينَ َيل اسمن لوب 7 7 
وَالْحْكُمْ الثاني عَنْدَ «الشافِعِيٌ» مِنْ 
0 حَدِيثِ أبي هُرَيْرَةَ لله بِسَنَدٍ ضَعِيفء وَزَاد: «إلَّا يَوْم 
الْجْمْعَةِ. 


5-7 وَكَذَا لأبي دَاوْدَ: عَنْ أبي َتَادَةَ نَحوَهُ. 
لا الكلام عليها من وجوه: 

0 الوجه الأول: في ترجمة الراوي: 

وهو عقبة بن عامر الجهني» مختلف في كنيته؛ فقيل: أبو حمادء وقيل: 
أبو عامرء وقيل غير ذلك» كان عالماً مقرئاً فصيحاً فقيهاً فرضياً شاعراً كبير 
انان وهو أحد من جمع القرآن» وكان هو البريد إلى عمر ذه بفتح 
دمشق.. مات ا معاوية سنة ثمان وخمسين الذي 

0 الوجه الثاني: فى تخريجها: 

أما حديث عقبة: فقد أخرجه مسلم في باب «الأوقات المنهي عن 


.)5١7/9( «السير» (558/5)., «الإصابة»‎ »)٠٠١ /8( «الاستيعاب»‎ )١( 


3 00 

باب المواقيت 3 
الصلاة فيها» )87١(‏ من طريق عبد الله بن وهب. عن موسى بن علي عن 
رسول الله يلل ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع 
الشمسر بازغة حتى ترتفع ‏ وحين يقوم قائم الة لظهيرة حتى تميل الشمس» وحين 
تضّف الشمس للغروب حتى تغرب). 

وأما حديث أبى هريرة ذه : فقد أخرجه الشافعى فى «مسنئده» /١(‏ 07 
ترتيبه)» ومن طريقه البيهقي (5754/57)» والبغوي في «شرح السنة» (2059/7 
قال: أخبرنا إبراهيم بن محمد قال: حدثني إسحاق بن عبد الله» عن سعيد 
المقبري » عن أبي هريرة طبه . 

مطح ب - كما قال الحافظ لأن ا در 
ذكره 5 عبد 000 وقال الحافظ فى ا 00 وإبفاق 
وهو ابن أبي فروة متروك - أيضاً - كما في «التقريب». 

وقد ورد 0 من 3 اخرى كلها ضعيفة» وورد من حديث 

أما حديث أبى قتادة: فقد 590 7 داود فى كتاب «الصلاة». باب 
«الصلاة يوم الجمعة قبل الزوال» لت ث6 من طريق حسان بن إبراهيم» عن 
ليث. عن مجاهد. راض الخليل» عن أبى قتادة» عن النبي كلِهِ أنه كره 
الصلاة تنصف النهار إلا يوم الجمعة» وقال: «إن جهنم تُسَّجَرٌ إلا يوم 
الجمعة». 

وهذا إسناد ضعيف - كما قال الحافظ - فيه علتان: 

الأولى: ليث وهو ابن أبي سليم (صدوق) اختلط جداً ولم يتميز حديثه 
فتركء كما فى «التقريب»). 


دلق «التنقيح» (1/ركمة). 


ع3 ْ كتاب الصلاة 

ا كك 

الثانية: أن فيه انقطاعاً. فقد قال أبو داود عقبه: (هو مرسل: مجاهد 
ير من أن الخليل» وأبو الخليل لم يسمع من أ قتادة). قال صاحب 
«المنهل العذب المورود»: (لعل مراده بالإرسال الانقطاع. فإن الصحابي 
مذكورء وقد بين المصنف وجه الإرسال بقوله: أبو الخليل لم يسمع من 
أبي قتادة)"'2. ونقل كلام أبي داود البيهقئُ ثم قال: (وله شواهدء وإن كانت 
أسانيدها ضعيفة)”"2» وقال في «معرفة السنن»: (ورواية أبي هريرة وأبي سعيد 
فى إسنادها من لا يحتج به ولكنها إذا انضمت الى رواية أبى قتادة أخذت 

0 الوجه الثالث: في شرح ألفاظه: 

قوله: (ثلاث ساعات) جمع ساعة» وهي الجزء من أجزاء الوقت. 

قوله: (أن نقبر) الفعل (قبر) من بابي: (قتل وضرب) فيجوز في 
مضارعه ضم الباء وكسرهاء وقبرت الميت: دفنته . 

قوله: (حين تطلع الشمس بازغة) قال أهل اللغة: بزغت الشمس: 
طلعت. فهى بازغة”؟؟» وعلى هذا فالظاهر أن (بازغة) حال مؤكدة لعاملهاء 
مثل قوله تعالى: # وَأَرِسَلْتَكَ لِلئّاس رَمُولاً» [النساء: 074]. 

قوله : (وحين يقوم قائم الظهيرة ) المراد به : قيام الشمس وقت الزوال» 
من قولهم: قامت به دابته: وقفت. والشمس إذا بلغت وسْط السماء أبطأت 
حركة الظل إلى أن تزول» فيتخيل الناظر المتأمل أنها وقفت وهي سائرة. 

وهذا الوقت قصير جداً لا يكاد يتسع لصلاة:» إلا أن تكبيرة الإحرام 
يمكن إيقاعها فيه» فلا تصح فيه الصلاة» وقد قدره بعض أهل العلم بقراءة 
الفاتيحة() وبعضهم بخمس دقائق أو قريب منها . 

قوله: (وحين تضيف الشمس للغروب) بفتح التاء الفوقية وفتح الضاد 
)١(‏ «المنهل» 1/5 ). (؟) «السئن الكبرى» (”7/ .)١97‏ 


() «معرفة السئن والآثار» (/578). (5:) «المصباح المنير؛ ص(58). 
)2 «الدرر السنية» .)١1884/:(‏ 


باب المواقيت 0 


المعجمة. وتشديد الياءء أي: تميل للغروب. يقال: تتضيف بتاءين» 
وتضيف. بحذف إحداهماء وله نظائر كثيرة. 

قوله: (والحكم الثاني.. إلخ). أي: أن الحكم الثاني وهو النهي عن 
الصلاة وقت الزوال ورد عند الشافعي في «مسئله» باستثناء الجمعة» وتسميته 
حكماً فيه تسامح من الحافظ؛ لأن الحكم في الأوقات الثلاثة هو النهي عن 
الصلاة والدفن» وإنما هذا أحد محلات الحكمء لا أنه حكم. 

قوله: (إن جهنم تسجر) تعليل لكراهة الصلاة وقت الزوال و(تسجّر) 
بضم التاء وفتح السين وتشديد الجيم مفتوحة» ومعناه: توقد وتحمى» يقال: 
سججرت التنور: أحميته. 

ويرى الخطابي أن مثل هذا اللفظ مما ينفرد الشارع بمعناه ويجب علينا 
التصديق به والوقوف عند الإقرار بصحته والعمل بموجبه. 

© الوجه الرابع: دلت الأحاديث المتقدمة على أن أوقات النهي ثلاثة 
بالاختصارء وخمسة بالبسط. وهي: 

- من صلاة الفجر إلى طلوع الشمس وارتفاعهاء وبالبسط وقتان: من 
صلاة الفجر إلى طلوع الشمسء. ومن طلوعها إلى ارتفاعها . 

؟ - من صلاة العصر إلى غروب الشمسء وبالبسط وقتان: من صلاة 

العصر إلى شروعها في الغروب» ومن غروبها إلى أن يتم. 
إذا قامت الشمس فى وسط السماء غير مائلة جهة المشرق ولا جهة 
المغرب. ْ 

وقد دل على هذه الأوقات القصيرة حديث عقبة» وبهذا تكون السنة قد 
دلت على جميع الأوقات الخمسة. 

0 الوجه الخامس: في الأحاديث دليل على النهي عن الصلاة في هذه 
الأوقات وأنها لا تصح. وقد حمل الجمهور ذلك على صلاة النفل المطلق 
الذي لا سبب لهء وأنه لا يصح في هذه الأوقات؛ أخذاً بالعموم الذي دلت 
عليه أحاديث النهي. ٠‏ 


ةا 3 | ص تبص سس 

وقد اختلفوا في جواز الصلوات ذوات الأسباب» كتحية المسجدء 
وركعتي الوضوءء وصلاة الكسوفء. وإعادة الجماعة» وصلاة الجنازة» وقضاء 
الوتر لمن نسيه أو فاته.» وصلاة الاستخارة ونحو ذلك». على قولين: 

الأول: جواز فعل ذوات الأسباب في أوقات النهي عند وجود أسبابهاء 
وهذا قول الشافعي”"'. ورواية عن الإمام أحمدء اختارها بعض الحنابلة» 
كأبي الخطاب» وابن عقيل» وشيخ الإسلام ابن تيمية”""» وتلميذه ابن القيم"" 
واستدلوا بما يلي: 

١‏ أن حديث «لا صلاة بعد الصبح..» وما في معناه؛ من العام غير 
المحفوظ؛ لأنه قد دخله التخصيص بأحاديث أخرىء. مثل قضاء الفائتة» 
لقوله يَكهِ: «من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرهاء لا كفارة لها إلا ذلك)”*'. 
وبمثل إعادة الجماعة فيمن دخل مسجداً فوجد الناس يصلون وهو قد صلىء» 
فإنه يصلي معهمء ولو كان الوقت نهياًء لحديث يزيد بن الأسود في قصة 
الرجلين؛ وفيه: «... فلا تفعلاء إذا صليتما في رحالكماء ثم أتيتما مسجد 
جماعة فصليا معهم. فإنها لكما نافلة» وسيأتي إن شاء الله» وبمثل ركعتي 
الطواف. كما سيأتي ‏ أيضا ‏ إن شاء الله وكذا قضاء راتبة الفجر بعدها 
- على: القول بصحة الحديث”*' ‏ وغير ذلك مما دلت عليه السنة. 

ومثل حديث تحية المسجد فإنه عام في جميع الأوقات» محفوظ لم يدخله 
التخصيصء وسيأتي الكلام عليه في آخر باب «المساجد» ‏ إن شاء الله والقاعدة 
أن العام الذي لم يدخله التخصيص مقدم على العام الذي دخله التخصيص. 

أن ذوات: الأسباب كبخية المسجد دفشعلاً ‏ مقرونة بسب فلا 


.)١7١/5( «المجموع»‎ )١( 

(؟) «الفتاوى» 2)١9١/77(‏ «الإنصاف» (؟١/8١5).‏ 
(؟) «إعلام الموقعين» (7/ 07147 . 

(4:) أخرجه البخاري (0917)» ومسلم (584). 

' (5) انظر: «أوقات النهي الخمسة» للجبرين ص(0١77).‏ 
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تدخل في أحاديث النهي» كقوله كلةِ: «لا يتحرى أحدكم فيصلي عند طلوع 
الشمس ولا عند غروبها”''. والذي يصلي لسبب لا يقال: إنه تحرى الصلاة» 
بخلاف التطوع المطلق الذي لا سبب له. 

القول الثاني: أنه لا يجوز فعل ذوات الأسباب من النوافل في أوقات 
النهي مطلقاً.ء وهذا مذهب الحنفية» والمالكية» وأحمد في المشهور عنه”"'. 
واستدلوا بعموم أحاديث النهي عن الصلاة في هذه الأوقات؛ لأن أحاديث 
النهي أقوى» فإنها قد بلغت حدّ التواترء كما جزم بذلك الطحاوي» وشيخ 
الإسلام ابن تيمية وغيرهما”" . 

والقول الأول أظهر؛ لقوة دليله» يضاف إلى ذلك أن ذوات الأسباب 
تفوت بفوات أسبابها إذا أحرت عن وقت النهي» ويحرم المصلي ثوابهاء 
بخلاف النوافل المطلقة فإنه إذا منع منها المكلف وقت النهي ففي غيره من 
الأوقات متسع لفعلها. 

وأما قول أصحاب القول الثاني: إن أحاديث النهي أقوى فهو مسلّمء 
لكن دخلها التخصيص» فضعف بذلك الأخذ بعمومها ‏ كما تقدم ‏ والأحاديث 
العامة التي فيها الندب لفعل بعض النوافل لم يخصصها شيء» فتقدم. 

على أن الأحوط ترك الصلاة في أوقات النهي القصيرة» وهي وقت 
طلوع الشمس وغروبها ووقوفهاء وبخاصة الوقتين الأولين» لما تقدم من أنهما 
وقت سجود الكفار للشمسء وقد ورد عن بعض الصحابة و ما يدل على 
ذلك كما سيأتي بعد هذا الحديث ‏ إن شاء الله تعالى -. 


0 الوجه السادس: حديث عقبة بن عامر دليل على النهى عن دفن الميت 


.)8758( أخرجه البخاري (080) ومسلم‎ )١( 

زفق «المغني» (؟/*077). «الإنصاف» 2)05١8/5(‏ اشرح فتح القدير» 277١/١(‏ 575), 
«الكافى» لابن عبد البر .)١98 /١(‏ 

() انظر: «شرح معاني الآثار» (1/ 04 54")» (185/1)» «الفتاوى» (518/97). 
«نظم المتناثر من الحديث المتواترة ص(59). 


7 0-5 كتاب الصلاة 
١ 1‏ يححببحيهبي 7 ي72<2<”١ااب‏ ا ا 2 
فى هذه الأوقات الثلاثة القصيرة» وخصٌّ بعض العلماء النهى بالتعمد». فأما إذا 
وقع بلا تعمد فيجوز». والحديث مطلق يشمل المتعمد وغيره» فالحق عدم 
جواز الدفن مطلقاًء بل ينتظر قليلاً حتى يخرج وقت الكراهة”" . 


وقد ورد في حديث علي ذه أن النبي كم قال: «لا تصلوا بعد العصرء 
إلا أن تصلوا والشمس مرتفعة)”''2. وهو حديث حسن كما قال الحافظ”" إلا 
0 «إلا أن را ؟ ففي اا لمخالفتها الأحاديث الصحيحة التي 
قال البو : رهن حديث واحدء 000 0 غروب 
الشمس حديث عذدذد» فهو أولى أن يكون محقوظا : وقد روي عن علي ييه ما 
يخالف هذاء وروي ما يوافقه)29'. 


0 الوجه السابع: دلَّ حديثا أبي هريرة وأبي قتادة وها على أن وقت 
الزوال وقت نهيء» إلا يوم الجمعة» فيجوز فعل النوافل فيه مطلقاً. 


وهذا قول الشافعي» ووجه في مذهب الحنابلة» ورجحه شيخ الإسلام 
ابن تيمية”*"» والشيخ عبد العزيز بن باز. 


والقول الثاني : أن وقت الزوال وقت نهي في جميع الأيام» وهذا قول 
الإمام أحمد المشهور عنه» وهو مذهي الحنفية» وعزاه الحافظ ابر حجر !| 
ومام هو : يهم وعر بن حجر ل 


الجمهورء واستدلوا بعموم النهي» وأن وقت الزوال وقت نهي» فاستوى فيه 


)001 «أحكام الجنائز» للألباني ص(179). 

(0) أخرجه أبو داود )١71/5(‏ والنسائي .)758٠/١(‏ وأحمد (757/1) من طرق عن 
منصورء عن هلال بن يساف. عن وهب بن الأجدع. عن علي نه . 

(9) «فتح الباري» .)51١7/5(‏ (:) «السنن الكبرى» (؟5509/5). 

(ه) «الأم» 1م «الفروع» /١(‏ 7/ا0). «زاد المعاد» .)7”1/8/١(‏ 

(5) «بدائع الصنائع» /١(‏ 5905 -595). «المغني» (5/ 51765). «فتح الباري» (5؟/577). 


باب المواقيت لومم 

والقول الأول أرجح. لما يلي: 

أولاً: أن الأحاديث الواردة في هذا الباب والتي فيها استثناء يوم الجمعة 
وإن كان فيها المقال المتقدم» لكن باجتماعها يقوي بعضها بعضاء كما قال 
البيهقي» ومن بعده الحافظ ابن حجرء والشيخ عبد العزيز بن باز. 

ثانياً: ما ورد في الأحاديث الصحيحة من الحث على التبكير والترغيب 
في الصلاة إلى خروج الإمام وترتيب الفضل العظيم على ذلك» والغالب أن 
الإمام لا يخرج إلا بعد الزوال» وهذا يؤدي إلى أن جزءاً من الصلاة سيكون 
فى زفت النهى:. 

ثالثاً: أن ضبط وقت الزوال يوم الجمعة متعسر؛ لأن الناس يكونون في 
المساجد تحت السقوفء. ولا يشعرون بالزوال» والرجل يكون مقبلا على 
صلاته مهتماً بها لا يدري بوقت الزوال» ومطالبته بالخروج وتخطي رقاب 
الناس للنظر إلى الزوال فيه من المشقة ما لا تأتي الشريعة بمثله. 

وعلى هذا تكون الآدلة في هذه المسألة مخصصة لعموم أدلة النهي عن 
الصلاة وقت الزوال» كحديث عقبة وغيره» والله أعلم. 


0 0-3 كتاب الصلاة 


١‏ جواز سنة الطواف في جميع الأوقات م 


اما - وعَنْ جُبَيرٍ بن مُطَهِم 4 نه قال: قَالَ رَسُول الله ككلل: 
يا بي عَبْدٍ مَنَافِء لا َه تنتعُوا أحَداً طَاف بهذًا اْبيْتِ وَصَلَّى أي سَاعَةٍ شا 


من نْ لَبْل أو تهَار) رَوَاهُ اعنم وَصَحَّحَهُ لتَرْمِذِيٌ » وَابْنُ حِبّان. 


لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في ترجمة الراوي: 

وهو جبير - بضم الجيم 0 يضم النيم وسكون الطاء وكسر 
العين ‏ ابن عدي القرشي النوفلي وهء كان عالماً بأنساب قريش والعرب» 
وقال: أخذت النسب عن أبي بكر الصديق» وقد أخرج البخاري في «صحيحه» 
أن جبيراً قدم على النبي ككلِ في فداء أسارى بدرء فسمعه يقرأ بالطورء قال: 
فلما بلغ قوله تعالى: #أمّ هم الْمُصَبت4 [الطور: 7] كاد قلبي أن يطيرء وذلك 
أول ما وقر الإيمان في قلبه» ثم أسلم بين صلح الحديبية وفتح مكة» ومات 
مبنة تناك وميه 7 

0 الوجه الثاني: في تخريجه: 

هذا الحديث أخرجه أبو داود فى كتاب «المناسك»», باب «الطواف بعد 
العصر» (1844).: والترمذي (818). والنسائي :)584/1١(‏ (578/0): 
وابن ماجه .)١155(‏ وأحمد (917/751؟7). وابن حبان ,.١567(‏ «ه6١ء‏ 
45 ؛*؛ كلهم من طريق سفيان بن عيينة» عن أبي الزبير» عن عبد الله بن 
باباه» عن جبير بن مطعم طلنه . 


.)50/7( «الاستيعاب» (5/١7١)ء «الإصابة»‎ )١( 


قت .3 
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وهذا إسناد صحيح » ورجاله رجال مسلمء » قال الترمذي : (حديث حسن 
صحيح) وأبو الزبير - وهو محمد بن مسلم بن نَدُرْسَ المكيّ ‏ صدوق يدلس 
كما قال الحافظ فى «التقريب» ‏ وقد صرح بالسماع فى رواية النسائى» على 
أن أبا الزبير كان تدليسه عن جابر وه فقط. وقد قال الحاكم: (أهل الحجاز 

4 ٠ 

والحرمين ومصر والعوالي ليس التدليس من مذهبهم)"'". 

وعيبد الله بن باباه: ويقال: ابن بأبيه» ويقال: ابن بابى» ثقّة» كما فى 
«التقريب»). 

0 الوجه الثالث: فى شرح ألفاظه: 


قوله: (يا بني عبد مناف) هو عبد مناف بن قُصيء الجد الثالث 
للنبي كَل وذريته هم أعز بيت في قريش» فقد كانوا 0 مكةء وفيهم 
السّدانة والحجابة واللواء والسقاية» فلذا ‏ والله أعلم ‏ خضّهم الرسول كَيِل 
بالخطاب دون سائر قريش» ولعلمه بأن ولاية الأمر ‏ الخلافة - ستؤول إليهم . 

قوله: (وصلى أية ساعة) المراد بذلك صلاة الطواف» ويحتمل أن 
المراد جميع الصلوات, والأول هو الأظهرء ويؤيده رواية أبي داود: «لا 
تمنعوا ادا يطوف بهذا البيبت ويصلي أيّ ساعة شاء من ليل أو نهار . 

الوجه الرابع: الحديث دليل على استثناء صلاة الطواف من النهي عن 
الصلاة في أوقات النهي» وأنه لا حرج في فعلها لمن طاف بعد العصر أو 
طاف بعد الصبح» ويلحق بذلك كل ما له سبب من النوافل ‏ كما تقدم ‏ على 
القول الراجح 

وهذا قول الأكثرين من أهل العلم؛ وهو المشهور في مذهب الحتابلة» 
ووجه في مذهب الشافعية”"» قالوا: إن المراد بهذا الحديث سُئة الطواف 
فقطء لا مطلق الصلاة. 


وذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه تجوز جميع الصلاة في مكة في 


.)١١١(ص «معرفة علوم الحديث»‎ )١( 
.)15١5- 50060 «الإنصاف» (؟7/‎ ,.)١1/4/5( (؟) «المجموع»‎ 


تنا 
جميع أوقات النهي وأن مكة مستثناة» وهذا هو المشهور في مذهب 
الشافعية(" ؛ لأن قوله: (وصلى) لفظ مطلق» فيحمل على عموم الصلاة. 

والأول أرجح. من باب تقديم عموم أحاديث النهي؛ لأنها أحاديث 
متواترة وصريحة» فينبغي الاقتصار في الاستدلال على المتيقن» وهو سنة 
الطواف. وما عداها فالأخذ بالكحرنات أقوى» وتكون مكة كغيرها من البلاد 
في أوقات النهي» ما عدا ركعتي الطواف”" . 

على أن الأولى أنه إذا كانت ذات السبب مما لا يفوت وقتهاء كركعتي 
الطواف أن لا تصلى في أوقات النهي الثلاثة القصيرة المتقدمة في حديث 
عقبة» وهي وقت الطلوع. ووقت الزوال» ووقت الغروب, لما ثبت عن بعض 
الصحابة ون أنهم أخروا ركعتي الطواف وقت الطلوع ووقت الغروب إلى ما 
بعد خروجهماء كابن عمرء والمسور بن مخرمة» ومعاذ بن عفراء» ذكر ذلك 
عنهم ابن 9 0 

وأما ما رواه مجاهد كَُنْةُ قال: قدم أبو ذر مكة فأخذ بعضادتي الباب» 
فقال: سمعت رسول الله كَل يقول: «لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس. 
ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس إلا بمكة, إلا بمكة». فهو حديث 
ضعيف”*'» والله تعالى أعلم. 


)١(‏ «المجموع» (9/5ا١  .)18١‏ (0) انظر: «الرسالة» للشافعي ص(2775). 
©) «المصنف» (ص,١5١‏ - ١17‏ الجزء المفرد). 
(4:) أخرجه الطبراني في «الأوسط» (558/1)» والدارقطني »)575/١(‏ والبيهقي (571/5)» 
من طرق» عن عبد الله بن المؤمل» عن حميد مولى عفراء» عن قيس بن سعدء عن 
مجاهد قال: فذكره. وهذا حديث ضعيف لأمور ثلاثة: 
١-_أن‏ عبد الله بن المؤمل ضعيف الحديث؛» كما في «التقريب»» وقد ضعفه أحمد 
وغيره» ووثقه ابن معين في رواية» وابن حبان وثقه ‏ أيضاً ‏ وقال: يخطئ» ذكر ذلك 
الهينمي في «مجمع الزوائد» (578/1). 
؟ - أنه قد اختلف عليه في إسناده. فعند ابن خزيمة (551/4) لم يذكر قيس بن 
سعدء وعند أحمد (719/580) لم يذكر حميداً مولى عفراء. 
الانقطاع. فإن مجاهداً لم يسمع من أبي ذرء كما قال أبو حاتم والبيهقي 
وابن عبد البر وآخرون. 


باب المواقيت 


كك لطم 
01 تفسير الشفق الذي ينتهي به وفت المغخرب 11 


2_4 وعن ابْنِ عْمَرَ ها عَنٍ لي كل قَالَ: «الشَّمَقُ الحُمْرَة». 
رَوَاهُ الدَارَفُطْنِئٌ » وَصححح 4ه ابن خْرَيْمَة وَغَبرَهُ وَقَمَهُ. 
لا الكلام عليه من وجطين: 

الأول: في تخريجه: 

فقد أخرجه الدارقطني )5191/١(‏ من طريق علي بن عبد الصمد 
الطيالسي» نا هارون بن سفيان» ثنا عتيق بن يعقوب. ثنا مالك , ين أنس + عن 
نافع» عن ابن عمر وهاه قال: قال رسول الله كلِ: «الشفق الحمرة» فإذا غاب 
الشفق وجبت الصلاة». 

ورواه الدارقطني موقوفاً من طريق آخر: ثنا وكيع» ثنا العمري» عن 
نافع» عن ابن عمرء قال: (الشفق الحمرة). 

قال البيهقي في «السنن» :)777/١(‏ (الصحيح موقوف)»؛ وقال 
ابن عبد الهادي: (رواه الدارقطني أيضاً موقوفاً من قول ابن عمر» وهو اقنة) 7 , 

وقال النووي: (رواه البيهقي» وليس بثابت عن النبي يَلِِ)» ثم ذكره 
موقوفاً على ابن عمر» وقال: (رواه البيهقي» وإسناده صحيح”"' . 

وقد نقل الحافظ أن الحاكم جعل هذا الحديث في كتابه «المدخل» مثالاً 
لما :رفع المجروحوة هن الموقوفانك”” : 


.)57ا//١( «تنقيح التحقيق»)‎ )١( 
.) 1١6 /9( زفق اتهذيب الأسماء واللغات»‎ 


.)١185 2١( «التلخيص»‎ )0( 


وليس فيه حديث ابن عمر وَههاء وإنما فيه حديث عبد الله بن عمروء ولذا نقل 
كلامه الحافظ في «التلخيص» عن حديث عبد الله بن عمروء وذكر أن البيهقي 
صحح وقف حديث ابن عمر الذي معناء ولم يذكر أن ابن خزيمة صحح 
وقفهء فالله أعلم. 

قال البيهقي: (إنه لا يصح فيه شي عن النبي )7 . 

0 الوجه الثاني: الحديث دليل على تفسير الشفق بالحمرة التي تكون في 
الأفق الغربي إثر شعاع الشمس بعد مغيبهاء والشفق هو نهاية وقت المغرب» 
وبداية وقت العشاءء كما تقدم في حديث ابن عمرو وها أول «المواقيت»: 
(ووقت المغرب ما لم يغب الشفق). وهذا التفسير صح موقوفاً على 
ابن عمر وَقبَاء ولا مانع من الاستدلال به لأمرين: 

الأول: أن البحث في معنى الشفق بحث لغوي» والمرجع فيه إلى أهل 
اللغة» فإن المعروف عند العرب أن الشفق الحمرة» وهو مشهور في كلامهم. 
ويدل عليه نقل أئمة اللغة» كالخليل» والفراء والرْجَاحء وابن دريد» وغيرهم. 

قال الفراء عند قوله تعالى: 9ثَلَآ أَقَيِمُ بَِلثَّمَقِ4 [الانشقاق: ]1١‏ بعد أن 
فين أن العفق هن الحمرة قال :(وسمعت عفن العرية يقول؟ عليه كوت 
مصبوغء كأنه الشفقء. وكان أحمرهء قال: فهذا شاهد لمن قال: إنه 
احير 

الأمر الثاني: أن ابن عمر وها من أهل اللغة» فكلامه حجةء وإن كان 
موقوفاً عليه وقد نقل ابن كثير وغيره من المفسرين هذا المعنى عن جماعة من 
الصحابة والتابعين”"» وذكر النووي أنه قول الجمهور». 

والقول الثاني: أن الشفق هو البياض الذي بعد الحمرة» وهو قول 


.)؟550١/8( «معرفة السنن والآثار» (؟/ 585). (؟) «معانى القرآن»‎ )١( 


(9) «تفسير ابن كثير» (8/ .)"8٠9‏ 
(5) «تهذيب الأسماء واللغات» ("/ .)١56‏ 


باب المواقيت ممم 
770ب يب ب لطا 11 


أبى حنيفة» والمزنى من الشافعية"""» وسبب الخلاف: أن اسم الشفق يطلق 
عليهما بالاشتراك» وهما متصلان» أحدهما بعد الآخر. 

ومذهب الجمهور هو الأولى لأمرين: 

الأول: ما ورد عن علماء اللغة» وأهل الشرع. كما تقدم . 

الثاني: ما ورد في حديث النعمان بن بشير ونه قال: (أنا أعلم الناس 
بوقت هذه الصلاة .صلاة العشاء ‏ كان رسول الله َك يصليها لسقوط القمر 
لثالئة)”" . 

وهذا يبين أنه كل كان يصلي العشاء الآخرة قبل مغيب البياض؛ لأن 
القمر فى الليلة الثالثة من الشهر يغيب أو يسقط إلى الغروب قبل مغيب 
البياض» فدل ذلك على أن الشفق هو الحمرة» وليس البياض» والله أعلم. 


.)47 457 /79( «المجموع)»‎ )١( 
)7757/90( وأحمد‎ »))55/١( والنسائي‎ »2١50( (؟) أخرجه أبو داود (519)» والترمذي‎ 
وإسناده لس د‎ 


| ب 0-5 كتاب الصلاة 


ْ بيان أن الفجر فجرانء والفرق بينهما صفة وحكماً‎ ١ 


1 وعَنٍ ابن عَبّاسٍ ميا قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله يله: «الْمَحْه ' 


فَجْرَانِ : فَجَرٌ يحَرّمُ اَّم نحل فبه الصّلاة؛ وَمَجٌْ: نَحْرُمُ فيه الصَّلَاةٌ ‏ أ : 


صَلَاةَ | 0 م - وَيَحِإ فيه الطّعَامٌ) . رَوَاهُ ابن خْرَيْمَة وَالْحَاكُمُ وَصَحَّحَاه. 


26ل - ولِنْحَاكِمٍ في حَد يث بثِ جَابرٍ 5 نَحْوْه وَزَاَ في الذي يُحَرُم 
الطّعَامَ: نه يَْعَك مُسْتَطِيلاً في لأثي». ٠‏ وني الآخَر: نه كَذَنْبِ السَّرْحَانِ) . 


لا الكلام عليهما من وجوه : 

0 الوجه الأول: فى تخريجهما: 

أما حديث ابن عباس '#هيّا: فقد أخرجه ابن خزيمة في صحيحه 
285/١‏ 5) والحاكم ()/ من طريق محمد بن علي بن محرزء نا 
وهذا الحديث رجاله ثقات» إلا أنه أعل بعلتين: 

الأولى: أن محمد بن عبد الله الزبيري - وإن كان ثقة ‏ إلا أن العلماء 
تكلموا فى روايته عن سفيان الثوري ‏ كما فى هذا الإسناد ‏ قال الإمام 
أحمد: (كان كثير الخطأ فى حديث سفيان)» وقال الحافظ فى «التقريب»: 
(ثقة ثبت» إلا أنه قد يخطئ في حديث الثوري). 

الثانية: الاختلاف في رفعه ووقفهء وَتَفْردُ الزبيري برفعهء فقد قال ابن 
خزيمة: (لم يرفعه في الدنيا غير أبي أحمد الزبيري)”"' ونقل الحافظ ‏ أيضاً - 


2000 ااصحيح ابن خزيمة» 2»)١86 /١(‏ «تهذيب التهذيب» (94//ال77). 


باب المواقيت حمق 
نش 5 


عن الدارقطني أنه لم يرفعه غير أبي أحمد الزبيري» عن الثوري» عن ابن جريج» 
ووقفه الفريابي وغيره عن الثوري» ووقفه أصحاب ابن جريج عنه أيضاً”" . 

وقال الخطيب: (رواه عمرو بن محمد الناقد عن أبي أحمد الزبيري» 
ولم يرفعه عن الثوري غيره)(”©» وقال البيهقي: (هكذا رواه أبو أحمد مسنداًء 
ورواه غيره موقوفاًء والموقوف أصح”". لكن يشهد له الحديث الذي بعده 
وهو: حديث جابر ؤَيكِنه» ولعل هذا من مقاصد الحافظ لإيراده. 

وقد أخرجهالحاكم(١/91١).:‏ وعنهالبيهقي (١/ا1”)‏ عن 
ابن أبي ذئب» عن الحارث بن عبد الرحمن» عن محمد بن عبد الرحمن بن 
ثوبان» عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله ككلِِ: «الفجر فجران: فأما 
الفجر الذي يكون كذنب السرحان فلا تحل الصلاة فيه ولا يحرم الطعام» وأما 
الذي يذهب مستطيلاً في الأفق فإنه يحل الصلاة؛ ويحرم الطعام». قال 
الحاكم: (إسناده صحيح)؛ وسكت عنه الذهبي. 

ورواه الدارقطني »)5058/١(‏ والبيهقي »)”11//١(‏ من طريق ابن أن 
ذئب. عن الحارث» عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان قال: قال 
رسول الله كلِ. . فذكر الحديث مثله سواءء هكذا مرسلاً» قال البيهقي: (روي 
موصولاً» وروي مرسلاً» وهو أصح) . 

وبهذا يتبين أن الصواب في حديث ابن عباس الوقف. وفي حديث جابر 
الإرسال» ويكون المعرّل على ما ورد عن ابن عباس وقيّاء وقد جاء في 
معناهما أحاديث أخرى عن سمرة بن جندب» وطلق بن علي» وعبد الرحمن بن 
عائش» وفي أسانيدها مقال. وكلها تدل على أن الفجر فجران» وأن لكل 
منهما حكماً غير حكم الآخر. 

© الوجه الثاني: في شرح ألفاظهما: 

قوله: (الفجر فجران) أي: الفجر في اللغة فجران» ولما كان الفجر في 


.)08/7( (؟) «تاريخ بغداد»‎ .)188/١( «التلخيص»‎ )١( 
.)186 /١( «السئن الكبرى»‎ )"( 


50 3 كتاب الصلاة 
- فشك 


اللغة مشتركاً بر بين الوقتين» وقد جاء في بعض أحاديث المواقيت أن صلاة 
الع ذا طلم الف وكذا علق الصيام به بَيّنَ النبي ككل ذلك» فذكر علامة 
ظاهرة لكل منهماء بل واستعمل لذلك وسائل الإيضاح» وبين الأحكام المترتبة 
عليهما. 

قوله: (فجر يُحَرّمُ الطعام) أي: على الصائم. 

قوله: (وتحل فيه الصلاة) أي: صلاة الصبح» بمعنى أنه يدخل وقتها. 

قوله: (وفجر تحرم فيه الصلاة) أي: صلاة الصبحء فإنه إذا طلع الفجر 
الأول لم يحل أن يصلي؛ لأن الفجر الأول يكون بالليل» وقوله: (أي صلاة 
الصبح) تفسير من الحافظ ككْآَنْهُ وإنما فسرها؛ لئلا يتوهم أنه يحرم فيه مطلق 
الصلاة. 

قوله: (ويحل فيه الطعام) أي: لمن يريد أن يصوم يحل له الأكل؛ لأنه 
في ليل. ظ 

قوله: (إنه يذهب مستطيلاً في الأفق) هذه صفة الفجر الثانى» وهى أن 
الفجر الثاني يكون مستطيلاًء أي: ممتداً من الشمال إلى السعوني 0 
الضياء المنتشر. 

قوله: (وفي الآخر إنه كذنب السرحان) هذه صفة الفجر الأول 
والسرحان: بكسر السين هو الذئبء والمعنى أن الفجر الأول يرتفع في 
السماء كالعمودء. فهو كذنب السرحان؛ لأن ذنبه يمتد مرتفعاًء وأعلاه أكثر 
شعراً من أسفله. 

وقد ورد عن ابن مسعود َه قال: قال رسول الله تكلهِ: ١لا‏ يمنعن أحداً 
منكم أذان بلال» أو قال: «نداء بلال من سحوره. فإنه يؤذن أو قال: ينادي 
بليل ليرجع قائمكم. ويوقظ نائمكم»؛ وقال: ليس أن يقول: هكذا وهكذا 


١ 5 . 5 8‏ 2000 
- وصوب يده ورفعها - حتى يقول هكذا ‏ وفرج بين إصبعيه  -‏ . 


.)1١91( أخرجه مسلم‎ )١( 


باب المواقيت الله " 

ومن الفروق بين الفجرين أن الفجر الأول يظلم». أي: يكون هذا النور 
لمدة قصيرة» ثم يظلم» أما الفجر الثاني فهو لا يظلم» بل يزداد نورا وإضاءة» 
بسبب قرب ظهور الشمس. 

والفجر الأول يخرج قبل الثاني بنحو ساعة أو ساعة إلا ربعاً أو قريباً 
من ذلك على ما ذكره علماؤنا”"2»: مع أن علماء الفلك يذكرون أقلَّ من هذا . 

الوجه الثالث: الحديث دليل على أن الفجر فجران» وأنهما مختلفان 
صفة وحكماًء أما في الصفة فإن الأول يذهب مستطيلاً في الأفق» والثاني 
معترض ويزداد إضاءة ونوراً . 

وأما في الحكم فإن ظهور الأول لا يحرم الأكل على من أراد الصيام» 
لأنه لا يزال الليل باقياً» ولا تحل فيه صلاة الصبح؛ لأنه لم يدخل وقتهاء 
والثاني يحرم الأكل على من أراد الصيامء لأن ظهوره بداية النهار» وتحل فيه 
صلاة الصبح؛ لأنه قد دخل وقتهاء والله تعالى أعلم. 


.)1٠١1//7( انظر: «الشرح الممتع»‎ )١( 


20 فضل الصلاة في أول وقتها‎ ١ 


311 وَعَنٍ ابن مَسْعُودٍ وه قَال: قال رَسُول الله ككلهِ: «أفضّل 
الأَعْمَالٍ الصَّلاةٌ في أَوَلِ وَقْيَهَاا. رَوَاهُ التَرْمِذِيُ» وَالْحَاكُمُ. وصّحَحَاه. 

وَأَصْلَهُ فى «الصَّحِيحَيْنَ). 
لا الكلام عليه من وجوه: 

© الوجه الأول: فى تخريجه: 

فقد أخرجه الحاكم )١188/١(‏ من طريق حجاج بن الشاعرء ثنا علي بن 
حفص المدائنى» ثنا شعبة» عن الوليد بن العيزار» قال: سمعت أبا عمرو 
الشيباني قال: حدثنا صاحب هذه الدارء وأشار إلى دار عبد الله بن مسعود. 
ولم يسمّهء قال: سألت رسول الله كَكلهِ أي الأعمال أفضل؟ قال: «الصلاة فى 
أول وقتهاك. قلت: ثم ماذا؟ قال: «الجهاد في سبيل الله قلت: ثم ماذا؟ 
قال: «بر الوالدين». ولو استزدته لزادني. 

وصححه» ثم قال: (قد روى هذا الحديث جماعة عن شعبة » ولم يذكر 
هذه اللفظة ‏ أي: في أول وقتها ‏ غير حجاج بن الشاعرء عن علي بن 

والمراد أن جميع أصحاب شعبة قالوا: «على وقتها» إلا على بن حفص 
فإنه قال: (في أول وقتها) وهو صدوق» وثقه أبوق داود» وقال النسائي : (ليس 
به بأس )4 وقال. الذا رظي © (نا الخويه حفظة لان كين وتعر )7 


.)777 /7( «تهذيب التهذيب»‎ 22٠١ /7( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 


باب المواقيت نات 

وعزو الحديث للترمذي فيه نظر»ء فإني لم أجده في مظانهء وقد عزاه 
الحافظ وغيره إلى الحاكم والدارقطني والبيهقي وغيرهم دون الترمذي"'"» فإما 
أن يكون عزوه إلى الترمذي سهو من الحافظء أو سبق قلم من الناسخ» أو في 
نسخة أخرى للترمذي» فالله أعلم . 

والحديث أصله في «الصحيحين» من عدة طرق عن شعبة» وعن الوليد بن 
العيزار»ء أنه سمع أبا عمرو الشيباني قال: حدثني صاحب هذه الدار» وأشار 
إلى دار عبد اللهء» قال: سألت رسول الله يَكِدِ أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: 
«الصلاة على وقتها». قلت: ثم أيْ؟ قال: «ثم بر الوالدين». قلت: ثم أي؟ 
قال: ثم الجهاد في سبيل الله». قال: حدثني بهنَّ ولو استزدته لزادني”". 

وإنما ذكر الحافظ لفظ الحاكم؛ لأنه أدل على المراد من لفظ 
«الصحيحين»)؛ كما سيتضح إن شاء الله تعالى. 

2 الوجه الثاني: الحديث دليل على فضيلة الصلاة في وقتها المطلوب 
فعلها فيه» فلا تقدم عليه ولا تؤخر عنه» وإذا كانت في أول وقتها فهو أفضل» 
من باب المبادرة والمسارعة إلى ما شرع الله تعالى» قال الشافعي كُأَنْهُ: (إن 
تقديم الصلاة في أول وقتها أولى بالفضلء لما يعرض للآدميين من الأشغال 
والنسيان والعلل)”"» فإن صليت في أثنائه أو في آخره فلا حرج. 

ولفظ (في أول وقتها) تفرد به علي بن حفص من بين أصحاب شعبة» 
وتفرده بها لا يقبل» وفيه ما تقدم» لكن من يأخذ بها يجيب عن ذلك من حيث 
الرواية ومن حيث الدراية. 

أما من حيث الرواية فإنه يقول: إن تفرده لا يضرء لأنه شيخ صدوق من 
رجال مسلم» وقد صححها الحاكم. 

ومن حيث الدراية فإن لفظ (على وقتها) - وهو لفظ الجماعة - يفيد معنى 


000 افتح الباري» 2»)35١8/5(‏ لابن رجبء «شرح العمدة» لابن الملقن (7//ا١7),‏ «فتح 
الباري» لابن حجر (؟/ .)٠١‏ 

فيه «صحيح البخاري» (/071))» «(صحيح مسلم) (85) (179). 

(*) «الرسالة» ص(588). 


8 اولك كتاب الصلاة 
(أول وقتها) لأن كلمة (على) تفيد الاستعلاء» ومعناه الاستعلاء على جميع 
الوقت» فيكون فيها دلالة على فضل أول الوقت7'. 

ويؤيد ذلك عموم الأدلة في الأمر بالمسارعة إلى الخيرات» وأسباب 
المغفرة» ومدح المسارعين. 

كما يؤيده أن النبي كَِةِ كان يبادر بالصلاة بعد الأذان» بعد وقت يتوضاً 
فيه المتوضئ. ويتهيأ فيه» ولا ينافي ذلك أنه في أول الوقت» فإن التأهب 
للصلاة» والأخذ بأسبابها من الطهارة ونحوها مما يدخل في هذا المعنى. 

ويستثنى من ذلك صلاتان: 

الأولى: العشاء فقد كان من هديه ككِخِ ملاحظة المأمومين ‏ كما تقدم - 
فإن رآهم تأخروا تأخر حتى يجتمعوا. ش 

الثانية: الظهرء فإنه كان إذا اشتد الحر يأمر بالإبراد.» كما مضى. 

0 الوجه الثالث: لا يعارض هذا الحديث الدال على أن الصلاة في أول 
وقتها أفضل الأعمال حديث أبى ذر ونه قال: سألت رسول الله كَل أي 
العمل أفضل؟ قال: «الايمان بالله والجهاد فى سبيله.. الحديث»9©. 

وقد أجاب العلماء عن ذلك بعدة ار ومنها: أن حديث ابن مسعود 
- هذا يراد به مراتب الأعمال الظاهرة البدنية؛ لأنه سيق لبيان ذلك» ولأن 
المتبادر إلى الفهم عند ذكر الأعمال على الإطلاق هي أعمال الجوارح لا 
أعمال القلوب». ولا ريب أن الصلاة هي أعظم حقوق الله تعالى بعد الإيمان. 

وأما الأحاديث التي فيها أن أفضل الأعمال الإيمان بالله تعالى فهي على 
الأصل؛ لأن أول وأفضل ما افترضه الله على عباده هو الإيمان» والله تعالى 


ذفكن : 


.)5١9/5( «فتح الباري» لابن رجب‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (5014)»: ومسلم (84)» ومثله حديث أبي هريرة ويه عند البخاري 
(17)» ومسلم (87). 

(') انظر: «إحكام الأحكام' لابن دقيق العيد (؟/ 07 «فتح الباري» لابن رجب )71١/4(‏ 
وابن حجر (94/7)» «المفاضلة في العبادات» ص(60١).‏ 


باب المواقيت 0 


كفك لط 
7 مراتب الوقت في الفضل 420 


ل ماهم 0 - م 2 7 2 مه إن 
717 وَعَنْ أبى مَحُذورَة ويه أن النبئ كَل قال: «أوّل الوَّفتٍ 

20 سكم ل فى ع هسك الع سك وم عكع إلى كله 12 0 
رضْوَانْ الله. وَأوْسَطه رَحْمَةَ الله؛ وَآخِره عفو الله). أخرجه الدَارَقَطنِيٌ نسيل 


ور > ووو رس وم 


177 - وَلِلتَرْمِذِي مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عْمَرَ نَحْوٌهُ دُونَ الأَوْسَطِء وَهْوَ 
لا الكلام عليهما من وجوه: 

0 الوجه الأول: في ترجمة الراوي. 

وهو أبو محذورة؛ أوس بن مِغْير - بكسر الميم وسكون العين المهملة - 
القرشي الجمحي» مختلف في اسمهء مشهور بكنيته» قال ابن عبد البر: (اتفق 
الزبير وعمه مصعب ومحمد بن إسحاق المسيّبي على أن اسم أبي محذورة: 
أوس» وهؤلاء أعلم بطريق أنساب قريش). 

وهو مؤذن رسول الله كَلِخِ في مكة. وقد علمه النبي كلةِ الأذان» لما 
أعجبه صوته ‏ كما سيأتي إن شاء الله - وبقي على ذلك هو وولده. وبقي في 
مكة لم يهاجر إلى المدينة» ومات سنة تسع وخمسين.ء وقيل: تسع 
وشيغة” طكه: 
0 الوجه الثاني: في تخريجهما: 
أما حديث أ محذورة: فقد أخرجه الدارقطني »)519/١(‏ من طريق 


.)١7؟7/١1؟( «الإصابة»‎ »)١١1/ /”( سير أعلام النبلاء»‎ ))١7”7/١5( «الاستيعاب»‎ )١( 


مزق 2 5 
5 7 2 كتاب الصلاة 


5 51 6 دلق 3 5 5 5 
إبراهيم بن زكريا ‏ من أهل عبد سِي © حدثنا إبراهيم بن أبي محذورة. 


مؤذن مكة» حدثني أبي» ع جدي ‏ يعني أبا محذورة ‏ قال: قال 
رسول الله كلق 


وهذا إسناد ضعيف جداً ‏ كما قال الحافظ ‏ لأن فيه إبراهيم بن زكرياء 
وهو مجهول. كما قال أبو حاتم» قال: (والحديث الذي رواه منكر)”"» وقال 
ابن عدي: (حدث عن الثقات بالبواطيل)» وقال بعد أن ساق هذا الحديث 
وغيره: (وهذه الأحاديث مع غيرها مما يرويه إبراهيم بن زكرياء هذه كلها أو 
عامتها غير محفوظة. وتبين الضعف على رواية حديثهء وهو في جملة 
الضعفاء)”". ونقل ابن عبد الهادي عن الإمام أحمد أنه سئل عن هذا الحديث 
فقال: (مَنْ روى هذا؟ ليس يثبت)”*؟'» وكذا نقله عنه الزيلعى'. 


أما حديث ابن عمر وَها: فقد أخرجه الترمذي .)١177(‏ قال: حدثنا 
أحمد بن منيع» قال: حدثنا يعقوب بن الوليد المدني» عن عبد الله بن عمرء 
عن نافع» عن ابن عمرء قال: قال رسول الله ككخِ: «الوقت الأول من الصلاة 
رضوان الله والوقت الآخر عفو الله؛. 

وقد ضعفه الحافظ» والحق أنه حديث موضوعء فإن يعقوب بن الوليد 
كذاب وضّاع وهو آفته» قال البيهقي: (هذا الحديث يعرف بيعقوب بن الوليد» 
ويعقوب منكر الحديث» ضعفه ابن معين» وكذبه أحمد وسائر الحفاظء 


ونسبوه إلى الوضعء نعوذ بالله من الخذلان)29 . 


وقد أعله عبد الحق بعبد الله بن عمر العمري» وهو متكلم فيه”"), لكن 


فم «الجرح والتعديل» .)0١١7/5(‏ () «الكامل» .)565/١(‏ 
0( «التنقيح» .)59/١(‏ (0) «نصب الراية» .)5577/١(‏ 


0) «السئن الكبرى» .)50/١(‏ 
(0) «الأحكام الوسطى» (7517/1). 


ليس هو علته» ولذا تعقبه ابن القطان''' »2 وعبد الله بن عمر وثقه قوم وأثنوا 
عليه» وضعفه آخرون من أجل حفظه. لا من أجل صدقه وأمانته. 

ولعل الترمذي ذكره في كتابه لاستدلال بعض الفقهاء به» فإن من 
العجيب أن الإمام الشافعي استدل به في كتابه «اختلاف الحديث”"'», فقال: 
(وقال رسول الله كي : «أول الوقت رضوان الله..»)» وكذا ساقه بدون إسناد في 
كتابه «الرسالة)"”" . ْ 

© الوجه الثالث: يدل الحديثان على فضل الصلاة في أول وقتها طلباً 
لرضوان الله تعالى» وأن ذلك مقدم على وسط الوقت وعلى آخرهء فإن لم 
يكن فلتؤدٌ في وسطه لنيل رحمة الله تعالى» ومعلوم أن رتبة الرضوان أبلغ» أما 
أداؤها في آخر الوقت ففيه تكاسل وتثاقل عن الطاعة؛ وما أحوج من فعل 
ذلك إلى عفو الله تعالى لمحو ذنبه وتقصيره. 

هذا ما يدل عليه الحديثان» وتقدم أنهما غير صحيحينء» ولا يشهد 
أحدهما للآخر لما تقدم في حال الرواة» وفي الأحاديث الصحيحة القولية 
والفعلية ما يغني عنهما ‏ ولله الحمد ‏ وقد تقدم ذلك والله تعالى أعلم. 


)١(‏ هبيان الوهم والإيهام» (9/ 97 )١(  .)946‏ ص(185). 
(0) ص(5185). 


0 كتاب الصلاة 


ل - َع ابن عُمَرَ يا أنَّ َسُولَ الله كك قَالَّ: «لا صَلَاةَ 
بَعْدَ الْمَجْرِ لاه نخدي جد الخَنسةٌ إل النَسَائَيَ 


وفي روَاَةِ عَبْد الرّرَاقٍ : را صَلَة َم َل الْمَجْرِ إل رَكُعَنّي 
الْمَجْر). 

8-00 وَمِثْلَهُ لِلدَارَفْطْنيَ عَنْ ابن عَمْرو بن الْعَاص. 
لا الكلام عليهما من ويجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخريجهما: 

أما حديث ابن عمر و#ها: فقد أخرجه أبو داود (174؟١)‏ فى كتاب 
«الصلاة» باب «من رخص فيهما إذا كانت الشمس مرتفعة»» والترمذي 
.)5١169(‏ وابن ٠‏ ماجه (5796؟), وأحمد (0/ لات ٠‏ كلهم من طريق قدامة بن 
موسى» عن أيوب بن حصين؛ عن أبي علقمة» عن يسار مولى ابن عمر قال: 
خرج علينا ونحن نصلي هذه الصلاة» فقال: «ليبلغ شاهدكم غائبكم. لا تصلوا 
بعد الفجر إلا سجدتين». 

وهذا لفظ بي داود» وقريب منه لفظ أحمد» ولفظ الترمذي كلفظ 
الكتاب» ووقع في إسناده وإسناد ابن ماجه: محمد بن الحصين» بدل: 
أيوب بن الحصين . 


أما ابن ماجه فالحديث عئله د بلفظ : «ليبلغ شاهدكم غائبكم) دون آخره» 
وعليه فعزو الحديث له غير وجيه» لعدم وجود اللفظط المقصود عنذه . 


وأما محمد بن الحصين فقد اختلف فى اسمهء فقيل هكذاء وقيل: 
اوتا الحصين» والأول رجحه نو حاتم وابئه» والثاني رجحه الدارقطني 
والبيهقى والألبانى» وذكر الحافظ احتمالاً لا بأس بهء وهو أن اسمه محمد 
وأبوه حصين » وكنيته : بو لوقه فلعل من سماه أَيْوت وقع له غير مسمى » 
فسماه بكنية أبيه”''» وعلى أي حال فالرجل مجهولء كما قال الدارقطني» 
ومن بعذله الحافظ ابن حجر فإنه ليس له إلا راو واحذ.» وهو قدامة بن 
موسى » وقال ابن القطان: (إنه مختلف فيه » ومجهول الحال مع ذلك)» ونقل 


- أيضاً - أنه عند البخاري وابن أبي حاتم مجهول؛ لأنهما لم يُعَرّفا من حاله 
زفق 


0 


1 

أما ابن حبان فقد أورده فى «الثقات0”"'» وهذا من تساهله كه وبقية 
رجاله كلهم ثقات. ْ 

وعلى هذا فالإسناد ضعيف من أجل محمد بن الحصين. 

وقد روى الحديث عبد الرزاق في «مصنفه» (7/ "97) (4770) من طريق 
أبي بكر بن محمدء عن موسى بن عقبة» عن نافع» عن ابن عمر وها قال: 
قال رسول الله كله «لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر». 

وأبو بكر بن محمد هو شيخ عبد الرزاق» ينسبه إلى جدهء وإلا فهو 
أبو بكر بن عبد الله بن محمد بن أبي سبرة» وهو ضعيف جداً» ونسبه بعضهم 
إلى الوضع "'. 

ولعل الحافظ ذكر رواية عبد الرزاق» لتفسير المراد بقوله: «بعد الفجر) 
أي: إن المراد بعد طلوع الفجرء لا بعد صلاة الفجر؛ لأن اللفظ محتمل» 
كما تقدم. 

أما حديث عبد الله بن عمرو و#ها فهو من شواهد الحديث» وقد أخرجه 
)١(‏ «تهذيب التهذيب» .)1١//9(‏ 


١١/0 )5‏ غ). (5) «تهذيب التهذيب» .)73١/١5(‏ 


ا كتاب الصلاة 
2 تلشهكم 
الدارقطق (514/1) والبيهقى :(415:/9) من طريق سقيّان + عن عبد الرحمن بن 
زياد بن أَنْعُم عن عبد الله بن يزيد» عن عبد الله بن عمرو وَوْيا قال: قال 
رسول الله كَةْ: «لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر). 

وهذا إسناد ضعيف » قال البيهقى : (فى إسناده من له يحتج به)ء وهو 
يعني عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي» كما ذكر بعد ذلك. فقد اختلف 
في الاحتجاج به» قال الترمذي: (ضعيف عند أهل الحديث». ضعفه يحيى بن 


سعيد القطان وغيره» قال أحمد: لا أكتب حديث الأفريقي» قال: ورأيت 
محمد بن إسماعيل يقوّي أمره» ويقول: هو مقارب الحديث)”". 

0 الوجه الثاني: استدل بحديث ابن عمر وابن عمرو و من قال بالنهي 
عن التنفل بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجرء وهما راتبة الفجرء وذلك أنه 
وإن كان نفياً فهو في معنى النهي؛ والأصل في النهي التحريم» وقد نقل 
الترمذي الإجماع على ذلك فقال: (أجمع أهل العلم على كراهة أن يصلي 
الرجل بعد الفجر إلا ركعتي الفجر)”". 

قال الحافظ: (دعوى الترمذي الإجماع على الكراهة لذلك عجيب» فإن 
الخلاف. فيه مشهورء حكاه ابن المنذر وغيره””» وقال الحسن البصري: لا 
أب وكان مالك يرى أن يفعله من فاتته صلاته بالليل» وقد أطنب في 
ذلك محمد بن نصر في «قيام الليل»). 

واستدل من أجاز التنفل بأكثر من ركعتي الفجر بحديث عمرو بن عَبّسَة 
قال: يا رسول الله. أي الليل أسمع؟ قال: «جوف الليل الأخير. فصل ما 
شئت. فإن الصلاة مشهودة مقبولة. حتى تصلي الصبح»”"". 

والقول بمنع ما زاد على ركعتي الفجر هو قول الجمهورء لدلالة 
الأحاديث المتقدمة عليه؛ وحكى ابن المنذر عن بعض السلف أنهم أوتروا بعد 


.)58٠١/؟( (؟) «جامع الترمذي»‎ .)3814/1١( «جامع الترمذي»‎ )١( 
انظر: «مختصر قيام الليل» ص(71).‎ )4( .)١90/0( انظر: «الأوسط»‎ )( 
.)١7الال( أخرجه أبو داود‎ )5( .)05١77/١( «التلخيص»‎ )4( 


باب المواقيت 5 
طلوع الفجرء واعتبر النووي القول 0 مر المع في مذهب الشافعية» 
وهو رواية عن الإمام أحمد”"'» لكن إن ثبتت أحاديث الباب فالسنة مقدمة 
على قول كل من كان. 

قال المؤيد لمذهب الجمهور: أما حديث أبي داود فليس بصريح في 
عدم الكراهة» إذ يمكن أن يحمل قوله: «فصل ما شئت» أي: في جوف 
الليل؛ لأن السائل سأله عن أي الليل أسمع؟ ثم إن الحديث أخرجه مسلم في 
«صحيحه' وليس فيه هذه الجملة: «فصل ما شئت حتى تصلي الصبح»» فتقدم 
رواية مسلم على رواية أصحاب السنن» وقد جاء الحديث عند أحمد وغيره 
بلفظ : «الصلاة مشهودة حتى ينفجر الفجرء فإذا انفجر الفجر فأمسك عن 
الصلاة إلا ركعتين» حتى تصلي الفجر». فحمل الروايات المختلفة على رواية 
مسلم أولى» على أن أبا داود قال بعد سياقه الحديث, قال العباس: (هكذا 
حدثني أبو سلام عن أبي أمامة إلا أن م1 شيعا لا أريده» فأستغفر الله 
وأتوب إليه)”") 

ثم إن كون النبي يَِةّ يصلي بعد طلوع الفجر سجدتين خفيفتين يدل على 
أنه كِْهِ ما كان يصلي زيادة على ذلك. 

وقد صمٌّ عن سعيد بن المسيب أنه رأى رجلاً يصلي بعد طلوع الفجر 
أكثر من ركعتين» يكثر فيها الركوع والسجود فنهاهء فقال: يا أبا محمد! 
أيعذبني الله على الصلاة؟! قال: لاء ولكن يعذبك على خلاف السنة ". 

ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية أن النهي في حديث الباب ليس للتحريم» 
فتجوز الصلاة بعد طلوع الفجر إذا لم يتخذ ذلك سنة» لعموم حديث: بين 
كل أذانين صلاة...2» فتجوز صلاة الوتر في هذا الوقتء. قال النووي عند 
حديث (كان إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين) (قد يستدل به من 
)١(‏ انظر: «الأوسط» :»)١90/5(‏ «شرح النووي على صحيح مسلم» (5//ا 554‏ 2)558 


«المغني» (؟/586ه). 
(0) «إعلام أهل العصر؛ ص(١١٠).‏ () أخرجه البيهقي (157/5). 


س2 كتاب الصلاة 
فى هذا الحديث دليل ظاهر على الكراهة» إنما فيه الإخبار بأنه كان علِنةٍ لا 
يصلي غير ركعتي السنة» ولم ينه عن غيرها"'' وسيأتي الكلام على وقت الوتر 
في باب «التطوع» إن شاء الله والله أعلم”" . 


.)558- 54//5( «شرح صحيح مسلم)‎ )١( 
.)5١6/؟( (؟) «الفتاوى)‎ 


باب ياف الموافيد ‏ 06 .لل اا 4 آ 0 


ات 0 


- حكم فضاء راتبة الظهر بعد العصر 2 


7 ”2 وَعَنْ أمّ سَلَمَةَ نا قَالَتْ: صَلَّى رَسُولُ الله كلل الْعَضْرَ 
14 لم مَخَلٌ ا ل » قَقَالَ: «شغِلْتُ عَنْ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ عد 
لذ نَصَلَّيْتَهُمَا الآن». قُلْتُ: أَكَتَقضِيهمًا إِذّا قَانَتَنًا؟ قَالَ: «لا». أخرّجه 
6 


1 - وَلأبي دَاوْدَ عَنْ عَائْشَّة ركنا بمغتاة. 


لا الكلام عليهما من وجوه: 


0 الوجه الأول: في تخريجهما: 

أما حديث أم سلمة وَيّنَا: فقد أخرجه أحمد(5/54/ -/0لا”), 
وابن حبان (5171//1) من طريق يزيد بن 0 عن حماد بن سلمة» عن 
الأزرق بن قيس» عن ذكوان» عن أم سلمة وْيّنَا قالت: صلى رسول الله كك 
المن 

وقد أغل هذا الحديف علد » 

الأولى: الانقطاع بين ذكوان وأم سلمة» وذكوان هو أبو عمرو المدني» 
مولى عائشة» ولم يذكر أبو حاتم له رواية عن غير مولاته عائشة 0 
هنا غير منسوب» ولم يذكره الحافظ فيمن روى عنه الأورق27 أ لكن ذكر 
المزي - تبعاً للرواية في الإسناد - في ترجمة الأزرق بن قيس الحارثي أنه روى 


.)190/9( «تهذيب التهذيب»‎ »)55١ /*( «الجرح والتعديل»‎ )١( 
.)١9/6/١( «تهذيب التهذيب»‎ )0( 


له 5 كتاب الصلاة 
ا باالبييي سل يي لِليلءعبلبُببدؤدؤدبدبدبدبببببببببببببببببببب بج جط|بيب ب 0 
عن ذكوان مولى عائشة(ى فلا يلتبس بذكوان أضْ صالح السَّمَّان؛ لأنه سمع 
من أم سلمة وَناء كما ذكر الحافظ ابن حجر" . 

الثانية: الاختلاف فى إثبات زيادة (أفنقضيهما؟ قال: «لا)). فقد جاء 
الحديث من عدة طرق عن أم سلمة دون هذه الزيادة» قال الهيثئمي بعد ذكره 
لهذه الرواية: (قلت: لأم سلمة حديث في الصحيح في شَّعْله عن الركعتين بعد 
الظهرء وليس فيه النهي عن قضائها)"" . 

وقال عبد الحق الإشبيلى: (هذه الزيادة «أفنقضيهما» زيادة منكرة» تروى 
من طريق حماد بن سلمة. ولا تصحء وليسنت في كتبة حخماة بن سلية) يي 
وكذا قال ابن حزم””'» ونقل الحافظ عن البيهقي أنه قال: (إنها زيادة ضعيفة 
لا تقوم بها 7 فهذه الزيادة غي : غير ثابتة لما يلي : 

ا" عر ات ور 
أحد الأئمة الأثبات» إلا 1 يناه حفظله في لخر 2 وقال 0 ا 
أعلم الناس بحديث ثابت). 


وحماد ثقة في غير حديث ثابت» لكن في ثابت إليه المنتهى» ولا ينفي 
ذاك تفرده ورده. 


وقد ورد حديث أم سلمة في «الصحيحين» مطولا من طريق عمرو بن 


.)"18/7( «تهذيب الكمال»‎ )١( 

(؟) «في شرح البلوغ» المسجل بالأشرطة للشيخ عبد العزيز بن باز ساق الإسناد على أنه 
ذكوان أبو صالح السمان» وقد كان جود إسناد الحديث في تعليقه على «فتح الباري» 
(56/6) ورد على البيهقي تضعيفه للحديث؛. ثم رأيت هذا في تعليقه على «بلوغ 
المرام» »)١158/١(‏ فلعله بنى على ذلك» والله أعلم. 

(*) «موارد الظمآن» ص(151١).‏ (5) «الأحكام الوسطى» .)777/١(‏ 

(0) «المحلى» (77217/5). (9و© افتح الباري» (؟/5). 

0) «هدي الساري») ص(99"). 


الحارث» عن بكيرء عن كريب» عن أم سلمة» وفيه قصة» ولم تذكر فيه هذه 
الزيادة”" . 

ولا يقال: إنها زيادة من ثقة فتقبل؛ لأن زيادة الثقة تقبل إن لم تكن 
منافية» فإن كانت منافية بحيث يلزم من قبولها رد الرواية الأخرى فإنها لا تقبل 
إذا خالف من هو أوثق منه» وهنا حماد بن سلمة ثقة» لكن عمرو بن الحارث 
أوثق منهء فقد قال عنه الحافظ في «التقريب»: (ثقة فقيه حافظ)» وقال في 
حماد بن سلمة: (ثقة عابد» أثبت الناس في ثابت» وتغير بِأَخَرَةٌ) . 

١‏ أن حماداً نفسه لم يذكر هذه الزيادة إلا في رواية يزيد بن هارون» 
5 يذكرها في رواية أبي الوليد عنه» كما عند الطحاوي"". 


 *‏ أن عمرو بن الحارث قد توبع على عدم ذكر هذه الزيادة» فقد تابعه 
وكيع بن الجراح ‏ وهو ثقة حافظ عابد ‏ ومعمر بن راشدء واخرون» ولم 
يتابع أحدٌ حمادً بن سلمة على هذه الزيادة» ولهذا أجمع العلماء على 
5 00 

أما حديث عائشة وَْينًا: فقد أخرجه أبو داود )١1480(‏ من طريق محمد بن 
إسحاق» عن محمد بن عمرو بن عطاءء عن ذكوان مولى عائشة وَْيْنَا أنها 
حدئثته أن رسول الله كله كان يصلي بعد العصر وينهى عنهاء ويواصل وينهى 
عن الوصال. 

وهذا الإسناد رجاله ثقات» غير ابن إسحاق فهو مدلس. وقد عنعنه؛ 
فالإسناد ضعيف, وقد أعله بذلك الشوكاني””*'» وذكره الحافظ في «الفتح) 
وسكت 0 

وقد حكم عليه الألباني بأنه منكر؛ لأنه ثبت عن عائشة وا أنها كانت 
تصلى بعد صلاة العصر ركعتين» كما ثبت فى «الصحيحين»» قال: (فهذا يدل 
)١(‏ أخرجه البخاري »)١777(‏ ومسلم (855). 


(؟) «شرح معاني الآثار» .0707/١(‏ (؟) «الضعيفة» (5/ 05707). 
(5) «نيل الأوطار» ("/ .)1٠١6‏ )2( افتح الباري» (؟/ 16). 


00 كتاب الصلاة 
على خطأ حديث ابن إسحاق وتنكارته)7" , 

وقد ثبت في «الصحيحين» ‏ أيضاً - عن عائشة ويا قالت: (ما ترك 
رسول الله َلِةِ ركعتين بعد العصر عندي لط 

وعنها - أيضاً ‏ قالت: (صلاتان ما تركهما رسول الله يك في بيتي قطء 
سرأً ولا علانية» ركعتين قبل الفجرء وركعتين بعد العصن)”” . 

© الوجه الثاني: في شرح ألفاظهما: 

قولها: (فسالته) أي: عن هاتين الركعتين» وسؤلها يدل على أنه كل لم 
يصلهما قبل ذلك عندهاء أو أنها كانت قد علمت بالنهى عن الصلاة بعد 
العصر فاستنكرت مخالفة فعله كككِ لهذا النهي. ْ 

قوله: (شغلت عن ركعتين بعد الظهر) أي: إن هاتين الركعتين راتبة 
الظهر البعدية» وقد جاء في حديث أم سلمة ْنَا في «الصحيحين» - كما تقدم 
- بيان الشاغل له وأنه (أتاه ناس من عبد القيس)» وفى حديث ابن عباس وَ#ها 
(أنه أتاه مال فشغله عن الركعتين)2 . 1 

قوله: (لا) أي: لا تقضوهما في هذا الوقتء. بقرينة السياق» وإن كان 
النهي غير مقيد بوقت معين. 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على أن النبي يله صلى ركعتين بعد 
العصر قضاء لراتبة الظهر لما شُغِْلَ عنهاء وأن هذا من خصائص النبى يلل 
لقولها: أفنقضيهما؟ قال: «لا». لكن تقدم أن هذه الزيادة لم تثبت» قلا يكون 
فيها دليل على أن القضاء من خصائصه كَل ولذا أعرض عنها صاحبا 
«الصحيحين)» فيبقى أصل الحديث» وقد ثبت فى «الصحيحين» أنه يل صلى 
الركعتين بعد العصر. 1 


.)"01١/5؟( «الضعيفة»‎ )١١( 

(؟) أخرجه البخاري :)059١(‏ ومسلم (875) (599). 

(9) أخرجه البخاري (2)091 ومسلم (470) (0700. 

(5:) وقال الترمذي: (حديث حسن»)» وفيه عطاء بن السائب قد اختلط» ورواية جرير عنه 
بعد الاختلاط» والله أعلم. 


ونذا “لا يدل على و3 الضلذة بعد العضر مطلقاً». خلافا لتن ذهب إلى 
ذلك». وإنما يدل على جواز قضاء النافلة عند نسيانها أو الانشغال عنهاء كما 
يدل على ذلك سياق الأحاديث المتقدمة» فتكون من ذوات الأسباب التي 
يجوز فعلها في وقت النهيء أما ما ليس له سبب فهو باق في عموم أحاديث 
النهي. ولم يرد دليل يخرجه من هذا العموم. 

وهذا فيه جمع بين الأدلة» وبه قال جمع من المحدثين» ومنهم الحافظ 
البيهقي» وابن حجر"". واختار هذا شيخ الإسلام ابن تيمية”"'» فإنه ضعّف 
الزيادة في الحديث» وكذلك العظيم آبادي كما في «إعلام أهل العصر»"”" 
والألباني كما في «الضعيفة»”'. 

أما مداومته يك على هاتين الركعتين بعد العصرء فقد ورد عن 
أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه سأل عائشة ونا عن السجدتين اللتين كان 
رسول الله كله يصليهما بعد العصر؟ فقالت: كان يصليهما قبل العصرء ثم إنه 
شغل عنهماء أو نسيهماء فصلاهما بعد العصرء ثم أثبتهماء وكان إذا صلى 
ناكف يا 

0 2 9 
أحاديث النهي لقوتها وصراحتهاء وقد ذكر ذلك الشوكاني عند كلامه على 
أفعال الرسول كل فقال: (القسم الخامس: أن يكون القول عاماً له وللأمةء 
فيكون الفعل على تقدير تأخره مخصصاً له من عموم القول» وذلك كنهيه عن 
الصلاة بعد العصرء ثم صلاته الركعتين بعدهاء قضاءً لسنة الظهر ومداومته 
عليهماء وإلى ما .ذكرنا من اختصاص الفعل به ذهب الجمهورء قالوا: وسواء 
تقدم الفعل أو تأخر)"". والله تعالى أعلم. 


.)١185/١( «فتح الباري» (5/ 56). (0) «الفتاوى الكبرى»‎ )١( 
(5/5ه”").‎ )( .)5١9( )5١5(ص‎ )9( 
أخرجه مسلم (870). (5) «إرشاد الفحول» ص(50).‎ )5( 


والأذان في اللغة: اسم مصدر للفعل: أذن يؤدَّن تأذيناً وأذاناً؛ ومعناه: 
الإعلام» يقال: أَذّن بالظهر: أي أُعْلِم الناسُ بوقت صلاة الظهر. 

وشرعاً: الإعلام بحضور وقت فعل الصلاة بذكر مخصوص. 

والاقامة لغة: مصدر أقامء كأن المؤذن إذا أتى بألفاظ الإقامة أقام 
القاعدين» وأزالهم عن قعودهم. وشرعا: الإعلام بالقيام إلى الصلاة بذكر 
مخصوض: 


والأذان من شعائر الإسلام الظاهرة» وفضائله العظيمة» ورد في ذلك 
أحاديث كثيرة» فعن أبي هريرة نه أن رسول الله كَل قال: «لو يعلم الناس 
ما في النداءٍ والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا 
عليه" . 
الناس أعناقاً يوم القيامة»!" . 

وقد ذكر أهل العلم أن الأذان أفضل من الإمامة؛ لما ثبت فيه من 
الفضل» ولما فيه من إعلان ذكر الله تعالى» وتنبيه الناس» ولأنه شق من 
الإقامة» قال القرطبي: (يحصل بالأذان إعلام بثلاثة أشياء: بدخول الوقت» 
وبالدعاء إلى الجماعة ومكان صلاتهاء وبإظهار شعائر الإسلام)”". 


.)477( أخرجه البخاري (516)» ومسلم‎ )١( 
(؟) أخرجه مسلم (0781. (0) «المفهم» (؟07/5.‎ 


32521 لل 


وإنما لم يؤذن رسول الله يكهِ ولا خلفاؤه الراشدون لانشغالهم بأمور 
المسلمين ومصالحهمء وقد أخرج ابن أبي شيبة عن يمان بن قيس قال: قال 
عمر ويه : (لو أطقت الأذان مع الخِلَينَى لأذّنت)!" . 

قال القرطبي: (اعلم أن الأذان على قلة ألفاظه مشتمل على مسائل 
العقيدة» وذلك أنه عليه الصلاة والسلام بدأ بالأكبرية» وهي تتضمن وجود الله 
تعالى ووجوبه وكمالهء ثم ثنى بالتوحيدء ثم ثلث برسالة رسولهء ثم ناداهم 
لِمَا أراد من طاعتهء ثم ضمن ذلك بالفلاح» وهو البقاء الدائم» فأشعر بأن ثم 
جزاءء ثم أعاد ما أعاد توكيداً”" . ٠‏ 

وقد شرع الأذان في السنة الأولى من الهجرة» على القول الراجح» على 
رأس تسعة أشهر من مقدم النبي كَلةٍ المدينة. 

وقد وردت أحاديث تدل على أن الأذان شرع في مكة قبل الهجرة» 
ولكنها معلولة لا يصح منها شيءء ولذا قال عنها الحافظ: (والحق أنه لا 
يصح شيء من هذه الأحاديث» وقد جزم ابن المنذر بأنه كل كان يصلي بغير 
أذان منذ فرضت الصلاة بمكة إلى أن هاجر إلى المدينة وإلى أن وقع التشاور 
في ذلك على ما في حديث عبد الله بن عمر ثم حديث عبد الله بن زيد””" . 

والأظهر من أقوال أهل العلم أن الأذان والإقامة فرض كفاية على 
الرجال المقيمين والمسافرين» فإذا قام به من تحصل به الكفاية سقط عن 
الباقين» وقد أمر النبي ككلِ به مالك بن الحويرث وأصحابهوق فقال: «إذا 
حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم» وليؤمكم أكبركم؟. وهم وافدون على 
النبي كك مسافرون إلى أهليهم» وسيأتي إن شاء الله. 

وقد داوم النبي يكل على الأذان هو وخلفاؤه وأصحابه حضراً وسفراًء 
والأمر يقتضي الوجوب, ومداومته على فعله دليل على وجوبهء ولأنه من 
)١(‏ «المصنف» .)574/١(‏ وأخرجه ‏ أيضاً ‏ البيهقي :)477/1١(‏ وصححه الحافظ في 


اافتح الباري» (؟//97) . 
(١‏ «المفهم» .)١6/9(‏ زهرة «فتح الباري» ١‏ . 


ميق اط 5 
1 ع كتاب الصلاة 


شعائر الإسلام الظاهرة» فكان فرضاً كالجهادء وقد كان بلال ضيه يؤذن 
للنبي كك فيكتفي بهء وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية"'2. 

أما المنفرد فيسن له الأذان والإقامةء وليسا بواجبين عليه؛ لأنه ليس 
لديه من يناديه بالأذان» لكن لما كان فيه ذكر الله تعالى سَنَّ له. 

وقد ورد أن أبا سعيد الخدري َيه قال لعبد الله بن عبد الرحمن بن 
أبي صعصعة الأنصاري: «إني أراك تحب الغنم والبادية» فإذا كنت في غنمك 
أو باديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء؛ فإنه لا يسمع مدى صوت 
المؤذن جنُّ ولا إنس. ولا شيء. إلا شهد له يوم القيامة»؛ قال أبو سعيد: 
سمعته من رسول الله 06" . 


.)509( «الفتاوى» (7؟51/9). (؟) أخرجه البخاري‎ )١( 


باب الأذان 5 


كفك ككف 
00 صفة الأذان 37 


١/4‏ دوعن عبد لانن رلدالن عبد ركه 6ه ذيلنه قَالَ: طاف بى 


وان نَائِمٌ ‏ رَجُلُ فَقَالَ: تقول ابله 4 أعَْر ال بر كدت الأَدَانَ - 
بتَرْبِيِع كبر بِمَبِرٍ تَْجييء ولاقام فُرَاتىء إلا: قَدْ قَامَتِ الصَّلَاءٌ - 


51 


ئَالّ: قَلَمًا أَصْبَحْتُ أَنَيْتُ رَسُولَ الله يله فَقَالَ: «إِنَّهَا لَرُؤْيَا حَقٌّ. 


الحَديتٌ حرج أحمة وَأبو دَاودٌ وَصَحَّحَه التَرْهِذِيٌ » وَابْنْ خَرَيمَة. 


م 
ا 


قَوْلِ بلال في أذَانٍ الْمَجْر: «الصَّلَاةُ خَيْرٌ 


« 


وَرَادَ قد في آخِرِهِ يصه 
مِنَ التؤم). 

69 وَلابْنِ خَرَّيْمَة: عَنْ ن نس قَالَ: مِنَ السِّنَةِ إِذَا قَالَ المُوَدْنُ 
في المَحْرِ : حَىَ عَلَى الْقَلَامَ قَالَ : الصَّلَاةٌ خَيْرٌ مِنَ 7 
لا الكلام عليهما من وجوه: 

0 الوجه الأول: في ترجمة الراوي: 


وهو أبو محمدء عبد الله بن زيد بن عبد ربه الأنصاري الخزرجي» لود 
سادة الصحابة #رء شهد العقبة وبدراً والمشاهد بعدهاء وهو الذي أري 
الأذان في النوم. في السنة الأولى من الهجرة»ء قال الترمذي: (ولا نعرف له 
عن النبي كَل شيئاً يصح إلا هذا الحديث الواحد في الأذان» وعبد الله بن 
زيد بن عاصم المازني له أحاديث عن النبي كله .)37 


20200 «جامع الترمذي» .)751/1١(‏ 


ود كتاب الصلاة 
فيز 35> ف 


وقد نقل ابن حجر كلام الترمذي هذاء ثم قال: «(وقال ابن عدي : ولا 
نعرف له شيئًا يصح غيره» رطان كبر يواعد اليس له عبره» 00 
جاءت عنه عدة أحاديث ستة أو سبعة جمعتها في جزء)""» توفي وله بالمدينة 
له انض وغلدى . 29 1 
سنه اشين ودار بين 

0 الوجه الثاني: في تخريجهما: 

أما حديث عبد الله بن زيد: فقد أخرجه أحمد 2)5١07/١55(‏ وأبو داود 
في كتاب «الصلاة». باب: «كيف الأذان» (544)»: والترمذي ,)١189(‏ 
إبراهيم بن الحارث التيمي» عن محمد بن عبد الله بن زيد بن عبد ربه» قال: 
حدثى أبئ عبد اين زيه قال: قال: لما أمر رسول الله يَكِيةٍ بالناقوس 
يُعمل» ليقدرت به للناس» لجمع الصلاةء» طاف بون وأا نائم جل يحيل 
ناقوساً في يدهء فقلت: يا عبد الله أتبيع الناقوس؟ قال: وما تصنع به؟ فقلت: 
ندعو به إلى الصلاة» قال: أفلا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ فقلت له: 
بلى قال: تقول: الله أكبر. . . الحديث بطوله. 

قال الترمذي: (حديث عبد الله بن زيد حديث حسن صحيح). 

وقال ابن خزيمة: (وخبر محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم. . 
ثابت صحيح من جهة النقل؛ لأن محمد بن عبد الله قد سمعه من أبيه» 
ومحمد بن إسحاق قد سمعه من محمد بن إبراهيم التيمي» وليس هو مما دلسه 

وافنتفيفة د يفي - محمد بن يحيى الذهليء فيما نقله عنه البيهقي». 
والبخاري فيما نقله البيهقي عالأيفياً - عن الترمذي أنه سأل البخاري عنه فقال: 
(هو عندي حديث صحيح)” ". 


.)4١ /5( «الإصابة»‎ )١( 
.)4٠0 /5( «السير» (؟/ 5/ا«). «الإصابة»‎ .)7١1//7( (؟) «الاستيعاب»‎ 
.)557/1( «معرفة السئن والآثار»‎ )( 
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وقال الحاكم: (تداوله فقهاء الإسلام بالقبول» ولم يُخرّجٌ في 
الصحيحين» لاختلاف الناقلين فى أسانيده)”'» وخبر عبد الله بن زيد جاء عن 
عدد من الصحابة وَوي كن د اتاد 4 

وقد أخرجه الإمام أحمد (997/77") من طريق ابن إسحاق قال: (وذكر 
محمد بن مسلم الزهري» عن عبد الله بن زيد بن عبد ربه» فذكر قصة الرؤيا 
إلى أن قال: فقال رسول الله ككِِ: «إن هذه لرؤيا حق إن شاء الله» ثم أمر 
بالتأذين» فكان بلال مولى أبي بكر يؤذن بذلك» ويدعو رسول الله كَلْهِ إلى 
الصلاة» قال: فجاء فدعاه ذات غداة إلى الفجرء فقيل له: إن رسول الله عل 
نائم» قال: فصرخ بلال بأعلى صوته: الصلاة خير من النوم» قال سعيد بن 
المسيب: فأدخلت هذه الكلمة في التأذين إلى صلاة الفجر)ء والحديث بهذه 
الزيادة وهي قوله: (ويدعو رسول الله كلِكِ. . إلخ) ضعيف؛ لأنها زيادة منكرة 
انفرد بها ابن إسحاق» وهو مدلسء ولم يسمع هذا الحديث من الزهري» فإنه 
قال: (وذكر محمد بن مسلم.. إلخ)» وقد أخرج الحديث بهذا الإسناد . 
ابن خزيمة (207377 والبيهقي ))١6/1(‏ وليس فيه هذه الزيادة. 


ورواه ابن ماجه (5١/ا)‏ من طريق معمرء عن الزهري» عن سعيد بن 
المسيب» عن بلال بنحوه مختصراً قال البوصيري: (إسناده ثقات» إلا أن فيه 
القطاعاة سعيد بن السنيب لع يسم من يللال)7. 

وقد أخرجه عبد الرزاق (/77؟) عن معمرء عن الزهري» عن سعيد بن 
المسيب مرسلاًء أي: بدون ذكر بلال» وهو الصحيح عنه. 

لكن معنى الحديث صحيح » وهو زيادة: «الصلاة خير من النوم» ‏ فإن له 
شواهد كثيرة يأتى بعضها إن شاء الله تعالى. 


وأما حديث أنس َه : فقد أخرجه ابن خزيمة »)35١7/1١(‏ والدارقطني 


)١(‏ «المستدرك» (7#/ 09/9 7). زهة «نظم المتنائر») رقم (؟5). 
(؟) «مصباح الزجاجة» (591/1). 
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/١(‏ 4551 والبيهقي :)477/١(‏ من طريق أبي أسامة» ثنا ابن عون”؟ عن 
محمد بن سيرين» عن أنس قال: . . . فذكرهء قال البيهقي: (إسناده صحيح). 

© الوجه الثالث: في شرح ألفاظهما: 

قوله: (طاف بي رجل) أي: ألم بي وقَرُبِ حولي حالة كوني نائماً . 

قوله: (فذكر الأذان بتربيع التكبير) أي: تكريره أربع مرات» وهذا ليس 
من كلام عبد الله بن زيدء وإنما هو من كلام الحافظ ابن حجر ذكره تلخيصا 

قوله: (بغير ترجيع) الترجيع: هو العود إلى الشهادتين برفع الصوت 
بعد قولهما بخفض الصوتء» بحيث لو كان أحد بجانبه لسمعه. 

قوله: (والإقامة فرادى) أي: لا تكرير في ألفاظها إلا التكبير مرتين 
و(قد قامت الصلاة) مرتين. 

قوله: (إنها لرؤيا حق) أي: صادقة ثابتة مطابقة للوحي؛ لأنه ككلْةِ لا 
ينطق عن الهوى.» أو موافقة للاجتهاد وحَكمَ النبي كله بصدق هذه الرؤياء 
لما ورد أن عمر ذه لما رأى الأذان في المنام أتى ليخبر النبي كل به فقال 
له عليه الصلاة والسلام: «سبقك بذلك الوحي"””'. وعلى هذا فلا يقال إنه يكل 
أمرالآذان مسهدا إلى رونا عبد اللدييرة نزيدة:ورويا :غير الأنياء لا تومن هك 
الخطأء فلا يبنى عليها حكم شرعيء بل إن الاستناد إلى الرؤيا أمر ظاهري» 
والاستناد حقيقة إنما هو إلى الوحي؛ لأنه كلِ لا ينطق عن الهوى» فقد جاء 
مقارناً للرؤياء ثم إن هذا الرؤيا جاء تقريرها من النبي كل فقوي جانبها . 

قوله: (في أذان الفجر) هكذا جاءت الرواية مطلقة لم تبين هل المراد 
الأذان الأول أو الثاني» لكن جاء عند النسائي من حديث أبي محذورة: 
(... الصلاة خير من النوم» الصلاة خير من النوم؛ في الأولى من 


000 وقع في «صحيح ابن خزيمة» (ابن عوف) بالفاء» وصوابه: بالنون» كما في المصادر 
المذكورة. 

(؟) أخرجه عبد الرزاق »)5957/١(‏ وأبو داود في «المراسيل» ص(5؟١)‏ وإسناده صحيح 
إلى مرسله كما قال محقق «المراسيل». 
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الصبح..)0©: أي: في المناداة الأولى» وفي نسخة: (في الأول) أي في 
الأذان الأول» وحمله السندي في «حاشيته على النسائي» على الأذان دون 
الإقامة» فهو أول بالنسبة إليهاء كما سيأتي. 

قوله: (الصلاة خير من النوم) خير: اسم تفضيل حذفت منه الهمزة 
تشنيفا أوالكي ة الاتتعينال» والظاهر أنه لبس على يابة أئ :لا يقضيد 
التفضيل بين الصلاة وبين النوم» إذ لا خير في النوم مع وقت الصلاة» إلا 
على رأي من يقول: إن هذه الجملة في الأذان الأول قبل طلوع الفجرء وهذا 
يسمى التثويب» مصدر ثوّب يثوّب إذا رجعء سمي بذلك لأن المؤذن عاد إلى 
ذكر الصلاة بعد ما فرغ منه. 

0 الوجه الرابع: الحديث دليل على مشروعية الآذان» لإظهار شعائر 
الإسلام وإعلام الناس بدخول وقت الصلاة» ودعائهم إلى المساجد لأداء 
فريضة الله تعالى. 

2 الوجه الخامس: أن الأفضل في الأذان التربيع في أوله» وهو التكبير 
أربع مرات» وعلى هذا أكثر أهل العلم» لشهرة روايته» ولأنها زيادة عدل غير 
منافية فهي مقبولة» فقد ورد التربيع في حديث عبد الله بن زيد» وورد في 
حديث أبي محذورة عند أصحاب السنن وأحمدء وورد تثنية التكبير فيه عند 
مسلم في «صحيحه» كما سيأتي بيانه إن شاء الله. 

2 الوجه السادس: الحديث دليل على أن الإقامة تفرد ألفاظهاء فلا 
تكررء ما عدا التكبير و(قد قامت الصلاة) فإنها تكرر مرتين» وإنما لم تكرر 
الإقامة لأنها للحاضرين في الأصلء, فلا تحتاج إلى تكرار كالأذان. 

0 الوجه السابع: استحباب أن يقول المؤذن في أذان الفجر بعد: حي 
على الفلاح: الصلاة خير من النوم» مرتين؛ لأن صلاة الفجر في وقت ينام 
فيه عامة الناس» ويقومون إلى الصلاة من نوم» فاختصت صلاة الفجر بذلك 
دون غيرها من الصلوات» وهل التثويب في الأذان الأول أو الثاني؟ قولان: 


.)57865( «سئن النسائي» (1//5)» وصححها ابن خزيمة‎ )١( 


|) 10-- 8 -- 


الأول: أنه في الأذان الأول وبه قال بعض الحنابلة» وحكاه الصنعانى 
عن ابن رسلان'١2‏ واستدلوا بظاهر الأحاديث المتقدمة. 

القول الثاني: أنه في الأذان الثاني الذي يكون عند طلوع الفجرء وهو 
مذهب الحنابلة» وهو قول الفعية 0 واختاره ابن بازء وابن عثيمين» لما 
بلي : 


3 


- أن التثويب ورد مقيداً بصلاة الصبحء. كما في رواية أبي داود 

وأحمد من حديث أبي محذورة: (فإن كان صلاة الصبح قلت: الصلاة خير 
من النوم. الصلاة خير من النوم..)» فهذا ليس فيه تقييد بالأذان الأول» 
وإنما قيد بأذان الصبح. ومعلوم أن الأذان لصلاة الصبح لا يكون إلا بعد 
طلوع الفجر ودخول وقتهاء لقوله يَكِيةِ لمالك بن الحويرث: (إذا حضرت 
الصلاة فليؤذن لكم أحدكم؛, أما الأذان الأول فليس لصلاة الصبح. وإنما هو 
كما قال ككِ: «ليوقظ نائمكم وير جع قائمكم!”". فهو نص صريح أن الأذان 
الأول ليس لصلاة الفجر. 

”ما ورد عن أنس َه قال: كان التثويب في صلاة الغداة إذا قال 
المؤذن: حي على ست قال: الصلاة خير من النوم» مرتين”؟' . 

أما ما ورد في بعض الروايات من تقييد الأذان بالأول أو بالأولى ‏ كما 
تقدم ‏ فليس نضّاً صريحاً في أن المراد به الأذان الذي يكون قبل الفجر 
لأمرية: 


الأمر الأول: أن وصفه بالأول ليس نصّاً في أن المراد الأذان الأول بل 


)00( ااشرح منتهى الإرادات» 2))5557/١(‏ «الإنصاف» .)517/١(‏ «سبل السلام» /1١(‏ 
0 

(؟) «حاشية السندي على سنن النسائى» (؟/7). 

() تقدم تخريجه عند الحديث (159). 

(:) أخرجه الطحاوي .)١77/١(‏ والدارقطنى .)757/١(‏ والبيهقى ):77/١(‏ قال 
البيهقي: (إسناده صحيح)؛ وانظر: «فقه السيرة للغزالي ص(”١5).‏ 1 
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يحتمل أن ذلك لكونه قبل الإقامة» فإن الإقامة يطلق عليها أذان» كما في 
قوله يلِِ: «بين كل أذانين صلاة27: وكما في قول السائب بن يزيد ضيه : 
(إن الذي زاد التأذين الثالث يوم الجمعة عثمان بن عفان ذه حين كثر أهل 
المدينة... الحديث”"'» وليس في الجمعة سوى أذانين وإقامة. 

ويؤيد ذلك ما ورد عن عائشة وِقْينَا قالت: (كان رسول الله َلهِ إذا سكت 
المؤذن بالأولى من صلاة الفجر قام فركع ركعتين خفيفتين قبل صلاة الفجر 
بعد أن يتبين» ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن للإقامة)"" . 

قال الحافظ ابن حجر: (والمراد بالأولى: الأذان الذي يؤذن به عند 
دخول الوقت. وهو أول باعتبار الإقامة» وثاني باعتبار الأذان الذي قبل 
الفجرء وجاء التأنيث إما من قبل مؤاخاته للإقامة» أو لأنه أراد المنادة» أو 
الدعوة التامة» ويحتمل أن يكون صفة لمحذوفء والتقدير: إذا سكت عن 
المرة الأولى أو في المرة الأولى)””*'. 

وعنها ‏ أيضاً - رقنا قالت: (كان رسول الله كلِهِ ينام أول الليل ويحيي 
آخرهء وفيه: فإذا كان عند النداء الأول قالت: وثب فأفاض عليه الماء» وإن 
لم يكن جنباً توضأ وضوء الرجل للصلاة» ثم صلى الركعتين. .2 فأطلقت 
النداء الأول على أذان الصبح الذي بعد طلوع الفجر لقولها: (ثم صلى 
الركعتين) وهما سنة الفجر. 

الأمر الثاني: أنه لم ينقل أن أبا محذورة كان يؤذن للفجر مرة قبل 
طلوعه ومرة بعده''". وإنما كان هذا في المدينة. 

ثم إن الأذان الثاني هو المناسب لهذه الجملة» وذلك ببيان أن الصلاة 
التي فرض الله تعالى على عباده خير لهم من نومهم في هذا الوقت» فالواجب 
القيام من النوم والمسارعة إليهاء والله أعلم. 


.)818( أخرجه البخاري (575). ومسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (؟7١91).‏ (9) أخرجه البخاري (575). 
(5) «فتح الباري» .)1١9/5(‏ (0) أخرجه مسلم (0779). 
(5) انظر: «فتاوى ابن عثيمين» ١757/١7(‏ وما بعدها). 
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6 وعَنْ أبي مَحُذُورةَ ذيه. أنَّ النَِيَ يله عَلَّمَهُ الأَدَانَ كَذَّكَرَ 
5 5م اس هرسي م ع اسه كسا سس ل 6 257 ا مج2ه ‏ 227 5 

وَرَوَاهُ الْحَمْسَةُ فَذَكَرُوهُ مرَبَعاً. 
لا الكلام عليه من وجوه: 


0 الوجه الأول: في تخريجه: 

فقد أخرجه مسلم في كتاب «الصلاة» باب «صفة الأذان» (1/9*) من 
طريق عامر الأحول» عن مكحول. عن عبد الله بن محيريز» عن أبي محذورة؛ 
أن نبي الله كِدِ علمه هذا الأذان: «الله أكبرء الله أكبرء أشهد أن لا إله إلا الله 
أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمداً رسول الله. أشهد أن محمداً 
رسول الله». ثم يعود فيقول: «أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله 
أشهد أن محمداً رصول الل اشهد أن هنهمدا رشؤل الله. حي على الصلاة 
مرتين. حي على الفلاح مرتين». زاد إسحاق: «الله أكبرهء الله أكبرء 
لا إله إلا الله . 

وأخرجه أبو داود (007)», والترمذي ,»)١97(‏ والنسائي (؟/؟ ‏ 5), 
وابن ماجه 2)7١9(‏ وأحمد :4)41١/15(‏ كلهم من طريق عامر الأحول به» وفيه 
التكبير في أوله أربعا. 

ولفظ الترمذي عن أبي محذورة (أن النبي كلِ علمه الأذان تسع عشرة 
كلمة» والإقامة سبع عشرة كلمة) وقال: (هذا حديث حسن صحيح)». وهذا هو 
المحفوظ في حديث عبد الله بن زيد» وهو أذان بلال» ورواه مسلم كما في 


عه 0 
1 ددا 
باب الآذان 07” )- 
اده 


بعض النسخ»ء قال القاضى عياض: (كذا فى أكثر الأصول» وروايات جماعة 
شيوخناء ووقع في بعض طرق الفارسي”(" التكبير أربع مرات6"'» وكذا نسب 
ابن الأثير رواية الترجيع إلى مسلم» ونسبه ‏ أيضاً ‏ المجد ابن تيمية"" . 


0 الوجه الثاني: الحديث دليل على صفة أذان أبي محذورة وفيه صفتان: 


الأولى: أن التكبير في أوله مرتان فقطء على ما في رواية مسلم» وأربع 
على ما في رواية أحمد وأصحاب السنن» ويؤيد رواية أصحاب السنن بالتربيع 
ما تقدم في حديث عبد الله بن زيد. 


الثانية: الترجيع وتقدم أن معناه: أن يقول الشهادتين بصوت منخفض 
يُسْمِعُ من كان بقربه» ثم يقولهما بصوت مرتفع كسائر جمل الأذان. 

سمي ترجيعاً لأنه يرجع إلى لفظ الشهادة بعد مجيئه بهاء ولعل السر في 
ذلك تثبيت التوحيد في قلوب الناس وحثهم على التدبر والتأمل في هاتين 
الكلمتين العظيمتين» وقيل: إن الترجيع قصد به تلقين أبي محذورة؛ لأنه كان 
حديث عهد بإسلام» فأمر بالتكرار لتستقر الشهادتان في قلبه» ولكن ليس هذا 
بظاهرء والأول أوضح. 

وعلى هذا الحديث تكون جمل الأذان تسْعَ عَشْرَةَ بالتربيع في أوله 
والترجيع في الشهادتين» وبدون الترجيع حَمْسٌ عَشْرَةَ جملة. 

فالجمهور على تربيع التكبير في أول الأذان'*'» لما تقدم من أن الزيادة 
من الثقة مقبولة» ولأن التربيع عمل أهلٍ مكة. وهي مَجمَعُ المسلمين في 
المواسم وغيرهاء ولم ينكر ذلك أحد من الصحابة وغيرهم. 


)١(‏ هو عبد الغافر بن محمد الفارسي الفسوي ثم النيسابوري» سمع صحيح مسلم من 
محمد بن عيسى الجلودي قراءة عليه» وهي النسخة المعتمدة المشهورة» كما ذكر 
ابن الصلاح» مات سنة ثمان وأربعين وأربعمائة «صيانة صحيح مسلم» ص(١1).‏ 

(؟) (إكمال المعلم» (515/0). 

(9) «جامع الأصول» (5/ 2586)» «المنتقى» (59/5). 

2 «(بدائع الصنائع» .)11/1١(‏ «المجموع» ١/5‏ «المغني» ”ركه _لاهة). 
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وقال مالك وأبو يوسف من الحنفية بتثنية التكبير» استدلالاً بحديث 
أبي محذورة عند مسلمء وبأنه عمل أهل المدينة» وهم أعرف بالسئن”" . 

وأما الترجيع فالجمهور على إثباته أخذاً بحديث أبي محذورة» وحليثه 
سنة ثمان من الهجرة بعد حنين» وحديث عبد الله بن زيد في أول الأمر بعد 
الهجرة» كما تقدم. وقال جماعة من أهل العلم: لا يشرع الترجيع»؛ عملاً 
بحديث عبد الله بن زيد» وقد أذن بلال بين يدي النبي يكل بدون ترجبع”" . 

وما دام أن السنة وردت بهذا وهذا فلا حرج في فعل ما ورد من التربيع 
والتئنية والترجيع» لدخول ذلك تحت اختلاف التنوع» وهو قول المحققين من 
أهل العلم» قال ابن عبد البر: (ذهب أحمد وإسحاق وداود وابن جرير إلى أن 
ذلك من الاختلاف المباح» فإن رَبّعَ التكبير الأول في الأذان» أو ثناه أو 
رجّع في التشهد أو لم يرجع. أو تن الإقامة أو أفردها كلهاء أو إلا «قد 
قامت الصلاة» فالجميع جائز)"" . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: (وإذا كان كذلك فالصواب مذهب أهل 
الحديث ومن وافقهم. وهو تسويغ كل ما ثبت في ذلك عن النبي كله لا 
يكرهون شيئاً من ذلكء إذ تَتَوُعٌُ صفة الأذان والإقامة» كتنوع صفة القراءات 
والشهدات ونه ذلك ولس ' لكهد أذ يكره ما سَنّة سيول الله كله اميه 

ومع ذلك فالأفضل الاقتصار على صفة واحدة. وهي حََمْسٌ عَشْرَةٌ 
جملة» وهو أذان بلال» وهو الأذان المعمول به الآنء وهو الذي كان يسمعه 
النبي كل من بلال حضراً وسفراًء لكن لو أذن على الصفة الأخرى فلا بأس 
إذا لم يحصل تشويش على الناس» أو يخشى فتنة» والله تعالى أعلم. 


.)194/١( «بداية المجتهد»‎ 2)١517/١( «بدائع الصنائع»‎ )١( 
.07١(ص (؟) انظر: «أحكام الأذان والنداء والإقامة؛‎ 
«التمهيد») (5؟57/1). (:) «الفتاوى» (7؟557/7).‎ )9( 
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3 . فكعت 
١‏ تثنية الأذان وإفراد الإقامة 


١‏ وَعَنْ أَنَْسِ بن مالك ذه قَالَ: أُمِرَ بلال: أن يَشْمَعَ 
الأَدّانَ» وَيُويِرَ الِاتَامَىَ إلا انام يَمْنِي قوله: نَدْ قَامَتِ الصّلاة. مُتَمَقُْ 
عَلَيْه وَلَمْ يذَكرْ مُسْلمْ الاسيثتاء . 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

فقد أخرجه البخاري في كتاب «الأذان», باب «الأذان مثنى مثنى» 
(505): ومسلم (708) (5) من طريق أيوب. عن أبي قلابة» عن 
أنس َيه . . . فذكره. 

وهذا لفظ البخاري» وأخرجه مسلم بلفظ: .(أَمِرٌ بلال أن يشفع الأذان» 
ويوتر الإقامة)». أي: بدون الاستثناءء كما ذكر الحافظ. لكن ورد الاستثناء 
عند مسلم من طريق آخر. 

وأخزياةد ايفن د مزع فترين خاننالطداء اهن اب فلكية عن أشي 
قال: (أُمِرَ بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة). 

وأخرجه النسائى (7/”) من طريق أيوب بلفظ: (إن رسول الله كِخِ أمر 
بلالا أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة). 


)١(‏ ظاهره أنه نسبة لصناعة الحذاء» وليس كذلكء فإنه لم يكن حَذَّاءَء وإنما كان يجلس 


صسرمميع كتاب الصلاة 


0 الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 

قوله: (أَمِرَ بلال..) بضم الهمزة وكسر الميم؛ أي: أمره رسول الله يكل 
بدليل رواية النسائي» ولهذا الغرض - والله أعلم ‏ ذكرها الحافظ. لبيان هذا 
المعنى وتأكيده» والصيغة الأولى تفيد ذلك على القول المختار عند الأصوليين 
والمحدثين» وأما من جعله من قبيل الموقوف لاحتمال أن يكون الآمر غير 
النبي كك فليس بشيء» بل الصواب الأول؛ لأن مثل ذلك اللفظ ينصرف إلى 
صاحب الأمر والنهي وهو الرسول يَكَه فهذا هو المتبادر إلى الفهم» فكان 
الحمل عليه أولى» والأمر: طلب الفعل ممن دون الطالب. 

وبلال هو: ابن رباح الحبشيء أسلم بمكة قديماء وأظهر إسلامه. 
تمي ل لكي حتى كان أمية بن خلف إذا حميت الظهيرة طرحه في بطحاء 
مكة على ظهره» وألقى على صدره صخرة عظيمة» ليرجع عن الإسلام» ويعبد 
اللات والعزى. وهو يقول: أحد. أحدء حتى مَرَّ به أبو بكر ذللئ وهم 
يعذبونه» فاشتراهء وأعتقه. هاجر بلال إلى المدينة» وشهد بدراً وما بعدهاء 
وتولى الأذان في المدينة في مسجد رسول الله كك بالتناوب مع ابن أم مكتوم» 
إلا في رمضانء فيؤذنان جميعاً ‏ كما سيأتي إن شاء الله شهد له النبي كَل 
بالشسنة عل اتسين ." فى تعديكة واريد قن «السعتيدية 11م نوترك الأذان رصيد 
موت النبي كَلوٌ وخرج إلى الشام مجاهداً» وتوفي هناك سنة عشرين من 
الهجرة وخ . 

قوله: (أن يشفع الأذان) أي: يجعله شَمْعاً بأن يكرر الجمل تكراراً 
زوجياًء والمراد بالأذان: أكثر الأذان؛ لان آخره جملة (لا إله إلا الله) مرةء 
ليختم بالتوحيد على وتر. 

قوله: (ويوتر الإقامة) أي: يجعلها وتراً بأن لا يكرر جملهاء بل تكون 
فردية» والمراد: أكثرها ما عدا التكبير. 


)غ0( الاصحبح البخاري» ,)1١1١9(‏ ومسلم (4هة58). 
(؟) «الاستيعاب» (577/75). «السير» (١//ا5‏ ”)2 «الإصابة» .)70/7/١(‏ 


3 عيريه 
باب الأذان ع 


قوله: (إلا الإقامة) فسرها الحافظ بقوله: يعني قد قامت الصلاة» ثم 
رأيته هكذا عند ابن خخزيمة7! , 

والمعنى: أنها تُشْمَعْ فتكرر مرتين؛ لأنها المقصودة» فصار لها مزيد 
عناية . 
والحكمة من ذلك - والله أعلم ‏ أنه لما كان الأذان للبعيدين ناسب 
تكراره ليتحقق سماعهم» بخلاف الإقامة فإنها للحاضرين في الأصل» ولغيرهم 
بالتبعية . 

الوجه الثالث: الحديث دليل على أن المشروع في الأذان أن يكون 
أكثره شفعاًء وفي الإقامة أن يكون أكثرها وتراً؛ لأن الأذان لإعلام الغائبين» 
ومن ثم استحب أن يكون على مكان عال» وبصوت مرتفع» وأن يكون بتمهل 
وبدون إسراع» كل ذلك لقصد الإسماع. 

وأما الإقامة فهي للحاضرين» ومن ثم تكون بسرعة متوسطة» ولا يكرر 
إلا التكبيرء ولفظ الإقامة (قد قامت الصلاة) فإنها تكرر مرتين؛ لأنها 
المقصودة بالذات» ولذا قال العلماء: (يكره رفع الصوت في الإقامة» دونه في 
الأذان)» ذكره النووي”"" . 

0 الوجه الرابع: استدل بعض العلماء”" بهذا الحديث على أن المؤذن 
يجمع بين تكبيرتين بِنَمْس واحدء لقوله: (يشفع الأذان) وهذا الاستدلال ليس 
في محلهء وإلا لزم جمع الشهادتين في نفس واحدء وكذا الحيعلتين» وإنما 
المراد بالحديث كما تقدم أن جمل الأذان مشفوعة, أي: مثناة لا وترء سوى 
التهليل فهو مرة واحدة»ء وقد يَوَّبَ البخاري على هذا الحديث (باب: الأذان 
مثنى مثنى) كما تقدمء كما استدلوا بحديث عمر بن الخطاب َيه مرفوعاً : (إذا 
قال المؤذن: الله أكبر الله أكبرء فقال أحدكم: الله أكبرء الله أكبرء ثم قال: 
أشهد أن لا إله إلا الله. قال أشهد أن لا إله إلا الله... الحديث) وسيأتي 


نلق ااصحيح ابن خزيمة» .)١95/١(‏ فم ااشرح صحيح مسلم» ةا يف4 ” 
9) انظر: «شرح مسلم» للنووي 077١/70‏ . 


لي كتاب الصلاة 


بتمامه ‏ إن شاء الله فإن ظاهره أن المؤذن يجمع بين كل تكبيرتين”'". 

وهذا غير وجيه لأمور: 

١‏ أن الرسول كل أراد جنس التكبير» ولهذا لم يذكر إلا تكبيرتين» 
ولم يذكر شهادة أن لا إله إلا الله إلا مرة واحدة» وكذا شهادة أن محمدا 
رضول الله 

؟ أن هذا الحديث في إجابة المؤذن» لا في أداء الأذان» ولم يترجم 
عليه أحد بهذا المفهومء ولم يقرر ذلك أحد من الشراح. 

" - أنه لا يُدرى هل جمع النبي كَل بين التكبيرتين في نَمَسِ واحدء أو 
فرق بينهما. 

وعليه فالأظهر أن السنة في الأذان أن يقف المؤذن على كل تكبيرة» 
ويؤديها بنفس واحد» لما يلي : 

١‏ - ما تقدم من أن النبي كيِ لما علّم أبا محذورة الأذان قال: 
تقول: الله أكبرء الله أكبرء الله أكبر.. ولم يقل تقرن بين كل تكبيرتين» 
والمقام مقام بيان وتعليم. 

؟ - أن من سنن الأذان الترسل» وهو التمهل والتأني في أداء ألفاظه. 
لأن ذلك أبلغ في الاستماع» ليعم الصوتء ويطول أُمَدُ التأذين» وهذا يناسبه 
سكوت المؤذن على كل جملة. 

 '"“‏ أن هذا عمل السلف الصالح فإنه لم ينقل خلافه» ولو نقل لاشتهر. 

وقد أنكر وَصْلّ الأذان بعض علماء المالكية» وهو محمد بن أحمد 
الراعي الأندلسي» المتوفى سنة 807ه”" واعتبر ذلك مخالفاً للسنة وما درج 
عليه السلف الصالح» وهذا يدل على أن وصل التكبير كان معروفاً منذ القرن 
التاسع» والله أعلم . 


.)088/١( انظر: «تحفة الأحوذي»‎ )١( 
انظر: «انتصار الفقير السالك» للراعي الأندلسي ص(0775.‎ )5( 
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لكوك لكك 
ْ بيان شىء من صفات المؤذن حال الأذان 'ْ 


7 وَعَنْ أبي جُحَيْفَةَ ذإنه فَالَ: رَأَيْتُ بلالا يُوَذْنُ وَأَتَتَبْعُ قَامُ 
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ههنًا وههْتاء وإصبعاة ف اذنيه. رواه أحمّد وَالتَرْمِذِئٌ وَصَحَّحَه . 

ديوهة ساسه ع سك وممة او 02 

وَلإئِنٍ ماجه: وَجَعل إِصبَعَيهِ في أذنيه. 

وَلأبي دَاوْدَ: لَوَى عُنْقَهُ لَمّا بَلَعَ «حَيَ عَلَى الصَّلَاقا يَمِيناً وَشِمالاً 
وَلَمْ يَسْقَدر. 

وَأَصّلهُ فى الصَّحِيحَيْن. 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في ترجمة الراوي: 

وهو أبو ججحيفة ‏ بضم الجيم - وَهْبُ بن عبد الله السّوائي ‏ بضم السين 
المهملة وتخفيف الواو وبهمزة بعد الألفة - نسبة إلى سواءة بن عامر بن 
صعصعة من هوازن» قدم على النبي كلهِ صغيراً في آخر حياته عليه الصلاة 
والسلام» فسمع منه وحفظ عنه » وقد قيل : إن رسول الله يِه توفي وأبو جحيفة 
لم يبلغ الخلم» صحب علياً ذه وشهد معه مشاهده كلهاء وجعله علي على 
بيت المال فى الكوفة» وكان يسميه: وَهْبَ الخيرء توفى فى الكوفة سنة أربع 


)00 
وسبعين 2 . 


)١(‏ «الاستيعاب» )١59/١١(‏ «الإصابة» )”7١/١٠١(‏ وفيها أن وفاته سنة أربع وستين» 
وعزاه إلى ابن حيان» والظاهر أنه غلط من الطابع. صوابه أربع وسبعين؟ لأنى 
رجعت إلى «الثقات» (578/5) لابن حبان» فوجدت فيه ذلك» وكذا ذكر الحافظ في 
«تهذيب التهذيب» )١550/1١١(‏ أن وفاته سنة أربع وسبعين» ولما ترجمه الذهبى فى - 


اعومة” كتاب الصلاة 


0 الوجه الثاني: في تخريجه: 

أخرجه أحمد /51١(‏ 07)» والترمذي في «أبواب الصلاة» باب ما جاء 
في إدخال الإصبع في الأذن عند الأذان» »)١919(‏ من طريق عبد الرزاق» 
أخبرنا سفيان الثوري» عن عون بن أبي جحيفة» عن أبيه قال: (رأيت بلالا 
يؤذن ويدورء ويتبع فاه ها هنا وها هناء وإصبعاه في أذنيه. .) الحديث» وقال 
الترمذي: (حديث أبي جحيفة حديث حسن صحيح). 

وأخرجه الحاكم )3١7/١(‏ من طريق عبد الرزاق به» وقال: (صحيح 
على قرط الشيكين) . 

واللفظ الذي ذكره الحافظ هو لفظ أحمد في «مسنده»» والمثبت في 
«المسند»: (رأيت بلالاً يؤذن ويدور. .) كما تقدمء فلا أدري هل الحافظ 
حذف لفظ (ويدور) أو أنها سقطت من الناسخ؟ 

وهو في «الصحيحين» - كما سيأتي ‏ عن سفيان به» دون ذكر الدوران 
ووضع الإصبع في الذي 

وأخرجه ابن ماجه )/١١(‏ من طريق حجاج بن أرطاة» عن عون بن 
أبي جحيفة» عن أبيه قال: (أتيت رسول الله يك بالأبطح وهو في قبة حمراءء 
فخرج بلال فأذن فاستدار في أذانه» وجعل إصبعيه في أذنيه) . 

وهذا إسناد ضعيف؛ لأن فيه الحجاج بن أرطاة» وهو مدلسء قال 
ابن خزيمة: (لا ندري هل سمع من عون أم لا؟)"" . 

لكن تابعه سفيان عن عون؛ كما في الإسناد الذي قبله» قال البيهقي: 
(ويحتمل أن يكون الحجاج أراد بالاستدارة التفاته في حي على الصلاة حي 
على الفلاح» فيكون موافقاً لسائر الرواة» والحجاج بن أرطاة ليس بحجاج» 
07 ا 


- «السير» )3١7/(‏ ذكر أن وفاته مختلف فيها وأنها سنة أربع وسبعين على الأصح. 
)١(‏ «صحيح ابن خزيمة» .)5١/1(‏ (؟) «السئن الكبرى» /١(‏ 940"). 
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وأخرجه أبو داود (270) في كتاب «الصلاة»» «باب في المؤذن يستدير 
في أذانه» من طريق قيس بن الربيع وسفيان جميعاًء عن عون بن أبي جحيفة» 
عن أبيه قال: (أتيت رسول الله بل بمكة وهو في قبة حمراء من أدم» فخرج 
بلال» فأذن» فكنت أتتبع فمه ها هنا وها هناء قال: ثم خرج رسول الله عَكِلِ 
وعليه حلة حمراءء برود يمانية قطري» وقال موسى - وهو ابن إسماعيل شيخ 
أبي داود قال: أي: أبو جحيفة -: رأيت بلالا خرج إلى الأبطح فأذن» فلما 
بلغ (حي على الصلاة» حي على الفلاح) لوى عنقه يمينا وشمالاً ولم يستدرء 
ثم دخل فأخرج العنزة) وساق حليثه. 

وإسناده صحيحء صححه الألباني”"2. 

والحديث أصله في البخاري (775) ومسلم (007) من طريق سفيان» 
عن عون بن أبي جحيفة» عن أبيه (أنه رأى بلالا يؤذن فجعلت أتتبع فاه ها هنا 
وها هنا بالأذان). هذا لفظ البخاري وهو مختصرء ولفظ مسلم أتم منهء 
ولفظه: (فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا ويقول يمينا وشمالاء يقول: حيّ 
على الصلاة حيّ على الفلاح. . الحديث)» وليس فيه ذكر الدوران ولا وضع 
الإصبع في الأذنين كما تقدم. 

2 الوجه الثالث: في شرح ألفاظه: 

قوله: (رأيت بلالاً يؤذن) كان ذلك في حجة الوداعء والنبي كَكلٍ نازل 
في الأبطح بمكة» كما في الروايات الأخرى. 

قوله: (وأتتبع فاه ها هنا وها هنا) أي: أتابع ببصري فمه يمينا 
وشمالاً؛ لأنه كان يتتبع بفيه الناحيتين» وقد بينت رواية أبي داود أن المراد 
بقوله: (ها هنا وها هنا) اليمين والشمال» كما بينت موضع الالتفات وهو 
(حيّ على الصلاة» حيّ على الفلاح)» ولعل الحافظ أوردها لهذين الأمرين» 
ولأمر ثالث وهو أن رواية أبي داود بينت أن الالتفات يكون بالرأس فقطء 
لقوله (لوى عنقه). وعند مسلم من رواية وكيع: (يقول: حي على الصلاة» 
حيّ على الفلاح) وهي أوضح . 


000( ااأصحيح سنن أي داود) ٠١6/١١‏ ). 


بم كتاب الصلاة 

قوله: (وإصبعاه في أذنيه) مثنى إصبع - بكسر الهمزة وفتح الباء - وهي 
اللغة التي ارتضاها الفصحاء من عشر لغات”" ». والمراد هنا: الأَنْمُلَةٌ - بفتح 
الهمزة وسكون النون وفتح الميم أو ضمها ‏ وهي المفصل الذي فيه الظفرء 
من باب المجاز المرسل» وعلاقته الكلية أي: إطلاق الكل وإرادة الجزءء ولم 
يرد تعيين الأصبع التي توضع في الأذن». وجزم النووي بأنها المسبّحة. 

قوله: (ولم يستدر) يقال: دار الشيء يدور دوز ودورانا: تحول وعاد 
على ما كان عليه»ء فالمراد بها: لم يدر بجملة بدنه. فالاستدارة تختلف عن 
الالتفات. 

0 الوجه الرابع: الحديث دليل على مشروعية الالتفات فى الحيعلتين 
يميناً وشمالاً ولم يبين في هذه الرواية ولا في غيرها كيفية الالتفات» وظاهر 
السياق عند مسلم من رواية وكيع عن سفيان: (فجعلت أتتبع فاه ها هنا 
8 هناء اقول يمينا وَعَنَعَالا: 00 الصلاة» ٠‏ حيّ على 0 8 0 
الفلاح فر ارين 0 قال ل 30 قول الجمهورء 0 عند 
الشافعية)» وقال ابن دقيق العيد: (إنه الأقرب عندي""' . 

وظاهر الحديث أنه يلتفت فى كل الجملة لا فى بعضهاء وأما ما يفعله 
بعض المؤذنين من أنه يقول: (حي على) ثم يلتفت» فهذا خلاف السنة. 

وللالتفات فائدتان: 

الأولى: أنه أرفع للصوت وأبلغ في الإعلام» لا سيما في الحيعلتين؛ 
لأنهما خطاب ونداء» وغيرهما من الألفاظ كر 

الثانية: أنه علامة للمؤذن» ليعرف من يراه على بُعْدٍ أو من كان به صمم 
أنه يؤذنء وهذا إذا كان يؤذن فى المنارة أو على الأرضء أما إذا كان يؤذن 


)١(‏ «المصباح المنيرة ص(717). 
(؟) «شرح صحيح مسلم) (5571//54)» «شرح العمدة» (؟//الا١).‏ 


باب الأذان ا ١‏ /اه 2 

بست حت ا ا ل ل لي ااا ات 
في مكبر الصوت - كما هو الآن ‏ فهل تبقى سنية الالتفات؟ هذا مبني على 
حكم الالتفات هل هو سنة مطلقاً ولو كان منفرداًء أو أنه لعلة إسماع مَنْ على 


3 


اليمين والشمال؟ فعلى أنه معلل بالإسماع فالظاهر أنه لا يلتفت؛ لأن ذلك 
يضعف صوتهء فتفوت حكمة الالتفات وهي رفع الصوت وتوزيعهء وعليه ' 
فيكون وجهه مقابل مكبر الصوت» وصوته يتوزع في جميع الجهات بواسطة 
المكبرات الموزعة على الجهات في أعلى المنارة» وعلى أن الالتفات سنة 
مطلقاً نقول: إنه يلتفت؛ لأن الالتفات قد يكون لمقاصد أخرىء ثم إن العلة 
التي ذذكرت مستنبطة”'"» ويمكن أن المؤذن يلتفت ويبقى صوته على قوته. 

0 الوجه الخامس: الحديث دليل على مشروعية وضع الإصبعين في 
الأذنين لقوله: (وإصبعاه في أذنيه) لأنه أجمع للصوتء. ولأنه علامة على 
المؤذن ‏ كما تقدم -. 

وقد علقه البخاري بغير صيغة الجزم فقال: (ويذكر عن بلال أنه جعل 
إصبعيه في أذنيه”''» وحكى عن ابن عمر وبا أنه لا يجعل إصبعيه في أذنيه» 
ووصله ابن اس 0 وظاهر صنيع البخاري أنه غير مستحب؛ لأنه حكى 
تركه عن ابن عمر و8 * . 

لكن أكثر العلماء على استحبابه» قال الترمذي: (وعليه العمل عند أهل 
العلم: يستحبون أن يدخل المؤذن إصبعيه في أذنيه في الأذان» وقال بعض 
أهل العلم: وفي الإقامة ‏ أيضاً ‏ يدخل إصبعيه في أذنيهء وهو قول 
الأوزاعي)”” . 

لكن قول الأوزاعي في الإقامة ليس عليه دليل من السنة» وقياسه على 
الأذان قياس مع الفارق؛ لما تقدم من أن الأذان للبعيدينء والإقامة 
للخ ب 7 


)١(‏ انظر: «أحكام الأذان والنداء والإقامة؛ ص(578). 

0( «فتح الباري» .)١١5/7(‏ (9) «المصنف» .)5١١/١(‏ 

(:) انظر: «فتح الباري» لابن رجب (781/65). 

(6) «جامع الترمذي» (١/لا/ا7).‏ (5) انظر: «تحفة الأحوذي» .)091/١(‏ 


ل كتاب الصلاة 

2 الوجه السادس: اختلفت الروايات في استدارة المؤذن. فقد جاء من 
طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن عون إثباتهاء كما عند أحمد 
والترمذي» وعند ابن ماجه من طريق الحجاج بن أرطاة عن عون. 

وقد تكلم البيهقي بما حاصله تضعيف رواية حجاج هذه وأنه لم يسمع 
هذه اللفظة من عونء لكن تعقبه ابن التركماني بكلام طويل مفاده إثباتها(©. 

وجاء من طريق سفيان وقيس بن الربيع عن عون نفيهاء كما عند 
أبي داودء والأظهر أن المحفوظ عن سفيان حذفها؛ لما تقدم. وقال البيهقي: 
(إن لفظ الاستدارة مدرج في حديث سفيان”'' وقد اختلف العلماء فيهاء 
فمنهم من يقول: لا يدور بل يلتفت بعنقه يميناً وشمالاً» من غير تحول عن 
القبلة» ومنهم من قال: يدور. 

والحق ‏ كما قال الشوكانى ‏ استحباب الالتفات حال الأذان» وأما 
الدوران فالأحاديث مختلفة» ولخي ممكن ‏ كما قال الحافظ ‏ بأن من أثبت 
ذلك عنى به استدارة الرأس». ومن نفاه عنى به استدارة الجسد كلهء والله 


أعله”” . 


.)١١9 /75( وانظر: «فتح الباري»‎ 205796 /١( «السئن الكبرى»‎ )١( 

(؟) «السئن الكبرى» 2)795/١(‏ «فتح الباري» لابن رجب (20770/5 ولابن حجر 
(؟/16١).‏ . 

(649 «السئن الكبرى») ا «فتتح الباري» (؟/ 24116 «نيل الأوطار» (١/08ة).‏ 


. مق 
باب الأذان اد 


5 استحباب كون المؤذن صيتاً 2 


سمه 6 دوك مي 02 5ه للع عبرم جم 
1/14 وعن أبي محذورة طلنه ان النبيّ عد أعجبه صَوته. فَعَلْمَهُ 
للم 


الأَدّانَ. رَوَاه ابن خْرَّيمَة. 


نا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

فقد أخرجه الدارمي »)5١7/١(‏ وابن خزيمة ,)١10/١(‏ كلاهما من 
طريق سعيد بن عامر» عن همام. عن عامر الأحول» عن مكحول. عن 
ابن محيريز» عن أبي محذورة أن رسول الله يلل أمر نحواً من عشرين 5-0-5 
فأذنواء فأعجبه صوت أبى محذورة, فعلمه الأذان: الله أكبرء الله أكبرء الله 
أكبرة الله اكور الحدية: 

وهذا الإسناد قد مرَّء بدون هذه الزيادة» وهى عند الدارمى وابن خزيمة 
والحديث رجاله ثقات. إلا عامر الأحول» وهو ابن عبد الواحد الأحول 
البصري فإنه مختلف فيه» قال أحمد: (ليس بالقوي)» وقال مرة: (ليس حديثه 
بشيء)» وقال النسائي: (ليس بالقوي)» وقال ابن معين: (ليس به بأس)». 
وقال أبو حاتم: (ثقة لا بأس به)”'". 

وأخرج أبو داود ,.)050١(‏ والنسائي (1/). وأحمد (41/55)غ. 
والدارقطني 2)575/١(‏ عن أبي محذورة قال: (لما خرج النبي ككهِ إلى حنين» 
خرجت عاشر عشرة من أهل مكة أطلبهم. »؛ قال: فسمعناهم يؤذنون للصلاة» 
فقمنا نؤذن نستهزئ بهم» فقال النبي كَلهِ: لقد سمعت في هؤلاء تأذين إنسان 


() «تهذيب التهذيب» (51//0). 


0000 كتاب الصلاة 

تتببجبيبي_- ح : +<)<#؟7أتتتت0ب0 0 0 000000 0 
حسن الصوتء. فأرسل إليناء فأذنا كلنا رجلاً رجلاً» فكنت آخرهمء فقال حين 
أذنت : تعال» فأجلسني بين يديه فمسح على ناصيتي» وبارك علي ثلاث 
مرات» ثم قال: «اذهب قَأَذنْ عند البيت»» قلت: كيف يا رسول الله؟ قال: 
فعلمني الأذان.. الحديث» وهو حديث صحيح بطرقه. 

0 الوجه الثاني: الحديث دليل على استحباب كون المؤذن حسن 
الصوت؛ لأن ذلك أبلغ في دعوة الناس إلى الصلاة» وأدعى للخشوع والإقبال 
على سماع الأذان وإجابة المؤذن» بخلاف الصوت الذي ليس بذلك» فإنه قد 
ينفْر من سماع الأذان والإصغاء إليه. 

وعلى ذلك فينبغي للمسؤولين عن وظيفة الأذان أن يختاروا من هو أندى 
صوتاً وأحسن صوتاً متى تيسر ذلك . 

ومن حسن الصوت قوة الصوت وحسن الأداء. وليس من ذلك الإفراط 
في المدء كما عليه بعض المؤذنين» فإن أقصى المد ست حركاتء وما زاد 
عليها فهو تمطيط خارج عن حدود الشرع ولسان العرب"") 

وليس من حسن الصوت - أيضاً ‏ التلحين والتطريب» وهو التغني 
بالأذان وإيقاعه على نغم الألحان» فهذا محرم بالإجماع . 

قال ابن الجوزي: (كره مالك بن أنس وغيره من العلماء التلحين في 
الأذان كراهية شديدة؛ لأنه يخرجه عن موضع التعظيم إلى مشابهة الغناء)””" . 

وقال الشيخ علي محفوظ: (من البدع المكروهة تحريماً: التلحين في 
الأذان وهو التطريب» أي: التغنى به» بحيث يؤدي إلى تغير كلمات الأذان 

كتياتيا التور كان برالسكنا بو نمس رعق ى حدرونيا ار زياد انهاه معاتفاة 
على توقيع الألحان» فهذا لا يحل إجماعاً في الأذان» كما لا يحل في قراءة 
القرآن)”"» والله تعالى أعلم . 


)غ0( «فتاوى ابن إبراهيم» ,)١١/1(‏ «تصحيح الدعاء؟ ص(//71) . 
(0) «تلبيس إبليس» ص(/79١).‏ (9) «الإبداع» ص(975١).‏ 


باب الأذان ١‏ اود 


يكفكفك لطم 
01 صلاة العيد ليس لها أذان ولا إقامة 00 م 


4 وَعَنْ جابر بن سَمَرَة وأا قال: صَلَيْت مَعَ النبيّ كلل 
الْعِيدّينء غَيْرَ مَرَةِ ولا مَرَنَينِء بِثَرٍ أَذَانٍ وَلَا إقَامَةٍ . رَوَاة ع 

06 وَنَحُوٌهُ في في المُتَمَقٍ عَلَيْهِ: عَنِ ابْنٍ عَبّاسِ ويا وَغَيْرِه. 
لا الكلام : عليمهما من وجطقين: 


0 الوجه الأول: في تخريجهما: 

أما حديث جابر بن سمرة ونه : فقد أخرجه مسلم في كتاب «صلاة 
العيدين» ولام من طريق بي الأحوص»ء عن سماكء عن جابر بن سمرة» 
قال: 2 فذكره. 

وأما حديث ابن عباس ب'#ها: فقد أخرجه البخاري في كتاب «العيدين»» 
باب: «المشى والركوب إلى العيد والصلاة قبل الخطبة» وبغير أذان ولا إقامة» 
)204669 ومسلم (5ى4م) 5١‏ من طريق ابن جريج قال: أخبرني عطاء أن 
ابن عباس أرسل إلى ابن الزبير في أول ما بويع له: (أنه لم يكن يؤذن بالصلاة 
يوم الفطرء وإنما الخطبة بعد الصلاة) وهذا لفظ البخاري. 

ومن طريق ابن جريج - أيضا ‏ قال: (أخبرني عطاء عن ابن عباس وعن 
جابر بن عبد الله الأنصاري قالا : لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحىء 
ثم سألته بعد حين عن ذلك» فأخبرني قال: أخبرني جابر بن عبد الله 
الأنصاري أن لا أذان للصلاة يوم الفطر حين يخرج الإمام ولا بعد ما يخرج 
ولا إقامة ولا نداء ولا شيىءء لا نداء يومئذ ولا إقامة) أخرجه البخاري 
(4) مختصراًء ومسلم (887) وهذا لفظه. 


0 الوجه الثاني: حديث جابر بن سمرة وابن عباس و وغيرهما دليل 
على أن صلاة العيد لا يشرع لها أذان ولا إقامة» وهذا كالإجماع من أهل 
العلم» قال الإمام مالك: (سمعت غير واحد من علمائنا يقول: لم يكن في 
عيد الفطر ولا في الأضحى نداء ولا إقامة» منذ زمان رسول الله يكةِ إلى 
اليوم» قال مالك: وتلك السنة التي لا اختلاف فيها عندنا)"" . 

وقال ابن عبد البر: (لا خلاف بين فقهاء الأمصار في أنه لا أذان ولا 
إقامة في العيدين ولا في شيء من الصلوات المسنونات» ولا في شيء من 
النوافل في التطوع. . .)7". 

وقال ابن القيم: (كان كلِ إذا انتهى إلى المصلى أخذ في الصلاة بغير 
أذان ولا إقامة» ولا قول: الصلاة جامعة»؛ والسنة: أنه لا يُفعل شيء من 
ذلك)”" . 

والحكمة في عدم الأذان للعيدين ‏ والله أعلم ‏ أن الغرض من الأذان 
الإعلام بدخول الوقت». ووقت صلاة العيد محدد معلوم» وليس الناس في 
حال غفلة عن الصلاة ووقتها حتى يحتاجوا إلى الأذان. 

قال الشيخ عبد العزيز بن باز: (إنه لم يكن في عهد النبي وَكةْ لصلاة 
العيد أذان ولا إقامة ولا شيء»ء ومن هنا يعلم أن النداء للعيد بدعة بأي لفظ 
كانء والله أعلم)” . 

وما ذكره أنه من أنه لا ينادى للعيد بأي لفظ كان دل عليه قول جابر 
المتقدم: (ولا إقامة ولا نداء ولا شيء)» قال الحافظ: (يستدل بذلك على أنه 
لا يقال أمام صلاة العيد شيء من الكلام)”” . 

وعلى هذا فالأذان للعيد أو النداء بنحو: صلاة العيدء وما في معناها 
من البدع المحدثة في الدين» وقد نقل الشاطبي عن ابن حبيب - من المالكية : 


.)١7/7( «الموطأ» (١/لالا١). (؟) «الاستذكار»‎ )١( 
.)507 (؟) «فتاوى ابن باز) (؟7/‎ .)557/١( «زاد المعاد»‎ )*( 
.)557 «فتح الباري» (5؟/‎ )5( 


لأذان 5 
بابد الادان ا 2007 


ازع 


(أن أول من أحدث الأذان والإقامة في العيدين هشام بن عبد الملك)”", 
وهذا اجتهاد منه لإعلام الناس بمجيء الإمام» لكنه اجتهاد مخالف لسنة 
الرسول يله فإن مجيء الإمام لا يشرع فيه الأذان وإن خفي على بعض الناس 
لبعده؛ لأن هذه العلة موجودة في زمان الرسول كَلخٍ والخلفاء بعده.» وهي غير 
مؤثرة في زمانه» فكيف تكون مؤثرة فيما بعده» والقاعدة الأصولية: (أن ما 
تركه الرسول يَلْةِ مع وجود المقتضي وانتفاء المانع فتركه هو السنة» وفعله هو 
البدعة)”"'» والله تعالى أعلم. 


.)587( «الاعتصام»‎ )١( 
.)١7١ (؟) «الإبداع في مضار الابتداع» ص(59»؛‎ 


برق . 5 
١‏ 8 كتاب الصلاة 


١‏ مشروعية الأذان والإقامة للصلاة الفائتة 'ث 


7 وَعَنْ أبي قََادَةَ في الحَدِيثٍ الطويل. في نَوْمِهِمْ عَنِ 
الصَّلَاق ثم أَذْنَ بلالء َصَلَى رسول الله يكل كُمَا كَانَ يَصْنَعْ كل يَوْم. رَوَاه 


4 
لا الكلام عليه من وجدفين: 

© الوجه الاول: في تتخريجه: 

فقد أخرجه مسلم في كتاب «المساجد ومواضع الصلاة» باب «قضاء 
أبي قتادة وَهبه. . وذكر حديثاً طويلاً» وفي آخره: أنهم ناموا عن الصلاة حتى 
طلعت الشمسء وفيه: (ثم أذن بلال بالصلاة» فصلى رسول الله يَكِةْ ركعتين» 
ثم صلى الغداة» فصنع كما كان يصنع كل يوم... الحديث). 

وهذا الأذان كان بأمره يكو ففي «سئن أبي داود) (578): (ثم أمر 
بلالاً أن ينادي بالصلاة فنودي بها). 

© الوجه الثاني: الحديث دليل على مشروعية الأذان والإقامة للصلاة 
الفائتة بنوم» وألحق بها العلماء الصلاة المنسية؛ لأنه كلِِ جمعهما في الحكم 
فقال: «من نام عن صلاة أو نسيها... الحديث)”27, ويؤيد ذلك عموم قوله عله 
لمالك بن الحويرث وأصحابه م : «إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم 
أحدكم»”'". فإنه يشمل حضورها في الوقت. وحضورها بعد الوقت. 


. تقدم تخريجه عند أحاديث أوقات النهي‎ )١( 
.)١95( إففق سيأتي برقم‎ 


5 بحجمع 
8 قالع 


وهذا إذا كان من فاتتهم الصلاة حتى خرج وقتها في مكان لم يؤذن فيه 
0 2 5 

كالصحراءء وأما إذا كانوا في بلد قد أَذْنَ فيه؛ فإنه لا يجب عليهم الأذان 
اكتفاء بالأذان العام في البلد؛ لأنه حصلت به الكفاية» وسقطت به الفريضة. 

وإذا أَذّنَ للصلاة الفائتة فإن المؤذن لا يرفع صوتهء لثلا يشوش على من 
قل يسمعه. 

وأما ما ورد في حديث أبي هريرة نه في قصة نومهم مع الرسول وك 
بعد رجوعهم من خيبرء وفيه: «وأمر بلالاً فأقام الصلاة فصلى بهم الصبح..'") 
وظاهره أنه لم يُؤْدْنَ للصلاة الفائتة» فهذا أجيب عنه بجوابين: 

الأول: أنه لا يلزم من ترك ذكره أنه لم يؤذن لهاء فلعله أَذّنَ وأهمله 
الراوي» أو لم يعلم به لكونه ذهب لقضاء حاجته ونحو ذلك. 

الثاني: لعله ترك الأذان في هذه المرة لبيان جواز تركه والإشارة إلى أنه 
ليس بواجب في هذه الحال» ولا سيما في السفرء والله أعلم. 


.)580( أخرجه مسلم‎ )١( 


20 


كتاب الصلاة 


8 الاكتفاء في المجموعتين بأذان واحد 0 


١1‏ وَلَهُ عَنْ جا أنَّ النّك كله أ المْوَلفَةَ مَضَاً 
من عر عي وك ابى ِ- : 
المَغْبَ وَالْعِشَاءَ بَأذانٍ وَاحِدٍ وإقَامي 5 


6 وَلَهُ عَنِ ابْن عُمَرَ: جَمّع بَيْنَ المَغْرِبٍ والْعِشَاءٍ بإًا 


م 


اس جك ا وه ا 

زاد أبُو داود: لكل صَلاة. 

وفي رِوَايَةِ لَهُ: وَلْمْ يُنَادِ في وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا. 
الكلام عليهما من وجدهين: 

0 الوجه الأول: في تخريجهما: 

أما حديث جابر نه : فقد أخرجه مسلم في كتاب «الحج» (1118), 
وهو حديث طويل» وهل تعد سكا سكتلة اعتنى فيه جابر نه بحجة 
النبي كَكِهِ من أولها إلى آخرهاء وسيأتي بتمامه أو ما يقارب ذلك في كتاب 
«الحج» ‏ إن شاء اللتغالق سبومو من كاري اعفن بن متي عن أبيه» عن 
جابرء وفيه: :لعج 1 تى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد 
وإقامتين» وله بشع يينهما ها : . الحديث). 

وأما حديث ابن عمر وَهها: فقد أخرجه مسلم ‏ أيضاً - (8؟1١)‏ (589) 
( من طريق سعيد بن جبير» عن ابن عمر وها قال: (جمع رسول الله مَل 


بين المغرب والعشاء بجمع»؛ صلى المغرب ثلاثاً» والعشاء ركعتين بإقامة 
واحدة)» وهكذا أخرجه أبو داود .)1975١(‏ 


باب الأذان 10 


وأخرجه أبو داود ‏ أيضاً - 2)١9171(‏ من طريق حماد بن خالدء» عن 
ابن أبي ذئب» عن الزهري» عن سالم بن عبد الله» عن عبد الله بن عمر وُه 
وقال فيه: بإقامة واحدة لكل صلاة. وهذا يوافق حديث جابر ذلك . 

وأخرجه أيضاً )١1918(‏ من طريق مخلد بن خالد» عن ابن أبي ذئب» 
عن الزهري به» وقال: (لم يناد في واحدة منهما)ء ولعل الحافظ قصد بإيراد 
هذه الروايات بيان تعددها واختلافها ليقوم الطالب بدراستها ويعرف كيفية 
العمل بها . 

وحديث ابن عمر يها فيه اضطراب في متنهء فإن لفظه عند مسلم (بإقامة 
واحدة) وعند البخاري )١717(‏ (كل واحدة منهما بإقامة..)» والظاهر أن 
مراده إقامة واحدة لكل صلاة» كما وقع عند أبي داودء وهو أولى من القول 
بأن ذلك وهم من بعض الرواة» أو نسيان من ابن عمر وها في بعض أحواله؛ 
لأنه عاش طويلاً» وحج حجات كثيرة» فإنه مات سنة (77) فلعله نسي ذلك» 
فالمعتمد في حديث ابن عمر وها على ما في البخاري من أنه كَل صلاهما 
بإقامة لكل واحدة» وكأن المؤلف نسي ذلك فلم يستحضر ما في البخاري فعا 
الإقامة لكل واحدة منهما إلى أبي داود فقط مع أن ذلك في البخاري”"' . 

وهذا يوافق حديث جابر دنه كما تقدم من أنه صلاهما بإقامتين» وكذا 
أخرج البخاري :»)١577(‏ عن أسامة بن زيد وله أنه صلاهما بإقامتين» فتكون 
الأحاديث الثلاثة: حديث جابرء وحديث ابن عمرء عند البخاري وأبي داودء 
وحديث أسامة كلها قد ذكرت الإقامة لكل صلاة؛ إلا رواية ابن عمر عند 
مسلم فلم تذكر إلا إقامة واحدة» فتكون رواية مرجوحة. أو تؤول بما تقدم. 

أما الأذان ففي حديث جابر ذَبه أنه ذكر أذاناً واحداً لهماء وأما أسامة 
وابن عمر وها فلم يذكرا الأذان» ففي حديث أسامة عند البخاري: (فجاء 


)١‏ ذكره الشيخ عبد العزيز بن باز ككُدَنْهُ في شرحه على «البلوغ». 


00-70 كتاب الصلاة 
اا 

المزدلفة فتوضأ فأسبغ. ثم أقيمت الصلاة فصلى المغربء ثم أناخ كل إنسان 
بعيره في منزله. ثم أقيمت الصلاة فصلى» ولم يصل بينهما) لكن لا يقدم 
سكوته عن الأذان على حديث جابر َيه الذي أثبته سماعاً صريحاًء بل لو 
نفاه جملة لقدم عليه حديث من أثبته» لتضمنه زيادة علم خفيت على النافي. 


وفي حديث ابن عمر وكيا كما تقدم رلم يناد فى واحدة منهما). وهذه 
تعارض حديث جابر ذه الذي أثبت الأذان» ولا شك أن رواية أبى داود لا 
عند البخاري ‏ كما سيأتى -» غير أن حديث ابن مسعود أثبت أذانين» وحديث 
جابر أثبت أذاناً واحداًء لكن الأذان الثانى للعشاء فى حديث ابن مسعود ورد 
بالشك» فلا يعارض اليقين الذي عند مسلم. 

فقد ورد عن عبد الرحمن بن يزيد قال: حج عبد الله 9ه فأتينا المزدلفة 
حين الأذان بالعتمة أو قريباً من ذلك. فأمر رجلاً فأذن وأقام ثم صلى 
المغرب» وصلى بعدها ركعتين» ثم دعا بعشائه فتعشى » ثم أمر ‏ أرى رجلا - 
فأذن وأقام» ثم صلى العشاء ركعتين.. الحديث”2©. 

والمحفوظ عنه كلخِ أنه لم يصل بينهما شيئأء ولم يتعشْن بينهماء بل 
صلاهما شيا كما قال جابر وأسامة ويا ولعل أبن مسعود طَيِنْه اجتهد فى 
ذلك. ثم إنه لم يصرح بأن الأذان من فعل النبي كَلةِ فيكون موقوفاً عليه. 
والموقوف إذا خالف المرفوع فالحجة في المرفوع» وهو حديث جابر َيه فإنه 
صريح في أنه أذن لهما أذاناً واحداًء فهو المعتمد فى هذا البابء. لأمور 
ثلاثة : 

١‏ أن جابر هه له مزيد عناية بنقل حجة النبي كلل. 


3 أن الأحاديث سواه مضطرية» وحديث ابن مسعود طلفنه من فعله. 
إضافة إلى الشك في الأذان الثاني. 


.)١51/8( أخرجه البخاري‎ )١( 


هاب الادان اك 


85 


"أنه صح من حديث جابر يفنه جمعه كله بعرفة بأذان واحد 
وإقامتين» ولم يأت في حديثٍ ثابتٍ قط خلافه» والجمع بمزدلفة كالجمع 
بعرفة» لا يفترقان إلا في التقديم والتأخير» ولو فرضنا تدافع أحاديث الجمع 
بمزدلفة جملة لأخذنا حكم الجمع من جمع عرفة""'. 

2 الوجه الثانيء حديث جابر َيه دليل على أن الصلاتين المجموعتين 
في وقت واحد لهما أذان واحدء. وإقامتان» لكل صلاة إقامة» وهذا قول 
الشافعي وأحمدء وهو الراجح من أقوال أهل العلم في هذه المسألة» وفيها 
أقوال أخرى سببها تعدد الروايات كما تقدم» وكيفية الترجيح. 

وبما أن الواقعة واحدة؛ لأنه كل ما حج إلا حجة واحدة» وهي حجة 
الوداع» فالمعول في هذه المسألة على حديث جابر ذه الذي تتبع حجة 
النبي كك من أولها إلى آخرها. 

هذا في حكم الأذان والإقامة» أما حكم الجمع فسيأتي - إن شاء الله 
تعالى ‏ الكلام عليه في كتاب «الحج». والله المستعان. 


.)5:7 :»5401/7( انظر: "تهذيب مختصر السئن»‎ )١( 


اب كتاب الصلاة 


01 حكم الأذان قبل الفجر 420 


1/19١ 89‏ - وَعَنٍ ابْنِ عْمَرَوَعَائِضَةَ ب ثَالَا: قَالَ 
رول الل عله : «إنّ بلالا يُوَذْنْ بِلَيلِء لوا وَاشْرَبُوا حَتٌى ينار ان أمّ 
كارو ركان رَجُلاً أعلى لا بْنَادِي حَتَى بُقَالَ آ له اميحته اميت 


5 اك ماي 

وفي آخره إدراج. 
لا الكلام عليهما من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجهما: 

أما حديث ابن عمر ويا : فقد أخرجه البخاري فى عدة مواضع » وأولها 
كتاب «الأذان», باب: «أذان الأعمى إذا كان له من يخبره» (517)» ومسلم 
(9»). من طريق ابن شهاب». عن سالم بن عبد الله عن أبيهء عن 
رسول الله كَكِْةٍ قال. . فذكره بهذا اللفظ . 

وأخرجه البخاري في باب: «الأذان قبل الفجر) (2)577 سملم 
)١9(‏ (38). من طريق عبيد الله» عن نافع عن ابن عمر مرفوعاً. بدون 
قوله : وكان رجلا . 


وأخرجه البخاري ‏ أيضاً - في باب «الأذان بعد الفجر) (770)» من 
طريق مالك» عن عبد الله بن دينار» عن عبد الله بن عمر مرفوعاًء دون قوله: 
وكان رجلا . 

وأما حديث عائشة: فقد أخرجه البخاري فى كتاب «الأذان» باب 
(الأذان قبل الفجر !44990 ومسك (01449 (0008 مق طريق القاسم بن 
محمد» عن عائشة به مرفوعاء بدون تلك الزيادة. 


باب الأذان رب 
0885------7آآآ<7آ77 7ت 1 

وقول الحافظ: (وفي آخره إدراج) يريد قوله: (وكان رجلاً أعمى. . 
إلخ) فهو مدرج من كلام الزهري» فقد رواه الطحاوي'" والبيهقي”'"'» بهذا 
الإسنادء وفيه: (قال ابن شهاب: وكان رجلاً أعمى... إلخ)؛ وجزم 
ابن قدامة بأنه من كلام ابن عمر" "2 ونقله عنه الحافظ» وأجاب بأنه لا يمنع 
أن يكون ابن شهاب قالهء أن يكون شيخه قاله ‏ أيضا ‏ وكذا شيخ شيخهء 
وهو عبد الله بن عمر و" ''. 

والإدراج: أن 1 أحد الرواة في الحديث كلاماً من عنده بدون بيان. 
إما تفسيراً لكلمة» أو استنباطاً لحكم.ء أو بياناً لحكمة» وهو يكون في أول 
الحديث» وفي وسطهء وفي آخره وهو الغالب» كما هنا. 

0 الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 

قوله: (إن بلالاً يؤذن بليل) هذا يفيد أن هذه عادة بلال وطريقته» والباء 
للظرفية» أي في ليل لا في نهار؛ لأنه يؤذن قبل طلوع الفجر قريباً من طلوعه» 
فقد ورد عند البخاري: (لم يكن بينهما إلا أن يرقى هذا وينزل هذا)» فيكون 
هذا اللفظ تقييداً لما أطلق في الروايات الأخرى من قوله: «إن بلالاً يؤذن بليل». 

قوله: (فكلوا واشربوا) الأمر للإباحة» والخطاب للصائمين. 

قوله: (ابن أم مكتوم) هو عمروء قال ابن عبد البر: (وهو الأكثر عند 
أهل الحديث)» وقيل: عبد الله بن قيس القرشي العامري وه منسوب إلى 
مف كان النبي كَلةِ يكرمه ويستخلفه على المدينة في عامة غزواته يصلي 
بالناس» شهد القادسية في خلافة عمر ونه فاستشهد فيها سنة أَرْبَعَ عَشْرَةَ 
وقيل: رجع إلى المدينة» فمات فيها على ما ذكر الواقدي» وهو المذكور في 
سورة (عبس) 5ه””". 


)١(‏ «شرح معاني الآثار» (1//ا1). 

(؟) «السنئن الكبرى» /١(‏ 575 -/577). 

(9) «المغنى» (519/75) وفيه (ابن عمرو) والظاهر أنه خطأ. 
)2 افتح الباري» ١؟/060).‏ 

(©) «الاستيعاب») ,)7”8١/8(‏ «الإصابة» (/ا/ '87). 


0 كتاب الصلاة 
7177 1 


قوله: (وكان رجلاً أعمى) ذكر الحافظ أنه عمي بعد بدر بسنتين"', 


وسبقه إلى ذلك ابن الملقن”"'» قال الشيخ عبد العزيز بن باز في تعليقه على 
«الفتح»: (هذا فيه نظر؛ لأن ظاهر القرآن يدل على أنه عمي قبل الهجرة؛ لأن 
سورة (عبس) النازلة فيه مكية» وقد وصفه الله فيها بأنه أعمىء فتنبه). اه. 
قوله: (أصبحت أصبحت) أي: دخلت في وقت الصباح» والمعنى: أن 
أذانه يكون مقارنا لابتداء طلوع الصبحء. ويدل على ذلك رواية البخاري: 
«كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم, فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر»””". 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على جواز الأذان قبل الفجر إذا كان َم 
أذان بعده» وذلك ليستيقظ النائم» ويرجع القائم استعداداً للسَّحُورء فإن لم 
يوجد بعده أذان آخر فلا يصح على الراجح؛ لأنه يوقع الناس في اللبس» وقد 
حذه بعض الفقهاء كالحنابلة من بعد نصف الليل» ولكن رواية البخاري لهذا 
الحديث تفيد أن الوقت بين الأذانين قليل جداًء فقد ذكر البخاري في كتاب 
«الصيام» أن القاسم قال: (لم يكن بينهما إلا أن يرقى ذا وينزل ذا)”*'» وقد 
ثبت عند النسائي والطحاوي وابن خزيمة من رواية القاسم عن عائشة أنها 
قالت ذلك» فيكون معنى قول البخاري: (قال القاسم. .) أي: في روايته عن 
عائشة وَقينا لأن القاسم تابعي ولم يدرك ذلك” . 


وعلى هذا فالأفضل في الأذان قبل الفجر أن يكون وقت السحر قبيل 
طلوع الفجرء لدلالة الحديث على ذلك». ورجحه ابن الملقن» هذا من جهة 
الرواية» ومن جهة المعنى: أن الأذان قبيل الفجر فيه مصلحة إيقاظ النائم 
وتأهبه لإدراك فضيلة أول الوقت». وقد أشار النبي كْةِ إلى هذا المعنى في 
حديث ابن مسعود وليه : «لا يمنعن أحدكم أذان بلال من سحوره. فإنه يؤذن 


- أو قال: ينادي بليل -» ليرجع قائمكم. ولينبه نائمكم)”". فإذا كان قبيل 


.)550 (0؟) «شرح العمدة» (؟/‎ .)٠١١ «فتح الباري» (؟/‎ )١( 
.)١75/5( انظر: «فتح الباري» (175/4). (:) انظر: المصدر السابق‎ )9( 


(4) انظر: المصدر السابق .)١٠١6/7(‏ (5) تقدم تخريجه عند الحديث .)١59(‏ 


باب الأذان 9 
الفجر حصل المقصود؛ لأنه إذا قام الإنسان لا ينام مرة ثانية بل ينشط 
ويستعدء بخلاف إذا كان بعيداً عن الأذان الثاني فقد يكسل الإنسان وينام. 

0 الوجه الرابع: الحديث دليل على جواز كون المؤذن أعمى إذا وجد 
من يخبره بدخول وقت الأذان» أو أذِّنَ بعد بصير؛ لأن الوقت في الأصل 
مبني على المشاهدة» وقد بوب البخاري على الحديث بقوله: (باب أذان 
الأعمى إذا كان له من يخبره) كما تقدم. وهذا محل اتفاق بين أهل العلم""', 
وقالت طائفة: يكره أذان الأعمى» ولعل ذلك محمول على ما إذا لم يكن معه 
من يخبره بالوقت"". 

0 الوجه الخامس: الحديث دليل على جواز اتخاذ مُوَدُنَيْن في مسجد 
واحد إذا أذن أحدهما في وقتء. والآخر في وقت آخرء آنا اناما فى 
بصوت واحد فهو من البدع» ويسمى الأذان الجماعي. 

0 الوجه السادس: دلَّ الحديث على فوائد مجملة في باب «الأذان) 
ومنها : 

١‏ جواز العمل بالأذان إذا كان المؤذن ثقةء لقوله: «فكلوا...» إلخ. 

؟ - استحباب أن يكون الأذان على مكان عالء» لقوله في رواية 
البخاري: (لم يكن بينهما إلا أن يرقى ذا وينزل ذا)» والله تعالى أعلم. 


)١(‏ «المغني» (594/7)» «بدائع الصنائع» »)١6١ /١(‏ «المجموع» (/ 221١1‏ لمختصر 


خليل» ص(77). 


ا حكم الأذان قبل تحقق دخول الوقت '| 


5 . وَعَنٍ ابِنٍ مُْمَرَ وا أنَّ بلالا أَذْنَ قَبْلَ الْمَجْرِ فَأَمَرَهُ 
الي كله أنْ يَرْجِعَ» قَيْنَادِي : «آلا إن الْعَبْدَ نَام. رَوَاهُ أبُو دَاوْهَ وَضَعَفّه. 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

فقد أخرجه أبو داود (2)017 في كتاب «الصلاة» باب في «الأذان قبل 
دخول الوقت»» من طريق حماد 5 سلمةء عن أيوب» عن نافع». عن 
ابن عمر وها أن بلالا أذن قبل طلوع الفجرء فأمره النبي ككلِ أن يرجع 
فينادي: «ألا إن العبد قد نامء ألا إن العبد قد نام»» زاد موسى بن إسماعيل 
شيخ أبي داود: فرجع فنادى: ألا إن العبد نام. 

وهو حديث معلول» فقد تفرد به حماد بن سلمة» كما قال أبو حاتم" 
وغيره» وقال أبو داود عقبه: (هذا الحديث لم يروه عن أيوب إلا حماد بن 
سلمة)» وكذا قال البيهقي”". 

وقال الترمذي: (هذا حديث غير محفوظ». وَنَقَلَ عن علي بن المديني 
قوله: (حديث حماد بن سلمة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي كله : 
و فيز محفوظ :او أ خط هه مار )71 : 

والغرض من ذلك أن المحفوظ هو ما تقدم من كون بلال يؤذن بليل» ثم 
يؤذن بعده ابن أم مكتوم بوقت قصير. 


. 07817 /١( (؟) «السنن الكبرى»‎ .07"١08( «العلل»‎ )١( 
.)؟ة95/١( [فرة «جامع الترمذي»‎ 


ظ باب الأذان مس 

وقد أخرج أبو داود من طرق». عن نافع»ء عن ابن عمر '#يا قال: (كان 
لعمر مؤذن يقال له: مسروح أو مسعودء فأذن قبل الصبح» فأمره عمر أن يعيد 
الأذان)7" . 

وقد ذكر الترمذي احتمال أن حماد بن سلمة سمع حادثة مؤذن عمر 
فخانه حفظه فأخطأ فى التحديث ظناً منه ووهماً أن الحادثة لبلال وأن الآمر 
بالإعادة هو النبي ع 

© الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 

قوله: (أن بلالاً أذن قبل طلوع الفجر) أي: ظناً منه أن الفجر قد طلع» 
ولعل هذا كان في أول الهجرة قبل مشروعية الأذان الأول وقبل تعيين 
ابن أم مكتوم مؤذناً؛ لأن بلالاً كان يؤذن في آخر أيامه كَلِِ بليل» ثم يؤذن 
بعده ابن أم مكتوم مع الفجرء كما تقدم. 

قوله: (ألا إن العبد قد نام) أي: غفل عن الوقت بسبب النعاس ولم 
يتبين الفجرهء فأمره كَكِ أن يُعْلِمَ الناس بذلكء لثلا ينزعجوا من نومهم 
ولمكزتهم »«والعيد» كناية: طن بلذل 195 

وفي رواية للدارقطني: (فرجع وهو يقول: ليت بلالا لم تلده أمهء وابتل 
من نضح دم 00 

© الوجه الثالث: الحديث دليل على أنه ينبغى للمؤذن أن يتحرى 
الوقت» وعلى أنه يجوز عليه الخطأ مهما اجتهد. نكن :ذا أخطأ فأذن قبل 
الوقت فعليه أن يعود فينبه الناس إلى خطتئه . 

2 الوجه الرابع: الحديث دليل على أن الأذان لصلاة الصبح لا يصح 
إلا بعد طلوع الفجرء وقد تقدم ذلكء» والله أعلم. 


. (صحيح سنن ابي داود)‎ )1١7/١( «سئن 2 داود») (077) وصححه الألباني‎ )١( 
.)545/1( (؟) «سنن الدارقطني»‎ 


| 5 كتاب الصلاة 


حا حكم متابعة المؤذن 5 


5 وَعَنٌ أبى سَعيدٍ الخُدْريٌ ده قال: قَالَ رَسُولُ الله يكله: 
من 'بي ري 2ه سول الله 5 


8 


كاي هو 
8 


«إِذًا سَمِعْتُمْ النْدَاء ققُولوا مِثْلَ مَا ول المُوّدْن). متفق عليه . 
95 وَلِلْبَُارِيٌ : عَنْ مُعَاوِيَة. 


54 وَلِمُسْلِم: عَنْ عُمَرَّ في نَضّل الْقَوْلٍ كما يَمُولُ 


. 2 5 2 - ٌُ 1 - : مومه آئ 22 و 3 6 0 23- 
المَوَدْنْ كَلِمَة كلمة. سوى الحيعلتين؛ فيقول: رلا حول ولا كوة إلا 


بالله» . 


لا الكلام عليها من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجها: 

أما حديث 5 سعيد الخدري يبه : فقد أخرجه البخاري في كتاب 
«الأذان» باب ما يقول إذا سمع المنادي» »)5١١(‏ ومسلم (7”87). من طريق 
مالك. عن ابن شهاب؛ عن عطاء بن يزيد الليثئي» عن أبي سعيد الخدري ذلإئه 
أن رسول الله ككِ قال. . . فذكره. 

وأما حديث معاوية ذَبْهِ: فقد أخرجه البخاري في الباب المذكور 
مختصراً )5١7 .5١7(‏ وفيه: (أنه لما قال حى على الصلاة قال: لا حول ولا 
قوة إلا بالله» وقال معاوية: هكذا سمعنا 28 كله يقول). ثم ناقة عاما قِ 
كتاب «الجمعة» بات يجيب الإمام على المنبر إذا سمع النداء» .)4١5(‏ فقال: 
حدثنا ابن مقاتل» قال: أخبرنا عبد الله» قال: أخبرنا أبو بكر بن عثمان بن 
سهل بن خنيف» عن أبي أسامة بن سهل بن حنيف قال: سمعت معاوية بن 
أبي سفيان وهو جالس على المنبر أذن المؤذن قال: الله أكبرء الله أكبر» قال: 


باب الأذان 55 


معاوية.ء الله أكبره الله أكبرء قال: أشهد أن لا إله إلا الله. فقال معاوية: 
وأناء فقال: أشهد أن محمداً رسول اللهء فقال معاوية: وأناء فلما قضى 
التأذين قال: يا أيها الناس إني سمعت رسول الله كله على هذا المجلس ‏ حين 
أذن المؤذن ‏ يقول ما سمعتم من مقالتي. 

وأما حديث عمر وله : فقد أخرجه مسلم (7”85) من طريق أبي جعفر 
محمد بن جهضم الثقفي» حدثنا إسماعيل بن جعفرء عن عُمارة بن غزِيّة» عن 
خبيب بن عبد الرحمن بن يساف. عن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب» 
عن أبيه.» عن جده عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله ككِ: «إذا قال 
المؤذن: الله أكبرء الله أكبرء فقال أحدكم: الله أكبرء الله أكبرء ثم قال: أشهد 
أن لا إله إلا الله. قال: أشهد أن لا إله إلا الله. ثم قال: أشهد أن محمداً 
رسول اللهء قال: أشهد أن محمداً رسول الله. ثم قال: حي على الصلاة» قال: 
لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال: حي على الفلاح قال: لا حول ولا قوة 
إلا بالله. ثم قال: الله أكبرء الله أكبرء قال: الله أكبرء الله أكبرء ثم قال: 
لا إله إلا الله. قال: لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة». 

ولو أن الحافظ كْزَنْهُ ساقه بتمامه لكان أكملء, لقوله فى آخره: «دخل 
الجنة». فإن هذا فضل عظيمء نسأل الله تعالى أن يتفضل علينا 8 

0 الوجه الثاني: فى شرح ألفاظه: 

قوله: (إذا سمعتم النداء) أي: صوت المؤذن بالأذان» وهذا لفظ 
الصحيحين «النداء» وقد وقع في «عمدة الأحكام»: (إذا سمعتم المؤذن»؛ وهو 
المثبت في «الجمع بين الصحيحين» للحميدي”'' وظاهر هذا أن اختصاص 
الإجابة بمن يسمع» فلو رآه ولم يسمعه لم يجبه. 

قوله: (فقولوا مثل ما يقول المؤذن) في بعض نسخ البلوغ: «قولوا» 
بدون فاء» وجميع الروايات بالفاء» وهو الموافق لقواعد اللغة العربية» وقد 


.)557 /#( انظر:‎ )١( 


| كتاب الصلاة 
تكون الفاء سقطت من الطابع أو الناسخ» والفاء تفيد التعقيب» فتكون المتابعة 

وقوله: (مثل ما يقول) أي: مثل كل جملة يقولهاء والمراد: تلفظوا 
بمثل ما يتلفظ به المؤذن من أذكار الأذان» والمماثلة لا تقتضى المساواة من 
كل وجهء فلا يراد الممائلة في كل الأوصافء, كرفع الصوت - مثلاً -. 

وقد اتفقت الروايات فى «الصحيحين» على إثبات لفظة «المؤذن» ولم 
يصب صاحب (اعمدة الأحكام» في حذفهاء وكأنه اغتر بدعوى ابن وضّاح أنها 
مدرجة في الحديث» وغفل عن أن الإدراج لا يثبت بمجرد الدعوى المخالفة لما 
ثبت في روايات «الصحيحين"'"': أو أنه اعتمد على الحميدي» فإنه حذفها”” . 

قوله: (سوى الحيعلتين) مثنى حيعلة. أي حيّ على الصلاة. حيّ 
على الفلاح» وهذا يسمى فى اللغة ب (الئحت) ومعناه: بناء كلمة جديدة من 
كلففينة أن أكثرة أو من جملةء بحيث تدل على المعنى المراد» مثل: 
البسملة. والمراد: بسم الله الرحمن الرحيم»ء والحوقلة أو الحولقة: لد حول 
ولا قوة إلا بالله» والهيللة : لد إِله إلا الله ونحو ذلك. 

قوله: (لا حول ولا قوة إلا باله) الحول: الحركة» أي: لا حركة ولا 
استطاعة. ولا قوة: أي: على طاعة الله إلا بالله. 

الوجه الثالث: ظاهر حديث أبى سعيد وليه وجوب متابعة المؤذن فى 
ألفاظ الأذان لأن هذا أمرء والأصل فى الأمر أنه للوجوبء وهذا قول 
الظاهرية» وحكاه الطحاوي عن قوم من السلف"”". 

والقول الثانى: أن متابعة المؤذن مستحبة» وليست بواجبة» وهذا مذهب 
الي والصارف للأمر عن الوجوب حديث 0 بن مالك ونه قال: 


.)41١/5( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 

(0) انظر: «(الجمع بين الصحيحين» (6/": :). 

(9) «شرح معاني الآثار» .)١51/١(‏ 

(:) انظر: «المغني» 86/١١‏ «فتح الباري» لابن رجب (ه/ 6١‏ 5). 


باب الأذان 0 
كان رسول الله ككل يُيْر إذا طلع الفجرء وكان يستمع الأذان» فإن سمع أذاناً 
أمسك» وإلا أغارء» فسمع رجلاً يقول: الله أكبوة الله أكديرة فقال 
رسول الله ككلةِ: «على الفطرة». ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن 
لا إله إلا اللهء فقال رسول الله يك : «خرجت من النار»ء فنظروا فإذا هو راعي 
0 

ووجه الدلالة: أن رسول الله كلخ سمع المنادي ينادي» فقال غير ما 
قالء فدل على أن الإجابة غير واجبة. 


لكن هذا الدليل ليس صريحاً في ذلك» فإنه ليس في الحديث أنه لم يقل 
مئل ما قال» فيجوز أن يكون النبي يَللِةِ تابع المؤذن ولم ينقله الراوي» اكتفاءً 
بالعادة» وحرصاً على نقل القول الزائد» ويحتمل أن يكون قبل صدور الأمر 
بإجابة المؤذن» والمقصود أن دلالته غير صريحة» وأصرح منه قوله كَل لمالك بن 
الحويرث ومن معه ‏ كما سيأتي قريب -: «إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم 
أحدكم, وليؤمكم أكب ركم فهذا يدل على أن المتابعة غير واجبة» وذلك لأن 
المقام مقام تعليم» والحاجة داعية إلى بيان كل ما يحتاج هؤلاء» وقد لا يكون 
عندهم علم بما قاله النبي كَل في متابعة المؤذن» فلما ترك النبي كَل التنبيه على 
ذلك مع دعاء الحاجة إليه دل على أن الإجابة غير واجبة» والله أعلم'" . 

0 الوجه الرابع: ظاهر حديث أبي سعيد ضيه أن المتابع يقول مثل ما 
يقول المؤذن في جميع جمل الأذان» وحديث عمر نه وكذا حديث معاوية 
في إحدى روايات البخاري يفيد أنه يتابع بمثل ما يقول المؤذن إلا في 
الحيعلتين فيقول: لا حول ولا قوة إلا بالله» فيحمل حديث أبي سعيد العام 
على الخاص وهو حديث عمر َيه عملاً بنصوص السنة كلهاء ولأن المعنى 
مناسب لإجابة الحيعلة بالحوقلة» كما سيأتي» وهذا هو المشهور عند 
الي 


)١(‏ أخرجه مسلم (0785. (0) انظر: «الشرح الممتع» (؟18/1). 
إفرة اافتح الباري» (؟41/5). 


8 كتاب الصلاة 

و11 لمجي ل يه سس 5 
وقال ابن المنذر: (وقد يجوز أن يقول قائل: هذا من الاختلاف 

أ سفيان» أي ذلك قال فو )7 وهذا القول عزاه ابن رجب إلى 

أ 0 فق 

أبي بكر الاثرم» ومحمد بن جرير الطبري”" 5 

والقول الثالث: أنه يجمع بين الحيعلة والحوقلة» وهذا قول لبعض 
الحنابلة» وكأنه أراد العمل بالحديثين» قال ابن رجب: (وهو ضعيف؛ لأن 

والقول الأول أقوى؛ لأن حديث أبى سعيد مجمل» فسّره حديث 
أنه كان يقول: «لا حول ولا قوة إلا بالله». ولم يقل: حيّ على الصلاة» حيّ 
على الفلاح» فدل على أنه لا يجمع بينهما ولا يذكر الحيعلة» بل يكتفي 
بالحوقلة . 

والإجابة في الحيعلة بالحوقلة في غاية الحسن وتمام المناسبة» فإن 
السامع يجيب المؤذن بمثل ما يقول من ألفاظ الذكر والثناء على الله تعالى» 
وأما في النداء إلى حضور الصلاة ب (حي على الصلاة حي على الفلاح)» 
فهذا دعاء ونداءء فالمناسبة أن العبد يظهر أنه عاجز عن حضور الجماعة 
والقيام بها إلا إذا قوّاه الله تعالى وأعانه» فهو يقول: أنا أجيب هذا النداء 
وأحضر الجماعة ولكن بحول الله وقوته وإعانته وتوفيقه . 

0 الوجه الخامس: يدخل في عموم حديث أني سعيد ونه القارئ ومن 
كان في ذكر أو دعاءء فإنه إذا سمع الأذان يتوقف عن القراءة والذكر ويجيب 
النداء؛ لأن إجابة المؤذن عبادة مؤقتة يفوت وقتهاء بخلاف القراءة والذكر 
والدعاء فإن وقتها لا يفوت. 


وكذا الطائف يجيب المؤذن حال طوافه؛ لآن إجابته من الذكرء والذكر 


.)767 /5( «فتح الباري»‎ )١( «الأوسط» (/ ه”).‎ )١( 


باب الأذان 9 
مشروع في الطواف» وبالجملة فإجابة المؤذن مطلوبة من كل إنسان على حالٍ 
صالحةٍ لذكر الله تعالى» إلا في الأحوال التي نهى الشرع فيها عن الذكر 
كدخول الخلاءء» وحال الجماعء ونحو ذلك. 

وأما المصلي إذا سمع المؤذن فإنه لا يجيبه في الصلاة ولو كانت نفلآء 
وهو قول أكثر أهل العلم”''» لقوله كِ: «إن في الصلاة لشغلا”" . 

وقال مالك: يجيبه في صلاة النافلة دون الفريضة”"'» وقال بعض 
المالكية: يجيبه مطلقاً”*'» ونقله صاحب «الإنصاف» وغيره عن شيخ الإسلام 
ابن تيمية””"» لكن جاء في «الفتاوى» أنه قال: (إذا سمع المؤذن يؤذن وهو في 
صلاة فإنه يتمهاء ولا يقول مثل ما يقول عند جمهور العلماءء وأما إذا كان 
خارج الصلاة في قراءة أو ذكر أو دعاء فإنه يقطع ذلك ويقول مثل ما يقول 
المؤذن؛ لأن موافقة المؤذن عبادة مؤقتة يفوت وقتهاء وهذه الأذكار لا 
)77 

أما المؤذن فهل يجيب نفسه؟ قولان: 

من أهل العلم من الل يجيب نفسه.ء أخذاً بعموم حديث 

أبي سعيد وء؛ لأن 2 يُسمع نفسهء فيكون مأموراً بالإجابة» وقاسوه 
على تأمين الإمام بعد فراغه من الفاتحة مع المأمومين. 


والقول الثاني: أن المؤذن لا يجيب نفسه.ء لأن قوله: «إذا سمعتم 

النداء» يدل بظاهره على التفريق بين المؤذن والسامع. فلا يدحل المؤذن في 

ذلك. ولأن المؤذن أتى بألفاظ الأذان فلا معنى لكونه يجيب نفسهء قال 
: 0 5 2000 


)00 «المغني» (88/6). «المنتقى» 2)١71/١(‏ «المجموع» 8/9 . 
(؟) أخرجه البخاري »)١١49(‏ ومسلم (578) (75). 


(*”) «المدونة» .)18٠ /١(‏ (5) «المنتقى) .)1١71١7/1١(‏ 
(6) «الاختيارات») ص(9”")» «الإنصاف» .)5757/١(‏ 
(5) «الفتاوى» .)77/5١(‏ 0) انظر: «الاستذكار» .)5١/5(‏ 


(8) «قواعد ابن رجب» (59/5). 


5 كتاب الصلاة 


وأما القياس على تأمين الإمام ففيه نظر؛ لأن تأمين الإمام فيه نص 
خاصء والأصل عدم القياس في العبادات. 


0 الوجه السادس: ظاهر حديث أبي سعيد أنه يتابع المؤذن» وإن تعدد 
المؤذنون» وأن ذلك لا يختص بأول أذان» وقد حكى القاضى عياض قولين 
في المسألة'"©: ْ 

القول الأول: استحباب متابعة كل مؤذن» أخذاً بظاهر الحديث» وهو 
من باب ترتيب الحكم على الوصف المناسب» وهو من الطرق الدالة على 
التعليل على المشهور. وحينئذ يتكرر الحكم بتكرر علته”"". 

وقد اختار هذا القول جمع من أهل العلم». منهم العز بن عبد السلام 
فإنه قال: (وإن أذنوا مرتين أجاب كل واحد إجابة» لتعدد السبب» وإجابة 
الأول أفضل..)”"» ونقله عنه الحافظ ابن حجر”؛ ومنهم شيخ الإسلام 
ابن تيمية» فقد جاء في «الاختيارات»: (ويجيب مؤذناً ثانياً وأكثر حيث 
يستحب ذلكء كما كان المؤذنان يؤذنان على عهد النبي 6خ)2. ومنهم 
النووي فإنه قال: (ولم أر فيه شيئاً لأصحابناء والمسألة محتملة» والمختار أن 
يقال: المتابعة سنة متأكدة» يكره تركهاء لتصريح الأحاديث الصحيحة بالأمر 
بهاء وهذا يختص بالأول؛ لأن الأمر لا يقتضي التكرارء وأما أصل الفضيلة 
والثواب في المتابعة فلا يختصء والله أعلم)0 . 

والقول الثاني: أن المتابعة تختص بالمؤذن الأول» وقال بعضهم: لا 
يجيب غير أذان مسجده الذي يصلى فيه؛ لأن ما عداه غير مدعو به» فلا 
يتابعه» وكذا لا يجيب إذا صلَى ؛ لأنه غير مك ل ا 

قالوا: والحديث محمول على الأذان المعهود في زمن النبي كله وهو 
أن المؤذن واحدء ولا يمكن أن يؤذن آخر بعد أن تؤدى الصلاة. 


)١(‏ «إكمال المعلم» (؟/ ١ه‏ 5). (0) «التمهيد» للإسنوي ص(”587). 
(9) «فتاوى العز بن عبد السلام» ص(07/8). (5) «فتح الباري» (97/5). 
(ه) ص(59). 3( «المجموع» 9/95 0). 


(0) انظر: «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» /١(‏ /ا4). «الفروع» .)758١/١(‏ 


والأول أقوى» أخذاً بالعموم» ولأن الإجابة ذكر لله تعالى» فمن أجاب 
فهو على خيرء وإجابة المؤذن في الأصل مستحبة لا واجبة. 

وأما قول أصحاب القول الثاني: إنه لا يجيب؛؟ لأنه غير مدعو بهذا 
الأذان» ففيه نظر؛ لأن ظاهر الحديث أن كل سامع يقول كما يقول المؤذن» 
ومتابعة المؤذن ليست إجابة وحضور فقطء وإنما هي متابعة له على أذكار 
يقولها . 

ويمكن أن يُوَيّدَ ذلك بتكرار الصلاة على النبي يَكِِ كلما ذكر اسمهء ولا 
يكتفى بالصلاة الأولى فقطء لتعدد السبب» وهو ذكر اسمهء فكذا هنا لتعدد 
السبب» وهو مجيء مؤذن آخر. 

0 الوجه السابع: ظاهر الحديث أن متابعة المؤذن مشروطة بسماع 
الأذان» فمن شاهد المؤذن ولم يسمعه فإنه لا يقول شيئاء ومن سمعه ولم يره 
كما في هذا الزمان ‏ فإنه يتابعه لقوله: «إذا سمعتم» فعلق الأمر بالسماع. 

2 الوجه الثامن: ظاهر الحديث أنه يجيب المؤذن في التثويب لصلاة 
الفجر ب (الصلاة خير من النوم) بمثل ما يقول» فيقول المجيب: الصلاة خير 
من النوم» وهذا هو الصواب؛ لأنه لم يرد في السنة استثناءٌ من هذا العموم» 
إلا في الحيعلتين» كما تقدم» وما عداهما يبقى على العموم» وأما ما ذكره 
بعض علماء الحنابلة والشافعية وغيرهم من أنه يقول: «صدقت وبررت» فليس 
عليه دليل”'': وقد ذكر الحافظ ابن حجر أن قول المجيب: «صدقت وبررت» 
لا أصل له”“. وقال الصنعاني: (هذا استحسان من قائله» وإلا فليس فيه سنة 
تعتمد)7" . 

الوجه التاسع: ظاهر الحديث أن متابعة المؤذن تكون عقب كل كلمة 
يقولهاء لا معها ولا يتأخر عنها””'. 

)١(‏ انظر: «أحكام الأذان والنداء والإقامة؛ ص(579). 


(0) «التلخيص» (١/؟7؟5).‏ زهرة سبل السلام» .)555/١1(‏ 
(:) «الإعلام» (5/١!ا4).‏ 


ع كتاب الصلاة 

وإذا لم يسمع الأذان إلا في منتصفهء فقيل: يتابع فيما بقي» ويقضي ما 
فاته؛ لأن الأذان من الأذكارء والمسلم ينبغي له أن يحافظ على الأعمال 
الصالحة. فيقضي ما فاته منهاء ومن ذلك الأذكار. 

والقول الثاني: أنه يتابعه فيما سمع فقطء وما فاته فإنه يتركه لفوات 
محلهء قال الشيخ عثمان النجدي في حاشيته على «المنتهى»: (فإن سمع 
بعضهء فالظاهر: أنه يتابع فيما سمع فقط”""» قال الشيخ محمد بن إبراهيم: 
(ولعل هذا أرجح”" . 

0 الوجه العاشر: في الحديث دليل على فضل إجابة المؤذن» والإتيان 
بهذه الأذكار العظيمة» وهذا يدل على سعة فضل الله تعالى ورحمته بعباده. 
وكمال شويعفة احيث أمر مق تمع النذاء بإجابة المودنامن العل :أن يمل 
أجر الأذان المؤذنين ومن سمعهم وتابعهم على أذانهم. 

وعن سعد بن أبي وقاص نه عن رسول الله يل أنه قال: «من قال 
حين يسمع المؤذن: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمداً 
عبده ورسوله. رضيت بالله ربا وبمحمد رسولاً. وبالإسلام ديناً غفر له ذنبه0”” . 

وأخرجه أبو عوانة بسنده عن سعد بن أبي وقاص قال: قال 
رسول الله عَكَِه : «من سمع المؤذن ‏ قال: وقال ابن عامر: من قال حين يسمع 
المؤذن: ‏ أشهد أن لا إله إلا الله. قال: أشهد أن لا إله إلا اللهء رضيت بالله 
ربا الجحذيتك”'". وركذا اخرجة السائن والترمدي وان سزينة + ولقظه.قال 
«من قال حين يسمع المؤذن: وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
وأن محمداً عبده ورسوله. رضيت بالله رباً..» الحديث””'»: وهذا يدل على أن 
السامع يقول بعد جواب المؤذن على الشهادتين: رضيت بالله رباً. . . إلخ» 


.)١85/١١( )١(‏ (؟) «فتاوى ابن إبراهيم» (؟175/1). 

() أخرجه مسلم (0785. (4:) «مسند أبي عوانة» .)587/١(‏ 

للد «عمل اليوم والليلة» رقم (/ا), «جامع الترمذي» ,)5١١(‏ «صحيح ابن خزيمة» 
(551. 4558). 


باب الأذان 06 


أي: مرة واحدة» وهذا ذكره النووي”' وغيره. 
وعن عبد الله بن عمرو '#با أن رجلاً قال: يا رسول الله» إن المؤذنين 
يفضلونناء فقال رسول الله كلهِ: «قل كما يقولونء فإذا انتهيت. فَسَلْ تغط" . 
وهذا يفيد استحباب الدعاء بعد الفراغ من إجابة المؤذن؛ فإنه من مواطن 
الإجابة؛ لقوله: «قّسَلُ تَعْطّ». والله أعلم. 


(؟) أخرجه أبو داود (5؟ )0‏ ومن طريقه البيهقى -)١/(‏ والنسائي في «عمل اليوم 
والليلة) (55)» وأحمد )١7/5/١١(‏ وابن حبان (597/5) كلهم من طريق ابن وهب» 
عن حَيَّتَ بن عبد الله عن أبى عبد الرحمن الخيّلى» عن عبد الله بن عمرو به. 
وهذا سند حسن؛ لأن حُيَيٌ بن عبد الله مختلف فيه قال ابن عدي: (أرجو أنه لا 
بأس به إذا حدث عنه ثقة) وقال الحافظ في «التقريب»: (صدوق يهم)» وعليه فحديثه 
من قبيل الحسن» وباقي رجال السند رجال الصحيح» وقد حسنه الحافظ في «نتائج 
الأفكار» ”51//١(‏ - 20758 والألبانى في «صحيح الكلم الطيب» ص(077. 


١‏ كراهة أخذ الأجرة 5 الأذان ظ 


2-206 وعَنْ عُنْمَانَ بْنِ أبي الْعَاصٍ ذه أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ الله 
امَلني مام قَوِْيء قَالَ: «أَنْتَ إِمَامُهُمْء وَاقْتَد 51000 وَدُناً لا 
يَأَخْذُ خُذ عَلَى أَذَانهِ أخراً». أخر تخ الشييةة وَحَسَّنَهُ حَسََّهُ التَرْمِذِيٌ؛ وَصَحَّحَهُ 
الحَاكمُ. 
لا الكلام عليه من وجوه: 

2 الوحه الأول: في ترجمة الراوي: 

وهو أبو عبد الله عثمان بن أبي العاص بن بشر الثقفي ذَلنهء الأمير الفاضل 
المؤتمن ‏ كما قال الذهبي ‏ قدم في وفد ثقيف على النبي يَِةِ في سنة تسع» 
فأسلمواء فأمَّره النبي كَكِدِ عليهم, لِمَا رأى من عقله وحرصه على الخير والدين» 
وله سبع وعشرون سنةء ثم أقره أبو بكر ويه على الطائف. ثم عمر طنه» ثم 
استعمله عمر على عَمان والبحرين» ثم سكن البصرة حتى مات بها سنة إحدى 
وخمسين., وكان هو الذي منع ثقيفا عن الردة» فقال لهم: (يا معشر ثقيف كنتم 
آخر الناس إسلاماً» فلا تكونوا أولهم ارتداداً)» فامتنعوا عن الردة. 

روى عنه سعيد بن المسيب» والحسن البصري» وموسى بن طلحة». 
وأبو العلاء» ومطرف ابنا عبد الله بن الشَّخيره وكل هؤلاء الرواة رووا عنه 
حديث الباب عند أحمد وغيره» وروى عنه آخرونء قال الذهبي: (له أحاديث 


في 0 : ١‏ 200 وفي اكاينة 


.)5767 ل5٠١1‎ .45/40( انظر رقم‎ )١( 
.)3887/5( «السير» (؟/ 5/ا”)» «الإصابة»‎ .)0١08/0( (؟) «الطبقات»‎ 


0 الوجه الثاني: في تخريجه: 

فقد أخرجه أبو داود في «كتاب الصلاة» باب «أخذ الأجر على التأذين» 
»)0١(‏ والنسائي (؟/71), وأحمد ,.)5١١/57(‏ والحاكم (١/199١١50)غ‏ 
من طريق حماد» عن سعيد الجريري» عن أ العلاء» عن مطرف بن عبد الله 
عن عثمان بن أبي العاص َيه . . . فذكره. 

وأخرجه اميه افا دعن ان العلاء» عن عثمان. 

وقال الحاكم: (هذا حديث صحيح على شرط مسلم). وهو كما قال» 
والجريري: أسمه: سعيدك بن إياس» وهو من رجال الجماعة» وقد طرأ عليه 
الاختلاط» إلا أن سماع حماد ‏ وهو ابن سلمة ‏ منه قبل اختلاطه»؛ كما ذكر 
الحافظ0'. 

وأبو العلاء: هو يزيد بن عبد الله بن الشخيرء أخو مطرف. 

وأخرجه الترمذي في كتاب «الصلاة». باب: «ما جاء في كراهية أن 
يأخذ المؤذن على الأذان أجراً» (509).» وابن ماجه )١5(‏ من طريق أشعث» 
عن الحسنء» عن عثمان بن أبي العاص قال: إن من آخر ما عهد إليّ 
رسول الله كٍ أن اتخذ مؤذناً لا يأخذ على أذانه أجراًء وقال الترمذي: 
(حديث عثمان حديث حسن). 

وبهذا يتضح أن إسناد الحديث عند الترمذي وابن ماجه يختلف عن 
الباقين» وكذا المتن» وعلى هذا فعزو الحديث للجميع يوهم أن الإسناد 
والمتن متحدانء» والله أعلم . 

وقد اختلفت نسخ الترمذي في الحكم على هذا الحديث» ففي «جامع 
الترمذي» بشرح ابن اغوي" وشرح المباركفوري7", وتحقيق أحمد شاكر: 


.)١١/5( «تهذيب التهذيب» (7/5). (؟) «عارضة الأحوذي»‎ )١( 
.)519/1( «تحفة الأحوذي»‎ )( 


١‏ ا كتاب الصلاة 


المخطوطات»؛ وقال: (يظهر أن نسخ الترمذي مختلفة في إثباتها اختلافاً 
2000/7 
قديما) '. 


لكن أكثر العلماء لم ينقلوا عن الترمذي إلا التحسين فقطء كابن قدامة"") 
ين والحافظ في «البلوغ» كما هناء وهو المثبت في تحقيق 
بشار عواد لجامع الترمذي”©. 

ثم إن (أشعث) الوارد في سند الترمذي وابن ماجه غير منسوب, فلذا 
اختلف فيه» فابن حزم روى الحديث من طريق ابن أبي شيبة» ثنا حفص بن 
غياث» عن أشعث - هو ابن عبد الملك الحمرانى ‏ عن الحسن» عن عثمان 
0 

وقد تابع أحمد شاكر ابنَ حزم» وتابعه على ذلك - أيضاً ‏ الألباني”" . 

وبالرجوع إلى مصنف ابن أبي شيبة وجدت هذا الإسناد» وليس فيه أنه 
ابن عبد الملك الحمراني» بل سقط منه اسم (أشعث) فصار عن الحسن» عن 
عثمان”*”'» والظاهر أن هذه النسبة اجتهاد من ابن حزم ليس في محلهء فإن 
المزي ساق إسناد ابن أبي شيبة» عن حفص بن غياث» عن الأشعث» عن 
الحسن به» بدون تحديد» ولو كان مي ما تركه لد 

ويحتمل أنه أشعث بن سّوَّار الكندي» بل جزم بذلك ابن عبد الهادي 
فقال: (هو أشعث بن سوارء وقد تكلم فيه غير واحد)”'"' . 

ومما يؤيد ذلك أن المزي لما ترجم لحفص بن غياث ذكر أنه روى عن 
ا 1 اندلق : آه اه 
أشعث بن سوار» ورمر للترمذي وابن ات 34 ولما دذكر روايته عن أشعث بن 


.07١/7؟( (؟) «المغني»‎ .)5٠١/١( «جامع الترمذي»‎ )١( 

(9) «المجموع» .)١57/7(‏ (:) «تحفة الأشراف» (/778/190). 
(ه) .)56١/١١‏ (0) «المحلى» (”/ .)١55‏ 
0) «الإرواء» (؟5915١).‏ (6) «المصنف» (١/8؟5).‏ 
(9) «تحفة الأشراف» (778/19). )٠١(‏ «التنقيح» (0718/1. 


)20010 «تهذيب الكمال» (/ا/5ه, /اه). 


0 م8 
باب الأذان 51 : 


عبد الملك الحراني لم يرمز له بشيء» وهكذا لما ترجم لأشعث بن سوار ذكر 
. من الرواة عنه حفص بن غياث» ورمز لما تقدم'"', ولما ترجم للأشعث بن 
عبد الملك ذكر من الرواة عنه حفص» ولم اله 

وبين الرجلين فرق» فالأول وهو ابن سوار ضعفه أحمد والنسائي 
والدارقطني وغيرهم» وقال عنه الحافظ فى «التقريب»: (ضعيف)» وقال عن 
الثانى» وهو أشعث بن عبد الملك: (ثقة فقيه)» وعلى هذا فلعل تحسين 
الترمذي لهذا الحديث لوروده من طرق أخرى» ومنها ما تقدم عند أبى داود 
وغيره» والله أعلم. 

2 الوجه الثالث: : في شرح ألفاظه: 

قوله: (أنت إمامهم) أي : جعلتك إماماً لهمء وعدل إلى الجملة الإسمية 
للدلالة على الثبوت» فكأن إمامته حاصلة, وهو كَل يخبر عنها. 

قوله: (واقتد باضعفهم) أي: راع حال الضعيف منهم في تخفيف 
الصلاة مع الإتمام حتى لا يَمَلَّ القوم» وعبر عن المراعاة بالاقتداء مشاكلة 
لاقتدائهم بف فكانه قال :"كما أن الفعيك يتدى بصلاتك قاقد أنت أنضا - 
بضعفه » واسلك له سبيل التخفيف في القيام والقراءة. 

قوله: (لا يأخذ على أذانه أجراً) أي: أجرة دنيوية؛ لأن الذي لا يأخذ 
على الأذان أجرة أقرب إلى الإخلاصء. والحرص على إبراء الذمة. 

2 الوجه الرابع: الحديث دليل على جواز سؤال الإمامة ‏ وكذا الولاية ‏ 
لقصد صالحء وهو مصلحة المسلمين وتروجيههم وتعليمهم » وليس هذا بمذموم 
يعلم من نفسه الكفاءة والقدرة على القيام بالمهمة التى أنيطت به. 

أما طلبها لأجل الرياسة والاستعلاء على الناس وطلب الجاه والمنصب 
فهذا مذموم. 


)١(‏ «تهذيب الكمال» (”/5515). (؟) المصدر السابق (9//اا؟). 


0 كتاب الصلاة 
2 5 محدسكم 


0 الوجه الخامس: أنه يستحب للإمام مراعاة أحوال الضعفاء وكبار السن 
من المأمومين فلا يشق عليهم بطول الصلاة في القيام والركوع والسجودء ولا 
بطول الانتظار بحيث يشق عليهم التأخرء وسيأتي لذلك زيادة بيان في باب 
«صلاة الجماعة والإمامة» إن شاء الله تعالى. 

ويؤخذ من ذلك مراعاة الضعفاء في كل شيء في السفر وفي الجهاد وفي 
مواساتهم بالمال ونحو ذلك؛ لأنه إذا طلب مراعاتهم في الصلاة التي هي 
عمود الإسلام» فغيرها من باب أولى. 

وقد ورد عن مصعب بن سعد قال: رأى سعد َيِه أن له فضلاً على من 
دونه» فقال رسول الله يِ: «هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم». وفي رواية: 
أنه ظن أن له فضلاً على من دونه من أصحاب النبي ككل فقال النبي ككله: 
«إنما ينصر الله هذه الأمة بضعيفها: بدعوتهم؛ وصلاتهم. وإخلاصهم0" . 

0 الوجه السادس: الحديث دليل على تفضيل من يتولى الأذان حِسْبَةَ ولا 
يأخذ على أذانه أجراً؛ لأن من كان كذلك يكون أكمل في رعاية الوقت 
لحرصه على الأذان» وإبراء ذمتهء لما في قلبه من الدافع الإيماني القوي» 
بخلاف من يؤذن لأجل عرض الدنيا فقد يتساهلء» ولا يكون عنده من 
الإخلاص والحرص ما عند ذاك. 

وقد استدل بهذا الحديث على منع الاستئجار على الأذان متقدمو 
الحنفية» وابن حبيب من المالكية» وهو المشهور عند الحنابلة» وهو وجه عند 
الشافعية» وبه قال ابن حزه”" . 

ووجه الاستدلال ‏ كما قال الصنعاني -: (أن من صفة المؤذن المأمور 
باتخاذه ألا يأخذ على أذانه أجرًء فيكون دليلاً على أن من أخذ على أذانه 
أعرا ليس مامورا بافخاة) 1 


.)45 /5( أخرجه البخاري (22847» والرواية الثانية للنسائي‎ )١( 
2)١91/8( )١55 /7( «المحلى)‎ ,)١55 /7( «المجموع»‎ 2)١67/١( «بدائع الصنائع»‎ )5( 


«المغني» 7" «الخرشي على مختصر خليل» .)55١/١(‏ 
(0) «سبل السلام» (5571/1). 


باب الأذان : ام 8 

ولأن الأذان قربة لفاعله» والقربة لا يؤخذ عليها أجرة؛ لأن الأجرة 
تفوت الأجرء فلا يكون فيها أجر بالاتفاق؛ لأن الله تعالى لا يقبل من العمل 
إلا ما أريد به وجنههء لا ما قعل لأجل عرض الدنياء وتقاس الإمامة على 
الأذان بجامع أن كلا منهما قربة. 

والقول الثانى: جواز الاستئجار على الأذان والإمامة» وهذا رواية عند 
الحنابلة» والأفح عند العاقفة :و البكيوز غيذ المالكي*" لاق" الآذان عمل 
معلوم؛ يجوز أخذ الرّزق عليه» فجاز أخذ الأجرة عليهء كسائر الأعمال التي 

والقول الثالث: جواز الاستئجار على الأذان والإمامة عند الحاجة» وهو 
أن يكون الآخذ فقيرأء يأخذ الأجرة لحاجته ليستعين بها على العبادة» فالله 
تعالى يأجره على نيته» بخلاف الغني فلا حاجة له إلى الأجرة» وهذا القول 
لمتأخري الحنفية» وهو المفتى به عر قول ثالث في مذهب الحنابلة» اختاره 
هبد الإجلاء اب تيه" لما سوه وجوج ليسي إلى اعرد زالإنامه 
والحاجة تقتضي جواز الاستئجارء لظهور التواني في الأمور الدينية» وفتور 
رغبات الناس 5 في الاحتساب» لعدم أو قلة الأعطلنات من بيت المال. 
وهذا أظهر الأقوال إن شاء الله. 

وأما حديث الباب فليس فيه دلالة على التحريم» وإنما غاية ما يدل عليه 
هو الندك: 


قال ابن قدامة: (ولا نعلم خلافاً في جواز أخذ الرّزق على الأذان)", 


والرّزق: بكسر الراء هو ما ينتفع به» وهو ما يعرف في وقتنا بالراتب» 
والرّزق: بالفتح هو المصدرء وهو الإعطاءء وإنما جاز أخذ الرزق على 
الأذان لأن بالمسلمين حاجة إليه وبيت المال إنما وضع لمصالح المسلمين» 
والأذان والإمامة من مصالح المسلمين» وشرط ذلك ألا يوجد متطوع بالأذان» 


.)5١ المصادر السابقة. (5) «الفتارى» (5؟/ 15 (950/ ا‎ )١( 
.)/١ 0/0١ زهرة «المغني»‎ 


9 0-5 كتاب الصلاة 


فإن وجد لم يُرزق غيره» لعدم الحاجة إليه» وحماية لبيت المال من أن يصرف 
بدون حاجة إليه . 

لكن ذكر ابن مفلح توجه احتمال جواز رزقه من بيت المال وإن وجد 
متطوع إذا امتاز بحسن الصوت”''» ولعل الصفة المقصودة غير حسن الصوت 
تلحق به كأن يكون طالب علمء ينوب عن الإمام. أو فيه منفعة» ولحو 
ولق 57 

وبين الرزق والإجارة فروق» ومن أهمها: 

١‏ - أن الرزق أدخل في باب الإحسان والمسامحة» بينما الإجارة أدخل 
فى باب المكايسة والمعاوضة والمغابنة. 

” - أنه لا يشترط في الرزق مقدار من العمل ولا أجل ينتهي إليهء 
بخلاف الإجارة فلا بد من شروطهاء كمعرفة الأجل ومقدار المنفعة» ونحو 
ذلك من شروطهاء والله أعله””". 


نلق «الفروع» الفضفضة ” 
زفق انظر: «الروض المربع بحاشية ابن عثيمين) ص(167). 
9) راجع: «الفروق» للقرافي (07/9. 


باب الأذان ١‏ 7 0 


5 مشروعية الأذان في السفر ل 


7 وَعَنْ مَالِكِ بْن الحُوَيْرثِ هه قَالَ: قَالَ لَنَا اللي كله : 
«وإذًا حَضَّرَتٍ الصَّلاةٌ فَليُودّنْ 3 أَحَدَكُمْ . ( الريك . أخْوَجَهُ السَبِعَة. 


ل الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في ترجمة الراوي: 

وهو أبو سليمان» مالك ١‏ بن الحويرث» ويقال: ابن الحارث الليني ذه 
توس شرم دهان الى 16 رك قوق شرك 5007 
وكانوا شببة متقاربين» فأقاموا عنذه عشرين ليلة» قال: وكان رسول الله علد 
رسيما وقيقا» “فلما راع آنا اشعنكا إن اتنا وسالنا عم كركا فى أهلنا 
8 ب 
فأخبرناهء قال: «ارجعوا إلى أهليكم . فأقيموا فيهم» وعلموهم. ومروهم»"" 

سكن مالك البصرة» وماات فيها سنة أربع وستين » وذكر ابن عبد البرء 
ومن بعذه النووي أنه مات سنة أربع وتسعين» لكن لما نقل الحافظ ما ذكر 
ابن عبد البرء قال: (والأول هو الصحيحء وبه جزم ابن السّكَنِ وغيره)» روى 
عنه ابنه عبد الله» وأبو قلابة ‏ عبد الله بن زيد الجرمى ‏ وأبو عطية» وسلمة 

١ افق‎ ) ( 

الجرمي وغيرهم 

0 الوجه الثان: في تخريجه 

فقد أخرجه البخاري في مواضع من كتاب «الأذان» وغيره» وأولها باب 
امن قال: ليؤذن ذف في السفر مؤذن واحد» رةه ومسلم 50994 وأبو داود 


.)51/5( أخرجه البخاري (2)571 ومسلم‎ )١( 
.)57/9( «الإصابة»‎ »)8١ (؟) «الاستيعاب» (701//94). «تهذيب الأسماء واللغات» (؟/‎ 


(606), والترمذئ (6 )0 والنسائي (4/5), وابن ماجه (1/4ا9)» وأحمد 


(/5757. 057/68). كلهم من طريق أيوب بن أبي تميمة» عن أبي قلابة» عن 
مالك بن الحويرث» قال: أتيت رسول الله كَللخِ في نفر من قومي فأقمنا عنده 
عشرين: ليلة؛ :ركان رعديماً رفيقاً. فلما رأى شوقنا إلى أهاليناء قال: «ارجعوا 
فكونوا فيهم وعلموهم وصَنُُواء فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم 
وليؤمكم أكب ركم وهذا اللفظ للبخاري» ورواه ‏ أيضاً - عن أبي قلابة خالد 
الحذاء في «الصحيحين» وغيرهماء وهذا الحديث له عدة ألفاظ. وهو عند 


مر وعند بعضهم مختصراً . 


0 الوجه الثالث: الحديث دليل على مشروعية الأذان. وأنه فرض كفاية» 
فإذا أذن واحد من الجماعة كفى» لحصول المقصودء كما تقدم في أول 
الباب» وإذا كان البلد واسعاً بحيث لا يكفي مؤذن واحد بعل اثنان أو أكثر 
حسب حاجة البلد. 


الوجه الرابع: الحديث دليل على أن الأذان لا يصح إلا إذا حضرت 
الصلاة وذلك بدخول وقتهاء وهذا نص عام لا يستثنى منه شيء» ولأن الأذان 
إعلام بدخول وقت الصلاة» والإعلام بدخول وقت الشيء لا يكون إلا بعد 
دخوله. 

وأما ما يذكره بعض الفقهاء من أنه يجوز الأذان لصلاة الصبح قبل وقتها 
فهو قول مرجوح. والصواب أنه لا يصح الأذان إلا بعد دخول الوقت مطلقاً 
في جميع الصلوات» وأما أذان بلال الذي يكون آخر الليل فهو ليس للفجرء 
ولهذا لا يقال فيه: الصلاة خير من النوم» كما تقدم. 

0 الوجه الخامس: يصح أن يستفاد من قوله: «إذا حضرت الصلاة» أن 
المراد حضور فعلهاء وذلك بأن يكون الأذان عند إرادة فعل الصلاة» لا عند 
دخول الوقت» كما لو كان جماعة في السفر أو في نزهة وأرادوا تأخير صلاة 
العشاء ‏ مثلاً ‏ عن أول وقتها وهو مغيب الشفق إلى وقتها الأفضل». فالأفضل 
في حقهم تأخير الأذان إلى إرادة فعل الصلاة. 


باب الأذان م5 

يويك ذلك خديث أ ذر الغفاري نه قال: كنا مع النبي َه في 
سفرء فأراد المؤذن أن يؤذن للظهرء فقال النبي كَلِةِ: «أبرد» ثم أراد أن يؤذن 
فقال له: «أبرد» حتى رأينا فيء التلول» فقال النبي كَلِ: «إن شدة الحر من 
فيح جهنم. فإذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة»"" . 

قال ابن رجب: (وظاهر حديث أبي ذر الذي خرجه البخاري يدل على 
أنه يشرع الإبراد بالأذان عند إرادة الزدراه بالصلاة» فلا يؤذن إلا في وقت 
تفلي تس كان لخدف التمبيةه اع الأكان تعبا وزة جلت فخل 
الأذان)”2: وعلى هذا فالأذان عند فعل الصلاة خاص بالسفرء وأما في 
الحضر فإن الأذان يكون عند حضور الصلاة» أي: دخول وقتها. 

0 الوجه السادس: الحديث دليل على مشروعية الأذان للمسافرء وقد 
بوب البخاري على حديث مالك بن الحويرث بقوله: «باب من قال: ليؤذن في 
السفر مؤذن واحد»ء وبقوله: «باب الأذان للمسافرين إذا كانوا جماعة 
والإقامة»). وساق فى الباب الأخير هذا الحديث من طريق خالد الحذاء» عن 
أبي قلابة» عن مالك بلفظ : (إذا أنتما خرجتما نأذنا ثم أقيماء ثم ليؤمكما 
أكبركما”". ولفظه عند الترمذي من هذا الطريق: (قدمت على رسول الله ككل 
أنا وابن عم لي» فقال لنا: (إذا سافرتما فأذنا وأقيماء وليؤمكما أكبركما»)”''. 

وقال الترمذي: (هذا حديث حسن صحيح, والعمل عليه عند أكثر أهل 
العلم : اختاروا الأذان في السفر). 

ولأن النبي كلل لم يدع الأذان ولا الإقامة خحضرا ولا سفراء ولأنهما من 
أعلام الدين الظاهرة. 

قال ابن المنذر: (فالآذان والإقامة واجبان على كل جماعة في الحضر 
والسفر؛ لأن النبي ككل أمر بالأذان. وأَمْرُهُ على الفرض . .)”” » والله تعالى أعلم . 


.)559/5( أخرجه البخاري (09). (؟) «فتح الباري»‎ )١( 
.)5١0( (؟) «صحيح البخاري» (0770. (:) «جامع الترمذي»‎ 
.)55/”( «الأوسط»‎ )0( 


اح 8 كتاب الصلاة 


1ْ مشروعية الانتظار بين الأذان والإقامة ا 


1 - وَعَنْ جَابِرٍ 5 نه أَنَّ رَسُولَ الله يكِةِ كَالَ لبلا 
َتَرَسَلْء وَإِذَا أَكَمْتَ ا وَاجْعلُ بَيْنَ أَذَانِك وَإِقَامَيكَ قو 


م 


من أكُله» الحَدِيتٌ. رَوَاهُ التَرْمِذِي وضعفه. 


0 الوجه الأول: في تخريجه: 

فقد أخرجه الترمذي في أبواب «الصلاة». باب (ما جاء في الترسل في 
الأذان» )١195(‏ من طريق عبد المنعم. وهو صاحب الشق9 قال نيدت 
رسول الله كل قال لبلال: «يا بلال» إذا أذنت افترسّل في أذانك, وإذا أقمت 
فاحدّر. واجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يفرع الآكل من أكله. والشارب من 
شربه» والمعتصِرٌ | إذا دخل لقضاء حاجته. ولا تقوموا حتى تروني». هذا لفظ 
الترمذي . 

وقال الترمذي: (حديث جابر هذا لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث 
عبد المنعم» وهو إسناد مجهول. وعبد المنعم شيخ بصري). 

فهذا الحديث ضعيف جدأًء وعلته: 

١‏ - عبد المنعم وهو ابن تُعيم الأسواري البصريء قال فيه أبو حاتم 
والبخاري: (منكر الحديث)» وقال النسائي : (ليسن بئقة) 220 وقال ابن حبان: 


.)987/5( لعله كان يسقي الناس الماء. (0) «تهذيب التهذيب»‎ )١( 


باب الأذان 2 
(منكر الحديث جداًء لا يجوز الاحتجاج به إذا وافق الثقات» فكيف إذا انفرد 
بأوابد)”''» وقال الحافظ في «التقريب»: (متروك)» وليس له في الكتب الستة 
إلا هذا الحديث عند الترمذي وحده. 

١‏ -يحيى ابن مسلم شيخ عبد المنعمء وهو يحيى البكاء قال أحمد: 
(ليس بثقة)» وكذا قال أبو داود والنسائي”"» وقال في «التقريب»: (مجهول). 

مدان هذا الصدية عله خوقددوواء راو آخر عند الحاكم )٠١5/١(‏ 
وهو عمرو بن فائدء عن يحيى» وهو ضعيف - أيضا ‏ قال الحاكم: (لا 
أعرف له إسناداً غير هذا)» وعمرو بن فائد: قال فيه الدارقطني: (متروك)”". 
قال أحمد شاكر: (ومن الطريف فيه أن له إسنادين ضعيفين ‏ يقصد إسناد 
عمرو بن فائد. وإسناد عبد المنعم ‏ عَرَفَ الترمذي أحدهما ولم يعرف الآخرء 
وغرف الاقم القاتي توم يطزنت الأؤل) , 

وقوله في اخر الحديث: «ولا تقوموا حتى تروني». هذه الجملة قد 
رويت بإسناد صحيح ”. 

ركستؤوة قن الناني سيفيك أن رد ” ' وغلي بن أبي طالب وها 
وعن عمر له 3 قوله”*". وكلها واعيةغ ومع ذلك فهذه الأحاديث معانيها 
صحيحة» تدل عليها عمومات الشريعة ومقاصدها في الأحكام الشرعية» كما 
سيأتي إن شاء الله تعالى. 

2 الوجه الثاني: فى شرح ألفاظه: 

قوله: (إذا أذننت فترسّل) الترسّل: التمهل والتأني» 5 جاء 
فلان على رِسْلهء أي: على مهله» وهو بكسر الراء وسكون السين. 

قوله: (وإذا آقمت فاحدُّز) بضم الدال من حَدَرَ يَحْدَرٌء من باب (قَثلَ) 
يقال: حدر الرجل الإقامة: أسرع بكلماتها. 


00 


.)515/١١( «المجروحين» (9//5). (') «تهذيب التهذيب»‎ )١( 


(9) «الميزان» (”/ 587). 2( «جامع الترمذي» ١1//ا").‏ 
نك أخر جه البخاري مك ومسلم (502). 
(0) أخرجه البيهقي .)5719/١(‏ 0) رواه الدارقطني .)578/1١(‏ 


(6) رواه الدارقطني »)7598/١(‏ والبيهقي .)758/1١(‏ 


م كتاب الصلاة 

© بهذ 

قوله: (والمعتصر..) هو من يؤذيه بول أو غائط. أي: يفرغ الذي يحتاج 
إلى الغائط ويعصر بطنه وفرجه. 

قوله: (الحديث..) بالنصب على أنه مفعول به لفعل محذوف». أي: اقرأ 
الحديث» أو أتمّ الحديث» ونحو ذلك, وبالرفع خبر لمبتدأ محذوف» أو 
مبتدأ حذف خبره» أي: الحديث له بقية» ونحو ذلك» وبالجر على تقدير: إلى 
آخر الحديث. 

وهذه العبارة يذكرها المؤلفون وغيرهم إشارة إلى أنه لم يُستوف الحديث 
ولم يذكر بتمامه» وإنما اقتصر منه على المقصود. ومثل هذا قولهم: الآية أو 
البيث. 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على أنه ينبغي في الأذان التمهل والتأني 
وفي الإقامة الإسراع والحدر؛ لأن الأذان دعوة للغائبين فناسب فيه التمهل؛ 
لأنه أبلغ في الإعلام؛ لأن بعض الناس قد لا ينتبه لأوله فينتبه لآخره. 


وأما الإقامة فهي دعوة للحاضرين فلا يحتاجون فيها ما يحتاج إليه 
البعيد» فكان الإسراع بها أنسب ليفرغ منها بسرعة» فيأتي بالمقصود وهو 
الصلاة» وقد أخرج ابن أبي شيبة من طريق مِسْعَرِء عن أبي بكر بن حفص 
قال: (كان ابن عمر يَحَْذِمُ الإقامة) . 

والحذم: بالذال المعجمة مصدر ١حَدَّمَ‏ يَحْذِمُ) من باب (ضرب): 
الإسراع في الشيء» وكل شيء أسرعت فيه فقد حَدَّمْتَه . 

وليس من التمهل في الأذان المبالغة في التمطيط والتلحين الذي عليه 
عن الجردي بدن كوةة]زادا سسكا + يات خفيفة» ومده واضحء لا 
تمطيط فيه» ولا تلحين» وقد تقدم بيان ذلك. 

0 الوجه الرابع: الحديث دليل على أنه ينبغي التراخي بي بين الأذان 
والإقامة وعدم العجلة. بل يعطى الناس وقتاً يفرغون مما هم فيه من الأكل 


)١(‏ «المصئّف» )١90/1١(‏ وإسناده صحيح. 
و صحوع 


باب الأذان اح مق 


ي544 )- 
واللبس والطهارة ونحو ذلك» ليتمكنوا من حضور الجماعة. وإدراك الصلاة 


من أولها. 

والحديث وإن كان إسناده ضعيفاً إلا أن المعنى الذي من أجله شرع 
الأذان يقويهء فإن الأذان نداء لغير الحاضرين ليحضروا للصلاة» فلا بد من 
تقدير وقت يتسع للتأهب للصلاة وحضورها وإلا لضاعت الفائدة من النداء ؛ 
لآن غالب الناس لا يقومون إلى الصلاة إلا عند سماع الأذان. 

وقد ترجم البخاري في كتاب «الأذان» بقوله: بابٌ «كم بين الأذان 
والإقامة»؟ وساق فيه حديث عبد الله بن مغفل َه : «بين كل أذانين 
صلاة..»» وحديث أنس َيه فى صلاة الصحابة ركعتين بعد أذان المغرب"7'. 

ونقل ابن بطال عن بعض الفقهاء أنه لا حدَّ لذلك أكثر من اجتماع 
الناسء وتمكن دخول الوقت”' . 
كان عليه الصلاة والسلام يصلي بعد الأذان سنة الفجرء ثم يضطجع على شقه 
الأيمن» وقد يتحدث مع عائشة وكين ثم يخرج إلى الصلاة» وهذا ثابت في 
«(الصحيحين) . 

وكان في المغرب - وهي أعجل الصلوات - ينتظر بعد الأذان وقتاً قليلاً» 
حتى إن الصحابة وَوْين كانوا يركعون ركعتين قبل الإقامة» كما تقدم. وفي 
الظهر كان يؤخر الصلاة فى السفر والحضر حتى يحصل الإبراد» فعلى من 
شرفه الله تعالى بإمامة الناس أن يعطيهم وقتاً مناسباً بعد الأذان ليتمكنوا فيه من 
الطهارة والحضور وإدراك الصلاة من أولهاء وأداء السنة الراتبة بالنسبة . 
الأذان والإقامة» لئلا يشق على الحاضرين» لا سيما من يأتي إلى المسجد 
متقدماًء والله تعالى أعلم. 


)1غ( «فتح الباري» (؟57/5١1).‏ 
زفق ااأشرح ابن بطال على صحيح البخاري» (؟/؟ه56). 


ود كتاب الصلاة 


| مشروعية الوضوء للأذان | 


4 وَلَه: عن أبى هِرَيْرَة ؤيلنه أنَّ النّبىّ اله قَالَ: «لا يُوَدنُ 
إلا متَوَض» وَضَخْقَهُ أيضاً. ظ 


ل الكلام عليه من وجحصين: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

فقد أخرجه الترمذي في «أبواب الصلاة»» باب ما جاء في كراهية 
الأذان بغير وضوء» )3٠١(‏ من طريق الوليد بن مسلم» عن معاوية بن يحيى 
الصَّدّفِيء عن الزهري. عن أبي هريرة وليه عن النبي كله قال: . . . فذكره. 

وهذا إسناد ضعيف جداًء ضعفه الترمذي بقوله: (الزهري لم يسمع من 
أب هريرة) وذلك أن الزهري ولد سنة إحدى وخمسين» وأبو هريرة توفي سنة 
تسع وخمسينء وإن كان ذلك يحتمل السماع إلا أنه لم يثبت ذلك. 

وفيه - أيضاً - الوليد بن مسلم. وهو معروف بتدليس التسوية» وقد 


وفيه - أيضاً - معاوية بن يحيىء» قال ابن معين: (ليس بشيء)» وقال 
ابن عدي: (عامة رواياته فيها نظر)ء وقال ابن حبان: (منكر الحديث 
جِدَاً» كان يشتري الكتب ويحدث بهاء ثم تغير حفظه. .)210 وقال الحافظ في 
«التقريب»: (ما حدث بالشام أحسن مما حدث بالرّي). 


وقد أخرج الترمذي الحديث موقوفاً على أبي هريرة ضفن ,2)٠١1(‏ من 


.)19ا1//1١١( «المجروحين» (5/ 77”5). «تهذيب التهذيب»‎ )١( 


باب الأذان ا 
طريق ابن وهبء. عن يونس بن يزيد الأيلي» عن ابن شهاب قال: قال 
أبو هريرة: (لا ينادي بالصلاة إلا متوضئى)» وقال الترمذي: (هذا أصح من 
الحديث الأول). 

لكنه منقطعء كما تقدمء وعليه فالحديث لا يصح لا مرفوعاً ولا 
موقوفا . 

2 الوجه الثاني: ظاهر الحديث اشتراط الطهارة للأذان» ولكن هذا لا 
يتم؛ لأن الحديث ضعيف» فلو أذن على غير طهارة صح أذانه» ولكن تستحب 
الطهارة للأذان؛ لأنه عبادة وذكر لله تعالى» فينبغى الإتيان به على طهارة» وقد 
ورد في حديث المهاجر بن قنفذ أنه أتى النبي يَكِِ وهو يبول فسلم عليه. فلم 
يردّ عليه حتى توضأء ثم اعتذر إليهء فقال: «إني كرهت أن أذكر الله كك إلا 
على طهر» أو قال: «على طهارة!" . 

وهذا ‏ كما قال النووي : (أصح ما يحتج به على شرعية الطهارة 
للأذان”” ؛ لأنه ذكر لله تعالى وثناء عليه ولأن عدم الطهارة يحوج المؤذن 
من باب أولى» فتسن لها الطهارة» لقربها من الدخول في الصلاة» ولو أقام 
وهو على غير طهارة صحء لكن إن كان طاهرا فهو أفضل حتى يتمكن من 
الدخول مع الإمام من أول الصلاة. 

أما أذان الجنب فمن أهل العلم من قال: لا يصح أذان الجنب» لهذا 
الحديث. 

والقول الثاني: أنه يصح أذان الجنب» ونسبه ابن قدامة إلى أكثر أهل 
العلم”". قالوا: لأن الجنابة أحد الحدثين» فلم تمنع صحة الأذان» كالحدث 


دلق أخرجه أبو داود (/ا١)2‏ والنسائي 6ه 6ه وابن ماجه 2)9”6٠(‏ وأحمد دكرة كرف 
وغيرهم بأسانيد صحيحة. 
زفق «المجموع» ظ/6١).‏ 9) «المغنى» (58/75). 


صحمومق كتاب الصلاة 
8 


الأصغرء وقد نص شيخ الإسلام ابن تيمية على أنه يكره الأذان للجنب7"', 
وجاء في «الاختيارات» أن أكثر الروايات عن الإمام أحمد المنع من أذان 
الجنب» وعنه في الإعادة اا 7 واختار الخرقي في (مختصره) 
الإعادة”” . 

هذا إذا لم تكن المنارة في المسجدء فإن كانت في المسجد فقد تقدم 
في «الطهارة» حكم دخول الجنب المسجدء والله تعالى أعلم. 


زدق «الفتاوى» / .)١‏ زم «الاختيارات» ص (/377) . 
(9) «المغني» (50//5). 


لفكت يكفكثت 
01 الحكم إذا أذن رجل وأقام آخر ظ 


08 7 وَلَهُ: عَنْ هد د بْنِ الحَارِثِ ذل كَالَ: كَالَ رَسُولُ الله ككل : 


- شَمنَة 


(وَمَنْ أَذّنَ فَهُوَ يُقِيم) وضعفه 


سه مر 


ارورىر - ولأبي دَاوْدَ: ا أنه قَالَ: أنا ريت 
- يعنى : : الأذّانَ - وأنًا كُنْتُ أَريدَهُ . قَالَ: «َأَقِمْ أنْتَ ت) وذ 


لا الكلام عليهما من وجوه: 

الوجه الأول: في ترجمة الراوي: 

وهو زياد بن الحارث الصّدائي - بضم الصادء نسبة إلى صٌداء: اسم 
قبيلة في اليمن - حليف بني الحارث بن كعبء. نزل مصرهء بايع النبي كَل 
وأذن بين يديه» له حديث طويل في قصة إسلامه”''» جاء فيه قول النبي كَل 
له: (إنك مطاع في قومك يا أخا صُداء) وجاءت فيه اللفظة المذكورة في هذا 
الباب» ومدار هذه القصة على عبد الرحمن بن زياد”". 

0 الوجه الثاني: في تخريجهما: 

أما حديث زياد ذَبْه: فقد أخرجه الترمذي في أبواب «الصلاة»» باب 
«ما جاء أن من أذن فهو يقيم)» »)١949(‏ وأبو داود »)0١5(‏ وابن ماجه 
2010 وأحمد (1/4/59ء .)8١‏ والبيهقي :)744/1١(‏ كلهم من طريق 
عبد الرحمن بن زياد يعني الأفريقي ‏ أنه سمع زياد بن ثُعيم الحضرميء أنه 


»)540 انظر: «فتوح مصر» لابن عبد الحكم ص(؟١" - 0711 «المعرفة والتاريخ» (؟/‎ )١( 
. 07008 /0( «دلائل النبوة»‎ 


(؟) «الاستيعاب») (7"5/5)» «الإصابة» (9//5ا؟). 


مس8 كتاب الصلاة 


سمع زياد بن الحارث الصدائي قال: قال رسول الله ككلةِ: «أذن يا أخا 
صداء». قال: فأذنت». وذلك حين أضاء الفجرء قال: فلما توضأ رسول الله يل 
قام إلى الصلاة» فأراد بلال أن يقيم» فقال رسول الله ككه: «يقيم أخو صداءء 
فإن من أذن فهو يقيم». 

والحديث ضعفه الترمذي؛ لأن فى إسناده عبد الرحمن بن زياد 
الأفريقي: وهو ضعيف عند أهل 556 قال الحافظ في «التقريب»: 
(ضعيف في حفظه. .) وقد تقدم الكلام عليه عند الحديث (1975). 


أما حديث عبد الله بن زيد: فقد أخرجه أبو داود في كتاب «الصلاة» 
باب «في الرجل يؤذن ويقيم آخرا ,)0١7(‏ وأحمد (797/77): من طريق أبي 
سهل محمد بن عمروء عن عبد الله بن محمد' 
أراد النبي كل في الأذان أشياء'” لم يصنع منها شيئاًء قال: فأري عبد الله بن 
زيد الآذان في المنام» فأتى النبي كَل فأخبره فقال: «ألقه على بلال» فألقاه 
عليه» فأذن بلال» فقال عبد الله: أنا رأيته»ء وأنا كنت أريدهء فقال: «فأقم 


أ“ عن عمة عبد الله بن زيد قال: 


أنت»4 2 وعند من : (فأقام هو وأذن بلال). 

وهذا إسناد ضعيف» والحديث صحيح بغير هذا اللفظ ‏ كما تقدم - 
وسبب ضعف هذا الإسناد: محمد بن عمرو الواقفى» وهو أبو سهل. كما 
وقع في «مسند أحمد»ء ووّصف بالواقفى عند أبي داود الطيالسي في «مسنده» 
(5755/50)» والبيهقى .)594/١(‏ 

ومحمد هذا ضعيف » فقد ضعفه ابن معين » وقال ابن المدينى : سألت 
يحيى بن سعيد عنه: فضعفه جداًء وقال ابن القطان: (محمد بن عمرو ضعيف 
لا يساوي 0 وقال ابن عيد الهادي: (أبو سهل محمد بن عمرو» وهو 


)١(‏ في «السنن»: (محمد بن عبد الله) وفى «المسند» (عبد الله بن محمد). وانظر: «بيان 
الوهم والإيهام» 018/7 . | 

(؟) أي: من البوق والناقوس والراية والنار. 

(9) «بيان الوهم والإيهام» (058/7)» «تهذيب التهذيب» (717957/9). 


باب الأذان افو 
يش االاللبب ا لبي يبي ب يت لت رمم 


الأنصاري» وهو ضعيف» تكلم فيه يحيى بن معين وغيره)”". 

5 الوضيه قارف جيك ازياذا بن الحاوف يذل تعلق أن الآقاية تح الم 
أذن» فلا يصح من غيره أن يتولاهاء ولكن الحديث ضعيف كما علمت» فلا 
ينهض دليلاً على المنع» فيجوز أن يؤذن شخص ويقيم آخرء كما يدل عليه 
حديث عبد الله بن زيد» وهو وإن كان ضعيفا ‏ كما تقدم ‏ لكنه يقوي 
الأصل» وهو جواز كون المقيم غير المؤذن» كما ذكر الصنعاني”"» وكأنه 
رأى أن الإقامة عبادة مستقلة عن الأذان» فجاز أن يقعا من اثنينء» فإن 
تولاهما شخص واحد فهو أفضلء. لأجل ان يلاحظ الإقامة كما يلاحظ 
الأذان» حتى لا يقع تفريط في الإقامة فيختل الأمر. 

والظاهر أن هذا هو فعل بلال وأبي محذورة وَهّاء على أن حديث 
الصدائي أقوم إسناداً من حديث عبد الله بن زيد» ثم إن حديث عبد الله بن زيد 
كان في السنة الأولى» وحديث الصدائي بعده بلا شك» والأخدذ بآخر الأمرين 
أولى» ثم إن حديث عبد الله بن زيد خاص به من أجل الرؤياء وحديث 
الصدائي عامء والله أعلم. 


.)190/5( «التنقيح» (510/1). (0) «سبل السلام»‎ )١( 


اسم كتاب الصلاة 


يكفكية لطم 
5-2 الأذان موكول إلى المؤذن والإقامة إلى الإمام لق 


١‏ وَعَنْ أبى هُرَيْرَةَ يله قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يككة: «المُوَدنُ 
ع عق ع 2 32 م 1 -- معام يع ع.ص>ءدهم 
أملك بالأذان» وَالِامَامُ أملك بِالاقَامَةِ). رَوَاهُ بن عَدِيٌ وَضَعَفَه. 

6/1٠‏ وَلِْبْوقيّ نخؤة: عَنْ عَلِيّ مِنْ قَوْله. 
لا الكلام عليهما من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجهما: 

أما حديث أبي هريرة طبه : فقد أخرجه ابن عدي فى «الكامل» )١7/5(‏ 
في ترجمة شريك القاضي» من طريق يحيى بن إسحاقء ثنا شريك» عن 
الأعدكن: عن أبي صالح. عن أبى هريرة اه أن رسول الله علد قال : «المؤذن 
أملك بالأذان» والامام أملك بالاقامة اللهم أرشد الأثمة» واغفر للمؤذنين». 

قال ابن عدي: (وهذا اللفظ لا يروى إلا عن شريك» من رواية يحيى بن 
إسحاق عنه» وإنما رواه الناس عن الأعمش بلفظ آخرء وهو قوله: «الإمام 
ضامن ». والمؤذن مؤتمن » اللهم أرشد الأئمة» واغفر للمؤذنين)»)”' . 

وهذا الحديث أخرجه الترمذي .)5١50(‏ وأبو داود 2)١57”/١(‏ وأحمد 
.)84/1١(‏ وهو حديث صحيح . 

أما حديث الباب فهو حديث ضعيف من أجل شريك بن عبد الله 
القاضى» وهو سى ء الحفظ. وقد تفرد به ولذا قال البيهقى (؟/194١1):‏ (إن 
الحديث ليس بمحفوظ)». ولكن يؤيد الحديث ما ورد عن على ؤَيِِيْه» ويؤيد 
الحديثين عمل النبي يلوه كما سيأتي إن شاء الله. 


.)5117/١( «تحفة الأحوذي»‎ »)5485 /١5( انظر: «المسند»‎ )١( 
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وأما أثر علي ذه : فقد أخرجه البيهقي (؟9/1١)‏ من طريق محمد بن 
غالب» أنبأ أبو عمرو الحوضيء, وعمرو بن مرزوق» ومسلم بن إبراهيم قالوا: 
أنبأنا شعبة» عن منصورء عن هلال بن يساف. عن أبي عبد الرحمن السلمي» 
عن علي َه قال: (المؤذن أملك بالأذان» والإمام أملك بالإقامة) فهو بلفظ 
المرفوع تماماء وليس كما قال الحافظهء إلا إن كان يقصد الزيادة التي في 
آخرهء وهي قوله: (اللهم أرشد الأكمة...). 

وهذا الأثر إسناده قوي» ورجاله ثقات. ومحمد بن غالب الملقب 
ب (تمتام) وثقه الدارقطني» وقال: (وهم في بعض الأحاديث)» قال الذهبي: 
(حافظ مكثر عن أصحاب شعبة)”" . 

0 الوجه الثاني: في شرح ألفاظه 

قوله: (المؤذن أملك بالأذان) أي: إن أمره موكول إليهء فكأنه مالك له 
لأنه أمين على الوقت. 

قوله: (والإمام أملك بالإقامة) أي: إن أمرها موكول إليهء فكأنه مالك 
لها؛ لأن الصلاة لا تقام إلا بأمره. 

قوله: (اللهم أرشد الأئمة) أي: وفقهم للعمل بما تكفلوا به والخروج 
من عهدته. 

قوله: (واغفر للمؤذنين) أي: تجاوز عما عساه يقع منهم من التقصير 
في الأمانة التي تحملوها بسبب تقدم أو تأخرء ونحو ذلك. 

قوله: (الإمام ضامن..)؛ الضامن بمعنى: الحافظ والراعي» والضمان 
بمعنى: الحفظ والرعاية» فالإمام يحفظ الصلاة وعدد العا ا القومء 
والمؤذن مؤتمن: أي: أمين الناس على صلاتهم وصيامهم. 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على أن المؤذن أملك بالأذان» بمعنى: 
أن ابتداء الأذان موكول إليه؛ لأنه أمين على الوقت» فمراقبته منوطة به. 


.)581 /9( «الميزان»‎ )١( 


والإمام أملك بالإقامة» بمعنى: أنه أحق بهاء فلا يقيم المؤذن إلا 
بإشارته» فالأمر موكول إليه» فهو الذي يتحرى وقت الإقامة؛ وينظر في حال 
الجماعة. فيقدم إن رأى التقديم» ويؤخر إن رأى التأخير» مراعاةً للمصلحة 
الشرعية في ذلك . 

والعمدة في ذلك فعل النبي كَكِء فإنه هو الذي كان يأمر بالإقامة ويأذن 
فيهاء وبلال وغيره هو المسؤول عن الأذان. 

وقد روى جابر بن سمرة به قال: (كان بلال يؤذن إذا دحضت - يعني 
الشمس - فلا يقيم حتى يخرج النبي يكل فإذا خرج أقام الصلاة حين يراه" . 

وفي حديث عائشة قالت: كان رسول الله ككل إذا سكت المؤذن بالأولى 
من صلاة الفجرء قام فركع ركعتين قبل صلاة الفجر بعد أن يستبين الفجرء ثم 
اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن للإقامة”" . 

وقد ورد عن أن قتادة ضَيقِيه قال: قال رسول الله يَكِةِ: «إذا أقيمت 
الصلاة فلا تقوموا حتى تروني)7". وظاهر هذا أن الصلاة كانت تقام قبل أن 
يخرج النبي يَكِْدٌه والحق أنه لا معارضة بينهماء ووجه الجمع أن بلالا يراقب 
وقت خروج النبي يلد فإذا رآه شرع في الإقامة قبل أن يراه غالب الناس» ثم 
إذا رأوه قاموا إلى الصلاة» والله أعلم. 

وقد اختلف العلماء في وقت قيام الناس إلى الصلاة» وأحسن ما قيل 
في ذلك ما ورد عن الإمام مالك أنه قال: (وأما قيام الناس حين تقام الصلاة 
فإني لم أسمع في ذلك بحدٌ يقام له. إلا أني أرى ذلك على قدر طاقة الناس» 
فإن منهم الثقيل والخفيف. ولا يستطيعون أن يكونوا كرجل واحد”؟؟» والله 
تعالئ أعلم. 


)١(‏ أخرجه مسلم (505). (؟) تقدم تخريجه أول «الأذان». 
() تقدم تخريجه عند الحديث (191). (5) «الموطأ» .)9١/1١(‏ 
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أت 


20 كفك 
١‏ استحباب الدعاء بين الأذان والإقامة | 


0 وَعَنْ نس َه ثَالَ: قَالَ رسولٌ الله تكل: «لَا يُرَدْ الذّعَاءُ 


2-6 5 0-4 7ه ذه 2 ساس مر إن 
بَيْنَ الأذانٍ وَالِإقَامَةِ». رَوَاهُ النْسَائِنُ» وَصَحَحَه ابن خرَيمَة. 
لا الكلام عليه من وجوه: 


0 الوجه الأول: في تخريجه: 

فقد أخرجه النسائي في «عمل اليوم والليلة» (51)» وهو في «السنن 
الكبرى» (55/9)» وابن خزيمة (117)» من طريق إسرائيل بن يونس» عن 
أبي إسحاق» عن بريد بن أبي مريم»ء عن أنس به قال: قال رسول الله كَكةْ: 
«الدعاء لا يرد بين الأذان والاقامة». وعند ابن خزيمة في رواية: «.. فادعوا», 
وأخرجه أحمد )5١/50(‏ بهذه الزيادة بهذا الإسناد. وهذا إسناد صحيح» 
رجاله ثقات» قال ابن القطان: (هذا إسناد جيدء وبُريد ثقة» فاعلمه)0 . 

والحديث أخرجه أبو داود »)07١(‏ والترمذي »)5١7(‏ والنسائي (584)) 
وأحمد (575/19)» والبيهقي /١(‏ ١٠5)»؛‏ والبغوي في «شرح السنة» (589/5)) 
من طريق سفيان الثوري؛ عن زيد العمّئْء عن أبي إياس - يعني معاوية بن فر 
- عن أنس بن مالك ويه مرفوعاً . 

وهذا الإسناد ضعيف» لضعف زيد بن الحوّاري العمّىٌ ‏ بكسر الميم 
مشددة ‏ قال أبو زرعة فيه: (واهي الحديثء» كان شعبة لا يحمد حفظه). 
وقال ابن معين: (لا شيء)» وقال أبو حاتم: (يكتب حديثه» ولا يحتج به) 
وقال الإمام أحمد: (صالح”"؟. لكن إن كان ضعفه من سوء حفظه فإن مجيء 


.)7"01١/7( «بيان الوهم والإيهام» (7717/6). (؟) «تهذيب التهذيب»‎ )١( 


3 كتاب الصلاة 

الحديث من طرق أخرى - ومنها ما تقدم ‏ يدل على أنه قد حفظ الحديث. 

فيكون الحديث من قبيل الحسن لغيره؛ لأن له طرقاً أخرى» ولذا قال 
الترمذي: (حديث حسن»» وفي طبعة أحمد شاكر: (حسن صحيح)”""» وهذا فيه 
نظر؛ فإن هذه الزيادة لم ترد في نسخ أخرى» وقد وضعها أحمد شاكر بين 
معقوفتين» قال ابن حجر : (وهذا حديث حسن» وهو غريب من هذا الوجهء 
وسكت عليه أبو داود» إما لحسن رأيه فى زيد العمّي. وإما لشهرته في الضعف» 
وإما لكونه في فضائل الأعمال» فيكت النسائي» وأما الترمذي فقال: هذا 
حديث حسن. . .» وقد نقل المصنف - يعني النووي ‏ أن الترمذي صححهء ولم 
أر ذلك في شيء من النسخ التي وقفت عليها. . . » ويبعد أن الترمذي يصححه 
مع تفرد زيد العمّي به» وقل ل اه. ببعض تصرف. 

وقد أخرجه الترمذي ‏ أيضاً - في كتاب «الدعوات» (070945: من طريق 
يحيى بن اليمان» عن سفيان به. ولفظه: «الدعاء لا يرد بين الأذان والاقامة», 
قال: فماذا نقول يا رسول الله؟ قال: «سلوا الله العافية في الدنيا والآخرة». 
وقال الترمذي: (حديث حسن., وقد زاد يحيى بن اليمان في هذا الحديث هذا 
الحرف:.). 

وقد تعقبه الألباني فقال: (كلّاء بل هو ضعيف منكر بهذه الزيادة» تفرد 
بها ابن اليمان» وهو ضعيف لسوء حفظه. أما الحديث فصحيح بدونها)", 
والعدق أنه لا داعي لهذا التعقب. لأن الترمذي حسن الحديث,» ثم قال: وقد 
زاد يحيى. .. فأشار إلى الزيادة. 

ولعل الحافظ اقتصر على إسناد النسائي وابن خزيمة؛ لأن سندهما 
أصحء ولم يذكر أبا داود والترمذي» لما تقدم في سندهما من الكلام في زيد 
العمّىء وهذا من دقته كانه 

0 الوجه الثاني: الحديث دليل على فضل الدعاء بين الأذان والإقامة وأن 


.)7514/1( (؟) «نتائج الأفكار»‎ .)51١7/١( «جامع الترمذي»‎ )١( 
.)557/١( «الإرواء»‎ )9( 


م 
هرا" )|- 
المسلم مأمور بذلك لقوله: «فادعوا» كما تقدم في بعض الروايات» فيستحب 
الدعاء والركتان منه في هذا الوقت؟؛ لأن صاحبه حري بالإجابة» فإنٍ من ألهم 
الدقاء فقن أريد جه الاحابة»الأن اله قال يفول ل« انقري أَسْتَحِبَ 4 [غافر: 
]» ويقول سبحانه: #وَإدًا سأللك عِبَادِى عَنْ فَإِنْ ل أُجِيبٌ دَعْوَة لداع 
إدّا دعان» [البقرة: 187]» وهذا كله من كرم الله تعالى وفضله على عباده. 
فينبغي للمسلم أن يبادر إلى حضور الصلاة» فإن المتقدم إلى المسجد 
يتابع المؤذن» ويدعو بين الأذان والإقامة» وفي ذلك ثواب عظيمء بخلاف 
المتأخر فقد لا يتابع المؤذن» ولا يدعو بين الأذان والإقامة» لغفلته أو 
لانشغاله» أو لغير ذلك من الصوارف» فيفوته بذلك خمير كثيرء والله 
المستعان. 
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ْ استحباب الدعاء بطلب الوسيلة للنبى يد بعد الأذان‎ ١ 


5 وَعَنْ جَابر ذه أَنَّ رسول الله يكهِ قَالَ: «مَنْ قَالَ حِينَ 
يَسْمَعْ التّدَاءَ : الله رب هله الدَعْوَة التَامَةِ» وَالصَّلاةٍ القَائِمَة آتِ مُحَمّداً 
الوَسِيلَة وَالمَضِيلَة وَابِعَنْهُ مَقَاماَ مَحْمُوداً الَذِي وَعَدْتَهُه حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتِي 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

فقد أخرجه أبو داود في كتاب «الصلاة»» باب: ما جاء في الدعاء عند 
الأذان»» (019)» والترمذي .)5١١(‏ والنسائي (؟/2»)57 وابن ماجه (177)) 
من طريق علي بن عياش» ثنا شعيب بن أبي حمزة» عن محمد بن المنكدرء 
عن جابر بن عبد الله وها قال: قال رسول الله كَل. . فذكره. 

والعنيك واه عن علي ين غيناش:اثناا غشر نفسا متهم البخاري: 
وأحمد. وأبو داودء وآخرون»ء رووه من طريقهء وإلا فهو سند فرد في طبقاته 
الأربع» والحديث أخرجه البخاري في كتاب «الأذان»» باب «الدعاء عند 
ل والحافظ مع حفظه واطلاعه غاب عن ذهنه أنه في البخاري بهذا 
الإسناد في الباب المذكور (2515)» فعزاه إلى أصحاب السئن فقطء لكن وقع 
في هذا الحديث زيادات» وأهمها اثنتان: 


الأولى: زيادة «والدرجة الرفيعة»» وهي عند ابن السني في «عمل اليوم 


)١(‏ نقل ابن أبي حاتم في «العلل» (7/ ١07‏ “179) عن أبيه أنه قد ظعن في هذا الحديث. 
وانظر: «شرح العلل» (؟5/ 0709 «فتح الباري» (0/ 565) كلاهما لابن رجب. 
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والليلة» برقم (45) وهي مدرجة من بعض النساخ؛ لأنه روى الحديث من 
طريق النسائي بالإسناد المتقدم» وهي ليست عند النسائي» ولا عند غيره» قال 
الحافظ : (وليس في شيء من طرقه ذكر الدرجة الرفيعة)7 . 

الثانية: زيادة «إنك لا تخلف الميعاد) فى آخر الحديث». وهي زيادة 
شاذة وقعت عند البيهقي 2»)5٠١/١(‏ من 000 بن عوف بن سفيان 
الطائى»: حدثنا على نين عباش : :. وقد اتفرد بها"ابخ عوقف عن بقية الرؤاة عن 
7 عا ات عشر نفساً كما تقدم. وقد قال عنه الحافظ في 
«التقريب»: (ثقة حافظ)» والحكم عليها بالشذوذ مبني على أن الشاذ مخالفة 
الثقة” لمن هو أونق و 

واعلم أن هذا الحديث يوجد في بعض نسخ «بلوغ المرام» ومنها التي 
عليها شرح المغربي”"» وسقط من شرح الصنعاني «سبل السلام» وإثباته في 
غاية المناسبة» وهو مثبت في «الإلمام» لابن دقيق العيدء و«المحرر» لابن 
عبد الهادي. وهذه الكتب الثلاثة بينها تشابه كما مر في «المقدمة». 

2 الوجه الثانى: في شرح ألفاظه: 

قوله: (من قال حين يسمع النداء) أي: الآذان» فاللام للعهد الذهني» 
وظاهر هذا أنه يقول هذا الذكر حال سماع الأذان» ويحتمل أن المراد من 
النداء إتمام الآذان» إذ المطلق يحمل على الكامل» ويؤيد ذلك حديث 
عمرو بن العاص الآتي: «قولوا مثل ما يقول. ثم صلوا عليّ» ثم سلوا الله لي 
الوسيلة ..» . 

قوله: (اللهم) أي: يا الله فالميم عوض عن حرف النداء»ء ولا يجوز 
الجمع بينهما. 

قوله: (ربٌ هذه الدعوة التامة) ربٌّ: بالنصب على النداء» ويجوز رفعه 
على أنه خبر لمبتدأ محذوف. أي: أنت رب هذه الدعوة. 


.)57؟١7/١( «التلخيص»‎ )١( 
؟7؟4).‎ /١( انظر: «البدر التمام»‎ )”( .)5575- 557٠0 /١( انظر: «إرواء الغليل»‎ )0( 


اس" ' كتاب الصلاة 
062 ك7 و77 0 ا 1027 


والدعوة: بفتح الدالء يراد بها ألفاظ الأذان» ووصفت بالتامة؛ لأنها 
ذكرٌ لله تعالى وتعظيم له وشهادة بالوحدانية والرسالة ودعوة إلى الخير» يُدعى 
بها إلى عبادة الله تعالى» ولذا يهرب الشيطان عند سماعها دون غيرها من بقية 
العبادات» فهى دعوة تامة. 

قوله: (والصلاة القائمة). إما أن المراد بالقائمة: التي ستقام الآن» أو 
أن المراد بها: الدائمة التى لا يغيرها ملة ولا ينسخها شريعة. 

قوله: (آت محمداً الوسيلة) الوسيلة: ما يُتقرب به إلى الغيرء يقال: 
وَسَلَ فلان إلى ربه وسيلة» وتوسل إليه بوسيلة» إذا تقرب إليه بعمل من 
الأعمال الصالحة. 

والمراد بها فى هذا الحديث: منزلة فى الجنة» كما فى حديث عبد الله بن 
عرش الرحمنء وهي أقرب الدرجات إلى الله تعالى» وأصل اشتقاق الوسيلة 
من القرب» كما مضى . 

قوله: (والفضيلة) معطوفة على الوسيلة» وهي مرتبة زائدة على سائر 
لأنها زيادة لا أصل لهاء فإن الوسيلة هى الدرجة الرفيعة. 

قوله: (وابعثه مقاماً محموداً) أي: المقام المحمود الذي يحمده القائم 
فيه» وكل من رآه وعرفهء و(مقاماً) منصوب على الظرفية» أي ابعثه يوم القيامة 
فأقمه ا متيودا : أو ضَمّنَ (ابعثه) معنى (أقمه). 

قوله: (الذي وعدته) إما بدل أو عطف بيان». وإما صفة ل (مقام). 
ورجحه ابن القيم''' لأن مقاماً وإن كان نكرة لكنه لما تعين وانحصر نوعه في 
شخصه جرى مجرى المعرفة» فوصف بما توصف به المعارف» كالاسم 
الموصول ونحوه. 


)١(‏ «حادي الأرواح» ص(07). 
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والمراد هنا: الشفاعة العظمى في فصل القضاءء حيث يحمله فيه 
الأولون والآخرون. 

وقد وقع عند ابن خزيمة (576) وغيره بهذا الإسناد: «وابعثه المقام 
المحمود..» معرفاً بأل» وذكر ابن القيم أن التنكير هو الصحيح لوجوه خمسة: 

١‏ موافقته للفظ القرآن. 

١‏ اتفاق أكثر الرواة عليه. 

" - أن فيه معنى التعظيم . 

5 - أن دخول اللام يعيّنه ويخصه بمقام معين. 

ه ‏ أن النبي كل كان يحافظ على ألفاظ القرآن تقديماً وتأخيراًء وتعريفاً 
وتنكيراًء كما يحافظ على معانيه”" . 

قوله: (حلت له شفاعتي) أي: وجبت له وحصلت واستحق الشفاعة» 
فهي ثابتة لا بد منها بهذا الوعد الصادق». أو بمعنى: نزلت ووقعت» فتكون 
اللام بمعنى (على) يقال: حل يحل ويَحُلَ بالكسر والضم: إذا نزل» وحَلَ 
جل : خلاف حرمء» ويؤيده رواية مسلم (حلت عليه) ووقع عند الطحاوي من 
حديث ابن مسعود «وجبت له)”'"*. والشفاعة: التوسط للغير بجلب منفعة أو 
دفع مضرة. 

والمراد بالشفاعة: إما الشفاعة العظمىء أو غيرها من الشفاعات 
الأخرى» كالشفاعة بإدخال الجنة بغير حساب. 

2 الوجه الثالث: الحديث دليل على فضل هذا الدعاء بعد الأذان؛ لأنه 
دعاء عظيم جالب للخير الكثير واستحقاق الشفاعة» ووجه تخصيص النبي طَلل 
به أنه يك أكمل الرسالة» وأدى الأمانة» ونصح الأمة» وأرشدها إلى طريق 
العبادة» وأبواب السعادة» ومن ذلك الصلاة» فاستحق أن تخصه بالدعاء له 
بطلب الوسيلة والفضيلة والمقام المحمودء وهذا دعاء من المفضول للفاضل» 
ليرتفع ذكره بكون أمته إلى يوم القيامة تدعو له بهذا الدعاء. 


.)١55 /١( (؟) «شرح معاني الآثار»‎ .)١١١6 /5( «بدائع الفوائد»‎ )١( 


052 0 2565م 

قال ابن القيم: (ولما كان رسول الله كك أعظم الخلق عبودية لربهء 
وأعلمهم بهء وأشدهم له خشية» وأعظمهم له محبة كانت منزلته أقرب المنازل 
إلى الله؛ وهي أعلى درجة في الجنة» وأمر النبي يَكِِ أمته أن يسألوها له 
نالا عي "الدعاع رلا رهق اردور ال ” 

وأيضاً :فإن الله تعالى قدرها له بآسبات» متها 'دعاء أمقه له بها يما ثالوه 
على يده من الإيمان والهدى صلوات الله وسلامه عليه)”''. 

وقد ورد في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص '#يا أنه سمع 
رسول الله كه يقول: «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. ثم صلوا علىّ» 
فإن من صلى على صلاة صلى الله عليه بها عشراًء ثم سلوا الله لي الوسيلة» 
فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله. وأرجو أن أكون أنا هو 
فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة»”". 

فهذا الحديث يدل على أن السنة أن يصلي على النبي وه قبل هذا 
الدعاءء فإذا فرغ من إجابة المؤذن وقال: لا إله إلا الله قال: اللهم صل 
وسلم على رسول الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة.. إلخ» وهذا مما لا 
يعرفه أو يغفل عنه كثير من الناس . 

ولو ساق المؤلف هذا الحديث هنا لكان أولى؛ لما فيه من هذه الفائدة 
العظيمة» ولعله تركه خشية أن تكثر أحاديث الباب. 

وقد ذكر ابن القيم أن في إجابة المؤذن خمس سنن: 

١‏ إجابة المؤذن. 

؟ ‏ الصلاة على النبي وَلِ. 

 "“‏ سؤال الله تعالى لرسوله الوسيلة والفضيلة. 

د اقولة 1 زضي يا شرا 


ه-_ أن يدعو الله تعالى بما أحبء كما تقدم” "ل والله تعالى أعلم . 


لق «حادي الأرواح» ص(05). إفة أخر جه مسلم (:58). 
(؟) «جلاء الأفهام» ص(5١23)»‏ «الوابل الصيب» ص(١7١).‏ 


الشروط: لغة: جمع شرط. بسكون الراءعء بمعنى العلامة فى لغة» وهو 
يجمع على شروط وشرائط» ومنه: شَرْط الحسجام ؛ لأن ذلك علامة وأثر, 
والشَرَط: ‏ بالتحريك ‏ العلامة» ويجمع على أشراطء قال تعالى: #فَقَدَ ج24 
ساي (21 ' 
أشراطها4”''. 

وأما الشرط في الاصطلاح: فهو ما يتوقف وجود الشيء على وجوده. 
ويلزم من عدمه العدم, ولا يلزم من وجوده وجود الشيء . 

والمراد بوجود الشيء : وجوده الشرعي» الذي تترتب عليه آثاره 
الشرعية» فالطهارة شرط لصحة الصلاة» يتوقف عليها وجود الصلاة شرعاًء 
ا بها الذمة. ويلزم من عدمها عدم الصلاة» لكن لا يلزم من وجود الطهارة 
وجود الصلاة» فقد توجد الطهارة ولا تصح الصلاة لفقد شرط آخرء كستر 
العورة ‏ مثلاً -. 

ويتفق الشرط والركن في أن كلا منهما يتوقف عليه وجود الشيء وجوداً 
شرعياً»ء ويختلفان في أن الشرط أمر خارج عن حقيقة الشيء وماهيته؛ أما 
الركن فهو جزء منهء كالركوع في الصلاة فهو ركن فيها؛ لأنه جزء من 
حقيقتهاء ولا يتحقق وجود الصلاة شرعاً بدونه» بخلاف الوضوء فإنه وإن كان 
لا بد منه لصحة الصلاة» لكنه أمر خارج عن حقيقتها”". ٠‏ 

وقد ذكر المصنف فى هذا الباب أحاديث تتعلق بأربعة من شروط 
لق انظر: المعجم مقاييس اللغة» 0/6 )ل «الأفعال» لابن القطاع. ص(/2)7571 «تاج 


العروس» .)5:094/١١(‏ 
(1) انظر: «الوجيز في أصول الفقه»؛ ص(09). 
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الصلاة» وهى: الطهارة» وستر العورة» واستقبال القبلة» واجتناب النجاسة. 
وأما الوقت فقد عقد له المصنف فيما مضى باباً مستقلآء وإنما قدمه؛ 
لأنه سبب للوجوب» وشرط للأداء ‏ كما تقدم ‏ ثم ذكر بعده باب «الأذان» 
لأنه لا يؤذن إلا بعد دخول الوقت. ثم ذكر باب «الشروط»»ء وذكر فيه إضافة 
إلى ما تقدم أحاديث تتعلق ببعض مبطلات الصلاة» ومنها: الكلام والحركة. 


باب شروط الصلاة 07 


2508 كك 
١‏ اشتراط الطهارة لصحة الصلاة 211 


واس 5 0 -71 01 9 ب ملاس 3 
6 وعَنٌ علي بن طلق ونه قَال: قَالَ رسول الله ككلةِ: «إذًا 
2 كع وع و . دير 5 رض 22 ره - 5-7 
فسا أحَدَكُمْ فى الصلا فليَنصَّرف» و ليتوضال.ء و لبعد الصلاة» . رَوَاهُ 
الى رقف تر ا 5 
الخَمسَة. وَصَّحَّحَهُ ابن حبان. 


؟ وهس١‏ 


7 _ وعَن عائشة ركنا قالت: قال رسولٌ الله كل: «مَنْ أصابَه 
نَيْ» أو رُعافٌ. أو مَذْيّْء فلينصَرِفء كليتوضّأً. ثم ليَبْنِ على صَلاتِهِء وهو 
في ذلك لا يتكلّمُ». رواه ابنُ ماجه. وضعَّفه أحمد. 


لا الكلام عليهما من وجوه: 

0 الوجه الأول: في ترجمة الراوي: 

وهو علي بن طلق الحنفي السّحيمى اليمامي» قال ابن حبان: (له 
معني سوقان ابن عبد البر: (أظنه والد طلق 3 علي الحنفي اليمامي)» 
قال الحافظ: (وهو ظن قوي؛ لأن النسب الذي ذكره خليفة ‏ هنا هو النسب 
المتقدم في ترجمة طلق بن علي» من غير مخالفة» وجزم به العسكري"" . 

وقد نقل الترمذي عن البخاري أنه قال: (لا أعرف لعلى بن طلق عن 
النبي يل غير هذا الحديث الواحدء, ولا أعرف هذا الجريه من حديث 
طلق بن علي السّحيمي)» قال الترمذي: (وكأنه رأى أن هذا رجل آخر من 
أصحاب النبي 0 


)١(‏ «الثقات» 57/8 ). (0) «تهذيب التهذيب» (ا/599). 
زفرف «جامع الترمذي» 8/9 )ل «العلل الكبير) ص«(,791). 


0 حَتَات الصلاة 
لشي 525252525259522 

وقد نقل الحافظ عبارة الترمذي فى «تهذيبه»» وقال المباركفوري: (وهو 
الظاهر عنديء والله أعلم)”" . 

0 الوجه الثاني: فى تخريجهما: 

أما حديث على بن طلق: فقد أخرجه أبو داود فى «الطهارة» باب 
«من يحدث فى الصلاة» .)35١5(‏ والترمذي .)١١15(‏ والنسائي في 
«الكبرى) (5/05؟7")» وأحمد (487/5) وقد جعله من مسند على بن 
ا 17 ا إف4 00 
أبي طالب ونه وهو خطأ نبه عليه ابن عساكر”''. وابن كثير في تفسير قوله 
كاك دعاك كن د لا" 

وهذا لفظ أبى داودء وعند الترمذي وغيره زيادة: «ولا تأتوا النساء فى 
أعجازهن , فإن الله لا يستحي من الحق». وأما عزوه لابن ماجه فهو وهم من 
الحافظ كله . 

وهذا الحديث جاء عند أصحاب السنن الثلاثة من طريق عاصم 
الأحول. عن عيسى بن حطانء» عن مسلم بن سلامء عن علي بن طلق 
الحنفى» قال: قال رسول الله كد . . 
(5/ 8 ). 
حطان» ولم يوثقه غير ابن حبان» فقل ذكره في «الثقات») وذكر هذا الحديث 
بإسناده 0 

ونقل الزيلعي عن ابن القطان أنه قال: (هذا حديث لا يصح. فإن 
مسلم بن سلام الحنفي أن هيد الجالك تبون الال 


)١(‏ «الاستيعاب» (8/ »)7١١‏ «الإصابة» »)5١/1(‏ ١تهذيب‏ التهذيب» (2)5997/1 «تحفة 
الأحوذي» (3578/5). 

(؟) (ترتيب أسماء الصحابة») ص(85). () «تفسير ابن كثير» /١(‏ 780). 

(:) «الثقات» .)5١7/9(‏ (5) «نصب الراية» (5/؟57). 
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وعيسى بن حِطّان قال عنه في «التقريب»: (مقبول) أي: حيث توبع» 
وقد تابعه وكيع» عند الترمذي 2)١١77(‏ وأحمد (87/7) فرواه عن مسلم بن 
سلام. 

وأما الجملة الأخيرة في الحديث: «ولا تأتوا النساء في أعجازهن» فهي 
صحيحة بشواهدهاء ولها ذكر في باب «عشرة النساء» من كتاب «النكاح» ‏ إن 
شاء الله تعالى - حيث ذكر الحافظ هناك حديث أبي هريرة ذه . 

وأما حديث عائشة وَ#ينا: فقد تقدم تخريجه والكلام عليه في باب 
«نواقض الوضوء» رقم ( ع0 وهو يوجد في بعض نسخ «البلوغ» دون بعض» 
ولهذا لا يوجد في نسخ الشرح وهما: شرح المغربي والصنعاني. 

وقد ورد في الباب ‏ أعني اشتراط الطهارة للصلاة ‏ حديث 
أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله يكهِ: «لا تقبل صلاة من أحدث حتى 
يتوضأ»» قال رجل من حضرموت: ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال: قساءٌ أو 
ضراط. وفي لفظ: «لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضاأ)”'' . 

وفيى حديث ابن عمر قال: سمعت رسول الله كله يقول: «لا تقبل صلاة 
و ووو 

وهذان الحديثان وما جاء فى معناهما من أدلة اشتراط الطهارة لصحة 
الصلاة» وقد صَدَّرَ البخاري كل كتاب «الوضوء» من (صحيحه) بحديث 
أبي هريرة وَِيْهِ بعد آية الوضوءء ولو ذكرهما المصنف هنا كما فعل ابن دقيق 
العيد في «الإلمام» حيث بدأ باب «شروط الصلاة» بحديث أبي هريرة لكان 
أولى وأنسب من اقتصاره على حديث علي بن طلق؛ لأن هذين الحديثين أصح 
منه وأشهر وأظهرء وقد يقال: إنه عدل عنهما لظهورهما ومعرفة الطالب بهماء 
بخلاف حديث علي بن طلق فقد يجهله كثير من الطلبة فلذا اقتصر عليه» والله 


عله 


)١(‏ أخرجه البخاري )١175(‏ واللفظ لهء ومسلم (2555)» وله اللفظ الثاني. 
زف أخرجه مسلم (575). 


يك كتاب الصلاة 


© الوجه الثالث: الحديث دليل على أن المُساء يبطل الطهارة ويبطل 
الصلاة» وهذا أمر مجمع عليه قال ابن المنذر: (اتفق علماء الأمة أن الصلاة 
لا تجزي إلا بطهارة» إذا وجد السبيل إليها) وقال: (أجمع أهل العلم على أن 
خروج الريح من الدبر حدث ينقض الو 

والفُساء: بضم الفاء. ريح يخرج من الدبر بلا صوت يسمعء فإن كان 
معه صوت فهو ضراط . 

وقد تقدم في حديث أبي هريرة ذَبْه أنه فسر الحدث المفسد للصلاة 
بالفساء أو الضراط». وهذا تفسير للحَدَثِ بنوع منه؛ لأن الحدث أعم من ذلك» 
وكأنّ أبا: هريرة فسره بالأخص تنبيهاً بالأخف على الأغلظ». ولأنهما قد يقعان 
في أثناء الصلاة أكثر من غيرهماء وإذا فسدت الصلاة وجب الخروج منها . 
وإعادتها من أولهاء لبطلانها بالحدث» وهذا قول الجمهورء وحكى ابن الملقن 
عن مالك والشافعي في القديم أنه يتوضأ ويبني على صلاته؛ ثم ضعفه"". 

وأما حديث عائشة المتقدم في «نواقض الوضوء» والذي أعاده المؤلف 
هنا وفيه: «فلينتصرف فليتوضأ ثم ليبن على صلاته...). فهو حديث ضعيف من 
أفراد ابن ماجه عن بقية الستة» وحديث علي هذا ضعيف - أيضاً ‏ فَيُرجع إلى 
أدلة أخرى تفيد بطلان الطهارة والصلاة وعدم البناء على ما مضىء. ويمكن أن 
يستدل على ذلك بالحديث المتقدم لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى 
يتوضأ». فإنه يفيد أن صلاة المحدث لا تقبل» وهذا يعم ما قبل الصلاة من 
التحدت اختياراً وما حصل في أثنائها اضطراراً؛ لأنه كَل لم يفرق بين حدث 
وحدث” ”2 وقد يقدم حديث علي نه على حديث عائشة يَنًا بكون أصحاب 
السئن ‏ عدا ابن ماجه ‏ أخرجوه. ولأنه صححه ابن حبان» بخلاف حديث 
عائشة فليس فيه شيء من ذلك. 


.)٠١ال/1١( «الأوسط»‎ )١( 
.)554/١( (؟) «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام»‎ 
.)5؟1/1١( «الإعلام»‎ )9( 
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وأما الاستمرار في الصلاة وإتمامها ولو صورياً مع حصول الحدث» 
فهذا أمر محرم؛ لأن صلاته بلا وضوء استهزاء بالدين وتلاعب بالشريعة» 
يقول ابن تيمية: (من صلَّى بغير طهارة شرعية مستحلًا لذلك فهو كافرء ولو لم 
يستحل ذلك فقد اختلف في كفره. وهو مستحق للعقوية الغليظة. .. وإن كان 
لعجز فيصلي على حسب حاله)”" . 

وجميع الأحداث الناقضة للوضوء حكمها حكم خروج الريح في بطلان 
الطهارة» ووجوب استئناف الصلاة» والله تعالى أعلم. 


.)7596 /5١( «الفتاوى»‎ )١( 


5 كتاب الصلاة 


١‏ المرأة البالغة لا تصلي إلا بخمار ا 


/ا 57 - وعنهاء عَنْ لنب كل قال : دلا يَقْبَلُ الله صَلَاةَ حَائِضٍ إلا 


بِخِمَارٍ) وداه الحَمْسَة إلا الكناة ئِىّ» وَصَحَُحَهُ ابن خَرَيْمَة. 


لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

فقد أخرجه أبو داود في كتاب «الصلاة» باب «المرأة تصلي بغير خمار) 
(١51كى‏ والترمذي ©6244 7 وابن ماجه (56060). واختميد (5://عهم)ء 
وابن خزيمة (1/5/) كلهم من طريق حماد بن سلمة» عن قتادة» عن محمد بن 

قال الترمذي: (حديث عائشة حديث حسن) وقال الحاكم (1/م١اه؟):‏ 
(صحيبح على شرط مسلمء ولم يخرجاه» وأظن أنه لخلااف فيه على قتادة) . 

وصفية بنت الحارث قال عنها فى «التقريب»: (صفية بنت 
التابعين) . 

وقد أخرجه الحاكم )١9١/١(‏ وعنه البيهقي (؟77/7) من طريق 
عبد الوهاب بن عطاءء أنيا سُعيل الكراة أمي عروبة ‏ عن قتادة» عن 
الحسن أن رسول الله كله قال: فذكره. : 

وهذا المرسل علقه أبو داود بعل روايته المتصلة» كانه عله به! ويرى 
بعض العلماءء ومنهم الألباني أن هذا ليس بعلة» فإن حماد بن سلمة ثقة 
والرواية المرسلة تؤيد المتصلة» وهي من طريق آخرء فهو عن قتادة عن 
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شيخين» عن ابن سيرين متصلاًء وعن الحسن مرسلا”" . 

ورجح آخرون من أئمة الحديث الإرسال» منهم أبو داود في ظاهر 
صنيعه ‏ كما تقدم ‏ ولعل وجه هذا الترجيح للإرسال أنه من رواية سعيد بن 
أبي عروبة عن قتادة» وسعيد من أثبت الناس في قتادة» وقد توبع قتادة على 
هذه الرواية المرسلة؛ تابعه عمروء عن الحسن» عند عبد الرزاق ("/ 2)١7٠‏ 
وهذا هو الأقرب» فإن الحديث مداره على قتادة» ومن صححه لا يداني من 
أعله . 


وقد أخرجه أحمد (184/51). وأبو داود (547). وابن حزم في 
«الإحكام» (8417/5) من طريق حماد بن زيد قال: ثنا أيوب» عن محمدء أن 
عائشة نزلت على صفية أمّ طلحة الطلحات» فرأت بنات لها يصلين بغير حمر 
قد حِضّنَء قال: فقالت عائشة: لا تصلينّ جارية منهن إلا في خمارء إن 
رسول الله كَل دخل عليّ» وكانت في حجري جارية» فألقى علي حَفُو!"©. 
فقال: (شقيه بين هذهء وبين الفتاة التي في حجر أم سلمة» فإني لا أراها إلا 
قد حاضتء» أو لا أراهما إلا قد حاضتا). 


وهذا لفظ أحمدء وأخرجه أحمد - أيضاً ‏ (57/ »)١55‏ وابن أبي شيبة 
)١١94/(‏ من طريق هشام بن حسان» عن محمد أن عائشة... به. 

لكن أغزاً بان تند بن سبريق فى مساغة من عائشة قال فقن قال 
ابن أت احاتم (سنعت أب يقول: ابن سيرين لم سمل :من عائشة للنيي)1 
وقد رجح الدارقطني ذلك فقال: (وقول أيوب وهشام أفية بالضوان) وعلن 
هذا فليس في الحديث حجة؛ ويكون المعوّل على الإجماع” . 


.)5١57/1١( «الإرواء»‎ )١( 

(0) الحقو: بفتح الحاء: موضع شد الإزار على الخاصرة» ثم توسعوا فيه حتى سموا 
الإزار الذي يشد على العورة حقواً. 

(9) «المراسيل» ص(188١).‏ (5:) «نصب الراية» .)5957/1١(‏ 

(5) انظر: «الإجماع» لابن المنذر ص(55)» «مراتب الإجماع» لابن حزم ص(75). 


الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 

قوله: (لا يقبل الله...)» اعلم أن نفي القبول إما أن يكون بفوات شرط 
أو لوجود مانع» أو ليس لذلك» فإن كان لفوات شرط أو وجود مانع فهو نفي 
للصحة. مثال فوات الشرط: من صلى بغير وضوء لم يقبل الله صلاته» من 
صلّت بغير خمار لم تقبل صلاتهاء ومثال وجود مانع: من تكلم في صلاته لم 
تقبل . 

أما إذا كان نفي القبول لا يتعلق بفوات شرط ولا وجود مانع فلا يلزم 
منه نفي الصحة» فقد يراد به نفي القبول التام» أي: لم تقبل على وجه التمام 
الذي يحصل به الرضا وتمام المثوبة. 

وقد يراد به أن هذه السيئة التى فعلها تقابل تلك الحسنة فى الميزان 
فتكون كأنها غير مقبولة» وإن كانت رك وتبرأ بها الذم©. 000 

ومن ذلك نفي القبول عن صلاة الآبق» ومن في جوفه خمرء ومن يأتي 
عرافاً» مع ثبوت صحة صلاتهم بالإجماعء وإنما المراد أن الله تعالى لا يثيبهم 
عليها . 

قوله: (صلاة حائض) المراد بالحائض»ء المرأة التي بلغت» وجرى 
عليها قلم التكليف. وليس المراد: من هي حائض؛ لأن الحائض لا صلاة 
عليها . 

وليس المراد من الحديث البالغة بالحيض فقطء وإنما المراد: البالغة 
بأي علامة من علامات البلوغ كالاحتلام» وإنما عبر بالحيض لأنه يخص 
النساءء قال الحافظ ابن حجر: (قد أجمع العلماء على أن الاحتلام في 
الرجال والنساء يلزم به العبادات والحدود وسائر الأحكام!” . 

قوله: (إلا بخمار) بكسر الخاءء ما تخمر به المرأة رأسهاء أي: 
تغطيه به. 


.)6١/7( «القول المفيد على كتاب التوحيد» لابن عثيمين‎ )١( 
.)70//0( (؟) «(فتح الباري»‎ 


باب شروط الصلاة 1 0 


© الوجه الثالث: استدل بهذا الحديث من قال: إن البنت إذا بلغت 
وجب عليها أن تغطي رأسها في صلاتهاء فإن صلت وشيء من شعرها 
مكشوف لم تصح صلاتهاء قال الترمذي كه عقب حديث الباب: (والعمل 
عليه عند أهل العلمء أن المرأة إذا أدركت فصلَّت وشيء من شعرها مكشوف 
لا تجوز صلاتها. ش 


ومفهوم الحديث أن البنت التي دون البلوغ تصح صلاتها ولو كان رأسها 
مكشوفاً؛ لأن عوزتها أخف من غورة البالعة: 


وأما الوجه فإن المرأة : تكشف وجهها في الصلاة» ول بطال 
لمم سان ا ل ويراء القرباء 0 
ا ا ا بداركسياة: كاش :رحبا 
وابن عمها فيجب عليها ستره على الراجح من قولي أهل العلم؛ لأنه عورة في 
باب النظرء فستره أبعد للفتنة» وأسلم للدين» وأصلح للمسلمين 


وأما الكمّان هما إلى "لستغي فالجمهور من الحنفية والمالكية 


والشافعية والحنابلة فى إحدى الروايتين على أنه يجوز للمرأة أن تكشف كفيها 
فى الصلاة”" . 


واختار هذه الرواية من الحنابلة الموفق وابن تيمية والمرداوي؛ لأن 
أمرها بتغطية يديها في الصلاة يحتاج إلى دليل» وإنما هي مأمورة بالخمار مع 
ال 1 0 


)2000 «شرح ابن بطال على صحيح البخاري» 2»)١١/9(‏ لكن قوله: (ويراه الغرباء) فيه نظر 
ظاهرء فإن هذا ليس محل إجماع. 

(؟) «الأوسط» (596/6). 

زفرة اشرح فتح القدير» 768/١(‏ - 5509)., «المنتقى) 2)756١/١(‏ «المجموع» (م/رحدط) 
«المغني» ف 00 

.)557/١( «الإنصاف»‎ 2١١8 ءاا١ا/ل‎ .1١١5/7؟؟( «الفتاوى»‎ ):( 


والرواية الثانية في مذهب الحنابلة - وهي الصحيح من المذهب - أنه لا 
عدو للمرا: أن تكشف كفيها في الصلاة» واختارها الأكثرء وجزم بها 
الخرقي”''» لعموم قوله ككلهِ: «المرأة عورة, فإذا خرجت استشرفها 
الشيطان)»”" . 

لكن قد ينازع في هذا الاستدلال بأن المرأة عورة إذا صلت بحضرة 
الأجانب فتغطى كفيهاء أما إذا صلت وحدها بحيث لا يراها أحد أو حيث لا 
يراها إلا ا ونساء المسلمين فلا يتأتى هذا الاستدلالء والله أعلم. 

وأما القدمان فالجمهور من الشافعية والحنابلة والمالكية أنهما عورة في 
الضلاة فلا يجوز ككفهها” . 

واستدلوا بحديث أم سلمة ‏ الآتي إن شاء الله -: «إذا كان الدرع سابغاً 
يغطي ظهور قدميها...». 

والقول الثاني: أن القدمين ليسا بعورة» بوذ كقنيا في الصلاة» وهو 
قول الحنفية» واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية”*'؛ لأن الأمر بتغطية القدم 
يحتاج إلى دليل . 

قال تاي «الالشرافت»: لوعن ليوات 

وهذه الأحكام إنما هي للحرة» وأما الأمة فعورتها من السرة إلى الركبة 
على قول الجمهورء إلا ابن حزم فيرى أنها كالحرة» وتفاصيل المسألة في 
كتب الفقه”'". والله تعالى أعلم. 


)١(‏ انظر: «المغنى» (؟775/5). 

(5) أتخرجه الترمذي: (1197) وقال: (هذا حذيك حسن غريب). 

(9) المصادر السابقة. 

(:) «شرح فتح القدير» .)509/١(‏ «الفتاوى» (؟5/ .)١١18 22١19 .1١6‏ 

(5) «الإنصاف» (١/؟507).‏ 

000 انظر: «المحلى» »)5١8/5(‏ «الفتاوى» (57/ :)11١ - 7٠١9‏ «الإحكام فيما يختلف 
فيه الرجال والنساء من الأحكام» (؟/57). 
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كيفك كفك 
01 جواز الصلاة في ثوب واحد وكيفية لبسه للد 


4 2 وَعَنْ جَابِرٍ ضيه أن أنَّ التَبِىَ كلل ثَالَ لَهُ: «إن كَانَ 0 
وَانيعاً قَالَتَحِفْ بهو - يعني : 0 الصَّلَاةٍ 26 وَلِمْسْلِم : «فَخَالِف ب بين طَرَفيه» 


سه 
2 
010 5-7 


وَإِنْ كَانَ ضيّقا فَائرِرٌ به . متمق عليه . 


49 وَلَهُمَا مِنْ حَدِيثِ أَبي هُرَيْرَةَ له : «لَا يُصَلّي أَحَدكُمْ في 
النَوْبِ الْوَاحِدٍ يس عَلَى عَاْقه منه شى 12 . 


لا الكلام عليهما من وجوه: 


0 الوجه الأول: في تخريجهما: 

أما حديث جابر به : فقد أخرجه البخاري فى كتاب «الصلاة»» باب 
(إذا كان الغوت غبيق» (51)"قال: سشدتا حي 9 صالح.ء قال: حدثنا 
فليح بن سليمان» عن سعيد بن الحارث» قال: سألنا جابر بن عبد الله عن 
الصلاة في الثوب الواحد» فقال: خرجت مع النبي كَل في بعض أسفاره. 
فجئت ليلة لبعض أمري» فوجدته يصلي» وعليّ ثوب واحدء فاشتملت به 
وصليت إلى جانبه؛ فلما انصرف قال: «ما السّرى يا جابر؟»» فأخبرته 
بحاجتي» فلما فرغت قال: ما هذا الاشتمال الذي رأيت؟2: قلت: كان ثوب 
- يعني ضاق - قال: «فإن كان واسعاً فالتحف بهء وإن كان ضيقاً فاتزر به». 

وأخرجه مسلم في أواخر «صحيحه» 001١(‏ من حديث طويل» قال: 
حدثنا هارون بن معروف ومحمد بن عباد (وتقاربا في لفظ الحديث» والسياق 
لهارون) قالا: حدثنا حاتم بن إسماعيل» عن يعقوب بن مجاهد أبي حزرة» 
عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت.. فذكر قصة قدومه مع جابرء 


وساق جابر حديثاً طويلاً في سفره مع النبي يَلِهِ وجاء فيه: (فجعل 
رسول الله كك يرمقني وأنا لا أشعرء ثم فطنت بهء فقال: «هكذا» بيده» يعني: 
شد وسطكء. فلما فرغ رسول الله ككِْةِ قال: «يا جابر»ء قلت: لبيك يا 
رسول الله. قال: «إذا كان واسعا فخالف بين طرفيه. وإذا كان ضيقاً فاشدده 
على حَفْوِكَ). 

وأما حديث أبي هريرة ذَبْهِ: فقد أخرجه البخاري في كتاب «الصلاة» 
باب «إذا صلّى في الثوب الواحد فليجعل على عاتقيه» (709): ومسلم (015) 
من طريق أبي الزناد» عن عبد الرحمن الأعرج» عن أبي هريرة ذه أن 
رسول الله يَكلِْةِ قال: «لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه 
شيء2. وهذا لفظ مسلمء وقد ورد بالتثنية» كما في طبعة محمد فؤاد 
عبد الباقي''2: ولما ساقه ابن الأثير”؟ ذكره بلفظ الإفراد» وقال: أخرجه 
البخاري» وأخرجه مسلم وقال: «على عاتقيه», إلا أن المثبت في البلوغ 
«عاتقه» بالإفراد» وهي كذلك في مسلم بشرح القرطبي» ولفظ البخاري: «ليس 
على عاتقيه شيء21. قال الحافظ : (في رواية: «عاتقِه» بالإفراد). 

© الوجه الثانى: في شرح ألفاظه: 

قوله: (إذا كان الثوب) الثوب: ما يلبس من إزار أو رداء أو غيرهماء فهو 
قطعة قماش لم تُفَصَّلْ على قدر البدن» وليس المراد به القميص؛ لأن القميص 
ثوب ذو أكمام. والقميص يقوم مقام ثوبين؛ لأنه يغطي أعلى البدن وأسفله. 

قوله: (فالتحف به) الالتحاف أن يتزر ويرتدي بثوب واحدء يخالف بين 
طرفيه» ولذا ساق الحافظ رواية مسلم: «فخالف بين طرفيه'. وكأنه أراد أن 
يبين أن معناهما واحدء وكيفية المخالفة بين طرفيه: أن يلقي طرفه الأيمن على 
عاتقه الأيسرء وطرفه الأيسر على عاتقه الأيمن» ليستر بذلك صدرهء ويكون 
وسط الثوب على ظهره ليستر أعلى البدن. 


(1) وكذا التي عليها شرح الأبي» وهي طبعة قديمة (8/ 874). 
(؟) «جامع الأصول» (507/0). 
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قوله: (وإن كان ضيقاً فاتزر به) أي: وإن كان الثوب ضيقاً لا يكفي 
للارتداء والاتزارء فاتزر به فقطء والاتزار: ستر أسفل البدن ما بين السرة 
والركبة؛ لأن القصد الأصلى ستر العورة» وهو يحصل بالاتزار. 


قوله: (لا يصلي) قال ابن الأثير: كذا هو فى «الصحيحين» بإثبات 
الياء» ووجهه أن «لا» نافية» وهو خبر عن الحكم ا أو خبر يراد به 
النهى. وذكر الحافظ بعد نقله هذا عن ابن الأثيرء أنه ورد عند الدارقطنى فى 
«غرائب مالك» بلفظ : «لا يصلٌّ) بغير ا فتكون «لا» ناهية. 
موضع الرداء» يذكر ويؤنث» والجمع عواتق» والمتكب: مجتمع رأس العضد 
والكتف. وقوله: «شيء» نكرة في سياق النفي» فتعم كل شيء يستر العاتق. 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على أنه إن كان الثوب واسعاً فعلى 
المصلي أن يلتحف بهء ل لت ل ا للد ؛ لأنه 
وجد سترة ة كاملة. 

آنا" إن كان الكوف عبيقا لآ يكفى مشر كل البذن فليسعو به العورة 
الواجب سترها» وهى من السرة إلى الركبة» وهذا يدل على جواز الصلاة فى 
الثوب الواحد. قال ابن رشد: (اتفقوا على أنه يجزئ الرجل من اللباس في 
الضنلةة الثوية الو )7 

0 الوجه الرابع: الحديث دليل على وجوب ستر العورة في الصلاةء 
فيستر ذلك بالإزار أو بالسراويل» لقوله: «وإن كان ضيقاً فاتزر به»). فإن كان 
عنده سعة فالمشروع أن يغطي عاتقيه. وقد اختلف العلماء في حكم ستر 
العاتقي تقين أو أحدهما على قولين: 

فالقول الأول: وجوب ستر العاتقين في الصلاة إن كان قادراًء وهو قول 


.)4ا/١/١1( «فتح الباري»‎ »)١77/1١( انظر: «تحفة الأشراف»‎ )١( 
.)5857/١( (؟) «بداية المجتهد»‎ 


مسر 


الإمام أحمد وابن المنذر وجماعة من السلف'". وهو ظاهر صنيع 
البخاري”"' وهو اختيار الشيخ عبد العزيز بن باز" ". 

واستدلوا بحديث أبي هريرة هذاء ففيه نهي عن الصلاة في الثوب 
الواحد ليس على العاتق منه شيء» والنهي يقتضي تحريم الفعل وفساد 
الصلاة. 

وعن الإمام أحمد رواية أنه يجوز ترك ستر العاتق في النفل”*)؛ لأن النفل 
مبناه على التخفيف» ولذا يسامح فيه بترك القيام والاستقبال في حال سيره» ولأن 
عادة الإنسان في بيته وخلواته قلة اللباس وتخفيفه» وغالب نفله يقع في بيته. 

والقول الثاني: لا يجب ستر العاتقين في الصلاة» بل هو مستحب» 
والواجب ستر العورة» وهذا قول مالك والشافعي وأصحاب الرأي» وعزاه 
التووي للجمهور””'» واستدلوا بالنص والقياس. 

أما النص فهو ما رواه محمد بن المنكدرء قال: (رأيت جابر بن عبد الله 
يصلي في ثوب 9 وقال: رأيت النبي يك يصلي في ثوب)"©2. وما ورد 
عن أبي هريرة 45 يبه قال : ا 0 ة في الثوب 
الواحدء فقال: أ كُلّكم يجد ثويين ينا 

قالوا: ا 05200502 
ونهيه عن الصلاة في الثوب الذي ليس على العاتق منه شيء لبيان الكمال والتمام. 

وأما القياس: فهو أن العاتقين ليسا بعورة» فأشبها بقية البدن. 

والقول بوجوب ستر العاتق أو.بعضه في الصلاة إن تيسر قول قوي» فإن 
النهي الوارد فيه نهي تحريمء ولا يجوز صرفه إلا بصارف» وأما حمله على 
أنه نهي أدب وتنزيه» فهو صرف له عن ظاهره. 


.)504/١( 7/ا5)» «الإنصاف»‎ /١( «فتح الباري»‎ )١( 

(5) «فتح الباري» .)477/١(‏ (9) «الفتاوى» .)51١6/1١١(‏ 
(:) «الإنصاف» .)100/١(‏ (5) «المجموع» .)١75/9(‏ 
(5) أخرجه البخاري (707). 

(0) أخرجه البخاري (750)» ومسلم (010). 


باب شروط الصلاة : 


3 


والحق أن حديث جابر الذي معنا تجتمع به الأدلة وهو أن القادر على 
بعر عانق أو اتمدتوا تحب هته ؤلاف» :ولمعا عد شط على تنش الور 7 
وأما حديث جابر فإما أن يكون قبل النهي» أو لعدم وجود ثوب ثان» مع أن 
هذا الجواب فيه نظر”"'» والله أعلمء وأما القياس فهو في مقابلة نص. 


فإن قبل : إن المنكب ليس بعورة فكيف تقولون بستره؟ 


فالجواب: ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية من أن العورة في الصلاة 
ليست مرتبطة بعورة النظرء لا طرداً ولا عكساًء فهذا نوع وهذا نوع» فإن أذ 
الزينة في الصلاة إنما هو لحق الله تعالى» ولهذا لا يجوز أن يصلي عريانا ولو 
كان وحدهء وزينة الصلاة غير الزينة خارج الصلاة» فقد يستر المصلي ما 
يجوز إبداؤه في غير الصلاة» فالمرأة تلبس الخمار على رأسها في الصلاة ولو 
كانت عند زوجها ومحارمهاء ولا تختمر عندهم إذا كانت في غير الصلاة» 
وكذا المنكبين» فقد ثبت النهي عن ترك تغطيتهما في الصلاةء» وذلك لحق 
الصلاة» مع أنه يجوز كشفهما للرجال خارج الصلاة””"» وعلى هذا فالأفضل 
للمسلم أن يأخذ بالأحوط»ء فيصلي في ثوبين» ويستر عاتقه أو بعضه متى كان 
قادرا على ذلك. لقوله: «ليس على عاتقيه منه شيء». وهذا يقع على ما يعم 
المنكيبن وما لا يعمهما. 


وبهذا يتبين تقصير بعض الناس عندما يصلي في الصيف بالفنيلة ذات 
اللحدل »البامين اننع كر لي الكمن لأفكلة جد ازا تعر عدا اعد عن 
يشترط ستر العاتق» وقد ذكر الفقهاء أنه لو طرح على كتفه حبلاً أو خيطا 
ونحوه أنه لا يجزئهء وهذا ظاهر كلام الخرقي» وهو قول القاضي؛ لأن مثل 
هذا لا سنى لناسا :بواعلة محيول على القدر* , 


.)4717//1( انظر: «نيل الأوطار» (؟/ 80). (؟) انظر: «فتح الباري»‎ )١( 
.)١١5 -1١١7*”/71؟( «الفتاوى»‎ )9( 
.)7517 - 5517 /9( انظر: «فتح الباري» لابن رجب‎ )5( 


1د كتاب الصلاة 
وكذا ما يفعله بعض المحرمين في الحج أو العمرة عندما يصلي 
وعاتقه مكشوف مع أنه بإمكانه أن يضع عليه الرداء. 
وينبغي للمصلي أن يأخذ زينته في الصلاة» فيصلي في القميص 
والسراويل ويغطي رأسه. أو يصلي في إزار ورداء وعمامة» لقوله تعالى: 
يب َادَمَ خْدُوأ زِيتتَكٌ عِندَ كل مَسْحِرِ4 [الأعراف: »]"١‏ فعلق الأمر بالزينة لا 
ضر الغورة) إبذانانياة العه ينين لها أن ملسن تن الفكلكة الحينن عبان 
للوقوف بين يدي الله تعالى. والله أعلم. 


باب شروط الصلاة مس8 


011 لباس المرأة في الصلاة 01 


- وَعَنْ أمّ سَلَمَةَ متنا أَنّهَا سَأَلَتِ النَّبِيَ يله: أَنُصَلَي المَرْأه 
فِي درّع وَخِمَارِء بِقَيْرٍ إِرّارِ؟ قَالَّ: «إِذَا كَانَ الذ حَاينا لقطى ظهور 


ع 2 مو 


كَدميها أَخْرَجَهُ بو دَاودٌء وَصَحَحَ م الأيِمَةٌ وقفه. 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

فقد أخرجه أبو داود (540) في كتاب «الصلاة» باب «في كم تصلي 
المرأة؟3"قال: حدتنا مجاهد بن موسى» لنا-عكمان من عمر» 'ثنا 
عبد الرحمن بن عبد الله - يعني ابن دينار - عن محمد بن زيدء بهذا الحديث 
قال: عن أم سلمة وِؤتاء أنها سألت النبي كل. 

وهذا الحديث معلول» قال أبو داود عقبه: (روى هذا الحديث مالك بن 
أنس» وبكر بن مضرء وحفص بن غياث» وإسماعيل بن جعفرء وابن أبي ذئب» 
وابن إسحاق» عن محمد بن زيدء عن أمهء عن أم سلمة» لم يذكر أحد منهم 
النبي كله قصروا به على أم سلمة «َ#نا) . 

وغرض أبي داود بهذا بيان أن الحديث روي موقوفاًء كما روي مرفوعاًء 
وأكثر الرواة عن محمد بن زيد بن المهاجر بن قنفذ رووه موقوفاً على أم سلمة» 
وخالفهم عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار فرواه عن محمد بن زيد مرفوعاء 
وعبد الرحمن هذا متكلم فيه»ء فقد ضعفه ابن معين» وقال أبو حاتم: (فيه 
لين» يكتب حديثهء ولا يحتج به)» وقال ابن المديني: (صدوق)» وقد روى 
200 


له البخاري في «(«صحيحه) ووثقه بعضهم ٠‏ لكنه قد غلط في رفع هذا 


.)181//5( «تهذيب التهذيب»‎ )١( 


6 م 5-5 
كس ١‏ كتاب الصلاة 


الحديث» كما ذكر ابن الجوزي» وابن عبد الهادي. ولعله بسبب ضعفه فى 
حفظه. فمثله لا يحتج به عند التفرد والمخالفة. 

وعلى هذاء فالصواب أنه موقوف على أم سلمة وَيّنَا وأنه من كلامها 
وتوجيههاء لا من كلام النبى كَل وقد ساقه أبو داود من طريق مالك. عن 
محمد بن زيد موقوفاً (559) وهو في «الموطأ» )١157/1١(‏ قال عبد الحق 
الإشبيلي: (هذا هو الصحيح أنه من قول أم سلمةء وقد ذكر بعضهم فيه 
النبى 2'7)6: وذكر نحو ذلك البيهقى”'2» وقال الحافظ : (وأعله عبد الحق بأن 
مالكاً وغيره 'زؤوة عوقوقاً وهو الصواب)”"؛ وكذا صحح الحافظ هنا وقفه عن 
الأئمة» منهم: أبو داودء والدارقطني, وابن الجوزيء وابن عبد الهادي9". 
لكن هذا لا يعني صحة الموقوفء إذ إن هناك فرقاً بين صواب الرواية وصحتها . 

0 الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 

قوله: (بغير إزار) أي: ليس تحت قميصها إزار ولا سراويل. 

قوله: (إذا كان الدرع سابغا) أي: ساتراً لكل البدن» والدرع: - بكسر 
الدال ‏ وهو هنا قميص المرأة بدليل إطلاقه» وإن أريد به درع الحرب وجب 
تقييده فيقال: درع حديدء وهذا قيد للجواب المحذوفء فكأنه قيل: نعم 
تصلي إذا كان الدرع ساتراً للبدن. 

قوله: (يغطي ظهور قدميها) أتت بهذه الجملة لدفع ما يتوهم أنه يغتفر 

0 الوجه الشالث: الحديث دليل على أن المرأة تصلي في الدرع 
والخمار» فالدرع وهو القميص » يغطي بدنها وقدميهاء والخمار يغطي رأسهاء 
والحديث وإن كان ضعيفاً لكن هذا أقل ما تطالب به المرأة؛ لأن المراد ستر 
جميع جسدهاء ولو حصل ذلك بثوب واحد كفى. 


.)77 7 /7( (؟) «السئن الكبرى»‎ .)75١5/1١( «الأحكام الوسطى»‎ )١( 


(*) «التلخيص» .)5914/١(‏ 
(5) انظر: «التحقيق» /١(‏ 20771 «التنقيح» .07/44/١1(‏ 


باب شروط الصلاة : م 2 


وقد وردت آثار تدل على أن صلاة المرأة في الدرع ا 
معروفاً لدى السلف الصالحء فقد ورد من طريق أم الحسن قالت: رأيت 
أم سلمة زوج النبي كله تصلي في درع وخمار”" . 

وورد من طريق الأوزاعي قال: قال عطاء سا ا اليو 
يا 

وورد من طريق بكير بن عبد الله بن الأشج» عن عبيد الله الخولاني» 
عن ميمونة بنت الحارث زوج النبي كه أنها صلت في درع وخمار””) 

وورد أيضاً أن المرأة تصلي في ثلاثة أثواب: درع تمان وولعفة ليا 
ورد عن ابن عمر وها قال: (إذا صلت المرأة فلتصل في ثيابها كلها: الدرع 
والكما ا 
| وهذا مراد به الأكمل والأفضلء والمبالغة فى التسترء لا على سبيل 
الإيجاب . ا 

وفرق بين من تصلي في بيتها ليس عندها أحدء أو تصلي في المسجد أو 
في بيتها وعندها من غير محارمها. 

وقد ورد فى حديث عائشة ئشة وَْيْنَا قالت: لقد كان رسول الله يله يصلي 
الفجرء فيشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات في مروطهنء ثم يرجعن إلى 
بيوتهن ما يعرفهن أحل””) 

والمروط: الأردية الواسعة» واحدها: مِرّطء وقد بوب البخاري عليه في 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق »)١18/7(‏ وابن أبي شيبة (؟/115) وأم الحسن قال عنها 
الحافظ : (مقبولة)» وانظر: «العلل» لابن أبي حاتم 1//ا18). 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة (؟17/5١7)‏ وإسناده صحيح عن عطاء. 

(0) أخرجه مالك »)١57/١(‏ وابن أبى شيبة (7/ 2)7115 والبيهقى (؟777/7): وصححه 
الألباني في «تمام المئقه ص(157١).‏ ْ 

(5:) أخرجه ابن أبي شيبة (؟774/1) وسنده صحيح . 

(0) أخرجه البخاري (1/15”)» ومسلم (555)» وقد تقدم عند الحديث .)١150(‏ 


ا كنب الصادة 


كتاب «الصلاة» بقوله: باب «في كم تصلي المرأة من الثياب؟»: وقال عكرمة: 
(لو وارت جسدها في ثوب لأَجَرنّه) . 


وكانه أشار بهذه الترجمة إلى حديث أم سلمة الذي معناء وأشار بقوله: 
وقال عكرمة... إلخ» إلى أن المطلوب ثوب يستر جميع الجسد”" . 

وعلى هذا فينبغي للمرأة أن تصلي في القميص والخمار والجلباب الذي 
تلتحف به من فوق الثوب» والفرقن فو ذلك الستر؛ لأن الجلباب تجافيه 
راكعة وساجدة, لثلا تصفها ثيابها. والله تعالى أعلم. 


6 «شرح تراجم البخاري» ص(2١5).‏ 


سج س جيه 


2 2 
ه26 26 
]أ ١‏ حكم من صلّى في الغيم لغير القبلة 3 


باب شروط الصلاة 


سا ماه 


2 مام دم مس 5 . 052 22 “ سي صكالله + 1ه 
751١‏ 2 وعن عامر بن رَبِيعة طبه قال: كنا مَعّْ النبيّ كد في ليلةٍ 

5 عم 2022 ف عسوو ا ل توس 2 1 3 06 2 ه مم 
مُظَلِمَة» فَأَشْكَلَّتٌ عَلَيْنَا القبْلّة» فَصَلَيَنَا. فَلَمّا طلعَتٍ الشْمَسُ إذا تحن صَليْنا 


4 5 ا مس 22س1اه رءة سما عله بدح رهوور مم .6 
إلى غَبْرِ الْقِبْلَة فَترَّلَتْ: #تََيتَمَا ولوأ هَتَمَ وَهُ أو [البقرة: ]1١6‏ أَخْرَجَهُ 
لترْمِذِي وَضَعَقَهُ ظ 


لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في ترجمة الراوي: 

وهو أبو عبد الله عامر بن ربيعة بن مالك العَنْزِي ‏ بتسكين النون نسبة 
إلى عَنْر بن وائتل وهو أخو بكر وتغلب ‏ وفي نسبه خلاف ذكره ابن عبد البر 
وغيره» أسلم عامر بن ربيعة قديماً بمكة» وهاجر إلى الحبشة مع امرأته» ثم 
هاجر إلى المدينة» وشهد بدراً وسائر المشاهد. 

وروى ابن وهبء. عن مالك» عن يحيى بن سعيد أنه سمع عبد الله بن 
عامر بن ربيعة يقول: قام عامر بن ربيعة يصلي من الليل حين نَشِبَ الناس في 
الطعن على عثمان بن عفان به قال: فصلى من الليل» ثم نام» فأتى في 
المنام» فقيل له: قم فاسأل الله أن يعيذك من الفتنة التي أعاذ منها صالح 
عباده. فقام» فصلى ودعاء ثم اشتكى فما خرج بعد إلا بجنازته» روى عنه 
ابنه عبد اللهء وهو تابعي ثقة من كبار التابعين. 

قال الحافظ : ليس له في البخاري إلا حديث الصلاة على الراحلة في السفر 
- وسيأتي قريباً - وحديث في «الجنائز»؛ وثالث علقه البخاري في «الصيام»""'» 


.)01/7 «فتح الباري» (؟/‎ )١( 


لعساة كتاب الصلاة 


مات سنة اثنتين وثلاثين» وقيل: خمسء وقيل: سبعء ظلله والله أعله”" . 

2 الوجه الثاني: فى تخريجه: 

فقد أخرجه الترمذي في أبواب «الصلاة» باب: «ما جاء في الرجل يصلي 
لغير القبلة في الغيم» (7”504)» وابن ماجه »)2٠١7(‏ وأبو داود الطيالسي (477/5) 
من طريق أشعث بن سعيد السمان» عن عاصم بن عبيد الله» عن عبد الله بن 
عامر بن ربيعة» عن أبيه قال: كنا مع النبي يَكهِ في سفر في ليلة مظلمة» فلم نَدْرِ 
أين القبلة؟» » فصلى كل رجل منا على حياله» فلما أصبحنا ذكرنا ذلك للنبي كَل 
فنزل: كينا ملو م و وَجَهُ ألَد »# [البقرة: »]١١5‏ وهذا لفظ الترمذي» زاد أبو داود 
الطيالسي: فقال: : «مضت صلاتكم', ونزلت: كما ارا #0 

وهذا حديث ضعيف». ضعفه الترمذي فقال: (هذا حديث ليس إسناده 
بذاك» لا نعرفه إلا من حديث أشعث السمان» وهو يضعف فى الحديث)» 
قال أحمد: (مضطرب الحديث ليس بذاك)» وقال ابن معين: ان بثقة)» 
وقال أبو حاتم: (ضعيف الحديثء. منكر الحديث» سيئ الحفظء يروي 
المناكير عن الثقات)”'. 


وفيه - أيضاً - عاصم بن عبيد الله بن عاصم بن عمر بن الخطاب» وهو 
سيئ الحفظه. قال ابن القطان: (وموضع العلة منه عاصم بن عبيد الله» فإنه 
مضطرب الحديث» تنكر عليه أحاديث» وأشعث السمان سيئ الحفظ. يروي 
المنكرات عن الثقات)”" . 

وقد أعله به الألباني» وحسن إسناده» ولم يعله بأشعث سعث ؟ لآن ل فتانعاً 


وهو عمرو بن قيس الملائى» عند أبى داود م وكذا فعل أحمد 
شاكر في تعليقه على الجامع الترمذي»”*', والمثبت في (مسند أب داود 


)١(‏ «الاستيعاب» (81//60؟). «الإصابة» (ه/ لالا؟). 

() «الجرح والتعديل» (؟/750/7). «تهذيب التهذيب» .)7"019//١(‏ 

(9) «بيان الوهم والإيهام» (”708/7). (:) «إرواء الغليل» .)757/١(‏ 
(5) «جامع الترمذي» (؟95/5١).‏ 


الطيالسي» ‏ الطبعة الأخيرة المحققة ‏ عمر بن قيس - بدون واو وليس هو 
الملائي الذي هو ثقة» ومن رجال مسلمء وإنما موعمن بن قبن المكي) ‏ 
أبو جعفرء المعروف بسندل» وهو متروك الحديث» وعلى هذا فلا يفرح بهذه 
المتابعة» على أن ذكره فى إسناد أبى داود الطيالسى مقروناً بأشعث السمان فيه 
نظر» فقد روى العدووتد ابن د والدارقطنى (7177/1) من طريقين عن 
التزالمة يدون كر معني افيس وذ قالهالطبرائك في «الأ مط 01342 
(لم يرو هذا الحديث عن عاصم إلا أبو الربيع السمان)» فيكون قد تفرد به عن 
عاصمء ولا متابع له. 


وقد ذكر ابن كثير في تفسير الآية عدة أحاديث كحديث جابر 
وابن عباس هيا ثم قال: (وهذه الأسانيد فيها ضعفء. ولعله يشد بعضها 
بعضاًء وأما إعادة الصلاة لمن يتبين له خطؤه ففيها قولان للعلماءء» وهذه 
دلائل على عدم القضاءء والله أعلم)”''. 

0 الوجه الثالث: في شرح ألفاظه: 

قوله: (فأينما تولوا) أي: فإلى أيّ مكان تتجهوا . 

قوله: (فَتَّم) ‏ بفتح الثاء والميم المشددة ‏ اسم إشارة للمكان مبني على 
الفتح في محل نصب خبر مقدم» أي: فهناك. 

قوله: (وجه الله) مبتدأ مؤخرء أي: إن أمامكم وجه الله؛ لأن الله قِبَلَ 
وجه المصلي» وهو مستو على عرشه تبارك وتعالى. 

0 الوجه الرابع: الحديث دليل على أن من صلَّى في الغيم لغير القبلة» 
ثم استبان له بعدما صلَّى أنه صلَّى لغير القبلة فإن صلاته جائزة» وليس عليه 
إعادة» سواء علم بالخطأ في الوقت أو بعله. 

وهذا الحديث وإن كان إسناده ضعيفاً لكن معناه صحيح» فإن المؤمن إذا 
خفيت عليه القبلة وجب عليه أن يجتهد في طلب القبلة”"'» وأدلة الجهة 


.)5597/7( «تفسير ابن كثير) (١/9؟5). (؟) انظر: «بدائع الفوائد»‎ )١( 


عمق 


متفاوتة الخفاء والظهورء فيجب على كل أحد فِعْلٌ مقدوره من ذلك» فإذا فعل 
ذلك وصلّى صحت صلاته وإن صلَّى إلى غيرها على الصحيح من أقوال أهل 
العلمء خلافاً لمن قال: تجب عليه الإعادة» لوجوب الاستقبال قطعاً؛ لأنه 
أدى ما عليه» والله تعالى أوجب على العبد أن يتقيه ما استطاع». قال تعالى: 
انوا أله ما سْتَطعُْ4 [التغابن: 011١‏ وقال تعالى: لا بُكَلِْت أَمَّهُ كَدْسًا إل 
وَسَعَها» [البقرة: 181]. 

والواجب على المسافر ونحوه عند حضور الصلاة أن يجتهد ويتحرى 
القبلة وينظر في الوسائل التي تعينه على ذلك» كالشمس والقمر والنجوم لقوله 
تعالى: «وَبآَلتَجم هم يَمْتَدُونَ» [النحل: 17]» ويدخل في عموم الآية الاهتداء 
بها إلى جهة القبلة» والمراد به: القطب. وهو نجم خفي جدا بقربه نجم 
واضح وهو الجديء وأما الشمس والقمر فلأن كلّا منهما يخرج من المشرق 
ويغرب من المغرب» فيمكن تحديد القبلة بهماء أو يعتمد على الآلة المعروفة 
في تحديد القبلة» ثم يصلي حسب ما أداه إليه اجتهاده. فإن ظهر له أنه صلى 
لغير القبلة فصلاته صحيحة؛ لأنه أدى ما عليه واجتهدء والآية الكريمة: 
مكَيمَمًا وو فم وَجدُ أللّد»# [البقرة: ]١١5‏ تفيد ذلك من حيث العموم؛ فحيثما 
صلى فقد صلى لله وإلى وجه الله . 

يقول الشيخ محمد البنوري: (أصل جميع ذلك أن الشريعة الإسلامية قد 
وسعت الأمر في باب القبلة على المكلفين» فأجازت لهم استقبال الجهة التي 
فيها الكعبة حيث تعسر عليهم الاهتداء إلى عين الكعبة» فقال سبحانه: #وَحَيْتُ 
لا وجوفك 11 [البقرة: .]١44‏ 

وأجاز لهم عند الاشتباه بقوله يلة: ظكَيَمَا ولوأ هتَمّ ويهُ ألو [البقرة: 
6 وسرٌ ذلك: أن الاستقبال حقيقة إلى الله ذي الكبرياء والعظمة وتقدست 
ذاته عن حدود الجهات. فكانت الجهات إليه تعالى سواسية» ولكن اقتضت 
الحكم الربانية والمصالح الإلهية الأزلية تخصيص الكعبة المباركة المحترمة 
بالاستقبال» ولكن إذا تعذر الاستقبال عادت الحقيقة الأصلية التي لا تختص 


بالجهات» فقال تعالى: يتما تُولُوأْ َم وَمهُ أطَوْ4 [البقرة: »]1١١‏ ففطن لهذا 


كتاب الصلاة 


باب شروط الصلاة ظ 


السر علماء الأمة» وهداة الملة» فوسّعوا الأمر على العباد في باب 
القيلة + 

وهذا الحكم خاص بالسفرء أما من صلى في الحضر لغير القبلة فعليه 
أن يعيد الصلاة على المشهور من مذهب الإمام أحمدء وذلك لأنه قادر على 
اليقين» إما بالسؤال» أو برؤية محاريب المساجدء فلم يعذر بالجهل. 

قال أبو داود في «مسائله»: (قيل لأحمد وأنا أسمع: هو في مدينة 
فتحرى فصلى لغير القبلة في بيت؟ قال بعد لأن عليه أن سآل). 

وظاهر هذا أنه لا يجتهد في الحضرء وعنه: أنه إذا كان من أهل 
الاجتهاد فاجتهد فصلاته صحيحة» وهذا قول وجيه؛ لأنه باجتهاده فعل ما 
يجب عليه» ومن فعل ما يجب عليه فقد اتقى الله ما استطاع» ومن اتقى الله ما 
استطاع فلا إعادة عليه؛ وإن لم يكن من أهل الاجتهاد وسأل ثم تبين له خطأ 
من سألهء فالمذهب أنه يعيدء وقيل: لا يعيد؛ لأنه استند إلى خبر ثقة”'"“. 

© الوجه الخامس: إثبات صفة الوجه لله تعالى» وأنه صفة لله كسائر 
صفاته التي لا تشبه صفات المخلوقين» بل نثبتها له على ما يليق بجلاله 
وعظمته لبس كدلو ىق وَهْوَ أَلتَهِيعٌ البصِيرُ4 [الشورى: 411١‏ فلا تحريف 
ولا تعطيل» ولا تكييف ولا تمثيل؛ لأن الأصل في الكلام الحقيقة» فلا يعدل 
عنها إلا بدليل صحيح» يمنع من حمل الكلام على حقيقته» ومن فسر الوجه 
بالثواب فتفسيره باطل؛ لأنه خلاف ظاهر النصوصء» وخلاف طريقة السلف». 
وليس عليه دليل» والله تعالى أعلم. 


)١(‏ «بغية الأريب في مسائل القبلة والمحاريب» ص(48). 

(؟) انظر: «مسائل الإمام أحمد) دض داود ص(55)» «شرح العمدة» كتاب «الصلاة» 
لشيخ الإسلام ابن تيمية ص(2051)» «المبدع») »))2١١/(‏ «الإنصاف» 2)١١7/5(‏ 
«الشرح الممتع» (0/ولا؟”ي «هفتاوى ابن باز» .)57١ /1١١(‏ 


كتاب الصلاة 


5 وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ ويه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ككللهِ: «مَا بَيْنَ 
المَشْرقٍ وَالْمَغْتِ قِبْلَة» . رَوَاهُ التَدْم مِذِيٌ وَقَوَّاهُ لْبُخَارِيٌ 
لا الكلام عليه من وجوه: 
© الوجه الأول: فى تخريجه: 

فقد أخرجه الترمذي في أبواب «الصلاة» باب ما جاء أن ما بين 
المشرق والمغرب قبلة» (44) قال: حدثنا الحسن بن أبي بكر المروزي» 

عدتها: المعلئ دن متضيوال: حدثنا عبد الله بن جعفر المَحْرَمِيٌ عن عثمان بن 

محمد الأخنسيء عن سعيد المقبريء عن أبي هريرة 5ه عن النبي كَل 
قال:.. 00 ْ ْ 

قال الترمذي: (هذا حديث حسن صحيح)»؛ وأخرجه الترمذي - أيضاً - 
قال: حدثنا محمد بن أبي معشرء حدثنا أبي» عن محمد بن عمروء عن 
أبي سلمة» عن أبي هريرة َيه مرفوعاً . 

وهذا إسناد ضعيف» فيه أبو معشرء تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل 
حفظه ‏ كما قاله الترمذي"'؟ ‏ ونقل عن البخاري أنه قال: (لا أروي عنه 
شيعا وقد روى عنه الناس)» وأما ابنه محمد فهو صدوق كما في «التقريب» 
وهو من أقدم شيوخ الترمذي . 

وقول الحافظ عن حديث الباب: (وقواه البخاري)» يريد بذلك ما نقله 
الترمذي عن البخاري أنه قال: (حديث عبد الله بن - جعفر المخرمي. عن 


.)١0957/5( «جامع الترمذي»‎ )١( 


باب شروط الصلاة 2 
باب شرو 5 |- 


عثمان بن محمد الأخنسي» عن سعد المقبرق» عن أن هريرة أقوى هن 
حديث أبي معشر وأصح)ء وقد نقل ابن رجب عن الإمام أحمد تضعيف هذا 
الحديث» وأن في أسانيده ضعفاً”" . 

وهذا 'الإسناد:رجآله ثقات+ إلا شيخ الترمديئ الحسن”'' بن آبي بكر 
قال عنه الحافظ في «التقريب»: (صدوق)» وقال عنه مسلمة بن قاسم في 
كتاب «الصلة»: (مجهول)» وهذا فيه نظرء إذ كيف يكون مجهولاً من يروي 
عنه اثنان””"» وأحدهم الترمذي» كما في هذا الإسناد؟ فالصواب فيه ما قاله 
الحافظ» إلا إن كان مسلمة يعني جهالة الحال» إذ لا يعرف أحد تكلم في 
الحسن هذا بتعديل أو تجريح» وأما جهالة العين فهي مرتفعة برواية الترمذي. 

0 الوجه الثاني: الحديث دليل على التيسير في أمر القبلة وأن المقصود 
اتنتقبال:القيلة تيال الجهة عبد البعد والغينة. عن الحفية. 

وهذا الحديث ليس عاماً فى سائر البلاد» وإنما هو في حق أهل المدينة 
وما وافق قبلتهاء كأهل الشام وام كان على سمتهاء ولسائر البلدان من السعة 
في القبلة مثل ذلك بين الجنوب والشمال. 

وهذا الحديث كحديث ني أيوب 00 فى «الطهارة»: «لا تستقبلوا 
القبلة» ولا تستديروها بغائط ولا بول» ولكن شرّقوا أو ريو | متفق عليه . 


والناس في توجههم إلى الكعبة كالدائرة حول المركز» فمن كان في جهة 
غرب الكعبة فقبلته إلى المشرق» ومن كان شرقها فقبلته إلى المغرب» ومن 
كان شمالها فقبلته إلى الجنوب» ومن كان جنوبها فقبلته إلى الشمال» ومن 
كان من الكعبة فيما بين المشرق والجنوب فإن قبلته فيما بين الشمال 
والحغرت» وم كاة نه الكعية فيما ين الحتوب: والمعرت إن قلنه فما' بين 
الشمال والشرق» ومن كان من الكسة افيا ب بين اشرق والشعال لقيلت فنا 


)0غ( افتتح الباري» ("لروه .)5٠١٠‏ 
)١(‏ في «تهذيب الكمال» (57/5): الحسن بن بكر. 
(9) المصدر السابق. (:) انظر الحديث (997). 


بين الجنوب والمغرب» ومن كان من الكعبة فيما بين الشمال والمغرب فقبلته 
فيما بين الجنوب والمشرق. 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على أن الشريعة قد وسعت الأمر على 
العباد في أمر القبلة عند البعد. وأنه يكفي الظن متى اجتهد ونظر في العلامات 
التي ترشده إلى القبلة» كما تقدم. 1 ْ 

وهذا يؤيد عدم التكلف في تحديد جهة القبلة» وأن من صلَّى إلى الجهة 
صحت صلاته وإن انحرف عنها قليلاً؛ لأن جهته التى صلّى إليها هى القبلة؛ 
لأن فركن المصلي إذا كان عا فو الكجة ميمه إلى كرضي لا أن 
يصيب عينها على اليقين؛ لأن ذلك مستحيل أو متعذر. 

والقبلة تضيق كل الضيق لمن كان في المسجد الحرام فإنه لا بد أن 
يصيب عينهاء وهي لأهل الحرم أوسع قليلاًء ثم لأهل مكة أوسع قليلاًء ثم 
لأهل الآفاق من السعة على حسب ما تقدم بيانه. 

0 الوجه الرابع: الحديث دليل على أنه ينبغي للعالم أن يخصّ أولاً أهل 
بلده بتعليم أمور الدين ومسائل الشرع المبين؛ فهم أحق وأولى بالتقديم» حيث . 
ِيّن النبي كلد قبلة أهل المدينة خاصة. وكذا في قوله عليه الصلاة والسلام عند 
قضاء الحاجة: «ولكن شرّقوا أو غرّبوا»» والله تعالى أعلم. 


باب شروط الصلاة 0-39 


يفكفث 202 
| بيان ما يستقبله المتنفل بالصلاة حال السفر / 


وعن عَامِرٍ بْنِ رَبيعة ييه قَالَ: رَأَيِتٌ رَسوَل الله عَلَِنهِ 
صَلي على رَاِله حَيْتُ فَوَجهَتْ يو. مت َليه. 
رَادَ البْخَارِيٌّ : يُومئ برأ أسِوء وَلّم يكن يَصَْعْهُ في المَكنُوبَةٍ. 


200000 م 6ه 


15 - ولأبي داود: مِنْ حديث الس كَانَ ِذَا سَافْوَ فَأَرَادَ ان 
يَتَطَوّعَ اسْتَفْبَلَ بِنَاقَيه الْقِبْلَة فكبّر م الى حَيْتُ كَانَ وَجْهُ رِكابه. وَإِسْتَادهُ 


سا فو 
٠.‏ 


لا الكلام عليهما من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخريجهما: 

أما حديث عامر بن ربيعة: فقد أخرجه البخاري في كتاب اتقصير 
الصلاة» باب «صلاة التطوع على الدواب وحيثما توجهت») 2١95‏ ومسلم 
)70١(‏ من طريق ابن شهاب» عن عبد الله بن عامر بن ربيعة» أخبره أن أياه 
أخبره» أنه رأى رسول الله كَكِهَ يصلي السبحة بالليل في السفر على ظهر راحلته 
يومئ برأسه قِبَل أي وجه توجهء ولم يكن رسول الله يلِِ يصنع ذلك في 
الصلاة المكتوبة). 

وذكر الحافظ رواية البخاري؛ لأن فيها لفظ الإيماء» وأن ذلك خاص 
بالمكتوبة» ففيها تفسير للرواية الأولى. 

وأما حديث أنس به فقد أخرجه أبو داود في كتاب «الصلاة» باب 


و8 كتاب الصلاة 
«التطوع على الراحلة والوتر» (5؟5١)‏ من طريق ربعي بن عبد الله بن 
الجارودء حدثني عمرو بن أبي الحجاج» حدثني الجارود بن أبي سبرة» 
حدثني أنس نه أن رسول الله يَللِ. . . فذكرهء وفى آخره (حيث وجهه ركابه) 
بدل : (حيث كان وجه ركابه). 

وهذا إسناد حسن؛ لأن ربعي بن عبد الله بن الجارود» وجَدَّهُ صدوقان 
كما في «التقريب» ‏ فحديثهما من قبيل الحسن» وقد حسنه المنذري7) 

. زفق : 

والنووي 2 . 

وصححه ابن الملقن ونقل تصحيحه عن ابن السكد, وإنما أوزد 
الحافظ حديث أنس َيِه للزيادة التي لم ترد في «الصحيحين» وهي استثناء 
تكبيرة الإحرام وأنها إلى القبلة. 

© الوجه الثاني: فى شرح ألفاظهما: 

قوله: (يصلي على راحلته) المراد بالصلاة: النافلة فى السفرء كما فى 
رواية البخاري» وقد دلت رواية مسلم المذكورة على أنها صلاة الليل» 
والراحلة: الشركب من الآبل ذكرا أ أنكن:: 'تقول: زهفلت الإبل رسحل: من 
باب (نفع): شددت عليه رحله» ورَحْلٌ الشخص: مأواه في الحضرء ثم أطلق 
على أمتعة المسافر؛ لأن هناك مأواء؟ . 

قوله: (حيث توجهت) أي: إلى أي جهة توجهت الدابة صلى» سواء 
أكان إلى القبلة أم إلى غيرها. 

قوله: (يومئ برأسه) أي: يشير به للركوع والسجود. وظاهره عدم 
التفريق بينهما في مقدار الإيماء» وسيأتي ذلك إن شاء الله. 


قوله: (ولم يكن يصنعه في المكتوبة) أي: لم يكن يصلي على راحلته 
في الصلاة المكتوبة» بل ينزل إلى الأرضء» لقلتها؛ ولأنها أوكد من النوافل. 


.)974/9( «مختصر السنن» (09/5). (؟) «المجموع»‎ )١( 
«المصباح المنير؛ ص(5؟55).‎ )5( .)١١٠١ /١( «خلاصة البدر المنير»‎ . )*( 
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قوله: (ثم صلّى) أي: أتمٌّ صلاته. و(ثم) هنا للتراخي في الرتبة؛ لأن 
الاهتمام بالتكبير أشد لكونه مقارناً للنية» ولذا حص بالتوجه إلى القبلة . 

2 الوجه الثالث: الحديث دليل على مشروعية صلةة النافلة في السشمر 
كركعتي الضحى» وصلاة الليل» وسنة الوضوء ونحو ذلك» أما السئن الرواتب 
وهي راتبة الظهر والمغرب والعشاء فالسنة تركهاء إلا راتبة الفجر فإنها تصلى 
في السفر؛ لأن النبي كَِ كان لا يتركها حضراً ولا سفراً. 

0 الوجه الرابع: الحديث دليل على أن المتنفل بالصلاة في السفر على 
راحلته يستقبل جهة سيره» ولا يلزمه استقبال القبلة» وظاهر الحديث أنه لا 
فرق بين السفر الطويل والقصيرء وهكذا لو أراد إنسان أن يتنفل وهو في 
السيارة أو في الطائرة أو في السفينة فإنه يسقط عنه الاستقبال» ويصلي إلى 
جهة سيره» لكن إن تمكن من الاستقبال وأداء الصلاة على الحال الذي تؤدى 
فيه في غير حال الركوب كما في السفن الحديثة أو الطائرات التي يوجد فيها 
سعة فإنه يلوقي : ١‏ 

0 الوجه الخامس: دلَّ حديث أنس ونه على مشروعية استقبال القبلة 
حال تكبيرة الإحرام فقط. وحمله بعض العلماء على الوجوبء. وهو المذهب 
عند الحنابلة . 

وهذا الحديث مخالف للأحاديث الواردة في «الصحيحين»» كحديث 
عامر بن ربيعة» وحديث ابن عمرء وأنس ونء فإنه ليس فيها استثناء تكبيرة 
الإحرام وأنها إلى القبلة» وإذا كان الحديث سنده حسناً فلا بأس بقبول هذه 
الزيادة» فإذا فعله الإنسان على سبيل الاحتياط والفضيلة والندب والجمع بين 
الأخبار فهو حسنء إذا تيسر ذلك» وإلا فالصلاة إلى جهة سيره مطلقا من 
أولها إلى آخرها صحيحة عملاً بالأحاديث التي ليس فيها استثناء»ء وهي أصح 


.)0175/17( انظر: «غاية المرام شرح مغني ذوي الأفهام»‎ )١( 


م كتاب الصلاة 
وأكثرء وهذا القول هو مذهب الجمهورء وهو رواية عن الإمام أحمد”" . 

الوجه السادس: الحديث دليل على أن المسافر المتنفل على راحلته 
يومئ في الركوع والسجود. وظاهر ذلك عدم الفرق بينهما في مقدار الإيماء» 
لكن جاء في حديث جابر نه قال: بعثني النبي يله في حاجة» فجئته وهو 
يصلي على راحلته نحو المشرق» والسجود أخفض من الركوع”" . 

وهو يدل على أن السجود أخفض من الركوعء ليكون البدل على وفق 
الأصل. وقد نص الفقهاء على ذلك7" . 

© الوجه السابع: دل الحديث على أن الفريضة لا تصلى على الراحلة» 
بل لا بد أن ينزل على الأرض ويصليهاء لقلتها بالنسبة إلى النافلة؛ ولأنها آكد 
- كما تقدم - وهكذا لو كان في السيارة» فإنه يقف ويصلي الفريضة. 

أما إذا كان الإنسان فى الطائرة أو فى السفينة» وليس فيهما مكان 
مخصص لاداء الصلاة 5506 الصلاة ونيف مستمرة» ويخشى فوات 
الوقت قبل نزول الطائرة أو وقوف السفينة» ولم تكن الصلاة مما يجمع مع 
غيرهاء فإنه يصلي حسب استطاعته» فإن استطاع أن يقف ويركع ويسجد فعل 
ذلك. وإلا صلّى قاعداً وأومأ بالركوع والسجود؛ لعموم قوله تعالى: توأ 
لَه ما أَسْتَطعٌَ4 [التغابن: ]1١‏ وذلك للإجماع على أنه يجب على المكلف أن 
يؤدي الصلاة في وقتها حسب الاستطاعة» ولا يؤخرها عنه إذا لم تكن مما 
يجمع» والله تعالى أعلم. 


.)500 /5( «الأوسط» (5594/60). «الإنصاف»‎ )١( 

4 أخرج عبد الرزاق »)5907١(‏ وعنه أحمد .)5١/77(‏ وأخرجه الترمذي 2)90١(‏ 
وأبو داود (1؟17١)‏ وقال الترمذي: (حديث حسن صحيح)ء وصححه البغوي في 
ااشرح السنّة») (18697/5). 

زهرة افتح الباري» (؟/01/4). 


باب شروط الصلاة 5 


همه 
01 المواضع التي نَهِي عن الصلاة فيها 207 


06 وعَنْ أبي سَعِيدٍ ديه عَن النَبِيَ يكل كَالَ: «الأَرْض كُلْهَا 
مَسْجِدٌ إِلّا المفَْرَةَ وَالحَمّام؛. رَوَاهُ الَرِْذُِ وَلَهُ عِلَةُ. 

7 وَعَنِ ابن عُمَرَ وكا قَالَ: نهَئ النبئيٌ يكل أَنْ يُصَلَّى في 

سبعة سبعة مَوَاطِنٌ : المَرْبَلَق وَالمَجْوَرة وَالمَقْبَرَوٍ وَقَارِعَةٍ الطريق. وَالْحَمّامٍ 


0000 


وَمََاطن الابل. وَفَوْقَ ظهْرِ بَيْتِ الله. رَوَاهُ التَرْمِذِيٌ وَصعَفَه. 


لا الكلام عليهما من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجهما: 

أما حديث أبي سعيد نه : فقد أخرجه الترمذي في «أبواب الصلاة» 
باب «ما جاء أن اللأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام» .)"١0/(‏ وأبو داود 
(؟59)» وابن ماجه (55/), وأحمد )73١7/١1١4(‏ من طريق عمرو بن يحيى» 
عن أبيه» عن أي سعيد الخدري ييه قال: قال رسول الله كَلِلْةِ: 
فذكره. 

وهذا الحديث إسناده على شرط الشيخين؛ لكن اختلف في وصله 
وإرسالهء وأعله بعضهم بالإرسال» فقد رواه موصولاً سفيان الثوري وحماد بن 
سلمة وعبد الواحد بن زياد» وعبد العزيز بن محمد الدراوردي» ومحمد بن 
إسحاق كلهم عن عمرو بن يحيى» عن أبيه - يحيى بن عمارة الأنصاري ‏ عن 
أبي سعيد الخدري عن النبي كله وحماد بن سلمة ثقة» وعبد الواحد بن زياد 


ثقة)2 والدراوردي صدوق» وابن إسحاق صدوق يدلس . 


ورواه مرسلا الثوري» والدراوردي» وابن إسحاق عن عمرو بن يحيى ٠»‏ 


ش 5 ش كتاب الصلاة 
اي ب تت 1 2 د ا ا ل ا يي 


عن أبيه» عن النبي كلوه لم يذكروا أبا سعيد ه'''» قال الترمذي مرجحاً 
الإزسال: (وكآن رواية الشوري... أثبت وأصح. وقال الدارقطني: 
(والمرسل المحفوظ)”"» وقال البيهقي: (حديث الثوري مرسل» وقد روي 


0 98 [(فة 
موصولاء» وليس بشيء. ..) 5 


ويرى آخرون من أهل العلم ترجيح الموصولء منهم ابن خزيمة» وابن 
حبان» والحاكم» وابن حزمء وابن دقيق العيدء وشيخ الإسلام ابن تيمية» فإنه 
قال: (رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه والبزار وغيرهم بأساتيك 
جيدة» ومن تكلم فيه فما استوفى طرقه””'» وقال: (إن رواية من أرسله لا 
تنافي الرواية المسندة الثابتة)”” . 

وممن صحح الحديث أحمد شاكر"'» والألباني”" والشيخ عبد العزيز بن 
بازء رحم الله الجميع . 

وأما حديث ابن عمر فقد أخرجه الترمذي في «أبواب الصلاة» في باب 
«ما جاء في كراهية ما يصلى إليه وفيه» (7557): وابن ماجه (755) من طريق 
زيد بن جبيرة» عن داود بن الحصين» عن نافع» عن ابن عمر وها مرفوعا . 

وهذا إسناد ضعيف جداً» قال الترمذي: (حديث ابن عمر إسناده ليس 
بذاك القوي». تكلم في زيد بن جبيرة من قبل حفظه)» وقد نقل عبد الحق 
مقولة الترمذي هذهء ثم قال: (كذا قال. وغير أبي عيسى يقول في هذا 
الابتناة اكتر من هذا .30 


فعلة هذا الحديث زيد بن جبيرة» قال عنه البخاري: (منكر الحديث)» 


() انظر: «تنقيح التحقيق» (١//اا/ا‏ - .)89١‏ 

(0) «العلل» .)7517/1١١(‏ (*) «السئن الكبرى» (؟/ 5786). 

(5) «اقتضاء الصراط المستقيم؛ (؟51///1). 

(5) «الفتاوى» /5١(‏ 770). «التلخيص» ,.)595/١(‏ «المنهل العذب المورود» .)١١9/١(‏ 
(1) «جامع الترمذي» .)١77/5(‏ (0) «إرواء الغليل» .05١ /١(‏ 

(8) «الأحكام الوسطى» .)558/١(‏ 


وقال أبو حاتم: (قغة الحديف “متكر الحدية ددا زرك الحديك ». لا 
يكتب حديثه) ونقل عن ابن معين أنه قال: (لا شىء) 2 وقال الساجي: (حدث 
عن داود بن الحصين خوية ماكر جد . 

وقد ذكر ابن عدي والذهبى هذا الحديث من مناكير زيد بن جبيرة 

وقد جاء الحديث عند ابن ماجه (51/ا) من طريق أبي صالح» عن 
الليث» عن عبد الله العمري» عن نافع» عن ابن عمرء عن عمر ويا وإسناده 
ضعيف ؛ لأن أبا صالح وهو كاتب الليث كثير الغلط ‏ كما فى «التقريب») - 
وعبد الله العمري ضعيفء وقد جزم الحافظ أبو حاتم بأنه واو قال ابنه : 


زفف 


سألت ص عن حديث رواه الليث. 6 ورواه زيد بن جبيرة عن داود بن 
اللعمك قن رعميعا واعي ا 

0 الوجه الثاني: في شرح ألفاظهما: 

قوله: (المقبرة) بفتح الميم وتثليث الباء» ما يدفن فيها الموتى. 

قوله: (والحمام) أصله موضع الاغتسال بالماء الحارء ثم قيل لموضع 
الاغتسال بأي ماء كان. 

قوله: (المزبلة) بفتح الميم والباءء الموضع الذي يجمع فيه الزّبلء 
وهي القمامة وما في معناها. 

قوله: (وقارعة الطريق) وهي ما تقرعه 0 بالمرور عليه 

قوله: (ومعاطن الإبل) مفردها : عَطْن ‏ ب بفتح العين والطاء ‏ وهي مبارك 
الإبل حول الحوض والبئر» ثم توسّع في ذلك قار اميا لما تأوي إليه وتقيم فيه. 


.)009/7( «الجرح والتعديل»‎ )١( 
.)١٠١١ «الميزان» (5؟/‎ »)5١7 /"( (؟) «الكامل»‎ 
..)١58/١1( «علل الحديث»‎ )*( 


اعوسة كتاب الصلاة 

قوله: (وفوق ظهر بيت الله) المراد به: الكعبة. 

0 الوجه الشالث: حديث أبي سعيد دنه دليل على أن الأرض كلها 
مسجدء فيجوز الصلاة في كل مكان من الأرض» وقد دل على هذا الحكم 
أحاديث كثيرة» ومنها حديث جابر ويه في «الصحيحين»: وقد تقدم في باب 
«التيمم»» إلا ما استثناه الشارع» وهذا من نعم الله تعالى على هذه الأمةء 
وتيسيره عليها ورحمته بها؛ لأن الأمم السابقة لا يصلون إلا في أماكن معينة 
كالبيع والصوامع"”"'. 

5 الوجه الرابع: الحديث دليل على تحريم الصلاة في المقبرة» وأنها لا 
تصح”'' لأنه استثناها من عموم الأرضء سواء أكانت الصلاة على القبر أم بين 
القبور» والمراد بالمقبرة: ما يدفن فيها الموتى» ولو كان قبراً واحدا"”» أما 
لو عينت الأرض مقبرة ولم يبدأ بالدفن فيها فإنها تصح الصلاة فيها. 

والحكمة من هذا النهي ما نص عليه المحققون من أهل العلم كشيخ 
الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهما من أن العلة هي سد الذريعة عن عبادة 
أربابها ؛ لأن ذلك من أعظم وسائل الشركء ومشابهة المشركين. 

وأما من اعتقد من الفقهاء أن سبب النهى كون المقبرة مظنة النجاسة لما 
يختلط بالتراب من صديد الموتى» أو قد تنبش وفيها صديد فينجس التراب 
فهذا التعليل ليس بشيء لأمور ثلاثة: 

١‏ - أن الغالب أن المقابر تبقى على حالها ولا تنبش» وحتى لو نبشت 
لا دليل على نجاستها. 

١‏ أن احتمال نجاسة الأرض لا يوجب كراهة الصلاة عليهاء بل 
الأرض تطهر بما يصيبها من الشمس والريح والاستحالة”؟ . 

" - أنها لو كانت هذه هي العلة لما نهي عن الصلاة في مقابر الأنبياء؛ 


)١(‏ انظر: «فتح الباري» 0/1 /ا؟ة). (؟) انظر: «الاقتضاء» (؟5857/5). 


(9) انظر: «الشرح الممتع») "0/١‏ 
(4) انظر: «مجموع الفتاوى» "5١ /5١(‏ 57 7). («إغاثة اللهفان» 20168/1١(‏ /1845-141). 


باب شروط الصلاة ال 


ان 5ك 
لأن أجسادهم لا تأكلها الأرض» كما ورد فى السنة» على قول من صحح 


ازيف" 


ويستثنى من النهي الصلاة على القبرء فقد صلى النبي كَلِْةْ على قبر 
المرأة التي كانت تقعٌّ المسجد عندما ماتت بالليل وصلى عليها الصحابة وك 
ولم يخبروا النبي كله وخبرها في «الصحيحين»» وسيأتي في كتاب «الجنائز) 
إن شاء الله تعالى. 

وأما الصلاة على الميت في المقبرة فسيأتي الكلام عليها في كتاب 
«الجنائز» ‏ أيضا ‏ إن شاء الله . 

0 الوجه الخامس: الحديث دليل على تحريم الصلاة في الحمامء وأنها 
لا تصحء والنهي عن الصلاة في الحمام إما لأنه مظنة النجاسة» وإما لكونه بيت 
الشيطان» وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية كلا التعليلين» لكن مال إلى تضعيف 
التعليل الأول وقال: (إن ظاهر مذهب أحمد لم ينه عن الصلاة فيه لكونه مظنة 
النجاسة» فإذا عُسل موضع منه أو تيقنا طهارته جازت الصلاة فيه)"" . 

وإنما النهي إما للتعبد» أو لأنها مأوى الشيطان» ويقاس على الحمام 
الكنيف بل أولى» وكذا دورات المياه؛ لأن ذكر الله تعالى في هذه الأماكن 
ممنوع شرعاً تعظيماً لله تعالى وتشريفاً له وَِنَ أن يذكر اسمه في موضع خبث 
ونجاسة . 

وأما سطح الحمام فيجوز الصلاة فيه على الراجح من قولي أهل العلم 
من باب قصر النهي على ما تناوله النص وأن الحكم لا يُعدى إلى غيره. 

0 الوجه السادس: في حديث ابن عمر وها النهي عن الصلاة في سبعة 
مواضع» والبعلية معنت كنا شين اوقل هذا هما تت افيه نش آخر أو ول 
عليه عموم عُمل به» وإلا بقي على أصل الجواز. 

)١(‏ أي حديث أوس بن أوس ذَيه. وقد اختلف العلماء في تصحيحه وتضعيفهء 


والمتقدمون كأبي حاتم» والبخاري على تضعيفه. فانظر: «جلاء الأفهام» ص(77). 
(0) «الفتاوى» .)519/75١(‏ 


مق كتاب الصلاة 
-ٍِِ ا 59 "ا ْ 


فالمزبلة: لاا تصح الصلاة فيها؛ لأنها محل النجاسة وإلقاء القاذورات» 
لكن إن كان الرّبل طاهراً صحت الصلاة فيها0© . 

والمجزرة: لا تصح الصلاة فيها؛ لأنها محل الدماء» وهي نجسة» وكذا 
الأرواث وحتى لو قيل بطهارتها فإن مثل هذه البقعة لا تصلح لمناجاة الله 
تعالى. 

والمقبرة والحمام: تقدما في حديث اف سعيد ضيه . 

وقارعة الطريق: لا تصح الصلاة فيها؛ لأن المصلي فيها يؤذي ويؤذى». 
فيؤذي المارة بأخذ حقهم من الطريق» ويؤذى بما يشغل خاطره المؤدي إلى 
ذهاب الخشوع الذي هو سر الصلاة» وقيل: لأنها مظنة النجاسة» والقول بمنع 
الصلاة في قارعة الطريق هو المشهور من مذهب الإمام أحمد. 

والقول الثاني: وهو قول أكثر أهل العلم. ورواية عن أحمد صحة 
الصلاة في قارعة الطريق» لعموم «جعلت لي الأرض مسجداً»”"2. ولم يستثن 
منه إلا المقبرة والحمام والمعاطن». للأحاديث الواردة فيهاء فيبقى ما عداها 
على العموم؛ والأولى ألا يصلى في الطريق لما تقدمء لكن إن دعت الحاجة 
إلى الصلاة في قارعة الطريق فلا بأس» كما لو ضاق المسجد جاز أن يصلى 
في الشوارع التي حوله إذا فرشت. 

ومعاطن الابل: لا تصح الصلاة فيهاء لحديث جابر بن سمرة وه أن 
رج سأل النبي كِِ: أصلي في مبارك الإبل؟ قال: «لا0”". وعن البراء صل 
قال: قال رسول الله كَِِ: «لا تصلوا في مبارك الابل؛ فإنها من 
الشياطين)9؟ . 


وقد مال شيخ الإسلام ابن تيمية إلى تقوية هذا المعنى» وضعف قول من 


.)١9/( انظر: «الشرح الممتع»‎ )١( 
.)1 57/6 (؟) «المغني» فذية 56 «المجموع»‎ 
. أخرجه أبو داود (597) بإسناد صحيح‎ ):4( 


باب شروط الصلاة لوم 
قال: إن ذلك لعلة النجاسةء إذ لا فرق بين أعطان الإبل ومبارك الغنم» 
وكلاهما في الطهارة والنجاسة سواء'''. 

أما مبارك الإبل في سيرها أو ما تناخ فيه لعلفها أو وردها فلا يمنع من 
الصلاة فيها؛ لأن هذا عارضء وقد ورد عن الإمام أحمد ما يدل على 
دلق . 

وفوق ظهر بيت الله: هذا مما انفرد به هذا الحديث الضعيف» ولم يرد 
في حديث غيره» فمن أخذ به أضاف إليه تعليلاًء وهو أن الله تعالى أمر 
باستقبال الكعبة في قوله تعالى: لوَحَيْتُ مَا كُكْرْ لوا وُجُوهَكمْ عطرة4 [البقرة: 
4+ والمصلي فوق الكعبة غير مستقبل جهتها ولا مصلياً إليهاء وقد أمر 
بالصلاة إليهاء فمن صلى فوقها فقد صلى إلى الهواء. 

والأظهر صحة الصلاة فوق الكعبة لعدم ثبوت النهي» ولأن الحكم ليس 
مُناطاً بالقائم» وإنما هو مناط بهواء الكعبة» ولهذا تصح الصلاة في سطح 
المسجد الحرام وعلى جبل أبي قبيس بالاتفاق» وهي أعلى من الكعبة» 
والمصلي فيها استقبل هواء الكعبة» وهواؤها مسامت لهاء ولهذا لو هدمت 
والعياذ بالله كما في آخر الزمان - صحت صلاة الناس إلى محلهاء والله 
تعالى أعلم . 


.)7796 /؟5١( «الفتاوى»‎ )١( 
.)075 /5١( زفق «المغني» (؟/ 57 «الفتاوى»‎ 


١ النهي عن استقبال القبر ف الصلاة‎ ١ 


ل دلا تُصَلُوا إلى لور وك 008 5 م 


لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في ترجمة الراوي: 

وهو أبو مَرْئْدٍ العَنَوي - من بني غنيّ من قيس عيلان - صحابي جليل» 
مشهور: بكشيتة رامد كنار بفتح الكاف وتشنيد النون ثم راي دين 
الحصين» وابنه مرئد - بفتح الميم وسكون الراء وفتح المثلثة ‏ وهو وأبوه 
صحابيان» شهدا ندرا ا وكانا حليفين لحمزة سس عبد المطلب» وكان 
أبو مرئد يَرْبا لحمزة وه - أي : مساويا له في السن - وقتل مرثد يوم الرجيع» 
ضزة تلاك رن الم . 

0 الوجه الثاني: في تخريجه: 

فقد أخرجه مسلم في كتاب «الجنائز» باب «النهي عن الجلوس على 
القبر والصلاة عليه» 0( من طريق ابن جابر» عن بسر بن عبيد الله عن 
واثلة بن الأسقع. عن أبي مرثئد الغنوي» قال: قال رسول الله كِ. . . فذكره. 

واخرجة أيضا من طريق عبد الرحمن ين ويد عن بسر بن عبيد اللّه» 
عن أبي إدريس الخولاني» عن واثلة به. 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على تحريم الصلاة إلى القبورء بأن 
يكون القبر في جهة المصلي» وهذا النهي في الحديث يقتضي تحريم الفعل» 


.)١16/1١75( )١59/9( «الاستيعاب» (؟15١/٠5١)» «الإصابة»‎ )١( 


7 1 حمق 
ياب شروط الصلاة 9 وم 3 


وفساد الصلاة؛ لأن الصلاة إلى القبور تشبه عبادتهاء أو فيه تشيّه بمن يعبدهاء 
وهذا قد يكون ذريعة إلى نوع من الشرك بالعكوف عندها وتعلق القلوب بها 
رغبة ورهبة. 

0 الوجه الرابع: الحديث دليل على تحريم الجلوس على القبر» والوطء 
من باب أولى» وذلك لما فيه من الاستهانة بحق المسلمء إذ القبر بيت 
المسلمء وحرمته ميتاً كحرمته حياًء وقد ورد عن أبي هريرة َيه أن 
رسول الله َلِ قال: «لأن يجلسس أحدكم على جمرة فتحرقٌ ثيابه فتخلص إلى 
جلده خير له من أن يجلس على قبر)”'". والله تعالى أعلم. 


.)911١( أخرجه مسلم‎ )١( 


١‏ جواز الصلاة ف النعلين إذا كانتا طاهرتين 'ث 


9-2 وعَنْ أبي سَعيدٍ ذَيِه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ككلله: إذَا جاء 
َحَدْكُمُ المَسْجده فَلْمَنْظْر فَإِنْ رَأَى في تَعْلَيّهِ أن أَوْ قَدَراً مَلْيَمْسَحْهُ 
وَلْيُصَل فِيهمَا". أَحْرَجَهُ أَبُو داو وَصَحّحه ابْنُ خْرَيْمَة. 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

فقد أخرجه أبو داود في كتاب «الصلاة» باب «الصلاة في النعل» ,)50٠0(‏ 
وابن خزيمة )1١1//17(‏ من طريق حماد بن سلمة» عن أبي نعامة السعدي» عن 
أبي نضرة» عن أبي سعيد الخدري ويه قال: بينما رسول الله يل يصلي 
بأصكاه اعم مله تر .مسا عن يمارو لمارا رذلفا لقو لقو 
نعالهم. فلما قضى رسول الله يك صلاته قال: «ما حملكم على إلقائكم 
نعالكم؟». قالوا: رأيناك ألقيت نعليك» فألقينا نعالناء فقال رسول الله يكلِِ: «إن 
جبريل كَلهِ أناني فأخبرني أن فيهما قذراً». وقال: (إذا جاء أحدكم...» الحديث. 

وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم؛ حماد بن سلمة: ثقة» وأبو نعامة وثقه 
ابن معين وأبو حاتم» وأبو نضرة ‏ واسمه: المنذر بن مالك بن قُطعَة العبدي - ثقة. 

وقد تابع حماد بن سلمة الحجاج بن الحجاج الأحول؛» عن أبي نعامة 
به» عند ابن خزيمة )©85/١(‏ والحجاج ثقة» كما في «التقريب». 

لكن قد اخفلت فى :وصله وإرساله”*» فقد رواه حماد من زيدا عد 
أيوب السختياني» 507 نعامة» عن أبي نضرة أن النبي كَل ٠».‏ وقد رجح 
الموصول أبو حاتم» والدارقطني» لأنه اتفق على وصله اثنان عن أبي نضرة» 


.)59!//١( «التلخيص»‎ )١( 


باب شروط الصلاة 0 
عن أبي سعيد» عن النبي كَلِ وهما: حماد بن سلمة» والحجاج بن الحجاج 
الأحولء» وكلاهما ثقة» كما تقد'') 

والحديث له شواهدء ومنها حديث أنس ذه أن النبي كل لم يخلع 
نعليه في الصلاة إلا مرة واحدة» خلع» فخلع الناس» فقال: «ما لكم؟» قالوا: 
خلعت فخلعناء فقال: «إن جبريل أخبرني أن فيهما قذراً أو أذى)””" . 

2 الوجه الثاني: الحديث دليل على مشروعية الصلاة في النعال» وقد ورد 
في ذلك أحاديث كثيرة» ومن ذلك: ما رواه أبو مسلمة سعيد بن يزيد الأزدي 
قال: سألت أنس بن مالك: أكان رسول الله يكللِ يصلي في نعله؟ قال: نعه”ا 

وعن يزيد بن عبد الله بن الشخيرء عن أبيه قال: رأيت رسول الله كَل 
يصن فى لم00 : 

وقد ذكر الطحاوي أن الأحاديث الدالة على شرعية الصلاة في النعال 
متواترة عن رسول الله 6و1 . 

والعلماء رحمهم الله لا يشترطون في المتواتر أن تكون كل طرقه صحيحة 
أو حسنة بل يذكرون جميع ما في الباب من صحيح أو حسن أو ضعيف"" . 

وشرط ذلك أن تكون النعل طاهرة» وقد كانت المساجد قديما تفرش 
بالحصباء والرمل ونحو ذلك» فيصلى فيها بالنعال ولا تتأثرء والناس عندهم 
دين وعناية بالنعال وتفقدهاء والآن فرشت المساجد 8 المصلين والوقاية 
من الغبارء فيقال حينئذ: إن مراعاة حال المساجد تقدخ تقتضي ألا يصلى بالنعال 
وإن كانت نظيفة» لأمرين: 


.)"78/1١( »)١١7/8( «العلل» للدارقطني‎ »)١1١/١( «علل الحديث»‎ )١( 
والبيهقي (؟/5٠5) وغيرهماء وقال الحاكم: (هذا‎ .)770/١( (؟) أخرجه الحاكم‎ 
حديث صحيح على شرط البخاري) وسكت عنه الذهبي» وصححه الألباني في‎ 

«الإرواء» .)716/1١(‏ 
() أخرجه البخاري (7”85). ومسلم (005). 
(5) أخرجه عبد الرزاق /١(‏ 0785 ورجاله رجال الصحيح. 
() «شرح معاني الآثار» .)01١/١(‏ 
() انظر: رسالة: «شرعية الصلاة في النعال». 


ممق 5 5-5 
3 . نم ع كتاب الصلاة 


الأول: أن المساجد لا تسلم من تلويث فرشها حتى مع العناية بالنعال 
وتفقدها؛ لأن الفرش سريعة التأثر باللون والرائحة» وطبيعة الشوارع تساعد 
على التلويث حتى مع طهارة النعل» ولذا قال ابن عابدين: (إذا خشي تلويث 
فرش المسجد ينبغي عدم الصلاة في النعال» وإن كانت طاهرة)”" . 

الثاني: أن الغالب على الناس الغفلة عن العناية بنعالهم حين يدخلون 
المسجد. 

والصلاة في النعال موضع خلاف بين أهل العلم» فمنهم من قال: إنها 
من باب الرخصء فتكون مباحة» ولا تصل إلى درجة الاستحباب» وهو قول 
ابن دقيق العيد'''؛ لأن ذلك لا يدخل في المعنى المطلوب من الصلاة» وهو 
الزينة؛ لآن ملامسة النعل للأرض يقصر بها عن هذا المقصود. 

والقول الثاني: أن الصلاة في النعال سنة» وهو قول الحنابلة» واستدلوا 
بحديث شداد بن أوس مرفوعاً: «خالفوا اليهود؛ فإنهم لا يصلون في نعالهم 
ولا خفافهم”". وهذا أمرء وأقل أحواله الاستحباب» ومخالفة اليهود أمر 
مطلوب شرعا. لكن إن خيف من الصلاة في النعال مفسدة» فإنه يجب 
مراعاتهاء على قاعدة: درء المفاسد مقدم على جلب المصالحء فإن كان 
الإنسان في أرض حصباء أو في البر جاز أن يصلي في نعليه. 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على أن من صلّى بالنجاسة جاهلاً أو 
ناسياً فإن صلاته صحيحة ولا إعادة عليه» ووجه الدلالة: أن الرسول كَةِ قد بنى 
على ما مضى من صلاته» ولو كان التلبس بالنجاسة حال النسيان أو الخطأ 
موجباً للإعادة لاستأنف الرسول ككلٍ الصلاة من أولها ولم يبن على ما كان 
صلّى» وهذا هو القول الراجح من قولي أهل العلم» أما إن علم بالنجاسة في 
أثناء الصلاة فإن أمكن طرحها بدون عمل كثير أو كشف عورة ألقاهاء كما خلع 
النبي كَل نعليه. وإلا بطلت صلاته. واستأنفها بعد إزالة النجاسة» والله أعلم. 


.)71454/5( «حاشية ابن عابدين» (1794/5). (0) «شرح العمدة»‎ )1١( 
. أخرجه أبو داود (507) وإسناده صحيح‎ )9*( 


باب شروط الصلاة | 000 


2 كفك 
01 كحيفية تطهير الخف من النجاسة 40 


8 وعَنٌ عع هُرَيْرَةَ ويه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكنه: «إذًا 
طن أَحَدكُمُ الأَذَى بِحْمَيْه ه فَطْهُورهما الثّرَاتُ). أَخْرَجَهُ و دود وصَّحَّحَه 
0 حِبّانَ. 


لا الكلام عليه من وجحفين: 

2 الوجه الأول: في تخريجه: 

فقد أخرجه أبو داود في كتاب «الطهارة» باب «في الأذى يصيب النعل) 
(857).» والبيهقي (؟1/١57)»,‏ وابن حبان »)56١/5(‏ وابن خزيمة )١58/١(‏ 
كلهم من طريق محمد بن كثير ‏ يعني الصنعاني ‏ عن الأوزاعي» عن 
ابن عجلان» عن سعيد بن أبي سعيد المقبري» عن أبيه» عن أبي هريرة طبه 
مرفوعا . 

وهذا إسناد ضعيف؛ لأن في إسناده محمد بن كثير الصنعاني» وهو كثير 
الخطأ. قال البخاري: (ضعفه أحمد). وقد ذكر ابن القطان أنه ضعيف» 
وأضعف ما يكون في الأوزاعي”"''» وقال علي بن المديني: (كنت أشتهي أن 
أرى هذا الشيخ ‏ يعني محمد بن كثير ‏ فالآن لا أحب أن أراه)» وقال 
النسائي : (ليس بالقوي: كير الخطأ)”" . 

ومع هذا فقد صحح حديثه ابن حبان» وشيخه ابن خزيمة» وتلميذه 
الحاكم. ومحمد بن عجلان وإن ضعفه بعضهم لكن الأكثر على توثيقه. 


.)7597/0( «تهذيب التهذيب»‎ )0( .)١55/40( «بيان الوهم والإيهام»‎ )١( 


ع كتاب الصلاة 


والحديث اختلف فيه على الأوزاعي؛ فرواه محمد بن كثير عن 
الأوزاعي كما تقدم. ورواه أبو المغيرة والوليد بن مزيدء» وعمر بن عبد الواحد 
عن الأوزاعي قال: أ 
داود (785)» ورواه عبد الله بن زياد بن سمعانء. عن المقبري. عن 
القعقاع بن حكيم؛ عن أبيه. عن عائشة بَنا. رواه العقيلي في «الضعفاء» 
)١5/0(‏ ورواه عبد الرزاق )”/١(‏ وليس فيه (عن أبيه) ولما ذكر 
الدارقطني في «العلل» )١5١  ١09/8(‏ الأوجه في هذا الحديث قال عن 
هذا: (وهو أشبهها بالصواب وإن كان ابن سمعان متروكاً). 

والحديث له شاهد من حديث أبي سعيد ذه المتقدم, ومن حديث 
عائشة ويا أخرجه أبو داود (781) بمعناه ولم يسق لفظهء ويشهد للحديث 
- أيضاً ‏ ما أخرجه أبو داود (85")»: وابن ماجه (07), وأحمد (557/40)»: 


كك أن سعتتدين أن غيل حدكد هزه أنه رواه أبو 


وابن الجارود )١57(‏ عن موسى بن عبد الله بن يزيد»ء عن امرأة من بني عبد 
الأشهل أنها سألت النبي كَكلةٍ فقالت: إن لنا طرقاً منتنة فَتّمْطرٌء فقال: «أليس 
بعدها طريق أطيبٌ منها؟»: قالت: بلىء قال: «فهذه بهذه». وإسناده صحيح. 

وأخرج مالك .)55/١(‏ وأبو داود (87")» والترمذي (57١)غ,‏ 
وابن ماجه .)51١(‏ والدارمي »)١55/١(‏ وأحمد (540/7)» وابن الجارود 
)١50(‏ من طريق محمد بن إبراهيم التيميء؛ عن أم ولد لإبراهيم» عن 
عبد الرحمن بن عوف أنها سألت أم سلمة وَيّنَا زوج النبي كَل فقالت: إني 
امرأة أطيل ديل وأمشي في المكان القذرء فقالت أم سلمية: قال 
رسول الله يكل : «يطهره ما بعده». 

وإسناده ضعيف. أم ولد إبراهيم مجهولة» وقد تفرد بالرواية عنها 
محمد بن إبراهيم» ولكن تتقوى روايتها بالحديث المذكور قبله. 

قال الشوكاني: (هذه الروايات يقرّي بعضها بعضاًء فتنتهض للاحتجاج 
بها على أن النعل يَظهُرٌ بدلكه في الأرض رطباً ويابساً)"''. وقال العقيلي: 


.)08/1١( «نيل الأوطار»‎ )١( 


باب شروط الصلاة حجيم 


(هذا إسناد صالح جيد"" . 

0 الوجه الثاني: الحديث وما جاء في معناه دليل على أنه يكفي في 
تطهير نجاسة الخف دلكه بالتراب دون الغسل بالماء ‏ على الصحيح من قولي 
أهل العلم ‏ ولا فرق بين أنواع النجاسات» بل كل ما علق بالنعل مما يطلق 
عليه اسم الأذى فطهوره مسحه بالتراب. 

وهذا من سماحة الإسلام ويسرهء فإن الخف معرض للأذى من أجل 
مباشرته الأرض» ولو لزم تطهيره بالماء لشق ذلك على الناس وأدى إلى إتلاف 
الخفاف والنعال بالماء وتكرره عليهاء والله تعالى أعلم. 


)١(‏ «الضعفاء» (7”9//اه؟). 


| النهي عن الكلام في الصلاة. وحكمه من الجاهل ' 


2 وعََنْ مَعَاوِية بْنِ الحكم د ديه قَالَ: قَالَ رسولٌ الله كله : 
إن هذه الصَّلاةَ ا يَصْلّْحُ فيها شي من كلام اناس » إِنّما هو التَسْبِيحٌ. 
وَالتَكبير وَقِرَاءَةٌ الْقْرْآنِ) . رَوَاه مسَلم . 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في ترجمة الراوي: 

وهو معاوية بن الحكم السلمي» كان ينزل المدينة» وسكن في بني 
سَلِيمء وعذاده في أهل الحجازء» روى عنه ابنه كثير» وعطاء بن يسار» 
وأبو' ستلعة بن عبد الرحمن» وهو صاحب الجارية التي قال لها النبي كَل : 
«أين الله؟». قالت: فى السماءء قال: «من أنا؟». قالت: أنت رسول الل 
قال: «أعتقها فإنها مؤمنة». أخرجه مسلمء وهو بعض حديث الباب. 

وقد زوزق مالك" "١‏ حديك معاوية هذا كن طريق” خلال ب أمنامة نهذ 
الإسناد وسماه: عمر بن الحكمء قال ابن عبد البر: (هكذا قال مالك في 
هذا الحديث عن هلال». عن عطاءء عن عمر بن الحكمء لم يختلف الرواة 


عنه في ذلك» وهو وهم عند - جميع أهل العلم بالحديث» وليس في الصحابة 
رجل يقال له: عمر بن الحكمء وإنما هو معاوية بن الحكم...”". مات 
ةي 1 ة ومئة7" , 


)١(‏ «الموطأ» (؟/5لالا). 
(؟) «التمهيد» (؟١5؟75/5).‏ 
(9) «الاستيعاب») .)١71١/١١(‏ «الإصابة) (9/9؟5). 
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0 الوحه الثاني: في تخريجه: 

هذا الحديث أخرجه مسلم في كتاب «المساجد ومواضع الصلاة» باب 
«تحريم الكلام في الصلاة» (0717) من طريق يحيى بن أبي كثير» عن هلال بن 
أبي ميمونة ‏ وهو هلال بن علي بن أسامة''' ‏ عن عطاء بن يسارء عن 
معاوية بن الحكم السلمي قال: بينا أنا 0 
رجل من القومء فقلت: يرحمك الله» فرماني القوم بأيصارهم. قلت انكل 
أمُياهء ما شأنكم تنظرون إلىّ؟! فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم. فلما 
رأيتهم يُصمتونني» لكني سكتء فلما صلَّى رسول الله كل فبأبي هو وأمي ما 
زأيتة تعلما قله ولا بعده أحبتة تغليما منهء فوالله ما كهرني» ولا ضربني» 
ولا شتمنىء قال: (إن هذه الصلاة...» الحديث بطولهء وفيه ذكر الكهانة 
والطيّرة د الجارية التي تقدم ذكرها. 

0 الوجه الثالث: في شرح ألفاظه: 

قوله: (واثكل أمّياه) التُكل: الحزن لفقد الولد» وأمياه: مضاف إلى 
نكل اله 'أعى > ريدت غلبي الف السبة لجد الضوك» وأردفت بهاء 
الكت الثابتة ف الو المحذوفة في الوصل . 

قوله: (لكني سكت) معطوف على مقدرء أي: لم أتكلم لكني سكت. 

وقوله: (ما كهرني) الكهر: الانتهار» ذكره أبو عبيد"" . 

2 الوجه الرابع: الحديث دليل على أن مخاطبة الناس في الصلاة عمدا 
ولو الذعاء متسبيف الناطن ييظل : الصلدة 1 الأنه يناف متصره الصاذة» :فإن 
الصلاة صلة بين العبد وربه» وفي الكلام إعرامن عن مقاجاة الله تعالى» 
ومناجاته سبحانه أرفع درجات العبد» وقد قال النبي كللةِ: «إن أحدكم إذا قام 


فى صلاته فإنه يناجى 0 


.076 /55( وإنما ذكره مسلم بكنيته؛ لأنه بها أشهر» كما قال ابن عبد البر في «التمهيد»‎ )١( 
.)١١5/7( «غريب الحديث»‎ )0( 
فرق أخر جه البخاري 1 ومسلم (اههة).‎ 


ل كتاب الصلاة 

وأما إذا عطس الإنسان في الصلاة فإنه يحمد الله تعالى» لكن من أهل 
العلم من قال: يحمد سراً؛ لأنه ذكرء والسنة في أذكار الصلاة الإسرار إلا ما 
استئني» ومنهم من قال: إنه يجهر بهء ويؤيده حديث سهل بن سعد في 
«الصحيحين)”"' . 

2 الوجه الخامس: الحديث دليل على أن من تكلم في الصلاة جاهلاً 
بتحريم الكلام فيها أن صلاته صحيحة:, وأنه لا يلزمه قضاء ما مضى من 
صلواته؛ لأن النبي كَلةِ لم يأمر معاوية بإعادة هذه الصلاة ولا سأله هل كان 
يتكلم فيما مضى من صلواته؛ وإنما علمه لما يستقبل من أمره. 

وهذا مبني على قاعدة عظيمة نبه عليها شيخ الإسلام ابن تيمية» وهي من 
أعظم القواعد الفقهية عنده؛ وهي: أن التكليف مشروط بالقدرة على العلم 
والعمل» فمن كان عاجزاً عن أحدهما سقط عنه ما يُعجزهء ولا يكلف الله 
نفساً إلا 00 

فالنبي كلِِ لم يأمر معاوية بالإعادة؛ لأنه لم يبلغه العلم بتحريم الكلام 
في الصلاة» ولا تكليف قبل بلوغ العلم» والله تعالى أعلم . 


.)511( أخرجه البخاري (23785 774١)ء ومسلم‎ )١( 
.)57"5/7؟51١( (؟) «الفتاوى»‎ 
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كفت كنك 
01 بيان حكم الكلام في الصلاة 420 


1 وعَنْ رَيِْ بْنِ أَرْكَمَ ضف قَالَ : إِنْ كُنَا لَنَتَكَلّمُ في الصَّلاةٍ 
عَلَى عَهْدٍ لني يكل يُكلّمْ أَحَدُنَا صَاحِبَهُ بحَاجَيِهِ حَنَّى نَرَلَتْ : (عمطا 
عَلَ الصََلَوَتٍ وَالصككرة الْوْسَط 5 [البقرة: 21988 َأَمِرْنَا 
بالسّكوتء وَتُهِينا عَنِ لكام . متَقنُ متمق عَلَيْهء وَاللَفْظْ لِمْلم. 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في ترجمة الراوي: 

وهو زيد بن أرقم بن زيد الأنصاري الخزرجي ذه أول مشاهده 
الخندق» وقيل: المريسيع» ٠‏ وَاسْتُضْغِرَ يوم أحدء. وهو الذي أخبر النبي كلل 
بقول المنافق عبد الله بن أبن «لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن 0 
الأذل». فأنكره عبد الله بن أب » فأنزل الله القرآن بتصديق زيد ب 0 
والحديث في «الصحيحين»”"©2» نزل الكوفة» ومات فيها سنة ثمان وستين 0 

0 الوحه الثاني: في تخريجه: 

فقد أخرجه البخاري في كتاب «العمل في الصلاة» باب «ما ينهى من 
الكلام في الصلاة» :)١170١(‏ ومسلم (519) من طريق إسماعيل بن أبي خالدء 
عن الحارث بن شبيل» عن أبي عمرو الشيباني» قال: قال لي زيد بن أرقم: 
(إن كنا لنتكلم في الصلاة. .) الحديث» واللفظ للبخاري» وزاد مسلم: (ونهينا 
عن الكلام) ولم يسق من الآية إلا آخرها. 


.)79//1( وبنحوه مسلم‎ )54٠600( أخرجه البخاري‎ )١( 
. «الاستيعاب» 1/5 «الإصابة»‎ 20 


د كتاب الصلاة 
فك 


وأما قول الحافظ: (إن اللفظ لمسلم)» فلعله أراد من أجل هذه الزيادة» 
وإلا فاللفظ الذي ساقه هو لفظ البخاري» وفي لفظ مسلم اختلاف يسير. 

© الوجه الثالث: في شرح ألفاظه: 

قوله: (إن كنا..) بتخفيف (إن) وهي مخففة من الثقيلة» واسمها 
كرتم واللام قازر رن الثانة والمحقففي” 

قوله: (لنتكلم في الصلاة) أي : خلف النبي كَلِ. 

قوله: (يكلم أحدنا صاحبه بحاجته) الجملة بيان لقوله: (نتكلم)» وهذا 
يدل على أنهم كانوا لا يتكلمون فيها بكل شيء» وإنما يقتصرون على الحاجة 
من رد السلام ونحوه. 

قوله: (حتى نزلت...)» هذا ظاهر في أن نسخ الكلام في الصلاة وقع 
بهذه الآية» فيقتضي أن النسخ وقع بالمدينة؛ لأن الآية مدنية باتفاق. 

قوله: (حَافِظواأً عَلَ الصََلَوتٍ وَالصَلوة الْوْسَطن4) أي : داوموا وواظبوا 
على الصلوات المفروضة مع الإتقان. و«الوسطى» أي: الفضلىء والمراد بها : 
صلاة العصرء على الراجح من أقوال أهل العلم»ء وقد بلغت عشرين قولاء 
كما ذكر ذلك العلامة مرعي بن يوسف الكرمي الحنبلي”" . 

والقؤل بأنها صلاة العصر هو الصحيح؛ للأدلة الصحيحة التي لا يمكن 
دفعهاء وهو قول جماهير السلف والخلف. ومن ذلك حديث ابن مسعود وليه 
قال: حبس المشركون رسول الله كَل عن صلاة العصرء حتى احمرت الشمس 
أو اصفرت. فقال رسول الله يكِ: «شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصرء 
ملأ الله أجوافهم وقبورهم ناراً)”" . 

وعطفها على الصلوات في الآية الكريمة من باب عطف الخاص على 
العام» للاهتمام بشأن الخاص» 50 بذلك ‏ والله أعلم ‏ لشرفها وفضلهاء 


)١(‏ المتوفى سنة (77١٠ه)‏ في كتابه: «اللفظ الموطأ في بيان الصلاة الوسطى». 
() أخرجه البخاري (5595)»: ومسلم (558) وهذا لفظ مسلمء ولفظ البخاري: (وهي 
صلاة العصر). 
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ولأنها اختصت بمزيد من التأكيد» والأمر بالمحافظة عليهاء والتغليظ لمن 

قوله: (وقوموا ش) أي: قفوا لله. واللام للتعليلء أي: إخلاصاً 
وتعظيما لله تعالى. 

قوله: (قانتين) القنوت له معان كثيرة منها: القيام» وعليه قول النبي كَلِل 
لما سئل: أي الصلاة أفضل؟ قال: «طول القنوت""''. ومنها: الدعاء في 
الصلاة في محل مخصوص من القيام» وعليه قول أنس به لما سئل: أقنت 
رسول الله كله في الصبح؟ قال: نعمء فقيل له: أو قنت قبل الركوع؟ قال: 
بعد الركوع يسيراً”"'. ومنها: السكوت مع التعظيم» كما هنا. 

قوله: (فأمرنا بالسكوت) أي: أمرنا الله تعالى بقوله: #وقوموأ ِل 
قَنَنْتِيَ4 [البقرة: 1"4] أو أمرنا الرسؤل يق تفسيراً للآية» ويؤيده قوله: 
(نهينا) . 

والمراد بالسكوت: الكف عن الكلام» أي: كلام الناس لا كل كلام؛ 
لأن الصلاة فيها قراءة وتكبير وتسبيح ودعاء»ء وهذا كلام. 

0 الوجه الرابع: الحديث دليل على تحريم الكلام في الصلاة فرضاً 
كانت أو نفلاً» قليلاً كان الكلام أو كثيراًء وأن الكلام مبطل لها لتحريمه 
ومنافاته لمقصودهاء فإن الصلاة صلة بين العبد وربه» فلا ينبغي أن يتشاغل 
المصلي بغير مناجاة الله تعالى والذل بين يديه. ْ 

قال ابن المنذر: (أجمع أهل العلم على أن من تكلم في صلاته عامداً 
لكلامه. وهو لا يريد إصلاح شيء من أمرها أن صلاته فاسدة)"" . 

وعلى هذا فلا خلاف بين أهل العلم في أن من تعمد الكلام في الصلاة 
لغير مصلحتها وهو عالم بالتحريم أن صلاته باطلة. 


)١(‏ أخرجه مسلم )44/١(‏ من حديث جابر طلإنه. 
(؟) أخرجه البخاري .)1١١١(‏ (0) «الأوسط» ("9/ 715). 


م كتاب الصلاة 
وإنما وقع الخلاف فيمن تكلم ناسياً أنه في صلاة» أو يظن أن صلاته 
تمت» أو تكلم لمصلحتهاء ففي ذلك قولان: 
الأول : أن صلاته باطلة» إلا أنهم يفرقون فيما كان لمصلحة الصلاة بين 
اليسير فلا تبطل والكثير فتبطل» وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد”"'. 
أخذاً بعموم (ونهينا عن الكلام) لأن المصلي قد فعل ما ينافي الصلاة» فتبطل 
لأنه ليس من جنس ما هو مشروع في الصلاة. 
الثاني: أن صلاته صحيحة» وهذا قول مالك؛» والشافعي» ورواية عن 
الإمام أحمد. اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية» وجماعة من المحققين”"'؛ لما 
يلي : 
-١‏ قصة ذي اليدين؛ وهي مذكورة في أحاديث «سجود السهوا. 
١‏ - قصة معاوية بن الحكمء كما تقدم. 
“'- قوله تعالى: #ريَا لا تُوَانِذنَا إن مسِينًا أو لنْكا 4 وقد ثبت في 
الصحيح أن الله تعالى قال إجابة لهذا الدعاء: «قد فعلت». وفي رواية: 
قال: انعم" . 
؛- عموم حديث ابن عباس: (إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان 
وما استكرهوا عليه»””'» والله تعالى أعلم. 


.)1557/5( «المغنى»‎ )١( 

00 «الإشراف» )ل «المجموع» (5/ 86). «الاختيارات») ص(069). 

() أخرجه الدارقطني (54/ 4017١‏ والبيهقي (2)0707/1 وغيرهماء وهو حديث صححه 
جمع من أهل العلىء له طرق وشواهد تؤيده من الكتاب والسنّة» قال تعالى: #ولس 
عَبتِحكُْمْ جتاح نيِمَآ أَحْطأم به وَل با تَسَمَدَدْ تسََدَتَ فُلوك» (الأحكوابهة4]8 وببباتي 
شرحه في 2 كتاب «الطلاق» إن شاء الله تعالى. 

(:) رواه مسلم (199. ,.)5١١‏ 
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كا مكلك 
005 ما يفعله من نابه شيء في صلاته ل 


2-5 وعَنْ أبي مير ضيه قَالَ: 
لِلرّجَالٍ. وَالتَصْفِيقُ لِلنْسَاء) . مِتَمْقٌ عَلَيْهِ. 

زَادَ مُسْلِمٌ : «في الصّلاقه. 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

فقد أخرجه البخاري فى كتاب «العمل فى الصلاة» باب «التصفيق 
للنساء»» ومسلم (550) من طريق سفيان بن عله حدثنا الزهري. عن 
َم سلمة» عن أن هريرة جه 

وأخرجه مسلم من طرق» عن أبي هريرة» فأخرجه من طريق الأعمش» 
عن أبي صالح ‏ وهو ذكوان السمان ‏ عن أبي هريرة ديه . 

وأخرجه ‏ أيضاً ‏ من طريق عبد الرزاق» أخبرنا معمرء عن همام بن 
منبه» عن أبي هريرة عن النبي كلم بمثله» وزاد: (في الصلاة). 

وأخرجه البيهقي (1/ 151) من طريق إبراهيم بن طهمان» عن الأعمش» 

عن ذكوان» عن أبي هريرة ديه قال: قال رسول الله كَلةِ: «إذا استؤذن على 

الرجل وهو يصلي فإذنه التسبيح» وإذا استؤذن على المرأة وهي تصلي فإذنها 
التصفيق»» قال الألباني: (هذا إسناد صحيح على شرط البخاري)"'" . 

0 الوجه الثاني: الحديث دليل على أن الرجل إذا نابه شيء وهو يصلي 


)١(‏ «السلسلة الصحيحة» (/اةع). 


لا" | كتاب الصلاة 


كتنبيه إمام, أو تمه عازه أو من يريد منه أمراً وهو لا يدري أنه يصلى فإنه 
يسبّحء فيقول: سبحان الله وأن المرأة إذا نابها شىء وهى تصلى فإنها 
تصفق» وهذا من فضل الله تعالى على عباده» فإنه لما نسخ الله الكلام في 
الصلاة أبقى ما يُنتفع به ويحصل به المقصود كالتسبيح» وقد ورد في حديث 
سهل بن سعد ويه أن النبي كلِةٍ قال: «إذا نابكم شيء في الصلاة فليسبح 
الرجال ولتصفق النساء). وفى لفظ: «(من نابه شيء في صلاته فليقل: 
سبحان اللّه» فإنه لا يسمعه أحد حين يقول: سبحان الله إلا التفت)». وفى 
رواية: «إنما التصفيق للنساء»”''. وهذا أسلوب من أساليب القصر. 

وصفته: إما أن تضرب ببطن كفها على ظهر الأخرىء أو تضرب بظهر 
كفها على بطن الأخرىء أو ببطن كفها على بطن الأخرىء. كما هو المعروف 
عند النساء الآن'"“. والأمر في ذلك واسع؛ لأن الشرع لم يحدد صفة معينة. 

وإذا اثثية المنة بالتسبيح مرة واحدة لم يعده المصلي مرة أخرى؛ لأنه 
ذكرٌ مشروع لسببء. فيزول بزوال سببه» وإن لم ينتبه كرره حتى يحصل 
المقصود. 

وحكمة التفريق يبن الرجال والنساء في موضوع التنبيه أثناء الصلاة 
ظاهرة» فإن المرأة مأمورة بخفض صوتها فى الصلاة مطلقاً خشية الافتتان بهاء 
ولهذا نهيت عن رفع صوتها في القراءة والتلبية ونحو ذلك من مسائل 
العبادات. وكذا في غير العبادة لا ترفع صوتها إذا كان بحضرتها أجانب. 

لكن إن كانت المرأة بحضرة نساء فقط فهل تسبح - لأن التسبيح ذكر 
مشروع في الصلاة بخلاف التصفيق - أو أنها تصفق مطلقاً؟ المسألة محتملة9© 
فمن أخذ بعموم الحديث وأن النساء لهن التصفيق قال بالثاني» ومن أخذ 


000 تقدم تخريجه عند الحديث .)55١(‏ 
فق انظر: «(فتح الباري» لابن رجب 1/9 ؟). 
زفرة انظر: «فتح الباري» لابن رجب .)31١/9(‏ 


باب شروط الصلاة ا 5 


فإن قوله: «فليسبح الرجال ولتصفق النساء». قد يفهم منه أن المراد مع اجتماع 
الرجال والنساء؛ لأنه أعطى كل صنف حكمهء فإذا انفردن سبّحن. 

© الوجه الثالث: إذا أخذنا برواية الحصر: «إنما التصفيق للنساء». فهي 
دليل على أن التصفيق من خصائص النساءء وأنه لا مدخل للرجال في ذلك 
بحال من الأحوال. 

وبهذا يتبين أن ما يفعله كثير من الناس من التصفيق في المحافل عند 
رؤيتهم ما يعجبهم أن هذا سخف 0 على قلة العقل, والله اا ذم 
المشركين بقوله: ظوَمَا كن صَلَائ عند ليت إلا كا ون ضْدِيَةً» 
[الأنفال: 0*] والمكاء: هو الصفير» ا التصفيق» كما 0 بذلك 
جمهور المفسرين. 

ثم إنه لم يكن من هدي النبي كله ولا أصحابه ولا سلف هذه الأمة إذا 
رأوا ما يعجبهم أو سمعوا الخطب والأشعار أنهم يصفقون» وإنما حدث ذلك 
عن طريق التشبه بأعداء الله تعالى» وقد قدم النبي كلِِ المدينة واستقبله 
المهاجرون والأنصار ولم ينقل أنهم صفقوا. 

فالمسلم إذا أعجبه شيء يقول: ما شاء اللهء أو يقول: الله أكبر» ونحو 
ذلك مما له أصل في الشرع في مثل هذه الأحوالء والله تعالى أعلم. 


ل كتاب الصلاة 


41 البكاء فْ الصلاة لا يبطلها‎ ١ 


3 
بف 


7 وعَنْ مُطَرّفِ بن عَبْدٍ الله بن الشّخّيرء عَنْ أَبِيهِ ثَال: 
رَأَبْتْ رَسُولَ الله يك يُصَلَيء وَفي صَدرِه أَزِيرٌ كَأَزِيِزٍ المرجلء مِنَّ الْبْكَاءِ. 


أَخْرَجَهُ الْحَمْسَةُ» إِلّا ابْنَّ مَاجَهُ وَصَحَّحَهُ ابْنُ حَِانَ. 
لا الكلام عليه من وجوه: 

© الوجه الأول: في ترجمة الراوي: 

وهو مُطَرْفٌ - بضم الميم وفتح الطاء فراء مشددة مكسورة ثم فاء ‏ بن 
عبد لين الشجير- تكس الشين التعجية ركنن الشاء السكنة القددة - 
العامري البصري» قال ابن سعد: (كان ثقةع له فضل وورع ورواية وعقل 
وأدض)"""» وقآل في «التقريب»* لاثقة عابد فاغتل) مات انها خمس وصسعين: 

ووالده عبد الله بن الشخيرء له صحبة ورواية» يُعَدٌ في البصريين روى 
عنه أبناؤه: الأول: مطرف. والثاني: يزيد أبو العلاء» وهو أصغر من مطرف 
بعشر سنوات» كما روى البخاري ذلك فى «تاريخه»» وهو ثقة» وله أحاديث 
صالحة: والثالث: هانئ» وقد ذكره ابن حبان في «الثقات»©. 

0 الوجحه الثاني: في تخريجه: 

فقد أخرجه أبو داود في كتاب «الصلاة» باب «البكاء في الصلاة» 
(405).» والترمذي في «الشمائل» «المختصر) (777)» والنسائي ))١7/9(‏ 


.)١57 «الطبقات» (ل9ا/‎ )١( 
(؟) «التاريخ الكبير» (8/ 750)» «الثقات» (لا/ 0487)» «الاستيعاب» (79/5), «(الإصابة»‎ 
ل 248؟59؟).‎ /1١١١ «تهذيب التهذيب»‎ 11/5 


باب شروط الصلاة 8 
ا تت 5 10255125525 1 فقت > 


وأحمد (578/55). وابن خزيمة (550. "هلا). وابن حبان (0709), 
والحاكم (/224) كلهم من طريق حماد بن سلمة. عن ثابت» عن مطرف» 
ل 

وإسناده صحيح على شرط مسلمء صححه الحاكمء وسكت عنه 
الذهبى» وصححه ابن حيان» وابن خزيمة» والألبانى فى تعليقه على 
«الشمائل», وقال الحافظ: (إسناده قوي""'. 

0 الوجه الثالث: فى شرح ألفاظه: 

قوله: (وفي صدره أزيز) بفتح الهمزة بعدها زاي معجمة مكسورة ثم ياء 

سح 5 

ثم زاي» أي: صوت وغليان باليكاء. 

قوله: (كازيز المرجل) بكسر الميم» وهو القدرء فإنه عند غليان الماء 
فيه بالنار يخرج منه صوت. 

وقوله: (من البكاء ) بيان لما قبله» والبكاء: بالمد» خروج الدمع مع 

0 الوجه الرابع: الحديث دليل على أن البكاء فى الصلاة من خشية الله 
تعالى أو النشيج لا يبطلهاء ولا يؤثر فيها؛ لأن هذا ليس من الكلام» وإنما 
هو من آثار الخشوع والانطراح فيها بين يدي الله تعالى عند قراءة الآيات أو 
سماعهاء قال عبد الله بن شداد: سمعت نشيج عمر بن الخطاب في صلاة 

00 91 8 و 01 بي ءءء سس وو سرك * 

الصبح وهو يقرا من سورة يوسف » وآنا في آخر الصفوف» يقرا : نمآ سكأ 
فق كقذة إل أكه4 ترسك :1 . 

فإن كان البكاء فى الصلاة لغير خشية الله تعالى بل لعارض آخر كأن 
يأتيه خبر وهو يصلي بأن فلاناً قد مات فيبكي » فالمشهور من مذهب الإمام 
)١(‏ «فتح الباري» .)5١57/17(‏ 


0) أخرجه سعيد بن منصورء وعلّقه البخاري 7١5/7(‏ فتح) وقال الحافظ: (إسناده 
صحيح) [تغليق التعليق 1/ 760]. 


1 و كتاب الصلاة 
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أحمد أنه يبطل الصلاة إن ظهر منه حرفان» وهو قول مالك. وأبي حنيفة0"', 
لكن إن غلبه البكاء ولم يستطع دفعه فالصواب أن صلاته لا تبطل؛ لأن هذا 
بغير اختياره» يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (فأما ما يغلب على المصلي من 
عطاس وبكاء وتأوو.» فالصحيح عند جمهور العلماء أنه لا يبطل» وهو 
منصوص أحمد وغيره)""2. والله أعلم. 


)١(‏ «المغني» (؟557/1)., «الكافي» لابن عبد البر /١(‏ 757)» «المجموع) (841/54)غ2 
«الاختيار» /١(‏ 57)» «فتح الباري» .)5١7/5(‏ 


(9) «الفتاوى» (7؟577/5). 


لفكت 
05 التنحنح ف الصلاة لا يبطلها م 


14- وعَنْ علي نه قَالَ: كانَ إِي مِنْ رَسُولٍ الله كلا 
مَدْخَلَانِء نَكُنْتُ إِذَا أََِنهُ وَهْوَ يُصَلَّي تََحْنَحَ لِي. رَوَاهُ النَّسَائِيُ» وَابْنُ مَاجه . 
لا الكلام عليه من وجوه: 

2 الوجه الأول: في تخريجه: 

فقد أخرجه العسنائن ( )١١‏ في كتاب «السهو» باب «التنحنح في 
الصلاة»» وابن ماجه ,)77١08(‏ وأحمد (75/ 57) من طريق أبي بكر بن عياش» 
عن مغيرة» عن الحارث العُكُليء عن ابن نْب قال: قال علي: كان لي من 
رسول الله كي مدخلان: مدخل بالليل ومدخل بالنهارء فكنت إذا أتيته وهو 
يصلي تنحنح لي . 

وهذا لفظ ابن ماجه» وهو لفظ «البلوغ», وليس عند النسائي من هذا الطريق 
(وهو يصلي) وإنما هو عنده من طريق آخرء وهذا إسناد ضعيف لثلاثة أمور: 

الأول: الكلام في بعض رواته» وهو أبو بكر بن عياش”"'» فإنه وإن كان 
ثقة وهو من رجال البخاري» لكنه كبر وساء حفظه» كما فى «التقريب»» قال 
عبد الله بن أحمد عن أبيه: (ثقة وربما غلط). تن ينه واتر حل نه 
أخطأ كيه كما قال ابه خيان”" 4 ووضفت: الألبانى كلمة اية باق هذه بأنها هن 
أحسن ما قرأت فيه. ْ 

وهذا الحديث قد أخطأ فيهء فإنه قد خولف فى إسناده ومتنه» كما 
سيأتي . ْ 


7 


)١(‏ صحًّحح الحافظ في «تهذيبه» )"1//1١7(‏ أن اسمه كنيته. 
(؟) «العلل ومعرفة الرجال» ».)58١/5”(‏ «الثقات» (/9/ 558 -57060). 


حزق 


2 


8 كتاب الصلاة 


وعبد الله بن نُجيّ متكلم فيه» فقد وثقه النسائي» وذكره ابن حبان في 
«الثقات0”'', وقال البخاري وابن عدي: (فيه نظر)”" » وقال الدارقطني : (ليس 
بقوي فى الحديث)”” وقال الحافظ : (صدوق)» فمثله لا ينزل حديئه عن درجة 
الحسن» لكن اختلف في سماعه من علي ذَبْه فقد نفى سماعه منه ابن معين 
فقال: (لم يسمع من عليء بينه وبين علي: أبوه”*' ومثله قال الدارقطني”*) 
واتضازه الو وقال البزار: (سمع هو وأبوه من علي”"'). وهذا يدل عليه ما 
ورد عند الطحاوي في الطريق الآني» وكذا عند النسائي كما في «(الخصائص)20 ., 

الأمر الثانى: الاختلاف فى إسناده» فقد جاء الحديث من طريق جرير 
- وهو ابن عبد الحميد الضبي ‏ عن مغيرة بن مِفُسمء عن الحارث العكلى» 
عن أبي زرعة بن عمرو بن جريرء عن عبد الله بن نجي بهء أخرجه النسائي 
(*/؟3١)»‏ وابن خزيمة (4054)» وأبو يعلى (6597) فخالف جرير أبا بكر بن 
عياش فزاد في الإسناد بين الحارث وعبد الله بن نجي أبا زرعة بن عمروء 
والحارث وَأيو زرعة كلاهما له رواية عن ابن نجي » وجاء من طريق 
عبد الواحد بن زياد» قال: حدثنا عمارة بن القعقاع. عن الحارث العكلى» 
عن أبي زرعة بن عمرو بن جريرء عن عبد الله بن نجي قال: قال علي.. 
فذكرهء أخرجه أحمد .)١17/7(‏ والطحاوي في «المشكل» (5//). بلفظ 
(قال: قال لى على...) وابن خزيمة :»)4٠05(‏ ومن الاختلاف فى سنده أنه 
جاء من طريق شرحبيل بن مدرك الجعفي» عن عبد الله بن نجي» عن أبيه» 
عند أحمد /١(‏ لالا)» والنسائى (/ .)١7‏ وابن خزيمة (407). 
ولم يوثقه إلا ابن حبان وقال: (لا يعجبني الاحتجاج بخبره إذا انفرد)”"', 


)5١0/5( «الثقات» (ه/١38). (0) «تهذيب التهذيب»‎ )١( 

زفرة «العلل» جره ؟). 

(5) «المراسيل» لابن ف حاتم ص(١1١١).‏ 

(0) «العلل» (568/9). () «تحفة الأشراف» .)5١57/19(‏ 

0) «تهذيب التهذيب» (650/5). (8) انظر: «السنن الكبرى» (559/19). 
(9) «الثقات» (ه/ .)58٠‏ 


9 4 00 
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وقال الحافظ في «التقريب»: (مقبول)» وفي هذا الإسناد انفرد شرحبيل بذكرهء 
كما نص على ذلك ابن خزيمة. 

الأمر الثشالث: الاختلاف في المتن» فقد جاء من طريق جرير 
وعبد الواحد بلفظ : (فإن كان في صلاة سبح) مكان قوله: (تنحنح) وجرير 
وعبد الواحد أوثق من ابن عياش. 

وعلى هذا فالحديث لا يثبت بلفظ : (تنحنح) فقد تفرد به ابن عياش» 
على ما ذكر ابن خزيمة» فإنه قد ترجم على هذا الحديث بقوله: «باب الرخصة 
في التنحنح في الصلاة عند الاستئذان على المصلي إن صحت هذه اللفظة» 
فقد اختلفوا فيها»» وممن ضعفه البيهقي .)7١47/1(‏ والطحاوي كما سيأتي» 
والنووي فإنه قال: (وضعفه ظاهر”''. وضعّفه الألباني”'"» وقد نقل الحافظ 
أن ابن السكن قد صححه”"” . 

الوجه الثاني: الحديث دليل على أن التنحنح في الصلاة غير مبطل 
لهاء لكن الأفضل للمصلي أن يسبّح؛ لأن الأحاديث الواردة في التسبيح 
أقوى , يقول الطحاوي لما ذكر الاختلاف في متن هذا الحديث: (فوقفنا بذلك 
على أن رواته بالمعنى الأول من التنحنح قد خالفوا فيه» وأن مكان التنحنح 
المذكور فيه التسبيح في الحديث الثاني» وكان ذلك هو أولى عندنا؛ لأن 
الآثار التي روتها العامة من أهل العلم فيما ينوب الرجل في الصلاة مما 
يستعملونه فيه هو التسبيح» وأن ما يستعمله النساء في مثل ذلك هو 
التصفيق)9© . 

والتنحنح والنحنحة : هو تردد الصوت في الجوف» يقال : نح نحيحاً : تردد 
صوته في جوفه. والنحيح : هو الصوت يُردد في الجوف”*', والله تعالى أعلم . 


)١( .‏ «المجموع» .)6١/5(‏ (؟) «تمام المنةة ص(؟7١7).‏ 

.)0707/1١( «التشخيص»‎ )*( 

(:) «شرح مشكل الآثار» (8/0)». وانظر: «الفتاوى» (515/55 - 555) ففيها تفصيل 
واف فى النحنحة وغيرها من الأصوات الحلقية. 

)ه) «اللسان» (9/؟١6).‏ 


س3 كتاب الصلاة 


05 المصلي يرد السلام بالإشارة 7ه 


ٍِ ٍ 0 0 ج 58 كه ي 
060 وعَن ابن عَمَرَ ييا قَال: قلت لبلال: كيم رَأَيْتَ 
7 ر ياك دوه 12م 6 ل > وه 7م 0 امه 
النبيّ كَل يرد عليهم حِيْنَ يسَلمونَ عليه وهو يصّلي؟ قال: يقول هكذاء 
5 ملع 


وَبَسَط كَقّه. أخْرَجَهُ بو دَاوْد والمَروِِيٌ وصَحَحَهُ. 
لا الكلام عليه من وجوه: 


0 الوجه الأول: في تخريجه: 

فقد أخرجه أبو داود في كتاب «الصلاة»» باب «ردٌ السلام في الصلاة» 
20© والترمذي (7”528) من طريق جعفر بن عون» ثنا هشام بن سعدء ثنا نافع 
قال: سمعت عبد الله بن عمر يقول: خرج رسول الله إلى قباء يصلي فيه» قال: 
فجاءته الأنصار فسلموا عليه وهو يصليء قال: فقلت لبلال: كيف رأيت 
رسول الله يَكْةِ يرد عليهم حين كانوا يسلمون عليه وهو يصلي؟ قال: يقول هكذاء 
وبسط كفه» وبسط جعفر بن عون كفه» وجعل بطنه أسفل وجعل ظهره إلى فوق. 

هذا لفظ أبي داودء ولفظ الكتاب هو لفظ الترمذي» فقد أخرجه هو 
وأحمد (794/ )77١‏ من طريق وكيع» حدثنا هشام بهء إلا أن في آخره: (قال: 
كان يشير بيده)» وقال الترمذي: (هذا حديث حسن صحيح)» والحديث صححه 
الألباني''"» مع أن هشام بن سعد متكلم فيه من قبل حفظه. قال الحافظ في 
«التقريب»: (صدوق له أوهام)» وقال الألباني: (الذي استقر عليه رأي 
المحققين أنه حسن الحديث إذا لم يخالف» ومع المخالفة فلا يحتج به)"". 


() «السلسلة الصحيحة» رقم )١186(‏ (18"). 
(0) «فتح الباري» لابن رجب (7"59/94), «إرواء الغليل» .)4١/5(‏ 


باب شروط الصلاة سرس 
وقد احتج الإمام أحمد بهذا الحديث» فقال إسحاق بن منصور: (قلت 


لأبي عبد الله: هل يسلم على القوم وهم في صلاة؟ قال: نعم. وذكر هذا 
الك 
الحديث) 2. 


الوجه الثاني: استدل بهذا الحديث من قال بجواز السلام على 
المصلي وأنه لا كراهة في ذلك؛ لآن النبي كك لم ينكر عليهم سلامهم بل 
أقرهم عليه» وهذا قول ابن عمر و#اء وهو مذهب الحنابلة والشافعية» ونقل 
ابن القاسم عن مالك أنه قال: لم يكن مالك يكره السلام على المصلين» 
وحكى عنه ابن وهب أنه لم يكن يعجبه أن يسلم الرجل على المصلي”", 


واخنار هذا القول ابن مس3 


والقول الثاني : أنه يكره السلام على المصلي. وهذا مروي عن 
جابر وله » وبه قال عطاء والشعبى وإسحاق. وهو قول الحنفية» ورواية عن 
الإمام أحمد؛ لأنه يُشغل قلب المصلي؛ ولأنه ربما غلط فردٌ بالكلام”*. 


0 الوه الثالث: استدلّ بهذا الحديث من قال بأن المصلي يرد السلام 
بالإشارة» وأن الإشارة لا تبطل الصلاة ولو كانت إشارة مفهومة؛ لأنها قليلة 
لحاجة. وإنما الذي يبطلها الرد بالكلام؛ لأنه خطاب» وهذا قول جمهور 
الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة" . 


والقول الثاني: أنه يكره للمصلي رد السلام ولو بالإشارة» وهذا قول 


)١(‏ «مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه» برواية إسحاق بن منصور 
(/074). 

(0) انظر: «المجموع» .)3١5/5(‏ «المغني» (5/ »)57٠‏ «المدونة» ,)١89/1١(‏ «مسائل 
الإمام أحمد رواية أبي داود»؛ ص(717) . 

.)56١ /8( «الأوسط»‎ )0( 

(4:) «مصنف عبد الرزاق» (1/ا7), «مصنف ابن أبي شيبة» (15/ا7), «الأوسط) 
هك «بدائع الصنائع» للف فرفة «المبدع» 1١‏ اه). 

(6) انظر: «المدونة» »)١189/١(‏ «المجموع» .)٠١7/5(‏ «المغني» .)55١/1(‏ 
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الحنفية'''» واستدلوا بحديث عبد الله بن مسعود #5 قال: كنا نسلّم على 
رسول الله علي وهو في الصلاة ‏ فيرد عليناء امار ريه ابرغ اللجادي 
سلمنا عليه» فلم يرد عليناء فقلنا: يا رسول الله كنا نسلّم عليك في الصلاة 
فترد علينا» فقال: إن فى الصلاة شغلةً”” . 


قالوا: فيتناول هذا الحديث جميع أنواع الردّء ولأن في الإشارة ترك 


والقول الثالث: أن المصلي يرد السلام إذا فرغ من صلاته» وهذا مروي 
عن أبي ذر به وبه قال عطاء والنخعي» بل قال النخعي وسفيان الثوري إذا 
انصرفت» فإن كان قريباً فاردد عليه» وإلا فاتبعه السلام”"" . 

والقول الأول أظهرء فإن الأحاديث الواردة في هذا الباب صالحة 
للاستدلال بهاء وقد اختع يها الإمام أحنده و عمل يهاه أعا حديث ابن مسعود ونه 
فهو محمول على نفي الرد بالكلام دون الإشارة» جمعاً بين الأدلة”'. 

وعلى القول بأن المصلي يرد بالإشارة» فقد ورد أن الإشارة ‏ 
بالكف على ما تقدم في سياق الحديث». وورد في السئّة صفات أخرى ومنها : 
الرد بالإشارة بالإصبع» والأظهر أنها السّباحة؛ لأنها أيسر؛ ولأن العادة جرت 
برفعها . 

وقد وردت هذه الصفة في حديث ابن عمر ‏ أيضاً ‏ عن صهيب قال: 
مررت برسول الله كلخ وهو يصلي فسلمت عليهء فردًّ عليّ إشارة» وقال 
الليث بن سعد أحد رواته: لا أعلم إلا أنه قال: إشارة بإصبعه”” . 


.) «بدائع الصنائع» ا‎ )١( 

(؟) تقدم تخريجه عند الحديث .)١97(‏ 

9) انظر: «مصنف عبد الرزاق» (؟:/8”)» «مصنف ابن أبى شيبة» (؟/ ها - 85)) 
«الأوسط» لابن المنذر (5/ 0050 «فتح الباري» لابن رجب (001/9). 

(:) «الأوسط» (”/779). 

(0) أخرجه أبو داود (470).» والترمذي (7/ 777)» والنسائى ("/ 0), وأحمد (2)509/91 
وخته ا الترمني. ْ 1 


باب شروط الصلاة قروا 

قال الشوكانى: (ولا اختللاف بينهماء فيجوز أن يكون أشار يإصبعه مرة» 
ومرة بجميع يله. ويحتمل أن يكون المراد باليد الإصبع حملاً للمطلق على 
الفقيد). 

كما ورد الرد إيماءً بالرأس. وذلك في حديث ابن مسعود َيه وفيه: 
(فأوماً برأسه)» وفي رواية : (فقال برأسهء يعني : الرد)”"' . 

وفى ثبوت هذه الصفة نظرء لضعف الحديثء والأولى الاقتصار على 
الصفتين الأوليين. 

قال الشوكاني: (ويجمع بين الروايات أنه عبد فعل هذا مرة» وهذا مرة» 
فيكون جميع ذلك جائزاً)””. والله أعلم. 


. 0717١ /9( «نيل الأوطار»‎ )١( 

(؟) أخرجه البيهقي (؟7/١761)‏ من رواية محمد بن الصلت التَّوّزِيء وقد تفرّد به» قاله 
البيهقي. وقال الحافظ في «التقريب»: (صدوق يهم). 

() «نيل الأوطار» (57/ 71/1١‏ . 
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1 * شك يحول الصبن ووحيفه و« الفلدة 420 


5-5 وَعَنْ أبى قَتَادَةَ وين قَالَ: كَانَ رَسُول الله يك يُصَلَى وَهُوَ 
اودومامة قشل مهن ٠,‏ 1202 الوا مغر 2 2ن عدون ووعهاره 
حامل أَمَامَة بنت زينبت» فإذا سحد وضعهاء وإذا قام حملها. متفق عليه. 

سويراه 0 ند ع 2 2 سه 

وَلِمسلِم : وهو يوم الناسن في المسجد. 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

فقد أخرجه البخاري فى كتاب «الصلاة» باب «إذا حمل جارية على عنقه 
في الصلاة» »)0١5(‏ ومسلم (057) من طريق مالك. عن عامر بن عبد الله بن 
الزبير» عن عمرو بن سليم الزرقي» عن أبي قتادة ذلك . 

وأخرجه مسلم من طريق سفيان» عن عثمان بن أبي سليمان وابن عجلان 
سمعا عامر بن عبد الله بن الزبير به» وفيه: رأيت النبي يله يؤم الناس وأمامة 

وأخرجه مسلم ‏ أيضاً ‏ من طريقين آخرين» أحدهما: شاركه فيه 
البخاري» وهو طريق سعيد المقبري» عن عمرو بن سليم الزرقي؛ سمع 
أبا قتادة يقول. . . 

ومن طريق ابن وهبء أخبرني مخرمة» عن أبيه» عن عمرو بن سليم 
الزرقي به وهذا فيه انقطاع» قال أبو داود: (مخرمة لم يسمع من أبيه إلا حديثاً 
واخدا): ونقل المري هذه العبارة عن أبى داودء وزاد: (وهو حديث و0 


)١(‏ «تهذيب الكمال» (7ا355/5). 


باب شروط الصلاة ! برة 


لاوا اعد اعرف لوسمع تن أنيةكنيناء إنما روى كتاب أبيه) نقله 
عند اق أ بات" '» وعلى هذا فروايته كتاب أبيه وجادة» والوجادة من طرق 
التحمل عند أهل العلمء فالحديث صحيح. ومنهج الإمام مسلم في هذا 
معروف» وهو ترتيبه المرويات حسب ما ذكر فى مقدمة (صحيحهاء وقد جعل 
هذا في آخر الباب. ْ 

0 الوجه الثاني: فى شرح ألفاظه: 

قوله: (كان يصلي) أي: صلاة الظهر أو العصرء لما ورد عند أبي داود 
من حديث أبي قتادة قال: بينما نحن ننتظر رسول الله كك للصلاة في الظهر أو 
العصرء وقد دعاه بلال للصلاة» إذ خرج إلينا وأمامة بنت أبي العاص بنت 
ابنته على عنقهء فقام رسول الله كل في مصلاهء وقمنا خلفهء وهي في مكانها 
الذي هي فيه... الحديث”''» وفي رواية لمسلم: (يؤم الناس). 

وقوله: (كان يصلي) لم يقع هذا الفعل إلا مرة واحدة» ففيه ما يدل 
على أن هذه العبارة لا تدل على التكرار مطلقا 

قوله: (وهو حامل أمامة) الجملة في محل نصب على الحال من فاعل 
(يصلي) و(حامل) بالتنوين اسم فاعل» و(أمامة) منصوب باسم الفاعل على أنه 
مفعول به. 

وروي بالإضافة» كما قرئ قوله تعالى: ##إِنَّ لَه بيع أمْر» [الطلاق: #] 
بالتنوين والإضافة» وكلاهما سبعيتان» وقد ورد عند أي داود: (بيئما نحن في 
المسجد جلوساً خرج علينا رسول الله كل يحمل أمامة... وهي )0 
وهذا يدل على أنها كانت صغيرة. 

وهذه الرواية مطلقة» لكن وقع عند البخاري في «الأدب» ومسلم (على 
عاتقه)””'» وتقدم أن العاتق ما بين المنكب والعنق. 


.)95١( «المراسيل» ص(١1١5). (5؟) «السنن»‎ )١( 


(9) «السئن» (418) وإسناده صحيح. 
زق4 البخاري (6195) ومسلم (9: ه) (45). 
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وأمافة : بضم الهمزة وتخفيف الميمين» وهي بنت أبي العاص بن 
الربيعء ولدت على عهد رسول الله كله وكان رسول الله ككل يحبها . 

قوله: (بنت زينب) نسبها إلى أمها لشرف نسبها إلى رسول الله كَل 
وقيل: لأن أباها كان مشركاً آنذاك» وزينب هي ابنة رسول الله يله كبرى 
بناته» وقيل: أكبر أولاده» ولدت وللنبى كَلخٍ ثلاثون سنة» ورَّوَّجَها ابن خالتها 
أبا العاص قبل البعثة بيسير» م تماججرات: وتركته على شركه» واسمه لقيط بن 
الربيع بن عبد العزى القرشي العبشمي نه وأمه هالة بنت خويلد بن أسدء 
أخت خديجة لأبيها وأمهاء أسلم قبل الفتح في المحرم سنة سبع» وهاجرء 
قَرْد عليه الئس 25 زيدي” "> ساقت بقيقن بننة: لمان حيو الوحرة::وعياتيا 
أم عطية ونا 5 أخريات» كما سيأتي في «الجنائز» إن شاء الله. 

وقد ثبت في «الصحيحين» بعد قوله: (بنت زينب) قوله: (ولأبي العاص) 
وهي معطوفة على زينب بإظهار اللام المقدرة في الإضافة» والتقدير: بنت 
لزينب ولأبي العاص» ونسبتها ثانية لأبيها فيه مراعاة للأدب في نسبتها له 
لبيان أنه أبوها الحقيقي» وقد أخرجه البخاري في «الأدب» ‏ كما تقدم ‏ 
بلفظ : (خرج علينا النبي كه وأمامة بنت أبي العاص على عاتقه)”" . 

قوله: (فإذا سجد) معطوف على قوله: (يصلي)». وفي رواية عند 
البخاري ومسلم: (فإذا ركع وضعها) أي: وضعها على الأرض. 

قوله: (وإذا قام) أي: من السجود إلى الركعة التالية حملهاء وعند 
أبي داود: (حتى إذا أراد أن يركع أخذها فوضعهاء ثم ركع وسجدء حتى إذا 
فرغ من سجوده ثم قامء أخذها فردها في مكانها. ..). 

© الوجه الثالث: الحديث دليل على أن العمل المشابه لهذا الفعل لا 
يبطل الصلاة» سواء أكانت فريضة أم نافلة» وسواء أكان إماماً أم منفرداً» وقد 
تقدم في رواية مسلم: (أنه كان يؤم الناس)» وإذا جاز ذلك في حال الإمامة 
جاز في حال الانفراد» وإذا جاز في الفريضة جاز في النافلة بالأولى. 


)١(‏ سيأتي ذلك إن شاء الله في كتاب «النكاح». 
زفق (صحيح البخاري» (69945). 


باب شروط الصلاة ٠١‏ 55 


قال الحافظ ابن رجب: (والحديث نص صريح في جواز مثل هذا العمل 
في الصلاة المكتوبة» وأن ذلك لا يكره فيهاء فضلاً عن أن يبطلها. .)''" . 

وقد ذكر العلماء لهذا الحديث تأويلات بعيدة» والذي أحوجهم إلى ذلك 
أفادشيدز كدير كما ذكر القرطبي'''. » فقال بعضهم: 0 
كال درون إذا أعافة قامت تعلق ابن دون عل فقا وبعضهم قال: | 
هذا في النافلة» وبعضهم قال: هذا للضرورة وإذا ل 
ويحفظه. وبعضهم قال: إنه منسوخ بتحريم العمل والاشتغال في الصلاة 
بغيرهاء وهذا قاله ابن عبد البرء ومال إليه القرطبي. 

وهذه دعاوى لا يلتفت إليهاء وبعضها يرده سياق الحديث» كما تقدم؛ 
فالصواب أن مثل هذا العمل لا يؤثر في الصلاة. 

وقد اختلف العلماء فى ضابط الحركة التى تبطل الصلاة» فمن أهل 
العلم من حددها بثلاث رك نشب هذا لق ايت عقيل الحنبلي"" » 
قول ضعيف لأمرين : 

الأول: أن كل من حدد شيئاً بعدد معين أو كيفية معينة فعليه الدليل؛ لأن 


التقدير بابه التوقيف». وهذا لا توقيف فيو( . 


الثاني : أنه ثبت أن النبي كَل حمل أمامة. كما في هذا الحديث» وفي 
صلاة الكسوف تقدم ورجع وا 

وقال آخرون: يُرجع في هذا إلى العرفء. فما مد في العرف كثيراً فهو 
كثير يبطل الصلاة» وما عَدّ في العرف يسيرا فهو يسير لا يبطلهاء وهذا هو 
المذهب عند الحنابلة"". وهذا فيه شيء من الضعف؛ لأن الأعراف تختلف 


.)١195؟/5( (؟) «المفهم»‎ .)١١5/5( «فتح الباري»‎ )١( 
.)48/7( «الإنصاف»‎ )( 

6 ١الغرج‏ الكبير على المقنع» (511/9). 

(0) أخرجه البخاري (؟65١٠))2‏ ومسلم (6؟0). 

(5) «الإنصاف» (917//5). 
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باختلاف البلدان واختلاف الأفهام» فقد يرى بعض الناس هذا كثيراًء وقد يراه 
اخرون قليلا . 

والقول الثالث: أن الكثير من الحركة ما خُخيل للناظر أن المتحرك ليس 
في صلاة» وهذا حكاه صاحب «الإنصاف"'' بلفظ: (وقيل)» ولعل هذا هو 
أظهر الأقوال وأقربهاء وهو أن كل حركة تنافي الصلاة بحيث إذا رؤي 
الشخص يتحرك خُيّل للناظر أنه ليس فى صلاة» فهى مبطلة للصلاة» أما 
القن" السير الذي لا ركافها فل بطلهات ” ْ 

ويمكن أن تقسم الحركة في الصلاة إلى ثلاثة أقسام مستفادة من الأدلة 
وهي : 

١‏ حركة مأمور بهاء وهي كل حركة تتوقف عليها صحة الصلاة» أو 
كمالهاء فالأول: كما لو رأى علئ غطاء رأسه أو عباءته نجاسة فألقاهاء وكما 
لو استدار إلى القبلة لما تبين له الصواب» ومن أدلة ذلك ما ورد في 
(الفحيحين) من :انتدازة الضحابة ضع إلى الكعبة لننا أخيروا: يتحؤيل القيلة 
إليها”"' » وقد ورد في «الصحيحين» أن الرسول كَلِةِ أدار ابن عباس من ورائه 
إلى يمينه لما وقف عن يسارو" وهذا على القول بعدم صحة الصلاة عن 
يسار الإمام مع خلو يمينه. 

والثاني: وهو ما يتوقف عليه كمال الصلاة» كالتقدم إلى مكان فاضل» 
كسدٌ فرجة في الصفء أو تَحَحرّكٍ لتسوية الصفء فهذه مأمور بها لكمال 
الصلاة. 

؟ ‏ حركة منهي عنهاء فإن كانت كثيرة متوالية لغير حاجة فهي مبطلة 
للصلاة - على ما تقدم - وإلا فهي مكروهة» وهي كل حركة يسيرة لغير حاجة» 
كما عليه كثير من الناس من العبث بالساعة أو النظر إليها أو تسوية غطاء 


.)48/5( «الإنصاف»‎ )١( 
.)655( زهم أخر جه البخاري (* )2 ومسلم‎ 
سيأتي تخريجه - إن شاء الله - فى باب (الإمامة).‎ )'9( 


باب شروط الصلاة ادن > 
الرأس أو العبث باللحية ونحو ذلك». فكل ذلك مكروه؛ لأنه ينافي الخشوع 
في الصلاة» فإن كثر وتوالى فهو محرم مبطل للصلاة. 

حركة مباحة» وهى اليسيرة لحاجة أو الكثيرة للضرورة» فالأولى كما 
في حديث الباب» والكثيرة للضرورة كما في حالة الخوف إذا لم يتمكنوا معه 
من أداء الصلاة على الوجه المطلوب فإنهم يصلون وهم مشاة على أرجلهم أو 
راكبون على خيولهم.ء قال تعالى: #إَنَ حِفْمُمْ وجَالَا أو يَكْبَان» [البقرة: 


0 
ومن الحركة المباحة أن يحك جسده أو يصلح إزاره إذا استرخى» وقد 
نقل ابن رجب عن الإمام أحمد أنه سأله حرب عن الرجل يصلي فتحتك ساقه 
فيحكهء فكأنه كرههء قلت: يحكه بقدمه؟ قال: هو بالقدم أسهل» وكأنه 

رخص فيه . 

ونقل عن بعض متأخري الحنابلة أنه قال: الحك الذي لا يصبر عنه 
المصلي لا تبطل صلاته وإن كَثْر7". 

© الوجه الرابع: الحديث دليل على جواز حمل الأطفال في الصلاة؛ 
لأن الآدمي اك وما في جوفه معفرٌ عنهء وثياب الأطفال وأجسادهم 
طاهرة» ما لم تتحقق نجاستهاء ولو كان محكوماً بنجاستها لم يصل النبي كَل 
وهو حامل أمامة؛ وقد نصّ الشافعي وغيره على طهارتها . 

والقول الثاني: أنه لا يحكم بطهارتها؛ لأنهم لا يتنزهون من البول» ‏ 
وهو قول بعض الشافعية والحنابلة» والأول أصح؛ لأن هذا الحديث يدل على 
بار 0 

0 الوجه الخامس: حسنٌ خلق النبي كلٍ ورأفته وملاطفته للصبيان جبراً 
لهم ولوالديهم» وهذا فيه التواضع مع الصبيان» وسائر الضعفة ورحمتهم 


.)709/11( انظر: «الشرح الممتع» (1/ 2767 «فتاوى ابن عثيمين»‎ )١( 
.)١54/5( «فتح الباري» (9/ 586). (9) «فتح الباري» لابن رجب‎ )( 


| مع كتاب الصلاة 
وملاطفتهم» ولذا أعاد البخاري هذا الحديث في كتاب «الأدب» ‏ كما تقدم - 
وبوّب عليه: «باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته». 

0 الوجه السادس: في الحديث دليل على يسر الشريعة الإسلامية 
وسماحتهاء حيث إن العمل القليل لا يبطل الصلاة» وكذا الكثير المتفرق. 

0 الوجه السابع: الحديث دليل على جواز إدخال الصبيان المساجدء 
وقد استدل بذلك النسائى حيث بوّبَ على هذا الحديث ب(إدخال الصبيان 
الفسايس)*""لاتوينال: لذلك نغ" المناكةا كانس كريد وس الا تكود إلا 
في المسجد كما تقدم. والله تعالى أعلم. 


.)40 «سئن النسائي» (؟/‎ )١( 


باب شروط الصلاة سوسم 


22 كفك 
01 حكم قتل الحية والعقرب في الصلاة 4211 


5/50 وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ وليه قَالَّ: قَالَ رَسُولُ الله يكلله: «اقْمُلُوا 


هسمه اه 551 هج طون راي 8 يم 2 6ق ل رده 2ع و 
الأسوَدَين فى الصّلاةٍ: الحَيَّة والعقَرّت». أخرجه الأرَعة» وَصَّحُحَه ابن حِبَّانَ. 


لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

فقد أخرجه أبو داود فى كتاب «الصلاة» باب «العمل فى الصلاة» 
(١1؟4),‏ والترمذي (959), والنسائى فرذت 56 وابن ماجه 2)١556(‏ 
وابن حبان (71757), كلهم من طريق يحيى بن أبي كثيرء عن ضمضم بن 
جَوّس» عن أبي هريرة ضيه قال: قال رسول الله ككل . فذكره. وقال 

فهذا الحديث إسناده صحيح» رجاله ثقات رجال الشيخين» غير ضمضم بن 
جوس فمن رجال أصحاب السنن» وهو ثقة» ويحيى بن أبى كثير : ثقة ثبتء لكنه 
يدلس ويرسل ‏ كما في «التقريب» ‏ وقد صرح بالتحديث عند أحمد .)١117//157(‏ 

0 الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 

قوله: (اقتلوا الأسودين) تثنية أسودء يطلق على الحية والعقرب على أي 
لون كاناء ولو لم يكونا أسودين» وتسميتهما بذلك من باب التغليب؛ لأن 
المسمى بالأسود فى الأصل: الحية» هكذ ذكروا. 

قوله: (الحية والعقرب) بيان للأسودين» والحية: دابة من الزواحف» 
طويلة البطن» جسمها محرشف.» عديم الأطراف. وهي أنواع. بعضها أخبث 
من بعض» وهي تلدغ بواسطة العضٌ بفمهاء ثم تفرز مادة سامة تنتقل إلى 


اللديغ» ولذا قال علماء اللغة: لدغته العقرب: لسعته» ولدغته الحية: عضته. 
والعقرب: دابة معروفة» تلسع بشوكة في طرف ذيلهاء فتفرز مادة سامة» 
وهو لفظ يطلق على الذكر والأنثى. 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على استحباب قتل الحية والعقرب في 
الصلاة؛ لأن النبي كلخ أمر بذلك في قوله: «اقتلوا..»2 ويغتفر في ذلك المشي 
اليسير أو أخذ النعل لضربهاء ونحو ذلك. 

ولعل الأمر بقتلهما والمسامحة عما يحصل من الحركة مقصود به مبادرة 
الفرصة قبل فواتهاء كإنقاذ الغريق» وإطفاء الحريق» ونحو ذلك مما يفوت 
بفوات وقته؛ ولأن في قتلهما دَفْعَ انشغال الخاطر بهماء ولا سيّما في حال 
الصلاة» وإزالة الأذى. ش 

وظاهر الحديث أن قتلهما غير مقيد بضربة أو ضربتين» لكن الظاهر أنه 
إن احتاج قتلهما إلى معالجة كثيرة فسدت صلاته. كما إذا قاتل في صلاته؛ 
لأنه عمل كثير ليس من أعمال الصلاة. 

وكذا لو كانت الحية أو العقرب بعيدة ويخشى منها على نائم أو على 
طفل» فالذي يظهر من قواعد الشريعة أنه يقطع صلاته ويقتلهاء كحالة الغرق 
أو الحريق أو العدو ونحو ذلك. 

وقد أخرج عبد الرزاق عن معمرء عن قتادة قال: سألته» قلت: الرجل 
يصلي» فيرى صبياً على بئر يتخوف أن يسقط بها أينصرف؟ قال: نعم» قلت: 
فيرى سارقاً يريد أن يأخذ بغلته؟ قال: ينصرف”"'». وقد علق البخاري الجزء 
الثاني 001 

وقد ذكر الحافظ ابن حجر عن بعض الحنابلة أنه قال: (إنما يقطع 
صلاته إذا احتاج إلى عمل كثير في أخذ الشيء»ء فإن كان العمل يسيرا لم 
تبطل به الصلاة” " » والله تعالى أعلم. 


.)81/7( «المصئّف» (517/5). (؟) انظر: «فتح الباري»‎ )١( 
. )737017//9( «فتح الباري»‎ )9( 


السّترة» بالضم: ما يُستتر به مطلقاً. لكن غلب إطلاقها عند الفقهاء على 
ما ينصبه المصلى أمامه. لمنع المرور بين يديه من عصا أو سوطء أو عدر 
ذلك من شجرة أو دابة أو سارية ونحو ذلك. 


ولا خلاف بين أهل العلم أنه يستحب للمصلي إماماً كان أو منفرداً أن 
يصلي إلى سترة» سواء صلَّى في العمران أو في الفضاءء لما ورد في ذلك من 
السئّة القولية والفعلية. 

ولا فرق على الأظهر بين أن يخشى المصلي ماراً أو لا يخشىء 
فتستحب له السترة مطلقاًء وإنما وقع الخلاف في وجوبهاء كما سيأتي إن 
شاء الله . 

وأما المأموم فلا يسن له أن يتخذ سترة؛ لأن ذلك لم يرد؛ ولأن سترة 
الإمام سترة لمن خلفهء وقد حكى جمع من أهل العلم كابن بطال» وابن حزم. 
والقاضي عياض الإجماع على أن المأموم لا يكلف اتخاذ سترةء فإن النبي ككل 
صلَى إلى العنزة» ولم يرد أن أحداً من الصحابة مَ#ّن اتخذ غيرها”''» وورد في 
حديث ابن عباس '#ها قال: (أقبلت راكباً على حمار أتان» وأنا يومئذ قد 
ناهزت الاحتلام» ورسول الله كلخ يصلي بالناس بمنى إلى غير جدارء فمررت 
بين يدي بعض الصف. فنزلت» فأرسلت الأتان ترتع» ودخلت في الصف. 
فلم ينكر ذلك علي أحد”"». ولا ريب أن الصلاة إلى سترة فيها فوائد 
ومصالح؛ منها: 


.)١1758/5( «المحلى) (4/؟١). «شرح ابن بطال»‎ )١( 
.)6١غ( أخرجه البخاري مع ومسلم‎ (00 


وم كتاب الصلاة 


١‏ امتثال أمر النبي كلةٍ باتخاذهاء واتباع هديه كَل فقد كان يصلي 
إلى سترة حضراً وسفراًء والإنسان يئاب على اتباع السنّة وإحيائها . 

١‏ - أن الصلاة إلى سترة تحفظ على المصلي صلاته من مرور الشيطان 
أمامه وقطعه لصلاتهء وقد قال النبي ككلِ: «إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة 
وليدن منهاء لا يقطع الشسيطان عليه صلاته»”"”". 

ومرور الشيطان أمام المصلي يؤدي إلى استيلائه عليه وتمكنه من قلبه 
بالوسوسة إما كلا وإما بعضاً. بحسب صدق المصلي وإقباله في صلاته على الله 
تعالى» وهذا يؤثر على خشوع المصلي وخضوعه وتديّره القراءة والذكر. 

كف البصر عما وراء السترة» لا سيّما إذا كانت سترة شاخصة.» 
كسارية أو جدارء وهذا أمر محسوسء فإن المصلي إلى سترة يرى أنه أجمع 
لقلبه وأقرب لخشوعهء وأغض لبصره. 

5 - أن السترة تنفع المصليء فلا تبطل صلاته إذا كان المار مما 
يقطعهاء ولا تنقص إذا كان المار ممن لا يقطعهاء وتنفع المار لأنه يكون له 
مجال المرور من وراء السترة فلا يحوجه إلى المرور بين يديه فيقع في الإثمء 
أو الوقوف حتى تنتهي صلاته» وهذا فيه حرج. 


)00 أخرجه أبو داود (؟2)78/87/75 وابن خزيمة فوضنتةة والحاكم (١/١ه6)‏ من حديث 
سهل بن أبي خيئمة» وصححه ابن خزيمة» وقال الحاكم: (صحيح على شرط 
الشيخين) . 

(0) انظر: المجموع الفتاوى») /١9(‏ 7ه) .)١6 /75١(‏ 


4- وعَنْ أي جَُيْم بْنِ الحارثٍ ليه كال : قَالَ رَسُولُ الله يكله: 
الا ل فل اي م ل ايت اسن 
خيرا له من أن يَمَو بين تدئدة . مُتَمَقّ عَلَيْه وَاللْفْظُ لِلْبْحَار 


3 + 


- 
سه مه 


وَوَكَعَ في «الْبَزّارِا مِنْ وَجْهِ آحَرَ: «أَرْبَعِينَ خَرِيفاً». 
لا الكلام عليه من وجوه: 

2 الوجه الأول: في ترجمة الراوي: 

وهو أبو جهيم ويقال: أبو جهم. عبد الله بن الحارث بن الصّمّة ‏ بكسر 
المهملة وتشديد الميم ‏ الأنصاري النجاري» صحابي معروفء وهو ابن أخت 
أ بن كعب 3 له حديثان» أحدهما هذاء والآخر فى السلام على من 
0 وهو غير صاحب الأنبجانية» فذاك يقال له: شو الجهمء 
قرشي» وهذا أنصاري» مات في خلافة معاوية ذه . 

وهل أبو جهيم هو عبد الله بن جهيم؟ قولان» فأبو حاتم ومن وافقه يرى 
أنهما اثنان» وأن عبد الله بن جهيم هو راوي هذا الحديثء وابن الحارث هو 
راوي حديث البول. 

وابن منده وابن عبد البر يريان أنهما شخص واحدء قال ابن عبد البر: 
(أبو جهيم عبد الله بن جهيم الأنصاري)» ثم ذكر حديئه هذا" . 


.)954 :1١( أخرجه البخاري (807*). ومسلم تعليقاً‎ )١( 
.)58/١١( «الإصابة»‎ »)١8١/١١( (؟) «الاستيعاب»‎ 


لروساة كتاب الصلاة 
و لأ 


0 الوجه الثاني: في تخريجه: 

فقد أخرجه البخاري في كتاب «الصلاة» باب «إثم المار بين يدي 
المصلي» :)51١(‏ ومسلم (007) من طريق مالكء. عن أبي النضر”" مولى 
عمر بن عبيد الله» عن بسر بن سعيدء أن زيد بن خالد أرسله إلى أبي جهيم 
يسأله ماذا سمع من رسول الله يَلهِ في المار بين يدي المصلي؟ فقال 
أبو جهيم. . . فذكره. 

وزاد البخاري ومسلم: قال أبو النضر: لا أدري أقال: أربعين يوماً أو 
شهراً أو سنة. وأخرجه مسلم ‏ أيضاً ‏ من طريق سفيان الثوري» وام 
أ النضر به. 

ولفظ البخاري ومسلم سواءء وعليه فلا وجه لقول الحافظ: واللفظ 
للبخاري, إلا إن كان يريد لفظة (من الإثم) وأنها للبخاري دون مسلم» وهذا 
غير صحيحء فإنها ليست في صحيح البخاري ولا مسلم». وقد روى الحديث 
باقي الستة وأصحاب المسانيد والمستخرجات بدونهاء كما ذكر ذلك الحافظء 
وذكر أنه عِيّبَ على صاحب «العمدة» في إيهامه أنها في «الصحيحين»»: 
الععره 0 داتعت لوا هنا الرردا لمكيو فقد وقع له من الوهم ما 
وقع لصاحب «العمدة»» وذكر الحافظ أنها من زيادات الكُشْمَيْهَنِيء وذكر 
احتمال أن تكون هذه اللفظة وجدت في حاشية أصل البخاري» فظنها بعض 
رواة البخاري ‏ وهو الكشميهني ‏ أصلاً» فزادها؛ لأنه لم يكن من أهل العلم 
ولا من الحفاظء بل كان راوية. 

لكن البخاري بوّب على الحديث ‏ كما تقدم ‏ بقوله: «باب: إثم المار 
بين يدي المصلي» وكأن هذا الذي غرّ الكشميهني في ظنه المذكورء وأما 
البخاري فقد اعتمد في ترجمته على ما يفهم من معنى الحديث. 

أما رواية البزار فقد أخرجها في لمسنده» (71724/9) (7787) من طريق 
سفيان ‏ وهو ابن عيينة -؛ عن سالم أبي النضرء عن بسر بن سعيد قال: 


.)ه١19( اسمه: سالم بن أبي أمية» تابعي ثقةء مات سنة‎ )١( 


باب سترة المصلى اللو 
- 5 ةذ | 


أرسلني أبو جهيم إلى زيد بن خالد أسأله عن المار بين يدي المصلي» فقال: 
سمعت رسول الله كَكِةِ يقول: «لو يعلم المارٌ بين يدي المصلي ماذا عليه كان 
لأن يقوم أربعين خريفاً خير له من أن يمر بين يديه». 

وقه.ذكز العلماء أن :اب :غيينة أغطا فى الحديثك سنذا ومع" أما فقن 
السند فلأنه خالف مالكاً والثوري الراويين - أبي النضرء فروى الحديث عنه 
مقلوباً» فجعل المسؤول هو زيد بن خالد» والسائل أبو جهيم» وفي لفظ 
الصحيحين السائل زيد بن خالد والمسؤول أبو جهيم» وهو عندهما من طريق 
مالك» وكذا رواه في «الموطأ» )١154/١(‏ وتابعه الثوري عند مسلم وغيره. 
ومالك والثوري إذا اجتمعا كانا أولى من ابن عيينة» على أن ابن عبينة روى 
الحديث على الصواب» فيما أخرجه الطحاوي في «مشكل الآثار» )87”/١(‏ 
ومن قبله ابن خزيمة .)١5/5(‏ 

أما الخطأ في المتن فقد تفرّد ابن عيينة بلفظة: (أربعين خريفاً) فرواها 
عن أبي النضرء وهي لم ترد في رواية مالك والثوري عنهء فإن أبا النضر 
قال: لا أدري أقال: أربعين يوماً أو شهراً أو سنة. وهذه رواية الجماعةء 
ورواه أحمدء عن ابن عيينة (5877/174) بما يوافق رواية الجماعة ولفظه: (لا 
أدري من يوم أو شهر أو سنةٍ. .)) وما دام أن الأئمة رووا الحديث عن ابن 
عبينة على الصوابء فلعل الخطأ المذكور من الراوي عنه» والله تعالى أعلم. 

0 الوجه الثالث: في شرح ألفاظه: 

قوله: (لو يعلم المار) لو: حرف شرطهء يدل على ما كان سيقع لوقوع 
غيره نحو: لو حضر أخوك لحضرتء أي: كان سيقع حضوري فيما مضى لو 
حضر أخوكء والتقدير هنا: سيقع اختيار الوقوف في الزمن الماضي لو وقع 
المرور بين يدي المصلي. 

والشرط قوله: يَعْلَّمُء والجواب: لكان أن يقفء وقيل: محذوف 
تقديره: لاختار أن يقف. 


.)4١٠/5( انظر: افتح الباري» لابن رجب‎ )١( 


[ عم كتاب الصلاة 
0 0 


والمراد بالمار: العابر من اليمين إلى الشمال أو بالعكس». وخرج بذكر 
المار: القائم والقاعد والنائم وغيره» فلا إثم عليه إلا إن قصد بذلك التشويش 
على المصلي فهو في معنى المار”" . 

قوله: (بين يدي المصلي) أي: أمام المصلي من قدميه إلى منتهى 
سجوده على الأظهرء وقيل: بينه وبين قدر ثلاثة أذرع» وقيل: بينه وبين قدر 
رمية حجرء وقيل: إذا بَعْدَ عرفا بحيث لا يمكن دفعه إلا بالتقدم خطوات» 
وهذا إذا لم يتخذ المصلي سترة» فإن اتخذ سترة فإنه يمر وراءها ولا حرج. 

والتعبير باليدين من باب المجاز المرسل» حيث عبّر بالبعض عن الكل» 
قيل: وجه ذلك لأن أكثر عمل الإنسان بهما حتى نسب الكسب إليهما في 
نحو: بما كسبت يداك. وأشباهه. 

قوله: (ماذا عليه من الإثم) أي: من العقوبة. 

قوله: (لكان أن يقف) أي: يبقى واقفاً منتظراً فراغ المصليء و(أن) وما 
بعدها في تأويل مصدر اسم (كان)» و(خيراً) خبرهاء والتقدير: لكان وقوفه 
أزبعين خيراً له من أن يمر. 

قوله: (خريفاً) الخريف: الفصل الذي تُخرف فيه الثمارء وهو أحد 
فصول السنة الأربعة: الشتاء والربيع والخريف والصيف. 

وفك أشنو السعذوة تيج رزا به #المسيفي ا رشيواه تفسي] الاير 
وتعظيماً»ء وإن كان ظاهر السياق أنه عيّن المعدودء ولكن شك الراوي فيه 
وقد ورد في حديث أبي هريرة ضيه مرفوعاً : «لو يعلم أحدكم ما له في أن يمر 
بين يدي أخيه. معترضاً في الصلاة» كان لأن يقيم مئة عام خير له من الخطوة 
التى خطاها»”"' . 


.)087/1١( «فتح الباري»‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن ماجه (457). وأحمد »)47١/1١5(‏ والطحاوي في «شرح مشكل الآثار) 
(/ 45) وغيرهم من طريق عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب؛. عن عمهء عن 
أن هريرة به» وفي سنده مقال؛ لأن عبيد الله بن موهب ليس بالقوي» وعمه: 
عبيد الله بن عبد الله لم يوثقه إلا ابن حبان. 


باب سترة المصلي اللا 


ا 0 
هات 0 


لكن ذكر الحافظ أن هذا يشعر بأن إطلاق الأربعين للمبالغة في تعظيم 
الأمرء لا لخصوص عدد ع 


وقد مال الطحاوي إلى أن حديث أبي هريرة ‏ هذا متأخر عن حديث 
الباب الذي هو حديث أبي جهيم؛ لأن في حديث أبي هريرة زيادة في 
الوعيد» وهذا يناسب تأخره تغليظاًء لا تقدمه» فيكون ما في حديث الباب 
تخفيفاً؛ لأن المقام مقام زجر وتخويف, والله أعلم. 


0 الوجه الرابع: الحديث دليل على تحريم المرور بين يدي المصلي» 
وأنه من المسائل التي جاء فيها الوعيد» وقد ذكر الشوكاني أن هذا دليل على 
أن المرور بين يدي المصلي من الكبائر”2» وذلك - والله أعلم ‏ لأن المصلي 
واقف بين يدي الله تعالى يناجيه» وفي المرور بين يديه قطع لمناجاته. 
وتشويش عليه» وقد نقل ابن حزم الإجماع على أنه آثم”" . 


وقد عبّر جمع من أهل العلم كابن عبد البر وابن حزم والبغوي بكراهة 
المرور بين يدي المصليء والظاهر أن المراد كراهة التحريم» لما ثبت في 
ذلك من الوعيد الشديد”*؟2», ولَمَّا قال الترمذي: (والعمل على هذا الحديث 
عند أهل العلم» كرهوا المرور بين يدي المصلي)» قال الشارح المباركفوري: 
(المراد بالكراهة عند الترمذي: التحريم)””': فيجب على المسلم أن يحذر 
المرور بين يدي المصلي أو التساهل في ذلك». خشية الوقوع تحت هذا 
الوعيد» كما أنه ينبغي للمصلي أن يبتعد عن الصلاة في طرق الناس والأمكنة 
التي لا بد لهم من المرور بهاء كالممرات في مثل المسجد الحرام» والمسجد 
النبوي» والمساجد الكبيرة؛ لثئلا يعرض صلاته للنقص أو التشويش» ويعرض 
المارة للإئم» أو الحرج بالوقوف حتى يفرغ من صلاته. 


)001 «فتح الباري» (1/هله). (؟) «نيل الأوطار» (8/7). 
(9) «مراتب الإجماع» (ه؟). (:) (فتح الباري» لابن رجب (40/5). 
(ه) «التحفة» (؟/ 706 ). 


الا كتاب الصلاة 


0 الوجه الخامس: المصلي إن صلّى إلى سترة حرم المرور بينه وبين 
سترته» وكذا لو اتخذ سجادة يصلى عليهاء فإن هذه السجادة محترمة» فلا 
يحل لأحد أن يمر بين يدي المصلى فيها. 

فإن كان المصلي إلى غير سترة» فإن المحرم ما بين قدمه وموضع 
سجودهء فلا يحل لأحد أن يمر في هذا الموضعء وإنما قيد بذلك على 
نل لحاس اس ب 1 
حو ا ا يي اه 

0 الوجه السادس: الراجح من قولي أهل العلم أن المرور بين يدي 
المصلي في المسجد الحرام محرمء لا فرق في ذلك بينه وبين غيره» لعموم 
هذه الحديث» وليس هناك دليل يخص مكة أو المسجد الحرام. ومن تراجم 
البخاري فى صحيحه : (باب السترة بمكة وغيرها» قال ابن حجر: (أراد 
البخاري التنبيه على ضعف الحديث ‏ يعني حديث المطلب ابن أبي وداعة - 
وأنه لا فرق بين مكة وغيرها في مشروعية السترة» قال: وهذا اسرد 
عند الشافعية» وأنه لا فرق في منع المرور بين يدي المصلي بين مكة 

00 
وغيرها) 

وقد ثبت في حديث جابر َيه أن النبي يلِ لما صلّى ركعتي الطواف 
جعل المقام بينه وبين البيت”"' . 


وعن صالح بن كيسان قال: (رأيت ابن عمر يصلي في الكعبة» ٠‏ فلا يدع 


أحداً يمر بين يليه ونيد قال: 0 


الموجودة داخل المسجد الحرام فإن الجناية من المصلي نفسه؛ لأن الحق 


010 اع الباري» (01/57/1). (؟) أخرجه مسلم (1518). 
[فرة علّقه البخاري في «صحيحه» بصيغة الجزم ١/١8ه‏ فتح) ووصله الحافظ في «تغليق 
التعليق» 7/١‏ »)2 وإسناده صحيح . 


باب سترة المصلى 7 8 


للمارة» وكذا من يصلى فى المطافء فإنه لا حرمة لهء ولا يلزم الناس أن 
يتحاشوا المرور بين يديه؛ لأنه هو الذي وقف يصلي في مكانهم . 

وقد نصّ جمع من أهل العلم على أنه في حال الزحام الشديد في مكة 
لا يدفع المار بين يديه وفنا التهين فيما: اذا رحد المان شجلا الكن على 
المسلم أن يتقي الله ما استطاع. ولا يتهاون في هذا الأمرء كما عليه كثير من 
الناس» فإن عُلِبَ على ذلك فلا بأس إن شاء الله تعالى» لما يترتّب على منع 
يسببه ذلك من مضاعفة الزحامء والله أعلم. 


عم كتاب الصلاة 


مقدار ارتفاع السترة 


اطفءكن - وَعَنْ عَايِشَة قينا قَالت: سيل سول الله كه - في غَرْوَةٍ 
تبُوك ‏ عَنْ سُْرةٍ المُصَلَي قََالَ: «مِثْلُ مُؤْخِرَةٍ الرّخل». أَحْرَجَهُ مُسْلِم. 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

فقد أخرجه مسلم في كتاب «الصلاة» باب «سترة المصلي» (5600) من 
طريق أبي الأسود.ء عن عروة» عن عائشة وهنا أنها قالت: ... فذكرته. 

0 الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 

قوله: (مثل مؤخرة الرحل) بضم الميم وسكون الهمزة» وكسر الخاء 
المعجمة. هي العود الذي يكون في آخر الرحل. يستند إليه الراكب» قال 
النووي: هي قدر عظم الذراع» وهو نحو ثلثي ذراع”" . 

والظاهر أن طولها غير مقدرء فقد تكون نصف ذراعء وقد تكون أكثر أو 
أقلء وكأن هذا والله أعلم ‏ بيان لنوع السترةء وليس تحديداً لمقدارهاء كما 
سيأتي إن شاء الله . 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على أنه يكفي من السترة ما كان بمقدار 
مؤخرة الرحل في الارتفاع» أي: بمقدار ثلثي ذراع تقريباً» وهذا ليس على 
سبيل التحديد. بل هو على سبيل التقريب؛ لأنه ثبت أنه يله استتر بالجدار 
والعَئّزة والحَرْبَةٍ ومقام إبراهيم عليه الصلاة والسلام وغير ذلك مما هو أطول 
بكثير من مؤخرة الرحل» وفي الحديث الآتي أمر بالاستتار ولو بسهمء وهو 
أقصر من مؤخرة الرحل» والله تعالى أعلم. 


00 «شرح صحيح مسلم» (/ ”5 4). 


باب سترة المصلي 8 
هه 


01 الأمر باتخاذ السترة وأنه لا تحديد لعرضها [ظ 


2 وَعَنْ سَبرَةَ بْن مَعْبَدٍ الْجْهَنِيَ فلن فَالَ: قَالَ رَسُولَ الله ككل : 
«لِيَسْتَيدُ أ حَدُكُمْ في صَلَاتِ وَلَوْ يِسَهُمِا . أَخْرَجَهُ الْحَاكُم . 


لا الكلام عليه من وجوه: 


0 الوجه الأول: في ترجمة الراوي: 

وهو أبو ثُرية - بضم المثلثة وفتح الراء وتشديد المثناة التحتية» ويقال: 
َريّة بالفتح - سّبْرة - بفتح السين وسكون الباء الموحدة ‏ ابن معبد الجهني ذه 
| نزل المدينة» وأقام بذي المروة"''» وهو والد الربيع بن سبرة الجهني» روى 
عنه ابنه الربيع»ء وروى عن الربيع جماعة. وأجلّهم ابن شهاب» وهو راوي 
حديث المتعةء وأن الرسول ككل أذن فيها بمكة ثلاثة أيام ثم حرمت إلى يوم 
القيامة» وحديثه في مسلمء وسيآتي - إن شاء الله في كتاب «النكاح»؛ مات 
فى خلافة معاوية وه 2 

0 الوجه الثاني: في تخريجه: 

فقد أخرجه الحاكم .)507/١(‏ وأحمد (01//755): وابن أبي شيبة 
»)778/١(‏ ومن طريقه الطبرانى فى الكبير (5057) من طريق عبد الملك 0 
الربيع بن سبرةء عن أبيهء ده قال: قال رسول الله يلم «استتر 
بصلاتكم ولو بسهم». هذا لفظ الحاكم من هذا الطريق» وأما ما في 00 
فهو لفظ ابن أبي شيبة. 


)١(‏ قرية بوادي القرى. 
(؟) «الاستيعاب» .)١59/5(‏ «الإصابة) (5/ .)١١‏ 


اق كتاب الصلاة 


والحديث سنده حسن؛ لأن عبد الملك بن الربيع ضعفه ابن معين 0م 


وقال ابن القطان: (لم تثبت ت عدالته.» وإن كان مسلم قد أخرج له فغير محتج 
به وعسى أن يكون الخدذيف سا لا ضعيفاً)”". 

وقد ذكر الحافظ أن مسلماً أخرج له متابعة حديئاً في المتعة”". ونقل 
د أيفنا أن العجلي وثقه. كما وثقه الذهبي'“» ثم إنه لم يتفرد به عبد الملك» 
فقد تابعه أخوه عبد العزيز عند الحاكم من طريق حرملة /١(‏ 507)» والبخاري 
في «التاريخ» (14817/54) من طريق سبرة كلاهما عن عبد العزيز بن الربيع بن 
سبرة بن معبد» عن أبيه» عن جذده م فوع «ليستتر أحدكم في صلاته ولو 
بسهم» وقد وثقه 0 ا وقال الحافظ فى «التقريب»: (صدوق ريما 
غلط)؛ وأما الربيع فثقة. 

© الوجه الثالث: في شرح ألفاظه: 

قوله : (ولو بسهم) لو: تفيد التقليل» والسهم: هو النصل العريض الذي 
يبلغ طوله فِْراً ل والفتره بالكسر: ما بين طرف الإبهام وطرف السبابة 
بالتفريج المعتاد9" ويقدر بحوالي ستة عشر سمء فإذا غرز جرء منه فى 
الأرض ثلثه ‏ مثلاً - بقي ثلثاه» وهو شيء قليل بالنسبة لمؤخرة الرحل. 

2 الوجه الرابع: الحديث دليل على أن السترة تحصل بكل شيء ينصبه 
المصلى أمامه ولو كان قصيراً أو دقيقاً كالسهم. وظاهر هذا أنه لا يعدل إلى 
السهم إلا إذا لم يجد سترة كافية» كمؤخرة الرحل» لقوله: «ولو بسهم». وهذا 
دليل على تيسير الإسلام في موضوع السترة» وقد جاء ما هو أسهل من ذلك» 
وهو الاستتار بالخط. كما سيأتى إن شاء الله. 


2 الوجه الخامس: الحديث دليل على الأمر باتخاذ السترة فى الصلاة» 


.)178/5( «تهذيب التهذيب» (7591/5). (؟) «بيان الوهم والإيهام»‎ )١( 
.)"عه٠١0( «الكاشف»‎ ):( .)55( )١505( فو (صحيح مسلم)‎ 
.)708/١5( «لسان العرب»‎ )( .)١١٠١ /7( «الثقات»‎ )6( 


(0) «اللسان» (ه/ 55). 


يسار النسنن م 
ب 3“ |- 
وقد ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن هذا أمر إيجاب» فقالوا بوجوب اتخاذ 
السترة» وهو رواية عن الإمام أحمد» فقد جاء ذ فى «مسائل الإمام أحمد رواية: 
إسحق بن هانى» قال: (رآني أبو عبد الله يوقا وأنا ا 00 


سترة» وكنت معه في المسجد الجامع» فقال لي: أ ستتر بشيء» فاستتر 
كز 0 ونقل ابن مفلحء والمرداوي"'" 5 القول بالوجوب 0 
«الواضح» 


وممن قال بالوجوب ابن خزيمة» فقد جاء أي «(صحيحه) ما يدل على أنه 
يرى الوجوب» فإنه لما ذكر حديث ابن عباس 0 وكيا أن الرسول يله صلّى بعرفة 
وليس شىء يسثره » ضعف هذا الحديث وقال: قد زجر النبي كَلِ أن يصلي 
المصلى إلا إلى سترة» فكيف يَفْعل ما يزجر عنه كلل؟ !! 

ا ل لد لد دا 


«باب النهي عن الصلاة إلى غير سترة»"" . 

وممن قال بالوجوب أبو عوانة» فقد بوّب 0 ابن عمر «'ْها المذكور 
تقول ا إتحات تقو المقيلي إل بكر 14 ركذا السوكاني ”+ 
لاا 


ومن أدلتهم حديث طلحة بن عبيد الله َيه قال: قال رسول الله كل: 
«ليجعل أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل زيصلي»”. 
ومن أدلتهم - أيقياً دين أبي سعيد ويه وفيه: إذا صلّى أحدكم 
فليصل إلى سترة وليدن منها”* . 


)١(‏ «مسائل الإمام أحمده ص(55). 
(؟) «المبدع» »)589/١(‏ «الإنصاف» .)1١17/5(‏ 
() «صحيح ابن خزيمة» (24/5. 56 -718). (4) «مسند أبي عوانة» (1/ 0787. 


(5) «نيل الأوطار» (7/ ؟7). 69 #تمام المنة) ص(١٠07).‏ 
[69 أخرجه مسلم (2)549 وابن الجارود )١55(‏ واللفظ له وأخرجه أصحاب السئن إلا 
النسائ 
ي ٠.‏ 


(3© أخرجه أبو داود 0/ ا عكرة 7 وابن ٠‏ ماجه 7/١‏ 0 وصححه ابن حزيمة /7ا73). 


م كتاب الصلاة 
1 
فهؤلاء: أخذوا بصيغة الأمر على ظاهرها من الدلالة على الوجوب ولم 
وقال الجمهور من أهل العلم: إن اتخاذ السترة غير واجب» بل هو 
سنّة» واستدلوا بما يلى: 


١‏ أنه ورد أن الرسول يل صلى في فضاء ليس بين يديه شيء0© 

؟ - حديث ابن عباس ها أن النبي يل صلّى في منى إلى غير 
جدار'"'» وقد نقل الحافظ عن الشافعي أنه قال: أي: إلى غير سترة"” . . 

 "‏ ما سيأتى من حديث أبى سعيد َيه : ذه : «إذا صلّى أحدكم إلى شيء 
يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه 0110 

ووجه الاستدلال به: أن قوله: «إذا صلَى أحدكم إلى شيء يستره». يدل 
على أن المصلي قد يصلي إلى شيء يستره»ء وقد لا يصلى؛ لأن مثل هذه 
ا ل 0 

يصلي إلى سترة» وبعضهم لا يصلي إليها . 


)١(‏ أخرجه أحمد (254/1»,» والبيهقي (١/77؟)‏ من طريق الحجاج بن أرطاة» عن 
الحكم بن عتيبة»؛ عن يحيى بن الجزار» ل أرطاة 
وهو ضعيف مدلس» وقد عنعنه» لكن ورد من طريق أخرى عند أبي يعلى قال: حدثنا 
علي بن الجعدء أخبرنا شعبة» عن عمرو بن مرة قال: سمعت يحيى بن الجزار عن 
ابن عباس قال: : جئت أنا وغلام من بني هاشم على حمارء فمررنا بين يدي النبي عَكِلةٍ 
وهو يصليء فنزلنا عنهء وتركنا الحمار يأكل من بقل الأرضء أو قال: نبات 
الأرض» فدخلنا معه في الصلاة» فقال رجل : أكان بين يديه عنزة؟ قال: لا. 

وهذا الإسناد رجاله ثقات» فهو متابعة قوية لحديث حجاج» لكن يحيى بن الجزار 
لم يسمع من ابن عباس» بينهما صهيب البصريء» وهو ثقة» وعليه فالإسناد صحيح 
لظهور اتصاله. 

(9) أخرجه البخاري (077). وأخرجه مسلم (204) وليس عنده (إلى غير جدار). 

.)171/1١( «الفتح»‎ 2١ 

(:) أخرجه البخاري (408)» مسلم (005). 


باب سترة المصلي 29 5 ٠‏ 
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: أن الأصل براءة الذمة» فلا تشغل بالوجوب إلا بدليل صريح 
خالٍ عن المعارض» وأدلة الوجوب مصروفقة عنه بهذه الأدلة. 
المتعددة» وهو ظاهر فى الوجوب. فإن وجد ما يصرفه عن الوجوب إلى . 
الندب فذاك» وإلا بقى على أصلهء وأدلة الجمهور ليست بناهضة في صرفه 
مخالف للأحاديث الضحيحة الدالة على أنه كل كان يواظب على السترة حضراً 
وسفراًء إلا إن قيل: إن الرسول ككل فعله لبيان الجوازء وقد تقدم قول 
ابن خزيمة: (وقد زجر النبي كه أن يصلي المصلي إلا إلى سترة فكيف يفعل 

وأما حديث ابن عباس الثاني وهو أن النبي كَل صلّى في منى إلى غير 
جدار فهو محتمل أن معئأه : إلى غير سترة» أو إلى سترة غير جدارء ولا يلزم 
من عدم الجدار عدم السترة؛ لأنه لا يلزم من عدم الأخص عدم الأعم. 

وأقوى ما في أدلة الجمهور حديث أبي سعيد يِه فإن كان مؤيداً لما 
قبله في صرف الأمر إلى الندب» وإلا بقي الأمر للوجوبء والأحوط ألا 
يصلي أحد إلا إلى سترة» والله أعلم. 


| 5 كتاب الصلاة 


د 2522525-57 تع 


1 عَنٌ أبِي ذَرٌ ضيه قَالَ: قَالَ رَسُول الله كله: «يَفْطَعْ صلا 
المَرَءِ «الحسم -إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ مُؤْخِرَةٍ الوَحْلٍ - : المَرَأة 6 
والجمان وَالْكَلْبُ 3 سوّد...؟ الحديث. 

وَفِيهِ: «الْكَلْبُ الأسُوَدُ شَيْطَانٌ 8 مُسَلِم . 


,0 - وَلَهُ : عَنْ أبي هَرَيْرَةٌ جم ينه نحوهُ دون : : «الكلّب». 


فيفل - وَلأَبي دَاوُدَ وَالنّسَائِيَ : : عَنٍ ابْنٍ عَبَّاسِ وبا نَحوَه دون 
آخِرو. وَقَيدَ المَرْأة بِالحَائضٍ . 
لا الكلام عليها من وجوه: 

2 الوجه الأول: فى تخريجها: 

أما حديث أبي ذر طبه : فقد أخرجه مسلم في كتاب «الصلاة» باب 
«قدر ما يستر المصلي» )21١(‏ من طريق حميد بن هلال؛ عن عبد الله بن 
الصامت؛ عن أبي ذر طبه قال: قال رسول الله كئِ: «إذا قام أحدكم يصلي 
فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل. فإن لم يكن بين يديه مثل آخرة 
الرحل فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسودا. قلت: يا أبا ذر ما 
بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر من الكلب الأصفر؟ قال: يا ابن أخي» 
سألت رسول الله ككل كما سألتني » فقال: «الكلب الأسود شيطان». 

هذا لفظ الحديث كما في (صحيح مسلم». والقائل: قلت. . هو عبد الله بن 
الصامت؛ والظاهر أن الحافظ ساقه بمعناه» فإن الحديث ليس فيه لفظ (المرء 
المسلم) وقد اعتمد عليها بعض الشرّاح المتأخرين» فاستنبط منها حكماً. 


باب سترة المصلي 3 


وأما حديث أبي هريرة دنه: فأخرجه مسلم ‏ أيضاً - في الباب المذكور 
من ظريق عبد الوااحد - هو ابن زياذ.- حدثنا غبيد الله بن عبد الله بن الأصمء 
حدثنا يزيد بن الأصمء عن أبي هريرة َه قال: قال رسول الله ككلهِ: «يقطع 
الصلاة المرأة والحمار والكلب. ويقي ذلك مثل مؤخرة الرحل». 

وقول الحافظ: (دون الكلب) ظاهره أنه لم يُذكر الكلب في حديث 
أبي هريرة نه مع أنه مذكور فيهء فهذا إما وهم من الحافظ». وإما أن المراد 
دون وصف الكلب». فسقطت كلمة (وصف) والله أعلم. 

وأما حديث ابن عباس ويا : فقد أخرجه أبو داود في كتاب «الصلاة» 
باب «ما يقطع الصلاة» .)07١”(‏ والنسائي (15/75) من طريق يحيى بن سعيد 
القطان». عن شعبة» حدثنا قتادة قال: سمعت جابر بن زيد» يحدث عن 
ابن عباس وهاه رفعه شعبة قال: (يقطع الصلاة المرأة الحاتض والكلب) 
والقائل: رفعه شعبة هو يحيى» كما في «المسند») (597/6). 

وقد اختلف في رفعه ووقفه» فرفعه شعبة كما عند أبي داود والنسائي» 
وخالفه غيره من أصحاب قتادة» قال أبو داود عقبه: (وقفه سعيد وهشام 
وهمام عن قتادة عن جابر بن زيد على ابن عباس)» وقد رواه النسائي موقوفاً 
أيضا . 

فهؤلاء الثلاثة: سعيد بن أبي عروبة» وهشام بن أبي عبد الله الدستوائي» 
وهمام بن يحيى» كلهم رووه عن قتادة بن دعامة» عن جابر بن زيد موقوفاً 
على ابن عباس ويا . 

وقول الحافظ: (دون آخره) أ دون آخر حديث أَضن هريرة» وهو 
قوله: (ويقي من ذلك.. إلخ)» فهي ليست في حديث ابن عباس» مع أن 
الحافظ ما ذكر حديث أبي هريرة بلفظه» لكن يؤيد ذلك أنه أقرب مذكورء 
ويحتمل عود الضمير على حديث أبي ذر» ومراده قوله: (الكلب الأسود 
شيطان)» فهو ليس فى حديث ابن عباس» ويؤيد ذلك أنه ساق حديث أبي ذر 
بلفظه. والله أعلم. ْ ْ 


© الوجه الثاني: هذه الأحاديث الثلاثة دليل على أن المصلي إذا لم 
يجعل له سترة لصلاته يكون أعلاها بقدر مؤخرة الرحل فإنه يقطع صلاته واحد 
من ثلاثة أشياء: المرأة» والحمارء والكلب الأسودء فإن وضع سترة أمامه لم 
يضرّه ما مرّ من ورائها ولو كان واحداً من هذه الثلاثة. 


والمراد بقطع الصلاة: فسادها وإبطالهاء وهذا قول جماعة من 
الصحابة وين منهم: أبو هريرة وأنس وابن عباس - في رواية عنه ‏ وبه قال 
الحسن البصري» وهو رواية عن الإمام أحمدء حكاها المرداوي"'' واختارها 
المجد. ورجحها الشارح عبد الرحمن بن قدامة» ومال إليها الموفق'"'» وهو 
اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية' "» وتلميذه ابن القيه'؟'» قال المرداوي: (وهو 
والقول الثانى: أن هذه الأشياء وغيرها لا تقطع الصلاة ولا تبطلهاء إنما 


المراد بأحاديث القطع: نقص الصلاة» لشغل القلب بهذه الأشياء» وهو قول 
مالك». وأبي حنيفة» والشافعى» ورواية عن أحمد" . 


واستدلوا بحديث أبى سعيد الآتى فى آخر الباب: (لا يقطع الصلاة 
شيء)» وهو حديث ضعيفء لا تقوم به حجة» كما سيأتي إن شاء الله. 

والقول الثالث: إن الصلاة لا يقطعها ويبطلها إلا مرور الكلب الأسود 
فقط. ولا تبطل بمرور المرأة ولا الحمارء وهذا قول أحمد وإسحاقء قال 
الأثرم: سئل أبو عبد الله: ما يقطع الصلاة؟ قال: لا يقطعها عندي إلا الأسود 


البو 


)١(‏ «تصحيح الفروع» /١(‏ الاع). 
(١‏ «المغني» ولا )ء «الشرح الكبير) (558/7). 


(9) «الفتاوى» .)١157/5١(‏ (:) «زاد المعاد» .)"057/١(‏ 
(5) «شرح معاني الآثار» /١(‏ 5 «بداية المجتهد) »)558/١(‏ «المجموع» (9؟/١2)55‏ 
«المغنى» (917//9). 


)3( «المغني» لاو ). 


باب سترة المصلي ! 0 اداه 


وحجة هذا القول أن الكلب لم يجئ في الترخيص فيه شيء يعارض 
الأحاديث المذكورة» وهمى حديث 1 ذر وأبى هربرة وابن عباس وغيرهم» 
وأما المرأة فقد ورد عن مسروق عن عائشة أنه ذكر عندها ما يقطع الصلاة 
الكلب والحمار والمراة- فقالت: شيهتمونا بالحمر والكلاب» والله لقد 
رأيت النبي كَل يصلي وإني على السرير بينه وبين القبلة مضطجعة» فتبدو لي 
الحاجة. فاكره أن أجلسء فاوذي النى كلك «فانسل من عند وجلبه1" . 

وأما فى الحمار فقد ورد حديث ابن عباس يا الذي مر ذكره أول 

والراجح ‏ والله أعلم ‏ القول الأول» وهو أن هذه الثلاثة المذكورة 
تقطع الصلاة وتفسدهاء لما يلي: 

- أن أحاديث القطع أقوى من دليل عدم القطع» فإن دليل عدم القطع 

ضعيف» 0 الشوفية: 

؟-أنه ورد حديث أقي ذر ونه بلفظ : (تعاد الصلاة من ممر الحمار 
والمرأة والكلب لامكو فهذا نص صحيح صريح لا مطمع الأحد فى 
ردّه. 

أن الصحابة و وسلف الأمة أدرى منا بفهم نصوص الشرع 

ومعرفة مقاصدهء فقد ورد عن بكر بن عبد الله المزنى قال: كنت أصلي إلى 
جنب ابن عمر فدخل بيني وبينه ‏ يريد جرواً ‏ فمرٌ بين يذيه» فقال لي 
ابن عمر: أما أنت فأعد الصلاة» وأما أنا فلا أعيد؛ لأنه لم يمر بين يدي. 
5 0 0507 5 الرزدرفق 
وفي رواية: أن جرواً مرّ بين يدي ابن عمر فقطع عليه صلاته”" 3 

والجرو: بكسر الجيم وضمها: ولد الكلب والسباع. 


للق أخرجه البخاري (5 اهن ومسلم (؟اه) (0ا5). 

(؟) أخرجه ابن خزيمة (7/١5؟):‏ وابن حبان )١91/5(‏ وإسناده صحيح على شرط مسلم. 

فرق أخرجه ابن أبي شيبة 21/1 وابن حزم في «المحلى») )١6/:5(‏ وإسناده صحيح : 
قال ابن حزم: (هذا أصح إسناد يكون). 


اأعبمة كتاب الصلاة 


وأما دليل أصحاب القول الثالث فأجيب عنه بما يلي: 

أما حديث عائشة ونا فعنه جوابان: 

الأول: أن إنكارها إنما هو بحسب علمها وفهمهاء وقد حفظ غيرها ما 
لم تحفظه. وهو أن المرأة تقطع الصلاة» والإنسان وإن كان عظيماً فإنه قد 
يخفى عليه ما حفظه غيره» شأنها في ذلك شأن غيرها من الصحابة رضوان الله 
عليهم أجمعين في قضايا معروفة. 

الثاني: أن حديث أبي ذر مسوق مساق التشريع العام للأمة» وحديث 
عائشة هذا واقعة حال يتطرق إليها احتمالات عديدة» منها: أنها زوجته. 
والمرأة في حديث أبي ذر مطلقة» فيفيد القطع بالأجنبية لخشية الافتتان بهاء 
بخلاف الزوجة. 

ومنها: أن عائشة لم تَمَرَّء وإنما كانت نائمة» وفرق بين المرور واللبث» 
وقد بوّب عليه البخاري بعدة أبواب منها: «باب الصلاة خلف الاقم" 

وأما حديث ابن عباس فأجيب عنه بأن الأتان لم يمرَّ بين يدي 
رسول الله كلوه ولكن مر بين يدي بعض الصفء. وابن عباس راكب عليهء 
وهذا لا يؤثرء وقد بوّب عليه البخاري بقوله: «باب سترة الإمام سترة لمن 
ا قال ابن القيم عن أحاديث القطع: (ومعارض هذه الأحاديث 
قسمان: صحيح غير صريح» وصريح غير صحيح.ء فلا يترك العمل بها 
لعنارفن ذا شان 

0 الوجه الثالث: قيدت المرأة فى حديث ابن عباس بالحائض» والمراد 
نا البافة : ناماحي انالف أو الطفالة الصغيرة فلا تقطع الصلاة”*“'؛ لأن 
الصغيرة لا يصدق عليها أنها امرأة. 


.)081//١( انظر: اافتح الباري»‎ )١( 

(؟) انظر: «فتح الباري» .)011/١(‏ 

() «زاد المعاد» .)7057/1١(‏ 

(4) «تصحيح الفروع» /١(‏ 814)» «الإنصاف» .)1١7/7(‏ 


باب سترة المصلي ا 
وجاء وصف الكلب بأنه أسود فى حديث ابي ذرء وأطلق في حديث 
أبي هريرة فيحمل المطلق على المقيدء ولا يقطع الصلاة إِلّا الكلب الأسودء 
دون غيره؛ ؟ لأنه جاء وصفه بأنه شيطان» فدل على أن وصفه بالسواد مقصود. 
وأما الحمار فجاء مطلقاً غير مقيدء وقيّده بعض الفقهاء بالأهلي» قال 
المرداوي: (وهو الصحيح)("'؛ لأن اسم الحمار إذا أطلق ينصرف إلى 
المعهود المألوف في الاستعمال وهو الأهلي» ولأنه يخالف الوحشي في أن 
هذا طاهر ويباح أكلهء وهذه المسألة مبنية على تخصيص العموم بالعرف» كما 
ذكر ابن رجب» وفرع عليها مسائل كثيرة”". 

وقيل: الحمار الوحشي كالحمار الأهلي» أخذاً بظاهر اللفظ . 

0 الوجه الرابع: يدخل في عموم الحديث مرور المرأة بين يدي 
المرأة» فإنه يقطع الصلاة؛ لأنه لا فرق بين الرجال والنساء في الأحكام 
إلا بدليل. 

وذهب ابن حزم إلى أن النساء لا يقطع بعضهن صلاة بعض”". مستدلًا 
بحديث أبي هريرة ذَبْه أن النبي كَل قال: «خير صفوف الرجال أولها وشرها 
آخرهاء وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها»'. 

وأخرج عبد الرزاق» عن معمرء عن قتادة قال: (لا تقطع المرأة صلاة 
العا 

والآول أظهرء لقوة مأخذه. ولا حجة فى قول أحد دون رسول الله كَل 
وأما دليل ابن حزم فلا حجة فيه؛ لأن الحديث في صلاتهن جماعة» والمرأة 
لو مرّت بين صفوف الرجال لما قطعت صلاتهمء فكذا النساءء والله أعلم. 


.)006 /5( «تصحيح الفروع» (١/7/ا5). (؟) «قواعد ابن رجب»‎ )١( 
.)١16/5( «المحلى»‎ )*”( 

(4) سيأتى فى باب (صلاة الجماعة والإمامة) إن شاء الله تعالى. 

)0( «المصنف» 22/00 وسنذه صحيح . 


0 كتاب مي ل 3 يكنات الصادة هةّ 


ون 


8 ما يُصنع بمن أراد المرور بين يدي المصلي 3 


5 وَعَنْ أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيّ وه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 5 
«إِذًا صَلَئَ أَحَدكُمْ إلى شَيْءٍ يَسَتَرٌ يَستَرهُ من النّاسِ» فَأَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَجْتَارَ بَيْنَ 
يَدَيِْ ملْيَدمَعهُ فَإنّْ يوه نما هو شيا . مُتَّمَقّ عليه. 

0 وفي رِوَايَةٍ: «قَإنَّ مَعَه الْقَرِينَ). 
لا الكلام عليهما من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجهما: 

أما حديث أي سعيد َيه : فقد أخرجه البخاري في كتاب «الصلاة» 
باب «يرد المصلي من مر بين يديه» (005), ومسلم (0005) من طريق 
سليمان بن المغيرة» قال: حدثنا حميد بن هلال العدوي قال: حدثنا أبو صالح 
السمان قال: رأيت أبا سعيد الخدري في يوم جمعة يصلي إلى شيء يستره من 
الناس» فأراد شاب من بني أبي معيط أن يجتاز بين يديه» فدفع أبو سعيد في 
صدره: فنظر الشاب فلم يجد مساغا إلا بين يديه» فعاد ليجتاز»ء فدفعه 
أبو سعيد أشدّ من الأولى» فنال من أبي سعيدء ثم دخل على مروان فشكا إليه 
ما لقي من أبي سعيدء ودخل أبو سعيد خلفه على مروان» فقال: ما لك 
ولابن أخيك يا أبا سعيد؟ قال: سمعت رسول الله يَلِِ يقول: (فذكره. .). 

وهذا لفظ البخاري» وقد قرن مع رواية سليمان المذكورة رواية يونس بن 
عبيد» لكن القصة المذكورة من رواية سليمان» ولفظ يونس أورده البخاري في 
(بدء الخلق) كما سأذكره إن شاء الله. 


وعند مسلم : «فأراد أحد أن يحتاز بين يديه فليدفع في نحره) . 


باب سترة المصلى 8 


وأما رواية: «فإن معه القرين». فقد وردت عند مسلم (505) من طريق 
الضحاك بن عثمان» عن صدقة بن يسارء عن عبد الله بن عمر وكيا أن 
رسول الله تَكِةٍ قال: «إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحداً بغر بين يديه فإن 
أبى فليقاتله» فإن معه القرين». 

وظاهر صنيع الحافظ أن هذه الرواية من حديث أبي سعيدء وأنها من 
المتفق عليه» وليس كذلكء وإنما هي عند مسلم من حديث ابن عمر.. كما 
ذكرت» وكان الأولى بالحافظ أن يشير إلى ذلك كما هي عادته» وقد وَهِمَ 
الصنعاني فعزا هذه الرواية لحديث أبي هريرة َيه عند مسلم» وليس كذلك. 

0 الوجه الثاني: في شرح ألفاظهما: 

قوله: (إذا صلى أحدكم إلى شيء) أي: جعل شيئاً أمامه في صلاته 
يحول بينه وبين الناس. 

قوله: (أن يجتاز بين يديه) أي: قريباً منه بينه وبين سترته . 

قوله: (فليدفعه) أي: فلينحه» وفي رواية مسلم - المتقدمة -: «فليدفع في 
نحره؛» واللام: لام الأمر. 

قوله: (فإن أبى فليقاتله) أي: فإن امتنع أن يندفع ويرجع (فليقاتله) أي: 
فليدافعه بشدة» وليس المراد بذلك المقاتلة بالسلاح» ولا بما يؤدي إلى 
الهلاك بالإجماع» وإنما المراد أن يدفعه بأسهل الوجوهء فإن أبى فبأشد منه. 
كما فعل أبو سعيد ويه . 

قوله: (فإنما هو شيطان) الضمير يعود على الشخص الممتنع عن 
الاندفاع والرجوع . 

ومعنى «شيطان» أي: متمردء وشيطان كل جنس: متمرّده وعاتيه» قال 
تعالى: لسَّيْنطِينَ لاض وَالْحنَ* [الأنعام: ؟١١]‏ والمعنى: فإنما هو شيطان من 
بني ادم قد تعدى وعتا. 

وهذه الجملة للتعليل» والغرض منها الحث على مدافعته» حيث إنه 
شيطان» ومروره يفسد على المصلي صلاته أو ينقصها. 


أما ما تقدم في أول الباب من أن الشيطان يقطع مروره الصلاة» فالظاهر 
أن المراد به: شيطان الجن؛ لأن الرسول ككِةِ أخبر أنه يقطع الصلاة» أما 
شيطان الإنس فلم يرد ما يدل على أنه يقطع الصلاة ‏ فيما أعلم ‏ إلا ما خصه 
الدليل» وهو المرأة البالغة» على ما تقدم"'". 

قوله: (فإن معه القرين) لعل الحافظ أورد هذه الرواية؛ لأن فيها معنى 
آخر غير معنى الأولى» ومعناها: أن الحامل له على المرور بين يدي المصلي 
هو الشيطان الذي هو قرينه» فهو الذي يؤزّه ويسوقه إلى ذلك؛ لأنه من دعاة 
النار» وكل إنسان معه قرين» لما ورد فى حديث عبد الله بن مسعود ضطلإئه 
قال: قال رسول الله كله : «ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن». 
قالوا: وإياك يا رسول الله. قال: «وإياي. إلا أن الله أعانني عليه فأسلم''" فلا 
يأمرني إلا بخير». وفي لفظ: «ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن 
وقرينه من الملائكة..» ". قال ابن الأثير: («ما منكم من أحد إلا وكل به 
قرينه» أي: مصاحبه من الملائكة والشياطين» وكل إنسان فإن معه قرينا منهماء 
قرينه من الملائكة يأمره بالخير ويحثه عليه» وقرينه من الشياطين يأمره بالشر 
ة 0 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على مشروعية دفع من أراد المرور بين 
يدي من صلَّى إلى شيء يستره من الناس؛ لأن مروره يشوش على المصلي 
صلاته» ويوقع المار في الإثم. 

وظاهر الحديث أن دفع المار واجب لقوله: «فليدفعه». وهذا أمر 
فيقتضي الوجوب. ويؤيد ذلك قوله: «فإن أبى فليقاتله»: وهو رواية عن الإمام 


)١(‏ انظر: «إتحاف الإخوة؛ ص(060). 

(0) قوله: (فأسلم) بضم الميم وفتحهاء فالضم على معنى: فأسلم أنا منه» وهي التي 
صححها الخطابي ورجحهاء والفتح على معنى: أنه أسلمَّ. من الإسلام؛ ورجحها 
القاضي عياض في «شرحه على مسلم» (7”00/8) لقوله: «فلا يأمرني إلا بخير». 

(9) أخرجه مسلم (5815). 

(5:) «النهاية» (65/5). 


باب سترة المصلي 0 


أحمدء نصّ عليها ابن مفل-'"' والمرداوي”' » ونسب الحافظ”" القول 
بالوجوب إلى الظاهرية» واختاره الشوكاني”' . 

ويرى آخرون أن الأمر بالدفع أمر ندب واستحبات» وه مناكد» قال 
النووي: (لا أعلم أحداً من العلماء أوجبه)'”': وتعقبه الحافظ ابن حجر بما تقدم. 


© الوجه الرابع: الحديث دليل على أن مدافعة المار تكون بالأسهل 
فالأسهل. فيدفعه بالإشارة ولطيف المنع» فإن أبى أن يندفع ويرجع دافعه 
بشدة؛ لأنه شيطان» ولو سقط في هذا الحال وأصابه شيء من جرح أو كسر 
فإنه غير مضمون؛ لأنه هو المتعدي. 

© الوجه الخامس: ظاهر الحديث أن دفع المار مقيد بوضع السترة 
لقوله: «إذا صلّى أحدكم إلى شيء يستره»؛ ومفهومه أنه إن لم يضع سترة 
فليس له أن يدفعه» لتقصيره بترك السترة» وهذا قول جماعة من أهل العلم 
كالخطابي» والبغويء والنووي» وابن القيم» وابن حجرء والصنعاني» 
والشوكاني وغيرهم. 

وقد حكى النووي الاتفاق على أن الدفع مختص بمن اتخذ سترة”"', 
وهذا فيه نظرء فإن الخلاف ثابت في ذلك» وممن حكاه النووي نفسه في 
شرح غلن #المهذتى»” . 

فالقول الثاني في المسألة: أن المصلي يرد المار مطلقاًء سواء أكان بين 
يديه سترة قَمَرّ دونهاء أم لم تكن سترة فمر قريباً منه. 

ولعل سيب الخلاف في ذلك : أن أحاديث دفع المار منها ما هو مقيد 
بوضع سترة» كحديث أبي سعيد باللفظ المذكورء ومنها ما هو مطلق» كما في 


حرق «الفروع» (1/الاة). 
(0) «الإنصاف» (؟7/ 15 و«تصحيح الفروع» (١1/الاة).‏ 


(9) «فتح الباري» .)081/١1(‏ (5) «نيل الأوطار» (8/9). 
(5) «شرح صحيح مسلم؛ (571/5). (5) المصدر السابق (9/ .)57١‏ 


(0) «المجموع» (519/9). 


لمي كتاب الصلاة 
7 6 ؟ 3 ةلت 


حديث أبي سعيد عند البخاري في (بدء الخلق) ولفظه: (إذا مرّ بين يدي 
أحدكم شيء وهو يصلي فليمنعه. فإن أبى فليمنعه؛ فإن أبى فليقاتله فإنما هو 
شيطان»”''» وليس فيه تقيبد الدفع بما إذا كان المصلي يصلي إلى سترةء وكذا 
حديث ابن عمر ‏ المتقدم » ولفظه: (إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحداً يمر 
بين يديهء فإن أبى فليقاتله فإن معه القرين»» وليس فيه ذكر السترة. 

فمن أهل العلم ‏ ومنهم الحافظ ابن حجر من قال: يحمل المطلق 
على المقيد» فلا يرد :المار إلا إذا وضع سترة؛ لأن الذي يصلي إلى غير سترة 
مقصر في تركها . 

وقال آخرون: لا يحمل المطلق على المقيد؛ لأن هذا قيد أغلبي» فلا 
مفهوم له في أنه إذا صلّى إلى غير سترة لا يردء بل يرده مطلقاً إذ لا تعارض 
بين المطلق والمقيد» فالمقيد يبقى على تقييده فيدفع إن اتخذ سترة» ويبقى 
المطلق على إطلاقه فيرد ولو لم يتخذ سترة؛ لأن المصلي مأمور بالصلاة إلى 
سترة - كما تقدم ‏ ومأمور بدفع المارء» سواء امتثل فوضع سترة أم لم يمتثل 
ماح مر 

وقد تقدم في حديث أبي جهيم أنه يحرم المرور بين يدي المصلي سواء 
أكان له سترة أم لاء فهذا يؤيد أنه يدفعه مطلقاء لأن المار يحرم عليه المرورء 
فيجب منعه من ارتكاب الحرام» ومن التشويش على المصليء وهذا القول 
وجه في مذهب الشافعية» وقول في مذهب الحنابلة» واختاره الشيخ 
عبد العزيز بن بازا" . 

0 الوجه السادس: الحديث دليل على جواز الحركة في الصلاة 
لمصلحتها حيث شرع للمصلي رد المار ومدافعته. 

© الوجه السابع: الحديث دليل على عظم مرتبة الصلاة» ومناجاة الله 
تعالى حيث وجب احترام المصلي» وعدم تعاطي ما فيه تشويش عليه» أو 


شغل عما هو فيه والله أعلم. 


دلق الاصحيح البخاري» (7371/5). () 'تعليقه على «فتح الباري» (١/'مله).‏ 
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5 خوان كون الرة خط لالم كن عيرده 0 


7 9 وعَنٌ أبي هُرَيْرَةَ ليه كَالَ: كَالَ رَسُولُ الله يكلله: «إذَا صَلَى 
و ا م 1 


6س بير سه 


سر خَطَاَء نُمَّ لا يَضْرهُ مَنْ مَرَّ بَيْنَّ يَدَيْو) آخْرَجَهُ أَحَمد حَمَدْ وَابْنَ مَاجَهُ 


وَصّحَحَهُ ابْنْ حِبَانَ وَلَمْ يْصِبْ مَنْ رَعَمَ م أَنَّهُ مُضْطَرِبٌء بَلْ هُوَ حَسَنٌ. 
لا الكلام عليه من وجوه: 


0 الوجه الأول: في تخريجه: 

فقد أخرجه أحمد  ”05/١١(‏ 00"). وأبو داود (4)589 وابن ماجه 
(447)» وابن حبان .»)717١(‏ من طريق إسماعيل بن أمية» حدثئني أبو عمرو بن 
محمد بن حريث» أنه سمع جده حريثاً يحدث عن أبي هريرة َيه . . . فذكره. 

وهذا الحديث اختلف العلماء في تصحيحه» فقد صححه قوم» وضعفه 
آخرون» فممن ضعفه: سفيان بن عيينة» فقد نقل عنه أبو داود أنه قال: (لم 
نجد شيئاً نشد به هذا الحديث» ولم يجئ إلا من هذا الوجه"". أي: فهو 
حديث غريبء وقال الدارقطني: (الحديث لا ي: 0 وضتققة ‏ أيقبا. 
العراقي» وابن الصلاح ‏ ومثّلا به للحديث المضطرب *». وكذا ابن حزم» 
والنووي» والبغوي وجماعة آخرون» قال السخاوي: (حكم غير واحد من 
الحفاظ. . . باضطراب سندهء بل عزاه النووي للحفاظ)”؟ . 


.)ه١0‎ /4( (؟) «العلل»‎ .)١185/١( م سنن أبي داود»‎ )١( 
.)55ا//١( «مقدمة ابن الصلاح» ص(454)» «فتح المغيث»‎ )©( 
.)5958/١( «فتح المغيث»‎ .)50١/1( «المحلى» (757/5)» «شرح السنة»‎ ):( 


م :3 كتاب الصلاة 


وسبب ضعفه ثلاث علل: 

الأولى: تفرّد إسماعيل بن أمية به» كما تقدم عن ابن عيينة ومن وافقه. 

الثانية: أن إسماعيل بن أمية قد اضطرب في اسم شيخة. وفي كنيته؛ 
وهل روايته عن أبيه أو عن جده أو عن أبي هريرة بلا واسطة؟ فإنه مرة قال: 
عن أب محمد بن عمرو بن حريث» عن جدهء ومرة قال: عن أبي عمرو بن 
محمد بن حريث» عن جدهء وقال ثالثة: عن أبي عمرو بن حريث» عن أبيه. 

العلة الثالثة: جهالة حال أبي عمرو بن محمد بن حريث» فقد جهله 
أبو جعفر الطحاوي والذهبي وابن حجر وغيرهم» وكذا جهالة جده حريث. 

وصحح الحديث جماعة آخرون منهم: ابن خزيمة وابن حبان 
وابن عبد البرء ونْقَلنَ تصحيحه عن الإمام أحمدء وعلي :بق اندي 2 ونقل 
ذلك عنهما ‏ أيضاً - عبد الحق الإشبيلي”" كما صححه البيهقي” ''» وحسنه 
الحافظ ابن حجرء قال ابن رجب (وأحمد لم يُعرف عنه التصريح بصحتهء 
إنما مذهبه العمل بالخطء وقد يكون اعتمد على الآثار الموقوفة» لا على 
الحديث المرفوع؛ فإنه قال في رواية ابن القاسم: الحديث في الخط 
1 

وقد أجاب ابن حجر وغيره عن المطاعن التي وجهت إلى الحديث بما 
يلي : 

أناانما امل نين شرق باعي يق آنبةليةا "نيه عل نإ للحدية 
طرقاً أخرى”” وهي وإن كانت ضعيفة لكن تعددها يجعلها صالحة للاعتبار؛ 
لأن بعضها يشد بعضاً؛ لأنه ضعف ليس بشديد» فيزول بتعدد الطرق» كما هي 
قاعدة المحدثين. ش 


.)7140/١( (؟) «الأحكام الوسطى»‎ .)١199/5( «التمهيد»‎ )١( 

(9) «السنن الكبرى» (؟771/5). (:) «فتح الباري» .)5١/54(‏ 

(0) «مسئند الطيالسي» (5/*"*). «النكت على ابن الصلاح» 9 الام «فتح المغيث» 
.)29/١(‏ 
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وأما العلة الثانية: وهى الاضطراب فقد نفاها الحافظ ابن حجر معللاً 
بأن الاضطراب هو الاختلاف الذي يؤثر قدحاًء واختلاف الرواة في اسم 
رجل أو في كنيته» وهل روايته عن أبيه أو عن جده؟ لا يؤثر في ذلك؛ لأن 
ذلك الرجل إن كان ثقة فلا ضيرء وإن كان غير ثقة فضعف الحديث إنما هو 
من قبل ضعفه. لا من قبل الاختلاف فى اسم""'. ولذا قال هنا فى 
«البلوغ» : (ولم يصب من زعم أنه مضطرب)» وكأنه يعنى العراقي وابن الصلاح 
فإنهما قد مثلا به للمضطرب - كما تقدم -» وقد نقل السيوطي عن الحافظ أنه 
انتقد التمثيل بمثل هذا الحديث للمضطرب” ! 


ثم إن ابن خزيمة رجح إسناد: إسماعيل بن أمية» عن أبي عمرو بن 
محمد بن حريث» عن جده حريث» عن أبي هريرة"" . 

وأما العلة الثالثة: وهي جهالة أبي عمرو بن محمد بن حريث» فإن أريد 
بها جهالة العين ‏ وهو الغالب عند الإطلاق ‏ فذلك مرتفع عنه؟ لأنه روى عنه 
إسماعيل بن أمية» وإبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي المدني» وزاد 
ابن حبان: ابن جريج» وابن أبي محمد*» وبرواية اثنين تنتفي الجهالة» 
فكيف برواية أكثر من ذلك؟ 

وإ ادك كذائك عيالة الال والكلاه انما متم أيمنا أن 
ابن حبان ذكره في «الثقات» وتََرَّجَّ حديثه في «صحيحه). وكذا صححه 
ابن خزيمة والحاكم. قال ابن حجر: (وذلك مقتضى ثبوت عدالته عند من 
مم01 يعني بذلك أن تصحيح حديثه تعديل له. 


والذي يظهر ‏ والله أعلم ‏ أن الحديث ضعيف,. وما أجيب به عنه فهو 
غير ناهض » ويكفي في الحكم عليه كلام المتقدمين ومن بعدهم أمثال ابن 


.)558/١( «النكت على ابن الصلاح» (5؟/ الالا). (1) «تدريب الراوي»‎ )١( 
.)١7/5( «صحيح ابن خزيمة»‎ )9( 

(؟) «الثقات» »)5١8/90(‏ «تهذيب الكمال» (551//5). 

)0( «فتح الباري» (/ا/ 5660). 


00 كتاب الصلاة 
عيينة» والدارقطني» وابن حزمء والعراقي... ومعلوم أن المصلي لا يلجأ إلى 
الخط في الغالب إلا عند عدم غيره مما يصلح سترة» فالعمل بالحديث أقل 
أحوال الاستطاعة. والله تعالى يقول: ناكا أسَّهَ ما سطع 4 [التغابن: 15ل 
ولذا قال النووي: (والمختار استحباب الخط؛ لأنه وإن لم يثبت الحديث ففيه 
3 220 


0 الوجه الثاني: الحديث دليل على مشروعية اتخاذ المصلي سترة» وأن 
النجنة أن ينظو نان وعد ختا عم كداز ار حصن امار كن النياة وق 
ورد في حديث سهل بن سعد وله قال: كان بين مصلى رسول الله يلد وبين 
الجدار ممر شاة"""» فإن لم يجد نصب عصاًء وفي حديث ابن عمر وها أن 
رسول الله كَل كان إذا خرج يوم العيد أمر بالحربة» فتوضع بين يديه» فيصلي 
العا لخي 3 


السترة» ولم يرد في الحديث كيفية الخطء فإن خطه بالطول أو على هيئة 
الهلال فلا بأس ء وقد ورد عن الإمام أحمن نا يدل على ل 


وموضوع الخط قد يحتاج إليه لامكانة قديماً عندما كانت آزظن السجد 
وفناؤه مفروشة بالرمل» أما الآن فالمساجد فيها الفرشء, فلا أثر للخطء إلا 
إذا كان الإنسان في الصحراء أو نحو ذلك. 

ونقل النووي عن الغزالي والبغوي وغيرهما: أن المصلي إذا لم يجد 
شاخصاً بسط مصلاه”'» فهذا فيه قياس فراش المصلي على الخط؛ بأن تكون 
نهاية السجادة من أمامه سترةً له» ومحل ذلك ما لم تطل السجادة من أمامه. 


.)518/9( «المجموع»‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (595): ومسلم (608). 

(9) أخرجه البخاري (59”7)» ومسلم .)001١(‏ 

(5:) «مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود» ص(44). 
(5) «المجموع؛» (118/7). 


١‏ م 
50 | 
باب سترة المصلي 


مله فعبة» ثم قال: 
: : للشافعية» دم 
ك0 : ونس 
لا فلا تصلح أن تكون سترة”"" »2 ونقله الصنعاني» 
و تصلح ول ستر 
6" والله أعلم. 
اوهو صحيح 


لمورو 0 1 ) / . 
)غ0( 0 لعذب | دس ك ( ١5 ١1‏ 


كتاب لب بيبييببيبيبيب بين ل .تبات الضده 


7 الصلاة لا يقطعها شيء 3 


/الا1/٠‏ 9 وَعء عَنْ أبي سَعِيدٍ الخذرىٌ كله يه قال : قَالَ رَسُوَلٌ الله يلل : 
رلا يَقْطَعْ الصَّلاةٌ ش22 وَادْرَأ ما اسْتَطَّعت». أ خرّجه 0 دَاودَ وفى سَنَدِهِ 


0 


صعحف . 


لا الكلام عليه من وجحصين: 

0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

فقد أخرجه أبو داود في كتاب (الصلاة) باب (من قال: لا يقطع الصلاة 
شيء) (719) من طريق مجالدء عن أبي الوداك» عن أبي سعيد قال: قال 
رسول الله علد : «لا يقطع الصلاة ة شيء, وادرؤوا ما استطعتم» فإنماهو 
شيطان». 

وهذا الحديث ضعيف جداً لأمور ثلاثة 

الأول: أنه من رواية مجالد بن سعيدء قال فيه أحمد: (ليس بشيء)» 
وقال فيه ابن معين: (لا يحتج به)ء وقال النسائي: (ليس بالقوي)» وقال 
الدارقطني: (ضعيف)”"'. 

الثاني: أنه من رواية أبي الودّاك» وهو جبر بن نوف الهمداني البكالي 
- بكسر الباء - وهو ضعيف» ضعفه ابن حزم”" وقال النسائي: (ليس بالقوي)» 
ووثقه ابن معين”' وذكره ابن حبان في «الثقات»”'» وقال الحافظ في 
«التقريب»: (صدوق يهم). 


(0) «تهذيب التهذيب» .)95/1١١(‏ (0) «المحلى» .)١18/5(‏ 
(9) «تهذيب التهذيب» (077/7). (:) «الثقات» .)١1١7/5(‏ 


الثالث: أن مجالداً قد اضطرب في هذا الحديث» فمرة رفعه ‏ كما هنا - 
ومرة أوقفهء فقد أخرجه أبو داود )"٠١(‏ والبيهقي من طريق مجالد بهء 
ولفظه: (مَرَ شاب من قريش من بين يدي أبي سعيد الخدري وهو يصليء 
فدفعه. ثم عادء فدفعهء ثلاث مرات» فلما انصرف. قال: إن الصلاة لا 
يقطعها شيء»ء ولكن قال رسول الله كَِْهِ: «ادرؤوا ما استطعتم فإنه شيطان»). 

ففي السياق جاء موضع الشاهد من الحديث موقوفاً على أبي سعيد كه 
وقد ورد للحديث شواهد من حديث أنس» وأبي أمامة» - هريرة 7 
وغيرهاء وكلها ضعيفة لا تقوم بها حجة. ولا تُعارض بمثلها الأحاديث 
الصحيحة» الدالة على أن المرأة والحمار والكلب الأسود تقطع الصلاة» كما 
تقدم» ولا يشدٌ بعضها بعضا لما فيها من الضعف الشديد. 

ولهذا حكم أئمة هذا العلم على حديث أبي سعيد وغيره بالضعف» فقال 
ابن أبي حاتم: سمعت أبي يقول: (يقطع الصلاة الكلب الأسود البهيم) أصح 
من حديث أبي سعيد: (لا يقطع الصلاة شيء""'. 

وقال عبد الحق عن هذا الحديث: (هذا يرويه مجالد بن سعيد» وهو 
فاعيت: لديف , 

وضعفه النووي(". وقال ابن الجوزي بعد أن ساق حديث أبي سعيد 
وغيره : (هذه الأحاديث كلها ضعاف. .)2 ثم بين وعدا عي 

وكذا ضعف الحديث الشوكاني» والألباني””2 والشيخ عبد العزيز بن باز. 

2 الوجه الثاني: الحديث دليل على أن الصلاة لا يبطلها مرور شيء من 
امرأة أو حمار أو كلب أو غيرها بين يدي المصلي» وهذا الحديث هو عمدة 
الجمهور القائلين بعدم بطلان الصلاة» وأن القطع الوارد في مثل حديث أبي ذر 


.07417/١( (؟) «الأحكام الوسطى»‎ .)5١5( «علل الحديث»‎ )١( 
.)076/1١( زفرق «المجموع» 55/9 5؟)ء «الخلاصة»‎ 

(:) «تنقيح التحقيق» (7/ »)0١‏ «العلل المتناهية» .)5149/١(‏ 

(5) «نيل الأوطار» (/1١)»ء‏ «تمام المنة4 ص(5١7).‏ 


- المتقدم ‏ يراد به شغل القلب وقطع الخشوع لا إفساد أصل الصلاة؛ كما 
تقدم . 

أما القائلون بالبطلان فقد أجابوا عن هذا الحديث بأنه ضعيف» لا تقوم 
به حجة ‏ كما تقدم ‏ فلا تُعارض بمثله الأحاديث الصحيحة الدالة على 
القطع. ومنها: حديث أبي ذر وأبي هريرة الثابتين في «صحيح مسلم». والله 


أعلم . 


باب الحث على الخشوع في الصلاة 


هذا الباب عقده الحافظ كُثَنْهُ لبيان أهمية الخشوع وقيمته في الصلاة» 
وأنه روحها ولبهاء قَذَكَرَ الأحاديث التى تضمنت النهي عن بعض الأفعال التي 
تضعف ١‏ لخشوع أو تنافيه . 


والخشوع في اللغة: هو السكون والانخفاض والهدوء» قال تعالى: 
ده 0 الي 


وَحَمَعتٍ الْأْصَواتٌ لِلَمن 4 [طه: 6٠١8‏ أي: انخفضت وسكنت. 

وقال تعالى: #وَمِنْ َاييِوء أَنَكَ يَرَى الْأَيّضَ حَبْعَة4 [فصلت: 4"] أي: 
منخفضة ساكنة. 

والخشوع في الصلاة: حضور القلب بين يدي الله تعالى» وسكون 
الجوارح واستحضار ما يقوله المصلى أو يفعله من أول صلاته إلى آخرهاء 
مستيحضراً عظمة الله تعالى وقربه من عبده» وأنه بين يديه يناجيه. 
بقربه من عبده» وكلما امتلا القلب بمعرفة الله تعالى ومحبته وخشيته وإخلااص 
الدين له وخوفه ورجائه كلما قوي خشوعه. 
السمع والبصر والرأس وسائر الأعضاء حتى الكلام» ولذا كان رسول الله كَل 
يقول فى ركوعه: (... اللهم لك ركعت» وبك آمنت» ولك أسلمت. خشع لك 


00) 5 95 ٠ ٠. 
: سمعي وبصري. ومخي وعظمي » وعصبي., وما استقل به قدمي»"'‎ 


)١(‏ أخرجه مسلم (١لال)‏ من حديث علي ذَبْهِ الطويل. وسيأتي في باب «صفة الصلاة» 
إن شاء الله . 


000 كتاب الصلاة 

فإذا خشع القلب خشعت الجوارح» وظهر عليها السكون والطمأنينة 
والوقار والتواضع» وإذا فسد خشوع القلب بالغفلة والوساوس فسدت عبودية 
الأعضاءء وذهب خشوعها. 

والخشوع أمر 0 شأنهء أثنى الله كان على المتصفين به» فقال 
تعالى: 8مَدٌ ألم لْمُؤْمبُوْنَ © الَدنَ هم في صَلَاتمْ حَشِعْنَ 462 [المؤمنون: ١‏ - 
؟] وهو سريع فقدهء لا سيما في هذا لوده وقد ورد في حديث 0 
الدرداء ويه أن رسول الله يَلِهِ قال: «أول شيء يرفع من هذه الأمة الخشوع. 
ل 

والخشوع في الصلاة هو روحها ولبهاء ولا يحصل ذلك إلا لمن فرغ 
قلبه لهاء واشتغل بها عما عداهاء وآثرها على غيرهاء واستحضر فيها عظمة الله 
تعالى فصارت راحة له وقرة عين» والصلاة التي لاا خشوع فيها ولا حضور 
قلب وإن كانت مجزئة مثاباً عليهاء إلا أن الثواب على حسب ما يعقل القلب 
منهاء لما ورد عن عمار بن ياسر نه قال: سمعت رسول الله ككِِ يقول: «إن 
الرجل لينصرف وما كتب له إلا عشر صلاته. تسعها «المنها ؛ سبعهاء سدسهاء 
خمسهاء ربعهاء ثلثها. نصفها»”” . 

وقد حكى النووي إجماع العلماء على استحباب الخشوع في الصلاة”", 
وهذا فيه نظر؛ فإن الغزالي نصر القول بالوجوب”“» والقرطبي حكى في «تفسيره» 


2)70١7/١( أخرجه الطبراني بإسناد حسنء كما قال المنذري في «الترغيب والترهيب»‎ )١( 
20597 /65( وله شاهد هذ خيدوة عوف بن مالك وليه عند النسائى فى «الكبرى)‎ 
وأحمد (9 - 417 418) والطبراني في «الكبير؛ (7/ 04") وغيرهمء وانظر:‎ 
والأحاديث في هذا وإن كانت لا‎ .)288/١( «صحيح الترغيب والترهيب» للألباني‎ 
تخلو من مقال» لكنها باجتماعها تقوىء, والواقع يؤيدهاء انظر: «إتحاف الجماعة بما‎ 
.)7994 جاء في الفتن والملاحم وأشراط الساعة»؛ ص(9.‎ 

(؟) أخرجه أبو داود (45/) والنسائى فى «الكبرى» :)”905/١(‏ وأحمد (189/91) 
والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» ١+/(‏ - 17 من طرق عن ابن عجلان» عن 
سعيد المقبري» عن عمر بن الحكم» عن عبد الله بن عَنَمَةَ عن عمار طلم ولاه مرفوعاً» 
وحسنه الألباني. «صحيح الجامع» (؟/ 18). 

زفرة «المجموع» .)"١/0(‏ (5) «الإحياء» .)١159/١(‏ 


باب الحث على الخشوع ف الصلاة 10 2 
القولين: الوجوب» وعدم الوجوب, وأنه من فضائل الصلاة ومكملاتهاء ورجح 
الأول'2. وممن قال بالوجوب الحافظ العراقيء ورد على النووي حكاية 
الإجماع”"'؛ وممن قال بوجوب الخشوع شيخ الإسلام ابن تيمية""". 

وعلى المسلم أن يحذر خشوع النفاق» فقد ورد عن حذيفة َب أنه 

ل: (إياكم رخس النفاق) فقيل له: (وما خشوع النفاق؟) قال: (أن ترى 
الجسد خاشعاً والقلب ليس بخاشع)”*“. فخشوع الإيمان 0 القلب» فيتبعه 
خشوع الجوارح» وخشوع النفاق ما يظهر على الجوارح تكلفاً وتصنعاًء 
والقلب غير خاشع. 

وأسباب الخشوع نوعان» وكل منهما في مقدور المكلف: 

الأول: جلب ما يوجب الخشوع ويقويه» وهو الذي يسميه شيخ الإسلام 
ابن تيمية «قوة المقتضي»”'' ويتم ذلك بالاستعداد للصلاة» والتفرغ لهاء 
والطمأنينة؛ وترتيل القراءة وتنويعهاء وتدبرهاء وتنويع الأذكار والأدعية 
وتدبرهاء ولا سيما في حالة السجود. 

الثاني: إزالة الشواغل ودفع الموانع التي تصرف عن الخشوعء وهذا هو 
الذي يسميه شيخ الإسلام ابن تيمية «(ضعف الشاغل» وهو الذي جاءت فيه 
أحاديث الباب» حيث تضمنت نهي المصلي عن أمور تنافي الخشوع أو 
تضعفه» فيتعين على المكلف اجتنابها ليحصل له الخشوع . 

فينبغي للمصلي إذا دخل في صلاته أن يُعنى بها وأن يقبل عليها بقلبه 
وقالبه» حتى يحصل من الأجر والثواب والعاقبة الحميدة والتأثر بالصلاة ما لا 
يحصيه إلا الله تعالى» لأنها صلة بين العبد وربهء فيحذر ما يشغل قلبه. 

وكثير من الناس إذا دخل الصلاة جعلها فرصة للعبث إما ببدنه أو بثيابه 
أو بنظره ها هنا أو ها هناء وهذا لا ينبغىء بل يخشى عليه بطلان صلاته إذا 
كثرت الحركات» كما تقدم. | 
)١(‏ «الجامع لأحكام القرآن» (؟١/54١٠).‏ 2 )١(‏ «طرح التثريب» (071757/17). 


(9") «الفتاوى» (؟5؟/ ام ه). (5) «مدارج السالكين» ص(١05).‏ 
(ه) «الفتاوى» (؟5/ 506). 


01 النهي عن التخصر في الصلاة سه 


| 1/554 وعَنْ أبي هْرَيْرَةَ ذه قال: نَهَى رَسُولَ الله يكل أَنْ يُصَلِيَ 


جو 6 . ->)01ه و 
الرّجل مختصرا. متَفْقٌ عَليّهء وَاللفظ لمسلم. 

وَمَعْاهُ: أَنْ يَجْعَلَ يَدَهُ عَلى حَاصِرَيه. 

م 0001 0 مهاس 2 41> 7 : 

9 وَفِى البحَارئّ: عَنْ عائشة يثنا أن ذلك فِغل اليهود. 
لا الكلام عليهما من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجهما: 

أما حديث أبي هريرة َيه فقد أخرجه البخاري في كتاب «العمل فى 
الصلاة» باب «الخصر في الصلاة» من طريق هشام بن حسان» عن محمد بن 
سيرين» عن أبي هريرة ذه به» ومن طريق حماد بن زيدء عن أيوب». عن 


محمد بن سيرين» عن أبي هريرة» به .)١170( »)١519(‏ وأخرجه مسلم 
(045) بالإسناد الأول». واللفظ المذكور لهء كما ذكر الحافظ . 


أما حديث عائشة وَوْينَا فقد أخرجه البخاري فى كتاب «أحاديث الأنبياء» 
باب ما ذكر عن بني إسرائيل» (575408) من طريق تررق عن عائشة ويا : 
كانت تكره أن يجعل المصلي يده في خاصرته» وتقول: إن اليهود تفعله. 

0 الوجه الثاني: في شرح ألفاظهما: 

قوله: (الرجل) لا مفهوم لهء فالمرأة مثله. 

قوله: (مختصراً)؛ اسم فاعل من (اختصر) الرجل فهو مختصر: إذا 
وضع يده على خاصرتهء والخاصرة من الإنسان هي ما بين الورك وأسفل 
الأضلاع» قال النووي: (هذا هو الذي عليه المحققون والأكثرون من أهل 


باب الحث على الخشوع في الصلاة | 000 


اللغة والغريب والحديث. 5 0 


وقل وود هذا التفسير عن انن سيزين» أحد رواة الحديك”"2 ولقلة:عنه 
الحافظ في «فتح الباري»”' وذكره هناء ولعله ذكره ونص عليه بهذا المعنى» 
لورود الاختلاف في معناهء كما ذكره الشراح» فقد قيل: إن معناه: قراءة أية 
أو آيتين من أخر السورة» يكتفي بذلك عن السورة» وقيل: أن يحذف الاية 
التي فيها السجدة إذا مرّ بها في الصلاة لئلا يسجدء وقيل: أن يتوكأ على 
عصاء وقيل غير ذلك. 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على نهي المصلي أن يضع يديه على 
خاصرتيه» وهذا النهي عند الجمهور للتنزيه» قالوا: ولا تبطل به الصلاة» وهو 
قول فقهاء الحنابلة والشافعية وغيرهم. 

0 الوجه الرابع: الحديث دليل على أن الحكمة من النهي عن الاختصار 
هي الابتعاد عن مشابهة اليهود» فإنهم يضعون أيديهم على خواصرهم في 
الصلاة» وهذا هو الذي ينبغي أن يعول عليه في حكمة النهي عن الاختصار 
في الصلاة» وأما ما قبل : إنه فعل الشيطانء أو أن إبليس أمط عن اكه 
كذلك» فهي علل لا تة تقف أمام ما ورد عن الصحابي الذي هو أعرف بسبب 
الحديث» ويحتمل أن يكون ذلك مرفوعا. 

ومناسبة الحديث للباب أن وضع اليد على الخاصرة دليل على عدم 
الخشوع. فإنه قد يَمل» وقد يرفعهاء وقد يرسلهاء فهي لا تسلم من الحركة. 

وقد دلت السنة على أن المصلي يضع يده اليمنى على اليسرى فوق 
السرة أو عليها أو تحتهاء وسيأتي الكلام على ذلك في «صفة الصلاة» إن 
شاء الله . 


.)48 - «شرح صحيح مسلم» (094/5. (؟) أخرجه ابن أبي شيبة (؟//ا4‎ )١( 
.) م "وى‎ 


1 و3 كتاب الصلاة 


56 حكم تأخير الصلاة إذا حضر العشاء هه 


2 وَعَنْ أَنْسِ ذه أَنَّ رَسُولَ الله كله قَالَ: «إذًا قُدّمَ العَشَاءُ 
فائدَؤُوا به قَبْلَ أنْ تُصَلُوا المَمْرتَ؛ مُتفقٌ عَلَبْه. 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

فقد أخرجه البخاري في كتاب «الأذان» باب «إذا حضر الطعام وأقيمت 
الصلاة» (5175) ومسلم (007) من طريق ابن شهاب» عن أنس بن مالك وك 
أن رسول الله كك قال: (إذا قدم العشاء فابدؤوا به قبل أن تصلوا صلاة 
المغرب. ولا تعجلوا عن عشائكم». وهذا لفظ البخاري. 

© الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 

قوله: (إذا قدم العشاء) بفتح العين» الطعام الذي يؤكل في وقت 
العشي» وهو آخر النهارء وظاهر هذا الحديث وغيره أن عادة أهل المدينة 
أنهم يتناولون طعام العشاء قبل المغرب» لأنهم أهل حرث فلا يفرغون إلا 
آخر النهارء وكانت هي عادة أهل نجد قديماًء يأكلون طعام العشاء قبل 
المغرب» والغداء قبل الظهرء وهو شيء خفيف كالتمر واللبن» ثم صار الناس 
يأكلون العشاء بعد صلاة المغرب. ثم صاروا في هذه الأزمنة المتأخرة يأكلونه 
بعد صلاة العشاء بل ويتأخرون» وفي ذلك مفاسد كثيرة» والله المستعان. 

قوله: (فابدؤوا به قبل أن تصلوا المغرب). الأمر للندب عند 
الجمهورء وحمله ابن حزم الظاهري”'' على الوجوب» فلو قدم الصلاة فهي 


.)15/5( «المحلى»‎ )١( 


باب الحث على الخشوع في الصلاة ل 8 56 0 
باطلة عنده» عملا بظاهر الأمرء والأول أظهر» وقد نقل ابن عبد البر الإجماع 
على صحة من صلى بحضرة طعام فأكمل صلاته ولم يترك من فرائضها 
شيئاً”"2» وفي حديث عائشة وَقينا: (إذا وضع العَشَاءُ وأقيمت الصلاة فابدؤوا 
بالعقاغ)7: 


وهذا أعم من حديث الباب» فإن قوله: (وأقيمت الصلاة)» عام في 
المغرب وغيرهاء ويؤيد ذلك الحديث الآني : (لا صلاة , بحضرة طعام). 


2 الوجه الثالث: الحديث دليل على أن الطعام إذا قدم وقت صلاة 
المغرب فإنه يبدأ به قبل أداء الصلاة» وعلى الآكل ألا يعجل حتى تنقضي 
حاجته منهء وذلك لأن الصلاة صلة بين العبد وربه» ولا يتم ذلك إلا بحضور 
القلب وتفرغه من الشواغل - كما تقدم ‏ فتقديم الأكل على الصلاة لتؤذى 
بخشوع وحضور القلب. 

وليس هذا من باب التهاون بالصلاة أو تقديم حق العبد على حق الله 
تعالى ؛ ا ل 

وظاهر الحديث أنه يقدم الطعام مطلقا » سواء أكان محتاجاً إليه أم لاء 
لكن حمله أهل العلم على ما إذا كانت النفس محتاجة للطعام ومتعلقة به أما 
مع عدم الحاجة إليه فلا ينبغي للمسلم أن يتخذ ذلك عادة» فيرتب موعد طعامه 
مع وقت حضور الصلاة» لأن هذا يفوت صلاة الجماعة» ولعلهم لاحظوا 
المعنى المرادء فإن النفس إذا لم تَثّقْ إلى الطعام فإن تقديم الصلاة لن يؤثر 
على الخشوعء. بخلاف ما إذا تاقت إليه. ويؤيد ذلك قضايا وردت عن 
الصحابة مي . 

2 الوجه الرابع: ظاهر الحديث أن الصلاة تؤخر إذا قدم الطعام ولو 
فاتت الجماعة أو فات أول الوقت» لكن إن ضاق الوقت بحيث لو قدم الطعام 


.)5١57/5؟؟( «التمهيد»‎ )١( 
.)010( ومسلم‎ )51/1١( (؟) أخرجه البخاري‎ 


ا س8 كتاب الصلاة 
لخرج الوقت» فالجمهور على تقديم الصلاة محافظة على الوقت» وعندهم 
التقديم مختص بالحالتين المذكورتين. 

وذهب آخرون إلى وجوب تقديم الطعام محافظة على تحصيل الخشوع 
في الصلاة» ولعل المسألة مبنية على حكم الخشوع في الصلاة”"». والله تعالى 
أعلم. 


0) انظر: «فتح الباري» لابن رجب (448/5). 


باب الحث على الخشوع في الصلاة ١‏ ع 8 


01 حكم تسوية الحصى في الصلاة 2 


54 وَعَنْ أبي دَرٌّ ونه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كله: «إذًا قَامَ 


أَحَدْكُمْ في الصلاة ة قلا يَمْسَح 2 جم الخصّى؛ فَإِنَّ الوسجة تو وَاجِهَه) . رَوَأهُ 
الحخَمْسَةُ بإِسْنَادٍ صَحِيح. 


2 


وَزَادَ أحْمَدُ: ١وَاحِدَة‏ َو دع 
؟ ع0 - وفي «الصّحِيح» عن مُعَيْقِيبٍ نحو بِعَيْرٍ تغليل. 


د الكلام عليهما من وجون: 

0 الوجه الأول: في ترجمة الراوي: 

وهو معيقيب ‏ بضم الميم وفتح العين ‏ ابن أبي فاطمة الدوسي مولى 
سعيد بن أبي العاص» وقيل: نوا لآل هيك » كيد ندرا وقد أسلم قديما 
في مكةء وهاجر إلى الحبشة الهجرة الثانية» وأقام بها حتى قدم على النبي ك8 
في المدينة» وكان على خاتم النبي يلِ كما ذكر ذلك ابن القيم'''» واستعمله أبو 
بكر وعمر وها على بيت المال» روى عنه ابناه: محمد والحارث» وابن ابنه: 
إياس بن الحارث» وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوفء وهو قليل الحديث» 
مات سنة أربعين» وقيل: في آخر خلافة عثمان» رضي الله عن الجميع”''. 

0 الوجه الثاني: في تخريجهما: 

حديث أض ذر ويه أخرجه أبو داود (455) في كتاب «الصلاة» بات ' 


.)١58/1١( «زاد المعاد»‎ )١( 
«الإصابة» (577/9؟).‎ .)559/١١( (؟) «الاستيعاب»‎ 


0 كتاب الصلاة 


«في مسح الحصى في الصلاة» والترمذي (7174) والنسائى (5/7) وابن ماجه 
)٠١70‏ وأحمد )١694/86(‏ من طريق سفيان بن عيينة» عن الزهري. عن عي 
الأحوص» عن أن ذر 20 به . 


وهذا إسناد ضعيف. لأن أبا الأحوص مجهولء لم يرو عنه غير 
الزهري» ولم يوثقه إلا ابن حبان"'" فلم تثبت عدالته وحفظهء قال النسائي: 
(لم نقف على اسمهء ولا نعرفه. ولا يعلم أحد روى عنه غير ابن شهاب)» 
وذكره الذهبي في كتابه: «من تُكلّم فيه وهو و20 

والحديث حسنه الترمذي» ولعله لشواهده» وصححه الحافظ هنا في 
«البلوغ»» وهذا فيه نظرء فإنه قال عن أبي الأحوص في «التقريب»: (مقبول)» 
يعني عند المتابعة» ولم يتابع على هذا الحديث. فيكون ليِّن الحديث» ويدل 
على ذلك أنه خولف فيهء فقد أخرجه أحمد (85/ )"0١‏ من طريق محمد بن 
عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن أخيهء عن انيه" عن أن ذر ؤَلِكُيه قال: (سألت 
النبي يَلدِ عن كل شيء حتى سألته عن مسح الحصى؟ فقال: «واحدةً أو دع»). 

ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى سيئ الحفظ. لكنه حَفِظَةء بدليل 
الحديث الذي بعده. وهو ما اعد الايد في كتاب «العمل في الصلاة». 
باب: «مسح الحصى في الصلاة» )١7١1(‏ ومسلم (055) من طريق أبي 
سلمة بن عبد الرحمن قال: (حدثني معيقيب أن النبي كَل قال في الرجل 
يسوي التراب حيث يسجد: «إن كنت فاعلاً فواحدة». والحديث له طريق 
أخرى عند الطيالسي )7///١(‏ فقد رواه من طريق سفيان بن عيينة» عن ابن 
ابي نجيح» عن مجاهدء عن أبي ذر بهء دون قوله: (أودَعٌ) وعلى هذا فهو 
حديث صحيحء كما قال الألباني؟. 

وقول المصنف: وزاد أحمد: (واحدة أو دع). ظاهره أنه زاد على اللفظ 
() «الثقات» (0554/0). وك 


() أخوه هو عيسى بن عبد الرحمن» وأبوه هو عبد الرحمن. 
زع انظر: «إرواء الغليل» (49/9). 


باب الحث على الخشوع قٍ الصلاة ا 


السابق» وهذا غير مرادء لأن لفظه عند أحمد يختلف عن لفظه السابق» وقد 
تقدم سياق لفظه عند أحمد» ولو قال: وفي رواية لأحمد.. . لكان أوضح. 

قوله: (بغير تعليل) أي: إن حديث معيقيب فيه النهي» دون التعليل بأن 
الرحمة تواجهه. 

0 الوجه الثالث: في شرح ألفاظهما: 

قوله: (إذا قام أحدكم في الصلاة) هذا لفظ النسائي» والمثبت في سئن 
أي داود والترمذي وابن ماجه (إلى الصلاة). والمعنى: إذا شرع في الصلاة 
ليتفق اللفظان. 

قوله: (فلا يمسح الحصى) أي: يسويه للسجود. والحصى: الحجارة 
الصغيرة» والتقييد بذلك خرج مخرج الغالب» لكونه الغالب على فَرْشٍ 
مساجدهمء وإلا فلا فرق بينه وبين التراب والرمل» ويؤيد ذلك حديث معيقيب 
الاتي. 

قوله: (فإن الرحمة تواجهه) هذا تعليل للنهي عن مسح الحصى» وقد 
ورد في رواية أبي داود وابن ماجه تقديم التعليل» ولفظهما: (إذا قام أحدكم 
إلى الصلاة فإن الرحمة تواجههء فلا يمسح الحصى)» والمعنى: أن الرحمة 
تقابله وتنزل عليه فلا ينبغي أن يشتغل عنها بذلك. 

0 الوجه الرابع: الحديث دليل على أنه لا ينبغي للمصلي أن يمسح 
موضع سجوده من الأرض» بل عليه أن يقبل على صلاته ويخشع فيهاء فيسجد 
على الأرض بدون مسحء قال الصنعاني: (إن النهي ظاهر في التحريم)”'". 

لكن إن كان هناك حاجة لتسوية موضع السجود وهو التراب أو الحصى 
فليكن ذلك مرة واحدة» وقد أخرج مالك بإسناد صحيح عن أبي جعفر القارئ 
أنه قال: (رأيت عبد الله بن عمر إذا أهوى ليسجد مسح الحصباء لموضع 
جبهته مسحاً خفيفاً)”'". فإن سَوَى ذلك قبل دخوله في الصلاة فهو أفضل» 
لعلا يحتاج ذلك أثناء الصلاة» ولئلا ينشغل باله في الصلاة. 


.)١6ا//١( «سبل السلام» (155/5). (؟) «الموطأ»‎ )١( 


7 5 كتاب الصلاة 
5 8 5 


0 الوجه الخامس: دلَّ الحديث على أن حكمة النهي عن مسح الحصى 
أن الرحمة تواجهه وتكون تلقاء وجهه. والحديث الذي فيه التعليل فيه المقال 
المتقدم» وقيل: إن علة ذلك المحافظة على الخشوع والبعد عن العبث» ولعل 
المصنف لحظ هذا المعنى فذكر الحديث في هذا الباب» ولا مانع من إرادة 
الأمرين» ويدخل في ذلك كراهة مسح الجبهة والأنف أثناء الصلاة» فإنه من 
العبث وعدم الخشوعء لأن الاستغراق في الصلاة والخشوع فيها يُنسي ذلك 
ويُشغل عنه» وقد قال تكلِِ: «إن في الصلاة لشغلاً»". قال القاضي عياض : 
(كره السلف مسح الجبهة في الصلاة وقبل الانصراف مما يتعلق بها من 
الأرض)”". 

وقد سجد النبي يَكْةْ في ماء وطين وبقي أثر ذلك في جبهته» ولم يكن 
ينشغل في كل رفع من السجود بإزالة ما علق”". فإقبال المصلي على صلاته 
وعنايته بها ينسي ذلك» والله المستعان. 


.)5487 /5( تقدم تخريجه عند الحديث (09؟1). (0) ا«شرح صحيح مسلم»‎ )١( 
. 077 7/5( انظر: «فتح الباري»‎ 9 


باب الحث على الخشوع في الصلاة 5 لد 


222 م 
١‏ النهي عن الالتفات في الصلاة ١‏ 


7/845 - وعَنْ عَائْسَةَ مكنا قَالَتْ: سَأَلْتُ رَسُّوْلَ الله يله عَنِ الالْيَِاتِ في 


5 6 


الصَّلاةٍ؟ كَقَالَ : «هُوَ اخْتِلامنٌ يَخْتَلِسّهُ الشَبْطَانُ مِنْ صَلَاةٍ الْعَبْدِ). رَوَاهُ اْمْخَارِيٌ . 
4 وَلِلتَّدْمِذِيٌ : عَنْ أنس - وَصَّحَّحَهُ ‏ (إِيَّاكَ وَالالِتِمَاتَ فِي 


م 


الصَّلَاقٍء َإِنَهُ ملك إن كَانَ ا بُدَ ففي التطُوع». 
لا الكلام عليهما من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجهما: 

أما حديث عائشة ونا فقد أخرجه البخاري في كتاب «الأذان» باب 
«الالتفات في الصلاة» »)!0١(‏ من طريق أشعث بن سليم» عن أبيه - أبي 
الشعثاء المحاربي ‏ عن مسروق» عن عائشة ويا قالت:... 

وهذا الحديث من أفراد البخاري» وقد ذكر الحاكم في «المستدرك» 
)517//١(‏ أن الشيخين اتفقا على إخراجهء وهذا وهم منهء كأَلْهُ. 

أما حديث أنس ويه فقد أخرجه الترمذي (584) من طريق محمد بن 
عبد الله الأنصاري» عن أبيه» عن علي بن زيد» عن سعيد بن المسيب» عن 
أنس به قال: قال لي رسول الله يَكلِِ: «يا بني إياك والالتفات في الصلاة» 
فإن الالتفات في الصلاة هلكة» فإن كان لا بد ففي التطوع لا في الفريضة»ء. 
وهذا إسناد ضعيف لأمرين: 

١‏ لأنه من رواية علي بن زيد» المعروف بابن جُذْعان» وهو ضعيف». 
ضعفه أحمد وابن معين والنسائي» رفاك أب زوعة وابنخاكه لسن وى : 


.)587 /87( «تهذيب التهذيب»‎ )١( 


7 نو كتاب الصلاة 


١-أن‏ رواية سعيد عن أنس ونه لا تُعرف. قال المنذري: (رواية 
سعيد عن أنس غير مشهورة"' . 

وقول الحافظ والمجد ابن تيمية ‏ أيضً”' -: إن الترمذي صححه. . » 
هذا ذكره المزي في «التحفة» )555/١(‏ والموجود في نسخ الترمذي: (هذا 
حديث حسن غريب) وفي بعضها: (هذا حديث غريب) قال الشيخ أحمد 
شاكر: (ولم نجد تصحيحه في أية نسخة من سنن الترمذي)» وقد حسن 
الترمذي هذا الإسناد نفسه في موضع آخر من «جامعه)(" . 

0 الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 

قولها: (عن الالتفات) هو تحويل الوجه عن القبلة يميئاً أو شمالاً . 

قوله: (هو اختلاس)؛ مصدر اختلس الشيء أي : استلبه في خفية» واختطفه 
بسرعة عن غفلة» والمعنى : أن الالتفات انتقاص ينتقصه الشيطان من صلاة العبد 
على وجه السرعة والخفية» فاعتبر التفاتة المصلي وذهاب الخشوع عنه اختلاسة 
ينتقصها الشيطان من صلاة العبد. لأنه يفرح بإعراض المصلي عن صلاته . 

يقول الطيبي: (من التفت يميناً وشمالاً ذهب عنه الخشوع المطلوب 
بقوله تعالى: ألينَ هُمَ في صَلَاميمْ حَلِمْنَ (40 [المؤمنون: ؟]» فاستعير لذهاب 
الخشوع اختلاس الشيطان؛ تصويراً لقبح تلك الفعلة» أو أن المصلي حينئذٍ 
مستغرق في مناجاة ربه» وأنه تعالى مقبل عليه؛ والشيطان كالراصد ينتظر 
فوات تلك الفرصة عنه» فإذا التفت المصلي اغتنم الفرصة فيختلسها منه)؟" . 

قوله: (إياك والالتفات في الصلاة) هذا أسلوب تحذيرء و(إياك) ضمير 
منفصل مبني على الفتح في محل نصب مفعول به لفعل محذوف وجوباً. 
والتقدير: إياك أحذرء و«(الالتفات) مفعول به لفعل محذوف وجوباً تقديره: 
احذرء والجملة معطوفة على ما قبلها لا محل لها. 


.)5١54- 758/١( «زاد المعاد»‎ »)”9١/١( «الترغيب والترهيب»‎ )١( 
.)5518( انظر: رقم‎ )0 .)588/١( (؟) «المنتقى»‎ 
.)7949/5( «شرح المشكاة»‎ ):5( 


باب الحث على الخشوع في الصلاة اس 


قوله: (فإنه هلكة) بفتح الهاء واللام والكاف. أي: هلاك» لأنه طاعة 
للشيطان وهو سبب الهلاكء» والهلاك: استحالة الشىء وفساده» والصلاة 
بالالتفات تستحيل من الكمال إلى الاختلاس المذكور ف الحذيث المتقدم . 

قوله: (فإن كان لا بد..) أي: لا مفر ولا محيد عن الالتفات فليكن في 
التطوع» لأنه مبني على المساهلة والمسامحة. ْ 

2 الوجه الثالث: الحديث دليل على أن المصلي منهي عن الالتفات في 
صلاته؛ لأنه وُصِفَ بأنه اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد» والمراد 
بذلك: التفاته بالوجهء فإن كان بجملة البدن بأن استدار إلى غير جهة القبلة 
حرم وبطلت الصلاة باتفاق العلماء'"' . 

وحكمة النهي عن الالتفات ما يلي : 

١‏ أنه نقص في الصلاة» لأنه دليل على عدم الخشوعء ولهذا ذكره 
المصنف هنا. 

؟ - أنه إعراض عن الله تعالى» وإقبال على غيره» والله تعالى قِبَلَ عبده. 

 "“‏ أنه حركة لا داعي لهاء والأصل في الحركات أنها مكروهة مخلة 
بالخشوع . 

وقد نقل الحافظ الإجماع على أن الالتفات في الصلاة مكروه. 
والجمهور على أنها كراهة تنزيه» وحكى عن الظاهرية وبعض الشافعية 
التحريم» إلا للضرورة'" . 

والالتفات في الصلاة نوعان: 

الأول: التفات القلب إلى غير الله ويك . 

الثاني : التفات البصر. 

وكلاهما منهي عنه» والالتفات لا يبطل الصلاة بهذه الصفة» ولكن 


.)١5/5( انظر: «المنهل العذب المورود»‎ )١( 
.)770 (؟) «فتح الباري» (؟/‎ 


5 كتاب الصلاة 


ينبغي للمصلي أن يخشع في صلاته» ويصمد في وجهه إلى موضع سجودهء 
ويقبل على الله تعالى في صلاته. فلا يلتفت يميناً ولا شمالاً ولا يحقق مقاصد 
الشيطان. 

0 الوجه الرابع: إذا وجد حاجة للالتفات فلا بأس به» كترقب عدو أو 
سقوط شيء أو نحو ذلك» وقد بوره تن يف سول دو سعد ل أذ انا 
بكر ونه التفت في الصلاة حينما تقدم يصلي بالصحابة ون فجاء النبي كَل 
ووقف خلفهء فأكثر الناس من التصفيق فالتفت. وهو حديث طويل"' . 

وعن سهل بن الحنظلية قال: ثُوبٍ بالصلاة - يعني صلاة الصبح - فجعل 
رسول الله كخَ يصلي وهو يلتفت إلى الشَّعُب”'*» قال أبو داود: (وكان أرسل 
فارسا إل الشسنيه مع اللذل بين )م و ليذ بان لسبب التفاته 6و . 

0 الوجه الخامس: الحديث دليل على حرص عائشة وَوْينَا على العلم 
ورغبتها في التفقه في الدين» ولهذا أدركت بتوفيق الله تعالى علماً جماًء وخيراً 
كتيرا» وحفظة غن رسول: الله كله الواناً من الأخافيك على ضعر.ستياء 
لأنه كله توفي وسنها ثماني عشرة سنة وَقيَّا وعن الصحابة أجمعين. 


.)17١( أخرجه البخاري (184) ومسلم‎ )١( 
والبيهقي 8/0 وإسناده صحيح على‎ 07577 /١( (؟) أخرجه أبو داود (115) والحاكم‎ 
شرط مسلم.‎ 


() انظر: «فتح الباري» (؟/ 770). 


2 لشفت 
01 نهي المصلي عن البصاق 


وبيان صفته عند الحاجة 


6 وعَنْ أنس ذيإنه قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله يله: 0 كَانَ 
أَحَدُكُمُ في ني الصّلاة فَإِنّهُ يُتاجي رَبَهُ قلا يَبْرْكَنّ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَا عَنَ يَمِِنِهِ 
وَلكِنْ عَنْ شِماله؛ تَحْتٌ قَدَيِهِ) مُتَفْقّ عَليْهِ. 


هه 
00 


وفى رواية : أو تحت كقلمه)ا. 


لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

فقد أخرجه البخاري في كتاب «العمل في الصلاة» باب «ما يجوز من 
البصاق والنفخ في الصلاة» )١5١5(‏ ومسلم )6561١(‏ من طريق شعبة» قال: 
سمعت قتادة» عن انم د فذكره. 

وهذا لفظ مسلم» وعند البخاري: (تحت قدمه اليسرى). 

وفي رواية للبخاري )4١(‏ بهذا الإسناد: (إن المؤمن إذا كان في 
الصلاة فإنما يناجي ربه» فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه» ولكن عن يساره 
أو تحت قدمه)» وكان الأولى بالمصنف أن يبين أن الرواية للبخاري» وسأذكر 
غرض الحافظ من إيرادهاء إن شاء الله. 

0 الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 

قوله: (فإنه يناجي ربه) أصل المناجاة: المسارّة» تقول: ناجيته أي: 
ساررته» والاسم النجوىء والمراد هنا: الإقبال على الله تعالى» فالمصلي 
يناجي ربه بذكره ودعائه وتلاوة آياته» فاللائق به الخشوع والإقبال على ربه. 


وقد علل النهي في هذا الحديث عن البصاق أمامه بكونه مناجياً لله وفي 
حديث ابن عمر .ب#ا: (. . بأن الله قِبَلّ وجهه إذا صلى"؟: أي: مواجهه. 
ولا منافات بين ذلك لأن المراد إقبال الله تعالى على عبده في أثناء صلاته. 

قوله: (فلا يبزقن). يقال: بزق يبرق بُزاقاً من باب «قتل» وهو بمعنى 
بصقء. وهو إبدال منه» قال الأزهري: (البصق والبزق والبسق واحد)”"', 
والبزق: لفظ ماء الفم» وما دام فيه فهو ريق" . 

قوله: (فلا ببزقن بين يديه) أي أمامه وقد جاء في رواية للبخاري : 
(فإن ربه بينه وبين القبلة)”*'. وفي حديث ابن عمر وهيّا: (فإن الله قبل وجهه 
إذا صلى). ْ 

ولا يبصق عن يمينه» لما ورد عند البخاري من حديث أبي هريرة ذلك : 
(ولا عن يمينه فإن عن يمينه ل وهذا التعليل بشقيه يفيد أن المصلي لا 
يبصق أمامه ولا عن يمينه مطلقاًء لا في المسجد ولا في غيرهء كما سياتيء 
فإن قيل: إن مقتضى التعليل بكونه عن يمينه ملكاً يقتضي ألا يبصق عن يساره. 
لأن عن يساره ملكاً. لقوله تعالى: عن ألمِينِ وحن التمَالٍ جيذ [ق: 17]. 
فالجواب: ْ 
١‏ أن المصلي لا يبصق في الصلاة إلا عند الحاجة» وعليه أن يبصق 
في ثوبه ما استطاع . 


١‏ - أنه إذا بصق تحت قدمه اليسرى لم يبصق في جهة الملك. 

“أن الملك المقيم في جهة اليمين أشرف من المقيم في جهة 
الشمال» فاحثرم بما لم يُحترم به غيره» وقيل غير ذلك, والله أعلم. 

قوله: (ولكن عن شماله تحت قدمه) أي: اليسرىء. كما في رواية 


البخاري. وكذا جاء في حديث أبي سعيك في 2 . 


.)0417( أخرجه البخاري (505) ومسلم‎ )١( 

(؟) «تهذيب اللغة» (518/8). (9) «المعجم الوسيط» ص(١1).‏ 
(8) برقم (505) (4179). (5) برقم (515). 

() أخرجه البخاري )5١4(‏ ومسلم (058). 
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والمعنى: أنه إذا بدره البصاق فإنه لا يبصق عن يمينه» ولكن عن شماله 
تحت قدمه اليسرى» وهذا إذا كان الإنسان خارج المسجدء كأن يصلي في بيته 
فى أرض غير مفروشة أو فى الصحراءء وأما فى المسجد فلا يبصق تحت 
قدمه: وإنما في ثوبه أو يل كما سيأتي. ْ 

وفى رواية: (ولكن عن يساره أو تحت قدمه) والظاهر أن الحافظ ذكر 
هذه لوال لأنها أعم من قوله: (ولكن عن شماله تحت قدمه) لأن الرواية 
المذكورة تشمل ما تحت القدم وغير ذلك من جهة اليسارء فإن الظاهر أن (أو) 
للإباحة أو التخييرء ففي أيهما بصق لم يكن به بأس. 

أما رواية (ولكن عن شماله تحت قدمه) فهي مقيدة» فهي أخصء» ويرى 
القرطبي أن الرواية الأولى ترجع إلى الرواية الثانية''" . 

ثم إن قوله: (عن يساره) مطلق. لكنه محمول على ما إذا كانت جهة 
يسارة خخالة من المصليقة لما ورد في حديث طارق بن عبد الله المحاربي وَل 
قال: (قال رسول الله كَكْهِ: «إذا قام أحدكم ! إلى الصلاة أو إذا صلّى أحدكم فلا 
يبزقن أمامه. ولا عن يمينه. ولكن تلقاء يساره إن كان فارغاً أو تحث 


0 


وفي بعض طرق حديث أبي هريرة ضيه : (... فإذا تنخع أحدكم 

فليتنخع عن يساره تحت قدمه. فإن لم يجد فليقل هكذاء ووصف القاسم ‏ أحد 
٠ 0 7 2‏ . 3 الفرى 
رواته - فتفل في ثوبه ثم مسح بعضه على بعض) "". 


.)١ 50/0 االمنم‎ (000) 

(؟) أخرجه أبو داود (8078) والترمذي )01١(‏ والنسائي (01/1) وقال الترمذي: (هذا 
حديث حسن صحيح) ولم يذكر الترمذي: إن كان فارغاً . 

وورد فى هذا الحديث عند الترمذي زيادة: (ولكن خلفك أو تلقاء شمالك أو تحت 

قدمك اليسرى) وقد أنكر الإمام أحمد هذه اللفظة في هذا الحديث وهي قوله: (ولكن 
خلفك) قال في «المسند) :)١919/505(‏ (لم يقل وكيع ولا عبد الرزاق: وابصق 
حلفك). 

() أخرج مسلم (560) (0). 


> قاد ععاأ 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على نهي المصلي عن البصاق بين يديه. 
وعن يمينه. سواء أكان ذلك في المسجد أم خارج المسجدء لما تقدم من 
التعليل من أن الله تعالى قبل وجه المصلي وأنه يناجي ربه وأن عن يمينه ملكا . 

والظاهر أن النهي للتحريم» لأن النبي كك غضب لما رأى البصاق في 
جهة القبلة» ونهى وبين علة النهي. 

فإذا اضطر الإنسان إلى البصاق وهو يصلي فإنه يبصق عن يساره» أو 
تحت قدمه اليسرى إذا كان يصلي في صحراءء أو في مكان في بيته فيه تراب. 

وأما البصاق في المسجد فسيأتي الكلام عليه في «أحكام المساجد» إن 
ا الل 

0 الوجه الرابع: الحديث دليل على أنه ينبغي للمصلي أن يخشع في 
صلاته وذلك بإخلاص قلبه وحضوره وتفريغه لذكر الله تعالى وتمجيده وتلاوة 
كتابه وتدبره» لأن المصلي واقف بين يدي ربه يناجيه. 

0 الوجه الخامس: الحديث دليل على أن الله تعالى قِبَلَ وجه المصليء 
ع مواجهه مواجهة تليق بالله تعالى» ولا يلزم من ذلك أنه سبحانه مختلط 
بخلقه؛ فهو تعالى فوق سمواته مستو على عرشهء وهو قريب من خلقه. 
ومحيط بهم» فالنصوص جمعت بين كون الله تعالى قِبَلَ وجه المصليء وأنه 
على عرشهء والنصوص لا تجمع بين متناقضين بحال» لأن ذلك محال» يقول 
شيخ الإسلام ابن تيمية: (إن الحديث حق على ظاهره» وهو سبحانه فوق 
العرش. وهو قبّل وجه المصلىء بل هذا الوصف يثبت للمخلوقء. فإن 
الإنسان لو أنه يناجى السماء أو 0 العفس والقجز : لكانت: السواء جا لسميين 
والقمر فوقهء وكانت أيقا قل وو والمعنى: أنه إِذا كان هذا 
ممكناً في المخلوق» ففي الخالق أولى بلا شكء» والنص إذا كان محتملاً 
وجب أن يفسّر بما يوافق النصوص المحكمة الصريحة» والواجب على المسلم 
أن يؤمن بهذه النصوص ولا يسأل عن كيفيتهاء والله تعالى أعلم. 


200 («مجموع الفتاوى» (ه/ و١٠‏ ). 
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هه 5 


كك لط 
0 ا 


7 وَعَنْهُ قَالَ: كَانَ قِرَامْ لِعَائْسَةَ ركنا سَتَرَتْ به جَانِبَ بَيْتِهَا 
َقَالَ الل يكلهِ: «أميطى عَنَا قَرَامَِكِ هذّاء فَإِنَّهُ لا تَرَالُ تَصاوِيرُةُ 
بي 2 إنه لا تز يرْهُ تَعْرضُ [ 


-ه 


فى صَلاتى). رَوَاهُ البحَاري. 

817 - وَانَمَهَا عَلَى حَدِيئِها فِي قِصَّةٍ أَلْبِجَانِيّةِ أبي جَهُم» وَفِيه 
«قَإنّها لهَنتو عَنْ صَلاتي 0 
لا الكلام عليهما من ويجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجهما: 

أما حديث أنس نه فقد أخرجه البخاري في كتاب «الصلاة» باب (إن 
صلّى في ثوب مُصَلَّبٍ أو تصاوير هل تفسد صلاته؟ وما ينهى عن ذلك» 
د م6 من طريق عبد الواردث قال: حدثنا عبد العزيز بن صهيب» عن أو 
كان قرام لعائشة سترت به جانب بيتهاء فقال النبي كَةِ: «أميطي عنا قرامك 
هذل فإنه لا تزال تصاويره تعرضص لي في صلاتي» . 

وأما حديث عائشة ونا فقد أخرجه البخاري في باب (إذا صلّى 
فى ثوب له أعلام» ونظر إليها») فرففرهة ومسلم (5ه6ه0) من طريق ابن 
شهاب. عن عروةء عن عائشة وها أن النبي يَكلِهُ صلّى في خميصة لها 
أعلام» فنظر إلى أعلامها نظرة» فلما انصرف قال: (اذهبوا بخميصتي 
هذه إلى أبن جهم. وائتونى بأنبحانية أبى جهم. فإنها الهتنى آنفاً عن 
صلاتى) . 


وأخرجه مسلم (007) (17) من طريق هشامء عن أبيه» عن عائشة وَوا : 


: 007 0 كتاب الصلاة 

(أن النبي كل كانت له خميصة لها عَلَّمٌء فكان يتشاغل بها في الصلاةء 
فأعطاها أبا جهم. وأخذ كساء له أنبجانياً). 

0 الوجه الثاني: فى شرح ألفاظهما: 

قوله: (قرام) بكسر القاف. هو ستر رقيق من صوف ذي ألوان. 

قوله: (أميطي) أمر من الفعل (أماط يُميط) والثلاثي من باب «باع يبيع» 
أي اقيلي 

قوله: (تعرض لي في صلاتي) أي: تلوح وتظهر. 

قوله: (في خميصة) أي: كساء رفيع يلبسه أشراف العرب» وقد يكون 
له عَلَمّ وقد لا يكون. 

قوله: (لها أعلام) جمع عَلَّمه وهو الخط. 

قوله: (فلما انصرف) أي: فرغ من صلاته» أو انصرف إلى بيته. 

قوله: (بخميصتي هذه) أضافها إلى نفسه تحقيقاً لقبولهاء وتملكهاء 
وكان أبو جهم قد أهداها إليه» والإشارة للتعيين. 

قوله: (أبي جهم) هو عبيد أو عامر بن حذيفة القرشي العدوي» أسلم 
عام الفتح» وعُمّر حتى أدرك ابن الزبير» فأدرك بناء الكعبة في زمنه وفي 
الجاهلية أيضاًء كان معظماً في قريش ومقدماً فيهم» وهو أحد الأربعة الذين 
كانت قريش تأخذ عنهم علم النسبء روي عنه أنه قال: (تركت الخمر في 
الجاهلية وما تركتها إلا خوفاً على عقلي) توفي في آخر خلافة ابن 
5 200 
الزبيرء ونه”''. | 

قوله: (بأنبجانية) بفتح الهمزة وسكون النون وكسر الباء؛ ويجوز 
فتحها: كساء غليظ ليس فيه خطوطء وطلبه كَل أنبجانية أبي جهم عوضاً عن 
الخميصة التى ردها لئلا ينكسر قلبه برد النبى يكل هديتهء فأخذ بدلها 
الأنبجانية» وعلل ذلك بأنها ألهته عن الخشوع في الصلاة» ولا يلزم من ذلك 
أن أبا جهم كان يصلي فيها. 


.)55/١١( «الاستيعاب» (١١/لال/ا١)ء. «الإصابة»‎ )1١( 
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قوله: (فإنها الهتني آنفاً عن صلاتي) أي: فإنها شغلتني قريب عن 
الخشوع في صلاتي» والمراد: بعض الصلاة» لأنه كه لم ينظر إلى أعلامها 
إلا نظرة واحدة. 

© الوجه الثالث: الحديث دليل على أنه ينبغى للمصلى أن يجتنب كل ما 
يشغله ويلهيه عن صلاته من نقوش أو تصاوير أو كتابات» لأن الصلاة يطلب 
فيها الخشوع بحضور القلب وسكون البدن» والإقبال على الله تعالى» ولهذا 
استحب العلماء أن ينظر المصلي إلى موضع سجوده ولا يتجاوزه» كما سيأتي 
إن شاء الله. 

قال ابن رجب: (فى الحديث.دليل على استحباب التباعد عن الأسباب 
الملهية عن الصلاة» ولهذا أخرج النبي كَلِهِ تلك الخميصة عنه بالكلية» فينبغي 
لمن ألهاه شيء من الدنيا عن صلاته أن يخرجه عن ملكه"'"). 

ولا يفهم من الحديث البعد عن الثوب الحسن في الصلاة» بل يستحب 
ذلك للآية» إلا إن خشى من ثوبه الحسن الالتهاء عن الصلاة أو حدوث الكبر 
أو نحو ذلك. 

© الوجه الرابع الحديث دليل على أنه ينبغى أن تصان المساجد عما 
يشوش على المصلين من الزخحرفة أو كتابات شىء من الآيات أو تعليق 
الساعات ونحو ذلك مما يكون فى قبلة المصلى. 

قال الإمام مالك كُلَنْهُ: (أكره أن يكتب فى قبلة المسجد شىء من القرآن 
والتزويق). وقال: (إن ذلك يشغل المصلي)”"؛ وحكاه ابن رجب”" عن 
أحمدء ولا يفهم من كلام الإمام مالك أنه يرى جواز كتابة القرآن في غير جهة 
القبلة» وإنما خص القبلة لأنها أهم ما يشغل المصلي لكونه يستقبلها . 

وكذا فُرشِنُ المسجد فينبغي العناية بها وأن تكون خالية من التصاوير 


.)٠١ال(ص (؟) «الحوادث والبدع»‎ .)57١ «فتح الباري» (؟/‎ )١( 
.)579/5( «فتح الباري»‎ )9( 


10000 كتاب الصلاة 
والزخارف» لأن صور الصلبان والآدميين والحيوانات تكثر في الفرش التي 
تصنع للمساجدء فينبغي تركها وعدم شرائهاء معاملةً لصانعيها بنقيض قصدهم. 

0 الوجه الخامس: الحديث دليل على أنه لا يجوز تعليق الصور لا على 
الأبواب ولا على الجدران» بل يجب هتكهاء سواء أكانت من صور بني آدم 
أم صور حيوانات من السباع أو الطيور ونحو ذلك؛» لأن هذه الصور فيها 
مشابهة لعباد الأصنام» وقد يفضي تعليقها إلى عبادتها من دون الله تعالى» كما 
وقع لقوم نوح ولليهود والنصارىء؛ والله تعالى أعلم. . 


باب باب الحث على الخفوع في الصلاة ااا ١‏ 
ير*0 5 ]- 


2-20200-89- ف 


<< النهي عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة 


وَعَنْ جَابرٍ بن سَمُرَةَ وليه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كلك: 
«لْيَنْتَهِيِنٌ قوم يَرْفْعُونَ أَبْصَارَهُمْ إلى السَّماءٍ في الصَّلَاةٍ أو لا تَرْجِعْ 
إِلَيْهم). رَوَاه مَسلم . 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

فقد أخرجه مسلم (5718) في كتاب «الصلاة» باب «النهي عن رفع البصر 
إلى السماء في الصلاة» من طريق الأعمش عن المسيب - وهو ابن رافع 
رسول الله يك : «ليتتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء... الحديث». 

وأخرجه أيفنا (55) من طريق عبد الرحمن الأعرجء عن حي 
هريرة به أن رسول الله كله قال: «لينتهين أقوام عن رفعهم أبصارهم عند 
الدعاء في الصلاة إلى السماء أو لتخطفن أبصار هم). 

0 الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 

قوله: (لينتهين) مضارع مؤكد بالنون واللام الواقعة في جواب القسم 
المقدر. وذلك لتأكيد النهى» وهو خبر بمعنى الأمر. 

قوله: (أو لا ترجع إليهم) (أو) للتخيير المقصود به التهديدء والمعنى: 
ليكونن منهم الانتهاء عن رفع الأبصار أو خطف الأبصار عند الرفع فلا تعود 


إليهم . 


ع8 كتاب الصلاة 


2 الوجه الثالث: الحديث دليل على تحريم رفع البصر إلى السماء حال 
الصلاة. سواء أكان ذلك في حال القيام أم في حال الرفع من الركوع أم غير 
ذلك. وكذا في حال الدعاء. كما فى حديث أبى هريرة ويه لأن الرسول كَل 
500008 واشتد قوله فيه ا 01000 فعل ذلك». وهذا هو الراجح 
في حكم رفع البصر إلى السماء وهو التحريم» لأن مثل هذا الوعيد لا يكون 
إلا على محرّم. 


وعن أنس وليه قال: قال النبي كَلِِِ: «ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى 
السماء في صلاتهم؟!) فاشتد قوله في ذلك حتى قال: «لينتهنَ عن ذلك أو 
لتخطفن أبصارهم)”"'. 


والجمهور على أن ذلك لا يبطل الصلاة» وذهب ابن حزم الظاهري إلى 
' بطلان صلاة من رفع بصره إلى السماء”"'» بناء على أن النهي يقتضي الفساد 
والبطلان. وإنما نُهي عن رفع البصر ‏ والله أعلم ‏ لأنه ينافي الخشوع والإقبال 
على الله تعالى» ولأنه إعراض عن القبلة» لأن القبلة ما يقابل الإنسان؛ لا ما 
يرفع إليه بصره؛ ولأنه خروج عن هيئة الصلاة» لأن الصلاة لها حالة معينة غير 
حالات الإنسان التي يعتادها في غير الصلاة. 


قال ابن رجب: (والمعنى في كراهة ذلك؛ خشوع المصلي وخفض 
بصرهء ونظره إلى محل سجوده. فإنه واقف بين يدي الله وَبَْ يناجيه» فينبغي 
أن يكون منكساً رأسه ومطرقاً إلى الأرض)2©. 

0 الوجه الرابع: اختلف العلماء في رفع البصر خارج الصلاة حال 
الدعاء فكرهه أناس» وأجازه الأكثرون» كما قال الحافظء. لأن السماء قبلة 
الدعاء» كما أن الكعبة قبلة الصلاة. والراجح المنع؛ لأن قبلة الدعاء هي قبلة 
الصلاة؛ لوجوه ثلاثة: 


.)١7-1١5/54( «المحلى»‎ )( .)76١( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)447/5( «فتح الباري»‎ )"( 
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الأول: أن القول برفع البصر حال الدعاء لا دليل عليه» ولم يقل به أحد 
من سلف الأمة» وهذا من الأمور الشرعية» فلا يجوز أن يخفى على جميع 
سلف الأمة وعلمائها. 


الثاني: أن رسول الله يكهِ كان يستقبل القبلة في دعائه» كما ثبت عنه 
ذلك في مواطن كثيرة» ففي حديث عبد الله بن زيد به قال: (خرج النبي كله 
إلى هذا المصلى يستسقيء 'فذعا واستسقى» ثم استقبل القبلة)”''» وترجم له 
البخاري في كتاب «الدعوات» باب «الدعاء مستقبل القبلة». 

الثالث: أن القبلة هي ما يستقبله العابد بوجهه» كما تُستقبل الكعبة في 
الصلاة والذكر والدعاء والذبح» وليست القبلة ما يُرفع إليه البصرء ولا ما 


تُرفع إليه الأيدي”". 


الوجه الخامس: ذهب الجمهور من أهل العلم إلى أن المصلي ينظر إلى 
موضع سجوده 2 سواء أكان اانا أم ماخوها أم منفرداً إلا عند المالكية» 
فقالوا: إن المصلي ينظر أمامه» لا إلى موضع سجوده”"» مستدلين بقوله 
تعالى: #هوَلِ وَجْهَككت سَظرَ الْمَسْجِدٍ الْحَرَامٌ * [البقرة: .]١55‏ 

ووجه الدلالة: أن المصلي مأمور بأن يولي وجهه شطر المسجد الحرامء 
وإذا نظر إلى موضع سجوده احتاج إلى نوع من الانحناءع» والمنحني إلى موضع 
سجوده لم يول وجهه شطر المسجد الحرام. 

وقد استدل الجمهور بما يلي: 


١‏ أن الله تعالى أثنى على المؤمنين ومدحهم بالخشوع في الصلاة» 
ومن صفات الخاشع أن ينظر إلى موضع سجوده. قال ابن تيمية: (إن خفض 


5 لم(4) 
)١(‏ أخرجه البخاري (5747). (؟) «شرح الطحاوية» (0711. 


() «الجامع لأحكام القرآن» (؟/ .)١1١‏ (5) «الفتاوى» (0//8/5). 
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١‏ - حديث عائشة وَْيّنَا قالت: دخل رسول الله كلٍ الكعبة وما خلف 
بصره موضع سجوده حتى خرج منها”'". 

” - أنه ورد مراسيل عن ابن سيرين وعطاء وغيرهما أن أصحاب 
رسول الله كَل كانوا يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة» فلما نزلت: 
«ألَبنَ هم في صَلَاتيمْ حَشِعْيَ 409 [المؤمنون: ]١‏ خفضوا أبصارهم إلى موضع 
سجودهه”". 

وعن أبي قلابة الجرمي قال: حدثني عشرة من أصحاب رسول الله كل 
عن صلاة رسول الله يه في قيامه وركوعه وسجوده بنحو من صلاة أمير 
المؤمنين» يعني عمر بن عبد العزيز كُدَنْةُ قال سليمان: فرمقت عمر في صلاته 
فكان بصره إلى موضع سجوده. ..» وذكر باقي الحديث”©. 

ويستثئنى من ذلك حال التشهد فإن المصلي ينظر إلى سبّاحته» لحديث 
عبد الله بن الزبير في صفة صلاة النبي كلل وفيه: (وكان لا يجاوز بصره 
نا 0 والله تعالى أعلم. 


)١(‏ أخرجه ابن خزيمة (889/5) والحاكم )519/١(‏ وعنه البيهقي )١١8/5(‏ وقال 
الحاكم: (صحيح على شرط الشيخين) وسكت عنه الذهبي» والحديث قال عنه أبو 
حاتم : (منكر) كما في «العلل» (646) وفيه: أحمد بن عيسىء عن عمرو بن سلمة» 
قال ابن عدي عنه كما في «الكامل» :)191/١(‏ (له عن عمرو بن سلمة بواطيل) ثم 
إن الحديث ليس فيه دلالة على مسألة الصلاة» ولهذا ذكره ابن خزيمة في «الحج» 
وبوب عليه بما لا يدل على الصلاة. 

(6) «تفسير ابن كثير) (505/6). 

(9) أخرجه البيهقي (187/5) وابن عساكر في «تاريخه) (717/ 20704 وفيه صدقة بن 
عبد الله السمين» قال عنه فى «التقريب»: (ضعيف). 

(:) أخرجه أبو داود (440) والنسائي (/”) وأحمد (15/55) وابن خزيمة (8الاء 
869 وهو حديث صحيح . . 
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ظ حكم الصلاة عند حضور الطعام ظ 
أو مدافعة الأخبثين 


84 وَلَهُ: عن ايده 00 قَالَتْ: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله َكل 
4 7 7 5-4 - 6م 
يَقُول: دلا صَّلاةَ بِحَضْرَةٍ طَعَامٍ و هو يدافعه الاخبثان». 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

فقد أخرجه مسلم (5ه) في كتاب «(المساجد ومواضع الصلاة») باب 
«كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله في الحال» وكراهة الصلاة مع 
مدافعة الأخبثين»» من طريق يعقوب بن مجاهدء عن ابن أبي عتيق قال: 
(تحدثت أنا والقاسم عند عائشة وكين ديفا : وكان القاسم رجلا 007 
وكان لأمٌ ولدء فقالت له عائشة: ما لك لا تحدث؛» كما يتحدث ابن أخي 
هذا؟ أما إني قد علمت من أن أتيت» هذا أدبته أمه وأنت أدبتك أمك» 
قال: فغضب الفاسيه وأضبّ عليها» فلما رأى مائدة عائشة قد أتي بها قام. 
قالت: أن ؟ قال: أصيلى» قالت: اجلسء. قال: إني أصيلن/ قالت: اجلس 


0 


عُدَره إني سمعت رسول الله يَِ يقول: ... فذكرت الحديث. 

ب الو ا ا 
اليد نه » ومعنى: أضب عليهاء بالضاد أي: حقد» ومعنى 0 يا 
غادر»ء والغدر فى الأصل: ترك الوفاء. وأكثر ما يستعمل هذا اللفظ في النداء 


0077 كتاب الصلاة 
بالقكم ' وإننا قالت له:: خدرء لأنه مأمور باحترامهاء لأنها أم المؤمنين وعمته 
وأكبر منه وناصحة له ومؤدبة» فكان حقه أن يحتملها ولا يغضب عليها. 

0 الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 

قوله: (لا صلاة) لا: نافية» والنفي هنا يتضمن النهىء أي: لا يصلّ 
إنسان. والنفي عند البلاغيين أبلغ من النهي؛ لأن فيه تقريراً لاجتنابه» كأنه أمر 
لا يمكن أن يكون» وتقدم ذلك في «المواقيت». 

والجمهور على أن هذا النفي نفي للكمالء وأنه يكره أن يصلي في هذه 
الخال ولو صلى فصلاته صحيحة”''» قال الشيخ عبد العزيز بن باز: (وهذا 
أظهر)؛ لأنَّ له نظائرء مثل: (لا إيمان لمن لا صبر له)» ومثل: (والله لا 
يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه)» ونحو ذلك مما يراد به نفى الكمال» فهذا 
مثله . 


وقال بعض أهل العلم: إنه نفي للصحة» فلو صلَّى في هذه الحال 
فصلاته محرمة» فتكون باطلة» لأن الأصل في نفي الشرع أن يكون لنفي 
الصحةء وهذا هو قول الظاهرية29'. 

قوله: (بحضرة طعام) الباء للمصاحبة» أي : مع حضور طعام والمراد 
به : وضعه وتقديمه للك 

قوله: (ولا وهو يدافعه الأخبثان) أي: البول والغائط»ء وقد ورد 
التصريح بهما عند ابن حبان من حديث عائشة ويا بالإسناد المذكورء ولفظه: 
(لا يقوم أحدكم إلى الصلاة» وهو بحضرة الطعام». ولا وهو يدافعه الأخبثان: 
الغائط والبول)0'. ا 

ومعنى يدافعه: أنه يدفعهما عن الخروجء وهما يدفعانه عن الشغل 
بغيرهما ليخرجا. 


.)55/5( انظر: «شرح النووي» (18/5). (0) انظر: «المحلى)‎ )١( 
.)459/0( «صحيح ابن حبان»‎ )©( 


. 5 5 به 
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0 الوجه الثالث: الحديث دليل على النهى عن الصلاة حال حضور 
الطعام الذي يريد أكله» لما تقدم من أن الصلاة صلة بين العبد وربه» ولا يتم 
ذلك إلا بحضور القلب وتفريغه من الشواغل» فيقدم الطعام لتؤدى الصلاة 
بخشوع وحضور قلب» ولو فات أول الوقت أو فاتت الجماعة. 
حضوره عن قربء» كأن توجد أمارات تقديمه» فلا يبعد أن يكون كالحاضر. 

وقال بعض العلماء: إذا كان الطعام غير حاضر ونفسه تتوق إليه فالحكم 
فيه كما لو حضره» لوجود المعنى» وهو ترك الخشوع . 

والأول أظهرء فإن الحضور قيد معتبر لا ينبغى إهداره» لأن حضور 
الطعام يوجب زيادة تشويق وتطلع إليه» فقد يكون الشارع اعتبر هذا الوصف 
وهو زيادة التشويق بسبب حضوره» فلا يلحق به ما لا يساويه للقاعدة 
الأصولية: أن محل النص إذا اشتمل على وصف يمكن أن يكون معتبراً لم 
يله" 

0 الوجه الرابع: الحديث دليل على النهى عن الصلاة حال مدافعة البول 
والغائتط» لأنه يكون مشغولاً بهما حتى ينتهي من صلاته ليفرغ منهما مع ما في 
ذلك من مضرة البدن» بل عليه أن يقضى حاجته ويتوضأأ ولو فاتته الجماعة» 
لأن صلاته وحده بحضور قلب وخشوع أهم من صلاته مع الجماعة في حال 
مدافعة الأخبثين. 

أما إذا كان شيئاً يسيراً لا يشغلهء أو أححسٌ بالبول والغائط ولم يصل إلى 
حد المدافعة فلا بأس فى الصلاة» لأن المدافعة تقتضى أن هناك شدة بحيث 
إن البول والغائط يؤذيه تأخره. 


فإن ترتب على قضاء حاجته خروج الوقت فهل يصلي مع المدافعة أو 
يتوضأ ويصلي ولو خرج الوقت؟ قولان: 


.)57//5( انظر: «إحكام الأحكامة لابن دقيق العيد‎ )١( 


0 كتاب الصلاة 

القول الأول: أنه يصلي ولو مع مدافعة الأخبثين حفاظاً على الوقت» 
ولا يجوز له تأخيرها؛ وهو قول الجمهور. 

القول الثاني: أنه يقضي حاجته ويصلي ولو خرج الوقتء» وهو قول ابن 
حزمء وحكاه النووي عن بعض الشافعية"''» وهذا هو الأقرب إلى قواعد 
الشريعة وتيسيرها على المكلفين. 

© الوجه الخامس: ألحق العلماء بمدافعة الأخبثين كل ما يشغل بال 
المصلي من ريح في جوفهء أو حر أو برد شديدين لا يخشع معهماء أو جوع 
أو عطش كذلك. لأن المعنى المراد موجود في الجميع» وهو حضور القلب 
وسكون الجوارح. 

هذا ولو أن المصنف ذكر هذا الحديث مع حديث أنس المتقدم أول 
الباب» (إذا قُدم العشاء...)» في موضع واحد لكان أنسبء والله أعلم. 


)١١‏ «المحلى» (5//5), «شرح النووي على صحيح مسلم؛ (54/5). «فتح الباري» 
(/051). 


باب الحث على ياك الك علق الحصوة: قي الفلاة :ا ا ا ا قْ الصلاة 


5 كراهة التثاؤب في الصلاة 


لكَّكَاء 


لماكل - وَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ طللاء به أنَّ التبى كله قَالَ : «التَّتَاوْبُ مِنّ 


الشَيْطَانِء قَإِذا تتاب أَحَدُ حَدُكُمُ ليْكَظِمْ مَا اسْتَطاءَ» رَوَاهُ مَسَلِم. 


وَالتَدْمِذِ َي وَرَادَ: «في الصَّلَاةِ) . 


لا الكلام عليه من وجوه: 

© الوجه الأول: في تخريحه: 

فقد أخرجه مسلم (5145) في -كتاب «الزهد والرقائق»» باب «تشميت 
العاطس وكراهة التثاؤب»» من طريق إسماعيل بن جعفرء عن العلاء» عن 
أبيه؛ء عن أبي هريرة 5ه به. وأخرجه الترمذي (097170) بالإسناد نفسهء ولفظه : 
(التثاؤب في الصلاة من الشيطان» فإذا تثاءب أحدكم فليكظم ما استطاع) 
وقال: (حديث حسن صحيح). 

وذكر الحافظ زيادة الترمذي لمناسبتها لكتاب الصلاة» لكنه ذكر حديث 
مسلم لأنه مقدم؛ ثم أشار إلى الزيادة» ولم يبين موضعها من الحديث» وقد 
بينتها بسياق اللفظ عند الترمذي. 

0 الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 

قوله: (التثاؤب) مصدر تثاءب» مثل: تقاتل تقاتلآء وهو بالهمزء 
وتثاوب: بدون همزهء عاميء ذكره الجوهري''' وتبعه صاحب «المصباح 
المنير» وآخرونء وقيل: هما لغتان”'': والتئاؤب: حركة للفم ليست إراديةء 
وتكون هذه الحركة من كسل أو نوم. 


)غ2 «الصحاح» /1١١(‏ ؟9). زفهع انظر: افتح الباري» (١16/١1١1ك6).‏ 


اب كتاب الصلاة 


قوله: (من الشيطان) جعله من الشيطان كراهية له» لأنه يكون مع ثقل 
البدن وامتلائه واسترخائه وميله إلى الكسل والنوم» فأضيف إليه» لأنه الداعي 
إلى إعطاء النفس شهواتها وتوسعها في المآكل والمشارب. 

قوله: (فليكظم) بفتح ياء المضارعة وكسر الظاء المشالة من باب 
«ضرب يضرب» أي : ليحبسه وليمسكه. والكظم: سَدَ الفم بإطباق الشفتين» 
وقد ورد في حديث أبي هريرة َه الآتي: (فليردّه ما استطاع) فإما أن المراد 
الأخدبامتيابه رذوع لا آنه زرده إذا وقم »أو أن امراف إذا أراة أن يعفاءت 

باسباب ر يرده إذا وقعء أو / :. 
فليرده . 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على أنه ينبغى للمتثائب أن يرد تثاؤبه ما 
استطاع, وذلك بإطباق فمه وضم شفتيه . 

وهذا هو الأمر الأول المشروع الذي دلت عليه السنة» ودليله حديث 
الباب. 

والأمر الثاني : أن يضع يده على فيه» لأن فَعْرَ الفم شيء مستقبح » 
وربما وقع في فمه شيئ كذباب ونحوه» وقد دل على ذلك حديث أبى سعيد 
الخدري ونه قال: قال رسول الله يكلِ: «إذا تثاءب أحدكم فليمسك بيده على 
فيه فإن الشيطان يدخل)9"', والأفضل أن تكون اليد اليسرى» لأنه في أمر 
مستقذر. 

فأمر بوضع يده على فمه لئلا يبلغ الشيطان مراده من تشويه صورته 
ودخوله فمه» وضحكه منه » وفي حديث أي هريرة طفن : م فإن أحدكم 
إذا تثاءب ضحك منه الشيطان)2" . 

والأمر الثالث: أن يلزم الصمتء» ولا يقول: (ها) لأنه صوت مستقبح ١ح‏ 
ليبس بواضح» فالسنة ألا يتكلم فى هذه الحال حتى ينتهى التثاؤب. 

وقد دل على ذلك حديث أبى هريرة طله ' عن النبى كله قال: «التثاؤب 


.)5777( أخرجه مسلم (59140). (؟) أخرجه البخاري‎ )١( 


7 0 :0 2 مق 


من الشيطانء فإذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاعء فإن أحدكم إذا قال: هاء 
ضحك الشيطان»”''» فهذه أمور ثلاثة دلت عليها السنة» وأما ما يفعله بعض 
الناس من الاستعاذة من الشيطان ظناً منهم أنه مستحبء فهذا لا أصل لهء 
ولو كان مشروعاً لجاء النقل فيه عن النبي كله كما نقل في هذه الأمور 
الثلاثئة» بل إن بعضهم يُقَضَرٌ في هذه الأمور المشروعة» ويأتي بأمر غير 
مشروع» والله المستعان. 

0 الوجه الرابع: تبين من أحاديث التثاؤب أن بعضها مطلق وبعضها 
مقيد في حالة الصلاة» كما في رواية الترمذي» والظاهر أن التثاؤب مكروه 
مطلقاً لأنه من الشيطان» لكن كراهته في حال الصلاة أشدء لأن للشيطان 
غرضاً قوياً في التشويش على المصلي وإذهاب خشوعه؛ء وحالة الصلاة أولى 
بدفع التثاؤب» لبعده عن الخشوع وأدب الصلاة» وللخروج عن اعتدال الهيئة 
واعوجاج الخلقة» فيتأكد في حق المصلي دفعه ما استطاع» فإن غلبه وَضَمّ يده 
على فيهء وعليه أن يمسك عن القراءة حتى يذهب عنه» لئلا يتغير نظم القرآن» 
وكذلك إذا كان يقرأ خارج الصلاة””“. والله تعالى أعلم. 


.)7789( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)٠١9(ص (؟) انظر: «التذكار في أفضل الأذكار»ء للقرطبي‎ 


١تثقيف‏ اللسان»: (ويقال للمسجد: مَسْيدء بفتح الميمء حكاه غير واحد)”" . 


ولما كان السجود أشرف أفعال الصلاة لقرب العبد من ربه اشتق اسم 
المكان منه. فقيل : مسجد »2 ولم يقولوا: مركع”" . 

والمسحد شرعا: هو كل موضع من الأرض» لقوله كل «جعلت لي 
الأرض مسحدا وطهوراً)9”" وفي عرف الفقهاء: بقعة من الاأرض تحررت عن 
التملك الشخصي. وخصصت للصلاة والعبادة2 © . 
جماعة من أهل العلمء كالقاضى عياض والنارف 20 وهو الصحيح من 
المذهب عند الحنابلة» قال صاحب «الفروع»: (والصحيح أن مضلى العيد 
)210 ودليل ذلك أن الرسول كله أمر الحيّض باعتزاله» والمرأة الحائض 
لا تعتزل إلا المسجد. على الخلاف المتقدم في باب «الغسل»). 

والمساجد أفضل البقاع في الأرض» وذلك لما يقام فيها من ذكر الله 
تعالى وعبادته بإقامة الصلاة» وتلاوة القرآن. وتعليم الدين» وغير ذلك مما 
يدل على أن المسجد هو مدرسة الإسلام الأولى. 


)غ0( ص(185). 

68 لإعلام الساجد بأحكام المساجد» ص(58). 

(9) تقدم تخريجه أول باب «التيمم». (5) (إعلام الساجد» ص(58). 
6 «المجموع» (؟/0٠18). .)6١ 5/١١ )5١‏ 


باب المساحد | ص 
5 0 قر [ء' 5 ًَ 


وقد ورد في حديث أبى هريرة ذه أن رسول الله يل قال: «أحب 
البلاد إلى الله مساجدهاء وأبغض البلاد إلى الله أسواقها»”" . 

وللمساجد أحكام كثيرة عُني بها العلماء وبحثوها في كتب الحديث 
والتفسير والفقه» وألفوا فيها مؤلفات مستقلة» وقد جاء في هذه الأحكام أدلة 
من الكتاب والسنة» وقد ذكر المصنف فى هذا الباب جملة من الأحاديث 
المتعلقة بذلك. ْ 


.)5191( أخرجه مسلم‎ )١( 


ا كتاب الصلاة 


ظ الأمر ببناء المساجد وتنظيغفها 0 


60 - وعَنْ عَائْشَةَ كنا َالَتْ: أَمَرَ رَسُولُ الله كل ببنَاءٍ الْمَسَاجِدٍ 
في الدُورِء وَأَنْ تُنظَّمٌ. وَتُطَيِّبٌ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوْك وَالتَرْمِذِيُ 
وَصَحّحَ إرْسَالَهُ. 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

فقد أخرجه أبو داود (154) في كتاب «الصلاة», باب «اتخاذ المساجد 
في الدور» والترمذي (05) وابن ماجه (759) وأحمد (797/47) من طريق 
هشام بن عروة» عن أبيهء عن عائشة ونا . 

وقد اختلف في وصل هذا الحديث وإرساله» فقد رواه موصولاً عامر بن 
صالح الزبيري». عند أحمد والترمذي» وزائدة بن قدامة عند أن داود وابن 
ماجه. ومالك بن سُعير عند ابن ماجه ‏ أيضاً ‏ ثلاثتهم عن هشام بن.عروة» 
عن أبيه؛ عن عائشة أن رسول الله كليهِ أمر ببنيان المساجد. . . الحديث. 

وعامر بن صالح متروك؛ وكذبه ابن معين» ووثقه أحمد""» لكنه توبع» 
وزائدة ثقة» ومالك بن سّعير لا بأس به وهو من رجال البخاري ومسلمء كما 
في «التقريب». 

فووا مويينلة وكيع وعَبّدة بن سليمان عند الترمذي (010) قال: حدثنا 
هناد.ء حدثنا عبلة ووكيعء عن هشام بن عروة» عن أبيه: أن النبي علد 
أمر. . . فذكر نحوه. . 


)١(‏ «تهذيب التهذيب» (05/؟5). 


باب المساجد بححدمق 

قال الترمذي: (وهذا أصح من الحديث الأول). 

وتابعهما سفيان بن عيينة عند الترمذي أيضاً (097) فلذا رجح الترمذي 
الإرسال على الوصلء» بناء على القاعدة عند المحققين» وهي أنه إذا تعارض 
الوصل والإرسال قُدَّمَ الأوئق والأكثر ولو في الإرسال» ورواة الإرسال هنا 
أوثق» فوكيع ثقة حافظ عابد» وعبدة بن سليمان الكلابي ثقة ثبت» وسفيان بن 
عيينة ثقة حافظ فقيه إمام حجة» كما رجح الإرسال أبو حاتم كما في «العلل» 
(١1ىة).‏ 

0 الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 

قوله: (ببناء المساجد في الدور) أي: في القبائل» وهي الآن المحلّة أو 
الأحياء السكنية» وقد كان للأنصار وغيرهم دور تجتمع فيها جماعتهم ويكون 
فيها نخيلهم وزروعهمء فيقال: دار بني ساعدة» ودار بني النجار» وغير ذلك»؛ 
وقد فسر سفيان بن عيينة أحد رواة الحديث الدور بالقبائل» كما نقله عنه 
الترمذي . 

© الوجه الثالث: الحديث دليل على شرعية بناء المساجد في الدور. 
وهي الآن الأحياء السكنية» فيشرع بناء المساجد فيهاء ليجتمع أهل الحي كل 
يوم وليلة خمس مراتء فيتم في ذلك عبادة الله تعالى وتعليم الجاهل» وتنشيط 
العاجزء والتعاون على البر والتقوى؛ إلى غير ذلك من الفوائد العظيمة» وعلى 
هذا فيجب على المسؤولين عن تخطيط الأراضي والأحياء السكنية ألا يُغفلوا 
موضوع بيوت الله تعالئ» ولتكن مقدمة على غيرها من المرافق. 

0 الوجه الرابع: الحديث دليل على وجوب تهيئة المساجد للمصلين» 
وذلك بتنظيفها من كل قذر يقع في أرضها أو فرشها أو حيطانهاء كما يجب 
أن تصان عن الأقذار كالمخاط وتقليم الأظافر وقص الشارب ونتف الإبط 
ونحو ذلك . 

وكذلك ينبغي تطييبها وتحسين رائحتهاء لتيسير الإقامة فيهاء والتشجيع 
على التردد عليهاء والبقاء فيها للقراءة والذكر والصلاة وطلب العلم. وغير 
ذلك. 


8 كتاب الصلاة 


وقد بوب البخاري فى «صحيحه» فى كتاب «الصلاة» فقال: (باب كنس 
المسجد والتقاط الخْرّقٍ والقذى والعيدان) ثم ساق حديث أبي هريرة وليه أن 
وجل أمنوة» أو امرأة سوداء كان يَف المسجد فمات» فسأل النبي ولد عنه 
فقالوا: ماتء قال: «أفلا كنتم آذنتمونى به؟ دلوز قبره ‏ أو قال: 

دتموبي + بي شبره ا او 

قبرها » فأتى قبره فصلى عليه(" . 

ففي هذا دليل على فضل تنظيف المسجدء لأن صلاة النبي كَلهِ على قبر 
من يكنس المسجد دليل على : تعظيم عمله. والله أعلم. 


.)508( «صحيح البخاري»‎ )١( 


باب المساجد 


05 حكم بناء المساجد على القبور 407 


65 وَعَنْ أبى هْرَيْرَةَ وله قَالّ: قَالَ رَسُولَ الله يكله: «قَائل الله 
الْيَهُودَ: اتَخَذُوا قُبُورَ أَنْبيَائِهِمْ مَسَاجِدَ). مُتَمَقْ عَلَيِْ. 

وَرَادَ مُسَلِم: «وَالنَصَارَى). 2 

60 وَلَهُمَا: مِنْ حَدِيثٍ عَائِشَةَ رِيينا: «كَانوا إِذَا مَات فِيهم 
و5 5 و رمه م 04 سه 2 د ١‏ مه 
الرّجل الصّالح ينوا على قبره مسجدا»ء. وفيه : «أولئيك شِرَار الخلقي». 
لا الكلام عليهما من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجهما: 

أما حديث أبى هريرة وَبْه فقد أخرجه البخاري في كتاب «الصلاة» باب 
«الصلاة في البيعة» (471) ومسلم (070) من طريق الزهري قال: حدثني 
سعيك بن المسيب أن أبا هريرة فه قال: فذكره رفوع : 

وأخرجه مسلم من طريق يزيد بن الأصمء عن أبي هريرة به أن 
رسول الله كلِ قال: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجد) . 

وأما حديث عائشة وَْيّنَا فقد أخرجه البخاري في الباب المذكور (575) 
ومسلم (2010) من طريق هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة أن أم سلمة 
ذكرت لرسول الله يَكِةِ كنيسة رأتها بأرض الحبشة يقال لها: مارية» فذكرت له 
ما رأت فيها من الصورء فقال رسول الله ككِةِ: «أولئك إذا مات فيهم العبد 
الصالح أو الرجل الصالح بنوا على قبره تكد وصوروا فيه تلك الصورء 
أولئك شرار الخلق عند الله». 


ل كتاب الصلاة 


0 الوجه الثاني: في شرح ألفاظهما: 

قوله: (قاتل الله اليهود) هذا لفظ «الصحيحين» أي: قتلهم الله» وقيل: 
لعنهم. وقيل: عاداهم» والمراد هنا: لعنهم. كما في الرواية الأخرى ‏ كما 
ذكر النووي وغيره ‏ ولا يخرج اللفظ عن هذه المعاني» وقد ترد بمعنى 
التعجب نحو: ما أشعره قاتله الله! 

وأصل (فاعل) أن يكون بين اثنين في الغالب» وقد يجيء من واحد 
كقولك: سافرتء» وطارقت النعل. ذكره ابن الأ 9" , 

وفي اللفظ الآخر عندهما: (لعن الله) أي: طرد وأبعد عن رحمته» 
والجملة خبرية يحتمل أن تكون على حقيقتهاء وهو أن النبي كَلِ يخبر أن الله 
لعن اليهود والنصارى». ويحتمل أن تكون على غير حقيقتهاء وأن المراد بها 
الدعاء من النبي كك عليهم بأن يطردهم الله من رحمتهء فتكون خبرية لفظاً 
إنشائية معنىّ . 

قوله: (اليهود والنصارى) اليهود هم الذين ينتسبون في ديانتهم إلى 
شريعة موسى عليه الصلاة والسلام» سموا بذلك إما نسبة إلى يهودا أكبر أولاد 
يعقوب عليه الصلاة والسلام» أو لأنهم هادواء أي: رجعوا وتابوا من اتخاذ 
العجل إلها . 

والنصارى: من ينتسبون في ديانتهم إلى شريعة عيسى عليه الصلاة 
والسلام» سموا بذلك إما لأنهم نزلوا قرية تُسمى ناصرة» أو لأن الحواريين 
منهم قالوا: نحن أنصار الله. 

قوله: (اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد) جملة مستأنفة لبيان سبب اللعن» 
والضمير في السياق الأول واضح أنه يعود على اليهودء أما في لفظ مسلم 
فالضمير يعود على اليهود والنصارى باعتبار مجموع الطائفتين» لا كل طائفة» 
لأن النصارى نبيهم عيسى عليه الصلاة والسلام وليس له قبر اتخذوه مسجداًء 


.)17/4( «النهاية»‎ )١( 


00 ١ باب‎ 


فيكون المراد: الأنبياء وكبار أتباعهم» فاكتفى بذكر الأنبياء» ويؤيد ذلك 
حديث جندب بن عبد الله ذه الآتي» ولفظه: (كانوا يتخذون قبور أنبيائهم 
وصالحيهم مساجد) كما يؤيده حديث عائشة ويا المتقدم؛ واتخاذ القبور 
مساجد يشمل بناء المساجد عليهاء أو اتخاذها مكانا للصلاة عندها ولو لم 
يبن المسجدء فمن تردد على قبر يصلي عنده فقد اتخذه مسجداًء لأن كل 
موضع قصدت الصلاة فيه فهو مسجدء كما قال يكِ: «جعلت لي الأرض 
مسجداً وطهوراً" . 

قوله: (بنوا على قبره مسجداً) أي: مكاناً للصلاة» ويُسمى عند 
النصارى كنيسة. 

قوله: (أوليُك شرار الخلق) بكسر الكاف, لأن الخطاب للمؤنث 
والمشار إليه بانو المساجد على القبور وواضعو الصور فيها . 

ومعنى (شرار الخلق): أعظمهم شراً عند الله تعالى» لما يحصل بفعلهم 
من الفتنة والشرك بالله تعالى» وكل ما كان وسيلة إلى الشرك فصاحبه جدير 
بهذا الوصف. 

© الوجه الثالث: الحديث دليل على تحريم بناء المساجد على القبورء 
وأن هذا من كبائر الذنوب» وهو من فعل شرار الخلق عند الله تعالى» وهو 
من عمل اليهود والنصارى ‏ وهم الغلاة في أنبيائهم وصالحيهم - والبناء على 
القبور من وسائل تعظيمها وعبادتها من دون الله تعالى» ويدخل في ذلك قصد 
القبور للصلاة عندهاء فإن ذلك من اتخاذها مساجدء لأن العلة في بناء 
المساجد عليها موجودة في الصلاة عندهاء فإن ذلك ذريعة إلى نوع من 


الشركء بقصدها والعكوف عندهاء وقد نص على ذلك شيخ الإسلام ابن 
3 رقف 
سمنية . 


مروت 


وقد تبع اليهودّ والنصارى صُلَالُ هذه الأمة وغلاتّها في بلدان كثيرة» 


)١(‏ تقدم في أول باب «التيمم». 
(؟) «اقتضاء الصراط المستقيم» ص(777). 


0 كتاب الصلاة 
كمصر والشام وغيرهماء قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب: (بسبب الرافضة 
حدث الشرك وعبادة القبور» وهم أول من بنى عليها المساجد”" وذكر كله 
أنهم شر أهل البدع» وقد كان ذلك مو جود في مكة في المعلاة» وفي المدينة 
في البقيع» فقيض الله تعالى لها من هدمها وأزالهاء وكذا كانت القبور موجودة 

في بلاد نجدء فجاء الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب فسعى في إزالة 
الشرك ومعالمه؛ وتحقق على يديه خير كثير» ولا زال أناس يدعون إلى الشرك 
ويريدون أن تعود الحال إلى ما كانت عليه» وكما هو في الأمصار الأخرى» 
وهذا لجهلهم وضلالهم الذي أدى بهم إلى الغلو والتعلق بالقبور وأهلها. 

وقد ورد عن جندب بن عبد الله وه أن النبي كَل قال قبل أن يموت 
بخمس: ...١‏ ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم 
مساجدء ألا فلا تتخذوا القبور مساجد. فإني أنهاكم عن ذلك)”" . 

وهذا من حرصه يَكِيّ على أمته وإبعادهم عن جميع وسائل الشرك 
وأسبابه» حتى نهى عن ذلك في آخر حياته» بل إنه نهى عن ذلك وهو في 
حال الموت وفراق الدنياء كما في حديث عائشة ئشة وهنا قالت: (لما ندل 
برسول الله يك طفِقَ يطرح خميصة له على وجهه. فإذا اغتم بها كشفهاء فقال 
وهو كذلك: «لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» 
يحذر ما صنعوا”"). فالنبي كله حذر من اتخاذ القبور مساجد ثلاث مرات: 
الأولى: في سائر حياته. الثانية: قبل موته بخمس. الثالثة: وهو في السياق. 

0 الوجه الرابع: الحديث دليل على عظم ذنب من يسهلون للناس 
الوقوع في الشرك والبدع عن طريق البناء على القبور والعكوف عندها والصلاة 
والدعاء ونحو ذلكء لأن الرسول كله وصفهم بأنهم شرار الخلق عند الله 
تعالى» لأنهم جمعوا بين فتنتين: فتنة القبور والبناء عليهاء وفتنة التماثيل» 
نسأل الله تعالى السلامة» والثبات على صحة المعتقد حتى الممات. 


.)095( «فتح المجيد؛ ص(147؟). زفهة أخرجه مسلم‎ )١( 
.)071( ومسلم‎ )١17750( أخرجه البخاري‎ )9( 


باب المساجد 000 


فكعت كلك 
011 حكم دخول الكافر المسجد 207 


64 - وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ طلله كَالَ: بَعَتَ لني يكل خَيْلاء فْجَاءتْ 


رع 1-2 ع مس 4 م ا 5 وسنت ع لس 
برجل ) فَرَبَطُوهُ بسَاريَة مِنْ سّوارى المَسَحد... الحَدِيث. متفق عليه. 
_- ص ده دين 2 2 


ره 


لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

فقد أخرجه البخاري مختصراً في كتاب «الصلاة» باب «دخول المشرك 
المسجد) (554) وأخرجه فى كتاب «المغازي» باب: «وفد بني حنيفة وحديث 
ثمامة بن أثال» (171/7) بسك .»)١75(‏ من طريق ابن أبي سعيد المقبري» 
أنه سمع أبا هريرة به قال: (فذكره بطوله). وقد تقدم سياقه بتمامه في باب 
«الغسل» عند الحديث «السادس» منه. 

© الوجه الثاني: الحديث دليل على جواز إدخال الكافر المسجدء لأن 
الرسول ككلِةِ أقر الصحابة وين على ربط ثمامة بن أثال في المسجدء وكان يمر 
به ثلاثة أيام» ويقول: (ما عندك يا ثمامة...؟). 

وقيده أكثر العلماء بقيود؛ منها: أن يكون ذلك لغرض نافع؛ء كسماع 
قرآن؛ أو علمء أو يرجى إسلامه» أو يدخل للمحاكمة ونحو ذلك مما يستفاد 
من الأدلة». ومنها: أن يكون ذلك بإذن المسلمينء» وإلا فلا يجوز دخوله. 
وهذا قول بعض الشافعية والمالكية والحنابلة في رواية هي المذهب""' . 

والقول الثاني: أنه يجوز دخول الكافر جميع المساجد. إلا المسجد 


2)15104 /١7( «المغنى)‎ »)”٠١/١( «روضة الطالبين»‎ .)١79/١( «حاشية الدسوقى»‎ )١( 
.)١195/71( «فتاوى ابن تيمية»)‎ 


ا ةم كتاب الصلاة 


0 وهذا ما نص عليه الشافعي” 3 وبه قال ابن حزم'" '. لقوله تغالنق: 
نَعَا المشرؤوت تحَسسُ قلا يَفْرَبوا ألْمَمْحِدَ ألكرَام» [التوبة: 18] بناء على أن 
0 00 نجاسة بدنية. 


والقول الأول أظهرء لقوة أدلتهء ولأن فيه عملاً بجميع النصوصء ولما 
يترتب على دخول الكافر من المصالح إذا رأى المسلمين وصلاتهم وقراءتهم» 
كما وقع من ثمامة حَِبهء لكن لا بد من تقييده بالمصلحة والإذن» لأن كل 
تصرف يحدث من المسلمين في عهد رسول الله كك بما يتعلق بشؤونهم العامة 
فإنه لا بد أن يأذن فيه الرسول يلل كما وقع في ربط ثمامة. والله أعلم. 

رتراك ات ار تي ععاية حير ب لمم - وكان ممن قدم في 
قذَاء اسار “در - أنه سمع النبي كلِ يقرأ في المغرب بالطور”” . 

ققدت أشنا - قصة الأعرابي الذي دخل المسجد وعقل بعيره فيه وسأل 
النبي كك عن الإسلام ثم أسله” . 

وأما الآية الكريمة فأجاب الأولون عنها بأن المراد بها: منعهم من 
الحجء كما ورد أن الرسول يلك بعث علياً ونه أن يؤذن ببراءة» قال أبو 

هوي فأذن معنا علي في أهل منى يوم النحر: (لا يحج بعد العام مشركء 

ولا يطوف بالبيت عريان). وهذا كان سنة تسع من الهجرة . 

والذي يظهر لي قوة الاستدلال بعموم الآية على منع الكافر من دخول 
المسجد الحرامء والله أعلم. 

9 الوجه الثالث: إذا كان دخول الكافر المسجد مقيداً بالمصلحة أو 
بالحاجة» فإنه يستفاد من ذلك أنه لا ينبغي أن يتولى الكفار تعمير المساجد أو 


4 الام .)79١/5(‏ (0) «المحلى» .)١1*/5(‏ 
فرق أخرجه البخاري (مكم). ومسلم )2 وسيأتي شرحه في «صفة الصلاة» رقم 
(69) إن شاء الله . 


(54) أخرجه البخاري (38), 


باب المساجد 2 


وضع مخططات لهاء لأنه يوجد من يقوم بذلك من المسلمين» ولأن الكفار لا 
يؤمنون من الغش عند تصميم مخطط المسجد أو عند تنفيذه» فقد يصممون 
المسجد على هيئة قريبة من هيئة الكنائس أو يغشون في التنفيذ والبناء» لأنهم 
أعداء لهذا الدين وأهل"". ثم إن في ذلك تكثيراً لسوادهم في بلاد 
المسلمين؛: وعلى أصحاب المؤسسات أن يتقوا الله تعالى في أنفسهم وأموالهم 
ومجتمعهم فلا يستقدموا الأيدي العاملة غير المسلمة» بحجة أنهم أتقن 0 
من المسلمين؛ فإن الله تعالى يقول لوَلْمَبْدٌ مُوْمِنُ حَيْتُ من مُتْرِكٍ وَلَو جب » 

[البقرة: ١؟7؟]»‏ فالعمالة المسلمة مهما كانت خير من العمالة غير المسلمة. 
والله تعالى أعلم. 


.)019/1( انظر: «أبحاث هيئة كبار العلماء بالمملكة»‎ )١( 


كفتك كلك 
01 حكم إنشاد الشعر ف المسجد 47 


2060 وَعَنْهُ طلا ؛ أن عُمَرَ هه مَرَّ ِحَسَّانَ م ضيه يَنْشِدٌ في 
- 2 2 


الْمَسْجِدِء فَلَحَظ إِلَبْهِ فَقَالَ: كد كُنْتُ أَنْك؛ وَفِبه مَنْ هْوَ حَيْدْ مِنْك. 


وت ع سيو 
تفق علبه 


لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

فقد أخرجه البخاري في كتابه «بدء الخلق» باب «ذكر الملائكة» (99711) 
ومسلم )١51865(‏ من طريق سميان بن عيينة» عن الزهري»؛ عن سعيد بن 
المسيب» » عن أبي هريرة أن عمر مرّ بحسان وهو ينشد الشعر في المسجدء 
فلحظ إليه: فقال: قد كنت أنشدء وفيه من هو خير منكء ثم التفت إلى أبي 


هريرةء فقال: أنشدك الله» أسمعت رسول الله يَكِةِ يقول: «أجب عني» اللهم 
أيذه بروح القدس»؟ قال: اللهم نعم. 

وهذا السياق لمسلم» وساقه البخاري ومسلم ع أيش اد عن او 'النسين 
قال: مَرّ عمر في المسجد وحسان ينشد. . 

والحديث بهذا الإسناد مرسل». لأن سعيد بن المسيب لم يدرك مرور 
عمر بحسانء. قال الحافظ: (ورواية سعيد لهذه القصة مرسلة. لأنه لم يدرك 
زمن المرورء ولكن يحمل على أن سعيداً سمع ذلك من أبي هريرة بعدُ أو من 
حسان. أو وقع لحسان استشهاد أبي هريرة مرة أخرى فحضر ذلك سعيدء 
ويقويه حديث الباب"") ويعني بذلك ما رواه البخاري في كتاب الصلاة «باب 


.)658/١( الباري»‎ حتف١«‎ 2000 


باب المساجد بة 
مفدكاك 
الشعر في المسجد» (557) ومسلم (7585) (107) من طريق شعيب» عن 
الزهري قال: أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن» أنه سمع حسان بن ثابت 
يستشهد أبا هريرة: أنشدك الله. . . فذكره. 

© الوجه الثاني: في 5-95 

قوله: (مرّ بحسان) هو حسان بن ثابت بن المنذر بن حرام بن عمرو 
الأنصاري الخزرجي النجاري. شاعر رسول الله يِه قال أبو عبيدة: فُضَل 
حسان على الشعراء بثلاث: كان شاعر الأنصار في الجاهلية» وشاعر النبي وَل 
في أيام النبوة» وشاعر اليمن كلها في الإسلام. 

وقد روى عن النبي كل أحاديث. وروى عنه سعيد بن المسيب» وأبو 
سلمة بن عبد الرحمن» وعروة بن الزبير»ء وآخرون. 

واشكين فنه المؤرشين أله كا جبانا .قال ابن »عبد الين: (ذكروا من 
جبنه أشياء. . كرهت ذكرها لنكارتهاء ومن م قال: إن حساناً لم يشهد مع 
رسول الله كلل شيئاً من مشاهده لجبنهء وأنكر بعض أهل العلم بالخبر ذلك» 
وقالوا: لو كان حقاً لَهُجيَ به). 

وهذا هو الصواب إن شاء اللهء فإنه أحد الصحابة المشهورين» وأشعاره 
تدل على شجاعته» أما ما قيل في قصته مع صفية مما يدل على جبنه فلا أصل 
لها . 


مات جه وَييِبْه سنة أربعين ٠‏ أو قبلهاء وقيل غير ذلك» وعمر مئة وعشرين 
2320 
5 


قوله: (فلحظ إليه) أي: نظر إليهء قال في «المصباح المنير»: (لحظته 
بالعين» ولحظت إليه: نظرت إليه بمؤخر العين عن يمين ويسارء فالنُحاظ 
بالكسر مؤخر العين مما يلي الصّدْغ)”" والمراد هنا: نظر إليه نظر عتب وإنكار. 


.)737010//5( «الاستيعاب» (57/9؟7)ء وانظر: «الإصابة»‎ )١( 
(؟) «المصباح»؛ ص(060).‎ 


0007 كتاب الصلاة 
رك | 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على جواز إنشاد الشعر فى المسجدء» 
وذلك إذا كان مباحاًء فإن كان مناصرة للسنة ودفاعاً عنها فهو مشروعء وإلقاؤه 
في المسجد مباح» وكذا إذا كان الشعر علماً نافعاً أو وعظاً فهذا جائز فى 
المسجد. بل يثاب عليه قائله إن شاء الله تعالى وكذا قارئه. 


وقد ورد في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: (نهى 
رسول الله كك عن تناشد الأشعار في المسجد. . .) الحديث”". 

وهذا لا يعارض حديث البابء لأنه محمول على تناشد الأشعار 
الباطلة. أما الأشعار التي تمدح الإسلام أو فيها علم نافع فإنها جائزة» ذكر 
ذلك البيهقي» والقرطبي”' غير أنه يكره تشاغل جماعة المسجد بتناشد 
الأشعار والإكثار منه حتى يكون ذلك هو الغالب على أمرهمء وذلك لأنه إذا 
هله لله وقار المسجد وتزول حرمته. 


0 الوجه الرابع: الحديث دليل على قوة عمر ذه في الحق» وحرصه 
على الخيرء حيث أنكر على حسان إنشاد الشعر في المسجدء لكن لما قال له 
حسان ما قال كفت عنه ولم يقل شيئاًء وهذا فيه بيان وجوب الوقوف عند 
الدليل وعدم تجاوزهء وكان عمر َيه وقافاً عند كتاب الله تعالى. 

0 الوجه الخامس: الحديث دليل على شجاعة حسان وقوته في الصدع 
بالحق» لأنه صاحب حقء فإنه رد على عمر إنكاره عليه لاعتماده على 
الدليل» ولم يمنعه من ذلك قوة عمر وصلابته وهيبته» لأن صاحب الحق 
أقوىء وفي هذا درس لأهل العلم أن يبلغوا عن الله تعالى شرعه. وأن 
يصدعوا بالحقء» وألا يخافوا في الله لومة لائم» ليتوارث الناس الحق وينقله 
جيل عن جيلء لكن إذا تركوا إظهاره اندثرء وذهب بموت أهلهء والله 
المستغان. 


)000( أخرجه أبو داود .)2 والترمذي إفففة والنسائي )2 وابن ماجه 00 
وأحمد )1 )2 وقال الترمذي: اعنيت 0 


م8 
باب المساجد وا ١‏ 


ا حكم إنشاد الضالة فى المسجد ْ 

7 -_ وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله ككلهِ: «مَنْ سَمِعَ رجلا يَنْشَدُ 
ضَالَّةَ في الْمَسجد كَلْيَمُلُ: لَا رَدَمَا الله عَلَيّْكَ؛ٍ فإِنَّ المسَاجِدَ لَمْ نُبْنَ لِهذَا'. 
لس اير اخ هو ضيه 
رَوَاه مسلم. 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

فقد أخرجه مسلم في كتاب «المساجد ومواضع الصلاة» باب «النهي عن 
نَشْدِ الضالة في المسجدء وما يقوله من سمع الناشد» (014) من طريق 
محمد بن عبد الرحمن» عن أبي عبد الله مولى شداد بن الهادء أنه سمع أبا 
هريرة َه يقول. . فذكره مرفوعا. 

0 الوجه الثاني: فى شرح ألفاظه: 

قوله: (من سمع رجلاً يَنْشْدُ ضالة) بفتح الياء وسكون النون وضم 
الشين من باب «نصر» من نَشَدَ الضالة: إذا طلبها وسأل عنها . 

والضالة: كل ما ضل» والجمع ضوالء من ضل الشيء: خفي وغاب. 
قال أهل اللغة: الضالة لا تقع إلا على الحيوان» وأما الأمتعة فتسمى لقطةء 
ولا تسمى ضالة» لكن يشكل على ذلك حديث الباب» فإنَّ حَمْلَ الضالة فيه 
على المعنى الأعم أولى من تخصيصها بالحيوان» كما هو مدلولها في 

2010 

اللغة”"' . 


)١(‏ «المصباح المنير» ص(7577). 


ا اق كتاب الصلاة 
2 بياث | 


قوله: (لا ردها الله عليك) جملة دعائية» وهي دعاء عليه بنقيض قصدهء 
وهو نوع من التعزير. 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على النهي عن نَشْدٍ الضالة في المسجدء 
وهذا الحكم عامء سواء كانت حيواناً أو متاعاً أو نقداً أو غير ذلك» وأن من 
سمع من ينشد ضالة في المسجد فليدع عليه جهراً بقوله: (لا ردها الله 
عليك). وهذا من باب التعزير» لأنه لما تساهل وأتى بأمر لا يناسب المسجد 
عوقب بأن يدعى عليه بألا تُرَدَ ضالته. 

وقد ورد عن بريدة دنه أن رجلاً نشد في المسجد فقال: من دعا إلى 
الجمل الأحمرء فقال النبي كَكلةِ: «لا وَجَدْتَ. إنما بنيت المساجد لما بنيت 
له فإن خرج عند باب المسجد فنشدها جازهء والله تعالى أعلم. 


باب المساجد اند 
2-2 ل ؟ سح ب فخ لفك _- 


56 566 
771 كانيع والشرهء اسح * 22" 


ع مو 


5617 وَعَنْهُ : أَنَّ رَسُولَ الله يكل قَالَ: «إذَا رَأَيْثُمْ مَنْ يَبِيعٌ» أو 
يَبْتَاعُ في المَسْجِدء فَقُولُوا: ا أَرْبَحَ الله تِجَارَتَك) . رَوَاهُ النَسَائِيُ» والترمذيٌ 


اس صصسر 
٠.‏ 


لا الكلام عليه من وجوه: 

2 الوجه الأول: في تخريجه: 

فقد أخرجه الترمذي في أبواب «البيوع» باب «النهي عن البيع في 
المسجد) )177١(‏ والنسائي في «الكبرى» (7/ 57) من طريق عبد العزيز بن 
محمد الدراوردي» أخبرنا يزيد بن خصيفة» عن محمد بن عبد الرحمن بن 
ثوبان» عن أبي هريرة وه أن رسول الله ككهِ قال: .. فذكرهء وفي آخره: 
«وإذا رأيتم من ينشد فيه ضالة» فقولوا: لا رد الله عليك» وقال الترمذي: 
(حديث حسن غريب). 

والحديث أخرجه ابن خزيمة (1/5/7؟) والحاكم (؟/ 15) وابن حبان 
(278/5) وقال الحاكم: (حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه) 
وسكت عنه الذهبي. 

2 الوجه الشاني: الحديث دليل على النهي عن البيع والشراء في 
المسجدء وقد ورد عن عمرو بن شعيبء عن أبيه» عن جده قال: نهى 
النبي يل عن الشراء والبيع في المسجد.. وتقدم تخريجه قريباًء وهل هو 
للتحريم أو للكراهة؟ قولان: 

الأول: أنه للكراهة» فيكره البيع والشراء في المسجدء ويصح إن وقع 


رةه كتاب الصلاة 
ا أ -071 0 ا0ا00 06 512121 00 
فيه» وهذا قول الجمهور. ورواية عن الإمام أحمد» اختارها شيخ الإسلام ابن 
ل قالوا: لأن النبي كَلِدِ أمر بالدعاء عليه» وهذا يدل على كراهة البيع» 
ولم يبين بطلانه» ولو كان البيع باطلاً لبيّنه؛ لأنه لا يجوز تأخير البيان عن 
وقت الحاجة» وكونه منهياً عنه لا يقتضى بطلانه» كالغش والتدليس والتصرية» 
وقد نقل الماوردي الإجماع على أن ما عُقِدَ من البيع في المسجد لا يجوز 
نقضهء ومثله قال العراقى”" . 

الثاني: أنه للتحريم فإن وقع لم يصحء وهذا مذهب الحنابلة”"» قالوا: 
لأن النبي يَكةِ دعا على البائع والمشتري في المسجد بألا تربح تجارته» وهذه 
عقوبة لهء لأنه فعل أمراً تحرماء وما كان متدرفاً فهو باطل . 

والقول الأول أظهرء وهو صحة البيع» لأن فيه عملاً بجميع الأدلة: 
لكنّ صَرْفَ النهي من التحريم إلى الكراهة يحتاج إلى دليل» وما نقل من 
يأتي النهي للتحريم ويكون العقد صحيحاء كما في بيع التصرية. وعلى هذا 
فلا يصح جعل الإجماع قرينة لحمل النهي على الكراهة» والله أعلم””". 


٠ .)١الال/؟( «الإنصاف» (0857/9). (؟) «نيل الأوطار»‎ )١( 
.)١9//7( «الإنصاف» (9/ 786). (:) انظر: «نيل الأوطار»‎ 9 


باب المساجد 0010 


ص رس 


فك م 
١‏ النهي عن إقامة الحد في المسجد ١‏ 


١ 1 8 0‏ اد ار وال ب ا “ 

64 - وعن حَكيم بن حِرَام طلنه قال: قال رَسُول الله عله : «لا 

٠. 27‏ 0 00 مجك 5 00 2 2 رمه 7 
تقام الحدود فى المَسَاحِدِء وَلا يُسْتَقَاد فيها». رَوَاهُ أَحْمَدُ وأو دَاودَ بِسَنَد 


لا الكلام عليه من وجوه: 

© الوجه الأول: في ترجمة الراوي: 

وهو حكيم بن حزام بن خويلد بن أسد بن عبد العُرَّى بن قصي 
الأسدي» ابن أخي خديجة زوج النبي كله ولد قبل الفيل بثلاث أو اثنتي 
عشرة سنة» وكان من سادات قريش». ومن العلماء بأنسابها وأخبارهاء وكان 
صديق النبي يل قبل البعثة» وكان يواده ويحبه بعد البعثة» لكنه تأخر إسلامه 
حتى عام الفتح» وكان من المؤلفة قلوبهم» وممن حسن إسلامه منهمء له 
ستون حديثاً» أربعة منها في «الصحيحين» كما ذكر الذهبي» روى عنه: ابنه 
حزام وعبد الله بن الحارث بن نوفل وسعيد بن المسيب وعروة وغيرهم» مات 
سنة خمسين» وقيل أربع» وقيل ثمان» وقيل غير ذلك» وعمره مائة وعشرون» 
نصفها في الجاهلية؛ ونصفها في الإسلام» كما ذكر البخاري”'"» وتعقبه 
الذهبي بأنه لم يعش في الإسلام إلا بضعاً وأربعين سنة”". 

0 الوجه الثاني: في تخريجه: 

فقد أخرجه أحمد (7"55/55) وأبو داود (5509) في كتاب «الحدود) 


.)١١/7( «التاريخ الكبير»‎ )١( 
(؟) «الاستيعاب» (#"/ “0). «السير) (”/ 55)» «(الإصابة» (؟/8ا7).‎ 


عرق كتاب الصلاة 
لك لي ب 
باب «في إقامة الحد في المساجد» من طريق محمد بن عبد الله المهاجر 
الشُعيئي» عن رُفر بن وَثيمة» عن حكيم بن حزام أنه قال: (نهى رسول الله كل 
أن يُستقاد في المسجدء وأن تُنشد فيه الأشعارء وأن تُّقام فيه الحدود) هذا 
لفظ أبى داود. 

وقد ضعف الحافظ هذا الحديث» لأنه أعل بثلاث علل: 

١‏ أن فيه انقطاعاًء كما نص على ذلك ابن عبد الهادي”''. لأن زفر بن 
٠. 5 -. 3‏ )0 6 و 
وثيمة لم يلق حكيم بن حزام على ما ذكره الحافظ 6 ونقله عن دحيم 
القاضى . 
ودحيم القاضي. وقال أبو حاتم: (ضعيف الحديث» ليس بقوي» يكتب حديثه 
ولا يسح )7 . 

“ - أن زفر بن وثيمة مجهول الحال» فإنه لم يرو عنه إلا الشعيثي» على 
ما ذكره ابن القطان”). 

لكن الحديث له شواهد ذكرها الألبانى» وهى وإن كانت ضعيفة لكنها 
باجتماعها تقوىء إضافة إلى المعنىء كما سيأتى إن شاء الله. وقد قال 
الحافظ في «التلخيص» عن حديث الباب (إسناده لا بأس به)”". ولعله نظر 
إلى شواهده») وحسنه الا 7 

© الوجه الثالث: في شرح ألفاظه: 

قوله: (أن يستقاد في المسجد) أي: لا يؤخذ القصاص فيهاء والقود: 


.)7877/9( «المحرر» (١/9/7ا7). (0) «تهذيب التهذيب»‎ )١( 

(7) معنى يكتب حديثه: أنه من جملة الضعفاء» ولكن حديثه يكتب ليعتبر به» وليس ضعفه 
بالشديد» ويستثنى من ذلك أن الإمام مسلماً يقول: (أكتب عنه). يريد بذلك التوثيق» 
قال مكي بن عبدان: (سألت مسلم بن الحجاج عن أبي الأزهر؟) فقال: (أكتب عنه). 
قال الحاكم: (هذا رسم مسلم في الثقات). ذكره في «تهذيب التهذيب» .)٠١/١(‏ 

(5:) «بيان الوهم والإيهام» (5/ 71415). (ه) (65/4م). 

(5) «الإرواء» (7ا/١751).‏ 


باب المساجد 0 
بفتح القاف والواو: القصاصء وقتل القاتل بدل القتيل» وسمي القَوّد قَوَداًء 
لأن الجاني يقاد إلى أولياء المقتول فيقتلونه به إن شاؤوا. 

قوله: (وأن ثُقام فيه الحدود) أي: تُنفذ. والحدود هي العقوبات البدنية 
التقدرة شرع لحن اله سال كح الر» وتكد القلف و#وجد الشرفا: 

0 الوجه الرابع: الحديث دليل على النهي عن استيفاء القصاص أو تنفيذ 
الحدود في المسجدء وظاهر النهي أنه للتحريم» والحديث وإن كان فيه المقال 
المتقدم إلا أن معناه صحيح.» فإن إقامة الحد في المسجد وإن كان إجراء 
لحكم الله تعالى إلا أنه يؤدي إلى تلويث المسجدء فإنه إذا ضرب الجاني أو 
قُطعت يده أو اقتص منه لوث المسجدء مع ما في ذلك من اللغط ورفع 
الأصوات فيهء وكل ذلك أغير لائق بالمسجدء لأن الله تعالى يقول: #في سُوتٍ 
أذِنَ أنَّهُ أن تَرْقَمَ وَبيْحكَرَ فيا أَسْمُمُ4 [النور: 83]» وهذا الرفع يشمل الرفع 
الحسي بالبناء والتطهير من الأذى والقذر وكل ما لا يليق بالمسجدء والرفع 
المعنوي بإقامة ذكر الله تعالى وطاعته من الذكر 00 والصلاة والابتعاد عن 
معصيته من اللغو وقول الزور وكل فعل يخل بتشر 

ولمايقيت سس أنهم أقاموا الحدود 
اماد ولما جاء ماعز م يه إلى الرسول كك وهو في المسجد وأقرٌ عنده 
بالزنى قال: «اذهبوا به قارجيو أ والله تعالى أعلم . 


)١(‏ رواه البخاري )071١(‏ ومسلم )١15( )١74١(‏ وسيأتى شرحه فى كتاب «الحدود) إن 
شاء الله تعالى. 


ظ جواز نصب الخيمة في المسجد لحاجة ظ 
2-09 وَعَنْ عَايْشَةَ ركنا قَالَتْ: أصِيبَ سَعْدٌ يَوْمَ الْخَنْدَقْءِ قَضَرَبَ 

جاه اع و وز ويزن مهد . ؟ مه رو مو اماه 06 

علبهِ رَسول الله َك خَيْمَة فى المسحجدء لِيَعُودهُ مِنْ قريب . متَفَقٌ عَليّْه. 


لا الكلام عليه من وجوه: 

2 الوجه الأول: في تخريجه: 

فقد أخرجه البخاري في مواضع. أولها في كتاب «الصلاة» باب «الخيمة 
في المسجد للمرضى وغيرهم» (855) ومسلم (60)») من طريق هشامء عن 
أبيه» عن عائشة وَ#ا قالت: (أصيب سعد يوم الخندق في الأكْحَلء فضرب 
النبي وَلْةْ خيمة في المسجد ليعوده من قريب» فلم يَرْعْهُم - وفي المسجد خيمة 
من بني غفار ‏ إلا الدم يسيل إليهم» فقالوا: يا أهل الخيمة ما هذا الذي يأتينا 
من قبلكم؟ فإذا سعد يغذو جُرحه دماًء فمات فيها) أخرجه البخاري مطولاً في 
كتاب «المغازي» .)5١55(‏ 

© الوجه الثاني: فى شرح ألفاظه: 

قوله: (أصيب سعد..) هو أبو عمروء سعد بن معاذ الأوسيء أسلم في 
المدينة بين العقبة الأولى والثانية على يدي مصعب بن عميرء وأسلم بإسلامه 
فو عند الأشسين تفتحاء ستول" اله كله سدية الأ تضا و كنيد يرا وأحهداء 
وأصيب يوم الخندق في أَكْحَلِهِ ‏ وهو عرق في الذراع يفصد ‏ فلم يرقأ دمه 
حتى مات بعد شهر» وذلك في ذي القعدة سنة خمس من الهجرة» وقد ورد 
في «صحيح البخاري» (7807) ومسلم (5577) عن جابر ديه قال: سمعت 
رسول الله يِل يقول: «اهتز العرش لموت سعد بن معاذ» وفي لفظ: «اهتز 
عرش الرحمن». قال ابن عبد البر: (وهو حديث روي من وجوه عديدة كثيرة 


0 
8 


وكزاةنة واه جماعة مرح الصحاية) 7 

قوله: (يوم الخندق) أي: في شوال سنة خمس من الهجرة. 

قوله: (يغذو) بغين وذال معجمتين» أي: يسيل. 

قوله: (فمات فيها) أي: في الخيمة» أو في تلك المرضة. 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على جواز نصب الخيمة في المسجد 
للمريض وإن كان جريحاً إذا كان هناك مصلحة»ء كأن يكون الرجل ذا شأن 
فيحتاح أن يعوده الناس من قريب» أو لأنه لا سكن له؛ أو توضع الخيمة في 
المسجد لقصد الاعتكاف». فكل ذلك جائز بشرط ألا يضيق على المصلين» 
وبشرط الصيانة والنظافة» وغالب المساجد اليوم فيها غرف صالحة للإقامة 
فيهاء فتقوم مقام الخيمة. 

0 الوجه الرابع: الحديث دليل على أنه ينبغى تقدير أهل الفضل والسابقة 
في الإسلام وتنزيلهم منازلهم من الشفقة والعناية» والله أعلم . 


.)١ا/١/5( (سير أعلام النبلاء» (١/71/4)ء «الإصابة»‎ »)١77/5( «(الاستيعاب»‎ )١( 


وكوكفة 
ظ جواز اللعب بالحراب في المسجد ظ 


 .‏ وَعَنْهَا قَالَتْ: رَأَيْتُ رَسُولَ الله يكل يَسْتُرْنىء وَأَنَا أَنْظَرُ إلى 


الْحَبَسَةِ يَلْعَبُونَ فى الْمَسْحدِ... الْحَدِيتَ . مُتَقَنّ عَلَيّْهِ. 
0009 2 3 2 و2 _ٌ 


0# 


لا الكلام عليه من ويجوه: 


0 الوجه الأول: في تخريجه: 

فقد أخرجه البخاري في مواضع كثيرة من «صحيحه» ومنها: كتاب 
«الصلاة» باب «أصحاب الحراب في المسجدا (5554) ومسلم (895) )١10(‏ 
من طريق الزهري. عن عروة بن الزبير أن عائشة ينا قالت: (لقد رأيت 
رسول الله يلِ يوماً على باب حجرتي والحبشة يلعبون في المسجد 
ورسول الله كَل يسترني بردائه أنظر إلى لعبهم). 

وفي رواية لها: (والحبشة يلعبون بحرابهم) ولفظ البلوغ هو لفظ 
البخاري فى كتاب «المناقب» رقم 0ه 

0 الوجه الثاني: فى شرح ألفاظه: 

قوله: (والحبشة) هم الحبش» وهم جنس من السودان وسكان بلاد 
الحبشة» الواحد حبشي» والجمع حُبْسْانَء وبلادهم هي أثيوبيا ‏ الآن - في 
أفريقيا الشرقية . 
حربة» وهى آلة قصيرة من الحديد» محددة الرأس». تستعمل فى الحرب. 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على جواز اللعب بالسلاح ونحوه من 
آلات الحرب في المسجد. ويلحق بذلك كل ما فى معناه من الأسباب المعينة 


باب المساجد ان 3 
على الجهاد وأنواع البرء لأن ذلك ليس لعباً مجرداًء وإنما هو وسيلة لغاية 
سامية» وهي التدريب على الشجاعة والقتال» مع ما في ذلك من تأليف 
القلوب. وبيان سماحة الإسلام» ولهذا لما أراد عمر به أن ينكر عليهم قال 
له رسول الله يككه: «دعهم يا عمر؛ كما ثبت في «الصحيحين». 

وكنرظ :ذلك ألا يكوة نضفة انيه رع حفن | اسه لفيا رالا 
يؤذي أحداً من المصلين أو الذاكرين أو حلقات العلم. وألا يكون فيه أصوات 
وسب وشتم ونحو ذلك مما يذهب معه وقار المسجد. 

وكأن عمر نه بنى إنكاره هذا على الأصل من تنزيه المساجد 
واحترامهاء فبين له النبي كلهِ أن التعمق والتشديد ينافي سماحة الإسلام 
ويسرهء لا سيما فيما يترتب عليه مصلحة. ١‏ . 

0 الوجه الرابع: الحديث دليل على جواز نظر المرأة إلى جملة الرجال 
دون تفصيل لأفرادهم» كما تنظر إلى الرجال في الأسواق أو المساجد. وليس 
في الحديث ما يدل على أنها نظرت إلى وجوههم وأبدانهم» وإنما نظرت إلى 
لعبهم وحرابهم» فالمقصود بالنظر ذات اللعب» ولا يلزم من ذلك تعمد النظر 
إلى البدن؛ ولذا جاء في لفظ مسلم: (يسترني بردائه لكي أنظر إلى لعبهم) قال 
القاضي عياض : (فيه جواز نظر النساء إلى فعل الرجال» مثل هذاء لأنه إنما 
يكره لهن من النظر إلى الرجال ما يكره للرجال فيهن من تحديق النظر لتأمل 
المحاسن» والالتذاذ بذلك والتمتع به. .80" . 

وقد نقل النووي: الاتفاق على تحريم نظر المرأة إلى وجه الرجل 
الأجنبي إذا كان مقروناً بشهوة”" . 

0 الوجه الخامس: حسن خلق النبي كَل وكريم معاشرته لأهله» فينبغي 
على المسلم امتثال ذلك والاقتداء بنيه كيه والله تعالى أعلم. 


.)470/5( «إكمال المعلم» (709/5). (؟) «شرح صحيح مسلم'‎ )١( 


00 عق كتاب الصلاة 


اك نكفكثك 
ظ جواز إقامة المرأة في المسجد ونومها فيه ظ 


73 وَعَنْهًا: أنَّ وَلِيِدَةَ سَوْدَاء كانَ لَهَا خِبَاءً فِي المَسْجِدِء 
ا 0 دك 2 اه أ > 8هة» 2ه 
فكانث تأتِينى, فَتَحَدَّثْ عِندِى ... الحَدِيتٌ . مُتَفَقٌ عَلَيْه. 


-. 
0-0 0 


لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

فقد أخرجه البخاري ف كتاب «الصلاة» باب «نوم المرأة في المسجد» 
(4؟) من طريق هشامء عن أبيهء عن عائشة وَقيّتَا: أن وليدة كانت سوداء 
لحيّ من العرب» فأعتقوهاء فكانت معهمء قالت: فخرجت صبية لهم» عليها 
وشاحٌ أحمر من سيورء قالت: فوضعتهء أو وقع منهاء فمرت به حُدَيّاةٌ وهو 
ملقى» فحسبته لحما فخطفته. قالت: فالتمسوه فلم يجدوهء. قالت: فاتهموني 
به» قالت: فطفقوا يفتشونني. حتى فتشوا قُبُلّهاء قالت: والله إني لقائمة 
معهمء إذ مرت الحدياةٌ فألقته» قالت: فوقع بينهم» قالت: فقلت: هذا الذي 
اتهمتموني به؛ زعمتم وأنا منه بريئة» وهو ذا هوء قالت: فجاءت إلى 
رسول الله يكل فأسلمت» قالت عائشة: فكان لها خباء في المستحل أو تحن 
قالت: فكانت تأتيني فَتَحَدَتُ عندي» قالت: فلا تجلس عندي مجلساً إلا 
قالت: 

ويومٌَ الوشّاح من تعاجيب ريّنا ألا إنه من بلدة الكفر أنجاني 

قالت عائشة: فقلت لها: ما شأنك لا تقعدين معي مقعداً إلا قلت هذا؟ 
قالت: فحدثتني بهذا الحديث. 

والحديث تفرد البخاري بإخراجه. وعزوه لمسلم وهم من الحافظ كُالْهُ. 


باب المساجد و 
الل 77777ب 7سسس يت 17 5" 

والوليدة: هي الأمة» وهي في الأصل المولودة ساعة تولدء ثم أطلق 
على الأمة وإن كانت كبيرة. 

والوشاح» بكسر الواو ويجوز ضمها: خيطان من لؤلؤ وجوهر منظومان 
يخالف بيتهماء :معطوف أخنهما على الآخرء تقتده الهراة "بين عاتقها 
وكشحها. 

والسدتاة: بضم الحاء» تصغير: حدأة» وهي الطائر المعروف. 

والخياء: بالكسر الخيمة. 

والحفش: بالكسر ‏ أيضاً - البيت الصغير. 

وتعاجيب: أي: أعاجيب» واحدها أعجوبة. 

© الوجه الثاني: الحديث دليل على جواز إقامة المرأة في المسجد 
ونومها فيه» لأن هذه المرأة كان لها خباء في المسجد تقيم فيه وتنام» وينبغي 
تقييد ذلك بأمن الفتنة منها أو عليهاء وفى زماننا هذا لا يجوز للمرأة أن تسكن 
المسجدء لأن الفتنة غير مأمونة. ْ 

0 الوجه الثالث: استدل طائفة من أهل الظاهر بهذا الحديث على جواز 
مكث الحائض في المسجدء لأن المرأة لا تخلو من الحيض كل شهر غالباً. 

وهذا فيه نظرء لأنها قضية عين لا عموم لهاء ويحتمل أن هذه السوداء 
كانت عجوزاً قد يئست من الحيضء وقد تقدم ذكر ذلك في باب «الغسل76', 
والله تعالى أعلم. 


.)١5؟( انظر: «شرح الحديث» رقم‎ )١( 


كتاب الصلاة 


شك 


011 ش حكم البزاق في المسجد 7ه 


5 وَعَنٌ أنس 45 طه قال: قَالَ رَسُولُ الله ككله: «الْبُرَاقُ في 
الْمَسْحِدٍ خَطِيئَةٌ وَكَفَارَتُهَا دَفْنْهَاا . متَقَنّ عَلَيْه. 


ره 


لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

أخرجه البخاري في كتاب «الصلاة» باب «كفارة البزاق في المسجد) 
(515) ومسلم (005) من طريق شعبة قال: حدثنا قتادة قال: سمعت أنس بن 
مالك َيه قال: قال النبي كَلةِ: . . فذكره. 

وفي رواية لمسلم: (حدثنا شعبة قال: سألت قتادة عن التفل في المسجد 
فقال: سمعت أنس بن مالك يقول: سمعت رسول الله كلِ يقول: (التفل في 
المسجد خطيئة. .) الحديث 

9 الوجه الثاني: الحديث دليل على أنه يحرم على المسلم أن يبصق في 
المسجدء استهانة بالمسجد أو بمن فيهء لأن النبي كَل عد ذلك خطيئة» تكتب 
على ابن آدم» والخطيئة هي السيئة والإثم» وقد ورد عن أبي ذر نه عن 
النبي كَل قال: «عرضت علي أعمال أمتيء حَسَنْهاء وسَّيّكُْها. فوجدت في 
محاسن أعمالها: الأذى يماط عن الطريق. ووجدت في مساوئ أعمالها: 
النخامة تكون في المسجد لا تدفن)7"'. 

وليس معنى ذلك أن يبصق ويدفن» فإنه جعل البصاق معصيةء ولا يجوز 
لأحد أن يعمل ذنباً ويتبعه بما يكفره من الحسنات الماحية. 


.)0617( أخرجه مسلم‎ )١( 


باب المساجد مم 


لكن إن بدر المصلي بصاق فإنه يبصق في منديل أو في طرف ردائه أو 
ثوبه ويحك بعضه ببعض. لما ورد في حديث أبي هريرة فلنه: (... فإذا 
تنخع أحدكم فليتنخع عن يساره تحت قلمهء فإن لم يجد فليقل هكذاء ووصف 
القاسم ‏ أحد رواته ‏ فتفل في ثوبه ثم مسح بعضه على بعض). أخرجه 
مسلم» وتقدم. ش 

فإن بصق في أرض المسجد مضطراً وكانت أرض المسجد تراباً وجب 
عليه دفنها وتغييبها في التراب» لئلا تعلق بثوب مسلم أو رجله فتؤذيه» ولذا 
أمر بدفنها ولا كفارة لها إلا ذلك» وعن سعد بن أبي وقاص نه قال: 
سمعت رسول الله كِ يقول: (إذا تنخم أحدكم في المسجد فليغيّب نخامته. أن 
تصيب جلد مؤمن أو ثوبه فتؤذيه»”"". 

قال ابن رجب: (وهذا مما يدل على أن قرار المسجد وباطنه يجوز أن 
يجعل مدفناً للأقذار الطاهرة)”". 

فإن كان المسجد مفروشاً ‏ كحال المساجد الآن ‏ لم يجز البصق فيه 
بحال من الأحوال» لا سيما وقد تيسرت - ولله الحمد ‏ المناديل بأنواعها 
وشاع استعمالها بين الناس» والله تعالى أعلم. 


)١(‏ أخرجه أحمد )١7١/7(‏ وابن أبى شيبة (7/ا75) وابن خزيمة )١1١١(‏ وحسنه 
الألباني في «الصحيحة» .)١570(‏ 
فم «فتح الباري» (1717/5). 


0 كتاب الصلاة 


2 20 
١‏ ذم التباهي بالمساجد وأنه من أشراط الساعة ا 


75 - وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكلِ: «لا تَقُومُ السَّاعَةُ حَنَّى 
هَى النَاسُ فِي الْمَسَاجِدِ». أَخْرَجَهُ الْحَمْسَةٌ إِلّا الَّوْمْذِيَّ» وَصَحَّحَهُ ابن 


خزيمة. 


آل 
85 


٠ «© 


الكلام عليه من وجوه: 


0 الوجه الأول: في تخريجه: 

فقد أخرجه أبو داود في كتاب «الصلاة» باب «بناء المساجد) (419) 
والنسائي (”/77) وابن ماجه (779) وأحمد )717/١9(‏ وابن خزيمة (17775) 
و(177١)‏ من طرق» عن حماد بن سلمة» عن أيوب» عن أبي قلابة» عن 
أنس مرفوعاًء وهذا لفظ أبي داود وابن ماجه وأحمدء ولفظ النسائي وابن 
خزيمة (من أشرط الساعة أن يتباهى الناس في المساجد) وإسناده صحيح على 
شرط مسلمء ورجاله ثقات. رجال الشيخين غير حماد بن سلمة» فمن رجال 
مسلم. 

0 الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 

قوله: (لا تقوم الساعة..) الساعة فى اللغة: هى جزء من أجزاء الليل 
والنهار»ء والمراد بها هنا: الوقت الذي ب فيه القيامة: فإذا أطلقت الساعة 


في القرآن فالمراد بها القيامة الكبرى. قال تعالى: يسيك النَاسُ عَن ألسّاعَةٍ» 


[الأحزاب: 77]» وقال تعالى: #أفَرريتِ ألسَاعَة» [القمر: »]١‏ سميت بذلك 
لسرعة الحساب فيهاء أو لأنها تفجأ الناس فى ساعة فيموت الخلق كلهم 


قوله: (حتى يتباهى الناس في المساجد) أي: يتفاخرون في بنائها؛ 
فيفاخر كل أحد بمسجدهء ويقول: مسجدي أرفع أو أوسع أن اعون ايا 
وسمعة واجتلاباً للمدحة» مما وقع فيه الناس اليوم. 

© الوجه الثالث: الحديث دليل عى ذم التباهي والتفاخر في بناء 
المساجدء لأن ذلك من أشراط الساعة وعلامة قربهاء وهو دليل على تغير 
الأحوال من غلبة الجهل ونقص الدين وضعف الإيمان» وغلبة المقاصد 
الدنيوية على المقاصد الأخروية» ولهذا قال أنس َيه : (يتباهون بهاء ثم لا 
يعمرونها إلا قليلاً)”" . 

وقد حصل ما أخبر به يله حيث تباهى الملوك والخلفاء في بناء 
المساجد وتزويقها حتى أتوا في ذلك بالعجبء ولا زالت هذه المساجد قائمة 
حتى الآن في بلاد الشام ومصرء وبلاد المغرب والأندلس وغيرها. 

وفي عصرنا الحاضر اتضحت ظاهرة التباهي بالمساجدء لما تقدم. 
ولتفنن الناس في البناء تخطيطاً وتنفيذاً» ووجود الوسائل المعينة على ذلك. 

ولا ريب أن التباهي في المساجد يقود إلى الإسراف في بنائها وصرف 
الهمة إلى تزويقهاء والله المستعان. 


,)181/1( ووصله أبو يعلى (//191): وابن خزيمة‎ :)04/١( علّقه البخاري‎ )١( 
الألباني في تعليقه على «صحيح ابن خزيمة». وما الواقع عن معنى هذا‎ 55 


م كتاب الصلاة 


ظ تشييد المساجد ليس من الأمور المشروعة ظ 


18 - وَعَنِ ابنٍ عَبّاسِ ويا كَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكله: «مَا موث 


بِتَشْبِيدٍ المَسَاجِدِ). أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوْد» وَصَحَّحَهُ ابْنُ حَِّانَ. 


لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

فقد أخرجه أبو داود في كتاب «الصلاة» في باب «بناء المساجد» (/514) 
وابن حبان (497/54) من طريق محمد بن الصباح» أخبرنا سفيان بن عيينة» 
عن سفيان الثوري. عن أبي فزارة» عن يزيد بن الأصمء عن ابن عباس وأا 
قال: قال رسول الله ككلةِ: «ما أمرت بتشييد المساجد» قال ابن عباس: 
(لتُوَحْرِفْتَها كما زخخرفت اليهود والنصارى) وهذا إسناد صحيح على شرط 
مسلمء » كما قال من 

وقول ابن عباس وها هذا علقه البخاري في «صحيحه» بصيغة الجزم في 
كتاب «الصلاة». باب ااناة المسيوي. 

© الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 

له: (يتشييد 8 لجرا تاك ريع البجاء وتطويله» يقال: شاد الرجل 

بناءه يشيده» وشيّده يُشَيّده: طوّله ورفعهء ومنه قوله تعالى: #في بروج كيد 
[النساء: 078] على أحد التفسيرين» وقال فى «القاموس»: (شاد الحائط يشيده: 
طلاه بالشيد»: ومو ما :طلئ .به يحائظ عن 0 وتحوه) وان هذا :فرقم البناء 
لس “من مسن هذا اللتفل» لعن قال مسد المطؤل)220, 


.)0794/١( «فتح الباري»‎ )0( .)7١6/1١( «الخلاصة»‎ )١( 
«ترتيب القاموس» (؟785/7).‎ )9( 


باب المساجد و8 

وعلى هذا فالتشييد تطويل البناء ورفعه» أو طليه بالشيدء وهو الجصء 
وقد ذكر المفسرون هذا عند الآية الكريمة. 

قوله: (لتزخرفنها) بفتح اللام ‏ وهي لام القسم ‏ وضم التاء» وفتح 
الزاي» وسكون الخاء المعجمة» وكسر الراء» وضم الفاءء وتشديد النون؛ 
والزخرفة: الزينة» وأصل الزخرفة: الذهب» ثم استعمل في كل ما يتزين به. 

2 الوجه الثالث: الحديث دليل على أن تشييد المساجد وزخرفتها ليس 
أمراً مشروعاً وليس من القَّرّبِء لأنه قال: (ما أمرت) وهذا فيه إشعار بأن 
ذلك رلك بحس ولا يولي ا رالدتلن فشن الأمر أجلن يداني كله 

ولا يدل ذلك على التحريم» وإلا لقال: نهيت عن تشييد المساجد» 
وفرق بين اللفظين» لكنه يدل على أنه عمل غير مشروع» وقال الشوكاني: 
(والحديث يدل على أن تشييد المساجد بدعة"' لأن المطلوب في بناء 
المساجد الاقتصار على ما أكنّ من الحر والبرد والمطرء ولكن لما طال العهد 
شيد الناس المساجد وزخرفوهاء ورفعوا بنيانها فوق الحاجة» والمطلوب البعد 
عن ذلك؛» لأن هذا مما يشغل المصلين ويجعلهم ينظرون ويتأملون» فتحصل 
الغفلة عن الخشوع في الصلاة والإقبال عليها. 

وقد ورد عن نافع أنَّ عبد الله بن عمر وِ#ا أخبره أن المسجد كان على 

عهد رسول الله يِل مبنيا باللبن» وسقفه الجريد» وعمده خشب النخل» فلم 
يزد فيه أبو بكر شيئاً» وزاد فيه عمر طنه وبناه على بنيانه في عهد رسول الله ككل 
باللبن والجريدء وأعاد عمده خشباًء ثم غيره عثمان فزاد فيه زيادة كثيرة» وبنى 
جداره بالحجارة المنقوشة والقّصّةء وجعل عمده من حجارة منقوشة» وسقفه 
الا 

قال ابن بطال» بعد أن ذكر آثاراً تدل على كراهة المغالاة في تشييد 
المساجد قال: (وهذه الآثار مع ما ذكر البخاري في هذا الباب تدل على أن 


0: اخرجه البخاري‎ 5 .)١57/5( «نيل الأوطار»‎ )١( 


السئْة في بنيان المساجد القصد وترك الغلو فى تشييدها خشية الفتنة والمباهاة 
ببنائها . 

وكان عمر به قد فتح الله الدنيا على أيامهء ومكنه من المال» فلم يغير 
المسجد عن بنيانه الذي كان عليه في عهد النبي كل ثم جاء الأمر إلى عثمان» 
والمال في زمانه أكثرء فلم يزد أن جعل في مكان اللبن حجارة وقّصّة"'', 
وسقفه بالساج مكان الجريد» فلم يقصّر هو وعمر عن البلوغ في تشييده إلى 
أبلغ الغايات إلا عن علم منهما من الرسول كَل بكراهة ذلك» وليقتدى بهما 
في الأخذ من الدنيا بالقصد والكفاية» والزهد في معالي أمورها وإيثار البلغة 

فعمر ويه أبقى المسجد على صفته التي كان عليها زمن الرسول كَل 
بل نهى عن زخرفة المسجدء. لأن ذلك يشغل الناس عن صلاتهم» وقال عندما 
امن تجدين السحة الترى + (351 انان مق المطر وإياك أن تعر أز تضدة 
ا 1 [(فة 

وأما عثمان وَبْه فقد حسّن المسجد النبوي بما لا يقتضى الزخرفة» 
ولعله فعل ذلك» لأنه لما رأى الناس قد حسنوا بيوتهم بما أعطاهم الله رأى 
أن من المناسب تحسين مسجد رسول الله يكل ومع ذلك فقد أنكر عليه بعض 
الصحابة و . 

فقد ورد عن عبيد الله الخولاني أنه سمع عثمان بن عفان يقول ‏ عند 
قول الناس فيه حين بنى مسجد الرسول ككلهِ -: (إنكم أكثرتم» وإني سمعت 
رسول الله كَِ يقول: «من بنى مسجداً ‏ قال بكير: حسبتُ أنه قال - يبتغى به 
وجه الله. بنى الله له مثله في الجنة»”*'). 

وعن محمود بن لبيد - وهو من صغار الصحابة ‏ أن عثمان بن عفان ضلل 
)١(‏ القصة: بالفتح : الجص بلغة الحجاز. زفق الشرح ابن بطال» (5//ا9). 


(9) البخاري (1/ةم0) افتح2. 
(:) أخرجه البخاري (400) ومسلم (077) وفي رواية له (بيتاً في الجنة). 


باب المساحد | م 
27272200 1 1 11 


أراد بناء المسجد فكره الناس ذلكء» فأحبوا أن يدعه على هيئته فقال: سمعت 
رسول الله كله يقول: «من بنى مسبحدا لله بنى الله له في الجنة مثله)”'. 

فالمطلوب في بناء المسجد هو توسيعه وإحكام البناء وتجهيزه بكل ما 
هو من مستلزمات العصر مما يرغُبٍ في المساجد والبقاء فيها للصلاة وتلاوة 
القرآن وحلق العلم» مع الحذر من الإسراف والمباهاة» سواء في بنائه أو في 
توابعه ومكملاته من محراب وأبواب ونوافذ وفرش وإنارة ومكبرات صوت 
ووسائل تبريد وغير ذلك» لما في ذلك من إضاعة المال» والتسبب في إشغال 
المصلين» لأن عمارة المساجد إنما تكون بالطاعة والذكرء كما يجب البعد 
عن الإسراف في تطويل المنائر ‏ أو تعددها ‏ كما يوجد في بعض المساجد»ء 
مما يكلف مبالغ عظيمة» قد تكفي لبناء مساجد أخرى» ومكبرات الصوت 
تغني عن رفع المنائر أو تعددهاء ولا نقول بإلغائها لأن وجودها له فائدة» 
وهو إبلاغ الصوتء والاستدلال بها على المسجدء وليتميز المسجد بها عن 
بقية بيوت الحي”"©. والله أعلم. 


.)50( )077( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)7"09/١( (؟) انظر: «أحكام المساجد في الشريعة الإسلامية»‎ 


ار كتاب الصلاة 


ا فضل إخراج القذر من المسجد ْ 


 -0‏ وَعَنْ أَنْسٍ ده قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكلله: «عُرِضَث عَلَيَ 


0 


و و وم 
جور متي » حَتَى 3 الْقَذَاةٌ يُخْرِجْهَا | لرَجُلُ من المَسْجليه. رَدَ تو دَاودٌ 


وَالتَرْمِذيٌ وَاسْتَفْرَبَهُ» وَصَحَّحَهُ ابْنُ خْرّيْمَة 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

فقد أخرجه أبو داود )47١1(‏ في كتاب «الصلاة» بات افي كنس المسجد)ا 
والترمذي )١915(‏ وابن خزيمة )١7917(‏ من طريق عبد الوهاب بن عبد الحكيم 
الخزازء أخبرنا عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد». عن ابن جريج» عن 
المطلب بن عبد الله بن حنطب» عن أنس بن مالك ويه قال: قال رسول الله كَل : 
«عرضت على أجور أمتي حتى القذاة يخرجها الرجل من المسجد. وعرضت علىّ 
ذنوب أمتي فلم أر أعظم من سورة من القرآن أو آية أوتيها رجل ثم نسيها». 
وهذا الحديث معلول سنده ومتنه» أما السند فهو ضعيف لعلتين: 

الأولى: أنه من رواية المطلب بن عبد الله» عن أنس». وهو صدوق» 
كثير التدليس والإرسال» قال أبو حاتم: (روايته عن الصحابة مرسلة"'2. وقال 
الترمذي بعد سياق حديثه: ( قال محمد: لا أعرف للمطلب بن عبد الله بن 
حنطب سماعاً من أحد من أصحاب النبي كلِ): وعليه ففي السند انقطاع. 

الثانية: فيه ابن جريج» وهو ممن يدلس عن الضعفاء والمجهولين» وقد 


)١(‏ «المراسيل» ص(2509. 


باب المساجد ا 

ولهذا ضعفه البخاري» والترمذي» والقرطبي» والحافظ ابن حجر" . 
وقوله: (استغربه الترمذي): أي: قال: (هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من 
هذا الوجه)ء أي انفرد بروايته راو واحدء وليس له إلا هذا الإسناد. 

وأما إعلاله من جهة المتن فلأن المكلف غير مؤاخذ بالنسيان» فكيف 
يكون نسيان السورة أو الآية من أعظم الذنوب» وقد نسي النبئ كل آية» كما 
ثبت في «الصحيح»» إلا إن كان المراد بالنسيان الإعراض عنها وعدم الإيمان 
بهاء أو المراد ترك القرآن عمداً إلى أن يفضى هذا الترك إلى النسيان» 
والمقصود أنه إن كان عن إهمال ففيه مؤاخذة وإلا فلا. 

0 الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 

قوله: (عرضت عليّ) الظاهر أنه في ليلة المعراج» لأنه المتبادر عند 
الإطلاق. 

قوله: (حتى القذاة) هي ما يقع في العين من تراب أو تبن أو وسخ» ثم 
استعمل في كل شيء يقع في البيت وغيره إذا كان يسيراًء ولا بد في الكلام 
من تقدير مضاف أي : عرضت على أجور أعمال 5 وأجر القذاة» أ : أجر 
إخراج القذاة. 

ويجوز فيها الرفع والجر» فالرفع على أن (حتى) حرف عطف. والقذاة 
مبتدأ» وجملة (يخرجها) خبرء ويجوز الجرء و(حتى) حرف جر بمعنى (إلى) 
وتكون جملة (يخرجها) للبيان. 

© الوجه الثالث: الحديث دليل على فضل تنظيف المساجد وإخراج 
القمامة منهاء لأنه إذا حصل الأجر لمن يخرج القذاة منه وهو شيء يسير 
فالذي يكنسه ويزيل ترابه وغباره وينظفه عن الأقذار والأوساخ الكثيرة بالطريق 
الأولى له أجور كثيرة» وعَدَ إخراج القذاة التي لا يؤبه لها من الأجور تعظيماً 
لبيت الله وِيْكَء والله تعالى أعلم . 


.)85/9( «فتح الباري»‎ )١( 


كتاب الصلاة 


01 جيك هيه الس 5-5 


0 م 


7- وعَنٌ أبي قاد طله قَالَ: قَالَ سُول الم كة: «إِذًا مَخَلَ 
َحَدُكُمُ المَسْجِدَ قَلَا يَجْلِسْ ّ حَنَى يُصَلَّىَ رَكْعَتَيْن كعَتَيْن ٠‏ لت كته 
نا الكلام عليه من وجوه: 

الوجه الأول: في تخريجه: 

فقد أخرجه البخاري في كتاب «التهجد»» باب «التطوع مثنى مثنى) 
(7) ومسلم )7١5(‏ من طريق عامر بن عبد الله بن الزبير» عن عمرو بن 
سليم الزُرقي» عن أبي قتادة وَيه مرفوعاً . 

وفي رواية للبخاري (5554) ومسلم )7١5(‏ (19) (فليركع ركعتين قبل أن 
يجلس). ولمسلم أيضاً (715) :07١(‏ (فلا يجلس حتى يركع ركعتين). 

0 الوجه الثاني: الحديث دليل على نهى داخل المسجد عن الجلوس 
كن يسنان ركعت سسطييا 1ك كن وس نش المدحفوة لذن اا دل 
بهذه الصلاة كما يبتدئة الداخل على القوم بالتحية» وقد وردت تسميتها تحية 
المسجد فى حديث أبى ذر وليه أن النبى كلِ قال: «يا أبا ذر إن للمسجد 
تحية» وإن 5-8 ركعتان .)230, ١‏ 

والجمهور من العلماء على أن تحية المسجد من السئن المندوب إليهاء 
وليست واجبة» ونقل بعضهم الإجماع على ذلك». لكن هذا فيه نظرء فقد نقل 
ابن بطال عن أهل الظاهر أنهم قالوا بالوجوب”"“. وحكى ذلك القاضي 


. أخرجه ابن حبان (؟/7/) ضمن حديث طويل» وهو حديث ضعيف جداً‎ )١( 
.)97 (؟) «شرح صحيح البخاري» (5؟/‎ 


باب المساجد ا "ا 
عياض عن داود وأصحابه"'"'» وقد نقل ابن عبد البر الإيجاب عن أهل 
الظاهر””'؛ مع أن ابن حزم صرح بخلاف ذلك” "» ودليلهم حديث الباب» فقد 
ورد بلفظ الأمر: (فليركع ركعتين) وبلفظ النهي : (فلا يجلس حتى يصلي 
ركعتين) والأمر عند الإطلاق للوجوبء والنهي عند الإطلاق للتحريم. 

وأما الجمهور فاستدلوا بحديث طلحة بن عبيد الله يه في قصة الأعرابي 
الذي سأل رسول الله يل عما يجب عليه من الصلاة فأجابه: «الصلوات 
الخمس»» فقال: هل على غيرها؟ قال: «لاء إلا أن تطوع»*". قالوا: فلو قلنا 
بوجوب تحية المسجد للزم أن تكون المفروضات أكثر من خمس . 

كما استدلوا بحديث عبد الله بن بسر ونه قال: جاء رجل يتخطى رقاب 


الناس يوم الجمعة» والنبي كه يخطب» فقال له رسول الله عه : «اجلس فقد 
)2 


آذيت»» وفى رواية: «وآنيت» 


5 5 : 5 فى 
والقول بالوجوب فوي» وهو الذي رجحه ابن دفيق العبيل" 
والصنعاني””") والشوكاني”" ؛ وذلك لأن سبب الوجوب هو دخول المسجد» 
فلا معارضة بين هذا وبين ما يدل على أن ما عدا الصلوات الخمس تطوع. 
الوجوب؛ لاحتمال أن المراد (اجلس) أي: لا تتخط. ولم يقصد ترك التحية» 
أو لأنه صلاها في مكان آخرء أو قبل الأمر بهاء ونحو ذلك من الاحتماللات 
التى تضعف الاستدلال بالحديث. 


.)٠٠١ /5١( «إكمال المعلم» (5/9ةغ). (؟) «التمهيد»‎ )١( 

(9) «المحلى» (771/5). (:) أخرجه البخاري (55) ومسلم .)١١(‏ 

(5) أخرجه أبو داود »)١١١4(‏ والنسائى (/ 2)٠١*‏ وأحمد )55١/159(‏ والزيادة له 
والتعديك إنناده تحن مجه أبن رزرية 685/93 :وله راهنت وفص (أنيك): 
أخَرت المجيئ وأبطأت. 

(5) «شرح العمدة» (558/5). 

(10) «سبل السلام» )708/١1(‏ وفي حاشيته على «شرح العمدة» (518/4). 

(8) «نيل الأوطار» (7/ 079 . 


00 كتاب الصلاة 
- قات ا 

لكن قد يشكل على ذلك أن القول بالاستحباب هو قول الجمهورء بل 
تُقِلَ فيه الإجماع. وما نقل عن الظاهرية» صرح ابن حزم في «المحلى» 
بخلافه» وعلى هذا فتحية المسجد سنة مؤكدة لا ينبغى تركها. 

0 الوجه الثالث: عموم الحديث يدل على أن الداخل يصلي ولو في 
وقت النهي» وهذا هو الأصح في مذهب الشافعية» ورواية عن الإمام أحمدء 


اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية» وتلميذه ابن القيم» وقد نصر ابن تيمية هذا 
العوال 07 ووجه ذلك أن حديث النهي «لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع 
الشمس ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس» قد ثبت تخصيصه بقضاء الفائتة 
وإعادة الجماعة وركعتي الطواف ‏ كما تقدم في أوقات النهي - وحديث تحية 
المسجد عام محفوظ لم يدخله التخصيص. والعام الذي لم يدخله التخصيص 
مقدم على العام الذي دخله التخصيصء ومما يؤيد ذلك أن النبي كَلةِ أمر 
بتحية المسجد حال الخطبة» والنهي عن الصلاة في وقت الخطبة أشدء لأن 
السامع منهي عن كل ما يشغله عن الاستماع حتى الصلاة» حيث أمر الشرع 
بتخفيفهاء فإذا فُعلت تحية المسجد وقت الخطبة ففعلها في سائر الأوقات 
أرلن: 

0 الوجه الرابع: ظاهر الحديث أنه تستحب التحية لكل مرة إذا تكرر 
دخوله. قال النووي: (وهو الأقوى والأقرب لظاهر الحديث)”' وأفتى به 
الشيخ عبد الرحمن السعدي””. 

والقول الثاني: أنه يكفيه ركعتان» وهو قول الحنفية”*“» ونقله المرداوي 
عن ابن عقيل الحنبلي» وعلل ذلك بالمشقة لو صلّى كل مرة©. 


وهذا هو الأظهرء لأن من خرج من المسجد وعاد إليه عن قرب لم 
)١(‏ «الفتاوى» (7/57 ١-5١٠١ 1١949 - ١7/8‏ 5). 


(؟) «المجموع» (5/؟0). (9) «الفتاوى السعدية» ص١(١5١).‏ 
(:) «حاشية ابن عابدين» (؟19/5١).‏ (0) «تصحيح الفروع» .)0077/١(‏ 


باب المساجد و 
٠ 5‏ 
| 0 


يخرج خروجاً منقطعاًء فلا يعد خروجاً» بدليل أن مثل ذلك لا يقطع اعتكاف 
مرة أخرى إن رجع”'". والله أعلم . 


انتهى الجزء الثانى 3 


ويليه - بعون الله وتوفيقه - الجزء الثالث 


وأوله: باب «صفة الصلاة» 


. 07019 /١5( انظر: «فتاوى ابن عثيمين»‎ )١( 


فهرس لأحاديث البلوغ المشروحة 
مرتبة على حروف المعجم 


الحديث الصفحة 
«إذًا أتى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ ثم أَرَادَ أن يَعُودَ كَلتَوَضَأ بَْنهُمَا وُضُوءاً» 1 


صا يه 


«إذّا جاء أَحَدُكُمْ المَسْجِدَ َلْينْظن كَإِنْ رَأى في تَعْلَيْه أى أَوْ قَذَراً فَلْيَمْسَحْفٌ 
وَلْيَصَلَّ فِيهمًا» 0 
«إذًا جَلْسَ بَيْنَ شْعَبِهَا الأرْبَعء ثُمَّ جَهَدَهاء فقن وج الخستلة 0 11 
«إِذَا دَحَلَ أَحَدُكُمْ المَسْجِدَ قلا يَجَلِسُ عَم حَنَّى يُصَلّيَ رَكْعَتيْنَ) 0 0 0 
«إذًا كم مَنْ بيع » أو يَبْتَاعُ في المَسْجِدِء تقولوا: لا أَرْبَحَ الله د 201 
«إذًا سَعِخْتُم م الثداء» -قولو] مِثْلَ ما يَقُولُ الْمُوَدن). ولمشلم: عَنْ عْمَرَ في فَضْل 
الْقَوْلِ كما يقُوِنُ المودٌنُ كَلِمَةً كَلِمَةٌ سوَى الْحَْعَلَيْنِ ِيَقُوَلُ :دلا حول 


قد 1 م إلا بالله». ااا دبب0001011 0 0 100 
«إدًا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى شَيْءٍ يَسْبْرهُ مِن النّاسٍ » قا كَأَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَجْتَانَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَليَدْفَعْهُ 

ِنْ أبَى كَليْقَاتِلهُ كَإِنَمَا هْوَ سَيْطانُ. وفي رِوَايَة : «قَإنَ مَعَه الْقَرِينَ» . 1 
«إدًا صَلَّى أَعَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ يِلْقَاءَ وَجْههِ سَيْئا فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَنْصِبْ عَصاء فَإِنْ 

م يكن قلبخط حتاء َم لا يضر من مر ين ينه 1 


«إذَا قَسَا أعَدُكُمْ في الصلاة فَليَنْصَرِفْءِ لوصا 4 وللظد اعد ا 
«إذًا ام أَحَدَُكُمْ في الصلاة قَلا يمْسَح العمةه فإن التي نوَاجِهُة . وَرَادَ 


د «وَاحِدَةٌ 9 دَع). ا و فا اق مه مف امه ا د ما الو حو لاد فلا20 
«إذَا قُدّمَ العَشَاءُ فابْدَؤُوا به قَبْلَ أنْ تُصَلُوا المَعْتَ) اا 


«إذًا كَانَ أَحَدُكُمْ في الصَّلَاةٍ فَإنَهُ يُتَاجِي رَنَّهُء قلا يَبْرَُنّ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَا عَنَّ 


يَمِينِهء وَلكِنْ عَنْ شِمالِه؛ تَحْتَ قَدَمِهِ؛ وفي روايَة: «أر تنمت قدددة 0 


الحديث الصفحة 


(إذَا كانّتُ بالرّجُل الجراحةٌ في سَبيل الله وَالقُرُوحُ» فَيُجيْبُء قَيَكَافَ أَنْ يَمُوتَ 
إن اعتسل 1 تين) مانم لسو بان بج داك اح وول ا ع ا 


«إذًا وَطىَ أحَدكُم الأَذَى بِحُمَيْهِ فَظهُورُهُما التْرَابُ» م 
«الأَرْضٌ كُلّهَا م مسجل إل الْمَعَبَرَةَ ةَ وَالْحَمَّامَ) 00000000 00 
«أَصَبْتَ السُِنّةَ وَأَجْرَأَنْكَ صَلاتُكَ وَقَالَ للآخَر: «لَكَ الآجرٌ مَرَتَيْنِ) 4 


ىا 5 


«أَصْمٍ كخرا المع ري ِنَّهُ أَعظَمْ لأجُوركة» 1[ ز[ز[1[ 1[ [ز[ز [ |[ 00 
«اصْبَعُوا كل شَيْءٍ إِلّا التكاح» ا 000 
أَصِيبَ سَعْدَّ يَوْمَ الْحَنْدَقْء قَضَرَب عَلَيْهِ رَسُولُ الله يل حَيْمَةَ في الْمَسْجِدِ 


لِيَعْودَهُ مِنْ قَرِيبِ 000000 1# ا 18 
أَعْتَمَ رَسُولُ الله يل دَاتَ لَيْلةٍ بِالْعِشَاءِء حَنَّى ذَّمَبَ عَامَةُ اللَبْل» ثمّ خَرَّجَء 


54 


فَصَلَى؛ اوَكَالَ: -«إنةُ لَوَقُْهَا لَولَا أن أشن عَلَى أَمَنِي» 00000 
«أَغطيتٌ حَمْساً لم يُعْطهُنَ أحَدّ فَبْلِي : : نُصِرْتُ بالرُغبٍ مَسِيرَةَ شَهْرِه 0 

ِيَ الأَرْضٌ مَسُجداً وَطَهُوراًء كَأيَمَا رَجُلٍ أَذْرَكَنْهُ الصلا مَلَيُصَل. . 0 رف 
«أَفْضَلٌ الأَغْمّالٍ الصَّلَاةٌ ذ فى أ 
«افْعَلي ما يَفْعَلُ الحاحٌ» 0 الو 1001 
«ْدنُوا الأسْوَدَيْنِ في الصّلاة: الحيّه والْعَقْرتَ» 0 ا ا 0 
«ألَيْسَ ذا حَاضَتٌ لَمْ تُصَلَ وَلَمْ تَصُمْ؟» 8بب00 ا ا 
أمَرَ وَسُولُ الله كَل بنَاءِ الْمَسَاجِدٍ في الدُورِء 
مر التبئ كله بلالا أَنْ يَشْفَعَ الأَدَانَء وَيُوتِرَ الإَامَد إِلّا الإقَامَةَ يَعْنِي قوله: 

قَذْ قَامَتِ الصَّلَاةٌ 0000017 000 
«أمْكْئِي قَدْرَ ما كَانَتْ تَحْبِسّكِ حَيْضَتَكِ ثم اغْتَسِلِي) وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبْخَارِيَّ: 

«وَتَوَضَئِي لكل صَلَاة) ا 10 1 1 1[ 1 اا 
أنَّ بلالا أذَنَ َبْنَ الْمَجْرِء كَأمَرَهُ النيْ كله أَنْ يَرْجِعَ» كَينَادِيَ : «أا إن الْعبْدَ نام .... 5/4 
«إنَّ بلالا يُوَذْنُ ِلَيْلٍ ٠‏ فَكُلُوا وَأشْرَيُو 1ن اد ال م مَكْنُوم وَكَانَ رَجَلاً 


أعنى ا يُنَادِي حَتّى يُقَالَ لَهُ 5 | رشق وفى آخره إِذْرَاحٌ . ا 


الحديث الصفحة 


(إنّ تخت كل سَعَرَة ختابة + فاغيلوا الَعَره والثرا التشر 000 
«إِنَّ هم الحيض دم أسودٌ يُعْرَ فإذا كانَ ذلكَ فَأَمْيكي عَنٍ الصَّلاةٍ فإذا كانَ 

الآَخَرُ فتَوَضَّئِيء وصَلَّي) اما لوو ا 
أنَّ رَسُولَ الله يكل قَالَ لبكَالٍ: «إذًا َدنْتَ فَتَرَسَّلْء وَإِذَا أَقَمْتَ فَاحْدُرْء وَاجْعَلُ 


بيْنَ أَذَانِكَ وَإِقَامَتِكَ قَدْرَ مَا يَفْرُعُ الآكِلُ مِنْ أَكْله» الحَدِيتَ مو 1 


اناق حم 1 بعتا بحاي التنوي فَلَحَط إِلَيْء فَقَالَ: قَدْ كُنْت 
نقد وَفِيه مَنْ هوّ حَيْرٌ مِنكٌ . الا ا ع اس 6/1 

«إن إن ا وَأفغا فالتسة بو - يَعْنِي: في الصَّلّاةِ . وَلِمْسْلِم: «فَخَالِفْ 
بْيْن طَرَفَيهء وَإِنْ كَانَّ ضَيْقَاً قا فَائَرِرْ بها الال 000 


كك 


إن كا كلم في الصَلاة على عفد لي بذ يكل أ صَاحِبَهُ بِحَاجَتِه 
ننه «عَفِظأ عَلَ لسوت والتصكرة السك وفوا رد كَننتن4: 
ئَ فَأْمِرْنًا بالسّكُوتٍ» ونيا عَنِ اكلام ااا 


002 


نَ النْبِيَ يكل أتى المُرْدَلِمَةَ مَصَلَّى بِهَا المَعْرِبَ وَالْعْشَاة بَأذان وَاحِدٍ وإِقَامَئَيْنِ. 

وعَنٍ ابْنِ عُْمَرَ: ججمَع بَْنَ المَغْرِبٍ والْعِشَاء بإِقَامَةٍ وَاحِدَةٍ. زَادَ أَيُو دَاوَدَ: 

لِكُلّ صَلَاةٍ. وفي رِوايَةٍ َهُ: وَلَمْ يُنَادِ في وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا ةنا 1 
نّ النّىَ كله أَعْجَبَه وه كلك الاذان 008 000 


أن النِّيَ يكل عَلّمَهُ الأَدَانَ هَذَّكرَ فيه التَرْجِيعَ . ولكِن ذَكرَ التَكبيرَ ني 


4 


ا 


«إِنَّ هَذِهِ الصَّلَاءَ للا يَصْلْحٌ فيها شَيْءٌ مِنْ كلام النّاسٍء إِنْما هُوَ التَسْبيح» 
ولعي وَقَرَاءَةٌ الْقَرْآنِ) ااا 


ع ‏ ع ء 


ةَ سَوْدَاءَ كانَ لَهَا خِبَاءٌ في الْمَسْجِدِء فَكَانَتْ تأتنيء كُتَحَدَّثُ عِنْدِي. 


لآم 


ّ 


2 5 
م 


الْكَسَرَتُ إخدى رَنْدَيَ فَسَأَلْتُ رَسُولَ الله كلق كَأَمَرَنِي أن 0 لتنا 
(نْمَا كَانَ يَكْفِيه أَنْ يََيَمَمَ وَيَعْصِبَ عَلَى جُرْحِهِ خِرْفَة ثُمْ يَمْسَعَ عَلَيْهَا 
شير شاف ينلا ا 00 


0ن فهرس لأحاديث البلوغ المشروحة 
علد 


الحديث الصفحة 


«إنمَا هي رَكْضَةٌ مِنَ الشَيْطانِء قَتَحَيّضِي سِنَة أيَام ا ا اغْتَسِلِيء فَإِدًا 
1 دده 2 
استنقات فَصَلَي 2 وَعِشْرِينء أو ثلا وَعِشْرِينَ ' وَصُومِي وَصَلَيء 
ا ذلِكَ ب جنك لك 0 تحيضٌ النّساءٌ 0 ُويتٍ عَلى 
الظهرَ والعَضْد ا 3 تَوَّخْرِينَ د لين ا 5 
َعْتَسِلِينَ وَتَجْمَعِينَ بن الصَلَاتَينِء كَافْعَلِي» وَتغ سِلِينَ مّعٌ الصّبْح 


وَتْصَلَينَ. قَالَ: 0 أن الأَمرَيْر يْنَ إلي» بببب-000012 0 0 اا 
َأَنَهَا سَأَنَّتٍِ النَّبِىَ طلِل : أنُصَلي اا 2 0 وَحْمَارِء بِغَيْرِ إِزَارِ؟ قَالَ: «إذًا 

كَانَ الدزٌ سايق يُعَطي ظُهُورَ قَدَمَْه و ا 1 
«(إني لا 15 المَسَجِدَ لِحَائْضٍ وَلَا جنْب) 1 000 
(أَوَّلُ الْوَّقْتِ رِضْوَانُ الل وأنمظة وغ الله؛ وآخرة عَفْوُ الله) وخا 71 


«الْيُرَاقُ ىش الْمَسْجِدٍ عط وَكَفَارثها دَفْنْهًا) 000001 0 1 
ا ا ل . الحَدِيتَ “/اء 
بَعثني النبي كي في حَاجقٍ فَأَختت َم أَجدٍ المَاءَ» فَتَمَرَعْتُ في الصَعِيدٍ كُمَا 2 
الدَابَةٌ ثم م قث التبىَ كل كَذَكَرْتٌ ذَلِكَ لَهُ كَقَالَ: «إنّما كان «التَّنَاوْتُ 


مِنَ الشَّيْطانِء فَإِذًا تَنَاءَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَكْظمْ مَا اسْتَطاعَ» «فِي الصّلَاقا. 000 
)12 5 و لِلرّجَالٍ وَالتََضْهْ ٠.‏ 3 لِلِنْسَاءِ) وراد مُسَْلِم : (في الصَّلَاة) . 355 ش وفقفءءمو ووو ءروءمية ذخنا 
«المَيَمَم 000 ا ل يْنِ إلى المِرْمْمَيْنَ) مو ‏ ك1 


ثَلَاتُ سَاعَاتِ تٍ كان رَسْولُ الله ل يَنْهَانا أن نُصَلَّ فيهِنٌ» 3 وَأنْ تَفْبْرَ فيهِنَّ 
مَوْنَانَا : ٠‏ حين ع تَظلَحُ لم يَازِغَةَ حَنَّى 2 حَنَى تَرْتَفِعَ ‏ وَحَينَ يَقُومُ م قَائِمْ الظَهِيرَةٍ 


ًَّ ل ل للعرون ب ا ا 0 
رَأَيْتُ بلالا يُوَدْنُ وَأَتتَبّعُ قَاهُ هنا وهْهُنَاء وَإِصبْعَاُ فى قو وَلأبِي دَاوْد: 


وعديو 


لق لكا بم : حع على :الصّلاةة يمينا وشمالا وَل مَيْتدِو: 6 رول 
أن رَسْولَ انوي يثري » أن إلى البق َْعبونَ في الْمَسْجدٍ. . . الْحَدِيتَ 488 


عو وك ا ٠ط‏ صلا “دس 4 2-6 2 8 
رَأَيْتَ رَسُوَلَ الله عَكِل يُصَلي عَلَى رَاحِلَيِهِ حَيْتُ تَوَجَهَتْ بِهِ. وزَادٌ: يُومِئ بِرَأَسِو 
وَلّم يَكنْ يَصْنَعْهُ في المَكُوبَة. اد يثِ أن كان إدا سَافَرَ كَأَرَادَ أنْ 


يَتَطوّعَ اسْتَقبّلَ 8 الْقبْلَهَ كبر ثم ان وَجَْهَ ركابه 21100 


فهرس لأحاديث البلوغ المشروحة 


الحديث الصفحة 


ءََ 0 


رَأَيْت رَسُولَ الله يكل يُصَلَي ‏ وَفي صَذْرِهِ أزِيرٌ كأزيز الْمِرجَلٍء مِنَ البَكَاءِ مله 
شَأن انب كلهِ: مَا يَحِل لِلرَجُل مِن امْرَأَتَوء وَهِيَ حَائِضٌ؟ قَالَ: «مَا فَوْقَ 
الإرَّارٍ) 0 227 
عالت رَسُوْلَ الله كلل عَنِ الالْتِمَاتِ في الصّلاةٍ؟ فََالَ: ١هُوَ‏ اختلاس يَحْتَلِسَهُ 
الشَّيْطَانُ مِنْ صَلَاةٍ الْعَبْدِ). وَلِلتَرْمِذِيّ: «إيّاكَ وَالَالْيِمَاتَ في الصَّلَاةء فَإِنَهُ 
مَلَكَةٌ فَإِنْ كَانَ لَا بُدَ ففي التطوع». 33#« 
سيْلَ رسول الله كله - فِي عَرْوَةِ تَبُوك ‏ عَنْ سُكْرَةٍ المُصَلَي َقَالَ: ١مِثْلَ‏ مُوْخِرَة 
الرّخْل). ااا ببب00 00 
سَمِعْتٌ رَسُولَ الله يل يَقُولُ: ١لا‏ صَلَاةً بِحَضْرَةٍ ظعَامٍ وَلَا هُوَ يَذدَافِعْهُ 
الأَخيئَان». 000000 


«الشَّمَقُ الْحَمْرَةٌ) 0 
«الصَعِيدُ وَصُوءُ المُسْلمء وإِنْ لَمْ يَجِدٍ المَاءَ عَشْرَ سِنِينَء فَإِذَا وَجَدَ المَاءَ 

ليتق الله وليه يكرتا 0010 1# 
صَلَّى رَسُولُ الله يله الْعْرَ ثُمّ دَحَلَ بتي فَصَلَى رَكْعَمَينِ كسَأ 
«شُغْلْتُ ء عَنْ رَكْعَتَيْنِ يَعَدَ د َصَلوما الآن»ء 1 0 دا 
قَاتَنَا؟ قَالَ: «لا» ا ل 1 ا ا 


نا 


صَلَيْتُ 8 ني 2 0 ع مَرَةِ وَلَا مَوَتَينَء بعير أَذَانِ وَلَا إِقَامَةٍ 0 
بتَرْبِيع لتَكُبيرٍ بير تَجي؛ وَالإقَامَةَ قُرَاتَىء إِلَّا: قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةٌ 


و 


قال اقلق اتيت تلت سول إل كله قال > فإنها ل ويا عن د 1 
الحَديتٌ). وَزَادَ 7 أذّانٍ الْمَجْر: «الصَّلَاةُ حَيْرٌ مِنَ النّْم). 0 


00 عَلََ أَجُورٌ أَمّتيء حَنَّى الَْذَاة يُخْرِجْهَا الرَجُلَ مِنَ الخسجيا 0106 
عَنِ النبي علد في الْذِي 3 اران وَهِيّ حَائْض قَالَ: ١يَتَصَدَّقٌ‏ بدِينارٍ. 0 


1١ه‎ 


له 


لاه 


خرف 


[ ب 8 فهرس لأحاديث البلوغ المشروحة 
قح حيسيتم.د_ ىا دن .. دسحت مص تم 5 ا ل د 


الحديث الصفحة 


5م مع هو ماء.. 2ه - لوس لس سك 82 5 ا 7 أله 

«الفجر فجرَانٍ: فجر يحَرْمُ الطَعَامَّ وَتَجل فِيهِ الصَّلاةُ وَفَجرٌ تَحْرُمُ فيه الصَّلَاةٌ 
ا 00 رق 20 2 2ه 0 5 
- أي: صَلاة الصبح ‏ وَيَجل فِيه الطعَامٌ» وللحًاكم: نحو وَزَادَ في الذي 
وم وس مل د مم 1 ع 5 0 0 
يُحَرُمْ الطعَامَ: (إِنْهُ يَذْمَبُ مُسْتَطيلاً فى الأفق». وَفِى الآخَر: (إِنَهُ كَذَنَبِ 
السَرّحَان). اط و لعا ون ةلط ا 1د ا 1 

7 ا ا ب :9 1 72 01 يسع عي تا و ميت 5ه 

في قِصّة ثُمَامَة بْنِ أثال» عندما أسلم وَأمَرَهُ النبيئّ كَل أن يَعْتَسِلَ 21511011010 


ع به 0 
- 


في نَوْيِهِمْ عَنٍ الصَّلَاةء َم أذ لال مَصَلَّى رسول الله يق كما كان يَضتَم 


5 0 م ع كو م 56س 5“ عر غير - يو له 5 0000 
الله الِيَهُودَ: اتَحَذوا قبُورَ نِيَائِهِمْ مَسَاجِدَا وَزَادَ مُسْلِمْ: «وَالنصَارَى)». 


ا ا 4 دراه اسك 22م وى 00 ام 02 0 
قال رَسُول الله كَكِةِ: «إذا اشْئد الحر فَأَبْرِدُوا بالصَّلَاقٍ فَإنَ شِدَةً الحَرٌ مِنْ مَبْح 


قَالَ رَسُولُ الله يَكلٍ في المَرْأةٍ تَرَى فِي مَنَامِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُء قَالَ: ١تَعْتَيِل)‏ ... 
قلت لبلال: كيف رأيت النبي كك يرد عليهم حين يسلمون عليه وهو يصلي؟ 
قال: يقول هكذاء وبسط كفه 1# 


« 


6 عر و متلا 0 * دا م )أ حمس سودع هله >ه 2-8 

كان رَسُولَ الله كَل إذا اعْمّسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ يَبْدَأْ فَيَعْسِلْ يَدَيُْ ثم يُفْرِعْ بِيَمِينهِ 
5 ود ءءء 2 0 2 35 رق - 5 7 2 
عَلَى شِمَالِه فيَعْسِل فَرْجَه ثم يتوّضاء ثم يَأَحَْذ المَاءَء 00 أصَابعَة 
5 و َم ره ً امم ب ل 22 ب 2 
في أصولٍ الشعرء ثم حَفنّ عَلى رَأسِهِ ثلاث حَفناتٍ» ثم أفاضَ عَلى 
سَائِرٍ جَسَدِوء ثم غَسَلَ رِجْلَيْه عر ا 


ان رَسُولَ الله يكل يُصَلَّي الْعَضرّء ثم يرْجعُ أحَدُنا إلى رَْلِهِ في أقطى المديئة 
اشم حَبّة وَكانَ يَستَحِبُ أنْ يُؤْخْرَ مِنَ الِْشَاِء وكان يَكْرَه ال 
َبلَّهَاوَالحَدِيتَ بَعْدَهَاء وَكَانَ يَنْقَِلُ مِنْ صَلَاةٍ العدَاةٍ جِينَ يَعْرفُ الرَجُلٌ 
عدن ونا تاناق إلى الحانة اس وي و 00 
كَانَ رَسُولُ الله ل يُصَلّي وَهُوَ حَامِلُ أُمَامَةَ بنْتَ رَيْنَبَء فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَهاء 


وإِذّا قَامَ حَمَلَهَا. وَلِمُسْلِم: وَهُوَ يَوْمُ النَّامنَ في المَسْجِدٍ. 525220000 


8 


كَانَ رَسُولُ الله كك يُقْركَا الْقَرْآنَ مَا لَمْ يكن جُبا ال ا 


امن 


فهرس لأحاديث البلوغ المشروحة ا 


الحديث الصفحة 
كَانَ رَسْو ل الله يك ينَامْ وَهُوَ جُنْبٌ مِنْ غَيْرٍ أَنْ يَمَسّ مَاءَ 07 0غ 


كَانَّ قِرَامٌ لِعَائِمَةَ مهنا سَئَرَتْ بِهِ جَانْبَ بَيْتَهَا قَقَالَ النّبىَ يكله: «أميطي عَنَا 
قِرَامَكِ هذَّاء فَإِنَّهُ لا تَرَالُ تَصَاوِيرُهُ تَعْرِضٌ لِي في صَلَاتِي) «فَإنها لْهَْنِي 


عَنْ صَلَاتِي2. ا 1 
كَانَ لي مِنْ رَسُولٍ الله كله مَدْحَلَا لان كَكُنْتُ إِذَا أتَتُهُ وَهْوَ يُصَلَّى تَحْنَحَ لي 0 لكين 
كَانَ النبي كه يَْتَسِلَ مِنْ أرب بَع: مِنَ الجَنَابَة» وَيَوْمَ الجمعَة» وَمِنَ الحِجَامَة 

وَمِنْ عُسْلٍ المَيَتِ 120 1 1[ 1[ | 01 
١كَانَتٍ‏ اللْمَسَاءُ تَفْعْدُ في عَهْدِ رَسْولٍ الله يك بَعْدَ يِمَاسِهَا أرْبَعِينَ) وَفِي لَفْظ : 

(وَلَمْ يَأمُرْهَا لني يكل بقَضَاءٍ صَلَاةٍ النْفَاسٍ) م ل ا قا 


«كَانوا إِذَا مَات فِيهِمْ الرّجُل الصَالحَ بَنَوْا عَلَى قَبْرِهِ مَسُجداً)) وَفِيه: : «أُولِيِكِ 
شِرَارٌ الْحَلْقي). 1 
(كُنَا لا تَعَدٌ الْحَدْرَةَ وَالصّفْرَةَ بَعْدَ الظهْرٍ شَيْئا) 10 
مَعَ التي كل في لَيْلةٍ مُظْلِمَقِء َأَشْكَلَتْ عَلَيْنَا الْقِْلَهُ مَصَلَّينَا. كَلَمّا طَلَعَتٍ 
الشَّمْسُ إذا نَحْنُ صَلَّيْنَا إِلَى غَيْرٍ الْقِبْلَوه كَترَلَتْ: يتما ملوأ هكم وَمَهُ 
كد # اي يي 1 12 1 121 12 12102 2121 1 1 1 1 1 ذا 
كا على ايت ع ا #الاقظرة اذا ره لمر مَوَاقِعَّ نبل ا ا 
كُنْتُ أَغْتَسل أنَا وَرَسُولُ الله بك مِنْ إِنَاءِ وَاحِدِء تَحْتَلِ أَيْدِينا فيه مِنَ الْجَنَابَةِ .. 14 


دلا تَصَلُوا إلى القبُورء وَلَا تَجَلِْسُوا عَلَيْهَا» 1 1 [1ذ1ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ز[ [ [ [ [ 000011 


دلا 0 الحُدُود فِي الْمَسَاجِدِء وَلَا يُسْتَقَادُ فيها» ا اش 
دلا تَقُومُ السّاعَةُ حَنَّى يَتَبَامَى النَّانُ فِي الْمَسَاجِدِ) ال ا 1 


«لا صَلَاة بَعدَ الصّبْح عَتّى تظلْعَ الشَّمْسُء ٠‏ وَلَا صَلَاءَ بَعْدَ الْعَضْرِ حَمَ 
الشيين» وَلَفْظَ مُسْلم : دلا صَلَاءَ بَعْدَ صَلَاةٍ الْمَجْرا. 000 
رلا صَلَاءً بَعْدَ الْمَجْرِ ِل سَجَدَتَيْنِا . وفي رِوَايَةٍ: رلا صَلَاة بَعْدَ طلوع الْمَجْرٍ 


واكم فهرس لأحاديث البلوغ المشروحة 


الحديث الصفحة 


2 
4 


«لا يُصَلَي أَحَدُكُمْ في النَّوْبٍ الْوَاحِدٍ لَيْسَ عَلَى عَاتَقِهِ مِنّْهُ شَى2». م ا 
دلا يَقْبَلُ الله صَلَاةَ حائْض إِلّا بخْمّار» بببب-000300 0 00 
١لَا‏ يَقْطعٌ الصَّلَاةَ شَيْءٌء وَاذْرَأْ ما اسْتَطَعْتَ» 000 


تعن 52 ركه ور .ل 
«لا يوّذن إلا متوضئىع» 000 0 ا 


(لِتَجَيِس في مِرْكنء فإذًا رأث صَُفْرَةَ كَؤْقَ المَاءِء كَلْتَْتَسِلُ لِلظهْر وَالْعَضْر عُسْلاً 
وَاخذا 4 وَتَحَْيل اللمدرية والعناء غكاذ واداً وتتقيَل للمكر عل 
وَتتَوَضَأ فيما بَيْنَ ذلِكٌ). ا 


0 وت سمس مله ب 0 5 4 سر 2 و ءا او ا 
«لؤ يَعْلمْ المَار بَيْنَ يَدّي المَصَلَيٍ مَاذا عَلْيْهِ مِنَ الإثم لَكَانَ أن يَقِف أَرْبَعِينَ خَيْراً لَه 
مِنْ أن يَمْرَ بَيْنَ يَدَيْه؛ وَوَقَعَ في «الْبَزّارٍا مِنْ وَجْهِ آخَرَ: «أَرْبَعِينَ خحريفاً» . سم 


س و ماه 


«لِيَسْتَيِرْ أَحَدُكُمْ في صَلَاتِهِ وَلَوْ بِسَهُم) ا 11 
اليَنَْهِينَ أقدامٌ يَرْفَعُونَ أَبْصَارَهُمْ إلى السّماءِ في الصَّلَاةٍ 
«مَا أَمِرْتٌ بِتَشْيِيدٍ المَسَاجِدِ) ا ز 0 ا 0 


«مَا بَيْنَ المَشْرقٍ وَالْمَغْربٍ قَبْلَد و 
«المَاءٌ مِنَ المَاءِ» ب000000 0 0 0 00 


«مَنْ أَذْرَكَ مِنَ الصّبْح رَكْعَةَ قَْلَ أَنْ تَظلّمَ السَّمْسُ قَقَد أذْرَكَ الصُبْحَء وَمَنْ أذْرَكَ 
رَكْعَهَ من الفطتر قَبْل أن تَنْرتِ الشمى كذ أذرَك العصرة ولق 


ام سم 


2 0ه م دعكا وح ابلق متا ود 1ه او اا اماو اد د ا ا‎ ٠. 
نحوف وَقَالَ: «سَجَدَةً) بَدَلَ «رَكعَة». ثم قَالَ: وَالسَّجْدةٌ إِنْمَا هِي‎ 


«مَنْ أصابَهُ قَيْء» أو رُعافٌ. أو مَذْيُء فلينصَرفء قليتوضأء ثم ليبن على 
صَلاتِهِ» ومُو في ذلك لا يتكلَّمُ) 001001010 1 1 ا ا اا 
«مَنْ تَوَضَأْ يَوْمَ الجَمْعَةٍ قَبهَا وَنِعْمَتْء وَمَنِ اغْتَسَلَ كَالْكْسْلٌ أَْضَلْ» 10000 


5 


«مَنْ سَمِعَ رجلا يَنْشُدُ ضَالَةَ فِي المسجدٍ فَلْيَُلُ: لا رَدَمَا اللهُ عَلَيْكَ؛ فَإِنَّ 
المسَّاجِدَ لَمْ نُبْنَ لِهَذَا» جم وان امو اننع اد موا ابي ادو ور ا 


(مِنَ السّنّةِ أن لا يُصَلّيَ الرَجُلُ بِالتَيَمُم إلا صَلَاةٌ وَاحِدةَ كُمْ يَتَبَمّمُ لِلصَّلَاةِ 
2 هه 


الحديث الصفحة 


١مَنْ‏ قَالَ حِينَ يَسْمَعْ التدَاءَ: اللَّهُمَّ رَبّ هذه الدَّعْوَةِ النَّامّةِه وَالصَّلاةٍ القَائِمَةٍ 
آتِ مُحَمَّداً الوَسِيلَةَ وَالمَضِيلَّة وَابْعَتْهُ مََاماً مَحْمُوداً الَذِي وَعَذْتَهُه حَلْتْ 


لَهُ سَفَاعَتِي 2 الْقِيَامَةِ ا ا 
«المُوَذنُ أَمْلَكُ ِالأَذَانِء َالإِمَام ا ماقي ونام ام ا 1 
نَهَئ رَسُولُ الله يله أَنْ يُصَلَيَ الرّجُلُ مُحْتصِر ا ا ار قلي 

خاضرته:..وأن حَلِك قف البهو: ا ا 
نْهَى النبئٌ يكل أَنْ يُصَلَّى في سبعة مَوَاطِنَ: الْمَرْبَلك وَالمَجُرَرَق» وَالْمَقْبَرَق 

وَفَارِعَةٍ الطريق» والخحام» وَمَعَاطنِ الإبل؛ وَفَوْقَ ظَهْرِ بَيْتِ الله. 5 
«وإذًا حَضَرَتِ الصَّلَاةٌ فلَيُؤدنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ . . :2 الْحَدِيتٌ 01 ااا 


وَالْعِشَاء ايان وأشيانا ب إذا َآهُمْ اجتَمَعُو ا غك وإذا الم امنا أجر 7 
وَالضْبْحَ : كان الي كل يُصَليهَا علس . وَلِمْسْلِمٍ مِنْ حَدٍ دِيث أبي موسى: 


َأَقَامَ الككر تين "انمق الفدرة والتاية له ركاذ يَعْرِفُ بَعْضُهُمْ بَعغضاً . 1/1 
«وَجُعلَ الثّرَابُ لي طَهُوراً». ل لق ات سس ا 
جولتك ريا | لَنَا طهُوراً. ذا لم تَجدٍ المَاءَ) . عله م معام معاد ل اجو ا ا 01/0 


الوَقْتُ الظْهْرٍ ذا وَالَك الشمسٌ »وكات أظل الرَجُلٍ كَظُوَلِهِ ما لَمْ يَحض يَحْضْرٍ الْعَضْرٌء 
وَوَقْتُ الْعَضْرٍ ما لَمْ تَصْمَرٌ الشّمْسُء ؛ وَوَقْتُ صَلَاةٍ المَعْرِبٍ ا 
الشْفقٌء: وَوَفْتَ ضَلَاةَ العشاء إل نت اللّبْلٍ الأَوْسَطء وَوَقَتُ صَلاةٍ 
البح مِنْ ظلوع الْمَجْرِ مَا لَمْ تَظلْع الشَّمْسُ» اموا ام ون ا 1 


(وَمَنْ دن فَهُوَ يقيم) اع عاق لو وه فطاوع أاة ووه ماه وام امه عامط عه اه لو وام قط ا مق م م 7/0817 

نا وَسُوَلَ الله جَعَلني ِمَامَ م قَوْمِي» قَالَ: «أنْتَ إِمَامُهُمْ وَاقْتَدٍ بََصْعَفِهِمْء وَانَّجِذْ 
مُوَذْناً / ل عَلَى ذاه أجْراً» 0 دببب01 0 0 

يا رَسُولَ الله! إِنْ الله لآ يشتحى من الح فَهل علن المزأة الفسل إذا 
اخْتَلَمَتٌ؟ قَالَ: انعم إذا رأ المّاءَ) الْحَدِيتٌ. مما و ا ا 1 


يَا رَسُولَ الله ني امْرَأَةٌ أَشدٌَ شَعْرَ رَأسِي» أَتَأَنْقُْضْهُ ده وَفِي رِوَايَةِ: 
وَالْحَيْضَة؟ قتال: «لا+ إِنْمَا يكنيك أن 5 تَحْثِي عَلَى رَأْسِكِ لات حَيَيّاتهة. 4ه 


١‏ مم فهرس الموضوعات 


فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
.ب باب الغسل وحكم الجنب ا ا ا ا ل اللي بكو وو مق أكزة 
ما جاء فى أنه لا اغتسال إلا من إنزال مخ ا و ب ا 1 
وجوب الجا عن الحفاة ااا 1 1 ا 0 
وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها ان ووه وا لو ل 1 
حكم الغسل من تغسيل الميت 1 ا 0 


حكم الغسل لصلاة الجمعة 1 1 111111 0 


حكم قراءة القرآن للجنب ممعم بت وبسستا و نار الصاح اوم ال و 0 
مشروعية الوضوء لمن عاود الجماع من احا ار بردو قراو الج 114 الام وا ا “501 
حكم نوم الجنب قبل أن يتوضأ 1 
صفة الغسل من الجنابة عل رمم ونعجان لوو اام خا مد و سو و 47 
حكم نقض المرأة شعرها في الغسل ان 
تحريم المسجد على الحائض والجنب امع دع خوة رو امه لدف و أله 
حكم غسل الرجل مع امرأته من إناء واحد اااتسنكو سو امنا م ا 
وجوب العناية بغسل الجنابة مازع سونط وق اا مر اسااا و ذو لشم و ار ا 1 
به باب التيمم عع جا المح 4 سو لف مو ملام لماحل ا دين لوال وو ال الم وا لا 
بيان أشياء من خصائص النبي كَل وأمته ومنها التيمم مو عا لح ا أ 7/7 
اشتراط التراب في التيمم ا نا با جو بجا الوك امو الم ل 1/1 
بيان كيفية التيمم وأنه لا فرق بين الحدث الأكبر واللأصغر ار 
بيان صفة أخرى للتيمم العم انق ون ملت لووط عامط موا عرو لا بدو 2 1 :16 
التيمم رافع للحدث بمنزلة الوضوء 1 1 00 


فهرس الموضوعات 


الموضوع 


حكم المريض إذا كان يضره الماء 52700 


حكم المسح على الجبيرة م و 4ه اسان بق لضا و ف اح ا 


ما جاء في أن التيمم لا يُصلى به إلا صلاة واحدة 


4 3 - 2 
32 كنا - | لحيض 2 
85 رغم 


حكم المستحاضة التي لا عادة لها ل 
ما جاء في اغتسال المستحاضة ووقته 1 
المستحاضة تجمع بين الصلاتين مح م 
حكم اغتسال المستحاضة ووضوثها لكل صلاة 000 


الحائض تترك الصوم والصلاة دانع مجحت مسا دساسامقية ك ووظ مي وا قرع اتيت عن 
نهى الحائض عن الطواف بالبيت حقنر ون اا لق ال كر لزي مون لقا موك و رج و 0 
موضع مباشرة الحائض وال بم جا المي ان موتح م وليه جب لور وو ول وتو ار و 3 


“* كتاب الصلاة د 


90 باب الموافيت علطي لقم ام اموا مسو بوط وو اد قا اح سوير قي لجيه متي اما سو قارف ةا و جع تومه 
بيان أول الوقت وآخره ااملحيا بحو ود ع دويق يأ مين وروا واثر اد ون لوعف وال ور ال لان واي 


بيان متى كان النبي يك يصلي المفروضة مبدكك قت و لج وح تجو كورود ود مو لو مجن ا ا ار 210 
حكم تعجيل المغرب في أول وقتها الإويو كس وق ب كم بو ورد وم عه يه مم 
حكم تأخير صلاة العشاء عن أول وقتها ل ب 2 


حكم الإبراد بصلاة الظهر الا ورك أ زو نو وو ” اال ا أو انام ا لوو ولك الور فا لوا ل ا 0 
استحباب الوصباح والإسفار بصلاة الفجر لتحم ا 1 7 الفط قار ااه ويف 6 ب ا 0 


بم تدرك الصلاة في الوقت؟ اخ سعط رازنل باب الفح لدو قا ا 


بيان شيء من أوقات النهى عن الصلاة الور مشاه التبك ور ا 
أوقات النهى عن الصلاة ودفن الميت لود ا اكع م الواح ل وري وا و 5 


.واو ود ود ود و واوا قا. د .د .د هد فداه 6م 


فقاو واو ود ود ود ود ثا. د ود .دا مد مداع مام 


6 6 5 6 1 ل 1 0 7 7 07 5 


ل 


الموضوع 
جواز سنة الطواف في جميع الأوقات 00 
تفسير الشفق الذي ينتهي به وقت المغرب 570 
يان أذ الفح فجرات» والفرق ينهنا صينة وحكناً 
فضل الصلاة في أول وقتها وام ا 


مراتب الوقت في الفضل 0 
النهي عن الصلاة بعد طلوع الفجر سوى الراتبة .. 
حكم قضاء راتبة الظهر بعد العصر 500101110 
باب الأذان عبد لح لبق الوط بنم ادعو اك 
صفة الأذان 7 ا 0 
صفة أذان أبي محذورة ب 0100000000 
تثنية الأذان وإفراد الإقامة 00 
بيان شيء من صفات المؤذن حال الأذان 0 
استحباب كون المؤذن صيتاً 0 
صلاة العيد ليس لها أذان ولا إقامة 2 
مشروعية الأذان والإقامة للصلاة الفائتة 00000 
الاكتفاء في المجموعتين بأذان واحد 000 
حكم الأذان قبل الفجر ان ا ل ا 
حكم الأذان قبل تحقق دخول الوقت 500000 
حكم متابعة المؤذن ماين بحف نيو سي 
كراهة أخذ الأجرة على الأذان غ2 
مشروعية الأذان في السفر ا 
مشروعية الانتظار بين الأذان والإقامة 0 
مشروعية الوضوء للأذان 000000 
الحكم إذا أذن رجل وأقام آخر 00000 
الأذان موكول إلى المؤذن والإقامة إلى الإمام .... 
استحباب الدعاء بين الأذان والإقامة 0 
استحباب الدعاء بطلب الوسيلة للنبي كَل بعد الأذان 


.قاقد واه واوا واه عدوا ناه قدا مثام 


.قافا واد وى ودود عدوا ناهد مد مده مام 


عأقام د هد .د ودود هد ود ود ود فد ود فد قد هد مام 


قاأعاقا.د .د قد قا زا هد ود وا .د فد و مد .د مم 


.قاع قا .داعام .د ودود فد ود ند ند هد مد مام 


ولقا هد قاقد .د .ارد مدا.د مدا .د ود و 6د 6ه 


وأعا .اه قا عدا امد ها مد ها مد .د ود فد مام 


الموضوع الصفحة 


«ه باب شروط الصلاة الحاو وا ما وي لوالو وان حاف الوق ا قش نملف اماه قر حامر ا 
اشتراط الطهارة لصحة الصلاة تن مناه ماوق ف رن يرد ما الات وا ا ار زد ا 
المرأة البالغة لا تصلي إلا بخمار ا ل 0 
جواز الصلاة فى ثوب واحد وكيفية لبسه ا 00000 
لباس المرأة في الصلاة نو د 8 اولع و اخ ارت لاما 


حكم من صلَّى في الغيم لغير القبلة ا اق ا ا 
حكم الانحراف اليسير عن القبلة ا 0 
بيان ما يستقبله المتنفل بالصلاة حال السفر ال 


المواضع التي نهِي عن الصلاة فيها اا 1 


النهي عن استقبال القبر في الصلاة 0/1 
جواز الصلاة فى النعلين إذا كانتا طاهرتين مما لي موي عمو الوا و 
كيفية تطهير الخف من النجاسة نرف لو ل ل م ار ا 


بيان حكم الكلام في الصلاة ا 211111100( 


ما يفعله من نابه شىء فى صلاته ا ا 
البكاء فى الصلاة لا يبطلها لظ 


المصلي يرد السلام بالإشارة 0000000000 0ش”1 
حكم حمل الصبي ووضعه في الصلاة 0 ااا 
حكم قتل الحية والعقرب في الصلاة 0 
» باب سترة المصلي ن اوسد وكو ةا التس اطاءا شاف لدو لام اد مسوا ف لد ال 
حكم المرور بين يدي المصلي 101( 
مقدار ارتفاع السترة أن رو الاع نك 0ه لا و ”ود جا لج 8111 نمف م0 ا حرف 0م قر ان الم ا 1 لد مت ا 2 
الأمر باتخاذ السترة وأنه لا تحديد لعرضها 00111 1 11111111 
بيان ما يقطع الصلاة ةزؤزؤز ز ز ز 0000 ز[ زؤز[ز[ [ [ [ 1 111110011 
ما يُصنع بمن أراد المرور بين يدي المصلي لاس عومجمب ارارم م مت و 
جواز كون السترة خطأ إذا لم يكن غيره 051011111 
الصلاة لا يقطعها شىء ومسب ولم بجان تميو الا اتتت و اال بال و و ل 


ا 


0 
«٠ 


الموضوع ايت 
.:. باب الحث على الخشوع في الصلاة دن جحو طروي اسمس 
النهي عن التخصر في الصلاة ا 0 
حكم تأخير الصلاة إذا حضر العشاء ه21 
حكم تسوية الحصى في الصلاة و ب سا ا 1 
النهي عن الالتفات في الصلاة 11001 00 
نهي المصلي عن البصاق وبيان صفته عند الحاجة ©[ [ز[ز[ز [ 0000000 
اجتناب المصلي ما يلهيه في صلاته ا 
النهي عن رفع البصر إلى المجاء في القلاة 8 اا 
حكم الصلاة عند حضور الطعام أو مدافعة الأخبثين قات اس ا ا 1 
كراهة التثاؤب في الصلاة ال ا وك كيدو موا ل و ا ا 
باب المساجد ماه سان مد م ول اسن سستسا م سودي مر ا 111 
الأمر ببناء المساجد وتنظيفها 11011 0 
حكم بناء المساجد على القبور ب 0 ل 
حكم دخول الكافر المسجد لماه اخ اس سمو نه ممم ووس فو لا 
حكم إنشاد الشعر في المسجد ا ا ا 
حكم إنشاد الضالة في المسجد وق مد اج داو لاما موا ا 5/1 
حكم البيع والشراء في المسجد م لمح ع 1 
النهى عن إقامة الحد فى المسجد المي معد ع الوا م وو ا 
عرار تي السسينة ن امتح تنه 1 
خرار ادح نا هران قر الس 10000100 
جواز إقامة العراة ف المسجد ونومها فيه ا 1 10 
حكم البزاق في التمة ع ةل 2 مزحت اوم افا ل ا 
ذم التباهي بالمساجد وأنه من أشراط الساعة ل ل 
تقييذ المساحد: لمن "من الامو المشروعة ور 10 
فضل إخراج القذر من المسجد اه 
حكم تحية المسجد م نه ا ع 1ج مو علقت او ا ا ا 511 
فهرس لأحاديث البلوغ المشروحة اه 


فهرس الموضوعات ا 011 


؟ 
© 
0 
؟©4 


5 ا ري رك ل ل ل ل لي ا ل لو للك حا لو ا 


© 
1 
1 
أ 
أن 
2 
ا 
> 
1 
> 
0 
5 


| 
3 
نال 
4 
آل 
9 


ته ص0 زد و جزده كدو 505 © جو كات وكات و كات 9 02-1-0505 
2 : 


يح لون كنك 
الطبّحة الأولت 
مشّات 220(م 


72 52 جه 02 فت © كاج 
أ 3 5-7 تو ات » جاح » 5 


2و تت © ه501 5ت و تح داح 15ح 5 


ل 


حقوق الطبع محفوظة © 1478اه, لا يسمح بإعادة نشر هذا الكتاب 
أو أي جزء منه بأي شكل من الأشكال أو حفظه ونسخه في أي 
نظام ميكانيكي أو إلكتروني يمكن من استرجاع الكتاب أو ترجمته 
إلى أي لغة أخرى دون الحصول على إذن خطي مسبق من الناشر. 


55-2 5ج 2 535 55-35 
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المراد بصفة الصلاة: الكيفية التي ينبغي أن تكون عليهاء وذلك بتحقيق 
أركانها وواجباتهاء وسننها القولية والفعلية. 

والنبي كه قد بيّن للأمة صفة الصلاة بالقول والفعل» وقال: «صلُوا كما 
رأيتموني أصلّي»”". 

ولهذا حرص الصحابة ون على التأسي بالنبي كَلِهِ في الصلاة حتى 
سألوه عن أشياء» ونقلوا هذه الصفة للأمة» ومن الملاحظ في أحاديث صفة 
صلاة النبي كلِةِ أنه لم يستوعب أحد من الصحابة صفة الصلاة كاملة» وإنما 
أخذ مجموعها من مجموعهمء كما سيتبين ذلك إن شاء الله. 

وحري بالمكلف أن يتأسى بنبيه كَل في صفة صلاته. فإن ذلك أقوى في 
إيمانه» وأدل على اتباعه لرسول الله كلل وأكمل في عبادته» وكثير من الناس 
يُخْلُون في الصلاة بأشياء» إما جهلاً وإما تهاوناً . 

وقد عقد المصنف هذا الباب لسياق الأحاديث الدالة على صفة الصلاة» 
وهي في صفة صلاة النبي كَل وقد رتبها ترتيباً مناسباً» فذكر في أول الباب 
حديث المسيء في صلاته» وفيه بيان صفة الصلاة بالقول» ثم ذكر حديث أبي 
حميد الساعدي ذه في صفة صلاة النبي يله ثم ساق بعد ذلك أحاديث 
كثيرة في جزئيّات الصلاة ابتداء من أدعية الاستفتاح إلى نهاية الصلاة. 


. سيأتى تخريجه إن شاء الله‎ )١( 


5 ش : كتاب الصلاة 


01 صفة الصلاة بالقول 4207 


1 - عَنْ أبي مُرَيْرةَ طه أن التّبى كله قَالَ: ذا قُمْتَ إِلَى 
الصَّلَاةٍ تيغ الْوُضْوئء : ثم اسْتَقبل لْقِبْلَهَ مكبر ثم الُرَأْ ما تسد مَعَك من 
الْقَرْآنِء * م ام حلى تمه واكم لم لق حلى تفقيل يمان اسحد 
حَنَّى تَطْمَئْنّ سَّاجداً م ازنَْ حَنّى تَطمَن جايسأء ثم ايخ حَّى تَطْمَهنَ 
ادا ثم افَعَلُ ذلك فِي صَلاتِك كُنّهَاك. أَخْرَّجَهُ د السيقة وَاللفظ 


وَلِابن مَاجَهُ بإِسَنَادٍ مُسْلِم : «حَنّى تَطْمَيْنَّ قَائِماً». 


6س سس سس 


4 - وَمِدْلَهُ في حَلدِيثٍِ ِقَاعَةَ عِنْدَ أَحْمَدَ حْمَدَ وَابْنِ حِبَانَ. 
وَفي لفظٍ لأحَْمَدَ: حْمَدَ: «فَأَقِمْ صُلَبَكَ حَنَّى تَرْجِعٌ الْعِظَام . 
وَلِلتَسَائِي » وَأَبِي دَاوْدَ مِنْ حَلوِيثِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ : «إنْهَا لَنْ نَيِمَ 
أحَدِكُمْ حَنَّى يُسْبةَ ا ميك لبو له 
وَفِيها: 5 كَانَ مَعَكَ قر َأ وَأ فَاحْمَدٍ الله وكير وَهَلْلهُ). 
وَلأبي دَاودٌ: ١م‏ اقْرَأ 1 القرآن وَبمَا شاء الله . 


5 


وَلِا بن حِبَّانَ: + ثم يما شِنْت)2. 


د الكلام عليهما من وجوه: 
© الوجه الأول: في ترجمة الراوي: 
وهو رفاعة بكسر الراء وتخفيف الفاء ‏ بن رافع بن مالك بن . العجلان 


باب صفة الصلاة مدن 
الأنصاري الخزرجي الزرَقيء أبو معاذء وأمه أم مالك بنت أب ابن 
سلول»: أخت عبد الله بن ا رأس المنافقين. شهد بدو د وسائر 
المشاهد مع رسول الله كله وشهد معه بدراً أخواه: خلاد ومالك ابنا 
رافعء واختلف في شهود أبيهم رافع بن مالك بدراًء مع الاتفاق على أنه 
كني السعين: 

روى رفاعة عن النبي يَخِ وعن أبي بكر وعبادة بن الصامت مهيا وروى 
عنه ابناه: عبيد ومعاذ» وابن أخيه يحيى بن خلاد وابنه علي بن يحيى بن 
خلاد. مات رفاعة في أول إمارة معاوية». سنة إحدى أو اثنتين 
5 0 , 

© الوجه الثاني: في تخريجه: 

هذا الحديث حديث جليل القدر. عظيم الفاتدة» يعرف عند العلماء 
بحديث (المسيء في صلاته)» وتظهر أهمية الحديث من جهة أنه تضمّن 
أحكاماً كثيرة من صفة صلاة النبي كك بيّنها بالقول» ومعلوم أن القول مقدم 
على مجرد الفعل» وفي ذلك بيان لمجمل الأمر في قوله تعالى: #وَأَقِيمُوا 
ألصّلَوة4 [البقرة: 47]» وقوله: اصلَُوا كما رأيتموني أصلي». 

وهذا الحديث له طرق وألفاظ. وقد رواه اثنان من الصحابة: 


١‏ - أبو هريرة ليه 

. رفاعة بن رافع ؤَليه‎ - ١ 

أما حديث أبي هريرة وه فقد أخرجه البخاري في كتاب «الصلاة» 
باب «وجوب القراءة للإمام والمأموم» (250) وفي باب «أمر النبي كَلِْهِ الذي لا 
يتم ركوعه بالإعادة» (97/) وفي مواضع أخرى» وأخرجه مسلم (917") وأبو 
داود (855) والترمذي (" ٠٠١‏ والنسائي )١15/5(‏ وابن ماجه )٠١70(‏ وأحمد 


0 كلهم من طريق يحيى بن سعيد القطان» عن عبيد الله بن عمرء قال : 


.)738١/( «الاستيعاب» (79/ 578)., «الإصابة»‎ )١( 


- هد خا 


حدثني سعيد بن أبي سعيد المقبري» عن أبيه؛ عن أبي هريرة طبه مرفوعا . 

وقد ذكر الحافظ أن هذا لفظ البخاري» مع أن فيه بعض الاختلاف» وله 
طرق أخرى عن عبيد الله بن عمرء في «الصحيحين» وغيرهما. 

وجاء من طريق عبد الله بن نمير» عن عبيد الله بن عمرء» عن سعيد بن 
أبي سعيد المقبري - وليس فيه عن أبيه ‏ أخرجه البخاري في كتاب 
«الاستئذان» )570١(‏ ومسلم (7917) والترمذي /١(‏ 715) وابن ماجه )1٠١5١(‏ 
ولفظ ابن ماجه: (ثم ارفع حتى تطمئن قائما. .). 

ويعني الحافظ بذلك أن لفظ (تطمئن) جاء في رواية ابن ماجه عوضاً عن 
قوله (تعتدل) في لفظ البخاري» وبينهما فرق. 

وقوله: (بإسناد مسلم). أي: بإسنادٍ رجاله رجال مسلم» وقد تبين من 
هذا التخريج أنه بإسنادٍ رجاله رجال الشيخين» لا رجال مسلم فقط. 

أما حديث رفاعة وه فهو حديث مهمء لأنه كان حاضراً للقصة بنفسه. 
ولأن مسىء الصلاة وهو خلاد ‏ كما سيأتى ‏ أخو رفاعة» فيكون فيه مزيد 
ضبط وإتقان» ولهذا جاءت روايته للحديث كثيرة الزيادات والفوائد» وأكثر من 
استوفى ألفاظ الحديث: أبو داود» والنسائي» وقد أخرج حديثه أبو داود 
(859) والنسائي )١١15/9(‏ وأحمد )"5:٠/5(‏ وابن حبان )١1/81(‏ من طريق 
علي بن يحبى بن خلادء عن أبيه يحبى» عن عمه رفاعة» وقد رواه عن علي بن 
يحيى: محمد بن عجلان» وإسحاق بن عبد الله» ومحمد بن إسحاق» 
وإسماعيل بن جعفرء وغيرهم. 

وقد اقتصر الحافظ من هذه الروايات على القدر الزائد على ما في 
حديث أبي هريرة» ولم يسق حديث رفاعة بلفظه. ولولا خشية الوطالة لذكرت 
لفظ الحديث عند أبي داود والنسائي وأحمد وابن حبان. 

© الوجه الثالث: في شرح ألفاظه: 

قوله: (إذا قمت إلى الصلاة..) هذا الخطاب للمسيء في صلاته» وهو 
خلاد بن رافع» جد علي بن يحيى» أحد رواة الحديث ‏ كما تقدم ‏ وقد جاء 


باب صفة الصلاة | ا 
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ذلك ضريها فى ؤوانة ابن أبى شببة) كما تؤكر الحافظ" :وقد تحذف التفافط 
أول الحديث: أن النبي كَل دخل المسجدء فدخل رجل فصلىء ثم جاء فسلم 
على النبي كَلهِ فرد النبي كَل عليه السلام» فقال: «ارجع فصل فإنك لم 
تصل»؛ فصلى ثم جاء فسلّم على النبي كَهْ فقال: «ارجع فصل فإنك لم تصلّ» 
ثلاثأء فقال: (والذي بعفك بالحق فما أحسِنٌ غيره فعلّمنى): فقال: (إذا 
قمثت...) الحديث. 

وإنما ردده النبى كه ثلاث مرات ليتذكر إن كان ناسياًء أو ليشتدٌ شوقه 
إلى العلم إن كان جاهلاًء فيكون أدعى لقبوله» وليس ذلك من باب التعزير 
على الخطأء بل من باب تحقق الخطأ. 

قوله: (فأسبغ الوضوء) هذه الجملة وقعت عند البخاري من طريق أبي 
أسامة» عن عبيد الله بن عمرء به. وعند مسلم من طريق عبد الله بن نمير» عن 
عبيد الله بن عمر» ا 

والوسباغ لغة: الإتمام» ومنه: درع سابغ. والمراد به: إبلاغه مواضعه» 
وقد ورد عن ابن عمر وها أنه قال: إسباغ الوضوء: (الإنقاء)”"» وهو من 
تفسير الشىء بلازمه» إذ الإتمام يستلزم الإنقاء عادة . 

قوله: (ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن) لم تختلف الروايات في هذا 
عن أبي هريرة» وإنما جاء الاختلاف فى روايات حديث رفاعة» كما أشار إليه 
الحافظ . 

قوله: (شم اركع حتى تطمئن راكعا) أي: احن ظهرك حتى تستقرٌ 
راكعاً» والطمأنينة: هي السكون وإن قلّ. واصطلاحاً: هى استقرار الأعضاء 
هنا عاد 


.)717//7( «فتح الباري»‎ )١( 

(؟) «صحيح البخاري» (5577)) ومسلم (7910) (55). 

() أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» بإسناد صحيحء كما قال الحافظ في «الفتح» »)51٠/1(‏ 
وقد علقه البخاري؛. في كتاب «الوضوء» 2)779/١(‏ وانظر: «تغليق التعليق» (؟49/7). 


بحمعو كتاب الصلاة 


قوله: (ثم ارفع حتى تعتدل قائماً) أي: ارفع ظهرك حتى تنتصب قائماًء 
وإنما ذكر الاعتدال هنا دون الطمأنينة» لأن القائم يعتدل ويستوي». وذلك 
مستلزم للطمأنينة» وعند ابن ماجه من حديث أبي هريرة ذه وأحمد من 
حديث رفاعة َيه : (حتى تطمئن قائماً)» وعند أحمد وابن حبان من حديث 
رفاعة دَِيْه: (فأقم صلبك حتى ترجع العظام إلى مفاصلها)» والصّلب: بضم 
الصاد وسكون اللام وقد تُضم: هو فقار الظهرء وأورد الحافظ رواية ابن 
ماجهء لأن الطمأنينة أبلغ من الاعتدال» لأنها اعتدال وزيادة» أو يقال: إن 
القائم يعتدل ويستوي» وذلك مستلزم للطمأنينة» وأما رواية أحمد وابن حبان 
فلعله أوردهاء لأنها تفسير لكمال الاعتدال. 


قوله: (ثم افعل ذلك في صلاتك كلها) أي: افعل كل ما سبق عدا تكبيرة 
الإحرام» (في صلاتك كلها): يحتمل أن المراد ما بقي من ركعات صلاته» أو 
أن المراد صلواته المستقبلة. 


© الوجه الرابع: الحديث دليل على وجوب الوضوء للصلاة» وأن 
المكلف مأمور بإسباغه,» وهو إكماله وإتمامه» وتقدم ذلك ف «الوضوء». 


76 الوه اتعابيى السديك نل على ودرت: امسفيال القيلة فين 
الصلاة. وتقدم ذلك. 


© الوجه السادس: الحديث دليل على وجوب تكبيرة الإحرام» بلفظ : 
(الله أكبر)ء لقوله: (فكبر)» وعند الطبراني (ثم يقول: الله أكبر) وهي ركن لا 
تنعقد الصلاة إلا بهاء ولو قال: الله أجل» أو أعظمء لم يصح. خلافا لمن 
قال: تنعقد الصلاة بكل ما يدل على التعظيم» والحديث يرد ذلك» مع ما 
سياتي من أحاديث في صفة صلاة النبي يلء كحديث عائشة وَيينا: (كان 
رسول الله يلك يستفتح الصلاة بالتكبير...)» وظاهر الحديث أن دعاء 
الاستفتاح لا يجبء إذ لو وجب لأمره به» وقيل: إن رواية أبي داود تفيد 
ذلك» (ثم يكبر الله ويحمده ويثني عليه» ويقرأ بما شاء من القرآن..)» وقيل: 
إن المراد بذلك: الفاتحة» ومع الاحتمال لا يثبت شيء من ذلك. 


باب صفة الصلاة كن 

0 الوجه السابع: الحديث دليل على وجوب قراءة ما تيسر من القرآن. 
والقراءة ركن في الصلاة» ونتعين الفاتحة تحة لمن يحسنهاء ٠‏ لأن قوله في رواية 
أي داود: (ثم اقرأ بأم القرآن وبما شاء الله). وفي رواية ابن حبان: (ثم بما 
تعك)انيان لذ اعد اقل رز« المفس سير (ثم اقرأ ما تيسر معك من 
القرآن). فيكون هذا هرادا :يه :الفاتدة لأنها كانت المتيسرة. لحفظ المسلمين 
لهاء أو ما زاد على الفاتحة» جمعاً بينه وبين الروايات الأخرى من جهة» 
'وبيئله 3 أدلة إيجاب الفاتحة من جهة أخرى» 00 ذلك حديث ان 


سعيد كف ذ (أمرنا أن :نقرا-رقاتحة :الكتات: وما تيس )7 '. فإذا جمع بين ألفاظ : 
سسا العو اا عمد ا م يه 
وكان معه شيء من القرآن قرأ ما تيسرء وإلا انتقل إلى الذكرء فالمراحل ثلاث 
بالتدريج , بهذا يتضح وجه إيراد الحافظ للروايات في حديث رفاعة َيه وقد 
دل على أن من لا يحسن شيئاً من القرآن فإنه يجزئه الحمد والتكبير والتهليل» 
ا ا ‏ إرك لررلروا يلاد اما لازي 
حديث عبد الله بن أن أوفى وله ديه رقم (51860). 


2 الوجه الثامن: وجوب الركوع والقيام منه والسجود مرتين والجلوس 
بينهماء وهي أركان لا تصح الصلاة إلا بها؛ لأن الرسول ككِ علمها المسيء 
بلفظ الأمر الدال على الوجوب, وقال له: (ثم افعل ذلك في صلاتك كلها). 


0 الوجه التاسع: وجوب الطمأنينة في هذه الأركان كلهاء وهي ركن لا 
تصح الصلاة بدونها على قول الجمهور من الشافعية والحنابلة والمالكية 
والظاهرية» لأن الرسول كَكهِ ذكرها هنا في الركوع والرفع والسجود والرفع 
منه. ولما أخل بها قال له: «ارجع فصل فإنك لم تصل»». فأمره بالإعادة 
وأخبره بأنه لم يصل» مع أنه كان جاهلاً» فدل ذلك على أن من ترك الطمأنينة 
فإنه لم يصل”"'» ونقل شيخ الإسلام ابن تيمية إجماع الصحابة على وجوب 


.)157 أخرجه أبو داود (818) بسند قويء كما في «فتح الباري» (؟/‎ )١( 
.)070/57( «المحلى» (*/ 7565). «الفتاوى»‎ ,)١1١/١( (؟) انظر: «الإفصاح»‎ 


000 كتاب الصلاة 
عم اا | بيتت حب حي حب بوم 
السكون والطمأنينة في الصلاة”"'. 

والقول الثاني: أنها واجبة وليست بفرض» فتصح الصلاة بدونها مع 
الإئم» وقد نقل هذا عن أبي حنيفة ومحمدء واستدلوا بقوله تعالى: #أرحكعوأ 
دا [الحج: /ا] ولم يذكر الطمأنينة» لأن الركوع هو الانحناءء 
والسجود هو الانخفاض» فتتعلق الركنية بالأدنى فيهما"". 

والصحيح الأول؛ لقوة دليله» فإنه نص صحيح صريح في هذا الباب» 
يؤيد ذلك حديث أبي قتادة ويه قال: قال رسول الله يكهِ: «أسوأ الناس سرقة . 
الذي يسرق من صلاته»» قالوا: (يا رسول الله» وكيف يسرق من صلاته؟»)» قال: 
«لا يتم ركوعها وسجودها'. أو قال: ١لا‏ يقيم صلبه في الركوع والسجود”". 

وأما الآية فهي مطلقة بينت السنة المراد بهاء فإن النبي كَكِ فسّر الركوع 
والسجود بفعله وقوله» على أن شيخ الإسلام ابن تيمية قال: (إن الركوع 
والسجود في لغة العرب لا يكون إلا إذا سكن حين انحنائه» وحين وضع 
جبهته على الأرض» فأما مجرد الخفض والرفع عنه فلا يسمى ذلك ركوعا ولا 
يتجوداء ومن سماه ركوفاً وسجودا فقد غلط على اللعيي ا 

وقد اختلف العلماء في حد الاطمئنان المطلوب على قولين: 

الأول: أن المطلوب هو السكون وإن قلّء وكأن هؤلاء نظروا إلى 
المعنى اللغوي. 

الثاني: أن المطلوب الاطمئنان بقدر الذكر الواجب بلا عجلة» ففي 
الركوع يطمئن بقدر ما يقول: سبحان ربي العظيم»ء وفي الاعتدال بقدر ما 
يقول: ربنا ولك الحمدء وهكذاء وهذا هو الأقوىء والفرق بين القولين: أنه 
إذا نسي التسبيح في ركوعه أو سجوده.ء أو التحميد في اعتداله» أو سؤال 
المغفرة في جلوسه وقلنا: إن الطمأنينة هي السكون فصلاته صحيحة» ويسجد 


.)59/1١( «الفتاوى» (؟059/77). (؟) «الهداية»‎ )١( 
. وإسناده صحيح‎ )7١19/77( أخرجه أحمد‎ )( 
«الفتاوى» (؟؟0597/7).‎ ):( 


باب صفة الصلاة )اس 0 


لترك الواجب مما ذكرء وعلى القول الثاني تكون صلاته غير صحيحة» لأنه لم 
يستقر بقدر الذكر الواجب حيث لم يآت يه(" . 

0 الوجه العاشر: الحديث دليل على وجوب الترتيب بين هذه الأركان 
على الصفة المذكورة في الحديث,. لأن الرسول كَلخٍ ذكر هذه الأفعال مرتبة 
باثم) وهي نص في الترتيب» وهو ركن لا تصح الصلاة إلا به» وقد واظب 
النبي كَل على هذا الترتيب في جميع صلاته» وقال: «صلوا كما رأيتموني 
أصلي» . 

0 الوجه الحادي عشر: تبين مما تقدم أن هذا الحديث دليل على وجوب 
ما ذكر فيهء لأن النبي كلِِ أمر هذا الرجل بأداء الصلاة على هذا الوصف 
الذي علمه إياه» وهذا دليل على وجوب ما ذكر فيه. 

أما ما لم يذكر فيه فلا ريب أن الحديث لم يشتمل على واجبات أخرى 
في الصلاة» كأذكار الركوع والسجود وركني الاعتدال» والتشهدء والصلاة 
على النبي كَل والتسليم وغير ذلك» والحديث تطرقه احتمالات» منها: أن 
النبي كل لم يُعَلّ الرجل كل الواجبات» بل يحتمل أنه اقتصر في تعليمه على 
ما رأه أساء فيهء أو أن الواجبات الأخرى وجبت بعد ذلكء» أو أنه علمه 
معظم الأركان وأهمها وأحال بقية تعليمه على مشاهدة النبي كلك في صلاته أو 
نحو ذلك» ومع هذه الاحتمالات فالحديث من قبيل المشتبه المجمل 
المعارض لأدلة صحيحة صريحة في واجبات أخرى. 

وعلى هذا فما جاء بصيغة الأمر فى غير هذا الحديث فالقول بوجوبه 
ظاهرء ما لم يأت دليل صارف له عن الرجويهة لأن الأخذ بالزائد واجب» 
ولأن الحديث الذي جاء بصيغة الأمر إثبات لزيادة» فيعمل بهاء وحديث 
المسيء لا يدل على عدم وجوب ما لم يذكر فيه. 

لكن لا بد للباحث المستدل أن يتتبع روايات الحديث ويجمع طرقه. 
لئلا ينفي شيئاًء وهو قد ورد فيه كما وقع لبعض الشراح» والله تعالى أعلم. 


.)١١7/5( «الإنصاف»‎ )١( 


لوثم 1 كتاب الصلاة 


568 2 وَعَنْ أبي حُمَيْدٍ السَاعِدِيّ م يه قَالَ: رَأَيْتُ انب تكله إذَا 
كَبّرَ جَعَلَ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْه وذ كع نكي يدن مِنْ رَكُبَتَيْهِ ثمّ هَصَرَ 
ظهْرَمُ َإذًا رَفْعَ م رآضَهُ اسْتَوَى حَنَّى يَمُودَ كُلَّ فَقَار مَكَانَه قَإِذَا سَّجَدَ وَضَعَّ 

يَدَيْهِ غَيْرَ مُفترٍ وَلَا قابضهماء واستقبل بِأَطْرَافِ أصابع رجدَّيْهِ القِبْلةَ» وإذا 
جل في الرعْعَينِ جلَسَ على نجه اليُسرى ونْصّبٌ اليُمنى وَإِذَا جَلْسَ 
0 الأ خِيرَةٍ قَدَمَ قَدَمَ رِجْله اليُسْرَى وَتَفََت الأخر تمد 2 مَفَعَدَتِه . 


لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في ترجمة الراوي: 

هو أبو حميد ‏ بصيغة التصغير ‏ بن سعد الأنصاري الخزرجي 
الساعدي» نسبة إلى ساعدة» وهو أبو الخزرج» مشهور بكنيته» مختلف في 
اسمهء فقيل: المنذر بن سعدء وقيل: عبد الرحمن» وقيل غير ذلك» روى عنه 
من الصحابة: جابر بن عبد الله ويه ومن التابعين: عروة بن الزبير» 
والعباس بن سهلء» وولد ولده سعيد بن المنذر بن أبي حميد» ومحمد بن 
عمرو بن عطاء. مات في آخر خلافة معاوية في حدود سنة ستين 445”" . 

0 الوجه الثاني: في تخريجه: ٠‏ 

حديث أبي حميد الساعدي حديث عظيم جليل القدرء لأنه وصف صلاة 


.)84/١١( «الإصابة»)‎ .)١994/١١( «الاستيعاب»‎ )١( 


باب صفة الصلاة كس 


النبي يله وصفاً دقيقاًء وصفها بالقول» ووصفها بالفعل حيث صلَّى كما شاهد 
النبي َلِْهِ يصلي» واشتمل على جملة كبيرة من صفة الصلاة» وأقره على هذا 
الوصف تسعة من أصحاب النبي كَل وهو عاشرهم. 

وقد أخرجه البخاري في كتاب «الصلاة»» باب «سنة الجلوس في 
التشهد) (818) وأبو داود (١"/ا)‏ من طريق محمد بن عمرو بن طلحة» عن 
محمد بن عمرو بن عطاء أنه كان جالساً مع نفر من أصحاب النبي كَل 
فذكرنا صلاة النبي كل فقال أبو حميد الساعدي ذنه: (أنا كنت أحفظكم 
لصلاة رسول الله كله رأيته إذا كبر. . .) الحديث باللفظ المذكور هنا. 

والحديث له طرق كثيرة وألفاظ متعددة» لكن يلاحظ أن الحافظ ما ذكر 
فنا من رواياته وألفاظه. كما هي عادته في مثل ذلك» لأن الحديث باللفظ 
المذكور لم يرد فيه شيء من أركان الصلاة» مع أنها وردت في روايات أخرى 
من حديث أبي حميد نه ولعله اكتفى بسياق الأحاديث الآتية» ومنها؛ 
حديث أبي حميد الساعدي في إحدى رؤاياتة متتصر ا والله أعلم. 

© الوجه الثالث: في شرح ألفاظه: 

قوله: (أنه كان جالساً مع نفر من أصحاب النبي يَلدْ) جاء في رواية 
أبى داود عن محمد بن عمرو بن عطاء قال: (سمعت أبا حميد الساعدي في 
عشرة من أصحاب النبي كَل منهم: أبو قتادة..) الحديث ‏ وسيأتي ‏ وجاء 
في طرق أخرى: أبو أسيد الساعدي. وسهل بن سعدء ومحمد بن مسلمة» 
وأبو هريرة» وأبو حميد الساعدي». فيكون المجموع ستة صحابة. 

قوله: (إذا كبر جعل يديه حذو منكبيه). أي: قال: الله أكبر»ء وهي 
تكبيرة الإحرام» و(جعل) بمعنى: رفع يديه» وقد جاء ذلك في حديث ابن 
عمر وكا وغيره؛ ومعنى: (حذو منكبيه)» أي مقابلهماء والمنكب: رأس 
الكتف» وفي «القاموس»: أنه مجتمع رأس الكتف والعضد”" . 


قوله: (وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه) يفسر ذلك رواية أبي داود من 


)١(‏ (ك/ره":). 


لك كتاب الصلاة 
ا 


طريق فليح بن سليمان: (ثم ركعء» فوضع يديه على ركبتيه» كأنه قابض 
عليهماء ووثّرَ يديه» فتجافى عن جنبيه» لم يصبّ رأسهء ولم يقنعه). 

ومعنى (وثّر يديه) أي: عوجهما؛ من التوتير» وهو جعل الوتر على 
القوسء فشبه يد الراكع إذا مدها قابضاً على ركبتيه بالقوس إذا أوترت. 

قوله: (ثم هصر ظهره) أي: ثناه في استواء من غير تقويس» وأصل 
الهصر: أن تأخذ برأس العود فتثنيه إليك وتعطفهء وقد جاء في رواية أبي 
داود: (لم يصبٌ رأسه ولم يقنعه) . 

قوله: (حتى يعود كل فقارٍ إلى مكانه). الفقار: بفتح الفاء والقاف» 
واحدتهما: فَقَارَة وهي مفاصل عظام الصلب والعنق'”"'. 

قوله: (غير مفترش ولا قايضهما)؛ الافتراش عائد على الذراعين»؛ وقد 
ورد عند ابن حبان: (غير مفترش ذراعيه)» وهو بسطهما على الأرض في 
السجود؛ والذراع: هو العظم الذي بين العضد والكفه. وقوله: (ولا 
قابضهما). أي: لا يضمهما إليه. 

قوله: (وقعد على مقعدته) المقعدة: هي السافلة من الشخص. 

0 الوجه الرابع: الحديث دليل على مشروعية رفع اليدين إلى حذو 
المنكبين عند تكبيرة الإحرام» وسيأتي في حديث ابن عمر وها وغيره مواضع 
أخرى في الصلاة لرفع اليدين. 

وظاهر هذا الحديث أن الرفع يكون إلى حذو المنكبين» وقد ورد في 
حديث وائل بن حجر ذَهبه الآتىي: (حتى يحاذي بهما فروع أذنيه). وبهذا يتبين 
ا ل ل ل 
في تطبيق السئة. 

وظاهر الحديث - أيضاً - أنه يُكبر ثم يرفع» لوك 7 كين فل 
وفي حديث مالك بن الحويرث #ه: (كبر ثم رفع يديه)”"'» وفي رواية 0 


601 انظر: «خلق الإنسان في اللغة»‎ )١( 
.)791( (؟) أخرجه مسلم‎ 


داود من طريق يحيى بن سعيد» عن عبد الحميد بن جعفرء عن محمد بن 
عمرو بن عطاءء عن أبي حميد دنه : (كان رسول الله كِ إذا قام إلى الصلاة 
يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ثم يُكبر)"''. وظاهر هذا أنه يرفع يديه ثم 

وفي حديث ابن عمر '#ا قال: (رأيت النبي كله افتتح التكبير في 
الصلاة» فرفع يديه حين يُكبر. .)”". 

وهذا يدل على أن الرفع يقارن التكبير» وفي رواية: (كان رسول الله ككل 
إذا قام للصلاة رفع يديه... ثم كبر)”". وهذا يدل على تقديم رفع اليدين» 
والأظهر _ والله أعلم ‏ أن هذا من العمل المخير فيه» لورود الأدلة بذلك كله. 

والأفضل أن يبدأ التكبير مع رفع يديه» وينهيه مع انتهاء الرفع» لأن 
الرفع للتكبير. 

0 الوجه الخامس: الحديث مع رواية أبي داود المذكورة دليل على أن 
الركوع الموافق للسنة ما اجتمع فيه صفات أربع: 

١‏ أن يمكن كفيه من ركبتيه» كأنه قابض عليهما. 

؟ - أن يهصر ظهره ويمده» فلا يقوسه. 

“" - أن يجعل رأسه حيال ظهرهء فلا يرفعه عن مستوى ظهره ولا 

: - أن يجافي مرفقيه عن جنبيه ما لم يؤذ أحداً وإلا ترك ذلك. 

0 الوجه السادس: الحديث دليل على صفة الرفع من الركوع وهو أن 
يرفع رأسه من الركوع مكبراً رافعاً يديه» ويعتدل قائماً حتى يرجع كل عضو 
إلى موضعهء وفي قوله: (حتى يعود كل فقار مكانه) دليل على وجوب 
الطمأنينة في الرفع من الركوع. كما تقدم في حديث المسيء. 


.)790( «السئن»‎ )١( 
.07940( أخرجه البخاري (9/70) ومسلم‎ )٠١( 


(0) «صحيح مسلم» (790) (57). 


0 الوجه السابع: الحديث دليل على صفة السجود وقد جاء في رواية أب 
داود: (ثم سجد فأمكن أنفه وجبته» ونحى يديه عن جنبيه» ووضع كفيه حذو 
منكبيه)» وقد دل على أن السجود الموافق للسنة ما اجتمع فيه هذه الصفات: 

١‏ - أن يبسط كفيه على الأرض مضمومتي الأصابع إلى القبلة. 

؟ - لا يفترش ذراعيه» بل يرفعهما ويجافي عضديه عن جنبيه» وبطنه عن 
فخذيهء وفخذيه عن ساقيهء ما لم يؤذ أحداًء وأن يثني أصابع رجليه بحيث 
تكون في اتجاه القبلة» وسيأتي زيادة تفصيل في الأحاديث الآتية إن شاء الله. 

0 الوجه الثامن: الحديث دليل على صفة الجلوس في التشهد الأول» 
وهي أن يجلس مفترشاً رجله اليسرى ناصباً اليمنى» ولم يذكر في رواية 
البخاري صفة اليدين حال التشهدء وقد ورد ذلك في رواية لأبي داودء 
وسيأتي بيان ذلك في حديث ابن عمر وها إن شاء الله. 

0 الوجه التاسع: الحديث دليل على صفة الجلوس في التشهد الأخيرء 
وهي التورك؛ ومعناه: أن يفرش رجله اليسرى ويخرجها عن يمينه» وينصب 
اليمنى» جاعلاً مقعدته على الأرض. 

وفي ذكره كيفية الجلوسين دليل على تغايرهماء وكأن الحكمة في ذلك 
- والله أعلم ‏ أن التشهد الأول أخف. فيكون الجالس فيه متهيئاً للقيام؛ 
بخلاف التشهد الأخيرء فإنه لطوله يكون الجالس مستقراً . 

وقد جاء عند أبي داود في حديث أبي حميد وَبْه: (فإذا كانت الرابعة 
أفضى بوركه اليسرى إلى الأرض وأخرج قدميه من ناحية واحدة)» وفي لفظ 
آخر: (فإذا كانت السجدة التي فيها التسليم أخرج رجله اليسرى» وقعد متوركا 
علرن قنقه الا )1 

وهذا دليل لمالك والشافعي وأحمد على مشروعية التورك في التشهد 
الأخير» وله صفتان» كما في لفظ البخاري» ورواية أبي داود المذكورة. 

لكن الشافعي ومالك يقولان بأنه يتورك في التشهد الأخير مطلقاًء سواء 


)١(‏ «السئن» (435) و(950). 


باب صفة الصلاة سمج 


كانت الصلاة فيها تشهدانء, كالرباعية والثلاثية» أم لا كالفجر”"". 

وقال أحمد: يتورك في كل ضلاة فيا تفيدان: استدلالاً تحعديف أبي 
حميد بلفظ البخاري» لأنه ذكر التورك فى الجلسة التى فى التشهد الثانى» وقد 
ذكر قبله صفة جلوسه فى التشهد الأول" . 

وأما لفظ أبي داود: (حتى إذا كانت الجلسة التي فيها التسليم. .): فإنه 
وإن كان ظاهره أن التورك في كل تشهد يليه سلام لكنه ليس بصريح في 
الدلالة» لأن قائل ذلك ذكر صفة جلوسه فى التشهد الأول. 

فإن كانت الصلاة ثنائية كالفجر جلس مفترشاً» وقد جاء فى «مسائل 
الإمام أحمد) لابن هانئ: سألت أبا عبد الله عن التورك في الصلاة؟ قال: في 
الظهر والعصر والمغرب وعشاء الآخرة”" . 

وفي «مسائله» لابنه عبد الله قال: سألت أبى عن التورك فى الصلاة؟ 
فقال: حديث أبي حميد عن النبي يكل أنه كان يتورك في الرابعة» قلت لأبي: 
فمي الفجر وفي صلاة الجمعة يتورك؟ قال: لا يتورك في الفجر ولا في 
الجمعة» إنها جلسة واحدة» قلت لأبى: فإن الشافعى يقول: يتوركء. لأن 
التورك إنما جعل من طول القعود؟ قال أبى: ليس هو عندي كذاء لا يتورك 
الرجل إلا في الصلاة التي يجلس فيها جلستين”'. 

وقد ذكر الألباني في صفة الصلاة أنه يكِ كان يجلس مفترشاً إذا كانت 
الصلاة ركعتين كالصبح» كما كان يجلس بين السجدتين» وعزاه للنسائي بإسناد 
صحيح”'» وأما أبو حنيفة فإنه يرى الافتراش مطلقاً» فيفترش رجله اليسرى» 
وينصب اليمنى في القعدتين جميعاً”"''» والله تعالى أعلم. 


.)39٠/١( «بداية المجتهد»‎ )١١7/١( «المهذب»‎ )١( 

(0) «المغنى» (؟/0١5).‏ 

(*) «المسائل» ص(074): «المغنى» (1717/5). 

١ .)م١(١ص‎ )8 

(0) «سئن النسائي» (777/17) وانظر: «أصل صفة صلاة النبى ككلِ) للألبانى (879/9). 
6 الشرح معاني الآثار» )ل (بدائع الصنائع» /11). ِ 
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وَعَنْ عَليّ بن أبي طَالِبٍ طفاه عَنْ رَسُولٍ الله يكل أَنَهُ كَانَ 
: 0 إلَى الصّلَاةٍ قَالَ: «وَجَهْتْ وَجْهِيَ 3 قَطْرَ السَّمْوَاتِ)... إلى 

: اين الْمْسْلِمِينَ اللّهُمَ آَنْتَ المَلِكُ لَا إله إِلّا آَنْتَ أَنْتَ رَبِّي وَأنا 
عَبْدكَ...» إلى آخره. رَوَاهُ مُسْلِمْ. ' 

وَفي ِوَايَة لَهُ: أَنَّ ذلك في صَلاةٍ اللَيْل. 

1 وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ طن كَالَ: كَانَ رَسُولُ اشر كله إذَا كبر 
لِلصَّلَاةِ سَكَتَ هَُيِّهَ قَبْلَ أنْ يَقْرَأ كَسَالكُ كََالَ : «أَقُولٌ: اللَّهُم يَاعِدٌ بَبْنى 
وبي ين حَطَاَايٍ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ المَشْرِقٍ وَالْمَغْرِبِ الله تمي نَقِي مِنْ لي 
كَمَا يُتَقَى النَّوْبُ الأبْيَضٌ مِنّ الدَّنَسِء اللَّهُم اغْسِلنِي مِنْ عَشَابَاق ِالْمَاءِ 
والتلج وَالْبَرَدِا. مُتَقَقّ عَلَْه 

فففل 0 77 ويه أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: سُبْحَائَك اللّهُم وَبِحَمْدِكَ 
تَبَارَكَ اسْمُكء وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِلهَ غَيْرْكَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ بِسَنَدٍ منقَطِع. 
والدَارَقُطْيُ مَوْصُولاً وهو مَوقُوفٌ. ّ 
لا الكلام عليها من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخريجها: 

أما حديث علي َيه فقد أخرجه مسلم في كتاب «صلاة المسافرين 
وقصرها» باب «الدعاء في صلاة الليل وقيامه» (١لالا)‏ من طريق عبد الرحمن 


الأعرج» عن عبيد الله بن أبي رافع. عن علي بن أبي طالب نه عن 
رسول الله يك أنه كان إذا قام إلى الصلاة قال: 


باب صفة الصلاة 01 


«وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفاً وما أنا من المشركين» 
إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت 
رانين لتم اس اللهمء نك الك لا إله إلا أنت» أنت ربي وأنا عبدك. 
ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعاً إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. 
واهدني لأحسن الأخلاق» لا يهدي لأحسنها إلا أنت. واصرف عني سَيكَهَاء لا 
يصرف عني سيئها إلا أنت. لَبيْكَ!ا وسعديك! والخير كله في يديك. والشر ليس 
إليك. أنا بك وإليك. تباركت وتعاليت» أستغفرك وأتوب إليك». وإذا ركع قال: 
«اللهم لك ركعت» وبك آمنت» ولك أسلمت» خشع لك سمعي وبصري» ومخي 
وعظمي وعصبي". وإذا رفع قال: «اللهم. ربنا لك الحمد ملء السماوات» وملء 
الأرض» وملء ما بينهماء وملء ما شئت من شيء بعد». وإذا سجد قال: اللهمء 
لك سجدت . وبك آمنت. ولك أسلمت. سجد وجهي للذي خلقه وصوره» وشق 
سمعه وبصره. تبارك الله أحسن الخالقين». ثم يكون من آخر ما يقول بين التشهد 
والتسليم «اللهم» اغفر لي ما قدمت وما أخرت, وما أسررت, وما أعلنت» وما 
أسرفت» وما أنت أعلم به مني» أنت المقدم وأنت المؤخر لا إِله إلا أنت». 

وقول الحافظ : (وفي رواية له: أن ذلك في صلاة الليل)» وهم منه كانه 
فليس عند مسلم ما يدل على أن ذلك في صلاة الليل مع أنه أخرجه من وجهين» 
صحيح أنه أخرجه في أحاديث صلاة الليل» لكن هذا لا يدل على أنه يك كان 
يقوله في التهجدء وقبل ذلك ذكر ابن القيم''' أن المحفوظ أن هذا الاستفتاح 
إنما كان يقوله في صلاة الليل» وكذا ذكر ابن دقيق العيد"'"» ولعل ذلك الوهم 
كان بسبب طول هذا الاستفتاح» وأنه يناسب صلاة الليل» والله أعلم. 

وقد روى الترمذي (7477) وأبو داود )7١(‏ هذا الحديث؛» ولم يقع 
عندهما أن ذلك في صلاة الليل» بل وقع في بعض طرقه عندهما (إذا قام إلى 
الصلاة المكتوبة) وكذا وقع عند غيرهما. 


وأما حديث ا هريرة ويف فقد أخرجه البخاري فى كتاب «الصلاة»» 


)١(‏ «زاد المعاد» .)5١*”/١(‏ (؟) «الإلمام» ص(99). 


0 كتاب الصلاة 
باب (ما يقول بعد التكبير» (545/) ومسلم (0948) من طريق عمارة بن القعقاع, 
عن أبي زرعة بن عمروء عن أبي هريرة وه قال: فذكر الحديث بتمامه؛ وفيه 
اختلاف يسير في أوله عما في (المسسيس )1 

وأما حديث عمر وَبْه فقد أخرجه مسلم (799) (21) في كتاب «الصلاة»» 
باب «عد ا اي عن عبدة بن أبي لبابة» أن عمر بن 
الخطاب َيِه كان يجهر بهؤلاء الكلمات» يقول: سبحانك اللهم وبحمدك. 

وهذا سند منقطع ‏ كما قال الحافظ ‏ لأن عبدة لم يسمع من عمر ذه 
قال ابن كثير: (عبدة بن أبي لبابة لم يدرك عمر بن الخطاب» وإنما لقي ابنه 
عبد الله بن عمر كما قال الإمام أحمد بن حنبل» وهو من ثقات المسلمين 
وأئمتهمء وهذا الأثر ثابت عن أمير المؤمنين من غير وجه)”" . 

وقد أخرجه مسلم استطراداًء لأن مقصوده الأصلي هو الحديث الذي 
أخرجه بعد هذا الأثرء في عدم الجهر بالبسملة» وهو صحيح متصل» وإنما لم 
يقتصر على الحديث المتصل» لأنه سمعه هكذا فأداه كما سمعه» ولهذا نظائر 
ولا إنكار في هذا كله. 

وقد رواه الدارقطني في سننه )7٠00 - 719/١(‏ موصولاً من طريق 
عبد الله بن شبيب» حدثني إسحاق بن محمد» عن عبد الرحمن بن عمر بن 
شيبة» عن أبيهء عن نافع» عن ابن عمرء عن عمرء به مرفوعاً. 

قال الدارقطني عقبه: (رفعه هذا الشيخ ‏ يعني عبد الرحمن ‏ عن أبيه 
عن نافع» عن ابن عمرء عن عمر عن النبي كك والمحفوظ عن عمر من 
قوله» كذلك رواه إبراهيم عن علقمة والأسود عن عمرء وكذلك رواه يحيى بن 
أيوب» عن عمر بن شيبة» عن نافع» عن ابن عمرء عن عمر من قولهء وهو 
الصواب)» ثم ساق هذه الروايات بأسانيدها . 

0 الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 

قوله: (سكت هنية) بضم الهاء وفتح النون بعدها ياء مشددة ثم هاءء 


.)١5ا//١( «مسند الفاروق»‎ )١( 


باب صغة الصلاة اسم” 1 
تصغير: هَنَةَ» والهنة والهَنُ كناية عن كل شيءء وأصله: هَنَوَةٌ فلما صُعْرَ 
صار هُنيوة» فاجتمعت الواو والياء في كلمت وسبقت إحداهما بالسكون فقلبت 
الواو ياء ثم أدغمت الياء في الياءء فصارت: هُنية» وهذه رواية الأكثرين كما 
قال القاضي عياض" . 
' وذكر القرطبي أن أكثر رواة مسلم قالوه بالهمز: سُتّيئة ‏ على وزن 

00000 - وقد حكم النووي على الهمز بأنه خطأ”" ولا داعي للتخطئة» إذ لا 
مانع من قلب الياء همزة"؟'. وهي رواية الجمهورء كما قال القرطبي» وقد 
وقع في رواية الكشميهني للبخاري: «هنيهة» بإبدال الياء هاء* . 

قوله: (فسالته). هكذا في «البلوغ»» ولفظ «الصحيحين»: (فقلت: 
يا رسول الله بأبي أنت وأمي أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟) 
والجار والمجرور (بأبي أنت وأمي) متعلق بمحذوف خبر مقدم» والتقدير: 
أنت مفدّى بأبي وأمي . 

قوله: (اللهم) أي: يا اللهء فحذفت ياء النداء وعوض عنها الميم. 

قوله: (باعد بيني وبين خطاباي)؛ أي اجعلها بعيدة عني» فلا أقربهاء 
والخطايا: جمع خطيئة» وهي المعصية إما بترك ما يجب أو بفعل ما يحرم. 

قوله: (كما باعدت بين المشرق والمغرب) الكاف للتشبيه» و(ما): 
مصدرية» والمباعدة بين المشرق والمغرب هي غاية ما يبالغ فيه الناس» 
والمعنى : باعد بيني وبين خطاياي مثل مباعدتك بين المشرق والمغرب. 

قوله: (اللهم نقني) أي: خلصني ونظفني. 

قوله: (كما يُنقى الثوب الأبيض من الدنس) أي: كما يُغسل الثوب 
الأبيض إذا أصابه الدنس» فيرجع أبيضء. وحُصٌ الأبيضء لأن النقاء فيه أبلغ 
حيث إن أقل دنس يتبين فيه بخلاف الأسودء والدنس: الوسخ. 


.) 5/0 «إكمال المعلم» (؟/١٠05). زفق «المفهم)‎ )١( 
.)519/5( انظر: «فتح الباري»‎ ):( .)1٠١ /5( شرح صحيح مسلم)‎ )5( 


(©) «المصدر السابق». 


ا 5 كتاب الصلاة 


قوله: (اللهم اغسلني من خطاياي). أي: طهرني بعد التنقية» فكأنه 
يسأل ألا يفعل الخطاياء ثم إن فعلتها فنقني منهاء ثم سأله أن يزيل آثارها 
بزيادة التطهير بالماء والثلج والبرد. 

قوله: (بالماء والثلج والبرد) الثلج: الماء المتجمدء البرد: المطر 
المتجمدء ومعلوم أن الغسل بالماء الحار أبلغ في الإزالة» ولكن جيء هنا 
بالئلج والبرد» ليناسب حرارة الذنوب التي يراد إزالتهاء» نقل ذلك وبسطه ابن 
القيم عن شيخه ابن تيمية''"'. 

قوله: (سبحانك اللهم) سبحان: اسم مصدر منصوب بفعل محذوف 
ومعناه: تنزيهاً لك يا رب عن كل نقصء إما في الصفات» أو في ممائلة 
المخلوقات. 

قوله: (وبحمدك) الحمد: هو ذكر أوصاف المحمود الكامل» وأفعاله 
الحميدة مع محبته وتعظيمه» والواو للمعية» فيكون المصلي جمع بين التنزيه 
والوصف بالكمال الذاتي والفعلي» أي: نزهتك تنزيهاً مقروناً بالحمد. 

قوله: (تبارك اسمك) أي: إن اسم الله تعالى كله بركة» فإذا صاحب 
شيئاً صارت فيه البركة» وإذا كان الاسم بركة فالمسمى أعظم بركة وأشد 
وأولى» هذا إن تعلق بالاسم» فإن وصف بها الله تعالى» كقوله تعالى: 
قَتَبَارَكٌ أَنَّهُ لَحْسَنُ لَلْيلِقِيتَ4 [المؤمنون: 14١]ء‏ تارك الى نَيَلَ الْفرْكانَ4 [الفرقان: 
]١‏ صار معناه: تعالى وتعاظم» وهذا اللفظ لا يطلق إلا على الله تعالى. 

قوله: (وتعالى جدك) أي: ارتفعء والجد: العظمةء والمعنى: أن 
عظمتك عظمة عالية. 

قوله: (ولا إله غيرك) هذه كلمة عظيمة» لأنها كلمة التوحيد» وقد تقدم 
إعرابها في اخر باب «الوضوء». 


© الوجه الثالث: الحديث د شروعية استفتاح الصلاة بعد تكبيرة 
2 مسرث م حّ : 3 


.)0ا//١( «إغاثة اللهفان»‎ )١( 


الإحرام بهذه الاستفتاحات أو بغيرها مما ورد في السنة» وهي كما ذكر شيخ 
الإسلام ابن تيمية ثلاثة أنواع: ثناء على الله تعالى متضمن للإخبار عن صفات 
كماله» ونعوت جلاله مثل: سبحانك اللهم وبحمدك. .» والثاني: ما كان 
إنشاء من العبد أو اعترافاً بما يجب لله عليه من العبودية مثل حديث علي ذه 
والثالث: ما كان دعاء من العبد» مثل حديث أي هريرة في . 

والأفضل أن يأتي بهذا تارة وبهذا تارة أخرىء» لأن في ذلك إحياء 
للسنة» وهو أحضر للقلب وأدعى لفهم ما يقول» كما أن في ذلك تحصيل 
مصلحة كل واحد من تلك الأنواع» فإن كل نوع لا بد له من خاصية» ثم إن 
في المداومة على نوع دون غيره هجرانا لبعض المشروع» وهذا سبب لنسيانه 
والإعراض عنهء وهذه قاعدة عامة في كل عبادة جاءت على وجوه متعددة» 
وهذا كثير في الصلاة» وهو رأي شيخ الإسلام ابن تيمية”''» وقد تكلم على 
ذلك الحافظ ابن رجب في قواعده (القاعدة الثانية عشرة)”'»: وبسط الكلام 
على ذلك ابن تيمية بسطا قد لا تجده لغيره. 

وقد ذكر ابن القيم اختيار الإمام أحمد لحديث عمر ذه (سبحانك 
الأفورتصيدك) وثلك لعشوة أرحف ونيا !أن عمر كف جه انه يلم 
الصحابة وَقّْرء ومنها أنه ثناء على الله تعالى”*2. والله تعالى أعلم. 


.)5067 - 757/955( «الفتاوى» (0/7/97"). (؟) «الفتاوى»‎ )١( 
.)5١6/١( «زاد المعاد»‎ ):( .)9/7"/١( «القواعد»‎ ) 


2 
١‏ مشروعية الاستعاذة ف الصلاة ١‏ 


سبج وبرو سس 


52355 وَنَحَوَهُ عَنْ أبي سَعِيَدٍ مَرْفُوعاً عِنْدَ الْحَمْسَةِ. 


وفيه: : وَكَانَ يَقُولُ بَعْدَ التَكبِير : «أَعُودْ بالله السّمِيع الْعَلِيِمٍ مِنّ 
الشَيْطان الرّحِيمٍء مِنْ هَمْرِو وَتَفْخِِ وَتَفِْدا. 


لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوحه الأول: في تخريجه: 

فقد أخرجه أبو داود في كتاب «الصلاة»» باب «من رأى الاستفتاح 
بسبحانك اللهم وبحمدك» (770) والترمذي (587) والنسائي (177/1) وابن 
ماجه )8١5(‏ وأحمد )0١/(‏ من طرق» عن جعفر بن سليمان» عن علي بن 
علي الرفاعي» عن أبي المتوكل الناجي» عن أبي سعيد الخدري قال: (كان 
رسول الله ككلِ إذا قام من الليل كبرء ثم يقول: «سبحانك اللهم وبحمدك. 
وتبارك اسمك. وتعالى جدكء ولا إِله غيرك». ثم يقول: «لا إله إلا الله ثلاثاً» 
ثم يقول: «الله أكبر كبيراً» ثلاثاً «أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم 
من همزه ونفخه ونفثه» ثم يقرأ. هذا لفظ أبي داود» وعند الترمذي والنسائي 
وابن ماجه: (كان إذا قام إلى الصلاة) وهذا الإسناد فيه مقال. 

جعفر بن سليمان هو الضّبَّعيء تفرد بهذا الحديث» وهو مختلف فيه 
فقد وثقه ابن معين» وقال أحمد: (لا بأس به)» وقال ابن سعد: (كان ثقة وبه 
ضعف. وكان يتشيع)» وضعفه يحيى بن سعيد القطان» وكان لا يكتب عنهء 
وقال البخاري: (يخالف في بعض حديثه)”". 


.)817/:5( «تهذيب. التهذيب»‎ )١( 


باب صفة الصلاة ا 8 


وعلي بن علي الرفاعي؛ مختلف فيه أيضاً ‏ فقد وثقه ابن معين وأبو 
زرعة ووكيع» وقال الشافعي: (لا بأس به)» وقال أحمد: (لم يكن به بأس 
إلا أنه رفع أحاديث), وقال ابن حبان: (كان ممن يخطئ كثيرأ على قلة 
روايته» وينفرد عن الأثبات بما لا يشبه حديث الثقات» لا يعجبني الاحتجاج 
به إذا انفرد)"''» ثم ساق حديئه هذاء وقال الترمذي: (كان يحيى بن سعيد 
يتكلم في علي بن علي الرفاعي)» وبهذا يكون الإسناد ضعيفاء فإنه مما انفرد 
به وقد ضعفه الأئمة كالإمام أحمد وابن خزيمة”" . 

وأعل أيضاً بالإرسال؛ قال أبو داود عقبه: (وهذا الحديث يقولون: هو 
عن علي بن علي عن الحسن مرسلاً. الوهم من جعفر)» وقد ذكره أبو داود 
في «المراسيل» من رواية الحسن البصري مرسلاً» مع اختلاف عما هنا" . 

وقد أشار العقيلي إلى تقوية الحديث فإنه لما ذكر حديث عائشة ويا في 
هذا الموضوع قال: (وقد روي من غير هذا الوجه بأسانيد جياد)”؟'» وحسنه 
: الحافظ (0) وصححه أحمد شاكرء وقال: (علي بن علي الرفاعي اليشكري ثقة 
وثقه ابن معين وأبو زرعة ووكيع» وقال شعبة: (اذهبوا بنا إلى سيدنا وابن 
سيدنا علي بن علي الرفاعي)”). 

أما الألباني””") فيرى أن الحديث حسنء لأن رجاله كلهم ثقات. وعليٌ 
وإن تكلم فيه ابن القطان فقد وثقه جماعة» كما تقدم. ومثل هذا لا يوجب 
إهدار حديثه» بل يحتج به حتى يظهر خطؤه. وهنا ما روى شيئا منكراء بل 
تابعه عليه غيره» كما في حديث عائشة وهنا عند أبي داود (777) والترمذي 
() وابن ماجه )6١5(‏ وغيرهم. وله شاهد من حديث أنس َيه عند 
الدارقطني )7”٠١/١(‏ والطبراني في «الدعاء» (؟75/5١1).‏ 


.)"19/7( «المجروحين» (؟88/7). «تهذيب التهذيب»‎ )١( 

(؟) «جامع الترمذي» (؟/١١),‏ «صحيح ابن خزيمة) .07979/١(‏ 20 

(9) «المراسيل» ص(77١).‏ (5) «الضعفاء» .)5894/١(‏ 
(5) «نتائج الأفكار» .)507/١(‏ (5) «جامع الترمذي» (؟5/١١).‏ 
0) «إرواء الغليل» .)0١/5(‏ 


بر كتاب الصلاة 


وبالجملة فمن عَوَّلَ على شواهده رأى ثبوت الحديث؛» وأن إسناده 
ء ووه 

حسن» وأن الاستفتاح بما ذكر فيه ثابت» فإنه وإن تكلم في علي بن علي 
الرفاعى فقد وثقه من ذكر» ومثل ذلك لا ينزل حديثه عن درجة الحسن» ومن 
قدح فيه وطعن في شواهده رأى عدم ثبوته» ويكفي في هذا ما تقدم عن الإمام 

© الوجه الثاني: فى شرح ألفاظه: 

قوله: (أعوذ بالله)» مضارع (عاذ) وهذا اللفظ وما تصرف منه يدور على 
معنى التحرز والتحصن والنجاة» ومعنى ذلك: الهروب من شيء تخافه إلى من 

قوله: (من الشيطان الرجيم) من: لابتداء الغاية ولو لم توجد (إلى) 
الدالة على انتهاء الغاية» كما ذكر ذلك ابن مالك وابن الحاجبء» لأن الغرض 
ابتداء الاستعاذة من الشيطان مع استمرارها وعدم انقطاعها. 

والتقطات, اسم مفرد أريد به جنس الشياطين» بدليل الجمع في قوله 
تعالى: #وقل رب أعودٌ بك مِنْ هَمَرَتِ الشَّيْطِينِ4 [المؤمنون: 97]» وأل فيه 
للعموم» لأن الشياطين كثيرة» من الإنس والجن والدواب المرئية وغير المرئية» 
وهو مأخوذ من (شَطْنَ) إذا بَعْدَّء سمى بذلك لبعده من الحق والخير وتمرده» 
وقيل: من شاط يشيط» إذا هلك واحترق» والأول أظهرء بل إنه أصح”'". 

الرجيم : فعيل بمعنى مفعول» أي : مرجوم» وصف بذلك إما لأنه رجم 
عن استراق السمعء أو لأنه رجم باللعنة والمقت وعدم الرحمة» أو بمعنى: 

قوله: (من همزه). بدل اشتمال من الشيطان» وقد ورد تفسير هذه 
الكلمات الثلاث فى رواية أبى داود وابن ماجه من حديث عمرو بن مرة» عن 
عاصم العنزي» عن ابن جبير بن مطعم» عن أبيه. . وفيه قال عمرو بن مرة: 
نفك التتقر»: ونفيف + الكثر. وههزه» القوية : 


(1) انظر: «تفسير القرطبي» .)١40/1(‏ 


باب صفة الصلاة 00 

فهمزه: الموتة بضم الميم وسكون الواو بدون همز» وفتح المثناة 
الفوقية» نوع من الجنون والصرع يعتري الإنسان فإذا أفاق عاد إلى عقله, 
وأصل الهمزء النخس والغمز والغيبة , بين الناس» وسمى به الجنون لأنه سببة »2 


ونفخه: الكبرء لأن النيمانة قم في الشخص بالوسوسة فيعتقد عظم 
نفسه وحقارة غيره. 

ونفثه: هو الشعرء لأنه كالشيء ينفثه الإنسان من فيهء وذلك لأن 
الشيطان يحمل الشعراء على المدح والذم والتعظيم والتحقير في غير موضعها. 

قال العيني: (إن كان هذا التفسير من متن الحديث فلا معدل عنه» وإن 
دمن أرله يض زتره يراد منه السَّحْرٌء فإنه أشبه» لما شهد له التنزيل» 
قال الله تعالى: وين سر التَقَدسََتِ فى الْمْقَدِ» [الفلق: 0)]4 . 

0 الوجه الثالث: استدل بهذا الحديث من قال: بمشروعية الاستعاذة في 
الصلاة قبل القراءة بهذه الصيغة» وله شاهد من حديث جبير بن مطعم وعمر بن 
الخطاب وأبي أمامة وابن مسعود وغيرهم وق وفي أسانيدها مقال» والقرآن 
قد دل على صيغة الاستعاذة بدون هذه الزيادة. 

والاستعاذة مندوبة قبل كل قراءة في الصلاة وخارجهاء وهذا مذهب 
الجمهورء وقالت الظاهرية بوجوبها'''» وهو قول قويء لقوله تعالى: دا 
أَتَ تيان كسْتَعِدْ لَه مِنَّ لمن أَلبمِ 4 [النحل: 48]: وصيغة (افعل) إذا 
تجردت عن القرائن فهي للوجوب. ولأن النبي كل واظب عليهاء ولأنها تدرأ 
الشيطان وتبعده. وهذا واجب وما لا كم الواجب إلا به فهو واجب» وهذا 
هو الأحوطء قال الإمام أحمد في رواية حنبل: لا يقرأ في صلاة ولا غير 
صلاة إلا استعاذء للآية0"'. 


)١(‏ «لعَلّمُ الهَيّب) ص(551). 
(؟) «المغني» (5؟/ )١55‏ «المحلى» (//11417). 
(9) «إغاثة اللهفان» (45). 


مس8 كتاب الصلاة 

ويرى بعض العلماء أن القرينة التي صرفت الأمر في الآية إلى الندب 

, : 

هي أن النبي يكل لم يعلم المسيء في صلاته الاستعاذة» وقد تقدم الجواب عن 
مثل هذاء وأنه لا يصلح دليلاً لمثل هذا الاستدلال. 

ومحل الاستعاذة قبل القراءة في الركعة الأولى» لهذا الحديث وغيره» 
لأن الاستعاذة للقراءة» وليست للصلاة» إذ لو كانت للصلاة لكانت تلي تكبيرة 
الإحرام أو قبل تكبيرة الإحرام» وأما الآية الكريمة: هذا فَأَتَ ليان َسْتَهِدَ 
أنه مِنّ ألشَّيِطنِ أَليَصِرِ4 [النحل: 98]» فالمراد بها: إذا أردت القراءة» جمعاً 
بين الأدلة» وهذا التأويل له نظائر كثيرة فى القرآن والسنة» قال تعالى: #يَكأيهًا 
ررح َم إِذًا ف إِلَ المكلرة خسوا 2 4 [المائدة: 5]» وفي 
الحديث: (إذا توضأ أحدكم فليستنشر) وكان النبي كه يستنثر في أول وضوثه لا 
في آخرهء وفعل الرسول يَكلٍِ مفسر للآية» ولأن الاستعاذة قبل القراءة مراد بها 
الالتجاء إلى الله تعالى والاعتصام به من الشيطان ليكون بعيداً عن قلب القارئ 
حين يتلو كتاب الله» حتى يحصل له تدبر القرآن وتفهم معانيه والانتفاع به. 

وأما صيغة الاستعاذة فالأمر فيها واسع» فكيفما تعوذ فهو حسنء 
لإطلاق الآية» واختار بعض العلماء صيغة الآية: أعوذ بالله من الشيطان 
الرجيم» أو يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم» أو يقول: 
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه» فكل ذلك وارد» وإن 
تعوذ بهذا تارة وبهذا تارة على قاعدة العبادات الواردة على وجوه متنوعة 
فحسن . ظ 

© الوجه الرابع: يرى أبو حنيفة وأحمد في رواية عنه». وهو قول 
للشافعي أن الاستعاذة تختص بالركعة الأولى''؟» لحديث أبي هريرة ذه قال: 
كان رسول الله كله إذا نهض من الركعة الثانية استفتح للقراءة بالحمد لله رب 
العالمين ولم يسكت”"» وعدم السكوت دليل على أنه لا يستعيذ» ولأن 


)١(‏ «الهداية» »)0١7/1١(‏ «الإنصاف» (؟/7/ا). 
(؟) أخرجه مسلم (019). 


باب صفة الصلاة ة 


الصلاة عمل واحد مفتتح بقراءة» فالقراءة فيها كلها كالقراءة الواحدة» فإذا 
استعاذ في أولها كفى» واختاره ابن القيم”"» والشوكاني”". 

والقول الثاني: يستعيذ في كل ركعة» وهذا قول للشافعي وصفه النووي 
بأنه الأصح في مذهب الشافعية””. لكنه ذكر أنه في الركعة الأولى آكد 2 


'*» وبه قال ابن حزم 


وهذا القول رواية عن أحمد. اختارها ابن تيمية 
الظاهري”"' '» واستدلوا بعموم الآية المتقدمة. 

والقول الأول أظهرء فإن الآية ليست بصريحة في تكرار الاستعاذة في 
كل ركعة. لأن قراءة الصلاة قراءة واحدة» وقد حصل امتثال الأمر بالاستعاذة 
عند القراءة» ومع ذلك فلو استعاذ المصلي في كل ركعة فحسن» ولو اقتصر 
على الركعة الأولى أجزأء فإن المسألة ليس فيها أدلة قاطعة» وفى الاستعاذة 
فوائد عظيمة تقدم بعضها”"2, والله تعالى أعلم . ْ 


,)307 «زاد المعاد» (١/57؟). (5) «نيل الأوطار» (5:/ 771ل‎ )١( 
(؟) «المجموع» (707/9). (:) «الأذكار؛ ص(45).‎ 
.)117//9( «الاختيارات» ص(00). (5) «المحلى»‎ )5( 


(0) انظر: «إغاثة اللهفان» .)917/١(‏ 


0-0 كتاب الصلاة 


ظ شيء من صفة صلاة النبي عَك ظ 


2-5 وَعَنْ عَايْشَةَ كينا ثَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله يكل يَسْتَفْتِحْ الصَّلَاة 
النكيرِ وَالْقرَادة : ب#الحمد يِه رب الْعْلَمِيَ» وَكَانَ إذَا رَكَعَ لَمْ يُشْخِِصْ 
2 سَوّبهُ وَلَكِنْ بَيْنَ ُلك دَكَانَ إِذَا َع مِنَ الرّكُوعٍ لَمْ يَسْجْ 
حَتَّى يَسْتَّوِيَ قَائِماً. وَِذَا رَقَعَ م يِنّ السّحجود لَمْ يَسْجُدْ حَتَّى يَسْتُويَ جَالِساً. 
وَكَانَ يَقُولُ فِي كل رَكْعَنَيْنِ النَّحِيّةَ. وَكَانَ يَفْرِشُ رِجْلَهُ الْيُسْرَى 

يَنْصِبٌ اليمْتّى. ص و ا الشّيْطانِء وَيَنْهى أَنْ يَفْتَرِشَ الرّجْل 
ِرَاعَيه افْتِرَاشَ السّبّع وَكَانَ يَحْتِمْ الصَّلاةَ التسْلِيم. أ خْرَجَهُ مُسْلِمُء وَلَهُ 


عِلة. 


-ٍ 


و 


لا الكلام عليه من وجوه: 
© الوجه الأول: في تتخريحه: 
فقد أخرجه مسلم في كتاب «الصلاة»» باب ما يجمع صفة الصلاة» 


(18) من طريق حسين المعلم» عن بديل بن ميسرة» عن أبي الجوزاء؛ عن 
عائشة وكين » به . 

وهذا الإسناد ظاهره الصحة» إلا أنه معلول» فإن أبا الجوزاء واسمه 
أوس بن عبد الله الرَّبَعيء لم يسمع من عائشة وِْينَاء ذكر ذلك ابن عدي وابن 
ال وعم 

وذكر ابن حجر عن أبي الجوزاء أنه قال: أرسلت رسولاً إلى عائشة 


.)5١6 /5١( «التمهيد؛‎ »)5١١/١( «الكامل»‎ )١( 


باب صفة الصلاة سسا 


بسالها: ٠.‏ فذكن التنديف» فهذا ظاهرةه أنه لم يشافههاء فرجع الحديث إلى أنه 
0 

لكن لا مانع من جواز كونه توجه إليها بعد ذلك فشافهها ‏ كما قال ابن 
حجر فإنه مات سنة ثلاث وثمانين» كما في «التقريب»». أي: بعد ست 
وعشرين سنة من وفاة عائشة وَهّّاء ومعلوم حرص التابعين على السماع من 
الصحابة» يقول الحافظ أبو الحسين القرشي”": (إدراك أبي الجوزاء هذا 
لعائشة ويا معلوم لا يُختلف فيهء وسماعه منها جائز ممكن. لكونهما جميعاً 
كانا في عصر واحدء وهذا ومثله محمول على السماع عند مسلم أنه كما 
نص عليه في مقدمة كتابه «الصحيح» إلا أن تقوم دلالة بينة على أن ذلك 
الراوي لم يلق من روى عنه أو لم يسمع منه شيئاً فحينئذ يكون الحديث 
مرسلاًء والله أعلم). 

د الوجه الثاني: فى شرح ألفاظه: 

قوله: (كان يفتتح الصلاة بالتكبير)» كان: فعل ماض ناقصء وإذا كان 
خبرها فعلاً مضارعاً دل على الاستمرار ما لم تقم قرينة على خلافه. وتقدم 
ذلك» والمراد بالتكبير: تكبيرة الإحرامء لحديث: (تحريمها التكبير). 

قوله: (والقراءة بالحمد لله..) بالنصب عطفاً على (الصلاة)» والحمد: 
بضم الدال على الحكاية» فلا يؤثر فيه حرف الجرء أي: بهذه السورة. 

قوله: (لم يُشخص رأسه ولم يصوبه) يشخص: بضم الياء وسكون 
الشين» ماضيه: أشخص الرباعي» أي : لم يرفعه. ولم يصوّبه: بضم الياء 
وفتح الصاد وكسر الواو المشددةء أي: ينزله. 

قوله: (ولكن بين ذلك) أي: بين الرفع والتنزيل» ليكون مستوياً مع 
الظهر. 


.)087/١( «تهذيب التهذيب»‎ )١ 
هو الشهير برشيد الدين العطار المتوفى سنة (577)». قال ذلك فى كتابه: «غرر الفوائد‎ )0( 
المجموعة في بيان ما وقع في صحيح مسلم من الأحاديث المقطوعة» ص(0754).‎ 


--5 كتاب الصلاة 
00 8لا 


قوله: (في كل ركعتين التحية) أي: التشهد كله؛ وهو من باب إطلاق 
لفظ البعض على الكل . 

قوله: (وكان يفرش رجله اليسرى) بضم الراء على الأشهر من باب 
(قتل) وفي لغة بكسرها من باب (ضرب) ومعناه: يبسط رجله. 

قوله: (وكان ينهى عن عقبة الشيطان)؛: بضم العين وسكون القاف وفي 
رواية لمسلم: (وكان ينهى عن عَقِبٍ الشيطان)؛ وهي أن يفرش قدميه» فيجعل 
ظهورهما نحو الأرض» ويجلس على عقبيه» ذكر ذلك ابن دقيق العيل . 

والقول الثانى: أن عقبة الشيطان أن يلصق الرجل أليتيه بالأرض» 
وينصب ساقيه وفخذليه.» ويضع يديه على الأرض» وهذا تننسين أي عبيدة 

7 مرف 

معمر بن المثنى وقيو” 5 

والقول الثالث: أن يضع أليتيه على عقبيه بين السجدتين» وهذا هو الذي 
ذكره يق ان وال وقال: (هو الذي يجعله بعض الناس 
الإقعاء)» وهذا المعنى لا شك أنه إقعاء» كما ثبت في الصحيح”'» لكنه غير 
منهي عنه )2 ولعل مرادهم الأول» وأضيفت العقبة للشيطان إما تفيينياً لهاء أو 
لأنها من فعله أو أمره. 

قوله: (أن يفترش الرجل ذراعيه) أي: يبسطهما على الأرض في 
السجود. 

قوله: (افتراش السبع) أي: كافتراش السبع» وأضيفت إلى السبع تقبيحاً 
وتنفيراً» والسبع: كل حيوان مفترس. 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على وجوب افتتاح الصلاة بالتكبير» وهو 
لفظ (الله أكبر) فلا تكفى النية» ولا غير التكبير من ألفاظ التعظيم» كما تقدم. 


.)58/5( «إحكام الأحكام» (1/ 197). «الإعلام؛ لابن الملقن‎ )١( 
.)555/١( (8ع6 «شرح صحيح مسلم) ("*/مله:ة). (90) «غريب الحديث)‎ 
«المفهم» (ه4/؟5؟). (ه) لاصحيح مسلم» (كلاة).‎ .)١١/”( «الفائق»‎ )5( 


باب صفة الصلاة ا 


والحكمة من استفتاح الصلاة بالتكبير: استحضار المصلي عظمة من 
يقف بين يديهء وأنه أكبر من كل شيء يخطر بباله» فيخشع ويستحي أن يشتغل 
بغيره أو يحدث نفسه بسواه يل . 

0 الوجه الرابع: الحديث دليل على أن القراءة فى الصلاة تبدأ 
بالفاتحة. فلو قرأ قبلها شيئاً من القرآن لم يعتد به. 1 

وليس في ذلك ما يدل على أنه يترك الاستفتاح بين التكبير والقراءة» 
و لو تخلل بينهما ذكر لم يكن الاستفتاح بالحمد» لأن المراد استفتاح 
القراءة لا الاستفتاح المطلق. 

0 الوجه الخامس: الحديث دليل على أن من صفة الركوع الموافق للسنة 
التسوية بين الرأس والظهر حال الركوع» فلا يرفع رأسه عن مستوى ظهره ولا 


ينزله عنه» وتقدم بيان ذلك. 


0 الوجه السادس: الحديث دليل على مشروعية الاستقرار في القيام بعد 
الركوع والجلوس بين السجدتين» والمراد بذلك الطمأنينة» وقد ثبت بالسنة 
قولاً وفعلاً» كما تقدم. 

0 الوجه السابع: الحديث دليل على مشروعية قراءة التحيات في آخر كل 
ركعتين» فإن كانت الصلاة ثنائية أتم التشهد وسلمء وإن كانت أكثر قام بعد 
التشهد الأول فأتى بما بقي من صلاته ثم تشهد وسلم. 

0 الوجه الثامن: الحديث دليل على مشروعية افتراش القدم اليسرى 
ونصب اليمنى حال الجلوسء, وهذا يشمل التشهد الأول والجلوس بين 
السجدتين» وأما في التشهد الأخير فقد ورد في حديث أبي حميد ذل 
- المتقدم ‏ أنه كان يقدم اليسرى وينصب اليمنى ويقعد على مقعدتهء وهذا 
قول الشافعي؛ وقول أحمد في الصلاة التي فيها تشهدان» وقد مضى بيان 
ذلك . ْ 

0 الوجه التاسع: الحديث دليل على أن المصلي منهي عن الجلوس على 
العقبين وافتراش القدمين» وكذا منهي عن أن ينصب لكيه وساقيه ويضع يديه 


ع مق كتاب الصلاة 


على الأرض ويلصق أليتيه بالأرض» بناء على تفسير (عقبة الشيطان) بهذين 
المعنيين ولا ريب أن المصلي في الصفة الأولى غير مستقر في جلوسه. 

© الوجه العاشر: الحديث دليل على النهي عن افتراش الذراعين في 
السجود. وذلك بأن يضعهما على الأرضء لأن السنة أن يرفعهماء ويكون 
الموضوع على الأرض كفيه. 

وإنما نهي المصلي عن ذلكء, لأنها صفة المتكاسل» والمطلوب من 
التصلي انه ركوة على :أكمل هينه من العانطة والساعد مما يحات الكسل في 
جميع أركان الصلاة» ولأن في ذلك تشبهاً بالسباع والكلاب ولا يليق بالإنسان 
الذي كرمه الله تعالى وفضله أن يتشبه بالحيوان» لا سيما في حال الصلاة» 
وقد ورد في حديث أنس ويه أن النبي يَكِةِ قال: «اعتدلوا في السجود. ولا 
يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب)70'. 

© الوجه الحادي عشر: الحديث دليل على أن ختم الصلاة والخروج 
منها بقول: السلام عليكم ورحمة الله فلا تختتم بالنية» ولا بلفظ غير 
التسليم؛ لحديث: (وتحليلها التسليم)؛ وسيأتي زيادة كلام في هذا إن شاء الله 
تعالى. 


باب صفة الصلاة 3 


5 


2 5 
كوك وعفكفث 
01 حكم رفع اليدين ومواضعه ف الصلاة اد 


0 وَعَنٍ ابن عُمَرَ ميا أَنَّ النَبِيَ يكل كَانَ يَرْفَعٌ يَدَيْهِ حَذْوَ 
ملكينه إِذَا افتتّح الصّلاة وَإذَا كَبَرَ للوكوع, وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الركوع. 


١7‏ وَفِي حَلوِيثِ أبي حُمَيْدِء عند أبي دَاوْدَ: يَرْفْعُ يَدَيْهِ حَتَى 
يُحَاذِيَ بهما مَنْكبَيّه » ث ثم يُكبر. 


/ا/ا؟/ ١١‏ - وَلِمْسْلِم عَنْ مَالِكِ ْنِ الْحُوَيْرثْ وله ويه نحو حَدِ بت ابْنٍ 
عُمَرَ ولكِنْ قَالَّ: م 


لا الكلام عليها من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخريجها: 

أما حديث ابن عمر هيا فقد أخرجه البخاري في مواضع من كتاب 
«الصلاة» منها: باب «رفع اليدين في التكبيرة الأولى مع الافتتاح سواء» (70) 
ومسلم (90”) من طريق ابن شهاب» عن سالم بن عبد الله» عن أبيه أن 
رسول الله كه كان يرفع حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة» وإذا كبر للركوع. وإذا 
رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك أيضاًء وقال: سمع الله لمن حمده ربنا 
ولك الحمد. وكان لا يفعل ذلك في السجود. 

وأما حديث أن حميد الساعدي ونه فقد أخرجه و داود )17/5١(‏ في 
كتاب «الصلاة» باب «افتتاح الصلاة» من طريق عبد الحميد ‏ يعنى ابن جعفر ‏ 
أخبرني محمد بن عمرو بن عطاء قال: معدت اناحمه السامي ى عدر 
من أصحاب رسول الله كله منهم أبو قتادة» قال أبو حميد: أنا أعلمكم 


52 قا ف] 


صحبة» قال: بلىء قالوا: فاعرضء» قال: كان رسول الله ككْهِ إذا قام إلى 
الصلاة يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه» ثم يكبر. . الحديث بطوله. 

وأما حديث مالك بن الحويرث ونه فقد أخرجه مسلم في كتاب 
«الصلاة»» باب «استحباب رفع اليدين. . .» (91”) )١15(‏ من طريق قتادة» عن 
نصر بن عاصمء عن مالك بن الحويرث أن رسول الله َك كان إذا كبر رفع 
يديه حتى يحاذي بهما أذنيه» وإذا ركع رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه» وإذا 
رفع رأسه من الركوع فقال: سمع الله لمن حمدهء فعل مثل ذلك» وفي لفظ 
آخر لمسلم: (أنه رأى النبي كله وقال: حتى يحاذي بهما فروع أذنيه). 

© الوجه الثاني: في شرح ألفاظها: 

قوله: (حذو منكبيه) تقدم بيانه. 


قوله: (إذا افتتح الصلاة) أي: وقت افتتاحه إياهاء وذلك عند تكبيرة 


بصلاة رسول الله يك قالوا: قَلِمَ؟ فوالله ما كنت بأكثرنا له تبعاً ولا أقدمنا له 


الإحرام. 

قوله: (وإذا كبر للركوع)» المراد بالتكبير: الشروع فيه. 

قوله: (لا يفعل ذلك في السجود) أي لا يرفع يديه لا في ابتداء السجود 
ولا عند الرفع منه» وفي رواية للبخاري: (ولا يفعل ذلك حين يسجدء ولا 
حين يرفع رأسه من السجود)'" . 

قوله: (فروع أذنيه) أي: عوالي أذنيه. 

© الوجه الثالث: الحديث دليل على مشروعية رفع اليدين في ثلاثة 
مواضع من الصلاة: عند تكبيرة الإحرام» وعند الركوع, وعند الرفع منهء 
وذلك تعظيم لله تعالى وزينة للضلاة» وقد أخرج البخاري بسنده في ١جزء‏ رفع 
اليدين»» عن عبد الملك بن سليمان قال: سألت سعيد بن جبير عن رفع 


اليدين في الصلاة فقال: (هو شيء توي ابة 7 


. «صحيح البخاري» مث‎ )١( 
.)5 ٠١ه‎ /#( زفق ص(١17) وإسناده صحيح . كما قال النووي في «المجموع»‎ 


باب صفة الصلاة م 


والقول برفع الأيدي في هذه المواضع هو قول الجمهور من أهل العلم. 
قال البخاري: (قال الحسن وحميد بن هلال: كان أصحاب رسول الله َل 
يرفعون أيديهم» لم يُستئن أحد من أصحاب النبي كَل دون أ 

وقال أبو حنيفة والثوري وابن أبي ليلى وسائر أصحاب الرأي: لا يرفع 
المصلي يديه إِلَا لتكبيرة الإحرام'''» واستدلوا بأدلة غير ناهضة» منها: 
حديث البراء بن عازب وله أن رسول الله يك كان إذا افتتح الصلاة رفع 


5 ا 7 ١ 5 ٠‏ 7 
يديه إلى فريب من أذنيه لم لا بعرو أ وهذا حديث ضعيفه». ضعفه 


البخاري وأحمد والشافعى وابن عيينة. فلا تقوم به حجة» فكيف يقوم فى 
واتفقوا على أنها مدرجة من يزيد بن أبى زياد أحد رواتهء لأنه كان قد 
اختلط . ش 


وبقي موضع رابع تُرفع فيه اليدان» وهو إذا قام من الجلسة للتشهد 
الأول لتحدية نافع عن ابن عمر أبفا ا وفيه: (كان إذا قام من الركعتين 
رفع يديه» ورفع ذلك ابن عمر إلى النبي )1 . 


دز ب أشنا حا ار ولد الا - كما ورد في حديث 


أبي حميد الساعدي مَل : (ثم إذا ار يديه حتى يحاذي 
نيما نكي كينا 0 افتتاح الصلاة. .)20 . 


قال الخطابي: (حديث عن حميد في رفع اليدين عند النهوض من 
التشهد حديث صحيح.» وقد شهد له بذلك عشرة من الصحابة» منهم: أبو قتادة 


للف جزء «رفع اليدين» ص(8). 

.)١9/7/75( «المغني»‎ »)0١/١( «الهداية»‎ )5( 

فرق أخرجه أبو داود (019), وأحمد )15١/50(‏ من طريق يزيد بن أبي زيادء عن 

: عبد الله بن أبي ليلى» عن البراء َيه به. وهذا سند ضعيف». لضعف يزيد بن أبي زياد. 

(5) أخرجه البخاري (79) وبوب عليه باب اارفع اليدين إذا قام من الركعتين»» وأخرجه 
النسائي إذفرة مرفوعاً . 

لمك أخرجه أبو داود (٠"ل/ا).‏ 


اعكق كتاب الصلاة 
2 هم ا 


الأنصاري» وقد قال به جماعة من أهل الحديث» ولم يذكره الشافعي» والقول 
به لازم على أصله في قبول الزيادات)”". 

0 الوجه الرابع: الحديث دليل على أن لرفع اليدين صفتين: 

الأولى: حذو المنكبين» أي: يرفعهما إلى كتفه. 

الثانية: إلى فروع أذنيه. 

وتقدم أن العبادات الواردة على وجوه متعددة الأفضل أن تفعل كلها في 
أوقات مختلفة» فمرة يرفع إلى حذو منكبيه ومرة إلى فروع أذنيه. 

وهذا الرفع مشروع في حق المرأة ‏ أيضاً ‏ لأن الأصل أن ما ثبت في 

حق الرجال يثبت في حق النساءء وكذا العكس. إلا ما دل الدليل على 

استثنائه » تإدوجه ماح من الرفع رفع حسب استطاعته» فإن كان لا يستطيع 
رفعهما معاًء رفع واحدة. 

© الوجه الخامس: استدل أهل العلم بقول ابن عمر ووّْا: (وكان لا 
يفعل ذلك في السجود)ء على أنه لا يشرع للمصلي رفع يديه عند الهوي إلى 
السجودء ولا عند القيام منه» ونسب الحافظ ابن رجب هذا القول إلى 
الجمهورء وقال: (قد نص عليه الشافعي وأحمد. .)”". 

وذهب فريق من أهل العلم إلى أن المصلي يرفع يديه في هذين الحالين» 
واستدلوا بحديث مالك بن الحويرث ذه (أنه رأى النبي كَِيهِ يرفع يديه في 
صلاته إذا ركع» وإذا رفع رأسه من ركوعهء وإذا سجدء وإذا رفع رأسه من 
سجوده حتى يحاذي بهما فروع أذنيه)”". 

قال الحافظ: (إنه أصح ما وقفت عليه من الأحاديث في الرفع في 


.)70١/5( «فتح الباري»‎ )0( 1 .)7"65/١( «معالم السئن»‎ )١( 

() أخرجه النسائي )1١0/1(‏ وأحمد (7377/15) من طريق قتادة» عن نصر بن عاصمء 
عن مالك ب بن الحويرث ذه . قال الألباني: (هذا سند صحيح على شرط مسلم)» 
لكن فيه عنعنة قتادة» وقوله: (وإذا سجد... إلخ) شاذء ولذا أعرض الشيخان عن 
هذه الزيادة. 


باب صفة الصلاة ال 


السحوة)2 وورد - أيضاً - في حديث وائل بن حجر ونه : (أنه صِلّى مع 
النبي ككل فكان يُكبر إذا خفض وإذا رفع» ويرفع يديه عند التكبير)"" . 

وقد ذكر الألباني أن الرفع للسجود روي عن عشرة من الصحابة"" . 

وأجابوا عن حديث ابن عمر بأنه نافي» والأدلة في هذه المسألة مثبتة » 

ورد ذلك بآن هذه الفسالة لبست من :هذا الباب»" لأن النفى. هنا فى قرة 
الإثبات. فإن ابن عمر وَهْها بَيّنَ وفْصَّلَء فذكر مواضع الرفع» ونفى الرفع في 
السجود. وعند القيام منه» فبيّن ما ثبت فيه الرفع. وما لم يثبت فيه الرفع» 
الرفع في هذين الحالين يحتاج إلى أدلة قوية. 

ثم إنه في هذين الحديئين يمكن أن يكون اشتبه لفظ الرفع بالتكبير» 
أضف إلى ذلك أن مالك بن الحويرث ووائل بن حجر وها ليسا من أهل 
المدينة» وابن عمر ويا من الملازمين للنبي يَكِةِ وممن عُرف شدة حرصه على 
حفظ أفعال الرسول يَكِةٍ والاقتداء به»ء فيدل ذلك على أن أكثر أمر النبى كلل 
ترك الرفع فيما عدا المواضع الثلاثة والقيام من الركعتين» والعلم عند الله 
تا لين.. 


.)7١7/5( «صفة الصلاة» ص١(50١)» وانظر: «الأصل»‎ )١( 
وحسنه الألباني.‎ )١55 /71( (؟) أخرجه أحمد‎ 
.017١7/7( [فرة «صفة صلاة النبي ييا ص(10١).» وانظر: «الأصل»‎ 


8 كتاب الصلاة 


ظ موضع اليدين حال القيام في الصلاة م 


2-4 وَعَنْ وَائْلٍ بْنِ حُجْرٍ 5ه فَالَ: صَلَّيْتْ مَعَ اللي بل 
نوع بن لتم على بزو التتوى على از أخركة ابن خريقة: 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في ترجمة راويه: 

هو وائل بن حجر بضم الحاء ‏ بن ربيعة الحضرمي, أبو هنيدة» كان 
أبوه من ملوك حضرموتء وهو أحد الأشراف» كان سيد قومه» وفد على 
النبي كَل فأسلم وروى عنهء أخرج له الجماعة إلا البخاري» وقد اشتهر حديثه 
في صفة صلاة النبي كَلٍِ عند مسلم وأصحاب السنن» حدذث عنه ابناه: علقمة 
وعبد الجبار» ووائل بن علقمة» وكليب بن شهاب وآخرونء وقيل: لم يسمع 
عبد الجبار من أبيه» بينهما وائل بن علقمة"''. مات في أوائل خلافة 
اوه وفير”" . 

0 الوجه الثاني: فى تخريجه: 

فقد أخرجه ابن خزيمة )7541/١(‏ والبيهقي )7”١/7(‏ من طريق مؤمل بن 
إسماعيل؛ نا سفيان» عن عاصم بن كليب الجرمي؛ حدثني أبي» عن وائل بن 
حجر به قال. فذكر الحديث. 

ومؤمل: صدوق سيّئ الحفظ. وثقه ابن معين» وقال أبو حاتم: (صدوق 
شديد في السنة» كثير الخطأ). وكذا وصفه بسوء الحفظ وكثرة الخطأ 


.07717( انظر: «سئن أبي داود» حديث‎ )١( 
.)595/١١( «السير» (77/7/ا6)ء «الإصابة»‎ »)55/١١( (؟) «الاستيعاب»‎ 


باب صفة الصلاة | س2 


الدارقطني وجماعة”"'. 


وأصل الحديث في «صحيح مسلم» )50١(‏ من حديث وائل بن حجر ذه 
بدون لفظ الصدرء وهي زيادة منكرة تفرد بها مؤمل بن إسماعيل» وقد جاء 
الحديث من طرق كثيرة عن عاصم بن كليب بدون هذه الزيادة» وقد تابعه 
محمد بن حجر الحضرمي من غير طريق سفيان كما عند البيهقي (؟/١7)‏ 


وإسناده ضعيف ا 3 


9 الوجه الثالث: استدل بهذا الحديث من قال بمشروعية وضع اليد 
اليمنى على اليد اليسرى على الصدر أثناء القيام في الصلاة. 

وقد ورد في وضع اليمنى على اليسرى بدون تحديد محل وضعها 
أحاديث أخرى منها: حديث أبي حازم» عن سهل بن سعد قال: (كان الناس 
يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة)» قال 
أبو حازم: (لا أعلمه إلا يَْمِي ذلك إلى النبي ككل)؛ وقد ترجم البخاري هذا 
الحديث بقوله: (باب وضع اليد اليمنى على اليسرى)» قال الحافظ ابن حجر: 
أي: (في حال القيام» وقوله: (كان الناس يؤمرون) هذا حكمه الرفع» لأنه 
محمول على أن الآمر لهم بذلك هو النبي كَلِِ. .)”". ومعنى (ينمي ذلك) 
يرفع الحديث ويسنده. 

وعن ابن عباس وها أن رسول الله كَكِْهِ قال: (إنا معشر الأنبياء أمرنا أن 
نؤخر سُّحُورناء ونعجل فطرناء وأن نمسك بأيماننا على شمائلنا في صلاتنا»”؟". 

فهذا كله يدل على أن السنة وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة» وأن 
هذا هدي نبينا هو والأنبياء قبله» صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. 


)2000 «تهذيب التهذيب» .)7590_”99/1١٠١(‏ 
(؟) انظر: «الإعلام بتخيير المصلي بمكان وضع اليدين بعد تكبيرة الإحرام» ص(50). 
(9) «فتح الباري» (5؟/555). 


(4:) أخرجه ابن حبان (51/5) والطبراني في «الكبير؛ )١١585(‏ وإسناده صحيح على 
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قال ابن عبد البر: (لم يأت عن النبي يَلِِ فيه خلاف» وهو قول 
الجمهور من الصحابة والتابعين» وهو الذي ذكره مالك في (الموطأ) ولم يحك 
ابن المنذر وغيره عن مالك غيره. .)2"0. 

وأما إرسال اليدين حال القيام فهو هيئة مخالفة للسنةء فإنه لم يرد 
حديث صحيح في ذلك» وقد نسب الإرسال إلى الإمام مالك في رواية عنه. 
والمحققون من أتباع مذهبه على أنه قصد الإرسال في حالات معينة» لا 
فطلقا وذلك أنه أراد أن يحارب عملاً عض منتثون6 وهو أناايستك المصلي 
معتمداً لقصد الراحة» أو يقضي على اعتقاد فاسدء وهو ظن العامي وجوب 
ذلك. وإلا فهو لم يقل بالإرسال مطلقاًء كيف وهو قد روى أحاديث القبض» 
وبوب بقوله: (باب وضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة)”". 

يقول الباجي ‏ من كبار المالكية -: (وقد يحمل قول مالك بكراهة قبض 
اليدين على خوفه من اعتقاد العوام أن ذلك ركن من أركان الصلاة تبطل 
الصلاة يتركه)7" , 

وقال ابن عبد البر: (وليس هذا بخلاف؛ لأن الخلاف كراهية ذلك» 
وقد يرسل العالم يديه ليّريَ الناس أن ليس ذلك بحكم واجب. . ثم قال: 
والحجة في السنة لمن اتبعهاء ومن خالفها فهو محجوج بهاء ولا سيما سنة 
لم يغبت عن واحد من الصحابة خلافها)”*'. 

والحكمة من وضع إحدى اليدين على الأخرى أن هذه صفة السائل 
الذليل»ء وهو أمنع من العبث وأقرب إلى الخشوعء. بخلاف صفة الإرسال 
فليس فيها شيء من ذلك. وقد روى ابن المبارك عن صفوان بن عمروء عن 
مهاجر النبال أنه ذكر عنده قبض الرجل يمينه على شمالهء فقال: (ما أحسنهء 
ذل زبق ايد عري) ”7 
)١(‏ «التمهيد» (١؟58/5).‏ (؟) «الموطأ» .)158/١(‏ 


(9) «المنتقى» .)5817/١(‏ (:) «التمهيد» .)1/5/5١(‏ 
(6) «كتاب الزهده ص١(5 .)5٠١‏ 


باب صفة الصلاة 1 


وأخرج أبو يعلى مثله عن الإمام أحمدء قال علي بن محمد المصري 
الواعظ: (ما رأيت في العلم أحسن من هذا)"" . 

وأما كيفية الوضع ففيها صفتان: 

الأولى : وضع اليل الي ميل كف البشرىئ ورسهنا"'” وساعدهاء 
لحديث وائل بن حجر به قال: لأنظرن إلى رسول الله كيف يصليء قال 
فنظرت إليه» قال: فكبرء ورفع يديه حتى حاذتا أذنيه» ثم وضع يده اليمنى 
على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد"". 

الصفة الثانية: يضع يده اليمنى على ذراعه اليسرى» ودليل ذلك حديث 
سهل بن سعد المتقدم قريباً» وفي حديث وائل بن حجر ذه قال: (رأيت 
رسول الله ككل إذا كان قائماً فى الصلاة قبض بيمينه على شماله)”؟'» وظاهر 
هذا القبض. 

وإذا كانت السنة قد ثبتت بكل منهماء فللمصلي أن يفعل هذا تارة وهذا 
تارة» على القاعدة في العبادات المتنوعة على وجوه متعددة. 

وأما محل الوضع» فحديث الباب يدل على أن السنة وضعهما على الصدر. 

وقدورة باهيا ع حديف: فبيسة بن ملت عن آابيه وف (واينك 


1 ا 4" 
رسول الله ييه ينصرف عن يميئه وعن يساره. ورأيته يضع يده على صدره) : 


.)85/١( «طبقات الحنابلة»)‎ )١( 

(؟) الرسغ: بالضم مفصل ما بين الكف والساعدء والساعد: ما بين المرفق والكف». 
واليد: من المرفق إلى أطراف الأصابع. 

(6) أخرجه أبو داود (717) والنسائي (48/5) وابن ماجه )555/١(‏ وأحمد (91/ )١15١‏ 
وغيرهم » وإسئاده صحيح . 

(4:) أخرجه أبو داود (77) والنسائى (91//7) وصححه الألبانى. 

(5) رواه أحمد(599/”5) ثنا 1 دياه عو نياف كنا سماك بن حرب» عن 
قبيصة بن هُلب» عن أبيه به» ورواه الترمذي (507)» وابن ماجه 2)757/١(‏ من طريق 
أبي الأحوص» عن سماك بهء بدون ذكر وضع اليد على الصدرء وقال الترمذي: 
(حديث حسن)» ونقل تحسينه النووي» وأقره كما في «المجموع» (5/ 205١7‏ وفي 
سنده قبيصة بن هلب, وثقه العجلي» وذكره ابن حبان في الثقات ))9١19/0(‏ مع أنه 


حمق كتاب الصلاة 


وفي مرسل لطاووس قال: (كان رسول الله كلِ يضع يده اليمنى على يده 
البسرى» ثم يشدهما على صدره وهو في الصلاة)27" . 


والقول بوضع اليدين على الصدر هو قول الشافعي في رواية عنه» وروي 
عن علي طبه ولا يصح . 

وهو اختيار الشوكاني فإنه قال: (ولا شيء في الباب أصح من حديث 
واتل المذكور)”" . 

والقول الثاني: أن موضع اليدين تحت الصدر فوق السرة» وهذا رواية 
في مذهب مالك والشافعي وأحمد, قال أبو داود في «مسائله»: (سمعت أحمد 
سئل عن وضعه. فقال: فوق السرة قليلاً» وإن كانت تحت السرة فلا بأس)2"0 
وقد رجحها النووي في مذهب الشافعي» وعزاه إلى سعيد بن جبير وداود*'. 


ودليل ذلك ما رواه غزوان بن جرير الضبي عن أبيه قال: (رأيت 
عليَاً ديه يمسك شماله بيمينه على الرسغ فوق السرة)(© . 


والقول الثالث: أن محلهما نحت السرة» وهذا مذهب الحنفية» ورواية 
عن الشافعى» ورواية عن الإمام لحيل ذكر المرداوي أنها هى المذهب» وهو 


تفرد بالرواية عنه سماك بن حرب, ولذا جهله علي بن المديني والنسائي» وقال في 
التقريب: (مقبول)»؛ وقد أَعِلَّ هذا الحديث بأن زيادة الوضع على الصدر تفرد بها 
يحيى بن سعيد عن بقية الرواة عن سفيان» كما تفرد بها عن بقية الرواة عن سماك» 
وعليه فهي شاذة» وأما تحسين الترمذي فلأنه لم يرو هذه الزيادة في «جامعه» كما تقدم. 

)١(‏ رواه أبو داود في سننه (0709)» وفي «المراسيل» ص(8؟1١)‏ من طريق الهيثم بن 
حميد» عن ثور» عن سليمان بن موسى» عن طاوس به. ورواة هذا المرسل متكلم 
فيهم» ولو صح فهو بحاجة إلى ما يعضده!. 

(؟) «نيل الأوطار» .)5١١/5(‏ (0) ص١22).‏ 

(5:) «سنن البيهقي» (7/١7)»«المجموع»‏ (71/9). «نيل الأوطار» .)5١1١/5(‏ 

(5) رواه البيهقي (؟/75. )"٠‏ وقال: (إسناده حسن)» وعلقه البخاري مختصراً 
مجزوماً به» وفي سنده شجاع بن الوليد بن قيس» قال عنه الحافظ: (صدوق ورع له 
أوهام)؛ وجرير وابنه لم يوثقهما إلا ابن حبان» ثم إن النقل عن علي ذه مختلف 
كما رأيت» والظاهر أنه لم يثبت عنه شيء. والله أعلم. 


باب صفة الصلاة ا 

فول إستاق 277 ودليل ذلك ما ورد عن على ين أنه قال: (إن من السنة في 
0000 أ * أنه ل 0 

الصلاة وصع الأكف على الآأكف تحت السرة) 5 


لكنه حديث ضعيف » ولهذا لم يأخذ الإمام ا حَمين به فقد جاء فى 
«مسائل الإمام أحمد لابنه عبد الله» قال: (رأيت أبي إذا صلى وضع يديه 
إعدذاعما عن الأخرى :نوف الل 


والقول الرابع: أن المصلي مخير بأن يضعهما فوق السرة أو تحتها أو 
عليهاء وهذا القول رواية عن الإمام أحمدء كالقولين قبله'*'» وقال الترمذي: 
(رأى بعضهم أن يضعهما فوق سرته» ورأى بعضهم أن يضعهما تحت سرته» 
كل ذلك واسع عندهم)””“. ومثل ذلك قال ابن المنذر””'» وهذا أظهر 
الأقوال» لأنه قد ثبت أن السنة وضع اليمنى على اليسرى أثناء القيام» ولم 
يثبت دليل في مكان الوضعء فيكون المصلي مخيراًء والله تعالى أعلم. 

0 الوجه الرابع: ظاهر حديث الباب مع ما ذكر معه كحديث سهل بن 
سعد به : (كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه 
اليسرى في الصلاة). أن السنة وضع اليمنى على اليسرى حال القيام في 
الصلاة» سواء أكان ذلك في القيام قبل الركوع أم بعدهء وليس في السنة ما 
يدل على التفريق وأن السنة الوضع قبل الركوع» وأما بعده فالإرسال» ومن 
ادعى ذلك فعليه الدليل» والحكم الأول مبني على الأصل» فإن السنة للمصلي 


.)55/١1( «الإنصاف»‎ .)00١/5( «مسائل الإمام أحمد وإسحاق»‎ )١( 

(0) أخرجه أبو داود (05/) وعبد الله بن أحمد(5/5؟١)‏ «زوائد المسند» عن 
عبد الرحمن بن إسحاقء. عن زياد بن زيد السّوائي؛ عن أبي جحيفة» عن علي طيه. 

وهذا إسناد ضعيفء لأن مداره بجميع طرقه على عبد الرحمن بن إسحاق». وهو 

الواسطي؛ وهو ضعيف باتفاق أئمة الجرح والتعديل» ثم هو مضطرب في إسناده. 
وزياد بن يزيد السوائي مجهول. ومما يدل على ضعفه أنه روي عن علي طلفه خلافه, 
كما تقدم. 

(9) «المسائل» ص(77). (؟:) «فتح الباري» لابن رجب (5/ 0777 . 

(5) «جامع الترمذي» (؟/77). (5) «الأوسط» (944/9). 


يي كتاب الصلاة 
ف |سساسس ‏ ل_________ يبح 
في حال الركوع أن يضع يديه على ركبتيه» وفي حال السجود يضعهما على 
الأرض» وفي حال الجلوس يضعهما على فخذيه وركبتيه» فلم يبق إلا حال 
القيام» ولم يرد فيه تفصيل» فيكون حكمه في الحالين واحدا”'' . 

وذكر ابن مفلح عن الإمام أحمد أنه قال: (إذا رفع رأسه من الركوع» إن 
شاء أرسل يديه» وإن شاء وضع يمينه على شماله)””“» ولعل الإمام أحمد يرى 
أن القيام الذي ورد فيه الوضع هو ما كان قبل الركوعء, وأما ما بعد الركوع 
فلم يرد فيه شيء» فيكون المصلي مخيراء والله أعلم. 


.)١717/1١1( انظر: «فتاوى ابن باز»‎ )١( 
.)577/9( «الإنصاف»‎ »)577/١( «النكت على المحرر»‎ )0( 


باب صفة الصلاة ش لون 


يكففك يكفكت 
01 حكم قراءة الفاتحة في الصلاة 42 


9ك عَنْ عُبادَةَ بْنِ الصَّامِتٍ واه كَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكله: 
دللا صَلَاةٌ لِمَنْ لم ٍْ بم الْقَرْآنِ). متَفقٍُ عَلَيْهِ . 

وَفِي رِوَايَةٍ لابن حِبّان وَالدَارفْطبِيَ : «لا تُخري صَلَاةٌ لا يُقْرَاً فِيهًا 
بِقَاتِحَةٍ الكتاب». 


0 
نا 


وَفِي أخْرَىء لأحْمَدَ» وَأبي دَاوُه والَّرْمدِيٌ» وَائْنِ حِبَانَ: «لعَلكُمْ 
تَفْرَأونَ خَلَفَ إمَايكُم؟09 قُلْنًا : نَعَم قَالّ: «لا تَفْعَلُوا إل بِفَاتِحَةٍ تِحَةٍ الْكِتَابء 
نه لا صَّلَاةَ لِمَنْ لم يَفْرَأ بهَا). 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في ترجمة الراوي: 

وهو 0 العين ‏ بن الصامت بن قيس الأنصاري الخزرجي» 
أبو الوليد #نه. كان من النقباء''' الذين بايعوا النبي كل ليلة العقبة» وشهد 
ترا وهنا 38 بعئه عمر َيه مع معاذ وأبي الدرداء إلى الشام ليعلمهم 
القرآنء ويفقههم في الدين» فأقام في فلسطين وكان أول من تولى القضاء 

روى عنه من الصحابة ون أنس بن مالك وجابر بن عبد الله وفضالة بن 
)١(‏ جمع نقيب» وهو العريف, والنقباء: هم العرفاء على قبائلهم ليلة العقبة عن أمر 


النبي ككلةِ لهم بذلك, وهم الذين قاموا بالمبايعة والمعاقدة عن قومهم للنبي كله على 
السمع والطاعة» ذكر ذلك ابن كثير في «تفسيره» (9/ 70 - .)5١‏ 


| 8 كتاب الصلاة 
عبيد وغيرهم» وروى عنه محمود د بن الربيع» وبنوه: الوليد وعبد الله وداود» 
وآخرون» مات في الرملة في فلسطين» سنة أربع وثلاثين”" . 

0 الوجه الثاني: فى تخريجه: 

هذا الحديث أخرجه البخاري في كتاب «الأذان» باب «وجوب القراءة للإمام 
والماموة في الصارات كليا؛ 00/50 وسبلم 1557 والدارفطي 1101/10 

كلهم من طريق سفيان بن عيبينة» عن ابن شهاب» عن محمود ب بن الربيع» 
عن عبادة بن الصامت ويه أن رسول الله كك قال: (لا صلاة لمن لم يقرأ 

ولفظ الدارقطنى: (لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها الرجل بفاتحة الكتاب) 
وهذا لفظ زياد بن أيوبء انفرد به عن بقية الرواة عن سفيان ابن عيينة» ثنا 
الزهري به» وقال الدارقطنى: (هذا إسناد صحيح) . 

قال ابن عبد الهادي: (انفرد زياد بن أيوب دلوية بلفظ : «لا تجزئ. .») 
ورواه جماعة: «لا صلاة لمن لم يقرأ» وهو الصحيح» وكأن زياداً رواه 
بالمعنى» وقد صحح الحديث ابن القطان» وقال: زياد أحد الثقات"" . 

وقد وقع هذا اللفظ عندابن حبان )15-94١/0(‏ من طريق 
عبد الرحمن بن يعقوب مولى الحُرْقّة» عن أبي هريرة ذَبْه به» وزاد من قول 
عبد الرحمن لأبي هريرة (قلت: وإن كنت خلف الإمام؟ قال: فأخذ بيدي» 

وبهذا يتبين أن لفظ ابن حبان مثل لفظ الدارقطني بلفظ: (لا تجزئ) 
لكن لفظ الدارقطني من حديث عبادة 2 ولفظ ابن حبان من حديث أب 
هريرة ضَفِيه خلافاً لظاهر صنيع الحافظ» فإنه يشعر أن اللفظين من حديث 
عبادة طبه . 


.)777 /5( «الاستيعاب» (5/ 0777 «سير أعلام النبلاء» (؟/ 8)» «الإصابة»‎ )١( 
«التنقيح» (؟//41).‎ )0( 


باب صغة الصلاة 0 

وأخرج حديث عبادة البخاري في «جزء القراءة خلف الإمام؛ ص(18١).‏ 
وأحمد (318/717) وأبو داود (877) والترمذي )7"١١(‏ وابن خزيمة (57/79*) 
وابن حبان (85/5) كلهم من طريق محمد بن إسحاق» عن مكحول. عن 
محمود بن الربيع» عن عبادة بن الصامت َيه قال: (كنا خلف رسول الله 0 
في صلاة الفجرء فقرأ رسول الله يَكِ فثقلت عليه القراءة» فلما فرغ قال: 
«لعلكم ‏ تقرأون خلف إمامكم». قلنا : (نعم هذا يا رسول الله). قال: «لا تفعلوا 
إلا بفاتحة الكتاب, فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها». 

وقال الترمذي: (حديث حسن).؛ وقال الدارقطني ( © (إسناده 
حسن) ولعل تحسينه من أجل محمد بن إسحاقء. وقال الخطابى: (إسناد جيد 
ل ١‏ 

وفك أعل هذا الحديق يعلل .ومنها: أن محمد بن إستحاق مدلين وقد 
عتعتن. ورد ذلك 'يأنة صرح بالسماع في رواية أحمد (509/1) والبيهقي (؟/ 
14 ثم إنه لم ينفرد بهء فقد تابعه في الرواية عن مكحول زيد بن واقد 
القرشي عند البخاري في «جزء القراءة» ص(18١)»‏ وأبي داود (841)) 
والدارقطني )"١9/١(‏ والبيهقي )١15/1(‏ وزيد بن واقد وثقه الإمام أحمد 


0 
وابن معين ودحيم والدارقطني وابن حبان وآخرون 


0 تبين أن حديث عبادة بردي من طريق لمر ومن 0 
واد لجان عير عب كنا سي مقن ا ا دول 
في فى (صحيحيهما)». وقد نقل ايبن ثيمية تضعيف الإمام أحمد لحديث مكحول 
والأخذ برواية ال 

2( الوجه الثالث: فى شرح ألفاظه: 

قوله: (لا صلاة..) هذا نفي للصحة. أي : لا صلاة مجزئة» ونفي 


.)808/١1( (؟) انظر: «التنقيح»‎ .)790/١( «معالم السنن»‎ )١( 


() «الفتاوى» (5/97ىن 1" 


بحمع كتاب الصلاة 
قي 5 ا ٠‏ ا 


الصحة نفي للوجود الشرعيء فيكون قوله: (لا صلاة) نفياً للصلاة الشرعية» 
ومن ثم فلا حاجة للإضمارء ويؤيد ذلك رواية: (لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها 
بفاتحة الكتاب) لأن ما لا يجزئ فليس بصلاة شرعية» والظاهر أن الحافظ 
أورد هذه الرواية لهذا الغرضء. وقد حملته الحنفية على نفي الكمال» وسيأتي 
رد ذلك إن شاء الله. 

قوله: (لمن لم يقرأ) أي: للذي لم يقرأء و(من) اسم موصولء وهو من 
صيغ العموم» فيشمل الإمام والمأموم والمنفرد. 

قوله: (بام القرآن) المراد: طالْكَنَد يِه رب الْصَلَيَِ 462 إلى آخر 
السورة سميت بذلك لاشتمالها على المعاني التي في القرآن من الثناء على الله 
تعالى بما هو أهله» ومن التعبد بالأمر والنهي» والوعد والوعيد. 

قوله: (يفاتحة الكتاب) سميت بذلك لأن القرآن افتتح بها كتابة ويفتتح 
بها تلاوة» لأن القراءة في الصلاة تفتتح بهاء فلا يقرأ في الصلاة بشيء من 
القرآن قبل الفاتحة» وقد ذكر معنى ذلك البخاري في أول كتاب «التفسير» من 
لاصحيحه) . 

والكتاب: القرآن» سمي به لأنه مكتوب في السماءء ويكتب في 
الأرضء ولهذه السورة الكريمة أسماء كثيرة» ومن المعروف أن كثرة الأسماء 
دلبل على اكترفة الس 

قوله: (لعلكم تقر قراون خلف إمامكم) لعل هنا: تفيد الاستفهام. وقد ذكر 
هذا المعنى ابن ن هشاء”" ديل قوله: (نعم) والمعنى: أتقرأون خلف إمامكم؟ 

0 الوجه الرابع: أجمع الأئمة الأربعة وأتباعهم على وجوب قراءة 
الفاتحة على الإمام والمنفردء وأن الصلاة لا تصح بدونها .إلا عند أبي حنيفة 
ورواية الإمام أحمد فلا تلزم الفاتحة» فلو قرأ غيرها من القرآن أجزأ"", 


.)588/١1( انظر: «المجموع» (7731/9). (0) «مغني اللبيب»‎ )١( 
.)١١77/7( إفرة «الإفصاح» (/28 ا(الإنصاف»‎ 


باب صفة الصلاة 1 


صعير 


لعموم قوله تعالى؛ دروأ مَا يِسَّرَ مِنّ الْمُرءاقِ4 [المزمل: ]٠١‏ وحديث المسيء 
ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن)؛ لكن أجابهم الجمهور بالأحاديث الدالة 
على تعيين الفاتحة. 

ثم حصل الخلاف بينهم في حكم قراءة الفاتحة وراء الإمام أي في حق 
المأموم على ثلاثة أقوال: 

الأول: وجوب قراءة الفاتحة على المأموم في الصلاة السرية والجهرية» 
وأنها ركن لا تصح الصلاة إلا بهاء وهذا قول عبادة بن الصامت وابن 
عباس و#ينء والأوزاعي والليث» وبه قال الشافعيء وعليه أكثر أصحابهء 
واختاره الصنعاني”''؛ وقال الشيخ عبد العزيز بن باز: (هذا أرجح الأقوال 
وأظهر في الدليل). 

واستدلوا بحديث الباب وهو حديث عبادة بن الصامت وَيئه» فإنه نص 
صريح لا يقبل التأويل» بأن الصلاة لا تقبل ولا تجزئ إذا لم يقرأ المصلي 
فيها بفاتحة الكتاب. وهذا شامل للفرض والنفل» وللإمام والمأموم والمنفرد. 

كما استدلوا بحديث أبي هريرة دنه عن النبي كَلةِ قال: «من صلَّى صلاة 
لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خِدَاجٌ. ثلاثاً. غير تمام». فقيل لأبي هريرة: (إنا 
نكون وراء الإمام). فقال: (اقرأ بها في نفسك)”" . 

والخداج: بالكسر النقصان. أي: ذات خداجء يقال: خدجت الناقة: 
إذا ألقت ولدها قبل أوانه وإن كان تام الخلق» وأخدجته: إذا ولدته ناقصا وإن 
كان لتمام الولادة"" . 

فدل الحديث على وجوب قراءة الفاتحةء لأن الرسول َكل وصف 
الصلاة بدون الفاتحة بالنقصانء والمراد به: النقصان الذي لا تجزئ معه 
الصلاة» بدليل رواية: (لا تجزئ صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب). واسم 


(؟) أخرجه مسلم (95”) ولأبي داود :)85١(‏ (اقرأ بها يا فارسي في نفسك). 


سرج 


مم كتاب الصلاة 
008 1ت 
الصلاة ينطبق على المجزئ منهاء وغير المجزئ يقال فيه: صلاة فاسدة. 

قال البخاري: (تواتر الخبر عن رسول الله ككلِِ: «لا صلاة إلا بقراءة أم 
القرآن)”'"). 

وقال الخطابى عند حديث (لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب): (هذا الحديث 
نص بأن قراءة فاتحة الكتاب واجبة على من صِلّى خلف الإمام» سواء جهر 
الإمام بالقراءة أو خافت بهاء وإسناده جيد لا طعن فيه)”” . 

وقال المباركفوري: (الأمر كما قال الخطابي؛ لا شك أن هذا الحديث 
نص صريح بأن قراءة فاتحة الكتاب واجبة على من صلّى خلف الإمام في 
جميع الصلوات سرية كانت أو جهريةء وهوالقول الراجح المنصور 
5 00 

ثم ضار هؤلاء فريقين بالنسبة للجهرية: 

١‏ فريق قالوا يقرأ المأموم الفاتحة في سكوت إمامهء فإن لم يتيسر 

قرأها ولو في حال قراءة إمامه» ثم ينصت آنه مأمور بقراءتهاء ولأن 

الرسول يكةِ لم ينكر على الصحابة القراءة مطلقا ائما قال: ردلا تفعلوا إلا 
بفاتحة الكتاب» وعليه فتكون هذه الأحاديث 0 لقوله تعالى: ##وإدًا 
فى الْمُرَانٌ َسْتَمِعُوا لَمُ وَأَنِصِيُوا» [الأعراف: 704]ء وقوله يكلِِ: «وإذا قرأ 
الإمام فأنصتوا» وهذا تأويل أصحاب الشافعي كما ذكره اللكنوي”” » وبه قال 
الشيخ عبد العزيز بن باز'”'» وقد ذكره ابن المنذر وعزاه لبعض العلماء» منهم 

5 "2.2 ع 5 71 0 وده ( 
ابن عون والأوزاعي وأبو ثور وغيرهم من أصحاب الشافعي'''. 

؟ - وفريق آخر قال: يقرأ في سكتات الإمام» وإذا سمع قراءة الإمام 
أنصتء» وإذا لم يسمعها قرأ لنفسهء لأن قراءته أفضل من سكوتهء والاستماع 


.)995/١1( «جزء القراءة خلف الإمام؛ ص(7). (؟) «معالم السئن»‎ )١( 
«تحفة الأحوذي» (؟//771).‎ )6( 

(5) (إتمام الكلام فيما يتعلق بالقراءة خلف الإمام» ص(57). 

.)1١8- ٠١ا//9( «الأوسط؛‎ )١( .)75١18/75١(١ص «الفتاوى»‎ )5( 


باب صفة الصلاة و2 


لقراءة الإمام أفضل من القراءة» ومن هؤلاء ابن المنذر”' وابن تيمية» ونسبه 
لأكثر السلف”"' . 

قال ابن المنذر: (إن معنى حديث عبادة: (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة 
الكتاب) إلا صلاة أمر النبي كَلٍ المأموم إذا جهر الإمام بقراءته أن يستمع 
لقراءته» فيكون فاعل ذلك مستعملاً للحديثين جميعاً). 

ويستثنى من ذلك ما لو دخل والإمام راكع أو عند 0 فإنه يركع مع 
إمامه وتسقط الفاتحة عنه» ودليل ذلك حديث أبي بكرة ذه أنه انتهى إلى 
النبي كَكِةَ وهو راكع فركع معه قبل أن يصل إلى الصف»ء فذكر ذلك للنبي ككل 
فقال: «زادك الله حرصاً ولا تعد" . فلم يأمره النبي كَل بقضاء تلك الركعة 
التي لم يقرأ فيها الفاتحة» فدل على أنه معذور إذا لم يدرك القيام مع الإمام 
الذي هو محل قراءة الفاتحة» فسقطت عنه. 

القول الثاني: وجوب القراءة على المأموم في السرية دون الجهرية» 
القن وقول قديم للشافعي””'» وهو قول لأحمد في رواية عنه") 
ورجحه بعض الحنفية» وبه قال سعيد بن المسيب» وسالم بن عبد الله وابن 
شهاب» وابن المبارك» وإسحاق”"'» وعلى قول هؤلاء لا يقرأ إذا جهر إمامه» 
بل يستمع لقراءته . 

واستدلوا بقول تعالى: #وَإدًا قرىة الْفُرَانٌ فََسْسِعوا لم وأنصِثُوا» 
[الأعراف: ]٠١5‏ قالوا: (فأمر الله تعالى بالاستماع والإنصات عند ا القرآن» 
فدل على أن المأموم لا يقرأ إذا جهر إمامه). 

كما استدلوا بحديث أي هريرة وَل ذه وفيه: (إنما جعل الأمام ليؤتم به 


.)١١١/”( «الأوسط»‎ )١( 

(؟) «الفتاوى» (7؟/ 756) و«الاختيارات» (7ة). 

(6) أخرجه البخاري (7200) وسيأتي شرحه ‏ إن شاء الله برقم (518). 
(5) «الموطأ» .)85/١(‏ (5) «المجموع» (7514/1). 
(5) «تفسير ابن كثير» ,)7//١(‏ «الإنصاف» (؟7787/5). 

.)58/1١١( «التمهيد»‎ )0 


إ م ْ كتاب الصلاة 


فإذا كبر فكبرواء وإذا قرأ فأنصتوا..) الحديث7"' . 

كما استدلوا بحديث أنيه وير ذا أحضا: د جه أن رسول الله عط انصرف 
من صلاة جهر فيها بالقراءة» فقال: «هل قرأ معي أحد منكم آنفاً؟»: فقال 
رجل: (نعم يا رسول الله)ء قال: «إنى أقول ما لى أنازع القرآن؟»». قال: 
(فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله يك فيما جهر فيه النبي كك بالقراءة 
من الصلوات حين سمعوا ذلك من رسول الله 356" . 

والقول الثالث: وجوب السكوت على المأموم في الجهرية والسرية» فلا 
تجب القراءة على المأموم فيهماء وهو قول الحنفية”"". 

واستدلوا بحديث جابر َيِه أن النبي كك قال: «من كان له إمام فقراءة 
الإمام له قراءة»" . 

وأجيب عنه بجوابين: 

الأول: أنه حديث ضعيفء قال ابن كثير: (فى إسناده ضعفء». وقد روي 
من طرق» ولا يصح شيء منها عن النبي ككل والله أعلم)'”': وقال الحافظ : 
(مشهور من حديث جابرء وله طرق عن جماعة من الصحابة» وكلها 
ا 


الثاني: على القول بصحته فهو محمول على غير الفاتحة» جمعاً بين 


)١(‏ أخرجه أبو داود (505)» والنسائى »)١51١/١(‏ وابن ماجه (4)855, والحديث في 
مسلم (404) بدون هذه الجملة. 

(0) أخرجه أبو داود (8757) والترمذي (11”) والنسائي (؟5/1١٠)‏ وابن ماجه (848) 
وذكر أبو داود وغيره: أن قوله: (فانتهى الناس) مدرج من كلام الزهري. 

والحديث متكلم فيه» لأنه من رواية ابن أكيمة الليثي» وعليه يدور الحديث في 

جميع رواياته» وهو مختلف فيه. 

(9) انظر: «إتمام الكلام» ص(71). 

(4:) أخرجه ابن ماجه (800) وأحمد )١1/7(‏ وهو حديث مروي عن عدد من 
الصحابة وين . 

(0) «تفسير ابن كثير» .)77//١(‏ (5) «التلخيص» (١1//ا51١).‏ 


باب صفة الصلاة 0 
الأدلة» لا سيما وأن الأدلة التي تفيد وجوب قراءة الفاتحة على المأموم أقوى 
سنداً من هذا الحديث» فمثله لا يقف فى مقابل الأحاديث الصحيحة» كحديث 
عبادة نه . 

وأجابت الحنفية عن حديث عبادة #5ثه: (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة 
الكتاب) بأن النفى فيه للكمال لا للصحة» وهذا مردود؛ لأن حمل الحديث 
على نفي الكمال بعيد» لأنه إذا أمكن حمل الكلام على المعنى الأقرب امتنع 
حمله على المعنى الأبعد. وهو هنا محمول على نفى الذات» لأن المراد 
بالصلاة معناها الشرعي» كما تقدم. ولأن نفي الإجزاء هو السابق إلى الفهم. 
ثم هو يستلزم نفي الكمال» من غير عكس . 

والقول الأول وهو وجوب الفاتحة على المأموم في السرية والجهرية - 
هو أرجح الأقوال» لقوة أدلته وصراحتها في الدلالة على المراد»ء بل إن هذا 
القول تجتمع به الأدلة» فلا يترك منها شيء»؛ وتجب الفاتحة في كل ركعةء 

وهذه المسألة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (للعلماء فيها نزاع 
واضطراب مع عموم الحاجة إليها)"''. والله تعالى أعلم. 


.)5١6 «الفتاوى» (7؟/‎ )١( 


| م كتاب الصلاة 


01 حكم الجهر بالبسملة في الصلاة 7ه 


عن أئس ذه أنَّ النّبيّ عله 0 بكر وم مد كالوًا 


يَفْتَتَحُونَ الصَّلَاةَ ب«الحد / لَه رب ب الْعتلمي» [الفاتحة : ]١‏ مُتَفقٌ عَلَيْه. 

دَادَ مَُسَلِمْ : لا يَذْكُرُونَ: «#شم ار اقل أيجِ :4 [الفاتحة: ]١‏ 
في أوّل قِرَاءةٍ ولا في آخِرِهًا. 

وَفِي رِوَايٍَ» لأحْمَدء وَالنَسَائيّ وَابْنِ خُرَِمَة: لا يَجْهَرُونَ بيِسْم الله 
الرَحْمنٍ الرّحِيم. 

َي أَخْرَى لَابْنٍ خَرَيِمَة: (كَانُوا يُِرُونَ). 

وَعَلَى هذا يُحْمَلُ الَف في رِوَابَةِ مُسْلِمء خلافاً لِمَنْ أَعَلًَا. 

4١‏ وَعَنْ نُعَيْم المُجْمِرٍ 5 أ قَالَ: (صَلَيْتُ وَرَاء أبي هُرَيْرَة 
فَقَرَاً: ا هر 0 جز 4 [الفاتحة: .]١‏ ثُمَّ كَرَأ بأ القّوْآنِء حَتى 
إِذَا بَلَعَ : 0 ألصّا صَالين 4 [الفاتحة: 7] قال : (آمين) و وي يول كلما سحد وإِذًا 


نَامَ مِنَ الجُلُوسٍ : الله كبن ثم نّم يَقولٌ | إِذَا سلّم : وَالَِّي نفسي بِيّدِهِ إني 
لس شَبَهكُمْ صَلَاةٌ بِرَسُولٍ الله 0 النَسَائَيُ وَابْنُ خْرَّيْمَة. 


لا الكلام عليهما من وجوه: 

0 الوجه الأول: في ترجمة الراوي: 

هو نعيم ‏ بضم النون ‏ بن عبد الله المَجُمر - بضم الميم وسكون الجيم 
وكسر الميم وبالراء» ويقال: بتشديد الميم الكانية - لقب هق وأنؤه بالمجمرء 


باب صفة الصلاة | وم 2 
لس هس ب 7  ---‏ ع بت حب ب يميم ب م سس ب يك كت 0غ ]|- 


لأن كل واحد منهما كأن. يَجَمر عيسد رشول الله عَكلِله أي : يبخرهء» وهو مولى 
آل عمر بن الخطاب وله » سمع من أبي هريرة وابن عمر وجابر وجماعة من 
الصحابة وين وهو ثقة. 

حدّث عنه العلاء بن عبد الرحمن» وسعيد بن هلال» ومالك بن أنس 
وآخرون» روي عنه أنه قال (خالست أن هريرة بيه عشرين سنة)ء قال 
الذهن «"زغافن الى اقريت ارد عقوو و7 

0 الوجه الثاني: فى تخريجهما: 

أما حديث أنس وه فقد أخرجه البخاري في كتاب «الأذان» باب «ما 
يقول بعد التكبير) (1/57) ومسلم (49") من طريق شعبة» عن قتادة» عن 
أنس بن مالك وَفيِهِ به» وهذا لفظ البخاريء, وفي رواية لمسلم من طريق 
الأوزاعي» عن قتادة أنه كتب إليه يخبره عن أنس بن مالك أنه حدثه قال: 
لَه رب العدلمينَ4؛ لا يذكرون #تنوم أن اقل يضح 4 في أول 
قراءة ولا فى آخرها). 

وقد أعلّ بعض العلماء ‏ كما أشار الحافظ ‏ هذه الزيادة بأن الأوزاعى 
رواها عن قتادة مكاتبة . 

وأجيب عن ذلك بأن الأوزاعي لم ينفرد بهاء بل قد رواها غيره رواية 
فسينطة ع ذك للك الا 1 

وف :زواية لهب أيضا د سن طريق شعية قال: (سمعت قتادة يحدث عن 
أنس)» وفيه: (فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم). 

وأخرجه أحمد )"58/5١(‏ وابن خزيمة )١0١/١(‏ من طريق شعبةء 
والنسائي )١70/7(‏ من طريق شعبة وابن أبي عروبة» عن قتادة» عن أنس قال: 


.)515/١١( «سير أعلام النبلاء» (5/ 22511 «تهذيب التهذيب»‎ )١( 
.)178/5( «فتح الباري»‎ )5( 


كتاب الصلاة 


(صليت خلف رسول الله كلهْ وخلف أبي بكر وعمر وعثمان فكانوا لا يجهرون 
ببسم الله الرحمن الرحيم) وهذا لفظ أحمد» وإسناده صحيح على شرط الشيخين . 

وأخرجه أحمد ‏ أيضاً  )707/7١(‏ من طريق الأعمش» عن شعبة» عن 
ثابت» عن أنس َه بهذا اللفظء والمحفوظ في لفظ الحديث هو ما تقد" . 

وأخرجه ابن خزيمة )١9١/١(‏ من طريق سويد بن عبد العزيز» حدثنا 
عمران القصير»ء عن الحسن» عن أنس بن مالك هيه أن رسول الله تكله كان 
يسر ببسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة وأبو بكر وعمر. 

وهذا إسناد ضعيف» لأن سويد بن عبد العزيز ضعفه الإمام أحمدء وقال: 
(متروك الحديث)»: وقال ابن معين: (ليس ثقة)» وقال مرة: (ليس بشيء)» وقال 
الذهبي: (واو جداً”"'» وفي إسناده ‏ أيضاً ‏ الحسن وهو ابن ذكوان البصري» 
قال عنه في التقريب: (صدوق يخطىئء ورمي بالقدرء وكان يدلس). 

وأما حديث نعيم المجمر كأَنْهُ فقد أخرجه النسائي في كتاب «الافتتاح» 
باب «قراءة بسم الله الرحمن الرحيم» )١75/7(‏ وابن خزيمة (549) من طريق 
الليث بن سعد قال: (أخبرني خالد بن يزيد» عن سعيد بن أبي هلال» عن 
نعيم المجمر قال: (صليت وراء أبي هريرة َيه . .. فذكره)). 

قال الدارقطني: (هذا حديث صحيحء ورواته كلهم ثقات)'"» وقال 
البيهقي في «الخلافيات»: (رواته كلهم ثقات. مجمع على عدالتهم» محتج بهم 
في الضني)/2: وقال في «سئنه) : (إسناده صحيح : وله وا )0 

ولما ساق ابن حزم هذا الحديث قال عن سعيد بن أبي هلال: (ليس 
بالقوي)'» وقد رده الحافظ في «التقريب»» فقال: (لم أر لابن حزم في 
تضعيفه سلفاًء إلا أن الساجي حكى عن أحمد أنه اختلط). 


.)0١/7( «سئن البيهقي»‎ »)715/١( انظر: «سنن الدارقطني»‎ )١( 

0 (507/5)» «تهذيب التهذيب» (47/1). 
ا (5:) انظر: «نصب الراية» .)700/١1(‏ 
ل (0) «المحلى» (559/75). 


باب صفة الصلاة ١‏ 2 

وقال في «هدي الساري»: (ذكره الساجي بلا حجة ولم يصح عن 
أحمل تذ ا" 

وقد أعل هذا الحديث بأن ذكر البسملة فيه شاذ ومخالف لجميع الثقات 
الذين رووا الحديث عن أبي هريرة طنانه ولم يذكروهاء وهم تثمانمائة» ما بين 
صاحب وتابع» ولا يثبت عن ثقة من أصحاب أبى هريرة ونه أنه حدّث عنه 
أنه َكل كان يجهر بالبسملة» وقد أعرض عن ذكر البسملة صاحبا الصحيح 
وغيرهماء فأخرج الحديث البخاري من حديث أبي سلمة» عن أبي هريرة 5ه 
في عدة مواضعء. ليس فيها ذكر البسملة (86/) (89/) (0/916) (607) 
وأخرجه مسلم أيضاً (95") من عدة طرق. 

© الوجه الثالث: فى شرح ألفاظهما: 

قوله: (صليت مع أبي بكر وعمر وعثمان..) أ خلفهم في صلاة 
الجماعة حال خلافتهم» وفائدة ذكره بيان استقرار هذه السنة» وأنه أمر لم 
0 والد و النبئ وذ وبنهة الخلفاء الراشدين وين وإلا فالحجة قائمة 

قوله: (لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم) أ لا يذكرونها جهراً 
فالنفي محمول على ذلك؛ لا على أنهم لا يقرأونهاء » بل يقرأونها ولا يجهرون 
بهاء بدليل رواية مسلم: (فلم أسمع أحداً منهم يقرأ بسم الله الرحمن ن الرحيم) 
ورواية أحمد والنسائي وابن خزيمة (لا يجهرون)» ورواية ابن خزيمة (يسرون) 
وهذا غرض الحافظ من إيراد هذه الروايات. 

قوله: (بسم الله الرحمن الرحيم) الجار والمجرور متعلق بمحذوف يقدر 
متأخراً. والقاعدة فى متعلق الجار والمجرور أن يقدر كلها هذا هو 
الأصل» لكن في البسملة يقدر متأخراً ليحصل التبرك بالبدء بالبستملة» وأما 
نوعية المقدر فهو بما يناسب المقام» فالذي يقرأ يكون التقدير: بسم الله أقرأء 


)١(‏ ص4352). 


حمق كتاب الصلاة 


والمراد بسم الله هنا كل اسم من أسماء الله تعالى» ولفظ (الله) اسم 
من أسماء الله تعالى الخاصة بهء ومعناه: المعبود المألوه حبا وتعظيما. 

قوله: (الرحمن) هذا اسم من أسماء الله الخاصة بهء ومعناه: ذو الرحمة 
الواسعة. 


قوله: (الرحيم) هذا اسم من أسماء الله تعالى» ومعناه: موصل رحمته 
إلى من يشاء من عباده. 

قوله: (لا يذكرون بسم الله في أول قراءة ولا في آخرها) أي: آخر 
القراءة» وهذا من باب المبالغة» فإنه لا يتوهم أحد أن البسملة تكون في آخر 
القراءة حتى ينفى ذلك, إلا أن يريد بآخر القراءة: السورة التى بعد الفاتحة» 
لأنها آخرها المي للفاتحة»ء أو يريد قراءة أول الصلاة حرفا فيكون 
المعنى لا في أول ركعة ولا في آخر ركعة. 

0 الوجه الرابع: اختلف العلماء فى حكم الجهر بالبسملة في الصلاة 
على ثلاثة أقوال: 

الأول: عدم شرعية الجهر بهاء بل تقرأ قبل الفاتحة سراًء وهذا هو 
المروي عن الخلفاء الراشدين» وذكره ابن المنذر عن جماعة من الصحابة 
والتابعين”"+ وهو قول أضحاب الراي وأحمدة وقال ابن قدامة: (لآ :تحتفت 


لزواناه عه امد إن العظير الله عور :ككرنة "واعهارة ابد اتبيه 
زفرفق 
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ونصره 
واستدلوا بحديث أنس المذكور هناء وقد أخرجه الشيخان وأصحاب 
السنن وغيرهم بألفاظ متقاربة يصدّق بعضها بعضاً. 
وذلك أن أنساً َيه كان ممن يخدم النبي يك ويلازمه حضراً وسفراًء 
وهو ينفي سماع جهره بالبسملة نفيا مبنيا على علم», لا على كونه لاا يسمعء 


.)١159/5( «المغني»‎ )0( .)١70//7( «الأوسط»‎ )١( 
.)5٠١ /57( «الفتاوى‎ )9 


باب صفة الصلاة اس 
مع إمكان الجهر بلا سماع. ولا يمكن مع هذا القرب والصحبة الطويلة ألا 
يسمع النبي كَكةْ يجهر بها مع كونه يجهر بهاء ومما يؤيد ذلك أن النبي كَكةِ لو 
كان يجهر بها دائماً لكانت الهمم والدواعي متوفرة على نقل ذلك» كجهره 
بسائر الفاتحة. 


أقول: بسم الله الرحمن الرحيمء فقال: أي بن إياك والحدث» قال: ولم أر 
أحداً من أصحاب رسول الله عطي كان أبغض إليه الحدث في الإسلام يعني 
منه» قال: وصليت مع النبي يله ومع أبي بكر وعمر ومع عثمان فلم أسمع 
أحدا يقولها فلا تقلها؛. إذا أنت صَليت فقل: الحم لله رب العالميه 690), 

القول الثاني : أنه يسن الجهر بها. ويه قال الشافعي ومن وافقه. 
واستدلوا بحديث نعيم المجمر المذكور هناء وهو من أقوى أدلتهه”", 

القول الثالث: أنه يخير بينهماء وهو قول إسحاق بن راهويهء وابن 
حزم”"؛ وكأن هؤلاء أرادوا العمل بجميع الأدلة» ما يدل على الجهر وما يدل 


والقول الأول هو الراجح. لأن حديث أنس َه برواياته صحيح صريح 
في المسألة لا يقبل أي تأويل» وأما حديث نعيم المجمر فعنه جوابان: 


الثاني : على القول بصحته ‏ وهذا متوجه ‏ فهو ليس صريحاً في الجهرء 
وإنما فيه أنه قرأ البسملة. وهذا يصدق بقراءتها 07 وعلى تقدير أنه جهر بها 


)8*47/919( وأحمد‎ )8١65( والنسائى (؟71//7١) وابن ماجه‎ )١45( أخرجه الترمذي‎ )١( 
وأحمد شاكر فى تعليقه‎ )779/١( وحسنه الترمذي» ووافقه الزبلعى فى انصب الراية»‎ 
على الترمذي» وقد أعل بجهالة ابن عبد الله بن مغفل» والصواب عدم ذلكء فإنه‎ 
روى عنه ثلاثة» مع تحسين الترمذي حديثه.‎ 

68 «المجموع» م الى اال 

(©) انظر: «الأوسط» »)١19/(‏ «رسالة الزبيدي في حكم الجهر بالبسملة؛ ص(17). 


ابم كتاب الصلاة 
فهو محمول على أن النبي يلي كان يجهر بها في بعض الأحيان» ليعلم الناس 
استحباب قراءتها في الصلاة» أو جهر بها جهرا يسمعه من قرب منهء 
والمأموم إذا قرب من الإمام أو حاذاه سمع منه ما يخافت به ولا يسمى ذلك 
جهراًء وقد كان النبي يله يسمعهم الآية أحياناًء كما سيأتي» وبمثل ذلك 
تجتمع الأحاديث» ويستفاد من مجموعها أن السنة عدم الجهر بالبسملة» لكن 
لو جهر بها بعض الأحيان فلا حرج ليعلم المأموم أنه يسمّيء وأن التسمية 
مشروعة . 

قال ابن تيمية: (اتفق أهل المعرفة بالحديث على أنه ليس في الجهر بها 
حديث صريح» ولنوتيرو آهل الى المعيورة شين من «للشر)'"عواله 
تعالى أعلم. 


.)5١6 /957( «الفتاوى»‎ )١( 


باب صفة الصلاة ا 


566 كففف 
ْ ما جاء ف أن البسملة آية من سورة الفاتحة [ 


47 عَنْ أبي هُرَيْرَةَ دنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكله: «إذا كَرَأنُم 
المَاتِحَة فَاقْرَأُوا : #تم أن 31 أي : 4 [الفاتحة: »]١‏ قَإِنّهَا إحدى 
آياِها». رَوَاُ الدَارَقُطيء وَصَوَّبَ وَفْقَهُ. 
لا الكلام عليه من وجضين: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

فقد أخرجه الدارقطني )5١7١/5(‏ من طريق أبي بكر الحنفيء ثنا 
عبد الحميد بن جعفر» أخبرني نوح بن أبي بلال» عن سعيد بن أبي سعيد 
المقبري. عن أبي هريرة ذل قال: قال رسول الله ككِةِ: «إذا قرأتم الحمد 
فاقرءوا #يتسم م قل أليِجِ 4 إنها أم القرآن. وأم الكتاب. والسبع 
المئاني» و#بنسم أ هرا أيج 2 4 إحداها». 

قال أبو بكر الحنفي : (ثم لقيت نوحاً فحدئني عن سعيد بن أبي سعيد 
المقبري عن أبي هريرة بمثله» ولم يرفعه). | 

وقال الدارقطني عن هذا الموقوف: (وهو أشبهها بالصواب)0 . 

وقال عبد الحق في «(أحكامه الوسطى»: (رفع هذا الحديث عبد الحميد بن 
جعفرء وهو ثقة» وثقه أحمد وابن معين» ويحيى بن سعيد»ء وأبو حاتم يقول 
فيه: «محله الصدق». وكان سفيان الثوري يضعفهء ويحمل عليه» ونوح ثقة 


0 
مشهور) . 


دق «العلل» .)١55- ١58/8(‏ (0) (ك/ره/ا”"). 


ا م8 كتاب الصلاة 
7 قن 1١‏ ا 


وتابعه الألباني فقال: (هذا إسناد صحيح مرفوعاً وموقوفاً» فإن نوحاً 
ثقة» وكذا من دونه» والموقوف لا يُعِلٌّ المرفوعء لأن الراوي قد يوقف 
الحديث أحياناً» فإذا رواه مرفوعاً ‏ وهو ثقة - فهو زيادة يجب قبولها منهء 
والله أعلم)"”"'. وما قاله الدارقطني هو المعتبر» والموقوف في مثل هذا يُعِل 
المرفوع» وحكم المتقدمين من الأئمة الكبار مقدم على من بعدهم» وقد تقدم 
مثل هذا. 

© الوجه الثاني: قال النووي: (اعلم أن مسألة البسملة عظيمة مهمة. 
ا عليها صحة الصلاة» التي هي أعظم الأركان بعد التوحيد”''» وقد اتفق 
العلماء على أن البسملة بعض آية من سورة «التمل»”"+ ثم اختلفوا هل هي آية 
من الفاتحة وكل سورة على قولين: 

الأول: أن البسملة آية من سورة الفاتحة» وهو قول قراء مكة والكوفة 
وفقهائهماء وعليه الشافعي وأصحابه» وهو رواية عن الإمام أحمدء اختارها 
خض العابلة وانسداوا .بهذا اليرت 

القول الثاني: أن البسملة ليست آية من الفاتحة ولا من غيرها من 
السورء وإنما هي آية مستقلة» كتبت للفصل والتبرك والابتداء بهاء ما عدا 
سورة (براءة). 

وهذا عليه قراء المدينة والبصرة والشام وفقهائهماء وهو مذهب أبي 


فنف 


حنيفة» ورواية ا وهي المذهب » وهو اختيار ابن 0 وقال: 


(إن هذا القول به تجتمع الأدلة). 


واستدلوا بحديث ا هريرة له قال سمعت رسول الله كل يقول: 


.0774/( (؟) «المجموع»‎ .)١18٠١ /”( «السلسلة الصحيحة»‎ )١( 
.)7/١( «أحكام القرآن» للجصاص‎ )( 

(5) «المجموع» (77/8), «المغني» .)15١1/7(‏ 

(5) «بدائع الصنائع» 2275١7 /١(‏ «المغني) »١٠6١/5(‏ «الإنصاف» (58/5). 
(5) «الفتاوى» (57/ 57١‏ 375). 


باب صفة الصلاة 0 3 


«قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين» ولعبدي ما سأل.ء فإذا 
قال العبد: #الحمد ينه رب العتليي4» قال الله تعالى: حمدني عبديء وإذا قال: 
اسمن ن اريم *2» قال الله تعالى: أتقن علي عبدي. وإذا قال: #مديك د 2 
التي ». قال: مجدني عبدي. فإذا قال: إِيَّاكَ تَمْبْدُ وَإِيَاكَ فَْتَعِينُ4» قال: 

هذا بيني وبين عبدي ) ولعبدي ما سأل. فإذا قال: #أهيئا رمك اقيم اله 


صِرَط اللي لْعَنت لهم عر نوب َه لا الصَآَِنَ4: قال: هذا لعبدي 


ووجه الدلالة: أن الحديث دليل على قسمة الصلاة» والمراد بها هنا 
الفاتحة بين العبد وربه» والمراد قسمتها من جهة المعنى» والفاتحة سبع آيات 
بالإجماع» كما ذكر ذلك ابن كثير وغيره”"'» فثلاث في أولها ثناء: #«الْكَيَدٌ 
لَه رب الْعَلَيد © ألسَمنٍ ليسم 2) مديك يَوْرِ التين؟ [الفاتحة:؟_]] 
وثلاث نك" في آخرها دعاء: «أفينا الوَبك الْمْتييمَ (© رط الت أنْمَنتَ 
َه نهم عير المنْسُوب عَلتَهمْ ولا لصَالِينَ4 [الفاتحة: 7]» والسابعة متوسطة © إنَاكَ 

تعبد وإِيّاكَ فََعِينُ» [الفاتحة: 5] فلم يذكر: #يتسم أمَرُ اقل ج42 في 
أولها مما يدل على أن البسملة ليست من القراءة الواجبة ولا من القراءة 
المفسوقة. 


قوله : (هذا بيني ويدن عبدي) يعنى من العبد العبادة» ومن الله العون» 
0ن 


وهذا القول هو الراجح إن شاء الله لقوة دليله» قال النووي: (إن هذا 
الحديث أوضح ما يُحتج به على أن البسملة ليست من الفا . 


000 أخر جه مسلم (8946). 
(؟) «تفسير ابن كثير» 0 الم الباري» .)١59/48(‏ 
5) هذا على تياد 0 لور لْسييم4 آية» و«اصوط ال أتعنت يوم 4 آيةء 


ماح | موسي 


00 «أحكام القرآن» (0/1). (5) «شرح صحيح مسلم' (0717/9. 


0 كتاب الصلاة 

ويؤيد ذلك حديث عائشة نا المتقدم: (كان رسول الله كَلْعْ يفتتح 
الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين) . 

أما ما يوجد فى المصاحف الآن من أنها أول آية في الفاتحة وأعطيت 
رقماًء فهذا مبنى على أحد القولين في المسألة» كما تقدم» وعلى هذا تكون 
الآية السابعة : «ورّط الي أَنصنت عَلنهم غير المنْسُوب علوم ملا ألْصَآلينَ4. 

وأما في بقية السور فلم تُعد من آيات السورة» ولذا تركت بلا ترقيم» 
وثمرة الخلاف في هذه المسألة: أن من قال: إن البسملة آية من الفاتحة قال: 
يقرأها ويجهر بها كسائر آيات الفاتحة» وبعضهم قال: يخفيهاء ومن قال إنها 
ليست آية من الفاتحة قال: لا تلزم قراءتها . 

وقد كن اب عبد البر أن تذفن كالك واسحابه أنه ليست اية طلقا ؛ 
لا من الفاتحة ولا من غيرهاء وإنما هي استفتاح لِيعْلمّ بها مبتدؤهاء إلا في 
سورة النمل» ولهذا لا تقرأ عندهم في أول الفاتحة لا سراً ولا جهراًء ودليلهم 
حديث عائشة المتقدم. وحديث لمك هذا0' , 

والصواب أنها آية من القرآن» بدليل أن الصحابة وق كتبوها وتواتر 
عنهم ذلك بدون نكيرء مع العلم بأنهم كانوا لا يكتبون في المصحف ما ليس 
من القرآن» وكونهم فصلوها عن السورة التي بعدها دليل على أنها ليست 
منهاء والله تعالى أعلم. 


)١(‏ انظر: «الإنصاف فيما بين العلماء في بسم الله الرحمن الرحيم من الاختلاف» لابن 
عبد البر» «مجموعة الرسائل المنيرية» 2»)١655/5(‏ «تفسير ابن كثير» .)0737/١(‏ 


باب صفة الصلاة صمي 


' مشروعية رفع الإمام صوته بالتأمين ظ 
5 وَعَنْهُ قَالَ: كان رَسُولُ لله يكل إذَا فَرَعْ مِنْ قِرَاءَةٍ 1 م الْقُوْآن 
رَفْعَ صوْتَه وَقَالَ : «آيين». رَوَاهُ الدَارَفْطْيُ وَحَسّنَُ وَالحَاكُمُ وَصَحَّحَهُ 


ج مرو 


145 - ولأبِي دَاودٌ وَالتَرْمِذِي مِنْ حَدِ دن بثِ وَائْل بْنِ حجر نحوة. 
لا الكلام عليهما من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجهما: 

أما حديث أبي هريرة ذه فقد أخرجه الدارقطني )*"0/١(‏ والحاكم 
0 من طريق إسحاق بن إبراهيم الزبيدق) أخبرني عمرو بن الحارث» 
ثنا عبد الله بن سالم» عن الزبيدي ‏ هو محمد بن الوليد الزبيدي ‏ قال أخبرني 
الزهري. عن أبي سلمة وسعيد أن أبا هريرة قال: ... فذكره. 

وقال الدارقطني: (هذا إسناد حسن)؛ وقال الحاكم: (هذا حديث 
صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذا اللفظ) وسكت عنه الذهبي. 
وتعقب ابن عبد الهادي ومن بعده الألباني كلام الحاكم هذا”"'. وذلك من 
وجهين ٠‏ 

- أن الإسناد ليس على شرط الشيخين» فإن إسحاق بن إبراهيم ليس 

من رجال الشيخين؛ وهو متكلم فيه. وعبد الله بن سالم وهو الأشعري 
الؤْحَاظي الحمصي لم يخرج له مسلمء وهو ثقة. أما بقية الرجال فهم ثقات 
من رجال الشيخين. 


() انظر: «التنقيح» (875/7)» «السلسلة الصحيحة» (550). 


كتاب الصلاة 


١‏ أن إسحاق بن إبراهيم أورده الذهبي في «الضعفاء» وقال: (كذبه 
محمد بن عوفء وقال أبو داود: ليس بشيء"'"» وقال أبو حاتم: (شيخ لا 
بأس بهء ولكنهم يحسدونه» سمعت يحيى بن معين أثنى عليه خيراً)"" . 

وقال الحافظ في «التقريب»: (صدوق يهم كثيراً)» وقال الألباني: 
(ضعيف عدا وكذبه محدث حمص محمد بن عوف الطائي» وهو أعرف 
بأهل بلده)9" . ١‏ 

وعلى هذا فالحديث ضعيف, لكن يشهد له ما بعده» ولعل الحافظ جمع 
ببنهما لذلك: 

وأما حديث وائل بن حجر َيه فقد أخرجه أبو داود (97”7) والترمذي 
(11) من طريق سفيان» عن سلمة بن كهيل» عن حجر بن عنبس الحضرمي» 
عن وائل بن حجر قال: (سمعت رسول الله يكل قرأ: عير الْمنْسُوبٍ عَلهمْ ملا 
لصَآلِينَ4 فقال: «آمين» ومدَّ بها صوته)» وهذا لفظ الترمذي» ولفظ أبي داود: 
(ورفع بها صوته). 

وقال الترمذي: (حديث حسن).؛ وقال الحافظ: (سنده صحيح)” ‏ 
وقال الألباني: (هذا إسناد جيد» ورجاله رجال الشيخين غير حجر بن عنبس» 
وهو صدوق كما قال في «التقريب»)”” . 

© الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 

قوله: (آمين) اسم فعل أمر معناه: اللهم استجب - عند الجمهور - 
فهو أمر بالتأمين عند خاتمة الفاتحة للدعاء الذي فيهاء وفيها لغتان المد على 
وزن: فاعيل» والقصر على وزن: فعيلء» قال الجوهري: (وتشديد الميم 
خطأ)”' . 


0 الوجه الثالث: الحديث دليل على مشروعية تأمين الإمام بعد قراءة 


.)59/7( ص55(0). (؟) «الجرح والتعديل»‎ )1١( 
.)075867/١( «السلسلة الضعيفة» (؟5/١81١). (5:) «التلخيص»‎ )9( 


(6) «السلسلة الصحيحة» (55060). () «الصحاح» (ه/ 6١077‏ 


باب صفة الصلاة 6 8 


اللششخ د" 

الفاتحة» ورفعه صوته بذلك» وهذا قول الجمهور من الشافعية والحنابلة 
5 زنك 
وعيرهم | . 


وقال أبو حنيفة وأتباعه. وهو ا لي يستحب خفض 
الصوت بهاء لأن الأصل في الذكر خفض الصوت”"'» والعمل بالحديث مقدم 
على مثل هذا التعليل. 

وهذا الحديث ليس فيه تعرض لتأمين المأموم والمنفردء ولم يذكر 
الحافظ شيئاً يتعلق بذلك. 

وقد ورد حديث أبي هريرة َيه أن النبي كله قال: (إذا أمّن الإمام 
فأمّنواء فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة عُفر له ما تقدم من ذنبه»””". 

فهذا الحديث فيه أمر المأمومين بالتأمين» وهو للندب عند الجمهور 2 
وظاهر الحديث أن تأمين المأموم يتأخر عن تأمين الإمام» لأنه رُنّبِ عليه 
بالفاء» لكن في حديث آخر لأبي هريرة نه أن رسول الله كل قال: «إذا قال 
الامام: #عَيرٍ لْمَضُوب عَلنهِمَ 7 دل ولتواواء آمين» فإن من وافق قوله 
قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه»””) ٠»‏ وهذا يدل على اقتران تأمين المأموم 
عاميخ الإمام ليقارن تأمين الملائكةء وذلك لأن التأمين لقراءة الإمام لا 
لتأمينه» فلذلك لا يتأخر عنه» ويكون معنى قوله: (إذا أَمَّن الإمام فأمنوا) أي: 
إذا شرع في التأمين» والله تعالى أعلم. 


)١( .‏ «المغنى» (؟757/5١)2‏ «المجموع» ابام . 
(؟) «الهداية» »)594/1١(‏ «الاستذكار» (50:5/5). 


زهرفق أخر جه البخاري (١ملاما.‏ ومسلم .)5٠١(‏ 
(5) «فتح الباري» (514/5). 
)0( أخر جه البخاري ع ومسلم .)5٠١(‏ 


0 كتاب الصلاة 


ةا لل 
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606 2_2 عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ أبي أَوْنَى مين ثَالَ: جَاء رَجْل إلى 
لنب كل فَقَالَ: ني ا أستطيع أن آحْدَ مِنَ الْقُرْآن شتا مَعلَّمنِي ما 
يُجْرِئنِي مِنْهُ قَالَ: وك الف وَالْحَمْدُ نش وَلَا إلهَ إلا الله والله 
كبك وَلَا حَوْلَ وَلَا قُرَةَ إلا بالل الْعَلِيَ الْعَظِيم. » الْحَدِيتٌ. رَوَاهُ 
آحمث وأو دَاودٌ وَالنْسَائيٌ: وَصَخَّحَه ابن حِبَّانَ وَالدَارَفُطْنٌِ 
وَالْحَاكُمْ. 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في ترجمة الراوي: 

وهو عبد الله بن أبي أوفى» واسم أبي أوفى: علقمة بن قيس بن 
الحارث الأسلمىء كان أبوه صحابياً ‏ أيضاً » وهو وأبوه من أهل بيعة 
الرضوان» شهد الختية وخيبر وما بعدهماء ولم يزل في المدينة حتى قبض 
النبي يك ثم تحول إلى الكوفة» ومات بهاء وهو خاتمة من مات بالكوفة من 
الصحابة وي . 

وقد ورد عن عبد الله بن أبي أوفى قال: كان النبي ككل إذا أتاه قوم 
بصدقتهم قال: «اللهم صل على ] 1 فلان». فأتاه أبي بصدقته. فقال: «اللهم 


صِلٌّ على آل أبى أوفى»7"©» مات عبد الله سنة سبع وثمانين» وقد قارب ماثة 


سنة ؤإفي 20 . 


)١(‏ سيأتى تخريجه فى باب «الزكاة» إن شاء الله. 
(؟) «الاستيعاب» (5/ »)١١١‏ «السير» (7/ »)57٠‏ «الإصابة» (/ا/١١5).‏ 


0 الوحه الثاني: في تخريجه: 

فقد أخرجه أحمد (506/91» 59/8 - 11/4) وأبو داود (875) في كتاب 
«الصلاة» باب (ما يجزئ الأمي والأعجمي من القراءة» والنسائي )١57/1(‏ 
وابن حبان (5/ )1١4‏ والدارقطني (017/1) والحاكم )١551/١(‏ من طريق 
إبراهيم السكسكي, عن عبد الله بن أبي أوفى قال: فذكر الحديث. . بزيادة: 
قال: (يا رسول الله! هذا لله كِينَ.ء فما لي؟) قال: «قل: اللهم ارحمني 
وارزقني وعافني واهدني»»؛ فلما قام قال هكذا بيدهء فقال رسول الله كلِ: «أما 
هذا فقد ملأ يده من الخيراء وهذه الزيادة لغير النسائي» ولابن حبان إلى 
قوله: (وعافني) لكن وقعت عنده من الطريق الآتي» وقد ذكر الحافظ أن 
الدارقطني صحح الحديث» ولم أجد ذلك في (سننه». 

وإبرا هيم السكسكي متكلم فيه» فضعفه أحمدء وشعبة على ما نقله عن 
ابن القطان» وقال النسائي: (ليس بذاك القوي. يكتب حديثه""'. 

لكن روى له البخاري في «صحيحه)» فقد ذكر الحافظ أن البخاري روى 
له حديثين أحدهما: في التفسيرء والثاني: في الرقاق» وهو ينتقي من حديث 
الضعيف المعتبر في 1 هذه الأبواب20 وقال ابن عدي: (لم أجد له حديثاً 
منكر المتن» وهو إلى الصدق أقرب منه إلى غيره» ويكتب حلديثه»؛ كما قال 
النسائي”")» وقال ابن عبد الهادي: (صالح الحديث”” » وعلى هذا فهو 
حسن الحديث إن شاء الله. 

وقد صحح الحديث شمس الحق آبادي”*2؛ وحسنه الألبائي'", وقد تابع 
إبراهيمَ السكسكي طلحةٌ بن مصرف عند ابن حبان )١١5/0(‏ وفي إسناده 
الفضل بن موقق» ضعفه أبو حاتم وقال: (كان شيخاً صالحاً) وكان يروي 
أحاديث موضوعة"" » وإذا كان في سند هذا الحديث من يروي أحاديث 


)غ0( «تهذيب التهذيب» .)1١ 7١ /١(‏ © اهدي الساري» ص(5788) . 


(9) «الكامل» .)5١١ /١(‏ (5) «التنقيح» (855/5). 
() «التعليق المغني» .)715/1١(‏ () «تمام المنة»؛ ص(١7١).‏ 


(0) «الجرح والتعديل» (58/17). 


دمع كتاب الصلاة * 


موضوعة لم يصلح للتقوية» لكن يشهد لحديث الباب حديث المسيء كما تقدم 
أول «صفة الصلاة»» وقد احتج به الإمام أحمد على هذه المسألة» كما في 
المسائل ابنه 0" . 

© الوجه الثالث: الحديث دليل على أن من عجز عن قراءة الفاتحة في 
الصلاة لضيق الوقت عن تعلمهاء أو فقد معلم» أو نحو ذلك من الأعذارء 
فإنه يأتي بدلها بالأذكار الواردة في هذا الحديث» وليس في الحديث ما 
يقتضي التكرارء فالظاهر أنها تكفي مرة» ثم يركع» والله أعلم. 


.)81١(ص «مسائل الإمام أحمد» رواية ابنه عبد الله‎ )١( 
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6 كيفية القراءة في الصلاة 


7 _ عَنْ أبي قاد ؤؤفيد قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللر بل يُصََي با 
َيَقْرَا ني الظّهْرِ وَالْعَضصْرِ - في الَحْمكين الأولَيينِ - بفَاتِحَة ة الْكِتَابِ 
وَسُورَئَيْنِ وَيَسْمِعْنَا الأيَةَ أخيّاناً. وَيَطوّل الرَكعَة لأُولّى» ويَقرَأ في 
الأْخر رين بِقَاتِحَةٍ الْكِتاب . مُتَق عَلَيْهِ. 


هه 


لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

فقد أخرجه البخاري في مواضع من كتاب «الأذان»» منها: باب «القراءة 
في الظهر» (59) ومسلم )10١(‏ من طريق يحيى بن أبي كثير» عن عبد الله بن 
أبي قتادة» عن أبيه. 

0 الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 

قوله: (في الأوليين..) بيائين تثنية الأولى» والمزاة الركعة الأولى 
والثانية» وكذا الأخريين مثنى الأخرىء والمراد الركعة الثالثة والرابعة من 
فياذة الور والعمين 

قوله: (بفاتحة الكتاب وسورتين) أي: في الركعتين» في كل ركعة 
تعورة» النمنا ورد:فى بروابة البشاري (يقاتخة الكنات وصتورة سور 
والسورة: طائفة من القرآن الكريم مسماة باسم خاصء ذات أول وآخر. 

قوله: (ويسمعنا الآية أحياناً) أي: يجهر بها حتى يُسمعها من خلفه. 


نلف «صحيح البخاري» (0757. 


[ ثم كتاب الصلاة 
1 تبت جم جب سار 7 77 22227771021 0225222 


والآية لغة: العلامة» وسّمي بها الجزء من القرآن» لأنه علامة على أن القرآن 
كلام الله. أو لأنها علامة لانقطاع الكلام الذي قبلها عن الذي بعدها 
وانفصاله. أي: أنها علامة على أن الكلام له ابتداء وانتهاء» وقوله: (أحيانا) 
جمع حين» والحين هو الزمان قَلَ أو كثر. 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على مشروعية قراءة الفاتحة في كل ركعة 
من الصلاة حتى الصلاة السرية» لأن أبا قتادة نه ذكرها في كل الركعات 
الأربع» وقد تقدم في أول «صفة الصلاة» أن النبي كلِِ أمر بها المسيء في 
صلاته. وقال له: «ثم افعل ذلك في صلاتك كلها». 

0 الوجه الرابع: الحديث دليل على مشروعية قراءة سورة مع الفاتحة قَ 
كل ركعة من الركعتين الأوليين في صلاتي الظهر والعصر» وفي حكمهما 
المغرب والعشاء. وكذلك الصبح.ء وقراءة السورة مع الفاتحة سنة على قول 
جمهور أهل العلم. لأنه لا يجب إلا الفاتحة» قال ابن قدامة: (لا نعلم خلافا 
أن قراءة السورة بعد الفاتحة مسنونة)”""» لكن لا ينبغي الاقتصار عليها. 

قال في «الإقناع وشرحه): (ويكره الاقتصار في الصلاة على الفاتحة» 
لأنه خلاف السنة المستفيضة)9"؟. . 

0 الوجه الخامس: الحديث دليل على مشروعية تطويل الركعة الأولى 
على الثانية في صلاتي الظهر والعصرء وكذا صلاة الفجر. 

ولعل هذا والله أعلم ‏ مقصود به أن يدرك الصلاة من لم يأت بَعْذ 
ولكون المصلين أقوى نشاطاً»ء وقد ورد في آخر حديث أبي قتادة بالإسناد 
المقدم: (فظننا أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة الأولى)”" . 

وقد عارض ذلك حديث أبي سعيد الآتى الذي يدل على أن الركعتين 
الأوليين سواء في مقدار القراءة» ساق بيان ذلك وتوجيهه إن شاء الله تعالى. 


.)947/١( «المغني» (؟/597). (؟) «كشاف القناع»‎ )١( 
وابن حبان‎ )١108٠0( وكذا ابن خزيمة‎ )٠١4 وعبد الرزاق (؟/‎ )60١( أخرجه أبو داود‎ )*( 
بمعناه.‎ .) ١١0 (ه/‎ 
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وتطويل الركعة الأولى على الثانية سنة أَخَلَّ بها كثير من الأثمة في هذا 
الزمان» لأنهم يقرأون بقصار السورء فتكون الركعتان الأوليان متقاربتين. 

0 الوجه السادس: الحديث دليل على جواز الجهر ببعض الآيات في 
الصلاة السرية أحياناً» وذلك لتنبيه الغافل» أو لبيان أن الإمام يقرأ وأنه ليس 
بساكت. ويحتمل أن إسماعه كله من خلفه ليس مقصوداء وإنما كان يحصل 
بسبق اللسان للاستغراق في التدبر» وقوله: (أحياناً) يدل على تكرر ذلك منه. 

0 الوجه السابع: الحديث دليل على مشروعية الاقتصار على الفاتحة في 
الركعتين الأخريين من صلاة الظهر والعصر وكذا العشاء وثالثة المغرب. 

وقد ورد في حديث أبي سعيد الآتي ما يفيد جواز الزيادة على الفاتحة» 
وسيأتي إن شاء الله الكلام علي ذلك 0 

0 الوجه الثامن: استدل بالحديث من قال: إن قراءة سورة كاملة أفضل 
من قراءة بعض سورة طويلة» وذلك لارتباط بعضها ببعض في ابتدائها 
وانتهاتهاء بخلاف قدرها من سورة طويلة. 

قال ابن القيم: (وكان من هديه يَكْهِ قراءة السورة كاملة» وربما قرأها في 
الركعتين» وربما قرأ أول السورة» وأما قراءة أواخر السور وأوساطها فلم 
0000008 

ولعل ابن القيم يقصد أنه لا يقرأ من أثناء السورة فى الفريضة»ء وإلا فقد 
ثبت عنه أنه قرأ في سنة الفجر آيات من السورء فكان أحياناً يقرأ فى الركعة 
الأولى #ؤولوا امَك بس التي في سورة البقرة »]١7[‏ وفي الثانية : مءَامًا 
لَه وَأشْكدّ ينا مسيئُورت* التي في آل عمران [151: وقد ورد ذلك في 
حديث ابن عباس . 


را ا د ل وقد 


يؤيد ذلك عموم قوله تعالى: #تَأفرهوأ مَا يسّرَ مِنَ ألْفرْءان» [المزمل: 


.)971( فم أخرجه مسلم‎ .)75١5/١( «زاد المعاد»‎ )١( 


١|‏ عرب كتاب الصلاة 
ب "فهك 
لكن السنة والأفضل أن يقرأ سورة كاملة فى كل ركعة» ليبقى ارتباط 
الآيات بعضها ببعضء» ولئلا يقف الإمام على ما لا ينبغي الوقوف عليه»ء فإن 
شق فلا حرج أن يقسمها بين الركعتين» فقد ورد عن عبد الله بن السائب َه 
قال: (صلى لنا النبي ِل الصبح بمكة. فاستفتح سورة المؤمنين حتى جاء ذكر 
موسى وهارونء أو ذكر عيسى ‏ شك أحد الرواة ‏ أخذت النبي يك سَعْلة 
فركع» وعبد الله بن السائب حاضر”"©). 
وثبت أن الرسول ككٍ قرأ في المغرب بالأعراف في الركعتين”": وعلى 
الإمام أن يختار الموضع المناسب للوقف. والله تعالى أعلم. 


)١(‏ أخرجه مسلم (455) وعلقه البخاري (1/ 765 فتح) في باب «الجمع بين السورتين في 
ركعة» والسعلة: بفتح أوله من السعال ويجوز الضمء ولابن ماجه (شرقة) بالقاف» 
«فتح الباري» (565/5). 

(0) أخرجه البخاري (774) عن زيد بن ثابت ذإيهء ولفظه: أن زيد بن ثابت قال 
لمروان: مالك تقرأ في المغرب بقصار؟ وقد سمعت رسول الله كل يقرأ بطولى 
الطوليين» وأخرجه النسائي )١7١/5(‏ من حديث عائشة «ُ#نا بسند صحيح. انظر: 
«فتح الباري» (541//5, .)١59‏ 
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05 مقدار القراءة في الصلاة 0 

47 - عن نّْ أبي سَمِيدٍ الخُدْرِيٌّ ين قَالَ: كنا نَحْرُرُ قِيَامَ 
رَسُولٍ الله يك في الظَهْرٍ وَالْعَضْرِ 07 قِيَامَه في الرَكعتَيْنٍ الأولَيين مِنَّ 
الظّهْرٍ كد قَدْرَ: #الم 9 تَزيلُ» [السجدة: ١‏ - 1]. وَفِي ي الأغرنين قَدْرَ النْضف 
مِنْ ذلك ٠‏ وَفِي ا لل أحْرَيَيْنِ مِنَ الظمْرٍ 
وَالأُخْرَيِين عَلَى النَصْف مِنْ ذلك. 

رَوَاهُ مسلم. 

وَعَنْ سلبان بن يَسَارٍ كن قَالَ: كَانَ فلانٌ يُطِيل 
الأوَييْنِ م يِنَ الظّهْرٍ وَبُحَنُفُ الْمَصر »ويثرا 3 فِي المغْرِبٍ بِقِصَارٍ المُمَصّل 
وَفِي الْعِشَاءِ ءِ بِوّسَطِهِ وفي الصّبْح بطِوَالِهِ . قَقَالَ 0 ية: ا ليت ورا 
أحَدٍ أَشْبَهُ صَلَاة بِرَسُولٍ الله يله مِنْ هذًا). أَخْرَجَهُ النَّسَام يي بِإسْنَادٍ صَحِبح. 


لا الكلام عليهما من وجوه: 

0 الوجه الأول: في ترجمة الراوي: 

وهو سليمان بن يسار الهلالي» مولى ميمونة أم المؤمنين ويا وأخو 
عطاء بن يسارء من أهل المدينة» ومن كبار التابعين» كان فقيهاً فاضلاًء ثقة 
عابداً» ورعاً حجة. هكذا وصفه العلماءء كأبي زرعة والعجلي وغيرهماء 
روى عن عدد من الصحابة» وهو أحد الفقهاء السبعة» مات سنة مائة وثلاث» 


على أحد الأقوال» وكان مولده سنة سبع وعشرين» كيه'") 


بلق (تهذيب التهذيب» 2019/95 )0 


| 8 كتاب الصلاة 


0 الوجه الثاني: في تخريجهما: 

أما حديث أبي سعيدء فأخرجه مسلم في كتاب «الصلاة»» باب «القراءة 
في الظهر والعصر» (565) من طريق منصور» عن الوليد بن مسلمء عن أبي 
الصديق» وهو بكر بن عمرو الناجي» عن أبي سعيد طبه به. 

وأما حديث سليمان بن يسارء فقد أخرجه النسائي في كتاب «الافتتاح» 
باب «القراءة فى المغرب بقصار المفصل» )١158 - ١517/7(‏ من طريق 
الضحاك بن عثمان» عن بكير بن عبد الله بن الأشج» عن سليمان بن يسارء 
عن أبي هريرة وليه قال: (ما صليت وراء أحد أشبه برسول الله كل من فلان» 
فصليت وراء ذلك الإنسانء وكان يطيل الأوليين من الظهرء ويخففا' 
الأخريين» ويخفف في العصرء ويقرأ في المغرب بقصار المفصل» ويقرأ في 
العشاء بالشمس وضحاها وأشباههاء ويقرأ في الصبح بسورتين طويلتين)» هذا 
لفظ النسائي» وبه يتبين أن الحافظ تصرف في بعض ألفاظه . 

وأخرجه أحمد )٠١7/١5(‏ بهذا الإسنادء أن أبا هريرة ونه قال: (ما 
رأيت رجلا أشبه صلاةً برسول الله كل من فلان)» لإمام كان بالمدينة» قال 
سليمان بن يسار: (فصليت خلفه» فكان يطيل الأوليين من الظهرء ويخفف 
الأخريين» ويخفف العصره ويقرأ فى الأوليين من المغرب بقصار المفصل» 
ويقرأ في الأوليين من العشاء من وسط المفصلء ويقرأ في الغداة بطوال 
المفصل. .)»2 ويظهر أن الحافظ لفق لفظ البلوغ من هذا وذاك» والله أعلم. 

والحديث إسناده قوي». رجاله ثقات رجال الشيخين» غير الضحاك بن 
عثمان» فقد روى له مسلمء وقد تكلم فيه بعض الأئمة من قبل حفظه» ( 
الحسن إن شاء الله تعالى. 

© الوجه الثالث: فى شرح ألفاظهما: 

قوله: (كنا نحزر) بفتح النون وسكون الحاء المهملة وضم الزاي ماضي 
حزر» من باب (نصركا» ومعئاه: تحرص ونقدر ونقيس » قال في «المصباح 


بان صفّة الصلاة مع 
كمع 7 ل جب صصص ج0007 و1 11 1 


المنير) : (حزرت الشيء : قدرته» وحزرت النخل: 0 


قوله: (قدر «الم 2 َيل * [السجدة: -١‏ 5]): قدرها ثلاثون آية» في 


كل ركعة من الأوليين في الظهرء كما ورد في حديث أبي سعيد عند مسلم 
بلفظ آخرء وسيأتي. 


قوله: (قدر النصف من ذلك) أي: خمس عشرة آية في كل ركعة من 
الأخريين في الظهرء وظاهر هذا أنه كان يقرأ غير الفاتحة في الأخريين» كما 


قوله: (كان فلان..) يريد به أميراً كان على المدينة» كما ورد فى رواية 
أحمد المتقدمة. 


قوله: (المفصل) أي: سور المفصل. وهو يبدأ من سورة (ق) إلى نهاية 
سورة (الناس) على أرجح الأقوال””'. وهو اختيار الشيخ عبد العزيز بن 
بازا“» سمي المفصل لكثرة الفواصل بين سوره بالبسملة على الصحيح» 
وطوال المفصل من (ق) إلى (عبس)» وأوسطه منها إلى (الضحى) وقصاره 
منها إلى آخر المصحفء. ويقابل المفصل المطوّل» وهو من أول القرآن إلى 
الحجرات. 


0 الوجه الرابع: حديث أبي سعيد وه دليل على مشروعية تطويل 
القراءة في الأوليير من الظهرء وعلى استحباب التخفيف في العصرء وذلك 
بأن تكون القراءة في الأوليين على النصف من الظهرء وقد ورد حديث أبي 
سعيد: (كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر 
ثلاثين آية» وفي الأخريين قدر خمس عشرة آية» أو قال: نصف ذلك» وفي 
العصر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر قراءة خمس عشرة آية» وفي 
الأخريين قدر نصف ذلك)*2. 


.)559/5( ص17390). (؟) «فتح الباري»‎ )١( 
.)507( تعليقه على «فتح الباري» (1194/5). (5) أخرجه مسلم‎ )( 


5 ليل كتاب الصلاة 
55552525555555 2222-25-22 


وظاهر الحديث يقتضى أن الركعة الأولى والثانية سواء» وهذا يخالف 
حديث أبي قتادة وه المتقدم: (ويطول الركعة الأولى)» وفي رواية أن 
النبي كله (كان يطول الركعة الأولى من صلاة الظهرء ويقصر في 
الثانية. . )27» وقد اختلف العلماء فى الإجابة عن ذلك: 

فمنهم من سلك مسلك الترجيح فرجّح حديث أبي قتادة على حديث أبي 

الثانى : أن حديث ا قتادة جاء بصيغة الجزم. وحديث أبى سعيدك قال: 
(حزرنا قيامه)ء وفرق بين الجزم بالشيء وبين حزره وتقديره» على أنه قل 
يقال: إن التقدير بقراءة الآيات تقدير زمني» لا يلزم منه الفعل. 
ويفعل هذا أحياناًء وهذا وجيه جداً لأمرين: 

الأول: أن القاعدة في الأصول أنه متى أمكن الجمع بين الدليلين فهو 
أولى من الترجيح» لأن الجمع عمل بكلا الدليلين» أما الترجيح ففيه ترك 
لأحدهما. 

الثاني: أن الصلاة تتكرر في اليوم والليلة خمس مرات» وقد تنوعت 
كثير من أقوالها وأفعالهاء كما تقدمء وكما سيأتي» فيكون تنوع مقدار القراءة 
من هذا الباب» والله أعلم . 

0 الوجه الخامس: حديث أبى سعيد ويه فيه دليل على أنه كَكِةِ كان يقرأ 
زيادة على الفاتحة في الأخرين» لأن الفاتحة سبع آيات» وقد ذكر أن قراءته 
فيها قدر خمس عشرة آية» وقد تقدم في حديث أبي قتادة أنه يقرأ في الأخريين 
بفاتحة الكتابء فيؤخذ منه أنه لا يزيد على فاتحة الكتاب» قال ابن 
قدامة:(أكثر أهل العلم يرون أن لا تسن الزيادة على فاتحة الكتاب في غير 


)0 ا(صحيح البخاري» 469 و«مسلم» (١1هغ).‏ 


باب صفة الصلاة 8ل 


الركعتين الأوليين...''' وهذا قول أصحاب الرأي ومالك وأحد قولي 
الشافعي. واعتبره النووي قولاً قديماً””'. وهو الصحيح من المذهب عند 
العبائلة '*. 

والقول الثاني: أنه يقرأ بسورة مع الفاتحة في الأخريين» وهو القول 
الآخر للشافعي؛ وهو المنصوص عليه في «الأم””'. ورواية عن أحمدء وعبر 
عنها صاحب «الإنصاف» بالسنية» ودليل هؤلاء حديث 5 سعيد هذا. 

والظاهر أن يقال في الجمع بينهما مثل ما تقدم» بأنه كه كان يفعل هذا 
تارة» ويقتصر فيها على الفاتحة تارة» لكن ينبغي التنبه إلى أن المأموم إذا فرغ 
من الفاتحة قبل ركوع إمامه في الأخريين فإنه يقرأ سورة, لأن الصلاة لا 
سكوت فيها في مثل هذه الحال. 

الوجه السادس: في حديث سليمان بن يسار إيضاح وتفصيل لهدي 
النبي ييه في القراءة في الصلوات الخمسء وأنه في الظهر يطيل» كما تقدم 
في حديث أي قتادة» وفى العصر يخفف. كما في حديث أبي سعيد» وكان 
في العشاء يقرأ في الأوليين من أوساط المفصل. أما المغرب فكان يقصر 
فيهاء فيقرأ مع الفاتحة بقصار المفصل» وهذا في بعض الأحيان» وليس يديم 
ذلك كما يوهمه ظاهر هذا الحديث,» فإنه لم تكن سنته المداومة على القصارء 
بل كان يقرأ تارة بقصارهء وتارة بأوساطهء وقرأ بطواله. فقرأ بالطور, 
والمرسلاتء. وقرأ ب#الَدِنَ كُتروأ وَصَدُوا عن سل لَه [محمد: »]١‏ وقرأ 
بالأعراف في الركعتين» كما تقدم. 

وفي الفجر كان يقرأ من طوال المفصلء والإطالة فيها ‏ والله أعلم ‏ 
ليدركها المتأخر بنوم أو غفلة» ولأنها ركعتان» ولأن الناس بعد نوم وراحة 
فعندهم نشاط لسماع كلام الله تعالى والاستفادة منه ‏ والله المستعان _» ولأن 


)2000 «المغني» (؟/١381).‏ زفق «المجموع» 0 حم . 
(9) «الإنصاف» (88/5). 
(:) «الأم» )١171/1(‏ وانظر: «أصل صفة صلاة النبى يله (558/5). 


ل كتاب الصلاة 


الملائكة تشهدها؛ ولهذا عبّر الله تعالى عن صلاة الفجر بالقرآن في قوله: 
«أقِرِ أصَّلَرةَ دلوك القَّمِين إل عَسَقٍِ أثّلِ وَفُرََنَ الْفَجِرٌ إِنَّ هران الْفَجْرِ كرت 
مَتجُودا» [الإسراء: 78]» وذلك - والله أعلم ‏ لمزيد العناية به فيها وإطالته. 

فينبغي للإمام أن يتحرى الاقتداء بالنبي كل ويصلي مثل صلاته التي كان 
يصليها بأصحابه» وقد قال يَكلِ: «صلوا كما رأيتموني أصلي». وعلى الإمام أن 
يراعي حال من خلفه ممن يحتاج إلى التخفيف من كبير السن أو ضعيف القوة 
أو صاحب الحاجة.ء والله تعالى أعلم. 


باب صفة الصلاة 


00 القراءة 2 صلاة المغرب هه 


48 د بحن ا ضيه قال: ميوعت ريول؟ اللا لله عبد 
يَْرَأُ في المَعْربِ بالطور . متمق عَليْهِ. 


لا الكلام عليه من وجوه: 

2 الوجه الأول: في تخريجه: 

فقد أخرجه البخاري في كتاب «الصلاة» باب «الجهر في المغرب») 
(914) ومسلم (517) من طريق مالك». عن ابن شهاب» عن محمد بن جبير بن 
مطعمء عن أبيه دنه قال: ... فذكره. 

وقد رواه عن ابن شهاب - أيضاً - جمع. منهم: سفيان» وابن وهب» 
ومعمرء كما عند مسلم. 

الوجه الثاني: الحديث دليل على مشروعية الجهر فى صلاة المغرب» 
وبهذا بوب البخاري» كما تقدم. 1 

2 الوجه الثالث: الحديث دليل على مشروعية تطويل القراءة في صلاة 
المغرب في بعض الأحيان, لأن الرسول كللٍِ قرأ ذ في المغرب بالطورء وهي 
من طوال المفصلء وفيه دليل على أنه لا ينبغي للإمام المداومة على قصار 
المفصل ‏ كما تقدم ‏ وقد ذكر ابن القيم أن المداومة خلاف السنة'", 
كل عروات بن لحك ولهذا أنكر عليه زيد بن ثابت ؤي فقال: (ما لك تقر 
في المغرب بقصار المفصل» وقد سمعت النبي كل يقرأ بطولى الطوليين)” . 


.)؟5١١/١( «زاد المعاد»‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري (754) وأخرجه أبو داود (؟١8) والنسائى (؟/١17) بزيادة: (قال:‎ 


قرز 5 . 
كتاب الصلاة 


كما 
وعن ابن عباس يه قال: إن أم الفضل بنت الحارث سمعته يقرأ 


وى كه 


ب وَالْمرْسَلَتِ غْرها» [المرسلات:١]‏ فقالت: (يا بني لقد ذكرتني بقراءة هذهء إنها 
لآخر ما سمعت رسول الله كل يقرأ بها في المغرب""). 

وعن عائشة وَُ#نا أن الرسول كَل قرأ في صلاة المغرب بسورة الأعراف 
فرّقها في ركعتين "7 , 

0 الوجه الرابع: الحديث دليل على صحة أداء ما تحمله الراوي في 
حال الكفرء وكذا الفسق إذا أداه في حال العدالة» وذلك لأن جبير بن مطعم 
حينما سمع قراءة النبي يكلِ سورة الطور كان كافراء وبَلّمَها وهو مسلمء لأن 
العبرة بحال الأداء لا بحال التحمل» والله تعالى أعلم. 


- قلنا: ما طولى الطوليين؟ قال: (الأعراف والأخرى الأنعام)» هذا لفظ أبي داودء 
وعند النسائي: (الأعراف فقط) والحديث سنده صحيح» وهذا هو الأرجح في تفسير 
الطوليين على ما ذكر الحافظ في «فتح الباري» (1517//7). 

.)577( أخرجه البخاري (7/77)» ومسلم‎ )١( 

فق أخرجه النسائي نه وسئده صحيح » ورواه البخاري ى077ع20 من حديث زيد بن 
ثابت ذه بلفظ آخر. انظر: آخر شرح الحديث (187) وقد مضى قريباً . 


باب صفة الصلاة 0000 


0 ما يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة 41 


عن أبي هُرَيْرَةَ ضيه قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله يكلله يَفْرَأ فى 
صَّلَاةٍ الْمَخْر يوم الحمعة: #الر () زيل » [السحدة: ١‏ - ؟])2» و#مّل أ َّ 
الإنكن» [الإنسان: .]١‏ مُتَفَقٌ عَلَيْهِ . 


54 وَلِلطَبَرَانِيَ مِنْ حَدِيثٍ ابْنِ مَسْعُودٍ: ١يُدِيمُ‏ ذلك». 


رةه سر 


لا الكلام عليهما من وجحطين: 

0 الوجه الأول: في تخريجهما: 

أما حديث أ هريرة ينه » فقد أخرجه البخاري فى كتاب «الجمعة» 
باب «ما يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة» (8941) ومسلم (880) من طريق 
سعد بن إبراهيم» عن عبد الرحمن الأعرج» عن أبي هريرة ديه به. 

وأما حديث ابن مسعود ؤَبهء فقد رواه الطبراني في «الصغير» (؟1/١8)‏ 
قال: (حدثنا محمد بن بشر بن يوسف الأموي الدمشقى. حدثنا دحيم 
عبد الرحمن بن إبراهيم» حدثنا الوليد بن مسلمء حدثنا ثور بن يزيد» عن 
عمرو بن قيس الملائي» عن أبي إسحاق الهمداني» عن أبي الأحوص» عن 
عبد الله بن مسعود ضيه أن النبي كلِ كان يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة #الَرٌ 
2 َيل [السجدة: ١‏ ؟]» و#مّل أَنَّ علّ لاضن »# [الإنسان: ١]ء‏ يديم ذلك). 

قال الطبراني: (لم يروه عن عمرو بن قيس إلا ثورء ولا عن ثور إلا 
الوليد بن مسلمء تفرد به دحيم» ولا كتبناه إلا عن محمد بن بشر)ء وروآه 
ابن عساكر في «تاريخ دمشق» )١15١/57(‏ من طريق الطبراني بدون هذه 
الزيادة. 


اعم 8 كتاب الصلاة 

| 44, 

قال الهيثمي: املو ثقون”''» وشيخ الطبراني محمد بن بشرء له 

ترجمة في «تاريخ د مشق» وغيره» قال ابن عدي: (كان أروى الناس عن 

هشام بن عمار» كان عنده كتبه كلها وراقة)» وقال الدارقطني: (صالح)""'. 

وبقية رجاله ثقات» وفي بعضهم كلام من جهة التدليس أو الاختلاط» كما 
يؤخذ من «التقريب». 


وقد أخرجه ابن ماجه )77١/١(‏ من طريق عمرو بن أبي قيس» عن أبي 
فروة» عن أبي الأحوصء عن ابن مسعود َبه» وليس فيه (يديم ذلك) والنفس 
لا تطمئن لثبوت هذه الزيادة» ثم إن أبا حاتم والدارقطني قد صوّبا إرساله”" . 

0 الوجه الثاني: الحديث دليل على مشروعية قراءة هاتين السورتين في 
صلاة الفجر يوم الجمعة» كل سورة بكمالهاء وذلك - والله أعلم ‏ لاشتمالهما 
على ذكر مبدأ الخلق وغايته» وهو كائن في يوم الجمعة؛ فإن فيه تَمّ خلق 
السماوات والأرض» وفيه خلق آدم» وفيه أخرج من الجنة ليكون نسله في 
الأرض» وفيه تقوم الساعة» فيكون البعث والجزاءء فالمقصود أن يتذكر الناس 
بما كان في ذلك اليوم» وفي ذلك اعتبار»ء ويتذكروا ما سيكون» وفي ذلك 
أستعداد. 

وإذا كانت قراءتهما سنة ثابتة فينبغي للأئمة أن يحافظوا عليهاء فإن من 
الأئمة من يتساهل بذلك فلا يقرؤهاء بحجة أنها طويلة» وبعضهم يفرّق سورة 
السجدة في الركعتين» وبعضهم يفرّق سورة (هل أتى) في الركعتين» وكل هذا 
خلاف السنة. 

وسياق الحديث عن أبي هريرة يشعر بمواظبة النبي كك على قراءتهما أو 
الإكثار من ذلك» وفي حديث ابن مسعود الذي أشار إليه الحافظ التصريح 


.)١1518/5( «مجمع الزوائد»‎ )١( 


فق الل «سؤالات حمزة السهمي» للدارقطني ص(١6)‏ وفيه تحريف» «تاريخ دمشق» 
(0كه/عمم)ء «تاريخ الإسلام» 7/59 - 2176 


() انظر: «علل ابن أبي حاتم» (087)» «العلل» للدارقطني (60/ 0775 . 


باب صفة الصلاة 2 
222222 9ر220 رب اللنشلكة 0 
بمداومة النبي كَل على ذلك» لكن زيادة (يديم ذلك) غير محفوظة» وقد نص 
شيخ الإسلام ابن تيمية على أنه لا ينبغى المداومة على قراءتهماء بحيث يتوهم 
1 52006 0 4 

الجهال أنها واجبة وأن تاركها مسيءء بل ينبغي تركها أحيانا لعدم وجوبها 
وهذا مطلب صالحء لكن المحافظة على السنة كما حافظ عليها النبى عي 
أولى» وفي الإمكان التنبيه على أنها غير واجبة بالكلام والتذكير. 

وَذَكَرَ - أيضاً ‏ أنه لا يستحب أن يقرأ فى فجر الجمعة بسورة فيها سجدة 
أخرى باتفاق الأتمق لأن استحباب قراءة (لم) السجدة» و(هل اتى)ة ليس 
لأجل السجدة» بل لأجل ما جاء في هاتين السورتين كما تقدم» والسجدة 
جاءت اتفاقاًء والله تعالى أعلم. 


.)5١6 /55( «الفتاوى»‎ )١( 


ل كتاب الصلاة 


مشروعية السوؤال عند آية الرحمة ظ 
في صلاة النفل 


5 5 عَنْ حُدَبْفَةَ وده ثَالّ: صَلَّيْتُ مَءَ مَعَ ابي كه كْمَا مَرَتْ به 


أيَةٌ رَحْمَةٍ إل وَقَمْ عِنْدَمَا يَسْأَلُء وَلَا آيَةُ عَذَابِ إل تَعَوَّدَ مِنْهًا. أَخْرَجَهُ 
الحَمْسَةُ؛ وَحَسَنَه الترْمِذِيٌ. 


لا الكلام عليه من وجدين: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

فقد أخرجه أبو داود في كتاب «الصلاة»» باب «ما يقول الرجل في 
ركوعه وسجوده» (4871) والنسائي (5”/ 550) والترمذي (5155) وابن ٠‏ ماجه 
)١16١(‏ وأحمد (88/ 776 - 7594) من طريق الأعمش قال: (سمعت سعد بن 
عبيدة» عن المستورد. عن سِلَةَ بن زُقَرء عن حذيفة #ه قال: (صليت مع 
النبي كَل فكان يقول في ركوعه: «سبحان ربي العظيم»؛ وفي سجوده: «سبحان 
ربى الأعلى». قال: «وما مرّ بآية رحمة إلا وقف عندها فسأل. ولا آية عذاب 
إلا تعوذ منها»). وهذا لفظ أحمدء وإنما ذكرته لأنه قريب من لفظ «البلوغ». 

وهذا إسناد صحيح على شرط مسلمء رجاله ثقات رجال الشيخين» غير 
مستورد - وهو ابن الأحنف - فإنه من رجال مسلم. 

والحديث أصله في مسلم (7//) مختصراً ومطولاً بهذا الإسناد» ولفظه: 
(قال: صليت مع النبي كل ذات ليلة» فافتتح البقرة» فقلت يركع عند المائة» 
ثم مضىء فقلت يصلي بها في الركعة فمضىء فقلت: يركع بهاء ثم افتتح 
النساء فقرأهاء ثم افتتح آل عمران فقرأهاء يقرأ مترسلاً» إذا مرّ بآية فيها 
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تسبيح سبّح» وإذا مرّ بسؤال سأل» وإذا مر بتعوّذ تعوّذء ثم ركع فجعل يقول: 
«سبحان ربي العظيم»» فكان ركوعه نحواً من قيامه» ثم قال: «سمع الله لمن 
حمده؛. ثم قام طويلاً قريباً مما ركع؛ ثم سجد فقال: «سبحان ربي الأعلى) 
فكان سجوده قريباً من قيامه). 

وكان الأولى أن يشير الحافظ إلى أن الحديث أصله في مسلمء كما هي 
عادته فى مثل ذلك» لا سيما أن الإسناد واحد. 

وقوله: (وحسنه الترمذي). الموجود في جامع الترمذي: (حديث حسن 
صحيح)» وكذا نقله المزي في «تحفة الأشراف» .)5١/17(‏ 

0 الوجه الثابي: الحديث دليل على أنه ينبغي للمصلي أن يتدذبر ما يقرأه 
في الصلاةء وأن يسأل إذا مرّ بآية فيها سؤالء وأن يتعوذ إذا مرّ بآية فيها 
تعوّد. 

وهذا كان في تهجده كد في صلاة الليل» لأنه كان يطيل الصلاة» ويكثر 
القراءة» فكان يفعل ما ذكر» وهذا يدل على حضور القلب» والمبالغة فى تدبر 
القرآن» ولم يحفظ عنه هذا الدعاء في الفرائض» ومن هنا اختلف العلماء في 
ذلك. 


فذهب بعض العلماء إلى أن الفرض والنفل سواءء لأن ما ثبت في 
الفرض ثبت في النفل إلا بدليل. 

والقول الثاني: أن هذا لا يشرع في صلاة الفرضء لا سيما في حق 
الإمام» لأن عدم نقله في الفرض يدل على أن الأولى تركه لأمرين: 

الأول: أنه لم ينقل فيما نعلم» ولو كان سنة لثقلء لأن الصحابة َك 
نقلوا صفة صلاة النبي كَكٍِ نقلاً دقيقاً. وقد نقلوا ذلك في النفل» ولم ينقلوه 
في الفرضء مع توفر الهمم والدواعي على نقله في الفرض أكثر من النفل» 
وقد سأل أبو هريرة ذَيْه النبي كَلهِ عن سكوته بين التكبير والقراءة» فلو كان 
يسكت عن القراءة للسؤال والتعوذ لنقل ذلك» لكن مع هذا فليس فيه دليل 
ينص على المنع» لأن غاية ما فيه أنه دعاء وتسبيح. وقد قال النبي ككلةِ: «إن 


هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هو التسبيح والتكبير 
وقراءة القرآن)7'. 

الثاني: أن الدعاء في الفريضة لا سيما من الإمام قد يسبب التطويل على 
المامومين» فيشق عليهم» والمطلوت “هو التشفيت»: كما ,سياتي ب إن شاء الله 
في باب «الإمامة». 

هذا بالنسبة للإمام والمنفرد. 

أما المأموم فإن كان في صلاة السر فهو كالإمام والمنفردء وإن كان في 
صلاة الجهر فإن أشغله السؤال والتعوذ عن الإنصات المأمور به كما لو كانت 
آية السؤال أو العذاب في أثناء قراءة الإمام فإنه يترك ذلك» وينصت لإمامهء 
إلا إن كان إمامه يسكت بحيث يتمكن من السؤال» فيكون حكمه كما تقدم؛ 
وإن لم يشغله بل أعانه على تدبر قراءة إمامه ولم يشغل من كان معه لم يكره 
له بل يستحب على أحد القولين» والله تعالى أعلم. 


.)51١( تقدم تخريجه في باب «شروط الصلاة» حديث رقم‎ )١( 


باب صفة الصلاة حمق 
ال 5 


2 ا 


يو | سسب 


كفك يكفكث 
01 النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود 5 


5 عَنٍ ابن عَبّاسِ ظُُ ثَالَ: قَالَ رَسُولُ الل يكله: «آلا وَإني 
0 سَاجِدا كما الرُكُوعٌ كَعَظّمُوا فيه الَتّء 
وَأَمَا السّحُودُ فَاجْتَهِدُوا فِي الدّعَاءِ فَقَمِنُ أَنْ يُسْتَجَاتَ كم . رَوَاهُ مسلم. 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

فقد أخرجه مسلم في كتاب «الصلاة»» باب «النهي عن قراءة القرآن في 
الركوع والسجود» (419) من طريق سفيان بن عيينة» أخبرني سليمان بن 
سحيم» عن إبراهيم بن عبد الله بن معبدء عن أبيه»ء عن ابن عباس قال: 
كشف رسول الله ككِةِ الستارة والناس صفوف خلف أبى بكر فقال: «أيها 
الناس: إنه لم ببق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ثرى 
له ألا وإني نُهيت أن أقرأ القرآن راكعاً أو ساجداً, فأما الركوع فعظموا فيه 
الرب كِب وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء؛ فقمن أن يستجاب لكم». 

0 الوجه الثاني:. في شرح ألفاظه: 

قوله: (فعظموا فيه الرب) التعظيم: وصف الرب بصفات العظمة 
والإجلال والكبرياء» والمراد هنا: سبحان ربي العظيم. 

قوله: (فقمن أن يستجاب لكم) بفتح القاف وكسر الميم بعدها نون صفة 
منشيية أي : حقيق وجدير أن يستجاب دعاؤكم» ويجوز فتح الميم (قَمَنُ) 
ويكون مصدراً فلا يثنى ولا يجمع ولا يؤنث, ومن كسر الميم دَنّى وجمع 
وأنك: لأنه صفة مشبهة» كما تقدم» ومثله: قمين» فإنه وصف. 
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0 الوجه الثالث: الحديث دليل على النهي عن قراءة القرآن في حال 
الركوع والسجودء وفي معنى ذلك - أيضاً - حديث علي وه قال: (نهاني 
رسول الله كَلِ أن أقرأ راكعاً أو ساجداً). وفي رواية: (نهاني رسول الله كلل 
عن القراءة في الركوع والسجودء ولا أقول: نهاكه)”" . 

وذلك لأن القراءة محلها القيام أو القعود في حق من يعجز عن القيام 
والقرآن أشرف الكلام» فناسب أن يكون في حال القيام» وهي حال الرفعة 
تعظيماً لكلام الله تعالى وتكريماً للقارئ القائم مقام الكليم أما الركوع 
والسجود فحالتا ذل وانكسار وانخفاضء فيناسب فيه تعظيم الرب ودعاؤه 
والتضرع بين يديه. 

0 الوجه الرابع: الحديث دليل على وجوب تعظيم الرب في حال 
الركوع ويكون ذلك بالصيغة الواردة في حديث حذيفة وه المتقدم: (.. ثم 
ركع فجعل يقول: سبحان ربي العظيم...» ثم سجد فقال: سبحان ربي 
الأعلى...). وقد ورد عن عقبة بن عامر ويه قال: (لما نزلت: #صَيَحٌ بس 
رَيْكَ الْعَظِيِمِ 4 [الواقعة: 74]» قال رسول الله ككلِ: «اجعلوها في ركوعكم)ء 
فلما نزلت: لمَيّح أسْم رَيْكَ الْقمَلّ» [الأعلى: ]١‏ قال: «اجعلوها في 
سجودكم»””). 


.) 4 أخرجه ملم‎ )١( 

() أخرجه أبو داود (854) وابن ماجه (/841) وأحمد (2)770/78 من طريق موسى بن 
أيوب 0 قال: (سمعت عمي إياس بن عامر يقول سمعت عقبة بن عامر يقول: 
فذكره...) وإسناده فيه مقال» لأن فيه موسى بن أيوب وثقه ابن معين وأبو داود. 
وقال 0 في «التقريب»: (مقبول)»: وفيه إياس بن عامر مختلف فيه» قال الذهبي 
في «تلخيص المستدرك» :)73765/١(‏ (ليس بالمعروف)» وذلك لأنه لم يرو عنه غير 
ابن أخيه موسى بن أيوب» وقال العجلي: (لا بأس به). وذكره ابن حبان في 
«الثقات» (7/ 7” _ 70). وقال في «صحيحه) (775/60): (إياس + بن عامر من ثقات 
المصريبن)»؛ وصحح له ابن خزيمة كما في «التهذيب»» وقال الحافظ في «التقريب»: 
(صدوق)» وقد حسن الحديث النووي في «الخلاصة» (56؟١)‏ وفى يي (المجموع» 
(/51)ء وضعفه الألبانى فى «الإرواء» (7/ 50) والحديث له شواهدء انظر: 
«أصل صفة الصلاة» (590/5). 2 
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وظاهر الحديث أن ذلك واجبء» وهو قول الإمام أحمدء وذهب 
الجمهور إلى أن ذلك سنة» وليس بواجبء بدليل حديث المسيء صلاته» لأن 
الرسول يَكلِهِ لم يعلمه التسبيح» ولو كان واجباً لأمره به والقول بالوجوب هو 
الراجح» وأما دليل الجمهور فقد تقدم الجواب عن مثله في الكلام على 
حديث المسيء فراجعه. 

0 الوجه الخامس: مشروعية الدعاء في السجود والإكثار منه لأنه محل 
إجابة» وظاهر إطلاق لفظ: (الدعاء) أنه لا يختص بالمأثورء بل يدعو في 
صلاته في حال سجوده بأي دعاء كان من طلب خيري الدنيا والآخرة 
والاستعاذة من شرهما. 

وقد ورد في حديث أبي هريرة ذَبْهِ أن رسول الله كَلهٍ قال: «أقرب ما 
يكون العبد من ربه وهو ساجدء فأكثروا الدعاء»”'' . وسيأتي - إن شاء الله 
تعالى - في دعاء التشهد (ثم يدعو بما شاء). والله تعالى أعلم. 


حر من أدعية الركوع والسجود ١‏ 


5-15 عَنْ عَايْشَةَ مكنا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله يك يَقُولُ في رُكُوعِهِ 
وَسْجُودِ: «سْبْحَائَكَ اللَهُمَ وبا وبِسَمْدِكَ اللَّهُم فر لي». متمق عَلَْه. 
لا الكلام عليه من وجحدفين: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

فقد أخرجه البخاري في مواضع من «صحيحهاء منها: في كتاب 
«الأذان» باب «التسبيح والدعاء في السجود» (8117) ومسلم (5854) من طريق 
منصورء عن أبي الضّحَحى”': عن مسروق» عن عائشة ونا قالت: (كان 
رسول الله يلِ يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: «سبحانك اللهم ربنا 
وبحمدك. اللهم اغفر لي» يتأول القرآن»), وهذا لفظ الصحيحين. 

ومعنى: (يتأول القرآن) أي: يعمل ما أمر به فيهء ويدل على ذلك لفظ 
المتحيحينث بالعتة المذكؤرن نا سلن الف كه عبلؤة بعد أن تزلكغللة: 
9ج ع أي رالمم 4 [العمتره ١]:الانيقول‏ قبهاء 'لسيحاتاك ربكا 
وبحمدك اللهم اغفر لي»”"). 

© الوجه الثاني: الحديث دليل على مشروعية قول المصلي في ركوعه 
وسجوده: (سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي) وأنه ينبغي الإكثار 
منه» وهو يدل على جواز الدعاء في الركوع من المأثورء وإن كان الدعاء في 
السجود أكثرء لأنه أمر فيه بالاجتهاد فى الدعاء» وهذا يشعر بتكثير الدعاءء 
بخلاف الركوع فالكثير فيه تعظيم الرب 9 كما تقدمء والله تعالى أعلم. 


(؟) «صحيح البخاري» (51617) واصحيح مسلم) (519) (444). 
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- حكم التكبير ومواضعه من الصلاة 2 


56 -_ عَنْ بي هُرَيْرَةَ وه فَالَ: كَانَ رَسُولُ الله يكل: إذَا قَام 
إلى الصَلاة يُكبْرٌ حِينَ يَقُوم» ثم يبَر حِبنَ يَرْكَْ» لم يَقُولُ: «سَمعَ الله 
لِمَنْ حَمِدُ) حِينَ يَرْفْعُ صُلْبَهُ مِنّ الركوع, د ثم م يَُولُ وهو قَائمْ: «رَيّنا ولك 
الحنف» ل يكب جين توي ساجداء َم كير جين فذق سه فم كير 
حِبنَ يَسْجُ ثم ُكَبْرُ حِينَ يرق ا كلقا وكير 


ع مق ولتصاب َه 


حِنَ يَقُومُ مِنَ اْتيْنِ بَعْدَ الَجُلُوسِ متفق عليه . 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

فقد أخرجه البخاري في كتاب «الأذان»» باب «التكبير إذا قام من 
السجود؛ (84) ومسلم (797) من طريق الليث» عن عُقيل؛ عن ابن شهاب» 
عن أبي بكر بن عبد الرحمن» أنه سمع أبا هريرة دك يقول: (... فذكره). 

وهذا لفظ الصحيحين., إلا أن لفظ البخاري بهذا الإسناد: (ربنا لك 
الحمد) بدون واوء ومن طريق عبد الله بن صالح» عن الليث بالإسناد المذكور 
(ربنا ولك الحمد). وقد أشار إليها البخاري. 

0 الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 

قوله: (يكبر حين يقوم) أي يقول: الله أكبرء وقت قيامه للصلاة» وهي 
تكبيرة الإحرام. ْ 

قوله: (سمع الله) أي: استجاب» والأصل في الفعل (سمع) أن يتعدى 
بنفسهء كقوله تعالى: #قَدَ سَيِمَ أنّهُ قَوَلَ الى محدلُكَ في رَقْجِهَاك [المجادلة: ]١‏ 
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وقد يتعدى باللام إذا ضْمّنَ معنى فعل آخر يتعدى باللام» وهو الفعل 
(استجاب) قال تعالى: #دَآسْتَجَابَ لهم ريه # [آل عمران: »]١965‏ ولأن مجرد 
السمع لا يستفيد منه الحامدء فإن الله تعالى يسمع من حَمِدَهُ ومن لم يحمدهء 
وإنما يستفيد بالاستجابة» لأن الذي يحمد الله تعالى يرجو الثوابء فإذا 
استجاب الله له فقد أثابه» وقد أشار ابن القيم إلى شيء من هذا'" . 

قوله: (لمن حمده) أي: لمن وصفه بصفات الكمال حباً وتعظيماً . 

قوله: (ربنا ولك الحمد) أي : يا ربناء فهو منادى بحرف نداء مقدرء والواو 
عاطفة على مقدرء أي: يا ربنا أطعناء ولك الحمدء فيكون في تقدير جملتين. 

وهذا لفظ الصحيحين ‏ كما تقدم ‏ والصيغة الثانية: ربنا لك الحمدء 
وقد أخرجها البخاري وهي في حديث أبي هريرة» كما تقدمء وأخرجها مسلم 
في حديث أبي سعيد الخدري وَبهء وسيأتي بعد حديث أبي هريرة هذا. 

والصيغة الثالثة: اللهم ربنا لك الحمدء بزيادة (اللهم) وهي في حديث 
أبي هريرة ونه وسيأتي» وفي حديث ابن عباس 1" 

ولع الرابعة: اللهم ربنا ولك الحمدء وهي في حديث أبي 
هريرة صن" وفيها من البلاغة تكرار النداءء فكأنه قال: يا الله يا رينا. 

© الوجه الثالث: الحديث دليل على مشروعية التكبير عند الدخول في 
الصلاة» وهو ركن لا تنعقد الصلاة إلا به» وعلى مشروعية التكبير حين 
الركوع» والسجودء والرفع منهء والقيام من التشهد الأول. 

وبهذا يتبين أن النبي يكل كان يكبر الله تعالى عند الافتتاح» وفي كل 
خفض ورفع»ء ما عدا الرفع من الركوعء وهذه التكبيرات واجبة على قول 
أحمد وجماعة من السلف والخلف”* . وهو الراجح لما يلي: 


١‏ - قوله مَل : «إذا كبر الامام فكبروا»؛ فتدخل تكبيرات الانتقال في عمومه. 


دق «بدائع الفوائد» (7/ هلا - 7/5). زم ااصحيح مسلم» (ملاع). 
(9) «صحيح البخاري» (0745. (:) «المغنى) (؟/ 2189 85"). 


باب صفة الصلاة 8 

١‏ - مواظبة النبي يَلةِ عليه في كل صلاته فرضاً ونفلاً» وقد قال: «صلُوا 

كما رأيتموني أصلي». فتكون هذه التكبيرات من تفسير الصلاة التي أمرنا بها . 

“" - أن التكبير شعار الانتقال من ركن إلى آخرء لأن أفعال الصلاة 
هيئات» فلا بد من شعار يدل على الانتقال من هيئة إلى هيئة. 

القول الثاني: أن التكبيرات ليست بواجبة بل هي مستحبة» وهذا قول 
أبي حنيفة» ومالك والشافعي ورواية عن أحمد'''» لحديث المسيء» والراجح 
ما تقدم. وحديث المسيء تقدم الجواب عنه. 

(©ه الوجه الرابع: الحديث دليل على مشروعية قول: سمع الله لمن حمده 

حين الرفع من الركوع» وهذا في حق الإمام والمنفردء وأما المأموم فإنه يقول: 
ربنا ولك الحمد» لحديث أبي هريرة يليه أن رسول الله كك قال: «إذا قال الإمام 

سمع الله لمن حمده فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد. فإن من وافق قوله قول الملائكة 
ل عُدل عن التكبير إلى هذا الذكر عند الرفع من 
الركوع . لأن القيام الذي بعده محل تحميد لله وَيْنَ يصدر من الإمام والمأموم . 

0 الوجه الخامس: الحديث دليل على مشروعية قول: ربنا ولك الحمد 
بعد القيام من الركوع. وهذا في حق الإمام والمنفردء إلا المأموم فيقولها حين 
الرفع من الركوع بدلاً عن: سمع الله لمن حمده. 

وبهذا يتبين أن الإمام والمنفرد يقولان الجملة الأولى حين الرفع من 
الركوع والثانية بعد القيام» وأما المأموم فيقول الجملة الثانية فقط حين الرفع 
من الركوع» وهذا على أحد القولين لأهل العلم» وهو الراجح. لأن حديث 
لي هريرة نص في الموضوع: (إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا: 
اللهم ربنا لك الحمد. .)». ولم يقل فقولوا: سمع الله لمن حمدهء كما قال: 
إذا كبر الإمام فكبروا... والله تعالى أعلم. 


00 «المغني» (؟/١18١)2‏ «المجموع)» (591/9). «الاستذكار» .)١١7/5(‏ «الفتاوى 
الهندية» (١/؟/7).‏ 


حامر كتاب الصلاة 


00 ما يقوله بعد الرفع من الركوع 40 


للشف كل 0 00 الخدرِي 46 فيه قَال : كَانَ رَسُولٍ الله عَكلِنٍ 


111 
م 


ومِلء لض ويل ما يفت شِيْتَ مِنْ شيْءٍ يعد د أَخْلَ الغَنَاءِ وَالمَجْدِ حت ما 
قَالَ الْعَبْدُ _ وَكلًا لك عَبْهُ - لَه لماع لما أفطئت, ولا معطي نا 
مَنَعْتَ وَلَا يَنمَعُ ذا الحَدٌّ مِنّْك الجَدً) رَوَاهُ مُسْلمْ. 


لا الكلام عليه من وجوه: 

© الوجه الأول: في تخريجه: 

فقد أخرجه مسلم في كتاب «الصلاة»» باب (ما يقول إذا رفع رأسه من 
الرح (410) من طريق سعيد بن عبد العزيزء عن عطية بن قيس» عن 


2 


قَرَعَةَّه عن أبي سعيد الخدري قال: ... فذكر الحديث. 

ل ا 
طريقين أحدهما مختصرء والآخر مثل حديث أبي سعيد #ه» دون قوله: 
(أحق »نا قال العيذ > وكلنا للف غبداء ومن حديث علي ويه عند مسلم أيضاً 
237 لكنه مختصر إلى قوله: (وملء ما شئت من شيء بعد). 

وقد تقدم هذا الحديث في أدعية الاستفتاح» ووزة الحديك أيضاً من 
طريقين عن عبد الله بن أبي أوفى نه مختصراًء كحديث علي ذه وله 
طريق ثالث» وفيه زيادة: (اللهم طهرني بالثلج والماء والبرد. ..) 

© الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 

قوله: (ملء السماوات وملءً الأرض) ملء: بالنصب والرفع» والنصب 


باب صفة الصلاة 


ا 
2 


أشهرء على أنه صفة لموصوف محذوفء, وهذا الموصوف منصوب على 
المصدرء والعامل فيه المصدر قبله. والتقدير: حمداً ملء السماوات. 

والمعنى: حمداً لو كان أجساماً لملا السماوات والأرض» والمقصود يه 
التمثيل والتقريب» لا حقيقة ذلك» لأن الكلام لا يقدر بالمكاييل ولا تحشى به 
الظروف» وإنما المراد به: تكثير العدد وتعظيم الحمد وتفخيم شأنه» وأن الله 
تعالى محمود على كل فعل أو خلق في السماوات والأرض وما بينهماء ذكر 
معنى هذا الخطابي'" . 

وأما الرفع فعلى أنه خبر لمبتدأ محذوف تقديره: هو. 

والسماوات بلفظ الجمع» وقد جاء في حديث ابن أبي أوفى بلفظ 
الإفراد (ملء السماء والأرض)» وفي حديث ابن عباس: (ملء السماوات 
وملء الأرض وما بينهما) بزيادة: (بينهما)» ولعل تركها في الأحاديث الأخرى 
لإرادة العلويات والسفليات منهماء وهي شاملة لما بينهماء لأنه لا يخلو 
عنهماء ومنه قوله تعالى : #إرك رَيَُ أَنَهُ الى حَلقَ لسوت وَالْأيْضَ في سن 
يرك [الأعراف: 54]» وقوله تعالى: «وَلْفَدْ حَلَقََا أَلسَمَوتٍ وَالايص وما ينما 
فى سِنَةَ أََآ و4 تق: 8ما. 

قوله: (وملء ما شئت من شيء بعذْ) ظرف مبني على الضم لقطعه عن 
الإضافة مع إرادة المضاف إليه» وهو السماوات والأرض. 

وهذا إشارة إلى أن حمد الله تعالى لا منتهى له ولا يحصيه عاد» ولا يجمعه 
كتاب» فأحال الأمر فيه على مشيئة الله تعالى» وليس وراء ذلك للحمد منتهى . 

قوله: (أهل الثناء والمجد) بالنصب على الاختصاصء. أو على النداء 
ويجوز رفعه على أنه خبر لمبتدأ محذوف أي: أنت أهل الثناء والمجد. 

والثناء: هو المدح بالأوصاف الكاملة» والمجد: هو العظمة ونهاية 
الشررك: 


.)165 .١608(ص «شأن الدعاء»‎ )١( 


0 كتاب الصلاة 

قوله: (أحقٌ ما قال العبد) بالرفع إما أنه خبر مبتدأ محذوف. أي: ذلك 
أحق ما قال العبد» والمزاد ما سبق من الثناء والحمدء أحق ما قال العبد: 
أي: أصدقه وأثبته» وإنما جعل خبراً ليكون ما بعده مستأنفاً يتم الكلام بدونه» 
أو مبتدأ وجملة (لا مانع لما أعطيت) خبره» وجملة (وكلنا لك عبد) معترضة. 
لتأكيد التفويض لله تعالى. 

و(أل) في العبد إما للجنسء أو للعهد. والمراد الرسول كك والأول 
أظهرء لقوله: (وكلنا لك عبد). 

قوله: (وكلنا لك عبد) فيها التنبيه على أنه تعالى مالك لجميع العباد» 
فإليه يرجع الأمر كلهء ولم يقل: عبيد» مع عود الضمير على جمع» 01 
القصد أن يكون الخلق بمنزلة عبد واحد وقلب واحدء قال تعالى: #إن كل 
مَن في أَلسَمْوتِ وَالْأرْضٍِ إِلَّ ان ليحن عبدا» [مريم: «9]. 

قوله: (لا مانع لما أعطيت) أي: أردت إعطاءه» فإن من أعطى شيئاً لا 
مانع لهء إذ الواقع لا يرتفع» ولا معطي لمن منعه الله لأن قضاءه نافذ 82 
فما قَدّرَ عطاءه وُجِدَّه وما قدر منعه لا يوجدء فلا يستطيع أحد أن يغير شيئا 
من ذلكء قال تعالى: انا قبح أَلَهُ لين من يَحمَوْ كلا منْيِكَ لها وما ينيك قلا 
مرسل لم مِنْ بعلو وهو الْعَيرٌ دي [فاطر: 7]. 

قوله: (ولا بينفع ذا الجد منك الجد) الجد: بفتح الجيم» هو الحظ 
والغنى والبَحْتٌء و(من) بمعنى: عند» والمعنى: لا ينفع صاحب الغنى عندك 
غناه ولا حظهء وإنما ينفعه العمل بطاعتك» وإنما كان هذا أحق ما قال العبد 
لأن فيه التفويض إلى الله تعالى والإذعان له والاعتراف بوحدانيته» وأن 
الحول والقوة والخير وغيره منه تعالى. 

© الوجه الثالث: الحديث دليل على مشروعية هذا الذكر بعد الرفع من 
الركوع» للإمام والمنفرد والمأموم» في الفرض والنفل» لما فيه من حمد الله 
تعالى والثناء عليه» وكمال التفويض له سبحانه» والاعتراف بكمال قدرته 
وعظمته وانفراده بالوحدانية وتدبير مخلوقاته» والله تعالى أعلم. 


باب صفة باواعفة لصاف وإ ا ااا ااا 


- الأعضاء التي يُسجد عليها ع 


0 


1 عَنٍ ابن عَبّاسٍ حَيكنا قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكلله: «أمِرْتُ أَنْ 
أخة سْجْدَ عَلَى سَبْعَةٍ سَعَة سَبْعَةٍ أغظم : عَلَى الْحَبْهَةٍ وَأَشَارَ بِيَلِهِ إلى أنفه - وَالْيَدَمْنِ 
والكيتين: رات الْقَدَمَيْنَ). مَمَن عَلَيْه. 


لا الكلام عليه من وجوه: 

الوجه الأول: في تخريجه: 

فقد أخرجه البخاري فى كتاب «الأذان»» باب «السجود على الأنف» 
(81) ومسلم (440) (180) من طريق عبد الله بن طاوس» عن أبيهء عن ابن 
عباس وها قال: (قال النبي كَلِ: فذكره... وفيه زيادة: ولا نَكْفْتٌ الثياب 
ولا الشعر). 

0 الوحه الثاني: في شرح ألفاظه: 

قوله: (أمرت) أي: أمرني الله 38» وفي رواية للبخاري”: (أمر 
النبي كَلِ). وفي رواية له أيضاً ‏ : (أمرنا)”''» قال الحافظ: (لما كان هذا 
السياق يحتمل الخصوصية عَقَّبَهُ المصنف بلفظ آخر دال على أنه لعموم الأمة)”" . 

قوله: (على سبعة أعظم) جمع عظمء وفي رواية للبخاري (أعضاء)”*'. 
جمع عضوء وهو الجزء المستقل من الجسد. 

وقد ذكرها النبي كلِهِ إجمالاً» ثم فصلها ليكون أبلغ في حفظها وأشوق 
إلى تلقيها . 


000 برقم .)8١9(‏ (0) برقم .)81١(‏ 
زفرة «فتح الباري» (595/5). 2 برقم (8095). 


عم كتاب الصلاة 
قوله: (على الجبهة) هي أعلى الوجه. وقال الأصمعي: (هي موضع 
السجود)7'. 

قوله: (وأشار بيده إلى أنفه) أي: ولم يقل: والأنفء إشارة أنه ليس 
ثمانية» وقد ورد فى حديث العباس بن عبد المطلب وَبْهِ عند مسلم: (الجبهة 
والأنئف) وسيأتي . 

قوله: (واليدين) أي: الكفين» كما في زواية مسلي”7. 

وهذا التفسير متعين» لئلا يعارضه حديث: (لا يبسط أحدكم ذراعيه 
انبساط الكلب)» كما سيأتى. 

قوله: ( ولا نكفت الثياب ولا الشعر)؛ الكفت: هو الضم والكف 
والجمع. » يقال: كفت الشيء يكفته» من باب «ضرب»: ضمه وقبضه» وفي 
رواية: رولا أكف ونا ولا 0 ا والمراد: ُ شضر الراسن؛ والمعنى: لا 
نضمها ولا نجمعهاء وذلك بأن يرفع ثوبه من أسفل عند السجود. أو يطويه 
حتى يحزمه على بطنه. 

2 الوجه الثالث: الحديث دليل على وجوب السجود على هذه الأعضاء 
السبعة وهى : الجبهة. ويتبعها الأنف» والكفان» والركبتان» وأطراف 
القدمين» وهذا على الراجح من قولي أهل 0 

لأن الله تعالى أمر نبيه كك بذلك» والأمر ية يقتضى الوجوب» والأمة تبع 
له في ذلك» ويؤيده رواية (أغرنة) كما تقدم ‏ وهذا عى لضا أن الأوامر 
والنواهي توجه إليهء والأمة تبع له في ذلكء. إلا ما دل الدليل على 


تخصيصه به. 


والحكمة من السجود على هذه الأعضاء لأجل أن يشمل السجود أعالي 


)00( «المصباح المنيرة ص(١).‏ (؟) (7()90؟57). 
زهرة ااصحيح 0 15م وااصحيح مسلم» 29٠(‏ (4؟؟). 


باب صفة الصلاة ا 


الجسد وأسافله. وأعضاء كسبه وسعيه ) فيكمل ذل العبد وعبادته لله كيل لأن 
السجود عليها إذلال لها لله رب العالمين. 

أنه وتحو ذلك أفإنه نج على تقنة الاعقيات القوله تعالن هرا ناما 
أسْنَطعَ# [التغابن: 16]. 

© الوجه الرابع: دل الحديث بمفهومه أنه لا يجوز للمصلي أن يرفع 
عضواً من أعضائه حال سجوده. كاليد والرجل أو الأنف ونحو ذلك» فإن 
فعل لم يصح سجوده؛ لأنه لم يسجد على هذا العضو الذي رفعهء وبه يتبين 
خطأ من يسجد على جبهته ويرفع أنفه. أو يرفع قدميه أو أحدهماء أو يضع 
أحدهما على الأخرى. 

وهذا إن كان الرفع من ابتداء السجدة إلى آخرهاء فإن رفع العضو ثم 
وضعه في أثناء السجدة فقد أدى الركن» لكن لا ينبغي له ذلك» لأن الأصل 
أن تبقى الأعضاء على اللأرض مدة السجود. 

وقد ورد فى حديث العباس بن عبد المطلب به عن النبي كَل قال: 
«أمرت أن أسجد على سبع: الجبهة والأنف واليدين والركبتين والقدمين"" . 

وعن ابن عباس هيا أن النبي كَكَهِ قال : «لا صلاة لمن لم يَمَسنَّ أنفه 
إل 5 الوق 

رص 5 

0 الوجه الخامس: ظاهر الحديث أنه لا يجب على المصلي كشف شيء 
من هذه الأعضاء لو كان مستوراً» بل يسجد على العضو ولو مع الساترء 
كشراب الرجلين أو اليدين» أو ما يلبس فى الشتاء غطاء للرأس والجبهة ونحو 
ذلك» لامرية: 


.)491( أخرجه مسلم‎ )١( 

)١(‏ أخرجه الدارقطني )”18/١(‏ والحاكم )77١/١(‏ وقال: (هذا حديث صحيح على 
شرط البخاري ولم يخرجاه) وسكت عنه الذهبي» وصححه الألباني كما في «تمام 
المنة» ص(١97١).‏ 


إ 5 : كتاب الصلاة 


الأول: أن مسمى السجود يحصل بوضع الأعضاء على الأرض دون 

الثاني: ما ذكره البخاري معلقاً بصيغة الجزم عن الحسن أنه قال: (كان 
القوم يسجدون على العمامة والقلنسوة ويداه في كمه)0 . 

أما سجود المصلي على حائل من غير أعضاء السجود فلا يخلو: 

١‏ - إما أن يكون منفصلاً.ء كسجادة فلا بأس به ولا كراهة فيه» لما ورد 
عن ميمونة وهنا أن النبي كَكهِ صلّى على الخُمْرة!"©» والخمرة: بالضم» على 
وزن غرفة» مصلى صغير يعمل من سعف النخل» سميت بذلك لسترها الوجه 
والكفين من حر الأرض وبردها"". 

لكن يستثنى من ذلك أن يخص جبهته بشيء يسجد عليه دون بقية بدنه» 
فهذا ينهى عنه لأمرين: 

الأول: أن في ذلك موافقة للرافضة وتشبهاً بهم؛ لأنهم يسجدون على 
قطعة من المَدَّرِه كالفخار. 


الثاني: رفع التهمة» والذي ينبغي للمسلم اتقاء مواضع التهم. 

؟ - وإن كان الحائل متصلاً بالمصلى كثوبه أو طرف عمامته أو طرف 
غطاء رأسهء فهذا يكره السجود عليه» إلا لجناجمة كشدة حرء ونحوه» لحديث 
أنس ذَبْه قال: كنا نصلي مع النبي يلخ فيضع أحدنا طرف الثوب من شدة 
الحر في مكان السجود. 

وفي لفظ: (كنا نصلي مع رسول الله كل في شدة الحرء فإذا لم يستطع 
أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه)”؟»2» قال الحافظ ابن 


.)447/١( انظر: «فتح الباري»‎ 2)057/1١( وابن أبي شيبة‎ )5٠٠ /١( وصله عبد الرزاق‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (711) ومسلم (517). 

(”) «فتح الباري» .)470/١(‏ 

(:) أخرجه البخاري (85") وبوب عليه باب «السجود على الثوب في شدة الحراء 
وأخرجه مسلم (5070). 1 


باب صفة الصلاة ةا 


حجر: (فيه إشارة إلى أن مباشرة الأرض عند السجود هو الأصل., لأنه علق 
بسط الثوب بعدم الاستطاعة)”" . 

وبهذا 7 تبين أن ما يفعله بعض المصلين من بسط طرف غطاء رأسه على 
الأنق هن مجرت بج الفرش في المساجد أن هذا لا ينبغي» لعدم 
الحاجة إليه» مع ما فيه من كثرة الحركة كلما أراد أن يبسط ذلك. ولأن 
الصحابة ون لم يفعلوا ما ذكروا إلا عند الحاجةء ولا حاجة مع فرش 
المساجدء اللهم إلا أن تكون الفرش فيها غبار والمصلي عنده حساسية فمثل 
ذلك عذر إن شاء الله تعالى. 

© الوجه السادس: الحديث دليل على أن المصلي منهي عن كف ثوبه 
عند السجودء وذلك بأن يرفعه من أسفلء, أو يطويه حتى يربطه على بطنه؛ 
لأن ذلك ليس من تمام الزينة التي تطلب من المصليء وقد يكون من باب 
الكبرء لثئلا يتلوث ثوبه إذا باشر التراب. 

وقد ذكر النووي أن هذا النهى يراد به التنزيه» فلو صلّى كذلك فقد 
أساءء وصحت صلاته. وذكر أن ار احتج على ذلك بالإجماع”"'. لكن 
حكى ابن المنذر عن الحسن البصري أن عليه الإعادة”" . 

ولا يدخل في ذلك كف الغترة عراسي انها لأنها تلبين 
على هذه الصفةء والله أعلم. 


.)104/5( «شرح صحيح مسلم؛»‎ )١( «فتح الباري» (؟/197).‎ )١( 
.)185/( (؟) «الأوسط»‎ 


حدم كتاب الصلاة 


ظ بيان ما يفعل باليدين عند السجود 43 


2.0 عَنٍ ابْنٍ بُحَبْنَةَ طبه أَنَّ النبي يك كَانَ إِذَا صَلَّى فَبَجَ بَيْنَ 
يَذَيْهِ ؛ حَنَى سد وَ بَيَاضلٌُ 0 مسَطَُ مَتَّقَقّْ عَلَيْهِ. 


لشف كرون - وَعَنٍ لْبَرَاءِ بْنِ عَازْبِ ها قَالَ: قَالَ رَسُول الله يكل : 
«إذًا سَجَدْتَ مَصَعْ كيك وازقغ مِرْفَقَبْك) رَوَاهُ مسلم. 


لا الكلام عليهما من وجوه: 


0 الوجه الأول: في ترجمة الراوي: 

وهو عبد الله بن مالك بن جندب الأزدي ونه وبحينة اسم أمه» بنت 
الحارث بن عبد المطلب. فإذا قيل: عن عبد الله بن مالك ابن بحينة» فإنه 
يقرأ مالك بالتنوين» وابن بحينة بدل من عبد الله لا من مالك» ويكتب ابن 
بحينة بالألف» لأنه نُسب إلى أمهء ولأنه ليس صفة لمالك» بل صفة لعبد الله 
وهو صحابي» وأبوه صحابيء وأمه صحابية» أسلم قديماًء وكان ناسكاً 
فاضلاً. وهو ممن روى صفة صلاة النبي وَل حي م نزل بطن 
«ريم» على ثلاثين ميلاآً من 0 وذكر أن رسول الله يله في سفر الهجرة 
هبط بطن «ريم» ثم قدم قباء” 3 مات ابن بحينة في بطن «ريم» سنة ست 
وخمسين» على أحد الأقوال0" . 


والراوي الثاني هو: البراء - بفتح الباء فراء مخففة ثم همزة ممدودة - 


.)717/54( «الطبقات»‎ )١( 
.)٠١ 5 /5( «(الإصابة»‎ ,»)١١77/5( «الاستيعاب»‎ )( 


باب صفة الصلاة م 


ابن عازب بن الحارث الأوسي الأنصاري ويا له ولأبيه صحبة» شهد غزوة 
6 ا 

روى عن النبي كَل جملة من الأحاديث» وروى عن أبيه وأبي بكر وعمر 
وغيرهما من أكابر الصحابة وَ#رء وروى عنه من الصحابة: أبو جحيفة» 
وعبد الله بن يزيد الخطمي» وعبد الله بن إياد» نزل الكوفة» ومات فيها سنة 
اثتتين 0 

0 الوجه الثاني: في تخريجهما: 

أما الأول فقد أخرجه البخاري في كتاب «الأذان»» باب «يبدي 
ضَبْعيه”'' ويجافي في السجود؛ (801)» ومسلم (440) من طريق جعفر بن 
ربيعة» عن الأعرجء عن عبد الله بن مالكِ ابن بحينة» أن رسول الله كل. . . 
فذكره. 

وأما حديث البراء» فقد أخرجه مسلم في كتاب «الصلاة»» باب 
«الاعتدال في السجودء ووضع الكفين على الأرضء ورفع المرفقين عن 
الجنبين» ورفع البطن عن الفخذين في السجود» (545) من طريق عبد الله بن 
إيادء عن البراء بن عازب ويا قال: (قال رسول الله كَلل. . . فذكره). 

2 الوجه الثالث: فى شرح ألفاظهما: 

قوله: (إذا صلى) أي: إذا سجدء وقد ورد بهذا اللفظ عند مسلم من 
طريق آخر. 

قوله: (فرج بين بديه) بتشديد الراء» أي: باعد بين يديه؛ أي: عضديه 
مثنى عضدء وهو ما بين المرفق إلى الكتف. والمراد فرَّج بينهما وبين جنبيه» 
فنحى كل يد عن الجانب الذي يليهاء بدليل ما بعده. 

قوله: (حتى يبدو بياض إبطيه) أي: يظهرء وقوله: (إبطيه) مثنى : 


.)575/١( «الإصابة»‎ ,.)75848/١( (الاستيعاب»‎ )١( 


(0) ضبعيه: بفتح المعجمة وسكون الموحدة تثنية ضبع» وهو وسط العضد من داخل» 
وقيل : لحمة تحت الإبط. 


إبطء بكسر الهمزة وسكون الباء» وهو باطن المنكب» ويكون لونه أبيض من 
لون بقية الجلد غالباً لاختفائه عن المؤثرات الخارجية من الهواء والشمسء 
وإنما كان يرى بياضهماء لاحتمال أن شعر إبطيه كَل كان خفيفاًء فلا يتضح 
للناظر من بَعْدِ سوى بياض الإبطين» أو أنه كان كَلِ ينتف إبطيه حتى تبقى 

0 الوجه الرابع: الحديث دليل على هيئة السجود الموافقة للسنة» وهو 
ما اجتمع فيه ثلاث صفات: 

الأولى: إبعاد العضدين عن الجنبين حال السجود والمبالغة في ذلك» 
وذلك لتنال اليدان حظهما من الاعتماد والاعتدال في السجود. ويبتعد الساجد 
عن مظاهر الكسل والفتور. 

وهذه ال بو بار و فإن حصل ذلك ترك 
المجافاة» لأن درء المفاسد بإشغال المصلين أو إيذائهم أولى من جلب 
المصالح بهذه الصفة. 

وقد ورد في حديث ميمونة وَْينَا قالت: (كان النبى يكل إذا سجد لو 
شاءت يوية أن تمر نبرزر يلاي )07 ْ 

الصفة الثانية: وضع الكفين على الأرض» وهما من أعضاء السجودء 
كما تقدم؛ وقد دلّت السنة على بسطهما مضمومتي الأصابع إلى القبلة» كما 
سياتي . 


الصفة الثالثة: رفع الذراعين عن الأرضء لأن الرسول كل أمر برفعهما 
ونهى عن بسطهماء وقال: «اعتدلوا في السجود. ولا يبسط أحدكم ذراعيه 
انبساط الكلب”"' . 


0 


وقد ذكر د بعض الفقهاء أنه إذا طال السجود وراء الإمام فله أن يعتمد 


)١(‏ أخرجه مسلم (595).» والبهمة: بفتح الباء: أولاد الغنم «إكمال المعلم» (؟/408). 
؟) أخرجه البخاري (817) ومسلم (497). 


باب صفة الصلاة ١ ١‏ 3 
بمرفقيه على فخليه» لحديث أبي هريرة لون ضيه قال: اشتكى أصحاب النبي يَكِل 
إلى النبي َيِل مشقة مشقة السجود عليهم إذا و فقال: «استعينوا بالرّكب)”", 
والصواب أنه مرسل » » لكن بد تله عموم قوله الا مما 24 الت »4 
[التغابن: 717" والله تعالى أعلم. 


)غ2 أخرجه أبو داود 7 والترمذي 5١‏ وأحمد (187/15) من طريق الليث» عن 
ابن عجلان» عن سُمَىّ مولى أبي بكرء عن أبي صالح» عن أبي هريرة ذه مرفوعا. 
ورواه سفيان بن عيينة وغير واحدء عن سَّميء عن النعمان بن أبي عياش». عن 
النبي كل نحو هذاء مرسلاً. أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» )5١*/4(‏ 
و«الصغير» ص(59١)‏ والبيهقي 117/0) وصحح البخاري إرساله» وقال الترمذي: 
(كإن رواية هؤلاء أصح من رواية الليث). 0000 المرسل - أيقات ابو حاتم كما 

في «العلل» (055) والدارقطني كما في «العلل» أيضاً .)85-40/1١(‏ 
فق انظر: «المجموع» (471/7): «الشرح الممتع» (9/ .)١731 ١1١‏ 


| 0 كتاب الصلاة 


ا هيئة أصابع اليدين في الركوع والسجود م 


2 عن وَائْلٍ بْنِ حُجْرٍ طَيينه أَنَّ النبيّ لله كَانَ إذَا رَكَعَّ فَرّحَ 
02 بيْنَ أصَابِعِهِ وَإِدا سَجَدَ ضمّ م أصَابِعَةُ رَوَ, الحَاكم . 


لا الكلام عليه من وجحفين: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

هذا الحديث أخرجه الحاكم مفرقاً في موضعين من المستدرك: 

الأول: 1/1 من طريق عمرو بن عونء ثنا هشيم» عن عاصم بن 
كليب» عن علقمة بن وائل» عن أبيه دَنه: (أن النبي كَلدِ كان إذا ركع فرّج 
بين أصابعه) . 

والثاني: ( من طريق الحارث بن عبد الله الخازن» ثنا هشيم 
بهء بلفظ: (أن النبي كد كان إذا سجد ضم أصابعه). 

وقال الحاكم عن كلا الإسنادين: (هذا حديث صحيح على شرط مسلم 
ولم يخرجه). 

وأخرجه بهذه الصفة ابن خزيمة (045. 157) من طريق الحارث بن 
عبد الله بهذا الإسناد. 

وأخرجه ابن حبان (71417/5: 118) في موضع واحد من طريق 
الحارث بن عبد الله بهذا الإسناد» وعلى هذا فلفظ «البلوغ» مثل لفظ ابن حبان» 
ولو عزاه إليه الحافظ لكان أحسن» أو جمع بينهما فقدم ابن حبان ثم الحاكم. 

وقول الحاكم: (صحيح على شرط مسلم. ..) صحيح بالنسبة للإسناد 
الأولء وفيه نظر بالنسبة للإسناد الثاني» فإن الحارث بن عبد الله لم يخرج له 


باب صفة الصلاة 0 
مسلمء ولا أحد من أصحاب الكتب الستة» وقد ذكره ابن حبان في «الثقات» 
وقال: (مستقيم الحديث”""2. وقال الذهبي: (صدوق”"'. 

وفي الإسناد هشيم» وهو ابن بشير» مدلس» وقد عنعنهء وقد نقل 
الحافظ عن الإمام أحمد أنه قال: (لم يسمع هشيم من عاصم بن كليب وذكر 
جماعة آخرين» وقد حدث عنهم"” . 

وقد حسن هذا الحديث الهيثئمي”*' وقال الألباني: (صحيح., لولا عنعنة 
فانيو) 7 وسكت عنه الحافظ هنا في «البلوغ». 

وله شاهد من حديث أبي مسعود البدري وه في صفة صلاة النبي كَلِل 
وفيه: (ثم ركع فجافى يديه» ووضع يديه على ركبتيه» وفرج بين أصابعه)”" . 

0 الوجه الثاني: الحديث دليل على أن السنة في أصابع اليدين حال 
الركوع تفريجهما فوق الركبة كالقابض عليهاء لأن ذلك أمكن من الركوع 
وأثبت لحصول تسوية ظهره برأسهء وهي سنة مطلوبة» كما تقدم. 

أما في حال السجود فالسنة ضم الأصابع مع بسطهاء ليحصل بذلك 
كمال استقبال القبلة بهاء وهو أعون على تحملها فى أثناء السجود.ء والله 
تعالى أعلم . ْ 


.)؟7"ا//1١( (؟) «الميزان»‎ .)18”7/48( )١( 
.)١70/5( (؟) «١مجمع الزوائد»‎ .)060/١١( «تهذيب التهذيب»‎ )0( 


(0) تعليق الألباني على «صحيح ابن خزيمة» .)7554/١(‏ 

() أخرجه النسائي )١187/7(‏ وأحمد )"١١/158(‏ والبيهقى )١7١/7(‏ من طريق زائدة» 
عن عظاة بن الساكيت» عن سالم أبي عبد الله قال: فال عقي بن عخرن. . وذكر 
الحديث). وسنده حسن من أجل عطاء بن السائب» فقد قال عنه الحافظ في 
«التقريب»: (صدوق اختلط) وزائدة هو ابن قدامة» وروايته عن عطاء قبل اختلاطه 
كما في ترجمته من «تهذيب التهذيب» (ا/ 1487). 


0 كتاب الصلاة 
اقلق 22 
5 صفة قعود من صلى جالساً ا 


١‏ 2 عَنْ عَائِشَةَ ينا قَالَتْ: رَأَيْتُ رَسُول الله ث يل يُصَلّي 


ال م 


مُتَرَيُعا . رَوَأه النَسَائينُ » وَصَحَّحَه ابن خزيمة. 


ل الكلام عليه من وجهين: 


0 الوحه الأول: في تخريجه: 

فقد أخرجه النسائي في كتاب «قيام الليل وتطوع النهار»» باب «كيف صلاة 
القاعد)» )١75/9(‏ ل ال الل 
حفص . عن حميد» عن عبد الله بن شقيق» عن عائشة وَْيّنَاء قالت: فذكرته. 

قال النسائي عقبه: (لا أعلم أحندا «ووئ هذا السدوف عي ابي داود» 
وهو ثقة» ولا أحسب هذا الحديث إلا خطأء والله تعالى أعلم). 

وهذا الحديث صححه الحاكم )7165/١(‏ وسكت عنه الذهبي» وأخرجه 
ابن حبان (70577/7 -/01؟7) وصححه الا 2 

أما كلام النسائي فليس فيه الجزم بتضعيفه لأمرين: 

الأول: أن حكمه بالخطأ ظنىء» وأبو داود الحفري ‏ وهو عمر بن 
سعيد بن عبيد ‏ ثقة» ثم إن هذه الكملة"الأخيرة لآ توجد فى #الستن الكبرى» 
)١5/0(‏ الذي هو أصل الصغرى «المجتبى»» بل قال مغلطاي: إنها في 
بعض النسخ من «المجتبى». ْ 


)١(‏ بفتح الحاء والفاء نسبة إلى حَمَّر السّبِيع - بفتح السين وكسر الباء - موضع بالكوفة 
المعجم البلدان» (77/6/7). 


() «أصل صفة الصلاة» .)1١5/1(‏ 


باب صفة الصلاة را 

الثاني : أن أبا داود الحفري لم ينفرد به» فقد تابعه محمل بن سعيد 
الأصبهاني, ثنا حفص بن غياث بهء أخرجه الحاكم )١08/١(‏ وعنه البيهقي 
(206/5». قال الحافظ: (وفي هذا تعقب على النسائي في دعواه تفرد أبي 
داود الحفري)''' والأصبهاني ثقة» وحفص بن غياث ثقة ‏ أيضاً - إلا أنه في 
الآخر ساء حفظهء فقد يكون هذا الحديث مما أخطأ فيه'"'» وحميد هو 
الطويل كما في «الكبرى" وعند ابن حبان والبيهقي”" . 


0 الوجه الثاني: استدل الفقهاء بهذا الحديث على أن الأفضل للمصلي 
إذا كان يصلي جالساً أن يتربع في محل القياه”؟ . 


وصفة التربع: أن يجعل باطن القدم اليمنى تحت الفخذ اليسرى» وباطن 
القدم البسرى تحت الفخذ اليمنى» ويضع الكفين على الركبتين» لأجل التفريق 
بين قعود القيام والقعود الذي في محله؛ إذ لو كان مفترشاً لم يكن هناك فرق 
بين الجلوس في محله وبين الجلوس الذي هو بدل من القيام. 


قالوا: ولأن التربع أكثر راحة وخشوعاًء بخلاف ما إذا جلس على رجله 
اليسرى مفترشاً فقد يتعب» ولا سيما إذا طالت القراءة» كما فى صلاة الليل» 
وهذا قول الجمهور. 


ولو صلّى على غير هذه الحال أجزأء لأن التربع - كما يقول المروزي - 
لم يأت في شيء من الأخبار إلا في هذا الحديث وفيه ما تقدمء ولم يثبت في 
كيفية جلوس المصلي قاعداً عن النبي كَلِلهِ شيء. وفي حديث عمران بن 
حصين وها : (صل قائماً فإن لم تستطع فقاعداً). وسيأتي إن شاء الله في باب 
(صلاة المسافر والمريض)». 


.)557١7١١( «النكت الظراف»‎ )١( 

00 «مختصر قيام الليل» للمروزي ص(84١)»‏ «شرح العلل» لابن رجب (؟/2)0917 
«هدي الساري» ص(7”98) «التلخيص» .)551١/١(‏ 

(9) انظر: «تهذيب التهذيب» (795/ 8" . 

(5) انظر: «شرح الزركشي على مختصر الخرقي» (14/7). 


م8 كتاب الصلاة 

ولم يذكر فيه صفة صلاته قاعداً» فدل على أنه يصلي قاعداً على أيّ 
حال شاء متوركاً أو مفترشاً أو متربعاً أو متوكتاً”'"22 والنبي كلِ قد ثبت أنه 
صلى جالساً ولم يرد في ذلك بيان كيفية جلوسه”"'»: والله تعالى أعلم. 


.)١185(ص انظر: «مختصر قيام الليل؛‎ )١( 
.)088/5( (؟) انظر: «فتح الباري»‎ 


باب صفة الصلاة 5 


59 005505 هن 


جك ان - عَنِ ابْنٍ عَبّاسٍ ا أَنَّ النّبِيّ يل كَانَ يَقُو ل يسن 
السَّحَدَتَين ن: «اللّهُم افر لي؛ وَارْحَمِْي؛ َاهُنِي» وَحَافي» وَارْرئُي) . رَوَاةُ 
الأرْبَعَةٌ أ اماه ئيَ» وَاللّفْظْ لأبي داو وَصَحَّحَهُ الحَاكم . 


لا الكلام عليه من وجوه: 

2 الوجه الأول: في تخريجه: 

فقد أخرجه أبو داود (800) في كتاب «الصلاة»» باب «الدعاء بين 
السجدتين» والترمذي (584) وابن ماجه (8448) والحاكم )١72١ 557/١(‏ من 
طريق كامل أبي العلاء» حدثني حبيب بن أبي ثابت» عن سعيد بن جبير» عن 
ابن عباس '#ها أن النبي 5ه . فذكرهء فا لفظ أبي داود إلا أن فيه: 
(وعافني واهدني وارزقني) وعند الترمذي وابن ماجه: (واجبرني) بدل (عافني) 
وعند ابن ماجه: (وارفعني) بدل (اهدني) فتكون الكلمات بمجموع الروايات 
سبع كلمات. 

قال الحاكم: (هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاهء وكامل بن 
العلاء التميمي ممن يجمع حلديثه). 

وقد تفرد أبو العلاء بهذا الحديث» وهو مختلف فيهء فقد وثقه ابن 
معين» ويعقوب بن سفيانء» وقال ابن عدي: (أرجو أن لا بأس به)» وقال 
النسائي: (ليس بالقوي)» وقال في موضع آخر: (ليس به بأس)”2'3 وقال 
الحافظ في «التقريب»: (صدوق يخطى)» وبقية رجاله رجال الشيخين. 


.)7557/8( «تهذيب التهذيب»‎ )١( 


ا بك كتاب الصلاة 
0700-0 3_1 _صصححححيبحححبييييييي ‏ د د.ا.ا ويييللببيبم 

0 الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 

قوله: (اغفر لي) فعل دعاء من: غفر يغفر غفراً.ء من باب «ضرب» 
وأصل الغفر: الستر والتغطية» والمغفرة من الله تعالى ستره للذنوب» ووقاية 
العبد آثامهاء بعفوه عنها بفضله ورحمته. 
المطلوب» بعد أن سأل المغفرة التي يتم بها زوال المرهوب. 

والرحمة صفة من صفات الله تعالى تقتضى - إنعامه وإحسانه على عبده من 
إيجاده. ثم هدايته في الدنيا إلى ما ل ثم إسعاده في الآخرة إن آمن 
واتقى» وكل ما لله تعالى على خلقه من الإحسان والإنعام فهو شاهد برحمة 
تامة وسعت كل شيء » فلا حدود ولا منتهى لرحمة الله تعالى . 

قوله: (واهدني) فعل دعاء يراد به طلب الهداية» والمعنى: دلني 
وألزمنى» وهذا يشمل هداية الدلالة إلى طريق الحق والصواب» وهداية التوفيق 
للإيمان والعلم النافع والعمل الصالح. 

قوله: (وعافني) فعل دعاء يراد به طلب العافية» وذلك بأن يرفع الله عنه 
الأسقام والبلاياء فإن كان مريضاً في بدنه فعليه أن يستحضر ذلك حال 
الدعاء» وأعظم الأمراض وأكثرها مرض القلوب إما بالشهوات المهلكة؛ 
بالشبهات المضلة» وذلك - والعياذ بالله - سبب شقاوة العبد» فعلى العبد أن 
يستحضر ذلك - أيضاً 0-5 

قوله : (وارزقني) فعل دعاء يراد به طلب الرزق» وهو اسم عام لما يقوم 
وشراب ولباس وسكن» فعلى العبد أن يستحضر هذه المعانى العظيمة عند هذا 
الدعاء . 

قوله: (واجبرني) الجبر: مأخوذ من جبرت الوهن والكسر إذا أصلحته» 
فالجبر كرون العف اند يعتري العبد في جميع أحواله» وهذا دعاء 
بالجبر الذي حقيقته إصلاح العبد ودفع جميع المكاره عنهة )2 والله جل وعلا 


يجبر ضعف الضعفاء من عباده» ويجبر كسر القلوب المنكسرة من أجلهء 
الخاضعة لعظمته وجلاله» بما يفيض عليها من أنواع كراماته وأصناف المعارف 
والأحوال الإيمانية» ويجبر المصاب فيوفقه للثبات والصبر ويعوضه من مصابه 
أعظم الأجر إذا قام بواجب ذلك. 

قوله: (وارفعني) دعاء بطلب الرفعة» وهذا شامل للرفعة في الدنيا بعلو 
المنزلة والذكر الحسنء» والرفعة في الآخرة بعلو المنزلة في الجنة. 

0 الوجه الثالث: استدل الفقهاء بهذا الحديث على مشروعية هذا الدعاء 
في الجلسة بين السجدتين» وقد ورد فى حديث حذيفة وه أنه يَهِ كان يقول 
بين السجدتين: «رب اغفر لي. رب اغفر لي206: فالجلوس بين السجدتين 
محل دعاءء فينبغي للمصلي أن يدعو بهذا الدعاء المأثورء وإن أضاف إليه 
ضاء يحواق الجد :أن انيناهت الغار ار “ملاع قله او تعمل أن صلا 
المسلمين وما أشبه ذلك فلا بأس به. 

وقد جاء في بعض الروايات تقييده بصلاة الليل» وهذا لا ينفي مشروعية 
هذا الدعاء في الفريضة؛, لما تقدم من أن ما جاز في النفل جاز في الفرض» 
إلا ما دل الدليل على تخصيصه به وقد حكى الترمذي ذلك عن الشافعي 
وأحمد وإسحاق. وقال: (إنهم يرون هذا جائزاً في المكتوبة والتطوع)”” . 

وقد نص الفقهاء ‏ ومنهم الحنابلة ‏ على أن الواجب من ذلك مرة 
واحدة. والأفضل أن يكررهاء لحديث حذيفة و . 

والدعاء بما جاء في هذا الحديث يتضمن جلب خير الدنيا والآخرة» ودفع 
شر الدنيا والآخرة» فإن الرحمة تُحصّل الخيرء والمغفرة تقي الشرء والهداية 
توصل إلى هذا وهذاء والرزق ما به قوام البدن والروح والقلبء كما تقدم' . 


)١(‏ أخرجه أبو داود (815) والنسائى )3٠١  ١949/5(‏ وابن ماجه (891) وأحمد 
(80/ 97" 97) وسنده حسن. . 

.)01/0 /الا) «مسائل الإمام أحمد وإسحاق» برواية المروزي (؟/‎ /١( «جامع الترمذي»‎ )١( 

() «الصلام وحكم تاركها» لابن القيم ص(181١).‏ 


[ نكم كتاب الصلاة 


011 حكم الجلوس بعد السجود م 
. قبل النهوض للثانية أو الرابعة 


0/| - عَنْ مَالِك بْنِ الْحوَيْثٍ طك أَنَهُ رأى الى يكل يُصَلَّي 


قَإِذَا كانَ في وَثرٍ مِنْ صَلَاتِهِ لم يَنْهَض حَنَّى يَسْتَوِيَ فَاعِداً. رَوَاهُ الْبْكَاريٌ. 
لا الكلام عليه من وجحطين: 

© الوجه الأول: في تخريجه: 

فقد أخرجه البخاري فى كتاب«الأذان»» باب «من استوى قاعداً فى وتر 
من صلاته ثم نهض» (47) من طريق خالد الحذاءء عن أبي قلابة قال: 
(أخبرنا مالك بن الحويرث الليثي. . فذكره». 

© الوجه الثاني: الحديث دليل على مشروعية الجلوس قليلاً إذا نهض من 
السجود إلى القيام عقب الفراغ من الركعة الأولى والثالثة» وهو المراد بقوله: 
(فإذا كان فى وتر من صلاته..)» وتسمى هذه الجلسة جلسة الاستراحة» وهي 
جلية لطيفة تسكن فيها حركة الجوارح كوا يا كالعارين نين البجلين: 
ولبين-فنها كن ولا بوعاء: 

وقد اختلف العلماء فيها هل هى من سنن الصلاة وهيئاتها كالتجافي 
وغيره» رلب لاقن امد احا ل ل ْ 

الأول: أنها سنة من سنن لاد وهذا هو المشهور عن الإمام 
الشافعي» ورواية عن الإمام أحمد '؟ وانتصر له النووي”"'» واختاره الشيخ 


)١(‏ «المجموع» »)541١/9(‏ «الإنصاف» (؟077/1. 
زفق «المجموع» ("/ "2 5). 


باب صفة الصلاة 2 
عبد العزيز بن 7 كوف عائلة ةل ولحلية ف حميد الساعدي عندما 
وصف صلاة النبي كه في عشرة من الصحابة» فقد ورد فيه ثم عاد فسجدء ثم 
رفع رأسهء وقال: «الله أكبرء ثم ثنى رجله اليسرى» ثم قعد عليها حتى رجع 
كل عظم إلى موضعهء ثم قام...)”". 

فتكون هذه الجلسة ثبتت في المعنى عن أحد عشر صحابياً» أبو حميد 
وتسعة معهء ورواية مالك بن الحويرث التي معنا . 


وقد ورد ذكر جلسة الاستراحة فى حديث المسيء صلاته من طريق ابن 
نمير» في حديث أبي هريرة نه وفيه: (ثم اسجد حتى تطمئن ساجداًء ثم 
ارفع حتى تطمئن جالساًء ثم اسجد حتى تطمئن ساجداًء ثم ارفع حتى تطمئن 
جالساًء ثم افعل ذلك في صلاتك كلها)”" . 

ولو أخذ على ظاهره لدلّ على وجوب جلسة الاستراحة» وهذا لم يقل 
به أحد ‏ كما ذكر الحافظ ‏ لكن نبه البخاري على وهم هذه اللفظة» فإنه عقبه 
بقوله: قال أبو أسامة في الأخير: (حتى تستوي قائماً)”''» وأخرجه البيهقي 
من طريق أبي أسامة بهذا اللفظء وأشار إلى الوهم””'؛ ثم إن جلسة الاستراحة 
ليس فيها طمأنينة» فهذا مما يدل على ضعفهاء وعلى فرض أن هذه اللفظة 
محفوظة فإنها تحمل على الجلوس للتشهدء فهو الذي يناسبه الطمأنينة» والله 
أعلم . 

القول الثاني : أنها ليست بسئة من سئن الصلاة» وإنما السنة أن ينهض 
علق ضيدزن قدميه .ولا يجلين»: وهذا القول كاه ابن المتلا عن ابن مسعود 
وابن عمر وابن عباس وَ#'''. وهؤلاء من أحرص الناس على مشاهدة أفعال 


.)494/1١( «الفتاوى»‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن ماجه 2»)٠١51(‏ واين حبان (1417//0 - )١188‏ والبيهقى )١١77/7(‏ وإسناده 
صحيح» وانظر: «جزء حديث أي حميد الساعدي») ص(57). ْ 

(9) أخرجه البخاري (55651). (5) «فتح الباري» .)77/١1١(‏ 

(4) «السنن الكبرى» (؟7”17/7/1). (5) «الأوسط» .)١195/9(‏ 


وه كتاب الصلاة 
ا الم اس سس سس سس 11 1ك 
النبي كلد وهيئاته في الصلاة» وقد ساق ابن المنذرء ومن قبله ابن أبى شيبة ما 
00 فولا+ المحانة و بأسانيد صحيحة”" . ١‏ 

قال النعمان بن أبى عياش: أدركت غير واحد من أصحاب النبى كله 
فكان إذا رفع رأسه من السجدة في أول ركعة والثالثة قام هو ولم 1 

وهذا قول أبي حنيفة» ومالكء. والمشهور من مذهب أحمدء وعزاه 
النووي إلى الكثيرين أو الأكثرين'"" 

وحملوا الأحاديث الواردة فيها على أنها فُعِلَتْ بسبب الضعف للكيرء لا 
لأنها مقصودة للقربة» لأن مالك بن الحويرث إنما قدم على النبي يله بعد أن 
كبر كلوه وذلك أثناء تجهزه لغزوة تبوك» وهي سنة تسعء فكان يجلس هذه 
الجلسة لكبرهء فمع هذا الاحتمال لا تثبت المشروعية على وجه الإطلاق. 

قالوا: ولأنها وك شس ناج انراد حر رم ل 

لتوفر الهمم والدواعي على نقلهاء ومن هؤلاء صحابة ملازمون للني كه كما 
تقدم . 

وقد ذكر لسرت طن ةا النبوية أن النبي كَل قد يفعل 
العبادة بأجرائهنا الواجبة والمتدوبة حالصلا مغلا بيبانا لقوله عاك : 
لوَأَقِيكُوا ألصّلَرة4 [البقرة: 4]» ويفعل في أثنائها بعض الأفعال المباحة» كما 
وقع في الحجء ولذا قال أبو الحسن التميمي: (الذي انتهى إلىّ من قول أبي 
عبد الله - يعني الإمام أحمد - أن فعل النبي ككل موقوف على ما يضامه من 
الدليل)”*' . 

وهذا كلام دقيق» فقد تكون جلسة الاستراحة مما فعله يكل بياناً» وقد 
تكون من الأفعال المباحة للحاجة إليها ‏ كما تقدم ‏ ويكون دليل ذلك ما 
انضم إليه من أن واصفي صلاة النبي كه لم يذكروها. 


. 07408 /١( (؟) أخرجه ابن أبى شيبة‎ .)"946 "95 /١( «المصنف»‎ )١( 


فر «المجموع» )ل «المغني» 77/١‏ 7). 
(5) انظر: «العدة» لأبي يعلى (؟/ 0710 . 


باب صفة الصلاة سو 

قال القاضي عياض بعد حكايته قول الشافعي المتقدم : (وقال مالك في 
على أنه كان من فعله نه ليدل على الجواز أو لشكوى)9' . 

قال الحافظ قاسم بن فُظُلُوبُعَا لما ذكر ما ورد عن الصحابة أنهم ينهضون 
على صدور أقدامهم: قال الشيخ الإمام مجد الدين عبد السلام بن تيمية 
الحراني في شرح «هداية أبي الخطاب»: (وقد أجمع الصحابة على ذلك» فلا 
جرم حمل حديث مالك بن الحويرث وما في معناه على ما ذكر القاضي كله 
عن كافة الفقهاء رحمهم الله)”" . 

وقد اختار هذا القول جمع من أهل العلم منهم ابن القيم'". والشيخ 
عبد الرحمن السعدي””''» والشيخ محمد بن إبراهيه”””". 

لكن من أخذ بالقول الأول وهو أنها سنة فله ذلك» إلا إذا كان مأموماً 
فإنه لا يجلس جلسة الاستراحة» بل يتابع إمامه فيقوم معه» لأن أفعال المأموم 
تقع بعد أفعال الإمام بدون مهلة. لقوله عله : «إذا ركع فاركعوا وإذا سجد 
فسحدوا وإذا كبر فكبروا...». 

ولهذا إذا ترك الإمام التشهد الأول وجب على المأموم متابعته في ترك 
الواجبء. ولا يجوز له أن يتأخر عنه ليفعله» فإذا كان يتابعه في ترك الواجب 
فلآن يتابعه في ترك المستحب من باب أولى» قال شيخ الإسلام ابن تيمية: 
(الأقوى أن متابعة الإمام أولى من التخلف لفعل مستحبء والله أعلم)"'". 


.)55١/؟( «إكمال المعلم»‎ )١( 

(؟) «الأسوس فى كيفية الجلوس» ص(79). 

(9) انظر: كتاب «الصلاة» ص(9١2)5‏ و«زاد المعاد» .)١551١/١(‏ 

() «الفتاوى السعدية»؛ ص(55١).‏ (0) «الفتاوى» .)75١18/7(‏ 
(5) «الفتاوى» (؟7؟/557). 


0 كتاب الصلاة 


]أ |02 مشروعية القنوت فالنوازل 0 / 


2 عن نّْ نمس بن مَالِكِ ضيه أَنَّ رَسُولَ الله !ا 00 


شَهْرأًء بعد الركوع » يدمو على أخياء + مَنَ أحياء الْعَرَبء فم تر ه. متمق 


6ه/ظظظ وَلأَحَمَدَ حْمَدَ وَالدَارَفُطنيٌ تحوه مِنْ وَجَهِ آخرّ وَرَادَ: َأمًا فى 
الصَّبّح فَلَمْ يَرَلْ يَقْنْتُ حَنَّى فَارَقَ الدُنيًا. 

5 2 وَعَنْهُ أَنَّ التي كل كَانَ لا يَقْنْتْ إلا إِذَا دعَا لقَْمِء أو دَعَا 
عَلَى قَوْمٍ . صَحَّحَه ابن خرّيْمة. 

2 وعَنْ سعد بْنِ طارقٍ الأشجَعِي طل فاه َال : قُلْتُ لأبي: يا 
أنث! إنك فد صَليْتَ خَلْفَ رَسُوَل لد كك وَأبي بر وَُمَرَء وما 
وَعَليّء أكاثوا يَفْنْتُونَ في الْمَجْرِ؟ قَالَ: أَيْ بْئَىَ مُحْدَثُ . رَوَاهُ الخيسة 
إِلَّا أبَا دَاوُد. 
لا الكلام عليها من وجوه: 

© الوجه الأول: في ترجمة الراوي: 

وهو أبنو مالك سعد بن طارق اله سجعي الكوفي» وثقه أحمد وابن معين 
والعجلي» وقال ابن عبد البر: (لا أعلمهم يختلفون في أنه ثقة عالم)» روى له 
البخاري في التعاليق» وروى له مسلم والأربعة» مات في حدود الأربعين بعل 
المائة. 


وأبوه طارق بن أشيم بن مسعود الأشجعىء. قال البخاري: (له 


باب صفة الصلاة 5 


صحبة"''» سكن الكوفة» قال مسلم: (تفرد ابنه بالرواية عنه)» وله عنده 
حديثان: أحدهما في كتاب «الإيمان»» والثاني في «الدعوات”" . 

الوحه الثاني: فى تخريجها: 

أما الحديث الأول فقد أخرجه البخاري في كتاب «المغازي»» باب 
«غزوة الرجيع» ورِغْلٍ وذكوان.. .2 (5084)» ومسلم في كتاب «المساجداء. 
باب «استحباب القنوت في جميع الصلاة إذا نزل بالمسلمين نازلة» (//51) 
(05) من طريق هشامء عن قتادة» عن أنس #نه» وهذا لفظ مسلم. 

والحديث الثاني: أخرجه أحمد //5١0(‏ 40) والدارقطني (9"9/5) من 
طريق أبي جعفر الرازي» عن الربيع بن أنس» عن أنس بن مالك ذَيْه بهء 
ولفظ أحمد: (ما زال رسول الله كك يقنت في الفجر حتى فارق الدنيا). 

وعند الدارقطني: قال الربيع بن أنس: (كنت جالساً عند أنس بن مالك 
فقيل له: إنما قنت رسول الله يل شهراًء فقال: ما زال رسول الله يقنت الغداة 
حتى فارق الدنيا)» وهذا الحديث ضعيف» لأن فيه ثلاث علل: 

الأولى: سوء حفظ أبي جعفر الرازي» وهو عيسى بن ماهان» قال عنه 
أحمد والنسائي: (ليس بالقوي)» وقال أبو زرعة: (شيخ يهم كثيراً)» وقال ابن 
حبان: (يحدث بالمناكير عن المشاهير""» وقال الحافظ في «التقريب»: 
(صدوق سيئ الحفظ). 

الثانية: أن الربيع بن أنس البكري صدوق له أوهامء كما قال الحافظ 
في «التقريب»» قال ابن حبان: (الناس يتقون من حديثه ما كان من رواية أبي 
جعفر عنهء لأن في حديثه اضطراباً كثيراً)!؟ . 

الثالثة: نكارته لمخالفته ما ثبت في الصحيحين» كما في اللفظ الأول 


.)7"01/5( «التاريخ الكبير»‎ )١( 

(') «تحفة الأشراف» (5/ .)358١5 ٠١5‏ «الإصابة» »)7١١/05(‏ «تهذيب التهذيب» 
.)1٠١ /9(‏ 

(9) «تهذيب التهذيب» (؟١١04/1).‏ (:) «الثقات» (58/1؟5). 


الدال على أنه يل قنت شهراً يدعو على أحياء من أحياء العرب ثم تركهء 
فيكون متنه مخالفاً لرواية الثقات ممن هم أكثر عدداًء وأوثق رواية» وهم 
الذين نفوا قنوته كك على الدوام. 

وأما الحديث الثالث فقد أخرجه ابن خزيمة (570) من طريق سعيد بن 
أبي عروبة» عن قتادة» عن أنس طبه. . فذكره. 

قال ابن عبد الهادي: (هذا إسناد صحيح» والحديث نص في أن القنوت 
مختص بالنازلة)"''» وصححه أيضاً الألباني”". 

وأما الحديث الرابع» فقد أخرجه النسائي في كتاب «التطبيق»» باب 
«ترك القنوت» )3١7/7(‏ والترمذي )5١07(‏ وابن ماجه (1١5؟1١)‏ وأحمد /١0(‏ 
)2 من طريق يزيد بن هارون» عن أب مالك الأشجعي» سعد بن طارق 
قال: قلت 55 فذكرهء وقال الترمذي: (حديث حسن صحيح). 

© الوجه الثالث: في شرح ألفاظها: 

قوله: (قنت شهراً) القنوت في اللغة يطلق على عدة معانٍ منها: دوام 
الطاعة؛ وطول القيام» والسكوت. والدعاء»ء وهو أشهرها. 

وعد الفقهاء:. القنوت: الذعاء فى الضلاة قائماء وهذا معتى (قدت) 
هنا . 1 

قوله: (يدعو على أحياء من أحياء العرب) الأحياء: جمع حيء 
والحي: القبيلة من العرب» والمراد بهم ما ورد في حديث أنس وليه قال: 
(بعث النبي يَكِهِ سبعين رجلاً لحاجة» يقال لهم: القراء»ء فعرض لهم حيّان من 
في شم رعل وذكوات عندا بر .يقال لها:- يئر مننونة»''ققال القوم : .وله ما 
إياكم أردناء إنما نحن مجتازون في حاجة للنبي َل فقتلوهم ‏ 0 النبي كَل عد 
عليهم شهراً في صلاة الغداة» وذلك بدء القنوت» وما كنا نقنت)0" وقد ذكر 


.)1١717//7( «التنقيح»‎ )١( 
.)517١( «التعليق على صحيح ابن خزيمة»‎ )( 
ومسلم الا6).‎ )5١0844( إفرة أخر جه البخاري‎ 


باب صفة الصلاة يه 
جح حت ع بي 1 |- 
ابن هشام أن سرية بئر معونة سنة أربع من الهجرة"" . 

قوله: (يا أبتِ) منادى حذفت منه ياء المتكلمء وعوض عنها تاء 
التأنيث» وبنيت على الكسر لتدل على الياء المحذوفة» والأصل: يا أبي» ومنه 
قوله تعالى: #إدْ َال لَه يتات [مريم: 47] فقد قرأ السبعة إلا ابن عامر 
بالكسرء وهذا هو الأكثر فى هذا المنادى» وهو كلمة (أب) المضاف للياء. 


قوله: (أي بني) منادى ب(أي). والأصل أنها لنداء البعيد» لكن قد ينزل 
القريب منزلة البعيد للإشعار بأنه رفيع القدر ذو مكانة عالية. 


قوله: (محدث) أي: أمر مبتدع في الدين لم يرد به الشرع» والظاهر أن 
المراد بذلك المداومة على القنوت وأن ذلك محدثء لأنه إنما يشرع عند 
الحاجة إليه في بعض الأحيان كما سيأتي» ويحتمل أنه ما صلى خلفهم في 
الوقائع فسماه محدثاء والعلم عند الله تعالى. 

0 الوجه الرابع: الأحاديث الثلاثة دليل على مشروعية القنوت في 
النوازل» وقد نقل ابن منظور عن ابن سيده أنه قال: النازلة: الشدة من شدائد 
الدهر تنزل بالناس”*'': تسأل الله العافيةء وقد مكل لها العلماء بالزلازل 
والجدب والسيول والمجاعات ونحو ذلكء. والظاهر أن هذه لا قنوت فيهاء 
لأنها أمر نزل من الله تعالى» بل يشرع له ما دلَّت عليه السنة من صلاة 
الاستسقاء عند الجدب, وما ورد من بعض الآثار عن الصحابة وي في 
الصلاة عند الزلزلة» كما سيأتي ذلك إن شاء الله. 

وإنما يشرع القبوت عند تسشلط الأعداء على المسلمين وديارهم» فيدعو 
لهم ويدعو. على أعدائهم. لفعل النبي كَل فقد دعا النبي ككلِهِ على من قتل 
القراء في بئر معونة» ودعا للمستضعفين من أهل مكة. كما ورد في حديث 
أبي هريرة ضيه قال: (كان رسول الله كَل يقول حين يفرغ من صلاة الفجر من 
القراءة ويكبر ويرفع رأسه: «سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد». ثم يقول 


.)509/١١( (؟) «لسان العرب»‎ .)١91 /9( «السيرة»‎ )١( 


ار كتاب الصلاة 
وهو قائم: «اللهم أنج الوليد , بن الوليد» وسلمة ه بن هشام. وعياش د بن أبي 
ربيعة. والمستضعفين من المؤمنين» اللهم اشدد وطأتك على مضرء واجعلها 
عليهم كسني يوسف » اللهم العن لُحيان ورغلا 5 وذكوان»” ا" 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (وينبغي للقانت أن يدعو عند كل نازلة 
بالدعاء المناسب لتلك النازلة» وإذا يميق من يدعو لهم من المؤمنين ومن 
يدعو عليهم من الكافرين المحاربين كان ذلك حسناً)”” . 
المناسب لذلك. وأن يبتعد عن الإطالة أو التفاصيل التى لا داعي لهاء لأن 


0 الوجه الخامس: الحديث دليل على أن القنوت يكون بعد الرفع من 
الركوع» وعلى هذا أكثر الأحاديث» ويجوز القنوت قبل الركوع» لما ورد عن 
أنس بن مالك َه وقد سئل عن القنوت بعد الركوع أو عند فراغه من 
القراءة؟ قال: (لاء بل عند الفراغ من القراءة)”" 


وعن أنس أنه سئل عن القنوت فقال: (قبل الركوع وبعده)”*'. 
أبواب البخاري باب (القنوت قبل الركوع وبعده). 


ولعل الحكمة ‏ والله أعلم ‏ في كون القنوت في حال الاعتدال دون 
حال السجود الذي هو مظنة الإجابة» لأن المطلوب في قئوت النازلة أن 
يشارك المأموم إمامه في الدعاء ولو بالتأمين» ولهذا اتفقوا على أنه يجهر به 
أفاد ذلك الحافظ”*' . 


.)510( ومسلم‎ )٠٠١5( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) «الفتاوى» (77/1/5919). 

(*) أخرجه البخاري (5088) ومسلم (//51). 

(5) أخرجه ابن ماجه .)”84/١(‏ قال الحافظ في «فتح الباري» :)594١/5(‏ (إسناده 
قوي). 

(5) «فتح الباري» (؟7/5١59).‏ 


باب صفة الصلاة ا 
لش اح 


0 الوجه السادس: المتتبع للسنة يجد أن أكثر الأحاديث تدل على 
أنه ككِنٍ كان يقنت عند الحاجة والنازلة في صلاة الفجرء وقد تقدم في 
حديث أنس في قصة القراء الذين قتلوا في بئر معونة (فدعا النبي كَل شهراً 
فى صلاة الغداة). 


1 5 5 )0غ( 020 200 اي 
وكذا ورد في حديث ابن عمر وها 4 وحديث أبي هريرة طنه . 


وقد وقع الخلاف بين العلماء في هذه المسألة» وهي تعيين الصلاة التي 
يقنت فيهاء والتحقيق في ذلك أنه يقنت بعد الرفع من الركوع في آخر ركعة من 
كل فريضة من الصلوات الخمس التي ورد القنوت فيهاء ان نزول 
النازلة» لأن الناس أحوج إلى كثرة الدعاءء فإذا حََقّتِ النازلة قنت في الفجر 
والمغرب» فإذا خفت قنت في الفجرء فإذا أقلعت أمسك عن القنوت. 


اح رودي عدي الموير ضيه أن النبي كل كان يقنت في صلاة المغرب 
والفيج ”" لوعن أبن هريرة 7 ييه قال: (لأقربن لكم صلاة رسول الله يله 
فكان أبو هريرة يقنت في الركعة الأخيرة من صلاة الظهر والعشاء الأخيرة» 


الا ستمرار في القنوت في صلاة الفجر محدث وليس بمشروع» وإنما يفعل 
ذلك عند الحاجة في بعض الأحيان» لأن أباه قد صلّى خلف النبى يله وهو 
ابن عشر سئين » وصلي وراء الخلفاء الراشدين ون ولم يسمع أحداً منهم 
يقنت فى الفجر بغير سبب» ولو كان سنة راتبة لكانت الهمم والدواعي متوفرة 


.)4509( أخرجه البخاري‎ )١( 

() أخرجه البخاري )٠١١5(‏ ومسلم (51/6). 

(9) أخرجه البخاري )٠١٠١5(‏ وأخرجه مسلم (778) من حديث البراء طلنه. 
(5:) أخرجه البخاري (90) ومسلم (519/5). 


الس كتاب الصلاة 


على نقلهء ولم يتركه الصحابة و#رء ولا سيما الخلفاء الراشدون الذين يؤمون 
الناس» فمثل ذلك لا يخفى. 

وما ورد من أحاديث تدل على المداومة فهى ضعيفة لا تقوم بها حجة» 
ثم هي معارضة بما هو أقوى منهاء والله تعالى أعلم. 


باب صفة الصلاة 8 


ْ ما يقال في قنوت الوتر 47 


4 عن الْحَسَرٍ بْنِ علي ويا قَال: عَلَّمَنِي رسُولُ الله يله 
1 لمت أله في كوت الوثر 00 ا 


- 


نك لي ل م 
وتَكَالك4: واه الخيسة. 


وَرَادَ الطَبرَانيُ وَالْبيْهَقُِ : «وَلا يعر مَنْ عَادَيْتَ). 

زَادَ النسَائيُ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ في آخِرو: «وَصَلَى الله عَلَى النِيّ) . 

8 1 ولو عَنٍ ابن عَبّاسٍ ويا كَانَ وَسُولُ اله , يله يُعَلَّمُنا 
دعَاءً تدعو به في الُْوتِ مِنْ صَلَاة الصّبْح. ٠‏ وني سَنده ف 
لا الكلام عليهما من وجوه: 

0 الوجه الأول: في ترجمة الراوي 


هو أبو محمد الحسن بن علي بن أبي طالب بن عبد المطلب الهاشمي 
القرشي» سبْط رسول الله كك وريحانته» ولد في النصف من شهر رمضان» سنة 
ثلاث من الهجرة على الصحيحء وأمه فاطمة بنت رسول الله كَل كان سَئةُ 
وقت وفاة النبي كله ثمان سنوات» ومع ذلك حفظ عن النبي كَلِ أحاديث» 
وكان ليما ووغا قا وعن أبي بكرة دنه قال: سمعت النبي كك على 
المنبر والحسن إلى جنبه ينظر إلى الناس مرةء وإليه مرة» ويقول: «ابني هذا 


فك 


سيدء ولعل الله أن يصلح به فئتين من المسلمين»7". وقد وقع ذلك عندما بايعه 
الناس بعد أبيهء فبقي نحو سبعة أشهر خليفة بالعراق وما وراء خراسان» ثم 
جمع الجيوش العظيمة وخرج إلى الشام لقتال معاوية الذي كان واليا عليها 
وقت ولاية أبيه علي به على العراق» فالتقى الجيشان في موضع يقال له: 
(مَسْكن)» فهال الحسن أن يقتتل المسلمون» فخلع نفسه من الخلافة» وسَّلمَ 
الأمر لمعاوية» حقناً للدماء. وجمعا للكلمة» وشرط على معاوية شروطا 
للصلح» وصار ذلك من مناقبه العظيمة» وتحقق بذلك ما قاله النبي كَل 
وانصرف الحسن إلى المدينة» وبقى بها إلى أن مات» سنة خمسين على أحد 
الأقوال . ْ 


ود كاب ١‏ هه 
للال 0001 الف هت 
ااه 


0 الوجه الثاني: في تخريجهما: 

أما حديث الحسن بن علي ويا فقد أخرجه أبو داود فى كتاب 
«الصلاة»» باب «القنوت في الوتر) )١575(‏ والترمذي (555) والنسائي 
)١18/(‏ وابن ماجه )1١1178(‏ وأحمد (/755) من طريق أبي إسحاق» 
عن بريد بن أبي مريمء عن أبي الحوراء السعدي قال: (قال الحسن بن 
علي: ... فذكره). 

وإسناده صحيح» رجاله كلهم ثقات». قال الترمذي: (هذا حديث حسن 
لا نعرفه إلا من هذا الوجه.. ولا نعرف عن النبى يَكلةِ فى القنوت في الوتر 
شيعاً أحسن من هذا). ْ ْ ْ 

وصححه الحاكم على شرط الشيخين». وصححه النووي» والألباني”"', 
لكن طعن بعض الحفاظ كابن خزيمة في لفظة: (في قنوت الوتر) وذلك لأن 
شعبة رواه عن بريد بن أبي مريم كما في «المسند» (554/1 -554) ولم يذكر 
القنوت ولا الوترء ولفظه: (كان يعلمنا هذا الدعاء: اللهم اهدني فيمن 
هديت...)» وشعبة أوثق من كل من رواه عن بُريد» كأبي إسحاق وابنه 


)١(‏ أخرجه البخاري (71557). (؟) «الإصابة» (؟557/5). 
() «الخلاصة» /١(‏ 500). «الإرواء» (؟17/7/7١)‏ 


يونس» وعلى قاعدة المحققين في زيادة الثقة يحكم على هذه اللفظة بالشذوذ» 
ولا يكون هذا الدعاء مختصاً بالقنوت7' , 

وأخرجه الطبراني في الكبير (؟/ 7/ا) رقم (71017) وفي «الدعاء» (0745) 
من طريق عمرو بن مرزوق» عن شعبة به» بزيادة: (ولا يعز من عاديت)» وهي 
زيادة شاذة تفرد بها عمرو بن مرزوق عن جميع من رووه عن شعبة”". 

وأخرجه النسائي من وجه آخر ‏ كما قال الحافظ ‏ فقال في «السنن»: 
(118/7) حدثنا ابن وهب» عن يحيى بن عبد الله بن سالم» عن موسى بن 
عقبة» عن عبد الله بن علي» عن الحسن بن علي قال: (علمني رسول الله كك 
هؤلاء الكلمات في الوتر قال: قل: «اللهم اهدني فيمن هديت..24. وفي آخره 
قال: «تباركت ربنا وتعاليت, وصَلَّى الله على النبي محمد»). 

وإسناد هذه الزيادة ضعيف. قال الحافظ ابن حجر: (هذه الزيادة في هذا 
السند غريبة لا تغبت» لأن عبد الله بن علي لا يعرف» وقد جوَّز الحافظ 
عبد الغني أن يكون هو عبد الله بن علي بن الحسين بن علي وجزم المزي 
بذلك» فإن يكن كما قال فالسند منقطع'"...)» وجزم في «التلخيص» بأن 
السند منقطع””“'» وذلك لأن عبد الله بن علي بن الحسين بن عليء والده 
علي بن الحسين المعروف بزين العابدين» وقد أدرك من حياة عمه الحسن له 
نحو عشر سنين» فكيف يكون عبد الله قد سمع من الحسن بن علي» فالسند 
ضعيف إما لانقطاعه بهذا الاعتبار» أو لجهالة راويه على الاعتبار الأول. 

وقد رواه الحاكم )١17١(‏ من طريق إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة» عن 
عمه موسى بن عقبة» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة» عن الحسن 
به» ولم يذكر الصلاة على النبي وله وإسماعيل بن إبراهيم وثقه ابن معين» 
والنسائي» وقال أبو حاتم (لا بأس به)» وقال الدارقطني: (ما علمت إلا 


.)554/١( «التلخيص»‎ ء)١67‎ - ١57 /17( انظر: «صحيح ابن خزيمة»‎ )١( 
انظر: «القول الجلي في تخريج وتحقيق حديث القنوت للحسن بن علي» ص(58).‎ )( 
.)554/١١ )8( .)١65/:؟( «نتائج الأفكار»‎ )9( 


جم كتاب الصلاة 


خيراًء أحاديثه صحاح نقية) وهذا بخلاف يحيى بن عبد الله بن سالم فقد قال 
فيه النسائي: (مستقيم الحديث) وذكره ابن حبان في «الثقات» وقال: (ربما 
أغرب"' ووثقه الدارقطني» ونقل الساجي عن ابن معين أنه قال فيه: 
(صندؤوق) ضعف الحديك)7 

وأما حديث ابن عباس وها فقد أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» 
(؟/9١09)‏ من طرق عن عبد المجيد بن أبي روّادء عن ابن جريج» عن 
عبد الرحمن بن هرمز أن بريد بن أبي مريم أخبره قال: (سمعت ابن عباس 
ومحمد بن علي وهو ابن الحنفية بالخيف يقولان: كان النبي و يقنت في 
صلاة الصبح وفي وتر الليل بهؤلاء الكلمات: «اللهم اهدني فيمن هديت...2). 

وأخرجه البيهقي أيضاً (7/ )3١‏ من طريق الوليد بن مسلمء ثنا ابن 
جريج بهء عن عبد الله بن عباس قال: (كان رسول الله كَكِْةٌ يعلمنا دعاء ندعو 
به في القنوت من صلاة الصبح: «اللهم اهدنا فيمن هديت..2))4» فجعله من 
مسند ابن عباس وحذه. 

وهذا إسناد ضعيف»ء قال الحافظ: (ابن هرمز المذكور شيخ مجهول»ء 
والأكثر أن اسمه عبد الرحمن» وليس هو الأعرج الثقة المشهورء وصاحب 
أبي هرمز)””» وقال الألباني: (لم أجد من ذكر عبد الرحمن هذاء أما الأعرج 
فهو ثقة معروف)” » وعلى هذا فالقنوت في صلاة الصبح بهذا الدعاء لم 
يثبت» والله أعلم. 

© الوجه الثالث: فى شرح ألفاظهما: 

قوله: (اللهم اهدني فيمن هديت) أي: يا اللهء دلني وألزمني الهداية» 
وهذا شامل لهداية الإرشاد التي ضدها الضلال» وهداية التوفيق التي ضدها 
الغيء وتقديم بيان ذلك في الدعاء بين السجدتين. 


(0) (559/9). (؟) انظر: «زيادة الثقةه ص(١١1).‏ 
(6) «نتائج الأفكار» (؟/ »)١01‏ «التلخيص» .)554/١(‏ 
(5) «إرواء الغليل» (؟/ .)١9/5‏ 


باب صفة الصلاة سه 
هاده - 


قوله: (فيمن هديت) أي: اجعلنى معدوداً في جملة من هديت متدريا 
في زمرتهم» وهذا فيه توسل إلى الله تعالى بفعله كِيِنَء فكأنه قال: كما هديت 
غيري فاهدني . ' 

قوله: (وعافني فيمن عافيت) أي: ارزقني العافية عن كل نقص في 
الدنيا أو الدين» يؤثر على صلاح العبد وسيره إلى الله تعالى» فهو يسأل ربه 
العافية من أسقام الدين» وهي أمراض القلوب التي مدارها على الشهوات 
المهلكة والشبهات المضلة؛ وأن يعافيه من أمراض الأبدان التي تؤدي إلى 
اعتلال البدن» وفقد قوته ونشاطه الذي هو قوام عمله لدينه ودنياه. 


قوله: (وتولني فيمن توليت) أي: كن لي ولياً ومعيناً وناصراً. تحفظني 
عن كل مخالفة ونظر إلى غيرك. 

قوله: (وبارك لي فيما أعطيت) أي: أنزل البركة فيما أعطيتني من العلم 
والمال والجاه والولد وغير ذلك» وحذف المتعلق لإرادة التعميم» والله تعالى 
إذا بارك لعبده في شيء فليس لبركته منتهى . 

قوله: (وقني شر ما قضيت) (ما) موصولة: أي: شر الفعل الذي 
قضيت به علي» أو مصدريةء أي: شر قضائك. والمراد: المقضي, لا نفس 
القضاء الذي هو فعل الله تعالى لأنه خير مطلقاًء والمعنى: اجعل لي وقاية من 
عندك تقيني شر ما قضيته علىّ ودبرته» وذلك بأن تحفظني من شر الفعل الذي 
قضيت به عليّ وشر ما يقترن به من السخط والجزع الذي يمنع الثواب» لأن 
ما قضاه الله تعالى على عبده قد يكون خيراًء إذا كان يلائم العبد من العلم 
والصحة والمال والولد الصالح وما أشبه ذلك» وقد يكون شراً إذا كان لا 
يلائم العبد من الجهل والمرض والفقر والولد غير الصالح ونحو ذلك» وهذا 
وإن كان شرأ فهو في الحقيقة خير» لأنه ينطوي تحته حكم عظيمة» ومصالح 
كثيرة للعبدء ولهذا قال النبي كَكلِ: «والشر ليس إليك»7". 


. في حديث طويل تقدم في أدعية الاستفتاح‎ )77١( أخرجه مسلم‎ )١( 


الس كتاب الصلاة 

سك 

ومتعناء: أن فنا يقير اله عالق على غيدة قدا يكون شرا إذا كان لا 
يلائمه؛ لكن فعل الله تعالى ليس بشرء لأن أفعاله كلها خير وحكمة» وفيها 
تداك ار ل ا ك1 فباعتبار نسبتها إلى العبد 
قد تكون شرأًء وباعتبار نسبتها إلى الله تعالى لكونه قضاها وقدرها ليست بشر 
ع 

قوله: (فإنك تقضي ولا يقضى عليك) جملة تعليلية» والفاء قد ثبتت في 
رواية الترمذي وإحدى روايات النسائي . 

والمعنى: إنه لا يعطي تلك الأمور العظام إلا من كملت قدرته وقضاؤه 
ولم يوجد منها شيء في غيرهء والله تعالى يقضي بما أراد ولا أحد يقضي 
على الله تعالى» قال تعالى: ##وألَهُ يَقَضَى لح وَالَدِينَ يَدَعُونَ من دونه لا 
يَقَصُونَ بِكَيَءِ إِنَّ لَه هُوَ لسَمِيعٌ ألْبَصِيرٌ » [غافر: .]٠١‏ 

قوله: (إنه لا يذل من واليت) الضمير للشأن» ويذل: بفتح الياء وكسر 
الذال المعجمة» من باب «ضرب» أي : لا يضعف ولا يهون من واليت» وهي 
الدلالة الخاصة. 

قوله: (ولا يعز من عاديت) هذه الجملة عند الطبراني والبيهقي» و(يعز) 
بفتح الياء وكسر العين» من باب «ضرب» من العزء وهو ضد الذل» والمعنى: 
لا يَعْلِبُ من عاديته ولا ينتصر بل هو ذليل»: لأن من والاه الله فهو منصورء 
ومن عاداه فهو مغلوب ومقهور. 

وهذا ليس على عمومهء بل قد يعرض أحوال يَعِرٌ فيها الكفارء ويذل 
فيها المؤمنون» كما حصل للنبي يك وأصحابه في غزوة أحدء ويكون في ذلك 
مصالح عظيمة» أو يكون معنى الحديث: عزاً كاملاً أو عزاً مطرداًء فإن ما 
يحصل لغير المؤمنين عر مؤقت ثم يزول. 

قوله: (تباركت رينا وتعاليت) تباركت: أي تعاظمت وتزايد برك 
وإحسانك» وتعاليت: من التعالى وهو العلوء وزيدت التاء للمبالغة» والمعنى: 
لف على اذاه وعلق :الفقةة فاه كفالن قوق كل شري وهو موضوق ابصفانت 
الكمال. 


باب صفة الصلاة م 

ولعل الحكمة ‏ والله أعلم ‏ في الإتيان بضمير الجمع في قوله: 
(ربنا) دون ما تقدم من قوله: (اهدني.. إلخ) أن ذلك مقام سؤال 
ودعاءء وهو مناسب للتذلل والانكسارء وهذا مقام ثناء على الرب يل 
فناسب الإتيان بضمير الجمعء إما إشارة إلى العجز عن قيام المرء بمفرده 
بأداء حق ثنائه» أو إشارة إلى الرفعة بهذه الإضافة الشريفة إلى الرب 
جل وعلا. 

2 الوجه الرابع: استدل بهذا الحديث من قال: بمشروعية القنوت في 
صلاة الوتر واستحبابه فيه» وأن يدعو بهذا الدعاء الجامع لخيري الدنيا 
والآخرة» ويدعو به الإمام بصيغة الجمعء مراعاةً لحال المأمومين وتأمينهم 
عليه . 


ويصلي على النبي كَل في آخر دعائهء وهذا وإن لم يثبت في دعاء 
القنوت متصلاً به - كما تقدم ‏ فقد ثبت ذلك عن بعض الصحابة م . 

فقد أخرج إسماعيل القاضي بسنده عن عبد الله بن الحارث أن أبا حليمة 
- معاذ الأنصاري ‏ كان يصلي على النبي تَكلٍ في القنوت”" . 

وكذا ورد عن أَبَنّ بن كعب عندما صلَّى بالناس قيام رمضان في عهد 
عمر هه أنه صلَى على النبي يك في آخر القنوت”©. 

وإن زاد الإمام بعض الأدعية المأثورة فحسن» وإن دعا بما يناسب بعض 
الأحوال العارضة» كالاستغاثة حال الجدب» أو الدعاء بنصرة المسلمين عند 
تسلط الأعداء» ونحو ذلك جازء لكن على الإمام في دعاء القنوت في رمضان 
مراعاة ثلاثة أمور: 


الأول: أن يحرص على الأدعية الواردة فى الكتاب والسنة» وأن يجتلب 


)١(‏ قال الألباني: (إسناده موقوف صحيح.» وأبو حليمة: هو معاذ بن الحارث الأنصاري 
القارئ؛ ورواه ابن نصر بلفظ : كان يقوم في القنوت في رمضان» يدعو ويصلي على 
النبي كَل ويستسقي الغيث) «فضل الصلاة على النبي لوا ص(88). 

(؟) أخرجه ابن خزيمة فى «صحيحه) (؟7/ )١00‏ وسئده حسن. 


ام كتاب الصلاة 
السجع والتكلف» والدعاء المخترع » والتفاصيل الدقيقة التى تجعل الدعاء إلى 
الوعظ والترهيب أقرب, وعليه أن يختار الجوامع من الأدعية» لقول 
عائشة ويا : (كان رسول الله يِل يستحب الجوامع من الدعاء» ويدع ما سوق 
ذلك)”"“. وإن بدأه بحمد الله تعالى والثناء عليه» ثم الصلاة على النبي يَل 
فيو أ لحديث فضالة بن عبيد نه قال: (سمع رسول الله كله رجلا 
يدعو في صلاته لم يُمَجُّد الله تعالى» ولم يصلّ على النبي كَل فقال 
رسول الله علد : «عَجَلٌ هَذَافق ثم دعاه فقال له أو لغيره: «إِذًا صَلى أحَذُكُم 
نما عا 


الثاني: ألا يطيل إطالة تش على المأمومين» تؤدي إلى فتورهم وتسبب 
شكواهمء وقد قال النبي كلةِ لمعاذ وَبْه لما أطال في صلاة الفريضة: «أفتّان 
أنت يا معاذ»”'؟ فكيف بالإطالة فى دعاء القنوت» بل فى أدعية مخترعة 
وأشالين مسيجوعة؟!. 

الثالث: أن يدعو الإمام بصوته المعتاد؛ فإنه أقرب إلى الإخلاص 
والتضرع» وأعظم في الأدب والتعظيم» وأدل على إحساس الداعي بقربه من 
ربهء وعليه أن يبتعد عن كل ما ينافى الضراعة والابتهال» أو يدعو إلى الرياء 
والإعجاب وتكثير المصلين خلفه من التلحين والتطريب أو التمطيط أو تصنع 
البكاء ونحو ذلك مما ظهر على بعض الأئمة فى هذا الزمان» والله المستعان. 


واعلم أنه لم يصح عنه كَلةِ أنه قنت في الوتر. وإنما أخذت سنية 


,)60( وأحمد (95/47). والطبرانى فى «الدعاء»‎ .»)١547( أخرجه أبو داود‎ )١( 
والحاكم (١/9؟0) من طريق الأسود بن شيبان» عن أبي توفل» عن عائشة 3 بهد‎ 
وهذا سند صحيحء» الأسود من رجال مسلم» وأبو نوفل من رجالهما.‎ 

(؟) انظر: «الوابل الصيب» ص(60١١).‏ 

() أخرجه أبو داود »)١58١(‏ والترمذي (//7151)» والنسائي (”/554)» وقال الترمذي: 
(هذا حليث حسن متحيع) ومياتي شرجعه يرق 1550 إناشاء الله 

(:) سيأتي الكلام عليه إن شاء الله في باب «صلاة الجماعة والإمامة» رقم (509). 


باب صفة الصلاة ا 
القنورت من تعليم النبي ككهِ الحسن بن علي ها الدعاء المأثورء كما تقدم 
- على القول بثبوت لفظة: (قنوت الوتر) - ولهذا لا ينبغي للإنسان أن يداوم 
عليه . 


قال الحافظ ابن حجر: د(قال الخلال عن أحمد: لا يصح فيه عن 
النبي كَل شيء؛ ولكن عمر كان يقنت)""”» وقال الإمام ابن خزيمة: (ولست 
أحفظ خبراً ثابت عن النبي كلكِ في القنوت في الوتر. ..)”©. 

وغل هنذا فمداومة أكئة المساجد على القنوت في رمضان بحيث لا 
يتركونه إلا قليلاً يحتاج إلى دليل» لأنه مخالف للسنة» والله تعالى أعلم. 


(0) «التلخيص» .)١19/9(‏ () «صحيح ابن خزيمة» .)١6١/:5(‏ 


دمع كتاب الصلاة 


| كيفية الهوي إلى السجود ظ 
٠‏ 1 عَنْ أبى هُرَيْرَة وله قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله يكلهِ: «إِذَا سَّجَدَ 
َحَدُكُمْ : لا يَبْدكُ كُمَا يَبْدْكُ الْبَعِيرُء وَلْيَضَعْ يَدَيْهِ قبل ركبتيه». أَخْرَجَهُ الثَلَاَة. 
وَهُوَّ أقوَى مِنْ حَدِيثِ وَائل: 
١‏ 2 رَأَيْتُ رسول الله يكلِ: إذَا سَجَدَ وَضَعَ رَكبَتَيْهِ قبل 


2 


- 


يديه . 


0 0-0 2 2ت هم 
فإِنَ للأول شاهدا من حديثٍ: 


ع يم 


0 2 اس لىع يوب ١‏ راف واس يي وت 2 
5 ابن عَمَرَ و صَحَّحَهُ ابْنْ خرّيْمَة» وذكره البخاري معلقا 


لا الكلام عليها من وجطين: 

0 الوجه الأول: في تخريجها: 

أما حديث أبى هريرة ذه فقد أخرجه أبو داود في كتاب «الصلاة»ء 
باب «كيف يضع قة قبل يديه؟» )85٠0(‏ والترمذي (559) والنسائي 0/ 
7 من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردي» عن محمد بن عبد الله بن 
الحسن. عن أبي الزناد» عن الأعرج» عن أبي هريرة له مرفوعاً. 

وقد اختلف العلماء فى هذا الحديث فصحًّحه قوم» وضعفه آخرون» 
فممن صحّحه عبد الحق» والتبوطية وأحمد شاكرء والألباني"'2 والحافظ 
كما هنا في «بلوغ المرام». 


.)/8/١ انظر: لجامع الترمذي» (59) («إرواء الغليل»‎ )١( 


باب صفة الصلاة ات 
باب م 


وضعفه الأئمة الكبار أمثال: البخاري والترمذي والدارقطني والبيهقي» 
وأعلُوه بتفرد الدراوردي؛ عن شيخه محمد بن عبد الله بن الحسن» المعروف 
بالنفس الزكية؛ وتفرد شيخه بهء نصّ على ذلك الدارقطني» والبيهقي 
ا 

فأما الدراوردي ففيه كلام لأهل العلمء وأعدل الأقوال فيه أنه ثقة» فإن 
حدّث من كتابه فهو صحيحء» وإن حدَّث من حفظه أو من كتب غيره فإنه يهم 
ويجيء ببواطيل من القلب وغيره» ذكر ذلك الإمام أحمد وغيره''» وعليه فما 
تفرد به فهو محل نظر. 

وأما محمد بن الحسن فقد وثقه النسائي'"». وذكره ابن حبان في 
«العقات)0, لكن قال البخاري بعد أن ساق حديثه هذا: (ولا يتابع عليه» ولا 
أدري أسمع من أبي الزناد أم لا؟”'» وقال ابن عدي: (لا يتابع عليه؛ لم 
يسمع» سمعت ابن حماد يذكره عن البخاري''» وذكر ابن سعد أنه كان قليل 
الحديثء. وكان يلزم البادية””'» ومن هذه صفته فإنه يُتوقف في حديثه» فلا 
يقبل عند التفرد. 

فإن قيل: إنه لم يتفرد بهء فقد تابعه عبد الله بن نافع» عن محمد بن 
عبد الله به» أخرجه أبو داود )84١1(‏ والترمذي (201/7) والنسائي (؟/17١٠)‏ 
ولفظه عند أبي داود والنسائي: (يَعْمِدٌ أحدكم في صلاته فيبرك كما يبرك 
الجمل)». وعند الترمذي: (يعمد أحدكم فيبرك في صلاته بَرْكَ الجمل). 

فالجواب: أن هذا الحديث ليس فيه ذكر تقديم اليدين على الركبتين من 
هذا الطريق» والمتابعة في علم المصطلح هي رواية الحديث بلفظه أو معناه» 
وهذا غير متحقق في رواية عبد الله بن نافع» ثم إن غاية ما يدل عليه هو النهي 


.)579/١( (؟) «المغنى فى الضعفاء؛‎ .)٠١١ انظر: «زاد المعاد» (؟/‎ )١( 


() «تهذيب التهذيب» (786/9). 4 »ا 
(5) «التاريخ الكبير» (179/1). (5) «الكامل» (؟/598). 


00 «تهذيب التهذيب» (6/9؟57). 


00000 كتاب الصلاة 
سإ ل | ا اح 
عن بروك كبروك الجمل» وبروكه معروف عنه الجميع بالمعاينة» وهو أنه يقدم 
يديه في البروك قبل رجليهء بدليل أنه يثني خفيه أولاً قبل ركبتيه» فإذا قدم 
المصلي يديه قبل ركبتيه في السجود ‏ كما فى رواية الدراوردي ‏ فقد شابه البعير. 

وأما الشاهد الذي ذكره الحافظ هناء فقد أخرجه ابن خزيمة (5171) 
والدارقطني /١(‏ 55) والحاكم )517/١(‏ والبيهقي (1/ )3٠١‏ وذكره البخاري 
تعليقاً (؟/ ١9١‏ فتح) من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردي» عن 
عبيد الله بن عمرء عن نافع» عن ابن عمر و#يا أنه كان يضع يديه قبل ركبتيه» 
وسكت عنه الذهبى. 

وهذا الشاهد فيه نظر من وجهين: 

الأول: أنه جاء من طريق الدراوردي» ورواية الدراوردي عن شيخه 
عبيد الله بن عمر ضعيفة» بل منكرةء كما نص على ذلك الحفاظء كالإمام 
أحمد» ان حاتم» والنسائي» وابن رجب وغيرههو''', وقد نقل المزي عن 
أبي داود أنه قال: (روى عبد العزيز عن عبيد الله أحاديث منكرة)”'. ثم إن 
هذا المروي عن ابن عمر قد روي عنه خلافه» كما أخرجه ابن أبى شيبة من 
طريق ابن أبي ليلى» عن نافع» عن ابن عمر أنه كان يضع ركبتيه إذا سجد قبل 
يديهء ويرفع يديه إذا رفع قبل ركعي 

الثاني: أن رفع الحديث إلى النبي يله ضعفه أهل العلم» كالبيهقي 
وغيره» فإنه قال بعد أن ذكر حديث أبى هريرة بسئله: (ولعبد العزيز 
الدراوردي إسناد آخر ولا أراه إلا وهماً)"''» وبهذا يتبين أن حديث أبى هريرة 


.)5517- 556 «العلل» (2)719/7 شرح العلل» (؟/‎ »)١95/18( «تهذيب الكمال»‎ )١( 

(؟) «تحفة الأشراف» .)1١55/5(‏ 

(7) «المصنف» (1517/1) ورجاله ثقات رجال الصحيحء» غير محمد بن أبي ليلىء فإنه 
صدوق» سيء الحفظ. 


(4:) «السنن الكبرى» (؟/ .)1٠١٠١‏ 


لا شاهد له ثم إن متنله فيه اضطراب» فقد روي باللفظ المذكور. وروي 


أما الحديث الثانى: وهو حديث وائل بن حجرء فقد أخرجه أبو داود 
(87) في كتاب «الصلاة» باب «كيف يضع ركبتيه قبل يديه؟» والترمذي (/751) 
والنسائي (؟/17١٠5)‏ وابن ماجه (887) من طريق يزيد بن هارون» أخبرنا 
شريك؛ عن عاصم بن كليبء؛ عن أبيه؛ عن وائل بن حجرء قال: (رأيت 
النبي كَلَِهْ إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه» وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه). 

وقد ضعّف هذا الحديث قوم وصحّحه آخرونء فممّن ضعفه البيهقي 
والدارقطني والألباني وغيرهه”"'. وحجتهم: تفرد شريك بن عبد الله القاضي 
به» وليس هو بالقوي». وممن صححه الترمذي والطحاوي والخطابي والبغوي 
وابن القيم وغيرههم'". وهذا هو الأظهر إن شاء الله» فإن شريك بن عبد الله 
تكلم فيه علماء الجرح والتعديل ما بين مضعف له وهم قلة» وموثق له مطلقاء 
أو موثق له مع جواز الغلط والوهم عليه» فيكون ثقة ضعيف الضبطء 
والأكثرون على هذاء وخلاصة ما قيل فيه: أنه ثقة صدوق يهمء فإن حدَّثْ من 
كتابه فصحيح» وإن حدث من حفظه فإن كان قبل ولايته القضاء فصحيح أيضا 
إذا لم يُعنعن» وإن كان بعدها ففي حديثه تخليط واضطراب» لأنه تغير وساء 
حفظه””''» لكن ما ذكر في هذا الحديث ليس مما يضيّع» فإنه يتردد عليه في 
اليوم والليلة خمس مرات غير النوافل» فمثل هذا يحفظء على أنه قد روى 
هذا الحديث عنه يزيد بن هارون الواسطي - كما تقدم - وسماعه منه قديم قبل 
ولايته القضاءء كما صرح بذلك ابن حبان””' وغيره» وقد رواه بالعنعنة» لكن 


.)٠١١/9( والبيهقى‎ )7577/١( أخرجه ابن أبى شيبة‎ )١( 

(؟) «السئن الكبرى» (؟/44) «سئن الدارقطنى» (/ 5" «الإرواء؟ (؟/ 9/6). 

(5) «جامع الترمذي» (01/1) «شرح معاني الآثار» (197/1) «معالم السنن» (016/1) 
شرح السنة» ("/ 177) «زاد المعاد» .)771/١(‏ 

(4:) «شرح العلل» لابن رجب (284/7) «تهذيب التهذيب» (91/5؟). 

(0) «الثقات» (5/ 5 :5). 


اععب”ق كتاب الصلاة 

شتا سصحبببحب70لالببج 222222222 :0000 
تابعه همام بن يحيى البصري من ثلاث طرق عند أبي داود (879) والبيهقي 
48/5 - 44) والطحاوي في «شرح معاني الآثار» /١(‏ 105) والطريق الثالث 
مرسل صحيح . 

والحديث له شاهد من حديث أنس َيه قال: (رأيت رسول الله يله كبر 
فحاذى بإبهامه أذنيه» ثم ركع حتى استقر كل مفصل منهء وانحط بالتكبير حتى 
سبقت ركبتاه يديه)» أخرجه الدارقطني /١(‏ 10”) والحاكم )75١5/١(‏ والبيهقتي 
(/44) وقال الحاكم: (هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين ولا أعرف له 
علة) وسكت عنه الذهبي» وقد أخرجه ابن حزم في المحلى )١14/4(‏ محتجاً 
به في مقام المعارضة لمذهبه ‏ وهو وجوب تقديم اليدين قبل الركبتين - ولم 
يذكر له علة» ولو علمها لبادر بذكرهاء لأن ذلك ينفعه في مقام تضعيف الدليل 
المعارف 7 

وقد ضعفه بعض العلماء بجهالة العلاء بن إسماعيل» وقد تفرد به» وبقية 
رجاله رجال الصحيحء فالحديث فيه مقال» ولحديث وائل شاهدان آخران عن 
أبي هريرة وسعد بن أبي وقاص وَعياء وهما ضعيفان. 

© الوجه الثاني: هذه الأحاديث فيها بيان صفة الهوي في السجودء وهي 
من المسائل التي كثر فيها الكلام» حتى قال الشوكاني: (إن المقام من معارك 
الأنظارء ومضايق الأفكار)”"'» وقال النووي: (ولا يظهر ترجيح أحد المذهبين 
من السنة)”"©» وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال: 

الأول: أن المصلي يهوي إلى السجود بتقديم الركبتين ثم اليدين» وقد 
عزاه ابن المنذر إلى عمر بن الخطاب ونه وإلى إبراهيم النخعي» ومسلم بن 
يسارء وسفيان الثوري» وإلى الشافعيء. وأحمدء وإسحاق وأصحاب 
الرأي”*؟©» واستدلوا بحديث وائل بن حجر 55 
)١(‏ انظر: «فتح المعبود بصحة تقديم الركبتين قبل اليدين في السجود؛ ص(90"). 


(6) «نيل الأوطار» (؟584/5). 6 «المجموع» ١/95‏ 5 ). 
(5) «الأوسط») ("/ »)١580‏ «الهداية» 2)707/١(‏ «روضة الطالبين» .)508/١(‏ 


باب صفة الصلاة 005 
والقول الثاني: أن المصلي يهوي إلى السجود بتقديم يديه قبل ركبتيهء 


وهو قول مالكء, والأوزاعيء؛ ورواية عن أحمد""'. واستدلوا بحديث أبي 
هريرة طلأيه . 

القول الثالث: أنه مخير في تقديم أيهما شاءء وهو مروي عن مالك» 
كما ذكر النووي”'': وقد أجمعوا على أن الصلاة بكلتا الصفتين جائزة» وإنما 
الخلاف في الأفضل . 

والذي يظهر ‏ والله أعلم ‏ هو القول الأول» وقد اختاره جمع من أهل 
العلم» منهم ابن المنذرء فإنه قال: (وحديث وائل بن حجر ثابت» وبه نقول) 
وقال الطحاوي: (فلما اختلف عن النبي يكم فيما يبدأ بوضعه في ذلك» نظرنا 
في ذلك» ا ا أن وائلاً لم يختلف عنه» وإنما 
الاختلاف عن أبي هريرة ضنهء فكان ينبغي أن يكون ما روي عنه لما تكافأت 
الروايات فيه ارتفع, 0 فهذا حكم 3 تصحيح معاني الآثار في 
ذلك...”"»: وكذا اختار هذا القول الخطابي”؟» وابن ل * والشيخ 
عبد العزيز بن باز''' إضافة إلى ما تقدم من أنه قول أكثر أهل العلم. 

ووجه ذلك ما يلي: 

- أن الحديث له متابع وشواهد» وإن كان فيها مقال فأقل أحوالها أن 

تفيد أن هذا الحكم له أصل مع تعدد الطرق والرواة» وحديث أبي هريرة طه 
فيه ضعف» ولا متابع له على التحقيق. 

؟ - أن حديث وائل يوافق حديث أبي هريرة الذي فيه نهي المصلي عن 
بروك كبروك الجمل» لأن المصلي إذا قدم ركبتيه لم يشابه الجمل الذي يقدم 


)01( «الشرح الصغير» )728/١(‏ «الإنصاف» (50/75). 

(9) «المجموع» 80/ © «حاشية الدسوقي» .)190١/١(‏ 

(9) «شرح معاني الآثار» /1١(‏ 700 -3565). 

(:) «معالم السئن» .)7917/١(‏ (6) «زاد المعاد» (١/79؟).‏ 
(>) «الفتاوى» .)١109/١١(‏ 


ع8 كتاب الصلاة 
يديه» والنهي في الحديث عن الكيفية» لأنه قال: (كما يبرك الجمل)؛ وفي 
رواية: (كبروك البعير)ء والبعير إذا برك يقدم يديه بدليل أنه يثني خفيه أولاً 
قبل ركبتيه» فيبرك مقدمه قبل مؤخره» وهذا مشاهدء وركبتا البعير وكل ذوات 
الأربع في اليدين» ولو كان المراد بالحديث نَهيَ المصلي أن يقدم ركبتيه وأمره 
بأن يقدم يديه لكان لفظه: (فلا يبرك على ركبتيه اللتين في رجليه كما يبرك 
البعير على ركبتيه اللتين في يديه)» وبهذا يكون حديث أبي هريرة موافقاً 
لحديث وائل من حيث المعنى» فكل منهما دال على النهي عن الكيفية 
والصفة» لا عن العضو الذي يسجد عليه» ولا ريب أن الجمع بين الروايات 
أولى من اختلافها وتضادهاء أما آخر حديث أبي هريرة وهو قوله: (وليضع 
يديه قبل ركبتيه) فقد ذكر ابن القيم أنه انقلب على بعض الرواة» وأن صحته 
(وليضع ركبتيه قبل يديه" حتى يوافق آخره أوله وحتى يتفق الحديثان» وقد 
ورد بهذا اللفظ كما تقدم. 

“ - أن تقديم الركبتين أرفق بالمصلي» وأقرب إلى الوضع المناسب 
للبدن» فإن أول ما يلي الأرض منه ركبتاه ثم يداه ثم جبهته وأنفه» والنهوض 
بعكس ذلكء قال الخطابي: (هذا أرفق بالمصلي وأحسن في الشكل» وفي 
رأي العين)”'"'» ومن المقرر أن أفعال الصلاة وهيئاتها لا تخالف الجبلة ولا 
طبيعة البدن. 

 *‏ أن هذا هو الموافق للمنقول عن الصحابة و كعمر بين البخطاات 
وابنه وعبد الله بن مسعودء وكذا جماعة من التابعين» كما تقدم فيما نقله ابن 
المنذرء وقد روى ابن أبي شيبة شيئاً من ذلك» أكثرها بأسانيد صحيحة”" . 

وهذا مع القدرة على تقديم الركبتين» فإن كان عاجزاً لكبر أو مرض قدّم 
ما هو أهون عليه والله أعلم. 


.)9917/١1( «زاد المعاد» (١7/1؟57). (؟) «معالم السنن»‎ )١( 
.)555  7557”/١( «المصنف»‎ )5( 


باب صفة الصلاة 55 


مم 
01 صفة اليدين حال جلوس التشهد م 


2 عن ابن عُمَرَ ركنا أَنَّ رَسُولَ الله ككلِِ كَانَ إذَا قَعَدَ لِلتَشَهَدِ 


وَضَعَ يَدَهُ البُسْرَى عَلّى رُكْبِه الْمُسْرَىء وَالْيْمْى عَلَى الْيُمَْى وَعَقَدَ كانه 
وَحَمْسِينء وَأَشَارَ بإصْبعِوِ السَبَابَةِ. رَوَاُ مُسْلمْ. 

وفي رِوَابةِ لهُ: وَقَبَضَ أَصَابعَُ كُلَهَاء وأشَارَ بالتي تَِي الِابْهَمَ. 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

فقد أخرجه مسلم في كتاب «المساجد ومواضع الصلاة» باب «صفة 
الجلوس في الصلاة» وكيفية وضع اليدين على الفخذين» (580) )١١5(‏ من 
طريق حماد بن سلمة؛ عن أيوبء عن نافعء عن ابن عمر ويا أن 
رسول الله كه كان إذا قعد في التشهد... الحديث. 

والرواية المذكورة من طريق مالك. عن مسلم بن أبي مريم» عن علي بن 
عبد الرحمن المعاوي, أنه قال: (رآني عبد الله بن عمر وأنا أعبث بالحصى 
في الصلاة» فلما انصرف نهاني» فقال: اصنع كما كان رسول الله كَكِهِ يصنع. 
فقلت: وكيف كان رسول الله عَيِدِ يصنع؟ قال: كان إذا جلس في الصلاة وضع 
كفه اليمنى على فخذه اليمنى» وقبض أصابعه كلها وأشار بإصبعه التي تلي 
الإبهام؛ ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى). 

2 الوجه الثاني: فى شرح ألفاظه: 

قوله: (وعقد ثلاثة وخمسين) صورة هذا العقد أن يقبض الخنصر مع 
البنصر إلى الراحة قبضا متساوياء ويحلق حلقة بالوسطى مع الإبهام. وهذه 


دي كتاب الصلاة 
طريقة حسابية معروفة عند العرب, فالثلاثة لها حلقة بين الإبهام والوسطى» 
والخمسين يقبض لها الخنصر والبنصر. 

قوله: (وأشار بإصبعه السبابة) الإصبع: بكسر الهمزة وفتح الباء على 
المشهور» والسبابة: هي الإصبع التي تلي الإبهام» سميت بذلك لأنهم كانوا 
شيروق بها عند الس والمخاطعة وس أبقنا ؟المشيغة والسكالح + لزنه 
يشير بها المسبح عند التهليل إشارة إلى التوحيد. 

قوله: (وقبض أصابعه كلها) أي: أصابع يده اليمنى» والمراد قبضها 
على الراحة. 

قوله: (وأشار بالتي تلي الإبهام) أي: الإصبع التي تلي الإبهام؛ وهي 
الشيانة هذا وميك كاشب لعفي الببيالة: 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على صفة اليدين حال جلوس التشهدء 
وأن المصلي يضع يده اليمنى على فخذه اليمنى» ويده اليسرى على اليسرى» 
أما هيئة الأصابع فإن أصابع اليمنى لها صفتان» كما في حديث ابن عمر وَوْيا 
بروايتيه : 

الأولى: أن يقبض الخنصر والبنصرء ويحلق حلقة بالوسطى مع الإبهام 
ويرفع السبابة يدعو بها. ٠‏ 

الثانية: أن يقبض الخنصر والبنصر والوسطى» ويضم إليها الإبهام» 
وتبقى السبابة مرفوعة يدعو بها. 

أما أصابع اليسرى فإنها تكون مبسوطة مضمومة غير مفرجة» وأطرافها 
إلى القبلة» وقد ورد في حديث ابن عمر ها من طريق معمرء عن عبيد الله بن 
عمرء عن نافع» عن ابن عمر» وفي آخره: (ويده اليسرى على ركبتيه اليسرى 
باسطها عليها)"" . 

والصفة الثانية لأصابع انعرف : أن يعطف أصابعها على الركبة» لحديث 


)1( أخر جه مسلم (680). 


عبد الله بن الزبير قال: (كان رسول الله يِل إذا قعد يدعو وضع يده اليمنى 

على فخذه اليمنى» ويده اليسرى على فخذه اليسرى » وأشار بإصبعه السبابة» 
: . . لق 

ووضع إبهامه على إصبعه الوسطى» ويلقم كفه اليسرى على ركبته) © . 


وقد أغفل الحافظ هذه الروايات التي تدل على صفة اليد اليسرى» وليته 
أشار إليها كعادته في تتبع روايات الحديث وألفاظه. 


0 الوجه الرابع: الحديث دليل على أن المصلي يرفع سبابته يشير بهاء 
ولعل الحكمة في ذلك والله أعلم ‏ أن يجمع في توحيده بين القول والفعل 
والاعتقاد. وقد روى نافع قال: كان ابن عمر وها إذا جلس في الصلاة وضع 
يديه على ركبتيه؛ وأشار بإصبعه». وأشبعها بصره. ثم قال: قال رسول الله كله: 
«لهي أشد على الشيطان من الحديد» يعني الجا 


لكن إذا أشار بها هل يحركها أو لا؟ اختلفت الأحاديث في هذاء ففي 
ُ ع ٠.‏ 2 . 1 زفرفق 
حديث وائل بن حجر: (ثم رفع إصبعه فرأيته يحركهاء يدعو بها) ‏ . 


هذا الخبرء زائدة ذكره”*'» وعليه فهو لفظ شاذء انفرد به زائدة بن قدامة من 


.)014 -1١١7( أخرجه مسلم‎ )١( 

ف أخرجه الجميك:) 5/٠‏ 0 والبزار (58ه) والطبراني في «الدعاء» (557) (517) من 
طريق أبن أحمد الزبيري» حدثنا كثير بن زيدء» عن نافع به وهذا سند رجاله كلهم 
ثقات. رجال الفحةاغير كر بن رنب فهو متكلم فيه» قال الإمام أحمد في «العلل» 
(55/1"): (ما أرى بةا ناما وقال ابن المديني: (صالحء وليس بالقوي) وقريب منه 
قال أبو يخاتم. وقال أبن عدي في «الكامل» (39/5 بعل ذكر شيء من مروياته: (لم 
أن يحديته باسك :وار عر أن لا م به) ووثقه ابن حبان (9/ 515") قال البزار: (تفرد 
به كثير بن زيد عن نافعء وليس [له] عنه إلا هذا). وقال الحافظ في «التقريب»): 
(صدوق يخطى) انظر: «تهذيب التهذيب» (8/ 2770 «أصل صفة الصلاة» (8799/9). 

إفرة أخرجه أبو داود .)/1١7(‏ والنسائي 3/0 ) وام وأحمد )1ئ/ )من 
طريق زائدة بن قدامة.» عن عاصم بن كليب» قال: أخبرني أب أن واكل بن حجر 
قال: ... الحديث بطوله. 

(4) «صحيح ابن خزيمة» .)7160/١(‏ 


عو كتاب الصلاة 
بين أصحاب عاصم بن كليب» وعدها بعض العلماء من زيادة الثقة» وقد قال 
عنه الحافظ فى «التقريب»: (ثقة ثبت)» ومن هؤلاء الألبانى”''» وهذا هو 
الذي يشعر به صنيع الإمام البيهقى» فإنه قال: (يحتمل أن المراد بالتحريك: 
الإشارة» لا تكرير تحريكها)”"'» ومعلوم أن التأويل فرع التصحيح» وإلا لبادر 
بالحكم عليها بالشذوذ» وقد أفتى بمقتضاها الشيخ عبد العزيز بن باز"". 

لكن قد يقال: إن زائدة بن قدامة قد انفرد بهذه اللفظة من بين أصحاب 
عاصم بن كليب» وهم ثقات أثبات» يزيدون على عشرة ألن كلهم يقتصر 
على ذكر الإشارة بالسبابة دون تحريكهاء مما يدل على أن زائدة وَهِمَّ فيهاء ثم 
إن روايتهم مؤيدة بالأحاديث الصحيحة التي فيها الإشارة بالسبابة بدون 
تحريك» وفي حديث ابن الزبير: (وكان يشير بإصبعه إذا دعاء ولا 
0 وكذا ورد في حديث ابن عمر عند مسلم بلفظ : (ورفع إصبعه 


.)1737/5( «تمام المنة؛ ص(9١75). (1) «السئن الكبرى»‎ )١( 

.)186/1١( «الفتاوى»‎ )( 

(:) أخرجه أبو داود (484) والنسائي (737/7) وغيرهما من طريق حجاج بن محمد 
المصّيصي الأعورء عن ابن جريج قال: أخبرني زياد بن سعدء عن محمد بن 
عجلان» عن عامر بن عبد الله بن الزبير» عن عبد الله بن الزبير به» وقد صححه 
النووي في «المجموع» (7”98/7) وابن الملقن في «خلاصة البدر المنير» )59/١1(‏ 
لكن هذا فيه نظرء كما قال ابن القيم في «زاد المعاد» )778/١(‏ وذلك لأن الإمام 
مسلماً أخرج الحديث بطوله» وليس فيه هذه الزيادة: (ولا يحركها)» وكذا أخرج 
الحديث بدونها ابن خزيمة (١/ه)‏ وابن حبان (771/5)» فالظاهر أنها زيادة غير 
محفوظة. تفرد بها ابن جريج » فإن ستة من الحفاظ الثقات رووا الحديث عن 
محمد بن عجلان» ولم يذكرها واحد منهم. وهم: سفيان بن عيينة» عند أبي يعلى 
(280» وروح بن القاسمء عند الطبراني في «الكبير» »23١1١/17(‏ والليث بن 
سعدء عند مسلم »)9194/١١7(‏ ويحيى بن سعيد القطان» عند أحمد (2)19/17 
وأبي داود (440)» والنسائي (/79)» وابن خزيمة (918)» وابن حبان )١1945(‏ 
وغيرهم» وأبو خالد الأحمر عند مسلم (51/4)» )١١7(‏ وغيره» وسليمان بن بلال» 
عند الطبراني في «الكبير» 202٠١ /١7(‏ وعلل هذا فهي زيادة غير محفوظة» وللشيخ 
فريح بن صالح البهلال بحث في هذا الحديث؛» وقد أطلعني عليه - أثابه الله - وهو لم 
يطبع وقت تحرير هذا الكلام» والله أعلم . 


اليمنى التي تلي الإبهام فدعا بها"'". وعليه فالثابت هو رفع السبابة أو 
الإشارة بهاء كما في صحيح مسلمء وأما التحريك نفياً أو إثباتاً فلم يثبت 
شيء» إلا على قول من أخذ بزيادة (يحركها) في حديث وائل كما تقدم» بناء 
على قاعدة المثبت مقدم على النافي» وعلى قاعدة الأخذ بزيادة الثقة مطلقاًء 
ولو خالف العدد الكثير. 

وقد قال بعدم تحريكها الحنابلة ‏ في الصحيح من المذهب - وكذا 
الشافعية» وهو قول الحنفية» واختاره بعض المالكية» ومنهم: ابن رشدء وابن 
العربي» واختاره ابن حزه'") 

والقول الثاني: مشروعية تحريك الإصبع» وهو قول بعض الشافعية 
والحنابلة» والمالكية» وبه قال ابن القيمء والألباني» وابن بازء وابن 
عثيمين””'» واستدلوا بحديث وائل» وأيِّدوا ذلك بأمور ثلاثة 

- أن وائل بن حجر له عناية خاصة بنقل صفة صلاة النبي كَل 
ولا سيما جلوس التشهد. فإنه ذكر مكان المرفق على الفخذ وصفة أصابع اليد 
اليمنى ورَفْعَ السبابة وغير ذلك. 

١‏ - أن زائدة بن قدامة ثقة ثبت شديد التثبت في روايته عن شيوخهء قال 
عنه ابن حبان: (كان من الحفاظ المتقنين» وكان لا يَعُذَّ السماع حتى يسمعه 
ثلاث مرات» وكان لا يحدث أحداً حتى يشهد عنه عدل أنه من أهل 
السنة)”*'» وقال الدارقطني: (من الأثبات الأئمة)””2. وهو وإن خالفه الأكثر 


.)080( «صحيح مسلم)‎ )١( 

(؟) «المغني» .)5١19/5(‏ «الإنصاف» (96/5). «المجموع) (555/7)غ ا 
الأحوذي» ».)86/1١(‏ «بداية المجتهد) .)7*4/١(‏ «المحلى» 2)5١8/4(‏ «تز 
العبارة» لعلي القاري ص(58)» (89). 

9) انظر: «زاد المعاد» 2.)7578/١(‏ «فتاوى ابن باز» »)١806 /١١(‏ «فتاوى ابن عثيمين» 
ا «الشرح | تع) 2)٠7١١/9(‏ «صفة صلاة النبي َكلذ للألباني 
ص(98١)»‏ «تمام المنة؛ ص(١؟5).‏ 

(:) «الثقات» .)0714٠/5(‏ «تمام المنة؛ ص(؟؟5). 

(5) انظر: «تهذيب التهذيب» (5514/95). 


0000 كتاب الصلاة 
1111111515 تسد سس 


فقد تكون هذه الزيادة منه تفسيراً للإشارة الواردة في الروايات الأخرى. 

"٠‏ - أن التعبير بالمضارع (يشير بها) قد يستفاد منه التحريك» لأنه يفيد 
التجدد والحدوثء ثم إن الإشارة نفسها لا تنافي التحريك كما يفهم من 
معاجم اللغة”"' . 

والقول الثالث: جواز الأمرين: التحريكء أو الإشارة بدون تحريك» 
لأن كلاً منهما ورد في الآثار الصحاح المسندة عن النبي كَل واختار ذلك 
ار لالع 3 

والذي تبين من بحث هذه المسألة أن تحريك السبّاحة تفرد به زائدة بن 
قدامة» فمن أخذ بها مشى على قاعدة قبول الزيادة إذا كانت من عدل حافظ 
متقن ضابطء كزائدة بن قدامة» ومن ردها مشى على قاعدة: قبولٌ الزيادة 
وردُّها متوقف على القرائن» ومنها: كثرة العدد”؟“» وقد خالف - هنا زائدة بن 
قدامة الجمّ الغفير من الأئمة الثقات عن عاصم بن كليب» فلم يذكرها أحد 
منهم» مما يدل على أنه قد وَهِمّ فيهاء على أن من يرى التحريك يقول: حتى 
على فرض عدم ثبوت رواية (يحركها) فإن الإشارة تجامع تحريك الإصبع» 
والله تعالى أعلم. 

0 الوجه الخامس: دلَّ قوله: (كان إذا قعد للتشهد. . .)»: أن هذه الصفة 
في اليد اليمنى» وهي القبض والتحليق خاصة بجلوس التشهدء دون الجلسة 
بين السجدتين» وهذا هو الذي فهمه العلماء المتقدمون» فلم يقل بمشروعيتها 
فيها أحد من السلف». ولم يعقد لها أي ترجمة في كتب الحديث» ولم يرد لها 
ذكر في كتب الفقه””“'»: وهذا يدل على أنه لم يرد نص صريح في مشروعيتهاء 


)١(‏ انظر: «المصباح المنير؛ ص(777)» «المعجم الوجيز» ص(7501)؛ «أصل صفة 
الصلاة» (865/5). 

(؟) «الجامع لأحكام القرآن» .0751١/1(‏ 

(6) «سبل السلام» 2»0778/١(‏ وانظر: أصل «صفة الصلاة» للألباني (807/5). 

(5) انظر: «النكت على كتاب ابن الصلاح» (588/1)» «توضيح الأفكار» .)717/١(‏ 

() انظر: «لا جديد في أحكام الصلاة» لبكر أبو زيد ص(78). 


باب صفة الصلاة ار 
7 يت اي ا ااا ل سا 011 ,0 ١‏ عه 


وما ورد من نصوص عامة فهي من العام الذي أريد به الخصوصء أو أنها من 
باب حمل المطلق على المقيد» وما أحسن ما قاله ابن رُشّيد كْدَنُْ: (إذا أطلق 
في الأحاديث الجلوس في الصلاة من غير تقييد فالمراد جلوس التشهد)"''. 
ويؤيد ذلك بعضن ووانات حديث ابن الزبير ضيف قال: (كان إذا جلس في اثنتين 
أو في الأربع يضع يديه على ركبتيه؛ ثم أثار بإصبعه)”" 2 فقيد الإشارة في 
جاسة التشهد الأول والأخيرء فدل على عدم الإشارة في غير ذلك. 

ومن قال بها من المتأخرين أَحَذَ بظاهر كلام لا بن القيه” '". واستدل بعموم 
الأحاديث التي ورد فيها تحريك السبابة في الجلوس في الصلاة؛ كما في حديث 
وائل» وفيه: (ثم جلسء فافترش رجله اليسرى» ثم وضع يده اليسرى على ركبته 
اليسرى» وذراعه اليمنى على فخذه اليمنى» ثم أشار بسبابته ووضع الإبهام على 
الوسطى» حلق بهاء وقبض سائر أصابعه؛ ثم سجد. ..)”*' والله تعالى أعلم . 


.)51١١ «فتح الباري» (؟/‎ )١( 

(؟) أخرجه النسائي (7/ 027737 والبيهقي )١77/7(‏ وإسناده صحيح على شرط مسلم. 

(*) «زاد المعاد) .)578/١(‏ «فتاوى ابن عثيمين) .)5١١-1١91١/1١7(‏ 

(4:) أخرجه عبد الرزاق (؟/58 -19) وعنه أحمد )١15١ 12٠١ /8١(‏ والطبراني في 
«الكبير» (؟7 رقم7") عن سفيان الثوري. عن عاصم بن كليب». عن أبيه» عن وائل بن 
حجر بهء وأخرجه الطبراني في «الكبير» (؟7 رقم78) من طريق محمد بن يوسف 
الفريابي» ثنا سفيان به. ولم يذكر لفظة: (ثم سجد) وقد تابعه عبد الله بن الوليدء 
حدثني سفيان بهء أخرجه أحمد (17/781 - )١15‏ ولم يذكر السجدة بعد الإشارة» 
وهو صدوق ربما أخطأ. لكن روايته بمتابعة الفريابي له أرجح من رواية عبد الرزاق 
عن سفيان» ويتأيد هذا بأمور ثلاثة: 
الأول: أن الفريابي كان ملازماً للثوري» كما ذكر الحافظ في «تهذيبه» (40/9/4). 
الثانى: أن العلماء استنكروا على عبد الرزاق أحاديث» أحدها: رواها عن الثوري» 
كما ذكز الحافظ أيضاً ‏ (9175) ملعل هذه الريادة من أوهانفه: 
الثالثك: أنه تابع الثوري في روايته المحفوظة جمع من الثقات الحفاظء. منهم 
عبد الواحد بن زياد» وشعبة» وزائدة بن قدامة... وغيرهمء ولم يذكروا لفظ: (ثم 
سجد) بل إن بعضهم ذكرها قبيل الإشارة» كما ذكر الألباني في «الصحيحة» (9"057/0) 
واتمام المنةه ص(90١4)5.‏ وعليه فهذه اللفظة (ثم سجد) شاذة» كما قرر الشيخان ابن 
باز والألباني» ولا دليل على ثبوت الإشارة في هذا الموضعء والله تعالى أعلم. 


١‏ 1 صم كتاب الصلاة 


4 550 05 


و 


2/1 - عَنْ عبد الل بْنِ مَسْعُودٍ ؤففيه قَالَ: الْمَمَتَ إِلَيَْا 
َسُولُ الله ككل فَقَالَ: دا صَلَّى أَحَدكُمْ مليفل : التَحِيّات لله والصَّلّوَاتٌ. 


وَالطََات السام عَلَيكَ أب الي وَرَحْمَة الله وتران السَّلام عَلْيْنَا وَعَلَى 
عِبَادٍ الله الصَالِحِينَء أَشْهَد أَنْ 0 إِلَّا الك وَأَشْهَدُ أَنّ مُحَمّداً عَبْدَهُ 


004 4 05 م م 0 2 - 

وَرَسُولَهُ ثم ليَتَخَيّرْ مِنَ الدّعَاءِ أىّ عجبه إليّْهِء فَيَدْعو) . مُتَمَقْ عَلَيْه وَاللَفْظ 
أن كه 

للبخاري 


00 كنا تقول قَبْلَ أنْ يَفْرَضَ عَلَيْنَا التَشَهد. 
عمد : حْمَدَ: أَنَّ الي عبد لي التَشَهّكَ وآ 907 يُعَلْمَهُ النّامنَ. 

واب : عَنٍ ابْنٍ عَبََاسٍ ذه قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله 
يُعَلَّمَُا التّشَهّدَ: «التَّحَِّاتُ المُبَارَكَاتُ الصَّلّواتُ الطَيَبَاتُ لله..» إلى آخره. 
لا الكلام عليهما من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجهما: 

أما حديث ابن مسعود َيه فقد أخرجه البخاري في كتاب «الأذان» باب 
«التشهد في الآخرة» (3) ومسلم (407) من طريق الأعمش» عن شقيق بن 

وأخرجه النسائي في الكبرى )79/8/١(‏ بهذا الإسنادء ولفظه: (كنا نقول 
في الصلاة قبل أن يفرض علينا التشهد: السلام على الله السلام على جبريل 
وميكائيل» فقال رسول الله كك : لا تقولوا هكذاء فإن الله هو السلام» ولكن 


باب صفة الصلاة 0 


قولوا التحيات لله...؟. والحديث فى الصحيحين بهذا اللفظ. دون قوله: (قبل 
أن يفرض علينا التشهد) فهي التي عند النسائي» كما قال الحافظ. ولعل 
غرض الحافظ من إيرادها الاستدلال بها على فرضية التشهدء والله أعلم. 

وأخرجه أحمد )١8/5(‏ من طريق أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود» عن 
عبد الله قال: (علمه رسول الله يلِنِ التشهد وأمره أن يعلمه الناس» 
التحيات لله. ..)» وهذا إسناد ضعيفء. لانقطاعه» فإن أبا عبيدة بن عبد الله 
ابن مسعود لم يسمع من أبيه» وفيه ‏ أيضاً ‏ ُخصيف الجزري» قال عنه في 
«التقريب»: (صدوق سيء الحفظ). 

وأما حديث ابن عباس» فقد أخرجه مسلم في كتاب «الصلاة» باب 
«التشهد في الصلاة» (107) من طريق الليث بن سعدء عن أبي الزبير» عن 
سعيد بن جبير وعن طاوس» عن ابن عباس '«'#ي أنه قال: فذكره. 

وحديث التشهد من الأحاديث المتواترة» وقد ذكر الكتاني أنه روي عن 
أربعة وعشرين صحابياً» ثم ذكرهم'''. 

0 الوجه الثاني: في شرح ألفاظهما: 

قوله: (التحيات لله) جمع تحية» والتحية التعظيم» وهي كل قول أو فعل 
دال على التعظيم» وتفيد العموم» وجمعت لاختلاف أنواعها من التحيات 
القولية والفعلية» فإنه سبحانه أولى بجمع التحيات من كل من سواه.ء واللام 
في لفظ (لله) للاستحقاق» والمعنى: أن جميع التعظيمات وكل ما يدل على 
السلام والملك والبقاء فهو لله تعالى مختص به لا يستحقه سواهء ومن ذلك 
الخضوع والركوع والسجود والخشوع, فكله لله تعالى وحده. 

قوله: (والصلوات) أي: جميع الصلوات لله تعالى لا أحد يستحقهاء 
فرضها ونفلها . 

قوله: (والطيبات) أي: جميع الأقوال والأفعال له تعالى» وكل ما طاب 


.)454  597(ص «نظم المتنائر؛‎ )١( 


وم كتاب الصلاة 
0 8لا توت تت ون 


من صفة أو قول أو فعل فهو ثابت لله تعالى» لأن الله طيب وصفاته وكلماته 
وأفعاله طيبة» وله أيضاً ‏ من أعمال العباد القولية والفعلية الطيب» كما قال 
النبى يَكلِةِ: «لا يقبل الله إلا طيباً0". 

فعلى المصلى أن يستحضر هذه المعانى» ولا يقول هذا اللفظ على أنه 
ذكر وثناء فحسب . 

قوله: (السلام عليك أيها النبي) أي: السلامة من كل آفة ومكروهء وهي 
جملة خبرية متضمنة معنى الدعاء» ولهذا اختير لفظ السلام الذي هو اسم الله 
الذي يذكر على الأعمال» لاجتماع معاني الخيرات فيه وانتفاء عوارض الشر 
عنه» فيكون مصدراً بمعنى السلامة. 

وأتى بلفظ الخطاب للحاضرء تنزيلاً له بمنزلة المواجه» لقربه من القلب 
وقوة استحضارك له حين السلام عليه» كأنه حاضر أمامك تخاطبهء وهذا 
خاص بالنبى عَلِنْهِ وإلا فإن خطاب الآدمى فى الصلاة مبطل لهاء أن هذه 
الصلاة لا يصلح فيها شىء من كلام الناس» وهذا الدعاء شامل للسلامة من 
مخاوف الدنيا والآخرة» ولهذا شرع حتى بعد وفاة النبي كَل 

قوله: (ورحمة الله) الرحمة من صفات الله اللائقة بجلاله» ومن آثارها 
إنعامه وإحسانه على مخلوقاته الذي لا يعد ولا يحصىء كما تقدم وهذا دعاء 
المرهوب. 

قوله: (وبركاته) جمع بركة» وهي خيراته الكثيرة المستمرة» وأصل 
البركة : النماء والزيادة» وبركاته على نبيه يلل فى حياته ما يبارك له فى مطعمه 
ومشربهء وكل شأن من شؤون حياته» وبعد مماته بكثرة أتباعه وانتشار شريعته. 

قوله: (السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين) علينا: أي معشر الأمة 
الإسلامية» ومنهم المصلى نفسه ومن معه من المصلين إن كان فى جماعة» 


. من حديث أبي هريرة ظلله‎ )2٠١10( أخرجه مسلم‎ )١( 
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والعباد: جمع عبد. وهو المتذلل لله تعالى بالطاعة» والصالحين: جمع 
صالح. وهو القائم بما عليه من حقوق الله وحقوق عباده» قال الترمذي 
الحكيم: (من أراد أن يحظى بهذا السلام الذي يسلمه الخلق في الصلاة فليكن 
عبداً صالحاً. وإلا حرم هذا الفضل العظيم)”". 

قوله: (أشهد أن لا إله إلا الله...) تقدم شرح الشهادتين في آخر باب 
«الوضوء». 

قوله: (ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه) اللام لام الأمرء وأصلها : 
الكسرء لكنها تسكن بعد حروف العطف. وهذا أمر إباحة لا إيجاب» 
والمعنى: فليقل ما يختار من الدعاء مما يحبه من خيري الدنيا والآخرة» 
وظاهر ذلك أن الأمر بالدعاء قبل فرض الصلاة على النبي كَل في التشهد. 

قوله: (قبل أن بفرض علينا التشهد) أصل التشهد: قول: (أشهد أن 
لااإله إلا الله وأن محمدا عنذه ورسئولة) والمراد بة هنا العحيات لله 
والصلوات... إلخ» وأطلق عليه اسم التشهد من باب إطلاق البعض على 
الكل» لكون التشهد أهمّ ما فيهاء لأنه أشرف الأذكار. 

© الوجه الثالث: الحديث دليل على وجوب التشهد في آخر الصلاة» 
لقوله: (إذا صلّى أحدكم فليقل التحيات. .) وهذا أمرء والأصل فيه الوجوب» 
ولقول ابن مسعود ذه : (قبل أن يفرض علينا التشهد) وهو ركن من أركان 
الصلاة» وهذا بالنسبة للتشهد الأخيرء أما الأول فليس بركنء بدليل أن 
النبي كك عندما نسيه جبره بسجود السهوء وهذا هو المشهور عند الفقهاء. 

0 الوجه الرابع: ورد في السنة صيغ كثيرة للتشهد. عن ابن مسعود وابن 
عباس وعائشة وابن عمر وغيرهم وي وليس بينها إلا اختلاف يسيرء وبأي 
تشهد تشهد مما صح عن النبي كللَةِ جازء نص الإمام أحمد على ذلك» وقد 
أثنى العلماء على تشهد ابن مسعود. لأنه متفق عليه» قال البزار: (أصح 


.)914/9( «فتح الباري»‎ )١( 


7 كتاب الصلاة 
موحتم يي اصع يي عع ع 0 
حديث في التشهد عندي حديث ابن مسعود» روي عنه من نيف وعشرين 
طريقا :)ثم رد أكثرهاء وقال: (لا أعلم في التشهد أثبت منه ولا أصح 
أسانيد ولا أشهر رجالاً. ..)» قال الحافظ: (ولا خلاف بين أهل الحديث فى 
ذلك)20 ١ ٠‏ 

ل 
السورة من القرآن» كما ورد فى , بعض الروايات» وذلك لما يشتمل عليه من 
تعظيم الله تعالى وتمجيده والإخلاص له والشهادة بوحدانيته وصدق رسوله عَلِلهِ 
والتسليم والترحم والتبريك عليه يك وما يتضمنه من السلام الخاص بالمصلي 
والأمة الإسلامية وجميع عباد الله الصالحين في السماء والأرض. 2 

0 الوجه الخامس: الحديث دليل على أن للمصلىي أن يدعو في آخر 
التشهد بما أحب ع (ثم ليتخير من الدعاء أعجبه) فهو إطلاق للداعي أن 
يدعو بما أرادء وأفضل ذلك الأدعية الواردة في هذا الموضعء وله أن يدعو 
بما أحب من خيري الدنيا والآخرة» فإن الدعاء عموماً عبادة. 

0 الوجه السادس: ظاهر الحديث أن الأمر بالدعاء بعد التشهد قبل فرض 
الصلاة على النبى كَكِخَ فى التشهدء. لأن الأحاديث دلت على أن الصلاة مقدمة 
على الدعاء» كما سيأتي إن شاء الله؛ والله تعالى أعلم. 


00( «فتح الباري» (5/ 207١15‏ ونقله الكتاني في «نظم المتناثر؛ ص(45) ولم أجده في 
«مسند البزار» فى مظانه. 
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١‏ من آداب الدعاء في التشهد 'ظ 


7 2 عَنْ َضَالَة بْن عُبيْدٍ دنه كَالَ: سَمعَ رَسُولُ الله يل رَجُلا 
يَدْعُو في صَلَاتِه لَمْ يَحْمَدٍ الل ل صل على ال ٠‏ فَقَالَ: «عَجِلّ هذا» 
ئمٌ دعا َقَالَ : «إذًا صَلَّى أَحَدَكُمْ كَلْيَبْدَأْ بتَحْمِيدٍ بتَخوية رَبْه والكناء علتو)' ام 
يُصَلَّي عَلى التبيّ كلذ ثم يَدَ يَدْعَو يما شاء». رَوَاهُ مث وَالتََكدُ: وَصَحَحَهُ 
التَرْصِذِيٌ» وَابْنُ حِبَّانَ وَالحَاكم . 


لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في ترجمة الراوي: 

هو فضالة ‏ بفتح الفاء ‏ بن عبيد الأنصاري الأوسي وه أسلم قديماء 
وأول مشاهده أحد. ثم شهد ما بعدهاء وكان ممن بايع تحت الشجرة» سكن 
الشام؛ وولاه معاوية قضاء دمشق» ومات في خلافة معاوية وَلِنه» سنة ثلاث 
وخسين :علق اعد الال 

0 الوجه الثاني: في تخريجه: 

أخرجه أبو داود )١58١(‏ فى كتاب «الصلاة» باب «الدعاء» والترمذي 
(74070) والنسائي  44/8(‏ 55) وأحمد (8/ 03 وابن حبان (1930) 
والحاكم 770/١(‏ - 588) كلهم من طريق عبد الله بن يزيد المقرئ» ثنا 
حيوة» أخبرني أبو هانئ حميد بن هانئ أن أبا على عمرو بن مالك حدثنا أنه 
بعد اله بن عدن اسيم را ا رن ... فذكره وفي ألفاظه 


.)917//8( «الإصابة»‎ )١( 


و ٠‏ كتاب الصلاة 
0ك 
اختلاف بين هذه المصادر» وقال الترمذي: (حديث حسن صحيح). وقال 
الحاكم: (هذا حديث صحيح على شرط مسلم» ولم يخرجاه) وهذا فيه نظر» 
فإن عمرو بن مالك لم يخرج له مسلم» وهو ثقة» روى له أصحاب السنن 
والبخاري في «الأدب المفرد»» وحيوة: هو ابن شريح بن صفوان. 

0 الوجه الثالث: في شرح ألفاظه: 

قوله: (عجل هذا) أي: في الدعاء حيث أتى به قبل الحمد والصلاة» 
وحقه أن يكون بعدهما. 

قوله: (تحميد ربه والثناء عليه) إما عطف تفسيري» لأن الحمد والثناء 
بمعنى واحدء أو يراد بالثناء ما هو أعم من الحمد بأي عبارة» فيكون من 
عطف العام على الخاص . 

قوله: (ثم يصلي) بالرفع على أنه خبر لمبتدأ محذوف». أي: ثم هو 
يصلي» فيكون من باب عطف جملة خبرية على جملة إنشائية» وليس من 
عطف الفعل على الفعل بدليل أنه لم يُجزم. 

0 الوجه الرابع: الحديث دليل على أدب من آداب الدعاء» وهو تقديم 
الحمد والثناء على الله تعالى» والصلاة على النبي كككِ ثم الدعاء بما شاء» وهذا 
الأدب متحقق في التشهدء كما فى حديث ابن مسعود وغيره» فإن أحاديث 
التشهد تتضمن ما ذكر من الحمد والثناء في أول التشهدء ثم الصلاة على 
النبي كلوه ثم الدعاء بعد ذلك» والدعاء بهذه الصفة أفضل وأقرب إلى الإجابة. 

وظاهر سياق الحافظ لهذا الحديث في هذا الموضع أن هذا الدعاء الذي 
سمعه الرسول الله كل من هذا الرجل كان في جلوس التشهدء» قال ابن القيم: 
(لأنه ليس في الصلاة موضع يشرع فيه الثناء على الله ثم الصلاة على رسولهء 
ثم الدعاء إلا في التشهد آخر الصلاة» فإن ذلك لا يشرع في القيام ولا في 
الركوع ولا السجود اتفاقاً. فعلم أنه إنما أراد به آخر الصلاة حال الجلوس في 
التشهد)0'. 


.)١184(ص «جلاء الأفهام»‎ )١( 
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ولا مانع من الأخذ بعمومه في كل دعاء سواء كان ذلك في الصلاة أو 
خارجهاء ولا سيما حال السجود إذا طال كما فى صلاة التهجد. 

وقد ذكر المجد ابن تيمية أن فى هذه الأحاديث حجة لمن لا يرى 
الصلاة على النبي كَل فرضاً في التشهد'''. حيث لم يأمر تاركها بالإعادة: 
ويعضده قوله - في حديث ابن مسعود بعد ذكر التشهد ‏ (ثم ليتخير من المسألة 
ما شاء) لكن قد يقال: إنه لا يلزم من وجوبها الأمر بإعادة الصلاة لمن 
تركهاء والله أعلم . 


.)557/١( «المنتقى»‎ )١( 


م8 كتاب الصلاة 


١‏ كيفية الصلاة على النبي وَل ئ! 

اه - عَنْ أبي مَسْعُودٍ الأنصاري 5ه قَالَ: قَالَ بَشِيرٌ بْنُ سَعْدِ : 
يَا رَسُولَ الله! أَمَرَنَا الله لا شل ليك كيك نسل علبك؟ فتكت 0 
ثَالَ: «قُولُوا: اللّهُمَ صَلَّ عَلَى مُحَمَّدِ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدِ كَمَا صَلْيْتَ عَلَى 
إبْرَاهِيم وَبَارِكَ عَلَى مُحَمَدٍ م كَمَا بَارَكتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ في 
الْعَالَمِينَ إن حَمِيدٌ مَجِيدٌ. وَالسَلَامُ كَمَا عَلِمْتُم) . رَوَاهُ مُسْلِم. 

َرَادَ اْنُ حُرَيِمَةَ فيه: كَكَيِفٌ نُصَلَّي عَلَيْكَء إِذّا نَحْنُ صَلَيْنَا عَلَبْكَ 
فى صَلَاتِنَا؟ 


لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في ترجمة الراوي: 

هو أبو مسعودء عقبة بن عمرو بن ثعلبة الأنصاري الخزرجي 
البدريء بده شهد العقبة الثانية وهو صغيرء وجزم البخاري بأنه شهد غزوة 

بدر”'"» وقيل: لم يشهدهاء وإنما نزلها فنسب إليهاء وشهد غزوة أحد وما 

56 نزل الكوفة ومات بها في خلافة أمير المؤمنين علي ذه سنة أربعين» 
وقيل: بعدها”" . 

الوجه الثاني: فى تخريجه: 

فقد أخرجه مسلم في كتاب «الصلاة» باب «الصلاة على النبي يَدِيْدّ بعد 


12( «فتح الباري» 0 بل 
(؟) «الاستيعاب» .)2٠١7/8(‏ «الإصابة» (/ 75). 


باب صفة الصلاة ع 


التشهد» (405) من طريق مالك. عن تُعيم بن عبد الله المجمرء أن محمد بن 
عبد الله بن زيد الأنصاري”'' أخبره عن أبي مسعود الأنصاري طَيه قال: (أتانا 
رسول الله يك ونحن فى مجلس سعد بن عبادة» فقال بشير بن سعد: ...) 
فذكر الحديث. ْ 

وأما زيادة ابن خزيمة فقد أخرجها )١١(‏ من طريق محمد بن إسحاق 
قال: (وحدثني في الصلاة على رسول الله يكِ إذا المرء المسلم صلّى عليه في 
صلاته؛ محمد بن إبراهيم» عن محمد بن عبد الله بن زيد بن عبد ربه» عن 
أبي مسعود عقبة بن عمرو به). 

واخوعة ب انها اند داود )48١(‏ والنسائي في الكبرى (71/9) وأحمد 
)"١4/14(‏ وابن حبان (1954) والدارقطني )7”514/١(‏ والحاكم (١/518؟)‏ 
والبيهقي (60 بهذا الإسناد. منهم مَنْ ذكر هذه الزيادة» ومنهم من لم 
يذكرهاء وقال الدارقطني: (هذا إسناد حسن متصل). 

وقد دافع ابن القيم عما أعلت به هذه الزيادة» وهو تفرد ابن إسحاق”", 
ولعل الحافظ أورد زيادة ابن خزيمة هذه لمناسبتها هناء حيث دلت على أن 
مراد الصحابة كيفية الصلاة على النبي بيد في الصلاة» ليتم الاستدلال بذلك 
على أن المراد في قعود التشهد. 

0 الوجه الثالث: في شرح ألفاظه: 

قوله: (قال بشير بن سعد) وهو بشير بن سعد بن ثعلبة الأنصاري 
الخزرجي والد النعمان بن بشير مهيا شهد بيعة العقبة وما بعدهاء وقد وقع 
السؤال من صحابة آخرين غير بشير بن سعدء كأبي هريرة» وكعب بن عجرة» 
وزيد بن خارجة. وغيره”" قل . 

قوله: (أمرنا الله أن نصلي عليك) أي: في قوله تعالى: #صَلُواْ عَلَِهِ 


ل 


وَسَْمُأْ شَِْمًا4 [الأحزاب: 4101 وكأن هذا السؤال منهم عن كيفية الصلاة عليه 


00 عبد الله بن زيد هو الذي أري النداء بالصلاة» كما تقدم فى «الأذان». 
إفهة «جلاء الأفهام» ص(5 - 5). فر «فتح الباري» .)154/١١(‏ 


حصل بعد نزول الآية» فهم سألوا عن كيفية الصلاة عليه وصفتهاء لأنه لما 
تقدم لهم أن السلام بلفظ مخصوص فهموا منه أن الصلاة ‏ أيضاً - لها لفظ 
مخصوص . 

قوله: (فسكت) لفظ مسلم: (فسكت رسول الله حتى تمنينا أنه لم يسأله) 
وفي رواية الطبراني: (فسكت حتى جاء الوحي) وإنما تمنى الصحابة أنه لم 
يسأله خشية أن يكون يِلهِ كره سؤاله لما تقرر عندهم من النهي عن ذلك في 
قوله تعالى: #يكاا ادبت اموا لا سََكَنُوا عَنْ أَشْيَآه إن بد لم و4 
[المائدة: .]٠١٠١١‏ 

قوله: (اللهم صَلَّ على محمد) أي: أثن عليه بالذكر الجميل في الملا 


الأعلى» وهذا أحسن ما قيل في معنى صلاة الله على نبيه» كما قاله أبو 
200 


العالية» وذكره عنه البخاري في «صحيحه» 

قوله: (وآل محمد) أي: أتباعه على دينه» ويدخل فيهم دخولاً أولياً 
أتباعه من قرابته لأنهم آل من جهتين: من جهة الاتباع» ومن جهة القرابة. 

قوله: (كما صليت على آل إبراهيم) الكاف للتشبيه؛ وهذا هو المشهور 
عند كثير من أهل العلمء لكن يرد عليه القاعدة البلاغية» وهي أن المشبه به 
أقوى من الشبه وهنا بالعكس» لأن محمداً يك وآله أفضل من إبراهيم وآلهء 
وقد أجاب العلماء عن ذلك بأجوبة كثيرة» أوصلها الحافظ إلى عشرة""'» وقد 
ذكرها قبله ابن القيم وزيف أكثرهاء ثم قال: (والأحسن منه أن يقال هو وَكِلِ 
من آل إبراهيم» فإبراهيم أبوه» فكأنه سئل للرسول ذللِةِ الصلاة مرتين مرة 
باعتبار الخصوص ومرة باعتبار العموم)”". ٠‏ 

والأحسن أن تكون الكاف للتعليل» وما مصدرية» أي: كصلاتك على 
آل إبراهيم» ومنه قوله تعالى: «وَأَدْكُرُرة كَمَا هَدَنْكُمْ4 [البقرة: 21194 أي: 
لهدايته إياكم. والمعنى: كما أنعمت بالصلاة على آل إبراهيم فأنعم بالصلاة 


.)151/١1١( «فتح الباري» (077/8). (؟) «فتح الباري»‎ )١( 
.)١16١0(ص إفرفق «جلاء الأفهام»‎ 


باب صفة الصلاة 7 لوك 


على محمد وآل محمدء فهو من باب التوسل إلى الله تعالى بنعمه السابقة على 
نعمه المطلوبة» ومجيء الكاف للتعليل مقرر فى كتب النحو”"'. وقد ذكر 
العافظ هذا البند 200 ْ 

قوله: (وبارك على محمد وعلى آل محمد) هذا فعل دعاء» فهو دعاء 
بإنزال البركة على الرسول كَكهِ وعلى آلهء وتقدم معنى البركة. 

قوله: (في العالمين) جمع عالمء وهو كل من سوى الله تعالى, 
والمعنى: أظهر الصلاة والبركة على محمد وعلى آله في العالمين» كما 
أظهرتها على إبراهيم وآله في العالمين» وقد ذكر ابن القيم بعض خصائص 
بيت إبراهيم 88 . 

قوله: (إنك حميد مجيد) الجملة تعليلية» وحميد: فعيل بمعنى فاعل أو 
مفعول؛ فعلى الأول: بمعنى حامد لعباده وأوليائه الذين قاموا بأمره» وعلى 
الثاني: بمعنى محمودء فيحمد كيْنَ لما له من صفات الكمال وجزيل 
الإفضال» ومجيد: فعيل بمعنى فاعل» أئ: ماجدء والمجد: كمال العظمة 
والتلطاة: 

ومناسبة ختم الدعاء بهذين الاسمين العظيمين: أن المطلوب تكريم الله 
لنبيه» وثناؤه عليه» وزيادة تقريبه» وذلك مما يلزم طلب الحمد والمجدء ففي 
ذلك إشارة إلى أنهما كالتعليل للمطلوبء, أو هو كالتذييل له والمعنى: أنك 
فاعل ما تستوجب به الحمد والمجد من النعم المترادفة» كريم بكثرة الإحسان 
إلى جميع عبادك9 . 

قوله: (والسلام كما علمتم) بفتح العين مبنياً للمعلوم» وبضمها وتشديد 
اللام مكسورة مبنياً لما لم يُسَمّ فاعله””“» والمراد بذلك قوله في التشهد: 
(السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته). 


)١(‏ انظر: «مغني اللبيب» )١77/1(‏ وغيره. 
(0) «فتح الباري» .)151/1١(‏ (7) «فتح الباري» .)157/1١(‏ 
(:) انظر: «إكمال المعلم» (؟/0705. 


© الوجه الرابع: الحديث دليل على كيفية الصلاة على النبي يله في 
الصلاة» وقد ورد في ذلك أحاديث اشتملت على صيغ متنوعة» فإن أمكن 
للمصلي أن يأتي بهذه الصيغ وينوع في صلاته فيأتي بهذه الصفة تارة وبغيرها 
تارة أخرى فهذا أفضلء لما تقدم في قاعدة العبادات الواردة على وجوه 
متعددة» وإن اقتصر على صيغة واحدة فلا بأس». لكن على المسلم أن يتقيد 
بالوارد دون زيادة أو نقصانء. وقد نقل ابن القيم إجماع المسلمين على 
مشروعية الصلاة على النبي يَكِ في التشهد الأخيرء وقال: (هو أهم مواطن 
الصلاة وآكدها)!" . 

© الوجه الخامس: استدل بهذا الحديث من قال بوجوب الصلاة على 
النبي كَل بعد التشهد الأخير» لقوله: (قولوا: اللهم صلّ على محمد) وهذا أمرء 
والأمر للوجوب. وهذا قول الشافعي””' » ورواية عن أحمدء اختارها الخرقي'", 
وهو قول أبي عوانة حيث بوب بما يفيد الوجوب””'» وهو اختيار ابن العربي”'» 
وقد تعيرة 1 قيو''» كما اختار ذلك الصنعاني”””' » ورجحه الأليات كان 
والشيخ عبد العزيز بن بازء والمشهور في مذهب الحنابلة أنها ركن”"' . 

واعترض على الاستدلال بهذا الحديث بأن فيه الأمر بمطلق الصلاة عليه 
وهو يقتضي الوجوب في الجملة. فيحصل الامتثال ولو خارج الصلاة» 
وأجيب عنه: بأن رواية ابن خزيمة المذكورة تعيّن فيها محل الصلاة عليه وَل 
وهو مطلق الصلاة» لكن ليس فيها ما يفيد إيقاعها بعد التشهد. 

وأجاب عن ذلك الحافظ البيهقي» فقال: (وقوله في الحديث: «قد علمنا 
كيف نسلم عليك» إشارة إلى السلام على النبي ككل في التشهد» فقوله: «كيف 
نصلي عليك» أيضاً يكون المراد به في القعود للتشهد)”''". وكذا قال ابن 


.)١110/١( «جلاء الأفهام» ص(0١18). (؟) «الأم»‎ )١( 

(*) انظر: «المغنى» (؟8/1؟5). (5) «مسئد أبى عوانة» .)6786/1١(‏ 

() «أحكام القرآن» (6/ 1584). (3) «جلاء الأفهام»» ص(0701-180). 
0) «سيبل السلام» 377/0 ). () «صفة الصلاة» ص(١8١).‏ 


.)١51/5( الكبرى»‎ نتسلا«)١(‎ .)١١5/5( «الإنصاف»‎ )9( 


القيم» ومما يؤيد ذلك أن الإمام مسلماً ساق هذا الحديث في أحاديث صفة 
الصلاة مما يدل على أن المراد سؤالهم عن كيفية الصلاة في الصلاة» ولذا 
قال القاضي عياض: (هذا هو الأظهر)”''. وهذا الحديث من أقوى أدلة 
الفائلين بالرحرنه ولع أذلة أحرق: قلها املو . 

القول الثاني: أن الصلاة على النبي يله لا تجب بعد التشهدء بل هي 
سنةء وهذا قول مالك وأبي حنيفة» ورواية عن أحمد”"'» وحكاه النووي عن 
الجمهور”” واختاره ابن المنذر © والشوكائي0©. 

واستدلوا بحديث ابن مسعود المتقدم في بيان التشهد» وفي آخره قال: 
(ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه) ولو كانت الصلاة عليه يل بعد التشهد 
واجبة لعلمهم إياهاء ولم يتركهم حتى يسألوا عنهاء لأن هذا موضع تعليم 
وبيان» وموضع التعليم لا يؤخر فيه بيان الواجبء» كما أشار إلى معنى ذلك 
أبن المتذر. 

فالأقوال ثلاثة: أنها واجبة» وقيل: ركن» وقيل: سنة» ومعلوم اصطلاح 
الفقهاء في التفريق بين واجبات الصلاة وأركانهاء والقول بالوجوب قوي ‏ في 
نظري - فإنه يتحصل من مجموع الأدلة الأمر بالصلاة على النبي يكل في 
الصلاة؛ لصحة رواية ابن خزيمة المبينة للمراد» بناء على أن المراد بالصلاة 
الحقيقة الشرعية» وقد تقدم في حديث فضالة بن عبيد الأمر بالدعاء والصلاة 
على التى كله قبل والآدلة: إذا:الجسمعت شل يعضها بعضا. 

0 الوجه السادس: ظاهر هذا الحديث يدل على مشروعية الصلاة على 
النبي كَلِدِ في التشهد الأول أيضاً - لقول الصحابة وَق: (فكيف نصلي عليك 
إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا)» فقال: (قولوا اللهم صل على محمد...) 
فلم يخص تشهداً دون تشهد. 


.)١1١0972/7؟( «إكمال المعلم» 0/0 (؟) «الإنصاف»‎ )١( 
.)75١*/9( «شرح صحيح مسلم» (0957/4). (5) «الأوسط»‎ )*( 


(5) «نيل الأوطار» (71/9"). 


8 كتاب الصلاة 


وبه قال الإمام الشافعي"""'» وهو الصحيح عند أصحابهء كما صرح به 
النووي”"» واختاره الوزير ابن هبيرة الحنبلي”"'» ورجحه الشيخ عبد العزيز بن 
اذى اليا 5 

والقول الثاني : أن الصلاة على النبي كَلهِ لا تشرع في التشهد الأول» 
وهو القول القديم للشافعي» وهو الذي صححه كثير من أصحابه»ء وهو قول ‏ 
فق حنيفة ومالك وأحمد”'» واستدلوا بما تقدم في حديث ابن مسعود من 
عدم ذكر الصلاة على النبي يَةِ بعد التشهد. 

وقد ورد في حديث ابن مسعود في التشهدء وفي آخره: (ثم إن كان في 
وسط الصلاة نهض حين يفرغ من تشهده. وإن كان في آخرها دعا بعد تشهده 
بما شاء الله أن يدعو ثم يسلم)””" . 

والقول الأول قويء فإن التشهد الأول وإن كان مبنياً على التخفيف, 
كما في حديث ابن مسعود به لا سيما في حق الإمام؛ لكن التخفيف قد 
يحصل مع الاتيان بالتشهد. ومن تركه فلا حرج عليه أخذا بقول الجمهورء 
فإن فرغ المأموم من التشهد الأول قبل قيام إمامه تأكد في حقه الصلاة على 
النبي كله لأن الصلاة ليس فيها سكوت إلا في حال قراءة الإمام» والله 
أعلم . ١‏ 


.)1840/1١( «الأم»‎ )١( 

(؟) «المجموع» (7/ )57١‏ «روضة الطالبين» .)50717/١(‏ 

(9) «الإفصاح» »)١3770/(‏ «ذيل طبقات الحنابلة») .)58٠ /١(‏ 

.)5١* - 5١7/1١1( «الفتاوى»‎ ):( 

(5) انظر: «أصل صفة الصلاة» (7/ 5 .)9١‏ 

(7) «الهداية» /١(‏ 07) ١حاشية‏ الدسوقى» )١57/١(‏ «الإنصاف» (75/5). 

(0) أخرجه أحمد (1/ 7947) وابن دينة (؟١7) )70١8(‏ والطحاوي )517/١(‏ من طريق 
ابن إسحاق قال: (حدثني عن تشهد رسول الله كخِ في وسط الصلاة وفي آخرها: 
عبد الرحمن بن الأسود بن يزيد النخعي. عن أبيه» عن عبد الله بن مسعود به)» وهذا 
سند حسن من أجل ابن إسحاق» وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين. 


باب صفة الصلاة 


تل 3 
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5 ار واتهاذمنته ا الصسلةة 42 


4 -_ عن أبي هُرَيْرَةَ له قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يلهِ: «إذَا 
َتَهْد أحَدكم قَليِسْتَمِذ يالله من أت مَقُولُ : الهم إ: ني أعُوذ بك من 
0 دمن م عَذَابِ ل ومِنْ فتنةٍ المَحيا وَالْمَمَاتِ وَمِنْ شر فِتَنَةٍ فتنةٍ 

وَفِي رِوَايّة لِمَسْلِم : (ِذَا فْرعْ أَحَدْكُم م مِْنَ التَشَهّدِ الأخِير) . 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

فقد أخرجه مسلم في كتاب «المساجد ومواضع الصلاة»» باب «ما 
يستعاذ منه في الصلاة» (088) من طريق حسان بن عطية» عن محمد بن أبي 
عائشة» عن أبي هريرة» وعن يحيى بن أبي كثير» عن أبي سلمة» عن أبي 
هريرة ملق قال: (قال رسول الله كك . .. فذكره). 

وعروه للبخاري وهم من الحافظ, فإن البخاري لم يخرج هذا الحديث 
من قوله َيل وإنما من فعله» فقد أخرجه البخاري فى كتاب «الجنائز».» باب 
«التعوذ من عذاب القبر» (/ا/ا7١)‏ من طريق يحيى» عن أبي سلمة» عن أبي 
هريرة ويه قال: (كان رسول الله يل يدعو: «اللهم إني أعوذ بك من عذاب 
القبر ...) الحديث» وأخرجه مسلم ‏ أيضاً ‏ (17 - 088) بهذا الإسناد وهذا 
السياق» وأخرجه البخاري في كتاب «الصلاة»» باب «الدعاء قبل السلام» 
(470) ومسلم (089) من طريق عروة بن الزبير» أن عائشة زوج النبي وَلِل 
أخبرته أن رسول الله كْهِ كان يدعو في الصلاة. 


[ 8 كتاب الصلاة 


وأما الرواية المذكورة فهي عند مسلم من طريق الأوزاعي» حدئنا 
حسان بن عطية» حدثني محمد بن أبي عائشة» أنه سمع أبا هريرة يقول: (قال 
رسول الله كلخ ...) فذكرهء ولعل غرض الحافظ من إيراد هذه الرواية تفسير 
المراد بالتشهد في الرواية الأولى» وأنه التشهد الأخيرء وليس الأول. 

0 الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 

قوله: (إذا تشهد أحدكم) أي: قرأ التشهدء وهو التحيات لله... إلخ» 
والمراد به: التشهد الأخيرء كما في رواية مسلمء وهذا ظاهرء لبناء التشهد 
الأول على التخفيف. كما تقدمء ولما تقدم في حديث ابن مسعود وَبه عند 
أحمد أن النبي كك كان يدعو في آخر صلاته. 

قوله: (فليستهذ بالله من أربع) أي: فليطلب العوذء وأصل العوذ 
والعياذ: الالتجاء والاعتصام . 

قوله: (من أربيع) في رواية: (استعيذوا بالله من خمس: 
فذكرها)!"* + .ؤهذا على اغتيار المحيا والمتات العية» وفن تحدينت البات 
واحدة. ْ 

قوله: (يقول: اللهم إني أعوذ بك) هذه الجملة بيان لما يستعاذ منه» فهي 
من التفصيل بعد الإجمال. 

قوله: (من عذاب جهنم) أي: النار العظيمة البعيدة القعرء ولفظ (جهنم) 
من أسماء النار. 

وهذه الاستعاذة تشمل الاستعاذة من الأسباب المؤدية إلى عذاب جهنم 
من الكفر والمعاصي» والاستعاذة من العقوبة والنكال» نسأل الله السلامة. 

قوله: (ومن عذاب القبر) أصل القبر: مدفن الميتء. والمراد به هنا: ما 
هو أعم من ذلك. وهو ما بين الموت وقيام الساعة وإن لم يدفن الميت» 
كالذي يحترق ويكون رماداء أو تأكله السباع» ونحو ذلك. 


درق ااسئن النسائي» 4لا و(«مسند أحمد» )751/1١6(‏ وإسناده صحيح على شرط مسلم . 


باب صفة الصلاة ا 

والمراد بعذاب القبر: ما يحصل للميت في قبره من أليم النكال مما 
يحصل للبدن والروح معاًء والروح قد تتصل بالبدن وقد تنفصل عنه. 

قوله: (ومن فتنة المحيا والممات) الفتنة: الامتحان والابتلاء» والمحيا 
والممات: أي الحياة والموت» ويحتمل زمان ذلك» لأن ما كان معتل العين 
من الثلاثي قد يأتي منه المصدر والزمان والمكان بلفظ واحدء وفتنة المحيا: 
ما يعرض للإنسان في حال الحياة من فتن وابتلاء بالشبهات التي يلتبس عليه 
بسببها الحق بالباطل» أو بالشهوات التي ينهمك بسببها في حب الدنيا والتعلق 
بهاء حتى يكون ذلك سبباً في زيغه وضلاله وانهماكه في الملذات. 

وأما فتنة الممات ففيها قولان: 

الأول: ما يكون عند الموت شاعة الاحتضان» وأضيفت إلى:الموت 
لقربها منه» ونص عليها وإن كانت من فتنة الحياة» لعظيم خطرها حيث إن 
الشيطان يكون أحرص على إغواء بني آدم في تلك الساعة الحرجة, لأنها 
خاتمة الحياة» وعليها مدار سعادته أو شقائه. 

القول الثاني: أن المراد بفتنة الممات: ما يحصل للميت بعد موته حين 
يسأل في قبره عن ربه ودينه ونبيه» وعلى ذلك مدار تنعيم الميت في قبره أو 
تعذيبه . 

قوله: (ومن شر فتنة المسيح الدجال) المراد بفتنة المسيح الدجال: 
صده الناس عن شرع الله تعالى بما يأتي به من أسباب الفتنة» وخصّها بالذكر 
وإن كانت من فتنة المحياء لأنها أعظم فتنة على وجه الأرضء كما ورد عن 
عمران بن حصين َه أن النبي كَلِةِ قال: «ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة 
أمر أكبر من الدجال)7". 

والمسيح الدجال: رجل أعور يخرج في آخر الزمان يدَّعي الربوبية» 
مكتوب بين عينيه: ك ف رء أي كافرء يقرؤها المؤمن وإن لم يكن قارئاء 
سُمّيَ مسيحاً: لأنه ممسوح العين» أو لأنه يمسح الأرض بسيره فيها . 


.)5955( أخرجه مسلم‎ )١( 


سل ا )لاا ل ل سس ب يس 

وسُمي دجالاً: لكثرة دجلهء فهي صيغة مبالغة» والدجل: الكذب 
والتمويه» وقد وردت الأخبار اميد بخروجه في آخر الزمان من ناحية 
المشرق» وخروجه من أشراط الساعة العظام» نسأل الله أن يعيذنا ويعصمنا 
منه . 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على أن المصلي مأمور بالاستعاذة بالله 
تعالى من هذه الأربع في التشهد الأخير من كل صلاة فرضاً ونفلاً» وقد كان 
النبي تكلِهِ يستعيذ من هذه الأربع» وأْمَرَ الأمة بهاء فاجتمع فيها القول والفعل. 

والأمر بالدعاء بالاستعاذة منها فى الصلاة دليل العناية بهاء فإن وقاية 
العامها سيب للقلام: في الدنيا والأخرى فإتها امور امليية يعد البلذدة 
ويعظم الخطر في وقوعها. 

والجمهور من أهل العلم على استحباب هذا الدعاء»ء فيكون الأمر 
للندب. والنبي ككهِ قد علم الأمة دعوات كثيرة يدعون بها بعد التشهد الأخير. 

وقالت الظاهرية بالوجوب”“'». وبه قال طاوس بن كيسان اليمانى؛ لفعل 
النبي كَل وأمره به» وقد قال: «صلوا كما رأيتموني أصلي». واختار ا القول 
الشيخ عبد العزيز بن بازء وقال: (إن القول بالوجوب قول قوي للأمر بها). 

وقد أخرج مسلم من طريق أبي الزبير» عن طاوس» عن ابن عباس وَوُيا: 
(أن رسول الله كك كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن» 
'يقول «قولوا: اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم...؛) الحديث)؛ قال مسلم بن 
الحجاج: (بلغني أن طاوساً قال لابنه: أدعوت بها في صلاتك؟ فقال: لاء 
قال: أعد صلاتكء. لأن طاوساً رواه عن ثلاثة أو أربعة أو كما قال)”"'. 

وظاهر ذلك أن طاوساً يعتقد وجوب هذا الدعاء» وكأنه تمسك بظاهر 
الأمر به» كما تقدم, ويحتمل أن يكون أمر ابنه بالإعادة تغليظاً عليه» لثلا 
يتهاون بتلك الدعوات فيتركهاء فيحرم فائدتها وثوابهاء والله تعالى أعلم. 


.)0940( (؟) «صحيح مسلم)‎ .)١1/1١/9( «المحلى»‎ )١( 


بكعكث ككلم 
01 بيان شيء من أدعية الصلاة ' 


011 - عَنْ أبي بَكْرٍ الصَّدّيق وَل أنهُ قَالَ لِرَسُولٍ الله يكه: 
عَلّمْي دُعَاء أدْمُو به في صََاتِي قَالَ : قل : الع ني ظَلَمْتُ نَفْسِي ظلْماً 
كَثِيراً وَلَا يَغْفِدٌ الذَنُوتَ إل أَنْتَء فَاغَفِرْ لي م 7 عقر ع متدك ةر الخلص: 
إِنَّكَ أنت الْمَفُورٌ الرَّحِيِم) . متَمَقٌ عَليْهِ. 
نا الكلام عليه من وجوه: 

2 الوجه الأول: في ترجمة الراوي: 

هو أبو بكر عبد الله بن عثمان بن عامر القرشي التيمي #بْه» ولد بعد 
الفيل بسنتين وستة أشهرء أول خلفاء هذه الأمة بعد نبيها كيه وصاحبه قبل 
البعثئة وبعدهاء سبق إلى الإيمان برسول الله وليه وكان معه طول إقامته في 
مكةء وهاجر بصحبتهء وشهد غزواته كلهاء ومناقبه كثيرة» بايعه الصحابة مَك 
بالخلافة فقام بها خير قيام» من النصح والحزم والجد والجهادء حتى أتاه 
اليقين بعد أن أتم في الخلافة سنتين وثلاثة أشهر وعشرة أيام» فتوفي في 
المدينة سنة ثلاث عشرة» عن ثلاث وستين سنة» ودفن مع النبي َه في حجرة 
عائشة ابنته ييا خلف النبي يكل ورأسه بحذاء صدر النبي 186" . 

0 الوجحه الثاني: فى تخريجه: 

فقد أخرجه البخاري في كتاب «الأذان»» باب «الدعاء قبل السلام» (815) 
ومسلم (73705) من طريق الليث» عن يزيد بن أبي حبيب» عن أبي الخير» عن 
عبد الله بن عمروء عن أبي بكر وَوّاء أنه قال لرسول الله كِ: ... فذكره. 


.)١6هر/ك( «الإصابة»‎ )١( 


6 83 كتاب الصلاة 


وفي هذا الحديث رواية صحابى عن صحابى» وظاهر رواية الليث عن 
يزيد دا مسند الصديق وَييئه وخَالت عمرو بن التحاورك الليثء فجعله من 
مسند عبد الله بن عمرو. . أخرجه مسلم )77١6(‏ (58) من طريق عبد الله بن 
وهب» أخبرني رجل سماهء وعمرو بن الحارث» عن يزيد بن أبي حبيب» عن 
أبي الخير أنه سمع عبد الله بن عمرو بن العاص يقول إن أبا بكر الصديق قال 
لرسول الله كَه: (علمني يا رسول الله دعاء أدعو به في صلاتي. ..) ولا يقدح 
هذا الاختلاف في صحة الحديث. 

© الوجه الثالث: في شرح ألفاظه: 

قوله: (علمني...) أمر بمعنى الاسترشاد. 

قوله: (أدعو به في صلاتي) ظاهره عموم الصلاة في السجود أو في 
جلوس التشهدء وظاهر صنيع البخاري أن المراد: الدعاء في آخر التشهدء فإنه 
بوب عليه بقوله: (باب الدعاء قبل السلام) ‏ كما تقدم ‏ وهو ظاهر صنيع 
الحافظ هنا . 

قوله: (إني ظلمت نفسي) أصل الظلم: وضع الشيء في غير موضعهء 
والمعنى: نقصت نفسي حقها بالذنوب» وهو إما تقصير في أداء ما أمر به أو 
ارتكاب ما نهِي عنه. ْ ْ 

قوله: (ظلماً كثيراً) أي: عددهء وفي رواية لمسلم (كبيراً) أي: قدره. 

قوله: (فاغفر لي مغفرة) أمر بمعنى الدعاء» والمعنى فاستر وتجاوز. 

قوله: (مغفرة) بالتتكير لغرض التعظيم . 

قوله: (من عندك) وصفت بذلك للزيادة في تعظيمهاء لأن الذي من 
عند الله عظيم لا يحيط به وصفه. أو لبيان محض فضل الله تعالى بهذه 
المغفرة» وأنها تفضل من الله تعالى وإن لم يكن العبد أهلاً بعمل ولا غيره. 

قوله: (وارحمني) أي: أدخلني في رحمتك. 

قوله: (إنك أنت الغفور الرحيم) هذه الجملة تعليل لما قبلها وثناء 
على الله تعالى بما يناسب المطلوب. 


باب صفة الصلاة 0 3 


0 الوجه الرابع: الحديث دليل على مشروعية الدعاء بهذا الدعاء في 
الصلاة» إما في السجود. أو في آخر التشهد قبل السلام» وهو دعاء عظيم 
علمه النبي كل الصديق 5 . 

وهو دعاء شامل جامع لأنواع الأدعية» ففيه الاعتراف بالذنب وأن جميع 
الخلق عاجزون عن مغفرته» ثم إظهار الافتقار إلى الله بسؤال المغفرة والرحمة 
منهء ثم الثناء عليه تعالى بما يناسب المطلوب» وهذا كمال الدعاء. 

ومع كون الصديق ويه أفضل الصحابة ون وأكملهم علماً وعملاًء وهو 
من العشرة المشهود لهم بالجنة ومع ذلك يقال له قل: (اللهم إني ظلمت نفسي 
ظلماً كثيراً)» فهذا يدل على أنه ينبغي للمؤمن أن يعترف بالتقصير وظلمه لنفسه 
وأن يقوم مقام الذل والانكسار بين يدي ربهء فإن هذا من أعظم الأسباب في 
قبول دعائه وتوبة الله عليه ونجاته وإصلاح قلبه» والله تعالى أعلم. 


١‏ م كتاب الصلاة 


01 كيفية السلام من الصلاة 4 


2-7 عَنْ وَائْلٍ بْنِ حُجْرٍ يه كَالَ: صَلَّيْتْ مَعَ النبِيَ ل 
فَكَانَ يُسَلّمْ عَنْ يَمِنِه: «السّلامُ عَلَيكُمْ وَرَحْمَةُ الله وَبَرَكَائَةُ؛. وَعَنْ شِمَالهِ: 
«السّلَامُ عَلَيَكُمْ وَرَحْمَةُ اللها. رَوَاهُ أَبُو دَاوْهَ بسندٍ صَحِبح. 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

فقد أخرجه أبو داود في كتاب «الصلاة»» بابٌ «في السلام» (491) من 
طريق موسى بن قيس الحضرمي» عن سلمة بن كهيل» عن علقمة بن وائل» 
عن أبيه به قال: (صليت مع النبي كَل. ..) الحديث. 

وقد اختلفت كلمة العلماء في ثبوت لفظة: (وبركاته) في التسليمة الثانية» 
فلم يذكرها عبد الحق وابن الأثير والزيلعي”''. وليست في طبعة محمد 
محبي الدين لسنن أبئ داود» وثبتت في النسخة الهندية» وفي طبعة الدعاس» 
وقد تكون عن الهندية. 

وقد عزاها لأبي داود الحافط في «البلوغ» ‏ في بعض الطبعات”" - وفي 
«التلخيص»» كما عزاها له ابن دقيق العيدء وابن عبد الهادي» فكل هؤلاء 
عزوا الحديث لأبي داود بإثبات اللفظة”” . 


)١(‏ «الأحكام الوسطى» ,)5١1/١(‏ «جامع الأصول» .)5٠١/5(‏ «نصب الراية» 
(١/؟7ة).‏ 

(؟) ومنها الطبعة التي عليها شرح صديق حسن على «بلوغ المرام» وهو مأخوذ من «سبل 
السلام» كما في مقدمته. 

.)5894/١( «التلخيص»‎ »)١9465 /١( «الإلمام» ص(١١١) «المحرر»‎ )*( 


باب صفة الصلاة 


وقد وردت - أيضاً - في حديث ابن مسعود َيه عند ابن ماجهء كما 
ذكر الحافظ”''» وليست في طبعة محمد فؤاد عبد الباقي» وذكر الأرنؤوط في 
تعليقه على «شرح السنة» للبغوي'" أنها ثابتة في نسخة خطية لسئن ابن ماجه 
في دار الكتب الظاهرية» وقد حكم الألباني عليها بالشذوذ”"». ووردت - أيضاً - 
عند ابن خزيمة .)709/١(‏ 

وروى الحديث ابن حبان (7”/05) بإسقاطها من التسليمة الأولى» 
وإثباتها في الثانية» لكنها ثبتت في كلتا التسليمتين في «موارد الظمآن إلى زوائد 
ا حبان»0© . 1 

وأخرج حديث ابن مسعود وَيه عبد الرزاق )1١9/7(‏ موقوفاً عليه 
بإثباتهاء وأخرج - أيضاً  )57١ /١(‏ عن عمار بن ياسر موقوفاً عليه بإثباتهاء 
ولما ذكر الحافظ طرقاً عدة لزيادة (وبركاته) رداً على النووي الذي قال: (إنها 
زيادة فردة)» قال: (فهذه عدة طرق ثبت فيها (وبركاته) بخلاف ما يوهمه كلام 
الشيخ ‏ يعني النووي - إنها رواية فردة)” . 

وهذا الحديث صححه الحافظ ‏ هنا مع أنه ذكر في «التقريب» أن 
علقمة بن وائل لم يسمع من أبيه» وقد ثُقَلَ ذلك عن العسكري عن ابن 
منعنيك لك فيكون في هذا السند انقطاع» وصححه النوويء وقال: (وأشار 
بعضهم إلى تضعيفه)" , 

والصواب تصحيحه. وأما قول الحافظ: (إن علقمة لم يسمع من أبيه) 
ففيه نظرء فقد نص البخاري والترمذي على أنه سمع منه””» والدليل على ذلك 
تصريحه بالتحديث في أحاديث رواها عن أبيه» منها في «صحيح مسلم» 


.)778/5( «نتائج الأفكار»‎ »)589/١( «التلخيص»‎ )١( 


(؟) «شرح السنة» (9/ .)5١6‏ (9) «الإرواء» .)7”1١/5(‏ 
(:) «الموارد؛ ص(178١).‏ (5) «نتائج الأفكار» (578/1). 


000 «تهذيب التهذيب» (0/ لا ؟). 
0) «الخلاصة» )5:55/١(‏ «المجموع» ور ولاء). 
(8) «التاريخ الكبير» )5١/1(‏ اجامع الترمذي» (51/4). 


مرب كتاب الصلاة 
(401) (1180) و«في سئن النسائي» (؟1944/5١2"'6»‏ ولذا علق الشيخ 
عبد العزيز بن باز على كلام الحافظ في «التقريب» وصوب سماعه من أبيه" . 


0 الوجه الثاني: دلت السنة على أنه كَل كان يسلم تسليمتين عن يمينه 
ابن المنذر””» وهو قول ابن المبارك والإمام أحمد وإسحاق. 


وقد بلغت الأحاديث في إثبات التسليمتين مبلغ التواتر» حيث روى ذلك 
تسعة عشرة صحابياًء كما ذكر ذلك في «نظم المتناثر”'' وسرد أسماءهمء 
وأوصلها المعلق على «سبل السلام» إلى تسعة وعشرين”'» ومن ذلك حديث 
ابن مسعود َيه عن النبي كَل أنه كان يسلم عن يمي يمينهة وعن يساره: «السلام 


عليكم ورحمة الله؛ السلام عليكم ورحمة 0 


يمينه وعن ا حتى 5 بياض 000 


وعند الطبرانى من حديث المغيرة» وفيه: ا وكان يسلم عن يمينه 
حتى يرى بياض خذه الأيمن» وعن يساره حتى يرى بياض خده الع 
والمشهور فى مذهب الحنابلة أن التسليمتين من أركان الصلاة. 

والقول الثانى: أن التسليمة الثانية ليست بواجبة» وهذا قول المالكية» 
والشافعية» ورواية عن أحمدء اختارها الموفق ابن قدامة» وصاحب «الشرح 


)١(‏ انظر: «سير أعلام النبلاء» (؟/ “ا/ا0). 

(؟) انظر: «النكت على تقريب التهذيب» ص(1"1). 

(”) «الأوسط» ("/ .)5١١‏ (4) ص(91). 

)2( «سبل السلا وال تحقيق : : صبحي حلاق (؟/١77).‏ 

(5) أخرجه 0 داود (4947) والترمذي (96”) والنسائي (77/9)» وابن ماجه (115) 
وأحمد /١(‏ وقال الترمذي: (هذا حديث حسن صحيح). وأخرجه مسلم 
مختصراً من طريق أخرى (081). 


90) أخرجه مسلم (0857). (8) «المعجم الكبير» /95١(‏ "97 "7). 


باب صفة الصلاة لوبو 3 
ب 00222 لشفت 0 
الكبير» عبد الرحمن بن قدامة"'"» وقد نقل ابن المنذر الإجماع على أن صلاة 
من اقتصر على تسليمة واحدة أنها جائزة9' . 


واستدلوا بأحاديث عن عائشة وسلمة بن الأكوع وسهل بن سعد 
وغيرهم وق فيها الاقتصار على تسليمة واحدة» وقد طعن العلماء في بعض 
هذه الأحاديث”". وهي لا تصل إلى درجة أحاديث التسليمتين» فإن رواتها 
أكثر عدداً ‏ كما تقدم - وهي أصح سنداً . 


فالقول بأن المصلي يسلم تسليمتين أحوط وأبرأ للذمة» فإن من سلم 
تسليمتين فصلاته جائزة على جميع الأقوال» والنبي كلل قد واظب عليهماء 
وقال: «صلوا كما رأيتمونى أصلى»؛ وقد تكون أحاديث التسليمة الواحدة 
محمولة على بيان الجواز» وانحافيت التسليمتين لبيان الأكمل والأفضل» كما 
قال النووي”*'. والله أعلم. 


2 الوجه الثالث: صيغة السلام: (السلام عليكم ورحمة الله» السلام 
عليكم ورحمة الله)», هذا هو المحفوظ الذي نقله عدد من الصحابة وين كما 


السلام عليكم ورحمة الله» السلام عليكم ورحمة الله. . الحديث)» وفي رواية 
عنه قال: (صليت مع رسول الله يك فكنا إذا سلمنا قلنا بأيدينا: السلام 


عليكم» السلام عليكم... الحديث)"'. 


)000( «الكافي» )ل «المجموع» امك «المغني» 2/0١‏ «الشرح الكبير» 
(6/ غ5 ه). 


(؟) «الاجماع» ص(79). 
(6) انظر: «زاد المعاد» )7598/١1(‏ «المجموع» .)58٠١/9(‏ 
(:) «المجموع"» .)58٠١/7(‏ (5) أخرجه مسلم .)47١(‏ 


قول الجمهور من أهل العلم» وجاء في حديث الباب زيادة: (وبركاته)» وفيها 
قولان: 
الأول: أن الأفضل عدم زيادتهاء وهذا هو المشهور من مذهب الإمام 
أحمدء لأن أكثر الرواة لم يذكروهاء كابن مسعود وجابر بن سمرة 
الثاني : أنه يجوز زيادتهاء بناء على ثبوتها في رواية أبي داود من حديث 


واتل» والله تعالى أعلم . 


باب صفة الصلاة ا 
حا 


؟6/5ة - عن المُغِيرَةِ بْن شغْبَة طه أَنّ النبِيَ يل كَانَ يَقُولْ في 
بر كل صَلَاةٍ م بَةِ: «لا إله لال ون لاخر 
الْحَبْنُ ١ه‏ على عل شيم قبن الهم لان نِعَ لِمَا أَعْطَبْتَ وَلَّا مُعْطِي 
لِمَا مَنَعْتَء ولا يَنْمَعٌ ذَا الْجَدَّ مك الْجَدًا. يد علي 


00 


لا الكلام عليه من وجوه: 

2 الوجه الأول: في تخريجه: 

فقد أخرجه البخاري في مواضعء أولها في كتاب «الأذان» باب «الذكر 
بعد الصلاة» (845) ومسلم (5917) من طريق وراد كاتب المغيرة بن شعبة 
قال: (أملى عليّ المغيرة بن شعبة في كتابه إلى معاوية أن النبي كَل كان يقول 
في دبر كل صلاة مكتوبة. . .) ثم ذكر الحديث» وعند مسلم: (أن رسول الله ككل 
إذا فرغ من الصلاة وسلم. .) 

د الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 

قوله: (في دبر كل صلاة مكتوبة) بضم الدال والباء» ويجوز إسكانهاء 
كعُشر وَعْشْرء وهذا هو المشهورء أعني ضم الدال» والدبر من كل شيء عقبه 
ومؤخره وطرفه »ويطلق على ما له صلة بالشىء بعده» ولفظة: (دبر الصلاة) قد 
يراد به آخر جزء من الصلاة» وهو ما قبل السلام» وقد يراد به ما يلي آخر 
جزء من الصلاة» وهو ما بعد السلام» فإن كان دبر الصلاة صالحا لآخرها 
فتفسيره به أولى» وإلا فهو لما بعد السلام» والمراد هنا: الثاني» بدليل رواية 
مسلم المتقدمة: (كان إذا فرغ من الصلاة وسلم قال: لا إله إلا الله. . .) وإلا 


0000 كتاب الصلاة 
فدبر الصلاة ما قبل السلامء كما في دبر الحيوان فإنه متصل بهء إذ هو آخر 


جزء منهء ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية”''. 


قوله: (لا إله إلا الله وحده لا شريك له) تقدم معنى ذلك في آخر باب 
«الوضوء». 

قوله: (له الملك) أي : ملك جميع الأشياء في ذواتها وصفاتها والتصرف 
فيها خلقاً وتدبيراًء وقدم الخبر (له) على المبتدأ لإفادة الحصر والاختصاص» 
والمعنى: أن الملك لله وحده. 

قوله: (وله الحمد) أي: له الوصف بالكمال حباً وتعظيماً لعلو صفاته 
وجزيل هباته . 

زاد الطبراني من طريق أخرى عن المغيرة (يحيي ويميت وهو حي لا 
يموت بيده الخير...)”''» وقد سقطت جملة (يحيي ويميت) من «المعجم 
الكبير»» وأثبتها ابن حجر”" فى نقله عن الطبرانى بالسند نفسهء وقال: (رواته 
موثقون)”©2» والظاهر أنها زيادة غير محفوظة©. 2 

قوله: (وهو على كل شيء قدير) صيغة عموم»؛ تشمل كل شيء في 
السماء والأرضء ومعنى (قدير) أي: ذو قدرة كاملة لا يعتريها عجر. - 

قوله: (اللهم لا مانع لما أعطيت...) تقدم معنى ذلك في دعاء الرفع من 
الركوع» حديث (195). 

وقد وقع بعد قوله: (لا مانع لما أعطيت) زيادة: (ولا راد لما قضيت) 
عند عبد بن حميد”'» والطبرانى”''» وقد ذكرها الحافظ ابن حجر بسنده» عن 
يك أبي الفضل بن الحسين الحافظ ثم قال: (سمعت شيخنا يقول: (هذا 
حديث صحيح» وواقه كقات) 0 وقال الشيخ عبد العزيز بن باز: (هذا سند 


.)797/56( (؟) «المعجم الكبير»‎ .)5494/75١7( «الفتاوى»‎ )١( 
.)5051/17( «فتح الباري» (0/ 07937 . (:) «نتائج الأفكار»‎ )7( 
.)518/1( انظر: «فتح الباري» لابن رجب‎ )5( 

() «المنتخب» .)591١(‏ (/97) «الدعاء) (585). 


(8) «نتائج الأفكار» (؟76/8/7). 


باب صفة الصلاة 03 


جيد) وقد فاتت هذه الزيادة الألباني» فلم يذكرها مع الزيادة الأولى التي 
و0277 إلا إن كان لا يرى صحتهاء وقد ذكر الحافظ ابن حجر أن هذه 
اللفظة اشتهرت في هذا الذكرء ولم تقع في الطرق المشهورة'" . 


وقد جاء في رواية: (ثلاث مرات”"» لكن قال الحافظ ابن رجب: 


٠.‏ . سم(ة 
(هذه زيادة غريبة)! 3 


0 الوجه الثالث: الحديث دليل على مشروعية ذكر الله تعالى بعد الصلاة 
المكتوبة بهذا الذكرء وظاهر الحديث أنه لا يأتي به إلا مرة واحدة» لكن دلت 
الرواية المتقدمة عند أحمد والنسائى وابن خزيمة أنه يقول ذلك ثلاث مرات» 
وقد يشكل على هذا إعراض العروديد عنها مع روايتهما للحديث, فالظاهر أنها 
غير محفوظة» كما أفاده الحافظ ابن رجب. 

ومن الذكر بعد الصلاة ما جاء في حديث أبي الزبير قال: (كان ابن 
الزبير دنه يقول دبر كل صلاة حين يسلم: (لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء 
له الملك» وله الجمد وهو على كل علي قدي لذ عمول ولا قرة إلا باللفه 
ل5 ةنال انار لك سيم إلا اناده اله السرم وله التضيل» وله القناء: للتسو 
لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون) وقال: كان رسول الله عَلِنٍ 
ِهلل بهنَّ دبر كل صلاة)”*©). 

وللذكر بعد الصلاة شأن عظيمء حت عليه النبي كلك ورغّب فيه قولاً 
وفعلاء وقد دل على ذلك مجمل قوله تعالى: #وَآَدْبرٌ أَلشّجُن» [ق: »]4٠‏ قال 
ابن عباس يه : (أمره أن يسبح في أدبار الصلوات كلها" » وقال تعالى: 
ليّدًا عصَيْثُمُ ألصَلوءَ ماذْكُرا اله ينما وفوا وعَلّ ك4 [النساء: 08٠]ء‏ 


.)108/5( (؟) «نتائج الأفكار»‎ .)١195( «السلسلة الصحيحة» رقم‎ )١( 

() أخرجه النسائي (7/١/ا)‏ وأحمد )١77/80(‏ وابن خزيمة )”50/١(‏ وصححها 
الألباني في «الصحيحة» (195). 

(5) «فتح الباري» (0/ 8 .)١‏ (5) أخرجه مسلم (095). 

(5) أخرجه البخاري (548017). 


وهذا الذكر جاء بيانه بالسنة» وقال النووي: (أجمع العلماء على استحباب 
الذكر بعد الصلاة» وجاء فيه أحاديث كثيرة صحيحة في أنواع هثه )210 
وذكر ابن رجب أن ما بعد الصلاة من المواضع التي يتأكد فيها الذك”") 
تعالى أعلم. 


» والله 


.)55١(ص «الأذكار؛ ص(55). (0) «جامع العلوم والحكم»‎ )١( 


باب صفة الصلاة 0 


ظ بيان نوع من الأدعية في أدبار الفريضة ١‏ 


00 - عَنْ سَعْدٍ بْنِ أبي وَقَاصٍ 45 ونه قَال: إِنَّ رسُول الله كلل 
كَانَّ يَتَعَوَدْ بِهِنَّ دُبرَ الصَّلاة: الله ني أَعُوذٌ بك بن الْبْخْلِء وَأعُود بك 
ون الكتوي وأغود يلك ين أن أرد إل ردك الْعُْمْرء وَأَمُودُ بك مِنْ فِتْنَةٍ 


2 


الدُنْيّاء وَأَعُودْ بك مِنْ عَذَابٍ الْقَبْرا. رَوَاهُ الْبْخَارئٌ. 
لا الكلام عليه من وجوه: 

2 الوجه الأول: في ترجمة الراوي: 

هو سعد بن مالك بن أَهَيْبِ القرشي الزهري المكي» أبوه مالك مشهور 
بكنيته. أل السابقين الأولين» شهد 0 وما بعدهاء وهو أحد العشرة 
المبشرين بالجنة» وآخرهم موتاًء وأحد الستة من أهل الشورى الذين اختارهم 
عمر ذه وكان جيد الرمي» وهو أول من رمى بسهم في سبيل الله قال ونه : 
(ما جمع رسول الله َكةِ أبويه الأحد قبلي» لقد رأيته يقول لي : «يا سعد ارم 
فداك أبي وأمي. وإني لأول المسلمين رمى المشركين بسهم...» الحديث)""' . 

ومناقبه كثيرة» وكان مجاب الدعوة» وقصته في ذلك مع أهل الكوفة 
مشهورة» وهي في الصحيحين . 

وهو قائد القادسية» والذي بنى الكوفة» وسماها باسمهاء وافتتح مدائن 
فارس» وطرد الأعاجم» مات سنة خمس وخمسين على الراجح» بالعقيق في 
قصرهء وحمل إلى المدينة» ودفن في البقيع'' نه وأرضاه. 


.)١74/١1( أخرجه البخاري (1/58”) ومسلم (5937) وأحمد‎ )١( 
.)١59 /5( «الإصابة»‎ »)87/١( سير أعلام النبلاء»‎ 2)١7٠١ /5( (؟) «الاستيعاب»‎ 


ا / 0 كتاب الصلاة 


0 الوجه الثاني: فى تخريجه: 

فقد أخرجه البخاري في مواضع من «صحيحه»» أولها كتاب «الجهادا, 
باب ما يتعوذ من الجبن» (1877) قال: (حدثنا موسى بن اسماعيل» حدثنا 
أبو عوانة» حدثنا عبد الملك بن عمير» سمعت عمرو بن ميمون الأودي قال: 
كان سعد يعلم بنيه هؤلاء الكلمات» كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة» 
ويقول: إن رسول الله كله كان يتعوذ منهن دبر الصلاة. . .) 

لفظ البلوغ هو لفظ البخاري في كتاب الدعوات (25770» أما لفظه في 
«الجهاد» فليس فيه الجملة الأولى. 

0 الوجه الثالث: في شرح ألفاظه: 

قوله : (يتعوذ بهن) لفظ البخاري في «الجهاد»: (منهن). 

قوله: (دبر كل صلاة) بالنصب على الظرفية» ويراد به آخر التشهدء أو 
ما بعد السلام» والأول هو المراد هناء وكان الأولى بالمصنف أن يورد هذا 
الحديث في أدعية آخر التشهد المتقدمة» فيقدمه على حديث المغيرة حتى يكون 
مع الدعوات الماضية؛ كحديث أبي بكر َه والمؤلف جمع الأحاديث في 
هذا الباب» وهي أحاديث الأدعية والأذكار لكنه لم يرتبهاء ولعله قصد جمعها 
فقطء والله أعلم. 

قوله: (أعوذ بك من البخل) بضم الباء وإسكان الخاء مصدر بَحُلَ 
- بالضم - بُخْلآَء من باب «قَرْبَ» وهو في اللغة: منع الفضل والإمساك عن 
البذل» ويقابله الجودء وفي الشرع: منع الواجب». أي: منع الرجل القادر 
العطاء بالمعروف من ماله. 

قوله: (وأعوذ بك من الجين) بضم الجيم وإسكان الباء» مصدر جَبَنَ 
- بالضم ‏ جبئاًء من باب «قرب» وهو ضَعْففٌ في القلب يمنع صاحبه من 
الإقدام في المواضع الشريفة» كالجهاد. والنطق بكلمة الحقء والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء ونحو ذلك مما فيه عز الإسلام وأهله. 

قوله: (وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العلم) يقال: رَدُلَ الشيء 


ا لظت 710 


- بالضم - رذالة» والوصف أرذل» بمعنى أردأء وأرذل العمر هو بلوغ الهرم 
والخُرَفٍِ. فيكون بمنزلة الطفل» ضعيف البنية» سخيف العقل» قليل الإدراك. 
قوله: (وأعون بك من فتنة الدنيا) المراد بها: الإنهماك فى شهواتها 

وملذاتها بحيث يكون همه جمعها والحرص عليهاء حتى تلهيه عن القيام 
بالواجبات التى خلق لهاء وتصده عن ذكر الله تعالى وما فيه سعادته وفلاحه. 

0 الوجه الرابع: الحديث دليل على فضل الدعاء والاستعاذة بالله تعالى 
من هذه الأخلاق الذميمة والأحوال السيئة» وهي البخل والجبن والرد إلى 
أرذل العمر وفتنة الدنيا وعذاب القبرء» وهي أمور عظيمة في السلامة منها 
سعادة العبد وفلاحه. 

ويكون ذلك في دبر الصلاة» والمراد هنا: ما قبل السلامء لأن دبر الشيء 
ما اتصل به كما تقدم ‏ ولأن هذا هو الأليق بقوله ككهِ: «ثم ليتخير من الدعاء 
أعجبه إليه». فكل نص في الدعاء مقيد بدبر الصلاة فإنه يحمل على آخرها قبل 
السلام؛ ليكون الدعاء في المحل الذي أرشد النبى كَكلِةٍ إلى الدعاء فيه. 

وهذا هو الأظهر إن شاء اللّهء وهو أن ما ورد من الدعاء في دبر الصلاة 
فيراد به ما قبل السلامء لأن هذا هو اللائق بحال المصلي فإنه مقبل على ربه 
يناجيه. ويتضرع إليه» ولا سيما قرب إنهاء هذه العبادة العظيمة التي شرع له 
فيها الثناء على ربه بكلمات التحية» ثم اتباع ذلك بالصلاة على النبي كَكة) ثم 
أمر بالدعاء بما يحب من خيري الدنيا والآخرة. 

أما ما بعد السلام فهو حال انصراف,. فالثناء والذكر أولى في هذه 
الحالء كما قال تعالى: طَِدًا صَصَيْثُمُ ألصَّلَءً ندرا الله يلما وَممُودًا وعلّ 
جُوْرضْ 4 [النساء: »]٠١7‏ فكل نص في الذكر مقيد بدبر الصلاة فإنه يحمل 
على ما بعدها؛ ليطابق الآية الكريمة. 

وهذا ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية'''» ونقله عنه تلميذه ابن القيهم'"» 
واختاره الشيخ عبد العزيز بن باز. 


() «الفتاوى» (؟19-518/5١0).‏ () «زاد المعاد» (١/لا76‏ _ 7"00). 


لكن يستثنى من ذلك ما ورد من الأدعية معيّاً بعد السلام» وهذا قليل» 
فهذا يعمل به في محلهء مثل الاستغفار ثلاثاء فإنه دعاء بطلب المغفرة. 

ومثل ما ورد عن البراء يه قال: (إذا صلينا خلف رسول الله كَل 
أحببنا أن نكون عن يمينه يقبل علينا بوجهه. قال: فسمعته يقول: «ربٌ قني 
عذابك يوم تبعث أو تجمع عبادك''»., فإن ظاهره أن هذا الدعاء بعد السلام؛ 
لقوله: (يقبل علينا بوجهه)» لكن حكم الألباني على هذه الرواية بالشذوذء لأن 
الحديث بجميع طرقه ورد فيه أن هذا الدعاء عند النوم. 

وهذه الرواية من طريق ثابت بن عبيد» عن عبيد بن البراء» عن البراء 


به» وعبيد هذا ليس المي 0 والله تعالى أعلم . 


.)089/١/5( (؟) راجع: «الصحيحة»‎ .07١9( أخرجه مسلم‎ )١( 


حر ما يقوله المصلي بعد انصرافه من الصلاة هه 


0 عن تَوْبَانَ 5 ولاه قَالَّ: كان رَسُولُ الله كه إِذَا انصَرَف مِنْ 
صَّلَاتِه اسْتَغْفَرَ الله ث1 نأ وَقَالَ: 0 أَنْتَ السّلامْ وَمِنْك السَّلام تَبَارَكَتَ 
يَا ذا الْجَلَالِ وَالِاكرَام)» رَوَاهُ مُسلم. 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

فقد أخرجه مسلم في كتاب «المساجد ومواضع الصلاة»» باب 
«استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته» (01) من طريق الوليد بن مسلمء 
عن الأوزاعي» عن أبعي عمار ‏ اسمه شداد بن عبد الله عن أبى أسماء 


الرحبي» عن ثوبان 5 ضيينه» قال: (كان رسول الله يَلِلَهِ. . .) فذكرهء وفي آخرهء 
قال الوليد: (فقلت للأوزاعي كيف الاستغفار؟) قال: (تقول: أستغفر الله 


أستغفر الله) . 

0 الوجه الثاني: فى شرح ألفاظه: 

قوله: (إذا انصرف من صلاته) أي : سلم منهاء وقد دل حديث عائشة 
ينا الآتي على أن هذا الذكر محله بعد السلام. 

قوله: (استغفر الله ثلاثا) الاستغفار: طلب المغفرة» وذلك دليل الشعور 
بالخطأ والتقصيرء والاستغفار هنا في غاية المناسبة» كما سيأتي إن شاء الله. 

قوله: (اللهم أنت السلام) هذا اسم من أسماء الله تعالى» كما ورد في 
القرآن» ومعناه: الذي سلم من كل عيب». وبريء من كل آفة ونقص يلحق 
المخلوقين» فهو الذي سلمت ذاته وصفاته من كل عيب ونقص» وسلمت 


ا كتاب الصلاة 


أفعاله عن كل شر وظلم» وهو السلام الحق من كل وجه. 

قوله: (ؤمنك السلام) أي التتلامة» والتعتي: امنك يرجي السلام 
ويستفادء لأنك واهب ذلك في الدنيا والآخرة. 

قوله: (تباركت) تقدم في شرح دعاء الاستفتاح؛ عند الحديث (7197). 

قوله: (يا ذا الجلال والإكرام) في حديث عائشة الآتي: (تباركت ذا 
الجلال والإكرام) والجلال مصدر الجليل» يقال: جليل بَيِّنُ الجلالة» 
والجلال: عِظمْ القدر والتناهي في ذلك» والمعنى: أن الله تعالى هو المستحق 
أن يُجَلَّ ويكرم» فلا يجحد ولا يكفر به. 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على أنه يشرع للمصلي إذا سلم من 
صلاته أن يقول: (أستغفر الله» أستغفر الله» أستغفر الله اللهم أنت السلام 
ومنك السلام» تباركت يا ذا الجلال والإكرام). وظاهر الحديث أن هذا الذكر 
هو أول ما يبدأ به المصلي بعد الانصراف» وهذا الذكر بعد السلام في غاية 
المناسبة» فإن فيه إشارة إلى أن المصلي لم يقم بحق عبادة ربه» لأنه لا يخلو 
غالبا من الوساوس والخواطر في ضلاته» فشرع له الاستغفار بعد انتهاء 
صلاته؛ تداركاً لما فاته من الخشوع» وجبراً لما حصل فيها من الخلل. 

وقد دلت السنة على أن الإمام يقول ذلك قبل أن يستقبل المأمومين» 
كما في حديث عائشة وَقْيّنَا قالت: (كان رسول الله كَل إذا سلم لم يقعد إلا 
مقدار ما يقول: «اللهم أنت السلام» ومنك السلام» تباركت ذا الجلال 
والاكرام»» وفي رواية: «يا ذا الجلال والاكرام»”") 

وأما زيادة لفظ: (وتعاليت) بعد لفظ: (تباركت)» فهي وإن كانت من 
ألفاظ الثناء على الله تعالى ووردت في أحاديث أخرى ‏ كما تقدم في دعاء 
القنوت ‏ إلا أنه لا أصل لها في هذا الموضعء والله أعلم. 


باب صفة الصلاة ا 


لكلف 
01 بيان نوع من الأذكار بعد الفريضة هه 


2-464 عن أبى هُرَيْرَةَ ذه عَنْ رَسُولٍ الله يكل قَالَ: ١مَنْ‏ 


0 00 “كص 2 و2 5 2 اسه 2 مر - 0 2 4 4 2 ْ 
سبح الله دَيْرَ كل صَّلاةٍ ثلاثا وثلاثين» وحَمد أيله د ا وثلاثين» وكبرَ الله 
ثلاثا وَتَلائِينَ» تلك يَسْعٌ وَيَسْعُونَ وَقَالَ تَمَامَ المائة: لا إلهَ إلا الله وَحْدَهُ 


جو 


لخر 2 مو 4 2 ان رت 8 - 2 و 5 
لا شريك لهء له المُلك» وَلَهُ الحَمْدُ وَهُوّ عَلَى كل شِيْءٍ قدِيرٌ. غفِرّت له 
وس ى ‏ ساه ىم 26 :3 ا 71 57 7 2ه ءَةَ 
خطايَاه» وإن كانت مثل زبَد البَحر). رَوَاه مُسْلمْ وفى رواية أخرّى : أن 

ع هم 2 - 
التكبيرات أَرَبَعْ وَثلاثُونَ. 
لا الكلام عليه من وجطين: 

2 الوجه الأول: فى تخريجه: 

فقد أخرجه مسلم في كتاب «المساجد)ء باب «استحباب الذكر بعد 
الصلاة» (041) من طريق أبى عبيدٍ المَلْحِجِيَء عن عطاء بن يزيد الليثى» عن 
أبي هريرة مَبْهِ به. 

وأما الرواية المذكورة فليست من حديث أبي هريرة» كما هو ظاهر صنيع 
الحافظ, وإنما هى فى حديث كعب بن عجرة وله عن رسول الله كلِنَةِ قال: 
«معقبات لا يخيب قائلهن أو فاعلهن دبر كل صلاة مكتوبة: ثلاث وثلاثون 
تسبيحة., وثلاث وثلاثون تحميدة. وأربع وثلاثون تكبيرة7. 


ومعنى (معقبات) أي : تفعل مرة بعد أخرى فى أعقاب الصلاة. 


220 أخرجه مسلم )2 من طريق حمزة الزيات» عن الحكمء عن عبد الرحمن بخ أب 
ليلى » عن كعب بن عجرة به . 


و كتاب الصلاة 

نطق 

© الوجه الثاني: الحديث دليل على مشروعية هذا الذكر بعد الصلاة 
المفروضة» وظاهر الحديث الإطلاق» لكنه محمول على الصلاة المفروضة» 
بدليل حديث كعب بن عجرة من باب حمل المطلق على المقيد» وصفته أن 
يقول معان اشأثلاكاً وكلاتين» والعيداه :4ؤنا وثلانين دوالك أكين تلذنا 
وثلاثين» وتمام المائة: لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك» وله 
الحمدء وهو على كل شيء قدير. 

الضيفة الكائية : أن يفول سبيحان اله كلانا وقلتين 4 والجمد شاثلانا 
وثلاثين» والله أكبر أربعاً وثلاثين» وهاتان في صحيح مسلم. 

والصفة الثالثة: وردت في حديث أبي هريرة به في قصة فقراء 
الكها جرين» "وقده !سجرن وكنوون تعدو قزر كل ةقانا وثلانية 
الخكيف. 


والصفة الرابعة: ما ورد في حديث أبي هريرة ذَبْه وفيه: (تسبحون في 
ذبر كل غئلاة عشراًء-وتحمندون: عشراء: وتكبرون عشراً)'" وفى.حديثك 
عبد الله بن عمرو يكبا قال: (قال: رسول الله يَلِِ: «خلّتان لا يحصيهما رجل 
مسلم إلا دخل الجنة, ألا وهما يسيرء ومن يعمل بهما قليل: يسبح الله في دبر 
كل صلاة عشراًء ويحمده عشراًء ويكبره عشراً؛. قال: فأنا رأيت رسول الله كَلِن 
يعقد بيده قال: «فتلك خمسون ومئة باللسان, وألف وخمس مئة في 
الميزان...») الحديث7) ْ 

ومعنى (خلتان) خصلتان» ومعنى (خمسون ومئة باللسان) أي: في يوم 
وليلة (وألف وخمس مئة في الميزان) أي: لقوله تعالى: امن جَآهُ ياَلْسَئَةَ فلم 
عَمْمُ كلها © [الأنعام : ]. 


.)046( أخرجه البخاري (841) ومسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (5759). 

(*) أخرجه أبو داود (2070) والترمذي (754857)» والنسائي (/ 7/5): وابن ماجه (977) 
وأحمد /١١(‏ 50) من طريق عطاء بن السائب» عن أبيهء عن عبد الله بن عمرو وَقهاء 
وإسناده صححيج : 


بان اضفة الضلدة 00 


ِ ِ 
5 ا 5 


مروا أن 
سبحو دير كل ميلاة ثلؤثا وثلاتين 6 ويحمدزا كلانا وثلاثين» ويكيرا أريعا 
وثلاثين» فأتي رجل من الأنصار في منامه فقيل له: (أمركم رسول الله كل أن 
تسبحوا دبر كل صلاة ثلاثاً وثلاثين» وتحمدوا الله ثلاثاً وثلاثين» وتكبروا 
ثلاثاً وثلاثين؟ قال: نعمء قال: فاجعلوها خمساً وعشرين» واجعلوا فيها 
التهليل» فلما أصبح أتى النبي كَلةٌ فذكر ذلك له). فقال: (اجعلوها 
كذلك)”"' . 

والأفضل أن يأتي المصلي بهذه الصفة تارة» وبهذه تارة أخرى؛ لما 
تقدم في العبادات الواردة على صفات متعددة» والله تعالى أعلم. 


والصفة الخامسة: ما ورد فى حديث زيد بن ثابت وليه قال 


)١(‏ أخرجه النسائى (7/7) وأحمد (5/ 185 - )١19١٠‏ والحاكم )557/١(‏ وقال: 
صحيح الإسناد. وسكت عنه الذهبى» وله شاهد من حديث ابن عمر وها عند 
النسائي 0/١‏ وسنده حسن. 


مق كتاب الصلاة 


ا بيان نوع من الأدعية في أدبار الصلاة ْ/ 


0050 - عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ذه أنَّ رَسُولَ الله يك قَالَ لَه: 
«أوصِيك يَا مما : ا نَدعَنَّ دُبْرَ كُلْ صَلَاةٍ أَنْ تَقُو ل اللُّمّ أعِنّي عَلَى 
ذكرك وَشُكرك وَحْسَنِ عِبَادّتكَ) . رَوَاه أده وَأَبُو دَاودٌ وَالنّسَائيُ يِسَنَدٍ 
م 2 
فوي. 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

فقد أخرجه أحمد (179/95) وأبو داود )١1577(‏ فى كتاب «الصلاة» 
باب «في الاستغفار» والنسائي (/ 01) من طريق عقبة بن مسلمء حدثني أبو 
عبد الرحمن ن الحبلي » عن الصّنابحي» عن معاذ بن جبل وه به 

وإسناده صحيح» صححه الفؤرىي”" 2 ؟» والحافظ ابن 0000 والشيخ 
عبد العزيز بن باز. 

والحديث له شاهد من حديث أبي هريرة ذه عن النبي كله قال: 
«أتحبون أن تجتهدوا في الدعاء؟ قولوا: اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن 
عبادتك», أخرجه أحمد )”50/١1(‏ ومن طريقه أبو نعيم في الحلية (4/ 
رفخ 6 ” وإسناده صحيح ٠:‏ 

© الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 

قوله: (لا تدعن) أي: لا تتركن» يقال: ودع الشيء يدعه ودعاً إذا 


)١(‏ «الأذكار»ة ص(59). (؟) «نتائج الأفكار» (؟/7598). 


باب صفة الصلاة 01 
تركه» والمشهور عند النحاة أن العرب أماتوا ماضي (يدع) ومصدره» واستغنوا 
عنه ب(ترك). لكن ورد في الحديث عنه َلِهِ: «لينتهين أقوام عن ودعهم 
1 3 5 لك م 5 
الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم. ثم ليكونن من الغافلين»''» فيحمل قول 


النحاة على قلة الاستعمال» وإلا فقد ورد فى هذا الحديث مصدر الفعل”" , 


قوله: (على ذكرك) هذا شامل لجميع أنواع الذكرء من قراءة القرآن 
والثناء على الله تعالى والاشتغال بالعلم النافع ونحو ذلك». وقدم الذكر على 
الشكرء لأن العبد إذا لم يكن ذاكراً لم يكن شاكراًء قال تعالى: #تأذذو 
ل وَأَشْكُرُوا لى ولا مَكْفْرُونِ4 [البقرة: 157]. 

قوله: (وشكرك) الشكر: أن تظهر آثار نعمة الله تعالى على لسان عبده 
تناع وعلى فليم اعتراناء,وعلن جواوحة القياذا »ويصيرف تطمة الجا انهه 
ويرضاهء ويستعين بها على طاعته» ويحذر من صرفها في معصيته. 

قوله: (وحسن عيادتك) العبادة الحسنة هى العبادة الخالصة لله تعالى 
الموافقة للشرع . ْ 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على مشروعية هذا الدعاء في دبر الصلاة» 
وهو دعاء جامع شامل مع إيجازه وقلة ألفاظه. فإن من رزقه الله الإعانة على 
ذكره وشكره وحسن عبادته فقد تَمّ أمره. وكملت أسباب سعادتهء لأن الدين 
متضمن ذلك كله. فإنه ذكر لله تعالى. وثناءٌ عليهء وشكر لإنعامه وجزيل 
إفضاله» ومن تمام ذلك أن يحسن عبادة ربه ويؤديها على الوجه الأكمل. 

والدبر في هذا الحديث يحتمل أن يكون مراداً به ما قبل السلام» أو ما 
بعد السلام» والأفضل أن يكون ما قبل السلام لأمرين. 

الأول: ما تقدم أن الدبر هو آخر الشيء وطرفه ومؤخرتهء وطرف الصلاة 
هو التشهد الأخير ما قبل السلام. 


0 سيباتي الكلام عليه إن شاء الله - في أول باب «صلاة الجمعة» وهو في صحيح مسلم 
(هك8). 


(0» «شرح الطيبي؟ (9/ .)51١‏ 


الثاني: أن ما قبل السلام موضع دعاءء كما تقدم في حديث ابن 
مسعود وَبهء فيكون الأنسب لهذا الدعاء ما قبل السلام» ويؤيد ذلك رواية 
النسائي: (فلا تدع أن تقول في كل صلاة...) فإن نسيه قبل السلام وأتى به بعده 
فلا بأس ؛ لأن كلا منهما م دبرا كما تقدم . 

0 الوجه الرابع: في الحديث فضيلة ومنقبة لمعاذ وه حيث خصه 
الرسول يكل بهذا الدعاءء وقبل ذلك قال له: «والله إني لأحبك». ففيه مزيد 
تشريف منه يك لمعاذ وترغيب له في ما يريد أن يلقي عليه من هذا التوجيه. 

ووصية النبي كَلهِ لواحد من الصحابة وصية للأمة كلهاء لأن شريعته 
عامة» ولكن ذلك يدل على مزية لهذا الشخص حيث خصه بهذا العلم حتى 
يعمل به ويحمله ويبلغه الناس» والله تعالى أعلم. 


باب صفة الصلاة 5 


01 فضل آية الكرسي بعد المكتوبة م 


7 عن أبِي أُمَامَةَ ده قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله تكلله: «مَنْ كَرَ 
آيَهَ الْحَرْسِيّ دُبْرَ كل صَلَاةٍ مَكْتُوبَة 5 يَمْنَعْهُ مِنْ دُخْولٍ 0 الْمَوْت) 
رَوَأهُ الْنسَائيُ» وَصَحَّحَه ابْنُ حِبَّانَ. 


ل الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في ترجمة الراوي: 

هو أبو أمامة» إياس بن ثعلبة الحارئي الأنصاري الخزرجي». مشهور 
بكنيته» مختلف في اسمهء والصحيح ما ذكرء على ما قرره ابن عبد البرء 
وذكر أنه لم يشهد بدراًء لأن أمه قد مرضت» فرده النبي كل فلما رجع 
النبي يله وجدها قد ماتتا» فصلى عليهاء وإذا أطلق أبو أمامة فالمراد به 
هذاء وإن أريد الباهلي قُيّد به. كما صنع الحافظ هنا حيث أطلق» وفي ثالث 
أحاديث كتاب «الطهارة» حيث قيد0" . 

0 الوجه الثاني: في تخريجه: 

فقد أخرجه النسائي في «الكبرى» (9/ 55) وعزاه المنذري في «الترغيب» 
( 00 إلى ابن حبان في كتاب «الصلاة» المفرد» ولم يخرجه في 
«صحيحه) وهو من طريق محمد بن حِمْيّره حدثنى محمد بن زياد الألهانى» 
قال: (سمعت أبا أمامة يقول: . . .) فذكره. ْ ْ 

والحديث تفرد به النسائي من بين أصحاب الكتب الستة» ولم يذكره في 
«الصغرى) ومحمد بن حمير: وثقه ابن معين» وقال النسائي والدارقطني: رلا 


.)١18/١١( و«الإصابة»)‎ »)١59/١١( «الاستيعاب»‎ )١( 


[ م8 كتاب الصلاة 


بأس به)ء وقال أبو حاتم: (يكتب حديثهء ولا يحتج به)» وقال يعقوب بن 


والحديث مروي عن محمد بن حمير من عدة طرق» وله شواهد ذكرها 


الألباني”"'» وقد صححه المنذري”” » وابن عبد الهادي” 2 وابن القيم» وابن 


6 والألباني» وضعفه ابن 0 وعبد الرحمن المعلمي”". ولعل من 


ضعفه نظر إلى تفرد محمد بن حمير به وأن شواهده معلولة. 
وقد ذكر ابن الجوزي هذا الحديث في «الموضوعات"”” فأخطأ خطأ 
فاحشاء ولذا انتقده العلماء كابن حجرء وابن عبد الهادي”"' . 


وأخرجه الطبراني في «الكبير» (8/ )١115‏ من طريق محمد بن إبراهيم» 
وعدم ميو 


حدثنا محمد بن حمير به» وزاد: اقل هو الله لم4 [الإخلاص: ]١‏ وهي 
زيادة منكرة تفرد بها محمد بن إبراهيم الحمصي - كما ذكر الطبراني - وهو 
متهم»ء كما يستفاد من «الكامل» لابن عدي”''“2» و«المقتنى» للذهبي''''. 
وغيرهما. وأما قول المنذري: (وإسناده بهذه الزيادة جيد""''» وكذا قول 


الب 0 فهو مردود» لما تقدم . 


0 الوجه الثالث: الحديث دليل على فضل قراءة آية الكرسي دبر كل 
ور معاكٌ م-4 


صلاةء وهي : 2 3 إِلَهَ إل هو الحى لدوم 4 إلى قوله: وهو لعن لْعظليم # 
[البقرة: 7100]» وأن قراءتها سبب من أسباب دخول الجنة» ومع أن الدبر 


)١(‏ «تهذيب التهذيب» .)١١19//9(‏ (؟) «السلسلة الصحيحة» (؟7/ا9). 
١ )9(‏ «الترغيب والترهيب» .)581/١(‏ (:) «المحرر» .)١198/١(‏ 
(0) «زاد المعاد» /١(‏ 20707 «تفسير ابن كثير» .)505/١(‏ 

(؟) «الفتاوى» (7؟008/19). 

(0) انظر: تعليقه على «الفوائد المجموعة» للشوكانى ص(599؟7). 

١ .)5144/١( «الموضوعات»‎ )4( 

(9) «نتائج الأفكار» (596/1)., «المحرر» .)198/١1(‏ 

.)09)1١( .)88/50)1١( 

.)1١7/١٠١( «الترغيب والترهيب» (؟/ 507). (18) «مجمع الزوائد؛‎ ١ 


باب 3-35 الصلاة | وو دن 


يحتمل ما قبل السلام أو ما بعد السلام ‏ كما تقدم ‏ إلا أن المراد هنا ما بعد 
السلام» لأن ما قبل السلام ليس محلاً للقرآن» وإنما محله القيام» فهذه قرينة 
على أن المراد ما بعد السلام. 

وكذا يشرع قراءة المعوذتين #قُلْ أَعودُ يرب الْمَلَقِ4 [الفلق: »]١‏ #قُل 
عو برب ألتّاس4 [الناس: »]١‏ لحديث عقبة بن عامر ونه قال: (أمرني 
رسول الله يكهِ أن أقرأ بالمعوذات دبر كل صلاة)7'. 

قال العيني: (والحكمة في هذا أن الشيطان ‏ عليه اللعنة ‏ لم يزل 
يوسوس به وهو في الصلاة» وما قدر على قطعه عن الصلاة» ثم لما فرغ يقبل 
إليه إقبالاً كلياً حتى يرفعه في معصميه» فأمر عند ذلك أن يستعيذ بالمعوذات 
من الشيطان حتى لا يظفر م ولا يتمكن نيف 

و(المعوّذات) بالكسر جمع معوّذة بصيغة اسم الفاعل» أي: محصنة» 
ونسبة التحصين إليها مجازء والمراد: سورة الفلق وسورة الناس» - كما مرّ - 
فالمراد بالجمع ما فوق الواحدء أو جمعهما باعتبار أن ما يستعاذ منه كثير 
هس" أى باغسان آيات«السووتيق وأما:غلى رزاية الترمدى: (بالمعوذتين) 
فلا إشكال. والله تعالى أعلم. 


)١(‏ أخرجه أبو داود (1511) والترمذي (1907) والنسائي (18/7) من طريق حنين بن 
أبي حكيم. عن عُليٌ بن رباح» عن عقبة بن عامر مرفوعاً» وقال: حديث حسن» 
وفي بعض النسخ: حديث غريب. إلا أن لفظ الترمذي (بالمعوذتين) بالتثنية. وقال 
الألبانى فى «السلسلة الصحيحة» (556): (وهذا إسناد جيد» ورجاله ثقات رجال 
مسلم غير حنين بن أبي حكيم» فهو صدوق)» وذكر في «الصحيحة» ‏ أيضاً ‏ 
)6١5(‏ أن يزيد بن محمد القرشي تابعه» فرواه عن عُليٌ بن رباح» به» وهذا عند 
أحمد (575/14 - 0574 وسنده حسن» فالحديث صحيح بهذين الطريقين. 

فق «العَلَمْ الهيّب») ص(7”70). 

(©) انظر: «فتح الباري» »)١8١/8(‏ «المنهل العذب المورود» (187/4). 


م كتاب الصلاة 


01 وجوب الاقتداء به يد في صلاته 421 


517 عَنْ مَالِكِ بن الْحُوَيْرثِ وله قَالَ: ؟ 
عن مالك بن يرت «دينه 
0 كه ع معو 0 ِ 
«صَلوا كما رَأَيْتَمَونى أَصَلى)» رواه البخاري. 


لا الكلام عليه من وجحطين: 


0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

هذا الحديث تقدم تخريجه في باب «الأذان» الحديث »)١95(‏ وقد 
أخرجه أصحاب الكتب الستة وأحمد» لكن هذه الجملة المذكورة هنا انفرد بها 
البخاري عن بقية أصحاب الكتب الستة» وجاءت عند أحمد (54//ا5١‏ - 
) بلفظ : (وصلوا كما تروني أصلي). 

0 الوجه الثاني: الحديث دليل على وجوب الاقتداء به يك فى صلاته» 
وأننا نصلي مثل ما كان يصلي في الأفعال والأقوال» لأنها أتم هيئات 
الصلاة» وكل فعل فعله يك في محل ما من الصلاة فهو المشروع في ذلك 
المحلء ولا يجوز إحداث شيء في الصلاة يخالف ما فعله عَلِ. 

والأصل في الأوامر الوجوب, ولا يخرج عن هذا الأصل إلا ما دل 
الدليل على أنه غير واجب» فما داوم عليه دل على أنه واجب» وما تركه في 
بعض الأحيان دل على أنه غير واجب. 

ويؤكد وجوب الاقتداء به ككل كون صلاته كل بياناً المجمل قوله تعالى : 
«وَأَقِيمُوا ألصّلَوة4 [البقرة: «4]» وهو أمر قرآني يفيد الوجوب» وبيان المجمل 
الواجب واجبء كما تقرر في الأصول. تقد شيء من ذلك عند أول حديث 
في باب «صفة الصلاة» فارجع عليه. 


باب صفة الصلاة 6 5 


وظاهر الحديث أنه خاص بما شاهدوه من الأفعال» كالقيام والركوع 
والسجود ونحو ذلك» لأنه قال: (كما رأيتموني»» إلا أن تفسّر الرؤية بالعلم» 
أ صلوا كما علمتموني أصلي . 

وصلاته يلخ قد اشتملت على أفعال وأذكارء ويكون المعنى: افعلوا 
وقولوا ما علمتم أني أفعله وأقوله. بأي طريق من طرق العلم. لأن من 
الأقوال ما لا يعلمونه بالصلاة خلفه» كالأقوال السرية من القراءة والأذكارء 
لأن ذلك لا يعلم إلا بالتعليم منه يَكةِ أو من غيره من الصحابة الذين نقلوا 
للأمة ذلك . 

وقد بيّن النبي كَلِةَ صفة الصلاة للأمة بالقول» كما تقدم في أحاديث 
الباب وبالفعل» فقد صلى مرة على المنبر ثم قال: «إنما صنعت هذا لتأتموا 
بي : ولِتَعَلّموا صلاتي70" . 


. أخرجه البخاري (4119) ومسلم (044) من حديث سهل بن سعد ضيه‎ )١( 


ا كتاب الصلاة 


مكلك 
0 صفة صلاة المريض 


4 2 عن عِمْرَانَ بن حصّين ما قَالَ: قَالَ لى الْنَبىُ : 
0 2 ب نَ 
دحا ثائماً قا ل: تنئط؛ ففَاعداً): نا! ك* تنئط: َكَل خحنل)» 17 


2 
البخارى. 


لا الكلام عليه من وجحفين: 

© الوجه الأول: في تخريجه: 

فقد أخرجه البخاري في كتاب «تقصير الصلاة»» باب (إذا لم يطق قاعداً 
صلى على جنبه»» )١١١1(‏ من طريق الحسين المكتب» عن ابن بريدة» عن 
عمران بن حصين '#ا قال: كانت بي بواسيرء فسألت النبي كَلةٍ عن الصلاة 
فقال: ١«صًَّ‏ قائماً...» الحديث. 

وقد وقع في بعض نسخ «بلوغ المرام» زيادة: (... فعلى جنب وإلا 
فأومى)» ولا أصل لها من رواية البخاري» وإنما هي في روايات أخرى. 

© الوجه الثاني: الحديث دليل على صفة صلاة المريض وأن لها ثلاث 
مراتب: 

الأولى: أن يصلي قائماً إن قدر عليه ولو كهيئة الراكع أو معتمداً على 
عصا أو جدار ونحوهما. 

الثانية: أن يعجز عن القيام أو يلحقه مشقة شديدة» كأن يتألم ألماً 
شديداً يؤدي إلى فوات الخشوع وعدم الطمأنينة» فيصلي قاعداً يومئ بالركوع 
والسجودء ويجعل سجوده أخفض من ركوعه» ولم يبين صفة القعود فدل على 
أنه كيفما قعد جازء سواء تربع أو افترش أو اتكأ أو احتبى» واستحب الفقهاء 


أن يكون متربعاً على أليتيه» ويكف ساقيه إلى فخذيه» لما تقدم من حديث 
عائشة ونا قالت: (رأيت رسول الله يل يصلي متربعاً)”"©. 

ولأن التربع في الغالب أكثر ارتياحاً من الافتراش» وليحصل التفريق بين 
قعود القيام. والقعود الذي في محله. 

فإن قدر على الصلاة قائماً منفرداً وجالساً مع الجماعة» فقيل: يخيّر 
بينهماء ومال إليه ابن قدامة”"'» وقيل: صلاته فى الجماعة أولى» وقيل: 
يصلي جتذا :#انما :- مان متاتشي الاتطاف 4 زخو الصواب)”". لأن القيام 
ركن لا تصح الصلاة إلا به مع القدرة عليه» وهذا قادرء والجماعة واجبة 
تصح الصلاة بدونها. 

والأظهر هو القول الثاني؛ وهو أنه يحضر الجماعة ويصلي جالساً. لأن 
مصالح حضور الجماعة لا يوازيها شيء من المصالحء وأيضاً إذا وصل إلى 
محل الجماعة وصار عاجزاً عن القيام لم يكن واجباً عليه» وكان جلوسه في 
حقه بمنزلة القيام في حق القادر؛ فيكون حَصَّلَ مصلحة الجماعة» ولم تفته 
مصلحة القيام» والله أعله””''. 

المرتبة الثالثة: إذا عجز عن القعود صلّى مضطجعاً على جنبه» وإطلاق 
الحديث يدل على أنه مخير بين الجنب الأيمن والأيسرء والأفضل أن يفعل ما 
هو أسهل لهء فإن تساويا فالأيمن أفضل» ويكون وجهه إلى القبلة» وإن لم 
يكن عنده من يوجهه إلى القبلة صلى على حسب حاله» ويومئ برأسه إلى 
صدره قليلاً للركوع» ويومئ أكثر للسجود. 

المرتبة الرابعة: أن يصلي مستلقياً على ظهره ورجلاه إلى القبلة؛ 
والأفضل أن يرفع رأسه قليلاً» لع ان القبلة» لأن في ذلك نوع استقبال» 
ولأن هذا أقرب ما يكون إلى صفة القائم» إذ لو قام تكون القبلة أمامه. ودليل 
)١(‏ تقدم الكلام عليه برقم .)70١(‏ 


.)١9/5( )" .)ةهال'١‎ /0١ «المغني»‎ (١ 
«المختارات الجلية» ص(17).‎ ):( 


عم كتاب الصلاة 
عاو 1 ]مسح حيست سي جحت ا يد بت 
هذه الصفة عموم قوله تعالى : #ذائقوأً سََ م سطغم 4 [التغاين: ]ل وقوله كيه : 
«إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما 0-6 فإذا استطاع شيئاً مما يفعل في 
الصلاة وجب عليه » لأنه مستطيع له. 


و | 


وقد ورد في هذه الصفة حديث علي به وفيه: (فإن لم يستطع صلى 
مستلقياً ورجلاه إلى القبلة)”"". 


المرتبة الخامسة: إذا لم يستطع الإيماء برأسه فالمذهب عند الحنابلة أنه 
يوميء بطرفهء فيغمض عينه قليلاً للركوع» فإذا قال: (سمع الله لمن حمده). 
فتح طرفهء فإذا سجد أغمض أكثر""» ودليلهم عبارة وردت في حديث علي 
00 (فإن لم يستطع أومأ بطرفه)» وهذه الجملة لا وجود لها 0 حديث 
علي وَ لا عند الدارقطني ولا عند البيهقيء والظاهر أنها لا تثبت 


اليك ضعغعيف.ء كما تقدم . 


والقول الثانى: أنه إذا عجز عن الإيماء سقطت عنه الصلاة لعجزه عنهاء 
وهذا رواية عن الإمام أحمدء وهو قول أبي حنيفة» واختاره شيخ الإسلام ابن 
تيمية» وقال: (هذا القول أصح في الدليل» لأن الإيماء بالعين ليس من أعمال 
الصلاةء ولا يتميز فيه الركوع من السجود ولا القيام من القعود. بل هو نوع 
من العبث الذي لم يشرعه الله تعالى» وأما الإيماء بالرأس فهو خفضهء وهذا 


بعض ما أمر الله به المع 


.)177319( أخرجه البخاري (58658) ومسلم‎ )١( 

(0) أخرجه الدارقطنى (؟ 57/7‏ ”5) والبيهقى (؟01//7") وإسناده ضعيفء وقد عزى 
المجد ابن تيمية في «المنتقى؟ (*/ 174) ومن بعده الحافظ ابن حجر في «التلخيص"» 
/1١)‏ 4) وتبعه الصنعاني في «سبل السلام» (44/7©) زيادة (فإن لم تستطع فمستلق» 

. لا يكلف الله نفساً إلا وسعها) في حديث عمران للنسائي» ولم أقف عليها عند 

النسائي في مظانهاء فإنه لم يخرج حديث عمران بلفظ البخاري» ولهذا فإن المزي في 
«تحفة الأشراف» (8/ 185) لم يعزه إلى النسائي بهذا اللفظ» فالله أعلم. 

9) «الإنصاف» (008/95). (5) «الفتاوى» (5؟/79). 


باب صفة الصلاة 5 


والقول الثالث: أنه تسقط عنه الأفعال لعجزه عنها دون الأقوال لقدرته 
عليهاء والله تعالى يقول: لتَنَأْ لَه مَا أَسْنَطعَُ4 [التغابن: 11]» وعلى هذا 
ينوي القيام بقلبه فيكبر ويقرأً. ثم ينوي الركوع فيكبر ويسبح» ثم ينوي القيام 
ويقول: (سمع الله لمن حمده... إلخ). وهذا القول ذكره صاحب 
(الأتضاق»”' 2 وهو ويه -جدا. 
وأما قول العامة: إنه يومئ بالإصبع فهذا لا أصل له في السنة»ء ولم يقل 


به أحد من أهل العلم فيما أعلم» والله أعلم. 


54 «الشرح الممتع) (/59:). 


001 شنكم المزيطن العاعز عن السحود 72 


089 - عَنْ جَابِرٍ م ليه أَنَّ لني يكل كَالَ لِمَرِيضٍ - صَلَّى عَلَى 
وسَادَو فَرَمَى بها وَقَالَ: «صَلّ عَلَى الأَرّضٍ إن اسْتَطَمْتَ ٠‏ وإلا َأَوْم 


إِيِمّاء» وَاجْعَلُ سُجُودَكَ أَخْمَضَ ٠‏ مِنْ رُكوعِك». رَوَاهُ لْبَبْهَقِيُ بِسَنَدٍ قَوِيّ 


وَلَكِنْ صَحَحَ أَبُو حاتم وَقْمَهُ 
لا الكلام عليه من وجحطين: 

9 الوجه الأول: في تخريجه: 

فقد أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (707/17) وفي «معرفة السنن 
والآثار» )5١6/5(‏ والبزار ١10 /١(‏ مختصر الزوائد) من طريق أبي بكر 
الحنفيء حدثنا سفيان الثوري» عن أبي الزبير» عن جابر ويه به. شْ 

قال البزار: (لا نعلم رواه أحد عن الثوري إلا الحنفي» هذا الإسناد 
صحيح)» وقال البيهقي: (هذا الحديث يُعَذَّ في أفراد أبي بكر الحنفي عن 
الثوري) وهذا الحديث أعله أبو حاتم(" بالوقف على جابر وَبْه فإنه سئل عنه 
فقال عن رفعه: (هذا خطأء إنما هو: عن جابر يد قوله: «إنه دخل على 
مريض» فقيل له: فإن أبا أسامة قد روى عن الثوري هذا الحديث مرفوعاًء 
فقال: ليس بشيء» هو موقوف). 

وقد ذكر الحافظ”" متابعاً ثالثاً عند البزار» وهو عبد الوهاب بن عطاءء 
ثنا سفيان بهء ورواه البيهقي في «السنن الكبرى» (؟2)7057/1 ولهذا قال في 


.)581١/١( «التلخيص»‎ )١( .)١١/1١( «العلل»‎ )١( 


باب صفة الصلاة ١‏ اودأ 
ا ةب ٠‏ 9؟ 


«المعرفة»: (وهذا الحديث يعد فى أفراد أبى بكر الحنفى» وقد تابعه 
٠.‏ 00 5 2 ًّ 5 

عبد الوهاب بن عطاء عن الثوري)'' وللحديث طريق أخرى عند أبي يعلى في 

مسئذه (؟/947 قال: (حدثنا حفص لأسن داود» عن محمد بن 

معه... وذكر الحديث بمعناه) وإسناده ضعيف جداًء لأن فيه حفص بن أبي 
داودء وهو حفص بن سليمان الأسدي صاحب عاصمء وهو حجة في القراءة» 

وللحديث شاهد من حديث ابن عمر وي أخرجه الطبراني في «الكبير) 


(114/15) وقال الألباني: (هذا إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات'" . 


وله طريق أخرى عند الطبراني في «الأوسط» (8/ 57) قال عنه الهيثمي: 
(رجاله موثقون» ليس فيهم كلام يضرء والله أعلم)”". 

وقد أعل حديث الباب بعنعنة أبى الزبيرء فإنه كان مدلساًء وقد أعله 
ذلك عدا الحو :وس على ذلك" الآلبائي» :وقال» (والتى :ا متك فيه أن 
الحديث بمجموع طرقه صحيح)”* . 

فمن صحّحح الحديث فذلك لما له من الطرق والشواهدء. وقال: إن 
إعلاله بالوقف ليس بقادح فيهء فإن مثل ذلك له حكم الرفع» كما قال الشيخ 
عبد العزيز بن بازء فيكون الموقوف مؤيداً للمرفوع» ثم إن الأصل أن الرفع 
زيادة من ثقة» فتقبل في مثل ذلك. 

وأما إعلاله بعنعنة أبي الزبير عن جابر ففيه نظرء فإن الصواب فيها 
الاتصال إلا في أحاديث قليلة: والذي يظهر أنها صحيفة كتبها سليمان بن 
قيس اليشكري عن جابر»ء سمع بعضها أبو الزبير»ء وحدث ببعضها عن جابر 
مباشرة» وسليمان بن قيس ثقة. فعلى التسليم بعدم سماع أبي الزبير من جابر 
00 ره ). (؟) «الصحيحة» (797). 


(؟) «مجمع الزوائد» (؟/594١).‏ 0( «الأحكام الوسطى» (؟/9١).‏ 
(©) «الصحيحة» (777). 


ا كتاب الصلاة 
انم ججبنبننا-- ‏ ي ‏ ## ب ب ب ب 9اإاايظا |0 
| فالساقط هو سليمان» وهو ثقةق ولهذا أخرج مسلم في الاصحيحه) أحاديث ع 
الزبير عن جابر بالعنعنة» ويقوّي قبول روايته أنه أعرف بضبط أحاديث جابر» 
ثنى عليه العلماء بذلك» وأما من اعتمد تضعيفه فقد مشى على قاعدة: 
الموقوف يُعِل المرفوع» ولا يكون مؤيداً له. | 

© الوجه الثاني: الحديث دليل على أن المريض العاجز عن السجود على 
الأرض يسجد فى الهواء, ويكون سجوده أخفض من ركوعه» ولا حاجة إلى 
أن يضع شيئاً يسجد عليه من وسادة أو غيرهاء وهذا هو الراجح من قولي أهل 
العلم أخذاً بهذا الدليل» كما أنه إذا لم يستطع السجود على الأرض فلا يضع 
يديه على الأرض» وإنما يضعهما على ركبتيه كهيئة جلوس الصلاة» لحديث 
ابن عمر وها رفعه قال: (إن اليدين تسجدان كما يسجد الوجهء فإذا وضع 
أحدكم وجهه فليضع يديه» وإذا رفع فليرفعهما"'", والله تعالى أعلم. 


)5؟1/١( وأحمد (41/8) والحاكم‎ )7١17/1( أخرجه أبو داود (895)» والنسائي‎ )١( 
من طرق عن أيوب السختياني» عن نافع عن ابن عمر وكيا‎ )٠ اك رول‎ ٠ ٠/؟( والبيهقي‎ 
مرفوعاً» قال الحاكمٍ (صحيح على شرط الشيخين) وسكت عنه الذهبي. وأخرجه‎ 
.)18- ١1//9( موقوفاً على ابن عمر ويها. انظر: «الإرواء»‎ )١177/1١( مالك‎ 


باب سجود السهو وغيره 1ه. 3 
الال للب بجي ٍِّ 


هذا الباب ذكر فيه الحافظ كْاَنْهُ أحاديث سجود السهوء وأحاديث سجود 
التلاوة والشكر. 

وإضافة السجود إلى السهو وما ذكر معه من إضافة الشيء إلى سببه» 
أي: باب السجود الذي سببه السهوء أو التلاوة» أو الشكرء والإضافة بمعنى 
اللام» والسهو لغة: نسيان الشيء والغفلة عنهء قال في «القاموس»: (سها في 
الأمر: نسيه وغفل عنه)» والمراد هنا: نسيان شيء من الصلاة. 

قال ابن الأثير: (السهو في الشيء: تركه عن غير علمء والسهو 
عنه: تركه مع العلمء ومنه قوله تعالى: ظالَِنَ هُمّ عن صَلَامِمَ سَاهْوْنَ»4) 
[الماعون: 30 , 

وسجود السهو: سجدتان يأتي بهما المصلي لجبر الخلل في صلاته 
نهو بزيادة أو نقصان أو شك. 

وقد ورد في سجود السهو أحاديث كثيرة» وأهمها: حديث عبد الله ابن 
بحينة» وحديث ني هريرة» وحديث يق سعيد» وحديث عمران» وحديث 
ابن مسعود وَيء وكلها مذكورة هناء وهي أربعة أنواع : 

الأول: في النقصء. وفي ذلك حديث عبد الله ابن بحينة» أول أحاديث 
الباب. ١‏ 

الثاني: في الزيادة» وفي ذلك حديث ابن مسعود وَيه ومن الزيادة أن 
يسلم قبل تمام صلاته» ثم يذكر فيتمهاء وفيه حديث أبي هريرة وحديث 
عمران بن حصين وَويا. 


.)51٠/5( «القاموس»‎ .)57١ /7( «النهاية»‎ )١( 


ل كتاب الصلاة 
- ا .لى ااا سس يسبب 


الثالث: الشك في الزيادة أو النقصان إذا لم يترجح عنده أحدهماء وهذا 
في حديث أبي سعيد الخدري ويه . 

الرابع: الشك في الزيادة والنقصان إذا ترجح عنده أحدهماء وذلك في 
حديث ابن مسعود ‏ أيضا -. 

ومشروعية سجود السهو من محاسن هذه الشريعة» فإن النسيان لا يسلم 
منه أحدء ولا بد من وقوعه في هذه العبادة العظيمة» وقد وقع من النبي كَل 
ففيه جبر للنقصان الذي حصل في الصلاة» وفيه إرضاء للرحمن بإتمام عبادته 
وتدارك طاعته. وفيه إرغام للشيطان الذي هو سبب النسيان والسهوء وقد أشار 
النبي كهِ إلى ذلك في حديث أبي سعيد ديه كما سيأتي إن شاء الله. 


باب سجود السهو وغيره 


كك بكفكفكه 
01 حكم من نسي التشهد الأول ف الصلاة ل 


1/57٠ |‏ عَنْ عبد الله ابن بُحَيْنَةَ ييه أنَّ النبيّ له صلَّى بهم 
٠.‏ 0 امه 2 ده اه 5 2 32 56 0-7 2 
الظهرَ. فقام ف فى الرّكعتين الأوليين. ولم يَحِلِسْ. فقام الناسٌ عه : حتى إذا 
قَضَى الصّلاة وَانْنَظَرَ النّاسُ تَسْلِيمَهء كَبّرَ وهو جَالِسٌ. وَسَجَدَ سَجُدَئَيْنَ» 


2 


00 َه 0 و2 دعاس 6 سم 6ه -_- 0 000 0 
َبَلَ أَنْ يُسَلمَ ثم سَلْم. أخْرَجَهُ السبْعَةٌ وَهَذَا لَفْظُ الْبْخَارِيٌ . 

م وماس براه 1 سك فو د و سه عي ددسم سمس 0 3 

وفي رواية مسلم: يُكبْرٌ في كل سَحْدَةٍ وَهو جَالِسن. وَسَحَدَ الناسٌ 
معد مكان ما نسي مِنّ الجلوس . 
ذا الكلام عليه من وجوه: 

الوجه الأول: فى تخريجه: 
«الأذان»» باب «من لم ير التشهد واجياً؛ لأن النبي يكل قام من الركعتين ولم 
يرجع» (859) ومسلم )017١0(‏ وأبو داود )1١5(‏ والترمذي )7”941١(‏ والنسائي 
(/9)) وابن ماجه )١١١7(‏ وأحمد (7/58) كلهم من طريق مالك» عن ابن 
شهاب. عن الأعرج» عن عبد الله ابن بحينة الأسدي به. 

وأما زيادة مسلم فهي عند البخاري ‏ أيضاً ‏ في كتاب «السهواء باب 
«من يكبر فى سجدتى السهو) »)١170(‏ وعند مسلم (0170) (85) من طريق 
الليث عن ابن شهاب به ولعل غرض الحافظ من إيرادها أمران: 

الأول: دلالتها على أن الإمام يكبر في كل سجدة. وهي تكبيرة 
الانتقال.» بخلاف اللفظ الأول فإنه لا يدل على ذلك. 


الثاني: أن فيها بيان أن السجود خاص بالسهوء كما سيأتى إن شاء الله. 


لوم : كتاب الصلاة 


0 الوجه الثاني: فى شرح ألفاظه: 

قوله: (فقام ولم 000 الضحاك بن عثمان» عن الأعرج: (فسبحوا 
به فمضى حتى فرغ من صلاته) 

قوله: (ولم يجلس) لفظ الصحيحين (فلم يجلس)» وفي رواية للبخاري: 
(فقام في الركعتين الأوليين لم يجلس) وهذا تأكيد لقوله: (فقام) . 

قوله؟ (كبر وهو جالس) جملة حالية متعلقة بقوله: (كبر) أي: أنشأ 
التكبير وهو جالس. 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على أن من نسي التشهد الأول حتى قام 
إلى الثالثة أنه لا يرجع إليهء ويجبره بسجود السهو قبل السلام» لقوله: (قبل أن 
يسلم) وقد دلت زيادة ابن خزيمة ‏ عند من يرى صحتها ‏ على أن الإمام لا 
يرجع ولو سبح به المأموم» وهذا كله إذا ذكر التشهد بعد أن استتم قائماء 
سواء شرع في القراءة أم لاء لأنه انتقل إلى الركن الذي يليه وهو القيام» لكن 
إن ذكره قبل أن ينهضء أي: قبل أن تفارق فخذاه ساقيه فإنه يجلس ويتشهدء 
وليس عليه شيء. 

000 - سجود السهو في باب النقص» ؛ بنقص 
الواجبات» وأما نقص الأركان كنسيان سجدة فلا تجبر بسجود السهوء بل 
لا بد من الإتيان بها على تفصيل في كتب الفقه. 

وأما ترك السنن كالاستفتاح والتعوذ ونحوهما أو رفع اليدين» فإن كان 
من عادته أن يأتي به سَنَّ له أن يسجد على أحد القولين» لعموم: (فإذا نسي 
اعد اميد اخ وإن لم يكن من عادته اليا درام يخطر اله 
فلا يسجد لتركه» إذ لا موجب لهذه الزيادة» والله أعلم. 

© الوجه الرابع: الحديث دليل على أن المأموم يتابع إمامه إذا قام عن 
التشهد الأول ناسياً ولا يجلسء وإن لم يكن المأموم ناسياً . 


عند الحاكم /١(‏ 7180) نحوه بهذه الزيادة» انظر: «فتح الباري» (8/ 47). 
(؟) أخرجه مسلم (017). ٠‏ 


باب سجود السهو وغيره س2 


2 الوجه الخامس: استدل بهذا الحديث من قال: إن التشهد الأول 
واجب, لأن النبي كَخِ لما تركه سجد له» وليس بركن, لأن الركن لا يجبره 
سجود السهوء وهذا قول الإمام أحمد في ظاهر مذهبه» وطائفة منهم إسحاق 
والثوري وأبو ثور وداود.» وحكى الطحاوي يله عن ماللق”. 

وعكس آخرونء فقالوا: إن الحديث دليل على عدم وجوب التشهد 
الأول» لأنه لو كان واجباً لرجع إليه. وقد أشار البخاري إلى هذا"". وهذا 
فيه نظرء والصواب الأول أخذاً بظاهر الحديث. 

0 الوجه السادس: الحديث دليل على وقوع السهو من النبي كَلةٍ لأنه من 
النسيان؛ والنسيان من طبيعة البشرء ولذا قال النبي يَكِ: «إنما أنا بشر مثلكم أنسى 
كما تنسون, فإذا نسيت فذكروني»» متفق عليه من حديث ابن مسعود ونه وسيأتي . 

قال ابن القيم: (وكان سهوه في الصلاة من تمام نعمة الله على أمتهء 
وإكمال دينهمء ليقتدوا به فيما شرعه لهم عند السهو)””". 

وما اسطدية ١‏ (إتى لان او نشي )9 تقو ءا كن مالك اند 
بلغه أن الرسول ككلٍِ قال: ... فذكره. 

وهو حديث لا أصل لهء وإنما هو من بلاغات مالك التي لم توجد 
موصولة؛ كما نص على ذلك الحفاظء كابن عبد البر والعراقي وابن حجر 
وغيرهم” '» وهي ضعيفة؛ لأنها معضلة أو منقطعة؛ ثم إن ظاهره معارض 
لحديث ابن مسعود الثابت في الصحيحين, لأنه يدل على أنه ككِهِ لا ينسى بباعث 
البشرية وإنما ينسيه الله ليشرع» والصواب أنه ينسى لأنه بشر»ء ولا ينافي هذا أنه 
يترتب على نسيانه فوائد وأحكام كما ذكر ذلك ابن القيم» والله تعالى أعلم. 


)000 «فتح الباري» (؟/ ,.)35١١‏ «الإنصاف» .)١١8/5(‏ 

00 انظر: «فتح الباري» لابن رجب .)71١1//17(‏ 

.)٠١٠١ /١( «الموطأ»‎ ):( .)580 /1١( «زاد المعاد)‎ )9( 

() انظر: «التمهيد) (5؟/ه/ا7), اتخريج إحياء علوم الدين» (4)57/5 «فتح الباري» 
.)١ ١/6‏ 


العوساة كتاب الصلاة 


007 كه هو سلم ناميا شل تنام سلاف ' 2" 


١‏ - عَنْ أبي مُرَيْرَةَ طفه قَالَ: صلّى اللي كل إخدى صَلَائّي 
العَشِيٌ رَكْعَئَيْنِ» ل م قَامَ إلى حَشَبَةٍ في مُقَدَمٍ الْمَسْحِدِء فَوَضْمٌ يَدَهُ 
ليها وَفي ي الْقَوْم بُو بَكْرِ وَعْمَرُ فَهَابَا 3 كلَماه وحَرَجَ سَرَعَانُ النّاسٍِ » 
فَقَالُوا: قُصِرَتٍِ الصَّلاقٌ وَرَجُلُ يَدْعُوهُ النَبِىْ كله ذَا لْيَدَيْنِء فَقَالَ: يَا 
رَسُولَ الله. أَنَسيْتَ؟ أَمْ قُصِرَّت؟ فَثَالَ: «لَمْ أَنْس وَلَمْ نُفصّر»ء فَقَالَ: بَلَى 
ف َبت» مَصلَى مقن كم سَلَّمه م ير فسَجَد مغل سُجُوِوء أذ أطول: 
م رقع َه كرك َع وَأ له كير جيل سنو أو أو 


براه ا كم 


م رَفْعَ رَأْسَهُ وَكَبّر. متهن عَلَيْ وَاللَفْظُ لِلْبْخَارِيٌ . 
وفي رِوَابَةٍ ِمْسْلِم : صَلاةَ الْعَصْرِ. 
وَلأَبي دَاوُّدَ قَقَالّ: «أَصَدَقَ ذو اليَدَيْنِ؟»» فَأوْمَُوا: أَيْ : َعَم . 
وَهِيَ في «الْصَّحِيحَيْنَا لكن بِلَفْظِ : قالواء 


٠‏ ومس و سكده سه بره ءةًُ سق 


لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

فقد أخرجه البخاري في مواضع من «صحيحه؛». أولها في كتاب 
«الصلاة»» باب «تشبيك الأصابع في المسجد وغيره»» وفي كتاب «السهو) 
باب «من يكبر في سجدتي السهو؛ »)١7794(‏ ومسلم (لا/ا0) من طريق أيوب بن 
أبي تميمة السختياني» عن محمد بن سيرين» عن أبي هريرة به» وله طرق 


باب سجود السهو وغيره يي 


كثيرة وألفاظ عديدة في الصحيحين وغيرهماء وقد أشار الحافظ هنا إلى شيء 
من ذلك . 

ورواه مسلم (/51) (44) من طريق داود بن الحصين» عن أبي سفيان 
مولى ابن أبي أحمد أنه قال: (سمعت أبا هريرة يقول: صلى لنا رسول الله يك 
صلاة العصر فسلم في ركعتين. . .) الحديث. 

ورواه أبو داود )٠٠١(‏ من طريق حماد بن زيدء عن أيوب بهء ولفظه: 
(فأقبل رسول الله كِ على القوم فقال: «أصدق ذو اليدين؟»»: فأومأواء أي: 
نعم. . .) قال أبو داود: ولم يذكر (فأومأوا) إلا حماد بن زيدء وهذه الرواية 
عند البخاري )١118(‏ ومسلم (51/7) من طريق مالك» عن أيوب بهء بلفظ 
قال رسول الله يَكليهِ: «أصدق ذو اليدين؟»» فقال الناس: (نعم). 

وفي رواية أخرى لأبي داود )1١17(‏ من طريق محمد بن كثير»ء عن 
الأزراعي مع الرهرى» عن سق دن سي عن أي تللم طبه الاين عد الله 
عن أبي هريرة بهذه القصة» قال: (ولم يسجد سجدتي السهو حتى يقنه الله ذلك) . 

وهذا حديث منكر بهذه الزيادة» لأن محمد بن كثير بن أبي عطاء يروي 
المناكير خاصة عن الأوزاعيء وهذا منها''' . 

واعلم أن هذا الحديث له طرق كثيرة بألفاظ متعددة» وقد اشتمل على 
فوائد كثيرة» أوصلها بعضهم إلى مائة وخمسين فائدة» وقد جمع طرقه وألفاظه 
وتكلم عليها الحافظ العلائي في كتابه: «نظم الفرائد لما تضمنه حديث ذي 
اليدين من الفوائد» وهو مطبوعء وقد أثنى عليه الحافظ ابن حجر""' . 

وسأقتصر هنا على الفوائد المتعلقة بهذا الباب دون غيرها خشية الإطالة. 

© الوجه الثاني: فى شرح ألفاظه: 

قوله: (إحدى صلاتي العشي) بفتح العين المهملة وكسر الشين وتشديد 
الياءء أصله من العَشَاءِء وهو الظلمة» وهو من زوال الشمس إلى غروبهاء 
وقيل: من زوال الشمس إلى الصباح» وهو الأقرب. 


)١(‏ انظر: «تهذيب التهذيب» (75397/9). (؟) «التلخيص» (؟7"/5). 


| 0 كتاب الصلاة 
ا احج )بحبح 


وقد جاء في رواية الصحيحين: (صلَّى بنا النبي كل الظهر أو 
العصر...) بلفظ الشك. وفي رواية للبخاري بلفظ : (الظهر) بغير شك» وعند 
مسلم: (العصر) والظاهر أن هذا الاختلاف من الرواة» أو من أبي هريرة َه 
ويدل لذلك رواية النسائي من طريق ابن عون» عن ابن سيرين» عن أبي 
هريرة ذه بلفظ: (صلَّى النبي ككِهِ إحدى صلاتي العشيء قال أبو هريرة: 
لكني نسيتها. . :)217» وفي رواية أن الذي نسي هو ابن سيرين» ومثل هذا لا 
يؤثر في الحديث» لأن المقصود أنها رباعية» وكلها صلاة عَشِيّ . 

قوله: (ثم قام إلى خشبة) هي ما غلظ من العيدان» وفي رواية لمسلم: 
(ثم أتى جذعا في قبلة المسجد). 

قوله: (فوضع يده عليها) في رواية (فاتكأ عليها كأنه غضبان) أي: يشبه 
الغضبان في انقباضه وتشوش فكرهء وكأن هذا والله أعلم ‏ من أجل نقصان 
صلاتهء أو أنه كان في حال صلاته مشغول البال بأمر أوجب له ذلك 
الغضبء وحمله على أن صلى ركعتين وسلهم”"'. ولعل الصحابة وه عبروا 
بالغضب عما ظهر عليه» وإلا فلا موجب له في هذا الوقت. 

قوله: (فهابا أن دكلماه) الهيبة: إجلال ومخافة ناشئة عن إعظامء يقال: 
رجل مهيب ومهوبء. أي: يهابه الناس» وإنما هاب أبو بكر وعمر تكليم 
النبي كل لشدة معرفتهما بعظمته وحقوقه. وقوة المعرفة توجب الهيبة"" . 

قوله: (وخرج سَرَعَانُ الناس) بفتح السين والراء» هم الأوائل الذين 
يسرعون الخروج من المسجد بعد انقضاء الصلاة» ويجوز إسكان الراءء كما 
نقله القاضي عياض””*'» ويجوز ضم السين وإسكان الراءء فيكون جمع سريع 
كقضيب وقضبان وكثيب وكثبان. 

قوله: (قّصرت الصلاة) بضم القاف وكسر الصادء بلفظ الخبرء أي: 
)١(‏ «سئن النسائي» (7/ .)27١‏ 


(؟) انظر: «فتح الباري» لابن رجب (557/94). 
(0) انظر: المصدر السابق (557/9). (4:) «مشارق الأنوار» .)75١77/5(‏ 


باب سجود السهو وغيره 00 
أن الله تعالى قصرهاء على اعتقاد وقوع قصرها إلى ركعتين» لأنهم في زمان 
الوحي والنسخ. والذي في البخاري ‏ هنا (أقصرت الصلاة؟) بلفظ 
الاستفهام, أما لفظ الكتاب فهو رواية للبخاري من طريق ابن عون». عن ابن 
سيرين به”''» ويجوز في ضبطها فتح القاف وضم الصادء كما ذكره النووي”". 

قوله: (ذا اليدين) وفي رواية (يقال له: ذو اليدين)» وقد جاء في بعض 
والمشهور أنه الخرباق بن عمرو» وهو سَلميٌ من بني سليم. 

قوله: (أنسيت أم قصرت؟) أي: أذهلت فسلّمت قبل تمام الصلاة» أم 
أن الصلاة قصرت وردت إلى ركعتين؟ 

فذو اليدين غلب عليه حرصه على تعلم العلم واعتنائه بأمر الصلاة» وأبو 
بكر وعمر غلب عليهما احترام النبي يَكِلَةِ وتعظيمه» مع علمهما بأنه سيبين أمر 
ما وقع. 

قوله: (لم أنس ولم تقصر) نفى يَلٍِ النسيان بناء على ظنه أنه أتم 
صلاته» ونفى القصر بناء على يقينه أن حكم إتمام الصلاة لم يتغير» فلما انتفى 
القمر صو يقيق فيه انكو تاها كدو لهذا قال كي البلين :على + قل اتسيف . 

وظاهر هذا السياق أنه رجع إلى قول ذي اليدين وحده» لكن ورد روايات 
أخرى: (فقال: أكما يقول ذو اليدين؟ قالوا: نعم). وفى رواية أبى داود 
المذكورة: (فقال: أصدق ذو اليدين؟)» وإنما لم يأخذ النبي كَلةٍ بقول ذي اليدين» 
لأنه يعارض ما كان يظنه من إتمام الصلاة» فطلب النبي كَةٍ ما يرجح قوله. 

قوله: (ولم يسجد حتى يقنه الله ذلك) أي: لم يسجد يك سجدتي 
السهو حتى يقنه الله. تعالى أنه سلم من ركعتين» إما بوحي أو بتذكيره إياه لما 
سأل القوم عما قاله ذو اليدين» وعلم أبو هريرة ذلك إما من قرائن الأحوال» 
أو بإخباره 2 وهذه زيادة منكرة» كما تقدم . 


.)1١/5( «صحيح البخاري» (587). (0) شرح صحيح مسلم‎ )١( 


لروماة كتاب الصلاة 

-17168---_-_-_- --_-_-_-_-_____ _س بببب تب _ ل 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على أن من سلم ناسياً قبل تمام صلاته 

ثم ذكر أو ذكر قريباً وجب عليه إتمامها فور ولا يمنع من ذلك كلامه أو 

انتقاله من موضعه. لأن ذلك مبنى على اعتقاده تمام صلاته, لقوله: (فقال: 
أصدق ذو اليدين؟؟ فقالوا: نعم) فهو كلام عمدء لكنه لإصلاح الصلاة. 


وأما رواية: (فأومأوا) فيحتمل أنها من تصرّف بعض الرواة» لأنه ظن 
أنه لا يتكلم لأنه في صلاةء ورواية: (فقالوا) لا غرابة فيهاء لأنهم ظنوا أن 
الصلاة قد انتهت أو أنهم تكلموا لمصلحتها 

أما من يتيقن أن الإمام قد سها وأن الصلاة لم تتم فإنه يبقى في محل 
الجلوس ولا يتكلم ولا ينصرف. 

وهكذا لو زاد الإمام ونبهوه ولم يرجع فإنهم لا يتابعونه في الزيادة» بل 
يجلسون وينتظرون حتى 50006 أو لمن قبله» والانتظار أحسنء كما قال 

شيخ الإسلام ابن تيمية'''» لكن الصحابة وين التبس عليهم الأمر فخشوا أن 
يكون قد جاء تغيير في الحكمء فلذا سلموا معه وخرج من خرج»ء لأن الزمان 
زمن وحي ونسخ» وأما الآن فقد انتهى الأمر فلم يبق إلا السهو. 

0 الوجه الرابع: الحديث دليل على أن الإمام لا يرجع إلى قول واحد 
من المأمومين إذا كان يظن خلافه حتى يتثبت من غيرهء لأن النبي كَلةِ لم يقبل 
قول ذي اليدين وحدهء وإنما أقبل على الصحابة فسألهم» ولولا أنه سيرجع 
إلى قولهم لما سألهمء وكذا يدل عليه حديث ابن مسعود الآتى لما صلى 
النبى كلل خمساً فقالوا: (أحدث فى الصلاة شىء؟) قال: «وما ذاك؟»» قالوا: 
في خمساً. ..) الحديث. ْ ْ 


والقول برجوع الإمام إلى قول المؤتمّين به هو قول مالك وأحمدء وقد 
نص الفقهاء على أنه لو سبح به اثنان لزمه الرجوع ما لم يجزم بصواب نفسه. 
فإن جزم بصواب نفسه لم يرجع إلى قول من خالفه ولو كثروا. 


(1) «الفتاوى» (9/ "0). 


باب سجود السهو وغيره 14 ,0 


والقول الثاني: أنه إن سبح به واحد وغلب على ظنه صدقه أخذ بقوله. 
على القول بجواز البناء على غلبة الظن؛ لأنه خبر ديني فيقبل فيه خبر واحد 
ثقة» كوقت الصلاة وطهارة الماء 0 و قول أفي حنيفة وإسحاق» 
وهو وجه في مذهب الحتابلة في الزيادة فقط"". والله أعلم . 

0 الوجه الخامس: ل ل 
فإنه يسجد سجدتي السهو بعد السلام» فيكبر عند السجود والرفع منه» ثم 
يسلم بعدهماء وأما التشهد ففيه خلاف سيأتي إن شاء الله. 

0 الوجه السادس: الحديث دليل على أن الأفعال الكثيرة التي ليست من 
جنس الصلاة إذا وقعت سهواً أو مع ظن تمام الصلاة لا تفسد بها الصلاة» بل 
ينبني بعضها على بعض ولا يستأنفهاء وقد جاء فى حديث عمران ذَيه : (أنه 
قام فدخل الحجرة)” . ْ 

قال الحافظ ابن رجب: عد روا يل على ان الخرو من امعد 
لا يمنع البناء على الصلاة لمن سلم عن نقص)"” '» والله تعالى أعلم. 


00 «المغني ) (؟1/؟7١5),‏ «فتح الباري» لابن رجب (507/5؟) (578/4)» «المدونة» /١(‏ 
35 «الإنصاف» (175/5). 
(0) أخرجه مسلم (01/4). (9) «فتس الباري» (508/9). 


ا قور كتاب الصلاة 


0 مختكة الكقيت بهن تلان انهو 2 


فيرف - عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حَصَيْنِ نه أن الب قله صلَى يهم سه 


ع لي له داع 8 2ه 12ج لم دهم 21 
0ه د ا . رَوَاهُ أبو دَاوَدٌ وَالْتَدْمِذِيٌ وعسلة 


وَالْحَاكُمُ وَصَحَّحَهُ 


لا الكلام عليه من وجدفين: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

فقد أخرجه أبو داود )1١74(‏ في كتاب «الصلاة»» باب «سجدتي السهو 
فيهما تشهد وتسليم» والترمذي (75940) والحاكم )7717/١(‏ من طريق محمد بن 
عبد الله بن المثنى الأنصاري» حدثني أشعث؛» عن محمد بن سيرين» عن خالد 
- يعني الحذاء ‏ عن أبي قلابة» عن أبي المهلب» عن عمران بن حصين به. 

وهذا إسناد صحيح.ء قال الحاكم: (هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين ولم يخرجاهء وإنما اتفقا على حديث خالد الحذاءء عن أبي قلابة» 
وليس فيه ذكر التشهد لسجدتي السهو) وسكت عنه الذهبي. 

وهذا فيه نظرء فإن أشعث وهو ابن عبد الملك الحمرانى وإن كان ثقة 
إلا أنه لم يُخَرَجْ له في الصحيحين» كما ذكر الذهبي نفس'"', وق تفرد أشعث 
بذكر التشهد وخالف غيره من الثقات. فقد رواه جماعة آخرون عن خالد 
الحذاءء ولم يذكروا التشهدء كما ذكر ذلك البيهقيء» فهذه الزيادة مخالفة 
للثقات الحفاظ المتقنين» أمثال شعبة ووهيب بن خالد وإسماعيل بن علية 
وغيرهم». وأشعث ليس مقاوماً لهؤلاء» بل هو دونهم في الإتقان والحفظ 


.)7"10//1١( «الميزان»‎ )١( 


باب سجود السهو وغيره اك 5 
بكثير» ومما يؤيد ذلك أن محمد بن سيرين قيل له: (فالتشهد؟) قال: (لم 
أسمع في التشهد شيئاً). 

وقد أخرج مسلم هذا الحديث (01/4) من طريق خالد الحذاء» عن أبي 
قلابة» عن أبي المهلب. عن عمران بن حصين أن رسول الله يلخ صلى 
العصرء فسلم في ثلاث ركعات» ثم دخل منزله» فقام إليه رجل يقال له: 
(الخرباق)» وكان في يديه طول». فقال: يا رسول الله فذكر له صنيعه» وخرج 
غضبان يجر رداءه حتى انتهى إلى الناس» فقال: (أصدق هذا؟) قالوا: (نعم)» 
فصلى ركعة ثم سلم» ثم سجد سجدتين» ثم سلم. 

وليس في هذا السياق ذكر التشهد. وعليه: فهي زيادة شاذة» كما قال 
ابن المنذرء والبيهقي» وابن حجر" . ْ 

الوجه الثاني: الحديث دليل على أن سجود السهو إذا كان بعد السلام 
فإنه يتشهد له ثم يسلمء وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة والمالكية 
والسفة9. 

والقول الثاني: أنه إذا سجد بعد السلام» سلم بعد سجوده بدون تشهدء 
وهذا قول الأوزاعي والشافعي وهو اختيار شيخ الإسلام امن تبيزة" + الحديث 
عمران عند مسلم: (فصلى ركعة ثم سلم». ثم سجد سجدتين» ثم سلم) وتقدم 
بتمامه. فلم يذكر التشهد. ولو فعله النبي يِه لنقل إليناء وأما إثبات التشهد 
في حديث الباب فهو زيادة شاذة» قال ابن عبد البر: (أما التشهد في سجدتي 
السهو فلا أحفظه من وجه صحيح عن النبي كلِ)ا؟': وقال النووي: (إنه لم 
يصح عن النبي كَلةِ منه شيء)'”'» وهذا هو الراجح, والله تعالى أعلم. 


.)44/7( «الأوسط» (11//7). «السنن الكبرى» (؟7/ 708). «فتح الباري»‎ )١( 

(؟) «بدائع الصنائع» 2)١1/5/١(‏ «الاستذكار» .)78١/4(‏ «المغني» (507/7). 

(9) «المجموع» 2)١61//5(‏ «نظم الفرائد» ص(758)» «مجموع الفتاوى» (594/77). 
(:) «الاستذكار» (7857/5). (5) «المجموع» (54//ا6١).‏ 


كتاب الصلاة 
د 01 0000 


ّ حكم من شك ولم يترجح عنده شيء ل 


رفرنرةة 5 0 بي سَعِيدَ الخد 


ع2 


6 
0 
١ 


الل أي على م ١‏ امتيقَ: ليج جر قل أ ملم اع 


صَلَّى حَمْساً شَفَمْنَ لَهُ صَقَمَهُ وَِنْ كَانَ صَلَّى تماماً كَانَنَا تَرْغِيماً لِلشَيْطَانِ) 
رَوَاهُ مُسَلِم. 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تريح 

فقد أخرجه مسلم )01/1١(‏ في كتاب «المساجد»». باب «السهو في الصلاة 
والسجود له؛ من طريق زيد بن أسلم؛ عن عطاء بن يسارء عن أبي سعيد 
الخدري به قال: قال رسول الله يكَلخِ: ... فذكره. 

0 الوجه الثاني: الحديث دليل على أن المصلي إذا شك في صلاته ولم 
يترجح عنده أحد الأمرين فإنه يطرح الشك ويعمل باليقين» وهو الأقل» فيتم 
صلاته ويسجد للسهو قبل أن يسلم ثم يسلم» وهذا قول الجمهور من أهل 
العلم» وقد نقل النووي الإجماع على ذلك" 

وورد - أيضاً - عن عبد الرحمن بن عوف َيه أن النبي ككل قال: «إذا 
سها أحدكم في صلاته» فلم يبر واحدةً صلَى أو اثنتين فليبن على واحدة» فإن 
لم يدر ثتنين صلى أو ثلاناًفليين على ثنتينء وإن لم بدر ثلانأ صلى أو أربعاً 


.)118/5( «المجموع»‎ )١( 


فليين على ثلاث» وليسجد سجدتين قبل أن يسلم»”". 

فإذا شك في الركعة الثانية هل هي الثانية أو الثالثة ولم يترجح عنده 
شيء جعلها الثانية» ثم أكمل صلاته وسجد للسهو. 

قد بيِّن النبي كَلِ الحكمة من ذلك وهو أنه إن كان صلّى خمساً فإن 
السجدتين يشفعن له صلاته» أي: تكون صلاته شفعاً بهاتين السجدتين» لأن 
المطلوب بالظهر والعصر والعشاء الشفع فكأنهما قاما مقام ركعة» ولو زاد 
ذلك على أربع. 

وإن كان صلَّى تماماً ولم يحصل له نقص كانتا إرغاماً للشيطان» أي: 
إغاظة وإذلالاً له لأنه لبس على المصلى صلاته وأراد إفسادهاء فجعل الله 
تعالى هاتين السجدتين طريقاً إلى جبر صلاته» ورذاً للشيطان خاسئاً ذليلاً 
مبعداً عن مراده» وكملت صلاة العبد وامتثل أمر الله تعالى بالسجود الذتي 
عصى به إبليس ربه. 

والإرغام من الرّغام ‏ بالفتح ‏ وهو القراي و ديفال: (أرغم الله أنفه), 
أي: ألصقه بالتراب» وهو كناية عن الذل والهوان. 

0 الوجه الثالث: دل هذا الحديث مع حديث ابن بحينة ‏ المتقدم - على 
أن سجود السهو قبل السلام محفوظ في حالين: 

الأولى: إذا كان عن نقصء. كما في حديث ابن بحينة لما قام النبي كله 
عن التشهد الأول قبل السلام. 

الثانية: إذا كان عن شك لم يترجح فيه أحد الأمرين» والله تعالى أعلم. 


١ وأحمد لعا م امل‎ ,)١١١9( أخرجه الترمذي (94"). وابن ماجه‎ )١( 
إسحاق» عن مكحولء عن كريب» عن ابن عباس» عن عبد الرحمن بن عوف وه‎ 
به» قال الترمذي: (هذا حديث حسن غريب صحيح). وفي هذا نظرء فإن في إسناده‎ 
مكيف ل وابن إسحاق» وهما مدلسان وقد عنعناه» وقد صرح ابن إسحاق بالتحديث‎ 
ثم إن في إسناده اختلافاً على ابن إسحاق من جهة وصله‎ )١٠١ /9( في رواية لأحمد‎ 
وبيّن الصواب في هذا‎ )5١١  ”751/5( وإرساله؛ ذكر ذلك الدارقطني في «العلل»‎ 
الحديث.‎ 


2 كتاب الصلاة 


أ حكم من زاد أو شك وترجح عنده أحد الأمرين [ظ 


2-4 عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ يه قَالَ: صَلَى رَسُولَ الله يكل قَلَمّا سَلْمَ 
قِيلَ لَهُ: يَا رَسُولَ اللو أَحَدَتَ فِي الصَّلَاةٍ شَئْء؟ قَالَ: «وَمَا ذَلك؟) قَالوا: 
سيت كذاء قل : كتى هزاط ال تج جين م سم 7 
قْبَلَ عَلَيْنَا بوَجْهِهِ فَقَالَ: «إِنّهُ لَوْ حَدَتَ في الصَّلاةٍ شَيْء أنبَأنكُمْ به وَلَكِنْ 
إنّمَا آنا بَشَرٌّ أَنسّى كما تَنْسُونَ فَإِذا نَسِيتُ فَذَكُرُونيء وَإِذَا شل أَحَدُكُمْ في 
صَلَاتِه يتح الصَّوّاتَء فليم عليه ثم 2 ليَسْجدْ سَحْدَتَيْنِ 2« . منَّقْقّ عَلَيّْهِ. 

وفِي 0 للْبخَاري: «مَلَيْتمَ نَم يُسَلَ؛ ثم يَسْحَذَاء او أن 
الي يكل سَجَدَ سَجْدَنَي السَّهْوِ بَعْدَ ند اتام وال 


لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

فقد أخرجه البخاري في مواضع, أولها كتاب «الصلاة»: باب «التوجه 
نحو القبلة حيث كان» )5٠١(‏ ومسلم (01/7) من طريق منصورء عن إبراهيم» 
عن علقمة قال: قال عبد الله:... فذكرهء وهذا لفظ مسلمء وأمنا رواية 
البخاري التي ذكر الحافظ فهي بهذا الإسناد في الباب المذكورء ولعله ذكرهاء 
لأنبا:اصوييت فق أن السفره يزلهالندلاة و ميخادف اللقظ إلارن أ (طليع عليةه 
ثم ليسجد سجدتين) فليس فيه موضع السجود. 

ورواه مسلم (01/5) (40) من طريق الأعمشء» عن إبراهيم بهء وفيه: 
(أن النبي وَكِلةِ سجد سجدتي السهو بعد السلام والكلام)» وغرض الحافظ من 
هذه الزيادة بيان أن الكلام الذي بعد السلام وقبل السجود لا يؤثرء لأنه من 


باب سجود السهو وغيره ا 
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مصلحة الصلاة» وذلك أنهم قالوا: (يا رسول الله أحدث في الصلاة شيء؟)» 
قال: «وما ذلك؟». قالوا: (صليت كذا). 

0 الوجه الثاني: الحديث دليل على أن المصلي إذا زاد في صلاته ركعة 
فصلى الظهر ‏ مثلاً - خمساً أنه يسجد للسهو بعد السلام» وصلاته صحيحة» 
وهذا مبني على ما إذا لم يذكر الزيادة حتى فرغ منهاء والصحابة ون لم 
ينبهوا النبي كَلْةْ لهذه الزيادة مع علمهم بهاء لظنهم أن الصلاة قد طرأ عليها 
تغيير بالزيادة» ولهذا لما سلم قالوا له: (يا رسول الله أحدث في الصلاة 
شيء؟). 

فإذا ذكر المصلي الزيادة في أثنائها وجب عليه الرجوع عنهاء ووجب 
عليه سجود السهوء وصلاته صحيحة. 

ومثل زيادة الركعة القيام أو القعود أو السجودء ونحو ذلك. 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على أن المصلي إذا شك في صلاته 
وترجح عنده أحد الأمرين فإنه يتحرى الصوابء وقد قُسْر الصواب بالأخذ 
بغالب الظن وأن يتحرى ما هو الأرجحء, وهو الأقرب إلى فهمه وضبطهء فيبني 
عليه؛ سواء أكان زيادة أم نقصاناًء ثم يسجد للسهو بعد السلام» كأن يشك في 
عدد الركعات أصلى ثلاثاً أم أربعاً فيتم ويسجد للسهو. 

وظاهن الحديت اندبريتى على غالن طلنة إناما كان أو شغردا :وهذا 
وواية عن ابو , ْ 

وذهب آخرون إلى أن الإمام يبني على غالب ظنهء لأن عنده من ينبهه 
إذا أخطأء وأما المأموم والمنفرد فيبني على اليقين وهو الأقل””. والأول 
أظهر لدلالة الحديث. 

0 الوجه الرابع: دل هذا الحديث مع حديث أبي هريرة المتقدم على أن 
سجود السهو بعد السلام يكون في حالين: 


)١(‏ «المغني» (1057/5). (؟) «المصدر السابق؟. 


بيجي كتاب الصلاة 


الأولى: إذا سلم قبل تمام صلاته ثم أتمهاء كما في حديث أبي هريرة 
لما سلم عن ركعتين» وكما في حديث عمران لما سلم عن ثلاث» وكذا إذا 
كان عن زيادة» كما في حديث ابن مسعود هذا. 

وقد اعتبر العلماء السلام قبل إتمام الصلاة من باب الزيادة» لأنه زاد 
سلاماً في أثناء صلاته . 

الثانية: إذا كان السجود عن شك ترجح فيه أحد الأمرين» كما دل على 
ذلك حديث ابن مسعود هذا. 
© الوجه الخامس: دل قوله: (إذا شك أحدكم في صلاته) وكذا غيره من 
الأحاديث المتقدمة على أن سجود السهو مشروع في صلاة النافلة» كما هو 
مشروع في صلاة الفريضة» لأن الجبران وإرغام الشيطان يحتاج إليه في صلاة 
النفل»ء كما يحتاج إليه في صلاة الفرض» وقد ترجم البخاري في كتاب 
«السهو» بقوله: باب «السهو في الفرض والتطوع»''" . 

وذكر عن ابن عباس أنه سجد سجاتين بعد وتره» وذكر حديث عي 
هريرة الآتي في شرح حديث عبد الله بن جعفرء. وهذا قول الجمهورء وقد 
خالف بعض السلف. كما ذكر الحافظء فقالوا: لا يسجد في صلاة التطوعء 


والله أعلم . 


.)1١ 4 /9( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 
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2 ما جاء في السجود للشك بعد السلام ل 


10 وَلَأَحْمّدَ وَأبِي دَاودَ وَالنَسَائَيٌ مِنْ حديثٍ عبد الله , بن 
جَعْفَرٍ مَرْفُوعاً: ١مَنْ‏ شك فِي صَلَاتِه للبتخد كيه ن بَعْدَ مَا يُسَلّمُه 


سا كس سبي ليم 


وصححه ابن خزيمة. 


لا الكلام عليه من وجحصين: 

0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

فقد أخرجه أبو داود )٠١*7(‏ في كتاب «الصلاة»» باب «من قال بعد 
التسليم» والنسائي )7١/59(‏ من طريق حجاج بن محمدء وأخرجه أحمد 
(6"") والنسائي .. أيضا - (9*/9) وان خرينة (1470) من اطريق 
2 بن عبادة كلاهما عن ابن جريج قال: أخبرني عبد الله بن مسافع » أن 
مصعب بن شيبة أخبرهء عن عتبة بن محمد بن الحارث» عن عبد الله بن 
جعفر به. 

وهذا إسناد ضعيف. عبد الله بن مسافع هو المكي الحجبي» روى له أبو 
داود والنسائي والترمذي هذا الحديث لا غيرء وقد ذكره البخاري» وأ بو حاتم 
0 
والمزي ومن بعدهم الحافظ ابن حجر ولم بكرو فيه مورلا ولا تعديلا 

ف 
وكذا الذهبي . وذكر الشيخ أحمد شاكر أن تصحيح ابن خزيمة لحديئه هذا 
220 

توثيق له وقال: (ولم يذكره البخاري والنسائي في الضعفاء) 


2000 «التاريخ الكبير» )١٠١١/0(‏ «الجرح والتعديل» »)١75/0(‏ «تهذيب الكمال» 
(2/1») «تهذيب التهذيب» (55/5). 
() «الكاشف» (7191/8). 0 ١تحقيق‏ المسند» (/9/41ا١).‏ 


م0 كتاب الصلاة 


أما مصعب بن شيبة فهو ضعيف» قال أحمد: (روى أحاديث مناكير)» 
وقال أبو حاتم: (لا يحمدونه» وليس بالقوي) وقال النسائي: (منكر الحديث) 
وقد وثقه ابن معين والعجلي”"' . 

وأما شيخ مصعب, عتبة بن محمد بن الحارث بن نوفل الهاشمي فقد 
قال عنه النسائي : (ليس بمعروف)» وذكره ابن حبان في «الثقات»”" وقال عنه 
في «التقريب»: مقبول» وقد نقل ابن قدامة عن الأثرم أن هذا الحديث لا 
0 5 للف 

ثم إن الحديث في سنده ومتنه اضطراب» أما سنده فقد أخرجه النسائي 
(0/6") من طريق ابن المبارك» والوليد بن مسلم؛ عن ابن جريج» عن 
عبد الله بن مسافع» عن عتبة به ولم يذكر فيه مضعب بن شيبة. 

وأما اضطراب متنهء فقد روي: (فليسجد سجدتين بعد ما يسلم) كما هو 
لفظ البلوغ» وروي عند أحمد: (فليسجد سجدتين وهو جالس) دون قوله: 
(بعد ما يسلم)» وظاهره أنه قبل التسليم. 

وقد ورد في معنى هذا الحديث» حديث أ هريرة طلإنه أن رسول الله عَللِلِ 
قال: «إن أحدكم إذا قام يصلي جاء الشيطان فلبس عليه حتى لا يدري كم 
صلّىء فإذا وجد ذلك أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس»26 . 

© الوجه الثاني: الحديث دليل على أن سجود السهو للشك يكون بعد 
السلام» وقد تقدم ما يعارض ذلك في حديثي أبي سعيد وابن مسعود وكيا 
وفيهما أن السجود للشك قبل السلام إن بنى على اليقين» وبعده إن بنى على 
غالب ظنه. 

وقال بعض العلماء: لا معارضة بين هذه الأحاديث؛ لأن الأمر في ذلك 
واسع والكل جائز. 

.)168٠( «تاريخ الثقات»‎ 200١5 /8( «الجرح والتعديل»‎ )١( 


(0) (556/0). (0) «المغنى» (7//ا١5).‏ 
(:) «ضعيف الجامع» (0109). (0) أخرجه البخاري .)١77:5(‏ 
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ثم إن ظاهر هذا الحديث أن المصلي إذا شك فليس عليه إلا سجدتان» 
وقد أحذ بذلك طائفة من السلف. ومنهم الحسن البصريء وقال الجمهور من 
أهل العلم: إن من شك في صلاته ولم يترجح عنده شيء بنى على اليقين وهو 
الأقلء وأكمل صلاته ثم سجد للسهوء. لحديث أبي سعيد المتقدم الذي دل 
على أن الواجب على الساهي أمران: 

الأول: البناء على الأقل. 

الثاني : سجود السهو. 

وعلى هذا فليس في حديث أبي هريرة وحديث عبد الله بن جعفر أكثر 
من أن رسول الله ككِ أمر بسجدتين عند السهو في الصلاة» وليس فيهما بيان 
ما يصنعه من وقع له ذلك» وإنما هذا مستفاد من أحاديث أخرى بينت الواجب 


على من حصل له شكء والله تعالى أعلم. 


لمكن ٍ كتاب الصلاة 


ْ حكم رجوع من قام عن التشهد الأول [ 


7- عن المُغِيرَةٍ بْنِ شَعْبَةٌ ذلله أَنَّ رَسُولَ الله يكل قال: «إِذًا 
شل أَحَدُ حَكُمْ» فَقَامَ في الوَكعَئيْنِء فَاسْئَتَم امأ ٠‏ فَلْيَمْضٍء وَلْيَسْجَدُ 
سَحَدََيْنِء وَإِنْ لم يَسَنَيِمٌ م كَائِماً فَلْيَجْلِسنْ وَلَا سَهُوَ عَلَيْهِا رَوَاهُ أَبُو دَاوْد 
وَاْنُ مَاجَهُء والدارَقْطْنيٌ وَاللَفْظُ لَهُ بِسَنَدٍ ضَعِيف. 


لا الكلام عليه من وجطين: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

فقد أخرجه أبو داود )2٠١7(‏ فى كتاب «الصلاة»» باب «من نسي أن 
يتشهاد وهر حالس )+ برابق اماج (1» ؟1) والدارقظبي (994/1) من طريق 
جابر ‏ يعني الجعفي ‏ قال: ثنا المغيرة بن شبيل الأحمسي» عن قيس بن أبي 
حازم» عن المغيرة بن شعبة مرفوعاً. 

ونه | سحاد عات يا قال الجافتلا امن "كنا قف التو 
لأن فيه جابر بن يزيد الجعفي» وهو رافضي متروكء كما قال الدارقطني 
وغيره» وقال البيهقي: (لا يحتج به)» وقال أبو داود: (وليس في كتابي عن 
جابر الجعفي إلا هذا الحديث)» ولعله يشير بذلك إلى ضعف جابر الجعفي» 
وهذا الكداية داز عليه ْ 


وقد ذكر الألبانى متابعاً لجابر الجعفى» عند الطحاوي» من طريق 


)١(‏ انظر: «التلخيص» (؟5/7). 
(؟) «(الخلاصة» (2)575/75 «المجموع» (8/؟77١).‏ 


(”) انظر: «التلخيص» (؟5/7). 
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إبراهيم بن طهمان؛» عن المغيرة بن شبيل» عن قيس بن أبي حازم قال: صلى 
بنا المغيرة بن شعبة. .. وذكر تمام الحديث”" . 
وهذا الإسناد إن كان على ظاهره فهو متابع صحيحء كما ذكر الألباني» 


وإلا فيحتمل أنه سقط بعد ابن طهمان اسم شيخهء وهو جابر الجعفي, لأن 
مدار الحديث عليه كما تقدم . وهو سَفْظ إما من الناسخ, أو الطابع» أو من 


شيخ الطحاوي إبراهيم بن 0 فإن الدارقطني قال عنه: (ثقة. إلا أنه كان 
يخطئ» فيقال له. فلا يرجع)"" 0 وقد صرح شعيب الأرنؤوط ومن معه في 
تحنيق #المنين 77 أن اسم جابر الجعفي قد سقط من مطبوع الطحاوي» ثم 
رجعت إلى «إتحاف المهرة» وليس فيه إثبات جابر. 


ومما يؤيد ذلك أن كتب الرجال تذكر جابراً في شيوخ ابن طهمان» وفي 
تلاميذ المغيرة بن شبيل ولا تذكر المغيرة من شيوخ ابن طهمانء ولا ابن 
طهمان من ثلاميذ المغيرة”*'» كما هو ظاهر هذا الإسنادء ؤلهذا ضكّف 
الحافظ هذا الحديث ‏ هنا وفي «التلخيص»» ولم يذكر له طريقاً أخرى. 
وكذا ضعفه العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز. 

0 الوجه الثاني: الحديث دليل على أن من سها عن القعود للتشهد الأول 
فقام واستتم قائماً أنه يمضي ولا يعود إليه؛ لاشتغاله بفرض القيام» ويأتي 
مكان ذلك بسجود السهوء وتقدم ذلك في حديث ابن بحينة أول الباب» ولم 
يبين في هذا الحديث محل سجادتي السهوء لكن تقدم أن محلهما قبل السلام. 

وإن ذكر قبل أن ينتصب قائماً فإن عليه الرجوع والإتيان بالتشهد. سواء 
كان إلى القيام أقرب أو إلى القعود ‏ على أحد القولين - وهو ظاهر الحديث» 
ورجح شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لا يرجع مطلقً* . 

.)587/١( «شرح معاني الآثار) (4405). (0) «تهذيب التهذيب»‎ )١( 
.)١57/90( «المسند»‎ )9( 


(:) «تهذيب الكمال» )١٠١9/5(‏ (8؟/258). 
(5) «الفتاوى» (؟/ 57). 


له كتاب الصلاة 


وظاهر الحديث أنه لا سجود عليه إذا رجعء لأنه استدرك الواجب فأتى 
به» وهذا مبنى على صحة الحذيث بالمتابعة المتقدمة» وعليه ذْكَرٌ كثير من 
الفقهاء ‏ ومنهم فقهاء الحنابلة ‏ الحالات الثلاث لمن قام عن التشهد 
الأول , 

القول الثاني : أنه يجب عليه سجود السهو لهذه الزيادة» وهي مفارقة 
محل الجلوس إلى القيام» ويؤيد ذلك آثار عن الصحابة كأنس ويه كما ذكر 
الحافظ 7" . 

وقد رجح الشيخ عبد العزيز بن باز وجوب السجود في هذه الحال» 
وقال: (إن هذا يدل على ضعف حديث المغيرة هذاء لأن السهو لازم لمن قام 
ولو رجع وأتى بالتشهد). 

وهذا هو الصحيح من المذهب عند الحنابلة”". وهذا كله في حق الإمام 
والمنفردء أما المأموم فلو ترك التشهد ناسياً وجلس إمامهء وجب عليه الرجوع 
ملفا + سواء استتم قائماً أم لد؟ لوجوب متابعة الإمام كما تقدم أول الباب» 
والله تعالى أعلم. 


.)2/5( انظر: «المغني» (419/5). (؟) «التلخيص»‎ )١( 
.)١58 /5( «الإنصاف»‎ )”( 


باب سجود السهو وغيره 


و لاريم 
كعك يكفكفت 


أ 2١‏ سهوالمأموم يتحملهالإمام |0 7 


8/5330 2 عَنْ عْمَرَ ضيه عن النّبِنَ كل قال: «لَبْسَ عَلَى مَنْ خَلْفَ 
لإمَام سَهُوٌ» فَإِنْ سَهَا الِامَامُ فَعَلَيْهِ وَعَلَى مَنْ حَلَْقَهُ». رَوَاهُ البزّار وَالْمبِهَقِيُ 


2-2 - 
-ه ٠‏ 
سئد - 
صصف . 
٠‏ 00 داعو 
8 8- 


لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

فقد أخرجه الدارقطني (١//ا/ا)‏ من طريق خارجة بن مصعبء. عن أبي 
الحسين المديني» عن سالم بن عبد الله بن عمرء عن أبيه؛ عن عمر طنه) 

عن النبي كل قال: «ليس على من خلف الإامام سهوء فإن سها الامام فعليه 
وعلى من خلفه السهوء وإن سها من خلف الامام فليس عليه سهوء والإمام 


كافيه) . 


وهذا إسناد ضعيف جداً. لأن فيه خارجة بن مصعب» 7 عنه الإمام 


احتمد: زلا يكتب حديثه)» وقال ابن معين : (ليس ب أ وقال عنه 
الحافظ في «التقريب»: (متروك» وكان 0 عن الكذابين» ويقال: إن ابن 


وفيه أبو الحسين المديني» وهو ب 0 وأما عرو الحديث للبزار 
فلم أقف عليه فيه. ولا عزاه الحافظ له في «التلخيص»» وأما عزوه للبيهقي 


و 


فإنه لم يروه فيد كما عند الدارقطني» وإنما ذكره ملعا وضعفة. 


.)"07/0( «السئن الكبرى» للبيهقي‎ )٠ .)50//9( «تهذيب التهذيب»‎ )١( 


وقد وقع عزو الحديث إلى الترمذي في طبعة «محمد حامد الفقي» 
«للبلوغ»؛ وكذا في نسخ «سبل الإسلام»» والظاهر أن ذلك من النساخ» فإن 
الحافظ نفسه عزاه في «التلخيص» إلى الدارقطني فقط”"'» وقال الطيب آبادي 
في «التعليق المغني»: (أخرجه البيهقي والبزار» كما في بلوغ المرام) فلم يذكر 
الترمذي . 

0 الوجه الثاني: الحديث دليل على أن الإمام يتحمل عن المأموم 
السهوء فإذا سها المأموم دون إمامهء كأن يجلس في قيام أو يقوم في جلوس 
سهواً ونحو ذلك» فلا سجود عليه» وهذا قول الجمهور من أهل العلم» بل 
حكى ابن المنذر عن إسحاق أنه إجماع أهل العلم”". 

وهذا الحديث وإن كان ضعيفاً في سنده» لكن معناه صحيح» ومعلوم من 
سنة النبي كَكهْ وهديه في صلاتهء فإنه عَلَّمَ الصحابة ون أحكام سجود السهوء 
ولم يأمر المأمومين إذا سهوا أن يسجد الواحد منهم» مع أن وقوع السهو منهم 
أمر لا يمكن لأحد إنكاره» ومع ذلك فلم ينقل أن أحداً منهم سجد بعد 
سلامه يِه ولو كان مشروعاً لفعلوه» ولو فعلوه لنقلوهء فلما لم ينقل دل على 
أنه لم يشرعء ولم يقعء ويدل لذلك عموم قوله كَلهِ: «إنما جعل الامام ليؤتم 
به فلا تختلفوا عليه...»”". فهذا يدل على أن المأموم يتابع إمامه. حتى إن 
متابعة الإمام مقدمة على الإتيان بالتشهد الأول إذا قام عنه الإمامء كما تقدم. 

وقد حكى الصنعاني عن الهادي ‏ من أثئمة الزيدية ‏ أن المأموم إذا سها 
في صلاته فإنه يسجد للسهوء خلافا للجمهور ‏ ومنهم إمامه زيد بن علي - 
ورجح الصنعاني هذا القول””'» وهو قول ضعيفء لا يعول عليه» ويرده ما 
تقدمء وبه يأخذ بعض الوافدين» كما نشاهدهم في الحرم المكي إذا سلم 
الإمام أتى الواحد منهم بسجدتينء» فإذا سئل عن ذلك قال: إنه سهاء والله 
المستعان. 


(0) 2.5/52 (؟) «الأوسط» (/3717). 
(5) سيأتي إن شاء الله برقم (505). (4:) «سبل السلام» (401//1). 


باب سجود السهو وغيره 507 

0 الوجه الثالث: استثنى العلماء ‏ رحمهم الله من تَحَمُلِ السهو عن 
المأموم مسألة» وهي ما إذا كان المأموم مسبوقاً بركعة فأكثر فإنه يسجد للسهو 
إذا سها مع الإمام أو سها فيما انفرد به» وذلك ليجبر صلاته» لأن له حكم 
الانفراد بسبب الركعة أو الركعات التى فاتتهء ولأنه إذا سجد بعد قضاء ما فاته 
لا يحصل منه مخالفة لإمامه. ْ 

أما المأموم الذي دخل مع إمامه من أول صلاتهء فصلاته تامة ومنجبرة 
بصلاة إمامه. 

0 الوجه الرابع: دل الحديث على أن سهو الإمام يوجب السجود على 
المأموم ولو لم يسة المأموم. وهذا دلت عليه الأحاديث الصحيحة. وحكي 
فيها الإجماع. 

وظاهر الحديث أن المأموم يتابع إمامه في سجود السهو ولو كان بعد 
السلام» وهذا ظاهر إذا كان المأموم قد دخل مع إمامه من أول الصلاة فإنه 
يسجد معه ولو بعد السلام. 

فإن كان المأموم مسبوقاً وسجد الإمام بعد السلام فالمشهور عند الفقهاء 
أنه يسجد مع إمامه ولو بعد السلام» حتى قالوا: (إذا قام ولم يستتم قائما لزمه 
الرجوع ليسجد مع إمامه). 

والقول الثاني: أن الإمام إذا سجد للسهو بعد السلام لا يلزم المأموم 
متابعته» لأنها متعذرة» لأن الإمام سيسلم» ولو تابعه في السلام لبطلت الصلاة 
لوجود الحائل دونها وهو السلام» فإذا أتم المأموم قضاء ما فاته سجد للسهو 
بعد السلام إذا كان السهو فيما أدركه مع الإمام. وأما إذا كان السهو فيما 
مضى من صلاة الإمام قبل أن يدخل معه المأموم لم يجب عليه السجود في 
هذه الحال» والله تعالى أعلم. 


الف 7 كتاب الصلاة 


كفك كنكل 


0 السجود يتكرر بتكرر السهو 40 


ا برخرغك - عَنْ تَوْبَانَ ل ضينه عن النبيّ عد قَالّ: «لِكل سَهِوٍ سَحَدَتَانِ 
بعدما يسَلَُا . رَوَاهُ أبُو دَاوُدَ وَابِنُ مَاجَهُ ِسَنَدٍ ضعِيف . 


لا الكلام عليه من وجههين: 

0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

فقد أخرجه أبو داود )٠١78(‏ في كتاب «الصلاة»» باب «من نسى أن 
يتشهد وهو جالس» وابن ماجه )١51١9(‏ من طريق إسماعيل , 010 عن 
عبيد الله بن عبيد الكلاعي”''» عن زهير بن سالم العنسي» عن عبد الرحمن بن 
جبير بن نفير» عن أبيه» عن ثوبان» به. 

وهذا إسناد ضعيفء كما قال الحافظء وضعفه البيهقي”"' وعبد الحق 
وقال: (ليس إسناده مما تقوم به حجة)”". وقال النووي: (هذا حديث ضعيف 
ظاهر الضعف)9*'. 

وعلة الحديث أنه من رواية زهير بن سالم العنسي». وقد قال عنه 
الدارقطني: (حمصي منكر الحديث» روى عن ثوبان ولم يسمع منه)ء وقال 
الحافظ في «التقريب»: (صدوق فيه لين» وكان يرسل). 

9 الوجه الثاني: الحديث دليل بظاهره على أن سجود السهو يتكرر بتكرر 
السهو في الصلاة» وأن كل سهو له سجدتان. 


« بفتح الكافء. نسبة إلى كلاعء» إقليم بالأندلس» ومحلة بنيسابور. وانظر:‎ )١( 
. 075 7/7( التهذيب»‎ 

(؟) «السئن الكبرى» (؟//7318). (6) «الأحكام الوسطى» (؟/59). 

.)١150/5( «المجموع؛»‎ ):5( 


باب سجود السهو وغيره رم ِِ 


والحديث ضعيف ‏ كما مضى - ومخالف لظواهر الأدلة في هذا الباب 
من أن السجود لا يتعدد ولو تعدد السهوء لأنه لو لم يتداخل لسجد عقب 
السهوء فلما أَخرَ السجود إلى نهاية الصلاة دل على أنه إنما أخر ليجمع كل 
سهو في الصلاةء ويؤيد ذلك عموم قوله ككلهِ: «إذا نسي أحدكم فليسجد 
سجدتين»''. ولأن النبي ككلهِ في حديث ذي اليدين سها فسلم وتكلم بعد 
صلاته»ء وسجد لذلك سيجوداً واحدا. 

فلو ترك المصلي قول (سبحان ربي العظيم)» وقام عن التشهد الأول» 
وترك قول (سبحان ربي الأعلى) فهذه ثلاث أسباب توجب سجود السهوء 
فيكفي سجدتان. ْ 

وقيل إن الحديث يراد به العموم» والمعنى أن كل من سها في صلاته 
بأي سهو كان يشرع له سجدتان» ولا يختص ذلك بالمواضع التي سها فيها 
النبي يكل . 

لكن إذا اجتمع سببان أحدهما يقضي أن يكون السجود قبل السلام 
كما لو قام عن التشهد الأول والثاني يقتضي أن يكون السجود بعد 
السلام» كما لو زاد في هذه الصلاة ركعةء أو ركع في ركعة ركوعين» 
فالمذهب عند الحنابلة أنه يغلب ما قبل السلام على ما بعده'". لأن 
المبادرة بجبر الصلاة قبل إتمامها أولى من تأخير الجابرء ويكون السجود 
قبل السلام آكدء وهذا هو القول الأول. 

والقول الثاني: أنه ينظر إلى الأكثر فيغلب جانبه. 

والقول الغالك: آنه تغلب أسيقهها وقوعا: لأنه: نمجرد وجوده اقتضى 
السجود وما بعده تابع له» وهذا كله مبني على القول بأنه يجزئه سجدتان ولو 
اختلف محلهماء وهذا هو المذهب. 


والقول الرابع: لكل سهو سجدتان» ويسجد لكل سهو في محله. 


.)618- 0119//1١( أخرجه مسلم (0175). () «الفروع»‎ )١( 


8 كتاب الصلاة 


صححه في «الفائق»)» وقدمه في «المحرر0؟, وعزاه الموقة إلى الأوزاعي 
وجماعةء واستدل لهم بهذا الحديث”" . 

وما دام أن المسألة ليس فيها نصء والاختلاف فيها مبني على 
الاجتهادء فيكون الأمر فيه سعة» وأن من سجد بعد السلام أو قبله فلا بأس 
إن شاء اللهء والله تعالى أعلم. 


)١(‏ «الإنصاف» (5/لا6١).‏ (؟) «المغني» (؟//ا47). 


باب سجود السهو وغيره 00 


لطم لفكت 
0 ما جاء في سجود التلاوة في المفصل 0 


ه6ة# مر م 


69 عَنْ أبي هْرَيْرَةَ ولاه قَالَ: سَجَدْنَا مَعَ رَسُولٍ الله ككل في : 
«إدَا الله أنتَنّتْ4 و#اترأ بن رَيْك4. رَوَاهُ مُسْلِمُ. 


لا الكلام عليه من وجطين: 


0 الوحه الأول: فى تخريجه: 

فقد أخرجه مسلم (018) )21١8(‏ في كتاب «المساجد ومواضع الصلاة»» 
باب «سجود التلاوة» من طريق أيوب بن موسى؛ عن عطاء بن ميناء» عن أبي 
هريرة َه به مرفوعاً . 

0 الوجه الثاني: الحديث دليل على مشروعية سجود التلاوة عند وجود 
سببه» وسيأتي حكمه إن شاء الله» ودليل - أيضاً - على ثبوت سجود التلاوة 
8 المفصل. ومنه سورة الانشقاق والعلق. وهذا قول الجمهور من أهل 
الكل 

وذهب مالك في الرواية المشهورة عنه» والشافعي في قوله القديم إلى 
أن المفصل لا سجود فيه وأنه منسوخ. وهذا قول جماعة من الصحابة 
والتابعين» كما ذكر ابن عبد البر وأن ذلك ثابت عنهم بأسانيد صحيحة"". 
جاء في «الموطأ»: (الأمر عندنا أن عزائم السجود إحدى عشرة سجدة» ليس 
في المفصل منها )7 . : 

. «المهذب» (؟/ ؟4) «المغني» 0ه‎ )557/١( «الكافي»‎ )07/8/1١( «الهداية»‎ )١( 


(0) «التمهيد» 2)١١8/1١9(‏ «المغني» م 
(؟) «الموطأ» .)7١7//١(‏ 


واستدلوا على ذلك بحديث أبى قدامة» عن مطر الوراق» عن عكرمة» 
عن ابن عباس وِهْهًا أن رسول الله كَكهِ لم يسجد في شيء من المفصل منذ 
تحول إلى المدينة''؟» وحديث زيد بن ثابت قال: (قرأت على رسول الله يكل 
النجم فلم يسجد فيها) وسيأتي. 


والقول الأول هو الصوابء لأن الأصل بقاء الحكم وعدم النسخ». 
ويؤيد ذلك حديث أبي رافع قال: (صليت مع أبي هريرة صلاة العتمة فقرأ إذا 
السماء انشقت فسجد فيهاء فقلت له: ما هذه السجدة؟ قال: سجدت بها 
خلف أبي القاسم كلِِ فلا أزال أسجد بها حتى ألقاه)'"' وفي رواية: (قلت: يا 
أبا هريرة هذه سجدة ما كنا نسجدهاء قال: سجد بها أبو القاسم كَكِةِ وأنا 
خلفه» فلا أزال أسجد بها حتى ألقى أبا القاسم 6له)"". . 


وظاهر قوله: (ما هذا؟) أنه استفهام إنكار من أبي رافع» ومثله ورد عن 
أبي سلمة مع أبي هريرة َه في الصحيحين - أيضاً - وهو يشعر بأن العمل 
مستمر على خلاف ذلك» وأنه قد ترك السجود فيهاء وهذا فيه نظر» كما قال 
الحافظ”*؟: .فإن أبا سلمة وآبا رافع لم ينازعا أبا هريرة» بل سكتاء لأن الحجة 
قد لزمتهماء لما أعلمهما بالسنة» ولم يحتجا عليه بأن العمل على خلاف 
ذلك» وهو يرى أن الحجة في السنة لا فيما خالفهاء وأن مخالفها محجوج 
بهاء وما أحسن قول ابن عبد البر: (فأيُ عمل يدعى في خلاف رسول الله يكل 
والخلفاء الراشدين بعده؟)20 . ْ 


وقد أجمع العلماء على أن إسلام أبي هريرة ذَبْه كان سنة سبع من 
الهجرة» فدل على أن السجود في المفصل بعد الهجرة» وأما حديث ابن 


.)١5٠7( أخرجه أبو داود‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري )1١1/8(‏ ومسلم (0178). 

9) «سنن النسائي» (7/ 1١557‏ 167). (5) «فتح الباري» (؟007/5). 
(5) «التمهيد» .)١580/١9(‏ 


باب سجود السهو وغيره العم 


الأول: أنه حديث ضعيف. ضعفه البيهقى» وعبد الحقء. والنووي» وابن 
١‏ 


حجر'”''» وغيرهمء لأن في إسناده أبا قدامة» واسمه الحارث بن عبيد» وهو 

قال الإمام أحمد: (أبو قدامة مضطرب الحديث)» وفيه أيضاً مطر 
الوراق» وهو ضعيفء. قال الحافظ في «التقريب»: (صدوق كثير الخطأء 
وحديثه عن عطاء ضعيف). فالأكثرون على تضعيفه من جهة حفظه. ولذا قال 
ابن عبد البر: (هذا عندي حديث منكر» يرده حديث أبى 1 

الثاني: على فرض صحتهء فهذا الحديث نافٍ» وحديث أبي هريرة 
مثبت» والمثبت مقدم على النافي» لأن مع المثبت زيادة علم. فيقدم قوله» 
وأما حديث زيد فسيأتى الجواب عنه إن شاء الله تعالى. 


2020 «السنن الكبرى») فف رةه" «#نصب الراية» ١؟/‏ مطل «المجموع» 2/0 
«الدراية» (75/ .)75١1١‏ 


.)١5١ /١9( «التمهيد»‎ )9( 


ا 5 كتاب الصلاة 


56 كه ببجية ميؤرة رضن) 


كافك - عَنْ ابْنٍ عَبّاسٍ وها قَالَ: #ص» ل لَيِسَت مِن عَرَائِمٍ 
المّحودة وقد رَآَبْتٌ سول الثم 5 يَسْجدُ فيهاء رَوَاهُ 0 


لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

فقد أخرجه البخاري )٠١59(‏ في كتاب «سجود القرآن»» باب «سجدة 
ص2 من طريق أيوب. عن عكرمة» عن ابن عباس وها به. 

0 الوجه الثاني: الحديث دليل على مشروعية السجود في سورة (صّ) وأنها 
سجدة مسنونة باقية» ولكنها ليست من عزائم السجودء أي: ليست من السجدات 
المؤكدات التي ورد في السجود فيها أمر أو تحضيض أو حث كغيرها من 
سجدات القرآن» وإنما وردت بصيغة الإخبار عن داود عليه الصلاة والسلام أنه 
سجدهاء وسجدها نبينا يِلِلِ اقتداء به» وقد ورد عن مجاهد أنه سأل ابن عباس 
من أبن سجدت في (صّ)؟ فقال: (أو ما تقرأ: #وين ذُرَيَيْ دَاوْدَ وَسُلَيِمَنَ 4 
إلى قول : «أوليِكَ الَدِنَ هَدَى اند قْمُْدَهُمْ أَنَصَدةُ4 [الأنعام: 54 40]» فكان داود 

ممن أُمِرَ نبيكم يله أن يقتدي به» فسجدها داودء فسجدها رسول الله جع . 

وعن ابن عباس وها أن النبى يليه سجد فى (صَّ) وقال: «سجدها داود 
توبة» ونسجدها شكراً”'2 55-6 (نسجدها شكراً) أي: على قبول التوبة» 
وتوفيق الله تعالى إياه عليهاء قاله السندي. 


.)5801( أخرجه البخاري‎ )١( 
. زفق أخر جه النسائي (؟/69١) وإسناده صحيح‎ 


باب سجود السهو وغيره 1 007 


2 الوه الثالث: اختلف العلماء في سجدة (ص) داخل الصلاة» وسبب 
الخلاف: هل هي سجدة تلاوة أو سجدة شكر؟ 

فعند الشافعية في أصح الوجهين؛ والحنابلة على الصحيح من المذهب 
أنها سجدة شكرء فلا تشرع في الصلاة'''» ولو سجد فيها بطلت صلاته» لأنه 
زاد في صلاته فعلا مثله يبطل الصلاة. 

القول الثاني: أنها سجدة تلاوة» كسائر السجدات في القرآن» فتسجد 
داخل الصلاة وخارجهاء وهو قول الحنفية» والمالكية» وقول في مذهب 
الشافعية» وذكره ابن قدامة احتمالاً في مذهب الإمام أحمد”"'»؛ واختاره ابن 
حزه”” . 

وهذا هو الراجح إن شاء الله» لأن سبب السجود فيها القراءة المتعلقة 
بالصلاة» وقد رجح ذلك الشيخ عبد الرحمن السعدي, والشيخ عبد العزيز بن 
نال عليهها ري 1 

ويجاب عن حديث ابن عباس بأن كونها توبة وشكراً لا ينافي كونها 
سجدة تلاوة وعزيمة» لأن العبادات كلها شكر لله تعالى» فلا يستلزم كونها 
06 ألا تكون للتلاوة» والله تعالى أعلم. 


)00( «المجموع» (/60) «المغني» (؟/هه”). 

(؟) «الاستذكار» 2)٠١5/4(‏ (أحكام القرآن» للجصاص (2)750/0 «المغني» فو" 
«المجموع) .)5١/8(‏ 

(9) «المحلى» (5//ا١٠).‏ (5) «المختارات الجلية» ص(/79). 


١‏ 1 0-3 كتاب الصلاة 


ظ حكم السجود في سورة النجم ظ 
541 2 وَعَنْهُ : أَنّ النِيَ يكل سَجَدَ بالنّحمء رَوَاهُ الْبُخَارِيٌ . 


سرض 2086ه 


47 - وَعَنْ ريد بْنِ نَابتِ ذه قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى النَِنَ يله النّحْمَ 
قَلَمْ يَسْجُدْ فِيهَا. متَمَنْ وتنك عله 


لا الكلام عليهما من وجوه: 

0 الوجه الأول: في ترجمة الراوي: 

وهو زيد بن ثابت بن الضحاك الأنصاري الخزرجي ذَبه» ولد قبل مقدم 
النبي كل إلى المدينة بإحدى عشرة سنة» فلما هاجر النبي كل أسلم زيدء 
فأمره النبي ككِ أن يتعلم خطّ اليهودء وقال له: «تعلم لي كتاب يهود. فإني 
والله ما آمنهم على كتابي». قال: فما مضى لي نصف شهر حتى حذقته» وكنت 
أكتب للرسول يكل إذا كتب اليهم”" . 

شهد زيد غزوة الخندق». وهي أول مغازيه» وقيل: شهد غزوة أحد. 
وكان ممن جمع القرآن في عهد النبي كله وقال له أبو بكر: 0 
عاقل لا نتهمك قد كنت تكتب الوحي لرسول الله ولو فة فتتبع القرآن 
فاجيع”). وعهد عثمان به إليه مع ثلاثة نفر من قريش 0 القران 
لتوحيده في مصحف واحد" 

توفي في المدينة سنة خمس وأربعين”*) 


)١(‏ أخرجه أبو داود (4)”5155. والترمذي 2)71!١7(‏ وأحمد (0/ .4)594٠0‏ وعلقه البخاري 
(7195) بصيغة الجزم» وسنده حسن. 

(؟) أخرجه البخاري (5987). (9) أخرجه البخاري (5981). 

(5) «الاستيعاب» .)5١/5(‏ «سير أعلام النبلاء؛ (577/17)» «الإصابة» .)5١/5(‏ 


باب سجود السهو وغيره | ع 


0 الوجه الثاني: في تخريجهما: 

أما حديث ابن عباس فقد أخرجه البخاري في كتاب «سجود القرآن», 
باب «سجود المسلمين مع المشركين» )1١1١(‏ من طريق أيوب» عن عكرمة» 
ل الو ا امي ل 
والمشركون والجن والأنس. 

وأما حديث زيد بن ثابت فقد أخرجه البخاري في الكتاب المذكورء 
باب «من قرأ السجدة ولم يسجد)» )1١1/7( )1١17(‏ ومسلم (ا/01) من طريق 
يزيد بن خصيفة عن ابن قسيط» عن عطاء بن يسار» عن زيد بن ثابت ونه به. 

0 الوجه الثالث: حديث ابن عباس دليل على ثبوت السجود في سورة 
(النجم) وتقدم ذلك. أما حديث زيد بن ثابت فقد استدل به من لا يرى 
السجود في سورة (النجم) كما تقدمء ويجاب عنه بأن تركه يِه للسجود في 
هذه الحالة لا يدل على تركه مطلقاً.ء لاحتمال أن يكون لبيان الحواق قال 
الحافظ: (وهذا أرجح الاحتمالات» وبه جزم الشافعي)"''. ومن قبل ابن 
حجر قال التووى يدل هذا الاختمال97 . 

وقيل: يحتمل أن ترك السجود فيها لأن زيداً هو القارئ ولم يسجد ولو 
سجد لسجد النبي يله وقد ذكر هذا الجواب أبو داود”" والترمذي” '» وذكره 
- أيضاً - شيخ الإسلام ابن تيمية*2» والله تعالى أعلم. 


1١‏ «فتح الباري» (/0مه). ه64 «شرح صحيح مسلم» (ه/ /الا). 
(9) «السئن» (08/5). (:) «جامع الترمذي» (؟551/1). 


(5) «الفتاوى» (77/ 186)» وانظر: «شرح معانى الآثار»؛ .)7”077/١(‏ 


صسرمق كتاب الصلاة 


د حكم سجدني سورة الحج ‏ - 2 


5 عَنْ خَالِدٍ بْنِ مَعْدَانَ كأث قَالَ: فُضَّلَتْ سُورَة الحَجّ 
ِسَجْدتين. رَوَاهُ أَبُو داو ني «المراسيل». 

4 - وَرَوَاهُ أَحْمَدُء وَالتّرْيِذِيُ مَوْصُولاً مِنْ حَدِيثِ مُقْبَةَ بْنِ 
عَامِرء وَرَّاد: «قَمَنْ لَمْ يَسْجُدْهماء فلا يَفْرَأَمَا وَسَنَدُهُ ضَعِيف . 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في ترجمة الراوي: 

وهو أبو عبد الله خالد بن معدان ‏ بفتح الميم وسكون العين ‏ الشامي 
الكلاعي ‏ بفتح الكاف - تابعي من أهل حمصء ثقة» ذكره ابن حبان في 
«الثقات» وقال: (لقي سبعين رجلا من أصحاب النبي ييإِةِ. . . وكان من خيار 
عباد الله)» مات سنة أربع ومائة رحمه الله تعالى''". 

© الوجه الثاني: في تخريجهما: 

أما الأول فقد رواه أبو داود في «المراسيل» (77) من طريق معاوية بن 
صالحء عن عامر بن جَشِيب» عن خالد بن معدان» أن رسول الله كِِ قال: 
(فضلت سورة الحج على القرآن بسجدتين). 

قال ابورقاود عقي (زقه أسيدة هرا :زلا رشه) ونفله عله الببيعن 3" وهر 
مرسل حسن رجاله ثقاتء إلا معاوية بن صالحء فقد قال عنه الحافظ في 
«التقريب»: (صدوق له أوهام)» ويقصد أبو داود بالمسند حديث عقبة الذي يليه. 


.)١0 7/9( «الثقات» (:/1951) «تهذيب التهذيب»‎ )١( 
.)7"11//7( «السنن الكبرى»‎ )0( 


باب سجود السهو وغيره 000 


أما الحديث الثاني فقد أخرجه أحمد (097/78) وأبو داود )١4017(‏ في 
كتاب «الصلاة» باب انريم أبواب السجود» والترمذي (01/8) من طريق ابن 
لهيعة» عن مشرح بن هاعان» عن عقبة بن عامر قال: (قلت: يا رسول الله 
فضلت سورة الحج بأن فيها سجدتين؟)»: قال: «نعم. ومن لم يسجد فلا 
يقرأهما». قال الترمذي: (هذا حديث ليس إسناده بالقوي)» وقد ضعفه الحافظ 
هنا - في «البلوغ», ومن قبله لوي 

وسبب ضعفه أمران: 

الأول: أنه من رواية ابن لهيعة وهو ضعيفء» لاختلاطه بسبب احتراق كتبه 
سنة (١117ه)‏ على ما ذكره البخاري وغيره» ولتدليسه كما قال ابن حبان وغيره» 
ولكنه صرح بالتحديث كما عند أحمد وغيره» وقد رواه عنه عبد الله بن وهب كما 
عند أبي داودء وهو ممن روى عنه قبل الاختلاط» ولهذا فإن ابن كثير لما ذكر 
هذا الحديث وذكر قول الترمذي المتقدم» قال: (وفي هذا نظرء فإن ابن لهيعة قد 
صرح بالسماع» وأكثر ما نَقَمُوا عليه تدليسه)”"2. والأئمة قد اختلفوا في رواية ابن 
لهيعة» فمنهم من ضعفها مطلقاً. ومنهم من قبلها مطلقاًء ومنهم من استثنى رواية 
العبادلة فقبلها ورد ما عداهاء بحجة أنهم رووا عنه قبل احتراق كتبه"” . 

الثاني: أن فيه مشرح بن هاعانء وقد وثقه ابن معين» كما نقله عنه 
عثمان الدارمي» ثم أردف ذلك بقوله: (ومشرح ليس بذاك وهو صدوق)2. 
وقال ابن حبان: (يخطئ ويخالف)””'» وقال أيضاً: (يروي عن عقبة بن عامر 
أحاديث مناكير لا يتابع عليهاء والصواب في أمره ترك ما ينفرد به من 
الروايات» والاعتبار بما وافق الثقات منها)”"', ومع أنه يروي أحاديث مناكير 
إلا أن البيهقي يرى أن حديثه يعتضد بالمرسل الذي قبله» وأن كلا منهما يقوي 
الآخرء فإنه قال: (هذا المرسل إذا انضم إلى رواية ابن لهيعة صار قوياً)", 


.)1٠٠ /0( «الخلاصة» (556/5). (؟) «تفسير ابن كثير»)‎ )١( 
«تاريخ عثمان الدارمي» ص(5١5). (5) «الثقات» (0/ ؟507).‎ )4( 


(3) «المجروحين» (؟/8517). (0) «معرفة السنن والآثار» (//1510). 


قال ل الشيخ عبد العزيز بن باز عن كلام البيهقي: (هذا جيد"'''» كما يعتضد 


بحديث عمرو بن العاص عند أبي داود ٠ ١(‏ وابن ماجه (/ا0١٠)‏ من طريق 
الحارث بن سعيد العُتَقي عن عبد الله بن مُنين» عن عمرو بن العاص أن 
النبي كَل أقرأه خمس عشرة سجدة ف في القرآن» منها ثلاث في المفصل» 
سورة الحج سجدتان. 

وقد حسّنه النووي”" » وضعفه عبد الحق”" والحافظ””'؟ لأن فيه عبد الله بن 
مُنينَ» وهو مجهول كما قال ابن القطان. والراوي عنه وهو الحارث بن سعيد 
العتقي» وهو سميزل أيفا كنا قال:ابى التظات والده» 

كما يؤيد الحديث آثار عن الصحابة ور» ومن ذلك ما ورد عن 
عبد الله بن ثعلبة أنه صلى مع عمر ذَبه الصبح فسجد في الحج سجدتين””. 

وأخرج عبد الرزاق» عن مالك» عن عبد الله بن دينار قال: (رأيت ابن 
عمر يسجد في الحج مدو 

وفي الباب آثار أخرى» وكلها تؤيد حديث الباب”"» أو تكون الحجة 
في مرسل خالد بن معدان» مع عمل الصحابة وَق. 

والحديث صححه الألباني في تخريج «المشكاة»» ثم رجع عن ذلك 


وضعقه في «ضعيف الترمذي)” 0 


وقال الشيخ عبد العزيز بن باز: عي ا 0 
قوله: (ومن لم يسجد فلا يقرؤهما 0 )! وهكذا حسّن الحديث شعيب 


الأرنؤوط ومن معه في التعليق على «المسند» دون قوله: (فمن لم يسجد فلا 


)١(‏ «التبيان في سجدات القرآن» ص(87). 

.)6١١ /١( و«الخلاصة»‎ .)5١ /5( (؟) «المجموع»‎ 

(5) «الأحكام الوسطى» (97/75). (5) «التلخيص» (5؟/ .)٠١‏ 
(5) «السئن الكبرى» للبيهقي )1١11/5(‏ وإسناده صحيح. 

(7) «المصنف» (7541/1) وإسناده صحيحء وانظر: «المغني» (؟705/1). 
0) انظر: «مصنف ابن أبى شيبة» (7/ »)١١‏ و«المستدرك .)591١ 2*9 /١(‏ 
(8) «تخريج المشكاة» /١(‏ 947)) «ضعيف الترمذي» (14). 

(9) انظر: «التبيان» ص(85). 


باب سجود السهو وغيره 70 5 
يقرؤهما)”"'» ولعل وجه النكارة: مخالفة هذه الجملة لحديث زيد المتقدم, 

© الوجه الثالث: هذا الحديث وما ذكر معه من أحاديث وآثار دليل على 
أن سورة الحج فضلت على غيرها من سور القرآن بأن فيها سجدتين» ولا 
خلاف بين العلماء في ثبوت السجدة الأولى فيهاء على ما نقله النووي”'' وابن 


وإنما الخلاف في السجدة الثانية وهي قوله تعالى : طيِكَأَيَها اريت َامَنُوا 
ككوا وَلنجْدا وَاضدوأا يكم وأنصؤوا لكر َلَْمْ منيشض+# 46 
[الحج: اال 

فذهب مالك في رواية عنه والشافعي» وأحمد»ء وإسحاقء وابن المنذر 
وجماعة آخرين إلى أنها من مواضع السجودء للأدلة المتقدمة”*". 

وذهب أبو حنيفة» ومالك في رواية عنهء وهي المذهب» وأحمد في 
رواية عنه» وابن حزم وجماعة””*' إلى أنها ليست من مواضع السجودء 
لأن الله تعالى جمع بينها وبين الركوع فقال: ليَتيهًا اليب عَامَئوا بكعوأ 
وَأسْجْدُواً» [الحج: “لآ فلم تكن سجدة» كقوله تعالى: يمَرِيْمْ أَفْنْي لريّكِ 
وَأسْجلوف وَأرْكجى مم الكهيت4 [آل عمران: *4]» والأصل براءة الذمة ولم يثبت 
السجود فيها من طريق صحيح. 

والقول الأول أرجح, لقوة أدلته» كما تقدم. وذكر الركوع في الآية لا 
يقتضي ترك السجود, كما ذُكِرٌ البكاء في قوله تعالى: #عَرُوا سُّدًا وَيكيا» 
[مريم: 054]» وقد سجد النبي كَلهِ في سورة النجمء مع أنه قُرن السجود فيها 


)١(‏ «المسند» (4؟/99ه). (١‏ (المجموع» (7/:5؟5). 

(9) «فتح الباري» (؟5/ .)06١‏ 

(5) «المغني» (؟705/1), «المجموع» (57/5), «مواهب الجليل» .)5١/5(‏ 

(5) «بدائع الصنائع» .)١97/١(‏ «المنتقى» ,)759/١(‏ «الإنصاف» »)١115/5(‏ «المحلى» 
.)١165/0(‏ 


5 


1 6 م كتاب الصلاة 
بالعبادة» كما قرنه بالعبادة في سورة الحج. والركوع لم يزده إلا توكيدً”"'. 
ثم إن السجود فيها أوكد من السجدة الأولى. اه 


وورود ل الإخبار» وهو قوله تعالى : «أثر ير أ 4 سج م من 7 
َلسَّموَتِ وَمَن فى الْأَيْضِ» [الحج: 168] فتكون السجدة الثانية أولى» والله اس 


: 


.)7897/5( انظر: «إعلام الموقعين»‎ )١( 


باب سجود السهو وغيره 


2-6 عَنْ عُمَر ونه قَالَ: يا أَيّها النَامنْ إِنَّا نَمْرٌ بالسّحُودِء فَمَنْ 


و00 0 


ك4 7 1 عه ما اه 

و 
نا الكلام عليه من وجضين: 

© الوجه الأول: في تخريحه: 

فقد أخرجه البخاري فى كتاب (سجود القرآن». باب «من رأى أن الله كبك 
لم يوجب السجود) (0) من طريق ابن جريج» قال: (أخبرني أنويكر ين 
أبي مليكة» عن عثمان بن عبد الرحمن التيمي» عن ربيعة بن عبد الله بن 
الهدير التيمي قال: قرأ عمر بن الخطاب يوم الجمعة على المنبر بسورة 
النحل. حتى إذا جاء السجدة قال: يا أيها الناس» إنما نمر بالسجود. فمن 
نافع عن ابن عمر وَهْها إن الله لم يفرض السجود إلا أن نشاء). 

وروى مالك في «الموطأ» )3١7/١(‏ من طريق هشام بن عروةء عن 
أبيه: (أن عمر بن الخطاب قرأ سجدة وهو على المنبر يوم الجمعة فنزل فسجد 
وسجد الناس معهء ثم قرأها يوم الجمعة الأخرى فتهياً الناس للسجودء فقال: 
(على رسلكم. إن الله لم يكتبها علينا إلا أن نشاءء فلم يسجدء ومنعهم أن 


يسجدوا). 


وهذا الإسناد رجاله ثقات» إلا أنه منقطع بين عروة ب بن الزبير وبين 


0 كتاب الصلاة 
7 ابب 7222-2 سس تت ا 2 ا 1 11 


عمر بن الخطاب'١)‏ 


0 الوجه الثاني: الحديث دليل على أن سجود التلاوة ليس بواجب» بل 
هو سنة» وهذا قول الجمهور من أهل العلم» ومنهم الأئمة الثلاثة: مالك» 
والشافعى» وأحمد فى المشهور 1 

ووجه الدلالة من وجهين: 
قوله (إلا أن نشاء). 

الثاني: أن هذا كان بحضرة الجمع الكثير من الصحابة من المهاجرين 
والأنصار م#ن فلم ينكر ذلك عليه أحدء ولا ثُقِلَ خلافه» فهذا يدل دلالة 
ظاهرة على إجماع الصحابة َيه على أنه ليس بواجب. 

ومن الأدلة - أيضاً - على عدم وجوب سجود التلاوة حديث زيد المتقدم 
عندما قرأ سورة النجم على النبي كَل فلم يسجد فيهء ولم يأمره النبي يك 
بالسجودء ولو كان واجباً لأمره به» لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا 
يجوز. 

القول الثاني : أن سجود التلاوة واجب» وهذا مذهب الحنفية» ورواية 
عن الإمام أحمدء اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية "» وعن أحمد رواية أنه 
واجب في الصلاة» سنة خارجها”'. 

ودليل الوجوب حديث ابي هريرة طلانه قال: قال رسول الله ِو : «إذا 
قرأ ابن آدم السحدة فسحد اعتزل الشيطان يبكي ١‏ يقول: يا ويله. وفي رواية: 


.)009/75( «فتح الباري»‎ )١( 

(0) «المنتقى» .)"49/١(‏ «المجموع» (51/5)» «المغني» (2)"437/1 «الإنصاف» 
.)١98/9(‏ 

(7) «الهداية؛ »)8/١(‏ «الفتاوى» (517/ »)١74‏ «الإنصاف» (197/7). 

(5) «الإنصاف» (197/97). 


باب سجود السهو وغيره السو 


(يا ويلي» أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة وأمرت بالسجود فأبيت فلي 
النار»7' . 

ووجه الدلالة: أن قوله: (أمر ابن آدم) دليل على أن سجود التلاوة 
مأمور بهء كما كان السجود لآدمء لأن كليهما فيه أمرء فمن سجد كان متشبهاً 
بالملائكة» ومن أبى تشبه بإبليس» بل هذا سجود لله فهو أعظم من السجود 
لآدمء وقوله: (أمر ابن آدم) وإن كان حكاية لقول إبليسء لكن النبي كل أخبر 
بذلك ولم ينكره. 

والقول الأول هو الراجح» لقوة أدلته وصراحتها في المراد» وضعف ما 
يرد عليها من اعتراض . 

وأما حديث أبي هريرة فهو غير ناهض على القول بالوجوب, لأنه إخبار 
عن السجود الواجبء. كما قال ابن العربي'"» ثم إن الأمر إما وجوب أو 
استحباب» وقد صرف عن الوجوب بما ورد في حديث عمر وزيد ويا والله 


أعلم . 


.)85١/5( أخرجه مسلم (18). (؟) «أحكام القرآن»‎ )١( 


؛ه 3 كتاب 23030-00000007 كتب الصلاة 


5 حكم التكبير لسجود التلاوة ع 


- 2 00 ته عا تق عو عد 

27 عَن ابن عَمَرَ ريثا قَالَ: كان النبيئ يله يَفْرَأْ عَلَيْنَا القَرْآنَ 
فإِذًّا مَىَّ بِالسَّحْدَةٍ كَبَّر وَسَجَدَ وسَّجَدْنًا مَعَهُ. رَوَاهُ أَبُو دَاوْدَ بِسَنَدٍ فِيهِ 
لين 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

فقد أخرجه أبو داود في كتاب «الصلاة»» باب «في الرجل يسمع 
السجدة وهو راكب وفي غير الصلاة» )١517(‏ من طريق عبد الرزاق» أخبرنا 
عبد الله بن عمرء عن نافع» عن ابن عمر ويا به. 

قال أبو داود عقبه: (قال عبد الرزاق: وكان الثوري يعجبه هذا 
الحديث» قال ابو داود: يعجبه لأنه 0 

وهذا إنينالا فية ليه" "+" لأنه مور رواية بعين الله الغمرق 6 وقد تفرك بهذا 
اللفظء وهو قوله: (كبر) وعبد الله هذا ضعيف». ضعفه ابن المديني» وكان 
الصلاح والعبادة» حتى غفل عن حفظ اد وجودة الحفظ للآثار» فوقع 
المناكير ذ في روايته» فلما فحش خطؤه ١‏ ستحق الترك)”" : وبقية رجال السند 
ثقات . 


)١(‏ الإسناد الذي فيه لين: هو الذي فيه راو مجروح في حفظه جرحاً لا يخرجه عن دائرة 
الاعتبار بحديثه» ولا يتعدى إلى عدالته. 


.)549/١( «المجروحين»‎ )0( 


باب سجود السهو وغيره 0 3 1 


وقد ضعف الحديث النووي وقال: (رواه البخاري ومسلمء إلا قوله: 
(كبر) وليس فى روايتهماء وهذه اللفظة فى رواية أب داود» وإسنادها 


0 ٠. 4 


وله طريق أخرى عند الحاكم (١/؟777)‏ من رواية عيسى بن يونس» 
ثنا عبيد الله بن عمر بهء بلفظ: (كنا نجلس عند النبي كَلهِ فيقرأ القرآن» 
فربما مرّ بسجدة فيسجد ونسجد معه)»ء وهذا إسناد صحيحء» عبيد الله هذا 
هو المصغر. وهو أخو عبد الله المكبرء وهو ثقة» لكن ليس فيه لفظ: 
(التكبير) وهو موضع الشاهد من الحديث» وهو يدل على أن ذكر التكبير 
في رواية عبد الله المكبر منكرء كما تدل على ذلك رواية الصحيحين؛ كما 
تقدم . 

© الوجه الثاني: استدل بهذا الحديث من قال بمشروعية التكبير لسجود 
التلاوة إذا سجدهء فيقول: الله أكبر» ثم يسجدء وظاهره أنه لا يكبر للرفع من 
السجودء لأنه لم يذكر في الحديث,ء وهذا قول أبي حنيفة في رواية عنهء 
وبعضى !الكنافعية» وابعضن الحنايالة77. 


الجمهور'”. لهذا الحديثء. ولأنه سجود منفرد»ء فشرع التكبير في ابتدائه 
والرفع منه »2 كسجود السهو بعد السلام. 


والقول الثالث: أنه لا يشرع في سجود التلاوة تكبير مطلقاً. وهذا قال 


به أبو حنيفة» ومالك في رواية عنهماء وهو ظاهر اختيار شيخ الإسلام ابن 
0202 
لنمنية 5 


000 «المجموع"» (:/مه) وانظر: «التلخيص» (؟/ .)0١‏ 
(؟) «حاشية ابن عابدين» )١١57/5(‏ «المجموع)» (5/ 195) «الإنصاف» (1910/17). 
(9) «شرح فتح القدير» )7١1/5(‏ «المنتقى» (1/ 701), «المجموع» (15/15) «الإنصاف» 


.) ١91/0 
.)159- 1١56 «الفتاوى» (؟7/‎ ):( 


وهذا هو الراجح إن شاء الله» لعدم الدليل الصريح الصحيح في ذلك» 
وحديث ابن عمر المذكور ضعيف. لا تقوم به حجة لما تقدم» ثم إنه لم يذكر 
فيه التكبير للرفع» وهم يقولون به. 


0 الوجه الثالث: الحديث دليل على مشروعية سجود المستمع إذا سجد 
القارئ» وهو سنة على الراجح من قولي أهل العلم» وقد ثبت هذا الحكم في 
حديث ابن عمر فى الصحيحين» قال: كان النبى كك يقرأ علينا السورة فيها 
السجدة فيسجد ونسجد معه »2 حتى ما يجد أحدنا مواضعاً لي 

0 الوجه الرابع: لا يشرع رفع اليدين عند سجود التلاوة» أن المأموز 
به هو السجودء ولم يرد عن الرسول كَكٍِ أنه رفع يديه» فلا يزاد على السجود 
شيء بمجرد الرأي» وقياساً على سجدات الصلاة فإنه لا رفع فيهاء ولا 
يشترط فيه تسليم» فإنه لم ينقل عن النبي كلِةِ أنه سلم بعد السجود. 
بصلاة» والأحاديث الواردة فى النهى مختصة بالصلاة. 

ويجوز السجود على غير طهارة» إذ لا دليل على اشتراطها إلا على 
اعتبار سجود التلاوة صلاة» وهذا فيه نظرء فإن السجدة لا تسمى صلاة فى 

وكل هذه التفريعات وغيرها من مسائل سجود التلاوة مبنية على أنه ليس 
بصلاة» وهو الصواب» ومن قال: إنه صلاة) أوجب التسليم والاستقبال وعدم 

ولا ريب أن سجود التلاوة بشروط الصلاة أفضل وأكمل» كما ذكر شيخ 
ترق 


الإسلام ابن تيمية 


ضيوهم 


درق (صحيح البخاري» (ه/ا١١)‏ ومسلم (هلاه). 
(؟) «الفتاوى» (57؟/ 156). 


باب سجود السهو وغيره 057 5 0 
2 الوجه الخامس: إذا سجد للتلاوة قال فى سجوهه ما يقوله فى سجود 

الصلاة» وإن أضاف بعض الوارد فحسن» ومن ذلك: 

القرآان بالليل: «سحد وجهى للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله 


١1ح‏ 
وفوته») 7 


والحديث فيه مقال. لكن يشهد له حديث علي به الطويل المتقدم في 
أدعية الاستفتاح في وصف صلاة النبى َكْلَدّ وفيه : «وإذا سحد قال: اللهم لك 
سحدت.» وبك آمنت. ولك أسلمت. سجد وجهى للذي خلقه وصوره وشق 
سمعه وبصره.ء تبارك الله أحسن الخالقين». 
السائية 6 وإلاقه ع 

ولذا حسن الحديث الحافظ وقال: (وإنما قلت: حسن » لان له شاهداً 
من حديث علي كما تقدمء وإن كان في مطلق السجود. والله أعلم)"". 

وعن ابن عباس وها قال: جاء رجل إلى النبي كَل فقال: رأيتني الليلة 
وأنا نائمء كانى كتيق أصبلى خحلف شجرة» فسجدت الشجرة لسجودي» 
واجعلها لى عندك ذخراًء وتقبّلها منى». كما تقبّلتها من عبدك داود)». قال: قال 


)١(‏ أخرجه أبو داود )١515(‏ والترمذي .58٠0(‏ 475”) والنسائي (5157/79) والحاكم 
2/1 من طريق خالد الحذاءء عن أبي العالية» عن عائشة.» وزاد الحاكم 
(فتبارك الله أحسن الخالقين) وهذا الحديث رجاله ثقات» لكن وقع عند أبي داود 
وأحمد )١/4*(‏ من رواية خالد الحذاء قال: حدثني رجل عن أبي العالية» وقد ذكر 
ذلك ابن خزيمة في صحيحهء وصوب ذلك الدارقطني في «العلل» »)7940/١5(‏ وذكر 
الحافظ في «تهذيب التهذيب» (/ )1١5‏ في ترجمة خالد الحذاء عن الإمام أحمد أنه 
قال: (لم يسمع خالد من أبي العالية». 

قال الحافظ ابن حجر في «نتائج الأفكار» :)١١7/5(‏ (خفيت علته على الترمذي 
فصححه). 


(6) «المصنف» .)5١7/759(‏ إفرة «نتائج الأفكار» ١8/9‏ 1). 


0 كتاب الصلاة 
سسب تت ل ا ل تت 


ابن عباس : فرأيت رسول الله كَلِِْ قرأ السجدة فسمعته وهو ساجد يقول مثل ما 
قال الرجل عن كلام الشجرة”''» والله تعالى أعلم. 


)١(‏ أخرجه الترمذي (514)» وابن ماجه »)٠١57(‏ والحاكم )1١19/1١(‏ من طريق 
الحسن بن محمد بن عبيد الله بن أبي يزيدء قال: قال لي ابن جريج: يا حسن» 
أخبرنى عبيد الله بن أبى يزيد» عن ابن عباس ... فذكره. 

وثال الترمدي :“هذا ا حدييه عتسن)» وحيته القووق فى ا الانكا وار 080 
والحافظ ابن حجر في «نتائج الأفكار» )١١/7(‏ وقال الحاكم: (هذا حديث 
صحيح)» وسكت عنه الذهبي. 

والحديث أخرجه العقيلى فى «الضعفاء» )١47/١(‏ فى ترجمة الحسن بن محمدء 
وقال: (لا يتابع على حديثه» ولا يعرف إلا به) ثم قال بعد سياقه الحديث: (لهذا 
الحديث طرق فيها لين). 

وعلى أي حال فالإسناد ضعيف» لكنه ورد من طريق آخر عن أبي سعيد ذه 
أخرجه أبو يعلى فى «مسنده» (7/ 77) وفى سنده ضعفء وله شاهد مرسل بإسناد 
صحيح» أخرجه عبد الرزاق (81//8") ولعل الحديث بهذه الطرق يقوى ويرتقي إلى 
درجة الحسن لغيره» كما حسنه من تقدم ذكرهمء والله أعلم. 


باب سجود السهو باب سجود السهو وغيرة ااا 0 
_ 


2 مشروعية سجود الشكر عند وجود سببه ََ 


77 عن أبي بكر ون أنَّ التَبِيَ يك كَانَ إِذَا جَاءَهُ أَمْرٌ يَسُدُهُ 
حَرَّ سّاجداً لله. رَوَاٌ الْحَمْسةٌ إلا النسائت 
م ع عَبْدِ الرَّحْمنٍ بْنِ عَوْفٍ ونه قَالَ: سَجَدَ النَبِنْ يله 


ناما 0 نم رَفَعَ رَأْسَّه وقَالّ: إِنَّ ا أاني: كَ فتسرني: 
الوشكر اك روا اش وسكت الحَاكم . 

84 عَنٍ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبِ وا أَنَّ النَبِي كه بَعَتَ عَلِياً إلى 
الَْمَنِ - نَذَكَرَ الحَدِبتَ - كَالَ: كَكَتَبَ علي 5ه بِإِسْلَايِهِمْء فَلَمّا قَرَآ 
رَسُولُ للم كِ الْكتَاتَ خَرَّ سَاجِداً» رَوَاهُ الْبيهِتِيُ . 

وَأْصْلَهُ في الْبْخَارِيٌ . 
لا الكلام عليها من وجحصين: 

0 الوحبه الأوا.: في تخريجها: 

أما حديث أبي بكرة فقد أخرجه أبو داود في كتاب «الجهاد» باب «في 
سجود الشكر» (5/ا1؟) والترمذي )١1518(‏ وابن ماجه (1844) وأحمد 
)5١1/75(‏ من طريق بكار بن عبد العزيز بن أبي بكرة» عن أبيه» عن أبي 
بكرة» به. 

فال لوطي +( بلاوق عفدن حزي ”لأ اتعرنه إلذ بن هذا الوعفة فز 
حديث بكار بنن عبد العزيز» وبكار بن عبد العزيز مقارب الحديث) وهذا 
الإسناد ضعيف» ضعفه النووي وابن عبد الهادي '. وعلّة الحديث: بكار بن 


للك "المجموع؛ (1/4): ل 2 التنقيح» (؟/ "”لاة). 


الك كتاب الصلاة 
لإي51 (إلاسسسس سس سس بب ب بس سس 
عبد العزيزء فإنه متكلم فيه» كما ذكر ابن عبد الهادي» قال ابن معين: (ليس 
بشيء) وفي رواية عنه: (صالح)»؛ وقال البزار: (ليس به بأس) وقال مرة: 
(ضعيف) وكذا قال يعقوب بن سفيان7'. 

وأما والده عبد العزيز فقد روى عنه جمع» وذكره ابن حبان والعجلي في 
الثتقات”""» وقال الحافظ في «التقريب»: (صدوق). 

وأما حديث عبد الرحمن بن عوف فقد أخرجه الحاكم )00١0/١(‏ من 
طريق سليمان بن بلال» عن عمرو بن أبي عمروء عن عاصم بن عمر بن 
قتادة» عن عبد الواحد بن محمد بن عبد الرحمن بن عوف» عن عبد الرحمن بن 
عوف... ورجاله ثقات غير عبد الواحد بن محمدء فلم يوثقه سوى ابن 
0 

وأعلّه الألباني بجهالة حال عبد الواحد هذا'؟» وقد ذكره البخاري وابن 
أبي حاتم ولم يذكر]”قة: حرس اول ري 

وأخرجه أحمد )3١١/7(‏ من طريق سليمان بن بلال به» دون ذكر 
عاصم بن عمر. 

وأخرجه ‏ أيضاً ‏ (7/ )3٠٠١‏ من طريق يزيد بن الهاد» عن عمرو بن أبي 
عمروء عن أبي الحويرث» عن محمد بن جبير بن مطعم» عن عبد الرحمن بن 
عوف به. 

ورجاله «ثقات عدا» أبا الحويرث» وهو عبد الرحمن بن معاوية» فقد 
قال عنه الحافظ في «التقريب»: (صدوق سييع الحفظ)» ومحمد بن جبير لا 
يصح سماعه من عبد الرحمن بن عوف» ورواه سعيد بن أبي سلمة والدراوردي 
عن عمرو بن أبي عمروء عن عبد الواحد. عن عبد الرحمن بن عوف"" . 


.)519/1١( «تهذيب التهذيب»‎ )١( 

(؟) «الثقات» لابن حبان 2))١757/60(‏ «تاريخ الثقات» للعجلي ص( 07١‏ . 
(9) «الثقات» (ه//ا١7١).‏ (5) «الإرواء» (9/5؟5). 
)0( «التاريخ الكبير» (”/ 2)06 «الجرح والتعديل» 7/9 ). 

(5) انظر: «فضل الصلاة على النبي يله ص(/707) رقم (017. 


باب سجود السهو وغيره 000 


وقد أعل الألباني الحديث - أيضاً ‏ بالاختلاف في إسناده على الوجه 
المذكورء والظاهر أنه لا يضر إن شاء الله لأن عمرو بن أبى عمرو قد 
يكون رواه من طريق أبي الحويرث؛» ومن طريق عاصم بن عمرء عن 
عبد الواحد بن محمد» فحدث به عنهماء ثم رواه عن عبد الواحد مباشرة» 
فحدث به عنه'"". وقد رجح الدارقطني أن الصواب رواية من قال: عن 
ع زفق 
عمرو بن أبي عمرو عن عبد الواحد . 


وأما حديث البراء بن عازب». فقد أخرجه البيهقي (79/1") من 
طريقين: أحدهما: صحيح.ء عن أبي عبيدة بن أبي السفر قال: سمعت 
إبراهيم بن يوسف بن أبي إسحاق,» عن أبيه» عن أبي اسحاقء عن البراء 
قال: (بعث رسول الله كَل خالد بن الوليد إلى أهل اليمن يدعوهم إلى 
الإسلام» فلم يجيبوه. ثم إن النبي يَكهِ بعث علي بن أبي طالب - فذكره بطوله 
إلى أن قال في آخره -: فأسلمت همدان جميعاً. فكتب علي ذَه إلى 
رول لله يل بإسلامهم» فلما قرأ رسول الله كَِ الكتاب خرَّ ساجداً. ثم رفع 
رأسه فقال: السلام على همدانء السلام على همدان). 


وإسناده حسن.ء أبو عبيدة بن أبي السفر ‏ بفتح الفاء ‏ واسمه أحمد بن 
عبد الله بن محمد بن عبد الله بن أبي السفرء قال عنه في «التقريب»: (صدوق 
يهم)؛ ومثله شيخه إبراهيم بن يوسف. وأبو إسحاق وهو السبيعي قيل: إنه 
اختلط بأخرة» وذكر ذلك الذهبي فقال: (شاخ ونسي» ولم يختلط)”” . 

وقد أخرج البخاري هذا الحديث في صحيحه (47149) من طريق شريح بن 
مسلمة؛ حدثنا إبراهيم بن 0 بن إسحاق بن أبي إسحاق» حدثني أبي. عن 
أبي إسحاق» سمعت البراء نه : (بعثنا رسول الله بكلِ مع خالد بن الوليد إلى 
اليمن» قال: ثم بعث علياً 000 مكانه. . . الحديث)» وهو سياق مختصر 


)١(‏ انظر: «سجود الشكر» للجبرين ص(77). 
(0) انظر: «العلل» (598/5). 
99 انظر: «الميزان» (/ ,)70١‏ «الكواكب النيرات» ص(0751). 


80 ش كتاب الصلاة 


ليس فيه تمام الحديث المتقدم» لذا لم يرد فيه ذكر سجود الشكرء لكن قال 
البيهقي: (وسجود الشكر في تمام الحديث صحيح على شرطه). 

والمقصود أن هذه الأحاديث في هذا الباب يقوي بعضها بعضاًء وفيه 
أحاديث أخرى وآثار عن الصحابة وي تقوم بها الحجة. 

© الوجه الثاني: هذه الأحاديث تدل على مشروعية مره الشكر وأنه 
'سنة يستحب فعلها عند وجود سببه» وهو تجدد نعمة أو اندفاع نقمة» سواء 
أكان ذلك خاصاً بالساجد كما يأتي» أم عاماً لجميع المسلمين» كانتصار 
المسلمين وهزيمة أعدائهم . 

وهو إنما شرع عند النعم المتجددة» أما النعم المستمرة كنعمة الإسلام 
ونعمة العافية والغنى عن الناس ونحو ذلك فهذه لا يشرع السجود لهاء لأن 
نعم الله دائمة لا تنقطع. فلو شرع السجود لذلك لاستغرق الإنسان عمره في 
السجودء وإنما يكون شكر هذه النعم وغيرهما بالعبادة والطاعة لله تعالى. 

ولا يلزم أن تكون النعمة عامة بل يجوز على الراجح من قولي أهل 
العلم ‏ السجود عند حدوث نعمة خاصة أو اندفاع نقمة عنه» كأن يرزقه الله 
ولدأء أو يجد ضالتهء أو ينجيه الله تعالى من هلكة. ونحو ذلك. 

وقد ورد في الصحيحين أن كعب بن مالك وه سجد شكراً لله لما بُشر 
بتوبة الله عليه''' » وكان ذلك في عهد النبي كَلِ والقرآن ينزل» فدل على مشروعيته . 

وسجود الشكر من السئن المهجورة بين الناس في هذا الزمان» فينبغي 
للمسلم إحياؤها عند حصول سببها . 

والراجح من قولي أهل العلم أن سجود الشكر لا تشترط له الطهارة إذ لا 
دليل على ذلك» ولأن سبب السجود قد يأتى فجأة والإنسان غير متطهرء ويسجد 
الإنسان على حاله من قيام أو جلوس» فإن كان قائماً خَرّ ساجداً من قيام» وإن 
كان جالساً سجد على حالهء ولا يلزمه أن يقوم فيسجدء والله تعالى أعلم. 


2000 ا(اصحيح البخاري» (55/6) ومسلم (9كلا؟). 


اسه صداد ةم النطو س0 
"500 ( 


صلاة التطوع: مركب إضافي» من إضافة الشيء إلى نوعهء لأن الصلاة 
فد لكون فضا :وق تكون تطوعا : 

والتطوع لغة: تكلف الطاعة والتبرع بما لا يلزم من الخير أو الزيادة التي 
ليست لازمة» ولا يقال تَطوَّعَ إلا في باب الخير والبر. 

وشرعاً: كل طاعة ليست بواجبة» والمراد بقولنا: (ليست واجبة) أي : 
بحق الإسلام.» كالصلوات الخمس الواجبة» وإلا فقد تكون صلاة التطوع 
واجبة بأسبابهاء كدخول المسجد سبب لوجوب تحية المسجد ‏ على أحد 
القولين - ووجوب الوفاء بالنذر سبب لوجوب الصلاة المنذورة» وهكذا. 


والحكمة من مشروعية التطوع : 

١‏ جبر ما قد يكون في أداء الفريضة من خلل وتقصير»ء فإن الفرائض 
يعتريها النقص» إما في شروطها أو أركانها أو واجباتهاء وقد دل على ذلك 
حديث أبي هريرة َه قال: قال رسول الله كك «إن أول ما يحاسب الناس 
به يوم القيامة من أعمالهم الصلاة» يقول ربنا جل وعرٌّ لملائكته - وهو أعلم - 
انظروا في صلاة عبديء أتمها أم نقصها؟ فإن كانت تامة كتبت له تامة» وإن 
كان انتقص منها شيئاً قال: انظروا هل لعبدي من تطوع., فإن كان له تطوع 
قال: أتموا لعبدي فريضته من تطوعه, ثم تؤخذ الأعمال على ذاكم»”"". 

)١5765( وابن ماجه‎ )5١7( أخرجه أبو داود (854) والنسائتي (؟/717) والترمذي‎ )١( 
وأحمد (510/5) من طرقء عن أبي هريرة وهء وصححه الألباني في «صحيح سئن‎ 


الترمذي» (180/1), راجع: «مسند الإمام أحمد) وكلام المحققين على 
هذا الحديث. 


أ 8 كتاب الصلاة 


١‏ - تهيئة المسلم للترقي في درجات القرب من الله تعالى حتى يصل إلى 
درجة محبة الله كِيَكَ له ودعاء بي ذلك حديث أبي هريرة ذه أن النبي كلل 
قال: «يقول الله تبارك وتعالى: ما تقرب إلي عبدي بأفضل مما افترضته عليه 
ا الي 

١‏ ومن فوائد صلاة التطوع ما أشار إليه الإمام الشاطبي كُآَنْهُ من أن 
المندوبات بمنزلة الحمى والحارس للواجبات إذ هى رياضة للنفس» يستدعى 
القيام بها أداء الفرائض» فمن أدى النوافل فإنه لا محالة يؤدي الواجب» ومن 
قصر في أداء النوافل» فهو عرضة لأن يقصر في أداء الواجبات”""» وهذا بيّن 
مشاهد. 

5 - ومن فوائد التطوع: تحصيل الثواب والأجر المرتب على فعل 
الصلوات» كما دلت السنة على ذلك» مما سيأتى بعضه إن شاء الله. 

ه ‏ ومن فوائد التطوع: توطين النفس وتمرينها على العبادة لتعتاد على 
00 وتتهياً لها . 

- أن العناية بالنوافل من أعظم الأسباب في صلاح القلب واستقامته 
وطهارته. وبذلك تصلح أموره وتستقيم أحواله. 

٠‏ - ومن فوائدها: شغل الوقت بأفضل الطاعات وأجل القربات» وهي 

الصلاة. 
الاقتداء بالنبي كَلٍ بأداء النوافل» وكذا السابقين المقربين من سلف 
هذه الأمة الذين هم في أعلى المراتب عند الله تعالى. والله تعالى أعلم. ‏ 


.)١19١/١( «الموافقات»‎ )١( .)16:07( أخرجه البخاري‎ )١( 


0 فضل صلاة التطوع 427 


: عَنْ رَبِيعَة بْنِ كعب الأَسْلَمِيَ ذه يلا قَالَ: قال لي النبي كله‎ - ١/0 
«سَلُ». فَقُلتُ: أَسَأَنْكَ مَرَافَْئَكَ في الجن فَقَالَ ؛ «أَوَ غَيْرَ ذلِك؟». قُلَتُ:‎ 
. هُوَ ذَّاكَء قَالَ: «تَأعِني عَلَى نَفْسِكَ بِكثْرَةٍ السكُودة: رَوَاهُ مسلم‎ 
لا الكلام عليه من وجوه:‎ 

0 الوجه الأول: في ترجمة الراوي: 

هو ربيعة بن كعب بن مالكء. أبو فراس الأسلمي. صحب النبي كلل 
قديماًء ولازمه حضراً وسفراًء وخدمهء وكان من أهل الصّفَة وبقي في خدمة 
النبي كل إلى أن قُبضء ثم خرج من المدينة» فنزل في بلاد أَسْلَمَ على بريد 
مهاه قات سنة كلا :وسكيوة» ولس له فى الكنب الشمسة إلا هنذا 
الحديثة”' + وقد نص على ذلك المنذري”'”*: 51 البخاري فلم يخرج له 
شيئاً "'» وقد وقع في بعض نسخ البلوغ: (ربيعة بن مالك)» فإما أن يكون 
وهماً من الحافظ. أو من بعض النساخ. والله أعلم. 

الوحه الثاني: في تخريجه: 

فقد أخرجه مسلم (484) في كتاب «الصلاة» باب «فضل السجود 
والحث عليه» من طريق الأوزاعي قال: (حدثني يحيى بن أبي كثيرء حدثني 
أبو سلمة» حدثني ربيعة بن كعب الأسلمي قال: كنت أبيت مع رسول الله ككل 
فأتيته بوضوئه وحاجته. فقال لي: «سل...» الحديث). 


)١(‏ «تحفة الأشراف» .)١1587/79(‏ (؟) «مختصر السنن» (؟45/7). 
(9) «الاستيعاب» ("/ )7١54‏ «الإصابة» (9/ .)717١‏ 


0 الوجه الثالث: الحديث دليل على فضل صلاة التطوع, وأنها من 
أعظم الطاعات. وأقوى الأسباب لعلو الدرجات في جنات النعيم» والمراد 
بالسجود هنا: صلاة التطوع» ولهذا ذكر الحافظ هذا الحديث في أول هذا 
الباب» وكأن الذي صرف اللفظ عن ظاهره هو أن السجود بغير صلاة أو لغير 
سبب غير مرغّبٍ فيه على انفراده» والسجود وإن كان يصدق على صلاة 
الفرض لكن الإتيان بالفرائض لا بد منه لكل مسلمء وإنما أرشده النبي كلل 
إلى شيء يختص بهء ينال به ما طلبه. 


والتعبير بالسجود عن الركعة وقع في بعض الأحاديث» كما تقدم في 
«المواقيت» وكما سيأتي هناء وقد يعبر عن الشيء ببعضه. لا سيما إذا كان 
هذا البعض أهم ما فيهء والسجود أهم ما في الصلاة» لما فيه من كمال 
الخضوع والذل والاستكانة لله تعالى» والقرب منهء لأنه غاية التواضع 
والعبادة لله تعالى» وفيه تمكين أعز أعضاء الإنسان وأعلاها وهو وجهه من 
التراب الذي يداس ويمتهن. 


0 الوجه الرابع: الحديث دليل على سَمَوٌ نفس ربيعة به وعلى شرف 
مطلبه» وعلو همته عن الدنيا الفانية» وشهواتها الزائلة» فلم يطلب جاهاً ولا 
مالآأء وإنما تاقت نفسه إلى أعلى المراتب» حيث سأل مرافقة النبي يل في 
الجنة» فصارت همته متعلقة بالمنازل العالية في الدار الآخرة» لا بالدنيا 
وشهواتها ولذاتها العاجلة؛ وقد ذكر القرطبي أن المراد بذلك: الزيادة من 
القرب ورفعة الدرجات. حتى يقرب من منزلة النبي كَكلِيةِ وإن لم يساوه 
000 


ومثل هذا الحديث حديث ثوبان ذَي عندما سأل النبى يل عن عمل 
يدخله الله به الجنة» فقال عله : «عليك بكثرة السجود. فإنك لا تسجد لله 
سجدة إلا رفعك الله بها درجة» وحَطّ عنك بها خطيئة»””' . 


.)588( «المفهم» (44/5). (؟) أخرجه مسلم‎ )١( 


باب صلاة التطوع 0 
ا ل 2222 لىى©ى ب ات5 ل 1 رت 


فعليك أخي المسلم بالاستكثار من الطاعات» ولا سيما نوافل الصلاة» 
فإن أحبّ الخلق إلى الله تعالى أعظمهم استكثارا من طاعته. 

قال عبد الله بن مسعود ه: (ما دمت في صلاة» فأنت تقرع باب 
الملك. ومن يقرع باب الملك يفتح له)”“. 


.)١1"0/1١( «حلية الأولياء»‎ )١( 


2 3 كتاب الصلاة 


ظ بيان السنن الراتبة التابعة للفرائض 21 


0 - عَنِ ابن ع عَمَرَ وكا قَالَ: حَفِظْتُ مِنَ النَبيّ كله عَشْرَ 
رَكَعَاتِ : كعبر قبل الظهْرٍ وَرَ كُعَتَبْر يَعَدَهَاء وَرَ كُعَتَبْرٍ بَعدَ م 
َيِه ٠‏ وَرَكْعَنَيْنِ ؟ ع َعْدَ الْعِشَاءِ ذ بَبْتِه وَرَكعَتَيْن عتير: 0 قبل ١ل‏ 00 مَتَفْقٌ م عله 

قفي يقاة لما عقي بف اجمعة في ينه . 

سيراه ا ا 0 و ا 

65 ولمسلم: كان إِذَا طَلّعَ المَجْرُ لا يُصَلي إلا رَكْعَتَيْنِ 


2 5 
سق 


05 . وَعَنْ عَائِشَةَ وَها: أَنَّ النَبِيَ بك كَانَ لَا يَدَعٌ أزَعاً قَبْلَ 
الظهْرء وَرَكعَتَيْر َبْلَ الْعَدَاةٍ. رَوَاهُ الْبُكَارِيٌ. 


| الكلام عليها من وجوه: 


© الوجه الأول: فى تخريجها: 

أما حديث ابن عمر ويا فقد أخرجه البخاري في كتاب« التهجد)». باب 
«الركعتين قبل الظهر» )١١8٠0(‏ ومسلم في كتاب «صلاة المسافرين»» باب 
«فضل السنن الراتبة قبل الفرائض وبعدهن وبيان عددهن» (759) من طريق 
عبيد الله» عن نافع» عن ابن عمر به» وهذا لفظ البخاري. 

والرواية المذكورة عند البخاري فى كتاب «الجمعة». باب «الصلاة بعد 
الجمعة وقيلها» (0.»). ومسلم في الات المذكور (759/) من طريق مالك» 
عن نافع عن ابن عمرء ولفظ البخاري: (وكان لا يصلي الجمعة حتى ينصرف 
فيصلي ركعتين)» ولفظ مسلم: (... وبعد الجمعة سجدتين» فأما المغرب 


باب صلاة التطوع 1 78 8 8 


والعشاء والجمعة فصليت مع النبي يَكِْدٌ في بيته)» وبهذا يتبين أن الحافظ ساق 
هذه الرواية بالمعنى» ولعل الحافظ ذكرها لأنها أفادت فائدتين: 

الأولى: أنها أفادت سنة الجمعة البعدية» وهي زائدة على العشر. 

الثانية: أنه كه كان يصليها في بيته . 

وعلى هذا فيكون قوله: (حفظت عشر ركعات) منظوراً فيه إلى التكرار 
كل يوم. 

وأما الحديث الثاني فقد رواه مسلم (7) (88) من طريق زيد بن 
محمد قال: سمعث نافعاً يحدث عن ابن عمر»ء عن حفصة ونا قالت: (كان 
رسول الله كَِْ إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين)» وهو عند 
البخاري ‏ أيضاً  )١181( )1١177(‏ بلفظ: (أنه كان إذا أذن المؤذن وطلع 
الفجر صلّى ركعتين). 

ولعل الحافظ أورد هذه الرواية من حديث حفصة لأنها أفادت تخفيف 
ركعتي الفجر ‏ كما سيأتي ‏ وأنه لا يصلي بعد طلوعه سواهماء وإلا فهما 
معدودتان في العشر في حديث ابن عمر وَوْيا كما تقدم. 

وأما حديث عائشة فقد أخرجه البخاري في كتاب «التهجداء باب 
«الركعتين قبل الظهرا )١١487(‏ من طريق شعبة» عن إبراهيم بن محمد بن 
المنتشرء عن أبيهء عن عائشة ويا به. 

وظاهر الحديث لا يطابق تبويب البخاري» لكن يحتمل أنه أراد بذكره 
في هذا الباب بيان أن الركعتين قبل الظهر ليستا حتماً بحيث تمتنع الزيادة 
عليهماء وقد ذكر قبله حديث ابن عمر المتقدم في أنه يل كان يصلي قبل 
الظهر ركعتين. 

© الوجه الثاني: الحديث دليل على مشروعية التنفل بهذه الرواتب» وهي 
ركعتان قبل الظهرء وركعتان بعدهاء وركعتان بعد صلاة الجمعة» وركعتان بعد 
صلاة المغرب» وركعتان بعد صلاة العشاءء وركعتان خفيفتان قبل صلاة 
الفجر. 


200 كتاب الصلاة 

فالرواتب عشرء كما عدها ابن عمر وها فإن راتبة الجمعة تحل محل 
راتبة الظهرء ثم هي لا تتكرر كل يوم» وقد حفظها ابن عمر وا من مشاهدة 
مواطن أخرى» لأن ابن عمر ليس في بيت النبي كلةِ وإنما هو في بيت أبيه 
عمر وله . 

وقد ورد في حديث عائشة وَْيّنَا لما سئلت عن تطوع النبي كَل قالت: 
(كان يصلي في بيتي قبل الظهر أربعاء ثم يخرج فيصلي بالناس» ثم يدخل 
يصلى وكعتين: :+ الذير)7: 


وهذا يفيد أن الرواتب ثنتا عشرة ة ركعة. ويؤيد ذلك حديث أم حبيبة 


الآسي :امن صلى انس عر ة ركعة في يوم وليلة بني له بهن بيت في 
الجنة)9" . 

فابن عمر ذكر ما اطلع عليه وهو عشرة ركعات. وحديث عائشة فيه 
زيادة» وكذا حديث أم حبيبة» فمن فعل ذلك حصل على خير كثير وثواب 
عظيم» مع ما في ذلك من التأسي بالنبي َل 

ويحتمل أنه كل كان يصلي مرة عشراً على ما في حديث ابن عمرء 
وائنتي عشرة على ما في حديث عائشة» وهذا قريب» لأن عائشة ويا إنما 
تطلع على ما يفعله النبي يله إذا كان في بيتهاء وهو ليس عندها إلا يومان من 
تسعة أيام منذ وهبت سودة يومها لعائشة وكيا وابن عمر قد يطلع على بقية 
الأيام في المسجد أو في بيت حفصة أو في مواضع أخرى كما تقدم. 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على أن الأفضل في راتبة الجمعة 
والمغرب والعشاء أن تصلى في البيت» وقد سكت عن مكان راتبة الفجرء 
ولعل ذلك لشهرة كونه كَل يصليها في بيته» وقد وقع في رواية للبخاري عن 
ابن عمر قال: (وحدئتني أختي حفصة أن النبي يَكِِ كان يصلي سجدتين 


)١(‏ أخرجه مسلم (070. وعند البخاري من حديثها: (كان لا يدع أربعاً قبل الظهر). 
(؟) أخرجه مسلم (758). 


خفيفتين بعد ما يطلع الفجرء وكانت ساعة لا أدخل على النبي كَلْةِ فيها). 
وقد سكت عن بيان مكان راتبتي الظهرء وقد دل حديث عائشة المتقدم 
أنه يك كان يصليها في بيته . 
وقد ورد في الحث على صلاة النافلة في البيت وبيان فضلها أحاديث 
كثيرة» منها: حديث عبد الله بن عمرو وَهْهّا عن النبي كَلِيٍ قال: «اجعلوا في 
بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها 0 
وعن زيد بن ثابت ويه أن النبى كَل قال: «صلوا أيها الناس فى 
بيوتكم: فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة؛؛ وسأذكره بتمامه في 
«الإمامة» ‏ إن شاء الله حيث ذكره الحافظ هناك. 
وعن جابر ويه قال: قال رسول الله كلِ: «إذا قضى أحدكم الصلاة في 
مسجده فليجعل لبيته نصيباً من صلاتهء فإن الله جاعل في بيته من صلاته 
خير0 . 
وصلاة النافلة في البيت فيها فوائد عظيمة» منها: 
١‏ تمام الخشوع والإخلاص والبعد عن الرياء. 
؟ ‏ تحقيق الخيرية الموعود بهاء ومن ذلك نزول الرحمة؛ وطرد 
الشيطان» ومضاعفة الأجرء ووجود القدوة الصالحة» وتربية أهل البيت من 
النساء والصغار. 
"' - أن فعلها في المنزل يخرج البيت عن كونه كالمقبرة. 
: - امتثال أمر الرسول كَكٍِ الذي حثنا على صلاة النافلة فى البيت. والله 
تعالى أعلم. ْ 


)000( أخر جه البخاري (475) ومسلم (/الا/ا) . 


وى كتاب الصلاة 


01 بيان ما تختص به راتبة الفجر 20 


2-4 وَعَنْهَا قَالتْ: (لَمْ يكن انب بك عَلَى شَيْءٍ مِنَّ من النْوَافِلٍ 
أَشَدَ تَعَاهُداً ِنهُ عَلَى رَكعَتّي الْفَجْرِ). متَمَق عَلَبْ 
210 ولعتلم: «رَكْعَتَا الْمَجْرِ خَيْرٌ الدّنيًا وَمَا فِيهًا». 


لا الكلام عليهما من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجهما: 

أما الأول فقد أخرجه البخاري فى كتاب «التهجد)ء باب «تعاهد ركعتى 
الفجر) )1١1١59(‏ ومسلم (755) (45) من طريق ابن جريج؛ عن عطاعء عن 
عبيد بن عمير» عن عائشة وِْينَا به واللفظ للبخاري. 

وأما حديثها الثانى فقد أخرجه مسلم (75/,) من طريق أبى عوانة» عن 
قتادة» عن زرارة بن أوفى» عن سعد بن هشام» عن عائشة وِطْينا به. 

© الوجه الثاني: في شرح ألفاظهما: 

قوله: (على شيء من النوافل) أي: نوافل الصلاة» والنفل: الزيادة» 
والمراد هنا: الرواتب التابعة للفرائض»ء سميت بذلك لأنها زائدة على 
الفرائض . 

قوله: (أشد تعاهداً) أئ: أقوى وأكثز محافظة» وهو يفيد أنه كَل كان 
يتعاهد النوافل ويحافظ عليهاء لكن راتبة الفجر أكثر تعاهداً . 

قوله: (على ركعتي الفجر) أي: راتبة الفجرء لأن الفريضة ليست من 
النوافل. 


قوله: (خير من الدنيا) أي: أكثر غنيمة من كل شيء قبل يوم القيامة؛ 
وفي رواية لمسلم: (لهما أحب إلي من الدنيا جميعا). 

قوله: (وما فيها) أي: ما في الدنيا من المال والأهل والبنين وغيرها من 
زينة الدنيا وزهرتها . 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على اختصاص راتبة الفجر بشدة محافظة 
النبي كله عليها وأنها خير من الدنيا وما فيهاء وقد اجتمع في هله الراتبة 
القول منه يَكِْة في الترغيب فيهاء والفعل منه يَكِْهْ في المحافظة عليهاء ولهذا 
كان النبي كله لا يدعها حضراً ولا سفراً''' بخلاف الرواتب الأخرى فكان لا 
يصليها في السفرء والله أعلم . 


.)4ا/7/١( أخرجه مسلم (580)» وانظر: «زاد المعاد»‎ )١( 


عق 8 5 


ظ ثواب من صلى في اليوم والليلة من النوافل ظ 
اثندت ثنتي عشرة ة ركعة 


7 عن َم حَبِيبَةَ أمّ المَؤْمِنِينَ ونا فَالَتْ: سَمِعْتٌ النبي كلل 
يَقُولٌ : من صَلَّى التي عَشَرة وه في يوم وَل بي له بهن بيت في 
الْجَنَة. رَوَاُ مُسْلِمْ. 

وَفي رِوَايَةِ: 'تَطَوعاً'. 

561 وَلِلتَدْهِذِى نَحْوٌةُ وَزَادَ: «أربعاً قَبلَ الظَهْر وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ يَعْدَهَا 
وَرَكْعتيْنِ بَعْدَ المَغْرِبٍء وَرَكْعَتيْنِ بعْدَ العشَاءِء وَرَكْمََْنِ قَبْلَ صَلَاةٍ المَجْرِ». 


لا الكلام عليهما من وجوه: 

0 الوجه الأول: في ترجمة الراوي: 

هي رملة بنت أبي سفيان - صخر بن حرب - أم المؤمنين» تكنى بأم 
حبيبة» وهي بها أشهر من اسمهاء ولدت قبل البعثة بسبعة عشر عاماء وهي 
مع التباقاه إل لاملا ,"انسلف يجكة اهرك مع ريخا عيية ادبن 
جحش إلى الحبشة» ثم تنصر زوجها وارتد عن الإسلام ففارقته» ثم تزوجها 
النبي كَل وهي بالحبشةء خطبها له النجاشي». وأصدقها عنه وبعثها إليهء وكان 
ذلك سنة ست أو سبع من الهجرة» ولعل الرسول ككِهِ تزوجها لأمرين: 

- تأليف أبيها أبي سفيان وترغيبه في الدخول في الإسلام» وتخفيف 

ا السبدلمين» ولذا افخر أب و سفيان بالرسول كه ولم ينكر كفاءته له 
إلى أن هذاه الله للوسلام. 


باب صلاة التطوع 01 
1758 |- 


؟ - تكريم أم حبيبة على إيمانها وهجرتهاء وجبر خاطرهاء وإنهاء 
وحشتها بسبب فراق زوجها وهي في تلك البلاد. 


روت عن النبي كله أحاديث» وروت عنها بنتها حبيبة» وأخواها عنبسة 
00 


ومعاوية» ماتت بالمدينة سنة أربع وأربعين مَنا 


0 الوجه الثاني: في تخريجهما: 

أما الأول فقد أخرجه مسلم (778) )٠١١(‏ في كتاب «صلاة 
المسافرين»؛ باب «فضل السنن الراتبة» من طريق النعمان بن سالم» عن 
عمرو بن أوس قال: (حدثني عنبسة بن أبي سفيان في مرضه الذي مات فيه 
بحديث يُتَسارٌ إليه'''» قال سمعت أم حبيبة تقول: فذكرته» وفي آخره: قالت 
أم حبيبة: فما تركتهن منذ سمعتهن من رسول الله يِه وقال عنبسة: فما 
تركتهن منذ سمعتهن من أم حبيبة» وقال عمرو بن أوس: ما تركتهن منذ 
سمعتهن من عنبسة» وقال النعمان بن سالم: ما تركتهن منذ سمعتهن من عمرو 
ابن أوس): وفي رواية :)٠١7(‏ (من صلى في يوم ثنتي عشرة سجدة 
بطوه ا )1 20 

في :زواية -آيضا ١)‏ (ماءمن غدل :يضاق لله كل :يوم :أن 
عشرة ركعة تطوعا غير فريضة إلا بنى الله له بيت في الجنة). 

وقوله: (تطوعا) تمييز للاثنتي عشرة» زيادة في البيان» وإلا فإنه معلوم 
أن المراد التطوع لا الفريضة. 

وأما الحديث الثاني» فقد أخرجه الترمذي )5١0(‏ في أبواب «الصلاة»» 
باب «ما جاء فيمن صلَى في يوم وليلة ثنتي عشرة ركعة من السنة وما له من 
الفضل». والنسائي (517/7) من طريق سفيان الثوري». عن أبي إسحاق» عن 
المسيب بن رافع» عن عنبسة بن أبي سفيان» عن أم حبيبة ونا قالت: قال 


.)55١ /١7( ")ء «الإصاية»‎ /١( «الاستيعاب»‎ )١( 
(؟) يتسار إليه  بفتح الياء وضمها  أي: يُسرٌُ به من السرور لما فيه من البشارة مع‎ 
. سهولته‎ 


| ب كتاب الصلاة 
رسول الله كَلهِ: «من صلى في يوم وليلة ثنتي عشرة ركعة بُنِيَ له بيت في 
الجنة: أربعاً قبل الظهر...؟ الحديث» وقال الترمذي: (حديث حسن صحيح). 

وذكر الحافظ حديث الترمذي؛ لأن فيه تفصيلاً لما أجملته رواية مسلمء 
حيث بين أوقات هذه النوافل. 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على عظم ثواب من صلى في يوم وليلة 
من النوافل ثنتي عشرة ركعة» وأن ذلك من أسباب دخول الجنة والنجاة من 
النار مع أداء الفرائض وترك المحارم» وهي أربع قبل الظهر» واثنتان بعدهاء 
وركعتان بعد المغرب» وركعتان بعد العشاع وركعتان قبل صلاة الصبح. كما 
ورد تفصيل ذلك في رواية النسائي والترمذي» وهي التي كان النبي ككهْ يصليها 
كما مر في حديث ابن عمر وعائشة وّر» فاجتمع فيها القول والفعل من 

فإذا أضيف إليها قيام الليل إحدى عشرة ركعة مع الفرائض سبع عشرة 
ركمة فيذه أريعون. ركعة > من خاقظ غليها احان خيراً كيرا وفضلا .عظيماً :وما 
أسرع الإجابة وأعجل فتح الباب لمن يقرعه كل يوم وليلة أربعين مرة» نسأل الله 


باب صلاة التطوع جحكورو 


01 فضل الأربع قبل الظهر وبعدها د 


00 8 2 سه ا اا 0 2 0 0 
26 وِلِلخَمسّة عنهًا: «مَنْ حَافظ على أَرْبَع قبل الظهر وَأَرْبَع 
بَعْدَهَا حَرَّمَهُ الله عَلَى الثّار). 


لا الكلام عليه من وجطفين: 

0 الوحه الأول: فى تخريجه: 

فقد أخرجه أبو داود )١179(‏ في كتاب «الصلاة»» باب «الأربع قبل 
الظهر وبعدها» والترمذي (571) والنسائى (5577/7) وابن ماجه )١١7:(‏ 
وأحمد (41/55” - 708) من طريق 1 أبي سفيان» قال: قالت أم 
حبيبة زوج النبي كله قال رسول الله كَكلةِ: ... فذكرتهء وهذا الحديث له 
طرق. وهو حديث صحيح. 

© الوجه الثاني: الحديث دليل على فضل أربع ركعات قبل صلاة الظهر 
وأربع بعدهاء وأن ذلك مع أداء الفرائض واجتناب المحارم من أسباب النجاة 
من النارء وما أَحَمُها وأسهلها إذا اعتادها المسلم ورَوّضَ نفسه عليها. 

والأربع التي قبل الظهر تقدم ما يدل على فضلها ‏ أيضاً - وأن النبي يل 
كان يصليها كما روته عائشة وِْيّنَاء وأما الأربع التي بعدها فاثنتان من السنة 
المؤكدة كما مرء والأخريان غير مؤكدتين. والله تعالى أعلم. 


1 ام 7" كتاب الصلاة 


حا حكم الأربع قبل صلاة العصر 407 


98 عَنْ ابن عْمَرَ ونا قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كلله: «رَحِمَ الله 
امْرَءاً صَلّى ربعا قَبْلَ الْعَضْرِهء رَوَاهُ أَحْمَدُ وََبُو دَاوْدَ وَالتَّرْمِذِي وَحَسَّنَهُ 
لا الكلام عليه من وجحفين: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

فقد أخرجه أحمد )188/٠١١(‏ وأبو داود )١71/١(‏ في كتاب «الصلاة» 
باب «الصلاة قبل العصر» والترمذي (570) وابن خزيمة )١١97(‏ من طريق 
سليمان بن داود الطيالسي» قال: حدثنا محمد بن مسلم بن مهران القرشي»ء 
قال: حدثني جدي أبو المثنى» عن ابن عمر وها به. 

قال الترمذي: (هذا حديث غريب حسن) وفي بعض النسخ (حسن 
غريب) وهو الذي نقله المزي”''» وهذا الحديث مختلف فيه. فقد صححه ابن 
خزيمة ‏ كما ذكر الحافظ _». وابن حبان )7١7/5(‏ وحسنه الترمذي» لكنه 
قال: (غريب)؛ وصححه - أيضاً - النووي”"“. والألباني”". 

وأعلّه غيرهم» فقد قال ابن أبي حاتم: سمعت أبي يقول: سألت أبا 
الوليد الطيالسي عن حديث محمد بن مسلم بن المثنى» عن أبيه» عن ابن 
عمرء عن النبي ككلِهِ قال: «رحم الله امرءاً صلّى قبل العصر أربعاً». فقال: دع 
ذاء فقلت: إن أبا داود قد رواه» فقال أبو الوليد: كان ابن عمر يقول: 


.)"80 /١5( «تهذيب الكمال»‎ )١( 


(؟) «شرح صحيح مسلم» (5/ 597). «رياض الصالحين؟» (480). 
[فرة («صحيح الترغيب» 1١‏ اليل ا(اصحيح سئن أبي داود» ا ؟). 


باب صادة التطوح 4" 3 


(حفظت عن النبي كله عشرة ركعات في اليوم والليلة) فلو كان هذا لعدَّهء قال 
أبي : يعني كان يقول: حفظت اثنتي عشرة ره 

وقد ذكر ابن القيم أنْ هذا ليس بعلة؛ لأن ابن عمر وها إنما أخبر عن 
فعل النبي كلْةْ ولم يخبر عن غير ذلك» ولذا أخبرت عائشة أنه كان يصلي قبل 
الظهر أربعأ. ولم يذكر ذلك ابن عمرء فكذا هناء وعليه فلا تنافي بين 
الحديثين البتة"" . 

وهذا الحديث جاء من رواية محمد بن مسلم بن مهران عن ابن عمرء 
وهو متكلم فيه. فقد قال عنه أبو زرعة: واوء وليّنه ابن مهدي”". وذكره 
ابن حبان في «الثقات”*' وقال: (يخطى)» وقال ابن عدي: (ليس له من 
الحديث إلا اليسيرء ومقدار ما له من الحديث لا يتبين فيه صدقه من 
ا وقال ابن معين والدارقطني: (لا بأس به''» وقال الحافظ في 
«التقريب»: (صدوق يخطى). 

وأما جده أبو المثنى» وهو مسلم بن المثنى» فقد روى عنه جمع» وقال 
بو زرعة: (ثقة)» وذكره ابن حبان في «الثقات)7" , 

والظاهر ‏ والله أعلم ‏ أنه لا يقبل تفرد محمد بن مسلم بهذا الحديث» 
فإن إعلال أبي الوليد وجيه. ثم أين سالم ونافع ‏ رواة ابن عمر ‏ عن هذا 
الحديث؟! والترمذي لما حسنه استغربه» كما تقدم. 

© الوجه الثاني: استدل بهذا الحديث من قال: باستحباب أربع ركعات 
قبل صلاة العصر وأنه ينبغي المحافظة عليها رجاء الدخول في دعوة النبي عله 
على القول بأن قوله: (رحم الله امرأ) دعاء» أو يدخل في ضمن من رحمهم الله 
على القول بأنه خبرء كما ذكر ذلك العراقي كانه 


.)3١١/١( «زاد المعاد»‎ »)7"5٠/١( «العلل»‎ )١( 

(١؟)‏ «زاد المعاد» .)"1١١/١(‏ (9) «الميزان» (55/5). 
.)301١/7( ):(‏ (5) «الكامل» (5147/5). 
(1) «تهذيب التهذيب» .)١5/9(‏ 0 (لار وم. 


0070 كتاب الصلاة 


ولم تكن الأربع من السئن المؤكدة» لأنه لم يرو أن النبي كَلةِ واظب 
عليهاء ولهذا لم يذكرها ابن عمر ولا عائشة وَكييا. 

وقد جاء في حديث علي ذه في وصف تطوع النبي كله بالنهار قال 
فيه: (وأربعا قبل العصرء يفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة 
المقربين والبيق ومن توم من المسلمين والمؤيس). 


وعلى هذا الحديث تكون الأربع قبل العصر وردت فيها السنة القولية 
والفعلية» ولهذا ذهب بعض أهل العلم إلى أنها من الرواتب» كما نقل ذلك 
ابن قدامة عن أبي الخطاب الحنبلي”"'» وهي من المسائل التي انفرد بها" 
ونقل المجد ابن تيمية وجهين للحنابلة”*'» وصرح صاحب «المهذب» من 
الشافعية بأنها من الرواتب» ووافقه على ذلك النووي”” . 


وذهب آخرون من أهل العلم إلى أن حديث على طبه لا يصح » وأن 
النبي يلِ لم يكن يصلي قبل العصر""'. وهذا هو الذي تقتضيه الصناعة 


)2000 أخرجه أبو داود (/2)609 والترمذي (9؟:2) والنسائي (؟/ واي وابن ماجه 
»)١١7١(‏ وأحمد (074/75) من طريق أبي إسحاق» عن عاصم بن ضَمْرة قال: (سألنا. 
علياً عن ضصلاة رسول الله كل من النهار. . الحديث). 
والحديث حسنه الألباني في «الصحيحة» (2»)7719 وقال محققو المسند: (إسناده 
قوي) وعاصم بن ضمرة متكلم فيه» وقد روى له أصحاب السئن» ووثقه ابن المديني 
والعجلي» وقال النسائي: (ليس به بأس)» وقال الترمذي: (ثقة عند أهل الحديث)» 
وقال الحافظ في «التقريب»: (صدوق). 
وضعفه ابن عدي (550/0) والجوزجاني» وابن حبان كما في «المجروحين» 
(20017/5» وقد جاء في «مسند الإمام أحمد» في نهاية هذا الحديث» قال حبيب بن 
أبي ثابت لأبي إسحاق حين حدثه: (يا أبا إسحاقء» يَسّوى حديثك هذا ملءً 
مسجدك ذهباً)» أي : يساويء وقد يكون أراد بذلك تصحيح هذا الحديث وتقويته» 
لكن لا يلزم منه ذلكء فقد يكون لغرابته وتفرده» لكونه ليس عند غيره. 
(؟) «المغني» (؟019/5). (9) «ذيل الطبقات» .)١١5١ /١(‏ 
(5) «المحرر» .)88/١(‏ (4) «المجموع» (8/5). 
(5) انظر: «فتاوى ابن تيمية» (97/ 77 0 15). 


باب صلاة التطوع - 


للأحاديث الصحيحة,» وللملازمين من صحابته»ء كل هذه قرائن على ضعف 
الحديث» والعلم عند الله تعالى . 

قال ابن القيم: (وأما الأربع قبل العصر فلم يصح عنه 4 في فعلها 
شيء» إلا حديث عاصم بن ضمرة عن علي. .. ثم ذكرهء وقال: سمعت شيخ 
الإسلام ابن تيمية ينكر هذا الحديث ويدفعه جداًء ويقول: إنه موضوع» ويذكر 
عن أبي إسحاق الجوزجاني إنكاره. ..)'''» وقد ذكر ابن حجر في «تهذيب 
. التهذيب» كلام الجوزجاني» ورد عليه» ودافع عن غاصن 7 

والظاهر أنه أنكره لذكر الركعات الأربع قبل العصرء وأما ألفاظ 
الحديث الأخرى التي فيها نوافل الظهر. . . إلخ» فلها شواهد في الصحيحين 
وغيرهاء كما تقدم. 

وقد ورد عند أبي داود بلفظ: (ركعتين قبل للحي وقد حكم 
الألباني عليها بالشذوذ؛ لأن جميع الروايات اتفقت على الأربع» والله تعالى 


أعلم . 


)١(‏ «زاد المعاد» .»)7١١/١(‏ وإنكار الجوزجاني موجود في كتابه: «أحوال الرجال» 
ص(” 57‏ 50). 
.)4١/0( )0(‏ (*) «السئن» .)١71/5(‏ 


0 حكم الركعتين قبل صلاة المغرب برك 


عَنْ عَبْد الله بن مُعَمَلٍ المي طبه عَنْ النبيّ كله: قَالَ: 
اصَلُوا قبل المَغْرِبِء لا قبل المَغْربَا ؟ م قَالَ 9 الثَالكَة : «لِمَن شاء» 


وم - 


كَرَاهِيَةَ أنْ يَتَخِدَمَا النَامنُ سُنَة. رَوَاهُ الْبْخَارِيُ. 

وَفي روايّةِ ابْنِ حِبَّانَ: أنَّ الى يك صَلَى قَبْلَ المَغْبٍ رَكعَتَيْن . 

5/ ا - وَلِمْسْلِمٍ عَنِ أنس ل ضِيكِنه قَالَ: كنًا نُصَلَّي رَكْعَتَيْن بَعْدَ 
غُرُوبِ الشّمْس . ٠‏ كان يكل يَرَانَاء َلَمْ يَأمُرْن وَلَمْ يَنْهَنَا. 
لا الكلام عليهما من وجوه: 

0 الوجه لأول: في ترجمة الراوي: 

وهو عبد الله بن مغفل بالمعجمة والفاء المشددة ‏ بن غ: غنم المزني» بايع 
و ا 0 الله 2 
المدينة» ثم 9 إلى 00 وبها 0 سنة تسع وخمسين 0 

0 الوحه الثاني: في تخريجهما: 

أما حديث عبد الله بن مغفل» فقد أخرجه البخاري )١١18”(‏ فى كتاب 
«التهجد). باب «الصلاة قبل المغرب» من طريق عبد الوارث» عن الحسين» 
عن ابن بريدة قال: حدثنى عبد الله المزني عن النبى وَل قال: «صلوا قبل 
صلاة المغرب - قال في الثالثة - لمن شاءء كراهية أن يتخذها الناس سنة»» 
وفي رواية له (07774: «خشية أن يتخذها الناس سنة». 


.)77 /5( «الإستيعاب» (8/19”*). «الإصابة»‎ )١( 


باب صلاة التطوع د 

وأخرجه ابن حبان (40517/4) بلفظ: (أن رسول الله يك صلى قبل 
المغرب ركعتين» ثم قال: «صلوا قبل المغرب ركعتين...») وإسناده صحيح 
على شرط مسلمء وهذا السياق فيه الفعل مع القول» وقد أعرض مسلم عن 
حكاية الفعل» ويشكل عليه حديث أنس الآتي» فإن ظاهره أن الرسول كلك لم 
يكن يصليهماء والله أعلم. 

وأما ديف أنه فقدأخرجه مسلم(885) في كتاب «صلاة 
المسافرين»»؛ باب «استحباب ركعتين قبل صلاة المغرب» من طريق محمد بن 
فضيل» عن مختار بن فلفل قال: سألت أنس بن مالك عن التطوع بعد 
العصرء فقال: كان عمر يضرب الأيدي على صلاة بعد العصره. وكنا نصلي 
على عهد النبي وَلْهِ ركعتين بعد غروب الشمس قبل صلاة المغرب» فقلت له: 
أكان رسول الله كك صلاهما؟ قال: (كان يرانا نصليهما فلم يأمرنا ولم ينهنا) . 

ولعل الحافظ أورد رواية ابن حبان مع حديث أنس في موضوع الصلاة 
قبل المغرب لبيان أن هاتين الركعتين اجتمعت فيهما السنة القولية والفعلية 
والتقريرية» والله تعالى أعلم. 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على استحباب صلاة ركعتين قبل صلاة 
المغربء. والذي صرف الأمر في قوله: (صلوا) عن الوجوب قوله: (لمن 
شاء)ء ولذا قال الراوي: (كزاهية أن يتخذها الناس سنة) أي: طريقة لازمة أو 
سنة راتبة يكره تركهاء وقد كان كثير من الصحابة وَون يصلون هاتين الركعتين» 
كما حكى ذلك أنس وه . 

وهما داخلتان في عموم قوله كَلِ: «بين كل أذانين صلاة: بين كل 
أذانين صلاة» (ثم قال في الثالثة) لمن شاء» '. 

والمراد ب(الأذانين): الأذان والإقامة» لأن الكل إعلام» فالأذان إعلام 
بدخول الوقت» والإقامة إعلام بالصلاة والدخول فيها. 

والركعتان قبل المغرب ليستا من السئن الرواتب» فلا تستحب المداومة 
عليهما ؛ لثلا تأخذا حكم الرواتب, والله تعالى أعلم. 


() أخرجه البخاري .)١١78(‏ 


ا كتاب الصلاة 


] 2 تخفيف راتبة الفجر وما يقرا فيها‎ ١| 


واء #4 


5 2 عَنْ عَائِشَةَ وهنا كَالَتْ: كان النَّبيُ لو يُخَفْفُ 


الرَكْعَمَيْنِ اللّتيْن بل صَلَاةِ الصّبْح, حَتَّى إِنّي أثُول: أآكَرَأ بأمّ الكتاب؟؟. 


35 
0 


5 2 وعنٌ أبي هُرَيْرَةَ ذه : «أَنّ النّبىَ يله قَرَأْ فِي رَكْعَنَي 
المَجْرِ: #كل يما الْكيْرن» و : 0 هو أللّهُ د14 رَوَاه 00 


لا الكلام عليهما من وجوه: 

0 الوجه لأول: في تخريجهما: 

أما الأول فقد أخرجه البخاري )١١1/1(‏ في كتاب «التهجداء باب «ما 
يقرأ في ركعتي الفجر)ء ومسلم (754) من طريق محمد بن عبد الرحمن» عن 
عمرة بنت عبد الرحمن» عن عائشة '#ينا قالت: (كان النبي يله يخفف 
الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح حتى إني لأقول: هل قرأ بأمٌ الكتاب؟)؛ 
وهذا لفظ البخاري. 

وأما الثاني فقد أخرجه مسلم (777) في كتاب «صلاة المسافرين»» باب 
«استحباب ركعتي الفجر... وبيان ما يستحب أن يقرأ فيهما» من طريق 
مروان بن معاوية» عن يزيد هوابن كيسان ا 
أبي هريرة ذه به. 

© الوجه الثاني: الحديث الأول دليل على استحباب تخفيف راتبة 
الفجرء فلا يطيل القراءة فيهاء ولا يطيل ‏ أيضاً ‏ الركوع والسجودء قال 
القرطبي: (ليس معنى هذا أنها شكت في قراءته ككل فيها بأمْ القرآن... وإنما 


باب صلاة التطوع رم 
معنى ذلك أنه كان في غيرها من النوافل يقرأ بالسورة يرتلها حتى تكون أطول 
من أطول منهاء بخلاف فعله في هذاء فإنه كان يخفف أفعالها وقراءتها.ء حتى 
إذا نُسبت إلى قراءته في غيرها كانت كأنها لم يقرأ فيها...'''» وهذا الأمر 
الأول الذي اختصت به راتبة الفجرء وهو تخفيفهاء والحكمة في ذلك - والله 
أعلم ‏ المبادرة لصلاة الصبح أول وقتهاء وبه جزم القرطبي”". 

وقيل: ليستفتح صلاة النهار بركعتين خفيفتين» كما كان يستفتح قيام 
الليل بركعتين» للتفرغ للفرض أو لقيام الليل الذي هو أفضل النوافل المطلقة. 

0 الوجه الثالث: الحديث الثاني دليل على استحباب قراءة سورة 
«الكافرون» في الركعة الأولى» وسورة «الإخلاص» في الثانية من ركعتي 
الفجرء وهذا الأمر الثاني الذي اختصت به راتبة الفجر»ء والحكمة من قراءة 
هاتين السورتين - والله أعلم ‏ أنهما تضمنتا نوعي التوحيدء فسورة فل هو 
أنَّهُ أحدٌ» تضمنت إثبات كل كمال لله تعالى» ونفي كل نقص عنه يق فإن 
فيها وصف الله تعالى بالوحدانية والصمدية» ونفي الكفؤ عنه والمثل» وهذا هو 
توحيد الربوبية» وتوحيد الأسماء والصفات. 


0 


وسورة #قْلْ بايا لْكَْرنَ4 تضمنت إيجاب عبادته وحده لا شريك له 
والتبرئ من عبادة كل ما سواهء وهذا هو التوحيد الطلبي الإرادي» وهو توحيد 
الألوهية» وتوحيد العبادة. 1 

وكل من السورتين مشتمل على النوع المذكور نصاًء وعلى النوع الآخر 
روما : 

وإذا أضيف إلى ذلك استحباب قراءتهما في الوتر ‏ كما سيأتي - اتضح 
أن من مقاصد ذلك والله أعلم ‏ أن يكون التوحيد فاتحة عمل العبد 


وخاتمته. 


كما يستحب أن يقرأ ذ في الركعة الأولى بالآية من سورة البقرة: فووا 


)١(‏ «المفهم» (757/5). (0) المصدر السابق. 


007 
5 01 | كتاب الصلاة 


َأمَكَا بِأَلَّهِ ومآ أل لاك الآية [البقرة: 15]» ويقرأ في الثانية التي في آل 
عمران: لأءَامَنًا كه وَأَمْهسَدَ بِأنا مُنْلئُورت4 [آل عمران: 007 . 

فينبغي للمسلم أن يقرأ بهذا أحياناً» وبهذا أحياناً» ليكون عاملاً بالسنة» 
فإن القراءة الثانية أشبه ما تكون بالمهجورة» والله تعالى أعلم.: 


.)585( أخرجه مسلم (7717): (44) وتقدم  أيضاً - عند شرح الحديث‎ )١( 


- 
ْ حكم الاضطجاع بعد ركعتي الفجر ' 


14 /_ عَنْ عَايْشَةَ وكيا قَالتْ: «كَانَ ابي كل إِذا صَلَىَ رَكُعَنّي 
الْمَجْرِ اضطْجَعَ عَلَى شِقَّه الأيْمَن . رَوَاهُ بُخَارِيٌ . 
0-” وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ ويه قَال: قَالَ رَسُولُ الله يلهِ: «إذًا 
صَلَّى أحَدُكُمْ الركعَمَيْنِ قَبْلَ صَلَاةٍ للع ٠‏ نَليَصْطَجِعْ عَلَى جَْهِ الأَيَمَنِ). 


رَوَهُ أَحْمّد وَأَبُو دَاودٌ وَالتَرْمِِي وَصَحَّحَه. 


18 35 


ل الكلام عليهما من وجوه: 
الوجه الاول: في تخريجهما: 

أما حديث عائشة فقد أخرجه البخاري ( ) في كتاب« التهجد). 
باب «الضّجعة على الشق الأيمن بعد ركعتي الفجر» من طريق عبد الله بن 
يزيدء حدئنا سعيد بن أبي أيوب» قال: حدثني أبو الأسود». عن عروة بن 
الزبير» عن عائشة رقنا به. ‏ 

وأما حديث أبي هريرة دنه فقد أخرجه أحمد 2)5١١!//١5(‏ وأبو داود 
(551) في كتاب «الصلاة». باب «الاضطجاع بعد ركعتي الفجر». والترمذي 
من طريق عبد الواحد بن زياد» ثنا الأعمش» عن أبي صالحء. عن أ 
هريرة ويه به مرفوعاً . 

وقال الترمذي: (حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح غريب من هذا 
الوجه)» وهذا الإسناد ظاهره الصحة» وهو على شرط الشيخين» لكن له علتان: 

إحداهما: أن عبد الواحد تكلم فيه بعض الحفاظء فقد تفرد بهذا 
الحديث عن الأعمش. وهو وإن كان ثقة واحتجًا به في الصحيحينء إلا أن 


اننا 1 : 


في حديثه عن الأعمش مقالاًء كما ذكر ذلك الحافظان الذهبي وابن حجرء 
وغيرهماء» ولما ترجم له الذهبي عدَّ هذا ل التى نقمت عليه» 
وتعديا سيفن 


العلة الثانية: أن الأعمش مدلس» وصفه بالتدليس النسائي والدارقطني 
والذهبي والعلائي وغيرهمء وقد احتمل العلماء تدليسه إذا كان في 
الصحيحين؛ كما نص على ذلك الحافظ ابن حجر في رسالته في «التدليس» 
لأن الشيخين اعتنيا بروايته وانتقيا منها ما ثبت سماعهء وأما غيرهما فلم 
يعتق بذلكة». فلذا تعل روايته إذا لم يصرح بالسماعء ولكن ذكر الذهبي أنه 
إذا قال فى روايته (عن) تطرق احتمال العدليسن» إلا في شيوخ له أكثر 
عنهم ء كإبراهيم وأبي وائل وأبي صالح السمان فإن روايته عن هذا الصنف 
محمولة على الاتصال”"'. وقد صحح الحديث جماعة من المتقدمين» منهم 
ا الا وابن خزيمة )١١١١(‏ وابن حبان )5١١/5(‏ 
والنووي”" وابن حجر في «الفتح»”*, كما صححه الألباني””. 

وقد حكم الحافظ البيهقي على هذا الحديث بالشذوذء فإنه لما ذكر 
حديث أبي هريرة حكاية عن فعل النبي كك قال: (وهذا أولى أن يكون 
محفوظاً» لموافقته سائر الروايات عن عائشة وابن عباس)”"'» ومعلوم أن 


مقابيل المحفوظ هو الشاذ كما في علوم الحديث» وقد ذكر السيوطى هذا 
اللعدية وأجكله تعالا للقاة يت القرة يه عل الواهد مو يز قات أضحات 


وقال أبو الطيب محمد شمس الحق: (إن وروده من فعله يلد لا ينافي 


)١(‏ «الميزان» (؟/509/7). (؟) «الميزان» (57/7؟57). 


(*) «شرح صحيح مسلم» (5/ 556). (©) (#/4). 
(5) «صحيح الجامع» (505). (5) «السنن الكبرى» (”/ 56). 


0) «تدريب الراوي» .)73178/١(‏ 


باب صلاة التطوع مبعع 


كونه ورد من قولهء فيكون عن أبى هريرة حديثان» حديث الأمر به» وحديث 
ورتين ا 1 

وقد ضعف الحديث - أيضاً - شيخ الإسلام ابن تيمية فيما نقله عنه ابن 
القيم؛ حيث قال ابن تيمية: (هذا باطل وليس بصحيح.» وإنما الصحيح عنه 
الفعل. لا الأير بهاء والأمر تفرة يه عبد الواتحد بن "زياه وغلط فيه )0 
وممن ضعفه ابن العربي”” . 

وعلى هذا فالحديث معلول» وهو الذي رجحه الشيخ عبد العزيز بن 
بازء لكن على فرض صحته فالأمر فيه للاستحباب» كما سيأتي إن شاء الله. 

د الوجه الثاني: حديث عائشة ونا دليل على مشروعية الاضطجاع على 
الشق الأيمن بعد ركعتي الفجر. وكذا حديث أبي هريرة َيه فإن فيه الأمر 
بذلك» على القول بصحته. 

وحكمة هذا الاضطجاع الراحة والنشاط لصلاة الصبح» وعلى هذا 
فتختص بالمتهجد» وقيل: الفصل بين ركعتي الفجر وصلاة الصبح» وعلى هذا 
فلا تختص . 

وقد جاء في بعض الروايات لحديث عائشة قالت: (إن النبي يكلٍ كان إذا 
صلى سنة الفجر فإن كنت مستيقظة حدثنيء, وإلا اضطجع حتى يُؤْدنَ 
بالصلاة)'". خدل ذلك على عدم وجويها وأنها ملثة متستحية» ونه إذا تركها 
بعض الأحيان فلا بأس». كما كان الرسول ككِةِ يتركها إذا تحدث مع عائشةء 
ويكون الأمر في حديث أبي هريرة #5 للاستحباب لهذه القرينة» وظاهر 
الحديث أن الاضطجاع سنة مطلقاًء سواء أقام الليل أم لاء وهذا هو المذهب 
غافك الكنافعية و ادا 00 وقد روى ابن أبي شيبة فعله عن أبي موسى 


)١(‏ «إعلام أهل العصر بأحكام ركعتي الفجر» ص(75). 
(؟) «زاد المعاد) (؟9/5١71).‏ (9) «عارضة الأحوذي» .)5١7/5(‏ 
(5) أخرجه البخاري :.)١١١(‏ ومسلم (0747) واللفظ للبخاري. 


(5) «المغني» (؟/017).: («طرح التثريب» (01/7). 


007 كتاب الصلاة 
- قد لا 


يدخ 0 لوي بالك وعبد الله بن عمر وأبي هريرة» وابن سيرين 
وعروة بن الزبير”" 

والقول الثاني : التفصيل بين من يقوم الليل» فيستحب له الاضطجاع» 
لأنه يحتاج إلى راحة حتى ينشط لصلاة الفجرء دون غيره» وبه جزم ابن 
العربي””'» وهذا الاضطجاع لم يرد فيه إلا الفعل المجردء بناءً على أن حديث 
أبن هريرة في الأمر به شاذ»ء وهذا الفعل تعارض فيه الأصل والظاهرء إذ 
الأصل عدم التشريع في مثل ذلك» ولهذا ذهب بعض العلماء إلى القول 
بالإباحة» منهم مالك وجماعة'". 

والظاهر أن فعله ككلهِ مقصود به التشريع لصلته بالعبادة» ولأن الغالب 
على أفعاله التشريع» إذ هو مبعوث لبيان الشرعيات» ويقوي هذا الظاهر 
مواظبة النبي ككلهِ على هذه الضجعة إن لم يتحدث مع عائشة ويا كما تقدم. 
كما يقوي ذلك حديث أبي هريرة وَبْه عند من يقول بثبوته. 

وفي الاضطجاع أقوال أخرىء والظاهر ‏ والله أعلم ‏ استحباب هذه 
الضجعة مطلقاً”*'» وبه قال أكثر أهل العلم» منهم النووي» والصنعاني» وأبو 
الطيب محمد شمس الحق””“» وهي تتأكد في حق من صلى بالليل أكثر من 
غيره . 

والحكمة من كونها على الجنب الأيمن ما قاله العلامة ابن القيم من أن 
القلب معلق في الجنب الأيسرء فإذا نام الرجل على الجنب الأيسر استثقل 
نوماً» لأنه يكون في دعة واستراحة فيثقل نومه» فإذا نام على شقه الأيمن فإنه 


.)١198/7( «المحلى»‎ )١58 - 751//5( «المصنف»‎ )١( 

(؟) «عارضة الأحوذي؛ (؟/5١5).‏ (") «المدونة» (١1/؟7١5).‏ 

الدع شذَّ ابن حزم الظاهري في هذه الضجعة فاعتبرها شرطاً في صحة صلاة الصبح لمن 
صلى ركعتي الفجر» » وقد رد عليه الحافظ العراقي. فانظر: «المحلى» )1١95/7(‏ 
«طرح التغريب» (”07/7). 

(0) شر اح (صحيح مسلم) (5154/5 776)ء «سبل السلام» )577/١(‏ «إعلام أهمل 
العصر) ص( 5/ 7/7) . 


باب صلاة التطوع 5-5 
النششخ "- 
يقلق ولا يستغرق في النوم. لقلق قلبه» وطلبه مستقره وميله إليه» ويمكن أن 
يضاف إلى ذلك أنه كلِ كان يحب التيامن في شأنه كله. والعلم عند الله 
ل 


0 الوجه الثالث: روى مسلم من طريق مالك؛. عن ابن شهاب» عن 
عروة» عن عائشة وَنا: (أن رسول الله كلهِ كان يصلي بالليل إحدى عشرة 
ركعة يوتر منها بواحدة. فإذا فرغ منها اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه 
المؤذن» فيصلي ركعتين خفيفتين”"). 

وهذا يدل على أن الاضطجاع بعد صلاة الليل» لا بعد راتبة الفجرء 
وقد خالف مالك جميع أصحاب الزهري أمثال معمر وعقيل ويونس بن يزيد 
وشعيب بن أبي حمزة وابن أبي ذئب والأوزاعي وغيرهم في ذكر الاضطجاع. 

فهم يذكرونه بعد راتبة الفجرء وهو يذكره بعد صلاة الليل. 


فمن أهل العلم من رجح رواية مالك» لأنه أثبت أصحاب الزهري 
وأحفظهم. ومنهم من قال: بل الصواب في هذا مع من خالف مالكاًء وأن 
الاضطجاع بعد راتبة الفجر هو المحفوظ, وأما بعد صلاة الليل فهو من أوهام 
مالك. 


قال البنققى بعد ذكر الروايتينق:(والعدد أولى تالحفظ من الوائحه» وقد 
يحتمل أن يكونا محفوظينء, فنقل مالك أحدهماء ونقل الباقون 
الأكو 0 ويحتمل أن يكون المراد بالاضطجاع بعد صلاة الليل في 
رواية مالك هو نومه كل بين صلاة الليل وصلاة الفجرء الواردة في حديث ابن 


عبا ”2 . 


() «زاد المعاد» ,)55١/١(‏ «فيض القدير» .)١188/60(‏ 

(؟) «صحيح مسلم» (795). 

(9) انظر: «السنن الكبرى» (9/ 45) «زاد المعاد) )55١/١(‏ «فتح الباري» لابن رجب 
(2359/9). «فتح الباري» (/ 454) «إعلام أهل العصر» ص(05). 

(:) انظر: «التمهيد» .)١77/4(‏ 


الوك كتاب الصلاة 


0 الوجه الرابع: ظاهر الحديث أن النبي كله كان يضطجع في بيته» 
لأنه كئِةِ كان يصلي راتبة الفجر فيه» ويؤيد هذا حديث عائشة '#نا المتقدم: 
(أن النبي كَكلٍ كان إذا صلى سنة الفجر فإن كنت مستيقظة حدثني» وإلا 
اضطجع حتى يؤذن بالصلاة)» وعلى هذا فلا يشرع فعلها في المسجد إن صلى 
فيه راتبة الفجرء فإن صلاها في بيته استحب له الاضطجاع» ولم يثبت عن 
النبي كَلِةِ ولا عن أحد من أصحابه أنهم فعلوها في المسجدء بل قال ابن 
حجر: (إنه صَحّ عن ابن عمر وِقبَا أنه كان يحصب من يفعله في المسجد'"). 

وقال بعض أهل العلم: إن هذه الضجعة تابعةٌ لركعتي الصبحء» فإن 
ركعهما في البيت اضطجع فيه» وهذا أفضل وأكمل» وإن ركعهما في المسجد 
اضطجع فيه؛ وإن خالف لا يضره» لأنه ليس فيها تحديد بموضع دون 
موؤضع”". 


والذي يظهر لي - والله أعلم ‏ أنه لا يشرع الاضطجاع في المسجدء لما 
تقدم من أنه لم يثبت عن الرسول كَل ولا عن أحد من أصحابه أنهم فعلوها 
في المسجدء ولأن الناس في المسجد يتمون الصف الأول فالأول ويتقاربون 
حتى قبل إقامة الصلاة» فيكون الاضطجاع في المسجد في مثل هذه الحال غير 
لائق» والله تعالى أعلم. 


.)54 /7( انظر: «مصنف ابن أبي شيبة» (7548/7)» «فتح الباري»‎ )١( 
(؟) انظر: «إعلام أهل العصرء ص(77).‎ 


باب صلاة التطوع ا 


طشم 

9 2-2-2 
عو 

بيان كيفية صلاة الليل 331 


7/7 عن ابن عمَرَ وكيا قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يِ: «صَلَاهُ 


2 - 


ا تل تق قا خم أتئم لط مل ,5 كعَةَ وَاحِدَةَ تُوتِرُ لَهُ ما 
قَدْ صَلَى». مُتَمَقْ 

وَلِلْخَمْسَةٍ وَصَّحَّحَهُ ابْنُ حَِانَ: ١صَلَاهٌ‏ اللَبْل وَالنَهَارِ مَننَى 
مَْتّى». وَقَالَ النّسَائيُ : هذا خَطأ. 


لا الكلام عليهما من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجهما: 

أما الحديث الأول فقد أخرجه البخاري (440) في كتاب «الوتراء باب 
«ما جاء في الوترا ومسلم 0 من طريق مالك» عن نافع وعبد الله ين 
دينار» علو بعس ار سأل رسول الله ككلخِ عن صلاة الليل» فقال 
رسول الله ذ: «صلاة الليل مثنى مثنى... الحديث». وفي رواية لمسلم من 
طريق عقبة بن حريث قال: (سمعت ابن عمر. ..) فذكر الحديث» وفي آخره: 
فقيل لابن عمر: (ما مثنى مثنى؟ قال: أن تسلم في كل ركعتين). 

وأما الثاني فقد أخرجه أبو داود )١١45(‏ في كتاب «الصلاة»» باب «في 
صلاة النهار» والترمذي (2040) والنسائي (//777) وابن ماجه )١777(‏ 
وأحمد )11١/8(‏ من طريق شعبة» عن يعلى بن عطاءء عن علي بن عبد الله 
البارقي» عن ابن عمر وها مرفوعاً. 

وجاء الحديث ‏ أيضاً - من طريق إسحاق بن إبراهيم الحنيني». عن 
العمري؛ عن نافع» عن ابن عمر مرفوعاً» أخرجه اللخاري في «شرح معاني 


اعوم” كتاب الصلاة 
- 8 


الآثار» /١(‏ 00775 والحنيني ضعيف كثير الوهم والخطأء وكذا العمري» وهو 
عبد الله بن عمرء فإنه ضعيف ليس بحجة ماه . كما تقدم. 


وقال النسائي بعد ذكره الحديث: (هذا الحديث عندي خطأ) يعني ذكر 
(النهار) وقد اختلف العلماء في هذا الحديث بهذه الزيادة اختلافاً شديداً» فقد 
صححه جماعة منهم البخاريء» فيما نقله عنه البيهقي» وابن خزيمة» وابن 
حبان» والنووي”'"'» والشيخ الألباني» والشيخ عبد العزيز بن باز» بناء على 
أنها زيادة من ثقة فتقبل” . 

وضعفه آخرون» منهم النسائي؛ كما ذكر الحافظ» والإمام أحمدء وقد 
ذكر أن شعبة كان يتهيب هذا الحديث”*'»: والدارقطني في «العلل» (17/ 2070 
والحاكم» وابن معين”*2» والطحاوي في «شرح المعاني» (١/74؟)»‏ وشيخ 
الإسلام ابن تيمية''' . 

ولعل هؤلاء يستدلون على ضعف هذه الزيادة بما يلي: 

١‏ - أن الحديث رواه عن ابن عمر أكثر من خمسة عشرة نفسأء وأغلبهم 
جبال في الحفظ» سرد منهم ابن عبد البر تسعة» منهم: سالمء ونافع» 
وعبد الله بن دينار» وغيره'"» ولم يذكر واحد منهم هذه الزيادة سوى 
البارقي الأزدي»: كما تقدم وهو صدوق كما قال الذهبي'”» ولم يشتهر في 
الحفظ والإتقانء كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية» مع قلة حديثه كما قال ابن 
عدي» وقد أخرج له مسلم حديثاً واحداً في الدعاء إذا استوى على الراحلة 


.)51١/١( «التمهيد»‎ )١( 

() «السنن الكبرى» (4481/7) «صحيح ابن خزيمة» »)5١4/7(‏ «صحيح ابن حبان» 
ضفة «المجموع» (95/5). 

(9) «تمام المنة؛ ص(٠5١)‏ «فتاوى ابن باز) .)089/1١1(‏ 

(5) «مسائل الإمام أحمد لأبي داود» (595). 

(0) «معرفة علوم الحديث» ص(2088) «التمهيد» (1155/17). 

(5) «الفتاوى» (17؟5894/1). (90) «التمهيد» .)117/1١7(‏ 

.)١57/7( «الميزان»‎ )8( 


للسفر. فتكون هذه الزيادة زيادة شاذة» يقول شيخ المفسرين الحافظ محمد بن 
جرير الطبري: (الحفاظ الثقات إذا تتابعوا 0 نقل شيء بصفة» فخالفهم 
واحد منفرد ليس له حفظهم كانت رواية الجماعة الأثبات أحقّ بصحة ما نقلوا 
من الفرد الذي ليس له حفظهم») '. وهذا معنى مقرر في علوم الحديث. 


” - أنه ورد عن ابن عمر أنه كان لا يرى بأساً أن يصلي بالنهار أربعاً. 
ذكره أبو داود في «مسائله عن الإمام أحمد)ء وورد عن ابن عمر أنه كان 
يصلي بالنهار أربعاً أربعاً'''. ولو كان ابن عمر حفظ أن صلاة النهار مثنى 
مثنى لم يكن يرى أن يصلي بالنهار أربعاً مع شدة اتباعه. فدل على أنه عمل 
بمفهوم ما روى "'. قال الطحاوي: (وقد روي عن ابن عمر ويا من فعله بعد 
زسول الله كلما يدل علئ فسا هذين الحديفيق. .)70 يقتصد حديف 
الأزدي والحنيني . 

*- أن هذه الزيادة لا تناسب.سياق الحديث». لأن السائل إثما سألة عن 
صلاة الليل» والنبي كَل وإن كان قد يجيب عن السؤال وزيادة - كما تقدم في 
أول حديثٍ في هذا الكتاب ‏ لكن هذه الزيادة لا ينتظم بها الكلام» لأنه ذكر 
فيه قوله: (فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة)» فهذا يناسب تفريعه على ذكر 
الليل قبله» لا ذكر النهار أيضاًء ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية©. 

0 الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 

قوله: (مثنى مثنى) بفتح الميم» وإسكان الثاء المثلثة أي: اثنين اثنين» 
وهو ممنوع من الصرف. للوصفية والعدلء» والتكرار للتأكيد. وقد جاء في 
رواية مسلم عن عقبة بن خريث. . . فقيل لابن عمر: ما مثنى مثنى؟ قال: (أن 
تسلم في كل ركعتين) . 


.)555/9( «تفسير الطبري»‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة (7174/5) وإسناده صحيحء كما قال الألباني. 

(9) انظر: «مسائل الإمام أحمد لأبي داود؛ ص(745). و«فتح الباري» لابن رجب (97//4) . 
20 شرح معاني الآثار» .)”8:/١(‏ (6) «الفتاوى» (١؟/5894).‏ 


1 


اوماة كتاب الصلاة 
تك 


قوله: (فإذا خشي أحدكم الصبح) على حذف مضافء أي: فإذا خاف 
أحدكم طلوع الصبحء أي: طلوع الفجر. 

© الوجه الثالث: الحديث دليل على أن صلاة الليل مثنى مثنى» يسلم من 
كل ركعتين ‏ كما ورد تفسير الحديث عن ابن عمر ويا في رواية مسلم - 
ويختمها بركعة واحدة توتر له ما صلى إذا خشي طلوع الفجرء وسيأتي إن 
شاء الله أن النبي كَلةِ أوتر بخمس وبسبع وبغير ذلك» وقد أخذ العلماء ومنهم 
مالك بحديث الباب مستدلاً به على تَعَيّنِ الفصل بين كل ركعتين من صلاة 
الليل» لأن هذا ظاهر السياق» دمر الحيذا فى الخيره فهو في قوة: ما 
صلاة الليل إلا مثنى مثنى» لكن يرد على ذلك فعل النبي يَكلةْ كما سيأتي» 
وذهب الجمهور من أهل العلم إلى أن ذلك لا يلزم»؛ وإنما الحديث لبيان 
الأفضلء لما سيأتي من فعله يَكلِدِ بخلافه» أو يقال: إنه مراد به الإرشاد إلى 
الأخف. لأن السلام من كل ركعتين أخف على المصلي من الأربع فما فوقهاء 
لما فيه من الراحة غالباً» وقضاء ما يعرض من أمر مهم ولو كان الوصل لبيان 
الجواز فقط لما واظب عليه الرسول كَلَوّه وقد صح عنه الفصل والوصل. 


ويدل تنتهونه على أن صلؤة التيان ليشت كذلك»: :وانه يجوز أن:تضلى 
أربعاًء كما فعل ابن عمر وها وهو قول ابي حنيفة وصاحبيه»ء وإسحاق» 
وصححه الموفق في «المغني)”22 واختاره المتجار ان وكأنهم قالوا بذلك 
للاختلاف في ثبوت لفظة: (صلاة الليل «والنهار» مثنى مثنى) . 


وذهب الجمهور إلى أن صلاة النهار كصلاة الليل مثنى مثنى”", أخذاً 
بهذه الزيادة» ولأنه أبعد من السهوء وأشبه بصلاة الليل وتطوعات النبي كَل 
فإن الصحيح في تطوعاته ركعتان» قالوا: وكل حديث ورد فيه ذكر الأربع 
فالمراد أن يصليها مثنى مثنى . 


)١(‏ (5/خ9ه). 
(؟) «طرح التثريب» (7/ 8/), «الأوسط) (777/6): «سبل السلام» (57/1). 
() «الأوسط» (9/ 1760). 


سح ل ل ا 1 اكت لاس ون رن 5 
والذي يظهر ‏ والله أعلم ‏ أن صلاة النهار موسّع فيهاء فإن صلى الأربع 
أحياناً بسلام واحد جازء وإنسلم من كل ركعنين فهو أفضل» لما تقدمء وأما 
صلاة الليل فهي مثنى مثنى» لكن لو سرد خمسا أو سبعا جازء كما سيأتي إن 
شاء الله. 
0 الوجه الرابع: في الحديث دليل على أن وقت الوتر ينتهي بطلوع 
الصبحء لقوله: (فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة) أي: طلوع 
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64 عَنٌ أبي هُرَيْرَة يِه قَال: قَالَ رَسُو 


الصَّلَاةٍ بَعْدَ الْمَرِيضَةِ صَلَاهٌ اللَبْل). أخرحة مله 


لا الكلام عليه من وجوه: 
0 الوجه الأول: في تخريجه: 
فقد أخرجه مسلم )١١77(‏ في كتاب «الصيام» باب «فضل صوم المحرم» 
من طريق أبي عوانة» عن أبي بشرء عن حميد بن عبد الرحمن الحميري» عن 
أبي هريرة ديه قال: قال رسول الله يكلِِ: «أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله 
المحرم, وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل». 
© الوجه الثاني: الحديث دليل على فضل صلاة الليل وأنها أفضل 
الصلاة بعد الصلاة المفروضة» وهى أفضل من صلاة النهار» وذلك - والله 
أعلم ‏ لما فيها من صفاء المناجاة» وتواطة القلب واللسان» وقلة الشواغل» 
والإخلاصء» والبعد عن الرياء» لأنها في وقت الراحة والسكون ومحبة النوم» 
8 5 0 
فهو شاقٌء إلا على الخاشعين» الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه 
راجعون. قيام الليل كما يقول المنادي: 
يارجالَالليل حِدُوا رب داع لا رد 
مايقومُالليلإلا من لَهغَإوْمٌ ود 
قيام الليل ولو كان قليلاً من أهم المولدات الإيمانية» بما يضفي على 
صاحبه من نور الوجه»ء ويقظة القلب» وحلاوة الإيمان» وهو سبب من أسباب 
دخول الجنة كما ثبت في السنة» وقد ذكر الله في كتابه 0 
الصالحين تهجدهم بالليل» قال تعالى: كا قلا يَنَ ايل مَا يَبَجَعُونَ 


باب صلاة التطوع ١‏ 4 


[الذاريات: 17]» وقال تعالى في صفة عباد الرحمن: «#َالْدِينَ يسِثور يتوت إريهز 
سْجَّدًا وَِبَمًاك [الفرقان: 14]» وقال تعالى: #تتَجَاقَ ويم عر ين اساي يُدَعُون 
0 حَوَوًا وظمَعا» [السجدة: 15]. 

وعن عبد الله بن سلام 8 وده قال: لما قدم رسول الله كَقهِ المدينة انجفل 
الناس إليهء وقيل: قدم 0 الله يلل فجئت فى الناس لأنظر إليهء فلما 
استبنتٌ وجه رسول الله كله عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب» وكان أول 
شيء تكلم به أن قال: «يا أيها الناس. أفشوا السلام وأطعموا الطعام؛ وصلُوا : 
والناس نيام » تدخلون الحنة بسلام»”"" . 

فينبغي للمؤمنين أن يكون لهم نصيب من قيام الليل» لأن دقائق الليل 
غالية» فلا تُرْحَصٌ بالغفلة» قال ابن عبد البر: (قيام الليل سنة مسنونة» لا 
ينبغي تركهاء فطوبى لمن يُسّرَ لهاء وأعينَ عليهاء فإن رسول الله يخ قد عمل 
بهاء وندب إليها)"'". 


)١(‏ أخرجه الترمذي )١586(‏ وابن ماجه )١1775(‏ وقال الترمذي: (هذا حديث حسن 
صحيح)»؛ وانظر: «السلسلة الصحيحة» للألباني (019). 
(؟) «التمهيد» .)5١9/1١(‏ 


يمع كتاب الصلاة 


2 500 0 


8 _ عن أبي أَيُوتَ الأَنْصَارِيٌّ طلء نه أَنَّ رَسُولَ الل يكل 31 


سة هاه 


على فل ل أعت أذ نود بقدي ,وذ أعت 


2 
8 


0 يوئر ب بثَلَاثِ فَلْيَفْعَلُ؛ وَمَنْ أَحَتّ أَنْ 2 يوئر بواجت لاجم (( . رَوَاه الأيعة 
إل الذي وَصَحُحَه ابن حَِّانَ رخ صو وَقَمَهُ . 


كوي المَكْتُوبَةٍ 1 الث كلكا . رَوَاهُ انا 0 
وَحَسَّد حَسَّنَهُ والحَاكمْ وَصَحَحَهُ بير 


7/91 2 وعَنْ جار أنَّ رَسُولَ الله كَل قَامَ في شَّهْرِ رَمَضَانَ ثُمّ 
الْمَظَرُوه مِنَ الْقَابلَةِ فَلّمْ يَحْرْجُ وَكَالَ: «إنّي حَشِِيتُ أَنْ يُكُتَبَ عَلَيْكُمُ 
الوتْرُ. رَوَاهُ ابْنُ حِبّانَ. 
لا الكلام عليها من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجها: 

أما حديث أبي أيوب» فقد أخرجه أبو داود )١577(‏ في كتاب 


«الصلاة»» باب «كم الوتر؟» من طريق بكر بن واتل» والنسائي (/778) وابن 
ماجه )١١10(‏ وابن حبان )١17١/5(‏ من طريق الأوزاعى» كلاهما عن 


الزهري» عن عطاء بن يزيد الليثئي» عن أبي أيوب الأنصاري به به مرفوعاً. 
ورواه النسائي (778/7 - 774) من طريق أبي مُعَيْدِه ومن طريق الحارث بن 
مسكين» عن سفيان» كلاهما عن الزهري موقوفاً. 


باب صلاة التطوع : ا 


ولما ساقه النسائي في «الكبرى» مرفوعاً ل 
(الموقوف أولى بالصواب. والله أعلم). وهذه العبارة ليست موجودة في 
«المجتبى»» مع أنه ساق الحديث فيه مرفوعا وموقوفا. 

وهذا الحديث رجاله ثقات. رواه عن الزهري جماعة من الثقات. منهم 
من رفعهء ومنهم من وقفهء منهم: الأوزاعي» وكين وائل» وسفيان بن 
عيينة» وأبو مَعَيْلِ حفص بن غيلان - وغيرهم» له أغل جالر قف وقد ذكر 
الدارقطني الاختلاف في رفعه ووقفه. ورجح وقفهء قال الحافظ: (صحح 
أبو حاتم والذهلي والدارقطني في «العلل» والبيهقي» وغير واحد وقفهء وهو 
الصواب"''. قال الصنعاني: (وله حكم الرفع» إذ لا مسرح للاجتهاد فيه 
أي: في المقادير)”"2»: ووافقه على ذلك الشيخ عبد العزيز بن باز» وقد رجح 
الألباني الرفع وقال: (ترجيح البيهقي وغيره وقفه مما لا وجه لهء لأنه قد رفعه 
جماعة من الثقات» والرفع زيادة يجب قبولهاء كما تقرر في المصطلح)”"'. 
والوقف هو الراجح من جهة الصناعة الحديثية . 


أما حديث على ونه فقد أخرجه النسائي (”/737947) في كتاب «قيام 
الليل وتطوع النهار»ء باب «الأمر بالوتر» والترمذي  451(‏ 154) والحاكم 
260/1١‏ من طريق أبي إسحاق» عن عاصم بن ضمرة» قزق علق ون أب 
طالب» به موقوفاًء وقال الترمذي: (حديث حسن). 


وقد رواه عن أبي إسحاق - وهو السبيعي ‏ سفيان الثوري» عند النسائي 
والترمذي» وسماعه منه قديم» وهو أحفظ من كل من رواه عن أبئ إسحاق» 
كما رواه عنه أبو بكر بن عياش عند الحاكمء ورواه عله - أيضاً - إسرائيل بن 
يونس بن أبى إسحاقء عند الطيالسى (89) وهو من أثبت الناس فى جله. 


)١(‏ «علل ابن أبي حاتم» (540)» «علل الدارقطني» (48/5)» «السنئن الكبرى» للبيهقي 
(*/ 55) «التلخيص» .)١5/5(‏ 
0) «سبل السلام» ١/5‏ ). () «صلاة التراويح» ص(861). 


ام كتاب الصلاة 


وقد رواه زكريا بن أبي زائدة» وأبو بكر بن عياش كلاهما عن أبي 
إسحاق مرفوعاً بلفظ : «أوتروا يا أهل القرآن» وسيأتي. 

وقد تقدم الكلام على أبي إسحاق؛. وعاصم بن ضمرة قريباً» فالحديث 
حسن » وقد صححه الألبانى7' . 

أما حديث جابر فقد أخرجه ابن حبان )17١  ١79/5(‏ في باب 
«الوتر»: (ذكر الخبر الدال على أن الوتر ليس بفرض) من طريق يعقوب بن 
عبد الله المي قال: حدثنا عيسى بن جارية» عن جابر بن عبد الله وكيا قال: 
صلى بنا رسول الله يَلهِ في شهر رمضان ثمان ركعات وأوترء فلما كانت 
القابلة اجتمعنا في المسجدء ورجونا أن يخرج إليناء فلم ينزل حتى أصبحناء 
ثم دخلنا فقلنا: يا رسول الله اجتمعنا في المسجد ورجونا أن تصلي بناء 
فقال: (إني خشيت أو كرهت أن يكتب عليكم الوتر). 

وإسناده ضعيف لأن فيه عيسى بن جارية» وعليه مدار الحديث» وهو ضعيف» 
قال ابن معين : (عنده مناكير» حدث عنه يعقوب القّمّنُ وعنبسة قاضي الري). وقال 
النسائي: (منكر الحديث)» وجاء عنه: (متروك)» وقال ابن عدي : (أحاديثه غير 
محفوظة)» وقال أبو زرعة: ولا بِأسَن به). وذكره ابن حبان في «الثقات»”"' . 

قال الصنعاني عن حديث جابر له: (أبعد المصنف النْجْعَةَ» والحديث 
في البخاري إلا أنه بلفظ: (أن تفرض عليكم صلاة الليل))”" وهذا فيه نظرء 
فإن الحديث الذي في البخاري ليس فيه ذكر الوتر» وليس هو من حديث 
جابر ده وإنما هو من حديث عائشة وَقا. 

الوجه الثانيء حديث أبي أيوب دليل للقائلين بوجوب الوتر» وهو اسم 
للركعة المنفصلة عما قبلها. واسم للثلاث والخمس والسبع والتسع إذا جمعن 
بسلام واحدء فإن كانت الثلاث بسلامين كان الوتر اسماً للركعة المنفصلة9©' . 


.)١51/1( «صحيح سنن الترمذي»‎ )١( 
.)١186/8( «تهذيب التهذيب»‎ .)5١5/6( (6؟)‎ 
.)١5/7( «سبل السلام» (١1/ة؟:). (5) انظر: (إعلام الموقعين؟‎ )9( 


باب صلاة التطوع ممم 


ا 
0 
2 


والقول بوجوبه هو قول أبي حنيفة في المشهور عنه وبعض أصحابه؛ وبه 
قال بعض السلف”''. ووجه الدلالة أن قوله: (الوتر حق) بمعنى ثابت فيفيد 
الوجوب . 

ومن الأدلة ‏ أيضاً - حديث بريدة وله قال: (قال رسول الله يكك: 
«الوتر حق. فمن لم يوتر فليس منا») قال ذلك ثلاثاً. وحديث أبي هريرة 
بنحوه» ووجه الدلالة منهما: أن هذا السياق وعيد شديدء ولا يكون مثله 
إلا لترك فرض أو واجبء. لا سيما وقد تأكد بالتكرار»ء ومنها: حديث 
على َيه قال: قال رسول الله تكلِةِ: «أوتروا يا أهل القرآن..». وكلها 
ستأتي إن شاء الله تعالى. 


وذهب الجمهور من أهل العلمء ومنهم الشافعية والمالكية والحنابلة» 
وأكثر الحنفية إلى أن الوتر ليس بواجب» وإنما هو سنة مؤكدة''". واستدلوا 
بحديث علي المذكور» فإنه نص في محل النزاع» وهو صالح للاستدلال به» 
كما تقدم. 


كما استدلوا بحديث جابر ‏ أيضاً - مع ما فيه من ضعف,ء كما استدلوا 
بحديث طلحة بن عبيد الله 5ه قال: جاء رجل من أهل نجد فإذا هو يسأل 
عن الإسلام» فقال رسول الله عَلِ: «خمس في اليوم والليلة». فقال: هل علي 
غيرها؟ قال: «لا إلا أن تطوع». وسأله عن الزكاة والصيام» وقال في آخره: 
والله لا أزيد ولا أنقص. فقال النبي كلِِ: «أقلح إن صدق””". فهذا نص 
صريح في عدم وجوب الوترء وأنه لا يجب إلا ما دل عليه منطوق الحديث» 
وهي الخمسء وما زاد عليها فهو تطوع. 


/١( «المغني» (091/5). «شرح الزرقاني على الموطأ»‎ 2070١ /١( «بدائع الصنائع»‎ )١( 
تررقف‎ 

(؟) «المغني» (091/5)., «المجموع» (9؟/5590)» «تبيين الحقائق» 2)١18/١(‏ (شرح 
الزرقاني على الموطأ» .)7717//١(‏ 

() أخرجه البخاري (2»)55 ومسلم .)١1١(‏ 


- دلا 

وهذا القول هو الراجح لقوة دليله. ولأنه فيه جمعاً بين الأدلة كلهاء 
وهو أولى متى أمكنء وأما أدلة القائلين بالوجوب» فيجاب عنها بأن حديث 
أبي أيوب مختلف في رفعه ووقفه ‏ كما تقدم ‏ وعلى القول بصحة رفعه 
فليست دلالته على الوجوب بصريحة». لأن لفظة (حق) لا يفهم منها الوجوب؛ 
لأن كل حكم ثابت بأصل الشرع فهو حق» فيدخل فيه الواجب والمسنون» 
ولو سلمنا دلالته على الوجوب فهو مصروف بالأدلة الأخرىء وأما أدلتهم 
الباقية فسيأتي الجواب عنها في مواضعها الآتية قريباً إن شاء الله. 


0 الوجه الثالث: حديث أبي أيوب َيه دليل على جواز الإيتار بركعة 
واحدة. ويؤيد ذلك حديث ابن عمر المتقدم (صلاة الليل مثنى مثنى» فإذا 
خشي أحدكم الصبح» صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى)» وظاهره جواز 
الإيتار بركعة واحدة ولو لم يتقدمها شفعء كأن يصلي شخص العشاء وبعدها 
يأتي بركعة واحدة. لأن الحديث قد خير المكلف بين الثلاث والواحدة 
والخمسء وقد أخرج البخاري في «صحيحه أنه قيل لابن عباس: (هل لك 
في أمير المؤمنين معاوية فإنه ما أوتر إلا بواحدة» قال: إنه فقيه”©). 

وهذا هو الراجح. أعني أنه لا يشترط تقدم شيء من صلاة النافلة قبل 
الركعة؛ لكن الأفضل أن يتقدمها شفع. وأقله ركعتان. تأسياً بالنبي كل كما 
سيأتي إن شاء الله . 


0 الوجه الرابع: الحديث دليل على جواز الإيتار بثلاث ركعات لا يسلم 
إلا في آخرهاء وله أن يسلم من ركعتين ويوتر بواحدة» لما ورد عن ابن عمر 
وها أنه كان يفصل بين شفعه ووتره بتسليمة» وأخبر أن النبي كَل كان يفعل 
2000 
ذلك . 


)00( «فتح الباري» (/ .)1٠١7*‏ 
(؟) أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» )718/١(‏ وابن حبان (1475)» وقال 
الحافظ في «فتح الباري» (7/ 587): (إسناده قوي). 


باب صلاة التطوع - 


وعن عائشة وَقْينَا قالت: (كان رسول الله كَثِِ يوتر بثلاث لا يسلم إلا في 


آخجرهن)”' . 
توتروا بثلاث» وأوتروا بحمس ا بسع 1 تَسَبّهُوا بصلاة المغرب 00 


ال ب عا الى لحي ري 0 ونه على صلاة 
الثلاث بتشهدين » لأنه في هذه الصورة يشبه الوتر صلاة المغرب» وأما إذا 
سردها ولم يقعد إلا في آخرها فلا مشابهة, والأبعد عن المشابهة أن ايضلئ 
الركعتين» ثم يسلمء ثم يصلي واحدة» وقد أشار الحافظ ابن حجر إلى هذا 
المين م واستحسنه الضتعات 7 

2 الوجه الخامس: دل الحديث أيقنا على جواز الإيتار بخمس 
ركعات» وذلك بأن تكون متصلة لا يجلس إلا فى آخرهن» وقد ثبت ذلك من 
فعل النبي كلوه كما فى حديث عائشة الآتى إن شاء الله تعالى» والله أعلم. 


)١(‏ أخرجه النسائي (774/7). ومالك (557)» وابن أبي شيبة (؟/ 15980): والحاكم 
)٠ */١(‏ وساقه الحافظ في «فتح الباري» (؟5/١2)548»‏ وسكت عنهء» وصححه 
النووي في «المجموع» 7/5 ). 

(0) أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (١/97١؟)‏ من حديث أبي هريرة به وابن 
حبان (5/ »)١185‏ والحاكم .)”١4/١(‏ وصححه على شرطهماء وصححه الألباني في 
«صلاة التراويح» ص(86). 

(9) «فتح الباري» (؟/١58).‏ (5) «سبل السلام» (5158/1). 
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2-7 عَنْ خَارِجَةَ بْنِ حُذَافَةَ ؤِيْكِه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الل كله : 
«إنّ لله أمدَكُمْ بِصَلَاةٍهِيَ خَيْرلَكُمْ مِنْ حُمْرٍ النَّعَمِ»» قُلْنَا: وَمَا هِيَ يا 
َسُولَ اللو؟ َالَ: «الْوثْرُ مَا بينَ صَلَاةٍ الْمِشَاءِ إلى طُلُوع المَجْرِ». رَرَه 
الخمسة إِلّا الَّمَائَيّ وَصَّحَّحَهُ الحَاكِمُ . ١‏ 


> هماس 28 بي همسمس 


وَرَوَى أَحْمَدُ: عَنْ عَمْرو بْن شَعَيْبء عَنْ أبيه» عَنْ جَدَِ ندحوه. 


لا الكلام عليهما من وجوه: 

0 الوجه الأول: في ترجمة الراوي: 

أما الأول فهو خارجة بن حذافة بن غانم القرشي العدوي ذَِبءء كان 
2 فرسان قريش» يقال: إنه كان يُعدل بألف فارس» ولي القضاء في مصر 
لعمرو بن العاصء وقيل: بل كان على شرطة عمروء وهو معدود في 
المصريين» لأنه شهد فتح مصرء ولم يزل فيها إلى أن قتل فيها سنة أربعين» 
قتله أحد الخوارج الثلاثة الذين كانوا انتدبوا لقتل علي ومعاوية وعمرو بن 
العاص ورء فتم أمر الله في أمير المؤمين علي به دون الآخرين» حيث 
قتل الخارجئٌ خارجة هذا يظنه عمرو بن العاص» وذلك أنه استخلفه عمرو 
على صلاة الصبح ذلك اليوم» وأما معاوية فضربه الخارجي فجاءت الضربة في 
وركه فجرحت أليته . 


له حديث واحدء وهو الحديث الذي معنا”"' . 


.)87/9( «الإصابة»‎ .)١7/11( «البداية والنهاية»‎ »)١59 /”( «الاستيعاب»‎ )١( 


أما الثاني فهو عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن 
العاص السهمي القرشي. وهو من التابعين الصغارء مات سنة (8١١ه))»‏ سمع 
من الربَيّع بنت مُعَوّذه وزينب بنت أبي سلمة» ولهما صحبة» ورأى ابن عمر 
وابن اسن يل . 

وحديث عمرو بن شعيب عن أبيهء عن جلده فيه خلاف بين أهل العلمء 
والأظهر صحة الاحتجاج بحديثه إذا سلم من الانقطاع والإرسال» وروى عنه 
الثقات». وأما المناكير في حديثه فهي من جهة الضعفاء الذين يروون عنه» كما 
قرر ذلك أبو زرعة الرازي ويعقوب بن شيبة والذهبي وغيرهم. وأحاديثه 
صحيفة» مما كتبه عبد الله بن عمرو بن العاص وها وحديثه ليس من 
الصحيح لذاته ولا من الضعيف» بل هو من الحسن لذاته الذي يحتج بهء عدا 
ما تقدم. والضمير في (أبيه) يعود إلى شعيب بلا خلاف. 

وأما الضمير في (جذه) فالراجح أنه يخود عن شعيييت أيقنا ب جد 
شعيب هو الصحابي الجليل عبد الله بن عمرو وَ#بَاء وقد ورد التصريح باسم 
جده في بعض مروياته كما في المسئد وغيره'''» وقد صح سماع عمرو بن 
شعيب من أبيه شعيب» وصح سماع شعيب من جده عبد الله بن عمرو وَكبا 

الوحه الثاني: في تخريجهما: 

أما حديث خارجة» فقد أخرجه أبو داود )١514(‏ في كتاب «الصلاة»» 
باب «استحباب الوتر» والترمذي (557) وابن ماجه )١١74(‏ وأحمد (59/ 115) 
والحاكم )7١01/١(‏ من طريق الليث بن سعدء عن يزيد بن أبي حبيب» عن 
عبد الله بن راشد الزّوفيء عن عبد الله بن أبي مرة الزوفي» عن خارجة بن 
١ ْ 0‏ 

وهذا إسناد ضعيف»ء فإن عبد الله بن راشد وعبد الله بن أبي مرة في 
)1١(‏ «المسند») .)588/١1١(‏ 


(0) انظر: «تهذيب التهذيب» (47/8)» «صحائف الصحابة» ص(977)» «مجلة البحوث 
الإسلامية» العدد (؟"؟) ص(599). 


5270 كتاب الصلاة 
عداد المجهولين» قال البخاري: في ترجمة «عبد الله بن راشد»: (لا يعرف 
سماعه من ابن أبي مرة» وليس له إلا حديث الوتر”'"؛ وقال في ترجمة 
«عبد الله بن أبي مرة»: (لا يعرف إلا في حديث الوتر» ولا يعرف سماع 
بعضهم من بعضص”(". ويدل هذا أيضاً ‏ على أن في السند انقطاعاًء 
والحديث قال عنه الحاكم: (صحيح الإسناد)؛ وسكت عنه الذهبي» مع أنه 
قال في ترجمة: (عبد الله بن راشد) لما ذكر حديثه هذا: (رواه عنه يزيد بن 
أبي حبيب وخالد بن يزيد» قيل: لا يعرف سماعه من ابن أبي مرة» قلت: 
ولا بالمعروف» وذكره ابن حبان في «الثقات»"" »2 وقال في ترجمة «ابن أبي 
مرة» (له عن خارجة في الوترء لم يصح)”*' . 

لكن للحديث شواهدء ومنها حديث عمرو بن العاص نه قال: 
(أخبرني رجل من أصحاب الني ككةِ يقول: إن رسول الله كَل قال: (إن الله وَبَكَ 
زادكم صلاة» فصلوا فيما بين صلاة العشاء إلى صلاة الصبح. الوترٌَ الوتر...» 
البحذيق)120, 


أما حديث عمرو بن شعيب» فقد أخرجه أحمد 2597/١١(‏ ا"5ة ‏ 
07 قال: (حدثنا يزيد بن هارون» أخبرنا الحجاج بن أرطاة» عن عمرو بن 
شعيب» عن أبيه» عن جده قال: قال رسول الله ككل: «إن الله يبن قد زادكم 
صلاة هي الوتر»). 

وإسناده ضعيف» لأن فيه الحجاج بن أرطاة» وهو مدلسء» كما وصفه 
بذلك الأئمة المتقدمون» وذكره كل من صنف في التدليس» وقد روى الحديث 


)00( «التاريخ الكبير») (838/65). زفق «التاريخ الكبير» (0/ .)١197" 1١97‏ 

(”) «الميزان» (؟/ .)57١‏ (5) «الميزان» (؟/١60).‏ 

(5) أخرجه أحمد »)71١/79(‏ والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (؟/ 22591 والطبراني 
في «الكبير؛ (7194/5) من طرق عن ابن المبارك» عن سعيد بن يزيد» حدثني ابن 
هبيرة» عن أبي تميم الجيشاني» عن عمرو به. قال الحافظ ابن رجب في «فتح الباري» 
:)١557/9(‏ (إسناده جيد)» وتابع ابن هبيرة عبد الله بن لهيعة» عند أحمد )٠١0/50(‏ 
وغيره» وتقدم الكلام على ابن لهيعة» والحديث ذكره الألباني في «الصحيحة» .)1١8(‏ 


بالعنعنة» قال ابن المبارك: (كان حجاج بن أرطاة يدلس» وكان يحدثنا 
تقربه)"'"» وللحديث طرق أخرى: ذكرها الألبانى وكلها ضعيفة”'؟2. والحاصل 
أن حديث خارجة فيه مجاهيل وانقطاع» وحديث عمرو بن شعيب فيه من 
يدلس عن الهلكى والمتروكين. 

0 الوجه الثالث: استدل العلماء بهذا الحديث على مشروعية الوتر» 
والترغيب فيهء حيث بيِّن النبي كَلةِ أن الله تعالى أنعم به على هذه الأمةء 
ليزداد ثوابهاء وضرب المثل لذلك بحمر النعم» وهي الإبل الحمرء لأنها أعز 
أموال العربء وصلاة الوتر أعظم خيراً منهاء وإنما قال ذلك تقريباً للأفهام؛ 
وإلا فالوتر خير من الدنيا وما فيهاء لأن متاع الدنيا زائل وقليل بجانب نعيم 
الآخرة. 


2 الوجه الرابع: استدل بهذه الأحاديث من قال: إن ما بين الفراغ من 
صلاة العشاء إلى طلوع الفجر الثاني وقت للوتر» وهذا أمر مجمع عليه قال 
ابن المنذر: (أجمع أهل العلم على أن ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر 


وقت اي وفى حديث أبى سعيد طلنه الآتى : «أوتروا قبل أن تصبحوا) . 


وأما نهاية وقته فالجمهور على أنه طلوع الفجرء فإذا طلع الفجر انتهى 
وفع لوقك ويعتمد في ذلك على المؤذن إذا كان ممن يتحرى الصبحء 
واستدلوا بالأحاديث المتقدمة وهي صريحة في ذلك. فإن ما بعد (إلى) يخالف 
ما قبلهاء قال ابن رشد: (لا خلاف بين أهل الأصول أن ما بعد (إلى) 
بخلاف ما قبلهاء إذا كانت غاية..)””'» وقد تقدم ضعفهاء لكن تقدم حديث 


ابن عمر وقيا: (فإذا حشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة..). 


.)١159/5( «الضعفاء» (١08/1؟). (؟) «الإرواء»‎ )١( 

.)١90 /5( «الأوسط»‎ )”( 

(5) «بدائع الصنائع» 54842 «مغني المحتاج» ١ /١(‏ «المغني) (؟/رموةهة). 
(6) «بداية المجتهد) /١(‏ ”ل/ا:). 


|[ س8 كتاب الصلاة 


والقول الثاني: أنه يمتد إلى صلاة الصبح» فيكون ما بعد طلوع الفجر 
وصلاة الصبح وقتاً للوتر» وهو قول المالكية والشافعية في أحد الوجهين» 
ورواية عن أحمد”'"'» ويعتبرونه وقت ضرورة» لا وقت اختيار» واستدلوا بآثار 
عن السلف من الصحابة والتابعين أنهم أوتروا بعد طلوع الفجر كعبادة بن 
الصامتء وأبي الدرداءء» وحذيفة» وابن عمرء وابن مسعود»ء وابن عباس 
من ولعلها محمولة على من نام عن وتره أو نسيه”"). لا أن يتعمد 
الإنسان ذلك» لحديث أبي سعيد الآني: (من نام عن وتره أو نسيه فليصلّه إذا 
ذكره) . 

قال ابن نصر: (والذي اتفق عليه أهل العلم أن ما بين صلاة العشاء إلى 
طلوع الفجر وقت للوترء واختلفوا فيما بعد ذلك إلى أن يصلي الفجرء وقد 
روي عن النبي ككل أنه أمر بالوتر قبل طلوع الفجر)””''» وسيأتي زياد بيانٍ 
لحكم من طلع عليه الفجر ولم يوتر إن شاء الله. 

ومن صلى العشاء مع المغرب جمع تقديم دخل وقت الوتر بالنسبة له 
بعد فراغه من صلاة الجمعء وهو قول الشافعي وأحمدء وهو الراجح إن 
شاء الله لأن وقت الصلاة المجموعة وقت لما يجمع إليها””؛ والله تعالى 


أعلم . 


)١(‏ «حاشية الدسوقي» 626 «المجموع» (2/) «المبدع» 2.2/9 «فتح الباري» 
لابن رجب .)١57/9(‏ 

(؟) انظر: «الموطأ» .)١5/١(‏ «الأوسط) .)١9١-19٠0/8(‏ 

فرق انظر: «فتح الباري» لابن رجب .)١537/94(‏ 

(:) «قيام الليل؛ ص(5560). 

(5) انظر: «إسعاف أهل العصر بما ورد في أحكام الوترة ص(75). «الشرح الممتع» 
(16/5). 


باب صلاة التطوع 1 


عقف وكوك 
01 حكم من لم يوتر 02 


مه مه اه 6 001 000 1 لع 4 )ون مياق 
2_4 عن عبد الله بن بِرَيدَة» عن أبيه قال: قال رَسُول الله يَكِةِ: 
«الوثرُ حَق. فَمَنْ لَمْ يُويرْ فلَيْسَ مناه أَخرَجَهُ أبُو دَاوَْ ِسَئدٍ ين وَصَحَحَهُ 


الحاكم . 


00 5 وَلَهُ شَاهِدٌ ضَعِيفٌ عَنْ أبى هُْرَيْرَةَ عِنْدَ أَحْمَدَ. 


لا الكلام عليهما من ويجوه: 


0 الوجه الأول: في ترجمة الراوي: 

وهو عبد الله بن بريدة ‏ بضم الباء ‏ ابن الحصيب ‏ بضم الحاء ‏ 
الأسلمي أخو سليمانء وكانا توأمين» روى عن أبيه بريدة وابن عباس وابن 
عمر وابن مسعود وصحابة آخرين وَرء وروى عنه ابناه سهل وصخرء وقتادة 
ومحارب بن دثار» وأبو المنيب عبيد الله العتكي وآخرونء» وهو ثقة أخرج له 
البخاري”) ومسلمء وهو أوثق من أخيه سليمان» والراجح أنه سمع من أبيه 
خلافاً لمن نفى ذلكء قال الذهبي: (الحافظ الإمام؛ حدث عن أبيه فأكثر) 
وقال: (روى عن أبيه وعمران بن حصين.» وهو ثقة). ومثله في «التقريب»» 
مات سنة (60١١ه)‏ يها" , 

وأما أبوه بريدة بن الحصيب فقد تقدمت ترجمته عند الحديث 
(؟6١).‏ 


.)١67 ,577/4( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 
«تهذيب التهذيب» (5//ا1),‎ »)50٠/١( (؟) «سير أعلام النبلاء» (200/5)», «الكاشف»‎ 
«معجم أسامي الرواة الذين ترجم لهم الألباني» (؟/015).‎ 


م كتاب الصلاة 


0 الوجه الثاني: في تخريجهما: 

أما حديث بريدة يه فقد أخرجه أبو داود )١519(‏ في كتاب «الصلاة» 
باب «فيمن لم يوتر) والحاكم )705-1700/١(‏ من طريق أبي المتيت 
عبيد الله بن عبد الله العتكي» عن عبد الله بن بريدة» عن أبيه» به مرفوعا. 

والمثبت في أبي داود وغيره أنه قال ذلك (ثلاثاً)» قال الحاكم: (هذا 
حديث صحيحء وأبو المنيب العتكي مروزي» ثقة يجمع حديثه» ولم يخرجاه) 
وهذا فيه نظرء فهو مختلف فيه» ولذا تعقب الذهبي الحاكمء فقال: (قال 
البخاري: عنده مناكير) ولما ترجم له في «الميزان» عَدٌ هذا الحديث من 
558 

ونقل ابن أبي ان عن أبيه أنه قال: (هو صالح الحديث)» وأنكر 
على البخاري إدخاله في الضعفاء'”". وقد وثقه يحيى بن معين في رواية» وقال 
ابن عدي: (هو عندي لا بأس ا 

وقال الحافظ في «التقريب»: (صدوق يخطئ)» وعلى هذا فهو حسن 
الحديث بالمتابعات والشواهد. 

وأما حديث أبي هريرة َيه فقد أخرجه أحمد )147/١5(‏ قال: حدثنا 
وكيع قال: حدثني خليل بن مرة» عن معاوية بن قرة» عن أبي هريرة َيه قال: 
قال رسول الله ككلهِ: «من لم يوتر فليس مناءء وهذا إسناد ضعيف» فيه علتان: . 

الأولى: ضعف الخليل بن مرة» قال البخاري: (منكر الحديث)» وقال 
في موضع آخر: (لا يصح حديثه)» وقال أبو حاتم: (ليس بقوي)» وقال 
السائي: (ضعيف)'” . 

الثانية: الانقطاع» لأن معاوية بن قرة لم يسمع من أبي هريرة» كما قال 


ذلك الإمام اسيل" ؟ 5 


6) انظر: «الضعفاء الصغير» صر57"). 2 (4) «الكامل» (09/4_ 89.0). 
)2( «تهذيب التهذيب» 5/96 ). )00 «نصب الراية» 11). 


عت 6ك 5 


© الوجه الثالث: تقدم أن الحديثين من أدلة القائلين بوجوب الوترء 
وتقدم بيان وجه الدلالة» وأجيب عن ذلك بجوابين: 

الأول: أن في إسناد كل واحد من الحديثين مقالاًء كما تقدم. 

الثاني: على فرض صحتهء فهو محمول على تأكيد سنية الوتر» جمعاً 
بينه وبين الأحاديث الدالة على عدم الوجوبء. وهي أصح منه سنداً وأصرح 


دلالة. والله تعالى أعلم . 


35 ْ كتاب الصلاة 


| كيفية صلاة النبي كَل في الليل | 


7 2 عَنْ عَايْشَة ينا قَالَتْ: مَا كان وَسُولُ الل يك يَزِدُ في 
رَمَضَانَ وَلَا في غَيْرِِ على إِخدى عَشْرَةَ رك َه يُصَلّي أرْبَعاً» قَلَا تَسْأَلُ عنْ 
حُسْنِهِنَ وَطُولِهِنَ ثم يُصَلَّي أَرْبَعا فَلَا نَسْألُ عَنْ حُسْيِهنَ وَطُولِهِنَ ثم 
يُصَلَي نَلاثاً قَالَتْ عَابْسَُ: فَقُلْتُ: يا رَسُولَ الى أَنَنَامُ قبَلَ أَنْ تُويِرَ؟ قَالَ : 
«يَا عَائْشَةٌ إِنَّ عَبَنَيَ تَنَامَانٍ وَلَا يَنَام قَلبِي). مَتَفْقٌ عَلَيّهِ. 


7 وَفِي رِوَايَةٍ لَهُمَا عَنْهَا: كَانَ يُصَلَى مِنَ الليل عَشْرّ . 
رَكَعَاتِ وَيُوتِرُ بِسَجْدَةٍ وَيرْكَعُ رَكْمَتَي الْمَجْرِ يَلّكَ َلَاتَ عَشْرَة. 

04 وَعَنْهَا كَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله يكل يُصَلّي م بِنَ اللَبْلٍ نا ثَلَاتَ 
عَشْرَةَ رَكْعَة يُوتِرُ مِنْ ذلك بِحَمْسٍء لَا يَجْلِسُ في شَيْءٍ إلا في آخِرهًا. 

ساس هس - ِ مان 

0/١‏ 0 قَالتٌ: عن - اللَبْلٍ قَدْ أَوْتَرَ رَسُول الله عل 
لا الكلام عليها من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجها: 

أما حديث عائشة ويا الأول» فقد أخرجه البخاري )١١517(‏ فى كتاب 
«التهجداء باب «قيام النبى كَل فى الليل فى رمضان وغيره»» ومسلم رةه 
من طريق سعيد بن أبي سعيد المقبري» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن 
عوفء أنه سأل عائشة زوج النبي كَل كيف كانت صلاة رسول الله كله في 
رمضان؟ فقالت: ... فذكرت الحديث. 


باب صلاة التطوع ا 


وأما حديثها الثاني» فقد أخرجه البخاري )١١51(‏ في كتاب «التهجداء 
باب «كيف صلاة النبي يكل وكم كان يصلي من الليل؟»: ومسلم (0718) 
)١١1(‏ من طريق حنظلة؛ عن القاسم بن محمدء قال: سمعت عائشة وا 
تقول: فذكرت الحديث. 

وأما حديثها الثالث» فقد أخرجه مسلم (لا/ا)» في كتاب «صلاة 
المسافرين» باب «صلاة الليل»» من طريق هشامء عن أبيهء عن عائشة وِوْينا 
قالت: فذكرت الحديث. 

وأما عزوه للبخاري» فالظاهر أنه وهم» إذ أن الحديث ليس في البخاري 
في مظانه من كتاب «التهجد)ء ولا عزاه إليه أحدء وقد عزاه ابن عبد الهادي 
لمسلم فقطء وكذا فعل ابن دقيق العيد”" . 

وأما حديثها الرابع» فقد أخرجه البخاري (445) في كتاب «الوتراء 
باب «ساعات الوتر» ومسلم (245) من طريق أبي الضحى ‏ مسلم بن صبيح - 
عن مسروق» عن عائشة قالت: . . . فذكرت الحديث. 

0 الوجه الثاني: في هذه الأحاديث بيان لصلاة النبي كَكِهِ بالليل كيفية 
وعددا في رمضان وغيره» وكانت صلاته كل متساوية في جميع السنة لا فرق 
بين رمضان وغيره»ء وأما ما ورد من أنه يلل إذا دخل العشر الأواخر من 
رمضان يجتهد فيه ما لا يجتهد في غيره» فهو محمول على التطويل في 
الركعات دون الزيادة في العدد. وقد كان يَكِْةِ يصلي ثلاث عشرة» ويصلي 
إحدى عشرة» وجاء أنه يصلي أقل من ذلك» وسيأتي الكلام على قيام رمضان 
في آخر كتاب «الصيام» إن شاء الله تعالى. 

0 الوجه الثالث: دلَّ حديث عائشة الأول على أنه إذا صلى إحدى 
عشرةء صلاها أربعاً أربعاً ثم صلى ثلاثاً» وقولها: (فلا تسأل عن حسنهن 
وطولهن) أي: أنهن في النهاية من كمال الحسن والطول» مستغنيات بظهور 
ذلك عن السؤال عنه. ْ 


200 «المحرر) الف ففرفة ” «الإلمام» الكؤرف ” 


اسه كتاب الصلاة 
ست 1 ١‏ | _ اا بي 

وقولها: (أربعاً ثم أربعاً) ظاهر أن الأربع بسلام واحدء وبه قال 
جماعة. وقال اخرون: بل كان يجلس في كل ركعتين ويسلمء لقوله: (صلاة 
الليل مثنى مثنى) وهو اختيار ابن عبد البر”'"» ويؤيد ذلك حديثها عند مسلم 
بلفظ : (كان رسول الله يكلهِ يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء [وهي 
التي يدعو الناس العتمة] إلى الفجر إحدى عشرة ركعة» يسلم بين كل ركعتين 


ويوتر بواحدة. . ( الحديث ا 


ولعلها جمعت بين الأربع والأربع لأنه كان لا يمكث بعد التسليم من 
الركعتين الأوليين» بل كان يقوم للركعتين الأخريين» فإذا أتم أربع ركعات 
مكث طويلاء وفصل بينها وبين الأربع الآتية» أو أنه كان ينام بعد الأربع 
الأولى والأربع الثانية» وبين الوتر» وبه جزم ابن عبد البر”" 

وهكذا يقال في معنى: (ثم يصلي ثلاثاً) أي: ركعتين» ثم يوتر بواحدة» 
كما تبين من روايتها عند مسلم» وقد أفتى بمقتضى ذلك الإمام أحمدء وقال: 
بأن الأحاديث فيه أقوى وأكثر عن النبى 86 . 

ودل حديثها الثاني أنه كلهِ كان يصلي ثلاث عشرة ركعة» يصلي عشر 
ركعات ويوتر بواحدة» ثم ذكرت ركعتي الفجرء فصار الجميع ثلاث عشرة» 
وعلى هذا فلا يعارض ذلك قولها المتقدم: (ما كان يزيد على إحدى 
عشرة.. .)»2 لأنها أضافت إلى صلاة الليل ركعتي الفجرء لكن يشكل عليه 
حديثها عند البخاري من طريق عروة» عنها قالت: (كان رسول الله كَِْةِ يصلي 
بالليل ثلاث عشرة ركعة. ثم يصلي إذا سمع النداء بالصبح ركعتين 
خفيفتين)””'» ولعلها ذكرت الركعتين اللتين كان يفتتح بهما صلاة الليل» لقولها 
كما في حديثها عند مسلم: كاد ور رام من الليل ليصلي» 
افتتح صلاته بركعتين خفيفتين) 5 وهذا محمل قوي». لأن رواية الحصر 


)000( «التمهيد» 0/51 .)١‏ فم ااصحيح مسلم» (5/). 
(9) «التمهيد» .)777/751١(‏ (5:) «زاد المعاد» /١(‏ 90" _ ١ا9ا").‏ 


0( «صحيح البخاري» .)1١170(‏ 0 (5) «صحيح مسلم» (00771. 


باب صلاة التطوع ١‏ 

م ب م م ا 770070707070777 ا م حي لج7ج و 77 ا 
بإحدى عشرة جاء في صفتها أنه كان يصلي أربعاً ثم بعاً ثم ثلاثاًء فدل على 
أنها لم تتعرض للركعتين الخفيفتين» ل 0 عروة 
المذكورة”©. 


وقد تذكر أحياناً الركعتين اللتين بعد الوترء كما في حديثها عند مسلم 
قالت: (كان يصلي ثلاث عشرة ركعة» يصلي ثمان ركعات ثم يوتر» ثم يصلي 
ركعتين وهو جالس. فإذا أراد أن يركع قام فركع» ثم يصلي ركعتين بين النداء 
والإقامة من صلاة الصبح)”". 

ودل حديثها الثالث على أنه كان يصلي ثلاث عشرة ركعة؛ ويصلي 
ثمان» والظاهر أنه يصليها ركعتين ركعتين» على ما تقدم. ثم يوتر بخمسء. لا 
يجلس إلا في آخرها. 

وهذه الصفات الثلاث وهى الإيتار بواحدة» أو بثلاث» أو بخمس ذكر 
الحافظ أحاديثهاء وقد ورد أنه أرق بعيية يسردهاء فلا يتشهد إلا في آخرهاء 
لحديث أم سلمة قالت: كان النبي كلةِ يوتر بخمس وبسبع لا يفصل بينهن 
بسلام ولا كلام'"» كما ورد أنه أوتر بتسع ركعات لا يقعد إلا في الثامنة 
للتشهدء ثم يصلي التاسعة ثم يسلم ”". 

والذي يستفاد من مجموع الأدلة أنه يجوز العمل بكل ما ورد عنه َل 
في صلاة الليل» لأن اختلاف الصفات محمول على أوقات متعددة وأحوال 
مختلفة بحسب النشاطء» وبيان الجواز والتوسعة على الأمة» وقد روى صفة 


.)51417/١( انظر: «شرح الزرقاني على الموطأ»‎ )١( 

إفرة اصحيح مسلم» (9/158) .)١57(‏ 

(9) أخرجه النسائي (794/0) وابن ماجه )١١947(‏ وأحمد (88/145) وإسناده ضعيف» 
لأنه من رواية مِقُسم بن بجرة؛ عن أم سلمةء وقد قال البخاري في «التاريخ الأوسط» 
ص(75١):‏ (لا يعرف لمقسم سماع من أم سلمة ولا ميمونة ولا عائشة)؛ وقال 
ابن سعد في «الطبقات» (5/ 5910): (قد روى عن أم سلمة سماعاً)ء ولهذا ‏ والله 
أعلم ‏ قال صاحب «بلوغ الأماني» (991/4): (سنده جيد). 

دع أخرجه مسلم (0745) (7) (177) من حديث عائشة ونا . 


000 كتاب الصلاة 
سا ١‏ | سس __ا سس _ببببببببب يب 
صلاة النبي ككِْةٍ بالليل عدد من الصحابة كابن عباس وزيد بن خالد وعائشة ؤَهن 
وبعضهم يذكر ما لا يذكره الآخرء كافتتاحه صلاة الليل بركعتين خفيفتين» فإما 
أن يكون يله يفعل هذا تارة وهذا تارة» وإما أن تكون عائشة حفظت ما لم 
يحفظه غيرهاء لملازمتها له ولمراعاتها ذلك ولكونها أعلم الخلق بقيامه 
بالليل . 


والأفضل للمصلي أن يسلم من كل ركعتين؛ لأن هذا هو الذي 
اختاره كل لأمته» كما في حديث: «صلاة الليل مثنى مثنى». وهو الأكثر من 
فعله كلْهْ فإنه كان يصلي إحدى عشرة أو ثلاث عشرة ويسلم من كل اثنتين» 
ومن اقتدى به ففعل مثل فعله فسرد ثلاثاً أو خمساً أو غير ذلك: مما تقدم 
جازء لأنه لم يرد عنه نهي عن ذلك. والأفضل فيمن يَوُمّ الناس في رمضان أن 
يسلم هخ كل زكعنية ولا سيره حمسا أو شيعا لأن التسليم أرفق بالناس» 
وقد يكون لبعض المأمومين حاجة تدعو إلى الإنصراف بعد ركعتين أو 
تسليمتين» أو بعد ثلاث تسليمات» ونحو ذلك» وإن سرد فى بعض الأحيان 
لبيان السنة فلا بأس بذلك. ْ 


0 الوجه الرابع: ظاهر قولها: (أتنام قبل أن توتر) أنه كك كان ينام بعد 
الأربع الثانية قبل أن يوتر فسألته عن ذلك» فأجابها بقوله: «إن عيني تنامان ولا 
ينام قلبي»» وقد ورد فى حديث أنس ونه الطويل في قصة الإسراء بالنبي ككل 
أنه ضيه قال: (وكذلك الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم)”"". قال الحافظ : 
(ومثله لا يقال من قبل الرأي» وهو ظاهر أن ذلك من خصائصه ككل لكنه 
بالنسبة للأمة)”” . 


وقد بنى على ذلك جمع من أهل العلم حكماً شرعياًء وهو عدم انتقاض 
وضوته كَلْةْ بالنوم. بناء على أن النوم مظنة الحدث» والرسول كَللِهٍ لا ينام 


.)014/5( «فتح الباري»‎ )5( .)701١( أخرجه البخاري‎ )١( 


باب صلاة التطوع ان 


وأما ما ورد في قصة الوادي لما نام عليه الصلاة والسلام هو 
والصحابة ون عن صلاة الصبح حتى طلعت الشمسء وأنه لو كانت حواسه 
باقية مدركة مع النوم لأدرك الشمس وطلوع النهارء فقد أجيب عنه بأجوبة» 
لعل من أظهرهاء أن القلب إنما يدرك الحسيات المتعلقة به كالحدث والألم 
ونحوهماء وأما طلوع الفجر والشمسء فإنما يدرك بالعين لا بالقلب. 

0 الوجه الخامس: دل حديثها الأخير على أن الليل كله وقت للوتر» من 
بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر ‏ كما تقدم ‏ سواء أوتر في أوله أو وسطه 
أو آخره. 

وقد ورد عند أبي داود وغيره عنها لما سئلت متى كان يوتر يَكليدِة قالت: 
(كل ذلك قد فعلء أوتر أول الليل» ووسطه. وآخرهء ولكن انتهى وتره حين 
ناث إلى السي 7 

وهذا صريح في أن آخر عمله يَكلهِ تأخير الوتر إلى آخر الليل» لأنه 
الأفضل ‏ كما سيأتي إن شاء الله تعالى -. 


.)١5780( «سنئن أبى داود)»‎ )١( 


535 كتاب الصلاة 


أ | كراهة ترك قيام الليل لمن كان يقوم 2 / 


:4 عن عبد الو بن مرو بن الْعَاصِي"" ؤي كال: كَالَ 
ل ل ا ال ا 1 ل ا 
رَسُول الله ككلِِ: «يَا عَبْدَ الله! لَا تكن مِثْلَ قُلَانء كَانَ يَقُوم مِنَ اللَيْلِء قتَرَكَ 


لا الكلام عليه من وجوه: 


0 الوجه الأول: في تخريجه: 

فقد أخرجه البخاري )١١57(‏ فى كتاب «التهجداء باب «ما يكره من 
ترك قيام الليل لمن كان يقومه» 1-7 8 كتاب «الصيام»ء باب «النهي عن 
صوم الدهر» )١180( )١١54(‏ من طريق الأوزاعي قال: حدثنا يحيى بن أبي 
كثيرء قال: حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمنء» قال: حدثني عبد الله بن 
عمرو بن العاص وبا به مرفوعاً. 

0 الوجه الثاني: هذا الحديث فيه الحث على قيام الليل والترغيب فيه» 
ووصية الإنسان بألا يتشبه بأهل الكسل الذي يزهدون في القَرّب والأعمال 
الصالحة» بل يتشبه بأهل الجد والنشاط والعمل الصالح» ون كان قيام الليل 
نافلة» لكنه من أعظم الطاعات وأفضل القرب. 

وقد اشتد حرص عبد الله بن عمرو '#ا بعد هذه الوصية على الخير 
وعَظمَ إقباله على العبادة» فصار يصلي كثيراًء ويتهجد كثيراًء حتى إنه كان لا 


)١(‏ قوله: (العاصي) هكذا بالياء» وهو الموافق لقواعد اللغة» مثل القاضي» والداعي» من 
الأسماء المنقوصة» والأكثرون على حذفهاء وهي لغة قرئ بهاء كما في قوله تعالى: 
«الحكبير الْسَعَالِ4» «يْوم يَنَمْ ألدَع» انظر: «تهذيب الأسماء واللغات» (70/7). 


باب صلاة التطوع اي 
ا لدابت 


ينام الليل» فأوصاه النبي كلِِ بالاقتصادء وقال له: (ألم أخبر أنك تصوم ولا 
تفطر. وتصلي ولا تنام؟ فصم وأفطرء وقم ونم فإن لعينيك عليك حقاً؛ وإن 
لنفسك وأهلك حقاً...) الحديع27' . 

0 الوجه الثالث: في الحديث دليل على استحباب الدوام على ما اعتاده 
المرء من أعمال الخير والطاعة من غير تفريط» وأنه لا ينبغي للإنسان قطع 
العبادة» لأن هذا قد يشعر بالزهد فيها والرغبة منها. 

وينبغي للمسلم أن يحذر من التشدد في العبادة وتكليفه النفس ما لا 
تطيق من الطاعات» ومن فَعَلَّ ذلك غلبه الدّين لكثرة الأعمال والطاعات» 
فيكون آخر أمره العجز والانقطاعء لأن الله تعالى أوجب على عباده وظائف 
من الطاعات في وقت دون وقتء تيسيراً ورحمة» ولأن الإنسان إذا أخذ 
بالقصد دام عمله» وتمكن من أداء الحقوق كلهاء حقٌ الله تعالى» وحقٌّ 
النفس». وحقٌ الأهل والأصحاب برفق وسهولة» وقد قال النبى كل : «إن أحب 
الأعمال إلى الله أدومها وإن قل)”". ْ 

فينبغي للإنسان أن يكون له ورد بالليل قدر استطاعته» قال ابن عبد البر: 
(لا خلاف بين المسلمين أن صلاة الليل ليس لها حد محددء وأنها نافلة» 
وفعل خير» وعمل برء فمن شاء استقل» ومن شاء استكثر)' ". والله تعالى هو 
العونئ جالة اإله خره بول و شا 


.)١199( أخرجه البخاري (191/7) ومسلم‎ )١( 
.)07١/5١( (؟) أخرجه البخاري (1554). (؟) «التمهيد»‎ 


مه كتاب الصلاة 


5 استحباب الوتر 


م - عَنْ علي طفن قَالَ: قَالَ رَسُولُ الل يكله: «أَوْتِرُوا يا أَهُلّ 
القّرآنء فَإِنَّ الله ور يحت الوترَ) رَوَاهُ الخنية: وَصححَة حّحَهُ ابن خْرَّيْمَة. 


لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

فقد أخرجه أبو داود )١515(‏ في كتاب «الصلاة»» باب «تفريع أبواب 
الوترة بات #استحبات الوتر» واحمد (178/9) من طريق زكريا بن أبي 
زائدة» وأخرجه الترمذي (551) والنسائي (518/7) وابن ماجه )١١59(‏ 
وأحمد (117/1) من طريق أبي بكر بن عياش» عن أبي إسحاق؛ عن عاصم بن 
ضمرة» عن علي وَبه به مرفوعاً» وقد تقدم أن الحديث جاء من طريق سفيان 
الثوري وغيره موقوفاً بلفظ: (الوتر ليس بحتم. .) وهذا هو المحفوظء ولهذا 
قال الترمذي: (وهذا أصح من حديث أبي بكر بن عياش" . 

0 الوجه الثاني: تقدم أن هذا الحديث من أدلة القائلين بوجوب الوترء 
لأن قوله: (أوتروا) أمرء والأصل في الأمر الوجوب. لكن تقدم أن هذا اللفظ 
بصيغة الأمر ليس بمحفوظ» ولو صَحَّ فهو محمول على تأكيد الاستحباب» 
ينا بين الأدلة. 

0 الوجه الثالث: المراد بأهل القرآن: المؤمنون عامة» من قرأ ومن 
لم يقرأء وإن كان من قرأ أولى بالخطاب لحفظه إياهء وقال الخطابي: 
المراد بهم: القراء والحفاظ'''» وخصوا بالذكرء لمزيد شرفهم والاهتمام 


.)١71/5( «جامع الترمذي» (؟/7107). (؟) «معالم السئن»‎ )١( 


بهم» فينبغي أن يكون لأهل القرآن عناية بالوتر» وإن كان مطلوباً من الجميع» 
لكن لأهل القرآن مزية على غيرهمء لأنهم قدوة» ولأن عندهم من العلم ما 
يدعوهم إلى المسارعة إلى فعل الطاعات والقربات ما ليس عند غيرهم» فيكون 
0 الوجه الرابع: الحديث دليل على أن الوتر مخ أسنماء الله تعالى» وأنه 
تعالى يحب ما وافق أشٍقاءة وصفاته. فهو عليم يحب العلم والعلماء 
العاملين» كريم يحب الكرم والجود. صبور يحب الصابرين» وهكذا في كل 
ما يوافق أسعاء هلها رتاس مقام العبد. 
أسمائه ولا في صفاته. ولا في أفعاله. وهو سبحانه وتر» وجميع خلقه شفعء 
خلقوا أزواجاً والله تعالى أعلم. 


0 1 د 5-5 


01 استحباب ختم صلاة الليل بالوتر م 


7 _ عن ابن عُمَرَ را عن النّبِيَ بك قَالَ: «اجَعَلُوا آخِرَ 
لا الكلام عليه من وجدفين: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

فقد أخرجه البخاري )١9148(‏ في كتاب «الوتر» باب «ليجعل آخر صلاته 
وترأً»» ومسلم )١91( )0١1(‏ من طريق عبيد الله» عن نافع» عن ابن عمرء به 
مرفوعاً. 0 ظ 

© الوجه الثاني: الحديث دليل على أن السنة في صلاة الليل أن تختم 
بالوتر - كما تقدم ‏ سواء أوتر الإنسان في أول الليل» أو في وسطهء أو في 
لخر 

وقد حمل الجمهور من أهل العلم الأمر في هذا الحديث على 
الاستحباب وأنه لا يجب ختم صلاة الليل بالوتر» بل يجوز أن يصلي بعد 
وتره شيئاً» لما تقدم في حديث عائشة وهنا أن النبي يه صلى بعد وتره 
ركعتين» وسيأتي حديث ثوبان ويه وفيه أمر الأمة بذلك» والله تعالى أعلم. 


01 الوتر لا يتكرر في ليله 


5 عَنْ طلتي بْنِ علي ذه قال: سَمِعْتْ رَسُولَ لطر يله 


1 0 م ٠‏ 530000 0 2 0 00 م ام ٠.‏ 2 
يُقول: «لا وترَانٍ في ليلة). رَوَاهِ أَحْمَدُء وَالثَلاثة» وَصَحُحَه ابن جان. 
لا الكلام عليه من وجوه: 


0 الوجه الأول: في تخريجه: 

فقد أخرجه أحمد )١١7/77(‏ وأبو داود )١579(‏ في كتاب «الصلاة) 
باب في «نقض الوتر» والترمذي (570) والنسائي (9/5؟١5)‏ وابن حبان 
(1144) من طريق ملازم بن عمروء ثنا عبد الله بن بدر» عن قيس بن طلق» 
قال: (زارنا طلق بن علي في يوم من رمضان» وأمسى عندنا وأفطرء ثم قام 
بنا تلك الليلة وأوتر بناء ثم انحدر إلى المسجدء فصلى بأصحابه» حتى إذا 
بقى الوتر قدم رجلاً)» فقال: (أوتر بأصحابك» فإني سمعت رسول الله يلل 
يقول: ١لا‏ وتران في ليلة»). 

قال الترمذي: (هذا حديث حسن غريب)» وحسّن إسناده الحافظ ابن 
)0 وتحسينه لأنه فيه قيس بن طلق» وهو متكلم فيه» قال الشافعي: (قد 
سألنا عن قيس بن طلق. فلم نجد من يعرفه بما يكون لنا قبول خبره)» ونقل 
الخلال عن الإمام أحمد أنه قال: (غيره أثبت منه)» وقال ابن معين: (قد أكثر 
الناس في قيس وأنه لا يحتج بحديثه)» وفي رواية عنه: أنه وثقه» كما وثقه 
العجلي وابن حبان”" . 


000 افتح الباري» (؟/ .)8١‏ ورسالة الحافظ «حكم الصلاة بعد الوتره ص( 59). 
(0) انظر: «تاريخ الثقات» ص(797) «الثقات» (0/ 0711 «تهذيب التهذيب» (855/8). 


م 5 .-. 
1 0 كتاب الصلاة 


0 الوجه الثاني: في ألفاظه: 

قوله: (لا وتران في ليلة) نفي بمعنى النهي» فكأنه قال: (لا توتروا 
مرتين في ليلة)» ولا: عاملة عمل ليس» و(وتران) اسمهاء و(في ليلة) خبرهاء 
وحمل 1ن زلا) عاملة عمل 40010 ,1د3139) اعينها اف يا لالت على ال من 
يلزم المثنى الألف في جميع أحواله» أو أنه مرفوع بفعل محذوف» أي لا 
يجتمع وتران في ليلة. 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على أن الوتر لا يتكرر في الليلة الواحدة 
مرتين» فمن أوتر أول الليل ثم يسّر الله له القيام آخر الليل فإنه يصلي ما كتب 
له» ويكفى وتره الأول» ولا ينقضه. والمراد بنقضه: أن الإنسان إذا أوتر أول 
الليل 28 من آخر الليل يتهجد بدأ صلاته بركعة واحدة لتشفع الركعة 
الأولى» وهي ركعة الوترء ثم يصلي ركعتين» ركعتين» ثم يوتر في آخر 
صلاته . 

ونقض الوتر موضع خلاف بين أهل العلمء فذهب الجمهور ومنهم 
الأئمة الأربعة وجمع من الصحابة والتابعين» منهم أبو بكر وأبو هريرة وطلق بن 
علي راوي الحديث ون وسعيد بن المسيب» وإبراهيم النخعي وآخرون إلى أنه 
لا يجوز نقض الوترء ومن آراد أن يتنفل صلى شفعاً ولا يوتر مرة أخرى""' . 

وذهب بعض الصحابة والتابعين» ومنهم عثمان وعلي وابن مسعود وابن 
عمر وابن عباس َّ وابن سيرين إلى جواز نقض الوترء لحديث: (اجعلوا 
آخر صلاتكم بالليل وتراً؟" . 

والذي يظهر ‏ والله أعلم ‏ أنه لا يلزم نقض الوترء بل يصلي الإنسان ما 
كتب له ويبقي وتره الأول» ولا يوتر مرة أخرى لأمرين: 

الأول: أن النبي كَل صلى ركعتين بعد الوترء كما تقدم في حديث 
عائشة ويا . 


)١(‏ «المغني» (091/5). (0) المصدر السابق. 


وهذا دليل واضح على أن قوله: «اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترأً» أنه 
أمر ندب وإرشاد إلى الأفضل وأن الإنسان لا يهمل الإيتار في آخر صلاتهء 
ويؤيد ذلك حديث ثوبان ديه قال: كنا مع الرسول ككلِِ في سفرء فقال: (إن 
هذا السفر جهد وثقل. فإذا أوتر أحدكم. فليركع ركعتين, فإن استيقظ وإلا كانتا 
له”''» وهذا يدل على أن الركعتين بعد الوتر ليستا من خصوصيات النبي يلل 
لأنه أمر بهما أمته أمراً عاماً . 

الأمر الثاني: أن الإنسان إذا أوتر أول الليل فقد قضى وترهء فإذا هو نام 
بعد ذلك ثم قام وتوضأ. وصلى ركعة أخرى» فهذه صلاة غير تلك الصلاة» 
ولا يصيران صلاة واحدة؛ لما بينهما من النوم والحدث والوضوء والكلام. 

وعلى هذا فإن صلى إنسان التراويح فإنه لا ينصرف قبل إمامه» بل يوتر 
معه. ليحصل على الأجر المستفاد من قوله ككلهِ: «من قام مع الامام حتى 
ينصرف كتب له قيام ليلة»”"'. 

فإذا رغب أن يصلي ما كتب له وقت السحرء فإنه لا يوتر في آخر 
صلاته مرة أخرى» بل يكتفي بوتره مع إمامه في صلاة التراويح أول الليل. 

وأجاز أهل العلم لمن صلى مع الإمام التراويح أن ينقض وترهء وذلك 
بأن يقوم بعد سلام إمامه ويأتي بركعة يشفع بها صلاته مع الإمامء ذكر ذلك 
ابن قدامة وقال: (إن الإمام أحمد نص على ذلك)0". 

ولا يؤثر في ذلك اختلاف النية» لأن الإمام نيته الوترء والمأموم نيته 
الشفع» فيجب عليه أن يتم صلاته حسب ما نوى أن يصلي» فإذا سلم إمامه 
انقضت متابعته له والله تعالى أعلم. 


)١(‏ أخرجه الدارمي (/ وابن خزيمة :4)١59/5(‏ وابن حبان (/701/1) وذكره 
الألباني في «الصحيحة» (145/5). 

(0) أخرجه أبو داود .)١10(‏ والترمذي (807). والنسائي ,)7١/9(‏ وابن ماجه 
)٠١/١(‏ وأحمد (7077/55). وقال الترمذي: (حديث حسن صحيح). 

(9) (ا لمغني» (؟/98ه_؟ؤه). 


3 55700 08 


ف و 2 1 2 ل ع 4 إل صلا 
2-48 عن أبَىَ بن كعب ونه قال: كانَ رَسُول الله يله يويَر 
2 7 
كع 4م وام مم ههه و 00 04 7 4 0 01 َو 
ب#سيح أسم ريك اليل #4 ول 5 ألكيررن 4 , و#أفل هو أله أحد». 
رَوَاهُ أَحْمَدُء وَأبُو دَاوْدَ وَالنَسَائيُ. وَرَادَ: وَلَا يُسَلْمْ إلا في آخِرهِنٌ. 
0 > مبرع مضه 


06 وَلأبِي دَاوْدَ» والتَرْمِذِيٌ توه عَنْ عَايْشَةَ وفيه: كَُُ سُورَةٍ 
في ركعةء وَفِي الأخيرة: #ثل هو ألَّهُ أحد4. وَالمَعَوَدْتَيْنِ. 
لا الكلام عليهما من ويجوه: 
0 الوجه الأول: في ترجمة الراوي: 
وهو أن بن كعب بن قيس بن عبد الله بن النجار الأنصاري الخزرجي» 
أبو المنذرء المدني» سيد القراء ديه كَتَبَ الوحي. وكان من السابقين إلى 
الإسلام» شهد العقبة» وبدراً وما بعدهاء روى عنه ابن عباس وأنس وسهل 
ابن سعدء وخلق كثير. 
وهو أحد المشهورين بحفظ القرآن من الصحابة وبإقرائه» وقد روى 
البخاري عن أنس بن مالك َيِه قال: قال رسول الله يلل لأبي: «إن الله 
أمرني أن أقرأ عليك ظلَرْ يكن ألدِنَ كَمَروأ»» [البينة: ]١‏ قال: وسماني؟ قال: 
(نعم)» فبكى"''. 
وقال عمر طَلكه: (أَبِنٌ أقرؤنا)!”"»: وعنه قال: قال رسول الله يكل: «يا 
"أبا المنذرء أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟». قال قلت: الله ورسوله 


000( الصحيح البخاري» (54669). زهة ااصحيبح البخاري» ٠5(‏ 6). 


ل ا م 


أعلم. قال: يا أبا با الماره أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟). قال 


ور معدار مور 


قلت: أله 00 1 هو الحى 4 [البقرة: 705]» قال: فضرب في 


2 


صدريء» وقال: «والله ليهنك العلم أبا المنذر)7"' . 

ا اموه ادي وصَّلَّى عليهء وقيل: في خلافة 
عمر فيهء والله أعله'"'. 

0 الوجه الثاني: في تخريجهما: 

أما حديث أبيء فقد أخرجه أحمد (078/80) وأبو داود (1477) في 
كتاب «الصلاة». باب «ما يقرأ ذ في الوتراء والنسائي )١70/(‏ من طريق 
سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى» عن أبيه؛ عن أبي بن كعبء» به. 

وقد وقع عند أحمد والنسائي في آخره زيادة: (فإذا سلم قال: سبحان 
الملك القدوس ثلاث مرات)»: وهي عند أ داود (570) دون قوله: (ثلاث 
مرات)» وعند النسائي (يطيل في آخرهن)»؛ وعند أحمد (077/15: (ويرفع بها 
صوته) . 

وهذا الحديث إسناده صحيح. صححه الحاكمء والنووي””» وله طرق 
أخرى عن سعيد بن عبد الرحمن» ومنها رواية النسائي بالزيادة المذكورة: (ولا 
يسلم إلا في آخرهن»»؛ وقد تفرد بها عبد العزيز بن خالد» عن سعيد بن أبي 
عروبة؛ عن قتادة» عن عزرة» عن سعيد بن عبد الرحمن, بهء ولم يوثقه 
أحدء وقال في «التقريب»: (مقبول)» يعني عند المتابعة وإلا فلين الحديث. 

وقد خالفه عيسى بن يونس. وهو ثقة» فرواه عن سعيد بدونهاء كما عند 
النسائي أيضاًء وعنده أيضاً من طريق رُبِيدِء عن سعيد بن عبد الرحمن بدونهاء 
فتكون زيادة منكرة» على ما قرره الألباني””'» لكنه صحح الحديث في 
«صحيح سئن النسائي»”” بدون استثنائهاء وهذا أقرب فإنه تقدم ما يؤيد ذلك. 


.)55/1١( (؟) «الإصابة»‎ .)8١١( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)005/1١( «المستدرك» (؟/ /ا١7). «الخلاصة»‎ )©( 
.)؟ا“/ك١( «صلاة التراويح» ص(45). (ه)‎ ):( 


007 كتاب الصلاة 


وأما حديث عائشة وهنا فقد أخرجه أبو داود )١575(‏ في الباب 
المذكورء والترمذي (577) والحاكم (5/ )25١ 57١‏ وابن ماجه )7”01/١(‏ 
من طريق محمد بن سلمة الحراني» ثنا خصيف. عن عبد العزيز بن جريج» 
قال: سألنا عائشة أم المؤمنين: بأيّ شيء كان يوتر رسول الله ككِ؟ قالت: 
(كان يقرأ في الأولى ب: ميج أسْمَ رَيْكَ الَْعلَّ4: وفي الثانية ب: #قل انا 
لْكَدرُو4. وفي الثالثة ب: #فْلٌ هْوّ أنّهُ أحدٌ» والمعوذتين). 

هذا لفظ الترمذيء وهو نحو حديث أبى كما ذكر الحافظء إلا أن فيه 
تفصيل ما يقرأ في كل ركعة» وساقه أبو ا ا وقال الترمذي: (هذا 
حديث حسن غريب»» وقال الحاكم: (إسناده صحيح)» وقد تعقب الشارحٌ 
المباركفوريٌ الترمذيّ على تحسينه الحديث"'' فضلاً عن تصحيح الحاكمء 
وذلك لأن فيه خُحصيفاًء وهو عبد الرحمن الجزري» وهو ضعيف. ضعفه أحمد 
وغيره من جهة حفظهء. ووثقه ابن معين وأبو زرعة وابن سعد وغيرهم» قال في 
«التقريب»: (صدوق. سيء الحفظء خَلّط بِأحَرَةَ ورُمي بالإرجاء). 

ولأن فيه أيضاً ‏ عبد العزيز بن جريج المكي مولى قريش» ذكره 
البخاري» وذكر حديثه هذاء وقال: (لا يتابع في حديثه”''» وذكره ابن حبان 
في «الثقات» وقال: (لم يسمع من عائشة!" »2 وكذا قال العجلي”*'» وقال في 
«التقريب»: (أخطأ خصيف». فصرح بسماعه من عائشة). 

فيكون في الحديث ثلاث علل ضَعّْفَ بسببهاء وقد نقل ابن الجوزي عن 
الإمام احمدء ويحبى بن معين أنهما أنكرا زيادة المعوذتين؟- 

وقد حسّن الحديث الحافظ ابن حجر”'», ولعل تحسينه لكونه جاء بإسناد 


آخرء عن يحبى بن أيوب» عن يحيى بن سعيد» عن عمرة» عن عائشة» بذكر 


)١(‏ «تحفة الأحوذي» »)51١/5(‏ وانظر: «أصل صفة الصلاة» (؟057/1). 


(؟) «التاريخ الكبير» (77/5). © 7/7 .)0١1‏ 


2( «تاريخ الثقات») ص(:١٠0).‏ (6) «التحقيق» ("/ 187). 
[((© «نتائج الأفكار» (ث/لاةة). ٠‏ 


باب صلاة التطوع م 0 
المعوذتين» أخرجه الطحاوي في «شرح المعاني» )185/١(‏ والدارقطني 
(0/5؟) والحاكم )07١ /5( )"٠6/١(‏ وابن حبان (2188/5 .)5١١‏ 

ويحيى بن أيوب مختلف فيه » قال فخ «التقريب»: (صدوق ريما أخطأ).» 
وقد حسّن التحديك الحافظ ابن حجر" + وتبعه:شعيت الأرتاقوط ”'":. وقال 
العقيلي بعد سياقه الحديث: (أما المعوذتين فلا يصح)”". 
في شيء منها منها ذكر المعوذتين مع سورة الإخلاص. 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على مشروعية قراءة #سَيَح ا سم م رَيْكَ لْخَهلَّ * 

فى الركعة الأولى من صلاة الوتر» و##قلٌ 55 الكدررن 4 في الثانية» و#قُلٌ 

7 نَهُ أُحدٌ» في الثالثة» وإن قرأ أحياناً في الثالثة مع #قُلَ هو ألّهُ أعدٌ»4 
#فل أعودُ يرب الْمَلقَِ4 وطقلٌ أَعُودُ يرب ألتّاس4 فقد قال به من ذهب إلى 
تحسين الرواية بزيادتهماء وقد اعتمد الألباني ذلك”*'؛ مع أن الأئمة الكبار 
على إعلال الحديث» كما تقدمء وقل ذهب إلى مشروعية القراءة بهما 
الشافعية» وروي عن مالك واستحبه أكثر أشتدا ه77 

© الوجه الرابع: ظاهر الحديث أن النبى يك كان يسرد ركعات الوتر 
الثلاث ولا يسلم إلا في آخرهن» وهذا جاء في رواية النسائي كما تقدم» وقد 
مضى ما يؤيدهاء وهو أنه يجوز سرد الثللاث بسلام واحد» والأولى أن يسلم 
بعد ركعتينء ثم يوتر بواحدة» كما يدل له قوله يَكقِةِ: «صلاة الليل مثنى 


مثنى ...2 والله أعلم. 


.)188/5( «الإحسان»‎ )١( .)558  591ا//١( «نتائج الأفكار»‎ )١( 
.)"97/5( «الضعفاء»‎ )”( 

(5) انظر: «أصل صفة الصلاة» (5/ 5141 - 047). 

(©) «إكمال المعلم» (؟/ 97). «المجموع» (57/54). 
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55 لا يشرع الوتر بعد الصبح للك 


2-2-7 عَنْ أبي سَعِيدٍ الخُدْرِيّ ذنه أنَّ النَبِىَ يكل قَالَ: «أَوْتِرُوا 
قَبْلَ أَنْ تُصْبِحُواء, رَوَاهُ مُسْلِمُ. 
2-41 وَلابْنِ حِبَّانِ: «مَنْ أَدْرَكَ الصّبْحَ وَلَمْ يُوتِرْ قلا وثْرَ له). 


ل الكلام عليهما من وجهين: 

© الوجه الأول: في تخريجهما: 

أما الأول: فقد أخرجه مسلم (755) في كتاب «صلاة المسافرين»» باب 
«صلاة الليل مثنى مثنى» والوتر ركعة من آخر 0 من طريق يحيى بن أبي 
كثير» عن أبي نضرة» عن أبي سعيد الخدري به مرفوعاً. 

وأما الثاني : فقد أخر جه ابن حبان )١787/5(‏ 000 4 الس ره 
من طريق هشام الدستوائي» عن قتادة» عن أبي نضرة» عن أبي سعيد 
الخدري 5ه» مرفوعاً.. 

قال الحاكم: (هذا حديث صحيح على شرط مسلمء ولم يخرّجاه), 
وسكت عنه الذهبي . 

© الوجه الثاني: الحديثان دليلان على أن وقت الوتر قبل طلوع الصبحء 
فإذا طلع الصبح لم يشرع الوتر لخروج وقته» لأن الوتر عمل الليل فلا يجعل 
في النهارء فعلى المسلم أن يتحرى بوتره الوقت المناسب الذي يستطيعه أول 
الليل أو وسطه أو آخره. فإن تيسر له آخر الليل فهو أفضلء كما سيأتي إن 
شاء الله . 


والذي يظهر من صنع الحافظ كُلَنْهُ بإيراده حديث أبي سعيد الآتي بعد 


باب صلاة التطوع 1 نتن 2 
ا لثم - 


هذا في قضاء الوتو أن ديه التحدسن معولان علن قن كرك الور متعهدا 
حتى طلع الصبحء» فهذا قد فاتته السنة العظمى والخير الكثير» حيث فرط 
بالوترء فلا يمكنه تداركه» ولا يقضيه على أحد الأقوال في المسألة. 

وأما من نام عنه أو نسيهء فهذا جاء فيه الحديث الآتي» ويؤيده حديث: 
(من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها"''» واختار ذلك ابن حزم 
وقال: (هذا عموم يدخل فيه كلّ صلاةٍ فرض ونافلةٍ» فهو بالفرض أمر فرض» 
عو بالتافلة آم نندت إحضن» لأن النافلة لا كوة فرضا)””. 

ولعل هذا غرض الحافظ من إيراد هذه الأحاديث الثلاثة مجتمعة في هذا 
الموضع» وإلا فالأولى جمعها مع الأحاديث المتقدمة في وقت الوتر في 
موضع واحدء والله أعلم. 


.)1١7/( «المحلى»‎ )0( .)١554( تقدم تخريجه عند الحديث‎ )١( 


1 8 كتاب الصلاة 


01 حكم فضاء الوتر 4209 


عاص مي 


5-06 وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يلهِ: «مَنْ نَامَ عن الْوثْر و 
َيِيَهُ ملِيُصَلّ إذَا صب صْبَحَ أو ذَكرَ؛. رَوَاهُ الحَمْسَةٌ إل النسَائيَ . 


لا الكلام عليه من وجهين: 


0 الوجه الأول: في تخريجه: 

فقد أخرجه أبو داود (001471'' والترمذي (515) في «أبواب الصلاة» 
باب (ما جاء ذ فى الرجل ينام عن الوتر أو ينساه»اء وابن ماجه )١١88(‏ وأحمد 
فلفاخض )من طريق يداد بن أسلمء عن عطاء بن يسارء عن أبي سعيد 
الخدري وَقيه مرفوعاًء وقد روي عند الترمذي (555) من طريق عبد الله بن 
زيد بن أسلمء عن أبيه مرسلاً. قال الترمذي: (وهذا أصح من الحديث 
الأول). 


وقد روى المرفوع عن زيد , بن أسلم ابنه عبد الرحمن بن زيد بن أسلمء 
وهذه عند الترمذي وابن ماجه وأحمدء وهذا الإسناد ضعيفء لضعف 
عبد الرحمن بن أسلمء فقد ضعفه الإمام أحمد وابن المديني والنسائي وأبو 


زرعة وابن حبان» قال ابن خزيمة: (ليس هو ممن يحتج أهل العلم بحديثه. 
لسوء حفظه. وهو رجل صناعته العبادة والتقشف. ليس من أحلاس 


)١(‏ لم أذكر موضعه عند أبي داود ‏ كما هي عادتي ‏ لأنه ذكره تحت باب «الدعاء 
في الوتر) وهو غير مطابق للترجمة» ولذا قال صاحب «المنهل العذب المورود» 
8/8 ): لعل المصنف وضعه تحت ترجمة باب «من نام عن وتره أو نسية؟ 
فسقطت من النساخ. 


باب صلاة التطوع 1 3 


الحديث”''). وقد مضى الكلام فيه عند الحديث )١1(‏ في «أبواب الطهارة». 

لكنه لم ينفرد بهء فقد تابعه أبو غسان محمد بن مطرف المدني» عن 
زيد بن أسلمء به» كما هو عند أبي داود» لكن ليس فيه (إذا أصبح)» وإنما 
لفظه: (من نام عن وتره أو نسيه فليصله إذا ذكره). 

وأبو غسان ثقة من رجال الجماعة., ولهذا قال الحاكم عن حديثه 
:)"٠ 7/١‏ (هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه). 

© الوجه الثاني: الحديث دليل على أن الإنسان إذا نام عن وتره أل انشيه 
فإنه يصليه إذا ذكره» ويدخل في عمومه ما لو استيقظ بعد طلوع الفجرء فإنه 
يصليه» وعليه يحمل ما تقدم عن السلف. 

وظاهر الحديث أنه يصلي وتره في النهار كما كان يصليه في الليل» لكن 
ورد فى حديث عائشة ويا قالت: (... كان أي النبي كك - إذا غلبه نوم أو 
وجع عن قيام الليل صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة. ..)0"'. 

فهذا يدل على أنه إذا قضاه في النهار لا يقضيه على صفته وترأء بل 
يشفعه بركعةء لفعله كلو فقد كان 1 إحدى عشرة ركعة» فإذا غلبه نوم أو 
وجع صلى بالنهار ثنتي عشرة ركعة» وهكذا يفعل من عادته أن يصلي تسعاً 
فيصلي بالنهار عشراًء ومن كان يصلي بالليل سبعاً فيصلي بالنهار ثماني 
ركعات» وهذا هو الأظهرء فإن حديث أبي سعيد مجمل» وحديث عائشة 
مفسر لهء ثم إنه أصح وأثبت من حديث أبي سعيدء والله تعالى أعلم. 


)١(‏ أي: الملازمين لحفظه ومذاكرته» قال في القاموس: (هو حِلْسٌ بيته: إذا لم يبرح 
مكانه) «ترتيب القاموس» .)59١/١(‏ 


(؟) أخرجه مسلم (0755. 


ممق 5 5 
ا وف و كتاب الصلاة 


| فضل تأخير الوتر لمن يقوم آخر الليل 2 7 


4 عَن جاب ضيه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكل: «مَنْ خَافَ ألا 
يَقُوم من آخِر اللَبْلٍ َلبُويَز أَوَّلَهُ وَمَنْ طمعٌ أن يَقَومْ آخِرَه فليوتر اخِرَ 
اللَيْلء قَإِنَّ صَلاةَ آخِر اللّبْل مَشُهودة) وَذَلِكَ أَفْضَل). رَوَاهُ مسلم . 

ه الكلام عليه من وجحهين: 

0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

فقد أخرجه مسلم (200) في كتاب «صلاة المسافرين»» باب «من خاف 
ألا 0 في آخر الليل فليوتر أوله») من طريق الأعمش» » عن أبي سفيان» عن 
جابر وإ مرفوعا. 

0 الوجه الثاني: الحديث دليل على أن تأخير الوتر إلى آخر الليل أفضل 
لمن وثق من نفسه بالاستيقاظ آخر الليل» وأما من لا يثق بذلك فالتقديم له 
أفضل» وهذه الحالة هى حالة الحزم والاحتياط» والأولى هى حالة العزم 
والقوة. 

وعن أبي هريرة طبه قال: (أوصاني خليلي رسول الله عَكَدِِ بثلاث: صيام 
ثلاثة أيام من كل شهر» وركعتي الضحى» وأن أوتر قبل أن أنام”"") . 

ومثل ذلك ورد عن أن الدرداء طفي”"' - وكذا و ذر في 07 فهؤلاء 


.07/7١( ومسلم‎ 2»)١1981( أخرجه البخاري‎ )١( 
إفهة أخرج حديثه مسلم (؟00/7.‎ 
وأحمد (507//765) من طريق عطاء بن يسار‎ ,)5١18-7117/5( إفرفق أخرج حديثه النسائي‎ 


عن أبي ذر طبه . 


باب صلاة التطوع سم 0 
الثلاثة أوصاهم النبي وَل بالوتر قبل النوم» ولعل ذلك لعلم النبي وَل 
بحالهم. وقد ذكر الحافظ اشن حجر أن أبا هريرة كان يراجع حفظه من 
الأحاديث في أول الليل» ولا يطمع فى الاستيقاظ آخرهء فأمره النبى كَل 
بتقديم الوتر 6 

وقد ورد عن أبى قتادة ويه أن النبي كل قال لأبي بكر وليه : «متى 
توتر؟»). قال: ا أول الليل). وقال لعمر طلكنه : ١امتى‏ توتر؟), قال: 
(آخر الليل)؛ فقال لأبي بكر: «أَخَدَ هذا بالحذر [أي بالحزم]»» وقال لعمر: 
«أَخَذَ هذا بالقوة)”'" . 

أما من وثق بالقيام فآخر الليل أفضلء لأن صلاة الليل تشهدها 
الملائكة» فتكون أقرب إلى القبول وحصول الرحمة» ولأن هذا وقتٌ تَنَزّلِ الله 
تعالى» ووقت إجابة الدعاء» وقد قال النئ كله : «ينزل ربنا إلى السماء الدنيا 
كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخرء فيقول: من يدعوني فأستجيب له. من 
يسألنى فأعطيه. من يستغفرنى نأغفر له حتى ينفجر الفجر)»”” . 

ولآنالوسن اي اليل هو لتقا لدي 30 الله 0 0 كتابه 


سه و 2 


مَقَامًا 4 [الإسراء: 79]. 


قال الراغب: (المتهجد: المصلي ليلاً»» وقال ابن كثير: (التهجد: ما 
كان بعد نوم. قاله علقمة» والأسوة وابراهيم النخعي» » وغير واحد» وهو 
المعروف فى لغة العرب» وكذلك ثبتت الأحاديث عن رسول الله كللَهِ أنه كان 


.)586 /7١؟( «فتح الباري» »وانظر: «الفتاوى»‎ )١( 

(0) أخرجه أبو داود )١475(‏ وصححه الألباني» وأخرجه ابن ماجه )”80/١(‏ من 
حديث ابن عمر ووياء وقال البوصيري في الام الزجاجة» :)798/١(‏ (إسناده 
كع » رجاله ثقات)» ومن حديث جابر ضف عند ابن ماجه ‏ أيضاً /1١‏ ةا 
وأحمد (100/77) وإسناده حسنء كما قال البوضيري > أيفيا - في «مصباح 
الزجاجة» .)791//1١(‏ 

(9) أخرجه البخاري :»)١١55(‏ ومسلم (0)708. 


فو ظ كتاب الصلاة 
الفلا | 


واكك 


يتهجد بعد نومه...'''» وقال تعالى: #إنَّ بد 00 أََدّ وَطًا وَأَقومْ فِيلا» 
[المزمل: 11 وناشئة الليل: قيام الليل» من نشأ: إذا قام» كما ذكر البخاري عن 
ابن عباس معلقاً بصيغة الجزه”" . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (ناشئة الليل عند أكثر العلماء هو إذا قام 
الرجل بعد نومء وليس هو أول الليل» وهذا هو الصواب. لأن النبي يَلِهِ 
هكذا كان يفعل» والأحاديث بذلك متواترة عنه» كان يقوم بعد النوم» لم يكن 
يقوم بين العشاءين)”". والله تعالى أعلم. 


.)٠٠١ /0( «المفردات» ص(07”5). «تفسير ابن كثير»‎ )١( 
.)21/5/١097/( «الفتاوى»‎ )”( .)1١7/5( (؟) انظر: «فتح الباري»‎ 


باب صلاة باب صلاة اللتطوع ا ااا ل وى مق 


8 


- آخر وفت الوتر 4 


- وَعَنْ ابن ْمَرَ مكنا عن النّبىَ كَل قالّ: «إذَا طَلّعَ الْمَجْرُ 
َقَدْ دَمَب كُلَّ صَلَاةٍ اللّيْل وَالْوِْرِء نَأَوْرُوا قَبْلَ طُلُوع الْمَجْرِ. رَوَاُ 


لا الكلام عليه من وجحضين: 


2 الوجه الأول: فى تخريجه: 

فقد أخرجه الترمذي (119) في «أبواب الصلاة»». باب ما جاء في 
مبادرة الصبح بالوتر» من طريق ابن جريج» عن سليمان بن موسىء عن نافع» 
عن ابن عمر ويا به مرفوعاً. 

قال الترمذي: (سليمان بن موسى قد تفرد به على هذا اللفظ)ء والمراد 
أن سليمان بن موسى ‏ وهو الدمشقيء ابن الأشدق ‏ جعل هذا الحديث 
مرفوعاً بهذا اللفظء مع أن فيه مرفوعاً وفيه موقوفاًء وهو قد اضطرب فيهء فإنه 
مرة يرويه مرفوعاً كما هناء ومرة يرويه موقوفاً كما وقع عند أحمد )478/١١(‏ 
وغيره» وسليمان بن موسى في حديثه اضطراب. 

قال أبو حاتم: (محله الصدق. وفي حديثه بعض الاضطرابء ولا أعلم 
أحداً من أصحاب مكحول أفقه منهء ولا أثبت منه)”''» وقال البخاري: (عنده 
مناكير)”''» وقال الحافظ ابن رجب: (سليمان بن موسى الدمشقي» الفقيه 


.)"8 - "8/5( «التاريخ الكبير»‎ )5( .)١57/4( «الجرح والتعديل»‎ )١( 


السام كتاب الصلاة 


يروي الأحاديث بألفاظ مستغربة)"'"2» وقال الحافظ في «التقريب»: (صدوق 
فقيه » في حديثه لين» وخلط قبل موته بقليل). 

والذي يظهر ‏ والله أعلم ‏ أن الأمر كما قال الشيخ أحمد شاكر: (إنه 
قد وهمء فأدخل الموقوف من كلام ابن عمر»ء وهو قوله: (فإذا كان الفجر فقد 
ذهب كل صلاة الليل والوتر) في المرفوع وهو قوله: لأوتروا قبل طلوع 
الفجر)ء أو يحتمل أن يكون قد حفظ. وأن ابن عمر كان يذكره مرة هكذا 
ومرة هكذا)”"' . 

وسياقه موقوفاً قد صححه الحاكم )"07/١(‏ وسكت عنه الذهبي» 
وصححه الألبا ا 

ولعل الحافظ أورد هذا الحديث مع أن معناه مستفاد من الأحاديث 
المتقدمة» لأنه أوضح منها في المعنى» حيث إن فيه ذكر صلاة الليل» وهي 
النوافل المشروعة فيهء ثم عطف عليها الوتر من باب عطف الخاص على العام 
لمزيد العناية والاهتمام به. 

© الوجه الثاني: الحديث دليل على أن صلاة الليل ومنها الوتر ينتهي 
وقتها بطلوع الفجرء كما تقدم. والله تعالى أعلم. 


. 78“ (؟) «جامع الترمذي» (؟/‎ .)7١4/5( «شرح العلل»‎ )١( 
١ .)١6:/؟( فرق «الإرواء»‎ 


باب صلاة التطوع س2 


01 استحباب صلاة الضحى هه 


91 عَنْ عَائِشَةَ مكنا ثَالَتْ: (كَانَ رَسُولُ الله يله يُصَلّي 
الضّحى أَرْبَعاً. وَيَزِيدُ مَا شَاء الله). رَوَاهُ مُسْلِم. 

5 2 وَلَهُ عَنْهَا: أنَّها سُيِلَّتْ: «مَلَ كَانَ ول الله عَكلد يُصَلّي 
الضّحَى؟» فَالَتْ : «لاء إلا أَنْ يَجيء مِنْ مَغِيبدا. 

22/197 وَلَهُ عَنْهَا: «مَا رَأَيْتُ رَسُولَ الله يله يُصَلَّي سُبْحَةً 
الضْحَى قط وَإئّي لأُسَبّحهَاه . 
نا الكلام عليها من وجوه: 

2 الوجه الأول: فى تخريجها: 

أما حديث عائشة الأول» فقد أخرجه مسلم )7١94(‏ (74) في كتاب 
«صلاة المسافرين»» باب «استحباب صلاة الضحى» من طريق قتادة أن معاذة 
العدوية حدثتهم عن عائشة وِيّنَا قالت: ... فذكرته. 

وأما حديثها الثاني: فقد أخرجه مسلم ‏ أيضاً ‏ (717) في الباب 
المذكور من طريق يزيد بن زريع» عن سعيد الججريري» عن عبد الله بن شقيق» 
قال: قلت لعائشة: (هل كان النبي كه يصلي الضحى؟).» قالت: (لاء إلا أن 
يجيء من مغيبه) . 

وأما حديثها الثالث» فقد أخرجه البخاري )١١1( )١١78(‏ في كتاب 
«التهجدا. باب «تحريض النبي كَل على قيام الليل والنوافل من غير إيجاب»؛ 
ومسلم )7١4(‏ من طريق مالك» عن ابن شهاب» عن عروة» عن عائشة وَيينا 
قالت: (ما رأيت رسول الله كَهِ يصلي سبحة الضحى قطء وإني لأسبحهاء 


وإن كان رسول الله يكل ليدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به 
الناس فيفرض عليهم) وهذا لفظ مسلمء وعزوه لمسلم فقط سهو من 
الحافظ كُلَنُْ والأولى أن يقول: (ولهما عنها). أو (وفي المتفق عليه) أو 

وذكر المصنف هذه الأحاديث الثلاثة» لأن الأول فيه الإثبات مطلقاً. 
والثانى فيه تقييد النفي بغير المجىء من مغيبه» والثالث فيه نفي رؤيتها لصلاة 
الضحى مطلقاً» وكأن مراده بذلك أن يبحث طالب العلم في تعارض حديثي 
الإثبات والنفي» فإن ذلك مما اختلفت فيه كلمة أهل العلم» كما سيأتي إن 
شاء الله . 

© الوجه الثاني: في شرح ألفاظها: 

قوله : (يصلي الضحى) بضم الضاد مقصورة» ما بعد ارتفاع الشمس إلى 
قبيل الزوال» والضّحى بالضم والقصرء والضّحاء: بالفتح» والمد بمعنى 
واحدء وقيل: الضحى - بالضم : من طلوعها إلى أن يرتفع النهار وتبيض 
الشمس جداًء ثم بعد ذلك الضّحاء ‏ بالفتح ‏ إلى قريب من نصف النهار. 

قوله: (سيحة الضحى) بضم السين» والمراد» صلاة الضحى» وأصل 
التسبيح : التنزيه والتقديس والتبركة من النقائتص » والمراد هنا: صلاة التطوع. 
بعضهء وخصت النافلة بذلك مع أن الفريضة تشاركها في معنى التسبيح». لأن 
التسبيحات في الفرائض نوافل» كذا فى «النهاية»7'. 

© الوجه الثالث: فى الأحاديث دليل على مشروعية صلاة الضجى» 
وأنها سنة مؤكدة» لأن النبي كَكهِ فعلهاء وأوصى بها أبا هريرة وأبا ذر وأبا 
الدرداء 0 وتقدمت أحاديثهم . والنبى عند إذا أوصى أحداً بشىء »2 فهى وصية 
للأمة كلهاء وليس خاصاً بذلك الموصىء وهكذا إذا نهى أو أمر فالحكم 


. )”"1/7( «النهاية» لابن الأثير‎ )١( 


باب صلاة التطوع 30 8 0 


عام. إلا أن يقوم دليل على الخصوصية» وبهذا تكون صلاة الضحى ثبت فيها 
القول والفعل. 

وكونه كك لم يداوم عليها وإنما يفعلها بعض الأحيان لا ينافي سنيتهاء 
لأن النبي كله قد يفعل الشيء لبيان مشروعيته» وقد يتركه لبيان عدم وجوبهء 
وقد يترك الشيء وهو يحب أن يفعله لبلا يشق على أمتهء ولهذا قالت 
عائشة وَا: (وإن كان ليدع العمل وهو يحب أن يعمل بهء خشية أن يعمل به 
الناس فيفرض عليهم) كما تقدم. 

وعلى هذا فالظاهر استحبابها مطلقاًء لما ورد من الأدلة الكثيرة في 
الترغيب فيهاء. لا ترك المداومة عليهاء كما هو المذهب عند الحنابلة0', 
لأنه يكٍ لم يداوم عليها خشية أن تفرض على الأمة» فيغلب جانب الأدلة التي 
تدل على فضلها . 

وذهب فريق من أهل العلم؛ منهم شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن من 
كان عادته قيام الليل فإنه لا يسن له أن يصلي الضحىء ومن لم تكن عادته 
قيام الليل سن في حقه أن يصلي الضحى”" . 

وذهب فريق ثالث إلى أنها لا تشرع إلا لسببء كالقدوم من سفر 
ونحوهء إلى غير ذلك من الأقوال» وقد أوصلها ابن القيم إلى ستة أقوال7", 
50 الشيوكائق 7 . 

والقول الأول هو الأظهرء وهو استحبابها مطلقاًء وقد اختار ذلك 
الشوكاني””'» والشيخ عبد العزيز بن بازء فقال: (صلاة الضحى سنة مؤكدة» 
فعلها النبي كه وأرشد إليها أصحابه) وقال: (لو صليتها يوماً وتركتها يوماً 
فلا بأس. ولكن الأفضل المداومةء لأن الرسول يل قال: «إن أحب العمل 
إلى الله ما دام عليه صاحبه وإن قل»)0"”" . 


.)84/17( «الإنصاف» (191/5). (؟) «الفتاوى»‎ )1١( 
.)08/١/*( «زاد المعاد» (١/1ه”"). (:) «نيل الأوطار»‎ )”( 
.)2494/11( «الفتاوى»‎ )5( .07/١/7( «نيل الأوطار»‎ )5( 


(©6 أخر جه البخاري “موه ومسلم )١9464(‏ واللفظ له. 


8 كتاب الصلاة 


ومما يؤيد سنيتها مطلقاً. حديث أبي ذر َيه عن النبي كَل قال: «يصبح 
على كل سّلامى من أحدكم صدقة, فكل تسبيحة صدقة» وكل تحميدة صدقة» 
وكل تهليلة صدقة. وكل تكبيرة صدقة, وأمر بالمعروف صدقة. ونهي عن 
المنكر صدقة. ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى)”'' . 

والشلامي: بضم السين» مفرد» جمعه: سّلاميات» وهى مفاصل 
الأصابع» ثم استعمل في جميع عظام البدن ومفاصلهء وقد ثبت عنه كَل أنه 
قال: «إن الله خلق ابن آدم على ستين وثلاثمائة مفصل»”". 

فهذا دليل على عِظم فضل صلاة الضحى» وأنها باب عظيم من أبواب 
شكر الله تعالى على نعمهء ومنها نعمة البدن» وأن هاتين الركعتين تجزيان عن 

وعنن أبي الدرداء وأبي ذر”" ويا عن رسول الله كله عن الله وِبْكَ أنه 
ا . 0 20 4000 
قال: (ابن ادم اركع لي من أول النهار أربع ركعات أكفك آخره) ". 
فى إثبات صلاة الضحى ونفيها. 

فمنهم من سلك مسلك الترجيح» فرجح أحاديث الإثبات عنها وعن 
غيرها من الصحابة» لأنه اتفق عليها الشيخان على حديث نفيها الذي انفرد به 
مسلمء ولأن المثبت مقدم على النافي» ومن حفظ حجةٌ على من لم يحفظء 
وهذا قول جماعة من أهل العلم» منهم ابن خزيمة”'» وابن جرير الطبري» 
وابن عبد البرء بل إنه بالغ فقال عن حديث النفي: إنه منكر”"» مع أنه ثابت 


.)77١( أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم )2٠٠١1(‏ عن عائشة وها . 

(0) فى «تحفة الأشراف» :)5١9/8(‏ ( أو أبي ذر). 

(4) أخرجه الترمذي (415)» وأحمد (47/40): وقال الترمذي: (حسن غريب)» 
والحديث له شواهد. 

)2 ااصحبح ابن خزيمة» (؟7/ 7171). (5) «التمهيد» (8/ .)١50‏ 


باب صلاة التطوع 0-7 

وسلك آخرون مسلك الجمع» على خلاف بينهم في كيفية الجمع» على 
طرق ستةء ذكرها العراقى'''» ومن ذلك أن المنفى هو المداومة عليهاء 
والمثبت هو فعلها اع كالقدوم من سفرء أو الفتح» أو زيارته لقوم» أو 
نحو ذلكء. وممن قال بذلك التبوقي ”7 وأيد ذلك بقول عائشة ونا : (وإن 
كان ليدع العمل وهو يحب أن يعمل بهء خشية أن يعمل به الناس فيفرض 
عليهم)؛ وحكاه النووي عن العلماءء وقال: (بهذا يجمع بين الاشافي. 

وعندي أن هذا هو أظهر الأجوبة» لقوة ما عُلّلَ به» فإن الأحاديث 
القولية ثابتة في سنيتهماء فهي مقدمة في دلالتها على الأحاديث الفعلية التي 
تدل على أنه يكلِهِ لم يداوم عليهاء ولا ينافي ذلك قول عائشة المتقدم: (كان 
يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء الله)» فإنه لا يلزم من هذا التعبير المداومة. 
بل هي للدلالة على مجرد الوقوع» ولا سيما أنه وجد هنا قرائن تصرف الفعل 
عن دلالته على المداومة» عند من يقول بذلك» وتقدم بيان هذه القرائن» وقد 
يكون مرادها بيان هذا العدد إن صلى الضحى وأنه قد يزيد» والله أعلم. 

وأما قولها: (ما رأيت رسول الله كل يصلي سبحة الضحى قط...) 
فلعله محمول على المداومة» بدليل قولها: (كان يصلي الضحى أربعاً)» 
وبدليل حديثها الثاني لتتفق الآدلة» ثم إنه لا يلزم من عدم رؤيتها له عدم 
الوقوع. لأن النبي كَلِ لا يكون عندها وقت الضحى إلا نادراء فقد يكون في 
المسجد. وقد يكون مسافراًء وقد يكون في موضع آخرء والله تعالى أعلم. 


.)59/7( «طرح التثريب» (57/9 - 54). (؟) «السئن الكبرى»‎ )١( 
.)0ا//١( «الخلاصة»‎ )9( 


00 كتاب الصلاة 


لق 
01 أفضل الأوقات لصلاة الضحى م 


65 2 عَنْ رَيْدٍ بْنِ أَرْقَمَ ضيه أَنَّ رسُولَ الله يكل قَالَ: «صَلَاة 
2 يوس 00 0 
الأوابين حِين ترمض الفصال». رَوَاه التَرْمِذِيٌّ . 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

فقد أخرجه مسلم (7148) في كتاب «صلاة المسافرين» باب «صلاة 
الأوابين حين ترمض الفصال» من طريق القاسم الشيباني» أن زيد بن أرقم 
نه رأى قوماً يصلون من الضحىء, فقال: (أما لقد علموا أن الصلاة في غير 
هذه الساعة أفضل» إن رسول الله كَكليدٍ قال:... فذكره). 

وعزوه للترمذي وهمٌ من الحافظ. وقد عزاه المزي في «تحفة الأشراف» 

ردلة 

إلى مسلمء ولم يعزه للترمذي"' 5 

0 الوجه الثاني: فى شرح ألفاظه: 

قوله: (الأوابين) جمع أواب» صيغة مبالغة» والأواب: الرجاع إلى الله 
تعالى بفعل المأمور واجتناب المحظور. 

قوله: (حين تَرْمَض) بفتح التاءء وسكون الراء» وفتح الميم» من باب 
«تعب»2 يقال: رَمِضْتٌ الفصال: إذا وجدت حر الرمضاء فاحترقت أخفافهاء 
والرمضاء: شدة حرارة الأرض من وقوع الشمسن. على 'الرمل وغيرةعند 
ارتفاعها . 


.)7١١/9( «تحفة الأشراف»‎ )١( 


قوله: (الفصال) بكسر الفاء»ء جمع فصيل» وهو ولد الناقة» سمي بذلك 
لفصله عن أمه. فهو فعيل بمعنى مفعول» وهو يجمع على فصلان ‏ بضم الفاء 
وكسرها ‏ وأما جمعه على (فصال) فكأنهم توهموا فيه الصفة. 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على أن أفضل وقت لصلاة الضحى» هو 
وقت اشتداد حرارة الشمسء. وأن هذه صلاة الأوابين» وسميت بذلك لأنهم 
آبوا ورجعوا إلى طاعة الله وعبادته حينما اشتغل الناس بأمور دنياهم من زراعة 
وتجارة ونحوهماء وأخلد آخرون إلى الراحة» فيقوم هؤلاء يصلون ويذكرون الله 
تعالى . 

وأما بداية وقت صلاة الضحى فهو من ارتفاع الشمس بعد طلوعهاء 
لحديث عمرو بن عبسة الطويل» وفيه أن النبي يكيٍ قال له: «صَلَ صلاة 
الصبح» ثم اقعد عن الصلاة حتى تطلع اعمس حت ترتفع ...6" . والله تعالى 
أعلم . 


.)8757( أخرجه مسلم‎ )١( 


00 كتاب الصلاة 


06 + عَنْ أئّس 5ه قَالَ: قَا َال رَسُولُ لله لله: «مَنْ صَلَّى 


2 و ار 2 
الضحئ ثنتي عشرّة رَكعة بَنى الله قَصْراً في الْجَنةا, رَوَاه التَرْمِذِيٌ 


 ,- 7‏ وَعَنْ عَايْشَةَ ينا فَالَتْ: «دَخَلَ النْبى كله بَيْتَى» فُصَلَمٍ 
١‏ : ا ١ ١‏ 

الضح ثُمَانِي رَكَعَاتِ». رَوَاهُ ابْنْ حِبَّانَ فى ١صَحِيحِه).‏ 
| الكلام عليهما من وجوه: 

© الوجه الأول: في تخريجهما: 

أما حديث أنسء» فقد أخرجه الترمذي (41/7) فى «أبواب الصلاة»» 
باب «ما جاء في صلاة الضحى» من طريق موسى بن فلان بن أنس» عن 
رسول الله ككِةِ: «من صلى الضحى ثنتي عشرة ركعة بنى الله له قصرأ في 
الحنة». 
الوجه)» وهذا إسناد ضعيف» لأن موسى بن فلان مجهولء. كما فى 
«التقريب»» وفي اسمه اضطراب"''» وقد ضعفه الحافظ في «التلخيص”" . 

وأما حديث عائشة» فقد أخرجه ابن حبان (777/5) فى كتاب 
«الصلاة»» فصل «فى صلاة الضحى» (ذكر عدد الركعات التى كان يصليها علد 


.)5١/5( (؟)‎ .)73788/1١٠١( «تهذيب التهذيب»‎ )١( 


باب صلاة التطوع 3 0 


صلاة الضحى) من طريق عبد الله بن عبد الرحمن بن يعلى الطائفي» قال: 
«(حدثنى المطلب بن عبد الله بن حنطب» عن عائشة ذه قالت:... 
فذكرته) . 

وهذا إسناد ضعيف ‏ أيضاً ‏ لأن المطلب بن عبد الله بن حنطب وثقه 
أبو زرعة ويعقوب بن سفيان» إلا أنه لم يسمع من عائشة» فقد قال أبو حاتم: 
(لم يدرك عائشة وَهْيّنَا وعامة حديثه مراسيل)"" » وقال أبو زرعة: (نرجو أن 
ا 8 1 

0 الوجه الثاني: الحديث الأول دليل على فضل صلاة الضحى» وهي 
ثنتا عشرة ركعة» ولكنه حديث ضعيفه, وكذا حديث عائشة» وتغني عنهما 
الأحاديث الصحيحة الدالة على أنها ركعتان» كما في حديث أن ذر المتقدم: 
(ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى) أو يصليها أربع لحديث عائشة 
المتقدم. الذي أخرجه مسلمء أو يصليها ستاً لحديث أنس َيه أن النبي يله 
كان يصلي الضحى ا 

وله أن يصليها ثمان ركعات لحديث أبي مرة مولى عقيل أن أم هانئ 
حدثته أنه لما كان عام الفتح» أتت رسول الله يك وهو بأعلى مكة». فقام 
رسول الله يكل إلى عُسْلهء فسترت عليه فاطمة» ثم أخذ ثوبه» فالتحف به ثم 
صلى ثمان ركعات سُّبحة الضحى”*'» ويدل على ذلك كله قول عائشة وهنا كما 
تقدم: (كان رسول الله كك يصلي الضحىء أربعاًء ويزيد ما شاء الله). 


والمقصود أن صلاة الضحى لسن لها عذد معين » وأقلها ركعتان» فيصلي 
المسلم ما شاء الله لأن الضحى وقت للصلاة» وشَعْلُ الوقت بالصلاة من 
أفضل الأعمال وأجل الطاعات. 


.0709/8( «المراسيل» لابنه ص(١١5). (؟) «الجرح والتعديل»‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي في «الشمائل» (777) وهو حديث صحيح لغيره» له طرق وشواهد 
ذكرها الألبانى فى «الإرواء» .)5١5/7(‏ 

(5) أخرجه البخاري (1177)» ومسلم (95). 


وقد دل على ذلك قوله كَل لعمرو بن عبسة: «صَلّ صلاة الصبح؛ ثم 
اقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس حتى ترتفع... ثم صَلَّء فإن الصلاة مشهودة 
محضورة حتى يستقل الظل بالرمح...» الحديث”''» فأمره ككل أن يصلي بعد 
ارتفاع الشمس إلى أن تقف الشمسء» ولم يحدد له ركعات معينة» فدل ذلك 
على أن صلاة الضحى لا حد لأكثرهاء والله تعالى أعلم. 


)١(‏ تقدم قريباً. 


باب صلاة الجماعة والإمامة يي 


الجماعة في اللغة: من الجمعء وهو تأليف المتفرّق» وضم الشيء 
بتقريب بعضه من بعض . 


وفي اصطلاح الفقهاء: الجماعة اسم لأقل ما يتحقق به الاجتماع» وهو 

والإامامة: في اللغة من الأمَّ» وهو القصد. 

وفي اصطلاح الفقهاء: تطلق على معان متعددة» والمراد بها هنا: إمامة 
الصلاة» وهي: ربط صلاة المؤتم بالإمام. 

فالإمام لا يصير إماما إلا إذا ربط المأموم صلاته بصلاته. فهذا الربط 
هو حقيقة الإمامة. 

والمراد بالجماعة فى نصوص الشريعة هى: جماعة المسجدء لا جماعة 
البيوت» حتى لو قلنا بصحة الجماعة في البيوتء لقوله تكِ: «صَلَاةٌ الرّجُل في 
الجماعة -02 عَلَى صَّلَاته : بَيته وَني سُوقِه 0 1 وَعِشْرِينَ ضِعْفا»”' . 

ولهذا قال عبد الله بن مسعود ذَييه: «مَنْ سَرَهُ أَنْ يَلْقَى الله عُداً مُسْلِماً 
قَلَيْحَافِظً عَلَى َؤُلَاءٍ الصّلَوَاتِ حَيْتُ يُنَاتَى بهن" . 

و«حَيْتُ؛ ظرف مكانء أي: فليحافظ عليهن في المكان الذي ينادى لهن 
فيه وهو المساجد. ولأن النبي كل هَمَّ بتحريق بيوت المتخلّفين ‏ كما سيأتي 
إن شاء الله - ومعلوم أن البيوت فيها جماعة» فدل على أن المراد جماعة 


.)6559( أخرجه البخاري (2)51417 ومسلم‎ )١( 


0 5- كتاب الصلاة 
عو كال | لعج ب 7 7 ا 02 


المسجدء ولهذا كان الواحد من سلف هذه الأمة إذا فاتته الجماعة فى مسجده 
لمم ار شيعن لعز الود رمه ل لاريفتان اكه رار اي 0 

وأما الحكمة من مشروعية صلاة الجماعة» فهي ما يترتب عليها من فوائد 
كثيرة ومصالح عظيمة» فردية واجتماعية» دينية ودنيوية» فيجتمع أهل المحلة 
الواحدة كل يوم وليلة خمس مرات» فيتم بذلك إظهار شعيرة من أعظم شعائر 
الإسلام» فيظهر عز الإسلام وقوة المسلمين. 

وفي صلاة الجماعة يتم التعارف بين أهل الحي. ويحصل تعليم 
الجاهل. وتنشيط العاجزء والسؤال عن الغائب» وزيارة المريض» والتنافس 
في أعمال الخير» من العطف على الفقير» ومساعدة العاجز. 

كما أن في صلاة الجماعة تعويد الأمة على الاجتماع وعدم التفرق» 
وإشعارهم بالمساواة حينما يقفون صما واحداً خلف إمامهم» لا فرق بين غني 
وفقير» ولا شريف ولا وضيع» ولا صغير ولا كبير» إلى غير ذلك من الفوائد 
العليية. ش 


.)171/5( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 


باب صلاة الجماعة والإمامة ىن 


7 - عَنْ عب الله بْنِ عُمَرَ زا أن ستول الل لله يكن قَالَ: : «صَلاةٌ 
الْجَمَاعَدَ أَفضَلٌ مِنْ صَلَاةٍ اد يسيع ورين مرَجَةه. متمق عَلَيْه. 


طقن - وَلْهُمَا عَنْ أبي هْرَيرَة طلئه : (بخمس وَعِشْرِينَ جَرءاً) . 


2 


- 


08 وَكذًا للْبْخَارِيٌ : : عَنْ أن سَعِيلٍ » وَقَالَّ: «دَرَجَةًا. 


لا الكلام عليها من وجوه: 

2 الوجه الأول: فى تخريجها: 

أما الأول: فقد أخرجه البخاري في كتاب «الأذان»» باب «فضل 
الجماعة» (2)5560 ومسلم ك6 من طريق مالك» عن نافع عن ابن 

وأما حديث أبي هريرة: فقد أخرجه البخاري فى كتاب «الأذان»» باب 
«فضل صلاة الفجر جماعة» (2)51/8 ومسلم (159) من طريق مالك» عن ابن 
شهاب» عن سعيد بن المسيّب» ؛ عن أبي هريرة» أن رسول الله لله كل قال: 
«صلاة الحماعة أفضل من صلاة أحدكم وحده بخمسة وعشرين جزء اا وفى 
لفظ : ابخمس وعشرين جزءاً) وهذا لفظ مسلم . 

وأما الثالث: فقد أخرجه البخاري في الباب المذكور أولاً (145) من 
طريق الليث» حدّئني ابن الهاد» عن عبد الله بن خبّاب» عن أبي سعيد 
الخدري َه أنه سمع النبي كلهِ يقول: «صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ 
بخمس وعشرين درجة), وهو عند مسلم (559 (55؟) من حديث أ 
هريرة ذه . 


الوجه الثاني: في شرح ألفاظها: 

قوله: (صلاة الجماعة أفضل) بلفظ أفعل التفضيلء» أي: أكثر وأزيد. 
وهذا لفظ مسلمء ولفظ البخاري: «تفضل». 

والمراد بالجماعة هنا: قيل: مطلق الجماعة في أي مكان؛ لأن الجماعة 
وصف علق عليه الحكم» فيؤخل به. 

والقول الثاني: أن المراد: جماعة المسجد لا جماعة البيوت ونحوها؛ 
لقاوود من أوضاف أخرق تحصن بالنتاجن كإكنار الخطن إلن المناتكده 
وانتظار الصلاة» ودعاء الملائكة. وعندي أن هذا القول أقرب. ويؤيده ما 
سيأتي من أن الصلاة في البيوت من فِعل المنافقين» فكيف يثبت فيها التفضيل؟ 

قوله: (صلاة الفذ) أي : المنفرد الذي لم يصل مع الجماعة. وجمعه: 
فذوذء وأفذاذء قال ابن منظور: (قَدَ الرجل عن أصحابه: إذا شَذَ عنهم وبقي 
منفرداً)("2 وعند مسلم بسياق أوضح: «صلاة الرجل في الجماعة تزيد على 
صلاته وحده سبعاً وعشرين». 

قوله: (بسبع وعشرين) وفي رواية له: «بخمس وعشرين». قال 
الترمذي: (عامة من روى عن النبي كك إنما قالوا: خمس وعشرون. إلا ابن 
عمر فإنه قال: بسبع وعشرين)”". 

وقد اختلف العلماء في الجمع بينهما على أوجه كثيرة» ذكرها الحافظء 
وأقربها أن النبي كل أخبر أولاً بالقليل» ثم أعلمه الله تعالى بزيادة الفضل 
فأخبر بهاء ولا يُقال: إن ذلك يحتاج إلى معرفة أن السبع والعشرين هي 
المتأخرة؛ لأن الظاهر تقديم الخمس على السبع» من جهة أن الفضل من الله 
تعالى يقبل الزيادة لا النقصء. فلا يحتمل أن السبع متقدمة على الخمس . 

ومنهم مَن سلك مسلك الترجيح» فرجّح رواية السبع؛ لأن فيها زيادة من 
عدل حافظ فتكون مقبولة» والجمع أحسن. 


100 «اللسان» (507/9). 9 جات اللرملية وات‎ )١( 


جنر جيه 
0 
ا 


2 اناا 59 


قوله: (درجة) أي: مرة» والمعنى أن الرجل إذا صلّى فى جماعة كانت 
صلاته أزيد زايا ما ]ذا صلّاها وحده بسبع وعشرين مرة. 

وقوله في الرواية الأخرى: «جزءاً»: إما أن يكون من تصرف الرواة» أو 
من باب التفنن في العبارة» وقد جاء في بعضها: «ضعفاً». 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على فضل الصلاة فى الجماعة» وأنها 
أكفر قوابا عن الفنااة معي جواعة مها وعشريو هرة والتسد عن هذا 
الإخبار: حث الناس وترغيبهم في صلاة الجماعة» طلباً لهذه الزيادة في 
الثواب. 

0 الوجه الرابع: حديث الباب يمول عل السفره الذي «صلى في ببيعة 
بدون عذر» وأما مّن صلَّى في بيته لعذرء كمرض ونحوه» ففيه قولان: 

الأول: أن أجره تام ؛ لأن المعذور يكتب له ثواب عمله كله فدلّ على 
أن المراد بالحديث غير المعذور. وقد ورد في حديث أبي موسى طبه أن 
النبى يَلِ قال: «إذا مرض العبد أو سافر كُتِبَ له مثل ما كان يعمل مقيماً 


00 


صحيحاا 

القول الثاني: أن المعذور له أجرء ولكن ليس كأجر من صلَّى في 
جماعة. إذ ليس هناك دليل يدل على أن صلاة المنفرد المعذور مثل صلاة 
الرجل في جماعة» وعلى هذا القول فلا تضعيف في صلاة الفذ مطلقاً» سواء 
أكان معذوزا ألم غير مقدوي إل أن "المعنون مقط هن الات زيقني له الجر 
إذا كان من عادته الصلاة في جماعة ثم مرض ولم يستطع أن يصلي معهمء 
ولكن أجره ليس كأجر مّن صلَّى مع الجماعة. 

وأما مَن لم تكن عادته الصلاة في الجماعة فمرض فصلَّى وحده فهذا لا 
يكتب له مثل صلاة الصحيح» وهذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية”''» والحافظ 


قرف 
ابن رجب 


باب صلاة الجماعة والإمامة 


.)59957( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)5١/5( «فتح الباري»‎ )"( 2.0١0 ١5 /5( «مجموع الفتاوى»‎ )5( 


© الوجه الخامس: استدل بالحديث من قال: إن صلاة الجماعة سُنَّهَ 
وهم أكثر المالكية» ووجه الاستدلال: أن النبي كلِ فاضّل بين صلاة الجماعة 
وصلاة المنفرد» والمفاضلة تقتضي مشاركة المنفرد للجماعة في الفضل وأصل 
الثواب» ولو كانت الجماعة واجبة لم يجعل الرسول كلك للمنفرد أجراً؛ لأنه 
إما آثم إن كانت الجماعة في حقه واجبة» أو صلاته باطلة إن كانت شرطا. 

واعيج عق :ذلك أن المثافلة بن :صيلذة الجناعة وصلؤة الحفرة تين 
فيها دلالة على عدم الوجوب» وإنما فيها دلالة على أن صلاة المنفرد صحيحة 
وناقصة الثواب» ثم إن الحديث ما سيق لبيان الوجوب أو عدمهء وإنما سيق 
لبيان المفاضلة. 

لكن يصح أن يكون الحديث دليلاً على أن الجماعة ليست شرطاً في 
صحة الصلاة؛ لأن تفضيل صلاة الجماعة على صلاة الفذ يدل على أن في 
صلاة الفذ فضلاًء وهذا لا يتحقق إلا إذا كانت صحيحة. 

0 الوجه السادس: الحديث دليل على أن أقل الجماعة اثنان؛ إمام 
ومأموم؛ لأنه جعل هذا الفضل لغير الفذ. فدلٌ على أن ما زاد على الفذ فهو 
جماعة» وقد دل على ذلك حديث مالك بن الحويرثء» وفيه: «إذا حضرت 
الصلاة فأذّنا وأقيماء ثم ليؤمكما أكبركما», وتقدم في باب «الأذان»» وقد برب 
عليه البخاري بقوله: باب «اثنان فما فوقهما جماعة""'"2. والله تعالى أعلم. 


.)١57 /5( «فتح الباري»‎ )١( 
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01 حكم صلاة الجماعة اه 


- 
2 


- عَنْ أبي هْرَيْرَةَ لله أَنَّ رَسُولَ الل يل قَالَ: «وَالَذِي تَفْسِي 


بِيْدِهِ قد هَمَنْتُ أنْ آمْرَ حَطبٍ فَبُحْتَطبَء ثم آمرَ بالصّلاة 0 


ل 


آمْرّ رجلا فِيوْمٌ م النَامنَ» 4 حال إل رِجَالٍ ا يَشْهَدُونَ الصَّلَاة فَأَحَِ 


عَلَيْهِمْ بُبُوتَهُمْ . وَالذِي نَفْسِر عد ارايت حلفم اهرمد 50 
ِرْمَائَيرٍ َيْنِ حَسَتَئَيْنِ لَشَهِدَ الْعِشَّاء) . 0 مقن عَلَيْه واللّمْظ لِلْبْخَارِيٌ. 


لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

فقد أخرجه البخاري فى كتاب «الأذان»» باب «وجوب صلاة الجماعة» 
(658 وعم (01 بن طويق أبى ادناه عن الأعري عه أبن 
هريرة طبه به. 

وهذا لفظ البخاري كما قال الحافظ؛ إلا أن قوله: ١لا‏ يشهدون الصلاة» 
ليس عند البخاري» وإنما هو عند مسلم فقطء من رواية الأعمشء. عن أبي 
صالحء عن أبي هريرة» وليس في لفظ البخاري» كما هو ظاهر سياق 
الحافظ . 

0 الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 

قوله: (والذي نفسي بيده) هذا قسم كان النبي يل يقسم به كثيرأًء 
ومعناه: أن أمر نفوس العباد بيد الله تعالى؛ لأنه سبحانه مالكها والمتصرف 

وأما قول الشرّاح: أي: بتقديره وتدبيرهء وأن المراد باليد القدرة؛ فهو 


تأويل فاسد؛ لأن اليد ثابتة لله تعالى على حقيقتهاء واليد غير القدرة. 

قوله: (لقد هممت) أي: أردت وعزمتء والهمٌ: انبعاث النفس إلى 
تحصيل أمرٍ ماء وقد جاء في رواية مسلم أن رسول الله كلٍِ فقد ناساً في بعض 
الصلوات» فقال: «لقد هممت...» فبين بذلك سبب الحديث. 

قوله: (ثم أخالف إلى رجال) أي: آتيهم من خلف. قال الجوهري: 
(خالف إلى فلان؛ أي: أتاه إذا غاب عنه)'"' . 

قوله: (لا يشهدون الصلاة) هذه اللفظة عند مسلم فقطء كما تقدم. 
وهي صفة لرجالء» والمعنى: لا يحضرون» من شهد بمعنى حضرء وفيها 
بيان سبب ذلك» وهو أن العقوبة على ذنب ظاهرء وهو تخلفهم عن الصلاة 
في المسجدء لا على أنها لنفاقهم» كما قيل؛ لأن النبي كَل لا يعاقب 
المنافقين على نفاقهم؛ لأنه أمر باطن» بل كان يكل سرائرهم إلى الله تعالى» 
ويعاملهم معاملة المسلمين في الظاهر»ء وقوله: «لا يشهدون الصلاة» لم يبين 
المراد بهذه الصلاة» لكن آخر الحديث يشعر بأنها العشاء» وهذا لا يقتضي 
التخصيص . 

قوله: (فأحرق عليهم بيوتهم), في رواية لمسلم: «فأحرق بيوتاً على من 
فيها»» وهذا يُشعر بأن العقوبة ليست قاصرة على المال» بل المراد: تحريقهمء 
وبيوتهم تبع لهم . 

قوله: (والذي نفسي بيده) أعاد النبي كلةِ اليمين للمبالغة في التأكيد 
والاهتمام . ْ ْ 

قوله: (عَرْقاً سميناً) بفتح المهملة» وسكون الراء» ثم قاف» هو العظم 
الذي أَخِدٌ أكثر ما عليه من الهبرء ويؤيد ذلك رواية مسلم: «عظماً سميئاً» 
فيُكسر العظم ويُطبخ» ويُؤكل ما عليه من اللحمء ثم يتَمَشْمَشلُ العظم. 


قوله: (أو مرماتين حسنتين) تثنية مرماة» بكسر الميم» ويجوز فتحهاء 


)00( «الصحاح» ١؟/مه"1).‏ 


باب صلاة الجماعة والإمامة 1 8 9 
وفي تفسيرها اختلاف. فقيل: المرماة ظلف الشاة» كما ذكر الزمخشري”) 
وبه صَدَّرَ ابن الأثير تفسير هذه الكلمة(": وقيل: ما بين ظلفيهاء ذكر هذا أبو 
عبيد» ثم قال: (وهذا حرف لا أدري ما وجهه. إلا أنه هكذا يفسّرء والله 
أعلم)”" . 

وقيل: سهمان يرمى بهماء وهذا تفسير أبي زرعة الرازي جاء في سياق 
الاين وضعف ذلك الزمخشريء لذكر العَرْقِ معهء قلت: ويؤيد ما قاله 
الزمخشري حديث فق هريرة نه : «لو أن رجلا ندب الناس إلى عَرْقِ أو 
مرماتين لأجابوا...» الحديث”*؟. فهذا يؤيد أن المرماة ظلف الشاة. 

وقد ججمع بين السّمَّنِ في العَرّق والحسن في المرماتين ليوجد الباعث 
النفسي في تحصيلهماء وذكر العرق والمرماتين على وجه ضرب المثال 
بالأشياء التافهة الحقيرة من الدنياء وفيه توبيخ لمن رغب عن فضل صلاة 


يسمع منادي الله قلا يجيبه» ذكر ذلك الحافظ ابن رجب رم 


9 الوجه الثالث: الحديث دليل على جواز الحلف من غير استحلاف» 
وقد ذكر ابن القيم أن النبي كل حلف في أكثر من ثمانين موضعاًء وذكر أنه 
يجوز الحلف». بل يستحب على الخبر الديني الذي يريد تأكيده”" . 

0 الوجه الرابع: الحديث دليل على إثبات صفة اليد لله تعالى على ما 


)١(‏ «الفائق» (85/7) وقال: (لأنه يرمى به). 

(؟) «النهاية» (؟519/5). (9) «غريب الحديث» (08/75). 

(5) «العلل» لابن أبي حاتم (079). 

(0) أخرجه أحمد (5١/5؟١)‏ وغيره» وسنده حسنء وقوله: (ندب) هكذا فى الطبعة 
الأسيوة للمعية.وذكر المسففون 0ذ خوالضواك لل رواه الطيفاري هق طرق 
شيخ الإمام أحمد بهذا اللفظء وفي طبعة دار صادر وغيرهما: (بدا الناس)» وانظر 
تفسيره في: «بلوغ الأماني» (ه/ 218٠١‏ وفي لفظٍ ثانٍ: (نادى الناس)» وفي لفظ 
ثالثِ: (دعا الناس). 

(1) انظر: «فتح الباري» (5/ 507). 

(0) «زاد المعاد» )١1377/١(‏ (7077/7) ذكر ذلك في فوائد قصة الحديبية. 


20 كتاب الصلاة 

فر ١‏ 1 | لا لل ل 3 3 9ب9)9)؟)ييحيييبببيئ 
يليق بجلاله وعظمتهء إثباتاً بلا تكييف ولا تمثيل» وتنزيهاً بلا تحريف ولا 
تعطيل» كسائر أسمائه وصفاته يل . 

© الوجه الخامس: استدل بالحديث من قال بوجوب صلاة الجماعة» 
وهم أكثر الحنفية وابن خزيمة وابن المنذر من الشافعية» وهو المذهب عند 
الحنابلة”''» ووجه الاستدلال: أن الرسول يلك همّ بتحريق بيوت المتخلفين 
عنها عليهم» ولا يهم بهذه العقوبة إلا من أجل ترك واجب» وهو حضور 
الجماعة؛ ولا يهم إلا بما يجوز له فعله لو فعله» ولو كانت فرض كفاية لكان 
أداء الرسول كَل ومن معه الصلاة كافياً عن الجميع» ولو كانت سنة لم يهدد 
النبي ككِ تاركها بذلك» وسيأتي مزيد من الأدلة إن شاء الله. 

وقد ورد عند أحمد وغيره عن أبي هريرة به قال: قال رسول 0 
«لَوْلَا مَا فِي الْبْيُوتٍ مِنَ النْسَاءِ والدرئة لأَكَمْتٌ صَلَاةَ الْعِشَاءِ وَأَمَدْتُ 
يُحْرِقُونَ مَا فِي الْبْيُوتٍ بِالنَّارِ)". وهو حديث ضعيف؛ لأنه من ر 000 
معش - وهو نجيح بن عبد الرحمن السندي - عن سعيد المقبري» عن أ 
هريرة» وأبو معشر ضعيف. 

ولكن المعنى صحيح» فإن امتناع الرسول كَةِ من تنفيذ ما هم به له أسباب» 
فإنه قد يفضي إلى أشياء مضرتها عظيمة» كإصابة امرأة أو طفلء أو يَذْهَبُ بأموال 
عقليمة اوها غنانه ذلك هنما قد يضر بالجيران» فالحاصل أن التخلف عن التنفيذ له 
أسباب» فلا يدل على أن فعلهم ذلك جائز أو أنه لا يجوز عقابهم . 

© الوجه السادس: الحديث دليل على جواز مباغتة الفساق في أماكن 
فسقهم وعلى معصيتهم» لقبضهم متلبسين بجريمتهم. وأن هذا أمر مناسب 
للقائم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» لتقوم الحجة عليوم وسقط 
اعتذارهم, ولا يبقى لهم شيء آخر يدرأ عنهم العقوبة. 


من ابي 


)١(‏ انظر: «صحيح ابن خزيمة» (78/17)., «الأوسط» 2)١737/54(‏ «بدائع الصنائع» 
0 «الإنصاف» .)1١0/(‏ 
(؟) «المسند» (598/15). 


0 الوجه السابع: استدل بهذا الحديث من أجاز التعزير بالمال» كأن 
يُعَرّمّ شخص مبلغاً من المال أو يتلف شيء من مالهء وذلك لأن تحريق بيوت 
المتخلفين عن الصلاة من العقوبة المالية» وهذا قول ابن تيمية'''» وتلميذه ابن 
القيم ''» وثقل عن إسحاق. وأبي يوسف تلميذ أبي حنيفة» وبه قال ابن 
فرحون من المالكية"'"'» وقد انتصر له ابن القيم» وذكر أنه ورد فيه قضايا 
عديدة» كأمره كلِ بتحريق الثوب المعصفر بالنارء وأمره بتحريق متاع الغال» 
وإضعاف العُرم على من سرق ما لا قطع فيه من الثمرء وفعله الخلفاء 
الراشدون. فحرق عمر وعلي وها بيت خمّارء وغير ذلك مما يدل على بقاء 
عنم الك ْ 

وقد رجح هذا القول ابن رجب”*'. والشيخ عبد العزيز بن بازا”' . 

وذهب الجمهور من أهل العلم إلى أنه لا يجوز التعزير بالمال''؛ لأن 
في ذلك مخالفة للنصوص الدالة على حرمة مال المسلم وعدم جواز أخذه بغير 
حقء وقد كانت العقوبة المالية في أول الإسلام ثم نسختء لكن رد ابن 
رجب دعوى النسخء. وقال: إنها لا تصح». والشريعة طافحة بجواز ذلك... 

أنااتفيه كل عن العسريقى بالنار "نيا آرانت عرق النفوس 'وذوات 
الأرواح» وأما حديث الباب فمراد به تحريق دار المتخلف عن الصلاة 
ومتاعه» فإن أتى على نفسه لم يكن بالقصد بل تبعا. 

0 الوجه الثامن: الحديث دليل على أن الأمر بإقامة الصلاة موكول إلى 
الإمام. لقوله: «ثم آمر بالصلاة فتقام»؛ فإذا كان الإمام حاضراً أو قريباً من 
المسجد فهو أحق بالأمر بإقامة الصلاة» وعليه فلينتبه أولئك الذين يوجدون في 


)١(‏ «الفتاوى» (58/ ١١8-31١١”‏ ). (؟) «الطرق الحكمية»؛ ص(9/7ا؟). 


(9) «شرح فتح القدير» (0/ 0745 «تبصرة الحكام» لابن فرحون (197/5). 
:)2 «فتح الباري» (ه/ .):5١‏ )2 اافتح الباري» لابن حجر (؟/١7١).‏ 


(5) «شرح فتح القدير» (5/ 7”55). «حاشية الدسوقى) (5/ 750). «السنن الكبرى» للبيهة 
سرح اح العدير سوثي يٍِ 
1/4 «المغني» (؟١5/1؟0ه).‏ 

(0) أخرجه البخاري (؟1١5/1١٠).‏ 


الة كتاب الصلاة 
132 سس ب ب ب 277-12 7 
بعض المساجد ويضايقون المؤذن ويطالبونه بإقامة الصلاة بمجرد أن الإمام 
تأخر بضع دقائق» بل ينبغي الأدب مع الأئمة والصبر والاحتساب في انتظار 
الصلاة» ففي ذلك ثواب عظيم. 

0 الوجه التاسع: أن الإمام إذا عرض له شغل فإنه يستخلف من يصلي 
بالناس» وله أن يستصحب معه بعض الجماعة إذا كان هناك مصلحة» لقوله في 
رواية: «ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب"'''؛ لأن مصلحة متابعة 
المتخلفين مقدمة على الصلاة في أول وقتهاء وبهذا يستدل على أنه لا بأس 
بفعل أعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا بقوا يوجهون الناس 
للصلاة ويتابعون المتخلفين ولو تأخروا عن الجماعة في المسجد؛ لأن هذا 
مصلحة عامةء والله تعالى أعلم. 


)١(‏ تقدم تخريجه أول الباب. 


زه 0 سس 


8 2020ل 


كت 

حك التحذير من التخلف عن العشاء والفجر 411 

١‏ -_عَنْ آبي هُرَيْرَةَ مه قَالَّ: قَالَ رَسُولُ الل يكله: «أَنْقَلُ 
الصَّلاةٍ عَلَى المُنافِقِينَ : صَلَاهُ الْعِشَاءٍ وَصَلَاةُ الْمَجْرِء وَلَوْ يَعْلَمُونَ ما فِيهمًا 
أَنَوْهُمَا وَلَوْ حَبُواً». مُتَمَنّ عَلَيْه. 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

فقد أخرجه البخاري في كتاب «الأذان»» باب «فضل العشاء في جماعة» 
(141)» ومسلم (589) من.طريق الأعمش» عن أب صالحء عن أبي هريرة 
ذه قال: قال رسول الله كلِةِ: «إنَّ أَنْقَل صَّلَاةٍ عَلَى الْمُنَافِقِينَ صَلَاةٌ الْعِشَاءِ 
وَضَلَاةُ المَجْرِ وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهمًا لأَنَوْهُمَا وَلَوْ حَبُواً وَلَقَدْ مَمَمَتُ أَنْ آمُرَ 
بالصّلاةٍ فَتُقَام...» الحديث, وهذا لفظ مسلمء وهذه الزيادة: «وَلَْقَدْ هَمَمْتُ) 
عند البخاري أيضاًء لكن المؤلف اقتصر على أوله؛ لأنه ساق آخره من طريق 
آخرء كما تقدم بلفظ أتم. 

© الوجه الثانى: في شرح ألفاظه: 

قوله: (أثقل الصلاة) أي: أشدها ثقلاًء والمراد بذلك ثقل شهودهما في 
المسجدء بدليل السياقء والمراد بالصلاة: الصلوات كلهاء ف(أل) فيها 
لاستغراق الجنس» وهذا على لفظ البلوغ» أما لفظ الصحيحين فهو بدونهاء 
كما تقدم. 

قوله: (على المنافقين) أي: الذين يظهرون أنهم مسلمون وهم كفارء 
وهم جمع منافق» اسم فاعل من نافق الرجل نفاقاًء والنفق: سرب في 
الأرض مشتق إلى موضع آخرء ومنه النافقاء» وهو جخْرٌ يصنعه الحيوان 


ا كتاب الصلاة 
المعروف باليربوع. ويخفيه ليهرب منه إذا طلب من قبل القاصعاء الذي 

وحقيقة النفاق: إظهار الإيمان وإخفاء الكفر. 

قوله: (ولو يعلمون ما فيهما) أي: ولو يعلمون علم إيمان ويقين ما في 
فضلهما مع الجماعة في المسجد من الثواب والفضل . 

قوله: (ولو حبواً) أي: ولو كان إتيانهما حبواًء وهو المشي على 
الأيدي والركب: 

2 الوجه الثالث: الحديث دليل على ثقل الصلوات كلها على المنافقين» 
كما قال تعالى: ##. . . وَإِدَا قَامُوا إِلَ ألصَّلَوةَ كَامُواْ كْسَالَ . . . 4 [النساء: ]١47‏ 
وأثقلها عليهم صلاة العشاء وصلاة الفجرء ولعل السبب في ذلك - والله أعلم - 
أمران: 

الأول: أن صلاة العشاء وقت الراحة بعد تعب النهار» وصلاة الفجر في 
وقت لذة النوم صيفاً وشتاءً. 

الثاني: أن المراءاة فيهما برد غالباً حيث لا يراهم الناس في 


الظلام» فلا يُفقد المتخلف عنهماء فمن أجل المانع وقلة الدافع كانتا أثقل 
الصلوات عليهم؛ لأن المرائي إنما ينشط للعمل إذا رأى الناس» فإذا لم 
يشاهدوه ثقل عليه العمل . 


فليحذر ذلك من يتساهلون في صلاة الفجر وينامون عنها أن يكون فيهم 
صفة من صفات المنافقين» نسأل الله السلامة. 

0 الوجه الرابع: الحديث دليل على أن التخلف عن الصلاة مع الجماعة 
من صفات أهل النفاق؛ لأن الصلاة ثقيلة عليهم؛ لأنهم لا يؤمنون بالله 
تعالى» ولا بفائدة الصلوات» فإذا صلوا فإنهم لا يصلون رغبة في ثواب الله 
تعالى وخوفاً من عقابه» وإنما ليراؤوا الناس ويستروا نفاقهم. 

وصفات المنافقين مذمومة يجب على كل مسلم الحذر منها والبعد عنها» 
قال عبد الله بن مسعود طفن : (ولقد رأيتنا وما يتخلف عن الصلاة إلا منافق 
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معلوم النفاق» ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في 


الصف)”'. 

تأفاد ذلك ان تحلّت الإنسان عن الجماعة يدل على ثقل الصلاة عليث 
وثقلها يدل على أن في قلبه نفاقاً» فليبادر بالتخلص منه» وذلك بالمحافظة 
على صلاة الجماعة والحرص عليها . 

وقد ورد عن ابن عمر '#يا أنه قال: (كنا إذا فقدنا الإنسان في صلاة 
العشاء الآخرة والصبح أسأنا به الظن)”". 

وقال إبراهيم النخعي: (كفى عَلَّماً على النفاق أن يكون الرجل جار 
المسيعد له يرئ )7 

وقد كثر في زماننا هذا التخلف عن صلاة الجماعة» ولا سيما صلاة 
الفجرء وهذا بسبب ضعف الإيمان» ومرض القلبء والزهد في الطاعات» 
والإعراض عن الله تعالى وما أعدّ للطائعين» وتقديم مراد النفس على مراد الله» 
مع ضعف الرادع أو عدمه» والله المستعان. 


)١(‏ أخرجه مسلم (5514)» وتقدم أول الباب. 

(؟) أخرجه ابن خزيمة (؟/١717).‏ والحاكم )5١١/١(‏ بإسناد صحيحء» كما قال الحافظ 
ابن رجب (5/ ). 

(9) «فتح الباري» لابن رجب (558/0): «معالم السنن» .)١5١/١(‏ 


0-5 كتاب الصلاة 


ش 


هر وجوب الجماعة على من سمع النداء م 


سه 5 #رفلي بش 125 . كن ار يت عر" وهس 0 

- عَنْ أبي هِرَيْرَة دنه قال: أتى النبي يكل رَجل أَعمى مَقَال : 
يَا سول الله! ليْسَ لِي قَائِدَ يَقُودنِي ِلَى المَسْجِدء فَرَخَص لَه فَلَمًا وَلَى 
دعام فَقَالَ: «هَل تَسمَعْ الْتدَاء بالصَّلَاةِ؟», قَالَ: نَعَم قَالَ: «فَأّحبْ). رَوَاهُ 
0 1 
ل الكلام عليه من وجوه: 

9 الوجه الأول: في تخريجه: 

فقد أخرجه مسلم فى كتاب «المساجد ومواضع الصلاة»» باب (يجب 
إتيان المسجد على من سمع النداء» (5607) من طريق مروان الفزاري» عن 
عبيك الله بن الأصمء قال: حدثنا يزيد بن الأصمء عن أبي هريرة طفن ' به . 

وقد أخرجه أبو داود (؟005) من طريق حماد بن زيدء» عن عاصم بن 
بهدلة. عن أبي رزين» عن ابن أم مكتوم أنه سأل النبي كه فقال: يا رسول الله 
إني رجل ضرير البصرء شاسع الدارء ولي قائد لا يلائمني» فهل لي رخصة 
أن أصلى فى بيتى؟ قال: «هل تسمع النداء؟»). قال: تعمء قال: (لا أجد لك 
رخصة . 

وهذا الحديث رجاله ثقات» وسئله صحيح أو حسن» كما قال 
النووي”''» وهو يبين المراد بالرجل الأعمى في حديث الباب. 

2 الوجه الثاني: الحديث دليل صريح على وجوب الصلاة جماعة في 


.)١9١/8( «المجموع»‎ )١( 
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المسجد؛ لأن النبي كلهِ لم يجد رخصة لرجل أعمى بعيد الدار ليس له قائد 
يأتي به إلى المسجدء وقال له: «أجب»» فكيف حال من كان بصيراً قريب 
الدار يستطيع الحضور؟! 

قال الخطابي: (وفي هذا دليل على أن حضور الجماعة واجب» ولو 
كان ذلك ندباً لكان أولى من يسعه التخلف عنها أهل الضرر والضعف» ومن 
كان في مثل حال ابن أم مكتوم ظكه)''" . 

والجمهور على أن العمى ليس عذراً في التخلف عن الجماعة إذا وجد 
قائداً ولو بأجرة لا تجحف بهء وقال أبو حنيفة: إنه عذر ولو وجد من يقوده 
أو حملهه الأنه لا قر نر ا 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على أن من سمع النداء بالأذان للصلاة 
فعليه الإجابة» ولو كان منزله بعيداًء لقوله في رواية أبي داود: (شاسع الدار) 
ومع هذا قال له النبي ككه: «أجب». 

وأما من كان قريباً من المسجد فإنه تجب عليه الإجابة مطلقاً سمع النداء 
أم لا؛ لأنه في مكان يسمع فيه النداء» لكن الحديث ورد فيمن كان بعيداً عن 
المسجدء فلذا قُيّدَ بسماع النداء. 

والمرجع في سماع النداء إلى ما كان معروفاً في عهد النبي كلكِ وعند 
الناس إلى زمن قريب» قبل مكبرات الصوتء وأما مكبرات الصوت فلا يترتب 
عليها حكم الإجابة؛ لأنها لا تنضبط» فقد يكون صوتها عالياً يسمع من أماكن 
بعيدة» وقد يكون دون ذلكء, ولو ربط الحكم بمكبر الصوت لصار في ذلك 
مشقة؛ لأنه قد يُسمع من مكان بعيد يشق الوصول إليه» والله تعالى أعلم. 


2)55٠١/0( )١188 /"( وانظر: «فتح الباري» لابن رجب‎ »)١5١/١( «معالم السنن»‎ )١( 
.)17/١( «شرح علل الترمذي» لابن رجب‎ 

(؟) «جواهر الأكليل» :)44/١(‏ «تحفة المحتاج» (7//ا/ا7), «شرح فتح القدير» /١(‏ 
65/» «شرح المنتهى» للبهوتي .)589/1١(‏ 


ا حكم من سمع النداء فلم يجب د 


م/م - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ كا عَنِ التبيّ كله قَالَ : 00 
لم يَأتِ قا صَكََ لَه إَِّا مِنْ مُذْرِ . رَوَاه ابن مَاجَهُ وَالدَارَقْطنِيُ» و ابن 


حِبَّانَ وَالْحَاكُمْ وإستاده عَلَى شْرْط مُسْلِم 2 اينيك جح بَعْضهُمْ وَقفه . 


لا الكلام عليه من وجدين: 

0 الوجه الأول: في نتخريحه: 

فقد أخرجه ابن ماجه في كتاب «المساجد والجماعات»» باب «التغليظ 
في التخلف عن الجماعة» ,»)5094/١(‏ والدارقطني :4)57١/١(‏ وابن حبان 
(516/5) والحاكم )١15/١(‏ من طريق هشيم بن بشيرء عن شعبةء» عن 
عدي بن ثابت. عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس ويا عن النبى يَكِلةِ به. 

قال الحاكم: (هذا حديث قد أوقفه غندرء وأكثر أصحاب شعبة» وهو 
صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاهء وهشيم وقراد أبو نوح ‏ وهو 
عبد الرحمن بن غزوان -: ثقتان» فإذا وصلاه فالقول قولهما). 

والمراد أن هذا الحديث مختلف فى رفعه ووقفهء فقد رواه عن شعبة 
مرفوعاً هشيم كما تقدم» وعبد الرحمن بن غزوان عند الدارقطني )47١/١(‏ 
والحاكم (١/6غ١؟)‏ وغيرهما. 

ورواه عن شعبة موقوفا غندر ووكيع وهما من أكبر تلاميذه» وقد أخر جه 
ابن أبي شيبة في «المصنف» /١(‏ 0740 عن وكيع. عن شعبة به موقوفاً» ووكيع 
قال عنه الحافظ في «التقريب»: (ثقة حافظ عابد) فهو من الثقات المتقنين 
خصوصاً في حديثه عن شعبة» ومثله غندر فى روايته عن شعبة. 
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وأما رواية الرفع» فهشيم وإن كان ثقة إلا أن رواية غندر ووكيع مقدمة» 
لما مضى. وأبو نوح عبد الرحمن بن غزوان المعروف بقراد ثقة ‏ أيضا ‏ » إلا 
أن الأكمة ذكروا أن له أفراداً» وقد يكون رفعه لهذا الحديث من أفراده» قال 
الدارقطني : (ثقة وله أفراد)» وهكذا قال الحافظ في «التقريب». 

وبهذا يتبين وجه رجحان رواية الوقف. قال الحافظ ابن رجب: (وقفه 
هو الصحيح عند الإمام أحمد وغيره"'' وقد رجّح وقفه البيهقي في «سننه» 
(*//ا0)ء وقال الحافظ: (إسناده صحيح» لكن قال الحاكم: وقفه غندر وأكثر 
أصحاب شعبة””'» وهذا يشعر بعدم جزم الحافظ برفعه. 

© الوجه الثاني: استدل بالحديث من قال: إن صلاة الجماعة شرط 
لصحة الصلاة» فمن صلَّى في بيته من غير عذر لم تصح صلاته» ووجه 
الدلالة: أن الحديث دل على أن من لم يُجب النداء فلا صلاة له إلا من 
عذرء وهذا النفي يرجع إلى مسمى الصلاة» وهي الحقيقة الشرعية» فتكون 
صلاته غير صحيحة. 

وهذا رواية عن الإمام أحمد اختارها بعض الأصحاب””». وهو قول ابن 
حزم الظاهري”*' . 

وأجيب عن هذا الحديث بجوابين: 

الأول: أنه مختلّف في رفعه ووقفهء كما تقدم» وحتى على القول برفعه 
لا يعارض ما اتفق عليه الشيخان» وهو حديث المفاضلة الذي يدل على أن 
الجماعة ليست بشرط» كما تقدم. 

الثاني : سلّمنا معارضته لأحاديث الوجوبء, لكنه محمول على نفي 
الكمال لا نفي الصحة؛ لأن حمله على نفي الكمال يحصل به جمع بين 
الأدلة» ليوافق الأحاديث التي هي أصح منه؛ كحديث المفاضلة» وحمله على 
نفي الصحة يُبقي معارضته» والجمع أولى» والله تعالى أعلم. 


)200 افتح الباري» (559/0). هيح «التلخيص» 7/١‏ 
0) «الإنصاف» (5/ .)5١١‏ (غ:) «المحل »© (5960/5). 


0 كتاب ال سمس 2-3 دم ص ,كناب الصلاة 


هه--- قن 
8 حكم من صلَّى ثم دخل مسجداً 2 


1/0 - عَنْ يِب بن الأسْوّد 3 نَهُ صَلَّى مَعَ َسُوٍ الل يكن 
صَلَاةَ الصّبْح »لبا صَلَى َرَسُولٌ اللو كلذ إِذَا هُوَ بِرَجُلَيْن لَمْ يُصَلَيَاء قَدَعَا 
بِهِمَاء نَجيء بهمًا تُرْعَدُ فَرَايِصهُمَاء فَثَالَ لَهُمَا: «مَا مَتَعَكُمَا أَنْ تُصَلَّيا 
مَعَنَا؟4) قَالَا: َدْ صَلْيْنَا في رحَالِمَاء قالَ: دملا تَفْعَلاء إذّا صَلَّيْثمَا في 
حَالِكُمء نَم أدْرَكتم الام وَلمْ مصَلُ» َصَلَْا ممه نا لَكُمْ نَافِلَةه. رَوَ 


أ حَمدٌ وَاللْفْظ لَه والتَلَانَةٌ وَصَّحَّحَهُ التَدْمِذِئٌ . وابن حِبَّانَ. 


لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في ترجمة الراوي: 

وهو أبو جابر يزيد بن الأسود الخزاعى السوائى» ويقال: العامري» 
عداده فى أهل الطائفء. روى عنه ابنه جابر»ء روى عن النبى كله أنه 

خلفه. كما فى حديث الباب». وساقه ابن عبد البرذ 

في باب بن عبد البر في 

«الاستيعاب)00© 

0 الوجه الثابي: في تخريحه: 

فقد أخرجه أحمد (28/19». وأبو داود في كتاب «الصلاة»» باب 


فين صلي في منزله ثم أدرك الجماعة يصلي معهم) (0!ه ‏ 5/اه)ء 
والترمذي ,))5١9(‏ والنسائي .»2١7/0(‏ وابن حبان )١556 -١055(‏ من 


طريق يعلى بن عطاء» عن جابر بن يزيد بن الأسودء عن أبيه» به مرفوعاً. 


.)7884/1١( «الإصابة»‎ ك٠‎ /١١( «الاستيعاب»‎ (20) 


باب صلاة الجماعة والإمامة تين 
000ل ببسي صني 1ه 

وقد رواه عن يعلى ما يزيد عن عشرة من الحفاظء. منهم: شعبة» 
وسفيان» والثوري» وهشام بن حسان» وأبو عوانة. وآخرون : 

وقال الترمذي: (حديث حسن صحيح)؛ وسمعةاد أنضا تانق خزيمة» 
وابن حبان» والحاكم. 

ونقل الحافظ البيهقي في «السنن» (707/5) عن الشافعي في القديم أنه 
قال: (إسناده مجهول)» 0 يريد كما قال البيهقي أن جابر بن يزيد ليس 
له راو غير يعلى بن عطاء. والظاهر أن هذا لا يؤثر؛ لأن يعلى بن عطاء من 
رجال مسلمء وهو ثقة» وجابر بن يزيد وثقه النسائي وابن حبان» وصحح 
الترمذي ومن ذكر معه حلديثهء وعليه فلا يضر تفرد يعلى بالرواية عنه. 

على أن يعلى بن عطاء تابعه في الرواية عن جابر بن يزيد عبد الملك بن 
عمير عنه» وهى عند ابن منده فى امعرفة الصحابة» كما ذكر ا" وعند 
الدارقطني »)5١5/١(‏ والحديث له شواهد تؤيده. منها حديث أبي ذر ذه 
عند ٠‏ مسلم (15) قال: قال رسول الله ككلةِ: «كيف أنت إذا كان عليك أمراء 
يؤخرون الصلاة ة عن وقتها أو يميتون الصلاة عن وقتها؟» قال: قلت: فما 
تأمرني؟ قال: «صلّ الصلاة لوقتهاء فإن أدركتها معهم فصل فإنها لك نافلة» . 

2 الوجه الثالث: في شرح ألفاظه: 

قوله: (صلى مع رسول الله عَيِة صلاة الصبح) ورد في ب بعض الروايات 
عند أحمد وغيره : (بمنى) وفي رواية: (شهد مع رسول الله كيد حجته» قال : 
فصليت معه صلاة الفجر فى مسجد الخيف). 

قوله: (ِنْرْعَدُ فرائصهما) بضم أوله وفتح ثالثه» مبنياً لما لم يُسَمّ فاعله» 
على ما ذكره السندي وغيره! َ وضبطه آخرون بفتح التاء من باب 00-5 
أي : ترجف وتضطرب من الخوف». والفرائتص: بالصاد المهملة» » ججمع 


.)59/5( «التلخيص»‎ )١( 
.)١١7/57( (؟) حاشية السندي على «سنن النسائي»‎ 
.)١١7/5( انظر: «سبل السلام»‎ )*( 


فريصة» وهي اللحمة التي بين الجنب والكتف» تهتز عند الفزع والخوف»ء 
والكلام كناية عن الفزع . 

قوله: (صلينا في رحالنا) لأن ذلك كان بمنى» وفيها يتفرق الناس» 
ولذا لم ينكر عليهما الرسول ككْخَ صلاتهما في رحالهما. 

© الوجه الرابع: الحديث دليل على أن من دخل منتحدا فوجدهم 
يصلون. وهو قد قار أنه يشرع له أن يصلي معهمء إدراكاً لفضل الجماعة» 
وتكون هذه الصلاة له نافلة» وظاهر الأمر فى قوله: «فصليا» أنه أمر إيجاب» 
وهو رواية عن الإمام أحمد"''» وقد أجمع اعتباء على استحباب الإعادة» 
وإنما الخلاف بينهم في الوجوبء ومنهم من يفرق بين من صلَّى منفرداً 
فالإعادة فى حقه واجبةء. وبين من صلى فى جماعة ثم أدرك أخرى 
فتستحب”"'» والأحوط للمكلف أن يمتثل ما أمره به الرسول ككل فيصلي إذا 
دخل مسجداً والثامن يصلون. 

وهذه الإعادة سببها حضور الجماعة» ولا فرق بين أن يصلي الأولى 
وحدهء أو يصلي مع جماعة» لعموم الحديث» ولتحصيل الأجر إذا صلى مرة 
أخرى» ولئلا يكون حضوره والناس يصلون ذريعة إلى إساءة الظن به» والوقوع 
في عرضهء ولئلا يتعلق بذلك من يتكاسل» ويقول: صليت؛ وهو لم يصل» 
مع ما في ذلك من مراعاة فضل الإلفة» ولزوم الجماعات» وترك الخلاف» 
وافتراق الكلمة7". 

0 الوجه الخامس: ظاهر الحديث دليل على أن الإعادة جائزة في جميع 
الصلوات كالصبح والعصرء ولو كان الوقت بعدهما وقت نهي؛ لأن الصلاة 
المعادة من ذوات الأسباب». ولأن النبي ككخِ أطلق الأمر بإعادة الصلاة ولم 
يفرق بين صلاة وصلاة» وقد أمر الرجلين بإعادة الصبح مع الجماعة مع أنه 
وقت نهي بالنسبة لهماء ونسب ابن تيمية هذا القول إلى الجمهور”*'. 


.)5907/5( «الإنصاف» (518/9). (؟) انظر: «التمهيد»‎ )١( 
.)188/7( «الفتاوى»‎ ):( .)6١ 6/0 انظر: «إكمال المعلم»‎ )9 
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0 الوجه السادس: دل الحديث بعمومه على أنه لا فرق في إعادة الصلاة 
بين المغرب وغيرهاء وهذا قول الجمهورء ومنهم أكثر الصحابة والتابعين» 
وهو مذهب الشافعي وأحمد وإسحاق وداود ومالك في رواية عنه'2» خلافاً 
لمن منع إعادة المغرب» لئلا تصير شفعاً: لأنها وتر النهارء فلو أعادها 
صارت شفعاًء فبطل كونها وترأء وهذا قول ابن عمر وابن مسعود وبعض 
التابعين وأبي حنيفة ومالك ورواية عن أحمد”". 

والصواب الأول؛ لأن الرسول كَل لم يستثن صلاة من صلاةء ولأنها لا 
تصير شفعا وقد فصل بين الصلاتين'بالسلام والمشي وغير ذلك» قال ابن 
رشد: (والتمسك بالعموم أقوى)””". 

ثم إن المشهور من مذهب الحنابلة أنه إذا أعاد المغرب شفعها 
برابعة”*'؛ لأن هذه الصلاة نافلة» ولا يشرع التنفل بوتر غير الوترء فكان زيادة 
ركعة أولى من نقصانهاء لكلا يفارق إمامه قبل إتمام صلاته. 

والقول الثاني: أنها تعاد على صفتها ولا تشفع بركعة» وهو قول 
الشافعي””*'؛ لأن الرسول ككلهِ أمر بالإعادة أمراً عامّاً ولم يستثن صلاة من 
صلاة» فدل على أن المغرب تعاد على صفتهاء والله أعلم. 

2 الوجه السابع: دل قوله: ثم أتيتما مسجد جماعة» على أن الإعادة 
مختصة بالجماعة التي تقام في المسجدء لا التي قد تقام في غيره» فمن حضر 
جماعة يصلون في منزل أو مُسْتَراحاً ونحوهما لعذر وكان هو قد صلَّى لم يصلٌ 
معهم» ويحمل المطلق الوارد في بعض الروايات على هذا المقيد» والله تعالى 
أعلم . 


)1( «المجموع» )٠١9/5(‏ «المغني) ,.)205١/(‏ «المحلى)» (؟057/:5ه”7). 
(؟) «الموطأ» »)١*”/١(‏ «الاستذكار» (59/65”). «الإنصاف» (؟518/5). 
("9) «بداية المجتهد») .)١9/4/١(‏ (:) «المغنى) .)07١7/5(‏ 
)ه) «المجموع») .)١9/5(‏ 1 
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١ الحكمة من الإمام وكيفية الائتمام به‎ ١ 


6 عَنْ أبي هُرَيْرَةَ دنه كَالَ: قَالَ رَسُولُ الل ككل «إِنْمَا جُيِلَ 
الِإمَامُ لِيؤْتَمَ بوء فَإِذَا كَبّرَ فَكَبُرُواء وَلَا نَكَبُرُوا حَنّى يُكَبّرَ وَإِذَا َك 
باكرا 11 ترك سني عَتَى يَرْكَعَء وَإِذّا قَالَ: سَمِعَ الله له لِمَنْ حَمَِهُ فَقُولُوا: 


م6 اير سمس 


الله رَبَّنَا لَك الْحَمْدُ 6 
وَإِذَا صَلَّى قَائِما تَضَلدا قِيَامأَ وَإِذّا صَلَّى قَاعِدا ا و أ أَجْمَعِينَ). 
رَوَآهٌ آَيُو ذاو وَهُذَا لفْطةء وَآصّلَهُ في الصَّحِبِحَيْنِ . 
لا الكلام عليه من وجوه: 

© الوجه الأول: في تخريجه: 

فقد أخرجه أبو داود في كتاب «الصلاة»» باب «الإمام يصلي من قعود) 
)2١(‏ من طريق مصعب بن محمدء عن أبي صالحء عن أبي هريرة ط#يه» به 
مرفوعاً . 

والحديث ‏ كما قال الحافظ ‏ أصله في «الصحيحين»» لكن لفظ أبي 
داود أتم» ولفظه عند البخاري (075) من طريق أبي الزناد» عن الأعرج» عن 
أبي هريرة قال: قال رسول الله يل: نما جُهلَ الِإمَامُ لِيُوْنَم بو فَإِذَا كَبَرَ 
كبُرُواء وَإذَا رَكُعَ فَارْكَمُواء وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ الله لِمَنْ حَمَِه فَقُولُوا: 3 
الْحَمْدُ ذا سد ترا وناج ا تملا خلوساً أَجْمَعِينَ 

وأخرجه أيضاً () من طريق معمرء عن همامء عن 0 هريرة» 
بلفظ : (إِنَّمَا جَعِلَ الِامَامُ لِيوْتَمّ بو قَلَا تَحْتَلِفُوا عَلَيّ...» الحديث. 

وأخرجه مسلم من طريقين (515) (517) وأحدهما قريب من لفظ 
البخاري 
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ولعل الحافظ اختار لفظ أبي داود مع أن أصل الحديث في «الصحيحين» 
لأمرين: 

الأول: أن سياقه أشمل وأتم. 

الثانى: أن لفظ النهى الوارد فى سياق أبى داود: «وَلَا تُكَبُرُوا... وَلَا 
تَرْكَعُوا...» لخر لم يرد في والفيحيضة ). ْ 

0 الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 

قوله: (إنما جُعِل الإمام) أي: جعله الله تعالى» وإنما: أداة قصرء تثبت 
الحكم للمذكور وتنفيه عما عداهء أي: قصر وظيفة الإمام على الائتمام به في 
كل شيء في الأفعال والنية» وسيأتي بيان ذلك. 

والإمام: نائب فاعل في محل المفعول الأول» والمفعول الثاني محذوف 
تقديره: إنما جعِل إماما. 

قوله: (لِيُوْتَمَ به) أي : ليُقتدى به ويتابع» فلا يسبقه المأموم ولا يقارنه» 
ويؤيد ذلك رواية البخاري: «فلا تختلفوا عليه». أي: تخالفوه بالخروج عن 
الائتمام به» واللام للتعليل. 

قوله: (فإذا كَبَّرَ فَكَيّرُوا) الفاء الأولى استئنافية» والثانية واقعة فى جواب 
الشرط» وتستلزم التعقيب؛ لأن وظيفة الشرط التقدم على الجزاءء ويؤيد هذا 
المعنى قوله: وا تُكيرُوا حَتَى يكَبُرَ. 

قوله: (وَلَا تَكَيّرُوا حَنَّى مُكَبّرَ) هذه الجملة مؤكدة لما قبلهاء وذلك 
بإبراز المفهوم بصورة المنطوق» وكذا يقال في الجمل الآتية بلفظ النهي. 

قوله: (وَإِذَا رَكَعَ) أي: وصل الركوع وتمكّن منهء وكذا قوله: (وَإِذَا 
سَجَدَ). 

قوله: (وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ) أي: استجاب الله تعالى لمن 
وفيفه بعفات الكما ل نعحية وتعظما : 

قوله: (فَقُونُوا: اللَّهُمَ رَبَنَا لَكَ الْحَمْدُ) أي: يا ربناء وهذه إحدى الصيغ 
الأربع الواردة فيما يقال بعد الرفع» وهذه الصيغة ثابتة في «الصحيحين»» وفيها 


كو 

00000 
من البلاغة تكرار النداءء فكأنه قال: يا الله» يا ربناء وقد مضى الكلام في 
هذه الصيغة وان عند الحديث رقم (5696), ولله الحمد. 

قوله: (قَصَلُوا فَعُوداً أَجْمَعِينَ) هكذا بالنصب في نس نسخ «البلوغ», والذي 
فى اسئن ني داود): «أجمعون» بالرفع ) ولكل وجه؛ فالنصب على الحال من 
ضمير (فصلوا)» والتقدير: فصلوا قاعدين مجتمعين» وأما بالرفع فهو تأكيد 
لضمير (صلوا)ء وفائدة هذا التأكيد بيان أنه لا يكفى جلوس البعض عن 
الباقين. 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على أن الحكمة من جعل الإمام إماماً 
هي الاقتداء به ومتابعته» وبناءً على ذلك فإن المأموم منهئٌّ عن الاختلاف 
عليه» ويكون ذلك بواحد من أمور ثلاثة» وهي : 

مسابقته » أو موافقته» أو التأآخر عنه . 

أما الأمر الأول وهو مسابقة الإمام» فمعناها أن يأتي بأفعال الصلاة قبل 
إمامه؛ كأن يكبر قبله أو يركع قبلهء فهذا محرم باتفاق الأئمة» وصلاته باطلة 
إن كان عامداً عالماً بالحكم على الراجح من قولي أهل العلم. 
قضى الصلاة أقبل علينا بوجهه فقال: «أيها الناس» إني إمامكم. فلا تسبقوني 
بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالانصراف. فإني أراكم أمامي ومن 
و 600 2 

وعن أبي هريرة وَلنه عن النبي كل قال : «أما يخشى أحدكم أو لا 
يخشى أحدكم ‏ إذا رفع 0 قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار أو 
يجعل الله صورته ضوزة ناز 

وإن كان ساهياً أو جاهلاً بالحكم فصلاته صحيحة» لكن عليه أن يرجع 
ليأتي بما سبق به إمامه بعد إمامه؛ لأنه فعله في غير محله. 


كتاب الصلاة 


)00 أخرجه مسلم (477). 
(0) أخرجه البخاري (591))» ومسلم (577). 
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ل ل تلم يحت اب 

ويرى الإمام أحمد 0 بطلان صلاة من سبق إمامه مطلقاًٌ سواء كان 
عامداً أم ساهياً أم جاهلاً. لعموم الأدلة”". 

وأما الأمر الثاني فهو الموافقة والمقارنة» ومعناها أن يأتي بالأفعال مع 
إمامه فيكبر معهء ويركع معهء فإن كانت في تكبيرة الإحرام بأن كبر مع إمامه 
لم تنعقد صلاته؛ لأنه ائتم بمن لم تنعقد صلاته» وإن قارنه في غيرها؛ كركوع 
أو سجود )2 فهي مكروهة. 

وأما الأمر الثالث فهو التخلف والتأخر عنه» فإن كان لعذر؛ كسهو أو 
غفلة» فإنه يأتي بما تخلّف به ويتابع الإمام. إلا أن يصل الإمام إلى المكان 
الذي هو فيه فإنه لا يأتي بما فاته» وإنما يستمر مع الإمام وتلغو هذه الركعة 
التي تخلف فيهاء وتَجِل التي بعدها محلهاء ويقضيها بعد سلام إمامه. وإن 
كان التخلف لغير عذر فصلاته باطلة. 

© الوجه الرابع: اختلف العلماء فى تفسير معنى الاقتداء على قولين: 

الأول: أن المراد به الاقتداء به في الأفعال الظاهرة لا في النيات» 
وهذا قول الشافعى» ورواية عن أحمدء وهو قول الظاهرية”) 
أفعاله» فأما النية فمغيّبة عناء ومحال أن نؤمر باتباعه فيما يخفى من أفعاله 
غلينا: 


3 واستدلوا 


الثاني : أن المراد به الاقتداء به في الأفعال الظاهرة وفي النيات» وهذا 
قول مالك» وأبي حنيفة » والمشهور من مذهب أ قالوا: من خالفت 
نيته نية الإمام فإنه لم يأتم به» إذ لا اختلاف أشد من اختلاف النيات التي 


)١(‏ «رسالة الصلاة»؛ ص(58١)»2‏ وفي صحة نسبتها للإمام أحمد نظر. 

(؟) «الاستذكار» (ه/2)"88 «مغني المحتاج» /1١١‏ *ه؟7) «(المغني» (517//9)ء «المحلى» 
(:/*77). 

(“) «الاستذكار» (2)985/0, افتح القدير» »)75517/١(‏ «المغنى» (51//79). 
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عليها مدار الأعمال» وقد ترتب على هذا الخلاف مسائل كثيرة مذكور بعضها 
فى هذا الباب. 

0 الوجه الخامس: الحديث دليل على أن كمال الائتمام مبادرة المأموم 
وقد بين البراء بن عازب ويه حسن متابعة الصحابة وي للنبي كل في صلاته 
وأنهم لا ينتقلون عن الركن حتى يصل النبي كَلةِ إلى الذي يليهء فقال: (كنا 
نصلي خلف النبي كلةٍ فإذا قال: «سمع الله لمن حمده؛». لم يحن أحد منا 
ظهره حتى يضع النبي كَكَِهِ جبهته على الأرض"'"©. وإذا كان هذا شأنهم في 
السجود الذي يكون الناس فيه أشد مسابقة من غيره فهم في غيره من الأركان 
أبلغ وأولى. 

9 الوجه السادس: الحديث دليل على أن المأموم يقتصر على قوله: 
«ربنا ولك الحمد» في الرفع من الركوع. دون قوله: «سمع الله لمن حمده) 
وأما الإمام - ومثله المنفرد ‏ فإنه يجمع بين التسميع والتحميد» لحديث أ 
هريرة به كان النبي كَلْةِ إذا قال: «سمع الله لمن حمده» قال: «اللهم ربنا 
ولك الحمد)”" . 

0 الوجه السابع: الحديث دليل على أن المأموم يصلي جالساً إذا صلى 
إمامة جالسا+-ويضلن قائما إذا ضلى إنامه قائماء وسياتق ب إن شاء الله تغالى_ 
تفصيل القول في هذه المسألة» والله تعالى أعلم. 


)١(‏ أخرجه البخاري »)8١١(‏ ومسلم (584) وهذا لفظ البخاري. 
(؟) أخرجه البخاري (7/90), ومسلم (0797. 


باب صلاة الجماعة داب ها« الجفاعة واللافيةان ‏ ا ا ا ا 


2 استحباب الدنو من الإمام 0 


7 عَنْ أبي سَعِيِدٍ الْخُدرِيّ طه أَنَّ رَسُولَ الله كي رَأى ِي 
أَصْحَابهٍ تأخراء فَقَالَ: : «تَقدَموا قَائْتَمُوا بي 2 وَليَأَتَم بكم مَنْ بَعْدَكُمْ) . رَوَأهُ 
0 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

فقد أخرجه مسلم (478) في كتاب «الصلاة»» باب «الأمر بتسوية 
الصفوف ومن يلي الإمام» من طريق أبي الأشهب ‏ جعفر بن حيان -» عن أبي 
نضرة العبدي» عن أبى سعيد الخدري طلينه » به مرفوعاً » وفى آخره: دلا يزال 
قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله». 

0 الوجه الثابي: الحديث دليل على استحباب الدنو من الإمام وقرب 
الصف الأول منهء لما في ذلك من الفوائد والمصالح» ومنها: أنه ينوب عن 
الإمام إذا عرض له عارض» ومنها: أنه يقتدي بصلاة إمامه ويستفيد منهء 
لا سيما إذا كان الإمام فقيهاًء ومنها: أنه ينبه الإمام إذا سهاء وسيأتي ‏ إن 
شاء الله مزيد كلام في هذه المسألة عند الحديث .)51١5(‏ 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على جواز اعتماد المأموم في متابعة 
إمامه الذي لا يراه ولا يسمعه على صف قدامه يراه متابعاً للإمام. 

وعلى هذا إذا كثرت الجماعة وتعددت الصفوف فلا تشترط رؤية الإمام» 
بل يكفي سماع صوته للاقتداء به وهذا كما لو كان الإمام داخل البناء والمأموم 
فى ساحة المسجد أو فى الدور الثانى» كما فى المساجد التى تتألف من دورين. 


وهذا إذا كانت الصفوف متصلة» فإن كانت غير متصلة صحّت الصلاة» وعبر 
بعضهم بالكراهة» لمخالفة السنة في إتمام الصف الأول فالأول”''» وإنما صحت 
لأن المسجد مبنى للجماعة» فكل من وجد فيه فهو فى محل الجماعة. 

فإن كان المأموم خارج المسجدء فإن اتصلت الصفوف ‏ كما في 
الساحات التابعة للمساجد الكبيرة - صحّت صلاة المأموم بلا خلاف» نقل 
ذلك ابن تيمية قر لأن ذلك الموضع ملحق بالمسجد بسبب اتصال 
الصفوف» وأما إذا لم تتصل الصفوف بأن وجد فاصل من طريق ونحوهء فهو 

القول الأول: أن الصفوف إذا لم تتصل بسبب فاصل من طريق أو نحوه 
فإن الصلاة لا تصحء لاختلاف المكانء فيمنع الاقتداءء وهذا قول بءذ 
: نصح فيمتع فو ابعص 
الحنابلة» وظاهر اختيار ابن تيمية» واختاره ابن عثيمين”". فإن لم يوجد 
فاصل فلا بد من رؤية الإمام أو سماع صوته» ليتحقق الاقتداء» وهذا قول 
الحنفية» والحنابلة في المشهور عندهم, إلا أن الحنابلة يرون الاكتفاء برؤية 


2 


الإمام إما في كل الصلاة أو في بعضها ‏ . 

القول الثاني: صحة الصلاة مع وجود الفاصل من طريتٍ أو نحوه»ء وهذا 
قول الشافعية والمالكية» لكن الشافعية يشترطون رؤية الإمام أو بعض 
المأمومين””'» وهو رواية عن أحمد”"'. والمالكية يشترطون الرؤية أو سماع 
الصوت”"'؛ لأن المقصود الاقتداء»ء وهو حاصل بذلك ولو مع الفاصل» وهذا 
رواية عن أحمدء اختارها ابن قدامة”” وابن سعدي”"' وابن باز" . 


.)508/77( «المغنى» ("/ 45)» «الفتاوى»‎ )١( 

.)١0//8( «الفتاوى»‎ )9( 

() «الفتارى» (5/ »)5٠١‏ «الإنصاف» (591/1)» «الشرح الممتع» .)55١/5(‏ 
(:) «حاشية ابن عابدين» 5١١-51٠١ /١(‏ «الإنصاف» (5/ 7.0797 

(5) «المجموع» (08-01/4"). (5) «الإنصاف» (5/ 597). 


(0) «الخرشي على خليل» (؟07"5/5). (6) «المغني» (51/5). 
(9) «المختارات الجلية» ص(50). )٠١(‏ «فتاوى ابن باز؟ .)51١6 2751١17 7/١7(‏ 
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والأظهر ‏ والله أعلم ‏ أنه لا بد من اتصال الصفوف إذا كان المأموم 
المقصود من الجماعة الاجتماع والاتفاق في المكان وفي الأفعال» والله تعالى 


أعلم . 


كتاب اا 20-02 كتب الصلاة 


- جواز الجماعة في صلاة النافلة 3 


١7‏ - عَنْ رَيْدِ بْنِ نَابتٍ 4 ماه قَالَّ: احْتَجَرَ رَسُولُ الله يكل حُجْرَةٌ 
بخَصَّفَة» بخسية: فصل فيهاء 2 نَع ليه رِجَالُ » وجاءوا 58 بِصَلاتِه . فيك 
وفيه : «أَفْضَلُ صَّلَاةٍ المَرْءِ في بَيتِه إلا المَكتُوبَة). مَتَمَنّ عَلَيْه. 


لا الكلام عليه من وجوه: 
0 الوجه الأول: في تخريجه: 

فقد أخرجه البخاري في مواضع أولها كتاب «الأذان»» باب «صلاة 
الليل» :)9/١(‏ ومسلم )78١(‏ من طريق سالم أبي النضر مولى عمر بن 
عبيد الله عن بسر بن سعيدء عن زيد بن ثابت قال: احتجر رسول الله كَكِهِ 
حجيرة بخصفة أو حصيرء فخرج رسول الله يل يصلي فيهاء قال: فتتبع إليه 
رجالء وجاءوا يصلون بصلاتهء قال: ثم جاءوا ليلة» فحضرواء وأبطأ 
رسول الله كل عنهمء قال: فلم يخرج إليهم» فرفعوا أصواتهمء وحصبوا 
الباب» فخرج إليهم رسول الله بك مغضباًء فقال لهم: «ما زال بكم صنيعكم 
حتى ظننت أنه سيكتب عليكم, فعليكم بالصلاة في بيوتكم. فإن خير صلاة 
المرء في بيته إلا المكتوبة» هذا لفظ مسلمء وهو أقرب إلى لفظ «البلوغ». 

0 الوجه الثاني: فى شرح ألفاظه: 

قوله: (احتجر حُجْرةَ بخصفة...) أي: اتخذ وحرّط موضعاً من المسجد 
يستره ليصلي فيهء ولفظ (حجرة) هو لفظ البخاري في «أبواب الإمامة» كما 


تقدم وفي كتاب «الاعتصام»”'" . 


للك «صحيح البخاري» (17590). 


عم 
1 


وحجيرة : بالضمء تصغير حجرة» لفظ مسلمء كما تقدم. وهو عند 
البخاري ‏ أيضاً ‏ في «الأدب)2"0. والحَصَفَةُ - بالفتح ‏ والحصير: ما نسج من 

قوله : (فتتيع إلنه رجال) أي : تطلبه رجال وجاءوا إلى موضعه) ليقتدوا 
به فى صلاته . 

قوله: (وخحصيوا الباب) أي : رموه بالحصباع» وهي الحصى الصغار 
قنييا له؛ لأنهم ظنوا أنه نسي» وعند البخاري في «الاعتصام»: «ثم فقدوا 
صوته ليلة. فظنوا أنه قد نام فجعل بعضهم يتنحنح ليخرج إليهم ...»”'". 

قوله: (أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة) هذا لفظ البخاري في 
«الاعتصام» أعني قوله: «أفضل». وأما رواية مسلم والبخاري في بقية المواضع 
فهو: «(خير صلاة المرء). 

وظاهره عموم النوافل؛ لأن المراد بالمكتوبة المفروضة» لكنه محمول 
على ما لا تشرع فيه الجماعة؟؛ كالرواتب وقيام الليل وصلاة الضحى» والمراد 
بالمرء: جنس الرجال. 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على جواز حجز المكان في ناحية من 
المسجد والاختصاص به للعبادة والراحة» إذا كان هناك حاجة. بشرط ألا 

0 الوجه الرابع: الحديث دليل على جواز الجماعة فى صلاة النافلة» 
وقد كان ذلك في صلاة الليل» وهو مبدأ صلاة التراويح» فقد ورد في حديث 
عائشة أن النبي يَلِْهْ صلّى في رمضان ذات ليلة في المسجد فصلى بصلاته ناس 
ثم صلَّى من الثانية» فترك ذلك خشية أن تفرض على الأمة0 , 

والأظهر ‏ والله أعلم ‏ أن صلاة التراويح تؤدى جماعة في المساجد 
لفعله كَل ولفعل الخليفة الراشد عمر وه ومن بعدهء فإنه كَليِ فعلهاء ولم 


)00( (صحيح البخاري» 2*5 03). 68 ااصحيح البخاري» (9؟/7ع), 
() أخرجه البخاري .)١١79(‏ 


7 الفلا اا 0 
يتركها إلا خشية أن تفرضء وقد أصبحت - ولله الحمد ‏ من شعائر الإسلام 
الظاهرة في شهر رمضان. 

أما صلاة نافلة النهار جماعة فإنها تجوز في بعض الأحيان ما لم تتخذ 
عادة راتبة ‏ إذا وجد لذلك سبب -» وأما اتخاذها عادة راتبة فهو غير مشروع» 
بل هو من البدع؛ كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية”'؛ لأن النبي يله 
والصحابة والتابعين لم يكونوا يعتادون الاجتماع للنوافل غير ما تشرع له 
الجماعة؛ كالاستسقاء والكسوف ونحو ذلكء» وعامة تطوعاته يَللِِ كان يصليها 
منفرداً» وإنما تطوع في جماعة قليلة لأمور عارضة. 

ويدل لذلك حديث عتبان بن مالك لما صَلَّى النبي كِ في بيته» وفيه: 
(قال: «أين تحب أن أصلي من بيتك؟» فأشرت له إلى المكان الذي أحب أن 
أصلي فيهء فقام رسول الله يك فكبر وصففنا وراءه: فصلى ركعتين ثم سلّمء 
وسلمنا حين سلّم...)”". وقد بوّب عليه البخاري «باب صلاة النوافل 
ا 

وجاء في حديث أنس كه أنه كله صلّى به وبجدته مليكة بنتِ مالكِ 
واليتيم لما زارهم في منزلهم» والحديث أخرجه البخاري ومسلمء وسيآتي ‏ إن 
شاء الله بعد عشرة أحاديث. 

© الوجه الخامس: الحديث دليل على صحة نية الإمامة في أثناء 
الصلاة» وذلك لأن النبي يَكلِةِ صلّى منفرداً ثم صِلَى معه أصحابه. 

والصحيح جواز ذلك في الفرض والنفل» فإذا أحرم إنسان بالصلاة 
منفرداً ثم جاء إنسان صح أن يدخل معهء ويكون الأول إماما للثاني. 

ومما يذل علق دنه آيضا تيك ابن عباس فق ضلاتة مع الف 6د 
في قيام الليل» فإنه يلك صلّى منفرداً» ثم قام ابن عباس ووقف عن يسارهء 
)١(‏ «الفتاوى» (57/ .)5١5‏ 


(؟) أخرجه البخاري 2»)١١87(‏ ومسلم (77). 
(9) «فتح الباري» (7/ .)5١‏ 
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فنقله يقْةِ إلى جهة اليمينء ففيه إشارة إلى أنه يك نوى الإمامة في أثناء 
الصلاة» وسيأتي ‏ إن شاء الله - بعد تسعة أحاديث. 

وكذا تعويكا وى سعيل. وك أن سول الله ْهِ أبصر رجلاً يصلي وحدهء 
فقال: «ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه»0©. 

د( الوجه السادس: الحديث دليل على فضل صلاة النوافل في البيت» 
والمراد بذلك ما لا تشرع فيه الجماعة» كما تقدم». وقد مضى في أول صلاة 
التطوع ذكر الأدلة على فضل النوافل في البيت» وما في ذلك من الفوائد 
العظيمة» والله تعالى أعلم. 


20200 أخرجه أبو داود (5/اه). والترمذي 50 وحسنه. وأحمد (9/ه). وابن حبان 
(5/لاة١).‏ 


17 كتاب الصلاة 


- مشروعية قراءة هذه السور ونحوها 
فى صلاة العشاء”) 


ان حم سي سر 


2-4 عَنْ جَابرٍ قَالَ: صَلَى مُعَاذْ بِأَصْحَابِهٍ الْعِشَاءَء فَطَوَّلَ 
عَلَيْهِمُء فَقَالَ لني كلل : ريد أنْ تَكُونَ يا يَا مُعَاة قْنَاناً؟ إِذَا أَمَمْتَ النَّاسَ 
قاقْرأ: «وَالشين وََنهَا4. وسح شد ريْكَ الخل4. وطآترأ بن ريد 


ا س كه 


اليل إذا ينتى 4 . متمق عَلَيّهِ واللفظ لِمسْلِم. 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

فقد أخرجه البخاري في مواضع منها: كتاب «الأذان»ي باب «من شكا 
إمامه إذا طوَّل» )/١5(‏ من طريق شعبة» قال: حدثنا محارب بن دثار قال: 

- 0-6 في كتاب «الصلاة»ء باب االقراة في العشاء» (450) 
ل سناد العغاء طول 0 277 رجل منا 07 عه معاذ 
عنه» فقال: إنه منافق» فلما بلغ ذلك الرجل دخل على رسول الله يله فأخبره 
بما قال معاذء فقال له النبي َكِل: «أتريد أن تكون فتّاناً يا معاذ؟ إذا أممت الناس 
فاقرأ ب9وَاشَنِين وَحْحَهَاك [الشمس: ١]ء‏ ويح أسْمّ رَيْكَ الْكعَلّ4 [الأعلى: ١]ء‏ 


)١(‏ هذا الحديث يحتمل أن يكون موضوعه ما ذكرء ويحتمل: حكم انفراد المأموم لعذر. 
0 اقتداء مقرم ال لكن ظاهر صنيع الحافظ هو الأول» 0 
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و#أفراأ بأنر رَيْكَ الى حَلَقَّ» [العلق: »]١‏ و ريل إَا يَنتى»2 [الليل: .]١‏ 

وأخرجاه من طرق» عن عمرو بن ديناره عن جابر» وبعض روايات 
البخاري مختصرة» وجاء في بعض رواياته أنه كان يصلي مع النبي كَفهٍ العشاء 
وبرج لفان قرمة: 

0 الوجه الثاني: استدل بهذا الحديث - في بعض رواياته ‏ من قال 
بجواز اقتداء المفترض بالمتنفل» وقد حكى ابن المنذر هذا القول عن عطاء 
وطاووس والأوزاعي”''. وهو قول الشافعي وأصحابهء ورواية عن الإمام 


أحمدء اختارها ابن قدامة'''» وشيخ الإسلام ابن تيمية”9" 


وذلك أن معاذاً ديه كان يصلي مع النبي يكل ثم يرجع فيؤم قومه ‏ كما 
ثبت في «الصحيحين» ‏ والرسول كَلةِ قد اطلع على ذلك ولم ينكر عليه؛ 
فإنه كك يعلم الأئمة الذين كانوا يصلون في مساجد المدينة» وعلى فرض 
أنه يَكِهُ لم يعلم بذلك فإن الزمن زمن وحيء ولا يقع فيه التقرير على ما لا 
يجوزء ولهذا استدل أبو سعيد وجابر وها على جواز العزل بكونهم فعلوه في 
زمن النبي يك ولو كان متهي غته لنهي عنه في القرا + 

وذهب آخرون إلى أن ذلك لا يجوزء حكاه ابن المنذر عن بعض 
السلف. وذكره عبد الرزاق في «(مصنفه») عنهمء. وهو قول الحنفية» والمالكية» 
وأحمد في المشهور عنهء واختار ذلك أكثر أصحابه” . 

واستدلوا بحديث أبي هريرة المتقدم: «إنما جعل الامام ليؤتم به» فلا 
تختلفوا عليه...). قالوا: فنهى النبي كَكْةِ عن الاختلاف على الإمام» وكون 
الإمام متنفلاً والمأموم مفترضاً اختلاف» فلا يجوز. 


.)5١5/54( «الأوسط»‎ )١( 

(0) «المغني» (51//9), «المجموع» (5/ ؟97١)»‏ «نهاية المحتاج» .)3١77/75(‏ 

) «الفتلوى» (84/57). 

(5) سيأتي الكلام على ذلك في كتاب «النكاح» إن شاء الله تعالى. 

(5) «مصنف عبد الرزاق» (8/7).» «الأوسط» »)5١94/5(‏ «الهداية» /١(‏ 77 90"), 
«مختصر خليل» ص(2)77 «المغني» 3/6" . 


مم 2-5 كتاب الصلاة 
-هق )4‏ . لطس !!١_ااا‏ 

وأجابوا عن قصة معاذ بأنها ليست صريحة في الاستدلال» فإنه يحتمل 
أنه كان يصلي مع النبي كله فريضة» ويحتمل أن ينويها نافلة» ريس الحد هذا 
الاحتمالين بأولى من الآخرء ذكر ذلك الطحاوي”'. 

وذكر الحافظ ابن رجب أجوبة أخرى ومنها: أن بعض الرواة لم يذكروا 
أن معاذاً كان يصلى خلف النبى ككل وإنما ذكروا أنه كان يصلى بقومه ويطيل 
نهم ومنها: أن النبي يك لم يعلم بذلك» وكلها اعتذارات غير ناهضة» ولهذا 
قال: (ولم يظهر عنه جواب قويء فالأقوى جواز اقتداء المفترض 
بالمتنفل ...)20 

والقول الأول أ رجح» فإن الحديث صريح في المسألة» ويقويه ما ثبت 
أن النبي يك صلّى صلاة الخوف بطائفتين» بكل طائفة ركعتين كع ل 

وأما حديث أبى هريرة» فعنه جوابان: 

الأول: أن المراد بالاختلاف المنهى عنه اختلاف الأفعال الظاهرة» 

الثاني: سلّمنا أنه عام في اختلاف النيات والأفعال» لكنه مخصوص 
بأدلة جواز اختلاف النية» ومنها قصة معاذ 5ك . 

وأما 00 عن قصة معاذ فهو مردودء فإنه قد ورد في بعضص 
الروايات عن جابر ذَِبهِ أنه قال: «وهي له تطوع, ولهم مكتوبة العشاء»”” . 

© الوجه الثالث: الحديث دليل على جواز خروج المأموم من الصلاة 
لعذرء كأن يطيل الإمام إطالة زائدة عن المشروع تشق على المأموم» ولو كان 
العذر من أمور الدنيا؛ لأن النبي كَل علم بحال هذا الرجل ولم ينكر عليه 


.)557/5( (؟) «فتح الباري»‎ .)508/١( «شرح معاني الآثار؛‎ )١( 

(*) سيأتي ذلك في باب «صلاة الخوف» إن شاء الله. 

(:) أخرجه الشافعي 11/١(‏ ترتيب مسنده)» والدارقطني (؟7/1١)»2‏ والبيهقي (85/5) 
وهي زيادة صحيحة كما ذكر الحافظ في «فتح الباري» (؟/ 2)١195- ١96‏ وانظر: 
«معرفة السنن والآثار» للبيهقي ١6”/:(‏ - 165). 
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انفراده عن معاذء ولو كان مثل ذلك لا يجوز لبيّنه له؛ لأن المقام مقام بيان» 
وإنما أنكر على معاذء وحتّه على التخفيف. 

وظاهر رواية مسلم: (فانحرف رجل فسلم ثم صلَّى وحده وانصرف) أنه 
سلم وقطع الصلاة ثم استأنفهاء وليس المراد أنه بنى على صلاته مع معاذ. 

0 الوجه الرابع: أنه يشرع للإمام مراعاة من خلفه من المأمومين» فلا 
يطول عليهم بما يشق ويورث السآمة والملل إذا لم يرضوا بذلك» ولا يخفف 
تخفيفاً يخل بالصلاة» وسيأتي مزيد بيان لذلك إن شاء الله. 

وإنكار النبي يك على معاذ؛ لأنه كان يتأخر عليهم بالصلاة بسبب صلاته 
مع النبي يَكلِ أولاًء فإذا جاء وصلّى بهم أطال القراءة حتى إنه قرأ بسورة البقرة 
في العشاءء وهم أصحاب عمل وحرث. فهم بحاجة إلى النوم والراحة» وقد 
جاء في حديث جابر عند مسلم في قصة الرجل الذي نال منه معاذ: (.. 
فقال: يا رسول الله إنا أصحاب نواضح نعمل بالنهارء وإن معاذاً صلى معك 
العشاء» ثم أتى فافتتح بسورة البقرة. . .) الحديث» ولهذا قال له الرسول ككل : 
«أفتان أنت؟». ومعنى الفتنة هنا: أن التطويل يكون سبباً للخروج من الصلاة 
أو التخلف عن صلاة الجماعة. 

0 الوجه الخامس: أن المشروع في صلاة العشاء أن يقرأ فيها بِلواشين 
وضحلها4. وطسيّح سر رَيْكَ الْكلّ4. و«اترأ اث رَيْكَ أل حَلقَ4. ولوايّلٍ إذا 
يَقتّى 24 ونحوها من السورء وأن الصلاة بمثل هذه السور تخفيف» وق يقد وز 
لا رغبة له في الطاعة ذلك تطويلاً . 

0 الوجه السادس: الحديث دليل على جواز الوقوع في حق من وقع في 
محذور ظاهر وإن كان له عذر باطن» فإن معاذاً َه وصف الرجل بسبب ما 
فعل بأنه نافق» ولم ينكر عليه النبي كَلِةِ ذلك». وإنما أنكر عليه التطويل» وهذا 
يدل على أن التخلف عن صلاة الجماعة من صفات المنافقين» كما تقدم عن 


عبد الله بن مسعود ونه ١‏ والله تعالى أعلم . 


٠ 


3 كتاب الصلاة 


هِ 9 


© 1-1 مل 


وكفكفك وكفكوكه 
7 كم الصلاة وراء العاجز عن القيام وكيفيتها ‏ 76 


9 -_ عَنٌ عَائْشَةَ ينا - فِي قِصَّةٍ صَلَاةٍ رَسُولٍ الله كل بالنْاسِ 
وَهُوَّ مَرِيضٌ - قَالَتْ: فَجَاءَ حَنّى جَلّسَ عَنْ يَسَارٍ أبي بكرء فَكانَ يُصَلَّي 


2 ف 10 6 - و 2007 ُ 9 )2 3 070 20 
بالناس جَالِسا وَأَبُو بكر قَايْماء يَقَتَدِي أبُو بكر بصّلاة النبيّ كَل وَيَقَتَدِي 
7 5 2 5 2 وو 5 
الا بصَّلاةٍ أبى بكر . متمق عَلَيْهِ. 


لا الكلام عليه من وجوه: 


© الوجه الأول: في تخريجه: 

فقد أخرجه البخاري في كتاب «الأذان», بابٌ «الرجل يأتمٌ بالإمام ويأتم 
الناس بالمأموم»» ومسلم (0) من طريق أبى معاويةء» عن الأعمش» عن 
إبراهيم» عن الأسودء عن عائشة وِ#اء بطوله» وهذا الحديث روي عن 
عائشة ونا من عدة طرق» مطولاً ومختصراً. 

© الوجه الثاني: الحديث دليل على جواز إمامة العاجز عن القيام 
بالقادرين عليه»ء وخص الحنابلة ذلك بالإمام الراتب المرجو زوال علته» قصراً 
للحديث على أضيق مدلولاته. 

والقول الثاني: أن الحكم عام لا فرق فيه بين الإمام الراتب أو غيرهء 
لعموم الحديث: «إذا كبّر فكبروا...» الحديث» والتخصيص يحتاج إلى دليل» 
وليس هناك دليل على ذلكء وهذا رواية عن الإمام أحمد"'"»: وهو اختيار 
الشيخ عبد الرحمن السعدي”" . 


)١(‏ «الإنصاف» (707/5). (؟) «المختارات الجلية» ص(57). 


باب صلاة الجماعة والإمامة ا 5 


وهذا إنما يتم إذا كان النبي يلد هو الإمام» وهذا هو الراجح لقول 
عائشة ويا : (فْجَاءَ حَبِّى جَلْسَ عَنْ يَسَارِ أبي بَكْر)؛ فإن هذا هو موقف الإمام 
مع المأموم» ولقولها: (َِقْتَدِي أَبُو بَكْرٍ بِصَلَاةٍ النَّبِيَ لله وَيَقَْدِي النَّاسُ بصَلَاةٍ 
أبِي بَكْرِ)» ولقولها في رواية مسلم: (كان النبي يَكِةِ يصلي بالناس» وأبو بكر 
يسمعههم التكبير)” , 


وقد اختلف العلماء فى هذه المسألة فمنهم من قال: لا تصح الصلاة 
خلف إمام قاعدء وهو قول الإمام مالك. واستدلوا بما روى الشعبي أن 
النبي يكَلهِ قال: «لا يؤْمَّنَّ أحد بعدي جالساً»”". 


وقال آخرون: تصح الصلاة خلفه. ولكن اختلفوا في كيفية ذلك على 
ثلاثة أقوال: 


القول الأول: أنهم يصلون خلفه قياماًء وهو قول أبي حنيفة 
والشاقعي"'"»واسعلالرا وحديك الات بحيت: إنه كلل صلى فاعدا وصلن من 
خلفه قياماً» وذلك في مرض موته» فيكون ناسخاً لحديث عائشة الآتيى في 
صلاتهم خلفه جلوساً؛ لأنه إنما يؤخذ بالآخر فالآخر من أفعاله يل. 


قالوا: ولأن القيام في الصلاة فرضء فإذا سقط عن الإمام لعذرء فلا 


القول الثاني: أنهم يصلون خلفه قعوداًء وهو رواية عن الإمام أحمد”", 
ويستدل لذلك بعموم : : «إنما جُهِلُ اام ليؤتم به والتمام به كما تقدم - 
متابعته» فإذا 16 قائماً تصلي قاكماء وإذا ف قاعداً تصلي قاعداً وهو ما 
دل عليه حديث أبي هريرة المتقدم بلفظ أبي داود. 


)00( «صحيح مسلم» (518) (45). 

(0) أخرجه الدارقطنى :)598/١(‏ والبيهقى (9/ .)8١‏ 

(9) انظر: «الاختيار لتعليل المختار (1/ 56)» «المجموع» (5114/4). 
0 «شرح الزركشي على مختصر الخرقي» .)١١4/5(‏ 


| اوسا كتاب الصلاة 
1 1 0 

كما استدلوا بحديث عائشة الآتي» حيث أشار إليهم في أثناء الصلاة 
بالجلوس. فدل على أنه لا بد منه. 

القول الثالث: أنه إذا ابتدأ الإمام الصلاة قاعداً 00 ٠‏ خلفه قعوداًء 
وإذا ابتدأ لوقام الصلاة قائماًء ثم عجز في أثناء الصلاة لاما سان 
خجلقة قاما: وهذا التفصيل قال به الإمام الحم ويعفن 'الكتاففية ”1 واشتدلوا 
على الجزء الأول بحديث عائشة ويا أنها قالت: صلَى النبي يَكلِ في بيته وهو 
كلمن جالساة وصلىن وراءه قوم قياماًء فأشار إليهم أن اجلسوا فلما 
انصرف قال: «إنما ججمِلَ الامام ليؤتم بهء فإذا ركع فاركعواء وإذا رفع فارفعواء 
وإذا صلَّى جالساً فصلوا جلوساً»”"2 وتقدم أيضاً حديث أبي هريرة ديه وفيه: 
«وإذا صلَّى قاعداً فصلُوا قعوداً أجمعين». 

واستدلوا على الجزء الثاني بهذا الحديث» فإن أبا بكر ويه ابتدأ بهم 
الصلاة قائماًء ثم جاء النبي كله فصلى بهم من حيث انتهى أبو بكر فصلى 
قاعداً, والصحابة صلوا خلفه قياماً » فدل ذلك على أن الإمام إذا ابتدأ الصلاة 
قائماً ثم عجز عن القيام بعد ذلك صلَّى من :كلق فياه 

وهذا القول هو الأظهر؛ لقف عتمم بين الأدلة وعملاً بهاء ولا يعدل 
إلى النسخ مع إمكان الجمع. 

وأما حديث الشعبي فقد قال عنه الدارقطني: (لم يروه غير جابر الجعفي 
عن الشعبي» وهو متروك» والحديث مرسل لا تقوم به حجة)”". 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على جواز كون المبِلّْ عن الإمام عن 
يمينهء لا في الصف,. إذا كان فيه مصلحة. ليراه الناس» أو لأنه أبلغ لصوته» 
أو لفوائد أخرى» والله تعالى أعلم . 


.)١77/5؟( «فتح الباري»‎ »)5١ /5( انظر: «المغني»‎ )١( 
.)517( (؟) أخرجه البخاري (2»)7588 ومسلم‎ 
.)١ا/6‎ /5( (فتح الباري»‎ 224٠١ /0( انظر: «الاستذكار»‎ )( 


باب صلاة الجماعة والإمامة | عوم 38 0 


لط يكفكث 
| أمر الأئمة بالتخفيف ' 


٠‏ 2 عَنْ أبي هُرَيْرَةَ ذه أَنَّ النَبِيَ يه كَالَ: «إِذَا أمّ أَحَدُكُمْ 
النَاسَ لله فَإِنَ فيهم الصَّغِيرَ وَالْكَبِيرَ وَالضَّعِيفٌ وَدَا الحاجة. ًا 


صَلَى وَحْدَهُ فَلْيْصَلُ كَبِفٌ شَاء. مَتَّفْقٌ عَلَيْهِ. 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

فقد أخرجه البخاري في كتاب «الأذان»»: باب «(إذا صلى لنفسه فليطول 
ما شاء؛ )017١7(‏ ومسلم (470) من طريق أبي الزناد» عن الأعرج» عن أبي 
هريرة طبه ؛ به مرفوعاً . 

وقد ورد الحديث من عدة طرق» وفى ألفاظها اختلاف بالنسبة لأوصاف 
المأمومين» كما سيأتي. ْ 

0 الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 

قوله: (فليخفف) أي: القراءة والركوع والسجود وغير ذلك من الأقوال 
والأفعال الذي لا يبلغ حد الإخلال بالصلاة. 

وهذا الأمر للاستحباب» وعليه الشافعية وجماعة, وقال آخرون: 
للوجوبء تمسكاً بظاهر الأمرء وهو قول ابن حز'" 

قوله: (والضعيف) أي: المريضء» وفي رواية عند مسلم: «فإن فيهم 
الصغير والكبير والضعيف والمريض». وفي رواية: «فإن في الناس الضعيف 


.)5 77/١ «المحلى» (48/5), «مغني المحتاج»‎ )١( 


اوس كتاب الصلاة 
765 )ا ب تك 
والسقيم»؛ فيفسّر الضعيف هنا بضعيف الخلقة لهزال أو كبر أو صغر أو 
مرضء لأن الضعف خلاف القوةء والسشيم: المريضء فيكون من باب عطف 
الخاص على العامء لأن الضعف أعم من السقمء فقد يكون الإنسان قليل 
القوة من أصل الخلقة» لا من سقم عرض ل30 . 

قوله: (وذا الحاجة) أي : صاحب الحاجةء وهو المحتاج للتخفيف 
لحاجة لهء والغالب أنها أمور الدنياء كما في قصة الرجل. 

قوله: (فليصل كيف شاء) اللام للأمرء والمراد الإباحة»ء لقوله: « 
شاء؟. 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على أن الإمام مأمور بأن يخفف الصلاة 
بالناس مراعاة لذوي الأعذارء وذلك لثئلا يشق على من وراءهء فإن وراءه 
ضعيف البنية والمريض وصاحب الحاجةء فالتطويل في حق هؤلاء وأمثالهم 
يؤدي إلى المشقة والملل والسأمء وهذا أمر ينبغي للإمام مراعاتهء فقد ورد 
عن عمر َي أنه قال: «لا نُبَغْضِوا الله إلى عباده. يكون أحدكم إماماً فيطول 
على القوم الصلاة حتى يبغض إليهم ما هم فيه”" . 

قال ابن عبد البر: (لا أعلم بين أهل العلم خلافاً في استحباب التخفيف 
لكل من أمَّ قوماء على ما شرطنا من الإتيان بأقل ما يجزئ» والفريضة والنافلة 
عند جميعهم سواء في استحباب التخفيف فيما إذا صليت جماعة بإمام» إلا ما 
جاء في صلاة الكسوف على ستتها. ..) 

ومن هنا يتبين أن التخفيف فيه مصالح منها 
-١‏ الرفق بمن وراء الإمام. 
؟- تأليف الناس وتحبيب الصلاة إليهم. 
“ - دعوتهم إلى المواظبة على صلاة الجماعة. 

. 0761 7/5( انظر: «طرح التثريب»‎ )١( 


(؟) أخرجه البيهقي في «الشعب» 747/١5(‏ - 197) بإسناد صحيحء كما قال الحافظ في 
«فتح الباري» (؟/ 96١)ء‏ وأخرجه ابن عبد البر فى «التمهيد» .)١7-11/19(‏ 


باب صلاة الجماعة والإمامة ١‏ 


0 الوجه الرابع: اختلف العلماء في ضابط التخفيف المأمور به» فقيل: 
ليس لذلك ضابط معين؛ لأن التخفيف والتطويل أمر نسبي ليس له حد في 
اللغة ولا في العرف؛ لأنه يختلف باختلاف الأئمة والمأمومين» فقد يقرأ بعض 
الأئمة آيات قراءة مرتلة خفيفة على السامع» ويقرأها آخر بوقت أطول من 
الأول» وكذا المأمومين فقد يناسبهم التطويل في مكان ولا يناسبهم في آخرء 
وعلى هذا فيرجع إلى سنة النبي يَكْةِ وإلى حاله في صلاتهء فيفعل الإمام في 
الغالب ما كان يفعله النبي يَكَِهِ غالباء ويزيد وينقص لمصلحة. كما كان 
النبي كَكْةْ يزيد وينقص للمصلحة. يقول أنس َه : (ما صليت وراء إمام قط 
أخف صلاة ولا أتم صلاة من النبي )2 . 

فمن صلى مثل صلاة النبي كلهِ فقد خمّف وإن تَقُلَ ذلك على بعض 
الناس» وما زاد على فعله كَكِيْةْ زيادة بينة فهو تطويل. 

وقيل: ضابط التخفيف الاقتصار على أدنى الكمال» فيقتصر على ثلاث 
تسبيحات» وكذا سائر أجزاء الصلاة» وهذا هو المشهور عن الشافعي. 

وردّ هذا شيخ الإسلام ابن تيمية بأنه لا دليل عليه من السنة بل 
الأحاديث المستفيضة الثابتة تبين أنه كه كان يسبح في أغلب صلاته أكثر من 
ذلك. 

وقيل: حد التخفيف مأخوذ من قوله يك لعثمان بن أبي العاص: «أنت 
إمامهم , واقتد بأضعفهم...» الحديث. وتقدم في باب «الأذان» (190). 

فأرشده النبي ككةِ إلى أن يراعي حال الضعيف من المأمومين» وعبر عن 
المراعاة بالاقتداء» مشاكلة لاقتدائهم بهء فكأنه قال: كما أن الضعيف يقتدي 
بصلاتكء» فاقتد أنت ‏ أيضاً ‏ بضعفه. 


وهذا قول ابن حزم" واختاره الحافظ ابن ل وهذا هو الأقرب 


.)40/9( ومسلم‎ 207١8( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)١94/7( «المحلى» (49/5). (؟) «فتح الباري»‎ )0( 


ل كتاب الصلاة 
- إن شاء الله - وهو الذي يدل عليه هدي النبي يَكِهِ في صلاته» لكن على 
الإمام مراعاة أمور دلت عليها السنة منها : 

الأول: أن التخفيف المأمور به هو الذي لا يصل إلى حد الإخلال 
بمقاصد الصلاة وأركانها وسننهاء أو إلى سرعة تشق على من خلفه من كبار 
السن وغيرهم في أثناء القيام أو الركوع أو السجود. 

الثاني: أن الصلوات ليست على قدر واحد في القراءة والقيام وبقية 
الأفعال؛ لأن منها ما يشرع فيه التطويل كالفجر» ومنها ما هو دون ذلك» 
والإمام الموفق هو الذي يضع الأمور مواضعهاء فيطول أحياناً تطويلاً لا 
يخرج إلى حد التنفير» ويخفف أحيانا تخفيفا لا يخرج إلى حد الإخلال» كما 
تقدم» ويَُلْكُ جانب التخفيف على جانب التطويل. 

الثالث: لا بد للإمام من أن يقيم وزناً للأمور الطارئة» فيخفف الصلاة 
فيها؛ كشدة حر أو برد عارض» كما خفف النبي كه لبكاء الصبي . 

الرابع: إذا كان الجماعة محصورين وآثروا التطويل فلا بأس» لانتفاء 
العلة الموجبة للتخفيف» وقد دل على ذلك حديث أبي قتادة ذه عن النبي كلل 
قال: «إني لأقوم في الصلاة أريد أن أطول فيهاء فأسمع بكاء الصبي. فأتجوّز 
في صلاتي كراهية أن أشق على أمه)”"». فإرادته ل التطويل أولاً يدل على 
جواز مثل ذلك» لكنه تركه لعارض. 

الخامس: أنه يجب على الإمام أن يتحرّى الرفق بالمأمومين» وجمع 
كلمتهم على محبته» والرضا عنه» وعدم اختلافهم عليه؛ لأن اختلافهم عليه 
يعت نامك عظفة وامورا لآ تمد 

© الوجه الخامس: الحديث دليل على أن الإنسان إذا صلى وحده فله أن 
يطيل ما شاء؛ لأنه لا يشق على أحد بذلك» ما لم يخرج الوقت» والله تعالى 


غلم 


.07١7( أخرجه البخاري‎ )١( 


باب صلاة الجماعة والإمامة 


20 كفت 
اا حكم ائتمام البالغ بالصبي هه 


١‏ عَنْ عَمْرو بْنِ سَلِمَةَ قَالَ: قَالَ أبي: جِنْتكُمْ مِنْ عِنْدِ 


2 س1 م2 م 0 عو 1- 0 مه 5س 5 2-6 َم 
النبىّ لي حَقَاء قال: «فإذا حَضرَتٍ الصلاة فُليَِوَّذْنْ أحَدَكُم: و يَؤْمَكُمْ 
َه ل لا 01 2 .1 وك هرو دمر تمس 2 2 10 ك0 
أكتركم قرانا». قال: َنَظرُوا فلم يَكن أَحَد أكثرَ قَرْآنا منىء فَقَدَّمُونَىء وَأنا 


و عو ابم 


3 


ابْنُ سِتٌ أَوْ سَبْع سِنِينَ. رَوَاهُ الْبْخَارِيٌء وَأَبُو دَاوْدَ وَالنَسَائَيُ. 
لا الكلام عليه من وجوه: 

2 الوجه الأول: في ترجمة الراوي: 

وهو أبو يزيد أو أبو بريد بالباء المضمومة ‏ عمرو بن سلمة» ‏ بكسر 
اللام ‏ ابن قيس الجَرّمي ‏ بالجيم ‏ أدرك زمن النبي كك وكان يؤم قومه في 
حياة النبي يكل وهو صبي؛ لأنه كان أكثرهم قرآناًء ولأبيه صحبة ووفادة» وقد 
قيل: إنه وفد مع أبيه» وله رؤية» وعلى هذا فهو صحابي صغيرهء لكن سياق 
حديثه الآتي يدل على أنه لم يفد مع أبيه ‏ والله أعلم . روى عنه أبو قلابة» 
وأيوب السختياني» وآخرون» مات سنة خمس وثمانين""'. 

© الوجه الثاني: فى تخريجه: 

فقد أخرجه البخاري في كتاب «المغازي» بدون باب (5700). وأبو داود 
(085) من طريق حماد بن زيدء عن أيوب. عن أبي قلابة» عن عمرو بن 
سلمة.. وساق الحديث عن إسلام أبيه ووفادته على النبي كَلِةِ إلى أن قال: 
(جئتكم والله من عند رسول الله كلخ حقاء فقال: صلوا صلاة كذا في حين 


.)١١57/7( (سير أعلام النبلاء» ("/ *77ه)ء «الإصابة»‎ 2)9١١/8( «الاستيعاب»‎ )١( 


كذاء وصلوا صلاة كذا في حين كذاء فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكمء 
وليؤمكم أكثركم قرآناء فنظروا فلم يكن أحد أكثر قرآناً مني» لما كنت أتلقى 
من الركبان» فقدّموني بين أيديهم وأنا ابن ست أو سبع سنين» وكانت على 
بردة كنت إذا سجدت تقلّصت عنيء فقالت امرأة من الحي: ألا تغطون عنا 
استّ قارئكم» فاشتروا لي قميصاًء فما فرحت بشيء فرحي بذلك القميص) 
وهذا لفظ البخاري. 


وأخرجه النسائي )6١/1(‏ من طريق زائدة» عن سفيان» عن أيوب» 
قال: حدثني عمرو بن سلمة. . . بنحوه. 

© الوجه الثالث: الحديث دليل على أنه يقدم في الإمامة من كان أكثر 
حفظأ للقرآن؛ لقوله: «وليؤمكم أكثركم قرآنا». وعلى هذا فيكون الحديث 
مسرا للحديث الآتي: «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب اللهاء ويكون المراد بالأقرأ: 
الأكثر قرآناًء وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله. 

0 الوجه الرابع: الحديث دليل على صحة إمامة الصبي في صلاة الفرض 
إذا كان أهلاً لذلك بقراءته وعلمه وتميزه» فيؤم غيره وإن كانوا كباراً وإن كانوا 
شيو لأن هؤلاء الصحابة وه قدموا عمرو بن سلمة وعمره ست أو سبع 
سنين ولو كانت إمامته غير جائزة لنزل الوحي بإنكار ذلك» لا سيما في الصلاة 
العق هي أعظم أركان الإسلام» وهذا قول الشافعي ورواية عن الإمام 
جيذ 

والقول الثاني: أن إمامته لا تصحء وهو قول الجمهور من الحنفية 
والمالكية والحنابلة» وهو قول ابن حزم الظاهري”"', وانعولو ا سيك 5 
هريرة المتقدم بلفظ البخاري: (إنما جُعِلَ الإمام ليؤتمّ به فلا تختلفوا عليه...» 
قالوا: وصلاة الصبي نفل فصلاة البالغ خلفه الفرض اختلاف على الإمام» 


)001( «المجموع» (358/5). «الإنصاف» (5507/9). 


(6) «المحلى» (5//ا١5١),‏ «فتح القدير» »)709/١(‏ «بداية المجتهد» 7/١(‏ 20907 «المغني» 
). 


باب صلاة الجماعة والإمامة ووم ” 1 
وقد نهينا عنهء ولأن الشرع قد رَفَمّ عنه القلم» ولا تصح الصلاة خلف من 
رفِعَ القلم عنه؛ كالمجنون. 

ولهم أدلة أخرى غير ناهضة» وأجابوا عن حديث عمرو بن سلمة بأنه 
لم يرو أن إمامته لهم كانت عن أمر النبي يَلِةِ ولا عن تقريرهء فلا حجة 
0006 

والراجح هو القول الأول» لقوة دليله» وإذا جازت إمامته في الفرض 
جازت إمامته في النفل من باب أولى؛ لأن النفل يدخله التسامح» ولأنه لا 
فرق في ذلك بين النفل والفرضء والأصل تساويهما في الأحكام» خلا ما 
انكتى الدليل: 

وأما جواب أصحاب القول الثاني عن حديث الباب فهو مردود من 
وجهين : 

الأول: أن دليل الجواز وقوع ذلك في زمن الوحيء ولا يقع فيه التقرير 
على ما لا يجوزء لا سيما في الصلاة التي هي أعظم أركان الإسلام» وقد به 
النبي كَل بالوحي على القذى الذي كان في نعله أثناء الصلاة ‏ كما تقدم في 
شروط الصلاة في حديث أبي سعيد ذَيْه - فلو كانت إمامة الصبي لا تصح 
لنزل الوحي بذلك». وقد استدل جابر 4ه على جواز العزل بأنه لم ينزل فيه 
شيء”" . 

الثاني: أن الوفد الذين قَدّموا عمراً كانوا جماعة من الصحابة» قال ابن 
حزم: (ولا يعرف لهم من الصحابة وي مخالف”". بل ورد أنه كان يؤمهم 
في كل المجامع. فقد روى عنه أبو داود أنه قال: (فما شهدت مجمعا من 
جَرْم الدكده مامه بي 


وأما أدلتهم فإن حديث أبي هريرة وَبْه تقدم أن المراد به الاختلاف في 
)١(‏ انظر: «المحلى» .)5١18/5(‏ 


(0) سيأتي شرح هذا الحديث في كتاب «النكاح» إن شاء الله تعالى. 
(9) «المحلى» .)5١18/5(‏ (:) «السنن» (/ىمه). 


3 كتاب الصلاة 


الأفعال» وأما رفع القلم عنه فمعناه رفع التكليف والإيجاب» لا نفي صحة 
الصلاة» بدليل حديثنا هذا. 

وأما إمامة الصبي في النفل ‏ كالتراويح مثلاً - فأجازها الشافعي لما 
تقدمء وأجازها ‏ أيضاً ‏ مالك وأحمد في رواية عنه اختارها أكثر أصحابه. 
قالوا: لأن النافلة يدخلها التخفيف». ولذا تنعقد الجماعة به فيها إذا كان 
مأموماًء وقالت الحنفية: لا تصح إمامة الصبي في النفل كما تقدم في 
الفرض"""» والقول بالجواز أصح؛ لأنها إذا صحت في الفرض صحَّت في 
النفل من باب أولى» لما تقدم. والله تعالى أعلم. 


)١(‏ انظر المصادر السابقة. 


باب صلاة الجماعة والإمامة ١‏ 2 


لام 
01 الأحقٌّ بالإمامة لو 


87 عَنْ أبي مَسْعُودٍ مَك قَالَ: قَالَ رَسُولُ الل يل : هيوم 
الْقَومَ م أثرَْهُمٍ لِكِتَاب اللوء فَإِنْ كَانُوا في الْقِرَاءَةٍ سَوَاءَ َأَعلَمُهُمْ , بِالسّنّةَ فَإِنْ 
كَانُوا في لسن ة سَوَاءً َقدمُهُمْ هِجْرَة فَإِنْ كَانُوا ني الهجْرَةٍ سَوَاءً انتمهم 
فلنا - وَفِي رِوَايَةِ : سِنا وَل يَؤْمَنّ الرَجُلُ الوّجَلٌ في سُلْطَانِهِ وَلَا يَفَعْدُ 
17 كته َيْيِِ عَلَى تَكرمَتِه ِل اذا . رَوَآة مسلم. 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

فقد أخرجه مسلم في كتاب «المساجد». باب ١مَنْ‏ أحق بالإمامة» (51/7) 
من طريق الأعمش؛ 0 عن أوس بن ضمعجء عن أبي 
مسعود الأنصاري َه قال: قال رسول الله كلةِ: . . . فذكره. 

واعركه بر طرق طن فل به إلا أن فيه «سنَاه بدل «سلماً». 

0 الوجه الثاني: فى شرح ألفاظه: 

قوله: (يؤم القوم) هذا خبر بمعنى الأمر. 

قوله : (أقرؤهم لكتاب الله) أي: أكثرهم حفظاء فمن حفظ القرآن كاملا مقدم 
على من حفظ نصفه ‏ مثلاً ‏ بدليل حديث عمرو بن سلمة المتقدم» وفيه: «وليؤمكم 
أكث ركم قرآناً» فيكون هذا الحديث مبيئاً للمراد بحديث أبي مسعود» كما تقدم. 

والقول الثانى: أن المراد بالأقرأ: الأحسن قراءة؛ لأن هذا هو المراد 
فق 'اللعةه و الرسر لاكللة كل بالل الخربية والأول: أطور »يأك فيه مدير 
السئة بالسنة» وهو أولى من تفسيرها باللغة”2. 


.)١57(ص انظر: «أحكام الإمامة والائتمام»‎ )١( 


ا 8 كتاب الصلاة 


”ا 
قوله: (فأعلمهم بالسنة) أي أحكام الشريعة من صلاة وصيام وحجء 


قوله: (فآاقدمهم هجرة) الهجرة معناها: الانتقال من بلد الشرك إلى بلد 
الإسلامء وهي باقية إلى قيام الساعة» والمعنى: أن من هاجر إلى رسول الله ككل 
أولاً يقدم على من هاجر بعده؛ لأنه أكثر منه علماً . 

قوله: (فاقدمهم سِلماً) ‏ بكسر السين المهملة وسكون اللام -» أي: 
إنلاماء :وأما! زؤانة ا(ستلةافلا تفارضن الآولى ةيل [شزاهنا تشب الأخرى: 
لأن من كان أكبر سنا فهو مقدم سلماً؛ لأن المقصود أكبرهم سنا في الإسلام. 

قوله: (في سلطانه) المراد به: محل ولايته» سواء كانت ولاية عامة. 
أي : الولاية العظمى» أو ولاية خاصة؛ كصاحب البيت. ٠‏ 

قوله: (تكرمته) بفتح التاء وسكون الكاف وكسر الراءء المراد به: 
الفراش ونحوه مما يوضع لصاحب المنزل ويختص بهء والغالب أن ذلك يكون 
في صدر المجلس كما هو الملاحظ الآن. 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على أن المقدَّم في إمامة الصلاة هو 
الأقرأء بمعنى الأكثر حفظاً لكتاب الله تعالى ‏ كما تقدم ‏ لكن لا بد أن يكون 
غانما بأحكام صلاته؛ إذ ليس للجاهل بأحكام الصلاة أن يؤم الناس» قال 
الحافظ ابن حجر: (ولا يخفى أن محل تقديم الأقرأ إنما هو حيث يكون 
عارفاً بما يتعين معرفته من أحوال الصلاة» فأما إذا كان جاهلاً بذلك فلا يقدم 
اتفاقاًء والسبب فيه أن أهل ذلك العصر كانوا يعرفون معاني القرآنء لكونهم 
أهل اللسانء فالأقرأ منهم بل القارئ كان أفقه في الدين من كثير من الفقهاء 
الذين جاؤوا بعدهم'"' . 

فهذا بالنسبة لمن بعد الصحابة ون أما الصحابة ون فقد جمعوا بين 
القراءة والعلم» يقول عبد الله بن مسعود ويه : (كنا لا نتجاوز عشر آيات حتى 


.)١71/5( «فتح الباري»‎ )١( 


باب صلاة الجماعة والإمامة أ : 4 5 
سس لل ملت سب ا 3-32 
نعرف أمرها ونهيها وأحكامها)"''. وقال ضَئه: (من أراد العلم فليقرأ القرآنء 
فإن فيه علم الأولين والآخرين)” . 

والغالب أن من كان أكثر قرآناً كان أكثر علماً بالأحكام الشرعية»؛ كما 
أن الغالب عليهم أنهم كانوا يعتنون بالجَودة ويعتنون بالكثرة» ومن الأدلة على 
ذلك حديث ابن عمر وها أنه قال: (لما قدم المهاجرون الأولون نزلوا الغتضبة 
- موضع بقباء - قبل مقدم رسول الله كك فكان يؤمهم سالم مولى أبي حذيفة» 
وكان أكثرهم قرآناً)”". 

0 الوجه الرابع: الحديث دليل على أن الأئمة إذا تساووا فى القراءة 
فإنه يقدم أعلمهم بالسنة» وهو أفقههم في دين الله تعالى» فإن تساووا يقدم 
أقدمهم هجرة إلى الرسول كله في زمنه» أو أقدمهم هجرة من بلاد الكفر إلى 
بلاد الإسلام بعد زمن الرسول ككلِ؛ِ لأن المتقدم أسبق إلى الخير وأقرب إلى 
معرفة الشرع ممن تأخر» فإن كانوا فى الهجرة سواء فأقدمهم إسلاماً وهو 
أكبر هم شناء كما جاء في الرواية الأخرى. فإن من كان أكبر سناً فهو أقدم 
إننادما : 

وهذا الترتيب من محاسن الشريعة وكمالاتهاء حيث راعت هذه الأمور 
وجعلت الناس مراتب بحسب علمهم. 


الوجه الخامس: الحديث دليل على أن الإمام الأعظم أو الوالي من 
قِبَلِهِ أحق بالإمامة من غيره من المذكورين» فإذا حضر في محل ولايته قدم 
على جميع الحاضرين حتى صاحب البيت وإمام المسجدء إلا إذا أذن» فيقدم 


من يصلح للإمامة . 


)١(‏ هذا الأثر ذكره ابن قدامة في «المغني» )١17/(‏ ولم أقف عليه عند غيره» ولعله 
المذكور في «تفسير ابن جرير» )8١/١(‏ فقد ذكر بسنده عن ابن مسعود ذه قال: 
(كان الرجل هنا إذا تعلم ,عشر اياك لم يجاوز هن بحن يعرف معانيهن» .والعمل بهن) 
قال الحاكم :)001//١(‏ «صحيح الإسناد». 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة /٠١(‏ 540). (©) أخرجه البخاري (597). 


ا 1 ب كتاب الصلاة 
22-5 0 سح سح حب ب ع حل سي د 0 


وإمام المسجد أحق في مسجده بالإمامة من غيره» إلا من الإمام الأعظم 
أو نائبه إلا إذا أذن بتقديم غيره فالحق له» وكذا صاحب البيت لو صلى فيه 


لعذر فهو أولى بالإمامة من غيره ممن يحضر في منزلهء إلا الإمام الأعظم؛ 
لأن ولايته عامة» وشرط ذلك أن يكون صاحب البيت أهلاً للإمامة» والله 


تعالى أعلم. 


باب صلاة الجماعة والإمامة ع 5 


ع 0 


كفك فك 
حك من لا تصح إمامته 411 


١7/417‏ - وَلابْنِ مَاجَهُ: مِنْ حَدِيثِ جَابر ذَه: «وَلَا تَؤْمّنَّ امرأة 
رَجُلاَ وَلَا أعْرَابِيَ مُهَاجِرأَء وََا فَاجِرٌ مُؤْيناً». وَإِسَْادهُ وَا. 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

فقد أخرجه ابن ماجه في كتاب (إقامة الصلاة»» باب «في فرض 
الجماعة» )٠١8١(‏ من طريق عبد الله بن محمد العدوي. عن علي بن زيدء 
عن سعيد بن المسيب» عن جابر بن عبد الله وها قال: خطبنا رسول الله َكل 
فقال: «أيها الناس ! توبوا إلى الله قبل أن تموتواء وبادروا بالأعمال الصالحة 
قبل أن تُشْمَلُوا...» وساق الحديث بطوله إلى أن قال: «ألا لا تُوَمَنَّ امرأة 
رجلا...) الحديث. 

وهذا إسناد ضعيف؛ لأن فيه عبد الله بن محمد العدوي». متروك 
الحديث. قال عنه وكيع: (يضع الحديث)»؛ وقال عنه ابن حبان: (منكر 
الحديث جدّاًء على قلة روايته» لا يشبه حديثه حديث الأثبات» ولا روايته 
رواية الثقات». لا يجوز الاحتجاج بخبره؛ وهو صاحب حديث الجمعة...), 
ثم ذكر حديثه هذ|"''. 

وفيه - أيضاً - علي بن زيد بن جدعان» وهو ضعيف. قال عنه الإمام 
اليد : (ليس بالقوي» وقد روى عنه العا 

الوجه الثاني: الحديث دليل على أنه لا تصح إمامة المرأة للرجل» 


.)7587 /8( «تهذيب التهذيب»‎ )0( .)007/١( «المجروحين»‎ )١( 


ع5 كتاب الصلاة 


وهو قول الجمهور من أهل العلم على تفصيل في بعض المذاهب في الفرض 
أو النفل» وهذا الحكم ليس مأخوذاً من هذا الحديث فقط فإنه ضعيف» ولكن 
هذه الجملة منه دلت عليها أدلة أخرى» يأتي بيانها إن شاء الله عند الكلام 
على حديث أم وَرَقَة رَييّنَا بعد عشرة أحاديث. 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على أنه لا تصح إمامة الأعرابي وهو 
ساكن البادية للمهاجر؛ لأن الغالب على أهل البادية الجفاء وقلة المعرفة 
بحدود الله تعالى وأحكام الصلاة» لبعدهم عمّن يتعلمون منه» قال تعالى في 


+ سو روثيروه رو مد به 


حق الأغراب: #«اللئات امد حكن ويكانا وَلقدَة3 آلا ينوا تمتو غ1 أل أيه 
عَلّ رَسُولِهِ4 [التوبة: 97]» وهذا يؤدي إلى تقليل الجماعة المطلوب تكثيرهاء 
لقلة رغبة الناس في الاقتداء بهم» فيكون المنع من إمامة الأعرابي لهذا 
السبب» أما حديث الباب على إطلاقه فهو ضعيفء. فإذا كان الأعرابي أقرأ 
من المهاجر قدم عليه» لما تقدم. 

0 الوجه الرابع: الحديث دليل على أنها لا تصح إمامة الفاسق؛ لأن 
الرسول كلخِ نهى أن يؤم الفاجر المؤمن» والنهي يقتضي فساد المنهي عنه. 
وهذا رواية عن الإمام مالك,. ورواية عن الإمام أحمد. اختارها أكثر 
ا 


وذهب الجمهور من أهل العلم إلى صحة الصلاة خلف الفاسق""؛ 
لعموم قوله يَكِ: «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله ولحديث أبي ذر ونه في 
أئمة الجَور الذين يؤخرون الصلاة عن وقتهاء وفيه: «صَلُ الصلاة لوقتهاء فإن 
أدركتها معهم قصل فإنها لك نافلة»”"» وتقدم بتمامه. 

ووجه الاستدلال: أن الرسول كل أَذْنَ بالصلاة خلفهم. وجعلها نافلة؛ 
لأنهم أتروها عن وقتهاء وظاهره أنهم لو صلّوها في وقتها لكان مأموراً 


() «مختصر خليل؛ ص(7”5): «الإنصاف» (؟/507). 
(6) «المبسوط» .)5٠ /١(‏ «المدونة» »)879/١(‏ «المجموع» 0*5 «المغني» .)5١/0(‏ 


باب صلاة الجماعة والإمامة اب. ةم 
بالصلاة معهم فريضة. ولا شك أن من أخََر الصلاة وفعلها في غير وقتها فهو 
غير عدل. 

ولأن الصحابة وو صلوا خلف من لا يُحمد فعله. ومنهم ابن عمر ؤَقّْ 
فقد كانوا يصلون خلف الحجّجاج2"0. وابن عمر من أشد الصحابة تحرياً لاتباع 
السنة» والحجاج معروف بالفسقء. وصلى أبو سعيد الخدري وه خلف 
مروان بن الحكه'"'. وصلى خلفه ‏ أيضاً - الحسن والحسين”” . 

وهذا القول هو الراجح, لقوة أدلته وصراحتهاء ولأنها مؤيدة بالأصل» 
وهو أن كل من صحّت صلاته لنفسه صحت صلاته لغيره» ولا دليل على 
التفريق بين صحة الصلاة وصحة الإمامة. 
توأنا دقن الأرليل نوو عوييف لتاب ونقام الم ملعيف لادوم د 
حجة» لكن ينبغي أن يعلم أنه يجب على المسؤولين عن تعيين أئمة المساجد 
أن يختاروا للإمامة الأفضل دينئاً وعلماً وورعاًء وألا يكون هناك محاباة في 
هذا الأمر العظيم» وسيأتي ‏ إن شاء الله زيادة كلام عند الحديث (477)) 


والله تعالى أعلم. 


.)1550( «صحيح البخاري»‎ )١( 
.)849( (؟) أخرجه البخاري (407): ومسلم‎ 
.07984 - أخرجه عبد الرزاق (787/17)» وابن أبي شيبة (؟79/8/5‎ )0( 


0 كتاب الصلاة 


| الأمر بتسوية الصفوف وكيفيتها | 


4 عَنْ أنس .عن الذي 4 قال: وا فوت 


2 ودر 2200 و م 5 27 0 ل 4 يوه 
وقاربوا بَينهاء وَحَاذوا بالأعتاق». رَوَأهُ أبُو دَاوَدٌ وَالنْسَائِىٌ . وصححه ابن 
حِبَانَ. 


و٠‎ 


لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

فقد أخرجه أبو داود فى كتاب «الصلاة». باب «تسوية الصفوف» 
(5710)» من طريق مسلم بن إبراهيم» والنسائي (5/ 47) من طريق أبي هشام 
المغيرة بن سلمة المخزومى» كلاهما عن أبان بن يزيد العطارء ثنا قتادة» قال: 
حدثنا أنس بن مالك ضيه عن رسول الله كلد قال: . . . فذكره» وفي آخره: 
«فوالذي نفسي بيده إني لأرى الشيطان يدخل من خَلّل الصف كأنها الحَذَّفُ). 

وأخرجه ابن حبان )01٠  074/5(‏ من طريق مسلم بن إبراهيم» حدثنا 
أبان وشعبة» قالا: حدثنا قتادة» بهء إلا أن عنده: «وحاذوا بالأكتاف» وفى 
آخره الزيادة المذكورة. 

وإسناده صحيح على شرط مسلمء ذكر ذلك النووي”'" . 

© الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 

قوله: (رصّوا صفوفكم) أي: ضموا بعضها إلى بعضهاء مثل لبنات 


)١(‏ «رياض الصالحين» ص(7585). 


قوله: (وقاربوا بينها) أي: بين الصفوف» بحيث يكون كل صف قريباً 
مما قبله» ولم يرد في الشرع تحديد لذلك» كما سيأتي. 

قوله: (وحازذوا بالأعناق) أي: اجعلوا الأعناق على سَّمْتٍ واحدء فلا 
يكون عنق أحدكم خارجاً عن محاذاة عنق الآخرء والأعناق: جمع عنق» 
وهي الرقبة. 

قوله: (إني لأرى الشيطان) أل فيه للجنس» والمراد: جنس الشيطان» 
فيصدق بالواحد والمتعددء ولفظ النسائي: (إني لأرى الشياطين» وأنث الضمير 
شٍ قوله: «كانها باععبان:الخيرء' أو لآن الحراد بالشيطان الجنس» وهو جمع 
في المعنى . 

قوله: (الحَدّف) ‏ بحاء مهملة وذال معجمة مفتوحتين -» الغنم الصغار 
الحجازية» واحدها حَدَقَةٌ بالتحريك؛ كقصب وقصبة» وقيل: هي غنم صغار 
سود جَرُدٌ ليس لها أذناب» يؤتى بها من اليمن. 

© الوجه الثالث: الحديث دليل على الأمر بتسوية الصفوف وكيفية ذلك» 
وقد ورد في الأمر بتسوية الصفوف أحاديث كثيرة» منها: حديث أنس دنه أن 
النبي كه قال: «سووا صفوفكم. فإن تسوية الصف من 0 الصلاة»» وفي 
رواية للبخاري: «من إقامة الصلاة»”2. 


وعن التعمان بن شير كه قال: سمعت رسول الله كه يقول: «العسون 
صفوفكم أو ليخالفنٌ الله بين وجوهكم)”". 

وعن أنس وه » عن عن النبي كله قال: «أقيموا صفوفكمء ٠‏ فإني أراكم من 
وراء ظهري» وكان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه» وقدمه 1 


.)47( أخرجه البخاري (5940)»: ومسلم‎ )١( 
.)477( (؟) أخرجه البخاري (586)» ومسلم‎ 
.)475( أخرجه البخاري (7/71)» ومسلم‎ )( 


-- 85 كتاب الصلاة 


الأول: أنها سنة مؤكدة تقارب الواجبء وهذا قول الجمهور من السلف 
والخلف. واستدلوا بما تقدم من قوله: «فإن تسوية الصف من تمام الصلاة» 
أي: كمالهاء وفوات الكمال لا يستلزم البطلان. 

القول الثاني: أن تسوية الصفوف واجبة» وهو قول ابن حزم 
الظاهري”"', وظاهر كلام ابن 0 وهو اختيار الصنعاني” ". 

واستدلوا بما تقدم من قوله: «فإن تسوية الصف من إقامة الصلاة»» قال 
ابن حزم: (تسوية الصف إذا كان من إقامة الصلاة فهو فرض؛ لأن إقامة 
الصلاة فرض» وما كان من الفرض فهو فرضص)””"» والقول بالوجوب هو الذي 
فهمه الحافظ ابن حجر من تبويب البخاري: «باب إثم من لا يتم الصفوف» 
حيث قال: (يحتمل أن يكون أخذ الوجوب من صيغة الأمر في قوله: «سووا 
صفوفكم). ومن عموم قوله كلهم «صلوا كما رأيتموني أصلي»» ومن ورود 
الوفيك عل ف ار 

ثم إن الوعيد في حديث النعمان المتقدم يدل على الوجوب؛ لأن 
النبي كَل توعد على ترك التسوية بأن يخالف الله بين قلوبهم» فتختلف وجهات 
نظرهم» ويحصل التفرق والاختلاف؛ لأن الجزاء من جنس العمل» ومعلوم 
أن مثل هذا الوعيد لا يكون إلا على ترك واجب. 

0 الوجه الرابع: تتحقق تسوية الصفوف بأمور ثلاثة مستفادة من عموم 
الأدلة في هذا الباب» وهي كما يلي: 

١‏ إتمام الصف الأول فالأول» وسد الفرج بالتراص. 

١‏ استقامة الصف وتعديله بالمحاذاة والمساواة بين الأعناق والمناكب 
والأكعب». بحيث لا يتقدم عنق على عنق» ولا كعب على كعب» والكعب هو 
العظم الناتئ في مؤخر القدم. 

.)595 «المحلى)» (07/5). (؟) «الفتاوى» (؟9/‎ )١( 


(9) «سبل السلام» .)1١1/7(‏ (5) «المحلى» (06/5). 
(5) «فتح الباري» .)5١9/5(‏ 


باب صلاة الجماعة والإمامة 3 
بيب ب يي اي 7 777 2_2 سئي 22ل ؟ؤ9 !؟9؟ بي 0 

وأما التسوية بالنظر إلى رؤوس أصابع القدمين فهذا لا ل له؛ لأن 
الإنسان إنما يستقيم مع من بجانبه إذا ساوى منكبه منكبه»ء وكعبه كعبهء 
فتستوي بقية أجزاء البدن» أما المساواة بأطراف الأصابع فلا تمكن» لاختلاف 
الأقدام طولاً وقصراً. 

- التقارب بين الصفوف» وبين الصف الأول والإمام» ولم يرد في 
السنة تحديد لذلك؛» ولعل المراد ‏ والله أعلم ‏ أن يجعل بين كل صف وما 
يليه مقدار ما يمكن فيه السجود براحة وطمأنينة. 

وأما إلزاق القدم بالقدم ‏ كما يفعله بعض الناس - فهذا فيه أذية 
للآخرين» وفيه اشتغال وإشغال» اشتغال بما لم يُشرع» وإكثار من الحركةء 
واهتمام بعد القبامم من السجود لملء الفراغ. وفيه إشغال للجار بملاحقة قدمه. 
كما أن فيه توسيعاً للمُْرج» ويظهر ذلك إذا هوى المأموم للسجودء كما أن فيه 
اقتطاعاً لمحل قدم غيره بغير حق7" . 

ولا دليل على ذلك في قول أنس 5ه المتقدم: (وكان 0 يلزق 
منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه)». وقول النعمان بن بشير ذه : (فرأيت 
الوك ول فومككه سكي ف عرد و جاتير ياكس كرت ا 
لأن المراد بذلك ‏ كما يقول الحافظ"" ‏ المبالغة في تعديل الصف وسد 
الخلل والتراص» بدليل أن إلزاق الركبة بالركبة مستحيل» وإلزاق الكتف 
بالكتف فيه تكلف. وإلزاق الكعب بالكعب كذلك, والله تعالى أعلم. 


)غ20 انظر كتابي : «أحكام حضور المساجد» ص750١).‏ اط . الثالثة. 
(7) علّقه البخاري (7/7 7١1١‏ افتح») . زفق (فتح الباري» (؟5/١١5).‏ 


2 كتاب الصلاة 


565 بيان الأفضل من صفوف الرجال والنساء لد 


6 -_ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ له قَالَ: قَالَ رَسُولُ الل تكلله: 
صُفُوفٍ الرّجَالٍِ أَوٌلّهَ وَشَرُمَا آخِرْمَاء وَخَيْرُ صُقُوفٍ النْسَاءِ آخِرُمَاء 7 
أرَلْعَاف روا مسلم . 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

فقد أخرجه مسلم في كتاب «الصلاة»» باب «تسوية الصفوف وإقامتهاء 
وفضل الصف الأول فالأول. . .2 (450) من طريق سهيل بن أبي صالح» عن 
أبيه» عن أبي هريرة نه به مرفوعاً. 

© الوجه الثاني: الحديث دليل على فضل الصف الأول من صفوف 
الرجال لقوله: (خير صفوف الرجال أولها) أي: أكثرها أجراًء وهو دليل على 
أنه ينبغي الحرص عليه» وذلك بالتبكير إلى المسجد والمبادرة لحضور 
الصلاة» ل الصف الأول والدنو من الإمام. 

وعن أبي هريرة ذه أن رسول الله كلٍ قال: «لو يعلم الناس ما في 
النداء والصف الأول ثم 3 يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا...) 
الوو ا وتقدم حديث أبي سعيد: «تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من 
بعدكم ...) 

والمراد بالصف الأول: هو ما يلي الإمام؛ سواء جاء صاحبه متقدماً أو 
متأخراً. إلا أن المتقدم قد حاز فضيلة التبكير. 


.)477( أخرجه البخاري (040)» ومسلم‎ )١( 


باب صلاة الجماعة والإمامة ا 
7722277 تت 22000221 لص 02052 |0000 


وفي الصف الأول مزايا عظيمة ينبغي للمسلم أن يهتم بها ويحرص 
عليهاء ومن ذلك المسارعة إلى خلاص الذمة» والسبق إلى دخول المسجدء 
والقرب من الإمام» واستماع قراءته» والتعلم منه ‏ ولا سيما إذا كان فقيها . 
والفتح عليه؛ والسلامة من اختراق المارة بين يديهء وسلامة البال من رؤية من 
يكون قدامه. وسلامة موضع سجوده من أذيال المصلين» إلى غير ذلك من 
المصالح”"' . 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على أن شر صفوف الرجال آخرهاء فهي 
أقلها ثواباً» لبعدها عن الإمام» ولترك الفضيلة الحاصلة بالتقدم إلى الصف 
الأول» ولقربها من النساءء ويغلب على أهل الصفوف المتأخرة الكسل 
والتهاون في أداء الصلاة» كما يغلب عليهم فوات الصلاة أو شيء منهاء 
فيكون طمع الشيطان فيهم أكثر. 

0 الوجه الرابع: الحديث دليل على أن أفضل صفوف النساء وأكثرها 
ثواباً آخرها؛ لبعدها عن الرجالء لثلا يحصل الاختلاط إذا كثرت الصفوف» 
ولئلا تسمع النساء كلام الرجال أو ترى حركاتهم» فيتعلق القلب بهم وتحصل 
الفتنة» ولأن مرتبتهن متأخرة عن مرتبة الرجال» فيكون آخر الصفوف أليق 
بهن» وأقل صفوف النساء ثواباً أولها؛ لقربهن من الرجال. 

وظاهر الحديث أن التفضيل فى حق صفوف النساء مطلق» سواء صلين 
مع الرجال في مكان واحدء ا في مكان منفردء كما هو الحال الآنء 
فخير صفوفهن آخرهن على الإطلاق. 

وقال آخرون: إن الحديث ليس على إطلاقه؛ وإنما هو حيث يكن مع 
الرجال كما عليه الحال قديماًء وأما إذا صلين منفردات في مكان خاص فهن 
كالرجال». خير صفوفهن أولهاء وشرها آخرهاء وهؤلاء نظروا إلى علة 
الحكمء كما تقدم. فقالوا: إن العلة لا تتم إلا إذا كانت صلاتهن مع الرجال» 


.)5١08/5؟( «فتتح الباري»‎ )١( 


وأما إذا صلين منفردات فلا تأتى هذه العلة. فتكون صفوفهن كصفوف 
الوجال» كر هذا (السنعاني'''.وسيقة إلى هذا القول النووي" » وهكدا عن 
جاء بعده من الشراح» وبه أفتى الشيخ عبد العزيز بن باز" . 

0 الوجه الخامس: الحديث دليل على أن النساء يقفن في الصلاة صفوفاً 
كالرجال» لا منفردات تصلي كل افرأة أو كل مجموعة وحدهاء كما عليه كثير 
من النساءء بل عليهن أن يقفن صفوفاًء ويسوين صفوفهنء ويكملن الصف 
الأول فالأول» لعموم الأدلة في هذا الباب» والله أعلم. 


000 «سبل السلام» (م/ره١1).‏ فق شرح صحيح مسلم» (5/ 0 6). 
9) «الفتاوى» (؟7١195/1١).‏ 1 


باب صلاة الجماعة ذا إطلاة الكقاعة وا ا ا ااا 0-000 0 3 


ه8---ثه 


5 موقف المأموم الواحد 3 


لفقت عَنْ يَسارو, اعد 2 اش عَكلِن #0 7 
عَنْ يَمِينه يَمِينه. متَمَقٌ عَلَيْهِ 


بر 


لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

هذا الحديث أخرجه البخاري في مواضع كثيرة في «صحيحهاء وذلك في 
تسعة عن توضنفا: ومنها في كتاب «الأذان», باب (إذا قام الرجل عن يسار 
الإمام.» وحوّله الإمام خلفه إلى يمينه تمت صلاته) (1/77)» ومسلم (957) من 
طريق كريب مولى ابن عباس» عن ابن عباس وَوْيّاء به. 

والحديث له طرق كثيرة عن ابن عباس في «الصحيحين» وغيرهماء 
مطولاً ومختصراً» وقد اشتمل على فوائد كثيرة» وهي أكثر من خمسين مسألة 
فقهية» زيادة على الفوائد الحديثية والأصولية واللغوية» جمعتها في مؤلّف 
- يسّر الله إتمامه وطبعه -. 

0 الوجه الثاني: الحديث دليل على أن موقف المأموم الواحد إذا كان ذكراً 
عن يمين الإمام؛ لأن الرسول وَل أدار ابن عباس ويا من يساره» وجعله عن يمينه 
ومثل ذلك حصل لجابر لي ” ''» وفيه: (قام رسول الله يكل يصلي فقمت عن يساره 
فأخذ بيدي فأدارني حتى أقامني عن يمينه ثم جاء جبار بن صخرء فأخذ بأيدينا 
جميعاً فدفعنا حتى أقامنا خلفه) وهذا قول جمهور العلماء بل حُكي فيه الإجماع . 


.09005( أخرجه مسلم‎ )١( 
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وإذا وقف عن يمينه فإنه يقف مساوياً لإمامه فلا يتأخر عنهء كما يفعله 
بعض الناس؛ لأن قول ابن عباس: (وقفت إلى جنبه) ظاهره أنه مساو لهء 
وهو الذي فهمه البخاري"': ومشى عليه الشراح؛ كابن رجب وابن حجرء 
وفي رواية عند أحمد”": (ما شأني أجعلك حذائي فَتَخْيْسُ ؟ ...1 وفى حديث 
عائشة في صلاة النبي كله بالصحابة في مرض موته: (فجلس رسول الله وَل 
حذاء أبي 500 010 ْ 

فإن وقف المأموم عن يسار الإمام ركعة فأكثرء فقد اختلف العلماء في 
صحة صلاته على قولين: 

الأول: لا تصح صلاتهء وهذا هو المشهور عن الإمام أحمدء وعليه 
جماهير أصحابه”*'» واستدلوا بما تقدم» قالوا: فلو كانت الصلاة صحيحة 
لأقر النبي كَككِ ابن عباس وجابراً وكا على موقفهماء فيحمل على الوجوب». 
لا سيما وأنه يلزم منه المشي والعمل لغير حاجة» ومثل هذا لا يرتكب 
لمخالفة فضيلة. 

القول الثاني: أن صلاته صحيحة مع الكراهة» وكون المأموم الواحد 
عن يمين الإمام إنما هو على سبيل الأفضلية» لا على سبيل الوجوب» وهذا 
مذهب الحنفية والمالكية والشافعية ورواية الإمام أحمد””“: قال صاحب 
«الفروع»: (هي أظهر)”". وقال صاحب «الإنصاف»: (وهو الصواب)'”, 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: (... وحيث صحت الصلاة عن يسار الإمام 
كرهك إلا لعلو 0 


قالوا: لأن النهي إنما ورد عن الفذية» وأما إدارة النبي كَل لابن عباس 


.)1١4١/9( انظر: «١فتح الباري»‎ )١( 
(؟) «المسند» (178/5) وإسناده صحيح على شرط الشيخين.‎ 


(*) تقدم تخريجه عند الحديث (509). (:) «الإنصاف» (587/95). 
(5) «بدائع الصنائع» .)١59/١(‏ «الشرح الصغير» (١/554١)ء‏ «المجموع» (597/54). 
(5) «الفروع» (070/5. (0) «الإنصاف» (5؟7587/5). 


(4) «الاختيارات» ص(١7).‏ 


باب صلاة الجماعة والإمامة ب 0 
وجابر فإنه يدل على الأفضلية لا على الوجوب؛ لأنه فعل مجرد لم يقترن 
بقولء فإنه لم ينه عنهء بدليل أنه يكيْةٍ لم يأمر ابن عباس باستئناف صلاتهء فإنه 
كبر تكبيرة الإحرام عن يساره مَثْةِ ثم نقله عن يمينه» فدل على صحة صلاته. 

وهذا القول فيه وجاهة كما ترى» فالظاهر صحة صلاة من صلى يسار 
الإمام مع خلو يمينه مع الكراهة؛ لأنه ترك المقام المختار وهو يمين الإمام 
والقول ببطلان صلاته يحتاج إلى دليل تطمئن إليه النفس . 

وقد ورد عن الإمام أحمد في رواية ابنه عبد الله أنه قال: (لو أن رجلاً 
جاهلاً صلى برجل فجعله يساره كان مخالفاً للسنة» وَرُدّ إليهاء وجازت 
00000 

د الوجه الثالث: الحديث دليل على صحة نية الإمامة في أثناء الصلاة؛ 
لأنه يِهِ صلى منفرداًء ثم دخل معه ابن عباسء» وهذا على الراجح من قولي 
أهل العلم في الفرض والنفل» وقد مضى الكلام على ذلك . 

د الوجه الرابع: الحديث دليل على جواز الجماعة في صلاة التطوع 
للمصلحة إذا لم يتخذ ذلك عادة راتبة» وقد مضى الكلام على ذلك - أيضاً -. 

(' الوجه الخامس: الحديث دليل على أن الإمام إذا أدار المأموم الواقف 
عن يساره إلى يمينه من وراء ظهره لم تفسد صلاتهماء أما الإمام فلا تفسد 
صلاته بِمَّدّ يده له وتحويله من جانب إلى جانب» وأما المأموم فلا تفسد 
صلاته بمشيه من أحد جانبي الإمام إلى جانبه الآخر؛ لأن هذا عمل يسيرء 
وقد جاء تفسير هذه الإدارة بأنها كانت من وراء ظهره ‏ عليه الصلاة والسلام - 
ففي رواية عند مسلم: (فأخذني من وراء ظهره)ء وفي رواية: (فتناولني من 
خلف ظهره)””. إنما أخذه من وراء ظهره للا يمر بين يديهء والمرور بين 
يدي المصلى منهى عنه. مع أنه لو أخذه من أمامه لكان أسن وأسهل:. 


0 الوجه السادس: الحديث دليل على حرص ابن عباس «'ها على الفقه 


)001 «بدائع الفوائد» (”9/ 857). هع ااصحيح مسلم» [فردة 4 


ود كتاب الصلاة 
اا ال اتح سسحت 
في الدين» حيث اغتنم فرصة الليلة التي يكون فيها النبي كَكةْ عند خالته 
ميمونة ونا زوج النبي كل فبات عندها وحرص على القيام مع النبي َيِل 
وعزم على السهر ليطلع على كيفية صلاة النبي كَل ووصف صلاته وصفا 
دقيقاً» لم يترك شيئاً مما فعله النبي ككلِ أو قاله تلك الليلة إلا نقله للأمة 
بأفصح عبارة وأتم بيانء كل ذلك وهو غلام لم يبلغ الحلمء فاستفاد ابن عباس 
فى تلك الليلة فوائد عظيمة» لعل فى مقدمتها أنه حظى بدعوة النبي ككِهِ له تلك 
الليلة عندما وضع له وضوءه بقوله: «اللّهم فقهه في الدين وعلّمه التأويل»"" . 
والله تعالى أعلم. 


.) ١5١ _1١٠9/6( «المسند»‎ )١( 


باب صلاة الجماعة مش ا 0 


3 موقف المأموم إذا كان أكثر من واحد ع 


3737 عن نس ديه فَالَ: صَلَّى رَسُولٌ الل يكل كَقمْتُ وَيَتِيمْ 
حَلْقَهُ وم َي خَلْعَنَا متَعَهُ نَنٌ عَليْ وَاللَْط لِلبخَارىٌّ. 


لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

فقد أخرجه البخاري في مواضع من «صحيحه)»ء منها: كتاب «الأذان», 
باب «المرأة وحدها تكون صمّأ) (71/!)» وفى باب «صلاة النساء خلف 
الرجال» »)481١(‏ ومسلم (5048) من طريق ليطا 5 بن عبد الله بن أبي طلحةء 
عن أنس ؤَينه. قال:.. . فذكر الحديث. 

0 الوجه الثاني: الحديث دليل على أن المأموم إذا كان أكثر من واحد 
فإن موقفه خلف الإمام» وهو قول الجمهور من أهل العلم. 

وتقدم في حديث جابر بن عبد الله وَه أنه لما صلى مع الرسول يَكِيةِ ومعه 
جبار بن صخر أقامهما النبي يَكِْةْ خلفه. فدل على أن موقف الاثنين وراء الإمام. 

وقد ورد في «صحيح مسلم» من طريق إسرائيل» عن منصور. عن 
إبراهيم» عن علقمة والأسود أنهما دخلا على عبد الله بن مسعودء فقال: 
أصَلّئ من خلفكى؟ قالا: نعم» فقام بينهماء وجعل أحدهما على يميئه والآخر 
عن شماله» ثم ركعنا فوضعنا أيدينا على ركبناء فضرب أيديناء ثم طبق بين 
يديه» ثم جعلهما بين فخذيهء فلما صلى قال: (هكذا فعل رسول الله )”2 
فهذا يدل على أن الاثنين يكونان عن يمين الإمام وشماله. 


010 ا(صيح مسلم» (5175) (58). 


وقد أجيب عن ذلك بأجوبة منها: 

١‏ - أن هذا منسوخ؛ لأن ابن مسعود ويه ذكر التطبيق» وقد نسخ 
بالمديئة» وحديث جابر وجبار وبا بالمدينة؛ لأن جابراً إنما شهد المشاهد بعد 
يرن وتخدياف اسن الذى مكنا بالعدسة ابقا قر :ذلك العا روي 

فيكون الناسخ قد خفي على ابن مسعود ذه وليس يبعيد» فإنه لم يكن من 
عادة النبي كَِلِْهِ إلا إمامة الجمع الكثيرء أما إمامة اثنين فهذه نادرة» ولعل ابن 
مسعود لم يطلع عليه» فبقي على مقتضى علمه الأول. 


١‏ - أن فعل ابن مسعود به كان لضيق المكانء ذكر ذلك الطحاوي 


شعن اذه مضو بنرا علي" الحو او هموما تقوم ول عار 
الأفضل”" . 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على أن المرأة لا تقف مع الرجالء بل 
تكون خلفهم» قال ابن رشد: (لا خلاف في أن المرأة الواحدة تصلي خلف 
الإمام» وأنها إن كانت مع الرجل صلى الرجل إلى جانب الإمام والمرأة 
ا 


ولا فرق في ذلك بين أن تكون المرأة من محارم الرجل كزوجته» أو 
ليست من محارمه إذا لم يكن خلوة» فإذا صلى الرجل بزوجته ‏ مثلاً - فإنها 
تقف خلفه» لعموم الأدلة» فإن خالفت ووقفت في صف الرجل فصلاتها 
صحيحة» ولا تُبطل على أحد صلاتهء على الأظهر من قولي أهل العلم؛ لأن 
الأصل صحة الصلاة» ولا يحكم بالبطلان إلا بدليل قوي سالم من الاحتمال» 
وحديث الباب لا يدل على البطلان» بل يدل على أنها تتأخر وأن هذا 
موقفها. 
)١(‏ «الاعتبار) ص(5١4-75١5).‏ (0) «شرح معاني الآثار»؛ (0701//1. 
(9) «المغني» (5/ 07). (:) «بداية المجتهد»  3”5١/5(‏ 7517). 


باب صلاة الجماعة والإمامة 0220 


2 الوجه الرابع: الحديث دليل على صحة مصافة البالغ للصبي» وأن من 
مدان اليه صو «قلبيان كذ +روهة اقول الجيهور من الستفية وانهالكية 
والشافعية'''» واختاره ابن عقيل الحنبلي» ذكر ذلك ابن اللحام» واختار هو 
ذلك حيث قال: (وما قاله أصوب" . 

ووجه الدلالة: أن اليتيم.- وهو من مات أبوه ولم يبلغ ‏ وقف مع 
أنس وَِيه خلف النبي كَل فدل على جواز ذلك. ولا فرق بين مصافته في 
صلاة الفرض أو التفل إلا بدليل. 

وتقدم حديث عمرو بن سلمة في صلاته بقومه وهو ابن ست أو سبع» 
فإنه إذا دل على جواز إمامة الصبي دل على جواز مصافته من باب أولى. 

وذهب أحمد في المنصوص عنه إلى أنه لا تصح مصافة الصبي في 
الفرض» لعدم صحة إمامته» ولأنه يخشى أن لا يكون متطهراً فيكون البالغ 
فذَأَ. وتصح مصافته في النفل» لهذا الحديث فإن هذه الصلاة كانت نفلة2 . 

والقول الأول أرجح لقوة دليله؛ وما صح في الفرض صح في النفل» 
وأما التعليل بعدم صحة إمامته فهو مردود من ثلاثة أوجه: 

الأول : أن الراجح صحة إمامته» كما تقدم. فيكون الأصل المقيس عليه 
غير صحيح . 

الثاني: أن المصافة ليست كالإمامة؛ لأن الإمامة أعظم من المصافة» 
فلا يصح القياس لاختلاف العلة. 

الثالث: أن هذا تعليل في مقابلة نص» وهو حديث الباب. 

0 الوجه الخامس: الحديث دليل على جواز الجماعة في صلاة التطوع 
للمصلحة. وقد مضى بيان ذلك. 

2 الوجه السادس: الحديث دليل على عناية الإسلام بمنع اختلاط المرأة بالرجل 
حتى في العبادات» فجعلها تقف وحدها ولا تقف مع الرجل» والله تعالى أعلم . 


.):0 احاشية الخرشي» (؟/‎ 2)1٠١5/١( «المهذب»‎ 0737275 /١( «البحر الرائق»‎ )١( 
.)75810//5( (؟) «القواعد» لابن اللحام ص(١5). (9) «الإنصاف»‎ 


0 كتاب الصلاة 


لكدكوثا ظ فكت 
أ ١‏ حكم صلاة المنقرد خلف الصف 


4 عَنْ أبى بكرّة ول له انتهئ إِلَى النَبِىَ كلل وَهُوَ رَاكٌِ» 
قَرَكَعَ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إِلَى الصَّفْء فَقَالَ لَهُ النّ كلِِ: «رَادَكَ الله حِرْصاً وَلَا 
تَعْدُه. رَوَاهُ البُخَارئٌ. 

وَرَادَ أَبُو دَاوْدَ فيه: «قَرَكُمَ دُونَ الصَّفء ثُمّ مَشى إِلَى الصَّفْ. 

2-089 عَنْ وَابِصَةَ بْنٍ مَعْبَدٍ الجُهَنِيَ ذف أَنَّ رَسُولَ الله يكل رَأى 
ول يُصَلي خف الصَّفْ وَحده» فَأَمَرَهُ أَنْ يَعِيد الصَّلاةَ . رَوَاهُ حم وَآَبُوْ 
دَاوُْد وَالتَرْمِذِيٌ وَحَسَنَهُ وَصَّحَّحَهُ ابْنُ حِبَانَ. 

9 وَلَهُ عَنْ طَلْق: «لَا صَلَاةَ لمُثْمَرِهٍ خَلَمَ الصَّف). 

8١‏ وَزَادَ الطَبَرَانِنُ مِنْ حَدِيثِ وَابِصَّةً: «ألَا مَخَلْتَ مَعَهُمْ َو 

د جِتَرَر 3 تَ رَجُلةً؟). 


لا الكلام عليها من وجوه: 

0 الوجه الأول: في ترجمة الراوي: 

وهو وابصة - بفتح الواو وكسر الباء ‏ ابن معبد ‏ بفتح الميم والباء على 
ما ذكره الأكثرون ‏ ابن مالك من بني أسد بن خزيمة» وفد على النبي ككل سنة 
تسع في عشرة رهط من قومه فأسلمواء ورجع إلى بلاده» ثم نزل الجزيرة» 
وسكن الرّقة'''» ومات بهاء كان قارئاً كثير البكاء لا يملك دمعته» وروى عنه 


.)08/7( مديئة مشهورة على الفرات من الجانب الشرقى «معجم البلدان»‎ )١( 
مشهو من : في «معجم الم‎ 


باب صلاة الجماعة والإمامة 5 0 


ابناه عمرو وسالم؛. وعمرو بن راشدء وزياد بن أبي الجعد وغيره 7 : 

الوجه الثاني: فى تخريجها: 

أما حديث أبي بكرة. فقد أخرجه البخاري في كتاب «الأذان»» باب «إذا 
ركع دون الصف» (87) من طريق زياد الأعلم». عن الحسنء عن أبي 
بكرة ضَنهء به مرفوعاً. 

وقد أعلٌ هذا الحديث بأن الحسن ‏ وهو البصري ‏ عنعنهء وهو لم 
يسمع من أبي بكرة» على ما قاله يحيى بن معين» والدارقطني» وعزاه ابن 
رجب إلى الإمام أحمد والأكثرين من المتقدمين”''؛ لأنه أدخل بينه وبين أبي 
بكرة الأحنف بن قيس في حديث: (إذا التقى المسلمان بسيفيهما». 

وأجيب عن ذلك بجوابين : 

الأول: أن البخاري لما روى حديث قصة الحسن بن علي مع معاوية في 
سَنَةٍ الجماعة نقل عن شيخه علي بن المديني أنه قال: (إنما ثبت لنا سماع 
الحسن من أبي بكرة بهذا الحديث)*”» وإدخال البخاري حديثه عنه في 
«صحيحه)» في هذا الباب وفي غيره يدل على ذلك» وإدخال الأحنف بن قيس 
000 

الثاني: أن الحسن صرّح بالتحديث في ظاهر الإسناد كما في رواية أبي 
داود (2)587 والنسائي (؟/1128). 

وأما زيادة أبي داود التي ذكر الحافظ فهي بالطريق المذكور (184) وفيه 
- أيضاً -: (فلما قضى النبي كَلعِ صلاته قال: «أيكم الذي ركع دون الصف ثم 
مشى إلى الصف؟؟» فقال أبو بكرة: أنا. . .) الحديث. 


وأما الحديث الثانى» وهو حديث وابصة» فقد أخرجه أحمد (9؟/2)0414 


.)85/1١( «تهذيب التهذيب»‎ »)584/١٠١( «الإصابة»‎ »)55/١١( «الاستيعاب»‎ )١( 
.)٠١8ر/0( (؟) «فتح الباري» (5/ 5 17)ء‎ 

ف انظر: الحديث (5١50؟)2‏ «فتح الباري» (0/ 07037 

ع راجع: «روايات المدلسين في صحيح البخاري» ص(55١).‏ 


كتاب الصلاة 


وأبو داود (585)» والترمذي (7170)» وابن حبان (5/ 01/0 لالاه) من طريق 
شعبة» عن عمرو بن مرة» عن هلال بن يساف. عن عمرو بن راشد»ء عن 
وابصة» به. 

وهذا الحديث حسّنه الترمذي» والبغوي في «شرح السنة؛» (8/9/ا7), 
والحديث رجاله ثقات» غير عمرو بن راشكه ‏ فهو مجهول العدالة» ذكره 
البخاري وابن أبي حاتم ولم يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلا”''» وقال الذهبي في 
«الكاشف»: (ثقة)» وذكره ابن حبان في «العقات570ي وقد توبع في روايته» 
فقد تابعه زياد بن أبي الجعد. فرواه عن وابصة عند أحمد (2»)0759/759 وابن 
حبان (ه/ لالاه). 

ورجاله ثقات غير زياد بن أبي الجعد الغطفاني» فقد روى عنه اثنان» 
وذكره ابن حبان في «الثقات:9 . - 

وقد جعل بعضهم هذا الاختلاف اضطراباً في الحديث يوجب التوقف. 
ومنهم الشافعي”' » والبزار كما نقله عنه الزيلعي””2» وابن عبد البر”". 

والذي يظهر - والله أعلم ‏ أن الروايتين محفوظتان» وأن هلال بن يساف 
سمع الحديث على الوجهين» مرة من عمرو بن راشد» ومرة من قراءة زياد بن 
أبي الجعد على وابصة» وهذا رأي ابن حبان حيث يقول: (سمع هذا الخبر 
هلال بن يساف. عن عمرو بن راشد» عن وابصة بن معبد» وسمعه من زياد بن 
أبي الجعد عن وابصة» والطريقان محفوظان)”". وهكذا قال ابن حزم" . 

بينما رجح أبو حاتم والإمام أحمد الطريق الأول» فقال ابن أبي حاتم: 
(قلت لأبي: أيهما أشبه؟ قال: عمرو بن مرة أحفظ)”"'» ونقل الدارمي عن 


.)517/5( «التاريخ الكبير؛ (5/ 2770 «الجرح والتعديل»‎ )١( 


(6) (ه/رهلا١).‏ (9) (1608/5). 
(5) «المعرفة» للبيهقي .)١1817/5(‏ (6) «نصب الراية» (؟78/5). 
(5) «التمهيد» .)559/1١(‏ 0) «الإحسان» (2/5لاه). 


.)٠١١ /١( «المحلى» (07/5). (9) «العلل»‎ )0( 


باب صلاة الجماعة والإمامة 00 
الإمام أحمد أنه كان يثبت حديث عمرو بن مرة» ثم قال: (وأنا أذهب إلى 
خديك يزيدبن زياد ين 9 ا 

وأما الحديث الثالث وهو حديث طلق بن عليء فهذا وَهُمْ من الحافظ 
وإنما هو حديث علي بن شيبان» فقد أخرجه ابن ماجه »)٠٠١(‏ وابن حبان 
(0794/5) من طريق ملازم بن عمروء عن عبد الله بن بدرء قال: حدثني 
عبد الرحمن بن علي بن شيبان» عن أبيه. علي بن شيبان» قال: قدمنا على 
رسول الله يِل فصلينا خلف رسول الله يله فلما قضى رسول الله يَكِهِ صلاته 
إذا رجل فردء فوقف عليه نبي الله كَل حتى قضى صلاتهء ثم قال له 
نبي الله يله «استقبل صلاتك. فإنه لا صلاة لفرد خلف الصف». 

قال البوصيري: (إسناده صحيح ورجاله ثقات”"'» ولعل الحافظ ذكره 
لأنه شاهد قوي لحديث وابصة. 

وأما حديث وابصة عند الطبراني في «الكبير) (؟7/ 1548 )١155-‏ فهو من 
طريق السَرِيّ بن إسماعيل» عن الشعبي. عن وابصة قال: رأى رسول الله َكل 
رجلا 01 خلف الصفوف وحلهء فقال: «أيها المصلي وحده.ء ألا تكون 
وصلت صفاً فدخلت معهمء أو اجتررت رجلاً إليك إن ضاق بك المكان» أعد 
صلاتك. فإنه لا صلاة لك»2. 

وهذا إسناد ضعيف جدّاً؛ لأنه فيه السري بن إسماعيل» قال عنه الحافظ 
في «التقريب»: (متروك)» وقد تفرّد بهذ الزيادة: «أو اجتررت رجلاً إليك» 
فتكون زيادة منكرة. 

قال ابن عدي : (أحاديثه التي يرويها لا يتابعه أحد عليهاء وخاصة عن 
الشعبي» فإن أحاديثه عنه منكراتء لا يرويها عن الشعبي غيره» وهو إلى الضعف 
أقرب)”": ونقل عن الإمام أحمد أنه قال: (ترك الناس حديثه)» وقال يحيى بن 
سعيد : (استبان لي كذبه في مجلس)» وعلى هذا فمثله لا يحتج بحديثه . 


)١(‏ «سنئن الدارمي» 2»)51/١(‏ وقوله: (يزيد بن زياد. . .) هكذا أثبت في «السئن». 
(؟) «مصباح الزجاجة» .)799/١(‏ (9) «الكامل» (559/5). 


الة كتاب الصلاة 


0 الوجه الثالث: استدل بحديث انيع بكرة من قال بصحة صلاة المنفرد 
خلف الصف»ء وهم الجمهور ‏ كما حكاه عنهم ابن 200 ووحه الدلالة 
من قوله في رواية أبي داود: (فركع دون الصف. ثم مشى إلى الصف) فإنه 
يدل على أن أبا بكرة ركع خلف الصف فأتى بجزء من الصلاة خلف الصف»ء 
ولم يأمره النبي يِ بإعادة الصلاة وإنما أرشده في المستقبل إلى ما هو 
أفضل» بقوله: «ولا تَعْدَ) وهو بفتح التاء وضم العين على المشهورء نهي عن 
العود إلى ما فعل ‏ كما سيأتى -» وأجابوا عن حديث وابصة بأنه مضطرب» 
كما تقدم. فحديث أبي بكرة مقدم عليه. 

والقول الثاني في المسألة: أن صلاة المنفرد خلف الصف باطلة» وهذا 
مذهب الإمام أحمد» ورواية عن الإمام 7" وبه قال جمع من الفقهاء 
والمحدثين» ذكرهم ابن رجب”"". 

واستدلوا بحديث وابصة» فإن الرسول يك أمر من صلى خلف الصف 
وحده بالإعادة» ويشهد له حديث على بن شيبان: «لا صلاة لمنفرد خلف الصف». 

وأجابوا عن حديث أبى بكرة بأنه لا دليل فيه على صحة صلاة المنفرد 
خلف الصف؛ لأنه ليس فيه أنه صلى منفرداً خلف الصف قبل رفع الإمام 
رأسه من الركوع» فقد أدرك من الاصطفاف المأمور به ما يكون به مدركاً 
للركعة» فهذا بمنزلة أن يقف وحدهء ثم يجيء آخر فيصافهء فإن هذا جائز 
باتفاق الأئمة» ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية”“. 

والقول الثالث: التفصيل» وهو أنه إن وجل 5 فى الصف فصلى 
وحده خلف الصف لم تصح صلاته. ومن اجتهد ولم يجد مكاناأ جاز له أن 
يقف وحدهء وبه قال الحسن البصريء كما رواه عنه ابن أبي شيبة” » وابن 
قدامة29, ونصره شيخ الإسلام ابن تيمية”"2. وابن القيه”" . 


.)04/١( «بداية المجتهد» (١/؟59"). (؟) «الإفصاح»‎ )١( 
.)3 91 «الفتاوى» (7؟/‎ )5( .)17١ /7( «فتح الباري»‎ )( 
.)557/7( «المغنى»‎ )5( .)١1977/9( «المصنف»‎ )65( 


(0) «الفتاوى» (8؟/ /او*) . (8) «إعلام الموقعين» 3١/1(‏ - ؟5). 


باب صلاة الجماعة والإمامة ”8 
ك بتنت ‏ _صة سبَع ا للمللللشهياا5يم 


وهذا القول هو المختار في هذه المسألة لما يلي: 

الأول: أن فيه جمعاً بين الأدلة» فيحمل حديث: «لا صلاة لمنفرد خلف 
الصف» على ما إذا قَصَّرَ في سد الفرجة والانضمام إلى الصف. وأما إذا لم 
يجد فرجة فتصح صلاته؛ لأنه ليس بمقصر. 

الثانى: أن العلماء مجمعون على أن واجبات الصلاة وأركانها تسقط 
عند عدم القدرة» فلا واجب مع العجزء ولا محرم مع الضرورة» ولا ريب أن 
العجز عن المصافة عذر. 

الثالث: أن عمومات الشريعة تؤيد ذلك؛ كقوله تعالى: انوا لَه ما 
سْتَطعَةُ4 [التغابن: 15]» وقوله تعالى: طلا يُكِلِْك أنه نَنْسا إلا وسعه» 
[البقرة: 0]587 وقوله كْهِ: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم»”'". 


واعلم أن ضابط الانفراد هو ما إذا رفع الإمام رأسه من الركوع 
حصل له مكان فى الصف فدخل فيه قبل ذلك زالت فذيّته» وصحت 
صلاته . 


والأظهر أن النهي في حديث أبي بكرة في قوله: «ولا تعد) راجع إلى 
الإسراع والسعي الشديدء وكذا الركوع دون الصفء ويؤيد الأول الحديث 
الآتي في النهي عن الإسراع في المجيء إلى الصلاة» ويؤيد الثاني قوله: 
«أيكم الذي ركع دون الصف». فإن ظاهر ذلك أن النهي متوجه إلى هذه 
الجملة» وهذا قول جماعة من أهل العلم منهم الطحاوي”'". ويؤيده حديث 
أبي هريرة: (إذا دخلت والإمام راكع فلا تركع حتى تأخذ مصافك من 
الصف"". وأجاز آخرون الركوع دون الصف إذا أدرك الإمام راكعاً. وهو 


.)1771/( أخرجه البخاري (7848), ومسلم‎ )١( 

(0) «شرح معاني الآثار» /١(‏ 590). 

69 أخرجه الطحاوي» وروي مرفوعاً ووقمه أصحء ذكر ذلك ابن رجحب 0 
وذكر أن أحمد احتج به. 


ممزق 


أ 72 
- ه71 ؟ 
رواية عن أحمدء لفعل بعض الصحابة وق قالوا: والحديث نهى عن 
الإسراع؛ لا عن الركوع دون الصف,. والأول أحوط. 

© الوجه الرابع: دلت رواية الطبرانى فى حديث وابصة: «أو اجتررت 
رجلاً؛ على جواز جذب الرجل من الصف ليقف معهء والصواب عدم جواز 
ذلك» والحديث منكر بهذه الزيادة ‏ كما تقدم - وذلك لما يلى : 
١‏ - أن الجذب يفضي إلى إيجاد فرجة في الصف. والمطلوب سد الفرج. 
؟ - أن الجذب تصرف في المجذوبء. وتشويش عليهء وتفويت لفضيلة 
الصف 0 000 لأن و ل أن يكون 
تت أن طم ا لأن الصف سيتحرك لسد هذه 
الفرجة التي فتحت فيهء والله تعالى أعلم. 


كتاب الصلاة 


باب صلاة الجماعة والإمامة . 


لدت 


9 آداب المشي إلى الصلاة 2 


5 2 عَنْ أبي هُرَيْرَةَ ؤللنه عَن النْبِيّ يله قَالَ: (إِذَا سَمِعْتُم 


القامة مَةَ قَامُشسُوا إلى الصَّلاقٍ وَعَلبكُم السَّكِينَةٌ وَالْوَمَارُ ولا تُسْرِعُواء فُمَا 


َدرَكْكُمْ فصَلُواء وما َاَكُمْ َأَيَمُوا) . متَقَقّ عَلَيْه وَاللَفْظ لِلَبْحَا رِيٌ. 
لا الكلام عليه من وجوه: 


2 الوجه الأول: فى تخريجه: 

فقد أخرجه البخاري فى كتاب «الأذان»» باب «لا يسعى إلى الصلاة 
وليأت بالسكينة والوقار» دمج ومسلم (500) من طريق الزهري» قال: 
أخبرني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة ويه قال: 
سمعت رسول الله لَه يقول:... فذكره. 

© الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 

قوله: (إذا سمعتم الإقامة) أي: إقامة الصلاة» وإنما ذكرت الإقامة 
تنبيهاً على ما سواها؛ لأنه إذا نُهى عن إتيان الصلاة مسرعاً في حال الإقامة 
مع خوف فوات بعضها فما قبل الإقامة أولى» وحكمة التقييد بالإقامة أنه إذا 
أسرع وقت الإقامة فإنه يدخل الصلاة ثائر النَمّسِء فلا يحصل له تمام الخشوع 
في قراءته» وقال آخرون: إن هذا القيد لإخراج ما قبل الإقامة؛ فلا مانع من 
الإسراع فيه» والأول وجيه جدّاًء كما سيأتي. 

قوله: (وعليكم السكينة والوقار) في رواية البخاري: «بالسكينة» 


ويبدوك الباء يجور رفعها على أنها مبتدأ مؤخر» والجار والمجرور خبر 


0 5 كتاب الصلاة 


٠ 0 


ويجوز نصبها على الإغراء» كما ذكر القرطبي''"2. ولم يتضح لي وجه 
الإغراء» والظاهر أنه من باب اسم الفعل؛ كقوله تعالى: «42ك أَتَُكم» 
[المائدة: ]٠١١‏ فيكون منصوباً باسم الفعل قبله؛ أي: الزموا السكينة. 

والسكينة والوقار اسمان لمسمى واحدء فيكون ذكر الوقار من باب 
التأكيدء وقيل: بينهما فرق» فالسكينة: التأني في الحركات واجتناب العبث بيد 
أو رجل» والوقار: في الهيئة؛ كلقن ابعر ركم لطر وعدم الالتفات. 

قوله: (ولا تسرعوا) زيادة تأكيدء ولا منافاة بينه وبين قوله تعالى: 
سوا إِلَ در و4 [الجمعة: 4] الذي قد يشعر بالإسراع؛ لأن المراد بالسعي 
في الآية المضئٌ والذهاب» يقال: سعيت إلى كذا؛ أي: ذهبت إليه. 

قوله: (فما أدركتم فصلوا) الفاء واقعة في جواب شرط مقدر؛ أي: إذا 
بينت لكم ما هو أولى بكم فما أدركتم فصلوا. 

قوله: (وما فاتكم فأتموا) أي: أكملواء وفي رواية: «فاقضوا» وذكر 
الحافظ أن أكثر الروايات بلفظ : «فأتموا'"؟. واللفظان بمعنى واحد؛ لأن 
القضاء هو الإتمام في عُرف الشرعء قال تعالى: افَِدًا صََيْشْم تايكط:» 
[البقرة: .]٠٠١‏ وقال تعالى: #قَإِدًا َضِيّتِ الصَّلَرْهٌ هَأَنتَمْرُوأ فى الْايضٍ» 
[الجمعة: .]٠١‏ ا 

وأما تخصيص القضاء بمعنى: فعل شيء فات ومضىء فهو اصطلاح 
للفقهاءء وسيأتي ما يترتب على ذلك من الأحكام. 

9 الوجه الثالث: الحديث بيان لأدب الحضور لأداء الصلاة» وهو أن 
المصلي يمشي إليها بسكينة ووقارء فما أدركه صلّاه مع الإمام» وما فاته أتمه 
وقضاه. وبهذه الهيئة يحقق لنفسه ثلاث فوائد: 

الأولى: الراحة والطمأنينة» فيدخل الصلاة هادثاً مرتاحاً. فيحصل له 
الخشوع والتدبر. 


.)١1١9-1١8/5( (؟) «فتح الباري»‎ .)5١١/( «المفهم»‎ )١( 


باب صلاة الجماعة والإمامة ١‏ 
لتقت 


الثانية: امتثال قول النبي يَكِةِ: «فإن أحدكم إذا كان يَعْمِدٌ إلى الصلاة 
فهو في صلاة»”"2. والمعنى: أنه في حكم المصليء فينبغي له اعتماد ما ينبغي 
للمصلي اعتماده» واجتناب ما ينبغي للمصلي اجتنابه. 

الثالثة: كثرة الحُطا إلى المساجدء وهذا لا يتأنّى مع السرعة» وتكثير الخطا 
مقصود لذاته» ورد فيه أحاديث؛ كقوله يككِِ: «إن لكم بكل خطوة 7 

واعلم أن الأحاديث التي فيها الأمر بالمشي والنهي عن الإسراع عامة في 
جميع الأحوال» لا فرق بين أن يخاف فوات تكبيرة الإحرام أو فوات ركعة أو 
فوات الجماعة بالكلية» أو لا يخاف شيئاً من ذلك» كما أنه لا فرق بين الجمعة 
وغيرها؛ لأن النصوص عامة لم تستثن حالة واحدة» ولا يجوز التخصيص إلا 
بدليل» وهذا قول جماعة من الصحابة وَ#.» وهو قول لأحمدء وهو قول 
التووق وعطاغط اين الكتوه وعهاء ابن عبد البر خن جور العلمار” . 

وأجاز بعض العلماء الإسراع الذي لا ينافي الوقار لمن خاف فوات 
تكبيرة الإحرام أو فوات الركعة» لأن بعض الصحابة ووه أسرعوا لإدراك 
التكبيرة الأولى» وهم أعلم من غيرهم بمعنى ما سمعوا من نبيهم يكو وهذا 
رواية عن أحمد”*'» وقد نقل إسحاق بن منصور عن إسحاق بن راهويه أنه 
قال (إن باك فوت التكيرة الأول فلا باسن أن يسرع في المشي)”: 

0 الوجه الرابع: استدل بالحديث من قال بمشروعية الدخول مع الإمام 
ولو لم يدرك إلا قليلآً من الصلاة؛ كإدراكه في التشهدء لقوله: «فما أدركتم 
فصلوا» إلا أن القول بالتفصيل أولى على ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية”"'. 


.)554( أخرجه مسلم (507). (؟) أخرجه مسلم‎ )١( 

9 انظر: «مصنف ابن أبى شيبة» (5508/7؟) (الأوسط» )١55/4(‏ «التمهيد) /5١(‏ 177) 
«فتح الباري» لابن رجب (0/ 91). 

(5) انظر: «مصنف ابن أبى شيبة» (7/ /781) «الأوسط) )١57/15(‏ «المغني» .)١1١7-1١5/5(‏ 

(0) «مسائل اعد إنسفاق: (501-500/0)» «جامع الترمذي» (149/5): وانظر: 
«شرح العمدة» لابن تيمية (091757/5) (فتح الباري» لابن رجب (595/5). 

(5) «الفتاوى» (7؟//ا١7).‏ 


9 مرق 5 3 
5 5 7 م ٌ كتاب الصلاة 


وهو أن يقال: إن كان يرجو وجود جماعة ‏ كما في المساجد التي على 
الطرق ‏ لم يدخل مع الإمام؛ لأن صلاته تامة مع جماعة أفضلء وكذا لو 
طمع في إدراك ركعة من الصلاة في مسجد آخرء وإن كان لا يرجو دخل معه. 
أخذاً بظاهر هذا الحديث. 

0 الوجه الخامس: استدل بالحديث من قال: إن الجماعة تدرك بإدراك 
جزء من الصلاة» فمن كبر قبل سلام الإمام فقد أدرك الجماعة؛ لقوله: «فما 
أدركتم فصلوا». ومن أدرك الإمام ساجداً أو جالساً في التشهد الأخير يسمى 
.دروكا قلقم ها فاته وبكوة مركا للجياعة ‏ وعنا :فول الحشرةوالقافية: 
وهي الرواية المشهورة عن أحمدء اختارها أكثر الأصحابي”'. 

والقول الثاني: أن الجماعة لا تدرك إلا بإدراك ركعة فأكثرء وهو قول 
المالكية» ورواية عن أحمدء واختار ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية9". 

واستدلوا بحديث أبي هريرة نه عن النبي كَلِةٍ قال: «من أدرك ركعة 
من الصلاة فقد أدرك الصلاة)9 . 

فهذا نص صريح يدل بمنطوقه على أن من أدرك ركعة من صلاة الإمام 
فقد أدرك صلاة الجماعة؛ لأنه عام في جميع صور إدراك الركعة من الصلاة» 
سواء كان إدراك جماعة أم إدراك وقت. 

ويدل بمفهومه على أن من أدرك أقل من ركعة لم يدرك الصلاة» سواء 
كان إدراك جماعة أم إدراك وقت. 

وهذا القول هو الراجح لقوة دليله. ويؤيده أفران: 

الأول: أنه لا يعرف في نصوص الشرع تعليق الإدراك بالتكبير قبل سلام 
الإمام لا في الوقت ولا فى الجمعة ولا فى الجماعة» فهو وصف ملغى فى 
نظر الشرع. فل" يجور بناء الحكم عليه . 

.)5717/7( «الإنصاف»‎ .)2١9/5( «حاشية ابن عابدين» (؟2)09/5 «المجموع»‎ )١( 


(؟) «مختصر خليل» ص( ”5‏ 70). «الإنصاف» (5777/7)., «الفتاوى» (781/9). 


الثاني: أن ما دون الركعة لا يعتد به في الصلاة؛ لأن المأموم يستقبل 
جميع صلاته منفرداء فلم يدرك مع إمامه شيئا يحتسب له به. 

وأما استدلال أصحاب القول الأول بحديث أبي هريرة: «فما أدركتم 
فصلواء وما فاتكم فأتموا» فهو من باب المفهومء. وحديث الإدراك من باب 
المنطوق» ودلالة المنطوق مقدمة على دلالة المفهوم. 

0 الوجه السادس: اختلف العلماء فيما يدركه المأموم مع الإمام هل هو 
أول صلاته أو آخرها؟ قولان: 

الأول: أن ما يدركه المأموم هو أول صلاته» وما يقضيه هو آخرهاء 
وهو مروي عن جماعة من الصحابة والتابعين» ذكرهم ابن المنذر'''» وهذا 
قول الشافعي» ورواية عن مالكء ورواية عن الإمام أشييك دلوا 
بقوله: «وما فاتكم فأتموا» وهي رواية الأكثرين» قالوا: والتمام هو الآخرء 
قالوا: ولا ينافي ذلك رواية: «وما فاتكم فاقضوا»؛ لأآن القضاء هنا يراد به 
الإتمام» فالروايتان متفقتان» ورجح هذا ابن المنذر وابن حجر"". 

القول الثاني: أن ما يدركه المأموم هو آخر صلاته. وما يقضيه هو 
أولهاء وهذا هو مذهب أبي حنيفة وأصحابه» ورواية عن مالك» وهو المذهب 
فيل المع ش 


واستدلوا برواية: «وما فاتكم فاقضوا» قالوا: والقضاء لا يكون إلا لشيء 
قد فات. وقد فاته أول الصلاةء فيأتى به قضاء. 


وبهذا يتبين أن سبب الخلاف اختلاف روايات الحديث» وتفسير القضاء 


.)7588/8( «الأوسط»‎ )١( 

(؟) «المجموع)» .)575١/5(‏ «المدونة» »)91//١(‏ «التمهيد) (574/50). «الإنصاف» 
(/570). 

(7) «الأوسط» (510/5)» «فتح الباري» .)١1١9/7(‏ 

(4) «حاشية ابن عابدين» /١(‏ 577)» «التمهيد) /٠١(‏ 7575)» «الإنصاف» (5/ 7376). 


عير 135 
9-2 كتاب الصلاة 


والراجح هو القول الأول» لما تقدم من أن الإتمام والقضاء بمعنى 
واحدء لا سيما وأن مخرج الحديث واحدء وقد أمكن رد الاختلاف في 
الروايات إلئ معنن واحل”" © :وعلى هذا بيترتب فوائد متها: 
١‏ - إذا أدرك من المغرب أو العشاء ركعتين صلى الباقي سرًاً؛ لأن ما يقضيه 
هو آخر صلاته. 
؟- إذا أدرك ركعة من جهرية وقام يقضي ما فاته أتى بالثانية جهراً خفيفاً لا 
يؤذي من حولهء ثم يصلي الباقي سر . 
“- إذا أدرك ركعة ثم قام يأتي بالثانية قرأ الفاتحة وسورة» ثم يصلي 
الباقيتين بالفاتحة فقط . 
4 - إذا أدرك مع الإمام ركعة من الثلائية أو الرباعية جلس للتشهد الأول بعد 
أول«ركعة يضق : 
0 الوجه السابع: عموم الحديث يدل على أن ما يدركه المأموم من 
صلاة الجنازة هو أول صلاته» وما يقضيه هو آخرهاء وسأذكر ذلك في كتاب 
«الجنائز» إن شاء الله تعالى» والله تعال أعلم. 


.)١١9/5( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 
.)770 /7”( (؟) انظر: «القواعد لابن رجب»‎ 


باب صلاة الجماعة والإمامة 


رس اس 


222 لكفكفك 
0 فضل كثرة الجماعة 2 


7/475 - عَنْ أَبيّ بن كَمْب طلده كَالَ: كَالَ رَسُولُ الله يكله: «صَلَاةُ 
الرَجْلٍ مَعَ الرَجُلٍ أَرْكَى مِنْ صَلَاتِهِ وَحْدَه وَصَلَائهُ مَعَ الرَجُلَيْنٍ أَرْكَى مِنْ 
صَلَاتِهِ مَعَ الرَّجُلء ومَا كَانَ أكثَرَ فَهُوَ أَحَب إِلَى الله كق). رَوَاهُ أَبُو دَاوْدَ 
وَالنَسَائِيُ » وَصّحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ. 
لا الكلام عليه من وجوه: 

2 الوجه الأول: في تخريجه: 

فقد أخرجه أبو داود فى كتاب «الصلاة»» باب «فضل الجماعة» (2)0015 
والنسائي (؟/5١٠ ‏ 0 وأحمد (188/98. ؟97١).‏ وابن حبان (0/ 
)٠6‏ من طريق شعبة» عن أبي إسحاق السبيعي» أنه أخبرهم عن عبد الله بن 
أبي بصيرء عن أبيه» قال شعبة: وقال أبو إسحاق: وقد سمعته منه ومن أبيه» 
قال: مها أن رن كمه كول صلى رسول الله كَلِهِ يوماً صلاة الصبح 
فقال: «أَشَهِدَ فلان الصلاة؟». قالوا: لاء قال: «ففلان؟». قالوا: لاء قال: 
«إن هاتين الصلاتين من أثقل الصلاة على المنافقين, ولو يعلمون ما فيهما 
لأتوهما ولو حبواً. والصف الأول على مثل صف الملائكة» ولو تعلمون فضيلته 
لابتدرتموه. وصلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده...) الحديث» وهذا 
السياق للنسائي سنداً ومتناًء وفيه أن أبا إسحاق صرح بأنه سمع الحديث من 
عبد الله بن أبي بصير ومن أبيه» ورواية أبي داود وإحدى روايات أحمد ليس 
فيها (ومن أبيه). 

وهذا سند حسنء رجاله ثقات, إلا عبد الله بن أبي بصير العبدي 
الكوفي» فقد تفرد بالرواية عنه أبو إسحاق السبيعي» ولم يوثقه غير ابن 


الس2 كتاب الصلاة 
عجان والعجل ”7 لذا وصفه بعضهم بالجهالة» وقد رواه م إسحاق عن 
أبي بصير» كما في رواية النسائي ورواية عند أحمد”" وغيرهماء وأبو بصير 
روى عنه جمع » وذكره ابن حبان في «الثقات200 , 

0 ونقل الحافظ تصحيحه عن ابن السكن والعقيلي والحاكم'''. وقال 

.ا لاأه ب : [6499 : 
النووي: (أشار علي بن المديني والبيهقي وغيرهما إلى صحته)”"'. ومثل هذا 
كاف في رفع الجهالة عن عبد الله بن أبي بصير. 

© الوجه الثاني: الحديث دليل على فضل كثرة الجماعة» وأن هذا أمر 
محبوب لله تعالى» لما فيه من المصالح العظيمة من تكثير سواد المسلمين في 
بيوت الله وتعاونهم وتعارفهم» وبعدهم عن التفرق والاختلاف» لا سيما أهل 
الحى الواحد. 

ولهذا ينبغي عدم تعدد المساجد مهما أمكن؛ لأن تعددها يفضي إلى قلة 
الجماعة وتفرقهم» وانتحال الأعذار للكسالى والمتخلفين» وإذا صلى أهل 
الحي في مسجد واحد فهو أفضل وأكملء لما في ذلك من المصالحء فإن 
دعت الحاجة إلى تعدد المساجد فلا بأس. 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على استحباب تحري المسجد الذي هو 
أكثر جماعة» وأنه أفضل من المسجد الذي هو أقل جماعة. ما لم يكن في 
حضور المسجد الأقل جماعة مصالح كأن يُقتدى به أو أنه يذكّرهم أو أنه 
يفيدهم2 ونحو ذلك» وقد نص الفقهاء ‏ رحمهم الله - على ذلك» لكنهم 
ذكروا ‏ أيضاً - أن المسجد العتيق أفضل من الجديد إذا تساويا فى الكثرة؛ 


)١(‏ «الثقات» (ه/6١).‏ (0) «تاريخ الثقات») ص(501). 
(9) «المسند» (96/ .)١95‏ (5) «تهذيب التهذيب» (؟5١55/1).‏ 


)0( ااصحيح ابن خزيمة» (؟557/5). 
(5) «التلخيص» (5/ 4277 والنقل عن العقيلي يحتاج إلى تأمل» انظر: «الضعفاء» .)١117/5(‏ 
0) «الخلاصة» (5؟0/9٠560).‏ 


باب صلاة الجماعة والإمامة ا 000 
لأن العبادة في العتيق أكثر وأقدم. وهذا لا دليل عليهء وإنما هو من المسائل 
الاجتهادية. 

0 الوجه الرابع: استدل بالحديث من قال بجواز إقامة جماعة ثانية لمن 
فاتتهم الجماعة الأولى في مسجد له إمام راتب» وأن هذا أولى من تفرقهم 
وصلاة كل إنسان وحدهء فإن الحديث دل بعمومه على أن من صلى مع رجل 
فهو أفضل وأكثر ثواباً من صلاته وحدهء فيدخل في ذلك إقامة جماعة ثانية 
لمن فاتتهم الجماعة مع الإمام الراتب» وهذا هو الراجح في هذه المسألة. 
ولها آذلة اع 37 والله تعالى أعلم . 


)١(‏ انظر كتابي: «أحكام حضور المساجد». 


| د كتاب الصلاة 


01 حكم إمامة المرأة للنساء 40 


مه 4 م ءءء 3 سه لم راس وى معري وه 
 - 645‏ عن م ودَقة ينا أنّ النبي كَل أَمَرَهَا أنْ تَؤُمّ أهل دَارِ 


2 امم 


رَوَاهُ 5 دَاودٌ وَصَحَّحَهُ ابن خزيمة. 


لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في ترجمة الراوي: 

وهي أم ورقة ‏ بفتح الأحرف الثلاثة ‏ بنت عبد الله بن الحارث بن 
عويمر بن نوفل الأنصارية» ويقال: أم ورقة بنت نوفل» نسبة إلى جدها 
الأعلى» مشهورة بكنيتهاء كان النبي وَل يزورهاء ويسميها الشهيدة» وكانت 
قد قرأت القرآن» وقد روى أبو داود حديثها بطولهء وفيه شيء عن حياتها 
انها نا . 

0 الوجه الثاني: في تخريجه: 

فقد أخرجه أبو داود في كتاب «الصلاة»: باب (إمامة النساء» (591) من 
طريق وكيع بن الجراح» ثنا الوليد بن عبد الله بن جميع» قال: حدثتني جدتي 
وعبد الرحمن بن خلاد الأنصاري» عن أم ورقة بنت نوفل. . وساق حديثها 
را 

وأخرجه - أيضا ب (047) من طريق محمد بن فضيل» عن الوليد بن 
جميع» عن عبد الرحمن بن خلاد» عن أم ورقة بنت عبد الله بن الحارث. . 
وساق حديثها مختصراء وفيه الجملة المذكورة في «البلوغ». 

وأخرجه ابن خزيمة (89/7) من طريق عبد الله بن داود» عن الوليد بن 


للق «الاستيعاب» ف ار 5 «الإصابة» ٠١/195‏ . 


باب صلاة الجماعة والإمامة 1 0 
جميع» عن ليلى بنت مالك» عن أبيها وعن عبد الرحمن بن خلاد» عن أم 
ووقدء .ده 

وهذا السند فيه مقال» الوليد بن جميع متكلّم فيه» قال المنذري: (فيه 
مقال» وقد أخرج له مسلم)"'". والحق أنه نحسن الحديث» قال أحمد وأبو 
زرعة وأبو داود: (لا بأس به)» ووثقه ابن معين والعجلي وابن سعد'"'» قال 
الحاكم: (قد احتج مسلم بالوليد بن جميع» وهذه سنة غريبة» لا أعرف في 
الباب حديثاً مسنداً غير هذا...)7"؛ وسكت عنه الذهبي» وقال عنه الحافظ 
في «التقريب»: (صدوق يهم) لكنه قد تفرد به عن شيخيه: ليلى بنت مالك» 
وعبد الرحمن بن خلاد. 

وعبد الرحمن بن خلاد مجهول الحال» كما قال ابن القطان””'» وذكره 
ابن حبان في «الثقات»”*'» وكذا جدة الوليد: ليلى بنت مالك فهي لا تعرف» 
كما قال ابن القطان أيضاًء ثم إنه لم يثبت سماع ابن خلاد من أم ورقة""". 

والمدية 1 الالاقي . ونقل الحافظ هنا تصحيحه عن ابن خزيمة» 
وأقرهء مع أنه قال: (وفي إسناده عبد الرحمن بن خلادء وفيه جهالة)”, 
وقالن] شا (وقد حسّن الدارقطني حديث أم ورقة في كتاب «السئن»» وأشار 
نو حاتم في «العلل» إلى ا وقد رجعت إلى «سنن الدارقطني» ولم 
أجد له كلاماً عليه» كما أني لم أقف على ما ذكره عن أبي حاتم. 


ولعل من حسّنه رأى أن رواية ابن خلاد مقرونة برواية ليلى بنت مالك» 
كما تقدم في الإسنادء يقوي أحدهما الآخرء لا سيما أن الذهبي قال في فصل 


.)١7؟77/١١( «مختصر السنن» (01//1"). (0) «تهذيب التهذيب»‎ )١( 

(9) «المستدرك» .)5١7/١(‏ (1:) «بيان الوهم والإيهام» (0/ 57 ). 

(05) «الثقات» (9484/5). 

() انظر: «تهذيب التهذيب» )١57"/5(‏ (؟1١/508)ء2‏ مع «تهذيب الكمال» (/ا١/‏ 2)87 
و«تحفة الأشراف» .)١١١ /١7(‏ 

0) «الإرواء» (؟/5577). (8) «التلخيص» (78/95). 

(9) «تهذيب التهذيب» (2)97/75 و«الإكمال» لمغلطاي (599/9). 


«النسوة المجهولات»: (ما علمت في النساء من انّهِمَتْ ولا من تركوها)”' . 

ثم إن الحديث له شواهد تؤيد معناه كما سيأتي إن شاء الله . 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على جواز ! المرأة للنساءء وظاهر 
الحديث أن ذلك في الفريضةء لرواية الحاكم: (وأمر أن يُؤَدْنَ لها ويقام» وتؤم 
أهل دارها في الفرائض)» وهذا قول عطاء وسفيان الثوري والأوزاعي 
والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثورء كما حكاه ابن المنذر”"' . 

قال الشيخ عبد العزيز بن باز كُأَنْهُ: (والحديث وإن كان في سنده كلام 
لأهل العلم» لكن مثله يعمل به» ويعضده ما جاء عن عائشة وأم سلمة: (أنهما 
أمّا نساء في صلاة مكتوبة)””'» وفي ذلك من المصالح ما فيه؛ لأن المرأة 


مامة 
أن 


.)50 5 /5( «الميزان»‎ )١( 

(؟) «الأوسط») (7551//5)» وانظر: «المحلى)» (5/ .)5١١‏ 

(6) أما أثر عائشة وِْيّنَاء فقد أخرجه عبد الرزاق »)١5١/(‏ ومن طريقه الدارقطني 
»)505/١(‏ والبيهقي :)١1١/(‏ وابن حزم في «المحلى» )١١14/4(‏ عن الثوري» 
عن ميسرة بن حبيب النهدي» عن ريطة الحنفية أن عائشة ينا أمّتهن. وقامت 

وهذا الأثر صحّحه النووي في «الخلاصة» 574/١(‏ - 180) لكن ذكر المحقق أنه 
لم يقف على ترجمة دقيقة لريطة الحنفية. 

وللأثر طريق آخر من طريق ابن أبي ليلى؛ عن عطاءء عن عائشة ويا بنحوه» 
أخرجه ابن أبى شيبة (84/17) وله طرق أخرى - أيضاً - يقوى بها . 

وأما أثر أم سلمة مهنا فقد رواه الشافعي ١14 /١(‏ - 10 ترتيب مسنده)» وعبد الرزاق 
»)١5/(‏ وابن أبي شيبة (؟/ 500)».والدارقطني »2505/١(‏ والبيهقي (171/9), 
وابن جرم 140 ٠‏ كلهم من طريق ابن عيينة» عن عمار الدهني» عن امرأة من قومه 
يقال لها : : خجيرة بنت حصين» عن أم سلمة ويا أنها أمتهن» فقامت وسط . 

وهذا الأثر صححه النووي في «الخلاصة» )58٠0/١1(‏ وقد ذكر المحقق أنه لم يقف 
على ترجمة لحجيرة. 

والأثر له شاهد أخرجه ابن أبي شيبة (؟88/1)» وابن حزم )7١١ - 7١94/4(‏ من 
طريق قتادة عن أم الحسن أنها رأت أم سلمة زوج الرسول كل تؤم النساءء تقوم 
معهن في الصف. وقد صرح قتادة بتحديث أم الحسن له على ما ذكره في «المحلى» 
قال ابن حزم في أم الحسن: (هي خََيْرة» ثقة الثقات» وهذا إسناد كالذهب)» وقال: 
(وهي خيرة» هو اسمهاء ثقة مشهورة). «المحلى» (9//ا١١)‏ (5/ .)17١‏ 


باب صلاة: الجماعة والإمامة 0 
لش سسسب )يبي 500 
الفقيهة إذا أَمّت النساء تعلّمُنَ منها كيفية الصلاة؛ لأن التعليم بالفعل له أثر 
كبيرء أكثر من التعليم بالقول بالنسبة لكثير من الناس. ..). 

ومما يؤيد القول بالجواز العمومات الواردة في فضل صلاة الجماعة» 
ولم يرد بالمنع قرآن ولا سنة ‏ كما يقول ابن حزم مع فعل بعض الصحابيات 
- كما تقدم ‏ مع عدم المخالف”''» لكن لا ينبغي أن تكون إمامتها لنسائها 
بصفة دائمة» وإنما في بعض الأحيان» لما تقدم من كلام العلماء على 
الإسناد. 

وأما إمامتها للرجال فهذا لا يجوز؛ لأن الإمامة نوع من الإمرة» 
والنبي يك يقول: «لن يفلح قوم ولّوا أمرهم امرأة”" 

ولأن المرأة عورة» فإذا أمَّت الرجال حصل بذلك فتنة عظيمة» ثم إنه لم 
ينقل عن نساء النبي ككل - مع علمهن وورعهن - أن واحدة منهن أمَّت الرجال 
حتى وإن كان من محارمهاء حتى وإن كان أقل منها حفظاً للقرآن وفقهاً في 


الدين. 

ثم إن المرأة منهية عن تنبيه الإمام بقولها: (سيحان الله)» فكيف وهي 
ستقرأ القرآن في الصلاة وترفع صوتها بالتكبيرات» إن هذا كله يؤيد القول 
بالمنع من إمامتها مطلقاً . 


وأما من أجاز من أهل العلم؛ كأبي ثورء والمزني» وابن جرير 
الطبري”" إمامتها للرجال مستدلاً بهذا الحديث وأن من ضمن أهل دارها 
المؤذن الذي يؤذن لها. فهذا مردود من وجهين: 
-١‏ أنه لم يثبت أن مؤذنها يصلي معها مقتدياً بهاء فقد يكون يؤذن لها ثم 
يذهب إلى أحد المساجد فيصلي بهاء وصلاة المرأة بالرجال أمر كبير 
يحتاج إلى دليل قاطع ليس كهذا . 


.)075١(ص انظر: «جامع أحكام النساء» للعدوي‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري (5575)» وسيأتى شرحه  إن شاء الله في كتاب «القضاء».‎ 
.)5080/1( (المجموع)‎ »)7170 /١( انظر: «المنتقى» للباجي‎ )9( 


1 1 0 كتاب الصلاة 


؟"- أنه جاء الحديث عند الدارقطنى بلفظ : (أن رسول الله كَلةِ أذن أن يؤذن 
لهاء ويقام» وتؤم نساعها)0؟. - 
وإذا أمّت المرأة النساء مظنا قامت وسطهن., ولا تبرز أمامهن كإمام 
الرجال» لما ورد عن أم سلمة وعائشة وا أنهما لما أمّتا نساء قامتا بينهن 
- كما تقدم تخريجه ‏ ولأن ذلك أسترء والمرأة مطلوب منها السترء والله 
تعالى أعلم. 


.)71/4/١( «سئن الدارقطنى»‎ )١( 


باب صلاة الجماعة ذا ضلزة الجفاعة والإشافةة ري ا ا ا ا ا اا ا اا ااا 


كك 
- حكم إمامة الأعمى 02 


ره 0 


06- عَنْ أنّس ذللاه أَنَّ النَىَ بك اسْتخْلّف ابْنَ آم مَكُتُوم» يَوْ 
النَاَء وَهُوَ وأغمة . رَوَأهُ أل ل وَأبُو دَاود. / 


راع 


7 وَنَحْوٌهُ لإبْنٍ حِبّانَ: عَنْ عَائَِة كينا . 


لا الكلام عليهما من وجههين: 

0 الوجه الأول: في تخريجهما: 

أما حديث أنس ونه فقد أخرجه أبو داود في كتاب «الصلاة»» باب 
الإمامة الأعمى» (045). وأحمد (7”191/19) (707/70) من طريق أبي العوام 
القطان ‏ وهو عمران بن داوّرء وهو أعمى ‏ حدثنا قتادة عن أنس بن 
مالك طن » به. 

وإسناده حسن» رجاله ثقات» غير عمران بن داوّر القطان فهو متكلّم 
فيهء قال ابن معين: (ليس بالقوي) وقال مرة: الس ووو لل بوه عله 
يحيى بن سعيد)» وقال النسائي : 0 : وقال أحمد: (أرجو أن يكون 
صالح الحديث)"' وقال الدارقطني: (كثير الوهم والمخالفة)””. وقال 
الحافظ : (صدوق يهم)»؛ فمثله يصل حديثه إلى درجة الحسن. 


وروى الطبراني في «الكبيرا )1487/١١(‏ من طريق ابن جريجء. عن 
عطاعء عن ابن عباس ا بنحوه») وحسن الحافظ تناه 7 


.)56/9( «تهذيب الكمال» (278/77). () «العلل ومعرفة الرجال»‎ )١( 
.)550( فرق (سؤالاات الحاكم للدارقطني» رقم‎ 
.)75/5( «التلخيص»‎ )( 


دمع كتاب الصلاة 


وأما حديث عائشة وَْينَاء فقد أخرجه ابن حبان (05057/0 -007) وأبو 
يعلى (4557) والطبراني في «الأوسط» (77414) من طريق حبيب المعلم» عن 
هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة ويا أن النبي كل استخلف ابن أم مكتوم 
على المدينة يصلي بالناس. 

وإسناده صحيح على شرط الشيخين» فهو شاهد قوي لحديث أنس ذه . 

© الوجه الثاني: الحديث دليل على صحة إمامة الأعمى حتى 
بالمبصرين» ويقدم عليهم ما دام أنه أعلم الحاضرين بالقرآن والسنة» وأفضلهم 
بالتقى والصلاح» قال ابن المنذر: (إمامة الأعمى كإمامة البصيرء لا فرق 
بينهماء وهما داخلان في ظاهر قول النبي كَكِ: «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله) 
فأيهم كان أقرأ كان أحق بالإمامة""2» والله تعالى أعلم. 


.)١55/5( «الأوسط»‎ )١( 


باب صلاة الجماعة والإمامة 3 
8 0 2 
ااا 


85 صحة إمامة الفاسق 2 


0 إل إل .وأا لف من قل 0 0 


ع 
4 


لا الكلام عليه من وجوه: 

© الوجه الأول: في تخريجه: 

فقد أخرجه الدارقطني (07/7) من طريق عثمان بن عبد الرحمن» عن 
عطاء بن أبي رباح» عن ابن عمر وكا به مرفوعاً . 

وهذا إستاة فشعيف نحجذا ؛ لأن فيه عثمان بن عبد الرخمن الزهري 
الوقاصي»ء قال عنه ابن معين: (لا يكتب حديثهء كان يكذب) وقال مرة: 
(ضعيف)» وقال ابن المديني: (ضعيف جدّاً): وقال البخاري: (تركوه)'' . 

وأخرجه الدارقطني (21/7) - أيضاً - من طريق أبي الوليد المخزومي» 
ثنا عبيد الله بن عمرء عن نافع» به. 

وهذا أضعف من الأولء فإن أبا الوليد ‏ وهو خالد بن إسماعيل ‏ قال 
عنه ابن عدي: (كان يضع الحديث على ثقات العسلية )7 وللحديث طرق 
أخرى كلها واهية جدَّاًء وقد جاء بمعناه حديث مكحول عن أبي هريرة ذه 
قال: قال رسول الله يك :ْ «الصلاة المكتوبة واجبة خلف كل مسلم.ء برا كان 
أو فاجراً. وإن عمل الكبائر» أخرجه أبو داود (2945) وفيه انقطاع» فقد قال 


.)51١/7( (؟) «الكامل»‎ .)١77/97( التهذيب»‎ بيذهت«١‎ )١( 


ايا كتاب الصلاة 
الترمذي والدارقطني والذهبي وغيرهم: (لم يسمع مكحول من أبي 
هريرة طيلئه) . 

ولا يصح في هذا الباب شيء» قال الدارقطني: (ليس فيها ما يثبت)”", 
وقال العقيلي: (ليس في هذا المتن إسناد يكل وسئل الإمام أحمد عن 
حديث ابن عمر هذا فقال: لها عا 0" 59 وإذا كان الحديث بهذه الصفة 
فلا تقوم به حجة. وإنما ذكره الحافظ لبيان حاله. 

0 الوجه الثاني: الحديث دليل على أن المسلم يُصَلَى خلفه؛ لأن هذا 
هو المراد بقوله: «صلوا خلف من قال: لا إله إلا الله). والحديث وإن كان 
ضعيقا - كنا 0 معمول به لأدلة أخرى. وظاهر ذلك جواز الصلاة 
خلف الفاسق؛ لأن كلمة الإخلاص تدل على إسلامه. ولا تدل على عدالته» 
والمراد بالحديث: من قال: «لا إله إلا الله» عارفاً بمعناها عاملاً بمقتضاهاء 
أما من ظهر منه ما يقتضي كفره فإنها لا تنفعه لا إله إلا اللهء كما لم تنفع 
عبد الله بن أبي وأشباهه من المنافقين» وهذا أمر معلوم بإجماع 0 أن 
من وجد عنده ناقض من نواقض الإسلام لم تنفعه الشهادتان وإن قال: 
لا إله إلا الله» وإن صلى وصامء ومثل ذلك عبّاد الأصنام وعبّاد القبور لا 
تنفعهم لا إله إلا الله. 

وقد مضى ذكر الخلاف في حكم الصلاة خلف الفاسق وأن الراجح 
صحتهاء مع اعتبار أنه لا ينبغي أن يكون إماماً راتباً؛ لأنه يحرم على من كان 
مسؤولاً عن اختيار الأئمة تنصيب الفاسق إماماً في الصلوات؛ لأنه مأمور 
بمراعاة المصالح. 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على أنه يُصَلَّ على من مات وهو يقول: 
«لا إله إلا الله»؛ لأنها تدل على أنه مات مسلماً»ء وفى المسألة استثناءات 
يذكرها الفقهاءء ولعله يأتي شيء من ذلك في كتاب الجنافر إن شاء الله 9 


والله تعالى أعلم. 


2000 «سئن الدارقطني» (07/7). (0) «التحقيق» (007/7). 


باب صلاة الجماعة والإمامة 0 


فك كلم 
مر مشروعية الدخول مع الإمام على أي حال دق 


04- عَنْ عَليّ ضفيه ثَالَ: كَالَ النَِيْ ل: «إذًا أنَى أَحَدُكُم 


الصَّلاةَ وَالِإِمَامُ عَلَى حَالِء فَليَصْنَعْ كَمَا يَصْنَعٌ الامَامُ». رَوَاُ التَرْمِذِيُ بِسْنَادٍ 


ه الكلام عليه من وجهين: 


0 الوجه الأول: في تخريجه: 

فقد أخرجه الترمذي في أبواب «الصلاة»» باب (ما ذكر فى الرجل يدرك 
الإمام وهو ساجد كيف يصنع؟» (241) من طريق الحجاج بن أرطاة» عن أبي 
إسحاق؛ عن هبيرة بن يَرِيمَ» عن علي دنه وعن عمرو بن مرة» عن ابن أبي 
ليلى؛ عن معاذ بن جبل قالا ‏ أي على ومعاذ -: قال النبى يللِ: . . . فذكر 
الحديث. 

قال الترمذي: (هذا حديث غريب لا نعلم أحداً أسنده إلا ما روي من 
هذا الوه )0 

وذكر الحافظ في «التلخيص» أن في هذا السند ضعفاً وانقطاعاً 
فالضعف يتعلق بالحجاج بن أرطاة» قال ابن معين: (صدوق ليس بالقوي» 
يدلس)» وكذا قال أبو زرعة وأبو حاتم» وقال ابن المديني: (تركت الحجاج 
عمداًء ولم أكتب عنه حديثاً قط)'"©. وأما الانقطاع فإن ابن أبي ليلى لم يسمع 


من معاذ. كما قال ابن المديني والترمذي وابن و 


.)١9/7/75( «جامع الترمذي» (114/5). (') «تهذيب التهذيب»‎ )١( 
.)578/7( المرجع السابق‎ )9( 


ع2 كتاب الصلاة 
- ل لل سلسبلنبيمطتة م 

لكن الحديث له شواهد منها حديث أبي هريرة المتقدم: (إذا سمعتم 
الإقامة فامشوا...» وفيه: «فما أدركتم فصلوا». وإنما ذكر الحافظ كُأَنْهُ حديث 
علي ذه لبيان ضعفه والتنبيه على أن الحكم صحيح وأنه مأخوذ من أدلة 
اشر 

0 الوجه الثاني: الحديث دليل على أن المصلي إذا دخل المسجد 
والإمام في الصلاة فإنه يدخل معه على أي حال كان الإمام في القيام أو 
الركوع أو السجود أو بين السجدتين» والحديث وإن كان ضعيفا لكن له 
شواهدء منها حديث أبي هريرة وفيه: «فما أدركتم فصلوا..). 

قال الحافظ ابن حجر: (استدل به على استحباب الدخول مع الإمام في 
أي حال وجد اي . 

فإن كان الإمام قائماً يقرأ الفاتحة دخل معه بتكبيرة الإحرام» ثم سكت 
حتى يفرغ من الفاتحة؛ لأنه مأمور بالإنصات» فإذا فرغ الإمام من الفاتحة 
استفتح واستعاذ وقراً الفاتحة» فإن لم يمكنه ذلك وشرع الإمام في القراءة 
اقتصر على الاستعاذة وقراءة الفاتحة دون الاستفتاح؛ لآنه سنة. 

وإن كان الإمام في صلاة سرية دخل معه كما تقدم وقرأء فإن ركع إمامه 
ترك بقية الفاتحة وركع معه؛ لعموم: «وإذا ركع فاركعوا». وإن أدركه في 
الركوع كبّر تكبيرة واحدة للإحرام وتجزئ عن تكبيرة الركوع وركع معه. 
وتحسب له ركعة إذا اجتمع مع إمامه في حدّ أقل الركوع» وهو قدر ما يَمَسَ 
وَسَط الخلقة ركبتيه بيديه ولو لم يطمئنء ثم يطمئن ويتابع إمامه. وتجزئه 
الركعة ولو لم يقرأ الفاتحة» وهذا قول الجمهورء لحديث أبي هريرة: «من 
أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة» وتقدم. ولحديث أبي بكرة المتقدم؛ 
فإنه لو لم يكن إدراك الركوع مجزئاً لإدراك الركعة مع الإمام لأمره النبي كله 
بقضاء تلك الركعة التي لم يدرك القراءة فيها 


)0( افتح الباري» (؟18/5١1١).‏ 


باب صلاة الجماعة والإمامة ا و2 
وإن أدرك الإمام ساجداً سجد معه بتكبيرة الإحرام» وينحط بغير تكبير ؛ 
لأنه لم يدرك محل التكبيرء وقيل: بل يكبر لانحطاطه موافقة لإمامه» وكذا لو 
أدركه بين السجدتين» لكن لا تحسب له هذه الركعة؛ لأنه لم يدرك الركوع مع 
إمامه» فإن أدرك إمامه في التشهد فقد مضى ما يفعله المأموم» والله أعلم. 


بَابْ ضلاة المسَافِر والمريض 


هذا الباب عقده الحافظ كدّنُهُ للأحاديث المتعلقة بصلاة المسافر 
والعريفن؟ لأن لضلاة المسافر احكاماً تخضّها» ولضلاة المريقن ا حكاماً 
تخصّهاء فذكر أحاديث القصر والجمع بالنسبة للمسافرء وأحاديث صفة صلاة 
المريض» وإن كان قد ذكر الأخيرة في باب «صفة الصلاة» لكنه أعادها هنا 
كما في بعض نسخ «البلوغ» . 

وقصر الصلاة وجمعها للمسافر من محاسن الدين الإسلامي الذي بُنيت 
أحكامه على اليسر والسهولة» ورفع الحرج والتخفيف عن المكلف متى حصل 
ما يدعو إلى ذلك». والسفر سبب من أسباب التخفيف؛ لأن السفر قطعة من 
العذاب”''» يمنع العبد نومه وراحته وقراره مهما تحسنت وسائل النقل وكان 
المسافر من أرفه الناس» فإنه في مشقة وجهد في جسمه. 

ومن أحاديث هذا الباب وغيره استنبط العلماء قاعدة: «المشقة تجلب 
التيسير). 

ومن حكمة الله تعالى أنه لم يفوّت على عباده مصلحة العبادة بإسقاطها 
في السفر جملة» ولم يلزم بها كإلزامه بها في الحضرء فجاءت محققة للغرض 
وافية بالمقصود. مع تخفيفها وتيسيرها. 

وينبغي أن يعلم أن رخص السفر ليست منوطة بالمشقة ولا معلقة بها؛ 
لأن المشقة وصف غير منضبطء وإنما هي معلقة بالسفرء سواء أكان في 
سيارة» أم طائرة» أم باخرة» أو غير ذلك. 


.)1971( ومسلم‎ 2»)١18١5( ورد هذا في حديث أبي هريرة ذَيهء أخرجه البخاري‎ )١( 


بَابُ صَلَاةٍ المسَافِرٍ والمريض ا 

والسفر في اللغة: قطع المسافة». وسمي السفر سفراً؛ لأنه يسفر عن 
وجوه المسافرين وأخلاقهم» فيظهر ما كان خافياً منها. 

وأما في الاصطلاح: فهو لا يختلف عن معناه اللغوي إلا في تحديد 
أقل مدةٍ يصدق عليها أن صاحبها مسافر شرعاًء ليأخذ بأحكام السفرء وفي 
المسألة خلاف سيأتى إن شاء الله. 

وكذلك المرض فإنه أحد أسباب التخفيف الظاهرة فى الشريعة؛ لأن 
المرض من أسباب العجز والضعف عن القيام بالتكاليف على الوجه المعتاد 
في أيام الصحة. 


| م كتاب الصلاة 


2-089 عَنْ عَائشَّة ريا قَالَتْ: وَل دس 
2 ث صَلَاة السَمَر وَأَِمَتْ صَلَاة الْحَضَر . مُتَمَنُ متَقَنّ عل 


و 
هس 2 إن 
يبا 


راد أَحْمَدُ: إِلَّا المَغْربَ فَإنّهَا ونْرُ التّهَارٍ وَإلَّا الصّبْحَ» 
َِنهَا تَطَوَّلُ فِيهَا الْقِرَاءَة. 
نا الكلام عليهما من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجهما: 

أما حديثها الأول». فقد أخرجه البخاري في مواضع. أولها: كتاب 
«الصلاة»» باب «كيف فرضت الصلوات في الإسراء؟» .)56٠0(‏ ومسلم (5186) 
)١(‏ من طريق مالك» عن صالح بن كيسان» عن عروة بن الزبير» عن عائشة 
أم المؤمنين ويا قالت: (فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين ركعتين في 
الحقين بر المشن فاقدت صلاة السفرء وزيد في صلاة الحضر). 

وأخرجه البخاري )٠١40(‏ في كتاب «تقصير الصلاة»» ومسلم (5845) 
(*) من طريق ابن عيينة» عن الزهري. عن عروة» عن عائشة ووّبّاء به 
بلفظ : «وأتمت» مع زيادة: قال الزهري: فقلت لعروة: ما بال عائشة تتم في 
السفر؟ قال: (إنها تأوّلت كما تأوّل عثمان) وسيأتي ‏ إن شاء الله وجه إتمام 
عائشة وِْيْنَا وأنها كانت تتم؛ لأن ذلك لا يشق عليها. 


وأخرجه البخاري (7975) من طريق معمرء عن الزهري» عن عروة» 


بَابُ صَلَاةٍ المسَافِرٍ المريض ل 


به» بلفظ: (فرضت الصلاة ركعتين» ثم هاجر النبي كَل ففرضت أربعاً» 
وتركت صلاة الفجر على الأول). 

ولعل غرض الحافظ من إيراد هذه الرواية أنها صريحة في أن الزيادة في 
صلاة الحضر كانت بعد الهجرة وأن النبي كَل كان يصلي ركعتين ركعتين منذ 
أن فرضت الصلاة عليه قبل الهجرة بثلاث سنين إلى أن هاجرء ويؤيد ذلك 
رواية أحمد الآتية. 

وأما حديثها الثاني» فقد أخرجه أحمد :)١71/4(‏ حدثنا محمد بن 
أبي عدي» عن داودء عن الشعبي» عن عائشة وِوْينَا قالت: (قد فرضت الصلاة 
ركعتين ركعتين بمكةء فلما قدم رسول الله كَلِ المدينة زاد مع كل ركعتين 
ركعتين إلا المغرب, فإنها وتر النهارء وصلاة الفجر لطول قراءتهاء قال: 
وكان إذا سافر صلَّى الصلاة الأولى)» فهذا فيه زيادة على أصل الحديث 
الثابت في «الصحيحين» فيما يخص المغرب والفجر. 

وهذا الإسناد رجاله ثقاتء. كما قال الهيثمي"" » إلا أنه منقطع بين 
الشعبي وعائشة» فقد قال ابن معين: (ما روى الشعبي عن عائشة فهو 
مرسل)””'» وكذا قال أبو حاتم والعلائي””» ورواه أحمد ‏ أيضاً ‏ (117/4*) 
عن عبد الوهاب بن عطاءء عن داودء عن الشعبي» عن عائشة ينا بنحوه. 

وقد جاء من طريق موضول» أخرجه ابن زينة (8:):وابق احبان 
(31) من طريق محبوب بن الحسن» حدثنا داود بن أبي هند» عن الشعبي» 
عن مسروق. عن عائشة وَويَاء به. 

ومحبوب ضعيفء ضعّفه النسائي وأبو حاتم» فقال: (ليس بالقوي). 
وقال ابن معين: (ليس به بأس)» وقد أخرج له البخاري حديثاً واحداً متابعةً 
في كتاب «الأحكام)”” . 


)١(‏ «مجمع الزوائد» (؟/155١).‏ (5) «تاريخ ابن معين» (؟585/5). 
فر اه ص(59١  2.)١1١0‏ ١تحفة‏ التحصيل» ص(”57١‏ - .)١55‏ 
(5:) «هدي الساري» ص(557). 


لكنه لم ينفرد بوصلهء فقد تابعه مرجَّى بن رجاءء أخرجه الطحاوي”'', 
ورجاله ثقات غير مرجّى بن رجاءى. وقد علق له الشا 0 ووثقه 0 زرعة. 
والدارقطني» وضعفه ابن معين. 

وقد أجمع أهل العلم على القول بما في هذه الزيادات على أصل 
الحديث الثابت في الصحيحين مع إعراض الشيخين عنهما. 

0 الوجه الثاني: فى شرح ألفاظه: ‏ 

قوله: (أول ما فرضت الصلاة ركعتين) الفرض في اللغة: القطع والحز 
والتقديرء يقال: فرض اليه النفقة: قدرها وحكم بهاء وفرضتٌ الخشبة: 
حروتها زامظلاسا ١‏ نتن" الراسى عبد الجنيوز إلا أن ناثير الفرفية أكثر 
من تأثير الوجوب ا 

والمعنى أن الصلاة أول ما فرضها الله تعالى ليلة الإسراء كانت ركعتين 
ركعتين إلا المغرب فهي ثلاث منذ فرضت. 

قوله: (فاقرت صلاة السفر) أي: بقيت صلاة السفر على الحالة الأولى 
التي فرضها الله تعالى ركعتين ركعتين» وظاهر هذا أن صلاة السفر لم تكن 
مقصورة من الأربع» لكن ظاهر القرآن خلاف ذلكء» وهو قوله تعالى : #فليْسَ 
عَِيَيْمْ جاح أن نَقَصِروأ مِنّ ألصّلَوة4 [النساء: 6٠١١‏ والقصر لا يكون إلا من تمامء 
وكذا حديث أنس بن مالك الكعبي َيه أن النبي ككل قال: «إن الله وضع عن 
المسافر شطر الصلاة...» الحديث”" . 


والجواب عن ذلك: أن الصلاة فرضت ليلة الإسراء ركعتين ركعتين إلا 


.)77/1١1١( و«شرح مشكل الآثار»‎ »)415/١( «شرح معاني الآثار»‎ )١( 

(0) «فتح الباري» (؟5577/5). 

(0) أخرجه أبو داود (5104)» والترمذي (97150)» والنسائي .)١50/5(‏ وابن ماجه 
)١5710‏ و(7939)» وأحمد (797/71) من طريق عبد الله بن سوادةء عن أنس بن 
مالك» رجلٍ من بني عبد الله بن كعب وه مرفوعاً. وقال الترمذي: (حديث 
حسن)» وقد تقل الحافظ في «تهذيب التهذيب» :)77/١(‏ أن الترمذي صححه. 


بَابُ صَلَاةٍ المسَافِرٍ وَالمريض 0 
المغرب» ثم زيدت عقب الهجرة إلا الصبح ‏ كما تقدم ‏ ولما استقر فرض 
الرباعية خفف منها فى السفر عند نزول أآية القصرء ويكون معنى قول 
عائشة وَهْينا : (فأقرَت صلاة السفر) أي: باعتبار ما آل إليه الأمر من التخفيف» 
لآاأنها اسوك م فر 

قوله : (وآتمت صلاة الحضر) وفي رواية لهما: «وزيد في صلاة الحضر) 
وهي أوضح في الدلالة على المراد. والمراد بذلك الزيادة في عدد ركعات 
الظهر والعصر والعشاءء كما يدل عليه حديث عائشة ‏ كما تقدم -. 

الوجه الثالث: الحديث دليل على أن صلاة السفر والحضر قبل 
الهجرة كانت ركعتين ركعتين» ثم زيد في صلاة الحضرء فصارت الظهر 
والعضر #العناء أريعاء لأن الحضر موضع الراحة والاستقرار» ومن فضل الله 
على عباده أن زادهم ركعتين» لما فيهما من الأجر العظيم والخير الكثير. 

أما المغرب فهي ثلاث منذ فرضت لتكون وتر النهارء والفجر ركعتان» 
وقد ثبتت على ما فرضت عليه لطول القراءة فيها . 

0 الوجه الرابع: استدل بحديث عائشة ويا من قال بوجوب القصر في 
السفرء ووجه الاستدلال: أن قولها: (فرضت) بمعنى: وجبت» فإذا كانت 
صلاة السفر مفروضة ركعتين لم تجز الزيادة عليها؛ لأن الله تعالى زاد صلاة 
الحضر دون صلاة السفر. وهذا قول أبى حنيفة» ورواية عن أحمد. وهو قول 
ابن حزم”''» وآخرين» واختاره الا وانشنو كان 1 

كما استدلوا بحديث ابن عباس '#ي قال: (فرض الله الصلاة على لسان 
نبيكم كل في الحضر أربعاً» وفي السفر ركعتين» وفي الخوف ركعة)* . 

كما استدلوا بحديث يعلى بن أمية» قال: قلت لعمر بن الخطاب: 


000 «فتح الباري» .)5514/١(‏ 

(؟) «المحلى» (555/5). «الهداية» 2.)8١ /١(‏ «الإنصاف» (39517/5). 

() «سبل السلام» (؟/41). (:) «نيل الأوطار» (”7518/7). 
(0) أخرجه مسلم (1810). 


و كتاب الصلاة 
شتت 6ه 0يه--255259525995529999995همد 
تيس عَلَتَيْد تح أن نتسوا ون الصّلزة إن حِفْمٌ أن نيمك اَن كتروا» [النساء: 
١‏ فقد أُمِنَ الناس» فقال: عجبتٌ مما عجبتٌ منه» فسألت رسول الله يك 
عن ذلك فقال: «صدقة تصدق الله بها عليكم. فاقبلوا صدقته”"". 

فهذا يدل على وجوب القصر؛ لأنه أمر بقَبول هذه الصدقة. وهى 
القصرء وهذا أمر مطلق فيحمل على الوجوب. 
العلم ‏ كما يقول ابن تيمية - ومنهم الشافعى» ومالك» وأحمد فى المشهور 
عنه””"2» واختاره الشيخ عبد العزيز بن باز» وقال ابن تيمية: (القصر أفضل» 


والإتمام مكروه)» وهو رواية عن الإمام أحمد0 , 
واستدلوا بقوله تعالى: #وَاإدَا صَرَْمُ في الْأَرضٍ كليس عَليَيْدَ جاح أن نُقَصروأ ون 


3020101 


أَلصَّلَرْو» [النساء: .]٠١١‏ 

ووجه الدلالة: أن الآية نفت الجناح ‏ وهو الإثم ‏ عمن قصر الصلاة» وهذا 
دليل على الإباحة» كما يستفاد من الآيات الأخرى التي ورد فيها نفي الجناح . 

كما استدلوا بحديث يعلى المتقدم. ووجه الدلالة: أن النبى هلله سَمَى 
التخفيف من عدد الركعات: صدقة» فدل على أنها صدقة وفضل وتخفيف 
من الله تعالى» والصدقة لا يجب قبولهاء بل يجب قبول العزمات» ولو كان 
التعردراض] لما اقل عفد إن عدفض تقال عوية من خزمات وننا |د كر 
ذلك مما يدل على وجوب القبول» ثم إن أول الحديث يدل على ذلك2. وهو 
قوله: «صدقة تصدّق الله بها عليكم», أي: تفضّل بإباحة ما كان ممنوعاً قبل 
ذلك» فيكون آخره تأكيداً لأوله'. 


.)185( أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) «بداية المجتهد» ,.)50٠/١(‏ «المجموع» (51/5)» «المغني» (79/ »)١76‏ «الإنصاف» 
1/١‏ 

(”) «الفتاوى» (5؟9/7). 


62 انظر: «(قصر الصلاة للمغتربين» للدكتور إبراهيم الصبيحي ص١(077).‏ 


بَابُ صَلَاةٍ المسَافِرٍ وَالمريض ا 5 

القول الثالث: أن المسافر مخير إن شاء أتم وإن شاء قصّرء وعزاه ابن 
المنذر للشافعي وأبي ثور»ء وقال ابن الملقن: (إنه وجه للشافعية)""' . 

واستدلوا بما سيأتي من فعل عائشة شة وهنا أنها كانت تتم وتقصرء كما 
او دنه حيث كان يقصر صدراً من خلافته» ثم أتمها 
أرقا" .و كذ م كتلفة كار سيعرة و 

وهذا القول لا يخلو من ضعف؛ لأن التسوية بين القصر والإتمام 
منقوضة باستمرار الرسول كل على القصرء ولم ينقل عنه أنه أتم ‏ كما تقدم - 
ثم إن ابن مسعود وه لما بلغه أن عثمان صِلَى بمنى أربع ركعات قال: (إنا لله 

وإنا إليه راجعون. صليت مع رسول الله كَل بمنى ركعتين» وصليت مع أبي 

بكر بمنى ركعتين» وصليت مع عمر بن الخطاب بمنى ركعتين» فليت حظي من 
أربع ركعات ركعتان متقبلتان)" " . 

ولو كان المسافر را لما استرجع ابن مسعود له من الأمر الجائز» 
لكنه استرجع لما شاهده من مداومة النبي َلِةْ وخلفائه على صلاة ركعتين في 
السفرء أو يقال: إنه استرجع لترك الأؤلى. 

هذا وقد ذكر ابن القيم عدة أعذار لإتمام عثمان دنه وتعقبهاء ثم ذكر 
أن من أحسنها أن عثمان كان قد تأمّل بمنى» والمسافر إذا أقام في موضع 
وتزوج فيه أو كان له به زوجة فإنه ا 

والناظر في الآدلة المتقدمة يتبين له أن الأحوط للمسافر ألا يدع القصرء 
اقتداءً بالنبي كَل وخروجاً من خلاف من أوجبهء فإن القول بالوجوب قوي» 
لكت قن بيشكل علبه إثماء اسن السحابة» كما تقداء؛ فإنه لو كان القصر واجباً 
ما أتم أحد منهم» ولأنكر بعضهم على بعض ترك الواجب؛, مما يدل على 
أنهم ما فهموا الوجوبء ولهذا رجح الشيخ عبد العزيز بن باز القول 
بالاستحباب بناءً على ذلك» والله تعالى أعلم . 


.)97 /5( «الأوسط» (0770/5. «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام»‎ )١( 
.)594( ومسلم‎ .»)١500( )١١87( (؟) أخرجه البخاري‎ 

(9) أخرجه البخاري :»)٠١85(‏ ومسلم (5485). 

(5) «زاد المعاده .)5594/١(‏ 


١‏ 5 كتاب الصلاة 


| جواز القصر والإتمام في السفر لأفراد الأمة ' 


١‏ 2 عَنْ عَايِشَةَ رَيينا أَنَّ لني يكل كَانَ يَفْصْرٌ في السّمَرِ وَيْيِم 
وَيَصُومُ وَيُفْطِرٌ. رَوَاه الدَارَقْطنَيٌ » وَرَوَائَهُ ِقَاتُ» إلا أله مَعْلُولَ . 

وَالمَحْفُوظٌ عَنْ عَائْشَةَ مِنْ فِعْلِهَاء وَثَالَتْ: إِنّهُ لا شق عَلَيَ. أَخْرَجَهُ 
لا الكلام عليه من وجدقين: 

0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

فقد أخرجه الدارقطني (7/ )١189‏ من طريق سعيد بن محمد بن ثواب» حدثنا 
أبو عاصمء حدثنا عمرو بن سعيد» عن عطاء بن أبي رباح » عن عائشة وِقيتاء به . 

وقال الدارقطني: (هذا إسناد صحيح)» وذكر الحافظ ‏ هنا أن رواته 
ثقات» وابن ثواب لم يوثقه إلا ابن حبان'''» وقول الحافظ : (إلا أنه معلول) 
أي: مع أن رجاله ثقات إلا أنه معلول. أي: فيه سبب خفي طرأ على 
الحديث فقدح فيه قال الحافظ: (قد استنكره أحمد”"'» وصحته بعيدة» فإن 
عائشة كانت تتم» وذكر عروة أنها تأولت كما تأول عثمان» كما في الصحيح. 
فلو كان عندها عن النبي رواية ‏ أي في الإتمام كما هنا لم يقل عروة عنها : 
إنها تأولت» وقد ثبت في «الصحيحين» خلاف ذلك)”": أي إن عندها رواية 
أن الصلاة فرضت ركعتين ركعتين... كما تقدم. 

وقال ابن القيم عن حديث الباب: (لا يصح». وسمعت شيخ الإسلام 
)١(‏ ذكره في «الثقات» (77/7/8) وقال: (مستقيم الحديث). 


(؟) «مسائل الإمام أحمد» رواية ابنه عبد الله ص(9١١).‏ 


(9) «التلخيص» (557/5). 


بَابُ صَلَاةٍ المسَافِرٍ والمريض و 
ابن تيمية يقول: هو كذب على رسول الله يك" فيكون ذكر الإتمام في هذا 
الحديث شاذًاًء وما يقابله هو المحفوظ» والمحفوظ أن الإتمام كان من فعل 
عائشة وِياء لما أخرجه البيهقي في «سننه) )١57"/(‏ من طريق شعبة» عن 
هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة ة ونا أنها كانت تصلي في السفر أربعاً» 
فقلت: لو صليتٍ ركعتين؟ فقالت: (يا ابن أختي» إنه لا يشق عليٌ). 

وهذا إسناد صحيح”"'. وهو يدل على أن عائشة وَهنَا تأولت أن القصر 
رخصة. وأن الإتمام لمن لا يشق عليه أفضل» فيكون إتمامها باجتهاد منهاء 
ولو كان النبي كل قد أتم لكان إتمامها اتباعاً لسنة النبي كَل ولم تكن بحاجة 
إلى تأويل إتمامها. وقد خالفها أكثر الصحابة» فرأوا القصر مشروعاً مع 
المشقة وعدمهاء على أن شيخ الإسلام ابن تيمية رد ذلك وقال: (هذا باطل ما 
كانت أم المؤمنين لتخالف رسول لله و وجميع أصحابه فتصلي خلاف 
صلاتهم . ..”*» وقد تقدم ما يدل على أنها أتمّت ت بعد موت النبي عَلِل. 

الوجه الثاني: الحديث دليل على أن النبي يله كان يقصر الصلاة 
الرباعية وكان يتمها أريعاً» وأنه كان يصوم رمضان في السفرء وكان يفطر. 

وتقدم أن ذكر الإتمام شاذ مخالف لما دلت عليه الأحاديث الصحيحة 
من أن النبي كَلدِ ما أتم الرباعية في السفر قطء ويؤيد ذلك حديث ابن عمر وكا 
قال: (إني صحبت رسول الله كَلخِ في السفر فلم يزد على ركعتين حتى 
قبضه الله وصحبت أبا بكر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله؛ وصحبت 
عمر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله؛ ثم صحبت عثمان فلم يزد على 
ركعدين حتى ضهان وقد قال الله: لالَقَدَ كنَ لَكُمْ في رسول أله أُسَوةٌ 
حَسَنَةُ 4 [الأحزاب: 226007١‏ وفي رواية: (وعثمان ركعتين صدراً من خلافته 
ثم أتهها آرده): وقد تقدم الإشارة إلى وجه إتمام عثمان ذئهء والله أعلم. 


)١(‏ انظر: قاعدة الأحكام التي «تختلف بالسفر والإقامةه ص(7555)» «زاد المعادا 
 :55/١(‏ ه55 4). 

(0) انظر: «المحرر») »)5١1(‏ افتح الباري» .)01/١/7(‏ 

(”) «زاد المعاد» /١(‏ 556). 

(:) أخرجه البخاري »)١١١7(‏ ومسلم (589). 


ابم كتاب الصلاة 


01 استحباب إتيان الرخص ومنها القصر 427 


5 2 وَعَنٍ ابن عُمَرَ رن قَالَ: قَالَ رَسُولُ الل بكله: «إِنَّ الله 


بُحِتٌ أن تَؤْتَى رخصه كما َك أَنْ تؤتى مَعْصِيَتَهُ) . رَوَاهُ أحمث وصححه 


ل ليم 


اب حُرَيْمَة وَائْنٌ حيَاق. 

وَفِي روَايَةِ: «كمَا يُحِبِّ أَنْ تُؤْنَى عَرَائمُةُه. 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

فقد أخرجه أحمد )١1١7/ ٠(‏ وابن خزيمة (١٠ه4ة)‏ وابن حبان 
(101/5) من طريق عمارة بن غزية» عن حرب بن قيس» عن نافع» عن 

وأخرجه أحمد )٠١7/٠١(‏ بهذا الإسناد. بإسقاط حرب بن قيس» مع 
أن ابن حبان رواه من طريق قتيبة بن سعيد شيخ أحمد فيه» عن عبد العزيز بن 
محمد الدراوردي» عن عمارة بن غزية» عن حرب بن قيس » عن نافع» كما 
تقدم . 

والحديث صحيح على شرط مسلمء إلا حرب بن قيس» وقد نقل 
البخاري عن عمارة بن غزية أنه قال: إنه كان رِضّى'""» وذكره ابن حبان 
فى «الثقات)”"'. وأما الرواية المذكورة فقد أخرجها ابن حبان (8/ 87”) 
بالإسناد المذكور. 


0000 0 .)51/9( «التاريخ الكبير؛‎ )١( 


بَابُ صَلَاةٍ المسَافِر وَالمريض 7 
رٍ 


رسول أله عَكَئِه : «إن الله يحب أن تؤتى رك ف 1ع عدائيي 0 


وله شواهد أخرى من حديث ابن مسعود وأبي هريرة وأنن وأبي الدرداء 
وأبي أمامة وواثلة بن الأسقع» رضي الله عنهم أجمعين”". 

© الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 

قوله: (إن الله يحب) المحبة من صفات الله تعالى الثابتة له بالكتاب ' 
والسنة وإجماع السلفء من غير تحريف ولا تعطيل» » ولا تكييف ولا تمثيل» 
وهي محبة حقيقية تليق بالله تعالى» قال تعالى: '#سَوّقَ يأ الله بقور ميم 
وحبوته: 4 [المائدة: 554]ء» وأما تفسيرها بالثواب أو بالرضا ونحو ذلك» فهذا 
تعطيل؛ لأنه خلاف ظاهر النصوصء. وخلاف طريقة السلفء. وليس عليه 
دليل. 

قوله: (أن تؤتى رخصه) أي: تفعل» والرخص: جمع رخصة. وهي 
تخفيف الحكم الأصلىء دون إيطال العمل به؛ كالقصر والفطر في حق 
المسافرت مفلا -ء 

قوله: (كما بكرهد) الكراهة من الله تعالى لمن يستحقها ثابتة بالكتاب 
والسنة وإجماع السلف. قال تعالى: #وَلكن ححره أَنَّهُ أَلِعَانَهُمْ4 [التوبة: 
171 وهي كراهة حقيقية من الله تليق به. على ما تقدم. 

قوله: (أن تؤتى معصيته) أي: مخالفة أمره وارتكاب نهيه. 

وقد شبه الرسول يكلٍِ محبة الله إتيانَ رخصه بكراهته إتيانَ المعصية» 
وذلك - والله أعلم ‏ دليل على أن في ترك إتيان الرخصة ترك طاعة الله تعالى» ٠‏ 
كالترك للطاعة الحاصل بإتيان المعصية» فيكون ترك الطاعة بعدم الأخذ 
بالرخصة كترك الطاعة بفعل المعصية. 


.)14/7( أخرجه ابن حبان بإسناد صحيح‎ )١( 
.)٠١ /7”( (؟) انظر: «إرواء الغليل»‎ 


ا كتاب الصلاة 


قوله: (عزائمه) جمع عزيمة» وهي الحكم الثابت أصلاً دون ملاحظة 
التخفيف؛ كالصوم في السفرء وإتمام الصلاة» ونحو ذلك. 

© الوجه الثالث: الحديث دليل على إثبات الرخصة في الشريعة 
الإسلامية» وهي مبنية على العذر والتخفيف واليسر والسهولة ورفع الحرج 
والإثم عن المكلف. وحكمها الإباحة مطلقاً» إذ لو كانت مأموراً بها لكانت 
عزائم» والحاصل أنها رخصء. وما ورد من الأمر ببعض الرخص كالأكل من 
الميتة في المخمصة فذلك من دليل آخر. 

9 الوجه الرابع: الحديث دليل على أن الله تعالى يحب من عباده أن 
يأخذوا برخصه. لما فيها من التيسير والتسهيل عليهم» كما يكره أن تؤتى 
معصيته بترك واجب أو فعل محرم»ء لما في ذلك من الاستهانة بأحكام شرعهء 
وكلها عزائم» فالواجبات عزائم من الله تعالى لفعلهاء والمحرمات عزائم 
من الله تعالى لتركهاء ومن الرخص رخص السفر من القصرء والفطر» والجمع 
عند الحاجة إليه. 

2 الوجه الخامس: استدل بهذا الحديث من قال: إن القصر رخصة 
وليس بعزيمة» ولعل الحافظ ساقه مع أحاديث القصر لهذا الغرض» وهو تابع 
في ذلك لابن خزيمة» فإنه ساقه مع أحاديث القصرء وهكذا ابن بلبان في 
ترتيبه «صحيح ابن حبان»» كما سبقه إلى ذلك المجد ابن تيمية", 
وابن عبد الهادي”"', والله أعلم . 


.)508/١( (؟) «المحرر»‎ .)550/١( «المنتقى»‎ )١( 


بَابُ صَلَاةِ المسَافِر والمريض اس 3 


لكدكفث دكفت 
01 المسافة التي تقصر فيها الصلاة عه 


5 عَنْ نس ده قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله كَل إِذَا خَرَجَّ مَسِيرَة 
َلَانَةِ أَمْيَالِ أَوْ َرَسِعَ » صَلَى رَكُعََيْنِ . رَوَاه مُسْلِمْ. 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

فقد أخرجه مسلم (141) في كتاب «صلاة المسافرين وقصرها» من 
طريق شعبةء عن يحيى بن يزيد الهُنائي» قال: سألت أنس بن مالك ذه عن 
قصر الصلاةء فقال: (كان رسول الله ككخِ إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو ثلاثة 
فراسخ - شعبة الشاك - صلى ركعتين). 

0 الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 

قوله: (إذا خرج...) أي: إذا توجه من المدينة مسافراً قاصداً هذه 
المسافة» وليس المراد أنه لا يقصر في سفره الطويل إلا إذا بلغ هذه المسافة؛ 
لأن أنس بن مالك ونه أجاب به من سأله عن خروجه من البصرة إلى 
الكوفة: أيقصر الصلاة؟ وقد نقل الحافظ ابن حجر عن ابن المنذر إجماع أهل 
العلم على أن لمريد السفر أن يقصر إذا خرج عن جميع بيوت قريته؛ .يعني وإن 
لم يتجاوز ثلاثة أميال أو فراسخ”"' . 

قوله: (ثلاثة أميال) جمع ميل» وهو مسافة مد البصرء وسميت الأعلام 
التي توضع في الطرق أميالاً؛ لأنها توضع على مقادير مدّ البصر من الميل إلى 
الميل» والميل: أربعة آلاف ذراعء والذراع: 5,7 4سمء وأما الفرسخ: فهو 
ثلاثة أميال» وثلاثة فراسخ: تسعة أميال. 


نلق «فتح الباري» (051//7). 


0 كتاب الصلاة 
8 5 <”<<تتت يت ات 7تب22257 ا سس 
لعل القول بأن الميل أربعة آلاف ذراع» يكون الميل - ١848‏ مترأء 

وثلاثة ة الأميال - 0,255 كيلومتر. 
وقد حصل الشك من الراوي وهو شعبة» والاحتياط هو الأخذ 

بالفراسخ ؛ لأنها أكثرء ولحديث أنس َيه أن النبي كله صلّى الظهر بالمدينة 

| كا رصان :تعر بان المجائقة ترق الا وار لد ةاعد عن يقد 

حوالي ستة أميال» كما ذكر الحافظ"" . 
© الوجه الثالث: الحديث دليل على أن النبي كَلِةِ إذا خرج مسافة ثلاثة 

أميال أو ثلاثة فراسخ قصر الصلاة» وقد نسب الحافظ الأخذ بهذا الحديث 

إلى الظاهرية'"» مع أن ابن حزم ذكر أن مسافة القصر ميل واحد”*'» وأجاب 
عن هذا الحديث بأنه ليس فيه دليل على المنع من القصر فيما هو أقل من 

ثلاثة أميال. 
وقد اختلف العلماء في المسافة التي يصدق على صاحبها أنه مسافر 

شرعاً ليأخذ برخص السفرء على أقوال كثيرة» بلغت قريباً من عشرين قولاً. 
ولعل سبب الخلاف أمران: 
الأول: إطلاق لفظ السفر في القرآن والسنة حيث لم يحدد ذلك في 

مسافة معينة. 
الثاني: اختلاف المسافات والمدد التي قصر فيها النبي يك وكذلك 

الاختلاف الوارد عن الصحابة ؤَيي . 
فذهب الجمهور» ومنهم: المالكية» والشافعية» والحنابلة إلى أن مسافة . 

القصر أربعة برد””'» وهي مسافة يومين» واستدلوا بحديث ابن 00 5 

الآتي ‏ إن شاء الله -» وبفعل ابن عمر وابن عباس "2 لكن ورد عنهما 


دلق أخر جه البخاري (9م كي ومسلم (195) .)1١١(‏ 

(0) «فتح الباري» (؟/ .)01٠١‏ (9) «فتح الباري» (507//9). 
(:) «المحلى)» (5/ 7”» .)35١‏ «فتاوى ابن تيمية») (5؟/ .)١71‏ 

(6) «بداية المجتهد) ,)1٠7/١(‏ «المجموع» 07/5 «المغني» (9/ .)١6‏ 
() أخرجه البيهقي (17//7). 


بَابُ صَلَاةٍ المسَافِرٍ والمريض ا 
ما يخالف ذلكء كما ذكر ابن قدامة''"'. ثم إن ذلك مخالف لظاهر القرآن 
وسنة النبى كلل واختلف فى تحديدها بالكيلوء لكن على القول بأن الميل - 
011 06 والبريد أربعة 0 5 - 5١كا"‏ ميل - 58 ميلاً»/81١‏ - 
كيلومتر. 

والقول الثاني: أن مسافة القصر ثلاثة أميال» كما تقدم. 

والقول الثالث: أن السفر لا يحدد بمسافة معينة» بل كل ما يسمى سفراً 
في العرف تقصر فيه الصلاة» وما ورد من ذكر مسافات معينة - كحديث الباب - 
فهو من باب التمثيل لا التحديد» قال ابن تيمية: (وهذا قول كثير من السلف 
والخلف. وهو أصح الأقوال في الدليل)”''»: واختاره ابن قدامة”"». وابن 
القيه!؟؟, ومما يؤيد ذلك: 

١‏ أن الله تعالى قال: 9وَإدًا صَرَْمُ في الأرْضٍ هَِيّس عَليكك2ْ ججح أن تَفْصروا من 
ألصّكَة4 [النساء: 21٠١١‏ فدلت الآية على إباحة القصر لمن كان ضارباً في 
|الأرض - والضرب في الأرض: هو المشي فيها لقطع المسافة - والشرع لم 
يحدد مقدار الضرب في الأرض مع حاجة الناس إلى ذلك» وليس له حد في 
اللغة يرجع إليهء فدل على أنه يرجع فيه إلى العرف. 

؟ - أن التقدير بابه التوقيف» فلا يجوز المصير إليه برأي مجردء لا سيما 
وأنه ليس له أصل يرد إليه» ولا نظير يقاس عليهء وما ورد فى ذلك مختلف» 
رطفه ماري بحم دون كاذ كذلك كل سنح شرو رذ لسن لأ ع بر 
بأولى من البعض الآخر. 

- أن تحديد السفر بمسافة معينة يستلزم تكليف الناس بمعرفة مسافات 
الطرق التي يسلكونهاء وهذا فيه مشقة على كثير من الناس». لا سيما الطرق 
التي لم تسلك من قبل» ومقدار المسافات لا يعرفه إلا خاصة الناس. 

فالمقصود أنه ليس هناك نص صريح في تحديد المسافة التي تقصر فيها 


.)١16/؟5( (؟) «الفتاوى»‎ .)1١9 -1١8/9( «المغني‎ )١( 
.)581١/1١( «المغني» (101//5). (:) «زاد المعاد»‎ )9( 


الصلاة» فتكون من الأمور الاجتهادية التي يرجع فيها إلى العرف. طالت 
المسافة أم قصرت. 

إلا أنه قد يشكل على ذلك اختلاف الناس فيما بينهم فيما يعد سفراًء 
لكن قد يقال: إن المسافات الطويلة كمائتي كيل ونحوها لا إشكال فيهاء إذ 
لا يختلف الناس أن ذلك سفرء حتى ولو رجع المسافر من هذه المسافة من 
يومه» فإن من قطع مسافة طويلة ثم رجع في يومه فهو مسافرء كما لو سافر 
من بريدة إلى الرياض - مثلاً - ورجع من يومه. 

وعلى هذا فلا عبرة بطول الزمن وقصره في ضابط السفر»ء وإنما المعتبر 
المسافة التى تعد فى العرف سفراً؛ لأن من بعال النقل فى هذا الزمان ما 
يقطع المسافات الطويلة في زمن يسير. ْ 

وأما ما هو أقل من ذلك فيمكن أن يضبط ببعض الأوصاف العرفية مثل 
حمل الزاد والمزاد إذا ضرب فى الأرض» قال ابن سيرين: (كانوا يقولون: 
السفر الذي تقصر فيه الصلاة الذي تخد فيه الزاد والمزاد)”''» مع أن هذا 
الوصف لا يكفي وحده لإثبات السفرء ولا سيما في زماننا هذاء حيث 
انتشرت مراكز التسؤّق على الطرق الطويلة» إلا أن أهل العرف يستدلون به مع 
أوصاف أخرى على السفرء ومنها الانقطاع والعّيبة إذا كان سببها بُعد الطريق 
أو وعورته أو اضطرار المسافر إلى المبيت في المكان الذي قصده. 

فإن أشكل الأمرء فإما أن يؤخذ بتقدير المسافة وهي بضعة وثمانون 
كيلاً» أو يؤخذ بالأصل» وهو الإتمام على القول بأن القصر رخصة. 

0 الوجه الرابع: لا فرق في السفر المبيح بين سفر الطاعة؛ كالحج 
والعمرة» وطلب العلم؛ ونحو ذلكء والسفر المباح؛ كالخروج لنزهة أو صيدٍ 
أو نحو ذلكء على ما اختاره ابن قدامة'"'» وذلك لأنه سفر مباح» فهو داخل 
في عموم النصوص الدالة على مشروعية قصر الصلاة للمسافر. 


.)7/0( رواه ابن أبي شيبة (455/5)» وابن حزم‎ )١( 
.)١١ا//7( «المغني»‎ )0( 
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2 الوجه الخامس: الحديث دليل على أنه لا يجوز قصر الصلاة لمن 
أراد السفر قبل الخروج من بلدهء لقوله: (إذا خرج) فدل على أن القصر مبدؤه 
من بعد الخروج من البلد بالنسبة لأهل العمران» أو من مفارقة خيام قومه إن 
كان من أهل الخيامء وهو ما عبر عنه الفقهاء بقولهم: (إذا فارق العمران)» 
وقد ورد عن أنس َيه قال: (صليت مع النبي كلل الظهر بالمدينة أربعاً» 
والعصر بذي الحليفة ركعيتن)''2» وقد بوّب عليه البخاري: «بابٌ يقصر إذا 
خرج من موضعه). 

قال ابن المنذر: (لا نعلم أن النبي كَكهِ قصر في شيء من أسفاره إلا بعد 
خروجة عر المدينة)229. 

وعلى هذا فلا يجوز القصر في البلد ولو كان ناوياً السفرء ولا في 
أطراف البلد» وهذا قول جمهور العلماء؛ لأن الأصل هو الإتمام» فيبقى على 
ما كان عليه حتى يثبت له القصر؛ لأن هذا الشخص ليس مسافراً بل يريد 
السفرء والقصر مشروط بالضرب في الأرضء» كما في الآية الكريمة» 
والضرب في الأرض معناه: المشي في الأرض لقطع المسافة» ومن لم يخرج 
من البلد لم يضرب في الأرض؛ لأنه لم يسافر؛ لأن السفر هو البروز 
والظهورء كما تقدم» والله تعالى أعلم . 


.)”64/4( تقدم تخريجه قريباً. (؟) «الأوسط»‎ )١( 


الرة كتاب الصلاة 


١‏ ما جاء في أن المسافر يقصر حتى يرجع [ث 
ما لم يعزم على الإقامة 


سه م 


2-5 عَنْ أنّس واه قَالَ: حَرَجْنَا مَعَ رَسُولٍ الله يكل مِنَ المَدِيئَةٍ 


ِلَى مَكة؛ فكَانَ يُصَلَي رَكْعَتَيْنٍ رَكْعَتَيْنِ حَنَّى رَجَعَْا إلى المَدِبئَةِ. متَمَنُ 
عَلَيْهِ وَاللّفْظْ لِلْبْخَارِيٌ. 


."- 


لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

فقد أخرجه البخاري في كتاب «تقصير الصلاة»» باب «ما جاء في 
التقصير وكم يقيم حتى يقصر؟» 2)٠١8١(‏ ومسلم (1917) من طريق يحيى بن 
أبي إسحاق» قال: سمعت أنساً ضيه يقول:... فذكرهء وفي آخره قال: 
(أقمتم بمكة شيئاً؟ قال: أقمنا بها عشراً)» وفي رواية لمسلم: (خرجنا من 
المدينة إلى الحج. . .) وذكر مثله. 

© الوجه الثاني: الحديث دليل على أن المسافر يقصر الصلاة بعد 
خروجه من بلده ويستمر على ذلك حتى يرجع إلى بلده. ما لم يقطع ذلك 
السفر ويعزم على الإقامة. 

© الوجه الثالث: الحديث دليل على أن الحجاج يقصرون بمكة ومنى 
وعرفة وإن كانت إقامتهم في هذه النواحي المتجاورة أكثر من ثلاثة أيام؛ لأن 
أنساً ده ذكر إقامتهم عشرة أيام» ومعلوم أن العشرة أيام لم تكن كلها بمكةء 
كما هو ظاهر اللفظء وإنما مراده: مكة وما حواليها. 
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أنس أنه حَسَبَ مقام النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بمكة ومنى. وإلا 
فلا وجه له غير هذاء واحتج بحديث جابر. . .)”2 . 

وهذا القصر بالنسبة للآفاقيين واضح؛ لأنهم مسافرون» وإنما الإشكال 
في قصر أهل مكة؛ والصواب كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية (أنهم إنما 
قصروا لأجل سفرهم لا لأجل النسكء ولهذا لم يكونوا يقصرون بمكة وإن 
كأنوا مر 

وذلك لأنهم برزوا وقطعوا تلك المسافة وتزوّدوا وباتوا وغابواء وهذه 
من أوصاف السفرهء وإلا فإن الإنسان قد يذهب من مكة إلى عرفة في ذلك 
الوقت لغرض ويرجع من ساعته أو يومه ولا يُعَذٌ مسافراً. 

وقد وقع الخلاف بين العلماء في مدة الإقامة التي إذا أقامها أثناء سفره 
يأعذ حكم السفر وسبت الخلاف - كما يقول ابن.رشد”” - أن الزمن آمر 
مسكوت عنه في الشرع» ولهذ استدل كل فريق بحال من الأحوال التي نقلت 
عن الرسول كلِةِ أنه أقام فيها وقصر الصلاة. 

2 الوجه الرابع: استدل جمهور العلماء ومنهم: مالك». والشافعي» 
وأحمد””' بهذا الحديث على أن المسافر إذا أقام لانتظار حاجة مقيدة بمدة 
معينة أنه يقصر إذا كانت إقامته أربعة أيام فما دونها أو إحدى وعشرين صلاة» 
وما زاد عن ذلك فإنه يتم لخروجه عن حكم المسافرء وهذا هو اختيار الشيخ 
عبد العزيز بن باز. 

ووجه الاستدلال: أن النبي كَل قدم مكة صبيحة رابعةٍ من ذي الحجة؛ 
لأنه صلّى الفجر بذي طوى قبل إقامته بالأبطح. فأقام يها اليوم الرابع 
والخامس والسادس والسابع» وصلَى الصبح في اليوم الثامن ثم خرج إلى منى 
وصلَّى بها الظهرء وخرج من مكة متوجهاً إلى المدينة بعد أيام التشريق كما 


.)١7/؟5( «المنتقى» (5159/1). (؟) «الفتاوى»‎ )١( 
.)5١ا9ل-‎ 5٠57/١( ("؟) «بداية المجتهد)‎ 
.)1 7/9 المصدر السابق» «المجموع» (9/5ه5) «المغني»‎ )5( 


00 كتاب الصلاة 
5 | 
ثبت في «الصحيحين»» فيكون أقام بالأبطح خمسة أيام متوالية منها ثلاثة تامة» 
ويومان ناقصان. وهما يوم الدخول وهو الرابع» ويوم الخروج وهو الثامن» 
وبهذا يتبين أن الجمهور يعدون اليوم الرابع من ذي الحجة مع أيام الإقامة» 
فتكون أربعة. ولا يعدون الوم الثامن مع أن صلاة الفجر في اليوم الرابع 
وصلاة الظهر في اليوم الثامن فعلتا في غير مكان الإقامة» وعليه فالأظهر أن 
الأيام ثلاثة لا أربعة» والصلوات عشرون لا إحدى وعشرون. 

قالوا: فإقامته كَكِ بالأبطح قبل الحج إقامة مقصودة قبل فعلهاء ومحددة 
البداية والنهاية» وهى أطول إقامة فعلها رسول الله َلةِ بهذا الوصفء. فيكون 
عليها مدار الحكم فى تحديد مدة إقامة المسافر فى سفره. 

وذلك أن القصر لا يجوز إلا لمن ضرب فى الأرض» ومفهوم ذلك أن 
من توقف ضربه فقد امتنع قصره؛ لأنه لما ققد الشرط ققد المشروط» لكن 
هذه المدة ‏ وهى الثلاثة الأيام ‏ وجد لها مخصص من حكم الإقامة» فثبت 

قالوا: ويؤيد ذلك مارواه العلاء بن الحضرمى طلابه قال: قال 
رسول الله ككله: «ثلاث للمهاجر بعد الصَّدَره”''. قال ابن حجر :. (يستنبط من 
ذلك أن إقامة ثلاثة أيام لا تخرج صاحبها عن حكم المسافر)”"'. فدل ذلك 
على أن ثلاثة الأيام في حكم السفرء وما زاد على ذلك فهو في حكم الإقامة. 

وهذا القول بالتحديد فيه احتياط» وقد سئل الإمام أحمد: لِمَّ لم يقصر 
من زاد على ذلك أي على أربعة أيام ؟ قال: (لأنهم اختلفواء فيؤخذ 
بالأحوط). 


ونوقش هذا التحديد بأمرين: 
الأول: أنه لو كانت هذه هي مدة القصر لبيّنها النبي كَل أوضح بيان» 


.)١7815( أخرجه البخاري (07977), ومسلم‎ )١( 
.)3 0 //( فتح الباري»‎ (١ 
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كما جاء بيان الأحكام الشرعية المتعلقة بالأيام؛ كمدة المسح على الخفين» 
والعِدَّدِء وأيام الصيام» والكفارات» وغير ذلك مما حاجة الناس إليه أقل بكثير 
من الحاجة لمدة القصرء فهذا يدل على أن أعداد الأيام غير مراد» قال ابن 
تيمية: (ولو كان هذا حدّاً ناقلاً بين المقيم والمسافر لبيّنه للمسلمين)"" . 

الثاني: أن النبي يَِهْ لم يأمر من جاء قبله بيوم أو أكثر بالإتمام؛ لكونه 
زاد على أربعة أيام”'"', مع حاجة الجمع الكثير معه إلى فقه هذه المسألة» وقد 
يقال: إن من المقرر في الأصل أن الأفعال لا عموم لهاء فيجب الاقتصار 
على دلالة ما فعله» دون أن يُحتج به على ما لم يفعله. 

القول الثاني: أن الإقامة تحدد بعشرة أيام”". أخذاً بهذا الحديث؛ لأن 
النبي كَلِِ أقام عشرة أيام في مكة في حجة الوداع» فأدخلوا إقامته يثِِ في منى 
وفي عرفةء وهذا القول وإن كان له قوته وله وجاهته ‏ كما قال الشيخ 
عبد العزيز بن باز' -» لكن الجمهور جعلوا توجهه من مكة إلى منى شروعاً 
في السفر؛ لأنه توجه إلى منى ليؤدي مناسك الحجء ثم يسافر إلى المدينة. 

والقول الثالث: أن المرجع في ضابط الإقامة التي ينقطع بها حكم السفر 
إلى العرف» فمن أقام إقامة عرفية فقد انقطع سفره وانتهى ترخخصهء ودليل ذلك 
أنه لم يأت في الكتاب والسنة ما يدل على التحديد» وما ورد من ذلك مختلف 
لا يصلح لتحديد معين؛ لأنها وقائع عينية غير مقصودة» بل وقعت اتفاقاء لا 
تصلح أن يستدل بها على التحديد. 

وهذا رأي شيخ الإسلام ابن تيمية””'» وهو الذي يفهم من كلام الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب”"' . 

يقول ابن تيمية: (ومن ذلك أنه علق الحكم بمسمى الإقامة كما علقه 
بمسمى السفرء ولم يفرق بين مقيم ومقيم)» وقال: (ما أطلقه الشارع يعمل 
)١(‏ «الفتاوى» (188/714). 50 العصدن السافق: 


(9) انظر: «المجموع» (:/ه5؟). (؟:) «فتاوى ابن باز» .)77,8/١1(‏ 
(0) «الفتاوى» /١9(‏ 76 7) (357/75). (5) «الدرر السنية» .)7١9/8(‏ 


ب كتاب الصلاة 


بمطلق مسماه ووجوده» ولم يجز تقديره 1 وقال: (وأما من تبينت له 
السنة وعلم أن النبي كل لم يشرع للمسافر أن يصلي إلا ركعتين» ولم يحدّ 
السفر بزمان أو مكان» ولا حد الإقامة أيضاً بزمن محدد لا ثلاثة ولا أربعة 
ولا اثنا عشر ولا خمسة عشرهء فإنه يقصر كما كان غير واحد من السلف 
يفعل 0 

ويؤيد ذلك ما يلى: 

١‏ - أن الشيخ ذكر أن المرجع إلى العرف في كل شيء لم يرد له حد في 
الشرع ولا في اللغة» ولا ريب أن الإقامة من هذا النوع إن لم نأخذ بحديث 
الباب. 

١‏ - أنه اعتبر في فتاواه أموراً عرفية» فقد أفتى ملاح السفيئة إذا كان معه 
امرأته وجميع مصالحه. وكذا الأعراب الذين يشئّون في مكان ويصيّفون في 
مكان» أن هؤلاء لا يترخصون حال إقامتهم . 

وعلى هذا فالقول بإرجاع الإقامة إلى العرف وجيه جدّاً. لما تقدم من 
أن كل اسم ليس له حد في اللغة ولا في الشرع فالمرجع فيه إلى العرف؛ 
ولأن الصحابة ون كانوا يسافرون مع النبي ككل ولا يسألون عن سبب ترخصه 
في أوقات مسيره ونزوله. ولم يضع لهم ضابطاً معيناً مما يدل على أنه أمر 

ثم إن هذه المسألة من المسائل الاجتهادية ‏ كما يظهر من الخلاف ‏ 
لعدم وجود نص صريح سالم من المعارض» وعليه فمن أخذ بتحديد الإقامة 
تأوكة أيام فله سلف في ذلك وهم الجمهورء وفي ذلك احتياط كما تقدم: 
ومن رأى أن المرجع في ضابط الإقامة إلى العرف كضابط السفر فحسن» ولا 
يؤثر على هذا الاعتبار أن الناس قد يختلفون عرفاً فى تحديد الإقامة؛ لأننا 
نقول : 


)١(‏ «الفتاوى» (474/4). (؟) «الفتاوى» (4؟/18). 
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١‏ أن اختلاف الناس لا يلغي الاعتداد بالعرف» وإلا لم يرد الشارع 
الناس إليه بمسائل كثيرة. 
؟ أن أهل العلم بالشرع وواقع الحياة هم الذين يحددون ما يُختلف 


 ""‏ وما قد يشكل يرجع فيه إلى تحديد المدة بأربعة أيام؛ كما هو قول 
الجمهورء أو إلى الأصل وإلغاء الوصف الطارئ. 

أما الذين يقيمون خارج بلادهم للدراسة أو لغيرها مما يستدعي إقامتهم 
في تلك البلاد مدة طويلة فهؤلاء على القول الراجح يجب عليهم الإتمام 
والصيام» وليس لهم حكم المسافر. 

أما على القول بأن مدة الإقامة أربعة أيام فالأمر واضحء وهذا رأي 
الشيخ عبد العزيز بن باز”'"': 

وأما على القول بأن المرجع في تحديد الإقامة إلى العرف فلا ريب أن 
هؤلاء مقيمون بقطع السفرء ووجود نية الإقامة المستمرة مدة طويلة» 
ولصلاحية المكان الذي قصدوه للإقامة» وكل منهم معه جميع مصالحه مما 
يحتاجه المقيم» ومنهم من تكون معه زوجته وأولاده» وهذه أوصاف المقيم لا 
المسافرء وعلى هذا فالقول بأنهم يتمون ولا يقصرون» ويصومون ولا يفطرون 
قوي جدّاًء بل هم أكثر استقراراً ممن كان في البحر معه امرأته وجميع 
مصالحه. ومع ذلك قال الإمام أحمد عنه: (إنه عندي لا 0 وكذلك 
أفتاه شيخ الإسلام ابن تيمية بأنه لا يقصر ولا يفطرء والله تعالى أعلم. 


.)؟7/5/١؟( «الفتاوى»‎ )١( 
(؟) «مسائل الإمام أحمد» لأبي داود ص(074.‎ 


مق 5 5 
5 كتاب الصلاة 


1 لطن من أقام لحاجته ولم يُحَمعْ مم إقامة 230 


ك»,> ل م . ا 
0 7 0 


0 
م 2 


جى وو 01 35 27 
وفي روابة لابي داود : سبع عسرة . 


17 29 وَلَهُ عَنْ جَابِرٍ 77 9 5 0 يَوْمأ يقْصْرٌ 
الصّلاة). وَرُوَانَهُ ثقات؛ إلا كُ اخيْلِفٌ في وَضْلِهِ. 


لا الكلام عليها من وجحطين: 


0 الوجه الأول: فى تخريجها: 

أما حديث ابن عباس '#يا فقد أخرجه البخاري في كتاب «تقصير 
الصلاة» باب «ما جاء فى تقصير الصلاة وكم يقيم من يقصر؟» )٠١4٠١(‏ من 
طريق عاصم وحصين» عن عكرمة» عن ابن عباس ا فذكره.ء وقال: 
(فنحن إذا سافرنا تسعة عشر قصرناء وإن زدنا أتممنا). 

واللفظ الثاني عنده في كتاب «المغازي»» باب «مقام النبي يلل بمكة زمن 
الفتح» (5794)» من طريق عاصمء عن عكرمة» عن ابن عباس و#ياء ولعل 
الحافظ أورد هذا اللفظ؛ لأن فيه تعيين محل الإقامة وأنه بمكة. 
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وأما رواية أبي داود الأولى فهي من طريق حفصء. عن عاصمء. عن 
عكرمة؛ عن ابن عباس وها بلفظ : (سبع عشرة)» وإسنادها صحيح على شرط 
البخاري؛ لكن رواية البخاري: (تسع عشرة) أرجح منهاء وإلى هذا أشار 
أبو داود بعد سياق هذه الرواية» أو يصار إلى الجمع بينهماء فيكون من قال: 
سبعة عشر يوماً لم يعد يوم الدخول ويوم الخروج”"". 

وأما روايته الثانية فهي من طريق محمد بن إسحاقء عن الزهري» عن 
عبيد الله بن عبد اللهء عن ابن عباس و بلفظ : (خمس عشرة). 

وهذه الرواية ضعّفها النووي. وذلك لأن فيها محمد بن إسحاق. وهو 
صدوق مدلسء وقد عنعن”"'» لكن رد عليه الحافظ بأن رواتها ثقات» ولم 
ينفرد بها ابن إسحاق. فقد أخرجها الساني ” من رواية عراك بن مالك. عن 
عبيد الله كذلك””' » ومع ذلك فرواية البخاري أرجح على ما تقدم. 

وأما حديث عمران وَيينهء فقد أخرجه أبو داود )١519(‏ من طريق 
علي بن زيد.ء عن في نضرة» عن عمران بن حصينء» قال: (غزوت مع 
رسول الله كلِِ وشهدت معه الفتح» فأقام بمكة ثماني عشرة ليلة لا يصلي إلا 
ركعتين» ويقول: ”يا أهل البلدء صلوا أربعاًء فإنا قوم سَفْر). 

وهذا إسناد ضعيف؛ لأن فيه علي بن زيد بن جُجدُعانء قال عنه الإمام 
أخمد؟ (لبس بقيء)*”'. وق نعف التعديف التروي"" + والتشافظ ابن 


027 
حجر 20 . 


وأما حديث جابر وليه فقد أخرجه أبو داود )١7725(‏ من طريق معمر» عن 
يحبى بن أبي كثيرء عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان» عن جابر د#يه» به. 
وقول الحافظ: (رواته ثقات إلا أنه اختلف في وصله) يشير إلى قول 


.)77/7/5( «معرفة السئن والآثار» للبيهقى‎ )١( 

(؟) «الخلاصة» (9/ 0777 000 (9) «السنن» (151/9). 
2 (افتح الباري» (؟/؟5ه). (5) (ابحر الدم» ص(١١١).‏ 
(5) «الخلاصة» (؟/ 77). (0) «التلخيص» (؟/18). 


000 كتاب الصلاة 


أبي داود عَقِبَه: (غَيْرُ مَعْمَر لا يُسنده)» والمعنى أنه لم يرو هذا الحديث متصلاً 
إلا معمر بن راشدء وقد خالفه على بن المبارك فرواه عن يحيى بن أبى كثيرء 
عن ابن ثوبان» عن النبى كل مرسلاًء رواه ابن أبى شيبة (7/ 554). 

قال النووي: (الحديث صحيح الإسناد على شرط البخاري ومسلمء ولا 
يقدح فيه تفرد معمرء فإنه ثقة حافظء فزيادته مقبولة)”" . 

وهذا فيه نظر؛ لأمرين: 

الأول: أن أبا داود أراد بقوله: (غير معمر لا يسنده) إعلال الحديث» 
ولا يخفى على مثله - وهو من أئمة هذا الفن ‏ أن معمراً ثقة» ومع ذلك أعله 
بالتفرد بالوصلء» فالرد عليه بأن معمراً ثقة لا يكفى. 

الثاني : أن الظاهر عند التأمل ترجيح رواية علي بن المبارك وهي 
رواية هشام الدستوائي والأوزاعي» قال الإمام أحمد في رواية ابنه صالح: 
(علئىٌ بن المبارك ثقة» كانت عنده كتب» بعضها سمعها من يحيى بن أبي 
كثيرء وبعضها عرض”"'» وقال ابن عدي: (ولعلئ أحاديث» وهو ثبت في 

00 1 8 

0 الوجه الثاني: هذه الأحاديث فيها دليل على أن المسافر إذا أقام في 
مكانٍ ما إقامة غير مقصودة ولا يعلم نهايتهاء بل إن حاله وواقعه اقتضى أن 
يقيم فله أن يقصر ما أقام أبداًء ولا يتقيد ذلك بمدة معيئة. 

وهذا مذهب مالكء. والشافعى ‏ فى أحد الأقوال ‏ وأحمد وأبى ثورء 
والقول:الثاتى للشافعية: أنه يقضن إل ثمآئية عشر يوم فقظ» .وهو المشهور 
3 - ا 3 000 6621 
عندهم » والقول الثالث: إلى تمام أربعة أيام فقط 2 . 

والظاهر أن التحديد فى مثل هذه الأحوال والأوصاف غير وجيه»ء فإن 
)١(‏ «الخلاصة» (0784/9. (؟) «مسائل الإمام أحمد؛ (؟/474). 


(9) «الكامل» (6/ ١18١‏ - 187). 
(:) «المجموع» (7757/5). «المغني» ("/ .)١67‏ «حاشية الدسوقي» .)354/١(‏ 
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النبي كَلِِ أقام في مكة عام الفتح وفي تبوك إقامة طارئة غير مقصودة» وغير 
معلومة البداية ولا محددة النهاية» وإنما اقتضتها مصالح الجهاد وتأسيس 
قواعد الإسلام وإزالة آثار الشركء فهو كَلِِ لم ينو مدة معلومة» وعليه فلا 
يصح في ما ورد في ذلك أن يقال فيه: إنه أقل مدة للقصر أو أقصى مدة 
للإقامة» بل يقال: كل من أقام مدة غير معلومة فإن إقامته لا تكون قاطعة 
لضفن 

ويقاس على ذلك كل من قدم إلى بلد لقضاء عمل معين لا يدري متى 
ينتهي؛ كمن نزل بلداً لتجارة أو مرافعة أو ملازمة غريم أو زيارة أو نزهة أو 
مراجعة الجهات الحكومية أو الأهلية» ونحو ذلك مما لا يعتبر المسافر معها 
قاطعاً لسفره. 

فالذي يظهر من مجموع الأحاديث أنه لا توقيت للقصر بشيء من المدة 
المختلفة التي أقامها الرسول كَل في أسفاره في بعض المواطنء» مثل إقامته في 
مكة وتبوكء فإن ذلك واقع على ما اقتضاه الحال من الحاجة إلى تلك المدة 
التي أقامهاء ولو دعت الحاجة إلى الزيادة عليها لاستمر القصر إلى فراغه. 
فهي إقامات وقعت اتفاقاً. وما وقع اتفاقاً لا يصح أن يكون حدّاً كما هو 
معلوم» وهذا ما فهمه عنه بعض أصحابه وَرء فهذا ابن عمر وَهْيَا أقام 
بازمجاة استة أشهر عضر الضلاة» ركان يقوك (إذا أزمعه إقابة أت0 . 

فقد بقي ابن عمر هذه المدة يقصر؛ لأنه لم يقصد الإقامة بل كان مكرهاً 
عليها؛ لأنه حاصره الثلج فمنعه من السفرء ودلّ قوله ذلك على أن المسافر 
يقصر ما لم يعزم على الإقامة. 

وبهذا يتم الجمع بين ما اختلف من الروايات في مدة إقامته كله وأن 
الصواب أن مدة الإقامة غير محددة بأيام معينة» كما تقدمء والله تعالى أعلم. 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق (1/ 017), وسئده ليِّنْء ورواه البيهقي (7/ )١157‏ من طريق آخرء 
وقال الحافظ في «الدراية» :)75١17/١(‏ (إسناده صحيح)» وانظر: «الخلاصة» (1/ 4 077. 


كتاب 7 1 1 1 1 0 0 0م00 2 اتتتات الصادة 


2 حكم الجمع بين الظهر والعصر في السفر ل 


عن أَنّسِ ييه كَانَ رول الم كه إذّا ارتَحَلَ قَبْلَ أَنْ 
تَزِيعَ شعي أْخَرَ الظّهْرَ إل وَقَتِ الْعَضْرِء ثم ول فكقة الفط درن 
رَاعْتٍ اتنس كل أن بوندل صلى الور لم 2 ركت كت . مُق عله 

وَفِي روايّة عام الي بَعِينَ) بإِسْتاد الصّحِيح: صلى 
وَالْعَضْرَ نم رَكبَ 


لبي تُعَيم في انتفرج 0 كان | إِذَا كانَ في سَمَرِء قَرَالتِ 
السلية صَلى (القلور وَالْقَص حميعاً: م ارتل . 


لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

فقد أخرجه البخاري في كتاب «تقصير الصلاة»» باب «يؤخر الظهر إلى 
7 إذا ارتحل قبل أن تزيع الاار )2 0 07 
1 لسن فال به. 

والحديث بهذا السياق (صلَّى الظهر ثم ركب) يدل على أنه كك لم يكن 
دليل من منع جمع التقديم ‏ كما سياتي -. 

لكن جاء فى كتاب «الأربعين» للحاكمء عن أبى العباس محمد بن 
يعقوب» عن محمد بن إسحاق الصنعاني ‏ وهو أحد شيوخ مسلم . عن 
حسان بن عبد الله» عن المفضل بالإسناد المذكور بلفظ: (صلَّى الظهر والعصر 
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ثم ركب)؛ وقد ذكر الحافظ ‏ هنا أن هذه الزيادة بإسناد الصحيح؛ أي 
بإسنادٍ صحيح البخاري ومسلم. وفي أكثر نسخ «البلوغ»: (بإسنادٍ صحيح)» 
وعذااعيو الأفرت واللموائى اناقل :«الالغيص)! »روممل مححياكت أبضاء 
المنذري والعلائي”''» مع أن الحافظ تردد في ثبوتها في شرح الصحيح”". 
والذي يظهر أنها زيادة منكرة؛ لإعراض البخاري ومسلم عنها مع أنهما قد 
أخرجا أصل الحديث, فيدل ذلك على أنها زيادة معلولة» قال ابن تيمية لما 
تكلم عن شرط البخاري ومسلم: (وقد يترك من حديث الثقة ما علم أنه أخطأ 
فيه؛ فيظن من لا خبرة له أن كل ما رواه ذلك الشخص يحتج به أصحاب 
الصحيح» وليس الأمر كذلك)*'. 

وقال ابن رجب في أثناء كلامه على «الصحيحين» : (فَقَلَّ حديث تركاه إلا 
وله علة خفية» لكن لعزة من يعرف العلل كمعرفتهما وينقده. وكونه لا يتهيأ الواحد 
منهم إلا في الأعصار المتباعدة» صار الأمر في ذلك إلى الاعتماد على كتابيهما 
والوثوق بهما والرجوع إليهماء ثم بعدهما إلى بقية الكتب المشار إليها)” . 

وهذا الحديث أخرجه أبو نعيم في المت يي" : حدثنا عبد الله بن 
محمد بن جعفرء ومخلد بن جعفرء قالا: ثنا جعفر الفريابي» ثنا إسحاق بن 
راهويه» ثنا شبابة... إلخ إسناد مسلم )72١5(‏ (41)» وشيخ مسلم عمرو 
الناقد قال: حدثنا شيابة. . 

وأعلك هله لواب تقرف إتيخاق تعزن انهو لوتيد الرا وف عزن سيدا 
وهو جعفر الفريابي» لكن قال الحافظ: (ليس ذلك بقادح» فإنهما إمامان 


حافظان)”" . 
)١(‏ (5/5ه). (0) «التلخيص» (؟/07). 
(9) «فتح الباري» (5/ 087). (:) «الفتاوى» .)57/1١8(‏ 


(5) «الرد على من اتبع غير المذاهب الأربعة» ص(750). 

(5) (555/5). والمستخرج: هو أن يأتي المصنف إلى كتاب من كتب الحديث فيخرج 
أحاديثه بأسانيد لنفسه من غير طريق صاحب الكتاب» فيجتمع معه في شيخه أو من فوقه. 

(0) «فتح الباري» (؟/ 087). 


3 2 كتاب الصلاة 
ال 989 تت 
و أن هذه لزي في جمع ادم ضيفة إن أن جمع التقديم ثبت في 
أحاديث ا ومنها حديث جابر 5 َيه في جمع النبي كَل في عرفات جمع 
ا 5 وكذا حديث ابن عباس يا الآتىء وورد في حديث معاذ ضيه 
الآتي - أيضاً - من رواية أن داود والترمذي وأحمد في غزوة تبوك . 
0 الوجه الثاني: الحديث دليل على جواز الجمع بين الظهر والعصر جمع 
تأخير في وف ادر إذا غادر المسافر مكانه قبل الزوال؛ لأنه لم يدخل 
2 الوجه الثالث: الحديث لق سل ران لوس نا لقي والعصر 
جمع تقديم في وقت الظهر إذا ارتحل الجافر اي الزوان من مكانه. 0 
إنما يتم بالنسبة لهذا الحديث إن صحت زيادة: (صلى الظهر والعصر جميعا 
وأما جمع التقديم فقد دل عليه أحاديث أخرق»: كما تقدم ف في الجمع 
بعرفة بين الظهر والعصر في وقت الظهرء وكذا حديث ابن عباس '#يا: (أن 
رسول الله يَلكِِ جمع بين الصلاتين في سفرة سافرها في غزوة تبوك» فجمع بين 
الظهر والعصر والمغرب والعشاء...)”"'» فهو يدل بعمومه على جمع التقديم 
0 ار 0 حديث معاذ ذلك : 50 1 تورك إذا 
وإذا اصل حلروة ال ارح ل و 
جميعاً ثم سارء وكان إذا ارتحل قبل المغرب أخَّر المغرب حتى يصليها مع 
العشاءء وإذا ارتحل بعد المغرب عجل العشاء فصلاها مع المغرب)”". 


.)١5١8( «صحيح مسلم»‎ )١( 
.)١١١1( وعلقه البخاري‎ 20)7١6( (؟) رواه مسلم‎ 
والترمذي (007)»: وأحمد (117/85) من طريق قتيبة بن‎ »)١770( أخرجه أبو داود‎ )'( 
سعيد» حدثنا ليث. عن يزيد , بن أبي حبيب» عن أبي الطفيل عامر بن واثلة» عن‎ 
معاذء به» وقد أعله كبار المحدثين كالبخاري وأ بي حاتم وأبي داود والترمذي‎ . 
- وغيرهم بتفرد قتيبة به عن الليث» وأشار البخاري إلى أن بعض الضعفاء أدخله على‎ 
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وقد أجمع العلماء على مشروعية الجمع بين الظهر والعصر جمع تقديم 
بعرفة» والجمع بين المغرب والعشاء ليلة مزدلفة» وممن حكى الإجماع ابن 
المنذرء وابن قدامة» والنووي. وابن رشدء وغيرهه'"'» ثم اختلفوا فيما عدا 
ذلك» فمنهم من منع الجمع إلا فيما ذَكِرَء وهم الحنفية وبعض التابعين'". 
واحتجوا بأن المواقيت ثبتت بالتواتر» فلا يجوز تركها بخبر واحدء وحملوا 
أحاديث الجمع على الجمع الصوريء وهو أن يصلي الأولى في آخر وقتهاء 
والأخرى في أول وقتها. 

وهذا مذهب ضعيف لا يعوّل عليهء فإن الجمع ليس تركاً لأدلة 
المواقيت» لكنه تخصيص لها في بعض الحالات بسنة الرسول يله وأما 
قولهم بالجمع الصوري فهو ضعيف أيضاً؛ لأن الجمع رخصة, وإيقاع كل 
صلاة في وقتها أهون مما ذكروه وضيقوا به. 

ومن أهل العلم من قال بالجمع ثم اختلفوا على أقوال: 

الأول: جواز الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء بعذر 
السفر جمع تقديم أو جمع تأخيرء وهذا قول الشافعي» وأحمد في المشهورء 
ومالك في رواية” "2 واستدلوا بحديث أنس على جمع التأخير» وحديث 
معاذ”*' على جمع التقديم. 

والقول الثاني: أن الجمع مختص بحالة الجد في السفرء وهو المشهور 
عن مالك في رواية ابن القاسم عنه””': لحديث ابن عمر ويا قال: (كان 


"شيف .كما أعلّ بسعة يويدديق ابن عنيثة نوقة رد ذلك »ابن القيم في راد المخاذة 
)181١ - 48/١(‏ وتبعه الألباني» لكن حكم الأئمة الكبار مقدم على كلام من جاء 
بعدهم » لأنهم أهل الرواية» ولهم المعرفة التامة بعلل الحديث ورجاله» وقد سبق مثل 
هذاء وليس الاعتماد على هذا الحديث في جمع التأخير. 

.)5٠١ /١( (بداية المجتهد)»‎ »)75١55/6( «المغنى»‎ )١( 

(؟) انظر: «مصنف ابن أبي شيبة؛ (4058/7)» «شرح معاني الآثار» (0131/1. 

(؟) «بداية المجتهد» 2)51١7/١(‏ «المجموع» لام «المغني» 77/6 .)1١‏ 

إحق تقدم تخريجه. 

(5) «شرح الزرقاني على الموطأ» .)5915/١(‏ 


النبي كل يجمع بين المغرب والعشاء إذا جدَّ به السير)”''» وهذا قول مرجوح. 

والقول الثالث: جواز جمع التأخير ومنع جمع التقديم» وهذا رواية عن 
اع وهو قول ابن حزم الظاهري”"2 بشرط الجن في السفرء واستدلوا 
بحديث أنس المذكور في «الصحيحين»» وليس فيه ذكر جمع التقديم. 

والقول الأول هو الراجح في هذه المسألة» لقوة أدلتهم» فإن أدلة جمع 
التقديم وإن كان فيها مقال لكن باجتماعها تقوى» وتؤيدها أدلة أخرى؛ كجمع 
عرفة» وعمومات جاءت في الجمعء إضافة إلى حكمة التشريع. وذلك مما 
يتمشى مع يسر الشريعة الإسلامية ورفع الحرج عن المكلفين. 

وعلى المسافر أن يفعل الأرفق بهء فإن كان الأرفق جمع التقديم قدم 
العصر مع الظهر والعشاء مع المغرب» وإن كان الأرفق به جمع التأخير أخر 
الظهر مع العصر والمغرب مع العشاءء فإن استويا فالتأخير أفضل؛ لأن 
أحاديثه أ 3 ولأن 5 الصلاة وقد لعذر فك تقَدد 

ده صب عن من 

وقتهاء والله تعالى أعلم. 


| .0707( ومسلم‎ :»)١١١7( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)١156 /9( «المغني» (180-179/8). (0) «المحلى»‎ )0( 


بَابُ صَلَاةٍ المسَافِرٍ وَالمريض ا 


2١١64‏ عَنْ مُعَاذٍ نه قَالَ: حَرَجْنَا مَعَ رَسُولٍ الله يكل في غَرْوَةٍ 
تَبُوكَ؛ فَكَانَ يُصَلَى الظْهْرَ وَالْمَصْرَ جَمِيعاً» وَالمَفْربَ وَالْعِشَاءَ جمِيعاً. رَوَاهُ 
5 
لا الكلام عليه من وجحصين: 

0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

فقد أخرجه مسلم )7١5(‏ في كتاب «صلاة المسافرين»» باب «جواز 
الجمع بين الصلاتين في السفر» من طريق زهيرء حدثنا أبو الزبير» عن أبي 
الطفيل عامر» عن معاذ بن جبل َيه قال: . . . فذكره. 

وأخرجه من طريق قرة بن خالدء حدثنا أبو الزبير» حدثنا عامر بن واثلة 
أبو الطفيل» حدثنا معاذ بن جبل» بنحوهء وفى آخره قال: (فقلت: ما حمله 
على ذلك؟ قال: فقال: أراد ألا يحرج أمته). 

0 الوجه الثاني: الحديث دليل على جواز الجمع بين الظهر والعصرء وبين 
المغرب والعشاء في السفرء سواء أكان المسافر سائراً أم نازلاً» وتستفاد دلالته 

وقد رواه مالك )١57/١(‏ ومن طريقه مسلم (1784/5) ولفظه: (فأخر 
الصلاة يوماء» تم يرع افعباى الظهر والعصر جميعا» ثم دخل» ثم خرج فصلى 
الكرية والعكام حمينا ) 

وهذا يدل على أنه جَمَّعّ وهو نازل غير سائر؛ لأن قوله: (دخل ثم 


| م ككتاب الصلاة 


وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن الجمع على ثلاث درجات: 

الأولى: إذا كان سائراً في وقت الأولى ونزل وقت الثانية» فهذا هو 
الجمع الذي ثبت في «الصحيحين» ‏ يعني جمع التأخير ‏ من حديث أنس 
وابن عمر وَقّرء وهو نظير جمع مزدلفة. 

الثانية: إذا كان وقت الثانية سائراً أو راكباً فجمع في وقت الأولى» 
فهذا نظير الجمع بعرفة» وعليه يدل حديث معاذ يه . 

الثالثة: إذا كان نازلاً في وقتهما جميعاً نزولاً مستمراًء فهذا ‏ كما يقول 
عنه ابن تيمية -: (ما علمت عليه دليلاً إلا حديث معاذ هذاء فإن ظاهره أنه 
كان نازلاً» وهذا في تبوكء وهي آخر غزوات النبي كه ولم يسافر بعدها إلا 
حجة الوداع» ولم ينقل أنه جمع إلا في عرفة ومزدلفة» وأما منى فكان يقصر 
الصلاة ولا يجمعء فهذا يدل على أنه كان يجمع أحياناً في السفرء وأسنان ا 
يجمع»: وهو الأغلب على أسفاره"" . 

وعلى هذا فالجمع مشروع عند الحاجة إليهء سواء أكان المسافر سائراً 
أم نازلاً» والغالب أن المحتاج للجمع هو السائرء أما النازل فالأفضل ألا 
يجمع » إلا إن احتاج لذلك؛ كأن يحتاج لنوم أو استراحة أو أكل فله الجمع؛ 
لأن المسافر وإن كان نازلاً قد يعرض له أحوال يحتاج معها إلى الجمع بين 
الصلاتين. 

وينبغي أن يعلم أن الجمع ليس خاصاً بالسفر» بل يجوز في الحضر عند 
الحاجة إليه؛ كمريض احتاج للجمع» أو برد شديد نزل بالناس» ونحو ذلك 
مما يتحقق به رفع الحرج عن الأمة» وقد دل على ذلك حديث ابن عباس: 
(أن النبي كل جمع بين الظهر والعصرء والمغرب والعشاء بالمدينة من غير 
خوف ولا مطر)» قيل لابن عباس: ما أراد إلى ذلك؟ قال: (أراد ألا يحرج 
أمته)؛ وفي رواية: (من غير خوف ولا سفر”"» قال الشيخ عبد العزيز بن 


.)/١6( انظر: «الفتاوى» (15؟/ 7" - 55). 6 أخرجه مسلم‎ )١( 


بَابُ صَلَاةٍ المسَافِر وَالمريض حدمي 


باز: (الصواب حمل الحديث على أنه كَكَهْ جمع بين الصلوات المذكورة لمشقة 
عارضة ذلك اليوم من مرض غالبء, أو برد شديدء أو وحل ونحو ذلك» 
ويدل على ذلك قول ابن عباس و«َهْيا لما سئل عن علة هذا الجمع قال: (لثلا 
يحرج أمته)» وهو جواب عظيمٌ سديدٌ شافيء والله أعلم"" . 


.)54/5( «فتح الباري»‎ )١( 


مرق 5 5 


٠‏ عن ابن عباس وبا قَالَ: قَالَّ رَسُولُ اط كل: دلا 


تَقْصُرُوا الصَّلَاةَ فِي َكَل مِنْ أَرْبَعَةِ بُرْهِ؛ مِنْ مَكَةَ إِلَى عُسْفانَ». رَوَاهُ 
الدَارَفطُيُ بإسْنَادٍ ضعِيفء وَالصَّحِبحُ أَنَهُ مَوْقُوفُء كذَا أخرّجة ابنُ خْرَّيْمَة. 
د الكلام عليه من وجهين: 

0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

فقد أخرجه الدارقطني )7417/١(‏ ومن طريقه البيهقي (78//ا١‏ - 178) 
من طريق إسماعيل بن عياش» عن عبد الوهاب بن مجاهدء عن أبيه وعطاء بن 
أبي رباح» عن ابن عباس وها مرفوعاً. 

وإشتادة ضعيف جذا لأمرين : 

الأول: أن إسماعيل بن عياش إذا روى عن غير الشاميين كالحجازيين 
فروايته ضعيفة» وهذا منها. 

الثاني: عبد الوهاب بن مجاهد: متروك الحديث. 

ولا يصح هذا الخبر إلا موقوفاًء كما قال البيهقي» والحافظ ابن حجر. 

وقد ذكره البخاري معلقاً موقوفاً في باب «كم يقصر الصلاة؟» فقال: 
(وكان ابن عمر وابن عباس هه يقصران ويفطران في أربعة برد» وهى ستة 
عشر فرسخاً)"''. وقد وصله البيهقي (8//ا١)‏ 0 صحيح: ا 
عبد الرزاق (؟075/75)» وابن أن شيبة (؟/ 5565) عن عطاء عن ابن عباس 


.)056 انظر: «فتح الباري» (؟/‎ )١( 


بَابُ صَلاةٍ الممَافِرٍ والمريض 4غ ل 
قال: (لا ثم تقصر إلى عرفة وبطن نخلة. واقصر إلى عسفان والطائف ود قال 
الحافظ : (إسناده صحيح)”"". 


0 الوجه الثاني: تقدم أن الجمهور استدلوا بهذا الحديث على أن مسافة 
القصر أربعة برد فصاعداء وهي بضعة وثمانون كيلا . 

وقد تقرر أن الحديث ضعيف جذَاًء وصح موقوفاً على ابن عباس 
وابن عمر وين ء لكن له ما يعارضهء كما تقدم في حديث أنس: (أنه كل إذا 
خرج مسيرة ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ قصر الصلاة). 

كما أن ما ورد عن ابن عباس وابن عمر وه في أربعة برد» ورد عنهما 
ما يخالف ذلك. فقد ورد عن ابن عباس وها أنه قال: لكام اير 
إلى العتمة فلا تقصر الصلاة. فإن جاوزت ذلك فاقصر)”” ' ووزد غم ابن عنمر 
وها أنه قال: (لو خرجت ميلاً لقصرت الصلاة)”"» وورد عنه روايات كثيرة 
مختلفة» ولهذا رجحنا أن السفر يُرجع في تحديده إلى عرف الناس» والعلم 
عند الله تعالى. 


.)59/75( «التلخيص»‎ )١( 

(0) رواه عبد الرزاق (056/1)» وابن أبى شيبة (؟550/7)» وانظر: «الاستذكار» 
(«/ركحم) «المغني» ١١/95‏ ). 1 

9) هذا الأثر علقه ابن حزم في «المحلى» (8/5) ونقله عنه ابن تيمية في «الفتاوى» 
)١١8/55(‏ وذكره الحافظ في «فتح الباري» (؟51/5ه) وقال: (إسناده صحيح). 
وانظر: «السلسلة الصحيحة» رقم .)١57(‏ 


دمع كتاب الصلاة 


01 القصر في السفر أفضل من الإتمام 2 


عَنْ جَابِرٍ ضيه قَالَ: قَالَ رَسُول الله يكلهِ: «خَيْرٌ أمتي 
الَذِينَ إِذَا أَسَاءوا اسْتَعْمَرُواء وَإِذَا سَافَرُوا قَصَرُوا وَأَقَْطَرُوا؛. أَخْرَجَهُ 
الطَبر انِنُ في «الأوْسَطِ) بِإِسْنَادٍ ضَعِيف. 


و 2 


وَهُوّ في مُرْسَلٍ سَعِيدٍ يد بْنِ المُسَيّبٍ عِنْدَ الْبَيْهَتِيَ مُخْتَصَر . 
لا الكلام عليه من وجهين: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

فقد أخرجه الطبراني في «الأوسط» (787/1) وفي «الدعاء» (7/ )١1700‏ 
من طريق عبد الله بن يحيى بن معبد المرادي» قال: حدثنا ابن لهيعة» عن 
أبي الزبير» عن جابر ذبْهء قال: قال رسول الله ككلِ: «خير أمتي الذين إذا 
أساءوا استغفرواء وإذا أحسنوا استبشرواء وإذا سافروا قصروا وأفطروا». 

قال الطبراني: (لم يرو هذا الحديث عن أبي الزبير إلا ابن لهيعة» تفرد 
به عبد الله بن يحيى بن معبد المرادي). 

وهذا إسناد ضعيف؛ لحال ابن لهيعة»ء فإنه سيئ الحفظء. وتلميذه 
عبد الله بن يحيى لم أجد له ترجمة. 

وقد أخرجه أبو حاتم كما في «العلل» لابنه /١(‏ 105) من طريق خالد 
العبد» عن محمد بن المنكدرء عن جابر» عن النبي كلو به. 

وهذا سند ضعيف جدّاً؛ لأن خالد العبد ترجم له ابن عدي» وذكر أنه 
متهم بالوضع”" 


.)77 /9( «الكامل»‎ )١( 


بَابُ صَلَاةٍ المسَافِرٍ وَالمريض ! 3 ان 
وقد ذكر البخاري فى «تاريخه» هذا الحديث بهذا الإسناد» ثم قال عن 
غخالد+ (متكر الخديق)27: 


وقول الحافظ: (وهو في مرسل سعيد عند البيهقي مختصر)» لعله يقصد 
أنه عند البيهقي في «المعرفة”" 22 فقد أخرجه من طريق الربيع» أخبرنا به 
الشافعي» عن ابن المسيب قال: قال رسول الله يكلِِ: «خياركم الذين إذا 
سافروا قصروا وأفطروا» أو قال: «لم يصوموا»» وهو في مسند الشافعي”" . 

0 الوجه الثاني: الحديث دليل على فضل الاستغفار بعد الإساءة» وعلى 
أن القصر في السفر أفضل من الإتمام» وأن الفطر فيه أفضل من الصيامء 
والحديث ضعيف جدّاً كما تقدم» وهذه المسائل الثلاث دل عليها أدلة أخرى 


صححة ,. 


4. 


خآ لسر م 


أما الاستغفار بعد الإساءة فقد دل عليه قوله تعالى: #وَألَدِيت إذَا فَمَلُوا 


104 ع عر 


5 د سك 5 كما ا 1ه نَفَْهٌُ ذُكَرُوأ 2 َاُسَحَعْفَووأ ديهم 1 2 2 0 20 


وَلَم يِصِرُوأ عن ما 0 فَعلُواأ وهم يعلمورت » [آل عمران: »]١70‏ وقد تكرر ف في فى القرآن 
الكريم ذكر التوبة والاستغفار والأمر بهما والحث عليهما ومدح المستغفرين» 


قال تعالى: «وَأسْتَمْيروا أله إرك أنه عَفُورٌ بَحِيهٌ 4 [البقرة: 144]» وقال 
تعالى : «ارَلْسْئَنيبَ بِالْأسَحَارٍ* [آل عمران: 17] ووعد بالمغفرة لمن استغفره» قال 
تعالى: #وَسن يَعَمَلْ سُوَءًا أو يَظِلمَْ كَفْسَمٌ ثم يَسْتَغْفرٍ أله يَحِدٍ الله عَهُورَا يما 
[النساء: .]١ ٠6١‏ 


وفي «صحيح مسلم؛ من حديث أبي ذر وَه: «يا عبادي إنكم تخطئون 
0 أغفر الذنوب جميعاً ١‏ فالطتتررتن أغفر لكم...200. وعن 
أبي هريرة ذه عن النبي كله قال: «والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه كل يوم 


مئة مدة)(5) 
)١(‏ «التاريخ الكبير» (9/ .)١55‏ (؟) «معرفة السنئن والآثار» .)١59/5(‏ 
(*) «المسند» .)١١86- 1١١5 /1١(‏ (5) «الصحيح» (//7581). 


(0) أخرجه البخاري (57019). 


مق كتاب الصلاة 
0 


وكثيراً ما يُقرن الاستغفار بالتوبة» فيكون الاستغفار حينئذٍ عبارة عن 
طلب المغفرة باللسانء والتوبة عبارة عن الإقلاع عن الذنوب بالقلب 
والجوارح . 

وأما الاستغفار باللسان مع إصرار القلب على الذنب فهو دعاء مجردء 
إن شاء الله أجابه» وإن شاء ردّهء وقد يكون الإصرار مانعاً من الإجابة. 

والاستغفار: طلب المغفرة؛ لأن السين والتاء للطلب» وسيد الاستغفار: 
أي سيد صيغ طلب المغفرة. 

والمغفرة: الستر للذنب» والتجاوز عن الخطاياء والمراد: الاستغفار 
المقرون بعدم الإصرارء كما دلت عليه الآية الكريمة» وهو الاستغفار التام 
الموجب للمغفرة. 

وأما تفضيل القصر على الإتمام فقد تقدم. 

وأما تفضيل الفطر في السفر على الصيام» فسيأتي - إن شاء الله تعالى - 
في كتاب «الصيام»» والله تعالى أعلم. 


انتهى الجزء الثالث» 
ويليه بعون الله وتوفيقه الجزء الرابع , 
وأوله: باب «صلاة الجمعة» 


فهرس لأحاديث البلوغ المشروحة ا 


فهرس لأحاديث البلوغ المشروحة 
مرتبه ة على حروف المع 


بدو ص2 وي ع 
الحديث الصفحة 
4 0 8 َقَالَ: يَا رَسُولَ الله! لَيْسَ لِي قَائِدٌ يَقُودُنِي إِلَى 
المَسْجِدِء فَرَخَص لَهُء فَلَما وَلَى دَعَاهُء فَمَالَ: «مَلْ تَسْمَعُ النْدَاءَ 
بالصَّلَاةٍ وق 07 :انعم قَالَ: «فَأَجِبْ). 1 1 1 ا اا 
«أَتُرِيدُ أَنْ تَكُونَ يَا 0 َنّاناً؟ إذَا أَمَمْتَ النَّاسَ قَافْرَاً: «وَالشّين وَنَْهَا4 
و#سيّج أسْمّ رَيْكَ أ 0 و#آفرأ بأثر ريك ويل ذا ينتى 24 . ا 
«أثْقَنُ الصَّلَاةٍ عَلَْ المُنَافِقِينَ : صَلَاةٌ الْعِشَاءِء وَصَلَاةٌ الْمَْجْرٍ لذ خلفون نما 
فيهمًا لَأَنَوْهُمَا 3 عر مار دو يك از و ا 0 


0 آخِر صَلَاَكُمْ اليل وثراً». 0 ا ا00 

حتَجَرَ رَسُولُ الله ككل * حَجْرَة بِحَصَمَةٍ ا تتبّعَ إلَيْه رِجَالٌ وَجَاءوا 
0 بِصَلَاتِهِ . .. الحَدِيتٌ» وفيه: : «أَفْضَلٌ صَلَاةٍ المرْءِ ف في بَيِتِهِ إلا 
المَكتُويةً) . ا 


«إذًا أَنَى أَحَدُكُم الصّلَاءً وَالإِمَامُ عَلَى حَالِء فَلْيَضَْعْ كُمَا يَضْنَعُ الإمَامُ). 1 
«إذَا أمّ أَحَدُكُمُ النّاسَ مَلْيحَمُفْء فَإِنَّ فيهمُ الصَّغِيرَ وَالْكَبِيرَ وَالضَّعِيف وَذَا 

الشاجة فإذا صَلَّى وَخَْدَهُ فَليَضل كنت شاء». اماس عاو 61 
«إِذَا تَسَهَدَ إعدكم َلْيَمْتَعِذْ بالله مِنْ أدْبَع؛ يَقُولُ: اللّهُمّ ص أَعُودٌ بك مِنْ 


2-6 


عَذَابِ ب جهنم ومِنْ نْ عَذَابٍ القَبْر ومن فْتَنَةِ الْمَحَيا وَالْمَكَاكْنَ وَمِنْ شر فِتَنَةِ 
لْمسِيْح الدَّجَالٍ). وَفِيْ رِوَايّة: (إِذَا فَرعٌ أَحَذُكُم م مِنَ التَّكَهُدِ الأخير؟. .... ١79‏ 
0 قلا دده افير وَلْيَضَعْ يَدَيِْ قبل ركبتيه» 0100000 


ا ل 


«إذًا سَجَدْتَ فَضَعٌْ 5ف كفيك .2 وارْفَعْ مِرْفْقَيْكَ). 0111 ا 


م4 ب فهرس لأحاديث البلوغ المشروحة 


الحديث الصفحة 
«إذّا سَ سَمِعْتم الإقَامَةَ قَامْسُوا إِلَى الصَّلَاةٍ وَعَلَيْكُمُ السَّكِيئَةٌ وَالْوَقَارٌُ وَلَا 
تُسْرِعُواء كَمَا أَذرَكْتُمْ فَصَلُواء وَمَا فَاتَكُمْ َأيُوا». 1 


09 


شك 00 َل يذ تم صَلَى أكلانا أم أزيما؟ كيرح القك 
ليبن عَلَى ما جر ْتِقيَ» م يَْجَذ سَجْدََينِقبلَ أن 0 كان كان شان 


غنا قن ا ل وَإِنْ كَانَ صَلَّى تماماً كَاَنَا تَرْغِيماً لِلشَّيْطانِ» رق 
«إِذَا هَ شَكّ أَحَدُكُمْ نقا) في الرفتتين قَاسْتَتَمٌ قَائِماًء قَلْيَمْضِء ولتصجد 

سَجدنَينِء وَإِنْ لَمْ ب يسْتَيمّ قَائِماً كَلْيَجلِسُ وَلَا سَهْوَ عَلَيْه. اا 
«إذَا صَلَى أَحَدَكُمْ الركْعَتيْن قَبْلَ صَلَاةٍ الْصُبْح قَلْيَضْطجِحْ عَلَى جَنْه ه الأيْمَن). /ا74 
«إذَّا صَلَّى أ - حَدُكُمْ قليَقْلٍِ: الََحيّاتُ لله والصَّلَوَاتُ وَالطّيبَاتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ 

7 النِنُ وَرَحْمَةٌ الله وَبَرَكَائهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادٍ الله الصَّالِحِينَ» 

أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إلا اش َأَشْهَدُ أن مُحَكّدا عَبْدُهُ وَوَسُولَهُ ثم ليتكَيّر مِنّ 

الدّعَاءٍ أَعجَبَهُ إِليْهء فَيَدْعُو) 4 00 
«إذَا طَلَعَ الْمَجْرُ فَقَدْ دَمَبَ كل صَلَاةٍ اليل وَالُونْرء كَأَوَْرُوا قبل ظُلُوع لْمَجْرِه. سام 
«إذًا كَرَأَتُمُ المَاتِحَةَ فَافْرَأُوا: «ينسم أمَوَ أل اتج 2 4» فَإِنْهَا إِخدّى 

آيَاتِها» . 0 0 


«إِذّا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةٍ 3 تسب الْوُضُوءَء ثم اشتقيل الْقِبْلَهَ كَكَبّر ثم اهْرَأ مَا 
يْسّرَ مَعَكَ مِنّ الْقُرَآن ثم ام على للدي عقا ات رزاع حلي لختور 
قَائِماًء ثمّ اسْجَدْ حَنَّى تَظمَيْنَ سَاجِداً» ثم ارْكَْ حل حَنَّى تَظمَهنّ جَالِسأًء ثم 
اسْجُدْ عَنَّى تَظمَيْنَ سَاجِداًء ثم افْعَلُ ذلِكَ فِي صَلَاتِكَ كُلْهَاه. ا ا 


«أمْضَلُ الصّلَاة بَعْدَ الْمَرِيصَةٍ صَلَاة الليلِ. ا اا 
«أَقَامَ بتبُوكَ عِشْرِينَ و يفْصْرٌ الصَّلَاةً) . ا ل 6 23/5 
أمَا قَامَ الََنُ بل تِسْعَةَ عَشَرٌ يَفْصْرٌ. وَفِي لَفْظِ: بِمَكْةَ يَسْعَةَ عَشَرَ يَفْضُرُ وَفِي 
لَمْظِ: بِمَكَةَ يِسْعَةَ عَشَرَ يَؤْما. وَفِي رِوَايَةِ: سَبْعَ عَشَرَةَ. وَفِي أُخْرَّى : 
مي ع وفي أخْرّى : تّمَانِيَ عشرة اماه وم ملا لو م اك اد و و ا 21/17 


ألا دَخَلْتَ مَعَهُمْ أو اجِتَرّرْتَ رَجلً؟) . 9ببب-000 0 2 2 ااا 


فهرس لأحاديث البلوغ المشروحة 3 


الحديث الصفحة 
«ألا وَإنى تُهِيتٌ أَنْ أَقْرَآً القُرْآنَ رَاكِعاً أو سَاجِداًء فَأَمّا الرُكُوعٌ فَعَظْمُوا فيه 


الرّبّء وَأَمّا السّجُودٌ فَاجْتهِدُوا في الدُعَاءِ كَثَمِنٌ أَنْ يُمْتَجَابَ لَكُمْ). .... مو 


ءََ 


«أَمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةٍ أغظم: عَلَى الْجَبْهَةٍ ‏ وَأَشَارَ بِيَدِه إِلَى أنفِه ‏ 
الكو وال كن وأظراق القدمية. 00 
أو بكر انتهى ِلَى النَِ ككل وَهْرَ رَاكعٌ» فَرَكُعَ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إِلَى الصَّفٌء 
قَمَالَ أ لَهُ النَبِْ كلل : «رَادَكٌ الله اما وَلَا تَعْذا. وَرَادَ و دَاودٌ فيه: 
«فْرَكُعَ دون الصَّفٌ) 5 الصَّفّ). م 1 1 ذا ااا 


59 
1 


أنَّ رَسُولَ الله كله رَأى رَجَلاً يُصَلَّى حلت الصّفٌ وَحْدَهُ فَأْمَرَهُ أنْ يُعِيدَ 


)0 
و 


نّ رَسُوَلَ الله كل كَانَ إِذَا فَعَدَ ل 
وَالْيْمَ عَلَى الْيُمْئَ وَعَقَدَ نَلَانَةَ وَحَمْسِينء وَأَشَارَ بإضْبعِه السّبّابَةِ. وَفي 
ِوَايَةِ: وَقَبَضَ أَصَابِعَهُ كلها 000 000 

إِنَّ رسُولَ الله يله كَانَ يَتَعوّدْ بهن دُبْرَ الصَلَاةٍ: «لنْهُم ني أَعُودُ بك مِنَ الْبُخْلٍ 

وَأَعُودُ بك مِنَ الْجْبْنِ وَأَعُودُ بكَ مِنْ أَنْ أ إِلَى أَرُدّل الْعْمْرٍ وَأَعُودْ 


بك مِنْ فِبَْة الدَّثْيّاء وَأَعُودُ بك مِنْ عَذَابِ الْمَبْر) . 8ب 00 000 
أنَّ رَ سُولَ الله يكل مَنَتَ شَهْراًء بَعْدَ الرّكوع, الوم اا ا 

الْعَرَبء لم تركة وفي رواية: وَرَادَ: َأمّا في الصّبْح قَلَمْ يَرَلَ يَقْنْتْ 

حَتَّى فَارَقَ الدنيًا ا ا ا 1 11 
أن 5 كلل يُعَلّمُنَا دعاءً نَدْعُو به فى الْقَنُوتِ مِنْ صَلَاةٍ الصبح 00 ا 
«إِنَّ الله أ ا عد رح حر ودين : وَمَا هِيَ يا 

رَسُولَ الله؟ قَالَ: «الْوتْرٌ مَا بَيْنَ صَلَاةٍ الْعِشَاءٍ إلى لوع الْمَجْرِ؛. مر 
«إنَّ الله تَعَالَى لَمْ يَفْرض السُجُودَ 37 أن نَشَاءَ) اتيس ا 
«إِنَّ الله مه سود ون واي كما 


ا 4 5 فهرس لأحاديث البلوغ المشروحة 


اه كع | 


الحديث الصفحة 


م7 7 


نما جعل الإِمَامُ لِيؤْتَمْ بوء فإِذَا كبر فَكبُرُواء وَلَا تُكَبُرُوا حَنَّى يُكَبْرَ وَإِذَا رَكَمَ 
0 ا ترْكعُوا حَتّى يَرْكمَ» وَإَِا قَال: سَمِعَ اله لِمَنْ حَمِدَه؛ 
َقُولُوا: اللَّهُمَّ رَكنَا لَكَ الْحَمْدُ َإِذَا سبد فاسْجدُواء ولا و 9 
يَسْجَدَ وَإِذَا صَلَّى قَائِماً عو قِيَاماً وَإِذَا صَلَّى قَاعِداً فصاو قُعُوداً 


أي ا 00 
أن النِّىَ تكلله أَمَرَ أم ددقة وهنا أذ َم أغل دَارِهًا . 111 000 
أن لي يكل حلت ابن أمْ مَكثُومء يوُمُ النَامنَء وَهُوَ أغمئ. ا ا 
أن التي يكلله بَعَتَ عَلِيَاً إلى الْيَمَنِ - فَذَّكَرَ الحَدِيتٌ - كَالَ: فَكَمَبَ عَلنْ ظفل 

بِإسْلَامِهِمْ. فلك قرا رول لله ب الكتَابَ عبر سَاجداً ااا 00 
أن لني كل سَبجَدَ بالنّجْم ا ا 
أَنَّ البيّ يكل صلّى بهم الظهْرَء ُقَامَ في الرَكْعتَين الأُولَييْن» وَلَمْ يَجْلِسْء قَقَامَ 

النَامِنُ مَعَهُ حَنَّى إِذا قَضَى الصَّلاةٌ وَانَْظرَ الئاس تَسْليمَه كير وهو 

جَالِسٌ. وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنَ» قَبْلَ أَنْ يُسَلْمَ ثُمَّ سَلَّمَ. وَفِي رِوَايَة: يُكبْرُ في 

كل مخدو وقوه حال د الام مع دا 11 
أن الي يك صلى يهم كنَهَا مَسَجَدَ سَجدئينِ كم سهد ث3 مَل 000000 
أن التي كل قَالَ لِمَرِيضٍ - صَلّى عَلَى وسَاكو؛ قَرَمَى يها - وَقَالَ: «صَل عَلَى 

الأزض إنْ اسْتَطَعْتَء وَإِلا َأَوْم ! إِيمَاءً» وَاجعَلٌ سُجُودَكَ أَخمّض مِنْ 

ركُوعِكَ) . اا ا 
«أنّ النبيّ يك كَرأ في رَكْعَتي الفَجْرٍ: طقل يكأما الْكَيرنَ 46 و: «ثُل هر 

أنه أُحَد 4 . لو ا ا ا 
أن الي يكل كَانَ إدَا جَاءهُ أمْرٌ يَسُرُهُ حر سَاجِداً لله. 1-8 000000111 
أن النبيّ كل كانَ إذَا رَكعَ كَرّجَ يَيْنَ أَصَابعِوِء وَإِذَا سَجَدَ ضَمّ أَصَابعَه. 11 
أن النبي ل كان دا صَلَى كَرَجَ بنَ يدوه حتَى يَبدُوَبيَاض إبظيو. ا 
أن النِيَ كل كَانَ لا يَدَعٌ أرْبَعاً قبْلَ الظهْرِء وَرَكْعََينٍ قَبْنَ الَْدَاةِ. 000000 
أن الي يلك كان لا يَفْْتْ إلا إِدَا دعا لِقَوْم. أ دَعَا عَلَى قَوْمٍ. ا 


فهرس لأحاديث البلوغ المشروحة م 


الحديث الصفحة 


43 


نَّ الَّبِيَ يكل كَانَ يَرْقَعُ يَدَيْهِ حَذُوَ مَنْكبَيْهِ إِذا افتتتح الصَّلاءء وَإذَا كَبّرَ للركوع» 
وَإذَا رَكَمَ رَأْسَُ مِنّ الركوع . 1 11 0111 
أن النَِيَ ل كَانَ يَفْصْرٌ في السّفَرِ وَيتِمُ» وَيَصُومْ وَيُفْطرٌ. 100 
أنّ اللي بل كَانَ يَقُولُ بَيْنَ السَّجْدَتَينِ : «اللّهُمَّ اغْفِرُ ِي» وَارْحَمْنِيء وَاهْدِنِي» 
وَعَافِنِي» وَارْزُفنِي». 00000110 0 
أن التبيَ يلل كَانَ يَقُولُ فِي دُبْرٍ كل صَلَاةٍ مَكْتُوبَةِ: هلا إله إلّا الله وَحْدَهُ لا 
شَرِيكَ لَهُ لَهُ المُلْكُء وَلَهُ الْحَمْدُء وَهُوَ عَلَى كُلَ شَيْءٍِ قَدِيرٌ اللَّهُمَ لا 
مَانِمَ لِمَا أَعطَيْتَء وَلَا مُعْطِيَ لِمّا مََعْتَء وَلا يَنْمَعُ ذَا الْجَدٌ مِنْكَ 
الجَده. ا 1 1 1 1 1 [1ذ[ 1[ [ذ1 1 1[ 1[ 1[ ا 000 
نَ النّبِىَ كل وَأبَا بَكْر وَعْمَرَ كَانُوا يَفْتَتِحُونَ الصَّلَاةَ ب#الْحمدُ بِلَهِ رب 


لْعدليِن». وراد مُسْلِمٌ: لا يَدْكُرُونَ: « سم لمر اقل 21جِؤ» 
في أَوَّل قَرَاءَةَ وَلَا فِي آخِرهًا. ٠‏ وَفي رِوَايَققٌ لأخحمدء وَالنَسَائيّ وَابْنٍِ 
ريق ااتجهرره ثم اله الرحين الرجيم» وَفِي أُخْرَى لابن 


م 8 


خريمه: (كانوا عر و10 ايرير__-ج-ج-ج-ج-ت232د0000100121212 0 ا 
1-07 2*5 


ل الي 


وَيَحْمَدَهُ وَيُنْنِيَ عَلَيّدا. 0 0 0 
0 كلما على روسل اهتلق إذاهة 

رجا ْنَم يُصَلْيا» ٠‏ هدَعَا هما فَجِيء بِهمَا ترعَدُ 0 0 

0 قَالَا : كَدْ صَلَّيْنَا في رِحَالِئَاء ا 

ََلاء إِنَا صَلَيْتمَا فِي رحَالِكُم» ٠‏ ثم أذرك الإِمَامَ وَلَمْ يُصَلَء 

مَعَهُ نه لَكُمْ نَافِلةً . 1 1 2 1 1 1 1 اا اا 


9 


اكد 


2 كَانَّ إِذًا قَامَ إِلَى ال شَلَاةٍ قَالَ: «وَجََهْتٌ وَجْهِيَ لِنَّذِي قَطَرّ السَّمْوَاتِ). . 

ِلَى قَوْلِهِ 5 : ١مِنَ‏ الله 1 اللَهُمَ أَنتَ الْمَلِكُ لا إله 1 أَنْتَ) أَنتَ سُ 

58 عَيْدُكَ. .© إلى آخرو. في رذَائَة له: أَنَّ ذلِكَ في صَلَاةٍ اللَيْل. 1 
أنه لله كَانَّ يَقُولُ: مُبْحَائَكَ اللّهُعٌّ وَبِحَمْدِكَ تَبَارَكَ اسْمَكَ» تقال جد 


!| +4 8 فهرس لأحاديث البلوغ المشروحة 


الحديث الصفحة 
«إني حَشِيتٌ أَنْ يُكْتَبَ عَلَيْكُمْ الْوثر 1 000 
«أَويِرُوا قَبْلَ أَنْ تُصْبِحُوا» اط 
«أَوْتَرُوا يا أَهْلَ القُرآنِء فَإِنَّ الله وِيْرٌ يُحِبُ الوثْر ا 0 
اسيك كا كاذه لا تَدَعَنّ دُبْرَ كُل صَلَاةٍ أن تعول” اللّهُمَ أَعِني عَلَى ذكْركَ 

وَشْكرِكٌ وَحْسْنٍ عِبَادَتكَ». ا 0 
أَوّكُ ما فُرِضَتٍِ الصَّلَا لصّلَاة رَكْعََينِ؛ ٠‏ كَأِْرَتْ صَلَاةٌ السّمَّر وَأَتِمّتْ صَلَاةُ الْحَضَرٍ. 


كاري : ْم هَاجَرٌَ َفُرضَتْ ا واكك صَلاةٌ السّمَر عَلَى الأَوَلٍِ. 
ورَادَ أَحْمَّدٌ: إِلَّا المَغْرِبَ فَإِنّهَا ونْرُ النَهَارِءِ وَإلّا الصّبْحَء فَإِنّهَا تُطَوَلْ 


فيهًا الْقِرَاءَةٌ اذ[ 000 
يدمو 0 بي» وَلْيأَتَمَ بَكُمْ مَنْ بَعْدَكُم). ا 
«ثْمَ اهْرَأ َم القرآن وَيِمَا شَاءَ الله . وفي رواية: : «ثمّ بِمَا شِئْتَ2. 0 0 0000000 
جِنْتكُمْ مِنْ عِنْدٍ النَبَىَ يله حَمَاء قَالَ: «هَإِدًا عضرت القلدء َلْيُوَدْنْ أَحَدُكُمْ 

َليئكُمْ أفقكم كزتا». قال: قتظروا كلم ين أعدٌ أخكر فزن مني؛ 

َقَدَمُونِي 0 ابْنُ سِتٌ أَوْ سَبْع سِنينَ. 010 0 ااا 


جَاءَ رَجْلَ إلى النْبيّ كله كَمَالَ: إنّي لا أسْتَطيع أن آحد مِنَ الْقَرْآن شَيَْاء 
َعلّمْنِي مَا يُجْرِئْنِي منْهُ. قَالَ: «سبْحَانَ الل والعفة لو وَلّا إله إلا الله 
والله أَكْين وَلَا حَوْلَ وَلَا قَُّهَ إلا بالله الْعَلَِ الْمَه ظيم . .2 الْحَدِيتٌ. ا 


م 


حَفِظْتُ مِنَ النْبيّ كلك عَشْرَ رَكُعَاتٍ : في لبن اشر وَرَكْعَتَيْنِ يَعْدَهَاء 
وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ المَعْرِبٍ فِي بَيْتِ وَرَكْعَتَيْنَ بَعْدَ الْهِشَاءِ في بَبْتِهء وَرَكْعَتَيْنِ 
قَبْلَ الصّبْح. وَفِي رِوَايةٍ: وَرَحْعتِين بَعْدَ الْجْمعَة في بَئته مه 0 
َرَجْنَا مَعَ رَسُولٍ الله يكل في عَرْوَةِ تَبُوكَ ؛ كان بصي لطر وَاْصرَ يا 


وَالمَعْربَ وَالْعِشَاءَ جَوِيعاً. ا 1 
حَرَجَنَا 8 حم رَسُولٍ الله ع من نَّ المَدِيئَةِ إلى مَك فَكَانَ يصَلَي رَكْعَتَيْن رَكْعَتَير: 
حَتَّى رَجَعْنَا إِلَى المَدِيئَة اا 00 0 ا1000 


كير أمي النيق إذ1 أكادوا مقرو وإذا تافزو فصوو وا قطرواة. ال 


فهرس لأحاديث البلوغ المشروحة لل 
/ع | 


الحديث الصفحة 
كر حفوق الرخال أرلها وها اخزفاة وخر منوفة التشاء ارقا 
وَمَدْهَا أولها) يا 14141 1 1 ز1 1 1 ااا 
«دخَل لني وله بيد تن صن الدع ثُمَانِي رَكْعَاتِ) 00 
رأى لبي بل يُصَلَي؛ فَإدَا كَانَ فِي وَنْرٍ مِنْ صَلَاتِهِ لَمْ يَنْمَض حَنَّى يَسْنَوِيّ 
قَاعِدا . ا ‏ الاخت ا 11 
رَأَيْتُ رَسُول الله يلك يُصَلَي متريعاً . 0 
رَأَيْت رسول الله كل إِذَا سَجَدَ وَضَعَ رَكُبَتيْه قبل يَدَيّْه. 0 0 00000011 


5 


رَأَيْتُ النَبِىَ كله إِذَا كَبّرَ جَعَلَ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكْبَيْوه وَإذَا رَكَمّ أَمْكنَ د 
رَكْبَتَيْى ثَ م مَصَرّ ظهْرَهُء فَإِذًا رَفَعَ وَأيئة استؤى حتى يعود كل قَمَارٍ 
لكا َإِذا 3-0 ار 0 ا واستعيل 


ارك ال الى ا ا البسرَى 

وَنْضتَ الأخرى: وَفَعَدَ عَلَى مَفْعَدَيَهِ 11 
(رَحِمَ الله امْرَاً صَلَى أربَعاً كَبْلَ الْعَضْرا. لم اا م 11/1 
«رُصُوا صَمُوفَكُمْ) وَقَارِبُوا ها د اذا ِالأَعنَاقٍ» . 00 
«رَكْعيًا الْمَجْرِ حَيْرٌ مِنَ الْدنيًا وما فِيهًاه. ا 
سْيِلَتْ وَهنا: «مَلْ كَانَ رَسُولُ الله يله يُصَلّى الصّحَى؟ قَالَتْ: «لاء إِلَّا أَنْ 

يَجيء مِنْ مَغْيبِهِ) 1 1 1 1 1 1 1 0 ا لال 
سَجَدَ النّبْ بكلة. فَأَطَالَ السُجُو3 ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهء وقَالَ: «إنَّ جِبْرِيل أَنَانِيء 

قَبَسَّرَنِيه فَسَجَدْتُ للو شكراً». 1 1[ ااا 


سَجَذْنَا مَعَ رَسُولٍ الله يكل في : «إذا أله سَفّتَ 249 وطآنرا يتنر ريك . .... 4؟ 
سَمعَ رَمُ حول اله قار اا باخ في صلاكق لم شرك ال . وَلَمْ يُصَل عَلَى 


اه 


النْبيْ ٠‏ قَقَالَ: «عجل هذَا» ثَ دَعَامٌء فَقَالَ: «إِذّا صَلَى أَحَدَُكُمْ َلْيْبْدَأ 
بِتَحْمِيٍ رَبهِ وَالدنَاء عَلَيْه 3 بعل عَلى اللبين عه َ يَلْءَ عو يما شّاء) . . ١694‏ 


ألروع” فهرس لأحاديث البلوغ المشروحة 


الحديث الصفحة 
سيعت سول لله يله يَقْرَْ في الْمَغْرْبٍ بالظور. مَبَمَقّ عَلَيْه 00 
١ص‏ ايم فَإِنْ َمْ تطغ فَمَاعداء كَإِنْ َم تَسْتَطغ فَعلَى جَنْب». 1 
«صَلَاةٌ الأّابين حِينَ تَرْمَضُ الْفِصَالُ). 00 


«صَلاةٌ الْجَمَاعَةَ ة أَفُضَلٌ من صَلاةٍ الْمَدُ يع وَعِشْرِينَ دَرَجَةً) . ٠‏ وفي رواية: 


حمس وَعِشْرِينَ جُرْءاً؛. وَقَالَ: ور اا 


2 


«صَلاةٌ الرَجْلٍ مع الرَجْلٍ أزكل مِنْ صَلاته وَحَدَم» وَصَلَاثَهُ 2 مَعّ الرّجُلَيْنِ أزكى 


نن ملاندخ الرجلء وَمَا كَانَ أَكثرَ فَهُوَ أَحَبُ إِلَى الله قِيَن) . ا ا 
«صَلَاةٌ اللّيلٍ مَنَْى مَتْنى ؛ قَإِدا حَشِيَ أَحَدُكُمْ الصُّبْحَ صَلَّى رَكْعَة وَاحِدَة تُوتِرُ لَه 

كد 1 اد مان ل لول ال لادوم ل د ل 11 
على رشو ال يلء' نشنث ريم خلقةء َأمُ سلَيْمِ حَلَْ ع ل 
صَلَّى رَسُولُ الله يلل. لما َل قبل لَهُ: يَا رَسُولَ اللو أَحَدَتَ فِي الصَّلَاةٍ شَيْءٌ 

قَالَ: «وَمَا ذَلكَ؟» الوا صَلَيْتَ كَذَاء قَالَ: تي جاتو متيل القبلةء 

0 ل مَل عَلَيْا بو جْهِهِ فَقَالَ: «إِنّهُ لَوْ حَدَت فِي 


اشلا شن نانك يو ولكن نا أ بكر أنى كنا تنشرة. كل يس 
َذَكّرُوني» وَإِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ في صَلَا ته فَليَحَرٌ الصّوَابَ» َلييَمٌ عَلَبوه ثم 
0000 . وَفِي رِوَايَةٍ: «قَلْيْيَمٌ كا كم يَسْنجذَء وافي 
أ 0 م 


يل فوَصَع يد عَلَبَْا وي لقم و َعَان أ أنْ 
كلاق وخَوَج ران النّاسٍِ» كُمَالُوا : فُصِرَّت الصّلاة» وَرَجلّ يَدْحُوهٌ 
النَبِي ل ذَا الْيََيْنِ فَقَالَ: يَا رَسولَ الله أَتَيْيْت؟ ا 0 0 


َنْسَ وَلَمْ تُقْصَرا فَمَالَ: بَلَى قَدْ نَِيتَ» فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ نه َم سل كم 


ََ ل « وهم 


فَسَجَدَ مثل سْجُودِقو أ و الوك 1 انم رهم َه كبر نُمَ وَضَعَ رَأْسَهُ 0-0 
فَسَجَدَ مِثْلّ سجودو أو أظدل م ركع رَأسَهُ وكَبّ. وَفِي روَايَة: صَلَاة 

كله ٠.‏ 9 و7 تلات ؟لمه 6 3 مكمه 
العَضْرِ. وفي أخرى: قَالَ يللهِ: «أَصَدَفَ ذُو الْيَدَيْنِ؟) وماوا: أي نعم. 

7 عي 2 1ه اهاوه ات التدى إن‎ 0 ١ 

وفي رواية بلفظ : فقَالوا. وَفِي أخرى: وَلْمْ يَسْجَدْ حَتَّى يَقَنَهُ الله ذلِكَ . 1 


فهرس لأحاديث البلوغ المشروحة 0 


١ الحديث‎ 


اصَلُوا عَلَى مَْ قَالَ: لا إله إلا ا ال وَصَلُوا ات مَنْ قال: كا إِلهَ إِلّا الله». . م4ع 


2 


اصَلُوا قَبْلَ المَعْرِبِء 5 قَبْل المَغْرِب) ثم ثُمَّ قَالَ فِي المَالَِةَ: اللِمَن شَاءَ) 
كَرَاهِيَةَ أَنْ يَتَخِذَّمَا النَامنُ سُنَةَ. وَفي رَوايَةٍ َةِ: أن النَبِىَ بك صَلَّى قَبْلَ 


الْمَعْربٍِ رَكُعَتَيْنِ . و إن ل امو ود ا لاد مجم اماه 4 0 1ج ل ا 1 1 ل 122/017 
اصلّوا كما روني اقل 1ذ[ذ[ذذ[[ [ ز 1 0 ااا 


ع عن ا 


ل ل ل ل ل سول الله عَكِ 


براسى فن ورا نَجَعَلَنِي عَنْ يَمِينِه . [1[ز[ز[ ز 1 | 1 1[ 1[ 1[ |[ |[ ز [ ز [ 0ض 
صَلَيْتُ مَعَ الي كك كَمَا مر به أيه ر عن الذ ون عندها نأل ولا ان 
م تَعَوّدُ هَنهًا: 000090908 
مَعَّ النّبِيَ يكلة» فَكَانَ يُسَلّمُ عَنْ يَمِينِهِ: «السَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ الل 
0 وَعَنْ شِمَالِهِ : اه الله) . اا 00 
صَلَيتْ مَعَ الب ككلة. فَوَضعَْ يَدَهُ اليُمنى على يَدِهِ الِيُسْرَى على صَدْرِه. 57 


لنت وزاء أبي هَرَيْرَةٌ فَقَرَا 0 َس لآ لجز 4 . ىَ قَرَ 5 
الْقَُيْآنِء حتى إِذَا بَلَمَّ: هلا صَآلين»4 قال: (آمين) ويم 5 
سَجَدَء وإذًا قَامَ مِنَّ الجُلُوسِ: الله أَكْبَنُ يفون ِذَا ل وَانَّذِي 


نفسي بِيَدِهِ إن لأشْبَهُكُمْ صَلَاة برَمُ سول الله َكل 8[ [ذ1[ز1ذ1 1 1 1 1 1 1[ 0 
4 ليست عن عَرَائم السّجُودٍ وَقَدُ رَأَئْثُ رسول الله لله يله يَسجَد فيهًا 57 


عَلِمْيِى ذُعَاءٌ ذو به في صَلَاتي كَالَ: قل: «اللهُمٌ إنِي طَلَمْتُ نَفْسِي ظلْماً 


كَثِيراً وَلَا ل لات إل أن فَاغْفِرُ لي مَعْفِرَةٌ م عندك 


ممه 


وَارحَمنِي» إِنَكَ أت الْعَفُوْوٌ الرّحِيْم). امم طم ا لوو ا 11/01 
عَلَمَيِي رسُولُ الله يكل كَلِمَاتٍ َه ُولْهُنَّ في كُنُوتٍ الْوثْرٍ: «للّهُمَ اهُدِنِي فِيمَنْ 

هَدَيْتَ وَعَافِيِي فِيمَنْ عَاقَيْتَ نولي فيحن تؤلبت 4 وتارك لى فيه 

أَعْظَيْتَء وَقِنِي شَرَّ مَا قَضَيْتَء فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ إِنَهُ لا 

1 من والشك تتاركت ريثا وَتَعَاليتَ). ٠‏ وفي رؤاية زيَادّة: «وَلا يَعِرٌ مَنْ 


عَادَيْتَ). وزيادة في في آخرو: 5 الله لله عَلَى الك 0 ا 


0 الل فهرس لأحاديث البلوغ المشروحة 


الحديث الصفحة 


«فَأِْمْ صلبَك حتى ترجع العظام». 00000000 

يت 1 مر اعد الوح اح ل مو كور افش مه بير ا 1 

«َإِنْ كانَ مَعَكَ قُيْآنٌ قَاكْرَأ وَإِلّا فَاحْمَدٍ الله وَكَيرَهُ وَعَلُلَه. 1 
0 عه عاضو هه عه براه 2 2 

فُضُلَتْ سُورَةٌ الحَجّ يِسَجْدَتَيْنِ ن. قَمَنْ لَمْ يَسْجُذْهماء فلا يقراها. 0070 

في قِضَّةٍ صَلَاةٍ رَسُولٍ الله 6 الئاس وَهُوَ مَرِيضٌ د قالٌ: فَجَاءَ حَنَّى جَلْسَ 


عن يساق أب بكو كَانَ يُصَلي الئاس جالِسا وَأبُو بكر قَائِماً يَفْتَدِي 

أبُو بكْرٍ بِصَلَاةٍ 2 يكل وَيَقْنَدِي النَّامنُ بِصَلَاةٍ أبي بكر. 1 
قال لِي النبي يكله: «سَلُ» فَقُلْتٌ: أَسَأَنْكَ مُرَاَمَتكَ فِي الجَنَوَء قَقَالَ: «أَوَ غَيْرَ 

ذْلِكَ؟), قُلْتُّ: هُوَ ذَاكَ قَالَ: «فَأَعِني عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرةٍ الْسَّجُودِ). ا" 


قَرَأْتُ عَلَى لني يكلله النَجِمَ قَلَمْ يَسْجَدْ فِيهًا. وكاو ل ا 0 
وه و 2 


قُلْتُ لأبي: يا أ اع يي مي وَأَبِي بِكْرِء مر 


يي 


وَعُدْمَانَ نء وَعَلىٌ أمكاثوا يَقْنُونَ في الْمَجْرِ؟ قَالَ: أي بْنَىَء مُحْدَثٌ. بين 


_- 
كان إِذّا طلَعَ الْمَجْرُ / لا يُصَلّي إِلّا رَكْعَئَيْن حَفِيمَئَين . ز [ز[ ز ز [ ز [ ز 1[ ز[ 1 0 ااا 
كَانَ رَسُوَلُ الله لل يُعَلّمُنَا التّتَيّدَ: «التََحِيّاتٌ المُبَارَكَاتُ الصَّلّواتٌ الطَيَبَاتُ لله. .» 


-ه 


إِلَى آخرو. 00010 ا 
كَانَ رَسُولُ الله و يك إِدَا ارْتَحَلَ كَبْلَ أن تَزِيمَ الكنيق آخر الظور إلى وَقْث 

الْعَضْرِء : ثم نَرَلَ فَجَمَعَ بَينَهُمَاء ١‏ ناض لشن قل ايقن عل 

ال ثم رَكِبَ. وَفِي رِوايّة : صلَّى الظهْرَ وَالْمَضْرٌَ ثُمّ 0 ل 
كَانَ رَسُولُ الله يل إِذّا انْصَرَف مِنْ صَلَاتِهِ اسْتَغْمَرَ الله تلاثاء وَقَالَ: «اللهُمّ 

أنْتَ السَّلامُ وَمِنْكَ السَّلامُء تَبَارَكْتَ يا ذَا الْجَكَالٍ وَالإكْرَام) ا قا 


ُيَالِء أو قَرَاسِحَ» صَلَى رَكْعَتَيْنِ. .... “71 

كَانَ رَسُولٌ الله كي إذَا رَقَعَ رأسَه وق الو قَالَ: «اللّهُم وب رَبَنَا لَّكَ الْحَمْدُ مِلْء 
السَّموَاتِ وعلة الأرْض» وَمِلِءِ ما شِئْتَ مِنْ شَيْءِ بَعْذٌَّ أَهْلَ الثْنَاء 
والمشي: اأخوها كال اليل كلا لَكَ عَبْدٌ - اللَّهُمَ ا مَانِعَ لِمَا 
أَعْطيْتَ 0 وَلَا يَنْفَعُ ذا الجَدّ مِنْكَ الجَدًا . م ا 


26 


نَ رَسُولُ الله كل إِذَا حَرَجَ مَسِيرَة تان 


2 


كَانَ رَسُوَلُ الله تكله إذا فَرَعْ مِنْ قِرَاءَةَ أ م الْقُرآن رَفْعّ صَوْ صَوْتّه وَقَالَ: «آمِين؟. ....... 384 


فهرس لأحاديث البلوغ المشروحة ِْ د 


الحديث , الصفحة 


كَانَ رَسُولُ الله كله إذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاة يُكَبّرُ حِينَ يَقُومُ ثُمَّ يُكَبْرُ جِينَ يَرْكَمْ 

ثم يَقُولُ: «سَمِعَ له لِمَنْ حَمِدَهُ حِينَ يرق صُلبَُ مِنَ الرُكوع» ثم يول 
وهو قائم : «رَكَنا ولك الحَمْدٌ) ثّ ثم يُكبْرٌ حِيِنَ يَهُوِي سَاجِداً 3 ثم يكبر 
حِينَ يََْعٌ وَأسَهُ ثم يكير حِينَ يَسْجُدُء ثم يُكَبْرُ حِينَ يَرهَعُ» ثم يَفعَل 

ذَلِكَ في الصَّلَاةٍ كُلْهَاء يكبّر حي يَقُومْ مِنَ الي بَعْدَ جلو . 1 الآة 
كَانَ رَسُولُ الله كل إِذَا كَبّرَ لِلصَّلَاةٍ سَكْتَ مُتَيّدَ قَبْلَ أَنْ يَقْرَآء كَسَألْتُهُ فَقَالَ: 
أَنُولُ: اللْهُعٌ بَاعِذ يَبْيْنٍ وَبَيَنَ حَطَايَاي كما بَاعذت بَيْن الْمَشْرِقٍ 
وَالْمَغْربِء الله اق ين عطاياي كها لي النوث الانبفن ين الدنس+ 

اللّهُمّ اغْسِلنِي مِنْ حَطَايَايَ بِالْمَاءِ ء والتلْج وَالْبَرَد). م ا 17 
كَانَ رَسُولُ الله كك يَسْتَمْتِحُ الصَّلَاةَ ١‏ بالكيير الها : بِطالْصمْدُ ينه رت 


لْعَليِيَ ©4 وَكَانَ إذَا ركع لَمْ يُفْخِص رَأْسَهُ وَلَمْ يُصَوْيَهُ وَلَكِنْ بين 


هه« 


ذْلِكٌ. وَكَانَ إِذَا رَفْمّ مِنّ بن الأقوع لم ينهذ : حَنَّى يَسْتَويّ قَائِما. وَإِذًَا رَفْعَ 

مِنَ السّجودٍ لَمْ يَسْجُدْ حَنّى يَسْتَويَ جَالِساً. وَكَانَ يَقُولُ في كُل رَكْعَتَيْنٍ 

التَّحِيّةَ . وَكَانَ يَفْرِشُ رِجْلَهُ اللشرئ وينضيت البق + :وكا يتلى عن :عليه 

الشَّبْطانْء وَيَنْهِى أنْ يَفْتَرشَ الرّجُلَ ذِرَاعَيْهِ افْترَائنَ السّبّع . وَكَانَ يَحْيِمْ 

الصَّلَاةً بالتشليم . او بع امن الا وا او 0 
كان رَسُولُ الله وك يُصَلّي بنَاء كيَفرَأ : فِي الظهْرٍ وَالْمَصْرٍ د في الركمين 

الأُولَيِين - بقَاتحَة الْكِتَابِ وَسُورَئيْنٍ؛ ويشيمكا ]ليه أختاناً» ويطول 

الركنة لو في 0 بِقَاتِحَةٍ الْكِتَاب . ا امم ا 
لُ الله كين يُصَلّي الضُحى أرْبَعاًء وَيَزِيدٌ مَا شَاءَ الله . 00 
ل الله يله يُصَلّي مِنَ اللْْلٍ تلاث عَشْرَه رَكْعَة يُوترُ مِنْ ذلِكَ بحَمْسٍء 
يَجِلِس في شَوء إلا في حرق 0 
كان رَسُولُ الله يل يَفْرَأْ في صَلَاةَ الْمَجْرِ يَْمَ الجُمْعَةٍ: «الم © تَيلُ4: 

وهل أن عل الإشنن 4 . وفي رواية: ١يدِيم‏ ذلِك». الا 
كَانَ رَسُولُ الله كل يَقُولُ في رَكُوعِهِ وَسْجُودِهِ: «سُبْحَائَكَ اللّهُمَ ربا وَبِحَمْذِكَ 


/ 

اند ا 

للهم اغَفِرٌ لي2. 000000 ا 
ِ 


ام فهرس لأحاديث البلوغ المشروحة 


الحديث الصفحة 


كَانَ رَسُولٌ الله يكل يُوتِرُ ب«سيّح اسم رَيْكَ الْأتْلّ4. وطفل بيبا الكيزرون», 


هو أَّهُ أحر4 . َوَاةة ولا مَسْلم الا.في اعرمن رفن .رواية: كل 
سُورَةٍ في ركْعَق وَفِي الأخيرة: «كل هُرٌ أنَّهُ أحدٌ4. وَالمُعَودئَيْنِ. ا 
كان كله إذا كان فو شيو فاله الشنتى على القلقة والعس ريما 3 


كان 5 يَرْفعٌ يَدَيْهِ حَنّى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكْبَيْهِ» ثم يُكَبّرٌ. وفي رواية: حَنَّى 


بخاذي بِهِمَا فُرُوعَ أ 0000 ا 
كَانَ كل يَقُولُ بَعْدَ بَعدَ التكيير : «أَعُودُ بالله السّمِبع الْعَلِيم مِنَ الشَّيْطانِ الرّجيم» مِنْ 
همزو وَتَفْخّد وَتَفْثْه 4 6 0 000ظظ . و ع ده و عن نالعا م تنام ع ان د وان ل 311 37130 


5 و + و 


كَانَ نَ لان يُطِيلُ الأُولَييْن مِنَ الظْهْرٍ روتكف المطرت ويئدا في المغْربٍ بِقِصَارٍ 
لقصل تفي البثاء يله ولي الي يواه * 33 أو هريرة: (ما 


صَلَيْتُ وَرَاء أَحَدٍ أَشْبَهُ صَلَاةٌ بِرَسُولٍ الله يكل مِنْ هذًا) . ال قا 
«كَانَ لي يك إذا صلَى متي ل و را 
اكانَ الي يك يُحْدْتْ الرَكعقينٍ اللينكبْلَ صَلَاةٍ الصْبح» حَتَى إِنّي أقول: أقرأ 

م الكتّاب؟» العامة اام با و اح 1 اه ل الما بام ا لج ل ا لم ل 6 7/7 
كَانَ لنب كل يَفْرَأ عَلَيْنَا القَرَآنَ» فَإذًا م مَرّ بِالسَجَدَةء كبر وَسَجَدَء وَسَجَذْنًا 

ع 0101011 1 0 


2 >ه وو 


ار م سول لله يل في الظهْرٍ وَالْعَضْرٍ افجررنا قِيَامَهُ في الرَكْعَتَيْنِ 
الأُوليير مِنّ اشزرن قَذْرَ: #الم © تَزيلُ4. وَفِي الأخريين قَدْرَ النَصْفٍ 
من ذلكه وفِي الأوليتن بين الْعَضر على قثر الأخريي مق الللورء 
والأخريين عَلَى النْصْفٍ مِنْ ذَلِكَ. 00 


كي تُصَلَي رَكْعَيِيْنَ بَعْدَ عُرُوب السَّمْسء فَكَان ككل يَرَانَاء كَلَمْ يَأْمُرْنَا وَلَمْ يَنْهََا. 587 


١لا‏ تُجزي صَلَاة لا يُْرَأْ ها بِمَاتَحَةٍ الْكتَاب). 00 
رلا :1 تَفَضْرّوا | 3 ل فى ص مِنْ يع برد من 1 إلى عَسْفان)»). فوموووووومووووءونرة 85 


مه ف ع عد 5 26 
«لا صَلَاة لِمَنْ لم يَقْرَأ بام الْقرْآنِ». لا ات اوج اام ا ل 


فهرس لأحاديث البلوغ المشروحة 


الحديث 


دلا صَلَاةَ لمْمَرِدٍ حَلْفَ الصَّفْ). موقب ا 2 


«لا وتران فى ليلةِ) . 11[ [1[ز[ [ [ [ [ [ ا 11 


اق ا عا 3 ار طّ و ا 8 ص 
0 تقرّؤون خَلفَ إمَامِكم؟» قلنا: نعم. قال: 


َو 


الْكِتَابء فإنه لا صَلَاةَ لِمَنْ لم ل بها2. ا الال قد 1 2144 م اه 83111 


أ 


«لِكُلّ سَهُو سَجَدَنَانِ بعدما 0 ا ا 
(لَمْ يَكُن اللَِّنْ يلل عَلَى شَيْءٍ مِنَ النَوَافِلٍ أَسَدَّ َعَاهُْداً مِنْهُ عَلَى رَكْعَنَي الْمَجْرِ). 


«لِيْسَ على مَنْ خَلفَ الومام سهؤء» قَإِنْ سَهًَا الإمام ف 


عليه وَعَلى مَنْ خَلْفَة. 
َيْسَ الْوثْرُ حنم كَهَيَة المكيرية» ولكن شنة سنها َسُول الله يله . 


فنا 


«مَا رَأَيْتُ رَسُولَ الله 4 يله يُصَلَّي سُبْحَةَ الضُّحَى قَط إن لأسا 0ن 
مَا كَانَ رس م ل م د 


507 


يُصَلَّي أرْبعاً» قَلَا تَسْأَلْ عنْ حُسْيِهنَ وَظْولِهِنَ» ثم ا 


> واعيهة 


تَسْأن عَنْ حُسْيِهِنَ وَطولِهن» ثمّ يُصَلّي تَلَاثاء قَالَتْ عَائَِه 


عن 
شه 


3 
: 


يَا 


0. 


رَسُولَ اللهء أَتَنَامُ قَبْلَ أَنْ تُوتِر؟ قَالَ: «يَا عَائْسَة إِنْ عَبْئََ تَنَامَانِ وَلَا 


”7 8 - 07 2 35 إن تن :08 تمر آذآ[ 2 
يَنَام قلبي». وَفِي رِوَايَةٍ: كان يصَلي مِنْ الليل عَشْرَ رَكَعَاتِءْ وَيُويِر 
بِسَجِدَقٍ وَيرَكُعْ رَكْعَنّي الْمَجْرٍ َتِلْكَ ثَلَاتٌ عَشْرَة. 11101 


دمن أذرَكَ الصُبحَ وَلَمْ يُوير فلا وثر ل24. 000000202 0 0 
عَلَى النَّارِ). 17 


«مَنْ حَافَْظَ عَلَى يع قبل الظْهْرٍ َأرْبَعِ بَعْدَهَا حَرَّمَهُ الله 


1 


«مَنْ حاف أن لا يَقُومَ مِنْ آخْرٍ اللَبْلٍ فَلِيُوترَ أَوَّلَهُ دمن تنيع أن يَقُومَ آخرة 


عه ااعبير 


َلِيُوتِرٌ آخِرّ الليْلِ َإِنَّ صَلَاةَ آخْرٍ اللّبل مَشهُوةة: وَذَلِكَ افضل». 0 


«مَنْ سَبّحَ اله دُبْرَ كل صَلَاةٍ ثلاثا وَنلائينَ عَ» وَحَمّد الله 


لله تاثا وكَلاي 


تاثا راوز قلف سم وَيتَسْعُونَ وَقَالَ تَمَامَ المَاَة: لا إلهَ 
وَحْدَّهُ لا شَرِيكَ لَه له الثلك» .وله الخنده: وهو على كل شن 
غُفِرَتْ لَهُ تايا لكات وال رتو لسن" وَفِي روَايةٍ 


1 


س2 


0 


الحديث الصفحة 
0 5 0014 ه سلس هو ديه سوم 4 
اح متايي واو اد ماو بود اروم ااا 


«مَنْ صَلَّى انْتتَ ني عَشَرَةٌ رَكُعَة فِي يوم وَلَيْلٍَ ب بْنِيَ لَهُ بهن بَيْت فِي الْجَنَا. وَفِي 


ِوَايَةٍ اتَطوّعاً؛. وفي أخرى: «أربَعاً قَبِلَ الظهْرِء وَرَكْعَتَيْن بَعْدَمَا 
وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ المَعْربِء وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ العِشَاء وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةٍ 
لْمَجْرِ). 21 0 35*ظ( معد وام ولحو ماق ا ا ا 1 6 917 


ا 0 له لَهُ قَصْراً في الْجَن. ا 
عن هَوَص 4ه الكزبيق كير كل طلاء مكترية لم اينكنة يز حول العكة إلا 
الْمَوْت). ع و ا 68٠06شظ25ظ5ظ1‏ لو بن امس الا وب ١‏ 


مِنْ كُل اللَيْلٍ قَدْ أَؤثرَ رَسُولُ الله كلل فَانْتَهى وِنْرْهُ إلى السّحر. 0000 
ا(مَنْ نَامَ ع عَن الْوثْر أو نَِيّهُ مَلِيِصَلّ إذا ا صْبَحَ أو ذَكَرَا. 000 ا 


«وَالّذِي في ِيْلِهِ لَقَدُ شعت أَنْ 1 بخطب بحتب 1 بالصَّلَاةٍ ميُؤذّن 

ا 1 ثم آمرَ رةه يوم 0 4 الك إِلَى رِجَالٍ لا يَشْهَدُونَ 

الصَّلَاةَ عرق عَلَيْهِمْ بيو تَهُمْ. وَالِذِي نَمْسِيِ عه ارقن أ أَحَدّهُمْ أنه 

يَجِدٌ عَرْقَاً متنا 3 نان ل حَسَئتين لَسَهِدَ الْعْشَاءِ) . و ا او ل 2 ا 
لوحن على كر لشب من أَحَبّ 

يُويِرَ اث فلْيَفْعَلُء 00 0 َلْيَمْعَلَ) . 00000 
«الْوثْر 5 فكَن لم يوئر قلسن ونا 00011 اا 0 
«وَلَا تَوْ تَؤُمٌّ مَنَّ امرأة رَجَلةٌ لآ عُرَابٌِ مُهَاجراًء وَلَا فَاجِرٌ مُؤْمِناً) . 1 
ايوم الْقَوْ أْرَوْمُمْ لِكِتَابٍ اللو فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءةٍ سَوَاءً كَأَعْلَّمُهُمْ بالسُنَقَ 

فَإِنْ كَانُوا فِي السْنَة سوَاعٌ َأَنْدمُهُمْ جره فَإِنْ كَانوا ذ في الهجرة س سَواءً 
كمه يلما د وقن روائة تين ب ولا يز القفة الك ل 
وَلَا يفَعْدْ في بيه عَلَى تَكْرِمَته ِل دنا . اا 


أ قار 0 ل بالشتعرور فين معد نقذ أضاتة وَمَنْ لَمْ يَسْجَدْ قلا 


2 
: 
> 
8 


1 


فهرس لأحاديث البلوغ المشروحة لكك 


86٠9م‏ 
تا 0 
الحديث ْ الصفحة 


َا رَسُولَ الله! أمَرنَا لله أن نْصَلْيَ عَلَيِكَء فَكَيْفَ نُصَلَي عَلَيْكَ؟ مَسَكْتَء ثم 
قَالَ: «قُولُوا: اللّهُمّ صَلّ عَلَى مُحَمَّدِ وعلى آل حدمي كما صليت 
عَلَى إِيْرَاهِيم؛ وَبَارِكُ عَلَى مُحَمَّدِء وَعَلَى آل مُحَمَّدِء كما بَارَكْتَ عَلى 
ابْرَاهِيمَ في العَالَمِينَ لك حبيك نجة: وَالنّلَامُ كما عَلِمْتمْ». وَرَادَ ابن 
خَرَيْمَة فيه : : مكيف نُصَلَيِ عَلَيِكَ ذا َحُنُ صَلَيْنا عَلَيْكَ في صَلَاتنَا؟ 15 


(يَا عَبْدَ الله! لا تَكَنْ مِئْلَّ لان كَانَ يَقُومُ مِنَّ اليل تَرَكَ فِيَامَ اللّيْل) . من 


0 د فهرس الموضوعات 
فهرس الموضوعات 
-ْ-ه8 © هوه 
الموضوع الصفحة 
مه باب صفة الصلاة اوقا اسه برقن الوجار يي جو انس ال وا او ارو ل .07 
صفة الصلاة بالقول 0000 0 
من صفة صلاة النبي وَل عسوم نر لال لفطك مكحتو مواقي سو مك ا 
أدعية الاستفتاح في الصلاة [[1[151[1[ز[1[1 1[ ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ ز 0 
مشروعية الاستعاذة في الصلاة تسو ارو اممو وا امم او ل 11 
شيء من صفة صلاة النبي كَل مني زا و مب وو م ل ل 0 
حكم رفع اليدين ومواضعه في الصلاة يدياه ا شور محا انوس و ا ل 
موضع اليدين حال القيام في الصلاة 0 
حكم قراءة الفاتحة في الصلاة م ا ا ا ل 5 
حكم الجهر بالبسملة في الصلاة 5 جو دسيد قا سد مداو امج مه 
ما جاء في أن البسملة آية من سورة الفاتحة ا ابوج بم م 0 
مشروعية رفع الإمام صوته بالتأمين فخا الب واس ما ا ا ا 5 
حكم المصلي الذي لا يحسن شيئاً من القرآن ا[ 0000000 
كيفية القراءة في الصلاة لظا ا انو ام بيد يسما جه ارد بط و ام ل :178 
مقدار القراءة في الصلاة 11110[ [ [ 0 
القراءة في صلاة المغرب اق 1س وتو لمت ران ار و من متو كر :ار 
ما يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة مقعم بق تسافا اموا و شم ال خا 
مشروعية السؤال عند آية الرحمة في صلاة النفل نووم و ا 11 
النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود ا 0 
من أدعية الركوع والسجود ل 1 


الموضوع 


فهرس الموضوعات 1 
الصفحة 

حكم التكبير ومواضعه من الصلاة نشد ماسوو ا ا 
ما يقوله بعد الرفع من الركوع 000 
الأعضاء التي يُسجد عليها ا ا ا 
بيان ما يفعل باليدين عند السجود ام ا طرف لعف ب ا ا ع ا 
هيئة أصابع اليدين في الركوع والسجود 1 
صفة قعود من صلى جالسا اجاس ان اتش + الواااطضة ترا م ل 2 1 
ما يقول المصلي بين السجدتين ا 
حكم الجلوس بعد السجود قبل النهوض للثانية أو الرابعة مو 1 
مشروعية القنوت في النوازل ام اعد ادم لوال ا لا احج وبا مو ا 101 
ما يقال في قنوت الوتر لا طم ارود او ل ا 
كيفية الهوي إلى السجود 1 
صفة اليدين حال جلوس التشهد حو جا اعدو سو ون وماطق و اس وم وو 1 
كيفية التشهد اباك فاه ور طعا ارو جل الي مع وروي وو 1165 
من آداب الدعاء في التشهد 0 0 000 
كيفية الصلاة على النبي كَلِلٍ 0 0 
ما يستعاذ منه في الصلاة ل 0 ل 71 الوط ا لامعا 1 
بيان شىء من أدعية الصلاة 0 
كيفية السلام من الصلاة محا شو نمه مسوواه د الت طخي او وار 
الذكر بعد الصلاة مل لج ام مجو كو مطحم وو وح زا 
بيان نوع من الأدعية في أدبار الفريضة 000 00 0 0 00 
ما يقوله المصلي بعد انصرافه من الصلاة مابس جه تسوك أ مم 1131 
بيان نوع من الأذكار بعد الفريضة ا 
بيان نوع من الأدعية في أدبار الصلاة ابو ا ا ا 135 
فضل آية الكرسي بعد المكتوبة اا و ناهتما اه ا حا لقا 
وجوب الاقتداء به كله في صلاته ا ا ا ا ا ل 
صفة صلاة المريض الحو كو تك ا ارد او اس توم ام 11 


8 فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
حكم المريض العاجز عن السجود وو مقرو لل اطوش ا ا 1 
.به باب سجود السهو وغيره مق اماو ووو د ونال راطما عار امم ا 
حكم من نسي التشهد الأول في الصلاة 5 
حكم من سلم ناسياً قبل تمام صلاته و م ا 
حكم التشهد بعد سجدتي السهو 5[ ا 0 
حكم من شك ولم يترجح عنده شيء 11111 ااا 
حكم من زاد أو شك وترجح عنده أحد الأمرين 10 
ما جاء في السجود للشك بعد السلام 000 ؤزؤز ز[ ز ز ز 0 اا 
حكم رجوع من قام عن التشهد الأول ا 0 
سهو المأموم يتحمله الإمام اتنا نياج اواك و اس او ا 
السجود يتكرر بتكرر السهو تنه جيه سا توف ف ماسو ال ا 1 
ما جاء في سجود التلاوة في المفصل 00 ااا 
حكم سجدة سورة (ص) اتقو دامر وا مد موتو شم اموي مسا 1171 
حكم السجود في سورة النجم وو سسا ااا 
حكم سجدتي سورة الحج ام ال ا 3121 
حكم سجود التلاوة م اماق ولخدا حو اميه مسقا الدع با 1501 
حكم التكبير لسجود التلاوة ا مت م و ات 11016 
مشروعية سجود الشكر عند وجود سببه ما محم ابيع امارد امس ا ا 750:3 
.هه باب صلاة التطوع امن اديه اماه اجو ج15 عقاو الوطم سيو م ام كج به م ل 110107 
فضل صلاة التطوع انو متأم لوو نطو مسو لم اهن سا تس ون 1 
.بيان السئن الراتبة التابعة للفرائض لل لخو اماف وا ع ري 1 
بيان ما تختص به راتبة الفجر مم نال ام اا الس ا و ا 
ثواب من صلى في اليوم والليلة من النوافل اثنتي عشرة ركعة ا ا 
فضل الأربع قبل الظهر وبعدها مجو نط موجشا ب مما ممو اح طامط ايج ا 
حكم الأربع قبل صلاة العصر 1[ 1 1[ 0 


حكم الركعتين قبل صلاة المغرب. وجي و ا ام ل ا ا 


فهرس الموضوعات 


الموضوع 


تخفيف راتبة الفجر وما يقرأ فيها 0 
حكم الاضطجاع بعد ركعتي الفجر .... 
بيان كيفية صلاة الليل 0 


حكم من لم يوتر امس انم 1ع اع جر اداه #أوكمرق اانه امكو ومن واو 
كيفية صلاة النبي كلد في الليل 2000 
كراهة ترك قيام الليل لمن كان يقوم اع اسداس ا اا م 
استحباب الوتر واتتصوقة لالخد الوم عدب الصو واو ماسر بجوو ور قرا ب 


ما يقرأ في الوتر 0 


حكم قضاء الوتر من ننه اريت ب اسار اوت را جاامطا ود ا اه الا وج او ال ا ل 2 


آخر وقت الوتر طاح ان ل نر لا كوا افا يل الاجم فئان ارم عت لا هتيج وسومر وج مر اللخ 1 
استحباب صلاة الضحى 00000 


عدد ركعات صلاة |آأخ 000 
ر لضحى 


فضل صلاة الجماعة ا 
حكم صلاة الجماعة 1 


فأقاود و واو و وا قاو فاه .د .ا قدا ما .داعا ما عد هد قفد قف هه 


هوا ود و اود و ودود ود ود ود ود ود ود فداه ماما .ا ه.ا مامد فد مده 


وها واو ود و قاود ود ماود ود ودود و وفا.د .د .اعد ها مد مدا ند 6م 


.عا .ا وى ها وا .د .ا شا واه ودود ود هد وها هد ها .د ود هد .ارد 6 


.اقا.م عماعد ماه مدعا .د ود واه وا واه .د ود ود ود مد .د هد ند ف 


هلعا و وا وا عاو واوا .د .د عدو هم .داعام مد اده ما عد م هن 


هاعد قا ود و وا فاو هد ود ود ود ود و و .ده 6 م6 6 م م6 م6 60 060. 


2 
6 


استحباب الدنوٌ من الإمام 000 
جواز الجماعة فى صلاة النافلة 0 


وى .د هقد ود و ود هد ود ود .د ود .د ود وقد قفاو .د ودود مد و مده 


وها واه واه ود ىد ود و ودود ود و و فد هد فاو فد وها .د هد 6ه 


مشروعية قراءة هذه السور ونحوها في صلاة العشاء 00 
حكم الصلاة وراء العاجز عن القيام وكيفيتها فقاف قا ث ةا ث ةا م هم ماقاء امه يهالم مامه 


أمر الأئمة بالتخفيف 1ك 


الاح بالاعامة 5 شش*1«1! 


من لا تصح إمامته ف ة ماض رف جو ناح كمد ودود او ا 6 41 
الأمر بتسوية الصفوف وكيفيتها 10000 


بيان الأفضل من صفوف الرجال والنساء 


موقف المأموم الواحد 00000 
موقف المأموم إذا كان أكثر من واحد .. 
حكم صلاة المنفرد خلف الصف . 55 
آداب المشي إلى الصلاة 00 
فضل كثرة الجماعة اي ا اماه ا و ل و ا 0 


حكم إمامة الأعمى ا 00011111 00 


صحة إمامة الفاسق ل 


مشروعية الدخول مع الإمام على أي حال 


بَابُ صَلَاةٍ المسَافِرٍ وَالمريض 000 


حكم القصر في سفر بح ف و ل ب لي ا 0 
جواز القصر والإتمام في السفر لأفراد الأمة 
استحباب إتيان الرخص ومنها القصر ب 000 
المسافة التي تقصر فيها الصلاة مق ب مس الو جم ااه مسو ابر ومو 1 1 


اها قاع قاقاة د .د هم .د .افد .د ود .اند ود وان ود .د 6 6 6 م 


وأ.ا مد ها ود هد هد .د ودود ود ود و فد و ارد قدا قا ود و مد هعد ها م 


.هام هد فد هد هد هد ودود ود ود و فاو قاود ود ود .د ود عد .د مده 


ه.ا ىد فى هد وها .ا .اذاه 6 6 م6 مم6 مد م6 مام م6 م 06م 


فرس الموضوعات 000000000000000 أ وومة 


الا 

الموضوع الصفحة - 
ما جاء في أن المسافر يقصر حتى يرجع ما لم يعزم على الإقامة ا 
حكم من أقام لحاجته ولم يُجمِعْ إقامة معينة لووامت تع لاطا لمالبكو وو م 1/1 
حكم الجمع بين الظهر والعصر في السفر مم امسو اجو مواد لت 1 
حكم جمع المسافر سائراً أو نازلاً ا اك 
تحديد مسافة القصر 0 0100 210 
القصر في السفر أفضل من الإتمام دب 0 10000 
«ه فهرس لأحاديث البلوغ المشروحة اا و ل ري ا 
ده فهرس الموضوعات #طتي ‏ رو والاباو او دا د كنم 5 وج لولم و 01 


ِ ا 
مرك جوع المترام 
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باب صلاة الجمعة 


الجمعة: : بضم الجيم والميم» ويجوز تسكين الميم تخفيفاً» والأولى هي 
قراءة الجمهور في الآية الكريمة: #. . . إدَا نوف لِصّلَةَ من بور الْجْمَعَةَ ...»* 
[الجمعة: 4] وهي مشتقة من الجمعء بمعنى الاجتماع والتأليف ضد التفرق» 
وسمي بذلك لأن الله تعالى جمع فيه من الأمور الكونية والشرعية ما لم يجمعه 
في غيره» ففيه كمل خلق السماوات والأرض» وخلق آدم» وفيه تقوم الساعة» 
ويبعث الناس» وفيه صلاة الجمعة» واجتماع الناس عليها . 

ويوم الجمعة من أفضل الأيام عند الله تعالى» اذَّخره الله لهذه الأمة 
لشرفها وكرمها على الله تعالى» وفيه من الفضائل» وله من الخصائص ما جعل 
النبي كل يعظمه ويخصه بعبادات ليست لغيره'" . 

وقد ورد عن أبي هريرة ظْيه عن النبي كَلْ قال: «نحن الآخرون» ونحن 
السابقون يوم القيامة, بَيْدَ أن كل أمة أوتيت الكتاب من قبلناء وأوتيناه من 
بعدهم. ثم هذا اليوم الذي كتبه الله عليناء هدانا الله لهء فالناس لنا فيه تَبّع » 
اليهود فا والصارى بعد غدِ)”) 

وعلة نت أيضا د ضيه أن النبي كَل قال: «خير يوم طلعت عليه الشمس 
يوم الجمعة» فيه خلق آدمء وفيه أدعل الحنةء وفيه أخرج منهاء ولا تقوم الساعة 
إلا في يوم الجمعة»” . 


وإذا كان الله تعالى فضّلنًا على سائر الأمم بهذا اليوم» فعلينا أن نشكره 
)١(‏ «زاد المعاد) /١(‏ هلالا). 


زفهة أخر جه البخاري (كلام)ء ومسلم (ههم) واللفظ له. 
إفرة أخرجه مسلم (:86). 


ست لني ١‏ .| اسن _- __-ل _ اا سس 
على هذه النعمة العظيمة» ومن شكره أن نهتم بهذا اليوم وأن نستشعر عِظَمَ 
هذا العطاء الذي هو زيادة فى ثوابنا ورفعة فى درجاتناء وذلك بأن نخص هذا 
اليوم بمزيد من الطاعةء والإقبال على العبادة بالصلاة» وتلاوة القرآن» 
والمبادرة إلى حضور الجمعة» وغير ذلك من طرق الخير وسبل الطاعات. 

وأكثر الناس في زماننا هذا لا يرون يوم الجمعة إلا أنه يوم نوم وكسل» 
وصار من آثار ذلك السهر في الليل» والنوم في النهارء والتأخر عن الحضور 
إلى الجمعة كما هو مشاهدء وقد استقر في أذهان الناس أنه أفضل أيام 
الأسبوع» لكنهم لا يعملون بمقتضى علمهم». وهذا من علامات الحرمانء فالله 
المستعان. 


01 الترهيب من ترك الجمعة 47 


1/26 -عَنْ عبد الله بن ع عُمَرَ وَأَبِي هُرَبْرَةَ و أَنْهُمَاسَمِعًا 
رَسُولٌ الله يكل يَقُولُ ‏ عَلَّى أَعْوَادٍ مِنْبَرِو: ‏ «ليَنْتَهِيَنَّ أقْوَامُ عَنْ وَدْعِهِمُ 


الْجْمْمَاتٍ أو لَيَخِْمَنَ الل علَى لوبهم ثم ليون مِنَ الْمَافِينَ'. رَوَاهُ مُسْلم. 
لا الكلام عليه من وجوه: 

© الوجه الأول: في تخريجه : 

فقد أخرجه مسلم في كتاب «الجمعة»» باب «التغليظ في ترك الجمعة» 
(810) من طريق معاوية - وهو ابن سلام ‏ عن زيد ‏ يعني أخاه ‏ أنه سمع أبا 
سلام قال: حدّثني الححَكم بن ميناء» أن عبد الله بن عمر وأبا هريرة حدثاه 
أنهما سمعا رسول الله بلق يقول:... الحديث. 

ووقع عند النسائي في «سننه» (/ 88) (ابن عباس) بدل (أبي هريرة)» 
ورواه ابن خزيمة (/ 178) من طريق الحكم بن ميناء» عن أبي هريرة وأبي 
سعيدء ولعل الحَكُمّ سمعه من الجميع» فإنه قد روى عن المذكورين”''» وقد 
تكلم عليه الدارقطني» وذكر الاختلاف في إسناده'"'. 

0 الوجه الثاني: في شرح ألفاظه : 

قوله: (على أعواد منبره) المنبر: اسم آلة» مأخوذ من النبر وهو الرفع؛ 
لأنه يتخذ للارتفاع عليه» وتعلية الصوت» وكان منبره يكل من أعواد الطرفاء» 
وهو نوع من الأثل. 


.)9307/4 - انظر: «تهذيب التهذيب» (؟/8/”#‎ )١( 
.)1١79/75 - ١١/١ /5( «السنن الكبرى» للبيهقي‎ 2)١617/١7( (؟) انظر: «العلل»‎ 


إ 8 كتاب الصلاة 
ل عيب كت ل ا 77 + بج7تتلل7تات7ت7ت 7 


قوله: (عن وَدْعهم) أي: تركهمء من وَدَعَ الشيء: إذا تركه. يقال: 
ودعته أدعه وَدْعاً. وزعم النحاة أن العرب أماتت ماضي «يدع» ومصدرهء 
واسم الفاعل» وفي هذا الحديث رد عليهم» فقد ثبت المصدر عن أفصح 
العرب» وثبت الماضي واسم الفاعل في بعض الأشعار"'"'» فلو عبّروا بالقلة 
بدل الإماتة لكان أحسن. 


قوله : (الجمعات) بضم الجيم والميم» جمع جمعة. 

قوله: (أو ليختمن الله على قلوبهم) الختم: الطبع والتغطية» وأصل 
الختم : الاستيثاق من الشىء بوضع الخاتم عليه حتى لا يعلم ما فيهء ومثله 
الطبع؛ والقلب إذ ختم عليه لم يع ما ينفعه» ولم يسمع ما يفيده» فلا يعرف 
معروقاً ولا ينكر منكراء وهذا من أكبر الخذلان ‏ عياذاً بالله - وقد ورد عن 
أبي الجعد الضمري ‏ وكانت له صحبة ‏ أن رسول الله كل قال: «من ترك 
ثلاث جمع تهاوناً بها طبع الله على قلبه»". 

والمراد بالتهاون: الترك من غير عذرء وقيل: التكاسل وعدم الجد في 
أداء الجمعة لا الاستهانة والاستخفاف فإنه كفرء والمراد بيان كونها معصية 

قال العراقى: (والمراد بالطبع : أنه يصير قلبه قلب متاق )2200 وكأنه 
أخذه من قوله تعالى: 8«مَطْيمَ عَكَ قوب فهر لا يَتْقَهُونَ4 [المنافقون: *]. 

قوله: (ثم ليكونن من الغافلين) أي: إذا ختم على القلب وطبع عليه صار 
صاحبه من الغافلين اللاهين الذين غفلوا عن اكتساب ما ينفعهم وترك ما يضرهم. 

© الوجه الثالث: الحديث دليل على عظم شأن صلاة الجمعة وشدة 
فرضيتها وأن تاركها قد تعرض لعقوبة عظيمة» وهي الختم والطبع على قلبه؛ 


)١١‏ «اللسان» (8*/48” - 85") مادة (ودع». 

(؟) أخرجه أبو داود »)٠١851(‏ والترمذي (6560)», والنسائي (”88/9)», وابن ماجه 
»)0١75(‏ وقال الترمذي: (حديث حسن). ْ 

(9) ١تحفة‏ الأحوذي» (9/ 17). 


باب صلاة الجمعة ١1‏ ملسم 


كلو يعرف مغروفا» ولا ينكر 'متكرا .ولا يكن اشير :ول تعقاة رسنية الس ذو 
قاقد رقا بر كيه ول يشير جديا ابوت كيدا اننا لفيا كه دقرت 
والمعاصي. ثم يكون من الغافلين الذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. 

قال القاضي عياض: (هذا الحديث حجة بينة في وجوب الجمعة وكونها 
فرضاًء إذ العقاب والوعيد والطبع والختم إنما يكون على الكبائر)”" . 

فعلى من كان متساهلاً بهذه الفريضة العظيمة أن يبادر بالتوبة النصوح» 
وأن يحرص على أدائها والاهتمام بها بالتبكير وسماع الخطبة» والاستفادة 
منهاء والله تعالى أعلم. 


ل 4 4 
2 ئ 9*9 إياب 


(1) «إكمال المعلم» (9/ 570). 


0000 كتاب الصلاة 


01 وقت الجمعة زمن النبي علد ل 


1 - عَنْ سَلْمَةٌ بْنٍ المع ضيه قال: 0 


سُول الله يكل الْجْمْعَةَ نَم نَنصَرِفُ وَلَيْسَ لِلْحِبْطَانٍ ظِلّ تَسْتَظِلٌ به. 


3 ّم بير و 1 
عليه . واللفظ لِلبْحَارِيٌ . 


َه 


و و 


وَفِي لَفْظٍ لِمْسْلِم : 4 نا نُجَمُعْ مَعَهُ إِذَا زَالتِ الي مام جع لتب 


يقال عير بْنِ سَعْلِ وكا قَالَ: ما كنا نَقِيلُ وَلَا نَتَعَدَى إلا 
يعد الخيعةء منقة عليه واللفظ لِمْسْلِمٍ. 

وَفِي رِوَايَة: في عَهدٍ رَسُولٍ الله كَلكِ. 
لا الكلام عليهما من وجوه: 

0 الوجه الأول: في ترجمة الراوي: 

فالأول: هو سلمة بن عمرو بن سنان الأسلمي وليه » وهو منسوب إلى 
جده سنانء ولقبه: الأكوعء كان سلمة ضيه شجاعاً عَذَّاءَ يُسبق الخيل» وأول 
مشاهده غزوة الحديبية» وقد بايع النبي كَل فيها على الموت مرتين أو 
ثلاثا”''» واستنقذ لقاح النبي كَل من أربعين رجلاً من غطفان أغاروا عليها 
فأخذوهاء فلحقهم حتى أدركهم وجعل يرميهم ويرتجز: 
)١(‏ أخرجه البخاري (590) (4179)» ومسلم (1707)» وتكررت بيعة سلمة إما لأنه 


كان مقداماً فى الحرب فأكد عليه العقد احتياطاًء أو لأنه يقاتل قتال الفارس والراجل 
فتعددت البيعة بتعدد الصفة. («فتح الباري») .)١١9/5‏ 


نا صلا الجدننة اام 
227 222555959559515 222 2 2 00 


اتمجحينا تمي الاكتحسيوع: . .و اكوم تسوه ال فد 

حتى افتكّها واستلب منهم ثلاثين بردة ورمحاًء فأعطاه النبي يله 
سهمين: سهم الفارسء وسهم الراجل”"'. توفي َه بالمدينة سنة أربع 
و 

والثاني: هو أبو العباس سهل بن سعد بن مالك الأنصاري 
الخزرجي َيه كان اسمه حَزْناًء فسماه النبي يلل سهلة”؟' . 

روى عنه ابنه عباس. وأبو حازم الأعرج. وابن شهاب الزهريء. 
وآخرونء وروى عن النبي كَل أحاديث؛ وهو من مشاهير الصحابة» كان عمره 
حين توفي النبي وَللِ خمس عشرة سنة» ومات بالمدينة سنة إحدى وتسعين» 
وهو آخر من توفي منهم بالمدينة على قول بعض المحدثيد* . 

0 الوجه الثاني: في تخريجهما: 

أما حديث سلمة فقد أخرجه البخاري في كتاب «المغازي»» باب «غزوة 
الحديبية"'' (4174): ومسلم في كتاب «الجمعة»» باب «صلاة الجمعة حين 
تزول الشمس» (850) من طريق يعلى بن الحارث المحاربي» حدثنا إياس بن 
سلمة بن الأكوع؛ قال: حدثني أبي وكان من أصحاب الشجرة» قال:... 
كر 


)١(‏ أي: يوم هلاك اللئام» وهم الرضعء من قولهم: لئيم راضع» أي: رضع اللؤم في 
بطن أمه. وقيل غير ذلك. (شرح النووي .)5١5/١١‏ 

(0) القصة بطولها في «صحيح مسلم» .)١1801(‏ : 

(©) «الاستيعاب» (171/5). «سير أعلام النبلاء» (0777/7. «الإصابة» (2)177 "تنبيه 
الأفهام» .)1١8/5(‏ 

(4) أخرجه الطبراني في «الكبير؛ 24)١17/5(‏ وفي إسناده عبد المهيمن ابن عباس وهو 
ضعيف . 

(5) «الاستيعاب» (511//5). «سير أعلام النبلاء» (7/ 577): «الإصابة» (770/5). 

(5) لعله أخرجه في «المغازي» لقوله: (وكان من أصحاب الشجرة)» كما ذكر الحافظ 
45٠/0‏ «فتح الباري»). 


ا الم كتاب الصلاة 


وهذا لفظ البخاري» كما قال الحافظ. ولفظ مسلم: (فنرجع وما نجد 
للحيطان فيئاً نستظل به). 

وفي رواية لمسلم (810) :)”١(‏ (كنا نُجمّع مع رسول الله كله إذا زالت 
الشمس ثم نرجع نتتبع الفيء)» وسأذكر ‏ إن شاء الله - غرض الحافظ من إيراد 
هذه الرواية. 

وأما حديث سهل» فقد أخرجه البخاري فى كتاب «الجمعة)ء باب 
«قول الله تعالى: لهَإدًا ضضِيَتِ الصَلْرْةٌ َأَشَفِرُوا في الْأَرْضِ) [الجمعة: )]٠١‏ 
(489). ومسلم في الباب المذكور في الحديث قبله (804) من طريق أبي 
حازم» عن سهل بن سعدء به. 

وقوله: (واللفظ لمسلم) لا داعى له؛ لأن اللفظ المذكور لهما معاًء لا 
فرق بينهما فيه. 

ورواه مسلم (809) من طريق علي بن حجرء حدثنا عبد العزيز بن أبي 
حازم عن أبيه» به» وزاد: (في عهد رسول الله 16) . 

ولعل الحافظ ذكر هذه الرواية لبيان أن قيلولتهم وغداءهم بعد الجمعة 
إنما كان في زمن النبي كلِْ؛ لأن الرواية الأولى لم تبين ذلك». فيكون إخباراً 
عن وقت صلاة النبى كَل لأنه لا يصلى الجمعة فى عهده أحد سواه. 

0 الوجه الثالث: في شرح ألفاظه : 

قوله: (ثم ننصرف) أي: إلى بيوتنا بعد الصلاة. 

قوله: (وليس للحيطان ظل يستظل به) أي: ليس للجدران ظل نتقي به 
الشمسء وإنما ظلها قصير لا يقي من الشمسء وليس المراد نتفي الظل 
مطلقاًء وإنما المراد نَفْن ظلّ طويل يُستظل بهء بسبب صلاتهم الجمعة في أول 
وقتها قبل أن يستطيل الظل» بدليل الرواية الثانية التي عند مسلم: (ثم نرجع 
نتتبع الفيء)» ولعل هذا غرض الحافظ من إيرادهاء وهو تأييد أن النفي للقيدء 
وهو قوله: (نستظل به) لا لأصل الظل» خلافاً لمن حمله على ذلك؛: كما 


سيأتى إن شاء الله. 


باب صلاة الجمعة | سو" 5 
جسحسجب 7 بع سس جيب 77 _بجسْست7.. ( زي. 


قوله: (كنا تُجِمّع) بضم النون وتشديد الميم مكسورة: نصلي الجمعة. 

قوله: (إذا زالت الشمس) أي: مالت عن وسط السماء نحو المغرب. 

قوله: (نتتيع الفيء) أي: نتطلبه لنمشى فيه» والفىء: الظل بعد زوال 
الشمسء سمي بذلك لرجوعه. ْ ْ 

قوله: (ما كنا نقيل) من القيلولة» وهي الاستراحة نصف النهارء وإن لم 
يكن معها نوم. 

قوله: (إلا بعد الجمعة) أي: بعد انصرافنا من صلاة الجمعة. 

0 الوجه الرابع: اختلف العلماء في وقت صلاة الجمعة على قولين: 

الأول: أن وقتها وقت صلاة الظهرء أي: بعد زوال الشمس إلى آخر 
وقت الظهرء فيجب أن تقع الخطبة والصلاة بعد الزوال. 

وهذا مذهب الجمهور ومنهم الأئمة الثلاثة: أبو حنيفة» ومالك. 
والشافعيء ورواية عن أحمدء. اختارها الآجري» ورجحها ابن قدامة 
والدرهار 0 

واستدلوا بحديث الباب على أن النفي في قوله: (وليس للحيطان ظل 
نستظل به) نفي للقيدء وهو الظل الذي يستظل به» وليس نفياً للظل من أصلهء 
وإذا ثبت أن هناك ظلاً دل على أنه كَل صلاها بعد الزوال. 

كما استدلوا بحديث أنس يه قال: (كان رسول الله كَلهِ يصلي الجمعة 
عر تمل التسي 7 

وهذا يشعر بمواظبته يَكِلِةّ على صلاة الجمعة إذا زالت الشمس» كما قال 
الحافظ. وهو دليل صريح على أن وقت الجمعة عند زوال الشمس» مع أنه 
يحتمل أن المراد: يفرغ من صلاة الجمعة حين الزوال. 


)١(‏ «الهداية» »)47/١(‏ «بداية المجتهد) .)"8١/١(‏ «الأم» (787/5). «المغني» 
(”/169). «الإنصاف» (7777/9). 


(؟) أخرجه البخاري (4054) وبوّب عليه «باب وقت الجمعة إذا زالت الشمس». 


1 عم كتاب الصلاة 


كما استدلوا بأن الجمعة بدل من صلاة الظهرء والبدل يقوم مقام المبدل 


القول الثاني: أنه يجوز فعلها قبل الزوال» وهذا مذهب الحنابلة» 
والمنصوص عن أحمد» والذي عليه الأكثرون منهم أن أول وقتها وقت صلاة 
العيد» أي: بعد ارتفاع الشمس قدر رمح"''. 

واستدلوا بحديث الباب على أن النفي راجع لأصل الظل» وليس للقيد 
الذي هو الاستظلال» والمعنى: وليس للحيطان ظل فنستظل به» فيدل على 
أنهم فعلوها قبل الزوال. 

وهذا الاستدلال فيه نظرء والأظهر ما تقدم, وهو أن المراد نفي الظل 
الطويل الذي يكفي في الاستظلال» بدليل اللفظ الثاني» على أن الحديث لا 
يدل على الصلاة في أول النهارء بل ضعًف ابن قدامة هذا القول» فقال: 
(وأما فعلها في أول النهار فالصحيح أنه لا يجوزء لما ذكره أكثر العلماءء 
ولآن اقوفت لا سه :إلا د07 

كما استدلوا بحديث سهل بن سعد المذكورء فإنه يدل على أنهم صلوا 
قبل الزوال؛ لأنه لم يكن الغداء ولا القيلولة بعد الزوال في ذلك الوقت» قال 
علماء اللغة: القيلولة: النوم نصف النهارء والغداء: هو الطعام الذي يؤكل 
أول النهارء وهذا فيه نظرء فإنه ليس بصريح على أنهم صلوها قبل الزوال» 
بل غاية ما يدل عليه أنهم كانوا يؤخرون القيلولة والغداء. في هذا اليوم إلى ما 
بعد الجمعة؛ لأنهم نُدبوا إلى التبكير إليهاء فلو اشتغلوا بشيء من ذلك قبلها 
خافوا فواتها أو فوات التبكير إليها . 

كما استدلوا بحديث جابر ويه قال: (كنا نصلي مع رسول الله كَل ثم 
نرجع فنريح نواضحنا)””. وفي رواية: (حين تزول الشمس»» والنواضح: 
جمع ناضح» وهو الجمل الذي ينضح الماء من البئر. 


)1غ( «المغني» و ). (١‏ «المغني» ١/5‏ 3). 
() أخرجه مسلم (808). 


باب صلاة الجمعة 1م 
فظاهر هذا أنهم يريحونها حين الزوال» فدل على أنهم صلوا الجمعة 
قبل الزوال» وهذا من أقوى الأدلة للقائلين بأن صلاة الجمعة قبل الزوال؛ 
لأنه يهْ كان يخطب خطبتين ويجلس بينهماء وثبت عنه قراءة #قل4. وكان 
يصلي ب لمي و#االْعَيئِيّة4. وأحياناً ب «الْجْمْعَةِ4 و«الْمْفِفونَ4» ولو كانت 
خطبته وصلاته بعد الزوال ما كانت إراحة النواضح عند الزوال بل بعذه 
وعن أحمد رواية ‏ ذكرها الخرقي في المختصره”؟ ‏ أنه يجور فعلها في 
الساعة السادسة» أي: قبيل الزوال» واختارها ‏ أيضاً ‏ أبو بكر عبد العزيز» 
وابن شاقلاء والموفق ابن قدامة صاحب «المغني»» والشارح عبد الرحمن بن 
قدامة صاحب «الشرح الكبير)”""» وهذه الرواية أظهر مما قبلهاء فتصلى قرب 
الزوال لا أول النهار» ويؤيد ذلك حديث جابر المذكورء فإنه يدل على أنهم 
وهذا القول قوي جداً؛ لأن الرسول كَلكِ لما ذكر الساعات الخمس في 
حضور الناس إلى الجمعة. قال بعدها: «فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة 


يستمعون الذكر»””. فظاهر هذا أن الإمام يخرج في الساعة السادسة© . 


ويؤيد ذلك حديث جابر المذكور فهو صريح في صلاتها قبل الزوال» 
وحديث سلمة يدل بظاهره على صلاتها قريب من الزوال» ولا داعي لتأويل 
هذه الأحاديث» فإن الأدلة التي تدل على صلاتها بعد الزوال لا تنافي أدلة 
جواز صلاتها قبل الزوال. 


على أن الأفضل والأحوط صلاتها بعد الزوال مع المبادرة بها رفقاً 
بالناس؟ لأنهم ينتظرونها فيشق عليهم التأخير؛ لأمرين: 


)١(‏ «المغني» (/519): «شرح الزركشي» (؟/508). 
(١‏ «الشرح الكبير» (1857/6). 

(9) أخرجه البخاري »)85١(‏ ومسلم (860). 

(:) انظر: «الشرح الممتع» (5/ 077 . 


م8 كتاب الصلاة 
1 ساس _ _ _ ا _ ابي نسب ىس ببح 
3 


الأول: اتفاق الجميع على أن الأفضل بعد الزوال» حتى من يقول: إن 
وقتها قبل الزوال. 

الثاني: أن هذا هو الوقت الذي كان النبي كل يفعلها فيه غالباً. 

قال ابن قدامة: (الأولى أن لا تصلى إلا بعد الزوال» ليخرج من 
الخلاف» ويفعلها في الوقت الذي كان النبي ككةِ يفعلها فيه في أكثر أوقاته» 
ويعجلها في أول وقتها؛ لأن النبي كك كان يعجلهاء ولأن الناس يجتمعون لها 
في أول وقتهاء فلو انتظر الإبراد بها لشق على الحاضرين. . .)"22 والله تعالى 
أعلم . 


)1غ( «المغني» 11/5 ). 


باب صلاة الجمعة با ع 


01 صحة الجمعة باثني عشر رجلا 4207 


- عَن جَابرٍ أنَّ التي كله كَانَ بَخْطْبٌ قَائِماً» فَجَاءَتْ عِيرٌ مِنَّ 


2 م 


اشام فَانْمَتلَ النّاسُ إَِْهَا حَنَّى َم يسَقَ إل اننا عَشَرَ رَجلاً. رَوَاهُ مُسَلِم. 
لا الكلام عليه من وجوه: 

© الوجه الأول: في تخريجه : 

فقد أخرجه البخاري في مواضع منها: كتاب «الجمعة» بابٌ «إذا نفر 
الناس عن الإمام في صلاة الجمعة فصلاة الإمام ومن بقي جائزة» (9175)) 
ومسلم (8) من طريق حصين بن عبد الرحمن» عن سالم بن أبي الجعدء 
عن جابر بن عبد الله وها أن النبي كَل كان يخطب. . . فذكره. 

وفي آخره قال: فأنزلت هذه الآية التي في الجمعة: ظوَإِدًا رَآرَا محر أو 
َه أنقَصُوأ إلا وَررَدكَ ليما 4 [الجمعة: .]١١‏ 

وقد وهم الحافظ في عزو الحديث لمسلم فقطء فإنه عند البخاري 
تايف كما تقدم. وقد قال في «التلخيص» : (متفق عليه من حديث ار 

0 الوجه الثاني: في شرح ألفاظه : 

قوله: (كان يخطب) رواية البخاري في الباب المذكور: (بينما نحن 
نصلي)» وفي رواية: (ونحن نصلي) وهذا ظاهر في أن انفضاضهم وقع بعد 
دخولهم في الصلاة» لكن الأظهر أن انفضاضهم كان في الخطبة بدلالة الاية. 

وقد جمع الحافظ بر بين الروايتين بأن قوله: (نصلي) أي : ننتظر الصلاة» 
أو يكون المراد بالصلاة الخطبة» من تسمية الشيء بما يقاربه. 


.)061١/5( )١( 


211 كتاب الصلاة 

قوله: (عير) بكسر العين» اسم جمع لا مفرد له من لفظهء وهي الإبل 
التي تحمل التجارة من طعام أو غيره» وقد ورد عند البخاري: (عِيْرٌّ تحمل 
02 وقد دلت الروايات في غير «الصحيحين» أن التجارة كانت 
لعبد الرحمن بن عوف. وكان دحية الكلبي هو السفير فيها0 . 

قوله: (فانفتل الناس إليها) أي: انصرفوا وانفضوا إليها وخرجوا من 
المسجد لينالوا من هذه التجارة» والراجح أن هذا الانفضاض كان في الخطبة 
- كما تقدم -» لقوله تعالى: #وَرَك قَإيماً» . 

والظاهر أن انصرافهم هذا كان قبل أن يعلموا الحكم الشرعي بوجوب 
البقاء في المسجد وسماع الخطبة فظنوا أن هذا جائزء مع ما هم عليه من 
الحاجة وضيق العيش» وما لقدوم التجارات من وقع في نفوسهم. ومع هذا 
فإن الله تعالى عاتبهم عتاباً ليناً فقال: #وَإدا رأن4 أي: أبصرواء والضمير 
للصحابة وَونء #تِجَلرَة# أي: سلعة يُنّجر بهاء #أْرْ لو أي: عملاً يلهي من 
التصفيق ودق الطبول عند قدوم عير التجارةء #اأنقَصُوأ إِليبَا4 أي: تفرقوا 
ذاهبين إليهاء وأفرد الضمير مع تقدم التجارة واللهو إما لأن التجارة هي 
المقصود فعاد الضمير إليهاء أو يعود الضمير إلى ما رأوه» «وَرَوكَ كنا » 
أي: واقفاً تخطبء وقد جاء في «مراسيل أبي داود» بإسناده عن مقاتل أن 
خروجهم إنما كان بعد الصلاة؛ لأن الرسول كَل كان يصلي الجمعة قبل 
الخطبة» ولكنه مرسل لا تقوم به حجة» قال الحافظ: (إن ثبت هذا أزال 
الإشكال» لكنه مع شذوذه معضل)”". 

قوله: (لم يبق إلا اثنا عشر رجلاً) بالرفع على أنه فاعل؛ لأن الاستثناء 
مفرغ» وفي رواية لمسلم: (فيهم أبو بكر وعمر)ء وفي رواية له أيضاً - من 
حديث جابر: '(أنا فيهم). وقد ورد في رواية العقيلي عن ابن عباس: (أن 
منهم الخلفاء الأربعة وابن مسعود وأناساً من الأنصار)» قال الحافظ : (وهذا 


.)587/١5( انظر: «الدر المنثور» للسيوطي‎ )١( 
زفة «المراسيل» ص(58١)» «فتح الباري» (؟/575).‎ 


باب صلاة الجمعة : 
ا - 1 


أقوى وأشبه بالصواب)"" . 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على مشروعية كون الخطيب قائماًء 
وسيأتي ذلك - إن شاء الله في حديث جابر بن سمرة ويه بعد حديث. 

0 الوجه الرابع: استدل بهذا الحديث المالكية على أن العدد الذي تنعقد 
به الجمعة اثنا عشر رجلاً”"': وهذا فيه نظرء فإن هذه واقعة عين لا حجة 
فيهاء وأكثر ما فيها هو أنهم انفضوا وبقي اثنا عشرء وتمت بهم الجمعةء 
وليس فيها أنه لو بقي أقل من هذا العدد لم تتم بهمء وسيأتي الكلام في هذه 
المسألة إن شاء الله. 


.)١5/1( «فتح الباري» (7/ 575)» وانظر: «الضعفاء» للعقيلي‎ )١( 
.)576 «حاشية الدسوقي» كام «١فتح الباري» (؟/‎ )0( 


كتاب الصلاة 


وام 


- حكم من أدرك ركعة من صلاة الجمعة 0 


649 2 عَنٍ ابن عُمَرَ وها قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله تكله : امَنْ أَدْرَكَ 

كُمَةَ مِنْ صَلَاةٍ الجُمُعَةٍ وَغَيْرِمَا ليضف إِليِهَا أُخْرَى. وَكَد نَمَتْ صَلاته). 
5 النَسَائِييُ » وَابْن مَاجَهُء وَالدًَا رَقُطْنِنٌ » وَاللّفْظْ لَه وَإِستادةُ صَّحِيحٌ: لَكِنْ 
تَوّى أبُو حَاتِم إِرْسَالَهُ. 


ل الكلام عليه من وجوه: 


0 الوجه الأول: في تخريجه: 

فقد أخرجه النسائي في كتاب «المواقيت»» باب «من أدرك ركعة من 
الصلاة» /١(‏ 5175 - 027175 وابن ماجه »)١١5(‏ والدارقطني (5/؟١)‏ من 
طريق بقية بن الوليدء ثنا يونس بن يزيد الأيلي» عن الزهري» عن سالمء 
ابن عمر وها قال: قال رسول الله كل . . . فذكر الحديث. 

قال الدارقطني: (قال لنا ابن أبي داود: لم يروه عن يونس إلا بقية)» 
والحديث رجاله ثقات. إلا بقية بن الوليد فهو صدوق مدلسء وإن سلم 
الحديث من تدليسه حيث صرح بالتحديث.» ففيه تدليس التسوية؛ لأنه عنعن 

والحديث ذكره ابن عبد الهادي وقال: (إسناده جيد)27» وقد خالف بقيةً 
سليمان بن بلال» فروى الحديث مرسلاً عن يونس» عن ابن شهاب» عن 
سالم أن رسول الله ككل قال: «من أدرك ركعة من صلاة من الصلوات فقد 


.)787/١( «المحرر»‎ )١( 


باب صلاة الجمعة اي 


3 
1 


أدركها إلا أنه بقضي ما فاته» رواه النسائي :)2776/١(‏ فهذا المرسل يدل على 
خطأ بقية فى وصل الحديث؛» كما يدل على خطنه فى ذكر لفظة: «الجمعة؛»؛ 
ولهذا أعله أبو حاتم باختلاف السند والمتن» فقال: (هذا خطأ المتن 
والإسناد"2» فاختلاف السند هو: وصلهء واختلاف المتن: ذكر لفظة: 
«الجمعة». 

والمحفوظ في هذا ما أخرجه البخاري ومسلم من طريق الزهري» عن 
أبي سلمة بن عبد الرحمن» عن أبي هريرة نه عن النبي كَل قال: «من أدرك 
ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة”''. ولا ريب أن الجمعة مندرجة تحت 
لفظ : «الصلاة»» وقد تقدم في المرسل عند النسائي: «من أدرك ركعة من صلاة 
من الصلوات فقد أدركها». 

© الوجه الثاني: الحديث دليل على أن من أدرك ركعة من صلاة الجمعة 
مع الإمام فقد أدرك الجمعة» وعليه أن يضيف إليها أخرى» وتتم جمعته وإن 
5 يدرك من الخطبة شيئاًء وهذا قول جمهور الفقهاءء ومنهم الأئمة الأربعة 
وجماعة من الصحابة والتابعين. 

وذهب جماعة من التابعين منهم عطاء وطاوس ومجاهد ومكحول - كما 
ذكر ابن المنذر ‏ إلى أن إدراك شيء من الخطبة شرط لا تصح الجمعة إلا به 
فمن لم يدرك الخطبة صلى لكي وهذا قول مر جوح لأمرين: 

الأول: أنه مخالف لعموم حديث أي هريرة: من أدرك ركعة من الصلاة 
فقد أدرك الصلاة» . 

الثاني: أن اشتراط الخطبة لصحة الصلاة يحتاج إلى دليل؟ لأن الأصل 
عدم اشتراطه حتى يقوم عليه دليل. 


.)1507( (؟) البخاري (2»)506 ومسلم‎ .)١9/7/١( «العلل»‎ )١( 
.)٠١٠١ /5( «الأوسط»‎ )*( 


00 كتاب الصلاة 
- 5 اعدي] 


0 الوجه الثالث: مفهوم الحديث أن من أدرك من الجمعة أقل من ركعة 
لم يكن مدركاً للصلاة» كأن يدرك الإمام بعد الرفع من الركوع أو في السجود 
من الثانية أو في التشهد فهذا يصليها ظهراً أربع ركعات» وينويها ظهراً بعد 
سلام الإمام» وهذا قول مالك والشافعي وأحمد”". 


وقال أبو حنيفة وجماعة منهم: الحكمء وحمادء وابن حزما" : إذا 
أدرك الإمام في التشهد صلى ركعتين» واستدلوا بحديث: «فما أدركتم فصلواء 
وما فاتكم فاقضوا أو فأتموا»"”" . 


قالوا: ومن أدرك الإمام اكد أو الها أو فى التشهد يسمى عدو كا : 
فيقضي ما فاته أو يتمه وهو ركعتان» فكيف يؤمر بأربع؟ شْ 


وأجابوا عن حديث: «من أدرك ركعة» بأن الاستدلال به وبأمثاله هو 
من باب المفهوم؛ وهو ليس بحجة عند الأكثرينء» ذكر هذا ابن 
. :2 
التركماني” '. 


والصواب قول الجمهور؛ لأن العمل بالمفهوم طريق من طرق الاستدلال 
عند الكثيرين» ويؤيد هذا أنه قول جماعة من الصحابة و؛ كابن عمر وابن 
مسعود وغيرهماء ولا مخالف لهم في عصرهمء وقد أخرج عبد الرزاق عن 
معمرء عن أيوب» عن نافع» عن ابن عمر قال: «إذا أدرك الرجل يوم الجمعة 
ركعة صلى إليها أخرى, وإن وجدهم جلوساً صلى أربعا»*. 


إسحاق؛» عن أبي الأحوصء عن ابن مسعود قال: «من أدرك الركعة فقد أدرك 


.)184 /”( «المدونة الكبرى» (١/9؟5). «الأم) (5755/5)» «المغني»‎ )١( 

(؟) انظر: «مصنف ابن أبي شيبة» »)١31/5(‏ «الهداية» /١(‏ 84)., «المحلى» .)١١١/5(‏ 
(9) تقدم تخريجه رقم (؟47). (5) «الجوهر النقي» (*/507). 

(6) «مصنف عبد الرزاق» (”/ 5 77). ٠‏ 


باب صلاة الجمعة ا 000 


الجمعة. ومن لم يدرك الجمعة فليصل أربعاً”", وله طريق أخرنى عند ابن 
أبي شيبة'"2. 

لكن من فاتته الجمعة اشترط فى حقه دخول وقت الظهرء لاحتمال أن 
يكون إمامه صلى الجمعة قبل الزوال» فإن لم يدخل الوقت أتمها مع إمامه 
نفلآء ثم إذا دخل وقت الظهر صلى الظهرء والله تعالى أعلم. 


)١(‏ «مصنف عبد الرزاق» (/77؟), «مصنف ابن أبى شيبة» (؟158/1١)»,‏ «الأوسط» 
.)٠١3١/5(‏ 
(؟) «9/5؟1). 


لم5 كتاب الصلاة 


50 566 
١‏ " مشروضية كيام االخظين وحلوسة بين التطبدين “7 


8 م 0 روات 00 3 ا ا ىر مي - 2 
6 - عن جَابرٍ بْنِ سَمَرَة ويا أن النبى كه كانَ يَخْطْبٌ قائماء 


000 ثب يَقُومُ َبَخْطّبٌ قَائِماً َه قَمَنْ أنبأك أَنَّهُ كَانَ يَخْطّبُ جَالِساًء كَقَد 
لا الكلام عليه من وجوه: 

© الوجه الأول: في تخريجه : 

فقد أخرجه مسلم في كتاب «الجمعة»» باب «ذكر الخطبتين وما فيهما من 
الجلسة» (8117) (0) من طريق سماك بن حربء قال: أنبأني جابر بن سمرة أن 
رسول الله كَلِِ كان يخطب قائماً . . . الحديث. وفي آخره: (فقد ‏ والله - صليت 
معه أكثر من ألفي صلاة)» وقد جاء في «صحيح مسلم» (نبأك) بدل (أنبأك). 

0 الوجه الثاني: الحديث دليل على مشروعية خطبتين لصلاة الجمعة؛ 
لأن صلاة الجمعة يجتمع لها الناس فكان من الحكمة أن يكون فيها خطبة 
توجه الناس لما فيه الخير» وتعظهم بالتزامه» وتحذرهم من الشر وتعظهم 
بالبعد عنه» وقد واظب النبي يله عليهما فلم يتركهما أبداً. 

وقد ذهب فريق من أهل العلم إلى أنه يشترط للجمعة خطبتان» وهو 
مذهب أبي حنيفة» ومالك». والشافعى» وأحمد»ء وجماعة من التابعين» قال 
القاضي عياض: (وإليه ذهب ةك وقال ابن قدامة: (لا نعلم فيه 
مخالفاً إلا الحسن”"'» والمراد أنه لا يرى الاشتراط» كما عزاه إليه ابن 


.) (إكمالا‎ »)١9484 (بدائع الصنائم»(7/‎ ».)75١7 انظر: (مصنف عبد الرزاق»(”7/‎ )١( 
ٍ بداتع ع‎ 
.)١09/1١/75( «المغني»‎ )( 


باب صلاة الجمعة 1ك 2 
المنذر”''» وقد رواه عنه عبد الرزاق”"'» لكن أخرج ابن أبي شيبة من طريق 
يونس عنه قال: (الإمام إذا لم يخطب صلى أربعاً)”"» وهذه الرواية عنه توافق 
مذهب الجمهورء لكن لا نعلم أيهما المتأخر. 
وقد استدل القائلون بشرطية الخطبتين بما يلي : 
1 قتوله"تعالن كاتا لزت 112 ]6 ود الملرة ين ور لبعد 
َأَسْعَوأ إل ذك أسَّهِ4 [الجمعة: 4]» وقد ذكر المفسرون أن المراد ب ##ذَرٌٍ أسّهِ»: 
الخطبة والصلاة. 
ووجه الدلالة: أن الله تعالى أمر بالسعي إلى ذكره» ومنه الخطبة» وهذا 
يتضمن الأمر بها من باب أولى؛ لأن ما كان السعي إليه واجباً يكون واجباًء 
فإذا وجبت الوسيلة وجبت الغاية. 
- أن النبي يك واظب عليهما مواظبة غير منقطعة» وهذا قد يكون بياناً 
للآية الكريمة». وعلى هذا فلا يقال: إنه لا دليل على الوجوب إلا الفعل 
المجرد» وهو لا ينتهض لإثبات الوجوبء بل الدليل الآية والفعل البياني. 
والقول الثاني: أن الخطبة ليست شرطاً» فتصح الجمعة بدونهاء وهذا أحد 
قولي الحسن» وقول داود» ورواية عن مالكء, لعدم الدليل على شرطيتها”''. 
0 الوجه الثالث: الحديث دليل على مشروعية كون الخطيب يوم الجمعة 
قائماً؛ لأن ذلك أشد في وعظه. وأشمل في صوته. 
قال ابن عبد البر: (أجمع العلماء على أن الخطبة لا تكون إلا قائماً 
لمن قدر على القيام...”*”'» وقال ابن رجب: (لعله أراد إجماعهم على 
استحباب ذلكء. فإن الأكثرين على أنها تصح من الجالس مع القدرة على 
القيام مع الكراهة» وهو قول أبي حنيفة» ومالك» والمشهور عن أحمدء وعليه 


.)١97/9( «الأوسط» (09/14). (؟) «المصنف»‎ )١( 
.)١77-1١١١/5( «المصنف»‎ )9( 

(5:) انظر: «إكمال المعلم» (507/5)» «نيل الأوطار» (0701/5). 

.)١1597/4( «الاستذكار»‎ )6( 


ا كتاب الصلاة 
هذ ١خ‏ اا اا __ ب 
أصحابه» وقول إسحاق أيضاً)"" . 

وقد دل حديث جابر بن سمرة على وجوب القيام في الخطبة - وهو قول 
الشافعي» ومالك في رواية”'' - من وجهين: 

الأول: مشروعية الجلوس بينهماء ولو كان القعود مشروعاً في الخطبتين 
ما احتيج إلى الفصل بينهما بجلوس.. 

الثاني: قول جابر: (فمن نبأك أنه كان يخطب جالساً فقد كذب. فقد 
- والله - صليت معه أكثر من ألفي مرة). 

وقد روى ابن عمر وها قال: (كان النبي كَل يخطب خطبتين يقعد 
بينهما)ء وفي رواية: (كان النبي ككلِ يخطب قائماًء ثم يقعد. ثم يقوم كما 
اعون ال 

0 الوجه الرابع: الحديث دليل على مشروعية الجلوس بين الخطبتين؛ 
ليحصل الفصل بين الخطبتين» ولئلا يتعب الخطيب» ويمل السامع. 

وهذا الجلوس سنة عند الجمهور؛ لأن مجرد الفعل لا يفيد إلا الندب» 
وقالت الشافعية بوجوبه”*'» والواجب الفصل بين الخطبتين ولو بغير الجلوس» 
لكن الجلوس أفضل . 

وليس في هذا الجلوس ذكر مشروع, وليس له مقدار معين على القول 
الراجح. وإنما يحصل المقصود بمقدار ما يحصل الفصل» وقيل: بقدر سورة 
الإخلاص”“. ولا دليل عليه» والله تعالى أعلم. 


, لي , 
*ي* ©ي* ؟ي* 


)000( «فتح الباري» (57/8؟)» وانظر: «الهداية» 2)87”/1١(‏ «المغني» ("/ .)1١7٠١‏ «حاشية 
الدسوقى» )”19/4/١(‏ . 

فم «المجموع» (:/ة١ذهة).‏ 

(*) أخرجهما البخاري (470 - 478): وأخرج مسلم (851) الرواية الثانية. 

(4) «شرح صحيح مسلم» للنووي (0"99/5. 

.)0١5/5( «المجموع»‎ )5( 


01 بعض صفات الخطبة والخحطيب 11 


60١‏ عَنْ جَابِرٍ بْنِ عَبْدِ الله ينا قَالَ: كَانَ رَسُولُ الل يله إذَا 
خَطَتء أ حَمَرّت عَيْنَاهُ وَعَلَا صَوْنَه» وَاسْتَدَ عَضَبْهُ حَنَّى كَأَنْهُ مُنْذِ منل مر جَيشٍ 
يَقُولُ : صَبْحكُمْ وَمَسَاكُمْ ويَقُولُ: «أمّا بَعْدُ؛ِ فَِنّ حَيْرَ الْحَدِيثِ كِنَابُ اللى 
وَخَيْرَ الْمَدْي هدي محمد وَشْرَّ ت الأمُور مُخدكائهَاء وَكَْ بدَعَةَ ضَلالَة؛. رَوَاه 


نت خطبَةٌ ب النبي كله يو الْحْمْعَةٌ : 00 يَحْمَلُ أنه لله وَبئْنِي 
وَفِي رِوَايَةٍ لَه: له امن يَفْيو ان اه تيزل لوطل 


وَللنْسَائِيٌ : : «وَكُلٌ ضَلَالَةة في النار) 


لا الكلام عليه من وجوه: 

© الوجه الأول: في تخريجه : 

هذا الحديث أخرجه مسلم في كتاب «الجمعة»» باب «تخفيف الصلاة 
والخطبة» (851) من طريق عبد الوهاب بن حميد» عن جعفر بن محمد» عن 
أبيه»ء عن جابر بن عبد الله ويا قال:.. . فذكر الحديث. 

إلا أن الحافظ حذف منه بعض الجمل وهي: (ويقول: «بعثت أنا 
والساعة كهاتين»: ويقرن بين إصبعيه السبابة والوسطى» ويقول: «أما بعد...»). 

ورواه مسلم ب أيضاً ‏ من طريق سليمان بن بلال» حدثني جعفر بن 


070 كتاب الصلاة 


النبي كله يوم الجمعة يحمد الله. . .) الحديث. 

ورواه - أيضا ‏ من طريق وكيع» عن سفيان» عن جعفر بن محمدء عن 
بما هو أهله. ثم يقول: «من يهده الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادي له. 
وخير الحديث كتاب الله . 

ورواه النسائى (”5/ ١88‏ - 189) من طريق ابن المبارك» عن سفيان» 
عن جعفر بن محمدء عن أبيه» عن جابر بن عبد الله» وفيه: (و محدثة 
بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة فى النار». ‏ 

0 الوجه الثاني: في شرح ألفاظه : 

قوله: (صبّحكم ومسّاكم) أي: نزل بكم العدو صباحاً ومساءًء فاحتفظوا 


قوله: (أما بعد) أما: كلمة يؤتى بها عند الدخول في الموضوع الذي 
يبقصدء وهي حروف متضمنة للشرط» ولهذا تدخل الفاء في جوابها» وحذفها 
كثير إذا دخلت على قول محذوف, وقليل فيما عدا ذلك» وهي قائمة مقام أداة 
الشرط وفعل الشرطء. ولهذا قدرها النحويون ب (مهما يكن من شيء)ء 
والتقدير: مهما يكن من شىء بعد حمد الله فخير الحديث كتاب الله . 
وبعدٌ: ظرف مبني على الضم في محل نصبء وهو ملازم للإضافة 
منصوب بالفتحة» فإذا قطع عن الإضافة لفظاً لا معنّى بني على الضم. 

قوله: (خير الهدي هدي محمد) خير: بالنصب عطفاً على اسم إن» 
وبالرفع عطفا على محل إن وافتنيا ”7 

والهدى : ضبط بضم الهاء وفتح الدال بمعنى : الدلالة والإرشاد» وضبط 
بفتح الهاء وسكون الدال» بمعنى: أحسن الطريقة والأخلاق» والأول هو 


.)6115/1١( «النحو الوافي»‎ »)595/١( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 


باب صلاة الجمعة ا 8 


الذي يضاف إلى الرسل والقرآن. قال تعالى: ظوَإِنَكَ لد 


ى إِلّ 
تُسْتَقِيِِ4 [الشورى: ؟0]» وقال تعالى: إن هَدَا لْانَ يد يلق ب أتوم» 
[الإسراء: 6]. 


قوله: (وشر الأمور محدثاتها) الأمور: جمع أمرء وهو الحال والشأن» 
والمحدثات: بفتح الدال» جمع محدثة» والمراد: كل ما أحدث في دين الله 
على خلاف ما شرع الله؛ وهي المسماة بالبدع. 

قوله: (وكل بدعة ضلالة) البدعة فى اللغة: اسم من الابتداع, يقال: 
بدع الشىء يبدعه وابتدعه : أنشأه ونداه: 


وأما في الاصطلاح: فهي طريقة في الدين مخترعة» تضاهي الشريعة» 
يقصد بها التقرب إلى الله تعالى» ولم يقم على صحتها دليل شرعي صحب-م”", 
وهي التي قال فيها النبي كه : «من أحدث فى أمرنا هذا ما ليس منه فهو 
و7 وعلى هذا فما كان له أصل يدل عليه تلقن ببدعة شرعاً وإن كان 
بدعة لغة؛ كقول عمر يبه في صلاة التراويح خلف إمام واحد: (نعمت 
البدعة هذه)20 فهذه هي البدعة اللغوية» وليست الشرعية؛ لأن قيام رمضان 
مشروع بنص حديث رسول الله يك كما ثبت في «الصحيحين»» وقد بيّن ذلك 
شيخ الإسلام ابن تيمية”''» ولكن تسميتها بدعة لغوية فيه نظرء وذكر الشاطبي 
أن تسميتها بدعة باعتبار ظاهر الحال؛ لأن الرسول يكل تركهاء ولم تقع في 
زمان أبي بكر ؤييه”” . 


وأما ما ليس له أصل من أصول الشرع فهو بدعة؛ كالاجتماع في الذكر 
على صوت واحدء والاحتفال بيوم مولد النبي يله أو بليلة الإسراء 
والمعراج» أو التزام صيام النصف من شعبان» أو قيام ليلته» والتلحين في 


.)58/١( انظر: «الاعتصام»‎ )١( 

(0) رواه البخاري 05950 ومسلم (14لا١).‏ 

(*) أخرجه البخاري .)5١1١١(‏ (4) «الاقتضاء» (97"/75). 
)0( «الاعتصام» ص(١15١).‏ 


القراءة والأذان» وزخرفة المساجد. ونحو ذلك». وعلى هذا فالبدعة اللغوية 
أعم من البدعة الشرعية. 

والضلالة: ضد الهداية» وهي البعد عن الحق؛ لأن الحق ما جاء به 
الشرع نضّاً أو استنباطاًء فما لا يرجع إليه يكون بدعة وضلالة» قال تعالى: 
#كَمَادًا بَتَدَ ألَْيْ إِلَّا الصَّكلُ» [يونس: ؟"]. 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على ما ينبغي أن يتصف به الخطيب» 
ونالتيض أن تكوة اعلية خطينه» لأجل أن يؤر في السامعين ويستعفادفعه 
وذلك بمراعاة أمور كثيرة منها: 

أولاً:-عتهه حال إلقاء:الشظية:-ؤذلك أكون يد الألقاء» ببعيداً عن 
الأخطاء النحوية» بعيداً عن السجع المتكلف, والعبارات المترادفة» والألفاظ 
القوية: 

وعليه أن يشد انتباه الحاضرين» ويثير حماسهم لمتابعته حتى يستفيدوا 
منهء وذلك بأن يكون حال الإلقاء متحمساًء ليكون لكلامه وَفْعٌ» فيصل إلى 
المسامع ويهز القلوب. 

ثانياً: انتقاء الموضوعء فعلى الخطيب أن يُعنى بما ينفع الناس في دينهم 
ودنياهم» وذلك بأن يكثر من حثهم على العمل بكتاب الله تعالى الذي أنزله الله 
هداية للعباد إلى ما فيه صلاحهم في دينهم ودنياهم وفلاحهم وسعادتهم» 
ويحثهم على تحقيق التوحيد» واتباع هدي النبي كله فهي التي تصل بسالكها 
إلى سعادة الدنيا والآخرة» ويحذرهم من البدع في الدين» سواء ابتدع الإنسان 
عبادة لم يشرع الله ورسوله جنسها أصلاً؛ كأذكار أو صلوات» وكالتقرب 
بسجدة منفردة» كما تفعل بعض الفرق الضالة» أو ابتدعها على وجه يغير به ما 
شرعها الله ورسوله؛ كالذكر الجماعي» والتكبير الجماعي» ونحو ذلك. 

ويذكرهم بالموت والقبر وأهوال يوم القيامة والجنة والنار والثواب 
والعقاب» فإن ذلك من أعظم الأسباب لترغيب الناس في فعل الطاعات رجاء 
الثواب» وترهيبهم من المعاصي خوف العقاب. 

ويحسن بالخطيب مراعاة المناسبات؛ كرمضان والحج أو الأمور 


باب صلاة الجمعة | ابس 
العارضة التى تستدعى معالجة ما يعانيه الناس؛ لأن ملاءمة الخطبة للأحداث 
الجارية والملانمبات التي قد تقع في دنيا الناس له أثر كبير على نفوس 
السامعين وشَّدٌ انتباههم واستفادتهم. 

ثالثاً: عدم تطويل الخطبة» والكلام على ذلك في الحديث الآتي. 

0 الوجه الرابع: الحديث دليل على مشروعية حمد الله تعالى والثناء عليه 
في خطبة الجمعة. وقد ذهب الجمهور إلى وجوب الحمد في الخطبة» كما 
ذكز :ذلك الشوكاتي 7 

وقد روى أبو هريرة َه أن رسول الله كَل قال: «الخطبة التي ليس 
فيها شهادة كاليد الجذماء»””' . 1 

0 الوجه الخامس: الحديث دليل على ذم البدع والتحذير منهاء» حيث 
وصف البدعة بأنها ضلالة وأنها في النار» وهذا نص صريح لا يقبل التأويل 
ولا يدخله التخصيص. قال الحافظ ابن حجر: (وهذه الجملة قاعدة شرعية 
كلية بمنطوقها ومفهومهاء أما منطوقها فكأن يقال: (حكم كذا بدعة. وكل 
بدعة ضلالة)» فلا تكون من الشرع؛ لأن الشرع كله هُدَىء فإن ثبت أن 
الحكم المذكور بدعة صحّت المقدمتان» وأنتجتا المطلوب)0" . 

وأما تقسيم البدعة إلى حسنة وقبيحة» أو محمودة ومذمومةء أو تقسيمها 
إلى أقسام الأحكام التكليفية فهو تقسيم مخترع» وليس عليه دليل شرعي» فإن 
الأدلة جاءت عامة» وليس فيها استثناء شيء من ذلك البتة» ومن القواعد 
الأصولية المقررة أن النصوص العامة يجب العمل بها على عمومهاء وليس 
لأحد أن يخصصها إلا بدليل من كتاب أو سنة. 


.)”08 /"( «نيل الأوطار»‎ )١( 
وأحمد (91/19") من طريق‎ ,)١١١5( والترمذي‎ .)544١( أخرجه أبو داود‎ )0( 


عاصم بن كليب» عن أبيه» عن أبي هريرة طفن » مرفوعا. وسنده حسن » عاصم بن 
كليب وأبوه صدوقان» كما فى «التقريب». 
إفرة «فتح الباري» .)155/١5(‏ 


0 كتاب الصلاة 


ثم إن هذا التقسيم نفسه متدافع؛ لأن البدعة لا يدل عليها دليل شرعي» 
ولو كان هناك دليل على الوجوب أو الندب لما كان ذلك بدعة! وقد أخرج 
اللالكائي عن ابن عمر وي قال: (كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة)"""» 
وقال عبد الله بن مسعود يه: (اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم)”" . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (ولا يحل لأحد أن يقابل هذه الكلمة 
الجامعة من رسول الله كَلِِ الكلية؛ وهي قوله: «كل بدعة ضلالة» بسلب 
عمومهاء وهو أن يقال: ليست كل بدعة ضلالة» فإن هذا إلى مشاقة الرسول 
أقرب منه إلى التأويل. ..)”". والله تعالى أعلم. 


٠ يو‎ 4 
9 9 9 


)١(‏ «شرح اعتقاد أهل السنة» /١(‏ 47) وإسناده صحيح. 
فق أخرجه الدارمي 61١/١‏ وإسناده صحيح . 
(”*) «الاقتضاء» (5941/5) ط. الأولى. 


باب صلاة الجمعة د 


١‏ استحباب تقصير الخطبة وإطالة الصلاة ا 


2-165 عَنْ عَمَارٍ بن يَاسِر وها قَالَ: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله كلل 
يقول : «إِنَّ طول صَّلَاةٍ الوّجَلء وَقِصْرَ ٍ خطبته ميئنة مِنْ نِقَهِه). رَوَهُ مسلم. 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخريحه: 

فقد أخرجه مسلم في كتاب «الجمعة»» باب «تخفيف الصلاة والخطبة» 
(874) من طريق عبد الرحمن بن عبد الملك بن أبجرء عن أبيهء عن واصل بن 
حيان قال: (قال أبو وائل خطبنا عمار فأوجز وأبلغ» فلما نزل قلنا: يا أبا 
اليقظان لقد أبلغت وأوجزت» فلو كنت تسنسشت:»: فقال: إنى سمعت 
رسول الله كلهِ يقول: «إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مكنة من فقهه. 
فأطيلوا الصلاة» وأقصروا الخطبة. وإن من البيان لسحراً). وكان الأولى 
بالحافظ إن يذكر بقية الحديث؛ لأنه بصيغة الأمر. 

© الوجه الثاني: في شرح ألفاظه : 

قوله: (لو كنت تنفست) أي: أطلت قليلا . 

قوله: (مَيْنَّ) بفتح الميم ثم همزة مكسورة ثم نون مشددة» أي: علامة 
ودليل. 

قوله: (من فقهه) أي: علامة على فقهه وفهمه. 

قوله: (وإن من البيان لسحراً) من: للتبعيض» والبيان هنا يراد به: 


إلى أثره ومقصوده. فإن قُصد به رد الحق وإثبات الباطل فهو مذموم» وإن 
قصد به إثبات الحق وإيطال الباطل فهو ممدوح. 

© الوجه الثالث: الحديث دليل على مشروعية تقصير خطبة الجمعة وعدم 
إطالتهاء وذلك لكلا يمل الناس ويسأمواء ويضعفوا عن مواصلة الاستماع 
والاستفادة؛ لأنهم إذا ملّوا وضعفوا لم يستفيدوا من الخطبة» بل تضيع 
عليهم. أما إذا كانت قصيرة فإنهم يحفظونها ويستفيدون منها. 

وهذه صفة خطبة النبي كَكخِ كما قال جابر بن سمرة ذَيه: (كنت أصلي 
مع النبي كَل فكانت صلاته قصداً وخطبته قصد”''» قال الحافظ ابن حجر: 
(القصد: الوسطء أي: لا قصيرة» ولا طويلة)”' . 

وعنه قال: (كان رسول الله ككلِ لا يطيل الموعظة يوم الجمعة» إنما هي 
كلمات شا 

وتقصير الخطبة مع الإتيان بالمقصود ‏ وهو الوعظ والإرشاد ‏ دليل على 
فقه الخطيب وفهمهء حيث استطاع أن يأتي بمعاني الخطبة في ألفاظ قليلة» 
قال الشافعي: (وأحبٌ أن يكون كلامه ‏ أي الخطيب ‏ قصداً بليغاً جامعاً)2' . 

أما إطالة الخطبة فهي دليل على عدم فقه الخطيب» وليست دليلاً على علمه 
ولا بلاغته؛ لأن البلاغة مطابقة الكلام لمقتضى الحال ومراعاة حال المخاطب . 

0 الوجه الرابع: الحديث دليل على مشروعية إطالة صلاة الجمعة» 
وذلك بالتأسي بالنبي كَلهِ فيما يقرأ فيها مع الطمأنينة» والمراد أنها طويلة 
بالنسبة إلى الخطبة» لا أنه طول يشق على المأمومين» لثلا يكون ذلك مخالفا 
للأحاديث الصحيحة في الأمر بتخفيف الصلاة. 

وقد كان كَِدِ يقرأ يوم الجمعة ب(سبّح) و(الغاشية)» أو ب(الجمعة) 
و(المنافقين)» كما سيأتي إن شاء الله. 


)١(‏ أخرجه مسلم (855). (0) «التلخيص» (؟/58). 

() أخرجه أبو داود »)1١١1(‏ والحاكم »)784/١(‏ والبيهقي :)7١1/(‏ وقال الحاكم: 
(صحيح على شرط مسلم) وسكت عنه الذهبي. 

.)509/1( «الأم»‎ ):١ 


باب صلاة الجمعة 


76 عَنْ أمّ ِشَامٍ , بنْتِ حَارئّة ونا قَانَتْ: مَا أَخْذّتُ: «قا 
لمان الْمَجِيد» إِلّا عَنْ لِسَانٍ رَسُولٍ الله لله يَفْرَوْمَا كل جُمُعَةٍ عَلَى المثْبَرٍ 


إذّا خَطَبَ النّاسنَ. رَوَاهُ مسلم. 


لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في ترجمة الراوي 

وهي أم هشام بنت حارثة بن النعمان الأنصارية» صحابية مشهورة ‏ كما 
قال الحافظ في «التقريب» ‏ وهي مذكورة في الكنى؛ لأنه لم يشتهر اسمهاء 
نعل افق تعد التودعة: امد انق رع 7 قال: (سمعت أبي يقول: أم هشام 
بنت حارثة بايعت بيعة الرضوان)”''» وقد روى مسلم في حديثها المذكور في 
إحدى روايتة أآنها' قالت + (ركاة تيذرنا ونور .سول الله “كلل واحدا: سين أو 
رس )20 , 

0 الوجه الثاني: في تخريجه : 

أخرجه مسلم في كتاب «الجمعة»)؛ باب «تخفيف الصلاة والخطبة» 
(87) (07) من طريق يعقوب بن إبراهيم بن سعدء حدثنا أبي» عن محمد بن 
إسحاق قال: حدثني عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم 
الأنصاري»؛ عن يحيى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة» عن أم 


(0) انظر: «الجرح والتعديل»  0١/5(‏ 55). 
)١(‏ «الاستيعاب» .)0707/١7(‏ 


.07207/١17( «الإصابة»‎ ,)307 /١( «الاستيعاب»‎ )9( 


س5 كتاب الصلاة 
00 5 0ك 


هشام بلت حارثة بن النعمان قالت: (لقد كان تنورنا وتنور رسول الله عَلِلِ 
ويا سنتين أو سنة وبعض سنة» وما أخذت #ق وَلْشرَانِ الْمَجيدٍ 402 إلا 


ورواه من طريق يحيى بن سعيد» عن عمرة بنت عبد الرحمن» عن أختٍ 
لعمرة بنحوه» ولعل المراد بذلك أنها أخت لها من أمها كما ذكر البيهقي» 
وقيل غير ذلك""'. والله أعلم. 

وقولها: (لقد كان تنورنا... إلخ) قصدت به الإشارة إلى حفظها 
ومعرفتها بأحوال النبي له وقربها من منزله» ذكره النووي. 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على استحباب قراءة سورة #قْ» في 
خطبة الجمعة» وذلك ‏ والله أعلم ‏ لما اشتملت عليه من ذكر ابتداء الخلق» 
والموت وسكراته» والبعث وما فيه من الحساب والثواب والعقاب والجنة 
والنار» وما اشتملت عليه من المواعظ الشديدة والزواجر الأكيدة» ومن ذلك 
ما يتعلق بحفظ اللسان» فهي خير ما يوعظ به السامعون؛ لأن أنفع ما يوعظ 
به عامة الناس هو ذكر الموت وسكراته» وذكر البعث وما فيه من الأهوال» 
وذكر الجنة والنار. 

ولم يبين في هذا الحديث محل قراءتها هل هو في الخطبة الأولى أو 
الثانية» لكن لو قرأها فى الأولى وفسرها تفسيراً موجزاً فى الثانية لكان حستاً ؛ 
لأن الناس بحاي إلى سيف لا سيما في مثل زماننا ها 

0 الوجه الرابع: ظاهر الحديث أن سورة 4# تقرأ كل جمعة؛ لأن 
قولها: (كل جمعة) صيغة عموم,» لكن الظاهر أن هذا محمول على الغالب» 
أو أنه من العام المخصوص؛ لأنه ورد ما يدل على أن النبي كَل كان لا يلازم 
سورة معينة أو آية مخصوصة.» يدل على ذلك حديث جابر بن سمرة وَل 
- الآتي - أن النبي كَكِ كان في الخطبة يقرأ آيات من القرآنء ويذكّر الناس”" . 


.)107 /"( «عون المعبود»‎ .)531١ 7/70 «السئن»‎ )١( 
.)755١(ص انظر: «نيل الأوطار» (7/ 307 20705 «الشامل في فقه الخطيب والخطبة»‎ )0( 


باب صلاة الجمعة و 
ح ئئ ل ا ات كت 7 الل 2 


0 الوجه الخامس: اختلف العلماء في حكم القراءة في خطبة الجمعة 
على قولين: 

الأول: وجوب قراءة القرآن في الخطب ولو آية واحدة إذا كانت تستقل 
بالمعنى» وهذا قول الشافعى» وأحمدء واستدلوا بحديث جابر بن سمرة قال: 
(كانت للنبي مله خطبتان عن سسا قرا القران ويد كر لقاو 

القول الثاني: أن القراءة غير واجبة في الخطبة» وهذا قول أبي حنيفة» 
ورواية عن أحمدء اختارها ابن قدامة"''» وهذا هو الراجح؛ لأن الأحاديث 
الواردة في ذلك لا تفيد الوجوب, وإنما الاستحباب؛ لأنها من قبيل الفعل 
المجردء والفعل المجرد لا يدل على الوجوب» ورجح ذلك الشوكاني " . 

0 الوجه السادس: الحديث دليل على أن تكرير بعض المواعظ من 
كتاب الله تعالى شيء مستحسن.ء لقولها: (يقرؤها كل جمعة)» والله تعالى 


أعلم . 


ل لي لي 
© يال يال 


000( أخر جه مسلم ك5 ). 
فق «المغني» رهنلا د كلاضل)ء «المجموع» (5/ 6 ) «(الهداية» 2)487/١(‏ «فتح الباري» 


) «نيل الأوطار» (9/ 0707 . 


| برم د كتاب الصلاة 
خا 


0 وجوب الإنصات لخطبتي الجمعة م 


14 2 عَنٍ ابن باس وي قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله يكل : امَنْ تكلم 


د الجُمُعَةٍ وَالامَامُ يَخْطَّبُ د َهُوَ كَمَكَلٍ الجِمَارٍ يَحْوِلُ أُسْفَاراً وَالَذِي يَقُولُ 
: لَهُ: أَنْصِتْ. لَبِسَتْ لَه خنع . رَوَاة جء” إِسْتادٍ ا َأدق ب وَهوَ يَفِسُدْ ا 


060 2 عن أبي هَرَيِرَةٌ ذه فِي «الصّحِيحَيْنا مَرْفُوعاً : «إِذًا قُلْتَ 
لِصَاحِك: أَنْصِتْ يَوْمَ الجُمُعَة وَالِمَامُ يَخْطُّبُ فَقَدْ لَمَوتَا. 
لا الكلام عليهما من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجهما: 

أما الأول فقد أخرجه أحمد (7/ 570) من طريق مجالد. عن الشعبي» 
عن ابن عباس وها قال: قال رسول الله كلةِ. . . فذكره. 

وإسناده ضعيف» لضعف مجالد بن سعيد الهمدانى» ضعفه يحيى بن 
سعيد القطان» وعبد الرحمن بن مهدي». وأحمدء 0 والنسائي» 
5 قال البخاري: (كان يحيى القطان يضعفهء وكان ابن مهدي لا يروي 

ؤقال احمدة (مجالد ابسن بكنع)7 . 

وأما قول الحافظ: (بإسناد لا 9" به) ففيه نظرء لما تقدم» وقد أورده 
ابن عبد الهادي في «التنقيح» وقال: (هذا الحديث لم يخرجه أصحاب السنن» 
ومجالد ليس بالقوي”"» وبه أعلّه ‏ أيضاً - في كتابه «المحرر»”” 2 وقد ذكر 
الحافظ أنه مفسر لحديث أبي هريرة المذكور ا 


.)*5/1١١( «الضعفاء الصغير4ه ص(7””775). «تهذيب التهذيب»‎ )١( 
هع «التنقيح» (/6١؟١). (*) (5/لا4م3).‎ 


أما الثاني فقد أخرجه البخاري في كتاب «الجمعة»» باب «الإنصات يوم 
الجمعة والإمام يخطب» (975)» ومسلم )801١(‏ من طريق الزهري» عن 
سعيد بن المسيبء أن أبا هريرة ويه أخبره أن رسول الله كل قال:... 
فذكره. 

0 الوجه الثاني: في شرح ألفاظه : 

قوله: (كمثل الحمار يحمل أسفاراً) الأسفار: جمع سِفْر ‏ بكسر السين 
وإسكان الفاء ‏ وهو الكتاب» وقيل: الكتاب الكبير» وقد شَبَّهَ من حضر 
وتكلم والإمام يخطب بالحمار الذي يحمل كتباً؛ لأنه قد فاته الانتفاع وسماع 
الذكر مع تكلفه مشقة التهيؤ للجمعة والحضور إليهاء وهو تشبيه تمثيلي؛ لأن 
وجه الشبه منتزع من صور متعددة. 

قوله: (ليست له جمعة) قيل: ليس له جمعة كاملة» فيأثم بالكلام» 
لكن لا تبطل جمعته» ولا يؤمر بإعادتهاء ذكره النووي”'"» وقال ابن حزم: 
(معناه: بطلت وعليه إعادتها في الوقت؛ لأنه لم يصلها)""» ويؤيد الأول 
حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن عبد الله بن عمرو بن العاص 'ها عن 
النبي يكل قال: «ومن لغا وتخطى رقاب الناس كانت له ظهراً”". ومعناها : 
أن صلاته هذه مثل صلاة الظهر في الثواب» فيحرم فضيلة الجمعة» لكن هذا 
إذا جمع بين اللغو والتخطي. 

قوله: (إذا قلت لصاحبك) أي: من بينك وبينه صحبة وملازمة» وذكره 
هنا للتغليب؛ لأن غير الصاحب مثل الصاحب في ذلك. 

قوله: (أنصت) فعل أمر من أنصت الرباعي» ومعناه: اسكت عن 
الكلام. 


قوله: (يوم الجمعة) ظرف متعلق ب(قلت). 


.)57/60( «المجموع» (5/0؟0). (0) «المحلى)»‎ )١( 
.071١/١( (؟) أخرجه أبو داود (7417)» وحسّنه الألباني في «صحيح سنن أبي داود»‎ 


لسن كتاب الصلاة 

قوله: (والإمام يخطب) جملة في محل نصب على الحال» مشعرة بأن 
ابتداء الإنصات من الشروع في الخطبة لا من خروج الإمام. 

قوله: (فقد لغوت) أي: وقعت في اللغو. وهو الكلام الباطل الذي 
تفوت به فضيلة الجمعة» وقد دل على هذا التفسير حديث ابن عباس الذي 
قبله؛ لأن قوله: «ليست له جمعة» يفسر قوله: «فقد لغوت» كما ذكر الحافظ . 

0 الوجه الثالث: دل الحديثان على وجوب الإنصات لخطبتي الجمعة 
وتحريم الكلام والإمام يخطب؛ لأن الخطبة شرعت لمصلحة الحاضرين 
وإفادتهم وتذكيرهم. ولا يحصل ذلك إلا بالاستماع للخطيب والإصغاء له 
وعلى هذا فلا يليق بأحدٍ أن يتكلم أو يتشاغل بشيء في هذه الحال» بل عليه 
أن ينصت ويحضر قلبه للاستفادة. 

والإنصات للخطيب واجب إذا سمعه على الصحيح من قولي أهل 
العلم» وهو قول أبي حنيفة» ومالك» وأحمد في المشهور عنه» ورواية في 
مذهب الشافعي» وهو قول ابن حزم" ». واستدلوا بهذا الحديث. 

والقول الثاني: أنه لا يجب الإنصات بل يستحبء. وهذا هو الراجح من 
مذهب الشافعي. كما ذكر النووي”"'» ورواية عن أحمد حكاها ابن قدامة"", 
واستدلوا بقصة الرجل الذي قال للنبي ك: (ادع الله أن يسقينا..) الحديث 
بطوله فى «الصحيحين»., وقول الآخر له: (متى الساعة؟) كما ثبت فى 
(المسيي: ا ش 

قالوا: ولم ينكر عليهم النبي كَِ كلامهمء ولو كان حراماً لأنكره 
عليهم . 

والراجح هو الأول كما تقدم ‏ لقوة دليلهم»ء وأما دليل القول الثاني 
فإنه مختص بمن كلّمهم الإمامُ أو كَلَّمَ الإمامٌ؛ لأنه لا يشغل بذلك عن 


.)19”/ «المغني»‎ 3 /١( «المدونة»‎ »)85 /١( «الهداية»‎ »)5١/5( «المحللى»‎ )١( 
.)195 /”( (؟) «المجموع» (0117/5). : (07) «المغنى»‎ 


باب صلاة الجمعة 0 ١‏ الود 


سماع خطبته. وبهذا تجتمع الأخبار وتتفق الأدلة» فإن قدر التعارض 
فحديث الباب أقوى؛ لأنه قول ونص» وذلك سكوتء والنص أقوى من 
السكوت. 

0 الوجه الرابع: الحديث دليل على تحريم جميع أنواع الكلام والإمام 
يخطب ولو كان أمراً بمعروف أو نهياً عن منكرء كقوله لصاحبه: أنصتء وإذا 
كان من يتكلم بمثل ذلك يعد لاغياًء فغيره من باب أولى. 

لكن استثنى العلماء الكلام الواجب كتحذير الضرير من البئر أو من 
يخاف عليه ناراً أو حية أو نحو ذلكء» فهذا يجوز؛ لأنه إذا جاز في الصلاة 
مع إفسادها به فجوازه حال الخطبة من باب أولى. 

وقد اختلف العلماء في ردٌ السلام وتشميت العاطس أثناء الخطبة على 
قولين: 

الأول: أن ذلك يجوزء وهو قول لبعض الشافعية» وأبي يوسف من 
الحنفية» وابن حزم”''» ورواية عن أحمد هي الصحيح فى الكنهن 
واستدلوا بالأدلة التي توجب رد السلام وتشميت العاطس» وكل ذلك واجب 
بالإجماع» قالوا: والإنصات لاستماع الخطبة فيه خلاف ‏ كما تقدم ؛ ولأنه 
يجوز تكليم الخطيب وإجابته» ويجوز صلاة التحية للداخل» فصح أن الكلام 
المأمور به مُعَلْبّ على الإنصات فيها. 

القول الثاني: أن المستمع للخطبة لا يرد السلام ولا يشمت العاطس» 
وهذا قول أبي حنيفة» ومالك» ورواية عن أحمد" "2 واستدلوا بحديث الباب» 
ووجه الدلالة: أن المستمع منهي حتى عن إنكار المنكرء فكذا رد السلام 
وتشميت العاطس» وهذ القول هو الذي تميل إليه النفس. 


.)57١/1١( «المجموع» (015/54). «شرح فتح القدير»‎ »)5١/50( «المحلى»‎ )١( 

)١(‏ انظر: «مسائل أحمد وإسحاق» 417١/1(‏ - 871)» «المغني» (198/5)» «الإنصاف» 
13/0اة). 

(9؟) «المغني» »)١98/5(‏ «شرح فتح القدير» »)57١/١(‏ «المدونة» .)590/١(‏ 


ا 02555559529 222220 
2 


وقد نقل ابن القيم عن «مسائل أحمد وإسحاق» قلت: (إذا عطس الرجل 
يوم الجمعة؟ قال: لا تشمه )17ل وهكذا نقله عنه أبق و وأبو ال 

أما من أراد الإنكار على من يتكلم أو نحوه فإنه يشير إليه بالسكوت» 
قال أبو داود: (سمعت رجلا قال لأحمد: أرى الرجل يتكلم والإمام يخطب؟ 
قال: أشر إليه أو أَوْح إليه)" . 

0 الوجه الخامس: الحديث دليل على جواز الكلام بين الخطبتين؛ لأن 
قوله: «والامام يخطب» تقييد للنهي في حال الخطبة» فدل على أن الكلام بين 
الخطبتين جائزء وكذا الكلام قبل شروعه في الخطبة» والإنصات أحسن؛ لأنه 
ربما تكلم قبل الشروع في الخطبة فاستمر به الكلام والإمام قد بدأ في خطبتهء 

ولا يجوز الكلام حتى لو شرع الخطيب في الدعاء؛ لأن الخطبة اسم 
لمجموع ذلك كله والدعاء ما دام متصلا بالخطبة فهو منهاء والمذهب عند 
الحنابلة جواز الكلام حال دعاء الخطيب”*'؛ لأن الدعاء ليس من أركان 
الخطبة» والصواب الأول» والله أعلم. 


لي ل 6 
«٠ 4‏ 9 يك 


)١(‏ «بدائع الفوائد» (5؟718/7)» والمثبت في «المسائل» خلاف هذا كما تقدم. 
(؟) «مسائل الإمام أحمد» لأبي داود ص(08). 

.)١99/7( «المغنى»‎ )9( 

)2 «مسائل الإمام أحمد) قن داود ص(08). 

(5) «الإنصاف» (518/5). 


باب باب صلاة الجمعة ااال الجمعة م 


5 حكم كفرة اسه وقك القطية 0 


112 - عََنْ جا بر قَالَ: 00 رَجُلّ يَوْمَ الجمُعَةٍ وَالنَبِنْ يلل 


يَخْطْبُ قَقَالَ : ملت 04 نا قال: لاء قا قَالَ: «قُمْ َصَلَ رَكْعَتَيْنَ». متَفْقّ 
لا الكلام عليه من وجوه: 


0 الوجه الأول: في تخريجه: 

فقد أخرجه البخاري في كتاب «الجمعة»ء باب «إذا رأى الإمام 
رجلا جاء وهو يخطب أمره أن يصلي ركعتين» (2)970» ومسلم (8175) 
(545) من طريق حماد بن زيدء عن عمرو بن دينار»ء عن جابر بن 
عبد الله وَقاء بهء وأخرجاه ‏ أيضاً ‏ من طريق سفيان» عن عمروء عن 
جابرء به. 

وأخرجه مسلم من طريق الليث» عن أبي الزبير» عن جابرء وفيه تسمية 
الرجل بسّلِيك الغطفاني. 

0 الوجه الثاني: الحديث دليل على مشروعية صلاة ركعتين لمن دخل 
المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب؛ لأن الخطبة لا تمنع من التحية» 
ورد عند الإمام مسلم من طريق آخر: «وليتجوّز فيهما»» فهذا يدل على أنه 
يستحب له أن يخففهما ليفرغ لسماع الخطبة. 

وهذا قول الشافعيء. وأحمدء وإسحاقء. وابن حزم”"'. وفقهاء 
المحدثين» وجماعة من السلف. 


.)197/7( «المحلى» (258/60)» «المجموع» (007/5). «المغني»‎ )١( 


وقال أبو حنيفة» ومالك. وجماعة من الفقهاءء, إن الداخل في هذه 
الحال يجلس ولا يركع أثناء خطبة الإمام''". واستدلوا بحديث عبد الله بن 
بسر طبه قال: جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة والنبي يك يخطب» 
فقال له رسول الله كك «اجلس فقد آذيت». وفي رواية: «وآنيت»”" . 


ووجه الدلالة: أن الرسول كَلخِ أمره بالجلوس ولم يأمره بتحية المسجدء 
فدل على أنها غير واجبة. 

واعتذروا عن حديث الباب بأعذار غير ناهضة» لا داعي لشغل الأوقات 
والأوراق بهاء والراجح هو القول الأول. لقوة دلالته؛ فإن أمر الرسول كك 
سليكاً بتحية المسجد بعدما جلس وقَظعَ الخطبة لأجل سؤاله وأَمْرَهُ بالصلاة 
دليل واضح على أن الداخل يصلي ولا يجلس» ولو سقطت تحية المسجد في 
حال لكان هذا الحال أولى بهاء فإنه مأمور باستماع الخطبة» فلما ترك لها 
استماع الخطبة دل على تأكيدهاء ولذا قال النووي: (هذا نص صريح لا 
يتطرق إليه تأويل» ولا أظن عالماً يبلغه هذا اللفظ: ويعتقده صحيحاً 
ا ل 

وأما حديث عبد الله بن بسر فلا دلالة فيه على أن التحية لا تشرع حال 
الخطبة؛ لاحتمال أن المراد اجلس؛ أي: لا تتخظ» ولم يقصد ترك التحية» 
أو أن المراد اجلس بشرط الجلوس المفهوم في قوله: «فلا يجلس حتى يصلي 
ركعتين»» ولاحتمال أنه صلاها في مكان آخر من المسجد قبل وقوع التخطي 
منه» ولهذا سأله الرسول كَكلِّةِ هل صلى أو لا؟ أو أن ذلك قبل الأمر بهاء 
وعلى أي حال فحديث جابر أصح وأقوى دلالة؛ لأن حديث عبد الله بن بسر 
يدل على عدم وجوبهاء وحديث جابر يدل على مشروعيتهاء فتكون دلالته 


6 «اشرح فتح القدير»؛ »)57١/1١(‏ (المدونة» (١9/1؟١2))5‏ «المجموع» (:/؟مه). 
هم روآأه أبو داود مام والنسائى م/م وأحمد (:/188) والزيادة لهى 
والحديث سئده حسن © وله شواهد ومتابعات. 


زفرة «شرح صحيح مسلم) (5/؟١:).‏ 


باب صلاة الجمعة م 


مقدمة» ثم إن حديث جابر فيه بيان عام للأمة وهو قوله: (إذا جاء أحدكم 
والإمام يخطب أو قد خرج فليصل ركعتين)""' . 

الوجه الثالث: الحديث دليل على جواز تكلم الخطيب يوم الجمعة مع 
غيره للحاجة أو المصلحة؛ كالإنكار على سائل يتخطى رقاب الناس ويشوّش 
بعلي ازترعل وفل وك تيضل تخية النيتحد أن القطم مكبر الضوت قاير 
المسؤول بإصلاحهء أو انقطع التيار الكهربائي والناس في شدة الحرء ونحو 
ذلك مما قد يعرضء والله تعالى أعلم. 


آي ٠‏ لي 
»© 9» 2 و 


.)04( ومسلم (85) (لاه)‎ 2»)١١57( أخرجه البخاري‎ )١( 


| .عق كتاب الصلاة 


5 ما يُقرأ في صلاة الجمعة 427 


07 2 عَنْ ابْنٍ عباس وآ أن النَبِيَ بكله كان يَفْرَأْ في صَلَاةٍ 
الحمعة سُورَة | 4 لحمعة» وَالمُنَافِقِينَ . رَوَاهُ مَسَلم . 


وَلَهُ: عَنِ النْمْمَانِ بْنِ يشير : كَانَ يَقْرَأ في الْمِيدَيْنِ وَفِي 
الجَمعَةٍ ب «سَيّح أسْمْ رَيْكَ الْككْلّ4. ولمل أَنَلكَ حَرِيتُ الْعَثِيَة». 


0 الكلام عليهما من وجهين: 


0 الوجه الأول: في تخريجهما: 

أما حديث ابن عباس» فقد أخرجه مسلم في كتاب «الجمعة)»ء باب ما 
يقرأ في يوم الجمعة» (819) من طريق مُخوّل بن راشد» عن مسلم البطين» 
عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس وُ#هها: (أن النبي كل كان يقرأ في صلاة 
الفجر يوم الجمعة: «الْمَ 69 نَرِيلُ4 السجدةء وطاهل أن عل الإانكن ين ين 
لدَّهْرِ4؛ وأن النبي كَل كان يقرأ في صلاة الجمعة سورة الجمعة والمنافقون). 

وأما حديث النعمان» فقد أخرجه ‏ أيضاً ‏ في الكتاب المذكورء باب 
«ما يقرأ في صلاة الجمعة» (4178) من طريق إبراهيم بن محمد بن المنتشرء 
عن أبيه؛ عن حبيب بن سالم مولى النعمان بن بشيرء عن النعمان بن بشير ونا 
به مرفوعاً» وفي آخره قال: «وإذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد يقرأ 
بهما في الصلاتين»؛: وليت أن الحافظ ذكر هذه الزيادة لفائدتها . 

0 الوجه الثاني: دل الحديثان على استحباب قراءة سورة الجمعة وسورة 
المنافقين في صلاة الجمعة بعد الفاتحة» أما سورة الجمعة فمناسبتها ظاهرة» 
وذلك لما فيها من أمر الله تعالى لعباده المؤمنين بالمبادرة إلى الخطبة والصلاة 


باب صلاة الجمعة ني ”8 
لما فيهما من ذكر الله تعالى والتذكير بآياته وترك البيع والشراء عند النداء 
الثاني» وذلك خير لهم لما فيه من الثواب الجزيل والأجر العظيم» كما أن 
فيها ذكر من موا التوراة ولم يعملوا بهاء وفيه تحذير المسلمين من أن 
يتركوا العمل بكتاب ربهم. 

أما سورة المنافقين فلعل مناسبتها توبيخ حاضريها من المنافقين وتنبيههم 
على التوبة» وغير ذلك مما جاء فيها؛ لأنهم ما كانوا يجتمعون في مجلس 
أكثر من اجتماعهم فيهاء كما أن فيها التحذير من النفاق والمنافقين» وقد 
جاءت الإشارة إلى هذه الحكمة فيما أخرجه الطبراني بسنده عن أبي هزيرة ذه 
قال: (كان رسول الله كلِِ مما يقرأ فى صلاة الجمعة بالجمعة» فيحرض به 
المؤمنين» والثانية بسورة المنافقين فيُفزع به المنافقين)”" . ٠‏ 

وكذلك يستحب أن يقرأ في بعض الأحيان في الركعة الأولى ب ميج 
َسْمٌ رَيْكَ الْذَلَّ4 وفى الثانية ب مَل أَتَنكَ حَرِيثُ الْمَشِيّةِ4 كما دل على ذلك 
حديث النعمان وَلئ» وفي رواية عند مسلم مفادها: فى الأولى بالجمعة» 
والثانية بالغاشية» وذلك - والله أعلم ‏ لأن سورة الأعلى فيها تقرير التوحيد 
وتعظيم الرب وتنزيهه وإثبات كمال قدرته» كما أن فيها حث الناس على 
الاستفادة من الخطبة» وأن هذا شأن من يخثشى الله تعالى» كما أن فيها حث 
الناس على الإقبال على الدار الآخرة؛ لأن نعيمها لا يزول» بخلاف نعيم 
الدنيا . 

وأما الغاشية فلأن فيها ذكر يوم القيامة وأحوال أهلها من السعداء 
والأشقياء» وفيها الحث على التفكر فى مخلوقات الله تعالى المشاهدة. كما 
أن فيها بيان مهمة الداعية إلى الله تعالى وطريق الدعوة» والله تعالى أعلم. 


.)١91/1( وإسناده حسنء كما قال الهيثمي‎ )١19/1١( «الأوسط»‎ )١( 


ٍِ 4 0 كتاب الصلاة 
2 اششك 255959555952222 222222 
كدت لفكت 


5 سقوط الجمعة عبن صلى العيد إذا اجتمعا 7 


١19‏ - عَنْ رَيْدِ بنِ أَرْقَمَ طله قَالَ : صَلَّى النَبِن كل الْعِيدَ 


رَخْصَ فِي الجُمْعَةٍ » فَقَالَ: «مَنْ شَاء أَنْ يُصَلَّيَ كَلْيُصَل) ٠‏ رَوَهُ 5-5 


لي 


التَرْمِذِيّ » وَصَحَّحَهُ ابن خزيمة. 


2 


م 


لا الكلام عليه من وجطين: 

© الوحجه الأول: في تخريجه: 

فقد أخرجه أبو داود في أبواب الجمعة» باب (إذا وافق يوم الجمعة يوم 
عيد) »)٠١170(‏ والنسائي (/ .»)١94‏ وابن ماجه 2)١٠١١(‏ وأحمد (؟؟/ 
4 وابن خزيمة (7”059/75) من طريق إسرائيل» ثنا عثمان بن المغيرة» عن 
إياس بن أبي رملة الشامي قال: شهدت معاوية بن أبي سفيان وهو يسأل 
زيد بن أرقم» قال: أشهدت مع رسول الله ع عيدين اجتمعا في يوم؟ قال: 
نعم» قال: فكيف صنع؟ قال: صلى العيد» ثم رخص في الجمعة»ء فقال: 
«من شاء أن يصلي فليصلٌ». 

وهذا الحديث رجاله ثقاتء إلا لياس ؛ بن أبي رملة» فهو مجهولء» كما 
قاله ابن المنذرء ونقله عنه الذهبي”"'» وكذا ابن القطان”"© 
كما قال)» وكذا قال الحافظ في «التقريب». 


وذكره ابن حبان في «الثقات»”"» ونقل الحافظ في «التلخيص»”*' عن 


34 ثم قال: (وهو 


.)5١5/54( «الميزان» (١1/؟585). (؟) «بيان الوهم والإيهام»‎ )١( 
.)98/5( )8( .)7"5/5( 8*5 


باب صلاة الجمعة 7 5 
علي بن المديني أنه صحح الحديثء وقد نقل ابن عبد البر عن علي بن 
المديني أنه قال: (في هذا الباب غيرما حديث عن النبي كلهِ بإسناد جيد)”© 
وقال النووي: (إسناده حسن)”"' . 

والحديث له شواهدء ومنها: ما رواه أبو داود )٠١7(‏ وابن ماجه /١(‏ 
7 من طريق بقية» ثنا شعبة» عن المغيرة الضبي» عن عبد العزيز بن رفيع» 
عن اس صالحء. عن أبي هريرة وَلِئه»ء عن رسول الله كَل أنه قال: (قد اجتمع 
في يومكم هذا عيدان» فمن شاء أجزأه من الجمعة. وإنا مُجَمُعون). وفي 
سنده ضعفء. ورواه عبد الرزاق )7١4/(‏ وغيره من طريق الثوري وغيره عن 
ابن رفيع» عن ذكوان مرسلاً. وقد صحح إرساله أحمد والدارقطني”" ومن 
شواهده ما أخرجه أبو داود )٠١77(‏ من طريق ابن جريج» عن عطاء بن أبي 
رباح قال: (اجتمع يوم جمعة ويوم فطر على عهد ابن الزبير» فقال: عيدان 
اجتمعا في يوم واحد.ء فجمعهما جميعا فصلاهما ركعتين بكرة» فلم يزد 
عليهما حتى صلى العصر). وإسناده صحيح» وفي متنه اضطراب. 

وفي رواية ع داود: وكان ابن عباس بالطائف» فلما قدم ذكرنا ذلك 
لهء فقال: (أصاب السنة)» وأخرجه الفريابي في «العيدين» (161) بلفظ: 
فذكر ذلك لابن عباس وقال: (أصاب) ولم يذكر (السنة). 

وعلى هذا فأحاديث الباب كلها معلولة ‏ كما يقول ابن عبد البر - ومن 
يستدل بها يرى أنها باجتماعها يقوي بعضها بعضاًء ويرى أن تصحيح ابن 
المديني لحديث الباب ‏ على ما نقله الحافظ ‏ يرفع جهالة إياس بن أبي رملة» 
على ما هو مقرر في «علوم الحديث». 

وأما قول الحافظ: (وصححه ابن خزيمة) ففيه نظرء فإن ابن خزيمة لم 
يصحح الحديث» وإنما علق صحته بعدالة إياس» فقال: (إن صح الخبرء فإني 
لا أعرف إياس بن أبي رملة بعدالة وجرح). 


.)81١5/5( «الاستذكار» (0ا/597). () «الخلاصة»‎ )١( 


(؟) «التلخيص» /١(‏ 45) «العلل» .)5١8/1١(‏ 


0 كتاب الصلاة 

0 الوجه الثاني: استدل بهذا الحديث من قال: إن صلاة الجمعة بعد 
صلاة العيد تصير رخصة يجوز فعلها ويجوز تركهاء لقوله: «من شاء أن يصلي 
فليصل» وهذا في حق من صلى العيدء وذلك إذا اجتمعا في يوم واحد؛ 
لأنهما عيدان اجتمع فيهما عبادتان من جنس واحدء فدخلت إحداهما في 
الأخرى» ولأن في إيجابهما على الناس تفويتاً لمقصود عيدهم وما سن لهم . 
فيه من السرور والانبساط""©. 


لكن من لم يصل الجمعة وجب عليه أن يصلي ظهراًء على قول جمهور 
أهل العلم؛ لأن الأدلة مستفيضة في أن صلاة الجمعة إذا فاتت أقيمت مكانها 
صَاذَة الظيرفإن عضر جمتاعة فذاك وإلا ضلكن وتحدة» .وإن فير الجمعة 
فهو أفضل . 

وقال عطاء: تسقط صلاة الظهرء ولا صلاة بعد العيد إلا العصرء 
واعتمد في ذلك على روايته لفعل ابن الزبير حين قال: (لم يزد عليهما حتى 
صلى العصر)» ورجح هذا الشوكاني”"'» وهذا فيه نظرء فإن الحديث قد 
سكت عن صلاة الظهرء ولعل ابن الزبير صلاها في بيته» فالجزم بأن مذهب 
ابن الزبير سقوط صلاة الظهر في هذه الحال غير صحيح"". 

وأما من لم يصلّ العيد فإن الجمعة تلزمه» ولا تقوم الظهر مقامها في 
حقه؛ لأنه لم يصل العيدء والقول بأن العيد يجزئ عن الجمعة هو قول 
الحنابلة» وهو مروي عن الشعبي والنخعي”؟'. 

والقول الثاني: أن الجمعة تسقط عمن هو خارج المصرء لأنه يشق 
عليهم العود لبعد منازلهم» وهذا مذهب عثمان به وتبعه الشافعي””'» لما 
روى أبو عبيد مولى ابن أزهر قال: شهدت العيد مع عثمان بن عفان» وكان 


. .) 751 /9( (؟) «نيل الأوطار»‎ )١١١- 7١١ «الفتارى» (5؟/‎ )١( 
.)84/5( السبل السلام»‎ )1148/١٠١( انظر: «التمهيد»‎ )6( 

.)١557/9( «المغنى»‎ .)59٠0/5( «الأوسط»‎ ):( 

1 .):9١/5( «المجموع»‎ )5( 


ذلك يوم الجمعة» فصلى قبل الخطبة» ثم خطب فقال: (يا أيها الناس إن هذا 
يوم قد اجتمع لكم فيه عيدان» فمن أحب أن ينتظر الجمعة من أهل العوالي 
فلينتظرء ومن أحب أن يرجع فقد أذنت)7" . 

والقول الثالث: أن الجمعة واجبة على من صلى العيد» ولا تسقط عنه 
بحضور العيدء وهذا قول مالك وأبي حنيفة”"'» وهو ظاهر اختيار ابن المنذر 
وجزم به ابن حزم'”'؛ لعموم الأدلة في وجوب الجمعةء. وحملوا أدلة 
الترخيص - على ما فيها من مقال ‏ على من حضر العيد من أهل البوادي”". 

وينبغي لأئمة الجوامع إقامة الجمعة ليحضرها من لم يصل العيدء وكذا 
من صلى العيد وأراد زيادة الخير بحضور الجمعة؛ لأن بعض العلماء أوجب 
الجمعة على الإمام» وقد ذكر ابن رجب روايتين عن الإمام أحمد في سقوطها 
عن الإمام'”*, وفي إقامة الإمام لها اقتداءٌ بالنبي كَكِهِ حيث أقام الجمعة. 

وذهب فريق من أهل العلم إلى أن الجمعة تسقط عن الإمام ‏ أيضاً -؛ 
لأن الترخيص عام لكل أحدء وقد ترك ابن الزبير الجمعة وهو الإمام ‏ كما 
تقدم - ورجح هذا الشوكاني”"'». والله تعالى أعلم. 


2 لي‎ ٠ 
«٠ 2 «* في يكم‎ 


)١(‏ رواه البخاري (7/ا08). 

(؟) «المدونة» )١57/١(‏ «الهداية» (577/1). 
(9) «الأوسط» »)591١/5(‏ «المحلى» (894/0). 
(:) شرح مشكل الآثار» /ا14). 

.)١557/١( «القواعد»‎ )0( 

(5) «نيل الأوطار» (8/ 07371 . 


صمو كتاب الصلاة 


01 الصلاة بعد الجمعة 20 


عَنْ أبي هُرَيْرَةَ حلفا قَالَ: كَالَ رَسُولُ الله يكلو: «إِذّا صَلَى 
َحَدُكُمْ الجْمْعَةَ كَلْيُصَلَ بَعْدَمَا أَرْبَعا». رَوَاهُ مُسْلِم. 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجه : 

فقد أخرجه مسلم في كتاب «الجمعة»» باب «الصلاة بعد الجمعة» (8/1) 
من طريق خالد بن عبد الله عن سهيل بن أبي صالحء عن أبيه. عن أبي 
هريرة ويه به مرفوعا . 

0 الوجه الثاني: الحديث دليل على مشروعية أربع ركعات بعد صلاة 
الجمعة». وظاهر الحديث الوجوبء. لقوله: «فليصل». لكن روى مسلم من 
طريق جرير وسفيان» عن سهيلء عن أبيه؛ عن أبي هريرة ذَبْه قال: قال 
رسول الله يلغ : «من كان منكم مصلياً بعد الجمعة فليصل أربعاً». فهذا دليل 
على أن الأمر في حديث الباب للاستحباب» وليس للوجوب. 

© الوجه الثالث: ظاهر الحديث أنه لا فرق بين أن تكون الأربع في 
المسجد أو في البيت» وقد تقدم في حديث ابن عمر وها - في باب «التطوع» - 
ذكر صلاة النبي يِه وفيه: «وركعتين بعد الجمعة في بيته"''. وعن نافع 
قال: كان ابن عمر يطيل الصلاة قبل الجمعة» ويصلي بعدها ركعتين في بيتهء 
ويحدث أن رسول الله ككل كان يفعل ذلك" وقد اختلف أهل العلم في ذلك: 


)١(‏ متفق عليه. 
(؟) أخرجه أبو داود :»)١١78(‏ ونقل في «نيل الأوطار» (07318/7»: عن العراقي أنه قال: 
(إسناده صحيح) . 


باب صلاة الجمعة 00 
| فمنهم من قال: إن صليت سنة الجمعة في المسجد فهي أربع» وإن 
القيه”'": وكأن هذا لأجل العمل بالحديثين. 

وقال آخرون: أقلها ركعتان. وأكثرها أربعء سواء صلاها في المسجد 
أم في البيت» وهذا قول الشافعي وأحمدء واختاره الشوكاني”؛ والأربع 
أفضل + لأنها أكثر عملا ولأنه. تعلق بها الآمر. كما فى حذيت البات» ولآن 

وعموم الأدلة في فضل النافلة في البيت يدل على أن الأفضل أن تكون 
سنة الجمعة في البيت» وقد ثبت عنه يَكةِ أنه كان يصلى النوافل فى بيته - كما 
هريرة الذي فى هذا الياب. 

0 الوجه الرابع: ظاهر الحديث أن الأربع تصلى بسلام واحد» وهو 
قول أهل الرأي وإسحاق بن راهويهء واختاره الشوكاني”"؛ لأنه ورد في 
الأربع بدون فصل في الظاهر دليل خاصء وبناء العام على الخاص واجب. 

وقال الشافعي والجمهور: يفصل بين كل ركعتين بسلام» واستدلوا 
بحديث: «صلاة النهار مثنى مثنى»). وقد تقدم في باب «التطوع» . 

والذي يظهر أن الأمر فيه سعة؛ فإن صلاها بسلام واحد فله أن يتشهد 
تشهداً واحداً أو تشهدين؛ لأن الحديث مطلق, والله تعالى أعلم. 


.)7519/7( «نيل الأوطار»‎ )0 .)550/١( انظر: «زاد المعاد»‎ )١( 


(9) المصدر السابق ("/ .)"5١‏ 


|4 غم كتاب الصلاة 


لشفوين - عن السائب ب بن ير 
الجُمُعَةَ قَلَا تَصِلْهًَا ِصَلاقٍ ٠‏ حَنَّى 
آَمَتَنَ) بذيِك: أَنْ لا توصل صَلاةٌ بصَّلاةٍ ن2 و نخرج. رَوَاهُ 
د الكلام عليه من وجود: 

0 الوجه الأول: في ترجمة الراوي 

وهو أبو يزيد السائب بن يزيد الكندي ‏ في الأشهر -» ولد في السنة 
الثانية من الهجرة» وروى االكاري مر اريت مجملتان يريت كن ماتيا 
قال: حُجّ بي مع النبي فلي وأنا ابن سبع سنين'" » قال الذهبي: (له نصيب من 
صحبة ورواية)» وروى البخاري ‏ أيضاً ‏ عن الجعيد بن عبد الرحمن قال: 
سمعت السائب بن يزيد يقول: (ذهبت بى خالتى إلى رسول الله كةِ فقالت: 
يأ رسول الله إن ابن أختي وَقِعٌء وفي رواية: (وَجِمْ)» فمسح رأسي»ء ودعا لي 
00 00 فشربت من وضوئه» ثم قمت خلف ظهره» فنظرت إلى خاتم 

10 كان عاملاً لعمر على سوق المديئة مع عبد الله بن 
عتبة بن مسعود» وقد اختلف في وفاته. فقيل: سنة اثنتين ن وثمانين» وقيل: 
إحدى وتسعينء وقيل غير ذلك”". 


0غ( ااصحيح البخاري» (18648). زفق لاصحيح البخاري» .)905١1(‏ 
(*) «(الاستيعاب» »)١١5/5(‏ «السير» ("/ /ا5). (الإصابة» (5//ا١١).‏ 


0 الوجه الثاني: في تخريجه: 

أخرجه مسلم في كتاب «الجمعة»» باب «الصلاة بعد الجمعة» (8417) 
من طريق ابن جريج قال: أخبرني عمر بن عطاء بن أبي الخحُوار أن نافع بن 
جبير أرسله إلى السائب بن يزيد بن أخت نَمِرٍ يسأله عن شيءٍ رآه منه معاوية 
: 0 السو 0 5 2 
في الصلاة 6 فقال: نعم صليت معه الجمعة في المقصورة فلما سلم الإمام 
قمت فى مقامى فصليتء فلما دخل أرسل إلى فقال: لا تَعْذٌ لما فعلت, إذا 
صليت الجمعة فلا تَصِلْها بصلاة حتى تتكلم أو تخرجء فإن رسول الله يكل 
أمرنا بذلك» أن لا نوصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج. 

0 الوجه الثالث: في شرح ألفاظه : 

قوله: (معاوية) تقدمت ترجمته عند الحديث .)8١(‏ 

قوله: (في المقصورة) هي الحجرة التي تكون في المسجد للإمام. 
وأول من أحدثها من الخلفاء معاوية حين طعنه الخارجي» ثم استمر العمل 

قوله: (قمت في مقامي) أي: فصليت النافلة في مقامي من غير فاصل 
بينها وبين الفرض . 

قوله: (فلا تَصِلّْها بصلاة) بفتح التاء من المضارعء من الوصل» 
والمعنى: لا تصل صلاة الجمعة بصلاة بعدها بدون فاصل . 

قوله: (أمرنا بذلك أن لا نصل) هكذا لفظ «البلوغ»: (أن لا نصل) 
بالنون» والذي في مسلم كما تقدم: (أن لا توصل) بالتاء المثناة من فوق» 
وأن ما دخلت عليه في تأويل مصدر بدل أو عطف بيان لاسم الإشارة قبله. 

قوله: (حتى نتكلم أو نخرج) بيان للفاصل» وهو إما كلام كالأذكار 
المشروعة أو خروج من المسجد. 


)01( أي : أرسل نافع بن جبير عمر بن عطاء إلى السائب بن يزيد يسأله عن شيء رآه منه 
معاوية فى الصلاة فأنكره معاوية عليه. 


2 كتاب الصلاة 

0 الوجه الرابع: الحديث دليل على مشروعية الفصل بين صلاة الفريضة 
وصلاة النافلة» وذلك إما بالكلام وهي الأذكار المشروعة بين الصلاة» أو بأي 
كلام آخر يحصل فيه الفصل» أو بالتحول والانتقال من مكان إلى مكان آخرء 
وذلك ليحصل تمييز الفريضة عن النافلة» لئلا يزاد في الفريضة ما ليس منهاء 
وقد أخرج ابن الج والببيق 7 بإسناد صحيح عن ابن عمر أنه رأى 
رجلا يصلى :بعد الجمغة ركعتيق فق مقافة؛"فدقغه» قال (تصلى الجمعة ' 
أربعاً؟)» وهذا له نظائر فى الشريعة؛ كتعجيل الإفطار وتأخير السحورء 
والأكل يوم الفطر قبل الصلاة» والنهي عن استقبال رمضان بيوم أو يومين» 
فهذا كله للفصل بين المأمور به وغير المأمور به.» والفصل بين العادة وغيرها. 

وقد ذكر العلماء حكمة أخرى وهي تكثير مواضع العبادة» نسب ذلك 
الشوكاني إلى البخاري والبغوي”"؛ لأن مواضع العبادة تشهد للعابدء أخذاً 
من عموم قوله تعالى: #قْمَا بَكتَ آم لصَمَآءُ وَالْأَرَضُ [الدخان: 19]؛ أي: إن 
الأرض تبكي على فاخت الطاغةء. كما ذكر ابه كير ”1 وكذا: قوله تعالى: 
#يَوْميذٍ تحَرَثُ سارها 44 [الزلزلة: :]؛ لأن الأرض من جملة الشهود على 
العباد بأعمالهم» كما أخرجه الترمذي وأحمد من حديث أبى هريرة وإسناده 
ضعيف””'» وورد في آية سورة «الدخان» أحاديث؛ كحديث أنس عند الترمذي 
وإشتاد فقن" أيضاء 

وأكمل أنواع الفصل أن يتحول الإنسان إلى بيته فيصلي فيه النافلة» 
لحديث زيد بن ثابت ويه أن النبي ككِ قال: «صلوا أيها الناس في بيوتكم. 
فإن أفضل الصلاة؛ صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة» متفق عليه» وتقدم في 
صلاة «التطوع». 

وصلاة المرء في بيكه النافلة فيها مصالح عظيمة تقدم ذكرها في الباب 


.)510/9( «السئن الكبرى»‎ )0( .)١55/54( «الأوسط»‎ )١( 
.)789 /9/( «نيل الأوطار» (375/79). (5) "تفسير ابن كثير»‎ )9( 
.)5929/١5( «جامع الترمذي» (519؟) (71707). «مسند الإمام أحمد)‎ )( 

00( «جامع الترمذي» (050؟7). 


باب صلاة الجمعة لكل 


المذكورء إلا ما تشرع له الجماعة؛ كالتراويح» والكسوف, والاستسقاءء وإذا 
صلى النافلة في المسجدء كراتبة الظهر أو المغرب عند قوم يجهلون هذه 
الأمور ليعلموا أنها مشروعة» فهذا قد يؤجر عليه أكثر من صلاته في البيت. 

وليست مشروعية الفصل خاصة بصلاة الجمعة؛ وإنما ذلك عام في 
جميع الصلواتء ولهذا استدل الراوي على تخصيصه بذكر الجمعة بحديث 
يعمها وغيرهاء وفي هذا دليل على أن الصحابة وَقِين يستدلون بالعام على 
الخاص. 

أما وصل النافلة بنافلة فمن أهل العلم من خصّه بالفريضة والنافلة» 
استنادا إلى التعليل المتقدم. وهو لثلا يزاد في الفريضة ما ليس منهاء وعلى 
هذا فيجوز وصل النافلة بالنافلة ولا يلزم الفصل بينهما بكلام ولا تحول. 

وقال آخرون: يشرع الفصل حتى في النوافل وذلك بالانتقال من مكان 
إلى اخرء والعلة في هذا تكثير مواضع العبادة» كما تقدم. وقد يستدل عليه 
بعموم حديث الباب» لكن الجمهور خصوا ذلك بالفريضة والنافلة» كما تقدم. 


والله أعلم . 


حدمم كتاب الصلاة 


0011 فضل يوم الجمعة َك 


1/25 عَنْ أبي هُرَيْرَةَ فيه قَالَ: قال رَسول الله عَكلِيَه : 
درم 00 الجُمُعَةَ الى نل .م آلذ.حلى م د 


و 


من خطبته يما مَعَهُ غَفِرَ غفِرَ لَه ما بَيْئه وَبَيْنَ الْجْمعَةٍ الأخْرّى. وَنَضْْ 
تلام 3 5 0 


لا الكلام عليه من وجوه: 


0 الوجه الأول: في تخريجه: 

فقد أخرجه مسلم في كتاب «الجمعة»» باب «فضل من استمع وأنصت 
للخطبة» (861) (11) من طريق يزيد يعني ابن زريع -» حدثنا روح» عن 
سهيل» عن أبيه» عن أبي هريرة طَليه» 0 

0 الوجه الثاني: الحديث دليل على مشروعية العُسل يوم الجمعة» وأنه 
من الأوصاف التي ترتبت عليها المغفرة الموعود بهاء ولا حلاف بين 
العلماء في استحباب الغسل يوم الجمعة» وإنما الخلاف في وجوبه؛ء إما 
على الإطلاق» وهذا هو القول الثاني» وإما على من به رائحة يحتاج إلى 
إزالتهاء وهذا هو القول الثالث. وقد تقدم الكلام في هذه المسألة في باب 
«الغسل» من كتاب «الطهارة»» والقول بالاستحباب هو قول الجمهور من 
أهل العلم. 

© الوجه الثالث: الحديث دليل على أنه يستحب لمن دخل المسجد يوم 
الجمعة قبل الصلاة اد عفن حى ينغرج الإمام؛ وأن هذا التنفل ليس له عدد 
محدودء لقوله: «فصلَّى ما قُدَّرَ له وفى حديث سلمان: «ثم يصلي ما 


باب صلاة الجمعة 1 4 


كنب اله" زهنا من“ النفل المطلى» إذ لمن المع بنة "رانية قبلية مقدرة 
بعدد معين» كما في الصلوات الأخرى؛ لأن السئن إنما تثبت بقول النبي كله 
أو فعله. وهو لم يسنَّ للأمة في ذلك شيئاً لا بقوله ولا بفعله» وهذا ما عليه 
000 أهل الا 

0 الوجه الرابع: الحديث دليل على أن المغفرة الموعودة بها مرتبة على 
هذه الأمور؛ وهي: الغسل» والتنفل» والإنصات؛ والصلاة مع الإمام» وهي 
مغفرة ما بين الجمعة والجمعة الأأخرى وزيادة ثلاثة أيام» وذلك لأن الحسنة 
بعشر أمثالهاء وصار يوم الجمعة الذي تفعل فيه هذه الأفعال الجليلة في معنى 
الحسنة التي تجعل بعشر أمثالهاء وقد ورد في أحاديث أخرى زيادة أوصاف 
مكل التطيي وعدم التفريق بين اثنين» وذلك بالقعود بينهماء أو إخراج 
أحدهما والقعود في مكانه» كما في حديث سلمان ضَلل قال: قال النبي كلل: 
الا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهرء ويدّهن من دهنهء أو 
يمس من طيب بيته» ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين» ثم يصلي ما كتب لهء ثم 
ينصت إذا تكلم الامام؛ إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى»'"» وجاء في 
حديث أبي أيوب: «ولبس من أحسن ثيابه» ولم يؤذ أحداً» “'. 

فينبغي للمسلم أن يحرص على جميع ما وردت به الأحاديث» فيأتي بما 
طلب منه من الغسل والطيب ولبس أحسن الثياب والتبكير والتنفل والإنصات 
والصلاة مع الإمام» ويبتعد عما نُهي عنه من التفرقة بين الاثنين والأذية 
وتخطي الرقاب» ويجتنب الكبائر. 

0 الوجه الخامس: الجمهور من أهل العلم على أن المراد بالمغفرة؛ 
مغفرة الصغائر دون الكبائر» فهذه لا بد فيها من التوبة» لحديث أبي هريرة ضه 
أن النبي كَل قال: «الصلوات الخمسء والجمعة إلى الجمعة» ورمضان إلى 


.)189/75( أخرجه البخاري (887). () «مجموع الفتاوى»‎ )١( 

(9) أخرجه البخاري (887). 

(4) أخرجه أحمد (20417/8» وابن خزيمة .)١915(‏ والطبراني في «الكبير» )١51/5(‏ 
وسلده حسن . 


ا ل كتاب الصلاة 


رمضان مكفّرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر”''»: فهذا نص صريح في أن 
المراد مغفرة الصغائر لا الكبائر. 

ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية أن الكبائر تغفر بالأعمال الصالحةء 
كالطهارة» والصلاة» والصيام ونحوها””"» وسأذكر هذا في آخر كتاب «الصيام» 
إن شاء الله تعالى:: 

وقال النووي: إن المراد الصغائرء فإن لم يوجد صغائر رجي أن يخفف 
من الكبائرء فإن لم تكن رفعت له درجات””", والله تعالى أعلم. 


.)549/1( أخرجه مسلم (777). (؟) «مجموع الفتاوى»‎ )١( 


زفرق شرح صحيبح مسلم» .)1١95‏ 


باب صلاة الجمعة ا رونا 


ممه ظ همه 
أ ١‏ ساعة الإجابة التي في يوم الجمعة 2 م 


7 عَنْ أبي هُرَيْرَةَ دفي أَنَّ رَسُولَ الله يله ذَكَرَ يَوْمَ الْجْمعَةٍ 
فَقَالَ: «فِيه سَاعَةٌ لا يُوَافِقهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ وَهُوَ قَائِمٌ ئِمُ يُصَلُو 00 الله كن 
شي ِل أَعْطَّاءُ إيَا) وَأَشَارَ بيده اقللا متَفْقٌ عليه . 

وَفِي رِوَاةٍ لِمُسْلِم: «وَهِيَ سَاعَةٌ حَفِيفةٌ». 

65 وَعَنْ أبي بُرْدَة عَنْ أبيو: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يكل يَقُو 
«(هىّ ما بين 3 أَنْ يَحْلِسَ الِامَامْ إلى أَنْ د تَقْضَى الصَّلاة» . رَوَاه مَسْلِمْ وَرَجَحَ 
الدَّارفْطْيِيٌ أنه مِن قو 5 قول أبى رده . 

60 7 وَفِي حَِيثٍ عَبْدٍ الله بْنِ ل عِنْدَ اين مَاجَهُ. 

7” وَجَابِرٍ يِنْدَ أبي دَاوْدَ وَالنَسَائِيَ : أنّها مَا بَيْنَ صَلَاةٍ 
الْعَصْرٍ | إلى غُرُوبِ الشّنْس: 

وَقَدْ اخْتلِف فِيهَا عَلَى أكثَرَ مِنْ أَرْبَمِينَ فَوْلاً أَمْلَيْتُهَا في سَرْح 
الْبُخَارِي). 

ل الكلام عليها من وجوه: 
0 الوجه الأول: في ترجمة الراوي: 


هو أبو بُرْدة ‏ بضم الباء الموحدة» وسكون الراء ‏ عامر بن عبد الله بن 
قيس » وأبوه عبد الله هو أبو موسى الأشعري الصحابي الجليل» ولد لما كان 
أبوه أميرأً على البصرة في خلافة عمر أو عثمان ويا . 


امكسان كتاب الصلاة 


حَدَّتَ عن أبيه» وعلي بن أبي طالبء وأبي هريرة ون وآخرين» قال 
ابن سعد: (كان ثقة كثير الحديث)» وقال العجلي: (كوفي تابعي ثقة)» وقال 
الذهبي: (كان من أوعية العلم؛ حجة باتفاق) مات سنة أربع ومائة» وقيل: 
ثلاث ومائة”'”'» وأما أبوه فقد تقدمت ترجمته فى امواقيت الصلاة». 

وأما عبد الله بن سلام» فهو أبو يوسف عبد الله بن سلام ‏ بتخفيف 
اللام - الخزرجي الإسرائيلي الأنصاري» أسلم وقت قدوم النبي يِل المدينة» 
كما أخرج ذلك البخاري في قصة طويلة”''. وهو أحد من شهد له النبي كك 


بالجنة» كما ثبت في صحيح البخاري ‏ أيضاً - ". 


روىق عنه ابئاه: يوسف ومحمد» وأنفنة بن مالك وأبو هريرة وا 


واخرؤة عات بالمدية سه قلات وار 0 


0 الوجه الثاني: في تخريجها: 

أما حديث أن هريرة» فقد أخرجه البخاري فى كتاب «الجمعة»). باب 
«الساعة التي في الجمعة» (970)» ومسلم (4)86: من طريق مالك» عن أبي 
الزناد» عن الأعرج» عن أبى هريرة 2-0 مرفوعاً . 

ورواه مسلم من طريق الربيع ‏ يعني ابن مسلم -؛ عن محمد بن زياد» 
عن أبي هريرة ذَيه» عن النبي يَكِهِ أنه قال: «إن في الجمعة لساعة لا يوافقها 
مسلم يسأل الله فيها خيراً إلا أعطاه إياه ‏ قال: وهي ساعة خفيفة». 

أما حديث أبى بردة عن أبيهء فقد أخرجه مسلم في الباب المذكور 
0000000 ابن وهب » أخبرنا مخرمة» عن أبيه» عن أبي تردة بن أبي 
موسى الأشعري قال: قال لى عبد الله بن عمرء أسمعت أباك يحدّث عن 


.)5١/1١؟( «السير» (6/ 6)» «تهذيب التهذيب»‎ )١( 

فق «اصحبح البخاري) .)5911١(‏ فرق ااصحيح البخاري» (؟815). 

(5) «الاستيعاب») (558/5)» «السير» »)5١/5(‏ «الإصابة» .)1١8/5(‏ 

(5) هذا الإسناد وقع عند مسلم في مواضع» انظر: «غرر الفوائد المجموعة» لرشيد الدين 
العطار ص(7”77), ومنها حديث في المذي (0") ,.)١9(‏ والزكاة (985) .)1١(‏ 


باب صلاة الجمعة سا5 


رسول الله كَكهِ في شأن ساعة الجمعة؟ قال: قلت: نعم» سمعته يقول: سمعت 
رسول الله كخِ يقول: «هي ما ب بع ان يجلنس الاغام إلى أن تتضى الباؤي»» 
وهذا الحديث معلول بعلتين: 

الأولى : الانقطاع. فإن مخرمة بن بكير لم يسمع من أبيه شيئاً» وإنما 
كان يروي من كتنب أبيةء» قال أبو طالب: سألت أحمد عنه فقال: (ثقة لم 
يسمع من أبيه شيئاًء إنما كان يروي من كتاب أبيه)» وكذا قال ابن معين. 


وقال أبو داود: لم يسمع من أبيه إلا حديثاً واحداً» وهو حديث الوتر 
حدثك أبوك؟ فقال: لم أدرلة أن هذه كتبه . 


فإن قيل: مسلم يكتفي في المعنعن بإمكان اللقاء مع المعاصرة وهو 
موجود هنا؟ فالجواب: أن هذا صحيح» ولكن وجود التصريح من مخرمة بأنه 
لم يسمع من أبيه شيئاً كافٍ في دعوى الانقطاعء ثم إن مسلماً لا يخرج 
حديث من ثبت عدم سماعه. ومخرمة بشهادته على نفسه لم يسمع من أبيه 
ولهذا استدرك الدارقطني على مسلم هذا الحديث. 


العلة الثانية: أنه موقوف على أبي بردة من قوله. وقد تفرد برفعه بكير بن 
الأشج. وهو مدني ثقة - كما في «التقريب» - لكن أبا بردة كوفي» وقد روى 
أهل الكوفة هذا الخبر عن أبي بردة من قوله موقوفاً عليه ٠‏ ومنهم أبق إستحاق 
السبيعي » » وواصل الأحدب» ومعاوية بن قرة» وغيرهم» فهم أعلم بحديثه من 
بكير المدني؛ لأن رواية الكوفي عن الكوفي أثبت من رواية المدني عن 
الكوفي؛ ثم إن هؤلاء عدد وبكير واحد» ولهذا جزم الدارقطني بأن الموقوف 
را كما ذكر الحافظ هنا. 
وخالف في هذا الإمام النووي بناءً على قاعدته وهي أن ما وصله الثقات 
فهو مقدمء وتبعه على هذا الشيخ عبد العزيز بن باز؛ لأن الزيادة من الثقة 


.)5١1 /97( انظر: «التتبع) ص(67١)., «العلل»‎ )١( 


ابم كتاب الصلاة 
تقبل» فيقدم قول من رفعه على من وقفهء ثم إن هذا ليس مما يدخله الرأي» 
إذ لا مسرح للاجتهاد فى تعيين أوقات العبادات» فجزمه بهذا يدل على تأييد 
رواية الرفع» وهذا إنما يتم على رأي من يقول: إن قول التابعي مما لا مجال 
للاجتهاد فيه مرفوع. 

وأما حديث عبد الله بن سلام» فقد أخرجه ابن ماجه 2)١١79(‏ وأحمد 
(198/89) من طريق الضحاك بن عثمان» عن أبي النضرء عن أبي سلمة عن 
عبد الله بن سلام قال: قلت ورسول الله كَل جالس: إنا لنجد في كتابنا في 
يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يصلي» يسأل الله فيها شيئاً إلا قضى له 
حاجته» قال عبد الله: فأشار إليَ رسول الله يَكِ: «أو بعض ساعة». فقلت: 


صدقتء أو بعض ساعة, قلت: أي ساعة هي؟ قال: «هي آخر ساعات 
النهار».ء قلت: إنها ليست ساعة صلاة» قال: «بلىء, إن العبد المؤمن إذا صلى 
ثم جلس لا يحبسه إلا الصلاة فهو في صلاة». 

قال البوصيري: (إسناده صحيح» ووقالة قات )لب لهاك هون 
عثمان بن عبد الله الحزامي» وثقه أحمد وابن معين وغيرهماء وقال أبو حاتم: 
(يكتب حديثه ولا يحتج به») وهو )7 وأبو النضر: هو سالم بن 
أبى أمية. 

وأما حديث جابرء فقد أخرجه أبو داود »203١54(‏ والنسائي  497/7(‏ 
٠٠‏ من طريق ابن وهب» أخبرني عمرو ‏ يعني ابن الحارث ‏ عن الججلاح 
مولى عبد العزيز حدثه أن أبا سلمة ‏ يعني ابن عبد الرحمن ‏ حدثه عن 
جابر بن عبد الله. عن رسول الله ككل أنه قال: «يوم الجمعة ثنتا عشرة ‏ يريد 
ساعة ‏ لا يوجد مسلم يسأل الله كَنَ شيئاً إلا آناه الله كِكَء فالتمسوها آخر 
ساعة بعد العصر»ء قال النووي: (إسناده صحيح)”"» وقال الحافظ: (إسناده 
0 ولعل هذا هو الصواب؛ أن فى إسناده الجلاح الأموي مولاهم 
المصري, قال عنه الحافظ في «التقريب»: (صدوق). 


)غ2 «مصباح الزجاجة» (1/ 38 . هق انظر: «تهذيب التهذيب» (5:/ 3957 ). 
(”) «الخلاصة» (07/85/7). (5) «فتح الباري» (؟/ .)57١‏ 


باب صلاة الجمعة لون 


وأما قول الحافظ ‏ هنا : (وفى حديث جابر أنها ما بين صلاة العصر 
إلى غروب الشمس)» فليس في 0 ألفاظ الحديث كما تقدم» فلعله عبر 
بالمعنى . 

© الوجه الثالث: في شرح ألفاظه : 

قوله: (فيه ساعة) المراد بالساعة هنا: الجزء من الزمان» وفي حديث 
جابر: «يوم الجمعة ثنتا عشرة ساعة» أي: إن النهار ثنتا عشرة ساعة» والمراد: 
بها: الجزءء طال أو قصرء ومن ذلك حديث أبي هريرة: «ثم راح في الساعة 
الأولى» فالمراد بذلك: الزمن» فيقسم ما بين طلوع الشمس ودخول الإمام إلى 
خمسة أجزاء صيفا وشتاءً. 

وقد جاءت الساعة في هذه الرواية مبهمة» بل جميع روايات 
«الصحيحين» من حديث أبي هريرة» ولعل الحكمة من إخفائها ليجتهد الناس 
في هذا اليوم ويستوعبوه بالدعاء» ولو عرفت لخصوها بالدعاء وأهملوا ما 
سواهماء ومثل ذلك إخفاء ليلة القدر. 

وجاء تعيينها في روايات أخرى ‏ كما تقدم في التخريج ‏ ولا معارضة 
في ذلك. فتحمل الأحاديث المطلقة على المقيدة» وهذا متعين» كما في 
الأصول. 

قوله: (لا بوافقها عبد مسلم) أي: يصادفهاء وهذه اللفظة تشمل ما إذا 
قصدها وتحراهاء أو وقع له الدعاء فيها اتفاقاً بدون قصد. 

قوله: (وهو قائم يصلي يسأل الله) هذه الجمل كلها أحوال من قوله: 
«عبد» الموصوف بامسلم»» وهي أحوال مترادفة أو متداخلة. 

وقد استشكل بعض الصحابة و#ن؛ كأبي هريرة'" ‏ على القول بأنها آخر 
ساعة بعد العصر أو وقت الخطبة ‏ أنه جاء في الحديث: «وهو قائم يصلي» 
وهذا الوقت ليس وقت صلاة» وكذا وقت الخطبة» فسأل عبد الله بن سلام 


.)5١!/89( «مسند أحمد)‎ )١( 


وقال له: (كيف تكون آخر ساعة من يوم الجمعة) وقد قال رسول الله يَكِِ: «لا 
يصادفها عبد مسلم يصلي»» وتلك ساعة لا يصلى فيها؟)» وكذا سأل عبد الله بن 
سلام أحدٌ رواة الحديث» كما في رواية عند أحمد. 

والجواب: أن قوله: «وهو قائم» ليس المراد به القيام حقيقة» وإنما 
المراد به ملازمة الطاعة والمواظبة عليهاء مثل قوله تعالى: 9وَمِئْهُم مَنُ إن 
تأمنهُ يدِيكَارٍ لا بوه إل إلا مَا مُنَتَ عَلَنْه لم4 [آل عمران: 0/] أي: ملازماً 
له تطالبه به ليل نهار. 

ومعنى: «يصلى»: يدعو؛ لأن الصلاة تطلق على الدعاء لغةء أو أن 
مظان القلاة فى سبلاة» كمعد في شليظد عدا الدين سالاد ومما يدل على 
صحة هذا التأويل أن أبا هريرة سَلْمّ لابن سلام تأويله ولم يعترض عليه» قاله 
ابن عند ]ل 7 

وعلى هذا فالصلاة محمولة على مدلول شرعي وهو الانتظارء لكنه ليس 
المدلول الحقيقي» وإنما هو مجاز شرعيء أو مدلول لغوي وهو الدعاءء 
وللاعل ميا ف الحدوك انل انك فا هركن أذ :اناك .عور هط الاي 
سلام؛ والمسؤول هو النبي كَلِ؛ِ لأن الحديث على لسان عبد الله بن سلام من 
أوله إلى آخره. 

قوله: (شيئاً) أي: مما يليق أن يدعو به المسلمء وفي رواية ا 
وكذا مسلم ‏ كما تقدم : «يسأل خيراً»”''. فيخرج بذلك الشر؛ كالدعاء 
بالإثئم» وقطيعة الرحم. 

قوله: (وأشار بيده يقللها) كذا في هذه الرواية بإبهام الفاعل» وفي 
رواية: (وأشار رسول الله كَلِض) والمعنى أن وقتها قليل» والغرض من ذلك 
الترغيب فيها والحث على اغتنامهاء ولم يبين في هذه الرواية كيفية الإشارة» 
وقد جاء في رواية عند البخاري: (وقال بيده ووضع أنملته على بطن الوسطى» 


كتاب الصلاة 


() «التمهيد» .)55/١9(‏ 
زفق (صحيح البخاري» (:6059) (505.:0). 


5 1 0 
باب صلاة الجمعة ا ٍٍ 


والخنصرء قلنا: يزهدها)7" . 

قوله: (وهي ساعة خفيفة) أي: قصيرة غير طويلة» كما جاء في رواية: 
(يزهدها) أي: يقللها . 

0 الوجه الرابع: فى هذه الأحاديث دليل على أن الله تعالى قد خصٌٌ 
يوم الجبحة من بين سائن أياغ الأشبوع'بساعة شريفة ييتجات :فيه الدعاء»: فلا 
يوافق هذه الساعة عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله خيراً من أمور الدنيا أو 
الآخرة إلا أعطاه الله إياه عاجلاً أو آجلاً . 

وقد وقع الخلاف في تعيين هذه الساعة على أقوال كثيرة» ذكر ابن القيم 
يدها" :و أوصسلها الضائعة انه عن :"إلى اكلكنة وا زيعين اقولا + بودكو انها 
أقوال متداخلة ويمكن ضم بعضها إلى بعض» وقد لا تزيد على عشرة أقوال» 
وسبب الخلاف تعدد الروايات والآثار» ومعظم هذه الأقوال استند قائله إلى 
اجتهاد دون توقيفء وأرجح هذه الأقوال ‏ كما قال ابن القيم ‏ قولان 
تضمنتهما الأحاديث الثابتة» وأحدهما أرجح من الآخرء ويلاحظ أن الحافظ 
في «البلوغ» اقتصر على أحاديث هذين الوقتين» وكأنهما الأرجح دليلا . 

الأول: أنها من جلوس الإمام إلى انقضاء الصلاة» ودليل هذا حديث 
أي بردة المتقدم بناءً على سلامته مما علل بهء وإلا فلا يصح الاستدلال به؛ 
لأنه قول تابعي. 

وقد رجح هذا القول الإمام مسلمء فقد أخرج البيهقي عن أحمد بن 
سلمة”؟؟ قال: (سمعت مسلم بن الحجاج يقول: وذاكرته بحديث مخرمة هذاء 


فقال: هذا أجود حديث وأضحه فى بيان ساعة الس + 
)١(‏ «صحيح البخاري» (01945). (؟) «زاد المعاد» (88/1"). 


(9) «فتح الباري» (417/5). 

(4) هو: أحمد بن سلمة الئيسابوري البزازء أبو الفضل», حافظ من علماء الحديث» كان 
رفيق الإمام مسلم في رحلته إلى بلخ وبصرة» مات سنة (185ه). 

(0) «السنن الكبرى» ("/ 756). 


| م كتاب الصلاة 


وهذا القول موافق لظاهر لفظط «(الصحيحين)» كما تقدم: «وهو قائم 
يصلي» فلا يحتاج إلى تأويل. 


وقال القرطبي: (وحديث انين موسى نص في موضع الخلافء فلا 
يلتفت إلى غيره» والله أعلم)”'". وقال أيضاً: (إن رواية: «وهي ساعة خفيفة» 
يدل على أنها ليست من بعد العصر إلى غروب الشمس لطول هذا الوقت)» 
وقال النووي: (والصحيح بل الصواب ما رواه مسلم من حديث أفن 
00000 

وصحح هذا ابن العربي وقال: (وبه أقول؛ لأن ذلك العمل من ذلك 
الوقت كله صلاة» فينتظم به الحديث لفظاً ومعنى)”". 

والقول الثاني: أنها آخر ساعة بعد العصر لحديث عبد الله بن سلام وما 
جاء في معناهء وهذا قول عبد الله بن سلامء وأبي هريرة» والإمام أحمد»ء فقد 
نقل عنه الترمذي أنه قال: (أكثر الأحاديث في الساعة التي ترجى فيها إجابة 
الدعوة أنها بعد صلاة العصر)””*'» وهو قول أكثر السلف. 

وقد روى سعيد بن منصور عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن أناساً من 
أصحاب رسول الله كَلِخِ اجتمعواء فتذاكروا الساعة التي في يوم الجمعةء 
فتفرقوا ولم يختلفوا أنها آخر ساعة من يوم الجمعة”©. 

فإن قيل بالترجيح فلا شك أن الأحاديث الدالة على أنها آخر ساعة بعد 
العصر أرجح لقوتهاء ولأنه لم يختلف في رفعهاء ولأنه قول جمهور الصحابة 
والتابعين» كما قال ابن القيم» ورجح هذا الشوكاني9©. 

وأما حديث أبي موسى ففيه مرجح وا وهو كونه في أحد 
«الصحيحين» دون بقية الأحاديث» لكن عارض ذلك ما تقدم من إعلاله 


.)789/5( «المفهم» (1154/5). (0) «شرح صحيح مسلم»‎ )١( 
.)751 /5( «العارضة» (707/6/9). )4 «جامع الترمذي»‎ )9 


(0) قال الحافظ في «فتح الباري» :)17١7/5(‏ (إسناده صحيح). 
(0) «نيل الأوطار» ("/ .)758٠١‏ 


باب صلاة أ جمعة التق 
5س لظزريبيب و ا 1 2 
بالانقطاع والوقف على أبي بردة» والترجيح بما في «الصحيحين» أو أحدهما 
إنما هو حيث لا يكون مما انتقده الحفاظ؛ كحديث أبى موسى هذاء وإن قيل 
5 ا ا 000 4 

بالجمع ‏ وهو مسلك ابن القيم وتبعه على ذلك الشيخ عبد العزيز بن باز - 
فيقال: إن ساعة الإجابة منحصرة فى أحد هذين الوقتين» وأن أحدهما لا 
يعارض الآخرء لاحتمال أن يكون النبى كَل دل على أحدهما فى وقت» 
وعلى الآخر في وقت آخر. 

قال ابن عبد البر: (والذي ينبغي لكل مسلم الاجتهاد في الدعاء للدين 
والدثا فن الوقفين المذكورية: رحاء الاسجابة» فإنه :لا ايخيت إن أشاء النه)”. 

يقول العراقى: (إن من كان مطلبه خطيراً عظيماً كسؤال المغفرة والنجاة 
من النار ودخول الجنة ورضل الله تعالى عنه لجدير أن يستوعب جميع عمره 
بالطلب والسؤال» فكيف لا يسهل على طالب مثل ذلك سوالٌ في يوم واحدء 


كما قال عبد الله بن عمر وِا: إِنَّ طَلّبَ حاجةٍ في يوم يَسِيرٌ. "00.٠‏ . 


فعلى المسلم من رجل أو امرأة أن يعتني بهذه الساعة وأن يجتهد في 
الدعاء في جميع يوم الجمعة» ويكثر من ذلك لعله أن يصادف هذه الساعة» 
ويخص ما بعد العصر ووقت جلوس الخطيب إلى نهاية الصلاة بمزيد عناية؛ 
لأنها أخص الأوقات وأرجاهاء فإن فاتته ساعة الصلاة فعليه أن يحرص على 


ميعن العضيرء"-واللة الحوفق: 


.)55/١9( «الفتاوى» (؟١/07١5). (0) «(التمهيد»‎ )١( 


(9) نقله عنه ابنه في «طرح التثريب» (515/9). 


م8 كتاب الصلاة 


اق 
١‏ اشتراط العدد فْ الجمعة '| 
537 2 عَنٌ جابر وليه قَالَ: مَضَتٍ السّنّة أَنَّ فى كل أَرْبَعِيرَ 


- 2 2 سس الي هم 
2 و وداه ا00 مم ك2 م 2 5 
فصاعدا جمعة. رواه الدارفطني بإسنادٍ صعيف . 


لا الكلام عليه من وجههين: 

0 الوجه الأول: في تخريجه : 

فقد أخرجه الدارقطني  7/7(‏ 5) من طريق إسحاق بن خالد البالسي» 
ثنا عبد العزيز بن عبد الرحمن» ثنا خصيف. عن عطاء بن أبي رباح» عن 
جابر بن عبد الله وها قال: (مضت السنة أن في كل ثلاثة إمام"". أو في كل 
أربعين فما فوق ذلك جمعة وأضحى وفطراًء وذلك أنهم جماعة). 

وهذا إسناد ضعيف جدّاً؛ لأن فيه عبد العزيز بن عبد الرحمن القرشي» 
قال عنه أحمد: (اضرب على أحاديئه» هى كذبء. أو قال: موضوعة)» وقال 
النناني وطزرية (لنسش )111 : ْ 

وقال ابن حبان: (يأتى بالمقلوبات عن الثقات فيكثرء والملزقات 
بالأثبات فيُفحش)» ثم ذكر ا هذاء ثم قال: (كتبناه عن عمر بن سنان» 
عن إسحاق بن خالد البالسي» عنه بنسخة شبيها بمائة حديث مقلوبة» منها ما 
لا اعيل 4ه ب ومها سا هو ملق بإنجان لبس وروي :ذلك القعديكا اليف ل 
يحل الاحتجاج به بحال”” . 


(0) هكذا بالرفع» وحقها بالنصب» وقد كتبت على الصواب في طبعة الرسالة. 
(؟) «العلل ومعرفة الرجال» »)"1١9/5”(‏ «الميزان» (؟571/5). 


5 
ا 
0 


1 


ها كا 
© الوجه الثاني: استدل بهذا الحديث فقهاء الشافعية والحنابلة على أن 
صلاة الجمعة لا تنعقد إلا بأربعين 0000-6 واستدلوا عانقا نينا روأه أبنو 


باب صلاة الجمعة 


ذهب بصره » عن أبيه كعب بن مالك أنه كان إذا سمع النداء يوم الجمعة 
ترحَم لأسعد بن زرارة» فقلت: إذا سمعت النداء ترحمت لأسعد بن زرارة» 
قال: لأنه أول من جَمّعَ بنا في هَرْم النّبيت من حرة بني بياضة في نقيع يقال: 
نقيع الْكَضِمَاتٍ”''. قلت: كم أنتم يومئظٍ؟ قال: أربعون”". 

ومسألة العدد في الجمعة فيها خلاف بين أهل العلم إلى أربعة عشر قولاً 
أو تزيدء وأكثرها ليس عليه حجة قائمة. 

وأرجح الأقوال فى هذه المسألة أن الجمعة تنعقد بأقل عدد يطلق عليه 
الجمع» وهو ثلاثة على الراجح» أو اثنان على القول الثاني» لعموم الأدلة 
وعدم وجود نص يدل على اشتراط عدد معين. 

والقول بأنها تنعقد بثلاثة رواية عن الإمام أحمدء كما في مسائل ابن 
هانئ» فقد نقل عن أحمد قوله: (إذا فاتت الرجل الجمعة فأدرك رجلين» 
فيصلون جميعاء ويؤمهم واحد» ويقوم وسطهمء كذا فعل ابن مسعود بعلقمة 


وال 


وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية”'» والشيخ عبد العزيز بن بازء 
ومما يؤيد ذلك ما يلى: 


)0( «المجموع» (5/ 50 «المغنى) (9/ 37 .)7١‏ 

(؟) هزم النبيت: موضع من حرة بني بياضة» وأصل الهزم: المنخفض من الأرض» 
والنبيت أبو حيّ من اليمن» والنقيع: بطن الأرض يستنقع فيه الماء مدة» والخضمات 
- بفتح الخاء وكسر الضادء وقيل بفتحهما -: موضع بنواحي المدينة . 

زفرف رواه أبو داود 560 وابن ماجه ١840‏ وسنده حسن ؛؟ لأنه من رواية محمد بن 
إسحاق» وهو وإن كان مدلساً لكنه صرح بالتحديث عند الدارقطني (7/ 5)» والحاكم 
)5981/1١(‏ (9/ 187)» والبيهقي ,4)١77/7(‏ فإن صم ذلك وإلا فالحديث معلول. 

(؟) «مسائل ابن هانى» .)9١/١(‏ (5) «الاختيارات») ص(78). 


5 كتاب الصلاة 


١‏ - أنه لو كان الأربعون أو غيره من الأعداد شرطأ لبيّنه النبي ككل للأمة 
بياناً عامّاء لحاجة الناس إليهء إذا كانت الصلاة لا تنعقد إلا به. 

١‏ - أن اسم الجمع يتناول الثلاثة» وقد قال تعالى: #يكأما الَنَ اموا 
دا ُو لِصّلَوَْ من يَوْرِ الْجْمْمَةَ تَسْمَوا إِلَ ذْكٍ أله [الجمعة: 4] وهذه صيغة 
جمع» وقد ورد في حديث أبي سعيد ضيه قال: قال رسول الله كلةِ: «إذا 
كانوا ثلاثة فليؤمهم أحدهم. وأحقهم بالامامة أقرؤهم"''. وهذا نص عام. 

وأما حديث كعب بن مالك. فعنه جوابان: ٠‏ 

الأول: أنه واقعة عين» فلا تدل على أنهم لو كانوا أقل من هذا العدد 
لم يقيموا الجمعة؛ لأن هذا العدد وقع لهم صدفة لا قصداًء وقد تقرر عند 
الأصوليين أن وقائع الأعيان لا يحتج بها على العموم. 

الثاني: أن هذا الحديث معارض بما تقدم أول الباب من حديث 
جابر َه أن النبي كلِ لم يبق معه إلا اثنا عشر رجلاًء فدل على أن الجمعة 
تنعقد بمثل هذا العدد”"“». والله تعالى أعلم. 


.)517( أخرجه مسلم‎ )١( 
(؟) في «الدرر السنية» (8/0؟) أحد عشر جواياً عن هذا الحديث» جمعها الشيخ‎ 
. سليمان بن عبد الله ابن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحم الله الجميع‎ 


4 مشروعية الدعاء في خطبة الجمعة‎ ١ 


6 2 عن م سَمُرَةَ بْن جُنْدُبِ م طللك أَنَّ النَبِىَ كله كَانَ يَسْتَغْفِرْ 
لِلْمُؤْمنِينَ وَالمُؤِْنَاتِ 5 جْمْعَةٍ. رَوَاهُ البرَار ِإسَنادٍ د لَيْنِ. 


لا الكلام عليه من وجضين: 

2 الوجه الأول: في تخريجه: 

فقد أخرجه البزار )50١(‏ «مختصر زوائده»: حدثنا خالد بن يوسف 
السنتى عدئق أ :وف جع خالد دا لحدتا جعفر ين سعد ون سمرة» عم 
خبيب بن سليمان» عن أبيه سليمان بن سمرة» عن سمرة بن جندب وك أن 
رسول الله كَلِيِ كان يستغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات كل 
جمعة. قال البزار: (لا نعلمه عن النبى كَللِِ إلا بهذا الإسناد). 

وهذا إسناد ضعيف جدّاًء بل هو إلى الوضع أقرب؛ لأنه حديث مسلسل 
بالضعفاء والمجاهيل» فخالد بن يوسف السمتى ضعيف » ووالده يوسف بن 
٠.‏ فاه 3 5 2222 
خالد صعيف »2 بل متهم بالوضع والكذب 

وجعفر بن سعد جزم ابن حزم بأنه يول وذكره ابن حبان في 
«الثقات)7", وقال الحافظ في «التقريب»: (ليس بالقوي). 

وخبيب بن سليمان مجهول» كما قال ابن حزم أ وقال عبد الحق: 
(ليس بقوي)» وقال الذهبي: (لا يُعرف» وقد ضعف)” . 
)١(‏ «الميزان» .)548/1١(‏ (") «تهذيب التهذيب» (؟/١8).‏ 


9 (0/5ا"1). () «تهذيب التهذيب» .)١١57/7(‏ 
(5) «الميزان» (؟/519). 


مق كتاب الصلاة 


وسليمان بن سمرة قال عنه الحافظ أبو الحسن القطان: (لا تعرف له 
حال"'"» وقال الحافظ فى «التقريب»: (مقبول) أي: في المتابعات. 

فالخويع معنت هذا . 

0 الوجه الثاني: الحديث دليل على مشروعية الدعاء فئ خطبة الجمعة» 
وقد ذهب فريق من أهل العلم إلى أن الدعاء في الخطبة واجب» ولم يذكر 
هؤلاء دليلاً على الوجوب. 

القول الثانى : أن الدعاء مستحب وليس بواجب» وهذا قول فى مذهب 
الشافعية» وبه قال فقهاء الحنابلة”""» واستدلوا بحديث الباب» قالوا: لأنه فعل 
النبى عبد والفعل يدل على الاستحباب فى مثل ذلك لا على الوجوب. 

ولكن تقدم أن الحديث ضعيف ا والأولى الاستدلال بحديث 
عمارة بن رؤيبة أنه رأى بشر بن مروان على المنبر رافعاً يليه » فقال: (قبّح الله 
هاتين اليدين» لقد رأيت رسول الله عد ما يزيد على أن يقول بيذه هكذكء 
وأشار بإصبعه المسبّحة)””"'» وفى رواية عند أحمد: (رأيت رسول الله يكل وهو 
يخطب إذا دعا يقول هكذاء ورفع السبابة وحدها)””'. 

وقد ذكر البيهقى هذا الحديث فى «سننه» وبوّب عليه: «باب ما يستدل به 
على أن يدعو في خطبته»» ثم ذكر حديث سهل بن سعد ونه قال: (ما رأيت 
رسول الله يلل شاهراً يديه قط على متبرهء ولا على غيره» ولكن رأيته يقول: 
هكذاء وأشار بالسبابة» وعقد الوسطى بالإبهام)» وفيه ضعفه. ثم قال: 
(والقصد من الحديثين إثبات الدعاء في الخطبة» ثم فيه من السنة أن لا يرفع 
يديه في حال الدعاء في الخطبة» ويقتصر على أن يشير بإصبعه)”” . 

فالدعاء في الخطبة للإسلام والمسلمين أمر مشروعء تأسياً بالنبي كَل 


.)١98/4( «بيان الوهم والإيهام»‎ )١( 

زم «المجموع» (:/١؟ه).‏ «المغني» / 0481 . 

(5) «صحيح مسلم» (875). (5:) «المسند» (508/54). 
(5) «السئن الكبرى» ("/ .)51١‏ 


باب صلاة الجمعة ش كم 


وإن لم يرد في السنة بيان ما كان يدعو بهء فيكفي ثبوت الأصلء وكذا الدعاء 
بنصرة المجاهدين في سبيل الله» وكذا الدعاء لأئمة المسلمين وولاة أمورهم 
بالصلاح والإعانة على الحق والقيام بالعدل» مشروع أيضا. 

وإذا دعا الخطيب على المنبر فإن السامع يؤمّن سرًاً لا جهراًء وأما 
الدعاء في الخطبة على سبيل التخصيص كتخصيص الخلفاء الراشدين أو غيرهم 
فهذا لا أصل له ولا دليل عليهء بل نص جمع من أهل العلم كالشاطبي”© 
ومن قبله العز بن عبد السلام”'' وغيرهما على أنه بدعة» إذ لم يكن ذلك شأن 
السلف. بل يدعو للمسلمين عامة. 

لكن إن كان في المكان شيعة فالدعاء للخلفاء الراشدين أمر حسن» 
لإغاظة الرافضة وبيان اعتقاد الفرقة الناجية نحو صحابة رسول الله يلل وهو 
الترحم عليهم والترضّي عنهم”"» والله تعالى أعلم. 


4 ب‎ ٠ 
«٠ 2 «٠ 4 9ي»‎ 


.)5١/1١( «الاعتصام»‎ )١( 
. 0778 /١( «فتاويه؛ ص(58)» وانظر: «المنار» للمقبلي‎ )( 
وما بعدها).‎ 5١7/1١( انظر: «مختصر منهاج السنة»‎ )9( 


01 مشروعية القراءة والوعظ في الخطبة 00 


2-8 عَنُ جَابرٍ بْن سَمُرَةَ ذلليه أَنّ الَّبِىَ كل كَانَ في الخُطَبَةٍ 
يَفْرَاُ آَاتِ مِنَّ الْقُرْآنِء ويُذَكُرُ النّانَ. رَوَاهُ أَبُو دَاوْةَ. 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

فقد أخرجه أبو داود في أبواب «الجمعة»» باب «الرجل يخطب على 
قوس» )١1١١١(‏ من طريق أبي الأحوصء ثنا سماك» عن جابر بن سمرة وه 
قال: (كانت صلاة رسول الله يل قصداً وخطبته قصداً»ء يقرأ آيات من القرآن» 
ويذكن النان». 

وهذا إسناد صحيح» سماك بن حرب ثقة» لكن تكلم فيه علي بن 
المديني ويعقوب بن سفيان وغيرهما في روايته عن عكرمة» وقال ابن المبارك: 
(سماك ضعيف في الحديث)» وقال أبو طالب عن أحمد: (مضطرب الحديث) 
وقال يعقوب بن شيبة: (قلت لابن المديني: رواية سماك عن عكرمة؟ فقال: 
مضطربة)» وقال يعقوب بن سفيان: (روايته عن عكرمة خاصة مضطربة» وهو 
في غير عكرمة صالح» وليس من المتثبتين» ومن سمع منه قديماً مثل شعبة 
وسفيان فحديثهم عنه صحيح مستقيم» والذي قاله ابن المبارك إنما نرى أنه 
فيمن سمع منه بأخَرّة)2'7. وقال الدارقطني: (سماك بن حرب إذا حدث عنه 
شعبة والثوري وأبو الأحوصء. فأحاديثهم عنه سليمة» وما كان عن شريك بن 
عبد الله وحفص بن جميع ونظرائهم ففي بعضها نكارة)""' . 


.)05١54/5( «تهذيب التهذيب»‎ )١( 
.0705/١( (؟) «موسوعة أقوال الدارقطني»‎ 


باب صلاة الجمعة 3 
وهذا الحديث ليس من روايته عن عكرمة. وإنما هو عن الصحابي 
الجليل جابر بن سمرة «أنه. 

وأصل هذا الحديث في مسلم (855) بهذا الإسناد عن جابر بن 
سمرة َيِه قال: (كانت للنبي كَل خطبتان يجلس بينهماء يقرأ القرآن ويذكر 
الناس): وفي رواية ‏ أيضاً - (877) من طريق أبي الأحوصء» عن سماك بن 
حرب» عن جابر بن سمرة وَبِْهِ قال: (كنت أصلي مع النبي كله فكانت صلاته 
قصداً وخطبته قصداً) وتقدم هذا الحديث في باب «استحباب تقصير الخطبة». 

0 الوجه الثاني: الحديث دليل على مشروعية قراءة آيات من القرآن في 
خطبة الجمعة. وهل ذلك واجب أو مستحب؟ تقدم الخلاف في ذلك» 
وترجيح الاستحباب؛ لأن الأحاديث الواردة في ذلك من قبيل الفعل المجردء 
ومثل ذلك لا يدل على الوجوب. 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على أنه ينبغي أن يكون قصد الخطيب 
وعظ الناس وتذكيرهم» وذلك بتعليم قواعد الدين» وذكر الجنة والنار» والأمر 
بتقوى الله» وبيان مواقع غضبهء وأسباب رضاهء وما في اليوم الآخر من 
الحساب والجزاء» فهذا هو الذي ينفع الناس ويصلح حالهم» وقد تقدم الكلام 
على ذلك. والله تعالى أعلم. 


0 


0 كتاب الصلاة 


05 بيان من لا تلزمهم الجمعة كم 


2 عن طَارِقٍ بْنٍ شِهَابٍ ذه أن وَسُولَ الل كله قَالَ: 
«الجُْمْعَةُ حَنَّ وَاجِبٌ عَلَى كُلَّ نيم فِي جَمَاعَةٍ إِلّا أَرْبَعَةً: مَمْلوِك 
وامْرَأةٌ؛ وَصَبِئٌ وَمَرِيضٌ». رَوَاهُ أَبُو اوه وَكَالَ: لَمْ يَسْمَعْ طَارِف مِنَ 
لين ككلهة. 

وَأَخْرَجَهُ الحَاكِمُ مِنْ رِوَابَةٍ طَارِقٍ المَذْكُورٍ عَنْ أبي مُوسى. 

7411 وعَنْ ابن عْمَرَ وبا قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله بله: «لَيْسَ 
عَلَى مُسَافِرٍ جُمْعَة. رَوَاهُ الطَبَرَانِئُ بِإسنادٍ ضعبف . 


لا الكلام عليهما من وجوه: 

0 الوجه الأول: في ترجمة الراوي: 

وهو طارق بن شهاب بن عبد شمس الأحمسي”'' البجلي الكوفي» أدرك 
الجاهلية» ورأى النبي كك وهو رجل» لكنه لم يسمع منه شيئاً» فيكون حديثه 
مرسل صحابي؛ ومراسيل الصحابة حجة»؛ بل حكى غير واحد إجماع أهل 
العلم على ذلك؛ لأنهم إنما يرسلون عن صحابة» وقد أخرج الإمام أحمد 
بسنده عن قيس بن مسلمء قال: سمعت طارق بن شهاب يقول: (رأيت 
رسول الله كه وغزوت في خلافة أبي بكر وعمر بضعاً وأربعين أو بضعاً 


)١(‏ الأحمسي: نسبة إلى الأحمسء والجمع الحُْمْسء وهم قريش ومن ولدت قريش 
وكنانة وجديلة قيس» سموا بذلك: لأنهم تحمسوا في دينهم» أي: تشددواء ومن 
ذلك أنهم يقفون بمزدلفة ولا يقفون بعرفة» ولا يدخلون البيوت من أبوابها وهم 
محرمون. «النهاية» .)55٠ /١(‏ 


باب صلاة الجمعة ممع 


وثلاثين من بين غزوة وسرية) وسنده حسن227» مات سنة اثنتين وثمانين”" . 

0 الوجه الثاني: في تخريجهما: 

أما حديث طارق» فقد أخرجه أبو داود في أبواب «الجمعة»» باب 
«الجمعة للمملوك والمرأة» )١0(‏ من طريق هريمء عن إبراهيم بن محمد بن 
المنتشرء عن قيس بن مسلم» عن طارق بن شهاب», عن النبي كَل به مرفوعاً. 

قال أبو داود عقبه: (طارق بن شهاب قد رأى النبي كله ولم يسمع منه 
شيئاً) وغرضه بذلك بيان أن الحديث مرسل؛ لأنه مرسل صحابي» وهو حجة 
عند الجمهور. 

وغرض الحافظ من ذكر رواية الحاكم )188/١(‏ بيان أن الإرسال قد اندفع 
وصار الحديث موصولاً برواية الحديث من طريق هْرّيم بن سفيان» عن إبراهيم بن 
محمد بن المنتشر» عن قيس بن مسلم» عن طارق بن شهاب» عن أبي موسى 
الأشعري وها عن النبي كَل بمثله وقال الحاكم: (هذا حديث صحيح على 
شرط الشيخين» فقد اتفقا جميعاً على الاحتجاج بِهُرَيم» ولم يخرجاه). 

ولكن هذا الإسناد ضعيف؛ لأن أبا داود قد رواه عن إبراهيم من دون 
كرا موسى» فالاختلاف على إبراهيم . 

ولهذا قال البيهقي : (هذا هو المحفوظ. مرسل» وهو مرسل جيدء وله 
شواهد ذكرناها في السئن.. .0" . 

وعلى هذا فالحديث صحيحء. صححه الحافظ ابن حجر””“. ولا يضر 
إرساله؛ لأنه مرسل صحابي» وطارق بن شهاب ممن رأى النبي كلةٍ وإن لم 
يسمع منه» ولحديثه شواهد تؤيده: كما ذكر البيهقي» لكنها ضعيفة. 

وأما حديث ابن عمر وها فقد أخرجه الطبراني في «الأوسط» (877) من 
طريق عبد الله بن نافع» عن أبيه» عن ابن عمرء به مرفوعاً. 


.)١786/591( «مسند الإمام أحمد»‎ )١( 
.)7١/5( «الإصابة»‎ .)7١ /6( (؟) «الاستيعاب»‎ 
. )3"01//7( «فتح الباري»‎ )5( .)7”*٠/5( (؟) «(المعرفة»‎ 


ال كتاب الصلاة 

وهذا إسناد ضعيف جداًء لضعف عبد الله بن نافع» قال البخاري وأبو 
حاتم وابن حبان: (منكر الحديث)» وقال البخاري مرة: (يخالف في حديثه)» 
وقال النسائي: (متروك الحديث)» وقال في موضع آخر: (ليس بثقة)"" . 

وقد خالف الثقات في رفع هذا الحديثء» قال البيهقي: (الصحيح أنه 
موقوف على ابن عمر)”"". 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على أن الجمعة حق لازم على كل 
مسلمء وأن تؤدى جماعة لا أفراداً» ويستثنى من هذا الوجوب هؤلاء 
المذكورون في الحديثين فليس عليهم جمعة» إلا إن حضروها فصلوا مع الناس 
أجزأتهم . وليس عليهم صلاة ظهر. 

فالأول: المملوك» وهو الرقيق» فلا تجب عليه جمعة لهذا الحديث» 
ولأنه محبوس على خدمة سيده» وهذا مذهب الجمهورء وهو المذهب عند 
الحنابلة7" . 

لكن تعليلهم هذا فيه نظر؛ لأن حق الله تعالى مقدم على حق السيدء 
ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. 

والقول الثاني: أن الجمعة تلزم المملوك؛ لأنه داخل في عموم قوله 
تعالى: #تَسْمَوَا إِلَ وي أله [الجمعة: 4]» والحديث الوارد في إسقاطها عنه 
لا تقوم به حجة. ويؤيد ذلك عموم قوله يَلْهِ: «رواح الجمعة واجب على كل 
محتلم)” . وهذا قول الظاهرية”'؛ ورواية عن أحمد"''». واختاره الشيخ 


4# 


.)١7/5 /8( «تهذيب التهذيب» (58/5). (؟) «السئن»‎ )١( 

(9) «المغنى» (515/9). 

دع اه أبو داود (357)» والنسائي في «الكبرى» »)١1550(‏ وابن خزيمة )١95١(‏ من 
حديث عبد الله بن عمر» عن حفصة وَقاء مرفوعاًء وإسناده صحيح على شرط مسلم. 
قاله النووي في «الخلاصة» (؟7/28/7). 

.)75١ا//79( «المغنى»‎ )5( .)0١  59/0( «المحلى)‎ )0( 

(0) «المختارات الجلية» ص(00). 


والقول الثالث: أن الجمعة تجب على المملوكء إلا إن منعه سيدهء فإن 
أذن له فذاك» وإن منعه أثم السيد وسقط الوجوب عن المملوكء. وهذا قال به 
طائفة» وهو رواية ثالثة عن الإمام أحمد""'» وهذا القول هو الأقرب» قال 
شيخ الإسلام ابن تيمية: (وجوبها على العبد قوي إما مطلقاًء وإما إذا أذن له 
سينة)7© 4 الأن :حال الرقيق ال شكصن ضعت مملرك قلا يمك أذ زلهن 
إلا بإذن سيده. فإلزامه بشيء لا يستطيعه فيه حرج» وقد قال تعالى: #ومًا 
جَعَلَ َك في ادن مِنْ حَرَج4 [الحج: 8/]» فهذا القول وسط بين رأي من 
يُلزمه مطلقاًء ورأي من لا يلزمه مطلقاً. وحديث الباب محمول على ذلك. 


وأما الأجير فيجب عليه حضور الجمعة؛ لأن وقفت الصلاة مستثنى من 
زمن الأجرة. وليس للمستاجر أن يمنعه . 

ويستثئنى من ذلك الحارس ومن في حكمه ممن يخشى على حراسته من 
الضياع أو الاعتداءء فهذا يعذر بترك الجمعة والجماعة. 

والثاني: المرأة فليس عليها جمعة؛ لأنها ليست من أهل حضور مجامع 
الرجال» قال ابن المنذر: (أجمعوا على أنه لا جمعة على النساء» وعلى أنهن 
إن حضرن الإمام فصلين معه أن ذلك يجرئ 0 

والثالث: الصبي: وهو من دون البلوغ من الذكور» فلا تجب عليه 
الجمعة؛ لأنه غير مكلف» لكن ينبغي إحضار الصبي إلى الجمعة» ليتعلم 
ويستفيد ويعتاد الصلاة ويرغب في حضورها. 

والرابع: المريض: وهو من اعتلّت صحتهء فلا تجب عليه الجمعة لعذر 
المرضء» وكذا ممرض المريض الذي لا يستطيع مفارقته يأخذ حكم مريضه في 
جواز التخلف عن صلاة الجمعة وكذا صلاة الجماعة» لكن إن تيسر للمريض 
الحضور وتحامل على نفسه وحضر ليستفيد فهذا خير له» لما ورد في حديث 


)١(‏ «الإنصاف» (0"59/75). (؟) «الفتاوى» (5؟185/5). 
(9) «الإجماع» ص(١5).‏ 


أ 2 كتاب الصلاة 
الأسودء قال: كنا عند عائشة وِْيّنَا فذكرنا المواظبة على الصلاة والتعظيم. . 
ثم ذكرت مرض النبي كَلهِ إلى أن قالت: (فوجد النبي يك من نفسه خفة» 
فخرج يهادى بين رجلين» كأني أنظر رجليه تخطان من الوجع...) 
البعديف. 

قال الحافظ ابن حجر: (وفيه تأكيد أمر الجماعة» والأخذ فيها بالأشد 
وإن كان المرض يُرَحْصٌُ في تركها)'" . 

وفى حديث ابن مسعود 5له: «ولقد كان الرجل يوّتى به يهادى بين 
الرجلين حتى يقام في الصف(" », فإذا كان هذا في صلاة الجماعة فالجمعة 
أولى بذلك» لعظم شأنها . 

والخامس: المسافرء فليس عليه إقامة جمعة؛ لأن من شرطها الإقامة» 
ولأن النبي كَل كان يسافر هو وأصحابه ون ولم يصل بهم جمعة» ووافق يوم 
عرفة في حجة الوداع يوم الجمعة فصلى بهم الظهر والعصر جمعاء ولم يصل 
الجمعة» وكذا خلفاؤه الراشدون كانوا يسافرون في الحج وغيره ولم يصلٌ أحد 
منهم الجمعة في سفره. 

أما كون المسافر يلزمه أن يصلى الجمعة أو لا يصلى فهذا فيه تفصيل؛ 
فإن كان المسافر سائراً فى طريقه فهذا لا يلزمه أن يقف ويصلى الجمعة؛ لأن 
السائر يأخذ حكم المسافر من كل وجه؛ ولأن المسافر لو حضر الجمعة 
لتخلف عن رفقته؛ ولأنه بحضورها يحتاج إلى دخول البلد وانتظار الإمام 

أما إن كان المسافر نازلاً فالأظهر أن الجمعة تلزمه إذا سمع النداعء 
لعموم قوله تعالى: يام 2 اموا إِذًا ووه لِلصَلَوةِ و من 2 لْجَمعَدَ َأسَعوَأ 
ِل ذَكْرٍ س4 [الجمعة: 4]» ولعموم الأخبار؟». 


.)151/7( «فتح الباري»‎ )١( .)5515( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)501١( تقدم تخريجه عند الحديث‎ 09 


(:) انظر: «المحلى» (2)59/5 «الشرح الممتع» (5/0:١-ه‏ 
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باب صلاة الجمعة يام 
2-5-5 لطبت م 


وقد روي عن عبد الله بن عمرو 'هيا أنه قال: «الجمعة على كل من 
سمع النداء»”''؛ وروي مرفوعاًء وقد يقال: إن الموقوف في قوة المرفوع؛ 
لأن مثله لا يقال من قبل الرأي. 

وأخرج ابن أبى شيبة بسئده عن ابن عباس قا قال: «من سمع النداء 
ثم لم يجب من غير عذر فلا صلاة له»”"» والظاهر أن السفر ليس بعذرء إذا 
أقام المسافر في بلد تقام فيه الجمعة؛ لأن ظاهر السنة أن الصحابة قن الذين 
كانوا يفدون على النبي كَل ويدركون الجمعة كانوا يصلونها مع النبي يك" ". 
والله تعالى أعلم. 


لي ني آي 
© 0ي* 9 


بلق أخر جه أبو داود (165)ء ومن طريقه البيهقي )م وسنده حسن . 
(0) «المصنف» )715/١(‏ وإسناده صحيح إلى ابن عباس #ها. 
(9) انظر: «الشرح الممتع» (5/ .)١5‏ 


بصمع كتاب الصلاة 


20 استحباب استقبال الإمام حال الخطبة‎ ١ 


سم مامه يه مه 5 ا و ل سات 
815 29 عن عبد الله بن مَُسْعْودٍ ونه قال: كان رَسُول الل َك 
- 2001 كَ م ا 7 عمس 2م .يم - ا 
إذا استوّى على المنبر استقبلتاه بوجوهنا. رَوَاهُ التزمذئٌ» بإِستادٍ ضعيف. 
0 يم 


7 - وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ الْبَرَاءِ عِنْدَ ابن خَرَيْمَة. 


لا الكلام عليه من وجصهين: 


0 الوجه الأول: في تخريجه: 

فقد أخرجه الترمذي في أبواب «الصلاة»» باب «ما جاء في استقبال 
الإمام إذا خطب» (509) من طريق محمد بن الفضل بن عطية» عن منصورء 
عن إبراهيم» عن علقمة» عن عبد الله بن مسعود َيه قال: . . . فذكره. 

قال الترمذي: (حديث منصور لا نعرفه إلا من حديث محمد بن 
الفضل بن عطية» ومحمد بن الفضل بن عطية ذاهب الحديث عند أصحابنا). 

فالحديث ضعيف جدّاً؛ بل لو قيل موضوع أو كذب لكان أقرب؛ لأن 
محمد بن الفضل كذبه ابن معين وغيره» وضعفه أحمدء قال عبد الله بن أحمد 
عن أبيه : (ليس بشيء» حديثه حديث أهل الكذب'. 

قال الجوزجاني: (كان كذاباً. سألت ابن حنبل عنهء فقال: ذاك عجب»ء 
يجيئك «الطافات”©. هلز ساس سودرف 'ثافة فمود ' وبلذل المؤون) 7 . 


.)305/9( «العلل» (؟5594/5)» «تهذيب التهذيب»‎ )١( 
(؟) جمع طامة» ومعناها: وضاع كذابء ويقتضي أن يتهم بالكذب.‎ 
.)5١7(ص «أحوال الرجال»‎ )0( 


باب صلاة الجمعة 2 


أما الشاهد من حديث البراء عند ابن خزيمة فلم أقف عليه في مظانه من 
«صحيح ابن خزيمة»» وقد أخرجه البيهقي )١98/7(‏ من طريق ابن خزيمة» ثنا 
إسماعيل بن إسحاق - أصله كوفي - بالفسطاط», ثنا محمد بن علي بن غراب» 
ثنا أبي» عن أبان بن عبد الله البجلي؛ عن عدي بن ثابت» عن البراء بن 
عازب َيه قال: (كان النبي كلْهْ إذا صعد المنبر ‏ أو قال: قعد على المنبر - 
استقبلناه.ء بوجوهنا) ثم نقل البيهقي عن ابن خزيمة أنه قال: (هذا الخبر عندي 
معلول)7' . 

الوجه الثانى: الحديث دليل على استحباب استقبال الحاضرين الخطيب 
بوجوههم إذا شرع في الخطبة» سواء كانوا محاذين له أم لاء وليس معنى ذلك 
أنهم يحلقون حوله» وإنما يبقون على صفوفهم ولو كانت طويلة ويعطي كل 
واحد منهم وجهه إلى الإمام؛ لأن استقبال الخطيب تهيؤ لسماع كلامهء 
وسلوك الأدب معه في الاستماعء ولأن ذلك أدعى للفهم» وأحضر للقلب» 
وأبعد عن النوم. وهو أيضاً ‏ أشجع للخطيب إذا رأى المستمع له مصغياً 
ومستفيداً . 

قال الترمذي بعد حديث الباب: (والعمل على هذا عند أهل العلم من 
أصحاب النبي كل وغيرهم»ء يستحبون استقبال الإمام إذا خطبء» وهو قول 
سفيان الثوري» والشافعي». وأحمدء. وإسحاقء ولا يصح في هذا الباب عن 
النبي كله شيء). 

قال الشوكاني: (وأحاديث الباب وإن كانت غير بالغة إلى درجة 
الاعتبارء فقد عَضَدَّها عمل السلف والخلف على ذلك)”" . 

قال البخاري: «بابٌ يستقبل الإمامٌ القومّ» واستقبال الناس الإمام إذا 
خطب» واستقبل ابن عمر وأنس ون الإمام؛ ثم ساق حديث أبي سعيد صقي 
قال: (إن النبي يك جلس ذات يوم على المنبر وجلسنا حوله) . 


.)5949/7( انظر: «إتحاف المهرة» (151/5). (؟) «نيل الأوطار»‎ )١( 
.)1٠07/؟( «فتح الباري»‎ )7( 


ومن هنا يتبين أن ما يفعله بعض الناس من الاعتماد على جدار أو عمود 
مستدبرين القبلة ووجه الخطيبء أن هذا خلاف الأولى» وانظر كيف أذن 
الشرع للخطيب أن يستدبر القبلة ليواجه الحاضرين» فكيف ينصرف بعض 
الناس ويستدبر القبلة والخطيب؟!. 


4 حكم اعتماد الخطيب على عصا أو قوس‎ ١ 


2 - عن الْحَكُم بْنِ حَرْنٍ ذه ثَالَ: شَهِدْنَا الْجْمْعَةَ مَعَ 
لنب كلل فَقَامَ موكيا عَلَى عصاً أو قوس . رَوَاةُ أَبُو دَاود. 


لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في ترجمة الراوي : 

وهو الحكم بن حَزُّن - بفتح المهملة وسكون الزاي فنون - الكلفي - بفتح 
اللام على قول السمعاني ‏ وكُلفة بطن من تميم» قال ابن عبد البر: (له حديث 
واحدء لين لمغيرة)71 2 والمراد هدي الباتت: 

0 الوجه الثاني: في تخريجه : 

فقد أخرجه أبوق داود في أنو ات «الجمعةا باب «الرجل يخطب 57 
فوس» )١١11(‏ من طريق شهاب بن خراش» حدثني شعيب بن رزيق الطائفي 
الكُلّفىء فأنشاً يحدثنا قال: وفدت إلى رسول الله يكو سابع سبعة» أو تاسع 
تسعةء فدخلنا عليهء فقلنا: يا رسول الله كله زرناك» فادع لنا بخيرء فأمر بناء 
أو آم نا يقي ء من العسرة والعآن إذ ذاه دون فاقننا بها ايام شهدا فيها 
الجمعة مع رسول الله كلِِ فقام متوكئاً على عصا أو قوس» فحمد الله وأثنى 
عليه؛ كلمات خفيفات طيبات مباركات» ثم قال: «أيها الناس. إنكم لن 
تطيقوا ‏ أو لن تفعلوا - كل ما أمرتم بهء ولكن سددوا وأبشروا». 

وهذا الحديث حسّن إسناده الحافظ9؟ 2 وفى ابن خراش وشعيب كلام 


.)59/7( «الاستيعاب» (07/5). (؟) «التلخيص»‎ )١( 


شك ا 5-5-5-02-ب220022252222525252525258955992299956222522222222222 
يسير لا ينزل الحديث به عن رتبة الحسن» فشهاب بن خراشء ثقة» وثقه ابن 
المبارك» وابن عمار»ء وابن معين» والعجلي» وأبو زرعة» وقال أبو حاتم: 
(صدوق ليس به بأس)» وشعيب بن رزيق قال ابن معين: (ليس به بأس)» 
وقال أبو حاتم: (صالح)"". 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على مشروعية الاعتماد على عصا أو 
قوس حال الخطبة» وهذا من باب التأسي بالنبي كَلةِ لا أن ذلك سنة دائمة» إذ 
لم يثبت ذلك في يوم الجمعة في سوى حديث الباب» ولم ينقل ذلك أكابر 
الرواة؛ كأبي هريرة» وأنس بن مالك» وجابر بن سمرة و#يرء ولو كان هذا 
مما لازمه النبي ككلِ لنقلوه كما نقلوا صفات خطبته» وعلى هذا فالظاهر أنه لم 
يقع على صفة الدوام. 

ولعل السر في الاتكاء ‏ والله أعلم ‏ أنه أثبت لقيام الخطيب» وأجمع 
لليدين» وهي عادة عربية عند الخطباء في العصر الجاهلي فما بعده. 

وليس في الحديث ما يدل على أنه كَكهِ كان يأخذ ما يتكئ عليه باليد 
اليمنى أو اليسرى» فمن أهل العلم من قال: إنه مخيرء ومنهم من قال: يأخذه 
باليد اليسرى» وأما الأخرى فيعتمد بها على حرف المنبر» أو يرسلها". 

وهذا إذا كان الخطيب يخطب ارتجالاً بدون قراءة ورقة» أما إذا كان 
يحمل الأوراق بيده» فتكون العصا باليد اليسرى والأوراق باليد اليمنى» فإن 
لم يعتمد على شيء وضع اليمنى على اليسرى أو أرسلهماء لأن المقصود 


ع 


الخشوع والمنع من العبث”". والله أعلم. 


2 , 2 
9 *»9 0 


.)351 «تهذيب التهذيب» (5/ا0",‎ )١( 
.)51١/0( (؟) «المجموع» (258/54) «الإنصاف»‎ 
.)658/5( زفرف «المجموع»‎ 


الخوف: ضد الأمن. وأصله: الفزع والذّغرء قال ابن فارس: (الخاء 


والواو والفاء أصل واحد يدل على الذعر والفزع» يقال: خِفْتُ الشيء خوفاً 
4 
2-6 


وخيفة. . . 

والمراد بصلاة الخوف: كيفية أداء الصلاة حال الخوف من العدوء لا 
أنها صلاة جديدة تشرع بسبب الخوف 

وقد أنزل الله تعالى مشروعية صلاة الخوف سنة ست من الهجرة» وأول 
غزوة صلاها فيها رسول الله كل غزوة ذات الرقاع في قول بعضهم. 

والقول الثاني: أن أول غزوة صلّاها فيها رسول الله يكل غزوة عُسْفان 
وهي سنة ست»ء وكانت قبل خيبر» أما ا ل: 
وخيبر سنة سبع » وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله . 


ومشروعية صلاة الخوف تخفيف من الله تعالى على عباده ورحمة بهم 
وتحصيل لمصلحتي الصلاة في وقتها وأخذ الحذر من العدوء وهذا يدل على 
عظم أمر الصلاة وشدة الاهتمام بها والحرص على أدائها في وقتها مع جماعة 
المسلمين» فإنه إذا لم يعذر المسلم في أدائها جماعة في حال الخوف والكر 
والفرء تكيق يتخلت عنها عن هو امن فى مويه محافن في ندنه! والله 
المستعان: 

وصلاة الخوف ثابتة بالكتاب والسّنَّة والإجماع أما الكتاب 1 
تعالى: #وَإِدًا كُتَ فِيمٌ كَأَقَمَتَ لَهُمُ الصكرة نَم ل نت تمك و32 


.)١7٠/5؟( «معجم مقاييس اللغة»)‎ )١( 


ىمس - هادا أ 0 0 1007 .6 ل ع5 ب 4 4 3 م4 
أنيضة ؛ ذا سَجَدُوأ كَلَيَكوْنواً من رَبك لتأتِ طايقة أخوك لم يصلوا 
7 00 0 0 2 1 رسو مع مه تو ولغوا «عبينا عر ووذ اج بي 
فَلِصَلوا 7 ولي أْمُرُوأ يألا ذف َلتحَهم ود َلَّذِينَ كرو و تعْعُلُوَت عن أَسْلِحَيَكمّ 
0031 موه يد م 0 كر - - - ًَ + 

ا بل وده ولا تح عَلِكْمْ إن كد يي أذ ين 


نطر أو كُتُم مَرْصع أن عسَهُوَا أنيحككم وَحْدُوا حِذْرَحْ إن أله أعَدّ لضن 
عَذَابا مهيا ©4 1 [النساء: .]٠١7‏ 

وأما السِّنَّ فقد ثبتت الأحاديث الصحيحة أن النبي يكلِِ صلّاها بأصحابه 
مرّات متعددة على صفات متنوعة» كما سيأتي . 

وقد أجمع الصحابة ون على فعلهاء وصلوها بعد نبيهم يِه قال 
الإمام أحمد: (كل حديث يروى في أبواب صلاة الخوف فالعمل به جائز)””'» 


وقال: (ستة أوجه أو سبعة يروى فيها)”". 


)١(‏ «المغني» .)71١/78(‏ (؟) «مسائل أبي داود؛ ص(077. 


01 كيفية صلاة الخوف 420 


إذا كان العدو في غير جهة القِبُلة 


6 - عَنْ صَالِحٍ بْنِ حَوّاتٍ عَمّنْ صَلّى مَعَ وَسُول الله للد كاد يو 
ذَاتِ الرَاع صَلَاةَ الْخَوْفٍ: «أَنَّ طَائِمَةَ صَلَتْ مَعَهُ وَطَائِمَةً وجَاة ع 
قَصَلّى , بالْذِينَ مَمَهُ ركْمَة ثم نْبَتَ كام وَنمُوا لأَنْفْسِهمْ» ‏ ْم انْصَرَقُوا 
دنا وجا الْعَدُوٌء وَجَاءَتِ الطَّائِمَةٌ الأخرَى, فَصَلى 0 م الرّكعَة الي 
قت ْم نَبَتَ جَالِساً وَأنَمُوا لأَنفْسِهِمْ. سَلْمَ يهم مَتَمَىٌّ عَلَيْه وَهَذَا 


من في «الْمَعْرِفَةا لابن مَنْدَهُ : عَنْ صَالِح بن حَوَّاتِ عن أبيه. 


-ٍ 


71١‏ عَنٍ ابْنِ ع عُمَّرَ وكيا قَالَ: اغرَّوْتَ مَعَ رَسُولٍ ال كك يبل 
َجْدِ فوَارَينَ العَدٌُ قَصَاَفتَامُم» َقَامَ رَسُولُ الله ش ككل قَصَلّ بنّاء قَقَامَتْ 
طَائِقَةٌ مَعَهُ وَأقْبَلَتْ طَائِفَةٌ عَلَى الْعَدوٌء ورك بِمَنْ مَعَه؛ وَسَّجَدَ سَحُْدَتَيْنِ ‏ 
م اْصَرَقُوا مكار الطَّائمَةٍ ا 


سي سر سر 


سَجْدئَيْنِ ثم سَلْمَ» كقَامَ كل وَاحِا مِنْهُمْ؛ فَرَكَعَ ل لنفية ركمة سكل 
سَحْدَتَيْنَ) . مُتَفَقّ عَلَيْهِ وَهَذَا لَفْظ الْبْخَارِيٌ . 


لا الكلام عليهما من وجوه: 
© الوجه الأول: في ترجمة الراوي : 


وهو صالح بن خَوَّات ‏ بفتح الخاء المعجمة وتشديد الواو ‏ تابعي 
مشهور. سمع من جماعة من الصحابة» قال الحافظ فى «التقريب»: (ثقة من 


000 كتاب الصلاة 
- علا 


الرابعة) أي من صغار الطبقة الوسطى من التابعين» وقال في «فتح الباري»: 
(ليس له في البخاري إلا هذا الحديث الواحد)”' . 


وأما أبوه خرّات» فهو صحابى جليل» أول مشاهده غزوة أخدء روى له 


البخاري في «الأدب المفرد»» مات سنة أربعين”". 


0 الوجه الثاني: في تخريجهما: 

أما حديث صالح بن خوات» فقد أخرجه البخاري في كتاب «المغازي»؛ 
باب «غزوة الرقاع» »)5١79(‏ ومسلم (8475) من طريق مالك» عن يزيد بن 
رومان» عن صالح بن خوات» عمّن صلى مع رسول الله وَلة. . . فذكره. 

وأما حديث ابن عمرء فقد أخرجه البخاري في كتاب «الخوف»» باب 
«صلاة الخوف» (457)» ومسلم (49) من طريق الزهري» عن سالم أن 
عبد الله بن عمر وها قال: (غزوت. . .) فذكر الحديث. 

0 الوجه الثالث: في شرح ألفاظهما: 

قوله: (عمن صلى مع رسول الله كَلِةِ) اختلف العلماء في صحابي هذا 
الحديث» فقد ورد عند البخاري ومسلم من طريق شعبة» عن عبد الرحمن بن 
القاسم» عن أبيه» عن صالح بن خوات بن جبير» عن سهل بن أبي حثمة... 
الحديث9 . 

وأخرج ابن منده في «معرفة الصحابة» 557/١(‏ - 077) عن صالح بن 
خوات» عن أبيه» فيكون خوات والد صالح هو المبهم» واختار هذا الحافظ 
في «١فتح‏ الباري)”* وذكره هنا في «البلوغ» ورا لقوله: (عمن صلى مع 
رسول الله كل)» ووجه ذلك أن سهل بن أبي حثمة كان صغيراًء فقد جزم 
الطبري وابن حبان وابن السكن وغير واحد بأن سِلَّهُ وقت وفاة النبي كلِ ثمان 
سنين» وذكر ابن عبد البر وغيره أنه ولد سنة ثلاث من الهجرة» وهذا يبعد معه 
0 «تح الباري؟  )4595/0‏ 0 المصدر السايق. 


() «البخاري» »)51١1(‏ ولمسلم» (851). 
(5) لا ة؟:). 


باب صلاة الخوف | سه ”8 


أن يخرج في غزوة ذات الرقاع, وهي سنة ست أو سبع - كما تقدم ‏ لكن هذا 
لا يؤثرء فإنه قد يرويها عن غيره» وتكون من مراسيل الصحابة مَك . 

والأقرب هو الأولء لأنه لفظ الصحيحين» وهو الذي صوّبه أبو زرعة 
وأبو حاتم" ؛ لكن تعيين كونها ذات الرقاع إنما هو في رواية صالح عن أبيه 
لاق انا اع صوصلل سد ات الى لله وكأن هذا يؤيّد ما 
تقدّم من أن سهلاً كان وقت الغزوة صغيراً . 

ويحتمل ‏ كما قال الحافظ ‏ أن صالح بن خوات سمعه من أبيه ومن 
سهل بن أبي حثمة. فلذلك يبهمه تارة» ويعينه أخرى . 

قوله: (يوم ذات الرقاع) أي: غزوة ذات الرفاع؟ سميت بذلك: لأن 
الصحابة وك رَقَّتْ أقدامهم من الحفاء» فجعلوا يلون عليها الخرق كالترقيع 
لها دعاست اويا الي وهو الذي ورد في الصحيحين من 
حديث أبي موسى الأشعري 45غ”” وكانت سدة شيع :بعد خييو على القول 
الراجح الذي جزم به البخاري في «صحيحه»”"». وكانت لغزو بني محارب 
وبني ثعلبة من غطفان في أعالي: نجد. 

والمشهور عند أهل السير أنها بعد بني النضير»ء وقبل الخندق» سنة 
أربع, وقيل: في المحرم سنة خمس. 

والأظهر أنها بعد الخندق؛ لأن صلاة الخوف لم تكن شرعت في غزوة 
الخندق» بدليل أن النبي كل أَخَرَ الصلاة عن وقتهاء كما ثبت في 


«الصحيحين). وقد بت فعلها في غزوة ذات الرقاع. فدل على تأخرها عن 
40 
الخندق 


)١(‏ «العلل» ,)5١9(‏ (0ه"). 


فق «صحيح البخاري» ,)5١58(‏ «#صحيح مسلم» 2»)١81١1(‏ وانظر: «البداية والنهاية» 
0/0 . 

فرة «فتح الباري» (51/7). 

() انظر: «زاد المعاد» (9/ 507؟). «البداية والنهاية» (87/54). 


| ان كتاب الصلاة 
دهي “+1 | 


قوله: (وجاه العدو) ‏ بكسر الواو » أي: قبل وجهه؛ء والعدو: لفظ 
يقع على الواحد والاثنين والجماعة» المذكر والمؤنث بلفظ واحدء قال تعالى : 
رمم 1 43 وهو ضد الولي» ويجمع على أعداء؛ وَعدّى» وغيرهما. 


قوله: (وآتموا لأنفسهم) أي: أتم كل واحد الركعة الباقية وحده. 

قوله: (قِبَلَ نجد) ‏ بكسر القاف وفتح الباء الموحدة -؛ أي: جهة نجدء 
والمراد بها: نجد اليمامة» لا نجد العراق التي منها تظهر الفتن. 

قوله: (فوازينا العدو) أي : قابلنا العدو. 

0 الوجه الرابع: الحديث دليل على مشروعية صلاة الخوف عند وجود 
سببهاء» تخفيقاً على الأَمَةَ ومعونة لهم على الجهادء وأداءً للصلاة في 
جماعة» وفي وقتها المحددء وهذا يدل على أن صلاة الجماعة تجب على 
الرجال حضراً وسفراً في حال الأمن والخوف»ء إذا كانوا يتمكنون من أداء 
الصلاة على الكيفيات الواردة في السنة. 

0 الوجه الخامس: أن من أنواع صلاة الخوف إذا كان العدو في غير 
جهة القبلة أن يقسم القائد الجيش إلى طائفتين: طائفة تصلي معه. وأخرى 
تحرس» فإذا قام للركعة الثانية ثبت قائماً واستمر على ذلكء» وانفردوا عنه» 
وأنيُوا صلاتهم؛ فأتوا بالركعة الثانية ثم سلَّمواء وانصرفوا فقاموا في وجه 
العدو. ثم تأتي الطائفة التي كانت تحرس» فتصلي معه الركعة التي بقيت من 
صلاتهء فإذا جلس للتشهد قاموا فصلوا الركعة التي بقيت من صلاتهم» ثم 
جلسوا للتشهد مع الإمام» ثم سلّم بهم» وهذه الصفة هي الموافقة لظاهر 
القرآن في قوله تعالئ: «وَإدًا كت ني كَهَنَتَ لَهُمْ الكل نمم طايكة مَننم 
كَمَكَ وَلِلْمُدوَا تست دا سَجَدُوا كلكرْها ين وَرَآيِحكْم وَلَأتِ كمه أُخْرَء: 
كر يصَنْوا كنيصَلُوا مَعَكَ وَلَيْحْدُوا حِذْرَهُمَ تلح » [النساء: 01٠١7”‏ ولهذا اختار 
الإمام أحمد هذه الصفة. 

ودلَّ حديث ابن عمر وبا على صفة أخرى وهي أنه يقسمهم طائفتين: 
طائفة تقف أمام العدو تحرسء» والأخرى تصلي معه ركعة» ثم تذهب فتقف 


باب صلاة الخوف إموام 


أمام العدو تحرس» وهي على صلاتهاء ثم تأتي الطائفة التي كانت تحرس 
فتصلي معه الركعة التي بقيت من صلاته» فإذا سلم قضت ما بقي من صلاتهاء 
ثم ذهبت تحرس أمام العدوء ثم ترجع الطائفة الأخرى فتكمل ما بقي من 
صلاتها ثم تسلم. 

وسمح لهم بهذا العمل الكثير في الصلاة للضرورة» ولا يخفى أن النوع 
الأول أرفق وأقرب إلى ضبط الحراسة وإتقان الصلاة» والنوع الثاني جائز. 

واعلم أنه لم يقع في شيء من الأحاديث المروية في صفة صلاة الخوف 
تعرض لصلاة المغرب» وقد أجمعوا على أنه لا يدخلها قصرء فيصلي بالطائفة 
الأولى ركعتين فإذا جلس قاموا فأتموا لأنفسهم 11 ويصلي 
بالطائفة الأخرى الركعة الباقية» فإذا قعد أتموا لأنفسهم ركعتين» ثم يسلم 
ويسلمون""" . 

0 الوجه السادس: في الحديث دليل على خسن تنظيم الإسلام وعدالته» 
ووجوب اتخاذ الحذر من الأعداء بكل وسيلة»ء فإن النبي كَل صَلََى بهم. 
فاختصّت الطائفة الأولى في حديث صالح بن خوات بتحريم الصلاة» وهو 
تكبيرة الإحرام» واختصت الثانية بتحليل الصلاة» وهو السلام» فحصلت صلاة 
الجماعة؛ وفَوْتٌ الفرصة على الأعداء» والحمد لله رب العالمين. 


00( انظر: «الإقناع» لابن المنذر (177/1) «المغني» (/09) «فتح الباري» (؟/ 475). 


5 كتاب الصلاة 


01 كيفية صلاة الخوف 37 


إذا كان العدو فْ جحهة القِبْلَة 


بالاع /* داخر حابر 0 ؤَييْنه قَالَ: «شَهِدْتٌ مَعَ م رَسُولٍ الله كلل صَلَاةَ 
الْحَوْفٍ قَصَّفَنَا صَمَيْنِ : صف ٠‏ خَلْفَ رَسُول الله ككل وَالعُدر ب يَيْنَنَا وبين 
اقب َي ل ة وكيا جهيعاء فم رع ركفا هيع م رَفْعَ 
رَْسَهُ مِنّ الوُكُوع » وَرَفَعَْا جَمِيعاً ثُمّ انْحَدَرَ بالسَّحُودٍ وَالضّف 
وَقَامَ الصف المُوَّخَرُ في نر العَدُوٌء فَلَمّا قَضَئ السَّحُودٌ قَامَ الصَّف الذي 
يَلِيهِ ...» ُذْكَرَ الْحَدِيتٌ. 


اي سر وه 


.. 1 4 
6 


ا 


ديع كه |1 5ه 


الصَّفْ الثاني م 00 الف الأول نقد العف النَّانِي وَذَكَرَ ثْلك 
وفِي آخرو : ْم سَلَّمَ الي يكل وَسَلَّمْنَا سَلَْمْنَا جميعاً) . رَوَاهُ مَسَلِم. 
4 -- ولأبي دَاوْدَ عَنْ أبي عَيِّاشٍ الررَقِىّء مِثْلّهُ وَرَاد: «أَنَهَا 


لا الكلام عليهما من وجوه: 


0 الوجه الأول: في ترجمة الراوي: 

وهو أبو عياش: - بالشين المعجمة - الرّرَقِيُ الأنصاري - نسبة إلى زريق - 
أحد أجداده» مشهور بكنيته» مختلف في اعم فالااية غيل البر اكير اهل 
الحديث يقولون: زيد بن الصامت)» وقيل غير ذلك» شهد أحداً وما بعدهاء 
روى عن النبي يكَلِ هذا الحديث في باب صلاة الخوف». أخرج حديثه أبو داود 


باب صلاة الخوف 0 00 


200 


والنسائي» يقال: إنه عاش إلى خلافة معاوية في حدود سنة أربعين 

0 الوجه الثاني: في تخريجهما: 

أما حديث جابر ذيهء فقد أخرجه مسلم في باب «صلاة الخوف» 
(850) (707) من طريق عبد الملك بن أبي سليمان» عن عطاءء عن جابر بن 
عبد الله وكيا قال: شهدت مع رسول الله لله يكل صلاة الخوف... فذكر 
الحديث. 

وتمامه: (قَلَمّا قَضَى النَبِنْ طلِل ره وَقَامَ الكت الل تله 
الْحَدَرَ الصف المؤكر ِالسَّجُودٍء وَقَامُواء ثم َقَدَمَ الضف المؤخاء 5 
الصَّففُ الْمُقَدَّمُ مك ال 1 تك نا ْم وَهَعَ وَأسَهُ مِنَ 
الركوع وَرَفَْعْنا حويعا نُمّ الْحَدَرَ بِالسجُودٍ وَالضَفٌ لصّتُ الَذِي يَلِيهِ الذي كَانَ 
وخر : فِي الرَّكْعَةٍ الأولّى.» وَقَامَ الصَّفُ الْمُوّخَرُ في تحور الْعَدُوٌء فَلَمَ 

قَضَى اللي وك السو وَالصَفُ الّنِي مليف :| هدر العف النزخر 
بالسّجُودٍ فُسَجَدُ َسَجَدُواء م سَلْمَ الي يك وَسَلَمْنَا جَميعاًء ٠‏ قَالَ جَابرٌ: كَمَا 
يَضَْعْ حَرَسْكُمْ هَؤْلاء بأمرَائِهم) . 

وأما رواية مسلم المذكورة: فقد أخرجها من طريق زهيرء حدثنا أبو 
الزبير» عن جابرء قال: غزونا مع رسول الله يك قوماً من جهينة... وذكر 
الحديث» وفيه تعيين الصلاة وأنها صلاة العصر. 

ولعلّ الحافظ أشار إلى هذه الرواية؛ لأن فيها تعيين القوم الذين 
حاربوهم» وهم من جهينة» ثم أكمل الحافظ المقصود من ألفاظ هذه الرواية» 
وإلا فهي كذلك في الرواية الأولى. 

وأما حديث أبى عياش الزرقى: فقد أخرجه أبو داود فى باب «صلاة 
الشوف1165) فين طرق حرير بن عيذ انيدم عن شولك من عافد 


.)70/8 /0( «الاستيعاب» (8/ 174)» «الإصابة»‎ )١( 


عرق كتاب الصلاة 
عن أبي عياش الزرقي قال: كنا مع رسول الله كَل بِعَسْفانء وعلى المشركين 

بن الوليد» فصلينا الظهرء. فقال المشركون: لقد أصبنا غرة» لقد أصبنا 
حل زر عنتمملا لعجي رخو قن الصبالة 1ق زدك ).د ايرب بين الظهر 
والعصرء فلا تجغيرت العص 'قام سول الله ل مسشقيل الملل رالمكر ن 


أمامه. . . وذكر الحديث بمثل حديث جابر 85 . 

وهذا الحديث إسناده صحيح» صححه الدارقطني27. والبيهقي”"©. وقال 
الحافظ: (سنده 0 وقد تكلم بعضهم في سماع مجاهد من أبي عياش 
الزرقى» والصواب أنه سمع منه» كما ذكر ذلك البيهقى فى «السئن» وفى 
(المعرفة)”؟2. 

ثم إن مجاهداً لا يعرف اله 7 يجور وصفه به وتام بن أبي 
2-6 خلافة معاوية سئة يه كما تقكّم ولعل ادامل أورد حديث أبى 
عياش ؛ لأن فيه تعيين محل الصلاة» وهو عُسفان. 


9 الوجه الثالث: في شرح ألفاظه : 
له: (شهدت مع رسول الله يَكةِ) أي: حضرت,ء وكان ذلك في غزو 
النبي كَكِةْ لقوم من جهينة» والصلاة صلاة العصرء كما مرّ فى الرواية الثانية 
قوله: (والعدو ييننا وبين القِيْلّة) جملة حالية تبين مكان العدو حينئذٍ» 
وأنه كان في جهة القبلة. 
قوله: (والصف الذي يليه) بالرفع عطفاً على الناس» وهو الضمير 
المستتر في قوله: (انحدر). وجاز العطف على الضمير المتصل من دون تأكيد 


.)3686 5684 /"( «السئن» (5؟09/5). (؟) «السنن الكبرى»‎ )١( 
.)79/4( «الإصابة» (77/7/11). (4) «معرفة السنن والآثار»‎ )"( 


باب صلاة الخوف ل وو 5 


قوله: (في حر العدو) أي: أمام العدو. 

قوله : (بِعُسْفان) بضم العين وإسكان السين المهملتين» قرية عامرة بين مكة 
والمديئة» وتقع الآن على الطريق السريع» وتبعد عن مكة شمالاً ب(١6)‏ كيلا . 

وقول المشركين: (لقد أصبنا غرة...)2 أي: أدركنا من المسلمين غفلة 
في صلاة الظهرء فلو حملنا عليهم لكان أحسن, والمعنى: أنهم يتمنون أنهم 
حملوا على المسلمين أثناء صلاتهم. 

قوله : (فنزلت آية القصر) أي: آية صلاة الخوف من قوله تعالى: #وَإدًا 
كُنتَ فيح كَأَصَمَتَ لَهُمُ ألصكلزةً . . . © إلى قوله: طعَدَبا مُهِيئا4 [النساء: »]1٠١١‏ 
وغنه لمان : "ان رك ينان غيلةة الشرف 772 . 

ن الوجه الرابع: الحديث دليل على صفة صلاة الخوف إذا كان العدو في 
جهة القبلة» وذلك بأن يصف القائد الجيش صفين» فيصلي بهم جميعاً» يكبر 
ويركع ويرفع بهم جميعاًء فإذا سجد سجد معه الصف الأول» وبقي الصف 
الثاني واقفاً يحرس» فإذا قام الإمام والصف الأول من السجود سجد الصف 
الثاني» فإذا قاموا من السجود تقدموا مكان الصف الأول» وتأخَّر الصف الأول 
إلى مكانهم» فيركع بهم الإمام جميعاً» ويرفع بهم جميعاً» سخا حي رالصفه 
الذي يليه فإذا جلسوا للتشهد سجد الصف المتأخر» ثم سلم بهم جميعاً. 

وهذه هي الصفة الثالثة من صفات صلاة الخوف». وهذا التقدم والتأخر 
لمراعاة العدل بين الصفين حتى لا يكون الصف الأول في مكانه في جميع 
الصلاة» وهذه حركة من غير جنس الصلاة» لكنها لمصلحة الصلاة» ولمصلحة 
الحرامية أيضاء 

وليس في هذه الصفة شيء من الحركة أو التنقلات؛ لأن العدو أمامهمء 
والحراسة إنما هي في حال السجود فقطء دون حال الركوع؛ لأن حال الركوع 
لا يمتنع معه إدراك أحوال العدوء وإذا بقي في حال السجود طائفة قائمة 
وأختها تصلي ركعتها مع الإمام حصل المقصودء والله تعالى أعلم. 


.)١الال/"( «السئن»‎ )١( 


0 كتاب الصلاة 


١‏ صلاة الإمام بكل طائفة ركعتين ظ( 
صلاة منفردة 


9 - وَلِلنّسَائيَ ب ون وج آخَرٌ عَنْ جار : 3 الي يكل صَلَى بعّا 

مِنْ أصْحَابه وَكعَمِْنِء كم سَلّم» كم صَلّ بِآحَرِينَ أبْضاً رَكْعتَينِء كُمّ سَلّم. 

وَمِثْلّهُ لأبى دَاوُد» عَنْ أبى بكرَة. 
نا الكلام عليهما من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجهما: 

أما حديث جابر ونه فقد أخرجه النسائي في كتاب «صلاة الخوف» 
() من طريق حماد بن سلمةء » عن قتادة» 0 عن الحسن» عن جابر بن 
عبد الله أن النبي كل صلّى بطائفة من أصحابه ركعتين. . . الحديث. 

وهذا الحديث رجاله ثقات» حماد بن سلمة: ثقة ثقهَ عابد» إلا أنه تغير 
حفظه بأخرة» وقتادة : ثقة ثبت» وكان يدلس » وعنعنته ‏ هنا لا تؤثر ؛ لأنه 
لقي الحسن» وروى 07 والحسن ‏ هو البصري ثقة. يرسل كثيرا» 

زفق 

ولم يسمع منه"'". 

وغهذا الحديتث غلقة البشارى”". فقان: (وقال أبان: حدتنا بح بن 
أبي كثيرة عن ' أب سلمة» عن جابر قال: ...) فذكر الحديث. 


.)737 «تهذيب التهذيب» (716/48). () «المراسيل» ص2750‎ )١( 
.)5175( زفرة «صحيح البخاري»‎ 


باب صلاة الخوف اأتلك 


ووصله دل قال: حدثنا ب ان شيبة » حدثنا عثمان» حدثنا 
أبان بن يزيد به. 


وأخرجه ‏ أيضا من طريق معاوية بن سلام» أخبرني يحيى » أخبرني 
أبو سلمة بن عبد الرحمن أن جابراً أخبره. . . الحديث. 


وظاهر السياق عند البخاري وعند مسلم على كلا الروايتين أن النبي كَل 
لم يسلم بعد صلاته بالطائفة الأولى» ورواية النسائي صريحة في أنه سلم في 
كل ركعتين» وكذا حديث أن بكرة الآتي. 

وقد فات الحافظ عزو الحديث إلى من هو أعلى من النسائي مع سعة 
حفظه كِدذَنْهُه إلا أن يكون المقصود من قوله: (من وجه آخر) هذا الإسناد. 

أما حديث أبي بكرة» فقد أخرجه أبو داود ».)١154(‏ والنسائي (2)109/8/7 
وأحمد (5/ 00) من طريق الأشعث» عن الحسن., عن أبي بكرة ذه بمثل 
حديث جابر وليه أنه صلَّى بكل طائفة ركعتين» فكانت لرسول الله كل أربعاً» 
وعلى هذا فحديث أبي بكرة أصله في مسلم. 

وهذا الحديث إسناده صحيحء ورجاله ثقات» وقد تكلم العلماء في 
سماع الحسن من أبي بكرة» فقد نقل العلائي عن الدارقطني أنه قال: (الحسن 
لم يسمع من أبي بكرة”"'» وكذا نقل الحافظ عن أبي حاتم'". 

لكن ظاهر صنيع البخاري أنه سمع مُه ققد أورد غذّة أحاديك في 
«صحيحه) من طريق الحسن» عن أبي بكرة ظه”*'. 

0 الوجه الثاني: الحديث دليل على نوع رابع من أنواع صلاة الخوف» 
وهي أن يصلي الإمام بكل طائفة صلاة منفردة» فيصلي بالطائفة الأولى ركعتين 
ثم يسلم بهاء ثم تأتي الطائفة الثانية فيصلي بها ركعتين» ثم يسلم بهم. 


)١(‏ «صحيح مسلم» (811). (؟) «جامع التحصيل» ص(157). 
ليف «فتح الباري» (071//1). 


دق انظر: (اصحبح البخاري» رقم .)1٠١5١(‏ 


0 كتاب الصلاة " 


وهذا في الصلاة الرباعية» أما المغرب فإنه يصلي بكل طائفة ثلاثاً . 

والسلام بعد الركعتين في صلاته بالطائفة الأولى جاء صريحاً في رواية 
أبي داود والنسائي» أما رواية «الصحيحين» فلم يذكر فيها السلام» ولهذا ظن 
بعض الفقهاء أن هذا نوع خامس من أنواع صلاة الخوف غير النوع الذي 
قبله» فذكره مستقلاًء ومنهم ابن قدامة". 

قال الشيخ عبد العزيز بن باز كُلَنْهُ: (إن ذكر السلام هو الصواب». ومن 
قال: إنه صلّى بدون سلام فقد غلط. ومن أهم شيء عند طالب العلم إذا 
أشكل عليه بعض الأحاديث أن يجمع الروايات وطرقها حتى يتضح له 
الأ 

2 الوجه الثالث: صلاة النبي ينه بكل طائفة ركعتين دليل على جواز 
صلاة المفترض خلف المتنفل؛ لأن صلاة النبى كَلِهِ بالأولى فرض وبالطائفة 
الثانية نفل . ْ 

وفيةاالبل #غلئ أن العدل مطلوك مصيي الآمكان + لأ الذي علا بهم 
الفرض أفضل من الطائفة الذين صلّى بهم وهي نافلة» ولكن هذا غاية ما 
يملكه النبي يَكِْةُ من إمكان العدل بينهم. والله تعالى أعلم. 


4 4 4 
9 يكل 2 


000 «المغني» الف" 
(؟) انظر: «صلاة الخوف» للقحطاني ص(77). 


باب صلاة الخوف )اس 52 


كدت وكفكت 
ظ جواز الاقتصار في صلاة الخوف ظ 
على ركعة واحدة لكل طائفة 


ف 52014 بش . و51 0ك 2ج ولك 12 1 521 142 
22١‏ عن حذيفة ونه : «أنَّ النبيّ كي صَلى فِي الخوف بهؤلاء 
ل 0 5 2 مه حب و |--ه 1 2 5 -_ 0-4 25 2 
ركعة وَهَؤُلاءِ ركعة. ولم يَقضوا». رَوَاه أحمد. وَأَُو دَاودٌء وَالنسَائَئٌ ‏ 
وَصَّحَّحَهُ ابْنْ حِبّان. 


5 وَمِدْلهُ عِنْدَ ان خْرَيْمَةَ عَن ابن عَنّاس رِكنا. 


8 


5 وعَن ابن عُمَرَ يي قَالَ: قَالَ رَسُوَلُ الله يكللهِ: «صَلَاةُ 


الْخَوْفٍ رَكْعَةٌ عَلَى أي وَجْدِ كَانَ». رَوَاهُ البَزّارُ بِإِسْنَادٍ ضَعِيف. 
لا الكلام عليها من وجهين: 

2 الوجه الأول: في تخريجها: 

أما حديث حذيفة فقد أخرجه أحمد (78/ 20707 وأبو داود 2)١555(‏ 
والنسائي »)١58 - ١71/9(‏ وابن خزيمة (5917/15)» وابن حبان )"١07/4(‏ 
(187/5) من طريق الأشعث بن سليم بن أبي الشعثاءء عن الأسود بن هلال» 
عن ثعلبة بن زَهُْدَم قال: (كنا مع سعيد بن العاص بِطَبَرِسْتان فقامء فقال: أيكم 
صلى مع رسول الله كله صلاة الخوف؟ فقال حذيفة: أناء فصلى بهؤلاء 
ركعة» وبهؤلاء ركعة ولم يقضوا). هذا لفظ أبي داود» وهذا الحديث إسناده 
صحيح» صححه ابن خزيمة وابن حبان. 

وطبرستان - بفتح الطاء والباء وكسر الراء -: اسم بلاد واسعة تقع ضمن 
دولة إيران اليوم» وتسمى إقليم: (مازندران) فتحت في خلافة عثمان ذبْه على 
يد سعيد بن العاص به سنة تسع وعشرين من الهجرة. 


وأما حديث ابن عباس وها فقد أخرجه ابن خزيمة (797/7) كما قال 
الحافظء, وخر 00 سا وميك اد وابن حبان 0 
عبد الله لا يا ل ا 
الناس خلفه صفين» ضَثا خلفه. ا موازي العدو. وعدن بالذين خلفه 
ركعة» ثم انصرف هؤلاء إلى مكان هؤلاعء وجاء أولئك فصلى بهم ركعة ولم 

وهذا لفظ النسائيء أما ابن خزيمة فلم يذكر لفظه. وإنما أحال على 
لفظ حديث حذيفة الذي قبله» وهذا الحديث إسناده صحيح . 

وعبيد الله بن عبد الله: هو عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعودء كما 
ورد التصريح به عند أحمد (8/ 59) (701/8). والحاكم .)7750/١(‏ وهو 


ذم * 2ه 
نشة 


-. 


ثيبنا. 
0 ذلك ذ ثغ حا دش 200 
وورد مثل ذ فى حديتث. جابر وله 2. 
وقوله: (بذي قَرَد) - بفتحتين -» موضع على ليلتين من المدينة» بينهما 
8 اضف 
ومن مير 


وأما حديث ابن عمر فقد أخرجه البزار )١97/١(‏ «مختصر زوائده» من 
طريق محمد بن عبد الرحمن البيلماني» عن أبيه» عن ابن عمر قال: قال 
رسول الله يِه : «صلاة المسايفة ركعة على أي وجه كان الرجل. يجزئٌ 
عنه ...). 

قال البزار: (محمد بن عبد الرحمن أحاديثه مناكير» وهو ضعيف عند أهل 
العلم) وعلى هذا فالحديث منكر؛ لأن البيلمانى هذا متروك» قال ابن معين 
(ليس بشيء)؛ وقال البخاري» وأبو حاتم» والنسائي: (منكر الحديث)0”. 
)١(‏ أخرجه النسائي ,)١0/5/7(‏ وأحمد (598/7)» وابن خزيمة »)١57(‏ وابن حبان 


.)٠١ ٠١/0 
.)755١1/94( (؟) «معجم البلدان» (09517/5). (*) «تهذيب التهذيب»‎ 


ولعل الحافظ ذكر حديث ابن عمر وِيا؛ ليعلم ضعفهء أو يكون شاهداً 
لما قبله» وإلا ففي الأحاديث المتقدمة ما يغني عنهء بل ويغني عن الجميع 
حديث ابن عباس ها قال: (فرض الله العبلاة على لسات نياكم في الحضر 
أربعاً» وفي السفر ركعتين» وفي الخوف ركعة)”"'. وتقدم في «قصر الصلاة»؛ 
وكان الأولى بالحافظ أن يذكره هناء كما فعل ابن عبد الهادي في «المحرر) 
وغيره . 

0 الوجه الثاني: هذه الأحاديث دليل على أن صلاة الخوف ركعة 
واحدة» وذلك بأن يصلي الإمام بإحدى الطائفتين ركعة» ثم تذهب ولا تقضي 
شيئاً» ثم تأتي الطائفة الأخرى فتصف خلفه ويصلي بهم ركعة» ثم يسلمء ولا 
تقضي شيئاًء فتكون لكل طائفة ركعة» وللإمام ركعتان» وهذا على أن صلاة 
الخوف تقصر كمية وكيفية؛ وتكون هذه صفة خامسة. وقد قال بذلك ابن عباس 
وجابر وأبو هريرة وأبو موسى ون وجماعة من التابعين» قال الموقّق ابن 
قدامة: (وكلام أحمد يقتضي كون هذا الوصف من الوجوه الجائزة» إلا أن 
أصحابه قالوا: لا تأثير للخوف فى عدد الركعاتء. فيدل على أن هذا ليس 
بمذهب له)”"'» وذكر المرداوي ألو حاوَا هده الضفة عل قله الحو 


وقال أكثر أهل العلم منهم: ابن عمر و#اء والنخعيء والثوري» 
ومالك» والشافعي» وأبو حنيفة» وغيرهم رحمهم الله: لا تأثير للخوف في 
عدد الركعات» فلا ت: كفصن 0 وحملوا هذه الأحاديث على أن 
المراد ركعة مع الإمام وركعة أخرى يأتي بها المصلي منفرداً» كما جاء في 
الأحاديث الأخرى» ذكر ذلك النووي» ثم قال: (وهذا التأويل لا بد منه 
للجمع بين الأدلة» والله أعلم)” . 


.)4ا/7/١( أخرجه مسلم (581). (0) «الكافي»‎ )١( 
.)016 /7”( «الإنصاف» (7”057/75). (:) «المغنى»‎ )9 


)2 شرح صحيح مسلم) (ه/ ١‏ 


حعمع كتاب الصلاة 


اقتصروا على ركعة واحدة». ويؤيده قوله: (فكانت للنبي كله ركعتان» ولهم 
ركعة واحدة)؛ كما يرد هذا التأويل حديث ابن عباس َيه : (صلاة الخوف 
ركعة)» وعلى هذا فلا داعي لهذا التأويل» فيؤخذ الحديث على ظاهرهء 
وتحمل الأحاديث الدالة على الركعتين على أنها الأكمل». وتجزئ ركعة 
واحدة؛ لأن صلاة الخوف وردت بكيفيات مختلفة» ومنها الاقتصار على ركعة 
واحدة» أو يحمل حديث ابن عباس وها على شدة القتال» وهذا أولى"'' والله 


تعالى أعلم . 


لي لي ٠‏ 
ياي يي يي 


زفق «المغني» 1/6" ). 


باب صلاة 20 20 


- سقوط سحجود السهو في صلاة الخوف 


14 وَعَنٍ ابْنِ عْمَرَ آنا مَرْفُوعاً: «لَيْسَ فِي صَلَاةٍ الْحَوْفٍ 
سَهُوٌ». أَحْرَجَهُ الدَارَفْطْننُ بإِسْتَادٍ ضَعِيف. 
لا الكلام عليه من وحصين: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

فقد أخرجه الدارقطني (؟/08) من طريق بقية» ثنا عبد الحميد بن 
السّري الغنوي» عن عبيد الله بن عمرء عن نافع عن ابن عمر وها قال: قال 


رسول الله كه . . فذكره. 
قال الدارقطني: (تفرد به عبد الحميد بن السري» وهو ضعيف).؛ وقال 


أ حاتم : (هو مجهول» روى عن عبيد الله بن عمر حديثا ار 


وذكره الذهبي في «الميزان» وقال: (من المجاهيل» والخبر منكر)ء ثم 
ذكر حديثه هذاء ونقل كلام أبي حاتم وتضعيف الدارقطني”" . 

0 الوجه الثاني: الحديث دليل على سقوط سجود السهو في صلاة 
الخوف». والحديث وإن كان لا يثبت» لكن المعنى يؤيد ذلك؛ لأن الله تعالى 
يسَّر في صلاة الخوف في ترك أشياء كثيرة» منها: الاكتفاء بركعة» ومنها: 
التأخر في السجود عن الإاع ومنها: جواز القضاء قبل سلام الإمام» فإذا 
جاز مثل ذلك فسقوط سجود السهو وجيهء وليس ببعيد. 


ويرى الشيخ عبد العزيز بن باز كُأَنْهُ مشروعية سجود السهو في صلاة 


.)051/5( (؟) «الميزان»‎ .)١5/5( «الجرح والتعديل»‎ )١( 


| ول كتاب الصلاة 
-#ننا : 
الخوف حيث يقول: (الأصل بقاء سجود السهوء. ولا تكون هذه التجاوزات 
كافية في إسقاطه» فالأصل بقاؤه مع القدرة؛ لعموم الأدلة. فإذا سهى الام 
و ا 
الصلاة» إلا أن يشت دليل فى إسقاطه)» 0-5 تعالى أعلم . 


باب صلاة العيدين 


أي: صفتها وأحكامهاء وما يتعلق بذلك. 


والعيدين: مثنى عيد»ء وهما عيد الفطر من رمضان: وهو أول يوم من 
شوال» وعيد الأضحى: وهو العاشر من ذي الحجة. 

سمّيا عيدين؛ لأنهما يعودان ويتكرران كل عام» وكل منهما له مناسبة 
شرعية ومرتبط بعمل جليل وركن من أركان الإسلام» فعيد الفطر مناسبته فراغ 
المسلمين من صيام شهر رمضانء وعيد الأضحى مرتبط بحج بيت الله الحرام 
وختام عشر ذي الحجة والتقرب إلى الله تعالى بذبح القربان. 

وليس في دين الإسلام عيد يتكرر كل عام سوى هذين العيدين» لا عيد 
ميلاد» ولا عيد معراج» ولا عيد انتصار ولا عيد جلوس على كرسي الملك 
أو الرئاسة؛ بل كل ذلك مما ابتدعه الناس نتيجة التشبه بالأمم الأخرى: فصار 
ندا للأعياد الشرعية . 

رمد بالا مناسبات عظيمة من ولادة النبي كَل وغزوة بدر. 
والمعراج» وغيرهاء ولم يكن لها أعياد مشروعة, فما دونها من باب أولى» 
ويكفي في ذلك هدي النبي يَلةِ فهو خير الهدي. 

ويوم العيد يوم عبادة وشكر وفرح وسرورء فيه الصلاة وذكر الله تعالى 
ودغاؤة»: ويه موعظة التاس.وتوجيههم» .وفيه:من الفوائد الاجتماعية والصللات 
الأسرية والأخوية والفرح والسرور ما تطيب به أوقاتهم وتزكو به أعمالهم. 
وفي ذلك أعظم دليل على أن الإسلام هو المنهج الإلهي الذي جاء من عند الله 
تقالل لاسا النقرية» 


حعمع كتاب الصلاة 


' ما جاء في أن الفطر والصوم مع جماعة الناس‎ ١ 


6 عَنْ عَايْسَةَ ينا كَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الل يكله: «الْفِطْرُ يَوْمَ 
بُفْطِرُ النَّسُء وَالِأَضْحَى يَوْمَ يُضَحَّي النَّاُ». رَوَاهُ التَرْعِذِيُ . 
0ن الكلام عليه من وجصطين: 

9 الوجه الأول: في تخريجه : 

فقد أخرجه الترمذي (667) في كتاب «الصوم» باب «ما جاء في الفطر 
والأضحى متى يكون؟» من طريق يحيى بن اليمان» عن معمرء عن محمد بن 
المنكدرء عن عائشة ويا قالت: قال رسول الله كَلِ: . . . فذكرت الحديث. 

وهذا الحديث لا بأس برجاله» غير يحيى بن يمان العجلي» فإنه متكلم 
فيه» قال أحمد: (ليس بحجة)». وقال ابن معين: (أرجو أن يكون صدوقاً)ء 
ومرة قال: (ليس به بأس)(2 . 

وقال ابن عدي: (عامة ما يرويه غير محفوظ. وهو فى نفسه لا يتعمّد 
الكذب» إلا أنه يخطئ ويشتبه عليه)”” . ْ 

وقد اختلف في سماع ابن المنكدر من عائشة» لكن قال الترمذي بعد 
الحديث المذكور: سألت محمداً - يعد البخاري- قلت له: محمد بن 
المنتكدر سمع من عائشة؟ قال: (نعمء يكوك ف حديثه : سمعت عائشة). 

وقد ورد حديث الباب عند أبى داود (5؟77؟) من طريق أيوب». عن 
محمد بن المنكدرء عن ات هريرة 2 وفيه انقطاع. قال ابن معين وأبو 


)١(‏ "تهذيب التهذيب» (١١//ا75‏ - 758). (”) «الكامل» (70/10؟). 
29 راجع : «العلل» للدارقطني 07/6١‏ ). 


بكر البزار: (لم يسمع ابن المنكدر من أبي هريرة)» وقال أبو زرعة: (لم 
يلقه)» وروى الترمذي (591) من طريق عثمان بن محمد الأخنسي» عن سعيد 
المقبري» عن أبي هريرة ضيه أن النبي كي قال: «الصّوْمُ يَوْمَ تصُومُونَ وَالْفِطر 
يَوْمَ يَوْمَ تُفْطِرُونَ وَالأَضْحَى يوم تَضَّخُون). وقال الترمذي: (هذا عضي 
0 وفي الأخنسي كلام بممر #قداصقينتت ايها +التزري" ااقيةه 
الأحاديث يقوي بعضها بعضاً. 

0 الوجه الثاني: الحديث دليل على أن الصوم والفطر مع الجماعة 
ومعظم الناس» وعلى هذا فلو رأى الهلال وحده وردت سه فإنه لا يصوم 
إلا مع الناس» ولا يفطر إلا مع الناس. 

وهذا القول رواية عن الإمام أحمدء وهو ارم الإسلام 
بق تيمية ' لخديف الباب أ ولان لغشي :موا فدير روطي واليولكل نا 
انكهل ننه و اعلا وليس ما يظهر في السماء من غير رؤية ولا اشتهار. 

والقول الثاني: أنه يصوم إذا رأى هلال رمضانء ولا يفطر إذا رأى 
هلال شوال إلا مع الناس» وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمدء وهو 
قول مالك وأبي حنيفة”"'» ووجه ذلك أنه رأى هلال رمضان فلزمه العمل بما 
رأى» ولأنه يثبت بشهادة واحدء وأما الفطر فلا يفطر؛ لأنه لا يثبت إلا 
بشاهدين . 

والقول الثالث: أنه يصوم إذا رأى هلال رمضانء ويفطر إذا رأى هلال 
شوال سرّاء وهذا مذهب الشافعي؛ لأنه رأى الهلال فيلزمه العمل بما تيقن» 
ولكو لوهس لله يالف اباي 

والقول الأول أظهر لقوة دليله» ولأن فيه جمع كلمة المسلمين وعدم 
تفرقهم» وهذا من أعظم المقاصد الشرعية» والله تعالى أعلم. 


.)١١97-5١١5/96( «الخلاصة» (؟8794/9). (؟) «الفتاوى»‎ )١( 


9ه انظر: «الهداية» ,)١١١/١(‏ «مختصر خليل» ص(088).» «المغني» (415/5. .)17١‏ 
(:) انظر: «المهذب» .)١157/١(‏ 


ْ حكم الصلاة إذا لم يعلم بالعيد إلا بعد الزوال ' 


و 


5 - عَنْ أبي عُمَيْرٍ بْنِ أَنْسِء عَنْ عُمُومَةٍ لَهُ مِنَ الصَّحَابَةِ: «أَنَّ 
ا جاوؤُوا كيرا أَنَهُمْ رَأَوا الْهلَالَ بالأنسء كَأمَرَهُمْ النَبِئ كل أَنْ 
يُفُطِرُواء وَإِذَا أَضصْبَحُو حوا يَغْدُوا إِلى مُصَلَّاهُم) . رَوَاهُ عمد واو ذاو 2 وعدا 


عه غرو 


لفظه -» وَإِسَنَاده ا 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى ترجمة الراوى: 

وهو أبو عمير بن أنس بن مالك» يقال: إن اسمه: عبد اللهء» وهو أكبر 

00 : كه : 
ولد أنس به - كما ورد في «سئن البيهقي"'*' ‏ وهو من صغار التابعين» 
روى له أصحاب السنن غير الترمذي» وتفرّد بالرواية عنه أبو بشر جعفر بن 
إياس أبي وحشية» وصحًّح حديثه غير واحد من أهل العلم» قال ابن سعد: 
«كان ثقة قليل الحديث» وذكره ابن حبان في «الثقات»» تفرد ابن عبد البر 
بتجهيله» ولم يتابع على ذلك؛ لأن من وثقه فقد عرفه» وقد جزم الحافظ في 
«التقريب» بأنه ثقة("' . 

0 الوجه الثاني: في تخريجه: 

هذا الحديث أخرجه أحمد 4)١187/754(‏ وأبو داود )١151(‏ في كتاب 
«الصلاة»» باب (إذا لم يخرج الإمام للعيد من يومه يخرج من الغد)ء والنسائي 


(1) 9" ). 
(0) انظر: «تهذيب التهذيب» .)5١5/١1(‏ 


)18١/5(‏ من طريق محمد بن جعفر» ثنا شعبة عن جعفر بن أبي وحشية» عن 
أبي عمير بن أنس» به. 

وأخرجه ابن ماجه )١707(‏ وفيه: (فجاء ركب من آخر النهار. . .). 

وهذا الحديث إسناده صحيح» صحّححه إسحاق بن راهويه» والخطابي» 
والبيهقي» واحتج به أحمد"''» ونقل الحافظ تصحيحه عن ابن السكن وابن 
حزم" . 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على أن الناس إذا لم يعلموا بعيد الفطر 
إلا بعد الزوال فإنهم يفطرون. ويصلون العيد من الغد في وقتهاء وهذا قول 
أبي حنيفة وأحمد وإسحاق””»: وقال الشافعي: إن عُدَّلَ الشاهدان قبل الزوال 
صلوا العيدء وإن عدلا بعد الزوال لم يصلوا يومهم بعد الزوال ولا من 
الكد""' قال عالق تصلى إذا لعي وي 

والراجح القول الأول؛ لأن سنة النبي كلِ أحق أن تتبع. قال 
ابن المنذر: (حديث أبي عمير بن أنس ثابت» والقول به يجب)”" : والله 


تعالى أعلم . 


يو ,٠ ٠‏ 
في؟ 9 9ي؟ 


)١(‏ «فتح الباري» لابن رجب (557/8)» «معرفة السنن والآثار» »)١١7/5(‏ «السنن 
الكبرى؟ (177/9"). 

(؟) «التلخيص» (9/95). 

*) انظر: «الهداية» (857/1)», «المغني» ا «المجموع» (ه/لا؟). 

.)0٠١١ /١( «بداية المجتهد»‎ )6( .)485/1١( «الأم»‎ )5( 

.)5١96/5( «الأوسط»‎ )5( 


ا كتاب اا أ20-27 كتب الصلاة 


- الأكل يوم الفطر قبل الخروج 2 


م هم 011 انم" بع ون 4 ونا افق اي ب ونم قو « ليزت الس 
1 عن نس ده قال: «كانَ رَسّول الله يه لا يَعْدُو يوم 
الفِطر حَنَّى يَأَكُلَ تَمَرَاتِه. أَخْرَجَهُ الْبْخَارِيُ. 
وَفى رِوَايَةِ مء مُعلقة 2و2 ضَلَهَا أحمن-: (وَأكلية أَفْرَاداً) . 


لا الكلام عليه من وجحصين: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

فقد أخرجه البخاري في كتاب «العيدين»» باب «الأكل يوم الفطر قبل 
الخروج» (447) من طريق سعيد بن سليمان» قال: حدثنا هشيم» قال: أخبرنا 
عبيد الله بن أبي بكر بن أنس» عن أنس َيِه قال: . . . فذكره. 

وقال البخاري عقبه: (وقال مُرَجَى بن رجاء: حدثني عبيد الله قال: 
حدثني أنس عن النبي ل : «ويأكلهن وتراً»). 

وهذه الرواية المعلقة وصلها الإمام أحمد )587/١9(‏ فقال: حدثني 
حَرَمِيُ بن عٌُمارة» قال: حدثني مرجّى بن رجاء به» إلا أنه قال: «يأكلهن 
أفراداً» . ْ 

وبهذا يتبين وهم الحافظ كُأَنْهُ في عزو اللفظ المذكور في «البلوغ» إلى 
البخاري وأحمدء وإنما هو لأحمد فقطء وأما لفظ البخاري فكما تقدم. 

0 الوجه الثاني: الحديث دليل على استحباب أكل تمرات يوم عيد الفطر 
قبل الخروج إلى مصلى العيدء هذا هو الأفضل في وقتها أخذاً بظاهر 
الحديثء. فإن أكلها قبل أن يصلي الفجر حصل المقصود؛ لأنه أكلها في 
النهار» 'ويستحب أن تكون زتراء ثلانا أو خمسا أو سبقا أو أكدر من ذلك 


باب صلاة العيدين ا 


يقطعها على وتر؛ لأن الله تعالى وتر يحب الوترء كما ثبت في «الصحيحين»» 
ولعل الحكمة من ذلك والله أعلم ‏ إظهار المبادرة إلى فطر هذا اليوم الذي 
أوجب الله فطره» وشكر لله تعالى على إنعامه وفضله. كما أن في ذلك تمييز 
هذا اليوم بالأكل عن الأيام التي قبله التي كان المسلم فيها صائماً . 

وفي ذلك فوائد صحيّة. فإن المعدة بعد النوم تكون فارغة من الطعام. 
والجسم قد تحللت مواد عناصره » ويحتاج إلى سرعة إسعاف بما يرد إليه قوته 
ونشاطه. وأسرع مفعول لذلك هو التمرء ولهذا ينبغي الاقتصار عليه» فإن لم 
يجد تمراً أكل غيره لتحصل السنة بالأكل قبل الخروجء والله تعالى أعلم. 


2 كتاب الصلاة 


يعدففث تفكفد 
00 حكم الأكل يوم الأضحى قبل الخروج 4211 


0 امن ن بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهٍ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ الله , يكل لا 
يَخْرُحُ يَوْمَ الَو لفِطر حَنَى بطم وَلَا يَطْعَمُ رَ يَوْمَ الأضحئ حَتَى يُصَلّىَا . رَوَاهُ 
انيد لذي وَصَحَحَه ابن حَِانَ. 


لا الكلام عليه من وجهفين: 

© الوجه الأول: فى تخريحه : 

فقد أخرجه أحمد (817/58)» والترمذي (257) في أبواب «الصلاة»» 
باب «ما جاء في الأكل يوم الفطر قبل الخروج». وابن حبان )581١7(‏ من 
طريق ثوّاب بن عتبة» عن عبد الله بن بريدة» عن أبيه قال:... فذكره. 

وهذا الحديث إسناده حسن؛ لأن ثواب بن عتبة صدوق حسن الحديث» 
وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح» والحديث صححه ابن حبان» والحاكم”"', 
وابن القطان”"2. قال الحاكم: (هذه سنة عزيزة من طريق الرواية» مستفيضة في 
بلاد المسلمين). 

© الوجه الثاني: الحديث دليل على أنه يستحب في يوم الفطر أن يأكل 
قبل الخروج إلى المصلى ‏ كما تقدم -2 وأما في يوم الأضحى فيستحب ألا 

قال ابن القيم: (وكان يك يأكل قبل خروجه في عيد الفطر تمرات» 
ويأكلهن وترأء وأما في عيد الأضحى فكان لا يطعم حتى يرجع من المصلى» 


.)"07/05( (؟) «بيان الوهم والإيهام»‎ .)595/١( «المستدرك»‎ )١( 


ياب صلاة العيدين حامق 


فيأكل من أضحيته)"'': وقال الشوكاني: (والحكمة في تأخير الفطر يوم 
الأضحى أنه يوم تشرع فيه الأضحية» والأكل منهاء فشرع له أن يكون فطره 
على شيء منها)”'. لكن شرعية أن يكون فطره على شيء منها يحتاج 
إلى دليل. 

وقيده كثير من الفقهاء بما إذا كان له أضحية فإنه لا يأكل حتى يضحي» 
فإن لم يكن لديه أضحية لم يشرع له الإمساك عن الأكل قبل الصلاة» والله 
تعالى أعلم . 


. 0759 /9( (؟) «نيل الأوطار»‎ .)551١/1( «زاد المعاد»‎ )١( 


| التق كتاب الصلاة 


]|22 حككم خروج النساء لصلاة العيد 2 م 


8 عَنْ أ عَطِيَةَ ا ثَالَتْ: «أمِرنًا أَنْ أخرع الْعَوَاتِقَ 
وَالْحْيْضَ في الْمبتيي؛ يَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ: وَيَعْتَِلُ الْحُيَِضْ 
لا الكلام عليه من وجوه: 


0 الوجه الأول: في تخريحه : 

فقد أخرجه البخاري في مواضع من «صحيحه)» منها: كتاب «العيدين»» 
باب «#خروج النساء والحيّض إلى المصلى» (ع/عا) 00 840 من طريق 
أيوب» عن محمد بن سيرين» عن أم عطية ويا قالت: (أمرنا - تعني النبي وله - 
أن نخرج في العيدين العواتق وذوات الخدورء وأمر الحُيِّض أن 0 مصلى 
المسلمين) وهذا لفظ مسلم. 

والحديث له عدة طرق بألفاظ متعددة» ويبدو أن الحافظ قد تصرف فى 
لفظ الحديث. 

قوله: (العواتق) جمع عاتق» وهي الأنثى التي قاربت البلوغ . 

قوله: (وذوات الخدور) أي: صاحبات الخدور» وهي جمع خدرء وهو 
ستر يجعل ناحية البيت للبكر تستتر به. 

قوله: (الحُّض) بضم الحاء وتشديد الياء» جمع حائض » وهى التى 
أضانها” اسفن ١‏ 


باب صلاة العيدين ووم 


قوله: (يعتزلن مصلى المسلمين) أي : يتنحين عن مصلى المسلمين» 
وهو مكان صلاتهم العيد. 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على مشروعية خروج النساء لصلاة 
العيد» وظاهره أنه لا فرق بين العجائز والشابات» بشرط أن يكون ذلك على 
وجه تؤمن معه الفتنة بهن ومنهن» فيخرجن غير متطيبات» ولا متبرجات بزينة» 
بعيدات عن أماكن الرجال. 

وخروجهن لصلاة العيد سن بالشرط المذكور وليس بواجب؛ لأن من 
هذا. 

2 الوجه الرابع: استدل بهذا الحديث من قال بوجوب صلاة العيد على 
الرجال. 

ووجه الاستدلال: أن النبي يَكةٍ أمر النساء بحضور صلاة العيد وإخراج 
العواتق وذوات الخدورء بل أمر من لها جلباب أن تلبس من لا جلباب لهاء 
كما في بعض روايات حديث أم عطية في «الصحيحين) » قلت: يا رسول اللّه» 
إحدانا لا يكون لها جلباب» قال: (لِتَلبِسهَا أختهًا مِنْ جلبَابهًا». وإذا ثبت هذا 
في حق النساء فالرجال من باب أولى. 

وعنذا نهب الي وهو رواية عن الإمام أحمد. اختارها شيخ 
الإشلاع ابن تيمية''"' )وان القبع "9 .بواخعان هذا القول الضتغات 19 
والقتوكاتي” وابن د07 والشيخ عبد العزيز بن , 


وقد نوزع في هذا الاستدلال من وجهين : 


)000 «بدائع الصنائع» 1 :لاا - ه37). إفة «الفتاوى» (18/5). 
(9) «كتاب الصلاة» ص(59). (:) «سبل السلام» 1/5 ). 
(5) «نيل الأوطار» .)716/١(‏ (5) «المختارات الجلية» ص(7/). 


.)7/1١7( «الفتاوى»‎ )0 


الأول: أن الحديث لا يدل على وجوب صلاة العيد؛ لأن من جملة من 
أمر بذلك مَنْ ليس بمكلف. فظهر أن المقصود منه إظهار شعائر الإسلام 
بالمبالغة في الاجتماع» ذكر ذلك الحافظ ابن حجر”"' . 

الثاني: سلمنا أن الأمر للوجوب لكنه مصروف إلى الاستحباب بحديث 
عبادة بن الصامت َيه قال: سمعت رسول الله يَكهِ يقول: «خَمْسُ صَلَوَاتِ 
كَتَبَهُنَّ الله عَلَى الْعِبَادِ...) الحديث”". وكذا حديث أنس َه في قصة 
الأعرابي» وهو ضمام بن ثعلبة» لما سأل رسول الله يكل عمًا يجب عليه من 
الصلاة» فأجابه كل : «الصلوات الخمس». فقال: هل على غيرها؟ قال: «لاء 
إِلّا أن مَطَوّع»”". ومثله حديث طلحة بن عبيد الله وه . 

والقول الثاني: أن صلاة العيد فرض كفاية» فإذا حضرها بعض الناس سقط 
الإثم عن الباقين» وهو الصحيح من مذهب الإمام أحمد» وهو من المفردات. 

واستدلُوا بقوله تعالى: «مَصَلٍ برَيْكَ وَأخحَرَ )4 [الكوثر: ]0 فقد ذهب 
بعض المفسرين إلى أن المراد بالصلاة: صلاة العيد» والأمر للوجوب؛ ولأن 
النبي ككل داوم على فعلهاء وهي من أعلام الدين الظاهرة؛ كالجمعةء وأما 
كونها غير واجبة على الأعيان فدليله ما تقدم من حديث عبادة وأنس وِهْها. 

والقول الثالث: أن صلاة العيد سُئَّةَء وهذا ظاهر قول المالكية والشافعية 
ورواية عن أحمد. واستدلُوا بحديث عبادة وحديث أنس '#اء وهما يدلان 
على أنه لا واجب إلا الصلوات الخمس. 

والذي يظهر ‏ والله أعلم ‏ أن صلاة العيد سُنَّةَ مؤكدة في حق الرجال 
ينبغي حضورها إلا لعذر شرعي» لمواظبة النبي يَكةِ عليها وعدم تركهاء إذ 
ليس مع القائلين بالوجوب دليل قويء والله تعالى أعلم. 


)0( «فتتح الباري» ١؟/‏ ١لاة).‏ 

(؟) أخرجه مالك .4)١7/١(‏ وأبو داود (470). والنسائي ,)77١/١(‏ وهو حديث 
صحيح بطرقه . 

() أخرجه البخاري (57)» ومسلم .)١5(‏ 

(5) أخرجه البخاري (55) ومسلم .)١١(‏ 


باب صلاة العيدين 1 8 


0 الوجه الخامس: استدل بهذا الحديث من قال: إنه لا يجوز للحائض 
المكث في المسجد؛ لأن الرسول كَكدِ أمر الحيِّض أن يعتزلن المصلى» وهذا 
يدل على أن مصلى العيد مسجد, له حكم المساجدء ولو لم يكن كذلك لما 
مُنعت منه الحائض. وأجيب عن ذلك بأن أمر الحُيِّضٍ باعتزال المصلى إنما 
هو حال الصلاة؛ ليتسع على النساء الطاهرات مكان صلاتهن» فإذا جلست 
الحائض خلفهن أو قريباً منهن فلا حرج. ما دام أنها لم تأخذ مكاناً من أمكنة 
المصلين» وعلى هذا فالاستدلال به على أنه مصلي العيد مسجد غير ظاهر”"', 
والله أعلم. 


لي لي لي 
٠ 4 ٠ 2 ٠ 42‏ 


.)١17 - ١51/5( «فتح الباري» لابن رجب‎ »٠ انظر: «المجموع» (؟/‎ )١( 


! 8 كتاب الصلاة 


ةا 
01 تقديم الصلاة على الخطبة يوم العيد 427 


1 - عن ابن عْمَرَ وها قَالَ: كان رَسُولُ الله 6 يك وَأَبُو بَكرٍ 
يما نّ الْميدَيْنِ ن قَبْلَ الْخُطبَة'. متَقَقْ عَلَيِْ. 


ل الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجه : 

فقد أخرجه البخاري في كتاب «العيدين»» باب «الخطبة بعد الصلاة) 
(45). ومسلم (88) من طريق عبيد الله بن عمرء عن نافع» عن ابن عمر وكيا 
قال:... فذكر الحديث. 

0 الوجه الثاني: الحديث دليل على أن سُنَّة النبي كَل وخليفتيه أبي بكر 
وعمر وها تقديم صلاة العيد على الخطبة» وقد اتكمر العمل على بالك عق 
جاء مروان فخرج وخطب قبل الصلاة ‏ كما سيأتي إن شاء الله -» قال ابن 
قدامة: (وجملته أن خطبتي العيدين بعد الصلاة» لا نعلم فيه خلافا بين 
المسلمين» [لاعن بني أمية. .. ولا يعتد بخلاف بني أمية؛ لأنه مسبوق 
بالإجماع الذي كان قبلهم» ومخالف لسنة رسول الله كَل الصحيحة» وقد كر 
عليهم فعلهم: واف بع ول )7 

وفائدة ذكر أبي بكر وعمر وِوْاء بيان أن الحكم لم ينسخ وأنه سُنَّة 
الني ككل وخليفتيه و©ا. 

0 الوجه الثالث: قد يأخذ بظاهر هذا الحديث من يقول بأن خطبة العيد 
واحدة”©؛ لقوله: (بعد الخطبة)؛ لأن النبي كل بعد أن أنهى خطبته توجه إلى 


.)191١/60( «المغني» الا ؟). (؟) انظر: «الشرح الممتع»‎ )١( 


باب صلاة العيدين 1 7 


النساء ووعظهن, إما لعدم وصول الخطبة إليهن» أو لأنه أراد أن يخصهن 
بأمور تناسبهن» أو لكلا الأمرين 

والمشهور عند الفقهاء أن للعيد خطبتين» ويستدلون على ذلك بحديث 
عابر جود تال : (خرج النبي كلهِ يوم فطر أو أضحى فخطب قائماً ثم قعد 

قعدة ثم قام)"' وبما أخرجه الشافعي عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أحد 
الفقهاء السبعة زمن التابعين أنه قال: (السنة أن يخطب الإمام في العيدين 
0 فل متهها باون ذا 

كما استدلوا بالقياس على الجمعة» قالوا: والقياس يُقَري مرسل 
عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» ذكر ذلك الشوكاني””". 

وظاهر الأحاديث الصحيحة أن خطبة العيد واحدة» لكن مضى سلف 
هذه الأمة على أنهما خطبتان» وقد نقل ابن حزم أن هذا مما لا خلاف فيه . 

وأما ما استدل به الفقهاء فهو غير ناهض على مشروعية الخطبة الثانية؛ 
لأن حديث جابر منكر سنداً ومتناًء فإن المحفوظ أن ذلك في خطبة الجمعة. 
رفي مده إسحافيل ب تكلم وقد أجمعوا على ضعفه. كما قال 
البوضيزق 7 وفيه أبو الزبير» وهو مدلسء» وقد عنعن. 

وأما المرسل فقد قال عنه النووي: إنه ضعيف”'» ومع ضعفه فلا دلالة 
فيه على الصحيح؛ لأن عبيد الله تابعي ‏ كما تقدم ‏ والتابعي إذا قال: من 
السنة كذاء فهو من قبيل الموقوف. لا من قبيل المرفوع» فيكون قول صحابي 
لم يثبت انتشاره؛ فلا يحتج به على الصحيح» وحتى على القول بأنه مرفوع 
مرسل لا يحتج به. 

وأما القياس. ففيه نظرء وعلى هذا فالمعوّل في أن للعيد خطبتين على 
ما نقله ابن حزم» وما فهمه فقهاء سلف هذه الأمة من النصوص الصحيحة» 


والله تعالى أعلم. 
(1) أخرجه ابن ماجه (1984). (5) «مسند الشافعي» ١75/١(‏ ترتيبه). 
() «نيل الأوطار» (505/9). (5) «المحلى» (0/ 85) 


(5) انظر: «فتح الباري» لابن رجب (557).» «الزوائد» .)477/١(‏ 
(1) «المجموع» (4)77/5, «تنوير العينين» ص(”757). 


ال كتاب الصلاة 


01 حكم النافلة قبل صلاة العيد وبعدها 0 


51 2 عن ابن عَبّاس وِها: «أَنَّ النَبِيَ يلل صَلَّىْ يَوْمَ الْعِيدٍ 


رَكْعَمَْنِء لَمْ يُصَلَّ مبْلَهَا وَلَا بعْدَهَا. أَحْرَجَهُ السِّعَةُ. 
لا الكلام عليه من وجضطين: 

0 الوجه الأول: في تخريجه : 

فقد أخرجه البخاري في كتاب «العيدين» في عدة مواضعء منها: 
باب «الصلاة قبل العيد وبعدها) (459)» ومسلم (885)» وأبو داود 
:»)١١59(‏ والترمذي (لا0)» والنسائي (8/ »)١9‏ وابن ماجه (١591١)غ‏ 
وأحمد (515/5) من طريق شعبة» عن عدي بن ثابت» عن سعيد بن 
جبير» عن ابن عباس و«#اء وفي آخره زيادة: (ثم أتى النساء ومعه بلال» 
'فأمرهن بالصدقة» فجعلت المرأة تلقي خُرْصّها وتلقي سِحّابها). 

0 الوجه الثاني: الحديث دليل على عدم مشروعية صلاة النافلة قبل 
صلاة العيد ولا بعدها؛ لأن النبي طَلِ لم يفعل ذلك ولا أمر بهء فليس 
بمشروع في حقه فلا يكون مشروعاً في حقنا. 

وهذا قول جماعة من الصحابة والتابعين» منهم: ابن عمر وعلي 
وابن مسعود وَ#ن» والحسن وسعيد رحمهما الله» وغيرهم» كما حكاه ابن 
ار 

والقول الثاني: جواز الصلاة في مصلى العيد قبل الصلاة وبعدها إذا 
دخل المصلي بعد ارتفاع الشمس؛ لأن الصلاة مباحة في كل وقت إلا في 


(1) «الأوسط» (50/4). 


باب صلاة العيدين م 
أوقات النهي » ولم يعليت في لهنم دلبل وهذا عرزي عن أن بو مالك 
دأبي هريرة وا كما حكاء ابن المنذر. وهو منصوص الإمام الشافعي”' 3 
واختيار ابن المنذر”''. وابن حزه". 

وهذا هو الراجحء فإن المنع ليس عليه دليل» والنبي كَل لم ينه عن 
التتفل في المصلى» والكراهة حكم شرعي يحتاج إلى دليل» فمن دخل مصلى 
العيد صلى تحية المسجد مطلقاًء فإن لم يكن وقت نهي جاز له أن يتتقّل. 


وأما حديت البات خلا حتحة فنه؛ لأته وارد في حق الإمامء فإن 
ابن عباس وي إنما نفى صلاة النبي كي قبلها أو بعدهاء وقد أجمع العلماء 
على أنه كَل لم يكن يصلي قبل العيد ولا بعدها في موضعهاء ٠‏ وأما المأموم 
فلم يرد في حقه دليل على منعه من التنفّل فيبقى على الأصل. 

فإن صليت العيد في بعض المساجد كا سدقي رماماجا] لاشوع 
للداخل أن يؤدي تحية المسجدء كما لو دخل لغير صلاة العيد قولاً واحداًء 
بناءَة على القول بجواز ذوات الأسباب في أوقات النهي. كما تقدم في 


«المواقيت» والله تعالى أعلم . 
)١(‏ «الأم» .)038/1١(‏ (؟) «الأوسط» (5/١70؟).‏ 


(9) «المحلى» (40/5). 


0 7 كتاب الصلاة 
هاده 


الكل 
01 ترك الأذان والإقامة لصلاة العيد 7 


5 وَعَنْهُ وا: «أَنَّ الى يكل صَلَّْ الْعِيدَ بلا أَدَانٍ وَلَا إقَامَة. 
أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوَدَ وَأَصْلَّهُ في الْبُخَارِيٌ . 
لا الكلام عليه من وجصين: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

فقد أخرجه أبو داود في كتاب «الصلاة»» باب «ترك الأذان في العيد) 
)١١40(‏ من طريق يحيى» عن ابن جريج» عن الحسن بن مسلم؛ عن طاوس» 
عن ابن عباس وها أن رسول الله يكِ صلّى العيد بلا أذان ولا إقامة وأبا بكر 
وعمر أو عثمان. شك يحيى» وهو ابن سعيد القطان» قال الحافظ: (إسناده 
ل 

وهذا الحديث أصله في البخاري (409)» ومسلم (885) من طريق 
ابن جريج أخبرني عطاء أن ابن عباس أرسل إلى ابن الزبير أول ما بويع لهء 
أنه لم يكن يؤذن للصلاة يوم الفطرء فلا يؤذن لهاء قال: فلم يؤذن لها ابن 
الزبير» وأرسل إليه مع ذلك» إنما الخطبة بعد الصلاة. . 

ن الوجه الثاني: الحديث دليل على أنه لا يشرع لصلاة العيد أذان ولا 
إقامة» ولا نداء بأي لفظ كان» وقد نقل غير واحد من أهل العلم الاتفاق على 
أنه لم يُفعل شيء من ذلك في عهد النبي كَكةِ وعهد الخلفاء الراشدين» وقد 
حكى ذلك الإمام مالك في «موطئه»» وقد تقدّم في باب الأذان حديث جابر بن 


00 «فتح الباري» (7/ 507). 


سمرة وها قال: صليت مع النبي كَلةٍ العيدين غير مرة ولا مرتين» بغير أذان 
ولا إقامة”''» وقد مضى الكلام على هذه المسألة في باب «الأذان», والحمد لله 
رب العالمين. 


.)841( أخرجه مسلم‎ )١( 


أ 8 كتاب الصلاة 


01 جواز التطوع بركعتين 207 
بعد الرجوع من المصلى 


9 عن أبى سَعِيدٍ وليه قَالَ: ١كَانَ‏ النْبئْ كله لا يُصَلَى قَبْلَ 
لْعِيدِ شَيَْاً فَإِذَا رَجَعَّ إلى مَنْزْلِهِ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ). رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه بِإِسْنَادٍ 


أ 


0 
لا الكلام عليه من وجطين: 


0 الوجه الأول: في تخريجه : 

فقد أخرجه ابن ماجه في كتاب «إقامة الصلاة»» باب ما جاء في 
الصلاة قبل العيد وبعدها» )١197(‏ وأحمد /١7(‏ 77 7"755) وابن خزيمة 
)١579(‏ والحاكم )1917/١(‏ من طريق عبيد الله بن عمرو الرقي» عن عبد الله بن 
محمد بن عقيل» عن عطاء بن يسارء عن أبي سعيد الخدري َيه به. 

وعدا شل معيو أ عبنا غال الحافظ ب لأزانيه افق عقي .وهو سكام 
فيه» كما تقدم'''» وخلاصة ما قيل فيه: إنه ضدوق» في حديثه لين»: وحديثه 
لا ينزل عن درجة الحسن إذا لم يخالف, لكن يبدو أنه قد اضطرب في هذا 
الحديث» فقد رواه أحمد بن عبد الملك بن واقد. عن عبيد الله به» ولفظه 
(كان رسول الله كل يأكل يوم الفطر قبل أن يخرج إلى المصلى)'"'؛ وأحمد 
ثقة» فترجح روايته على رواية ابن عقيل؛ لما تقدم» ولما قال الحاكم: (سنة 


.)١58( انظر: باب «التيمم»» عند حديث‎ )١( 
.)578 /19( ومن طريقه ابن عبد البر في «الاستذكار»‎ )١77 (؟) رواه ابن أبى شيبة (؟/‎ 


باب صلاة العيدين 2 
حو سس 7797تت<ت2 0 شتت الا ل لم 1 فيه 3 
عزيرة بإسناد صحيح) قال الحافظ ابن رجب: (كذا قال وابن عقيل مختلف 
0 

0 الوجه الثاني: استدل بهذا الحديث من قال بمشروعية التطوع بصلاة 
حديث ابن عباس أنه ككِهِ لم يصل قبل العيد ولا بعدها؛ لأن الصلاة المنفية 
فى ماكائك فى صل العبده». وفن هذا الحديف أنه صلى فى منزله فإذا 
رجع الإنسان إلى منزله وأراد أن يصلى فلا بأس؛ لهذا الحديث» والله تعالى 


أعلم . 


آي لي يو 
©* ثي* 4 «٠‏ 


)١(‏ «فتح الباري» (9/ 2)45 وانظر: «تنوير العينين» ص(45). 


كتاب الصلاة 


100 


مشروعية صلاة العيد في المصلى 
وخطبة الناس- 


١15‏ - وَعَنْه؛ قَالَ: «كَانَ التَبِْ يكل خوج يَوْمَ الْفِطرٍ وَالِآَضْحَا 


إلى الْمْصَلَىء وَأَوَلْ شَيْءٍ يَبْدَأْ بو الصَّلَاه 0 يَنْصَرِفُ فَيَقُومُ مُقَابلَ النّاس» 
َالَاسْ عَلَ صُفُوفِهمْ فَيَعِظُهُمْ وَيَأْمُرْهُمْ». مقن عَلَِه. 


لا الكلام عليه من وجود: 


ع 


0 الوجه الأول: في تخريجه: 


فقد أخرجه البخاري في كتاب «العيدين»» باب «الخروج إلى المصلى 
بغير منبر)ا (4955). ومسلم (889) من طريق عياض بن عبد الله بن سعيد» عن 
أي سعيد الخدري ؤَبْه قال: (كان رسول الله ككلْهٍ يخرج يوم الفطر والأضحى 
إلى المصلىء. فأول شيء يبدأ به الصلاة» ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس 
- والناس جلوس على صفوفهم ‏ فيعظهم ويوصيهم. ويأمرهم. فإن كان يريد 
أن يقطع بعثاً قطعه. أو يأمر بشيء أمر به ثم ينصرف). 

قال أبو سعيد: (فلم يزل الناس على ذلك حتى خرجت مع مروان - وهو 
أمير المدينة ‏ في أضحى أو فطرء فلما أتينا المصلى إذا منبر بناه كثير بن 
الصلت. فإذا مروان يريد أن يرتقيه قبل أن يصلي» فجبذت بثوبهء فجبذني» 
فارتفع فخطب قبل الصلاةء فقلت له: غيّرتم وال فقال أبا سعيد: قد ذهب 
ما تعلمء فقلت: ما أعلم والله خير مما لا أعلم» فقال: إن الناس لم يكونوا 
يجلسون لنا بعد الصلاة» فجعلتها قبل الصلاة). هذا لفظ البخاري 

ن الوجه الثاني: الحديث دليل على أن السّنّة في صلاة العيد أن تكون 


باب صلاة العيدين ا 0 
فى المصلى لا فى المسجد؛ لآن النبي يَللهِ خرج إلى المصلى وترك مسجده 
مع ما ثبت فيه من الأجر العظيم» وكان مصلى العيد في عهده كله إلى الجهة 
الع فاق الحسحة التبرئ” كناا وكيد حديك البراة وكا" مده وبين 

ولعل من حكمة هذا الخروج - والله أعلم ‏ إظهار شعائر الإسلام» 
وكثرة المسلمين واجتماعهم. حيث يجتمع أهل البلد الواحد الرجال والنساء 
والصبيان في صعيد واحد خلف إمام واحد» يكبرون ويهللون ويدعون الله 
تعالى فرحين مستبشرين بهذه النعم العظيمة . 

وسّنَّ في هذا الاجتماع الصلاة والخطبة» لئلا يكون شيء من اجتماعهم 
بغير ذكر الله تعالى وتنويه بشعائر الدين. 

وظاهر الحديث أنه عام في جميع البلدان» إلا أن الجمهور استثنوا مكة 
شرّفها الله تعالى» فقالوا: تصلى العيد في المسجد الحرام؛ لأنه خير بقاع 
الأرض» ولأنه لا يوجد ساحة قريبة من المساكن أقرب من ساحة البيت 
الحرام؛ لأن مكة جبال وأودية فيشق على الناس أن يخرجواء ولهذا لم ينقل 
أن أهل مكة خرجوا عن المسجد الحرام لصلاة العيدء وقد أشار الشافعي كن 
الوذ ال + 
قديدة أو :شدة يزد أو نحو ذلك نتن الأعذان عليت ف الخد كنا سباتي 


إن شاء الله . 


© الوجه الثالث: الحديث دليل على مشروعية صلاة العيد» وقد قام 
الإجماع على أنها ركعتان» كما تقدم في حديث ابن عباس وها 

أما من فاتته صلاة العيد فمن أهل العلم من قال: تقضى ركعتين 
كهيئتها؛ لأن القضاء يحكي الأداءء وبه قال أنس بن مالك و#ءء كما ذكر 


.)595/5( أخرجه البخاري (91/5). (؟) انظر: «الأم»‎ )١ 


2 كتاب الصلاة 


البخاري عنه 1 ووصله ابن أب 0 وحكاه ابن ريد عن 
النخعي وابن سيرين وعطاء ومجاهد وعكرمة. وذكر ابن أبي شيبة بعض هذه 


الاق ونه قال مالك والشافعي وأبو ورء وهو رواية ع ول , 


والقول الثانى: أنها تصلى أربعاً وبه قال جماعة: منهم عبد الله بن 
مسعود طن » فقد روي عنه ذلك هيا نيل صحيحة. وهو قول الإمام أحمد9 ”2 , 

والقول الثالث: أنها لا تصلى إذا فاتت» وبه قالت الحنفية؟؟» وهو قول 
اللو 13 واختاره ابن عثيمين» وعزاه إلى ابن تيمية"'» إذ لم يرد دليل على 
قضائهاء ولأنها صلاة ذات اجتماع معين» فلا تشرع إلا على هذا الوجه. 

والقول الأول اختاره ابن المنذرء وفيه وجاهة. 

2 الوجه الرابع: الحديث دليل على مشروعية خطبة العيد؛ لأن الناس 
يجتمعون لصلاة العيد أكثر من اجتماعهم لصلاة الجمعة» لكونهم في مكان 
واحدء فناسب أن يقوم الإمام بوعظ الناس وتذكيرهم بأوامر الله تعالى 
ونواهيه. وتحذيرهم من المنكرات والمحدثات التي انتشرت بين المسلمين» 
كما ينبغي أن تكون الخطبة مناسبة للوقت والحالء» فيذكر فى كل وقت وحال 
ما يناسبها. ١‏ 

وخطبة العيد كسائر الخطب» تفتتح بالحمد والثناء على الله تعالى» فإنه 
لم ينقل أنه وَكِهْ كان يفتتح خطبة العيد بالتكبير»ء كما ذكر ذلك ابن القيه”©. 

وينبغي للخطيب تخصيص النساء بخطبة إذا لم يسمعن خطبة الرجال» 
تأسيا بالتى كله آم إذا سحن بواسطة كيرا الضوت :فل وا من 


)١(‏ «فتح الباري» (؟/ 874). (0) «المصئّف» (؟/187). 
(*) «الأوسط» (5/؟59). (8) «المصتف» (185/5). 
(5) «المغني» 10/5 «فتح الباري» لابن رجب (078/9. 

(5) «مسائل أبي داود؛ ص(50)» و«ابن هانى» .)97/1١(‏ 

(90) «الهداية» (45/1). 4 «فتح الباري» (؟/ 6/ا2). 
04١‏ الشرح الممتع» (ه/1 )٠١( ١‏ «زاد المعاد» (١//ا55).‏ 


باب صلاة العيدين ل 


لتخصيصهن بخطبة» لكن يشير في خطبته إلى بعض ما يتعلق بالنساء من آداب 
واحكاة: ْ 

وحضور الخطبة ليس واجباًء لكن ينبغي للمسلم أن يحضرها وأن يستفيد 
منها غلماً وعملاً» وقد روى عبد الله بن الساقت ضيه قال:. شهدت العيد مع 
رسول الله ككلهِ فلما قضى الصلاة» قال: «إنّا نَخْطّبٌ فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَجْلِسَ 


00 


َلْبَْلِسنء وَمَنْ أحَبِّ أَنْ يَذْمَبَ فَلْيَلْمَتْ)("'» والله تعالى أعلم. 


)١(‏ أخرجه أبو داود »)١١56(‏ والنسائى ("/ 2»)١80‏ وابن ماجه :)١5140(‏ وإسناده 


01 التكبير في صلاة العيد وعدده هه 


١06‏ - عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍء عَنْ بيو عَنْ جَدَه قَالَ: قَالَ 
نبي الله عليه : «التّكبِيرُ ذ في الْفِطرٍ سَبْعْ في الأول وَحْمِسٌ في الآخِرَق 
وَالْقِرَاءَةٌ بَعْدَهُمَا كِلْتَيْهمَا . أَخْرَجَهُ أبُو دَاوْد وَنَقَلَ التَرْمِذِيٌ عَنِ الْبُخَارِيٌ 


0 2 


6 


لا الكلام عليه من وجدين: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

فقد أخرجه أبو داود في كتاب «الصلاة»؛ باب «التكبيرات في العيدين» 
)١١5١(‏ من طريق عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي» يحدث عن عمرو بن 
شعيب » عن أبيه» عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال نبى الله كه : . . . 
فذكره. ْ 

واخرج::- أيها(168])علن انامتة قعلية هن طرق سل مانن 
حيان» عن عبد الله الطائفي بهء بلفظ : أن النبي كَكلةٍ كان يكبر في الفطر في 
الأول سبعاء ثم يقرأء ثم يكبرء ثم يقوم فيكبر أربعاًء ثم يقرأ ثم يركع» قال 
ا داود: (رواه وكيع وابن المبارك قالا: سبعا وخمسا). 

ومقصود أبي داود بهذا بيان ضعف رواية سليمان بن حيان التي فيها أن 
التكبير في الثانية أربع. 

وحديث الباب سنده حسنء وعبد الله الطائفي مختلف فيه»ء قال فيه 
أبنو حاتم: (ليس بالقوي)» وقال ابن معين: (ضعيف). وقال في موضع آخر: 
(صويلح»؛ وقال ابن عدي: (يروي عن عمرو بن شعيب أحاديث مستقيمة» 


باب صلاة العيدين : 


وهو ممن يكتب حديثه2"0» وقال الحافظ فى «التقريب»: (صدوق» يخطىئ» 
ويهم)؛ وقد نقل الترمذي عن البخاري أنه فح هلا الجديف1. 

ونقل الحافظ تصحيحه - أيضاً - عن أحمد وعلي بن المديني'” . 

ويشهد له عمل الصحابة وي ومن ذلك ما أخرجه مالك. عن نافع 
مولى عبد الله بن عمر أنه قال: (شهدت الأضحى والفطر مع أبي هريرة َه 
فكبر في الركعة الأولى سبع تكبيرات قبل القراءة» وفي الآخرة خمس تكبيرات 
قبل القراءة)» وإسناده صحيحء قال الإمام مالك عقبه: (وهو الأمر عندنا)!* . 

وكذا ما أخرجه ابن أبي شيبة عن ابن عباس وَوْيًا: (أنه كان يكبر في 
العيد في الأولى سبع تكبيرات بتكبيرة الافتتاح» وفي الآخرة سنّاً بتكبيرة 
الركعة» كلهن قبل القراءة)!" . 

2 الوجه الثاني: الحديث دليل على مشروعية افتتاح صلاة العيد بالتكبير» 
فيقول: (الله أكبر) في الركعة الأولى ست مرات غير تكبيرة الإحرام» وفي 
الثانية خمس مرات غير تكبيرة الانتقال من السجود إلى القيام» ثم يتعوّذ ويقرأ 
الفاتحة» وهذه التكبيرات سئّة إجماعاً؛ لأنه ذكر مشروع بين تكبيرة الإحرام 
والقراءة» أشبه دعاء الاستفتاح . 

ويرفع يديه مع كل تكبيرة هذا هو المذهب عند الحنابلة» وهو قول 
أن حنيفة» وعزاه ابن المنذر إلى عطاء والأوزاعي والشافعي» ثم اختار القول 
يولك لعموم الأحاديث الدالة على أنه يلِِ يرفع يديه في تكبيرات الصلاة» 
ولا سيما في حالة القيام» وقال مالك: لا يرفع إلا عند تكبيرة الإحرام”""2 
ولأنها تكبيرات في أثناء الصلاة فأشبهت تكبيرات السجودء وقال الباجي: 


.)57١7/5( «تهذيب التهذيب»‎ .)١18/5( «الكامل»‎ )١( 

(؟) «العلل الكبير»؛ .)588/1١(‏ (0) «التلخيص» (940/5). 

.)١180/١( «الموطأ»‎ )5( 

(5) «المصنف» (177/5) وإسناده صحيحء كما قال الألباني «الإرواء» .)١١1/7(‏ 
(1) «الأوسط» (5/؟587). 

(10) حكاه عنه ابن القاسمء كما في «المدونة الكبرى» .)5575/١1(‏ 


| ١ ها‎ 1 


1 د 6 2 690 
(وقد روي عن مالك أنه خير في رفع اليدين مع كل تكبيرة من الزواتد) 5 

والأول أرجحء وأما تشبيهها بتكبيرات السجود ففيه نظر؛ لأن شبهها 
بتكبيرات القيام أقرب؛ لأنها بمنزلة تكبيرة الافتتاح . 

وليس في الحديث ما يدل على شرعية ذكر معين بين التكبيرات» لكن 
غلى"الله'؟" 4 كأ تقول راله أكبر كيرا والجهد له عثيرا. وسيحات الله ركز 
وأصيلاًء والأمر في هذا واسعء فإن فعل فهو خيرء وإن ترك فلا بأس؛ لأن 
الإمام قد يوالي بين التكبيرات فلا يكون هناك محل للذكر بينهماء والله تعالى 
أعلم. 


.)31١9/١( «المنتقى»‎ )١( 
.)١١5 /9( وإسناده جيدء كما فى «الإرواء»‎ 2»)79١ /”( (؟) أخرجه البيهقي‎ 


باب صلاة العيدين 00 


01 ما يقرأ به في صلاة العيد اله 


7 2 عن أببي وَاقِدٍ اللّبِيَ حل ضيه قَالَ: «كَانَ النْبِيُ كله يَفْرَأُ 
الأضححَئ وَالْفِطرِ ب# 24 ولا أفرتِ4. 5 مسلم . 
لا الكلام عليه من وجوه: 


0 الوجه الأول: في ترجمة الراوي: 

هو أبو واقد ‏ بالقاف بعدها دال مهملة - الليثي» مشهور بكنيته» مختلف 
في اسمه واسم أبيه» فقيل: الحارث بن عوفء» وقيل: عوف بن الحارث» 
ذكر ابن سعد أنه أسلم قديماًء قيل: إنه شهد بدراًء وقيل: لم يشهدها وأنه 
أسلم عام الفتح أو قبيل ذلك. بدليل قوله يوم خيبر: (ونحن حديثو عهد 
بكفر)ء وقد رجح هذا أبو نعيم» ورد على من قال: إنه شهد بذر]7 يعد في 
أهل: الميتة) وجاور بمكة دينة»“ومات بها «ستة ثمان وستين. وي . 

0 الوجه الثاني: في تخريجه: 

فقد أخرجه مسلم في كتاب «صلاة العيدين»» باب (ما يقرأ به في صلاة 
العيدين» )841١(‏ من طريق مالك» عن ضمرة بن سعد المازني» عن عبيد الله بن 
عبد الله أن عمر بن الخطاب سأل أبا واقد الليئي: ما كان يقرأ به رسول الله ككل 
في الأضحى والفطر؟ فقال: كان يقرأ فيهما ب« وَلْمَُانِ الَْجِيدِ» و#أفريت 


00 


ألتاعة نَمو تق الْقَمَدُ» . 


وهذا سند منقطع؛ لأن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود لم يدرك 


)١(‏ «معرفة الصحابة» (؟/؟/9). 
(؟) «الاستيعاب» (؟١/ »)١8٠‏ «الإصابة» (؟5١/88).‏ 


أيام عمر ومسألته أبا واقد» لكن أخرجه مسلم من طريق ضمرة بن سعدء عن 
عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» عن أبي واقد الليثي قال: سألني عمر بن 
الخطاب عما قرأ به رسول الله يلخ في العيد. . .”"2. 

وهذا سند متصل؛ لأن عبيد الله أدرك أبا واقد بلا شك. وسمعه بلا 
خلاف. ٠‏ 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على مشروعية القراءة بهاتين السورتين في 
صلاة العيدء وهما سورة 4# و#أفرتِ أَلسَاعَةُ4. ولعل الحكمة في ذلك 
- والله أعلم ‏ ما اشتملت عليه السورتان من الإخبار عن ابتداء الخلق وذكر 
البعث والنشور وأحوال القيامة» كما أن فيهما الإخبار عن القرون الماضية 
وإهلاك المكذبين» وفي قراءتهما - أيضاً - تشبيه بروز الناس للعيد وخروجهم 
إلى المصلى ببروزهم للبعث وخروجهم كأنهم جراد منتشر» وكل ذلك فيه عظة 
للسامعين» وتوجيههم إلى الخيرء وتذكيرهم بأهوال يوم القيامة. 

وقد تقدم في باب «الجمعة» حديث النعمان بن بشير َه قال: (كان 


ره هرا سل 


رسول الله كلد يقرأ في العيدين وفي الجمعة بِ#سَيّح أسْمّ رَيْكَ الْأتَلّ» و#إهّل أَتَنكَ 
حَدِيثُ الْعثِيّةٍ4 قال: وإذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد يقرأ بهما أيضاً 
فالا ٠‏ 

0 الوجه الرابع: الحديث دليل على أن من تواضع العالم الكبير أن 
يسأل من هو دونه؛ لأن عمر نه سأل أبا واقد الليثي مع أن عمر دنه أقدم 
منه إسلاماً وأعلم منه وأكثر ملازمة للنبي كلِ وقد ذكر العلماء؛ كالقرطبي 
والنووي وغيرهما احتمالات عديدة لسؤال عمر أبا واقدء فمنها: أن عمر شك 
في ذلك فاستثبته من أبي واقد. أو أراد إعلام الناس بذلكء» أو أنه نسي 
فاستذكر بسؤاله. وقيل غير ذلك”". والعلم عند الله تعالى. 


)١(‏ «صحيح مسلم» (891). هه أخرجه مسلم (ملام). 
(9) «المفهم» (؟/077). «شرح النووي على صحيح مسلم» (477/0). 


باب صلاة العيدين أ 00 


| مشروعية مخالفة الطريق إذا خرج اليد م 


7 2 عن جَابِرٍ 85 يه قَالَ: «كَانَ رَسُولُ الله كل إِذَا كانَ يَوم 
الْعِيِدٍ خَالَفٌ الطَرِيقٌ . أَخْرَجَُ البَُارِي. 


تحوه 


14 وَلأبي دَاوْد؛ عَنٍ ابْن عَمَْرَ.. 


لا الكلام عليهما من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجهما: 

أما حديث جابر َيه فقد أخرجه البخاري في كتاب «العيدين»» باب 
«من خالف الطريق إذا رجع يوم العيد» (487) من طريق أبي ثميلة يحيى بن 
واضح» عن فليح بن سليمان» عن سعيد بن الحارث» عن جابر ضيه » به. 

وقُليح بن سليمان متكلّم فيه» فقد قال الحافظ: (إنه مضعف عند 
ابن معين والنسائي وأبن داود» ووتقه آخرون» فحديثه من قبيل قبيل الحسن» لكن 
ل ا و من القسم الثاني من قسمي 
الصحيح)”"', ويقصد الصحيح لغير 

وقد ذكر الحاففل9») أن البخاري لا يخرج لمن تكلم العلماء فيهمء 
أمثال: فليح بن سليمان» وإسماعيل بن أبي أويس إلا بعد تتبع مروياتهم 
وانتقاء ما تبين أنه ضبطه وشارك فيه الثقات. 


وقد أخرج الترمذي هذا الحديث )6١(‏ وابن م ماجه ٠١(‏ لفردرة وأحمد 


)000( اافتح الباري» (؟/17/7). 
(0) انظر: «هدي الساري» ص(81” - »)551١‏ «تهذيب التهذيب» .)777/١(‏ 


ل كتاب الصلاة 
)١55/15(‏ والدارمي )711/١(‏ وابن خزيمة )١574(‏ وابن حبان (/17/ 0554) من 
طريق محمد بن الصلت». عن فليح بن سليمان» عن سعيد بن الحارث» عن 
أبي هريرة صَبه؛ به. 

قال البخاري: (وحديث جابر أصح)ء وقال الترمذي: (وحديث جابر 
كأنه أصح). ومنهم من رجح حديث أبي هريرة؛ كأبي مسعود الدمشقي 
والبيهقي» قال الحافظ: (ولم يظهر لي ترجيح""': ولماذا لا يكون سعيد بن 
الحارث روئ الحديث عن أن هريرة وجابر؟ ومما يقوي ذلك اختلاف 
اللفظين» كما أشار إلى ذلك الحافظ». وقد ذكر الحافظ ابن رجب الاختلاف 
على فليح في إسناد هذا الحديث”" . 

وأما حديث ابن عمر وياء فقد أخرجه أبو داود )١١57(‏ من طريق 
عبد الله بن عمرء عن نافع» عن ابن عمر: (أن رسول الله كهِ أخذ يوم العيد 
في طريق» ثم رجع من طريق آخر). 

وهذا الحديث رجاله ثقات إلا عبد الله بن عمر العمري المَكبَّر فهو 
ضعيف» وقد أعلَّه الإمام أحمد وغيره بالوقف. وضعفه النووي””"» لكن يشهد 
له الحديث الذي قبله» ولعل الحافظ ذكره؛ لأنه مفسّر للحديث الذي قبله وإن 
لم يذكره بلفظه خشية الإطالة. 

© الوجه الثاني: الحديث دليل على مشروعية مخالفة الطريق يوم العيد» 

وذلك بأن يذهب للمصلى من طريق ويرجع من آخرء وقد ذكر العلماء لهذا 
حكماً كثيرة» فقيل: ليسلّم على أهل الطريقين» وقيل: ليظهر شعائر الإسلام» 
وقيل: لإغاظة المنافقين» وقيل: ليشهد له الطريقان» وقيل غير ذلك» والأقرب 
أنه خالف الطريق لحكم كثيرة؛ لأن حِكمَ الشارع لا تعد ولا تحصىء قال 
النووي: (وإذا لم يعلم السبب استحب التأسّي مطلقاًء والله أعلم)”* . 


.)594/9( «فتح الباري» (؟/ 57/5). (؟) «فتح الباري»‎ )١( 
.)١١/0( انظر: «فتح الباري» لابن رجب (94/١ا - 97). «المجموع»‎ )( 
.)558/١( «روضة الطالبين» (؟/ لالا)» «زاد المعاد»)‎ ):( 


بان غبلاة العتدين ة 


0 الوجه الثالث: الظاهر أن مخالفة الطريق تشريع عام» فيكون مستحاً 
للإمام والمأموم» وهذا قول جمهور العلماء”"' . 

وهل يلحق بالعيد الجمعة وجميع الصلوات؟ قولان» والأظهر أن 
المخالفة في العيد شرعت لمعنى خاص فلا يلحق به غيره» فإنه لو كان 
النبي يه يخالف الطريق في الجمعة لنقل إليناء والترك حجة شرعية» ثم إن 
المخالفة في الجمعة غير واردة؛ لقرب منزله يله بخلاف العيدء فإنه كك كان 
يخرج إلى المصلَّى» فتمكن المخالفة» والله أعلم. 


لي ل 4, 
«٠ 4‏ *ي* 9*9 


.)45/7( «المغني» ("/ 2)787 «تحفة الأحوذي»‎ )١( 


01 1 8 كتاب الصلاة 


01 استحباب إظهار السرور في العيدين 3 


_- 


هم بش 25 . مامه 7 عات 210 َي سمكعوه 
ع وم 2 جه - 2 0 ْ 1 عى 2 هوم مه 
يَوْمَانِ يَلعَبُونَ فِيهمّاء فقال: «قَد أبدَلكم الله بهمًا خيرا منهمًا: يَوْمَ 
الأضحئ. وَيَوْمَ الفطر». أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوْدَ وَالنَسَائْيُ بإسْنَادٍ صَحِيح. 


لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجه : 

فقد أخرجه أبو داود فى كتاب «الصلاة»» باب «صلاة العيدين» )١١75(‏ 
قال: حدثنا موسى بن اتعاعيل ثنا حمادء عن حميد..» وأخرجه النسائي 
)18١  ١79/(‏ قال: حدثنا على بن حجرء قال: أنبأنا إسماعيل» قال: 
حدثنا حميد» به. ْ 

وهذا الحديث إسناده صحيح. ورواته كلهم ثقات حفاظ» وقد اتفق 
حماد بن سلمة وإسماعيل بن جعفر فى الرواية عن حميد الطويل» وحميد رواه 
عن أنس طبه . ْ 

0 الوجه الثاني: في شرح ألفاظه : 

قوله: (قدم رسول الله يَلةِ) أي: لما هاجر يله إلى المدينة. 

قوله: (ولهم يومان) أي: لأهل المدينة قبل مجيء الرسول ككل إليهم» 
وهما: يوم النيروزء والمهرجان, والنيروز أول يوم تتحول فيه الشمس إلى برج 
الحمل» وهو أول السنة الشمسية» كما أن غرة محرم أول السنة القمرية» 
والمهرجان: أول يوم من برج الميزان» كما يظهر من مقابلته بالنيروز؛ لأن 
نيما سنة- نهر 


باب صلاة العيدين كن > 

قوله: (أبدلكم الله بهما) أي: في مقابلتهماء والمعنى: أن الله تعالى 
أبطل ما كانوا يعملونه فى هذين اليومين من أعمال الجاهلية» وشرع فى 
مقابلتهما يومي العيدين. 

قوله: (خيراً منهما) هذا أفعل تفضيل ليس على بابه» إذ لا خيرية في 
يوميهماء وهذا يقتضي الاعتياض بما شرع لنا عما كان في الجاهلية. 

الوجه الثالث: الحديث دليل على أن الله تعالى جعل يوم الفطر ويوم 
الأضحى يومي بهجة وفرح وسرور واجتماع على طاعة الله تعالى بدلا من 
أعياد الجاهلية القائمة على اللعب واللهو والغفلة. 

فيوما الفطر والأضحى يومان عظيمان» فيهما شكر الله تعالى على ما منّ 
به من صيام رمضان وقيامه» وأداء ما 0 من المناسك والأضاحي» وذلك 

9 الوجه الرابع: الحديث دليل على أن إظهار السرور في العيدين أمر 
مندوب إليه» وذلك من يسر الشريعة التى شرعها أللّه تعالى لعباده» فإن 
النبي كك لما أبطل عيدي الجاهلية ذكر البديل عنهما لثلا تبقى النفوس متطلعة 
إليهماء ويأتي من يروج لهماء وذلك أن كل قوم لهم يوم يتخذونه عيدا 
يتجمّلون فيه ويخرجون من بلادهم بزينتهم » العرب والعجم في ذلك سواء» 
فشرع الله تعالى للمسلمين هذين العيدين العظيمين. 

وإظهار الفرح والسرور في العيدين مقيّد بما ليس بمحظور أو شاغل عن 
طاعة الله تعالى» مما عليه كثير من الناس فى هذا الزمان» وقد ورد عن 
عائشة وَهْيّنَا قالت: (دخل أبو بكر وعندي جاريتان من جواري الأنصار تغنيان 
بما تقاولت الأنصار به يوم بُعاث» وليستا بمغنيتين» فقال أبو بكر: أَبِمُرْمُورٍ 
الشيطان في بيت رسول الله طلِِ؟ وذلك في يوم عيدء فقال رسول الله صل : 
ايا أبَا بَكرٍ إِنَّ لكل قَوْم عِيداًء وَهَذَا عِيدنه)0". 


.)8945( أخرجه البخاري (459): ومسلم‎ )١( 


مق كتاب الصلاة 


/” 22 مشروعية الخروج إل العيد ماشية‎ ١| 


عَنْ عَلِيَ 5ه قَالَ: «مِنَ السُّنَةِ أَنْ يَخْرْجَ إِلَى الْعِيدٍ 
سا ع صّعو 


2 دواع 2ى وتم 
مَاشِيا). رَوَاهِ الْترْمِذِىّ وحسته. 


ه الكلام عليه من وجهين: 


© الوجه الأول: في تخريجه : 

فقد أخرجه الترمذي في كتاب «العيدين»» باب ما جاء في المشي يوم 
العيد؛ (510) من طريق شريك» عن أبي إسحاق» عن الحارث» عن علي بن 
أبي طالب» قال: (من السَّئّة أن تخرج إلى العيد ماشياًء وأن تأكل شيئاً قبل 
أن تخرج). 

وهذا إسناد ضعيف جداً من أجل الحارث هذاء وهو الأعور الهمداني 
فهو ضعيف جدّاًء واتهمه بعضهمء ونقل الجوزجاني أن الشعبي كذبف ثم 
قال: (سألت عليّاً - يعني ابن المديني ‏ عن عاصم والحارث؟ فقال لي: يا أبا 
إسحاق» مثلك يسأل عن ذا؟ الحارث كذاب)2©36» والمراد بعاصم: عاصم بن 
ضمرة. 

وفيه - أيضاً - شريك بن عبد الله القاضي. وهو سيء الحفظ» وقد تقدم 
ذكره. 

وقد ورد في الباب أحاديث أخرى ؛ كحديث ابن عمرء وسعد القرظ». 
وسعد بن أبي وقاص رء وغيرهاء وكلها أحاديث ضعيفة. 


)١(‏ «أحوال الرجال؛ ص(55). 


باب صلاة العيدين ! 2 0 

0 الوجه الثاني: الحديث دليل على استحباب المشى إلى مصلى العيد» 
قال الترمذي: (والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم» يستحبون أن 
يخرج الرجل إلى العيد ماشياً» وأن يأكل شيئاً قبل أن يخرج لصلاة الفطرء 
وألا يركب إلا من عذر). 

ودليل يه 00 » عموم الأدلة؛ كحديث أن هريرة طلانه عن 
النبي - 0 «إِذَا سَمِعْتُمُ ْنَم الاقَامَة قَامْشُوا ان الصَّلَاق وَعَلَيكُمْ بِالسَّكِينَةٍ 
وَالْوَقَار...)” أ وصلاة 0-0 داخلة فى هذا العموم. والله تعالى أعلم . 


4 4 4 
2خ 9« يان 9 


للق أخرجه البخاري ١(‏ ككل ومسلم (650). 


0 كتاب الصلاة 


حك جواز صلاة العيد في المسجد لعذر 4 

6١‏ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ ذف : «أَنّهُمْ أَصَابَهُمْ مَطَرٌ في يَوْم عِيدٍ 
َصَلَّى بهم الب يكل صَلَاةَ الْمِيِدٍ في الْمَسْجِد). رَوَاهُ أَبُو دَاوْة إِسَْادٍ لَينِ. 
لا الكلام عليه من وحطين: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

فقد أخرجه أبو داود في كتاب «الصلاة»» باب «يصلي بالناس العيد في 
المسجد إذا كان يوم مطر» )١١70(‏ من طريق الوليد بن مسلم» ثنا رجل من 
لقَرْويِينَ ‏ وسَمّاه الربِيعٌُ في حديثه عيسى بن عبد الأعلى بن أبي قَرْوَةَ - سمع 
أبا يحبى عُبَيْد الله التَيْمي يحدث عن أبي هريرة.. . ثم ذكره. 

وهذا إسناد ضعيف؛ لأن عيسى بن عبد الأعلى مجهولء ولم يرو عنه 
سوى الوليد بن مسلم. والوليد كثير الرواية عن الضعفاء والمتروكين» قال 
الذهبي: (لا يكاد يعرف)» ولما ذكر حديثه هذا قال: (وهذا حديث فرد 
منكر"''» وقال ابن القطان: (لا أعلم عيسى هذا مذكوراً في شيء من كتب 
الرجال ولا في غير هذا الإسناد)”" . 

وكذا أبو يحيى التيمي» واسمه عبيد الله بن وهب بن موهب مجهول» 
كما قال الشافعي وابن القطان وغيرهما. 

والحديث”" حسنه النووي» وقال في موضع آخر: (إسناده جيد)©؟. 
وهذا فيه نظرء قال الألباني: (وكأنه اعتمد على سكوت أبي داود عليه وهذا 


.)١545 /5( «الميزان» (9/ 716). (؟) «بيان الوهم والإيهام»‎ )١( 
.)0/5( «الخلاصة» (؟/876). (:) «المجموع»‎ )9( 


باب صلاة العيدين سحتعيي 


ليس بشيء» فإن أبا داود كثيراً ما يسكت على ما هو بيّن الضعف)"''. 

0 الوجه الثاني: الحديث دليل على أنه إذا وجد عذر يمنع من الخروج 
إلى مصلى العيد جاز أن تصلى في المسجدء وذلك كوجود مطر أو رياح 
شديدة أو خوف». ونحو ذلك» كما ا وحديث الباب وإن كان ضعيفاً لكن 
العمل عليه عند أهل العلم» وقواعد الشريعة وعموماتها تدل على ذلك. 

قال تعالى: لتَنَوأْ لَه ما أَسْتَطْعْهُ4 [التغابن: 17]: وقال تعالى: للا 
كيت أَنَهُ تسا إلا وُسَمَها» [البقرة: 181]: وقال النبي يل: «وَإِذَا أَمرْتَكُمْ 
مر كَأنُوا منْهُ ما اسْتَطَمْقُُه”"2. والله تعالى أعلم. 


)١(‏ «صلاة العيدين في المصلى» ص(7”). 
(؟) أخرجه البخاري (788!)» ومسلم (1709). 


صلاة الكسوف: صلاة تفعل عند حدوث الكسوفء, فإضافتها إليه من 


والكسوف والخسوف بمعنى واحد؛ فالكسوف مأخوذ من كُسََتْ حاله؛ 
'الكسوف للشمس» والخسوف للقمر» ولعل هذا إذا اجتمعت الكلمتان» فيقال: 

5 1 5 0 “دان 55 . 00 
كسوف وحسوف »2 وقيل : الخسوف في الجميع» والكسوف في بعض"' . 

والكسوف: أن ينحجب ضوء الشمس أو القمر كليا أو جرس : ولا يع 
الكسوف إلا بأمر الله تعالى» وقد جعل الله تعالى له سببين: 

أحدهما: كوني» يدركه علماء الفلك بالحساب» كما ذكر ذلك ابن تيمية 
وابن القيم وغيرهماء فسبب خسوف القمر: توسط الأرض بينه وبين الشمس؛ 
لان القمر يكس ضوءة من الكسسن» ولهذا لا يقع خسوف القمر إلا في 
وسط الشهر القمري» حيث يكون القمر مقابلاً. للشمس من الناحية الأخرى» 
فيمكن أن تحول الأرض بينهما . 

وأما كسوف الثمسن فسبيهاخيلولة القمر بين الأوض والشمس» ولهذا لا يقع 
كسوف الشمس إلا في آخر الشهر القمري» حيث يدنو القمر من مدار الشمس» 
3 3 .22 : : 5 . . 
فيمكن أن يحول بينها وبين الأرض”"'» ومع ذلك فلا يترتب على خبر الفلكيين 
حكم شرعي؛ لأنها لا تصلى إلا برؤية الكسوف”"», كما سيأتى إن شاء الله . 
)١(‏ «الصحاح)» (5/ 216٠١‏ »© «فتح الباري» (؟/ 0 07). 


(؟) انظر: «الفتاوى» (ه"/ هل/ا١),‏ «مفتاح دار السعادة») (؟7/:5 5١5‏ _- ا .)5١‏ 
(”) «الفتاوى» (5؟568/5). 


باب صلاة الكسوف و 

السبب الثاني : شرعي لا يدركه الناس» وإنما يعلم عن طريق الوحي» 
وهو إزادة الله تكويك:عباده .بذلك: [ذ قد يكون إيذانا بعقوبة»فإن 'الذنوت 
شي للياة ] :و توراه العاهلة وال كلقع تالفا ند عونا ليل الس لا 
عيضا [الإسراء: 489 تشال الله تعالى رحمتنه وعفوه وغفرانه» ولهذا سن 
النبى كك للأمة ما ينبغى فعله عند حدوث الكسوف. 


وقد معت اقأن الكسوف عند كقرر تمن النانى "رصان قينا عاد لا 
يسبب خوفاً ولا يدعو إلى الفزع» لما صاروا يعلمونه قبل وقوعه. وهذا جهل 
ناشئ من اعتقاد أنه لا يمكن اجتماع السبب الكوني والشرعي للكسوفء أو 
أنه ناشئ عن ضعف الإيمان» وقلة الخوف من الله تعالى» ولا تنافي بين 
الأسباب الكونية والشرعيّة» فإن عقوبات الله تعالى لعباده لها أسباب؛ 
فالزلازل لها أسباب» والصواعق لها أسباب» وتوران البراكين لها أسباب» 
وهكذا . 


لقد صار الاهتمام في هذا الزمان بالسبب الكوني وإهمال السبب 
الشرعي» عكس ما ورد في سنة المصطفى كله فإنه لم يرد في السنة بيان 
السبب الكوني» ولا عُنيت الشريعة بتفاصيل ذلك» إذ لا فائدة للأمة من العلم 
به وام ا رع لوا ا ااي 0 لل 
المنفعة”"'. وقال ابن القيم كأَنْهُ: (فشرع النبي ككل للأمة عند انعقاد هذا 


السبب» ما هو أنفع لهم وأجدى عليهم في دنياهم وأخراهم من اشتغالهم بعلم 
الويكة كان الكهوف واسياة)” . 


لومت أن اللكسورت استانا “تزرة بالتحساف +تكهيا أن الصبراعق 
والعواصف والزلازل المدمرة لها أسباب معلومة عند أهل المعرفة بها. لكن 
هذا لا يعني إبطال السبب الشرعي الذي هو تخويف العباد» أو محاولة إهماله 
ونسيانه وإبعاده عن أذهان الناس وعن العمل بمقتضاهء وأنه لا داعي للخوف 


.)5١9*/5( «الفتاوى» (ه9/ هل/ا١). (؟) «مفتاح دار السعادة»‎ )١( 


| 0 كتاب الصلاة 


عند حدوثه, إن في هذا رداً للشرعء وإبطالاً لما أمر به الرسول ككلِ من الفزع 
إلى أسباب النجاة عند انعقاد أسباب العقوبات. 

ثم لماذا هذا الاهتمام بوقت الكسوف والجزم بوقوعه والمبادرة بالإخبار 
به 

إن مثل هذا لا نفع فيهء والجزم به من الخطأ البيّن؛ لأن الحساب 
يخطئ ويصيب» وقد كان علماء الدعوة في نجد ينكرون الجزم بوقت 
الكسوفء وينكرون نشره وإفشاءه. وينكرون على من يتوضأ ويستعد لصلاة 
الكسوف وهو لم يقع بعد" © وإذا تر تب على إفشائه مفاسد - كما هو واقع 
الآن ‏ كان تركه متعيناًء ولا سيما فى حق عامة الناس. 


لي ٠‏ 
؟ي* يا في 


)00( انظر: «فتاوى ابن إبراهيم» »)١79/١(‏ ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية أنه: إذا استعد 
لرؤية الكسوف بناءً على غلبة ظن المخبر كان هذا حثاً من باب المسارعة إلى طاعة الله 
تعالى وعبادته «الفتاوى» (708/75)» ولعل الأول أقرب إلى الصواب؛ لأنه لو 
استعد لها ما صارت صلاة رهبة» بل صارت صلاة رغبة» والله أعلم. انظر: «فتاوى 
ابن عثيمين» (0700/15). 


باب صلاة الكسوف 5 


حر الحكمة من الحصسوف 42 


وماذا يُصنع إذا وقّع 


عن الْمُغِيرَة بن شَعبَةَ ذه قَالَ: الْكَسَفَتٍ السّمْس عَلَى 
عَهْدِ رَسُولٍ الله كل يَوْمَ مَاتَ إِبْرَاهِيمُ» فَقَالَ النَاسسُ: الْكَسَفَتِ الشّمْسٌ 
لِمَوْتِ إِبْرَاجِيمَ» فَقَالَ رَسُولُ الله يله: «إنَّ الشَّمْس وَالْقَمَرَ آيَتَانٍ مِنْ 
آيَاتِ الله لا يَنْكَسِنَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتَوِء فَإِذّا رَأَيْثْمُوهُمَا قَادْمُوا الله 


2 سمه وى ي#. 5 مس 
وفي روابةٍ للبخاري : «حتل تنجَلِي؟ . 


7 وَلِلْبْخَارِي؛ مِنْ حَدِيثِ أبي بَكرَة: «نَصَلَوا وَادْعُوا حَنّى 
يُكشفٌ ما بكم2. 


الكلام عليهما من وجوه : 


© الوجه الأول: في تخريجهما: 

أما حديث المغيرة نه فقد أخرجه البخاري في كتاب «الكسوف»» 
باب «الصلاة في كسوف الشمس» )1١47(‏ من طريق شيبان أبي معاوية» 
ومسلم (2)0416 من طريق زائكدةء» كلاهما عن زياد بن علاقة» قال: سمعت 
المغيرة بن شعبة يقول:... فذكرهء وهذا لفظ البخاري إلا قوله: «حتى 
تنكشف» فقد تفرّد به مسلم. 

وأما الرواية المذكورة فهي عند البخاري في باب «الدعاء في الخسوف» 
)١60(‏ من طريق زائدة قال: حدثنا زياد به» لكن بلفظ: «حتى ينجلى» . 


سم”م كتاب الصلاة 


وأما حديث أبي بكرة ذه : فقد أخرجه البخاري في الباب المذكور 
أولاً ٠(‏ من طريق خالد» عن يونس» عن الحسن,» عن أبي بكرة قال: 
(كنا عند رسول الله كَل فانكسفت الشمسء فقام النبي ككهْ يجر رداءه حتى 
دخل المسجد فدخلناء » فصلى بنا ركعتين حتى انجلت الشمس» فقال عَكَِهِ: «إِنَّ 
الشمسن وَالْقَمَرَ لا ينكسِمَانِ لِمَوْتِ أحَدِ كَإدًا رَأَيْثْمُوهُمًا اوه الغو عر 
52 مَا بِكُم). 

0 الوجه الثاني: في شرح ألفاظهما : 

قوله: (انكسفت الشمس) المحققون من أهل العلم على أن الكسوف لم 
يقع في زمن النبي كَلِةِ إلا مرة واحدة» وهذا قول ابن تيمية وابن القيم 
وآخرين» وذهب الإمام الشافعي وابن حزم وجماعة إلى تعدد الكسوف في 
زمنه عله وسيأتي ذلك. 

قوله: (يوم مات إبراهيم) أي: ابنه كئْهْ إبراهيم» وهو من مارية 
القبطية وَ#ناء وكان ميلاده في ذي الحجة سنة ثمان» مات وهو ابن ستة عشر 
شهراً أو ثمانية عشر شهرً”"". 

قوله: (فقال الناس) أي: بعض الناس. 

قوله: (انكسفت الشمس لموت إبراهيم) أي: لعظم المصيبة» وهذا كان 
من معتقدات الجاهلية» وهو أن الشمس لا تنكسف إلا لموت عظيم» فجاء 
كسوفها في الوقت المناسب لإبطال هذه العقيدة» وهذا من حكمة الله تعالى. 

قوله: (آيتان من آيات الله) أي: علامتان على كمال الله وقدرته 
وحكمته» وتصرفه فى هذا الكون» وقد ورد فى حديث أبى مسعود الأنصاري: 
١يُخَوُفُ‏ الله بهِمَا ا 1 ْ 

قوله: (لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته) اللام للتعليل» وذكر الحياة 
لأجل التعميم» وهذا إبطال لاعتقاد الجاهلية» وفيه بيان أن الحوادث الأرضية 


)١(‏ «البداية والنهاية» (555/48؟7). 


لا تؤثر في الشمس والقمر شيئاً. فلا ينكسفان لموت عظيمء وإنما ينكسفان 
بأمر الله تعالى تخويفاً للعباد. 

قوله: (فإذا رأيتموهما) وفي رواية: «فإذا رأيتموها» بإفراد الضمير الذي 
يعود إلى الآية» وأما ضمير التثنية فمعناه: إذا رأيتم كسوف كل واحد منهماء 
لاستحالة وقوع ذلك فيهما معا في حالة واحدة عادة. 

قوله: (فادعوا الله) أي: بسؤاله الرحمة وكشف ما نزل بكم. 

قوله: (وصلوا) أي: صلاة الكسوف. وهذا لفظ مجمل جاء بيانه 

قوله: (حتى تنكشف) هذا اللفظ لمسلم فقط كما تقدم؛ أي: حتى 
تنكشف الآية. لكن المثبت في مسلم : «ينكشف» بالياء؛ أي: يرتفع ويزول ما 
حل بكم من الكسوف. 

قوله: (حتى تنجلي) هكذا في نسخ «البلوغ»؛ والذي في البخاري: 
(احتى ينجلي» بالياء. 

و(حتى) يحتمل أن تكون للتعليل؛ والمعنى: صلوا وادعوا لينكشف ما 
بكمء ويحتمل أن تكون للغاية؛ والمعنى: صلوا وادعوا إلى أن ينكشفء. ولا 
مانع من حملها على المعنيين؛ إذ لا منافاة بينهماء والسياق صالح لهما. 

قوله: (حتى يكشف ما بكم) أي: ما حل بكمء وأبهمة تفشيماً لشأثة 
وتهويلاً لأمره. ولعل الحافظ ذكر هذا القدر من حديث أبى بكرة لهذا 
الغرض» والله أعلم. ْ 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على أن الشمس والقمر آيتان من آيات الله 
تعالى الدالة على عِظم قدرته وكمال تصرفه وواسع علمه ورحمته. وأنهما لا 
ينكسفان لموت أحدء وإنما حكمة كسوفهما تخويف العباد من آثار ذنوبهم 
وعقوباتها . 

0 الوجه الرابع: مشروعية صلاة الكسوف عند رؤيته» ولا يعتمد فيها 
على حساب الفلكيين؛ لقوله: «فإذا رأيتموهما»» وعلى هذا فلو أخبر بوقوع 


باب صلاة الحكسوف 


كتاب الصلاة 


خسوف للقمرء ولكننا لم نره لتراكم السحب فإنها لا تصلى صلاة الخسوف 
لمجرد قولهم. 

وصلاة الكسوف سنّة مؤكدة على قول جمهور أهل العلم» بل حكى 
النووي الإجماع على ذلك”''؛ وصرح أبو عوانة بوجوبها'" . 

0 الوجه الخامس: ظاهر الإطلاق فى قوله: «صلوا» أنها تفعل كل وقت 
سدى قن أرقات" النين ‏ االو سما سند الععسري 1ق 12 لأنه موضع تشريع 
وبيان للأمة» ولو كانت لا تفعل في أوقات النهي لبيّن ذلك لأمّته» وهذا قول 


بر 


الشافعي» ورواية عن الإمام أحمد' 

والقول الثاني: أن الكسوف لا تصلى في أوقات النهي» وإنما يشتغلون 
بالدعاء والاستغفار والصدقة والعتق» وهذا قول أبي حنيفة ومالك» والمشهور 
عن أحمد”*“» واستدلوا بأحاديث النهى عن الصلاة في أوقات النهي. 

والقول الأول أرجح؛ لأن الحديث في الكسوف خاصء فيقدم على 
النهي العام؛ لآن حديث النهي ضعف عمومه بتخصيصه بأحاديث أخرى» كما 
تقدم في «أوقات النهي»؛ ولأن صلاة الكسوف من ذوات الأسباب. 

© الوجه السادس: ظاهر الحديث الأمر بالصلاة والدعاء عند رؤية 
الكسوف حتى ينكشف ما وقعء ولذا شرعت إطالة صلاة الكسوفء. كما سيأتي 
- إن شاء الله -» فإن فرغ من الصلاة قبل انجلاء الكسوف» فالمشهور عند أهل 
العلم أنها لا تعاد؛ بل ينبغي الاشتغال بالذكر والدعاء حتى تنجلي؛ لأن 
الصلاة قد حصلت» والنبي كَل لم يزد على ركعتين؛ ولأن قوله: «فصَّلواء 
وَادْهُواء حَنَّى يُكْشَمَ ما بِكُمْ يفيد ذلك» فإنه جعل الغاية لمجموع الأمرين من 
الصلاة والدعاء. 

0 الوجه السابع: مشروعية الفزع إلى الدعاء عند رؤية الكسوف, لما في 
)١(‏ «المجموع» (ه/5:). (؟) (مسنده» (97/75). 


(9) «الأم» (١//ااد)ء‏ «المغني» /١(‏ اه) (9/ 017737 . 
(5:) «الاستذكار» (9/ »2٠١6‏ «بدائع الصنائع» »)75857/١(‏ «المغني» (9/ 07737 . 


م0 
0 
أ 


باب صلاة الكسوف أ ووهءة” 
ها تن 2 


ذلك من جلب الرحمة ورفع العقوبة» وفي حديث أبي موسى ادجعري ضيه : 
«قَإِدًا رَأبْكمْ شَيْئاً مِنْ ذل فَافْرَعُوا إلى ذِكْرهِ وَدْعَايِهِ وَاسْيَفْقَارو؟' 3 وفي حديث 
عائشة وِ#نا: «َإدًا رَأَيْنُم ذَلِك فَادْعُوا الله وَكَيّدواء سَلُو وَتَصَدَقُوا؟" . 

وتأمل قوله: (فافزعوا) فإنه يدل على أمور ثلا 

الأول: الشعور بالخوف. فإن الأمر بالفزع يعني: أن نشعر بالخوف» 
وأن ندرك عِظَمّ الأمر حتى يتحقق الفزعء إذ لا يمكن فزع بدون خوف» يقول 
شيخ الإسلام ابن تيمية كأَنةُ على قوله يَكلِ: «يخوف الله بهما عباده»: (هذا 
بيان منه كَككِ أنهما سبب لنزول عذاب الناسء» فإن الله إنما يخوف عباده بما 
يخافونه إذا عصوهء وعصوا رسله. وإنما يخاف الناس مما يضرهمء فلولا 
إمكان در الضرر بالناس عند الخسوف ما كان ذلك تخويفاء قال تعالى: 
#وما ِل يِالآبتٍ إلا م14" . 

الثاني : المبادرة بأداء المأمور به من الصلاة والدعاء والذكر والصدقة 
وغيرها . 

الثالث: أن الالتجاء إلى الله تعالى والفرار إليه عند حصول المخاوف 
بالدعاء والاستغفار سبب للرضا ومحو ما قَرَّط من العصيان وزوال المخاوف؛ 
لأن الذنوب سبب البلاياء والعقوبات العاجلة والآجلة» نسأل الله تعالى أن 
لف ار 

وتحقيق ما دلت عليه هذه اللفظة لا يكون إلا لمن كمل إيمانه بالله تعالى 
وبما قاله الرسول كَل وَسَّلِم قلبه من أمراض الشهوات وأمراض الشبهات» 
واستقامت حاله. والله تعالئ أعلم. 


20 .0١١58( أخرجه البخاري‎ )0( .)٠١59( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)07 5 /5( «الفتاوى» (5؟/75069). دع انظر: «فتح الباري»‎ )9( 


مم كتاب الصلاة 


١ مشروعية النداء لصلاة الكسوف‎ ١ 
والجهر فيها بالقراءة‎ 


- رع لاه ا 7 2 
2 عَنْ عَايِشَةَ ينا : «أنّ النبى كله جَهَرَ فى صَّلاةٍ الكسوف 
٠ 0‏ ع 2ه ل وهم م ا 0 ان ك1 
بقِرَادتِه َصَلَ أَرْبَع رَكَعَاتٍ فِي رَكعَنَيْنِ وَأرَبَعَ سَّجَدَاتِ2. متفق عليه 
ا 6 
وَهَذَّا لَفْظَْ مُسْلِم. 


2 2 5 را ”2 واد 2 وم‎ ١ 
وفى رواية له : فبعث مناديا يتَادِى : «الصلاة جامعة».‎ 


لا الكلام عليه من وجوه: 

© الوجه الأول: فى تخريجه: 

فقد أخرجه البشاري في كتاب «الكسوف»», باب «الجهر بالقراءة في 
الكسوف» »)٠١756(‏ ومسلم )401١(‏ (5) من طريق ابن شهاب الزهري» يخبر 
عن عروة» عن عائشة ونا . 

وأما الرواية المذكورة فهي عند مسلم (401) (5) بلفظ : (فبعث منادياً : 
الصلاة جامعة). 

0 الوجه الثاني: في شرح ألفاظه : 

قوله: (جهر في صلاة الكسوف) هكذا في نسخ «البلوغ»» والذي في 
«الصحيحين»: (صلاة الخسوف). 

قوله: (الصلاة جامعة) يجوز رفعهما على أنهما مبتدأ وخبر» ويجوز 
نصبهماء الأول بفعل محذوف؛ أي: احضروا الصلاة» والثاني: حال. 

© الوجه الثالث: الحديث دليل على مشروعية الجهر في صلاة 
الكسوف» سواء أكانت في النهار لكسوف الشمس أم في الليل لخسوف 


القمر؛ لأنها نافلة شرعت لها الجماعة؛ فكان من سنتها الجهر؛ كصلا 
الاستسقاء. والعيد» والتراويح 

والحديث وإن كان وارداً فى كسوف الشمس فالقمر مثله»ء لجمعه كلل 
بينهما في الحكم. حيث قال: «فإذا رأيتموهما». والأصل استواؤهما في كيفية 
الصلاة ونحوها. 

وهذا قول الإمام أحمدء وإسحاق» وابن حزمء وابن المنذر» وشيخ 
الإسلام ابن تيمية» وجماعة من أهل الحديث7©. 

والقول الثاني: أنه لا يشرع الجهر في صلاة الكسوف إن كانت نهارية» 
ويشرع فيها إذا كانت ليلية» وهذا قول أبي حنيفة والشافعي 207 
واستدلوا بحديث ابن عباس الآنتي: «قَقَام قِيَاما طَوِيلاً نحو مِنّ قداءة سُورة 
الْبَقَرَة. .6 قالوا: ولو كان النبي كله جهر بالقراءة لذكر ابن عباس ما قرأ به 
ولم يقدر ذلك بغيره. 

كما احتجوا بحديث سمرة ضيه : (صَلَّى بِنَا النبِنْ يكل فِي كُسُوفٍ لا 
نَسْمَعٌ لَه 1 

والراجح الأول لقوة دليله» وصراحته في المراد» فإنه صريح في الجهر 
في صلاة كسوف الشمس وهي صلاة نهارية» والقياس على الاستسقاء 
والعيدين قياس قوي. فقد نقل ابن المنذر قول إسحاق بن راهويه: (لو لم يأت 
في ذلك سئة لكان أشبه الأمر من الجهر تشبيهاً بالجمعة والعيدين والاستسقاء» 
وكل ذلك نهاراً)؟'. 

وأما حديث ابن عباس '#ها فليس صريحاً في نفي الجهرء بل يطرقه 


)١(‏ «المغني» (7550/9). «المحلى» .)223١7- ٠١١/5(‏ «الاختيارات» ص(84). 

زه «الهداية» (8/1), «المهذب» 2))١59/١(‏ «مختصر خليل» ص("1). 

(9) أخرجه أبو داود 2)١١884(‏ والترمذي (055), والنسائي (9/ »)١5٠‏ وابن ماجه 
2)١7558(‏ وأحمد (/ 737006) من طريق الأسود بن قيس» عن ثعلبة بن عِبَّاده عن 
سمرة و . 


.)١98/6( «الأوسط»‎ ):8( 


ان كتاب الصلاة 
احتمالات عديدة» منها: أنه يحتمل أن ابن عباس نسي ما قرأ به» وحفظ قدر 
قراءته» فقدرها بالبقرة» فإن الرجل ينسى ما قرأ به الإمام في صلاة يومه» أو 
يقال: إنه لا يصح الاستدلال به فإنه ما سيق لموضوع الإسرارء وإنما أراد 
بيان مقدار قيام النبي كل فكيف يقدم هذا اللفظ المجمل على الصريح الذي 
لا يحتمل إلا وجهاً واحداً. 


وأما حديث سمرة لوه ضقن فهو حديث ضعيف ؛ لأنه من رواية ثعلبة بن 
(«كى 


عِبّاد» وهو مجهولء. تفرد بالرواية عنه الأسود بن قيس» كما ذكر الذهبي 
ولم يوثقه إلا ابن حبان» ونقل الحافظ أن ابن المديني ذكره في المجاهيل 
الذيو ررق غكهم الأسود بن فين 7 وين أغله ابو عق" 

ومثل هذا الحديث لا يصح أن يقف في معارضة ما ثبت في 
المسحين ا لم ار ضع الوا يكن انيه جه لأنه ليس فيه أنه كَل لم يجهر» 
وإنئما فيه : ا سر لعا 0 
فى مشجركياء ا ا 

وعلى هذا فأحاديث الجهر صحيحة صريحة,» فلا يقدم عليها ما فقد 

هج الوجه الرابع: الحديث دليل على مشروعية النداء لصلاة الكسوف 
بلفظ: «الصلاة جامعة». وقد ورد في «الصحيحين» حديث عبد الله بن 
عمرو ويه قال: (لما كسفت الشمس على عهد رسول الله وَكةْ نودي: إن 
الصلاة جامعة)» ولم يرد فى السئّة تحديد عدد مرات النداءء فالظاهر أنه 
ينادى لها بقدر ما يحصل به إسماع الناس» وليس لها أذان ولا إقامة ولا 
ينادى لغيرها من النوافل؛ كالعيدين ولا الاستسقاء؛ لأنه لم يرد النداء بهذا 
اللفظ عن النبي يَككِةٌ إلا في صلاة الكسوف» فيكون النداء لغيرها من البدع 
المحدثة» وتقدم ذلك فى باب «صلاة العيدين»» والله تعالى أعلم. 


)1١(‏ «الميزان» (١1/١/7ا7).‏ 1 (0) «تهذيب التهذيب» (؟5/؟5). 
(9) «المحلى» (60/؟١3).‏ (5) انظر: «المحلى» (5/ .)٠١7‏ 


باب صلاة الكسوف ا 


5 كيفية صلاة الكسوف 


06 عَنٍ ابْنِ عَبَّاِ م وكا قَالَ: الحم لصي ران مزه 
رَسُولٍ لله يكل َصَلَىء فقا قياما 51 تَخواً مِنْ قَرَاءَةٍ سور لْمَقَرَق ثُمَ 
رَكَعَ ركوعاً طَوِيلاً ب 3 َف ار قيَاماً طُوبلاً. وَهوَ دون الْقِيَام 7 
كع ركُوعاً طويلاً: هر دون الركوع الأول م م م جد ثم قَامَ قِيَاما طَويلا. 
وَهوَّ دُونَ ليام الأول ؟ 0 م رَكَعَ ركوعاً طَوِيلاً: وَهوّ دون في الأول ثم 
َف فقا اما طَوبلاًء وَهوَ خُونَ الام الأول َُ ثم رَكُمَ ركوعاً 0 
دون ١‏ ليع الأوّل ُ م سحد. ثم م انْصَرَفٌ وَقَدْ تَجَلَتِ الشمْسُ فُخَطْبَ 
النَامسَة. م متَفَّقّ عليه وَاللَفْظ لِلْبْخَارِيٌ . 

لك - وَفِي رِوَايَةٍ لم لمسلم: «صَلَّى حِينَ 5 كينت القت ثَمَانِيَ 
رَكَعَاتِ فى رع سَّجَدَاتِ). 

5/617 - وَعَنْ 25 ض» مِثْل ذَلِكَ. 

. وله عَنْ جَابِرٍ له : «صَلّى مت رَكُعَاتِ 0 سَجَدَاتِ)‎  - 

ا ا موده 


تبي عبية 1 جنير 


لا الكلام عليها من ويجوه: 


0 الوجه الأول: في تخريجها: 
أما حديث ابن عباس وها فقد أخرجه البخاري فى كتاب «الكسوف»» 


العا كتاب الصلاة 


باب «صلاة الكسوف جماعة» »)٠١51(‏ ومسلم (4017) من طريق مالك قال: 
حدثني زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسارء عن ابن عباس ؤكْيا. 

وهذا لفظ البخاري - كما ذكر الحافظ - إلا أن قوله في آخره: (فخطب 
الناس) ليس من نص الحديثء وإنما هو من كلام الحافظ؛ لأن الذي ورد في 
مسلم: (ثم انصرف» وقد انجلت الشمس فقال: (إن الشمس والقمر آيتان...) 
إلخ. فعبر عن ذلك بقوله: فخطب الناس . 

وأما رواية مسلم فهي من طريق سفيان» عن حبيب» عن طاوس» عن 
ابن عباس ووه . 

وهذه الرواية ضعّفها ابن حبان» فإنه قال: (خبر حبيب بن أبي ثابت عن 
طاوس عن ابن عباس أن النبي كَل صلى كسوف الشمس ثماني ركعات وأربع 
سجدات» ليس بصحيح؛ لأن حبيباً لم يسمع من طاوس هذا الخبر)”" . 

وضكّفه - أيضاً - البيهقي» فإنه قال: (وحبيب بن أبي ثابت وإن كان من 
الثقات فقد كان يدلسء. ولم أجده ذكر سماعه في هذا الحديث عن طاوس» 
ويحتمل أن يكون حمله عن غير موثوق به عن طاوس..)6" . 

والمقصود أن المحفوظ عن ابن عباس وها فى صفة صلاة الكسوف أن 
النبي يَلِ صلّاها أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات» وهو الذي اتفق 
عليه الشيخان, وهو الموافق لحديث عائشة المتفق عليه أيضا ‏ وما عدا ذلك 
من حديث أبن عباس فهو شاذ. 

وأما حديث علي ذيهء فقد أشار إليه مسلم في آخر سياق حديث 
ابن عباس الذي قبل هذاء فإنه قال في آخره: (وعن علي مثل ذلك). 

فلم يذكر إسناده ولا لفظهء وإنما أحال على ما قبلهء وقد أخرجه الإمام 
أحمد (789/7 - 790) من طريق حَنشِء عن علي يه» وساقه بتمامه. 


وهو حديث ضعيف؛ لأن حنش بن المعتمر متكلم فيه» قال ابن حبان: 


. 073717 /8( «صحيح ابن حبان» (48/19). (؟) «السئن الكبرى»‎ )١( 


باب صلاة الكسوف 5 
(كان كثير الوهم في الأخبارء ينفرد عن علي 45 له بأشياء لا تشبه حديث 
الثقات» حتى صار ممن لا يحتج به" وذكره العقيلي في «الضعفاء 6د 
وقد تفرد بهذا الخبر عن علي نه فيكون ضعيفاً . 

وأما حديث جابر َْه؛ فقد أخرجه مسلم )٠١١()405(‏ من طريق 
عبد الملك» عن عطاءء عن جابر نه؛ 

وأخرجه مسلم ‏ أيضاً ‏ (404) (4) من طريق إسماعيل بن علية» عن 
هشام الدستوائي» قال: حدثنا أبو الزبير» عن جابر بن عبد الله. . وساق 


الحديث إلى أن قال: (فكانت أربع ركعات وأربع سجدات)» وهذا هو 
المحفوظ عن جابر؛ لأمرين: 

الأول: أن رواية هشام أولى, لكونه مع أبي الزبير أحفظ من 
عبد الملك , بن أبي سليمان الذي أخذ عليه الغلط في غير حديث. 

الثاني: أن رواية هشام في عدد الركعات موافقة لحديث عائشة 
وابن عباس وَقر» كما تقدم. 

وأما حديث أب بن كعب» فقد أخرجه أبو داود في كتاب «الصلاة»» 
باب «من قال: أربع كنات () من طريق الرازي» عن الربيع ب سن 
عن أبي العالية» عن أبيَ بن كعب» به. 

وهذا إسناد ضعيف؛ لأن فيه أبا جعفر الرازي» واسمه عيسى بن 
أبي عيسى التميمي» قال عنه الإمام أحمد: (ليس بقوي في الحديث)» وقال 
أبو زرعة: (شيخ يهم كثيراً)» وقال ابن حبان: (كان ممن ينفرد بالمناكير عن 
المشاهير» لا يعجبني الاحتجاج بخبره إلا فيما وافق الثقات» ولا يجوز 
الاعتبار بروايته فيما يخالف الأثبات)”" . 


0 الوجه الثاني: دل حديث ابن عباس 'هي المتفق عليه أن صلاة 


)١(‏ «المجروحين» /١(‏ 0"). 0) (ك/مم6). 
زفرة «المجروحين» (؟/ )ل «تهذيب التهذيب» (؟١1/روه).‏ 


9 لق كتاب الصلاة 

شا 
الكسوف ركعتان في كل ركعة ركوعان وسجودان» يطيل فيهما القيام والركوع 
والسجود والقعود. كل واحد من ذلك أطول مما بعلذه. 

ودلَّ على هذه الصفة ‏ أيضاً - حديث عائشة ونا المتفق عليف وقد تقدم 
قبل هذا. 

ولا خلاف بين العلماء أن صلاة الكسوف ركعتان» ولم تختلف 
الأحاديث فى ذلك» وإنما اختلف في عدد الركوع في كل ركعة» ففي بعضها 
في كل ركعة ركوعان, كما في حديث ابن عباس وحديث عائشة وَه» وفي 
بعضها في كل ركعة أربع ركوعات» كما في رواية مسلم من حديث ابن عباس 
وحديث علي وها وفي بعضها : في كل ركعة خمس ركوعات,؛ كما في حديث 
أبنَ بن كعب» وهذا أكثر ما ورد» وللعلماء ع في هذه الأحاديث مسلكان: 


الأول: القول بتعدد الكسوف,ء وأن الرسول يت صلّاها عدة مرات 
بصفات مختلفة» وقد عزى الحافظ القول بالتعدد إلى إسحاق0"', مع أنه لم 
يثبت عنه الزيادة على أربع ركوعات, والذي نقله عنه ابن المنذر يفيد أن زيادة 
الركوعات عند عدم الانجلاء”” . 


لكن يشكل على ذلك أنه ورد في هذه الروايات ذكر موت إبراهيم 
ابن النبي كَكْةِ وهو لم يتعددء فعلم أن الواقعة واحدة. 

الثاني : القول بعدم تعدد الكسوف وترجيح ما عند البخاري ومسلم على 
ما عند مسلم فقطء فما اتفق عليه الشيخان في صفة صلاة الكسوف مقدم على 
ما انفرد به مسلم» كما تقدم. فيحكم عليه بالشذوذ؛ لأن الثقة خالف من هو 
أوثق منه» وتخطئة من دون الأثبات مقدم على تخطتة الأثبات. 


ومما يؤيد القول بعدم التعدد أن أحاديث الكسوف دلت بسياقها على أن 
هذه الصلاة كانت لأول مرة» وأن الصحابة قن لم يكونوا يعلمون ماذا يصنع 
الرسول يديه في وقتهاء والمدة بين كسوفها وموت إبراهيم وبين موت النبي كَل 


6 ١افتح‏ الباري» (/؟8ه). (؟) «الأوسط» (ه/0"). 


باب صلاة الكسوف 


لا تزيد على أربعة أشهر ونصف, فلو كان الكسوف وقع مرة أخرى وصّلي 
لتواترت الهمم والدواعي على نقل ذلك» كما نقل ما قبله بأسانيد كثيرة. 

وأصح حديث في صفة صلاة الكسوف هو حديث عائشة ينا الثابت في 
«الصحيحين»؛ لأنه لم يختلف عليها فيه» وهو الذي ساقه صاحب «العمدة», 
أما حديث ابن عباس '«ُ#يا فهو ثابت في «(الصحيحين» أيضاًء لكن ورد فيه 
اختلاف» كما تقدم في رواية مسلم. 

و الوجه الثالث: استدل بعض العلماء بقول عائشة ونا : (ثم قام فأثنى 
على الله بما هو أهله. ثم قال: «هما آيتان...» الحديث”' » وفي رواية قالت: 
(فخطب الئاس فحمد الله وأثنى عليه. ..) الحديث”''» على مشروعية الخطبة 
بعد صلاة الكسوف, وهذا قول الشافعى» ورواية عن أحمدء وقول إسحاق» 
وكشن أضيعات الكديف . ْ 

والقول الثاني: أنه لا يشرع للكسوف خطبة» وهذا هو المشهور من 
مذهب الإمام أحمد. وقول أبي حنيفة» ومالك”*)؛ لأن الخطبة لم تنقل» وما 
ورد عنه بل فليس بخطبة» وإنما أراد أن يبيّن للناس الرد على من يعتقد أن 
الكسوف لموت بعض الناس» قالوا: ولأن الرسول كلةِ إنما أمر الناس 
بالصلاة والدعاء والصدقة والاستغفار» ولم يأمرهم يتخطية ولو كافت سنة 

والقول الأول أظهرء وهو استحباب خطبة بعد الكسوف, أو يلقي الإمام 
كلمة في وعظ الناس وحنّهم على التقوى والاستغفار والصدقة, وبيان أن 
المعاصي أسباب لغضب الله وعقوبته وأن الطاعة سبب للخير» والله تعالى أعلم. 


.)5( ومسلم (01ة)‎ :)١١57( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)١( )401١( ومسلم‎ »)٠١54( (؟) أخرجه البخاري‎ 
.)١594/١( «الإنصاف» (558/5)» «المهذب»‎ )©( 
(؛) «المغني» (778/1)» امختصر خليل» ص(47)» «الهداية؛ ص(88).‎ 


5 كتاب الصلاة 


هه 
5 ما يُقال عند هبوب الريح 22 / 


٠‏ - عَنٍ ابن عَبّاسٍ وا قَالَ: ما هَبَّتْ رِبحٌ قط إِلّا جَنَا 
لني بل عَلَى رَكْبَتَيْه وَقَالَ: «اللَّهُمَ اجِعَلْهَا رَحْمَةَ وَلَا تَجْعَلْهَا عَذَاباً». 
رَوَاهُ الشَافِعيٌ» وَالطَبَرَانيُ. 


0 الكلام عليه من وجهين: 


0 الوجه الأول: في تخريجه: 

فقد أخرجه الشافعي في «مسنده» ١949/١1(‏ ترتيبه) وفي «الأم» )89/١(‏ 
قال: أخبرني من لا أتهم. قال: حدثني العلاء بن راشد» وأخرجه الطبراني 
في «الكبير) 05١14 - 517 /١١(‏ من طريق الحسين بن قيسء» وفي «الدعاء» 
0 من طريق حسين بن عبد الله ثلاثتهم عن عكرمة» عن ابن عباس وها 
قال: (ما هبّت ريح إلا جنا النبي يه على ركبتيه وقال: : «اللهم اجعلها رحمة 
ولا تجعلها عذاباًء اللهم اجعلها رياحاً ولا تجعلها ريحاً»). 

وهذا الحديث ضعيف جدّاً: أما إسناد الشافعي ففيه شيخ الشافعي» وهو 
إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى؛ قال الربيع بن سليمان: إذا قال الشافعي: 
(أخبرني من لا أتهم) فإنه يريد بذلك إبراهيم بن أبي يحيى» وإبراهيم هذا متهم 
عند الأئمة» وقوّاه الشافعي. 

قال يحيى بن سعيد القطان: (سألت مالكاً عنه: أكان ثقة؟ قال: لاء 
ولا ثقة في دينه). وقال عبد الله بن أحمد عن أبيه: (كان قدريّاً معتزليًاً 
جهمياًء كل بلاء فيه)» وفي رواية عنه قال: (لا يكتب حديثه» ترك الناس 
حديثه» كان يروي أحاديث منكرة لا أصل لهاء وكان يأخذ أحاديث الناس 


باب صلاة الكسوف م 


20 
ويضعها في كتبه) 

وأما إسناد الطبرانى فى «الكبير» ففيه الحسين بن قيس الرحبيى» ضعيف 
لا قال عنه أحمد: (ليس حديثه بشيء» لا أروي عنه شيئاً)» وفي رواية 
قال: (متروك الحديث). وضعّفه ابن معين وآ زرعة والنسائي» وقال أت 
حاتم : (ضعيف الحديث؛ منكر الحديث)» وقال البخاري: (أحاديثه منكرة 
ا ولا يكتب حديثه))» وقال مسلم: (منكر الفعوية21 وأما إسناده فى 
«الدعاء» ففيه حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس وهو ضعيفء. كما في 
«التقريب). 

0 الوجه الثاني: الل ا لي 000 
الريح؛ لأن الريح بلفظ الإفراد لا تأتي إلا بالعذاب» قال تعالى: #إنَاً أَرسَلنا 


ِ 


عَبَيَمّ ريا عرس [اتعيدة 18]د.وقال كعنالن: ب دما 9 ٍ 


- 


ل 


عق » [الذاريات: »]4١‏ وأما الرياح فإنها بشائر خيرء قال تعالى: ##وَرْسَلنَا 
0 0 .» [الحجر: 18]» وقال تعالى: #وَيِنَ َي أن رْسِل ارح 
شرت ...4 [الروم: 45]. 
5 ضعيف كما تقدم؛ لكن ورد عن عائشة قالت: (كان 
النبي كلهِ إذا عصفت الريح قال: «اللَّهُم | إِنّي أَسْألّك خَيْرَمَا و خَيْرَ ما فِيهَا وَخَيْرَ 
ما أَرْسِلَتْ بو وَأَعُودْ بك مِنْ شَرُمَا وَشَرٌّ مَا فِيهَا وَشَرٌ مَا أَرْسِلّتْ يو" والله 


تعالى أعلم . 


(0) «تهذيب التهذيب» .)١171//1١(‏ (0) «تهذيب التهذيب» (؟7/١71).‏ 


() الصحيح مسلم) (8949). 


١‏ 5 كتاب الصلاة 


كفك وكفكوة 
ح حكم الصلاة عند الزلزلة وصفتها 5 


سه 0 ً 0 0 - 0 8 طٍُ 
١‏ 9 وعنه: «أَنَهُ صَلى فِي رَلرَّلَةٍ سِتٌ رَكَعَاتِ وََرْبََ سَّجَدَات 
م دص 2 0-08 0 
وَقال: هكذا صّلاة الآيَاتِ». رَوَاهُ الببِهِقِىٌ . 
67 - وَذَكُرَ الشَافِعِنُ؛ عَنْ عَلِيَ بن أبي طَالِبٍ ليه مِثْلَهُ؛ دُونَ 


لا الكلام عليهما من وجدين: 


0 الوجه الأول: في تخريجهما: 

أما حديث ابن عباس وِهْهاء فقد أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى». في 
كتاب «صلاة الكسوف»» باب «من صلى في الزلزلة زنادة عدد الركوع والقيام 
قياساً على صلاة الخسوف» (/ 014 من طريق معمرء عن قتادة وعاصم 
الأحول» عن عبد الله بن الحارث؛ عن ابن عباس أنه صلى في الزلزلة 
بالبصرةء فأطال القنوت ثم ركعء ثم رفع رأسهء فأطال القنوت ثم ركعء 
رفع رأسه فأطال القنوتء» ثم ركع ثم سجدء ثم صلى الثانية» ثم قام في 
الثانية ففعل كذلك. فصارت صلاته ست ركعات وأربع سجداتء ثم قال: 
(هكذا صلاة الآيات)» وهذا الأثر صحّحه البيهقي» وقال: (هو عن ابن عباس 
ثابت) وله طرق أخرى عن ابن عباس عند عبد الرزاق”" . 

أما حديث علي َيه فقد أخرجه البيهقي ‏ أيضاً ‏ من طريق الإمام 
الشافعي» حيث ذكره بلاغاً عن عباد بن عاصم الأحولء عن قَرَعَةَ عن 


.)٠١5 - 98 /70( «المصنف»‎ )١( 


باب صلاة الكسوف ا 


علي ذه أنه صلى في زلزلة ست ركعات في أربع سجدات» خمس ركعات 
وسجدتين» وركعة وسجدتين في ركعة. 

وهذا الأثر ضعيف؛ لأن فيه من لم يسمٌّء فهو منقطعء ولهذا قال 
البيهقي عقبه: (قال الشافعي: ولو ثبت هذا الحديث عندنا عن علي وَبْه لقلنا 
به)ء وضكّفه - أيضاً ‏ النووي» وقال: (إنه لم يثبت عن علي ظ4: سن 

© الوجه الثاني: الحديث دليل على مشروعية الصلاة عند حدوث الآيات 
كالزلزلة» وهي رجفة الأرض واضطرابهاء والريح الشديدة غير المعهودة, 
ونحو ذلك» ويؤيد هذا أن النبي كله علل الكسوف بأنه من آيات الله يخوّف 
بها عباده» فإذا كانت الصلاة تشرع عند الكسوف؛؟ لأنه آية» فإنها تشرع عند 
حدوث الآيات» وظاهر فعل ابن عباس أنه صلى بهم جماعة. 

وقد أخرج أبو داود والترمذي من طريق سلم بن جعفرء عن الحكم بن 
أبان» عن عكرمة قال: (قيل لابن عباس بعد صلاة الصبح: ماتت فلانة» 
لبعض أزواج النبي لله فسجدء قيل له: أتسجد هذه الساعة؟ فقال: أليس قد 
قال رسول الله كَكهِ: «إذا رأيتم آية فاسجدوا»» نأي آية أعظمُ من ذهاب أزواج 
النبى كله؟)”" . 

وهذا الحديث إسناده حسن» قال الترمذي: (هذا حديث حسن غريب لا 
نعرفه إلا من هذا الوجه)» وقال النووي: (رواه أبو داود والترمذي في كتاب 


«المناقب» بإسنادين و 


وهذا مشكل على قول الترمذي: (إنه غريب)؛ إلا أن يراد به من رواه 
عن سلم بن جعفرء وهما شيخا أبى داود والترمذي؛ وإلا فليس له إسناد 
واحد» والله أعلم. 


.)4856 /5( «الخلاصة»‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود »)١١919(‏ والترمذي )9"891١(‏ تله سيمت الها ا اليخرق 
(وكهككل)ء والألباني في في (صحيح سئن الترمذي» (145/7؟7). 

(؟) «الخلاصة» (5؟855/5). 


0057 كتاب الصلاة 
والقول بالصلاة عند الزلزلة هو المذهب المنصوص عليه عند الحنابلة» 
وهو قول الحنفية والظاهرية» واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية”" . 
والقول الثاني: أن لا يصلى للزلزلة ولا لغيرها من الآيات سوى 
الكسوف. وهو قول المالكية والشافعية”"'» مستدلين بأن هذه الآيات قد 
كانت» ولم ينقل أن النبي كَل صلى لها جماعة غير الكسوفء» والقول الأول 
أرجح ؛ لقوة بأتخلم: والله تعالى أعلم . 


)0 «المحلى» (45/0), «المغني» (7/ 27277 «الاختيارات»؛ ص(85). 
(؟) «الاستذكار» (0ا// ,)١٠١9‏ «المجموع» (5/ 00). 


باب صلاة الاستسقاء 


صلاة الاستسقاء من إضافة الشيء إلى سببه؛ أي: الصلاة لأجل 
الاستسقاء. 


والاستسقاء: طلب السقياء سواء أكان من الله تعالى أم من مخلوق» كما 

لو قلت لشخص: اسقني ماء؛ لأن السين والتاء للطلبء.. والمراد هنا: 

سؤال الله تعالى إنزال المطر عند التضرر بفقده. 
وهي مشروعة إذا أجدبت الأرض وامتنع المطرء وتضرر الناس» وكذا 

إذا ضرهم غور ماء العيون أو الأنهار. 
والاستسقاء ثلاثة أنواع: 

١‏ السؤال من كل واحد من الناس» وقد استسقى النبي يَكِيةِ بدون صلاة» 
كما ورد في حديث ابن عباس '#يا أن النبي كَلٍ استسقى فقال: «اللهم 
اسقنا غيثاً مغيثاً مريئاً غدقاً طبقاً عاجلاً غير رائث نافعاً غير ضار»”" . 

“٠‏ سؤال الخطيب حال الخطبة يوم الجمعة» وهذا دل عليه حديث أنس وَل 


الاني» 
“- سؤال الخطيب حال خطبة صلاة الاستسقاءء وهذا النوع هو المراد بهذا 
الناب. 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه »)١754(‏ والطبرانى فى «الكبير» .)١0/١1(‏ وفى «الدعاء» 
(51946). 


لد كتاب الصلاة 


ا مشروعية صلاة الاستسقاء 
وكيفية الخروج لها 


2 0 ه مه 2 0 5-6 5 2 ع2 
١/65‏ عن ابن عباس ويه قال: ١اخرج‏ النبييٌ يك متَوّاضِعاء مُتَبَذلاء 
24 0 د مه 0 2 1 0 2 
متخشعاء مِتَرَسَلاء متضرّعاء فَصَلئ رَكعَتَيْنَ كما يُصَلَى في العِيدء لم يَخْطْبْ 


, 


ُطْبتكُم هه رَوَاُاَْْسَُ وَصَحَحَُ الذي وَأبُو عوَائَة وَائْنُ حَان. 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخريحه : 

فقد أخر جه أبو داود في كتاب «الصلاة»ا”, باب «جماع أبواب الاستسقاء 
وتفريعها) (6ك داكي والترمذي (/هه 5 9 والنسائى 1/6 وابن 
ماجه 2))١1577(‏ وأحمد (578/7)» وأبو عوانة (؟/7 »)١77 - ١77‏ وابن حبان 
فحقة كلهم من طريق هشام بن إسحاق بن عبد الله بن كنانة» عن أبيه قال: 
عباس : (ما منعه أن يسألنى؟ خرج رسول الله عَكِلدٍ متواضعاً متبذلاً 220 
متضرعا فصلى ركعتين» كما يصلي في العيدين» ولم يخطب خطبتكم هذه). 

هذا لفظ النسائي» ووقع التصريح باسم الأمير عند أن داود» فقال 
إسحاق بن عبد الله: (أرسلنى الوليد بن عقبة» وهو أمير المدينة). 

وهذا الحديث قال عنده الترمذي : (هذا حديث حسن صحيح)) وصححه 
أبو عوانة"''» وابن خزيمة'”"' »2 وابن حبان» وكذا النووي””" . 


.)٠١50( «صحيح ابن خزيمة»‎ )0( .)١777/57( «مسند أبي عوانة»‎ .)١( 
.)175 /9( «المجموع»‎ )©( 


0 الوجه الثاني: في شرح ألفاظه : 

قوله: (خرج النبي يَلْةِ) ظاهر هذا أن المراد خرج إلى الصحراءء 
وصلاة الاستسقاء تجوز في المساجد,ء لكنها في الصحراء أبلغ في الخشوع 
. وأقوى في التذلل. 

قوله: (متواضعاً) أي: مظهراً للتواضع . 

قوله: (متبذلاً) بمثناة ثم موحدة ثم ذال معجمة» من التبذل: وهو ترك 
التزين والتهيؤ بالهيئة الحسنة الجميلة على جهة التواضع» على خلاف عادته 
في الجمعة والعيدين. 

قوله: (متخشعاً) التخشع: هو التذلل ورمي البصر إلى الأرض وخفض 
الصوت وسكون الأعضاءء قال الراغب: (أكثر ما يستعمل الخشوع فيما يوجد 
على الجوارح» والضراعة أكثر ما تستعمل فيما يوجد في القلب)"''. 

قوله: (مترسلاً) من الترسل في المشي؛ أي: متأنياً في مشيته» عليه 
سيما السكينة والوقار. 

قوله: (متضرعاً) التضرع: هو المبالغة في السؤال والرغبة» والابتهال 
إلى الله تعالى في الدعاء مع حضور القلب وامتلائه بالهيبة والخوف من الله. 

قوله: (لم يخطب خطبتكم هذه) أي : إنه كَلهِ لم يخطب في الاستسقاء 
مثل خطبة الجمعة والعيدء بل خطب خطبة أخرى أكثر فيها من الدعاء 
والاستغفار والتضرع. كما سيأتي في الحديث الثاني. 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على مشروعية صلاة الاستسقاء عند 
وجود سببهاء وهى ركعتان عند جمهور العلماء» وخالف فى هذا الحنفية ‏ على 
المشهور عدف فقالوا: لا صلاة في الاستسقاء. 50 الدعاء». قالوا: 
ولو كانت الصلاة ثابتة لاشتهر نقلها عن النبي و ولم يبلغنا إلا حديث 
واجد قات ترون 1 


.)88/1١( «المفردات» ص(59١). (؟) «الهداية»‎ )١( 


ب كتاب الصلاة 


وهذا كلام لا يعوّل عليه ولا يلتفت إليهء فإن حديث الباب حجة 
عليهم. وحديث عبد الله بن زيد الذي وصفوه بالشذوذ ثابت في «الصحيحين»» 

وصفتها كصفة صلاة العيد. فتبدأ بالتكبير» على ما تقدم. 

© الوجه الرابع: الحديث دليل على أن صلاة الاستسقاء تكون فى 
مصلى العيد في الصحراء. هذا هو الأفضل» ليكون أبلغ في إظهار الافتقار 
والضراعة إلى الله ويك . 

2 الوجه الخامس: الحديث دليل على صفة الخروج إلى الاستسقاءء 
فيخرج على الصفة المذكورة في الحديثء» فلا يلبس ثياب الزينة ولا يتطيب» 
ويكون متخشعاً في مشيته وجلوسه في خضوع وتضرع إلى الله تعالى» الإمام 
والمأموم في ذلك سواءء والله تعالى أعلم. 


باب صلاة الاستسقاء 0 


اك 2ه 
0 كيفية صلاة الاستسقاء وخطبته 0 


18 2 عَنْ عَايْشَةَ رقنا قَالَتْ: شَكَا النَاسُ إِلَى رَسُولٍ الل يلل 
خوط العطرء كارا يمار فوم له في الفصلى: ووم النَّامِنَ يَؤْماً 
يَحْرْجُون فد رع حِينَ بَدَا حَاجِبُ الششّمْس» كَقَعَدَ عَلَئ الْمثْبَرِء فكَبَر 
وَحَمِدَ الله ثم : «ِنحُمْ شَكَوْثُمْ جَدْبَ يَارِكُمْ وَقَدْ أَمَرَكُمُ الله أَنْ 


نُمَّ كَالَ : «الْحَنْدُ : ٍ فوب لْعَالَمِينَ الوَحْمَنِ 00 يَوْم 
الدّينِء لا إِلَهَ إِلَّا الله يَفْعَلُ مَا يُرِيد اللّهُم آَنْتَ انك لَا إِلَهَ ِل نْتَ» أنْتَ 


العَنُ وَنَحْنْ الْفْقَرَاء ٠‏ آنل عَلَينَا لْميْتَه وَاجَل ما اه َوه وَبَلَاغاً 


ثم رَهْعَ يَيْو» قَلَّمْ َل حتَئ وني بياضُ إبْطَيُوه ثُمّ حَوَّلَ إلى الئاس 
ظَهْرَهُ وَقَلَبَ رِداءة وَهُوَ رَافِعٌّ يَدَيُوء نم أقْبَلَ عَلَى النّاسِ وَنَرَلَء وَصَلَّى 
رَكْعَئَيْنِء كَأَنْشَاً الله سَحَا 00 ثم م أمطرت:» روا أبق ذاو 
وَقَالَ : غْرِيبٌ وَإِسْنَاده جَيْل. 


006 - وَقصَة التَحْوِيلٍ في 'المحيع' مِنْ حَدِيثِ عبد اللّه , بن 


سل سس وير 


رَيَدِء وَفِيهِ: «فْتَوَجَهَ إلى الْقِبْلَةٍ يدعو د ثُمّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ جَهَرَ فيهمًا 
الْقِرَاءوَ . 

7 وَلِلِدَارَقُطْنِيَ مِنْ مُرْسَل أبي جَعْمَر الْبَاتِر: «وَحَوَّلَ رِدَاءهُ 
لِيَتَحَوّل الْمَخْط). 


ا كتاب الصلاة 


لا الكلام عليها من وجوه: 


9 الوجه الأول: في تخريجها: 

أما حديث عائشة وَناء فقد أخرجه أبو داود فى كتاب «الصلاة»» باب 
«(رفع اليدين في الاستسقاء» )١(‏ من طريق خالد بن نزار» قال: حدثني 
القاسم بن مبرور» عن يونس بن يزيدء عن هشام بن عروة» عن أبيه»؛ عن 
عائشة ويا . 

وأخرجه ‏ أيضاً ‏ ابن حبان »23١94/7(‏ والطحاوي في «شرح معاني 
الآثار» »)””80/١(‏ والطبرانى فى «الدعاء)  ١/594/*”(‏ ١لالا١ ‏ الالا١‏ 
» والحاكم .)708/١(‏ والبيهقي (7149/7). 

قال أبو داود عقبه: (هذا حديث غريب» إسناده جيد)» وغرضه بذلك 
بيان حال الحديث وأنه صالح للاحتجاج بهء وقدء تفرّد به خالد بن نزارء 
وهو يَغْرتُء وقد ذكره ابن حبان فى «الثشقات», وقال عئه: (يغرب 
ويخطئ) 22 وأخرج له حديثه هذا في «صحيحه) كما تقدم. 

وأما حديث عبد الله بن زيد له» فقد أخرجه البخاري فى عشرة 
مواضع من كتاب «الاستسقاء» ومنها: باب «الجهر بالقراءة في الاستسقاء» 
»)٠١75(‏ ومسلم (845) (5) من طريق الزهري» عن عباد بن تميم» عن عمه 
عبد الله بن زيد به وليس عند مسلم ذكر الجهر بالقراءة. 
حفص بن غياث» عن جعفر بن محمد» عرق ةم وذكره. 
وبين النبي كك رجلان فأكثرء فخبره هذا مرسل على اصطلاح المتقدمين» 
ومعضل على اصطلاح بعض المتأخرين» والمرسل ليس بحجة عند الأكثرين» 
والمعضل أولى منه بذلك» لكن يستأنس به إذ ليس في قبوله إثبات حكم شرعي . 


.)777/8( «الثقات»‎ )١١( 


باب صلاة الاستسقاء او 


0 الوجه الثاني: في شرح ألفاظه : 

قوله: (شكا الناس) أي: أخبروا النبي يَلهِ عن مكروه أصابهم لأجل أن 
يستسفي لهنم . 

قوله: (قحوط المطر) بضم القاف والحاء المهملة» مصدر فَحَطَء من 
باب (خضع) كالقَحَطِ. أو هو جمع قحطء وهو انحباس المطر وانقطاعه؛ 
وأضيف إلى المطر للإشارة إلى عمومه في بلدان شتى. 

قوله: (فأمر بمنبر) من النبر: وهو الرفع؛ لأنه يتخذ للارتفاع عليه 
وتعلية الصوت» وكل شيء مرتفع فهو منبرء وقد شكك ابن القيم في ثبوت 
لفظة: (فأمر بمنبر) ولعل وجه ذلك أنه لم يثبت إخراج المنبرء والحديث وإن 
صححه الحاكم ومن ذكر فإن أبا داود قال: (هذا الحديث غريب» إسناده جيد) 
كما تقدم» وقد أخرج البخاري في «صحيحه» صلاة عبد الله بن يزيد الأنصاري 
وخخرج معه البراء بن عازب وزيد بن أرقم و فقام لهم على رجليه على غير 
منبر» ولو كان إخراجه سنة لما تركه» ولو تركه لأنكر عليه الصحابة» ثم إن 
الاستسقاء فيه زيادة تواضع وتضرع» كما تقدم. وهذا ينافيه الترفع على المنبر. 

قوله: (حين بدا حاجب الشمس) بدا: بالألف لا بالهمز؛ أي: ظهر 
ولاحء وحاجب الشمس: أول ما يبدو من الشمس» والمراد: ظهر شعاعها 
من الأفق» وسمي حاجباً لأنه أول ما يبدو منها؛ كحاجب الإنسان» ففيه' 
استعارة. ْ 

قوله: (فكبر الله وحمده) هكذا في رواية أبي داود» وكذا البيهقي بذكر 
التكبير» وعند ابن حبان: (فحمد الله وأثنى عليه)» وعند الطحاوي والطبراني: 
(فحمد الله)» ولعل هذا هو الأقرب. 

قوله: (جدب دياركم) الجدب بإسكان الدال المهملة ضد الخصب.» وفي 
«ستن أبي داود» زيادة: (واستئخار المطر عن إبّان زمانه عنكم).» والإبّان 
- بكسر الهمزة وتشديد الباء -: أول الشيء أو حينه؛ والمعنى: تأخر المطر 
عن أول وقته. 


0000 كتاب الصلاة 
ده 5 | يعس كص سس حي ب يت ب ب م بجت 

قوله: (الحمد لله رب العالمين» الرحمن الرحيم) تقدم معنى ذلك في 
«صفة الصلاة» . 

قوله: (ملك يوم الدين) ملك: بدون ألف. نص على ذلك أبو داودء 
فإنه قال عقب هذا الحديث: (أهل المدينة يقرأون: «ملك يوم الدين»» وإن 
هذا الحديث حجة لهم) وعلى هذه القراءة أكثر السبعة» وقرأ عاصم والكسائي 
«مالك» بالآلف». فهما قراءتان سبعيتان ثابتتان عن رسول الله كَللِِ بالتواترء» ولا 
يتوقف ثبوت أحدهما على الاحتجاج بدليل ظنى كحديث الباب» وقراءة 
«ملك» أبلغ ؛ لأنها أكثر شمولاً من «مالك»؛ لأن الملك يتصرف فيما يملك 
وفيما لا يملك». بخلاف المالك7' . 

قوله: (قوة وبلاغاً إلى حين) أي: أنزل علينا المطر النافع الذي يكون 

شنبباً لنبات الأرزاق» والأرزاق سبب لقوة بني آدم والبهائم» وقوله: «وبلاغاً 

إلى حين» أي: اجعله كافياً لنا مدة احتياجنا إليه» والبلاغ: هو ما يتوصل به 
إلى المطلوب» وفي بعض نسخ أبي داود: «وبلاغاً إلى خير»؛ أي: إلى خير 
الدنيا والآخرة. 

قوله: (حتى رؤي بياض إبيطيه) تقدم معئاه فى «صفة الصلاة» والذي 
فى «سئن أبى داود»: (حتى بدا بياض إبطيه) . 

قوله: (ثم حوّل إلى الناس ظهره) أي: صار وجهه إلى القبلة وهو على 
المنبرء بدليل ما بعده. 

قوله: (وقلب رداءه) أي: جعل أيمنه أيسره. وكأن هذا والله أعلم - 
من باب التفاؤل بأن يحول الله الجدب إلى الخصبء والشدة إلى رخاء» كما 
يدل على ذلك مرسل أبي جعفر الباقر. 

© الوجه الثالث: الحديث دليل على أنه إذا عزم الإمام على الخروج إلى 
الاستسقاء فإنه يَعِذُ الناس يوماً يخرجون فيهء ليتأهبوا للخروج. 


)١(‏ انظر: «فوائد في مشكل القرآن» للعز بن عبد السلام ص(59). 


باب صلاة الاستسقاء 17 2 

الوجه الرابع: الحديث دليل على أن شكاية الناس إلى الإمام قحوط 
المطر لا ينافي التوكل على الله تعالى؛ لأنهم لم يقصدوا الشكوى لذاتهاء 
وإنما قصدوا طلب الاستسقاء من الإمام. والاستسقاء يصح جماعة وفرادى» 
ويوم الجمعة على المنبر بدون إذن الإمام. 

أما الخروج إلى المصلى فلا يجوز إلا بإذن من الإمام على الأظهر؛ لأن 
هذا لم يقع في عهد النبي كَكةِ ولا عهد أصحابه إلا بإذن الإمام الأعظم» وقد 
كتب عمر بن عبد العزيز إلى ميمون بن مهران: (إني كتبت إلى أهل الأمصار 
أن يخرجوا يوم كذا من شهر كذا يستسقوا...”'. وهذا رواية عن أحمدء 
والمذهب أنه لا يشترط لها إذن الإمام» لكن إن كانوا في بلد قد أمات 
حكامها الاستسقاء فإنه يشرع لهم أن يصلّوها في الصحراء إن تيسر أو في 
المساجد؛ لأن الرسول كَل شرع ذلك لأمته”" . 

0 الوجه الخامس: الحديث دليل على أن وقت صلاة الاستسقاء كوقت 
صلاة العيد» وذلك حين ترتفع الشمس. 

2 الوجه السادس: هذا الحديث نص صريح في تقديم حطبة 
الاستسقاء على الصلاة» ودل على ذلك أيضاً - حديث عبد الله بن زيد 
المذكور بعد حديث عائشة.ء وفيه: (فتوجه إلى القبلة يدعوء ثم صلى 
ركعتين)» وفي حديث ابن عباس المذكور أول الباب من طريق الثوري» 
عن هشام بلفظ: (فدعا ولم يخطب خطبتكم هذهء ثم صلى ركعتين كما 
يصلي العيد) . 

وهذا القول رواية عن الإمام أحمدء وبه قال الليث بن سعد وابن خزيمة 
وابن المنذر وغيرههم”" . 
والقول الثاني: أن الخطبة بعد الصلاة» وهذا هو المذهب عند الحنابلة» 


. أخرجه عبد الرزاق (1/ 817) وإسناده صحيح‎ )١( 
.)86 /١8( (؟) «فتاوى ابن باز»‎ 
. )778/9( «الأوسط» (18/4*)» «المغني»‎ )9( 


وهو قول الشافعي. ومالك"'"'؛ ونسبه ابن حجر إلى الجمهور”"”»: واستدلوا 
بحديث أبي هريرة ديه قال: (خرج نبي الله يستسقي» فصلى بنا ركعتين بلا 
أذان ولا إقامة. ثم خطبنا ودعا الله وَيق)”" . 

والقول الثالث: أن الإمام مخيّر إن شاء قدَّم الصلاة» وإن شاء قدَّم 
الخطبة» وهذا رواية عن الإمام ا لورود الأخبار بكلا الأمرين. 

والقول الأول أظهر ؛ لأنه أصح دليلاً . 

2 الوجه السابع: الحديث دليل على مشروعية حطبة واحدة فى 
الاستسقاء» وينبغي أن تشتمل على تنبيه الناس إلى الحاجة التي خرجوا لهاء 
ليجتهدوا فى تحريها وتحقيقهاء وأن تبدأ الخطبة بالحمد والثناء على الله تعالى 
مع الاستغفارء وإظهار الافتقار إلى الله تعالى» والمبالغة في التضرّع» ثم يشرع 


في الدعاء ويرفع يديهء وينبغي أن يبالغ في هذا الرفع؛ لحديث أنس الآتي في 


0 الوجه الثاممن: الحديث دليل على مشروعية تحويل الرداء فى 
الاستسقاء وما يقوم مقامه من الملابس الظاهرة» وقد ورد فى حديث عبد الله بن 


زيد طلليه : (وحوّل رداعة» فجعل عِطَافَه الأيمن على عاتقه الأيسرء وجعل 
عطافه الأيسر على عاتقه الأيمن» ثم دعا الله ق)”” . 


)١(‏ #الاستذكار» (7/ 0١7‏ «المجموع» (0/ /ا). 

(؟) «فتح الباري» (؟/017). 

(6) أخرجه ابن ماجه ,.)١5178(‏ وأحمد /١5(‏ “)2 وابن خزيمة 2)١5775( )١504(‏ 
والبيهقي (7/ 1417 7) من طريق النعمان ‏ وهو ابن راشد ‏ يحدث عن الزهري» عن 
حميد بن عبد الرحمن؛ عن أبي هريرة» به» وهذا إسناد ضعيف» لضعف النعمان بن 
راشدء فقد قال عنه البخاري: (في حديثه وهم كثير)ء وقال أحمد: (مضطرب 
الحديث)» وضعفه ابن معين» وابن خزيمة لما أخرج حديئه قال: (في القلب من 
النعمان بن راشدء فإن فى حديثه عن الزهري تخليطاً كثيراً) . 

() «المغنى» (9/6”). 00 

(48 اخرعه اب داوة 4001555 ومن طريقه التليس: (0/ 808 رميس الألبانن فين 
«صحيح سئن أبي داود) ١ .)5١6/1(‏ 000 


باب صلاة الاستسقاء ش ا 
| قال أبو داود: (قلت لأحمد: تقليب الرداء ‏ أعني في صلاة الاستسقاء - 
هكذاء وجعلت طرف ردائي الأيمن على اليسار واليسار على اليمين؟ قال: 
نعم)”1 . 

وهذا قول مالك والشافعي في القديم وهو قول سفيان بن عيينة» وأبي 
ثورء وعبد الرحمن بن مهدي» وإسحاق بن راهويه”" . 

والقول الثاني: أن تحويل الرداء يكون بتنكيسه» وذلك بجعل أعلاه 
أسفله». ويزيد على ذلك بأن يجعل ما على الأيمن على الأيسر والعكس» 
وهذا قول الشافعي في الجديد: ميعزلا بما أخرجه في «الأم» قال: أخبرنا 
عبد العزيز بن محمد الدراوردي» عن عمارة بن غزية» عن عباد بن تميم قال: 
(استسقى رسول الله كَل وعليه خميصة له سوداءء فأراد أن يأخذ بأسفلها 
فيجعله أعلاهاء فلما ثقلت قلبها على عاتقه)”” . 

والقول الأول هو الراجح في صفة تحويل الرداء» ثم إن جعل الأسفل 
هو الأعلى مناسب في الرداء» لكن هذا غير مناسب في ألبسة الناس اليوم» 
كما هو معلوم» وإنما يناسبها جعل ما على الأيمن على الأيسر. 

قال الشيخ عبد العزيز بن باز كأَنْهُ: (إن الحديث بذلك أصح وأصرح؛ 
ولأن فعله أيسر وأسهلء والله أعلم)”* . 

© الوجه التاسع: ظاهر حديث عائشة وِْيّنَا أن تحويل الرداء كان بعد 
الدعاء» وكذا في حديث عبد الله بن زيد يه: (فحوّل إلى الناس ظهره 
واستقبل القبلة يدعو ثم حؤّل ا وفي حديث عبد الله بن زيد عند 


)١(‏ «مسائل الإمام أحمد؛ لأبي داود ص(074. 

(؟) «الأوسط» (7”8/54). «الاستذكار» .)1١1//90(‏ 

(6) «الأم» )000/1١(‏ وهذا مرسلء. وأخرجه موصولاً أبو داود :)١١74(‏ والنسائي 
(225/6». وأحمد (587/57)» وسنده حسن من أجل الدراوردي؛ لأنه مختلف 
فيه» وقد خالف بقية الرواة لحديث عبد الله بن زيدء فإنهم لم يذكروا أنه أراد أن 
يأخذ بأسفلها فيجعله أعلاهاء وقد يكون هذا ظناً من الراوي» وإنما المعروف ما 
تقدم في القول الأول. 

(5:) تعليقه على «فتح الباري» (598/5). (5) أخرجه البخاري .)٠١75(‏ 


س0 ش كتاب الصلاة 


| 14". 2 


أن داود ‏ كما تقدم -: (وحوّل رداءه... ثم دعا الله كَْ).» وظاهره أن 
التحويل قبل الدعاءء فإن قيل بالترجيح فتقديم الدعاء على التحويل أرجح؛ 
لأنه رواية البخاري» وإن قيل بجميع الروايات فالأمر في هذا واسع إن شاء الله 
تعالى . 

© الوجه العاشر: هل تحويل الرداء خاص بالإمام أو عام لجميع 
الحاضرين؟ ذهب الإمام مالك والشافعي وأحمد إلى مشروعية تحويل 
المأمومين أرديتهم كالإمام”'', واستدلوا بحديث عبد الله بن زيد من طريق 
محمد بن إسحاق قال: حدثني عبد الله بن أبي بكر بهء وفيه: (ثم تحوّل إلى 
القبلة» وحوّل رداءه فقلبه ظهراً لبطن» وتحوّل الناس معه)”"' . 

القول الثاني: أن تحويل الرداء خاص بالإمام» وهذا مذهب الحنفية"". 
وحكي عن سعيد بن المسيب وعروة والثوري» وهو قول الليث وأبي يوسف 
0006 نعي كا 

مستدلين بأنه لم ينقل أن النبي كَلةِ أمر الناس بقلب أرديتهم؛ ولأن 
الاستسقاء دعاء» فلا يستحب تحويل الرداء فيه» كسائر الأدعية. 

وقد حكم الألباني على رواية ابن إسحاق بالشذوذ””'؛ وهذا جارٍ على 
. طريقة المحدثين» فإن حديث عبد الله بن زيد به جاء في «الصحيحين» من رواية 
سفيان» عن عبد الله بن أبي بكر. عن عباد بن تميم. عن عمه عبد الله بن زيد. 
عند البخاري ومسلم'"''» وكذا جاء في غيرهماء ومن رواية مالك عن عبد الله بن 


.)714/8( «الأم» (049/5)» «الاستذكار» (9//ا١). «المغني»‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد (2»)788/77 والحديث فى «الصحيحين» وغيرهما بنسبة التحويل إلى 
النبي كه وحده ‏ كما تقدم أي دون 57 (وتحول الناس معه)ء وهذا سند حسن 
من أجل محمد بن إسحاق» وقد صرح بالتحديث» فانتفت شبهة تدليسه» وبقية رجاله 
ثقات رجال الشيخين. 

إفرف اشرح فتح القدير؛ (؟/40). (5) «المغني» 5 

(5) «تمام المنة؛ ص(555). 

.)١( )845( ومسلم‎ :))٠٠١5( البخاري‎ )( 


باب صلاة الاستسقاء ال - 
أبي بكر عند مسلم”""» وليس فيه تحويل الناس أرديتهم» وإنما فيه الاقتصار على 
تحويل النبي كَل رداءء» وهذا هو المحفوظء ورواية ابن إسحاق شاذة» لا تقف 
في مقابلة رواية واحد من هذين الإمامين» فكيف باجتماع روايتهما؟ . 

والقول الأول لا بأس به؛ لأن القاعدة أن ما ثبت في حق النبي يلل 
ثبت في حق غيره» ما لم يقم دليل على اختصاصه؛ كيف وقد عُقل المعنى؟ 
وهو التفاؤل بقلب ما بهم من الجدب إلى الخصب”". 

فإذا ضم إلى ذلك رواية ابن إسحاق قوي هذا القول» ويؤيده ‏ أيضاً - 
قول أنس نه في استسقاء النبي وَِِ يوم الجمعة على المنبر: (فرفع 
رسول الله كَكةٍ يديه يدعو. ورفع الناس أيديهم معه يدعون)”". فإذا شاركوا 
الإمام في رفع الأيدي في الدعاء فما المانع من مشاركته في تحويل الرداء؟ . 

وقد ذكر ابن مفلح أنهم يتركون الرداء محوّلاً حتى ينزعوه مع ثيابهم» 
لعدم نقل إعادته””؟. 

وهل يستحب للنساء تحويل الرداء؟ هذا مفرَّع على القول الأول» قال 
الشوكاني باستحباب ذلك””*'2؛ لعموم (وتحول الناس معه)» وقال بعض فقهاء 
المالكية: لا يستحب ذلك في حقهن”"''. والقول بالتفصيل جيدء وهو أن 
المرأة إذا كانت تنكشف عند تحويلها للرداء ويّنظر إليها الرجال فإنها لا تفعل؛ 
لأن قلب الرداء سُنَّهَ» والكشف أمام الرجال فتئة ومحرم. 

وأما إذا كانت لا تنكشف أو أنها في مكان خاصء كما يوجد في بعض 
الجوامع لو صليت فيه صلاة الاستسقاءء فالظاهر أن حكمها حكم الرجال؛ 
لأن هذا هو الأصل» وهو تساوي الرجال والنساء في الأحكام. إلا ما 07 
الدليل على الاختلاف بينهما فيه» وهذا رأي الشيخ عبد العزيز بن باز كينه2"0 


والله تعالى أعلم . 

.)841/( «المغني»‎ )١( .)١( )845( «صحيح مسلم)‎ )١( 

فرق ذكره البخاري تعليقاً 2)1١79(‏ وسيأتي . )2 «الفروع» 57/9 1). 

(0) «نيل الأوطار» .)١5/54(‏ (7) «حاشية الدسوقي» .)505/١(‏ 


.)85 /١( «الفتاوى»‎ )0 


| مق كتاب الصلاة 


0/017 - عَنْ أَنْسِ ظيه أَنَّ رَجُلاً مَخَلَ الْمَسْجِدَ يَوْمَ | الْجْمُعَةٍ 
0 يَخْطّْبُّء كَقَالَ: يَا رَسُولَ الل مَلَكَتٍ الأَنْوَالُ» وَانْقَطَعَتِ 


السّبل» كَادعٌ لله : يُغِيثُنًا. فَرَفْعَ 0 «اللّهُمَ أَغِْنا نا الله أَغِبْنَا 
تَذَكَرَ الْحَدِيتَ. وَفِيهِ الدّعَاءُ ِإِمْسَاكهًا. مِتَفَقّ عَلَيْهِ. 


0-2 


لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجه : 

فقد أخرجه البخاري في مواضع من «صحيحه»ء ومنها في كتاب 
«الاستسقاء» في عشرة مواضع منها باب «الاستسقاء في خطبة الجمعة غير 
مستقبل القبلة» 2»)٠١١5(‏ ومسلم في كتاب «الاستسقاء» (894) من طريق 
شريك بن عبد الله بن أبي تَمِرء عن أنس بن مالك َه أن رجلاً دخل 
المسجد يوم جمعة من باب كان نحو دار القضاء ‏ ورسول الله يك قائم 
يخطب - فاستقبل رسول الله كل قائماًء ثم قال: يا رسول الله كله هلكت 
الأموال» وانقطعت السبل» فادع الله يغيثئناء فرفع رسول الله كَل يديه ثم قال: 
«اللهم أغثناء اللهم أغثناء اللهم أغثنا» . 

قال أنس: ولا والله ما نرى فى السماء من سحاب ولا قَرَّعَةَ» وما بيئنا 
وبين سَلْع من بيت ولا.دار» قال: طلمد يي ورائه سحابة مثل التّرْسء فلما 
توسطت السماء انتشرث ثم أمطرتء فلا والله ما رأينا الشمس ستّاء ثم دخل 
رجل من ذلك الباب في الجمعة ‏ ورسول الله كله قائم يخطب - فاستقبله 
قائماًء فقال: يا رسول الله هلكت الأموال» وانقطعت السبلء فادع الله 
يمسكها عنهاء قال: فرفع رسول الله كلخ يديه. ثم قال: «اللهم حوالينا ولا 


باب صلاة الاستسقاء ل 
عليناء اللهم على الآكام والظَّرَّاب وبطون الأودية ومنابت الشجر»»ء قال: 
فأقلعت وخرجنا نمشي في الشمسء قال شريك: سألت أنس بن مالك َيه : 
أهو الرجل الأول؟ فقال: ما أدري. 

0 الوجه الثاني: في شرح ألفاظه : 

قوله: (أن رجلاً) أي: أعرابيّاء كما ورد في بعض الروايات عند النسائي 
وغيره. 

قوله: (هلكت الأموال) أي: تلفت المواشي» وقد ورد ذلك في بعض 
الروايات عند البخاري» وعند البخاري ومسلم: «هلكت البهائم»؛ والمراد 
بهلاكها: عدم وجود ما تعيش به من الأقوات المفقودة بحبس المطر. 

قوله: (انقطعت السيل) أي: توقف السير فيهاء لقلة الإبل أو ضعفهاء 
والسبل: الطرق. 

قوله: (يغيثُّنا) أي: يزيل الشدة بإنزال المطر عليناء وهو بالرفع على 
الاستئناف؛ أي: فهو يغيثناء وهي رواية الأكثرء وفي رواية: (يُعْئْنا) بالجزم 
جواباً للطلب» وفي رواية: (أن يغيثنا». 

قوله: (فرفع يديه) وفي رواية: (حتى رأيت بياض إبطيه). 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على جواز الاستسقاء في خطبة الجمعة 
وأن الخطيب يرفع يديه غير مستقبل القبلة بدون تحويل الرداء» وأما المأمومون 
فقد ورد في حديث أنس وليه : (... فرفع رسول الله كَِلوْ يديه يدعوء ورفع 
الناس أيديهم معه يدعون)'"' . 

0 الوجه الرابع: الحديث دليل على استحباب تكرار الدعاء ثلاث 
مرات؛ لقوله: «اللهم أغثناء اللهم أغثنا » اللهم أغثنا»» وقد ورد عن عبد الله بن 
مسعود ذه أن رسول الله ككل كان يعجبه أن يدعو ثلاثاً ويستغفر ثلائا0 , 

© الوجه الخامس: أن الدعاء برفع الضرر لا ينافي التوكل؛ لأن 


.)1١79( علقه البخاري‎ )١( 
. بسئد صحيح‎ )١075( (؟) أخرجه أبو داود‎ 


الي كتاب الصلاة 
الرسول ككهِ أجاب الرجلء» ودعا الله تعالى» لكن مقام التفويض إلى الله تعالى 
أفضل؛ لأن النبي كك كان عالماً بما وقع لهم من الجدبء وأَخَرَ السؤال في 
ذلك تفويضاً لربّه» ثم أجابهم إلى الدعاء لما سألوه لبيان الجواز» ولتقرير سنة 
الاستسقاء. 

0 الوجه السادس: الحديث آية عظيمة للنبي كَل دالة على صدقه وكرامته 
على ربه» وأنه رسول الله كلكِ حمّاً. حيث أجاب الله دعوته في الحال» ونزل 
المطر الكثير ثم أجاب الله دعوته في الاستصحاء حتى خرجوا يمشون في 
الكتهين: 

0 الوجه السابع: الحديث دليل على جواز الدعاء بالاستصحاء» وهو 
الدعاء بإمساك المطر حيث يكون به ضررء لكن ينبغي أن يكون بدعاء 
النبي كك فإنه دعا ربّه بإمساك المطر عما فيه الضررء وإبقائه على ما لا ضرر 
فيه» والله تعالى أعلم. 


باب صلاة الاستسقاء إ 5 


6 عن أَنْسٍ 5 ضيكك أَنَّ ْمَرَ م ديه كان إِذَا ال مكسفن 
بِالْعَبّاسِ بن عَبِدِ الْمُطَلِبٍ َل «اللّهُم | إِنَا كنا : نَسْتَسْقِي إِلَبْكَ بِتبِيّنا 
َتَسْقِينَاء وَإِنا نَتَوَسَلُ ليك بِعَمّ نَبيْنَا فَاسْقِنَاء كَيُسْقَوْنَ) 57 0 


لا الكلام عليه من وجوه: 


0 الوجه الأول: في تخريجه : 

فقد أخرجه البخاري في كتاب «الاستسقاء»» باب «سؤال الناس الإمام 
والاستسقاء إذا قُحِطوا» )١١١١(‏ من طريق ثمامة بن عبد الله بن أنس» عن 
أنس» أن عمر بن الخطاب يه كان إذا قحطوا استسقى بالعباس بن 
عبد المطلب. فقال:... الحديث. 

© الوجه الثاني: في شرح ألفاظه : 

قوله: (قحطوا) بضم القاف وكسر المهملة» أي: أصابهم القحطء 
إمساك المطر عنهم 

قوله: (يستسقي بالعباس...) الاستسقاء: طلب السقيا ‏ كما تقدم ل 
والمعنى: أن عمر 5 ضيه طلب من العباس َيه أن يدعو الله بإنزال الغيث» 
ولعل عمر ونه كان يستسقي بالعباس لقرابته من النبي كَل من ناحيةء 
ولصلاحه ودينه وتقواه من ناحية أخرى. 

وظاهر قوله: (كان إذا قحطوا) أنه فعل ذلك مراراً كثيرة» كما يدل عليه 
لفظ (كان)» فإن صح أنه لم يقع منه ذلك إلا مرة واحدة» كانت (كان) مجردة 
عن معناها الذي هو الدلالة على الاستمرار. 


ل كتاب الصلاة 
6 هيا 4 | 


والعباس بن عبد المطلب: هو أحد أعمام النبي كلك ولد قبله 
بسنتين» وهو من أكابر قريش في الجاهلية والإسلام» وكانت له السقاية» 
حضر بيعة العقبة قبل أن يسلم ليتوثق للنبي كلخ وألقى كلمته المذكورة في 
كفية النتير» :وشهد' بدرا مم المشركين :تو سر فافتدى نفسه ورجع إلى مكة 
نني نيا أسلم غام النتعر فهاجر والنتى بالبي 275 في الجحتة»: فرجع 
معه إلى مكةء وشهد الفتح» وثبت في حنين» وكان سديد الرأي» واسع 
العقل» يشاوره الصحابة وَقّن ويأخذون برأيه» مات في شعبان سنة اثنتين 
وثلاثين طلنه. 

قوله: (وإنا نتوسل إليك بعم نبينا) أصل التوسل: التقرب إلى الشيء 
المطلوب» والوصول إليه برغبة» يقال: وسل: إذا رغب» والواسل: الراغب 
إلى الله كِبَدْء قال تعالى: #يَكأَيُهًَا لذبت ءَامَنُوا أتَهُوأ أنه وَابْتَعُوا إِلَيْهِ الْوسِيلَة 
...* [المائدة: ه"] أي: اطلبوا القربة إليه بالعمل بما يرضيه. 

والتوسل الشرعي: هو التقرب إلى الله تعالى بوسيلة مشروعة؛ كأسماء الله 
وصفاته والأعمال الصالحة. 

والتوسل البدعي: هو التوسل إلى الله تعالى بوسيلة غير مشروعة؛ 
كالتوسل بالذات أو بالجاه» ونحو ذلك. 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على جواز التوسل بدعاء الرجل 
الصالح. وهذا أمر مجمع عليه بين المسلمين؛ لأن الصحابة ون كانوا 
يتوسلون بدعاء النبي كَلهِ في حال حياته» ويقولون: ادع الله أن يغيثناء فكان 
يدعو وهم يؤمّنون على دعائه» فلما مات جاءوا إلى العباس به وطلبوا منه 
أن يدعو الله كبك أن يغيثهم. 

وقد أخرج يعقوب بن سفيان عن سليم بن عامر الخبائري: أن السماء 
قحطت» فخرج معاوية بن أبي سفيان وأهل دمشق يستسقون» فلما قعد معاوية 
على المنبر» قال: أين يزيد بن الأسود الجرشي؟ فناداه الناس» فأقبل يتخطى 


الناس » فأمره معاوية. فصعد المنبر» فقعد معاوية عند رجليه» فقال معاوية: 


باب صلاة الاستسقاء 00 
اللهم إنا نستشفع إليك بخيرنا وأفضلناء اللهم إنا نستشفع إليك بيزيد بن 
الأسود الجرشي» يا يزيد ارفع يديك إلى الله» فرفع يزيد يديه» ورفع الناس 
أيديهم» فما كان أوشك أن فارت سحابة في الغرب كأنها ترس» وهبت لها 
ريح فسقيناء حتى كاد الناس أن لا يبلغوا منازلهه”" . 

0 الوجه الرابع: استدل بهذا الحديث أهل البدع وأرباب التوسل على 
جواز التوسل بذوات الصالحين» وهذا استدلال باطل من و 

الأول: أن التوسل في هذا الحديث 3 من التوسل بالذوات» وإنما هو 
توسل بدعاء العباس ذبه؛ لأن عمر َيه قال: (اللهم إنا كنا نستسقي بنبينا 
فتسقيناء» وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسْقنا) ولا شك أن هذا التوسل من نوع 
واحدء فإذا كان التوسل بدعاء النبي كك فكذا التوسل بالعباس ذه 

الثاني: أنه لو كان التوسل بالذوات جائزاً لكان النبي ككهِ أولى بذلك 
من العباس؛ لأن حرمة النبي كل ميتاً كحرمته حيّاء فلما عدلوا إلى التوسل 
بالعباس علم من ذلك أنهم 3 يريدون التوسل بذات النبي كله 

0 الوجه الخامس: اعلم أن التوسل نوعان: 

- توسل مشروع. 

؟ - توسل ممنوع. 

والتوسل المشروع ثلاثة أقسام : 

١‏ التوسل إلى الله تعالى بأسمائه وصفاته وأفعاله» فيتوسل بالاسم 
المقتضي لمطلوبه» أو الصفة المقتضية له» نحو: يا رحمن ارحمنى» يا رزاق 
ارزقني» قال تعالى: َيِه الأساك للق اذوه يب » [الأعراف: .]18٠‏ 

؟ - التوسل إلى الله تعالى بالإيمان به وبطاعته وطاعة رسوله كك فيذكر 
من الأعمال الصالحة التي فعلها ابتغاء وجه الله تعالى» قال تعالى عن أولي 


)١(‏ «المعرفة والتاريخ» (؟/ )748١ - 78٠‏ قال الحافظ في «الإصابة» :)887/1١(‏ (إسناده 
صحيح) . 


ا كتاب الصلاة 


الألسات: رهم 6 ءَامَكا فَأَغْفِرٌ أنا نا دشويت» [آل عمران: »]١5‏ ومن ذلك 
توسل أصحاب الغار الثلاثة الذين سدت عليهم الصخرة باب الغارء» فتوسل 
أحدهم إلى الله تعالى ببر الوالدين» والثاني بعفته عن الزناء والثالث بأدائه 
١‏ الأمانة 01-5 الله 4 دلق 

نه 2 فمرم عهم ٠.‏ 

- التوسل إلى الله تعالى بدعاء رجل صالح ترجى إجابته؛ كطلب 

الصحابة ون من النبي كَلهِ أن يستسقي لهمء كما في حديث أنس ذه 

وشرط هذا أن يكون فى حياة الداعى لا بعد موته؛ لأن الصحابة وَوين 
لم يلجأوا إلى النبي يل بعد وفاته ليدعو لهم» كما كان يدعو في حال حياته؛ 
بل طلبوا من العباس أن يدعو لهم بالسقيا؛ لأنه حي حاضر يدعو لهم ويؤمّنون 
على دعائه . 

على أن بعض العلماء ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية منع طلب الدعاء 
من الرجل الصالح”"'. لما فيه من ضعف النفسء» وقلة التوكل على الله تعالى» 
ومقسدة الافتقار إلى غير الله تعالئ وإيذاء:المسؤؤل: كما أن فيه فتخاً لباب 
الغرور على من يُطلب منه الدعاء» فالأولى أن يسأل الإنسان ربه تعالى بنفسه 
دون أن يجعل بينه وبين ربه واسطة؛ لأن ذلك أقوى في الرجاء وأقرب إلى 
الخشية . 

وأما التوسل الممنوع فهو نوعان: 

١‏ توسل إلى الله تعالى بوسيلة أبطلها الشرع» وذلك كالاستغاثة 
بالأموات والأولياء» وتوسل المشركين بآلهتهم» وبطلان هذا النوع ظاهر. 

١‏ - توسل إلى الله بوسيلة غير مشروعة» كالتوسل بذات النبي كَلهِ أو 
بجاهه أو بغيره من الأنبياء أو التوسل بذوات الصالحين أو بجاه فلان» فهذا 


(؟) «التوسل والوسيلةة ص(55). 


باب صلاة الاستسقاء ا 8 


توسل بدعي ووسيلة من وسائل الشرك؛ لأمرين: 

الأول: أنه إثبات لسبب لم يجعله الشرع . 

الثاني: أن الوسيلة إلى الشيء ما كان موصلاً إليه» والتوسل بالشيء 
الذي لا يوصل إلى المطلوب نوع من العبث» وذات الرجل الصالح ليست 
وسيلة للشيء. إذ لا علاقة بين الدعاء وذات الصالح.» فلا يليق بالعبد أن 
يتخذه فيما بينه وبين الله تعالى» ولو كان مثل هذا النوع جائزاً لفعله 
الصحابة وو » لكن لم يفعلوه كما تقدم. والله تعالى أعلم. 


0 اتفحيان التفرض اللفظر 41 


54 عَنْ أنْس طل طن قَالّ: أَصَابَنَا وَتَحْنْ مَعَ رَسُولٍ الله كه 
مَطَت قَالَ: َحسَرَ كوبَُء َي أصَابَُ ِنّ الْمَطَرِ» وَقَالَ: (إنَهُ حَددِيتُ عَهدٍ 


بِرَيّه). رَوَاه مسلم. 
لا الكلام عليه من وجطين: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

فقد أخرجه 56 في كتاب «صلاة الاستسقاء». باب «الدعاء في 
الاستسقاء» (848) من طريق جعفر بن سليمان» عن ثابت البناني» عن 
وهذا الحديث أعلَّه أبو الفضل الشهيد بتفرد جعفر بن سليمان به من بين 
أصحاب ثابت» وجعفر متكلم فيه» قال ابن المديني: (أما جعفر بن سليمان» 
فأكثر عن ثابت» وكتب مراسيل» وكان فيها أحاديث مناكير) وقال الذهبي: 
(هو صدوق في نفسهء وينفرد بأحاديث عُدَّتْ مما ينكرء واختلف في 
الاحتجاج ا 

0 الوجه الثاني: الحديث دليل على استحباب التعرض لأول المطرء وذلك 
بأن يَحْسِرَ ثوبه ويكشف عن بعض بدنه؛ كرأسه أو ذراعه أو ساقه ونحو ذلك» 
ليصيبه المطرء وذلك من الفرح بنعمة الله تعالى؛ ولأن المطر لا يزال على 
طهارته ونقاوته لم تصبه الأرض ولم يختلط بغيره» وهذا معنى قوله: «إنه حديث 
عهد بربه), أي: إنه قريب العهد بتكوين ربه وخلقه له والله تعالى أعلم. 


أنين 


)١(‏ انظر: «علل الأحاديث في كتاب الصحيح» ص(85)» «العلل» لابن المديني ص(077 
«الميزان» (508/1). 


باب صلاة الاستسقاء 0 ْ#ٍّ 


تدكفث 
01 استحباب الدعاء عند نزول المطر هه 


0 


ا 25 


0 عَنْ عَائِشَة ونا أَنَّ رَسُولَ الله يكل كانَ إذَا رَأَى الْمَطَرَ 
قَالَ : الله صَيّْباً نافِعاً». أُخْرَجَاهُ. 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

فقد أخرجه البخاري في كتاب «الاستسقاء»» باب «ما يقال إذا أمطرت» 
(؟١٠)‏ من طريق نافع» عن القاسم بن محمدء عن عائشة وَونَاء به مرفوعاً. 

وعزو الحافظ الحديث إلى «الصحيحين)» وهم منه كاله وإنما هو عند 
البخاري فقط. كما فعل المزي في «تحفة الأشراف»)”"' . 

0 الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 

قوله: (صيباً) اسم على وزن (فيعل) أصله: صَيُوبٍء اجتمعت الياء 
والواو وسبقت الأولى بالسكون» فقلبت الواو ياء. وأدغمت الياء في الياء؛ 
لأنه من صاب يصوبء إذا نزل» ومعناه: منهمراً متدفقاً. وهو منصوب بفعل 
محذوف تقديره: اجعله صيباً . 

قوله: (نافعاً) صفة» واحترز به من الصيب الضارء ويجوز أن يكون 
احترازاً عن مطر لا يترتب عليه نفع» فيكون أعم من أن يترتب عليه ضرر”". 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على استحباب الدعاء عند نزول المطر 
بهذا الدعاء الجامع» وهو أن يجعله الله تعالى مطر رحمة ونفع» لا مطر 
عذاب ولا هدم ولا غرق. وهذا هو الصيب النافع» والله تعالى أعلم. 


)١(‏ (5//ا58). 
(؟) «شرح الأذكار» لابن علّان (7817/5). 


م كتاب الصلاة 


2 تق 


61 2 عَنْ سَعْدٍ دَلِيه أَنَّ النَبِىَ كله دَعَا فِي الاسْيِسْقَاء : 0 


جَذَّلَنَا سََحَاباً كَثِيفاً تَصِيفاً دَلُوقاً. ضَحُوكاً تمُطِرُنَا مِنهُ رَذَاذَاَ 
سَجْلاً يا ذا الْجَلالٍ وَ داك ام». واه ألو عَوَانَةَ في «صَحِيجِدا. 


0-7 
2 2 


لا الكلام عليه من وجوه: 


0 الوجه الأول: في تخريجه: 

فقد أخرجه أبو عوانة في «صحيحه» )١119/7(‏ من طريق عبد الله بن 
محمد الأنصاري» حدثنا إبراهيم بن سعدء عن محمد بن إسحاقء قال: 
خدنتي الزهري» عن عائشة بنت سعدء حدّئته أن أباها حدّئها: أن 
رسول الله يل نزل وادياً دمُساً لا ماء فيه» وسبقه المشركون إلى القلاب». 
فنزلوا عليهاء وأصاب العطش المسلمين» فشكوا إلى رسول الله كلو ونجم 
النفاق» فقال بعض المنافقين: لو.كان ف كما يزعم لاستسقى لقومه. كما 
استسقى موسى لقومه. 

فبلغ ذلك النبي يَكِهِ فقال: «أوَ قالوها؟! عسى ربكم أن يسفيكماء ثٍ 
بسط يديهء وقال: «اللهم جلّلنا سحاباً كثيفاً قصيفاً دلوق حلوقاً ضحوكاً زبرجاً 
تمطرنا فيه رذاذاً قطقطاً سجلاً بُعاقاً. يا ذا الجلال والاكرام»؛ فما رد يديه من 
دعائه حتى أظلتنا السحابة التى وصفتء تتلون في كل صفة وصفف 
رسول الله يَلةِ من صفات السسابت: ثم أمطرنا كاتديرك العى سالها 
رسول الله كه فأفعم السيل الوادي» فشرب الناس من الوادي وارتووا. 


وهذا سند فيه نظر» عبد الله بن محمد بن عبد الله الأنصاري ذكره ابن 


باب صلاة الاستسقاء ا 2 


حبان في «الثقات»» وقال الحافظ في «التقريب»: (مقبول)""' . 

وإبراهيم بن سعد: هو ابن إبراهيم بن عوف الزهري» قال عنه في 
«التقريب»: (ثقَة» حجة» تكلم فيه بلا قادح). 

ومحمد بن إسحاق: صرح بالسماع من الزهري» وهو صدوق, وقد زال 
ما يخشى من تدليسه» لكنه تفرد به عن أصحاب الزهري. 

وعائشة بنت سعد: ذكرها ابن حبان في «الثقات"”"': وقال العجلي: 
ا ا 

وقد سكت الحافظ ‏ هنا عن هذا الحديث» وضعفه في «التلخيص» 
حيث قال: (وفيه ألفاظ غريبة كثيرة» أخرجه أبو عوانة بسند واو" . 

0 الوجه الثاني: في شرح ألفاظه : 

قوله: (جلّلنا) بالجيم» من التجليل. يقال: جلّل المطر الأرض» 
بالتثقيل: عمّها وطبقها فلم يدع شيئا إلا غطى عليه» ومنه يقال: جللت 
الشيء : إذا غطيته . 

قوله: (كثيفاً) أي: متكاثفاً متراكماً بعضه فوق بعض. 

قوله: (قصيفاً) بالقاف» هو ما كان رعده شديد الصوتء» وقد يكون 
ذلك من أمارات قوة المطر وكثرته. 

قوله: (دلوقاً) بفتح الدال وضم اللام وسكون الواو فقاف» هو المنهمر 
بغزارة والمندفع بشدة» يقال: خيل دلوق» أي: مندفعة شديدة الدفعة» ويقال: 
دلق السيل على القوم: هجم. 

قوله: (ضحوكاً) بفتح أوله. أي: ذا برق. 

قوله: (رذاذاً) الرذاذ: بفتح الراء» كسحاب: المطر الضعيف أو الساكن 
الدائم الصغير القطر كأنه الغبار. 


.)588/5( «الثقات» (لا/ هة). (؟) «الثقات)‎ )١١ 
.)٠١5/7؟( «تاريخ الثقات» ص(١07). (5) «التلخيص»‎ 49 


1 


كتاب الصلاة 


قوله: (قطقطاً) بكسر القاف وإسكان الطاءء أصغر من الرذاذء قال أبو 
زيد: القطقط أصغر المطرء ثم الرذاذ» وهو فوق القطقطء ثم الطش وهو فوق 
الرذاذ. 

قوله: (سجلاً) مصدر سجلت الماء سجلاً» إذا صببته صبّاً» وصف به 
السحاب مبالغة في كثرة ما يصب منها من الماء حتى كأنها نفس المصدرء 
والمعنى أنه سأل أنواع المطر؛ لأنه أبلغ في نفع الأرض. 

قوله: (يا ذا الجلال والإكرام) هذا توسل بهذين الاسمين العظيمين. 

© الوجه الثالث: الحديث دليل على جواز الاستسقاء بدون صلاة؛ لأن 
الظاهر من سياق الحديث أنه كَلِِ استسقى في هذا الوادي بدون صلاة» وقد 
تقدم في أول الباب أنواع الاستسقاءء وهذا واد منها . 

© الوجه الرابع: في الحديث ظهور آية عظيمة للنبي كله دالة على صدقه 
وكرامته على ربه قَبَْء وأن الله تعالى يستجيب دعاءهء لكن هذا ليس على 
إطلاقهء فقد يستجاب دعاؤه وقد لا يستجاب والله عليم حكيم» وقد ثبت أن 
النبي كَلُِْ دعا في الصلاة على أناس من كفار قريش وخلفه الصحابة يؤمنون 
على دعائه» وهو أشرف الخلقء» 00 صفوة الخلق بعد الرسل ومع ذلك 
أنزل الله: طلِدَنَ لك مِنّ الْأمْر سَيْءُ أ يوب عَكمْ أ بُعَدْبَهُمَ وَنَهُمَ عكيئوت 407 
[آل عمران: 8؟7١]‏ فلم يستجب دعاؤه فيهم » 952 وحسن إسلامهم . 

وعن سعد بن أبي وقاص ذه أن رسول الله ككل أقبل ذات يوم من 
العالية حتى إذا مرّ بمسجد بني معاوية دخل» فركع فيه ركعتين؛ وصلينا معهء 
ودعا ربه طويلاً» ثم انصرف إليناء فقال ككلِ: «سألت ربي ثلاثاًء فأعطاني 
ثتتين» ومنعني واحدة...» الحديث”"' . والله تعالى أعلم. 


.)5840( أخرجه مسلم‎ )١( 


باب باب صلاة الاستسقام 0000ل الاستسقاء 55 )- 


7 وجود الاستسقاء في الأمم السابقة د 


5 عَنْ أبي هُرَيْرَةَ ونه أنَّ رَسُولَ الله لله قَالَ: «حَرَجَ 
لعا جد لاير ٠‏ قَرَأَى تَمْلَةٌ مُسْتَلتِيَةَ عَلَى ظَهْرِهَا رَافِعَةَ قَوَائِمَهَا إلى 
السّمَاءِ تَقُولُ : لله نا خَلْقٌ مِنْ حَلْقِكء لَيْسَ با غِنَى عَنْ سُْفْيَاكَ فَقَالَ: 


0م 


ارْجِعُوا فَقَدْ سْقِبتُمْ بدَعْوَةٍ غَيْرِكُم) كاه مذ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ. 


لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجه : 

فقد أخرجه الدارقطني (5757/7), والحاكم )777-175/١(‏ من طريق 
محمد بن عونء. عن أبيه» قال: حدثنا ابن شهاب» أخبرني أبو سلمة» عن 
أبي هريرة به » مرفوعا . 

وهذا سند فيه» محمد بن عونء. وقد سكت عنه البخاري ولم يذكر فيه 
جرس ولا ديل" وقال ايد (رجل تعزوت" وذكره :انق حباك في 
«العقات20 

ووالده عون مولى أم حكيم بنت يحيى بن الحكم ذكره ابن أبي حاتم 
ولم يورد فيه جرحاً ولا تعديلة”''» وذكره ابن حبان في «الثقات»” '» وذكره 
البخاري في «التاريخ الكبير»”"' » وأعل روايته عن الزهري فقال: (.. 
الزهري مرسل» روى عنه الماجشون). 


000 «التاريخ الكبير» .)١91//1(‏ 0 «العلل» .)5١١/75(‏ 
90 «الثقات» .)1١١/(‏ (5) «الجرح والتعديل» (0785/57. 
(©4) «الثقات» (7/ 3١81١‏ ). إفه «التاريخ الكبير» .)١5/7(‏ 


وظاهر الإسكاد الذي معنا يرد هذاء فإنه قد صرح عون بسماعه من 
الجعرق ا عترن اخنبوةا "لمرحلا" وال ل علق ما نقالة البخاري . 

ثم إن للحديث طريقاً آخرء فقد رواه الطحاوي”"': والخطيب”", 

وأبو الشيخ”". من طريق محمد بن عزير» حدثنا سلامة بن روح» عن عقيل» 
عن ابن شهاب» أخبرني أبو سلمة عن أبي هريرة ظلليه» به. 

وإسناده ضعيف». لضعف سلامه» وهو ابن روح بن خالدء قال أبو 
حاتم: (ليس بالقوي» محله عندي محل الغفلة)» وقال أبو زرعة: (ضعيف 
منكر الحديث)»؛ وقال الآجري عن أبي داود: (كان أحمد بن صالح كتب عنه 
ثم تركه)”*» وقال الحافظ في «التقريب»: (صدوق له أوهامء وقيل: لم يسمع 
من عمه عقيل بن خالد» وإنما يحدث من كتبه). 

ومحمد بن عزيز مختلف فيهء وفي سماعه من ابن عمه سلامة نظرء كما 
ذكر الحافظ في «التقريب» وله طريق ان رواه ابن حبان””'» وابن أبي حاتم" . 
وأبو نعيم”""» والطبراني”” من طريق مسعر بن كدام عن زيد العَمّيء عن أبي 
الصديق الناجي» قال: خرج سليمان. .. فذكره. 

وهذا سند ضعيف» لضعف زيد العمي . 

وله طريق ثالث مرسل أخرجه عبد الرزاق؟» ومن طريقه الطبراني”", 
عن معمرء عن الزهري أن سليمان بن داود. . 

وإسناده صحيح إلى الزهري» ولعل هذا هو الصواب في الحديثء أنه 
من مرسل الزهري» ومراسيله ضعيفة» قال ابن معين ويحيى بن سعيد القطان 
والشافعق فوسل الزهري لسن ابتل17 3 


.)50/17( «شرح مشكل الآثار» (0771/7). (5) «التاريخ»‎ )١( 

(9) «العظمة» .)١555(‏ (:) «تهذيب التهذيب» (78097/5). 

(ه) «الثقات» .)5١5/8(‏ (5) «تفسير ابن أبي حاتم) (868/9). 
(0) «حلية الأولياء» .)1١١/(‏ (0) «الدعاء» (9454). 

(9) «المصنف» ("7/ 46 -45). )٠١(‏ «الدعاء» (/9519). 


.)35١5/١( الراوي»‎ بيردت«)١(‎ 


باب صلاة الاستسقاء 7 2 

وقد عزى الحافظ هذا الحديث في «البلوغ» وعزاه في «التلخيص )07 إلى 
أحمدء والمراد «المسند» عند الإطلاق» ولم أجده فيه عن طريق الفهارس» 
وإنما هو في كتاب «الزهد)”"'. وعزاه الحافظ ابن كثير”" إلى ابن أبي حاتمء 
ولو كان في «المسند» لكان عزوه إليه أهم. 

0 الوجه الثاني: الحديث دليل على أن الاستسقاء كان موجوداً في الأمم 
الماضية» فهو شريعة من قبلناء وذلك لأن الاستسقاء عند حصول القحط 
والجدب هو لجميع الخلق» فهو رحمة للجميع من الإنسان والحيوان والطيرء 
وقد جاء القرآن: #وإز أسسسْقَ مُوَى لِقَوْيِهِه ...* [البقرة: 0168 أي: طلب 
لقومه ماء يشربون منه. 

0 الوجه الثالث: استدل بعض الفقهاء من الشافعية والحنابلة وغيرهم 
بهذا الحديث على مشروعية إخراج البهائم إلى المصلى للاستسقاء. وكذا قال 
الصنعاني”*'» وعللوا لذلك بأن الجدب قد أصابها. 

والقول الثاني: أنه لا يسن إخراجها؛ لأن النبي كَل لم يفعله. ولأن فيه 
إتعابها واشعدالا جيا وا عفالة باصواتها: 

وأما حديث الباب فلا حجة فيه» لما تقدم من الكلام في إسنادهء ولأن 
سليمان 8 لم يخرج بالنمل تستسقي» وإنما مرّ على نملة تستسقي . 

2 الوجه الرابع: الحديث دليل على إثبات علو الله على خلقه.» لقوله: 
«رافعة قوائمها إلى السماء». والله تعالى فطر الخلق كلهم العرب والعجم حتى 
البهائم على الإيمان بالله تعالى وبعلُوٌه: فما من عبد يتوجه إلى ربه بدعاء أو 
عبادة إلا وجد من نفسه ضرورة بطلب العلو وارتفاع قلبه إلى السماءء لا 
يلتفت إلى غيره يمينا ولا شمالاء ولا ينصرف عن مقتضى هذه الفطرة إلا من 
اجتالته الشياطين والأهواء؛ وهذه الحشرة التي رفعت قوائمها إلى السماء 


)1١(‏ (ك/لاة). 


هم راجع : «التكميل لما فات تخريجه من إرواء الغليل» ص(59). 
(*) «تفسير ابن كثير) .)١95/5(‏ (:) «سبل السلام» (7/ 587). 


بره 05 كتاب الصلاة 
> قات 1ل ل _____سسسحححيٍبججيجيبيييببيبييك 


تدعو الله تعالى» عندها فطرة غريزية أن الله تعالى في السماءء فهذه النملة 
أعقل وأسلم فطرة من الجهمية الذين ينكرون علو الله على خلقه» ويقولون: 
إن الله ليس في السماءء ولا داخل العالم ولا خارجه» ولو وصف العدم لم 
يوصف بأكثر من هذا . 

وهدى الله تعالى سلف هذه الأمة؛» فأجمعوا على ثبوت علو الله تعالى 
على خلقه وكونه في السماء فوق جميع مخلوقاته على ما يليق بجلاله؛ 
والحمد لله رب العالمين. 


لكتقدق نكم 
١‏ مشروعية رفع اليدين في دعاء الاستسقاء 5 


2-75 عَنْ أنس ذه : أنَّ النَِىَ كله اسْتَسْقَئ كَأَشَارَ بِظَهْرٍ كَمَيْه 
اله المماف أخرعة مكل . 
لا الكلام عليه من وجوه: 

© الوجه الأول: في تخريجه : 

فقد أخرجه مسلم في كتاب «صلاة الاستسقاء»» باب «رفع اليدين 
بالدعاء فى الاستسقاء» (845) من طريق الحسن بن موسى» حدثنا حماد بن 
سلمة» ا عن أنس بن مالك ذه . 

0 الوجه الثاني: الحديث دليل على مشروعية رفع اليدين في دعاء 
الاستسقاء» وكذلك المأمومون كما تقدم. 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على المبالغة في رفع اليدين في دعاء 
الاستسقاء»ء وهو المراد بقوله: (فأشار بظهر كفيه إلى السماء)» وقد اختلف 
العلماء في معنى هذا الحديث على قولين: 

الأول: أن الحديث على ظاهرهء وأن معناه: أنه جعل ظهورهما نحو 
السماءء قالوا: وهذا يدل على أن كل دعاء لرفع بلاء كالقحط ونحوهء 
فإن الداعي يجعل باطنهما إلى الأرض وظاهرهما إلى السماءء وكل دعاء 
لسؤال شيء وتحصيله يجعل ظاهر كفيه إلى الأرضء» وباطنهما إلى 
0 

الثاني: أن المراد بالحديث المبالغة في رفعهماء وأنه لشدة الرفع انحنت 
يداه؛ لأن الرفع إذا قوي صارت أصابع اليدين نحو السماء مع نوع من 


لون كتاب الصلاة 
متجتج حتت و ا ل ا لت 


الانحناء» حتى كأن الرائى يرى ظهورهما نحو السماء لا أنه قصد ذلكء والله 
تعالى أعلم. 1 

ولفظ الحديث ليس بصريح فيما ذكره الأولون؛ لأن النصوص إذا 
جمعت تدل على أن الدعاء ببطون الأكف لا بظهورهاء وقد أخرج أبو داود'") 
عن مالك بن يسار السكوني ثم العوفي أن النبي كك قال: «إذا سألتم الله 
فاسألوه ببطون أكفكم. ولا تسألوه بظهورها»”' . 

ثم إن الداعي إنما يرفع يديه يستجدي ويطلب» ومعلوم أن الطلب إنما 
يكون بباطن الكف لا بظاهره. 

وهذا المعنى اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية”". وكذا الشيخ عبد العزيز بن 
بازء والله تعالى أعلم. 


, ,9 ٠ 
© 4خ إلى ؟ي*‎ 


.)١585( «السئن»‎ )١( 
.)0915( وإسناده جيدء وله شواهد يصح بهاء كما قرره الألباني في «الصحيحة»‎ )1( 
.)١99(ص «مختصر الفتاوى» للبعليء‎ )9( 


اللباس: بكسر اللام اسم لما يلبس» وأصله اسم مصدر من قولك: لبس 
الثوب لبساً ولناناء أ استتر به. 

واللباس: ما يلبس على الجسم ليستره أو يدذفئه . 

وهو من نعم الله تعالى على عباده؛ لأنه يستر أعضاء مخصوصة من بدن 
الإنسان ويحفظه من عاديات الجو وتقلباته» إضافة إلى أنه زينة وجمالء» قال 
تعالى: فيَنق ءَادَمَ مَدَ أَرَلَنَا عَيِكُْ لاسا وى مَوْءَيَمُ وَرِمِنًا وَلِيَاسُ لتقو دَلِكَ 


ذ0 [الأعراف: 755]. 


فذكر تعالى اللباس البدني الضروري: ##8لاسًا بَورى سَوْءيَكه4» واللباس 
التكميلي الذي هو زينة وجمال: #وَرِيِمًا4 أي: وأنزلنا عليكم ريشاً: وهي 
ثياب الزينة والجمال» واللباس المعنوي» ##وَلَِاسٌ النَقوَى»* وهو: التخلق 
بتقوى الله تعالى» وهي طاعته بفعل المأمور واجتناب المحظور» سمي 
لباساً ؛ لأنه يستر عورات الذنوب» #دَلِكَ حَيُْ4 أي: أفضل وأنفع من لباس 
البدن. 

وهذا الباب عقده الحافظ لبيان ما يحل وما يحرم من اللباس» ومناسبته 
بعد أبواب الصلاة من جهة أن ستر العورة شرط من شروط الصلاة» فناسب 
ذكره لذلك. 


والأصل في اللباس: الجل كغيره من أنواع المباحات» كالمآكل 
والفقازت والمراكب والسسافنه وتح و ذلك» قال تفال : كو الذى علوم 


لَكُم ما ف الَْرضِ بهِيعًا4 [البقرة: 14]» وقال تعالى: طقل مَنْ حرم يه أمَه 


ره 
٠‏ 


0 آه 00 02 ماس 3 034 
لق حرج لعبَادِو والطيّبّتٍ مِنّ أَلرَرْقِ» [الأعراف: 77]. 


وعن عمرو بن شعيب.». عن أبيه» عن جذده أن التبئ بيد قال: «كُلُوا 
وَاشْرَبُوا وَالبَسُوا وََصَدَقُواء في غَيْرٍِ إِسْرَافٍ وَلَا مَخِيلق9'' . 

والإسلام لم يقرر نوعا من اللباس لا يجوز تخظيهء بل أجاز كل لباس 
ما دام متفقاً مع القواعد والضوابط التي حددها الإسلام في موضوع اللباس 
والتي جاءت النصوص الشرعية ببيانها . 


)١(‏ أخرجه النسائي (0/4/5: وابن ماجه »)١١97/1(‏ وأحمد .)181١/1(‏ وعلّقه 
البخاري /١٠١(‏ 207507 وحسّنه الألباني في «صحيح سنن النسائي» .)05٠/1(‏ 


- تحريم الحرير والديباج على الرجال 3 


110 عَنْ أبي عَامِرٍ الأَشْعَرِيٌ ذل ويك قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الل يكله: 
«لَيَكُوئَن من نّْ متي أَقوَامُ جره الجِرَ وَالْكَرِيَ . روَاة أبُو دَاودٌ وَآصُلَهُ 
في الْبْخَارِي. 


0 وَعَنْ حُدَيْفَةَ ديك كَالَ: «تَهَى رَسُولُ الل يله أَنْ نَشْربَ في 
آَنِبَةٍ الذّمَبِ وَالْفِضَّة3َ وَأَنْ اقل فيهاء وَعَنْ لق الْحَرِيرٍ وَالدَيبَاج» وَأَنْ 
تَحْلِسَ عَلَيّْها. رَوَاهُ الْبُكَارِيٌ. 


لا الكلام عليهما من وجوه: 

0 الوجه الأول: في ترجمة الراوي 

وهو أبو عامر الأشعري» مختلف في اسمهء فقيل: عبد الله بن هانئ» 
وجزم البخاري بأنه عبيد بن وهب. وقيل غير ذلك» ذكره خليفة بن خياط في من 
نزل الشام من الصحابة من قبائل اليمن» بقي إلى خلافة عبد الملك بن مروان”". 

0 الوجه الثاني: في تخريجهما: 

أما حديث أبي عامرء فقد أخرجه أبو داود في كتاب «اللباس»» باب «ما 

في الخرّ؛ (1079) من طريق عطية بن قيس قال: سمعت عبد الرحمن بن 

غَنْم 0 قال: : حدثني 3 عاكراان ابو مالك» والله ما كذبني. أنه سمع 
رسول الله كك يقول: ١لَيَكُوئنَ‏ مِنْ أي قوم م يَسْتِحِلُونَ الْخَزَّ وَالْحَرِيرَةء وذكر 


ال و ار 


كلاماً قال: ايُمْسَخُ مِنْهُمْ آخْرُونَ قِرَدَةٌ وخنازِيرَ إلى يوم الْقِيَامَةِ) . 


.)15١/١7( «تهذيب التهذيب»‎ .)7725/1١( «الإصابة»‎ )١( 


دا كتاب الصلاة 


وهذا الحديث إسناده صحيح» ولا يضر التردد في اسم الصحابي لثبوت 
عدالتهم مطلقاً. وعبد الرحمن بن غَنْم الأشعري من كبار التابعين» ثقة جليل 
كين القدن: 

والحديث أصله في البخاري - معلقاً ‏ من طريق عطية بن قيس الكلابي» 

حدثنا عبد الرحمن بن عَنْمِ الأشعري قال: حدثني أبو عامر أو أبو مالك 

الأشعري» والله ما كذبني سمع النبي كله يقول: الَيَكُوئَنَ مِنْ أُمّتِي أَقْوَامُ 
يس وك لا 1 َامٌ إلى جَنْبٍ عَلَمٍ يَروحُ 
علَيْهمْ بسَارِحَةٍ لَه يأ يَعْنِي الْمَقِيرَ لِحَاجَةٍ فَيَقُولُوا: ارْجعْ إِلَيْنَا غَدا 
قبيتُهُم الله وَيَضَ ا وَيَمْسَحُ 1 قِرَدَةَ وَخَنَازِيرَ إلى يوم الْقيَامَِه0" . 

ا وقال هشام بن عمار: 
حدثنا صدقة بن خالد» حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابرء» حدثنا عطية. . . 

فهذا السياق سياق تعليق؛ لأن البخاري لم يذكر صيغة (قال فلان) في 
«صحيحه» إلا في التعاليق» لكن يشكل على ذلك أن هشام بن عمار من شيوخ 
البخاري» لقيه وسمع منه» وخرّج عنه حديثين غير هذا محتجا به» يقول 
فيهما: حدثنا هشام بن عمار”"' . 


ذكرء فقال: (والذي يظهر لي أنه لقصور في سياقه؛ وهو هنا تردد هشام في 
اسم الصحابي). 

ار ا د وغيره» وبهذا ي: ون أن إعلال ابن حزم لهذا الحديث 0 
البخاري قد علقه؛ قول 1 


.)0095( «صحيح البخاري»‎ )١( 

(0) انظر: «هدي الساري»؟ ص(54: - 2554» وانظر: «فتح الباري» (008/5 (/18/10). 

() انظر: «إغاثة اللهفان» (١//ا9ا7)»‏ «فتح الباري» »)057/١١(‏ «مجموع رسائل ابن 
رجب» (159/75). 


باب اللباس 3 


وأما حديث حذيفة» فقد أخرجه البخاري فى كتاب «اللباس»» باب 
«افتراش الحرير» (/0879) من طريق وهب بن جرير» حدثنا أبي » قال: سمعت 
ابن أبي نجيح» عن مجاهدء عن ابن أبي ليلى» عن حذيفة وبه» مرفوعا. 

لكن ذكر الحافظ أن حديث حذيفة قد جاء في «الصحيحين» من عدة 
أوجه. وليس فيها لفظة: (وأن نجلس عليه)7', وتوضيح ذلك أن الحديث ورد 
عند مسلم )3١717(‏ من طريق سفيان بن عيينة» عن ابن أبي نجيح» وليس فيه 
هذه اللفظة» وسفيان أوثق من جرير بن أبي حازم» فتقدم روايته على رواية 
جريرء ثم إن الحديث له طرق أخرى في «الصحيحين» ليس فيه لفظة: (وأن 
نجلس عليه) فتكون شاذة على قواعد المحدثين. 

0 الوجه الثالث: في شرح ألفاظهما: 

قوله: (ليكونن من أمتي أقوام يستحلون) الظاهرٍ أن المراد أمة 
الإجابة» وهذا الاستحلال إما أن المراد به أنهم يعبقكوة: خليينا لا أنهم 
يستحلونهما؛ لأن من استحل محرماً مجمعاً عليه فهو كافرء فلما صاروا 
يداومون عليها صاروا كالمستحلين لهاء أو أن المراد الاسترسال في 
استعمالهما والتساهل كالاسترسال في الحلال؛ وذلك لضعف إيمانهم» وقلة 
مبالاتهم في آخر الزمان» لقلة العلم وغلبة الجهل والإعراض عن دين الله”" . 

قوله: (الحِرَ) هكذا بالحاء المهملة المكسورة بعدها راء مخففة» 
وأصله: حِرّحٌ ‏ بكسر الحاء المهملة وسكون الراء -» وجمعه: أحراح» وهو 
الفرج"". يريد أنه يكثر فيهم الزنا. 

ووقع في بعض نسخ أبي داود (الخُرَّ) بالخاء والزاي المعجمتين مع 
التشديدء قال الحافظ: (كذا هو في معظم الروايات من «صحيح البخاري»» 
ولم يذكر عياض ومن تبعه غيره» وقال: إنه هو الراجح)”' . 


.)00/1١( «فتح الباري» (١5/1؟59). (؟) انظر: افتح الباري»‎ )١( 
.)5057/5( «تاج العروس»‎ )”757/1١( «النهاية»‎ )9 
.)ةهمر/لك١( «(فتح الباري»‎ (2 


اب كتاب الصلاة 


قال ابن الأثير: (الخز: ثياب تنسج من صوف وإبريسم...)20. 


قوله: (والحرير) على رواية: «الخز» بالخاء يكون هذا من عطف العام 
على الخاص؛ لأن الحرير أعم من الخزء أما على رواية: «الجرً؛ بالحاءء فهو 
من عطف المغاير. 

والحرير: اسم عربي» والمراد الحرير الأصلي» وهو خيط دقيق تفرزه 
دودة القزء وهي دودة الحرير”"“. سمي بذلك: لأنه من خالص الإبريسم» 
وكل خالص فهو محررء ومنه طين حر؛ لأنه لم يخالطه رمل. 

قوله: (والديباج) بكسر الدال على المشهور. عجمي معرب. وهو ما 
غلظ من ثياب الحريرء وذكره بعد الحرير وإن كان نوعا منه هو من باب ذكر 
الخاص بعد العام. 

الوجه الرابع: الحديث دليل على تحريم الأمور المذكورة في الحديث 
من الحرير والزنا والخز والمعازف». وأن هذه المعاصى العظيمة سبب 
للعقوبات البالغة. ْ 

ولقد كثر في آخر الزمان تعاطي هذه المنكرات» فانتشر الزناء 
وشربك الكمون- واستعملتة المعازف: ولأ سينا فى زهاتنا هذا لفحب 
الإيمان» وقلة الوازع» وكثرة الجهل». وهذا من دلائل نبوته ككل نسأل الله 
السلامة. 

0 الوجه الخامس: الحديث دليل على تحريم الحرير وأنه لا يجوز لبسهء 
وهو مختص بالرجال دون النساءء كما سيأتي إن شاء الله» ولا فرق في تحريم 
لبس الحرير بين الصغير والكبير”"؛ لأن الصغير الذكر داخل في قوله كَكل: 
«هَذَانٍ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورٍ أُمّتِي؛ وسيأتي إن شاء الله والمراد الحرير الخالص» 
فإن كان مشوباً بغيره فسيأتي ‏ أيضاً - إن شاء الله. 


.)78/7( «النهاية»‎ )١( 
.)84/١١( (؟) ذكر صفة ذلك في «الموسوعة العربية الميسرة»‎ 
.07"1١/؟( وم (ا لمغني»‎ 


وهذا قول الجمهور. وحكى النووي وابن قدامة» وغيرهما الإجماع على 
ذلك”''. وفيه نظر. 
وقد ورد حديث أنس َيه قال: قال رسول الله يكلهِ: «مَنْ لبن الْحَريرَ 
في الدَنيًا كلَنْ يَلْبَسَهُ في الآخ ا ْ ْ 
وعن عبد الله بن الزبير 5ه قال: سمعت عمر به يقول: قال 
النبي كله: «مَنْ لَبِسسَ الْحَرِيرَ في الدّنْيا لَمْ يَلْبَسْهُ في الآخِرَق”” . 
فهذه الأحاديث وغيرها تدل دلالة ظاهرة على تحريم لبس الحرير على 
الرجال؛ لما فيها من الوعيد الشديد الذي لا يكون إلا في محرم شديد الحرمة. 
0 أعلم - 
- أن في لبسه تشبّهاً بالكفارء كما في حديث حذيفة يفيه قال: قال 
5 الله كلهِ: «الذَّمَبُ وَالْفِضَّةٌ وَالْحَرِيرٌ وَالدَيبَاجُ هِي لَهُمْ فِي الدّنْيَاء وَلَكُمْ 
في الآخِر 0 , 
د أذافي اله كنتها بالضناء. 
- أنه شعار النعومة واللين» والمبالغة فى ذلك ليس من صفات 
الرجال بل المطلوب من الرجال التزيّن بما لا مبالغة فيه حتى يكون أهلاً 
تسمل مثياق الأهور: 
0 الوجه السادس: الحديث دليل على تحريم افتراش الحرير والديباج» 
وهذا مذهب الجمهور. ومنهم : : المالكية» والشافعية» والحنابلة» وبعض 
العف 


.)710 /5( «المغني» (؟/27054. «المجموع»‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (08757), ومسلم (0707/9. 

(9) أخرجه البخاري (0875): ومسلم .)١١( )5١59(‏ 

(54) متفق عليهء وتقدم في باب «الآنية» من «كتاب الطهارة». 

(0) «الفتاوى الهندية» (6/ 3١‏ «المجموع» (4780/4), «المنتقى» (1/ 7171). (لمجموع 
فتاوى ابن تيمية» (١؟/‏ 85)» «الإنصاف» .)81/8/١(‏ 


00 9 كتاب الصلاة 
م506 )| -+_<_<ت__ب__ حب 
واستدلوا بقوله: (وأن نجلس عليه)» وهذا اللفظ وإن كان فيه المفال 

المتقدم فإن جمهور أهل البلم علن. العمل به» يدل لذلك حديث معاوية وفك 

قال: قال رسول الله يكلِ: «لَا تَزِكَيُوا الْخَنَّ وَلَا الّمَارَه0 . 
ويؤيد ذلك ما يلى: 

١‏ أن سبب تحريم اللبس موجود في الافتراش 

١‏ - أنه إذا حرم اللبس مع الحاجة فغيره أولى. 

- أنه ليس من المعقول أن يحرم الشرع لبس ما زاد على أربع أصابع 
كما يأتي ‏ ثم يجيز الافتراش الذي هو أكثر من ذلك بكثيرء والله تعالى 


أعلم . 


٠ آي‎ ٠ 
يال يكل يكل‎ 


.)91/8/5( أخرجه أبو داود (2»)5174 وصحّححه الألباني في «صحيح سنن أبي داود؛‎ )١( 


باب اللباس ١‏ 0 8 


01 مفدار ما يباح من الحرير 1 


2-7 عن عْمَرَ ويه كَالَّ: ١نَهَى‏ رَسُولُ الل كل عَنْ لُبْسٍ الْحَرِيرٍ 


ثم بي 


ِل مُوْضِعَ م إِصبَعَينِ ‏ َو َلَاث َو رع . متَفَقّ عَلَيْه وَاللفظ لِمَسْلِم. 


لا الكلام عليه من وحطين: 

2 الوجه الأول: فى تخريحه : 

فقد أخرجه البخاري في كتاب «اللباس»» باب «لبس الحرير للرجال 
وقدر ما يجوز منه» (2)087 ومسلم فى «اللباس والزينة» )١5( )5١59(‏ من 
طريق شعبة » عن قتادة» قال: سمعت أيا عثمان النهدي. قال: (جاعنا كتاب 
عمر ونحن بأذربيجان مع عتبة بن فرقد أو بالشام؛ أما بعد: فإن رسول الله كَل 
نهى عن الحرير إلا هكذا: إصبعين) وهذا لفظ مسلم. 

وأخرجه مسلم ‏ أيضاً ‏ (15) من طريق معاذ بن هشامء حدثني أبي؛ 
عن قتادة» عن عامر الشعبي» عن سويد بن عَمَّلَهّه أن عمر بن الخطاب خطب 
بالجابية فقال: (نهى رسول الله يَلِ عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين أو 
ثلاث أو أربع). 

© الوجه الثاني: الحديث دليل على تحريم الحرير على الرجال. إلا 
يُعد لابساً للحرير» وذلك كالعَلّم في الثوب أو القطعة يرقع بها الثوب أو 
وتوسعتها؛ لأن الرجل قد يحتاج الشيء القليل مما ذكر ونحوهء والله تعالى 
أعلم . 


0 كتاب الصلاة 


/ 22 جواز لبس الحرير للتداوي به‎ ١ 


يفاك - عَنْ أَنْسِ ضكه : «أَنَّ الَّبِيَ يلل رَخَّص لِعَبْدٍ الرَحْمِن أن 
عَوْفِ وَالرُئَْرٍ في قَمِيص الْحَربرٍ ِي سَفَرِ مِنْ حِكَةٍ كَانتْ هماه متم 


--- 


0 


لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

فقد أخرجه البخاري في كتاب «الجهاد». باب «الحرير في الحرب» 
(8)5915 وفن «اللباسفء بات انا ترغص للرجال مق الجر للشكة 
(08179)» ومسلم )73١75(‏ من طريق قتادة» عن أنس وَيه» مرفوعاً . 

0 الوجه الثاني: في شرح ألفاظه : 

قوله: (رخص) الترخيص معناه: التسهيل في الأمر والتيسير» والرخصة 
هي الحكم الذي ثبت على خلاف الدليل لعذر. 

قوله: (لعبد الرحمن بن عوف) هو أبو محمدء عبد الرحمن بن عوف بن 
عبد عوف الزهري القرشي. أحد الثمانية الذين بادروا إلى الإسلام» أسلمت 
أمه الشفاء بنت عوف بن عبد الحارث وهاجرتء» وأسلم هو على يد أبي بكر 
الصديق وإ نه» وهاجر إلى الحبشة الهجرتين» وشهد المشاهد كلها مع 
النبي كَةِ وثبت معه يوم أحد» وصلى خلفه النبي كَل في غزوة تبوك. وأتم ما 
فاته» وهو أحد المشهود لهم بالجنة» وكان من أغنياء المسلمين الذين ينفقون 
أموالهم في سبيل الله مات سنة إحدى وثلاثين» وقيل: اثنتين» ؤي" . 


.)811/5( «الاستيعاب») (58/5) «الإصابة»‎ )١( 


باب اللباس 


قوله: (والزبير) هو الزبير بن العوام بن خويلد الأسدي القرشي 
الصحابي الشجاع»؛ أحد العشرة المشهود لهم بالجنة» أمه صفية بنت 
عبد المطلب عمَّة النبي يلل أسلمت وأسلم هو قديماً على يد أبي بكر 
الصديق ك؛ وهو ابن سِتّ عَشْرَةَ سنة» وعُذَّب ليترك دينه» فلم يفعل» 
وهاجر إلى الحبشة الهجرتين» وشهد المشاهد كلها مع النبي وَكدّ» وثبت معه 
في أحدء قتل يوم الجمل قرب البصرة» سنة ست وثلاثين 5ه" . 

قوله: (في سفر) جاء في بعض الروايات: (فرأيته عليهما في غزاة). 

قوله: (من حكة...) من: للتعليل؛ أي: لأجل حكة حصلت بأبدانهماء 
والحكة: بكسر الحاءء التهاب فى الجلد يحمل صاحبه على كثرة حكهء وهي 
أنواع أشدها الجرب» نسأل الله العافية . 

وقد ورد في رواية: (أنهما شكوا إلى رسول الله يكةِ القملء فرخص لهما 
في قميص الحرير في غزاة لهما)'''» ويجمع بينهما بأن الحكة حصلت من القمل؛ 
فنسبت العلة تارة إلى المسبب وهي الحكة؛ وتارة إلى السبب””» وهو القمل. 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على تحريم الحرير على الرجال؛ لأن 
المشهور عند الأصوليين أن الترخيص لا يكون إلا في مقابل عزيمة. 

© الوجه الرابع: الحديث دليل على جواز لبس الحرير للتداوي به من 
الحكة أو القمل» ونحو ذلك؛ لأن ما ثبت في حق صحابي ثبت في حق غيره 
ما لم يقم دليل على اختصاصهء وهذا مذهب الجمهورء والمشهور عندهم أنه 
ليس خاصاً بالسفرء بل يجوز في الحضر. 

وقد ذكر النووي وغيره أن الحكمة في لبس الحرير للحكة لما فيه من 
البرودة”*» وتَُعْقّبَ بأن الحرير حارٌّء والصواب: أن الحكمة لخاصة فيه» وهي 
دفع ما تنشأ عنه الحكة كالقمل» والله أعلم. 


.)7//5( «الاستيعاب» (/5:9”*)ء «الإصابة»‎ )١( 
.)055( )5١195( ومسلم‎ ,)597١( (؟) «صحيح البخاري»‎ 


00-300 كتاب الصلاة 
والقول بالإباحة يدخل تحت قاعدة: «الضرورات تبيح المحظورات»؛ 
فإن قيل: قد نهي عن التداوي بالمحرمات؛ لأنها مستخبثة لا علاج فيها؟ 
فالجواب من وجهين: 
الأول: : أن النبي كك لم يحرم لبس الحرير لخبث في ذاتهء بل هو من 


أفضل الألبسة. ولذا حر للدي - كما سيأتي -: وجاز لمسه وبيعه والانتفاع 
22020 
بثمئه : 


الثاني: أن المراد بالنهي عن التداوي بالمحرمات ما يدخل إلى الجوف». 
وأما الأمور الظاهرة فلا تدخل في هذاء وبهذا أجاب شيخ الإسلام 
ابن تيمية 0 » والله تعالى أعلم . 


آي آي 4 
9 9ي* 9 


)١(‏ انظر: «فتح الباري» ,.)741/٠١(‏ «الإحكام فيما يختلف فيه الرجال والنساء من 
الأحكام» ١/١1(‏ )0 


(؟) انظر: «الفتاوى» 7/5١١‏ 87). 


باب اللباس 3 


كر ظ إباحة الحرير للنساء 420 


ردك عَنْ عَلِيٌّ مه ينه قَالَ: «كسّانِي النَبِنُ يل حُلَةٌ سِيَرَاء 
فَخَرَجْتٌ فِيهًَا واي لْقَضَبِ في وَجهوء قتا بن نِسَائي») . متمق عَلَيْه 


وَمَذَا لفْظَ مُسْلِمٍ. 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

فقد أخرجه البخاري في كتاب «اللباس»» باب «الحرير للنساء؟» 
(0840)» ومسلم )١9( )1١17١(‏ من طريق غندرء حدثنا شعبة؛ عن 
عبد الملك بن ميسرة» عن زيد بن وهبء» عن علي بن أبي طالب ذَنه؛ 
مرفوعا . 

وقول الحافظ : (وهذا لفظ مسلم) لا فائدة فيه؛ لأن لفظ الحديث واحد 
عندهما . 

وأخرجه مسلم ‏ أيضاً - (70171) (17) من طريق شعبة» عن أبي عون 
قال: سمعت أبا صالح يحدّث عن علي قال: . . . فذكره. 

0 الوجه الثاني: في شرح ألفاظه : 

قوله: (كساني) أي: ألبسني» والمراد: أعطا 

قوله: (حلة سيراء) الحلة: ‏ بضم الحاء المهملة » ثوبان إزار ورداء 
ساتراً لجميع البدن» والسيراء ‏ بكسر السين المهملة آخره ألف ممدودة -: هي 
برود مضلعة بالحرير» وقيل: حرير خالصء وعليه أكثر الشراح» وقال الصنعاني 
(هو الأقرب)» وقال الحافظ ابن حجر: إن السيراء قد تكون حريراً صرفاًء كالتي 


العم كتاب الصلاة 
ا 
في قصة عمر َيه - كما سيأتي -» وقد تكون حريراً غير خالص كالتي في قصة 
علي ا ٠‏ كما في قصة عمر 5ه'"2. 

ويجوز في (حلة) التنوين» ويكون قوله: (سيراء) عطف بيان أو نعتاّء 
كقولهم: ناقةٌ عشراءء ويجوز تركه على الإضافة» من إضافة الشيء لصفته 
كقولهم: ثوبٌ حَحَرُّء وعزاه النووي إلى المحققين”". 

قوله: (فخرجت فيها) يظهر من ذلك أن عليّاً وب فهم من إهداء هذه الحلة 
تمسو ب مسي 1 بر 
ار م 


وس قم 


يعد ا وفي لفظ : :فق رين لزي . 
والمراد بهن: 00 المتقدمة ‏ وهى فاطمة بنت النبى كَل 
زوج علئّ»؛ وفاطمة بنت أسد بن هشام والدة على. وفاطمة بنت حمزة بن 
عبد المطلب بنت عمه» وفاطمة بنت شيبة بن ربيعة امرأةٌ عقيل أخيه””". 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على تحريم الحرير على الرجال؛ بناءً 
على أن الحلة المذكورة حرير خالص. 

0 الوجه الرابع: : الحديث دليل على إباحة الحرير للنسا ء» وقد انعقد 
الإجماع على ذلك؛» كما نقله غير واحدء ومنهم: ابن عبد البر”*'» والنووي”". 

0 الوجه الخامس: الحديث دليل على أن النبي يل إذا أرسل إلى 
شخص لباساًء فإنه لا يدل على حل لبسه إذا كان الشرع قد حرمهء ولا يلزم 
من ذلك أن يلبسه؛ لأنه يمكن أن ينتفع به بوجوه أخرى ؛ كإعطائه زوجته إذا 
كان يباح لهاء أو بيعه والانتفاع بثمئه» ونحو ذلك. 


.)١61//9( «سبل السلام»‎ .)60/٠١( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 

(") (اشرح صحيح مسلم؛ .)181/١17(‏ 

(9) انظر: «إكمال المعلم» (0178/5)» «فتح الباري» .)7917/1١١(‏ 

(:) «المجموع» .)55٠/5(‏ (6) «التمهيد» (7١//ا9).‏ 


باب اللباس - وو 


ومثل هذا الحديث حديث ابن عمر ها أن عمر رأى على رجل من 
آل عطارد قباء من ديباج أو حرير» فقال لرسول الله كلخِ: لو اشتريته» فقال: 
«إِنَّمَا يَلْبَنْ هَذَا مَنْ لا خَلَاقَ لَهُ». فأهدي إلى رسول الله كَل حلة سيراءء 
فأرسل بها إلىّ» قال: قلت: أرسلت بها إلىّ» وقد سمعتك قلت فيها ما 
قلت؟ قال: «إِنَّمَا بَعَفْتُ بها إِلَبَكَ لِتَسْتمْتِعَ بهَااء وفي رواية: اتَبِيعْهَا وَنَصِيبُ 
مِنهًا حَاجَتك00" . 

ومثل ذلك الذهب لو أهدي لرجل فليس معنى هذا أنه يلبسه» وإنما 
يعطيه من يباح له أو يبيعه» والله تعالى أعلم . 


ع لي 0, 
يكت 99 6 


.)5054( أخرجه مسلم‎ )١( 


ا وو كتاب الصلاة 


01 إباحة الحرير والذهب للنساء هه 
وتحريمهما على الذكور 


سه06© 5 2 5 7 ا مم يق َ 
08 عن أبي موسّى يبه أنَّ رَسُولَ الله يك كَالَّ: «أَحِل الذَمَبُ 
5-000 7 2 سم مه 2 0 -- 0 2 0 
والحرير لاناثِ أَمْتِي ) وَحَرّمَ على ذَكورِهِم). رَوَاهُ أَحَمد وَالنسَايِئٌ 
وَالَرِْذِيُ وَصَحَّحَهُ. 


لا الكلام عليه من وجوه: 

© الوجه الأول: في تخريجه: 

فقد أخرجه أحمد (23360» والترمذي (1770) في أبواب «اللباس» 
باب ما جاء في الحرير والذهب» من طريق عبيد الله بن عمرء عن نافع» عن 
سعيد بن أبي هندء عن أبي موسى ذه» ورواه النسائى )١171/4(‏ من طريق 
أيوب» عن نافع به. 1 

وقال الترمذي: (هذا حديث حسن صحيح). 

وهذا الحديث صحيح لما له من الشواهد ‏ كما سيأتي ‏ » أما هذا 
الإسناد ففيه انقطاع؛ لأن سعيد بن أبي هند لم يلق أبا موسى» على ما ذكره 
أبو حاتم» فقد قال ابنه: سمعت أبي يقول: (لم يلق سعيد بن أبي هند 
أبا موسى الأشعري)”" . 

ومن شواهده حديث علي َيه قال: إن النبي كَلةِ أخذ حريراً فجعله فى 
يمينه» وأخذ ذهباً فجعله في شماله» ثم قال: «إِنَّ َذَيْنِ حَرَامُ عَلَى كور أمتي»”" . 


)١(‏ «المراسيل» ص760). 
(؟) أخرجه أبو داود (4079)» والنسائي (8/ :»)١٠١‏ وابن ماجه »)١١84/5(‏ وزاد: 


باب اللياس لين 3 


أما الحرير فتقدم ما يتعلق بهء وأما الذهب فقد نقل ابن عبد البر”'', 
للأحاديث الصحيحة . 


وقد ورد عن البراء بن عازب وه قال: (نهانا النبي وَكِلهِ عن سبع؛ نهى 
عن خاتم الذهبء. أو قال: حلقة الذهب...)”". 


ويحرم إلباس الصبي شين من الحرير أو الذهب؛ لآن النبي كَل أدار 
الحكم على الذكورة» ولفظ الذكر شامل للصغير والكبير من هذا الجنسء» ولا 
يجوز إخراج الصبي من هذا العموم إلا بدليل» ولا دليل على ذلك. 

الوجه الثالث: الحديث دليل على إباحة الحرير والذهب للنساءء أما 
الحرير فتقدم الكلام عليه» وأما الذهب فقد قال البيهقي : (واستدللنا بحصول 
الإجماع على إباحته لهن على نسخ الأخبار الدالة على تحريمه فيهن خاصة)”* . 

وقال ابن عبد البر: (لا خلاف أن لباس الحرير والذهب للنساء 
حلال””'» وقال النووي: (أجمع المسلمون على أنه يجوز للنساء لبس أنواع 
الحلي والفضة» والذهب جميعاً؛ كالطوق والعقد والخاتم والسوار والخلخال» 
ولا خلاف في شيء من هذا)”" . 


- ١حل‏ لإناثهم»» وأخرجه أحمد »)50١٠/1(‏ وابن حبان (7947/1) وفي إسناده: أبو 
أفلح الهمداني» قال عنه ابن القطان: (مجهول). وقد روى عنه اثنان» ووثقه العجلي 
في «تاريخ الثقات») ص(0١55)»‏ وقال الذهبي في «الكاشف»: (صدوق)» وقال 
الحافظ: (مقبول)» فالحديث لا بأس بإسناده» وله شواهد تؤيده» قال النووي: 
(حديث حسن يحتج به) «المجموع» :)55٠/5(‏ وصكجحه الآلكاني في «غاية المرام» 
ص(55)», وفي «الإرواء» (0"05/1. 


.):5١/:5( زفع «المجموع»‎ .)9!//١7( «التمهيد»‎ )١( 
.)5 ١55 فر أخر جه البخاري (لاكممه)ء ومسلم‎ 
.)9ا//١ا/( «التمهيد»‎ )5( .)١57/5( «السئن الكبرى»‎ ):5( 


)3( «المجموع» زرو ١‏ :). 


| 0 كتاب الصلاة 


ومما يؤيد القول بالعموم في المحلّق وغير المحلّق» قوله تعالى: لأوْمّن 
بُئَنَّوَاْ ف الْحِلَيَةَ وَهُوٌ في لقِصَار عَيْرُ مُبِينٍ 40 [الزخرف: 0118 فقد أخرج ابن 
4 شيبة بسنده عن مجاهد أنه قال: (رّخص للنساء في الحرير والذهب» ثم 

أ: #أومن يُنَنَّوَاْ فى الْجِلَيَةِ وَهُوٌ في للِِصَام غَيُْ مين 24 . 

وقد وردت أحاديث صحيحة كثيرة تدل على الإباحة» ومنها حديث 
ابن عباس «هْها في صلاة النبي يكهٍ يوم الفطر وخطبته بالرجال ثم بالنساء 
وحثهن على الصدقة» وفيه: (قال: «فتصدقن» وبسط بلال ثوبه» فجعلن يلقين 
الفتخ والخواتيم في ثوب بلال)”". 

وقد استمر الإجماع على ذلك حتى جاء الشيخ المحدث محمد ناصر 
الدين الألباني كُدَنهُ وقال: (إنه يحرم على النساء لبس الذهب المحلق 
خاصة)» ولم ينسب ذلك لأحد من السلف أو الخلف,» وأنكر دعوى النسخ» 
بحجة أن شروطه غير متحققة» وأن الجمع ممكن, والصواب القول بالنسخ» 
كما حكاه البيهقي وابن شاهين والنووي وغيرهمء والله تعالى أعلم. 


لي لي لي 
9ي* ياب 9ي* 


. بسند صحيح‎ )١1914 /8( أخرجه ابن أبي شيبة‎ )١( 
.)884( (؟) أخرجه البخاري (48465)» ومسلم‎ 


| استحباب إظهار نعمة النه تعالى ظ! 
من اللباس وغيره 


سم 68 


د ل 70 


0 
سرة م 
0 
السيهقية 
3 

جه 00 سا 
ل 


لا الكلام عليه من وجوه: 


5 


١‏ سسا 


نِعَمَبِهِ عليو). رَوَاه 


0 الوجه الأول: في تخريجه: 

فقد أخرجه أحمد »)١59/57(‏ والبيهقي )70١/*(‏ من طريق شعبة» عن 
الفضيل بن فضالة» عن أبي رجاء العُطاردي قال: خرج علينا عمران بن 
حصبين» وعليه وطرق'"" 18 فنا :يا ضاحب رسول اكه لسن ذا ؟ 
فقال: إن رسول الله يكم قال: (إن الله يحب...» فذكر الحديث. 

والحديث إسناده صحيح» رجاله ثقات رجال الشيخين» غير فضيل بن 
فضالة» فقد روى له النسائي, وهو ثقة» والحديث له شواهد منها: حديث 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله يكِ: «إِنَّ الله يُحِبُ أَنْ 
يرَى أَْرٌ ِعْمَيِهِ عَلَى عَبِْو" . ١‏ 

وعن أبي الأحوص الجشمي عن أبيه؛ قال: أتيت النبي يلل في ثوب 
دون» فقال: «ألَكَ مَالُ؟). قال: نعمء قال: «يِنْ أيّ الْمَالِ؟؛ قال: قد أتاني 


00( مطرف - بكسر الميم وفتحها وضمها مع فتح فتح الراء :2 ثوب في طرفيه علمان» وقيل : 
رداء مربع من خز له أعلام. 
(0) أخرجه الترمذي )١58٠١(‏ وقال: (هذا حديث حسن). 


من الإبل والغنم والخيل والرقيق» قال: «قَإِذَا أتَالَ الله مَل كلْيرَ أَكَرُ نِعْمَةِ الله 
عَلَيكَ وَكَرَامَتهو7"' . 

0 الوجه الثاني: الحديث دليل على استحباب إظهار نعمة الله على عبده 
إذا أعطاه الله تعالى ووسّع عليهء فيظهر أثر النعمة في لياشه وماكلة ومسكة 
وهذا نوع من شكر الله تعالى على نعمهء ولهذا كان محبوبا لله تعالى» ولا 
يتشبه بالفقراء والمعدمين؟؛ لأن هذا نوع جحد لنعمة الله تعالى وإظهار شكوى», 
ودعوى للفقر؛ لأن لسان الحال كلسان المقالء» وهذا الإظهار المطلوب مقيد 
بقيدين دلت عليهما نصوص الشريعة : 

الأول: ألا يصل إلى حدّ الإسراف. 

الثاني: ألا يكون بقصد الفخر والخيلاء وكسر قلوب الفقراء 
واحتقارهم . 

وقد دل قوله: (إذا أنعم على عبدٍ نعمة) أن المراد بالحديث من عنده 
سعة من المالء أما من ليس عنده مال فلا ينبغي أن يقترض ويتظاهر أمام 
الناس بما ليس له حقيقة» فإن هذا من الزور. 

وأما حديث أبي أمامة بن ثعلبة الأنصاري َيه أن النبي كلِ قال: (إِنَّ 
الْبَدَادَةَ مِنَ الايمَانِء إِنَّ الْبَدَادََ مِنَ الايمَانِ»”"» والمراد بالبذاذة: رثاثة الهيئة 
والتواضع في اللباس» وأن ذلك من أخلاق أهل الإيمان» فلا تعارض بين 
هذا الحديث وحديث الباب؛ لأن معنى هذا الحديث - والله أعلم أنه إذا 
ترك التجمّل في بعض الأحيان وأظهر البذاذة فلا بأس به من باب التواضع 
وكسر النفس عن تكبرها وترفعها على غيرهاء فإذا فعله من هذا الباب كان 
حسناًء لكن لا يكون عادة دائمة. 


)١(‏ أخرجه أبو داود (1051)» وأحمد (555/50)». والحاكم »)2356١/51(‏ وقال: (هذا 
حديث صحيح الإسناد» ولم يخرجاه) وسكت عنه الذهبي. 

(؟) أخرجه أبو داود »)5١71١(‏ وابن ماجه )5١١8(‏ وغيرهماء وفى سنده اختلاف» وقد 
صصّحه الحافظ في «فتح الباري» »)758/٠١(‏ وتكلم عليه الألباني في «الصحيحة» 
رقم (41"). 


حبق 
باب اللباس أ 5 


وقال الطحاوي: إن المراد: البذاذة التي لا تبلغ بصاحبها نهاية البذاذة 
التي لا يعرف بها صاحب النعمة من غيره. 

وأما حديث الباب فمراد به النعمة التي ثُرى على صاحبها بلا خيلاء ولا 
إسراف» فاللباس المحمود هو البذاذة التي لا بذاذة أقل منها ولا يدخل 
صاحبه في أكمل اللباس» فيكون داخلاً في قوله تعالى: 8وَالَي إ15 أنمَقوأ لم 


شرفو وَلَمْ يَفَُرواأ» [الفرقان: 230]307, والله تعالى أعلم. 


ني لي ني 
9ي* 2 لي 9ي* 


.)40/8( «شرح مشكل الآثار؛‎ )١( 


8 كتاب ممصي يي ل د كباب الصدة 


2 النهي عن لبس القَّسي والمعصفر ل 


امح 
للك 


61 2 عَنْ عَلِنَ ذل : ١‏ 
وَالْمُعَصْمَرِ). رَوَاهُ مُسْلِمُ. 

160 - ومَنْ عبد الله بن عَمْرِو يها قال: رأ عَلَيَ الَبِي يكل 
لَوْبَيْنِ مُعَصْفَرَيْنِء قَقَالَ : «أمّك أَمَرَئكَ بِهَذَا؟). رَوَاهُ مُسْلم. 
لا الكلام عليهما من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجهما: 

أما حديث علي 5 فقد أخرجه مسلم في كتاب «اللباس والزينة»» باب 
«النهي عن لبس الرجل الثوب المعصفر» )7١174(‏ من طريق مالك» عن نافع» 
عن إبراهيم بن حنين» عن أبيه» عن علي نه مرفوعاًء وتمامه: (وعن تختم 
الذهب» وعن قراءة القرآن في الركوع). 

وأما حديث عبد الله بن عمرو وها فأخرجه مسلم ‏ أيضاً ‏ في الباب 
المذكور (1/ا١7)‏ من طريق سليمان الأحول». عن طاوسء» عن عبد الله بن 
عمرو» وفي آخره: قلت: أغسلهما؟ قال: (بَلُ َحْرِقَهُمَا'. 

0 الوجه الثاني: في شرح ألفاظهما : 

قوله: (القسّي) بفتح القاف وتشديد السين المكسورة بعدها ياء النسبة» 
ثياب يؤتى بها من مصر فيها حرير» منسوبة إلى القّسٌ: موضع بمصر على 
الساحل من جهة الشام» وذكر أبو عبيد أن أهل الحديث يقولونه بكسر القاف. 
وأهل مصر يفتحونها"' 


واد ل كم عق ان تي 
ل الله كككِهِ نهى عن لبس الفسيٌّ 


.)١79//١( «غريب الحديث»‎ )١( 


قوله: (المعصفر) بصيغة اسم المفعول من الرباعي» وهو الثوب 
المصبوغ بِالعُصْمْرِ وهو بضم العين والفاء» نبات يستخرج من أزهاره صبغ 
أحمرء يصبغ به الحرير ونحوه. 

قوله: (أمك أمرتك بهذا؟) استفهام إنكاري» ومعناه: أن هذا من لبس 
النساء وزيهن وأخلاقهن. 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على تحريم لبس الثياب المضلعة بالحرير 
على الرجال» وهذا مراد به إذا كان أكثره حريراً. 

0 الوجه الرابع: في الحديثين دليل على أن الرجل منهي عن لبس الثوب 
المعصفرء وهذا قول للحنفية» والصحيح من مذهب الحنابلة”''» لكنهم يعبرون 
عن النهي بالكراهة» وهي كراهة التنزيه» كما هو اصطلاح المتأخرين. 

والصواب القول بالتحريم لما ورد في حديث عبد الله بن عمرو وَا: 
«إنَّ هَذْهِ مِنْ ِيَابٍ الْكمَارٍ قلا تَلْبَسْهُمَاه2"0 فلل للك انها سين الات الكفارة 
ولأنه أمره بإحراقهما. 

وذهب الجمهورء ومنهم: الشافعية والحنفية والمالكية إلى جواز لبس 
المعصفرء واستدلوا بأنه يك لبس حلة حمراءء كما ورد في حديث 
أبي جحيفة”"22 وقال البراء دنه : (كان النبي كل مربوعاً. وقد رأيته في حلة 
حمراءء ما وأعديا اعون )1 ْ 

وقد نقل البيهقي عن الشافعي ما يفيد أن النهي خاص بعلي نه لما 
جاء في بعض الروايات أنه قال: (نهاني ولا أقول: نهاكم) . 

والصواب القول الأول» وهو الذي رجحه البيهقي في «المعرفة»» وقال 
بعد أن حكى قول من كرهه ومن أجازه: (والسنة ألزم)”"2؛ لأنه قد تقرر في 


.)18١/1١( «مجمع الأنهر» (؟/ 577), «الإنصاف»‎ )١( 

هم أخر جه مسلم و١‏ ؟). 

(*) أخرجه البخاري 180). ومسلم (007). 

(:) أخرجه البخاري (0848). (5) أخرجه مسلم (180) .)51١(‏ 
)١(‏ «معرفة السنن والآثار» (421/5)» «شرح صحيح مسلم» للنووي (598/11). 


|[ ع8 كتاب الصلاة 


الأصول أن خطاب النبى كل لواحد من الصحابة خطاب لبقية الأمة على 
الففنو» مال يدل :دليل عكى التخقيصض) وقد تقدم ذلك 

وأما حديث أبي جحيفة فلا دليل فيه على لبس المعصفر؛ لأمرين: 

الأول: أن الحلة لم تكن حمرتها خالصة» وإنما هي منسوجة بخطوط 
حمر مع الأسودء وهذا جواب ابن القيه”"©2» وقد تعقّبه الشوكاني”". 

الثاني: أن النهي مختص بما صبغ بالعصفرء ولا يلحق به غيره كاللون 
الأحمر؛ لأنه يك لبس الحلة الحمراء» وهذا جواب الشيخ عبد العزيز بن 
باز كُِلَنْهُه وقد ذكره من قبل الحافظ ضمن الأقوال السبعة في حكم لبس 
الأحمر”"»؛ واختاره الشوكاني”'“. 

قال الشيخ عبد العزيز بن باز كدنهُ: (وقد أخذ أهل العلم من ذلك حِلَ 
الألوان من أسود وأخضر وأحمر وغيرها). 

والذي يظهر لي القول بالإباحة ‏ كما قال الشيخ ‏ ما لم يكن ثوب شهرة 
يخالف زَيّ أهل بلدهء فيترك لذلك. 

© الوجه الخامس: الحديث دليل على جواز العقوبة بالمال؛ لأن 
الرسول ككةِ أمر عبد الله بن عمرو بإحراق ثوبيه» وهذا من باب التعزير 
بالمال» ذكر ذلك ابن تيمية*؟»: قال القاضى عياض: (لعل ذلك على وجه 
التغليظ والعقوبة في المال)"' . ْ 

0 الوجه السادس: الحديث دليل على تحريم التشبه بالكفار» وأنه يقع 
في اللباس وفي غيره. والله تعالى أعلم. 


.)1١9/7( «زاد المعاد» (١//ا١). (؟) «نيل الأوطار»‎ )١( 
.)1١8/17( «نيل الأوطار»‎ )5( .)7"075/1١( «فتح الباري»‎ )( 


(6) «الحسية» ص( 0). 
() «إكمال المعلم» للقاضي عياض (0589/5). 


باب اللباس 5 


005 جواز لبس الثوب الذي فيه يسير الحرير 4271 


87 7 عَنْ أَسْمَاء بنْتٍ أبي بكر يإنا: «أَنّهَا أَخْرَّجَتْ جُبَةَ 
رَسُولٍ الله يكل مَكْفُوفَة الْجَيْبٍ وَالْكُمَيْنِ وَالْمَرْجَيْن بالدّيباج». رَوَاهُ أَبُو دَاوْدَ. 

وَأَصْلَُهُ في مُسْلِم وَزَاد: كانت عِنْدَ عَابْشَةَ حَنّى قُِضَتْء فَقَبَضْتْهَا' 
َكَانَ الي يكل يَلْبَسْهَاء فَنَحْنُ َفْسِلْهَا لِلْمَرِضَئ تَسْتَسْفِي يهاء. 

وَرَادَ لْبْخَارِيُ في الدب الْمُفْرَو) : «وَكَانَّ يَلْسَمْهَا للَوَقْدٍ وَالْجْمْعَةِ). 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

فقد أخرجه أبو داود في كتاب «اللباس»»؛ باب «الرخصة في العَلَّمِ وخيط 
الحرير» (4054) من طريق عيسى بن يونس» ثنا المغيرة بن زيادء ثنا عبد الله 
أبو عمر مولى أسماء بنت أبي بكرء قال: رأيت ابن عمر في السوق اشترى 
كوبا شامباء فراى:فه خيط] احير فزدة"فاقيت ابباء ذكرك ذلك لها 
فقالت: يا جارية» ناوليني جبة رسول الله كله فأخرجت جبة طيالسةٍ مكفوفة 
الجيب والكمين والفرجين بالديباج. 

وعدا الحديث في سئده المغيرة بن زياد» وعو متكلم فين قال ابن 
حبان: (كان ممن ينفرد عن الثقات بما لا يشبه حديث الأثبات» فوجب مجانبة 
ما انفرد من الروايات» وترك الاحتجاج بما خالف الأثبات» والاعتبار بما 
وافق الثقات من الروايات”'')» وقال الحافظ في «التقريب»: (صدوق له 


.)571/1١١( «المجروحين) (77”84/7)., «تهذيب التهذيب»‎ )١( 


0 كتاب الصلاة 
أوهام). وقال الألبانى: رلا يحتج به عند ال 00 وفى روايته هنا 
مخالفة لغيره بالزيادة التى ذكرها. 

والحديث أصله في مسلم )25١794(‏ من طريق خالد بن عبد الله» عن 
عبد الملك» عن عبد الله مولى أسماءء وساق الحديث بنحوه وزاد: (فقالت: 
هذه كانت عند عائشة حتى قبضتء فلما قبضت قبضتهاء وكان النبى عَلِلةِ 

5 7 ١ك‏ الوه زه 

يلبسهاء فنحن نغسلها للمرضى يُستشفى بها)”''. 

ورواه البخاري في «الأدب المفرد؛ (2)785 قال: حدثنا مسددء عن 
يحيى٠)‏ عن عبد الملك العرزمى» قال: حدثنا عبد الله مولى أسماء» وساق 
الحديث» وفيه : (كان يلبسها للوفود ويوم الحيهة) 0 وهذا سند حسن ؟ لأن 
عبد الملك العرزمي صدوق له أوهام»؛ كما في «التقريب». 

الوجه الثاني: في شرح ألفاظه : 

قوله: (جبة طيالسة) الجبة: ثوب واسع مفتوح من الأمام» يلبس فوق 
الثياب» وهي بدون تنوين للإضافة» والطيالسة: جمع طيلسان» وهو كساء 
غليظ. والمراد أن الجبة غليظة كأنها من طيلسان. 

قوله: (مكفوفة الجيب...) الكف عطف أطراف الثوب» والمراد أن الجبة 
في أطرافها وجوانبها علم من الديباج» وهو ما غلظ من الحرير» فيكون ما 
استدار حول الذيل والأكمام والجيب من الديباج. 

قوله: (والجيب) بفتح فسكون. هو الشق الذي يكون حول العنق في 
القميص ليسهل خلعه من الرأس. 

قوله: (والكمين) تثنية كم وهو مدخحل اليد ومخرجها من القميص 


ونحوه. 


.)١97/5( «معجم أسامي الرواة الذين ترجم لهم الألباني»‎ )١( 


020 (صحيح مسلم» (59)., 
9) «الأدب المفرد» (985). 


قوله: (والفرجين) تثنية فرج» والفرج في الثوب هو الشق الذي يكون 
أمام الثوب وخلفه في أسفله. 

قوله: (للوفد) بفتح الواو وسكون الفاء» جماعة الكرام تذهب إلى أمير 
أو كريم. 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على أنه لا بأس أن يخاط جيب القميص 
أو الجبة بشيء من الديباج وهو ما غلظ من الحريرء وكذا الكم ونحوه»ء وهذا 
محمول على ما تقدم من أنه لا يباح من الحرير إلا بمقدار أربعة أصابع فأقل» 
جمعاً بين النصوصء وحملاً للمطلق والمجمل على المقيد والمبين. 

0 الوجه الرابع: استحباب التجمل لصلاة الجمعة واستقبال الوفود 
وحضور المحافل والاجتماعات العامة» وهذا أمر دلت عليه النصوص. 

2 الوجه الخامس: جواز التبرك والاستشفاء بآثار النبى يه وما مسّ 
جسده حتى بعد وفاته» لما جعل الله فيه من البركة» وقد وقع ذلك في أحاديث 
كثيرة» لكن لا يقاس عليه غيره من الصحابة» فضلاً عمن دونهم ممن يظن به 
الصلاح». كما جرى عليه كثير من الشراح كالنووي وغيره» فصاروا يذكرون في 
مثل هذا الموضع التبرك بآثار الصحابة» وهذا غير صحيح؛ لأمرين: 

الأول: أن الصحابة وق وهم أعلم الناس ‏ ما فعلوه مع غير 
النبي كلد فلم يفعلوه مع أبي بكر ولا عمر وَهْها ولا غيرهماء فلو كان مثل 
ذلك جائزاً لفعلوه مع هؤلاء الأخيار والبررة الأطهار. 

الثاني: أن فتح هذا الباب قد يفضي إلى الغلو والشرك. 

نسأل الله تعالى السلامة» والله تعالى أعلم. 


الجنائز: بفتح الجيم لا غير» جمع جنازة بالفتح والكسرء وهو الميت» 
وقيل: الجنازة بفتح الجيم للميت» وبكسرها للنعش وعليه الميت» فالفتح 
للأعلى والكسر للأسفل. 

قال ابن دريد: (جَنَرْتُ الشيء. أَجْيْرُهُ جنزاً: إذا سَتَرْنُ» وزعم قوم أن 
منه اشتقاق الجنازة» ولا أدري ما صحته)”" . 

وهذا الكتاب عقده المؤلف للأحاديث الواردة في أحكام الأموات من 
الغسل» والتكفين» والصلاة» والحمل» والدفن» وما يتبع ذلك كالتعزية» 
وزيارة القبور» وسّبٌّ الأموات» وغير ذلك مما سيأتي إن شاء الله» وذكر في 
أوله الأحاديث المتعلقة بذكر الموت وتمنيه» وما يفعله حاضر الميت. 

وقد سرد الحافظ في كتاب «الجنائز؛ خمسة وستين حديثاً دون أن يذكر 
أي باب في أثناء ذلك», إلا أن ذلك في قوة المبوّب؛ لأنه راعى في سرد 
الأحاديث الترتيب الفعلي الذي يصنع بالميت» وإن كان وجد في ثنايا ذلك . 
أحاديث ليست في محلها. 

وذَكَرَ الجنائز في آخر كتاب «الصلاة»؛ لأن الصلاة على الميت أهم ما 
يفعل به» وأنفع ما يكون له؛ لأن فائدتها أخروية» وهي الدعاء له والشفاعة» 
لعل الله تعالى أن يرحمه ويتجاوز عنهء كما سيأتي ‏ إن شاء الله وإلا فحقه 
أن يذكر بين الوصايا والفرائض. 


ل لي ل 
9 4 ىو 9 


.)4ا9/5/١( «الجمهرة»‎ )١( 


ا كتاب الجنائز 


01 الأمر بإكثار ذكر الموت م 


سه2©06 2ه مه 0 د ا مكيزا ص 
4 29 عَنْ أبى هِرَيْرَة وليه قَالَ: قَالَ رَسُول الله يكله: «أكيروا 
ذِكرٌ هَاذِم اللذاتٍ: المَوْتِ». رَوَاهُ التَرْمِذِيُ وَالنْسَائَىُ» وَصَّحَّحَهُ ابن 


لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخربحه : 

فقد أخرجه الترمذي فى أبواب «الزهد»» باب (ما جاء فى ذكر الموت» 
20, والنسائي (5/5). وابن حبان (554/1) من طريق الفضل بن 
موسى » عن محمد بن عمروء عن أبي سلمة»ء عن أبي هريرة ضَيه» به 
مرفوعاء وقد جاء عند ابن حبان زيادة: «فما ذكره عَبَّدٌ قط وهو فى ضِيّق إلا 
وسّعه عليه. ولا ذكره في سعة إلا ضيقه عليه». 

وقال الترمذي: (هذا حديث حسن غريب). 
ومرة قال: (لا تاق به). وقال عنه الذهبي: (شيخ مشهور حسن الحديث» 
مكثر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» قد أخرج له الشيخان متابعة”''» وقال 
عنه الحافظ في «التقريب»: (صدوق له أوهام). وهذا هو الذي استقر عليه 
رأي المحدثين من المحققين الذين درسوا أقوال الأئمة فيه. فالرجل صدوق 
لكنه يهم ويخطئ» فحديثه فى رتبة الحسن. 


)١(‏ «الميزان» ("/ “الا5). 


وروى الحديث ابن أبي شيبة: حدثنا محمد بن بشرء عن محمد بن 
عمروء عن أبي سلمة مرسلاً. وقد أنكر الإمام أحمد توصيله كما في 
«المسائل» وقال الدارقطني: (والصحيح المرسل)”"". 

وقد ورد في الباب حديث أنس هه قال: مَرِّ النبي يك بقوم من 
الأنصار يضحكونء فقال: «أكثروا ذكر هادم اللذات»”" . 

0 الوجبه الثاني: في شرح ألفاظه : 

قوله: (أكثروا) هذا أمر بالإكثار. والأصل فيه الوجوب ما لم توجد 
قرينة تصرفه عن ذلك. 

قوله: (هاذم اللذات) بالذال المعجمة بمعنى: قاطعها؛ لأن ذكر الموت 
يقطع لذائذ الدنيا ويزهد الرجل فيهاء ويروى بالمهملة (هادم) من هدم البناءء 
ففيه تشبيه للذائذ الدنيا بالبناء المنهدم. ومزيلها هو الموت. ويروى: (هازم) 
بالزاي. ومعناه: القهر والغلبة. 

قوله: (الموت) بالجر عطف بيانء وبالرفع خبر لمبتدأ محذوف؛ أي: 
هو الموت» وبالنصب على تقدير: أعني » وهو بيان للهاذم . 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على أنه ينبغي للمؤمن أن يكثر من ذكر 
الموت ولا يغفل عنه؛ لأن الموت حقء ولا بد منه» فينبغي أن يكون على 
بال المؤمن دائماًء حتى يستعد له؛ لأن تذكره يزهد في الدنياء ويرغب في 
الآخرة» فيستكثر القليل» ويستقل الكثيرء ويتخفف من تعلقه بالدنيا وشهواتها 
والإسراف في طلبهاء بخلاف ما إذا غفل عن ذكر الموت فإنه تشتد نهمته في 


)١(‏ «المصنف» (550/17), «مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود» ص(*70) «العلل» 
0/0 )2 

(0) أخرجه البزار (557/17) «مختصر زوائده»» والطبرانى فى «الأوسط» 2)5946/١(‏ 
وأبو نعيم في «الحلية؛ (4/ 757)» وحسّنه المنذري في «الترغيب والترهيب» (575/5)) 
ونقل الحافظ في «التلخيص» عن ابن السكن تصحيحه. وقد أنكره أبو حاتم فقال في 
«العلل» :)١81/7(‏ (هذا حديث باطل)»: وذلك لأنه من رواية مؤمل بن إسماعيل» 
وهو متكلّم فيه. قال عنه البخاري: (منكر الحديث). 


8 كتاب الجنائز 


طلب الدنيا ويرغب في جمعها وإنفاق الوقت والجهد في طلبهاء وذكر الموت 
يحث العبد على الطاعة واجتناب المعصية خشية أن ا الأجل. 

قال ثابت البناني: (طوبى لمن ذكر ساعة الموت» وما أكثر عبد ذكر 
الموت إلا رؤي ذلك في عمله)”" . 

وعن شرحبيل: (أن أبا الدرداء وَيِيْه كان إذا رأى جنازة قال: اغدوا؛ 
فإنا رائحونء. أو: روحوا؛ فإنا غادون» موعظة بليغة» وغفلة سريعة» كفى 
بالموت واعظاًء يذهب الأول فالأول. ويبقى الآخر لا حلم له)”". 


ل ني ني 
٠ 2 ٠ 2‏ يان 


.)7١1//1١( الأولياء» (7377/7). (؟) ١حلية الأولياء»‎ ةيلح١‎ )١( 


01 حكم تمني الموت م 


عه م 2ك قفوو باتمت عد فاده 
6 عن أنس وليه قال: قال رَسُول الله كله : «لا يتمنين 
8م 001 02 و2 2ج و كس ”م ج ورك ره وه #2 
أَحَدَكُمْ المَوْتَ لِضرٌ يَنزِلُ بو فَإِنْ كَانَ لا بُدَ متَمئْياً كليَقلُ : الهم أخيني ما 
كَانتِ الحَيّاة خَيْراً لى. وتَوَفَنى إِذَا كَانَتِ الوََاةٌ خَيْراً لى". متمق عَلَيْه. 


لا الكلام عليه من ويجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

فقد أخرجه البخاري في مواضع منها: كتاب «المرضى»» باب «تمني 
المريض الموت» »)051١(‏ ومسلم (5180) من طريق إسماعيل بن علية» عن 
عبد العزيز بن صهيب» عن أنس بن مالك به به مرفوعاً. 

ورواه البخاري »)0717١1(‏ ومسلم (75180) - أيضاً - من طرق عن ثابت 
البناني» عن أنس ونه به. 

0 الوجه الثاني: في شرح ألفاظه : 

قوله: (لا يتمنينٌ) بنون التوكيد. وفي حديث أبي هريرة ذه عند 
مسلم: ١لا‏ يتمنين أحدكم الموت ولا يَدْعْ به قبل أن يأنيه)”'', فجمع في النهي 
عن ذلك بين القصد والنطق بالدعاء به. 

قوله: (أحدكم) الخطاب للصحابة ونه والمراد: هم ومن بعدهم من 
المسلمين عموما. 

قوله: (لضر ينزل به) الضر ‏ بضم الضاد المعجمة -: الفقر والفاقة 


وهو اسمء وبفتحها مصدر ضره يضره من باب (قتل) إذا فعل به: مكروها . 

قوله: (فإن كان لا بد متمنياً) أي: فإن كان لا محالة ولا غنى له عن 
فعل التمني لغلبة نفسه وهواه حتى منعاه من اجتناب المنهي عنه. 

وقوله: (لا يُْدّ) لا: نافية للجنسء ويُِدَّ: اسمهاء وخبرها محذوف» أي: 
لا اند مو جود وامعميا) عير كان 

قوله: (فليقل) هذا أمر إباحة؛ لأنه بعد حظر. 

قوله: (ما كانت الحياة خيراً لي) أي : مدة كونها خيراً لي من الموت» 
وهو أن تكون الطاعة غالبة على المعصية» والأزمنة شِبّهُ خاليةٍ عن الفتنة 
والمحة. 

قوله: (ما كانت الوفاة خيراً لي) أي: من الحياة إذا كان الأمر على ما 

© الوجه الثالث: الحديث دليل على أن المسلم منهي عن تمني الموت 
بسبب ضر ينزل به من فقر أو فاقة أو دين أو مرض أو جراحات وغير ذلك؛ 
لأمرين: 

الأمر الأول: أن هذا يدل على الجزع من البلاء وعدم الرضا بالقضاءء 
وفيه اعتراض على القدر المحتوم» والواجب الرضا بالقضاء والتسليم لأمر الله 
ا : 

الأمر الثاني: أنه ليس في الدعاء بالموت مصلحة» بل فيه مفسدة 
ظاهرة» وهي طلب إزالة نعمة الحياة وما رات عه من الفوائد» وقد قال 
النبي كَكلةِ: «لا يتمنين أحدكم الموت. إما محسناً فلعله يزداد» وإما مسيئاً فلعله 
يستعتب""''. وعن أبي هريرة َيه قال: قال رسول الله كلِ: «لا يتمنين 
أحدكم الموت ولا يدع به قبل أن ا إنه إذا مات انقطع عمله. وإنه لا يزيد 
المؤمن عمرّه إلا خيراً»”" . 


)١(‏ أخرجه البخاري (051) من حديث أبي هريرة ؤَليه 
(0) تقدم تخريجه قريبا. 


كتاب الجنائز اس 


0 الوجه الرابع: ظاهر الحديث أن الضر عام في الدنيوي والأخروي». 
وقد حمله جماعة من السلف على الضر الدنيوي» فإن وجد الضر الأخروي 
بأن خشي الفتنة في دينه لم يدخل في النهي. 

وقد ورد حديث أنس عند النسائي من طريق حميد عنه بلفظ : «لا يتمنين 


أحدكم الموت لضر نزل به في الدنيا»”'". والاستدلال به على أن (في) سببية» 
١ 0000. 1 56‏ 
أي: بسبب أمر من أمور الدنيا” '*. 


وقد ورد عن أبي هريرة صَلبه ا 0 دلا تقوم الساعة حتى 
يمر الرجل بقبر الرجل فيقول: ١‏ 00 مكانه»”” . وفي حديث معاذ الطويل 
عن النبي كلِْةْ وفيه: «اللهم إني أسألك فعل الخيراتء وترك المنكرات» 
وحب المساكين. وأن تغفر لي وترحمني. وإذا أردت بقوم فتنة فتوفني غير 
مفتون)7. 


0 الوجه الخامس: النهي عن تمني الموت مقيد بما إذا لم يكن على هذه 
الصيغة: «اللهم أحيني ...) إلخ؛ لأن في هذه الصيغة المأمور بها نوع تفويض 
وتسليم للقضاءء والله تعالى هو العالم بحقائق الأمور وعواقبهاء وقد دعا 
النبي كَل بذلك كما في حديث عمار بن ياسر ذَبْه وفيه: «اللهم بعلمك 
الغيب. وقدرتك على الخلقء, أحينى ما علمت الحياة خيراً لى. وتوفنى إذا 
كانت الوفاة خيراً لي...» التديه لقا ْ ْ 


0 الوجه السادس: قد امتثل الصحابة مقن هذا النهي. فهذا أنس وَل 


. «سئن النسائي» (4/”): وأخرجه  أيضاً  ابن حبان (7/ 2»)777 وإسناده قوي على‎ )١( 

(0) انظر: «فتح الباري» .)1758/١١(‏ 

(؟) أخرجه البخاري :)91١0(‏ ومسلم في «الفتن» (ه) .)١67(‏ 

(4:) أخرجه الترمذي (2)7715 وأحمد (177/75) وقال الترمذي: (هذا حديث حسن 
مسي سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث» فقال: «هذا حديث صحيح)) . 

(0) أخرجه أحمد (0/ 715 6؟١)‏ وهو حديث صحيح. 


001 5 ويوعه 
العو ا ااا . 2 كتابالجنائر 


يقول : (لولة آنن سجدة رسول اله عله تهانا" أن ندعو بالموت الدخرت 31 
وعن قيس بن حازم قال: أتينا خباب بن الأرت نعوده وقد اكتوى سبعاًء 
فقالة“(لؤلا أن رسول الله كله نهانا أن تذعي جالمرزت لغوت ب" والله 


تعالى أعلم . 


.)5580( أخرجه البخاري (1775), ومسلم‎ )١( 
.)582481( (؟) أخرجه البخاري (0577), ومسلم‎ 


]أ 022 موتالمؤمن بحرقالجيين ”7 


و 


,2 عَنْ بُرَيْدَة ولف عن النَبِيَ كله قَالَ: «المَؤْمِنْ يَمُوت بِعَرَّقٍ 
الحبين». رَوَاهُ التَلَانَةٌ وَصَّحَّحَهُ 1 بْنْ حِبَانَ. 


لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

فقد أخرجه الترمذي في أبواب «الجنائز»). باب «ما جاء أن المؤمن 
يموت بعرق الجبين» (487)»: والنسائي (5/ 5 - 8)» وابن ماجه )١507(‏ وابن 
حبان (1/ )758١‏ من طريق المثنى بن سعيدء عن قتادة» عن عبد الله بن بريدة» 
عن أبيه» عن النبي كله قال: ... فذكره. 

رذ اع هذا الحديث بأنه لا يعرف لقتادة سماع من عبد الله بن بريدة. 
قال الترمذي: (هذا حديث حسن, وقال بعض أهل الحديث: لا نعرف لقتادة 
سماغاً من عبد الله بن بريدة)» وهذا قول البخاري'"', مع أن عبد الله بن بريدة 
قد تأخرت وفاته إلى سنة (6١١ه)»‏ وقتادة توفي سنة (1١١ه)‏ فعاصره جل 
عمره. فاحتمال اللقاء بينهما وارد»ء لكن هذا فيه نظر من وجهين: 

الوجه الأول: أن البخاري نفى سماعهء والبخاري من أعلم خلق الله 
بالرواة وعصورهم. وقد يؤيد ذلك بعد البلدين» فقتادة بصري» وابن بريدة 
خراساني. 

الوجه الثاني: أن قتادة مدلس». ومن يقول: يُكتفى بإمكان اللقاء» يشترط 
سلامة الراوي من التدليس. 


.)1178( «التاريخ الكبير» (5/ ؟١١)» «المراسيل» لابن أبي حاتم‎ )١( 


ا كتاب الجنائز 
يي ب" 3 ب 0 در 


وقد توبع قتادة في روايته» فرواه كَهْمّسَء عن عبد الله بن بريدة» عن 
أبيه» به» أخرجه النسائي (5/4)» وكهمس هو ابن الحسن التميمي» ثقة من 
رجال الجماعة» والحديث إسناده صحيح . 

وقد مَرٌ في مقدمة «البلوغ» أن مراد الحافظ بالثلاثة: أبو داود والترمذي 
والنسائي» وهذا الحديث رواه ابن ماجه» ولم يروه أبو داود. 

© الوجه الثاني: الحديث دليل على أن المؤمن يموت بعرق الجبين. 

والعّرق ‏ بالفتح -: الماء الذي يخرج من الجسد عند المشقة أو 
الحرارة. وقد عد الألباني”© ذلك من افلؤذناكه حعيئن' الشاسة) وقد فر 
الحديث بمعنيين : 

المعنى الأول: أن الحديث كناية عن كد المؤمن ومشقته في طلب 
الحلال وأداء الصوم والصلاة ومراعاة أحكام الدين حتى الموت. 

المعنى الثاني: أنه كناية عن الشدة والمشقة التي يلقاها المؤمن عند 
الموتت:وشكراتة تطهيرا له عق الذنوت» :هذا هو الأفرب: 

وقد ورد الحديث عند أحمد”" وغيره بالطريق المذكور عن ابن بريدة عن 
أبيهء أنه كان بخراسانء فعاد أخاً له وهو مريضء» فوجده بالموت؛ وإذا هو 
يعرق جبينه» فقال: (الله أكبر» سمعت رسول الله تك يقول: «موت المؤمن 
بعرق الجبين»). فهذا يؤيد المعنى الثاني؛ ولأن شدة النزع أمر ثابت. 

وقد ورد في حديث عائشة ونا قالت: (لما نُزل برسول الله يكل طَفِقَ 
يطرح خميصة له على وجهه؛ فإذا اغتم بها كشفها. .) الحديف” . 

فالموت له سكرات لكنها قد تخفف على إنسان وتشدد على آخر» 
نسأل الله أن يعيننا على الموت» ويخفف عنا سكراته. والله تعالى أعلم. 


.)1١59/788( «أحكام الجنائز؛ ص(7”0) . (؟) «المسند»‎ )١( 
.)0١1( أخرجه البخاري (5475)» ومسلم‎ )6( 


كتاب الجنائز 0-6 


وأغردء 306 - عَنْ أب ب سَعِيدٍ وَأَبِي مريْرَة و قالا: 
١لَقَنُوا‏ لقنُوا مَوْنَاكمْ : لا إِله ِل 21 رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالأَرْبعَة. 


لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجه : 

هذا المتن عبارة عن حديثين بإسنادين: الأول: حديث أبي سعيد ذه . 
وقد أخرجه مسلم في كتاب «الجنائز»» باب «تلقين الموتى لا إله إلا الله» 
(415)» وأبو داود ,))71١1/(‏ والترمذي (9177)»: والنسائي (5/ 0)» وابن ماجه 
)١545(‏ من طريق عُمارة بن غزيةء خدثنا يحيى بن غمارة: قال: سمعت 
أبا سعيد الخدري ونه يقول: . . . فذكره مرفوعاً . 

وأما حديث أبي هريرة دنه فقد أخرجه مسلم (4)4117: وابن ماجه 
)١555(‏ من طريق زيد بن كيسان» عن أبي حازم؛ عن أبي هريرة ذه قال: 
قال رسول الله كَلكلّهِ: ... فذكره. 

0 الوجه الثاني: الحديث دليل على مشروعية تلقين المحتضر (لا إله إلا الله) 
والمراد بقوله: (لقنوا) أي: ذَكروا الميت: لا إله إلا الله. 

وقد حمل الجمهور من أهل العلم الأمر في هذا الحديث على 
الاستحباب» كما ذكره النووي وغيره» وظاهره الوجوب؛ لأنه الأصل» ولا 
صارف لهء ولهذا قال الشوكاني بعد أن ذكر القول بالندب: (ولكن ينبغي أن 
ينظر ما القرينة الصارفة للأمر عن الوجوب؟'. 


.)77/5( «نيل الأوطار»‎ )١( 


072 


000 كتاب الجنائز 

وهذا التلقين إنما هو عند الاحتضار. والمراد بقوله: (موتاكم): من 
حضره الموت» لا من مات. وأما التلقين بعد الموت ووضعه فى القبر فهذا 
بدعة » وسيأتى فى موضعه إن شاء الله . 

وحكمة هذا التلقين لأجل أن تكون هذه الكلمة العظيمة آخر كلامه من 
الدنيا فيدخل الجنة. 

وقد ورد في حديث أبي هريرة وَييْه زيادة عند البزار وابن حبان: «فإنه 
من كان آخر كلمته: لا إله إلا الله عند الموت دخل الجنة يوماً من الدهرء وإن 
أصابه قبل ذلك ما أصايه»”' . 

والمراد بالتلقين: أن يأمر المحتضّر بقول: لا إله إلا الله» وهذا إذا كان 
قويّاً يتحمل ؛ فإن كان لا يستطيع لضعفه فإنه يقولها عنده بحيث يسمعها ويكفي» 
وقد ورد عن أنس ويه أن رسول الله يكلِ عاد رجلاً من الأنصار» وفي رواية: من 
بني النجار» فقال: يا خال. قل : لا إله إلا الله فقال: أخال أم عم؟ فقال: 

: | لا كه و 6دم) ولاق . عه 5(6) 
«لاء بل خال», قال: فخير لي أن أقول: لا إله إلا الله. فقال عله : «انعم» 1 

والتلقين يكون مرة واحدة لحصول المقصود» ولعلا يضجره فيقول: ا 
أقول» أو يتكلم بغيرها مما لا يليق . لضيق حاله وشدة كريه. 

فإن تكلم بعد التلقين أعاد تلقينه مرة أخرى» لحديث معاذ ونه أن 
رسول الله كك قال: «من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة»”" . 

© الوجه الثالث: الحديث دليل على استحباب حضور المحتضر لتذكيره 
وتأنيسه وإغماض عينيه والقيام بحقوقه. وقد يكون واجباً بناءة على ما تقدم» 


والله تعالى أعلم. 


)١(‏ رواه البزار )5١7/١(‏ «مختصر زوائده»» وابن حبان (ا/ 2)71/7 وفي سند ابن حبان: 
محمد بن إسماعيل الفارسي» ذكره فى «الثقات» (78/4) وقال: (يُغرب)» وقد روي 
موقوفاً كما فى «مصئف عبد الرزاق» (1046). 

(؟) أخرجه أحمد »)18/7١(‏ وإسناده صحيح على شرط مسلم. 

() أخرجه أبو داود .)71١7(‏ وأحمد (95/ 20777 والحاكم »)3”01/١(‏ وحسنه الألباني 
في «الإرواء» (”/ ,)١6١‏ وصححه الحاكم» وسكت عنه الذهبي» وله شاهد من 
حديث أبي هريرة ويه عند البزار وابن حبان» وتقدم. 


كتاب الجنائز ا ١‏ 1 3 


عَنْ مَعْقِل بن يَسَار وله أَنَّ النَِىَ يكل قَالَ: «اقْرَأُوا عَلَى 
يي 


مجه 5 0 ساروس اسم و و عند أن معو 0 
موتاكم #بس »» . رَوَأه بو دَاوَدَء وَالنْسَائَئُ » وصححه ابن حبان. 
لا الكلام عليه من وجوه: 


0 الوجه الأول: في ترجمة الراوي: 

وهو معقل - بفتح الميم وسكون العين وكسر القاف ‏ ابن يسار بن 
عبد الله المزني. ومزينة المنسوب إليها: هي والدة أحد أجداده» وهو عثمان بن 
عمروء نُسبوا إليهاء وكنيته أبو علي» وقيل: أبو عبد الله وقيل غير ذلك. 
أسلم قبل الحديبية» وشهد بيعة الرضوان» وهو الذي حفر في البصرة نهر 
معقل بأمر من عمر َيه فنسب إليه''". روى عنه عمران بن حصين» والحسن 
البصري» والحكم بن الأعرج» وآخرونء» نزل البصرة» وبنى بها داراء :وماث 
بها في خلافة معاوية طي'" . 

0 الوجه الثاني: في تخريجه : 

فقد أخرجه أبو داود فى كتاب «الجنائز»ء باب «القراءة عند الميت» 
(4151 والتسائي في اعيل اليوم والليلة» »)1١14(‏ وابن حبان (519/17) 
من طريق سليمان التيمي؛ عن أبي عثمان» وليس بالنهدي» عن أبيه؛ء عن 
متعقل يو يساق "قال+ فال السى كه افذكرف ولع يقل التشاقي 
وابن حبان: عن أبيه . 


. 7377 انظر: امعجم البلدان» (ه/‎ )١( 
.)5959/4( «الإصابة»‎ .)١177/١١( (؟) «الاستيعاب»‎ 


07 كتاب الجنائز 


وهذا الاسناد ضعيف لأمرين: 


١‏ الاضطراب في إسناده. فقد روي عن أبي عثمان. عن أبيهء عن 
معقل مرفوعاً» وروي عن أبي عثمان؛ عن معقل مرفوعاًء بإسقاط (عن أبيه»: 
وروي عن رجل» عن أبيه؛ عن معقل مرفوعاً» وروي عن معقل موقوفاً . 

وقد نقل الحافظ عن ابن القطان أنه أعلّه بالاضطرابء والوقف»ء 
وجهالة أبي عثمان وأبيه'"". 

” - أن أبا عثمان هذا مجهول. وكذا أبوه. كما ذكر الذهبي”"'. وقال 
ابن المديني في أبي عثمان هذا: (لم يرو عنه غير سليمان التيمي» وهو 
مجهول). وقد ذكره ابن حبان في «الثقات)”” . 

والتنصيص في الإسناد على أن أبا عثمان ليس هو النهدي ملحظ دقيق؛ 
لأن سليمان التيمي معروف بالرواية عن أبي عثمان النهدي. وهو 
عبد الرحمن بن مَلْء وهو ثقة» ثبت» عابد. كما في «التقريب»» وقد نقل 
الحافظ في «التلخيص””*' عن ابن العربي عن الدارقطني أنه قال: (هذا حديث 
معت الإمناةه "موزل لمكن ولا بمبة في الباب ديت ) وهل بوقالة 
يوقف عندها؛ لأنها من إمام نقّاد وبصير بالعلل وأحوال الرجال. 

0 الوجه الثالث: هذا الحديث يستدل به الفقهاء على استحباب قراءة 
سورة #إيس» عند المحتضّرء ولهذا يذكرونه في أول «الجنائز». وقد فسر 
ابن حبان هذا الحديث بهذا المعنىء لا أن الميت يقرأ عليه» وقد أيِّد ابن 
القيم هذا القول من خمسة أوجه*”*'. لكن الصواب أن قراءتها غير مشروعة» 
لضعف الحديث» ويقتصر في ذلك على ما ثبت في السنة» وهو تلقينه 
لا إله إلا اللهء كما تقدم. 


() «التلخيص» (5// .»)١١١‏ وانظر: «بيان الوهم والإيهام؛ ا 5-6 
(؟) «الميزان» (50/4ه). (0) 72/ 552). 
اك (5) «الروح» ص(18١).‏ 


وقد ذكر العلماء أن حكمة قراءتها لما فيها من التوحيد والمعادء وذكر 
البشرى بالجنة لأهل التوحيد وغبطة من مات عليهء بقوله تعالى: #يَلِيتَ هَوَيِ 
َحْلمُونٌ © يما عَمَرَ لي رق وَحَعَكّنِ بن الْدكريَِ 409 [يس: 56 7؟]ء ذكر ذلك 
ابن القيم'"2. والله تعالى أعلم. 


0 ل ل 
«٠ 2 »9‏ يك 9« 


.)١18(ص «الروح»‎ )١( 


اعم كتاب الجنائز 


01 ما ينبغي فعله لحاضر الميت 427 


2/618 -عَنْ أمٌسَلَمَةَ ونا مَالَتْ : دَخَلَ رَسُولُ الله يلل عَلَى أبي 
سَلْمَةٌ ف وَكَد شَقَّ بَصَرُهُ َأَعْمَضّهُ نُمَ كَالَ: «إنَّ الوح إِذَا فض انبَعَهُ 
البَصَرُاء قَصَجٌ نَم مِنْ مل كقالَ: «لَانَدْعُوا عَلَى أنْفْسِكُمْ | إلا بخَيْرِ إن 
المَلَايِكَةَ تومن عَلَى ما تَقُولُونَ ؟ م قَالَ : «اللَّهُم عفر لأبي سَلْمَة» وَاَْْ َرَت 
في المؤيئين: اخ له في ثرو ولو له ذو واه في عقي ٠‏ رَوَاه مسللم . 


ه الكلام عليه من وجوه: 


0 الوجه الأول: في تخريجه: 

فقد أخرجه مسلم في كتاب «الجنائز»» بابٌ «في إغماض الميت والدعاء 
له إذا حُضِرًا (410) من طريق أبي إسحاق الفزاري» عن خالد الحذاء» عن 
أبي قلابة» 0 عن أم سلمة قالت: دخل رسول الله يله 
7 أبي سلمة . الحديث» وفي سياقه اختلاف». ولفظه كما في 000 

.. فإن الملائكة يؤمُنون على ما تقولون» ثم قال: «اللهم اغفر لأبي سلمة 

3 درجته في المهديين» واخلفه في عقبه في الغابرين» واغفر لنا وله يا رب 
العالمين؛ وافسح له في قبره ونوّر له فيه». 

0 الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 

قوله: (على أبي سلمة) هو عبد الله بن عبد الأسد المخزومي». مشهور 
بكنيته» من السابقين الأولين إلى الإسلام» وأول من هاجر بظعينته”" إلى 


)١(‏ الظعينة: المرأة. 


ب الجنائز : 
45# | م 


أرض الحبشة د ثم إلى المدينة» وكان أ للنبي َيه من الرضاعة» كما في 
الصحيحين» وتزوج أم سلمة» ثم صارت بعده إلى النبي يِه أصابه سهم في 
2 ثم انتقض جرحه سنة أربع من الهجرة فمات منه 85ه'"" . 


قوله: (وقد شَقَّ بصره) بفتح الشين» وبصره - برفع الراء ‏ فاعل» 
والمعنى: شَخَصٌ وانفتح؛ لأنه يتبع الروح وينظر أين تذهب؟. 

قال النووي: (هكذا الرواية فيه باتفاق الحفاظ وأهل الضبط”"'» ويجوز 
ضبط (بصره) بالنصب وهو صحيح - أيضاً ‏ يقال: شق الميثُ بصرّه: إذا 

قوله: (فاغمضه) أي: أطبق أجفانه لئلا يتشوّه منظره. 

قوله: (إن الروح إذا قبض اتبعه البصر) أي: إذا خرج الروح من 
الجسد تبعه البصر ناظراً أين يذهب؟ وفي (الروح) لغتان: التذكير والتأنيث» 

والروح: جسم نوراني علوي خفيف متحرك ينفذ في الأعضاء ويسري 
فيها سريان الماء فى العود”"» وهذا الحديث يدل على ذلك» فإن القبض لا 
يكون إلا لجسمء عردلا بع رالا مرا عن الح 

وقوله: (اتبعه) هذا لفظ البلوغ. والمثبت في مسلم المطبوع: (د 

قوله: (فضج ناس) أي: صرخ ناس جزعا على موته» لما قال لهم 
الرسول كك ذلك. قال ابن الأثير: (الضجيج: الصياح عند المكروه والمشقة 
والجزع)”*'. 

قوله: (فقال: لا تدعوا على آنفسكم إلا بخير) هذا يشعر بأنه وقع منهم 
دعاء على أنفسهم من هول ما سمعوا. 


.)17١(ص (؟) «الأذكار» للنووي‎ .)١4/5( «الإصابة»‎ )١( 


(*) انظر: «التعريفات» للجرجاني ص(7١١).‏ 
(:) «النهاية» (7/ 17/5). 


م كتاب الجنائز 
2 شك 

قوله: 15 الملائكة تؤمّن على ما تقولون) أي: فإن الملائكة 

الحاضرين حينئظٍ (تؤمُن) أ يقولون: آمين» أي استجب » على ما تقولون 


يك لذعاء كلذ تسو ا بد لصم لامي يدل امتتان . 

قوله: (اللهم اغفر لأبي سلمة) ذكره بكنيته دون اسمه؛ لأنه اشتهر بهاء 
كما تقدم. والمغفرة: ستر الذنب والتجاوز عنه 

قوله: (وارفع درجته في المهديين) أي : اجعل له درجة عليَّةَ عندك في 
المهديين» وهم الذين هداهم الله بالإسلام سابقاً وبالهجرة إلى خير الأنام 
لاحقاً . وهذا الدعاء مع ما قبله في غاية المناسبة والترتيب؛ لأن الأول من 
باب التخلية ‏ بالمعجمة ‏ والثاني من باب التحلية ‏ بالمهملة - 

قوله: (واخلفه) بهمزة الوصل» وضم اللام. أي: كن له خلفاً وخليفة. 

قوله: (في عقبه) بفتح فكسرء ويجوز إسكانها للتخفيف: هو الولد 
وولد الولد. 

قوله: (في الغأبرين) أي: الباقين» وهو بدل بإعادة العامل» والمعنى: 
كن خليفة له في ذريته بحفظك لهم وبركتك فيهم. 

قوله: (واغفر لنا وله) بتقديم النفس قبل الدعاء للآخر. 

قوله: (يا رب العالمين) مناسبة ختم الدعاء بذلك أن من كان خالق 
العالمين ومالكهم ومدبر شؤونهم هو الذي يطلب منه ذلك. 

والعالمين: كل من سوى الله تعالى» وصفوا بذلك؛ لأنهم عَلَّمّ على 
خالقهم . 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على أنه يستحب لحاضر الميت إغماض 
عينيه» لثلا تبقى مفتوحة فيتشوه منظرهء وكذا ينبغي شد لحييه بعصابة عريضة 
تربط فوق رأسه؛ لأنه لو ترك لصار كريه المنظر. 

0 الوجه الرابع: النهي عن الضجيج والصراخ ورفع الصوت عند مصيبة 
الموت؛ لأن الملائكة تؤمّن على ما يقال» فالواجب في هذه الحال الدعاء 
بكل خيرء ليحظى الداعي بتأمين الملائكة واستجابة الدعاء. 


كتاب الجنائز ةا 


0 الوجه الخامس: أنه يستحب لحاضر الميت أن يشتغل بالدعاء لنفسه 
وللميت بالرحمة والمغفرة ورفع الدرجات في الجنةء وصلاح أهله وذريته؛ 
لأن الدعاء له عند أهله وبحضرتهم مما يخفف المصيبة» ويسلي المصابين» 
ويدل على مشاركتهم في مصيبتهم. فالدعاء في هذا الموطن في غاية المناسبة. 

0 الوجه السادس: استحباب البدء بالنفس قبل الغير في الدعاء لقوله: 
«واغفر لنا وله يا رب العالمين»: وقد ورد في حديث أبي بن كعب كه أن 
رسول الله يله كان إذا ذكر أحداً فدعا له بدأ بنفسه”''. ولكن هذا ليس عادة 
لاوم كها 53 العلماء '. 

0 الوجه السابع: إثبات نعيم القبر من اتساعه للميت وتنويره له» فيكون 
عليه روضة من رياض الجنة» نسأل الله الكريم من فضله. 


, , 2 
9 يالل في» 


»)١5190/١١( أخرجه أبو داود (7985). والترمذي (86”)» والنسائى فى «الكبرى»‎ )١( 


وأحمد (هة*/رةتك وك وإسناده صحبح على شرط مسلم. 
(؟) انظر: «تحفة الأحوذي» )7/0 


7 /سشطيا تقطية لسرت قبل ا 7 


: جاءهةة طب 55 ع | )كر عصان در عتمر ا عه 
5 - عن عَائْشَة ونا أن رَسُول اللو يِكِلهْ حِينَ توفي سحي بِبْرْدِ 
ع ف فلو قلف 


1 


لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

الحديث أخرجه البخاري في كتاب «اللباس»»؛ باب «البرود والججبّر 
والشملة) ,)081١5(‏ ومسلم (455) من طريق الزهري قال: أخبرني 
أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف؛ أن عائشة ونا زوج النبي كَل أخبرته 
أن رسول الله ك... الحديث. وهذا لفظ البخاري. 

© الوجه الثاني: في شرح ألفاظه : 

قوله: (سّجّي) بضم السين وكسر الجيم المشددة» مبني للمجهول» أي: 
غُطي جميع بدنه وللقة. 

قوله: (ببرد) البرد: بضم الباء الموحدة وسكون الراء المهملة ثم دال 
مهملة؛. كساء له أعلام» جمعه: بِرُودٌ وأبراد. 

قوله: (حِبّرة) بالإضافة لما قبلهاء أو بالوصف؛. وهي بكسر الحاء 
المهملة وفتح الباء الموحدة وفتح الراء المهملة وتاء التأنيث» وهي برود اليمن 
تصنع من قطن» وكانت أشرف الثياب عندهم. 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على استحباب تغطية جسد الميت كله 
وعدم ترك وجهه وأطرافه مكشوفة» صيانة للميت عن الانكشاف والاطلاع على 
صورته المتغيرة بوفاته» وهذا يكون قبل تغسيله وتكفينه» ويستثنى من ذلك 
المَحْرِمُء كما سيأتي إن شاء الله. 


01 جواز تقبيل الميت 7 


81 2 عَنْ عَائْشَةَ ينا أَنَّ أبَا بكر الصَّدّيق ولاه قَبَلَ النّبىَ كلل 
بَعْدَ مَوَتِهِ. رَوَأه الْبْكَارِيٌ. ْ 
لا الكلام عليه من وجهين: 

0 الوجه الأول: في تخريحه : 

فقد أخرجه البخاري في كتاب «الجنائز»» باب «الدخول على الميت إذا 
درج في أكفانه» )١15١(‏ من طريق عبد الله بن المبارك» قال: أخبرني معمر 
ويونس» عن الزهري قال: أخبرني أبو سلمة أن عائشة وَقيْنَا زوج النبي كَلةِ أخبرته 
قالت: (أقبل أبو بكر فيه على فرس من مسكنه بالسنْح حتى نزل» فدخل 
المسجد» فلم يكلم الناس حتى دخل على عائشة ويا فتيمّم النبيّ كك وهو مسبّى 
ببرد حبرة» فكشف عن وجههء ثم أكبٌّ عليه فقبّله ثم بكى. . .) الحديث. 

0 الوجه الثاني: الحديث دليل على جواز تقبيل الميت لمن يجوز له 
تقبيله في حال الحياة والنظر إلى وجهه. 

والظاهر من السياق أن أبا بكر نه قَبّلَ النبي كَلِ تقبيل المحب لحبيبه» 
وهذا دليل واضح على شدة محبة أبي بكر الصديق نه للنبي كلوه ولم يفعله 
أبو بكر وب تبركاً. كما يقول بعض الشراح؛ ليأخذوا منه جواز تقبيل الميت 
برها ؟ فزن هذا كلا وليل علهيديلن الساق يدل على" انتميندلة لد ترك ولو كات 
تبركاً لفعله بقية الصحابة و#ن» ولو سلمنا أنه فعله تبركاً لكان خاصًّاً 
بالنبي كله وليس لأحد غيره. تقول عائشة وَ#نا: (ثم أَكَبّ عليه فقبّله» ثم 
يكن فقتال:باض انك وأمي يا نبي الله. لا يجمع الله عليك موتتين: أما 
الموتة التي كتبت عليك فقد منّها. . .) الحديث. 


ً# 
ا 


000 كتاب الجنائر 


01 وجوب المبادرة بقضاء دين الميت 0م 


05 2 عَنْ أبي هرَيْرَةَ ذه عَن النبئّ كله قَالَ: «تَمسس المُؤْمِنٍ 


8 ين 0 5 - 8 ص هم يو 
معلقَة بدينه » حتى يقَضْى عَنْه) . رَوَاهُ أَحمد» وَالتَرْمِذِيٌ وححسئه . 
لا الكلام عليه من وجوه: 


© الوجه الأول: في تخريجه : 

فقد أخرجه أحمد »)575/١5(‏ والترمذي )1١14( )٠١18(‏ من طريق 
سعد بن إبراهيم» عن عمر بن أبي سلمة» عن أبيه؛ عن أبي هريرة ظئه؛ 
مرفوعاً . 

وقال الترمذي: (هذا حديث حسن). وذلك لأن في إسناده عمر بن 
أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المخزومي. قال ابن المديني عن 
يحيى بن سعيد: (كان شعبة يضعف عمر بن أبي سلمة)» وقال أحمد: 
(صالح)» وقال ابن معين: (ليس به بأس) وفي رواية: (ضعيف الحديث)»؛ 
وقال البخاري: (ليس بالقوي)» وكذا قال النسائي» ونقل الحافظ عن البخاري 
أنه قال: (صدوق إلا أنه يخالف في حديثه)"''. وقريب منه قول أبي حاتمء 
وقال الحافظ في «التقريب»: (صدوق يخطى). 

وعلى هذا فيقبل حديثه ما لم يخالف؛ فإن خالف ترك,. وهنا يقبل 
حديثه؛ لأنه لم يتفرد بهء فقد أخرجه ابن حبان 00 
قال: أخبرنا معمر» عن الزهري» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة طَنه مرفوعاًء 


.)507/97( التهذيب»‎ بيذهت١‎ )١( 


وهذا إسناد رواته كلهم ثقات». كي افد 3 يزو فيد الاي متعم الازدي 
- شيخ ابن حبان - لأنه وإن كان ثقة» لكن عنده غرائب"") 

0 الوجه الثاني: الحديث دليل على عظم شأن الدَّين وأن نفس المؤمن 
محبوسة ومرهونة به مهما كان صلاحها واستقامتها حتى يقضى عنهء وهذا 
- والله أعلم ‏ لأن حقوق الآدمبين مبنية على الشح وعدم السماح بها. 

ويستفاد من هذا أنه ينبغي التخلص من الدين قبل الموت» ومما يؤسف 
عليه أن نجد بعض الناس عليه ديون» وله رصيد من المال في أحد المصارف 
يستفيد منه صاحب المصرف» وهو محروم من الانتفاع به وأي : نفع أعظم من 
قضاء الدّين منه؟ ! 

قال العراقي في معنى الحديث: (أي: إن أمرها موقوف. لا حكم لها 
بنجاة ولا هلاك حتى ينظر هل يقضى ما عليها من الدَّين أم لا؟)””" . 

ومما يدل على عظم شأن الدَّين ما رواه عبد الله بن عمرو بن العاص وكا 
أن رسول الله كَكيٍ قال: «يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدَّين». وفى رواية له: 
«القتل في سبيل الله يكفر كل شيء إلا الدّين»" ". وعن أبي هريرة اه أن 
رسول الله كك كان يؤتى بالرجل الميت عليه الدّين» فيسأل: هل ترك لدينه من 
قضاء؟ فإن حُدَّتَ أنه ترك وفاءً صَلَّى عليه وإلا قال: «صلوا على صاحبكم». 
فلما فتح الله عليه الفتوح. قال: «أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم. فمن توفي 
وعليه دين فعليّ قضاؤه. ومن ترك مالا فهو لورثته»'*) 

وإذا كان هذا في الدّين المأخوذ برضا صاحبه» وعن طريق المعاملة 
المباحة» فكيف بما َيل نهباً أو غصباً أو سلباً؟! 

الوجه الثالث: الحديث دليل على وجوب المبادرة بقضاء دين الميت 


00( انظر: «زوائد رجال صحيح ابن حبان» (1577/7). 

(؟) «تحفة الأحوذي» (19/5). () أخرجه مسلم (18857). 

(؟) أخرجه البخاري (2)51771 ومسلم :4)١519(‏ وهذا لفظ مسلم» وسيأتي شرحه في 
كتاب «البيوع» ‏ إن شاء الله تعالى -. 


ديق 39 ا إلى ان 
1 مه" .3 كتاب الجنائر 


0 - 


وتخليص ذمته منه» وهذا من أهم ما يفعل عنه بعد وفاته. سواء كان هذا 
الدَّين لله؛ كالزكاة والكفارة والنذر وما أشبه ذلك» أو للآدميين كالقرض وثمن 
المبيع والأجرة ونحو ذلك. 

والظاهر أن هذا محمول على من له مال يُقضى منه دينه؛ وأما من لا 
نال له ؤشاتك-عازما على القضاء فقد ورد ها يدل غلق: أن الله تعالى يقضى 
نه )2 وهو ما روى أبو هريرة ذه عن النبي كَل قال : «من أخذ أموال الناس 
يريد أداءها أدَّى الله عنهء ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله”''» والله تعالى 


أعلم . 


)١(‏ أخرجه البخاري (7787): وسيأتي شرحه ‏ أيضاً ‏ في كتاب «البيوع» ‏ إن-شاء الله 
عا 


بح ما يصنع بالميت إذا كان محرماً م 


٠857‏ - عَنِ ابن عَبّاسٍ م ويا أن الي بك َالَ نِي الذي سَقَطَّ عَدُ 
رَاحِلَتهِ قَمَات : «اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ ءِ وَسِذْرِء وَكَمَنُوهُ في لَوْبَيْنِ) . مَتَقَق عَلَبْه. 


لا الكلام عليه من وجوه: 

2 الوجه الأول: في تخريجه: 

فقد أخرجه البخاري في مواضع من «صحيحه). ومنها: كتاب «الجنائزا» 
في عدة أبواب» أولها: باب «الكفن في ثوبين» :)١770(‏ ومسلم )17١5(‏ 
(44) من طريق حماد» عن أيوب» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس وها 
قال: بينما رجل واقف مع رسول الله كَل بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقصته» أو 
قال: فأوقصته. فقال النبى يكلِ: «اغسلوه بماء وسدرء وكفنوه فى ثوبين؛ ولا 
تحنطوه, ولا تخمروا رأسه. فإنه يبعث يوم القيامة ملبيً؛ هذا لفظ البخاري في 
الباب المذكورء ورواه البخاري (1801) ومسلم )١11١7(‏ (44) من طريق 
أبي بشرء ورواه مسلم ‏ أيضأ  )17١5(‏ 10 طريق سفيان بن عيينة» عن 
عمرو كلاهما عن سعيدء عن ابن عباس بلفظ : «وكفنوه في ثوبيه». 

وجاء في رواية عند مسلم «في الحج» (98) من طريق سفيان» عن 
عمرو بن دينار» عن سعيد بن جبير»ء عن ابن عباس وُهها: «ولا تخمّروا رأسه 
ولا وجهه». 

وهذه الزيادة ضعّفها الإمام البخاري فقال: (والصحيح لا تخمروا 
رأسه)"'» كما ضعفها البيهقي» فقال بعد ذكر رواية أبي الزبير عن سعيد 


() انظر: «غرائب شعبة» من مجموع «أحاديث الشيوخ الكبار؛ ص(197). 


بلفظ: «وأن يكشفوا وجهه ‏ حسبته قال -: ورأسه»: (ذكر الوجه فيه غريب» 
ورواية الجماعة الذين لم يشكواء وساقوا المتن أحسن سياقة» أولى بأن تكون 
؛ وتعقبه ار م وصحح الزيادة 


0 الوجه الثاني: الحديث دليل على وجوب تغسيل الميت» وسيأتى - إن 
شاء الله تعالى ‏ تفصيل ذلك . 

0 الوجه الثالث: استدل العلماء بقوله: «وكفنوه في ثوبيه» على أن 
الكفن مقدم على الميراث وعلى الدين؛ لأن النبي كلِهِ أمر بذلك ولم يسأل عن 
وارئه ولا عن دين عليه» ولو اختلف الحال لسأل. 

الوجه الرابع: في الحديث دليل على جواز الاقتصار في الكفن على 
ثوبين» وهما إزار ورداء» ويكون التكفين بالثلاثة ‏ كما سيأتي - محمولاً على 
انعا 

© الوجه الخامس: الحديث دليل على أن الميت إذا كان دنا يصنع به 
ما يصنع في الميت غير المحرم من التغسيل والتكفين» إلا أنه يجنب ما يجتنبه 
المحرم من الطيب وتغطية الرأس» ويشرع تكفينه بثوبي إحرامه» لرواية: 
«وكفنوه في ثوبيه» ولا يزاد على ذلك» تكرمة الفا 

ون الوجه السادس: مشروعية خلط الماء بالسدر في تغسيل الميت» 
والسدن جد التق والمزاد هنا : ؤرقة» :فيدق ويتخلظ بالماء» وذلك لآن 
السدر أبلغ في التنظيف وتصليب بدن الميت. 

0 الوجه السابع: الحديث دليل على مشروعية تحنيط الميت» والحنوط: 
أخلاط من طيب تعد للأموات خاصة. يذر بين الأكفان ويجعل منه في قطن 
على منافذ وجهه ومواضع سجوده . 


.)١154(ص «السئن الكبرى» (9/ "07917 . (') «علوم الحديث»‎ )١( 
.)04/5( «نصب الراية» (7/ 78). (4) «فتح الباري»‎ )*( 
.)5٠١  ١9ا//5( «الإرواء»‎ )©( 

(5) انظر: «زاد المعاد» (؟5/ .)55١- 55٠‏ 


كتاب الجنائز ال 

ووجه الاستدلال: أن نهي النبي كَلِ عن تحنيط المحرم دليل على أن 
تحنيط الميت أمر متبع . 

2 الوجه الثامن: اختلف العلماء في حكم تغطية وجه المحرم على 
قولين: 

الأول: أن تغطية الوجه ليس من محظورات الإحرام» وهذا هو المذهب 
عند الحنابلة» وهو قول الشافعي» وعزاه الحافظ ابن حجر إلى الجمهور”''. 
واختاره ابن حزمء وابن القيه'". 

القول الثاني: أن تغطية الوجه من محظورات الإحرام» وهو قول 
أبي حنيفة ومالك'”". ورواية عن أحمدء واختاره الشيخ عبد العزيز بن باز" 
والشيخ محمد الأمين الشنقيطي””». استدلالاً برواية: «ولا تخمروا رأسه ولا 
وجهه' . 


ع مامير 


وسبب الخلاف اختلاف العلماء فى صحة هذه اللفظة: «وَلَا وَجَهَّهُ). 

فمن صحّحها أخذ بهاء واستدل ‏ أيضاً ‏ بقول ابن عمر وِيا: (مَا قوق الذَكَن 
مس2 ررس لاوم رع ود بير 3 , 1 
مِنَ الرّأْسٍ قلا يُحَمْرْهُ المُحْرِمُ)””. ومن ضعَّفها وقال: إنها غير محفوظة"”"', 
قال: يجوز للمحرم أن يغطى وجهه. وأن يغطى أنفه, وأن يلبس الكمامة 
)01( «الأم» (555/0).؛ «المغني» (157/5)»«المجموع» (7028/19): «شرح العملة) 


لابن تيمية (؟/ 97): «فتح الباري» (5/ 54): «الإنصاف» (9/ 457). 
(؟) «المحلى»  4١/7(‏ 45)» «إعلام الموقعين» :)١١/١(‏ (198/1)» «زاد المعادا 


110 . 
(9) «الكافي» لابن عبد البر ,»)584/١(‏ «المغني» (0/ »)١57‏ «المبسوط) (7//5). 
(:) «الفتاوى» (ا١1//ا١١).‏ (5) «أضواء البيان» (708/0). 


(1) أخرجه مالك »)07717/١(‏ وابن أبي شيبة (2508)» والبيهقي (24/5) عن نافع» عن 
ابن عمرء وإسناده صحيح» كما قال النووي في «المجموع» (518/1) لكن أجاب 
عنه المجيزون بأنه معارض بفعل عثمان وموافقيه وَين . 

0) وعلى فرض صحتها أجيب عنها: بأنه إنما نهي عن تغطية وجه المحرم الذي وقع عن 
راحلته لصيانة رأسهء لا لقصد كشف وجههء فإنهم لو غطوا وجهه لم يؤمن أن يغطوا 
رأسهء ذكره في «المجموع» (518/1). 


أ 55 3 كتاب الجنائز 


المعروفة التي تغطي الفم والأنف», والمحرم قد يحتاج إلى تغطية وجهه إذا نام 
عن الضوءء أو عن الذباب ونحو ذلك”" . 

واستدل ‏ أيضاً ‏ بمفهوم قوله يِ: «وَلَا تَُخَمّرُوا رَأَسّهُ» فإنه لو كان 
تفطة الوضة كرام النيق عنه؟الأنه لا يدر 5 تاخير الباق عن وفيت التجاية» 
كما استدل بآثار عن الصحابة ل فقد ورد عن عثمان ويه أنه غطى وجهه 
وهو محرم'" 

كما ورد - أيضاً - عن جاب » وزيد بن ثابت» وابن الزبير . 


.)1848/1( انظر: «الشرح الممتع»‎ )١( 
وعنه الشافعي كما في «مسنده» (2)777 ومن طريقه أخرجه‎ »)7054/١( (؟) أخرجه مالك‎ 
من طريق عبد الله بن عامر بن ربيعة عن‎ )4١/0( البيهقي (5/ 05). وابن حزم‎ 
»)87١( عثمان... وعبد الله هذا ولد على عهد رسول الله يكل ووثقه العجلي رقم‎ 
وإسناده صحيح كما قال النووي في «المجموع» (22378/8)» وله طريق آخر رواه مالك‎ 
وابن أبي شيبة (01 الجزء المفرد)» والبيهقي (5/ 45) من طريق يحبى بن‎ 00707177 /١( 
سعيدء عن القاسم بن محمدء عن الفرافصة بن عمير» قال: رأيت عثمان مغطياً‎ 
وجهه وهو محرم.‎ 
والفرافصة هذا لم يعرف بتوثيق إلا عند ابن حبان (799/40)» والعجلي رقم‎ 
.)75١18(ص وقد روى عنه جماعة» وله ترجمة فى «تعجيل المنفعة؛‎ »)١150( 
رواه ابن أبي شيبة ص(008» والبيهقي (/ 4264 وابن حزم (91/17)» وأبو داود في‎ )( 
«مسائله» ص(١1١1١) عن أبي الزبير» أنه سمع جابر بن عبد الله» به» يقول: (يغتسل‎ 
المحرم» ويغسل ثيابه» ويغطي أنفه من الغبار» ويغطي وجهه وهو نائم).‎ 
وأبو داود في‎  )91/7( أخرجه ابن أبي شيبة ص( )708 ومن طريقه ابن حزم‎ ):4( 
«مسائله؛ ص(١١5١)» من طريق ابن جريج» عن عبد الرحمن بن القاسم» عن أبيه»‎ 
عن الفرافصة» قال: رأيت عثمان وزيداً وابن الزبير يغطون وجوههم وهم محرمون‎ 
إلى قصاص الشعر.‎ 
عن سفيان‎  )04/40( ومن طريقه البيهقي‎  )150 /0( ورواه الشافعي ذ في «الأم»‎ 
ابن عيينة» عن عبد الرحمن بن القاسمء عن أبيه» أن عثمان بن عفان وزيد بن ثابت‎ 
ومروان بن الحكم كانوا يخمّرون وجوههم وهم محرمون.‎ 
قال النووي في «المجموع؛ (2558/4): (هذا إسناد صحيح). وهذا الأثر رواته‎ 
ثقات». والقاسم بن محمد أدرك عثمان ومروان» ولكنه لم يدرك زيداًء كما ذكر‎ 
ابن المدينى فى «العلل» ص(::  55». 54)» ونقله عنه العراقى في «تحفة التحصيل»‎ 
00 ص(551)» وذكر النووي أنه لم يدرك عثمان» والله أعلم.‎ 


كتاب الجنائز ١‏ اروم 0 

© الوجه التاسع: الحديث دليل على أن الإحرام لا يبطل بالموت؛ 
لأنه يكلِ نهاهم أن يقربوه طيباً أو يغطوا رأسهء وقال: (إنه يبعث يوم القيامة 
ملبيا) . 

© الوجه العاشر: الحديث دليل على أن المحرم بحج أو عمرة إذا مات 
قبل إتمام نسكه أنه لا يكمل عنه ولو كان فرضاًء لأنه كلِ لم يأمر أحداً بإتمام 
تسكه ولأنه لو قضي عنه لانتهى منهء فلم يبعث يوم القيامة ملبياًء فكونه 
يبعث ملبياً دليل على أنه بات على نسكهء وقد ذهب الجمهور إلى القول بعموم 
الحديث لكل من مات محرماً». وهو قول عثمان وعلي وابن عباس 
وغيرهم وَن» وهو مذهب أحمد والشافعي وإسحاق. 

وذهب أبو حنيفة ومالك والأوزاعى إلى أن هذا الحديث خاص بذلك 
الرجل لعويه انزئة يسك يوم القيانة ملا وك :يقال فزن التحرم» رأما 
غيره فإن إحرامه ينقطع بموته» ويصنع به كما يصنع بالحلال؛؟ لأنه بالموت 
انقطع التكليف. 

وأجاب الجمهور بأن العلة هي الإحرام» وهي عامة لكل محرم» والتلبية 
شعار الإحرام» ولو كان مختصاً بذلك الرجل لم يُشْر إلى العلة» ولا سيما إن 
قيل: لا يصح التعليل بالعلة القاصرة» والأصل أن ما ثبت لشخص في زمنه وَل 
فهو ثابت لغيره إلا بدليل يدل على تخصيصه به"' . ويدل لذلك حديث جابر أنه 
قال: سمعت رسول الله يل يقول: «يبعث كل عبد على ما مات عليه" . 

0 الوجه الحادي عشر: أن من شرع في عمل طاعة ثم حال بينه وبين 
إتمامه الموت رجى له أن الله يكتبه فى الآخرة من أهل ذلك العملء والله 
تعالى أعلم . ْ ْ 


آي لي لي 
٠ 4 ٠ 4 ٠ 4‏ 


.)5927 /5( انظر: «زاد المعاد) (؟556/5)» «الإعلام» لابن الملقن‎ )١( 
.)58104( (؟) رواه مسلم‎ 


م كتاب الجنائز 


01 حكم تجريد الميت عند غسله 0 


845 عَنْ عَايْشَةَ مِيْينا قَالَتْ: لما أَرَادُوا غَسْلَ النَّى كله قَالُوا : 
وَاللْهِ مَا نَذْرِيء نُجَرّدُ رَسُولَ الله كك كما نُجَرّدْ مَوْتَانَا م لا؟... الحَدِيتٌ. 
رَوَاُ أَحْمَدُء وَأَبُو دَاودَ. 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

فقد أخرجه أحمد (41/ 00771 وأبو داود في كتاب «الجنائز»؛ بابٌ «في 
ستر الميت عند غسله» )3١5١1(‏ من طريق محمد بن إسحاق» حدثني يحيى بن 
عبّادء عن أبيه عباد بن عبد الله بن الزبير» قال: سمعت عائشة وِْينَا تقول: لما 
أرادوا غسل النبي كَةٍ قالوا : والله ما ندري أنجرد رسول الله كله من ثيابه كما 
نجرد موتاناء أم نغسله وعليه ثيابه؟ 

فلما اختلفوا ألقى الله عليهم النوم» حتى ما منهم رجلاً إلا وذقنُه في 
صدرهء د ل أن اغسلوا 
النبي كلد وعليه ثيابه» فقاموا إلى رسول الله كلع فغسلوه وعليه قميصهء يصبون 
الماء فوق القميص» ويدلكونه بالقميص دون أيديهم. 

وكانت عائشة '#هينا تقول: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسله 
إلا نساؤه. وهذا إسناد حسن. محمد بن إسحاق صرح بالتحديثء» فانتفت 
شبهة تدليسه. وبقية رجاله ثقات. 

0 الوجه الثاني: الحديث دليل على أن تغسيل الميت أمر معروف عند 
الصحابة وَقيرء وأن الميت يجرد عن الثياب عند غسله؛ لأن تجريده أمكن في 
تغسليه وأبلغ في تطهيره» وثُلٌَ خرقة على فرجه. 


ووجه الاستدلال: أن قولهم: (أنجرد رسول الله يخ كما نجرد موتانا؟) 
دليل على أنهم كانوا يجرّدون موتاهم. 

وأما ستر عورته فلقوله يَكِ: «لا ينظر الرجل إلى عورة الرجلء ولا 
المرأة إلى عورة المرأة...”''. والأولى أن يكون تغسيله تحت سقف ونحوه. 

0 الوجه الثالث: أن الصحابة و وقع بينهم اختلاف في تغسيل 
النبي كل هل يجرد من ثيابه كغيره من الموتى أو لا؟ فألقى الله عليهم النعاس 
فسمعوا من ينادي بتغسيله في ثيابه» فاتفقوا على ذلك» مما يدل على أن 
النبي كله ليس كغيره من الموتى» والله تعالى أعلم. 


لي , لي 
يال 2 «٠ 4 «٠‏ 


00 كتاب الجنائز 


5ت 
22 


01 حكم تغسيل الميت وصفته 


كم) - عَنْ أ عَطِيُّ حا كَالَتْ: َحَلَ عََبْنَا الي يك وَنَحْنُ 
عسل ابْتنَهُ فَقَالَ: «اغْسِلتَهَا تلاثاً. أَوْ حَمْساً أَوْ أكُثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتْنَ 
ذَلَِ يِمَاءِ وَسِدْرِ وَاجعَلََ في الآخِرَة كافُوراً. أو شّ شيا مِنْ كافُور» . فَلمًا 
قرَغْنَا آذَنَاهُء فَألْقَى إَِيَنَا حِفْوَهُ. كَقَالَ : «أَسْهِرْتَهَا إِيَاه) متَّقَقْ عَلَيْه. 


وَفِي رِوَايَةِ: : «ابْدَأنَ بِمَيَامِنَهَا وَمَوَاضِع الْوْضُوءِ منها). 

في لَفْظِ لِلبْخَارِيٌ : «فَضَفَوْنَا شَعْرَهًا ثَلاثَةَ رون ََلْقَيْنَاهُ خَلْمَهَا؛. 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

فقد أخرجه البخاري في كتاب «الوضوء»» ثم في كتاب «الجنائز» في 
أحد عشر باباً متوالية» أولها باب «عُسل الميت ووضّوئه؛ »)١751(‏ ومسلم 
(99) (5) من طريق أيوب» عن محمد بن سيرين» عن أم عطية وكا 
قالت: ... فذكرت الحديث. 

وأخرجه البخاري في كتاب «الوضوء)» باب «التيمن ذ 000 
والغسل» :)1١517(‏ ومسلم (985) (57 - 57) من طريق اميل بن علية 
قال: حدثنا خالد. عن حفصة بنت سيرين» عن أم عطية و#يناء وذكرت 
الحديث. وفيه: «ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها». وأخرجه البخاري في 
«الجنائز»» بابٌ «يلقى شعر المرأة خلفها» )١777(‏ من طريق يحيى بن سعيدء 
عن هشام بن حسانء قال: حدثتنا حفصة.ء عن أم عطية ينا وذكرت 
الحديث» وفيه «فضفرنا شعرها. . 


كتاب الجنائر 0 "١‏ ص 


وهذا الحديث هو الأصل في أحكام تغسيل الميت» قال ابن المنذر: 
(ليس في غسل الميت حديث أعلى من حديث أم عطية"'2. وقال ابن 
عبد البر: (كان جماعة من الصحابة وعلماء التابعين بالبصرة يأخذون عن أم 
عطية غسل الميت""؟2. وقال ابن حجر: (ومدار حديث أم عطية على محمد 
وحفصة ابني سيرين» وحفظت منه حفصة ما لم يحفظه محمد"" . 


قوله: (ونحن نغسل ابنته) لم يرد تسميتها في جميع روايات البخاري» 
وقد وردت تسميتها في إحدى روايات مسل”؟؟ع وأنها زينب» وهي امرأة 
أبي العاص» وقد مضى ذكرها في آخر باب «شروط الصلاة)!* . 

قوله: (اغسلنها) أمر لأم عطية ومن معهاء ومنهن صفية بنت 

قوله: (ثلاثاً أو خمساً أو أكثر) منصوب على المفعول المطلق. أي: 
عَسْلاً ثلاثاً. وقوله: (أو 4 أ من خمس» وقد وقع في إحدى 
الروايات: «اغسلنها ثلاث أو خمساً أو سبعاً أو أكثر من ذلك..200 . 

قوله: (إن رأيتن ذلك) أي: أكثر من خمسء ومفعول رأى الثاني 
محذوف» تقديره : إن اتن ذلك دما أو نحوه. 

قوله: (بماء وسدر) الجار والمجرور متعلق بالفعل (اغسلنها)» وتقدم 
معنى السدر. وفائدته 5 غسل الميت. 

قوله: (في الآخرة) أي الغسلة الآخرة» وهي آخر الغسلات. 

قوله: (كافوراً) نوع من الطيب أبيض زجاجي» يدق ويجعل في الإناء 
الذي يغسل به آخر غسلة. 


.)507/5( «الأوسط» (ه/ 700 ). (؟) «الاستيعاب»)‎ )١( 

(9) «فتح الباري» (5717/7/9). (5) «صحيح مسلم) (959) (50). 
(0) انظر: الحديث رقم (577). 

(7) «صحيح البخاري» 2)١5059(‏ والمسلم» (/557). 


قوله: (أو شيئاً من كافور) أو: للشك من الراوي هل قال: كافوراً أو 
قال: شيئاً من الكافور» والفرق بينهما أن الثاني يشعر بِقِلّةِ الكافور المجعول» 
وقيل: لا فرق بينهما؛ لأن الأول نكرة فى سياق الإثبات ويصدق بكل شىء 
منه . ١‏ ْ 

قوله: (فالقى إلينا حَقَوه) بفتح الحاء وكسرهاء وهو ما فوق الورك» 
والمراد به هنا: الإزارء وإطلاق الحقو عليه للمجاورة» وقد جاء في رواية 
البخاري: «فنزع من حقوه إزاره"'' . 

قوله: (أشعرنها إياه) أي: اجعلنه شعاراً لهاء والشعار: الثوب الذي 
يلي الجسد. والمعنى: اجعلنه يلي جسدها ثم فوقه الأكفان. 

قوله: (ابدأن بميامنها) جمع ميمنة»؛ وهو الجانب الأيمن» والمعنى: 
اغسلن الأيمن من جسدها قبل الأيسر. 

قوله: (ثلاثة قرون) جمع قَرْنِْء وهو الشعر المفتول. وفي رواية: 
«نقضنه ثم غسلنه ثم جعلنه ثلاثة قرون»». وفي رواية: «ناصيتها وقرنيها».» وفي 
رواية: «ألقيناها خلفها». 

وظاهر الحديث أن أم عطية ونا مشطت ابنة النبي كله من تلقاء نفسهاء 
وعند ابن حبان من طريق حماد بن سلمة» عن أيوب: «... واجعلن لها ثلاثة 
قرون""'. وظاهر هذا أنه بأمر النبى يله والمحفوظ الأول» وأما هذا اللفظ 
فلعله وهم من حماد بن سلمة» دتسورق كافاجمة إل أذ له طن لامعا 
ولعل هذا منها. 

0 الوجه الثاني: الحديث دليل على وجوب تغسيل الميت» وقد نقل 
النووي الإجماع على أن تغسيل الميت فرض كفاية'"'. مع أنه روي عن الإمام 
مالك بأنه سنة مؤكدة””'» كما نقله القرطبي ورجحه” » فيكون القول بأنه 


.)3١6 _ "٠١5 «صحيح البخاري» (ا58١). (؟) «الإحسان» (ا/‎ )١( 
فرق «المجموع» (ه/78١). (؟) (بداية المجتهد» (؟9/7).‎ 
«المفهم» (؟/97ه).‎ 20) 


كتاب الجنائز > 
فرض كفاية هو مذهب الجمهورء وهو الصواب بلا ريب. 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على صفة تغسيل الميت» وذلك بأن يبدأ 
بغسل أعضاء الوضوء مُقَّدْما اليمنى من اليدين والرجلين على اليسرى» ثم 
يشل سائر. سد مقدما البنين .على البسان» 'وستعمل آثناء اسل السدن أو 
غسّله بما يقوم مقامه ويقرب منه» كالخْظيِئ''' ونحوه؛ لأن المقصود يحصل 
مئه» وإن غسَّله بذلك مع وجود السدر جاز؛ لأن الشرع ورد بهذا لمعنى 
معقول» وهو التنظيف» فيتعدى إلى كل ما وجد فيه المعنى)”". 


ويكرر التغسيل حسبما تقتضيه المصلحة» ويرجع ذلك إلى نظر الغاسل» 
لقوله: «إن رأيتن ذلك». والموتى يختلفونء» فقد يكون في الجسد أوساخ 
لطول المرض أو أثر لصوقات أو نحو ذلك فيحتاج إلى مزيد من العناية» وقد 
يكون جسلده طيبا نظيفا فلا يحتاج إلى زيادةٍ بينة. 


ويقطعه على وتر ثلاث أو خمس أو سبع أو أكثر» ولا ينبغي الاقتصار 
على غسلة واحدة لقوله: «اغسلنها ثلاث ولأنه لا يحصل بها كمال الإنقاء. 


وقد ذهب فريق من أهل العلم وهم الكوفيون وأهل الظاهر والمزني إلى 
ع 5 درق 
وأن الواجب مرة واحدة : 


ويجعل فى الغسلة الأخيرة كافوراً يدق ويخلط بالماء لتطييب رائحة بدن 


مو 


الميت وتصليبه وطرد الهوام عنه في قبرهء ولذا جعل في الأخيرة لأجل أن 
يبقى» وإنما اختير من بين سائر الأطياب لأنه بارد ولخصائصه المذكورة. 


)١(‏ الخطمى ‏ بكسر الخاء وفتحهاء والكسر أكثر : نبات من الفصيلة الخبازية» كثير 
النفع» يدق ورقه يابساً ويجعل غِسْلاً للرأس فَيُتقّيه. «المصباح المنيرة ص(7/4١):‏ 
«المعجم الوسيط» ص(555). 

فم «المغني» اللا 


(9) «المحلى» (40/١؟7١)2‏ «المغني» (#ذ رةه «المجموع» (ه/ 7 .)١‏ 


د كتاب الجنائز 


فإن كان الميت امرأة نُقِضّ رأسها وغسل» ثم جعل ثلاثة قرون الناصية 
والجانبين» وألقي خلفهاء وفائدة النقض تبليغ الماء البشرة» وتنظيف الشعر من 
الأوساخ . 

0 الوجه الرابع: الحديث دليل على أن النساء لا يغسلن إلا النساءء 
ويستثنى من ذلك الزوج فيجوز أن يغسل زوجتهء وسيأتي بحث هذه المسألة 
في موضعها إن شاء الله تعالى. 

0 الوجه الخامس: الحديث دليل على جواز التعاون في تغسيل الميت» 
وقد ذكر أهل العلم أنه لا يحضر عند التغسيل سوى الغاسل ومن يعاونه في 
تقليب الميت أو صَبّ الماء أو نحو ذلك» لعدم الحاجة إلى حضور غَيْرٍ مُعِيْنِ 
الغاسل» ولأنه ربما كان في الميت ما لا يُّحِبٌ اطلاع أحد عليه» فَيُتحدث 
بهء والله تعالى أعلم. 


كتاب 0ك 0 53 


- ما يكمَّن فيه الرجل 2 


27 عن عَايْشَةَ ونا قَالَتْ: كُفّنَ رَسُولُ الله ل يِه في ثلا 
نْوَابٍ بض سَحُولِيةٍ مِنْ كرْسُفء لَيْسَ فِبهَا قَمِيصٌ وَلَا عِمَامَةُ. متَقو اي 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجه : 

فقد أخرجه البخاري في مواضع من كتاب «الجنائزاء وأولها: باب 
«الثياب البيض للكفن) ,)١5515(‏ ومسلم (454) من طريق هشام بن عروة» 
عن أبيه» عن عائشة وَيينا به» وهذا لفظ مسلم. 

الوجه الثاني: في شرح ألفاظه : 

قوله: (أثواب) جمع ثوب» وهو ما يلبس من إزار أو رداء أو غيرهماء 
وقد يطلق على المخيط كالقميص وغيره"''2. والمراد هنا: قطعة القماش قبل 
تفصيلها وخياطتها. 

قوله: (سَحُولية) بالفتح: نسبة إلى سَحُول قرية باليمن» وقد ضبطها البكري 
بفتح أوله وضم ثانيه» قال: وإليها تنسب الثياب السحولية. . . ثم ذكر الحديث7", 
ويروى بضم السين» وهي الثياب البيض النقية» ولا تكون إلا من القطن» 
وسُحُول: مفردها سحل بالفتح ‏ كملس وفُلُوسء وقد نسبت إلى الجمع”". 

قوله: (من كُرْسُْف) بضم الكاف والسين المهملة بينهما راء ساكنةء هو: 
القطن. 


. (؟) امعجم ما استعجم) ااا‎ ٠ , 077 /5( انظر: «الإعلام» لابن الملقن‎ )١( 
.)١5١ /9( «المصباح المنير؛ ص(558). «فتح الباري»‎ )9( 


قوله: (ليس فيها قميص ولا عمامة) الجملة صفة لثلاثة: أي: قد انتفى 
عنها القميص والعمامة» فلم يكفن فيهماء والقميص: ثوب ذو أكمامء 
والعجامة #:ها'يليسن علق الراسن .دارا علية. 

© الوجه الثالث: الحديث دليل على مشروعية تكفين الرجل في ثلاثة 
أثواب» أي: ثلاث لفائف» تبسط بعضها فوق بعضء تحتها ثلاثة أحزمة من 
قبل الرأس والوسط والأرجل؛ لتعقد على الكفن؛ لثلا تنتشر اللفائف وتتفرق» 
وتّحَلُّ في القبرء ويجعل الحنوط فيما بين اللفائف ‏ كما تقدم -. 

فيؤتى بالميت مستوراً وجوباً من السرة إلى الركبة» ويوضع فوق اللفائف 
مستلقياً؛ لأنه أسهل لإدراجه فيها؛ إذ لو وضع على جنبه لانقلب» وصار في 
إدراجه شيء من الصعوبة» ثم يرد طرف اللفافة العليا على شقه الأيمن» ويرد 
طرفها الأيمن على شقه الأيسرء ثم تسحب السترة» حيث يصبح جسد الميت 
قد عُطَىء وهذا هو الأفضل في عدد الأثواب التي يكفن فيها الرجل» فإن كفن 
في ثوب واحد يستر جميعه أجزأ ذلك» وقد تقدم في حديث الذي وقع عن 
راحلته في عرفة أنه كمّن في ثوبين» والله تعالى أعلم. 


كتاب الجنائز . 1 


6 جواز التكفين في القميص 3 


١/62 1/‏ - عَنٍ ابْنِ عْمَرَ وكيا قَالَ: َم توفي عَبْدُ لله بن أب جَاءَ 
ْله إَى رَسُول الل يك كقالَ: طني كَمِيصَك أَكَفْنهُ فيد. فَأَعْطَاه إِيَاهُ. متَفَقُ 


: وو 


-- 


لا الكلام عليه من وجوه: 

الوجه الأول: في تخريجه : 

فقد أخرجه البخاري في كتاب «الجنائز»ء باب «الكفن فى القميص» 
,)١559(‏ 0 ري عن ناقع؛ عن 
متو للم امسن سيف أكفنه فيه» وصل عليه»؛ واستغفر لهء» فأعطاه 
النبى َكل قميصه. فقال: ١آذْنّي‏ أصلي عليه». فلما أراد أن يصلى عليه جذبه 
عمر به فقال: أليس قد نهاك الله أن تصلي على المنافقين؟ فقال: «أنا بين 
خيرتين» قال تعالى: «#اسْتَغْفِرٌ لم أو لا سَْتَمْفِرَ م4 فصلى عليه» فنزلت: 
الور متهم مَاتَ أبذا) . 
شرعيء وإلا فالأولى تركه؛ لأن النبي يلِِ لم يكفن في قميص»ء والقميص 
- كما تقدم - ثوب ذو أكمام. 


وقد أخرج البخاري بسنده عن جابر طبه قال: أتى النبيثٌ ككل عبد الله بن 
2000 


أ 


.)17170( «صحيح البخاري»‎ )١( 


5 كتاب الجنائز 


وظاهر هذا أنه معارض لحديث ابن عمر و#اء فإن حديث ابن عمر يدل 
على أن عد الهاي عبد اله تبن أبن اطلى مق الف كه تيصب اليكقن فيه أناء 
فأعطاه إياه» وحديث جابر يدل على أن النبي ييه ألبسه قميصه بعدما دفن 
خيه انهه ولتخافة من ريتةه الع اليه فميطه. 

والجواب كما قال الحافظ”'' أن معنى قوله في حديث ابن عمر: 
(فأعطاه). أي: أنعم له بذلك» فأطلق على العِدَةِ اسم العطة يجار عق 
وقوعهاء وكذا قوله فى حديث جابر: (بعدما دُفن) أي: دُلّي في حفرته» فأمر 
بإخراجه إنجازاً لوعده في تكفينه في قميصهء وقيل: أعطاه يك أحد قميصيه 
أولاً» ثم لما حفر أعطاه الثاني 20000 

وسبب ذلك ما أخرجه البخاري من حديث جابر َيِه قال: لما كان يوم 
بدر أتي بالعباس .ولم يكن عليه ثوب» فنظر النبي يك له قميصأء فوجدوا 
قميص عبد الله بن أبي يَقْدُرُ عليه'"' فكساه النبي كف إياهء فلذا نزع النبي كَل 
قميصه الذي ألبسه. قال ابن عيينة ‏ أحد رواة الحديث -: (كانت له عند 
النبي كَل يَدّء فأحب أن يكافئه)”''» فيكون الغرض من تكفينه في قميص 
أمرين : 

الأمر الأول: مكافأة ابن سلول لما أحسن إلى عمه العباس بكسائه له. 

الأمر الثاني: تطييب خاطر ابنه عبد الله الصحابي الجليل ويه لما طلب 
ذلك من النبي كل والله تعالى أعلم. 


٠ 4‏ 4 
في 2 ئ 9 


0010 «فتح الباري» (179/7). 
(؟) بضم الدال بمعنى الممائلة» وإنما كان ذلك لأن العباس كان بَيّنَ الطول» وكذلك كان 
إفرة «صحيح البخاري» (09008. 


كتاب الجنائز 0 


6 استحباب التكفين في الثوب الأبيض 27 


4 عن ابْنِ عَبّاسِ 205 النبي يله قَالَ: «الْبَسُوا مِنْ 
ابم لْبََاضَء قَإِنهَا مِنْ خَيْرٍ ثيَابكُمْ وَكَمْنُوا فيها مَوْنَاكُمٌ) . رَوَاهُ ابي 
إلا النَّسَايْهَ ني » وَصَحَحَهُ التَرْمِذِيٌ 


لا الكلام عليه من وجوه: 


0 الوجه الأول: فى تخريحه : 
فقد أخرجه أحمد »)١1١/5(‏ وأبو داود في كتاب «اللباس»» بابٌ «في 
البياض» لك )ل والترمذي (غ2)44 وابن ٠‏ ماجه (ككهم) كلهم من طريق 
عبد الله بن عثمان بن حُثيم» عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس وها مرفوعاً» 
وتمامه: «وإن خير أكحالكم الاثمد: يجلو البصرء وينبت الشعر». هذا لفظ 
اع داود وأحمد. وقال الترمذي: (حديث حسن صحيح) . 
وهذا الحديث إسناده حسن » ورجاله ثقات. وعبد الله بن خثيم متكلم 
فيه» فقد قال عنه ابن معين: (ثقة حجة)ء وعنه: (أحاديثه ليست بالقوية) وقال 
العجلي: (ثقة)» وقال أبو حاتم: (ما به بأس» صالح الحديث)» وقال 
ئي: (ثقة"'2» وقال مرة: (ليس بالقوي في الحديث)» وذلك عند سياق 
حديثه في كتاب «الحجك. : ثم قال: (إِن علي بن المديني قال: ابن خثيم منكر 
الحديث» وكأن على ابن م لد للحدية 7 . وقد ذكره ابن حبان فى 


)00( الكامل؟ 50/ )»0١‏ «تهذيب التهذيب» (6/ 7/6؟). 
(؟) «سئن النسائي» (47//0” 0 .)١558‏ 


«الثقات» وقال: (وكان يخطئع"'"'» وقال عنه الحافظ في «التقريب»: 
(صدوق). 

وقد أعل هذا الحديك بالوقف)) وله شاهد من حديتث سمرة ضف ع 
النبي كل قال: «البسوا من ثيابكم البياضء فإنها أطهر وأطيبء وكفنوا فيها 
موتاكم»”" . 

الوجه الثاني: الحديث دليل على استحباب لبس الثوب الأبيض في 
حال الحياة» فيدخل في ذلك لبس القميص الأبيض والغترة البيضاءء لقوله: 
«فإنها من خير ثيابكم» وهذه صيغة تفضيل» وفي حديث سمرة ويه : «فإنها 
أطهر وأطيب». وذلك لأنه يظهر فيها أدنى وسخ فيزال» فتكون أطهرء ولكن 
هذا لا يعني كراهة اللباس غير الأبيض» فقد لبس النبي كهْ غير الأبيض» كما 
تقدم في باب «اللباس»» وهذا هو الذي صرف الأمر في قوله: «البسوا» عن 
الرجوب إلى الندب» وإلا فظاهره الوجوب. 

© الوجه الثالث: الحديث دليل على استحباب تكفين الميت بالثوب 
الأبيض وأنه أفضل من غيره؛ لأنه أطيب وأطهر؛ ولأن الله تعالى انختاره 
لنبيه يَلْهِ على يد الصحابة ون كما تقدم في حديث عائشة ونا أنه كك كفن 
في ثلاثة أثواب بيض. ولو كفن الميت في غير الأبيض فلا حرجء» والله تعالى 


أعلية 


.)١517/5( «الثقات» (ه/:"0. (6) انظر: «الكامل»‎ )١( 


(9) أخرجه النسائى (7”5/5) (8/ 4235١0‏ وابن ماجه (0)00317 وأعلّه أبو حاتم» كما في 
«العلل» )٠١947(‏ وصححه الحافظ فى «(فتح الباري» مره" 1). 


كتاب الجنائز ١‏ 


01 استحباب تحسين الكفن 421 


64 2 عَنْ جَابرٍ َف قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله يكلِ: «إِذَا كَمَنَ 
أحَدكُم اغا لتقي كفده ر وَاهُ مُسْلِمْ. 

د الكلام عليه من وجدفين: 

0 الوجه الأول: فى تخريحه : 

فقد أخرجه مسلم في كتاب «الجنائز»» باب «في تحسين كفن الميت» 
يحدث أن البي ول خطب يومآء روطن ابن تح ناد بي رن 
غير طائل» زوفيو ليله فزجر النبي يكلِةٍ أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلَّى عليه 
إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك. وقال النبي ككئِ: «إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن 
كفنه) . 

0 الوجه الثاني: الحديث دليل على أن تحسين كفن الميت أمر مطلوب» 
وذلك بأن يكون حسناً في ذاته» فيكون أبيض نظيفاً ساتراً لجميع بدن الميت» 
ويكون حسناً في صفة إدراج الميت فيه على الصفة المتقدمة. قال البغوي 
(المراد من هذا التحسين هو البياض والنظافة لا كونه مرتفعاً ثميناً)7"' . 

وقال النووي: (المراد بإحسان الكفن: نظافته ونقاؤه وكثافته وستره 
وتوسطه. وليس المراد بإحسانه: السرف والمغالاة)”"2» والله تعالى أعلم. 


, > لي‎ 
«٠ 4خ‎ 2 «٠ 2 


.)"1١6/80( «شرح السنة»)‎ )1١( 
.)16 7/7 زهة شرح النووي على صحيح مسلم»‎ 


جواز تكفين الاثنين في توب 
ودفنهما في قبر واحد 


0 عَنْ جابر ذه قَالَ: كان الَبِي يله يَجْمَعٌ بَيْنَ الرَجُلَيْنِ 
مِن قَبْلَى أُحْدٍ في تَوْبِ واجدء 4 فول ١أَيهُمُ‏ أكتَذ أخذاً لِلْقّرْآن؟», 
تبقَدَمُهُ في اللّحْدِ اتسلواة وَلَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِمْ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُ . 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

فقد أخرجه البخاري في كتاب «الجنائز» في عدة مواضع» وأولها باب: 
«الصلاة على الشهيد» )١757(‏ من طريق الليث بن سعد»ء عن ابن شهاب» عن 
عبد الرحمن بن كعب بن مالكء أن جابر بن عبد الله وها قال:... وذكر 
الحديث. وآخره كما في البخاري: (فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد. 
وقال: «أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة». وأمر بدفنهم في دمائهم. ولم 
يغسلواء ولم يُصَلّ عليهم). 

0 الوجه الثاني: الحديث دليل على جواز دفن الاثنين في القبر الواحد 
إذا دعت الحاجة إلى ذلك؛ مثل كثرة الموتى وقلة من يدفنهم» أو ضعف من 
يدفنهم لمرض أو جراحات أو نحو ذلك؛ أما إذا لم يوجد حاجة فالأصل أن 
يدفن كل ميت في قبر مستقل» وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية كراهة دفن 
اثثين فأكثر في قبر واحدء وهو إحدى الروايتين عن أحمد”"'. 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على جواز جمع الاثنين في ثوب واحد 


() «الاختيارات» ص(89). 


كتاب الجنائز 0 


0 
ف 


عند التكفين» وهذا أحد الاحتمالين في الحديث» وعليه يدل قول جابر ذَلأيه : 
«لَكَمُنَ أبي وعمي في نَمِرَةٍ واحدة»”'2. 

والاحتمال الثاني: أن المراد قطع الثوب الواحد بينهما نصفين» ويكفن 
كل واحد على حدة؛ لأن في ذلك ستر العورة» وعدم التقاء بشرة الميتين. 

0 الوجه الرابع: الحديث دليل على استحباب تقديم أصحاب الفضل 
على غيرهم إذا جمعوا في قبر واحد. ويكون التقديم إلى جهة القبلة» فيقدم 
قارئ القرآن على غيره» وهذا يدل على أن القرآن يرفع مقام الإنسان ويعلي 
مرتبته إذا تعلمه لوجه الله تعالى» وهذا لا يلزم منه الأفضلية في الدار الآخرة» 
فقد يكون المؤخر أفضل عند الله تعالى من المقدم» وإنما هذا الترتيب حسب 
المنزلة في دار الدنيا. 

2 الوجه الخامس: الحديث دليل على أن شهيد المعركة لا يغسل» 
والمراد به شهيد المعركة في حرب الكفار» وهذا مذهب الجمهور. والحكمة 
من كونه لا يغسل: ما ورد في حديث جابر به عن النبي كله أنه قال في 
قتلى أُحُد: ١لا‏ تغسلوهم. فإن كل جرح أو كل دم يفوح مسكاً يوم القيامة؛ ولم 
يصل عليهه”''. 

وأما غير شهيد المعركة كالمبطون والمطعون والمرأة تموت في نفاسها 
وصاحب الهدم والغريق والحريق”" فإنه يغسل كسائر موتى المسلمين» وهذا 
قول الجمهور من أهل العلم”'“؛ لأن هؤلاء شهداء في ثواب الآخرة» لا في 
أحكام الغسل والصلاة» لاختلاف أحكامهم عن أحكام شهيد المعركة. 

© الوجه السادس: الحديث دليل على أن الشهيد لا يصلى عليه» وهذا 
مذهب مالك والشافعي وأحمد””". 


)١(‏ أخرجه البخاري »)١1748(‏ والئمرة - بفتح النون وكسر الميم -: بردة من صوف أو 
غيره مخططة. [«فتح الباري» (7/ 511)]. 

20 أخر جه أحمد (2»)91//757 وإسناده صحيح . 

(*) انظر: «أحكام الجنائزه ص(0"8. (5) المغني (477/5). 


(5) «بداية المجتهد» »)4١/5(‏ «المجموع») 5/١‏ ت). 


والقول الثاني: أنه يصلى عليهء وهذا قول أبى حنيفة”"'2» ورواية عن 
أحمدء ذكرها ابن قدامة وقال: (إنها محمولة على الاستحباب؛ لأن كلام 
أحمد يشيز إلى :ذلك)20, 
واستدلوا بحديث عقبة بن عامر طبه : اخرج يوماً فصلى على أهل أحد 
صلاته على الميت...» الحديث”" . 
وفي رواية للبخاري: «صلى رسول الله كك على فتلى أحد بعد ثماني 
سنين ؛ كالمودع للأحياء والأموات. ( الخد غ2 


وعنن عنبدا الها بن الربين نوه أن رسول الله و أمر يوم أحُد بحمزة 
سبي ببردة» ثم صَلّى عليه تسع تكبيرات» ثم أتي بالقتلى يُصَقُونء يصلي 
عليهم وعليه معهه” . 

والأظهر في هذه المسألة أن الإمام مخيّر بين الصلاة على الشهيد 
وتركهاء لمجيء الآثار بكل واحد من الأمرين» وهذه إحدى الروايات عن 
الإمام أحمدء وهي الأليق بأصوله ومذهبهء وهو اختيار شيخ الإسلام 
ابن تيمية» وابن القيم» وبعض الشافعية» وبعض الحنابلة9' . 

وأما حديث عقبة فهو ظاهر في أن الرسول كل صلى عليهم مثل صلاته 
على الميت» لكن الأظهر أنها صلاة مودعء لا الصلاة على الجنازة» لأنها 
تكون قبل الدفن؛ وأما القول بأن المراد الدعاء فظاهر الحديث يردهء والله 


تعالى أعلم. 


)١(‏ «الهداية» .)45/١(‏ 0( «المغني) 9//ا"ة). 

(9) أخرجه البخاري 2)١755(‏ ومسلم (5595). 

(4) «صحيح البخاري» (5047). 

(0) أخرجه الطحاوي في «شرح المعاني» »20207/١(‏ قال الألباني في «أحكام الجنائز) 
ص(85): (إسناده حسن» ورجاله كلهم ثقات معروفون» وفيه ابن إسحاق وقد صرح 
بالتحديث» وله شواهد). 

(5) «تهذيب مختصر السنن» (5/ 596؟)2 «المجموع» (0/ 555). «الاختيارات» ص(2)87 
«الإنصاف» (؟/000). 


كتاب الجنائز و 


01 النهي عن المغالاة في الكفن 42 


60١‏ 2 عَنْ عَلِىَ 45 ضيه كَالَ: سَمِعْتٌ النَبِىَ يله د يَقُولُ: «لا تَغَالُوا 
في الْكَمَنٍ ٠‏ كن لت يُسْلَبُ سَرِيعاً» رَوَاهُ أَبُو دَاوْدَ. 

لا الكلام عليه من وجهين: 

0 الوجه الأول: في تخريجه : 

فقد أخرجه أبو داود في كتاب «الجنائز»» باب «كراهية المغالاة في 
الكفن» )”١65(‏ من طريق 0 بن هاشم أبي مالك الجنبي» عن إسماعيل 3 
أبي خالد» عن عامر الشعبي» عن علي طَه قال: لا ثُعَالٍ لي في كفن» فإني 
سمعت رسول الله يكِةِ يقول: «لا تغالوا ة في الكفن, فإنه يسلبه سلباً سريعاً». 

وهذا إسناد ضعيف لأمرين: 

الأمر الأول: ضعف عمرو بن هاشم. قال .فيه البخارئ دفن نط 3 
وقال مسلم: (ضعيف الحديث)”". وقال أحمد: (صدوقء ولم يكن صاحب 
حديث)””". وقال ابن حبان: (كان ممن يقلب الأسانيدء يروي عن الثقات ما 


لا يشيه حديث الأثبات» لا يجور الاحتجاج 3 


ار 0 0 ذكر ذلك الحافظ في [التلخيصر: ونقل عن 


)١(‏ «التاريخ الكبير؛ »)08١/5(‏ وإذا قال البخاري: «فيه نظر» فهي من أشد الجرح عنده؛ 
كما ذكر المعلمي في «التنكيل» .)778/١(‏ 

(5) «الكنى» (5؟/ 0ه/9). (9) «تهذيب التهذيب» (48/8). 

(:) «المجروحين» (؟/57). 

(5) «العلل» للدارقطني (5//ا9).» «التلخيص» .)١١57/7(‏ 


0 الوجه الثاني: الحديث دليل على النهي عن المغالاة في الكفن» وهي 
المبالغة في زيادة قيمته وتجاوز الحد فيهء واختياره من الثياب الفاخرة 
والأقمشة الغالية» وذلك لأن الكفن يبلى في الأرض سريعاً ويضيع» فيكون 
ذلك من باب إضاعة المال» ومن باب السرف والخيلاء. 

وقد جاء في حديث عائشة ونا أن أبا بكر َيه نظر إلى ثوب عليه كان 
يُمرّض فيهء به رَدْعْ*'' من زعفران» فقال: (اغسلوا ثوبي هذاء وزيدوا عليه 
ثوبين فكفنوني فيهماء قلت: إن هذا حََلَقُء قال: إن الحي أحق بالجديد من 
الحيكه ‏ إنما عو للمهلة. )الع 1 

قال الحافظ ابن حجر: (وظاهره أن أبا بكر كان يرى عدم المغالاة في 
الكفن» ويؤيده قوله بعد ذلك: «إنما هو للمهلة»”"). 

ولا يعارض ذلك حديث تحسين الكفن فقد تقدم معناف وقد حمل بعض 
العلماء حديث أبي بكر َه على ما إذا أوصى أن يكفن بغير الجديد فإنها 
تنفذ وصيتهء والله تعالى أعلم . 


00 6 هيه 
)١(‏ أي: لَظح لم يعمّه كله. (؟) أخرجه البخاري (17410). 


9) قال أبو عبيدك: المهل: الصديد والقيح» وروي بلا هاءء وبالهاء صحيح فصيح» 
وبعضهم بكسر الميم. «غريب الحديث» (؟/7). 


01 جواز تغسيل الرجل زوجته 00 


057 2 عَنْ عَايْشَةَ ونا أَنَّ التَبىَ كله ثَالَ لَّهَا: «لَوْ مِتّ قَبْلِي 
َمَمَليْك) الْحَدِيتٌ. رَوَاهُ أَحْمَدُء وابْنُ مَاجَهء وَصَّحَّحَهُ ابْنْ حِبّانَ. 

١/667‏ - وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتَ عُمَيْس ركنا 
ُعَسّلَهَا عَلِيّ ذل . رَوَاهُ الدَارَقطْني. 
لا الكلام عليهما من وجدفين: 

الوجه الأول: في تخريجهما: 

أما حديث عائشة وَؤيّتاء فقد أخرجه أحمد »)8١/57(‏ والنسائي في 
«الكبرى» »)781١/5(‏ وابن ماجه »)١5765(‏ وابن حبان )06١/١5(‏ من طريق 
محمد بن إسحاق» عن يعقوب بن عتبة» عن الزهري» عن عبيد الله بن 
عبد الله»ء عن عائشة وَْيّنَا قالت: (رجع إليّ رسول الله كَكةِ ذات يوم من جنازة 
بالبقيع وأنا احد هيداه في رأسيء وأنا أقول: وارأساه. قال: «بل أنا 
وارأساه»؛ ثم قال: «ما ضرَّك لو مِتّ قبلي؛ فغسلتك؛, وكفنتك, ثم صليت 
عليك ودفنتك»» قلت: لكني أو لكأني ‏ بك والله لو فعلت ذلك لقد رجعت 
إلى بيتي فأعرست فيه ببعض نسائك» قالت: فتبسم رسول الله يك ثم بدِىَ 
في وجعه الذي مات فيه) هذا لفظ أحمدء والحافظ ساق القدر المراد. 

وهذا إسناد حسنء كما قال الألباني”''» ومحمد بن إسحاق صرح 
بالتحديث عند ابن هشام في «السيرة»”" والبيهقي في «دلائل النبوة»”'' فانتفت 
شبهة تدليسه على ما يظهر. 


.)697/4( )0( .)١15١- 31590 /”( «الإرواء»‎ )١( 
.)059 - ١/0 )9( 


والحديث أخرجه البخاري (0157) من طريق سليمان بن بلال» عن 
يحيى بن سعيد» قال: سمعت القاسم بن محمدء قال: قالت عائشة ونا : 
وارأساه. . . وساق الحديثء. وليس فيه ذكر التغسيل» وهذا يشعر بإعلال هذه 
اللفظة» لما تقدم من إعراض الشيخين عن المعلول من الأحاديث والروايات» 
كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وابن رجب وغيرهما. 

قال ابن الجوزي: (لم يقل: «وغسلتك» إلا محمد بن )00 وقد 
رواه صالح بن كيسان عن الزهري» عن عروة» عن عائشة ونا بلفظ : «فهيأتك 
ودفنتك...». أخرجه النسائى فى «الكبرى» (5/ 81" - 87") وأحمد (050/57) 
وإسناده صحيح على شرط لفكي كما قال الألباني. 

وقوله: «فهيأتك» لفظ عام يشمل كل ما يلزم الميت قبل الدفن من 
الغسل وتوابعه» لكن لا تطمئن النفس لتفرد هؤلاء عن أصحاب الزهري بهذه 
الألفاظ. 

وأما حديث أسماءء فقد أخرجه الدارقطني (79/7) من طريق عبد الله بن 
نافع المديني» عن محمد بن موسى. عن عون بن محمدء عن أمه. عن 
اسعاء وِكينا به. 

وهذا إسناد ضعيف لأمرين: 

الأمر الأول: ضعف عبد الله بن نافع المدني» ضعفه ابن معين» ومرة 
قال: (يكتب حديثه). وقال ابن المدينى: (روى أحاديث منكرة). وقال 
البخارية يشالف في عحديده)» .وقال'مزة : ل(فئهانطر)'" .اوقد أل الحديت 
ابن الجوزي بابن انه وذكر أن الإمام أحمد أنكر هذا الحديث”"» لكن قال 
الحافظ: (قد احتج بهذا الحديث أحمد وابن المنذرء وفي جزمهما بذلك دليل 
على صحته عندهما)9 '. 


.)55 - 58/5( «تهذيب التهذيب»‎ )0( .)7١18/5( «التحقيق»‎ )١( 
.)١151/5؟5( «التلخيص»‎ )5( .)57١ /5( «التحقيق»‎ )9( 


ولذا قال ابن التركماني: (في سنده من يحتاج إلى كشف حاله.. .2/6 وقد 


أخرجه البيهقى (7977)» وقد حسّن الحافظ هذا الحديثء» وتابعه 


3 


© الوجه الثاني: الحديث دليل على جواز تغسيل الزوج زوجتهء» وهذا 
مذهب الجمهور من أهل العلم» ومنهم: الإمام مالك» والشافعي» وأحمد في 
المشهور عنه»: وجناقة من السلف"" + كما استدلوا بالقياس: على عسل المرأة 
زوجهاء لأنهما زوجان. 


والقول الثاني: ليس للزوج غسل زوجته» وهذا قول أبي حنيفة» 
والثوري» ورواية عن أحملا*'. لبطلان النكاح بينهما؛ لأن الموت فرقة تبيح 
له أختهاء وأربعاً سواهاء فَحَرَمَّتِ النظر واللمس» فلا يغسلهاء والراجح قول 
جامدنا ب 


وأما تغسيل الزوجة زوجها فهو جائزء لما تقدم من قول عائشة ويا : 
(لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل رسول الله يَكلِ إلا نساؤه'*' . قال 
البيهقي: (فتلهفت على ذلك» ولا يُتلهف إلا على ما يجوز)'' . 


وقد ورد آثار كثيرة تصح بمجموعها أن نساء أب بكر رضي الله عنه 
: : 3 . .2007 
وعنهن قمن بتغسيله بوصية منه © . 


.)7977/7( «الجوهر النقى»‎ )١( 

(0) «التلخيص» »)١6١/7(‏ «الإرواء» (157/7). 

2 «الكافي» لابن عبد البر (١1/١/ا؟)2‏ «المجموع؟ (5/ نك افرننة ”5 «المغني» 5١/5‏ ة). 
(4) «شرح فتح القدير» 2»)١١١/5(‏ «المغني» :»)47١/7(‏ «الإنصاف» (584/5). 

(5) أخرجه أبو داود بسند حسن» وتقدم برقم (500). 

(5) «السئن الكبرى» (0"98/7). 

0 انظر: «الغسل والكفن» للشيخ مصطفى العدوي ص(١5).‏ 


وقد نقل ابن المنذرء وكذا ابن عبد البر الإجماع على جواز غسل المرأة 
او ان إثر كلامهما على حديث أسماء في تغسيلها أبا بكر وه" . والله 
تعالى أعلم. 


)000( «الإجماع» ص( 5).» «الاستذكار» .)١198/8(‏ 
(؟) أخرجه مالك .)77/١(‏ وعبد الرزاق (51119) (5119)» وابن أبى شيبة (/749). 


كناب الجتادر 20 


01 حكم الصلاة على من قتل في حَدّ م 


22414 عن 0 وليه - في قِصَّد الْعَامِدِيَةٍ التي آمَرَ النبئُ علد 
بِرَجْمِهَا فِي الرَّنَا - قَالَ: م أَمْرَ بهَا مَصُلَّي عَلَيْهَا وَدفنَثْ . رَوَاه مَسَلم. 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخريحه : 

فقد أخرجه مسلم في كتاب «الحدود)». باب من اعترف على نفسه 
بالزنا» )١145(‏ (717) من طريق بشير بن المهاجرء حدثنا عبد الله بن بريدة» 
عن أبيه. . . وساق الحديث بطوله. 

وبشير بن المهاجر وثقه جماعة؛ كابن معين والعجلي», وقال البخاري: 
(يخالف في بعض حديئه)'' . وقال الذهبي: (ثقة فيه شيء)'' . وقال الحافظ 
فى «التقريب»: (صدوق الحديث» لين الحديث)» وقد أخرج له مسلم في 
المتابعات لا فى الأصول. 

وقد خولف في هذا الحديثء, فإن مسلماً أخرج الحديث بطوله من طريق 
غيلان بن جامع المحاربى» عن علقمة بن مرئد» عن سليمان بن بريدة» عن 
أبيه» وليس فيه ذكر الصلاة عليها. وقد ذكره لول ثم أردفه بحديث بشير بن 
المهاجر بناءًَ على منهجه كما في أول «الصحيح). وغيلان بن جامع ثقة. كما 
فى «التقريب»). 


وله شاهد من حديث عمران بن حصين ونه أن امرأة من جهينة» فك 


000 «التاريخ الكبير» (؟7/5١٠).‏ 
(؟) «الكاشف» (١/7/7؟).‏ وانظر: «الميزان» .0797/1١(‏ 


النبي كَلِةّ وهي حبلى من الزنا... الحديث,» وفيه: ثم أمر بها فرجمت» ثم 
طالن لهاي الويف . 

0 الوجه الثاني: استدل بهذا الحديث من قال بمشروعية الصلاة على من 
أقيم عليه حد الرجم» وعلى جوازها من الإمام كبقية موتى المسلمين. قال 
الإمام أحمد: (ما نعلم أن النبي كَلِِةِ ترك الصلاة على أحدء إلا على الغال 
وقاتل نفسه)”''» وهذا قول الشافعي وأحمد والأوزاعي وإسحاق وأصحاب 
الرأي» واختاره ابن المنذر”". 

والقول الثاني: أنه لا يصلي الإمام على من أقيم عليه الحد.» ويصلي 
عليه الناس غير الإمام» وهذا قول مالك”*'؛ لأن الرسول كلهِ لم يصل على 
ماعز ونه ولم ينه عن الصلاة عليه”". 

قالوا: ولأن في ترك الصلاة عليه من قِبَّلِ الإمام ردعاً وزجراً لأمثاله 
ممن تسوّل له نفسه أن يقترف هذا الفعل. 

والراجح القول الأول لقوة دليله» وإن أخذنا بظاهر الحديث فإن الإمام 
لا يصلي إلا على من جاء تائباً. وأما كون النبي كَل لم يصلّ على ماعز دنه 
فقد ضعفه المنذري فقال: (فى إسناده مجاهيل)”' وقد جاء فى بعض الروايات 
أنه صلى عليه» ولهذا الك عبوة زيادة تأتي في كتاب «الحدود) إن شاء الله . 
والله تعالى أعلم. 


لي لي ل 
في*» 4خ ٠‏ في* 


.- وسيأتي شرحه في «الحدود»  إن شاء الله تعالى‎ 2»)١195( أخرجه مسلم‎ )١( 

(0) «المغنى») (008/9). 

*) «الأوسط» .)5١8/0(‏ «المغنى» (008/7). 

(5) «المدونة الكبرى» (06/1. 

() أخرجه أبو داود )7”١185(‏ من حديث أبي برزة الأسلمي ذيه وهو حديث ضعيف. 
(5) «مختصر السنن» .)075١/5(‏ 


كتاب الجنائز 0 


لتتبييي ل ب ب بامبييسس ‏ سس سب بعس سبلل يي بي للبم َي 
لامر 


ل وق 
و0 زعفعق 


0 حكم الصلاة على من قتل نفسه 41 
06 2_2 عَنْ جَابر بْنِ سَمْرَةَ ويا قَالَ : : أن نبي النبيُ كله بِرَجُلٍ قَتَلَ 
ِمَشَاقِصَء كَلَمْ يُصَلَّ عَلَيْه . رَوَاهُ مُسْلِمْ. 

لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

فقد أخرجه ل كتاب «الجنائز»» باب «ترك الصلاة على القاتل 
نفسه» (1918) من طريق زهيرء عن سماك» عن جابر بن سمرة ويه به. 

0 الوجه الثاني: في شرح ألفاظه : 

قوله: (بمشاقص) جمع مِشْقَص بكسر الميم وفتح القاف. وهو نصل 
عريض» والنصل: حديدة الرمح والسهم والسكين. 

قوله: (فلم يصلّ عليه) لفظ أبي داود بعد سياق قصة الرجل: «إذن لا 
أصلي عليه»؛ وعند النسائي: «أما أنا فلا أصلي عليه». 

9 الوجه الثالث: الحديث دليل على أنه يشرع للإمام ومن هو قدوة للناس 
ترك الصلاة على من قتل نفسهء لعصيانه بهذا الفعل» وليكون ردعا لغيره من 
الإقدام على هذه الجريمة العظيمة. وقد دلت رواية أبي داود والنسائي على أنه لا 
مانع من الصلاة عليه؛ لأنه بعمله هذا من العصاة الذين هم أحوج وأحق بشفاعة 
المسلمين بصلاتهم عليهم من غيرهم. والظاهر أن هذا الحكم ‏ وهو امتناع الإمام 

من الصلاة على قاتل نفسه تفي إلى قسن الإماء بخن يكو ف امجباعة امن 

الصلاة عليه ردع ونكال» ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية"' '» والله تعالى أعلم. 


.)7١90/954( «الفتاوى»‎ )١( 


عب كتاب الجنائز 


011 حكم الصلاة على الميت بعد دفنه لوه 


7_7 عَنْ أبي هُرَيَْةَ له - فِي قِضَّةٍ المَرْأةِ الي كَانَتْ تَقُمْ 
المَسْحجِدَ قَالَ: فَسَألَ عَنْهَا النَّبِي كل كَقَالُوا: مَانَتْء فَقَالَ: «أَلا كنثم 
لأنشوني»؟ 00 صَقَرُوا أَمْرَمَاء فَقَالَ: «دُلُونِي عَلَى كَبُْرِمَاهء فَدَلُوهُ 


يََ عَلَيْهَا. متَقَقٌ 2 
وَرَادَ مُسْلِم: ؛ ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ هذهو الْقُبُورَ لو ظِلَمَةٌ عَلَى أَمهْلِهًاء 
إن الله وها لَهُمْ علي عَلَيْهِم. 


ه الكلام عليه من وجوه: 


0 الوجه الأول: في تخريجه : 

فقد أخرجه البخاري في كتاب «الصلاة» (108) ثم أخرجه في كتاب 
«الجنائز»» باب «الصلاة على القبر بعدما يدفن» »)١7739(‏ ومسلم (455) من 
طريق حماد بن زيدء عن ثابت البناني» عن أبي رافع» عن أبي هريرة 7 
به . 

وأما زيادة مسلم» فقد جاءت من طريق أيئ كامل. عن حماد»ء به» وقد 
ذكر الدارقطني أن هذه الجملة مدرجة في الحديث من كلام ثابت البناني'"؟» 
وذكر الحافظ أن البخاري أعرضن عنها؛ لأنها مدرجة في الإسناد» وهي من 
مراسيل ثايط” '؟» وعلى هذا فهي زيادة شاذة؛ لأن الحديث عند البخاري رواه 


.)47/4( وانظر: «السئن الكبرى» للبيهقي‎ )3١7”/1١١( «العلل»‎ )١( 
«افتح الباري» 17ل ذ*دهة).‎ (3) 


كتاب الجنائز لوت 


سليمان بن حرب (408)» وأحمد بن واقد (570)» ومحمد بن نفيل (/1810) 
ثلاثتهم عن حماد. 

ورواه عنه أبو كامل فأبو الربيع وروايتهما عند مسلم. ولم يذكر أحد من 
هؤلاء هذه الزيادة» إلا ما تقدم في رواية أبي كامل. 


0 الوجه الثاني: الحديث دليل على جواز الصلاة على القبر لمن فاتته 
الصلاة على الميت» وهذا قول الجمهور من أهل العلم؛ فإن كان الميت رجلاً 
وقف عند رأسه؛ وإن كانت أنثى وقف عند وسط القبر. ومنع من الصلاة على 
القبر أصحاب مالك. والمشهور عندهم المنع فيمن صُّلي عليه» والجواز فيمن 
لم يصلّ عليه”''» واستدل ابن القيم للمانعين بحديث أبي مرئد الغنوي أن 
النبي كي قال: «لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها”" . 

واعتذروا عن حديث الباب بأعذار ضعيفة» لا حاجة إلى الاشتغال بهاء 
وقد ذكرها القاضي عياض”” . 

والصواب الجواز مطلقاًء لحديث الباب ولأحاديث أخرىء ومنها: 
حديث ابن عباس «َهْا أن رسول الله يهِ صلى على قبر بعدما دفن» فكبر عليه 
أربع”؟»: وحديث أنس َه أن النبي كَلهِ صلى على قبر بعدما دفن”©. ومنها 
مرسل سعيد بن المسيّب أن أم سعد ماتت والنبي كك غائب» فلما قدم صلى 
عليهاء وقد مضى لذلك 0 وليس فيه تحديد للمدة» وقد احتج به 


ا : 


.)5١16/5( «المفهم)‎ )١( 

(5) أخرجه مسلم (977)» انظر: «إعلام الموقعين» .)3٠١/4(‏ 

(9) «إكمال المعلم» /م ١‏ ة). 

2 أخرجه البخاري له ومسلم (:946). 

(6) أخرجه مسلم (4060). 

(5) أخرجه الترمذي ».)22١78(‏ وابن أبى شيبة (/ 00719 والبيهقى (58/5)», وقال: (هو 
مرسل صحيح)؛ وضعًّفه الألباني في «الإرواء» 2085/9 22 

(0) «مسائل الإمام أحمد لأبي داود»؛ ص(57١).‏ 


وأما التفصيل بين من صُلي عليه ومن لم يصل عليه فإن الأحاديث ترده؛ 
لأنها وردت فى حق من صُلى عليه قبل أن يدفن'''. وأما حديث: «لا تجلسوا 
على القبور ولا تصلوا إليها». فلا يعارض هذه الأحاديثء» فإنه لا يراد به 
صلاة الجنازة» بدليل فعل النبي يِه وإنما يراد به الصلاة ذات الركوع 
والسجود؛ فإنها لا تجوز في القبور؛ لأنها ذريعة إلى الشرك» وتقدم ذلك في 
«الصلاة» . 

وقد اختلف العلماء فى تحديد المدة الئن تجور فيها الصلاة على الميت 
بعد دفنه على أقوال منها : 

القول الأول: أنها تجوز إلى شهر من دفنهء وهذا مذهب الحنابلة وبعض 
العافكية" "6 واتعذلوا مفزل سمعيد بن المستث' المذكون. 

القول الثاني : عدم التحديد بشهر وأنه يصلى عليه أبداً وهو اختيار 
ابن عقيل الحنبلى» وهو قول عند الشافعية ". 

القول الثالث: أنه يصلى عليه أبداً» بشرط أن يكون المصلى من أهل 
الصلاة على هذا الميت يوم موتهء أما من ولد بعد موته أو كان حين موته 
ليس من أهل الصلاة عليه كالصغير والمجنون فلا يصلي على قبره. وهذا قول 
عند الشافعية» اعتبره النووي هو الأصح”” "2 وفيه وجاهة. 

وينبغي أن يعلم أن الأصل عدم الصلاة على القبر؛ لأنه لم ينقل عن 
النبي كَلِ أنه كان يصلي على كل قبرء ولم يكن أصحابه وَبْهِ يفعلون ذلك» 
وقد دل حديث الباب على أن الإنسان لا يصلى على القبر إلا إذا كان له 
علاقة بالميت من صداقة أو قرابة ونحو ذلك» وهو ممن يحرص على الصلاة 
عليه لو كان موجوداً. وأما ما عليه بعض الناس الآن من كونه يصلى على قبر 


2000 «فتح الباري» (0/ه١5).‏ 

(6) «المغنى» (/ 550)ء «روضة الطالبين» (؟/١7١).‏ 

(؟) «المجموع؛» (0/ 20547 «الإنصاف» (077/1). 

(:) «المجموع» (141/5 - 7558). «روضة الطالبين» (؟/170). 


فلان أو فلان وهو لا يعرفه» وقد لاا يحرص على الصلاة عليه مع الناس» فلا 
أصل له وقد يكون من البدع؛ لأن النبي يك لم يرشد زائر المقبرة إلى 
الضلاة وإنما ارشده إلى الذعاء”7: 


والقول بتحديد ذلك بشهر فيه ضعف؛ لأن الدليل المذكور لا يدل على 
التحديد؛ لأنه فعل وقع اتفاقاً لا قصداًء وما فعل اتفاقاً لا يصح دليلاً لأنه لم 
يقصدء والنبي يَكهِ لم يثبت عنه تحديد المدة التي تجوز فيها الصلاة على 
الميت بعد دفنه. 

0 الوجه الثالث: ظاهر الحديث أن الصلاة على القبر غير محددة بوقت 
معين» فيصلى على القبر ولو في أوقات النهي» لعموم: «دلوني على قبرها». 
فيصلى على القبر في أوقات النهي الطويلة» أما الأوقات المضيقة التي وردت 
في حديث عقبة بن عامر ويه المتقدم في باب «المواقيت» فلا يصلى فيها على 
الميت» ولا يدفن فيهاء لهذا الحديث”". 


0 الوجه الرابع: الحديث دليل على النهي عن احتقار المسلم مهما كان 
وضعه بين المسلمين لقوله: «دلوني على قبرها؛». فإن هذا يتضمن الرد عليهم 
لما احيرا أمرها؛ إذ لا عبرة بالمظاهر؛ وإنما العبرة بالصلاح والتقوى» قال 
تعالى: طوَيرٌ عْسَكَ مم اين دعوت وَيّهُم ِالْمَدَدة ولي برِيدُودَ وَجْهَةٌ ولا 


سء سي بي 35-0 
8 


نهد عيناك عَنْهِمَ .. .* [الكهف: 2]18 وفي هذا أحاديث كثيرة. 

0 الوجه الخامس: في الحديث دليل على استحباب السؤال عن الخادم 
أو الصديق إذا غاب». فلعله يكون مريضاً فيزار» أو مسافراً فَيُطمأن على حاله. 
وق السؤال غ” حال المرء قواقل عظمة» متها 

فرح المسؤول عنه إذا علم أن فلاناً يسأل عنه» لا سيما إذا كان السائل 
من أولي الفضل كالعالم أو طالب العلم. 


(0) انظر: «فتاوى ابن عثيمين» (19/ .)١56 - ١55‏ 
(0) انظر: «فتاوى ابن باز» (11//ا6١).‏ 


ومتها: نطييب خاطر أله إذا علموا أن قلاناً يال عن :ابتهم أو والدهتم 
ونحو ذلك . 


0 الوجه السادس: في الحديث بيان لما كان عليه النبي كه من التواضع 
والرفق بأمته وتفقد أحوالهم» ولا سيما من كان يقوم بعمل صالح يزهد فيه 
الأكثرون» فإنه جدير بأن يشجع ويرفع من شأنه ويسأل عنه إذا فقد» حتى لا 
يزهد الناس في أعمال الخير التي يترفع عنها كثير من الناس مثل: تنظيف 
المسجد أو تنظيف الطرقات» ونحو ذلك مما فيه نفع للمسلمين. 

0 الوجه السابع: في الحديث دليل على استحباب إعلام أقارب الميت 
وأصدقائته ومن له صلة به بوفاته» لقوله: «أفلا كنتم آذنتموني»» وهذا ليس من 
النعي المنهي عنهء كما سيأتي قريبا. 

0 الوجه الثامن: الحديث دليل على فضل تنظيف المسجد وأنه عمل 
حسن مندوب إليه؛ فإن هذه المرأة التي كانت تقمٌّ المسجد في عهد النبي كلل 
لم يكن حالها يخفى على النبي كلل" . 

0 الوجه التاسع: ورد في حديث ابن عباس '#ها في الصحيحين أن 
الرسول يلهِ صلى على قبر وصفوا خلفه''. ففيه دليل على جواز الصلاة على 
القبر ممن صلى عليها في المسجد؛ لأن ذلك من زيادة الخير للمصلي 
وللميت؛ لأن الصحابة هم الذين أخبروا النبي وَل بموت هذا الرجل وقيامهم 
على شأنه. ولأن القاعدة الفقهية: (يصح تبغاً ما لا يصح استقلالاً) تؤيد 
ذلك. 

© الوجه العاشر: اختلف العلماء فى حكم الصلاة على الميت في 
المقبرة قبل دفنه على قولين: 

القول الأول: أنها تصح مع الكراهة» وهو رواية عن أحمدء اختارها 


000 ١افتح‏ الباري» لابن رجب (060/9. 
(0) أخرجه البخاري ,)١75(‏ ومسلم (405). 


ابن عقيل» وبه قال جماعة من الحنفية والمالكيةء وهو مذهب الشافعية» 
لعموم النهي عن الصلاة في المقبرة'"' . 

القول الثاني: تصح من غير كراهة» وهو المذهب عند الحنابلة» وهو 
قول جماعة من الحنفية والمالكية» وهو قول الظاهرية"' . ودليل ذلك ما رواه 
ابن جريج» قال: قلت لنافع: أكان ابن عمر يكره أن يصلي وَسَط القبور؟ 
قال: لقد صلينا على عائشة وأم سلمة وها وَسَط البقيع» والإمام - يوم صلينا 
على عائشة وهنا - أبو هريرة ؤَيفِنهء وحضر ذلك ابن عمر””» وقال ابن المنذر: 
(وكان عمر بن عبد العزيز يفعل ذلك)”* . 

كما استدلوا بالقياس على صلاته كلِ على القبرء قالوا: فلا فرق بين أن 
لماي على تعدا زه يدون أو عي موفونة لان العلة :واتجلة ريفو أن نذا اليك 
الذي يصلى عليه في المقبرة””'. وقد أشار ابن القيم إلى ذلك فقال: (لا فرق 
بين كون الميت على النعش وعلى الأرض وبين كونه في بطنها)"" . 

وهذا القول وجيه في نظريء لقوة مأخذه؛ ولأن فيه مصلحة للميت 
بكثرة المصلين عليهء وهو تأخير يسيرء وينبغي التنبيه على أنه لا ينبغي للناس 
أن يعتادوا الصلاة على جنائزهم في المقبرة؛ وإنما المقصود بهذا البحث أنه 
لو فات بعض الناس الصلاة عليها في المسجد فلا بأس أن يصلوا عليها في 
المقبرة» والله تعالى أعلم. 


ل ل ل 
9 9 9*9 


)000( «بدائع الصنائع» »)”٠١/١(‏ «بداية المجتهد») (؟2))58/7 «المجموع» (ه/ )2 «فتح 
الباري» لابن رجب ,)5١١/7(‏ (الإنصاف» .)590/١(‏ 

(؟) «بداية المجتهد) (؟5/١54).»‏ (المحلى» (5/ 77). الأصل ,)71/7/١(‏ «المغني) (؟/ 471). 

9) رواه عبد الرزاق »)541/١(‏ وابن المنذر فى «الأوسط» »)١85/7(‏ والبيهقى (١؟/‏ 
6؛ وإسناده صحيح . ْ ١‏ 

(5) «الأوسط» (ه/ل/ا١:).‏ 

(5) انظر: «إعلام الموقعين» (547/17 - 20741 «الشرح الممتع» (175/7). 

(7) «زاد المعاد» (5/ 2.25٠١‏ «فتح الباري» لابن رجب .)5١7/9(‏ 


5 كتاب الجنائز 


النهي عن النعي م 


01 عَنْ حُدَبْفَةَ خللده أَنَّ الي يكل كَانَ يَنْهَى عَنٍ النّمي. رََاه 
أي وَالتَرْمذِيٌ وَحَسَّئه . 


لا الكلام عليه من وجهين: 

0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

فقد أخرجه أحمد (90/ 4:م) والترمذي في أبواب «الجنائز»» باب «ما 
جاء في كراهية النعي» (185) من طريق حبيب بن سليم العبسي» عن بلال بن 
يحيى العبسي» عن حذيفة قال: إذا مِتّ فلا تُؤْذِنُوا بي» إني أخاف أن يكون 
نعياء فإني سمعت رسول الله كه ينهى عن النعي . 

وقال الترمذي: (هذا حديث حسن). وهذا هو الذي نقله المزي 
والمنذري عن الترمذي"''. وكذا الحافظ هنا وفي «فتح الباري»”' »2 ووقع في 
بعض النسخ : (حسن صحيح) . 

والحديث في إسنادهء حبيب بن سليم» ذكره ابن أبي حاتم ولم يذكر فيه 
00ص ولا ات وقد روى عنه جمع من الثقات. منهم: عبد الله بن 
المبارك» ووكيع» وأبو نعيم» وذكره ابن حبان في «الثقات»”''» وقال الحافظ 
في «التقريب»: (مقبول). 

وله شاهد عن عبد الله بن مسعود لبه عن النبي كَل قال: «إياكم 
والنعي» فإن النعي من عمل الجاهلية». 


)١(‏ «تهذيب الكمال» (0//ا/ا”)» «الترغيب والترهيب» (7/5؟781). 
500 (ل/لا١).‏ إفرة «الجرح والتعديل» .)٠١7/7”(‏ 
(:) ( 85/5 1). 1 


أخرجه الترمذي (484) مرفوعاًء وأخرجه موقوفاً. ورجح الموقوف» 
وكذا رجحه الدارقطني”''» ومدار الإسنادين على أبي حمزة ميمون الأعور. 
قال الترمذي: (وليس بالقوي عند أهل الحديث). وقد ضعفه ابن معين 
وأبو حاتم والبخاري والدارقطني؛ بل إنه ضعيف جداً ذاهب الحديث” '". 

0 الوجه الثاني: استدل بهذا الحديث من قال بالنهي عن النعي ‏ وهو 
الإخبار بموت الشخص - كما سيأتي» وهو الذي كان يفعله أهل الجاهلية من 
الصياح على أبواب البيوت والأسواق أو فوق الأماكن العالية» وكذا إذا كان 
لفعل محرم كالمآتم وإظهار الحزن على الميت أو الغلو فيه ونحو ذلك. 

وقد ذكر الحافظ كأَنْهُ بعد هذا حديث أبي هريرة ؤَلهيْه في النعي الجائزء 
وهذا في غاية المناسبة ليُعلم ما يتعلق بالأحاديث التي ظاهرها التعارض» والله 
تعالى أعلم. 


14 , , 
9 يكل 9ي* 


(') «العلل» (ه/ .)١56‏ (0) «تهذيب التهذيب» .)309/١١(‏ 


م 3 0 
0 كتاب الجنائز 


411 حكم الصلاة على الميت الغائب وكيفيتها‎ ١ 


2 عن أ هُرَيْرَةَ ؤللنه أَنَّ التي د د انْعَى التَجَاشِىَ في 
امَو الذي مَاتَ فيه وَخْرَجَّ بهم م إلى المُصَلَى ف بهم. وَكَبَّرَ عَلَيْهِ 


06 وكاس 1ه 


أربعاً. مَتَفَنّ عليه . 


كه 


لا الكلام عليه من وجوه: 

2 الوجه الأول: في تخريجه : 

فقد أخرجه البخاري في كتاب «الجنائز» في عدة أبواب» أولها باب 
«الرجل ينعى إلى أهل الحت بنفسه)"'؟ »)١1565(‏ ومسلم (401) (55) من 
طريق الزهري» عن سعيد بن المسيّب. عن أبي هريرة مَيه» به. 

0 الوجه الثاني: في شرح ألفاظه : 

قوله: (نعي) أي: أخبر بموت النجاشي» تقول: نعيت الميت نعياً من 
باب تَمَعَ: أخبرت بموته» فهو منعيٌ 

قوله: (النجاشي) علم جنس لكل من ملك الحبشة. والمراد به هنا: 
ضحَمة. كما ورد في بعض الروايات» ومعناه في اللغة العربية: عطية» وكان 
النجاشي ملكاً على الحبشة من أوائل عهد النبوة» وآمن بالنبي كلل وهاجر 
إليه المسلمون المضطهدون في مكة في أول الإسلامء فأحسن إليهم وآواهم. 
توفي في رجب سنة تسع من الهجرة. 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على جواز نعي الميت» وهو الإخبار 


ا 


.)١1١7/79( انظر: افتح الباري»‎ )١ 


كّ ا 00 
كتاب الجنائز ! 0000 
بي رع 


بموته ووقت ومكان الصلاة عليه» لما في ذلك من المصلحة بالمبادرة لشهود 
جنازته» والصلاة عليه» والدعاء له وتشييعه وحضور دفنه؛ لأن في ذلك أجراً 
للمصلين؛ ونفعاً للميت» كما أن في ذلك تنفيذ وصاياه وإظهار ديونه وغير 
ذلك من المصالح والأحكام. 

وعلى هذا تحمل أحاديث جواز النعي» ومنها حديث أب هريرة لبه 
المتقدم في قصة المرأة التي تقم المسجد فقال كَكِ: «أفلا كنتم آذنتموني». 

وقد يكون النعي واجباً إذا كان لتحصيل أمر واجب كتغسيل الميت 
وتكفينه والصلاة عليه ودفنه. 

0 الوجه الرابع: الحديث دليل على جواز الصلاة على الميت الغائب» 
وأن كيفيتها مثل كيفية الصلاة على الميت الحاضر في التكبير أربعاً وغيره» 
وهذا هو قول الشافعي وأحمدا'". 

قالوا: ولأن الصلاة على الميت دعاء لهء فكيف لا يدعى له وهو 
غائب. 

والقول الثاني: أن الصلاة على الغائب غير مشروعة مطلقاًء وصلاة 
النبي كَل على النجاشي خاصة به» وليس ذلك لغيره؛ لأنه توفي كثير من 
البيدانه كله فو اعرف عليه : الْقرَّاءُ ولم ينقل عنه أنه صلى عليهم» وهذا 


مذهب أمين حنيفة ومالك» ورواية عن يل 


والقول الثالث: أن الصلاة على الميت غير مشروعة إلا لمن لم يُصَلْ 
عليه وهذا قول في مذهب أخميلء وبه قال الخطابي» وصوبه شيخ الإسلام 


2 نري 


)١(‏ «المجموع» (0/ .)56٠‏ «الإنصاف» (؟/070). 

(0؟) «شرح فتح القدير» (؟1//!١١):‏ «شرح الزرقاني» »)١١5/5(‏ «الإنصاف» (077/5), 
«أحكام الجنائز») للألباني ص(97). 

(9) «معالم السنن» (7"77/5). «زاد المعاد» /١(‏ 578)» «الإنصاف» (؟0779/7). 


بم كتاب الجنائز 

1] 

قالوا: لأنه إذا صل عليه سقط الفرض بصلاة المسلمين عليه. 

والقول الرابع: أنه يصلى على الغائب إذا كان قد نفع المسلمين بعلمه 
أو جاهه أو ماله أو كان له أيادٍ بيضاء في الدفاع عن الإسلام وأهله. وهذه 
الأوصاف مأخوذة من قصة النجاشي» وقد جاء هذا القول عن الإمام أحمدء 
فقد نقل ابن تيمية عن الإمام أحمد أنه قال: إذا مات رجل صالح صُلي 
عليه''» واحتج بقصة النجاشي» ورجح هذا القول بعض المتأخرين» ومنهم 
الشبخ :عبد العزيز بن باز" . 

والراجح هو القول الثالث» وهو التفصيل بين من صُلَّي عليه في بلده فلا 
يُصلَى عليه وبين من لم يُصلٌ عليه فيصلَى عليه» وذلك لقوة مأخذه. والصلاة 
على النجاشي ليست شرعاً عاماًء وإنما هي قضية عينية مكافأة للنجاشي على 
صنيعه. والقول بأن النجاشي لم يُصَلَّ عليه ليس عليه دليل؟ بل هو بعيد جداً؛ 
لأن من المعلوم أن الملوك إذا أسلموا يتبعهم أناس» ولا سيما المقربون 
إليهم . 

ويؤيد هذا القول أن كبار الصحابة و ومنهم الخلفاء الأربعة لم ينقل 
أنه صُلي عليهم في الأمصار الإسلامية صلاة الغائب» والظاهر أن هذا لو وقع 
لكانت الهمم والدواعي متوفرة على نقله. 

0 الوجه الخامس: في الحديث معجزة ظاهرة وآية من آيات النبي كلل 
الدالة على نبوته حيث أخبر بموت النجاشي في اليوم الذي مات فيه» وقد ذكر 
بعض العلماء أنه بينه وبين النجاشي مسيرة شهرء والله تعالى أعلم. 


يو , , 
يك يكل يال 


)200 «الاختيارات» ص(/807). شف «الفتاوى» .)159/1١7(‏ 


كتاب الجنائز و 


0 استحباب كثرة الجمع على الجنازة ب 


52001 - عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ وا سَمِعْتُ النْبِيَ كله : يَقُولُ: «مَا مِنْ 
َجْلٍ مُسْلِم يَمُوتُء ََُومُ على جَتارَهأرْبَعُونَ وَجُلاًء لا بُشرِكُونَ بالله سَيئاء 
إِلّا سَفّعَهُم الله فيه) . رَوَاه مُسَلم. 


ل الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخريجه : 

فقد أخرجه مسلم في كتاب «الجنائز؛» باب «من صَلَّى عليه أربعون 
شفعوا فيه» (45) من طريق أبي صخرء عن شريك بن عبد الله بن أبي نمرء 
أو بِعْسْفَانَ فقال: يا كريب» انظر ما اجتمع له من الناس» قال: فخرجت فإذا 
ناس قد اجتمعوا له فأخبرته. فقال: تقول هم أربعون؟ قال: نعمء قال: 
أخرجوه. فإنى سمعت رسول الله كَل يقول: 050 وذكر الحديث. 

قوله: (ما من رجل مسلم) مِنْ: مزيدة لتأكيد الاستغراق» والمعنى: أي 
رجل مسلمء والتعبير بالرجل خرج مخرج الغالب» وإلا فالمرأة كذلك. 

قوله: (لا يشركون بالته شيئا) نكرة في سياق النفي» فيعم الشرك الأكبر 
والشرك الأصغر؛ لأن صاحب الشرك الأكبر لا تصح صلاته» وصاحب الشرك 
الأصغر لا تصح شفاعته هنا؛ لأن الشافع لا بدّ أن يكون سالماً من كل شائبة 
تخل بعقيدته . 

قوله: (إلا شفعهم الله فيه) بفتح الشين وتشديد الفاءء أي: قَبِلَ 
شفاعتهم فيه . 


<2 


0 الوجه الثالث: الحديث دليل على استحباب تكثير المصلين على 
الجنازة وأن من صلى عليه هذا العدد وهم أربعون بالوصف المذكور ‏ وهو 
أنهم لا يشركون بالله شيئا ‏ فإن الله تعالى يقبل شفاعتهم فيهء وهذا من 
فضل الله تعالى ورحمته بعباده. 

وقد ورد في حديث عائشة نا عن النبي كله قال: «ما من ميت صلى 
عليه أمة من المسلمين يبلغون مئة كلهم يشفعون له إلا شَمّعُوا فيه"". 

وقد ذكر القاضي عياض أن هذه الأحاديث خرجت أجوبة لسائلين سألوا 
ذلك فأجاب كل واحد عن سؤاله”"' . 

وذكر التووي أنه يحتيل أن القن كله أخس رقيول شفاعة كافة فأخبر به 
ثم بقبول شفاعة أربعين فأخبر به. أو يقال: إن هذا من باب مفهوم العددء فلا 
تنافي بينهاء ويعمل بجميع الأحاديث» وتقبل الشفاعة بأدناهاء فيكون الأقل 
من العددين متأخراً عن الأكثرء لأن الله تعالى منعم متفضل إذا وعد المغفرة 
لمعنى لم يكن من سنته النقصان من الفضل الموعود بعد ذلك بل يزيد تفضلاًء 
فيدل على زيادة فضل الله وكرمه على عباده» ولعل الحافظ نظر إلى هذا 
المعنى عندما ذكر حديث ابن عباس نه وترك حديث عائشة وَْيْنَا في المائة» 
وكلاهما في «(صحيح مسلم). 

© الوجه الرابع: الحديث دليل على إثبات الشفاعة للمؤمنين» وأن 
شفاعة المصلين للميت مقبولة ونافعة بإذن الله تعالى بالوصف المذكور ‏ وهو 
أن يكون الشافع لا يشرك بالله شيئاً والمشفوع فيه كذلك - والشفاعة في رفع 
درجات المؤمنين نوع من أنواع الشفاعة التي يذكرها أهل العلم. 

والشفاعة لا بد فيها من إذن الله تعالى للشافع أن يشفع. لكن لما أمر الله 
تعالى المسلم أن يدعو لأخيه الميت» صار هذا الأمر إذناً بالشفاعة وزيادة" "2 
والله تعالى أعلم. 


.)507//9( أخرجه مسلم (940). (0) «إكمال المعلم»‎ )١( 
.)3"70/١( «القول المفيد على كتاب التوحيد»‎ )9( 


كتاب الجنائز 000 


ظ بيان موقف الإمام من جنازة المرأة !| 


7 عَنْ سَمْرَةَ بْنِ جُنْدْبِ ذه قَالَ: صَلَيْتْ وَرَاءَ النَبِيَ كَل 
عَلَى امْرَأَةٍ مَانَتْ في نَِاسِهَاء فَقَامَ وَسطَهًا. مُتَمَقّْ عَلَيهِ. 
لا الكلام عليه من وجوه: 

2 الوجه الأول: فى تخريحه : 

فقد أخرجه البخاري في كتاب «الجنائز»» باب «أين يقوم من المرأة 
والرجل؟» سفضة ” ومسلم (0455) من طريق عبد اللّه بن بريدة» حدثنا 
سمرة بن جندب َيه قال:... وذكر الحديث. 

© الوجه الثاني: في شرح ألفاظه : 

قوله: (في نفاسها) في: للظرفية؛ أي: ماتت في مدة النفاس» ويجوز 
كونها سببية» أي: ماتت بسبب نفاسها. والنفاس: دم عادي يخرج بسبب 
الولادة» وتقدم في آخر باب «الحيض». 

قوله: (فقام وَسْطها) يبسكون السين؛ أى: عند منتصف جسمهاء هكذا 
قيذه الحفاظ واقتصر عليه العو وقيده بعضهم بالفتح أنقنا . 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على مشروعية وقوف الإمام في الصلاة 
على جنازة المرأة عند وسطهاء وأما الرجل فيقف الإمام عند رأسهء وهذا 
القول بالتفريق قول أحمد وإسحاق» والصحيح من مذهب الشافعية”"'» لحديث 
أنس َه أنه صلى على جنازة رجل فقام عند رأسهء وعلى جنازة امرأة فقام 


دلق لاشرح صحيح مسلم» )0/ره") . 
(١‏ «المجموع» (0/ 5١5‏ 556). «المغنى» (7/ 557). 


ا كتاب الجنائز 


وسطهاء فقيل له: أهكذا كان النبي كلِ يفعل» فقال: (نعم)'"'. 

والقول الثاني: أنه لا فرق بين الرجل والمرأة في موقف الإمام» فيقتف 
الإمام في وسط الميت مطلقاًء وهذا قول مالك" وهو رأي البخاري» كما 
يفهم من الترجمة المذكورة» وكأنه يشير بها إلى ضعف حديث أنس"”» وقال 
أبو حنيفة: يقف عند صدر الرجل والمرأة لأنهما سواء”؟'. 

والقول الأول أرجحء لشبوت التفريق» وهذا الخلاف إنما هو في 
الأفضل. وإلا فحيثما وقف الإمام أجزأء والله تعالى أعلم. 


١ لي‎ ٠ 
9ي*‎ 9*9 9 


/١9( وأحمد‎ »)١595( وابن ماجه‎ .2٠١*54( والترمذي‎ .»)7١954( أخرجه أبو داود‎ )١( 
من طرق عن همامء قال: حدثنا أبو غالب» عن أنس به. ورجاله ثقات»‎ »69 
. وإسناده قوي» وحسّنه الترمذي‎ 

(؟) «المدونة» .)١9/6/١(‏ 

(9) انظر: «فتح الباري» )٠١١/5(‏ قال الشيخ عبد العزيز بن باز في تعليقه عليه: (إسناده 
جيدء وهو حجة قائمة على التفرقة). 

(5:) «شرح فتح القدير» 2»)١51 - ١55/15(‏ «حاشية ابن عابدين» (؟5/1١51).‏ 


كتاب ا 2001 
2 


وهام 


2 جواز الصلاة على الجنازة في المسجد 3 


7 عَنْ عَايْشَةٌ وليه ثَالَتْ: وَاللَهِ لَقَدْ صَلَّى رَسُولُ الله يكل 
على ابَيْ بَيْضَاءَ في المَسَحدٍ. رَوَاهُ مسلم. 
لا الكلام عليه من وجهين: 

0 الوجه الأول: فى تخريحه : 

فقد أخرجه كك قن كتاب «الجنائز»» باب «الصلاة على الجنازة في 
المسجد) (7/ا9) من طريق الضحاك بن عثمان». عن أب النضرء عن 
أبي سلمة بن عبد الرحمنء أن عائشة ويا لما توفي سعد بن أبي وقاص طَئه 
ا (ادخلوا به المسجد حتى أصلي عليه). فأنكر ذلك يان فقالت: 
(والله لقد صلى رسول الله يَكهِ على ابني بيضاء في المسجد: سهيل وأخيه)» 
وفي رواية عنها قالت: (ما أسرع ما نسي الناس» ما صلى رسول الله كلِ على 
سهيل بن البيضاء إلا في المسجد). 

وقولها: (ابني بيضاء) هما: سهل وسهيل» وأمهم البيضاءء واسمها 
دعدء والبيضاء وصف. وأبوهم وهب بن ربيعة القرشي الفهري. 

© الوجه الثاني: الحديث دليل على جواز الصلاة على الميت في 
المسجد. وهذا قول الشافعي وأحمد وجمهور العلماء"''» وإنكار الصحابة مَك 
ذلك على عائشة ينا لأنه لم يكن معروفاً على صفة الدوام. 

قال ابن القيم: (ولم يكن من هديه الراتب الصلاة على الميت في 
المسجد» وإنما كان يصلي على الجنازة خارج المسجدء وربما كان يصلي 


.)078/95( «التمهيد» (2)9”55/5 «المجموع» (5/ 751 «الإنصاف»‎ )١( 


م كتاب الجنائز 


احانا عن المت ناسعد ار 


وقد ذكر ابن المنذر وغيره أن أبا بكر وعمر 'هها صٌلي عليهما في 
الحيضل '"):رقفيع أبنو حفينة بومائلك إلى اندلا يعدلى على العية في 
المسجد””"»: لحديث أبي هريرة له قال: قال رسول الله يكلِ: «من صلى على 
جنازة في المسجد فلا شيء 2 


والراجح القول الأول لقوة دليله. وأما حديث أبي هريرة ويه فعنه ثلاثة 
أجوبة : 

الأول: أنه ضعيف؛ لأنه مما تفرد به صالح مولى التوأمة» والآئمة 
يتقون ما تفرد به. وقد نقل ابن القيم عن الإمام أحمد أنه قال: (هو مما 
تفرد به صالح مولى التوأمة)» وكذا قال ابن المنذر والبيهقي والبغوي 
وجماعة””'. 


الثاني: أن هذا الحديث مختلف في لفظهء ففي النسخ المشهورة 
المحققة المسموعة في سنن أبي داود «فلا شيء عليه»؛ وعند ابن ماجه وأحمد 
افليس له شيء»: والاختلاف يؤثر على الاسبلال ولد فك لديف رما 

لفظه: «فلا شيء له»؛ لوجب تأويله على معنى: «فلا شىء عليه» لتتفرّ 
الأحاديث وله عار 0 1 


.)60٠/١( «زاد المعاد»‎ )١( 

(؟) «الأوسط» (515/5). أما الصلاة على عمر ذنْه في المسجد فهذا رواه مالك /١(‏ 
؛» وعنه عبد الرزاق (//541)» ومن طريقه ابن أبي شيبة (/ 07514: عن نافع 
ل ل اد ال وإسنافة م . وأما الصلاة على 
أبي بكر طبه فقد رواه عبد الرزاق (501/5)» وابن أبي شيبة (7/ 07515 . 

(8) «حاشية ابن 0 (؟/774)» «المدونة الكبرئ» (١//الا١).‏ 

(5:) أخرجه أبو داود »)”١9١(‏ وابن ماجه »)١0١!(‏ وأحمد )554/١0(‏ من طريق 
ابن ذئب» عن صالح مولى التوأمة» عن أبي هريرة طبه به. 

(0) «اللأوسط» ,.)07١/5(‏ «السئن الكبرى) (2)07/5 ااشرح السنة» (ه/2)7”87 «زاد 
المعاد» .)6:٠/١(‏ 

(5) انظر: «المجموع» »)75١5/5(‏ «تهذيب مختصر السنن» (0776/4. 


الثالث: أن هذا الحديث بلفظ: «فلا شيء له؛ معارض بما هو أصح 
من الاحتمال”''؛ والله تعالى أعلم. 


, 4 4 
9ي* 9ي* +9 


() انظر: «السئن الكبرى» للبيهقي (07/5). 


0 كتاب الجنائز 


01 عدد تكبيرات صلاة الجنازة 421 


75 2 عَنْ عَبْدِ الرَّحْمِنٍ بْنِ أبي لَيْلَى قَالَ: كانَ رَيِدُ : بْنُ أَرْقَمَ 
يُكَبْرُ عَلَى جََائِرِنا ربع ؛ وَإِنّهُ كَبرَ عَلَى جَتَارَةٍ حَمْساء كَسَأَلَتَه قال : كَانَ 
رَسُولُ الله يلل يُكَبَرُهَا. رَوَاهُ مُسْلِمُ وَالأَرْبَعةُ. 

757 وعَنْ عَلِيَ د أَنَّهُ كَبّرَ عَلَى سَهْلٍ بْن حُنَيْفِ سِنَّاء 


وَقَالَ : نه بَدَرِيٌّ . رَوَاهُ سَعِيدٌ بن مُنْصُور . 

وَأَصْلَهُ في «الْبْخَارِيٌ». 

15- وعَنْ جَابِرٍ ذاه قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله يكل يكَبْر عَلَى جَنَائِِ 
أرَيَعاً َع وَيَْرَابَاتِحَةٍ اكاب في التكبيرَة الأولى . رَوَاهُ الشافِهِئٌ بإسْنَادٍ ضَعِيف . 


لا الكلام عليها من وجوه: 

0 الوجه الأول: في ترجمة الراوي: 

وهو عبد الرحمن بن أبي ليلى» وقد اختلف في اسم أبيه أبي ليلى؛ 
فقيل: يسارء وقيل: بلال» وقيل غير ذلك. وجده الأعلى مالك بن أوس 
الأنصاري الأوسيء ولد لست بقين من خلافة عمر وَهء وذكر الذهبي أنه 
ولد في خلافة الصديق وَبِه أو قبل ذلك. وقد روى عن أبيه وعمر وعثمان 
وعلي وعدد كثير من الصحابة ور » وروى عنه ابنه عيسى وابن ابنه عبد الله بن 
عيسى والشعبي وعمرو بن مرة وآخرون. قال عنه الحافظ الذهبي: (الإمام 
العلامة الحافظ). مات سنة ثلاث وثمانين”''. رحمه الله تعالى. 


.)574/5( «سير أعلام النبلاء» (4/ 577)» «تهذيب التهذيب»‎ )١( 


0 الوجه الثاني: في تخريجها: 

أما حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى» فقد أخرجه مسلم في كتاب 
«الجنائز»» باب «الصلاة على القبر» (4601)» وأبو داود (5141)» والترمذي 
»2323١7(‏ والنسائي (7/4)» وابن ماجه )١5١5(‏ كلهم من طريق شعبة» عن 
عمرو بن مرة» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال:... الحديث. 

وأما حديث علي َه فقد أخرجه عبد الرزاق (5/ )٠ ٠‏ من طريق 
ابن عيينة» عن يزيد ب 5227 قال: سمعت ابن معقل يقول: صَلَّى علي 
على سهل بن حُنيف فكبر سنًا. 

ويزيد بن أبي زياد هو القرشي الهاشمي متكلم فيه. 

ورواه عبد الرزاق )44١/5(‏ ومن طريقه البيهقي (77/4)» وابن حزم 
(71/4؟١)2‏ عن سفيان بن عيينة» عن إسماعيل , ا خالد» عه عن الشعبي» 
ا أن علي بن أبي طالب وَييه صلى على سهل بن حنيف 
فكبر عليه سنّاء ثم التفت إلينا فقال: (إنه بدري). 

زاد ابن حزم: قال الشعبي: وقدم علقمة من الشام فقال لابن مسعود: 
إن إخوانك بالشام يكبرون على جنائزهم خمساء فلو وقتم لنا وقتا نتابعكم 
عليه. فأطرق عبد الله ساعة». ثم قال: (انظروا جنائزكم». فكبروا عليها ما كبر 
أتمتكم» لا وقت ولا عدد). 

قال ابن حزم: (هذا إسناد في غاية الصحة؛ لأن الشعبي أدرك علقمة» 
وأخذ عنه وسمع منه) . 

وأخرج الطحاوي »)591/١(‏ والدارقطني (77/7) ومن طريقه البيهقي 
(717/5) عن عَبْدٍ خيرء قال: (كان علي به يكبر على أهل بدر سنّاء وعلى 
أصحاب النبي خمساً وعلى سائر الناس أربعاً) وسنده صحيحء كما قال 
الألالي 9 


.)١17(ص «أحكام الجنائز؛‎ )١( 


92 0 مح ل 2 اج ريح 

وأصل هذا الحديث في البخاري في كتاب المغازي )1٠605(‏ عن 
ابن معقل أن عليًا ده كبر على سهل بن حنيف فقال: (إنه شهد بدراً) وليس 
فيه ذكر العددء وهذا قد يستفاد منه إعلال التنصيص على العدد المذكور. 

وأما حديث جابر وَبهء فقد أخرجه الشافعي 7١4/١(‏ ترتيب مسنده) 
قال: أخبرنا إبراهيم بن محمدء عن عبد الله بن محمد بن عقيل» عن 
جابر ذه به مرفوعاً . 

وإسناده ضعيف جداً من أجل شيخ الشافعي إبراهيم بن محمد بن 
أبي يحيى» وهو رافضي كذاب كل بلاء فيه» كما تقدم''"» وقد أعله الصنعاني 
بابن عقيل”"'» وهذا فيه نظرء فإن الصواب في ابن عقيل أن حديثه لا ينزل 
عن رتبة الحسن إذا لم يخالف؛ لأن الكلام فيه إنما هو من قِبَل حفظه. وهو 
في نفسه صدوق» وقد مضى ذكره'”"» وقد ساق الحافظ هذا الحديث لبيان 
حاله» وأنه ليس هو العمدة في الباب؛ بل العمدة الحديث الذي بعده. 

© الوجه الثالث: اختلف العلماء في عدد التكبير في صلاة الجنازة على 
قولين: 

القول الأول: أن التكبير أربع ولا يزاد عليهاء وقد عزاه ابن المنذر إلى 
أكثر أهل العلم» بل نقل ابن عبد البر الاتفاق على ذلك”*2. واستدلوا بما 
أخرجه عبد الرزاق بسنده عن أبي وائل» قال: كانوا يكبرون في زمن النبي كلل 
سبعاً وخمساً وأربعاً حتى كان زمن عمر فجمعهم» فسألهم» فأخبره كل رجل 
منهم بما رأى, فجمعهم على أربع تكبيرات كأطول الصلاة؛ يعني الظهر . 

والقول الثاني: جواز الزيادة على الأربع؛ لأنه أمر فعله النبي كَل 


.)707 /9( (؟) «سبل السلام»‎ .)54١( انظر: شرح الحديث‎ )١( 

(9) انظر: شرح الحديث .)١158(‏ 

(:) «الأوسط» (57579/60). «الاستذكار» (789/8). 

(0) أخرجه عبد الرزاق (41/94/7)» قال الحافظ في «فتح الباري» :)3١7/7(‏ (إسناده 
حسن) . 


وفعله بعض أصحابه بمحضر بقيتهم ولم ينكر عليه» ولا سيما في م 
العلم ومن له جهود في مصالح المسلمين» مثل: الأمر بالمعروف» والنهي عن 
المكرء وتو ذلك 

وهذا القول وجيه جداً» وفيه عمل بجميع الأدلة؛ فإن النبي كَلْهِ لم يرد 
عنه المنع مما زاد على أربع؛ بل فعله هو وأصحابه من بعده كما تقدم» فكيف 
يترك مع ثبوته؟! وما فعله الصحابة وَق, هو في حكم المرفوع؛ لأن بعض كبار 
الصحابة أتى بها على مشهد من الصحابة دون أن يعترض عليه أحد منهم. 

وأما ما ورد عن عمر َيه فلا يعد إجماعاً؛ بل هو من باب تغير الفتوى 
بتغير الأزمنة والأحوال بناءً على المصلحة» ولا يعني ذلك : : تغيير الحكم الثابت 
أو إلغاءه بصفة دائمة» ومثل ذلك ما فعله عمر ليه عندما أمضى الطلاق 
الثلاث على الناس لما رآهم تتابعوا على إيقاعه. 

© الوجه الرابع: الحديث دليل على أن صلاة الجنازة أربع تكبيرات» 
فيقرأ في الأولى الفاتحة» كما سيأتي» وفي الثانية يصلي على النبي ك1 
كالصلاة عليه في التشهدء وبعد الثالثة يدعو للميت» وإنما كان في الثالثة؛ 
لأن الدعاء يحتاج إلى ثناء وصلاة على النبي كَل فناسب ذلك في الثالثة» ثم 
يكبر الرابعة ويسله''2: وقد ورد عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف قال: السنة 
في الصلاة على الجنازة: أن يكبرء ثم يقرأ بأم القرآنء ثم يصلي على 
النبي كَل» ثم يخلص الدعاء للميت» ؤلا يقرأ إلا في التكبيرة الأولى» ثم 
سلم ف :تقس عن يميه" . 

© الوجه الخامس: من فاتته بعض التكبيرات دخل مع الإمام فيما أدركه 
فيه» معتبراً ذلك أول صلاته» وما يقضيه بعد سلام إمامه هو آخر صلاتهء 
لعموم: «فما أدركتم فصلواء وما فاتكم فأتموا»"". فإذا أدرك الإمام في 


.)١؟ا9ل(ص انظر: «أحكام الجنائز؛‎ )١( 

(؟) أخرجه عبد الرزاق (5578).» والنسائي (5/54)» وصححه ابن حجر في «الفتح» (؟/ 
06 وهو مرسل صحابى . 

(6 تقلع تخزيجه وشرحة يرقم 041170 


. التكبيرة الثانية ‏ مثلاً ‏ كبّر معه وقرأ الفاتحة» فإذا كبر الإمام الثالثة كبّر هو 
وصلى على النبي كك فإذا كبر الإمام الرابعة كبر ودعا للميت دعاء موجزاًء 
فإذا سلم الإمام كبر الرابعة ثم سلَّه(" . 

والقول الثاني: أنه يدخل مع الإمام فيما هو فيهء فإذا أدركه في الثالثة 
- مثلاً - كبّر ودعا للميت» فإذا سلم الإمام قضى ما فاته» فكبّر متوالياً إن 
بقيت الجنازة» وإن رفعت فله أن يسلم مع إمامهء ولا يجب عليه القضاء”" . 


والله أعلم . 


لي 2 2 
يك 5 9ي* 


.)١165١ ١49/1١ «فتاوى ابن باز»‎ ».)51٠ /05( انظر: «المجموع»‎ )١( 
,)١8/١9/( «المغني» (555/7)., «الإنصاف» (014/1)., «فتاوى ابن عثمين»‎ )0( 


«الشرح الممتع» (ه/؟:). 


كتاب الجنائز 7 


01 وجوب الفاتحة بعد التكبيرة الأول تل 


6 - عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدٍ الله بْنِ عَوْفٍ قَالَ: صَلَيْتُ حَلْفٌ ابْنٍ 
عَبّاس عَلّى جنار فَقَرَا فَاتِحَةَ الْكتَابٍء فَمَالَ: «لتَعْلَمُوا أَنّها سُنّةه. رَوَاهُ 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوحه الأول: في ترجمة الراوي: 

وهو طلحة بن عبد الله بن عوف الزهري المدني قاضي المدينة زمن 
يزيد» روى عن عمه عبد الرحمن بن عوف الزهري» وعثمان بن عفان. 
وسعيد بن زيد» وابن عباس» وآخرين» قال ابن معين وأبو زرعة والنسائي 
والعجلي: (ثقة). وكان شريفاً جواداً حجة إماماًء يقال له: طلحة التَدَىء 
وكان يكتب الوثائق بالمدينة» مات بها سنة تسع وتسعين كه''. 

0 الوجه الثاني: في تخريجه: 

فقد أخرجه البخاري في كتاب «الجنائز»» باب «قراءة فاتحة الكتاب على 
الجنازة» )١75(‏ من طريق شعبة» عن سعد بن إبراهيم» عن طلحة بن 
عبد الله بن عوف. قال:... وذكر الحديث. 

وقد أخرجه النسائي (075/5: وابن الجارود في «المنتقى» (/01) من 
طريق إبراهيم بن سعدء قال: حدثني أبي» عن طلحةء بلفظ: (فقرأ بفاتحة 
الكفاني توميو ره فور حت ننمفا :)رقن حو ابرق المدني هلها الرياوة 2 


.)18/5( «تهذيب التهذيب»‎ »)١7/5 /5( «سير أعلام النبلاء»‎ )١( 
.)55٠/ه( (؟) «الأوسط»‎ 


0070 كتاب الجنائز 
- ةا 

وقال البيهقي: (ذكر السورة فيه غير محفوظ)"''» ورد عليه ابن التركماني 
فقال: (بل هو محفوظ)”"'. 

وقد اقتصر البخاري على رواية شعبة» عن سعدء وليس فيها ذكر 
السورة» وتَرَّكَ رواية إبراهيم بن سعدء عن أبيه التي فيها ذكر السورة؛ لأن 
شعبة أوثق من إبراهيم بن سعدء ومع هذا فقد جوّدها ابن المنذرء وأثبتها 
ابن التركماني» وصحح إسنادها النووي”". والألباني”'؛ لكن إعراض 
البخاري عنها يشعر بضعفها . 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على وجوب قراءة الفاتحة بعد التكبيرة 
الأولى من تكبيرات صلاة الجنازة» لقول ابن عباس «#ها: (لتعلموا أنها سنة) 
أي: طريقة متبعة وشرع ثابت» وليس المراد بذلك المندوب أو المستحب»ء 
فإن هذا اصطلاح حادث عند الفقهاء. واسم السنة يطلق على الواجب وما 
ليس بواجب””. 

والسنة في قراءة الفاتحة: المخافتة» وإنما جهر بها ابن عباس لتعليم 
الناسء كما جهر عمر َه بدعاء الاستفتاح لتعليم الناس . 

وليس في صلاة الجنازة دعاء استفتاح لعدم ثبوته» وفي مسائل الإمام 
أحمد لأبي داود قال: (سمعت أحمد سئل عن الرجل يستفتح على الجنازة: 
بيد لك قال اا 

0 الوجه الرابع: استدل بهذا الحديث من قال: باستحباب قراءة سورة 
بعد الفاتحة» بناءً على ثبوت زيادة ذكر السورة» واستحب النووي”" أن تكون 
قصيرةء ولعله بنى ذلك على كون صلاة الجنازة مبنية على التخفيف 
والاستعجال بالجنازة إلى قبرها؛ وإلا فالحديث ليس فيه ما يدل على كونها 
قصيرة» والله تعالى أعلم. 


.)78/5( «السئن الكبرى» (8/5"). (5) «الجوهر النقي»‎ )١( 
.)١١9(ص «المجموع» (574/0). (5) «أحكام الجنائز؛‎ )9( 


(0) انظر: «رسالة في أصول الفقه» للعكبري ص(47). 
(5) «مسائل الإمام أحمد» لأبي داود ص(907١)»‏ وانظر: «الأوسط» (575/0). 


(0) «المجموع» (574/0). 


0 ما يدعى به في صلاة الجنازة 6 


10 - عَنِ عَوْفِ بْنِ مَالِكِ م وله ثَالَ: صَلَّى رَسُولُ الله يله عَلَى 


جَنَارَة» فَحَفِظْتٌ مِنْ دعَائِهِ : «اللّهُ الف لَه وَارَحَمهة وَعَافِهِ» وَاعْفف عنه 
َأكْرم ْله وَوَسْغْ مُدخَلهُء وَاعْسِلهُ ِالمَاءِ وَالتلْج وَالْبَرَوِ وَتَقَّهِ مِنَ الحَطَايًا 


م #2 
روه 26 


كما تَقَيْت اللَّوْبَ الأَبِيَضَ مِنّ سأرل دَاراً خَيْراً مِنْ دَارِوِء وَأَمْلا 
را من أَمْله وَأَدْخِلَهُ الجَنّدٌ وقِه دنه لقب وَعَذَاتَ النَار) . رَوَاهُ مسلم . 


717 وعَنْ أبي هُرَيْرَة وله كَالَ: كَانَ رَسُولُ الله يكل إِذّا صَلَّى 
عَلَى جَنَارَةٍ يول «اللهُم اغَفِرٌ لِحَيناء وَمَيْتَنَا» وَشَاهِدِنَاء وَغَايِِنَاء وَصَغِيرِنَاء 
وَكْبيرٍنَا وَذَكَرِنَاء وَأَنْكَانَا لهم مَنْ أحينة مِنَا كأحية عَلَى الِإسْلام» وَمَنْ 
َو ين َوه عَلَى الِامَانِء اللُّمَ لا رما أ َه وَلَا تُضِلَنَا بَعْدَهُا . رَوَأه 


لا الكلام عليهما من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجهما: 

أما حديث عوف بن مالك» فقد أخرجه مسلم في كتاب «الجنائز»» باب 
«الدعاء للميت في الصلاة» (477) من طريق ابن وهبء أخبرني معاوية بن 
صالح» عن حبيب بن عبيد» عن جبير بن نفير»ء سمعه يقول: سمعت عوف بن 
مالك يقول:... وذكر الحديث» وفي آآخره قال: (حتى تمنيت أن أكون ذلك 
اليف 


أما العانق: فقد أخرجه أبو داود في كتاب «الجنائز»» باب «الدعاء 


للميت» .»)250١(‏ والترمذي »223١74(‏ والنسائي في «عمل اليوم والليلة» 
(٠م١) )2١4١(‏ من طريق يحيى بن أبى كثير» عن أبي سلمة بن 
عبد الرحمن» عن أبي هريرة ذه . 

وهذا قد أعل بالإرسال» فقد سأل ابن أبي حاتم أباه عن وصلهء فقال: 
(هذا خطأٌ الحفاظ لا يقولون: أبا هريرة» إنما يقولون: أبا سلمة» 
الذئن . 

وقال الترمذي: (روى هشام الدستوائي وعلي بن المبارك”' هذا الحديث 
عن يحيى بن أبي كثيرء عن أبي سلمة بن عبد الرحمنء عن النبي يَلِهِ 
رس )7 وصحح الإرسال ‏ أيضا - الدارقطني”*'. 

وأخرجه الترمذي (8؟١٠),‏ والنسائي (5/ 7 وأحمد ؟/ مام من 
طريق يحيى بن أبي كثير» قال: حدثني أبو إبراهيم الأشهليء عن أبيه 
قال:... فذكر الحديث 

وقال الترمذي : (حديث حسن صحيح). وقال: (سمعت محمداً يقول: 
أصح الروايات في هذا : حديث يحيى د بق أن كثير» عن أبي إبرأاهيم يم الأشهلي. 
عن أبيه» وسألته عن اسم أبى إبراهيم فلم يعرفه). وكذا قال الدارقطنى 
والبيهقي””'. وقال أبو حاتم: (لا يُدرى من هو ولا أبوه)'''» قال الشوكاني: 
(ولكن جهالة الصحابي غير قادحة)”"» وهذا بناءَ على أنه صحابي . 

وأخرجه ابن ماجه )١548(‏ من طريق محمد بن إسحاق» عن محمد بن 
إبراهيم» عن أبى سلمة» عن أبى هريرة وله » وهذا معلول» ابن إسحاق 
مدلسء وقد عنعنهء ثم هو أيضاً ‏ على خلاف المحفوظ عن أبي سلمة. 


.)5917 /"( (؟) عند ابن أبي شيبة‎ .)1١68( وانظر:‎ »)٠١ 59 «العلل»‎ )١( 

(9) «جامع الترمذي» (9/ .)5٠٠‏ (:) «العلل» (9/١5؟”‏ - 7056). 

)0( «جامع الترمذي» (9؟/ 20755 وانظر: «العلل» للدارقطني (9/ 5970). و«السئن الكبرى» 
للبيهقي .)5١/5(‏ 


(5) «الجرح والتعديل» (0777/9). 0) «نيل الأوطار» (9/7/5). 


ورواه أحمد في المسند (88/79) من طريق همام بن يحيى» عن يحيى بن 
أبي كثير» عن عبد الله بن أبي قتادة» عن أبيه مرفوعاً» ورجاله ثقات'"'. 

ومن هذا البيان الموجز يتبين أن الرواة قد اختلفوا في إسناد هذا 
الحديث اختلافاً ظاهراً» وهذا من الاضطراب فى الإسناد»ء ولهذا قال 
البخاري: (حديث أبي سلمة عن أبي هريرة وعائشة 9 قتادة في هذا الباب 
غير محفوظ» وأصح شيء في هذا الباب حديث عوف بن مالك"" . 

وقد أخرجه النسائي في «عمل اليوم والليلة» )1٠١417(‏ من طريق عكرمة بن 
عمار» عن يحيى بن أبي كثير» عن أبي سلمة» عن عائشة وَا. قال الترمذي : 
(حديث عكرمة بن عمار غير محفوظ). وذلك لأن أضعف روايات عكرمة 
روايته عن يحيى بن أبي كثير» كما قال ذلك الإمام أحمد وابن المديني 
وابن القطان والبخاري وآخرون. 

والحديث له شواهد عن ابن عباس عند الطبرائ لاج وعبد الرحمن بن 
عوف عند البزار”*'» وكلها ضعيفة. 

وأما عزو الحافظ هذا الحديث لمسلم فالظاهر أنه خطأ من النساخ. لا 
من الحافظ؛ لأنه لما ذكره في «التلخيص» عزاه إلى السئن ومسند أحمد 
فقط 22 وقد فات الصنعاني أن ينبه على ذلك . 

الوجه الثاني: في شرح ألفاظهما: 

قوله: (فحفظت من دعائه) لعله َلْهِ جهر به ليحفظ عنه. وقال النووي: 
(أي: علمنيه بعد الصلاة فحفظته)'''2. لكن يرد هذا رواية الترمذي وغيره: 
(وسمعت رسول الله كَللةِ. . .) فالأول أظهر. 

قوله: (اللهم اغفر له) المغفرة: ستر الذنب والتجاوز عنه» وتقدم ذلك 
فى «صفة الصلاة». 


.)1١15( انظر: «العلل» لابن أبي حاتم‎ )١( 

(؟) «السئن الكبرى» للبيهقي (5/ 47). (9) «المعجم الكبير» (؟1١/ .)١1531896‏ 
(4:) «مختصر زوائد البزار» .)3857/1١(‏ (5) «التلخيص» .)17١/5(‏ 

() «شرح صحيح مسلم (0754/10. 


قوله: (وارحمه) الرحمة صفة تفقتضى الإنعام والإحسان إلى المرحوم 
برفعة درجاته وتحقيق مطلوبه»ء فهي أبلغ من المغفرة؛ لأن فيها حصول 
المطلوب بعد زوال المكروه. 

قوله: (وعافه) أي: من المؤذيات في القبر من فتنته ووحشته وظلمته 

قوله: (واعف عنه) أي: تجاوز عما وقع له من تقصير في الطاعة حال 
حياته . 

قوله: (وأكرم نزله) النزل: بضمتين: ما يهيأ للضيف من الإكرام» أي: 
اجعل نزله وضيافته عندك كريمة» وأحسن نصيبه من الجنة. وأكرم: بقطع 
الهمزة. 

قوله: (ووسع مدخله) بفتح الميم: مكان الدخول وهو القبر» وبضمها: 
الإدخال في القبرء والفتح أولى لأنه المناسب للمقام» ليكون المعنى: ووسع 
مكان الدخولء بأن يفسح له في قبره ويفتح له باباً إلى الجنة. 

قوله: (واغسله بالماء والثلج والبرد) أي: طهّرهء وليس المراد بالغسل 
هنا على ظاهره» وإنما هو استعارة بديعة للطهارة العظيمة من الذنوب» والماء 
معروف» والثلج : الماء المتجمد» والبرد: بالتحريك المطر المنعقد» وجمع | 

وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن مناسبة تنقية الذنوب بالثلج والبرد 
مع أن الماء الحار أبلغ في الإزالة؟ فقال: (إن حرارة الذنوب يناسبها شدة 
برودة الثلج يد 

قوله: (ونقه من الخطايا) أي: خلّصه ونظفه. والخطايا: آثارهاء» وهى 
جمع خطيئة وهي المعصية؛ إما بترك ما يجب أو بفعل ما يحرم. 


قوله: (كما نقيت الثوب الأبيض من الدَّنّس) خص الأبيض لأن النقاء 


.)هال/١( (إغاثة اللهفان»‎ )١( 


فيه أبلغ» حيث إن أقل دنس يبين فيه. والدتمن : هو الوسخ. وهذه الجمل 
تقدم شرحها في «صفة الصلاة» 

قوله: (وأبدله داراً خيراً من داره) أبدله: بصيغة الدعاء من الإبدال» 
أي: عوّضه داراً في الجنة» من القصور ومن سعة القبور خيراً من داره في 
الدنيا الفانية . 

قوله: (وأهلاً خيراً من أهله) هذا التبديل إما بالأعيان بأن يعوضه الله 
عنهم في دار كرامته» أو تبديل أوصاف بأن تكون العجوز شابة» وسيئة الخلق 
خسنة الخلق» وهو الأقرب لقوله تعالى: #دَالَدِنَ عامثا رامن رهم بان 
ل يم دَريكهم . . . * [الطور: ١؟].‏ 

قوله: (وزوجا خيرا من زوجه) هذه الجملة غير موجودة في نسخ 
أو من نساء الدنيا؛ فإن كانت معه زوجته في الجنة فالظاهر أن المراد إبدال 
الأوصاف لا إبدال الذوات» لقوله تعالى: #جَنّتُ عَدْنِ ينبا ومن صلم من ابلييم 
وَأَزجهم وَذْرَكهِمَ ...4 [الرعد: 18]» فالمؤمن إذا دخل الجنة وكانت زوجته 
صالحة فهي زوجته في 0 وعن أي الدرداء ا وَييئه قال: قال رسول الله عله : 
«المرأة ار أزواجها»"' 3 0 كان الميك ا 00 يدانه زوجاً من 
طائفة من الفقهاء أن هذا الدعاء خاص بالرجل» 0 يقال فى المرأة: أبد 
زوجاً خيراً من زوجهاء لجواز أن تكون لزوجها في الجنة؛ لأن المرأة لا 
يمكن الاشتراك فيهاء والرجل يقبل ذلك”"' . 

وزوج: بغير هاء يقال للذكر والأنثى» وقد يقال للمرأة زوجة بالهاء. 
وقد جاءت للك قن ال اليف 5 


(0) انظر: «السلسلة الصحيحة» (9/ 77/5). 


هع شرح السيوطي على سنن النسائي» لا . 
(9) «المسند» (579/5). (5) «السئن الكبرى» .)5١/5(‏ 


س8 كتاب الجنائز 
ار 21733002222 سه 


قوله: (وأدخله الجنة) أي: ابتداء مع الناجين الفائزين. 

قوله: (وقه فتنة القبر) والمراد بها: ما يحصل بعد الموت حين يُسأل 
الميت في قبره عن ربه ودينه ونبيه. والقبر: ما بين الموت وقيام الساعة وإن 
لم يدفن الميت. 

قوله: (وعذاب النار) أي: وقه عذاب النار بعد البعث» إما بإعاذته منها 
ابتداة» أو بإنجائه من الخلود فيها. 

قوله: (وشاهدنا) أي: حاضرنا. 

قوله: (وصغيرنا) إن كان المراد به المكلف فلا إشكال؛ لأن المكلف 
أنواع منهم الصغير والكهل والشيبة» وهذا أولى أن يفسر به الحديث» وإن كان 
المراد من دون التكليف فيرد عليه إشكال» وهو كيف يُستغفر للصغير مع أنه 
غير مكلف ولا ذنب له؟ فإما أن يقال: إن المراد بالألفاظ في الحديث الدلالة 
على الشمول والاستيعاب» كأنه قال: اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات كلهم 
أجمعين» أو أنه عام مخصوص بمن سيكبرء أو أنه لا يلزم من طلب المغفرة 
تقدم ذنب؛ بل قد يكون لرفع الدرجات. 

قوله: (فتوفه على الإيمان) أي: التصديق القلبي واليقين. فالإسلام: 
هو العبادات كلهاء والإيمان شرط فيهاء ووجودها في الحياة ممكن» بخلاف 
حالة الموت فإن وجودها متعذرء فلهذا اكتفى بالموت على الإيمان خاصة. 
وطلب الحياة على الإسلام الذي الإيمان جزء منه. 

قوله: (اللهم لا تحرمنا أجره) أي: أجر تجهيزه والصلاة عليه ودفنه 
وتشييعه» وأجر صبرنا على المصيبة فيه؛ فإن المسلمين في المصيبة كالشيء 
الواحد. وأما أجر عمله فهو له وليس لنا فيه شيء. 

قوله: (ولا تضلنا بعده) وفى رواية: (ولا تَفْتِنا) أي: بتسليط الشيطان 
علبنااحتى ينان ينا متطلرية. "وهنا شامق الققة الشيهات توفسه الشهراك: 

© الوجه الثالث: الحديث دليل على مشروعية الدعاء للميت؛ لأن هذا 
هو المقصود من الصلاة عليه. وقد ورد في الدعاء للميت أحاديث كثيرة» 


كتاب الجنائز ام 


ومنها ما ذكره الحافظ. وقد تقدم قول البخاري: (أصح شيء في هذا الباب 
حديث عوف بن مالك). واستحب كثير من الفقهاء أن يبدأ بحديث 
أبي هريرة ذه؛ لأنه دعاء عام مع أن فيه المقال المتقدم ‏ ثم بحديث 
عوف؛ لأنه دعاء خاص. والأفضل أن يكون بالأدعية المأثورة» ويجوز الدعاء 
بكل ما يناسب المقام» ومن ذلك الدعاء له بالمغفرة والرحمة» وتنقيته من 
الذنوب» وإعاذته من عذاب القبر وفتنته» وعذاب النار» وقد جاء الدعاء في 
حديث عوف بن مالك بلفظ المفرد المذكر» فيغير الداعي ما يلزم تغييره في 
حال التأنيث والتثنية والجمع. 

0 الوجه الرابع: الحديث دليل على أن الميت ينتفع بالدعاء له إذا 
تحققت فيه شروط القبول» ولولا أنه ينتفع ما كان لدعائنا له فائدة. 

0 الوجه الخامس: إذا كان الميت طفلاً قال بعد الدعاء العام: «اللهم 
اجعله فرطاً لوالديه وذخراًء وشفيعاً مجاباًء اللهم ثقّل به موازينهماء وأعظم به 
أجورهماء وألحقه بصالح سلف المؤمنين» واجعله في كفالة إبراهيم ‏ عليه 
الصلاة والسلام -» وقه برحمتك عذاب الجحيم»» وهذا ذكره الفقهاء» وليس 
في ذلك سنة عن الرسول كَل إلا ما ورد في حديث المغيرة بن شعبة وه 
مرفوعا : «... والطفل يصلى عليه. ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة»”"'. 

وذكر البخاري عن الحسن أنه قال: يقرأ على الطفل بفاتحة الكتاب» 
ويقول: «اللهم اجعله لنا فرطاً وأجراً وسلفاً”” . 

وعن سعيد بن المسيّب» عن أبي هريرة ذه أنه صلى على المنفوس» 
ثم قال: «اللهم أعذه من عذاب القبر»”7, والله تعالى أعلم. 


)١541( والنسائي (5/ 22080 وابن ماجه‎ ,»23١١( رواه أبو داود (7180)» والترمذي‎ )١( 
. وقال الترمذي: (حديث حسن صحيح)‎ 

(5) «فتح الباري» (9/7): وانظر: «الدعاء» للطبراني (9/ 1857). 

(9) أخرجه مالك في «الموطأ» :.)508/١(‏ وعبد الرزاق (/ "020 وابن أبي شيبة (؟/ 
227 والطبراني في «الدعاء» (”/ 2)١751‏ والبيهقي (4/5). قال الألباني في 
«أحكام الجنائز؛ ص(1717): (إسناده حسن)»: والمنفوس: المولود. 


ا الأمر بإخلاص الدعاء للميت ظ 


- 


9-7 عَنْ أبى هُْرَيرَةَ ذلك أَنَّ لني كل قَالَ : «إذَا صَلَيُْمْ عَلَى 


بي 


المَيِتِ خسوا أ لَهُ الدُعًا عاء) . رَوَاه 0 دَاودٌ وَصَّحَّحَهُ ابن حِبَّانَ. 


لا الكلام عليه من وجدفين: 

© الوجه الأول: في تخريحه : 

فقد أخرجه أبو داود في كتاب «الجنائز)» باب «الدعاء للميت» 
(2159)., وابن حبان (7/ 7406 - 0357 من طريق محمد بن سلمة الحراني» 
عن محمد بن إسحاق» عن محمد بن إبراهيم» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» 
عن أبي هريرة َه مرفوعاً . 

وهذا سند حسن» ومحمد بن إسحاق صرح بالتحديث عند ابن حبان من 
طريق أخرى”"" . 

0 الوجه الثاني: الحديث دليل على أنه ينبغي في الصلاة على الميت 
إخلاص الدعاء له؛ لأنها صلاة مقصودة لهء سواء أكان الميت محسئاً أم 
مسيئاً؛ لأن مُلابس المعاصي أحوج الناس إلى دعاء إخوانه المسلمين 
وشفاعتهم له. ومعنى إخلاصه للميت: أي تخصيصه بالدعاءء فلا يدعى لغيره 
على وجه الخصوصء وإنما يدعى له مفرداً أو مع غيره» كما في حديث: 
«اللهم اغفر لحينا...». وقال المناوي: (أي: ادعوا له بإخلاص وحضور 
قلب؛ لأن المقصود بهذه الصلاة إنما هو الاستغفار للميت» وإنما يرجى 
قبولها عند توفر الإخلاص والابتهال”"' . 


.)0:00/١( «الإحسان» (0715/90). (؟) «فيض القدير»‎ )1١( 
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قلت: ولا مانع من اعتبار المعنيين: تخصيص الميت بالدعاء» والدعاء 


| مشروعية الإسراع بالجنازة‎ ١ 


81 2 عَنْ أبي هُرَيرَةَ دنه عَنِ النَّبِيٍ يكل ثَالَ: «أَسْرعوا 
سد كع > وا دك 2 ا 0 2 0 ه22 - 00 6 ا 
بِالجَتَارَة» فَإِنْ تك صَالِحَةٌ فَخَيْرَ تُقَدَمُوتَهَا لَب وَإِنْ نك سِوَى ذَلِك كَشَرٌ 
تَضَّعُوئَهُ عَنْ رِقَابكم». مُتَمَقْ عَلَيه. 
لا الكلام عليه من وجوه: 
0 الوجه الأول: في تخريجه: 
فقد أخرجه البخاري فى كتاب «الجنائز)» باب «السرعة بالجنازة» 
لك لضية ” ومسلم (5 )0 من طريق سفيان بن عيينة» قال: حفظناه من 
الزهري» عن سعيد بن المسيّب» عن أبى هريرة صَ#يْدء قال:... وذكر الحديث. 
وأخرجه مسلم )0١(‏ من طريق ابن وهبء أخبرني يونس بن يزيد» عن 
ابن شهاب» قال: حدثني أبو أمامة بن سهل بن حنيف» عن أبي هريرة ذه 
' 7 5 ا 4 
قال العافظ: (وهو نجمول على أن للوهرى .قله شيحية) 7 : 
0 الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 
قوله: (أسرعوا بالجنازة) بفتح الجيم؛ أي: الميت» وهذا الإسراع 
المعنى الأول: المبادرة بتجهيزها والصلاة عليهاء ويؤيد ذلك قوله كَل : 
5 2 0 5 4 
«لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله) : 


000 «فتح الباري» (7/ .)١184‏ 
(0) أخرجه أبو داود 2)"١094(‏ وسئده ضعيف. 


المعنى الثاني: الإسراع بالسير فيها إلى قبرها. قال ابن الملقن: (وهو 
أظهرء وعليه الجمهور"''. ويؤيد هذا ما رواه عيينة بن عبد الرحمن» عن أبيه 
ل ل وكنا نمشي مشياً خفيفاًء فلحقنا 
أبو بكرة َه ورفع سوطه فقال: (لقد رأيتنا ونحن مع رسول الله كَل نَرَمُل 
00 
رملاً) 2 . 


وقد رجح النووي هذا المعنى» وقال: إنه الصواب» وأبطل المعنى 
الأول بقوله: «قَشَرٌ تضعونه عن رقابكم». 

والظاهر أنه لا مانع من حمل الإسراع على المبادرة بتجهيزهاء والإسراع 
بالسير فيها إلى قبرها. قال القرطبي: (لا يبعد أن يكون كل واحد منهما 
مطلوباً؛ إذ مقتضاه: مطلق الإسراع؛ فإنه لم يقيده بقيدء والله أعلم)””", 
اختيار الشيخ عبد العزيز بن باز””'» وذلك لأنه إذا كان الإسراع أثناء حملها 
هود به فالإسراع في تجهيزها والصلاة عليها من باب أولى ؛ لأن تأخير 
هذه الأمور يطول أكثر من تأخير الإسراع أثناء الحمل”” . 

وأما رد النووي للمعنى الأول وإبطاله بقوله : فشر تضعونه عن رقابكم» 
ففيه نظرء والظاهر أنه لا يفهم منه رد المعنى الأول» لأمرين: 


الأمر الأول: أنه قد يعبر بالحمل على الظهر أو العنق عن المعانى دون 
الذوات» فيقال: حمل فلان على عنقه موضوع كذا. فيصير معنى الحديث: 
إنكم تستريحون من هذا الأمانة التي حملتم إياها بالإسراع في تجهيزها ودفنها. 

الأمر الثاني : أنه ليس كل حاضري الميت يحملونه» وإنما يحمله القليل 


000 ارج العمدة) .)877١/5(‏ 

إفة أخرجه أبو داود (95185), والنسائي (47/5)) وصححه الحاكم (0 ©»؛ وسكت 
عنه الذهبي» وصححه النووي في «المجموع» (33077/0). 

(9) «المفهم» (507/5). (:) «الفتاوى» /١7(‏ 187). 

(5) «من أحكام الجنائز» للزومان ص(59). 


قوله: (فإنها إن تك صالحة) الجملة تعليل للأمر بالإسراع. 

قوله: (فخير تقدمونها إليه) الفاء رابطة لجواب الشرط» و(خير) مبتداً . 
والخبر محذوف؛ أي: فلها خير» أو خبر لمبتدأ محذوف؛ أي: فذلك خير. 
وجملة (تقدمونها) صفة لخير» والمراد بالخير: نعيم القبر. 

قوله: (وإن تك سوى ذلك) أي: غير صالحة» وعبر عنه ب(سوى ذلك) 
خناف) لشاعة اللفظ:. 

قوله: (فشر تضعونه) الفاء كما تقدم. و(شر): خبر لمبتدأ محذوف؛ 
أي فهيى شر. 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على مشروعية الإسراع في تجهيز الميت 
والمبادرة بتغسيله والصلاة عليه ودفنه» وذلك لأن الميت إن كان صالحا 
فالإسراع بتجهيزه ودفنه من مصلحته. للمبادرة بإيصاله إلى ما أعد الله له من 
النعيم والسرور في قبره؛ لأن القبر للميت الصالح خير من الدنيا؛ وإن كان 
الميت غير صالح فالإسراع بتجهيزه ودفنه من مصلحة حامليه ومشيعيه حيث 
يضعون عن رقابهم شراًء ويتخلصون منه؛ إذ لا مصلحة لهم فيه. 

© الوجه الرابع: أن الإسراع المأمورببة في حمله هو ما كان في رفق 
ولطف لا في هيئة مزرية تؤدي إلى الإضرار بالميت أو سقوطه أو تؤدي إلى 
إتعاب من يشيعه» وقد يضعف عن مواصلة تشييعه» فالمطلوب مراعاة السنة 
بالإسراع ومراعاة الرفق بالميت والمشيعين. 

وأما ما يفعله كثير من الناس في هذا الزمان من تأخير الميت يوماً أو 
يومين من أجل حضور بعض أقاربه أو لنقله من بلد إلى آخر فهذا فيه مخالفة 
واضحة للأمر بالإسراع بتجهيزه ودفنه» وفيه جناية على الميت كما دل عليه 
الحديث» فينبغي المبادرة به» فمن حضر من أقاربه فذاك» وإلا صلى بعد 
مجيئه على القبر. 

أما تأخيره وقتاً يسيراً كساعة أو ساعتين أو يموت أول النهار فيؤخر إلى 
الظهر أو إلى صلاة الجمعة ‏ مثلاً ‏ ليكثر المصلون عليه فلا مانع ‏ إن شاء الله - 


حبُبب+ جيح- >7 7 سس يي خ77707_ ”ا << ”77س 10د 


أو يؤخر لغرض آخر كالبحث في سبب موته إن كان بسبب جناية عليه فلا 
حرج - إن شاء الله -؛ لأن في ذلك مصلحة ظاهرة» لا سيما مع وجود أماكن 
مبردة تحفظ بها الأجساد من الفساد. | 

0 الوجه الخامس: في الحديث دليل على أن السنة حمل الميت على 
الأعناق» ويجوز حمله على دابة أو سيارة لغرض صحيح؛ كبعد المقبرة أو 
وجود مطر غزير ونحو ذلك. وأما ما اعتاده الناس اليوم من حملها على سيارة 
مع قرب المقبرة فينبغي تركه لأمرين: 

الأمر الأول: أن فيه مخالفة للسنة. 

الأمر الثاني: أن حملها على سيارة يفوت الغاية من حملها وتشييعهاء 
وهي تذكرة الآخرة ومآل الإنسان؛ فإن حمل الميت على الأعناق والذهاب به 
إلى المقبرة فيه أبلغ عظة وأعظم تذكرة لمن كان له قلب. وقد ورد عنه كلهِ أنه 
قال: «عودوا المريض.ء واتبعوا الجنائزء تذكركم الآخرة"”"' . 

وسيأتي ‏ إن شاء الله ما يتعلق باتباع الجنائز» والله تعالى أعلم. 


يو 6 4 
٠ 0‏ 9 9ي* 


. من حديث أبي سعيد وليه وسنده صحيح‎ )177/١1( أخرجه أحمد‎ )١( 


5 أجر من اتبع الجنازة 


مه 5 الرهرج 5ك لع 4 ول يزتك. 5-٠.‏ 4 
29 عن أبى هِرَيْرَة دنه قال: قال رَسُول الله يَكلِِ: «مَنْ شهدَ 
لس 27 سن َِ سوام ني ارم 8 م نات م #ويس >5 76 
الجَتَارّة حَتّى يُصَلَى عَلَيْهَا قله قِيرَاط» وَمَنْ شَهِدَمَا حَتّى تذفن قله قِيرَاطان) 
قَيلَ: وَمَا القِيْرَاطانِ؟ قَالَ: «مثل الجَبَلَيْنِ الْعَظِيِمَيْن) . مَنَمَْقٌ عَلَيْهِ. 
سوير ه 5 3-8 مر به َم 
ولمسلم : ١احتى‏ توضع في اللحد) . 
وَلِبْخَارِيٌ : «مَنْ تَبِعَ جَمَارَةَ مُسْلِم إِيْمَاناًء واحْتِسَاباء وَكَانَ مَعَهُ حَنَى 
وا مكوس) سعثر »م 0 ها سة س) جيه سم ير 0 12 فك من 0 ع 
يُصَلَى عَلَيْهَا وَيفْرَعْ مِنْ دَفيِهَا فَإِنّه يَرْجِعٌ بِقِبرَاطِيْنِء كل قِيرَاطٍ مِثل أحدِ). 
لا الكلام عليه من وجوه: 
0 الوجه الأول: فى تخريحه : 
فقد أخرجه البخاري في كتاب «الجنائز»» باب «من انتظر حتى تدفن» 
(1775), ومسلم (455) (51) من طريق يونسء» عن ابن شهابء قال: 
حدثني عبد الرحمن بن هرمز الأعرجء أن أبا هريرة طلانه قال: قال 
رسول الله يل : . . . الحديث. 
وأما رواية مسلم» فقد أخرجها من طريق عبد الرزاق» عن معمرء عن 
الزهري» عن سعيد بن المسيّب» عن أبي هريرة دنه . 
وأما رواية البخاري» فقد أخرجها في كتاب «الإيمان»»؛ بابٌ «اتباع 
الجنائز من الإيمان» (/ا14) من طريق روح» قال: حدثنا عوف. عن الحسن 
ومحمدء عن أبى هريرة َيهء أن رسول الله كيه قال:.. . فذكر الحديث. 
وتمامه: «ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقيراط». وقد قرن 
البخاري فيه بين الحسن وهو البصري» ومحمد وهو ابن سيرين» لأنهما حدثا 


كتاب الجنائز : 


به عوفاًء عن أبي هريرة ونه إما مجتمعين وإما متفرقين. فأما ابن سيرين 
فسماعه من أبي هريرة صحيحء وأما الحسن فمختلف في سماعه منه» 
والأكثرون على نفيه» وهو مع ذلك كثير الإرسال. فلا تحمل عنعنته على 
السماع. وعلى هذا فالاعتماد على ابن سيرين » وقد أورده البخاري كما سمع :+ 

ولعل الحافظ أورد رواية البخاري لاشتمالها على فوائد ليست في الرواية 
الأولى» وذكر رواية مسلم ليعرف الجمع بينها وبين غيرهاء كما سيتبين إن 
شاء الله تعالى. 

0 الوجه الثاني: في شرح ألفاظه : 

قوله: (من شهد الجنازة) أي: من حضر الجنازة» وهي بفتح الجيم: 
الميت: 

قوله: (حتى يُصَلى عليها) يصلى : بفتح اللام» وهي رواية الأكثر» كما 
ذكر الحافظ. وبكسرها في بعض الروايات» ويؤيد رواية الكسر رواية البخاري 
في الباب المذكورء فإنها بلفظ : «حتى يصلي»» وأما لفظ البلوغ فهو عند مسلم. 
و(حتى) للغاية» والمعنى: امتداد شهوده إياها إلى الفراغ من الصلاة عليها . 

قوله: (فله قيراط) بكسر القاف: معيار في الوزن وفي القياس» يختلف 
وزنه بحسب الأمكنة. والمراد هنا: مقدار عظيم من الأجر مثل الجبل» وفي 
رواية البخاري المذكورة: «كل قيراط مثل أحد). وعند مسلم: «أحدهما مثل 
أحد) . 

قوله: (ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان) المراد بذلك: تمام 
القيراطين» لا أنه يحصل بالصلاة مع حضور الدفن ثلاثة قراريط» والدليل على 
أن المراد تمام القيراطين رواية البخاري المذكورة: «وكان معه حتى يصلى 
عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع بقيراطين»»: وعند مسلم: «من خرج مع جنازة 
من بيتهاء وصلى عليهاء ثم اتبعها حتى تدفن كان له قيراطان من أجر..). 


نكو الأخادوف المطلة بوالتسولة تعن لاعن الروانة الصريسة + 


(0) «شرح النووي على صحيح البخاري» ص(777), «فتح الباري» (/1917). 


قوله: (وما القيراطان) سأل عن تعيينها لذكرهما مبهمين» ولم يعين في 
هذه الرواية القائل ولا المقول لهء وأراد بذكر الجبل تعظيم الثواب» فَمَثْله 
بالجبلين العظيمين. 

قوله: (ومن شهدها حتى تدفن) أي: حضرهاء والمراد من صلى عليها 
ثم استمر معها حتى (تدفن) أي : حتى يفرغ من دفنها بدليل رواية البخاري» 

3 :3 : . 2000 
ورواية مسلم (حتى توضع في اللحد) محمولة على ذلك" : 

قوله: (من تبع) وفي رواية: من اتبع» والمعنى: لحق الجنازة ومشى 

قوله: (إيماناً واحتساباً) مفعول لأجله أو حال» أي: تصديقاً بوعد الله 
تعالى الوارد في اتباع الجنائز. (واحتساباً) أي: طلباً لثواب الله وتقرباً إليه بأن 
يتبع الجنازة إخلاصاً لوجه الله تعالى» لا مكافأة ولا مخافة. 

قوله: (وكان معه) أي: مع المسلمء وهذه المعية تفيد أنه لا بد أن 
يكون مع الميت في جميع الطريق هذا هو الظاهرء لكن لو كان مع الجنازة 
جمع كثير وتأخر بسبب كثرة المشيعين حصل له القيراط إذا كان ممن ينتسب 
ا لمشي 7 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على فضل اتباع الجنازة والصلاة عليها 
وحضور دفنهاء وظاهر الحديث أن الأجر المرتب على ذلك مشروط بقوله: 
«إيماناً واحتساباً» وعلى هذا فمن تبع الجنازة على سبيل المكافأة المتبادلة أو 
على سبيل المجاملة أو نحو ذلك فقد يؤجر على ذلكء. لكن لا ينال الأجر 

وفي اتباع الجنائز فوائد عظيمة ومصالح جمّة منها: 

١‏ الحصول على هذا الفضل العظيم. 


.)977'/54( «المجموع» (578/5). «الإعلام» لابن الملقن‎ )١( 
. زهعة شرح النووي على صحيح البخاري» ص(/7177)‎ 


كتاب الجنائز مم 


؟ ‏ القيام بحق الميت من الدعاء له والصلاة عليه. 

 '"‏ أداء حق أهله وجبر خاطرهم عند مصيبتهم في ميتهم ومشاركتهم في 
ذلك؛ فإن هذا له تأثير ملحوظ . 

5 - إعانة أهل الميت على حمله وحفر قبره والإعانة على دفنه. 

ه ‏ حصول العظة والعبرة بمشاهدة الموتى والمقابرء ففى ذلك ترقيق 
القلوب وتذكيرها بالآخرة» يدك المرك: 

فعلى المسلم أن يحرص على تشييع الجنائز مطلقأء عرفهم أو لم يعرفهم 
حسب الإمكان» وغالب الناس فى هذا الزمان لا يشيعون إلا إذا كانوا يعرفون 
الميت» لقرابة أو صداقة ونحو ذلك. 


0 الوجه الرابع: الحديث دليل على أن من اتبع الجنازة حتى يصلى 
عليها فله من الأجر قيراط» ومن استمر معها حتى تدفن فله قيراط آخرء وفي 
رواية البخاري: «ويفرغ من دفنها»» ولمسلم: «حتى يفرغ منها». وهذا يفيد أن 
حصول قيراط الدفن متوقف على الفراغ من دفنهاء وهو تسوية القبر»ء ورجح 
هذا النووي» ومن بعده الحافظ ابن حجر" » قال النووي: (وأكمل مراتب 
الانصراف عن الجنازة أن يمكث عقب الفراغ من دفنهاء ويستغفر للميت» 
وتدغو له ويسال "له النيت)0: 

0 الوجه الخامس: ظاهر رواية البخاري: امن تبع جنازة مسلم... وكان 
معه حتى يصلى عليها» أن حصول القيراط يختص بمن شيعها وصلى عليهاء 
وفي رواية عند مسلم: «من خرج مع جنازة من بيتها...). 

وجاء عند مسلم من طريق سهيل» عن أبيه؛ عن أبي هريرة ذه أن 
النبي ككْهٌ قال: «من صلى على جنازة ولم يتبعها فله قيراط...) التسوية7 7 
وظاهر ذلك أن القيراط يحصل بمجرد الصلاة عليها ولو لم يتبعها قبل ذلك» 


6 افتح الباري» (1917/9). 0( «المجموع» (8/0/ا؟). 
إفرة4 ااصحيح مسلم» (8ه), 


سبي ً ع 


لس ل 
قا 


وهو صنيع أكثر الئاس اليوم» حيث يحضرون إلى المسجد يصلون» ثم 
يتبعونه . 

والجواب كما ذكره ابن الملقن''' ومن بعده الحافظ”"' أن القيراط 
يحصل لمن صلى فقط ولو لم يتبعها من عند أهلها ولم يتبعها قبل الصلاة» 
لكن قيراط من تبعها وشيعها قبل الصلاة ثم صلى عليها أكمل وأعظم» وذلك 
لأن القراريط تتفاوت» كما تقدم في رواية مسلم: «أصغرهما مثل أحد). 

0 الوجه السادس: في الحديث دليل على أن القيراط الثاني مقيد لمن 
اتبعها وكان معها في جميع الطريق حتى تدفن لقوله: «وكان معها». 

قال النووي: (فلو صلى وذهب إلى القبر وحده» ومكث حتى جاءت 
الجنازة بعد ذلك وحضر الدفن لم يحصل له القيراط الثاني» وكذا لو حضر 
الدفن ولم يصل» أو اتبعها ولم يصل» فليس في الحديث حصول القيراط لهء 
إنما جعل القيراط لمن تبعها بعد الصلاة» لكن له أجر في الجملة)"" . 

0 الوجه السابع: الحديث دليل على عظيم فضل الله تعالى وتكريمه 
للمسلم حيث أثاب من اتبع جنازته حتى يصلى عليها أو تدفن بهذا الأجر 


العظيم» والله تعالى أعلم. 


.)١91//9( «الإعلام» (0737/4). (؟) «فتح الباري»‎ )١( 


كتاب الجنائز 


506 مكان المشاة مع الجنازة هه 


َه 7 00 11 007 0 0 آءً : 
61/١‏ عن سَالِم؛ عن أبيه طله : أنه رَأى النبئّ كله وَأيَا بكر 
4 2 ره و وار 2 كه هيم ري ساس اس 0 2- 5س 5 
وَعْمّرٌَ يفون أَمَامَ الحنازة» رَوَاهُ الخمسة. وَصَّحَّحَه ابن حبان» وَأَعَلَه 
22 مم 0 
النَمَائِنُ وَطَائْقَة بالارْسَالٍ. 


لا الكلام عليه من وجوه: 

الوجه الأول: في ترجمة الراوي : 

وهو أبو عمر أو أبو عبد الله سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب 
القرشي العدوي المدني» الإمام الزاهدء الحافظء مفتي المدينة» مولده في 
خلافة عثمان ذَنهء قال ابن سعد: (كان سالم ثقة» كثير الحديثء عالياً من 
الرجال؛ ورعاً)» وقال ابن حبان: (كان يشبه أباه في السمت والهدي)». 
وقال ابن المسيّب: (كان عبد الله أشبه ولد عمر بهء وكان سالم أشبه ولد 
عبد الله به) وقد أخرج له الستةء مات في آخر سنة ست ومائة على 
الح 

0 الوجه الثاني: في تخريجه : 

فقد أخرجه أبو داود في كتاب «الجنائز»اء باب «المشي أمام الجنازة» 
(119). والترمذي (7 ,»23٠0٠١8- ٠٠١‏ والنسائي (057/5)» وابن ماجه 
(1585).» وابن حبان (7117/17) كلهم من طريق سفيان بن عيينة» عن 
الزهري؛ عن سالم» عن أبيه؛ به. 


)١(‏ «الطبقات» (0/ ,.)35٠١‏ «الثقات» (2)7085/54 (سير أعلام النبلاء» (5//اهغ)» «تهذيب 
التهذيب» 778/9 . 


220 كتاب الجنائز 
7 لك لك 59599570557 للق سس 
وهذا الحديث رواه ابن جريج وزياد بن سعد وابن عيينة وغير واحدء 

عن الزهري» عن سالم؛ عن أبيهء هكذا موصولا. 
ورواه معمر ويونس بن يزيد ومالك وغير واحد من الحفاظ. عن 

الزهريء أن النبي كَل كان يمشي أمام الجنازة. . . هكذا مرسلاً. 
قال الترمذي: (أهل الحديث كلهم يرون أن الحديث المرسل في ذلك 

أصح). وممن رجح إرساله: ابن المبارك» والإمام أحمدء والبخاري» 

وأبو حاتم» والنسائي, والدارقطني”" . 
وقد ذكر البيهقي أن علي بن المديني قال لسفيان: (يا أبا محمدء إن 

معمراً وابن جريج يخالفانك في هذا أي: يرسلان الحديث ‏ فقال: استيقن» 

الزهري حدثنيه» سمعته من فيه» يعيده ويبديه» عن سالم عن أبيه. .) وقصده 

بذلك تأكيد أن الحديث موصول وليس بمرسل. وقد رجح البيهقي الموصول؛ 


لأنه من رواية ابن عيينة» قال: (وهو حجة 1 


وممن رجح الموصول الألباني فإنه قال: (إن توهيم سفيان بن عيينة لا 
وجه له عندي؛ لأنه لم يتفرد نوصيله)! كن ثم ذكر من وصله مع ابن عيينة . لكن 
يقال: إن الأئمة الكبار من علماء هذا الفن حكموا بأن المرسل أصح.ء وهم 
أعلم بعلل الأحاديث» فإنهم عاصروا الرواية وعرفوا الشيوخ وأحاديثهم. 
0 الوجه الثالث: الحديث دليل على أن الماشي مع الجنازة يكون أمامها 
وهذا مذهب جماعة من الصحابة» منهم: ع تكن وعمر» وعثمان» 
3 5 )2( 2 0 / 5 
وابن عمرء وأبو هريرة وَقن . وهو قول الجمهور من أهل العلم. ومنهم: 
مالك» والشافعى» وأحمد. وجماعة من انلك 


والقول الثانى: أن الماشى يكون خلف الجنازة» وهذا قول أبى حنيفة 


.)١١8/5( «التلخيص»‎ »)58٠/١5( انظر: «العلل» للدارقطنى‎ )١( 

(0) «السئن الكبرى» 78/1 - )0 (9) «الإرواء» (181//9). 
(:) «الأوسط» (ه/3817). 

(0) «المدونة» (١/لال/ا١),‏ «الأم» (/517)., المغني (7/ 07917 . 


وأصحابه”''. وحكاه الترمذي عن سفيان الثوري وإسحاق”": وحكاه 
ابن المنذر عن الأوزاعي”"» واستدلوا بما تقدم من حديث أبي هريرة ضَلكه» 
وفيه: من تبع جنازة مسلم». ولا يقال: تبعه إلا إذا صار خلفه. 

والقول الثالث: أن الماشي مخير بين أن يمشي أمامها أو خلفها'أو عن 
يمينها أو عن يسارهاء وهذا قول أنس َيِه فقد ذكر البخاري عنه تعليقاً أنه 
قال: (... أنتم مشيعون» وامش بين يديها وخلفها وعن يمينها وعن يسارها)”''» 
وقد وصله ابن المنذر وغيره» وروي هذا القول عن إسحاق وجماعة. 

ودليل ذلك حديث المغيرة وه قال: قال رسول الله ككلم «الراكب 
يسير خلف الجنازة» والماشي يمشي خلفها وأمامها وعن يمينها وعن يسارها 
قريباً منها..»20: وهذا هو الأظهر ‏ إن شاء الله تعالى - لأمور ثلاثة؛ 

الأول : أنه ورد الدليل بهذا وهذاء فقد ورد في حديث أنس ذه أن 
رسول الله كَلِ وأبا بكر وعمر كانوا يمشون أمام الجنازة وخلفها"'". 

الثاني: أن فيه توسعة على الناس؛ لأن الناس يتفاوتون في المشي» 
وإلزامهم بجهة معينة قد يكون فيه مشقة على بعضهم. 

الثالث: أن ذلك يوافق سنية الإسراع بالجنازة وأنهم لا يلزمون مكاناً 
واحدا يمشون فيهء وهذا هو ظاهر اختيار البخاري» فإنه لما بوّب للسرعة 
بالجنازة ذكر أثر أنس َيه المتقدم . 

وأما الراكب فإنه لا يسير إلا خلفها لحديث المغيرة َيِه والله تعالى أعلم. 


. 7809 _ 301 /8( (؟) «جامع الترمذي»‎ .)5١97/١( «بدائع الصنائع»‎ )١( 
.)187 /9( «الأوسط» (ه/ 8"). (5) «فتح الباري»‎ )”( 


)00 تقدم تخريجه ص(90١5).‏ 

() أخرجه الطحاوي في «شرح المعاني» )18١/١(‏ بسند صحيح على شرط الشيخين» كما 
قال الألباني في «أحكام الجنائز؛ ص(751). وهذا فيه نظرء فإن فيه وهب الله بن راشد 
أبا زرعة المصريء. وهو متكلم فيه» وليس هو من رجال الشيخين. انظر: «اللسان» 
(200/8) والحديث مداره على الزهري. ولا يصح عنه إلا مرسلاً. كما تقدم. 


0 نَهّيُ النساء عن اتباع الجنائز م 


نف كل دعن نْ أمّ عط عَطِيِّةَ دنا قَالَتْ: نُهِيئا عَنِ اباع الجتَائ وَل 


3 
-- 


لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

فقد أخرجه البخاري في كتاب «الجنائز»» باب «اتباع النساء الجنائز) 
»)١717(‏ ومسلم (918) من طريق حفصة» عن أم عطية وَ#نا. 

© الوجه الثاني: في شرح ألفاظه : 

قولها: (نهينا) أي: معشر النساءء والناهي هو النبي ككِ؛ لأن هذه 
الصيغة لها حكم الرفع» والنهي: طلب الكف عن المنهي عنه ممن هو أعلى 

من المنهي حقيقة أو حكماً. 

قولها: (عن اتباع الجنائز) أي: تشييع الجنائز والمشي معها. 

قولها: (ولم يعزم علينا) بضم الياء وفتح الزاي: لم يؤكد علينا النهي» 
وهذا من فهمها ركنا . فقد فهمت أن النهي ليس من عزائم المنهيات التي لا بد 
من اجتنابهاء وإنما هو نهي تنزيه . 

الوجه الثالث: الحديث دليل على نهي النساء عن اتباع الجنائزء سواء 
إلى مكان الصلاة أو إلى المقبرة» وقد اختلف في هذا النهي هل هو للتحريم 
أو للكراهة؟ على قولين: 

القول الأول: أنه نهي تنزيه» فيكره لهن اتباع الجنائزء وهذا مذهب 
الجمهور من أهل العلم. وهو قول جماعة من الصحابة والتابعين» وهو قول 


الشافعية والحنابلة وابن حبيب من المالكية'''. واستدلوا بما فهمته أم عطية حكن 
في قولها: (ولم يعزم علينا) فكأنها قالت: كره لنا اتباع الجنائز من غير 
تحريم . 

والقول الثاني: أنه نهي تحريم» وهذا قول الحنفية'"» واختيار شيخ 
الإسلام ابن تيمية؛ لأن الأصل في النهي هو التحريم» ولا صارف له. 

وأما قولها: (ولم يعزم علينا) فهذا شيء فهمته إما لأنه لم يرد فيه وعيدء 
أو لكونه لم يشدد عليهن فيه. أو نحو ذلك» يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: 
(وأما قول أم عطية: (ولم يعزم علينا) فقد يكون مرادها لم يؤكد النهي» وهذا 
لا يقتضي التحريم. وقد تكون هي ظنت أنه ليس بنهي تحريم» والحجة في 
قول النبي ككهِ لا في ظن غيره)”"» فالقول بالتحريم قوي جداًء لأمرين: 

الأمر الأول: أن خروجهن يؤدي إلى الفتنة والهلع والحزن بما يشاهدن 
من الجنازة حال حملها ودفنها والانصراف عنها. 

الأمر الثاني: ما يترتب على ذلك من مخالطة الرجال ومزاحمتهمء. فإن 
هذا أمر واقع ولا بد إما في الطريق أو في المقبرة لضيق المكان» ولا ريب 
أن مخالطة النساءِ الرجال منكر عظيم» وكل ما كان وسيلة إليه فهو محرمء 
والله تعالى أعلم. 


٠ آي‎ ٠ 
©ي* يان‎ »© 


.)١18/5( «المنتقى» للباجي‎ »)5٠1/7( «المجموع» (5//الا7 - 778), «المغني»‎ )١( 

(؟) «بداية الصنائع» 07٠١ /١(‏ «حاشية ابن عابدين» (71737/5). 

(9) «الفتاوى» (7300/75). «تهذيب مختصر السنن» »)765٠/5(‏ وانظر: «فتاوى ابن باز» 
ط/دلاظ _ 74 .)١‏ 


04 ليا ٠اءع٠‏ 
| الا كتاب الجنائز 


01 حكم القيام للجنازة 47 


0 - عن أبي سَعِبلٍ ذلا أن رَسُولٌ الله يكل قَالَ: «إِذًا رَ 
الجََارَةَ َقُومُواء قَمَنْ تِعَهَا دَلَا يَجْلِِن حَنَّى تُوضّع». مُتَقَق عَلَيْهِ. 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

فقد أخرجه البخاري في كتاب «الجنائز»» باب من تبع جنازة فلا يقعد 
حتى توضع عن مناكب الرجال» :)11١(‏ ومسلم (409) (77) من طريق 
يحبى بن أبي كثيرء عن أبي سلمة؛ عن أبي سعيد الخدري به مرفوعاً. 

وهذا لفظ مسلمء ومثله لفظ البخاري إلا أن عنده: «فلا يقعد» بدل «فلا 
يجلس». 

2 الوجه الثاني: الحديث دليل على وجوب القيام عند رؤية الجنازة» 
لقوله: «فقوموا» وهذا أمرء والأمر للوجوب. 

وقد ورد عن جابر طفه قال: مرت جنازة فقام لها رسول الله عليه وقمنا 
معهء فقلنا: يا رسول الله! إنها يهودية» فقال كَكِ: «إن الموت فزع. فإذا رأيتم 
الجنازة فقوموا»"''. وفي حديث أنس َيه فقيل: إنها جنازة يهودي» فقال: 
(إنما قمنا للملائكة»0© . 

وهذا القيام للجنازة مراد به تهويل أمر الموت وأنه فزع» وأنه أمر جدير 
)١(‏ أخرجه البخاري ,)١7١١(‏ ومسلم (450) واللفظ له. 


؟) أخرجه النسائي  5!/4(‏ 58)» وقال النووي في «الخلاصة» :)7١١/5(‏ (بإسناد 


كتاب الجنائز 2 5 
بأن يقام له. والقيام للفزع من الموت فيه تعظيم لله تعالى وتعظيم للقائمين 
بأمره وهم الملائكة» كما ورد في بعض الروايات. 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على أن من تبع جنازة وشيعها فإنه لا 
يجلس حتى توضع الجنازة على الأرض» وهذا قول جماعة من الصحابة؛ 
كابن عمرء وأبي هريرة» وأبي سعيد وَر,ء وجماعة من التابعين؛ كالنخعي» 
والشعى+ ابو ستزية+ والأوزاع 57 وهو قول الخنفة: وهو المدذهت عند 
الحنابلة . وقد عبروا باستحباب القيام وكراهة الجلوس"" . 

والقول الثانى: أن الجلوس جائزء وهو قول المالكية والشافعية» وقالوا: 
إن الحديث الوارد بالأمر بالقيام منسوخ. سواء في ذلك قيام مشيعهاء أو قيام من 
مرت به» أو قيام المشيع على القبر”"", وذلك بما أخرجه مسلم عن علي ينه 
قال: رأينا رسول الله كك قام فقمناء وقعد فقعدنا؛ يعني في الجنازة”/' . 

فقالوا: إن القعود كان آخر الأمرين من رسول الله كلل فيكون ناسخا 
للأمر بالقيام» كما في حديث أبي سعيد وحديث جابر وَهيا. 

والأظهر ‏ والله أعلم ‏ أن الأمر بالقيام مراد به الاستحباب» وأن القعود 
في حديث عليّ ذه محمول على بيان الجوازء وهذا اختيار ابن حزمء 
والنووي» وشيخ الإسلام ابن تيمية» وتلميذه ابن القيم» وجماعة آخرين”', 
وهذا القول فيه جمع بين الأدلة» وهو مطلوب متى أمكن» وأما القول بالنسخ 
فهو قول مرجوح؛ لأن النسخ له شرطان: 

الشرط الأول: عدم إمكان الجمع» وهنا قد أمكن» فيكون هو المتعين. 

الشرط الثاني: معرفة التاريخ: وهو تقدم المنسوخ وتأخر الناسخ» وهذا 
غير ممكن . 


.)0797/0( انظر: «مصنف ابن أبي شيبة») (08/9*)», «الأوسط»‎ )١( 

(؟) «المبسوط» (5//الا). «المغنى» (504/8) (537/7). 

(9) «الاستذكار» (194/4)» «المجموع» (580/0). 

(5) أخرجه مسلم (437). 

(5) «المحلى» (157/60). «المجموع) »)58٠/5(‏ «الاختيارات» ص(2»)88 «تهذيب 
مختصر السئن» (5/ 51١7‏ - 7315). 


وقد استنثى بعض الفقهاء مَنْ تَقَدَّمَ الجنازة فلا بأس أن يجلس قبل أن 
تنتهي إليه!"؟, قال الترمذي: (وقد روي عن بعض أهل العلم من أصحاب 
النبي كله وغيرهم» أنهم كانوا يتقدمون الجنازة فيقعدون قبل أن تنتهي إل 
الجا و)07: 

© الوجه الرابع: جاء في حديث الباب «حتى توضع»» وجاء من طريق 
أبي معاوية» عن سهيل» عن أبيهء عن أبي هريرة به بلفظ: «حتى توضع في 
اللحد؛ وجاء من طريق الثوري» عن سهيلء عن أبيهء عن أبي هريرة ويه 
بلفظ: «حتى توضع على الأرض)9". 

وقد رجح أبو داود هذه الرواية على ما قبلها؛ لأن الثوري أحفظ من 
أي معاوية» وتبويب البخاري الذي تقدم في التخريج يدل على ذلكء فإنه 
قال: «حتى توضع عن مناكب الرجال». 

ويؤيد ذلك عمل الصحابة وق مع النبي كَل فقد كانوا يجلسون إذا 
وضعت الجنازة على الأرض ولو لم توضع في اللحد. كما في حديث البراء بن 
عازب وه قال: (خرجنا مع النبي كك في جنازة رجل من الأنصارء فانتهينا 
إلى القبرء ولمّا يلحدء فجلس رسول الله يله مستقبل القبلة وجلسنا حوله»: 
كأن غلئ رؤوسنا الطير.. .) اللحدوئي28 2 والله تعالى أعلم. 


.07550١/9( (؟) «جامع الترمذي»‎ .)5٠8 /7"( انظر: «المغنى»‎ )١( 


() أخرجه البيهقي (17/5) بإسناد صحيح. 
0( أخرجه أبو داود (7ه6/ا2), والنسائى 0/5 وابن ماجه 2)١51:8(‏ وهو حديث 


صحيح . انظر: (إعلام الموقعين» 1 


كتاب الجنائز ا , 0 


ار كيفية إدخال الميت قبره 27 


0 2 عَنٌ نْ أبي إِسْحَاق أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ يزيد ضيه أَدْخَلَ المَيِّتَ 
مِنْ قبل رجْلَى الْقَبْرء وَكَالَ: هذًا مِنَ السّنّة. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاودَ. 
ل الكلام عليه من وجوه: 


0 الوجه الأول: في ترجمة الراوي : 
اي من ن مشاهير لابين ولد تين بقيتا من 0 عثمان طبه » 
الحافظ فى «التقريب»: (ثقة» مكثرء عابدء اختلط بأخَرة)» وقد وصفه 
بالتدليس جماعة من الأئمة المتقدمين كالنسائي» والذهبي» والعلائي وغيرهم. 


مات سنة هاثة ونسعة وعدريد 0 , 


وأما عبد الله بن يزيد فهو عبد الله بن يزيد بن زيد الحََظمِي الأنصاري 
من الأوس». مختلف في صحبته» قال أبو حاتم: (كان صغيراً على عهد 
النبي كَل فإن صحت رؤيته فذاك) وقال الدارقطني: (له ولأبيه صحبة)» شهد 
بيعة الرضوان وهو صغيرء وكان كثير الصلاة» سكن الكوفةء وكان أميراً عليها 
في عهد ابن الزبير وَباء ومات في ذلك العهد”" . 

0 الوجه الثاني: في تخريجه: 

فقد أخرجه أبو داود في كتاب «الجنائز»»؛ باب «في الميت يُدْحَلُ من 


220 ااسير أعلام النبلاء» (ه/ ا «تهذيب التهذيب» (0/0). 
(؟) «الجرح والتعديل» (0/ /ا9). «الإصابة» (5114/5). 


قِبَّل رجليه)» )7"7١١(‏ من طريق شعبةء عن أبى إسحاقء قال: (أوصى 
الخارت ”2 أن رصان غليه عبد اهبر يزيد لله » 550 ثم أدخله القبر 
من قبل رجلي القبرء وقال: (هذا من السنة). 

وهذا إسناد صحيح كما قال البيهقي (84/4)» وله حكم الرفع؛ لأن 
القائل: (هذا من السنة) هو عبد الله بن يزيد وهو صحابيء» كما تقدم. 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على أنه يستحب أن يدخل الميت في 
قبره سلا من جهة رجلي القبرء والمراد به: موضع رجلي الميت منه عند 
وضعه فيه" فيجعل رأس الميت في الموضع الذي تكون فيه رجلاه إذا دفن» 
تايل سلا ونيقا. 

وقال بعض العلماء: يدخل من جهة القبلة» معترضاً إذ هو أيسرء 
.واسعدلوا بأآن غلبا ضك أدخل يزيد ين المكنف من قِبَلِ القبلة'”» وقال 
ارون بكر موقل راض الى 

والذي يظهر أن الأمر فيه سعةء وقد جاء في «مسائل الإمام أحمد 
لأبي داود» قال: (قلت لأحمد: في الميت يُسَلَ أو يؤخذ من قِبَلِ القبلة» 
قال: كُلّ لا بأس به إن شاء الله تعالى)”©. والله تعالى أعلم. 


لي , 4 
9 يال 9ي*» 


)١(‏ هو الحارث بن عبد الله الأعور الهمدانى الخارفى. انظر: «تهذيب التهذيب» (؟/ 
١ .)07‏ ْ 

(؟) «عون المعبود» (0/9"). 

(*) رواه عبد الرزاق (”549/7)» وابن أبى شيبة (/7”748)» وابن المنذر فى «الأوسط» 
(0/ 45)» وانظر: «المحلى» (178/6). 1 

(5) المسائل ص(158١).‏ 


5 50 0 
كتاب الجنائز 3 


|02 مايقال عند إدخال الميت قبره 22 م 


76 1 عَنْ ابن عُمَرَ وا عَن التي كله كَالَ: «إِذَا وَضَعْثُمْ 
مَوْنَاكمْ في الْقْبُورِ مَقُولُوا: 7 يسم الل وَعَلَى مِلَةٍ رَسُولٍ اللو يكلو . 

حر خرّجه شم 0 دود وَالنّسَايَىُ وَصَّحَحَه ابن حِبَانَ وَأعَلَّه 
الدَارَفْطْنِيُ بالوَقِفٍ. 
لا الكلام عليه من وجحفين: 

© الوجه الأول: في تخريجه : 

فقد أخرجه أحمد (570*/8). وأبو داود في كتاب «الجنائز»؛ باب 
«الدعاء للميت إذا وضع في قبره» (407711. والنسائي في «عمل اليوم والليلة» 
»)223١8(‏ وابن حبان (771/17؟) من طريق همام بن يحيى» عن قتادة» عن 
أبى الصديق الناجى» عن ابن عمر و#باء مرفوعاًء وهذا لفظ أحمدء ولفظ 
ا داود وابن ان «وعلى سنة رسول الله). لكنَّ أبا داود ما ساق الحديث 
عن أنه قول. وإنما على أنه فعل» ولفظه: (أن النبي كلةٍ كان إذا وضع الميت 
في القبر قال:...) الحديث. 

وقد أعله الدارقطني بالوقف». وقال: (إنه هو المحفوظ) وتبعه على ذلك 
البيهقي فقال: (الحديث يتفرد برفعه كام بن يحيى بهذا الإسناد.ء وهو ثقة إلا 
أن شعبة وهشام الدستوائي روياه موقوفاً على ابن عمر و8)”'" . 

وقد أخرجه النسائي في «عمل اليوم والليلة» )1١49(‏ من طريق شعبة» 


.)06/5( «السئن الكبرى»‎ »)5٠١  509/١7( «العلل»‎ )١( 


م8 هه اس نا 
8م | كتاب الجنائرز 


عن قتادة» به موقوفاً. ووجه ترجيح الوقف أن شعبة وهشاماً أوثق في الرواية 
عن قتادة من همام بن يحيى. 

ويرى آخرون أن القول برفعه قوي» كما هو رأي ابن حبان وجماعة» 
اق طريق هشام الدستوائي» 
وأخرجه ابن حبان'”"' من طريق شعبة كلاهماء عن قتادة» به مرفوعاً» فشعبة 
وهشام روياه تارة مرفوعا وتارة موقوفاء لكن يبقى النظر في الرواية الراجحة 
عنهماء فلا يعنى ذلك الاستدلال برفعه. 

الأمر الثاني: أن مثل هذا لا يقال بالرأي» فيكون له حكم الرفع. 

0 الوجه الثاني: الحديث دليل على استحباب الدعاء المذكور عند وضع 
الميت في القبرء وهو أن يقول عند مواراة الميت: (بسم الله وعلى ملة 
رسول الله) أو (وعلى سنة رسول الله) أي : شريعته وطريقته. والملة: اسم لما 
شرعه الله تعالى على لسان أنبيائه» والله تعالى أعلم. 


الأمر الأول : أنه قل رواه ابن 56 شيبة 


لي لي لي 
«٠ 24‏ ياب في 


)١(‏ «المصئّف» ("/779). (؟) «الإحسان» (/ا/ه/ا"). 


ا تحريم كسر عظم الميت 2 


7 عَنْ عَائْشَةَ رقنا أنَّ رَسُولٌ الله يله قَالَ: «كسْرٌ عظم 
المَيْتِ كَكسْر حَيّاً؛. رَوَاهُ أبُو دَاوْهَ بإسْنَادٍ عَلَى شَرْطٍ مُسْلِم. 
> يموع ميضسهة .6 ا 5 5 لس 7 0 5 
6117 وَزَادَ ابْنْ مَاجَهُ مِنْ حَدِيثِ م سَلمَة: في اإلاثم» . 


لا الكلام عليهما من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجهما: 

أما حديث عائشة وَهْيّنَا فقد أخرجه أبو داود في كتاب «الجنائز»» باب 
«الحفار يجد العظم هل يتنكب ذلك المكان؟» (3501) من طريق عبد العزيز بن 
محمدء عن سعد يعني ابن سعيد ‏ عن عمرة بنت عبد الرحمن» عن 
عائشة وِطبناء به مرفوعاً . ْ 

وفي إسناده سعد بن سعيد الأنصاري أخو يحيى بن سعيد الأنصاري» وهو 
وإن كان من رجال مسلم إلا أنه سيئ الحفظء وقد ضعفه الإمام أحمدء 
وابن معين في رواية» وفي رواية أخرى قال: (صالح). وقال النسائي: (ليس 
بالقوي). وقال الترمذي: (تكلموا فيه من قِبَل حفظه)”''. وقد حكى النووي 
توثيقه عن الأكثرين وقال: (روى له مسلم في صحيحه» وهو كاف في الاحتجاج 
به» ولم يضعفه أبو داود)”"". ثم إنه لم يتفرد به» فقد تابعه أخوه يحيى بن سعيد 
عن عمرة بنت عبد الرحمن به» أخرجه ابن حبان (1/ 577) وإسناده صحيحء 
لكن وقع في إسناد هذا الحديث اختلاف كثير» بسطه الدارقطني”". 


.)5017/5( «المجموع»‎ )0( .)5١08/7( «تهذيب التهذيب»‎ )١( 
.)508/١5( «العلل»‎ )( 


وأما الحديث الثانى» فقد أخرجه ابن ماجه )١5117(‏ من طريق عبد الله بن 
زياد» أخبرني أبو عبيدة بن عبد الله بن زمعة» عن أمه. عن أم سلمة وِوْيّنَاء عن 
النبي يك قال: «كسر عظم الميت ككسر عظم الحي في الاثم». 

وهذا إسناد ضعيف. عبد الله بن زياد قال عنه البوصيري: (مجهول». 
ولعله عبد الله بن زياد بن سمعان المدني أحد المتروكين)"'2. والمحفوظ في 

0 الوجه الثاني: الحديث دليل على تحريم كسر عظم الميت؛ لأنه شبّهه 
وبعد مماته ولو كان لا حياة فيه. 

وقوله: (في الإثم) إشارة إلى أن كسر عظم الميت لا يوجب القصاص 

0 الوجه الثالث: في الحديث دليل على أنه لا يجوز تشريح الميت 
المسلم للأغراض العلمية» لما في ذلك من امتهان كرامته. وإذا كان المقصود 
يتم بتشريح جثة الميت غير المعصوم كالمرتد والحربي تعين ذلك. 

أما التشريح لغرض التحقق من دعوى جنائية لمعرفة أسباب الموت أو 
الجريمة التى أدت إلى القتل» فهذا يجوز؛ لأن المصلحة المقصودة مقدمة على 
المفسدة الناتجة عن التشريح . 

وكذا يجوز التشريح للتحقق من أمراض وبائية فتاكة لوقاية المجتمع منها 
واتخاذ الدواء المناسب لهاء والله تعالى أعلم . 


لي ليو لي 
9 9 9ي* 


.)07947/1١( «الزواتد»‎ )١( 


كتاب الجنائز 007 


01 صفة القبر والدفن 47 


60/614 يعن سعد د بن أبي وَفّاصٍ طلانه قَالّ: الْحَدُوا لي لحدا 
وَانْصِبُوا عَلَىَ اللِّنَ نْبا كَمَا نع برَسُولٍ اللو #كل. روا مُسْلِم. 
20089 - وَلِْبيِهَقِيَ عن جَابر تحوف وَرَادَ : وَرَفِعَ ره عَنِ الأَرْضٍ 


اس كص هر 


قَدْرَ شبر. وَصَّحَحه ابن حِبَّانَ. 
لا الكلام عليهما من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخريجهما: 

أما حديث تعد بن الى وقاص َنه» فقد أخرجه مسلم في كتاب 
«الجنائز»» باب «في اللحد ونصب اللبن على الميت» (9157) من طرق عن 
عبد الله بن جعفر المسُوري» عن إسماعيل بن محمد بن سعد. عن عامر بن 
سعد بن أبي وقاص» أن سعد بن أبي وقاص قال في مرضه الذي هلك فيه: 
الف را عر ا نصباً. كما صَّنِعَ برسول الله يله) . 

وأما حديث جابر ذه فقد أخرجه ابن حبان )5١7/١5(‏ والبيهقي 
»)5٠١ /(‏ من طريق الفضيل بن سليمان» حدثنا جعفر بن محمدء عن 
أبيه» عن جابر بن عبد الله أن النبي ككل ألحد له ونصب عليه اللبن نصباء 
ورفع قبره من الأرض نحواً من شبر. 

وإسناده صحيح على شرط مسلمء لكنه روي مرسلاً من طريق عبد العزيزء 
عن جعفر بن محمدء عن أبيه: أن النبي كَكَِهِ رُئْنَّ على قبره الماء» ووْضِعَ عليه 
حصباء من حصباء العَرْصَةِ!'"» وَرَُفِعَ قبره قدر شبر. أخرجه البيهقي . 


)١(‏ العرصة: كل بقعة ليس فيها بناء. 


0 الوجه الثاني: في شرح ألفاظهما: 

قوله: (الحدوا لي لحداً) يجوز أن تكون الهمزة همزة وصل» وتفتح 
الحاء من لحد الثلائي يقال: لَحَدَ يَلْحَدُ كذهب يذهبء ويجوز أن تكون همزة 
بلع درك ومير الحاء 0 الرباعي : إذا 0 واللعد هو 
لأنه ع وس افون جا 

قوله: (وانصبوا عليّ اللبن) بفتح اللام وكسر الباء جمع لبنة: وهو 
المضروب من الطين يبنى به دون أن يطبخ. 

قوله: (قدر شبر) بكسر الشين وسكون الباء» ما بين طرفي الإصبع 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على أن الأفضل في القبر أن يكون 
ملحدا : وذلكا اف المي خترة في قزان القيو قن جانبه مما بلي القيلة: 
لأن قبر النبي يكل كان هكذاء وهو الذي اختاره الله تعالى لنبيه يه على يد 
أصحابه ون » ولا يختار الله لنبيه إلا الأفضل. وعن ابن عباس وها قال: قال 
رسول الله يِه : «اللحد لنا والشق لغيرنا»” 7" . 

قال النووي: (أجمع العلماء على أن الدفن في اللحد والشق جائزان» 
لكن إن كانت الأرض صلبة لا ينهار ترابها فاللحد أفضل لما سبق من الأدلة» 
وإن كانت رخوة تنهار فالشق أفضل)”'". والشق: أن يحفر حفرة في وسط 
القبر ويوضع فيه الميت. 

0 الوجه الرابع: فى كيفية دفن الميت». وذلك بأن يُدخل من رجلي 
القبر» كما تقدم» ويقول عند إدخاله ما تقدم ‏ أيضاً -» ثم يوضع على جنبه 


000 أخرجه أبو داود ١4‏ رفوه والترمذي (هغ:١٠6)‏ والنسائي 5/ 4 وابن ٠‏ ماجه 
2»)١1505(‏ وإسناده ضعيف؛ لأنه من رواية علي بن عبد الأعلى بن عامر التغلبي» عن 
أبيه » وهو متكلم فيه وأبوه ضعيف . 

هع الشرح المهذب» (ه/ م34 ). 


كتاب الجنائز سس 


الأيمن؛ لأنه يشبه النائم» وهذه سنته» ويكون موججهاً إلى القبلة» ثم ينصب 
عليه اللبن نصباً؛ لئلا يسقط فى اللحدء ويتعاهد خلال اللبن بالطين؛ لثلا 
ينهال التراب على الميت؛ ثم يهال عليه التراب» إسراعاً يتكميل الدفن. 

© الوجه الخامس: الحديث دليل على أنه ينبغي أن يرفع القبر عن 
الأرض قليلاً بنحو شبر؛ ليعرف أنه قبرء فيحترم ولا يهان بوطء أو غيره» أما 
الزيادة على ذلك فهي لا تجوز. ولا يزاد على تراب القبر الذي خرج منه؛ 
لأن الزيادة عليه بمنزلة البناء» والبناء محرمء كما سيأتي إن شاء الله. 

© الوجه السادس: أجاز العلماء رش تراب القبر بالماء ووضع الحصباء 
أو الخرسانة على ظهرهء كما في المرسل المتقدم؛ لأن ذلك أثبت للقبر وأبعد 
لدروسه. وأمنع لترابه من أن تذهب به السيول والرياح» ولا بأس أن يعلم 
القبر بحجر ونحوه مما لا محذور فيهء لمعرفته عند الزيارة أو لدفن قريبه 
بجانبه» لفعله كَلهِ في قبر عثمان بن مظعون عندما وضع حجراً عند رأسه 
وقال: «أتعلم بها قبر أخي. وأدفن إليه من مات من أهلي»"''. 

وظاهره أنه يكتفى بحجر واحد عند رأسه ميا بالنبي عِة . وهذه هي 
السنة كما قال النووي”''» وإن عرف القبر بدون وضع حجر كفىء والله تعالى 


عل 


)١(‏ أخرجه أبو داود (7"7”7057) ومن طريقه البيهقى (7/ )5١7‏ بسئد حسنء كما قال الحافظ 
في «التلخيص» (5؟/١5١).‏ 
(؟) «المجموع» (598/5). 


[ ععسق8 كتاب الجنائز 


ظ النهي عن تجصيص القبر والبناء والقعود عليه ظ 


2ه رحد مواجاير. تهيل رَسَو سول الله يكل أَنْ يَُصّص 
الْقَيْ وَأَنْ يُفْعَدَ عَلَيْه وَأَنْ يبتى عَلَيّْه. 


لا الكلام عليه من وجوه: 

© الوجه الأول: في تخريجه : 

فقد أخرجه مسلم في كتاب «الجنائزا» باب «النهي عن تجصيص القبر 
والبناء عليه» (9170) من طريق ابن جريج»ء عن أبي الزبير» أنه سمع جابراً ذه 
يقول:... فذكره. 

ورواه - أيضاً ‏ من طريق ابن جريجء قال: أخبرني أبو الزبير» أنه سمع 
جابر بن عبد الله يقول: سمعت رسول الله كلل بمثله 

والحديث أخرجه أبو داود (7776)» والترمذي ,»25١57(‏ والنسائي 
(85/5) من طريق ابن جريج». عن سليمان بن موسى وأبي الزبير»ء عن 
جابرء بزيادة: «وأن يكتب عليها». إلا أن الترمذي لم يذكر سليمان بن 
موسى» وقال: (هذا حديث حسن صحيح)» وقد صرح أبو داود والنسائي 
بأن الكتابة من زيادة سليمان بن موسىء وروايته عن جابر مرسلة""' . 

وفيه عنعنة أبي الزبير» وقد تكلم العلماء في تدليسه» لكنه صرح بالسماع 
عند مسلمء فانتفت شبهة تدليسه مع أنه قليل التدليس» بل منهم من نفاه عنهء 
ا 0 المكي. حافظ مكثرء وثقة متقن» 
وهو من أحفظ أصحاب جابر 5 ضيلنه وأكثر من روى عنه. 


.)97”/1١7؟( «تهذيب الكمال»‎ )١( 


وأخرجه الحاكم )"76/١(‏ من طريق أبي معاوية ‏ محمد بن خازم -. 
عن ابن جريج» عن أبي الزبير» عن جابر ذه قال: نهى رسول الله كَل عن 
تجصيص القبور والكتاب فيها والبناء عليها والجلوس عليها . 

0 الوجه الثاني: الحديث دليل على تحريم تجصيص القبور» وهو وضع 
الجص عليها. والجص - بكسر الجيم -: مادة بيضاء تزخرف بها المباني» 
وإنما كان النهي للتحريم؛ لأن هذا هو الأصل ولا صارف لهء ومن قال: 
للتنزيه. فلا وجه له. 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على تحريم القعود على القبر؛ لما في 
ذلك من الاحتقار والامتهان وعدم المبالاة. 

وقد ورد عن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله كك «لأن يجلس 
أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على 
قبر"''. وهذا يدل على أن الجلوس على القبر من كبائر الذنوب لثبوت هذا 
الوعيد فيه . 

0 الوجه الرابع: الحديث دليل على تحريم البناء على القبور لما في 
البناء عليها من المفاسد العظيمة» ومنها: 

١‏ - أن البناء على القبور من أعظم الوسائل إلى عبادتها؛ لأن البناء يعني 
تعظيم صاحب القبر والغلو فيه» وهذا من أسباب الشرك والإلحاد. 

١‏ - أن البناء على القبور فيه تشبه بعباد الأصنام وعبّاد القبور من 
الروافض والصوفية الذين يضعون القباب على قبور الأولياء والصالحين. 

"ا أن هذا الفعل فيه مخالفة صريحة لما بعث الله به أنبياءء ورسله 
- عليهم الصلاة والسلام ‏ من نشر التوحيد ومحاربة الشرك ووسائل 
الشرك. 

وقد ورد في حديث أبي الهياج الأسديء قال: قال لي علي بن 


.)91/1( أخرجه مسلم‎ )١( 


00 كتاب الجنائز 


أبي طالب ذه : (ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله كلِ؟ ألا تدع 
تيبالك إلا مسف :زلا قير شونا إلة سوين)7. 

5 - أن البناء على القبور فيه إسراف وتضييع للمال في غير فائدة» وهذا 
أمر محرم شرعا . ؛' 

أن في البناء تضييقاً في المقابر وتغييراً لها عن هيئتها . 

0 الوجه الخامس: ورد في بعض الروايات» كما تقدم النهي عن الكتابة 
على القبرء وهذه الزيادة غير محفوظة» كما تقدم» والقول بتحريم الكتابة على 
القبر وجيه جداً من باب سد الذرائع» فإن المكتوب إن كان اسماً لصاحب 
القبر وكان محبوباً فقد يكون ذلك من أسباب الغلو فيه» وإن كان مكروهاً فقد 
يذم ويمتهن» فلا وجه لكتابة الأسماء على القبور وإن كان المقصود معرفة 
القبر أمكن ذلك بوضع حجر عند رأسه كما تقدم أو الاستدلال عليه بعلامة. 

ولا فرق في النهي عن الكتابة على القبر وبين الكتابة على الحجر الذي 
يوضع عند رأس الميتء أو الكتابة في لوحةء أو إيجاد صبة إسمنتية ثم الكتابة 
عليهاء كل ذلك لا يجوز لما فيها من المفاسد العظيمة» وكذا لا يجوز كتابة 
شيء من الآيات لما في ذلك من امتهان القرآن واستعماله في غير ما أنزل له. 

ويرى الشيخ عبد العزيز بن باز كله أنه لا ينبغي كتابة دعاء دخول 
المقبرة عند بوابة المقبرة؛ لأنه لا أصل لهء ولأنه يُخْشى أن يكون ذلك وسيلة 
إلى الكتابة على القبور”"'» والله تعالى أعلم. 


, , , 
يال 9ي* 9ي* 


.)555/١"( أخرجه مسلم (459). (؟) «الفتاوى»‎ )١( 


41 2 عَنّْ عَامِرٍ بْن رَبِيِعَةً طله أنّ النَبِيَ يل صَلَّى عَلَى 
عُنْمَانَ بْنِ مَظْعُونِء وَأَنَى لْقَبْرَِ فَحَنَى عَلَيْهِ تلات حََيَاتِء وَهوَ قَائمُ . رَوَأهُ 


لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

فقد أخرجه الدارقطني (77/1) من طريق القاسم بن عبد الله العمري» 
عن عاصم بن عبيد الله» عن عبد الله بن عامر بن ربيعة» عن أبيه» قال: 
(رأيت النبي كلِ حين دفن عثمان بن مظعون صلى عليه وكبر عليه أربعاً» 
وحثى على قبره بيده ثلاث حثيات من التراب وهو قائم عند رأسه). 

وهذا إسناد ضعيف جداًء لأمرين: 

ا القاشم العمرى 4 ققد قال نه اده (أق> آفء لبس بيه 

ومرة قال: (هو عندي كذاب). وقال أبو زرعة وأبو حاتم والنسائي: 
00 

؟ ‏ عاصم بن عبيد الله؛ قال عنه أحمد: (ليس بذاك). وقال ابن معين: 
(ضعيف). وقال البخاري وأبو حاتم: (منكر الحديث) '". 

ولعل الحافظ ذكره ليعلم حاله. ويغني عنه ما أخرجه ابن ماجه من 
طريق سلمة بن كلثوم» ثنا الأوزاعي» عن يحيى بن أبي كثيرء عن أبي سلمة» 


.)17/0( «تهذيب التهذيب» (7817//8). (0) «تهذيب التهذيب»‎ )١( 


م كتاب الجنائز 


عن أبي هريرة #ه: أن رسول الله كَل صَلَى على جنازة» ثم أتى قبر الميت 
فحثى عليه من قبل رأسه ثلاثاً7"' . 

وشبكا الخسيف جتحة امن اقطان ".ستيج الفرو 7 
والبوصيري””؟". وقال الحافظ: (إسناده ظاهره الصحة)”*'. 

وصححه الألباني'''» وقال في «أحكام الجنائز»: (الحديث قوي بما له 
من الشواهد)”". وسثئل عنه أبو حاتم فقال: (هذا حديث باطل)”" . 

ولعل وجه بطلانه أمران: 

الأمر الأول: أن الأوزاعي إمام» فكيف يتفرد بالرواية عنه سلمة بن 
كلثوم الشامي» وأين بقية الرواة عن الأوزاعي عن هذا الحديث؟! 

وقال الدارقطني : (رواه سلمة بن كلثوم. عن الأوزاعي» عن يحيى» عن 
أ سلمة» عن أبى هريرة ويف » وزاد فيه ألفاظاً لم يأت بها غيره » وهو قول: 
(إنه أتى القبر فحثى عليه ثلاثاً» وكبر على الجنازة أربعاً)» ووافقه محمد بن 
كثير عن الأوزاعي على الإسنادء ولم يذكر هذه الألفاظ)'" . 

وقد نقل الحافظ عن الدارقطني أنه قال عن سلمة: (شاميٌ يَهِم 
٠ 30)‏ 

الأمر الثانى : عنعنة الأوزاعى» وعنعنة شيخه يحيى بن أبى كثيرء وهذا 
ذكره الحافظ فى «التلخيص)”''"'. 

0 الوجه الثاني: في شرح ألفاظه : 

قوله: (عثمان بن مظعون) هو أبو السائب عثمان بن مظعون الجمحي 


. 7371/0١ (؟) «بيان الوهم والإيهام»‎ .)١1656( («سئن ابن ماجه»‎ )١( 
.)01١١7/1١( «الزوائد»‎ )5( .)٠١1١9/7( «الخلاصة»‎ )9( 

(0) «التلخيص» (؟1797/7١).‏ (0) «الإرواء» (١1ه/0).‏ 

(0) «أحكام الجنائز ص(157١).‏ (8) «العلل» (587). 

(9) «العلل» (77537/9). )٠١(‏ «تهذيب التهذيب») .)١175/5(‏ 


.)1 7/5) 


لقرشي» أسلم بعد ثلاثة عشر رجلاً» وهاجر الهجرتين» وشهد بدراًء وكان قد 
حَرّمَ الخمر في الجاهلية» وهو أول من مات من المهاجرين في المدينة» وكان 
عابداً مجتهداً. مات بعد ثلاثين تيدر أوااتتية وفشيردن ا من 
الهجرة 0 , 

قوله: (وحثا على قبره) حثا الرجل التراب يحثوه حثواً» ويحثيه حثياً 
من باب «رمى»: إذا هاله بيده. وبعضهم يقول: قبضه بيده ثم رماه”"© 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على مشروعية الحثو في القبر ثلا 
حثيات من تراب القبر اقتداءً بالنبي كله ومشاركة في أجر دفن الميت» وفي 
ذلك أقوى عبرة :وأعظم ثذكن للموت ومال الإنسات لمن كان له قلب» .وقد قال 
أكثر الفقهاء باستحباب الحثو من تراب القبر بعد سد اللحد» استناداً لما ورد 
في هذا الباب من الأحاديث؛» ورأوا أن بعضها يقوي بعضاً» مع ما ورد من 
الآثار عن الصحابة و#ن”"» لكن من الملاحظ أن الناس يزدحمون على القبر 
من أجل الحثو ‏ مع ما فيه - ويتركون أنناء عن السنة الفايعة: ومن أهمها: 
الوقوف على القبر للدعاء للميت بالثبات» والله تعالى أعلم. 


.)59960 /5( «(الاستيعاب» (لا/ )2 «الإصابة»‎ )١( 
.)١5١(ص «المصباح المنيرة‎ )5( 
. 0771 /( انظر: «مصنف ابن أبي شيبة»‎ )9( 


78 2 كتاب ص هقاب السنائر 


6 استحباب الدعاء للميت بعد الفراغ من دفنه ل 

5 عَنْ مُئْمَانَ نه قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله كله إِذَا فَرَعَ مِنْ 
دَفْنِ المَيّتِ وَقَفَ عَلَيْهِ وَقَالَ: «اسْتَفْفِرُوا لأَخِيكم. وَسَلُوا لَهُ التَلبِيتَ؛ فَإِنَه 
الآن يُسْأل». رَوَاهُ أَبُو دَاوْد وَصَحَحَهُ الحَاكم . 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

فقد أخرجه أبو داود في كتاب «الجنائز»» باب «الاستغفار عند القبر 
للميت» :)777١(‏ والحاكم )/١/١(‏ من طريق 0 بو توف عه 
عبد الله بن بَحيرء عن هانئ مولى عثمانء عن عثمان يه به. 

وقال الحاكم: (هذا حديث صحيح على شرط الإسناد» ولم يخرجاه) 
وسكت عنه الذهبي. وقال النووي: (إسناده جيد)”" 
ناما وي 

0 الوجه الثاني: الحديث دليل على استحباب الوقوف على القبر بعد 
إكمال دفن الميت والدعاء له بالمغفرة والثبات عند السؤال؛ فيقول: اللهم 
اغفر له» اللهم ثبته» ونحو ذلك» وينبغي أن يؤمر الحاضرون بذلك» والميت 
4 تلك الحال أحوج إلى الدعاء منه قبل الدفن؛ لأنه معرّض للسؤال 

لفتنة'"» وليس لهذا الدعاء مدة معينة» أما ما ورد في «صحيح مسلم» عن 


5 وقال: (رواه أن داود 


000( «المجموع) (4/؟597). 
(؟) «الخلاصة» -1١١78/19(‏ 9 ١٠ي‏ «الأذكار» .)١59/(‏ 


(9) انظر :. «إغاثة اللهفان» (١1/؟1١5).‏ 


كتاب الجنائز 0 
ب الجنائر ات 


عمرو بن العاص َيه أنه قال: (... إذا دفنتموني فَشُنو فَشْنو] حَلع الترابه قينا 
ثم أقيموا حول قبري قدر ما ينحر الجزور ويقسم 0 فهلاات كينا 
قال الشيخ عبد العزيز بن باز قاله باجتهاده َه ولم يرد عن الرسول كَل 
تحديد مدة في ذلكء» والتقدير بابه التوقيف. 

وقد 0 الوقوف على القبر القرآن» كما في قوله تعالى: 
«ولا ضَلِ عل أحثر مَنْهُم مَاتَ ذا ولا دم عل قرو » [التوبة: 84]» قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية: 3 تخصيصهم بالنهي على أن غيرهم يصلى عليه ويقام 
على قبره؛ إذ لو كان هذا غير مشروع في حق أحد لم يُخَصّوا بالنهي» ولم 
يعلل ذلك بكفرهم, ولهذا كانت الصلاة على الموتى من المؤمنين والقيام على 
قبورهم من السنة المتواترة. .)2©0. 

وقد سئل الشيخ عبد الله أبا بطين عن رفع اليدين حال القيام على القبر 
بعد الدفن» فأجاب بأنها: لا ترفع؛ لعدم وروده'””, وقد ورد في اصحيح 
مسلم؟ من حديث عائشة َوْنا أن النبي كَل لما زار قبور أهل البقيع رفع يديه 
ودعا لأهلها”* + فإن أحد .هذا التحديث على عجو وإلة فالامر كما قال 
الشيخ عبد الله أبا بطين. 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على إثبات سؤال الميت في قبره عن ربه 
ودينه ونبيه» كما ثبت في الأحاديث الصحيحة؛ والصحيح أن السؤال عام 
للمؤمن والكافرء لقوله تعالى: َك أنه الدرت 0 بألْقَولٍ أَلثَّايتِ في الميرة 
ألذيا و لخر ويل امد التي وََفْعَلُ أسَّهُ مَا يَمَآهُ4 [إبراهيم: 7؟] وقد 
ورد عن البراء بن عازب ويه أن رسول الله كله قال: «المسلم إذا سئل في 
القبر يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فذلك قوله: ##يِتَبَتُ َه 
الل ا م 


,)8. /797 )0176/1( (؟) «الفتارى»‎ .)١51( «صحيح مسلم»‎ )١( 
.)1١7( )91/54( «الدرر السنية» (/89؟). (5) «صحيح مسلم)‎ )*( 
. 0777 /17( انظر: «فتاوى ابن باز»‎ )5( 

() أخرجه البخاري (5599): ومسلم (58171). 


0 كتاب الجنائز 
0 5 حهةه 


وعن أنس َيه قال: قال نبي الله يَكِْةِ: «إن العبد إذا وضع في قبرهء 
وتولى عنه أصحابه. إنه ليسمع قرع نعالهم. قال: يأتيه ملكان فيقعدانه...» 
الحديث”“'. والقول بأن السؤال عام هو اختيار جمع من المحققين؛ 
كالقرطبي» وشيخ الإسلام ابن تيمية» وابن القيم» ا 

0 الوجه الرابع: الحديث دليل على أن الميت ينتفع بالدعاء والاستغفار 
وقد نقل النووي إجماع أهل العلم على أن الدعاء للأموات ينفعهم ويصلهم 
ثوابه””"» وكذا نقل الإجماع شيخ الإسلام ابن تيمية» ووصف من خالف ذلك 
بأنه من أهل البدع”©» واستدلوا بقوله تعالى: وَل جَلمُو مِنْ بحَرِهِمَ 


َقُولُوت ريا أَغْفِرْ آنا وَلِحِونَا لد سَبَقُونا الاين [الحشر: »]٠١‏ وقوله 


تعالى : #وَأسْسَعْفْرَ لِدَيْكَ وَللْمُؤِْنينَ وَالْمُؤِسثْ» [محمد: 19]. وحديث: (إذا مات 
الانسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة... أو ولد صالح يدعو له)”” . 

والناس اليوم أو أكثرهم في غفلة عن ذلك» فتراهم يهتمون بتعزية قريب 
الميت ويتزاحمون على ذلك» ثم ينصرفون دون أن يقفوا على القبر» والميت 
في هذه اللحظات أحوج ما يكون للدعاء ‏ كما تقدم - فصار ترك السنة سببا 
لاندراسها ونسيانها إلا من القليل. 

0 الوجه الخامس: في الحديث دليل على إثبات الأخوة الإسلامية بين 
المسلمين القائمة على رابطة الدين والعقيدة» قال تعالى: #إِنََا الْمَؤْمُِونَ 
لُِوَدٌ . . . * [الحجرات: »]٠١‏ ومن ثمار هذه الأخوة الحث على الدعاء 
للميت» وفي التعبير بقوله : «استغفروا لأخيكم» تقريب قلوب المشيعين وتليينها 
للميت حتى يخلصوا له الدعاء والاستغفار» والله تعالى أعلم. 


لي آي لي 
في* 9ي* في* 


[25 7 أعرنعةه البخاري 2)١778(‏ ومسلم (54170). 

؟) «التذكرة» للقرطبى ص(15). فرق «الأذكار» ص(١16١).‏ 
(:) «الفتاوى» (1949/0) 5/747 

7 أخرجه مسنلم (0386): وسيأتي شرحه في باب «الوقف» ‏ إن شاء الله -. 


كتاب الجنائز ا 


ح حكم تلقين الميت بعد دفنه 20 


0/0 - عَنْ ضَمْرَةَ بْنِ حَبِيبٍ أَحَد التَابعِينَ كَالَ: كَانُوا يَسْتَحِبُونَ 
ِذَا سُوّيَ عَلَى المَيّتِ بر وَانُصَرَفَ النَامنُ عَنْهُ أَنْ يُقَالَ عِنْدَ قَبْرِهِ: يا 
قُلَانٌُ! قُلُ: لا إله إِّا اك نَلَاتَ مَدَاتِءْ يا قُلَانُ! قُلّ: رَبَيَ الله وَدِيِنِي 


الس - ع ساي فيه يد معبي 9 و ه. 


الإسْلام» وَنْسي مِحَمَد كَلل. رَوَاه سَعِيد بن منصور مَوقُوفاً. 
0 - وَلِلِطَبَرَانِيَ نحوه مِنْ حَدِيثِ أن أَمَامَةَ مَدْفُوعاً مُطَوّلاً. 


لا الكلام عليه من وجوه: 


0 الوجه الأول: في ترجمة الراوي: 

وهو ضمرة بن حبيب بن صهيب الزُبيدي الحمصيء قال عثمان 
الدارمي» عن ابن معين: (ثقة). وقال أبو حاتم: (لا بأس به). وكان مؤذن 
المسجد الجامع بدمشق» مات سنة (10ه"2 . 

0 الوجه الثاني: في تخريجهما: 

أما أثر ضمرة بن حبيب فقد عزاه الحافظ إلى ١سنئن‏ سعيد بن منصور»» 
ولم أقف على إسناده» وهو كلام تابعي» فيكون من قبيل المقطوع الذي لا 
يحتج بهء وما ذكره فهو من صنيع أهل الشام»ء فلا يعول عليه» وقول الحافظ : 
(موقوفاً) مخالف للمشهور من أن الموقوف ما أسند إلى الصحابي» وأما ما 
أضيف إلى التابعي فهو مقطوع, إلا إذا قيد فإنه يطلق على التابعي فيقال: هذا 
حديث وقفه فلان على الزهري أو على عطاءء ونحو ذلك. 


.)5٠7/5( «تهذيب التهذيب»‎ )١( 


أما حديث أبي أمامة به فقد أخرجه الطبراني في «الدعاء» )١715(‏ 
و«المعجم الكبير» (1/941/4) من طريق إسماعيل بن عياش». حدثنا عبد الله بن 
محمد القرشي»ء عن يحيى بن أبي كثير» عن سعيد بن عبد الله الأودي قال: 
شهدت أبا أمامة طبه وهو في النزع قال: (إذا أنا مت فاصنعوا بي كما أمرنا 
رسول الله كَل أن نصنع بموتاناء أمرنا رسول الله يهِ: «إذا مات أحد من 
إخوانكم فسويتم التراب على قبره. فليقم أحدكم على رأس قبره. ثم ليقل: يا 
فلان ابن فلانة. فإنه يسمعه ولا يجيب ١.‏ ثم يقول: يا فلان ابن فلانة» فإنه 
يسوي قاعداًء ثم يقول: يا فلان ابن فلانة» فإنه يقول: أرشد رحمك الله. 
ولكن لا تشعرون. فليقل: اذكر ما خرجت عليه من الدنياء شهادة أن لا إله 
إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله. وأنك رضيت بالله ربّاء وبالإسلام ديناً 
وبمحمد نبياً وبالقرآن إماماًء فإن منكراً ونكيراً يأخذ كل واحد منهما بيد 
صاحبه ويقول: انطلق, ما نقعد عند من قد لَقَّنَ حجته. فيكون الله وَبِنْ حجيجه 
دونهما»). 


فقال رجل : يا رسول الله! فإن لم يعرف أمه؟ قال: (ينسبه إلى حواء غلا 
يا فلان ابن حواء»). 


وهذا الحديث إسناده ضعيف”''»: وقال ابن الصلاح: (ليس إسناده 
بالقائم)» وقال ابن القيم: (هذا الحديث متفق على ضعفه)”". 


إسماعيل بن عياش: ضعيف في روايته عن غير أهل بلده. والظاهر أن 
عبد الله القرشي حجازي وليس شاميّاء وقد تفرد به عن يحيى بن أبي كثير» 
ويحيى له أصحاب أئمةء وهذا مظنة النكارة» ثم هو ليس بالمشهور في 
الرواية» وقد سمي بهذا الاسم كثير من الرواة» وقول الهيثمي: (في إسناده 
جماعة لم أعرفهم)”” يدل على ذلك. 


.)716٠١ /9( «تهذيب مختصر السنن»‎ )( .02١4/5( «المجموع»‎ )١( 
.)46 /"( فرق المجمع الزوائد»‎ 


ويحيى بن أبى كثير: معروف بالإكثار من التدليس على ثقته» كما قال 
ذلك الحافظ ”' والغلاى""'» 'وقد روى التحديث بالعتعنة . 


وسعد بن عبد الله الأودي في حكم المجهول؛ لأن ابن أبي حاتم ذكره 
في «الجرح والتعديل» وقال: (سعيد الأزدي). فلم وليه ةا فضلاً عن 


: ع يت قرف 
حذه »2 وذكر روايته عن ابى أمامة. وبيض له . 


فالحديث ضعيف» وفى متنه نكارة من وجوه عديدة» ولهذا قال العر بن 

: 0" 
عبد السلام: (لم يصح في التلقين شيء» وهو بدعة)” '“. وقال الصنعاني: 
(ويتحصل من كلام أئمة التحقيق أنه حديث ضعيف, والعمل به بدعة» ولا 


يك رك ام ل 


وقد ذكره الشوكانى ضمن كتابه: «الفوائد المجموعة فى الأحاديث 
١ 6 ١‏ 1 

الموضوعة» . 

وأما قول الحافظ في «التلخيص»: (إسناده صالح. . . وله شواهد)””"'. 
فإنه يعارضه قوله في «نتائج الأفكار»: (حديث غريب» وسند الحديث من 
الطريقية معش نور" لوزي أن حهذا عو الجعول كله لأمرية: 

الأمر الأول: أن هذا هو الموافق لقواعد النقد وأصول الجرح والتعديل 
وكلام الأئمة» كما تقدم . 

الأمر الثاني: أن كلامه في «النتائج» متأخرء فإنه فرغ من «التلخيص» 
سنة (879ه) بينما استمر فى «أمالى الأفكار» إلى سنة (؟807ه)» وأما قوله: 
إن الحديث له شواهدء ففيه تسامح واضح.ء فإن الأحاديث التي ذكرها ليست 


.)١18( «النكت على ابن الصلاح» (541/5). (5) «جامع التحصيل»‎ )١( 


5 «(5/4). 
[69 «الفتاوى» للعز بن عيد السلام ص(240 05 
)0 «سبل السلام» (5778/0). (5) ص(7558). 


.)١957/5( «الفتوحات الربانية»‎ )8( .)1 28/5١ )0( 


من باب التلقين» وإنما هي من باب الدعاءء إلا ما ورد عن ضمرة بن حبيب» 
وتقدم أنه مقطوع لا يحتج به. 
2 الوجه الثالث: استدل بالحديث بعض الفقهاء على استحباب تلقين 
الميت بعد دفنه؛ لأنه وإن كان ضعيفاً فإنه يؤخذ به فى فضائل الأعمال. 
وذهب جمع من المحققين إلى أن التلقين لا يجوز بل هو من البدع؛ 
لأن الرسول كَِ لم يفعله ولا فعله خلفاؤه من بعدهء فإنه لو كان ثابتاً لسارع 
الصحابة ون إلى العمل به؛ لأن الموت واقعة حاصلة كل يوم في الغالب» 
والهمم والدواعي تتوفر على نقل مثل ذلك لو حصل» فالحاصل أنه من البدع 
أولأ اقم مقانت لله القوضية النناثة ال تالت :ل 
ص : مو 
يسمعونء إلا ما ورد في الحديث المتقدم أنهم يسمعون قرع النعال إذا تولى 
نيا أن الميت قد انقطع عمله وختم عليه» فلا يمكنه استدراك التثبت 
بعد الموك::وإنما المعول على ها اقدمهف حياته مما يكون سا قفن ثاته: 
ثالثاً: أن النبي كَل علمنا الدعاء للميت بعد وضعه في قبره» ولو كان 
التلقين مشروعاً لعلمه الأمة. والله تعالى أعلم. 


كتاب الجنائر ٍْ م 


]أ 202 استحباب زيارةالقبور للرجال |0 ” 


١2606‏ عن يُرَيْدَةَ بن الخَصَّيْبٍ الأسْلمِيّ ذنه قَال: قَال 
شع ) إل صلق . دش5 ل سوس م ده إساسى 7اجو ص ع ل 
رَسول الله عه : «كنك نهيتكم عن زِيارَةٍ القبور فزوروها). رواه مسلم. 
> بوم و م 2 اي 
رَادَ التَدْمِذِئٌ : «فَإِنْهَا تذّكرٌ الآخِرَةً) . 
رو عرد :8 5 2# 5 يه رع ص8 
1 2 زاد ابن ماجه من حديث ابن مسعود: (وَترّهد فى 


الدُنيًا» . 


لا الكلام عليهما من وجوه: 

© الوجه الأول: في تخريجهما: 

أما حديث بريدة 5ه فقد أخرجه مسلم في كتاب «الجنائز». باب 
«استئذان النبي يَكِلهِ ربه يبك زيارة قبر أمه» (لا/ا9) من طريق محارب بن دثار» 
عن ابن بريدة» عن أبيه قال: قال رسول الله يَللِ: .. . وذكر الحديث وتمامه: 
«ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاثء فأمسكوا ما بدا لكم. ونهيتكم عن 
بريدة» عن أبيه قال: قال رسول الله عله : «قد كنت نهيتكم عن زيارة القبور. 
٠ 8 ٠‏ 001 1-4 
فقد أذن لمحمد في زيارة قبر أمه. فزوروها؛ فإنها تذكر الآخرة». وقال 
الترمذي : (حديث بريدة حديث حسن صحيح). 

وأما حديث ابن مسعود َيه فقد أخرجه ابن ماجه (5171) من طريق 
ابن جريج» عن أيوب بن هانيئع» عن مسروق بن الأجدع. عن 
ابن مسعود َيءء مرفوعاً بلفظ: «فإنها تزهد في الدنياء وتذكر بالآخرة». 


وهذا الحديث رجاله ثقات. إلا أيوب بن هانئ فهو متكلم فيهء قال الحافظ 
في «التقريب»: (صدوق فيه لين). 

وفيه تدليس ابن جريجء فإنه لم يصرح بالتحديث. 

وقد أخرجه مسلم في «صحيحه) (9175) )1١8(‏ من طريق يزيد بن 
كيسان» عن أبي حازم»ء عن أبي هريرة َه قال: زار النبي كل قبر أمه 
فبكى وأبكى من حولهء فقال: «استأذنت ربي في أن استغفر لها فلم يؤذن 
ليء واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي» فزوروا القبور فإنها تذكر 
الموت». 

الوجه الثاني: الحديث دليل على أنه قد نهي في أول الإسلام عن 
زيارة القبورء وهذا ‏ والله أعلم - خشية أن تكون زيارتها سبباً في التعلق 
بالأموات والأضرحة. فيؤدي ذلك إلى عبادتها كما وقع في الجاهلية» فلما 
رسخت العقيدة في القلوب وقَقَة الناس دينهم وعرفوا معنى الزيارة الشرعية 
والغرض منها نْسِحَ النهي» وهذا من باب نسخ السنة بالسنة» وفي هذا النص 
اجتمع الناسخ والمنسوخ معا. 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على استحباب زيارة القبور. وقد نقل 
النووي وغيره الإجماع على استحبابها في حق الرجال دون النساء» كما سيأتي 
إن شاء الله. 

وقد قرن الأمر بزيارة القبور ببيان الحكمة من ذلك وما فيه من الفوائد 
الكثيرة والمصالح العظيمة» ولا ريب أن الحكم إذا قرن بالعلة زاد المسلم 
طمأنينة»؛ وعرف بذلك سمو الشريعة وموافقتها للحكمة. إضافة إلى أن النفس 
العاملة تزداد نشاطاً وإقبالاً على الطاعة. ومن هذه المصالح: 

١‏ - أنها تذكر الآخرة» فيعلم الإنسان أنه مرتحل لا محالة عن دار 
الدنيا؛ وأنه سائر إلى الآخرةء والقبر أول منازل الآخرة. 

7 أنهنا تذكر الموت* قإن الإنسات إذا رأئ الموتن وقد ضارا تت 
أطباق الثرى علم أن الموت نهاية كل حي. 
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- أنها تزمّد في الدنيا؛ لأن الإنسان إذا رأى الموتى وما صاروا إليه 

بعد جمع الدنيا وحطامها قلت رغبته في الدنياء فلم يحرص عليها أو ينهمك 
في الانقطاع إليها؛ لآنه رأى أنها إلى زوال. 

0 الوجه الرابع: هذه الزيارة المأمور بها هي الزيارة الشرعية التي قصد 
بها الشارع أمرين: 

الأمر الأول: يرجع إلى الزائرء وهو ما نص عليه الحديث من تذكر 
الآخرة وتذكر الموت والزهد في الدنيا. 

الأمر الثاني: يرجع إلى الميت» وهو السلام عليه والدعاء لهء كما 
سيأتي إن شاء الله . 

وشرط هذه الزيارة ألا يلزم منها شد رحل» فإن لزم لم يجز ذلك؛ 
لقول يك : «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد)”'. 

ولأن الزيارة الشرعية لا تحتاج إلى شد رحل؛ وإنما يفعل ذلك ضعاف 
الإيمان أو أهل التوسل الذين يقصدون قبورا معينة. 

أما النوع الثاني: فهي الزيارة البدعية» وهي زيارتها لأجل الصلاة عندها 
والطواف بها وتقبيلها واستلامها ودعاء أهلها والاستعانة بهم في تفريج 
الكربات وقضاء الحاجات» وغير ذلك مما هو بدعة أو شرك على حسب 
الفعل والقصدء وهذا من جنس ما يفعله عباد الأوثان» نسأل الله السلامة. 
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)١(‏ أخرجه البخاري (1917١)؛‏ ومسلم (115) (871)» وسيأتي شرحه في آخر باب 
«الاعتكاف» ‏ إن شاء الله تعالى ‏ حيث ذكره الحافظ هناك» وأعاده فى «الأيمان 
والنذور). 


| ,دس م كتاب الجنائز 


ظ تحريم زيارة القبور للنساء 


2-1 عَنْ أبي هُرَيْرَةَ طن أَنَّ رَسُولَ الله يل لَمَنَ زَائِرَاتِ 
الْمْبُورٍ. أَخْرَجَهُ التَرْمذِيٌ» وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَانَ. 
نا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجه : 

فقد يه الترمذي في أبواب «الجنائز»» باب «ما جاء في كراهية 
زيارة القبور للنساء» .»)٠١55(‏ وابن حبان (!5657/1) من طريق قتيبة بن 
سعيدء قال: حدثنا أبو عوانة» عن عمر بن أي سلمة. عن أبيه» عن 
أبي هريرة ديه : أن رسول الله كَكِ لعن زوارات القبور. هذا لفظ الترمذي. 
وقال: (حديث حسن صحيح). ولفظ ابن حبان: «لعن الله زائرات القبور). 
وهو لفظ البلوغ. 

وهذا الحديث سئده حسن» فيه عمر , بن أبي سلمة» وهو مختلف فيه 
- كما تقدم في غير موضع - وحديثه لا يرقى إلى درجة الصحة» بل هو من 
قبيل الحسن» لا سيما أن هذا الحديث له شواهد؛ كحديث ابن عباس عند 
أبي داود (2)7777 والترمذي (50)», والنسائى (40/5)»: وابن ماجه 
(1806) اعد :(14:0]) كلهم عن طريق: تيد من شاد قال .دك 
أبا صالح يحدث عن ابن عباس قال: «لعن رسول الله كلِِ زائرات القبور 
والمتخذين عليها المساجد والسرج». 

وهذا الحديث على شهرته فهو بهذا التمام - ضعيف جداً؛ لأن فيه 
أيا صالح وهو مولى أم هانئ» واسمه باذام» ضعفه جمهور النقاد» قال الإمام 
مسلم: (هذا الحديث ليس بثابت» وأبو صالح باذام قد اتقى الناس حديثه» 
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ولا يثبت له سماع من ابن عباس)”" . 

ومن شواهد حديث الباب حديث حسان بن ثابت ونه أخرجه ابن ماجه 
(151/5). والحاكم ,2775/١(‏ والبيهقي (8/5/) من طريق عبد الله بن ُثيم» 
عن عبد الرحمن بن بهمان» عن عبد الرحمن بن حسانء عن أبيه قال: «لعن 
رسول الله يكِهَ زوارات القبور) . 

قال البوصيري: (إسناده صحيح. ورجاله ثقات”". لكن فيه 
عبد الرحمن بن بهمانء قال ابن المديني: (لا نعرفه)”"» وذكره ابن حبان في 
«الثقات»: ووثقه العجلي”''. وقال الحافظ في «التقريب»: (مقبول). 

0 الوجه الثاني: في شرح ألفاظه : 

قوله: (لعن رسول الله) اللعن: هو الطرد والإبعاد عن رحمة الل 
ومعنى: (لعن رسول الله) أي: دعا عليهن باللعنة. 

قوله: (زائرات ا والزيارة هنا: الخروج إلى المقابر. 
والرواية الثانية: «زوارات» رذ بضم الزاي أو فتحها مع تشديد الواو. أما الضم فهو 
جمع زُوَّاره جمع زائرة سماعاً وزائر قياساً» مثل: كاتب وكتاب*, وأما بالفتح 
فهي إما صيغة مبالغة» لكن لا يراد بها المبالغة» وهو الإكثار من الزيارة؛ لأن 
الرواية الأخرى تحدد المراد» فإننا لو حملناها على المبالغة ما كان للرواية الثانية 
فائدة في حين أنها أفادت أن المحذور يحصل بزيارة واحدة» ففيها زيادة علم. 

وقد يحمل التضعيف على كثرة العاغلين وتعددهم. لا على كثرة الفعل» 
كما في قوله تعالى: #اَنّتِ عَدْنِ مُمنَحَدَ لم الَوبُ4 [ص: .»]15١‏ والأبواب لا 
تفتح إلا مرة واحدة""', أو تكون بالفتح صيغة نسبء أي: ذوات زيارة 


6 «فتح الباري» لابن رجب (5/ 2.25١١‏ وانظر: «فتاوى ابن تيمية» .)76٠0/175(‏ 

(0) «الزوائد» (١57/1١ه).‏ (9) «تهذيب التهذيب» (5/ .)١78‏ 

(:) «الثقات» (/2)58/7 «تاريخ الثقات» ص(589). 

2( «شرح المنهاج» للمحلي ,)55١/١(‏ وذكره السيوطي ونقله عنه السندي في «شرحه 
لابن ماجه» .)89/8/١(‏ 

(5) «الفتاوى» (5؟/601"). 


القبور» والمقصود أن رواية: «زائرات» نص صريح فى أن زوارات ليست 
للمبالغة» لأنها تدل على أن النهى يحصل بزيارة واحدة. 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على تحريم زيارة القبور لل: للنساء وأن ذلك 
من كبائر الذنوب لثبوت اللعن على ذلك» ولا فرق في ذلك بين ة قبر النبي َيِل 
أو غيره من القبور»؛ لعموم الأدلة. وهذا قول المحققين من أهل العلمء وهو 
رواية عن الإمام أحمد» وهو مذهب بعض المالكية والشافعية والحنفية» وهو 
اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم والنووي والشيخ محمد بن 
عبد الوهاب وجماعة”"' . 

وذهب أكثر الحنفية والمالكية إلى أن زيارة القبور للنساء مباحة بلا 
كراهة. وهو رواية عن الإمام اقي ا واستدلوا بحديث بريدة المتقدم: 
«كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها»), قالوا : فهذا خطاب عام في فيتناول 
النساء» ولأنه علل زيارتها يأمر يدر ترك فيه الرجال والنساء وهو 0 الآخرة. 


وبما أخرجه مسلم من حديث عائشة «ُ#ا وساق الحديث» وفي آخره: 
قلت: كيف أقول لهم يا رسول الله؟ قال: «قولي: السلام على أهل الديار من 
المؤمنين والمسلمين» ويرحم الله المتقدمين منا والمتأخرينء وإنا إن شاء الله 
بكم للاحقون»”" 

كما استدلوا بحديث أنس َيه قال: مر النبي كَل بامرأة تبكي عند قبر» 


فقال: «اتق الله واصبري...)40'. 


وذهب فريق من أهل العلم إلى أن زيارة القبور للنساء مكروهة من غير 


تحريم» وهذا هو منصوص الإمام أحمد» وبه قال أكثر الشافعية» وبعض 


)١(‏ «المغني» 75 37م «المجموع» (3":94/5). «الفتاوى» (75/ 20755 «تهذيب مختصر 
السنن» (57/5”, /ا "”4‏ ٠ه”").‏ 
(؟) «بدائع الصنائع» /١(‏ 20770 «المغني» (9/ 077). 


() «صحيح مسلم) (91/5) .)1١*(‏ 
(4:) أخرجه البخاري 2)١1817(‏ ومسلم (475). 
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الحنفية» وبعض المالكية'''. واستدلوا بحديث أم عطية ونا المتقدم: (نهينا عن 
اتباع الجنائز ولم يعزم علينا) والزيارة من جنس الاتباع» فيكون كل منهما 

والراجح القول بالتحريم لما يلي: 

أولاً: أن أحاديث النهي صريحة في المراد» فإن الرسول ككل لعن النساء 
على الزيارة» وهذا من أوضح الأدلة على التحريم؛ لأن اللعن لا يكون إلا 
على كبيرة. 

ثانياً: أن سد الذرائع ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالحء وإذا كان 
المقصود من الزيارة تذكر الآخرة والدعاء للميت» وهذا أمر مظنون من 
المرأة ومن المؤكد حصول الجزع وقلة الصبر» وقد تشق الجيب وتلطم الخد 
وما أيه ذلك. والدعاء يحصل في البيت ‏ كما يقول ابن كمد دكن 
الآخرة يحصل بأمور أخرى؛ كالوعظ وذكر الموت ونحو ذلك» فما يحصل 
لهن بالزيارة من المفاسد أعظم مما يحصل من مصلحة يسيرة » والشريعة تحرم 
الفعل إذا كانت مفسدته أرجح من مصلحته. 

تالناً؟ 1ن الأحادينة :التى نيدل نهنا من مضيه الرنا[8 التنف فنوييدة لين 
دلالتها كصراحة أحاديث النهى» وبيان ذلك فيما يلى: 

أما حديث: «فزوروها» وأنه عام يشمل الرجال والنساء» فعنه جوابان: 

الجواب الأول: سلفنا أنه عام لكنه دخله التخصيص بمثل حديث 
ابن عباس وا فتخرج النساء من هذا الإذن» وأحاديث التحريم من أظهر 
القرائن على ذلك. 

الجواب الثاني: أن الظاهر عدم دخول النساء لأمرين: 
)١(‏ «الكافي» لابن عبد البر /١(‏ 22587 «رد المحتار» (7/ 557). «المجموع» (65/ 20*٠١‏ 


«المغني» (ه/ *؟ام)ل اافتح الباري» .)١1587/7(‏ 
(؟) «الفتاوى» (57/95ه"). 


الأمر الأول: أن قوله: «فزوروها» صيغة تذكيرء فتتناول الرجال بالوضعء 
ولا يدخل فيه النساء. 

الأمر الثاني: أن الرسول يَلْهِ علل الأمر بشيء لا يكون من المرأة» وهو 
تذكر الموت وترقيق القلب. وإنما يكون منها الجزع وقلة الصبر. 

وأما حديث عائشة وكيا فليس في ألفاظه ما يدل على التصريح بالزيارة» 
بل إنه محمول على ما إذا اجتازت في طريقها بمقبرة جاز لها أن تدعو بهذا 
الدعاء في هذه الحالة» ولا تسمى زائرة حينئذٍ» ويحتمل أنه كان قبل النهي 
عن زيارة النساء وأنه كان على البراءة الأصلية» والمقصود أن الحديث ليس 
بصريحء فلا يقدم على ما هو صريح. 

وأما حديث أنس َه فدلالته على المنع أقرب من دلالته على الجواز؛ 
لأن النبي كل لم يقر المرأة؛ بل أمرها بتقوى الله التي هي فعل ما أمر به 
وترك ما نهى عنه». ومن جملتها النهي عن زيارة النساء للقبورء وقال لها: 
«اصبري» ومعلوم أن مجيئها للقبر وبكاءها منافٍ للصبرء فهذا منه كله إنكار 
لحالها من الزيارة والبكاء» ويدل عليه أنها لما علمت أن الآمر لها مَنْ تجب 
طاعته انصرفت مسرعة وجاءت تعتذر إليه» ثم إن القضية قد تكون قبل لعن 
زائرات القبورء وعلى هذا فلا يعارض بها أحاديث المنع""» والله تعالى 


أعلم . 
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)١(‏ انظر: رسالة «جزء في زيارة النساء للقبور» بقلم: بكر أبو زيد. 


كتاتب الجنائز 1 


020020207 اتغريمالتباحة هل النيت 2 ” 


4 عَنْ أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيٌّ ذل كَالَ: لَعَنَ رَسُولُ الل يلل 
النَايْحَةَ ل" أَخْرَّجَهُ : دَأوَدٌ. 
8- وعَنْ أمّ عَطِيّةَ ينا كَالَتْ: أَحَذَّ عَلَيْنَا رَسُولُ لطر يكل أل 


2 


ده ممم 2ه 


كه 


وعَنْ عَمَرَ طَلنه عن النْبِئ ككل قَالَّ: «المَيّتُ يُعَذْبُ فى 
بره ما نيح عَلَيْه) مط تق عَلَيّْهِ. 


0-5 وَلَهُمَا: نَحُوَهُ عن الْمغِيرَةِ بن شغبّة. 
لا الكلام عليها من وجوه: 

2 الوجه الأول: في تخريجها: 

أما حديث أبي سعيد به فقد أخرجه أبو داود في كتاب «الجنائز»» 
بات فى النوح» (وفمرتفرة من طريق محمد بن الحسن بن عطية» عن أبيه » عن 
حذه )» عن 9 سعيلك الخدري ضف مرفوعاً . 

وهذا إسناد ضعيف جداًء آفته آل عطية الثلاثة وهم: 
أبو حاتم: (ضعيف الحديث).؛ وقال البخاري: (لم يصح حديثه). وقال ابن 
حبان: (كوفي منكر الحديث جداً)0" . 


.)٠١7/9( «تهذيب التهذيب»‎ )١( 


وأبوه الحسن بن عطية» قال عنه أبو حاتم: (ضعيف الحديث)» وقال 
ابن حبان: (أحاديثه ليست بنقية)» وقال البخاري: (ليس بذاك)20 . 

وجده عطية العوفي» قال عنه الإمام أحمد وأبو حاتم والنسائي: 
(ضعيف الحديث)» وقال أبو زرعة: (لين7"' . 

وأما حديث أم عطية وِيّنَا فقد أخرجه البخاري في كتاب «الجنائز»» باب 
«ما ينهى من النوح والبكاء والزجر عن ذلك» 2)١1705(‏ ومسلم (915) من 
طريق أيوب» عن محمد بن سيرين» عن أم عطية يه قالت: أخذ علينا 
رسول الله كٍِ عند البيعة ألا ننوح» فما وفت منا امرأة غير خمس نسوة: أم 
سليم» وأم العلاء» وابنة أبي سبرة امرأة معاذء وامرأتين» أو ابنة أبي سبرة» 
وامرأة معاذء وامرأة أخرى. 

وأما حديث عمر 085" »2 فقد أخرجه البخاري فى كتاب «الجنائزاء 
باب «ما يكره من النياحة على الميت» (؟79١)2؛‏ رت (470) )١7(‏ من 

يق شعبة» قال: سمعت قتادة يحدث عن سعيد بن المسيّب» عن ابن عمرء 

عن عمر وَوياء به مرفوعاً . 

وأما حديث المغيرة و#هء فقد أخرجه البخاري في الباب المذكور 
».)03١١(‏ ومسلم (977) من طريق سعيد بن عبيد» عن علي بن ربيعة» عن 
المغيرة َيه قال: سمعت رسول الله ككل يقول: «إن كذباً علىَ ليس ككذب 
على أحد. من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار)ء رن الله عَكِلٍ 
يقول: «من نيح عليه يعذب بما نيح عليه». وعند مسلم: «فإنه يعذب بما نبح 
عليه يوم القيامة». 

0 الوجه الثاني: في شرح ألفاظه : 

قوله: (لعن رسول الل كَلْةٍ) اللعن: هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله 
)١(‏ «تهذيب التهذيب» (506/7). : (؟) «تهذيب التهذيب» (7/ .)5٠١‏ 


() في بعض النسخ: (ابن عمر) وهو صحيح؛ فإن الحديث أخرجه البخاري عن ابن عمر وها 
(94). ومسلم (971) (977) ولكن لفظ البلوغ مطابق لحديث عمر ويه . 


كتاب الجنائز 1 - 3 


وتقدم ذلك» ومعنى (لعن رسول الله) أي: دعا على النائحة والمستمعة بذلك. 

قوله: (النائحة) اسم فاعل من ناح على الميت ينوح نياحة. والنياحة: 
رفع الصوت بالندب وتعديد محاسن الميت على سبيل النوح كنوح الحمامء 
وهو من أعمال الجاهلية» كأن تقول: واجبلاه» واناصراه» واكاسياه» ونحو 
ذلك. 

قوله: (والمستمعة) أي: القاصدة لسماع النياحة. 

قوله: (أخذ علينا رسول الله يَثْ) أي: عند البيعة كما تقدم في سياق 
الحديث» وذلك لما بايعهن رسول الله كله على الإسلام» ولعل ذكر النياحة 
مع البيعة ‏ والله أعلم ‏ لأنهن اعتدن ذلك؛ لقلة صبرهن وجزعهن. فكان 
النهي عنها عند البيعة من الأهمية بمكان» ولهذا لم يف أغلبهن بذلك» كما 
تقدم في سياق الحديثء» إما لمجاملة أو لمحبة أو نحو ذلك. 

قوله: (الميت يعذب) استشكل العلماء ذلك لأنه تعذيب بفعل غيره» 
والله تعالى يقول: #ولا رْرُ وَازرهٌ وِزْر أُخرَئا» [الأنعام 2]114: وقد تدوعت 
طرقهم في الخروج من هذا الاستشكالء فمنهم من أنكر الحديث» وغلّط 
الرواة» ومن هؤلاء عائشة وَقناء فقدروى البخاري ومسلم أنها قالت: 
(رحم الله أبا عبد الرحمن» سمع شيئا فلم يحفظه. إنما مرت على 
رسول الله كككهْ جنازة يهودي وهم يبكون عليهء فقال: «أنتم تبكون وإنه 
ليعذب»): وهذا اللفظ لمسلو'”"'. 

ومنهم من أوّل الحديث بتأويلات كثيرة» ومنها: أنه خاص بمن أوصى 
أن يناح عليهء فيكون النوح بسبب فعلهء وهذا ضعيف؛ لأن اللفظ عام؛ ولأن 
الصحابة ون فهموا من الحديث حصول التعذيب وإن لم يوص الميت بالنوح. 
وقيل غير ذلك”''. ولعل أقربها ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية وتبعه ابن القيم 
وهو أن المراد بقوله: «يعذب». أي: يتألم ويتأذى بنوحهم عليهء بدل دعائهم 


.)9775 - 971( أخرجه البخاري (1791/8)» ومسلم‎ )١( 
.)١9٠/( فم راجع : «تهذيب مختصر السنن»‎ 


8 كتاب الجنائز 


واستغفارهم له. ولم يقل: يعاقب. والعذاب أعم من العقاب» ولهذا قال 
النبي يكلِِ: «السفر قطعة من العذاب”'". فسمى السفر عذاباًء وليس هو عقاباً 
على ذنب”" . 

. وأما تخطئة عائشة ينا لابن عمر وها فهو ليس في محله» فإن الحديث 
لم ينفرد به ابن عمرء بل رواه أبوه عمر والمغيرة بن شعبة» كما تقدمء 
وأبو موسى» وحفصة بنت عمرء وصهيب و#نر» وهذه الأحاديث لا ترد بمثل 
قول عائشة ب#اء فإنه من المحال أن يكون كل هؤلاء وهموا في الحديث. 
ولها نظائر من تأويلاتها واجتهاداتها ينا" ". 

© والوجه الثالث: هذه الأحاديث دليل على تحريم النياحة على الميت 
برفع الصوت بتعديد شمائله ومحاسن أفعاله» وهي من أمر الجاهلية» وهي من 
كبائر الذنوب» لما فيها من المفاسد العظيمة» ومنها: 

١‏ أنها لا تزيد النائح إلا شدة وحزناً. 

د انها تيخط هن نقناء اش :وقكية واغتر اهن مغلية و وقلة ضور زكاة 
النائحة تقول: لا ينبغي أن يموت من كان كذاء وكان كذا. 

 "‏ أنها تهيج الأحزان. 

- أنها تؤذي الميت» كما دل عليه الحديث. 

ه ‏ أنها مع هذه المفاسد لا ترد القضاء ولا ترفع ما نزل. 

وعن أبي مالك الأشعري ونا أن النبي كَلْةِ قال: «أربع في أمتي من 
أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر في الأحساب. والطعن في الأنساب» 
والاستسقاء بالنجوم. والنياحة». وقال: «النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام 
يوم القيامة وعليها منزيال من قَطِرَانِ ودِرغ من جَرَب) 10 وهذا يؤيد ما تقدم 


.)١971( ومسلم‎ 2»)١18٠05( أخرجه البخاري‎ )١( 

.)1597/5( «الفتاوى» (2)7359/75 ١تهذيب مختصر السنئن»‎ )٠( 

(9) انظر: «الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة رقنا على الصحابة» للزركشي. 
(5:) أخرجه مسلم (954). 


2 .ءعإ٠.‎ 5 


من أن النياحة من الكبائر؛ لأن هذا وعيد شديد لمن مات على النياحة» 
وكذا قوله: إذا لم تتب قبل موتها» فهو دليل على أنها من الكبائر؛ لأن 
شرطها التوبة. 

0 الوجه الرابع: الحديث دليل على تحريم الاستماع إلى النائحة» وأن 
المستمعة شريكة للنائحة في اللعن. والحديث وإن كان ضعيفا ‏ كما تقدم - 
لكن عموم الشريعة وقواعدها تدل على ذلك» فهما كالمغتاب والمستمعء 
شريكان في الوزر» ويقابل ذلك القارئ والمستمع شريكان في الأجر. 

وقد دل على ذلك قوله تعالى : #وَمَدٌ دَزّلَ عَلْكُمْ في الكِتبٍ أن إذا عَم 
يات أله بَكْمرٌ يها وَيسََهرَاُ يبا هَلا لَتَعْدُوا مَمَهُمَ حَقّ يموْصُوأ فى حَدِيثِ عَبرةَ إن إذا 
يل 4 [الساء 1145 

قال القرطبي: (فدل بهذا على وجوب اجتناب أصحاب المعاصي إذا 
ظهر منهم منكر؛ لأن من لم يجتنبهم فقد رضي فعلهم... فكل من جلس في 
مجلس معصية ولم ينكر عليهم يكون معهم في الوزر سواء» وينبغي أن ينكر 
عليهم إذا تكلموا بالمعصية وعملوا بهاء فإن لم يقدر على النكير عليهم ينبغي 
أن يقوم عنهم حتى لا يكون من أهل هذه الآية...)”'. 

فالواجب على من حضر منكراً إما الإنكار على الفاعل» أو الانصراف 
إذا لم يكن له قدرة على الإنكار» والله المستعان. 

0 الوجه الخامس: الحديث دليل على أن الميت يعذب بسبب النياحة 
عليه» بمعنى أنه يتأذى ويتألم» وهذا يفيد أنه يجب على أولياء الميت ترك 
النياحة والمنع من وقوعهاء لثلا يعذب الميت بذلك. 

ثم إنه إذا كان المقصود من النياحة محبة الميت والتأسف على فقده 
فكيف ترضى أن تفعل شيئا يضره؟! فهذا مما ينفر من النياحة. 

وأما كيفية تعذيبه بالنياحة فالله أعلم بهاء وقد ورد عن النعمان بن 


.)518/60( «تفسير القرطبي»‎ )١( 


بشير ظنه قال: (أغمي على عبد الله بن رواحة» فجعلت أخته عمرة تبكي : 
واجبلاه» واكذاء واكذاء تعدّد عليه. فقال حين أفاق: ما قلتٍ شيئاً إلا قيل 
لي: آنت كذلك؟)» وفي رواية: (فلما مات لم تبك عليه""'» والله تعالى 


أعلم: 


0 , 0, 
9» يال يكل 


.)47519( أخرجه البخاري‎ )١( 


كتاب الجنائز 6 


06 جواز البكاء على الميت بدون رفع صوت 37 


00/60 - عَنْ نس د ضيه قَالَ: شَهِدتُ بناً نبي يله ذفن 
رفول الله , لله جَالِسسٌ عِنْد لبر قَرَأَيْتْ عَيْئَيْهِ تَدْمَعَانِ . رَوَأهُ الْبُخَارِيٌ . 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

فقد أخرجه البخاري فى كتاب «الجنائزاء باب «قول النبى كللةِ: « 
الميت ببعض بكاء أهله عليه إذا كان النوح من سنته)» :)١186(‏ وفي باب 
١مَنْ‏ يَدْخْلَ قبر المرأة» (1747) من طريق فليح بن سليمان» عن هلال بن 
عليء عن أنس بن مالك ويه قال: (شهدنا بنتاً لرسول الله يله قال: 
ورسول الله كلق جالس على القبرء قال: فرأيت عينيه تدمعان. قال: فقال: 
«هل منكم رجل لم يقارف الليلة؟»: فقال أبو طلحة: أناء قال: «فانزل», 
قال: فنزل في قبرها). 

وفليح بن سليمان متكلّم فيه وقد لخص الحافظ حاله في «التقريب» 
فقال: (صدوق كثير الخطأ). وقد تقدم أن البخاري يتتبع أحاديث أمثال فليح 
ممن طعن فيه أئمة الجرح والتعديل فلا يخرج له إلا ما وافقه عليه غيره أو 
علم أنه أتقنه. 

وقوله: «لم يقارف الليلة» نقل البخاري عن فليح أنه. قال: (أراه يعني 
الذنب). وقيل: لم يقرب أهله. بدليل أنه ذكر الليل» وبهذا جزم ابن حزمء 
وقال: (معاذ الله أن يتبجح أبو طلحة عند رسول الله كل بأنه لم يذنب تلك 
اللي : 


.)١5:5ه/ه(‎ » «المحل‎ )١( 


5 ال كتاب الجنائز 
وقال الحافظ: (يقويه أن في رواية ثابت المذكورة في «التاريخ الأوسط) 
للبخاري» والحاكم في «المستدرك» بلفظ : «لا يدخل القبر أحد قارف أهله 
البارحة. فتنحى عثمان»)7' . 
يصحب ذلك رفع الصوت أو شق الجيوب أو ضرب الخدودء ونحو ذلك مما 
يدل على الجزع والسخط وعدم الرضا بالقضاء مما هو صنيع أهل الجاهلية. 
لما ورد عن ابن مسعود ويه قال: قال رسول الله ككِ: «ليس منا من ضرب 
الخدود. وشق الجيوب. ودعا بدعوى الجاهلية)”"' . 


وذكر البخاري تعليقاً عن عمر وه أنه قال: دعهن يبكين على 
أبي سليمان ‏ يعني خالد بن الوليد ‏ ما لم يكن نَع أو لقلقة. والنقع: التراب 
على الرأس» واللقلقة: الصوت9" . 

وفي حديث ابن عمر وها أنه كه قال: «إن الله لا يعذب بدمع العين ولا 
بحزن القلب, ولكن يعذب بهذا وأشار إلى لسانه - أو يرحم»”*'. 

وفي حديث أنس ذإ في موت ابنه كلع قال: «تدمع العين 
ويحزن القلب. ولا نقول إلا ما يرضي ربناء والله يا إبراهيم إنا بك 
لمحزونون»””'. 

© الوجه الثالث: فى الحديث دليل على أن السنة أن ينزل المرأة قبرها 
من لم يقارف تلك الليلة» أي: لم يجامع أهله وإن كان أجنبياً منها؛ لأن 
أبا طلحة هو الذي أنزل ابنة الرسول كلِ في قبرها مع أنه ليس من 
متحارمها . 


6 «فتح الباري» .)١198/7(‏ 
(؟) أخرجه البخاري »)١777(‏ ومسلم .)1١7(‏ 
زهرة «فتح الباري» (”7/ .)15١‏ 
(4:) أخرجه البخاري 2)١755(‏ ومسلم (915). 
(0) أخرجه البخاري (2))1720 ومسلم (7715). 


قال الحافظ ابن حجر: (وفى الحديث جواز إدخال الرجال المرأة 
قبرهاء لكونهم أقوى على ذلك من النساءء وإيثار البعيد العهد عن الملاذ في 
مواراة الميت - ولو كان امرأة ‏ على الأب والزوج)"'". والله تعالى أعلم. 


2 , ب 
9ي* ؟ي* بيخ 9 


.)١59/75( «فتح الباري»‎ )١( 


اعيرس ” كتاب الجنائز 


01 حكم الدفن في الليل 40 


23.0 - عَنْ جَابِرٍ م ضيه أَنَّ النَبىَ ل قَالَ: دلا تَذفِئوا مَوْتَاكُمْ 
الي 0 أن تُضْطَرُوا". . أَخْرَجَهُ ابن مَاجَهُ وَأَضْلهُ في «مُسْلِم» لكن قَال: 

جر أذ ب الل ايل حَلى مُصَلى علب 
لا الكلام عليه من وجطين: 

0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

فقد أخرجه ابن اع ( )من طريق إبراهيم بن يزيد المكي» 
أبي الزبير» عن جابر بن عبد الله وَاء قال: قال رسول الله كلِ: . . . وذكره. 

وهذا الحديث رجاله ثقاتء إلا إبراهيم بن يزيد وهو الخوزي المكي» 
فقد قال عنه أحمد: (متروك الحديث). وكذا قال النسائي» وقال ابن معين: 
(ليس بثقة» وليس بشيء). وقال أبو زرعة وأبو حاتم والدارقطني: (منكر 
الحديث). وقال البخاري: (سكتوا عنه)”"' . 

والحديث أصله في مسلم (947) كما تقدم في أحاديث «الكفن»» من 
طريق ابن جريجء قال: (أخبرني أبو الزبيرء أنه سمع جابر بن عبد الله وها 
يحدث أن النبي كَل خطب يوماً فذكر رجلاً من أصحابه قبضء» فكفن في كفن 
غير طائل» وقبر ليلآء فزجر النبي كَلِِ أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه 
إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك. . .) الحديث. وكان الأولى بالمصنف أن يذكر 
هذه الزيادة: (إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك). 

0 الوجه الثاني: الحديث دليل على النهي عن دفن الميت في الليل» وقد 


.)١81//١( «تهذيب التهذيب»‎ )١( 


كتاب الجنائز ورم 5 
أخذ بهذا ابن حزم الظاهريء ورَوَى كراهة الدفن ليلاً عن سعيد بن المسيّب» 
وأجاب بأن من دفن ليلاً كان لضرورة"'' . 

والقول الثاني: أنه يجوز الدفن ليلاً ولا كراهة فيه» وهذا قول الجمهور 
من أهل العلم لحديث ابن عباس '#ا في قصة الرجل الذي دفن في الليل» 
فقال النبي ككلهْ: «أفلا آذنتموني)”"'» ولم ينكر عليهم النبي ككلهِ دفنهم إياه في 
الليل» وإنما أنكر عليهم عدم إعلامه بأمره. 

ومما يؤيد ذلك أن الصحابة وي دفنوا أبا بكر به ليلاآً» كما ورد في 
صحيح البخاري من حديث عائشة وِوينا وفيه: «ودفن أبو بكر قبل الصبح»”" . 
قال الحافظ: (وهذا كالإجماع من الصحابة على الجواز)””'» يعني بذلك أنه 
أمر مشهور بينهم» وليس فيه نكير. 

وأما حديث الباب فهو ضعيف لا تقوم به حجة» وأما حديث مسلم ففيه 
ذكر سبب النهي» وهو أن الدفن نهاراً يحضره كثير من الناس ويصلون عليه 
ولا يحضره في الليل إلا أفراد» وأن الصحابي لما قبض كُمْنَ بكفن غير طائل» 
وعلى هذا فالأقرب ما حرره العلامة ابن القيمة وهو أنه إذا كان الدفن ليلاً لا 
يفوت به شيء من حقوق الميت» والصلاة عليه فلا بأس» وعليه تدل أحاديث 
الجواز»ء وإن كان يفوت بذلك حقوقه وتمام القيام عليه» نهِي عن ذلك» وعليه 
يدل الزجر””“. والله تعالى أعلم. 


0 , , 
9ي* 9» 9 


.)١١5/6( «المحلى»‎ )١( 

فق أخر جه البخاري 0 ومسلم (465).» وبوّب عليه البخاري باب «الدفن بالليل» . 
(9) «صحيح البخاري» (1741). (5) «فتح الباري» .)5١87/7(‏ 

(5) «تهذيب مختصر السئن» (09/5:*). 


5-5 كتاب الجنائز 


01 استحباب إعداد الطعام لأهل الميت هه 


هه - 


51 - عَنْ عَبْدِ الله بْنِ جَعْمَرٍ كبا قَالَ: 0 
- حِينَ قُيِلَ - قَالَ النَبِي كلل: «اضْتَمُوا لآل جَعْمَرٍ طَعَاما» فَقَد أنَامُمْ 
َشْعَلَهُم). أَخْرَجَهُ الْحَمْسَةُ إل النَسَائيٌ . 


لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى ترجمته الراوى: 

وهو عبد الله بن جعفر بن أبي طالب القرشي الهاشمي» ولد في أرض 
الحبشة لما هاجر أبواه إليهاء وعداده في صغار الصحابة» كفله النبي كَيِل 
بعد استشهاد أبيه فى مؤتة سنة ثمان» ونشأ فى حجره. قال عنه الذهبى: 
(كان كبير الشأن كريماً جواداً يصلح للإمامة)» مات سنة ثمانين» وقيل 
0010007 

0 الوجه الثاني: فى تخريحه : 

فقد أخرجه أبو داود في كتاب «الجنائز»» باب «صنعة الطعام لأهل 
الميت» (2)31137 وا ترمذى (4948)., وابء ماجه 2))١5١7١(‏ وأحمد (98/ )58١‏ 

يِ وابن و 

ارا ا لم عن عبد الله بن 
صحيح) والصحيح الأول وهو الذي نقله عنه ال ونفى تصحيحه» وكذا 


.08/5( «سير أعلام النبلاء» (407/7. 4357)» «الإصابة»‎ )١( 
.)5970 /1١( (؟) «الميزان»‎ 
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قله الشوكانى”" :والآلنانى*5 4 لأ كالد رواسا رس .والك سعفيت زوف عد 
اثنان» كرابن حبان فى «الثقات)70©, وحسن له الترمذي حديثه هذاء وقال 
الحافظ ف «التقريب»: 2 وحسّن الحديث ابن كثير في «الإرشاد)”؟' . 

0 الوجه الثالث: في شرح ألفاظه : 

قوله: (لما جاء نعي جعفر) أي: خبر موته. وجعفر هو: جعفر بن 
أبي طالب أخو علي ابن أبي طالب وَقَاء ذو الجناحين» وصاحب الهجرتين» 
أسلم :قنييا »وكات أقيه النامى كلقا بإخرنا برسول اتوك روعت اميت 
عميس» قتل شهيداً يوم مؤتة سنة ثمان» وله إحدى وأربعون سنة ؤلهه” . 

قوله: (حين قتل) أي: في غزوة مؤتة في السنة الثامنة من الهجرة. 

قوله: (اصنعوا لآل جعفر) هذا الخطاب لأهله َيِه ويتناول أقارب 
الميت أو جيرانه ونحوهم. والمراد بآله: زوجته أسماء بنت عميس وأولاده. 

قوله: (فقد أتاهم ما يشغلهم) لفظ أبي داود: «فقد أتاهم أمر شغلهم». 
وقوله: ما يشغلهم» بفتح الياء والغين» ماضيه شَّعَلَ من باب (نفع). ويجوز 
صنو الأوله وك العالث»: والشفل: والشنل :"هي الأمر العاوين الذى يذهل 
الإنسانء وهذا سيق مساق التعليل» والمعنى: أنه نزل بهم أمر شغلهم وألهاهم 
عن صنع طعام يأكلونه. فيحصل لهم ضرر وهم لا يشعرون. 

0 الوجه الرابع: الحديث دليل على استحباب تقديم الطعام لأهل 
الميت في يوم مصيبتهم رفقاً بهم ومراعاة لحالهمء وهذا من محاسن 
الإسلام» ومؤكدات الإخوة بين المسلمين» ومشروعية المشاركات عند نزول 
الحاجات. 

ولم يذكر في الحديث مدة الإطعام. فمن أهل العلم من قال: يوم 
وليلة؛ لأن الغالب أن الحزن الشاغل عن إعداد الطعام لا يستمر أكثر من 


.)١77(ص «نيل الأوطار» (97//4). )2( «أحكام الجنائز؛‎ )١( 
.)5577/1١( «إرشاد الفقيه»‎ ):5( .)054/6( )9 
.)86 «(الإصابة» (؟/‎ »)١594/5( «الاستيعاب»)‎ )6( 


نض : كتاب الجنائز 


يوم» ومنهم من قال: ثلاثة أيام» وهو المذكور في كتب الحنابلة وغيرهه”''» 
وكأنهم نظروا إلى مذلة العزاء» وهى ثلائة أيام حسب ما ذكروا. 

ولا يجور الإسراف فى إعداد هذا الطعام. كما يفعله كثير من الناس 
'اليوم» فإن الإسراف مذموم شرعاًء وليكن الطعام إلى أهل الميت بقدر 
حاجتهم » ويجوز لمن حضر أهل الميت أن يأكل معهم من هذا الطعام ؛ لأنهم 
لم يصنعوه بأنفسهم وإنما صَيْع لهم. 

أما أهل الميت فلا يجوز لهم صنع الطعام للناس؛ لأن هذا من البدع» 
وفيه مفاسد عظيمة: 

أولاً: أنه عمل مخالف للسنةء فإن السنة أن الناس يصنعون لأهل الميت 
طعافا + وما جالف البئلة فهو زعة. 


ثانياً: أن فيه إعانة على أمر نهى عنه أهل العلم» وهو اجتماع الناس 
عند أهل الميت» وقد قال جرير بن عبد الله البجلي ديه : (كنا نعد الاجتماع 
إلى أهل الميت وصنيعة الطعام بعد دفنه من النياحة)”"". 


.)159/7( انظر: «دقائق أولى الهى»‎ )١( 
زف أخرجه ابن ماجه (2))1517 عن محمد بن يحيى» عن سعيد بن متصور» وأخرجه‎ 
أيضاً - عن شجاع بن مخلدء كلاهما عن هشيم بن بشير»ء عن إسماعيل بن‎ - 
أبي خالد؟ عن قيس اين أبوج خازة “مرج حعرير .بن عد الله‎ 
ومُشيم من الحفاظ الثقات» إلا أنه كثير التدليس والإرسال الخفي» فقد روى عن‎ 
جماعة لم يسمع منهم» ولعل هذا منه» وذكر هذا أيضاً +الداريطي فى 7المال؟‎ 
فإنه قال: (... ورواه خالد بن القاسم المدائني - قيل: ثقة؟ قال: لا‎ )477/1( 
١ أضمن لك هذاء جرحوه دعن مدو عن شريك» عن إسعاعيل‎ 
وعليه فالحديث ضعيف؛ لأن مداره على هشيم» وقد دلسة 4 كها 1 على ذلك‎ 
كلام الإمام أحمد والدارقطني» ولم يصرح بالتحديث في شيء من طرق الحديث»‎ 
ورواه سريج بن يونس» والحسن بن عرفة» عن هشيمء كما ذكر الدارقطني في‎ 
ونصر بن باب‎ 2)000/١1( «العلل» وقد تابع هشيماً نصر بن باب» عند أحمد‎ 
ضعيف الحديث» بل رمي بالكذب.‎ 
وهذا الحديث ضعفه الإمام أحمد» كما في «مسائل أب داود») 1 فقال:‎ 
(زعموا أنه - أي هشيماً - سمعه من شريك» وما أرى لهذا الحديث أصلاً)» وقد‎ 


ثالثاً: أن هذا الصنيع فيه إنفاق للمال في أمر محرم» فيكون من باب 
الإسراف والتبذير» ويأثم الولي إذا كان هذا الطعام من تركة الميت؛ لأنه 
إجحاف بالورثة وتَعَنُ على حقوقهم» لا سيما إذا كان فيهم سفهاء أو صغار. 

رابعاً: أن هذا العمل مع كونه بدعة فيه أيضاً - تكليف أهل الميت 
وإتعابهم مع مصيبتهم» وهذا أمر لا يقره الشرع» ولا يرضى به العقل. 

ومثل هذا ما يوجد في بعض الجهات من إرسال الذبائح إلى أهل 
الميت» فإن هذا خلاف السنة» وقد يكون وسيلة لكون أهل الميت يصنعون 
للناس طعاماً فمن أراد إطعام أهل الميت فإنه يبعث إليهم طعاماً حتى يريحهم 
من تعب الطبخ» لا أن يرسل إليهم ذبائح يشق عليهم بذبحها وطبخهاء والله 
تعالى أعلم. 


ني ني لي 
«٠ 2‏ » 5 


صححه البوصيري في «الزوائد» »)070/١(‏ والنووي في «المجموع» ,)77١/0(‏ 


وابن كثير في «الإرشاد» .)151/١(‏ والألباني في «أحكام الجنائز»؛ ص(١١5)»‏ 
والشيخ عبد العزيز بن بازء كما في «الفتاوى» /١1(‏ 0785 . 


8 كتاب الجنائز 
-- شه 


528 560 
0 ما يقال عند دخول المقبرة 43 


يُعَلّمُهُمْ إِذَا خَرَجُوا إِلَى المَقَابِرِ: «السَّلَامُ عَلَى أَمْلِ الدَيّارٍ مِنَ المؤْمِنِينَ 
اه 8 0 ع 0 لي 25 2 200000 و إن 2 
وَالْمُسْلِمِينَ» وَإِنَا إِنْ شَاءَ الله بِكمْ للَاحِقُونَ أُسْأل الله لا وَلَكم العَافِيّة». 
سا ال لخر نفو 
رَواه مسلم . 
0 7 ع 22 ب كر و الت و 
7 وعَن ابن عَبَّاسِ وها قَالَ: مَرَّ رَسُولَ الله كله بقَبُورٍ 


كه 021 كَ 2 00 02 هس 668 20 ٠.9‏ 
المَدِينَةِء فقيل عَليْهِمْ بوَجْهِهِ فَقَالَ: «السَّلامُ عَلَيْكم يا أهل القَبُور. يَغْفِرٌ الله 
سر بو 


و 


سكس 0 كته س]وي) دي وح إيكر / اخ له رك | ج15 
لنا ولكمء انتم سلفنا ونحن بالأثر) . رَوَاه الترَمِذِىّ. وقال: حسن. 


6 عَنْ سّلَيْمَانَ بْنِ ُرَيْدَةَ عَنْ أيه قَالَ: كَانَ رَسُولَ الله ككل 


لا الكلام عليهما من وجوه: 

0 الوجه الأول: في ترجمة الراوي: 

وهو سليمان بن بريدة بن الحصيب الأسلمي» أخو عبد الله بن بريدة» 
وكانا توأمين» ولدا على عهد عمر بن الخطاب َكِب لثلاث خلون من خلافته» 
روى عن أبيه وعن عمران بن حصين وعائشة وجماعة. روى له مسلم 
والأربعة» وهو ثقة» وفَضَّلَهُ وكيع وابن عيينة والعجلي على أخيه عبد الله 
وقالزاء :]نه أرق :مله .ادك سدة ون :وف وله اعون ا 

0 الوجه الثاني: في تخريجهما: 

أما حديث بريدة وه فقد أخرجه مسلم في كتاب «الجنائز»» باب (ما 
يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلها» (9/5) قال: حدثنا أبو بكر بن 


000 «السير) (ه/ ؟عه). «تهذيب التهذيب» (:/*ه١1).‏ 
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اد 


أبي شيبة وزهير بن حربء قالا: حدثنا محمد بن عبد الله الأسدي. عن 
سفيان» عن علقمة بن مرئد. عن سليمان بن بريدة» عن أبيه» قال: (كان 
رسول الله كل يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر» فكان قائلهم يقول ‏ في رواية 
من بكر: السلام على أهل الديارء وفي رواية زهير: السلام عليكم أهل 
الديار من المؤمنين والمسلمين...) الحديث. 

وأخرج مسلم ‏ أيضاً ‏ (174) حديث عائشة ونا في خروج النبي كلل 
إلى البقيع وفيه: «ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين». 

وأما حديث ابن عباس وبا فقد أخرجه الترمذي )1١51(‏ متفرداً به عن 
بقية أصحاب الكتب الستة» في أبواب «الجنائز»» باب (ما يقول الرجل إذا 
دخل المقابر» من طريق قابوس بن أبي ظبيان» عن أبيه» عن ابن عباس وَقياء 
به مرفوعاً . ْ 

وهذا الحديث حسنه الترمذي ‏ كما نقله الحافظ ‏ وهذا في بعض نسخ 
الترمذي» وفي بعضها: (حديث ابن عباس حديث غريب). 

والحديث فيه قابوس بن أبي ظبيان» واسمه حصين بن جندب» وهو 
متكلم كيه وف روايعة عن أبيده .فقن كال حدق عنة: (ليس:زذاك) »فال 
ابن معين: (ضعيف الحديث)» وروي عنه أنه ثقة» كما وثقه يعقوب بن 
سفيان» وقال أبو حاتم: (لا يحتج به)» وضعفه النسائي والدارقطني» وقال 
ابن حبان: (كان رديء الحفظهء ينفرد عن أبيه بما لا أصل له» فربما رفع 
المراسيل» وأسند الموقوف. وأبوه ثقة)"''» ولعل الحافظ لخص حاله في 
«التقريب» عندما قال: (فيه لين) . 

والفرق بين الحديثين أن الحديث الأول ليس فيه خطاب» والثانية فيه 
خطابء. وكأن غرض الحافظ أن الأول زيارة عامة» والثاني في زيارة 


7 
3 00 


)١(‏ «تهذيب التهذيب» 7/0 5؟). 
(1) راجع: «شرح الأذكار» لابن علّان .)11١ - 7١9/5(‏ 


١ 1‏ 8 كتاب الجنائرز 


0 الوجه الثالث: في شرح ألفاظهما: 

قوله: (أهل الديار) بالنصب» منادى حذف منه حرف النداءء والتقدير: 
يا أهل الديار» والديار جمع دارء وهي محل الإقامة» والمراد: المقابر. وفيه 
جواز إطلاق الأهل على ساكني المكان من أحياء أو أموات. 

قوله: (من المؤمنين والمسلمين) هذا من عطف المغاير؛ لأنه إذا 
اجتمع وصف الإيمان ووصف الإسلام فسر الإيمان بالأعمال الباطنة من 
اعتقادات القلوب وأعمالهاء والإسلام بالأعمال الظاهرة من أقوال اللسان 
وأعمال الجوارح» وإذا ذكر الإسلام وحده شمل الدين كلهء فيدخل فيه 
الإيمان» وإذا ذكر الإيمان دخل فيه الإسلام» ومما يدل على ذلك قوله تعالى: 
«ذَاكٍ اراب اما ل ل مُوسئُوأْ ولكن موا أتلَمنا4 [الحجرات: 0114 وقوله 
تعالى: #اتَأحرَحَنا من كن فبَا مِنَ الْمَؤميينَ © فا وَدَنا فها حر ببق من الْمْليينَ 
469 [الذاريات: 075 5]. وكل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمناًء وهذا 
فول التسققين ها قال الي 5 

ولما كانت المقبرة تجمع المسلمين والمومين والذعاء لَهَنا جميعاً دكر 
الطائفتين بوصفيهما. 

قوله: (وإنا إن شاء الله بكم للاحقون) إنا: مبتدأء للاحقون» خبره» 
واللام مؤكدة في خبر (إن) وقوله: «إن شاء الله معترضة بين اسم إن وخبرها. 

وقد اختلف العلماء في وجه هذا الاستثناء» وهو أن الموت أمر محققء 
فكيف يعلق بالمشيئة والمحقق لا يعلق بها؟ فقيل: المراد وقت الموت» 
والمعنى: إذا شاء الله» أي: سنلحق بكم في الوقت الذي يشاء الله أن نلحق» 
وقيل: المراد الاستثناء: في الوفاة على الإيمان» لقوله: «دار قوم مؤمنين». 
وقيل: المراد امتثال قول الله تعالى: #ولا نَتولَنَ لِنََيْءِ إن ماعل دَلِلََ عَذَا 
ِلَّاَ أن يمه أمَذْك [الكهف: .7١‏ 14]. وقيل غير ذلك. 


000( انظر: «جامع العلوم والحكم» شرح الحديث الثاني. 


كتاب الجنائز ا رب 


قوله: (أنتم سلفنا) بفتح السين المهملة واللام بعدها. وسلف الإنسان 
من تقدمه بالموت من آبائه وأقربائه وإخوانه وأقرانه» ولذا سمي الصدر الأول 
بالسلف الصالحء فهم متقدمون علينا في هذا السفر. 

قوله: (ونحن بالأثر) بفتحتين» أي: عقبكم تابعون لكم من ورائكم 
لاحقون بكم. 

0 الوجه الرابع: الحديث دليل على استحباب زيارة القبور والسلام على 
أهلها والدعاء لهم بسؤال الله تعالى العافية للأحياء من أمراض الأبدان 
وأمراض القلوب التي هي أشد من أمراض الأبدان» وللأموات من عذاب 
القبر ومن عذاب النارء وهذه هي الحكمة من زيارة القبورء وهي تتعلق 
بالأموات. 

وأما الحكمة الثانية وهي المتعلقة بالأحياء فهي تذكر الموت لقوله: «وإنا 
إن شاء الله بكم للاحقون», 1 هذا فائدة عظيمة وهي أن الإنسان إذا أيقن 
باللحاق بالأموات ولا يدري في أي وقت يكون ذلك؛ وجب عليه أن يستعدء 
ويتهياً لئلا يفاجئه الموت على غرة وغفلة» فاللبيب من تفكّر في مآلهء والحازم 
من تزود لارتحالهء والعاقل من جد في أعماله» نظر في المصيرء وجانب 
التقصيرء نسأل الله أن يوقظنا من رقدة الغفلة» ويوفقنا للاستعداد قبل التّقلة 
ما دمنا في وقت المهلة. 

وليس للزيارة وقت معين» بل تستحب كل وقتء ليلاً ونهاراًء ولهذا 
ورد في صحيح مسلم حديث عائشة ويا في زيارة النبي كَكِهِ قبور البقيع ليلا . 
وأها تخصيص الزيارة بيوم الجمعة وأيام الأعياد فلا أصل له في دين الله 
تعالى. 

0 الوجه الخامس: ورد في صحيح مسلم ‏ كما تقدم ب حديث 
عائشة ونا في زيارة الرسول كلخِ أهل البقيع» وفيه: (حتى جاء البقيع» فقام 
فأطال القيام؛ ثم رفع يديه ثلاث مرات...) الحديث؛ء ففيه دليل على 
استحباب رفع اليدين في الدعاء لأهل القبور» وأن دعاء القائم أكمل من 


دعاء الجالس في المقبرة”"'. 

0 الوجه السادس: استدل العلماء بهذا الحديث على أن الميت ينتفع 
بدعاء الأحياء؛ إذ لو لم يكن ينتفع لما كان لهذا الدعاء فائدة» وقد مضت 
هذه المسألة ومضى نقل الإجماع فيها. 

كما استدل بعض العلماء بهذا الحديث على أن الميت ترد روحه عند 
السلام عليه» وأنه يسمع في الجملة كلام الحي» وليس سماعاً دائماً؛ بل قد 
يسمع في حال دون حال» وهذا قول ابن تيمية وجماعة كابن القيم”" . 

© الوجه السابع: استدل الصنعاني بحديث ابن عباس '#ه على أن المار 
بالمقبرة يسلم على الأموات وإن لم يقصد الزيارة"'» وهذا فيه نظرء والحديث 
ضعيف,. ولعل ما ذكره الصنعاني ومن قبله من أهل العلم باعتبار أن المقابر لم 
تكن في الزمن القديم مسورة» والمار بها يشاهد القبور ولو لم يقصد الزيارة» 
أما في زماننا هذا فالمقابر مسوّرة» فالظاهر أن السلام لا يشرع إلا للداخل» 
وقال الشيخ عبد العزيز بن باز: (الأفضل أن يسلم ولو كان ماراًء ولكن قصد 
الزيارة أفضل وأكمل”*". والله تعالى أعلم. 


, آي آي 
يد 42 «٠‏ ©ي» 


. 3774 لالا”‎ /١7( انظر: «شرح صحيح مسلم» للنووي 56/90 «فتاوى ابن باز»‎ )١( 
.)778/( (؟) «الفتاوى» (5؟/ "ا" 755 ). (*) «سبل السلام»‎ 
«الفتاوى» (شنة فرفر وانظر: «فتاوى ابن تيمية») 10١1م “لي‎ ):( 


0 يه 26 هع 51 م 


لأمْوَاتَء فَإِنّهُمْ قَدْ أَقْضَوًا إِلَى مَا قَدَمُوا». رَوَاه الْبْخَارِي. 


01 عى ؟ - 2 مس 6-6 جو 
6ه وَرَوَى التَدْمِذِئٌّ : عن المغيرَة نحوة» لكن قال: «فُتَؤْدُوا 
الأحيّاء) . 


لا الكلام عليهما من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجهما: ْ 

أما حديث عائشة ويا فقد أخرجه البخاري في آخر الكتاب «الجنائزاء 
باب «ما يُنْهَى من سب الأموات» )١1797(‏ من طريق الأعمش» عن مجاهدء 
عن عائشة وِيَاء به مرفوعا. 

وأما حديث المغيرة وَنهء فقد أخرجه الترمذي في أبواب «البر 
والصلة». باب (ما جاء في الشتم» )١1987(‏ من طريق أبي داود الحَمّري» عن 
سفيان» عن زياد بن عِلاقة قال: سمعت المغيرة بن شعبة يقول: قال 
رسول الله كك: «لا تسبوا الأموات فتؤذوا الأحياء». 

والحديث صحيح. قال النووي: (رواه الترمذي بإسناد حسن أو 
صحيح)”2. وصححه الألباني”". وقد ذكر الترمذي والدارقطني أن في إسناده 
اختلافاً. وذكر هذا الاختلاف. وكذا ذكره الدارقطني» وبين المحفوظ منه”". 

0 الوجه الثاني: الحديث دليل على تحريم سب الأموات والوقوع في 


.)١190/7( «الخلاصة» (؟79/5١1). 00 ااصحيح سنن الترمذي»‎ )١( 
وانظر: «السلسلة الصحيحة» (791؟).‎ )١7567/17( «العلل»‎ )9( 


أعراضهم؛ لأن النهي في قوله: «لا تسبوا» للتحريم» كما هو الأصل في 
النهي» وقد استدل بالحديث من منع سب الأموات مطلقاً؛: سواء أكان الميت 
مسلماً أم كافرأء عدلاً أم فاسقاً. بناءً على أن (أل) للاستغراق. 

وقال آخرون: إن الحديث مختص بأموات المسلمينء وأن (أل) في 
(الأموات) عهدية وليست استغراقية؛ لأن الكفار مما يتقرب إلى الله بسبهم» 
ولأنه قال: «قد أفضوا إلى ما قدموا» وهذا فيه إشعار بأن المراد المسلم. 

وذهب فريق ثالث إلى التفصيل في المسألة» وهو أن أموات الكفار 
يجوز ذكر مساوئهم بشرط ألا يتأذى به قريبه الحي المسلم» فإن كان لا يتأذى 
بِسَبّوِ أحد» أو كان الكافر مؤذياً للمسلمين متعرضا لحرماتهم فلا مانع من 
ا ا 

وأما المسلم فلا يجوز سبه والوقوع في عرضه؛ لأن له حرمة» وهذا من 
باب الغيبة؛ إلا إن كان فاسقا وظهرت مصلحة راجحة في سبه؛ فإنه يجوز ذكر 
مساوته للتحذير منه والتنفير عنه». لا لقصد سب الأموات» ولكن لقصد تنفير 
الأحياء عنه وتحذيرهم منه» وقد ورد ما يدل على ذلك كحديث أنس الآتي. 

وقد أجمع العلماء على جواز جرح المجروحين من الرواة أحياءً أو 
أمواتاً؛ لأن المصلحة في حفظ السنة تقتضي ذلك. فإن لم يكن مصلحة وجب 
الكف عنه؛ لأنه أفضى إلى ما قدم. 

0 الوجه الثالث: أشار الحديث إلى الحكمة التي من أجلها نهي عن 
سب الأموات» وهي أنهم قد أفضوا ووصلوا إلى ما عملوا من خير أو شرء 
نلا وفع بيع بيع كما ونكم في الكي 1 00 لحي ترسو اريردتع عبن 
المعصية إذا انتقد فيهاء ويحذر الناس منه» وأما بعد موته فقد أفضى إلى ما 
قدم. 

والحكمة الثانية: أن سب الأموات قد يفضى إلى إيذاء الأحياء من 
أقاربهم» كما في حديث المغيرة. ولا يفهم 3 ولاق بكرا سين الأموات:عدد 
عدم تأذي الأحياء؛ كمن لا قرابة له» أو له ولكن لا يبلغهم ذلك؛ لأن سب 


الأموات منهي عنه للحكمة الأولى فإذا أدى إلى أذية الأحياء كان محرماً من 

والحكمة الثالثة: أن سب الأموات من باب الغيبة التي وردت الآيات 
والأحاديث بتحريمها؛ لأن قوله كلِهِ: «الغيبة ذكرك أخاك بما يكره» يدخل فيه 
الحي والميت» وقد بوّب البخاري في كتابه «الأدب المفرد»» باب «الغيبة 
للميت"". قال ابن بنطال: (سَبُ الأموات يجري مجرقى الخيبة: في 
الع 

0 الوجه الرابع: ورد في صحيح البخاري عن أنس َيه قال: مروا 
بجنازة فأئنوا عليها خيراًء فقال النبي كَكِ: «وجبت»» ثم مروا بأخرى فأثنوا 
عليها شرّاء فقال: «وجبت». فقال عمر ويه : ما وجبت؟ قال: «هذا أثنيتم 
عليه خيراً فوجبت له الجنة. وهذا ألنيشم علبه شا فوجبت له النار» أنتم 
شهداء الله في الأرض»”" 

وهذا 'فيه:دليل على تعواز ذكر الشرء يما فيه من مين أو شز للباحة» ولا 
يكون ذلك من الغيبة؛ لأن النبي كَلةِ لم ينكر عليهم ذلك» ولعل هذا الذي 
أثني عليه شرًا كان مشهوراً بفسقه وفساده» فيخشى أن يقتدى بشره» فيكون 
ذلك من باب التحذير منه والتنفير عنه. 

قال البيهقي: (وكأن الذي أثنوا عليه شرًّا كان معلناً بشرهء فأراد النبي يكل 
زجر أمثاله عن م وعن إطالة الألسنة 5 أنفسهمء فال ما قال» والله 
أعلم)”*". ومثل ذلك قال الشراح؛ كالإمام النووي والقرطبي والحافظ ابن 
حجر 8 آخرين» واختاره الشيخ عبد العزيز بن باز وقال: (إن ذلك فيه 
جمع بين الأخبار)» والله تعالى أعلم. 


آي آي 4 
© 9 يك 


.)3١7/5؟( «الأدب المفرد»‎ )١( 
. 03054 /7( فق «شرح ابن بطال على صحيح البخاري»‎ 
.)9/8 /5( (؟) «صحيح البخاري» (1751). (5) «السئن الكبرى»‎ 


الزكاة: في اللغة: النماء والطهارة وصفوة الشيء» يقال: زكا الزرع 
يزكو زُكُوّاء من باب قعدء إذا نما وزاد وصلح. 

وشرعا: قدر واجب في مال مخصوص» لطائفة أو جهة مخصوصة. 

والحكمة من مشروعيتها: تطهير النفس من الشّح والبّخل» وتطهير نفس 
الفقير من الحسد والضغينة على الأغنياء» وسَّدٌ حاجة الإسلام والمسلمين» 
وتطهير المال» وحصول الآثار الطيبة على البلاد والعباد. 

وهي أحد أركان الإسلام» من جحد فريضتها فهو كافر إجماعاً» ومن أَكَرّ 
بها ومنعها بُخلاً فليبشر بعذاب أليم» قال تعالى: «ول يسن اين يبََلُونَ يمآ 
اتلهُم أَلَهُ ين مضو هو ًا للحم بَلْ هو عر لم سبِطووَ ما بخُِوأ بو يدم القدمَةٌ 
وَلَّهَ ميث السَمَوتٍ وَالْارْضٍ وَلَلَهُ بجا ممَلُونَ حَبي* [آل عمران: .]18١‏ 

وقد دل مفهوم قوله تعالى: قن تَباْ وَأكَامُوا الصسلزء وَمَائوا لكر 
وا صم 0 مال 5 0 5 و 2 2 
ِخْوَنْكُمْ في أَليِيِنْ4 [التوبة: ]1١‏ على أنه يكفر تاركها بُخلاًء وهو دليل مّن قال 
بذلك» وهو رواية عن الإمام أحمدء قرَّاها بعض الأصحاب”"" . والأظهر أنه 
لا يكفر؛ لحديث أبي هريرة ذنه أن النبي كل لمّا ذَكَرَ عقوبة مانع الزكاة 
قال: «قَيْرَئ سَبيلُّ إِما إِلَى الْجَنِّ وَإِمّا إِلَى الَّارِ”"» ولو كان كافراً ما كان له 
سبيل إلى الجنة» فيكون منطوق هذا الحديث مقدّماً على مفهوم آية التوبة. 

وأظهر الأقوال فى وقت فرضيتها ما ذكره ابن كثير من أن أصل الزكاة 
فرض في مكة. لقوله تعالى: 9أوَءَاتوأ حَقَّةٌ يَوْمَ حَصَادي» [الأنعام: ١14]ء‏ 


00 «المغني» (8/4). (0) أخرجه مسلم (/941). 


5 كتاب الزكاة 


بنظا 
وقوله تعالى: وَآلَِنَ ف أَنَوْهِمَ حَنٌّ مَعلوم» [المعارج: 4؟]» وقوله تعالى: #وَالذِينَ 
هم لِلرَّكَوْةَ مَنعِنُون4 [المؤمنون: 4] وهذه آيات مكيّة» وأما فرضها في المدينة فهو 
فرض ذات النْصّبٍ والمقادير الخاصة» وأما في مكة فكانت زكاة مطلقة من 
القيود والحدود» موكولة إلى إيمان الأفراد وشعورهم بواجب الأخوة 
الإسلامية'"''» والله تعالى أعلم. 


لي , , 
في 9ي* في 


.)5١ /١( انظر: «تفسير ابن كثير») (551//0)» «فقه الزكاة» للقرضاوي‎ )١( 


كتاب الزكاة الوم 0 


56 ما جاء في وجوب الزكاة 


01 - عَنْ ابْنِ عباس حك : أنَّ النّبىَ يل بَعَتَ مُعَاذاً دفلا إِلَى 
الْمَمَنِ. كَذَكدَ الحديت» زنيه: أن الح لتو ل 
أَمْوَالِهِم تُوْحَذٌ مِنْ أَغْيْبَائِهِمْ ٠‏ فَتْرَدُ فِي فُقَرَائِهِم). مُتَّمَنُ عَلَيْ وَاللّمْظْ 
للبُخَارِيٌ . 


ذا 5 


لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

فقد أخرجه البخاري في أول كتاب «الزكاة». باب «الزكاة» 2)١8946(‏ 
ومسلم )١1(‏ من طريق يحيى بن عبد الله بن صيفي» عن أبي معبدء عن 
عبد الله بن عباس وها أن النبي يَكِةِ بعث معاذاً َه إلى اليمن فقال: ١ادْمُهُمْ‏ 
إِلَى شَهَادَ 3 ا إِلَهَ ِّا الله وَأَنّي رَسُولُ اله قَنْ هُمْ أطَامُوكَ لِدَِك؛ كَأعلِئهُمْ 
أنَّ الله قَدِ | افْترَض عَلَيْهِمْ حَمْسَ صَلَوَاتٍ في كُلّ يَوْمٍ وََيْله ؛ َِنْ هُمْ أطَاعُوك 
ِذَلِك؛ أعِْنهُمْ 3 الله افْتَرَضَ عَلَيْهُمْ صَدَقَةَ في أمُوَلِهمْ تُؤْحَدُ من أَغْنِيَائِهمْ 
ونْرَدُ عَلَى فُقَرَائِهِنْ»: هذا أحد ألفاظ البخاريء والحديث له ألفاظ متعددة 
وطرق كثيرة . 

الوجه الثاني: الحديث دليل على مشروعية بعث الدعاة إلى الإسلام 
في أطراف الأرضء» ليتشروا دين الله وَيُعَلُّموا الناس شريعة ربهم وأحكام 
دينه . 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على أن الداعية يبدأ في دعوته بالأهم 
فالأهم؛ وأنه لا ينتقل إلى مرتبة حتى يلتزم المدعوون بما قبلهاء وقد ذكر في 
الحديث أن مراتب الدعوة هي : 


0 3 0 كتاب الزكاة 


١‏ - الدغوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله؛ لأن 
ذلك من أفرض الفرائضء فإن الشهادة أساس الدين الذي لا تصح العبادات 
إلا به. 

؟ - الدعوة إلى الصلوات الخمس؛ لأنها أوكد العبادات البدنية. 

الدعوة إلى الزكاة؛ لأنها أوكد العبادات المالية. 

ولم يرد في هذا الحديث ذكر للصيام والحج مع أنهما من أركان 
الإسلام» والأقرب - والله أعلم ‏ أنه لمّا كان بعث معاذ في ربيع الأول سنة 
عشرء وليس وقتاً للصيام ولا للحج أَخَرَتِ الدعوة لهما إلى وقتيهما؛ ليستقر 
الإيمان في قلوبهم» فيسهل عليهم القبول. 

© الوجه الرابع: الحديث دليل على جواز صرف الزكاة إلى صنف واحد 
من الأصناف الثمانية» وهو قول الجمهورء ويؤيّد ذلك قوله تعالى: #إن 


يرء وم م سام 9 - محذ 00 ووم مجر برسم سوس 3 َه يو.ء 
تدوأ ألصَّدَقََتِ فِنْعِمًا فى وَإِن تخفوها و نوها ها المقراءَ فهو 2 *4 [البقرة: 


١‏ فلم يذكر في الآية إلا مصرفاً واحداً وهم الفقراءء والصدقة متى أطلقت 
في القرآن أو السنة فهي صلدقة الفرضء وأما قوله تعالى: ©#إِنّمَا أَلصَدَقَتُ 
لْمُعرد لالتوبة: 10] فهذا قد استدل به من قال: بوجوب تعميم 
الأصناف الثمانية. 
والأول أظهرء وأما آية التوبة فإن معناها أن جنس الصدقات لجنس هذه 
الأصناف» ولو قيل بوجوب الاستيعاب لكان ذلك مع ما فيه من الحرج 
والمشقة مخالفاً لما عليه المسلمون سلفأ وخلفاء وقد يكون الحاصل شيئا 
قليلاآً لو قسم عليهم لما حصل منه فائدة تذكر. 
2 الوجه الخامس: استدل بالحديث من قال: بأنه لا يجوز نقل الزكاة 
من بلد المال إلى بلد آخر”"©؛ لأن قوله: «عَلَى فُقَرَائِهِم؛ أي: فقراء أهل اليمن 
- على أحد القولين في مرجع الضمير » أما على القول بأن الضمير يعود على 


.)508  ؟٠ا//5( «المبدع»‎ »)١75١/54( انظر: «المغني»‎ )١( 


فقراء المسلمين فلا دليل فيه»ء قالوا: ولأن المقصود بالزكاة إغناء الفقراء» ولو 
جاز نقلها لأفضى ذلك إلى بقاء فقراء ذلك البلد محتاجين . 

والقول الثانى: أنه يجوز نقل الزكاة من بلد المال إلى بلد آخر لمصلحة 
راجحة؛ كفقراء أشدّ حاجة» أو لقريب محتاج» أو طالب علم صاحب حاجة» 
أو نحو ذلك؛ وهذا قول الجمهور”"'؛: وهو الأظهر؛ لأن الله تعالى قال: 
#إِنّمَا الصَّدَقتٌ إِلْفْقَرَِ التوبة: ]١‏ أي: لهم في كل مكانء, كما يدل 
على ذلك حديث قييصة بن المخارق نه الآتي في آخر «الزكاة». 

وقد اختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية» وقال: (إن تحديد المنع 
من نقل الزكاة بمسافة القصر ليس عليه دليل شرعي”"'» والله تعالى أعلم. 


00 انظر: «الاختيار» 2»)١77/١(‏ «اشرح فتح القدير» (774/5)» «بلغة السالك» (1١/70؟),‏ 
«المهذب» .)571/١(‏ «الإفصاح» .)5258/١(‏ 
(0) «الاختيارات» ص(44). 


لوم كتاب الزكاة 


فكعت 
01 أحكام زكاة الإبل والغنم اق 


ل 5 عَنْ أَنْسِ ضفن ؛ أن أبَا بَكرٍ الصَّدّيقَ وَيِيبه كَنَبَ لَّه: ١ه‏ 
َرِيضَةٌ الصَّدَكَةٍ الي كَرَضّهَا رَسُولُ الله يل عَلَى المُسْلِمِينَ» وَالِّي مر 
بها رَسُولَهُ : 

في أرْبَعٍ وعِشْرِينَ مِنّ لايل قَمَا دُوتَهَا العَتَمْ: في كُلّ حَمْسٍ شَاةٌ 
ذا بَلَمْتْ حَمْساً وَعِشْرِينَ إلى حَمْسٍ وَثَلائِينَ نَقِيهَا ب بنْتُ مَخَاضٍ أننى ل» فَإِنْ 
لَمْ تكن قَابْنُ م لَبُونٍ ذكَرٌ» فَإِذَا بَلَقَثْ مينًا وَتلَائِينَ إلى فسن ورين قفيها 
نت لبُونٍ أنقئ. وذ بَََتْ سنا وََْبَِنَإَِى سين كَفِهَا حِمَة طَرُوقهُ 
الجَمّلٍ فَإِذَا بَلْعَثْ وَاحِدَةَ وَسِئّينَ نّ إِلَى حَمْسٍ وَسَبِعِينَ فَفِيهًا جَذَعَةُ فَإذَا 
بَلَقَتْ سا وَسَبْعِينَ إِلَى يِسْعِينَ قفِيهَا ًا لبُونِء فَإذَا بَلَمَتْ إِحْدَى وَتَسْعِينَ 
إلى عِشْرِينَ وَمائ َو قَفِيهًا حِقَّنَانِ طَرُوقَنَا الجَمّلء فَإِذًا رَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ 

ما كفي كُلٌ أَربَِينَ بِنْتْ بون وي عل حَمْسِينَ جف وَمَنْ لم كن مع 
إل أَرْبَعّ مِنَ الابل فَلَيْسَ فِيهَا صَدَثَةٌ إلا آَنْ يَشَاءَ رَبُهَا. 

وَفِي صَّدَقَةٍ الع في سَاِمَهَا. إِذَّا كَانَتْ أَرْبَعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ 

مَاةٍ شَاةٌ قَإِذَا رَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ إلى مائتين ثَفِيِهَا شَانَانِء فَإِذَا رَادَتْ 
عَلَى مِاَتَينِ ن إِلَى تَلَائْمائَةٍ يها تا ,قدا وات علَى فَكائماة في 
كَل مِائَةٍ َه شَاةٌ . فَإِذَا كَانَتْ سَائْمَة الرّجْلٍ ناقِصّة قِصَةَ من أَرَبَعِينَ شَاةٌ شَاةً وَاحِدَةٌ 
كين فيها صَدكقٌ إِلَا أن يشاء رَثها: 


ولا يُجْمَعْ بَينَ مُتفَرقٍ وَلَا يُقَرَقْ بيْنَ مجْتَِعٍ حَشْيَةَ الصَدَقَوِء » وَمَا كان 


ل 


3 ب 


2 


5 0 مر 01 2-0 ا 0 اناس ك_ 1 5 مهم م م 
مِنْ خَلِيِطِيْنٍ فَإِنْهِمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنهُمَا بالسَّوبّة وَلا يُخْرَحُ في الصَّدَقَةِ هرمَة: 
و 5 2 ي 5 00011 00 
وَلا ذاتٌ عَوَارء إلا أَنْ يَشَاءَ المُصَّدّقَ. 
5-7 د 6 2 سم اه 5 >5 
وَفِي الرّقَةِ: رُبْعُ الْعْشْرِء فَإِنْ لم تكن إِلَا يَسْعِينَ وَمِائَةَ فَلَيْسَ فِيهَا 
د - 6 


26 0 7؟ ليه 2-86 سمه )اج ه 6س - م2 سءة مي سوم 
صَدَقَةَ إلا أَنْ يَشَاءَ رَيْهَاء وَمَنْ بَلَعَتْ عِنْدَهُ مِنَ الابل صَدَنَةٌ الجَذَّعَةٍ وَلَيْسَثْ 


سو ل 2 م سمس 6 مو م 2 م وو َج 6د 5 عر مر 7 8 
عِنده جذعة وعنده حقة. فإنها تقبّل منه الحقة. وَيَجِعَل مَعَهَا شاتين إِنِ 


2 ل و 0-4 5 ص 2 د 0007 إن 5 52 2 50 5 © 
استَيسّرتا له. أَوْ عِشْرِينَ وِرُهَماء وَمَنْ بَلَعَثْ عِنْدَهُ صَدَقَة لحقة لست 
م َء 6س م 2 وهم مو 2 و و 000 
عِندَه الحقة. وَعِنْدَهُ الجحذعة. فإنها تقبل منه الحذعة. وَيعطيه المصدق 


عِشْرِينَ دِرْهَماً أَوْ شَائيْنِ) رَوَاهُ الْمُخَارِيٌ . 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريحه : 

هذا الحديث أخرجه البخاري مفرقاً في عدة مواضع من كتاب «الزكاة» 
وغيرهء وأكثر ألفاظه في باب «زكاة الغنم» )١504(‏ من طريق محمد بن 
عبد الله بن المثنى الأنصاري قال: حدثني ثمامة بن عبد الله بن أنس» أن أنسا 
حدثهء أن أبا بكر ونه كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين: بسم الله 
الرحمن الرحيم «مَذْهِ فَرِيضَّةٌ الصَّدَقَةٍ التي نَرَضَ رَسُولُ الله يك عَلَى 
المفتلعين) الحديث. 

وقد تتبع الحافظ روايات الحديث وجمعها في سياق واحدء وإلا فليس 
في البخاري رواية بهذا السياق والتمام. 

0 الوجه الثاني: الحديث دليل على وجوب الزكاة في الإبل إذا بلغت 
10 وأن فيها شاة» وفي العشرين أربع شياه» وإنما أوجب الشارع الحكيم 
فيما دون خمس وعشرين من الإبل زكاةً من الغنم» مع أن زكاءً كل مال من 
جنسهء نظراً لقلة الإبل عند صاحبهاء فخمس من الإبل مال عظيم» ففي 
إخلائه عن الواجب إضرار بالفقراء» وفي إيجاب الواحدة منه إجحاف بأرباب 
الأموال» ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء 


صاحبهاء فإذا بلغت خمساً وعشرين إلى خمس وثلاثين» ففيها بنت مخاض 
أنثئى» وهي ما استكمل من الإبل السنة الأولى ودخل في الثانية» سميت بذلك 
لأن أمها غالباً قد حملت» والماخض: الحامل التي دنت ولادتهاء وليس كون 
أمها ماخضاً شرطاًء وإنما ذكر تعريفاً لها بغالب أحوالهاء فإن لم تكن عنده 
فابن لبون ذكرء فإذا بلغت سنا وثلاثين إلى خمس وأربعين» ففيها بنت لبون 
أنثى؛ وهي من الإبل ما استكمل الثانية ودخل الثالثة» سميت بنت لبون لأن 
أمها وضعت غالباًء فهي ذات لبن. 

فإذا بلغت سنا وأربعين إلى ستين ففيها حقة» وهي التي أتت عليها ثلاث 
سنين ودخلت في الرابعة» سميت بذلك لأنها استحقت أن تركب وأن يحمل 
عليهاء واستحقت أن يطرقها الفحل. 

فإذا بلغت واحدة وستين إلى خمس وسبعين ففيها جذعة» وهي التي أن 
عليها أربع سنين ودخلت في الكافين سينك نلك لذنها تجذع إذا سقطت 
سِنّْهَاء وهذا أعلى سَنَّ يجب في الزكاة» فهو غاية كمالها؛ لأنه غاية الحسن 
درا ونسلاً وقوة» واعتبر في الجميع الأنوثة لما فيها من رفق الدَّرٌّ والنسل. 

فإذا بلغت سنًا وسبعين إلى تسعين ففيها بنتا لبون» فإذا بلغت إحدى وتسعين 
إلى عشرين ومائة ففيها حقتان» فإذا زادت على عشرين ومائة استقرت الفريضة» 
في كل أربعين بنت لبون» وفي كل خمسين حقة» ابتداء من مائة وثلاثين» ففيها 

حقة وبنتا لبون» وكلما زادث غشرا تتغير ير الفريضة» وما دون العشر عفو» ففي مائة 
وأربعين حقتان وبنت لبون» وفي مائة وخمسين ثلاث حقاق» وهكذا. 

0 الواخة الثالث: الحديث دليل على وجوب الزكاة ف في الغنم» وشرط 
ذلك: أن تكون سائمة» ولم يذكر السوم في الإبل في حديث أنس ذه 
ولعله ترك لأن الغالب أن الإبل لا تكون إلا سائمة» بخلاف الغنم» وقد ورد 
فى حديث بهز بن حكيم الآتي: «وفي كل إبل سائمة».؛ والسوم: معنا 
الرعيء أي: رعي الغنم في المراعي دون شراء العلف. أو دفع قيمة الزرع 
الذي ترعاه» وشَّرَط الفقهاء أن ترعى أكثر الحول؛ كسبعة أشهر مثلاً؛ لأن 
الأكثر له حكم الكل» وهذا بخلاف المعلوفة فلا زكاة فيها ‏ إن لم تكن 


كتاب الزكاة 27 2 
عرض تجارة ‏ لأنها تكثر مؤنتها فيشق على النفوس إخراج الزكاة منهاء 
لوت الما نم 

فإذا بلغت الغنم أربعين إلى عشرين ومائة ففيها شاة» فإذا زادت على 
عشرين ومائة إلى مائتين ففيها شاتانء» فإذا زادت إلى ثلاثمائة ففيها ثلاث 
شياه» فإذا زادت ايت الفريضة فى كل مائة شاة. 


0 الوجه الرابع: الحديث دليل على وجود الوَقَصٍ في بهيمة الأنعام - وهو 
بفتحتين وقد تسكن القاف ». والوَقَصٌ: هو ما بين الفريضتين» فما بين خمس 
وعشرين إلى خمس وثلاثين وقص ليس فيه شيء» وكذا الغنم على ما تقدم. 
وذلك من باب الرفق بالمالك؛ لأن بهيمة الأنعام تحتاج إلى مؤنة كثيرة» من 
رعي وسقي وحفظ وعلاج وحلب ونحو ذلك» وهو خاص ببهيمة الأنعام» أما 
غيرها كالذهب والفضة والحبوب والثمار فما زاد زادت الزكاة» ولا وقص فيه. 

0 الوجه الخامس: الحديث دليل على تحريم الحيل المفضية إلى إسقاط 
الزكاة أو تنقيصها بسبب الجمع والتفريق» وذلك بأن يكون لشخص أربعون 
شاة» فإذا علم بمجيء المصدّق جعل عشرين في مكان وعشرين في مكان 
كع حنى الآ توي عليه النكاة كد لجان العلدنة امخاطن مان وشكترون 
شاة» لكل واحد أربعون في مكان» فيجمعونها في مكان واحد ليكون فيه شاة 
واحدة بدل ثلاث شياه. ْ 

0 الوجه السادس: الحديث دليل على إثبات الحُلطة؛ وهي الشركة في 
المواشي دون غيرها من الأموال» وأن لها تأثيراً فى الزكاة إيجاباً وإسقاطاًء 
وتغليظاً وتخفيفاً؛ لأنها تجعل الأموال كالمال الراد لوي حك الزكاة. 

فلو ورث شخصان أربعين من الغنم لكل واحد عشرونء ففيها شاة 
واحدة؛ إذا أخذت من أحدهما رجع على الآخر بقيمة نصيبه من الفرض» وهو 
نصف شاةء ولو اشترى شخصان أربعين من الغنم لأحدهما الثلث وللآخر 


الثلثان فأخل الفرض من مالك صاحب الثلث» رجع بثلثي قيمة المخرج على 
صاحيه» وهكذا. 


0 1 كتاب الزكاة 

0 الوجه السابع: الحديث دليل على أنه لا يجوز إخراج الهَرِمَةٍ - بفتح 
الهاء وكسر الراء -: وهي المسنة التي سقطت أسنانها من الكبرء ولا ذات 
عَوارٍ - بفتح العين المهملة وبضمها -: وهي المعيبة والمريضة البيّن مرضها؛ 
كالجرب ونحوه. وفي البخاري: «ولا يُخرج في الصدقة هَرِمَةٌ ولا ذاثُ عَوارٍ» 
ولا تَيسنٌ. إلا ما شاء المصدق». 

واختلف في ضبط «المصدق» فالأكثر على أنه بتشديد الصاد والدال 
المكسورة» والمراد به المزكي». وهو مالك الماشية؛ لأن المُصَّدّق أصله 
المتصدق. فحصل الإدغام» وتقدير الحديث: لا تؤخذ هرمة ولا ذات عيب 
أصلاء ولا يؤخذ تيسء. وهو فحل الغنم إلا برضا المالك» لكونه يحتاج إليه» 
وعلى هذا فالاستثناء مختص بالثالث فقطء وهو التيس. 

ومنهم من ضبطه بتخفيف الصاد «المُصَدَّق)؛ اسم فاعل من صدَّقء أي: 
آخذ الصدقة» والمراد به العامل والساعي» فيجتهد في الأصلح.» فله أن يأخذ 
التيس إذا رأى فيه مصلحة. أو الهرمة إذا كانت سميئة وفيها مصلحة للفقراء» 
أو ذات العوارء وهذا أظهر؛ لأن المصّدّق وهو المالك. لا يؤمن في الغالب 
أن يجحف بالفقراء فلا يقبل قوله» أما الساعي فهو كالوكيل» وهو مظنة أن 
يسعى لهم ويحرص على مصلحتهم . 

0 الوجه الثامن: الحديث دليل على وجوب الزكاة فى الفضة» لقوله: 
«وفي الرَّقَةِ ربع العشر» والرقة: بكسر الراء المهملة المشددق وفتح القاف 
المخففة» هي الفضة الخالصة» سواء كانت مضروبة أو غير مضروبة'"'. 
ونصاب الفضة: مائتا درهم. لحديث: ليس فيما دون خمس أواق صدقة...» 
وسيأتي» والأوقية: أربعون درهماً بالاتفاق» وفيها ربع العشرء وما كان أقل 
من ذلك فلا زكاة فيه» لقوله: «فإن لم تكن إلا تسعين ومائة فليس فيها صدقة 
إلا أن يشاء ربها». 

وليس معنى ذلك أنها إذا زادت على التسعين ومائة أن فيها زكاةء وإنما 


)١(‏ انظر: «الزاهر»؛ ص(57؟). 


كتاب الزكاة _ 
ذكر التسعين لأنه آخر العقود قبل المائة» والحساب إذا جاوز الآحاد كان 
تركيبه بالعقود كالعشرات والمئين والألوف. فَذَكَرَ التسعين ليدل على أنه لا 
صدقة فيما نقص عن المائتين» ويدل على ذلك الحديث المتقدم: «ليس فيما 
دون خمس أواق صدقة». 

0 الوجه التاسع: الحديث دليل على أن من وجب عليه سِنٌّ معين وعَدِمّه 
كمن وجبت عليه جذعة وليست عنده» وعنده أقل منها وهي الحقة؛ فإنها تقبل 
منه ويدفع جبرانا؟ شاشن أو عشرين درهماًء وكذا من عليه صدقة الحقة 
وليست عندهء وعنده أعلى منها وهي الجذعة., فإنها تقبل منه الجذعة ويعطيه 
المُصدق :عشرين:درهما أو قات 

والظاهر أن العشرين درهماً تقويم مقابل الشاتين وليس تعييناً» فلو كانت 
قيمة الشاتين مائتي درهم ‏ مثلاً ‏ أعطاه مائتي درهمء وليس في غير الإبل 
جبران بل هو خاص بها؛ لأن السنة وردت به فقطء والله تعالى أعلم. 


لكين كتاب الزكاة 


01 ما جاء ف زكاة البقر 21 


لان - عَنْ مُعَاذٍ بْنِ جَبَل 5 ديه أنَّ الي يلل بَعَلَه بعَنَهُ إلى الْيَمَنء كَأَمَرَهُ 
أن يَأَحْدَ مِنْ كَل نَلَائِيَ بَقَرةَ تييع 00 
كل حَالِم ديتاراً أَوْ عَذْلَهُ مَعَافِرَ. 

رَوَاهُ الْحَمْسَةُ وَاللّفْظْ لأَحْمَدَء وَحَسَنَهُ التّْمِذِىٌ وَأَشَارَ إلى اخْتِلاف 


في وَضْلِهِء وَصَّحَّحَهُ ابْنُ حِبّانء وَالحَاكِمْ. 


العه 


لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

فقد أخرجه أبو داود في كتاب «الزكاة»» باب في «زكاة السائمة» 
(217)»). والترمذي (577). والنسائى (0/ ١5‏ - 55)» وابن ماجه »)١1807(‏ 
وأحمد (3894-3508/95) من رق عن الأعمشء عن أبي وائل». عن 
مسروق» عن معاذ ويه به مرفوعاً. 

والحديث حسّنه الترمذي» كما قال الحافظء. وقد اختلف في وصله 
وإرساله» ورجّح الترمذي إرساله» فقال: (هذا حديث حسن» وروى بعضهم 
هذا الحديث عن سفيان» عن الأعمشء. عن أبى وائل» عن مسروقء» أن 
النبي كل بعث معاذاً إلى اليمن» فأمره أن 000 وهذا أصح). وممن 

صِحّحح المرسل الدارقطني”؟: وقد أخرجه مرسلاً الطيالسي ))411/١(‏ 
وأبو عبيد في «الأموال» ص(787). وابن سق شيبة 2)١17/5(‏ وغيرهمء من 
يق شعبة» عن الأعمش» به مرسلا. 


.)59/5( «العلل»‎ )١( 


كتاب الزكاة تابي 
ااا ل سلب2 2 1 ا 


ورجّح بعضهم الرواية المتصلة؛ لأنها من رواية جماعة من الحفاظء 
منهم الثوري» وأبو معاوية» وهما أثبت أصحاب الأعمش""'. 
قال الخلال: (أحمد لا 3 بمن خالف أبا معاوية في حديث الأعمش» 
إلا أن يكون العوري)1, 
وممن رجح الوصل ابن عبد البر» حيث قال: (روي عن معاذ هذا الخبر 
بإسناد متصل صحيح ثابت)'"» كما رجّح الوصل - أيضاً - الشيخ عبد العزيز بن 
باز. 
وقد اختلف في سماع مسروق من معاذء وسماعه منه وارد؛ لإمكانه 
زمانا ومكاناء فمسروق من كبار التابعين» وهو ثقة» فقيهء عابد. لا يجزم 
بروايته عن معاذ إلا وقد سمعهء وقد ولد عام الهجرة» وكان في اليمن وقت 
وجود معاذ فيهاء والله أعله”“. 
0 الوجه الثاني: في شرح ألفاظه : 
قوله: (بعثه إلى اليمن) ذذلك في رع الأول سنة عشرء كما تقدم في 
ول حديثء وبقي فيها داعياً ومعلّماً وقاضياًء وعاد إلى المدينة في خلافة 
بي بكر ذه . 
قوله: (تبيعاً أو تبيعة) التبيع: هو الذي أتم الحول الأول ودخل في 
الثاني» والأنثى تبيعة» سمي بذلك لأنه لا يزال يتبع أمه. 
قوله: (مسنة) هي التي أتمت الثانية ودخلت في الثالثة. 
قوله: (ومن كل حالم ديناراً) الحالم: اسم فاعل من حَلَمّ الصبي فهو 
حالم» ويقال: احتلم فهو محتلم. أي: بلغ مبلغ الرجال. 


والدينار: اثنتان وسبعون حبة شعير عند المتقدمين » وهو ما يقارب ثلاث 


| 
| 


)١(‏ «شرح علل الترمذي» لابن رجب (؟059/7). 

(0) «شرح علل الترمذي» (؟/ 077) (”*) «التمهيد» (7/ 1/6 7). 

(:) انظر: «المحلى» (5/١١غء‏ 5١)ء‏ «بيان الوهم والإيهام» (؟/ل هلاه _ كلامه)ء 
«التلخيص» (؟/ .)١15١‏ 


00 كتاب الزكاة 

نك 
جرامات ونصف الجرامء أو ثلاثة أرباع الجرام» بالأوزان المعروفة عند 
أصحاب الذهب» والمعنى: أن البالغ الذي لم يُسْلِمْ يؤخذ منه الجزية دينار. 

قوله: (أو عَدْلَهُ مَعَافِرَ) العدل ‏ بفتح العين وسكون الدال : أي: ما 
يساوي قيمة الشيء ومقداره. 

والمعافر ‏ بفتح الميم والعين وكسر الفاء -: ثياب تنسج في اليمن» 
نسبت إلى معافر على وزن مساجد. وهم حي من همدان في اليمن. 

© الوجه الثالث: الحديث دليل على وجوب الزكاة فى البقر إذا بلغت 
ثلاثين» وفيها تبيع أو تبيعة على التخيير» فإذا بلغت أربعين 50 مسنةء فإذا 
بلغت ستين ففيها تبيعان» للحت يي عا وميه فإذا كانت 
ثمانين ففيها مسنتان» وهكذاء وإذا نقصت عن ثلاثين فليس فيها صدقة عند 
التحمهوو: 

قال ابن عبد البر: (لا خلاف بين العلماء ء أن السّنّةَ في زكاة البقر ما في 
حديث معاذ هذا؛ وأنه النصاب المجتمع عليه فيها)”'. 

© الوجه الرابع: الحديث دليل على أن الذمى ليس بمطالب بالزكاة» 
وإنما تؤخذ منه الجزية إذا بلغ الحُلُمَ» عن كل رأس دينار أو ما يقابله من غير 
النقد كالثياب وغيرهاء وسيأتي الكلام على ذلك في كتاب «الجهاد) إن 
شاء الله. والله تعالى أعلم. 


, لي يو 
يل ٠‏ يخ ٠‏ يخ( ٠‏ 


.)١6ا//9( «الاستذكار»‎ )١( 


كتاب الزكاة 1 س6 


0075 سمترزوفية بعك العاة لشيس النكاة ‏ 2" © 


65 عَنْ عَمْرو بن شعَيْبء عَنْ أبيهء عَنْ جَدَهِ َالَ: قَالَ 


َسُولُ الله يكل: «موْحَذُ صَدَقَاتُ المُسِْمينَ عَلَى مِيَاِهِمْ؛. رَوَاهُ أحْمَد. 


4 
مسجم 


2 00 رصن بيرم ربىم جوم إكوه. 8 
0/1 2 وَلأبي دود : «وَلا تؤخذ صَدَقَاتَهُم إلا في دُورهم». 


لا الكلام عليهما من وجهين: 

© الوجه الأول: في تخريجهما: 

أما الأول فقد أخرجه أحمد )517/١١(‏ من طريق عبد الله بن المبارك» 
حدثنا أسامة بن زيد» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن عبد الله بن عمرو 
أن رسول الله ككلهِ قال: . . . فذكر الحديث. 

وهذا الحديث سنده حسن» أسامة بن زيدء هو الليثي متكلّم فيه كثيراًء 
والذي يظهر أنه حسن الحديث”"'. 

وأخرجه أبو داود »)١591١(‏ وأحمد )588/١١(‏ من طريق ابن إسحاق» 
عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جله عبد الله بن عمرو في حديث طويل» 


- 
امه 


7 رك قو 0ه عو تت ّ 2 3 
وفيه: «وَلا توؤخذل صدفاتهم إلا في دِيَارهِم». 
وهذا إسناد حسن - أيضاً . ومحمد بن إسحاق قد صرّح بالتحديث عند 
ا وعند الحطويف 2 وال 0 وقد توبع ‏ أيضا -» تابعه 
عبد الرحمن بن الحارث» عند اي وتابعه أسامة بن زيدء كما تقدم . 


.)095/1١( «المسند»‎ )'( .)187/١( «تهذيب التهذيب»‎ )١( 


(*) «السئن الكبرى» (59/8). (5) «شرح السنة» (5047). 


.)081//1١1١( «المسند»‎ )6( 


. كن كتاب الزكاة 


ولغ الحافظ: أورة .رزاية أنى "ذاو لأنبروانة اسن عنام يكاة 
الماشية؛ لقوله: «على مياههم) لقف ا داود عام لكل صدقة. 

0 الوجه الثاني: الحديث دليل على أن عمال الزكاة يقصدون أرباب 
الأموال من الإبل والغنم ونحوهما على مياههم وفي دورهم لقبض الزكاة 
منهم» ولا يكلف صاحب المال أن يأتي بصدقته إلى بيت المال» لما في ذلك 
من المشقة. وقد كان النبي كَلهِ يببعث عماله لقبض الزكاة» ثم تفريقها على 

وهذا من أدلة القائلين بجواز نقل الزكاة من بلد إلى آخر للمصلحة»ء كما 
تقدم» والله تعالى أعلم. 


كتاب الزكاة 


حار حكم زكاة الرقيق والخيل ١ه‏ 


4 2 وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ ويك قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يهِ: «لْيْسَ 
عَلَى المُسْلِم فى عَبْدِهِ وَلَا فى فَرَسِهِ صَدَقَة. رَوَاهُ الْبْخَارِىٌ. 
ولمسلم: «ليسَ في العبدٍ صَدَقَةٌ إلا صَدَقَةٌ الفطر». 


لا الكلام عليه من وجوه: 


0 الوجه الأول: في نخريجه : 

فقد أخرجه البخاري في كتاب «الزكاة»» باب «ليس على المسلم في 
عبده صدقة) »)١515(‏ ومسلم (485) من طريق يحيى بن سعيد» عن خثيم بن 
عراك بن مالك. عن أبيه» عن أبي هريرة ضيه به مرفوعاً. 


وأخرجه مسلم من طريق مخرمةء عن أبيهء» عن عراك بن مالك قال: 


سمعت أبا هريرة ضيه يحدث عن رسول الله كَلهِ قال: «لَيْسَ فِي الْعَبّْدِ صَدَقَةٌ 

0 الوجه الثاني: الحديث دليل على عدم وجوب الزكاة فيما اختصّه 
المسلم لنفسهء من الرقيق والخيلء قال ابن الملقن: (هذا الحديث أصل في 
أن آموال القية ل تحب ركاتها)!'2» وذلاك لآنه:اختصه لنقسه ل للتماءه ولي 
هو مما تجب الزكاة في عينهء فلم يكن محتملاً لأخذ الزكاة منه» وهذا دليل 
على يسر الإسلام» وسهولة تشريعاته. 


ويدخل في الحديث كل ما اختصه الإنسان لنفسه إما لاستعماله؛ 


)0( «الإعلام» (ه/ ل ة). 


كالسيارات» والأواني» والفرشء أو ما اختصه لنفسه ليستغله بما يحصل فيه 
من أجرة؛ كسيارات الأجرة» وسيارات النقل» وآلات النجارة والحدادة» 
وآلات المطابع» والمغاسل» وإنما تجب الزكاة في الأجرة وما ينتج عن هذه 
الآلات إذا تم عليه الحول. 

ومفهوم الحديث أنه إذا كان الرقيق أو الخيل معدًا للتجارة ففيه الزكاة؛ 
لأنه نفى الزكاة فيما أضافه الإنسان إلى نفسه إضافة اختصاصء» ومعلوم أن 
المعد للتجارة لم يختصه مالكه لنفسه» وليس له غرض في عينه» وإنما غرضه 
في قيمته وربحه. 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على وجوب زكاة الفطر في الرقيق وإن 
لم يكن للتجارة؛ لأن زكاة الفطر زكاة بدن» وليست زكاة تجارة» فوجبت بكل 
حالء والله تعالى أعلم. 


كتاب الزكاة َ 


مر حككم مانع الزكاة 0ه 


عي - عَنْ بَهَرِ بْنٍ حَكيِمء عَنْ أبيهٍءعَنْ جد قَالَ: قَالَّ 
ل الل كك : في كل سَائمَة ة إبل : في أَرْبعنَ بنْتُ لبُونِء لا تُقَرَفُ بل عَنْ 
ايها من أمطاها 2 ترا بها خَلَهُ أجرهاء ومن متعها نإنا آخِذُومًا وَشَطْرَ 
مَالِهِه عَرْمَةَ مِْنْ عََّمَاتِ 5 لا يحل لآل مُحََّدٍ منها شَيْءٌ) رَوَاوُ أَحْمَدُ 


و دَاودٌ وَالنْسَائيُ» وَصَ صَحَّحَه الحَاكم وَعَلَقَ الشَّافِعِيُ الْقَوْلَ به هِ عَلَى و 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأآول: في ترجمة الراوى: 

هو بهز بن حكيم بن معاوية بن حَيِّدَةَ ‏ بفتح الحاء ‏ بن معاوية 
القشيري» روى عن أبيه وغيره» وروى عنه سليمان التيمي» وابن عون 
وآخرون» وهو متكلم فيه» فقال أبو حاتم: (شيخ يكتب حديثه» ولا يحتج 
به)» وقال الشافعي: (ليس بحجة)ء وقال ابن معين: (ثقة). وكذا قال 
النسائي''': وقال ابن حبان: (كان يخطىئ. فأما أحمد بن حنبل وإسحاق بن 
إبراهيم ‏ رحمهما الله فهما يحتبجّان به» ويرويان عنه» وتركه جماعة من 
أئمتناء ولولا حديث: (إِنَا آخِذُوهًا وَشَطْرَ إبله» عَرْمَةَ مِنْ عَرَمَاتِ رَيْنَاة لأدخلناه 
فى «الثقات14 وهو ممن سخ الله -080 ار 

وقال الذهبي: (ما تركه عالم قَطّء إنما توقفوا في الاحتجاج به)'". 
)١(‏ «تهذيب التهذيب» .)431//1١(‏ 


(؟) «المجروحين» )777/١(‏ وقوله: (إبله) هكذا أثبتت 
() «الميزان» (١/5ه"7).‏ 


وقال ابن كثير: (الأكثرون يحتجون به؛ كأحمدء وإسحاقء وعلى بن 
المدينى» وابن معين» وأبى داود» والنسائى. 5 008 وقال الحافظ 06 
«التقريب»: (صدوق). 


أما أبوه حكيم بن معاوية» فهو تابعي» وثقه العجلي”''» وقال النسائي: 
(ليس به بأس)» وذكره ابن حبان في «الثقات)”” . 

وأما جده. وهو معاوية بن حيدة» فهو صحابي سمع النبي ولد معدود 
في أهل البصرة» وغزا خراسان» ومات بهاء روى عنه ابنه حكيم وعروة بن 
رُويم اللخمي وحميد اليَرّنِي» أخرج له أصحاب السننء وعلّق له البخاري في 
«الطهارة» و«التكاح)”' . 

0 الوجه الثاني: في تخريجه: 

هذا الحديث أخرجه أبو داود في كتاب «الزكاة». بابٌ «في زكاة 
السائمة)» ,.)١614(‏ والنسائي .)١7 .50  ١89/0(‏ وأحمد ,)5١١/99(‏ 
والحاكم )98/١(‏ من طريق بهز بن حكيم» عن أبيه» عن جدهء به مرفوعاً . 

وهذا الحديث سنده حسن - لما تقدم في الكلام على بهز بن حكيم 
وأبيه - وهما صدوقان. 

وكل جملة في الحديث لها شاهدء بعضها مضى» وبعضها سيأتي» إلا 
قوله: «وَمَنْ مََعَهَا فنا آخِذُوهَا وَشَطْرَ مَالِه...2: ولهذا نقل البيهقي عن الشافعي 
أنه قال: (لا يثبت أهل العلم بالحديث أن تؤخذ الصدقة وشطر إبل الغال 
لصدقتهء ولو ثبت لقلنا به)”* . 

0 الوجه الثالث: في شرح ألفاظه : 

قوله: (في كل سائمة إبل في أريعين بنت لبون) هذا ليس على ظاهره. 
)١(‏ «الإرشاد» .)555/1١(‏ هم «تاريخ الثقات» ص(0١17١).‏ 


9) «تهذيب التهذيب» (؟781/5)., «الثقات» .)15١/5(‏ 
(4) «الإصابة» .)7٠0/9(‏ (5) «السئن الكبرى» (5/ .)١٠١6‏ 


كتاب الزكاة لو.ع 0 


لما تقدم في حديث أنس وَإئهء وإنما هذا محمول على ما إذا زادت عن مائة 
وعشرين» كما تقدم. 

قوله: (لا تفرق إبل عن حسابها) أي: إن الخليطين لا يفرقان ماليهما 
خشية الصدقةء كما تقدم عند قوله: «لا يُفَوَقَ قَ بَيْنَ مُجْتَمِع حَشْيَة الصَّدَققَاء أو 
أن المعنى: أن الكل تحسب في الأربعين» وله يكرك سزي ولا سس لا 
صغير ولا كبير» والعامل لا يأخذ إلا الوسط. 

له: (مؤتجراً بها) بالهمزة» أي: قاصداً الأجر من الله تعالى بإعطائه 

الزكاة. 

قوله: (وشَطْرَ ماله) بالنصب عطفاً على ضمير (آخذوها) لأنه في محل 
نصب باسم الفاعل» ويتجوز عتزة عتطفا على لفط التفياف' إليدة لأنه ميجوؤر 
لفقلا متف وت ادل 

قوله: (عَرْمَةَ من عزمات ربنا) عزمة: بالرفع» خبر لمبتدأ محذوف؛ 
أي: ذلك عزمة؛ وبالنصب على المصدرية» وهو مصدر مؤكد لنفسهء 
والناصب له فعل محذوف يدل عليه جملة «فإنا آخذوها»., والعزمة: العزيمة 
والجد في الأمر الواجب المتحتم» والمعنى: إنا آخذون ذلك بجد وعزم؛ لأنه 
واجب مفروض وحق من حقوق ربنا. 

قوله: (لآل محمد) المراد بهم: من تحرم عليهم الصدقات من بني 
هاشمء وهم: آل عباسء وآل جعفرء وآل عقيلء وآل الحارث بن 
عبد المطلب» وسيأتي ذلك إن شاء الله في آخر «الزكاة». 

© الوجه الرابع: الحديث دليل على أن في كل أربعين سائمة من الإبل 
بنت لبون» وقد تقدم في حديث أنس َه أن بنت اللبون تجب من ستة 
وثلاثين إلى خمس وأربعين» فهو يصدق على أنه يجب في الأربعين بنت 
لبون» ومفهوم العدد هنا متروك زيادة ونقصاناً؛ لأنه عارضه المنطوق الصريح» 
وهو حديث أنس ذبه؛ أو أنه محمول على ما زاد على مائة وعشرين» كما 


3 


1 8 كتاب الزكاة 


0 الوجه الخامس: تحريم التفريق بين المالين الخليطين من الماشية فراراً 
من الزكاة» كما تقدم في حديث أنس َه . 

0 الوجه السادس: الحديث دليل على أن من أدَّى الزكاة عن طيب نفس 
طالباً الأجر من الله تعالى فله أجرهء ومن منعها فعليه وزره؛ لأنه هدم ركناً من 
أركان الإسلام» وحسابه على الله تعالى. 

0 الوجه السابع: جواز أخذ الزكاة قهراً ممن منعها بإجماع أهل العلم. 

الوجه الثامن: استدل بهذا الحديث من أجاز التعزير بالمال» وذلك 
أن أخذ شطر مال مانع الزكاة هو من باب التعزير بالمال» وهذا قول شيخ 
الإسلام ابن تيمية» وتلميذه ابن القيه''"» وابن فرحون من المالكية'" . 

وذهب الجمهور من أهل العلم إلى أنه لا يجوز التعزير بالمال”"؛ لأن 
في ذلك مخالفة للنصوص الدالة على حرمة مال المسلم» وعدم جواز أخذه 
بغير حق . 

قالوا: وهذا الحديث قد طعن فيه أئمة الجرح والتعديل» وتكلموا في 
بهز بن حكيم» ماحم رح حرا ال ا كحي نو 
شبهة فيها؛ وإن كان بعض الأئمة قد وثق بهزاًء د لود لوس 
مخالف للأصول في حرمة مال المسلم» ولم يأت مَنْ تابَعَ بهزاً في هذا حتى 
يَقَوى أمروة “وفك ركون المال"عظيماً )فاحل قطره: لذ يشيع نمقل هذا :الحديثك 
المقابل للأصول العظيمة في حرمة مال المسلم؛ بل قد يكون فيه شيء من 
الشبهة؛ والأقرب - والله أعلم ‏ أنه يعاقبه ولي الأمر بما يردعه» وأما أخذ شطر 
المال فالأولى ألا يفعل» وهذا اختيار الصنعاني””'» والشيخ عبد العزيز بن بازء 
ولهذه المسألة ذكر في باب «السرقة» من كتاب «الحدود» والله تعالى أعلم. 


2 , 4, 
ياي 2 9« 9 


.)١97/5( «تهذيب مختصر السنن»‎ 2.)595/594()١١8-1١١/54( «الفتاوى»‎ )١( 
.)598/5( «تبصرة الحكام» مطبوع على حاشية «فتح العلي المالك»‎ )0( 

6 «المغني» (؟1/ امل اشرح فتح القدير» (6/ 50 7)» «حاشية الدسوقي» (:/ هه"؟). 
(5) «سبل السلام» (/هة31). 


002١ 5‏ اشتراط الحول لوجوبالزكة 22 / 


كه مص 


00 - عَنْ عيض ضيه قَال: كَالَ و سول اللو ل : 0 
عل برك مذ برا يقن علينا الل كني يضف ور م 
رَادَ بِحِسَاب ب ذلك وَلَيِنَ في مَالٍ رَكَاةُ حنّى يَحُول عَلَِْ حول روا ايو 


دود وَهُوَ حَسَن وَقَدِ اختلف في رَفْعِهِ 


5 


7 - وَلتَرْمِذِيٌ ؛ عَن ابن عُمَرّ: «مَنِ اسْتَقَادَ مالا فَلَا رَكَاةَ عَلَيْه 
حَنَّى يَحْولَ الْحَوْلُ)» . وَالرَاجِحَ وَقفَهُ . 
لا الكلام عليهما من ويجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجهما: 

أما حديث علي وَبهِ فقد أخرجه أبو داود في كتاب «الزكاة»» بابٌ «في 
زكاة السائمة» (/151) من طريق ابن وهب. أخبرني جرير بن حازم» وسَمّى 
ا" عن أت إسحاق» عن عاصم بن ضمرة» والحارث الأعور. عن 
علي ذبه» به مرفوعا . 

وهذا الحديث اختلف في رفعه ووقفهء فرواه أبو داودء وكذا البيهقي 
(40/5) مرفوعاً . 

ورواه ابن أبي شيبة  ١58/5(‏ 154) موقوفاً من طريق سفيان الثوري 


دلق أي : “إن شيع أبي داود سليمان بن داود قال: إن ابن وهب روى الحديث عن شيخ 
آخر مع جرير لم أحفظه. وهو الحارث بن نبهان . 


وشريك» عن أبي إسحاق» عن عاصمء عن علي وَيفْبه قال: (ليس في مالٍ 
زكاة حتى يحول عليه الحول) . 

وكذا رواه موقوفاً عبد الله في «زوائد المسند) (115/7) من طريق 
عثمان بن أبي شيبة» حدثنا شريك» عن أبي إسحاق» به. 

وتابع سفيانَ وشريكاً على وقفه زكريا بن أبي زائدة. أخرجه الدارقطني 
(/41)» ونقل الحافظ في «التلخيص» وقفه ‏ أيضا ‏ عن شعبة ومعمرء عن 
أبي إسحاق» عن عاصمء ثم قال: (وكذا كل ثقة رواه عن عاصم)"' » فهؤلاء 
الحفاظ خالفوا جريراً» فرووه عن أبي إسحاق موقوفاً عن علي ذلنه. 

ولعل الحافظ نص على أنه حسن؛ لأن بعض العلماء ضعفه ظنًا منه أنه 
من رواية الحارث الأعورء وهو ضعيفء. والصواب أنه ليس من روايته وحدهء 
كما تقدم» بل رواه معه عاصم بن ضمرة» وقد وثقه أحمدء وابن معين» 
وابن المديني» والعجليء والنسائي» وتكلم فيه ابن حبان» وابن عديء 
والبيهقي”"'» فحديثه من قبيل الحسنء قال الزيلعي: (ولا يقدح فيه ضعف 
الحارث لمتابعة عاصم له)”". 

وأما حديث ابن عمر هيا فقد أخرجه الترمذي (771) من طريق 
عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» عن أبيه» عن ابن عمرء به مرفوعاً. 

وهذا سند ضعيف؛ لأن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف الحديث» 
ضعفه أحمدء وابن المديني» والنسائي» وأبو زرعة» وقال ابن خزيمة: (ليس 
هو ممن يحتج أهل الحديث معدن دوه حفظه. هو رجل صناعته العبادة 
واللقف لسن انه اخلكيى لخديل 

وقد أخرجه الترمذي (577)». والبيهقى )٠١7”/5(‏ من طريق عبد الوهاب 
قلي بخل بويا :حاتي عن لبد سس رتنا 


.)5٠ /0( «التلخيص» (75/ 185). (0) «تهذيب التهذيب»‎ )١( 
«نصب الراية») (؟07587/1).‎ )9( 
وقد مضى ذكره عند الحديث الثالث عشر فى «الطهارة».‎ )( 


كتاب الزكاة 12 و 


قال الترمذي: (هذا أصح من حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم). 

وكذا أخرجه الدارقطني (47/7) عن معتمرهء عن عبيد الله؛ عن نافع به 
موقوفا. وعلى هذا فالعمدة في هذا الباب على الموقوف. 

0 الوجه الثاني: الحديث دليل على أن نصاب الفضة مائتا درهم. وهذا 
مجمع عليه؛ وإنما الخلاف في قدر الدرهم. وهو يزن عند المتقدمين إحدى 
وخمسين حبة شعير»ه وهي تساوي جرامين وثلاثة من عشرة؛ فإذا ضربت في 
مائتي درهمء كان الحاصل أربع مائة وستين جراماً. وهذا نصاب الفضة؛ فإذا 
عرف قيمة جرام الفضة بالريالات المتداولة؛ سهل معرفة النصاب» بضرب هذا 
النصاب بقيمة جرام الفضة. والناتج هو النصاب» فيخرج ربع العشر منه؛ لأن 
العملة المتداولة مقوّمة بالفضة؛ لأنها نائبة عنها في التعامل. 


0 الوجه الثالث: الحديث دليل على أن نصاب الذهب عشرون ديناراً» 
وهي تساوي: أحد عشر جنيها وثلاثة أسباع جنيه سعودي. والنصاب بالجرام : 
ونصف الجرام؛ لأن هذا وزن المثقال» وهو الدينار» بالأوزان المعاصرة. 


أقل ففيه إضافة» والطريقة أن تضرب النصاب الخالص 7١(‏ > 174 مقدار 
العيارء والناتج هو النصاب). 


0 الوجه الرابع: الحديث دليل على أن النقدين ليس فيهما وقص فى 
الزكاة» فكل ما زاد فهو بحسابهء قليلاً كان الزائد أو كثيراً . ْ 

0 الوجه الخامس: الحديث دليل على اشتراط الحول لوجوب الزكاة. 
وهو أن يمر على المال في ملك صاحبه اثنا عشر شهراً» وهذا خاص ببهيمة 
الأنعام والنقود والسلع العا أما الزروع والثمارء وكذا العسل ‏ على 
القول بأن فيه زكاة ‏ فلا يشترط لها حول. 


ايم كتاب الزكاة 
والحكمة من اشتراط الحولء هو أن ما اعتبر له الحول مرصد للنماءء 
والحول مظنة النماء في الماشية» وعروض التجارة» والأثمان» فيكون إخراج 
الزكاة من الربح؛ لأنه أيسر وأسهل؛ ولأن الزكاة وجبت مواساة. 
أما الزروع والثمارء فلا يشترط لها الحول؛ لقوله تعالى: #وءَاثُوا حَقَّهُ 
يَوَمَ حَصَادِن4 [الأنعام: ]١4١‏ فأئبت الوجوب وقت حصولها؛ لأن الحبوب 
والثمار نماء في نفسهاء تؤخذ الزكاة عند وجودهاء ثم لا تجب ثانية؛ لأنها 
تبدأ في النقص لا في النماءء والله تعالى أعلم. 


١‏ ما جاء فى أن الماشية التى أعدت للعمل [ظ 
لا زكاة فيها 
4 عَنْ عَلِنَ ذاه قَالَ: لَيْسَ فِى الْبَمّر الْعَوَامِلِ صَدَقَة. رَوَاهُ 
أَبُو دَاوُدَ» وَالدَارَفْطْننٌ» وَالرَاجِحُ وَفَفَهُ أيضاً. 


د الكلام عليه من وجهين: 


0 الوجه الأول: فى تخريحجه: 

فقد أخرجه أبو داود في كتاب «الزكاة». باب «زكاة السائمة» )١51/7(‏ 
والدارقطني )٠»*/(‏ من طريق زهير» ثنا أبو إسحاق» عن عاصم بن ضمرة» 
وعن الحارث الأعور. عن علي ذه؛ عن النبي كَل قال: «لَيْسَ فِي البَمَر 
الْعَوَامِل شئ2). 

وهذا الحديث سنده حسن » لما تقدم فى الكلام على عاصم بن ضمرة» 
وأن حديثه من قبيل الحسن. 

وأبو إسحاق السبيعى اختلط بأخرة» وزهير بن معاوية سمع منه بعد 
الاختلاطء كما قال أبو زرعة”"' . 

واللفظ المذكور ليس من حديث على ؤَييهء وإنما هو من حديث 
ابن عباس ييا أخر جه الدارقطنى (؟/”١٠)‏ من طريق سوار بن مصعب» عن 
ليث»ء عن مجاهدء عن ابن عياس» به مرفوعاً. وإسئاده ضعيف» سوار بن 


مصعب : متروك» وليث: ضعيف . 


)١(‏ «الكواكب النيرات» ص(0:0”). 


ا ١‏ 07 كتاب الزكاة 
© الوجه الثاني: الحديث دليل على أن البقر العوامل التى تستعمل في 
حرث الزرع أو سقيه ليس فيها زكاة؛ لأنها آلة عمل» وليست من الأموال 
النامية حتى تجب فيها الزكاة. 
ويدخل في ذلك ما تقدم من آلات النجارة» والحدادة» وآلات المطابع» 
والمغاسل» ونحو ذلك مما أعد للاستفادة من ريعه وإنتاجه» والله تعالى أعلم . 


١ ما جاء في زكاة مال اليتيم‎ ١ 


سس هوهااصضه 5 ره س 0086© سا هااسم 8« -ه اه 
2689 عَنْ عمرو بن شعَيُبء, عَنْ أبيد» عَنْ جَذَه؛ عبد الله بن 
8 02 0-4 2 8 7 7 2 سو لاا 2 مكو 6 
عمرو وكيا ء أنَ رَسول الله كك قال: لمن وَل يتِيما له مال» فليتحرٌ له. ولا 
00 ره ملع 0 اط م ا د او ا 5 سيمة 2 
يَتركه حتى تأكله الصدقة». رَوَاه الترمذئ . وَالذَارَ قطني وإستادة صعيف . 


-_ه 


2 وَلَهُ شَاهِدٌ مُْسَلٌ عِنْدَ الشَافَِِ. 


لا الكلام عليهما من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجهما: 

أما حديث عمرو بن شعيب» فقد أخرجه الترمذي في أبواب «الزكاة»» 
باب ما جاء في زكاة مال اليتيم» :»)55١(‏ والدارقطني )١١١  1١9/7(‏ من 
طريق المثنى بن الصبّاح». عن عمرو بن شعيبء عن أبيه» عن جله. به 
مرفوعا . 

وحديث عمرو بن شعيب من قبيل الحسن, كما تقدم؛ لكن في هذا 
الإسناد المثنى بن الصباح اليماني. قال عنه الترمذي: (يُضَعَّففُ في الحديث) 
وقد ضعّفه الأكثرون. وقال عبد الله بن أحمدء عن أبيه: (لا يساوي حديثه 
شيئاً : 20 ال 

وأما المرسل فقد أخرجه الشافعي 710/١(‏ ترتيب مسنده) من طريق 
ابن جريج» عن يوسف بن ماهك أن رسول الله كَل قال: «ابتغوا في مال 
اليتيم - أو في مال اليتامى - لا تذهبها ‏ أو لا تستأصلها ‏ الصدقة». 


.)75/1١١( «تهذيب التهذيب»‎ )١( 


ا كتاب الزكاة 

وهذا سند ضعيف» ابن جريج مدلسء وقد عنعنه» وأما يوسف بن 
ماهك فهو تابعي» ثقة» كما في «التقريب» لكنه مع ضعفه تعضده العمومات». 
وتقويه الشواهد وأقوال الصحابة مي . 

0 الوجه الثاني: الحديث دليل على مشروعية تنمية مال اليتيم بالتجارة 
وغيرها مما يظن الولي أنه يحقق له ربحا وفائدة وزيادة في ماله. 

والتخديت ون كان فيعينا لكن مناه صحيح ؛ فإن هذا من الإصلاح 
المأمور به لليتيم. قال تعالى: #مََاثوا الت وكيم ولا مَتبَدوَا ليت اليب » 
[النساء: ؟7]. 

قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي ككُدَنْهُ: (وفيه الأمر بإصلاح مال 
اليتيم؛ لأن تمامً إيتائه ماله حِفْظهُء والقيامُ بما ماح ويه وعدم تعريضه 
الا ال عا 

وقال تعالى: ##وَيَِسَلُونَكَ عن ابت قل إضكخ ل 452 [البقرة: »]7٠١‏ وقال 
تعالى: ولا نَفْرَبُوأ مَالَ الْبَتِحِ إِلّا إلى م لَحَسَنُ4 [الأنعام: 21167 قال الشيخ 
عبد اراي من معدي د زرني علا ؤلالة على ادا فخي شن رع الا سه عيدو 
عليه» وأن وليه يتصرف في ماله بالأحظء وأن هذا الحجر ينتهي ببلوغ الأشد)"". 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على وجوب الزكاة في مال اليتيم إذا بلغ 
نصاباًء وهذا قول الجمهورء ويدل على ذلك - أيضاً - عموم الأدلة في وجوب 
الزكاة في مال الأغنياء وجوباً مطلقاً؛ كقوله تعالى: خُذْ مِنْ أَمَوَهِمَ صََنَهُ)4 
[التوبة: 21٠١‏ وقد صح عن عمر وعلي وعبد الله بن عمر وعائشة وجابر بن 
عبد الله و وجوب الزكاة في مال اليتيم» كما يؤيد ذلك المعنى المقصود من 
شرعية الركاقة: وهو شد غلة النقزاء من بان الاباك شكرا ه تال وتطهيرا 
للمال؛ ومال اليتيم قابل لذلك؛ وعلى هذا فالمخاطب بإخراجها هو وليه 
والله تعالى أعلم. 


, , , 
في 9ي* 9 


)0( «#تفسير ابن سعدي») ص(157١).‏ : (؟) المصدر السابق ص(580). 


01 استحباب الدعاء للمزكحي ْ 


إِذَا أَنَاهُ قوم ِصَّدَكَتهِمْ قَالَ: «اللَهُمَ 2 عَلَيْهِمْ). متَقْقْ عليه . 


لا الكلام عليه من وجوه: 


1 2 عَنْ عَبْدِ الله بْنِ أبي أَوْنَى ذَليه ثَالَّ: كَانَ رَسُولُ الله كلل 


0 الوجه الأول: في تخريجه : 

فقد أخرجه البخاري في كتاب «الزكاة»» باب «صلاة الإمام ودعائه 
لصاحب الصدقة». ومسلم )٠١!8(‏ من طريق شعبة» عن عمرو بن مرة» عن 
عبد الله بن أبي أوفىء. قال: كان النبي كَكلِ إذا أتاه قوم بصدقتهمء قال: 
«اللهم صل على آل فلان» فأتاه أبي بصدقته. فقال: «اللهم صلَّ على آل 
أبي أوفى». 

0 الوجه الثاني: الحديث دليل على مشروعية الدعاء لمن أخرج زكاة 
ماله بصلاة الله تعالى عليه» فيقال: اللهم صل على آل أبي فلانء اللهم بارك 
لهم فيما أعطيتهم ‏ اللهم أعنهم به على طاعتك». ونحو ذلك من الدعوات 
الطيبة» وليس في ذلك شيء محدودء وهذا يدل عليه صنيع البخاري في 
ترجمته السابقة عندما عطف الدعاء على الصلاة» وفائدة هذا الدعاء له تسكين 
نفسه ليهون عليه بذل المال المحبوب إليهاء قال تعالى: ظحُذَ من أََوَلِمَ 


0 ا 


َه مُلمرُْمَ رهم 4 مص عَتهم إن سَلَئَكَ سك لم وَلنهُ سَبيع عَلدِمُ4 


[التوبة: 7 .]١٠١‏ 
وقد امتثل النبى كَلةٍ أمر ربه أن يصلى على من زكّى ماله عند دفعه 
الزكاةء» فكان إذا أتاه قوم بصدقتهم قال: «اللهم صل عليهم» أي : ثن عليهم 

فى الملا الأعلى. 


والمراد بقوله: «اللهم صل على آل أبي أوفى»» هو اللهم صل على 
أبي أوفى نفسه» فقد ذكر الطحاوي أن العرب تجعل آل الرجل الرجل نفسهء 
ثم احتج بهذا الحديث”''. 

© الوجه الثالث: الحديث دليل على جواز الصلاة على غير الأنبياء» 
والجمهور على أن ذلك مكروه؛ لأن الصلاة شعار للأنبياء إذا ذكرواء فلا 
يلحق بهم غيرهم» وحملوا ما ورد في ذلك من الكتاب كقوله تعالى: ل#أوْلَيِكَ 
عَلْهْمْ صَلَوات من زَيْهِم 4 ومن السنة كحديث الباب على الدعاء لهم» ولهذا لم 
تثبت الصلاة على آل أبي أوفى شعاراً لهم. قال ابن كثير: (وهذا مسلك 
م والله تعالى أعلم . 


٠‏ آي آي 
ياي 4 ٠‏ يي 


.)5539//5( «شرح معاني الآثار» (51/8). (؟) «تفسير ابن كثير»‎ )١( 


كتاب الزكاة ا 8 


01 حكم تعجيل الزكاة اك 


5 عن َي ٠‏ ظلِي أَنَّ الْعبّامنَ وَل سَأَلَ النَِىَ كله فى تَْجيل 
صَدَقَيِهِ قَبْلَ أَنْ تَحِلَّ» كَرَ خصَ لَهُ فى ذلك. رَوَاه التَرْمِذِي وَالْحَاكُمْ. 


ل الكلام عليه من وجهين: 


0 الوجه الأول: في تخريجه : 

فقد أخرجه الترمذي في أبواب «الزكاة»» باب ١ما‏ جاء فى تعجيل 
الزكاة» (518)» والحاكم (/575) من طريق إسماعيل بن زكرياء عن 
الحجاج بن دينار» عن الحكم بن عتيبة» عن حُجَيّة''' بن عدي عن 
علي طللنه ؛ به مرفوعا . 

وقال الحاكم: (هذا حديث صحبح الإسناد» ولم يخرجاه) . 

وقد روى الخديفن انها آم داود (5؟5طا/ل وابن م ماجه ,)١1/46(‏ 
وأحمد )١97/7(‏ بهذا الإسناد. 

والحديث حسّنه البغوي'"'» والشيخ أحمد شاكر””», والألباني”؟'. وقال 
الشيخ عبد العزيز بن باز: (هو حديث جيد لا بأس بإسناده). مع أن في 
إسناده 1 بن عدي الكندي» قال فيه أن 0 (شيخ لا يحتج بحديثه» 
شبيه بالمجهول)”'؛ وقريب منه قول ابن معين”'. وقال العجلي: (تابعي 


() بوزن (لية). ترح الك 010100 
() في تعليقه على «المسند» (857). (:) «الإرواء» (7557/9). 


69 «الجرح والتعديل») (6/ .)”"1١‏ 
(7) «من كلام أبي زكريا يحبى بن معين في الرجال» رقم (0908. 


لوو كتاب الزكاة 


ثقة!''. وذكره ابن حبان في «الثقات" . وقال الحافظ في «التقريب»: 
(صدوق يخطى). 

ثم إن الحديث في إسناده اختلاف على الحكم بن عتيبة» كما ذكر 
الدارقطني» ومن بعده البيهقي» قال أبو داود: روى هذا هشيم» عن منصور بن 
زاذات» عن الحكمء عن الحسن بن مسلمء عن النبي عليه وحديث هشيم 
أصح. وكذا رجح المرسل الدارقطني”" والبيهقي”؟ . 

0 الوجه الثاني: يستدل الفقهاء بهذا الحديث على جواز تعجيل الزكاة 
قبل تمام الحول» وهذا قول أكثر العلماءء وقيده الفقهاء بما إذا كان هناك 
مصلحة تقتضي التعجيل؛ كأن يوجد مجاعة أو يوجد حاجة تنزل بالناس . 

والتعجيل إحسان ومعروف من المعججل» فهو جدير بأن يكون عمله 
جائزاً ومقبولاً» لما فيه من طيب النفس في تقديم المال قبل وجوبه» وما فيه 
من الجود والكرم ومراعاة المصالح التي تعم المسلمين» فهذا شيء جيدء. 
وصاحبه مشكور على عمله. 

وشرط التعجيل أن يكون بعد وجود النصاب؛ لأنه سبب الوجوبء فإن 
عجلها قبل وجود النصاب لم يصح؛ لأن السبب هو الموجب للزكاة» وهو لم 
يوجد. وأما تقديمها قبل الحول» فهو من تقديم العبادة على شرط وجوبهاء 
وهو جائزء وهذا مبني على قاعدة ذكرها ابن رجب.». وهي أنه لا يجوز تقديم 
العبادة على سبب وجوبهاء ويجوز تقديمها على شرطهاء وذكر من فروعها؛ 
هذه المسألة””'. والله تعالى أعلم. 


() «تاريخ الثقات» ص١(١١١).‏ (9) (185/4). 
زهرة «العلل» (//141). 2 «السئن الكبرى» .)١١١/5(‏ 


.)55/١( «القواعد»‎ )6( 


دق نصاب زكاة الحبوب والثمار 0 


15 عَنْ جَابرٍ بن عَبِدٍ الله وؤاء عَنْ رَسُولٍ الله كله قَالَ: 
وه لم واس عم يا يمه 0 > يوم ه ام عوط موه ر .اسع ع ي يبه ان 
«ليسَ فِيمَا دون خمس اواقٍ من الوَرِقٍ صَدقة. وَلِيسَ فِيمَا دون خمس ذودٍ 
- - 2 00 عي ال لاص - ا 0 0 - ههه 35 
من الابل صدفه. وَلِيسَ فيما دون خمسة أوسّق من التمر سدقة». رَوَاهُ 
0 / م / 
1 وَلَهُ مِنْ حَدِيثٍ أبى سَعِيل : لبس فيمًا دونَ حَمْسَةِ أوسّاق 


و 


م 
وم 


مِنْ تَمْر وَلَا حَبّ صَدَقَةَا. 
وى 2 03 25 وس ع موه 


لا الكلام عليهما من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجهما: 

أما حديث جابر به فقد أخرجه مسلم في أول كتاب «الزكاة» (180) 
من طريق ابن وهب» أخبرني عياض بن عبد الله عن أبي الزبير» عن جابر» 
به مرفوعا . 

وأما حديث أبي سعيد ذَيهء فأخرجه مسلم ‏ أيضاً ‏ في أول «الزكاة» 
() (5) من طريق محمد بن يحيى بن نان عن يحيى بن عمارة» عن 
أبى سعيد الخدري» به ترفوعا : 

ولعل الحافظ ذكر حديث أبى سعيد؛ لأن فيه بيان المكيل بالأوسق. 
وأنه من التمر والحب». بخلاف رواية الصحيحينء فلفظها: ١لَيْسَ‏ فِيمَا دُونَ 


)١(‏ بفتح الحاء كما في «التقريب». 


كتاب الزكاة 
2 ب بح و يي 2_2 7 


ت” © ساس 


1 أَوْسْيٍ صَدَقَةُ بذون بيان للمكيل» وهذه إحدى روايات' البخاري 

والحديث أصله عند البخاري »)١541(‏ ومسلم (9194) من طريق 
عمرو بن يحيى المازني» عن أبيه» عن أبي سعيد الخدري ضيه قال: قال 
رسول الله عه : الَيِسَ فِيمَا كُونَ حَمْسَةٍ أوْسْقٍ صَدَقَة ولِْنَ فِيمَا كُونَ حَمْسٍ 


2 3 


أَوَاقٍ سن الورق صد دق قَةَء وَلَيِسَ فِيمَا دون حمس دَوْدٍ من نْ الابل صدفة) . 

0 الوجه الثاني: في شرح ألفاظهما : 

قوله: (أواق) جمع أوقية» وهي أربعون درهماً بالاتفاق» ومما يدل على 
ذلك حديث أنس المتقدم في أول «الزكاة». وفيه: «وَفِي الرقَةٍ رَبْعْ الْعْشْرء فَإِنْ 
كّ تَكُنْ إِلّا يَسْعِيرَ وَفَاكةٌ فَلَيْسَ فِيهًا شيئع*...»» فهذا الحديث مفسّر لهذا 
الحديث. 
الواو وكسرهاء قال الأكثرون من أهل اللغة: هي الدراهم المضروبة» وقال 
بعضهم: هي الفضة كانت مضروبة كالدراهم أو له" . 

قوله: (صدقة) أي: زكاة». والصدقة إذا أطلقت في القرآن أو السنة 
فالمراد بها صدقة الفرضء» كما تقدم أول «الزكاة». 

قوله: (ذود من الإبل) الذود: اسم لا واحد له من لفظهء وهو من 
الزاجة إلى العشر هن الاب والشغين : لين نيما دون خسن من الإبل 
صدقة» بدليل ما تقدم في حديث أنس أول «الزكاة». 

قوله: (أوسق) جمع وَسق ‏ بفتح الواو وإسكان السين ‏ ويجوز كسر 
الوار" وميعة ميس على أونناق + كما هن الرواية «الأسرى تحمل 
وأحمال» والوسق: الجمل من الحب والتمر. وقدره ستون يناعا بصاع 


.0776/١١( «اللسان»‎ ».)١555 /5( انظر: «الأموال» لأبي عبيد ص(59 5)» «الصحاح»‎ )١( 
.)7180 /95( انظر: «الدر النقي»‎ )0( 


كتاب الزكاة ”ع 


النبي وكِدْ بالاتفاق» كما ذكره علماء اللغة والشرع» وقد ذكر الشيخ عبد الرحمن 
السعدي أن الصاع حرر تحريراً تاماً. وهو ثمانون ريالاً فرنسياً"2» وقد قمت 
بنفسي بوزن الريال الفرنسي عند باعة الذهبء. فكان وزنه )١8(‏ جراماء 
والصاع أربعة أمداد إجماعاً» فيكون المدّ - 7١8 7١‏ - 500 جراماً» ويكون 
الصاع بالجرامات (050 ا 4 - )5585٠‏ أي: (71,10 كيلو)» ويكون نصاب 
الزروع والثمار (١٠؟7‏ “ا 7,76 - 600 كيلوجرام). 

2 الوجه الثالث: الحديث دليل على وجوب الزكاة على من عنده 
الأنصبة المذكورة أو شيء منهاء وذلك لأن الزكاة مبناها على المواساة بين 
الأغنياء والفقراء» فمن قصر ماله عن هذه التحديدات لم تجب عليه الزكاة؛ 
لأن الأقل من ذلك لا يحتمل أن تؤخذ منه الزكاة» فنصاب الفضة مائتا درهمء 
وفيها ربع العشر ‏ كما تقدم -» ونصاب الإبل خمس وفيها شاة - كما مضى -» 
ونصاب الحبوب والثمار: خمسة أوسق. وهي ثلاثمائة صاع بالصاع النبوي» 
وتساوي بالكيلو (770) كيلوجرام على ما تقدم. وسيأتي ‏ إن شاء الله - مقدار 
الواجب في الحبوب والثمار. 

وإنما اشترط النصاب في الحبوب والثمار؛ لأن الزكاة شرعت لأجل 
المواساة» والقليل لا مواساة فيه. 

وتضم أنواع الحبوب بعضها إلى بعض في تكميل النصاب؛ كأنواع 
القمح مثلاًء بخلاف الأجناس فلا يضم جنس إلى آخر؛ كالشعير والحنطةء 
وتضم أنواع الثمار إلى بعضها؛ كالسكري مع الشقراء ‏ مثلاً ‏ في تكميل 
النصاب. 

وتجب الزكاة في النخيل الموجود في الأحواش أو المستراحات ونحو 
ذلك» بشرط أن يبلغ نصاباًء والله تعالى أعلم. 


, يو 0 
٠ 04‏ يا( ٠‏ 4« بي 


.)1٠١7(ص «الأجوبة السعدية عن المسائل الكويتية»‎ )١( 


حدق مقدار زكاة الحبوب والثمار 


760 -7_ عَنْ سَالِم بْنِ عَبّْدِ الل. عَنْ أبيه, عَنٍ النَبِيَ كَل قَالَ: 
«فِيمَا سَّقَتِ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ» أَوْ كَانَ عَتَرِياً: الْعْشْرٌء وَفِيمَا سُّقِي بالنضح: 
نضّف العسرة. روَاة التخَارَيٌ. 

وَلأبي دَاوَدَ: «أو كَانَّ بَعْلا: | لعشن وَفيما سَقِيَ با لسَوَانِي أو 
التُضح : نِضْف العشر». 


لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

فقد أخرجه البخاري في كتاب «الزكاة»» باب «العشر فيما يسقى من ماء 
العاف وبا لاه التؤاري ارم > امامو ظر رقن اين شهاهه فو مالم ون هيه اله 
عن أبيهء أن رسول الله كَكِِهِ قال: . . . فذكره. 

وعند أبي داود :)١097(‏ افِيمَا سَّقَتِ السَّمَاءُ وَالأَنْهَارٌ وَالْمْيُونُ أَوْ كَانَ 
لل الفط ووناانتي بالكداني أو التلك يضف النشر. 

ولعل الحافظ أورد هذا اللفظ ؛ انان راق بانع :قطان انلكا ابتار 

0 الوه الثاني: في شرح ألفاظه : 

قوله: (فيما سقت السماء العشر) ما: اسم موصول يفيد العموم في 
القليل والكثير» وقد دخله التخصيص - كما سيأتي -» والجار والمجرور خبر 
مقدم» وقوله: (العشر) مبتدأ مؤخرء والسماء: المطرء من باب المجاز 
المرسل تسمية للحالٌ باسم المحل؛ لأنه ينزل منهاء قال تعالى: #وَأرْلَنَا من 
السَّمَآءِ ما طَهويًا» [الفرقان: 54]. 


كتاب الزكاة 5 


قوله: (والعيون) جمع عينء وهي الينابيع التي تنبع من الأرض أو من 
سفوح الجبال. 

قوله: (أو كان عثريّاً) العثري: بفتح المهملة والمثلثة» هو الذي يشرب 
بعروقه من غير سقي؛ كأنه عثر على الماء عثراً بلا عمل من صاحبه. 

قوله: (بالنضح) بفتح النون وسكون الضادء مصدر نَضَم البعيرٌ الماءً: 
حمله من نهر أو بئر لسقي الزرع فهو ناضحء والأنثى ناضحة» سمي ناضحا ؛ 
لأنه ينضح العطش؛ 5 يبله بالماء الذي يحملهء هذا أصله. ثم استعمل 
الناضح في كل بعير وإن لم يحمل الماءعء ومنه قول جابر ضَليه : (كنا مع 
النبى َيِل ففى سفر فتخلف تاضكن)آئ: بعيري 237 وحديث: «أطعِمه 
نَاضِحَككَا أي: بعيرك» فالمراد بالنضح هنا: سقي الزرع بالماء الذي ينضحه 
الناضح» ويدخل في ذلك السقي بالآلات الحديثة المعروفة. 2 

قوله: (أو كان بَغْلاً) اسم كان يعود على السياق» أي: أو كان المَسْقِيُ 
بعلاً» والبعل: بفتح فسكونء هو الشجر أو الزرع الذي ينبت بماء السماء من 
غير سقي ء وهو مقارب لمعن العثري ومرادف له. 

قوله: (السواني) جمع سانية» يقال: سنت الناقة تسنو: سقت الزرع» 
وهي سانية» وهي الدابة من الإبل أو البقر أو الحمير ذاهبة وآيبة تُخرج الماء 
من البئر بالعَربٍ وأدواته. 

2 الوجه الثالث: الحديث دليل على أن الواجب فى الحبوب والثمار 
التي سقيت بلا مؤنة وإنما سقتها الأمطارء أو العيون الجارية» أو البعل 
الشارب بعروقه» أن فيها العشرء وذلك لأن الثمرة حصلت بلا كلفة ولا مؤنة؛ 
لأن أصل الكلفة سقى الماء. 

وظاهر قوله: (فيما سقت السماء العشر) أن العشر واجب في كل ما 
سقته السماء قليلا كان أو كثيراً؛ لأن (ما) من صيغ العموم ‏ كما تقدم » لكنه 


.)11١7١( )2/1١١6( رواه مسلم‎ 2020) 


5 37 كتاب الزكاة 


1 


ههه 


خخصٌ بحديث أبي سعيد المتقدم : «لَيْسَ فِيمَا دُون حَمْسَةٍ أَؤْسُقٍ قة). 

0 الوجه الرابع: الحديث دليل على أن الواجب في الحبوب والثمار 
التي نُسقى بكلفة ومؤنة كالنواضح والآلات الحديثة التي ترفع الماء من باطن 
الأرض إلى ظاهرها بالكهرباء أو غيرها من وسائل الوقود»ء أن فيها نصف 
العشر؛ لأنها تجتاج إلى مؤنة» فتحتاج إلى كهرباء وصيانة» وتحتاج زيوت 
وأدوات» ونحو ذلك» والله تعالى أعلم . 


كتاب الزكاة 0 3 


0 لت 
١5‏ ما تجب فيه الزكاة من الحبوب والثمار 47 


7 2_2 عَنْ أَبِي مُوسى الأَشْعَرِيّ ‏ ومُعَاذٍ دها؛ أَنَّ النَبِىَ كله قَالَ 
لَهُمَا: «لا تَأَعُذَا في الصَّدَقَةٍ ِل مِنْ هِذِه الأَصْنَافٍ الأَرْبَعَةِ: الشَّعِير 
وَالْحِنْطَقَ وَالزَّبيب» وَالتَمرِ). رَوَاهَ الطَبَرَانِنُ وَالْحَاكِمْ. 


17 وَلِلدًَا رَقُطْنِيَ » عَنْ مَعَاذٍ: َأَمّا القِنَّاكُ وَالْبِطّيحُ» ؛ وَالرٌ 
وَالقَصَبٌء فَقَدْ عَمَا عَنْهُ رَسُولُ اللو يل . وَإِسْنَادُهُ ضعِيف . 
لا الكلام عليهما من وجدفين: 

الوجه الأول: في تخريجهما: 

أما حديث أبي موسى وه فقد أخرجه الدارقطني (48/5)» والحاكم (5/ 
١©؛»‏ والبيهقي )١10/5(‏ من طريق سفيان» عن طلحة بن يحيى» عن أبي بردة» 
عن أبي موسى ومعاذ بن جبل وها حين بعثهما رسول الله كل إلى اليمن يعلمان 
الناس أمر دينهم : «لا تأخذوا الصدقة إلا من هذه الأربعة...» الحديث. 

قال الحاكم: (إسناده صحيح)» وسكت عنه الذهبيء» وقال البيهقي: 
(رواته ثقات. وهو متصل). 

وأما حديث معاذ ويه فقد أخرجه الدارقطنى (؟/417) من طريق 
عبد الله بن نافع الصائغ» عا ابجاو را حل لح بر عه ا يز 
عمه موسى بن طلحة. عن معاذ بن جبل .ب أن رستول الله 6 ثال+ افيا 
سَقَتِ السَّمَاء وَالْبَعْلُ وَالِسَّبْلُ الْعْشْرُء وَفِِمَا سُقِي بالنّضّْح نِصْفْ الْعْشْر» يكون 
ذلك في التمر والحنطة والحبوبء وأما القِنَّاءُ والبطيخ والرمان والقصب 
والحْضَرٌ فعفو. عفا عنه رسول الله يكك. 


اللو كتاب الزكاة 

وهذا الحديث إسناده ضعيف - كما قال الحافظ ‏ بل ضعيف جداً» فيه 
عبد الله بن نافع» وهو متكلم فيه» قال عنه أحمد: (لم يكن صاحب حديث» 
كان ضعيفاً فيه)» وقال أبو حاتم: (ليس بالحافظ. هو لين في حفظه. وكتابه 
أصح)ء وقال أبو زرعة والنسائي: (لا بأس به)”"". 


وفيه إسحاق بن يحيى. قال عنه أحمد: (منكر الحديث)» ومرة قال: 
آمترؤة السديك)» وقال ادن عي (افبعت لبن شري عرلة يقث 
حديثه)”"': قال ابن عبد الهادي: (إسحاق تركه غير واحد. وعبد الله بن نافع 
هو الصائغ: صدوقء. في حفظه شيء؛ وقد روى له مسلم في اصحيحه)»)”". 

0 الوجه الثاني: الحديث دليل على وجوب الزكاة في هذه الأصناف 
الأربعة» وهي: الحنطة والشعير ‏ من الحبوب -» والزبيب والتمر ‏ من 
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الثمار -» وهذا محل اتفاق فى هذه الأربعة» وإنما الخلاف فى غيرها. 


فمن أهل العلم من رأى عدم وجوب الزكاة فى غيرهاء وهذا مذهب 
ابن ا وبه قال بعض التابعين» كالحسن وابن سيرين وجماعة.ء ورواية 
عن أحمد» واختاره أن عبيل » والضبعات 2 والفركاك 0ن الام 0 


واستدلوا بهذا الحديث» وبأنَّ غير هذه الأربعة ليس فيه نص ولا إجماع 
ولا هو في معناها في غلبة الاقتيات بها وكثرة نفعها ووجودهاء فلم يصح 
قياسها عليها؛ ولأن الرسول كك حين خصٌّ هذه الأصناف الأربعة وأعرض 
عما سواها يعلم أن للناس أموالاً وأقواتاً مما تخرج الأرض سواهاء فتركه لها 
وإعراضه عنها دليل على أنه لا زكاة فيها. 


.)5؟7/١( «تهذيب التهذيب» (55/5). (؟) «تهذيب التهذيب»‎ )١( 

(19) «تنقيح التحقيق» (؟5/ 2-0199 .)5١١‏ 

(5:) «الأموال» ص(475) رقم (2)1174 وسنده صحيحء كما قال الألباني في «تمام المنة» 
ص(77/75). 

(5) «سبل السلام» (5/ 57). (5) «نيل الأوطار» .)١517/5(‏ 

(0) «تمام المنة؛ ص(7559). 


والقول الثاني: أن الزكاة تجب في غير هذه الأربعة» وهذا مذهب 
الجمهور من الشافعية والمالكية والحنابلة» لكنهم يختلفون في العلة. 

فقالت المالكية والشافعية: كل ما يقتات ويدخر وييبس فيه الزكاة؛ 
كالحنطة والشعير والذرة والأرزء وما أشبه ذلك. بخلاف الجوز واللوز 
والفستق والترمس» ونحوها مما يدّخرء ولكنه ليس بقوتء فلا زكاة فيهء وكذا 
الفواكه مثل: التفاح والرمان والكُمَّئرى» ومثلها البصل؛ لأنها مما لا ييبس 
ولا 25 0 

وقالت الحنابلة: تجب الزكاة في كل ما يكال ويبقى وييبس من الحبوب 
والعمار هما يدنه الآدميون + سؤاء كأن قونا + كالتحتطة والشهير :والارز والدرة 
والفول والعدس والماش والحمّصء أو من الأبازير كالكمون». أو حب البقول 
كالرشاد والحلبة والحبة السوداء» وكذا ما جمع هذه الأوصاف في الثمار 
كالتمر والزبيب ونحوهماء بخلاف سائر الفواكه والخضار التي تؤكل في الحال 
ولا تدخر ولا تكال. فهذه لا زكاة فيها إلا العنب إذا كان يتخذ منه 
ارسي 

واستدلوا بحديث: الْبْسَ فيمًا دونَ خَمسَة أَؤْسُقٍ مدّثَة 4 كدل السزوف 
على انتفاء الزكاة عما لا توسيق فيهء أي: لا كيل. 

والقول الثالث: أن الزكاة تجب في كل ما يخرج من الأرض مما يزرعه 
الآدمي. وهذا قول أبي حنيفة وداود الظاهري وابن حزه”" 

واستدلوا بالعمومات؛ كقوله تعالى: #وَيِمًآ لَوِْنَا لك من الْأرض » 
[البقرة: 1717]» وقوله تعالى: 9وَءَاتُوا حَقَّةُ يَوْمَ حَصادنق» [الأنعام: »]١4١‏ 
وقوله ككِهِ: «فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ الغشر...» 

والقول بأن الزكاة تجب في كل ما يُكال ويُِدَّحَر قوي» لأمرين: 
)١(‏ «الموطأ» (237/1)». «تفسير القرطبي» (7/ »)2٠١7‏ «المجموع» (5/ 197). 


.)١66/( زفق «المغني»‎ 
.)5١ 7١١ /60( «المحلى)»‎ ».)5١9/1( «الهداية»‎ )”( 


ميق كتاب الزكاة 


الأول: أن قوله: «ليس فيما دون خمسة أوساق من تمر ولا حب صدقة» . 
يشمل الحبوب التي توسق» أي: تكال. 

الثاني: أن القول بالعموم لا يخلو من المشقة» فإن الخضروات 
حاصلات عاجلة»ء ومنافعها حاضرة» فلا زكاة فيها؛ لأنها ليست محل 
مواساة» بخلاف ما يكال ويدّخر؛ فإن النعمة به أبلغ وأكثرء ثم الخضروات 
ليست من الغذاء الضروري. وإنما هي للتََعُم والتَمَكهء وهذا هو اختيار الشيخ 
عبد العزيز بن باز. 

وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن المعتبر لوجوب زكاة الخارج؛ هو 
الادخار» لوجود المعنى المناسب لإيجاب الزكاة”'"» والله تعالى أعلم. 


لي لي ل 
«٠ 2‏ 9ي* 9ي*» 


.)٠١١(١ص «الاختيارات»‎ )١( 


كتاب الزكاة امت ٍِ 


011 ما جاء في خرص الثمار 420 


وما يترك لأرباب الأموال 


6 2 عن سَهْلٍ بْنِ أبي حَنْمَةَ وكا قَالَّ: أَمَوَنَا رَسُول الله كَكللِ: 
«إذّا خَرَصْْ َخُدُواء وَدَعُوا الثُلْتَء فَإِنْ لَمْ تَدَهُوا الئُلْتَّء فَدَعُوا الرُبْع». 
رَوَاهُ الحَمْسَةُ إِلّا ابْنَّ مَاجَهُء وَصَّحَّحَهُ ابْنُ حِبّانَ وَالحَاكمْ. 

8 وعن عَتَابِ بْنِ سيك ليه قَالَ: آم ل الله كله : «أَنْ 
يُخْرَصَ الْعِنَبُ كما يُخْرَصُ النّخْلُء وَتُْحَدَ رَكَائْهُ رَبِيباً». رَوَاهُ الْحَمْسَة 


لا الكلام عليهما من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى ترجمة الراوى: 

وهو سهل بن أبي حثمة ‏ بفتح الحاء وإسكان الثاء المثلثة ‏ اختلف في 
اسم أبيه فقيل: عبد الله بن ساعدة» وقيل: عامر بن ساعدة الأنصاري 
الأوسى» ولد سنة ثلاث من الهجرة» وكانت نه عند وفاة النبي يِل سبع 
سكين أو ثمان» لكنه حفظ عنه» فروى وأتقن» سكن الكوفة. ومات في 
الفدينة في . 

الراوي الثاني : هو عتاب ‏ بتشديد التاء - بن أسيد - بفتح الهمزة وكسر 
السين ‏ ابن أبي العيص بن أمية بن عبد شمس القرشي الأموي» أسلم يوم 
الفتح» واستعمله النبي كِِ على مكة عام الفتح حين خروجه إلى حنين» فأقام 


.)؟ا/1١/5( «الاستيعاب» (7/5/”). «الإصابة»‎ )١( 


العس” كتاب الزكاة 

للناس الحجة تلك السنة» وهي سنة ثمان» وقُبضٌ النبى يكل وهو عامل عليهاء 
وأقره أبو بكر #ه عليها إلى أن مات بها في سنة ثلاث عشرة يوم موت 
أي بكر ويه كان من سادات قريش » ينا 2 را فاضلاً في , 

0 الوجه الثاني: فى تخريجهما: 

أما حديث سهل بن أبي حثمة» فقد أخرجه أبو داود في كتاب «الزكاة»» 
باب «في الخرص» ».)١5١5(‏ والنسائي (5/ 57)» والترمذي (1417)» وأحمد 
(58/75). وابن حبان ,)378٠0(‏ والحاكم (/ 0٠‏ من طريق شعبة» عن 
خبيب بن عبد الرحمن» عن عبد الرحمن بن مسعود قال: جاء سهل بن 
أبى حثمة إلى مجلشسنا قآل: أمرنا رسول الله ككِ [قال]: «إذا خرصتم فخذواء 
ودعوا الثلث؛ فإن لم تدعوا أو تجدّوا الثلث فدعوا الربع» قال الحاكم: (هذا 

وهذا فيه نظر؛ لأن في إسناده عبد الرحمن بن مسعود بن نيار» قال عنه 
اق القطاة: (لا يعركاحاله)' © :وقال الذعبى الا غرف وقد وئته 
عبد الرحمن» هو ابن خبيب بن يساف» ثقة. 

والحديث له شواهد» ومنها حديث أبي حميد الساعدي ويه فى خرص 
النبي كله حديقة المرأة في طريقهم إلى تبوك© . 

ومنها بعثه يَكْةْ عبد الله بن رواحة َيه إلى خيبر ليخرص على اليهود 
نخيلهم» كما ورد فى حديث ابن عباس 0 وحديث عائشة فنا . 

وأمااحدية ععات بن أسيد كد فقن أحرحهة أبو داود في كتاب 
«الزكاة»» باب «في خرص العنب» »)١5١05  ١507(‏ والنسائى (ا/9١٠),‏ 


)١(‏ «الاستيعاب» (7”/8). «الإصابة» (5/ 7/ا”). 

(؟) «بيان الوهم والإيهام» .)5١5/5(‏ () «الميزان» (0897/7). 

(5) أخرجه البخاري »)١58١(‏ ومسلم (17947). 

(0) أخرجه ابن ماجه .)١87١(‏ (5) أخرجه أبو داود .)١15905(‏ 


كتاب الزكاة مس 0 


والترمذي (4)555. وابن ماجه )١81١9(‏ من طريق الزهري» عن سعيد بن 
المسيّبء عن عتاب بن أسيد ونهء قال:... وذكر الحديث. 

وهذا سند منقطع ‏ كما قال الحافظ » قال أبو داود عقبه: (سعيد لم 
يسمع من عتاب شيئا). والحديث مداره على سعيد بن المسيب» عن عتاب». 
ووجه انقطاعه أن مولد سعيد به في خلافة عمر دنه وقد تقدم أن عتاب بن 
أسيد مات سنة ثلاث عشرة» يوم مات أبو بكر ضيه . 

وعزو الحديث إلى الخمسة» ومنهم: أحمدء وَهْم من الحافظ كانه 
فإنه ليس في «المسند»؛ وليس لعتاب مسند ضمن «مسند الإمام أحمدا 
المطبوع. وقد رجعت إلى كتاب ابن عساكر «ترتيب أسماء الصحابة الذين 
أخرج حديثهم أحمد بن حنبل في المسند» فلم أر مسند عتاب فيهء والله 
أعلم . 

© الوجه الثالث: الحديث دليل على مشروعية خرص الثمار» كالنئخل 
والعنب». وذلك إذا بدأ صلاح الثمارء فيأتي الخارص ويقدر ما على النخل 
من الرطب تمراً» وما على شجر العنب زبيباً» فيطوف بالنخل» ويرى جميع 
ثمرتهاء ثم يقول: خرصها كذا وكذا رطباء ويجيء كذا وكذا يابساء وكذا 
العنب. فيقدر بذلك من غير وزن ولا كيل» ليعرف مقدار الزكاة فيه» فإذا 
جمّت الثمار أخذت منها الزكاة التي سبق تقديرها بالخرص. والعمل بالخرص 
ثابت» وليس هو ظَاً وتخمينئاً؛ بل هو اجتهاد في معرفة نكدان التمار من 
العارفين الثقات. ويكفي خارص واحد. 


وإدراك الثمر بالخرص نوع من المقادير والمعاييرء كما يعلم ذلك 
بالمكاييل والموازين؛ وإن كان بعضها أحصر من بعض. وإن ثُركوا بلا خرص 
صح ذلكء لكن الخرص فيه فائدة عظيمة» وهي التوسعة على أهله بحيث 
يتصرفون» فيبيعون» ويتصدقون» ويهدون؛ لأنهم عرفوا ما فيه من الزكاة؛ لأنه 
لو مُنع أرباب الأموال من الانتفاع بثمارهم إلى أن تبلغ غايتها في الصلاح» 
لأضرّ ذلك بهمء ولو انبسطت أيديهم فيه لأخل ذلك بحق الفقراء» ولما كانت 


0 | كتاب الزكاة 
3ب 5525 525352525255525 700 الاك كاتس شه ون 
الأمانة غير متحتقة:غثد كل واحد من أرنات الأمؤال جاءت مشروعية 
الخرص. 

0 الوجه الرابع: الحديث دليل على أنه يشرع ترك ثلث الثمرة أو ريعها 
للمالك» والمراد بذلك أن يترك الخارص ثلث الثمرة أو ربعها فلا يؤؤخذ عليه 
زكاةء رأفة بأرباب الأموال» وتوسعة عليهم؛ لأنهم يحتاجون إلى الأكل هم 
وأضيافهم» ويطعمون جيرانهم. وأهلهم وأصدقاءهم. وسؤَّالهمء ويكون في 
الثمرة الساقطة. وينتابها الطيرء ويأكل منه المارة» فلو استوفى العامل الكل 
منهم أضرّ بهم؛ فإذا ترك الثلث أو الربع تُظِرَ في الباقي؛ فإن بلغ نصاباً وإلا 
فلا زكأة فيه. 

وقيل: يترك الثلث أو الربع من العشر أو نصف العشر لأهل المال» 
ليتولوا توزيعه بأنفسهم على الفقراء المستحقين. 

وتخيير الخارص بين الثلث والربع راجع إلى نظر الخارص واجتهاده في 
تحقيق المصلحة على حسب كثرة الثمرة وقلتهاء وعلى حسب حال أهلها 
وسخائهم. وكثرتهم وكثرة أضيافهم وأتباعهم» أو نحو ذلك. فالخارص يترك 
الثلث. فإن كان الثلث كثيراً فيدع الربع. 

أما ما لم يخرص من الثمار وترك لأمانة أهلهء فإنه يجوز لهم أن يأكلوا 
منه ما جرت العادة بأكله ولا يحتسب عليهم» والله تعالى أعلم . 


كتاب الزكاة اب 


ل ان 


م هسه 


2 عَنْ عَمْرِو بْنٍ شعَيْبِء عَنْ أبيو» عَنْ جَدَِّ أن امرَأةَ أنتِ 
النَبِىَ كل وَمَعَهَا ابنَةٌ لَهَاء وَفِي يَدٍ اتا مَسَكَنَانِ مِنْ ذَمَبٍء فَقَالَ لَهَا: 
«أنَعْطِينَ رَكَاةَ هذًا؟». قَالَتْ: لاء قَالَ: «أَيَسُرُكِ أَنْ يُسَوْرَكِ الله بهمَا يَوْمَ 
الْقِيَامَةِ مَةٍ سِوَارَيْنِ مِنْ نَارِ؟1, َأَلقَنْهُمًا. َو ل الئَّلَانَةُ وَإِسْنَادهُ قَويّ. 

ا 9 وَصَّحَّحَهُ الحَاكِمُ: مِنْ حَدِيثٍ عَائْشَة. 


5 وَعَنْ م سَلَمَةَ وؤتاء أَنّهَا كَانَتْ تَلْبسُ أَوْضَاحاً مِنْ ذَمَبِ 


فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله! 7 هُوّ؟ فقّالَ: (إِذَا أَدَبْتِ رَكَائَهُ فَلِيْسَ بكر». 


تسل 


رَوَأهُ بو داود» وَالدَارَقْطنِيٌ » وَصَحَحَه الحاكم . 


لا الكلام عليها من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجها : 

أما حديث عمرو بن شعيب فقد أخرجه أبو داود في كتاب «الزكاة», 
باب «الكنز ما هو؟ وزكاة الحلى») .)١577(‏ والنسائى (58/5) من طريق 

١ 

خالد بن الحارث» حدثنا حسين ‏ وهو المعلم ‏ عن عمرو بن شعيب عن 
أبيه » عن جذه.» به. 

وأخرجه الترمذي (771) من طريق ابن لهيعة» عن عمرو بن شعيب» عن 
أبيه» عن جده. وقد ضعف الترمذي هذا الإسناد؛ لأنه من رواية ابن لهيعة» 
وذكر أنه جاء من رواية المثنى بن الصباح» عن عمرو بن شعيب به» وهذا 


00070 ش كتاب الزكاة 
أخرجه عبد الرزاق0". والمثنى بن الصباح ضعيف» كما تقدم. وظاهر صنيع 
الترمذي أنه لم يتعرض لرواية حسين المعلم» ولذا قال بعد ذكرها: (ولا يصح 
في هذا الباب عن النبي يلِةِ شيء). ولعله ‏ كما قال المنذري ‏ قصد 
الطريقين» اللذين ذكرهماء وإلا فطريق أبي داود من رواية حسين المعلم لا 
مقال فيه» ولا ينزل عن درجة الحسن. إلا أن النسائي أعله بالإرسال» فقد 
رواه في «السئن الصغرى» (58/60) من طريق المعتمر بن سليمان» قال: 
تبعت عسبيا قال: حخدتي عمرو يح شيب قال جادت امراف فذكره 
مرسلاً. قال في «الكبرى» (/71 - 78): (خالد بن الحارث أثبت عندنا من 
المعتمرء وحديث المعتمر أولى بالصواب) والجملة الثانية غير مثبتة في 
«الصغرى»). ١‏ 

وقد صحّمح الحديث جمع من أهل العلمء منهم: أبو الحسن بن 
القظان""6:وايك الملقن "© والصتعاتى 27 وأحسن شاع :ومين اناده 
الوق ألم ا 1 

أما حديث عائشة وِنَاء فقد أخرجه أبو داود »)١574(‏ والحاكم /١(‏ 
4 من طريق يحيى بن أيوب» عن عبيد الله بن أبي جعفر» أن محمد بن 
عمرو بن عطاء أخبره» عن عبد الله بن شداد بن الهادء أنه قال: دخلنا على 
عائشة زوج النبي كَْهْ فقالت: دخل علىّ رسول الله كَلْهِ فرأى فيّ فتخات من 
ورق» فقال: «مَا هَذا يا عَايِشَةُ؟)2 فقالت: صنعتهن أتزيّن لك فيهن يا 
رسول اللهء فقال: «أَنَوَّدّينَ رَكَائَهُنَ؟؛. فقلت: لاء أو ما شاء الله من ذلك. 
قال: «هي حَسْبكِ مِنَ النَّارِ). 

وهذا الحديث صحّحه الحاكم» وسكت عنه الذهبي» ورجاله ثقات غير 
يحيى بن أيوب الغافقي» فهو متكلم فيه» ولا ينزل حديثه عن رتبة الحسن. 


.)777/4( «بيان الوهم والإيهام»‎ )؟١(‎ .07١56( «المصئّف»‎ )١( 
.)177/5( «المرقاة» للقارىئ (؟/5797). (5:) «سبل السلام»‎ )( 
.)59١/0( «المجموع»‎ )5( .)١6١/1٠١( المسند»‎ قيقحت١‎ )0( 


0) «آداب الزفاف» ص(105). 


كتاب الزكاة 37 وس 0 1 


وقة تقل ابن حجر قو اتن :فرق العيد آنه فال (هو على اشرط مدك )7 . 
وقال في «التلخيص»: (إسناده على شرط الصحيح)"". وقال النووي: (رواه 
أبو داود بإسناد حسن)”"'» لكنه معلول بما ثبت عن عائشة ونا أنها كانت تلي 
بنات أخيها لهن الحلي فلا تزكيه”*2: هكذا أعلّه البيهقي» وابن عبد البر”” . 

والحافظ قد عزا الحديث إلى الحاكم مع أنه عند ص داودء كما تقدمء 
إلا إن كان مراده بيان تصحيح الحاكم» لكن هذا لا يمنع من عزوه لأبي داود. 

وأما حديث أم سلمة وِْيْنَا فقد أخرجه أبو داود »)١1575(‏ والدارقطني 
(؟/20305.: والحاكم )"940/١(‏ من طريق عتاب بن بشير»ء عن ثابت بن 
عجلان» عن عطاء» عن أم سلمة وِإْيّنَاء وهذا لفظ الدارقطني والحاكم» ولفظ 
أبي داود: «مَا بَلَعّ أَنْ تُوّدّى رَكَائَه َرْكَيَ فَلَيْسَ يكزا . 

والحديث قَوَّىْ إسناده جماعة» منهم: ابن دقيق العيد.» وصحّحه 
ابن القطان» وحسّنه النووي. وفيه: عتاب بن بشيرء متكلم فيه» قال في 
«التقريب»: (صدوق يخطى). وفيه: ثابت بن عجلان. تفرّد به كما قال 
البيهقي والذهبي -. وهو متكلّم فيه - أيضاً -. ثم إنه منقطع بين عطاءء وهو 
ابن أبي رباح» وأم سلمة» فإنه لم يسمع منهاء كما نص على ذلك 
ابن المديني”" » ونقله عنه ابن أبي حاتم'"'؛ لكنه صحيح بما له من شواهدء 
ومنها ما تقدم. 

0 الوجه الثاني: في شرح ألفاظه : 

قوله: (مَسَكَتَان) بفتح الميم والسين المهملة» تثنية مَسَّكة ‏ بفتح الميم 
والسين المهملة -: وهي السوار من الذهب والخلاخيل. 


.)189/5( )0 .)5609/1١( «الدراية»‎ )١( 

.)45٠/6( «المجموع»‎ )9( 

(:) رواه مالك »)50٠/١(‏ وعبد الرزاق (4/ 87)» وابن أبي شيبة (/ )١65‏ وسنده صحيح . 
(5) انظر: «معرفة السئن» »)١55/5(‏ «الاستذكار) (49/ 5لا 78). 

(5) «العلل») ص(65). (0) «المراسيل» ص(1560١).‏ 


ا كتاب الزكاة 


قوله: (قَتَخَّات) هذا لفظ أبى داودء وهي بالفتح جمع قَنْحَة بسكون التاء 
وفتحهاء وهي الخواتم. والورق: الفضة. كما تقدم وعند الحاكم: (سكاناً 
من ورق) والسّحَابٌ ككتاب: خيط ينضم فيه خرز ويلبس الجواري. 

قوله: (أوضاح) جمع وَضْح - بفتحتين - نوع من حلي الفضة» سمي 
بذلك لبياضه» ولكنه هنا مستعمل فيما عمل من الذهب. 

0 الوجه الثالث: استدل بهذه الأحاديث من قال بوجوب الزكاة في 
الحلى إذا كان معدا للاستعمال أو الغازية#.ؤهذا قول أبن حدفة واصحابه 
والثوري» والأوزاعي» ا واين حزه”"22 وجماعة من المتأخرين». 
ا انرو 8 1 5 0 1 20 
منهم: الصنعاني » والشيخ عبد العزيز بن باز» والشيخ محمد بن عثيمين 5 
وهو ظاهر اختيار الحافظء حيث اقتصر على أدلة هذا القول. 

ومن أدلتهم ‏ أيضاً - قوله تعالى: #وَألَدّبت 0 لذهَبّ وَالْفْضمَة 


ولا يفقوم 


سَفِقَونهَا في سيل لَه و فشَرَهُم بِعَدَابٍ لبر » [التوبة: 5 


وقول النبي ككلله: مَا مِنْ صَاحبٍ ذَمَبٍ وَلَا فِضَّةٍ لَا يُوَدّي مِنْهَا حَنّهَا إل 
000 


2 


9 
قالوا: فدلّت الآية والحديث على وجوب زكاة الحلي» لعمومهما لجميع 
أنواع الذهب والفضة؛ ومن اذَّعى خروج الحلي المباح من هذا العموم فعليه 
الدليل» وقالوا: إن المراد بالكنز في الآية ما لم تؤدٌّ زكاته» كما روي ذلك 
عن ابن عمر وغيره'". 
وذهب الجمهور من أهل العلم إلى أن الحلي المعد للاستعمال ليس فيه 


إِذَا كان يَوْمُ الْقِيَامَةٍِ صّفَحَتْ لَهُ صَفَائْحَ مِنْ 


.)١95/5؟( «معالم السنن»‎ )٠٠ /١( «الاختيار»‎ )١( 

() ابن حزم لا يستدل بهذه الأحاديث» بل أنكر على من يحتج بهاء وإنما احتج 
بالعمومات. انظر: «المحلى» (97/5). 

0) «سبل السلام» 0/١‏ . 

(4) رسالة «وجوب زكاة الحلى» ضمن «الفتاوى» (8١1//ا6١).‏ 

(5) تقدم تخريجه أول «الزكاة». () «أحكام القرآن» للجصاص (007/4). 


كتاب الزكاة 000 
ب بي ب ب لير ريب را ا 27679 7 _<لالالال77 يك 95800 

زكاة» ومنهم: المالكية» والشافعية» والحنابلة» وهو ثابت عن سبعة من 
الصحابة: جابر بن عبد الله» وعبد الله بن عمرء وأنس» وعبد الله بن مسعودء 
وعائشة» وأختها أسماء»ء وأسماء بنت عميس بو#ن”''» ولم يثبت لهم مخالف 
إلا ما روي عن عبد الله بن مسعود ده في قول آخر لهء لكن قال الحافظ : 


كناد تع 1 


واختار هذا القول ابن خزيمة"”"». وهو ظاهر كلام شيخ الإسلام 
ابن ت ا 1 تلميذه ه ابن الت واختاره من المتأخرين د قيحين بن 
عبد الوفات7 :والشوكاتي”” والشيخ محمد بن إبراهيم والشيخ 
عبد الله بن حميد”؟' وآخرون. 

وآلف غدد من المعاصرين رسائل نضروا فيها القول بأن الخلئ المغد 
للاستعمال لا زكاة فيه » وهى رسائل مطبوعة . 

واستدلوا بما يلي: 

لي ا ل ا ا 

0 نيلف 

د ل 0 8ل :1 
4 

وهذا الإسناد لا بأس بهء يرتقي إلى درجة الحسن لغيره؛ لأن إبراهيم بن 
أيوب» وهو الحوراني مختلف فيه ولعل ما فيل فيه من ثناء محمول على 


)01( «المجموع» (597/5).: «المدونة الكبرى» (١/١١5؟)2‏ «المغني) (5/ "5١‏ )., 


(؟) «الدراية» (569/1). () «صحيح ابن خزيمة» (074/5. 

(:) «الفتاوى» (86؟/8). ,0( لإعلام الموقعين» (؟5/ .)١١١- 31١١‏ 
)03 مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب «الفقه» (١/5897؟).‏ 

0) «السيل الجرار» .)5١7/:5(‏ (4) «فتاوى ابن إبراهيم» (5/ 180). 

5( «القول الجلي في زكاة الحلي» لابن بسام ص(1١).‏ 

.)579/9( «فردوس الأخبار»‎ )١١( .)١55/5( «المعرفة»‎ )٠١( 


.)١57/0( «التحقيق»‎ )١6؟(‎ 


ارقن كتاب الزكاة 
عدالته في دينه؛ وما قيل فيه من تضعيف محمول على ضعف حفظه وضبطه. 
وعافية بن أيوب» قال فيه أبو زرعة: (لا بأس به). وهو ليس بمجهولء كما 
قال البيهقي» ولا ثقة» خلافاً لمن توسّع في التعبير وقد أعلّه البيهقي 
بالوقف”''. فقد رواه ابن أبي شيبة موقوفاً على جابر له بإسناد صحيح على 
شرط مسلم”". وهذا لا يؤثر عند من يستدل به» لجواز أن يكون الصحابي 
يسند الحديث مرة» ويفتي به مرة أخرى. 

لعن قن تقر الحديك كزرة عاق أحرانه بعد أن يغرد يه فدات القن 
الخامس فمن بعدهم دون المتقدمين! | 

١‏ - أنه لم يرد في الحلي دليل صحيح بوجوب زكاته» والأصل براءة 
الذمة من الواجب حتى يثبت دليل ناقل عن ذلكء» قال الحافظ ابن رجب: 
(وفي المسألة أحاديث من الطرفين لا يثبت منها شيء مرفوع إلى 
النبي اد )020 ولا تكفي العمومات في زكاة الذهب والفضة؛ لأنها ليست 
نضّاً في المسألة لما يطرقها من تخصيص. 

لاح أن اللركاة ريق فى 'الأنوال اتنس تلحباءتووة نا أعد للع 
والاققاء + كتركوت الإقنان اراناك وعدي ونس ذلك يما بعر بيه للانتعتال 
والقنية لا للتجارة والنماء - كما تقدم ‏ والحلي داخل في ذلكء. فإنه لا ينمو 
بل ينقص . وهذه قاعدة الزكاة فهي لا تجب إلا في الأموال النامية» فما خرج 
عن ذلك فلا زكاة فيه» وما ذلك إلا ليبقى الأصل وتؤخذ الزكاة من النماء 


2 


والفضل» وهذا لا ينطبق على حلي المرأة. 
وأجابوا عن أدلة القائلين بالوجوب بما يلي : 
أولاً: أما الآية الكريمة» فعنها ثلاثة أجوبة: 
١‏ لا نسلم أن الآية تدل على وجوب زكاة الحلي؛ لأن منطوقها يفيد 


.)77/4( «المصئّف»‎ )0( .)١54/5( «المعرفة»‎ )١( 
«أحكام الخواتم» ص(95١). ش‎ )9( 


تحريم اكتناز الذهب والفضة إذا لم تُوَدَ زكاتهما؛ لقوله تعالى: 9خُدْ بن أَمَوِمَ 
صَدَمَةُ4 [التوبة: ]٠١‏ ومفهومها يدل على أن غير المكنوز منهما لا يجب إنفاق 
شيء منه» وما أعد للبس والاستعمال كالحلي والخاتم ونحوها لا يعد كنزاً؛ 
لأنه خرج بالاستعمال عن حد الاكتناز. 

أن المراد بالذهب والفضة في الآية: الدراهم والدنانير» وقد نقل 
ذلك عن ابن مسعود '''. وذلك لأن النقود هي التي تكنز وتنفق» أما 
الحلي المعتاد المستعمل فلا يعتبر كنزاًء كما أنه ليس معدا للإنفاق بطبيعته؛ 
بل هو معد للزينة. 

- سلمنا أن الآية دلت بعمومها على زكاة الحلي» لكن دخلها 
التخصيص بحديث جابر: «ليس في الحلي زكاة»» وعلى فرض أن الحديث فيه 
مقال فهو مؤيد بعمل الصحابة ! وقتارافية كما دخلها التخصيص بالقياس 
- كما تقدم ‏ فإنه من مخصصات العموم» كما في الأصول. 


0 


ع 2 
ثانيا: حديث أبى هريرة : «ما من صاحب ذهب ولا فضة...») عنه ثلاثة 
أجوبة : 


١‏ أن الحق المطلوب تأديته مجمل» والمجمل لا يعمل به قبل بيانه 
ولم يرد في السنة ما يبين نوع الحق الواجب في الحلي. وإنما البيان الوارد 
فيما يتعلق بالأثمان من الذهب وهي الدنانير» والفضة وهي الورق والرقة 
والدراهم. وأما الحلي فهو خارج عن ذلك؛ لأن المراد به الزينة والتحلي لا 
الثمنية. 


؟-_أن هذا الحديث جاء فيه ذكر الإبل والبقر والغنم» وهم لا يقولون 
بعمومه في ذلك وإلا لوجبت الزكاة في كل ما شمله بهيمة الأنعام من قليل أو 
كثير » سائمة ومعلوفة؛ لإطلاق الحديث وعدم تقييده؛ وعدم بيان القدر المطلوب» 
فقد ورد فيه لفظ : «لا يؤدي حقها» في الذهب والفضة والإبل... إلخ. 


20200 انظر: اتفسير ابن كثير) 2/5 «الدر المنثور» فا رضسسة” 


017 كتاب الزكاة 

ثم قال في بيان حق الإبل والبقر والغنم: «إطراق فحلهاء وإعارة دلوها. 
ومنيحتهاء وحلبها على الماء؛ وحَمْلٌ عليها في سبيل الله»؛ فهذا يدل على أن 
الحق أعمٌ من الصدقة المفروضة شرعاًء وهو تقديم نوع من أنواع الانتفاع» 
والأولى أن يكون معنى الحق واحداً في الذهب والفضة؛ وفي الإبل والبقر 
والغنم» أما التفريق فلا دليل عليه. ل 
للفقراء والمحاويج» بل نفع إعارته قد يفوق نفع دفع جزء منه. 

“أن الحديث على فرض شموله لزكاة الحلي فقد دخله التخصيص بما 
خصّتٌ به الآية؛ كما تقدم. 

أما الأحاديث الثلاثة» وهي أحاديث البلوغ فقد تكلم العلماء في صحّتها 
بناء على ما تقدَّم من الكلام في رواتهاء تمتيم من كديا «المافيي 
والترمذي وابن العربي وابن حزم وابن الجوزي وآخرين"'. وقالوا: هذه 
وتساع سكن يصح في هذا الباب شيء. كا ا 

صححهاء وعلى ذلك فتكون عدم دلالتها على وجوب زكاة الحلي متجها إلى 

متنها لا إلى سندهاء وذلك كما يلي : 

١‏ أن ما ذكر من المسكتين وهما السواران والفتخات والأوضاح لا 
يبلغ النصاب ولا يقاربه» فقد تقدم أن النصاب من عيار  )5١(‏ مثلاً - 
7١‏ »ا 8٠ - 7١ 1١4‏ غراماً)» ولهذا روى أبو داود عن سفيان الثوري 
في حديث الفتخات,. أنه سئل: كيف تزكي المرأة الخاتم وهو لم يبلغ 
النصاب؟ فقال: تضمه إلى غيره. 

١؟ ‏ أن هذه الأحاديث فيها إجمال فلم يبين فيها مقدار الزكاة المأمور 
بأدائهاء ولم يذكر فيها اشتراط النصاب ولا حولان الحول؛ بل ظاهر حديث 
عائشة أن اتخاذها للفتخات كان با من رؤية النبي كه فلم يحل عليها 
الحول:: 


)١(‏ «المجموع» »)54١٠/5(‏ «جامع الترمذي» (9/ .)7١‏ «أحكام القرآن» لابن العربي 
© االمحلى» (5//ا9), اتنقيح التحقيق») (؟7/ .)١578‏ 


كتاب الزكاة 0 8 


- في حديث عمرو بن شعيب غرابة ونكارة في قوله: يي ولا 
يصح أن المال المزكى يدفع بكاملهء والنبي كله نهى معاذاً م ويه عن أخذ 
كرائم الأموال. 

والأظهر ‏ والله أعلم - أن الحلي ليس فيه زكاة مفروضة لأمرين: 

١‏ - أنه قد انعقد الإجماع على أن الشرع قد عفا عن زكاة المنازل 
السكنية وأثاثها وعبيد الخدمة والبقر والإبل العوامل» ومثلها سيارات 
الاستعمال ونحوهاء والحلي داخل في ذلكء فيكون ملحقاً بثياب المرأة 
وأدوات زينتهاء وملحق بالأواني التي تستعمل للطبخ والشرب وما أشبه ذلك 
لو كانت ثمينة» فالحلي متاع شخصيء وليس مالا مرصداً للنماء. 

أن الأحكام التي تحتاج الآمة إلى معرفتها لا بد أن يبينها 
الرسول ككل بياناً عامّاً تنقله الأمة» ولو كانت زكاة الحلي واجبة ما اقتصر 
الرسول يل على أن يقول ذلك لامرأة يخصها به عند رؤية الحلي عليها دون 
الناس» بل يكون حكمه حكم بقية الأموال الزكوية التي بينها لأمته» وبعث 
عماله لقبضها بعد بيان أنصبتهاء وقد كان الحلي من فعل الناس في آباد 
الدهرء ومع ذلك لم يرد له ذكر في كتب الصدقات. 
وقد أفتى عدد من الأئمة على أن زكاة الحلي عاريته» منهم الإمام 
200 


الحهيد ٠‏ ونقل ابن قدامة عن الإمام أحمد أنه قال: (خمسة من أصحاب 
رسول الله لِ يقولون: ليس في الحلي زكاة» ويقولون: زكاته عاريته) , 


والله تعالى أعلم. 
4 52 


() «امسائل ابنه عبد الله؛ ص(74١)»‏ «مسائل أبي داود» ص(078)» «مسائل ابن هانى» 
ص(117/1). 

(0) «المغني» ,)55١/5(‏ وانظر: «امتنان العلي بعدم زكاة الحلي» للشيخ: فريح بن صالح 
البهلال» «فقه زكاة الحلي» للدكتور: : إبراهيم بن محمد الصبيحي. 


01 زكاة عروض التجارة 3 


58/75 عن سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ َيه ثَالَ: كَانَ رَسُولُ الله يكل 
يَأمَُِا أَنْ تُخْرِجَ الصَّدَقَةَ مِنَ الَذِي عه ليع . رَوَاهُ أَبُو دَاوْه وَإسْنَادهُ لَيْنّ. 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

فقد أخرجه أبو داود في كتاب «الزكاة»» باب «العروض إذا كانت 
للتجارة هل فيها زكاة؟» )١057(‏ من طريق جعفر بن سعد بن سمرة بن جندب 
قال: حدثني خبيب بن سليمان» عن أبيه سليمان» عن سمرة بن جندب ذه 
قال: (أما بعد؛ فإن رسول الله يَكَِةِ كان يأمرنا. . .) الحديث. 

وهذا سند ضعيف» انفرد به أبو داود عن بقية أصحاب الكتب الستة» 
وفي إسناده مجاهيل» وهم: جعفر بن سعد بن سمرة» وشيخه خبيب بن 
سليمان» وشيخ شيخه سليمان بن سمرة» وقد ذكر الذهبي هذا الإسناد 
وقال: (وبكل حال هذا إسناد مظلم» لا ينهض بحكم)"''» وقال الحافظ: (في 
إستاده اجيالة) "وهو فريك مو افوله هنا (وإسفاذه لين 

على أن ابن حبان ذكر هؤلاء الرواة الثلاثة في «الثقات»» وقد نقل 
الزيلعي تحسين الحديث عن ابن عبد الي" وجاء في «سئن الدارقطني» 
)١118 - 1١7/0‏ ما يدل على أن هذا الحديث كان مكتوباً مضبوطاً» ومعنى 
هذا أن سنده سند نسخة تداولها أهل بيت صاحبهاء وهو الصحابي 


(0) «الميزان» .)508/١(‏ (؟) «التلخيص» .)1١7/4/5(‏ 
(9) «نصب الراية» (؟57/5/ا"7). 


كتاب الزكاة 00 
2-5 ب 2ر72 777777 كت 1 1 ا 
سمرة وَقييهء ومن هنا رأى بعض الباحثين أنه لا يضر جهالة حالة رواتها؛ 
لأن الاعتماد حينئذٍ على النسخة لا على حفظ الصدر”"'» فإن كان هذا 
وجيها وإلا فالمعوّل على ما تقدم. وللحديث ما يؤيده من إجماع 
الصحابة ورء وما ورد عنهم من آثارء كما سيأتي إن شاء الله. 


0 الوجه الثاني: الحديث دليل على وجوب الزكاة في عروض التجارة» 
وهى كل ما أعد للبيع والشراء بقصد الربح إذا بلغ نصاب أحد النقدين» من 
أي نوع من أنواع التجارة» سواء في السيارات أو الأطعمة أو الملابس أو 
الأواني أو المجوهرات أو العقار أو الحيوان أو أسهم الشركات» أو غير ذلك 
مما يدخل تحت هذا المعنى. 

والحديث وإن كان ضعيفاً. لكن يؤيده عمومات» كقوله تعالى: #حُذْ مِنْ 
أمَوهِمَ صَدَ صَدَفَهُ 4 [التوبة: »]٠١"‏ وقوله تعالى: وني ف نري ع ك4 
[المعارج: 14]» ومال التجارة أعم الأموال؛ لأنه يشمل كل مال يُتَّجَرٌ فيه من 
حيوان وسيارات وأقمشة وأطعمة. ونحو ذلك». فكانت أولى بالدخول. 


5-4 


كما يويّده قوله تعالى: ف##يَايهًا لَذنَ ءَامَنْوَا أَنَفِقوأ من طَيْبْتٍ ما 
كَسَبْتُمْ . . . # [البقرة: 7717]» وقد ذكر عامة أهل التفسير؛ كابن جرير 
الطبري» والجصاصء وابن العربي» وغيرهم أن المراد بهذه الآية: زكاة 
العروض"". فإنها مما كسبه الإنسانء وأعظم الإنفاق وأوجبه هو الزكاة» وقد 
بوّب البخاري في كتاب «الزكاة». باب «صدقة الكسب والتجارة» ثم ذكر 
ال 


وقد ورد عن الصحابة وي آثار تدل على وجوب زكاة العروض» فقد 
ورد عن عمر وابن عمر وابن ن عباس و بأسانيد صحيحة ) والظاهر أن مثل 


)١(‏ انظر: «الترجيح في مسائل الصوم والزكاة» (141/5). ش 
(0) «تفسير الطبري» (060/5). «أحكام القران» للجصاص 2)١75/5(‏ الأحكام القرآن» 
فرق «فتح الباري» (9/ 0720377 . 


م5 كتاب الزكاة 

ذلك لا يقال بالرأي» ثم إنه لم ينقل ما يخالف ذلك عن صحابة آخرين» كما 
دك ابن عبد ال وهذا أمر مشدير. تتوافر الهمم والدواعي على نقله» فعدم 
نقل الإنكار يؤكد إجماعهم. 

ونقل ابن المنذر الإجماع على أن في العروض التي تدار للتجارة الزكاة 
إذا حال عليها الحول”". ونقله عنه ابن قدامة”"» وأقره. 

وذهبت الظاهرية إلى أن عروض التجارة ليس فيها زكاة”. ووافقهم 
على ذلك الو 0 وتبعهم على ذلك لاا وحجتهم أنه لم يبت 
دليل في إيجاب زكاة العروضء» والأصل براءة الذمة. 

والضوات القول الأول له أدلعد» .وآما القولالقائن .ققد ذكن بو عد 
أنه ليس من مذاهب أهل العلم”'. قال الخطابي: (وزعم بعض المتأخرين من 
أهل الظاهرية أنه لا زكاة فيهاء وهو مسبوق بالإجماع)”” . 

وعلى هذا فلا اعتبار بمخالفة الظاهرية في هذه المسألة» لأنهم سُبقوا 
بالإجماع» وقد قرر أهل العلم أنه لا عبرة بخلافهم المبني على أصولهم التي 
يخالفون فيها عامة أهل العله”"“. وخلافهم هنا مبني على استصحاب براءة 
الذمة مع أنه وجد الدليل الناقل عنهاء ثم إن القياس والاعتبار ‏ كما يقول 
ابن رشد ‏ يؤيّد القول بوجوب زكاة العروض من وجهين: 

الأول: أن العروض المتخذة للتجارة مال مقصود به التنمية» فأشبه 
الماشية والحرث والنقدين» بل غالب أموال الناس تجارة» فلو قلنا: ليس فيها 
زكاة» لسقطت الزكاة في جزء كبير من أموال المسلمين””" . 


.)0١(١ص (؟) «الإجماع»‎ .)١17١ /١9( «التمهيد»‎ )١( 

«المغنى» (518/5). (5) «المحلى» (0/ ”577). 

(5) «الدرر البهية؛ ص(77)» «السيل الجرار» (؟/77.: 11). ش 

(5) «تمام المنة؛ ص(0757. 0) «الأموال» ص(575). 

(8) «معالم السئن» (577/5). (9) انظر: «البحر المحيط) (5/١/ا؟).‏ 


)٠١(‏ «بداية المجتهد) (؟/ 6/ا). 


كتاب الزكاة ولع 8 


الثاني : أن العروض المتداولة للاستغلال هي نقود في المعنى» لا فرق 
بينها وبين الدراهم والدنانير التي هي أثمانهاء فلو لم تجب الزكاة في التجارة 
لأمكن لجميع الأغنياء أو أكثرهم الاتجار بنقودهم لثلا تلزمهم الزكاة. 

وعلى ذلك فَْقَوّمْ العروض من عقارات» وسيارات» وأدوات كهربائية» 
وملابس» وأواني منزلية» وأدوات مدرسية» ونحو ذلك» ويكون تقويمها اخر 
الحول» وتعرف قيمتها ثم يخرج ربع العشر من قيمتهاء قياساً على النقدين» 
ويكون تقويمها بالأحظ لأهل الزكاة من ذهب أو فضة. 

وربح التجارة تابع للأصلء فلا يشترط له حولاً جديداً؛ لأن المسلمين 
ما زالوا يخرجون زكاة تجارتهم دون أن يحذفوا ربح التجارة؛ ولأن الربح 
فرع » والفرع تابع للأصل . 

ومئال ذلك: لو أن شخصاً اشترى أرضاً بمائة ألف» وعَرَضَّها للبيع: 
وقبل تمام الحول صارت تساوي مائة وخمسين» فيزكي عن مائة وخمسين» مع 
أن الربح ما حال عليه الحول؛ لأنه يتبع الأصلء» والله تعالى أعلم. 


0 35 كتاب الزكاة 


زكاة الركاز م 


4*5 عن أبي هُرَيْرَةَ ذهنه: أنَّ رَسُولَ الله يكل قَالَ: «وَفِي 
الرّكَازِ : الحْمسن». متمق عَلَيْهِ. 


--ر 


0202 


6 وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شَعَيْبٍء عَنْ بيه » عَنْ جَدهِ؛ أن التبيى يكل 

َل - في كَْزِوجَدهوجُلٌ في حَرمَة -: (إِنْ وَجَدْتَهُ فِي قَرْيَةٍ مس انق 

فَعَرّفَة وَإِنْ وَجَتَهُ في قَرْيَةٍ عَيْرٍ مَسْكُونَةٍ قَفِيهِ وَفِي الركاز : الْخُمْس». 
أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهُ إِسَادٍ حَسَنِ . 


لا الكلام عليهما من وجحضين: 

0 الوجه الأول: في تخريجهما: 

أما حديث أبي هريرة ونه فقد أخرجه البخاري فى كتاب «الزكاة»» باتٌ 
«فى الركاز) ,)١599(‏ ومسلم )1١17/1(‏ من طريق مالك». عن ابن شهاب. عن 
سعيد بن المسيّب» وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن» عن أبي هريرة 0 ضيفنه أن 
رسول الله ول قال: «الْعَجْمَاءُ با واي با وَاْمَينُ با وي ال كاز 
امير وهذا لفظ البخاري. 

وأما حديث عمرو بن شعيب» فقد أخرجه الشافعى 718/١(‏ ترتيب 
مسنده)» والحاكم (/51ه), والبيهقي (055/5).» والبغوي في «شرح السنة» 
(08/5) كلهم من طريق سفيان» عن داود بن سابور ويعقوب بن عطاءء عن 
عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جذده مرفوعاً . 


1 5 11107 لل 5 

والحديث سئذده حسن» قال الحافظ: (رواته 006 وأما عزوه 
لابن ماجه فهو وَهُمْء من الحافظ. فإن الحديث ليس عند ابن ماجهء ولهذا لم 
يخرجه المزي فى «تحفة الأشراف»»: والحافظ فى «التلخيص» عزاه الشافعي» 

1 1 0000 

ولم يعرزه لابن ماجه . 

0 الوجه الثاني: الحديث دليل على وجوب الخمس في الركاز»ء وهو 
يكسر الراء» من ركزت الشىء : إذا دفنته . 

وقد اختلف الفقهاء في معناه فالجمهور من الشافعية» والمالكية. 
والحنابلة أنه المال المدفون في الجاهلية" ''» وهم مَنْ كانوا قبل الإسلام» 
سواء أكان ذهباً أم فضة أم غيرهماء وذلك بأن توجد عليه علامات الجاهلية؛ 
كاسم مَلكِء أو مدة زمنية» ونحو ذلك؛ فإن لم يكن كذلك فإن عرف صاحبه 
أعلم به» وإلا فهو لقطة يأخذ حكمهاء فيجب تعريفه سنة» لقوله: «وإِنْ وَجَذَتَه 


وعند الحتفية وآخرين» .هو المال المركوز في الأرض» فيعم المعدن 2 
وعلى هذا فلا فرق عندهم بين الركاز والمعدن ‏ كما سيأتي إن شاء الله ل 
لكن قوله: «والمعدن جبارء وفي الركاز الخمس» يقتضي أن الركاز غير 
المعدن؛ لأن الرسول كَل فرّق بينهما بالعطف المقتضي للمغايرة. 

فالركاز فيه الخمس في الحال في قليله وكثيره» سواء أكان واجده مسلماً 
أم ذميّاًء صغيراً أم كبيراًء عاقلاً أم مجنوناً؛ لأن الحديث الذي أوجب 
الخمس فيه لم يفرق بين واجد وواجدء ولا يشترط له النصاب» ولا يعتبر له 

ع8 و 
حولء لعدم الكلفة فيه» وقد جرت عادة الشرع أن ما عظمت كلفته خفف عنه 
فى قدر الزكاة» وما قث زيد فيه؛ لقوله: «وفى الركاز الخمس» وباقيه ملك 
لون ْ 


.)1917 /5( «التلخيص»‎ )'( .)557/1١( «الدراية»‎ )١( 


(9) «المنتقى» للباجى (؟7/ 5 2)٠١‏ «المجموع» (2)91/17 «المقنعء) (؟9/ 7517). 
جي لمجموع لمقنع 
(؟) «شرح فتح القدير» (1/ "0717 «فقه الزكاة» .)547/١(‏ 


والظاهر أن مصرفه مصرف الفيء» مرجعه إلى رأي إمام المسلمين يضعه 
حيثما تقتضيه مصلحة الدولة» وهو اختيار أبى عبيد”''» وقيل: مصرفه مصرف 
الزكاة”'"» وعلى أي حال فالركاز أمر نادر الوقوع» فنكتفي بما ذكرناء والله 
أعلم . 


)١(‏ «الأموال») ص(00"). 
0( «المغني» (375/5)., «فقه الزكاة»؛ ص١(١55).‏ 


كتاب الزكاة ممع 


575 عَنْ بِلَالٍ بْنِ الحَارِثِ ذه أنَّ رَسُولَ الله يكل: أَحَذَ مِنَ 


المَعَادِن الْقَبَلِيَّ الصَّدَثَة. رَوَاهُ أَبُو دَاوْدَ. 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى ترجمة الراوي: 1 
النبي كَِلهِ في وفد مزينة سنة خمس» وسكن بالأشْعَرٍ وزاة المدذحة د وهو هار: 

: 2 220 5 5 8 2 5 

عن سلسلة جبلية مجاورة لينبع النخل من غربيه ' -» ثم تحول إلى البصرة. 
وكان أحد من يحمل لواء مزينة يوم الفتح. روى عنه ابئه الحارث» وعلقمة بن 
ب 5 : ل لمان قانءة 20 
وقاص» وعمرو بن عوف. مات سنة ستين» وله ثمانون سنة؛ ونه . 

0 الوجه الثاني: فى تخريحه : 

فقد أخرجه مالك فى «الموطأ» »)١58/١(‏ ومن طريقه أبو داود فى 
كتاب «الخراج والإمارة والفىء»» باب «فى إقطاع الأرض» )7”05١(‏ عن 
ربيعة بن أبي عبد الرحمن؛ عن غير واحدء أن رسول الله كَلِ أقطع بلال بن 
الحارث المزني معادن القبلية» وهي من ناحية الفُرْعء فتلك المعادن لا يؤخذ 
منها إلا الزكاة إلى اليوم . 

وهذا خبر مرسل؛ لأن قوله: (عن غير واحد) لفظ عام يحتمل أن الذين 
حدّئوه صحابة» ويحتمل أنهم غير صحابة. وقد ورد عند البغوي: (عن غير 


.)١5(ص انظر: «المغانم المطابة في معالم طابة؛‎ )١( 
.)7”1/”/١( «الاستيعاب» (؟757/:5), «الإصابة»‎ )( 


ا عملم كتاب الزكاة 
واحد من علمائهم...6''» فهذا يدل على أنهم ليسوا بصحابة. قال 
ابن عبد البر: (هكذا هو في الموطأ عند جميع الرواة مرسلاً» ولم يُختلف فيه 
عن مالك)2" . 

ونقل البيهقي عن الشافعي أنه قال: (ليس هذا مما يُثبت أهل الحديث» 
ولو أثبتوه 7 رواية 5 النبي كلِ إلا إقطاعه. فأما الزكاة في المعادن 
دون الخمسء فليست مروية عن النبي كَلِ فيه" . وقال ابن حجر: (وفي 
الموطأ منقطعاً. ..)”'' ثم ذكره. 


والحديث جاء موصولاً» كما ذكر ابن عبد البر» والبيهقى» لكنه ضعيف 


جذا. 

0 الوجه الثالث: في شرح ألفاظه: 

قوله: (أقطع بلال بن الحارث) أي: جعل له غلتهاء يقال: قَطِعَ 
السلطان لفلان كذاء وأقطعه كذاء فتكون الهمزة معاقبة للام» والأشهر: 
قطعه . 

قوله: (معادن) جمع مَعْدِنِء بفتح الميم وكسر الدال» وهو لغة: المكان 
والموضع الذي تستخرج منه جواهر الأرض» مأخوذ من الإقامة» من عَدَنَ 
بالمكان: أقام به» ثم اشتهر إطلاقه على نفس الأجزاء المستقرة في الأرض . 

وعند الفقهاء: كل ما خرج من الأرض مما يخلق فيها من غيرها مما له 
قيمة. وهذا تعريف الحنابلة””'» وهو تعريف جيدء وبه يتبين الفرق بين الركاز 
وبين المعدن. فإن الركاز: ما كان بفعل آدمي» من ركزت الشيء إذا دفنته. 
والمعدن: نبات أنبته الله في الأرض وليس بوضع آدمي ‏ وهذا التفريق هو رأي 
الجمهور. أما الحنفية ومن وافقهم فيرون أن المعدن ركازء كما تقدم. ولذا 
يرون فيه الخمس. 


)001( ااشرح السنة» (5907/5). (؟) «التمهيد» ("/5"”5 -/3737). 
(*) «السئن» (54/؟67١).‏ (:) «الدراية» (551/1). 


)2( «المغني» 1/2 ). 


باب اللباس يه 6 |_ 
والمعدن قد يكون صلباً يذوب بالإذابة وينطبع بالنار''؛ كالذهب 

والفضة والحديد والرصاص والنحاس» ونحو ذلك» وقد يكون صلب لا 

يذوب؛ كالياقوت والكحل» ونحو ذلك» وقد يكون 067 كالتنفط لاة 7 : 


قوله: (القبلية) بفتح القاف والباء» مثل عربية؛ كأنه نسبة إلى القَبّل 
- محركة ‏ وهو النشز من الأرض يستقبلك» موضع بناحية ساحل البحر 
الأحمر من منطقة الفرع في بلاد مزينة" ". 

والفرْع : بضم أوله وسكون ثانيه» وآخره عين مهملة» وقيل: بضم أوله 
وثانيه» اسم قرية ذات نخيل ومياه» بينها وبين المدينة ثمانية برد على طريق 
مكة”*'» ولا يزال معروفاً حتى اليوم على الطريق السريع بين مكة والمدينة. 

0 الوجه الرابع: استدل بالحديث من قال بوجوب الزكاة في المعادن 
المستخرجة من الأرض» والحديث تقدم ضعفه» لكن يدل على وجوب زكاة 
المعدن قوله تعالى: فايَأيْهًا أَلدنَ ءَأمَنوَا أنَنِفُوُا من يبت مَا كَسَبْثُرْ وَوِمَآ 


لوعن لك د لاض * [البقرة: 577]» قال القرطبي: (يعني: النبات» 

والمعادن» والركاز)””'» وقد نقل النووي الإجماع على وجوب الزكاة في 
0000 

المعادن . 


فتجب الزكاة في كل أنواع المعادن المتقدمة» وهي كل ما خرج من 
الأرض مما يخلق فيها من غيرها مما له قيمة؛ لعموم الآية؛ ولأن هذا يتمشى 
مع أحكام الشريعة الصالحة لكل زمان ومكان» وقد حصل في هذا العصر من 
الثروات المعدنية التي يقوم عليها اقتصاد العالم الشيء الكثير الذي لم يكن 
معروقاً من قبلء :ولا سيم المعادن الشائلة؟ كالتفط (اليترول) :والخان» وهذا 
مذهب الإمام أحمد» كما تقدم في تعريف المعدن؛ وعند مالك والشافعي 


)١(‏ معنى (ينطبع بالنار) أي: يقبل الطرق والسحب. 

(0) انظر: «بدائع الصنائع» (51//5). () انظر: «المغانم المطابة؛ ص795(0). 
(5) انظر: «المغانم المطابة) ص(90١9).‏ (0) «تفسير القرطبي» .)77١7/9(‏ 

(5) «المجموع» (9/5). 


والظاهرية لا يجب في شيء من المعدن زكاة غير الذهب والفضة”'"'). وعند 
أبي حنيفة تجب الزكاة في المعادن التي تذوب وتنطبع بالنار؛ كالذهب والفضة 
والحديد والرصاصء ولا تجب في السائلة» ولا في الصلبة التي لا تنطبع 
بالنار كالياقوت والكحل”". 

وقول الحنابلة أقوى؛ فإنه مؤيد بالمعنى اللغوي كما تقدم. كما أنه مؤيد 
بالاعتبار الصحيح؛ إذ لا فرق بين ما ينطبع وما لا ينطبع» فكلها أموال ذات 
قيمة “ولواعاشس أثمتنا - رحمهم الله - حتى أدركوا هذه الثروات المعدنية 
العظيمة» لصار لهم موقف آخر مغاير لاجتهادهم الأول. 

والراجح اعتبار النصاب في المعدن, وذلك بأن يبلغ الخارج ما قيمته 
نصاب النقود» لكن لا يشترط في نصاب المعدن أن يخرج دفعة واحدة؛ بل 
ما نيل بدفعات يضم بعضه إلى بعض في الجملة؛ لأن المعدن لا ينال إلا 
هكذا غالباً» ويبعد استخراج النصاب دفعة واحدة» والواجب فيه ربع العشر 
قياساً على الواجب في النقدين؛ ولأن في إخراجه كلفة ومؤنة» والله تعالى 


اع 


0 9 9 
ياب ياتى 9ي» 


.)1١8/5( «المنتقى» (؟/7١٠)2 «المجموع) (/ااع)ء «المحلى)‎ )١( 
(؟) «بدائع الصنائع» 03 شرح فتح القدير» (؟599/5).‎ 


المراد بصدقة الفطر: الصدقة التي يخرجها المسلم عن نفسه أو عن 
غيره في نهاية شهر رمضانء» وقد وردت تسميتها بصدقة الفطر في حديث 
ابن عمر وها كما في بعض رواياته. 

وقد أضيفت إلى الفطرء من باب إضافة الشيء إلى وقته؛ لأنه وقت 
وجوبهاء. كما يقال: صلاة الفجر وصلاة المغرب» وليست الإضافة بسبب 
الفطر ‏ كما قيل ‏ لأن سبب الوجوب كونها عبادة لله» وطهرة للصائم» وطعمة 
للمساكين؛ كما سيأتي في آخر أحاديث الباب. 

وتسمى زكاة الفطرء كما في حديث ابن عمر الآتي» وتسمى زكاة 
رمضانء» كما في حديث أ هريرة وليه : اوكلني رسول الله يَكلِِ بحفظ زكاة 
وفضان .© الكنية 1 

ويطلق عليها عموم الناس كلمة (الفظرة) ‏ بكسر الفاء ‏ ويرى 
النووي أنها كلمة اصطلاحية للفقهاء؛ وكأنها مأخوذة من الفطرة التي هي 
التخلقة؛: أئ زكاة الندن''. ليلق الكلمة مها فلخة يه العافة: كماقان 

ويذكرها المحدثون والفقهاء في كتاب «الزكاة» دون كتاب «الصيام» مع 
ارتباطها به؛ لأنها من الوظائف المالية» لكنها تختلف عن بقية الزكوات؛ 
لأنها متعلقة بالأشخاصء وتلك متعلقة بالأموال» ولهذا لا يشترط لها ما 
يشترط للزكوات الأخرى من النصاب والحول» ونحو ذلك. 


.)٠١*/5( «المجموع»‎ )0( .)571١( أخرجه البخاري‎ )١( 


رمعم كتاب الزكاة 


وقد فرضت صلقة الفطر مع فرض الصيام في السنة الثانية من 
الهجرة"'"» والله تعالى أعلم. 


ني , لني 
في 9 © 


.)١77/0( «الإعلام» لابن الملقن‎ )١( 


باب صدفة الفطر 7 


هه----اه 


2 حكم زكاة الفطر ومقدارها ونوعها 0 


7 - عَنٍ ابْنِ عَمَرَ هيا قَال: فَرَضَ رَسُولَ الله يكل رَكَاةَ الفِطر. 
07 0 2 7 2 2 

صَاعاً مِنْ تَمْرِ 3 صَاعاً مِنْ شَعِيرٍ : عَلَى لْعَبْدِ وَالْحُرٌ وَالذَّكَرِ وَالأنَى» 
افير لير ين للقي ناه بها أن وكل خريج النّاسِ 
إلى الصّلاةٍ. متَمَق عَلَيْهِ. 

6 وَلابْن عَدِيٌّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ وَالِدَارَفْطْنِيَ بِإِسْنَادِ ضَعِيف: 
«أَعْنُوهُمْ عَن الطَوّافٍ في هذا لَيوْم؛. 

04 5 وَعَنْ أبي سَعِيدٍ الخُدْرِيّ مَل ضيه قَالَ: كنا نُعْطِيهًا في زَّمَان 
ل ل مناه من مم أ ماه من در أذ امن نر أذ ا 


وم ف وى 7 


مِنْ زبِيب. . متفق عليه. 


0 خرجه 


ري دَاوْدٌ: لا أخْرِجُ دا إل ضَاعَاً . 


لا الكلام عليها من وجوه: 


© الوجه الأول: في تخريجها: 

أما حديث ابن عمر وا فقد أخرجه البخاري في كتاب «الزكاة»» باب 
«فرض صدقة الفطر» ,)١6٠7(‏ ومسلم (4) من طريق نافع عن ابن عمرء 
به مرفوعاء وهذا لفظ البخاري . 


م كتاب الزكاة 
وأما الحديث الثاني» فقدأخرجهابن عدي ف فى «الكامل» (// 45ه) 
والدارقطني (57/7١)غ2‏ والحاكم في «معرفة علوم الحديث» ص(١"17١).‏ من 
طريق أبي معشرء عن نافع» عن ابن عمر وها قال: أمرنا رسول الله كهِ أن 
نخرج صدقة الفطر. .. وساق الحديث إلى أن قال: وكان رسول الله يَلِِ يقسمها 
قبل أن ينصرف من المصلى» ويقول: «أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم». 
وهذا سند ضعيف كما قال الحافظ. ولعل المراد ضعف هذه الزيادة 
فيه وإلا فالحديث أصله صحيح كما تقدمء نبه على ذلك ابن عدي» 
والحديث فيه أبو معشرء وهو نجيح السندي المدني؛ ضعفه غير واحدء قال 
الأثرم عن أحمد: (حديثه عندي مضطربء لا يقيم الإسناد» ولكن أكتبٌ 
حديثه أعتبر به)» وقال البخاري: (منكر الحديث)» وقال ابن معين: لكان أمنا 
ليس بشيء)27» وهذه الزيادة معناها صحيح» كما سيأتي إن شاء الله. 


وأما حديث أبي سعيد نه فقد أخرجه البخاري في كتاب «الزكاة»» في 
لاه 0 (م١٠ه١5ا)‏ 0 00 زيد بن 
أيا سعيك كلاد يقول: . . وك عدي وهذا اللفظ البخاري 

وأخرجه البخاري .)١6٠١5(‏ ومسلم (486) من طريق مالك» عن زيد بن 
أسلم» بهء وفيه: (أو صاعاً من أقِطِ). وقول أبي سعيد: (أما أنا. ..) إلخ هو 
عند مسلم» من طريق داود بن قيس » عن عياض » به ولفظه : (قال أبو سعيك : 
نأما" آنا :فل أزذال أخرحه كنا كدت اخرعةه أبذا ها عقيت): وله من طريق 
ابن عجلان؛ عن عياض: (لا أخرج فيها إلا الذي كنت أخرج في عهد 
رسول الله كلل . .). 
أبا سعيد الخدري يقول: (لا أخرج أبداً إلا صاعاً. . .) الحديث. 


.)9174/١١( «تهذيب التهذيب»‎ )١( 


د18 _9___سسسيبيبيِصتيلتتل د هةٍِ !1 | 


0 الوجه الثاني: في شرح ألفاظها : 

قوله: (فرض) أي: أوجب إيجاباً مؤكداً؛ لأن الفرض في اللغة معناه: 
القطع والحز والتقدير. 

قوله: (صاعاً من تمر) بدل أو عطف بيان من (زكاة الفطر). والصاع: 
مكيال يسع أربعة أمداد. والمد: يزن خمسمائة وستين جراماً من البر الجيدء 
فيكون الصاع كيلوين وربع الكيلوء وتقدم ذكر ذلك. 

قوله: (أن تؤدى) أي: أن توصل إلى مستحقيها قبل خروج الناس إلى 
نا العيد: 

قوله: (كنا نعطيها) أي: نعطي زكاة الفطر الفقراء. 

قوله: (صاعاً من طعام) أي: مما يطعمه الناس» وهو مجمل يفسره ما 


قوله: (من زبيب) هو العنب الجاف بمنزلة التمر في ثمر النخل. 
قوله: (أقط) بفتح الهمزة وكسر القاف أو سكونها: لبن الغنم المطبوخ 


قوله: (لا أخرج أبداً إلا صاعاً) أي: إن أبا سعيد التزم ألا يخرج إلا 
صاعاًء سواء أكان من بر أم من غيره» وغرضه بذلك بيان أنه لا يوافق معاوية 
على ما رآه من إجزاء نصف صاع من قمح.ء كما ورد في الصحيحين من 
حديث أبي سعيد وفيه: (فلما جاء معاوية وجاءت السمراءء قال: أرى مدّاً من 
فلع يحدال فديق. 207 والفعف : أنه لما جاع مساوية إلى الميدينة احا أن 
معتمراً أثناء خلافته» وكثرت السمراء ‏ وهي حنطة تأتي من الشام لونها أسمر - 
رأى معاوية أن مدّاً من هذه الحنطة يعادل مدَّين من غيرها؛ لكونها نفيسة عند 
الناس» فيكون نصف الصاع منها مجزثاً في الفطرة» لكن أبا سعيد َه أنكر 
هذا.. والتزم بالاستمرار على إخراج صاع من أي طعام كان. كما كان 
يخرجه على عهد رسول الله وَك. 

2 الوجه الثالث: الحديث دليل على أن زكاة الفطر فرض على كل 


م كتاب الزكاة 
مسلمء ذكراً كان أم أنثى» حرّاً أو عبداً» صغيراً أو كبيراً» وهذا أمر مجمع 
عليه» كما نقله ابن المنذر7"' . 

© الوجه الرابع: الحديث دليل على أن مقدار زكاة الفطر صاع من 
طعام» سواء كان تمراً أو شعيراًء أو زبيباًء أو أقطاً. 

ويجزئ كل طعام يقتاته الناس كالأرزء وإنما خصت الأصناف الأربعة 
بالذكر؛ لأنها كانت طعام الناس في عهد النبي كَل لما روى البخاري عن 
أبي سعيد الخدري ذه قال: (كنا نخرج في عهد رسول الله يلهِ يوم الفطر 
صاعاً من طعام» قال أبو سعيد: وكان طعامنا من الشعيرء والزبيب» والأقطء 
والتمر)9” . 

© الوجه الخامس: الحديث دليل على أن إخراج غير الطعام من 
الدراهم وغيرها لا يجزئ في الفطرة» وهذا مذهب الجمهور؛ لأنه خلاف ما 
أمر به رسول الله تكلِ من الأصناف المذكورة أو من الطعام عموماً؛ ولأن 
إخراج القيمة مخالف لعمل الصحابة وَ#ن؛ ولأن ذلك يخرج زكاة الفطر عن 
كونها شعيرة من شعائر الإسلام الظاهرة إلى كونها شعيرة خفية؛ ولأن 
الرسول كلل ذكر أشياء مختلفة القيمة» فدلّ على أن المراد بها الأعيان لا 
0 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: يجوز إخراج القيمة في زكاة الفطرء وقد 
روي ذلك عن عمر بن عبد العزيزء والحسن البصري”*'؛ لعموم: «أغنوهم عن 
الطواف في هذا اليوم»؛ والإغناء يتحقق بالقيمة كما يتحقق بالطعام. 

© الوجه السادس: الحديث دليل على وجوب إخراج زكاة الفطر قبل 
صلاة العيد؛ لقوله: «وَأمَرَ أَنْ تُوَّدّى قَبْلَ خُرُوجٍ النّاسِ إِلَى الصَّلَاقَاء 
والأفضل أن تكون في صباح يوم العيد؛ لأن المقصود الأعظم منها استغناء 
)١(‏ «الإجماع» ص(59). (؟) «صحيح البخاري» .)151١(‏ 


فرق «معالم السنن» )01١95/9(‏ 
(8) «مصنف ابن أي شيبة») 1/9 «الاختيار» يي 76 «المغني» (96/5؟). 


ويجوز إخراجها قبل العيد بيومين» بيك 0 عمر وكا م وفيه : 
(وكان ابن عمر يعطيها الذين يقبلونهاء وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو 


ع8 كتاب الزكاة 
“ا م | لا _ لل ل ىب حيبي 


اكوكفف كفك 
ظ بيان الحكمة من زكاة الفطر ووفقت إخراحها [ 


لظ - عَنْ ابْنٍ عَبَّاسٍ ويا قَالَ: وف نول الله كين رَكاة 
لْفِطرِ؛ طَهْرَةٌ ِلصَائم ِنّ اللو وَالوَكَتِ وَطْعْمَة ِلْمَسَاكِينِ فَمَنْ أَدَّامًا 
قَبْلَ الصَّلاةٍ قَهِيَ رَكَاةٌ مَفْبُولَةٌ وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةٍ فَهِي صَدَقَةٌ مِنَ 
الصَّدَقَاتِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوْدَء وَابْنُ مَاجَهُ وَصَّحَّحَهُ الحَاكم . 


الكلام عليه من وجوه: 


0 الوجه الأول: في تخريجه : 

فقد أخرجه أبو داود في كتاب «الزكاة»ء باب «زكاة الفطر) (509١)»؛‏ 
وابن ماجه »)١871(‏ والحاكم )504/١(‏ من طريق» مروان بن محمدء ثنا 
أبو يزيد الخولاني» وكان شيخ صدق"'"'». وكان ابن وهب يروي عنهء ثنا 
سيار بن عبد الرحمنء قال محمود: الصَّدَفِي'''. عن عكرمة, عن 
ابن عباس وَقاء به مرفوعاًء ورواه ابن ماجه :»)١871(‏ والحاكم )4041/١(‏ 
من طريق مروأن بن محمدء به. 


وها سسا تيسن كج قال نان كدان نوكوي 


)١(‏ القائل: هو مروان بن محمدء كما يدل على ذلك رواية الحاكم من طريق محمود بن 
خالد. ثنا مروان» ثنا يزيد بن مسلمء وكان شيخ صدق» وليس من كلام عبد الله بن 
عبد الرحمن من؛ إذ لو كان كذلك لما ذكر في رواية محمود بن خالد. 

(0) أي إن محمود بن خالد شيخ أبي داودء وصف ابن سيار بأنه الصَّدَفي» وكذا وُصِفَ 
عند ابن ماجهء نسبة إلى صَدَفَء قرية في تونس قرب القيروان. «معجم البلدان» 
١‏ م 

ره «المغني) (85/5). 6 «المجموع» (75/5). 


باب صدقة الفطر لقان 


ادك - 
وابن الولف ورجاله لا أبن بهمء قال الدارقطني: (ليس فيهم 
رو 


وأما قول الحاكم: (هذا حديث صحيح على شرط البخاري» ولم 
يخرجاه) ففيه نظر؛ لأن أبا يزيد الخولاني وسيار بن عبد الرحمن لم يخرج 
لهم" العديحان: 

0 الوجه الثاني: الحديث دليل على الحكمة من مشروعية زكاة الفطرء 
وهما حكمتان عظيمتان: 

الأولى : تتعلق بالصائم» وهي تطهيره من اللغوء وهو كل ما لا فائدة فيه 
من القول أو الفعل تعود على الشخص في الدين أو االدنا» مكروها كان أو 
مانخا 4 كالهزك واللسه والبالفة هن الشهوات) وغين ذلك 

وتطهيره من الرفث: وهو الفحش في القول» وهو المراد هنا ويطلق 
على الجماع أيضاً. وكانت زكاة الفطر طهرة للصائم مما ذكر؛ لأن الحسنات 

الثانية: تتعلق بالمجتمع ‏ وهي قوله : «طعمةً للمساكين» وظعْمة - بضم 
الطاء وسكون العين : وهو الطعام الذي يُؤكل. وفي هذا إشاعة المحبة 
والفرح بين أفراد المجتمع» ولا سيما المساكين وأهل الحاجة. 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على أن وقت إخراج زكاة الفطر هو ما 
قبل صلاة العيدء فمن أخرجها فهى زكاة مقبولة يئاب عليها ثواباً كاملاً؛ لأنه 
امتثل أمر النبي كَكَه كما تقدم في قوله: «وأمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى 
الصلاة». وأما من أذَّاها بعد الصلاة فليست بزكاة فطر؛ وإنما هى صدقة من 
سائر الصدقات» والله تعالى أعلم. 


لل ل ل 
9ي* 9ي* 9ي* 


.)178/5( (؟) «السنئن»‎ .)١١18/5( «الإعلام»‎ )١( 


صدقة التطوع: مركب إضافيء من إضافة الشيء إلى نوعه؛ لأن الصدقة 
قد تكون فرضاء وهي الزكاة المفروضة» وقد تكون تطوعاء وقد جرت عادة 
أهل العلم بذكر الصد ناك النافلة بعد الفريضة. 

والتطوع لغة: فعل الطاعة. 

وشرعاً: كل طاعة ليست بواجبة» والمراد بصدقة التطوع: ما يخرجه 
الإنسان من ماله على وجه القربة» وهي أعم من الزكاة» وقد تطلق عليها أيضاً. 

والصدقة فضلها عظيمء وثوابها جزيل» كما سيأتي في أحاديث الباب» 
ويترتب عليها من الفوائد والمصالح الشيء الكبيرء ولهذا حث الله تعالى عليها 


وأمر بها ورغب فيها. قال تعالى: من دا الْذِى يُقَرضٌ الله مَرَضّا حَسًَا ميَصَِفَةٌ ل 


أحْعَانَا كذيرة »# [البقرة: 744]» وقال تعالى: ##وَإن كانت ذُو عُسْرَْ مَنَْظِرَةٌ إل 


وو 


مر و دوا 2 كر إن كسم تَسَكمُورت»© [البقرة: .]18٠‏ 
وصدقة التطوع تكون في الفقراء والمحاويج» وتكون في المعسرين من 
الغرماء»ء وتكون في مشاريع الخير؛ من تعمير المساجد. والمدارس» وإصلاح 
الطرقات. ونحو ذلك. 
ولها فوائد عظيمة: 
-١‏ أنها باب عظيم من أبواب التكافل الاجتماعي» كما تقدم. 
8ه انها دليل على كمال الإيمان» وحسن الإسلام» والطاعة لله تعالى 
وللرسول كلوه والزهد في الدنياء والرغبة فيما عند الله تعالى. 
7“ أنها سبب لحفظ الإنسان في ماله وبدنه. 
4 - أنها كغيرها من التطوعات طريق موصل إلى محبة الله ورضوانه. 


وكفكفف - 


حك إخفاء صدقة التطوع 7 


0 - عَنْ أبي هُرَيْرَة طبه عَنِ اللي يكل قَالَ: « سَبْعَةٌ يُظِلْهُمْ الله 
بي لَه يَوْم لا عل إلا طِله. قَذَكَرَ الْحَدِيتٌ وَفِيهِ و: ورَجُلٌ مضه تَصَدَّقَ 
ِصَدَكَةٍ كَأحْمًا خْمَامَا حَنَّى لا تَعْلَمَ شِمَالَهُ ما مَ تَنفِقٌ يَحمِيئه) . مَتَقْقٌ عَلَيْهِ. 


5 


لا الكلام عليه من وجوه: 

الوجه الأول: في تخريحه : 

فقد أخرجه البخاري في مواضع من «(صحيحها» ا كتاب «الزكاة»» 
باب «الصدقة باليمين» »)١577(‏ ومسلم )1١7١(‏ من طريق خبيب بن 
رحن ل عن أبي هريرة َبه؛ عن النبي كله قال: 
«سَيْعَة يْظٍ الله تَعَلَى في خ ِل يَوْمَ ا طِل إلا ِل إِمَامٌ َال وَشَابٌ نَشَأ في 
عِبَادَةٍ اللى وَرَجُلٌ كَلَبْهُ مُعَلْقّ في الْمَسَاجِدِ وَرَجُلَانٍ تَحَابًا في الله اجْتَمَعَا عَلَيْه 
وَتَمَرَا عل وَرَجُلُ دَعَنْهُ 2 ذَاتٌ مَنْصِبٍ َجْمٍَِ فقال. إِنّي أَحَافُ الل 
وَرَجُلٌ تَصَدَّقَّ بِصَّدَقَةٍ تَأَحْنَامًا < حَنَى لا تَعْلم اننا تنَفْق بهينة» وَرَجُلٌ ذَكَرَ الله 


2 سس اس م 


خَالِيا فاضت يناه . وقد اقتصر الحافظ على موضع الشاهد من الحديث. 

0 الوجه الثاني: في شرح ألفاظه : 

قوله: (سبعة) أي : سبعة أشخاص أو سبعة أنفس» فهو على حذف مضاف 
إليهء ولذا صم الابتداء به ومفهوم العدد ليس بحجة على الصحيح., بدليل أن 
الذين بظلهم الله أكثر من:لك + كما في خديت أبي البمبر د ضيه أن النبي كك قال : 
١مَنْ‏ أَنْظَرَ مُعْسِراً أَوْوَضَّعَ له أَظلّهُ اله في د ِل يَوْم لا ل إِلّا ”7 . 


.0005( أخرجه مسلم‎ )١( 


يح كتاب الزكاة 


واد 4 
وعن أبي هريرة به قال: قال رسول الله ككلِِ: (إِنَّ الله تَعَالى يَمُو 
َوْم القِيَامَةِ: أبن 0 بِجَلَالِيء الْيَوْمَ أَظِلهُمْ فِي 0 3 لا ظِلَ 1 
اونا 


قوله: (يظلهم الله في ظله) هذه الإضافة للتشريف؛ كبيت الله» وهذا 
ظل حقيقي حيث يكون هؤلاء السعداء تحت ظل الله تعالى» فلا يمسهم حر 
الشمس ولا وهجها؛ لأن الله تعالى يظلهم في ظله؛ إذ لا أحد يملك الظل 
غيره في ذلليٌ اليوم. وقد ورد تقييد هذا الظل بأنه ظل العرش في حديث أ 
هريرة #نه'''» وكذا ورد من حديث سلمان: «سبعة يظلهم الله في ظل 


عرشه)7” أ وبهذا جزم القرطي 2 ورجحه الحافظ ابن ع 


قوله: (إمام عادل) المراد به: الحاكم أو السلطان» ويشمل - أيضاً - 
القاضيء وكل من له ولاية على غيره. وقذمه في الذكر؛ لعموم النفع به 
وتعديه إلى غيره» والعادل: اسم فاعل من عدلء والعدل: هو وضع الشيء 
في موضعه بدون إفراط ولا تفريط» فالعادل من يحكم بين الناس بالعدل فلا 
يميل مع هوّى ولا يرتشي بمال. 

قوله: (وشاب نشأ في عبادة الله) أي: نبت وابتدأ» خض الشاب لكونه 
مظنة غلبة الشهوة, لِما فيه من قوة الباعث على متابعة الهوى. فإذا لازم 
العبادة مع ذلك كان أدل على غلبة التقوى 

قوله: (معلق في المساجد) أي: محب لها حبّاً شديداً. فهو ينتظر 
الصلاة بعد الصلاة» فيحافظ عليها ويصليها مع الجماعة في المسجدء وهذا 


.)5555( أخرجه مسلم‎ )١( 

(0) رواه الطحاوي في ارج المشكل» )7١/١6(‏ وفي سئله انقطاع. وانظر كلام 
الطحاوي في هذه المسألة. 

(9) عزاه الحافظ في ١فتح‏ الباري» (؟/ )١155‏ إلى «سئن سعيد بن منصور» وقال: (بإسناد 
حسن) وقد ساق السيوطي إسناده عند سعيد» وحسنه في رسالته: «تمهيد الفرش في 
الخصال الموجبة لظل العرش» ص(0”). 

دق «المفهم» (9/ 7/6 . )ه( (١فتح‏ الباري» (؟5/ .)١55‏ 


فيه كناية لطيفة» فقد كَنَّى عن ملازمته للمسجد وتردده عليه ومحافظته على 
الصلاة بالجماعة بتعلّق قلبه فى المساجدء وهذه كناية عن صفة. 

قوله: (ورجلان تحابا في الله) أي: اشتركا في جنس المحبة» وأحب 
كل منهما صاحبه حقيقة لا ظاهراً فقطء و(في) تعليلية؛ أي: لأجل الله تعالى» 
لا لغرض دنيوي. 
والمراد أنهما داما على المحبة لم يقطعاها لعارض دنيوي بل بقيا على ذلك 
حتى الموت. وعدت هذه الخصلة واحدة مع أن متعاطيها اثنان؛ لأنها لا تتم 
إلا باثنين. والغرض عد الخصال لا عد جميع المتصف بها. 


قوله: (ذات منصب وجمال) أي أصل وشرف ومال وجمال» ومعنى 
«دعته»): أي: طلبته إلى الفاحشة والزنا بهاء فهي كناية عن صفة» وخص 
النبى كَلةِ ذات الشرف والجمال لشدة رغبة الناس فيها وحرصهم عليها . 

قوله: (إني أخاف الله) الخوف من الله: هو الرهبة من عذابه؛ وكأنه قال 
ذلك ليزجرها عن الفاحشة بتذكيرها بالله». أو ليعتذر إليهاء ولا يصدر ذلك إلا 
عن خوف من الله تعالى» ومتينٍ تقوّى وحياء. 

قوله: (تصدق بصدقة) التنكير يشمل كل ما يتصدق به» من قليل وكثير» 
وهل يشمل ذلك الصدقة الواجبة والمندوبة؟ يأتى ذلك إن شاء الله. 

قوله: (لا تعلم شماله ما تنفق يمينه) هذا من مجاز التشبيهء فقد شبّه 
اليك النمتى بإنسان > واليذ اليسزق بإنسان اخر»::والمراد: بلك التدليل على 
كندة إعقناتة العتدقة :والاسرار ميا نضية الو كرفي أن الشتعال وجل معط 
وتصدق الإنسان بيمينه لما شعر ذلك الرجل عن شماله. 

وقد جاء في رواية مسلم: «حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله) وهذا قلب 
في المتن وقع من بعض الرواة. قال القاضي عياض : (كذا روي عن مسلم هنا 
في جميع النسخ الواصلة إليناء والمعروف الصحيح: «حتى لا تعلم شماله ما 


5 .اع 8 كتاب الزكاة 


تنفق يمينه»» وكذا وقع في الموطأ والبخاري» وهو وجه الكلام؛ لأن النفقة 
المعهود فيها اليمين» ويشبه أن يكون الوهم فيها من الناقلين عن مسلمء بدليل 
إدخاله بعده حديث مالك...)2"0, 

قوله: (ذكر الله) إما من الذكر ‏ بكسر الذال ‏ فهو باللسان» أو من 
التذكر بالفكر والقلب. أي: تذكر عظمة الله.. فبكى من خشية الله تعالى. 

قوله: (خاليا) حال من فاعل ذكر. أي: في موضع خالٍ بعيداً من 
الناس؛ ليكون أبعد من الرياء» والسمعة» وأقرب إلى الإخلاص. 

قوله: (ففاضت عيناه) أي: سالت منها الدموع؛ كأنها فيض لغزارتهاء 
وهذا دليل على الخوف من الله تعالى» وقوة اليقين به سبحانه. 

وهذا فيه مجاز مرسل؛ أي: فاضت دموع عينيه؛ لأن العين لا تفيض؛ 
إنما يفيض الدمع فيهاء فأسند الفيض إلى العين مبالغة» كأنها هى التى فاضت. 

واعلم أن ذكر الرجل في هذا الحديث لا مفهوم له فيما ذكر من 
الأوصاف» إلا إن أريد بالإمام العادل: الإمامة العظمى» وإلا فيمكن دخول 
المرأق حيث تكون ذات عيال فتعدل فيهم» ويخرج خصلة ملازمة المسجد؛ 
لأن صلاتها في بيتها أفضل» وما عدا ذلك فالمشاركة حاصلة لهن. 

0 الوجه الثالث: هذا الحديث عظيم القدرء كثير الفوائد» ولهذا شرحت 
ألفاظه. وقد ص فيه أحوال هؤلاء السعداء يوم القيامة. ولعل فى ذلك فرويا 
تربوية لكل مسلم يسعى لنيل هذه الكرامة الإلهية والسعادة الأبدية» فيقدم من 
الأعمال الصالحة ما يكون سبباً لنيل هذه المكانة. 

يقول ابن عبد البر: (هذا أحسن حديث يروى في فضائل الأعمال» 
وأعمها وأصحها إن شاء الله؛ وحسبك به فضلاً؛ لأن العلم محيط بأن من 
كان في ظل الله يوم القيامة لم ينله هول الموقف...)”". 


(1) «إكمال المعلم» (9/ 077). (؟) «التمهيد» (؟/ 587). 


باب صدقة التطوع ا 


ونين | كد العضية ونا تسيددلة + بالك ار حتعر دكا ننه 
«معرفة الخصال الموصلة إلى الظلال»» ذكره في «فتح الباري» وللسيوطي 
كتابان مطبوعان: «تمهيد الفرش في الخصال الموجبة لظل العرش»» ثم 
اختصره وسمّاه: «بزوغ الهلال في الخصال الموجبة للظلال». 

0 الوجه الرابع: الحديث دليل على فضل الإمام العادل» والشاب 
الناسك الذي نشأ في طاعة الله تعالى» وفضل المشي إلى المسجد وانتظار 
الصلاة بعد الصلاة» وفضل المتحابين في الله تعالى» وفضل العفة والبعد عن 
مواقعة الفاحشة.ء وفضل البكاء من خشية الله. 

2 الوجه الخامس: الحديث دليل على فضل الصدقة» والحرص على 
إخفائها؛ لأن ذلك أقرب إلى الإخلاصء وأبعد عن الرياء» كما أن في 
إخفائها احتراماً لشعور الفقير الذي يرغب غالباً في إخفاء ما يُعطى خشية 
احتقار الناس لهء أو نسبته إلى أنه يأخذ مع الغنى» أو نحو ذلك». وقد خص 
كثير من أهل العلم الإسرار بصدقة التطوعء وأما الزكاة الواجبة فإعلانها 
أفضل . 

والظاهر ‏ والله تعالى أعلم ‏ أن حال الصدقة يختلف باختلاف 
الأحوال» فإذا كان المتصدق ممن يُقتدى به ويتبع » وتنبعث الهمم على التطوع 
بالإنفاق إذا رأته ينفق» فالإظهار أولى كما يحصل في بعض المشاريع الخيرية» 
عندما يُدع بعض من يقتدى به إلى الإنفاق» ويحصل بذلك فائدة إظهار السنة 
وثواب القدوة» وهذا لمن قويت حالهء» وحسنت نيته» وأمِنَ على نفسه الرياء» 
وأما من ضعف عن هذه المرتبة فالسر له أفضل» والله تعالى أعلم. 


سبي كتاب الزكاة 
فك تفلت 


لود - عَنْ عَُبَةَ بْنِ عَامِرٍ ذه قَال: سَمِعْتٌ رَسُولَ الر يكل 
55 5 امْرِيْ في ظِلّ صَّدَ َيِه حَنَّى يُفْصَلَ ب ناتاس . رَوَاه ابن حِبَّانَ 


وَالْحَاكِمْ. 
لا الكلام عليه من وجوه: 

2 الوجه الأول: في تخريحه : 

فقدأخرجه ابن حبان (8/ 24225١5‏ والحاكم )415/1١(‏ من طريق 
دراه ذو الخارة عن حرداء بن سييزاة: أنه سمع يزيد بن أبي حبيب 
يحدث أن أبا اله ”) قد حدَّئه أنه سمع عقبة بن عامر ذه يقول: سمعت 
رسول الله كل يقول: ١كلَ‏ امْرِيٍ فِي ظِلَّ صَدَقَته يِه حَنّى يُقْضَى بَيْنَ الثاس» أو 
قال: ١حَنّى‏ بُحْكُمَ بَيْرَ ين النّاسٍ». 

قال يزيد: فكان أبو الخير لا يخطته يوم لا يتصدق فيه بشيء ولو كعكة 
ولو بصّلة. هذا لفظ ابن حبان» وعند الحاكم: ايُفْصَلَ). 

قال الحاكم: (هذا حديث صحيح على شرط مسلمء ولم يخرجاه) 
وسكت عنه الذهبى. 

0 الوجه الثاني: الحديث دليل على فضل صدقة ة التطوع. وأث لها شاناء 


وأنها من أسباب الظل والوقاية من حر الشمس يوم القيامة؛ لأن الشمس تدنو 
من الناس يوم القيامة. وحرّها شديدء وهى بعيدة» فكيف إذا دنت؟! 


وقد روى مسلم من طريق سليم بن عامرء حدثني المقداد بن الأسود ضيه 
قال: سمعت رسول الله يَلِكِ يقول: اتُدْنَى الشَّمْسنُ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ مِنَ الْخَلَقٍ حَنَّى 
تَكُونَ مِنْهُمْ كَمِقْدَارٍ مِيل». قال سليم بن عامر: فوالله ما أدري ما يعني بالميل 
أمسافة الأرضء أم الميل الذي تكتحل به العين... الحديث”"". 

ولكن الله تعالى يقى أولياءه وأهل طاعته حرّها وأذاها بالأعمال الصالحة 
التي ولك علتها تمتوسن القر م1 درون ذلك السانة. 

© الوجه الثالث: ظاهر الحديث أن هناك ظلاً غير ظل العرش ‏ على 
الرواية المتقدمة -» لقوله: «في ظل صدقته» وأجيب عنه بجوابين: 

الأول اق هتاك للا بتحييتث الأعمنال» تظلل فتاخيها حر الشتمين 
وأنفاس الخلائق» ولكن ظل العرش أعظمها وأشرفها يخص الله به من شاء 
من عباده. 

الثاني: أنه ليس هناك إلا ظل العرش يستظل به المؤمنون أجمع». لكن 
لما كانت تلك الظلال لا تنال إلا بالأعمال» وكانت الأعمال تختلف. حصل 
لكل عامل ظل يخصه من ظل العرش بحسب عمله» وسائر المؤمنين شركاء في 
ظله”"2. والله تعالى أعلم. 


لي ل ل 
9ي* 9 في* 


.)775/5( أخرجه مسلم (58514). (؟) «شرح الموطأ» للزرقاني‎ )١( 


اعم كتاب الزكاة 


تيتا 
حك بيان أن أفضل الصدقة مه 


ما وافق حاحة المتصدّق عليه 


5 - عَنْ أبي سَعِبدٍ اْخُدْرِي ضفبدء عَنٍ النَّبِيَ يكل قَالَ: « 
مُسْلِم كسا مُسْلِما وبا على عي َه له من خضر الْجئءوَيّمَا مم 
م منْ ثِمَارٍ الج وَأيُمَا مُْلِم سَقَى مله 
عَلَى ظَمَا سَقَاه ه الله مِنَ الرَّحِيقَ المَحُوما . رَوَاهُ أَبُو داو وَفِي إِسَنَادِه لِين. 


لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

فقد أخرجه أبو داود في كتاب ترقا باب «فضل سقي الماء» 
)١787(‏ من طريق أبي خالد الدالاني» عن تبيح» عن أبي سعيد وه» به 
مرفوعاً . 

وهذا إسناد ضعيف». أبو خالد الدالاني ‏ نسبة إلى بني دالان بطن من 
همدان - صدوق يخطئ كثيراً» وكان يدلسر©. 

ونبيح» وهو ابن عبد الله العنزي» ذكره علي بن المديني في جملة 
المجهولين الذين يروي عنهم الأسود بن قيس. وقال أبو زرعة: (ثقة» لم يرو 
عنه غير الأسود بن قيس). وقال العجلي: (كوفي» ثقة). وذكره ابن حبان في 
«الثقات»)”"'. وصحّح الترمذي حديثهء وكذا ابن خزيمة»؛ والحاكمىء 
وابن حبان. 


000 «تهذيب التهذيب» (؟24/1). 
(؟) «الثقات» (5/ 584).» «تاريخ الثقات» ص(558).» «تهذيب التهذيب» .)717/7/١١(‏ 
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والحديث ضعّفه الألباني'''. وقد جاء من طريق عطية العوفي» عن 
أبي سعيد به موقوفاً ومرفوعاً. ورجح الترمذي وقفه. وذكره ابن أبي حاتم 
في «العلل» ونقل عن أبيه قوله: (الصحيح موقوف» الحفاظ لا يرفعونه)"'" . 

0 الوجه الثاني: الحديث دليل على الحث على التحلي بهذه المكارم 
العظيمة» الدالة على محبة البذل والعطاء ابتغاء الأجر والثواب». وعلى أن مَن 
فعل شيئاً 0 بمثله يوم القيامة» براه يْن رَيْكَ عَطَه حِسَبا» [النبأ: 1"] 
لهل جَرَآهُ الاشسن إلا الج س4 [الرحمن: 213١‏ فمن كسَا كُسِيَ من ثيا 
الجنة 0 وهي أنفس ثيابها وأغلاهاء ومن أَطعم أَظعمَ من ثمار الجنة 
ومن سَقَى سُقِيَ من الرحيق المختوم بالمسك. والرحيق: صفوة الخمر الذي 
لا غش فيه. 

والحديث وإن كان إسناده ضعيفاً. لكن معناه صحيح؛ لأن الجزاء من 
جنس العمل. والجنة دار الكرامة ودار النعيم» ودار الجزاء والإحسانء والله 
تعالى يجازي العامل بعمله وأكثر من عمله تفضلاً منه #ة. 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على أن أفضل الصدقة ما وافق حاجة في 
المتصدق عليه» كأن يكسو مسلماً على عري» وهي الحاجة إلى الثوب لدفع 
حر أو برد أو لِتَجَمْلِ؛ وإن لم يكن مكشوف العورة» أو يطعم مسلما محتاجا 
إلى الأكل» أو يسقي مسلماً على ظمأ فيعطيه ما يشربه أو يتسبب له بوسيلة من 
وساتل التبريد المعروفة» فإنه كلما كانت الحاجة أشدّ كان النفع أعظم . 

وعلى المسلم أن يتحرى ذلك وينظر ما يناسب كل وقت من الصدقات» 
فإذا كان وقت الشتاء ناسب التصدق بالأغذية والأغطية والألبسة التي تدفئ 
الجسم؛ وإن كان صيفاً ناسب التصدق بوسائل التبريد من مكيف وبرادة ماء» 
ونحو ذلكء. والله تعالى أعلم . 


0, , , 
يال يال يال 


.)5٠١ال( «العلل»‎ )( .)0917/1١( «تخريج المشكاة»‎ )١( 


م ه 7 5 2 - ًَ 6 - 
2 عن حَكِيم بْنِ حِرَام ونه » عن النبئ كله قال: «الْمَدَ 

ووه ملت 70 ف 2 2 1 رج 7 
عم هوي - - 0# يوم كيه سماد > ”معو اس موس 2 80 وو ه06 
العليًا خير من اليَدِ السفلئ. وَابْدَأْ بِمَنْ تعول. وخير الصدقة عن ظهر 
2 رمه اس ودة.9 0 ك0 رمه وومةه 0 07 عه كه 7 م 
عنى » ومن يستعفف يعفه الله وَمَنْ يَستّغن يَغْنِهِ الله» . متفق عليه. واللفظ 


66 وعَنْ أبي هُرَيْرَةَ ذه قَالَ: قِيلّ: يَا رَسُولَ اللى أَيُّ 


اه ا 1 26م وك نوأ م 6 يعم :5 .ور لير ا لو > كو 
الصدقة أفضل ؟ قال: ١جهد‏ المقل. وابد بِمَنْ تَعول». أخرّجه أحمدء وأبو 


72 8 
ا“ 
ىم 


دَاودٌ و 2 مَنَجحَة ابن حزيمة, وَابْن حَِانَ وَالحَاكم . 
لا الكلام عليهما من وجوه: 


0 الوجه الأول: في تخريجهما: 

أما حديث حكيم بن حزام َه فقد أخرجه البخاري في كتاب «الزكاةا» 
باب «لا صدقة إلا عن ظَهْرٍ غِنّىْا »)١571‏ ومسلم )1١75(‏ من طريق وهيب"""'. 
حدثنا هشام» عن أبيه» عن حكيم بن حزام ضَبه» عن النبي كَلٍ قال: . . . فذكره. 

وأما حديث أبي هريرة ديه فقد أخرجه أحمد 2)7754/١5(‏ وأبو داود 
في كتاب «الزكاة»» باب «في الرخصة في التصدق بجميع المال» ,2)١51//(‏ 
وابن خزيمة (5551): وابن حبان (7*1“0), والحاكم )5١5/١(‏ من طريق 
الليث بن سعدء عن أبي الزبير يحيى بن جعدة.؛ عن أبي هريرة طبه؛ به 
مرفوعا: 


لل وهيب بن خالد بن عجلان الباهلى . 


وهذا إسناد صحيح . قال الحاكم : (هذا حديث صحيح على شرط مسلم 
ولم يخرجاه) وسكت عنه الذهبي» لكن تعقبه ابن عبد الهادي فقال: (لحسن 
كذلك» فإن يحيى بن جعدة لم يرو له مسلمء ولكن ولق أبو حاتم وغيره)77. 

0 الوجه الثاني: في شرح ألفاظه : 

قوله: (اليد العليا) هى يد المعطى. 

قوله: (اليد السفلى) هي يد السائل» وقد ورد هذا التفسير وما قبله في 
عدد من الأحاديث مرفوعاً إلى النبى يلل. 

قوله: (وابدأ بمن تعول) أي: في الإعطاء والإنفاق ابدأ (يمن تعول) 
وهم أهل بيتك الذين تنفق عليهم. 

قوله: (عن ظهر غنى) أي: ما كان المتَصَدّق به غير محتاج إليه لنفقة 
عياله وأهله ولا يحتاجه لسداد دين عن نقفسه» وقد ذكر الخطابى أن لفظ 
(الظهر) يزاد في مثل هذا إشباعاً للكلام. 

قوله: (ومن يستعفف يعفه الله) أي: من يطلب العفة واجتناب السؤال 
(يعفه الله) أي: يوفقه للعفاف ويغنيه عما فى أيدي الناس» وييسر له حاجته. 

قوله: (ومن يستغن يغنه الله) أي: ومن يستغن بما عنده قل أو كثر 
ويقتنع به ويقطع الطمع من نفسه» ويظهر الغنى» فإن الله تعالى يرزقه الغنى 
عن الناس فلا يحتاج إلى أحدء بل يسد حاجته ويقنعه؛ لأن النفس إن أرسلتها 
استرسلت؛ وإن فطمتها وقفت وانفطمت. 

قوله: رجُهْد المُقِل) الجهد ‏ بالضم -: الوسع والطاقةء وبالفتح: 
المشقة» والمراد هنا الأول» ومعناه: ما يحتمله حال القليل المال. والمقل 
- بضم الميم وكسر القاف -: قليل المال. 

وهذا لا ينافي ما قبله من أن خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى؛ لأن 
ذلك يختلف باختلاف أحوال الناس فى الصبر على الفاقة والشدة والاكتفاء 


.)88/١( «المحرر»‎ )١( 


بأقل الكفاية» وذلك أن من كان ماله أقل ثم جاد فهو أفضل ممن كان ماله 
كثيراًء فمن اتسعت أمواله وتصدق بألف دينار فإنها لا تقاس بمن تصدق بدينار 
يكون هو الفاضل عن حاجتهء فإنه كلما دعت الحاجة إلى المال وجاد به كان 
ذلك دليلاً على رغبته فيما عند الله تعالى وطلب ثوابه ورضوانه. 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على فضل الصدقة» والترغيب في البذل 
والإنفاق. 

0 الوجه الرابع: الحديث دليل على أنه ينبغي للإنسان أن يبدأ بنفقة 
عياله وأهله ومن تجب عليه نفقتهم . 

0 الوجه الخامس: الحديث دليل على أن أفضل الصدقة ما كان عن سعة 
وفضل وغنى بعد أن يؤدي ما يلزمه نحو أهله وأولاده ثم يجود بعد ذلك على 
البعيدين. قال تعالى: #وِيكَوْئك مَادَا يمُفِفُونَ كُلٍ الْمَمْى» [البقرة: 14]. 
والعلن ا فل وزانعو اللخاسةه كبااقاله خب رامن التيلق” 

و الوجه السادس: الحديث دليل على استحباب التعقّف عما في أيدي 
الناس» فلا يطلبه بمقاله ولا بلسان حاله؛ بل يثق بربه ويتوكل عليه» ومن 
استعف عما فى أيدي الناس وجاهد نفسه فإن الله تعالى يغنيه بأن يسد حاجته 
ا في قلبه القناعة والغنى» ومن دعاء النبي ككلله: «اللَّهُمَ إنّي 
أَسْأَلَكَ الْهُدى وَالتُقَى وَالْعَمَافَ وَالْفِتَى)”” . 

والهدى: هو العلم النافع. والتقى: العمل الصالح وترك المحرمات 
كلهاء وهذا صلاح الدين» وتمام ذلك بصلاح القلب وطمأنينته بالعفاف عن 
الخلق والغنى بالله تعالى» والله تعالى أعلم. 


١‏ ىو ني 
© 9ي* 9 


)١(‏ «تفسير ابن كثير» /١(‏ "ا/ا7). 
4 أخرجه مسلم )777١(‏ من حديث عبد الله بن مسعود ده . 


01 


2 
١‏ ما جاء ف أن النفقة الواجبة ظ 
مقدمة على التطوع 


7 عَنْ أبي هُرَيْرَة ذه كَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كلهِ: «تَصَدَقُوااء 
كَقَالَ رَجل: سول الله عِنْدِي ديتَارٌ؟ قَالَ: «نَصَدَقْ به عَلَى نَفيِك)» 
قَالَ: عِندِي آخن قَالَ: «تَصَدَق به عَلَى وَلَدِكَى قَالَ: عِندِي آخن قَالَ: 
١نَصَّدَقْ‏ 5 4 عَلَى حَادِمك» قَالَ: عِنْدِي آحَدْء قَال: «أَنْتَ أنضَذف. ووَا آمو 
دَاوُهَ وَالنَسَائيُ » وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبّانَ والحَاكم. 


لا الكلام عليه من وجهين: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

فقد أخرجه أبو داود في كتاب «الزكاة». بابٌ «في صلة الرحم 
(251»).» والنسائي (57/60). وابن حبان 2)١55/8(‏ والحاكم 0 
طريق محمد بن عجلانء عن المقبري. عن أبي هريرة َيه قال: 
النبي كله بالصدقة. فقال رجل: يا رسول الله. عندي دينار. فقال: . . . 0 
الحديف. 

وهذا لفظ أبي داودء ولفظ «البلوغ» هو لفظ أحمد :)781/١1(‏ وفي 
جميع المصادر جملة سقطت من «البلوغ»: (قال: عندي آخر. قال: «تصدق 
به على زوجك)). لكن فى «المسند» بعد قوله: «على نفسك». وعند أبى داود 
بعد قوله: «على ولدك». ْ ْ 

وهذا سند حسن. قال الحاكم: (هِذا حديث صحيح على شرط مسلم 
ولم يخرجاه) وسكت عنه الذهبي . 


وهذا فيه نظرء فإنه ليس على شرط مسلم؛ لأن ابن عجلان لم يحتج به 
مسلم في الأصولء وإنما في الشواهد» وقد نقل الذهبي نفسه عن الحاكم أنه 
قال عن ابن عجلان: (أخرج له مسلم في كتابه ثلاثة عشر حديثا كلها 
شواهد)”2. وقد ذكر الذهبى أنه صدوق متوسط الحفظ». فهو حسن الحديث. 
وقال الحافظ في «التقريب»: (صدوق إلا أنه اختلطت عليه أحاديث 
أبي هريرة 5ه) . 

0 الوجه الثاني: الحديث دليل على فضل النفقة على الزوجة والأولاد 
ومن تحت يد الإنسان من الخدم ونحوهم ممن يمونهم الإنسان» وأن هذه 
النفقة بمثابة الصدقة» وأن صاحبها مأجور عليها إذا استحضر النية في ذلك؛ 
لأن مثل هذه النفقات تكون غالباً بدافع المودة والشفقة» والدافع الغريزي. 

ون أبِي مسعود البدري ظيه عن النبي كَل قال: (إِذَا أَنْقَنَ الرَجُلُ عَلَى 
فلو فق يَحَيبْهَا ني له صَدكده". - 


وعن أبي هريرة ونه أن رسول الله يل قال: «دِيتَارٌ أَنْفَفْتَه في 0 
وَدِتَارٌ تَصَدَّفْتَ به عَلَى مِسْكِينء وَدِيَارٌ أنْمَفْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ ٠‏ أَعْظَمُهَا أ ار لد 
أنْقَفتهُ عَلَى أَمْلِك»”". والله تعالى أعلم. 


.)554 /7”( «الميزان»‎ )١( 
.)1٠١٠١5( (؟) أخرجه البخاري (00)» ومسلم‎ 
.)4480( أخرجه مسلم‎ )( 


باب صدقة التطوع ببعية 


كدت للك 
ظ بيان أجر المرأة إذا تصدّقت من بيت زوجحها ظ 


0 


51 9 عن عَايِشَّة ذك؛ء قَالَتْ: قَالَ النَبِئُ كله : «إِذَا أَنْمَمَتِ 
المَرْة مِنْ طَعَام نيا غيْرَ مُفْسِدق كَانَ لها جر رُهَا بمَا أَنْمَقَتْ وَلِرّوجِهَا 
كز ينا افكتبء وللازن يثل ألك» لا يلصن ينهم جز رَ بَعْضٍ شَيْئً'. 


سام 70 


لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخريحه : 

فقد أخر جه البخاري ف مواضع منها : كتاب «الزكاة» فى عدة أبواب» 
منها: باب «من أمر م خادمه بالصدقة ولم يناول بنفسه» .)١576(‏ ومسلم 
)٠١ 0‏ من طريق شقيق» عن مسروق» عن عائشة وَيَاء مد شتوعاء 
والحديث ورد بعذة ألفاظ . 

0 الوجه الثاني: الحديث دليل على أنه يجوز للزوجة أن تنفق من طعام 
بيتها ولو لم تستأذن زوجها في ذلك؛ لأن الموضع موضع بيانء ولو كان 
الإذن شرطاً لبيّته الرسول يل. 

وهذا محمول عند الفقهاء من الحنفية والشافعية» والمذهب عند الحنابلة 
على الشيء اليسير الذي جرت العادة بالسماح به» مثل: الرغيفء. وزائد 
الطعام المطهى. وبقية الفاكهة. ونحو ذلك مما يتسامح فيه الناس» وجرى 
العرف برضا الزوج في مثلهء فيكون إذنه في ذلك حاصلاً ولو لم يتكلم. 

وشرط ذلك أن تكون غير مفسدة؛ أي: بلا إسراف ولا تبذير؛ كإعطاء ما 
لم تجر العادة بإعطائه. فهذا لا يجوز؛ لأنه قد يخل بنفقة زوجها ومن يعوله. 


ل كتاب الزكاة 
لول ا 00770 7 ا ا سح 
وقد قيد بالطعام؛ لأنه الذي يتسامح به عادة بخلاف النقود؛ فإن إنفاق 

المرأة منها لا يكون إلا بعد إذن صريح من الزوج. 
© الوجه الثالث: ظاهر الحديث أن المرأة إذا أنفقت من طعام بيتها فلها 

الأجر كاملاً ‏ كما أن لزوجها الأجر كاملاً - لأن المشارك في الطاعة مشارك 

في الأجرء فالزوج له نصيب بكسبهء والمرأة لها نصيب بعملها وتصدقهاء 

ومثل ذلك الخادمء ولا يزاحم أحدهما الآخر؛ لأن فضل الله عظيم. 
لكن ورد حديث أبي هريرة ضيه عن النبي كك قال: (إِذَا أَنْقَقَّتِ الْمَرْأة 

مِنْ كَسْبٍ رَوْجِهَا عَنْ غَيْرٍ أَمْرِ فَلَّهَا نَضْفْ أَجْروه(". وهذا يدل على أن لها 

5200057 0 ْ 
ولعل المراد ‏ والله أعلم ‏ أنها إذا أنفقت بإذن زوجها صار لها الأجر 

كاملاً. وعلى هذا يحمل حديث عائشة وِناء وإذا أنفقت بدون إذنه صار لها 

نصف الأجر؛ فإن عرفت منه عدم الإذن أو صدر منه نهي صريح فليس لها أن 
تنفق» وليس لها أجر بل عليها وزر؛ لأنها تصرفت في مال غيرها بلا إذنه 

والله تعالى أعلم. 


, ني لي 
في* 9ي* 9ي* 


بلق أخر جه البخاري )2 واللفظ له وأخرجه مسلم )2 بزيادة في أوله. 


007 بتك إغطامالزوخة ديا زود 2 "© 


0 عَنْ أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيٌٍ َل قَالَ: جَاءث رَيْنَبُ امْرَأةٌ 
ابْنٍ كو فَقَالَتْ: يَا رو يرل اللّىء إِنََ أَمَدْتَ اليو بِالصَّدَقَةِ» وَكَانَ عِنْدِي 
حَلِىٌّ لي ة فَأَرَدْتُ تّ أَنْ ل دم ابْنْ مَسعُودٍ أنه وَوَلْدَهُ كن م 
تَصَدَقَتٌ قث به عَلَيْهُمْ ٠»‏ فَقَال انب كلل كه: «صدق ابن مسعود. رَوَْجَكِ 0 


أحنٌ من تصدقتٍ به عليهم». رَوَاهُ التخارئ. 


لا الكلام عليه من وجوه: 


0 الوجه الأول: في تخريجه: 

فقد أخرجه البخاري في كتاب «الزكاة»» باب «الزكاة على الأقارب» 
)١555(‏ من طريق محمد بن جعفرهء قال: أخبرني زيد»ء عن عياض بن 
عبد الله؛ عن أبي سعيد الخدري َيه قال: خرج رسول الله ككهِ في أضحى أو 
فطر إلى المصلى» ثم انصرف فوعظ الناس وأمرهم بالصدقةء فقال: «أَيّهَا 
النَاسسُ تَصَّدَّقوا» فَمَرّ على النساء فقال: «يَا مَعْشَرَ النَّسَاءِ تَصَدَكُنَ . ني ربكن 
أكترٌ أَمْلٍ النّارِه» فقلن: ويم م ذلك يا رسول الله؟ قال: ١تَكَئِرْنَ‏ نّ اللْمْنَ وَتَكَفُدَ3َ 
الْعَشِيرَ ما رَأَيْتُ مِنْ نَاقِضَاتِ عَقَلٍ وَدِينٍ أنْمَتَ لِنْبّ الرَّجْلٍ الَْازِ مِنْ إِحُذَاكُنَ 
يَا مَعْشَرَ النْسّاءِ» ثم انصرف» فلما 1 إلى منزله جاءت زينب امرأة ابن مسعود 
تستأذن عليهء فقيل: يا رسول الله» هذه زينب» فقال: «أَيُّ الزَّيَانبِ؟» فقيل : 
امرأة ابن مسعودء قال: انَعَم انْذَنُوا لَهَا» فون لهاء قالت: يا نبي الله» إنك 
أمرت اليوم بالصدقة . :الحديف: 


0011 كتاب الزكاة 

ل ل 11113 ......... سد 
زكاتها إلى زوجها المحتاج. وهذا قول الشافعي» وأحمد في الرواية المعتمدة 
في المذهب». وصاحبي أبي حنيفة» والثوري» وابن المنذرء واختاره 
الشوكاني. وحملوا هذا الحديث على الصدقة الواجبة» لقولها: (أفيجزئ 
عني؟)270, كما في رواية الا 

وحمل آخرون الصدقة في هذا الحديث على صدقة التطوع؛ لقولها: 
(كان عندي حلي لي فأردت أن أتصدق به) ولم تقل: أتصدق منه أو أزكيه؛ 
ولأن فعلها هذا كان بعد أن سمعت النبي يِ يحث على عموم الصدقةء 
فبادرَت وَقْيّنا بما عندها . 

وأما قولها: (أفيجزئ عني) فالمراد به في الوقاية من النار؛ كأنها خافت 
أن صدقتها على زوجها لا تحقق لها المقصود من تحصيل الثواب ودرء 
العقاب. 

قال ابن الهمام: (المعنى: هل يكفي التصدق عليه في تحقيق مسمى 
الصدقة وتحقيق مقصودها من التقرب إلى الله تعالى)”" . 

وهذا اختيار ابن قدامة» والنووي» وابن حجرء وآخرين. قالوا: المراد 
بالحديث صدقة التطوع”*' . 

والقول الثاني: أنه لا يجوز للزوجة أن تدفع زكاة مالها لزوجها 
المحتاج. وهذا قول أبي حنيفة» ورواية عن الإمام أحمد”*©؛ لأن الرجل من 
امرأته كالمرأة من زوجهاء فإذ لم يجز له دفع زكاته لامرأته لم يجز لها دفع 
زكاتها لزوجها. 

والذي يظهر ‏ والله أعلم ‏ جواز صرف المرأة زكاتها إلى زوجها 
لأمرين : 


)١(‏ «الاختيار» 2)١5١ /١(‏ «المغني» 2»2٠١١/5(‏ «فتح الباري» (/04"”). «نيل الأوطار» 
.)١46/5(‏ 

(؟) «صحيح البخاري» .)١577(‏ (9) «شرح فتح القدير» .)511١/5(‏ 

(:) «المغني» »»223١7/5(‏ «فتح الباري» (9/ 2778)» «نيل الأوطار» (141//5). 

.)٠١٠١ /5( «المغني»‎ )4( 


باب صدقة التطوع 50 0 


م 
سه . يو ا 


]60 عموم قوله تعالى: 9إِنَّما ألصَدَقَتٌ إِلْفْقَرآءَ ...* [التوبة:‎ - ١ 
والزوج إذا كان فقيراً داخل في هذا العموم؛ لأنه إذا وجد السبب ثبت الحكم‎ 
إلا بدليل» ومّن قال: إن الزوج مستثنى فعليه الدليل» وليس هناك دليل من‎ 
القرآن ولا من السنة على أن المرأة لا تدفع زكاتها لزوجها.‎ 

١‏ - أن ترك الاستفصال ينزل منزلة العموم» والنبي كَلِ لم يستفصل هذه 
المرأة عن الصدقة هل هي تطوع أو واجبة؟ فكأنه قال: يجزئ عنك فرضا كان 
أم تطوّعا. 

وأما حديث الباب فالظاهر أنه في صدقة التطوّع لا في الصدقة الواجبة؛ 
لأن السياق يرجح ذلك؛ ولأنه ورد في بعض الروايات: 'تَصَدَفْنَ وَلَوْ مِنْ 
حُلِيّكُنَ»: كما أن قوله: «روجُك وَوَلَدُكِ أَحَنُ مَنْ تَصَدَفْتِ به عَلَيْهِمُا يؤيد 
ذلك؛ لأن الولد لا يعطى من الزكاة الواجبة إذا كان والده ينفق عليه؛ فإن كان 
الولد فقيراً والأب عاجز عن نفقته جاز صرف الزكاة إليه على ما اختاره شيخ 
الإسلام ابن تيمية» وذكر أنه أحد القولين في مذهب أحمد”"'. 

2 الوجه الثالث: اختلف العلماء في جواز صرف الزوج زكاته إلى زوجته 
على قولين : 

الأول: أنه لا يجوز للزوج دفع زكاته إلى زوجته المحتاجة» وهذا قول 
الجمهورء ومنهم: أبو حنيفة وأصحابهء ومالك وأصحابهء وهو مذهب 
الحنابلة» والشافعية» بل نقل ابن المنذر فيه الإجماع”"'» واستدلوا بأن الزوجة 
غنية بما على زوجها من النفقة» فتستغني بها عن الزكاة» فإذا دفع إليها الزكاة 
أغنتها عن النفقة الواجبة عليه» فعاد إليه نفع الزكاة» فكأنه دفعها إلى نفسه. 

والقول الثاني: أنه يجوز للزوج صرف زكاته إلى زوجته»ء وهذا وجه 


مرجوح في مذهب الشافعية» ورواية مرجوحة في مذهب الإمام البو 


.)٠١ «الاختيارات» ص<(:‎ )١( 

/5) «المغني» 746 «المجموع)‎ 2))١١١ /١( «الإجماع» ص(05)»؛ «الاختيار»‎ (١ 
(الخرشيى على خليل» (؟/0717).‎ »)48 

(©) «المجموع» (570/5). 


اه كتاب الزكاة 
4652 )اس ______س حبس 
واستدلوا بأنه إذا صرف الزكاة إليهاء لا يدفع عن نفسه النفقة؛ لأن نفقتها 
عوض لازم» سواء أكانت غنية أم فقيرة» فصار كمن استأجر فقيراً فإن له دفع 
الزكاة إليه مع الأجرة. 
والقول الأول قوي. لكن قد يُقال: إن غنى المرأة بوجوب النفقة على 
زوجها لا يصيرها غنيةً الغنى الذي يمنع من حِلُ الزكاة» فإذا أعطاها شيئاً لا 
يُسقط به حقَّاً واجباً جازء مثل ما لو أعطاها لقضاء دين عليهاء فالظاهر 
الإجزاء؛ لأن قضاء الدين عن زوجته غير واجب عليهء وهذا اختيار بعض 
فقهاء الحنابلة» والله تعالى أعلبه" . 


ل لي لي 
في 24 ٠‏ 9 


.)578/57( انظر: «الإنصاف» (5/ 571 242357 «الشرح الممتع»‎ )١( 


باب صدفة التطوع | 1 


اس ا 


2 26 
أ ذمالمسالة وماضيها منالوعيد 2 ” 


508 عن ابْنِ ع عَمَرَ وها قَالَ: قَالَ النَبِيُ كهِ: «ما يََالُ الدَجْل 


سير 

يَسْآلُ النَّامسَ حَتَى يأتِي يَوْمَ الْقَِامَةِلْنَ في وَجهه مُرْعَةُ َم . متَّفْقّ عَلَيْهِ. 

3 وَعَنْ أبي هْرَْرَة تك قال : َالَ وَسُولُ الله , يكله: «مَنْ سَأل 
النَّاسنَ أَمْوَ وَالْهُم ثرا كإنمَا يَسَْلُ > درا افد كَليَسْتَقَاً أوْ لِيَسْتكية». رَوَاهُ مُسْلِم . 
لا الكلام عليهما من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريحهما: 

أما حديث ابن عمر وها فقد أخرجه البخاري في كتاب «الزكاة»» باب 
«من سأل الناس تكثراً» :)١51/5(‏ ومسلم )1١4( )1١50(‏ من طريق الليث بن 
سعدك) عن عبيد الله بن أبي جعفرء عن حمزة بن عبد الله بن عمر» أنه سمع 
أباه يقول: قال رسول الله يَكلِ: . . . وذكر الحديث. 

وأما حديث أبي هريرة َيه فقد أخرجه مسلم في كتاب «الزكاة»» باب 
«كراهة المسألة للناس» )٠١5١(‏ من طريق محمد بن فضيل» عن عُمارة بن 

0 الوجه الثاني: في الحديثين دليل على تحريم سؤال الناس وطلبهم أن 
يتصدقوا عليه من دون حاجة إلى ذلك. وقد ثبت الوعيد العظيم فيمن سأل بلا 
فقر ولا حاجة؛ وإنما سأل ليكثر ماله ويزيدهء وذلك بأنه يعاقب يوم القيامة 
أن يأتى وليس فى وجهه مزعة لحم؛ أي : قطعة لحمء للدلالة على أنه كان 
سال الناس من دون حاجة» والجزاء من جنس العمل» فحيث كان وجهه هو 
الذي يسأل ويقابل الناس عند السؤال صار العذاب منصباً عليه. 


220 كتاب الزكاة 
اال 11110101 ا 
ا ع ل 

فإنما يجمع جمراً يعذب به يوم القيامة من نار جهنم؛ لأنه جمع مالا حراماً. 

ولهذا قال على سبيل التهديد: «فليستقل أو ليستكثر) . 

0 الوجه الثالث: مفهوم قوله: «اتكثراً) يفيد أنه لو سأل من فقر وحاجة 
أن ذلك مباح ولا يعاقب عليه؛ لأنه يطلب حقه الذي أباحه له الشرع من زكاة 
وصدقة تطوع وكفارة» وغير ذلك. 

0 الوجه الرابع: خم الإسلام السؤال واتخاذ التسول مهنة وحرفة لمن 
كآن عننا ماله الخاضةء أو بِعَلَةِ عقار يَّدِرٌ عليه ما يكفيه» أو بصنعة تقوم 
بكفايته» أو بقوة بدنه على العمل إذا تحققت أسبابه؛ لأن في السؤال مع عدم 
الحاجة آثاراً سيئة ومفاسد عظيمة» منها: 

تأ انوا :وسجانة وإقدان كران الأنمافة: والسواك تدفث 
الحياء حتى لو أعطي السائل» فكيف لو مُنع؟!. 

؟ - أن السؤال تعطيل للقوى والمواهب عن أن تَجِدَّ وتكدح وتبتكر ما 
ينفع المجتمع المسلم. ١:‏ 

- أن السؤال وسيلة للخداع والاحتيال؛ لأنه يحمل صاحبه على أن 
يتزيا بزي الفقراء والمساكين» ويتظاهر بالعاهات والأمراض» ليستثير بذلك 

عواطف الناس استدراراً لبرهم وإحسانهم ورحمتهه""" 
- أن السؤال فيه جحد لنعمة الله تعالى على عبده وإنكار لها» حيث تشبه 

بالفقراء والمعدمين» وهذا جحد لنعمة الله وإظهار شكوى؛ لأن لسان الحال كلسان 

المقال» والمطلوب من العبد إظهار نعمة الله عليه» كما تقدم في باب «اللباس» . 
فعلى المسلم أن يحذر هذه العادة الذميمة» وأن يتربى على علوٌ الهمة 

وعزة النفس» والترفع عن الدناياء ولا يعرض نفسه للهوان والمذلة مع قدرته 

على العمل والتكسّبء وأن يشكر ربه على سلامة البدن وتمام الخلقة وقوة 

الجوارح» وأن يستغلها فيما ينفع ويفيد» والله تعالى أعلم. 


.)١5١- انظر: «من قضايا العمل والمال في الإسلام» ص(50‎ )١( 


8ج 


يكفكفك 
01 الحث على العمل وذم المسألة اه 


5 ره 5 2 7 2 لاه 50 0 2 0 
18 2 عَن الرَُبْرِ بْن الْعَوّام ذلبء عَن النَِيَ بك قَالَ: «لأنْ يَأَخْدَ 
3 5 7 0 
4 


أحَدكُمْ حَبْلَهُ فيَأئي ِحرْمَةٍ الحطب عَلّى ظَهْرِو» فييمَهَاء يكف الف بها 
وَجْهَه خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّامسَ أَعْطَوْهُ أَوْ مَتعُوه. رَوَاُ الْبُخَارِي. 
لا الكلام عليه من وجوه: 

© الوجه الأول: في تخريجه : 

فقد أخرجه البخاري في كتاب «الزكاة»» باب «الاستعفاف عن المسألة» 
)١411(‏ من طريق هشام بن عروة» عن أبيه» عن الزبير بن العوام َيه عن 
النبي كَلْةٍ قال:... وذكر الحديث. 

2 الوجه الثاني: في الحديث الحث على الكسب والعمل والاستغناء به 
عن سوال الناس؛ لأن هذا خير وأفضل من سؤال الناس أعطوه أو منعوه؛ 
لآأن السؤال ذل ومهانة وانكسارء فلا يليق بالمسلم أن يذل نفسه للناس وهو 
قادر على أن يترفع عن ذلك بالجد والعمل ولو أتعب نفسه وحصلت له 
المشقة. 

وعلى هذا فقوله: (خير له) أفعل تفضيل ليس على بابه» إذ لا خير في 
السؤال مع القدرة على الاكتساب» بل يرى بعض أهل العلم أن سؤال مَنْ هذا 
حاله حرام» ويحتمل أن أفعل التفضيل على بابه بناءً على اعتقاد السائل» 
وتسمية الذي يعطاه خيرا. 

وذِكُرٌ الاحتطاب في الحديث ليس مراداً؛ وإنما المقصود طلب الكسب 
بأي طريق مباح» وكل مُيَسَّر لِمَا خُلِق له» كما هو مشامّد في حياة الناس. 


كتاب الزكاة 


0 الوجه الثالث: اختلف العلماء في أفضل المكاسب على أقوال» 
ستأتي - إن شاء الله تعالى ‏ في كتاب «البيوع»» والأظهر ‏ والله أعلم ‏ أن 
هذا يختلف باختلاف الأحوال والأشخاصء فقد قال النبي كَكلهُ: «احْرص عَلَى 
مَا يَنقَعَْكء وَاسْتَعِنْ باللو»"" . 

فعلى المسلم أن يمشي في مناكب الأرض ويبتغي من فضل الله تعالى؛ 
وأن يدرك تمام الإدراك أن العمل وإن نظر إليه بعض الناس نظر استهانة ‏ 
فهو أفضل من تكمف الناس» وإراقة ماء الوجه بالسؤال» ولا سيما من شابٌ 
يتدفق حيوية ونشاطاًء فالعمل والتكسّب هو طريق المرسلين» ومنهج الصحابة 
والتابعين» والله تعالى أعلم. 


222 أخر جه مسلم [محهقة من حديث أبى هريرة طنله . 


باب صدقة التطوع ا 


ضر ما يستثنى من ذم السؤال لفق 


45 عَنْ سَمُرَةَ بْنِ ججْنْدَبٍ َه قَالَ: قال رَسُولُ الله يلل: 
لفان > كد يَكَدُ بها الدَجْل وَجْهَهُ إل أَنْ يَسْأَلَ الرَّجْلُ سُلْطَاناً أو في 


- 


أمْر لا بذ منه ». رَوَأهُ التَرْمِذِيٌ وَصَحَّحَه. 


"م 


لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجه : 

فقد أخرجه الترمذي في أبواب «الزكاة»» باب «ما جاء في النهي عن 
المسألة» )548١(‏ من طريق عبد الملك بن عمير» عن زيد بن عقبة» عن 
سمرة بن جندب يه قال: قال رسول الله كَلِ: . . . فذكره. 

وقال الترمذي: (هذا حديث حسن صحيح). 

0 الوجه الثاني: الحديث دليل على ذم المسألة وأنها كَذَّ وتعب ونَصَب 
يلبسها الرجل وجهه أمام الناس حين 0 فيؤدي ذلك إلى ذهاب ماء 
الوجه وبهائه» مع ما يحدث للسائل حين السؤال من تقبض وتغير عند 


ع 


المسالة. 

وقد جاء الحديث عند أبى داود :)١779(‏ والنسائى (5/ )٠٠١‏ بهذا 
الإسناد بلفظ : «المسائل كدوح يكدح بها الرجل وجهه. فمن شاء أبقى على 
وجهه. ومن شاء تركء إلا أن يسأل ذا سلطان أو فى أمر لا يحد منه بذاك 
وعند النسائى : «فمن شاء كدح وجهه. ومن شاء ترك). 

والكدوح: جم كلح وهو كل أثر من حَدْشٍْ أو عَضء والمراد هنا ما 
تقدم من أن السوّال يريق ا الوجه» ويذهب بهاءه وكرامته» فهو شين في 


00 كتاب الزكاة 
العرض كالجراحة شين فى الوجهء وذلك بما يظهر على السائل من أمارات 
الذل والهوان. ْ 

© الوجه الثالث: استثنى الحديث حالتين يجوز فيهما السؤال: 

الأولى: سؤال السلطان. وهو الإمام الأعظمء فإنه يجوز سؤاله؛ لأنه 
إنما يسأل مما هو حق له في بيت المال» ولا مِنّةَ للسلطان على السائل؛ لأنه 
وكيل» فهو كسؤال الإنسان وكيله أن يعطيه من حقّه الذي لديه. 

الثانية: السؤال عند الضرورة» وهو أن يكون ذلك في أمر لا بد منهء 
إمفا نسبب. حمالة تحملهاء أو جائحة اجتاحت .ماله أو فاقة أضابتهء كما 
سيأتي في حديث قبيصة بن المخارق دنه والله تعالى أعلم. 


وفي بعض النسخ: قسمة الصدقات. 


والغرض من هذا الباب بيان مصارف الزكاة» ومن يعطى منها ومن لا 
يعطى» وهذا من الأبواب المهمة في كتاب «الزكاة»» لمسيس الحاجة إلى 
معرفة ما يجوز أخذه وما لا يجوز أخذه. 

وقد بيّن الله تعالى المستحقين للزكاة بنفسهء ولم يكلها إلى أحد سواهء 
حتى لا تكون هذه الشعيرة العظيمة ألعوبة للعواطف والأهواءء فحصرها الله 
تعالى في ثمانية أصناف» لا تصرف في سواها. 

قال تعالى : إنَنا ألصَدَكَثُ إِنمُمَركَ وَالمسَكِنٍ وَالْعمِ عَلبَا اموق هلويم 
َف لزنا مريت وف يدل أله أن اليل وه يت أنَهُ وَأَلَهُ عِيِمٌ 
حَحكيرٌ # [التوبة: .]6١‏ 

ولعل مناسبة ختم الآية بهذين الاسمين من أسمائه الحسنى» هو التنبيه 
على أن فريضة دفع الزكاة في هذه الأصناف صادر عن علم بمن يستحق» 
وحكمة في وضعها مواضعهاء حتى يطمئن القلب. ولا يبقى محل لاجتهاد 
مجتهد في دفعها في غير هذه الأصناف. 

وما ذكر المصنف من الأحاديث فى هذا الباب هو لبيان الأصناف الذي 
لا تصرف لهم الزكاة» ومنهم: الأغنياء إلا ما استفى ٠‏ والأقؤياء المكسيون» 
وآل النبي كله مع ما يأتي في هذا الباب من أحاديث أخرى. 


كتاب الزكاة 


الحم 
م 
فيه ! 

١ 


يفكت يكعكفت 
ار الغني الذي تحل له الصدقة 0 


؟ عا مهاسع 


57 - عَنْ أبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِي ذل قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كله: 
١لا‏ تَحِلّ الصََّثَةُ لِمَنِئَ إِلّا لِخَمْسَةٍ: مايل علي أ وَل اطقر تَرَاهَا بمَالِهِء 


َو ارم أو عا في سَبِيلٍ الله أوْ مسْكِينٍ تُصد تَصِدو عله موا تأفقى نيا 
لِعَنِنَ . رَوَأهُ أده ا دَاودٌ وَابْنْ مَاجَهُ وَصَّحَّحَه الْحَاكم وَأُعِلّ 
بِالارْسَالٍ. 


لا الكلام عليه من وجطين: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

فقد أخرجه أحمد (91/18)» وأبو داود في كتاب «الزكاة»» باب «من 
يجوز له أخذ الصدقة وهو غني» »)١777(‏ وابن ماجه »)١184١1(‏ والحاكم 
)407/١(‏ كلهم من طريق عبد الرزاق» عن معمره عن زيد بن أسلم» عن 
عطاء بن يسار» عن أبي سعيد ونه به مرفوعاً . 

وقد صححه ابن خزيمة »)07١/5(‏ والحاكم »)507/١(‏ والبيهقي 
»)١5/0(‏ وابن عبد البر (47/5)» والذهبي» والألباني”" . 

وقد روى هذا الحديث مرسلاً مالك”"'» ومن طريقه أبو داود”". عن 
عطاء بن يسارء عن النبي يَلةِ مرسلاً. وقد رجّح المرسل أبو حاتم» وأبو 
0 والدارقطني”” . 


(01) «الإرواء» (/ لاا" د ا (؟) «الموطأ» (553/1). 
(*) «السئن» .)١570(‏ (5) «العلل» (5687). 
(5) «العلل» للدارقطني .077١/١1١(‏ 


0 الوجه الثاني: الحديث دليل على أن الغنى ليس من أهل الزكاة» ولكن 
قد تحل له بطرق شرعية نص عليها هذا الحديث» وهى: 


3 


١‏ - أن يكون من العاملين عليهاء وهم الولاة على الزكاة؛ كالساعي» 
والجابى» والحافظء والقاسم» ومن معهم من كَُبَةِ وحاسبين» فهؤلاء يعطون 
من الزكاة ولو كانوا أغنياء» لأنهم يعطون للحاجة إليهم لعملهم فيها. 

١‏ - غني اشترى الزكاة من المتصدّق عليهم بماله» فتحل له لأنه اشتراها 
بمالهء فإن كانت زكاة غيره فشراؤه لها جائز اثفاقاًء وأما شراؤه زكاة نفسه» 

3-7 الغارم, وأصل الغرم فى اللغة: اللزوم. وسمي ارفاك لأن 
الدين قل لزمه. فالغارم من لحقه الغرم» وهو الضمان والإلزام بالمال» 
وهو نوعان: 

الأول: غارم لإصلاح ذات البين» وذلك بأن يقع بين جماعة عظيمة شر 
وفتلةء» فيتوسط الزجل للوصلاع بينهم» ويلتزم في ذمته مالا لإطفاء الفتنة» 
فهذا قد أسدى نفعا عظيماء فكان من المعروف حمله عنه من الصدقة» لعلا 
يجحف ذلك بسادات القوم المصلحين» أو يوهن عزائمهم عن تسكين الفتن 

الثانى : الغارم لنفسه» وهو من نزلت به مصيبة في المال لا يستطيع 
احتمالها؛ كوجوب دين عليه في نفقة أو زواج أو علاج أو بناء مسكن» أو 
آتلفق: شبعاً لغيره خطأء أو نزل بماله جائحةء فهذا يعطى وفاءَ دينه»ء بشرط أن 
يكون غير قادر على السداد بنقود أو مرتئب أو عروض تجارة؛ وألا يكون 
مسرفاً بالإنفاق على نفسه. 

5 الرابع ممن يعطى ولو غنيا: الغازي في سبيل الله؛ ومن يقاتل 
مجاهداً لإعلاء كلمة الله تعالى» فيعطى من الزكاة ولو كان غنيّاًء ويشترى له 
السلاح وكل ما يقوم به الجهاد دفاعا أو هجوما. 


ه ‏ الغني إذا زار مسكيئاً قد تُصُدَّقَ عليه من الزكاة» فأهدى منها لهذا 
الغني» أو أكل من طعامه. فهذا جائز؛ لأنه هدية من هذا المسكين لهذا 
الغني» وليست بصدقة عليه» ولولا هذا لامتنع الأغنياء عن زيارة الفقراء» 
ولكن من رحمة الله تعالى أنه أباح ذلك» وسيأتي ضابط العِبّى الذي تحرم معه 
الزكاة في الحديث الآتي» والله تعالى أعلم. 


01 حكم الصدفة للغني والقوي المكتسب 4207 


4 2 عَنْ عَبَيّدٍ الله بْنٍ عَدِيٌ بْن الْخِبَارِ؛ أنَّ رَجُلَيْنِ حَدَنَاهُ هما 
نيا رَسُولَ ال 6 يشالاية من الصّدقة: فُمَلْت فبِهِما البَصر قدَاميًا 
جَلْدَيْنِء فَقَالَ: «إِنْ شِئْتُمَا أعطيتكماء وَلَا حَظ فِيِهًا لِمَنِي» وَلَا لَِوِي 
مُكتَِبٍ» . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَقَوَامُ وو دود وَالنَسَائيُ 


ع 


ه الكلام عليه من وجوه: 


2 الوجه الأول: في ترجمة الراوي 

هو عبيد الله - بالتصغير ‏ بن عدي بن الخيار ‏ بكسر الخاء بعدها ياء 
مخففة ‏ بن عدي القرشي النوفلي» ولد في حياة النبي كله وهو من كبار 
التابعين» ولم يذكره أحد من الصحابة سوى ابن سعد على ما ذكره الذهبي» 
ولعل ذلك لِمَا قيل من أنه كان عام الفتح صغيراً مميزاًء قال ابن سعد: (كان 
ثقة» قليل الحديث). وقال العجلي: (تابعي ثقة من كبار التابعين). 

وفي صحيح البخاري: (أن عثمان َيه قال له: أدركت رسول الله ككلله؟ 
قال: لاء ولكن خلص إلي من علمه ما يخلص إلى العذراء في سترها)”" . 

قال الحافظ: (ومراده أنه لم يدرك السماع من النبي كَل ولم يره رؤية 
المميز له وإن كان قد ولد في حياته وَلْْ). روى عن عمر وعثمان وعلي 
والمقداد ووحشي بن حرب وغيرهم وَ,ء وقد روى البخاري في «صحيحه» قصة 


8 هف 
رؤيته وحشي بن حرب قاتل حمزة نه وذلك في حمص من بلاد الشام”'"'. 


. )07 //( «فتح الباري»‎ (١ .)1١ا9/7( «صحيح البخاري»‎ )١( 


روم كتاب الزكاة 


كانت :وفاتة بالشذينة سبنة: حمس وتسغين على ما ذكره'ابخ حبان20 , 

02 الوجه الثاني: في تخريجه : 

فقد أخرجه أحمد ,4)١57/78(‏ وأبو داود في كتاب «الزكاة»» باب «من 
يعطى من الصدقة؟ وحَدٌ الغِنّى) (4)1771, والنسائي (5/ 494 )٠٠١‏ 0 0 
عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عبيد الله بن عدي بن الخيار قال: أ خبرني 
ونجلان أنهها تنا البي كه في حجة الوداع» وهو يقسم الصدقة» فسألاه منهاء 
فرفع فينا البصر وَحَفَضَهء فرآنا جلدين فقال:... وذكر الحديث. 

وهذا إسناد صحيحء» كما قال النووي”"» وابن عبد الهادي"" ونَقَلَ عن 
الإمام أحمد أنه قال: (ما أجوده من حديث)» وقال: (هو أحسنها إسناداً)» 
وهذا مراد الحافظ بقوله: (وقدّاه أحمد). 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على أن الغني لا تحل له الزكاة؛ لآن 
أخذ الغني منها يمنع من وصوله إلى أهلهاء ويخل بحكمة وجوبهاء وهو إغناء 
الفقراء بهاء والغِنَى وصف يختلف باختلاف الزمان والمكان» ولا يمكن 
تحديده بقدر معلوم من المال» خلافاً لمن دده بملك ربع النصاب» وهو 
خمسون درهماً”*'؛ وإنما الغِنّى وجود ما يكفيه ويكفي من يعولء إما من 
رصيد مال موجود. أو صنعة نافعة» أو تجارة دارَّة» أو مرتب يتقاضاه» أو 
نحو ذلك مما يتحقق به اليسار وتحصل به الكفاية» وهذا قول الشافعي» 
ومالك وأحمد في رواية» وابن حزما*) 

فإن لم يكن له مال ولا دخل يكفيه» فهذا من الفقراء والمساكين الذين 
تحل لهم الزكاة. 

© الوجه الرابع: الحديث دليل على أن القوي المكتسب لا تحل له 
الزكاة؛ لأنه غني بكسبه؛ فإن كان قويّاً لكنه غير مكتسب لوجود موانع منعته 


.)777 /9( «الثقات» (5/ 554). «سير أعلام النبلاء» ("/ 2015 «الإصابة‎ )١( 


20 «المجموع» (1864/5). زفية «التنقيح» 677/١‏ 1). 
(:) انظر: «معالم السنن» (56/5؟5). (5) «فقه الزكاة» (؟/ 005). 
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من الكسب؛ كمرض عارض» أو قلة أعمال» أو لأسباب أخرى منعته من 
الكسبء فإنه يُعطى من الزكاة ما يكفيه» وكذا لو كان مكتسباً ولكنه كسب 
ضعيف لا يسد حاجته وحاجة من يعول فإنه يعطى. أيضاً -. 

0 الوجه الخامس: الحديث دليل على أن من ظهر منه ما يدل على أنه 
ليس أهلاً للزكاة لجلادته وقوته ونشاطه. أنه يوعظ ويبين له أن الزكاة لا يحل 
أخذها مع الغِنى والقوة على الكسب؛ لأن النبي كَل قَلْبَ النظر فى هذين 
الرجلين (فرآهما جَلْدين) تثنية جَلّد - بفتح فسكون -: وهو القوي. مأخوذ من 
الجَلَدِ ‏ بفتح الجيم واللام -: وهو القوة» ثم قال: (إِنْ شِنيُمَا أَعْطَيْتُكُمَا أي : 
من الزكاة» ووكلت الأمر إلى ما تعلمانه من حالكماء ويكون عليكما إثم 
الأخذ إن كنتما غنيين أو قادرين على الكسب. 

وهذا يدل على مسألتين: 

الأولى: أن المزكي يتحرّى ويتحقق ممن يطلب الزكاة» وينظر هل هو 

الثانية: أنه يقبل قول الإنسان فيما يخبر به عن نفسه من إعسار أو 
يسار؛ لأن ذلك أمر راجع إليه» فمن أصرّ على طلبها وأنه من أهلها ونحن لا 
نعلم خلاف ما يدعي فإننا نعطيه» أما إذا أصر على طلبها ونحن نعلم خلاف 


0 كتاب الزكاة 


كك 
حك جواز المسألة عند الحاجة لو 


6ك - عَنْ قُبيصّة بْن مُخَارِقٍ الْهِلالئ ذه ذه قَالَ: قال 
0 له يه : «إِنَّ المَسْلة لا نَحِلٌ إلا لأَحَدٍ تَكَانَةِ: ل ككل شعالة: 
لَهُ المَسْألَةٌ حَتَّى يَُصِيبَهَاء م حك فَدَجْلٍ أَصَابَيْهُ جَائِحَةٌ اجْتَاحَتْ 
اباس ور عَبْشرٍ» وَرَجْلٍ أصَابَيْهُ فَاقَةٌ 
حَنَى يفوم لان وق كوي الحكى دمل فود تقذ أصَائك فك قاف ياك 


1 002 


َهُ المَسْأَلَةُ حَنّى يْصِيبَ قِوَاماً مِنْ عَيْشِ» ٠‏ فَمَا سِوَاهنَ مِنَ المَسْألةِ يا 
سْحْتٌ يَأكُلْهَا صَاحِبُها سحْتاً». ظ 

رَوَاهُ مَسْلِم. وَأَبُو دود وَابْنُ خْرّيْمَة» وَابْنُ حِبّانَ. 
لا الكلام عليه من وجوه: 

2 الوجه الأول: في ترجمة الراوي: 

وهو قبيصة - بفتح القاف - بن مخارق بضم الميم ‏ الهلالي البصري ذه 
روى عن النبي يله وروى عنه ابنه قَطنء وكنانة بن نعيم» وأبو عثمان النهدي. 
وغيرهم. قال البخاري وابن حبان: (له صحبة). وقال ابن خزيمة بعد أن ساق 
حديثه في الكسوف: (ولا أقف ألقبيصة البَجَلى صحبة أم لا؟)0١2,‏ قال الحافظ : 
(وفي الذي وقع عنده من نسبته نظرء فكأنه ظن أنه آخر وليس كذلك)» ثم ساق 
حديثه عند النسائي» من طريق أبي قلابة» عن قبيصة قال: (كُسَفْتٍِ الشمس» 
ونحن إذا ذاك مع رسول الله كَكِ بالمدينة. . .) الحديث”") 


)01( ااصحيح ابن خزيمة») (؟9/5؟”# ‏ 73769), 
(؟) «السنن» (”/ 55١)ء‏ وانظر: «الإصابة» .)1١757/4(‏ 


باب قسم الصدقات م 

0 الوجه الثاني: في تخريجه: 

فقد أخرجه مسلم في كتاب «الزكاة»» باب «من تحل له المسألة» 
»)٠١5:5(‏ وأبو داود »)١5410(‏ وابن خزيمة (7751)» وابن حبان )١90/4(‏ 
من طريق هارون بن رئاب» حدثني كنانة بن نعيم العدوي. عن قبييصة بن 
مخارق الهلالي قال: تحملت حمالة» فأتيت رسول الله كَلِِ أسأله فيهاء 
فقال: «أَقِمْ َس َأَنِيَتَا الصَّدَقَةُ مر لَك بهاك. قال: ثم قال: «يَا َبِيصَةٌ 
إِنَّ الْمَسْألَةَ...» وذكر تمام الحديث» وهذا الحديث قد أعاده الحافظ في 
كتاب «البيوع» آخر باب «التفليس والحجراء وسيأتي ‏ هناك - بيان مناسبته 
إن شاء الله. 

0 الوجه الثالث: في شرح ألفاظه : 

قوله: (حمالة) بفتح الحاء كسحابة» هي المال الذي يتحمله الإنسان 
فيستدينه ويدفعه لإصلاح ذات البين» ودفع نزاع قائم بين طائفتين. 

قوله: (جائحة) بفتح الجيم» هي الآفة السماوية التي لا صنع للآدمي 
فيها كالبرد» والسيل» والنارء والفيضان. ونحو ذلك. 

قوله: (قواماً من عيش) وعند مسلم وغيره زيادة: «أو قال: سداداً من 
عيش» والقوام ‏ بكسر القاف -» والسّداد ‏ بكسر السين المهملة -: ما يقوم 
تحائحة الإسيان وتمد نعلت اوه للسلك: 

قوله: (فاقة) أي: فقر شديد اشتهر به بين قومه بعد الغنى. 


قوله: (حتى يقوم ثلاثة) أي: يقومون بهذا الأمر فيقولون: لقد 


قوله: (من ذوي الحِجّا) بكسر الحاء المهملة والقصر: هو العقل» 
والمعنى: حتى يشهد ثلاثة من قومه من أرباب العقول الراجحة أنه أصابت 
فلاناً حاجة وفقر» وصارت حالته تدعو إلى العطف. 

واعتبار العقل للتنبيه على أنه ينبغي في المخبر أن يكون متيقظاً عالماً بما 
يقول؛ لأن غير المتيقظ لا يوثق بخبره. 


واعتبار الثلاثة للاحتياط والمبالغة في إثبات الفاقة» وليكون قولهم أدل 
على براءة السائل من التهمة في ادعائه الحاجة» وأدعى إلى سرعة إجابته. 

قوله: (من قومه) إنما خُصّوا بكونهم من قومه؛ لأنهم هم العالمون 
بحاله» وهم أخبر بباطن أمره. 

قوله: (سحت) بضم السين المهملة؛ وإسكان الحاء المهملة؛ هو 
الكسب الحرام» وسمي سحتاً؛ لأنه يسحت البركة» أي: يذهبها. 

ورواية مسلم: «فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحتاً» بالنصب. قال 
النووي: (هكذا هو في جميع النسخ: «سحتاًاء ورواية غير مسلم: «سحت» 
وهذا واضحء ورواية مسلم صحيحة:؛ وفيه إضمارء أي: اعتقده سحتاًء أو 
يؤكل سحتاً). ولعل هذا من أسباب إضافة الحافظ أبي داود وابن حبان إلى 
مسلمء وأما إضافة ابن خزيمة فتفهم مما تقدم. 

0 الوجه الرابع: الحديث دليل على أن المسألة لا تحل إلا لأحد هؤلاء 
الثلاثة : 

الأول: مَن تحمل حمالة دين عن غيره؛ كمالٍ أصلح به بين طائفتين» 
فهذا يعطى من الصدقة تسديد ذلك الدين وإن كان غنيّاًء لما في ذلك من 
الترغيب في مكارم الأخلاق» وكانت العرب إذا تحمّل أحدهم حمالة بادروا 
إلى معونته» وإذا سأل لم يعدوا ذلك نقصاً في قدره» بل هو من مفاخره. 

الثاني : من أصابت ماله جائحة أهلكت ماله؛ من سيل أو نار أو نحو 
ذلك» فهذا يحل له السؤال» ويجب إعطاؤه ما يقوم به حاله ويسد خلته» ولا 
يتوقف ذلك على بينة يقيمها على ثبوت حاجته؛ لأن مثل هذه الأشياء لا تخفى 
آثارها عند وقوعها. 

الثالث: من اذَّعى أنه أصابته فاقة وحاجة شديدة بعد أن كان غناً فإذا 
قنهد له كلالة رجال مع قوفة من :دوي العفول المففظة ذلك حلت له 
المسالة: 

وظاهر الحديث أنه لا بدَّ من ثلائة» وبه استدل من قال: إن الإعسار لا 


باب قسم الصدقات 5 
يثبت إلا بشهادة ثلاثة» وهذا قول ابن خزيمة وبعض أصحاب الشافعي» وذكر 
ابن قدامة أنه نْقِلَ عن أحمد ما يدل عليه" . 

وذهب الجمهور إلى أنه يقبل في ذلك عدلان كسائر الشهادات غير 
الزناء وحملوا الحديك: على الامتبان” . 

0 الوجه الخامس: هذا الحديث مُخصَّصٌ بما تقدم في حديث سنهزة يخ 
جندب ذه من جواز السؤال لداع آخر غير ما ذكر هنا؛ كسؤال الرجل 
السلطان» ومثل ذلك سؤال المستحق للزكاة حقه منها. 

0 الوجه السادس: استدل بهذا الحديث بعض العلماء؛ كأبي عبيد على 
جواز نقل الزكاة من بلد إلى آخر'”"» لأن قوله: (أقم حتى تأتينا الصدقة. ..) 
يشمل ما يأتي من المدينة وما يأتي من خارج المدينة» لأن عمال الصدقات 
كانوا يرجعون إلى المدينة بما بقي في أيديهم» فيضعها النبي ككْةِ فيما يرى من 
المصلحة. وتقدم الكلام على ذلك أول كتاب «الزكاة»» والله تعالى أعلم. 


٠ ٠ ٠ 
©ي* ©ي* 9ي*‎ 


.)١77(ص «الطرق الحكمية»‎ »)١7١8/١5( «المغني»‎ )١( 
(؟) «سبل السلام» (588/5). (6) «الأموال» ص(0952).‎ 


سج كتاب الزكاة 


يكفكك ككفت 
حك الصدقة عن يك فانم ون المظلنة © 


23 - عَنْ عَبْدٍ المُطّلِبٍ بن ربيعة د بن الْحَارِثِ ونه قَالَ: قَالَ 
وول الله عَكلِلهِ : إن الصَّدَقَةٌ لاد نسي لآل 0 إِنّمَا هي أَوْسَاحُ النّاس». 


وفي رِوَايَةٍ : «وَإِنهَا لا تَحِ/ُ لمحم لمحمدٍ وَلَا لآل . مُحَمَّدِ) . روه م مسلم . 


اتويت لمي مَشَيْتُ أنَا وَعْثْمَانُ بن 
عَفَانَ مه إِلَى النَبِيَ كله كَقُلنَا: يَا رَسُولَ الله, أَعْطَّبْتَ بَنِي المُطْلِبٍ مِنْ 


رةه مير يرم 


خيس حر رركتا ونحن 2 م بمَنْزْلَةٍ وَاحِدَةٍ فَقَالَ رَسّول الله يِه : 
«إِنَّمَا ينو المُطَّلِبِ 0 هاشم شئءٌ وَاحِد). رَوَاه الْبْخَارئٌ . 


لا الكلام عليهما من وجوه: 
0 الوجه الأول: فى ترجمة الراوي: 
سات اليا دن الزرفى. وقد اخْدٌلِتَ هل * كلق ا اناا ا 
وق أفذال كله م تبراك وَرَدّ ذلك الحافظ ابن حجر ونقل عن الزبير بن 
بكارء وهو أعلم من غيره بنسب قريش؛ أنه لم يذكر أن اسمه إلا المطلب بن 
ربيعة» وصوّبه أبو القاسم الطبراني» واقتصر عليه ابن عساكر في «تاريخه». 
سكن المطلب المدينة» وانتقل إلى الشام في خلافة عمر و وتوفي في 


دمشق سنة اثنتين وستين» وله فى الصحبحين وغيرهما ثمانية أحاديث» . طفي”'" . 


2)79857/5( «الاستيعاب» (١١٠/١٠)غ2 (سير أعلام النبلاء» (7/ 7١١)ء «الإصابة»‎ )١( 
.)751/5( «تهذيب التهذيب»‎ 


باب قسم الصدقات 1 0 0 

2 الوجه الثاني: في تخريجهما: 

أما حديث عبد المطلب فقد أخرجه مسلم في كتاب «الزكاة»» باب «ترك 
استعمال آل النبى على الصدقة» )١717( )٠١1/7(‏ من طريق مالك» عن الزهري 
أن عبد الله بن عبد الله بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب حدّئه أن 
عيد المطلب بن ربيعة بن الحارث 0 قال: اجتمع ربيعة بن الحارث 
والعباس بن عبد المطلب فقالا: والله لو بعثنا هذين الغلامين ‏ قالا: لي 
ولْلفَضْيَل بن الحياس :ا إلى:وسؤل الله كله مكل ماء تاش رهما علل هذه 
الصدقات... وساق الحديث بطوله...» وفيه: «إن الصدقة لا تنبغى لآل 
محمد إنما هي أوساخ الناس...») الحديث . 

وأخرجه مسلم - أيضا ‏ من طريق يونس بن يزيد» عن الزهري» به بنحو 
حديث مالكء» وفيه: «إن هذه الصدقات إنما هي أوساخ الناس وإنها لا تحل 
لمحمد ولآل محمد...» الحديث. 

وأما حديث جبير بن مطعم َه فقد أخرجه البخاري في كتاب «فرض 
الخمس». بابٌ «ومن الدليل على أن الخمس للإمام» )7”١140(‏ من طريق 
الليث عن عقيل عن ابن شهاب» عن ابن المسيّب» عن جبير بن مطعم» 
قال:... وذكر الحديث. 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على أن الزكاة لا تحل لآل النبى َل 
الذين هم بنو هاشم. وهاشم: هو الجد الثاني للنبي كَل وذلك لأن عبد مناف 
له أربعة أولاد: هاشمء والمطلب» وعبد شمس» ونوفل. وبئو هاشم» هم: 
آل عباس بن عبد المطلب» وآل أي طالب بن عبد المطلب» وآل الحارث بن 

قال عبد الرحمن بن قدامة: (لا نعلم خلافاً في أن بني هاشم لا تحل 
لهم الصدقة المفروضة. ..)”". 

وقد بيّن النبي كَلهِ الحكمة من ذلك في قوله: «إنما هي أوساخ الناس»» 


.)584/19( «الشرح الكبير»‎ )١( 


ا كتاب الزكاة 
والمعنى: أن الزكاة شرعت لتطهير أموال الناس ونفوسهمء فهي كغسالة 
أوساخهم وما نَظْف من أدرانهم. 

0 الوجه الرابع: استدلٌ الشافعي وأتباعه بحديث جبير بن مطعم على أن 
بني المطلب كبني هاشم لا يعطون من الزكاة» وهذا رواية عن الإمام أحمدء 
وذلك لأن لهم نصيباً من الخمس فيغنيهم عن الزكاة”"". 

وذهب الجمهور إلى أن بني المطلب يعطون من الزكاة لما يلي: 

- عموم الأدلة. 

١‏ - أنهم ليسوا من آل محمدء وإنما آل محمد هم بنو هاشمء فلا 
يدخلون في عموم: (إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد . 

وأما إعطاؤهم من الخمس فهو مبني على المناصرة والمؤازرة» لا 
لمجرد القرابة”''» بدليل أن بني عبد شمس وبني نوفل يساوونهم في القرابة 
ولم يعطوا شيئاًء ولهذا قال عثمان بن عفان به وهو من بني عبد شمس» 
وجبير بن مطعم وهو من بني نوفل للنبي كَلّ: أعطيت بني المطلب من الخمس 
وتركتا وحن اوم بمنزلة واحدة» أي: في قرابتنا لك؛ لأن الجميع من بني 
عبد مناف كما تقدَّم» فبيّن لهم السر في إعطاء بني المطلب» وهو أنهم مع بني 
هاشم شيء واحد في الجاهلية والإسلام» بخلاف بني نوفل وبني عبد شمس 
فإنهم صاروا حرباً على بني هاشم لما بعث الله نبيه كلهِ فلم يكن لهم من 
الفضل والنصرة ما كان لبني المطلب. 

والنصرة لا تقتضي المنع من الزكاة» ولهذا قال النبي يكَلكِّ: «إنما بنو المطلب 
وبنو هاشم شيء واحد). وقال: «إنهم لم يفارقونا في جاهلية ولا إسلام»””. 


)000 «المجموع) 77/١/5١‏ ). زفة 1 .)0١75-/5(‏ 
(9) رواه أبو داود (4)59480: والنسائي .)١7١/79(‏ وابن ماجه .)5881١(‏ وأحمد 
3٠54/50‏ 068") من طريق محمد بن إسحاق. عن الزهري» عن ابن المسيّب» 
عن بير بن كلدم دوا وهذا سند حسن. ركيد ين إمكاذ تمع 
بالتحديث عند البيهقي في «السنن» .)551١/5(‏ فإن صمح هذا الظاهرء وإلا 


فالمعوّل على ما عند المتقدمين. 


باب قسم الصدفات ا 
وذلك أنه لما خصر بنو هاشم في الشعب وتعاهدت قريش على مقاطعتهم في 
البيع والشراء والنكاح وغيرها دخل معهم بنو المطلبء وقالوا: أنتم إخواننا 
ولا نرضى نتخلى عنكمء فلهذا جعلهم النبي كل من ذوي القربى» وأعطاهم 
من الخمسء ولم يعط بني نوفل ولا بني عبد شمس؛ لأنهم لم يناصروهم. 

وهذا هو القول الراجح» فإن النص ورد في بني هاشم» وهم أقرب إلى 
النبي للد وأشرف» وهم آله. كما تقدم . 

0 الوجه الخامس: ظاهر قوله كَلِهِ: «إن الصدقة لا تنبغى لآل محمد» أنه 
يشمل الصدقة الواجبة» وهي الزكاة» ويشمل صدقة التطوّع» إلا أن قوله: 
«إنما هي أوساخ الناس» يدل على أن المراد الصدقة الواجبة لا صدقة التطوّع؛ 
لأنها ليست كذلكء. فيجوز لهم أخذهاء باستثناء النبي كل؛ فإنه لا يأكل 
الزكاة ولا صدقة التطوّع» وهذا هو مذهب الجمهور”''. 

ويرى بعض أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية» وبعض الحنابلة» 
وبعض الشافعية» وبعض الحنفية» أنه لا بأس بإعطائهم الآن من الزكاة» إذا 
حُرموا من الحُمس؛ دفعاً لضرورتهم إذا كانوا فقراء؛ فإن كثيراً منهم قد يعتريه 
غرامات وديون» فيعطون عند الحاجة» والجمهور على أنهم لا يُعطون مطلقا؛ 
لعموم الأدلة» والله تعالى أعله”". 


4 4 4 
«٠ 4 »9 9 


)0( «المغني» (:/ "اك .)011١6‏ 
() انظر: «الاختيارات» ص(:١٠)»‏ «الإنصاف» (”/ 2)75668 «فقه الركاة» (؟/ 08/557 . 


8 كتاب الزكاة 


حا حكم الصدقة على موالي بني هاشم 2 


يكلف - عَنْ أبي رَافِعٍ 5 ظليه ؛ أَنَّ النبيّ كله ب بَمَتَ رَجُلاً عَلَى 
الصَّدَقَةِ مِنْ عش ا لأبي رَافع : اصْحَبْنِي» فَإِنَّك تُصِيبٌ مِنْهَاء 
قَالَ: حَنَّى آنِي بي كله فَأَسْأَلَهُ . كَأَنَاهُ فَسَأَلَهُ فَقَالَ: «مَوْلَى الْقّوم مِنْ 
أنْفْسِهِمْ. ونا 3 1 لَنَا الصَّدَقَة). رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالئَّلَامَةُ وَابِنُ خَرَّيْمَةَ 
وَابْنُ حِبَانَ. 


لا الكلام عليه من وجوه: 


0 الوجه الأول: في ترجمة الراوي: 

وهو أبو رافع» مولى رسول الله كلِِ كان من القِبّْطء وقد غلبت عليه 
كنيته» فلذا اختلف في اسمهء فقال يحيى بن معين: اسمه إبراهيم. وقال 
أيه تعبت الن: ا ا قيل: إنه كان للعباس فوهبه 
للنبي كله وأعتقه لما بشرة بإسلام العباس» أسلم أبو رافع قبل قدوم بدر ولم 
يشهدهاء وشهد أحُداً وما بعدها. روى عنه ابناه عبيد الله والحسنء وعطاء بن 
يسار. توفي بالمدينة قبل عثمان بيسير أو بعده. وقال ابن حبان: مات في 
خلافة علي ضيه" . 


0 الوجه الثاني: في تخريجه: 
فقد أخرجه أحمد .»)7٠٠١/989(‏ وأبو داود فى كتاب «الزكاة». باب 
«الصدقة على بني هاشم» ».)١50٠١(‏ والترمذي (501)». والنسائي (60//ا١٠)»2‏ 


.)١59/1١( و«الإصابة»‎ .)50١/١١( )١98/١( «الاستيعاب»‎ )١( 


باب قسم الصدقات 0 
وابن خزيمة (57515). وابن حبان (28/0) كلهم من طريق شعبة» عن 
الحكم بن عُتيبة» عن ابن أبي رافع» عن أبي رافع نه أن النبي كله بعث 
رجلا على الصدقة. . . الحديث. 

قال الترمذي: (هذا حديث حسن صحيح... وابن أب رافع هو 
عبيد الله بن أبي رافع كاتب علي بن أبي طالب 5كه). 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على أن الزكاة لا تدفع لموالي بني 
هاشمء وأن حكمهم حكم أسيادهم في المنع من الزكاة» وذلك لقوله:* «مولى 
القوم من أنفسهم». 

والمعنى: أن حكم عتيق القوم كحكمهم. وشرف أسيادهم يسري إإء 
وهذ مذهب الجمهورء بل نقل ابن عبد البر الإجماع على ذلك"' . والله تعالى 
أعلم . 


.)40 /9( «التمهيد»‎ )١( 


0 8 كتاب الزكاة 


١‏ جواز أخذ المال إذا جاء من غير إشراف ولا سؤال 


865 عَنْ سَالِم بن عَبْدٍ الله بْن عُمَرَء عَنْ أبيه؛ أَنَّ رَسُولَ الله كلل 
كَانَّ يُعْطِي عُمَرَ الْعَطَا فُيَقُول : أَعْطِد أَثْفَرَ مني فَيَقُولُ : «خْذَْهُ فتَمَوَّلهُ أو 
تَصَّدَقْ بوء وَمَا جَاءَكَ مِنْ هذا المَالِ وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ وَلَا سَائل فَخُذَّهُ 
وَمَا لا فلا تتْبِعْهُ نَفْسَك). رَوَاه مَسْلِم. ا 
لا الكلام عليه من وجوه: 

© الوجه الأول: في تخريحه : 

فقد أخرجه مسلم في كتاب «الزكاة»» باب «إباحة الأخذ لمن أعطي من 
غير مسألة ولا إشراف» )١١45(‏ من طريق الزهري» عن سالم بن عبد الله بن 
عمر» عن أبيه أن رسول الله َكلِّةِ كان يعطى عمر بن الخطاب نه العطاء. . 
الكذيظ» تفاط 4 فاسان مدن أجل ذلك كان ارو فى لا نبال انا 
تشيثاء ولا يرد شيئاً أعطيه”'" . 

وقد رواه البخاري ,)١41(‏ (2)71517 ومسلم )١1١1١1( )١55(‏ على أنه 
من مسند عمر َيه . 

0 الوجه الثاني: الحديث دليل علئ جواز أخذ المال إذا جاء لصاحبه من 
بيت المال من غير إشراف نفس ولا سؤال ما دام أنه من وجه شرعي؛ كأن 
يكون أعطيه على صفة هدية أو مكافأة على عمل أو على نشاط في العمل» 
ونحو ذلك» ولو كان الآخذ غنيّاء فيأخذه ويصرفه في وجه الخير فيأكل منه 
ويتصدق ونحو ذلك. 


.)7508/١( انظر: «تحفة الإشراف» (7"08/0) (8/ 00)., «المسند»‎ )١( 


0 الوجه الثالث: في الحديث منقبة لعمر وبْهِ وما هو عليه من الزهد في 
الدنيا والبُعد عن شهواتها وإيثاره غيره على نفسه. 

© الوجه الرابع: يحتمل أن هذا الحديث مراد به ما يأتي النبي كَل من 
أموال زائدة كخراج أو جزية أو صدقات تطوّع» فيعطي بعض أصحابه منهاء 
ويعطي عمر 5 طبه من جملة من يعطيه. ظ 

ويحتمل أن المراد بالعطاء أجر عمر ويه على عمله على الصدقات» 
ويؤيد ذلك رواية مسلم: (. . إني عملت على عهد رسول الله ككل فعمّلني. 
فقلت مثل قولك: فقال لي رسول الله بكلة: «إذا أعطيت شيئاً من غير أن تسأل 
فكل وتصدق»), والله تعالى أعلم . 


انتهى المجزء الرابع . ويليه - بعون الله وتوفيقه - 
الجزء الخامس». وأوله : كتاب «الصيام» 


فهرس لأحاديث البلوغ المشروحة ملم 


0 201000 


الححكح اكد 
الحديث الصفحة 
ا بِمَشَاقِصَء فَلَمْ يُصَل عَلَيْه. رَوَاهُ مُسْلِم . ا 
اجر الذَّمَتُ وَالْحَرِيرٌ لإ تِ أُمَتِي» وَحُرُمَ عَلَى ذُكُورِهِمْ). اام ل ا 
خم علي سول م 001 0 ا 


ع8 


«إِذَا أَنْمَقَتِ المَرْأَةٌ مِنْ طعَام قهاء غير كقيية 1 كاذ َهَا أختها ييا النقك 
وَلِرَوْجِهًا جر ما ا وَلِلْخَازِنِ مِئْلُّ ذْلِكَء / لا يَنْقْصُ بَعْضْهُمْ أجرَ 
1آذ1171131351#15آ1أ1 ا اا 


«إِذا حَرَضْتُمْ فَحُذُواء وَدَعُوا الثُلْتَّه فَإِنْ لَمْ 0 التْلْتَء قَدَعُوا الرمَ». .. مم 


«إذًا أي الا قَقُومُواء قَمَنْ تَبِعَهَا فلا يَجْلِسُ - حَتَّى تُوضَعَ). ا ا 


«إذًا ان أَحَدُكُمْ الجَمَعَةَ فَلِيِصَلّ بَعْدَهَا أربَعاً». 2 
ًا صَلَيْتَ المْعَة كلا تصِلْهَا ِصَلَاقٍ: عَتَّى تكُلّم أو تَخْرْجَء فَإِنَّ رَسُولَ الله كله 

أمرَنَا بذْلِكَ: ل اع تل أت 0 
«إذًا ل عَلَى ١‏ لعيّت تأشلضا له لَهُ الدّعَاءَ ا ا يكن 
«إِذًا قُلْتَ لِصَاحِبِكٌ : أَنْصِتْ يَوْمَ الجمعَة 27 يَحْطبُء فَقَدْ لَعَوتَ). م 
(إِذَا كَانَتْ لَك مِائًَا كيج تاذ ليرد يبا ما اد ا > ا 


و 


«إدَا كفن أَحَدُكُم أَحَاةُ ه فيحن كفنه» . مك م عات في بعاره ا بأد موه قح ع اماو لو وح 1 
«إِذَا وَضَعْتُمْ مَوْتَاكُمْ في الْقُبُورِء فَقُونُوا : بشم الله وَعَلَى مِلَّة رَسُولٍ الله يكلق). مس 
«أسْرِعوا بِالجَتَارَة» فَإِنْ تَكُ صَالِحَة فَحَيْرٌ تُقَدَّمُوتََا إِلَيْهه وَإِنْ تَكُْ سِوَّى ذَلِكَ 


5 فهرس لأحاديث البلوغ المشروحة 


«اض فتك عقر ةم 0 


«اقْرَأوا عَلَى مَؤْنَاكُمْ لويس 24 . اا 000 
كُيْرُوا ذِكْرَ هَاذم اللَذَّاتِ: المَوْت). ا 
(السوامة مِنْ ثَْابَكُمْ الْبَنَاضَء َإِنَهَا مِنْ احير يا يكم وَكَمْنُوا فيهَا مَوْنَاكُمْ) . 

قو رَسْتول الله علة: «أن سردن العدت: كينا يحاص التخل » وتؤخد ركاتة 


مء اق 0-0 07 00 . 5 ف تو ا 4 فج وار و 
«أمِرنا أن نخرِجٌ العَوَاتَقَ وَالحَيَضَ فِي العِيدَيْنِ؛ يَشْهَدْنَ الخير وَدَعْوَةَ 

الْمُسْلِمِينَ» وَيَْتَزِلُ الْحَيْض الْمصَلَى). ع و مو ا 
أن أبَا بكر الصّدّيق ذه قَبَلَ الى يكل بَعْدَ مَوْتِه . 193111 
ع لاس 


اح ل ا ل ا عور ا وري 
وَالْكُمَيْنِ وَالْمَرْجَيْنِ يْنِ بالديبَاج» . معام لها واه هه اذام مقع ماع ومو عام ببم ا مه قالو ل ناة 


«إِنَّ الله يُحِبُ إِذَا أَنْعَمَ 1 ع ةاور ا رَ يِعْمَيِه عَلَيُه . 25211111 


ا أَنَتِ الى يكلل» وَمَعَها - لَهَاء وَفِي 3 يذل يَدِ ابْنَتِهًا مَسَكَتَان مِنْ ذَهَبِء 
قََالَ لَهَا: «أَتْعْطِينَ رَكَاءَ هذًا؟». كَالَتْ: لاء قَالَ: «أَيَسْرُكِ أَنْ يُسَوْرَكِ الله 
بهمَا يَْمَ الْقِيَامَةٍ سِوَارَيْن مِنْ نَار؟»» كَالْقَتْهُمًَا. ا 

«الْحَسَمَّتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ الله يله مَصَلَّىء كَمَامَ قِيّاماً طويلاً نَحُواً مِنْ 
قزاقة سور اشر ا د الل اومان الو م لمر و حا 7 

نَّ رَجُلاً مَل | لْمَسْجِدَ يَوْمَ الْجْمُعٍَء وَالئَبِيْ كل قَايِم يَحْظبُء كَقَالَ: يَا 
رَسُولَ الله مَلَكَتٍ الْأَمْوَالُ. . . مامه موت هاه مم فاع ماهو مه فاع افا واه عا ءاه 0 
أنَّ رَجُلَيْن أَتيّا رَسُولَ الله كل يَسْأَلانِ مِنَ الصَّدَقَِ كََلّبَ فِيهِمَا البّصَرء قَرَآَهُمَا 


| 


جَنْدَيْنَ» قَقَالَ: «إِنْ شِئْتُمَا أعطيتكماء وَلَا حَظ فِيهًا لِمَنِسَ وَلَا لِمَريُ 
ا ف ل ا ا 0 


إرذرة 


١18 


5 


الما 


خرف 


١4 


185 


لا 
518 


فهرس لأحاديث البلوغ المشروحة 2-2 


أنَّ رب سُولَ الله كه ذَكرَ يَوْمَ الْجْمعَةٍ قَمَالَ: «فيه سَاعَدٌ أ يُوَافِقَهَا ل ا 

قَائِمٌ يُصَلَيء يَسْأَلُ الله بك سَيْئاً إِلّا أغطَاء إِيَاه. اللو بل ملا وش ا 
أنَّ رَسُولَ الله يل كَانَ إِذَا رَأَئْ الْمَطرَ قَالَ: «اللَّهُمّ صَيّْباً نَافِعاً». و ا 
أن َسُولَ الله يك كان يُمْطي عُمَرَ العطاءء كَيَقُول: أغطه أثْقرَ مِي» كَيقُولُ: 


كو 52 


« حدم فَتَمَؤَّلَهُ أ يَصَدَقَ بكو وما جَاءك من هذا المَالٍء وَأَنْتَ غَيْرٌ مُشْرِفٍ 


كه ص معو مه 


وَلَا سَائِل فَحُذْمُء وَمَا لا قلا بَبِعْهُ نَفْسَكَ). له 
رَسُول الله 6 لعن زَائِاتٍ القبور. أشرجة اذك وَصَحْحه ابن نان :م 

سول الله كل نَهَى عَنْ لَبْسٍ الْقَسّيٌّ وَالْمُعَصْمَرٍ. ل م 1 
نَ رَسُولَ الله يله: أَحَدَّ مِنَ المَعَاوِنِ الْقَبَيّهَ الصَّدَقَة. 20000006 0ع 
من ؛ ركبا جاؤوا قَشَهِدُوا أَنَهُمْ رَأَوَا الْهِلَالَ بالأئس» َأَمَرَهُمْ النَبِيْ كله أَنْ 

يُفْطِرُواء وَإِذَا أَضْبَحُوا يَعْدُوا إن مُصَلَامُمْ». 500 م فت 
هن الصَّدَقَ ا تنْبَفِي لآل مُحَمَّدِ؛ٍ إِنْمَا هِيَ أَوْسَاحُ النّاسِ». وَفِي رِوَايَة: 

«وَإِنّْهَا أ ار لل لآل مَحَمَّد) 00005 07 
«(إِنْ ظُولَ صَلَاةٍ الرَّجُلِء وَقِصَرٌَ حُظبته مَيْنَهٌ مِنْ فِقْهوا. 0 
نَ عَبْدَ الله بْنَ يَزِيد ف أَدْحَلَ المَيِّتَ مِنْ قِبَلِ رجْلّي الْمَبْرِءِ وَقَالَ: هذًا مِنّ 


السنة: ل تر لاسو او م 
2 عط 52> 12 مق 6 ريم 3 ديد توا ره عم 
ا ل 0 ردس 
2 أ مم 2 3 0 2 6 وم 
اي ذه كان إِذا 0 حمل بالعزائق بن علو لكان رفاك «اللْهُمَ 
0 الماتعده و مامه واه لساس اادجاب افا مو طم ارون ارو و ع قا 
أنَّ فَاطِمَةَ !ا أَوْصَتٌْ أَنْ يُعَسّلَهَا عَلنّ لله . اا 


الْكَسَمَتِ الشَّمْسٌ عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ الله ككل يَوْمَ مَاتَ إِيْرَاهِيمُ . . . اد كا 
0 لو قدي سن دل داه ته 3 مين ب 
«إن المُسألة لا تجل إلا لأَحَدٍ ثلاثة: ...2. 6 


أن الي يكل اسْتَسَْئ كَأَشَارَ بِطَهْر كَمَيِْ إلى السَّمَاءِ . ما م سو ذا 
نَ النَِّيَ بل بَحَتَ رجلا عَلَى الصَّدَقَةٍ ةِ مِنْ بَني مَخْرُومٍ َقَالَ لأبي رَافِع: . . ” ينيك 


ع6 


للابي فهرس لأحاديث البلوغ المشروحة 


اه 


الحديث 


أن النَِيّ يله بَعََهُ إِلَى الْيَمَنِء قَأَمَرَهُ أَنْ يَأُحُدَّ مِنْ كل ثَلَائِينَ بَقَرَةَ تبيعاً أ 


َبيعَة كنكل يكين 6 وَمِنْ كل حَالِم ديئاراً 3 عَدْلَهُ مَعَافِْرَ 

3 لات م سمه تي 2 5 00 6 بك ور رصا «لك ات 

«أن النّبى كَل جَهَرَ فى صَلاةٍ الكسّوف بِقَرَاءَتِه» فصَلئ أربع رَكعَاتِ فى 
دخ دده ماسم ما م يوي 5 ا 6 ا 00 : 252 
ركعتين» وأربع سجداتٍ). وفي رِوَايَةٌ: فبَعث مناديا ينادي: «الصّلاة 


سه 

جامعة). أ م حا لمتوكمة ا مدن لوق أن لاتق قح ل امج وو مقت واو ف وترم اكه جاو كيت مهدا عاذ 
2 ع مب ينض 0 2 ار ع اا :#2 8 07 0 0 
أن النبت يل دَعَا فِى الاسَيَسْقَاء: «اللهُمَ جَللنَا سَحَاباء كُثيفا قصيفاء دَلوقاء 

3 2 مواقي ٠ ١‏ و مب ع لك ا واوا د سل 12 ده لدي 7 ص 

ضحوكاء تمْطْرنًا مه رَذَاذَاء قطقطاء سجلاء يا ذا الجلالٍ والوكرام 0. 


«أنّ الي كل رَخصٌ لِعَبْدٍ الرّحْمْنٍ بْنِ عَوْبِ وَالرُبَْرٍ في قَمِيِصٍ الْحَرِيرٍ في سَفَر 
مِنْ حِكَةٍ كَانَتْ بهمّا). الخ نم وحن اا ءاسا فاق واه الك اه ا اما لفاحم قر ور لي 


5 
3 


0 نَ الي يي صَلَّْ بطَائِقَةٍ مِنْ أَصْحَابهِ َكْمَئيْنِء ا نُمّ صَلَّْ بِآخَرِينَ 
الس مر ل طاح ا لواو كسما لاسو م ةا 


كنات وَعُوَ ا اميا مح لحم نه ل لاق وخر لس اق بع واه ا عا ليه اع عر با لها زد 
«أنَّ الى بل صَلَّى الْعِيدَ با أَذَانٍ وََا إِقَامَقه. ا 


«أَنْ ال يل صَلَى في الَف ِمَؤُلَاء رَكْعَةَ وَعَؤُلَاءِ ركع وَل يَقَضُوا) . 


47 الب كله صَلَّ يَوْمَ | 7 ليد وكير ٠‏ لَمْ يُصَل قَبْلَهَا وَلَا يَعَدَهًا) . 1 


نَ الي يك َال - فِي كنْرٍ وَجَدَهُ رَجُلُ فِي حَرِبَةٍ -: (إِنْ وَجَدْنَهُ فِي قَرْيَةٍ 
نَقٍ فَعَرَقُه وَإِنْ وَجَذْنَهُ في قَرَيَةٍ ةِ غَيْرٍ مَسْكُونَةٍ فيه وَفِي الرّكاز: 
الحُمُسٌ). ل 0 
أنَّ النّىَ كل قَالَ في الَّذِي سَقَط عَنْ رَاحِلَيِهِ قَمَاتَ: «اغْسِلُوهُ بِمَاءِ وَسِدْرِ 


ع كع و 


وَكَمُنُوهُ في نَوْبَيْنَ) . بولطمو و 0 
نَّ النِّىَ ين كَانَ في الحظَبَةِ يَقْرَأ آيَاتِ بن الثرانء 500 2ك 
ن التي يكل كَانَ يَحْبُ قَايِماء ثم يَجلِسُء ”: م يَقُومُ قَيَحْظبُ قَائِْماً» فَمَنْ 
أناة آنه كان حلت حالما > فقن كد 1 


الح 
66 


الصفحة 


000 


145 


51 


الال 


١1 


الف 


فهرس لأحاديث البلوغ المشروحة اه ُ 


الحديث الصفحة 


أن الي كل كَانَ يَحْظبُ قَائِماًء فَجَاءَتْ عِيرٌ مِنَ الشَّامء فَائْمَئَلَ النَّانُ إِلَيْهَاء 


8 


عتَّى ليق إلا اننا عضر رجلا ا ا و و كذ 
أن النَىَ بل كَانَ تور لْمُؤْمِنِيْنَ وَالمُؤْمِنَاتِ كل جُمْعَةِ. اا ال الا 


0 


أن الي يكل كَانَ يَقْرَأْ في صََاةٍ الجَمْعَةٍ سُورَةٌ الجُمُعَء وَالمُنافِقِينَ. ل 
أنَّ ال بل كانَ يَنْهَى عَنْ لني . او الاو ب ان لت ا 


أن النَيَ ككل نَعَئ النَّجَاشِيَ ذ في اليم الَنِي مَاتَ فيه» وَخَرَجَ بهم الى الهاي 
قَصَففّ بِهِمْ وَكَبرَ عَلَيْه عا ا ا واه لومم و لاق امام مم وأورع امح ع ل 830 


قُمَرَائِهِم) . لسسع ام سبج نه نه إل لطيو أراك قحا طول طم ع المت بيد ل أقب 
لَه رَأى ال كل وَأَبَا كر ومن يَمْشُونَ أَمَامّ الْجَتَارَة عا ل ا لم 
فده ل في رَلْرَلَةِ سِتّ رَكَعَاتِ وَأَرْبَعَ سَجَدَاتِء وَقَالَ: هَكَذَا صَلَاةٌ 
الآيَّات)». م0 1ذ1[ذ[1[ 1 1[ 1 [ [ [ ز [ [ 0 
أنّْهُمْ أَصَابَهُمْ مَطرٌ فِي يَوْمٍ عِيدٍ مَصَلّى بِهِمْ النبِيْ يكل صَلَاءً الْعِيدٍ في 
الْمَسْجِدِ). مضه لسع دام مله ان لخ راد ل عاو جمدي و ال ا لماو لاو ا 1 11 
أيُّمَا مُسْلِمٍ كسا مُسْلِماً ‏ نْبا عَلَى عُرِْي كَسَاُ الله مِنْ حُضْر الْجَنَوِه وَأَيُمَا مُسْلِم 
َعم مُسلِماً عَلَى جُوع أَظعَمَهُ الله مِنْ ثِمَارٍ الجن وَأيُمَا مُسْلِمِ سَقَى 
مُسْلِما عَلَى ظَمَا سَقَاهُ اي ليق المَحْتُوم) . او الو ع د الواح 7 81/6 
«١ُوْحَلُ‏ صَدَقَاتُ المُسْلِمِينَ عَلَى مِيَاهِهم). 0 


1 


«تَصَدَّقُواك فَمَالَ رَجَل : يَا رَسُولَ الله» عِنْدِي دِيئَارُ؟ قَالَ: «تَصَدَّقٌ ب ع 
نَفْسِكٌ» قَالَ: عِنْدِي آَخَرُ قَالَ: «تَصَدَّقُ به على وَلَيِكَى قَالَ عَنْدِي 
م ال بهِ عَلَى حَادِيِكٌ». قَالَ: عِنْدِي آخَرُء قَال: «أَنْتَ 
ل 0000 ا 0 


077 فهرس لأحاديث البلوغ المشروحة 


الحديث الصفحة 


جَاءث رَيِئَبُ امْرَأَةٌ ابْنِ مَسْعُودِء فَقَالَتْ: يا رَسُولَ اللهء إِنَكَ أَمَرْتَ اليَوْمَ 
بالصَّدَقَةِه وَكَانَ عِنْدِي حُلِئٌ لي. كَأَرَدْتُ أنْ أَتَصَدَّقَ بو» فَرَعَمَّ ابْنُ مَسْعُودٍ 
أنَهُ وَوَلَدَهُ أَحَنُ مَنْ تَصَدَّفْتِ بِهِ عَلَيْهِمْء فَقَال النّبِىْ كله: «صدق ابن 
مسعودء زوجكِ وولدك أحق من تصدقتٍ عليهم». . ا ابر 
«الْجْمُعَةٌ حَ وَاجِبٌّ عَلَى كُل مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ إلا أذ أبعة #-متلركة 0 
وَصَبِيٌ ‏ وَمُريض". مق ورف اموا و لص موك وا امف كه محوالي ضور اد م بطم > سارلا 
الْحَدُوا ِي لَحْداًء وَانْصِبُوا عَلَىَ اللَِّنَ تضباًء كُمَا صُيْمَ برَسُولٍ الله كلِ. وَزَادَ : 


نوعو 


وَرُفِعَ كَبْرهُ عن الأرْض قَذْرَ شِبْر : ام لظا ل الو لوط مط قر لط و 161 


حرج سُلَبِمَان 4 يَسْتَسْقِي ٠‏ فَرَأئ نَمْلَهَ مُسْتَلْقِيَةَ عَلَى طَهْرِهَا رَافِعَةَ قَوَائِمَهَا 
إَئ السَّمَاءِ تَقُولُ: ١‏ لْهُمَ إِنا حَلْقُ مِنْ حَلْقِكَ لين بن عنى عن سقَيَاك؛ 
َقَالَ: ارْجِعُوا فَقَدْ سَقِيتُمْ بِدَعْوَةِ غَيْرِكُم؟. ا مالم م 13055 
بي 0 ا 
.0 0 الجُمُعَق وَالنّبِيُ بل يَحْظْبُ قَنَالَ: ١صَلَيْتَك2‏ قَالَ: لاء 
لَ: «قُمْ فَصَل رَكْعَتَيْنِ» . و لواو ا ل لما 
تل يشل ال ف عا أبي سَلَمَةَ يه وَكَذْ شَنَّ بَصَره كَأَعْمَضَدُ 
(إِنَّ الروِحَ إِذَا فض اتْبَعَهُ الْبَصَرً. 00 
دَخَلَ عَلَينَا النبِي كلل وَنَحْنُ نُعَسْل الْبَتَهُ كَقَالَ: «اغْسِلْتَهَا تلاثا. أو 
أككَرَ مِنْ ذَلِكَ ِنْ َأَيّْنّ ذَلِكَ. . . عه مجع وج تع ون فج مار زه بو فطلي حت الا 
رَأئ عَلَىَ النَبِي كلل توب بَيْن مُحَصْفَرَيْنِ فَقَالَ: 5 كك انك بهَذَاك. دض 
سَأنَ الي وق عن المَرأو الى كانت تق القشجة: فَقَالُوا: مَانَتْء فَقَالَ: 
«ألا كنم ادْتْمُونِي)؟ ااا 000 
سَأَلَ لني كلل في تغجيل صَدَكَيِهِ قَبْلَ أن تَحِلَ فَرَخَصٌ لَهُ في ذُلِكَ . 1 
«سَبْعَةٌ يُظِلُهُمُ الله فِي ظِلْه يَوْمَ لا د ظلْ 0 هدك الكدينتة6 وشده 


مكمه د مي 


َ 
ورَجُل تصَدّقَ ِصَدَفة َأْمَاهَا حَتَى لا تل شمالهُ م تَنْفِقٌ يمينه؟1. .... اع 


© 


فهرس لأحاديث البلوغ المشروحة + 9١ه‏ 


الحديث الصفحة 


«السَّلَامُ عَلَى أَهْلٍ ١‏ لدَيًا 


للْاحِقُونَ 5 7 ا مناخ مون موده الم حمق لوو لم 
«السَّلَامُ عَلَيكُمْ يَا أل الْقَبُو يَغْفِرُ الله لَنا وَلَكُمْ أَنتُمْ سَلَفنَا وَنَحْنُ بالأَثره. ١٠م‏ 
شَكا النّاسُ إِلَى رَسُولٍ الله كه فُحُوط الْمَطرِء ٠‏ كَأَمَرَ بِمِنْبَرٍ فَوْضِعْ لَّهُ في 

5 ل 1 


عع 


4 تكن وَرَسُولُ الله له الس عند اْقئر؛ كَرَئتُ عَييه 
«شَهِدْتُ مَعَ رَسُولٍ الله يك صَلَاةَ الْحَْفِء قَصَئَنَا صَفَّيْن: . . .» 000 
شَهِدْنَا ل 52 مَعّ النّنَ كلل َقَام مُتَوَكُناً عَلَى عَصاً أَوْ قَوْسِ خم 16206 ٠ ٠.‏ ابكار 


«صَلاةٌ الْحَوْفٍِ رَكْعَةٌ عَلَى أي وَجْدِ كَانَ). اه ووه عل واه واف مده ف ا م 1 
فلئ مول اه لل يله عَلَى جَتَارَق فَحَفِظْتٌ مِنْ ذُعَائِه: «النَّهُمٌ اغَفِر لَه 


وَأرْحَمَه وَعَافِه» 0 عن وَأَكْرِمْ يرل اطع خم م ا 
من النَبِىْ كل الْعِيدَ ثم رضن فِي الجْمْعَةَء فَقَالَ: «مَنْ شَاءَ أَنْ يُصَلَّىَ 
كور ابا 


فَليُصَلَ). 0001001011 اا 00 
قلي طلحة ‏ خََلْفَ ابْنِ عَبّاسٍ عَلّى جَتَارَة فَقًََ قَاتِحَةَ الْكِتَابِء قَقَالَ: 

«لتَعْلْمُوا أَنّها سه . 007 0 0 
ليت وا لني يكل عَلَى امْرَأَةٍ مَانَتْ فِي نِفَاسِهَاء قَقَامَ وَسْطَهًا . وانسايي و 
فشان مَعَ رَسُولٍ الله يل يَوْمَ دَّاتٍ الرّمَاع صَلَاةً الْحَوْفٍِ: «أنَّ ظَائِفَةً 

َل مه وطائقة وجَاه الْعَدى: : نو وان فور عاك لو قة 


«عَرَوْتُ مَعَّ رَسُولٍ الله يل قِبَلَّ نَجَدٍ 0 الْعَدُوَّ قَصَائَفْنَاهُمْ . . 2 

ل لك ل ا 1 0 

قَرَضّ رَسُولُ الله يله رَكاءً الْفِظر؛ هر ِلِصَّائمٍ مِنَ اللّْوِِ وَالرَهَثِء وَظعْمَة 
للْمْسَاكِين:.... 0001111 ا 1 


6ع لوس نو؟ عع اسوويكيه ع سوس عي و في 
«الْفْظرُ َ يَوْمَ يمطرٌ النَامنٌ» وَالأضحَى يَوْمَ يضحي الناس». ا لال 


الحديث الصفحة 


في قِصَّةٍ الْكَامِدِيَةِ اَي أمَرَ النّيْ يل رَجْحِهَا فِي الرّنا - قَالَ: ثم 
َصُلَّي عَلَيْهَا وَدُفِنَتْ . ااا اا 

«فِي كُل سَائِمَةٍ إبل : في أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونِء لا تمرك إبل عَنْ حِسَابِهَاء مَنْ 
أَعْطَامًا ليرا به كل جرع »وق ادها 6ن خذوها وَسَطر مالف عَزْمةٌ 


مِنْ عَرَّمَاتِ رَبْنَاء لَا يحل لآل مُحَمَّدٍ شَيْءٌ). ل ا او وات لاه 
اقِيمًا سفت السّماء والفيون» كان عَكَرِيَاً: : العشرة وَفينًا لومم 

نِضْفُ الْعْشْر». وَلأَبِي دَاوْدَ: «أو كَانَ بَعْلاً: الْعْشْرٌء وَفِيمَا سُّقِيَ بِالسّوَانِي 

و التُضح: 0 0 ز 1 00 
َم وَسُولُ الله يك الْمَدِيئة وَلَهُمْ يَوْمَانِ يَلْعَبُونَ فِيهمَا: «كَد أَبْدلَكُمْ الله هما 

حَيْراً مِنْهُمَا: يَوْمَ 80 وَيَوْمّ الْفِظر) . 3 ا 0 


5 


كَانَ رَسُولٌ الله كل إذَا أنَاهُ قَْمٌ بِصَدَقَتهُمْ قَالَ: «اللْهُمَ صَِ عَلَيْهُم). ا 
كَانَ رَسُولُ الله كل إذَا اسْتَوَى عَلَى الْمِنْبّرٍ اسْتَفَْلَْاهُ بوْجُوجِنًا مع او 1 
كَانَّ رَسُولُ الله يلل إِذّا خَطبء أحمَرّث عَيَّْاةُ وَعَلَا صَوْتةُ وَاشْتَدٌ عَضَبْهُ. .. 2 07م 


ون الله كله إذًا 52 على خثارة يقول: «اللَّهُم اغْفِرْ لِحَينَاء 0 
وَشَاهِدِنَاء وَغَائِْبِنَاء وَصَغِيرِنَاء را وفكراء وَأَنْعَانَا اللّهُمَّ مَنْ حَيبِنّه 


مِنَا فَأَخْيهِ عَلَى الإسلام؛ وَمَنْ تَوَفِْتَهُ مِنَا كَتَوَقَهُ عَلَى الإِيْمَانِ 0 لا 
تَحْرِمْنا عو 1  [‏ 1 اا 


نَ رسو لَ الله يق ذا َرَعْ مِنْ دَفْنٍ المَيِّتِ وَقَفَ عَلَيْهِ وَقَالَ: «اسْتَعْفِرًوا 
رع لَهُ التنِيتَء كَإِنَّهُ الآن يُسأل». و ا يكت وما 


كان رَسُولُ الله كل إِذَا كَانَ 7 لد حالف الطَرِيقَ» . ا ب ا 1 


ا و 0 001 م عد 2 6م ام 
«كَانَ رَسُولَ لله ع لا يحرج يَوْمَ حَنّى يَظعَمَ وَلَا يَظعَمْ ب يَوْمَ الأضحَ 


"كَانَ رَسُولُ الله كَل لا يَعْدُو يَوْمَ الفِظرٍ - حنن باك كغرات1: وفى زوائةة 
«وَيَاكُلْهُنَّ أَفْرَاداً» . لعا توي ساسحو م اواو السو امام ل 


فهرس لأحاديث البلوغ المشروحة 0ه 


الحديث 

«كَانَ رَسُولُ الله َك وَأَبُو بَكْرٍ وَخُمر تَصَلول الْعِيدَيْنِ قَبْلَّ الْحَطَبَةَا . 1506 
كَانَ رَسُولُ الله يله يَأمُرْنا أَنْ نُخْرِجَ الصَّدَقَةَ مِنَ الَّذِي نُعِدَهُ للبيع . كط 
كان كو لقف كل على تان نا أريها وطرأ ِمَاتَحَةٍ الْكتَاب فِي التَكْبِيرَةٍ 


ع 


كان رَيْدُ بْنُ أَرْكَمَ يُكبْرُ عَلَى جَنَائِزِنَا أزعاء وَإِنَّهُ كبر عَلَى جَتَارَةِ َمْسا كَسََلهُ 
قَقَالَ: كَانَ رَسولُ الله يَكِلَدِ يكبْرهًا. ا ا 
١كَانَ‏ النَنَ يله لا يُصَلَي قَبْلَ الْعِيدٍ شَيْئاً» ذا رَجعٌ إلى مَنِْلِ صل رَكْعتينِه. 
كان ال يله يَجْمَع بيْنَ الرَجْليْنِ من قَتْلَى أُحُدٍ في لَوْبٍ وَاحدِ نَم يَقُولُ: 
ا هم أختر أخذا لِلْقُرْآنِ؟»2 فَيُقَدّمُهُ في اللفقة وَل لو وَل يُصَل 
كاذ لين له تخزع يز الْفِظرٍ وَالأَضحَىئ إل التقلن» رادل شو يندا بد 
الصَّلَاةُ ثُمّ يَنَصَرِفُ فَيَقُومُ مُقَابلَ النّاسٍِء وَالئَّاُ عَلَى صُفُوفِهِمْ فَيَعِظْهُمْ 


وَيَأَمُرُهُمْ م اا ا 
كان 9 قَْا في الأضحئ وَالْفِظرِ بعقَ24 وشافرت». 110000 
كَانَ كله يَثْرَأ فِي الْعِيدَيْنِ وَفِي الْجمُعَةٍ ب سيج اشر رَيْكَ الْكََلّ4. وطهل أَتَنكَ 

حَدِيتُ الْعلشِيَةَ 4 . ب ا ا مرو ماس ا م 0 
كَانُو| يَسْتَحبُون إذا سُوئ: على الميث: قبرة؛ اصرف النَّامِنُ عَنْهُه أَنْ يُقَالَ عِنْدَ 

بْرِو: يا قُلَان! قُلْ: لا إله إِلّا الله ثلاث مَرَّاتٍِء يا فُلان! قُل: رَبِيَ الل 


وَدِينِي السام وبي مُحَمَد يلل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 20 
«كَسَانِى اللي يك حل سِيِْرَاءَ» فَخَرَجَتَ فيهاء قَرَأَيْتُ الْعْضَيتَ في وَجَهد) 


َسََفَتَهَا بَيْنَ نِسَائِي2. مل ا اه اما اط اموا ع الاش 
«كسْرٌ عَظم المَيْتِ كَكْسْرِوِ حي . ااه وسو جا الضف سدقي الو ل زر 
كم مس 8 ا 
كُفْنَ رَسُولُ الله كه في ثلاثة أ نْوَابٍ بيض سَحُولِيّةٍ مِنْ كُرْسُفِء لَيْسَ فِيهَا 
لويم ماق ا ا 0 


انا 


1١18 


يفف 


ك7 


عم 
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نا نُصَلَّي مَعَ رَسُول الله كله الْجْمُعَق ؛ ثم تَنَصَرِف وَلَيْسَ لِلْحِيْطَانٍ ظِلّ تَسْتَظِل 
به. وَفِي لظ : كُنَا نُجَمُعُ مَعَهُ إِذا زَالَّتِ السَّمْسُء ٠‏ برجم 707 


2 


وي عم 


نَعْطِيهًا ‏ زكاة الفطر ‏ فِي زَمَان النَّبِيَ يل صَاعاً مِنْ طَعَامء أو ضَاعاً من 
تَمْرِء أؤْ صَاعاً مِنْ شَعِيرِء أو صاعاً مِنْ زّبيب. وَفِي رِوَايَةِ: أو صَاعاً مِنْ 


السسما 
2 5 
ّ6حى 
حر 


خُدَّ أَحَدُكُْ حَبْله تي بِسُزمَةٍ الحطب عَلَئ طَهْرِوء قيبعَهَاء يكت الله 
بهَا وَجْهَهُه خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ ان امن أَغْطدةٌ 5 منعوة) . 000ظ 
دلا تأحُدًا فِي الصَّدَقَةٍ إلا مِل ذه الأضتاق الأزيعة: الشَّعِيرِء 0 
وَالرَبِيبء وَالثَّمْرِ؛. وعَنْ مُعَاذِ: قَأَمّا القِنَاكُك وَالْبِطيحُء وَالوُمَانَُ 
التي ود انار ركرك 1 36 م م م ل 0 5# 
الا نحل الصَدَنهُ نه لِعَِيّ إلا لِحَمْسَةٍ: لِعَامِلٍ عَلَيْهَاء أو رَجُلٍ اشَْرَاهَا بِمَالِ أو 


غَارِم» أو غَازِ في سَبِيلٍ الل أَوْ مِسْكِينٍ تُصُدَّقَ عَلَيْهِ مِنْهَاء فَأَْهْدَى مِنْهًا 
0 جا اد 5ق مادخ لالجا ل عمف الب الست م عاك ا أل امف 12 


ه 


دلا مين حدق الَؤت لِضّدٌ ينل بد قَإِنْ كَانَ لا بد مُتَمَئْياً فَليَفُلٌ : الهم 
اخ :ا كانه الكاة عر ل وتَوفتى إِذَا كانت الوّقَاةٌ خيراً لى) . 


ع 5 

1 دار موظرو ف مَئلاسٌه 465 َه 0 م )عه 

7 4 ابي جاع أبئة إلى رسول الله ع فقال أغطنى م ُ 
0 000 3 

أكفئه فيهء فَأْعْطَاهُ إِيَاهُ انر وكاو اه اب مو ادر دا ا اد 


الصفحة 


ال 


21 


أي 


2 
7 
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"/ 


فهرس لأحاديث البلوغ المشروحة 1 35 ال 


«لَوْ مت قَبْلِي فَعَسَّلْْكِ الْحَدِيتَ. مكح قم اد لمق لقره فط ا الا 


«لَبْسَ عَلَى مُسَافِر جُمُعَة) ما ا اسم ا لك ا م م و واوا خا 
اقل اتام لوقل اما الت ا ااي 86 
«َيِْسَ فِي الْبَمَر الْعَوَاِلٍ شن . ل 
١لَيْسَ‏ في صَلَاةٍ الخو سهوا. دعا لما واو قط لل ل مح حا ا اط 1 
«لَيْسَ فِيمَا دُونَ ححَمْس أواقٍ مِنَّ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ حَمْسٍ ذَوْدٍ مِنّ 
الإبل 0 ل فيمًا دُونَ حَمْسَةٍ أَوْسُقٍ مِنَّ الثّمْر (وَلَا حبٌّ) صَدَقَةًا. 67 
6 02 متي أَقْوَامٌ يشتحاون الح وَالْحَرِيرَ . ا 111 
ين أَْامٌ عَنْ وَدعِهِمُ الفتعات» آذ لخن آنه له عَلَى قُلُوبِهِمْ 5 ثم لَيَحُوثْن 
من الْكَافِلِينَ) . م لاسو للا وح لماو وان ل 0 لم مك ول عام 1 
«المُؤْمِنُ يَمُوتُ بِعَرَقٍ الجَبين». ا ا 110 


سرج ارح سر 


مَا أَخَذْتُ: #ق وَلْمرَانِ المجيد» 20 عَنْ لِسَانِ رَسُولٍ الله كل يَمْرَؤُهَا كل 
1 ا المر إِذّا حَطَبَ 0 ا ا ا ا 


0 إلا شََعَهُمْ لله فيه) . ا ال عر" 
مَا هَبَْتْ ريح إل ًا النَبِيْ يل عَلَى رُكُبَتَيُه» وَقَالَ: «اللْهُمَ ل 
ا 0 0000000001 


88 ا ا ا له 


«المَسْأَلَةُ كَذَّ يَكُد بهَا الرَّجُلٌ وَجْهَهُ إِلّا أن يَسْأَلَ الرَّجُلُ سُلْطَاناًء أو فِي أَمْرٍ 

لا بد منْه» الج بل ا ل ل او اا امبو وي نلق 
مَضْتٍِ السُنّة أَنّ في كل أَرْبَعِينَ فَصَاعِداً جُمُعَةَ 8 000000 
امَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةَ مِنْ صَلَاةٍ الجُمُْعَةٍ :كيرا لضت لي أخرّى.ء وَقَدْ تَكث 


صلاته)» . 08 0000 ا ا ل 


من اسْتَفَادَ مالأ قَلَا رَكَاءَ عَلَيْهِ حَتَّى يَحُولَ الْحَوْلُ)» ا وو ع و وخ 1 
من اغْتَسَل ) ّ ل الحمعة) فَصَلَى ما قدو لك 2 لعي 9 يرغ امام 


2 


5 ا 00 00 لقف ب انزو قاقد ف بر بين ل و د 00 

مِنْ خظبَتهء ثم يُصَليِ مَعَهُه غَفِرَ لَهُ ما بَينَهُ وَبَيْنَ الْجمعَةِ الأخرى. وَفَضْلٌ 
يّام). ومعف 2 ف وخ م عر تطاتها ولا وز لل 1641181 قدي مات ع ان وليه م لماع لان اماو 6 
«مَنْ تكلم يَوْمَ الجمُعَةٍ والإِمَامُ يَحْظْبُ فَهُوَ كَمَكَل الحِمَارٍ يَحْمِلُ أَسْفَاراً 


وَالِْي فول له أكة ام ا ا مالا ل 
را عر ع ٠‏ ار و 8 2 20 له 6ه ا و ميك 6 6ن 000 
«مَنْ سَأل الناسَ أموًا تكثرا فإنما يسال جمراء فليستقل أو لِيُسَتكيْرا. .. لاثمة 


0 


١مِنَ‏ السّنَةَ أَنْ يَحْرْج إِلَى الْعِيدٍ مَاشِياً». از ز [ز 1 00001 
مق سهد الجتارة عتى,يُصَلى عَليها قله قراط وَمَنْ شَهِدَهَا حَنَّى نُذَفْنَ قَلَهُ 

. قِبِرَاطانٍ). قَيلَ: وَمَا القِيْرَاطانِ؟ قَالَ: «مِْلُ الْجَبَكيْن الْعَظِيميْنَ». ا 
«مَنْ وَلِيَ يتيماً لَه مال كَليَتَجِرْ لَه وَلَا يَْرْكْهُ حَبَّى تأَكُلهُ الصَّدَفَها . ا 
«الْمَيِّتُ يُعَذبُ في قَبْرِه يما زيح عَلَيْده. عه ا ل م 


3 و كي ده ده عويب نوهو 
"نفس المؤمن معَلْقَة بِدَيّيهِ» حَنَّى يُقْضَى عَنْها . خم ل ما ا 


00 يه 9ه 81 مدوم كام ١‏ رع ل دمن مراف مال ل ارو 1 
انْهَ رَسُولٌ الله كَكِهِ أن نشَرَبَ فِي أنِيَةِ الذمب وَالْفِضَّةٍء وَأَنْ تَأكُلَ فِيهَاء وَعَنْ 

ل ب كس الع م 0 5 

َبْس الْحَرِيرٍ وَالذَّيباج» وَأَنْ تَجْلِس عَلَيّْها. لاع موتو لسلس سم م للم 


ٌ ص 8 ا له اس 3-6 ل لي 0 ع هه - مه 
تهئ رَسُولَ الله كك أن يُجَصَّص الْقَبْرُه وَأَنْ يُقْعَدَ عَلَيْه وَأَنْ ييْتى عَلَيّْهِ. .... 44م 


ربع" . ا لمام اتج امتقو ا جو ال ا و و ا 
ا عَنْ زِيَارَةٍ لْمُبُور فَرُورُوَهًا». زَادَ الترمدى” «هَإِنَهَا تذْكرٌ الآخرَة». ورَادَ 

ابْنُ مَاجَهُ : «وَتُرَهُدُ في الدُنيا». 0000 
نهِينَا عَنِ اتَبَاع الْجَتَائر وَلَمْ يُعْرّمْ عَلَيْنا . 01001 1 0 
لم فَرِيضَةُ الصَّدََةِ الي كَرَضَهَا رَسُولُ الله يكل عَلَى المُسْلِمِينَ» وَالَتِي أَمرَ الله 

ها رَسُولَهُ: في أَرْبَعِ وَعِشْرِينَ مِنَ الإيلٍ كَمَا دُونَهَا الََْم: في كُلّ حَمْسٍ 


3 


شَاة..2).0). 00002010111 ا 00 


03 


وَاللهِ لَقَدْ صَام رَسُولُ الله كَل على ابن بَيْضَاءَ فِي المَسْجِدٍ. اا 
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الحديث الصفحة 


ووقى الركان: الخسراء ا ع م و 20 


01 0 كد روه 7 3 ٠‏ 
«ولا تَؤْحَذ صَدَقَاتَهُمْ إلا في دُورهم). 01011 


يَا رَسُولَ الله! أَكَثْرٌ هُوَ؟ فَقَالَ: (إِذَا أَدّيْتِ رَكَاتَهُ فَلِيْسَ بكثر) مم 


يَا رَسُولَ الل» أَعْطَيْتَ بَنِي المُطَلِبٍ مِنْ خُمْس حَيْبَرَ وَتَرَكْتَنَاء وَنَحْنُ وَهُمْ 
بمَنِْلَةِ وَاحِدَةٍ» فَقَالَ رَسُولُ الله يك: إِنْمَا بَنُو المُطَلِبٍ وَبَنُو هَاشِمِ شَيْء 
وَاحَذا . 0000 1غ اام كه 

يَا رَسُولَ الله» أي الصَّدََةِ أَفضَل؟ قَالَ: ١«جُهْدُ‏ المُقِلّء وَابْدَأْ بِمَنْ تَعولُ؛. .. 45 


فهرس الموضوعات ا 


© ل وت 
الموضوع الصفحة 
باب صلاة الجمعة ممم درق انس ل ابا ال امد ردان لوسم ةا ب اه نويه 02-2 
الترهيب من ترك الجمعة #111#151اا ا ااا ا 
وقت الجمعة زمن النبي كَل 0 0 
صحة الجمعة بائني عشر رجلاً ا ااا 
حكم من أدرك ركعة من صلاة الجمعة 0011311 1 0 0 00 
مشروعية قيام الخطيب وجلوسه بين الخطبتين لوفقم ل سم 17 
بعض صفات الخطبة والخطيب 00 ا 
استحباب تقصير الخطبة وإطالة الصلاة ا ا ا ار 
استحباب قراءة سورة #قل» في خطبة الجمعة ا 
وجوب الإنصات لخطبتي الجمعة 1 اا ا 
حكم تحية المسجد وقت الخطبة ا 
ما يقرأ في صلاة الجمعة مع ا قاوطا قمة اقوس املا ا اميم 5100 
سقوط الجمعة عمن صلى العيد إذا اجتمعا از 0 
الصلاة بعد الجمعة خم ساح فاب مركن م نت نا ور ف ليو اا و 057 
مشروعية الفصل بين الفريضة والنافلة باتنع اتن اوت اليم مو 957 
فضل يوم الجمعة ما اام ال و اج ا كلا ون ان ند ا افع ولد فر عو 6 7 587 
ساعة الإجابة التي في يوم الجمعة ل 5 
اشتراط العدد في الجمعة لا 


مشروعية الدعاء فى خطبة الجمعة د سكو ور اا و 710 


20 


الموضوع 


ني 
يا 


ما جاء في أن الفطر والصوم مع جماعة الناس 020007 
حكم الصلاة إذا لم يُعلم بالعيد إلا بعد الزوال 5720000 
الأكل يوم الفطر قبل الخروج 0 
حكم الأكل يوم الأضحى قبل الخروج 00 
حكم خروج النساء لصلاة العيد ا 00 
تقديم الصلاة على الخطبة يوم العيد ا 
حكم النافلة قبل صلاة العيد وبعدها ل 
ترك الأذان والإقامة لصلاة العيد 11 11711111ك! 
جواز التطوع بركعتين بعد الرجوع من المصلَّى 000 
مشروعية صلاة العيد في المصلى وخخطبة الناس عد ف باضخ ته بج او 1 


مشروعية القراءة والوعظ في الخطبة 1111101111 
بيان من لا تلزمهم الجمعة 0 
استحباب استقبال الإمام حال الخطبة 9ه ش55 
حكم اعتماد الخطيب على عصا أو قوس 00 
باب صلاة الخوف باشو ا ا ب 
كيفية صلاة الخوف إذا كان العدو في غير جهة القِبْلة 525 
كيفية صلاة الخوف إذا كان العدو في جهة القِبْلة 23200006 
صلاة الإمام بكل طائفة ركعتين صلاة منفردة 000 


ما يقرأ به فى صلاة العيد وا اا ود لماع تاجو ف بم او ل 


.اث اماما .اما مد نام 


05007 0 07 0 0 0 7 


.اما عد .امد م 06م 


فاأقاثد ود مد مد ها مام 


لاأقاعدا .د لد مد مد مام 
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الموضوع 


, 
6 


«. 


ين 


استحباب إظهار السرور في العيدين فو تور ا و ا 1ه 
مشروعية الخروج إلى العيد ماشياً 0 
جواز صلاة العيد في المسجد لعذر 4 قا كا هلجا عو مو و “ند 
باب صلاة الكسوف ني توي وج لدو ام ا ا ا ب 


الحكمة من الكسوف» وماذا يصنع إذا وقع 0000 


مشروعية النداء لصلاة الكسوف والجهر فيها بالقراءة 


كيفية صلاة الكسوف ام ا ا ا 1 
ما يقال عند هبوب الريح ل 
حكم الصلاة عند الزلزلة وصفتها ا 
» باب صلاة الاستسقاء ني لجرو لا ا ا 
مشروعية صلاة الاستسقاء وكيفية الخروج لها 0 
كيفية صلاة الاستسقاء وخطبته ل 1 
حكم الاستسقاء في خطبة الجمعة ش12 


حكم الاستسقاء بدعاء الصالحين 0000 


استحباب الدعاء عند نزول المطر و لبق 
حكم الاستسقاء بدون صلاة فا ا 
وجود الاستسقاء في الأمم السابقة ل ا 
مشروعية رفع اليدين في دعاء الاستسقاء 1200 


باب اللباس او ابم ا اذ نا د وس ا وك ا ا 2 


وأقا ةد واهدا .د ود .د .د .د فد .داه قدا مام. 


هاعد و قد هد هد مامد فد قا مد قد فد ةد فاه 


قافا فد و .د واءد مد عد مدا عد مد فد فده 


فلقاود و ودود ود ود واءا ها .د مه وا مام 


فأقا وا هد قافا .دود فد ود ودود ود ما مام 


قبطا جه واوا كي واه بد وه 


فقاو د ود .ا .اعد .د عدا.د .د وا .د اقم 


واه ودود .د عد عاد قاد ود قداوند .د مام 


هاأقافاه د وا .د ها مد .د .د قاد مد فا .”م 


إباحة الحرير والذهب للنساء وتحريمهما على الذكور 


استحباب إظهار نعمة الله تعالى من اللباس وغيره م 
النهي عن لبس القَسّي والمعصفر ا 
جواز لبس الثوب الذي فيه يسير الحرير ع بك ا اه 2 


* كتاب الجنائز ©« 


حكم تمني الموت توي وا ام ا 
موت المؤمن بعرق الجبين العامة عدار سه عد نو أ الول مويه موحل ما جه لقاع اود ها مكاعد 8د إن 
مشروعية تلقين المحتضر «لا إله إلا الله») 00000 
حكم قراءة #يس» على المحتضر 11111 
ما ينبغى فعله لحاضر الميت رك هج ل نوف ل لودع ورا اق قبا اد رد يت 


استحباب التكفين فى الثوب الأبيض لمك و1 تو اند اريمك 
استحباب تحسين الكفن ا ل 201111« 
جواز تكفين الاثنين في ثوب ودفنهما في قبر واحد كمه ار اشم كم اخ ا 


النون هن البخالات الكنن 0 5# ”92 
جواز تغسيل الرجل زوجته كو رج نهب سكو الا ونم بايطا سي اماو لوو و 


ثاأقاقاهد هد .د مد مد ماهد .دا .د ود مده 


ولعا مد .د وا ود و ودود .د ماحد مد فا 


والقام د .د هد رد وقا ةا ود ما .د مد مد ثم 


.ا.ا واو قاةد ها .د هد .اود مد و .اهم م 


جواز تقبيل الميت مسف قا ف امش رن نه او ود متو المي له اع صما ره كرد اماد متا 
وجوب المبادرة بقضاء دين الميت ود اا ان امارد ده لظ اي توه لي لوخي اب الو ل 1 1 


ما يصنع بالميت إذا كان محرماً 20011111 


واوا قا وا هد مد .دا مد ه.ا مد .د فد عد هد م6 


حكم الصلاة على الميت الغائب وكيفيتها 
استحباب كثرة الجمع على الجنازة ا 
بيان موقف الإمام من جنازة المرأة 500 
جواز الصلاة على الجنازة في المسجد .. 
عدد تكبيرات صلاة الجنازة 0 
وجوب الفاتحة بعد التكبيرة الأولى 0 
ما يدعى به في صلاة الجنازة 00 
الأمر بإخلاص الدعاء للميت ل 
مشروعية الإسراع بالجنازة ا 000 


أجر من اتبع الجنازة 50000 


حكم الحثو في القبر 0ه حنج اجر اب 


.اأفاع. ا مد ود فدىد .د هد قدود ود هد ودود واو واوا مد عا .د و رد هام 


قأعاع ود وداه .د وا ود و .د هد ود فد ود فد .د هد هد ود ود فد هد .ا 6و 


فاو ود قد هدو و ودود عه وا ود واو د واو .د ودود ود وام و .دافام 


.ا عد عد ود و .د اود و وه هد وده ودود فاه ند ود ود و فد نار وام 


.واوا قاع واواوفا. وا واو وقد ود واوا .د فد .د مد فد فده من 


قواعا عد و وا ودار و ودود ود هد واه ودود فاه .د وارد هد ناوا وام 


ع فاه #زهويه هل هاور كه هايو هلها وا يفم 8 067 يه 6ه 


.ا قاقدا قدو وقدقدا .د ود فد فده .د ود وه ودود قا وا ودود واح ا واو 


واف هد ودود هد .د مد ود قد ود عده قفد فا .د .امد م اها .د راودو 


.قاقد فدعد وده .د م هد ودود هد فاو وه فداقا. ود فادرا رد .ا وان 


فاأقاء وه واواة هه ودود قاف ود هد قاع د قاود رد ود و فاعد .د وان 


فأقاءد وه ود وا قاع ودود ود ود ود ود فد ودود ود ود قاف تدارا ما مام 


ولقا عفد و ود واو و واوا واه هد ود ود ودود ود ود قاف مدا .ا وا فا م 


فاأواود ودود .د ود ود فا.د ود ود و وا فار ود واوا ود ها مد ود فد فاون 


.وا ود هد هد هد و .د وف هد واو ودود ود ودود ود .امارد ماود و و 


جرجهع 
| 


الموضوع الصفحة 
حكم تلقين الميت بعد دفنه الماتساه لاكسية! سج باب لام مامه م م ا ا 501 
استحباب زيارة القبور للرجال ل لجا ا مل حي م 01 
تحريم زيارة القبور للنساء ا و تو أل الور نري د لي أ 1 جو او و ا 21 17 
تحريم النياحة على الميت وان الس وتم ال ا ل ا 1167 
جواز البكاء على الميت بدون رفع صوت ةا وجا ا و مو ب 11 
حكم الدفن في الليل 1000000 00 0 21110110 
استحباب إعداد الطعام لأهل الميت 00101011 0 اا 
ما يقال عند دخول المقبرة و ا ا ل م ا 1 
النهي عن سَّبِّ الأموات اا[ 10111117101 

“د كناب الزكاة * 32> 
ما جاء في وجوب الزكاة مسال تسوه مامه م بو لق 
أحكام زكاة الإبل والغنم نج ا ار م تسيو جا اوم د باك م 1011 
ما جاء في زكاة البقر ل ل ا ا 1 
مشروعية بعث السعاة لقبض الزكاة كما وساي وت اج مو الطمل ا 61 
حكم زكاة الرقيق والخيل وح امو ب مكو ااال معاون ال ل ا ب 8507 
حكم مانع الزكاة اج لقب اق نسدد وه ماسو ا 
اشتراط الحول لوجوب الزكاة ال ا ال ل ا 
ما جاء في أن الماشية التي أعدت للعمل لا زكاة فيها وي ا 
ما جاء في زكاة مال البتيم امج م ا اي ار تر ايل اي و ده 
استحباب الدعاء للمزكي 11[ 10[ز1[1[ز[ز[ [ [ [ |[ [ [ اا 
حكم تعجيل الزكاة ا ا 
نصاب زكاة الحبوب والثمار و وا ا امشو سو مو يو 550 
مقدار زكاة الحبوب والثمار ام سني ل ااا اذخ أن روم ف ساو أ اكه 
ما تجب فيه الزكاة من الحبوب والثمار ا ا ا ا 51 


فهرس الموضوعات 


الموضوع 


ما جاء في خرص الثمار وما يترك لأرباب الأموال ... 


حكم زكاة الحلي الاباك ل ا م ا 


زكاة المعادن 271111010110100«( 
«ه باب صدقة الفطر لاج ين وقد جه الوم بو لاحي ا ال و 0 
حكم زكاة الفطر ومقدارها ونوعها ع ار 2 
بيان الحكمة من زكاة الفطر ووقت إخراجها 5 
«ه باب صدقة التطوع ان ا م ا 0 
إخفاء صدقة التطوع 1 مسايظ حت ا ع بون الم فا رو 1 
فضل صدقة التطوع و رو 0 


بيان أن أفضل الصدقة ما وافق حاجة المتصدّق عليه 


بيان أي الصدقة أفضل عم ستو ور تم بو و من 
ما جاء في أن النفقة الواجبة مقدمة على التطوع ... 
بيان أجر المرأة إذا تصدقت من بيت زوجها ا 
حكم إعطاء الزوجة صدقتها لزوجها 210000 
ذم المسألة وما فيها من الوعيد 5 
الحث على العمل وذم المسألة تاس ا 
ما يستثنى من ذم السؤال واوا يك وما 1 
«ه باب قسم الصدقات اي لاط لد تا ل وح 0 
الغني الذي تحل له الصدقة 0005 
حكم الصدقة للغني والقوي المكتسب 0 


3 
7 


جواز المسألة عند الحاجة و ا 


|الواقاع.د هد .امد مد ها مد دود .ا مد امام 


وأقافا .د قد .د عد عدا فد ود مده دافام 


هاعد .د فاع فد ودود ود ما .د .امد ما 6د و 


هاعا عفاود ود .د .د وام .د مد ود نا مده 


5 5 5 5 5 


فاواة .دافاو ود وهاه وام .اود وام 


فاها فا .د فاود ود مد هد ود واه وا .د وام 


فأفا. ود فاع مد ودود .د مد .دارا .د مان 


له ونه ويه هه أ هأ هاه ف فده ب 


حكم الصدقة على موالي بني هاشم ا 


جواز أخذ المال إذا جاء من غير إشراف ولا سؤال 22000000 
هه فهرس لأحاديث البلوغ المشروحة الي الا ا ا ا ا 


:4 فهرس ١‏ لموضوعات انم لس ا لوالو فوخ واو “م فاته مط و لما تمي أ أن له لدع رع مره مه 


0-2-2223 5 1: 245 4250-5-95 


60 
تَرَخ جلوع المتراهر 
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الملبحة الأوزت 
دَوَا/فْكَة 2١م‏ 


حقوق الطبع محفوظة ©58؟عايى لا يسمح بإعادة نشر هذا الكتاب 
أو أي جزء منه بأي شكل من الأشكال أو حفظه ونسخه في أي 
نظام ميكانيكي أو إلكتروني يمكن من استرجاع الكتاب أو ترجمته 
إلى أي لغة أخرى دون الحصول على إذن خطي مسبق من الناشر. 
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دجوت تو تكح و 55ح 055 54535 توت جوت 5و أ جزو حو كج جه 


كتاب الصيام 


الصيام لغة: الإمساكء قال أبو عبيدة: (يقال لكل ممسك عن شيء من 
طعام أو كلام أو عن أعراض الناس وعيبهم: فهو صائم”' » ومن هذا قوله 
تعالى: فقول إِفْ تَدَرْتُ لِليمْنِ صَوْمَاك [مريم: 15] أي: صمتاء كما قال 
ابن عباس وغيره”" 

وقال الشاعر: 

خيلٌ صيامٌ وخيلٌ غيرٌ صائمةٍ تحت المَجاج وأخرى تَعْلُّك اللَّجُما 

والمراد: ممسكة عن السير. ْ 

وشرعاً: الإمساك بنية عن المفطرات» من شخص مخصوص. في وقت 
لحخصوص» ش 

فقولنا: «الإامساك بنية». فيه بيان'أن الصيام لا بِدَّ له من النية» كما 


وقولنا: «عن المفطرات» هي الأكل والشرب والجماعء. وهذه متفق 
عليهاء وما عداها ففيه خلاف سيأتى ‏ إن شاء الله فى أحاديث الكتاب. 

وقولنا: «من شخص مخصوص» هو المسلم المكلف. وتزيد المرأة: غير 
حائض ولا نفساء . 

وقولنا: «في وقت مخصوص» هو من طلوع الفجر الثاني إلى غروب 
الشمى:: 


. )77/9( «مجاز القرآن» (؟/ 2)5 «معجم مقاييس اللغة»‎ )١( 
.)757١ /6( انظر: «تفسير ابن كثير»‎ )( 


كتاب الصيام 


وقد فرض صيام رمضان في السنة الثانية من الهجرة بالإجماع» وكان 
فرض الصيام تدريجيّا. حيث أوجب الله تعالى الصيام على التخيير بينه 0 
الإطعام عن كل يوم مسكيناً مع تفضيل الصيام» قال تعالى: فَمَن تطوّع خَيْرا 
قهو حر لذ وآ قتركوا 2 لكك 4 ايمر : 184] ثم أوجب الله تعالى الصيام 
في حق غير المريض والمسافرء وقضاءً في حقهما إذا زال العذر. 

وللصوم فوائد عظيمة وحكم كثيرة. منها 

١‏ أن الصيام من أكبر العون على تقوى الله تعالى؛ لأن له تأثيراً عجيباً 
في حفظ الجوارح الظاهرة والقوى الباطنة. 

١‏ - التعبّد لله تعالى بترك شهوات النفس ومألوفاتهاء وفي هذا يتجلى 
صدق محبة العبد لربه وتعظيمه له» والتماس رضوانه حيث قدم ما يحبه الله 
ويرضاه على ما تشتهيه نفسه وهواه. 

الصوم تربية للإرادة» وجهاد للنفسء» وتعويد على الصبر والتحمّل 
فيما يعود عليها بالنفع. 

- في الصوم فوائد صحية عظيمة» فهو يطهر البدن من الأخلاط الرديئة» 
ويكسبه صحة وقوة» وذلك بترتيب أوقات الوجبات» وإراحة جهاز الهضم مدة 
معينة» كما شهد بذلك الأطباء المختصونء فعالجوا مرضاهم بالصيام. 

وقد ثبت في صيام رمضان فضائل عظيمة؛ دلت عليها النصوص 
الصحيحة» وفيه من جزيل الأجر وعظيم الثواب ما لو تصورته نفس صائمة 
لطاوك فرحا » وثمة أن«تكون البببة كلها زفهنات. 

ولهذة الجكم - وغيرها فرضٍ الله تعالى المنوم خلى حطة 01 قال 
لكاتو «يأيها ألْذِنَ ءامنا يِب عَلَِكُمْ ألصِيَامُ كا كِب عَلَ لدت من 

قنِْحكُمْ لَمَلَّكُمْ تَنَّفُونَ4 [البقرة: 187]. 

0 700000 
حرم الله»ء فصام عن الطعام والشراب والنكاح» وصام عن السماع المحرمء 
والنظر المحرمء والكلام المحرم» والكسب المحرم»ء وحفظ وقته واستفاد من 
أيام الشهر في طاعة ربهء فهذا هو الذي يستفيد من الصيام. 


كتاب كتاب الصيام ا ااا 0 0 


5 النهي عن تقدم رمضان بالصوم 


ك2 


ام 


لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

فقد أخرجه البخاري في كتاب «الصيام». باب «لا يُتقدّم رمضان بصوم 
يوم ولا يومين» 2)١9١5(‏ ومسلم )٠١85(‏ من طريق أي سلمة» عن أب هريرة 
نه به مرفوعاًء وهذا لفظ مسلم. 

0 الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 

قوله: (لا تقدموا) أي: لا تسبقواء وأصله: لا تتقدمواء بتاءين» 
فحذفت إحداهما تخفيفاً ؛ كقوله تعالى: ##ولا تَيَمَمُوا ألْكَِيتَ4 [البقرة: 717؟]. 

قوله: (رمضان) أي: شهر رمضان» سمي بذلك لشدة الرمضاء فيه حين 
سي عر د ذليك2 , 

قوله: (يوم ولا يومين) «أو» للتنويع» وليست للشكء» ولهذا جاء في 
مسلم: «بصوم يوم ولا يومين». 

قوله: (إلا رجل) بالرفع بدل من الضمير في قوله: «لا تقدموااء 
وتخصيص الرجل تغليب» وإلا فالمرأة مثله 

قوله: (يصوم صوما) أي: معتاداً معيناً؛ كصوم الاثنين - مثلاً -. 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على النهي عن الصيام قبل ثبوت دخول 
رمضان بأن يصوم يوماً أو يومين بقصد الاحتياط لرمضان أو بقصد التطوع, 


)0غ( انظر: «تهذيب الأسماء واللغات» 7/9 1). 


وهذا التهى-محمول على التحزيع-غلى-القزل الراجخ + لآن هذا هو الاصضل 
فيه» إلا بدليل يصرفه عن ذلك» والاقتصار في الحديث على يوم أو يومين؛ 
لأنه هو الغالب فيمن يقصد ذلكء, أما صيام أكثر من ذلك فسيأتي. 

ويستثنى من ذلك من كان له عادة بصوم يوم معين؛ كالاثنين أو 
الخميس» أو يصوم يوماً ويفطر يوماًء فيصادف ذلك قبل رمضان بيوم أو يومين 
فلا بأس» لزوال المحذورء وكذلك من يصوم واجباً؛ كنذرء أو كفارة» أو 
قضاء رمضان الماضي»ء فكل ذلك جائز؛ لأنه ليس من استقبال رمضان. 

وقد بحث العلماء عن حكمة هذا النهي» فقيل: تمييز فرائض العبادات 
عا توافلهاء “والاستعداه لرمضان برقبة ونشاطء وقيل؛ لأن .حكم الضيام معلق 
برؤية الهلال فالمتقدم عليه مخالف للشرع. ورجح هذا الحافظ ابن حجر"". 

0 الوجه الرابع: ورد في حديث أبي هريرة ذه أن رسول الله كَلِهِ قال: 
«إِذّا انْعَصَمٌ شَعْبَانُ قَلَا تَصُومُوا...). وظاهره معارض لحديث الباب؛ لأن 
حديث الباب فيه النهي عن تقدم رمضان بيوم أو يومين» فيفهم منه جواز ما قبل 
ذلك» وهذا الحديث فيه النهي عن الصيام إذا انتتصف شعبان» وهو حديث 
مختلف في صحته ‏ كما سيأتي إن شاء الله في آخر الصيام - وعلى القول بصحته 
فهو محمول على من يصوم نفلاً مطلقاً ابتداءً من النصف من شعبان» أما من له 
عادة بصيام الاثنين والخميس» أو صوم يوم وإفطار يوم» أو كان يصل النصف 
الثاني بالنصف الأولء أو عليه قضاء فلا يدخل في النهي كما تقدم. 

وذكر الطحاوي جمعاً آخرء وهو أن هذا الحديث محمول على من 
يضعفه الصومء بحيث يطرأ عليه ضعف يؤثر على صيامه رمضان» وحديث 
الباب محمول على من يحتاط بزعمه لرمضان”"» وقد نقله عنه الحافظء 
وقال: (إنه جمع حسن)”"» والله تعالى أعلم. 


.)26 85 «فتح الباري» (8/5؟17). (؟) «شرح معاني الآثار» (7؟/‎ )١( 
.)١179/5( «فتح الباري»‎ )9( 


01 حكم صوم يوم الشك 37 


سيت همده 0 


761 وَعَنْ عمَارٍ بْنِ يَاسِرِ طَيكِيه قَالَ: مَنْ صَامَ الَيَوْمَ الَذِي 5 
فيه فَقَدْ عَصَّئ أبَا ألْقَاسِم ) 
ذَكرَهُ البْخَارِيٌ تغْليقاً» وَوَصَلَّهُ الْحَمْسَةُ وَصَّحَّحَهُ ابْنُ خْرَيْمَة» وَابْنُ 


م 


الكلام عليه من وجحهين: 


© الوجه الأول: في تخريجه: 

فقد شاه البخاري بصيغة الجزم ١14/5(‏ «فتح)), عن صِلَةَ بن 
زفْرَءِ عن عمار وَبْهء ووصله أبو داود في كتاب «الصيام»ء باب «كراهية 
صوم يوم الشك» .)١75(‏ والنسائي .)١8/5(‏ والترمذي (585):, 
وابن ماجه 2))١550(‏ وابن خزيمة .)١9١5(‏ وابن حبان )7”0١7/8(‏ كلهم 
من طريق عمرو بن قيس الملائي» عن أبي إسحاق السبيعي» عن صِلَةَ بن 
زفَىَ قال: كنا عند عمار في اليوم الذي يُشك فيهء فأتي بشاة مصلية» 
فتنحى بعض القومء فقال عمار ذَبه: «من صام اليوم الذي يشك فيه فقد 
عصى أبا القاسم كا . 

قال الترمذي: (حديث عمار حديث حسن صحيح)ء وكذا صحّحه 
ابن خزيمة.ء وقال الدارقطنى: (هذا إسناد حسن صحيحء ورواته كلهم 


ا كما صححه ابن حبان» والحاكمء وآخرون» ولم أجده في 


.)١6ا//؟( «السنن»‎ )١( 


عم كتاب الصيام 
فض يجج25515115757532327372 0010055 
«المسند»» فعزوه للخمسة وهُمٌّ من الحافظ ككأَنْهُه وقد عزاه ابن عبد الهادي 
في «المحرر)(١؟‏ لأصحاب «السئن»» وقد أعل هذا الحديث بما لا يقدح» وهو 
الانقطاع في بعض رواياته”'» وقد أشار إلى هذا الإعلال ابن عبد الهاديء 
1 الحافظ ابن حجر: (وللحديث علة خفية» ذكر الترمذي في «العلل» أن 

بعض الرواة قال فيه: عن ابن إسحاق» قال: حُدثت عن صلة)(" . 

لكن ما دلَّ عليه هذا الحديث من النهى عن صيام يوم الشك قد جاء عن 
جماعة من الصحابة #رء ومنها حديث أبي هريرة ديه في النهي عن تقدم 
رمضان. 

الوجه الثاني: الحديث دليل على تحريم صيام يوم الشك؛ لأن صيامه 
معصية للنبي كله وهذا الحديث له حكم الرفع؛ فإن عماراً وَيِيْه لن يحكم 
بهذا الحكم إلا وعنده علم من النبي كَل ثم هو مؤيد بأحاديث النهي عن 
استقبال رمضان بالصوم» وأحاديث الأمر بالصوم لرؤيته. 

والمراد بيوم الشك ‏ على قول الجمهور -: يوم الثلاثين من شعبان إذا 
حال دون رؤية الهلال غيم أو قترء أو غيرهماء فهذا لا يصام؛ لقول 
النبي كليه: «هَإِنْ عْبي عَلَيكُمْء فأكيلُوا عِدَةَ شَعْبَانَ نََائِينَ» . 

وهذا نص صريح في أن يوم الثلاثين لا يصام؛ ولأن الأصل بقاء 
شعبان فلا تكون تلك الليلة من رمضان إلا بيقين» ومن فرّق بين الغيم 
والصحو فقال: يصام إذا حال دونه غيم احتياطأء ولا يصام إذا كان 
صحواًء وهذا هو يوم الشك فليس بصحيح.ء وهذا مذهب الحنابلة» وهو 
المنصوص عليه في كثير من متونهم» ودليلهم فعل ابن عمر وهّاء كما 
سيأتي - إن شاء الله -. 


.)189( رقم‎ )١( 

(؟) انظر: «مصنف عبد الرزاق» :)١594/5(‏ «مصنف ابن أبي شيبة» (؟7/ 07371 . 
() «تغليق التعليق» .)١5١/5(‏ 

(:) أخرجه البخاري (1909). 


كتاب الصيام م 


5 تعليق الصوم والفطر بالرؤية ََ 


5/167 - عَنٍ ابن عَْمَرَ وكا قَال: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله له يَقُو 00 
َأَيْتْمُو هُ قَصُومُواء وَإِذَا رَأَيثُمُوهُ هُ فَأَْطِرُواء فَإِنْ عُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدْرُوا له). مَتَفَقٌ 

وَلِمْسْلِمٍ: «فإِنْ أي علبكُم ثرو ل تَلَائِينَ). 

وَللْبْخَارِيٌ : «مأَكملُوا الْمِدَهَ , 

67 وَلَهُ في حَدِثِ أبي هُرَيْرَةَ ده : «تَأَكْمِلُوا عِدَهَ شَعْبَانَ 
تَلَائِينَ1. ْ 


لا الكلام عليهما من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجهما: 

أما حديث ابن عمر وِهْها فقد أخرجه البخاري في كتاب «الصيام»» باب 
«هل يقال: رمضان أو شهر رمضان؟» (1100). ومسلم )٠١80(‏ (4) من 
طريق ابن شهاب قال: أخبرني سالم أن ابن عمر ويا قال: سمعت 
وسزل أله كله يدول ردكر السديفه 

ورواه مسلم ٠ ١8٠١(‏ ()) من طريق أبي أسامة» حدثنا عبيد الله» عن 
نافع عن ,ابن عم بويا بلفظ: «فَإِنْ أَغْمِيَ عَلَيْكُمْ كَافْدرُوا آ لَهُ ثَلَائِينَ؟.» ولغل 
الحافظ أوردها تفسيراً لقوله :' «فاقدروا» على معنى: أبلغوه قدرهء وهو تمام 
الثلاثين يوماً. 

ورواه البخاري )١1101(‏ من طريق مالك؛» عن عبد الله بن دينار» عن 
عبد الله بن عمر وكا بلفظ : «تَأَكْمِلُوا الْعِدَةَ نََابِينَة وهي أوضح. 


"كن كتاب الصيام 


وأما حديث أبي هريرة َيه فقد أخرجه البخاري في باب (قول 
النبي يكله: «إِذَا رَأَيْثُمُ الْهِلَالٌ نَصُّومُوا...») (1104) من طريق شعبة» حدثنا 
محمد ين زياد قال .متمت آنا عريرة هف .ده وذكر الحديث» :وفنه + افإن 

وقد تكلم العلماء في هذه الزيادة: «فأكملوا عدة شعبان ثلاثين» وقالوا: 
تفرد بها البخاري عن شيخه آدم» وأكثر الرواة عن شعبة قالوا فيه: «فعدوا 
ثلاثين» قال الإسماعيلي: فيجوز أن يكون آدم رواه على التفسير من عنده"" . 

الوجه الثانيى: في شرح ألفاظه: 

قوله: (إذا رأيتموه) أي: الهلال» فالضمير عائتد إلى مفهوم من السياق؛ 
كقوله تعالى: ##إِنَا أَنرَلْتَهُ فى لله ألَْدَرِك [القدر: »]١‏ وقد ورد في الصحيحين: 
١لا‏ تَصُومُوا حَتَّى تَرَوا الْهلالٌ»: والمراد: إذا رآه من تثبت به الرؤية. 

قوله: (فإن هُمّ) بضم الغين المعجمة وتشديد الميم» أي: سّيِرَ الهلال 
وغُطي بغيم أو قَثَرٍ ونحو ذلك» وفي حديث أب هريرة وليه : «فَإِنْ عُبّي 
عَلَيْكُم) مأخوذ من الغباوة وهي عدم الفطنة» وهي استعارة لخفاء الهلال» 
وضبطه ابن الملقن بفتح الغين وكسر الباء”"". 

قوله: (فاقدروا له) بضم الدال أو كسرهاء أي: أبلغوه قدره؛ وهو تمام 
ثلائين يوماً بدليل الروايات المذكورة» وله تفسير ثان: وهو أن معناه: ضيقوا 
لهء من قوله تعالى: ##ومن مُدِرَ عَكَّهِ رِرْقُمُ4 [الطلاق: 7]» وتضييق العدد أن 
يجعل شعبان تسعة وعشرين يومأء وسيأتي ذلك. 

2 الوجه الثالث: الحديث دليل على وجوب صيام رمضان إذا ثبتت رؤية 
هلاله.ء وعلى وجوب الفطر إذا ثبتت رؤية هلال شوال» وأن حكم الصوم 
والفطر معلّق بالرؤية ولو كانت بواسطة المراصد والآلات التي تكبر المرئيات؛ 
لأن ذلك رؤية بالعين المشاهدة. ْ 


.)١71/5( «نصب الراية» (75/ /ا83)» «فتح الباري»‎ »)7١05 /4( انظر: «سئن البيهقي»‎ )١( 
.)177/0( «الإعلام»‎ )0( 


7س 7 سالج قهني أ|!| ا ألم 

0 الوجه الرابع: الحديث دليل على أنه لا عبرة بالحساب في إثبات دخول 
الشهر وخروجه» وقد نقل شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره إجماع الصحابة على 
ذلك”""؛ لأن النبي يكل علّقَ الحكم بالرؤية لا بالحسابء والرؤية يدركها الخاص 
والعام» والجاهل والعالم» وهذا من رحمة الله تعالى بعباده» وتيسيره عليهم. 

0 الوجه الخامس: الحديث دليل على أنه إذا عُمَّ الهلال وسّيِرٌَ ليلة 
الثلاثين بغيم أو قتر أنه تكمل عدة شعبان ثلاثين يومأء ولا يصام يوم تلك 
الليلة»ء ويكون معنى قوله: «فاقدروا له» أي: قدروا عدد الشهرء فكملوا شعبان 
ثلاثين يومأء لما تقدم من حديث أبي هريرة ضيه : «هِْنْ عُبِي عَلَيْكُمْ َأَكملُوا 
عِدَةَ شَعْبَانَ َلَائِينَث. وهذا نص صريح لا يقبل التأويل. 

وذهب ا إلى وجوب الصوم يوم الثلاثين إذا انان دون 
الهلال غيم أو قتر احتياط”” 0 وفسّروا قوله: «فاقدروا له؛ بمعنى: ضيقوا له 
العددء من قوله تعالى: #إوَمن قُدِرَ عَلَيّهِ رِرْفُم* [الطلاق: 7] أي: ضَيِّقَ عليهء 
والتضييق* أن يجعل شيعا تسعة وعشرين نوما : 

قالوا: وقد فسر ابن عمر '#ها هذا الحديث بفعلهء وهو راويهء وأعلم 
بمعناه» وقد روى نافع فقال: (كان عبد الله إذا مضى من شعبان تسع وعشرون 
يوماً بعث من ينظرء فإن رئي فذاكء وإن لم ير ولم يَحُلْ دون منظره سحاب 
ولا قتر أصبح مفطراًء وإن حال دون منظره سحاب أو قتر أصبح صائماً)”” . 

والقول الأول: هو الصحيحء وهو أنه يجب فطر يوم الثلاثين إذا حال دون 
الهلال غيم أو قتر لما تقدم» وتفسير الحديث بالحديث أولى» وأما فعل ابن عمر 
فقد خالف نضّاء وقول الصحابي إذا خالف نضا يُرَدّْه وهو اجتهاد منهء والاجتهاد 
يخطئ ويصيب» وتفسير الشارع وبيانه مقدم على تفسير غيره» وابن عمر وِقْها له 
أفعال انفرد بهاء كما ذكر ذلك ابن القيم وغيره والله تعالى أعلم. 


.)١77//5( انظر: «الفتاوى» (6؟//١2)5 اافتح الباري»‎ )١( 
.)159/9( انظر: «المغني» (5/ 2)7””0, «الإنصاف»‎ )0( 
. هذه الزيادة عند أبى داود ابرض 2 6 ة وأحمد )8/ 0ع والحديث إسناده صحيح‎ )29( 


1 م ١‏ كتاب الصيام 


١‏ الاكتفاء بشهادة الواحد فى دخول رمضان ظ 


فَأْحبد 


سول الله كن 5 يقد قَصَّامَ: 0 النَّاسنَ بِصِيامِهِ. رَوَ؛ 7 5 
وصَّححَهُ ابْنُ حِبّانَ وَالْحَاكم . 
0/60 - وَعَنٍ ابْنِ عَبّاسٍ ها : نَ أَعْرَابيا جَاءَ إِلَى ال يكل َقَالَ : إني 


َأَيْتُ الْهِلَالٌء فَقَالَ: أنَسْهَدُ أَنْ ا إل ه إلا الله؟. قَالَ : نَعَمْ. قَالَ : «اتشْهّذأءَ 
مدا زيول الله؟»» قَالَ : نَعَم . قَالَ: «مََذْنْ في النّاسٍ يا بِلَال: أَنْ يَصُومُوا 
عُداً». رَوَاهُ الْحَمْسَهُ وَصَحَحَهُ ابْنُ خْرَيْمَة وَابْنُ حِبَّانَ» وَرَجَحَ النَسَائِيُ إرْسَالَهُ . 
ه الكلام عليهما من وجوه: 

© الوجه الأول: فى تخريجهما: 

أما حديث ابن عمر و فقد أخرجه أبو داود في كتاب «(الصيام؟. باب 
«فى شهادة الواحد على رؤية هلال رمضان» (75757)., وابن حبان 2)57١/4(‏ 
والحاكم )577/١(‏ من طريق يحيى بن عبد الله بن سالم» عن أبي بكر بن 
نافع » عن أبيه» عن ابن عمر وَكْيّاء به. 

والحديث رجاله ثقات» إلا يحيى بن عبد الله بن سالم بن عبد الله بن 
عمر بن الخطاب» فقد ضعفه ابن معين» 0 00 (مستقيم الحليق)20 
وقال الدارقطني: «ثقة مدني» حديثه بمصر)”"©؛ وقال الذهبي: (صدوق)”". 
ومثله قال ابن حجر فى «التقريب». 


.)5١١ /١١( «تهذيب التهذيب»‎ )١( 
.)759/5( (؟) «سؤالات البرقاني للدارقطني» (6070). (”) «الكاشف»‎ 


كتاب الصيام 0 
لسالس سس ببببب بحبح بي قغةض |- 

وقد صحح الحديث ابن حزم لوو والألباني'". لكن قال 
الدارقطني في «(السنن» (؟/ ١5‏ ): (تفرد به مروان بن محمد.» عن ابن وهب» 
وهو ثقة). وقد رواه الحاكم .)577/١(‏ والبيهقي )5١1/54(‏ من طريق ' 
هارون بن سعيد الأيلي» عن ابن وهب به بئحوه. قال الحافظ ابن حجر : (إن 
كان محفوظا ‏ أي هذا الطريق ‏ فهو وارد على دعوى الدارقطني في تفرد 
مروان بن محمد» 005-56 

وأنااغقدية: ابن عباس فقن احرعة أبنو ذاود فى الات المذكوره 
والترمذي ,)591١(‏ والنسائي (17/5), وابن ماجه 2»)١5607(‏ وابن خزيمة 
(195).» وابن حبان 7١9/8(‏ - 570) كلهم من طريق زائدة بن قدامة» عن 
سماك بن حرب» عن عكرمة» عن ابن عياس وما به . 

ورواه النسائيى )١77/54(‏ من طريق سفيان» وابن أبى شيبة (*//51) من 
طريق إسرائيل» وأبو داود )754١1(‏ من طريق حماد بن سلمة» ثلاثتهم عن 
سماك. عن عكرمة» عن النبي علد هكذا ترسلة. 

وقد رجّح النسائي رواية الإرسال» وقال: (هذا أولى بالصواب)» ووجه 
ذلك أن سماك بن حرب مضطرب الحديث, إلا ما انتقاه مسلم من حديثه » ثم 
هو قد تغير بأخرة» فكان يقبل التلقين”'» وقد اختلف عليه فى هذا الحديث» 
فتارة رواه موصولاًء وتارة رواه مرسلاً. وهذا هو الذي رجّحه غير واحد من 
الأئمة؛ كأبى داود والنسائى والدارقطنى وغيرهم » لكن يشهد له حديث ابن عمر 
وها الذي قبله» وهو حديث صحيح. فيتقوى به هذا المرسل. 

0 الوجه الثاني: الحديث دليل على أنه يكتفى بشخص واحد يخبر برؤية 
هلال رمضانء» سواء أكان ذكراً أم أنثى» بشرط أن يكون مسلماًء وهو قول 


)١(‏ «المحلى» (577/5). زفة «المجموع» (5/5/ا؟). 
فرق «الإرواء» (15/5). 


(5) «إتحاف الخيرة» (9/ 20786 وانظر: «نصب الراية» (7/ 555). 
(5) «تهذيب التهذيب» .)5١5/5(‏ 


| حمق كتاب الصيام 


عمر وعلي وابن عمر و وابن المبارك وهذا هو المشهور عن الإمام أحمدء 
والصحيح عن الشافعي. 

والقول الثاني : أنه لا يقبل إلا اثنان» وهو قول عثمان 2-0 والإمام 
مالك والليث والأوزاعي و[ستفاف اك مستدلين بما روى عبد الرحمن بن 
زيد بن الخطاب أنه خطب الناس ذ في اليوم الذي يُشَكُ فيه فقال: (إني 
جالست أصحاب رسول الله 295 وتياءلتهم وإنهم حدّئوني أن رسول الله عند 
قال: «صُومُوا لِرُؤْيته وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيته؛ وَانْسُكُوا لها" فَإِنْ 2 عُمَّ عَلَيكُمْ قأكيلُوا 
ثَلائِينَ» فَإِنْ شَهِدَ شَاهِدَانِ قُصُوموا وَأَمْطِدْو |»” 1 

قالوا: فهذا يدل بمفهومه على أنه لا يكفى الواحد. قالوا: ولأن هذه 
شهادة على رؤية هلال الصيام. فأشبهت الشهادة على هلال شوال. 

والقول الأول أرجح» فإن حديث ابن عمر وِ#بّا نَضٌّ صريح فيجب العمل 
بمقتضاه» وأما دليلهم فهو عن طريق المفهوم. وحديث ابن عمر وبا أشهر 
منه» وهو دليل بمنطوقه» فيجب تقديمه. 

وأما القياس فهو مع الفارق؛ فإن هلال شوال خروج من العبادة» وهذا 
دخول فيهاء والمطلوب فيه الاحتياط» ومن الاحتياط قبول الواحد. 

وأما الخروج من الصيام فلا يقبل فيه إلا شهادة اثنين عدلين في قول 
الجمهور؛ لما تقدم في خبر عبد الرحمن بن زيد. 

والقول الثاني: أنه يقبل قول واحد؛ لأنه أحد طرفي شهر رمضانء» أشبه 
الأول» وهذا قول أبي ثورء وابن ٠‏ المنذر» وابن حزم» ونسبه الخطابي إلى 


.)510 /5( «المجموع»‎ »)5١5/5( «المغني»‎ »)55/٠١( «الاستذكار»‎ )١( 

)١(‏ أي: حُحجوا للرؤية أيضاًء قاله السندي. 

(9) أخرجه النسائي ,)١7/5(‏ وأحمد )١191/71١(‏ وزاد (مسلمان)» والدارقطني 
(17/5 - 2»)118 وفي سنده عند غير النسائي الحجاج:: بن أرطاة» قال المزي: 
(والصواب ذكره)» وهو ضعيف» لكن له شاهد عن بعض أصحاب النبى كَكِلَدّه أخرجه 
أبو داود (7779)» وأحمد (81/ 2)17١‏ وقد اختلف في وصله وإرساله. 


كتاب الصيام ايب #8 


بعض أهل الحديث” . ومال إليه الصنعاني””'. واختاره الشوكاني”" . 

2 الوجه الثالث: الحديث دليل على استحباب ترائي الهلال ليلة الثلاثين 
من الشهرء لقوله: (تراءى الناس الهلال) ولا سيما من رزقهم الله تعالى حدة 
في البصرء وهو يدل على أن ذلك هدي أصحاب النبي كل لأن فيه مصلحة 
عظيمة للمسلمين لما يترتب على رؤيته من الأحكام. 

0 الوجه الرابع: الحديث دليل على أن من رأى الهلال فإنه يخبر برؤيته 
الإمام أو من ينيبه الإمام في هذا الشأن لإعلانه للناس. 

ثم من رأى هلال رمضان وَرُدَّ قوله. فهل يلزمه الصوم؟ قيل: يلزمه. 
وهو قول أكثر الفقهاء. لقوله: «صُومُوا لِرُؤْيتِهِ وَأَفطِرُوا لِرُؤْيَيهه. وهذا قد رآه 


: 2 
فيصوم .+ 


والقول الثاني: أنه لا يلزمه الصوم؛ لأن الهلال ما هل واشتهر لا ما 


4. 


ون وهذا روانة عن أخمد اعضارها ابن نمي 

فإن رأى هلال شوال وَرٌدَّ قوله فإنه لا يفطر؛ لأن هلال شوال لا يثبت 
شرعاً إلا بشاهدينء, وهنا رآه واحد. وهذا قول أحمدء وأبي حنيفة. 
وعاللك 1 


ءًّ > الس 2 5 1 49 
والقول الثاني: أنه يفطر سرّاء وهو قول الشافعي» وابن حزم '". 
والأول أرجح» وهو أنه لا يفطر؟ ا للجماعة» واحتياطاً في باب 
الصومء والله تعالى أعلم. 


.)519/5( «معالم السئن» (7/ 42517 «المحلى» (75765/5), «المغني»‎ )١( 

(؟) «سبل السلام» 77/4 0). (*) «نيل الأوطار» (5/ .)5١١- 7١١‏ 

(5) «الاستذكار» 2,)551/١١(‏ «المغني») (5/5١غ).‏ «المجموع» 56420 «بدائع 
الصنائع» (/ .)8١‏ «المدونة» .)١1977/1١(‏ 

(ه) «الفتاوى» .)١١5/750(‏ 

(5) «تبيين الحقائق» »)"١8/١(‏ «مختصر خليل» ص(288)» «المغنى» .)51١77/5(‏ 

0) «المحلى» (2)776/5 «المجموع» (80/5). : 


م ا اس -23-27 كتب الصيام 


- بيان أن الصيام لا بد له من نية 3 


6 حلم 1 م الْمُؤمِنِينَ كلنا وإناء عَنِ النِيَ يكل َال : امَنْ لم 
مانالا الصِيَام م قبل الْفَجْرٍ قلا صِيَامْ لَه). رَوَاه الخيسة وَمَالَ النَسَائِيُ 
وَالتَرْمِذِيٌ إلى تَرْجِيح وَقَفه فهِ؛ وَصَحَحَهُ مَردفُوعاً ابن خْرَّيمَة وَابِن حِبَانَ. 

وَلِلدارَقْطي : «لا صِيَامَ لِمَنْ لمْ َْرضْهُ مِنَ اللَيل». 
لا الكلام عليه من وجوه: 

© الوجه الأول: في تخريجه: 

فقد أخرجه أبو داود في كتاب «الصيام»» باب «النية في الصيام) 
(:556), والترمذي (7)» والنسائى .)١195/5(‏ وابن ماجه ,))١7٠١(‏ 
وأحمد (57/14) من طريق عبد الله بن أبي بكرء عن ابن شهاب» عن 
سالم بن عبد الله عن أبيه» عن حفصة وَيناء مرفواعاً . 

وليس عند ابن ماجه ذكر ابن شهاب الزهري» وهذا اللفظ لفظ النسائي» 
وعند الباقين ‏ عدا ابن ماجه : «من لم يُجُمع الصيام قبل الفجر فلا صيام 
له؛. وهو رواية للنسائي» وأما لفظ ابن ماجه فهو كلفظ الدارقطني الآتي 
تماما. ومعنى: ١يُجْمِعٌ)‏ أي: يعزم وينوي. 

وهذا الحديث في سنده اضطراب شديده وقد روي رفوع رفعه 
يحين ب أنوتة عن عبد الله بن أبي بكرء وتايعة ابره القة عدن ار 
وأبى داود» وروأه موقا جمع من الثقات» وهم: معمر») والربيدئ) 


.)09/55( «المسند»‎ )١( 


وابن عيينة» ويونس الأيلي» عن الزهري» عن حمزة بن عبد الله بن عمرء عن 
أيه عن حفصة وِبْينا» به»ء وهذا إسناد صحيح . 

وقد رجح الموقوف الإمام البخاري» وقال عن رفعه: (إنه خطأ. 
والصحيح أنه موقوف)”"©2. كما رجح وتفه الدارقطني فقال: (رفعه غير ثابت)"" . 
ونقل ابن تيمية عن الميموني أنه سأل الإمام أحمد عنهء فقال: (أخبرك ما له 
عندي ذاك الإسناد» إلا أنه عن ابن عمر وحفصة إسنادان جيدان)”" . 

وقال النسائي: (الصواب عندنا موقوف» ولم يصح رفعه ‏ والله أعلم ؛ 
لأن يحيى بن أيوب ليس بذاك القوي» وحديث ابن جريج» عن الزهري غير 
محفوظء والله أعلم)”'. 

كما رجح وتقفه الترمذي» وأبو حاتم“ »: وابن عبد البر""2» والزيلعي”", 
وآخرون. 

ووجة ذلك أن:مداز الطرق المرفرعة على بحيى بن اأتونيهة» وهو لين 
بذاك» كيف وقد خالف الثقات المذكورين. 

ورجح رفعه جماعة من الأئمة» منهم: ابن خزيمة”"» وابن حبان”", 
والبيهقي”' "2 والترو7 . 

وقد جاء وقفه على ابن عمر ويه - أيضاً -» رواه مالك”"". عن نافع» 
قاض عتمي بده ومن ظريق شالك 'زواة السات 909 بوالبييقق ”67 وإسكاده 


.)١95/١5( نقله عنه الترمذي في «العلل» (١/597”؟). (5؟) «العلل»‎ )١( 

(6) «شرح العمدة» .)18/١(‏ (4) «السئن الكبرى» .)١0/7/(‏ 
(0) «العلل» رقم (:56). (5) «الاستذكار» .)797//١٠١(‏ 

90) «نصب الراية» (575/5). () «صحيح ابن خزيمة» (517/7). 
(9) انظر: «المجروحين» (؟/ 22٠١‏ «فتح الباري» .)١59/5(‏ 

.)5894/5( «المجموع»‎ )١١( .)5١7/5( «السنن الكبرى»‎ )٠١( 
.)١198/5( «السئن»‎ )١17( .)١188/١( «الموطأ»‎ )١١( 


.)5707//5( «السئن الكبرى»‎ )١5( 


بق كتاب الصيام 


وأما حديث الدارقطنى: «لا صِيام لِمَنْ لَمْ يَمْرِضْهُ مِنّ اللبّل). فقد 
أخرجه في «السنن» )١09/77/7(‏ من طريق إسحاق بن حازم» عن عبد الله بن 
أبى بكرء به وهو لفظ ابن ماجه - أيضاً -. 

ولعلّ الحافظ ذكر هذه الرواية لقوله: «من الليل»» فهو أصرح من قوله: 
«قبل الفجر». 

2 الوجه الثاني الحديث دليل على أن الصيام لا بد له من نية؛ كسائر 
العبادات» وهذا أمر مجمع عليه؛ والنية معناها: القصد والإرادة» قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية كُزَنْهُ: (اتفق العلماء على أن العبادة المقصودة لنفسها؛ 
كالصلاة» والصيام» والحج. لا تصح إلا . 

وذلك لأآن الصيام ترك مختص بزمن معلوم؛ ولأن الإمساك قد يكون 
لمنفعة بدنية» فاحتاج الصيام إلى نية. 

والصيام الذي لا بد له من النية؛ هو صيام رمضان» أو قضاء رمضان» 
أو صيام النذرء ذكر ذلك الترمذي في «جامعه»؛ وأما صيام التطوع فسيأتي - إن 

والنية محلها القلب» فمن خطر بباله أنه صائم غداً فقد نوى» وتصح 
النية في أي جزء من أجزاء الليل» لقوله: «قبل الفجر» والقبلية تصدق على كل 
جزء من أجزاء الليل» ويؤيد ذلك رواية ابن ماجه والدارقطني: من الليل». 

0 الوجه الثالث: اختلف العلماء هل يلزم لكل يوم نية أو يكفي نية 
واحدة أول يوم من رمضان؟ على قولين: 

الأول: أنه يجزئ الصائم نية واحدة لجميع الشهرهء ما لم يقطع صومه 


بسفر أو مرضء» وهذا مذهب مالك وإسحاق ورواية عن أحمد”"'؛ لأن صوم 


.)؟6ا//1١8( «الفتاوى»)‎ )١( 
. )7”31//5( «المغنى»‎ .)78/1٠١( (؟) «الاستذكار»‎ 


كتاب الصيام | 0 


الشهر عبادة واحدة لا بد منهاء والرسول يك يقول: «ولكل امرئ ما نوى» 
وهذا نوى صيام الشهر والتتابع» فله ما نوى. 

القول الثاني: أنه يلزم الصائم نية مستقلة لكل يوم»ء وهذا قول أبي حنيفة 
والشافعى وأخخيل فى النشهوو- فته واستدلوا: بحدية النات؟ بقوله: «قبن 
الفجرف. وقوله: «من لم يبيت» وظاهر ذلك أن لكل ليلة نية مستقلة؛ لأن 
صوم كل يوم عبادة مستقلة» يدل على ذلك أن فساد صيام بعض أيام الشهر لا 
يفسد بعضها الآخر؛ ولأنه يتخلل صوم أيام الشهر ما ينافيها؛ إذ يباح في 
الليل الطعام والشراب والجماع. 

وثمرة الخلاف تظهر فيمن نام بعد العصر في رمضانء ولم يستيقظ إلا 
بعد طلوع الفجر من الغدء فعلى القول الأول يصح صومه لهذا اليوم؛ لأن 
النية الأولى في أول الشهر كافية» والأصل بقاؤهاء وعلى القول الثاني لا 
يصح صومه؛ لأنه لم يبيّت صيام هذا اليوم من الليل» والله تعالى أعلم'" . 


"١ «المغني») و2 ضفر ة «المجموع»‎ 2,)١١8/١( «الهداية»‎ )١( 
. 0737١ /5( (؟) انظر: «الشرح الممتع»‎ 


00 كتاب الصيام 


01 حكم نية صوم التطوع من النهار, 0 
وحكم قطعه 


61 _ عَنْ عَائْشَة دَينا قَالَثْ: دَخَلَ عَلَيَ النَبِنْ كله ذَاتَ يَوْم: 
َقَالَ: «مَل عِنْدَكُمْ شَئْغ؟2 قُلْنَا: لاء كَالَ: «مَإِنّي إذاً صَايِمُ». ثم أتَانَا وما 


224 2< ل لكأت اسه ع 7 0 5 مله ع اص ا ك1 
اخرّء فقلنا: أهدِى لنا حَيسسٌ» فقال: «أرينيه» فلقَد أصبَحت صائما»). فأكل. 


لا الكلام عليه من وجوه: 


0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

فقد أخرجه مسلم في كتاب «الصيام»» باب «جواز النافلة بنية من النهار 
قبل الزوال» وجواز فطر الصائم نفلاً من غير عذر» )١١85(‏ (170) من طريق 
وكيع. عن طلحة بن يحيى». عن عمته عائشة بنت طلحة» عن عائشة 

ورواه - أيضاً - من طريق عبد الواحد بن زياد» حدثنا طلحة. بلفظ: أن 
عائشة قالت: قال رسول الله كل ذات يوم: ايا عَائِشَةٌ هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءْ؟) 
قالت: فقلت: يا رسول الله. ما عندنا شىءء قال: «فَإِنى صَائِماء قالت: 


0. 


مه اسه 


٠6‏ بك صََانَ 2 007 مه 
فخرج رسول الله يل فأهديت لنا هدية او جاءنا 00 قالت: فلما رجع 
رسول الله عند قلت: يا رسول الله أهديت لنا هدية أو جاءنا زور» وقد 


)١(‏ الزور: - بفتح الزاي -: الرُوّار وهو يطلق على الواحد والاثنين والجمع. والمعنى: 
انظر: «شرح النووي» (7587/49). 


كتاب الصيام ل 6 َم 


خبأت لك شيئاً؛ قال: «مَا هوَّ؟» قلت: حَيْسٌء قال: «هَاتِيهه فجئت به فأكل» 
ثم قال: «قَدْ كنت أَصْبَحْتُ ضَائماً . 

الي باد ب ا اللطرع ١,‏ يلزم فيه عبيييم 

من اللبل؛ وإنما يجوز بنية من النهارء لقوله: «هَل عِنْدَكُمْ شي عع ؟». قلنا : 

5" قال: «فَإني صَائِمْ...1. وظاهره أنه أنشأ الصيام في الحال» بدليل رواية 
البيهقي الآتية. 

وهذا مذهب الجمهورء وهو قول جماعة من الصحابة؛ كعلي 
وابن مسعود وِ#ياء ونقله البخاري عن أبي الدرداء وأبي طلحة وأبي هريرة 
وابن عباس وحذيفة» بل رواه ابن حزم عن عشرة من الصحابة ون" . و 
قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد وجمهور السلف”"' . 

وشرط صحة صيام النفل من النهار ألا يأتي بمنافٍ للصوم قبل أن 
ينوي» من أكل أو شرب أو جماع؛ فإن فعل شيئا من ذلك لم يصح صومه؛ 
لأنه تناول مفطراً بعد الفجر. 

وذهبت المالكية» وداود الظاهري» وابن حزم» والمزني ‏ من الشافعية ‏ 
إلى أنَّ تبييت النية شرط في صحة صوم النفل» ومال إلى هذا القول الصنعاني””", 
مستدلين بعموم الحديث المتقدم: «من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له . 

وأجاب ابن حزم عن حديث الباب بأن النبي يَكلهِ قد نوى الصيام قبل 
الفجرء لقوله ككلِكِ: «قد كنت أصبحت صائماً». ولمّا لم يجد طعاماً واصل 
صيامهء فلما أخبر بوجود الطعام أفطر. 

والقول الأول أرجح ؛ لما تقدم من الحديث؛ ولأنه ورد عن الصحابة 


.)١7/7/5( «المحلى)»‎ )١( 

)١(‏ «الاستذكار» ,)70/1١(‏ «المحلى» »)١1١/5(‏ «المجموع» (747/5)» والغريب أن 
ابن حزم لا يرى صوم النفل من النهار مع أنه روى حديث عائشة وَنَاء ورواه عن 
عشرة من الصحابة ل كما تقدم . 

زفرف «الأم» (؟لره"). «الهداية» »)١١94/1١(‏ «المغني» رةه «المجموع» ير 
«سبل السلام» 0/0 ). 


ام كتاب الصيام 


الذين ذكرهم البخاري» وروى ابن حزم أقوالهم أنهم كانوا يصومون بنية من 
النهار؛ وهم أعلم منا بالتنزيل وبمراد الرسول يَلِ؛ِ ولأنه ورد في رواية 
البيهقي من حديث عائشة المذكور: «إذن أصوم"" . فهذه تكاد تكون صزيحة 
في أن الرسول يكم صام بنية من النهار. 

لكنهم اختلفوا في وقت النية من النهارء فورد عن ابن عباسء وابن 
عمرء وأنس» وابن مسعود ل تحديد منتصف النهار كحد أقصىء ولا يجوز 
أن ينوي الصوم بعدهء وهو قول أبي حنيفة وأصحابه'" . 

وذهب الشافعي في الجديد وأحمد إلى صحة صوم النفل بنية من النهار 
قبل الزوال وبعده؛ لأن النصوص الدالة على جواز الصوم بالنية من النهار لم 
تفرق بين إحداث النية قبل الزوال وبعده. 

وقد اختلف العلماء: هل يثاب ثواب يوم كاملء أو لا يثاب إلا من 
النية؟ قولان: 

الأول : 00005 
لقوله كك: «إنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرئ ما نوى»: وهذا لم ينو الصوم 
إلا بعد مضي جزء من النهارء فليس له من الثواب إلا المقدار الذي نواه. 

والقول الثانى: أنه يثاب على النهار كلهء وهذا قول الحنفية» 
فقهاء الحنابلة29؛ لأن هذا أمسك النهار كله وخر النية. 

والأول أقوى من جهة الدليل» والثانيى أقرب إلى سعة فضل الله والله 
تعالى أعلم. ْ 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على جواز قطع صوم التطوع وأنه لا 
يجب إتمامه ولو بدون عذرء لكن ينبغي للصائم مراعاة المصلحة في إمضاء 
صومه أو فطره؛ فإن حقق فطره مصلحة أفطرء كما أفطر النبي كَكِِ لما وجد 


. وقال: (هذا إسناد صحيح)‎ 427١7 /5( «السئن الكبرى»‎ )١( 

() انظر: «مصنف ابن أبى شيبة» (/758). 

() «المغني» (5/ 747). «النيات فى العبادات» ص(*19). 

6 ااشرح فتح القدير» (؟/ 0817 «الهداية» لأبي الخطاب (7/ ١‏ ) «الإنصاف» (”1987/7). 


كتاب الصيام صرحع 


من الأكل ما يعينه على طاعة الله تعالى» وكما لو نزل به ضيفء أو دعاه 
أخوه المسلم إلى وليمة والمصلحة تقتضي إفطاره؛ فإن لم يوجد مصلحة 
فالأفضل إتمام الصوم. 

وقد ورد عن أم هانئ وها أن النبي كَل قال: «الصائم المتطوع أمير 
نفسهء إن شاء صامء وإن شاء أفطر)”'. | 

وقد أخرج النسائي حديث عائشة وْيّنَا المذكور في الباب» بزيادة: (إنما 
مثل صوم المتطوع مثل الرجل يخرج من ماله الصدقة, فإن شاء أمضاهاء وإن 
شاء حبسها»”" والظاهر أنها زيادة غير محفوظة» وقد جاءت عند مسلم من 
كلام مجاهد إثر حديث الباب. 

والقول بجواز قطع صوم التطوع وأنه لا يلزم القضاء هو مذهب أحمد 
والشافعي وإسخاق 59 لما تقدم من الأدلة. 

وقال النخعي وأبو حنيفة ومالك: يلزم بالشروع فيهء ولا يقطعه بلا عذرء 
فإن قطعه بلا عذر قضىء وعن مالك لا قضاء عليه”*'» واستدلوا بحديث 
عائشة ونا قالت: (كنت أنا وحفصة صائمتين» فعرض لنا طعام فاشتهيناه. 
فأكلنا منه» فجاء رسول الله كَل فقالت حفصة: يا رسول الله إنا كنا صائمتين» 
فعرض لنا طعام فاشتهيناه فأكلنا منهء قال: «اقضيا يوماً آخر مكانه»©. 


)١(‏ أخرجه النسائى فى «الكبرى» (7/ 7505)» وذكر أنه مضطرب» ورواه البيهقى (1/7/5؟)» 
وصححه الحاكم؛ وسكت عنه الذهبي» وحسنه الحافظ العراقي في «تخريج أحاديث 
الإحياء» »)757١/7(‏ والحديث له طرق يقوي بعضها بعضاً» على ما ذكره الألبانيى في 
«آداب الزفاف» ص(861). 0 

(؟) «سئن النسائى) (5/ .)١97‏ 

(0) «المغني» 4١/9‏ «المجموع» (5/ 847). 

(:) «الهداية» (١//ا7١)»‏ «بداية المجتهد» (1994/7). 

(5) أخرجه الترمذي (75)» والنسائي في «الكبرى» (771/7)» وأحمد )٠١/51(‏ من 
طريق الزهري» عن عروة» عن عائشة» به. وهذا الحديث قد اختلف فيه على الزهري 
كما ذكر الدارقطني في «العلل» »)5٠ /١5(‏ قال الترمذي: (ورواه مالك بن أنس» 
ومعمر» وعبيد اله بن مكنا وزياد بن سعدء وغير واحد من الحفاظ عن الزهري» 
عن عائشة وِفْينا مرسلاًء ولم يذكروا فيه عن عروةء وهذا أصح ؛ لأنه روي عن - 


والقول الأول أرجح لقوة دليله» وأما حديث عائشة فعنه جوابان: 

١‏ أنه حديث ضعيف,. والحفاظ على إعلاله. 

؟ ‏ أن القضاء فيه محمول على الاستحباب؛ كما يقول ابن القيم؛ لأن 
بدل الشيء في أكثر أحكام الأصول يَحْلّ محل أصله؛ والصيام كان في الأصل 
مخيراً فيه فكذلك في البدل. وهو القضاء"'"» والله تعالى أعلم. 


2 ابن جريج قال: (سألت الزهري؛ قلت له: أحدّئك عروة.» عن عائشة؟ قال: لم 
أسمع من عروة في هذا شيئاًء ولكني سمعت في خلافة سليمان بن عبد الملك من 
ناس عن بعض من سأل عائشة عن هذا الحديث). 

وقد أخرجه مرسلاً النسائي ف فى «الكبرى» م وفيه علة أخرى» وهو أنه عند 
بي داود (لاه2)75 والنسائي 1م من رواية ابن شريح» عن يزيد بن الهادء عن 
زُميل مولى عروة» عن عروة» عن عائشة» وقد قال البخاري في «تاريخه» (9/ :)45٠‏ 
لا يقرب لزعل امتماع رمن غرؤة» ولا لبريلة نوميل ولا يلوم ايند بجح . 
(0) «تهذيب مختصر السنن» (795707/9) . 


كتاب الصيام م 


2-064 عَنْ سَهْل بن سّ سَعْدٍ وِكنا: أَنَّ رَسُولَ الل ككل قَالَ: «لا يَرَالُ 
الثامسُ بخَيْرٍ مَا عَجَلُوا الفِطر». مُتَمَق عَلَيْهِ. 

لحلضال وَلَِرِْي: : مِنْ حَدِيثِ أبي هْرَيْرَةَ ؤه» عَنٍ النَبِيَ لله 
قَالَ: «قَالَ الله ي: أَحَتُ ب عِبَادِي إل أجلي فطراً». 
لا الكلام عليهما من وجوه: 

0 الوجه الأول في تخريجهما: 

أما حديث سهل بن سعد ب#باء فقد أخرجه البخاري في كتاب 
«الصيام»ء باب «تعجيل الإفطار)» (/ا90١)2‏ ومسلم (4»)» من طريق 
مالك. عن أبي حازمء عن سهل بن سعد ويا به. 

وأما حديث أبي هريرة ديه فقد أخرجه الترمذي في أبواب «الصوم»» باب 
«ما جاء في تعجيل الإفطار» )3٠٠١(‏ من طريق الوليد بن مسلم» عن الأوزاعي» 
عن قرة بن عبد الرحمن. عن الزهري» عن أبي سلمة؛ عن أبي هريرة ضيه به. 

وهذا الحديث تفرد به الترمذي عن بقية أصحاب السنن» وقال: (حديث 
حسن)؛ وقد رواه الإمام أحمد .)١187/١١7(‏ 

وإسناده ضعيف؛ لأن الجمهور على تضعيف قرة بن عبد الرحمن شيخ 
الأوزاعي» قال الإمام أحمد: (منكر الحديث جدًا)ء وقال ابن معين: (ضعيف 
الحديث). وقال أبو زرعة: (الأحاديث التى يرويها مناكير). وقد ذكره 
ابن حبان في «العقات2"300, ب 


.)"”25/07( )1( 


0 الوجه الثاني: الحديث دليل على استحباب تعجيل الإفطار والمبادرة به 
حين حلول وقته» وهو غروب الشمسء» وهذا هو هدي النبي كوه فيجب اتباع 
هديه والتمسك سنته. 

وفي تعجيل الإفطار تيسير على الناس» وبعد عن صفة التنطع والغلو في 
الدين» وقد امتثل هذا الأدب خير القرون صحابة رسول الله كلِيةِ قال 
البخاري: (وأفطر أبو سعيد حين غاب قرص الشمس)"''. 

وقال عمرو بن ميمون الأودي كأَنهُ: (كان أصحاب محمد َل أسرع 
الناس إفطاراًء وأبطأهم سحوراً)"”". 

فعلى المسلم أن يحرص على تطبيق هذه السنة» وهي تعجيل الإفطارء 
ومن وسائل ذلك أن يتفرغ الصائم آخر النهار لتلاوة القرآن والذكر والدعاءء 
ولا يخرج من منزله إلا لما لا بد منه» لثلا يفوّت على نفسه هذه الخيرات» 
وقد يؤذن المؤذن للإفطار وهو في الطريق إلى منزله» فيأتي ثائر النْفس» قد 
أضاع وقت الدعاءء وفرّت المبادرة بالإفطار. والله المستعان. 


)غ2 ١«فتح‏ الباري» .)١1957/5(‏ 
(؟) أخرجه عبد الرزاق (551/4)» وقال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» :)١99/5(‏ 
(إسناده صحيح) . 
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حر التزغيب ي الشحور 7 


م6 4 0 - «للنه 0 5 و 1 ميان 
2 عَنْ أنس بن مَالِكِ وَك قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله يَكل: 
026 وا َإِنَّ فى ال لسّحور بَرَكَةَ). مَتَقَقْ عَلَيْه. 


لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

فقد أخرجه البخاري في كتاب «الصيام»» باب «بركة السحور من غير 
إيجاب» (510)» ومسلم )١١965(‏ من طريق شعبة» حدثنا عبد العزيز بن 
صهيب» قال: سمعت أنس بن مالك وَليه» به. 

2 الوجه الثاني: الحديث دليل على أن الصائم مأمور بالسّحور؛ لأن فيه 
خيراً كثيراً وبركة عظيمة دينية ودنيوية» وؤكره يل للبركة من باب الحض على 
السحور والترغيب فيه. 

والسّحور: بفتح السين؛ ما يؤكل وقت السحرهء وهو آخر الليل» وبضم 
السين: الفعل» وهو أكل السحور. 

وهذا الأمر في هذا الحديث أمر استحباب لا أمر إيجاب» وقد نقل 
ابن المنذر الإجماع على ذلك”''» بدليل أن النبي كك واصل وواصل أصحابه 
معهء والوصال: أن يصوم يومين فأكثر ولا يفطرء بل يصوم النهار مع الليل» 
كما سيأتي ‏ إن شاء الله -. 


0 الوجه الثالث: أن كئ السحور بركة دينية ودنيوية» وهى امتثال أمر 


دلق «الإجماع» ص(2)07 «المجموع» 50/ لخر ” 


2 كتاب الصيام 


النبي كَلْةِ والاقتداء به» والمتسحّر إذا نوى بسحوره امتثال أمر النبي مَل 
والاقتداء به كان سحوره عبادة» ويحصل له به أجر بهذه النية. 

وفي السحور مخالفة أهل الكتاب - اليهود والنصارى - قال النبي يَكةِ: 
«فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحور)”'. 

ومن بركة السّحور التَقَوّي على العبادة وحفظ قوة البدن ونشاطهء فإن 
المتسحُر أقوى على وظائفه اليومية من غير المتسحر. 

ومن بركة السّحور القيام آخر الليل للذكر والدعاء والصلاة» وذلك مظنة 
الإجابة. 

وعلى هذا فينبغي الحرص على السّحور وعدم تركه ولو كان الإنسان لا 
يشتهيه؛ فإنه يحصل بأقل ما يتناوله الإنسان من مأكول أو مشروب» ولو 
بجرعة لبن» ليحصل على هذه البركة والفوائد العظيمة» والله المستعان. 


.)1١95( أخرجه مسلم‎ )١( 
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373 عن سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ الصَّبّيّ ذه. عَنِ لَب يله 
انر أحدحم فل عََى قغر كإن لَمْبَجد لمر على ماد 0 


طَهُورٌ. رَوَاهُ الْخَمْسَةُ وَصَحَّحَهُ ابن خْرَيْمَةً وَابْنُ حِبّانَ وَالحَاكُم . 


لا الكلام عليه من وجوه: 
9 الوجه الأول: في ترجمة الراوي: 
وهو سلمان بن عامر بن أوس بن حجر الضَّبِيء له صحبة» ونقل 
إن لانيو عن الإمام مسلم أنه ليس في الصحابة ضبي غيره؛» وكذا قال 
ابن عبد البرء ورد ذلك الحافظ ابن حجر بأنه قد وجد من الصحابة جماعة 
ا منهم يزيد بن نعامة» 
وذكر آخرين. عاش سلمان ذه إلى خلافة معاوية”"' وليه . 
© الوجه الثاني: فى تخريجه: 
فقد أخرجه أبو داود في كتاب «الصيام»» باب ما يفطر عليه» (708؟), 
والنسائي ف في «الكبرى» .)77٠/9(‏ والترمذي  508(‏ 596). وابن ماجه 
2)1١599(‏ ام 50 .)١55-‏ وابن خزيمة (77/8/7)» وابن حبان 
١1م‏ ااال والحاكم ):91/1١(‏ كلهم من طريق حفصة بنت سيرين» 
عن الرَبَاب الضبية» عن سلمان بن عامر الضبي َيه به. 
وفي هذا الإسناد اختلاف. فمنهم من ذكر الرباب» ومنهم من أسقطهاء 


)1( «التاريخ الكبير) للبخاري :)7١7/8(‏ «الاستيعاب» 2)55١/5(‏ (أسد الغابة» 
007 «الإصابة» (5/؟١؟5).‏ 


كما عند النسائي”"» وهي إحدى روايات الإمام أحمد”"»؛ وابن حبان'". 


فيكون السند متقطعاً ؛ لأن حفصة بنت سيرين لم تسمع من سلمان بن عامرء 
بينهما الرباب؛ كما في الروايات الأخرى 

والرباب هي ابنة صَليع ‏ بالضم ‏ الضبية العدوية» روت عن عمها 
سلمان بن عامرء وروت عنها حفصة بنت سيرين» ولم يوثقها إلا ابن حبان”*“. 
وقد صحح الترمذي حديثها في موضع”'. وحسنه فقط في موضع الكل كينا 
صحح بعض أوجه الاختلاف أبو حاته”"'» وصحح حديثها ‏ أيضاً ‏ ابن 
خزيمة» وابن حبان» والحاكمء وعلَّق لها البخاري"» فلعل حالها تقوى بهذه 
الاعتبارات» ولحديثها شاهد من حديث أنس وليه . 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على مشروعية الإفطار على تمرء وهو 
يابس ثمر النخل» وقد ورد في حديث أنس ويه قال: (كان رسول الله َل 
يفطر على رُطَبَاتِ قبل أن يصلي؛ فإن لم يكن رطبات فتمرات؛ فإن لم يكن 
تمرات حجنا واكم )0 

فهذا يدل على أن الأفضل هو الرّطب إن تيسر؛ لأنه أشهى وأنفع في 
وقته» ثم التمر عند عدم الرطب. ثم الماء عند عدم التمرء لقوله كَلةِ: «فإنه 
طهور). 

وقد أثبت الطب الحديث الفائدة العظمى من كون الصائم يفطر على 


.)١95/55( (؟) «المسند»‎ . )71/١ /"( «السنن الكبرى»‎ )١( 


(9) لصحيح ابن حبان» (7”81/8). (:) «الثقات» .)١555/5(‏ 
)0( «جامع الترمذي» (596). 9و4 «جامع الترمذي» (568). 
(0) «العلل» (/541). () انظر: «فتح الباري» (605/9). 


(9) أخرجه أبو داود (77857)» والترمذي (595)., وأحمد(54/75١)‏ من طريق 
عبد الرزاق» حدئنا جعفر بن سليمان» حدثنا ثابت» عن أنس ذله. قال الترمذي: 
«هذا حديث حسن» وقال الدارقطني في «السنن» (5”/ 180): (هذا إسناد صحيح)» 
وأعله أبو حاتم كما في «العلل» »)554/١(‏ وابن عدي كما في «الكامل» )١19/5(‏ 
(05/ 5/) بتفرد عبد الرزاق به عن جعفر» وتغره جعفر به.عن ثابت» وقد روي عن 
أنس َيه من طرق أخرىء ولعلها باجتماعها يشد بعضها بعضاً. 


كتاب الصيام يدم 


تمر؛ بل قبل ذلك العلامة ابن القيم» فذكر أن فطر النبي ككل على الرطب أو 
التمر أو الماء تدبير لطيف جدًا”'': ذلك أن الصائم يستنفد في نهاره عادةً 
معظم وقود جسده. ويكون قد انخفض عنده سكر الدم» ولا سيما في آخر 
نهار الصيامء الذي من أدلته ما يشعر به الصائم من ضعف وكسلء وبالفطر 
على الرطب أو التمر يعود البدن إلى نشاطه؛ لأن المعدة تستطيع هضم المواد 
السكرية في التمرء فيستفيد الجسم منها في أقصر وقتء مع ما في التمر من 
الفوائد العظيمة» والمواد اللازمة للجسمء وفي هذا أيضاً ‏ فائدتان أخريان: 

الأولى : أن المعدة لا ترهق بما يقدم إليها فجأة من صنوف الأطعمة 
الحارة بعد نهار الصيام» بل يرد عليها بالتدريج» وذلك بالإفطار على الرطب 
أو التمرء ثم الفصل بصلاة المغربء. ثم تناول الطعام بلا إسراف. 

الثانية: أن الاقتصار على التمر عند الإفطار يحدٌٌ من جشع الصائم فلا 
يُقبل على طعامه يلتهمه دون مضغ أو تذوق”"»: فإن هذا مع أنه خلاف السنة 
- أيضا - يشغل كذلك عن المبادرة بحضور صلاة المغرب مع الجماعة» بل قد 
تفوت بالكلية . 

فإن لم يجد الصائم تمراً أفطر على الماء» والماء يطفئ لهيب المعدة 
وحرارة الصوم. وينظفهاء كما قرر ذلك الطب الحديث. 


.)7”1١/5( انظر: «زاد المعاد»‎ )١( 
.)١55(ص هم انظر: «الغذاء لا الدواء»‎ 


م كتاب اس 23-027 كتب الصيام 


6 حكم الوصال في الصوم 


7 2 عَنْ أبي هُرَيْرَ عله ضيلنه قَالَ: سول ب 
الْوصَالِء فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ المُسْلِمِينَ: فَإِنّك يَا رَسُولٌ الل تُوَاصِلٌ؟ قَالَ: 
«وَأَيُكُمْ مِثْلِي؟ إني أَبِيتُ يُطْعِمُني رَبّي وتفيئر)ء قلنا أبوا أَنْ يَنتَهُوا عَنِ 
الْوصَالٍ وَاصَلَ بِهِمْ يَؤْمأء ثم يَؤْماء ثُمَّ رَأَوَا الهلا كَمَالَ: الو تاعة 
الْهِلال لَرْدتَكُم) كَالْمَكُلٍ لهم حِينَ أَبَا أَنْ يَنْتَهُوا. مَِمَقّ عَلَيْه. 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

فقد أخرجه البخاري في كتاب «الصيام»» باب «التنكيل لمن أكثر 
الوصال» .)١9545(‏ ومسلم »)٠٠١*(‏ من طريق الزهري» قال: أخبرني 
أبو سلمة بن عبد الرحمنء أن أبا هريرة به قال.. وذكر الحديث. 

الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 

قوله: (نهى) النهي: طلب الترك ممن دون الطالب. 

قوله: (الوصال) هو وصال الصائم بين يومين لا يفطر في الليل. 

قوله: (إنك تواصل) جملة تعليلية لوصالهمء أي: أننا واصلنا لأنك 
تواصل» وأنت أسوتنا. 

قوله: (يطعمني ربي ويسقيني) جملة تعليلية لبيان الفرق بينهم وبينه» 
المانع من الأسوة فيه» والمراد بالطعم والسقي: ما يعطيه الله تعالى له من قوة 
الطاعم والشارب لاستغنائه عن الطعام والشراب بما فيه قلبه من ذكر الله تعالى 
والأنس بمناجاته فلا يتأثر بالوصالء. وأما غيره كلل فلا يحصل له ذلك» وليس 


| 59 2 : 


الحديث على ظاهره وهو أنه طعام وشراب حسى ؛ لأنه لو كان كذلك لم يكن 


مواصلا . 

قوله: (لو تأخر لزدتكم) أي: لو تأخر الشهر لزدتكم في الوصال إلى أن 
تعجزوا عنه فتسألوا التخفيف عنكم بتركه. 

قوله: (كالمنكل لهم) أي : كالمعاقب لهم» وقد ورد في حديث أنس ؤَلكه » 
قال: واصل النبي يك آخر الشهر وواصل اذائن من الداسن» فلغ النبي كل 
فقال: الَو مد , بي الشَّهْرُ لَوَاصَلْتُ وصَالاً يَدَ يدع الْمتعَمُونَ تعَمْقَهُمْ...» الحديث”©. 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على أن الوصال في الصيام منهي عنه؛ 
والحكمة من النهى عنه؛ ما فيه من الضرر الحاصل أو المتوقعء وإنهاك 
البدن» وإحداث الملل والتعرض للتقصير في بعض وظائف الدين من إتمام 
الصلاة والإكثار من تلاوة القرآن» أو الوظائف الأخرى. وهى الأعمال اليومية 
التى كلف بها الإنسان. 

وقد اختلف العلماء في حكم الوصال على ثلاثة أقوال: 

الأول: أن الوصال محرمء وهذا مذهب الأئمة الثلاثة؛ أبي حنيفة 

1 506 ( 2 
ومالك والشافعي”” » وعزاه ابن الملقن إلى ال وصرح ابن حزم 
بتحريمه””؟“. واستدلوا بدليلين: 
- ظاهر النهي» قالوا: ومواصلة النبي كل بأصحابه قَصَدَ بها التنكيل 

الشريعة. 

١‏ - حديث عمر وه قال: قال رسول الله كل «إِذَا أَقْبَلَ اللّيْلُ مِنْ 
هَاهُنَاء وَأَدْبَرَ الّهَارُ مِنْ م الشّمْسُء فَقَد أَقْطَرَ الصَّائِمُ» . 


.)١21١5( أخرجه البخاري (9751), ومسلم‎ )١( 

(؟) «الإستذكار» ,)١97/١١(‏ «المجموع» .)71١8/5(‏ 

(9) «الإعلام» (077/5. (5) «المحلى» .)5١7/97(‏ 
(5) أخرجه البخاري »)١19105(‏ ومسلم .)١1٠١(‏ 


0 3 كتاب الصيام 
ووجه الدلالة : أن الشرع لم يجعل الليل محلا لسوى الفطر وانتهاء وقت 
القول الثاني: أن الوصال جائز إن قدر عليه» وهذا مروي عن عبد الله بن 

الزبير» فقد روى ابن أبي شيبة عنه أنه راضم كعمس عضن يوي » وروى 

الوصال» وهذه أختى تواصل وأنا أنهاها)”" . 
وذهب إليه طائفة من السلف؛ كعبد الرحمن بن أبي نُعْمء وإبراهيم بن 

يزيد التيمي» وعامر بن عبد الله بن الزبير» وأبو الجوزاء» واغبز هي وهؤلاء 

استدلوا بأن النبي كلل واصل بأصحابه يوماً ثم يوماً حتى رأوا الهلال» ولو 

وقد أخرج أبو داود من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى» حدثني رجل 
من أصحاب النبي كَل أن رسول الله كله نهى عن الحجامة والمواصلة» ولم 
كدر هما إعاء على محا 


فصرح الصحابي بأنه لم يحرم الوصال» فهذا يدل على أن النهي عن 
الوصال ليس للتحريم وأنه مصروف إلى كراهة التنزيه» رحمة بهم وتخفيفاً 
عليهم» قالت عائشة وْيّنَا: (نهى رسول الله يل عن الوصال رحمة لهم...) 
الحديث”* © وهذا مثل ما نهاهم عن قيام الليل خشية أن يفرض عليهم» ولم 
ينكر على من بلغه أنه فعله ممن لم يشقٌ عليه. 

والقول الثالث: التفصيلء وهو جواز الوصال إلى السحَرء مع أن 
المبادرة بالفطر أفضلء. وما زاد على ذلك فهو مكروه. وهذا قول الإمام 
أحمد. وإسحاقء» وبعض المالكية» وابن خزيمة ‏ من الشافعية -» وطائفة من 


.)5١5/5( «المصنف» (7/ 85) وإسناده صحيحء كما في «فتح الباري»‎ )١( 
.)5١5/5( «المصنف» (7/ 87). (9) «فتح الباري»‎ )0( 


)2( (السنن» لضفه ة وسئده صحيح . 
(0) أخرجه البخاري »)١971(‏ ومسلم .)١11١5(‏ 


متط ياشكا لل اتات 1551333 بوي 1 الل 9 


أهل الحديث!" . 

واستدلوا بحديث أبي سعيد ذه أنه سمع رسول الله كلهِ يقول: ١لا‏ 
تُوَاصِلُواء تَأيَكُمْ أرَادَ أَنْ يُوَاصِلَ كَلْيْوَاصِلُ حَنَّى السّحَر...» الحديث”" . 

ورجّح هذا القول ابن القيمء فقال: (إنه أعدل الأقوال وأسهله على 
الصائم» وهو في الحقيقة بمنزلة عشائه إلا أنه تأخرء فالصائم له في اليوم 
والليلة أكلة. فإذا أكلها في السحر كان قد نقلها من أول الليل إلى آخرهء والله 
أعلم)'" . 

0 الوجه الرابع: الحديث دليل على حرص الصحابة ون على الخير 
والتأسي بالنبي كَكِ؛ِ لأنه لما نهاهم عن الوصالء قالوا: إنك تواصل؛ أي: 
فنحن نتأسى بك ونواصل . 

0 الوجه الخامس: أن الأصل التأسي بالنبي يل حتى يقوم دليل على 
خصوصية الحكم. 

0 الوجه السادس: ظاهر قوله: (إني لست كهيئتكم». وفي آخر حديث 
الباب: «وأيكم مثلي؟»: أن جواز الوصال خاص بالنبي يل دون أمته لوجود 
الفارق بينه وبينهم. وهو أن الله تعالى يطعمه ويسقيه فلا يتأثر بالوصال» وليس 
ذلك الأمر بحاصل لهم. 

لكن الذي يظهر مما تقدم أن النبي كَكِ ما نهاهم عن الوصال لأنه خاص 
به؛ وإنما نهاهم رحمة بهم وتخفيفاً عليهم لئلاً يشق عليهم. فيدل على أن من 
لذ يق غلية الوصيال' أنه لا مانع منهء وهذا هو ظاهر قوله: «أبيت عند ربي 
يطعمني ويسقيني»؛ وهذا ما فهمه الصحابة وْيّنء كما تقدمء والله تعالى أعلم. 


.)1471//5( «المغني»‎ 2)١6١7/١١( «الاستذكار»‎ )١( 
أخرجه البخاري (1957). 9) «زاد المعاد» (؟078/5.‎ )( 


ا كتاب الصيام 


حك ما يجب على الصائم تركه 4 


سام 8ع مي م6 سامهة 


75 وَعَنْهُ قَالَّ: قَالَ رَسُولُ للم كل: «مَنْ لم يَدَعْ َوْلَ الور 
وَالْعَمَلَ بوء وَالْجَهْلَء فَلَيْسَ لله حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَه. رَوَاه 


04 


كوي تم لكو شرل سهىن؟.ة 1ير 
البخارىٌ» وأبُو دَاوْدَء واللفظ له. 
ل الكلام عليه من وجدعين: 


0 الوجه الأول: في تخريجه: 

فقد أخرجه البخاري في كتاب «الصيام»» باب «من لم يدع قول الزور 
والعمل به في الفيوم» (2140).» وفي كتاب «الأدب»». باب «قول الله تعالى: 
كا كسا نت الور »» (5000). وأبوداود(757) من طريق 
ابن أبي ذئب» حدثنا سعيد المقبري. عن أبيهء عن أبي هريرة طبه به. 

وقول الحافظ: (إن اللفظ لأبي داود) وهم منه كانُه فإن هذا لفظ 
البخاري في الموضع الثاني» وأما أبو داود فليس عنده كلمة: «والجهل» كما 
في المطبوع؛ إلا إن كان الحافظ وقف على نسخة فيها ذلك» وعند أبي داود: 
«حاجة أن يدع» بدون (في». 

© الوجه الثاني: الحديث دليل على أنه يجب على الضائم أن يحفظ 
صومه مما يؤثر عليه وينقص ثوابه» وذلك بالتحلي بمكارم الأخلاق» والبعد 
عن سيئها من قول الزور والعمل به والجهل؛ فإن هذه الأخلاق وإن كان منهيًا 
عنها كل وقت. لكن يزداد قبحها في الصيام. ولهذا ذكرت فيه» وحصولها من 
الصائم يدل على أن صيامه ناقص المعنى» قليل الأجر؛ لأنه ليس صوماً تام 
كاملاً؛ إذ لو كان كذلك لصان صيامه عن الأقوال المحرمة» والأفعال السيئة» 


كتاب الصيام حامر 
-5--- 7جبي22 :2 :2 ت477ا77بببئ7 1 1 11 ات 
وإن وقت الصائم لأنفسٌ وأغلى من أن ينفق في هذه المهلكات» التي تؤثر 
على ثواب الصيام أو تذهب حقيقته وتلغي آثاره التربوية والخلقية؛ لأن قوله: 
«فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه» يشعر بأنه يخشى على من ارتكب 
شيئاً من ذلك وهو صائم ألا يُقبل منه صيامهء وفي هذا دليل على أن الصيام. 
لنبتن مجرد الامتناع عن المفطرات الحسية؛ بل لا بل فيه من صيام الجوارح 
عما حرم الله تعالى» والتحلي بالأخلاق الفاضلة والصفات الحميدة» ليؤدي 
الصوم دوره في تربية النفس وتهذيب الأخلاق» وأولى الناس بذلك من لهم 
علاقة بالآخرين؛ كالقاضي» والمعلم» والطالب» والموظف» ونحوهم. 

وقول الزور: كل قول مائل عن الحق إلى الباطل» فيدخل فيه كل كلام 
محرم من الكذب» والسبّ» والشتمء والغيبة» والنميمة» وشهادة الزور. 

والعمل بالزور: هو العمل بكل فعل محرم فيه عدوان على الناس من 
الظلم. والخيانة» والغش. وأخذ المال» وإيذاء الناس» ونحو ذلك» كما 
يدخل فيه الاستماع أو النظر إلى ما حرم الله تعالى من الأغاني وآلات اللهو 
والطرب. 

والجهل: هو السَّمَه» وهو مجانبة الرشد في القول والعمل. 

إن الصيام مدرسة تربوية تعلَّم الحِلّم والصبر والصدقء وتحث على 
مكارم الأخلاق وفضائل الأقوال والأعمال» والصيام الشرعي صيام الجوارح 
عن الآثام» والبطن عن الطعام والشراب» والفرج عن الرَّفَّثْ ومباشرة النساءء 
فإذا تمّ ذلك أذَّى الصوم ثمراته وفوائده» وترتب عليه المغفرة الموعود بها. / 


0 حكم القبلة والمباشرة للصائم م 


ع هاه ىت 2 05 2ّرصضداع © إذ عزن عع ءعة 
2-714 عن عَائِشَةَ وِلِنا قَالَتْ: كَانَ رَسُول الله ككل يُقَبّل وَهُوَ 
سم عر 


وغ السعرساي و سس اس ل كله له ع مل 6 3 02 وه ال 0 3 
صَائْم وَيْبَاشِرٌ وَهُوَ صَائِمٌ وَلَكِنْهُ أمْلككم لِارْبهِ. متََقْ عَلَيْه وَاللفظ لِمُسْلِم . 

وَرَادَ في رِوَايَةٍ: في رَمَضَانَ. 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

فقد أخرجه البخاري في كتاب «الصيام»» باب «المباشرة للصائم» 
1970): ومسلم )١11١5(‏ (10) من طريق إبراهيمء؛ عن الأسودء عن 
عائشة كنا به . 

ورواه مسلم من طريق زياد بن عِلاقَةَ عن عمرو بن ميموك» عن عائشة وَكْينا 
قالت: (كان الرسول كك يُمَبّل في شهر الصوم)» وفي لفظ: (في رمضان). 

0 الوجه الثاني: الحديث دليل على أنه يجوز للصائم أن يقبّل زوجته وأن 
يباشرهاء ولا يؤثر ذلك على الصيام ولا ينقص ثوابه. 

والمراد بالمباشرة: التقاء البشرتين باللمس ونحوه» فهي أعم من 

وقد أخرج الطحاوي بسنده عن حكيم بن عِقَالٍِء قال: سألت عائشة ما 


يحرم علي من ارات وأنا صائم؟ قالت: (فوني )!7 : 


)١(‏ «شرح معاني الآثار؛ (؟/ 40)» قال في «فتح الباري» :)١54/54(‏ (إسناده إلى حكيم 
صحيح) . 


7 للطتت 0 
وأخرج عبد الرزاق بسنده عن مسروق قال: سألت عائشة ما يحل للرجل 
من امرأته صائماً؟ قالت: (كل شيء إلا الجماع)”" . 

0 الوجه الثالث: دل قولها وَكنا: (وكان أملككم لإربه) على أن الصائم 
إذا خشي من المباشرة تَحَرُكَ شهوته. أو تَدَرّجَهُ إلى الجماع أنه يجب عليه ترك 
التقيل والساستة» هذا للذريعة؛ ولأن حفظ الصيام من الإفساد واجبء» وما 
لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. 

والأرَبُ: بفتح الهمزة والراء» هو الشهوة وحاجة النفس. 

والإِرْبٌ: بكسر الهمزة وسكون الراءء هو العضو وهو الذكرء وقد يطلق 
على حاجة النفس أيض”" . 

فالضابط في الجواز هو أن يملك الصائم أربه» ويقدر على ضبط نفسه. 
فإن خاف من الوقوع في المحذور لم يجز له أن يقبّل ولا أن يباشر. 

فإن قبّل الصائم أو باشر فأنزل فسد صومه. قال ابن قدامة: (بغير 
خلاف نعلمه)' "2 وهذا فيه نظرء فقد ذهب ابن حزم إلى أنه لا يفطر بالقبلة 
والمباشرة ولو أنزل» وقوّى ل وجاء عن جماعة من الصحابة والتابعين 
جواز المباشرة للصائه” , وكذا لو استمنى فأنزل فسد صومهء لأنه فى معن 
القبلة في إثارة الشهوة» وذهب ابن حزم إلى أنه لا يفسد صومه. ا بأنه 
لم يأت نص بأنه ينقض الصوه”"؟, فإن قبّل أو باشر فخرج منه مذي لم يفسد 
صومه في أصح قولي العلماء؛ لأنه خارج أشبه البول» والله تعالى أعلم. 


() «المصنف» (5/ 2)١9٠‏ قال في «فتح الباري» :)١59/5(‏ (إسناده صحيح) . 
(0) ذكره الخطابي في «إصلاح غلط المحدثين» ص(5١).‏ 

(©) «المغني» (751/5). 

(4:) «المحلى» (505/5). «فتح الباري» .)١9١/5(‏ 

(4) انظر: «مصنف ابن أبي شيبة» (9/ 57). 


() «المحلى» »)5١6/5(‏ «المغني» (0757/4. 


2 ككف 


60 -_ عَنْ ابن عَبَّاسِ وا: أَنَّ النَبِىَ كله احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ) 
وَاحْتَجَمَ وَهُوَ صَائِم. رَوَاهُ لْبْخَارِي. 

7 وَعَنْ شَدَادٍ بْنٍ أَوْسِ ؤيفنه» أَنَّ رَسُولٌ الله يكل أتى عَلَى 
رَجُلٍ بالْبَِيع - وَهُوَيَحْقَجمْ في رَمَضَانَ» َال : «أَقَطر الْحَاجِم وَالمَحْجُومً). 


ال مه 


18 الْحَمْسَةُ إل الَّرْهِذِيٌ » وَصَحَّحَهُ أَحْمَدُ وَابْنُ خْرَّيْمَة وَابْنُ حِبَانَ. 
51 2 وَعَنْ نّْ أَنْسِ بْنِ مَالِك وه قَالَ: وَل مَا كُرِمَتْ الحَحَامَةٌ 


ِلصَّائِم؛ أن جَمْفرَ بْنَ أبي طَالِبٍ اْتَجَمَ وَهْوَ صَاقِم قمر و به النَبيْ لل 
فُمَا لَ: «أَفْطَرَ هَذَانِ) 4 رَخْصَ لبي د > تَعَل بعل في الجحامة لِلصَّائِمء وَكَانَّ 


امون 


في يَحْنَجِم وَهُوَّ صَائِمُ. رَوَاهُ الا رَقُطَنِنُ وقوَاه. 


لا الكلام عليها من وجوه: 

© الوجه الأول: في تخريجها: 

أما حديث ابن عباس '#هيا فقد أخرجه البخاري في كتاب «الصياماء 
باب «الحجامة والقيء ء للصائم» )١1950(‏ من طريق وهيب» عن أيوب» عن 
عكرمة» عن ابن عباس ويا ء وأخرجه )١19794(‏ من طريق عبد الوارث» حدثنا 
أيوب» ولفظه : (احتجم النبي د وهو صائم) . 

وأما حديث شداد بن أوس لابه فقد أخرجه أبو داود في «الصيام» بات 
«في الصائم يحتجما (قتضفةة والنسائي ف فى «الكبرى» 19/6 وابن ماجه 
(امككاي وأحمد م؟/ )ل وابن اك (305)ء ٠‏ كلهم من طريق 


أن قلابة» عن لين الأشعث» عن شداد بن اوضق وليه » به 


كتاب الصيام | اس كت 


وأخرجه ابن ماجه )١148٠0(‏ من طريق بي قلابة أن أبا أسماء حدثه عن 
ثوبان وَلكِبْه قال: (سمعت رسول الله كَللِ. ..) فجعله من مسند ثوبان. 

وهذا الحديث في إسناده اختلاف. وفي متنه اضطراب» وقد اختلفت فيه 
كلمة أهل العلم»ء والأكثرون على تصحيحهء فممن صححه الإمام البخاري» 
فقد قال الإمام الترمذي: (سألت محمداً عن هذا الحديثء. فقال: ليس في 
هذا الباب شيء أصح من حديث شداد بن أوس وثوبان» فقلنا له: كيف بما 
فيه من الاضطراب؟ فقال: كلاهما عندي صحيح؛ لأن يحيى بن أبي كثير 
روى عن يي قلابة عن أي أسماء عن ثويان» وعن أي الأشعث عن شداد بن 
أوس» روى الحديثين ع 

وممن صحّحه ابن المديني» وإسحاق بن إبراهيم» وعثمان الدارمي» 
والعقيلي» والنووي» وآخرون' ''» وممن ضعفه الحافظ أبو حاتم» والإمام 
الشافعى”" . 


27 


وأما حديث أنس #نه فقد أخرجه الدارقطني (؟/187) من طريق 
خالد بن مخلد القطواني» ثنا عبد الله بن المثنى» عن ثابت البناني”'» عن 
أنس بن مالك ص به. 

وقال الدارقطني عن رجاله: (كلهم ثقات, ولا أعلم له علة)؛ وقد 
تعقبه ابن عبد الهادي بكلام نفيس» مفاده أن هذا حديث منكرء شاذ الإسناد. 
وفي متنه نكارة» لما يلي : 

١-أن‏ هذا الحديث غير معروف في المصنفات المشهورة» لا في 


() «العلل الكبير» /١(‏ 7507). 

(0) «الضعفاء» ؛ للعقيلي 000 (55/5"”). «المستدرك» 2)5758/١(‏ «المجموع) 
 ":4/5(‏ ٠١ه")‏ (ت تنقيح التحقيق» 1/١‏ ). 

ف الآمة 50/0 8 «علل الأحاديث» (1017) (191) (779), «معرفة السئن 
والأثار» (318/5). 

)2 بمقار اسع ثابت من «السئن» بتصحيح: عبد الله هاشم» واستدركته من الطبعة التي 
أشرف عليها الدكتور: عبد الله التركي . 


ل كتاب الصيام 
دي 4غ 


الصحاح ولا في السئن ولا في المسانيد مع أن الأمة تحتاج إليه أشد 
الاحتياج» ولا يعرف أحد رواه في الدنيا إلا الدارقطني. 

١‏ أن خالد بن مخلد وعبد الله بن المثنى» وإن كانا من رجال الصحيح» 
فقد تكلم فيهما غير واحد من الأئمة» فخالد قال عنه الإمام أحمد: (له أحاديث 
مناكير)» وقال ابن سعد: (منكر الحديث» مفرط التشيع)"'"» وابن المثنى قال 
عنه أبو داود: (لا أخرج أحاديثه)» وقال النسائي: (ليس بالقوي)”'". 


أن فى متنه نكارة؛ لأن جعفر بن أبى طالب َيه قتل في غزوة مؤتة 
وهى قبل الفتح. وحديث: «أفطر الحاجم والمحجوم» كان عام الفتح بعل قتل 


5 رش 00 


© الوجه الثاني: حديث ابن عباس ها دليل على جواز الحجامة 
للصائم» وأنها لا تؤثر على الصيام؛ لأن النبي كلخ احتجم وهو صائم» وهذا 
قول الجمهورء ومنهم الأئمة الثلاثة» أبو حنيفة ومالك والشافعي» وهو ظاهر 
اختيار البخاري» ورجّحه ابن حزه7 1 . 


ويؤيد ذلك ما تقدم من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى» حدثني رجل 
من أصحاب النبى كَللِةِ أن رسول الله كله نهى عن الحجامة والمواصلة ولم 
يحرمهما إبقاءً على أصحابه. . . 

وقد روى البخاري بسنده عن شعبة قال سيت ثانا البنانى قال: سئل 
أنس بن مالك ذه : أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ ‏ وفي رواية: على عهد 
رسول الله كلِ - قال: لاء إلا من أجل الضعف)”'. 


© الوجه الثالث: حديث شداد بن أوس دليل على أن الحجامة تفسد 


.)778/4( (؟4 «تهذيب التهذيب»‎ .)1١١/( «تهذيب التهذيب»‎ )١( 

() انظر: "تنقيح التحقيق» (17/77/9؟). 

(5) «المحلى» (5/ 7١4‏ 5005)» «بدائع الصنائع» (؟/1١٠)»‏ «بداية المجتهد» (؟7/ 2)١55‏ 
«المجموع» (5/ ةع" . 

)(ه) الاصحبح البخاري» (0٠غ19١).‏ 


الصيام؛ لقوله: «أفطر الحاجم والمحجوم», فالمحجوم يفطر بسبب خروج 
الدم؛ لأنه يضعفه» وأما الحاجم فللأنه يمص الدم. 


وهذا مذهب الإمام أحمد» واختاره شيخ الإسلام ابن ثتيمية » وتلميذه 
7 0 


وقد طعن فى حنديث ابن عباس الدال على الجواز كبار الحفاظء 
(5) الم ا 0 . لكي رت 5 
حاتم 0 وقالوا: إن لفظة («وهو صائم) غير محفوظة» وقال مهنا: (سالت 
5 عن الحديث». فقال: ليس فيه «للصائم» إنما «وهو محرم))”". 


والذي يظهر - والله أعلم ‏ هو قول الجمهورء وأن الحجامة كانت تفظر 
في أول الأمر ثم نسخ هذا الحكم. 
للصائمء ورخص في الحجامة)”* . 


قال الحافظ: «قال ابن حزم: إسناده صحيح» فوجب الأخذ به؛ لأن 
الرخصة إنما تكون بعد العزيمة» فدل على نسخ الفطر بالحجامة» سواء أكان 
جاكها ا لسعو وظاهر أحاديث الجواز أنها متأخرة عن أحاديث 
النهي» وقد روي موقوفاً بلفظ : (رُخص للصائم في الحجامة والقبلة)"" . 


)١(‏ «المغني» .)70٠/4(‏ «حقيقة الصيام» لابن تيمية ص(١8‏ وما بعدها). «تهذيب 
مختصر السنن» (9/ 47 7). 

(؟) «تنقيح التحقيق» (؟/ 77505)», «التلخيص» (؟/7١9).‏ 

() «الفتاوى» (560؟/567). 

(5) أخرجه النسائي في «الكبرى» (7/ 20740 وابن خزيمة (9/ ,)71١‏ وابن حزم (5/ 205١5‏ 
وغيرهم» وصحًّحه الألباني كما في «الإرواء» (75/4). 

(5) «المحلى)» 2)5١6/5(‏ افتح الباري» (178/5). 

(5) أخرجه ابن خزيمة (/ 2071 والدارقطني (1/ 2)١87‏ والبيهقي (7514/54)» ورجح 
وقفه أبو حاتم كما في «العلل» (5175)» وابن خزيمة» والترمذي كما في «العلل» 
»)7710/١(‏ وآخرون. 


وهذا له حكم الرفع؛ لأن الترخيص في الأحكام الشرعية من 
الرسول يل وهذا المرفوع حكماً يفسره مجيئه مرفوعاً صريحاً» فيدل على 
نسخ حديث شداد بن أوس ذه الدال على أن الحجامة تفطر الصائمء كما 
يدل على ذلك حديث أنس وَلِئه » على ما تقدم فيه من مقال. 

0 الوجه الرابع: يتفرع على مسألة الحجامة مسألة أخذ الدم للتحليل» 
فعلى القول بأن الحجامة تفطر الصائم يكون أخذ الدم الكثير للتحليل يفطر 
الصائم؛ فإن كان يسيراً لم يؤثر. 

وأمااغلى القرلياق السحجانة لواتقطر :فاخ الدم :لا يفظن مطلما دواد 
أكان كثيراً أم قليلاً . 

أما الرعاف وخروج الدم من الجرح والسن إذا لم يبلعه فهذا لا يفطر 
مطلقاًء سواء أكان كثيراً أم قليلاً؛ لأنه خرج بغير اختياره» والأصل صحة 
الصوم إلا بدليل صحيح يدل على فساده؛ والله تعالى أعلم . 


ل#فكفف كك 


١-4‏ عَنْ عَائِشَةَ رييناء أَنَّ النَبِيَ كه اكتَحَلٌ في رَمَضَانَ وَهوَ 
صَائِمْ . رَوَاهُ ابن مَاجَهُ بإِسَتادٍ ضعِيف . 


قَالّ التَرْمِذِيٌّ : لا يَصِحّ فيه فيه 


لا الكلام عليه من وجين: 

9 الوجه الأول: في تخريجه: 

فقد أخرجه ابن ماجه (17174) من طريق بقية بن الوليد» حدثنا الرُبيدي, 
عن هشام بن عروة» عن أبيهء عن عائشة وِْينَا قالت: (اكْتَحَلَ رَسُولُ الله َكل 
وَهْوَّ صَايِم) وليس فيه: (في رمضان). 

وهذا حديث ضعيفه. فيه الزبيدي» وهو سعيد بن عبد الجبار الزبيدي 
الحمصيء قال فيه ابن المديني: (لم يكن بشيء» كان يحدثنا بالشيء» فأنكرنا 
عليه بعد ذلك. فجحد). وقال مسلم: (متروك الحديث)»؛ وقال البيهقي: 
(سعيد الزبيدي من مجاهيل شيوخ بقية» يتفرد بما لا يتابع عليه)""2. قال 
النووي: (اتفق الحفاظ على أن رواية بقية عن المجهولين مردودة» واختلفوا 
في روايته عن المعروفين» فلا يحتج بحديثه هذا بلا خلاف)”". 

وهذا الحديث من أفراد ابن ماجه عن بقية أصحاب الكتب الستة» 
وأفراده يغلب عليها الضعف. قال الترمذي: (لا يصح عن النبي كله في هذا 
الباب شيء)”"؛ أي: لا يصح عن النبي َه حديث يدل على حكم الكحل 


.)١158/5( «تهذيب التهذيب» (81//5). (؟) «المجموع»‎ )١( 
.)1١6 /5( «جامع الترمذي»‎ )9( 


ا كتاب الصيام 
للصائم»ء فلم يصح عن النبي كَل أنه اكتحل» ولا أنه نهى الصائم عنه. 
0 الوجه الثاني: اختلف العلماء فى حكم اكتحال الصائم على قولين: 

الأول: أن الصائم ممنوع من الاكتحال وأنه يُفَطرٌء وهذا مذهب الإمام 
أحمد» ونقله الترمذي عن سفيان وابن المبارك وإسحاق”"'. 

واسعدلنا بما أخرجه أبو داود من طريق عبد الرحمن بن النعمان بن 
معبد بن هوذة» عن أبيه» عن جده» عن النبي ينه أنه أمر بالإثمد المروّح عند 
النوم» وقال: «ليتقه الصائم»”"'. 

كما استدلوا بأن العين منفذء بدليل أنه يجد طعم الكحل في الحلق. 

والقول الثاني: جواز اكتحال الصائم وأنه لا يؤثر على صيامه مطلقاًء 
سواء وجد طعمه في حلقه أم لاء وهو قول الحنفية والشافعية» ورجحه شيخ 
الإسلام ابن تيمية”" . 


واستدلوا بحديث الباب» ولأن العين ليست منفذاًء فلم يفطر بالداخل 
منها . 

وهذا هو الراجح؛ لأنه لم يثبت عن النبي يله في ذلك شيء» والأصل 
صحة الصيام إلا بدليل صحيح صريح يدل على فساده» والكحل لا يفطر ولو 
وجد طعمه في حلقه؛ لأنه ليس بأكل ولا شرب» ولا بمعنى الأكل والشرب» 
والغين لست مهدا لهندا: 
يفطر الصائم لبيّنه النبي يَكِهِ كما بِيّن غيره من المفطرات» فلما لم يبينه دل على 
أنه لا يؤثر على الصائم . 

وقد روى أبنو داود نسدد عن اين ونه أنه كان يكتحل وهو صائم» 
وزوق < انفضا عن الأعيس أنه قال: (ما رأيت أحداً من أصحابنا يكره 


)١(‏ المصدر السابق» «المغني»  .)707/5(‏ (؟) «السئن» (//1؟). 
() «الهداية» »)١57/1١(‏ «المجموع» (758/5). ١حقيقة‏ الصيام» ص(77). 


كتاب الصيام ال 
الكحل للصائم» وكان إبراهيم ‏ يعني النخعي ‏ يرخص أن يكتحل الصائم 

وقد نقل النووي أن ابن المنذر حكى ذلك عن عطاء والحسن البصري 
والنخعي والأوزاعي» وحكاه غيره عن ابن عباس وأنس وابن أبي أوفى ؤَقين» 
وعزاه إلى داود الظاهري”" . 

وأما حديث: ١لِيَتَقِه‏ الصَّائِمُ»» فقد قال أبو داود عقبه: (قال لي يحيى بن 
معين: هو حديث منكر)» وكذا قال الإمام أحمد فيما نقله عنه أبو داود”'". 
وعلة الحديث والد عبد الرحمن: وهو النعمان بن معبد فإنه مجهول» كما في 


«التقريب» وغيره» وأما عبد الرحمن فقد ضعّفه ابن معين » وقال أبو حاتم: 
(صدوق).» وذكره ابن حبان فى «الثقات)”؟'. 

ويقاس على الكحل قطرة العين؛ لأنها في معنى الكحل» ومثل ذلك 
قطرة الأذن» لما تقدم . 

وأما قطرة الأنف فإنها تفطر إذا دخل ذلك فى جوفه؛ لأن الأنف منفذ 
يصل إلى المعدة» ولحديث لقيط بن صبرة: «وَبَالِعْ في الاسّيَنْشَاقٍ إلا أنْ تَكُونَ 
ا والله تعالى أعلم . 


)١(‏ «السنن» (718 - 77174). وقد حسنهما الألباني في «صحيح سنن أبي داود» 
(5/ 5؟هغ). 

(0) «المجموع) (518/5). (9) «المسائل» ص(98). 

»)8١/90( ):(‏ «تهذيب التهذيب» (5//ا56؟). 

(5) تقدم تخريجه في باب «الوضوء) حديث (59). 


إ 8 كتاب الصيام 


مر حكم صوم مَن أكل أو شرب ناسيا 


١ 


08 - عَنْ أبي هُرَيْرَةَ واه قَالَ: كَالَ رَسُولُ الله يلِه: «مَنْ نسي 


هو صَائِمْ ٠‏ فَأكَلَ أو شَرِبَء ليم صَومَه ؛ فإنما أَطْعَمَهُ الله وَسَقاه) . متَمقَ 
7 


ل 


0 


0 فل - وَلِلْحَاكُم : (مَنْ الطراي رتضان َاسِياً قَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ وَلَا 
كَمَارَةه . . وَهُوَّ صَحِيحٌ. 

لا الكلام عليهما من وجوه: 

9 الوجه الأول: في تخريجهما: 

أما الأول» فقد أخرجه البخاري في كتاب «الصيام»» باب «الصائم إذا 
أكل أو شرب ناسيأ» (19177)» ومسلم »)١١50(‏ من طريق هشام» حدثنا 
محمد بن سيرين» عن أبي هريرة طبه به. 

وأما حديثه الثاني» فقد أخرجه ابن خزيمة :4)١140(‏ وابن حبان 
(5817/6 - 4)588. والحاكم )47٠/١(‏ من طريق محمد بن مرزوق» حدثنا 
محمد بن عبد الله الأنصاري» ثنا محمد بن عمروء عن أبي سلمة» عن 
أبي هريرة ليه . 

وهذا سند حسن» من أجل محمد بن عمرو بن علقمة؛ فإن فيه كلاماً 
من قبل حفظه؛ قال عنه في «التقريب»: (صدوق» يخطى)» وهو حسن 
الحديث ما لم يخالف, كما تقدم. 

وأورد الحافظ هذه الرواية لأنها أعم مما قبلهاء فيدخل فيها الأكل 
والشرب والجماعء ونحو ذلك مما يفطر. 


كتاب الصيام حكن 


لكن أعلّه ابن عدي والدارقطني بتفرد ابن مرزوق بهء عن الأنصاري. ثم 
قال: (هذا حديث غريب المتن والإسناد)"''. وقد تابع ابن مرزوق أبو حاتم 
الرازي عند الحاكم» والبيهقي »)١14/4(‏ وقال ابن عبد الهادي: (المشهور 
في هذا الحديث هذا اللفظ المخرج في الصحيح. وهذا مروي بالمعنى» والله 
أغلو)”” : 

0 الوجه الثاني: الحديث دليل على أن من أكل أو شرب فصومه صحيح 
لا نقص فيهء ولا إثم عليه؛ إذ لا قصد له في ذلك؛ بل هو رزق ساقه الله 
إليه» ولهذا أضاف النبى كَلِِ إطعامه وسقيه إلى الله تعالى» وليس عليه قضاء؛ 
لأنه اهن بالإتمام» 5-7 الذي يُتَعٌّ صوماًء فدل على أنه صائم حقيقة» وهذا 
أمر مجمع عليه» لولا خلاف الإمام مالك» وربيعة الرأي» وابن أبي ليلى» 
حيث قالوا ببطلان صومه ولزوم القضاء؛ لأن الإمساك عن المفطرات ركن 
الصوم؛ كمن نشي وكا من أركان الصلاة» ومعنى: «فليتم صومه» أي : فليتم 
إمساكه عن المفطرات. 

والصواب صحة صومه وأنه لا قضاء عليه» والحديث حجة ظاهرة» وقد 
خالف جمهور المالكية المتأخرين الإمام مالكا . وقد ورد عن أبي هريرة طبه 
أيضاً ‏ قال: قال رسول الله يَكِِ: «إِذًا أكل الصَّائِم ابيا أ شرب ايا 
فَإِنّمَا هُوَّ رِرْقّ سَاقَهُ الله إِلَبِْ وَلَا قَضَاءَ عَلَيْهها''. فهذا نص صريح في صحة 
صومه وعدم قضائه له. لكن الظاهر أن لفظة: (ولا قضاء عليه) شاذة. 

0 الوجه الثالث: قاس الفقهاء على الأكل والشرب بقية المفطرات» 
لقوله في الرواية الثانية: «من أفطر في شهر رمضان ناسياً فلا قضاء عليه ولا 


.)١978/5( «الكامل» (5/١59)ء «سئن الدارقطني»‎ )١( 

(0) «التقيم 2085-6 0000 

(؟) أخرجه ابن خزيمة »)١44٠0(‏ والدارقطني 2»)١78/7(‏ وابن حبان (588/4)» والحاكم 
)5٠/١(‏ وقال الدارقطني: (إسناده صحيح)» لكن الحديث عند مسلم )١١00(‏ بدون 
قول: (ولا قضاء عليه) انظر: لاشرح العمدة» لابن تيمية. وكلام المحقق على هذا 
الحديث .)559/١(‏ 


كفارة». وتخصيص الأكل والشرب في الحديث إنما هو باعتبار الغالب» 
والتخصيص بالغالب لا يقتضي مفهوماً. فلا يدل ذلك على نفي الحكم عما 
عداه. 

وهذا الحكم في الصائم فرد من أفراد القاعدة العظيمة التي دل عليها 
قوله تعالى: ##ريا لا مُوَاحِدْنَا إن يا أو لخطاأًا » [البقرة: 187]» وقد صم 
أن الله تعالى قال إجابة لهذا الدعاء: (قد فعلت): وفي رواية: (قال: نعم)", 
وهذا من رحمة الله تعالى ولطفه بعباده وتيسيره عليهم ورفع الحرج والمشقة 
متهم 

ومثل ذلك ما لو اغتسل الصائم أو تمضمض أو استنشق فدخل الماء إلى 
حلقه بلا قصد لم يفسد صومهء وكذا لو طار إلى حلقه ذباب أو غبار من 
طريق أو دقيق» أو نحو ذلك؛ أنه لا يفسد صومه؛ لأنه كالناسي في ترك 
العمد وسلب الاختيار. 

ومن رأى صائماً يأكل أو يشرب في نهار رمضان ناسياً وجب عليه 
إعلامه وتذكيره؛ لأنه هذا من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
والأكل والشرب في نهار رمضان منكرء والناسي معذور فوجب إعلامه في 
الحال» والله تعالى أعلم. 


.)50١ -1949( أخرجه مسلم‎ )١( 
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1 2_9 عَنٌ أبى هُْرَيْرَةَ يليه قَالَ: قَالَ رَسُول الله يكل: «مَنْ ذَرَعَهُ 

2 2 1ه 27 مدير #سأه 00 5 :م ربج لكساة 
القَىءً فلا قضاءً عليه ومن استقاء فعليه القضاء)» . رَوَأهُ الخمسة. وَأَعله 
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مسعي ممصمو 1 
حمد » وقواه الدارفطييٌ . 
لا الكلام عليه من وجطين: 

0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

فقد أخرجه أبو داود في كتاب «الصيام». باب «الصائم يستقيء عامداً» 
(2332». والترمذي .)077١(‏ والنسائي في «الكبرى» (2)7117//7 وابن ماجه 
(110)» وأحمد )185/1١5(‏ من طريق عيسى بن يونسء ثنا هشام بن 
حسانء عن ابن سيرين» عن انق هريرة طفن » به. 

وإسناده ظاهره الصحة» قال الدارقطني: (رواته كلهم نقارك)77 لك 
معلولء فقد قال البخاري: (لا أراه منحفوظاً)”"'» نقله عنه الترمذي”". وقال 
أحمد: (ليس من هذا شيء). قال الخطابي: يريد أنه غير محفوظ”“» وقال 
هتنا "ع اسهد (حدث به عيسى» وليس هو في كتابه» وليس هو من 

وممن أعلّه الدارمي» فإنه قال: (قال عيسى ‏ يعني ابن يونس -: زعم 
أهل البصرة أن هشاماً أوهم فيه» فموضع الخلاف هاهنا)”''» ومعنى ذلك أن 


)١(‏ «السنئن» (؟/85). (0) بضم الهمزة؛ أي: لا أظنه. 
زفرة «جامع الترمذي» (؟/ (١ .)9١‏ «معالم السنن» (”/ 559). 
(6) «التلخيص» (؟5/١١5).‏ (5) «سئن الدارمي» 557/1١(‏ -05517. 


الوهم من هشام بن حسانء وكذا أعله أبو داود والنسائي والترمذي». وآخرون. 

وقول الحافظ: (وقواه الدارقطني) أي : قال: (رواته ثقات) ‏ كما تقدم - 
ولا يلزم من ذلك صحة الإسناد؛. كما هو معلوم؛ وقد نقل ابن مفلح عن 
الدارقطني تضعيف الحديث”" . 

ومما يدل على ضعفه أن الإمام البخاري روى عن أبي هريرة ذه أنه 
قال: (إذا قاء فلا يفطرء إنما يُخرج ولا يُولج..””'» ولو كان هذا الحديث 
ثابتاً ما أفتى أبو هريرة فيه بخلافه» فكأن البخاري يرى صحة الموقوف على 
أبي هريرة وليه دون المرفوع . 

0 الوجه الثاني: الحديث دليل على أن الصائم إذا تقيّا مستدعياً للقيء 
فسد صومه وعليه القضاءء وهذا مذهب الجمهورء وقد علل شيخ الإسلام 
ابن تيمية ‏ وهو ممن يرى الفطر بالقيء ‏ بأن القيء يضعف البدن ويخرج 
المادة التي يتغذى بها. 

واستدل الجمهور ‏ أيضاً - بحديث أبى الدرداء وَلإه أن رسول الله يكل 
قاف فافظ رت .اللي ْ 

لكن أجيب عنه بأجوبة: 

الأول: أنه حديث مختلف فى إسناده» كما قاله البيهقى وغيره من 
العقاط "و :وقه ككرودالمشعد فى ولمع » بلفظة اناك ترقا ) ركس 
لجس واترفديه لسن يفا كما دك الخد اك ا 

الثاني: أن هذا كان في صوم التطوع وأنه يَكلِكِ قاء فضعف نأفطرء هكذا 
روي في بعض الحديث مفسّرا ذكر ذلك الترمذي. وقال ابن بطال: (وليس 
فيه دليل على أن القيء كان مفطراً له؛ وإنما فيه أنه قاءَ فأفطر بعد ذلك)”" . 


.)١59/( «الفروع»‎ )١( 

(؟) «فتح الباري» (17/5)» وهذا الأثر سنده 

() أخرجه أبو داود ».)7574١(‏ والنسائى فى «الكبرى» (*/9315)» وأحمد (5947/40). 
(5) انظر: «السئن الكبرى» »)57١/4(‏ و«المجموع؛ (5/ 54 00). 

(5) «جامع الترمذي» .)١47/١(‏ (7) «شرح ابن بطال» (81/5). 


الثالث: أن هذا مجرد فعل» وهو لا يدل على الإيجاب. 

وأما إذا ذرعه القيء وغلبه وخرج منه من غير اختياره فصومه صحيح ولا 
شيء عليه. قال الخطابي: (لا أعلم بين أهل العلم فيه اختلافاً"2. وقال 
ابن قدامة: (هذا قول عامة أهل العلم)”"'» وقد روى مالك عن نافع» عن ابن 
عمر ويا أنه كان يقول: (من استقاء وهو صائمء فعليه القضاءء ومن ذرعه 
القيء فليس عليه القضاء)”” . 


وذهب بعض أهل العلم إلى أن القيء لا يفطرء وهو قول ابن عباس 
واي هريرة وابن مسعود 11 وقال به عكرمة» وهو ظاهر اختيار 
البخاري» فإنه ساق بعض الآثار الدالة على ذلك» وحكاه ابن حجر رواية عن 
مالك”* . 


ودليل ذلك أنه لم يصح عن النبي كَكَِهْ في ذلك شيء مع أن القيء مما 
تعم به البلوى» وتحتاج الأمة إلى معرفة حكمهء وتقدم قول أبي هريرة ذه 
في ذلك . 

وقد نقل ابن المنذر الإجماع على بطلان الصوم بتعمد القيء”', ونقله 
عنه ابن قدامة'"'» وفيه نظرء لثبوت الخلاف. كما تقدمء والله أعلم. 


)001 «معالم السنن» (7550177/7). (؟) «المغنى» (358/5). 

(*) «الموطأ» )805/١(‏ وسنده صحيح . ١‏ 

(:) انظر: «مصنف عبد الرزاق» »)١7١/١(‏ «المغنى) (58/5")». «موسوعة فقه 
ابن مسعود» ص(5790). ْ 

(ه) «فتح الباري» (5/ .)١74 ١”‏ (5) «الإجماع» ص(07). 

030 «المغني» 1/2 . 


| 2 كتاب الصيام 


ا 0000 ابن 


لكي بن عبد الله مقا أَنَّ رَسُولَ الله يكل خَرٍَ ِجّ عام 


المَنْحِ إلى مكة فِي رَمَضَانَ ا حت َلَعَ كُرَاعَ الغْمِيم ؛ قَصَامَ النَّامنُ» 
ثُمّ دَعَا بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ فرَقْعَهُ حَنّى نَظَرَ النَاسُ َيه نم شَرِتَء فَقِيلَ له 
بَعدَ بَعْدَ ذَلِكِ: إن بَعْضَ النّاسِ قَدُ صامء قَالَ: «أوليِك الْعْصَاةٌ أوليِك 
الْْصَاكُ 


وَفِي لَفْظِ : قَقِيلَ لَهُ: إِنَّ النّاسَ قَدْ سَقَّ عَلَيْهُمُ الصّيّامُء وَإِنّمَا ينُظَرونَ 
يا تلت قتا بقح ين ماءٍ بغ التطرء كرب . رَوَاهُ مُسْلِم. 

77 وَعَنْ حَمْرَةَ بْنِ عَمْرِو الأسلّمي ذه أَنّهُ َالَ: يا 
رس َسُولَ اللوا أجدُ بي قُوَه عَلَى الصّيَامٍ في السَّمْرٍ المل عا جل ننه 
رَسُولُ الل ككل: «هِي رُحْصّةٌ مِنَ الى فَمَنْ أَخَذَّ بهَا فَحَسَنْ» وَمَنْ أَحَبٌّ أَنْ 
يَصُومَ قلا جُنَاحَ عَلَيْه) ٠‏ رَوَاهُ مسلم. 

74 2 وَأَصْلَهُ فِي «المُتَمّق مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ أَنَّ حَمْرَةَ بن 
عَمْرِو سََلَ. 
لا الكلام عليها من وجوه: 

0 الوجه الأول: في ترجمة الراوي: 

وهو حمزة بن عمرو بن عويمر الأسلمي» روى عن النبي يله وعن 


أبي بكر وعمر وَوُيّاء وروى عنه ابنه محمدء وسليمان بن يسارء وأبو مراوح 
الغفاري» وغيرهم . 


كتاب الصيام ا 

وروى البخاري في «تاريخه» بسنده عن محمد بن حمزة الأسلمي؛ عن 
أبيه» قال: (كنا مع رسول الله كلِ في ليلة ظلماء دُحْمُْسَةٍ"'' فأضاءت أصابعي» 
حتى جمعوا عليها ظهرهم وما هلك منهم. وإن أصابعي لتنير)””"» بَشَّرَ أبا بكر 
الصديق وه بفتح أجنادين» وقيل: إنه الذي بشر كعب بن مالك كه بتوبة الله 
تعالى عليه فأعطاه كعب ثوبيه» ذكر هذا الحافظ في شرح قصة كعب 0 

مات سنة إحدى وستين» وهو ابن )/١(‏ سنةء وقيل: بلغ ثمائيه”؟) 

0 الوجه الثاني: فى تخريجها: 

أما حديث جابر َيه فقد أخرجه مسلم في كتاب «الصيام»» باب «جواز 
الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر...»(5١١١)(40)‏ من طريق 
عبد الوهاب بن عبد المجيدء حدثنا جعفرء عن أبيه» عن جابر ويه » به. 

وأما الرواية الثانية فهي من طريق عبد العزيز الدراوردي» عن جعفر بهذا 
الإسناد )١١١(‏ (41)» ولكن لفظة (فشرب) ليست في «الصحيح». 

وأما حديث حمزة بن عمروء فقد أخرجه مسلم ‏ أيضاً ‏ في باب 
«التخيير في الصوم والفطر في السفر) )1١1( )١1١5١(‏ من طريق ابن وهبء 
أخبرني عمرو بن الحارث؛. عن الأسودء عن عروة بن الزبير» عن أبي مراوح» 
عن جهرة بن عمرو ابه 

وأما حديث عائشة وهنا فقد أخرجه البخاري في كتاب «الصيام»؛ باب 
«الصوم في السفر والإفطار» (؟9451١) .)١957(‏ ومسلم )١١5١(‏ من طريق 
هشام بن عروة» عن أبيه»ء عن عائشة ونا قالت: سأل حمزة بن عمرو 
الأسلمي رسول الله كل عن الصيام في السفرء فقال: (إِنْ شِقْتَ قَصّمْء وَإِنّْ 
شب شِِيْتَ فَأَفْطِد. 

ولعل الحافظ قدم رواية مسلمء لكونها من رواية حمزة نفسه 


ع 


لا 


.)57/( أي: مظلمة» كما في «القاموس». (؟) «التاريخ الكبير؛‎ )١( 
.)117/8( «فتح الباري»‎ )0( 
.)758/5( «الاستيعاب» ("/ '87). «تهذيب التهذيب»‎ ):( 


0000 كتاب الصيام 
فيها من الفوائد الزائدة على رواية «الصحيحين»؛ لأنه في لفظط مسلم قال: 
رُخْصَّةٌ مِنَّ الله...)» ولفظ «الصحيحين»: : (إِنْ شِئْتَ قْصِمْ ٠‏ وَإِنْ شِنْتَ 0 
لكن قد يقال: إن الحديث واحد. 

0 الوجه الثالث: في شرح ألفاظها: 

قوله: (كراع الغميم) بضم الكاف. وفتح الراء المهملة» ثم ألف. آخره 
عين مهملة» هو الطرف من كل شيء» والمراد هنا: جبل أسود طويل على 
يسار الطريق» 000 

'والغميم: بفتح الغين» اسم واد على طريق مكة إلى المدينة» يبعد عن 
مغة (4) عبلذء ويعرف عند أهل تلك الجهة ببرقاء الغميم» وهو وادي 
عُسفانء وينتهي مصبه في البحر الأحمر. 

قوله: (على الصيام في السفر) لم يبين ما المراد بالصوم» إلا أنه ورد 
عند البخاري من حديث عائشة: (وكان كثير الصيام). فهذا قد يرجح أنه صوم 
التطوع. لكن قوله في رواية مسلم: «هي رخصة من الله» يفيد أن المراد صوم 
رمضان؛ لأن الرخصة إنما تطلق في مقابلة ما هو اضيا :وق جاء دك 
أب داود بلفظ: ١إنِي‏ صاحب ظَهْرٍ أَعَالِجُهُ ٠‏ أُسَافِرُ عَلَبِْ وأكريو وَإِنَّه صَادَفْنِي 
هَذَا الشّهُرٌ - يَعْنِي رَمَضَانَ ونإ جد القكةء زآنا شاك © الحدزيق " ...وغلى 
هذا ففائدة قوله: (وكان كثير الصيام) بيان قوته على الصوم. وأن الصوم يسير 
في السفر عليه. 

قوله: (فصم... فافطر) أمر للإباحة. 

0 الوجه الرابع: في هذه الأحاديث دليل على أن المسافر له أن يصومء 
وله أن يفطرء وهذا مذهب الجمهور من أهل العلمء واستدلوا ‏ أيضاً ‏ 
بحديث أنس فيه قال: (كنا في سفر مع النبي كَل فلم يعب الصائم على 
المفطر ولا المفطر على الصائم)”" . 


.)58٠7( «السنن»‎ )١( 
.)١١١4( ومسلم‎ »)١951( (؟) أخرجه البخاري‎ 


كتاب الصيام اا عم 


وذهب داود الظاهري وابن حزم إلى أنه لا يجزئ المسافر الصوم؛ وإنما 
فرضه الفطر"'"'؛ لأن الله تعالى قال: لاهّمن كان هن مَرِيضًا أَو عل سقر م 
َهِدَه من يام أ [البقرة: 184]» وان مَنامو! «أوليك 
العْصَاةٌ ٠‏ أولَيِك العصّاة». ولحديث جابر ديه قال: (كان رسول الله كلِهِ فى 
سفر فرأى إتتناما ووصية قد ظلل عليهء فقال: «ما هذا؟». قالوا: هات 
قال: «لَيْسَ مِنَ الْيرّ الصّوْمُ في السّمَره)”". 

والصواب هو القول الأول؛ لقوة أدلته» وأما الآية فليس فيها دليل على 
عدم إجزاء صوم المسافر لو صام؛ وإنما فيها أن المسافر إذا أفطر فعليه عدة 
من أيام أخرء والسنة تبين القرآن» ولو كان الصيام في السفر لا يجزئ ما فعله 
النبي كل ولا أحد من أصحابه» وهم أعلم منا بمراد الله تعالى في كتابه» وقد 
جاء عن بعض السلف من الصحابة والتابعين وجوب الصوم في السفرء لظاهر 
قوله تعالى: طقسن كيد يدك الكبرَ فليِصُنَةُ74". 

وأما قوله: (أولتك العصاة) فإنما قاله النبي كَل في حق المخالفين الذين 
لم يمتثلوا أمره لهم بالإفطار حين شق الصيام على الناس» ولا ريب أن الفطر 
متعين في هذه الحالة» وعدم الامتثال معصية. 

وأما حديث: «لَيْسَ مِنَّ الْبرّ الصّوْمُ في السَّفَرِه فإنما قاله فيمن شق 
الصيام» بدليل السياق؛ لأن النبي يَكهِ صام في السفرء وهو لا يفعل ما ليس ببر. 

والحق أن القول بوجوب الفطر في السفر إعراض عن الأحاديث الدالة 
على جواز الصيام.؛ وهي كثيرة. 

ثم اختلف الجمهور أيهما أفضل في السفر الصوم أو الفطر؟ 


فذهب أبو خليفة والشافعى ‏ ونسبه ابن حجر إلى الحمين اله أن 


.)517"/5( «المحلى)»‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري 2)١955(‏ ومسلم .)١١١5(‏ 
9) انظر: «مصنف عبد الرزاق» (7559/5). 
(5) «فتح الباري» (5/ 187). 


لمكن كتاب الصيام 


الصوم أفضل حيث لا مشقة ولا ضرر؛ ولأن هذا هو فعل النبي كه كما في 
حديث أبي الدرداء َيِه حيث صام يل هو وعبد الله بن رواحة وي" . ولأنه 
أسرع في إبراء الذمة» وأيسر إذا صام والناس صائمون. وقد رجح هذا القول 
ابن حجر. 

وذهب الإمام أحمد وأصحابه إلى أن الفطر أفضل ولو لم يلحقه مشقة. 
ودليلهم حديث الباب» فإن قوله: «هِيَ رُخْصَةٌ من الا ببهَا فَحَسَن) 
يدل على أن الفطر أفضل؛ لأن الله تعالى يحب أن تؤتق رخص”" + ولأنه. قال 
في الصيام : دوّمَنْ أَحَبّ أَنْ يَصُومَ فلا جُنَاحَ عَلَيّْه). 

والقول الثالث: أن الأفضل هو الأيسرء فمن كان الفطر أيسر عليه 
وأسهل له فهو أفضل في حقهء ومن كان الصوم أسهل عليه فهو أفضل. وهذا 
قول عمر ين عبد العزيزء ومجاهدء وقتادة» واختاره ابن المنذر”" . 

وهذا قول قوي تجتمع به الأدلة الكثيرة في موضوع الصيام في السفر 
ويعمل بها كلها. 

واعلم أنه لا فرق في جواز الفطر في السفر بين طول المدة وقصرهاء 
ولا بين السفر الطارئ لغرضء أو المستمر كسائقي الطائرات وسيارات 
الأجرة» لعموم الأدلة» والرخصة في الإفطار منوطة بالسفر؛ لأنه مظنة 
المققة ولا يشترط حصول المشقة» فلو سافن غلن الطائرةت مغلا قله 
الفطر؛ لأنه مسافر فارق بلده» والله تعالى أعلم. 


.)١١57( ومسلم‎ ,)١940( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)475( تقدم تخريج ذلك في باب «صلاة المسافر» رقم‎ )0( 
.)١57"/5( «الإشراف»‎ )*” 


كتاب الصيام ل 


0 حكم الكبير الذي لا يطيق الصيام الك 


0 7 عَنٍ ابْنِ عَبّاسٍ وها قَالَ : | رخص للشيع الكبير أَنْ يُفْطِرَ 
وَيُطْعِمَ عَنْ كُلّ يوم مسْكيناً؛ وَل قَضَاء عَلَبْهِ. رَوَاُ الدَارَفْطْنِيُ» وَالْحَاكُمْ 
وَصَ ا 
لا الكلام عليه من وجهين: 

0 الوجه الآول: في نتخريجه: 

فقد أخرجه الدارقطني (2700/7)» والحاكم )150٠/١(‏ من طريق خالد 
الحذاء» عن عكرمة» عن ابن عباس وَيييّا. 

قال الدارقطني: (وهذا الإسناد صحيح) وقال الحاكم: (حديث صحيح 

0 الوجه الثاني: هذا الأثر دليل على أن الشيخ الكبير الذي لا يستطيع 
أن يصوم أن له أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكيئاًء وليس عليه قضاء. 

ومثل ذلك المرأة الكبيرة العاجزة عن الصيام؛ وكذا من يشق عليه 
الصيام؛ كالمريض الميؤوس من برئه» وهو لا يقدر على الصيام. فهذا ملحق 
بالشيخ الكبير؛ لأنه لن يتمكن من القضاء ما دام مرضه ملازماً له على 
الدوام. 

وقول ابن عباس ها هو المعتمد في هذه المسألة» والظاهر أنه لا 
مخالف له من الصحابة وَقهر» ويحتمل أنه سمعه من النبي كَلِةِ لما يتبادر من 
قوله: (رُخخص)» ويحتمل أنه استنبطه من قوله تعالى: لا يُكَلِك أنه تَنْسا إلا 
وُسَعَه* [البقرة: 7875]» وأشباهها . 


وقد نقل ابن المنذرء وابن حزم الإجماع على ذلك”"'. 

وقد أخرج البخاري بسنده عن عطاءء أنه سمع ابن عباس يقراً: (وعلى ‏ 
الذين يطوقونه'"' فدية طعام مسكين) قال ابن عباس: (ليست بمنسوخة. هو 
الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوماء فيطعمان مكان كل يوم 
ا 

وهذا رأي ابن عباس وها وهو أن الآية ليست منسوخة» بل هي محكمة 
في حق من يشق عليه الصيام؛ كالكبير والمريض الذي امتد به المرض» كما 
0 أخرى » ود ورد عنه ما يدل على أنها منسوخة بقوله تعالى: 

من كيد دك الثَهْرَ َيِضسْمَةُ4 [اليقرة: 06140“ وهذا مذهب الجمهورء وهو 
0 فرض الصيام من شاء أفطر وأطعمء ومن شاء صامء ثم نُسخ ذلك. 

ولا تعارض فيما ورد عن ابن عباس '#ا؛ لأن النسخ المنفي هو إزالة 
الحكم بالكلية» والنسخ المثبت هو تخصيص بعض أفراد العام» والمتقدمون 
يطلقون النسخ على التخصيص أحياناً - كما ذكر القرطبي””' -» فتكون الآية 
نسخ حكمها في حق من يطيق الصيامء وبقي فيمن لا يطيقه إلا بمشقة. 

ويخير الكبير العاجز عن الميام ومن في حكمه في الإطعام بين أن يفرقه 
ا على المساكين»؛ لكل واحد 0 من البر» ومقداره (057) جرانا * ا 
كما تقدم في الزكاة ‏ وبين أن يصنع طعاماً ويدعو إليه من المساكين بقدر 
08 التي أفطرهاء لما ورد عن أنس َه أنه ضعف عن الصوم عاماً فصنع 
جَفَْةَ نَرِيدِء ودعا ثلاثين مسكينا أ ناخيدي ا والله تعالى أعلم. 


)0غ( «الإجماع» ص(07): «مراتب الإجماع» ص(47). 

(؟) أي: يكلفون إطاقته. () «صحيح البخاري» (50:00). 
(:) أخرجه ابن الجارود »)98١(‏ وابن جرير (/ 470). 

(0) «تفسير القرطبى» (؟788/1). 

(1) أخرجه الدارقطني »)7١1/1(‏ وسئده صحيح. 


ا 


7 حكم جماع الصائم في نهار رمضان 2 


7 2 عن أبي هُرَيْرَةَ وه قَالَ: جَاء رَجُلُ إِلَى اللي كل 
فَقَالَ: هَلَكُتُ يَا رَسُولَ الل قَالَ: «رَّمَا أَمُلَكَك؟». نَالَ: وَمَعْتُ عَلَى 
امْرَأنِي ذ فى رَمَضَانَ فَقَالَ: «مَل تجذ م ما تَعْتِقٌ ربكل قَالَ: لاء قَالَ: «فهَل 
تَسْتَطِِعُ أن َصُومَ م شَهْرَيْنِ مََابِعيْنِ ؟4, ثَالَّ: لاء قَالَ: «فَهَلُ تَحِد مَا تَطْعِمُ 
تير سِنَّينَ مِسْكيناً؟1. قال له ثم جَلْسَ ٠‏ كأَنِي التي لد بِعَرَقٍ فِبهِ فِيه تَمَرٌ فْقَالَ: 
«نَصَدَقُ بهدَاكء كُقَالَ: أعَلَى 71 رَ ِنا؟ كُمَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا أَهْلْ بَيْتِ أَحْوَحُ إلَبْه 
مِنّاء مَضَّحِلكَ النبيُ يله حَنَّى بَدَتْ أَنْيَابْه ُ ثم َال : «اذْمَبْ فَأَطْعِمْهُ أَهُلّك). 


2 هم ع 
[ سخ م 3 عه 
رواه السبعة. واللفظ لمسلم. 
2 


لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوحه الأول: في تخريجه: 

أخرجه البخاري في كتاب «الصيام»» باب (إذا جامع في نهار رمضان 
ولم يكن له شيء فتُصدق عليه فليكفّر» :»)١195(‏ ومسلم »)١١11(‏ وأبو داود 
(55)» والنسائي في «الكبرى» :)071١7/7(‏ والترمذي (9/75): وابن ماجه 
(1711). وأحمد (088/11) كلهم من طريق الزهري قال: أخبرني حميد بن 


عبد الرحمن» أن أبا هريرة ضيه قال:.. . فذكره. 
وقد ذكر. ابن القيم أن هذا الحديث رواه عن الزهري ما يزيد على أربعين 
20 
ا 


.)717 /9( «تهذيب مختصر السئن»‎ )١( 


كن كتاب الصيام 


وهو حديث كثير الفوائد؛ وقد أفرده بعضهم في مصنف مستقل - وهو 
الحافظ العراقي ‏ واستنبط منه ألف مسألة ومسألة. 

وقد أخرجه أبو داود من طريق هشام بن سعدء عن الزهريء عن أبي سلمة بن 
عبد الرحمن» عن أبي هريرة نه وزاد: «وَصُمْ يَوْماً وَاسْتَفْفِرٍ الهم”"" . 

وقد طعن فى هذه الزيادة غير واحد من الحفاظ؛ لأن أصحاب الزهري 
الأثبات الثقات أمثال : مالك» والليث» وعُقيل بن خالد» ومعمرء وغيرهمء. 
لم يذكروا هذه اللفظة؛ وإنما رواه هشام بن سعد وأخطأ فيه» وقد تابعه من لا 
يعتد به؟ لأنهم خالفهم من هو أوثق منهم وأكثر عدداًء ولو كان هشام بن سعد 
ثقة لَحُكُمّ على روايته بالنكارة لمخالفته من ذكرء فكيف وهو سيئ الحفظء 
كما قال الحافظ: (صدوق له أوهام)» وقد تقدم له ذكر في كتاب الفزيلة 0 

© الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 

قوله: (هلكت) أي: وقعت في الإثم الذي يهلكني. 

قوله: (هل تجد ما تعتق رقبة) بالنصب بدل من (ما) التي هي مفعول 
(تجد) . 

قوله: (يعرق) بفتح العين والراء: هو الزبيل» وقد ورد في رواية عند 
البخاري: (فأتي النبي يل بعرق فيه تمرء وهو الزبيل) ويقال: الزنبيل» 
وين القلة دو انسلف كما زكر اي القلتن» وذكر يفا أن العرق عن 
الفقهاء ما يسع خمسة عشر صاعاًء وذللك.لترن: هذا لكل مسكين هد 

قوله: (أعلى أفقر منا؟) الهمزة داخلة على محذوف يفهم من السياق» 
يتعلق به الجار والمجروره والتقدير: أأتصدق به على أفقر منا؟ 

قوله: (ما بين لابتبها) أي: ما وسط لابتيهاء أي: لابتي المدينة» وهما 
حرّتاها الشرقية» شرقي البقيع» وتسمى: حَرَّة واقم» والغربية غربي سلعء 
وتسمى: حرة الوبرة» والحرة: أرض تعلوها حجارة سود. 


.)778( «السنن» (5897). (9) انظر: الحديث‎ )١( 


كتاب الصيام م 
مجح يي سي اا . 

قوله: (بدت أنيايه) أي ظهرت» والأنياب: جمع ناب» وهي السن 
التى خلف الرباعية. 

© الوجه الثالث: الحديث دليل على عظم الإثم في جماع الصائم في 
نهار رمضانء لقول الرجل: (مَلَكَتٌ)» وقوله ككلِِ: «وَمَا أَمْلَكَك؟). فأقره 
النبي كَِ على أن فعله هذا مهلك». ورا يحي لالت وو قا لامر وفي 
عدي 0 (اخترقك)6" :<وهذا الرتجل كان جاهلا لما بحب 
عليه أغلظ الكفارات» وهى على الترتيب: 

١‏ عتق رقبة» وظاهر الحديث أنه لا يشترط كونها مؤمنة؛ لأنه أطلق 
ولم يقيدها بالإيمان» وهذا قول الحنفية» والجمهور على اشتراط الإيمان» من 
باب حمل المطلق على المقيد؛ لأن الله تعالى اشترط الإيمان في كفارة القتل» 
مع أن السبب مختلف . 

وهذا قول الجمهور من أهل العلم سلفاً وخلفاً. وأما ما حكي عن 
الشعبي والنخعي وسعيد بن جبير من وجوب القضاء على المجامع بدون 
كفارة» فهو مبني على أن الحديث لم يبلغهم. كما قال البعوي” وهذه 
الكفارة مختصة بالجماع في رمضان. 

فإن جامع في قضاء رمضان فسد صومهء وعليه القضاء ولا كفارة؛ لأن 


.)١115( ومسلم‎ »)١901( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)585/5( «شرح السنة)‎ )5( 


الكفارة خاصة برمضان؛ لأن له حرمة خاصة. فالفطر انتهاك لهاء بخلاف 
القضاء؛ فإن الأيام متساوية بالنسبة له. 

0 الوجه الخامس: الحديث دليل على جواز الأكل من طعام الكفارة 
لمن وجبت عليه إذا كان معسراً والتصدق على أهله. وهذا بناءً على أن العرق 
الذي أخذه أنه كفارة وليس صدقةء وهذا ظاهر الحديثء» كما يقول الحافظء 
بشرط أن يكون الإنسان قد أعطيها كما في هذا الحديثء أما إذا كان هو 
الذي دفعها فليس له أن يأكل منهاء بل يدفعها إلى مستحقها . 

والقول الثاني للجمهور وهو: أن ما أخذه ليس كفارة وإنما هو صدقةء 
والكفارة لا تسقط بالإعسارء بل تبقى ديئاً في الذمة» قياساً على سائر 
الكفارات والديون. 

قالوا: وليس في الحديث ما يدل على سقوطهاء بل ظاهره عدم 
سقوطها؛ لأنه لما سأله عن أنزل درجات الكفارة ‏ وهي الإطعام ‏ وقال: لا 
أجدء سكت النبي كله ولم يبرئ ذمته منها. 

والقول الثالث: أن الكفارة تسقط مع العجز عنهاء وهذا هو المشهور 
من مذهب الإمام أحمدء وأحد قولي الشافعي؛ لأن النبي كَل رخص للرجل 
أن يطعم التمر أهلهء ولو .كان كفارة عنه ما جاز ذلك» ولم يبين له بقاء 
الكفارة في ذمته إلى حين يسارهء وتأخر البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. 

والقول الأول هو الأقربء فإنه يك قال: «خذ هذا تصدق به؛». أ 
أطعمه المساكين عنك» ثم لما أخبره بفقرهء أذن له أن يطعمه أهلهء ولم يقل: 
إن الكفارة باقية في ذمته» ولو كانت باقية في ذمته لأخبره بذلك. 

0 الوجه السادس: الحديث دليل على أن من وقع في أمر محرم ولم 
يعرف حكم الشرع؛ أن يسأل أهل العلم عما وقع فيه مخالفاً للشريعة» وأن 
يخاف من سوء عاقبته» وهذا له نظائر كما فى قصة العسيفء وقصة 
ماعز ظَ''» وغيرهما. ْ 


)١(‏ سيأتى ذكرهما فى الحدودء إن شاء الله تعالى. 


كتاتب الصيا 8 
ٍِ يام 
خلا 


0 الوجه السابع: استدل الجمهور بقوله: (مَلَكْتُ) على أنه كان عامداً 
عارفاً بالتحريم» وكذا ما جاء في حديث عائشة وهنا في الصحيحين من قوله: 
(اخْتَرَقْتُ)؛ لأن الهلاك والاحتراق مجاز عن العصيان المؤدي إلى ذلك. 

قالوا: ولا يدخل في ذلك الناسي ولا الجاهل؛ فمن جامع ناسياً أو 
جاهلاً. فلا قضاء عليه ولا كفارة» قال البخاري فى «صحيحه»: (وقال الحسن 
ومجاهد: إن جامع ناسياً فلا شيء 000ل 

والقول الثانى: أن الناسى كالعامد تجب عليه الكفارة والقضاء؛ لأن 
الجماع أعظم السطرافة ولأنه لا يتصور وقوع النسيان في الجماعء» ولأن 
الرسول و ترك استفسار المجامع في نهار رمضان هل كان عن عمد أو 
نسيان؟ وترك الاستفصال في الفعل ينزل منزلة العموم في القول. 

والقول الأول أرجح لقوة دليله» ولعموم: «من أفطر في رمضان ناسياً فلا 
قضاء عليه ولا كفارة» وتقدم. 

0 الوجه الثامن: اختلف العلماء في حكم المرأة: هل عليها كفارة؟ 
قولان: 

الأول: أنه ليس عليها كفارة» وهذا هو الأصح عند الشافعية» ومذهب 
داود وأهل الظاهرء ورواية عن الإمام أحمدء ورجحه النوويء ومال إليه 
ابن قدامة”''؛ إذ ليس في الحديث ما يدل على أن الكفارة تلزمها. 

والقول الثاني: أن الكفارة تلزمها إذا كانت مطاوعةء وهذا قول مالك» 
زامجات اراق ».ردكي اسم الروا ضيه وول البجافض !17 لانبا :هك 
صوم رمضان بالجماعء فوجب عليها الكفارة كالرجل» وبيان الحكم له بيان 
في حقهاء لاشتراكهما في تحريم الفطرء وانتهاك حرمة الصوم. 

وهذا القول هو الأظهرء وهو أن المرأة إن كانت مطاوعة فعليها 
)١(‏ انظر: «فتح الباري» (5/ »)١65 ١50‏ «تغليق التعليق» ١95/70‏ - /ا6١).‏ 


فق «الأم» 0١‏ 2). «المحلى» 2)١97/7(‏ «المغني» م ةا «المجموع» ا 
9) «الاستذكار» (١١/8ه٠ »)١‏ «بداية المجتهد» (؟/87١)»‏ «المغني» (4/ 7”7/0). 


اماكسن كتاب الصيام 


الكفارة» لقوة مأخذ هذا القول. وإن كانت مكرهة فلا كفارة عليهاء وكونها لم 
تذكر في الحديث؛ لأنها لم تأت ولم تسأل» وحالها تحتمل أن تكون مكرهة؛ 
وأن تكون مطاوعة» فلذا سكت عنها النبي ككل وقد اختار شيخ الإسلام ابن 
تيمية أن كفارة المكرهة على الجماع تلزم زوجها"". 

الوجه التاسع: ذهب الجمهور من أهل العلم إلى وجوب قضاء اليوم 
الذي حصل فيه الجماع؛ لأنه أفسد يوماً من رمضانء فلزمه قضاؤهء كما لو 
أفسده بالأكلء فالكفارة عقوبة الذنب الذي ركبه» والقضاء بدل اليوم الذي 
أفسده9 , 

وذهب ابن حزم وطائفة إلى أنه لأ قضاء عليه» وذكر الموفَّق ابن قدامة 
أنه قول للشافعي”"؛ لأن النبي كَلِِ لم يأمر هذا الرجل بالقضاء؛ ولأن هذا 
متعمدء فلا يقضي من باب التغليظ» وهذا رأي شيخ الإسلام ابن تيمية: أن 
كل من تعمد ترك صلاة أو صوم بلا عذر فإنه لا يقضي ولا تصح منه”“. 
ورواية: «فصم يونا مكانه) شاذة» كما تقدم. ولا ريب أن القضاء أحوط وأبرأ 
للدفة: 

© الوجه العاشر: جواز وضف الإنسان نفسه بشدة الفقر إذا كان صادقاً 
ولم يقصد التسخط من قدر الله تعالى؛ لأن الرسول كل أقرّ هذا الرجل على 
ما قال ولم ينكر عليه. 

© الوجه الحادي عشر: جواز حلف الإنسان على ما يغلب على ظنه؛ 
لأن الرجل أقسم للنبي كل أنه ليس بين لابتي المدينة أهل بيت أفقر من أهل 
بيته» فأقره النبي كله مع أن هذا الأمر لا يدرك باليقين غالباً» والله تعالى 


1 


.)١١9(ص «الاختيارات»‎ )١( 

(؟) «التمهيد» (//اه١)»‏ «الاستذكار» .)98/١١(‏ 

(7) «المحلى» (574/5).» «المغنى» (717/7/5). 

(4) «الاختيارات» ص »)٠١9(‏ «منهاج السنة» (0/ 318 - 20574 


ا 


07 و28/7748 19 عَنْ عَائْشَةَ وَأ سَلَمَةَ ها: أَنَّ النَبِىَ كَل 
كانَ يصبح جنبا من جماع. ثم يَغْتَسِل وَيَصوم. متفق عَليْه. 

دَادَ ميل فى حَدِيثِ أ يَلَّمَدٌ : ولا يَقضٍ 1 
لا الكلام عليهما من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخريجه: 


فقد أخرجه البخاري في كتاب «الصيام»» باب «الصائم يصبح جنيً» 
(297». ومسلم )١١١9(‏ من طريق أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن 
هشام؛ أن أباه عبد الرحمن أخبر مروان أن عائشة وأم سلمة أخبرتاه أن 
رسول الله يك كان يدركه الفجر وهو جنب من أهلهء ثم يغتسل ويصوم. .. 
الحديث» وفي آخره قصة رجوع أبي هريرة عندما كان يفتي أن من أصبح جنباً 
فلا صيام له. ولما بلغه الحديث قال: (كذلك حدثني الفضل بن عباس» وهن 
أعلم). وهذا سياق البخاري. 

وأخرجه مسلم من طريق أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشامء 
عن عائشة وأم سلمة زوجي النبي كَل أنهما قالتا: إن كان رسول الله َك 
ليصبح جنباً من جماع غير احتلام في رمضان. ثم يصوم. 

وبهذا السياق للمتن يتضح أن الحافظ ساق الحديث بالمعنى لا باللفظ . 

ولم يذكر في هذا الإسناد «عن أبيه» وهذا غير مؤثر؛ لأن الحديث سمعه 
الأب والابن معاً من عائشة وأم سلمة وَاء كما ثبت في رواية البخاري. 
ولهذا قال ابن عبد البر: (لا معنى لذكر أبيه فيه؛؟ لأنه شهد القصة مع أبيه كلها 


| 5 كتاب الصيام 


عند أبي هريرة وعند عائشة وأم عليه )1 

وهذا الحديث روي من مسند عائشة وأم سلمة جميعاًء وروي مفرقاًء 
كما عدن الج ومسلم”". من حديث عائشة وَيناء وعند مسلم من 
حديث أم سلمة”*' وَقّتاء وذلك من طريق عبد الله بن كعب الحميدي؛ أن 
أبا بكر حدثه أن مروان أرسله إلى أم سلمة نا يسألها عن الرجل يصبح جنباً 
أيصوم؟ فقالت: (كان رسول الله يكلِ يصبح جنبا من جماع لا من حلم ثم لا 
يفطر ولا يقضي). وهذه الرواية فيها زيادة فائدة عما قبلهاء وهي نفي القضاء. 

الوجه الثاني: في شرح ألفاظهما: 

قوله: (كان يصبح) تقدم أن (كان) إذا كان خبرها فعلاً مضارعاً أنها 
تدل على الاستمرار غالباً» ما لم يوجد قرينة. 

قوله: (جنباً) أي: ذو جنابة» وهى شرعاً: كل ما أوجب الغسل من 
إنزال أو جماع. ْ 

قوله: (من جماع) (من) للسببية» وفي رواية مسلم المذكورة: (من جماع 
غير احتلام). 

وتقييده بالجنابة من الجماع لبيان أن تأخير الغسل عن اختيار منه حيث 
لم يفاجأ بما يوجب الغسل . 

وأما قولهما: (من جماع لا من حلم) فمعناه: أنه يصبح جنباً من جماعء 
ولا يجنب من احتلام» لامتناعه منه؛ لأنه من تلاعب الشيطان» والأنبياء 
منزهون عن ذلك» خلافاً لمن قال بجواز الاحتلام على الأنبياء أخذاً بقولهما: 
(من غير احتلام). قال: ولو كان الاحتلام لا يقع من النبي كك لما كان لهذا 
الاستثناء معنى» والجواب ما تقدم. 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على صحة صوم الجنب وإن لم يغتسل 
إلا بعد طلوع الفجر. وقد حكى الوزير ابن هبيرة» ومن بعده النووي إجماع 


.)1١9980( )0( «التمهيد» (7؟//ا8).‎ )١( 
(لالا).‎ )١١١9( )85( .)0111١0 )ال5()١١١9(‎ 5 


-[ 3 


العلماء على ذلك”''» وقد وقع الخلاف في هذه المسألة في الصدر الأول من 
هذه الأمة» لما ورد عن أبي هريرة َه قال: قال رسول الله تك: (إِذّا نُودِيَ 
للصَّلَاةٍ صَلَاةٍ الصَّبْح وَأَحَدكُمْ جْبٌ قَلَا يصومنٌ يَوْمَه". وكان أبو هريرة يفتي 
بذلك» وقال به قوم من التابعين» كما ذكر الترمذي”". 

ثم ارتفع الخلاف واستقر الإجماع على ما تقدم» ورجع أبو هريرة عن 
الفتوى بذلك» كما ثبت في «الصحيحين»؛ وأما الحديث فهو منسوخ بحديثي 
أم سلمة وعائشة وَوياء نقل ذلك البيهقي عن ابن المنذرء وكذا قاله الخطابي”؟ . 
وقيل: إنه مرجوح قد عارضه ما هو أصح منه. فيقدم عليه. وهذا رأي 
البخاري؛ فإنه لما روى حديثي عائشة وأم سلمة» وذكر ما ورد عن أبي هريرة» 
قال: (والأول أسند)؛ أي: أقوى إسناداً؛ لأنه ورد عنهما ذلك من طرق كثيرة 
جدّاء حتى قال ابن عبد البر: (إنه صح وتواتر)» وأما ما ورد عن أبي هريرة فقد 
ورد أنه لم يسمعه من النبي كَلكِْهُ وإنما سمعه بواسطة الفضل وأسامة. 

0 الوجه الرابع: الحديث دليل على جواز تأخير الغسل من الجنابة» 
وأنه لا تجب المبادرة بذلك» وتقدم ذلك في «الطهارة». 

0 الوجه الخامس: يقاس على الجنب الحائض إذا انقطع دمها ورأت 
الطهر قبل الفجر؛ فإنها تصوم مع الناس ولو لم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر؛ 
لأنها حينئذٍ من أهل الصومء وعليها أن تبادر بالغسل لتصلي الفجر في وقتها؛ 
والنفساء مثل الحائض في ذلك. 

وإذا احتلم الصائم في نهار رمضان فإنه يغتسل وصومه صحيح؛ لأنه 
ليس له اختيار في ذلك ولا إرادة» قال تعالى: لا مُكَلْث أَنَّهُ تَنَنَا إل 
وسعها» [البقرة: 1587]» والله تعالى أعلم . 


لق «الإفصاح» 555/١١‏ شرح صحيح مسلم) 49 خرفة» 

0( علقه البخاري ١5”/4(‏ «فتح)). ووصله أحمد .)540/١5(‏ وابن حبان (914/804) 
(9) «جامع الترمذي» .)١59/7(‏ 

(4:) «السئن الكبرى» (5/ 2)5١6‏ «(معالم السنن» (/555). 


[ بق كتاب الصيام 


566 56 
71 > «تديكه قتشا الصوم الواضب طق السك 7 5 


69 9 عَنْ عَائْشَةَ حناء أَنَّ رَسُولَ الله يك قَالَّ: «مَنْ مَاتَ وَعَلَيِ 


صِيَامْ صَامَ عَنْهُ وَلِيهُ) . منَّقَقّ عَلَيْهِ. 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

هذا الحديث أخرجه البخاري في كتاب «الصوم)»؛ باب «من مات وعليه 
صوم) (؟965١1)‏ ومسلم (/89 )ل من طريق عبيد الله بن اع جعفر» عن 
محمد بن جعفر بن الزبير» عن عروة» عن عائشة وَيّاء به مرفوعا. 1 

0 الوجه الثاني: فى شرح ألفاظه: 

قوله: (من مات) من: شرطية من مع العموم؛ أي أي إنسان مات»ء 
وقد ورد عند الإمام لحمل" نستك اخر + بلفظ : «أيّما مَيْتِ مات دا 

قوله : (وعليه صياة) غلى! تفيد الوجوب» كما في الأصول. والمعنى : 
وفي ذمته صيام واجب. 

قوله: (صام عنه وليه) هذه جملة خبرية لفظاً إنشائية معنى؛ لأن معناها 
واقع يتحدث عنه؛ كصفة من صفات المأمور. 

والمراد بالولي: القريب. والوارث أولى القرابة به. 
(1) «المسند)» (455/40)» وهو من طريق حيوة بن شريح قال: أخبرني سالم أنه عرض 


هذا الحديث على يزيد فعرفه» أن عروة قال: أخبرتني عائشة... وسالم هو ابن غيلان 
التجيبي» ويزيد هو ابن رومان. وهو صحيح بحديث الباب. 


كتاب الصيام حتدعق 
0 


0 الوجه الثالث: الحديث دليل على أن من مات وعليه صوم واجب فإنه 
يشرع لوليه أن يقضي الصوم عنه؛ لأنه إحسان إليه وبر وصلة. 

والحديث مختص بمن كان عورا لمرض أو سفر أو حيض أو نفاس ١‏ 
ثم زال عذره وتمكن من القضاء ولم يقض حتى ماتء. فهذا هو الذي يتناوله 
الحديث» أما من مات قبل إمكان. الصيام» كما لو امتد به المرض أو السفرء 
أو امتد بها الحيض أو النفاس إلى الموت ولم يجد وقتاً للقضاءء فهذا لا 
شيء عليه ولا على وليه. ٠‏ 
لأنه تبرع» فأشبه قضاء الدين عنهء وأما ذكر الولي في الحديث فقد خرج 
مخرج الغالب؛ لأن الغالب وقوع ذلك من ولي الميت وقريبه» لا من البعيد 
عله . 


اه 0 
وأبي ثورء وجماعة . 


والقول الثاني : أنه لا يصام عن الميت» وإنما يطعم عنه» على تفاصيل 
فى كتب الفقه وهذا قول أبى حنيفة» ومالك.» وأحمد. والشافعى فى 
اعد ش 0 


0 الوجه الرابع: الجمهور من أهل العلم على أن الأمر فى الحديث 

وذهب أهل الظاهر إلى أن الأمر للوجوب””» أخذاً بظاهره. والصواب 
مع الجمهور؛ لأنه لو قيل بالوجوب للزم أن يأثم الولي بعدم القضاء» لكونه ترك 
واجباء وهذا لا يصحء لقوله تعالى: #ولا ّرُ وَازرَةٌ تر أُْينْ4 [فاطر: 18]. 


.)197 /5( «المجموع» (58/5 20759 «فتح الباري»‎ )١( 
«المغني» (598/5)) «المجموع»‎ ,)١79//١( «الهداية»‎ »)١517/٠١( «الاستذكار»‎ )0( 
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(9) «المحلى» (7/؟). 


ا 1 8 كتاب الصيام 
ل 


© الوجه الخامس: اختلف القائتلون بأنه يصام عن الميت في نوع ما 
الأول: أنه يصام عنه كل صيام واجبء سواء أكان واجباً بأصل الشرع؛ 
كصوم رمضان» أم واحا بالنذرء» وهذا قول الشافعية» وابن حزم'"2. واستدلوا 


والقول الثانى: أنه له يصام عنه إلا النذرء» وما عذاه فالإطعام. وهذا 
مذهب الإمام أحمد؛ بل نص عليه» قال أبو داود: (سمعت أحمد بن حنبل 
قال: (لا يصام عن الميت إلا في النذر))”"2. وهو قول الليث وإسحاق. 


دليا, ذلك حديث ابن عباس و قال: جاءت امرأة إلى رسول الله عَكِلَِ 
و دم سس ماس 6 مر 8 مدقو وسمت 
فقالت: يا رسول الله إن أمى ماتت وعليها صوم نذرء أفأصوم عنها؟ 
قال عَلِلَةِ : «أَرَأَيْتِ ل كَانَّ عَلَى أُمْكِ دين فَقَضَيْتِيهِ أَكَانَ ذلك يُؤَدَى عنهًا؟» 


قالت: نعمء قال: «نَصُومي عَنْ أُمِكه. 


وفى رواية: جاء رجل إلى النبى يَكِ فقال: يا رسول الله. إن أمي ماتت 

١‏ عيعن 7 58 ا - 0 عدم سمس 

وعليها صوم شهر» أفأقضيه عنها؟ فقال عَلِلِ: «لوْ كانَ على أمك دَيْنَ أكنت 
. سع 5 5 مه 0 2 م وه سه 

قَاضِيَهُ؟4. قال: نعمء قال: «قَدَينْ الله أَحَقَّ أنْ يُقَضَى)0". 


قالوا: فيحمل المطلق وهو حديث عائشة» على المقيد وهو حديث 
ابن عباس الدال على قضاء صيام النذر. 

كما استدلوا بآثار وردت عن الصحابة ون؛ كعائشة وابن عباس 
بالإطعام عنهء وقاسوا الصيام على سائر العبادات؛ فإنه لا يقوم بها أحد عن 


أحدء إلا الحج فإنه مخصوصء ولأن الصوم المفروض قد جعل الله له بدلاً 
في الحياة» وهو الإطعام؛ فوجب أن يكون له بدلاً بعد الموت» مثل الحياة. 


.)077١/5( «المحلى» (1/ 7)» «المجموع»‎ )١( 
. 244/5 (؟) «المسائل» ص(2)45 «المغني»‎ 
.)١1517( أخرجه البخاري (197/5 فتح)ء ومسلم‎ )( 


كتاب الصيام ميق 


والذين قالوا: إن قضاء الصوم عن الميت عام في كل صيام واجب»ء 
سواء كان بأصل الشرع؛ كرمضان,ء أو بالنذرء أيدوا قولهم بأمرين: 

الأول: أن حديث عائشة وَوْينَا جاء في تقرير قاعدة كلية لجميع الأمة 
بأن من مات وعليه صيام صام عنه وليه وأما حديث ابن عباس وها فهو فرد 
من أفراد هذه القاعدة» وعليه فلا تعارض بينهما حتى يحمل المطلق على 
ل ل د 

ئشة وِؤيناء وهو قوله: «قَدَيْنُ الله أَحَقٌّ أَنْ يُقُْضَىع”". 

الثاني: كيف يحمل حديث عائشة على صوم النذر فقطء وتُمنع دلالته 
على الواجب بأصل الشرع؛ مع أن الواجب بأصل الشرع أكثر وقوعاًء فإنك 
لو قارنت بين من يموت وعليه قضاء رمضان» ومن يموت وعليه صوم نذر 
لوجدت الأول أكثر بكثيرء أليس هذا من رفع دلالة الحديث على ما هو 
غالب» وحملها على ما هو نادر؟ وهذا ما يؤدي إلى تعطيل أكثر موارد النص 
وأغلبها”'". والله تعالى أعلم. 


() انظر: «فتح الباري» (5/ 197). 
0( انظر: «الشرح الممتع» (5/ »)55٠‏ «فتاوى ابن باز» /١5(‏ الا" - 0700/78 . 


لك 
27 باب صوم التطوع, وما نهي عن صومه ف 


هذا الباب عقده المؤلف لذكر الأحاديث الواردة في صوم التطوع. 
والأحاديث الواردة فيما نهى عن صومه. وذلك أنه ورد في السنة أن لبعض 
الأيام مزيد فضل» فحث الشرع على صيامهاء كما ورد النهي عن صيام بعض 
الأيام» لحكم عظيمة» كما سيأتي إن شاء الله. 

وقد جاء في السنة الترغيب في الصا وبيان عظيم ثوابه» ففي حديث 
أي هريرة ذه أن رسول الله كله قال: دل عَمَلٍ ابن آَم يُضَاعَفْء الْحَسَّنَةُ 

ع تاها 1 إِلَى سَبْعِحِائَةٍ ضِعْف,ء قَالَ الله وَبْك : إل إلا الصّومَ نه لي وَأَنَا أجزِي 
ود اكه اتوت وللقامة بول أخلى. ِلصَّائِم فَرْحَمَانِ : : كَرْحَةٌ عِنْدَ فِطَرو وَكَرْحَةٌ عن 
لِقَاءِ 1 ا 

فالله تعالى أضاف الصوم إلى نفسه من بين سائر الأعمال» وكفى بهذه 
الإضافة شرفاً» وهذا ‏ والله أعلم ‏ لأمرين: 

الأول: أن الصيام يستوعب النهار كله فيجد الصائم فقد شهوته لا سيما 
في نهار الصيف». لطوله وشدة حره. 

الثاني: أن الصيام سر بين العبد وربه لا يطلع عليه إلا الله تعالى» فهو 
عمل باطنء لا يراه الخلق» ولا يدخله الرياء» كما قال الإمام أحمد ككأَنْهُ: 
(ليس في الصوم رياء)”"©. 


.)155( )١151( ومسلم‎ :.)١1489454( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)50١ /5( (؟) «كتاب الصيام من شرح العمدة» لابن تيمية‎ 


باب صوم التطوع: وما نهى عن صومه ]| 00 


كفك 
20 أيام يستحب صيامها 427 


2 عَنْ أبي قََادَةَ الأنَصَارِيَ زه : أَنَّ رَسُولَ الله يله سَيِلَ عَنْ 
صو يوم عَرَفَةَ قَالَّ: يكف السَّنَةَ المَاضِيَة 3 وَالْبَاقِيَةَك وَسيْلَ عَنْ صِيّام يوم 
عَاشُورَاءَ: قَالَ: ايك السَّنَةَ المَاضِيَةً) ير عَنْ صَوم يوم الانْنيْن قَالَ : 
«ذالك يوم وَلِدْتٌ فيه وَيُعِنْتُ فيف أو أَنْزِلَ عَلَنَ فيه؛ «رواة مملع: 


د الكلام عليه من وجوه: 


0 الوجه الأول: في تخريجه: 

هذا الحديث أخرجه مسلم في كتاب «الصيام»» باب «استحباب صيام 
ثلاثة أيام من كل شهرء وصوم يوم عرفة» وعاشوراءء والاثنين» والخميس» 
(70115)) من طريق غيلان بن جرير» سمع عبد الله بن معبد الرُّمّانِي 
عن أبي قتادة الأنصاري #نه. وساق الحديث إلى أن قال: (وسئل عن صوم 
يوم الاثنين» قال: «ذاك 2 ولِدْتُ فيو وَيَوْمٌ بِعِنْتُ فِيهء أَوْ أَنِْلَ عَلَىّ فِيه. 
قال: فقال: «صَوْمُ نََانَةٍ مِنْ كُلّ شَهْرِ وَرَمَضَانٌ إِلَى رَمَضَانَ؛ صُوْم السَمْرِ 


قال: وسئل عن صوم يوم عرفة. فقال: يكف السئة الْمَاضِيَة مه وَالْمَاقِيَةَك قال: 
وسئل عن صوم يوم عاشوراءء فقال: يكف المنَّتةٌ الْمَاضَةٌ صيه 

وبهذا يتبين أن الحافظ كُذَنْهُ ساق الحديث بتقديم وتأخير. 

وهذا الحديث أعلّه البخاري بعدم سماع عبد الله بن معبد من أبي 


قتادة0ك ولهذا أعرض فى «صحيحة» عن هذا الحديث» ولم يورد ا يدل 


١0‏ انظر: «التاريخ الكبير؛ »)١98/5(‏ «الكامل» (14/5؟5). 


0 كتاب الصيام 
على فضل صوم يوم عرفة» وروى حديثين في عدم صيامه'") 

© الوجه الثاني: استدل الفقهاء بهذا الحديث على فضل صيام يوم الاثنين 
من كل أسبوع؛ لأن هذا يوم عظيمء ولد فيه النبي كَل وبعث إلى الناس بشيراً 
ونذيراً» وأنزل الله فيه القرآنء وهذه نعم عظيمة» خص الله بها هذا اليوم. 

كما استدلوا على فضل صيام يوم الخميس» بحديث أسامة بن زيد ذه 
وفيه: (قلت: يوم الاثنين ويوم الخميس . قال: 'اذَانِكَ يَوْمَانِ تَعْرَضُ فِيهِمًا 
لأعْمَالُ عَلَى رَبّ الْعَالَمِينَ» وأحِبٌّ أَنْ يُعْرَضَ عَمَلِي وَأَنَا صَايَةُ))”" . 

© الوجه الثالث: يتعلق بعض المبتدعة من الصوفية وأشباههم بهذا 
الحديث على مشروعية الاحتفال بمولد النبي ككلِِ؛ِ لأنه شرع فيه الصيام» ولا 
ريب أن هذا الاستدلال عن الصواب بمعزلء ولا تمسك للمبتدعة بهذا 
الحديث لأمور: 


١‏ أن الرسول يَكلِ لم يحتفل بيوم مولده في حياتهء ولم يحتفل به 
أصحابه من بعده ون ولا التابعون لهم بإحسانء ولو كان مشروعاً لسبقونا إليه؛ 
فإنهم أكثر الأمة محبة لنبيهم يَكِ وأكثرها تعظيماًء أفيكونون ضيعوا هذا الأمر» 
وتركوا ما هو فاضل ومطلوب تساهلاً أو عدم مسارعة إلى الخير؟! كلا . 

؟ ‏ أن العبادات توقيفية» والشارع عيِّن العبادة المشروعة يوم الاثنين» 
وهي الصيامء فيقتصر على الوارد» ولا يتعدى إلى غيره. 


.)7175/5( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 

(0) أخرجه النسائي »)35١١/5(‏ وأحمد (40/85 -85) من طريق ثابت بن قيس 
أبى غصن» حدثني أبو سعيد المقبري» حدثني أسامة بن زيد ديه . وهذا الحديث 
معلل فيه كانت يو قيس قالعنه ابيع نان قن «االمسدر وسقي 17 )كان 
قليل الحديث؛ كثير الوهم فيما يروي» لا يحتج بخبره إذا لم يتابعه غيره عليه» وقد 
اضطرب في هذا الحديث سنداً ومتناً . 

وعرض -الأعمال على الله تعالى يوم الاثنين ويوم الخميس ورد في «صحيح مسلم» 
(56ه؟). لكن ربّح الدارقطني في «العلل» ( ٠‏ وقفهء قال أبن عبد البر في 
«التمهيد؛ :)198/١7(‏ (ومعلوم أن هذا :ومعله لا يجوز أن يكون رايا من أبي هريرة» 
وإنما هو توقيف لا يشك في ذلك أحد له أقل فهم)» وانظر: «التتبع» رقم (18). 


باب صوم التطوع: وما نهي عن صومه | و م 


- أن علة الصوم ليست منحصرة بكونه يوم المولد؛ بل الرسول عَلِلةٍ 

ذكر علة أخرى: وهي إنزال الوحي» وعلة ثالثة: وهي عرض الأعمال 
على اللهء فلماذا تؤخذ علة واحدة فقط وَتَغْدق إلى أمر لم يشرعه الله ولا 
رسوله ك؟! 

ولا ريب أن الاحتفال بالموالد من البدع المحدثة في الدين» ومن التشبه 
بأعداء الله من اليهود والنصارى» وهذا بصرف النظر عما يقع في هذا 
الاحتفال من المنكرات العظيمة» والغلو بالرسول ككل الذي يصل إلى حدّ 
الشرك بالله تعالى. 

وقد ذكر بعض أهل العلم أن أول من أحدث الاحتفال بالموالد الشيعة 
الفاطميون» فى المائة الرابعة, ثم تبعهم بعض من ينتسبون إلى السنة فى هذه 
البدعة جهلاً وتقليداً» والله المستعان! 

2 الوجه الرابع: الحديث دليل على فضل صيام يوم عرفة وجزيل ثوابه 
عند الله تعالى» حيث إن صيامه يكفر ذنوب سنتين . 

وإنما يستحب صيامه لأهل الأمصارء أما الحاج فلا يسن له صيامه» بل: 
يفطر تأسياً بالنبي كلِ وبخلفائه من بعده» وسيأتي ذلك إن شاء الله ' 

وقد قال بعض العلماء: (إن معنى تكفير ذنوب السنة الآتية؛ أنه يوفق 
لترك المعاصي فلا يأتى بذنب)»؛ وهذا فيه نظرء والأظهر أن الحديث على 
ظاهره» وهو أنه تكمّر عنه ذنوبه التى فعلها . 

وقد اختلف العلماء في هذا التكفير» هل هو شامل للصغائر والكبائر» 
أو أنه خاص بالصغائر؟ قولان: 

الأول: أنه خاص بالصغائر» وأما الكبائر؛ كالزنا وأكل الربا والسحرء 
وغير ذلك.» فلا تكفرها الأعمال الصالحة؛ بل لا بدّ لها من توبة» وهذا قول 
الجمهور من أهل العلم؛ لقوله تعالى: إن تيبا كبر ما َو عن 
تكَيْرٌ عَدَكُمَ سَيتَايَكة» [النساء: »]8١‏ فدلت الآية الكريمة 0 أن تكفير 


الصغائر مشروط باجتناب الكبائرء واجتنابها هو التوبة منها 


لكان كتاب الصيام 

كما استدلوا بحديث أبى هريرة وُه عن رسول الله يله قال: «الصَّلَوَاتُ 
5 6 ع 0 ٠‏ 58 اع رط عه 2 عم ا 1 7 رومعراه - 
الخَمْسُء وَالجْمْعَة إلى الجُمْعَةٍ» وَرَمَضَانُ إلى رَمَضَانَ مَكفْرَاتٌ لِمَا بَبْتَهُنَّ إذا 


6 مم 


اجْتَنَبَ الكبَائْرَ7' . 


ووجه الدلالة: أن الصلوات الخمس والجمعة ورمضان» وهى عبادات 
عظيمة لا تكفر الكبائر» فما دونها من الأعمال الصالحة؛ كصوم يوم عرفة» 
من باب أولى . 

والقول الثانى: أن التكفير شامل للصغائر والكبائرء» وهذا قول ابن المنذر 
- في قيام ليلة القدر ‏ وابن حزم وقد نصر ابن تيمية هذا القول» واحتج له 
بالعمومات» كقوله تعالى: إن سكت هين أَلسِمَاتٍ # [هود: ]١١5‏ وبالأدلة 
التي رتبت فيها المغفرة على بعض الطاعات» كالوضوء» وصوم يوم عرفة» 
وعاشوراء وغيرها. 

وقد ضعف هذا القول ابن عبد البر» ورد على قائله» ونقل ابن رجب 
كلامهء وأقرّه» ونصر القول بأن التكفير خاص بالصغائرء وأما الكبائر فلا بد 

5 قف 
لها من توبة . 

0 الوجه الخامس: الحديث دليل على فضل صيام يوم عاشوراء» وهو 
صيام يوم عاشوراء» فقال: (ما علمت أن رسول الله ككِ صام يوماً يطلب 
فضله على الأيام إلا هذا اليوم» ولا شهراً إلا هذا الشهرء يعني رمضان)"". 

وعن جابر بن سمرة َيه قال: (كان رسول الله كَل يأمر بصيام يوم 
عاشوراء» ويحثنا عليه » ويتعاهدنا عليه . ( سيف 


.)5175( تقدم تخريجه عند الحديث‎ )١( 

(؟) انظر: «الإشراف»(9/7/59١)»‏ «التمهيد» (5/ 55) (/75/1 42٠١‏ «جامع العلوم والحكم» 
شرح الحديث ))١18(‏ (مجموع الفتاوى» (/ا/ 2)589 «فتح الباري» (5/ ١55؟)‏ (761//8) . 

(9) أخرجه البخاري (5١٠75)؛‏ ومسلم .)١١75(‏ 

(5) أخرجه مسلم .)١١58(‏ 


باب صوم التطوع؛ وما نهي عن صومه ل 5 

والحكمة من الحث على صيامه مع ما فيه من الأجرء هي تعظيم هذا 
اليوم»؛ وشكر الله تعالى على نجاة موسى ‏ وبني إسرائيل» وإغراق فرعون 
وقومه؛ ولهذا صامه موسى ة شكراً لله تعالى» وصامته اليهودء وأمة 
محمد يلِ أحق بأن تقتدي بموسى من اليهود. 

ويستحب صيام التاسع مع العاشرء لحديث ابن عباس وها أن 
رسول الله يكهِ لما صام عاشوراء وأمر بصيامه»ء قالوا: يا رسول الله إنه 1 
تعظمه اليهود والنصارى» فقال رسول الله يَكلِِ: «قَإِذَا كانَ الْعَام الْمُقْبلُ - 
شاء الله - صّمْنَا الْيَوْمَ التّاسِعَ. 0 طرياك العام 0 
رسول الله كلد وفي رواية: ١لَيْنْ‏ بَة بَقِيتٌ إلى قابل لأَضّو م مَنَّ النّاسِعَ»”". 

وقد صح عن ابن عباس 00 (صوموا التاسع والعاشر خالفوا 
اليهود)”"؟» وهذا هو المحفوظ عن ابن عباسء أما ما قد عنه مرفوعاً بلفظ : 
(صوموا قئله يوم أده نوفا ) ذا خدية فيت "7" +وكذا ما اعاء نلفط: 
(صوموا قبله يوماً وبعده يوماً). 


.)١١75( أخرجه مسلم‎ )١( 

() أخرجه عبد الرزاق (787/4)»: والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (78/5)) 
والبيهقى (778/5) عن ابن جريج» عن عطاءء عن ابن عباس» وإسناده صحيح . 

() أخرجه أحمد (07/14)» وابن خزيمة (/ »)7594٠0‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» 
8/7١‏ والبيهقي )١417/5(‏ من طرق» عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى » 
عن داود بن علي» عن أبيه » عن جده ابن عباس » به فرقوضا وهذا إسناد ضعيف» 
ولا يصح رفعه» لما يلى: 
١‏ محمد بن عبد الرحمن بن أبى ليلى» سىء الحفظ جداً» كما قال الحافظ في «التقريب». 
5 -_داود بن علي بن عبد الله بن عباس الهاشمي» ذكره ابن حبان في «الثقات» 21١/5‏ 
وقال: (يخطى)» وقال الحافظ فى «التقريب»: (مقبول) أي: عند المتابعة وإلا فليّن 
الحديث» وليس له فى الكتب الستة إلا حديث واحد عند الترمذي (7519)» ولعل 
الحافظ الذهبي لخص القول فيه» كما في سير أعلام النبلاء» (444/0) حيث قال: 
(ما هو بحجة» ولم يُقَحَم أولو النقد على تليين هذا الضرب لدولتهم). 
 *‏ علة الرفع» فقد تقدم أن الموقوف جاء من طريق ابن جريج» عن عطاءء» عن 
ابن عباس» وهم أوثق وأحفظ من رجال طريق الرفع» ولعل كلمة ابن حبان في - 


وعلى هذا فلم يثبت ت صوم الحادي عشرء ولا صيام ثلا أيا أيام. إلا إن 
كان من باب فضل صيام ثلاثة أيام من كل شهرء ال 0 
ورد الحث على صيامه . 

وأما إفراد العاشر بالصومء فمن أهل العلم من كَرِهَهء لأنه تَسَبّهٌ بأهل 
الكتاب» وهو قول ابن عباس وها على ما هو مشهور عنهء وهو مذهب الإمام 
أحمدء وبعض الحنفية» وقال آخرون: لا يكرهء لأنه من الأيام الفاضلة» 
فيستحب إدراك فضيلتها بالصوم'''» والأكثرون على أنه مكروه في حق من 
استطاع أن يجمع معه غيره» ولا ينفي ذلك حصول الأجر لمن صامه وحدهء 
بل هو مثاب إن شاء الله تعالى» والله تعالى أعلم. 


- داود بن على فيها إشارة إلى ذلك». ومما يؤيد رواية الوقف ما أخرجه الشافعي في 
(مسنده») 7177/1 تر تيبه): عن سفيان بن عيينة» عن عبيد الله بن أبي يزيد» عن 
ابن عباس موقوفاًء 0 وإسناده صحيح . 

.)١5155/5( انظر: «شرح العمدة» لابن تيمية (؟/ 6 «فتح الباري»‎ )١( 


باب صوم التطوع:؛ وما نهي عن صومه مم 


28 لكعكفت 
00 فضل صيام الست من شوال 0 


مه 5 2 20 0 2 د وك ورئلاتك 5ه 
مه سوس سام و وس 14 آله 32 .6 2 عد 2 2 َه ص .6 
من صام رَمَضَانَ ثم أنْبْعَهُ سنا مِنْ شَوَّالٍ كان كصيام الذَهر). رَوَاه مُسلم. 
لا الكلام عليه من وجهين: 
© الوجه الأول: فى تخريحه: 
فقد أخرجه مسلم في كتاب «الصيام». باب «استحباب صوم ستة أيام 
عمر بن ثابت بن الحارث الخزرجي» عن أبي أيوب َيه مرفوعا. 
وقد تكلم بعض العلماء في هذا الحديث؛ لأنه من رواية سعد بن سعيد 
والنسائى» وقال: (هم ثلاثة إخوة: يحيى بن سعيد بن قيس » الثقة المأمون. 
أحد الأئمة؛ وعبل ربه بن سعيد» لا مأشن به؟ وسعد بن سعيد ثالثهمء 
3 ا 
لكن توبع» فدل على أنه لم يخطئ في هذا الحديث» وكذا روى مسلم 
ك0 00 1 0 1 
حديثه هذا. فقد تابعه صفوان بن سليم» عن عمر بن ثابت» به » وصفوان بن 
سليم ثقة أخرج له الجماعة» ثم سعد بن سعيدء قد وثقه جماعة» والجرح 
المذكور فيه ليس بغليظ العبارة؛ كقولهن: متروك» وكذاب» أو نحوهما. بل 
الظاهر أن من تكلم فيه فهو لسوء حفظهء كما صرح به الحافظ الترمذي» وكما 


.)55٠/( «السنن الكبرى»‎ ,»)01/١( «العلل» للإمام أحمد‎ )١( 
.)579/9( أخرجه أبو داود 17:7 5)» والنسائي‎ )0( 


| 8 كتاب الصيام 


نبه عليه ابن حبان'"" . 

وأخرجه النسائي”''. والطحاوي” " من طريق شعبة» عن عبد ربه بن سعيد» 
عن عمر بن ثابت» عن أبي أيوب موقوفاً. وعبد ربه: لا بأس بهء كما تقدم. 

وقد تكلم العلماء في وقف هذا الحديثء. وإليه يميل الإمام أحمدء كما 
ذكر ابن رجب”* . 

0 الوجه الثاني: الحديث دليل على فضل صيام ستة أيام من شوال» وأن 
صيامها مع رمضان كصيام الدهرء والمراد: السنة؛ أي : كأنما صام السنة 
كلهاء وذلك ثلاثمائة وستون يوماً. وقد ورد في حديث ثوبان كه أنه سمع 
رسول الله يَكْدِ يقول: «جعل الله الحسنة بعشرء فشهر بعشرة أشهرء وستة أيام 
بعد الفطر تمام السنة)”” . 

والقول باستحباب صيامهاء هو قول الجمهور من أهل العلم» ومنهم: 
الأئمة الثلاثة أبو حنيفة» والشافعي» وأحمدء وذهب الإمام مالك إلى كراهة 
فين ف 17 لخد لم ير أحداً من أهل العلم والفقه يصومهاء. ولئلا يلحق 
برمضان ما ليس منه. 

وقد اعتذر ابن عبد البر عن الإمام مالك بأنه لم يبلغه حديث أبي أيوب 
مع أنه حديث مدني؛ وأنه إنما كره صيامها خشية أن يضاف إلى رمضان ما 
ليس منه» أما من صامها لطلب الفضل» وعلى المعنى الذي ورد في حديث 
كونان 5 فإن شالكا لا يكرء ذلك انا 0 


له تنا خشيه الإمام مالك لا يقع؛ فإن الإضافة إلى رمضان إنما 


' .)717/9/5( «الثقات»‎ »)١75 /9( «جامع الترمذي»‎ )١( 

(؟) «السئن الكبرى» (9/ 5١‏ 7). (9) «شرح مشكل الآثار» (57410). 

(:) «اللطائف» ص(555). 

(0) أخرجه النسائي في «الكبرى» (”/7797)» وابن ماجه 2)١9/16(‏ وأحمد (14/997) 
وهو حديث حسن. 

.)509/1١١( «الاستذكار»‎ )0 .)31١/1١( «الموطأ)»‎ )5( 


باب صوم التطوع: وما نهي عن صومه اك 
تكون لو أنه لم يفصل بينها وبين رمضان بشيء» أما إذا كان الفصل يقع بيوم 
الفطر؛ فإنه لا يتوهم ذلك. 

والأفضل أن يكون صيامها متتابعاً» ويجوز تفريقها أثناء الشهر؛ لأن 
(ثم) للتراخي» وكل صوم يقع في شوال فهو مُتْبَعَ لرمضان؛ وإن كان هناك 
مهلة» ولكن صيامها بعد العيد فيه مزية على غيره من وجوه: 

الأول: أن في ذلك مسارعة إلى فعل الخير. 

الثاني: أن المبادرة بها دليل على الرغبة في الصيام» وعدم الملل منه. 

الثالث: لتلا يعرض للإنسان ما يمنعه من صيامها إذا أخرها. 

ومن عليه قضاء فإنه يبدأ به ثم يصوم هذه الأيام» لقوله كله «من صام 
رمضان»؛ ومن عليه أيام من رمضان فإنه لا يصدق عليه أنه صام رمضان حتى 
يقضيها ؛ ولأن المسارعة إلى أداء الواجب وبراءة الذمة مطلوب من المكلف. 

والظاهر من قولي أهل العلم أنه إذا انتهى شهر شوال ولم يصمها أنها لا 
ا 0 
لمن صامها في غيره» لفوات مصلحة المبادرة بها والمسارعة المحبوبة لله 
تعالى. 

فإن كان ذلك لعذرء من مرض أو حيض أو نفاس» فمن أهل العلم من 
قال: يجوز قضاؤها بعد صيام ما عليه واختار ذلك الشيخ عبد الرحمن 
السعدي7', ومنهم من قال: إنه لا يشرع قضاؤها بعد شوال لما تقدم» سواء 
تركت لعذر أو لغير عذرء وهذا اختيار الشيخ عبد العزيز بن باز'"'» والله 
تعالى أعلم. ش 


.)584 - ”588/١6( «الفتاوى السعدية» صن(١؟5). (؟) «الفتاوى»‎ )١( 


0 كتاب الصيام 


© لأا روج 


202 م 
01 فضل الصوم في سبيل النه تعالى 02 


5 2 عَنْ أبي سَعِيدٍ الْخَدْرِيٌّ ذه قَالَ: 


«مَا مِنْ عَبَدٍ يَصُومُ يَوْماً ني سَبِيلٍ الله إِلّا بَاعَدَ الله يذ 
لنَّارَ سَْعِينَ حَرِيقا». مُتَقَن عَلَيْ وَاللَفْظُ لِمُسْلِم . 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

هذا الحديث أخرجه البخاري في كتاب «الجهاداء باب «فضل الصوم 
في سبيل الله) 2)581٠0(‏ ومسلم في كتاب «الصيام»؛ باب «فضل الصوم فق 
سبيل الله لمن يطيقه بلا ضرر ولا تفويت حق» )١١57(‏ من طريق يحيى بن 
سعيد وسهيل بن أبي صالح» أنهما سمعا النعمان بن أبي عياش» عن أبي سعيد 
الخدري َيه مرفوعا. 

وأخرجه مسلم من طريق سهيل بن أبي صالحء؛ عن النعمان» به» وهذا 
لفظ مسلمء ولفظ البخاري: «مَنْ صَامَ يَوْماً في سَبِيلٍ اللو بَمَدَ الله وَْهَهُ عَنِ 
النار سَبِعِينَ خريفا». 

0 الوجه الثاني: فى شرح ألفاظه: 

قوله: (ما من عبد) وفي لفظ لهما: (من صام) وكلاهما من صيغ العموم . 

قوله: (في سبيل الله) اختلف في المراد به على قولين: 

الأول: أن المراد به: الجهاد فى سبيل الله وهذا قول ابن الجوزي؛ 
لأن لفظ: «في سبيل الله» إذا أطلق فالمراد به الجهاد" . 


.)١817 /7”( «كشف المشكل من حديث الصحيحين» لابن الجوزي‎ )١( 


باب صوم التطوع:؛ وما نهي عن صومه كان 


الثاني: أن المراد به: طاعة الله بأن يصوم قاصداً وجه الله تعالى» 
سواء في الجهاد أو في غيره» وهذا قول القرطبي""". قال الشيخ عبد العزيز بن 
باز كدَنْهُ: (وهذا قول قوي). 

قوله: (ياعد الله وجهه عن النار) أي: جعل الله وجهه بعيداً» ومتى بَعُْدَ 
الوجه بعد جميع البدن» لكن خصه بالذكر لشرفه. 

قوله: (سبعين خريفاً) أي: مسافة سبعين خريفاً. والخريف: هو 
الفصل الثالث من فصول السنة الأربعة» وهي: الربيع» والصيف. والخريف». 
والشتاء. وبروج الخريف ثلاثة: الميزان» والعقرب» والقوس. والمراد هنا: 
السنة كلهاء من باب تسمية الكل باسم بعضه؛ أي: سبعين عاماً؛ لأن السنة 
لا يكون فيها إلا خريف واحدء فإذا مَّ الخريف مرت السنة كلها. وخص 
الخريف بالذكر؛ لأن الخريف أزكى الفصولء فهو أوان جدادهم وقطافهم, 
وإدراك غلاتهم. 

وذكر السبعين على وجه المبالغة في البعد العظيم عن النارء وكثيراً ما 
تجيء السبعين عبارة عن التكثير. قال تعالى: إن تَْتَغْفِرَ لحُمَْ سَبعِينَ مره فلن 
ف َهُ 4 [التوبة: . وقد ورد في حديث عقبة بن عامر طبه » عن 
رسول الله يَكنةِ قال: «مَنْ ضَامَ يَؤْماً في سَبِيل الله و بَاعَدَ الله مِنّْهُ جَهَنَمَ مَسِيرَة 
ِائَةٍ امه(" . 

قال السندي: (والتوفيق بين الحديثين بحمل أحد العددين أو كليهما على 
التكثيرء أو أنه تعالى زاد للصوم الأجر)”" . 


الوجه الثالث: الحديث دليل على فضل الصيام في سبيل الله تعالى» 


)0غ( «المفهم» 1/6 «(فتح الباري» (8/5:). 

(؟) أخرجه النسائي (177/4) من طريق القاسم بن عبد الرحمن صاحب أبي أمامة» عن 
عقبة» به. قال الألبانى فى «الصحيحة» :)١178/١/5(‏ (هذا إسناد جيدء رجاله 
ثقات. وفي القاسم كلام لا ينزل به حديثه عن رتبة الحسن) ثم ذكر شواهد للحديث. 

(*) «حاشية السندي على النسائي» (4/ .)1١09/4‏ 


ىم 0 كتاب الصيام 
ا وجهه عن النار سبعين عاماً؛ لأنه جمع بين مشقة 
الجهاد والمرابطة. ومشقة الصيام . 


وهذا محمول على ما إذا لم يضعفه الصيام عن مهمة الجهادء كما إذا 
كان فى حال المسير إلى العدو أو فى حال الرباط. 

أما عند ملاقاة 0 الرعرا ل ار ار كما في 
ونحن صيام» قال: فنزلنا. ا 007 الله عَلَِه : 1 َم كذ نوم ين 
عَدُوَكُمْ وَالْفِطرُ أو َوَى لَكمْ فكانت رخصةء فمنا 00 ومنا ف ااام 
تولناامة لذ اجر ففال: 0 عَدُوْكُمْ وَالْفِطْرُ أَقُوَ وَى لَحُمْ تَأطو 
وكانت عزمة» فأفطرنا . . ) الحديث 


000 
التعياة :زفقل وأفتى به لما نزل العدرٌ دمشق في رمضانء فأنكر عليه بعض 
المتفقهة» معللاً لذلك بأنه ليس بسفر طويل» فقال الشيخ: إن هذا الفطر ليس 


دقرا ماع أو شعصضية: 

وذكر ابن اقيم أنه إذا جاز فطر الحامل والمرضع لخوفهما على 
ولديهماء وقطز هن يتخلصن غزيقاً فقطر المقائلين أولق بالجواز» وهذا من باب 
بان الأول ومدديات:دلالة السن وإبماة0 : 

2 الوجه الرابع: في الحديث دليل على فضل صوم التطوع ‏ باعتبار 
المعنى الثاني - وعظيم أجره عند الله تعالى. 

والصيام من أفضل الأعمال ‏ كما تقدم ‏ ومن ثمار صوم النفل - كغيره 
من التطوعات - أنه يجبر ما عسى أن يكون في أداء الفرض من نقص أو 


.)١١7١( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)17"09 - ١7868/5( (؟) انظر: «بدائع الفوائد»‎ 


باب صوم التطوع؛ وما نهي عن صومه ] 4/ 0 
يي 257722297 هادم 


تقصيرء وفي ذلك قال النبي كِةِ في شأن الصلاة: «قال الرب تبارك وتعالى : 
انظروا هل لعبدي من تطوع؟ فيكمل بها ما انتقص من الفريضة, ثم يكون سائر 
عمله كذلك)20 . 

كما أن صوم النفل يهيئ المسلم للرقي في درجات القرب من الله 
تعالى» والظفر بمحبته» كما في الحديث القدسي: «ما تقرّب إليّ عبدي بأفضل 
مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إليّ بالنوافل حتى أحبّه... 
الحديث)20 وتقدم شيء من ثمار النوافل في باب ااصلاة التطوع». 


)١(‏ تقدم تخريجه في باب «صلاة التطوع». 
(؟) تقدم تخريجه في باب «صلاة التطوع». 


- هدي النبي يَلِ في صيام التطوع َ 


2/785 عَنْ عَايْسَةَ مكنا ثَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله يل يَضُومُ حَنَى 
نَقُولَ لا يُفْطِرُ وَيُفْطِرُ حَنََى نَقُولَ لا يَصُومٌ وَمَا رَأَيْثُ رَسُولَ اللر كلل 
اسْتكْمَلَ صِيَامَ شَهْرِ قَط إلا رمَضَانَ وما رَأبئهُ في شَهْرٍ أكُثرَ مِنْهُ صِيّاماً ني 


- سن عير 


شَعْبَانَ من عَلْ وَل ُيم. 


لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

هذا الحديث أخرجه البخاري في كتاب «الصيام»» باب «صوم شعبان» 
:»)١959(‏ ومسلم )١115( )١١55(‏ من طريق مالك. عن أبي النضر مولى 
عمر بن عبيد الله؛ عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» عن عائشة وَقيتاء به. 

© الوجه الثاني: الحديث دليل على أن النبي عد كان يسرد الصوم في 
بعض الأحيان» ويسرد الإفطار في بعض الأحيان. 

ولعل السر في هذا والله أعلم ‏ أنه كَل كان يراعي المصلحةء فإذا 
كترت أشغاله وتواثت: أغمالة آخر الضياءء فيشتغل بمصالح الناس» والصوم قد 
يضعفه عن ذلك» فإذا خفت الأعمال وقلت المشاغل سرد الصومء وعلى هذا 
فلم يكن لصومه أو فطره وقت خاص. 

وهكذا ينبغي للمسلم أن يتحرى الأوقات المناسبة للصوم حتى لا يعطله 
عن أمر أهم» ويتحرى الأوقات المناسبة للإفطار حتى يشتغل فيها بما يلزم وما 
يحتاج إلى النشاط والقوة؛ فالمسلم طبيب نفسه. يلاحظ ما هو الأولى للصوم 
وما هو أولى للإفطار؛ لأن توزيع الأوقات وتنظيم الأعمال مما تحث عليه 


باب صوم التطوع؛ وما نهي عن صومه ١0‏ 2 
الشريعة في أصولها وقواعدهاء وعليه أن يسوس نفسه ويمرنها على طاعة الله 
تعالى» حتى تألف ذلك وتصبح العبادة عليها سهلة؛ بل محبوبة تجد فيها 
الأسن ولدة المناحاة. 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على أنه لا يشرع صيام شهز كامل إلا 
رمضان» لقولها : (وما رَأَيْثُ رَسُولَ الل يكل اسْتَكمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ قط إلا رَمَضَانَ). 
قال النووي: (قال العلماء: وإنما لم يستكمل غير رمضان؛ لثلا يظن وجوبه)”". 


0 الوجه الرابع: الحديث دليل على فضل الإكثار من الصيام في شهر 
شعبان؛ لأنه كك كان يكثر الصيام فيه» وقد ورد في حديث عائشة وَهنا: (لم 
ا أكثر من شعبان؛ فإنه كان يصوم شعبان 

5" والمراد بالكل الأكدرء وخر جا قلي الاسسعال» والدليل 
0 حديث الباب فهو مفسّر لهذا الحديث ومخصص له؛ فإنه صريح 
أنه كَل لم يستكمل صيام شهر إلا رمضان» وقد نقل الترمذي عن ابن المبارك 
أنه قال: (جائز في كلام العرب - إذا صام أكثر الشهر ‏ أن يقول: يام الشهر 
كلهء ويقال: قام فلان ليلته أجمع» ولعله قد تعشى واشتغل ببعض أمره)”". 

وقد اختلف العلماء في حكمة إكثاره كَل من صوم شعبان» وقد ورد ما 
حل على انع ونع اللت» فعن أسامة بن زيد ويه قال: قلت: يا رسول الله 
لم أرك تصوم شير هن الشهور نا د قال: «ذَلِكَ شَهْرٌ يَف 
اناس عَنْهُ بَيْنَ رَجَبِ وَرَمَضَانَ وَهُوَ شَهْرٌ تَرْقَعُ فيه الأَعمَالُ إِلَى رَبّ الْعَالَمِينَ 
َأعِك 3 أن يُْمَعَ عَمَلِي وَأَنا صَائِم 0 


وقيل: الحكمة في ذلك: تعظيم رمضانء» فيشبه سنة فرض الصلاة 


)000( شرح النووي» (/585؟). 

20 أخر جه البخاري 4ك 6" ومسلم (لا68١١1).‏ 

(6) «جامع الترمذي» .)١14/8(‏ 

(5) تقدم تخريجه عند شرح الحديث (580) من حديث أسامة وله . 


س5 كتاب الصيام 


وقيل : الحكمة: توطين النفس وتهيئتها للصيامء لتكون مستعدة لصيام 
رمضانء» سهلا عليها ا 0 أنه يصومه لهذه الحكم كلها . 
فإن قيل: ورد عن أبي هريرة ونه أنه قال: قال رسول الله كله : «أَفضَل 


2 


الصّيّام بَعْدَ بَعْدَ رَمَضَانَ شَهْرٌ الله لعي 0 

وهذا يدل على أن الإكثار من الصيام في المحرم أفضل من الصيام في 
شعبان؛ لأن الرسول ككَِةِ جعل المحرم يلي رمضان في الأفضلية» فلماذا كان 
الرسول يَلةِ يكثر من صيام شعبان دون المحرم؟ فالجواب ما ذكره النووي: 
(من أنه يحتمل أن يكون كَل ما علم ذلك إلا في آخر عمره» فلم يتمكن من 
كثرة الصوم في المحرمء أو اتفق له من الأعذار بالسفر ونحوه ما منعه من 
كثرة الصوم فيه)”". ٠‏ والله تعالى أعلم. 


.)١١537( أخرجه مسلم‎ )1( .)77/9١( «فتاوى ابن عثيمين»‎ )١( 
.)585 /10/( «شرح النووي على مسلم»‎ )( 


باب صوم التطوع؛ وما نهي عن صومه | وك 2 


266 566 
|" فضل صيام ثلاثة ايام من كل شهر 2 / 


0006© م لزي ل ل 5ه م يل مَنَيَااتٌ 5 م ع دم 5 
44 عَنْ أبي ذرَ ذه قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولَ الله يَكهِ أَنْ نَصُومٌَ مِنَ 
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كو لاق مع م 
وَالترّمِذِيّ وصححه ابن حبان. 


دا الكلام عليه من وجدفين: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

هذا الحديث أخرجه النسائي (577/5)» والترمذي (071» وابن حبان 
)4١5- 415 /6(‏ من طريق يحيى بن سامء عن موسى بن طلحة» عن 
أبي ذر ديه به. 

وقال الترمذي: (حديث حسن».» ولما نقل الألباني تحسين الترمذي 
قال: (وهو كما قال إن شاء الله تعالى » ويحيى بن سامء لا بأس به» وقد 
توبع عليه» وخولف في سنده)”" . 

وقد صحح الحديث ابن خزيمة (/4273067, وابن حبان» ولعل ذلك 
لكثرة طرقه وشواهده. 

ويحيى بن سام بسين مهملة ‏ ترجم له البخاري في «تاريخه)”"', 
وابن أبي حاتم”". ولم يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلاً» وقال الذهبي: (وُثق)2, 
وذكره ابن حبان في «الثقات»””'». وقال الحافظ : (مقبول). 


)١(‏ «الإرواء» .)5١١/5(‏ (؟) «التاريخ الكبير» (8/ لالا7). 
() «الجرح والتعديل» (9/ .)١60‏ (5) «الميزان» (5/لا/ا"7). 


(ه) ١5/7‏ 5ا). 


ع5 كتاب الصيام 


وقد تكلم أبو حاتم عن طرق هذا الحديث في «العلل» (7857) كما تكلم 
عليه الدارقطنى فى «علله» أيضاً (779/45) (777/5). 

وقد ذكر النسائى الاختلاف فى إسناده على موسى بن طلحة» فأخرجه 
من طريق أبي عوانة» عن عبد الملك بن عمير» عن موسى بن طلحة» عن 
أبي هريرة فيه وفيه قصة الأعرابي الذي أتى إلى رسول الله ككِ بأرنب 
مشوية» واعتذر عن الأكل بالصيامء وفي آخره قال أبو هريرة: (إن كنت 
صائماً فصم الغُرَّاء أي: أيام البيضء والمراد: أيام الليالي البيض. 

وهذا الحديث إسناده صحيح » لكنه معلول» والأظهر أن الحديث بالنص 
0 ضنه؛ وإنما هو عن أبي ذر و ه» وذلك 
0 ضَيفيه قال: (قال رسول الله ككئهِ: «صَوْمْ شَهْرٍ الصَّبْر 

ةيم مِْ كل شَهْرء صَوْم الدَمْر كلدك يكذ سيت فلزنة أراء من أول 
م دا 


ولو كان حديث الباب محفوظاً عن أبي هريرة ويم ما خالفه وترك 
صيام أيام البيض » وصام الثلائة من أول الشهرء والله أعلم . 

0 الوجه الثاني: الحديث دليل على فضل صيام ثلاثة أيام من كل شهرء 
وهي الثالث عشرء والرابع عشرء والخامس عشرء وهذه هي أيام البيض» 

وقد ورد حديث أي هريرة وه قال: (أوصاني خلبلي كك بثلاث : صيام 
ثلاثة أيام من كل شهرء وركعتي الضحى. وأن أوتر قبل أن أنام)””" . 

وعن معاذة ولحي اهام سألت عائشة 0 أكان 0 الله عبد 


أ 


)١(‏ أخرجه أحمد )18١-786٠/١54(‏ (788/17) الأول: بإسناد صحيح على شرط 
مسلمء كما قال الألباني في «الإرواء» (44/4)» والثاني: ل نه 


الشيخين . 
(0) أخرجه البخاري »)١981(‏ ومسلم .077١1(‏ 


باب صوم التطوع؛ وما نهي عن صومه 0 " 
الشهر كان يصوم؟ قالت: (لم يكن يبالي من أي أيام الشهر يصوم)"" . 

فالأحاديث الصحيحة تدل على فضل صيام ثلاثة أيام من كل شهرء 
وليس فيها تحديد ذلك بأيام البيض» كما ورد في حديث الباب”''» وقد روى 
الحارث بسنده» عن موسى بن سلمة قال: سألت ابن عباس عن صيام ثلاثة 
أيام البيض» فقال: «كان عمر يصومهن»”" وقد بوب البخاري في «صحيحه) 
باب «صيام البيض» وكأنه أشار بذلك إلى أنه ينبغي أن تكون الثلاثة المطلقة 
في حديث أبي هريرة ذل الذي ذكره هي أيام القة ويمكن ان يستفاد 
من ذلك مذهبه. 

قال الشيخ عبد العزيز بن باز كُدَدْهُ: (الأحاديث الصحيحة المستفيضة عن 
الرسول يله ليس فيه ذكر البيض» بل يصوم متى شاءء كما في حديث 
عبد الله بن عمرو في «الصحيحين»» وأبي هريرة في «الصحيحين» ‏ أيضا -. 
وحديث أبي الدرداء في «مسلم»» وهي 5 2 من حديث أبي ذرء فإذا 
صام ثلاثة أيام من كل شهر في العشر الأولء أو في العشر الأوسطء أو في 
العشر الأخيرة»؛ حصل له الأجرء وإذا وافق أيام البيض فذلك أفضل جمعاً بين 
الأحاديث كلها). والله تعالى أعلم. 


.)5755/5( انظر: «فتح الباري»‎ )5( .)١١50( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)5765/١( «بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث»‎ )( 
.)557/5( انظر: «مناسبات تراجم البخاري» ص(08)» «فتح الباري»‎ (5) 


!| +ه 8 كتاب الصيام 


حر حكم تطوع المرأة بالصوم وزوجها شاهد 2 ” 


26> - عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ م لك , كله قَالّ: «لا يَحِلَ 


لِلْمَدْأةٍ أَنْ تَصِومٌ وَرُوَحَهَا شَاهِدٌ إل ِإِذْنِه . متَقَنّ عَلَيْه وَاللّفْظُ للْبْخَارِيٌّ. 

دَادَ ا دَاوَدَ : ١غَيْرَ‏ رَمَضَانَ). 
9 الكلام عليه من وجهين: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

هذا الحديث أخرجه البخاري في كتاب «النكاح»» باب «لا تأذن المرأة 
في بيت زوجها لأحد إلا بإذنه» (0145) من طريق أبي الزناد» عن الأعرج» 
عن أبي هريرة» بهء وتمامه: «وَا تَأَذّنَ في بَْته إِلّا بذ وَمَا أَنْقَقَتْ مِنْ تَفَقَةٍ 
مِنْ غَيْرِ أَمْرِو فَإِنَّهُ يُوَدَى إِلَيْهِ شَطْرْهُ) أي: نصف أجره ‏ كما في رواية أخرى -. 
وجاء ذلك في رواية مسلم الآتية. 

وأخرجه مسلم في «الزكاة»». باب «ما أنفق العبد من مال مولاه» 
)١(‏ من طريق معمرهء عن همام بن مثبهء قال: هذا ما حدثنا 
أبو هريرة وَلِه» عن نما تيا الله كله فذكر أحاديث منها: وقال 
رسول الله كك : «لا 0 لْمَرْآهٌ وَبَعْلْهَا شَاهِدٌ إِلّا بإِذْنه وَلَا تَأَدّنْ في بَبْتِهِ وَهُوَ 
شَامِدٌ إلا بِإِذْن وَمَا أَنْمَقَتْ مِنْ كَسْبِهِ مِنْ غَيْرِ أَمْرِو فَإِنَّ نِضْفٌ أجْرِو لَه). 

وأما زيادة أبي داود فهي من هذا الطريق (5508) والظاهر أنه تفرد بها 
شيخ أبي داود الحسن بن علي» وقد ترجم البخاري على ضوئها فقال: باب 
(صوم المرأة بإذن زوجها تطوعاً)”"', ولعل الحافظ ذكرها زيادة في الإيضاح؛ 


.)510 2597 /9( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 


با الت ما ذ ن صومه 8 
باب صوم التطوع؛ وما نهي عن صو ا 


وإلا فهي زيادة معلومة من الشرع؛ لأن رمضان ليس فيه إذن لأحد؛ ولأن 
الصيام واجب عليه هو إلا من عذر؛ كسفرء أو مرضء ونحو ذلك. 

الوجه الثاني: الحديث دليل على أنه لا يحل للمرأة أن تصوم تطوعاً 
وزوجها حاضر إلا بإذنه وموافقته؛ لأن حق الزوج واجب على زوجته» ومن 
حقوقه الاستمتاع بهاء والصوم قد يمنعه من ذلك». وصيام غير الفرض 
مستحب» والقيام بالواجب مقدم على القيام بالمستحب. 

ويدخل في ذلك صيام الاثنين والخميسء والست من شوال» وغير 
ذلك» مما يستحب صيامه» على ما قيل في أحاديثهاء كما تقدم. 

والإذن من الزوج لا يشترط فيه التصريح؛ بل إذا علمت من قرائن الحال 
ما يدل على الرضا بذلك كفى؛ لأن الإذن العرفي كالإذن اللفظي . 

فإذا صامت بلا إذنه صح صيامها وأثمت» لاختلاف الجهة؛ فإن طلب 
منها أن تفطر وجب عليها ذلك» فإن أبت فهي عاصية. 

فإن كان غاتباً جاز لها أن تصومء ولا تحتاج إلى إذنهء لمفهوم قوله: 
«وزوجها شاهد). ولأن صيامها في حال غيبته لا يضيع عليه حمًا من حقوقه. 

أما الصوم الواجب؛ كرمضان أداءً أو قضاءًء فلا يحتاج إلى إذن 
الزوج» فتصومه ولو كره ذلك؛ إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. 

لكن إن كان حاضراً وقد هجرها ولا يستمتع بهاء كما يقع من بعض 
الأزواج» أو عنده زوجة أخرى استغنى بها ولا يقيم لهذه وزناً ولا يلتفت 
إليهاء فالأظهر أنها لا تستأذنه نظراً إلى المعنى؛ فإن العلة التي من أجلها 
منعت من صوم التطوع وهي مراعاة حقوقهء ومنها حق الاستمتاع» مفقودة 
هناء وهذا اختيار الشيخ عبد العزيز بن باز كأَنهُء والله تعالى أعلم. 


© عماس 


17 2-2 عَنْ أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيّ ذين. أَنَّ رَسُولَ الله كل نَهَى عَنْ 


لا الكلام عليه من وجدفين: 

0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

هذا الحديث أخرجه البخاري في كتاب «الصيام»» باب «صوم يوم الفطر) 
»)199١(‏ ومسلم )80١/1(‏ رقم )١151(‏ من طريق عمرو بن يحيى المازني» 
عن أبيهء عن أبي سعيد الخدري وليهء به مرفوعاً. وهذا لفظ مسلم. 

0 الوجه الثاني: الحديث دليل على النهي عن صوم يومي عيد الفطر 
والأضحىء وهذا النهي للتحريم» بإجماع أهل العلم» سواء أصامهما عن نذر 
أم تطوع أم كفارة أم غير ذلك؛ بل لا يجوز نذر صوم العيدين؛ لأن هذا نذر 
معصية لا يجوز الوفاء به؛ لأن النبي كلِ يقول: «مَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ الله فَلَا 
يَعْصِوا"''. لكن هل يقضى في غير العيدين؟ 

من أهل العلم من قال: يقضىء» ومنهم من قال: إن النذر المقيد يفوت 
بفوات وقته» وعلى هذا فعليه كفارة يمين» لعموم حديث عقبة بن عامر: 
«كَمَارَة النَذْرِ كَمَارَة يَمِين)””. 


والحكمة من هذا النهي أن يوم عيد الفطر هو اليوم الذي تنتهي فيه 
)١(‏ أخرجه البخاري )770١(‏ من حديث عائشة وَؤيناء وسيأتي شرحه في كتاب «الإيمان 


والنذور» إن شاء الله تعالى. 
)١(‏ أخرجه مسلم »)١546(‏ وسيأتي شرحه إن شاء الله. 


باب صوم التطوع؛ وما نهي عن صومه 3 
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فريضة الصيامء فتتميز به أيام الفطر من أيام الصيامء وتتضح به معالم 
الحدود. 

وأما الفطر في يوم الأضحى فإنه اليوم الذي يضحي فيه الناس» 
ويهدونء ويظهرون شعائر الله تعالى بالأكل من ذلك. 

وقد ورد عن أبي عبيد مولى ابن أزهر ‏ واسمه سعد بن عبيد ‏ قال: 
شهدت العيد مع عمر بن الخطاب به فقال: (هذان يومان نهى رسول الله كَل 
عن صيامهما: يوم فطركم من صيامكم.ء واليوم الآخر تأكلون فيه من 
نسككم)'". والله تعالى أعلم. 


.)١١17( ومسلم‎ »)١4940( أخرجه البخاري‎ )١( 


و كتاب الصيام 


١‏ 1007 إزنن 


41١‏ عَنْ نُبَيْسَةَ الْهُذَلِيَ حي كَالَ: قَالَ رَسُولُ الل يكلِ: يام 
التُشريق يام أكل . 5 وَذِكرِ للم كنَ2. رَوَاهُ مُسَلِم. 

1584 - وَعن عَايْشَةٌ وَابِنٍ عَمَّرَ - قَالَا: لَمْ يُرَحُصْ 
لتَمْرِيقٍ أَنْ يُصَّمْنَ» إِلّا لِمَنْ لَمْ يَحِدٍ الْهَدْيَ . رَوَاهُ الْمُخَارِيٌ . 


ع- 
0 


لا الكلام عليهما من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى ترجمة الراوي: 

وهو نبيشة - بضم النون» مصغراً - بن عمرو بن عوف الهذلي. وقيل 
ابن عبد الله» وقيل: غير ذلك. روى عن النبي كَل أحاديث قليلة» وأحاديثه 
في السئن» إلا هذا الحديث. يقال: إنه دخل على النبي يه وعنده أسارى بدر 
فقال: يا رسول الله. إما أن تفاديهمء. وإما أن تمنَّ عليهم. فقال: «أمرت 
يكير آنت قنشة الخيرة :سك البصرة* 1 1 

0 الوجه الثاني: في تخريجهما: 

أما حديث نبيشة ونه فقد أخرجه مسلم في كتاب «الصيام»» باب «تحريم 
صوم أيام التشريق» )١١51(‏ من طريق هُشيمء أخبرنا خالد» عن أبي المليح» 
عن نبيشة الهذلي» قال: قال رسول الله كَل : «أيَّام التَسْرِيقٍ يام أكل وَشرْبٍ». 

ورواه من طريق خالد الحذاءء قال: حدثني أبو قلابة» عن أبي المليح» 
عن نبيشة» قال خالد: فلقيت أبا المليح فسألته. فحدثني به» وذكر عن 


.)١57/1١١( و«الإصابة»‎ 2)" 57 /٠١١( «الاستيعاب»‎ )١( 


باب صوم التطوع؛ وما نهي عن صومه واد 


النبي كل بمثل حديث هشيمء وزاد فيه: «وَذِكر لله). وليس في صحيح مسلم 
لفظ : (عز وجل). 

وأما حديث عائشة وابن عمر وِوين فقد أخرجه البخاري في كتاب 
«الصيام», باب «صيام أيام التشريق» )١1998 - ١991‏ من طريق عبد الله بن 
عيسى» عن الزهري» عن عروة» عن عائشة» وعن الزهري» عن سالمء عن 
ابن عمرء قالا:... فذكره. 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على أن أيام التشريق أيام أكل وشرب 
وإظهار للفرح والسرورء فهي أيام عيد لا أيام إمساك. قال النبي كَلهِ: ١يَوْمْ‏ 
كه امسوع نت مه تفع ووكي" اس ع 102 م )2 
عرفة» ويوم النحر. وَأَيَام التشريق. عيدنا أهل الأضلام؟ : 

وأيام التشريق: هي اليوم الحادي عشرء والثاني عشرء والثالث عشر من 
ذي الحجة. سميت بذلك: لأن الناس يشرّقون فيها لحوم الأضاحي والهداياء 

وهي من الأيام الفاضلة»؛ والمواسم العظيمة» وهي الآيام المعدودات 
المذكورة في قوله تعالى: ##وَأدْكُروا ألَّهَ : أَيَارٍ تَعَدُووتٍ* [البقرة: ]7١‏ ولا 
خلاف فى ذلك» كما نقله غير واحد”” . 

0 الوجه الرابع: الحديث دليل على أن هذه الأيام أيام ذكر لله تعالى» 
وذلك بالتكبير عقب الصلوات» وفى كل الأوقات والأحوال الصالحة لذكر الله 
تعالى. 

فعلى المسلم أن يحذر الغفلة عن ذكر الله تعالى» فيكون قد أخذ أول 
الحديث وترك آخره» وعليه أن يعمر هذه الأوقات الفاضلة بالطاعة وفعل 
الخيرء ولا يضيعها باللهو واللعب» كما عليه كثير من الناس فى هذا الزمان. 


)١(‏ أخرجه أبو داود (5519)» والترمذي ("الالا)» والنسائى (507/0؟)2 وأحمد 
(506/18) من حديث عقبة بن عامر و4#. وقال الترمذي: (حديث حسن صحيح)ء 
لكن ذكر يوم عرفة غير محفوظ. انظر: «التمهيد» (177'/951). 

١ )5(‏ أنظرة اتفستير القرطيي» 00/60 . 


0 الوجه الخامس: الحديث دليل على أنه لا يجوز صيام أيام التشريق 
ملفا لا للحاج ولا لغيره؛ لأن هذه الأيام ليست أيام صيام؛ لأنها أيام 
عيدء فلا يجوز صيامها ولو وافق ذلك عادة الإنسان؛ كيوم الاثنين أو 
الخميس» أو أول أيام البيض؛ فإنه لا يصومء ويستثنى من ذلك المتمتع الذي 
لم يجد الهدي؛ فإنه يجوز له صيام أيام التشريق الثلاثة على الراجح من أقوال 
أهل العلمء يسو من اسار صومها مظنا ومنهم من منع صومها مطلقاًء 
وهي أقوال نسبت لبعض الصحابة والتابع. 7 

والقول بجواز صيامها للمتمتع أرجح؛ لأن قول الصحابي: (رخصء أو 
لم يُرَخَصُ) له حكم الرفع. 

وقال تعالى: 8إدَّنَ لَّمَ يد مام تَكََةِ يأر في لَلْيّ وَسَبْعَةٍ إدا يَجَمَتُم © [البقرة: 
5 وقوله: في لُلَيَّ4 أي: في أيام 0 وابتداؤها من 0 بالعمرة» 
وانتهاؤها بآخر أيام التشريق» والله تعالى أعلم. 


.)557/5( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 


باب صوم التطوع؛ وما نهي باب صوم التطوع؛ وما نهي عن صومه 000000000000000 صومه راد 


ربج 


5 حكم صوم يوم الجمعة 3 


8 - عَنْ أبي هْرَيْرَةَ 0 طبه عَنٍ النَبِيَ ككل قَالَ : ١لا‏ نَخْتَضّو 
انمو يم م بي الال. ولا ختطما م ابجنقة بتع م: 


بسن الأيّامِء إلا إلا أَنْ 00 في صو يَصومه مُُ أَحَدكُمْ) . رَوَآه مسلم. 


وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ ذاه قَالَّ: قَالَ رَسُولٌ الل كلِِ: ١لا‏ 
يَصُومَنَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجْمْعَوَ إل أَنْ يَصُومَ يَوْماً قبل أَوْ يَؤْماً بَعْدَهُ». مُتَقَقْ 


0 


لا الكلام عليهما من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجهما: 

أما الحديث الأول: فقد أخرجه مسلم في كتاب «الصيام»؛ باب «كراهة 
ل ل غرة. ال «سترصن : 
عن أبي هريرة طبه به. 

وقد وقع في نسخ «البلوغ» دلا تختصوا» في الموضعينء والذي في 
مسلم ‏ في طبعة محمد عبد الباقي ‏ بإثبات التاء في الأول» وحذفها في 
الثاني : «لا تخصوا» وقد ذكر النووي ذلك. 

والحديث أعله أبو حاتم وأبو زرعة والدارقطني وأبو مسعود الدمشقي 
ال 


3 


)١(‏ انظر: «العلل» لابن أبي حاتم ».)١58/١(‏ «العلل» للدارقطني //١١(‏ 57)» «التتبع» 


ص(50١).2‏ «الأجوبة» لأبى مسعود ص(/ال7ا١).‏ 


لع ل كتاب الصيام 


وأما الثاني: فقد أخرجه البخاري في كتاب «الصيام»» باب «صوم يوم 
الجمعة» )١980(‏ ومسلم )١47( )١١54(‏ من طريق الأعمش» عن أبي صالح» 
عن أبي هريرة يه قال: سمعت رسول الله ككلِِ يقول: ١لا‏ يَصُومَنَ أَحَدُكُمْ يوم 
الْجْمُعَة إِلَّا يَوْماً قَبْلَه أو يَوْماً بَعْدَهُه. وهذا لفظ البخاري» ولفظ مسلم: «لا 
بصم يَصُمْ أَحَدُ حَدُكُمْ يَوْم الحيعة إل أَنْ يَصومٌ ف قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ24 وبهذا يتبين أن الحافظ 

ما روى الحديث بلفظه. 

0 الوجه الثاني: الحديث دليل على النهي عن تخصيص ليلة الجمعة بقيام 
دون غيرها من الليالي إذا لم يكن له عادة بقيام كل ليلة؛ فإن هذا من البدع, 
يقول أبو شامة كُدَنهُ: (ولا ينبغي تخصيص العبادات بأوقات لم يخصصها بها 
الشرع» بل يكون جميع أفعال البر مرسلة في جميع الأزمان» ليس لبعضها 
على بعض فضلء إلا ما فضله الشرع وخصّه بنوع من العبادة؛ فإن كان ذلك 
اختص بتلك الفضيلة تلك العبادة دون غيرها؛ كصوم يوم عرفة وعاشوراء. 
والصلاة في جوف الليل» ا في رمضانء ومن الأزمان ما جعله الشرع 
مفضلاً فيه جميع أعمال البر؛ كعشر كعشر ذي الحجة وليلة القدر ‏ التي هي خير من 
ألف شهر ؛ أي: العمل فيها أفضل من العمل في ألف شهر ليس فيها ليلة 
القدرء فمثل ذلك يكون أي عمل من أعمال البر حصل فيها كان له الفضل 
على نظيره في زمن آخر. 

فالحاصل أن المكلف ليس له منصب التخصيص بل ذلك إلى الشارع؛ 
وهذه كانت صفة عبادة رسول الله كل)7' . 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على النهي عن إفراد يوم الجمعة 
بالصيام» وهذا النهي للكراهة عند جمهور العلماء» والصارف للنهي من 
التحريم إلى الكراهة قوله: «إلا أن يصوم قبله أو بعده». فدل ذلك على أن 
النهي عن صومه ليس للحتم» كما هو لعيدي الفطر والأضحى اللذين لا يجوز 
صيامهما بحال. 


() «الباعث على إنكار البدع والحوادث» ص772). 


مم 5 


باب صوم التطوع.؛ وما نهي عن صومه : 


وحكمة النهي عن صيام يوم الجمعة ‏ والله أعلم ‏ أنه يوم عظيم جمع الله 
فيه من الأمور الكونية ما لم يجمعه في غيره ‏ كما تقدم في موضعه 2 فهو 
مظنة أن يعظمه الناس بالصيام أو ليلته بالقيام» فبيّن النبي كلةِ أنه لا يجوز 
تخصيصه» حتى يكون يوم عيدء فيه النشاط والقوة على العمل الصالح والتبكير 
إلى الجمعة . 

قال الطيبي: (سبب النهي: أن الله استأثر يوم الجمعة بعبادة» فلم ير أن 
يخصه العبد بسوى ما يخصه الله به)"''. ويؤخذ من هذا أن الأيام والليالي 
سواءء ولا يخص منها شيء إلا بدليل» والعبادات توقيفية. 

وتزول الكراهة بأمرين : 

الأول: أن يصوم قبله يوماً أو بعده يوماً موالياً له» واشتراط أن يكون 
موالياً له هو ظاهر اللفظء ويدل له حديث جويرية بنت الحارث ونا أن 
النبي وه دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة فقال: «أصمتٍ أمس؟». قالت: 
لاء قال: «أتريدين أن تصومي غداً؟». قالت: لاء قال: «فأفطري)" . 

الثاني: إذا صادف يوم الجمعة عادة للإنسانء لقوله: «إلا أن يكون في 
صوم يصومه أحدكم» كما لو كان يصوم يوماً ويفطر يوماًء فصادف يوم صيامه 
يوم الجمعة» ومثل ذلك لو صادف يوم الجمعة يوم عرفة فإنه يصومه؛ لأنه لم 
يصمه لكونه يوم جمعةء وإنما لكونه يوم عرفة. 

وإنما زالت الكراهة في هذين الأمرين؛ لأنه لم يحصل للجمعة 
تخصيص» والله تعالى أعلم. 


.)١19849( (؟) أخرجه البخاري‎ .)١1854/5( «شرح الطيبي»‎ )١( 


05 حكم الصوم إذا انتصف شعبان به 


1/391 عن بي هُرَيْرَةَ ؤيك : أَنَّ رَسُولٌ الله يله قَالَ: (إِذَا 
ا نص شَعْبَانُ قلا تَصُومُوا)» . رَوَاه 00 وَاسِتَدْكرَةُ أَحَمَدُ 1 


و 


لا الكلام عليه من وجه: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

هذا الحديث أخرجه أبو داود في كتاب «الصيام»» باب «كراهية من 
يصل شعبان برمضان» (71707)» والترمذي (0178)» والنسائي فى «الكبرى» 
(*/555)» وابن ماجه 2)١551(‏ وأحمد )55١/١6(‏ من ل العلاء بن 
عبد الرحمن» عن أبيهء عن أبي هريرة طه» به. 

وقال الترمذي: (هذا حديث حسن صحيح) . 

وقد ضعف الحديث الإمام أحمدء فقد نقل البيهقي عن أبي داودء عن 
أحمد أنه قال: (هذا حديث منكر”""2» وكذا نقل الحافظ عن ابن معين أنه قال 
ذلك”'؟» كما ضعفه عبد الرحمن بن مهديء» ونقل عنه أبو ما أنه كان لا 
يحدّث به" » وممن ضعفه أبو زرعة الرازي”*) 

وعلة تضعيفه عندهم أن العلاء تفرّد به» وهو ممن لا يقبل تفردهء قالوا: 
وأين بقية أصحاب أبي هريرة دنه عن هذا الحديث» مع أنه في أمر تعم به 
البلوى ويتصل به العمل؟ والأحاديث الصحيحة عن النبي كَل على خلافه» كما 
تقدم أول كتاب «الصيام»: ١لا‏ تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين». فإن هذا 


.)1١9/:( «السئن الكبرى» (709/5). 0( «فتح الباري»‎ )١( 
.)١69(ص «(السئن» (؟/ )0 6 انظر: «لطائف المعارف»‎ 68 


باب صوم التطوع؛ وما نهي عن صومه - 
يدل على النهي عن تقدم رمضان بيوم أو يومين» وأما أكثر فلا بأس. وحديث 
الباب هذا فيه النهي عن الصيام ابتداء من النصف من شعبان. 

وقال آخرون: إن الحديث صحيح. منهم: الترمذي» وابن حبان» 
والحاكم» والطحاوي. وابن عبد البرء والشيخ عبد العزيز بن بازء وقال: (لا 
أعلم وجهاً قادحاً لاستنكار الإمام أحمد لهذا الحديث) لأن العلاء وثقه جمع 
من الحفاظء. وقد أخرج له مسلم في «صحيحه. وتَمَرُدُ العلاء به تفرد ثقة 
بحديث مستقل» ومثل ذلك لا يضرء وله نظائر. 

وقد ردٌ أبو داود مخالفته للأحاديث الصحيحة فقال: (وليس هذا عندي 
خلافه) ولعل مراده أن حديث العلاء يدل على المنع من تعمد الصيام بعد 
النصف ليصله برمضان؛ أما من صام بعد النصف لعادة له بصوم يوم وإفطار 
يوم» أو له عادة يستكثر من الصيام في شعبان» أو عليه قضاءء أو نذر فكل 
ذلك لا مانع له. وإنما المقصود تحري الصيام وتعمده بعد النصف دون أن 
يكو اله عا 

وبهذا تزول المخالفة إن شاء الله تعالى» فينهى عن الصيام بعد النصف»ء 
ويتأكد النهي إذا كان قرب نهاية الشهرء كما تقدم» لكن كما قال الحافظ 
ابن رجب: (إنه تكلم في هذا الحديث من هو أكبر من هؤلاء وأعلم)”". 

فيكون قولهم مقدماً على قول من هو دونهم» وقد ذكره الحافظ ابن رجب 
ضمن الأحاديث التي أجمع على ترك العمل بهاء وعزا هذا الإجماع إلى 
الطحاوي” "» والله تعالى أعلم. 


.)77 5 /7( انظر: «تهذيب مختصر السنن»‎ )١( 
.)١59(ص انظر: «اللطائف»‎ )0( 


(9) انظر: «شرح علل الترمذي» (١/5؟).‏ 


وو كتاب الصيام 


01 النهي عن صيام يوم السبت 0 
5 2 عَنٍ الصَّماءِ بنْتِ بُسْرٍ ونا : أنَّ رَسُوَلَ الله يِه قَالَ: 
تَصوموا يَوْمَ السّبْتِ ١‏ إل يننا الثرمن علبكم كز لم يبنذ | 6 
عنبء أو عود شجرة» فليمضغها» رواه الخمسة, ورجاله ثقات. إلا أنه 

مُضْطَربٌ. 
كَدْ أَنْكَرَهُ مَالِْك. 


أحةه 
1١‏ 


قن مف 2 


وَقَالَ أَبُو دَاوْدَ: هُوَ مَنْسُوحٌ. 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في ترجمة الراوي: 

وهي الصَّمَّاء ‏ بالصاد المهملة مع التشديد ‏ بنت بُسْرء واسمها: بهية 
- بضم الباء -» وقيل: بُهيمة» بزيادة ميم» وهي أخت عبد الله بن بسرء وقيل : 
عمتهء وقيل: خالتهء وقيل: أمه. والروايات وردت بذلك كلهء وأكثرها على 
أنها أخت لعبد الله بن بسر. وصحبتها ثابتة» وإنما الاختلاف في قرابتها 
لقب للقي مسو نوطنا لز ترسير طتل من يوق افتتمة اعدف 

0 الوجه الثاني: في تخريجه: 

هذا الحديث أخرجه أبو داود في كتاب «الصيام»» باب «النهي أن يخصٌّ يوم 
السبت بصوم» »)557١1(‏ والترمذي (0745» والنسائي في «الكبرى» (7/ ))51١‏ 
وابن ماجه (55/ا١)2‏ رأعدد (40 0 كل جوم كزين ترد بق مده عن خالد بن 
معدان» عن عبد الله بن بسر السلمي» عن أخته الصماءء به. 


.)39/15( )١5١ /١١( «الإصابة»‎ »2)78/١9( انظر: «الاستيعاب» (؟8/11؟؟)‎ )١( 


باب صوم التطوع؛ وما نهي عن صومه ا 


وقال الترمذي: (هذا حديث حسن). 0 ابن خزيمة (”711//7), 
وابن حبان (707/9/8), والحاكم /١(‏ 570) والألباني” 


وضعفه آخرون للاضطراب في سنده» ونكارة متنه» ومنهم: الزهري» 
ومالك» والأوزاعي, ويحيى بن سعيدء والإمام أحمدء والنسائي» 
والطحاوي. وابن القيم» وابن حجر. 

أما الاضطراب في سنده؛ فإن الحديث مداره على الصحابي عبد الله بن 
بسر ئْه» وقد اضطرب الرواة عنه فيه» فتارة روي عنه» عن أختهء كما هناء 
وتارة عن عبد الله بن بسرء عن عمتهء كما عند ابن خزيمة”"» والنسائي””" 
والببيقي””". وتارة عن خالته الصماء»ء كما عند النسائي”'» وتارة عن 
عبد الله بن بسرء عن أمهء كما في «الفوائد» لتمام 0 وتارة عن 
عبد الله بن بسرء عن النبي كل كما عند النسائي”". وابن ماجه!", 
وسور وحاء ايكيا عن عبد الله بن بسرء عن أخته اا عن 
عائشة» بهء فصار من مسند عائشة وِقيّنَاء كما عند النسائي”'' 

ولهذا ضكّف العلماء هذا الحديث», فضعّفه الإمام مالك» فنقل عنه 
أبو داود أنه قال: (هذا كذب)""2. ونقل ‏ أيضاً ‏ عن الزهريء أنه قال: 
(هذا حديث حمصي) ونقله عنه الطحاوي”"'"'» ومعناه: أنه تفرد به أهل 
حمصء وهذا يقتضي تضعيفه عنده. 

ونقل أبو داود عن الأوزاعي أنه قال: (ما زلت كاتماً له حتى رأيته 
انتشر)ء وضعفه الإمام النسائي؛ فإنه قال بعد هذا الحديث وطرقه: (هذه 


.)51١54( )0( .)١18/5( «إرواء الغليل»‎ )١( 


.)١05/5( )5( .)5١1/"( «الكبرى»‎ )*( 

(0) «الكبرى» ("/ .)5١7‏ (5) ١١//ا؟536‏ -54أ) (602). 
00 «الكبرى» (517/9). (4) «سنن ابن ماجه؛» .)١9/75(‏ 
(9) «المسند» (59؟/7580). )٠١(‏ «الكبرى» (”7/ .)5١17‏ 


.)8١/5( «شرح معاني الآثار»‎ )1١( .)70517/5( («السنئن»‎ )١١( 


أحاديث مضطربة)"2. كما ضعفه الطحاويء ووصفه بأنه شاذ. وضعفه 
ابن القيم» فقال: (وهذا يدل على أن الحديث غير محفوظء وأنه شاذ)» وكذا 
ضعفه الحافظ7'"' . 


أما نكارة متنهء فإن ظاهره يدل على النهي عن صوم السبت إلا أن يكون 
في صيام الفريضة. وهذا يدل على المنع من صيامه ولو كان قبله يوماً أو بعده 
يوماً. فعارضه أحاديث أصح منه وأشهرء ومنها حديث جويرية بنت الحارث 
المتقدم؛ أن النبي كَلِ دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة فقال: «أَصّمْتٍ 
أمس؟». قالت: لاء قال: «أتريدين أن تصومي غداً؟...» الحديث. فهذا 
صريح في جواز صيام يوم السبت في غير الفريضة. 

ومنها: حديث أبي هريرة المتقدم ‏ أيضاً - ١لا‏ يَصُومَنَّ أَحَدْكُمْ يَوْمَ 
الْجْمْعَق إل يوْماً قَبْلَهُ أو يوماً بَعْدَهُ» واليوم الذي بعد الجمعة هو السبت. 

ومنها: حديث أشن قتادة في صيام الست من شوالء فإنها قد يكون منها 
يوم السبت. وصيامها في غير فريضة. 

قال العلامة ابن مفلح المقدسي عن إفراد يوم السبت: (قال الأثرم: قال 
أبو عبد الله - أحمد بن حنبل -: قد جاء فيه حديث الصماءء وكان يحيى بن 
سعيد يتقيه» وأبى أن يحدثني به. قال الأثرم: وحجة أبي عبد الله في الرخصة 
في صوم يوم السبت أن الأحاديث كلها مخالفة لحديث عبد الله بن بسرء منها 
حديث أم سلمة ‏ الآتي -...)» ثم نقل اختيار شيخه ابن تيمية» وهو أنه لا 
كر فيوهة 7 


0 الوجه الثالث: الحديث دليل على النهى عن صيام يوم السبت» وهذا 


)١(‏ لم أجد هذه العبارة في «السنن الكبرى»» وإنما نقلها عنه المنذري في «مختصر 
السنن») (؟700/5). 

زفم «تهذيب مختصر السنن» 1/0 «التلخيص» (9/5؟5). 

(©) انظر: «ناسخ الحديث ومنسوخه» للأثرم »)١487(‏ «اقتضاء الصراط المستقيم» (؟/ 01/5)) 
«الفروع» (7/ ١77‏ - 114). 


باب صوم التطوع؛ وما نهي عن صومه او 


على رأي من يقول بصحة الحديث, كما تقدم» وهؤلاء طائفتان» طائفة قالوا 
بأن الحديث منسوخ, وهذا قول أبي داود» كما نص على ذلك في «سئنه؛» 
وقد يكون أخذ ذلك من كونه كك كان يحب موافقة أهل الكتاب في أول 
الأمرء ثم في آخر أمره قال: «خالفوهم»», فالنهي عن صومه يوافق الحالة 
الأولى» وصيامه يوافق الحالة الثانية» ذكر هذا الحافظ وقال: (لا يتبين وجه 
النسخ فيه)""' . 

وطائفة أخرى قالوا: الحديث محكم غير منسوخ» وهو محمول على ما 
إذا أفرده بالصيام» فإن صام معه غيره جازء وهذا قول الترمذي» وابن خزيمة» 
والبغوي» وعزاه ابن القيم إلى أكثر أصحاب الإمام أحمل'" . 

لكن يشكل على ذلك قوله: «إلا فيما افترض عليكم؛, فإن هذا نص 
صريح على المنع من صيامه في غير الفريضة؛ فرداً كان أو مضافاً؛ لأنه لم 
يخصص إلا الفرض بالجواز» فيبقى ما عداه على المنع'”"» ولو كانت صورة 
الإضافة غير منهي عنها لكان استثناؤها أولى من استثناء الفرض» فلما اقتصر 
على استثناء الفرض دل على عدم استثناء غيره. 

فالذي يظهر أن الحديث لا يصح وأنه غير محفوظ؛ لأنه عارضه 
أحاديث أصح منه وأشهرء والعلم عند الله تعالى. 


.)1559/5( «التلخيص»‎ )١( 
.)598  59827/7( (؟) «تهذيب مختصر السنن»‎ 
انظر: «اقتضاء الصراط المستقيم» (؟017/5).‎ )9( 


حر الرخصة في صيام يوم السبت والأحد م 


5 عَنْ َم سَلَمَةَ ونا : : أن َولَ ليك كال أرما كان يَصُوم 
ِنَ الأبّم يَوْمْ السَبْتِء وَيَوْمْ الأَحَلٍء وَكَانَ يَقُولُ: «إِنَهُمَا يَوْمُ عِيدٍ عيل ( ش رِكِينّ ‏ 


امه عو 


آنا أَرِيدُ أَنْ ُخَالِمَهُم) . أَخْرَجَهُ الَسَائْيُ » وَصَّحَحَهُ ابن خَرَّيْمَةَ» وهذًا لفظه . 


لا الكلام عليه من وجوه: 


0 الوجه الأول: في تخريجه: 

فقد أخرجه النسائي في «الكبرى» (7/ ,)7١4‏ وأحمد (54/ 207171-7٠‏ 
وأ مويه 000110 وان ان ونان هن طرف هب الوق الاوك قن 
عبد الله بن محمد بن عمر بن علي» عن أبيه؛ عن كريب» عن أم سلمة وها . 

واللعبيكدي براه عير لمحتيو عت بن علي اا ا يطالبيه ترجم 
له البخاري في «تاريخه». وابن أ يتات وتم يذكرا :في حرا ومنيد" 
وقال ابن معين: (وسط).ء وذكره ابن حبان في «الثقات»"" قال ان سعد 
(قليل الحديث)» وقال ابن القطان: (روى عنه ابن المبارك» والدراوردي» 
وابن أبي فديك» وأبو أسامة» ولا تعرف أيضاً ‏ حاله)””. وقال: (أرى 
الحديث حسناً فاعلم ذلك '» وقال الذهبي في «الكاشف»: (ثقة)» وأما والده 
محمد بن عمر فقد ذكره ابن حبان في «الثقات)0 2 وقال ابن سعد: (كان قليل 


)غ0( «التاريخ خخ الكبير» (ه/لام)ء «(الجرح والتعديل» (ه/ ه6١‏ ). 

((0) (ل5/07). () «بيان الوهم والإيهام» (5594/5). 
(4:) هذه العبارة تحتاج مزيد تأمل» بسبب ما قبلها. 

(ه) (ه/ 9ه"). 


مبزع 
2 


باب صوم التطوعع؛ وما نهي عن صومه الرن _- 


الحديث»)»؛ وقال ابن المدينيى: (وسط).ء وقال الذهبي في «الكاشف»: (ثقة). 
ولي #«المن تزه عليك به باينا )م برقال الخافط ‏ (مقيون). 

وقد صحح لهما ابن خزيمة» وابن حبان» والحاكم» وقد نقل الحافظ 
تصحيح ابن حبان لهذا الحديث» ولم يعقّب عليه بشيء''"» والذي يظهر أن 
الحديث معلول. وذلك لتفرد عبد الله بن محمد بن عمر به» وهو من لا يقبل 
تفرده؛ لما تقدم. ولم يتابع عليهء كما قال العقيلي. 

0 الوجه الثاني: استدل بهذا الحديث من قال بجواز صيام يوم السبت 
ويوم الأحد؛ بل ظاهره يدل على الاستحباب؛ لأن صيامهما مخالفة لليهود 
والنصارى؛ لأن السبت عيد اليهودء. والأحد عيد النصارى» فأحب النبي َكل 
أن يخالفهم» فيصوم هذين اليومين؛ لأن العيد في شرعنا لا يشرع صيامه. كما 
تقدم» ففي صيامهما مخالفة للمشركين» قالوا: وهذا الحديث يدل على نكارة 
حديث الصماء ‏ المتقدم -» وأم سلمة أدرى بأحوال النبي كلِِ من الصماء. 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على أن مخالفة الأمم الكافرة القديمة 
والبكاعنرة ادح متفي د برعا : ولهذا قال النبي كَكِِْ في الحديث: «وأنا أريد أن 
أخالفهم»؛ والتشبه بهم في عباداتهم أو عاداتهم لا بد أن يورث عند المسلم 
نوع مودة لهم أو هو على الأقل مظنة المودة» وموضوع التشبه من أخطر 
القضايا في حياة المسلمين» ولا سيما في زماننا هذا.ء حيث اتسعت علاقة 
المسلمين بغيرهم. وحصل من اختلاط البلدان وتقاربها ما لم يكن موجوداً من 
قبل» ومن هنا يتعين على كل مسلم أن يحصر مصدر التلقي في المنهج الرباني 
في عقيدته وعبادته وسلوكه وأخلاقه. ويعلم يقيناً أن الأفكار والمناهج الأخرى 
غير صالحة للتلقي منها واتباعهاء وكفى بأهلها وأتباعها الضالين دلالة على 
فسادهاء وبهذا تبقى الأمة المسلمة أمة متميزة لها شخصيتها ولها كيانهاء 
والنبي تَلِهِ يقول: «من تشبه بقوم فهو منهم)”"". والله تعالى أعلم. 


للق «فتح الباري» (5/ 73720) . 
(؟) أخرجه أبو داود (4071)». وأحمد »)١1/4(‏ وابن أبي شيبة )7”01/١117(‏ وغيرهم؛ 


مسسبيي كتاب الصيام 


ظ حكم صوم يوم عرفة بعرفقة 47 


45 عَنْ أبي هُرَيرَةَ طللهه. أنَّ اللي كله : نهى عَنْ صَوْمٍ يَوْم 
عَرَفَةَ بِعَرَقَةَ. رَوَاهُ الْحَمْسَةُ غَيرَ لمَرْذِي: وَصَّحَّحَهُ ابن خْرَيْمَة وَالْحَاكِمْ 
و استذكرَة العَْيْانُ . 
لا الكلام عليه من وجطين: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

فقد أخرجه أبو داود في كتاب «الصيام». بابٌ «في صوم عرفة بعرفة» 
(0غ55), والنسائي (7/ 7557). وابن ماجه (77/ا١)2‏ وأحمد ,.)501١/1١(‏ 
وابن خزيمة »)7١١١(‏ والحاكم )475/١(‏ كلهم من طريق حوشب بن عقيل» 
عن مهدي الهّجَريء ثنا عكرمة» عن أبي هريرة َيه به. 

وهذا الحديث صححه ابن خزيمة والحاكم». كما ذكر الحافظء وقال 
الذهبى: (إستاذه لا بأس يه0؟. 'لكن استنكره العقيلى» فقال. بعد سياقه بهذا 
الإسناد : (لا يتابع عليه» وقد رُوي عن النبي يل بأسانيد جيادٍ أنه لم يصم يوم 
عرفة» ولا يصح عنه أنه نهى عن صومه)!" . 

والذين ضعٌّفوا الحديث أعلوه بمهدي بن أبي مهدي الهجري. قال 
ابن معين: (لا أعرفه)» وقال أبو حاتم: (شيخ ليس بمنكر الحديث”" وقال 


- وله طرق لا ينزل بها عن درجة الحسنء وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله - في آخر 
«البلوغ» في اباب الزهد والورع». 

.)5987/١( (؟) «الضعفاء»‎ .)587/1١( "سير أعلام النبلاء»‎ )١( 

2 «الجرح والتعديل» (8/ 379 . 


باب صوم التطوع؛ وما نهي عن صومه ١6‏ 


ابن حزم: (مجهول)7 وقال عبد الحق: (ليس بمعروف)» وقد ذكره ابن حبان 


فى «الثقات)7"', وقد روى عنه ثلاثة: حوشب بن عقيل» وعبد المؤمن 


السدوسيء ويعقوب الفسوي”". وعلى هذا فالحديث لا بأس به. 

0 الوجه الثاني: الحديث دليل على النهي عن صوم يوم عرفة بعرفة» وقد 
أخذ بظاهر الحديث بعض السلف». فقالوا: يحرم صومه ويجب فطره.» وهو 
قول يحيى بن سعيدك الأنصاري”). 


ويؤيد ذلك فطر النبي ككْخِ في يوم عرفة» كما في حديث أم الفضل بنت 
الحارث أن ناساً تماروا عندها يوم عرفة في صوم النبي يكل فقال بعضهم: هو 
صائم» وقال بعضهم: ليس بصائم» فأرسلت إليه بقدح لبن وهو واقف على 
بعيره» فشربه”*. 

وذهب جماعة من السلف إلى استحباب صيام يوم عرفة للحاج وغيره؛ 
فقد رُوي عن ابن الزبير» وأسامة بن زيد» وعائشة وق أنهم كانوا يصومونه, 
واختاره ابن حزم» مستدلاً بعموم حديث أبي قتادة المتقدم في فضل صيامه 
وأنه يكفّر السنة الماضية والباقية» قال: (ولا حجة في عدم صيام الرسول كَل 
يوم عرفة؛ لأنه نه قد حض على صيامه أعظم حضء وأخبر أنه يكفر ذنوب 
سنتين» وما علينا أن ننتظر بعد هذا أيصومه نك أم لا)"''. 

والقول الثالث: أنه يستحب فطره ولا يجبء وهذا قول أكثر أهل 
العلم» لفعل النبي كله كما تقدم في حديث أم الفضل بنت الحارث؛ ولأن 
الفطر يتقوى به على الدعاء» ولا سيما آخر النهار. والصوم يضعفه ويمنعه 


.)588/١١( «تهذيب التهذيب»‎ »)١18/17( «المحلى»‎ )١( 

(0) (لالراءه). 

فيه «المعرفة والتاريخ» (237/9). «تهذيب التهذيب» »)7588/٠١١(‏ رسالة: «زهر الروض» 
لعلى بن عبد الحميد ص(8/,). 

(:) انظر: «فتح الباري» (578/4). 

(5) أخرجه البخاري ,.)١988(‏ ومسلم .)١١74(‏ 

.)١18- ١ال/ا( «المحلى)»‎ )0( 


الدعاء في هذا اليوم العظيم»ء فيكون ترك الصيام أفضل. وعلل شيخ الإسلام 
ابن تيمية استحباب فطره بأنه يوم عيد”' . 
اين 6 فلع ينمه ا ل ا ومع 
عثمان فلم يصمهء وأنا لا أصومه ولا آأمر به ولا أنوى عنة) 7 : 

والقول الرابع : التفصيلء وهو أن من يشق عليه الصيام أو يضعفه عن 
الدعاء فإنه يكره له أن يصومهء ومن كان يطيقه ولا يشق عليه فيستحب له أن 


يصومه. وهذا القول رواية عن أحمدء ذكرها الخطابي”” . 


والأظهر ‏ والله أعلم ‏ قول الجمهورء وهو استحباب فطرهء وكراهة 
صيامه» أن بالبى عله وبخلفائه من بعده. فإنهم وقفوا مفطرين» والله أعلم. 


)١(‏ «زاد المعاد» (؟/لالا). 

(؟) أخرجه الترمذي »275١(‏ والنسائي في «الكبرى» (578/9). وأحمد (؟517//7): وقال 
الترمذي: (هذا حديث حسن). 

(9) «معالم السنن» (5/ 05١‏ «الإنصاف» (71414/9). 
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لكقكلة ا 
01 حكم صوم الدهر 0 


0004 9 


060 2 عن عبد الله بن عمرو ويا 
صَامَ مَنْ صَامَ الأبدَ). مَتَّفْقٌ عَلَيْهِ. 
7 وَلِمْسْلِم عَنْ أبي قَنَادَةَ لَفْظِ: «لَا صَامَ وَلَا أَمْطَر. 


لا الكلام عليهما من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخريجهما: 

أما حديث عبد الله بن عمرو '#ي فقد أخرجه البخاري في كتاب 
«الصيام»» باب «حق الأهل في الصوم» 191/0)» ومسلم -١85()١١09(‏ 
/1) من طريق حبيب بن أبى ثابت» قال: سمعت أبا العباس المكي» أنه 
سمع عبد الله بن عمروء قال: قال لى رسول الله عله : «يَا عبد الله بْنَ عمرو. 
إِنَّكَ لَتَصُومُ الدَّهْرَ وَتَقُومْ اللَّيْلّه وَإِنَكَ إِذَا مَعَلْتَ ذَّلِكَ مَجَمَتْ لَهُ الْعَبْنُ 
وَنهكَثْ”"2. لَا صَامَ مَنْ صَامَ الأب صَوْمُ نََانَةِ أَّام مِنَ الشّهْرٍ صَوْمٌ الشَهْرٍ كلو 
قلت: فإنى أطيق أكثر من ذلك» قال: «قَصُمْ صَوْمَ دَاوَُء كانَ يَصُومٌ يَوْمأ 
وَيُفْطِرٌ يَؤْمأء وَلَا يَفِرٌ إِذَا لَاقّى)”". هذا لفظ مسلم. 

وأما حديث أبى قتادة وه فهو طرف من حديثه الطويل» تقدم طرف منه 
في أول «صوم التطوع». 

وأول الحديث (عن أبى قتادة ضَليه: رجل أتى النبى كله فقال: كيف 


)١(‏ هجمت: أي : غارت. ونهكت: ضعفت. 
(؟) أي: لأنه كان يتقوى بالفطر لأجل الجهادء فلا يوالي الصيام لئلا يضعفء. فيؤدي 
ذلك إلى الفرار. 


ا 18 ١‏ ا 


تصوم؟ فغضب رسول الله كله فلما رأى عمر َيه غضبهء قال: رضينا بالله 
ربّاء وبالإسلام ديناًء وبمحمد نبيّاء نعوذ بالله من غضب الله وغضب رسولهء 
فجعل عمر يردد هذا الكلام حتى سكن غضبهء فقال عمر: يا رسول الله كيف 
بمن صام الدهر كله؟ قال: «لَا صَامَ وَلَا أَقْطَرَه. . .) الحديث. 

0 الوجه الثاني: فى شرح ألفاظه: 

قوله: (لا صام من صام الأبد) الأبد: بفتح الهمزة والباء» هو الدهر 
الطويل الذي ليس بمحدود. وقد اختلف العلماء في معنى هذه الجملة على 
قولين: 

الأول: أنه دعاء على الصائم الذي صام الدهرء زجراً له عن مواصلة 
الصيام؛ فتكون الجملة خبرية لفظأء إنشائية معنى» لقصد الدعاء. 

الثاني: أنه إخبار لا دعاء. ومعنى (لا صام)؛ أي: أنه لا يجد مشقة في 
الصيام؛ لكونه اعتاده حتى خف عليهء فلم يفتقر إلى الصبر على الجهد الذي 
يتعلق به الثواب» فكأنه لم يصمء ولم تحصل له فضيلة الصيام . 

قوله: (لا صام ولا أفطر) قيل: معناه الدعاءء كما تقدم. وقيل: معناه 
الإخبار. 

والمعنى: أنه لا صام فحصل أجر الصيام؛ لأن صيامه لم يكن بأمر 
الشرع؛ ولا أفطر حيث إنه لم يأكل ولم يشرب كفعل المفطرين. 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على النهي عن صيام الدهرء والمراد به: 
سرد الصوم متتابعاً في جميع الأيام؛ باستثناء الأيام التي نهي عن صيامهاء 
وهي العيدان والتشريق. وقد حمله جماعة على التحريم» منهم ابن حزم فقال: 
يحرم صوم الدهر)”''» كما استدلوا بحديث أبي موسى الأشعري ذنه؛ عن 
النبي كهِ قال: «مَنْ ضَامَ الدَهْرَ ضَيّمَتْ عَلَيْهِ جَهَنم مَكَذَا وقبض كفه”"'. 


.)١؟‎ /7( «المحلى»‎ )١( 


(؟) أخرجه أحمد (7/ 585)» وابن أبى شيبة (*/78) وغيرهما. وهو حديث مختلف 
في رفعه ووقفهء والظاهر أن الموقوف له حكم الرفع. 
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ومعناه: أنه يدخل جهنم فتضيق عليه لتشديده على نفسه ورغبته عن سنة 
نبيه يك واعتقاده أن غير سنته أفضلٌ منها. وهذا وعيد شديد يدل على أن 
صيام الدهر حرام. وقيل: إنه لا يدخل جهنم» بل تضيق عليه من أجل 
صومه؛ لأن الصيام جنة""' . 

والقول الثاني: جواز صيام الدهرء وهذا قول ابن المنذرء وطائفة» 
واستدلوا بما رُوي أن جماعة من الصحابة والتابعين سردوا الصوم» منهم: 
عائشة» وأبو طلحة» وعبد الله بن عمرء وأبو أمامة وامرأتهء وغيرهم وين . 

وتأولوا أحاديث النهي عن صيام الدهر بأن المراد من صامه مع الأيام 
المنهي عنها من العيدين وأيام التشريق. 

والقول الثالث: أنه يستحب صيام الدهر لمن قوي عليه ولم يفوت فيه 
حمًا. وعزاه ابن حجر إلى الجمهور”” . 

واستدلوا بحديث حمزة بن عمرو السلمي الذي مضىء فإن في بعض 
ألفاظه عند مسلم: (أنه قال: يا رسول الله» إني أسرد الصوم). 

ووجه الدلالة: أن النبي كَلِ لم ينه حمزة بن عمرو عن سرد الصومء ولو 
كان غير جائز لبيّنه له؛ لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. 

كما استدلوا بحديث أبي قتادة: «مَنْ صَامَّ رَمَضَانَ وأنبَعَهُ سنا مِنْ شوَّالء فَكَأَنّمَا 
صَامَ الدّهْر» قالوا: فدل على أن صوم الدهر أفضل مما شبه به» وأنه أمر مطلوب. 

والأظهر ‏ والله أعلم ‏ كراهة صوم الدهرء وهذا أقل ما يقال فيهء وهذا 
هو الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية'". لما يلي : 

١‏ - أن صيام الدهر مخالف لهدي النبي يكِ حيث اختار لنفسه من قدر 
العبادة غير القدر الذي سار عليه النبي كَل حيث كان يصوم ويفطرء وقال: 
() انظر: «فتح الباري» (4/ 777 978). (0) انظر: «فتح الباري») (7/5؟51). 
(”) «الفتاوى» (7؟/؟5١7).‏ 


ام كتاب الصيام 


١‏ أن النبي كل جعل أفضل الصيام صيام داود ‏ عليه الصلاة 
والسلام » وقال لعبد الله بن عمرو: ١صم‏ كدنا وأفطر يوماء فذلك صيام 
داود :18: وهو أفضل الصيام». فدل على أن صيام الدهر ليس هو أفضل 
الصيام . 

" - أن قوله: «لا صام من صام الأبد». فيه تغليظ وإخبار يمنع من صيام 
الدهر؛ لأنه إما دعاء وإما إخبارء قال ابن العربي: (قوله: «لا صام من صام 
الأبد» إن كان معناه الدعاء فيا ويح من أصابه دعاء النبي كله وإن كان معناه 
الخبرء فيا ويح من أخبر عنه النبي كَةِ أنه لم يصمء وإذا لم يصم شرعاً لم 
يكتب له الثواب» لوجوب صدق قوله يكَلِ؛ِ لأنه نفى عنه الصوم» وقد نفى عنه 
الفضل» كما تقدم» فكيف يطلب الفضل فيما نفاه النبي ك؟!)7" . 


أن المنع من صيام الدهر يتفق مع منهج الإسلام في ضرورة 
الاعتدال بين حق الله تعالى وحظ النفسء» كما يتفق مع منهجه العام في التيسير 
على المكلفين والرفق بهمء ولهذا قال سلمان به لأبي الدرداء ويه : (إن 
لربك عليك حماء ولنفسك عليك حقاء ولأهلك عليك حقاًء فأعط كل ذي 
حق حقه). فذكر أبو الدرداء ذلك للنبى كَكٍ فقال: «صدق سلمان»9 . 
وأما ما ورد عن بعض السلف أنهم صاموا الدهر»ء فهذا اجتهاد منهم 
نرجو ألا يحرموا أجر اجتهادهم إن شاء الله. وإلا فإن النبي كَل أنكر على 
وأما الاستدلال بحديث حمزة بن عمرو وأنه كان يسرد الصيام, فأجيب 
عنه بوجهين: 
1 أن شوال تحمرة بن عمرى إنمنا كان عن الضوع في 'الشفر لاعن 


.)777/4( انظر: «عارضة الأحوذي» (2949/0). «فتح الباري»‎ )١( 
.)1958( أخرجه البخاري‎ )0( 


؟ ‏ أنه لا يلزم من سرد الصيام صوم الدهرء فقد تقدم قول عائشة وها : 
(كان رسول الله كَل يصوم حتى نقول: لا يفطرء ويفطر حتى نقول: لا 
يطوع: .ب ): 

وأما حديث صيام الست من شوال فلا دليل فيه على استحباب صيام 
الدهر؛ لأن التشبيه في الأمر المقدر لا يقتضي جوازهء فضلا عن استحبابه» 
وإنما المراد حصول الثواب على تقدير صيام ثلاثمائة وستين يوماً» ومن 
المعلوم أن المكلف لا يجوز له صيام هذا العدد لدخول العيدين وأيام التشريق 
فيهاء والله تعالى أعلم. 


8 232303-3-000 كتب الصيام 


ود ارمع 


5 باب الاعتكاف وقيام رمضان 2 


الاعتكاف لغة: لزوم الشيء» يقال: عكف واعتكف: لزم المكان» قال 
تعالى: #يَعَكْنُونَ ع أصتار لهم [الأعراف: 188]. 

وشرعاً: لزوم المسجد لعبادة الله تعالى. 

وللاعتكاف فوائد عظيمة» فهو عزلة مؤقتة عن أمور الحياة» وشواغل 
الدنياء وإقبال على الله تعالى» وانقطاع عن الاشتغال بالخلق» ولا سيما في 
ختام شهر رمضان». حيث ترجى ليلة القدر. 

قال ابن رجب: (معنى الاعتكاف وحقيقته: قطع العلائق عن الخلائق» 
للاتصال بخدمة الخالق» وكلما قويت المعرفة بالله» والمحبة له والأنس به 
أورثت صاحبها الانقطاع إلى الله تعالى بالكلية على كل حال)”". 

والاعتكاف سنة بإجماع أهل العلم» والأفضل الاعتكاف في رمضان في 
العشر الأواخر تأسياً بالنبي كَل كما سيأتي. ولم ينقل أنه يَكِ اعتكف في غير 
رمضانء إلا قضاءً لما اعتكف في شوال. 

وأما قوله: (وقيام رمضان) فالمراد به: قيام الليل وإحياؤه بالطاعة من 
صلاة» وتلاوة» وذكرء ودعاءء ويحصل قيام الليل في رمضان بالصلاة» سواء 
صلى في أول الليل أم في آخرهء وسواء صلى منفرداً أم مع الجماعة» لكن 
قيام رمضان مع الجماعة أفضل» والله تعالى أعلم. 


.)5١7”(ص «اللطائف»‎ )١( 
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ل 


- فضل فيام رمضان 2 


١1‏ - عَنْ أبي هُرَيْرَةَ ذه » أن رَسُولَ الله له قَالَ: «مَنْ قَامَ 
َمَضَانَ إِيمَاناً وَاحْتِسَاباً» غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَمَ مِنْ ذَنْبهِ). مُتَمَقّْ عَلَيِْ. 


لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

فقد أخرجه البخاري في كتاب «صلاة التراويح»؛ باب «فضل من قام 
رمضان» ,27٠١9(‏ ومسلم (759) من طريق مالكء. عن ابن شهاب» عن 
حميد بن عبد الرحمن» عن أبي هريرة طبه به. 

وقد جاء في روايات أخرى زيادة: «وما تأخراء ومن ذلك ما أخرجه 
النسائي في «الكبرى» )١71//5(‏ من طريق قتيبة بن سعيد قال: حدثنا سفيان» 
عن الزهريء عن أبي سلمة؛ عن أبي هريرة» بزيادة «وما تأخر». قال 
ابن عبد البر: (إنها زيادة منكرة في حديث الزهري”"'. وذلك لأن الحديث 
رواه جماعة من الثقات من أصحاب سفيان بن عيينة عنه» عن الزهري» ولم 
يذكروا فيه «وما تأخر). وهم كم عدداً وأجود حنظلا ممن ذكرهاء ومن 
هؤلاء: معمرء ومالك. وصالح بن كيسانء والليثء. ويونس بن يزيد. 
وغيرهم''" » فتكون زيادة غير محفوظة. 

0 الوجه الثاني: الحديث دليل على فضل قيام رمضان وأنه من أسباب 
مغفرة الذنوب» ومن صلى التراويح كما ينبغي فقد قام رمضانء» والمغفرة 


.)١٠١ 6 «التمهيد» (/ا/‎ )١( 
فم انظر: «معرفة الخصال المكفرة» لابن حجر ص(05).‎ 


مختروطة بوكرل “1إثمانا والعسباراةة .ودن إنهانا؛ أي: مصدقاً بوعد الله 
تعالى» وبفضل القيام وعظيم أجره عند الله تعالى» «واحتساباً» أي: محتسباً 
الثواب عند الله تعالى» فيطلب ثواب الله ويبتغي مرضاته» لا بقصد آخر من 
رياء» أو مدحء أو ثناء» ونحو ذلك. 

فعلى المؤمن أن يحرص على صلاة التراويح مع الإمام ولا يفرط في 
شيء منهاء ولا ينصرف قبل إمامهء وقد ورد عن أبي ذر ونه أن رسول الله َكل 
قال: همَنْ قَامَ مَعَ الإامَام حَنََى يَنْصَرِفَء كيب لَهُ ِيَامُ لَيكَوه"" ؟. والمراة 
بانصراف الإمام: انقضاء الصلاة» لا انصراف الإمام الأول إذا صليت بأكثر 
من إمام . 

0 الوجه الثالث: تقدم في باب «صلاة التطوع» أن السنة في قيام رمضان 
أن يكون بإحدى عشرة ركعة. 

لقول عائشة و#ينا: (كان رسول الله ككلِهِ لا يزيد في رمضان ولا في غيره 
على إحدى عشرة ركعة»؛ يصلي أربعاً فلا تسأل عن حسنهن وطولهن» ثم 
يصلي أربعاً فلا تسأل عن حسنهن وطولهن» ثم يصلي ثلاث" . 

وفي رواية: (كان رسول الله كككهِ يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة 
العشاء ‏ وهي التي يدعوها الناس: العتمة ‏ إلى الفجر إحدى عشرة ركعة» 
يسلم من كل ركعتين» ويوتر بواحدة)”" . 

قال محمد بن نصر المروزي في بيان أفضلية ذلك: (لأن النبي كي لما 
سئل عن صلاة الليل أجاب بأن صلاة الليل مثنى مثنى» فاخترنا ما اختار هو 
لأمته» وأجزنا فِعْلَ من اقتدى بهء ففعل مثل فعله؛ إذ لم يُرو عنه نَهيّ عن 
ذلك؛ بل قد روي عنه أنه قال: «مَنْ شاءً فَليُوتِر بخّمس. ومن شاء فليوتر 
بثلاث» ومن شاء فليوتر بواحدة...))0'. 0 


)١(‏ تقدم تخريجه في أحاديث الوتر من باب «صلاة التطوع». 
(؟) تقدم تخريجه في «التطوع». () أخرجه مسلم (7/5). 
(4) «مختصر قيام الليل» ص(85). 
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وظاهر حديثها الأول أنه يصلي الأربع بتسليم واحدء لكنه ليس بصريح 
في ذلك» بل يحتمل أنه يصليها مفصولة» لقولها: (يُسِلّم من كل ركعتين): 
وقد تقدم هذا في «التطوع» وفي حديث ابن عباس '«'#ا أن رسول الله كَل كان 
يصلي بالليل ثلاث عشرة ركعة"''» وقد تكون الركعتان الزائدتان على الإحدى 
عشرة ما كان يفتتح به صلاة الليل» كما في حديث زيد بن خالد نه الذي 
ساقه مسلم بعد هذا الحديث» أو سنة العشاء'"' والله أعلم. 


وصح عن عمر وَبه أنه أمر تميماً الداري وأبي بن كعب أن يقوما 
للناس بإخدى عشرة ركعة”" + وأما ما ورد أن الناس على عهد عمر ضيه كانوا 
يصلون ثلاثاً وعشرين”''» فهو ضعيف لا تقوم به حجة» لوجوه ليس هذا 
مويله" .ولا معمسلك فلن يفصن لهذا العده: 


لكن من يفتي من أهل العلم بالثلاث والعشرين يستدل بما في حديث 
ابن عمر وها أن النبي كَلِةِ لما سئل عن صلاة الليل لم يحدد عدداً معيناً» مع 
أن المقام مقام بيانء وهذا الاستدلال لا بأس بهء لكن الأفضل اتباع سنة 
النبي كَةٍ التي داوم عليهاء وعمل بها أصحابه من بعده» ومنهم الخليفة الراشد 
عمر بن الخطاب َيه وهو أفهم منا لنصوص الشرعء وأكثر إدراكاً لمقاصده. 
فجمع الناس على ما فعله النبي ذٌَِ في تهجدهء وهو إحدى عشر ركعةء 
ووافقه الصحابة َوُه في ذلك» ولم يجتهد في استنباط ما زاد على هذا العدد 
من حديث ابن عمر وِهها. 


فالاستدلال على الإحدى عشرة بفعله يَلِلِِ أقوى من الاستدلال على 
الثلاث والعشرين بهذا الحديث أو غيره من العمومات. 


.)775( ومسلم‎ »)١178( رواه البخاري‎ )١( 
.)5١ -3( انظر: «فتح الباري»‎ )0( 

(9) رواه مالك )١١90/١(‏ وسنده صحيح . 

(5) رواه مالك ,)1١١٠١/١(‏ والبيهقي (؟١/595).‏ 
(4) انظر: «صلاة التراويح» للألباني ص(48). 


لكن من زاد على إحدى عشر ركعة فهو مأجور ‏ إن شاء الله - حسب 
نيته وقصدهء والله تعالى لا يضيع أجر من أحسن عملا . 

يقول ابن عبد البر: (قد أجمع العلماء على أنه لا حدّ ولا شيء مقدراً 
في صلاة الليل وأنها نافلة» فمن شاء أطال فيها القيام وقلت ركعاته» ومن 
شاء أكثر الركوع والسجود""'. 

0 الوجه الرابع: الحديث دليل على أن الأعمال الصالحة سبب لغفران 
الذتوت وتكثير النيئات» بشرظ مدق النية» لقزله + 9إيمانا واحساباة + قال 
ابن عبد البر: (ومحال أن يزكو من الأعمال شيء لا يراد به الله» وفقنا الله 
لما يرضاهء وأصلح سرائرنا وعلانيتنا برحمته» آمين)'' "2 والله تعالى أعلم. 


.)3١5/907( «الاستذكار» (6/ 000.054 (؟) «التمهيد»‎ )١( 


باب الاعتكاف باب الامتكاف وقيام رمضان 000000000000000 ا م8 


وي--- ارم 


5 فضل العمل في العشر الأواخر من رمضان 0 


6 2 عَنْ عَائِشَةَ ونا ثَالَثْ: كَانَ رَسُولُ الله يل ذا دَخَلَ 
الْعَشْدُ دآ الْعَشْدُ الأخيدمن رمضان د نشد مِترز «وأنيا يْلهُ وَأبْقَ 
هله . مَتَمَنّ عليه . 


هه 


لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوحه الأول: فى تخريجه: 

فقد أخرجه البخاري في كتاب «فضل ليلة القدر». باب «العمل فى 
العشر الأواخر من رمضان» .)5١75(‏ ومسلم )١١75(‏ من طريق أبي الضحىء 
عن مسروق» عن عائشة وكيا به . 

0 الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 

قوله: (كان رسول الله مَل إذا دخل العشر) كان: تفيد الدوام 
والاستمرار» وإن كان خيرها غير مضارع» لوجود قرائن تدل على ذلك» 
والمراد بالعشر: العشر الأواخر من رمضانء كما فسرها الحافظ. فتكون (أل) 
فى العشر» للعهد الذهنى . 

قوله: (شدَّ مئزره) أي: جد واجتهد فى العبادة» وقيل: اعتزل النساءء 
وهذا أظهرء لقوله بعله: (وأحيا ليله). وفى رواية مسلم : (وفيد 7 المتزر) 
والعطف يقتضي المغايرة. 

قوله: (وأحيا ليله) أي: سهره فأحياه بالطاعة» والمعنى: أحياه بالقيام 
والتعبد لله رب العالمين» ونسبة الإحياء إلى الليل مجاز؛ لأنه إذا سهر فيه 
للطاعة فكأنه أحياه؛ لأن النوم أخو الموت. وإحياء الليل يحتمل أن المراد 


م كتاب الصيام 


إحياء الليل كلهء ويحتمل أن المراد إحياء غالبه'''» وقد سبق مثل هذا في قول 
عائشة وِيّنا: (كان النبي تل يصوم شعبان كلهء كان يصومه إلا قليلاً)» ويؤيد 
هذا قول عائشة وَيينا: (ما أعلمه يل قام ليلة حتى الصباح”"2» كما يؤيد ذلك 
ما تقدم في كلام عبد الله بن المبارك من أن إطلاق البعض على الكل جائز في 
لغة العرب» وقد مال إلى هذا الاحتمال الحافظ ابن رجب كله . 

قوله: (وأيقظ أهله) أي: زوجاته الطاهرات أمهات المؤمنين ‏ رضي الله 
عنهن ‏ ليشاركنه اغتنام الخير والذكر والعبادة. 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على فضل العمل الصالح في العشر الأواخر 
من رمضانء وأن لها مزية على غيرها من أيام الشهر بمزيد الطاعة والعبادة» من 
صلاة» وذكرء وتلاوة قرآن. وسر هذا الاجتهاد في العشر الأواخر أمران: 

الأول: أن هذه العشر هي ختام الشهر المبارك» والأعمال بخواتيمها. 

الثاني: أن هذه العشر ترجى فيها ليلة القدرء ولعل الإنسان يدركها وهو 
قاقم الله رب العالمين» فيعن له ما تقدم من كديه: 

0 الوجه الرابع: الحديث دليل على مشروعية إيقاظ الأهل ليالي العشرء 
وحثهم على الصلاة» وترغيبهم في الطاعة» والإيقاظ أمر ميسور في هذا 
الزمان» ولا سيما ليالي العشرء لكن المطلوب توجيه الأهل وكذا الناشئة لما 
فيه الخيرء والحذر من ضياعها في القيل والقال» وفي المجالس المحرمة 
والاجتماعات الآثمة. : ْ 

والمراد بإيقاظ الأهل ‏ هنا تأكيد الاستحباب» وإلا فهذا أمر مسنون 
طوال الأيام» لحديث أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله كل: «رَحِمَ الله 
لا َم من َل صلَى قط انرأ قصَلْ. فَِنْ أبَثْ نصَحْ فِي وَْهِهَا 
الْمَاءَ وَرَحَِ م الله امَرَأَةٌ 0 من نّ اللَيْلٍ مَصَلّتْء وأَبْقَطَتْ رَوْجَهَا فَصَلَى فَإِنْ أَبَى 
نَضّحَتْ في وَجْههِ الْمَا»0 2 والله الموفق. 


.)١51( )/55( «لطائف المعارف» ص(9١١). (5) رواه مسلم‎ )١( 
,)١75( وابن ماجه‎ .)5١65/”( والنسائى‎ »)١5050( )١:4( أخرجه أبو داود‎ )*( 
. وأحمد ١1م اال وسئلده قوري‎ 


باب الاعتكاف وقيام رمضان 5 


011 حكم الاعتكاف 2 


9 وَعَنْهَا: أَنَّ الي كله كَانَ يَعْتَكف الْعَشْرَّ الأَوَاخِرَ مِنْ 
رَمَضَانَ حَتَّى تَوَفَاهُ الله نم اعْتكف ف أَرُوَاجَُهُ مِنْ بَعْد. متَفَقٌ عَلَيّه. 


لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

هذا الحديث أخرجه البخاري فى كتاب «الاعتكاف»؛ باب «الاعتكاف 
في العشر الأواخر» ,)5١75(‏ وحيك )١1١17(‏ (0) من طريق الليث. عن 
عُقيل» عن ابن شهاب» عن عروة بن الزبير» عن عائشة وَيهء به. 

0 الوجه الثاني: الحديث دليل على مشروعية الاعتكاف في العشر 
الأواخر من رمضانء وأن النبي كلِ لازم ذلك في كل عام حتى توفاه الله ويك . 

والحكمة من تخصيصه لَه العشر الأواخر بالاعتكاف هو ما دل عليه 
حديث أبي سعيد الخدري نه أن النبى يكهِ اعتكف العشر الأول من 
رمضان؛ ثم اعتكف العشر الأوسط... اقل رأسه. تكلم الناس» فدنوا 
منهء فقال: ني اعْتكَفْتُ الْمَشْرَ الأول لسن هَذِِ اللَّبْلَه ثم اْتكَفْتُ الْعَشْرَ 
لأَوْسَطَء ثُمَ أَتِيتُ كَقِيلَ : إنَهَا في الْعَشْرٍ الأَوَاخِرِ فَمَْ أَحَبّ مِنْكُمْ أنْ يَمْتكَفٌ 
فَليغتكف. افتكق النَّامنْ مَعَهُ)7"©. 

والاعتكاف مشروع في كل وقتء لكن يتأكد في شهر رمضانء ويتأكد 
تأكيداً آخر في العشر الأواخر منه. 


.)519( )١11519( أخرجه البخاري (75018): ومسلم‎ )١( 


أ 8 كتاب الصيام 


ومع أن النبي كَل قد لازم الاعتكاف» وكذا أزواجه من بعدهء إلا أنه لم 
يثبت عنه يلخ حديث صحيح في بيان فضله وثواب أهلهء قال أبو داود: (قلت 
لأحمد: تعرف في فضل الاعتكاف شيئاً» قال: لاء إلا شيئاً ضعيفاً)"" . 

وإنما يؤخذ فضله من مدح أهله. كما قال تعالى: #أن طَهْرَا بَبىَ لطَيفِينَ 
وَالْمَككِنِينَ ارك َلشّجُو 4 [البقرة: 21١7‏ ومن فعل النبي كَل ومواظبته عليه. 

© الوجه الثالث: الحديث دليل على أن حكم الاعتكاف باق لم ينسخ. 
وليس خاصًا بالنبي كَكلِ؛ لأن أزواجه اعتكفن بعد وفاته. 

© الوجه الرابع: الحديث دليل على مشروعية اعتكاف النساء» وقد قال 
الجمهور من أهل العلم بأنه يسن للمرأة» كما يسن للرجل» لكن بشرط أن 
- طاهرة؛ وألا يحصل بذلك فتنةء وأن يأذن لها زوجهاء للحديث 

لمتقدم : دلا يَجِلٌ لِلْمَرْأَةٍ أَنْ تَصُومٌ وَرَوَجَهَا شاهِدٌ إل نوا والاعتكاف من 

باب 01 والله تعالى أعلم. 


)١(‏ «مسائل الإمام أحمد» لأبي داود ص(95). 


باب الاعتكاف باب الممتكاف وفيام زمضان ١...‏ رمضان وراك 


4 متى يدخل المعمتكف معتكفه‎ ١ 


موس 22 ه > مع و )د زن > ساس 95 لورس> ا 
٠‏ 2 وَعَنْهَا قَالتْ: كَانَ رَسُول الله كك إِذَا أَرَادَ أَنْ يَعْتَكَفَ صَلَى 
لتر ثم مَحَلَ امنتكقة. مق عَلَبْه. 


لي” 


لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

فقد أخرجه البخاري فى كتاب «الاعتكاف»» باب «اعتكاف النساء» 
لضي 6 ”5 ومسلم 1/0 )١‏ من طريق يحيى بن سعيدء عن عمرة بن 
عبد الرحمن» عن عائشة وِاء به . وهذا لفظ مسلم. 

0 الوجه الثاني: ظاهر الحديث دليل على أن المعتكف يدخل مكان 
اعتكافه بعل صلاة الفجر من اليوم الحادي والعشرين» وهذا رواية عن الإمام 
56 وبه قال الأوزاعي» ومال إليه الصنعاني”"". 

والقول الثاني: أنه يدخل معتكفه قبل غروب الشمس ليلة إحدى 
وعشرين» وهذا قول الجمهور من أهل العلم”" لحديث م سعيدك طبه 
- المتقدم - وفيه: «... مَنْ كَانَّ اعْتَكفٌ مَعِي فَلَيَعْتكفٍ الْعَشْرَ الأوَاخِرًا. 

ووجه الاستدلال: أن لفظ «العشر» بغير هاء عدد لليالى» وأول هذه 
الليالى ليلة إحدى وعشرين. 


6 «فتح الباري» (71/8//4) «الإنصاف» (779/5): «سبل السلام» (07817/1. 
(5) انظر: «الأم» (/ 775)» «حاشية ابن عابدين» (5/ 507)» «بداية المجتهد) (2507/5)» 
«الفروع» ١/5‏ 1). 


وهذا هو الراجح لأمرين: 

الأول: أن من مقاصد الاعتكاف التماس ليلة القدرء وهى ترجى فى 
أوتار العشرء وأولها ليلة إحدى وعشرين. 

الثاني: أن من دخل قبل الغروب صدق عليه أنه اعتكف العشر الأواخر 
بكاملهاء أما إذا دخل بعد صلاة الفجر لم يصدق عليه أنه اعتكف العشر 
الأواخر كلها. 

وأما حديث عائشة وها المذكور في الباب فمعناه: انقطع في معتكفه بعد 
صلاة الفجر للانفراد عن الناس بعل الاجتماع بهم ف الصلاة» وكان قبل ذلك 
معتكفاً لابثاً فى جملة المسجدء لا أن معناه أنه ابتدأ الاعتكاف بعد صلاة 
الفجر؛ إذ لو كان هذا هو المراد لما ذكرت معتكفه., وإنما تذكر المسجد؛ 
لأنه إذا دخل المسجد بدأ الاعتكاف بدخوله؛ لأن الاعتكاف يبدأ من دخول 
المسجد ونية الاعتكاف قبل صلاة الفجر. 

وأما وقت خروج المعتكف فاستحب كثير من أهل العلم أن يكون عند 
خروجه لصلاة العيد» لكى يصل عبادة بعبادة . 

والقول الثاني: أنه يخرج إذا غربت الشمس ليلة العيد؛ لأن العشر 
الأواخر تنتهى بانتهاء الشهر» والشهر ينتهى بغروب الشمس من ليلة الع 
وهذا هو الأظهر؛ لقوة فلاف والله أعلم . 

© الوجه الثالث: الحديث دليل على أنه يجوز للمعتكف أن يخصص له 
مكاناً فى المسجد يخلو بده :سواء كان خا أو غيزهةة وشرط الفقهاء ألا يضيق 
بذلك على المصلين» وبشرط الصيانة والنظافة» وغالب المساجد اليوم فيها 
غرف صالحة للإقامة فيهاء فتقوم مقام الخيمة» وقد تقدم ذلك في «باب 
المساجد». 


)١(‏ انظر: «الاستذكار» 2))596/١١(‏ والمجموع فتاوى ابن عثيمين» 2)١7١/٠5١(‏ و«فقه 
الاعتكاف» ص(51). 


باب الاعتكاف وقيام رمضان 


أما في مثل الحرمين الشريفين أو المساجد الكبيرة التي يعتكف فيها 
كثيرون» فإن الخلوة فيها متعذرة غالباً» لكن إذا انتفت الخلوة الحقيقية أو 
الحسية فلا ينبغي تفويت الخلوة الحكمية أو المعنوية» بمعنى أن يحرص 
المعتكف على الانفراد بنفسه ولو كان معه غيره في المكان. ولا يتم هذا إلا 
بإدراك معنى الاعتكاف وحكمته ووظيفة المعتكف. ومنع النفس من الاسترسال 
في مخالطة الآخرين والرغبة في التحدث معهم. 


| لود تاب الصيا 
لالم 25ت :015 سس: خسد 


أو جرْء من بدنه من المسجد 


حم م 50 اس بير يل سسأت َع ه وو الوم عع 

١‏ 2 وَعَنْهَا قَالتْ: إِنْ كَانَ رَسُّولُ الله ككل لَيدْخِلٌ عَلََ رَأَسَهُ 

لع م اى ه عقر ع قو 002 00 3 عوك ا 0 
- وَهُوَ في المَسّْجِدٍ فأرجله؛ وَكانَ لَا يَدْْلُ البَيَتَ إلا لِحَاجَةَء إذا كانَ 


2و 


مُْتكفاً. مُتَقَىّ عَلَيْه وَاللّفْظْ ذُ لِلبْحَارِيٌ . 


لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

فقد أخرجه البخاري في كتاب «الاعتكاف»» باب «لا يدخل البيت إلا 
لحاجة» .)5١159(‏ ومسلم 020 (87) من طريق الليث» عن ابن شهاب» عن 
عروة وعمرة بنت عبد الرحمن» عن عائشة وهنا . 

وقول الحافظ: (واللفظ للبخاري) لا فائدة فيه؛ لأن لفظ الصحيحين 
واحد. 

© الوجه الثاني: الحديث دليل على جواز إخراج المعتكف رأسه أو شيء 
من بدنه من المسجدء وأن هذا لا يؤثر على الاعتكاف؛ لأن الرسول كلْةِ كان 
يمد رأسه إلى عائشة ونا وهي في حجرتها وهو معتكف في المسجد فترجله 
أي : تسرّح شعر رأسه. وتدهنهء وهي حائض» وإخراج النبي كَل رأسه من 
المسجد عند غسله. يحتمل أنه لقصد ترجيل عائشة وَ#ناء ويحتمل أنه فعل 
ذلك صيانة للمسجدء وهذا أمر مطلوب. 

© الوجه الثالث: الحديث دليل على أنه يجوز للمعتكف أن ينظف 
شعرهء وأن هذا لا ينافي الاعتكاف. ويقاس على ذلك تنظيف بدنه وثيابه؛ 


لأن النظافة مطلب شرعي ولو كان الإنسان معتكفاًء لعموم قوله تعالى: #يبج 
اَم خُدُوأ زيكتَكرٌ عِندَ كُلْ مَسْحِرِ)4 [الأعراف: ١م].‏ 

© الوجه الرابع: الحديث دليل على جواز خروج المعتكف للحاجة. 
وقد ورد عند مسلم: (إلا لحاجة الإنسان)» وفسّرها الزهري بالبول والغائط» 
وقد نقل ابن المنذر وابن هبيرة وغيرهما الإجماع على جواز ذلك”"' . 

ويلحق بهما كل ما يحتاجه المعتكف. ومن ذلك خروجه لإحضار طعام 
أو شراب أو ملابسء أو نحو ذلك مما يشق عليه تركه ولم يكن عنده من يقوم 
بإحضاره؛ء كما خرج النبي كَكلهِ من معتكفه مع صفية ليردها إلى بيتها تأنيساً 
لهاء حيث لم يكن بيتها لاصقاً بالمسجدء والحديث في «الصحيحين”" . 
ومثل ذلك الخروج لصلاة الجمعة» كما سيأتي إن شاء الله. 

وقد قسم الفقهاء خروج المعتكف إلى ثلاثة أقسام : 

١‏ - خروج ينافي الاعتكاف» كما لو خرج لبيع أو شراء أ جماعء أو 
نحو ذلك» فهذا لا يجوزء ويُبطل الاعتكاف. سواء اشترطه أم لا. 

١‏ - خروج لأمر لا بدّ له منه شرعاًء أو طبعاًء كما تقدم» فهذا يجوز 
ولو لم يشترطه؛ لأنه وإن لم يشترطه في اللفظ فهو مشترط في العادة. 

- خروج لأمر له منه بدء مثل: الخروج لتشييع جنازة» أو عيادة 
مريض» أو زيارة قريبء وما أشبه ذلك من الطاعات وهذا قول الحنابلة”" . 
فهذا إن اشترطه جاز وإلا فلاء وسيأتي الكلام على موضوع الاشتراط ‏ إن 
شاء الله - والله تعالى أعلم. 


)000( «الإجماع» (:6)., و«الإفصاح» 69/1١١‏ 2). 
(؟) أخرجه البخاري (7070), ومسلم (1176). 
(؟) «فتاوى ابن عثيمين» (١5//ا9١‏ - .)١925‏ 


كتاب ا م ل د تهاب الصيام 


- من أحكام الاعتكاف 


6 وَعَنْهَا قَالَتْ: السُِّنَةُ نه على المنتكف ألا يَعُودَ مَريضاًء و 
يَشْهَدَ جَتَارَة» وَلَا يمن امْرَآة ولا يُبَاشِرَهَاء وَلَا يَخْرُجَ لِحَاجَةٍء إِلّا لِمَا لا بد 
لَهُ مِنْهء وَلَا اعْتِكَافٌ إل ِصَوْمٍء ولا اعْتِكَاقٌ إلا في مَسْجِدٍ جاع . رَوَهُ أو 
دَاوُه وَلَا بَأْسَ برِجَالِهء إِلّا أَنَّ الوَاجِحَ وَقْف آخره. 


لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

هذا الأثر أخرجه أبو داود في كتاب «الصوم». باب «المعتكف يعود 
المريض» (71417) من طريق عبد الرحمن بن إسحاقء. عن الزهري. عن 
عروة» عن عائشة وَوَاء به. 

قال أبو داود: (غير عبد الرحمن لا يقول فيه: (قالت: السنة...) جعله 
قول عائشة). 

وقد أخرجه البيهقي في «السئن الكبرى» )7”71١/5(‏ من طريق الليث» عن 
عُقيل» عن ابن شهاب» عن عروة بن الزبير» عن عائشة زوج النبي كَكة: (كان 
يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله» ثم اعتكف أزواجه من 
بعده» والسنة في المعتكف. . .) إلخ. 

وقال في «معرفة السنئن والآثار» (95/5"): (قد أخرج البخاري 
ومسلم صدر هذا الحديث في الصحيح إلى قوله: «والسنة في المعتكف ألا 
يخرج...). ولم يخرجا الباقيى؛ لاختلاف الحفاظ فيه» منهم من زعم أنه 
من قول عائشة» ومنهم من زعم أنه من قول الزهري» ويشبه أن يكون من 
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قول مَنْ دون عائشة...). وبهذا جزم - أيضاً - الدارقطني كما في «السئن» 
ياك 

0 الوجه الثاني: الحديث دليل على أنه ليس للمعتكف أن يعود مريضاً أو 
يشهد جنازة في غير المسجد الذي هو معتكف فيه بل يلزم مكانه حتى يتفرغ 
للعبادة» ولكن تقدم أن هذا الأثر فيه مقال. فلا يقوى الاستدلال به على منع 
المعتكف من الخروج لعيادة المريض أو شهود الجنازة» وقيد الفقهاء ذلك بمن 
له عليه حق كالوالدين أو القريب؛ لأن ذلك من باب صلة الرحمء أو عالم له 
أثر بارز في نفع المسلمين» فمثل هؤلاء يعاد مريضهم» وتشهد جنائزهم: أما 
عيادة كل مريض» أو شهود كل جنازة فهذا يؤثر على الاعتكاف؛ كما تقدم. 

فإن اشترط في ابتداء اعتكافه الخروج لأمر عارض» مثل: عيادة 
المريضء أو شهود الجنازة» أو حضور مجلس علمء أو نحو ذلك» فللعلماء 
في ذلك قولان: 

الأول: جواز الاشتراط. وهذا مذهب الجمهور من الحنفية والشافعية 
والحنابلة» وبه قال جماعة من السلف”” , 

واستدلوا بحديث ضباعة بنت الزبير وَقنا في موضوع الاشتراط في 
الحج. فقد قال لها النبي كَةِ: ١حَبجي‏ وَاسْئَرِطي 70" . 

ووجه الدلالة: أنه إذا كان الشرط يؤثر في الإحرام. وهو ألزم العبادات 
بالشروع فيه فالاعتكاف من باب أولى. 

والقول الثاني: أنه لا يجوز الاشتراط . وهذا مذهب المالكية» وقد نص 
على ذلك الإغاع مالك فقال: (لم أسمع أحداً من أهل العلم يذكر في 
الاعتكاف شرطاً. وإنما الاعتكاف عمل من الأعمال مثل الصلاة والصيام 


() انظر: «العلل» للدارقطني 5/1 1). 

هع انظر: «مصنئف عبد الرزاق» (5/ هه*). وابن أبي شيبة (8/ 2)86 (مغني المحتاج» 
1لا ). «الإنصاف» (0///9ا7). 

فرق أخر جه البخاري 54 ومسلم .)١7١0(‏ 


5 1 كتاب الصيام 
7< ب -” 


والحج وما أشبه ذلك من الأعمال» ما كان من ذلك فريضة أو نافلة» فمن 


حر قر سن جلك نكا بعسل با عدي دو الحدةة رابيين ل 1 
يحدث في ذلك غير ما مضى عليه المسلمون» لا من شرط يشترطه ولا 


ه2000 


57 قول قوي ‏ في نظري ؛ لأن الاعتكاف عبادة» والعبادات 
توقيفية» قيفية» والمرجع في أحكام الاعتكاف إلى هدي النبي كَل فقد اعتكف 
27 عديدة ولم ينقل عنه كل أنه اشتر ترط وقد كان يخرج لحاجته» ولم يرد 
أنه كان ب يشترط في ذلك» ثم إن الخروج الزائد على حاجة الإنسان التي لا بد 
منها بناءًَ على الشرط» ينافى الأعتكاق لغة وشرعا» والله أعلم . 

0 الوحه الثالث: الحديث دليل على أن ا 9 0 
النساءء» وقد دل على ذلك القرآن» قال تعالى: «ولا يُتِروضُسَ وَأنشْرٌ عَكِعُونَ في 
لْمَسَدجِدٌ # [البقرة : لاإلذىما] أي : لد تلامسوهن بجماع أو تقبيل » 0 م 
الملامسة؛ لأن المعتكف منقطع لعبادة الله تعالى في بيت من بيوته » ومثل هذه 
المباشرة تحول بينه وبين المقصود من ذلك الانقطاع. وقال :انه عباس ما : 
(إذا جامع المعتكف بطل اعتكافه واشغانف)” 7 ومعنى (استأئف): بدأ 
اعتكافه من جديد. 


0 الوجه الرابع: الحديث دليل على أنه يشترط في الاعتكاف أن يكون 
في (مسجد جامع) أي: تصلى فيه الجماعة. وليس المراد أن تصلى فيه 
الجمعة. أما كون الاعتكاف لا بد أن يكون في مسجدء فهذا شرط مجمع 
عليه» فلا يصح الاعتكاف الشرعي إلا فيهء قال تعالى : ظولا يُتِرُوشك وأنثم 
عَكِمُونَ فى الْسَجِدٌ* [البقرة: 211417 قال القرطبي: (أجمع العلماء على أن 
الاعتكاف لا يكون إلا في مسجد"": وكذا حكى غيره الإجماع . 


.)714/١( «الموطأ»‎ )١( 
. (؟) أخرجه ابن أبي شيبة (/ 47). وعبد الرزاق (2)1"77/54 وسنده صحيح‎ 
. 377 «الجامع لأحكام القرآن» (؟/‎ )"( 
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وأما كونه تقام فيه صلاة الجماعة. فلأن الجماعة واجبة» واعتكاف 
الرجل في مسجد لا تقام فيه الجماعة يفضي إلى أحد أمرين: إما ترك الجماعة 
الواجبة» وإما خروجه إليهاء فيتكرر ذلك منه كثيراً مع إمكان التحرز منهء 
وهذا ينافي الاعتكاف الذي هو لزوم المُعْتَكَففِء والإقامة على طاعة الله فيه. 

لكن هل يلزم أن يكون المسجد تقام فيه صلاة الجمعة؟ قولان: 

الأول: أنه يلزم أن يعتكف في مسجد تقام فيه الجمعة إن تخلل اعتكافه 
جمعةء وهذا قول المالكيةء وكذا الشافعية إن كان اعتكافه نذراً متتابعاً» وهو 
ظاهر اختيار الصنعاني”" 

والقول الثاني: أنه لا يلزم أن تقام فيه الجمعة؛ بل له أن يخرج لصلاة 
الجمعة» 1 يؤثر ذلك على اعتكافه» وهو مذهب اودر العايلة” وبه قال 
ابن حزم'". واستدلوا بعموم قوله تعالى: #وَآسْرٌ عََكِمُوَنَ فى الْسَجِدٌ4. وهذا 
نص عام في كل مسجدء ولقوله تعالى: #يكأمًا لذبن م إذا وف للصَّلَوْوَ مِن 
بَوْمِ الْجْمْمَةَ نَسْعََا إِلَ وي أله ...» [الجمعة: 4]» وهذا يدل على أن الجمعة 
مستثناة من عدم البطلان بالخروج. 

وهذا هو الراجح ‏ إن شاء الله لقوة دليله» لكن هل له التبكير إلى 
الجمعة؟ قولان: 

الأول: أن له التبكير فيخرج إلى الجمعة في الوقت الذي كان يخرج 
فيهء وهذا قول أبي الخطاب وابن عقيل”". لعموم الأحاديث الدالة على فضل 
التبكير إلى الجمعة». وهي تشمل المعتكف وغيره؛ ولأن هذا خروج جائز 
ومأذون فيه فجاز تعجيله؛ كالخروج لحاجة الإنسان» ولأنه قد انتقل من مكان 
عبادة إلى مكان عبادة» واللبث حاصل في مسجد اعتكافه أو في هذا المسجد 
الذي انتقل إليه . 


)١(‏ «المدونة» /١(‏ )2 «المجموع» (20/5) «سبل السلام» (//ا18). 
(؟) «المحلى» .)١979/0(‏ «بدائع الصنائع» (؟/ .)١١5‏ «المغني» (557/54). 
(9) «الهداية» لأبي الخطاب .)88/١(‏ «المغني» (4717/5). «الإنصاف» (8/ 91/8) . 


الثاني: أنه لا يبكر بل يخرج متأخراًء لثئلا يطول زمن خروجه عن 
معتكفه» وقد رخص له للحاجة وهي حضور الجمعة» وهذا يتم إذا حضرها 
وصلى مع الناس» وهو مشغول بعبادة قد شرع فيهاء فصارت أولى» وهذا 
قول الحنفية”'» والأول أظهرء لقوة مأخذهء والله تعالى أعلم. 


)0010( البدائع الصنائع» (؟/5١١).»‏ «فقه الاعتكاف» ص(105١).‏ 
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5 هل الصوم شرط ف الاعتكاف؟ 


777 - عَنٍ ابْنٍ عَبَّاسٍ واء أن النبى كله قَالَ: ١لَْينَ‏ عَلَى 
المعغتكف صِيَامٌ ! إلا آذ بشعلة على نَفْسِه). رَوَاهُ الدَارَفُطْنِيُ وَالْحَاكُمْ 
وَالرَاجِحُ وَفْفَهُ أيضاً. 


لا الكلام عليه من وجطين: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

فقد أخرجه الدارقطني 2)١1994/57(‏ والبيهقي ,)273١9/5(‏ والحاكم /١(‏ 
14 كلهم من طريق عبد الله بن محمد الرملي» ثنا محمد بن يحيى بن 
أبي عمرء ثنا عبد العزيز بن محمدء عن أبي سهيل عم مالك بن أنس» عن 
طاوس» عن ابن عباس وِوياء به مرفوعا . 

وهذا الحديث اختلف في رفعه ووقفهء قال الدارقطني: (رفعه هذا 
الشيخ وغيره لا يرفعه) ويعني بالشيخ: عبد الله بن محمد الرملي. وقال 
البيهقي : (هذا هو الصحيح.» موقوف, ورفعه وَهْمُ). وعبد الله الرملي» ترجم 
له ابن أبي حاتم وذكر أنه روى عنه الوليد بن محمد الموقري» وروى عنه 
موسى بن سهل الرملي”''» وقال عنه ابن القطان: (لا أعرفه). وذكر أن 
المسمى بذلك أكثر من واحدء والحال في الجميع مجهولة””" . 

وقد أخرجه الطحاوي في «شرح مشكل الآثار» ©20٠٠ ١‏ من طريق 
عبد الملك بن أبي الحواريء» والبيهقي )"١9/4(‏ من طريق أبي بكر الحميدي» 
كلاهما عن عبد العزيز بن محمدء عن أبي سهيل» عن طاوس» عن ابن عباس 
موقوفأء وهذا مما يرجح ما قاله الدارقطني والبيهقي. كما تقدم. 


() «الجرح والتعديل» .)١151/0(‏ 
00 «بيان الوهم والويهام» (9/ ؟::1). وانظر: «تهذيب التهذيب» (1/5). 


الوه ناي اينندل بهذا الأثر :من قال" إن الصوم تبسن رطا في 
الاعتكاف. فيصح بلا صوم. وهذا قول بعض المالكية» وهو مذهب الشافعية» 
والحنابلة» وهو قول ابن حزم" . 

والقول الثاني : أن الصوم شرط للاعتكاف مطلقاً» سواء أكان اعتكافاً 
واجباً أم تطوعاًء وهذا مذهب المالكية» وبه قال بعض الشافعية» ورواية عن 
أحمدا”“2؛ ورجح هذا القول ابن القيم» وقال: (إنه الذي كان يرجحه شيخ 
الإسلام أبو العباس ابن تيمية)"" 2 وعند الحنفية أنه شرط في الاعتكاف 
الواجب دون التطوع”؟" . 

واستدل هؤلاء بأن النبي ككل لم يعتكف إلا صائماًء إلا ما كان قضاءًء 
كما استدلوا بقول عائشة وَهْيّنَا - المتقدم _: «ولا اعتكاف إلا بصوما. 
والصحابي إذا أطلق السنة انصرف إلى سنة النبي كَلِ. 

والراجح القول الأول» وهو أن الصوم ليس بشرط في الاعتكاف؛ لأن 
النبي يَكهِ اعتكف العشر الأول من شوال قضاءً ‏ كما ثبت في حديث 
عائشة وَْيّنًا - ومن العشر الأول يوم العيدء ولا يمنع من اعتكافه اشتغاله 
بالصلاة والخطبة» فيعتكف بقية اليوم. 

ولأن الاعتكاف عبادة مستقلة بنفسهاء فلم يكن الصوم شرطاً فيه كالحج 
والجهاد. ولم يثبت عن النبي كَِ أنه اشترط الصوم للاعتكاف. 

فإن قيل: ما الفائدة من قولنا: يصح بلا صومء وقد تقدم أن أفضل 
الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان؟ 

فالجواب: تظهر الفائدة فيما لو كان الإنسان مريضاً يباح له الفطرء ولكن 
أحب أن يعتكف فلا بأس» ولو كان اعتكافه بلا صوم.ء والله تعالى أعلم. 


. 0775 «المحلى» (2)7518/05 «تفسير القرطبى» (؟7/‎ )١( 

(؟) «بداية المجتهد) (؟//1١٠)2‏ «المهذب» (١/لاد؟»‏ «الإنصاف) (9/ 759). 

(6) «زاد المعاد» (88/1)» والذي رأيته في «الفتاوى» )١97/15(‏ أن ابن تيمية ذكر 
القولين بدون ترجيح» فلعل هذا الترجيح في موضع آخر أو في كتاب آخر. 

(5:) حاشية ابن عابدين (؟7/ »)47١‏ «فتاوى قاضي خان» .)57١17/١(‏ 


باب الاعتكاف وقيام رمضان 8 0 


5 566 
أ | الزمن الذي ثُلتمس فيه ليلة القدر 2 ” 


4 عَنٍ ابْنِ عَمَرَ ينا : أَنَّ رجالا مِنْ أَصْحَابِ لنب كله أروا 
لَيْلَهَ عدر في المَنَام في ي السّبْع الأَوَاخِرِ فَقَالَ رَسُولُ الله كلهِ: «أَرَى 
رُؤْيَاكُمْ قَدُ قَدْ تَوَاطَآْثتْ في السّبْع لأوَاخِرِء قَمَنْ كَانَ مُتَحَرَيهًا فَلَيَتَحَجَمًا في 
السَبع الأَوَاخِرٍ) . متَفْقّ عَلَبْهِ. 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

هذا الحديث أخرجه البخاري فى كتاب «فضل ليلة القدر»» باب 
«العطاس الئلة القدن فى السبيخ الأراخرة: زولة8) ميقل (1016! ) مين طريق 
مالك» عن نافع» عن ابن عمر وِوُبَاء به مرفوعاً . 

0 الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 

قوله: (أروا) بضم الهمزةء أي: أراهم الله تعالى» فالواو نائب فاعل. 

قوله: (ليلة القدر) أي: ليلة الشرف والتقدير؛ لأن القدر: بسكون 
الدال؛ إما من الشرف والمقام» كما يقال: فلان عظيم القدرء فتكون إضافة 
الليلة إليه من باب إضافة الشيء إلى صفتهء أي: الليلة الشريفة. وإما من 
التقذير والتليين فتكوق إضافتها إليه.من باب إضاقة الظرف إلى ما يحويهة 
أي : ا يجري في تلك السنة» كما قال تعالى: 
فيا يُفْرَقُ كُلّ أَمَرِ حَكيرِ» [الدخان: 4]» قال قتادة: (يفرق فيها أمر السنة)9. 
ولا مانع من اعتبار المعنيين. 


. «تفسير الطبري» (75/ 50)»: «فضائل الأوقات» للبيهقي ص(7١5)» وإسناده صحيح‎ )١( 


ا 22222 221222222222222 222227272727979 222777 ل 2222 

قوله: (في المخام) أي : وقت النوم. وتسمى الإراءة حينئل: رؤيا» 
والمراد: أنه قيل لهم: إن ليلة القدر في السبع الأواخر من رمضان. 

قوله: (السبع الأواخر) أي: البواقي» وهي من ثلاث وعشرين إن كان 
الشهر ناقصاً ومن 0 وعشرين إن كان الشهر تامًا. 

قوله: (أرى) إما ؛ بضم الهمزة» معناها : أظن» وإما بفتحها» ومعناها: 
أعلم» والجرادة :أبن مجارا ؛ 

قوله: (فمن كان متحريها) التحري: القصد والاجتهاد في الطلب» 
والعزم على تخصيص الشيء بالفعل والقول؛ أي: فمن كان طالباً مصادفتها 
بالعمل الصالح والقيام فيها. 

2 الوجه الثالث: الحديث دليل على أن الله تعالى قد يكرم بعض 
المؤمنين فيريه فى منامه ما ينفعه وغيره. 

0 0 الرابع: الحديث ث دليل على جواز كيل بالرقيا الصتالحة إذا 
شيء » فهذا مما يدل على صدقهاء وقد قال النبي 26: يها اشن يك لمي 
مِنْ مبَشَرَاتِ التيوَة إل الُؤْيَا الصَّالِحَةٌ يَرَامَا الْمُسْلِمُ أو توغ ه20 

© الوجه الخامس: الحديث دليل على أن ليلة القدر 5 رمضان» وأن 
من حرص عليها فإنه يتحراها في السبع الأواخر منه. 

وقد ورد فى حديث عائشة ب'#ينا قالت: كان رسول الله يكِْ يجاور في 
العشر الأواخر من رمضان» ويقول: «تحرَّوا لَيْلَهَ القَدْرٍ في الْعَشْر الأوَاخِر مِنْ 
7 , 
رمضان» 


وهذا يدل على أن المطلوب تحريها في جميع العشرء ولا منافاة بينه 


6 أخرجه مسلم (419) من حديث ابن عباس يا . 
2( أخر جه البخاري 562 ومسلم (01159). 
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وبين حديث الباب الدال على أن المطلوب تحريها في السبع الأواخرء ويجمع 
بيئهما بما ورد عن ابن عمر وَيْها أن النبي كَل قال: «التَمِسُومًَا فِي الْعَشْرِ 
ل فَإِنْ ضعَفٌ 0 أو عَحَد عَجَرَ قَلَا لا يلين عَلَى اخ لبقي" ٠‏ ووجه 
البواقي . 

وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أنه ينبغي للمؤمن أن يتحرى ليلة القدر 
في جميع ليالي العشر؛ لأن جميع ليالي العشر قد تكون أوتاراً باعتبار نقصان 

فالوتر باعتبار ما مضى من الشهر ليلة إحدى وعشرين» وثلاث وعشرين» 
وخمس وعشرين » وسيع وعشرين » وتسع وعشرين. 

وقد يكون باعتبار ما بقي» كما قال النبي كلِ: «لتاسعة تبقى» لسابعة 
تبقى ١‏ لخامسة تبقى » لثالثة 0 فإذا كان الشهر ثلاثين فتاسعة تبقى ليلة 
اثنين وعشرين» وسابعة تبقى ليلة أربع وعشرين» وخامسة تبقى ليلة ست» 
وثالثة تبقى ليلة ثمان”". والله تعالى أعلم. 


.)58١9( )١١56( أخرجه مسلم‎ )١( 
من حديث ابن عباس ُ مرفوعاً ولفظه: «التمسوها في‎ )7١71( (؟) أخرجه البخاري‎ 
العشر الأواخر من رمضان. ليلة القدرء في تاسعة تبقى» في سابعة تبقى» في خامسة‎ 

تبقى؟ . 
وفي حديث أبي بكرة ديه مرفوعاً : «التمسوها في العشر الأواخرء لتسع يبقين» أو 
لسبع يبقين» أو لخمس. أو لثلاثء أو آخر ليلة» أخرجه الترمذي (07454» والنسائي 
في «الكبرى» (/ 224٠١‏ وأحمد 2)١١/75(‏ وإسناده صحيح . 
(”) «الفتاوى» (56؟/ 7586). 


ل دس د 
لط فطخ 


ظ تحديد ليلة القدر بليلة سبع وعشرين 4 


0 - عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أبي سُفَْانَ رؤاء عَنِ النَبِيَ بل قَالَ في 
لَيْلَةِ الْقَدْرِ: «لَيْلَةٌ سبع وَعِشْرِينَ) . رَوَأهُ أبُو دَاودٌ وَالرَّاجِحٌ وَقفَه . 


وَقَدٍ اختّلف في تَعيِينِهَا عَلَى أَرْبَعِينَ قَوْلآ أَوْرَدْنَهَا فى في «قنْح الْبَاري». 


ل الكلام عليه من وجهين: 

0 الوجه الأول: فى تخريجه: 
«من قال: سبع وعشرين» )١1787(‏ من طريق معاذ بن معاذ 5 أخبرنا 
شعبة» قتادة» أنه سمع مطرّفاًء عن معاوية بن أبي سفيان طلنه» 

وهذا الحديث جاء مرفوعاً ‏ كما هنا رفعه معاذ بن معاذ ل وقد 
انفرد بهذا الحديث أبو داود عن بقية أصحاب الكتب الستة. ورواه مرفوعاً 
بقن - الطحاوي (97/5): وابن حبان (475/48 - 2)5717 والطبراني في 
«الكبير» )”594/١19(‏ (817). والبيهقى (5/؟١١”)‏ كلهم من طريق معاذ بن 
معاذ» به . 

وجاء موقوفاً على معاوية ط4ء أخرجه ابن أبى شيبة 0/1/9 عن 
عفان» عن شعبة» به موقوفاً. 

وأخرجه أبو داود الطيالسي )7١١7/5(‏ عن شعبة» به فوافو فا ومن طريقه 

وهذا هو المحفوظ. قال الدارقطني في «العلل» (9/ 50): (ولا يصح 
عن شعبة مرفوعاً)» ولما ذكره ابن رجب مرفوعاً» قال: (وله علة. وهى وقفه 


باب الاعتكاف وفيام رمضان ا 


على معاوية» وهو أصح عند الإمام أحمد والدارقطني!'" . 

© الوه الثاني: الحديث دليل على أن ليلة القدر هي ليلة سبع وعشرين؛ 
لأنه ل مساق الجزم والحتم» وهذا قاله معاوية وله حسب اجتهاده. وقد 
ورد عن أبي بن كعب و4 أنه قال: (والله إني لأعلم أي ليلة هي؟ هي الليلة 
التي أمرنا رسول الله كلِ بقيامهاء هي ليلة سبع وعشرين”" . 

وقد اختلف في تعيين هذه الليلة» فذكر الحافظ ستة وأربعين قولاًء 
وأكثرها أقوال لا دليل عليهاء ويمكن جعلها ثلاثة أقسام: 

١‏ أقوال باطلة؛ كالقول بأنها رفعت أصلاًء أو القول بأنها في كل 
السنةء أو القول بأنها ليلة النصف من شعبان. 

١‏ أقوال ضعيفة؛ كالقول بأنها في أول رمضانء أو ليلة النصف من 
رمضان. 

* - أقوال راجحة وهي الأقوال المتعلقة بكونها في العشر الأواخر من 
رمضان. 

وأظهر الأقوال أنها في العشر الأواخرء وأوتارها آكدء وليلة سبع 
وعشرين آكد من غيرهاء وكان أبي بن كعب يه يحلف أنها ليلة سبع 
وعشرين» كما تقدم. 

وذهب أبو قلابة وطائفة إلى أنها تنتقل في ليالي العشرء وروى 
عبد الرزاق بسنده عن أبي قلابة أنها تنتقل في وتر'”» وقد نسب النووي هذا 
إلى المحققين» وقال: «هذا أظهرء وفيه 5000 الأعافية الملنة9 : 

والحكمة فى إخفاء هذه الليلة: أن يجتهد الناس فى طلبها رجاءً 
إسابفياء ومين اناهن كان ينانا قن طليه]ه خريض] اعلى إخياتها مين 


.)0777( «لطائف المعارف» ص(770). (؟) أخرجه مسلم‎ )١( 

() «المصنف» .)١07/54(‏ «مصنف ابن أبي شيبة» (7/ 7/5), «الاستذكار» 2)758/١١(‏ 
«اللطائف»؛ ص(7575). 

(4) «شرح النووي» (0/ 1940). 


را 3 كتاب الصيام 


كان كسلان متهاونا لا يقيم لها وزناء ولو تيقنًا أي ليلة هي. لتراخت العزائم 
واكتفى بإحياء تلك الليلة. فكان إخفاؤها مستدعيا قيام كل الشهر» والاجتهاد 
في العشر الأواخر منه ليكثر الثواب وتعظم الأجور. 

وقد ورد في سياق حديث أبي بن كعب - المتقدم ‏ أن من علامة ليلة 
القدر أن تطلع الشمس صبيحتها بيضاء لا شعاع لها" . 

وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية كُدَنْهُ أن الله تعالى قد يكشفها لبعض الناس 
في المنام أو اليقظة» فيرى أنوارهاء أو يرى من يقول له: هذه ليلة القدرء 
ونحو ذلك”"”"» والله تعالى أعلم. 


000 ذكر القاضي عياض في «إكمال المعلم» )١١7/1(‏ احتمالين في معنى ذلك: 
الأول: أنها صفة خاصة بها في صبيحة تلك الليلة؛ لا أنها صفة في كل ليلةٍ قدرء 
كما أعلمهم أنه يسجد صبيحتها في ماء وطين. 
الثاني : أنها صفة خاصة لهاء وقيل في ذلك: لما حجبها من أشخاص الملائكة 
الصاعدة إلى السماء الذين أخبر الله بتنزلهم تلك الليلة» والله أعلم. 

(؟) «الفتاوى» (6؟585/5). 


ظ بم يدعو من وافق ليلة القدر؟ | 

7 عَنٌ عَايْشَةَ كينا قَالَتْ : قُلْتُ: يَا رَسُولَ الل أَرَأَيْتَ إِنْ عَلِمْتُ 
أَئّ لَيْلَة لَبْلَهُ القَدْرِ مَا أقُولُ فِيهًا؟ قَالّ: «قولى: اللَّهُمَ ِنَّكَ عَفُرٌ » نْحِبُ الْعَفْوَّ 
فَاغْفُ عَني). رَوَاهُ الْحَمْسَةُ غَيْرَ بي دَاوْدَ وَصَّحَّحَهُ التَرْهِذِيُ » وَالْحَاكُم . 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوحه الأول: فى تخريجه: 

فقد أخرجه النسائي في «الكبرى» (7"77/4) في كتاب «عمل اليوم 
والليلة»)» باب اما يقول إذا وافق ليلة القدرا. والترمذي فك 01 2 وابن ماجه 
(860")., وأحمد (11/57), والحاكم )0١/١(‏ كلهم من طريق كهمس» 
عن عبد الله بن بريدة» عن عائشة وِقينّاء به . 

وقال الترمذي: #حديث حسن صحيح) . 

وتابع عبد الله بن بريدة أخوه سليمان بن بريدة» من طريق علقمة بن 
مرئدء عن سليمانء عن عائشة:ء بهء أخرجه النسائى (2)7784/49» وأحمد 
(23707»). والطبراني في «الدعاء» (415) والحاكم )07”/١(‏ وقال: (هذا 
حديث صحيح على شرط الشيخين » ولم يخرجاه) وسكت عنه الذهبى. 
هو من رجال مسلمء فالحديث صحيح على شرط مسلم» وعبد الله بن بريدة 
وأععوه شليهان تقعانء' إلا إن عيد الله أوقق من سلييتان: كما:مضئى فى 
«الجنائز»”'' . 


.)646( انظر: الحديث‎ )١( 


م كتاب الصيام 

لكن أعل هذا الحديث بالانقطاع بين عبد الله بن بريدة وعائشة يثاء 
وقد أبان النسائي عن ذلكء وذكر الدارقطنى فى «السئن» (9/ 777) وكذا 
البيهقي )١١8/7(‏ أن ابن لوقه ل مسن من عاقه شيئاً» ثم إن الحديث قد 
اختلف فيمن رواه عن عائشة وِقيتَاء فقد جاء من رواية مسروق عن عائشة 
وفوف رواه النسائي (774/9)» ومن رواية شريح بن هانئ عنها 
موقوفا- أيضاً ‏ رواه ابن" أبي شيبة .)507/1١(‏ 

0 الوجه الثاني: يستدل الفقهاء بهذا الحديث على فضل الدعاء في 
الليالي التي ترجى فيها ليلة القدرء وأنه يستحب لمن وفقه الله أن يكثر من 
الدعاء» ويدعو نما أرشيد إليه النبي كَل أم المؤمنين عائشة وهنا لأنه دعاء 
عظيم جامع» فيه إظهار الذل والانكسار بين يدي الله تعالى؛ وأن العبد محل 
للذنوب؛ ولأن نعم الله عليه لا تحصى» وهو محل للتقصيرء فهو لا يسأل إلا 
العفو مهما كان اجتهاده وعمله الصالح. وهذه عائشة '#نا قد شهد لها 
النبي كل بالجنة ومع هذا علّمها النبي يلِ بأن تدعو ربها أن يعفو عنهاء 
فغيرها من باب أولى . 

يقول البيهقي كُدَنْهُ: (مسألة العفو من الله مستحبة في جميع الأوقات» 
وخاصة في هذه الليلة)”" . 

وقال ابن رجب كُلَنهُ: (وإنما أمر بسؤال العفو في ليلة القدر بعد 
الاجتهاد في الأعمال فيها وفي ليالي العشر؛ لأن العارفين يجتهدون في 
الأعمال» ثم لا يرون لأنفسهم عملاً صالحاً. ولا حالاً ولا مقالاً» فيرجعون 
إلى:.شنوال العفو ة كحال العذرك )”0 . 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على أن الدعاء في ليلة القدر كان أمراً 
معروفاً ومشهوراً عند الصحابة وَرء فهذه عائشة أم المؤمنين ونا قد حرصت 
على أفضل الدعاء وأكمله في هذه الليلة العظيمة؛ لأنها تعلم أن الدعاء فيها 
مستجاب. والنداء مسموعء وهذا دليل على حرصها وفقهها. 


)١(‏ «فضائل الأوقات»؛ ص(508). (؟) «لطائف المعارف» ص(557). 


باب الاعتكاف وقيام رمضان ا 1 

0 الوجه الرابع: الحديث دليل على أنه يستحب للداعي إذا دعا أن 
يتوسل إلى الله تعالى باسم من أسمائه أو صفة من صفاته تناسب دعاءه؛ كأن 
يقول: يا رحمن أرحمني» يا غفور اغفر لي» ونحو ذلك. 

0 الوجه الخامس: في الحديث إثبات صفة العفو لله تعالى» ومعناها: 
الصفح عن الذنوب. والعفو: اسم لله تعالى» وكذا إثبات صفة المحبة لله 
تعالى على ما يليق بجلاله وعظمته إثباتاً بلا تمثيل» وتنزيهاً بلا تعطيل» والله 
تعالى أعلم . 


| جواز شد الرحال لأحد المساحد الثلاثة ْ 
لقصد الاعتكاف 


١‏ عَنْ أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيّ د وه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كلل: 
دلا نْسَدُ البَحَالٌ ِل إلى نَقِ مَسَاجِدَ: الْمَمْجدٍ الحَرَام وَمُسحِدِي هذَّاء 
وَالْمَسْجِدٍ الأَقَصّئ». مُتَمَنُ عَلَيْهِ. ْ 


لا الكلام عليه من وجوه: 


0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

هذا الحديث أخرجه البخاري في كتاب «فضل الصلاة في مسجد مكة 
والمدينة»» باب «مسجد بيت المقدس» (0» ومسلم (8751) (515) من 
طريق عبد الملك بن عمير» عن قَرَّعَةَّ عن أبي سعيد نه قال: سمعت منه 
حديثاً فأعجبني» فقلت له: أنت سمعت هذا من رسول الله ككلِ؟ قال: أفأقول 
على رسول الله يك ما لم أسمع ؟ قال: سمعته يقول: قال رسول الله يلِ: «لا 
تَشْدُوا الرّحَالٌ | إلا إِلَى تَلَّمَةَ مَسَاجِدَ: مَُسَجِدِي هَذَاء وَالْمَسْجِدٍ الْحَرَام 
وَالْمَسْجَاِ الأقُصّى). وسمعته يقول: ١لا‏ تُسَافِرٍ الْمَرْأَةٌ يَوْمَيْنِ مِنَ الذّهر 1 
مها ذو مَحْرَمٍ ينها أو روْخهَا هذا لفظ مسلمء والحديث له ألفاظ 06 

وهذا الحديث رواه عدد من الصحابة» منهم: أف هريرة» وحليثئه في 
«الصحيحين). ومنهم: عبد الله بن عمرء وعبد الله بن عمروء وعلي» 
وأبو أمامة» وبصرة بن أبي بصرة الغفاري» وأبو الجعد الضمري'" مين . 


إ 


.)777 7/590 انظر: «إرواء الغليل»‎ )١( 
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قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (هو حديث مستفيض» متلقى بالقبول» 
أجمع أهل العلم على صحتهء وتلقيه بالقبول والتصديق)”'"'. 

وهذا الحديث من الأحاديث القليلة التي كررها الحافظ في «البلوغ», 
فقد أعاده مرة أخرى ضمن أحاديث النذورء ولعله ذكره في الاعتكاف لبيان أن 
الاعتكاف في المساجد الثلاثة مشروع لمن أراده» ولو لزم من ذلك شد 
الرحال» لأن الرحال تشدٌ إليهاء والله أعلم. 

0 الوجه الثاني؛ في شرح ألفاظه: 

قوله: (لا تَُسْدٌ) بضم الدال على أن (لا) نافية» وهذا لفظ البخاري» 
وعند مسلم بلفظ النهي ‏ كما تقدم ‏ » والنفي أبلغ من النهي» ونكتة العدول 
عنه إلى النفي حمل السامع على الترك. 

قوله: (الرحال) جمع رحلء وهو سرج البعير الذي يركب عليه؛ لأن 
من أراد سفراً شدَّ رحله ليركبه ويسيرء فكنّى بشد الرحال عن السفر؛ لأنه 
لازِمَهُ» وخرج ذكرها مخرج الغالب في ركوب المسافر وإلا فلا فرق في 
المعنى المذكور بين ركوب 00 أو الخيل أو السيارة» وغير ذلك. ويدل 
على ذلك حديث أبي هريرة َيه أن رسول الله تِ قال: (إِنّمَا يُسَائَرُ إِلَى نَكَانَة 
مساجة: مجر اكب وجي ومَسْجد إبليا7. 

قوله: (إلا إلى ثلاثة مساجد) هذا استثناء مفرغ ؛ لأن السك نه 
محذوف؛ أي: لا تشد الرحال إلى مسجد أو إلى موضع.ء إلا إلى ثلاثة 
مساجدء والثاني أعم . 

قوله: (المسجد الحرام) بالجر على البدلية» وبالرفع خبر لمبتدأ 
محذوف؛ أي: هي المسجد الحرام... والحرام بمعنى: المحرم؛ كالكتاب 
بمعنى المكتوب . 

قوله: (ومسجدي هذا) اسم الإشارة للتعظيمء أو لإفادة أن الأحكام 
متعلقة بالمسجد النبوي دون غيره من مساجد المديئة» فتكون للتوكيد. 


)1791( «الفتاوى» (لا؟/ 6). (0) أخرجه مسلم‎ )١( 


و كتاب الصيام 
0ج ب>بججج7ج27 7727277 برجب 100 


قوله: (والمسجد الأقصى) أي: بيت المقدس» سمي الأقصى لبعده عن 
المسجد الحرام في المسافة» واقتصر عليه النووي"'"': أو لأنه لم يكن وراءه 
مسجدء وهذا ذكره الزمخشري"'". 

الوجه الثالث: الحديث دليل على تحريم السفر لأي بقعة تقصد لذاتها 
بقصد التعبد فيها لاعتقاد فضلهاء إلا هذه المساجد الثلاثة» وإنما خصت 
بذلك لما لها من الخصائص التي ليست لغيرهاء ومن ذلك مضاعفة الصلاة في 
المسجد الحرام بمائة ألف صلاة» وفي المسجد النبوي بألف صلاة» وفي بيت 


المقدس بخمسمائة صلاة» على أن حديث التضعيف فى بيت المقدس 
5 ذا 


ومنها: أن هذه المساجد الثلاثة بناها أنبياء صلوات الله وسلامه عليهم» 
ومنها: أن المكي قبلة الناس». والمدني أسّسَ على التقوى. والأقصى قبلة 
الأنبياء السابقين» وفي المكي عبادة لا توجد في مكان آخرء وهي الطواف 
بالبيت والسعي بين الصفا والمروة””؟'. 

آم السفر للتجارة» وطلب العلمء وزيارة القريب أو الأخ في الله فهذا 
جائزء ولا يدخل في هذا النهي باتفاق العلماء؛ لأمرين: 

الأول: أن المسافر في هذه الحالات وما شابهها لم يقصد المكان لذاته 
بل المراد ذلك المطلوب حيثما كان» ولو كان في غير هذا المكان لذهب إليه. 


الثاني: أنه ورد أدلة تدل على جواز ذلك» فهي مخصصة لعموم هذا 
الحديث؛ كقوله تعالى: #يَعَربْونَ فى الارْضٍ يَِنْتَموْنَ ين ضْلٍ لَه وَءَاحَرُونَ 4 
[المزمل: ]٠١‏ وكحديث أبي هريرة ضيه عن النبي كَل أن رجلاً زار أخاً له في 
قزية اخخرف ون لسو . 
)١(‏ «تهذيب الأسماء واللغات») )١( .)١6٠/:5(‏ «الكشاف» (؟9/١01").‏ 
(*) انظر: «الإرواء» (747/5)» و«تمام المنة؛ ص(؟59١).‏ 


(:) انظر: «مختصر الفتاوى المصرية» ص(١7).‏ 
(5) أخرجه مسلم (50537). 
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0 الوجه الرابع: الحديث دليل على تحريم السفر لمسجد أو بقعة غير 
المساجد الثلاثة... ويدخل في ذلك شد الرحال للمواضع الفاضلة أو لزيارة 
القبور» فهذا محرمء كما قال المحققون من أهل العلم» ومنهم: أبو محمد 
الجويني» والقاضي عياضء» وابن تيمية» وابن القيم» وابن رجبء» والشيخ 
محمد بن عبد الوهاب» وأبناؤه وأحفاده وتلاميذهم, رحم الله الجميع . 

وأما قول من قال: إن ذلك لا يحرم؛ وأن المراد بالحديث أن الفضيلة 
التامة إنما هي في شد الرحال لهذه المساجد الثلاثة» وأما غيرها فهو جائز 
وإن كان دونها في الفضيلة فهذا قول باطل» يدل على بطلانه ما يلي: 

أن الحديث جاء بلفظ النفى وبلفظ النهى». وجاء بصيغة الحصرء 
وجاء بلفظ : «لا ينبغي». ْ ْ 

- أنه يلزم على هذا القول جواز شد الرحال للقبورء وهذا يفضي إلى 
الغلو فيها وعبادتهاء وعدم الاكتفاء بالزيارة الشرعية؛ إذ إن الرحال لا تشد 
للزيارة الشرعية؛ وإنما يفعل ذلك ضعاف الإيمان للدعاء عندهاء أو دعاء أهلهاء 
أو التمسح بهاء أما الزيارة الشرعية فلا تحتاج ‏ بحمد الله إلى شد رحل . 

"' - أن أبا هريرة به لما خرج إلى الطور أنكر عليه بصرة بن أبي بصرة 
الغفاري ذَبْهِ؛ فإنه قال له: من أين أقبلت؟ فقلت: من الطورء فقال: لو 
أدركتك قبل أن تخرج إليه ما خرجت. سمعت رسول الله جَكِةِ يقول: ١لا‏ تُعْمَلُ 
الْمَطِيُ إلا إِلَى تَلَامَةِ مَسَاجِدَ. لحري 

4 أن الجاري على الأصول أن ما جاء بلفظ الحصر لا يخرج منه شيء 
إلا بنص صحيح يجب الرجوع إليه من كتاب أو سنة'"“» والله تعالى أعلم. 


غ)١١5‎ - 1١ /*( مطولاًء وأخرجه النسائي‎ )1١4/١( أخرجه مالك في «الموطأ»‎ )١( 
.)1١17/5( 7/6 وأحمد (9*/ لاكم)ء وهو حديث صحيح . . انظر: «الإرواء»‎ 
.)5857/5( (؟) «أضواء البيان»‎ 


الحج لغة: بفتح الحاء وكسرهاء لغتان مشهورتان» ومعناه: القصدء 
وقال الخليل: (كثرة القصد إلى من يُعظم)”" . 

وشرعاً: قصد مكة والمشاعر؛ لأداء النسك في زمن مخصوص. 

والعمرة لغة: الزيارة» يقال: أتانا فلان معتمراء أي: زائرا”"'. وقيل: 
القصد. يقال: اعتمرت فلاناً» أي: قصدته”” . 

وقترها ؛ زازه الحف اداع الست 


ونسك العمرة: إحرام وطواف وسعي » ثم حلق أو :تقضيةة» ونسك 
والحج أحد أركان الإسلام» فُرض بعد فتح مكة في السنة التاسعة من 
1 ف 
الهجرة ‏ على الراجح 9 . 
وقد فرض الحج بقوله تعالى: #وَللَهِ عَلَ آنا حِج الْبَدْتِ مَنِ أسَتَطاعَ إله 
سيبلا ومن كَفْرٌَ فَإِنَّ أله ع عن الْمَلَمِنَ* [آل عمران: 97]» وعدّه النبي يك من 
أركان الإسلام» فقال: «يُني الاسلام على خمس...): وذكر منها: «الحج)””'. 
والحكمة من فرضيته ما اشتمل عليه من المصالح العظيمة» والمنافع 
الجمّةء الدينية والدنيوية» ففيه التعّد لله تعالى بأداء المناسك» وفيه بذل 


)١(‏ «العين» (2.)9/7 «الصحاح» م «الدر النقي» ا 
(؟) «تهذيب اللغة» (07817/9). (”) «الزاهر» ص(١55).‏ 
(5) انظر: المجموع الفتاوى» (55/ /1). «تفسير ابن كثير) (51//5). 

(5) رواه البخاري (8)» ومسلم .)١9(‏ 
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المال» وإتعاب البدن في طاعة الله تعالى» والتعرّد على الكرم والبذل» وفيه 
اجتماع المسلمين» وتعارفهم وتعاونهم» وإرشاد بعضهم بفهنا : 

وفي الحج يكتسب من يحترف التجارة ما يكتسب في تجارته» إلى غير 
00 مصالح الدينٍ 0 قال 0 0 000 0 وَيَنْكُرُوا أَسم 


2 5 لمات هو 


ظ باب فضله. وبيان مَن فرض عليه ظ 
فضل الحج والعمرة 


عَنْ أبي هُرَيْرَةَ ذفيه» أَنَّ رَسُولَ الله كه كَالَّ: «الْعْمْرَة إلى 
الْعُمْرَةِ كمَارَة لِمَا بَيِتَهُمَا وَالْحَجُ الْمبْرُورٌ لَيْسَ لَهُ جَرَّاءغ ِل الجَنَّه . مَتَقَقّ عليه . 


لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

فقد أخرجه البخاري في «أبواب العمرة»» باب «وجوب العمرة وفضلها» 
(101/0) ومسلم (1749) من طريق سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن» عن 
أبي صالح السمّانء عن أبي هريرة وَلنه» مرفوعاً. 

0 الوجه الثاني: الحديث دليل على فضل الإكثار من العمرة» لما فيها 
من الفضل العظيم» وهو أنها تكمّر الذنوب وتمحوهاء لكن قيّد الجمهور 
التكفير بالصغائر دون الكبائر» كما تقدّم في «الصيام». 

والأكثرون من أهل العلم على جواز تكرار العمرة في السنة مرتين أو 
أكثرء وحديث الباب يفيد ذلك» كما يقول ابن تيمية» فإن هذا الحديث مع 
إطلاقه وعمومه يقتضي الفرق بين العمرة والحج؟ إذ لو كانت العمرة لا تفعل 
في السنة إلا مرة لكانت كالحجء فكان يُقال: الحج إلى الحجء فلمًا قال: 
«العمرة إلى العمرة» دلَّ على تكرارهاء وأنها ليست كالحج. 

ولأن العمرة ليس لها وقت يفوت به» كوقت الحج.ء فإذا كان وقتها 
مطلقاً في جميع العام لم تشبه الحج في أنها لا تكون إلا مرة""". 


.)559-7558/55( «الفتاوى»‎ )١( 
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وقال الإمام مالك: يكره أن يعتمر في السنة مرتين'''» وهو قول بعض 
السلف. كإبراهيم النخعي» والحسن البصري» وسعيد بن جبير» ومحمد بن 
سيرين ٠‏ 

واستدلوا بأن النبي كَكِهِ وأصحابه لم يعتمروا في السنة إلا مرة واحدة. 

وهذا لا حجة فيه؛ لأن النبي َك رعَب أمّته في العمرة وبيّن فضلهاء 
وحنّهم على الاستكثار منهاء فثبت بذلك الاستحباب من غير تقييد» وَفِغْله لا 
ينافي قولهء فإنه قد يترك الشيء وهو يستحب فعلهء لرفع المشقة عن أمتهء 
وقد يكون صلوات الله وسلامه عليه مشغولاً بأمور المسلمين الخاصة والعامة» 
مما قد يكون أفضل من العمرة باعتبار النفع المتعدي للآخرين 

ومما يدل على فضل الاستكثار من العمرة حديث ابن مسعود وَلئه 
قال: قال رسول الله ككِ: «تابعوا بين الحج والعمرة» فإنهما ينفيان الفقر 
والذنوب. كما ينفى الكير خبث الحديد والذهب والفضة,ء وليس للحجة 
المبرورة ثواب إلا الجنة» . 


0 الوجه الثالث: الحديث يدل على فضل فضل الحج المبرور وأن جزاءه 
الجنة» والحج المبرورء قال عنه ابن عبد البر: (هو الذي لا رياء فيه ولا 
سمعة» ولا رفث» ولا فسوقء ويكون بمال حلال...”". فالحج المبرور له 


أوصاف خمسة : 


الأول أن يكون خالضا ترجه إش كفالى» لا رياه قددؤلاً مسعة: 


)١(‏ «بداية المجتهد» (؟771/5). 

هع أخر جه الترمذي ( )2 والنسائي (ه/ هالع وأحمد (86/5) من طريق أبي خالد 
0 -- حر اانه 5 عن شقيقء عن عبد ادبن 
ابن مسعود 0 الايد فيه 3 ا ل وهو مليبان بن عا 
وعاصم بن ص النجود» وحديثهما من قبيل الحسن؟؛ لأن الأول: صدوق يخطى» 
والثاني : صدوق له أوهام. وقد تقدم له كن 

(*) «التمهيد)» (؟؟7947/7). 
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الثاني: أن تكون النفقة من مال حلالء قال النبي كِِ: «إن الله تعالى 
طيّب لا يقبل إلا طيباً»”. 

الثالث: البْعد عن المعاصي والآثام» والبدع والمخالفات؛ لأن ذلك إذا 
كان يؤثر على أيّ عمل صالحء وقد يكون سبباً في عدم قبوله؛ ففي الحج 
أولى» لما ورد فيه من النصوصء قال تعالى: #آلْحَج أَشَهُرٌ مَمَلُومتُ هَمَن وْضَ 
فهك للم قلا رَنَتَ وََا ضُْوفَ وَلَا جِدَالَ فى الْحَج4 [البقرة: 1917]. 

الرابع: حُسن الحُلق ولين الجانب» والتواضع في مركبه ومنزله وتعامله 
مع الآخرين؛ بل وفي كل أحواله. 

الخامس: تعظيم شعائر الله تعالى» فيتأكد في حق الحاج أن يعظم 
شعائر الله تعالى» ويستشعر فضل المشاعر وقيمتهاء فيؤدي مناسكه على صفة 
التعظيم والإجلال والمحبة والخضوع لله رب العالمين» وعلامة ذلك: أن 
يؤدي شعائر الحج بسكينة ووقارء ويتأنى في أفعاله وأقواله» ويحذر من العجلة 
التي عليها كثير من الناس في هذا الزمان» ويعَوّد نفسه الصبر على طاعة الله 
تعالى» فإن هذا أقرب إلى القبول وأعظم للأجر. 

ومن تعظيم شعائر الله تعالى أن يشغل هذا المشاعر العظيمة بالذكر 
والتكبير والتسبيح والتحميد والاستغفارء لأنه في عبادة» وفي مشاعر 

وقد حث الله تعالى عباده على تعظيم شعائره وإجلالهاء وحفظ حرماته 
وصيانتهاء فقال تعالى: #ذَلِكَ ومن يُمَظِمْ حُرْمَتٍ َل فَهُوَ حَيْدُ أَمُ عند رَيْوْ» 
[الحج: »]٠‏ وقال تعالى: #دَلِكَ ومن يِعَظِمْ سكير أَلَه فَِنّهَا من تقوف الْقُلُوب 
46 [الحج: ؟]. 

والمراد بحرماث اللّه: كل ما له حرمةء» وأ باحترامه» من عبادة أو 
غيرهاء ومن ذلك المناسك كلهاء والحرمء والإحرام. 


.)1١١6( أخرجه مسلم‎ )١( 


باك لقضللة:-وبيان. 3 قرا اغلية مع 


وشعائر الله: أعلام الدين الظاهرة» ومنها المناسك كلهاء كما قال 
م سا سا سروم 7 ررس معط 

تعالى: #إِنَّ الصَهَا وَالْمَروَةَ من سَعََرٍ 4 [البقرة: 158]. 

وقد جعل الله تعالى تعظيم شعائره ركنأ من أركان التقوى وشرطا 
للعبودية» وجعل تعظيم حرماته سبيلاً لنيل العبدٍ ثوابَ الله تعالى وجزيلٌ 
عطائه . 

ومن تأمل في حجة النبي يل ونظر فيها نظر المستفيد المتأسي لاح له 
تعظيم شعائر الله بأبرز صوره» وأوضح معانيهء في جميع أقواله وأفعاله 
صلوات الله وسلامه عليه . 


)١(‏ انظر: «أحوال النبي يك في الحج». تأليف: فيصل بن علي البعداني. 


000000028 كم الفدرة عق 


63 0 عَايْشَةَ جنا كَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللى! عَلَى النْسَاءِ 
جِهَاد؟ قَالَ: َعَمْ» عَليِْنَ حِهَادٌ لا قِتَالَ فِيه: الْحَحّ وَالْحْمِرَة»: رَوَهُ 
احم حَمَدُ وَابْنْ مَاجَهُ ل لَه وَإِسَتَادهُ 2 صَّحِيِحٌ» وأصله في «الصحيح». 


١‏ وَعَنْ جابر بْن عَبْدٍ الله مِيأنا قَالَ: أنَى النّبىَ يكل أَعْرَابىٌ 
كَقَالَ: يَا رَسُولَ الله! أَخْبِرْنِي عَنٍ الْعْمْرَةِ أَوَاحِبَةٌ هِي؟ فَمَالَ: «لاء وَأَنْ 
تَعْتَمِرَ خَيْدٌ لك) عمد حْمَد وَالتَرْمِذِيٌّ وَالرَّاجِحُ وَقفَهُ . 


3 
007 خرجه 


وآخر جَهُ ابْنُ عَدِيٌّ مِنْ وَجْهِ آخْرَ ضعِيف . 


١‏ - وَعَنْ جَابرٍ مَرْقُوعاً: «الحَح وَالْعُمْرَة قُرِيضَنَانِ». 
لا الكلام عليها من وجدفين: 

© الوجه الأول: فى تخريجها: 

أما حديث عائشة ونا فقد أخرجه أحمد .)١98/17(‏ وابن ماجه 
(ح من طريق محمد بن فضيل» قال: حدثنا خبيب ابن أبئ عمرة» عن 
عائشة ابنة طلحة» عن عائشة أم المؤمنين وَيتَاء به 

وإسناده صحيح - كما قال الحافظ ‏ ورجاله ثقات رجال الصحيحين. 
وقول الحافظ: (إن اللفظ لابن ماجه) لا فائدة فيه» فقد أخرجه أحمد فى 
الموضع المذكور بنفس اللفظ. والحديث أصله في صحيح البخاري )١195٠١(‏ 
000 خالد الواستلية. 0 عمرة» ا 


باب فضله؛ وبيان مَنْ فرض عليه 01" 
العمل أفلا نجاهد؟ قال: «لاء ولكُنَّ'' أفضلٌ الجهاد: ححٌّ مبرور؛ء وفي 
رواية أخرى (1811): «لكُنَّ أحسن الجهاد وأجمله: الحج. حج مبرور». 

لكن لفظ الصحيح ليس فيه ذكر العمرة» وقد أخرج البخاري الحديث 
من رواية غير واحد عن حبيب بدونهاء والظاهر أنه تفرد بها محمد بن فضيل» 
وخالفه عدد من الثقات» ومحمد بن فضيل قال عنه في «التقريب»: (صدوق» 
عارف» رمي بالتشيع)» ولعل هذا هو الذي دعا الحافظ إلى إيراد لفظ أحمد 
وابن ماجهء والإشارة إلى أن أصله في الصحيح., ليستفاد منه حكم العمرة. 

وأما حديث جابر َيه فقد أخرجه أحمد (7540/17). والترمذي (9471) 
من طرق عن الحجاج بن أرطاة» عن محمد بن المنكدر» عن جابر وه مرفوعاً . 

وهذا إسناد ضعيف» فيه الحجاج بن أرطاة» وهو ضعيف» مدلس» وقد 
عنعنه» ومدار الحديث عليه» وقال الترمذي: (هذا حديث حسن صحيح!)» مع أن 
الترمذي رواه من طريق الحجاج . اي الا يحتج بها وقال ابن حزم : 
(الحجاج بن أرطاة ساقط» لا يحتج به)"' » ولما ساقه البيهقي بهذا الإسناد 
موقوفاً. قال: (هذا هو المحفوظ عن جابر» ا :قال الحافظ 
ابن حجر: (والصحيح عن جابر من قوله. . أ» والموقوف ضعيف ‏ أيضاً - 
لأنه من طريق ابن جريج والحجاج» مسارم به 

وأخرجه ابن عدي في «الكامل» (17/1) من طريق أبي عصمة» عن 
محمد بن المنكدرء عن جابر به» وهذا سند ضعيف جدَّاٌء» فإن هذا الحديث 


يعرف بحجاج بن أرطاة ‏ كما تقدم ‏ عن محمد بن المنكدرء وأبو عصمة 


00( بضم الكاف خطاب للنسوة وتشديد النون» واللام حرف جرء خبر مقدم» (أفضل 
الجهاد) مبتدأ مؤخر. ويجوز كسر الكاف وتشديد النون حرف استدراك» و(أفضل) 
منصوب على أنه اسمهاء ويجوز تسكين النون مخففة من الثقيلة و(أفضل) مبتدأ» خبره 
(حج مبرور) والأول أحسن» كما قال الحافظ في «فتح الباري» (9/ 785). 

فم (السنن» (7717/1)» «المحلى» (5/1). (3) «السئن الكبرى» (959/5). 

.)5511١- 710/5( «التلخيص»‎ )5( 

(5) «سنن الدارقطني» (؟/ 7586). «السئن الكبرى» (5/ 0759 . 


- وهو نوح بن أبي مريم ‏ رواه عن ابن المنكدر»ء فلعله سرقه منه» كما قال 
ابن عدي». وقال عنه الحافظ في «التقريب»: (كذبوه في الحديث. وقال 
ابن المبارك: كان يضع). 

وأما الحديث الثالث: فقد أخرجه ابن عدي في «الكامل» (5/ )١5١‏ من 
طريق ابن لهيعة» عن عطاءء عن جابر يه» به مرفوعاًء بلفظ: «الحج 
والعمرة فريضتان واجبتان» . 

وهذا إسناد ضعيف» فيه ابن لهيعة» وهو سيئ الحفظء قال ابن عدي 
بعد أن ذكر أحاديث بهذا الإسناد: (هذه الأحاديث عن ابن لهيعة» عن عطاء 
م 1 

© الوجه الثاني: استدل بحديث عائشة ويا من قال بوجوب العمرة» 
وهو مروي عن عمر وابن عباس وابن عمر وجابر ون» وجماعة من التابعين؛ 
لأن قوله: (عليهن) تفيد الوجوب؛ لأن (على) تفيد الإلزام والإيجاب ‏ كما 
في الأصول ‏ قال تعالى: لوَلَهَ عَلَ دين حِج الْبَدْتِ من تتام إله سبيلاً4 
[آل عمران: /ا9]. 

وهذا القول هو الصحيح من مذهب الإمام أحمد» والصحيح من مذهب 
الشافعي. وهو اختيار البخاري» حيث ترجم في امنطييا "2 لل الوتعوسة 
كما تقدم في الحديث الأول. 

وقال مالك وأبو حنيفة: إن العمرة سنّة وليست بواجبة» وهو رواية عن 
الإمام أحمدء اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية”"'» ورجّح هذا القول الشوكاني”". 

واستدلوا بحديث جابر ويه : أواجبة هي؟ فقال: «لاء وأن تعتمر خير 
لك». 


)١(‏ انظر: «صحيح ابن خزيمة» (7077/5): «المغني» 2)١7/5(‏ «المجموع» (// 207 «فتح 
الباري» ("/رلاوه). 

(؟) «مختصر خليل» ص(55)» «شرح فتح القدير) (79/ 179), «الفتاوى» (55//ا- 8). 

() «نيل الأوطار» .)71١5/5(‏ 


باب فضله؛ وبيان مَنُ فرض عليه 00 

كما استدلوا بحديث ابن عمر وهْا: «بني الاسلام على خمس...» وذكر 
منها «الحج». ولم يذكر العمرة. 

والذي يظهر ‏ والله أعلم ‏ أنه لا يوجد دليل صريح صحيح في إيجاب 
العمرة» ولفظة: (عليهن) ليست صريحة فى الوجوبء, فقد تطلق على ما هو 
سنة مؤكدة» ومع الاحتمال لا بد من 5 الدليل بأمر خارج» وقد وجد ما 
يدل على وجوب الحجء ولم يوجد ما يدل على وجوب العمرة”"؛ إلا ما ثبت 
عن بعض الصحابة و#رء كما تقدم. 

وسبيل الاحتياط ألا يدع الإنسان العمرة مع القدرة عليهاء لا فرق في 
ذلك بين مكي وغيره» لا سيما وأن القائلين بوجوب العمرة يرون صحة عمرة 
المتمتع» وأنها مجزئة عن العمرة الواجبة؛ بل قال ابن قدامة: (لا نعلم في 
إجزاء عمرة المتمتع عن العمرة الواجبة خلافاً)””'» والله تعالى أعلم. 


.)506/6( «أضواء البيان»‎ )١( 
.)١6/6( «المغنى»‎ (0 


01 من شروط وجوب الحج 1ك 


؟ا/ا/0 د داع: عَنْ أنس علي وَيِيه قَالَ: قِيلَ: يا وَل اللّمء ما مَا السيل؟ قَالَ: 
«الزَاد وَالتَاجِلةً؛ رَوَاهُ الدَارقُطْن ومكي الاك وَالرَاجِحُ إرْسَالَهُ. 

1 وَأَخْرَجَهُ التَرْمِذِيٌ مِنْ حَدِيثِ يثِ ابْنٍ عْمَرَ أَيْضاً وَفِي إِسْنَادِهِ 
36 
لا الكلام عليهما من وجطين: 

© الوجه الأول: اي 

أما حديث أنس به فقد أخرجه الدارقطني »)5١7/1(‏ والحاكم /١(‏ 
؟5) من طريق سعيد بن 95 عروبة» عن قتادة» عن أنس َيه» به. 

وقال الحاكم: (هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه) 
وسكت عنه الذهبي. 

لكن أعله الدارقطنى فى «العلل» )١155/١65(‏ فقال: «والمحفوظ عن 
الحسن مرسلاًء عن النبي كلا وقال ابن عبد الهادي: (الصواب عن قتادة» 
عن الحسن» عن النبي كل مرسلاًء وأما رفعه عن أنس فهو وهم" 

ولما رواه البيهقى )*””*٠0/5(‏ مرسلاً» قال: (هذا هو المحفوظ). وقد 
كل العانظا من الا رفسي اله قال ورتين اسمن لها اعم قل 
السيوطي عن الإمام حي أنه قال: (مرسلات سعيد بن المسيب أصح 
المرسلاات» ومرسلات إبراهيم يم النخعي لا بأس بهاء وليس في المرسلات 
لفاك ود انراق سين رطفا بهاذ يهان ا كه نع كل ا ا 


(9) «تدريب الراوي» .)1١757/١(‏ 


باب فضله؛ وبيان مَنْ فرض عليه 0 
وأما حديث ابن عمر وَ#بّاء فقد أخرجه احرماي )8١(‏ من طريق 

إبراهيم بن يزيد الخوزي» عن محمد بن عباد بن جعمهر جعفر المخزومي. عن 

ابن عمر» قال: جاء رجل إلى النبي عرد فقال: يا رسول الله : ما يوجب 

الحج؟ قال: «الزاد والراحلة»» وقال الترمذي: (هذا حديث حسن). 


وقد انتقد العلماء تحسين الترمذيء وبيّنوا أنه لا وجه له؛ لأنه من رواية 
إبراهيم الخوزي. وهو متروك. لا يحتج بحديثه. كما جزم به غير واحد. قال 
ابن حزم: (إبراهيم بن يزيد ساقط مطرح)"''. وعلى هذا فلا يصح في هذا 
الباب عن النبي يك شيء. 


0 الوجه الثاني: دل القرآن في قوله تعالى: وين عَلَّ ألنّاس جح أبنت 


مْنِ أسَنَطاعَ اله سيل 4 [آل عمران: 97] على أن الاستطاعة شرط في وجوب 
الحجء وهذا ‏ والله أعلم ؛ لأن الحج عبادة تتعلق بقطع مسافة بعيدة» 
فكان ذلك شرطا فيها كالجهاد. وقد اختلف العلماء في تفسير الاستطاعة» 
فذهب الجمهور من أهل العلم» وهم الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أن 
الاستطاعة هي ملك الزاد والراحلة» وبه قال جماعة من السلف”") مستدلين 
بالأحاديث الواردة في هذا الباب» التي جاء فيها تفسير الاستطاعة بالزاد 
والراحلة. قالوا: وهذه الأحاديث وإن كان فيها المقال المتقدم. إلا أنها 
باجتماعها تقوى» ويشد بعضها بعضاًء فتصلح للاحتجاج بها على أن مناط 
الوجوب: وجود الزاد والراحلة. وقد ذكر الترمذي أن أكثر أهل العلم على 
العمل بها"”. وقد روى ابن جرير بسنده عن ابن عباس هيا في تفسير 
السبيل أنه قال: (أن يصح بدن العبد»ء ويكون له ثمن زادٍ وراحلة من غير 


01 
أن يجحف به 


.)١61//١( «المحلى» (7/ 50)» «تهذيب التهذيب»‎ )١( 

(؟) «حاشية ابن عابدين» ».)55١  509/5(‏ «المغنى» (2»)8/5 «روضة الطالبين» (*/”) . 
إفرة لجامع الترمذي» ("/ لا/ا١).‏ «نيل الأوطار) 07/5 «أضواء البيان» (97/8). 
(5) تفسير ابن جرير (2)9*8/10 «السنن الكبرى» للبيهقي )772١/1(‏ وإسناده صحيح . 


وذهب الإمام مالك إلى أن الاستطاعة على قدر طاقة الناس» فقد يجد المرء 
الزاد والراحلة» ولا يقدر على المسيرء وقد يستطيع آخر المشي على رجلين ولو لم 
يكن له راحلة”'2. وهذا قول ابن الزبير وعطاء» واختاره ابن جرير في تفسيره”". 

وذلك أن الله تعالى لما ألزم الناس فَرْضَ الحج شرّط الاستطاعة» وهي 
لفظ عام ليس بمجملء فلا يحتاج إلى بيان» فكل من استطاع بماله أو بدنه 
فهو داخل تحت هذا العموم . 

وهذا القول هو الصحيح؛ لقوة مأخذهء فإن السبيل في لغة العرب: 
الطريق» فمن كان واجداً طريقاً إلى الحج لا مانع منه من مرضء أو عجزء 
أو عدوء أو ضعف عن المشيء أو قلة ماء في طريقه» أو زاد» فعليه فرض 
الحجء ومن لا فلاء والله تعالى أعلم. 


6 «أحكام القرآن» لابن العربي »)788/١(‏ «حاشية الدسوقي» (5/1). 
)١(‏ «منسك عطاء»؛ ص(55)» «تفسير ابن جرير) (/7/ ”57 55). 


باب فضله؛ وبيان مَنْ فرض عليه و 


يفكت 
5 جيك عن نين 2 


15 عَنٍ ابْنِ عَبّاسٍ وقاء أن النّبِي يه لَقِيَ رَكْباً بِالرَّوْحَاءِ 
فَقَالَ: «مَنٍ الْقَوْمُ؟». قالوا: المسيمون. فَقَانُوا: مَنْ أَنْتَ؟ قَالَ: 
ارَسُوَل الوا فَرَفْعَتْ إِلَيْهِ امْرَأَةٌ صَبيَاً فَقَانَت: ألهذًا حَجٌ؟ قَالَ: انْعَم» 
وَل أَجْرٌ) ٠‏ رَوَاة مسيم . 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

فقد أخرجه مسلم في كتاب «الحج»؛ باب «صحة حج الصبي» وأجر من 
حج به) (175) من طريق سفيان بن عبينة» عن إبراهيم بن علقمة» عن كريب 
مولى ابن عباس» عن ابن عباس مياه به. 

0 الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 

قوله: (ركباً) اسم جمعء لا مفرد له من لفظهء أو جمع مفرده راكب» 
كصحب وصاحبء. والركب: ركاب الإبل خاصة» من عشرة فما دونهاء وقد 
ون تعاب الشن: 

قوله: (بالروحاء) بفتح الراءء اسم بئر على الطريق الساحلي بين مكة 
والمدينة» وتبعد عن المدينة (75) كيلاً على الطريق القديم. لكن خفٌ شأنها 
الآن بعد الطريق السريع. 

وقد ورد عند النسائي في إحدى رواياته: «صَدَرَ رسول الله كله فلما 
كان بالروحاء لقي قوماً...0''. فهذا يدل كما يقول ابن القيم ‏ على أن 


.)١7١7/0( «السئن»‎ )١( 


هذا كان حين رجوعه من مكة إلى المدينة بعد الحج”''. 

قوله: (فقالوا: من أنت؟) يحتمل أن هذا اللقاء كان ليلاً فلم يعرفوه» أو 
نهاراً لكنهم لم يروه يك قبل ذلك؛ لأنهم أسلموا في بلدانهم ولم يهاجروا . 

قوله: (صبيّاً) الصبي: هو الولد الصغيرء قال في القاموس: (الصبي: 
من لم يفطم بعد”". ونقل السيوطي عن بعض علماء اللغة: أنه ما دام الولد 
في بطن أمه فهو جنين» فإذا ولد سمي صبيّاً ما دام رضيعاًء فإذا قُطم سمي 
غلاماً ال قي ال 

قوله: (ولك أجر) أي: بسبب حمله ومنعه مما يمتنع منه المحرم» وَفِعغل 
ما يفعله المحرم من طواف وغيره. 

© الوجه الثالث: الحديث دليل على صحة حج الصبي» ولو كان دون 
التمييزء لقوله: (فرفعت إليه امرأة صبيّاً). فإن ظاهر السياق أنه كان صغيراً؛ 
إذ لا ترفعه غالباً إلا وهو بتلك الحال» وقد ورد عند أبي داود: «ففزعت امرأة 
فخت يفك ضبن فأخريقه عن مختدياة” : فإذا 506 وليه ما يفعله 
العام عع ع 

وقد نقل الطحاوي الإجماع على أن للصبي حجّاء كما أن له صلاةء 
وليست تلك الصلاة فريضة عليه" . 

وقد ورد عن السائب بن يزيد قال: حجّ بي مع رسول الله كَكلِ وأنا 
الود ا 
لكن اختلف العلماء: هل تجزئه هذه الحجة عن حجة الإسلام؟ قولان: 
الأول: أنها لا تجزئ عن حجة الإسلام» وهذا قول الجمهور من أهل 


.)599/5( «زاد المعاد»‎ »)55١/5( انظر: «إكمال المعلم»‎ )١( 

(؟) «القاموس» (07/9477/5. 

() «غاية الإحسان فى خلق الإنسان» للسيوطى ص(/ال9١).‏ 

(4) «السنن» (1705). (0) «شرح معاني الآثار» (01917/1. 
(1) أخرجه البخاري (1808). 
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العلم؛ بل نقل ابن المنذر وابن عبد البر وغيرهما الإجماع على ذلك”". 

القول الثاني: أن الصبي إذا حج قبل بلوغه أجزأته عن حجة الإسلام» 
حكى ذلك الطحاوي عن قوم» ووصفه القاضي عياض بالشذوذ”" » واحتجوا 
بهذا الحديث. 

والصحيح قول الجمهورء لما ورد عن ابن عباس '«#ها مرفوعاً: «أيما 
صبي حج ثم بلغ فعليه حجة أخرى. وأيما عبد حج ثم عتق فعليه حجة أخرى» 
ورفعه فيه نظر. 

وقد جاء موقوفاً من كلام ابن عباس» ولفظه: (احفظوا عنيء ولا 
تقولوا: قال ابن عباس. أيما عبد...) الحديث. وهذا له حكم الرفع» وسنده 
صحيح » وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله. 

وأما حديث الباب فليس فيه دليل على أن حج الصبي يجزئه عن حجة 
الإسلام؛ لأن الحديث دل على أن له حجّا ليس إلاء ولم يتعرض لكونها 
تجزئهء كما أن له صلاة وليست بفريضة عليه فالحديث رد على من زعم أنه 
لا حج للصبي» وليس بدليل على أنها تجزئه عن الفريضة"". 

0 الوجه الرابع: الحديث دليل على أن الإنسان إذا طاف ومعه آخر يحمله 
كطفل م عر أنه يقع الطواف عن الحامل والمحمولء ولا يلزم الحامل أن يطوف 
لنفسه طوافاً مستقلاً. ووجه الدلالة: أن النبي يك أخبر هذه المرأة بصحة حج 
الصبي» ولم يأمرها أن تطوف به طوافاً مستقلاً» مع أن المقام مقام بيان» وتأخير 
البيان عن وقت الحاجة لا يجوز وهذا اختيار ابن سعديء» وقول ابن باز. 

وذهب بعض العلماء إلى أن الصبى إذا كان غير مميز فلا بد لوليه أن 
يطوف عن نفسه ثم يطوف بالصبي» أو يسلمه إلى ثقة يطوف به لأن الصبي 
لم يحصل منه نية ولا عمل» وإنما النية من خاملهء ولا يصح عمل واحد 


.)772317/17( «الإجماع» لابن المنذر ص(58)» «الاستذكار»‎ )١( 
.)557/5( «إكمال المعلم» للقاضي عياض‎ )( 
.)781//9( انظر: «شرح معاني الآثار»‎ )9( 


0١ 7 0‏ 2 كتاب الحج 
بنيتين لشخصين وهذا اختيار ابن عثيمين(2» والسعي يأخذ حكم الطواف في 
هذا الحكم. 

الوعه الخانين: الحديث ذليل علئ جواز استفناء المرأة الرجل 
الأجنبيّ؛ 0 ألا تخضع بالقول؛ لقوله تعالى: #فلا تَحْصَعْنَّ بالْقولِ طم 


ل كرء لل سر 


لِك فى قَليد مَرَضٌ وَقلْنَ فلا مَعَرُووًا» [الأحزاب: 07]. 

والخضوع بالقول: اللين فيه» بترخيم الصوت وتَكُسْرِهء مما قد يثير 
شهوة الرجال. 

والقول المعروف: هو الصواب الذي لا تنكره الشريعة» وذلك بأن يكون 
قولها جزلاً» وكلامها فصلاًء ليس فيه ما يحرك شهوة من في قلبه مرض شهوة 
الحرام» والله المستعان! . 


)١(‏ انظر: «المغنى» (7/5ه ”ه), «الإنصاف» »)١5  ١5/15(‏ «الفتاوى السعدية» 


ص( 759 »)51٠0‏ «المنهج لمريد العمرة والحج» لابن عثيمين ص(١20»‏ «فتاوى ابن 
باز» .)5١7 7/1١7‏ 
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كفك 
01 حكم الحج عن العاجز ببدنه 47 


معي مده 


06 عن عبد الله بن عباس وأا قَالَ: كَانَ الْمَضْل بْنْ عباس 
ِيف رسول الله يكل. فَجَاءتٍ الَأ مِنْ حَنْمَمَ فَجَعَلَ الْقَضْلُ يَْظْرُ لبها 
وَتَنْظَرُ إِلَيْء وَجَعَلَ لني يلل يَضْرِفُ وَجْهَ الْمَضْلٍ إِلَى الشّق الآخَر. 

قَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللىء إِنَّ فُريضَّة الله عَلَى عِبَادِهِ في الْحَجّ أَدْرَكَتْ 
أبي شَيْخاً كبيراً. لا يَنْبْتُ عَلَى الرَاحِلَق آنا 


2 
-. 
3 


و لدو 
: 


عَنْه؟ قَالَ: «نَعم), وَذَلَِ 
في حَجَّةٍ الْوَدَاع. مُتَمَنْ عَلَيْ وَاللَّْظُ لِلْبَْارِي. 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

فقد أخرجه البخاري في كتاب «الحج»». باب «وجوب الحج وفضله» 
(151)» ومسلم (1775) من طريق مالك» عن ابن شهاب» عن سليمان بن 
يسارء عن عبد الله بن عباس '#ها. وأخرجه البخاري في كتاب «جزاء 
الصيدا. باب «الحج عمن لا يستطيع الثبوت على الراحلة» .)١885(‏ 

0 الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 

قوله: (كان الفضل بن عباس) هو الفضل بن العباس بن عبد المطلب 
الهاشمي القرشيء ابن عم النبي كَل غزا معه حُنيناً» وثبت معه فيمن ثبت» 
وشهد حجة الوداع» وحضر غَسل رسول الله كَلِلدِهِ وقد اختلف في سنة وفاته. 
فقيل: إنه خرج إلى الشام مجاهداء ومات بها سنة ثماني عشرة» وقيل: مات 
في خلافة أبي بكر و0" . 


.)١٠١7/48( «الاستيعاب» (4/؟75١). «الإصابة»‎ )١( 


١4 3 00 0-59‏ 05 1 كات الح 


قوله: (رديف) الرديف: هو الراكب خلف الراكبء يقال: رَدِقْمَّهُ 
- بالكسر -: إذا ركبت خلفهء وأردفته: إذا أركبته خلفك. 

قوله: (من خثعم) قبيلة قحطانية» تقع ديارها على طريق الطائف إلى 
أبها . 

قوله: (شيخاً كبيراً) فيا حال» و(كبيراً) صفة.» وجملة (لا يثبت) 
حال» أو صفة لشيخ . 

9 الوجه الثالث: الحديث دليل على أن القادر على الحج بماله؛ العاجز 
عنه ببدنه ينيب من يحج عنه؛ لأن النبي يَكلٍ أقر المرأة على قولها: (إن فريضة الله 
على عباده في الحج أدركت أبي شيخاً كبيراً» لا يثبت على الراحلة)» فدل على 
أن الشيخ الكبير الطاعن في السن الذي لا يستطيع أن يثبت على الراحلة أنه لا 

ومثل هذا من كان مريضاً مرضاً لا يرجى برؤهء ومعلوم أن الذي لا 
يمكنه الركوب نادر جدّاً فى هذا الزمان» بسبب وجود السيارات والطائرات» 
لكن لو حصل له مشقة في ركوب هذه الوسائل كأن يصاب بإغماء أو غثيان أو 
نحو ذلك» فالظاهر أنه ملحق بمن نص عليه الحديث» فلا يلزمه المسير» وله 
انيت خيرة: 

وقد شرط الفقهاء أن يكون الحج عنه من بلده. 

وهذا فيه نظر ظاهرء فإن السفر إلى مكة ليس مقصوداً لذاته» ولو أن 
رجلاً جاء من الهند إلى مكة للتجارة» ثم بدا له أن يحج فهل يؤمر بالرجوع 
إلى الهندء ثم يأتي للحج من هناك؟ لا يقول بذلك أحدء فالظاهر أنه لو ناب 
عنه رجل من الميقات صح؛ بل لو حج عنه من مكة أجزأ؛ لأن الواجب على 
النائب إنما هو أعمال الحجء وما قبله وسيلة إليه. 

وأما ما استدلوا به من أنه كان يجب على المنوب عنه السعى من بلده 
إلى الحج وهذا مثله. فهذا استدلال ضعيف, كما قدمنا في المثال» ثم إن 
هذا مخالف للأدلة الشرعية» فإن النبي كَةٍ أجاز النيابة في الحج ولم يشترط 


أن يكون من بلده؛ ولو كان شرطاً لَبَيّنه والفرض في الحج هو الإحرام وما 
بعده من أفعال» وأما ما قبله فلا دليل على وجوبه”"' . 

0 الوجه الرابع: الحديث دليل على جواز حج المرأة عن الرجل ونيابتها 
عنه في أداء المناسك؛ لأن النبي كك أقرّ هذه المرأة على أن تحج عن أبيهاء 
وشرط ذلك عند الجمهور أن تحج عن نفسها أولاً. كما سيأتي إن شاء الله. 

0 الوجه الخامس: الحديث دليل على جراز الإرداف على الدابة إذا 
كانت مطيقة لذلك» ولابن منده مصئّف فيمن أردفهم النبي كل وقد ذكر 
ابن علان أن الذين أردفهم النبي كَل يزيدون على الأربعين”" . 

0 الوجه السادس: الحديث دليل على مشروعية الاستفتاء والسؤال عن 
أمور الدين حتى يسلك المسلم طريق الاستقامة» ويسلم من الخطأ في عبادته 
ومعاملاته» ومن الناس من يؤدي مناسك الحج وهو لا يعلمهاء ولا يسأل 
أهل العلم عنهاء فإذا رجع من حجه قال: فعلت كذاء وفعلت كذاء يسأل من 
يخلصه مما وقع فيهء وهذا من الخطأ البين» ومن عدم تعظيم شعائر الله 
تعالى . 

0 الوجه السابع: جواز استفتاء المرأة الرجل» وجواز سماع كلامها 
للحاجة إذا لم يخششّ بذلك فتنة» وتقدم ذلك قبل هذا الحديث. 
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0 الوجه الثامن: وجوب العناية بالشباب وإبعادهم عن مواقع الفتنة حتى 
لا تزل بهم القدم. وأن يوجهوا إلى الخير بالقول والفعل؛ لأن النبي كَل 
صرف وجه الفضل عن النظر إلى هذه المرأة» فهذا من باب الإنكار بالفعل» 
ولذا قال العيني: إن من فوائد الحديث: (إزالة المنكر باليد)”” . 

0 الوجه التاسع: الحديث دليل على تحريم النظر إلى المرأة الأجنبية 
التي ليست بذات محرم» ووجوب غض البصرء وليس في الحديث دليل على 


() انظر: «فقه الشيخ ابن سعدي» (7/5). «الشرح الممتع» (079/17. 
(؟) «دليل الفالحين شرح رياض الصالحين» (١/59؟5).‏ 
(؟) «عمدة القاري» .)5٠07/8(‏ 


جواز النظر إلى الأجنبية؛ لأن النبي ككِهِ لم يقر الفضل على ذلك؛ بل صرف 
وجهه إلى الشق الآخر. 

وأما الاستدلال به على عدم وجوب الحجات» وأنه يجوز للمرأة كشف 
وجهها فليس بمستقيم لأمور ثلاثة: 

الأول: سلمنا أنها كانت كاشفة» وذلك لأنها محرمة» والمشروع في 
حقها ألا تغطي وجهها إذا لم يكن أحد ينظر إليها من الأجانب”''» مع أن 
مسألة إحرام المرأة في وجهها فيها نظرء والواجب على المرأة ستر وجهها عن 
الأجانب» سواء أكانت محرمة أم غير محرمة. 

الثاني: أنه ليس في الحديث أنها كانت كاشفة عن وجههاء وإنما فيه 
النظرء وهو ممكن حتى مع الحجابء بأن ينظر إلى هيكلها وقوامها وتقاطيع 
جسمها ونحو ذلك. 

الثالث: يحتمل أن النبي ككهِ أمرها بالحجاب ولم ينقل ذلك؛ لأن عدم 
نقل أمره لها لا يدل على عدم الأمر؛ إذ عدم النقل ليس نقلاً للعدم» فيبعد 
كل البعد أن يراها الرسول ككِِْ سافرة ويقرها على ذلك ولا يأمرها بالحجاب» 
والله سبحانه وتعالى أعلم. 


.07١ /5( «فتح الباري»‎ )١( 


باب فضله؛ وبيان مَنْ فرض عليه ”7 


26 حكم الحج عمن نذره ثم مات قبل أدائه 2 


7 _ عن ابن عباس و#ا: أَنَّ امْرََةَ مِنْ جَهَيْنَةَ جَاءَتْ إِلَى 
انب كل فَقَالَتْ : إنَّ أمّي تَذَرتْ أَنْ تَحْحّ لَمْ تَحْجّ حَنّى مَانَتْ ٠‏ أَكَأحْح 
عَنْهَا؟ قَارَ ل أَرَأَيْتٍِ لَوْ كَانَ عَلَى أَمكِ دَبْنٌ» أَكُنْتِ 


- 


َاضِيَئَهُ؟ اقُضُوا الله قالله أَحَقٌّ بِالْوَقَاءٍ» . رَوَاهُ البُخَارِيٌ . 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

فقد أخرجه البخاري في كتاب «الحج»ء باب «الحج والنذور عن الميت» 
(؟185) من طريق أبي عوانة» عن أبي بشرء عن سعيد بن جبيرء عن 
ابن عباس وَوْيًا . 

0 الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 

قوله: (أن امرأة من جهينة) بضم الجيم اسم قبيلة اع قحطانية» 
منازلها حتى الآن على ساحل البحر الأحمرء وعاصمة قراها: أملج. 

قوله: (نذرت) أي: أوجبت على نفسها أن تحج. 

قوله: (اقضوا الله) أي: اقضوا حق الله. 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على أن من نذر أن يحج ثم مات قبل أن 
يفي بنذره فإنه يشرع لوليه أن يقضيه عنهء فإن كان خلف مالا وجب قضاؤه من 
ماله ولو لم يوص به؛ لأنه دين على غني قادر فوجب الوفاء به وإن لم يخلف 
مالا فالجمهور على أنه يستحب لوليه قضاؤه» وقالت الظاهرية بالوجوب”""' 


.)086 /١١( «المحلى» (8/لا؟ا, 58)» «فتح الباري»‎ )١( 


أخذاً بظاهر الأمر في قوله: «حجي عنها»» وقول الجمهور أرجح لأمرين: 
الأول: أنه يلزم من عدم القضاء الإثمء لترك الواجب» وهذا مخالف 
لقوله تعالى : ولا ّرُ وَازِرَةٌ وِثْرَ أُخهْ4 [فاطر: 18]. 

الغاني: أن الأمر إذا كان جواباً لسؤال لا يحمل على الوجوب؛ لأن 
ظاهر قولها: (أفأحج عنها؟) أي: أفيجزئ أن أحج عنها؟”" . 

لكن لو قيل بوجوب ذلك على الولد من باب بر الوالدين لكان وجيهاًء 
فيكون الإيجاب خاصّاً بالولد دون غيره من الأولياء؛ لآن بر الوالدين واجب 
مظلقاء سواء كان ذلك في حياتهما أم بعد مماتهما. 

© الوجه الرابع: الحديث دليل على انعقاد النذر في العبادات» وهو 
إلزام المكلف نفسه شيئاً غير واجب بأصل الشرعء وأنه يجب الوفاء به إذا كان 
طاعة» لقوله ككلّ: «من نذر أن يطيع الله فليطعه"”". وقد أقر النبي كَلهِ هذه 
المرأة على قضاء نذر أمهاء وأنه ينفعها ذلك» ولو كان غير واجبء أو لا 
ينفعها لما أمرها كه بالقضاءء وسيأتي الكلام على النذر وبيان حكمه في 
«بابه»» إن شاء الله . 

0 الوجه الخامس: الحديث دليل على جواز القياس» وأنه أصل من 
أصول الشريعة؛ لأن فيه التنبيه على قياس ذَيْن الله تعالى على دَيْنَ الخلق» 
وهذا يدل على أن وفاء الدين المالي عن الميت كان معلوماً عندهم مقرراًء 
ولهذا حَسّنَ جعله أصلاً يقاس عليه هذا الفرع» والله تعالى أعلم. 


.)51/٠0( انظر: «المغني» (505/17). (؟) أخرجه البخاري‎ )١( 


باب فضله؛ وبيان مَنْ فرض عليه 


م | 


كفت كنك 
ظ ما جاء في أن حج الصغير والرقيق ظ 
لا يجرئ عن الفريضة 


٠٠١‏ - عَنٍ ابن عَيّاسٍ ويا قَالَ : قال رول الله عَكلَِه : «أيُمَا صَبِئٌ 
حَجٌّ ثُمّ بَلَعَ الْحِنْتَ ال ع 0 م 
أغْيقَ» تََلَيْهِ أن يَحْجّ حَجةُ أخرّى» . رَوَاه ابن أ بي شَيْبَة وَالبَيْهَقِيُ وَرِجَالَهُ 


2 


ِقَاتُء إلا أن اخْيُلِفٌ في رَفْعِهء وَالمَحْفُوظُ أنه مَوُْونٌ . 
لا الكلام عليه من وجوه: 

© الوحه الأول: في تخريجه: 

فقد أخرجه ابن خزيمة (759/5)» والطبرانى فى «الأوسط» ("/ 0ه 7), 
راتخا '(/امة5)ء والبوقي :(4)016/4من طريق محمد ين المهاله اننا 
يزيد بن زريع» ثنا شعبة» عن الأعمشء» عن أبي ظبيان» عن ابن عباس وَوْياء 
عن النبي كَل به. 

قال الطبراني: «لم يرو هذا الحديث عن شعبة مرفوعاً إلا يزيد» تفرد به 
محمد بن المنهال»» وقال البيهقيى: (تفرد برفعه محمد بن المنهال. عن يزيد بن 
زريع» عن شعبة» ورواه غيره عن شعبة موقوفاًء وكذا رواه سفيان الثوري» عن 
الأعمش» موقوفاًء وهو الصواب). 

وقد رواه ابن أبي شيبة قال: حدتنا أب معاوية “غين الأعمشن :نه 
موقوفاً”''. وأبو معاوية ‏ وهو محمد بن خازم الضرير ‏ أوثق الناس في الأعمش . 

فوقفه أرجح؛ لأن سفيان مقدم على شعبة» وكذا أبو معاوية» لكن ورد 


.)556/5( «المصنف»‎ )١( 


أ 14 0 كتاب الحج 
ك0 ٠‏ | 


هذا الخبر عند ابن أبي شيبة قال: أنبأنا أبو معاوية» عن الأعمش» عن 
أبي ظبيان» عن ابن عباس هيا قال: احفظوا عنيء ولا تقولوا: قال 
ابن عباس. . . فذكره'''. وإسناده صحيح» وظاهر هذا كما قال الحافظ _: 
(أنه أراد أنه مرفوع» فلذا نهاهم عن نسبته إليه)(" . 

فهذا يؤيد رواية الرفع» وأبو معاوية من أثبت الناس في الأعمشء كما 
تقدم, داب ال مور جا ساك جارف ملو ار ا 
فيرجح ما رواه الحفاظ عنه. 

2 الوجه الثاني: الحديث دليل على صحة حج الصبي الذي لم يبلغ» 
ولكن لا يجزئه ذلك عن حجة الإسلام» فإذا بلغ الحنث ‏ وهو الوقت الذي 
يكلف فيهء ويكتب عليه إثم ذنبه - فعليه أن يؤدي فريضة الحج إذا كان 
مستطيعاًء وتقدم ذلك. لكن لو بلغ في أثناء الحج بالاحتلام ‏ مثلاً ‏ فإن كان 
قبل الإحرام, فلا خلاف بين العلماء في وقوع حجته هذه عن حجة الإسلام. 

وإن كان بعد إحرامه فإن كان قبل الوقوف بعرفة أجزأت حجته تلك عن 
حجة الإسلام على الراجح من أقوال أهل العلم؛ لقوله كلِ: «الحج عرفة"", 
وكذا لو بلغ ليلة مزدلفة وأمكنه الرجوع إلى عرفة فوقف بها بالغاً صحت 
فريضته على الراجح من أقوال أهل العلم» وإن كان بلوغه بعد فوات وقت 
الوقوف لم يجزئه عن الفريضة”“. 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على صحة حج الرقيق قبل عتقه» ولكن 
لا يجزئه ذلك عن حجة الإسلام» فإذا عتق فعليه أن يؤدي فريضة الحج إذا 
كان مستطيعاً» والله تعالى أعلم. 


0/١ الجزء المفرد. () «التلخيص»‎ )5٠5(ص‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود (19544). والترمذي (884) (575). والنسائي (551/5), 
وابن ماجه .)70١5(‏ وأحمد )15/7١(‏ من طريق سفيانء عن بكير بن عطاءء عن 
عبد الرحمن بن يعمرء مرفوعاً . وقال الترمذي: (حسن صحيح)ء قال سفيان بن 
عيينة: (هذا أجود حديث رواه سفيان الثوري) وقال وكيع: (هذا الحديث 1 
المناسك) ذكر هذا الترمذي في «جامعه». 


(5) انظر: «المغني» (ه/رهة:). 


باب فضله؛ وبيان مَنْ فرض عليه 


زع رس 


1-1 لسر »4 


222 كدقف 
01 حكم سفر المرأة بدون محرم 0 


4 من ابن عَبّاسٍ مقا قال : سَمِعْتُ رَسُولٌ الله يه يَخْطْبُ 
يَقُولُ: «لَا يَخْلْوَنَ دَجُل ئراق إلا وَمَعَهَا ذو مَحْرّم وَلَا نُسَافِرٌ المَرْأة ل 
3 ذِي 1 8 رَجُل» كَقَالَ: يا رَسُولَ اللو إِنَّ امْرَأَنِي خَرَجَتْ حَاجَةَ 

وَإِني اكَبُيِيْت في غَرْوَةٍ كذَا وَكَذَّاء قَالّ: «انطلق. فححَّ مَعَ امْرَأَتَك) . مُتَمَقْ 
عَلَيْه وَاللّمْظْ لِمَسْلِم. 


لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

فقد أخرجه البخاري في كتاب «جزاء الصيد)ء باب «حج النساء» 
(85»)). ومسلم )١115١(‏ من طريق سفيان بن عيينة» عن عمرو بن دينارء 
عن أبي معبد مولى ابن عباس» عن ابن عباس وها به. 

© الوجه الثاني: الحديث دليل على تحريم خلوة الرجل بالمرأة الأجنبية 
التي ليست من محارمهء ولو كانت امرأة الأخ أو امرأة العم أو امرأة الخال» 
فقد ورد في حديث عقبة بن عامر ذه أن رسول الله كل قال: «إياكم 
والدخول:على العساء»“ففال :رجحل من الأتضار: ياترشول:1ه! آفراية 
الحمو؟ قال: «الحمو الموت(2 

ولمسلم عن أبي الطاهرء عن ابن وهب قال: سمعت الليث يقول: 
الحمو: أخو الزوج» وما أشبهه من أقارب الزوجء ابن العم» ونحوه. 


.)51197( أخرجه البخاري (0177): ومسلم‎ )١( 


فالرسول كيلخ شبّه الحمو بالموت؛ لأن الخوف منه أكثرء والشر منه 
أقرب» لتمكنه من الوصول إلى المرأة والخلوة بها من غير أن ينكر عليه 
بخلااف الأجنبي . 

وعن جابر ذَبْه قال: قال رسول الله تكلةِ: «ألا لا يبيتنَّ رجل عند امرأة 
ثيب إلا أن يكون ناكحاً أو ذا محرم)”". وَذِكْرُ الثيب خرج مخرج الغالب فلا 
مفهوم له؛ لأنه خص الثيب لكونها التي يُدخل إليها غالباً» وأما البكر فمصونة 
ممتنعة عن الرجالء فلم يحتج إلى ذكرهاء ولأنه من باب التنبيه؛ لأنه إذا نهي 
عن الثيب التي يتساهل الناس في الدخول عليها في العادة فالبكر أولى. 

والمقصود أن الإسلام يحرم الخلوة بالمرأة الأجنبية؛ لأن ذلك من أعظم 
ذرائع الفتنة» وأسباب الفسادء فإن النفوس ضعيفة» والدوافع قوية» والرجل 
إذا خلا بأجنبية وليس نَم مانع» فإن الشيطان له دور فعال في تزيين الجريمة 
وتحبيب الفاحشة» وقد قال رسول الله يَكِ: «... ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا 
كان ثالثهما الشيطان)”"' . 


0 الوجه الثالث: الحديث دليل على تحريم سفر المرأة مع غير ذي 
محرم ولو كان سفر عبادة كالحجء وهذا يدل على أنه لا يجب الحج على 
المرأة إلا إذا وجد لها محرمء فإن لم يوجد لم يجب عليها الحج؛ لأنها غير 
مستطيعة» والله تعالى يقول: لوَيِلَه عَلَ لتايس حِج لبت من أسْتَطَامَ له مببيلا» 
[آل عمران: 97] قال الإمام أحمد: (المحرم من السبيل)”". 
نزل» لا علا والأخ تطلقاء والتم يطلفا: 0000 
واد بن الأخى وابن الأخت» أق يتب مباح وهو الرضاعء كابئها من الرضاع 


)١(‏ أخرجه مسلم 2)7١1١(‏ وسيأتي شرحه ‏ إن شاء الله في آخر باب (العدة). 

(0) أخرجه الترمذي .)7١78(‏ وأحمد )5١8/١(‏ من حديث عمر َيه وهو حديث 
يح [«الصحيحة» .])17١(‏ 

إفرة «المغني) (ه/ "٠١‏ 


باب فضله؛ وبيان مَنُ فرض عليه لق > 
وأخيها من الرضاع» والمصاهرة؛ كزوج أمهاء ولا يكون محرماً إلا بالدخول 
بالأم» وزوج ابنتها وإن نزل» وأبو زوجها وإن علا بمجرد العقدء 
وابن زوجهاء ويكون مَخْرماً بمجرد العقد. 

ولا بد في المحرم أن يكون بالغاً عاقلاً؛ لأن الغرض منه حفظ المرأة 
وهذا لا يتم إلا بالبلوغ والعقل. 

0 الوجه الرابع: حديث الباب جاء مطلقاً فى قليل السفر وكثيره؛ لقوله: 
«ولا تسافر إلا مع ذي محرم»». وقد وردت أحاديك مقئذة لهذا الإطلاق» إلا أنها 
اختلفت ألفاظهاء ففي لفظ: «ثلاثة أيام»» وفي لفظ: «مسيرة يوم وليلة». وفي 
لفظ : «مسيرة يوم»» وفي لفظ : «مسيرة يومين»» وفي لفظ : «أكثر من ثلاث...). 

والجواب ما ذكره المحققون من أهل العلم من أنه ليس المراد من 
التحديد ظاهره؛ بل كل ما يسمّى سفراً فالمرأة منهية عنه إلا بمحرم» سواء 
كان بالسيارة أو بالطائرة أو بغير ذلك» وسواء أكانت شابة أم عجوزاء وسواء 
أكان برفقتها نساء أم لاء وسواء أكان السفر للحج أم لغيره. وإنما وقع 
التحديد عن أمر واقع» لاختلاف السائلين» فلا يعمل بمفهومه؛ بل يؤخذ 
باللفظ المطلق» لأمور ثلاثة: 

الأول: أن الأخذ به أحوط. 

الثاني: أن دلالة المقيد كيومين ‏ مثلاً - على جواز ما لم يدخل تحته 
كيوم دلالة مفهوم» ودلالة المطلق عليه دلالة منطوق» ودلالة المنطوق أولى. 

الثالث: أن اختلاف التقييد في المقيد دليل على عدم اعتبار القيد. 

0 الوجه الخامس: اشتراط المحرم في سفر المرأة دليل واضح على كمال 
هذه الشريعة وحرصها على صون الأعراض» ومنع الفساد» والمرأة ضعيفة 
الدين» ناقصة العقلء» لينة العاطفة» قريبة الانخداع. يسهل التأثير عليها واللعب 
بعقلهاء وللمسافر نفسية تقتضيها حال السفرء فقد يوجد في السفر أناس لا 
يترفعون عن الفاحشة لا سيما مع عدم الرقيب» وضعف الإيمان» والمرأة مظنة 
الطمع» وقد تتعرض لما يفسد خلقهاء ويمس عرضهاء فمن ثُمَّ كانت في 


ضرورة إلى من يحميها ويصونها حال سفرها من أن يتعدى عليها أو تفعل ما لا 
ينبغي» والقول باشتراط المحرم هو قول أبي حنيفة وأحمد وإسحاق وآخرين. 

والقول الثاني: أنه لا يشترط المحرم» وأن المرأة يجب عليها الحج إذا 
وجدت رفقة من النساء الثقات. وعليهن قَيم مأمون. وهو قول مالك والشافعي 
وأحمد في رواية عنه وجماعة من السلف». وروي عن الشافعي: تخرج مع ثقة 
حرة مسلمة؛ وقال ابن سيرين: تخرج مع رجل من المسلمين لا بأس به» ' 
وقال الأوزاعي: تخرج مع قوم عدول”" . 

واستدلوا بما رواه البخاري تعليقاً أن عمر َيه أذن لأزواج النبي كَكلهِ في 
آخر حجة حجهاء فبعث معهن عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف زه" . 

وروى الطحاوي وابن حزم بسنديهما عن نافع مولى ابن عمر وها قال: 
كان يسافر مع عبد الله مولياتٌ له ليس معهن محر" . 

وسبب الخلاف: معارضة الأمر بالحج والسفر إليه» للنهي عن سفر 
المرأة إلا مع ذي محره”” . 

والقول باشتراط المحرم هو الصواب؛ لقوة دليله» ولا سيما في زماننا هذا ؛ 
لما تقدم» قال ابن المنذر: (ظاهر الحديث أولى» ولا يعلم مع هؤلاء حجة توجب 
ما قالوا)”” . وأزواج النبي يل لا يقاس عليهن غيرهن؛ لاعتبارات عديدة. 

0 الوجه السادس: الحديث دليل على أنه ينبغي تقديم الأهم من الأمور 
المتعارضة؛ لأنه لما تعارض سفر هذا الرجل في الغزوء مع الحج مع امرأته» 
رجح الحج معها؛ لأن الغزو يقوم غيره في مقامه عنهء بخلاف الحج معهاء 
والله تعالى أعلم. 


)1١(‏ «الأم» (291. «الإشراف» ,)١75/7(‏ «بداية المجتهد؛» :4)57١/1(‏ «المغني» 
2ك 4 

زفة «صحيح البخاري» (1850). 

(0) «شرح معاني الآثار»؛ .)1١١5/5(‏ «المحلى» (58/90). 

(5) «بداية المجتهد» .)77١/57(‏ 

.)١9725/9( «الإشراف»‎ )©( 


باب فضله؛ وبيان مَنْ فرض عليه 0 


-- زسس 


266 266 
01 شرط النيابة في الحج ا 


56 عَنٍ ابن عَبَاسِ ا: أَنّ النَبِيَ يله سَمِعَ رَجُلاً يَقُولُ: 
لَبَبْكَ عَنْ سْبْرُمَةَ قَالَّ: «مَنْ شم قَالَ: أَخْ ِي» أو قَرِيبٌ لِي» ٠‏ قَالَ: 
حبس عست ل ميلا للد لاء قَالَ: الح ين تسيلف م جع هن 
شرق . رَوَاة أ دَاودٌ وان ٠‏ مَاجَهء وَصَحَّحَه ابْنْ حِبَّانَ وَالرَّاجِحَ عِنْدَ 


ا 5ع 


ه الكلام عليه من وجوه: 


0 الوجه الأول: في تخريجه: 

فقد أخرجه أبو داود في كتاب «المناسك», باب «الرجل يحج عن غيره» 
»))2081١(‏ وابن ماجه (2»)759407 وابن حبان (7599/9)» والبيهقي (97/4) 
من طريق عَبدَةَ بن سليمان» عن سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» عن عزرة» 
عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس وكيا به. 

قال البيهقي: (هذا إسناد صحيح» ليس في هذا الباب أصح منه) ورواه 
البيهقي ‏ أيضاأ ‏ (5/ )١18١ ١19‏ من طريق عمرو بن الحارث» عن قتادة» 
عن سعيدء عن ابن عباس موقوفاًء بإسقاط عزرة”©. وقد أَعِلَّ هذا الحديث 
بالوقف على ابن عباس وَوْوّاء فقد رجح وقفه الإمام أحمد والطحاوي 
وابن المنذرء كما نقل الحافظ ذلك عنهه”". 


وقد رواه ‏ أيضا ‏ الحسن بن صالح بن حَيّ» ومحمد بن جعفر» عن 


.)7”5٠/5( انظر: «تحفة الأشراف»‎ )١( 
«التلخيص» (؟/7717).‎ ,.)591١ 2788 /١( (؟) انظر: «شرح العمدة» لابن تيمية‎ 


سعيد بن أبى عروبة» عن ابن عباس موقوفاًء كما عند الدارقطنى (؟19/1/7؟)» 
كما جاء موقوفاً من طريق أبي قلابة» عن ابن عباس. أخرجه الشافعي /١(‏ 
45) والبيهقى (2)77:1//5, وسئده صحيح» وقد جاء الحديث فوقوفا في 
كتاب «المناسك» لابن أبى عروبة ص(55) وهذا كله يقوي رواية الوقف. 


ورجح رواية الرفع: ابن حبان» والبيهقي. وعبد الحق» وابن القطان» 
والنووي» وابن حجرء وابن بازء وغيرهم. 

وقد تابع عبدة بن سليمان على رفع الحديث محمد بن بشرء ومحمد بن 
عبد الله الأنصاري» كما عند الدارقطنى” . 

وقد أيّد ابن القطان رفع الحديث بأن الرافعين له ثقات» فلا يضرهم وقف 
الواقفين» إما لأنهم حفظوا ما لم يحفظ أولئكء وإما لأن الواقفين رووا عن 

5 1 0 نهم 

ابن عباس رأيهء والرافعين رووا عنه روايته» والراوي قد يفتي بما يروي . 

© الوجه الثاني: الحديث دليل على أن الإنسان لا يحج عن غيره قبل أن 
يحج عن نفسه» وهذا قول الشافعية» والحنابلة. وقد ورد علدل ابن ماجه 
وابن حبان: «فاجعل هذه عن نفسك» ثم احجج عن شبرمة»» وهذا فيه دليل 
لما ذكره الفقهاء من أنه إذا حج عن غيره من لم يحج عن نفسه أنه يقع الحج 
عنه دون الغيرء ويرذ ما أخذه من مال”". 

والقول الثاني: أن الحج يقع عن الغير»ء وهذا قول الحنفية والمالكية”')؛ 
لأن الحج مما تدخله النيابة» فيجوز أن ينوب عن غيره من لم يُسقِط فرضه عن 
نفسهء كقضاء الديون وأداء الزكاة قبل أن يؤدي زكاة نفسهء ولأن الشرع سَبّه 
النيابة في الحج بقضاء الدّين» والرجل يجوز أن يقضي دين غيره قبل دينه» 
لكنه يأثم بالتأخير إن كان مظعا . 


.)31١/5( «السنئن»‎ )١( 

(؟) «بيان الوهم والإيهام» (60/ 557)» «نصب الراية») ("/ .)١66‏ 

(9) «المغني» (0/ 57)» «المجموع» (90//ا١١).‏ 

(5) انظر: «المبسوظ» »)١9١/5(‏ «التمهيد» »)١757/9(‏ «المغني» (47/0). 


باب فضلهء وبيان مَنْ فرض عليه 5 

وقد استدل القائلون بصحة حج النائب عن غيره إذا لم يحج عن نفسه 
بحديث ابن عباس وا المتقدم في قصة الختئعمية» وفيه قال: «حَجَي 0 
وحديث بريدة وه : أنَّ امرّأءً سَأُلتْ رَسُول الله كلل : أن ا لم تَحْجّ فَهّل 
تَحْجٌّ عَنهًا؟ فقال ككلهِ: «حُجّي عَنْهَا0"'. 

ووجه الدلالة: أن الرسول يل لم يسأل أحداً من هؤلاء هل حج عن 
نفسه أو لا؟ ولا أمر واحداً منهم أن يحج عن نفسه. والقاعدة في الأصول: 
أن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال يُتَزّلُ منْزلة العموم في الأقوال» قالوا: 
وحديث ابن عباس وها مُخْتَلّتُ في رفعه ووقفه»ء فلا يصلح ححبَة في هذا 
البانهه 

والذي يظهر ‏ والله أعلم ‏ أنه ليس للإنسان أن يِحُجّ عن غيره حتى يَحُجّ 
عن نفسهء عملاًبحديث ابن عباس و#يا؛ لأنه وإن كان موقوفاًء لكنه قول 
صحابي» لم يثبت خلافه» ثم هو حديث خاصء وتلك أحاديث عامة», ولا 
تعارض بين عام وخاص”"» والله أعلم. 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على استحباب ذكر اسم المحجوج عنه 
في التلبية» وكذا المَعْتَمَرٌ عنه» لإقرار النبي كلةِ الرجل على ذلك» فيقول: 
لبيك عمرة عن فلان» أو لبيك حجّاً وعمرة» حسب النسك الذي ظلب منهء 
فإن نسي الاسم لم يضرهء وتكفي النية. 

0 الوجه الرابع: الحديث دليل على جواز حج الإنسان عن قريبه» سواء 
أكان حيَاً عاجزاً أم ميّناً؛ لقوله: (أخ لي أو قريب لي). 

0 الوجه الخامس: الحديث دليل على أنه ينبغي للمفتي أن يستفصل في 
'مقام الاحتمال؛ لقوله: «من شبرمة؟2؛ لأنه يحتمل أن يكون هذا الملبي 
جاهلاً» فيقول: لبيك عن شبرمةء ويقصد نفسه» فلما تبين أن شبرمة رجل آخر 


بين له الحكم. 


2000 تقدم تخريجه . هم رواه مسلم )١١59(‏ 
(9) انظر: «مسائل الإمام أحمد رواية ابنه صالح» (1794/5). 


0 الوجه السادس: إذا ناب الإنسان عن غيره في أداء الحج فلا ينبغي أن 
يكون قصده كسب المال؛ لأن الارتزاق بأعمال البر ليس من شأن الصالحين؛ 
بل ينبغي أن يكون قصده الإحسان إلى أخيه بإبراء ذمته مع قصد رؤية المشاعر 
والتعبد فيهاء فهذا محسن. والله تعالى يحب المحسنين. 

وما يعطاه من مال فهو لهء فينفق منه ما يليق به في أكله وشربه ومركبهء 
فإن بقي منه شيء أخذه. ْ 

ويجب على النائب أن يتقي الله تعالى فيما أنيب فيهء ويحرص على 
تكبيل التعلةة ولا يساهل فى اشية علهة لأنه مؤتمن على ذلك» وعليه أن 
يستفصل من موكله عن نوع النسك الذي سيحرم به هل هو التمتع أو القران 
أو الإفراد»ء وإن شرط أن العمرة له» والحج لموكله ووافقه على ذلك جازء 
وما يفعله من المناسك القولية والفعلية فهو لموكله. وما زاد على ذلك من 
الطاعات؛ كالصلاة والصدقة والتلاوة والذكر والدعاء فهو لهء والله أعلم . 


باب فضله, باب قضله؛ وبيان مَنْ فرض عليم_ 000000000 


58-22 8 


- وجوب الحج مرة في العمر 


0 - عَنٍ ابن عَبَّاسٍ يها قَالَ: خَطَبَنَا رَسُول الله كه فَقَالَ: 
«إنَّ الله كَتَبَ عَم الح . َقَام الأفرّع ْنُ حَايسِ َقَالَ: أَفِي كل عام يا 
رَسُولّ الله؟ قَالَ: «لَوْ قَلَنْهَا لَوَجَبَتْ الْحَخّ مَرَ مَك قَمَا رَادَ فَهُوَ تَطُوّءٌ). رَوَاهُ 

. اماو ل ب ليث يثِ أبي هُرَيْرَة ضف‎ ١/١ 
لا الكلام عليهما من وجين:‎ 

0 الوجه الأول: في تخريجهما: 

أما حديث ابن عباس وها فقد أخرجه أبو داود في كتاب «المناسك», 
باب «فرض الحج) ,»)١57١(‏ وابن ماجه ,)١885(‏ وأحمد )771١/65(‏ من 
طريق سفيان بن حسين» عن الزهري» عن أبي سنان» عن ابن عباس ويا : أن 
الأقرع بن حابس سأل النبي كَلةٍ فقال: يا رسول الله! الحج في كل سنة أو 
مرة واحدة؟ قال: «بل مرة واحدة؛ فمن زاد فهو تطوع». هذا لفظ أبي داودء 
والظاهر أنَّ الحافظ ساق الحديث بالمعنى. 

وسفيان هو ابن حسي: الواسطي» ثقة إلا في روايته عن الزهري» فهو 
سيء الحنع 7 له لم يتفرد به» فقد أخرجه النسائي )١١١/5(‏ من طريق 
عبد الجليل بن حميد» عن ابن شهابء به مرفوعاًء وعبد الجليل لا بأس به. 
اتاب ايقان اخروة لكنهم ليسوا من الحفاظء فمن نظر إلى مجموع هذه 


.)5/5( «تهذيب التهذيب»‎ »)5504/١( «المجروحين»‎ )١( 


0000 كتاب الحج 


55 صحح الحديث» كالألباني» وفك 

والحديث أصله في (١صحيح‏ مسلم» من طريق الربيع بن مسلم القرشي» 
عن محمد بن زياد» عن أبي هريرة ديه قال: خطبنا رسول الله يِ فقال: 
«أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجواا'. فقال رجل: أكل عام يا 
رسول الله؟ فسكتء. حتى قالها ثلاثاً» فقال رسول الله ككلهِ: «لو قلت: نعم 
لوجبتء ولما استطعتم...) عضيف 7 

ويبدو أن الحافظ قدم حديث ابن عباس وها لما فيه من زيادة الفائدة في 
قوله: «فمن زاد فهو تطوع». 

0 الوجه الثاني: الحديث دليل على أن الحج مرة واحدة في العمر على 
كل مكلف مستطيع» وما زاد على ذلك فهو نافلة» وقد دل قوله: «ولما 
استطعتم» على أن الحج لو كان كل سنة لحصل للناس من التعب والمشقة 
الشيء الكثير»ء وإذا كان هذا متوقعاً في زمان الصدر الأول وما بعده» فكيف 
الحال في زماننا هذا؟! ١ ١‏ 

ولكن من تيسير الله تعالى ورحمته بعباده ولطفه بهم أن الحج مرة واحدة 
في العمرء فالحمد لله على ذلك حمداً كثيراً. 


00 انظر: «الإرواء» (54/ 2)16١‏ اصحيح سنن أبى داود» /١(‏ 007715 «المسند» بتحقيق: 
أحمد شاكر (7705). 


زفق الصحيح مسلم» و07 


لم 
01 باب المواقيت اق 


المواقيت: جمع ميقات. والميقات: هو الزمان أو المكان المحدد لفعل 
العبادة. ومواقيت الحج نوعان: 

الأول: زمانية: وهي أشهر الحجء كما قال تعالى: #الْحجٌ أَشْهُرٌ 
تاوكة 4 [البقرة: 211917 أي: وقت الحج أشهر معلومات مشهورات بين 
الناس» فلا يصح شيء من أعمال الحج إلا فيهاء وأوله: الإحرام. 

وقد أجمع العلماء على أن أشهر الحج: شوال وذو القعدة» واختلفوا 
في ذي الحجة: هل هو بكامله من أشهر الحج؟ أو عشر منه؟ والجمهور على 
العشر منه. 

الثاني : مكانية, وهي المذكورة في حديث الباب. 

والمقصود من هذه المواقيت إعلام القاصدين ببدء النسك ووجوب 
الإحرام منهاء تعظيما للبيت الحرام» حيث ينطلق الحجاج والمعتمرين من هذه 
الأماكن معظمين خاضعين خاشعين . 

وفي تحديد المواقيت الزمانية والمكانية من اتفاق المسلمين واتحادهم 
في العمل ما هو بين ظاهر دال على حكمة الله البالغة في شريعته الكاملة» 


والله عليم حكيم. 


| بو 06 كتاب الحج 


011 المواقيت التي ثبت تحديدها نضا 7 


5 عن ابن عَبّاس وا أَنَّ النَىَ كله وَقَتَ لأهل المَّدِيئَةِ: ذَا 
الحُلَيِمَةِ وَلأَهْل اشام : الجُحْمَةَ وَلأَمْل نَجْدٍ: قَرْنَ المََازِلِء وَلأَهْل الْيَمَن: 
يَلَمْلَم هُنَّ لَهُنَّ وَلِمَنْ أنّى عَلَبْهِنَ مِنْ غَيْرِنَ مِمّنْ أَرَادَ الحَجّ وَالْعُمرَةَ» وَمَنْ 
كَانَ دُونَ ذْلِكَ كَمِنْ حَيْتُ أَنْشَأً حَنَّى أهْل مكة مِنْ مكة. مُتَقَنّ عَلَيْهِ. 


لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

فقد أخرجه البخاري في مواضع من كتاب «الحج» وأولها: باب «مَُهَلُ 
أهل مكة للحج والعمرة» »)١515(‏ ومسلم )١١181١(‏ من طريق طاوس» عن 
ابن عباس وواء به. 

© الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 

قوله: (وقّت) أي: جعل ميقاتاً» وفى حديث ابن عمر با في الصحيحين : 
«يْهِلٌ أهل المدينة من ذي الحليفة»؛ أي: يحرم» وهو خبر بمعنى الأمر. وهذه 
المواقيت حددها النبي يل عام حجة الوداع» وقد ورد في حديث ابن عمر ويا : أن 
رجلاً قام في المسجدء فقال: يا رسول الله من أين تأمرنا أن نهِلَ؟ فقال 
رسول الله يَكِةِ: «يهلٌ أهل المدينة من ذي الحليفة...» الحديث”"» قال الحافظ 
ابن حجر : (يستفاد منه أن السؤال عن مواقيت الحج كان قبل السفر من المدينة)”"". 

قوله: (ذا الحليفة) بضم الحاء وفتح اللام» تصغير الحلفاء» نبت 
معروف ينبت في هذا المكان. وهي قرية تعرف الآن ب(أبيار علي)» قيل: إنها 


)١(‏ أخرجه البخاري :»)١717(‏ وهو عند مسلم )١١87(‏ ولكن بدون الجملة المذكورة. 
زهفق «(فتح الباري» .)57١ /١(‏ 


سميت بذلك لوجود بثر فيهاء تسميه العامة «بئر علي»؛ يزعمون أن علي لله 
اقل "الس بهاء: وعنا كني لا 81 ْ 

وهي أبعد المواقيت عن مكة» تبعد عن المدينة حوالي )١١(‏ كيلاً» وعن 
مكة (70) كيلاً تقريباً» وقد ذكر الفقهاء أنها تبعد عن مكة عشر مراحل» 
والمرحلة تساوي (50) كيلاً تقريباً؛ لأن جدة من مكة مرحلتان؛ وهي )8١(‏ كيلا . 

قوله: (ولأهل الشام) هو إقليم معروف» يمتد من شمال نهر الفرات إلى 
شبه جزيرة سيناء شرقاً وغرباً» ومن شمال صحراء العرب إلى ساحل البحر 
الأبيض جنوباً وشمالاً» فيدخل في ذلك سوريا ولبنان والأردن وفلسطين» ومن 
جاء على طريق هذه البلاد. 

قوله: (الجحفة) قرية قديمة على الطريق بين مكة والمدينة» اجتحفها 
السيل» وتقع إلى الجنوب الشرقي من رابغ بما يقارب )١5١(‏ كيلاًء وهي 
خراب الآنء ويُحرم الناس من رابغ» قبلها بمسافة يسيرة» وتبعد رابغ عن مكة 
(187) كيلاً تقريباًء وهي قريبة من الطريق السريع بين مكة والمدينة» وقد بُني 
أخيراً مسجد ميقات الجحفة ومرافقه سنة (555١ه).‏ 

قوله: (ولأهل نجد) نجد: إقليم يمتد من العراق إلى الحجاز شرقاً 
وغرباء ومن اليمن إلى الشام جنوبا وشمالا. 

قوله: (قرن المنازل) اسم لجبل أو وادٍ ذي منازل ينسب إليهاء ويسمى 
الآن: السيل الكبيرء وهو يتصل بوادي محرم الذي هو أعلى وادي قرن المنازل» 
والذي يمر به الطريق المسمى: (كرا) المتجه إلى مكة؛ ويحرم من السيل الكبير 
حجاج المشرق الذين يسلكون الطريق السريع إلى الطائف» ويبعد السيل الكبير 
عن مكة (1738) كيلاً من بطن الوادي» و(70) من المكان الذي يحرم منه الناس . 

قوله: (ولأهل اليمن) بلاد على الساحل الجنوبي من شبه جزيرة العرب» 
سمي بذلك لأنه عن يمين الكعبة. 

قوله: (يلملم) بفتح الياءء اسم جبل من جبال تهامة على ليلتين من 
مكة؛ ويسمّى الآن: (السعدية) باسم بئر فيها. 


.)١١946 /4( «وفاء الوفا»‎ ء»)٠٠١‎  99/:55( انظر: «مجموع الفتاوى»‎ )١( 


قوله: (هن لهن) أي: هذه المواقيت لهذه البلاد المذكورة» والمراد: 
أهل البلاد؛ لقوله في رواية: «هن لأهلهن...24. وفي رواية أخرى: «هن لهم». 

قوله: (ولمن أتى عليهن من غيرهن) أي: ولمن مر عليهن وليس من 
أهلهن فإنه يحرم منهن» ولا يكلف الذهاب إلى ميقاته الأصلي» كأن يمر 
المدني بقرن المنازل. 

قوله: (ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ) أي: ومن كان منزله دون 
هذه المواقيت» بأن كان بينها وبين مكةء فميقاته من حيث أنشأ السفر أو أنشأ 
النية للحج أو العمرة. 

قوله: (حتى أهل مكة من مكة) حتى: حرف ابتداء» وأهل مكة: مبتدأء 
والخبر محذوف؛ أي: يحرمونء والجار والمجرور متعلق بالخبرء والمراد 
بأهل مكة: من كان فيها من ساكن وآفاقي. 

© الوجه الثالث: الحديث دليل على ثبوت هذه المواقيت الأربعة 
المكانية» فلا يحل تجاوزها بدون إحرام لمن يريد الحج أو العمرة؛ لأن ذلك 
من تعدي حدود الله تعالى» أما الإحرام قبل الوصول إلى الميقات» فقد نقل ابن 
المنذر الإجماع على صحته؛ وروي ذلك عن علي وجماعة من الصحابة ون 
وقال ابن حزم: إنه لا يجوز. وروي عن إسحاق. 

واختلف القائلون بالجواز في الأفضل» وأرجح الأقوال: الإحرام من 
الميقات» اقتداءً بالنبي كل فإنه لم يحرم من المدينة» وإنما أحرم من ذي 
ا 

© الوجه الرابع: وتحديد هذه المواقيت من معجزات نبوته لله فإنه 
حددها قبل إسلام أهلها إشارة إلى أنهم سوف يسلمون ويحبّون ويعتمرون» 
وهكذا كان» ثم إن تحديدها من رحمة الله تعالى بعباده ويسر شريعته حيث 
يوجد الميقات في مكان واحد يشق على الناس قصده؛ بل جعل لكل أهل 
جهة ميقات في طريقهم إلى مكة. 


)١(‏ «الإجماء» ص١(2))50‏ 1 ) (90/ 7596)». «فتس البارى») (9/ 7817). «مواقيت الح 
اجتماع " من فح و مو 
والعمرة المكانية»؛ ص(75). 


باب المواقيت 0 

0 الوجه الخامس: أن هذه المواقيت لتلك البلاد ولمن أتى عليهن من 
غير أهلهن. فلو مرّ العراقي على ذي الحليفة أحرم منه» أو مر أحد من أهل 
اليمن بقرن المنازل أحرم منه» ولا يكلف أن يذهب إلى ميقاته» وهذا لا 
إشكال فيه» وهذا تسهيل آخر. 

لكن الإشكال إذا مر الشامي بذي الحليفة فهل يجب عليه أن يحرم منها 
أو له أن يؤخر إحرامه إلى الجحفة باعتبار أنها أمامه؟. 

فعند الشافعية والحنابلة يجب عليه أن يحرم من ذي الحليفة”''؛ لأنها 
ميقاته حيث مر بهاء فلم يجز تجاوزه بلا إحرام لمريد النسك؛» كسائر المواقيت. 

وقالت الحنفية والمالكية: له أن يؤخر إحرامه إلى الجحفة» إلا أن الأفضل 
أن يُحرم من ذي الحليفة”''» واستدلوا بأن النبي يله ونَّت لأهل الشام الجحفة 
وهو أحرم من ميقاته» ولأن المقصود عدم تجاوز الميقات بلا إحرام» فإذا أحرم 
من أي ميقات فقد أدى ما عليه واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية” 

© الوجه السادس: الحديث دليل على أن من كان أقرب من المواقيت إلى 
مكة فميقاته مكانه» مثل أهل الشرائع بالنسبة للسيل الكبير» أو أهل بدر أو مستورة 
بالنسبة لذي الحليفة» وكذا القرى الواقعة على الطريق السريع بين مكة والمدينة» 
وهذا تسهيل ثالث في أحكام المواقيت» فلا يلزمه أن يذهب إلى الميقات. 

0 الوجه السابع: الحديث دليل على أن من كان في مكة» فإنه يحرم 
منها ولا يخرج إلى الميقات» وظاهر الحديث أنه يحرم منها بالحج والعمرة. 

لكن في حديث عائشة ونا ما يدل على أنه يحرم بالعمرة من الحل» فقد قال 
النبي كلِ لعبد الرحمن بن أبي بكر : «اخرج بأختك من الحرم فلتهل بعمرة»”. 
وفي رواية: اذهب بأختك فأعمرها من التنعيم» وحديث عائشة متأخر عن حديث 


000 «نهاية المحتاج» (7/ 2)1017 «المغني» (14/0). 

(؟) «المبسوط» 2)١0/7/7(‏ «حاشية الخرشى» ("//ا١).‏ 
(؟) «الاختيارات» ص«(97١١).‏ 1 

(؟) أخرجه البخاري ,)١988(‏ ومسلم .)١11١(‏ 


هه 11 2 سلس سس لا الحم 


ابن عمر وِكْها؛ لأنه كان في المدينة» وحديث عائشة بعد ذلك في آخر حجة الوداع . 

فهذا يفيد أن المكي يخرج إلى الحل إذا أراد العمرة» ليجمع في إحرامه 
بين الحل والحرمء قال ابن قدامة: (لا نعلم في هذا خلافاً)"'2. وقال المحب 
الطبري الشافعي: (لا أعلم أحداً جعل مكة ميقاتاً للعمرة في حق المكي» بل 
عليه أن يخرج من الحرم إلى أدنى الحل)”"'. 

0 الوجه الثامن: دل مفهوم قوله: «ممن أراد الحج أو العمرة» أن من 
مرّ بهذه المواقيت قاصداً مكة. وهو لا يريد الحج أو العمرة» أنه لا يجب 
عليه الإحرام» وذلك كمن قصد مكة لحاجة من زيارة قريب أو تجارة أو مكي 
قدم من سفرهء ونحو ذلك» وهذا قول الشافعية”"» ورواية عن الإمام أحمدء 
قال في «الفروع»: (وهي ل ايها رفانت 0 

والقول الثاني: يلزمه الإحرام بعمرة» بشرط ألا تكون حاجته متكررة» 
وهذا قول الحنفية» والمالكية» وبعض الشافعية» ورواية عن أحمد"" . 
وأشعدلزا "كول ابن عبان (لا بدخل اخد مكة إلا مخرم) ”7 

والقول الأول أرجح؛ لقوة دليله» ولأن الإيجاب من الشارع؛ ولم يرد 
إيجاب في مثل هذه الحال» فنستصحب البراءة الأصلية حتى يقوم دليل ينقل 
عنهاء ولأن المرور على الميقات ليس موجباً للإحرامء وإلا لبينه الرسول كَل 
ولمّا سئل عن الحج: في كل سنة» أو مرة واحدة؟ قال: «بل مرة واحدة, فما زاد 
فهو تطوع»”". ولم يقل: إلا أن تمر بالميقات» فعلم أن المرور بالميقات ليس 
سبباً للوجوب, والله تعالى أعلم . 


)١(‏ «المغني» (094/0). (؟) «القِرى لقاصد أم القرى» ص(44). 

.)81١/#( ):( .)1١/0( فرق «المجموع»‎ 

(5) «المحلى) (557/17). 

(1) «المبسوط» (؟5179//5١2)1‏ «الكافي» لابن عبد البر 209/8١ /١(‏ «المجموع» 1/0 
«الإنصاف» (7//ا 57‏ 5758). 

(0) أخرجه الشافعي ,)7"07/١(‏ والبيهقي »0١/5(‏ وقد روي مرفوعاً من وجهين 
ضعيفين» قاله الحافظ فى «التلخيص» (؟/ 5070). 

4 تقدم تخريجه قريباً» وهذا لفظ أبي داود. 


كفلم 
01 ما ورد في الميقات ذات عرق [ث 


77 2 عَنْ عَائْشَة ركنا : أنّ النَبِىَ بك وح قتَ لأَمْل الْعِرَاقِ ذَاتَ 
عِرْقِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوْدَء وَالنْسَائَيُ 

5 وَأَصْلَُهُ عِنْدَ 0 ضيك. إِلّا 
في رَفْعِهِ. 

6 2 وَفِي الْبْخَارِيّ : أَنَّ عُمَرَ ذاه هُوَ الذي وَقَتَ ذّاتَ عِرْقٍ. 

07 - وَعنْدَ أحمَد تمد حْمَدَ وَأبِي دَاوْدَ وَالتَرْمِذِيٌّ : : عَنٍ ابْنٍ عباس ونا : 
3 لبي عد و قتَ لأَهُل الْمَشْرِقٍ : الْعَقِيقَّ. 
لا الكلام عليها من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجها: 

أما حديث عائشة وَوْينَا» فقد أخرجه أبو داود في كتاب «المناسك»» باب 
«في المواقيت» »)١979(‏ والنسائى (0/ )١١15‏ من طريق المعافى بن عمران» 
عن أفلح بن حميد» عن القاسم بن محمدء عن عائشة يوأقاء به. 

قال النووي: (إسناده صحيح)"'". ونقل ابن العراقي تصحيحه عن 
الذهبى؛ دوقن واليها أئه قال '(إسحتادة جين . لكن نقل ابن علي عن 
الإناء ايد أنه أنكر هذا الحديث» واعتبره من سينكرات أفلح بن حميد. 
وممن أعله الإمام مسلم بأنه روي من طريق مَنْ لا يقبل تفرده. وذكر أن 
الأحاديث المرفوعة التي فيها توقيت ذات عرق ليس منها واحد يثبت”؟2» وقال 


(1) «المجموع» (195/17). (0) «طرح التثريب» (17/0). 
(9) «الكامل» .)4١7/١(‏ (5) «التمييز) ص(54١5‏ - .)5١6‏ 


0 كتان الع 


0 
ع 


ابن خزيمة: (قد روي أخبار في ذات عرق أنه ميقات أهل العراق» ولا يثبت 
عند أهل الحديث شيء منها)”"' . 

فهذا يدل على أن هذا الحديث غير محفوظهء كما قرر كبار الأكمة في 
هذا الفن. ولو كان النبي كَل هو الذي حدد ذات عرق لاشتهر ذلك» كما 
اشتهر تحديد المواقيت الأخرى. وأيضاً لو وقع تحديدها لما احتاج عمر ذه 
إلى تحديده لأهل العراق» ولا يقال: لعل ذلك من موافقات عمر وليه ؛ لأنه 
لو وقع تحديدها ما خفي ذلك على أحد من صحابة النبي َلِ. 

وأما الحديث الثاني: فقد أخرجه مسلم )١١87(‏ من طريق أبي الزبير: 
أنه سمع جابر بن عبد الله يُسأل عن المُهَلٌ؟ فقال: (سمعت (أَحْسّبه رَقَعّ إلى 
النبي كَلل) فقال: مُهَل أهل المدينة من ذي الحليفة» والطريق الأخرى 
الجحفة» ومهل العراق من ذات عرق. . .) الحديث. 


لكن شك الراوي - وهو أبو الزبير» كما ذكر القاضي عياض - في هذا 
الحديث: هل هو مرفوع إلى النبي ك؟ أم موقوف على جابر 445؟ . 
يُسأل عن المهل؟ فقال: سمعتء ثم انتهى» فقال: أراه يعني النبي جَكِلَِ. 
والمعنى: أنه انتهى عن تمام رفع الحديث. ثم قال: أراه. 

وقد ورد في ذات عرق عدة أخبار ‏ كما تقدم عن الإمام مسلم 
وابن خزيمة -» والمحفوظ هو الحديث الثالث» وهو ما أخرجه البخاري في 
كتاب «الحج»» باب «ذات عرق لأهل المشرق» (1511) من طريق عبيد الله بن 
عمرء عن نافع» عن ابن عمر مهيا قال: لما قُتِحَ هذان المصران أتوا عمر. 
فقالوا: يا أمير المؤمنين إن رسول الله يخ حدّ لأهل نجد قرناء وهو جَوْرٌ عن 
طريقناء وإنا إن أردنا قرناً شق عليناء قال: فانظروا حذوها من طريقكم» فحدّ 
لهم ذات عرق. 


)200 ااصحيح ابن خزيمة» (5/ .)١5٠9‏ 


باب المواقيت 1 
لي بير ##آأت ب بيرت 11111 


وأما حديث ابن عباس وها فقد أخرجه أحمد (2»)775/0 وأبو داود 
(17540)» والترمذي (877) من طريق يزيد بن أبي زياد» عن محمد بن 
علي بن عبد الله بن عباس». عن جذه.ء به. وقال الترمذي: (هذا حديث 
حسن) . 

وهذا فيه نظرء فقد أعله الإمام مسلم بأن يزيد بن أبي زياد ممن اتقى 
الناس حديثه» ومحمد بن علي لا يعلم له سماع من اين عباتن" + ولا أنه 
لقيه» أو رآه. وقد ذكر البيهقي أن يزيد بن أبي زياد قد تفرد بها" . 

0 الوجه الثاني: حديث ابن عمر '#يا عند البخاري دليل على أن ذات 
عرق هو ميقات أهل العراق» وهو ميقات خاص بهم غير ميقات أهل نجدء 
وأن الذي وقته لهم هو عمر َه عندما تأسس المصران: البصرة والكوفة» 
وأخبروه أن الإحرام من ميقات أهل نجد ‏ وهو قرن - فيه مشقة عليهم» لكونه 
ليس على طريقهم. فقال: (فانظروا حذوها من طريقكمء فحدَّ لهم ذات 
عرق)» والمعنى: انظروا ما يقابل ميقات نجد من الأرض التي تسلكونها من 
غير مَيْل فاجعلوه ميقاتاً . 

وذات عِرق: بكسر العين وسكون الراءء سمّي بذلك لعرق فيه؛ أي: 
جبل صغير. ويسمّى: الضريبة» ويقع عن مكة شرقاً بمسافة )٠٠١(‏ كيل. وهو 
الآن مهجور لعدم وجود الطريق عليه» وصار الحجاج القادمون من المشرق 
يسلكون الطريق المؤدي إلى مكة مروراً بميقات قرن المنازل» وهو السيل 
الكو 

وأما العقيق فهو واد عظيم يقع شرق مكة محاذياً لذات عرق شرقاً» يبعد 
عنها )3١(‏ كيلاًء وعن مكة )١١١(‏ كيلا . 

0 الوجه الثالث: حديث ابن عمر وها في توقيت عمر ذات عرق لأهل 
العراق. وقوله: (انظروا حذوها من طريقكم) هو الأصل في مسألة محاذاة 


.)47/17( «التمييز؛ ص(90١5). (؟) «معرفة السئن والآثار»‎ )١( 


ا كتاب الحج 


اليقاف ومعتاءة أنامى ندلك:طريتا لآ مبقاك فيه يرا أو بحرا أو جروا 
فميقاته إذا حاذى أقرب المواقيت إليه. 

والمحاذاة لغة: الإزاء والمجاورة» وحاذى الشيء: وازاه وصار بجانبه. 
والمراد بها هنا: أن تكون مسافة البقعة التي فيها القاصد تساوي مسافة 
الميقات الأصلي إلى الحرم؛ لأن الإحرام مما يحاذي الميقات بمنزلة الإحرام 
من نفس الميقات. 

فمن قدم ‏ مثلاً - من الشام ومصر من طريق البحر فإن ميقاتهم الجحفة» 
فالواجب عليهم أن ينزلوا في أرضها ويحرمواء فإن شق عليهم ذلك فلهم أن 
يحرموا إذا كان بينهم وبين مكة نفس المسافة التي بين الجحفة ومكة. وهي ما 
يقارب )١18٠(‏ كيلاء وهكذا.. 

وينبغي أن يعلم أن مشروعية المحاذاة مختصة بمن ليس له ولا أمامه 
ميقات معين» فأناسر لفتنيقاك معد كبا الو ثرا العصيزع در حمقلا - 
وهي تحاذي ذا الحليفة» فليس عليه أن يُحرم منهاء بل له التأخير حتى يأتي 
ميقاته وهو الجحفة. والله أعلم. 


باب وجوه الإحرام,» وصفته 0007 


01 باب وجوه الإحرام» وصفته 2 


77 9 عَنْ عَايْشَة ونا قَالَثْ: حَرَجْنَا مَعَ النّبِيَ كله عَامَ حَجَةٍ 
الْوَدَاعِ قَمنَا مَنْ أَمَلَ بِعمْرَة وَِنَا مَنْ مَل بِحَج وَعْمْرَة وَمِنَا مَنْ أَمَلّ 
بِحَجٌ وَأَمَلَّ رَسُولُ الله يك بِالحَجٌ» فَأمَا مَنْ أَمَلَّ بِعُمْرَةٍ مَحَلَّء وَأمَا مَنْ 
77 اك 7 تان ' با مزائر َه 52 - :2 مه أسّرم مه َه 2 
أل بحَجء أو جَمَعَ الحَجّ وَالعُمِرَةَ فلم يَحِلُوا حَنََى كَانَ يَوْمْ النَحْرِ . مُتَمَقْ 


--ه 


لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

فقد أخرجه البخاري في كتاب «الحج»؛ باب «التمتع والقران والإفراد 
بالحج وفسخ الحج لمن لم يكن معه هديا (؟كوطدا)ل ومسلم )١١48( )١7517١(‏ 
من طريق أبي الأسود: محمد بن عبد الرحمن بن نوفلء عن عروة بن الزبير» 
عن عائشة وكيا به . 

0 الوجه الثاني: فى شرح ألفاظه: 

قوله: (وجوه الإحرام) جمع وجهء والمراد بها: أنواع الإحرام الثلاثة 
الآتية. و(صفته) أي: كيفيته. 
القعدة» بعد صلاة الظهرء كما ثبت فى الفئضيس: 7 

قوله: (عام حجة الوداع) سميت بذلك لأن النبي ككل ودّع الناس فيهاء 


00( «صحيح البخاري» »)١9565(‏ «صحيح مسلم) .)١15( )١5١١(‏ 


2225-55 مس 
وقال: «لعلّي لا ألقاكم بعد عامي هذاه وهذه آخر حجة للنبي كَل وكانت 
سنة عشر من الهجرة''': كما سيأتي ‏ إن شاء الله . 

قوله: (فمنا من أهلّ بعمرة) أصل الإهلال: رفع الصوتء ثم أطلق 
على الإحرام. فمعنى (أهل): أحرمء وذلك لأن المحرم يرفع صوته بالتلبية إذا 
8 

وهذا النوع الأول من أنواع النسك» وهو التمتع» ومعناه: أن يحرم من 
الميقات بالعمرة في أشهر الحج» فيقول: لبيك عمرة» ثم يحل منهاء ثم يُحرم 
بالحج في اليوم الثامن. 

قوله: (ومنا من أهلّ بحج وعمرة) هذا النسك الثاني» وهو القِران» 
وهو أن يحرم بالعمرة والحج معاً من الميقات» فيقول: لبيك عمرة وحجَّا. 

قوله: (ومنا من أهلّ بحج) هذا النسك الثالث وهو الإفرادء وهو أن 
يحرم بالحج وحده من الميقات» فيقول: لاك ع : 

قوله: (وأاهلَ رسول الله بالحج) أي: أحرم بالحجء وظاهره أن 
الرسول وَْهٌ حج مفرداًء وهذا ورد - أيضاً - في حديث جابر وبه» وحديث 

وهذا يخالف ما ثبت من أنه كِ حج قارناً. حتى قال الإمام أحمد: 
(ومن يشك في هذا؟)ء فلعل قول عائشة ومن وافقها مراد به أنه أهلّ بالحج 
في أول الأمرء ثم أدخل امعان ايم فصار قارنأء» لكن قد يشكل على 


ذلك ما ورد في حديث عمر 45 ضيه قال: سمعت رسول الله كيه بوادي العقيق 
يقول: «أتاني الليلة آت من ربي فقال: صلّ في هذا الوادي المبارك» وقل : 
حو 


قال: (0... ثم أهل بحج وعمرة. ..)7". 
(1) انظر: #حجة الوداع؛ لابن كثير ص (/): وهو موجود ضمن «البداية والنهاية» (// 


إلى نهاية الجزء). 


(؟) أخرجه البخاري .)١8675(‏ (6) أخرجه البخاري .)١561(‏ 


باب وجوه الإحرام؛ وصفته ١‏ ع 


فالمسألة لا زالت مشكلة» ولا بد من الجمع. وهو أن كل من رَوَى عنه 
الإفراد حمل على ما أهلّ به في أول الحالء وكل من رَوَّى عنه القران أراد ما 
استقر عليه أمرهء ومما يؤيد القران أن كل من روى الإفراد اختّلف عليهء 
قَرَوَى أنه اعتمر مع حجتهء بخلاف من رووا عنه القران» ثم إن قوله عَلَِهِ: 
«لولا أن معي الهدي لأحللت» دليل بيّن على ذلك. 

وهذا ما اختاره ابن المنذر وابن حزم وابن حجرء وقال: (هذا هو 
الجمع المعتمد)'''. والأحاديث الصحيحة الدالة على أنه يلِ كان قارناً تزيد 
على عشرين حديثاً» وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية» وتبعه ابن القيم» أن من 
روى الإفراد قد روى أنه كِِ حج تمتعا وقِرَّاناء فيتعين الحمل على القران» 


ص 


وأنه أفرد أعمال الحج وحده» ولم يفرد للعمرة أعمالا . 

أما من روى عنه التمتع» كما في حديث ابن عمر (تمتع رسول الله يلل 
في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج...)'"'» فمعناه: أتى بهما في سفر واحد 
25 وهذا يدل على أن القران بين 

0 

قوله: (وأما مَن أهلّ بحج, 0 الحجّ والعمرة. .. إلخ) هذا القدر 
من الحديث فيه اسار من 0 لأنه ثبت 0-6 0 
عمرة.ء ولا 0 الحافظ هذه الرواية المختصرة وترك ما هو 
أوضح منها؟! 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على مشروعية الأنساك الثلاثة ‏ التمتع 
والقِران والإفراد . وقد نقل ابن عبد البر وابن قدامة وغيرهما إجماع أهل 
)00 «فتح الباري») (5759/7). 


(؟) أخرجه البخاري 2»)١591(‏ ومسلم (173717). 
[فرة «الفتاوى» (57/57 - 754) وفي مواضع أخرى» «زاد المعاد» (7/ .)١77 25١7١‏ 


العلم على جراز الإحرام بأي الأنساك الثلاثة شاء» وإنما الخلاف في 
الأفضل”". لكن نقل الإجماع في ذلك فيه نظرء فإنه قد ثبت عن ابن عباس 
وطائفة من السلف وجوب التمتع في حق من لم يسق الهدي» كما سيأتي”' )2 وقد 
أحرم بهذه الأنساك الصحابة وه بصحبة النبي كَل في حجته» فأحرمت كل طائفة 
بنسك منهاء وهذا كان في أول الأمرء ثم لما قدم النبي يَكهِ مكة قال للناس: «من 
كان منكم أهدى فإنه لا يحل لشيء حرم منه حتى يقضي حجه. ومن لم يكن أهدى 
فليطف بالبيت وبالصفا والمروة. وليقصر وليحللء ثم ليهل بالحج ...70 


فهذا يدل على أن من أحرم بالحج من مفرد وقارن أنه يشرع له فسخ 
إحرامه إلى عمرة إذا لم يسق الهدي» ليصير متمتعاً. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : (لم يختلف أحد من أهل العلم أن النبي ككل 
أمر أصحابه إذا طافوا بالبيت وبين الصفا والمروة أن يحلوا من إحرامهم 
ويجعلوها عمرة» وهذا مما تواترت به الحا )0 وهذا محمول على 
الاستحباب» كما هو مذهب الإمام أحمد» وهو قول الحسن ومجاهد وداود» 
ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية”*': وذهب جماعة من أهل العلم إلى وجوب 
الفسخ أخذاً بظاهر الأمرء وهو قول ابن عباس و#باء واختاره ابن حزم» 

وأفضل الأنساك هو ال: لتمتع في حق من لم يسق الهديء أو يقال: 
بوجوبه» كما تقدم, أما من ساق الهدي فالقران في حقه أفضل؛ لأنه نسك 
النبى كَهِه وما كان الله تعالى ليختار لنبيه كَهِ إلا الأفضل والأكمل. 


)١(‏ «التمهيد» )م/ ١6ل‏ «المغنى» (ه/ ؟45). 

(0) انظر: «الفتاوى» (53/ 2.094 

() أخرجه البخاري »)١191(‏ ومسلم )١771(‏ من حديث عبد الله بن عمر مَهْيًا. 
(:) «الفتاوى» ,.)57-51١/55(‏ 

(5) «المغني» (ه0/ 5657ي «الفتاوى» (55/ 51١‏ 675). 


)05( ااصحيح مسلم بشرح النووي» 98/40 ر 62" «المحلى» (/9/ ١1١‏ ككل 
)٠٠‏ «زاد المعاد) (75/ 5806). 


باب وجوه الإحرام,. وصفته م.* ص 


وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن النبي كله لم يقل: «لو استقبلت من 
أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة» لأجل أن الذي فعله 
مفضولء ففعله هو الأفضل» وإنما أراد تطييب قلوب أصحابه لما شّقَّ عليهم 
أن يحلوا من إحرامهم؛ وفي هذا تأليف للقلوب» فجمع الله له الأجرين: أجر 
فعل الأفضلء وأجر ما اختار من موافقتهم على ما أمرهم به لولا سوق 
الهدي. وذلك لأن في سوق الهدي من تعظيم شعائر الله ما ليس في الثم 
والتحلل والإحرام ثانياً» فيكون القارن الذي ساق الهدي أفضل من المتمتع 
الذي لم يسق الهدي”"'» والله تعالى أعلم. 


.)47- 884/55( «الفتاوى»‎ )١( 


| ادا كتاب الحج 


01 باب الإحرام وما يتعلق به 0 


الاحرام لغة: الدخول في التحريم» كأن المحرم يحرّم على نفسه النكاح 
والطيب وأشياء من اللباس» كما يقال: أشتى: إذا دخل في الشتاءء وأربع : 
إذا دخل في الربيع» وأنجد: إذا دخل نجدا. 

وشرعاً: نية الدخول في حجة» أو عمرة» أو هما معاً. 

وليس الإحرام هو لبس ثياب الإحرام» وإنما لبسهما تَهِيْوٌ للإحرام الذي 
لا ينعقد إلا بالنية. وسمّي الدخول في النسك إحراماء لما تقدم. 

والمشروع للمحرم أن يتلفظ بالنسك» فيقول: لبيك عمرة ‏ مثلاً -» فإذا 
لبى قاصداً للإحرام انعقد إحرامه. 

وأما التلفظ بالنية فهذا بدعة؛ لأن النبي ككلِ لم يشرع للمسلمين شيئاً من 
ذلك ومنه قول كثير من الناس: (اللهم إني نويت الإحرام بالعمرة ‏ مثلا - 
فيسّرها لي» وتقبّلها مني إنك أنت السميع العليم). 

وهذا يذكره بعض الفقهاء. وهو استحسان من قائله؛ لأنه لم يثبت 
عنه يَكلِخِ دعاء في هذا الموقف. فيكون من البدع» والواجب على المسلم 
الاتباع لا الابتداع» وذلك بمعرفة أحكام النسك». وصفة أدائه» ليعبد ربه على 
بصيرة» ويحقق متابعة النبي كَل وقد قال: «لتأخذوا مناسككم)"''. 


.)١591( أخرجه مسلم‎ )١( 


باب الإحرام وما يتعلق به 0 


كك كه 
5 موضع إهلال النبي كله م 


2-6 عَنٍ ابن عُمَرَ نا كَالَ: ما أَمَلَّ رَسُولُ الل يكلله إِلَّا مِنْ عِنْدِ 


0 


لا الكلام عليه من وجطين: 


0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

فقد أخرجه البخاري في كتاب «الحج». باب «الإهلال عند مسجد ذي 
الحليفة» ,»)١154١(‏ ومسلم )١١187(‏ من طريق موسى بن عقبة» عن سالم بن 
عبد الله: أنه سمع أباه به يقول: بيداؤكم هذه التي تكذبون على رسول الله كل 
فيهاء ما أهَل رسول الله يكلهِ إلا من عند المسجد. يعني: ذا الحليفة. 

0 الوجه الثاني: الحديث دليل على أن موضع إهلال النبي كك من عند 
مسجد ذي الحليفة؛ لأن ابن عمر ويه قال ذلك ردًاً على من قال: إنه كك 
أحرم من البيداء. 

والبيداء: هي المفازة. والمراد بها هنا: أرض ملساء أمام ذي الحليفة 
في طريق مكة 

وقد جاء في حديث ابن عمر ويا قال: أهلّ النبي يل حين استوت به 
راخلته قائمة . 

ولا منافاة بين هذا وما قبله ‏ كما يقول ابن كثير ‏ فإن الإحرام كان من 
عند المسجدء. ولكن بعدما ركب راحلته”". وهذا هو الأفضل أن يكون 


.)١1417( ومسلم‎ ,)١15517( أخرجه البخاري‎ )١( 
(؟) «حجة الوداع» ص(55).‎ 


370 كتاب الحج 


5 


إحرامه وتلبيته بعد ركوب الدابة أو السيارة» حتى يفرغ من شؤونه في الأرض 
من اغتسال وطيب ونحو ذلك» ويكون قد تهيّا بذلك التهيؤ الكامل» بخلاف 
ما إذا أحرم في الأرض فقد ينسى شيئاً . 

ولو أهلّ الإنسان عند المسجد أو بعد ركوب سيارته» أو من البيداء - إذا 
كان من عند ذي الحليفة ‏ فكل ذلك جائزء وإنما الكلام في الأفضل» والله 
تعالى أعلم. 


باب الإحرام وما يتعلق به ا 


هم 26 
01 0 مشروضية رفع الصوك التلبية 22 "© 


08 2 عََنْ خَلَادٍ بْنِ السَّائِبٍ عَنْ أَبيه رلك : ذه : أَنَّ رَسُولَ الله عَكلِنه 


قَالَ: «أنَانِي جِبُريلء فَأَمَرَنِي أَنْ آمُْرَ أُضْحَابي 5 يَرْمَعُوا أَُصُواتَهُمْ 
بالاهلال» . رَوَاةُ الحَمْسَةُ. وَصَّحَّحَهُ التَدْمِذٍ ذِيُ» وَابْنُ حِبَّانَ. 


د الكلام عليه من وجهين: 

0 الوجه الأول: في ترجمة الراوي: 

وهو خلاد بن السائب بن خلاد.» روى عن أبيه» وزيد بن خالد الجهني» 
وروى عنه ابنه خالد. وعبد الملك بن أبي بكر وغيرهماء وقد اختلف في 
صحبته» حتى إن ابن حبان ذكره مرة في الصحابة» ومرة في التابعين» قال 
الحافظ في «التقريب»: (ثقة» من الثالثة» ووهم من زعم أنه صحابي). 

وأما أبوه فهو السائب بن خلاد بن سويد الأنصاري الخزرجيء ذكر أنه 
شهد بدراًء وولي لمعاوية اليمن» أحاديثه في السنن» وهي قليلة» مات سنة 
إحدى وسبعين ديه فير 37 . 

2 الوجه الثاني: فى تخريجه: 

فقد أخرجه أبو داود في كتاب «المناسك». باب «كيف التلبية» 
(181).» والترمذي (8759). والنسائي .)١7/0(‏ وابن ماجه (5975), 
وأحمد  894/71(‏ 40)»: وابن حبان )191١(‏ من طريق عبد الله بن أبي بكرء 
عن عبد الملك بن أبي بكر بن الحارث» عن خلاد بن السائب» عن أبيه . 


.)١58/7( «تهذيب التهذيب»‎ »)١١١ ٠١9 /5( «الإصابة»)‎ »)١١١ /5( «الاستيعاب»‎ )١( 


كشك 95 15 11س كفت 


وقد رواه عن عبد الله بن أبي بكر: مالك» وسفيان بن عيينة. وقال 
الترمذي: (حديث حسن صحيح) ؛ وصححه ابن حبان. 

© الوجه الثالث: الحديث دليل على مشروعية رفع الصوت بالتلبية» 
والجمهور على أن الأمر في الحديث للاستحباب» وجعلوا القرينة الصارفة عن 
الوجوب هي المشقة» فإنه يشق على كل حاج أو معتمر أن يرفع صوته 
بالتلبية . 

وقالت الظاهرية بوجوب ذلكء أخذاً بظاهر الأمر. قال ابن حزم: 
(ويرفع الرجل والمرأة صوتهما بها ولا بد» وهو فرض ولو مرة)"". 

0 الوجه الرابع: دلَّ قوله: «أن آمر أصحابي» على أن رفع الصوت 
بالتلبية مختص بالرجال دون النساءء فالمرأة يسن لها خفض صوتها بالتلبية» 
وهذا مذهب الجمهور من أهل العلم؛ بل حكى الإجماع على ذلك ابن المنذر 
وابن عبد البر”'". 

وذهب ابن حزم إلى أنه يجب على المرأة رفع صوتها بالتلبية ولو مرة 
واحدة ‏ كما تقدم . فقتل نما رزاة ابن أبي شيبة عن عبد الرحمن بن 
القاسم عن أبيه قال: خرج معاوية ليلة النفر» فسمع صوت تلبية» فقال: من 
هذا؟ قالوا: عائشة اعتمرت من التنعيم» فذكِرَ ذلك لعائشة» فقالت: (لو 
سألني لأخبرته)”" . 

وقول الجمهور أرجح؛ لأن نصوص الشريعة دلت على أن المرأة لا 
ترفع صوتها بحضرة الأجانب في العبادة: كالصلاة» وقراءة القرآن؛ لأن 
صوتها فتنة» وقد جاء فى «الصحيحين» من حديث سهل بن سعد وغيره: 
«التسبيح للرجال. والتصفيق للنساء» . 

ثم إن في رفع المرأة صوتها بالتلبية مفسدة أعظم من الأجر الحاصل 
)١(‏ «المحلى» (7/ 97). (؟) «التمهيد» .)557/١1/(‏ 


زفرة «المصنف» ص (0718) [الجزء المفرد] وسئده صحيح ؛ بل قال بدر الدين العيني : (سند 
كالشمس) [«عمدة القاري» (1/ 555)]. 


باب الإحرام وما يتعلق به 1 511 


برفع الصوتء ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح. وأما ما ورد عن 
عائشة ويا فهو محمول على ما إذا أمنت الفتنة» كما لو كانت المرأة طاعنة 
في السنء أو لم يكن معها في السيارة ‏ مثلاً ‏ إلا زوجها أو ابنها أو غيرهما 
3 محارمهاء لأمن الفتنة في مثل هذه الأحوال» والله تعالى أعلم. 


5 كتاب الحج 


01 مشروعية الغسل عند الإحرام 3 


ا اع لو كان ذاه ؛ أنَّ النّبىَ كل تَجَرَّدَ لِإامْلَالِهِ 
وَاغْتَسَلَ . رَوَاهُ التَرْمِذِىٌ وَحَسنَه. 
لا الكلام عليه من وجوه: 

2 الوجه الأول: في تخريجه: 

فقد أخرجه الترمذي في أبواب «المناسك»» باب (ما جاء في الاغتسال 
عند الإحرام» (870) من طريق عبد الله بن يعقوب المدني» عن ابن أبي الزناد» 
عن أبيه» عن خارجة بن زيد بن ثابت» عن أبيه» به. واالتويدم (هذا 
حديث حسن غريب). 

وهذا الحديث ضعفه العقيلي» فإنه لما رواه من طريق أبي عَزِيَّةَ محمد بن 
موسى» ع ابن أبي الؤتاة. ل ما (قاضي عنده مناكير» ولا يتابع 
عليه إلا من طريق فيها ضعف)7'. وق أغر كذ الدردي يانه م رو اية هين الله . 
المدني» وقد قال عنه ابن القطان: (لا يعرف"". وقال عنه الحافظ في 
«التقريب»: (مجهول الحال). وأعل ب نهنا يبابن أبي الزنادء واسمه 
عبد الرحمن» فقد ضعفه ابن معين في رواية» وقال النسائي: (لا يحتج 
ينديقه)” "> وقال: التحافظ في «التقريب»: (صدوق» تغير حفظه لما قدم بغداد). 
وقد ورد في مشروعية الغسل أدلة أخرى غير هذا الحديث» كما سيأتي. 

0 الوجه الثاني: الحديث دليل على مشروعية التجرد من الملابس عند 
الإحرام ليلبس المحرم الإزار والرداء» وهذا في حق الرجال. 


)١(‏ «الضعفاء» »)١758/4(‏ وقوله: (قاضي) هكذا في المطبوع. 
(؟) «بيان الوهم والإيهام» (5595/59). (9) «تهذيب التهذيب» (5/لا6١).‏ 


© الوجه الثالث: استدل الفقهاء بهذا الحديث على مشروعية الاغتسال 
عند الإحرام, لما فيه من النظافة وتنشيط البدن. 

ويستحب أن يأخذ من شعره وأظفاره» ما يحتاج إلين أخذثء وليس هذا 

وقد ذهب الجمهور إلى أن الغسل مستحب لكل من أراد الإحرام 
ولو كانت حائضاً أو 0م لحديث جابر - الآتى وفيه : حتى أثينا 
ذا" الحليفة قولدت اسماء بتت: عمينن:ء: فأرشلت إلئ رسول الله عق 
كيف أصنع؟ قال: «اغتسلى» واستثفري بثوب». وأحرمى...). ووجه 
الاستدلال: أنه إذا كانت النفساء مأمورة بالغسل. وهي لا تستبيح به 
صلاة ولا غيرها؛ لأنها غير قابلة للطهارة» فالمحرم القابل للطهارة من 
بايكة أ ولى. 

وأخذ ابن حزم من ظاهر هذا ال وجوب الغسل على النفساء وحدها 
دون ل ولهذا فهو له يقول بوجوبه على الحائقض ولا على غيرهما. 
والحق هو قول الجمهورء وهو استحباب الغسل مطلقاً على الرجال والنساءء 
لعدم الدليل على الإيجاب. وقد نقل ابن المنذر الإجماع على أن الإحرام 
جائز غير اغتبال”” . 


وعن ابن عمر وها قال: (من السنة أن يغتسل إذا أراد أن يحرمء وإذا 
آراة أن يدخل مكة)” -. وقول الصحابى: (من السنة كذا) المرادابه: سنة 
رسول الله عليه كما في علوم الحديث. 


فإن لم يغتسل توضأء فإن لم يجد ماءء أو كان الوقت شتاء والجو 
بارد»ء فالمشهور من مذهب الحنابلة أنه لا يسن له أن يتيمم » لأن الغسل 


.)87 /7( «المغنى» (5/0/). (؟) «المحلى»‎ )١( 

زفرة «الإجماع» ص(00). 

(4) أخرجه البزار /١(‏ 555 مختصر زوائده)» وقال الحافظ فى تعليقه عليه: (إسناده 
صحيح)» والدارقطني (7/ 277١‏ والحاكم (615/1)» والبيهقي (0/ 77). 


كتاب الحج 


يراد للتنظيف وقطع الرائحة» والتيمم لا يحصّل هذا؛ بل يزيد شعفاً 


وتغبيرا . 
وقال القاضي أبو يعلى: يتيمم؛ لأنه غسل مشروعء فناب عنه التيمم'" . 
والقول الأول هو الصوابء والله تعالى أعلم. 


.)9 - 97 /١( انظر: «المغني» (5/ 2075 «مفيد الأنام»‎ )١( 


باب الإحرام وما يتعلق به ١‏ 0 


266 566 
0 ]يرن عل خرن انس 00 


71 2 عَنٍ ابن عْمَرَ وا: أنَّ رَسُولَ الله بل سّيِْلَ: مَا يَلْبَسُ 
المُحْرِمُ مِنَ النَّيّابِ؟ قَثَالَ: «لَا تَلْبَسُّوا الْقُمُْصَء وَلَا الْعَمَايِمَ وَلَا 
السَّرَاوَِِاتِء وَلَا الْبَرَاِسَ وَلَا الْخِمَافَ. إِلَّا أَحَدٌ لا يَجِدُ النَعلَينِ كلْيَلبَسِ 
الخُنَّيْنِء وَلْيفْطَعْهُمَا أُسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنء وَكَا تَِْسُوا شَيْئاً مِنَ النَّابِ مه 
الرَعْفَرَانُ وَلَا الوَرْسُ». مُتَمَقُ عَلَيْهِ وَاللَفْظَُ لِمُسْلِم. 


لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

فقد أخرجه البخاري في كتاب «الحج»» باب ما يلبس المحرم من 
الثياب» (؟١١1).‏ ومسلم )1١ ١1/١‏ من طريق مالك» عن نافع» عن 

وفى رواية للبخاري :)١187”8(‏ «ولا تنتقب المرأة المحرمة. ولا تلبس 
القفازين». وكان الأولى بالحافظ أن يذكرها على عادته بذكر الروايات» كما 
فعل المقدسي في «العمدة» وابن دقيق العيدء وابن عبد الهادي» لأن فيها بياناً 
لما تجتنبه المرأة» كفا فنياتن إن شاء الله» لكن للعلماء كلام في رفع هذه 
الزيادة ووقفها”''» وقد يكون هذا من أسباب ترك الحافظ لها. 

0 الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 

قوله: (أن رسول الله يخ سئل) كان ذلك في المديئنة» والنبي عد 


.)07 /5( «فتح الباري»‎ ))1/١5/75( انظر: «هداية السالك» لابن جماعة‎ )١( 


و كتاب الحج 


يخطب الناس» والظاهر أنه قرب سفره للحج» كما ذكر الحافظ . 

قوله: (ما يلبس المحرم) أي: العاقد للإحرام بحج أو عمرة» والمراد: 
الرجل بالإجماع؛ لما ورد في بعض الروايات: «إلا أن يكون رجل ليس له 
نعلان» . 

قوله: (فقال: «لا تلبسوا...») كان السؤال: عما يجوز للمحرم لبسه من 
الثياب» فأجابه النبي كل ببيان ما لا يلبس؛ لأنه أقل وأحصرء وفيه بيان أن 
كل ما عدا هذه المذكورات وما يشابهها فإنه يلبسه المحرم» وهذا من جوامع 
الكلم» وبلاغة النبي يله وحسن جوابه. 

قوله: (القمص) بالضمء جمع قميصء هو الثوب ذو الأكمام. 

قوله: (ولا العمائم) جمع عمامة. وهي ما يلف على الرأس. 

قوله: (ولا السراويلات) جمع سراويل» وهو المئزر ذو الأكمام. 

قوله: (ولا البرائس) جمع برنسء وهو الثوب الشامل للرأس والبدن. 

قوله: (ولا الخفاف) جمع خف. وهو ما يلبس على القدم ساتراً لها من 


قوله: (إلا أحد) بالرفع بدل من الفاعل في قوله: «لا تلبسوا». 

قوله: (لا يجد النعلين) تثنية نعلء وهو ما يلبس على القدم للوقاية من 
الأرض من غير ستر للقدم. 

قوله: (فليلبس الخفين) اللام للأمرء وهو للإباحة؛ لأنه لرفع المنع. 

قوله: (وليقطعهما أسفل من الكعبين) أي: وليقطع الخفين حتى يكونا 
أنزل من الكعبين» ليقربا بذلك من مشاكلة النعلين. 

قوله: (ولا الورس) هو نبت طيب الرائحة» لونه أحمر. 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على أن المحرم ممنوع من لبس خمسة 
أنواع» وهي : 

١‏ - القميص: ويلحق به ما يشابهه. مثل: الكوت. والفنيلة» والقباء: 
وهو ثوب يلبس فوق القميص مفتوح من الأمام. 


ياب اللحوام وها يفعلقا وز تت ب 1117 


؟ - العمامة: ويقاس عليها الطاقية وما في معناها. 

 "“‏ السراويلات: ويقاس عليها التبان: وهو السراويل القصير. 

5 - البرنس: ويلحق به العباءة. 

ه ‏ الخفاف: ويقاس عليها الجوارب» جمع جورب» وهو ما يلبس من 
القماش ونحوه بالقدمين إلى ما فوق الكعبين"" . 

وهذه الأنواع الخمسة مختصة بالذكور بإجماع أهل العلم. والحكمة من 
منع المحرم من لبس هذه الأنواع ليبتعد عن الترف باللباس المعتاد» ويظهر 
بمظهر الخاشع الزاهد» وليتساوى المحرمون في اللباس» فلا يبقى بينهم 
موضع للتباهي والتكاثرء وليتذكر المحرم كلما لمح الإزار والرداء أنه في نسك 
وعبادة عظيمة» فيقبل على ربه ويكثر من ذكره» ويبتعد عن معصيته» إلى غير 
ذلك من الحكم والأسرار. 

وضابط ما تقدم أن كل ما خيط على قدر البدن أو على جزء منه. ف 
عضو من أعضائه فالمحرم ممنوع منه . 

وقد عبر الفقهاء ‏ رحمهم الله عن هذه الأشياء ب(المخيط)””'» فإذا عدَّدوا 
محظورات الإحرام ذكروا منها: اجتناب المخيط» وهذا لم يرد في السنة» وإنما 
جرى على لسان بعض التابعين» وقد نسب هذا إلى إبراهيم النخعي” ”'» وهو 
مات أوائل سنة ست وتسعين» ثم وجدت في «المبسوط»”*' للسرخسي: أن 
زُكَرَ بن الهذيل عبر بذلك» وهو من أصحاب أبي حنيفة» مات سنة .)١98(‏ 

وقد كثر استعمال هذا اللفظء فظن كثير من الناس أن المقصود به كل ما 
فيه خيط» وفهموا أنه لا يجوز لبس الرداء الموصّل لقصره أو لضيقهء أو ما 
خيط لشق فيه» وكذا الأحزمة والأحذية التي فيها خيوط» وهذا غير صحيح؛ 


)000 المعجم لغة الفقهاء» ص(59١).‏ 

68 وبعضهم يعبر ب(المحيط) بالحاء المهملة. انظر: المغني المحتاج» /١(‏ )2 «الفواكه ' 
الدواني» .)1117/١(‏ 

(") ذكره ابن عثيمين كآنه شٍّ الشرح الممتع» 7/70 .)١‏ 

(5) (8/4؟13). 


بل المراد ما تقدم. ولو اقتصر الفقهاء على ما ورد في السنة وألحق به ما 
أشبهه لكان أوضحء وأبعد عن الإيهام. 

0 الوجه الرابع: الحديث دليل على منع المحرم من الثياب المطيبة 
بزعفران أو ورسء» ويقاس عليهما أنواع الطيب» وإلا فإن الورس ليس بطيب» 
وهذا عام للذكور والإناث؛ قال ابن العربي: (ليس الورس بطيب» ولكنه نبه 
به على اجتناب الطيب وما يشبهه في ملاءمة الشم. .)20 . 

0 الوجه الخامس: الحديث دليل على جواز لبس الخفين لعادم النعلين» 
إذا قطعهما من أسفل الكعبين» ولكن الأمر بالقطع منسوخ» والناسخ حديث 
ابن عباس وها قال: سمعت النبي كلخ يخطب بعرفات: «من لم يجد نعلين 
فليلبس الخفين» ومن لم يجد إزاراً فليلبس السراويل»'" . 

فهذا ناسخ لما في حديث ابن عمر وِقْيا؛ لأنه وقع في جمع عظيم لعل 
أكثرهم أو الكثير منهم لم يسمع حديث ابن عمرهء ولا يقال: إن حديث 
ابن عباس مقيد بحديث ابن عمر؛ لأن الإطلاق وقع في عرفة» وهم في أمس 
الحاجة إلى البيان» فلو قيل بالحمل لكان في ذلك تأخير البيان عن وقت 
الجايعة ".وهو ل 

0 الوجه السادس: دلت رواية البخاري التي ذكرنا على أن المرأة تحرم بما 
شاءت من الثياب من غير تقييد بلون معين» بشرط ألا تكون ملابس زينة تجلب 
النظرء والأفضل لها أن تحرم بِشُرَّابٍ الرّجلين؛ لأنه أستر لهاء وتمتنع من شيئين: 

الأول : النقاب: وهو ما ينقب فيه للعينين. 

الثاني : القفاز: وهو غلاف ذو أصابع تدخل فيه الكف. 

0 الوجه السابع: جاء في حديث ابن عباس هيا قال: خطبنا النبي كلل 
بعرفات فقال: «من لم يجد إزاراً فليلبس السراويل. )!1 وعنه - أيضاً - في 


.)505/9( «عارضة الأحوذي» (05/5). «فتح الباري»‎ )١( 
.)١١78( (؟) أخرجه البخاري (1847)) ومسلم‎ 
«القواعد الأصولية» لابن اللحام ص(585).‎ »)١5515 /7( انظر: «بدائع الفوائد»‎ )( 


باب الإحرام وما يتعلق به م" 
صفة إحرام النبي كلِ: (ولبس إزاره ورداءه هو وأصحابه)”"'2» واستدل الفقهاء 
بذلك على أن السنة الإحرامٌ في إزار ورداء» والإزار: ما يُشْدْ على الوسط من 
السرة فما دون» لستر العورة» والرداء: ما يوضع على الكتف. 

وقد نص علماء اللغة على أن الإزار غير مخيط» وليس له لحجزة., فإن 
عل رمد ل لجر وى ركه رن اوعد انود 
كالسراويل» وأسفلها كالإزار. 

قال أبو عبيد: (النّقْبَةُ: أن تؤخذ القطعة من الثوب قدر السراويل؛ 
فتجعل لها حُجزَة مخيطة من غير نَيفَقِ!". وتُشَدٌ كما تُشَدُ حجزة السراويل» 
فإن كان لها نين وساقان فهي سراويل. ..)”". 

وعلى هذا فما ظهر في الأسواق ‏ في زماننا هذا من لباس الإحرام 
المخيط ليس هو الإزار الذي يُسن الإحرام به» وإنما هو نقبة'''» والله تعالى 


اعم 


.)١1050( رواه البخاري‎ )١( 

(0) الحجزة: : هي مجمع السراويل» والنّيفق : : هو العرامع المتسع من السراويل. «اللسان» 
تا ضس ا 74 

(9) «غريب الحديث» ,.)١55/5(‏ وانظر: «أساس البلاغة»؛ ص(559)» «النهاية» (4/ 20٠١١7‏ 
«الإحرام بالإزار المخيط» 0 إبراهيم يم الصبيحي. 

(5) أفتى الشيخ محمد العثيمين كاله بجواز لبسهء انظر: «الشرح الممتع» (/ .)1١97‏ 


ظ استحباب الطيب عند الإحرام 1 


عَنْ عَائِشَةًَ وِؤينا قَالَتْ: كنت أَطَيِّبُ رَسُولٌ الل يلل 


0 


1١ 


إحْرَابِهِ قبل أنْ يُحْرِمَ وَلِحِلِّ تل أَنْ يَطوف بالْبيْت . مقن عََيْه. 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

فقد أخرجه البخاري في كتاب «الحج»» باب «الطيب عند الإحرام) 
.)١159(‏ ومسلم )١1١89(‏ (77) من طريق عبد الرحمن بن القاسم» عن أبيه» 
عن عائشة ينا أنها قالت... فذكرته. 

0 الوجه الثاني: الحديث دليل على استحباب الطيب عند الإحرام» ليبقى 
أثره أثناء إحرامهء وهذا عام للذكر والأنثى» إلا أن طيب المرأة ما ظهر لونهء 
وخفي ريحه. 

ولا يضر استدامة الطيب بعد الإحرام ولو سال على البدن أو الملابس» 
لما ورد عن عائشة ويا قالت: (كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفارق 
رسول الله كه وهو محرم)”''» والوبيص: البريق واللمعان. 

وعنها ‏ أيضاً - بويا قالت: (كنا نخرج مع النبي كَل إلى مكة. فنضمّد 
جباهنا بالسّكٌ””' المطيب عند الإحرام؛ فإذا عَرِقَتْ إحدانا سال على وجههاء 
فيراه النبي كلٍ فلا ينهاها)”" . 


.)١١198( ومسلم‎ 2)١578( أخرجه البخاري‎ )١( 

(0) السّك ‏ بضم السين» وتشديد الكاف -: نوع من الطيب مخلوط بغيره. انظر: «ترتيب 
القاموس» (؟//0/81). 

(9) أخرجه أبو داود (1470). وقد صححه الألباني [ اصحيح سئن أبي داود» .]555/١‏ 


2 الوجه الثالث: الحديث دليل على استحباب الطيب بعد التحلل الأول 
وقبل الطواف بالبيت» ويستفاد من ذلك استحباب التجمل والتطيب عند 
الذهاب إلى العبادات في المساجدء ولا سيما المجامع الكبيرة» قال تعالى: 
«يبق ادم خُُوا زِيتتَكٌ عِندَ كل مسحو [الأعراف: ١«]ء‏ والله تعالى أعلم. 


22 كتاب الحج 


4 


7 2 عَنْ مُثْمَانَ بْنِ عَفَانَ ؤي : أَنَّ رَسُولَ الله يله قَالَ: «لا 
يَنكح المُحْرِمُ» وَلَا يُنْكح وَلَا يَخْطْبُ). رَوَاهُ مُسْلِم. 
لا الكلام عليه من وجوه: 

© الوجحه الأول: فى تخريجه: 

فقد أخرجه مسلم في كتاب «النكاح»» باب «تحريم نكاح المحرم 
وكراهة خطبته» )١509(‏ من طريق نبيه بن وهب: أن عمر بن عبيد أراد أن 
يزوج طلحة بن عمر بنت شيبة بن جبير»ء فأرسل إلى أبان بن عثمان يحضر 
ذلك». وهو أمير الحجء فقال أبان: سمعت عثمان بن عفان ده يقول: قال 
رسول الله يَلللِ. .. وذكر الحديث. 

0 الوجه الثاني: الحديث دليل على أن المحرم منهي أن يَنكح ‏ بفتح 
الياء؛؟ أي: يتزوج -: أو يُنكح ‏ بضم الياء»ء أي: يعقد النكاح لغيره ب أو 
يخطب - بضم الطاءء من الخطبة بكسرها -. أي: يطلب زواج المرأة من 
نفسها أو من أهلها . 

وقد جاء الحديث بلفظ النفي» وهو بمعنى النهي» فيقتضي فساد العقدء 
وهذا مذهب الجمهور”' » والحكمة من هذا النهي هي إبعاد المحرم عن الترفه 
وشهوات الدنياء ولأن الخطبة وسيلة إلى الجماع المحرم حال الإحرام؛ لأن عادة 
المتزوج أن يكون شديد التوقان إلى الجماعء فقد لا يصبر فيقع في أعظم محظور 
من محظورات الإحرام» وهذا شاهد لمسألة سد الذرائع الموصلة إلى الحرام. 


(0) انظر: «الكافي» لابن عبد البر 2099٠ /١(‏ المغني (ه/ )ل «المجموع» 58/0 ). 


باب الإحرام وما يتعلق به 0 


© الوجه الثالث: ورد في حديث ابن عباس '#ا: أن النبي كله تزوج 
ميمونة وهو محرم'' » وقد استدل بهذا من قال: يجوز للمحرم أن يتزوج أو 
يزوّج» وهو قول ابن عباس «#ناء وجماعة من السلف'"'» وهو مذهب 
الحنفية" ". وقد أخذ الجمهور من أهل العلم بحديث الباب» وبما ورد عن 
ميمونة وَقنَا: أن النبي يله تزوجها وهو حلال””' . 

ومما يؤيد ذلك أن ميمونة صاحبة القصة» ولا شك أن صاحب القصة 
أدرى بما جرى له في نفسه من غيره» ومن قواعد الترجيح أن خبر صاحب 
الواقعة مقدم على خبر غيره؛ لأنه أعرف بالحال. 

ومما يؤيد ذلك أيضاً ‏ أن ابن عباس كان صغيراً وقت التحمّل» وقد 
لا يعرف حقائق الأمورء ولا يقف عليها”'» ولهذا قال سعيد بن المسيب: 
(وَهِمّ ابن عباس في تزويج ميمونة وهو محرم''» وبنحو هذا قال الإمام 
أحمدا" . والله تعالى أعلم. 


.)١51١( أخرجه البخاري (/2»)181739 ومسلم‎ )١( 
.)١98/ا( انظر: «المحلى»‎ )0( 

9) انظر: «فتاوى قاضى خان» .)3١5/١(‏ 

0( ارج عملم 414110 

(5) انظر: «شرح العمدة» لابن تيمية .)١945/5(‏ 
(5) رواه أبو داود .)١8506(‏ 

0 انظر: «شرح العمدة» .)١196/1(‏ 


000 كتاب الحج 


01 حكم أكل المحرم من صيد الحلال 


2 عن أبي قَتَادَةَ الأنَصَارِيٌ 5 ذه » فِي قِصَّةِ صَّيْدِهِ الحِمَارَ 


مر 


اق 


الْوَحْشِْيَ وَهوَ طَبْرٌ فخري. ‏ قَالّ: فقال رَسُولُ الله , يك لأَصْحَابِوٍ وَكَانوا 


مخرمين: مَل يكم اعد مد أ أَشَارَ ِلَب بشىء ؟2, قَالّوا: لا قَالَ: 
«فَكلُوا مَا بَقَِ مِنْ لَحموا. مُتَمَق عَلَيِْ. 


ه الكلام عليه من وجوه: 


0 الوجه الأول: في تخريجه: 

فقد أخرجه البخاري في كتاب «جزاء الصيد»؛ باب «لا يشير المحرم إلى 
الصيد لكي يصطاده الحلال» .)١1875(‏ ومسلم )10١()١1١95(‏ من طريق 
أبي عوانة» حدثنا عثمان ‏ وهو ابن وهب - قال: أخبرني عبد الله بن 
أبي قتادة: أن أباه أخبره؛ أن رسول الله كلل خرج حاجّاًء فخرجوا معه.. 
وساق الحديث. 

0 الوجه الثاني: الحديث دليل على جِلّ صيد الحلال للمحرم» وجواز 
أكله منه إذا لم يكن للمحرم أثر في صيده من إشارة أو طلب أو مناولة سلاح» 
ونحو ذلك. 

© الوجه الثالث: الحديث دليل على تحريم الصيد على المحرمء لقول 
الصحابة وق : (أنأكل لحم صيد ونحن حرم؟)؛ وقد دلَّ على ذلك القرآن» 
قال تعالى: #ياما الْذِنَ 0 لا الفللوأ ألصيد وَأسم 4 [المائدة: 44]» وقال 
تعالن* لمق 32 صَيذ الي ا انثر 472 [الناسة :“كو والصيفة كل 
حيوان حلال متوحش ا 0 أت غ46 أي: محرمون أو في 
حرم؛ فالصيد محرم على المحرم بحج أو عمرة» ومحرم في الحرم. 
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وليس هذا التحريم من أجل معنى يتعلق بنفس الصيدء ولا من أجل عدم 
قابلية المحرم لأكلهء ولكن ‏ والله أعلم ‏ من أجل إبعاد المحرم عن الترفه 
وتعلق قلبه بالصيدء وإشغال بدنه في طلبهء فيتلهى بذلك عما هو بصدده من 
الإقبال على الله تعالى والاشتغال بمهام نسكه. 

أما تحريم قتل الصيد في الحرمء فلأن في صيده ‏ والله أعلم ‏ انتهاكاً 
لأمن الحرم الذي جعله الله آمنا. 

0 الوجه الرابع: استدل بهذا الحديث فقهاء الكوفة»ء وطائفة من السلف: 
كعطاء ومجاهد وسعيد بن جبير على جواز أكل المحرم مما صاده الحلال 
مطلقاًء سواء صاده لأجله أم لا0" , 

ووجه الاستدلال: أن النبي كِهِ لم يسأل أبا قتادة: هل صاده لأجل رفقته 
أو لا؟ وأقر الرفقة على أكلهم قبل أن يأتواء وأمرهم بأكل ما بقي من لحمه. 

وذهب الجمهور من أهل العلم إلى أن ما صاده الحلال لأجل المحرم 
فإنه يحرم على المحرمء لحديث الصعب بن جتّامة الآتي» وما لم يصده لأجله 
ولا كان بدلالته أو إعانته حل له؛ لحديث أبي قتادة هذاء وهذا هو الراجح؛ 
لأنه تجتمع به الأدلة'"'. وأما الاستدلال به على الإطلاق المتقدم ففيه نظرء 
فإن الحديث لا يدل على الجواز مطلقاًء وإنما يدل على أن من أعان على 
الصيد لم يحل له أكلهء وأما من لم يُعن على صيده»ء فلا يدل على الجوازء 
وإنما يستفاد حل أكله في هذه الحال من دليل آخر. 

وهذا في صيد البرء وأما صيد البحر فقد دل القرآن على حلّهء قال 
عالق : طال لك سيد الكر وطحائة .ب :4 7السافدة 135ل +والشراة يصييد 
الجر الباعوة عند #وَطَمَامُةٌ4: المأخوذ منه ميتا”". والله تعالى أعلم. 


.)98/4( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 

(؟) «شرح فتح القدير)» ("/ ”9), «روضة الطالبين» (9/ .)١5‏ «المنتقى» (؟/558١)2‏ 
«فتح الباري» (5/ 2077 «كشاف القناع» (791/5). 

(9) انظر: «تفسير الطبري» (١1١//ا5؛ .)5١‏ 


2 كوك 
١‏ ال 5 اق 


06 عَنٍ الصَّعْب بْن جَنَامَةَ اللَّيْفِيَ طه: أَنَّهُ أفدى 


0 


لِرَسُولٍ الله يكل حِمَاراً وَحْشِْياًء وَهُوَ بِالأبْوَاءِ أو بِوَدَّانِ. فَرَدهُ عَلَيِْ. وَقَالَ : 
3 1ه بوكو 12ه)) /)ككى 56 004 
«إِنا لم َرْدهُ عَلَيِك إلا أنا حرم». مَِقَقْ عَلَيْهِ. 


0 


لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوحه الأول: في ترجمة الراوي: 

هو الصعب بن جثامة ‏ بفتح الجيم وتشديد المثلثة - بن قيس الليئي ده 
حليف قريش. أمه أخت أبي سفيان بن حرب, كان ينزل وَذَّان والأبواء» شهد 
فتح فارس» له أحاديث في الصحيح من رواية ابن عباس عنه» ومنها حديث 
الباب» وتوفي في أوائل خلافة عثمان وه وذكر ابن عبد البر أنه مات في 
خلافة أبي بكر ذَبْهء قال يعقوب بن سفيان: (أخطأ من قال: إن الصعب بن 
جتّامة مات في خلافة أبي بكر خطأ بِينً)0" . 

0 الوجه الثاني: فى تخريجه: 

هذا الحديث أخرجه البخاري في كتاب «جزاء الصيد». باب (إذا أهدى 
للمحرم حماراً وحشيّاً حيّاً لم يقبل» (1875)»: ومسلم (1197) من طريق 
مالك» عن ابن شهاب» عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود.ء عن 
عبد الله بن عباس حَياء عن الصعب بن جتّامة يلاه به. 

0 الوجه الثالث: فى شرح ألفاظه: 

قوله: (أهدى) أي : وهب تودداً . 


.)19/0( «الإصابة»‎ .)١75/6( «المعرفة والتاريخ» (07947/7: «الاستيعاب»‎ )١( 
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قوله: (حماراً وحشيّاً) الحمار الوحشي نوع من الصيد تشبه الحمر 
الأهلية» سميت حمر وحش؛ لأنها متوحشة غير أليفة. 

وقد ورد في بعض الروايات عند مسلم: (لحم حمار وحش)»2 وفي 
رواية: (رجل حمار وحش»» لكن ظاهر سياق الحديث من رواية مالك عن 
الزهري: أنه كان حيّاً. وعلى ذلك ترجم البخاري ‏ كما تقدم ‏ وكأنه يشير 
إلى أن الرواية التي تدل على أنه كان مذبوحاً موهمة"'". قال الترمذي: (وقد 
ررك عضي اي م لقره ا عن : ارا عن 110 اساي ف وكا ل :دعل له 
لحم حمار وحش» رع مع 

قوله: (وهو بالأبواء) أي: حال كون النبي كللِ نازلاً بالأبواء» وذلك 
حين مروره به في سفره لحجة الوداع» والأبواء: اسم لوادٍ بين مكة والمدينة» 
لا يزال معروفاء يقع شرقي بلدة (مستورة) بِمَيْلٍ نحو الجنوبء الواقعة على 
الطريق القديم بين مكة والمدينة» وتبعد عنها بما يقارب )١90(‏ كيلاً» وتبعد 


00 


الأبواء عن رابغ بما يقارب (57) كيلا 


قوله: (أو بودان) شك من أحد الرواة» وقال ابن حجر: (الذي يظهر 
لي أن الشك من ابن عباس؛ لأن الطبراني أخرج الحديث من طريق عطاء عنه 
على الك أيه )19 


وودان: اسم موضع بين مكة والمدينة» يقع شرق مستورة باثني عشر 
كيلاًء وذكر بعض الشراح والباحثين: أن ودان هي مستورة» لكن الشيخ عبد الله 


البسام 00 نفى ل 


قوله: (وقال: «إنا لم نرده عليك...»). هنا جملة تركها الحافظء وهي 
قوله: (فلما رأى ما في وجهه) أي: لما ابعر التي ا فى إرحه الضمب 
من التغير تأثُراً برد النبي كَل هديته» قال له: «إنا لم نرده عليك إلا أنّا حْرُ حَرٌم) 


.)١91//7( (؟) «جامع الترمذي»‎ .)07”١/5( «فتح الباري»‎ )١( 
. 077 /5( «المغانم المطابة في معالم طابة») ص(5). (4) «فتح الباري»‎ 0020 
. 0 اتوضيح الأحكام»‎ 2) 


أي: من أجل أننا محرمون» فأخبره عن سبب الرد ليزول ما في نفسه. وقوله: 
«لم نرده» بفتح الدال وضمهاء أما الفتح فلأنه أخف الحركات» وأما الضم 
فعلى إتباع حركة اللام لحركة العين» وهكذا يقال في كل مضارع مضعف 
0000-6 

0 الوجه الرابع: الحديث دليل على تحريم أكل لحم الصيد على المحرم 
بحج أو عمرة؛ لأن النبي كَل بِيّن أن سبب رد الهدية كونهم محرمين» فدل 
على أن المحرم ممنوع من أكل الصيدء وبهذا الحديث استدل من قال: إن 
لحم الصيد يحرم على المحرم بكل حال. وهو قول علي وابن عمر 
وابن عباس ورء وهو قول طاوس وإسحاق والثوري”"» وكأنهم أخذوا 
بحديث الصعب بن جتّامة لتأخرهء ولأنه أحوط. 

كما استدلوا بعموم قوله تعالى: طوبرم كك ند لزنا اننم عزنا ة 
[المائدة: 95]. 

وذهب الجمهور إلى التفصيل ‏ كما تقدم ‏ وهو أنه إن صيد لأجل 
المحرم حَرّمَ أخذاً بحديث الصعب بن جتّامة» فإنَّ تَرْكَ النبي كه الأكلَ مما 
أهدى له الصعب بن جثامة يحتمل أن يكون لعلمه أنه صيد من أجله». ويتعين 
حمله على ذلك» أما إذا لم يصد من أجله ولا أعان عليه فإنه يجوز له أكلهء 
أخذاً بحديث أبي قتادة ضَنهء فإن النبي كَل أكل من صيده. 

0 الوجه الخامس: الحديث دليل على وجوب رد الهدية إذا كانت لا 
تحل للمهدى إليه» وقد بوب البخاري على هذا الحديث بقوله: «باب من لم 
يقبل الهدية لعلة»”" ولعل هذا محمول على ما إذا لم يمكن التصرف فيها 
على وجه يباح» مثل إهداء الحرير للرجل» فيعطيه نساءه» وقد تقدم في 
«اللباس» شيء من هذا. 

0 الوجه السادس: الحديث دليل على مشروعية ذكر سبب رد الهدية على 


.)77/5( «فتح الباري»‎ )١( .)4١6/5( انظر: «الإعلام»‎ )١( 
.)07١ /0( إفرة افتح الباري»‎ 
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المهدي. ليزول ما فى نفسه. وتذهب الشكوك عنه» وذلك أنه إذا كانت الهدية 
بين له لتطيب نفسه قال أبو علي النيسابوري - شيخ الحاكم 2 «هذا أصح 
حديث فى الاعتذار)”"' . 

أما إذا كان الرد لكون الهدية فيها محذور كأن يرد القاضى الهدية» وكذا 
الموظف أو المدرس ونحوهم.ء فإنه يبين السبب لتطيب نفس المهدي» وليكون 
من باب إنكار المنكر إذا كان فى شيء ينْكْرٌ على المهدي. كأن تكون الهدية 
فيها حق للغير: كالمغصوب والمسروق والمختلس» ونحو ذلك» والله تعالى 
أعلم . 


.)١9/5( «الإعلام»‎ )١( 


00 الدواب التي تَُقَتّل في الحل والحرم م 


9 عَنْ عَايِشَةَ ركنا ثَالَتْ: قَالَ رَسُولٌ الل يكل: «حَمْسٌ مِنَّ 


1 2 2 1 
الدَوَابٌ كُلَهُنَ فَاسِقٌء يُقْتَلْنَ فِي الحَرّم: العُرَابُء وَالْحِدَأَةٌ وَالعَقْرَبُ 
وَالَْأَرَةٌ وَالْكَلْتُ الْعَقُورُ». مُتَّفقٌ عَلَيْهِ. 


لا الكلام عليه من وجوه: 

© الوجه الأول: فى تخريجه: 

فقد أخرجه البخاري في كتاب «جزاء الصيد»» باب (ما يقتل المحرم من 
الدواب» »)١879(‏ ومسلم )١198(‏ من طريق الزهري» عن عروة» عن 
عائشة واه به مرفوعاً. وهذا لفظ البخاري» وفي رواية عند مسلم من طريق 
بعيدين الحبيت». عن غادة ولا اخ تراس يقدلن في الل والنحرءة.. 

0 الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 

قوله: (خمس) مبتدأ وهو نكرة» لكنه تخصص بالصفة بعده» وخبره 
جملة «كلهن فاسق». ولا مفهوم لقوله: «خمس». فقد جاء عند مسلم بلفظ: 
«أربع كلهن فاسق...”'' بإسقاط العقربء. وجاء في «مستخرج أبي عوانة على 
مسلم» بلفظ: «ست فواسق...» فأضاف الحية”" . 

قوله: (من الدواب) جمع دابة» وهي ما يدب على الأرض من طير 
وغيره . 

قوله: (فاسق) اسم فاعل من الفسق. وهو في الأصل العصيان 


.)415- 41١/5( )5( 20 .)55( )1194( «صحيح مسلم‎ )١( 
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والخروج على الطاعة» ووصف هذه الدواب بالفسق» لفسق مخصوص» وهو 
خروجها عن حكم غيرها بالإيذاء والإفساد. 

قوله: (يقتلن) الجملة خبر بمعنى الأمرء وقد جاء فى «مسند أبى عوانة» : 
«ليقتل المحرم الفأرة...» الحديث"'''. وظاهر الأمر ارت 0006 الندب 
والإباحة» والأخير أقرب. 

قوله: (في الحرم) وفي رواية: «في الحل والحرم» والحل: ما خرج عن 
حد الحرم. والحرم: أي حرم مكة» وما كان داخل الأميال التي تبعد عن 
الكعبة بنسب مختلفة» وفائدة ذكر (الحرم) نفي ما قد يتوهم من أن الجواز 
خاص بالحل دون الحرم. 

قوله: (الغراب) طائر معروف. وقيد في رواية مسلم ب(الأبقع)» وهو ما 
في بطنه أو ظهره بياض . 

قوله: (الحدأة) بكسر الحاء وفتح الدال بوزن عِنْبَة» طائر من الجوارح 
يعيش على أكل الجيف وصغار الطيور والحيوان. 

قوله: (العقرب) دابة معروفة» تلسع بشوكة في طرف ذيلهاء فتفرز مادة 
سامةء وهو لفظ يطلق على الذكر والأنثى. وقد مضى ذكر ذلك فى آخر 
«شروط الصلاة». ْ 

قوله: (والفارة) بهمزة ساكنة» وقد تسهلء» فيقال: فار؛ دابة معروفة» 
تخرق الأوعية لأكل ما فيهاء وتحفر البيوت. 

قوله: (والكلب العقور) صيغة مبالغة من العقرء وهو العض والجرحء. 
فالعقور: هو الذي يجرح بنابه أو ظفره. 

© الوجه الثالث: الحديث دليل على جواز قتل هذه الدواب الخمس في 
الحل والحرم للمحلّين والمحرمين» وعلة قتلها اتصافها بالفسق والعدوان» 
فيلحق بها ما اتصف بهذه الصفة وإن لم تكن من طبيعته» كالحية والأسد 


.)5١١/5( «مسند أبى عوانة»‎ )١( 


0 كتاب الحج 
والذئب» وظاهر الحديث أنها تقتل وإن كانت صغيرة اعتباراً بمآلها . 

قال ابن قدامة: (إن الخبر نضّ من كل جنس على صورة من أدناهء 
تشبيهاً على ماهو اعلى متها ودلالة غلن ما كان فى معناغاء. فتصه علق 
الحدأة والغراب تنبيه على البازي ونحوهء وعلى الفأرة تنبيه على الحشرات» 
وعلى العقرب تنبيه على الحية» وعلى الكلب العقور تنبيه على السباع التي هي 
أغلق منه» ولأن ما لا يضمن بمثله ولا بقيمته» لا يُضمن» كالحفراك)277. 
والله تعالى أعلم. 


زفق «المغني» (ه/لالا١).‏ 


باب الإحرام وما يتعلق به سجميج 


يكدكفث 
01 حكم الحجامة للمحرم ك4 


١7‏ - عَنٍ ابْنٍ عباس و#ا: أَنَّ النّبِيَ يكلله: «احْتَجَمَ وَهُوَ 
6 فيه 272 : / هَ 


محَرِمً) . مَتَمَقّ عليه 


هه 


لا الكلام عليه من وجحصهين: 


0 الوجه الأول: في تخريجه: 

فقد أخرجه البخاري في كتاب «جزاء الصيد»ء باب. «الحجامة للمحرم» 
(181) من طريق سفيان؛ عن عمرو بن دينارء:عن عطاءء ععن 
ابن عباس ويا به. 

وأخرجه مسلم )١١١7(‏ من طريق سفيان» عن عمرو» عن طاوس 
وعطاءء عن ابن عباس ويا به. 

0 الوجه الثاني: الحديث دليل على جواز الحجامة للمحرم مطلقاً 
لقيورورة وقيرقا؟ أخذا بظاهر الحديث» وهذا مذهب الجمهورء ومنهم: 
أبن اسفاة والشافعي ومالك وأحمدء وبعض السلف""©. واشترطوا ألا يقطع 
شعرأًء فإن قطع شعراً فدىء لعموم قوله تعالى: #قّن 06 ِنَم عَرِيسًا َو بوه لك 
ين أي فَفِذيَةٌ ين صِيَامٍ أو صَدَقَةِْ أو صلق . . .4 [البقرة: 2]193 ولأنه حَلْنقُ شعر 
لإزالة ضررٍ غيره فلزمته؛ كما لو حلق لإزالة قمله. ا 


وذهب بعض المالكية إلى أنه لا يحتجم إلا من ضرورة"”'» وذهب 


000 «بدائع الصنائع» (؟5/١9١)»‏ «مغني المحتاج» 05/0 «المغني») (5/4؟١1),‏ 
«حاشية الدسوقي» (؟/١5).‏ 


(؟) «الكافي» لابن عبد البر (7857/1). 


الحسن البصري إلى أن في الحجامة فدية مطلقاً» ولو لم يقطع شعراً"' . 

والقول الأول أرجح, وهو جوازها مطلقاًء أخذاً بظاهر الحديث» وأما 
إيجاب الفدية في قطع الشعر فهذا يحتاج إلى دليل» فإنه لم يثبت في السنة ما 
يدل على أنه كل فدى لما احتجم أو أمر بالفدية» والمقام مقام بيان» وتأخير 
البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. 

ثم إن الشعر الذي يزال من أجل المحاجم لا يُزال به الأذى» فهو قليل 
بالنسبة لبقية شعر الرأس» والذي فيه الفدية هو حلق جميعه» وأما حلق بعضه 
فهو محرم ولا فدية فيه» فإن كان لحاجة, كالحجامة فلا تحريم ولا فدية» 
وهذا ظاهر اختيار شيخ الإسلام افق تي . 

ومما ينبغي أن ينبه عليه أنه لا بأس بحك المحرم رأسهء ولو سقط منه 
شيء بغير قصد فإنه لا يضرء وقد اغتسل النبي كَل وهو محرم» وغسل الرأس 
قد يحصل منه تساقط بعض الشعرء وترى من الحجاج من إذا أراد أن يحك 
رأسه نقر بأصبعه على رأسه خوفاً من أن يتساقط شعرء وهذا من التنطع في 
الدين» والنبي يكل يقول: «هلك المتنطعون» قالها ثلاثا” "2 والله تعالى أعلم. 


)غ2 «المغني» (ه/1١؟1).‏ 
(؟) «الفتاوى» .)١1١57/955(‏ 


(9) أخرجه مسلم (7570). 
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لكو لت 
01 فدية حلق المحرم رأسه 47 


عن فقي إن فخرا طَِه قَالَ: حُمِلْتُ إِلَى رَسُولٍ الله يكل 
وَالقَمْلُ يَتََائَرُ عَلَى وَجْهِيء كَقَالَ : «مَا كُنْتُ أرى الْوَجَعَ بلع نك ما ازغ 
تَحِدُ شَاةٌ؟؛, قَلْتُ: لاء قَالَ: : «قِصمْ ثَلانة أنَامٍء أو أَطْعِمْ ب سِنَةَ مُسَاكينَ 
ِكُلّ مسكين نِصْفُ صاع». مقن عَلَيْه. 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في ترجمة الراوي: 

وهو كعب بن عجرة بن أمية القضاعي. حليف الأنصارء شهد غزوة 
الحديبية» ونزلت فيه قصة الفدية» وقد 56 ابن سعد بسند جيد: أن يده 
قطعت في إحدى الغزوات» سكن الكوفة» ثم مات في المدينة سنة إحدى 
وخمسين» عن خمس وسبعين سنة"" 8 . 

© الوجه الثاني: في تخريجه: 

فقد أخرجه البخاري في كتاب «جزاء الصيد»ء باب «الإطعام في الفدية» 
نصف صاع» (5١14١)ء‏ ومسلم (0)0) من طريق شعبةء. عن 
عبد الرحمن بن الأصبهاني» عن عبد الله بن معقل» قال: جلست إلى كعب بن 
عجرة وله فسألته عن الفدية» فقال: نزلت فيّ خاصة وهي لكم عامة» حملت 
إلى رسول الله كيِيْةِ. . . الحديث. 

0 الوجه الثالث: في شرح ألفاظه: 

قوله: (فسألته عن الفدية) على حذف مضاف؛ أي: عن آية الفدية» 


.)7595/48( «الاستيعاب» (4//ا75)» «الإصابة»‎ )١( 


بدليل الجواب» والفدية ف باب «المناسك»: ما يجب يسبب ترك واجب فى 
الحج أو فعل محظور في الإحرام» سميت بذلك؛ لأنها فداء للنفس عن 
العقوبة. 

قوله: (نزلت فيّ خاصة) أي: نزلت في شأني» فهو سبب نزولهاء وهي 
قوله تعالى: #قّن كن ينك تَرِيضًا أو بوه أذ ين ريو هَيدَيةُ بن عِيَاوٍ أو صَدَقَوْ أو 
شق [البقرة: 147]» وخاصة: حال من الضمير في (نزلت). 

قوله: (وهي لكم عامة) أي: إن حكمها لجميع الناس». و(عامة) أي: 
شاملة» وهي حال من (هي). 

قوله: (حُملت) أي: حملنى أهلىي» وكان ذلك في غزوة الحديبية سنة 
ست من الهجرة. 

قوله: (والقمل بتنائثر على وجهي) جملة حالية. والقمل: حشرة معروفة 
تنتشر في البدن بسبب كثرة الأوساخ غالباً» ومعنى : (يتنائر على وجهي) أ : 
يتساقط من رأسه على وجهه لكثرته» وكان كعب َيه لا يقتله لكونه محرماً . 

قوله: (أرى) بضم الهمزة مبنيا للمجهول: بمعنى أظن مبنيا للمعلوم . 

قوله: (الوَحّع) بفتحتين اسم جامع لكل مرض أو ألم. . 

قوله: (ما آرى) بفتح الهمزة: ما أشاهد. 

قوله: (تجد شاة؟) بحذف همزة الاستفهام. والشاة: واحدة من الغنم 
ذكراً أم أنثى» ضأناً أم معزاًء والرسول كَلِِ لم يسأله عن قدرته على الفدية إلا 
ليأذن له بالحلق» كما فى بعض الروايات الأخرى: «احلق رأسك». 

قوله: (مساكين) جمع مسكين» وهو من لا يجد من النفقة ما يكفيه 
وعائلته . 

قوله: (نصف صاع) أي: مُدَانَء والصاع أربعة أمداد»ء كما تقدم في 
«الزكاة». وظاهر الحديث الإطلاق؛ أي: سواء كان بُرَاً أو غيره» فتكون 
الآصع ثلاثة . 
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0 الوجه الرابع: الحديث دليل على أن المحرم إذا كان به أذى من رأسه 
لقمل أو نحوهء فإنه يجوز له أن يحلق رأسه. ولا إثم عليه؛ لأنه حلق لعذرء 
ولكن يجب عليه الفدية» لقوله تعالى: لقن كن مَك مَريضًا أو يوه أَذى ين بأو 
َيِدَيَةٌ من صِيَارٍ أو صَدَكَةْ أو ك4 [البقرة: 193]. 

وقد جاءت السنة ببيان هذه الآية» وأن الصيام ثلاثة أيام» ولا يشترط 
فيها التتابع؛ لأن ما أطلقه الشرع عُمل به على إطلاقه. وأن الإطعام ثلاثة 
أصواعء لكل مسكين نصف صاع. وأن النسك ذبح شاة يتصدق بها على 
الفقراءء وهذه الفدية على التخيير كما دل عليه القرآن» وأما حديث الباب 
فليس فيه التخيير إلا بين الإطعام والصيام» لكن جاء في رواية عند مسلم من 
طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى: «فاحلق. وصم ثلاثة أيام. أو أطعم سعة 
مساكين, أو انسك نسيكة...200. 

وقد رجح بعض العلماء» كابن حزم رواية ابن أبي ليلى؛ لأنها موافقة 
للقرآن في التخييرء وقال ابن عبد البر: (عامة الآثار عن كعب بن عجرة وردت 
بلفظ التخيير» وهو نص القرآن» وعليه مضى عمل العلماء في كل الأمصار 
وفتواهم» وبالله التوفيق)”" . 

0 الوجه الخامس: ظاهر الحديث أن فدية فعل المحظور حيث فُعِل؛ 
لأن قوله: «انسك شاأة» عام غير مقيد بالحرم» فيدفعها إلى مستحقها في 
المكان الذي فعل فيه المحظورء وهذا بالنسبة إلى الشاة أو الإطعام. وهذا 
قول الإمام مالك. وأحمد'”. 

وقال الشافعي وأحمد في رواية: إن الفدية بمنزلة النسك. لا بد أن 
تكون لمساكين الحرم”''» وعند الشافعية قول ثالث» وهو جواز الذبح في غير 
الحرم بشرط أن يبلغ اللحم طرياً بحيث تقع تفرقته في الحرم» وينصرف إلى 


)١(‏ «صحيح مسلم» )١5١١(‏ (80). (؟) «التمهيد) (؟7578/5). 
(*) «مختصر خليل» ص١(2)77‏ «المغني) (ه/ ٠١‏ هةع). 


(؛:) «مغني المحتاج» :)570/١(‏ «تفسير القرطبي» (7"86/5). «المغني» (5/٠15)غ,‏ 
«الإنصاف)» (7/ اله _ لالاه). 


مساكينه قبل تغيره لحصول المقصود''؟. والأول أقرب» لظاهر الحديث؛» فإن 
النبي كَل أمر كعب بن عجرة بالفدية» وهذا في الحديبية - كما تقدم » ولم 
يأمره ببعثه إلى الحرم”" . 

© الوجه السادس: حلق الرأس هو المحظور الوحيد الذي دل النص 
على وجوب الفدية فيه» وأما غيره من محظورات الإحرام» كتغطية الرأس» أو 
الطيب» أو حلق بقية شعر البدن» ونحوها فإيجاب الفدية بطريق القياس على 
فدية حلق الرأس» وذكر العلماء أن العلة هي الترفه؛ لأن حلق شعر الرأس 
تحصل به النظافة» بدليل أنه كلما نما الشعر زاد وسخه وكثر فيه القمل 
والرائحة» لكن قد ينازع في هذا القياس بأن المحرم ليس ممنوعاً من الترفهء 
فله أن يترفه في الأكل» بأن يأكل من الطيبات ما شاءء وله أن يترفه في 
اللباس» وله أن يترفه بإزالة الأوساخ بالاغتسال ونحوه. 

الوجه السابع: دل الحديث على أن الفدية على التخيير بين الأمور 
الثلاثة: الإطعام» أو ذبح الشاة» أو الصيام» مع أن كثيراً ممن يفتون الناس 
بما يجب على من فعل محظوراً» يلزمونه بالدم» وهذا فيه تضييق» وإنما هو 
مخير بين الأشياء المذكورة» فيختار واحداً منها. 

© الوجه الثامن: ورد النص بحلق شعر الرأس» وقد ذهب الجمهور 
من أهل العلم إلى تحريم أخذ شيء من شعر البدن قياساً على شعر 
الرأس» وأن ذلك من محظورات الإحرام» على خلاف بينهم فيما يجب 
على من فعل ذلك؛ بل حكاه ابن المنذر وابن عبد البر وغيرهما 
اب ا 

قال الإمام أحمد: (شعر الرأسء» واللحية» والإبط» لا أعلم أحداً فرق 
بينهما)!*؟» وذهب داود الظاهري إلى جواز أخذ شعر البدن غير الرأس» وأنه 


.)ه٠١‎ /0 انظر: «المجموع»‎ )١( 

(؟) «تفسير الطبري» (5/ 87)» «المغنى» (5/ .)506٠‏ 

م2 «الإجماع» ص(275) «الاستذكار» (4/10). 

(4:) «شرح العمدة» لابن تيمية (1//7). وقوله: (بينهما) لعلها: (بينها). 
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لا فدية في ذلك» واختاره ابن حزم مستدلاً بأنه لم يرد في المنع من ذلك 
دليل» ورد الإجماع الذي تقدمت 0 

قالوا: وهذا هو ظاهر القرآن. فإن الله تعالى قال: #ولا يفوا روسك حَقٌّ 
ع أَْدَىُ ع4 فخصٌٌ شعر رأسه بالمنع» فوجب أن يختص به الحكه'". 
والله تعالى أعلم. 

والقول بأن حلق الشعر من محظورات الإحرام قول وجيهء لقوله تعالى: 
«ثرَّ لبِقَصُا تَمَتَهُمْ4. فقد قال ابن عباس و#ا: (التفث: الرمي والذبح 
والحلق والتقصير والأخذ من الشارب والأظفار)» وهذا يفيد أن المحرم كان 
مكواعاً من ذلك وقت الإحرام» وهو قول مجاهد وعكرمة وغيرهما”" . 

ويؤيد هذا كلام أهل اللغة. فقد قال الجوهري: (التفث في المناسك: 
ما كان من نحو قص الأظفار والشارب» وحلق الرأس والعانة» ورمى 
الجمارء ونحر البّدنء وأشباه ذلك)”*2. والله تعالى أعلم. ْ 


.)١557/197( انظر: «المحلى»‎ )١( 

(؟) انظر: «الحاوي» (5/ .)١١6‏ 

(9) روى ذلك ابن أبى شيبة (5/ 85 - 860). 
(5) «الصحاح» .0574/١(‏ 


0 حومة فوفد 3 


09 عَنْ أبي هْرَيْرَةَ وليه كَالَ: لما فْتَحَ الله عَلَى رَسُولِهِ كَل 
مَك قَامَ رَسُولُ للم كك في النّاسٍ. فَحَمِدَ الله وَأَثنَى عي ثم قَالَ: «إِنَّ الله 
حَبَسَ عَنْ مَكةَ اليل وَسَلطَ علَيهَار سُولَهُ وَالْمُؤِْينَ» وَإِنََا َم تَحِلْ لأحَد 
كان قَبْلِي وَِنّمَا أَحِلّتْ لي سَاعَة مِنْ نَهَارِء وَإِنَّهَا لَنْ نَل لأَحَدٍ بَْدِي» 
َل بُتَنّدُ صَيْدْمَاء وَلَا يُخْتَلّى شَوْكُهَاء وَلَا تَحِلْ سَاقِطَنُهَا إِلّا لِمُنْشِدِء وَمَنْ 
قُيِلَ لَهُ قَتِيلُ فَهُوَ بِحَيْرٍ النطَريْن. 

قََالَ الْعَبََامنٌ: إِلّا الِإدْخِرَ يَا رَسُولَ اللو فَإِنّا تَجْعَلّهُ فِي قُبُورِ 


وَبِيُوتِنَاء فَقَالَ : إلا الاذْخِرَ) . مُتَفَق عَلَيْه. 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

فقد أخرجه البخاري في كتاب «اللقطة»» باب «كيف تُعرّف لقطة أهل 
مكة؟) (7415)» ومسلم )١1700(‏ من طريق يحيى بن أبي كثيرء قال: حدثني 
أبو سلمة بن عبد الرحمن» قال: حدثثني أبو هريرة 5نه... وذكر الحديث. 

0 الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 

قوله: (لما فتح الله على رسوله يلد مكة) أي : سنة ثمانٍ من الهجرة في 
شهر رمضان. 

قوله: (قام رسول الله يَلةٍ في الناس) ظاهره أن الخطبة وقعت عقب 
الفتح. وليس كذلك. فقد ورد الحديث عند البخاري في كتاب «العلم» من 
طريق شبيان» عن يحيى بلفظ: (إن خزاعة قتلوا رجلاً من بني ليث عام فتح 
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مكة بقتيل منهم قتلوهء فأخبر النبي كَلِ بذلك فركب راحلتهء فخطب 
ا ال 

قوله: (إن الله حبس عن مكة الفيل) أي: منعه من الانبعاث» وفيه 
إشارة إلى القصة المشهورة للحبشة في غزوهم مكة لهدم البيت ومعهم فيلة» 
ويتقدمهم فيل عظيمء فنسبوا إليهء فحمى الله تعالى بيته منهم وأبطل كيدهمء 
وأضاع جهدهمء وأهلكهم الله تعالى بما قصه في القرآن. 

قوله: (وسلّط عليها رسوله والمؤمنين) سلّط: بتشديد اللام» من 
التسليط» وهو التمكين والتغليب» فأخذوها 0 وبعث الله في قلوب أهلها 
الرعب فلم يستطيعوا المقاومة» ودخلها المسلمون بعشرة آلاف مقاتل» وحصل 
قتال يسيرء وأمّنهم النبي كله 

قوله: (ساعة من نهار) أي: وقتاً من نهارء وهي ساعة الفتح من طلوع 
الشمس إلى صلاة العصر. . 

قوله: (فلا يُنفّر صيدها) مبني لما لم يُسَمّ فاعله» بتشديد الفاء؛ أي 
لا يزعج من مكانه ولا يطرد. 

قوله: (ولا يُختلى شوكها) مبني لما لم يُسَمّ فاعله. يقال: العتلي 
الحشيش أو الشجر: قطع الرطب من الكلاء أما اليابس فيسمّى: حشيشا. 
وقوله: (شوكها) أي: شجرها ذو الشوك أو الشوك نفسهء وخصه بالذكرء إما 
لأن غالب شجر مكة منه. وإما ليبين عموم الحكم فيما يؤذي وغيره. 

قوله : (ولا تحل ساقطتها) الساقطة: هي اللقطة» وهي المال الذي ضاع 

قوله: (إلا لمنشد) وهو المعرّف للقطةء يقال: أنشد الضالة: عَرَفَهاء 
وتعد "القيالة بنشيها مويانت (قدر) د طليا» ويطلون ايمات علي 
تعريفها . 


.)١١؟( «صحيح البخاري»‎ )١( 


ع 
ار 


قوله: (فهو بخير النظرين) أي: يختار أحد الأمرين» إما الدية» أو قتل 
القاتل. 
قضبانه دقيقة تجتمع في أصل مندفن في الأرض . 

قوله: (فإنا نجعله في قبورنا وبيوتنا) تعليل قصد به بيان حاجة الناس 
إلى الإذخرافى البيوت»٠حية‏ يجغعلرتة ف السقوف تحك« الطين وفوق 
الخشب» ليسد الخلل» ويمسك الطين فلا يسقطء وفى القبور حيث يسدون به 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على مشروعية الخطبة لموعظة الناس أو 
بيان حكم من الأحكام الشرعية. 

0 الوجه الرابع: مشروعية بدء الخطبة بحمد الله تعالى والثناء عليه» 
وهذه عادة النبى عل وتقدم بيان ذلك في باب «الجمعة». 

0 الوجه الخامس: الحديث دليل على عظم قدرة الله تعالى» حيث حمى 
بيته ممن أراد هذمه » مما يدل على حرمة هذا البيبت وشرفه» ووجوب تعظيمه » 
وإذا كانت حماية الله تعالى لبيته مع كون أهل مكة إذ ذاك كانوا كفاراً» فحرمة 
أهلها بعد الإسلام آكد. 

0 الوجه السادس: تحريم القتل والقتال بمكة» والمراد بذلك جميع 
الحرم؛ لأنه لم يحل فيها القتال لأحد قبل النبي لل ولا للنبي كل - أيضا - 
سوى ساعة من نهار» لضرورة تخليصها من الشرك والمشركين. 

وا ستدنر العلماء شيئين : 

١‏ القتال مدافعة» فيجوز لمن اعتدى عليه أحد بمكة أن يقاتله إذا لم 
يندفع بدون ذلك. 

١‏ - قتل من جنى في مكة جناية تحل قتله» مثل: القاتل عمداًء والزاني 
المحصن إذا تمت الشروط. 


باب الإحرام وما يتعلق به اسل 

0 الوجه السابع: تحريم تنفير صيد مكة أو إيذائه بما هو أعظم أو قتله 
ويدخل في ذلك تنفيره ليخرج عن الحرم من أجل صيده. 

© الوجه الثامن: تحريم قطع شجر مكة» والمراد جميع الحرم وإن كان 
مؤذياً كالشوكء. تأكيداً لحرمة هذا المكان. 

وليس في قطع شجر الحرم جزاء على الراجح من قولي أهل العلم؛ لأنه 
ليس في السنة ما يدل على ذلك» وقد ورد عن بعض السلف إيجاب الجزاءء 
ويحتمل أنه من باب التعزيرء وقال عطاء: (يستغفر الله ولا يعودء ولا شيء 
عليه)7 . 

ويستثنى من ذلك ما أنبته الآدمي؛ لأنه ملكه. والحديث فيه إضافة 
الشجر والحشيش إلى مكة لأنه قال: «شوكها». وما ملكه الآدمي فإنه يضاف 
إليه» كذا يستثنى الإذخر. ٠‏ 

0 الوجه التاسع: تحريم التقاط لقطة مكة إلا لمن أراد أن يعرّفها دائماًء 
ولعل الحكمة من ذلك والله أعلم ‏ زيادة الأمن على الأموال بمكة» فإن 
الناس لا يلتقطون اللقطة إذا علموا أنهم لا يملكونها بالتعريف» فإذا تركوها 
عاد صاحبها فوجدهاء والله المستعان!. 

© الوجه العاشر: الحديث دليل على أن من قتل له قتيل» فهو مخيّر بين 
القصاص أو العفو عن القصاص وأخذ الدية» وفي المسألة تفاصيل محلها ‏ 
كتاب «القصاص). 

© الوجه الحادي عشر: استدل بعض الأصوليين بقوله: «إلا الاذخر؛ على 
صحة الاستثناء» ولو كان منفصلاً ما دام الكلام واحداً؛ لأن كلام العباس ضَي 
جاء فاصلاً بين المستثنى والمستثنى منهء لكن لما كان كلامه في الموضوع 
نفسه صم الاستثناء”"'. والله تعالى أعلم. 


)١(‏ انظر: «منسك عطاءة ص(”7١٠  22٠١5‏ «التلخيص» (؟07"08/5. 
(؟) انظر: «إرشاد الفحول» ص(58١).‏ «الأصول من علم الأصول» ص(55). 


01 حرمة المدينة م 


إن 


7 7 عَنْ عَبْدِ الم بن رَيْدِ بْنِ عَاصِمِ ضيه : أَنَّ رَسُولَ الله كلل 
قَالَ: «إِنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرّمَ مَكَةَ وَدَعَا لأَمْلِهَا وَإِنيَحَرّمْتُ المَدِيئَةَ كَمَا حََم 
ِبْرَاهِيمُ مَكَة وَإِنّي دَعَوْتُ فِي صَاعِهَا وَمُدَمَا بِمِثْلَي مَا دَعَا إِْرَامِيمُ لأَمْلٍ 


ل 


ل الكلام عليه من وجوه: 


0 الوجه الأول: في تخريجه: 

فقد أخرجه البخاري في كتاب «البيوع»» باب «بركة صاع النبي كلل 
ومُدّه؛ 2»)75١179(‏ ومسلم (150) من طريق عمرو بن يحيى» عن عباد بن تميم 
الأنصاريء عن عمه عبد الله بن زيد بن عاصمء أن رسول الله كلل قال: . . . 
الحديث. 

0 الوجه الثاني: الحديث دليل على أن إبراهيم يَكِلةِ حرّم مكة. ودعا لأهلها 
بالبركة وسعة الرزق» كما قال تعالى حكاية عنه: 8أوَإِدُْ كَالَ برهم رَبَ أَجْمَلُ هذا با 
ءامنا وَأَنرْقَ أَهْلَمُ من ألتّمَتِ الالبقرة: 7؟1١].‏ ولا منافاة بين هذا وما تقدم من 
أن الله تعالى حرم مكة» فإن تحريم إبراهيم لمكة بتحريم الله تعالى إياها . 

قال ابن عبد البر: (هذا من فصيح كلام رسول الله كلد وبلاغته» وفيه 
استعارة بينة؛ لأن الدعاء إنما هو للبركة في الطعام المكيل بالصاع والمدّء لا 
في الظروفء والله أعلمء وقد يحتمل ‏ على ظاهر العموم ‏ أن يكون في 
الطعام والظروف)7 . 


.)7797,87/١( «التمهيد»‎ )١( 


باب الإحرام وما يتعلق به 0 


0 الوجه الثالث: في الحديث دليل على أن النبي يله حرّم المدينة. وأنها 
حرم» وذلك بألا ينقّر صيدهاء ولا يقطع شجرهاء وقد روى سعد بن 
أبي وقاص َيه أن رسول الله ككهِ قال: «إني أحرم ما بين لابتي المدينة أن 
يقطع عِضَّاهَها أو يقتل صيدها""'2. والعِضَاهُ: كل شجر فيه شوك. 

ولكن ليس في صيد المدينة جزاء على القول الراجح؛ لأن النبي كَل لم 
يجعل فيه جزاءء وقد نقل القاضي عياض» ومن بعده النووي عن جماعة من 
الصحابة وق وعن الشافعي في قوله القديم أن من صاد في حرم المدينة أو 
قطع شجرها أخذ سلبه'' - وهو ما معه من ثياب وسلاح ودابة وغيرها -. 

وقد ورد عن سعد بن أبي وقاص نه: (أَنَّهُ رَكِبَ إِلَى قَصره بِالعَقِيقٍ» 
فَوَجَدَ عَبْداً يَقْطَعْ شَجَرآء أو يَحْبظهُ» فَسَلَبَهُ لما رَجَمَّ سَعْد جَاءَهُ أَهل العَبْدٍ 
فَكَلّمُوهُ أَنْ يَرْدّ عَلَى عُلامِهِمْء أو عَلَيْهِمْ مَا أَحَدَّ مِنْ غُلامِهِمْ فَقَالَ: مَعَادَ الله 
أنْ رد سَبْئا تفلي وَسُولُ الله يكلله. وَأَبَى أَنْ يرد عَلَيهْ)”". 

وعن علي ذه أن النبي كل قال في المدينة: ١لا‏ يختلى خلاهاء ولا 
ينفر صيدهاء ولا تلتقط لقطتها إلا لمن أشاد بهاء ولا يصلح لرجل أن يحمل 
فيها السلاح لقتال. ولا يصلح أن يقطع منها شجرة إلا أن يعلف رجل 


2 
لعيرة 0 . 


0 الوجه الرابع: أن النبى كلةِ دعا لأهل المدينة بالبركة وسعة الرزق» 
لقوله: «وإني دعوت في صاعها ومدها بمثلئ ما دعا إبراهيم لأهل مكة». وهذا 
لفظ مسلم. 


.)1757( أخرجه مسلم‎ )١( 

(0) انظر: «إكمال المعلم) (585/54). اشرح صحيح مسلم) للنووي (58/9١)غ‏ 
«الأحاديث الصحيحة في فضائل المدينة؛ ص(7”7). 

() رواه مسلم .)١55(‏ 

(5:) أخرجه أبو داود .)27١15(‏ وأحمد (7717/5 - 588) واللفظ لأبي داود» وهو حديث 
حسنء» وقد رواه البخاري (2)14170 ومسلم )١170(‏ بغير هذه الألفاظ. وله شواهد 
من حديث ابن عباس وأنس وهها. انظر: «المسند» (5/ )4٠‏ طبعة مؤسسة الرسالة. 


وفي رواية البخاري» ورواية أخرى لمسلم: «مثل». فدلت الرواية 
الأولى على أن الدعاء كان بمضاعفة النماء والبركة» وقد ورد في «صحيح 
مسلم) من حديث أبي هريرة ذه وفي آخره: «اللهم إن إبراهيم عبدك 
وخليلك ونبيك. وإنه دعاك لمكة» وإني أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك لمكة. 
ومثله ع 

وقد ذكر القاضي عياض عدة معان في معنى الدعاء بالبركة في صاع أهل 
المدينة ومُدّهمء ونقلها عنه النووي» ثم قال: (والظاهر من هذا كله أن البركة 
في نفس المكيل في المدينة» بحيث يكفي امد فها لمن ل ييه في وها 
والله أعلم)”" . ش 

وقال الشيخ عبد العزيز بن باز كانه : (ومن سكن المدينة يعرف ذلك» 
يعرف ما فيها من البركة في طعامها وشرابهاء وما يحصل لأهلها من الكفاية 
بالقليل» ولا سيما في حقى أهل الإيمان والتقوى)» والله تعالى أعلم. 


20020 (صحيح مسلم» (لرفضنتة ” 
هم انظر: «إكمال المعلم» (:/88ة)ء شرح النووي» )9/ .)١61‏ 


باب الإحرام وما يتعلق به ع 


كا للم 
01 حدود حرم المدينة ُ 


1 عَنْ عَلِيَ بْنِ أبي طَالِبٍ اه فَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله يله : 
«المَدِينَةَ حَرمْ ما بِيْرَ بين عير إلى ور 27 8 
لا الكلام عليه من وجوه: 


0 الوجه الأول: في تخريجه: 

فقد أخرجه البخاري في كتاب «الفرائض»» باب «إثم من تبرأ من مواليه» 
(0هل/ا5) ومسلم ( )0 من طريق الأعمش» عن إبراهيم يم التيمي» عن أبيه قال: 
قال علي ويه : (ما عندنا كتاب نقرؤه إلا كتاب الله» غير هذه الصحيفة» قال: 
فأخرجها فإذا فيها أشياء من الجراحات» وأسنان الإبل» قال: وفيها «المدينة حرم 
ما بين عير إلى ثور ...») الحديث بتمامه؛: وعزوه لمسلم فقط وَهْمْ من الحافظ . 

0 الوجه الثاني: الحديث دليل على أن حرم المدينة يحده من الناحية 
الجنوبية جبل عَيْرِهِ وهو جبل أسود بحمرة مستطيل من الشرق إلى الغرب 
يشرف على المدينة من الجنوب» قرب ذي الحليفة» ويحدها من الجهة 
الكما له 2 جا تون وف جر سك د طايه ا مو ا 


)١(‏ انظر: «المغانم المطابة في معالم طابة» ص(١8)»‏ وقد حصل خطأ من بعض العلماء 
أمثال: البكري» وابن الأثير» وياقوت عندما نفوا وجود جبل ثور في المدينة وإنما هو 
في مكةء وتبعهم على ذلك جمع من المتأخرين» ثم إنه حصل خلاف بين المعاصرين 
في تعيين جبل ثور على أقوال ثلاثة» كلها مبنية على الاجتهاد» وبعضها أقرب إلى 
وصف المتقدمين لجبل ثور من بعضء» ولعل سبب الخلاف وجود جبال كثيرة حول 
أحد من جهة الشمال» والشمال الشرقي بحيث يصعب الجزم بواحد منها. انظر: 
«الأحاديث الصحيحة في فضائل المدينة» للرفاعي ص(752). 


تبرقع 


أما حدها الشرقي والغربي فهما الحرّتان الشرقية والغربية» لما تقدم من 
حديث سعد بن أبي وقاص وئه: «إني أحرم ما بين لابتي المدينة...) 
ولابتاها: حرّتاها: الشرقية شرقي البقيع» وتسمّى: حرة واقم» وحرة بني 
حارثة» وهي داخلة في الحرمء لحديث أبي هريرة أن النبي كَلِ قال: «حَرّم ما 
بين لابتي المدينة على لساني» قال: وأتى النبي كله بني حارثة» فقال: لأراكم 
يا بني حارثة قد خرجتم من الحرم»؛ ثم التفت فقال: «بل أنتم فيه)7" . 

والحرة الغربية غربي سلع» وتسممى: حرة الوبرة» وتنتهي عند وادي 
العقيق» وهي داخلة في الحرم» بدليل حديث الباب؛ لأنها واقعة بين عير 
وثورء والحرة: أرض تعلوها حجارة سودء كما تقدم في «الصيام». 

وفائدة معرفة حدود حرم المدينة هي ما يترتب على ذلك من حصول 
البركة بدعاء النبي كَكِّْ» وتحريم الصيدء ومنع الدجال منهاء وكونها لا يدخلها 
الطاعون» إلى غير ذلك مما ثبت فى الأحاديث الصحيحة”''» أما مضاعفة 
الصلاة فهي خاصة بالمسجد النبوي و غيره من مساجد المدينة» كما سيأتي 
إن شاء الله””» والله تعالى أعلم. 


220غ2 رواه البخاري (1859). 
(5). انظر: «الأحاديث الصحيحة في فضائل المدينة؛ ص(47). 
(9) انظر: «شرح الحديث» (9//8). 


باب صفة الحج؛ ودخول مكة 


لط وكفكفث 
01 باب صفة الحج: ودخول مكة م 


هذا الباب عقده الحافظ كْرَنْهُ لذكر الأحاديث في بيان صفة الحج. 

وما شرع فيه من أقوال وأفعال» ابتداء بالطواف». ثم السعي» والإحرام 
بالحج يوم التروية» والخروج إلى منى» ثم عرفة» والإفاضة إلى مزدلفة. 
والرمي» والمبيت بمنى» والوداع» كما ذكر الأحاديث في كيفية دخول مكةء 
من مشروعية الاغتسال» ومن أين يدخلها؟ إلى غير ذلك مما ورد في هذا 
الباب» وقد بدأ بحديث جابر َه في صفة حج النبي يل ثم ذكر بعده» ستة 
وثلاثين حديئا. 


١/7‏ عن جَابرٍ بن عبد الله مَييا: أن سيول الله يكل حَج ؛ 
فَحَرَجنا تن كك ايا ذا الْحُلَيْفَةِ ٠‏ فَوَلَدَتْ أَسْمَاءُ بنتُ عُمَيْسء فَقَالَ: 


«اغْتَسِلي وَاسَتَثْفِِي بتَوب ء وَأَحْرِمِي). 

وَصَلَّى رَسُولُ الله تكله فى المَمْجِدٍ ثم رَكُبَ الْقَصُوَاءء حَنَّى إِذَا 
اسْتوتْ به عَلَى الْبَبْدَاءِ أَمَلَّ بالتّؤجِيد: «لبَيْكَ اللّهُمْ لبَبْكء لبيك لَا شريك 
لَك لَبَيّكَء إِنَّ الحَمْدَ وَالنْعْمَةَ لَك وَالْمُلَّكَء لا شريك لَك)». 

حَتَّى إِذَا أََيْنَا الْبَيْتَ اسْتَلَمَ الرُكْنَء فَرَمَلَ ئلاثاً وَمَشَى أَرْبَعاًء ثم أتَى 
مََام إبْرَاهِيمَ قَصَلَّىء ثُم َجَعَ إِلَى الرُكن فَاسْتلَمَ. 

ثُمّ خَرَجَ مِنَ الْبَابٍ إِلَى الصَّمَاء قَلَمّا دَنَا مِنَ الصَّمًا قَرَآ: طإِنَّ آلصّمَا 
وَالْمَروَة من عار 0 [البقرة: »2]١9048‏ 1 د بمَا د 37 الله بو فْرَقِيَ 6 
ٍَ حَنَّى رَأَى البَيْتَ فَاسْتَفْبَل الْقبْلَهَ فَوَحَّدَ الله وَكَبَّرَهُء وَقَالَ: رلا إِلَنهَ إلا اه 
وَحَد خأ خريك لل الك .ول الحنة.وَو ل ل شو دي 
لا إِلَنهَ إَِّا ا الله خده أنجَر وَعَدَهُ) وَنَصَرَ عبدة وَهَرّمَ م الأخْرّاتَ وَحَدَه) . 


3 


6 إن 
نص 3 
.م 


حسم 
0 


ْم عا يْنَ ذلك ثَلَاتَ مَرَاتِء ثم نَوَلَ إِلَى المَرْوَة» حَنّى 
َدَمَاهُ ني بَطْنٍ الْوَادِي سَعَىء حَنَّى إِذّا صَعِدَنَا مَشَى إِلَى المَرْوَةٍء َفَعَلَ عَلَى 
المَرْوَةِء كَمَا فَعَلَ عَلَى الصَّمًا... فَذَكَرَ الحدِيث . وفيه : 


فَلَمّا كانَ يَوْمْ التَرْوِيَةِ م تَوَجَهُوا إلى :فتن وَركنج رَسْول الله عليه , 


باب صفة الحج؛ ودخول مكة 0 0 
الث 2 0100 [- 


َصَلّى بها الظَهْرَ وَالْمَصْرَ وَالْمَفْرِتَ وَالْعِسَا وَالْمَجْرَ ثم مَكَثَ قَليلاً 
تجا حَنَى أنَى عَرَفَة قَوَجَدَ القنّهَ قَد بَثْ لَه يتَورَة قَتَرَلَ يها. 
حَتََى إِذَا رَاعَتِ الشَّمْسُ أَمَرَ 00 فَرْحِلتْ لَه فَأَتَى بَطْنَ 


م قَصَلَى الظّهْى ب نم أََام نَصَّلَّى الْمَصُرَّ وَل يُصَلْ 

لمتكم كك أت العوقك» تعمل بدن تند التو إلى 
الصَّخَرَاتِ وَجَعَلَ حَبْلَ المُشَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَاسْتَقْبَلَ الْقبْلَة قلَمْ يرل وَاقِفا 
حَنَى غَرَبَتِ التتّضنء وَنَمْبّتِ الصَّفْرَةُ ليلا حَنَى غَابٍ القُرْص» وفع وَكَدُ 
شق لِْمصْوَاءِ الرّمَام حَنَى إِنَّرَأسَهَا لَيْصِيبٌ مَوْرِك رَحْلِهء ويَقُولُ بيده 
الْيُمئى : «أَيُهَا النَامنُء السَّكِيئَة» السَّكِيئَة» كُلَّمَا أنَى حَبْلاً أَزْشَى لَهَا قَلِيلاً 


ََ حَنَّى أ تى المُرْدَلِفَةَ فَصَلّى بها الْمَغْرِتَ وَالْعِشَاءء بادا وَاحِد 
َف لمع ما ءلم طم حلى طلع القجن. ٠‏ مصَلَّى 
0 لَهُ الضّبْح بدا وِقَامَقِ م رب حَنَى أنّى المصمر 


م فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَدَ فَدَعَام كيرف وَمَلَلهُ فَلَم يَوَلْ وَاقَفاً حَتَىَ أَسْفَرَ 


د 


َدََعَ قبل أنْ تَطلعَ اسمس حَلَى أنى بَطنَ مس تَحََكَ قَلِيلاً. 

َم سَلَك الطَرِقَ الْوْسْطّى التي تَخْرْجُ عَلَى الجَمْرَةٍ الكُبْرَى» حَنَّى 
3 تى الجَمْرَة المي عِنْدَ لجرو كَرمَاهَا سبع حَصَيَاتِء كبر مع كُلّ حَصَاةٍ 
منهّاء ٠‏ يِثْلُ حَصّى الحَذْفِء رَمَى مِنْ بَطْنِ الْوَادِي. 


:5ه ل ”<اا 77 2 لز 772 1221 
م انْصَرَفٌ إلى المَنْحَرِء فَنَحَرَ. 
2 20 2 ”5 . - فره اه لة 2 3 
ثم رَكبَ رَسول الله كَِْة فأفاضَ إلى البَيتِء فصّلى بمّكة الظهرَ. 
رَوَاهَ مَسَلم مطؤلا. 
لا الكلام عليه من وجوه: 
© الوجه الأول: في تخريحه: 
فقد أخرجه مسلم في كتاب «الحج»» باب ١حجة‏ النبي كلها (1114) من 
طريق حاتم بن إسماعيل المدني» ا 0 قال: د 
على جابر بن عبد الله فسأل عن القومء حتى انتهى إليّء» فقلت فقلت : أنا محمد بن 
على بن ينين '. فأهوى بيده إلى رأسي» فنزع زري الأعلى» ثم نزع زري 
الأسفل» ثم وضع كفه بين ثديي وأنا يومئذٍ غلام شاب» فقال: مرحباً بك يا 
اين أخي سل عمًّا شئت» فسألته وهو أعمى» وحضر وقت الصلاة» فقام في 
نِسَاجة!"' ملتحفاً بها كلما وضعها على منكبيه رجع طرفاها إليه من صغرهاء 
ورداؤه إلى جنلبه على اللوشي 0 فصلّى بناء»ء فقلت: أخيرني عن حجة 
رسول الله عه فقال بيده لعن فيا : فقال: إن رسول الله هيد مكث تسع 
سنين لم يحجّء ثم أذّن في الناس في العاشرة: أن رسول الله يكل حاجٌ» فقدم 
وهذا الحديث من أفراد مسلم دون البخاري» وقد بدأ المؤلف أحاديث 
هذا الباب بحديث جابر ذه لاشتماله على مسائل كثيرة» ثم ساق بعده 
الأحاديث المتعلقة بمسائل لم ترد فيه» وهو حديث عظيم شامل لأكثر ما ورد 
في حجة النبي وَل وبعشز منسكا مستقلةه ولا سيما إذا جمعت رواياته وضم 


للق أي : ابق على نين أب طالب لبه » وهو أحد رواة حديث جابر ططلنه . 
فم بكسر النون وتخفيف السين» ثوب كالطيلسان وشبهه. 
زفرة المشجب: أعواد توضع عليها الثياب» ومتاع البيت. 


باب صفة الحج؛ ودخول مكة ال 
بعضها إلى بعض”"''» فإنه ذكر صفة حجة النبي ككل ومعظم أفعاله من خروجه 
من المدينة إلى رجوعه. ولكن المؤلف اختصر فى أثنائه» وسيذكر الحافظ 
طرفاً منه في باب «الوكالة» من كتاب «البيوع»» ثم في باب «النفقات». 

وسيكون الكلام ‏ إن شاء الله - على مفرداته وجمله وفوائده. فى كل جملة 
على حدة نظراً لطوله؛ وأضيف أثناء ذلك من روايات الحديث ما أرى له أهمية. 

0 الوجه الثاني: قوله: (إن رسول الله يك مكث تسع سنين لم يحج) 
181 فكت ف المديلةة وام ف مكةافقد اعد كاتقاف كم 
في واما في 00 في 
حديث أبي إسحاق قال: حدثني زيد بن أرقم: (أن النبي كَل غزا تسع عشرة 
غزوة» وأنه حج بعدما هاجر حجة واحدة» لم يحجّ بعدها: حجة الوداع), 
قآل أي إسخاق > وك اج . 

وقد ذكر الحافظ ابن كثير'*' أن النبي كَلِ كان بعد الرسالة يحضر مواسم 
الحج ويدعو الناس» وجزم الحافظ ابن حجر بأنه يكل لم يترك الحج وهو 
بمكة قطء. وقد ثبت دعاؤه كي قبائل العرب إلى الإسلام بمنى ثلاث سنين 
متوالية» وقد اعتمر كَلكِ بعد الهجرة أربع عُمَّره كلهن في ذي القعدة”” . 

0 الوجه الثالث: قوله: (إن رسول الله يِه حاجٌ) وهي حجة الوداع كما 
تقدم وهي سنة عشرء كما قال جابر ويه وكان خروجه يه من المدينة يوم 
الي لخمس بقين من ذي القعدة» كما تقدمء وقدم مكة يوم الأحد رابع 
ذي المحيجة '"اا«فيكون كله مكف فى الطريق بان لان , 


)١(‏ انظر: «حجة النبي كَك؛ للألباني كأله. 

(0) «المفهم» (/757). «زاد المعاد» (؟/ )١‏ «فتح الباري» (9/ 515 -015). 
(9) رواه البخاري (7944) (5505) (5411). ومسلم .)١15854(‏ 

(5) انظر: «حجة الوداع» لابن كثير ص(90)» «فتح الباري» (48/ 23١5‏ 7ا١٠).‏ 

(6) انظر: «زاد المعاد») (97/75). 

(5) انظر: «زاد المعاد» (7/ 7 2)٠١‏ «فتح الباري» (507//9). 

(0) انظر: «صحيح البخاري» ,)١51440(‏ «حجة الوداع» لابن حزم ص(١٠‏ - 17). 
(4) هفتح الباري» .)٠١5/48(‏ 


عب كتاب الحج 


© الوجه الرابع: قوله: (فخرجنا معه) في هذا دليل على حرص 
الصحابة ون على العلم بأفعال النبي كَلِةِ لاتباعه والتأسي به عليه الصلاة 
والسلام. ويستفاد من ذلك الحث على صحبة أهل العلم والفضل في الأسفار 
ولا سيما في الحجء لما في ذلك من الخير الكثير من الاستفادة من علمهم 
وأخلاقهمء إضافة إلى حفظ الوقت وصرفه فيما ينفع ويفيدء وهذا شيء 
ملاحظ ومحسوس. ش 

0 الوجه الخامس: قوله: (فولدت أسماء بنت عميس) وهي زوجة 
أبي بكر الصديق وِ#تاء ولدت له محمداً في الميقات» وكانت قبل ذلك تحت 
جعفر بن أبي طالب به وأولاده منهاء وبعد وفاة أبي بكر تزوجها علي بن 
أبي طالب مُق . ٠‏ 

والعجيب في الأمر أنه لم يرد لأسماء وَيّنَا ذكر في حديث جابر ذه في 
غير هذا الموضع مع كثرة طرقه وتعدد ألفاظه. فلا يُدرى ماذا صنعت فيما 
بعد؟ هل طهرت قبل رجوعهم فطافت» وهذا فيه بعد؟ أم أنها بقيت على 
نفاسها؟ وهل أذن لها النبي كه أن تطوف وهي نفساء من باب الضرورة؟ أم أنه 
أمر أحد محارمها أن يبقى معها؟ كل هذا مسكوت عنه»ء فالله تعالى أعلم بما 
كان من أمرها. 

ن الوجه السادس: قوله: (اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي) 
الاستثفار: أن تشد المرأة على وسطها شيئاً ثم تأخذ خرقة عريضة تجعلها في 
محل الدم وتشدها من ورائها وقدامها ليمتنع الخارج» وفي معناها الوسائل 
المعروفة الآن عند النساء. 

وفي هذا القدر دليل على أن النفساء وفي معناها الحائض إذا وصلت 
الميقات أنها تغتسل كالطاهرات ‏ كما تقدم ‏ وتتحفظ عن خروج الدم وتحرم» 
وتقدم الكلام على الاغتسال عند الإحرام. 

0 الوجه السابع: قوله: (ثم ركب القصواءء حتى إذا استوت به على 
البيداء أهلّ بالتوحيد) القصواء ‏ بفتح القاف : وهي الناقة التي قطع طرف 
أذنهاء وناقة النبي ككل لم تكن مقطوعة الأذن» وإنما لقبها به حباً. وفي هذا 


باب صفة الحج؛ ودخول مكة ر00_ 
دليل لمن قال: إن النبي ككل أهلّ من البيداء» وتقدم حديث ابن عمر وكيا 
أنه كل أهل عندما استوت به راحلته عند المسجد. 

ومعنى (أهلّ) رفع صوته بالتلبية» التي تشتمل على توحيد الله بألوهيته 
وربوبيته وأسمائه وصفاته» فالتلبية شعار التوحيد الذي هو ملة إبراهيم كَل 
وهو روح الحج ومقصده؛ بل روح العبادات كلها؛ لأن قوله: (والملك) من 
توحيد الربوبية» وتوحيد الربوبية مستلزم توحيد الألوهية» وفي قوله: (إن 
الحمد والنعمة) توحيد الأسماء والصفاتء فإن الحمد: وصف المحمود 
بالكمال مع محبته وتعظيمه» والنعمة: من صفات الأفعال. وفي قوله: (أهلّ) 
دليل على مشروعية رفع الصوت بالتلبية» كما تقدم. 

0 الوجه الثامن: قوله: (لبيك اللهم لبيك) أي: إجابة لك بعد إجابة» 
ولهذا المعنى كررت التلبية إيذاناً بتكرير الإجابة"2: وهو منصوب بالياء إلحاقاً 
له بالمثنى» والمراد به التكثيرء والناصب له فعل محذوف تقديره: أجيبك 
إجابة بعد إجابة» وينبغي للمحرم أن يستحضر ‏ وهو يقول: لبيك دعاء الله 
تعالى له وإجابته إياه» لا أن تكون عبارات التلبية مجرد ألفاظ تُردد؛ بل عليه 
أن يستحضر ذلك منذ خروجه من بلده» قال تعالى: #وَأَوّْن في الاين ياي 
يوك ركالًا ول حكُلَ صَارِ يليت ين هل مي عَيبقٍ ©4 [الحج: 00]ء 
فالتلبية تتضمن إجابة داع دعاك ومنادٍ ناداك؛ إذ لا يصح في لغة ولا عقل 
إجابة من لا يتكلم ولا يدعو من أجابه. 

وقوله: (لبيك لا شريك لك) التكرار للتأكيد» وهو أنه مجيب لربه» مقيم 
على طاعته. وقوله: (لا شريك) أي: فيما ذكر. 

وقوله: (إن الحمد...) بكسر الهمزة وفتحهاء فالكسر على أنها جملة 
مستأنفة» معناها: الحمد لله على كل حالء, والفتح على التعليل؛ أي: لبيك 
لأن الحمد والنعمة لك. فيرجع الحمد والنعمة إلى التلبية» والكسر أجود؛ 


)١(‏ انظر: «تهذيب مختصر السنن» (5/ 57؟) حيث ذكر ابن القيم ثمانية أقوال في معنى 
«التلبية») . 


1 كتاب الحح 


والنعمة لله على كل حال. 

و(الحمد): الوصف بالكمال مع المحبة والتعظيم» و(النعمة): الفضل 
والإحسانء» ويدحل ين هذا جميع النعم الظاهرة والباطنة» (لك) اللام 
الاختصاص »؛ لأن اللّه وحذده المحمود والمنعم. 

قوله: (والملك) أي: ملك الخلائق وتدبيرها لك وحدكء وهو بالرفع 
مبتدأ وبالنصب على المشهور عطفاً على (إن). والخبر محذوف. تقديره: 
لك. 

وقوله: (لا شريك لك) أي: لا شريك لك فيما ذكر من استحقاق الثناء» 
وإيصال النعمة. قال تعالى: ##وما يككُّم يْن يَمْمَمَ هَمِنَّ أَلَّو4 [النحل: 57]. 

وفي هذا دليل على مشروعية التلبية» وفيها التنبيه على إكرام الله تعالى 
لعباده بأن وفودهم على بيته إنما كان باستدعاء منه ولق والتلبية تتضمن 
المحبة؛ لأنك لا تقول: (لبيك) إلا لمن تحبه وتعظمهء كما تتضمن التلبية 
التزام دوام العبودية» والخضوعء والذل» والإخلاصء كما أنها تتضمن 
الإقرار بسمع الربٌ؛ إذ يستحيل أن يقول الرجل : (لبيك) لمن لا يسمع دعاءه 
والتلبية جعلت في الإحرام شعار للانتقال من حال إلى حال» ومن منسك إلى 
منسك» فهي كالتكبير جعل في الصلاة للانتقال من ركن إلى ا 

وقال جابر #نه: (ولزم رسول الله ككل تلبيته)؛ وهذا يدل على أن 
الأفضل الاكتفاء بتلبيته كَلِ لملازمته لهاء مع أنه يك كان يسمع الناس 
يزيدون» فأقرهم رسول الله ككل كما قال جابر وهء وهذا يدل على جواز 
الزيادة على التلبية النبوية. 

0 الوجه التاسع: قوله: (حتى إذا أتينا البيت استلم الركن) الاستلام: 
افتعال من السلام» وهو التحية. أو من السّلام ‏ بكسر السين ‏ وهي 


)١(‏ انظر: «تهذيب مختصر السئن» (60/ 5080؟). 


الحجارة» قال الجوهري: (استلم الحجر: لمسه فالفيلة أو ل ان 
ابن تيمية: (الاستلام: هو مسحه باليد)”'"» والمراد بالركن: الحجر الأسود؛ 
لأنه المراد عند الإطلاق؛ وسمي ركناً؛ لأنه في ركن الكعبة. 

فهذا فيه مشروعية استلام الحجر الأسود قبل بدء الطواف إن تيسر وإلا 
بدأ بالطواف وتركه. 

0 الوجه العاشر: قوله: (فرمل ثلاثاً ومشى أربعاً) أي: طاف بالبيت 
فرمل ثلاثة أشواط ومشى الأربعة الباقية» وهذا الطواف هو طواف القدوم» 
والرمل - بالفتح -: الإسراع في المشي من غير مباعدة للخطوات ولا وثب. 

وهذا فيه دليل على مشروعية الرّمَلٍ في الأشواط الثلاثة الأول من طواف 
القدوم؛ وهو أول طواف يأتي به القادم إلى مكة» سواء أكان لحج أم لعمرة» 
وأما الأربعة الباقية فيمشي فيها. 

فإن نسي الرمل لم يقضه في الأربعة الباقية» لكلا يغير هيئتها. فإن لم 
يستطع الرمل مع القرب؛ لقوة الزحام» فمن أهل العلم من قال: يخرج إلى 
حاشية المطاف؛ لأن المحافظة على فضيلة تتعلق بنفس العبادة أولى من 
المحافظة على فضيلة تتعلق بمكان العبادة أو زمانهاء ومنهم من قال: يطوف 
قريباً على حسب حاله؛ لأن الرمل هيئة» فهو كالتجافي في الركوع والسجودء 
ولا يترك الصف الأول لأجل تعذرهاء فكذا هنا" . 

0 الوجه الحادي عشر: قوله: (ثم أتى مقام إبراهميم فصلى) وفي 
ااصحيح مسلم»: (فجعل المقام بينه وبين البيت)» ومقام إبراهيم: حجر كان 
إبراهيم 82 يقوم عليه وهو يبني الكعبة حين ارتفع البناء» وهذا هو الصواب 
من عدة أقوال. لما ورد عن ابن عباس وِهْبا في قصة بناء إبراهيم ه البيت» 
وفيه: (فجعل إسماعيل يأتي بالحجارة» وإبراهيم يبني» حتى إذا ارتفع البناء 
جاء بهذا الحجرء فوضعه لهء فقام عليه» وهو يبني وإسماعيل يناوله الحجارة» 


.)١1؟5١/؟55( «الفتاوى»‎ )0( .)41١5 /7( «الصحاح»‎ )١( 
.)547 انظر: «شرح العمدة» لابن تيمية (؟/‎ )9( 


وهما يقولان: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. . .) الحديث"") 

وقد روى جابر ظله: أنه كَِلِ قرا: #اوَاجِدُوا من مَقَامِ انهم مُصَلٌ 4 
[البقرة: »]١15‏ وفي رواية 0 (ورفع صوته؛ يسمع النامن )"ا فمذلى 
ركعتين قرأ فيهما: #ثْلَ هْوَ أَنَّهُ أحدٌ4. و#ثل بايا الكَيرون»” ”. 
رواية: طثل يتما الْكَي»: و«ثلٌ هْرٌ نا أعسدٌ. 

وفي هذا دليل على أن السّنَّ في ركعتي الطواف كونهما خلف المقام» فإن 
تيسر القرب منه فهو أفضل» فإن وجد زحاما صلى بعيداً عن المقام»ء وتحصل 
السنة بذلك إذا جعله بينه وبين الكعبة» وإن صلاهما في أي مكان أجزأ. 

والركعتان حكمهما الوجوب على قول أبي حنيفة» والشافعي في أحد 
قوليه» والمشهور من مذهب المالكية» ورواية عن أحمد””' لظاهر الأمر في 
قوله تعالى: وَيِرُوا4: ولأن الرسول يَكٍ تلا الآية عند المقام. 

والقول الثاني: أنهما سنة» وهو الأصح في مذهب أحمدء وقول مالك 
في إحدى الروايتين عنهء والأصح في مذهب الشافعي"''؛ لأن ما عدا 
الصلوات الخمس ليس بواجب» وزتكااهي تطى م كما في حديث طلحة بن 
عبيد الله ضيه : أن أعرابياً قال: يَا رَسُولَ الله مَاذًّا فَرَض الله عَلَّى عِبَادِهِ مِنَّ 
الصَّلاةٍ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله ككل ١حَمْسُ‏ صَلَوَاتِ في اليّوم وَاللَّلّقه كَقَالَ: مَل 
عَلَىَ غَيْرُهَا؟ قَالَ: «لا إلا أَنْ تَطَوّعَ و 

وعلى القول بأنهما سنّة؛ فإن صلّى فريضة بعد الطواف أجزأت عنهما” . 


.)73750( ,)77514( رواه البخاري‎ )١( 

(؟) «السنن» (6/ 776). 2 ااصحيح مسلم) (1774). 

(4:) «جامع الترمذي» (879). «سنن النسائي» (5777/6)» «الفصل للوصل» (558/5). 

(0) «الهداية» (١1/١51١)ء»‏ «بدائع الصنائع» )١18/0(‏ «المنتقى» (؟588/5). 

() «المغني) (577/5). «المجموع) »)١5/8(‏ «شرح الإيضاح» للنووي ص(1!؟5؟2 
4 . 

03000 أخر جه البخاري (55)» ومسلم .)1١(‏ 

() انظر: «قواعد ابن رجب» .)١25 21١577/١(‏ 


باب صفة الحج؛ ودخول مكة وو 
22-2222-2255 ج222 لا 7227 ات 

0 2600 : 00 
وهذا قول ابن عباس"١‏ وابن عمر وَوّاء ومجاهد وطاوس وعطاء وغيرهم 2 
ولأنهما ركعتان شرعتا للنسك. فأجزأت عنهما المكتوبة» كركعتي الإحرام”". 
وأما على القول بوجوبهما فإنه لا يجزئ عنهما غيرهما؛ لأن الفريضة لا تجزئ 
تعليقا عن نافع أنه قال: (كان ابن عمر وها يصلي لكل سبوع ركعتين)» وقال 
إسماعيل بن أمية: قلت للزهري: إن عطاء يقول: تجزئه المكتوبة من ركعتي 
الطواف» فقال: السنة أفضل» لم يطف النبي يك أسبوعاً قط إلا صلى ركعتين”*“. 


والقول بالإجزاء قوي» لكن الأفضل عدم الاقتصار على الفريضة؛ لأن 
ركعتىي الطواف عبادة مستقلة شرعت من أجل الطواف فالأولى الإتيان بهماء 
ويؤيد ذلك عموم ما تقدم. قال الزركشي: (المنصوص عن أحمد الإجزاء؛ مع 
أن الأفضل عنده فعلهما)” . 


0 الوجه الثاني عشر: قوله: (ثم رجع إلى الركن فاستلمه). فيه دليل 
على مشروعية استلام الحجر الأسودء بعد ركعتي الطواف» وقبل السعي إن 
تيسر وإلا تركه» وظاهر ذلك أنه لا يسن تقبيله ولا الإشارة إليه. 

0 الوجه الثالث عشر: قوله: (ثم خرج من الباب إلى الصفا) المراد 
بالباب: باب الصفاء كما ورد في رواية للطبراني: (ثم خرج من باب الصفا)""'. 
وهذا فيه مشروعية الخروج إلى الصفا من بابه» وكان المسجد الحرام في الزمن 
القديم له أبواب دون المسعى يخرج منها الناس» وأما الآن فيتجه إلى المسعى 
من جهة الصفاء وهذا فيه دليل على أنه ينبغي المبادرة بالسعي بعد الطواف» ولو 
جر السعي فلا بأس» فإن الموالاة بين الطواف والسعي غير واجبة. 


00 «المجموع» 7/0 . 

(0) «مصنف عبد الرزاق» (ه/لاه ‏ 09). (9) «المغنى» (7737”/0). 
(5) «فتح الباري» (5/ 585): «مصنف عبد الرزاق» (08/0). 

(5) «شرح الزركشي» .)5١5/5(‏ 

00( انظر: «حجة النبي كَل للألباني ص(55). 


0 كتاب الحج 


0 الوجه الرابع عشر: قوله: (فلما دنا من الصفا قرأ: «إنَّ ألضَهَا والمروة 
من سَمَيَرٍ أَنَّوِ4) الصفا: جمع مفرده صفاة» وهي الصخرة الصلبة الملساى 
والمراد هنا: أسفل الجبل المعروف في أول المسعى. والمروة: الحجر 
الأبيض البَرّاق الذي تقدح منه النارء والمراد هنا: أسفل الجبل المعروف في 
نهاية المسعى. ومعنى ##من سَعَرٍ ىد : : من أعلام دينه وأماكن 0 
المأمور بها في الحج» كالوقوف والرمي والطواف» سميت شعائر لما تشعر 
من أعمال الحجء أو لما يُستشعر هناك من تعظيم الله تعالى والقيام 0 

وقد استحب بعض العلماء قراءة هذه الآية عند الدنو من الصفاء ويفهم 
من صنيع آخرين أنه لا يستحب قراءتهاء ولذا لم يذكرها أكثر الفقهاء في هذا 
ال 7 وهذا أقرب؛ لأن الظاهر أن النبي كلِهِ قرأها من أجل تعليم 
الناس» كما قرأ آية: «#وَأَجَدُواْ من مَقَاِ مهتم 356 عندما أراد صلاة ركعتي 
الطواف». فمن قال بقراءة الآية عند المسعى» لزمه أن يقول بقراءة الآية عند 
المقام» وظاهر رواية النسائي المتقدمة أن المقصود تعليم الناس. 

0 الوجه الخامس عشر: قوله: (أبدأ بما بدأ الله به)» هذه رواية مسلم 
بلفظ الخبر (أبدأ)» وقد جاء عند النسائى بلفظ : (ابدؤوا بما بدأ الله به) بلفظ 
ا ا لقن ْ 

وقد استدل الفقهاء بهذا على أن الترتيب شرط فى السعىء وهو أن يبدأ 
بالعتقاء فإق بدا بالجروة "ل يعد يذل الوط » #قزذا: ضار على الضكًا عند بن 
يان يعن ذلك . 

0 الوجه السادس عشر: قوله: (قَرَقِيَ الصفا...) رَقِيَ: من باب تَعِبَ؛ٍ 
أي : صَعَدَء يقال: زفي فى السلمة صعد فيه» ورقي الجبل ونحوه: علاه 
وصعده» وفي هذا دليل على مشروعية الصعود على الصفا واستقبال البيت» 
لقوله: (حتى رأى البيت فاستقبل القبلة)» وكانت رؤية البيت في الزمن القديم 


.)9174/0( انظر: «المغني»‎ )١( 
تقدم ذلك في «باب الوضوء» حديث (9ا4).‎ )٠( 
.)7731//0( «المغني»‎ )9( 


باب صفة الحج» ودخول مكة 1 


ممكنة بسهولة» أما الآن فقد حال البناء دون ذلك» وتبقى سئي استقبال البيت 
ولو لم يره. 

0 الوجه السابع عشر: قوله: (فوحّد الله وكبّرهء وقال:... إلخ). فيه أنه 
يسن على الصفا في بداية السعي أن يوحّد الله تعالى ويكبره؛ ويحمدهء 
ويدعو. كما في حديث أبي هريرة دنه الآتي» ويقول ما ورد هنا. 

قوله: (ثم دعا بين ذلك ثلاث مرات) أي: يذكر الله تعالى ويثني عليه 
ثم يدعوء ثم يذكر الله» ثم يدعوء ثم يذكر الله تعالى» فيكون الذكر ثلاثا 
والدعاء مرتين» لقوله: (ثم دعا بين ذلك). 

ويستحب رفع اليدين في هذا الموطن, لثبوته في حديث أبي هريرة ليه 
في فتح مكة. وفيه: (فلما فرغ من طوافه أتى الصفا فعلا عليه» حتى نظر إلى 
البيت» ورفع يديه» فجعل يحمد الله ويدعو بما شاء أن يدعو)""', وأما في 
بقية السعي ‏ عدا الوقوف على الصفا والمروة ‏ وكذا الطواف فلا يشرع رفع 
اليدين» لعدم ثبوت ذلك عن النبي يَكلِ. 

وقد ذكر ابن القيم أن حجة النبي كٍ تضمنت ست وتقفات للدعاء: على 
الصفاء وعلى المروة» وفى عرفة» وفى مزدلفة» وعند الجمرة الأولى» وعند 
الور لا ْ 1 

وفي حديث أبي هريرة ذه المذكور زيادة أخرى على ما في حديث 
جابر نه وهي حمد الله تعالى في بداية الدعاء» وقد ذكر الفقهاء هذا"", 
فالعمل بالحديئين حسن» فيحمد الله ويكبره» ثم يقول: لا إله إلا الله. . . إلخ. 

قوله: (أنجر وعده) أي: بإظهار هذا الدين» وكون العاقبة للمتقين» 
وغير ذلك من وعده يل . 


وقوله: (ونصر عبده) أي : نبيه محمداً يَكةِ على أعدائه. 


000 رواه مسلم .)١9/8٠0(‏ (؟) «زاد المعاد» (؟781//7). 
زفرة انظر: «مختصر الخرقى» ص(09). 


وقوله: (وهزم الأحزاب) أي : غلبهم وكسرهمء (وحده) أي بلا قتال 

من الناس» وفيه إيماء إلى 1 0 وما ألتَصَمٌ إِلَّا مِنّ عِندٍ لو [آل عمران: 
00 كما قال تعالى : 25 لين : 7 موأ دروا يمد أله حبك إذ نكم و 
5 رَسَلَنَا علوم 2 00 ل رَرها4 [الأحزاب: 9]» وقال سال ون لذبن 


0 بعيظهم ل عن يَكَقَ مد المْْمِنِينَ الْيَتَالَ وكات لَنَّهُ ويا عير © * 
[الأحزاب: 36 . 


0 الوجه الثامن عشر: قوله: (ثم نزل إلى المروة حتى انصبت قدماه 
في بطن الوادي سعى...): قوله: (حتى انصبت) في «صحيح مسلم»: (حتى 
إذا انصبت''"»: وهذا فيه بيان كيفية السعيء وهو أنه إذا انتهى من الدعاء 
والذكر نزل من الصفا ماشياً متجهاً إلى المروة» فإذا انصبت قدماه في بطن 
الوادي» أي: انحدرت» سعى سعياً شديداً» وكان هذا الجزء من المسعى في 
الزمن السابق وادياًء أما الآن فالأرض كلها مستوية» وقد ججعل العلم الأخضر 
الأول والثاني علامة على ضفتي هذا الوادي» فيسعى بينهما سعياً شديداً» فإذا 
جاوزه مشى إلى المروة» وليس على المرأة أو حامل المعذور سعي شديد. 

والحكمة من هذا السعي الشديد أنه كان وادياً» والوادي في الغالب 
يكون نازلاً. وقد كانت أم إسماعيل ونا تمشي فيما بين الصفا والمروة» فإذا 
وصلت الوادي أسرعت فى مشيها؛ لأن ابنئها يغيب عنها إذا هبطت بطن 
الوادي. ْ 

0 الوجه التاسع عشر: قوله: (ففعل على المروة كما فعل على الصفا) 
أي: فيصعد المروة ويقول ما قاله على الصفا من الذكر والدعاء ثلاث مرات. 

وعلى الإنسان أن يحرص على العمل بهذه السنن» ولا تأخذه العجلة 
فيترك الدعاء والذكرء ويقول في سعيه ما أحب من ذكرء ودعاءء وتلاوة 
القرآن» وينبغي للإنسان ‏ وهو يسعى - أن يستشعر أنه في ضرورة إلى 


1/١ انظر: «المفهم»‎ )١( 


رحمة الله كِيْنَء كما كانت أم إسماعيل ونا فى ضرورة إلى رحمة الله هبك 
ومعنى ذلك أن المسلم يفزع إلى الله تعالى» ويستغيث به من آثار الذنوب 
وليس للسعىي ‏ كالطواف - دعاء معين» وأما تخصيص كل شوط بدعاء 
معين» فهذا لا أصل له وإن دعا بين العلمين بقوله: (رتٌ اغفر وارحم» إنك 
أنت الأعز الأكرم) فحسن. لثبوت ذلك عن ابن عباس وابن يد ين . 


باب صفة الحج, ودخول مكة 


وقوله: (فذكر الحديث) هنا اختصارء فإن الحافظ حذف ما يتعلق بالأمر 
بفسخ الحج إلى العمرة؛ حيث أمر النبي كل الصحابة و الذين ليس معهم 
هدي بالتحلل بعمرة بعد ما أتموا السعي» وقد تقدم الكلام على شيء من ذلك. 

0 الوجه العشرون: قوله: (فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى...) 
فى ااصحيح مسلم»: (فأهلوا بالحج). وعلى هذا فمعنى (توجهوا): قصدوا 
وتهيأوا للرحيل من الابطح. لا أنهم توجهوا بمشيهم إلى منىء فاحرموا منهاء 

؟. ع : 50 57 8 

الحجة سمى بذلك لأنهم كانوا يرتوون من الماء لما بعذله» اع يسقون 

وكان كَل قد أقام بالأبطح حتى صبح اليوم الثامن. والأبطح: هو مسيل 
فيه دقاق الحصىء يقع شرقي مكةء فأحرم النبي يَكلِيِ فى هذا المكان ومعه 
أصحابه قبل الزوال» ثم توجهوا إلى منى» وكان ذلك يوم الخميس. 

والسنة أن يحرم الحاج من المكان الذي هو فيه» سواء أكان في الأبطح 
أم فى منى »2 والمكى إذا أراد الحج يحرم من أهله . 

وأما قول البهوتي شارح «الزاد»: (والأفضل من تحت الميزاب)"”"؛ أي : 
)١(‏ رواه ابن أبي شيبة (28/5 - 19) بإسنادين صحيحين» كما قال الألباني في «مناسكه) 


ص(١5).‏ 
زه «المفهم) ف 1" «الروض المربع» 77/5 ). 


1 


ميزاب الكعبة الذي يصب في الحجرء فهذا اجتهاد منه» وهو مخالف للسنةء 
فاه لو بقل الاي قله أخرم فن بدت الميرات روكذ اعنم من اصهائه . 

0 الوجه الحادي والعشرون: قوله: (وركب رسول الله 357 فصلى بها 
الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر)؛ أي: صلى كل صلاة في وقتها 
قصراً من غير جمعء وإنما ذكر جابر ذه عدد هذه الصلوات الخمس هنا 
ليعلم الوقت الذي وصل فيه إلى منى» والوقت الذي خرج فيه منها إلى عرفة» 
والخروج إليها ومنها على هذه الصفة استحبه العلماء» استحبوا البيات في 
منى» وألا يخرج منها الحاج حتى تطلع شمس اليوم التاسع . 

2 الوجه الثاني والعشرون: قوله: (حتى طلعت الشمس فأجاز حتى أتى 
عرفة) عرفة: مشعر خارج حدود الحرم؛ لأنها واقعة في الحل». وهي اسم 
لمكان الوقوف في الحج» سميت عرفة لارتفاعها على ما حولهاء ويقال: 
عرفات» كما في القران. 

وقوله: (فأجاز) يقال: جاز المكان: سار فيهء وأجازه؛ قطعهء 
والمعنى: جاوز المزدلفة ولم يقف بها؛ بل توجه إلى عرفات. وهذا فيه دليل 
على أنه يسن للحاج أن يبيت ليلة التاسع في منى إن تيسرء أما البيات قصدا 


كتاب الحج 


في عرفة ليلة التاسع فهذا خلاف السنة. 

0 الوجه الثالث والعشرون: قوله: (فوجد القبة قد ضربت له بنمرة 
فنزل بها) نَمِرَةُ: بفتح النون وكسر الميم» جبال صغار هي منتهى حد الحرم 
من الجهة الشرقية» فهي محاذية لأنصاب الحرمء ووادي عرنة يفصل بينها وبين 
عرفة. والقبة: خيمة صغيرة. 

وظاهر السياق يشعر بأن نمرة في عرفة» وبذلك قال بعض الفقهاء 
وَعَلمَاء اللعة: 

والقول الثاني: أن نمرة ليست من عرفة» وبه جزم النووي» وابن تيمية» 
وابن القيم» وآخرون”"'»: ويترتب على هذا الخلاف حكم حَجٌّ من وقف بنمرة 


)١(‏ انظر: «المجموع» )٠١7/48(‏ «الفتاوى» »)١59/77(‏ «زاد المعاد) (؟/ 2)777 (مفيد 
الأنام» ص(197). 
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إلى الغروب ثم دفع إلى مزدلفة”" . 

وعلى القول بأنها ليست من عرفة يكون معنى قوله: (حتى أتى عرفة) 
قارّبٌ عرفة» أو أن مراد جابر أن منتهى سيره عرفة» وأنه لم يفعل كما تفعل 
قريش في الجاهلية» فتنتهي بمزدلفة وتقف فيه يوم عرفة. 

وهذا القدر فيه فاتدتان: 

الأولى: جواز الاستظلال بما ليس ملاصقاً للرأس» كالشمسيةء 
والخيمة» وسقف السيارة» ونحوها. 

الثانية: استحباب الجلوس في نمرة إلى زوال الشمس إن تيسر ‏ على 
أحد القولين ‏ بناء على أن الأصل اللعينا نن ميخ الغال الحج» إلا ما قام 
الدليل على أنه ليس كذلكء وإلا ذهب إلى عرفات واستقر بها ولو قبل الزوال. 

0 الوجه الرابع والعشرون: قوله: (حتى إذا زاغت الشمس أمر 
بالقصواءء فرحلت لهء فأتى بطن الوادي...). المراد بالوادي: وادي عرنة 
الذي فيه مقدمة المسجد؛ لأن المسجد بعضه في عرفة وبعضه خارج عرفة» 
وبطن الوادي موضع متسعء ولذا خصّه النبي كَلِِ بخطبته» ولم يكن في هذا 
الموضع مسجدء وإنما بني في أول دولة بني العباس”" . 

وهذا فيه بيان ما يفعله الإمام في عرفة» وهو أن يخطب الناس خطبة 
واحدة» يعلمهم ما يحتاجون إليه من مسائل العقيدة وأحكام دينهم» ويحثهم 
على الاجتماع والائتلاف» ويحذرهم التفرق والاختلاف» ويبين لهم مكائد 
الأعداء ودسائس: المتريصين» والمقصود أن الخطبة يراغ فيها ما يثاست 
الزمان» إضافة إلى ما تقدم. 

وليست خطبة النبي كَل يوم عرفة خطبة جمعة» وإنما هي خطبة تعليم» 
ولذا خطب قبل الأذان ولم يجهر بالقراءة» فدل على أنه لم يصلّ جمعة» وقد 
. ذكر جابر خطبة النبي يَْةِ في عرفة. 


000 انظر: ااشرح حديث جابر به ) للشيخ محمد بن عثيمين كانه ص(١20 .)١0/‏ 
هم المجموع الفتاوى» (55/؟9؟١).‏ 


الوجه الخامس والعشرون: قوله: (ثم أذن ثم أقام» فصلى الظهرء ثم 
أقام فصلى العصر) هذا فيه دليل على أن الخطبة قبل الصلاة» وعلى أن 
الأذان بعد الخطبة» ثم يصلي الإمام بالناس الظهر والعصر جمعاً وقصراًء 
بأذان واحد وإقامتين. وهكذا يفعل الناس في سائر أنحاء عرفة» لا فرق في 
ذلك بين أهل مكة وغيرهمء وهذا الجمع قيل: إنه لأجل النسك. وقيل: 
لأجل السفرء قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (والصحيح أنه لم يجمع بعرفة 
لمجرد السفرء كما قصر للسفرء بل لاشتغاله بالوقوف واتصاله عن النزول» 
ولاشتغاله بالمسير إلى مزدلفة» فكان جمع عرفة لأجل العبادة» وجمع مزدلفة 
لجا الشين الذي جد افيه نوهو شين إلى ولف )0 


0 الوجه السادس والعشرون: قوله: (ثم ركب حتى أتى الموقف. فجعل 
بطن ناقته القصواء إلى الصخرات...)» أي: ثم ركب من مكان خطبته وصلاته 
حتى أتى الموقف» وهو عند الجبل المعروف في شمال عرفة» ويسمى جبل 
(إلال)» بوزدن هلال» وتسميهة العامة: جبل الي 


والظاهر أنه كَل وقف عند الجبل من جهته الجنوبية» فيكون الجبل عن 
يمينه» ويستقبل القبلة» ويكون حبل المشاة أمامه. وحبل المشاة ‏ بالحاء 
المهملة -: هو صفهم ومجتمعهم في مشيهم. وقيل: حبل المشاة: طريقهم 
الذي يسلكونه. والصخرات: هي صخرات مفترشة بالأرض» تقع خلف 
الجبل» والواقف عندها يستقبل الجبل والقبلة معا. 


.076 - «قاعدة في الأحكام التي تختلف بالسفر والإقامة» لابن تيمية ص(1لا‎ )١( 

(؟) تسميته بجبل الرحمة لا أصل لها؛ بل هي تسمية محدثة» لم تعرف إلا في أواخر 
القرن الرابع الهجري» ثم انتشرت فى كتب التفسير والفقه والمناسك وغيرها» ولعل 
هذه التسمية بحكم ما يتفضل الله به على عباده في ذلك اليوم من الرحمة والمغفرة» 
لكن قد يكون في هذا الاسم مزيد إغراء لجهلة الحجيج بقصد الذهاب إليه والوقوف 
عليهء وفي ذلك إضرار عظيةٌء لا سيما في شدة الحرء مع أن ذلك ليس من السنة؛ 
بل إذا صعده تعبداً فهو بدعة؛ لأنه عمل غير مشروع. انظر: «مجموع الفتاوى» 
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وعرفة كلها موقف. لكن يجب على الواقف أن يتأكد من حدودهاء 
وهي علامات يجدها من يطلبها؛ لأنها واضحة» ومن وقف خارجها لم يصح 
حجه ؟ لأن الحج عرفة؛» كما تقدم . 

0 الوجه السابع والعشرون: قوله: (واستقبل القبلة). فيه بيان أن 
الواقف بعرفة يستقبل القبلة؛ لأن الموقف موقف ذكر ودعاء» وعلى الحاج أن 
يستفيد من عشية هذا اليوم, فيكثر من الدعاء والاستضان» متضرعا مقبلا 
مظهرا الضعف والافتقارء وقد ذكر الفقهاء أن وقوفه راكباً أفضل. لفعله كَل 
ولأنه أعون على الدعاء» وهذا الإطلاق فيه نظر. 

والذي يظهر ‏ والله أعلم ‏ أن الأفضل يختلف باختلاف أحوال الناس» 
فإن كان ممن إذا ركب رآه الناس لحاجتهم إليه» أو كان يشق عليه ترك الركوب 
وقف راكباء وإن كان جلوسه على الأرض أخشع لهء وأحضر لقلبه جلس؛ 
لأن مراعاة الكمال الذاتي للعبادة أولى من مراعاة الكمال فى المكان7 . 

0 الوجه الثامن والعشرون: قوله: (فلم يزل واقفاً حتى غربت الشمس...) 
هذا فيه بيان وقت الانصراف من عرفة وكيفيته» فوقته بعد غروب الشمس. 
والصفرة: لون دون لون الحمرة» وهو شعاع الشمس بعد مغيبهاء وقوله: (حتى 
غاب القرص) بيان لقوله: (غربت الشمس)؛ لأن هذا يطلق مجازاً على مغيب 
معظم القرصء فأزال الاحتمال بقوله: (حتى غاب القرص)» وهذا فيه دليل 
على مشروعية الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس وتحقق كمال غروبهاء وسيأتي 
الكلام على هذه المسألة ‏ إن شاء الله - عند حديث عروة بن مضرس طق . 

ثم دفع إلى مزدلفة (وقد شنق للقصواء الزمام) أي: ضمّ وضيّق عليها 
الزمام. وذلك بالجذب» والزمام : بالكسر هو الخطام, وهو الخيط الذي يشد 
إلى الحلقة التي في أنف البعير ليقاد به ويمتنع به من الإسراع في المشي» وقد 
فسر ذلك بقوله: (حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله). و(مورك رحله) بفتح 

7 : هق 5 0 
رجله إذا مل من الركوب . 


00( انظر: «مجموع الفتاوى» (177/55)» «الشرح الممتع» (1/ 07708. 
() انظر: «إكمال المعلم» (4/ ١؛»‏ «شرح النووي على صحيح مسلم» (4757/10). 
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وقوله: (السكينة السكينة) منصوب على الإغراء بفعل محذوف؛ أي: 
الزموا: 

وقوله: (كلما أتى حبلاً...) في «صحيح مسلم» (من الحبال) وهو التل 
اللطيف من الرمل الضخمء والمعنى: أنه إذا أتى حبلاً من حبال الرمل أرخى 
لناقته قليلاً من أجل أن تصعد؛ لأن الناقة إذا شد زمامها شق عليها الصعود. 
وهذا فيه دليل على أنه ينبغي الدفع إلى مزدلفة بسكينة ووقار وخشوع وتكبير 
وتلبية» لئلا يضر الناس بعضهم بعضاًء وهذا يتأكد بالنسبة لسائقي السيارات» 
فإن عليهم السكينة والحرص على النظام ومراعاة خط السيرء فإن وجد طريقا 
مشىء» وإلا انتظر حتى يمشي الذي أمامهء فهذا آمن له ولمن معه ولغيره من 
الحجاج. 

© الوجه التاسع والعشرون: قوله: (حتى آتى المزدلفة,. فصلى بها...) 
المزدلفة: أحد المشاعر المقدسة»ء بين عرفة ومنى» سَّميت بذلك لاقتراب 
الناس إلى منى بعد الإفاضة من عرفات واجتماعهم فيهاء والازدلاف: 
الاجتماع والاقتراب”'"'» وسيأتي بيان حدودها إن شاء الله وهذا القدر من 
الحديث فيه بيان ما يفعله الحاج بعد وصوله المزدلفة» وهو كما يلي: 

١‏ مشروعية الجمع بين المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامة لكل 
صلاة» وذلك قبل حط الرحال أو عمل الطعام» سواء وصلوا إليها في وقت 
المغرب أم في وقت العشاء»ء وقد مضى في باب «الأذان» الكلام على مسألة 
الأذان والإقامة في مزدلفة» حيث ساق الحافظ هذا القدر من الحديث هناك. 

١‏ - مشروعية ترك التنفل بين المجموعتين وإن كان الجمع تأخيرأًء وكذا 
ثاقنة المغريي: والعقاء» آنا راق الفجحر فلا تعرك حضرا ولا سفرا .وكوك 
جابر ذه لم يذكرهاء لا يدل على أنه يكل تركها؛ لأن جابراً لم يذكر كل 
شيء فعله النبي يكل في حجه؛ بل ترك أشياء . 

 “‏ أنه لا يشرع إحياء ليلة المزدلفة بصلاة ولا دعاء؛ لظاهر قوله: (ثم 


.)١1"8/9( «اللسان»‎ )١( 


باب صفة الحج؛ ودخول مكة 0 


اضطجع حتى طلع الفجر) لكن يستثنى من ذلك الوترء فقد كان ككلِةِ لا يدعه 
سفراً ولا حضراًء حتى كان يوتر على راحلته إذا جد به السير» وأمر به أمته 
أمراً عاماً بدون استثناءء وعدم النقل ليس نقلاً للعدم. فإما أن يكون جابر طكء 
سكت عن ذكره لأنه لا يدري» ولهذا لم ينف الوتر كما نفى التنفل في قوله: 
(ولم يسبح بينهما شيئاً)» أو أنه ترك ذكره للعلم به ولأنه ليس من المناسك» 
والحديث في سياق المناسك. فالله أعلم . 

وقد جاء عن بعض الصحابة وَقْين أنهم قاموا في هذه الليلة» كما ورد 
عن أسماء وَ#تاء وحديثها في «الصحيحين»» وسأذكره ‏ إن شاء الله عند 
الكلام على انصراف الضعفة من مزدلفة. 

0 الوجه الثلاثون: قوله: (فصلى الفجر حين تبين الصبح...). هذا فيه 
دلبل علن أن السنة في صلاة الفجر في مزدلفة المبادرة بها في أول وقتهاء 
لكن عليه أن يتأكد من دخول الوقت. ولا يغترّ بأذان غيره ممن قد يؤذن قبل 
دخول الوقت» ولعل هذه المبادرة ليتسع وقت الذكر والدعاء بعد الصلاة. 

0 الوجه الحادي والثلاثون: قوله: (ثم ركب حتى أتى المشعر 
الحرام...) هذا فيه بيان ما يفعله في مزدلفة بعد الصلاة. والمشعر الحرام: من 
أسبحاء المزدلفة» وهو مكان أو جبيل في مزدلفة»؛ وعليه المسجد الآنء 
ووصف بالحرام؛ لأنه داخل حدود الحرم. 

فالسنة للحاج بعد صلاة الفجر أن يستقبل القبلة» يذكر الله تعالى بالتكبير 
والتهليل» ويدعوء كما قال تعالى: «مَإدآ أَقَضْكُر يِنْ عَرَقَدتٍ تَأَدْطُررا لَه 
عِنَدَ الْمَشْعَرٍ الْكَرَارَ» [البقرة: 148]» وقد ذكر الفقهاء أنه يسن رفع اليدين 
في الدعاء''": ويستمر على ذلك حتى يسفر جدَاً . 

وعلى المسلم أن يحذر من إضاعة هذه الدقائق الغالية» فيشتغل بأمور لا 
داعي لهاء فتطلع الشمس وهو في مكانه لم يتحركء أو يبادر بالانصراف بعد 
الصلاة فيفوّت على نفسه خيراً كثيراً . 


.)١٠١ا//78( انظر: «هداية السالك»‎ )١0 


الوجه الثاني والثلاثون: قوله: (حتى أتى بطن محسر...) هذا فيه بيان 
كيفية الانصراف من مزدلفة» وهو أنه كلِ لما دفع قبل طلوع الشمس وأتى بطن 
محسر حرك دابته قليلاً» وهذه هي السنة فيمن أتى بطن محسر أن يحرك دابته 
قليلاً» وكذا سيارته إن أمكن» وإن كان ماشياً أسرع. 

ومَحسّر: بضم الميم» وفتح الحاء» بعدها سين مهملة مشددة مكسورة» 
بعدها راء: وادٍ بين مزدلفة ومنىء» لا من هذهء ولا من هذهء وهو قول 
الجمهور”''» وقال بعض العلماء: إنه من منى» لما ورد عن الفضل بن 
عباس» وكان رديف النبي كَل أنه قال في عشية عرفة وغداة جمع للناس حين 
دفعوا: «عليكم بالسكينة» وهو كاف ناقته حتى دخل محسراًء وهو من منى...» 
الحديف : 


- 


وقد ذكر الأزرقي أنه (245) ذراعاًء قيل: سمي بذلك لأنه يحسّر 
سالكه؛ أي: يُعْييهء وقيل: لأن فيل أصحاب الفيل حشَّر فيه؛ أي: أعياء 
وهذا التعليل يؤيده إسراع النبي يَلِْ فيه؛ لأن هذه عادته يكل في المواضع التي 
نزل بها بأس الله بأعدائه» لكن يشكل عليه أن الفيل لم يدخل الحرم أصلاًء 
وقيل: لأنهم كانوا في الجاهلية يقفون في هذا الوادي ويذكرون أمجاد آبائهم» 
فأراد النبي كَل أن يخالفهم» كما خالفهم في الخروج من عرفة» وفي الإفاضة 
من مزدلفة» وكل هذه أمور اجتهادية» وليس في المسألة دليل قاطع» فالله أعلم 
بحكمة إسراعه وَل ". 

0 الوجه الثالث والثلاثون: قوله: (ثم سلك الطريق الوسطى...)» هذا فيه 
بيان رميه كك جمرة العقبة» وهو أنه َل سلك (الطريق الوسطى) وهي الطريق 
القاصدة إلى الجمرات» ويبدو أن الطرق في منى ثلاثة: طريق شرقية» وغربية» 
ووسطىء وقوله: (الوسطى) مؤنث الأوسطء والطريق يذكَّرء في لغة نجدء وبه 
جاء القرآن في قوله تعالى: #فآضْرِبَ 2 طَرِبًا في البَحْرٍ بساك [طه: 717] ويؤنث 


.)١585( (؟) أخرجه مسلم‎ .)١75١15/#( انظر: «هداية السالك»‎ )١( 
. 09148 /19( «مفيد الأنام» (5/ 0778 «الشرح الممتع»‎ »)١1894 «أخبار مكة) للأزرقي (؟/‎ )9( 
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في لغة الحجازء كما في هذا الحديثء وقد ذكر النووي أن هذا الطريق غير 
الطريق الأ لعي د إلى عرفات . 

وقوله: (التي تخرج على الجمرة الكبرى) لعل وصفها بالكبرى باعتبار ما 
قبلها من الجمرتين الصغرى والوسطىء, ولأنها تنفرد بالرمي يوم العيد. 

وقوله: (التي عند الشجرة) هذا في الزمن القديم» وهذا فيه دليل على 
أن السنة للحاج إذا دفع من مزدلفة فوصل منى أن يبدأ بجمرة العقبة» ولا 
يفعل شيئاً قبل رميهاء فيرميها بسبع حصيات كل حصاة (مثل حصى الخذف) 
وهي بالخاء المعجمة؛ وهو الرمي بحصاة تجعل بين السبابتين» وقدر حصى 
الخذف أكبر من حبة الحِمّص قليلاً» وهذا يدل على صفة الحصى الذي يُرمى 
به وأنه أكبر من حبة الحِمّص قليلاء وعلى هذا فلا يرمي بحجر كبير يؤذي 
المسلمينء ولا يجوز بالصغير الذي لا يمكن رميه؛ لأن الرمي عبادة لله 
تعالى» فلا بد أن يكون بما يمكن رميه. ويكبّر مع كل حصاةة: (الله أكبر) 
وهذا من كمال التعبد لله تعالى» والتعظيم لأمره. ليحصل الجمع بين التعظيم 
بالقلب والتعظيم باللسان» وقد رماها يكل (من بطن الوادي) جاعلاً منى عن 
يمينه ومكة عن يساره» كما سيأتي إن شاء الله تعالى. 

ولميذك جائر ومن أبن أذ اللين هل جف جر العقيةا وهذا 
يدل على أنه ليس لذلك مكان معين» فيلقطها الحاج من حيث شاءء وقد جاء 
في حديث ابن عباس - وفي رواية الفضل بن عباس - وها قال: قال 
رسول الله يَلِيْةِ غداة العقبة وهو على راحلته: «هاتٍ القط لى». فلقط له حصيات 
نحواً من حصى الخذف, فلما وضعهن في يده قال: «مثل هؤلاء ‏ ثلاث مرات - 
وإياكم والغلوٌ في الدين» فإنما هلك من كان قبلكم بالغلوٌ في الدين»”". 

وهذا كما ترى ليس فيه تحديد للمكان» وقد جزم ابن قدامة أن ذلك 
ا ولعله أخذ ذلك من قوله: (غداة العقبة)؛ وذكر ابن حزم أنه 
)١(‏ رواه النسائي (7518/8). وابن ماج ه(5079). وأحمد .7١8/١(‏ 9407), 


وابن الجارود 2/0 وإسناده صحوحع. 
)3( «المغني» (ه/ له ؟). 


| كتاب الحج 
للح 5000 ا 3 تسد سه 
التقطها له من موقفه الذي رمى فيه» وتبعه الألباني» وهذا فيه نظرء فقد ورد 
فى «الصحيحين»: «أنه رمى الجمرة ضحى»» وهذا يفيد أن الالتقاط كان قبل 
وقت الرمي”''؛ وقد جاء في «صحيح مسلم» من حديث الفضل: (حتى إذا 
الجمرة...))'""2: وظاهر هذا أنه أمر بلقطها في طريقه. وبه جزم ابن القيم"". 
والمقصود أنه ليس للحصى مكان معين» ومن فهم أن السنة الالتقاط من 
مزدلفة ‏ كما يفعله كثير من الحجاج ‏ فقد غلطء لعدم الدليل على ذلك. 


0 الوجه الرابع والثلاثون: قوله: (ثم انصرف إلى المنحر فنحر)» هذا 
فيه دليل على استحباب التثنية بالنحر بعد رمي جمرة العقبة» وقد نحر النبي كَلِلٍ 
ثلاثاً وستين بدنة بيده الشريفة» ثم أعطى عليّاً فنحر الباقي» وكان هديه كَل 
مائة بذنة. 

والمتمتع والقارن كلاهما عليه هدي شكران لا جبران» أما المتمتع ففيه 

ع كراد قال تعالى: دن مَنَ تمَتَم بابر إل للج فا نر منَ أَفَدَى ».2 وأما 
أو لدخوله في عموم قوله تعالى: أشن تَمنَّم» وقد تقدم أن الصحابة مقي 
أطلقوا لفظ التمتع على نسك النبي كلوه وهو قارن. 

وقال ابن حزم: (لا هدي على القارنء إلا الذي كان معه عند 
إحرامه)”؟2 وقال ابن قدامة: (لا نعلم في وجوب الدم على القارن خلافاً» إلا 
ما حكي عن داود» أنه لا جم عليه» وروي ذلك عن طاوس» وحكى ابن 
المنذر أن ابن داود لما دخل مكة سئل عن القارن» هل يجب عليه دم؟ فقال: 


عا 


لا. فَجرَ برجله. وهذا يدل على شهرة الأمر بينهم)”” . 
ودم التمة هو دم نسك وعبادة» فهو دم شكر حيث حصل للعبد نُسّكان 
)١(‏ انظر: «هداية السالك» 2)١١98 - ١١91//7(‏ (حجة النبي يللا ص(0١4).‏ 


(5) تقدم تخريجه قريباً . () «زاد المعاد» (504/7). 
(:) «المحلى» (0ا/94١١).‏ (0) «المغنى» .)07"0٠١/60(‏ 


باب صفة الحج؛ ودخول مكة سر 1 
في سفر واحد وزمن واحدء وهو من تمام النسك وكماله» وهو من رحمة الله 
تعالى بعباده وإحسانه إليهم»ء حيث شرع لهم ما به كمال عبادتهم وزيادة 
أجرهم» وأباح لهم بسببه التحلل أثناء الإحرام» لما في استمراره عليهم من 
المشقة» ولهذا كان الدم فيه وفي القران دم شكر لا دم جبران» إذ لا نقص في 
هذا النسك حتى يجبرء فيأكل منه الحاج» ويهدي» ويتصدق. فعليه أن يعرف 
هذه الفائدة» فإن في الدم أو بدله أجراًء كما أن في التمتع أجراًء فلا يَحْرِمُ 
الإنسان نفسه ذلك» فيحج مفرداً لئلا يلزمه الدم. 

وقد تقدم أن القارن إذا لم يكن معه هديء فإنه يشرع له فسخ إحرامه 
إلى عمرة» وأن أفضلية القران إنما هي في حال سوق الهدي. كنسك 

ولم يرد ذكر الحلق في هذه الرواية» وقد جاء عند أحمد من حديث 
جابر 5نه: (نحر رسول الله يكل فحلق""'. وفي حديث أنس ذه: أن 
رسول الله ل أتى منىء فأتى الجمرة فرماهاء ثم أتى منزله بمنى ونحرء ثم 
قال للحلاق: «خذ). وأشار إلى جانبه الأيمن ثم الأيسرء ثم جعل يعطيه 
اليانن"'*. وهذا يدل على أن الشئة أن يكون الحلى. بعد التجر» فتكون هذه 
الأعمال الثلاثة يوم النحر مرئَّبة» فإن قدم بعضها على بعض فلا بأسء كما 
سيأتي إن شاء الله . 

© الوجه الخامس والثلاثون: قوله: (ثم ركب رسول الله يده فأفاض 
إلى البيت» فصلى بمكة الظهر) معنى (فأفاض) أي: طاف طواف الإفاضة» 
وهذا فيه دليل على استحباب طواف الإفاضة بعد الرمي والنحر والحلق إن 
تيسرء وإلا فالأمر فيه سعة. فإن لم يستطع الطواف في هذا الوقت لانشغاله 
بالرمي» أو بنحر هديه وتفريقه» فله تأخير الطواف إلى آخر يوم النحر أو 
أيام التشريق. 


)١(‏ انظر: «حجة النبي كلها للألباني ص(97). 
فم رواه مسلم (155). 
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وقد ذكر الفقهاء أن وقت طواف الإفاضة يبدأ من مغيب القمر ليلة 
النئحر»ء بشرط أن يسبقه الوقوف بعرفة ومزدلفة» فمن دفع من مزدلفة من 
الضعفة في هذا الوقت ورمى جمرة العقبة» فله أن يذهب إلى مكة لطواف 
الإفاضة» ولا سيما من معه نساء يخاف عليهن الزحامء» أو العادة 
الشهرية 7 . 

وأما آخر وقته فلم يرد فيه نص» والجمهور على جواز تأخيره ولو بعد 
نهاية شهر ذي الحجة.ء والأولى ألا يؤخره عن شهر ذي الحجة, إلا من عذر 
كمرض أو نفاس أو نحو ذلك”". لأن الحاج يبقى محرماًء إذ لم يحصل له 
التحلل الأكبر بطواف الإفاضة» قال ابن قدامة: (والصحيح أن آخر وقته غير 
محدد » فإنه متى أ به صح بغير خللاف» وإنما الخلالاف في وجوب الدم)””, 
وانفرد ابن حزم بالقول بأن تأخير طواف الإفاضة إلى انتهاء شهر ذي الحجة 
مبطل للحج”*. 

وقول جابر ذه (فصلى بمكة الظهر) يعارضه قول عبد الله بن عمر وكا : 
(إن رسول الله كل أفاض يوم النحر» ثم رجع فصلى ا وجمع بينهما 
بأنه يهِ صلى الظهر بمكة في أول وقتهاء ثم رجع إلى منى فصلى بها الظهر 
مرة أخرى بأصيطان0© م والله تعالى أعلم . 


.)584/١ا/( انظر: «فتاوى ابن باز»‎ )١( 

(0) انظر: «المدونة» »)319/١(‏ «بدائع الصنائع» (؟77/1١).‏ «المجموع) (551/8)غ2 
«الإنصاف» (57/5). ْ 

(©) «المغني» (ه/ 17 . (5) «المحلى) (لا/ .)١975 21١9‏ 

(0) أخرجه مسلم »)2١108(‏ وانظر: «فتح الباري» (//05717). 

(5) «شرح النووي على صحيح مسلم)» (447/8). 
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يق عقف 
01 حكم الدعاء بعد التلبية 7ه 


77 2 عَنْ خرّيمة بن ابت ذيه: أنَّ النبيّ يكلِهِ كانَ إذا هْرَعْ من 
تَلْبيتهِ في حَجٌ أَوْ عَمْرَةٍ سال الله رِضوَانَهُ وَالجَنّة واستعادً بِرَحَمَيِهِ من نّ الثَارٍ. 
رواة الشافعنٌ بإسناد ضعيف . 


ل الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في ترجمة الراوي: 

هو أبو عمارة» خزيمة ‏ بضم الخاء وفتح الزاي ‏ بن ثابت بن الفاكه 
الحظمى الأنصاري الأوسى» شهد تدرا وقيل: أول مشاهده أ وصوّبه 
الذهبي. يُعرف بذي الشهادتين”"'. كانت معه رايةٌ حَظمَةَ يوم الفنتح» روى 
البخاري بسنده عن زيد بن ثابت َيه قال: لما نسخنا الصحف في 
المصاحف فقدت آية من سورة ة الأحزاب» كنث كثيراً أسمع رسول الله عدر 
يقرأهاء لم أجدها عند أحد إلا مع خزيمة الأنصاري» الذي جعل 
رسول الله كله شهادته بشهادة رجلين 9ينَ الْمُومنينَ رِجَال صَدَقُواْ مَا عَْهَدُوا أله 


عه [الأحزاب: 27008" , 
كان مع علي ذَبْه يوم صفين كاقًاً عن القتال» فلما قتل عمار بن 


للك 3 ٠.‏ 5200 594 0 _ غلوة : 062 
ياسر وه جرّد سيفه. فقاتل حتى قتل سنة سبع وثلاثين ذه '". 


(0) انظر: «سئن أبي داود» (لا٠‏ 6" ففيه سبب جعل النبي كو شهادته بشهادة رجلين» 
وانظر: «فتح الباري» (018/8). 

(؟) «صحيح البخاري» (4985). 

(؟) «الاستيعاب» (9/ .)١91/‏ ( سير أعلام النبلاء» (7/ 586).» «الإصابة» (9/ 97 45). 


0 الوجه الثاني: في تخريجه: 

فقد أخرجه الشافعي 517/١(‏ - 7" ترتيب مسنده) قال: أخبرني 
إبراهيم بن محمدء عن صالح بن محمد بن زائدة» عن عمارة بن خزيمة بن 
ثابت» عن أبيه» به. 

وهذا إسناد ضعيف ‏ كما قال الحافظ ؛ لأن مدار الحديث على 
صالح بن محمد بن زائدة المدني» قال البخاري: (منكر الحديث). وقال 
أبو داود والنسائي: (ليس بالقوي). وقال الدارقطني: (ضعيف)» وضعفه 
انان وقالا لحيل (ها أرق بق بابي 00 

وفي إسناده إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى شيخ الشافعي» كان كذاباً 
- كما تقدم الكلام عليه » إلا أنه تابعه عبد الله بن عبد الله الأموي. عن 
صالح بن زائدة» به. أخرجه الدارقطني (7578/17)». والبيهقي (57/0). 

0 الوجه الثالث: دل الحديث على فضل الدعاء بعد كل تلبية بسؤال الله 
تعالى رضوانه وجنته» والاستعاذة برحمته من النار» ولكن لا يثبت هذا الفضل 
لضعف الحديث» كما تقدم. 

فمن أخذ بالعمومات قال: إن الدعاء في حق الملبي مشروع؛ لأن 
النبي كَكِِ لم ينه الملبي عن الدعاءء ولأن مقام المحرم ومقام التلبية مقام 
واسع. فيدعو ربه ويذكره ويصلي على النبي كله ويلبي» فيستغل وقته بالخير» 
والنبي كَل كان يذكر الله على كل أحيانه» وقد كان يسمع الناس يزيدون في 
التلبية فيقرهم على ذلك» كما تقدم. ومن وقف عند الدليل قال بعدم مشروعية 
الدعاء في مثل هذا المقام» والله تعالى أعلم. 


.)7"6١7/5( «تهذيب التهذيب»‎ )١( 


حت دك 


0 ما جاء في أن منى كلها منحر, 0 
وعرفة وجمع كلها موقفف 


85 - عن جابر ؤِِه قالّ: قال رسولٌ الله كله : ١نَحَرْتَ‏ ها هناء 


وِنّى كُلّها منْحرٌ فانحَرُوا في رحالكم. ووكَفْتُ قَفتْ ها هناء وعَرَّفَة كلها 
موق وَوََفْتٌ ها هئاء وجَمْعٌ كلّها مَوَْلٌ» . رواة مسلم. 


لا الكلام عليه من وجوه: 

2 الوجه الأول: في تخريجه: 

فقد أخرجه مسلم في كتاب «الحج». باب (ما جاء أن عرفة كلها موقف» 
)١54( )1110(‏ من طريق جعفر بن محمد: حدثني أبي» عن جابر بن 
عبد الله ويه» به. 

0 الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 

قوله: (نحرت ها هنا) هذا يدل على أن هذه الأحكام قالها النبي عله 
يوم العيد. 

قوله: (ومنى) بكسر الميم وفتح النون مخففة بوزن رِبّى» هي أحد 
المشاعر المقدسة» تقع بين وادي محسر شرقاً» وجمرة العقبة غرباً» ومن 
الجنوب والشمال الجبلان المستطيلان» وكل ما كان على منى فهو منهاء 
وسميت بذلك لكثرة ما د يمنى؛ أي: يراق فيها من دماء الهدايا. 
جابر ذه . 

قوله: (وجمع كلها موقف) جمع: هي المزدلفة: وهذا اسم أطلقه 


لشف فكت 
الحرام» وهذا جاء في القرآن في قوله تعالى: #قَإد] أَقَضْكُم ين عَرَقَدتٍ 
َأَدْكُرُوا ألَّهَ عند لْمَشْعَرٍ لْكَرَامٌ * [البقرة: 144]» والمشعر: مَفْعَلّ من 
شَعَرَّء أي: المَعْلّم. والحرام: لأنه ممنوع أن يفعل فيها ما نهي عنه من 
محظورات الإحرام. 


وحذ مزدلفة من مأزِمّي عرفة شرقا إلى وادي محسّر غرباء وما على يمين 
أو عدوتي واد و لوقوعه بين شيئين» والمراد به هنا: وادي عرنة؛ ولذا 
أضيف إلى عُرنة» لاتصاله بها وقربه منهاء قال ككِِ: «ارفعوا عن بطن عرنة؛»» 
وقيل: المأزمان» الجبلان اللذان يسميان الأخشبين» وهما جبلان بين عرفة 

2 222 
ومزدلفة» بينهما طريق ‏ . 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على أن النحر يصح في جميع الحرم» 
سواء في مكة أو منى أو مزدلفة؛ لقوله تعالى: #ثُمّ يلها إِلَ البِيَتِ الَْيقِ» 
[الحج: *"”]ء والمراد بذلك: الحرم كلهء كما ذكر المفسرون. وفى لفظ 

8 : ب « زفق 
لحديث جابر ذللنه : «كل فِْجَاحٍ مكة طريق ومنحر» '". 

وعن عطاءء عن ابن عباس ويا أنه قال: (مناحر البّدْن بمكة». ولكنها 


ده إفرفق 


زهت عن الدماع» ومنئى من مكة) 5 


وعلى هذا فلا ينحر هديه في عرفة أو غيرها من الحل ولو فرّقه في 
الحرم؛ لأن عرفة خارج الحرم» فلا يجزئ على قول الجمهورء وبعض الناس 
قد يقفل عن اذلاك + فيبهى_ اليه له: 


010( انظر: «الصحاح» (871/5١)»ء‏ «هداية السالك» (7/ »)١١1/5‏ رسالة: «المزدلفة: 
أسماؤها ‏ حدودها ‏ أحكامها» للدكتور عبد العزيز الحميدي. 

(؟) أخرجه أبو داود (لا97١)».‏ واين ماجه (058*). وأحمد (57/١78)؛‏ وسنده حسن. 

(9) أخرجه البيهقي (7194/0) وإسناده صحيح.» كما قال الألباني, 


باب صفة الحج؛ ودخول مكة 5 

أما الفدية لفعل محظورء فإن كان داخل الحرم» ففي مكان وجود سببه 
من الحرم» وإن كان خارجه ففي محل فعل المحظورء ويجوز في الحرمء كما 
تقدم» والله تعالى أعلم. 

© الوجه الرابع: الحديث دليل على أن عرفة كلها موقفء ففي أي 
مكان وقف ودعا أجزأ. ولها علامات واضحة لمن طلبهاء وهذا دليل على 
يسر هذه الشريعة حيث لم يجمع الناس في مكان معين» لكن إن تيسر الوقوف 
عند الجبل في موقف النبي يك فهو أفضل . 

© الوجه الخامس: الحديث دليل على أن جمعاً كلها موقف. ففي أي 
مكان وقف أجزأ ذلك. 

والرسول كَكٍ قال ذلك تقريراً لمن حج معه ممن لم يقف في موقفهء 
ولم ينحر في منحره؛ لأنه يَكِيِ حج معه أمم لا تحصىء ولا يتسع لها مكان 
وقوفه ولا مكان نحره» والله أعلم . 


3 اي كتاب ان دل2333237 كتابالحج 


_- من أين يكون دخول مكة والخروج منها؟ 2 


06 - عن عائشة وؤإناء أن النبي يكل لَمّا جَاء إلى مَكَةَ دَخَلَهَا 


مِنْ أَعْلَامَاء وخَرَجَ مِنْ أَسْمَلِها. مُتَْقُ عَلَيْه. 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

فقد أخرجه البخاري في كتاب «الحجكء باب «من أين يخرج من مكة؟) 
(/الا1), ومسلم )١١108(‏ من طريق سفيان بن عيينة» عن هشام بن عروة» 
عن أبيه» عن عائشة واه به. 

0 الوجه الثاني: الحديث دليل على أن النبي كَلِةِ دخل مكة من أعلاهاء 
وهي ثنية الحجونء وتسمّى: (كداء) بفتح الكاف والمدء وهي الطريق الآتية 
بين مقبرتي المعلاة» وخرج من أسفلهاء وهي ثنية (كُدى) بضم الكاف والقصر 
كهّدى» وهي عند باب الشبيكة» وتعرف الآن بريع الرسَّامء وقد سُهُلَتْء وهر 
الآن في الشارع العام المؤدي إلى جرولء وأهل مكة يقولون: ادخل وافتح» 
واخرج وضمء وأما (كُديّ) بلفظ التصغير كسُمَىٌء فهي لمن خرج من مكة إلى 
اليمن» وبعض علماء اللغة كصاحب «القاموس» وقع في وهم في هذه 
المواضع"'". والثنية: الطريق المرتفع بين جبلين. 

وقد روى عبد الله بن عمر يُهها: أن النبي يَلةِ دخل مكة من كداء من 
الثنية العليا التي بالبطحاءء وخرج من الثنية السفلى”''. ولعل هذه المخالفة من 


.)779/1( ترتيبه)» «مفيد الأنام»‎ 7٠/5( انظر: «القاموس»‎ )١( 
.)178017( ومسلم‎ :)1١517( (؟) أخرجه البخاري‎ 


أجل إظهار الشعائر وتعويد النفوس على التنقل في العبادة. 

2 الوجه الثالث: اختلف العلماء في استحباب الدخول من حيث دخل 
النبي يَلْهِ والخروج من حيث خرج على قولين: 

القول الأول: أنه يستحب ذلك وأنه يَعْدِلُ إليه. وإن لم يكن طريقه 
عليه وهذا رأي النووي من الشافعية9', واعتمده المتأخرون منهم. 

والقول الثاني: أنه لا يستحب؛ لأن النبي كلل لم يفعل هذا قصداً. 
وإنما سلكه لأن طريقه عليه» وهذا رأي جماعة من الشافعية» والحنابلةً أطلقوا 
استحباب الدخول من أعلاها”"'» ولكن تقييده بما إذا كانت ثنية كداء في 
طريقه قوي جداً. والله تعالى أعلم. 


2000 شرح صحيح مسلم» (5/9). 
زهة «المغني) (ه/ كل «مجموع الفتاوى» ».)١١9/757(‏ «هداية السالك» (9//ا2)869 


/ او كتاب الحج 


ظ استحباب الاغتسال لدخول مكة [ 
7 2 عن ابْنٍ عَمَرَ وها : أنهُ كانَ لا يَقْدُمُ مَكَةَ ةَ إلا بات بذِي 
طُوّى حتى يُصْبِحَ ويعْتَسِلَء وَيَذْكُرُ ذلك عن النبيّ يكل . متفق عليه . 
لا الكلام عليه من وجطين: 
© الوجه الأول: في تخريجه: 
فقد أخرجه البخاري في كتاب «الحج»» باب «الاغتسال عند دخول مكة» 
"الا )ل ومسلم )1١1١69(‏ من طريق أيوب» عن نافع » عن ابن عمر وَيّاء به. 
وهذا لفظ مسلم» وفيه زيادة: (ثم يدخل نهاراً) . 
0 الوجه الثاني: الحديث دليل على استحباب الاغتسال عند دخول مكة 


بن 4 ل( 
العلماء على استحبياب اد عند د 0 ع 


َه 


وذو طوى: بضم الطاء أو فتحها أو كسرهاء موضع في مكة في جرول» 
وبئر طوى لا تزال موجودة في جرول أمام مستشفى الولادة» وهي مشهورة عند 
أهل مكة» وليس المراد تخصيص أفضلية الاغتسال فيها؛ بل الاغتسال 
مستحب لكل داخل من أي جهة كانء وإنما كان الاغتسال منها لأنها واقعة 
في طريقه كله أما من أتى من جهة نجد أو اليمن ونحوهماء فإنه يغتسل من 
طريقه الذي ورد منهء والله تعالى أعلم. 


.)570 /7( «فتح الباري»‎ )١( 


كك فكعت 
0 حكم السجود على الحجر الأسود م 


517 - عن ابنٍ عَبَّاسِ وهنا أَنّهُ كانَ يُمَبَلُ الْحَجَرَ الأسود ويَسْجُدُ 
عليه. رواةُ الحاكم مرفوعاًء وَالبَبِهتِيُ موقوفاً. 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

فقد أخرجه الحاكم /١(‏ 555) من طريق أبي عاصم النبيل» ثنا جعفر بن 
عبد الله - وهو ابن الحكم _. قال: رأيت محمد بن عباد بن جعفر قبّل الحجر 
وسجد عليهء ثم قال: رأيت خالك ابن عباس يُقبّله ويسجد عليهء وقال 
ابن عباس و#هيا: رأيت عمر بن الخطاب وكيا قبّله وسجد عليه ثم قال عمر: 
رأيت رسول الله كك فعل هكذا ففعلت. 

قال الحاكم: (هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه). وهذا فيه نظرء 
فإن الحاكم صحح الحديث بناءً على أن جعفر بن عبد الله هو ابن الحكمء 
كما في سياق الإسناد» وليس كذلكء. وإنما هو جعفر بن عبد الله بن عثمان» 
بدليل رواية الدارمي'", فإنه أخرج الحديث عن جعفر بن عبد الله بن عثمان 
قال: رأيت محمد بن عباد... الحديث» وكذا أخرجه أبو داود الطيالسي”", 
إلا أنه قال: جعفر بن عثمان القرشي» فنسبه إلى جده. 

قال الحافظ: (وَهِمَ الحاكم في قوله: (إن جعفر بن عبد الله هو 
ابن الحكم) فقد نص العقيلي على أنه غيره. وقال: هذا في حديثه وهم 
وخر ان 7 


.07"7/١1( «مسند أبي داود الطيالسي»‎ )"( .)7"81/١( «سئن الدارمي»‎ )١( 
.)5517/5( «التلخيص»‎ »)١87/١( «الضعفاء»‎ )9( 


َه ل يي سم سكهتات الع 


وفك حمسن الحديث التحافظ :ابم 6 

ورواه الشافعي /١(‏ ٠وه)ء‏ ومن طريقه البيهقي (0/ه/) عن ابن جريج» 
عند أبي جعفرء عن ابن عباس» به موقوفا. وقد صرح ابن جريج بالتحديث 
عند عبد الرزاق (0/لا") ورجاله ثقات» وهو أقوى أحاديث الباب» وقد 
صححه الألباني””*» فيكون الصواب في ذلك أنه موقوف. 

0 الوجه الثاني: الحديث دليل على استحباب تقبيل الحجر الأسود عند 
بدء الطواف» وعند محاذاته أثناء الطواف إن تيسرء وهذا ثابت في أحاديث 
صحيحة» كما سيأتي إن شاء الله. 

2 الوجه الثالث: الحديث دليل على استحباب السجود على الحجر 
الأسود بوضع الجبهة والأنف عليه» والحديث فيه الكلام المتقدم» والمحفوظ 
9 الأحاديث الصحيحة عنه يَلةِ:ْ أنه كان يقبّل الحجر ويستلمه؛ أما السجود 
فلم يثبت إلا بمثل هذا الحديث» فمن لم يأخذ به»ء قال: إنه لا ينهض على 
إثبات مثل هذا الحكم» والعبادات توقيفية» والأصل فيها المنعء إلا ما 
شرعه الله تعالى ورسوله يَكِْةِةِ ولذا قال الإمام مالك: (إنه بدعة)» وجاء في 
كنل المالكية كراهة'الستجود عليه , 2 

وقال فقهاء الحنابلة: يسجد عليه» وكأنهم أخذوا بفعل ابن عباس 
وعمر رَقيَاء قال في «كشاف القناع»: (ونصٌ أحمد في رواية الأثرم: ويسجد 
عليه» فعله ابن عمر وابن عباس)”'. 

والأقرب في هذا والله أعلم ‏ القول بالجواز دون الاستحباب» أما 
القول بأنه بدعة ففيه نظر؛ لأن ابن عباس عا فعله» والله أعلم. 


.071١١/5( «حجة الوداع» ص(89). (؟) «الإرواء»‎ )١( 
.)4١/5( «الشرح الكبير بحاشية الدسوقي»‎ 0754 /1١( (؟) انظر: «المدونة»‎ 
. "7/5 «كشاف القناع» ؟/ 26 وانظر: «الإرواء»‎ ):4( 


باب صفة الحج» ودخول مكة ا 


كفك لكك 
25 مشروعية الرمل ف الطواف وبيان موضعه 2 


 -4‏ عن ابن عَبّاسٍ وها قالّ: أَمَرَهُمْ النَبِيْ يل أن يَرْمُلُوا 
ثلانَةَ َشْوَّاطٍ ويمشوا العا عا الرُكنينٍ ع 


لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

فقد أخرجه البخاري في كتاب «الحج»» باب «كيف كان بدء الرمل؟» 
»)١1١5(‏ ومسلم )١157(‏ من طريق حماد بن زيد» عن أيوب» عن سعيد بن 
جبير» عن ابن عباس وقْيًا قال: (قدم رسول الله هِ وأصحابهء فقال 
المشركون: إنه يقدم عليكم قوم وهنتهم حمى يثرب» فأمرهم النبي كَلهِ أن 
يرملوا الأشواط الثلاثة» وأن يمشوا بين الركنين» ولم يمنعه أن يأمرهم أن 
يرمّلوا الأشواط كلها إلا الإبقاءٌ 1 

2 الوجه الثاني: الحديث دليل على مشروعية الرمل في الأشواط الثلاثة 
الأول من الطواف الذي يأتي به القادم إلى مكةء سوى ما بين الركن اليماني 
والحجر الأسودء فهذا يمشي فيه بدون رملء وإنما أمروا بدن فيما بين 
الركنين» رفقاً بهم؛ لأنهم رملوا إظهاراً للقوة والشجاعة» وكان المشركون لا 
يرونهم إذا كانوا بين الركنين؛ لأن المشركين كانوا في جهة الحجرء 00-0 
0 ولذا قال المشركون: هؤلاء الذين زعمتم أن الحمى قد وهنتهم 
هؤلاء أجلد من كذا وكذا'”". فحصلت إغاظة المشركين بدون مشقة اال 
المسلمين» والحمة لله .رت العالمية: 


.)1777( «صحيح البخاري» (5765). (؟) هذا اللفظ عند مسلم‎ )١( 


والرمّل: الإسراع في المشي من غير مباعدة للخطوات» وتقدم. وما ورد 
في هذا الحديث من المشي بين الركنين فهو منسوخ؛ لأن حديث ابن عباس وها 
كان في عمرة القضاء سنة سبع قبل فتح مكة» والناسخ له ما ثبت: أن الني كلل 
رمل في حجة الوداع جميع الأشواط الثلاثة حتى ما بين الركنين؛ لأن هذا 
آخر الأمرين من رسول الله عَلة. فقد روى ابن عمر ها قال: (رمل 
رسول الله كلهِ من الحجر إلى الحجر ثلاثاً ومشى أربعاً)”''. 

وعنه ‏ أيضاً - طفيه أنه كان إذا طاف بالبيت الطواف الأول خب ثلاثاً 


6 


. وفي رواية: رأيت رسول الله كل إذا طاف في الحج أو 
العمرة أول ما يقدمء فافه سين اثلانة اطواتعة ويوتي ازيعة" هذا 
الحديث بروايته المذكورة موجود في بعض نسخ «البلوغ», ولا سيما القديمة» 
وهو يدل على ما تقدم في حديث جابر ده إلا أن فيه التصريح بأن الرمل 
في طواف القدوم. 

© الوجه الثالث: الحكمة من مشروعية الرمل هى ما يستفاد من هذا 
الحديث» وهي إغاظة المشركين بإظهار القوة» وبقيت مشروعيته وإن كان 
منييها قد ال للتذكير ذلك" اسح 

0 الوجه الرابع: الحديث دليل على أنه ينبغي إغاظة المشركين والكفار 
بكل وسيلة» وأنه يتأكد على أهل الإسلام ولا سيما في مواقف الحرب واللقاء 
مع الكفار أن يتظاهروا بالقوة والنشاطء وأن يحذروا ما يدل على الضعف» 
لأجل إغاظة العدو. وبعث الوهن بين صفوفه» ولعلا يطمع بهم ويتشجع على 
قتالهم أو النيل منهم» تشسال الله تعالى أن ينصر ديئه» يذل أعداءى والله 


تعالى أعلم. 


00( رواه البخاري (كلكطك). ومسلم (؟55؟17). 
زفق رواه البخاري (1528). ومسلم (56؟١0).‏ 
فرق رواه البخاري (كتككي ومسلم .)31()1١5706(‏ 


/1 


باب صفة الحج., ودخول مكة ا 


كلك 
0 حكم استلام أركان الكعبة 41 


4 عن ابْنِ عَبّاسِ وا قال: لم أرَ رسّولٌ الل كك يَسْتَلِمْ مِنَ 
لبيتِ غيرٌ الرٌكنَيْنِ اليَمَانِيَيْنِ. بارؤاةاعيك : 
ل الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

فقد أخرجه مسلم في كتاب «الحج»» باب «استحباب استلام الركنين 
اليمانيين في الطواف دون الركنين الآخرين» )١1519(‏ من طريق أبى الطفيل 
البكري» لني ابن عباس ها يقول... وذكر الحديثء إلا 5 فيه 
لفظ: (من البيت). وقد جاء هذا الحديث ‏ أيضاً ‏ من مسند عبد الله بن 
عمر و20 . 

0 الوجه الثاني: الحديث دليل على مشروعية 0 الحجر الأسود 
والركن اليماني في الطواف. وتقدم في حديث جابر ذه أن الاستلام: اللمس 
باليد؛ لحي لبذ يشرع فيه الاستلام والتقبيل أو الإشارة إليه مع البعد. 
أما الركن اليماني فليس فيه إلا الاستلام» وأما الإشارة فلا يشار إليه ‏ على 
الراجح من قولي أهل العلم - 

ويقول عند استلام الحجر أو الإشارة إليه: الله أكبر؛ مرة واحدة» وأما 
الركن اليماني فيستلمه بدون تكبير ؛ إذ لم يرد فيه نص » وقد ورد عن ابن عمر وَكْيا 
أن النبي يكل قال: «إن مسح الركن اليماني والركن الأسود يحطٌ الخطايا حطاً”" . 


.)517( )١7537( ومسلم‎ :»)١609( أخرجه البخاري‎ )١( 
- زهة أخرجه أحمد (17/9:) من طريق سفيان الثوري. عن عطاء بن السائب». عن‎ 


00 


وأطلق عليهما اليمانيان: لأنهما من جهة اليمن؛ فالحجر الأسود في 
الجنوب الشرقي للكعبة» والركن اليماني في الجنوب الغربي» وفي مقابلهما 
الركنان: الشامي في الشمال الشرقي للكعبة يلي الحجر الأسوة». .الثاني في 
الغربي منهاء ويليه الركن اليماني. 

والحكمة ‏ والله أعلم ‏ في ترك استلام الركنين الآخرين: أن النبي كَل 
لويستلهماء ولأنهما ليسا على قواعد الكعبة التي بناها إبرا مع الظيل علد 
الصلاة والسلام» وذلك لأن قريشاً لما بنوها قَصرَتْ بهم النفقة» فَحَطَمُوا منها 
الحِجرّء فخرج فيه من الكعبة نحو ستة أذرع ونصف. 

وعن الطفيل» قال: رأيت معاوية يطوف بالبيت عن يساره عبد الله بن 
عباس» وأنا أتلوهما في ظهورهماء أسمع كلامهماء فطفق معاوية يستلم ركن 
الجر فقال عند ال«بق:عباس” إن زشول الله كله لم بسعلم عذين 
الركنين. فيقول معاوية: دعني منك يا ابن عباسء فإنه ليس منها شيء 

رء فطفق ابن عباس لا يزيده» كلما وضع يده على شيء من الركنين» 
قال" له ؤلاف7, 


© الوجه الثالث: الحديث دليل على أن السنة كما تكون في الأفعال 
تكون كذلك في التروكاتء. فإذا وجد سبب الفعل في عهد النبي كله فلم 
يفعل» دل هذا على أن السنة تركه» وهذا النوع من السنة أصل عظيم» وقاعدة 
جليلة» به تحفظ أحكام الشريعة» ويُوصد باب الابتداع في الدين. 


- عبد الله بن عبيد بن عميرء عن أبيه» عن أبن عمر»ء به. وهذا إسناد صحيح» وسفيان 
الثوري ممن سمع من عطاء قبل الاختلاط» وكذا رواه النسائي (0/١7؟)‏ من طريق 
حماد بن زيد» عن عطاءء به. وهو ممن سمع منه - أيضاً - قبل الاختلاط. وللحديث 
طرق أخرى. 

000( أخرجه الترمذي (/2)860 وأحمد(87//5) وقال الترمذي: (هذا حديث حسن صحيح)؛ 
وعلقه البخاري :)١1708(‏ وأخرج مسلم )١1179(‏ المرفوع فقط من وجه آخر عن ابن عباس . 
وأخرجه أحمد (7/ 7794 )77٠١-‏ من طريق خصيف» عن مجاهدء عن ابن عباس . . 
وفيه: فقال ابن عباس : الَتَدْ كن لَك فى سول أله أَسْوَةٌ حَسَتَةٌ4: فقال معاوية: صدقت. 
وخصيف وهو ابن عبد الرحمن الجزري: صدوق سيء الحفظ» لكنه متابع . 


باب صفة الحج. ودخول مكة 9 

0 الوجه الرابع: الحديث دليل على أنه لا يشرع استلام شيء من أركان 
الكعبة أو جدرانها سوى الركنين اليمانيين» باتفاق أهل العلم» وكذا مقام 
إبراهيم 4. فإنه لا يجوز استلام شيء منه أو التمسّح به؛ بل هو من البدع 
المحدثة في دين الله تعالى» يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (ولا يستلم من 
الأركان إلا الركنين اليمانيين دون الشاميين» فإن النبي كَلةِ استلمهما خاصة» 
لأنهما على قواعد إبراهيم» والآخران هما في داخل البيت.. وأما سائر 
جوانب البيت ومقام إبراهيم. . وحجرة نبينا محمد كله فلا تستلم ولا تقبل 
باتفاق الأئمة)(' . 

ويقول ابن القيم: (ليس على وجه الأرض موقع يشرع تقبيله واستلامه. 
وتحط الخطايا والأوزار فيه غير الحجر الأسود والركن اليماني)”". 
والله تعالى أعلم. 


)000 المجموع الفتاوى) (55؟/١؟١١)2‏ وانظر: ‏ .ص(/9) منه. 
(؟) «زاد المعاد» .)58/١(‏ 


ا كتاب الحج 


0 حكم تقبيل الحجر الأسود به 


60 _9 عن عْمَرَ ذه أَنّهُ قَبَلَ الحَجَرَء فََالَ: إِني أَعْلَمْ أنَك 
و 006" 
متّفْقٌ عليه . 


الكلام عليه من وجوه: 
الوجه الأول: في نتخريجه: 


فقد أخرجه البخاري في كتاب «الحج». باب ما ذكر في الحجر 
الأسود» (1591)» ومسلم )١770(‏ من طريق الأعمش» فر زرامين هيز 
عابس بن ربيعة» قال: رأيت عمر بن الخطاب ذه يقبّل الكر» . وذكره» 
وهذا لفظ البخاري» والحديث له طرق متعددة عن عمر و" تدا 
ابن عمرء عن أبيه» بنحوه. 


0 الوجه الثاني: الحديث دليل على مشروعية تقبيل الحجر الأسود فى 
الطواف. والحجر الأسود فى ركن الكعبة الجنوبى الشرقى» وقد كان أبيض 
من اللبن» ثم سوّدته الخطاياء وقد روي عن ابن عباس ع قال: قال 
رسول الله كَنهِ: «نزل الحجر الأسود من الحنة. وهو أشد بياضا من اللبن. 


فسودته خطايا بني آدم”" . 


للق انظر: «حجة الوداع» لابن كثير ص(85- 894). 
(0) أخرجه الترمذي (/41)» والنسائي (7/6؟١4)5.‏ وأحمد »)١5 - ١7/0(‏ وهذا لفظ 


الترمذي» وقال: (حديث حسن صحيحح) مع أنه من رواية جريرء» عن عطاء بن 
السائب» وهو قد اختلط». ورواية جرير عنه بعد الاختلاط». لكن الحديث له شواهد. 


وقد جرى على الحجر حوادث واعتداءات متعددة في الأزمنة الماضية» 
أثرت فيه بتصدع وتكسرء ولكن الله تعالى حفظه من الضياع. 

وقد جاء في رواية لمسلم عن سويد بن عَمَّلَةَ قال: رأيت عمر قبّل 
الحجر والتزمه» وقال: رأيت رسول الله كل بك حفياً"''. ومعنى (حفياً): أي 
معتنياً بشأنك بالتقبيل والمسح والكلام”" . 

2 الوجه الثالث: الحديث دليل على أن تقبيل الحجر ليس لأنه حجر 
يخاف منه الضرر أو يرجى منه النفع» وإنما هو تسليم للشرع واتباع للنبي يلل 
تعبّداً لله تعالى. 

0 الوجه الرابع: فضيلة عمر ذه بحرصه على حماية التوحيدء» حيث 
خاف من تقبيله الحجر أن يغتر به بعض الجهال وحديئو العهد بالإسلام الذين 
ألفوا عبادة الأحجار وتعظيمها خوف الضرر منها أو رجاء نفعهاء فبيّن ذا أن 
هذا الأمر في الإسلام ليس لشيء يطلب من الحجرء وإنما هو تعظيم لله وك 
واتباع للنبي كله وأن ذلك من شعائر الحج التي أمر الله بتعظيمها؛ ليغرس 
هذا المعتقد في قلوب من يسمعه أو ينقل إليه. 

0 الوجه الخامس: الحديث دليل على أن وظيفة المؤمن التسليم للشرع 
في أمور الدين» وحسن الاتباع فيما لم يكشف عن معانيه ولم تعلم عين 
الحكمة فيه» والله تعالى أعلم. 


00 «صحيح مسلم» .)١7171(‏ 
(0) «حاشية السندي على سنن النسائى» (771//80). 


00 مشروعية استلام الحجر بالعصا ونحوه 41 


٠60١‏ 2 عن أبي الطُمَبْلٍ طه : رَآَيثُ رسولٌ الله كلل يطُوف 
بالبيت» وَيَسْتَلِمٌ الركنّ بِمِحْجَنٍ 0 المِحجٌنّ. رواة مسلم. 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في ترجمة الراوي: 

وهو أبو الطفيل» عامر بن واثلة بن عبد الله الليثي الكناني» رأى 
النبي كَكِْةِ وهو شاب» وحفظ عنه أحاديث» روى البخاري عق أي الطفيل 
أنه قال: (أدركت ثماني سنوات من حياة النبي يل وولدت 0 أعين) مزل 
الكوفة» وشهد مع علي ونه مشاهده كلهاء فلما استشهد علي به عاد إلى 
مكةء فأقام بها إلى أن مات سنة مائة» أو سنة مائة وعشرء ون ان ووينات 
من الصحابة ون على الإطلاق7 . 

0 الوجه الثاني: في تخريجه: 

فقد أخرجه مسلم في كتاب «الحج»», باب «جواز الطواف على بعير 
وغيره واستلام الحجر بمحجن ونحوه للراكب» )1١7176(‏ 0 ليما يد 
داودء حدثنا معروف بن خَرَبُوده قال: سمعت أبا الطفيل نه يقول... وذكر 
الحديث. 

0 الوجه الثالث: فى شرح ألفاظه: 

قوله: (يطوف بالبيت) الطواف مصدر طاف يطوف طوافاً وطوافاتاً 
بمعنى: دار. 


(1) «التاريخ الأوسط»؛ ص(9١١).‏ «الاستيعاب» ,)١7/١75(‏ «الإصابة» .)73١18/١1١(‏ 


باب صفة الحج, ودخول مكة مم م 


وشتوغاًة الووزاة معة "ا نتواط حول الكهة: ينه الطوات عدن اضنقة 

0 

قوله: (ويستلم) تقدم في حديث جابر َه معنى (الاستلام)» وأنه 
لمس الحجر باليد: 

قوله: (بمحجن) المحجن: بكسر الميم» عصا محنية الرأس» يحملها 
الراكب ليوجه بها راحلته» ويتناول بها المتاع أو غيره. 

0 الوجه الرابع: الحديث دليل على مشروعية استلام الحجر الأسود 
بالعصا ونحوه إذا لم يتمكن من استلامه بيذه ولم يؤذ أحداً . 

وإنما استلمه النبى كَل بمحجن؛ لأنه كان قد طاف على بعير» لما روى 
جابر به قال: (طاف رسول الله يل بالبيت في حجة الوداع على راحلته 
يستلم الحجر بمحجن ؟ لأن يراه الناس» وليشرف» ولتسآلوة فإن الناس 
0 

وهذا فيه بيان لعلة ركوبه» وهو أن الناس قد غشوهء ولم يكونوا يُطردون 
عنه» أو يُضَرَبون بين يديه» فطاف على بعير»ء وكان ذلك فى طواف الإفاضة 
يوم العيد» ليشرف على الناس» ويشاهدوه فيتعلموا من سلته» ومسالوة 
صلوات الله وسلامه عليه . 

0 الوجه الخامس: يستفاد من مجموع الأحاديث الواردة فى الحجر 

الأولى: التمكن من تقبيله» فهذا يقبّل ويكبر عند التقبيل» وهذا هو 
الكمال» ولم يرد في الأحاديث تحديد عدد للتقبيل» فالأؤلى مرة واحدة؛ إذ 
لو قبل النبي كه أكثر من مرة لتقل إلينا . 

الثانية: ألا يتمكن من التقبيل» ويتمكن من الاستلام باليد أو بالعصا 


.)١188(ص «المطلع على أبواب المقنع»‎ .23١/5( «المبسوط»‎ )١( 
.)1717( (؟) أخرجه مسلم‎ 


ونحوهء فيشرع ذلك مع التكبير»ء ويقبل يده أو عصاه إذا استلم بها لكونها 
لامست الحجر؛ لأن النبي يَكَِةِ لما طاف في حجة الوداع على بعير استلم 
الركن بمحجن, ثم قبل المحجن الذي استلم به الركن. 

وقد روى مسلم بسندهء عن نافع» قال: رأيت ابن عمر وها يستلم 
الحجر بيدهء ثم قبّل يدهء وقال: (ما تركته منذ رأيت رسول الله ككل 
ل 

الثالثة: ألا يتمكن من الاستلام لكونه راكباً أو لوجود زحامء فهذا يشير 
إلى الحجر ويكبرء ولا يقبل ما أشار به على الراجح من قولي أهل العلم ؛ 
لأنه لا يُقَبّلُ إلا الحجر أو ما مس الحجرهء والله تعالى أعلم. 


.)553( )1154( صحيح مسلم‎ )١( 


باب صفة الحج؛ ودخول مكة 


01 حكم الاضطباع في الطواف 00 


67 عن يَعْلَى بن أمَيّة وليه قالّ: طافٌّ رسول ال يكل 
مُضطبعاً بِبّرْدٍ أخضر. رواه الخمسة إلا النسائي؛ وصحّحة الترمذيٌ. 


لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في ترجمة الراوي: 

وهو يعلى بن أمية التميمي الحنظلي» ويقال: يعلى بن مُنْية» بضم الميم 
وسكون النونء وهي أمهء وقيل: أم أبيه. أسلم نه يوم الفتح.» وحسن 
إبلامه» وشيد: خنينا بوالطائف. ونوك :قال اب عبد البوه (كان بعلن نين آمة 
سخياً معروفاً بالسخاء)» قتل سنة ثمان وثلاثين بصفْين مع علي فيه وقيل: 
سنة سبع وأربعين» وقال الذهبي: (بقي إلى قريب الستين» فما أدري أتوفي 
قبل معاوية أو بعده)!" . 

0 الوجه الثاني: في تخريجه: 

فقد أخرجه أبو داود في «المناسك»» باب «الاضطباع في الطواف» 
»)١887(‏ وابن ماجه 2»)١905(‏ وأحمد (51175/59) من طريق سفيان» عن 
ابن جريج» عن ابن يعلى» عن أبيه. واللفظ لأبي داود. 

وهذا الإسناد رجاله ثقات, إلا أنه منقطع» ابن جريج لم يسمعه من 
ابن يعلى» وقد دلسه عنه. والواسطة بينهما عبد الحميد بن جبيرء وهو ثقة 
من رجال الشيخين. فقد أخرجه الترمذي (809). وأحمد (9؟/“7/ا4) عن 
سفيان» عن ابن جريج» عن عبد الحميد» عن ابن يعلى» عن أبيه» إلا أنه 


)١(‏ «الاستيعاب» .»)47/١١(‏ (سير أعلام النبلاء» ("/ »)2٠٠١‏ «الإصابة» /١٠١(‏ الا7). 


فك انون ابسن الرضل قن إمطاة ايده رامن بعلن > حكن مفو انة يقر وساي بن 
أمية . 

0 الوجه الثالث: فى شرح ألفاظه: 

قوله: (مضطبعاً) الاضطباع: افتعال من الضَّبّعء وهو العضدء وهو أن 
يجعل وسط ردائه تحت إبطه الأيمن» ويجعل طرفيه على عاتقه الأيسر» سمّي 
اضطباعاً لإبداء الضَبَعين. 

قوله: (ببرد) البرد - بضم الباء وإسكان الراء : كساء له أعلام» وتقدم 
في «الجنائز) . 

0 الوجه الرابع: الحديث دليل على استحباب الاضطباع في طواف 
القدوم خاصة. 

وقد روى أبو داود من طريق حماد بن سلمة» عن عبد الله بن عثمان بن 
خُثيم» عن سعيد بن جبير»ء عن ابن عباس '#ها: أن رسول الله يك وأصحابه 
اعتمروا من الجعِرّانة» فرملوا بالبيت» وجعلوا أرديتهم تحت آباطهم» قد 
قذفوها على عواتقهم اليسرى”''. 

والسنّة في الاضطباع أن يكون عند إرادة الطواف» فيكون عند بدايته 
وينتهي بنهايته» فإذا أنهى طوافه وأراد أن يصلي ركعتي الطواف سوى رداءه 
على كتفيه» وليس كما يفعله كثير من المحرمين» فيضطبع منذ أن يحرم إلى أن 
يخلع ثياب الإحرام» فهذا لا أصل لهء وفيه مخالفة للسنة» فينبغي التنبه له 
والتنبيه عليه» قال ابن عابدين: (والمسنون الاضطباع قبيل الطواف إلى انتهائه 
5 0 

والحكمة من هذا الاضطباع أنه يعين على الإسراع في المشيء فإن 
النبي كَل وأصحابه فعلوه في عمرة القضاء؛ ليستعينوا بذلك على الرمل؛ 


)203 «السئن» (88) وإسئاده حسن » فيه عبد الله بن خثيم » وفيه كلام. والذي يتلخص 
من حاله أنه صدوقء كما قال الحافظ فى «التقريب». 
(؟) «حاشية أبن عابدين» (0177/7). 


باب صفة الحج. ودخول مكة [ْ 0 


ليرى المشركون 1 00 كما تقدم ‏ 28 صار سنة. 


و اراق وساف اقضة لعموم قوله كله : ا ثيابكم 
البياض» فإنها من خير ثيابكم»"'". والله تعالى أعلم. 


)00 تقدم تخريجه في «الجنائز) رقم (014). 


< كتاب الحج 


5-6 
- 


568 2 
| مشروعية التلبية والتكبير إذا غدا إلى عرفة ‏ / 


0 - عَنْ أنس ضيه قال : كان يهل مِنَّ المُهلُ فلا يُنْكَرُ عليه 
َيُكَيّدُ هنا المُكَبرٌ فلا يتْكَرُ عليه . متفقٌّ عليه. 


لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

فقد أخرجه البخاري في كتاب «الحجكا, باب «التلبية والتكبير إذا غدا من 
منى إلى عرفة» :»)١5954(‏ ومسلم )١5185(‏ من 50 مالك» عن محمد بن 
أبي بكر الثقفي: أنه سأل أنس بن مالك وهما غاديان من منى إلى عرفة -: 
كيف كنتم تصنعون في هذا اليوم مع رسول الله 56؟ فقال: كان يهل... 
الحديث. 

وبهذا السياق يتبين أن هذا كان في توجههم إلى عرفات» بخلاف سياق 
الحافظ للحديثء» فإنه لا يدل على ذلك. 

0 الوجه الثاني: الحديث دليل على مشروعية التلبية والتكبير يوم عرفة. 
فإن لبى فحسنء وإن كبر فلا بأسء والتلبية شعار المحرم فإذا كبر معها فلا 
بأسء» وهذا يدل على أن الأمر فيه سعة؛ لأن النبي كَلهِ أقرّهم على ذلك. 

0 الوجه الثالث: في الحديث دليل على أن الصحابة ون ينكرون على 
ل 1 وأنهم لا ينون مخضا علن 
خطفه لان أفيا نه احتج على مشروعية التكبير والتلبية في هذا اليوم بأن 
الرجل منهم كان يلبي» وكان يكبرء ولم ينكر عليه ذلك أحد من 
الصحابة و#رء والله تعالى أعلم. 


باب صفة الحج, ودخول مكة ووم” 


لك نات 
01 جواز انصراف الضعفة من مزدلفة بليل 2 


14 عن ابن عبّاس وأا قال: بَعَتَنى النبئ بَكلِِ فى التَّقَل - أو 
قال: في الضَّعَمَةِ ‏ من جَمْع بِلَبْل. مُتَفْقُ عليه. 
6 وعنٌ عايْشّة ونا قالث: اسْتأذَّنتْ سَوْدَةٌ رَسِولٌ الله كله 


-2 


لِيْلة المَرْدَلِمَةِ أَنْ تَدْقَعَ قَبْلَهُ» وكائث لَبْطَةَ ‏ تغنى تَقِيلَةَ ‏ فآَدْنَ لَهَا. متمق عليه. 


لا الكلام عليهما من وجوه: 


0 الوجه الأول: في تخريجهما: 

أما حديث ابن عباس وَِويّاء فقد أخرجه البخاري في كتاب «الحجف 
باب «من قَدَّمَ ضعفة أهله بليل» فيقفون بالمزدلفة ويدعون» ويقدّم إذا غاب 
القمر"""» (2171» ومسلم (1797) من طريق سفيان» قال: أخبرني عبيد الله بن 
أبي يزيد» عن ابن عباس و#باء به. وهذا لفظ مسلم. 

وأما حديث عائشة ويا فقد أخرجه البخاري في الباب المذكور 
(080). ومسلم )١590(‏ من طريق عبد الرحمن بن القاسمء عن القاسمء 
عن عائشة ويا به. 

0 الوجه الثاني: فى شرح ألفاظهما: 

قوله: (في الثقل) بفتح الثاء المثلثة والقاف. وهو في الأصل متاع 
المسافرء والمراد هنا: الضعفة. بدليل الروايات الأخرى. 


)1١(‏ يقدّم: بضم الياء وفتح القاف وتشديد الدال مكسورة. والفاعل ضمير مستتر يعود على 
(مَنْ)؛ أي: يقدم أهله إذا غاب القمر [«فتح الباري» (0717/9)]. 


2 1 5 ل 0 كتاب الحج 


قوله: (أو قال: في الضعفة) بفتح الضاد المعجمة والعين المهملة 
والفاء» جمع ضعيف » وهم : النساع) والأطفال» وكبار السن» والمرضى. 

قوله: (من جمع) أي: مزدلفة. 

قوله: (يليل) أي: قبل الفجرء وهذا مطلق» لكن دلَّ حديث أسماء ينا 


قوله: (استأذنت سودة) هي سودة بنت زمعةء أم المؤمنين يَؤيّناء أول 
زوجة تزوجها النبي كله بعد حديجة وْيّنَاء وهي التي وهبت يومها لعائشة وهنا 
تبتغي بذلك رضا رسول الله كلها" كما سيأتي في كتاب «النكاح» إن شاء الله 
تعالى ‏ توفيت سودة في آخر زمان عمر بن الخطاب يه ذكره ابن عبد البر 
وغيره» ورجح الواقدي أنها ماتت سنة أربع وسو ا 

قوله: (أن تدفع قبله) أي: تفيض من مزدلفة قبل النبي ككة. 

قوله: (وكانت ثبطة) بفتح الثاء المثلثة وسكون الباء أو كسرها؛ أي: 
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بطيئة الحركة» كأنها تَنِط بالأرض؛ أي: تَسَبَْتْ بها. 


قوله: (تعني ثقيلة) هذا التفسير جاء في رواية مسلم من طريق القاسم 
راوي الخبر» ولفظه: (وكانت امرأة ثبطة. يقول القاسم: والثبطة: الثقيلة). 

© الوجه الثالث: الحديث دليل على جواز الإفاضة من مزدلفة بليل 
للضعفة من النساء والصبيان ونحوهم» وذلك إذا غاب القمرء سواء أكان 
الوقت صيفاً أم شتاء؛ لقول أسماء وَوُبًا لمولاها: (هل غاب القمر؟ قال: 
نعم. قالت: فارتحلوا...) الحديث» وسيأتي ‏ إن شاء الله بتمامه» ولم 
يجئ التوقيت إلا في هذا الحديثء» والظاهر أن أسماء ويا عندها علم بهذاء 
وهي التي روت رخصة تعجيل الدفع من مزدلفة للضعفة . 


.)١557( ومسلم‎ :»)01١7( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)0777/1١١7( «الإصابة»‎ ,)0 /١( (؟) «(الاستيعاب»‎ 


باب صفة الححج» ودخول مكة لون 

وهكذا من كان برفقتهم من سائق ومحرمء وغيرهما ممن يلاحظهم 
ويقوم بأمورهم . 

وقد نص شيخ الإسلام ابن تيمية على أن من يقوم بأمورهم فحكمه 
حكمهه'"'؛ لأن هذا فيه رفق بهم» ودفع لمشقة الزحام عنهم. ولا سيما عند 
رمي جمرة العقبة» وفيه ‏ أيضاً - اقتداء بالنبي ككل حيث أذن للضعفة» وهكذا 
ين كان تانها لشطلة ولبمق عه طتطفة ولكن ‏ الشيلة ل تعطية: :هله أن 
ينصرف معهم . 

وقد قال ابن قدامة: (لا نعلم في دفع الضعفة من مزدلفة بليل مخالفاً)» 
والله تعالى أعله”" . 


.)0506 «شرح العمدة» (؟/‎ )١( 
إههة «المغني» (ه/ كد ؟).‎ 


5 حكمرمي جمرة العقبة قبل الفجر ‏ / 


2 005 010 - 1 صلا 

737 عن ابن عَبَّاس ويا قال: قال لنا رَسُول الله كَلِةِ: «لا 
5 22 2 2 و 
َرْمُوا الجَمْرَةَ حتى تطلع الشّمسٌ. روا الخمسة إلا النسائي, وفيه انقطاع. 

رخ ف ليت ين ل القن لا مق روا لم ل 

7601 وَعَنٌ عائِشّة ونا قالث: أرسل النبئٌ يل بأم سَلَمَةَ ليْلة 
النَّحْرِء فَرَّمَثْ الجَمْرَة قبل المَجْره ثم مَضَتْ فأفاضْث. رواه أبو داودء 
وإسنادة على شرط مسلم. 
لا الكلام عليهما من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجهما: 

أما حديث ابن عباس '#يا فقد أخرجه أبو داود في كتاب «المناسك»» 
باب «التعجيل من جمع) 2.)١95(‏ والنسائى ره ١‏ 1/7 وابن ماجه 
)2 وأحمد (0/6١ه)‏ من طريق الحسن العرني» عن ابن عباس 2 
قال: قدّمنا رسول الله كَلِةِ ليلة المزدلفة أغيلمةً بنى عبد المطلب على ححمرات» 
فجعل يَلْطخ!") أنخاذنا ويقول: «َأَبَئْيَة لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس». 

وقد وهم الحافظ فى استثناء النسائى» فقد رواه كما تقدم 2 وقد ذكر 
الحديث في «فتح الباري» وعزاه للنسائي”" . 

وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه» فإن الحسن العرنى وإن كان ثقة» إلا أنه 
لم يسمع من ابن عباس» كما قال الإمام اعفد وابن عي “ل وقال 
)١(‏ اللطح: بالحاء المهملة» الضرب بالكفٌء وليس بالشديد. انظر: «النهاية» (5/ 150). 


(0) (18/9ه) 
(6) «العلل» للإمام أحمد(١/51١-55١).‏ (4) «الجرح والتعديل» (/ 55). 


باب صفة الحج: ودخول مكة | 3 


أبو حاتم: (لم يدركه)0". 

وقد أخرجه الترمذي (897). وأحمد )١47/5(‏ من طريق المسعودي» 
عن الحكمء عن مفُسمء عن ابن عباس» به» وقال الترمذي: (حديث حسن 
صحيح) . 

وهذا الإسناد رواته ثقات. لكن أعلّ بالانقطاع» فإن شعبة قال: (لم 
يسمع الحكم من مقسم إلا خمسة أحاديث) وعدهاء وليس هذا الحديث 
ني 

وقد ضعف الإمام البخاري هذا الحديث ووصفه بالاضطراب» وقال: 

1 رسو ٠.‏ 00 5 6 زفف 

وأخرجه أبو داود ,.)١94١(‏ والنسائى (777/0)» وغيرهما من طريق 
حبيب بن أبى ثابت» عن عطاء. عن ابن عباس وكيا به . 

قال الألباني: (إسناده صحيح. إن كان ابن أبي ثابت سمعه من عطاءء 
فإنه مدلس» لكن الحديث صحيح)”1'. 

والذي يظهر أن الحديث فيه اضطراب» كما قال البخاري» وفيه شذوذ 
أيضاً؛ لأن حديث ابن عباس ©«هْها في «الصحيحين»» وليس فيه نهيهم عن 
الرمي حتى تطلع الشمس؛ ولذا قال البخاري: (إن الأحاديث فى الرمى قبل 
هذا. 

وأما حديث عائشة ويا فقد أخرجه أبو داود )١4417(‏ من طريق 
ابن أن فديك. عن الضحاك بن عثمان» عن هشام بن عروة» عن أبيه » عن 
عائشة وَكينا» به. 


)١(‏ «المراسيل» لابن أبي حاتم ص(55). 
(0) انظر: «جامع الترمذي» (5//ا١7‏ - 718 179). 
(9) «التاريخ الأوسط»؛ ص(17"0). (5) «الإرواء» (774/5). 


والضحاك بن عثمان من رجال مسلمء لكنه صدوق سيئع الحفظ» وقد 

خولف فى إسناده» فقد رواه الطحاوي من طريق حماد بن سلمة» عن هشام بن 
5 00 هاه 5 5 

عروه») عن أبيه مونتة7 . ورواه الشافعي من طريق الدراوردي» عن هشام بن 
عروة»؛ عن أبيه مرسلاً أيضاًء قال الدارقطني: «وهو الصحيح)”" . 

وقد ضعف الحديث الإمام أحمدء وذكر ابن التركماني أنه مضطرب 
اسنداًء وكذلك مضطرب متناً”". ففي بعض رواياته: أن النبي ككل أمر أم سلمة 
أن توافيه صلاة الصبح بمكةء مع أن النبي يَلِِ صلى الصبح يومئذ في 
المزدلفة» قال ابن القيم: (حديث مذكر» أنكره الإمام جين 0000007 


وأما قول الحافظ : (وإسناده على شرط مسلم) فهذا لا يلزم منه صحة 
الحديث؛ لأنه لا يلزم عن تريخ الإمام مسلم لهؤلاء الرواة أن يكون الشيه 
على شرطه؛ لأن الإمام مسلماً يروي بهذا الإسناد أحاديث لم تعل بمثل هذه 
العلل المذكورة في هذا الإسنادء وهي الاضطراب في سنده ومتنه وترجيح 
إرساله» ثم إن الإمام أحمد وغيره قد أنكر هذا الحديث» فكيف يقال: إنه 
على شرط مسلم؟!. 


0 الوجه الثاني: حديث ابن عباس '#يا يدل على أن من دفع من مزدلفة 
بليل فإنه لا يرمي جمرة العقبة حتى تطلع الشمسء ولكن الحديث منكر لما 
تقدم» فلا يحتج به على ذلك» وقد ذكر الحافظ في «فتح الباري»”*' أن 
للحديث طرقاً يقوي بعضها بعضاًء وأنه صححه الترمذي وابن حبان» وقال: 
(إنه حديث حسن)» مع أنه هنا وصفه بالانقطاع مضعفاً له والصواب أن 
الحديث لا يصحء ولو فرض أنه صحيح لكان محمولاً على الأفضلية 
والندب'''» وعلى هذا فالصواب أن من دفع من مزدلفة بعد مغيب القمر من 


.)518/5( «شرح معاني الآثار»‎ )١( 

(؟) «مسند الشافعى» (١/9/ا"),‏ وانظر: «العلل» للدارقطني .)60١ 05٠ /١6(‏ 

(*) «الجواهر النقى» (5/ 17). (:) «زاد المعاد» (5149/7). 

(ه) «ظروكه). - (3) انظر: «بدائع الصنائع» (171//7). 


باب صفة الحج: ودخول مكة 


الضعفة والنساء والأطفال أنه يرمي ولو قبل الصبح» لأمور ثلاثة: 


الأول: أنه ورد في السنّة ما يدل على ذلك» ففي حديث ابن عمر وِوْها: 
أنه كان يقدم ضعفة أهله. فيقفون عند المشعر الحرام بالمزدلفة بالليل 
فيذكرون الله ما بدا لهمء ثم يدفعون قبل أن يقف الإمام» وقبل أن يدفعء 
فمنهم من يَقَدَمُ منى لصلاة الفجرء ومنهم من يقدم بعد ذلك» فإذا قدموا رموا 
الجمرة» وكان ابن عمر يقول: أرخص في أولئك رسول الله 6له'"' . 

وعن عبد الله بن كيسان مولى أسماء ونا قال: قالت لي أسماءء وهي 
عند دار المزدلفة: هل غاب القمر؟ قلت: لاء فصلّت ساعة» ثم قالت: يا 
بُني هل غاب القمر؟ قلت: لاء فصلت ساعة» ثم قالت: هل غاب القمر؟ 
قلت: نعمء. قالت: ارحل بي» فارتحلنا حتى رمت الجمرة» ثم صلت في 
منزلهاء فقلت لها: يا هَّنتاء”"؛ ما أرانا إلا قد غلّسنا””"» قالت: يا بني إن 
رسؤل الله يل أذن للظلف. 29 . 

الثاني : أنه لو كان رمي هؤلاء لا يجوز قبل الصبح لبيّنه النبي كَل للأمة 
بياناً عاماً؛ لأن هذا الوقت وقت البيان» وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا 
يجوزء فلما لم يقع شيء من ذلك غلم الجوازء وهو ما فهم عبد الله بن عمر 
وأسماء وكيا . 

الثالث: أن تأخير رميهم إلى ما بعد طلوع الشمس مخالف لمقتضى 
الرفق بهم والحرص على سلامتهم قبل حطمة الناس» والترخيص لهم في 
الرمي قبل الناس أهم من مجرد انصرافهم من مزدلفة بلا رمي؟ لأن المشقة في 
الرمي أعظم من مشقتهم في الانصراف. 

© الوجه الثالث: حديث عائشة وِهْيّنَا يدل على جواز دفع الضعفة من 


.)١195( ومسلم‎ 2)١715( أخرجه البخاري‎ )١( 

2( يفش الهاع. أي : يا هله. إفرة أي : جئنا منى بغلس. 

(4:) أخرجه البخاري 2»)١719(‏ ومسلم (4» والظعْنٌ ‏ بضم الظاء المشالة -: جمع 
ظعينة» وهي المرأة في الهودج» ثم أطلق على المرأة مطلقا ولو كانت في بيتها . 


مزدلفة ليلا وجواز رمي جمرة العقبة قبل الفجر» وقد تقدم من الأحاديث 
العيحيحة ةما رتل على ذلف» وعلى هذا تنس الكدل على لخدي عانق هذا 
لضعفه. وإنما العمل على ما صح من الأحاديث؛ كحديث ابن عمر 
وأسماء ويا . 

ومن أهل العلم من جمع بين حديثي ابن عباس وعائشة فجعل لرمي 
جمرة العقبة وقتين: وقت فضيلة» وحمل عليه حديث ابن عباس ويا - كما 
تقدم -» ووقت جوازء وحمل عليه حديث عائشة ونا واللّه أعلم”'. 


.)58٠ /0« انظر: «أضواء البيان»‎ )١( 


باب صفة الحج؛ ودخول مكة 


222 20 
حر من أحكام الوقوف بعرفة والمبيت بجمع هه 


1,64 عن 77 بن مُضَرّسِ به ونه قال: قال سيول الله كله : 
: بالمزدلفة - فوقّمٌ مَعَنَا حتى نَذْفَعَ» وقد 
وَقَفَ بِعَرَفَةَ قبل ذلك لَبْلا أو تَهَاراً فَقَدْ ثم حَجُهُ وَقَضَى تَفَنَها رواه 
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«مَنْ شهدَ صَّلائنا هذه - 


بعييو."ن 
ع 


الخمسة. وصَّحَحَه التَرْمِذٍ ذِيّ: وابن خْرَيمَة. 


لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في ترجمة الراوي: 

وهو عروة بن مضرّس - بضم الميم وفتح الضاد المعجمة وتشديد الراء 
المكسورة ‏ بن أوس بن حارثة بن لام الطائي» أسلم وصحب النبي كَل 
وكان من بيت الرياسة في قومه. فقد كان جده سيدهم» وكذا أبوه» وقد ذكر 
علي بن المديني ومسلم وغير واحد أنه لم يرو عنه غير الشعبي» قال الحافظ : 
(له حديث واحد في الحج)» وكان عروة مع خالد بن الوليد حين بعثه 
أبو بكر َه على الردة» وهو الذي بعث معه خالد عيينة بن حصن إلى 
أبي بكر دنه لما أسر يوم البُطاح'" . 

0 الوجه الثاني: في تخريجه: 

فقد أخرجه أبو داود في كتاب «المناسك»» باب «من لم يدرك عرفة» 
».)١150(‏ والترمذي (81). والنسائى (557/0). وابن ماجه ,)5١١5(‏ 
وأحمد )١57/77(‏ من طريق الاعي بن أبي خالد» عن الشعبي» عن 
عروة بن مضرس الطائي» قال: أتيت رسول الله يك بالموقف ‏ يعني بجمع - 


.)418/5( «الإصابة»‎ )١( 


قلت: جئت يا رسول الله من جبلي طيئ» أكللت مطيتي» وأتعبت نفسي» والله 
ما تركت من حبل"'' إلا وقفت عليهء فهل لي من حج؟ فقال رسول الله كله : 
«من أدرك معنا هذه الصلاة. وأتى عرفات قبل ذلك ليلا أو نهاراً فقد تم حجه 
وقضى تفثه». هذا لفظ أبي داود. 

قال الترمذي: (هذا حديث حسن صحيح) » وفيكحة. أيقا ابن خزيمة 
(58)., والحاكم .)557/١(‏ 

0 الوجه الثالث: في شرح ألفاظه: 

قوله: (من شهد صلاتنا هذه) أي: صلاة الفجر بمزدلفة. 

قوله: (فقد تم حجّه) فاعل (تمّ)؛ والمراد: معظم حجه. وهو الوقوف؛ 
لأنه هو الذي يخاف عليه الفوات» أما طواف الإفاضة فإنه وإن كان لا يتم 
الحج إلا به لأنه ركن» لكنه لا يخشى فواته. 

قوله: (وقضى تفثه) التفث - بالفتح -: هو الوسخ الحاصل بطول 
الأظفار ووفرة الشعر وغيرهما من شعث المحرم» ومعنى (قضى تفثه): أي 
انتهى وتخلص منه بإزالته. 

0 الوجه الرابع: استدل بهذا الحديث بعض التابعين» وهم: علقمة 
والأسود والشعبي والنخعي والحسن البصري على أن المبيت بمزدلفة ركن لا 
عد الحم الأنيا» لمرو قا نه تجار دن لحر امو تور لل بح اا وهذا 
فول لعفن العاف . 

ووجه الاستدلال: أنه رتب الجزاء «فقد تم حجه) على الشرط «من شهد 
صلاتنا هذهء فوقف معنا حتى ندفع...». مما يدل على أن المبيت بها شرط 
لصحة الحجء كما استدلوا بقوله تعالى: 98إمَآ أَفَضْكُم ين عَرَفَتٍ 
تَأكُررا أَشَّهَ عند الْمَشْعَرٍ الْكرَام» [البقرة: 194]. 


)١(‏ يروى بالجيم المعجمة. ويروى بالحاء المهملة: أحد حبال الرمل» وهو ما اجتمع منه 


(١؟)‏ «المغنى» (2)581/5 «المجموع» (م/ .)016١- ١”:‏ 
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ووجه الاستدلال: أن الله تعالى أوجب ذكره عند المشعر الحرام» وهو 
المبيت بمزدلفة» مما يدل على أنه أمر لا بد منه. 

والقول الثاني: أن المبيت واجب. يُجبَّر بدم إذا فات» وعزاه النووي 
لل واستدلوا بما تقدم من حديث عبد الرحمن بن يعمر الديلي: 
«الحج عرفة؛ من جاء قبل صلاة الصبح من ليلة جمع فتم حجه...)”'". 

ووجه الاستدلال: أنه إذا لم يأت عرفة إلا قبل صلاة الصبح» يكون قد 
فاته المبيت بمزدلفة قطعاً. ومع ذلك فقد صرح الرسول كَِِ بأن حجه تام. 

والقول الثالث: أن المبيتث بمزدلفة سنّة وليس بواجب» وهذا قول 
الحنفية - والواجب عندهم هو الوقوف بعد الفجر ‏ والقول بأنه سنة رواية عن 
أحمدء وهو قول لبعض الشافعية» وقد اشتهر عنهم» ولكن القول بالوجوب 
أصح يدا ع ودليل هؤلاء أنه مبيت» فكان سنئّة؛ كالمبيت بمنى ليلة عرفة. 

وقول الجمهور أظهر في هذه المسألة» وهو أن المبيت بمزدلفة واجب» 
وليس بركن يبطل الحج بتركه؛ لأن القول بأنه ركن مرجوح لأمور ثلاثة: 

١‏ - أن الإمام أحمد قال في رواية ابن القاسم : (ليس أُمْرٌ جَمْع 
قفد كعر دولا أرق الناحس: جعلوها عذلك)* .فهو يبقل الاتفاق لق أن 
المبيت ليس بركن كالوقوف بعرفة» ولم ير أحداً سَوَّى بينهما مع معرفته بأقوال 
السلف. واطلاعه على مسائل الإجماع» لكن يشكل على هذا رأي من تقدم 
من السلف. 

؟ - أن الحديث الذي استدلوا به اشترط شهود الصلاة» والجمهور من 
أهل العلم على أن من وقف بمزدلفة ولم يشهد الصلاة» أن حجه تام ؛ بل 
إن أصحاب هذا القول لا يقولون بركنية الصلاة مع دخولها ضمن الشرط. 


للك «المغني» (ه/ 78 «المجموع» (8/ .)١75‏ «بداية المجتهد» (5/ ل/الا7). 

(؟) تقدم تخريجه عند الحديث .07١19(‏ 

("؟) «الهداية» .)١57/١(‏ ١حاشية‏ ابن عابدين» »)0١١/17(‏ «المجموع» .)15١ .21١75/8(‏ 
(4) «شرح العمدة» .)5١9//5(‏ (4) انظر: «الاستذكار» .)9/1١7(‏ 


”ما روى إبراهيم» عن الأسود: أن رجلاً قدم على عمر مُه وهو بجمع 
بعدما أفاض من عرفات» فقال: يا أمير المؤمنين» قدمت الآنء فقال: أما كنت 


.لس ماضصءثة 


الرجل؛ وأصبح عمر بجمع» وجعل يقول: أجاء الرجل؟ فلما قيل: قد جاء؛ 
أفاض"'''. فعمر ضيه صَححَ حج من فاته المبيت بمزدلفة» ولم يأمره بده”"» وهذا 
مبني على قول الجمهور في أن من ترك واجباً - كالمبيت ‏ وجب عليه دم . 

0 الوجه الخامس: استدل الإمام أحمد بهذا الحديث على أن يوم عرفة 
كله وقت للوقوف من طلوع الفجر إلى غروب الشمس؛ لقوله يكَلِِ: «ليلا أو 
نهاراً) فإن هذا يدل على شمول الحكم لجميع الليل والنهار»ء ولأن ما قبل 
الزوال من يوم عرفة» فكان وقتأ للوقوف كما بعد الزوال. 

وذهب الجمهور من أهل العلم إلى أن ما قبل الزوال من يوم عرفة ليس 
وقتاً للوقوف» وهو رواية عن الإمام أحمد"". اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية. 
وحجتهم أن المراد بالنهار في هذا الحديث خصوص ما بعد الزوال» بدليل 
فعل النبي كَل وفعل خلفائه من بعدهء وقد نقل ابن عبد البر الإجماع على أن 
ما قبل الزوال غير داخل في قوله: «نهارا»”*'. وكأنه لم يستحضر رأي الإمام 
أحمد في ذلك» أو لم يطلع عليه. 

وقول الجمهور قوي؛ لأن النبى كَلِخِ ما وقف إلا بعد الزوال» وقد قال: 
«لتأخذوا مناسككم». وإن كان استعدلال الإمام أحمد بالحديث له وجه من 
النظر - كما يقول الشنقيطي”' - لكن قول الجمهورء وهو عدم الاقتصار على 
اول “لقان خوط وابر ا لللمة: 


وفائدة الخلاف أنه لو وقف أول النهار ثم خرج من عرفة قبل الزوال 


)١(‏ أخرجه سعيد بن منصور بإسناد صحيح.ء واحتج به الإمام أحمد. انظر: اشرح 
العمدة») (؟5/5١5).‏ 

(0) المصدر السابق. ) «الإنصاف» (59/5). 

(:) «الاستذكار» /١(‏ 780). (5) «أضواء البيان» (0/ .)75١‏ 
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ولم يعد إليهاء صح حجه وعليه دم» هذا على المذهب عند الحنابلة» وعلى 
قول الجمهور إذا لم يعد إليها في وقت الوقوف لم يصح بقن لك لأ توافت 
قبل دخول وقت الوقوف. 

0 الوجه السادس: اختلف العلماء في حكم الوقوف بعرفة إلى غروب 
الشمس على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أن الوقوف إلى الغروب ركن» فمن انصرف قبل غروب 
الشمس لم يصح حجهء وهذا قول الإمام مالك”"'» وحجته حديث ابن عمر وكيا 
أن النبي كله قال: «من أدرك عرفات بليل فقد أدرك الحج. ومن فاته عرفات 
بليل فقد فاته الحج» فليحلّ بعمرة» وعليه الحج من قابل)»”": فكأن الإمام 
مالكاً لما رأى تعليق الإدراك بالليل أخذ منه أنه لا بد منه حتى في حق من 
وقف نهاراً . 

وقد نقل ابن قدامة عن ابن عبد البر أنه قال: (لا نعلم أحداً من فقهاء 
الأمصار قال بقول مالك)0*'. 

والحديث ضعيف؛ لأنه من رواية محمد بن أن ليلى» وهو سيء 
الحفظء ثم إنه لا دليل فيه؛ لأنه خصّ الليل بالذكر لأن الفوات يتعلق به 
لكونه يأتي بعد النهارء فمن لم يقف ليلاً فاته الحج؛ لأنه آخر وقت الوقوف. 

والقول الثاني: أن من انصرف قبل الغروب صح حجهء ولكن عليه دم؛ 
لأنه ترك واجباً - على قاعدتهم في ترك انعد -» وهذا قول أبي حنيفة» 
وهو الصحيح من مذهب الإمام أحمد””"'؛ لأنه ركن لم يأت به على الوجه 
المشروعء. فلزمه دم» كما لو أحرم دون الميقات. 

والقول الثالث: أن البقاء إلى الغروب سنةء فمن تركه لم يجب عليه شيء» 
وهذا هو الصحيح من مذهب الشافعية» وحكي رواية عن الإمام أحمد"''» وهو 
)١(‏ «مفيد الأنام» (؟/ .)7"١١‏ (؟) «الاستذكار» .)59/1١7(‏ 
() أخرجه الدارقطني (551/5). (4) «المغني» (5077/5). 


(0) «المبسوط» (05/5). «المغني» (05/ 1/5؟)» «المبدع» (”/ 5 58)ء «الإنصاف» (069/5). 
© «المجموع» (8/؟١٠» 0١١9‏ «الإنصاف» (64/5). 


قول ابن حزم» واختاره الشنقيطي”''' مستدلين بحديث الباب؛ لأن قوله: «أو 
نهاراً» يفيد أن من وقف نهاراً ودفع قبل الغروب: أنه تم حجه»ء والتعبير بلفظ 
التمام ظاهر في جواز ذلك, وأنه لا يُحتاج إلى جبره بالدم» وهذا استدلال 
واضحء ولأنه أدرك من الوقوف ما أجزأه. أشبه ما لو أدرك الليل منفرداً . 

وهذا أظهر الأقوال» لقوة مأخذهء فإن حديث عروة بن مضرس تشريع 
عام للآمة» ولا تعارض بين القول والفعل» فيحمل فعله كك على الاستحباب» 
وعلى هذا فمن دفع من عرفة قبل الغروب فحجه تام ولا شيء عليه» والقول 
بإيجاب الدم عليه ليس عليه دليل» بل قوله: «فقد تم حجه يرد هذا الإيجاب. 

ولعل من قال بوجوب البقاء إلى الغروب رأى أن هذا الفعل وإن كان 
دالاً على الاستحباب لكن وجد قرائن تقوى الوجوب. فإن النبي كل رفيق 
بأمته حريص على ما ينفعهم ولا يشق عليهم» ولو كان الدفع قبل الغروب 
جائزاً لفعله» لتتأسّى به الأمة» وهو القائل: «لتأخذوا مناسككم». والدفع في 
النهار أسهل من الدفع بالليل لا سيما في الزمن الماضي. 

ثم إن الرسول يَلٍ دفع من عرفة قبل أن يصلي المغرب» مع أن وقتها قد 
دخل. فلو كان الدفع قبل الغروب جائزاً لدفع وصلى المغرب في مزدلفة في 
أول وقتها. 

ثم إن القرآن قد يدل على ذلكء» كما في قوله تعالى: ثم أَقِيصُأ مِنّ 
حَيتٌ أقاصٌ آلتََاسٌ4 [البقرة: 194]» أي: من عرفة»ء. والمراد بالناس: من 
سوى قريش» وإفاضة النبي كَلِ بعد الغروب قد تكون بياناً لما أمر الله بهء فإن 
الرسول كَكٍِ لما أفاض بعد الغروب دل على أن إفاضة الناس التي أمر الله بها 
هي عين ما فعله رسول الله كلٍ امتثالاً لأمر الله تعالى؛ لأن الإفاضة المأمور 
بها هي المعتبرة شرعاً””"؛ والله تعالى أعلم. 


.)5١١  569/60( «المحلى» (ا/8١١)» «أضواء البيان»‎ )١( 


(؟) انظر: «اشرح العمدة» لشيخ الإسلام ابن تيمية (؟/ 20597 «الشرح الممتع») (/ا/رمطضة) 
«المسائل المشكلة من مناسك الحج والعمرة» للدكتور إبراهيم الصبيحي ص(١3).‏ 
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هه كلق 
حارن وقت الإفاضة من مزدلفة 47 


ه06 اراس 


89 عن عمرَ م ضيه قال: إن المُشركينّ كانوا لا يُفيضولَ 
حتى تَطْلّعَ الشّمْسُء ويقولونّ: 0 بير وأنَّ النبيّ كله خَالْقَهُمْ ثم 
أفاض قَبْلَ أَنْ تَطْلعَ الْشمْسُ. رواهُ الْبُخَاريُ 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

فقد أخرجه البخاري في كتاب «الحج»». باب «متى يُدفع من جمع؟ا 
)١144(‏ من طريق شعبة» عن أبي إسحاق: سمعت عمرو بن ميمون» يقول: 
شهدت عمر وَبه صلى بجمع الصبح» ثم وقف. فقال... وذكر الحديث. 

© الوجه ااي في شرح ألفاظه: 

قوله: (أشرق) بفتح الهمزة» فعل أمر من الإشراق؛ أي: ادخل في 
وقت الإشراق. 

قوله: (ثبِيرْ) بفتح الثاء.ء مبني على الضم؛ لأنه منادى بحرف نداء 
محذوف». وهو اسم جبل كبير شاهق يقع على حد مزدلفة من جهة الشمال» 
قيل: إنه عرف باسم رجل من هذيل اسمه ثبير دفن فيه. وقد جاء في إحدى 
روايات أحمد وابن ماجه: (يقولون: أشرق ثبير» كيما تُغير”'؟: أي: لنذهب 
دوجا لوزي المقرين ان حرط لدف . 

قوله: (ثم أفاض) يحتمل أن فاعله هو عمر بن الخطاب وه؛ ويحتمل 
أنه رسول الله ككلل. 


)١(‏ «المسند» (١/م/ا9)ل‏ «سئن ابن ماجه) (؟15؟705), 


0 الوجه الثالث: الحديث دليل على أن المشركين كانوا يعظمون البيت 
ويحجونهء وكانوا على إرث من أبيهم إبراهيم كَل إلا أنهم غيّروا وبدلوا في 
صفة النسك. ومن ذلك أنهم كانوا يبقون في مزدلفة صبح يوم النحر حتى 
تشرق الشمسء» ثم يُفيضون إلى منى . 

© الوجه الرابع: الحديث دليل على تأكد الإفاضة من مزدلفة وقت 
الإسفار قبل طلوع الشمس؛ لأن هذا هو هدي النبي كلل وهدي أصحابه وَقّن» 
مخالفة لأهل الجاهلية. 

وقد ذهب بعض الحنفية إلى الوجوب”''» وهو قول قويء لفعله كَل 
ولما في ذلك من تحقيق المخالفة الواجبة لهدي الكفارء ومن تأخر عامداً إلى 
طلوع الشمس فقد أساء وخالف هدي المصطفى يليو وأما من تعذر عليه ذلك 
بعد أن أخذ في الإفاضة ولكن عاقه المسير لشدة زحامء أو خلل في مركوبه. 
أو نحو ذلك» فهو معذور. 

0 الوجه الخامس: الحديث دليل على أنه يتأكد في حق المسلم مخالفة 
أهل الجاهلية ولا سيما في باب العبادات؛ لأن هذا مقصد عظيم من مقاصد 
الشريعة الإسلامية» لتبقى هذه الأمة متميزة بدينها وعقيدتها وأخلاقهاء ولا 
تكون تابعة لغيرها؛ بل يجب أن يكون غيرها تابعاً لها ومقتدياً بهاء والله 
المستعان. 


.)57/5( )5١ /5( انظر: «المبسوط»‎ )١١ 
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5-6 566 
أ 0022 عتى يقطعالحاجالتلبيدة 22 م 


2 عن ابنٍ عباس وأسامَة بنٍ رَبْدٍ وي, قالا: لم يَرَلٍ 


الي بك يُلبّي حتى رَمَى جَمْرَةَ العَقبةِ. روا الْبْخَاريٌ. 
لا الكلام عليه من وحصقين: 

0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

فقد أخرجه البخاري في كتاب «الحج»» باب «التلبية والتكبير غداة النحر 
0000 يرمي الجمرة» )١1487 -1١5857(‏ من طريق الزهري» عن عبيد الله بن 
عبد الله عن ابن عباس و#ها: أن أسامة بن زيد وِهْها كان رَدِفَ النبي يله من 
عرفة إلى مزدلفة» ثم أردف الفضل من المزدلفة إلى منى» قال: فكلاهما 
قالا: لم يزل رسول الله يَكِ يلبي حتى رمى جمرة العقبة. 

وفي رواية لمسلم )١581١(‏ عن كريب قال: أخبرني ابن عباس عن 
الفضل : أن رسول الله كل لم يزلٌ يلبي حتى بلغ الجمرة. 

0 الوجه الثاني: الحديث دليل على أن الحاج يستمر في تلبيته حتى يرمي 
جمرة العقبة» لكن وقع الخلاف بين العلماء في وقت قطعهاء هل يقطعها عند 
الشروع في الرمي؟ أو يقطعها بعد الانتهاء من الرمي؟. 

فالقول الأول: أنه إذا شرع في الرمي قطع التلبية» أخذاً برواية: (حتى 
بلغ الجمرة)؛ لأن بلوغ الجمرة هو وقت الشروع في الرمي» وهذا قول 


4 في رواية لتراجم البخاري: (حتى يرمي)» وصوب الحافظ ما ذكر أولاً. انظر: «فتح 


عه كنب د 
الجمهور”''» ويؤيده أمران: 

الأول: أنه إذا بدأ في الرمي شرع له ذكر آخرء وهو التكبير عند كل 
حصاة» قائلاً: (الله أكبر)» ومعلوم أن ظرف الرمي لا يستغرق غير التكبير مع 
الحصاة» لتتابع رمي الحصيات» ولم ينقل أن الرسول كل كان يلبي أثناء 
الرمي» فدل على أنه يكِةِ كان يقطعها عند الشروع في الرمي . 

الثاني: أن التلبية شعار الحج وإجابة مناديه» وفي البدء برمي جمرة 
العقبة شروع في التحلل والانتهاء من أعمال الحجء فينتهي وقتها ومناسبتها . 

والقول الثانى: أنه يلبى حتى ينتهى من رمي الجمرة» وهذا قول لبعض 
لافيت ونوا عله انما كيه ره قال إبسها فكوواصار ابق العت إلى 


اختياره» واختاره ابن حزم'". واستدلوا برواية: (لم يزل يلبي حتى رمى جمرة 
العقبة)» وقال الإمام مالك في رواية عنه: (يقطع التلبية إذا زالت الشمس يوم 
عرفة)”" . 
والقول الأول أظهرء لقوة مأخذه ‏ كما تقدم » وتكون رواية: (حتى 
رمى) يراد به الشووع في رميها لا الانتهاء منه؛ أي حتى أراد رمي الجمرة؛ 
كقوله تعالى : 8إإًا أت لدان كأسْتَعِدْ يله [النحل: 48] أي: إذا أردت القراءة. 
هذا بالنسبة للحاج» أما المعتمر ففيه قولان: 


الأول: أنه يقطع التلبية إذا شرع في الطواف» وهذا قول ابن عباس وَوْيّاء 
فقد روى الشافعي بسنده عن مجاهدء عن ابن عباس «#هْها في المعتمر يلبي 
حتى يستلم الركن”*'»: وبه قال جماعة من التابعين» وهو قول الشافعي» 


)١(‏ «شرح فتح القدير» (589/5)» «المجموع» (4/ :2.15 08١‏ (المغني» (5//ا59). 
(؟) «الإشراف» »)750/١(‏ «المحلى» »)١١8/1(‏ «المنتقى» 2)5١7/5(‏ «فتح الباري» 
و ام 
() «الإشراف» .)7570/١(‏ «الكافي» لابن عبد البر /١(‏ ١/ا"ا)»‏ «المفهم» (7/ 0781. 
(5) «ترتيب مسند الشافعي» وؤترففرة 0 صحيح » وقد روى الترمذي هذا عن ابن 
0 مرفوعاً (419) 0_0 طريق ابن أبي ليلى» عن عطاءء عن ابن عباس» وهذا سند 
٠‏ لضعف ابن أبي ليلى . 


باب صفة الحج؛ ودخول مكة ل 


وإسحاق» وأصحاب. الرأي» وهو الصحيح من المذهب عند الحنابلة29؛ لأن 
التلبية إجابة إلى العبادة وشعار الإقامة عليهاء فلا يتركها إلا إذا شرع فيما 
ينافيها.ء وهو التحلل. وهو لا يحصل إلا بالطواف والسعي» فإذا شرع في 
الطواف فينبغي أن يقطع التلبية» كالحاج إذا شرع في رمي جمرة العقبة. 

والقول الثاني: أنه يقطع التلبية إذا دخل أدنى الحرم» لأن الحرم هو 
مقصوده. وقد وصل إليه» وقد روى البخاري بسنده عن نافع قال: «كان ابن 
يفعل ا" وهذا بالنسبة للمتمتع أو المعتمر» كما تقدم. وأما المفرد 
والقارن فإنه يعود إلى التلبية بعد الفراغ من السعيء وهذا اختيار الحافظ ابن 
خزيمة. فقد روى سئده عن الأوزاعى أنه قال: قال عطاء بن أَضْ رباح: «كان 
ابن عمر يدع التلبية إذا دخل الحرم. ويراجعها بعل ما يقضى طوافه بين الصفا 
والمروة»”". والله تعالى أعلم. 


)220 «المغني» (ه/ 66 ؟). 
(؟) «صحيح البخاري» .)١81/7( )١567(‏ 
فرق «صحيح ابن خزيمة» .)5١57/84(‏ 


ظ المكان الذي ترمى منه جمرة العقبة [ 
58 2 عن عبد اللو بن مَسْعُودٍ ده : أَنَّهُ جَعلَ البِيْتَ عَنْ 

يساروء وَمِنَى عن يمينه» ورّمَى الجَمْرّة بِسَبْع حَصَّيَاتِء وقال: هذا مَقَامْ 

5 1 7ه 2 ع 3 

الذي أنزلت عليه سُورَة البقرة. متفق عليه. 


لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

فقد أخرجه البخاري في كتاب «الحج»» باب «من رمى جمرة العقبة 
فجعل البيت عن يساره» 2)١!59(‏ ومسلم )3١7( )١17145(‏ من طريق إبراهيم 
النخعي, عن عبد الرحمن بن يزيد: أنه حج مع ابن مسعود به فرآه يرمي 
الجمرة الكبرى بسبع حصيات» فجعل البيت. .. الحديث. 

0 الوجه الثاني: فيى شرح ألفاظه: 

قوله: (رمى) الرمي: هو القذف والدفع» والمراد به: القذف بالحجارة 
الصغيرة» وأما مجرد وضعها فلا يسمى رميا. 

قوله: (الجمرة) أي: مكان رمي الجمرة؛ سميت باسم الواحدة منه» 
والجمرة لها عدة معانٍ منها: الحصاة الصغيرة» وتطلق على مجتمع الحصا. وقد 
جعلت الجمرة على هيئة حوض في الأزمنة المتأخرة» وذلك سنة (1791١ه)""'»‏ 
:ول بالجيرة فى المرسى» ولهنا لم يذكر السقدمزة اللحوضي» :ولعل وفنينه 
لتخفيف الزحامء لتلا يتدافع الناس في مكان الرمي» فيضر بعضهم بعضا. 


)١(‏ انظر: «الاختيارات الجلية» لابن بسام حاشية على «نيل المآرب» (؟/577)» لرمي 
الجمرات» ص(١5).‏ 


باب صفة الحج. ودخول مكة واس 


قوله: (الكبرى) وصف لجمرة العقبة» وهي أقرب الجمرات إلى مكةء 
وتقدم في شرح حديث جابر نه معنى وصفها بالكبرى 

قوله: (سورة البقرة) خصها بالذكر؛ لأن فيها ذكر كثير من أحكام 
الحج خصوصاً الإشارة إلى رمي الجمار في قوله تعالى: #وَأَدْكُروا ألَّهَ ىه 
أيَاوٍ تَعَدُووابٌ 4 [البقرة: 57١‏ فإن رمي الجمرات يدخل فيه؛ لأنه من ذكر الله 
تعالى . 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على أن المشروع في رمي جمرة العقبة 
أن يستقبلها عند الرمي» ويجعل الكعبة عن يساره. ومنى عن يمينه» وهذا هو 
الأفضل في مكان وقوف الرامي لجمرة العقبة» وقد كانت الجمرة قديماً لاصقة 
بجبل» وتحتها وادٍ؛ فالنبي يَِ رماها من بطن الوادي ولم يصعد على الجبل 
ليرمي من فوقهء فإذا رماها من بطن الوادي صارت مكة عن يساره» ومنى عن 
يمينه» ثم أزيل الجبل عام (175١ه)»‏ وبقيت جهة الجبل لا يرمى منها'", 
ولو رماها من أي جهة أجزأ. وقد نقل ابن حجر الإجماع على أنه من حيث 
رمى جمرة العقبة جاز'''؛ لأن المقصود أن يكون الرامي في مكان أيسر له 
ليطمئن في رميه» ويكبر الله تعالى. والله تعالى أعلم. 


00( افتح الباري» ("/ 087). 
(0) انظر: «فتاوى ابن إبراهيم» (5/ .)١6١‏ 
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01 وقت رمي الجمار 427 


7 -_2 عن جابر ذه قالّ: رَمَى رسولٌ الل يل الجَمْرَّة يَوْمَ 
النَحْرِ ضْحَّى» وأَمَا بعد ذلك فإذا زالتِ الشّمْسُ. روَاهُ مسلم. 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

فقد أخرجه مسلم في كتاب «الحج»؛ باب «بيان وقت استحباب الرمي» 
(199؟١) )"١5(‏ من طريق ابن جريج» عن أبي الزبيرء عن جابر ذه قال: 
(رمى رسول الله يَدِةٍ الجمرة يوم النحر ضحىء وأما بعد فإذا زالت الشمس). 

© الوجه الثاني: الحديث دليل على أن أفضل وقت لرمي جمرة العقبة هو 
بعد طلوع الشمس يوم النحرء لفعل النبي كله وقد قال: «لتأخذوا 
مناسككم». ويجوز الرمي بعد الانصراف من مزدلفة إذا غاب القمر للضعفة» 
والمرضىء» وكبار السن» ونحوهم» ومن يرافقهم من محرم» وسائق» كما 

ويمتد وقت رمي جمرة العقبة إلى غروب الشمس على قول جمهور 
العلماء» ولا سيما من معه نساء ولم ينصرف من مزدلفة في الليل» فالأولى في 
حقه أن يؤخر الرمي إلى الظهر أو إلى العصر؛ لأن رمي النساء ضحى يوم 
العيد فيه مشقة عظيمة» كما هو مشاهد. وقد نقل ابن عبد البر الإجماع على 
أن من رماها يوم النحر قبل المغيب فقد رماها في وقتٍ لها" . 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على أن الجمار الثلاث في أيام التشريق 


.)7148 /9/( «التمهيد»‎ )١( 


باب صفة الحج. ودخول مكة 30 0 
لا ثرمى إلا بعد الزوال لفعله َل وقد قال: «لتأخذوا مناسككم) فيكون الرمى 
داخلا في هذا العموم. وكونه يلد رمى يوم النحر ضحى» ورمى أيام التشريق 
بعد الزوال دليل على اختلاف الحكم. وأن هذه عبادات لا مجال للرأي فيهاء 
قال عبد الله بن عمر وِ#ها: (كنا نتحيّنء فإذا زالت الشمس رمينا)”"'» ثم لو 
كان الرمي قبل الزوال جائزاً لفعله النبى كلد لما فيه من المبادرة بالعبادة فى 
أول وقتهاء ولما فيه من تطويل وقت الرمي» ولما فيه من التيسير على الناس» 
ولا سيما في أيام الصيف وشدة الحرء فإنه يكةِ رفيق بأمته حريص على ما 
ينفعهم ولا يشق عليهم. 

والقول بأن الرمي بعد الزوال في جميع أيام التشريق» هو قول الإمام 
مالك والشافعي وأحمد وأبي حنيفة في الرواية المشهورة» وهو قول جمهور 
0 01 زفق 5 2 .- 
اهل العلم, ومنهم عطاء بن أبي رباح » قالوا: فمن رمى قبل الزوال وجب 
عليه أن يعيد؛ لأنه رمى قبل الوقت. 

والقول الثاني : جواز الرمي قبل الزوال في يوم النفرء وهذا قول 
لأبي حنيفة» ورواية عن الإمام أحمد» وهو قول إسحاق وعكرمة؛ لأنه لما 
ظهر أثر التخفيف في هذا اليوم بأن ينفر ويترك الرمي» فلأن يجوز له الرمي 
5 إفرف 
قبل الزوال أولى” '. 

والقول الثالث: جوازه قبل الزوال في جميع أيام التشريق» وهو 
1 5 زفق 5 0 : 
أحد القولين عن عطاء . وبه قال طاوس» وروي عن أبي حنيفة في غير 
الرواية لمعيو وقد روى الفاكهي بسئده (أنّ ابن الرُّبير رَمَى قَبِلَ 


000 رواه البخاري .)1١7955(‏ 

(5) انظر: «الأم» للشافعي (؟714/1).» «التمهيد» (777/1), «الاستذكار» (515/17), 
«المنتقى» للباجي (57/ :)0١‏ «بدائع الصنائع» /١(‏ /ا"١).‏ «المغني» (07378/0. «فتاوى 
ابن عثيمين) (77177/7). 

() «بدائع الصنائع» (؟178/1). (4:) «منسك عطاء؛ ص(1875١).‏ 

)0 «بدائع الصنائع» (؟/ /13). «العناية على الهداية» (؟/ »)١85‏ «المغني» (2)758/60 
«فتح الباري» (/ .»)08٠١‏ «أبحاث هيئة كبار العلماء» (؟/ 7"50). «مجلة البحوث 
الإسلامية» عدد (5؟/ا) ص(90١5),‏ «فتاوى ابن عثيمين» (7؟/ 51/١‏ - 197). 


0 


الزَّوالٍ أَيّامَ التََشْريقي)"" . 

والرّاجح هو القول الأول» وهو أنه لا يجوز الرمي قبل الزوال؛ لقوة 
دليله» فإن الأحاديث ‏ كما تقدم - صحيحة وصريحة في المراد» ثم لو كان 
الرمي جائزاً قبل الزوال لشرعه الله لعباده» وفعله النبي كك وأصحابه مقي » 
لكنهم لم يرموا إلا بعد الزوال» كما قال ابن عمر وَقّاء ولم يرد أن النبي كلل 
أذن لأحد أن يرمي قبل الزوال» كما أذن في ترك المبيت والدفع من مزدلفة. 

يقول الشيخ عبد الغزية به اذ كلذ «(وقد تعيعت هذا ككيراء ازعنا 
طويلاً» فلم أجد عن صحابي واحد ما يدل على الرمي قبل الزوال» لا من 
قوله ولا من فعلهء كلهم يرمون بعد الزوال» كما رمى النبي عليه الصلاة 
والسلام)» وليس مع من أجاز الرمي قبل الزوال دليل واضحء مع مخالفته 
لفعل النبي كلل وقد قال: «لِتَأَخُذُوا مَناسككم؛ لك هن وى قبا الزوال قله 
سلف من أهل العلم» ولا سيما من كان مضطراً إلى ذلك كموعد رحلة طائرة 
ونحو ذلكء وإلا فالأحوط ألا يرمي قبل الزوال؛ تأسّياً بالنبي كَل ووقت 
الرمي فيه سعة ‏ ولله الحمد » فإنه يمتد من الزوال إلى طلوع الفجر من اليوم 
التالي» ولا موجب للرمي قبل الزوال إلا العجلة التي عليها غالب الناس في 
زمائنا هذاء والله النتحات: ْ ْ 

والرمي قبل الزوال ليس علاجاً لمشكلة الزحام وتوابعه التي يعلل بها من 
يقول بجواز الرمي قبل الزوال؛ لأن الزمان سينتقل إلى أول وقت يجوز الرمي 
فيه» سواء قبل الزوال أو بعده» لكن ما فعلته الدولة ‏ وفقها الله في مشروع 
الجمرات عالج مشكلة الزحام معالجة واضحة» وذلك بتوسعة مكان الرمي» 
وتنظيم الناس ذهاباً وإياباً» ومنع المفترشين» وقد رأينا في حج هذا العام 
1570١ه)‏ اليسر والسهولة في الرمي» مع أن المشروع لم يتم بعدذ. 


.)594- 798/5( «أخيار مكة»‎ )١( 


باب صفة الحج؛ ودخول مكة | 5 5 


2 كه 
01 كيفية رمي الجمار له 


75 2 عن ابن عُمَرَ و#ا: أَنَّهُ كان يَرْمِي الجَمْرَةَ الدّنْيا سَبع 
سباك بير على إثر كل عضار» ل ينقت نم يُسْهِلء فيقومُ فَيَسْتَفْيلُ 
القبْلة فيقوم طويلاً. ويدعوء ويَرْقَعُ يديه ثم يَرْمِي الوْسْطّىء ثم يذ ذاتَ 
الشْمَالٍ فيسل و ويَُوم مُستفيل القبلة» ثم يَذعو فَيَْقع يديه وَيقُوم طويلًء 


2 يُرمي جَمْرَةَ ذاتٍ العَقَبَةٍ من بَطْنِ الوادي. ولا يَقِفْ عندّهاء م يَنْصَرِفُ ‏ 
فيقول: هكذا رأَيتُ رسولٌ الله يله يَفعَلَهُ. رواه البخاري. 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

فقد أخرجه البخاري في كتاب «الحج»., باب (إذا رمى الجمرتين يقوم 
مستقبل القبلة ويُسهل» )170١(‏ من طريق طلحة بن يحيى» حدثنا يونس» عن 
الزهري» عن سالمء عن ابن عمر وَوْيّاء به. 

0 الوجه الثاني: فى شرح ألفاظه: 

قوله: (الجمرة الدنيا) أي: القريبة إلى جهة مسجد الخيف. 

قوله: (على إثر) بكسر الهمزة وسكون المثلثة؛ أي: عقب كل حصاة. 

قوله: (ثم يُسهل) بضم الياءء مضارع أسهل الرباعي؛ أي: يقصد 
المكان السهل من الأرضء» حتى يوسع للرماة» فلا يؤذيهم ولا يؤذونه. 

قوله: (يقوم طويلاً) صفة لمصدر محذوف؛ أي: قياماً طويلاًء وفي 
رواية: (وكان يطيل الوقوف). 

قوله: (ذات الشمال) أي: يمشي إلى جهة الشمال. 


قوله: (ذات العقبة) العقبة: جبل صغير فيه ثنية كانت الجمرة الكبرى في 
سفحه الجنوبي» فأزيلت تلك العقبة ‏ كما تقدم ‏ بإذن من مفتي الديار 
السعودية الشيخ محمد بن إبراهيم كُلنْهُء لغرض توسعة شارع الجمرات"''. 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على أن رمي الجمار يكون بسبع 
حصيات لكل جمرة» وقد ذهب الجمهور من أهل العلم إلى أن ذلك شرط من 
شروط صحة الرمي» فإن نقص واحدة لم يصح الرمي» وعليه الرجوع لإتمام 
ما نقص؛ لأن النبي يَلكهِ رمى بسبع» ولا يعرف أنه أذن لأحد أن يرمي بأقل 
من سبع . 

وأما ما أخرجه النسائي وغيرهء» عن مجاهدء قال: قال سعد وي : 
(رجعنا في الحجة مع النبي كله وبعضنا يقول: رميت بسبع» وبعضنا يقول: 
رميت بستء فلم يعب بعضهم على بعض"'. فهذا أثر منقطع؛ لأن مجاهداً 
لم يسمع من سعد بن أبي وقاص #ء. كما قال الطحاوي وابن القطان 
وغيرهماء نقل ذلك ابن التركماني» وذكر أن الأخبار تظاهرت بوجوب السبعء 
ولم يثبت أن الرسول كلِ أقر الصحابة ون على ذلك» ولا اجتهاد في موضع 
لفن . 

0 الوجه الرابع: الحديث دليل على أن الجمار الثلاث ترمى في أيام 
التشريق» وأنه يبدأ بالجمرة الدنيا»ء وهي التي تلي مسجد الخيف. ثم الثانية» 
ثم العقبة» والأكثرون من أهل العلم على أن هذا الترتيب شرط لصحة الرمي؛ 
لأن الرسول كَكلةِ رماها كذلك» فإن اختل لم يصح الرمي. 

0 الوجه الخامس: الحديث دليل على مشروعية التكبير عقب كل حصاة» 
فيقول: الله أكبرء ولا يزيد على ذلك» وفي حديث جابر نه في صفة حج 
النبي كلِ قال: (يكبر مع كل حصاة منها). 

0 الوجه السادس: الحديث دليل على صفة رمي الجمارء وأنه إذا رمى 


.)77/5 /5( (؟) «سنئن النسائى»‎ .)١6١/4( انظر: «فتاوى ابن إبراهيم»‎ )١( 
.)١59/0( «الجوهر النقى»‎ )( 


باب صفة الحج؛ ودخول مكة 1 3 


الجمرة الأولى تقدم أمامها قليلاء لئلا يضيق على الرماة» ولئلا يُؤْذِي أو 
يُؤْذَى) فيقف ويستقبل القبلة ويرفع يديه ويدعو طويلاً. ثم يرمي الوسطى» 
ويتقدم ذات الشمال» فيقف للدعاء» كما تقدم. 

وعن عطاء قال: كان ابن عمر '#ا يقوم عند الجمرتين مقدار ما يقرأ 
سور الع 

وأكثر الحجاج تركوا الوقوف للدعاءء إما جهلاً. وإما عجلة وتهاوناً. 
فليحرص المسلم على الوقوف للدعاء؛ لأن السنّة كلما ضيعت كان فعلها آكد. 
ليجمع العامل بها بين فضيلة العمل وإحياء السنة. 

ثم يرمي الثالثة» وهي جمرة العقبة من بطن الوادي ‏ كما تقدم ‏ ولا 
يقف عندها؛ لأن النبي كَلِ رماها ولم يقف بعد الرمي» والله تعالى أعلم. 


.])085 /5( رواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح [«فتح الباري»‎ )١( 


0-0 كتاب الحج 


لكا 
01 مرتبة التفقصير من الحلق 7 


2-216 عن ابن عمر وَها: أنَّ رسول الله يل قالّ: «اللّهمَّ 
ارْحَم حَمْ المُحَلَّقِينَ قالوا: والمَمَصّرِينَ انا سول اللى؟ قال في الثالثة: 
ل 


لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

فقد أخرجه البخاري في كتاب «الحج»», باب «الحلق والتقصير عند 
الإحلال» (17؟5/ا١),‏ ومسلم (0) من طريق مالك» عن نافع » عن عبد الله بن 

0 الوجه الثابي: في شرح ألفاظه: 

قوله: (قال) أي: هذا الدعاء» وكان ذلك في غزوة الحديبية» وفي حجة 
الوداع هيا 

قوله: (ارحم) أي: أنزل رحمتك التي بها حصول المطلوب والنجاة من 
المرهوب. وجاء في حديث أبي هريرة وك : «اللّهم اغفر للمحلقين...» قالها 
د20 , : 1 
ثلاثا 
تعالى. والحلق: إزالة شعر الرأس كله بالموسى ونحوه. 


.)1707( ومسلم‎ 2)١1/78( أخرجه البخازي‎ )١( 


باب صفة الحج» ودخول مكة ا 


قوله: (قالوا: والمقصرين) معطوف على (المحلقين) ويسمّى: العطف 
التلقيني؛ أي: قل: المحلقين والمقصرين., والتقصير: قص أطراف شعر 
الرأس من جميع نواحيه. 

قوله: (قال في الثالثة) أي: إنه دعا للمحلقين مرتين» وفي الثالثة دعا 
للمقصرين . 


0 الوجه الثالث: الحديث دليل على أن الحلق والتقصير من مناسك 
الحج والعمرة وليس إطلاقاً من محظور. وهذا قول جمهور أهل العلم؛ لأنه 
لو لم يكن قربة لله تعالى لما استحق فاعله دعاء النبي كَلِْهِ بالرحمة؛ لأنه لا 
يدعو إلا لشيء مطلوب شرعاًء ولقوله تعالى: يلين رموس وَمُتَضَونَ 
[الفتح: 77]» ووجه الدلالة: أن الله تعالى وصفهم بالحلق» ولو لم يكن من 
المناسك كاللبس» وقتل الصيدء لما وصفهم به. 


0 الوجه الرابع: الحديث دليل على أن الحلق أفضل من التقصير؛ لأن 
النبي كله كرر الدعاء للمحلقين» وذلك لأن التعبد والتعظيم لله تعالى بالحلق 
أظهر وأكملء ولأن الله تعالى قدمه على التقصيرء فقال: ليحلقِينَ نعرسك 
وَمْقَصَرينَ4 وإن كانت الواو لا تقتضي الترتيب في أصل وضعهاء لكن وجد 
قرائن تفيد ذلك. ولأنه فعل النبي كَل 

ويستئنى من ذلك المتمتع الذي قدم مكة متأخراً بحيث لا ينبت شعره 
قبل الحجء فإن التقصير في حقه أفضلء كما أمر النبي ككْةِ أصحابه بذلك في 
حجة الوداع'''» ليجمعوا بين التقصير في العمرة» والحلق في الحج» ولو 
حلقوه في العمرة حينئذ لم يبق في الرأس شعر للحج. 

ولا بد في التقصير من تقصير جميع الرأس على الراجح من أقوال أهل 
العلم» وذلك بأن يعم ظاهر الرأسء لا أن يأخذ من كل شعرة بعينهاء ووجه 
ذلك أن الله تعالى أضاف الحلق والتقصير إلى الرأس» والفعل المضاف إلى 


ل تهت اه 
الرأس يشمل جميعه» ولأن التقصير يقوم مقام الحلق» 0 
فكلا التقصيره 

0 الوجه الخامس: الحديث دليل على كمال نصح النبى عد ورحمته 
بأمته» حيث دعا لمن قام بالعبادة» حثاً له على الخير وزيادة فى أجره وثوابه» 


والله تعالى أعلم. 


أ حكمالترتيب بين مناسك الحج يوم العيد / 


5_0 عن عبد الله بن عَمْرِو بن العَاصٍ م : أنَّ رسولٌ الله ككل 
وَقَمَ في حَجََةٍ الوّدَاع» َجَعَلُوا يأ ألوئة» فقال رجلٌ: لم أشمنء َف 
قبل أَنْ دبع ؟ قال : «اذبخ ولا حَرَحَ). فَجَاءَ آخَرٌ فقال: لم شف تكرت 
قبل أن أَرْمِيَ ؟ قال: «ازْم ولا حَرَج)؛ فما سَكْل يوٌمئِذٍ عنْ شيءٍ قم ولا 
أَخْرَ إلا قالّ: «افْعَل ولا حَرَّحَ) مَتَفْقٌ عليه. 


ثلا 


0 


لا الكلام عليه من وجوه: 

2 الوجه الأول: في تخريجه: 

فقد أخرجه البخاري في مواضع من «(صحيحهاء وأولها في كتاب 
«العلم»» باب «الفتيا وهو واقف على الدابة وغيرها» (87). ثم في كتاب 
«الحج»» باب «الفتيا على الدابة عند الجمرة» »)١1/75(‏ ومسلم (105) من 
طريق الزهري» عن عيسى بن طلحة» عن عبد الله بن عمرو ويا به. 

0 الوجه الثاني: فى شرح ألفاظه: 

قوله: (وقف في حجة الوداع) كان ذلك على بعيره عند جمرة العقبة 
بينها وبين الوسطى» بعد الزوال يوم العيد. وقد جاء في رواية: (وقف 
رسول الله ككِيِ على ناقته . . ( 

قوله: (لم أشعر) بقيم العين. والشعور : هو الإدراك 0 
يقال: شعرت بالشىء وا تكورا: إذا فطنت به» والمعنى : لم أعلم. أو لم أفطن 
إما لجهل أو نسيان. 


0 - 
0 كتاب الحج 
قوله: (قبل أن أنبح) في تأويل مصدر مضاف إليه؛ أي: قبل الذبح» 
قوله: (اذبح) هذا أمر إباحة؛ لأن صيغة الأمر إذا وردت في مقام يتوهم 

فيه الحظر فهي للإباحة» كما في الأصول'" . 

قوله: (ولا حرج) الحرج: الضيق» وخبر © محذوف» وهذه الصيغة 
نكرة في سياق النفي» ركبت مع (لا) فبنيت على الفتح. وهي نص صريح في 
العموم» لنفي جميع أنواع الحرج» والمعنى: لا ضيقّ عليك بإئم ولا فدية. 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على أن الأفضل ترتيب شعائر الحج يوم 
العيدء وذلك بأن يبدأ برمي جمرة العقبة» ثم النحرء ثم الحلق» ثم الإفاضة» 
قال أنس به : (أتى رسول الله كلهِ منى فأتى الجمرة فرماهاء ثم أتى منزله 
بمنى ونحر» ثم قال للحلاق: «خذلى وأشاز إلى جانبه الأيمن» ثم الايسة 
ثم جعل يعطيه الناس)!" . 

0 الوجه الرابع: الحديث دليل على أن مخالفة هذا الترتيب بتقديم بعض 
الأعمال على بعض أنه لا حرج فيه أما في حق الجاهل والناسي فهو موضع 
إجماع بين أهل العلمء وأما في حق العامدء ففيه قولان: 

الأول: جواز تقديم بعضها على بعض في حق العامدء وهو العالم 
الذاكر» وهذا قول الجمهور؛ لقوله: (فما سئل يومئذ عن شيء قُدّمَ ولا أَخرَ 
إلا قال: «افعل ولا حرج»). ولم يقيده بالناسي أو الجاهل . 

القول الثاني: أن رفع الحرج إنما هو في حق الجاهل والناسي فقطء 
وهذا قول أبي حنيفة'"؛ لقول السائل: (لم أشعر)» والمطلق يحمل على 
المقيد؛ لأن السائلين كانوا أعراباً لا علم لهم بالمناسك. 

والقول الأول أرجح؛ لأن توارد الأسئلة على النبي يله وقوة كلامه في 
)١(‏ انظر: «الأصول من علم الأصول» ص(7١).‏ 


إهرة (بدائع الصنائع» (؟/8ه١-169).‏ 


باب صفة الحج؛ ودخول مكة أ 00 


هو الموافق لمقاصد الدين الإسلامي» ولا سيما في مثل هذه الأزمان؛ لأن 
هذا أيسر للناس. 

0 الوجه الخامس: في الحديث دليل على مشروعية وقوف العالم في أيام 
المناسك لإفتاء الناس وتعليمهم مناسكهم» وكذا 1 المواسم العارضة؛ كشهر 
رمضان وعشر ذي الحجة. يبذل العالم نفسه للناس؛ لأنهم في حاجة إلى من 
يعلمهم؛ ويجيب على أسئلة 

0 الوجه السادس: مما ينبغي أن يعلم أن الأصل في أحكام المناسك 
- كغيرها ‏ هو التأسي بالنبى كَلةِ ومتابعته فى أقواله وأفعاله؛ لأنه يك فعل 
المناسك أمام الأمة بياناً لقول الله تعالى: #وَللَه عَلَ ألَّاس حِخ الت من 
أسَتَطَاءَ لَه سَبيلاً» [آل عمران: 47]» وكان ككل يقول: «لتأخذوا مناسككم» فإني 
لا أدري لعلّى لا أحج بعد حجتي هذه”“. قال النووي: (هذا الحديث أصل 
عظيم في مناسك الحج”” . 

واعتياد الأخذ بالرخص قد يؤدي إلى التساهل بالمناسك. وانحلال عزائم 
المكلفين» ولا ريب أن المقصود من الترخيص للمكلفين هو الرفق بهم عن 
تحمل المشاق» فالأخذ بها موافق لمقاصد الشريعة» لكن هذا لا يعني اعتياد 
الترخيص حتى كأنه هو الأصل؛ لأن هذا يؤدي إلى اعتبار العزائم شاقة 
حَرِجَةء ومن ثم لن يقوم بها المكلف كما ينبغي. 

والنبي كله ما قال: «افعل ولا حرج» في جميع المناسك» وإنما قال هذا 
لما سئل عن التقديم والتأخير في مناسك يوم العيد. والله تعالى أعلم. 


لل رواه مسلم .)١591(‏ فم شرح صحيح مسلم») (9/ .)6١‏ 


كتاب م ل ل تابالق 


- مشروعية تقديم النحر على الحلق 2 


5-7 عن المسور بن مَخْرَمَةَ حا: أَنَّ رسولٌ الله كله َحَرَ قبل 
أَنْ يحلقٌّ. وأو أصّحابه بذلك. رواه البخارى. 


لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في ترجمة الراوي: 

وهو المسور ‏ بكسر الميم وسكون السين المهملة ‏ بن مخرمة ‏ بفتح 
الميم وسكون الخاء المعجمة ‏ بن نوفل القرشي الزهري, ولد بعد الهجرة 
بسنتين» وقدم به أبوه إلى المدينة سنة ثمان من الهجرة» بف النبي عَلِل 
أحاديث» وروى عن الخلفاء الأربعة» ولازم عمر بن الخطاب وَنهء وكان 
فقيهاً. ذا فضل ودينء» بقي في المدينة فلما قتل عثمان َيِه تحوّل إلى مكة 
وبقي فيهاء حتى قدم الجيش لقتال ابن الزبير» 0 وهو . 
يصلي في الحِججر فقتلهء وذلك في سنة أربع وستين» ذك”'". 

الوجه الثاني: فى تخريجه: 

فقد أخرجه البخاري في كتاب «المحصر)ء باب «النحر قبل الحلق في 
الحصر)» )١18١١(‏ من طريق عبد الرزاق» أخبرنا معمرء عن الزهري» عن 
عروة» عن المسور ضَبهء به. 

© الوجه الثالث: هذا الحديث ليس من أحاديث الحج». خلافا لما تعر 
به صنيع الحافظء وإنما هو في عمرة الحديبية» سنة ست» حين منعت قريش 
النبي كَلةِ وأصحابه من دخول مكة لأداء عمرتهم» فحصلت المصالحة بينهم 


.)5١5/9( «الإصابة»‎ )46/١١( «الاستيعاب»‎ )١( 


باب صفة الحج» ودخول مكة ْ سس 


على أن يعود ويأتي من قابل» كما في القصة المشهورة التي أخرجها 
البقاري'" وقد سعاء فيه :10 فلم فرغو عق قي الكبات قال 
رسول الله يكل لأصحابه: «قوموا فانحرواء ثم احلقوا...)) الحديث» ثم تحلل 
النبي كل بالذبح والحلق. وتابعه أصحابه على ذلك؛ لقوله تعالى: لون أُحَوِرْج 
ها أَسْتَيْسَرَ من أَهْنَيٌّ» [البقرة: 195]. 

وعلى هذا فقوله: (وأمر أصحابه بذلك) ليس في الحج؛ لأن النحر 
والحلق في الحج إنما كان من فعله يكَكةِ وليس من أمرهء أما الأمر فكان في 
الحديبية» ولو أن المؤلف جعل هذا الحديث في باب الإحصار لكان أولى» 
والله تعالى أعلم. 


00 ااصحيح البخاري»  ”0/71(‏ 7377937). 


حك بم يحصل التحلل الأول؟ 02 


2_5 وعن عائشة وِييْنَا قالث: قال رسول الله ككَهُ: «إذا رميتم 
وَحَلَفْتُهُ تَقَدْحَلٌ لكمّْ || 2 وَكُلَ شيءٍ إلا النساء». رواة أحمد 


وأبو داود» وفى إسناده ضَعف: 


لا الكلام عليه من وجحطين: 

0 الوجه الأول: في تتخريحه: 

فقد أخرجه أحمد »)1٠/57(‏ وابن خزيمة (7”07/54). والدارقطني 
(؟/777)» والبيهقي )١15/5(‏ من طريق الحجاج بن أرطاة» عن أبي بكر بن 
محمدء عن عمرة»ء عن عائشة ونا قالت: قال رسول الله كللهِ: «إذا رميتم 
وحلقتم ‏ فقد حل لكم الطيب والثياب وكل شىء إلا النساء). 

وأخرجه أبو داود )١91/8(‏ من طريق الحجاج» عن الزهري» عن عمرة 
بنت عبد الرحمن» عن عائشة قالت: قال رسول الله كيد «إذا رمى أحدكم 
جمرة العقبة فقد حل له كل شيء إلا النساء» . 

وهذا الحديث ضعيف فى سندهء مضطرب فى متنهء أما السند فإن مداره 
على الحجاج بن أرطاة» وهو مدلس» وقد عئعنه » واختلف عليه فيه» قال 
منه)ء وقال البيهقي: (هذا من تخليطات الحجاج بن أرطاة)» ونقل الزيلعي 
عن الدارقطني أنه قال: (لم يروه غير الحجاج بن أرطاة)'" . 

وأما اضطراب متنهء فقد ورد فيه: «وحلقتم», كما عند أحمد ومن ذكر 


.)81 /( «نصب الراية»‎ )١( 


باب صفة الحج؛ ودخول مكة 00 


معهء وورد بدونهاء كما عند أبي داودء وأشار إليه الطحاوي”'"؛ والدارقطني”". 

2 الوجه الثاني: استدل بحديث الباب فقهاء الشافعية ‏ على تفصيل 
عندهم ‏ والحنابلة في الصحيح المشهور في مذهبهم على أن التحلل الأول 
- ويسمى التحلل الأصغر ‏ لا يحصل إلا برمي جمرة العقبة والحلق أو 
التقصير'"'» فمن رمى وحلق حل له كل شيء من محظورات الإحرام من اللبس 
والطيب وتغطية الرأس» ونحو ذلكء إلا النساء. فإذا طاف طواف 0 
له كل شيء حتى النساء» ويسممى التحلل الأكبرء وهذا أحد قولي عمر َي 

والقول الثاني: أن التحلل الأول يحصل برمي جمرة العقبة فقطء وهذا 
مروي عن عمرء وعائشة, وابن الزبير وَ#ن”*“. وهو قول علقمة وعطاء 
وأبي ثورء وهو مذهب المالكيةء ورواية عن الإمام أحمد. اختارها 
ابن قدامة©©. واستدلوا بحديث عائشة ونا قالت: (طيبت رسول الله كَل بيدي 
بذَريرة"") لحجة الوداع» للحل والإحرام»؛ حين أحرمء وحين رمى جمرة العقبة 
يوم النحر قبل أن يطوف بالبيت)'" فإن ظاهر قولها: (وحين رمى جمرة 
العقبة) يفيد أن الطيب حصل بعد الرمي. 

كما استدلوا بحديث عائشة المذكور فى هذا الباب من رواية أبي داود» 
وقد تقدم سياقهاء وليس فيها إلا ذكر الرمي 7 الحلق. كما استدلوا بحديث 
ابن عباس ويا أنه قال: «إذا رمى الجمرة فقد حل له كل شيء إلا النساء؛. 


.)575/5( «معاني الآثار» (078/1). (؟) «السنن»‎ )١( 

[فرة «المجموع» (م/ ١5ل‏ «المغني» (ه/91١).‏ 

(5:) روى ذلك ابن أبي شيبة في «مصنفه» (الجزء المفرد) ص(51١7‏ - )١17‏ بسند صحيح» 
وما ورد عن عمر َيِه من القولين رواه مالك )1٠١/١(‏ بسند صحيح. 

(5) «المصنف) ص(2.)557 «المغنى)» (5/ .)07١١‏ 

090 التريرة »شحج الذال السيية: فتات قصب طيبٍ يجاء به من الهند. انظر: 
(أساس البلاغة؛ ص(57١)»‏ «فتح الباري» (١0/1/1ا7).‏ 

(0) أخرجه أحمد »)١190/47(‏ وأبو عوانة ص(١٠ ‏ القسم المفرد) من طريق روح بن 
عبادة: حدثنا ابن جريج» أخبرني عمر بن عبد الله بن عروة: أنه سمع عروة والقاسم 
يخبران عن عائشة وهنا قالت. . . الحديث. 


فقال رجل: والطيب؟ فقال: أما أنا فقد رأيت رسول الله كَلهِ يضمخ رأسه 
بالفسكء أفطيي ذلك آم /71, 

والقول الأول وجيه جداً في نظري؛ لأنه مؤيد بفعل النبي كله حيث إنه 
رمى» ثم نحرء ثم حلق» ولم يتحلل النبي كله بعد رمي الجمرة فقط» ومن 
قال بذلك فقد خالف السنّة» فإن حفصة وَقيّنَا قالت: يا رسول الله ما شأن 
الناس حلَوا بعمرة» ولم تَحْيِل أنت من عمرتك؟ قال: (إني لبّدت رأسي, 
وقلّدت هدبي» فلا ِل حتى أنحر)”" . 


وأما حديث عائشة المقتصر على الرمى ‏ كما فى رواية أبي داود -» فهو 
وأما حديثها الثاني : (طيبت رسول الله كد . . وحين رمى جمرة العقبة) 
فهو حديث ضعيف بهذا السياق» تفرد به روح عن ابن جريج» وقد خالفه 
جماعة» فرووه بلفظ: (طيبت رسول الله يَلْهْ بذريرة في حجة الوداع للجل 
والإحرام)”". وفي لفظ: (... ولحله قبل أن يطوف بالبيت) وعليه 
فالاستدلال به على أن التحلل الأول يحصل بالرمى وحده غير مستقيم» 


الأول: تفرد روح بهذه الزيادة (وحين رمى جمرة العقبة) عن غيره من 
الرواة عن ابن جريج» ولذا أعرض عنها الشيخان» كما تقدم. 

الثاني: حتى على القول بقبول هذه الزيادة» وأن هذا الحديث روي 
مطولاً» وروي مختصراًء فليس صريحاً في أن الطيب وقع بعد رمي جمرة 
العقبة مباشرة؛ لأنها قالت: (قبل أن يطوف بالبيت) وهذه القبلية من 
الظروف الواسعة» وقد فعل النبي ككلِ في ذلكء الرمي والنحر والحلق؛ 


دق أخرجه النسائي (ه/ لاا وابن ماجه (216/0) من طريق الحسن العرني.» عن 
ابن عباس وقاء موقوفاً . 

هق أخر جه البخاري ”لا .)١‏ 

() أخرجه البخاري (0970)» ومسلم .)١١89(‏ 


لأنه رتب مناسك يوم العيدء كما في حديث أنس"''' وغيره» وتقدم. 

ويؤيد هذا الترجيح أمران: 

١‏ - أن قولها: (طيبت رسول الله يَكلِهِ لحله حين أحلّ قبل أن يطوف 
بالبيت) يفيد أن الحل حصل بالرمى والحلق قبل الطواف» ولولا أن الطيب 
بعد الرمي والحلق لما التعيرت علق الطواف» وقالت: (قبل أن يطوف 
بالبيت). 

١‏ أنه لا معنى للطيب قبل الحلق وقضاء التفث» فلولا أنه حلق بعد 
أن رمى لم يتطيب»ء وقد بوب البخاري على حديث عائشة ويا بقوله: 
(الطيب بعد رمي الجمار والحلق قبل الإفاضة)”" . 

وأما حديث ابن عباس و#ياء فهو ضعيف لانقطاعه. لأن الحسن 
العرني وإن كان ثقة, إلا أنه لم يسمع من ابن عباس كما تقدم عند 
الحديث (9/05). 

ومما يؤيد أنه موقوف» استشهاد ابن عباس وها بفعل النبي كل» ولو 
كان الحديث عنده مرفوعاً لما احتاج إلى ذلك. 

وبهذا يتبين أن أدلة القائلين بأن التحلل الأول يحصل بالرمي وحده 
غير ناهضة؛ لأن الصريح منها غير صحيح» والصحيح يدل على خلاف ما 
استنبط منه" "2 ثم إنها مخالفة لفعل الرسول كللِِ. فالأولى والأحوط ألا 
يتحلل إلا بعد الرمي والحلق» تأسّياً بالنبي يِه ولأن العلماء أجمعوا على 
أن التحلل بعد الرمي والحلق تحلل صحيح.ء لكن من تحلل بالرمي وحده 
فله سلف, لما تقدم عن عمرء وعائشة» وابن الزبير وَكرء والله أعلم. 


.)1706( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)086 ,5٠6٠١ "949 /9( انظر: «فتح الباري»‎ )5( 
انظر: «المسائل المشكلة من مناسك الحج والعمرة» ص(50). «مسألة التحلل الأول‎ )9( 


في الحج) للشيخ: فريح البهلال. 


8 كتاب الحج 


' مشروعية التقصير دون الحلق في حق المرأة‎ ١ 


4 عن ابن عَبّاس رِا: عن النْبِيَ كل قال: «لَيسَ على 
النساءِ حَلْقٌّء وإِنّما يُقَصَّرْنَ». رواهٌ أبو داود بإِسْنَادٍ حَسَن. 


لا الكلام عليه من وجطين: 


© الوجه الأول: في تخريجه: 

فقد أخرجه أبو داود في كتاب «المناسك»» باب «الحلق والتقصير) 
(1985) قال: حدثنا أبو يعقوب المدني» ثنا هشام بن يوسف. عن ابن جريج» 
عن عبد الحميد بن جبير بن شيبة» عن صفية بنت شيبة» قالت: أخبرتني 
أم عثمان بنت أبي سفيان» أن ابن عباس هيا قال... وذكر الحديث. 

وهذا إسناد حسن, أبو يعقوب المدني» شيخ أبي داودء وثقه أحمدء 
وابن معين» والدارقطني وغيرهمء وضعّفه آخرون”" » وقال عنه الحافظ في 
«التقريب»: (صدوق كلم فيه؛ لوقفه في القرآن). 

وقد توبع في روايته عن هشام بن يوسف. تابعه ابن معين عند أبي زرعة 
في «تاريخ دمشق”"» وعلي بن عبد الله المديني عند الدارمي /١1(‏ 20990 
وعنعنة ابن جريج لا تضر؛ لأنه قد صرح بالتحديث عند الدارمي. وأم عثمان: 
صحابية؛ كما جزم بذلك ابن مندهء وابن عبد البرء فإنه قال: (كانت من 


المبايعات» روت عنها صفية بنت شيبة)”" . 


.)١198/١( «تهذيب التهذيب»‎ )١( 
.)605( (؟) انظر: «السلسلة الصحيحة» رقم‎ 
.)1617 /١( «الاستيعاب»‎ )9( 


ملساس ا ا 1 3ه 10 2 
كاده 


والحديث حسّنه الحافظ”"2؛ ونقل عن أبي حاتم أنه قوّاه"". 

0 الوجه الثاني: الحديث دليل على أن المشروع في حق المرأة عند 
التحثّل هو التقصيرء وهو أن تأخذ من كل ظفيرة قدر أنملة» وهو رأس 
الأصبعء وذلك بأن تمسك كل ظفيرة بعينهاء أو تقبض على جميع شعرها إن 
لم يكن لها ظفائرء فتأخذ منه. 

وأما الحلق فإنه لا يجوز في حقهاء وقد أجمع أهل العلم على أنه ليس 
على النساء حلقء. وذلك لأن شعر المرأة زينة لها وجمال في حقهاء ولأن 
حلقه مُثْلة؛ لأنه حلق غير معتاد» كحلق الرجل لحيته. 

ولو أن المؤلف قدّم هذا الحديث بعد حديث عبد الله بن عمر وها في 
الحلق والتقصير لكان أولى؛ للمناسبة بينهماء والله تعالى أعلم. 


.)875( «التلخيص» (؟/١758). (؟) انظر: «العلل»‎ )١( 


5 5 عبان لل ٠‏ 0 هع س 3 2 1 «لناء» 
89 2 عن ابن عَمَرَ و#ا: أن العَبّانَ بنَ عبد المطلب ذه 
استأدّنَ رسول الله يكلهِ أنْ يبِيتَ بمَكة ليالي مِنَى مِن أجل سقايتهء فَأَذِنَ له. 
9 وعنْ عاصِم بن عَدِيٌّ: أنَّ رسول الله يكل أَرْحَصَ لرّعَاة 
15 ىن ا 0 1 سوه وت م وت عم اج ودس 0 21 
الابل في البيتوتةٍ عن منىء يَرْمونَ يَومَ النحرء ثم يَرَمونَ الغد لِيومين» ثم 
سمع م لهس 60ه؟ 5 2 اه سور 5 و 3 
يرمون يوم النفر. رواهة الخمسة. وصححه الترمذي. وابن حبان. 


لا الكلام عليهما من وجوه: 

© الوجه الأول: في ترجمة الراوي: 

وهو عاصم بن عدي البلوي العجلاني» حليف الأنصار» ذكروه في 
البدريين» وقيل: لم يشهدهاء وإنما حَلْمَهُ النبي كَكهِ على قباء وأهل العالية 
لشيء بلغه عنهم. وضرب له بسهمه وأجره. فكان كمن شهدهاء وشهد أحدا 
والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله يله وبعثه مع مالك بن الدخشم 
فأحرقا مسجد الضرار ببني عمرو بن عوف» بقباء. مات سنة خمس وأربعين 
في المدينة» وهو ابن خمس عشرة ومائة» وقيل: عشرين وماتق» 45" . 

0 الوجه الثاني: فى تخريجهما: 

أما حديث ابن عمر وها فقد أخرجه البخاري في مواضع من كتاب 
«الحجكء أولها باب «سقاية الحاج» 2)١575(‏ ثم في باب «هل يبيت أصحاب 


.)7 1/١ /0( «الاستيعاب» (5594/65): «الإصابة»‎ )١( 


باب صفة الحج؛ ودخول مكة 9 
السقاية وغيرهم بمكة ليالي منى؟) (75/ا١‏ - 2)١17/550‏ ومسلم )١1715(‏ من 
طريق عبيد الله قال: حدثني نافع» عن ابن عمر ويا به. 

وأما حديث عاصم» فقد أخرجه أبو داود »)١91/05(‏ والترمذي (4005), 
والنسائي (7177/0): وابن ماجه (70717)» وأحمد (197/89)» وابن حبان 
(88*) من طريق مالكء» قال: حدثنا عبد الله بن أبى بكر بن محمد بن 
عمرو بن حزمء عن أبيه» عن أبي البدّاح بن عاصمء عن أبيه فاه به. 

وقال الترمذي: (حديث حسن صحيح). وهذا الحديث له عدة روايات» 
وألفاظها متقاربة. 

0 الوجه الثالث: في شرح ألفاظهما: 

قوله: (أن العباس بن عبد المطلب) هو عم النبي كَلْدُه وقد تقدم ذكره 
في «الاستسقاء» 

قوله: (استأذن) أي: طلب الإذن» وهو الرخصة. 

قوله: (أن يبيت بمكة ليالي منى) في تأويل مصدر مجرورهء أي: في 
المبيت» والمعنى: أنه طلب أن يأذن له أن يدع المبيت بمنى ليالي أيام 
التشريق ويبيت بمكة. 

قوله: (من أجل السقاية) تعليل لقوله: (استأذن) أي: من أجل ألا 
تنقطع مصلحة سقاية ماء زمزم. 

والسقاية: بكسر السين» مهنة سقى الناس الماء» والمراد هنا: ما يسقيه 
النانَ من ماء زمزم وكان ينبذ فيه الونيت: ويسقيهم إياه في الجاهلية 
0 وكانت السقاية من مآثر قريش» يتولاها بنو عبد المطلب» وكان 
العباس به هو القائم بها. 

قوله: (في البيتوتة) من مصادر بات» يقال: بات فلان بيتاء وبياتاً» 
ومييتاً) اا وبيتوتة » أي أدركه الليل» نام أو لم ينم. 

قوله: (يوم النفر) النفر: خروج الناس من منى بعد نهاية المناسك»؛ 
واليوم الثاني عشر هو يوم النفر الأول» والثالث عشر يوم النفر الثاني. 


0 الوجه الرابع: اختلف العلماء في حكم المبيت بمنى الليلة الحادية عشرة 
والثانية عشرة من ليالي أيام التشريق على قولين بعد إجماعهم على أنه نسك : 

الأول : أنه واجب من واجبات الحجء وهذا قول المالكية؛ وأحد 
القولين عند الشافعية» وقد اعتبره النووي هو الأصحء وهو الصحيح من 
المذهب عند الحنابلة27 واستدلوا بأن النبي كَلِ بات بهاء وقال: «لتأخذوا 
مناسككم). ولأنه يِةِ رخص لعمه ديه من أجل سقايته» ورخص لرعاة 
الإبل» والتعبير بالإذن كما هناء وبالرخصة كما في رواية أخرى» يدل على 
وجوب المبيت» ولو كان المبيت غير واجب لما كان للترخيص في حق هؤلاء 
معنى . والواجب من ذلك معظم الليل» سواء من أول الليل أو من آخره. 


والقول الثاني: أن المبيت بمنى سنّة» وهذا قول الحسن.» وأبي حنيفة» 
ورواية عن الإمام أخمين» واختاره ابن حزه”", وقال أبو حنيفة : يكره تركهاء 
واستدلوا بأن النبي كل بات يمنى» ولم يأمر بالمبيت بها. 


وأجاب ابن حزم عن الإذن للرعاة والترخيص للعباس بأنه لا دليل فيه 
على الوجوب على غيرهم» إلا لو أنه تقدم من النبي كف أمر بالمبيت» ثم 
رخص لهؤلاءء فإنهم يكونوا مستثنين من سائر مَنْ أمرواء أما إذا لم يتقدم أمر 
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فيبقى غيرهم على الإباحة”” . 

ويترتب على هذا الخلاف: أن القائلين بالوجوب يُلزمون تاركه دما على 
قاعدتهم في ترك الواجبات» وعلى أنه سئة فلا شيء عليه» لكنه خالف سئة 
النبي كك فقد بات بها يلا ''. والظاهر ‏ والله أعلم ‏ أنه حتى على القول 
بالوجوب لا يلزمه دم؛ لأن الشرع لم يرد فيه بشيء» قال الإمام أحمد فيمن 


/5( اشرح صحيح مسلم) (54/4).» «المغني»‎ .)١195/١5( انظر: «الاستذكار»‎ )١( 
.)5١ /5( «الإنصاف)‎ 14 


(0) انظر: «المحلى» (/ »)١185‏ «الاستذكار» .)١96/١(‏ «الهداية» 2.)١6١/١(‏ 
«المبسوط» (5/لا5 - 2)54 «المغني» (0/ 0775 «الإنصاف» .)5١0/5(‏ 
(0) «المحلى» (0ا/ ١85‏ 186). (5) «المغنى» (76/5”"). 


0 م ّ 001 
باب صفة الحج؛: ودخول مكة | سس س0 


ترك المبيت: (لا شيء عليهء وقد أساء)”'. 

ومن اجتهد ولم يجد مكاناً يليق به سقط عنه وله أن يبيت خارجها في 
أي مكان شاء ولا شىء عليه" لعموم قوله تعالى : «تانُوا لله ما أستَطعم» 
[التغابن: 17]» وقوله تعالى: «لا مكلك أنَهُ تَنْسا إلا وُسَعَهكا» [البقرة: 181]» 
وقوله علد : «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم»” 0 ومن قواعد الشريعة 

وليس من ذلك المبيت في الشوارع وعلى الأرصفة في طرق الناس 
والبحارات» نولا "ها اهن كطه يات نان فى ذلك ضور عظيها »: وخطرا 
جسيماً لا تأتي الشريعة بمثله» فإذا وجد العذر سقط الواجبء ولا يلزم البحث 
عن المكان إذا كان يغلب على ظنه عدم الحصول عليه» كما في زماننا هذا. 

0 الوجه الخامس: الحديث دليل على سقوط المبيت عن أهل السقاية 
ورعاة الإبل؛ لأنهم يحتاجون البعد عن منى ليجدوا كان أحسن رعياً من 
فيره» فيسقط عنهم المبيت» مراعاة للمصلحة العامة» وقد ألحق بهم أهل 
العلم من يمائثلهمء. وهو كل من اشتغل بمصلحة عامة» كرجال المرور» 
ورجال الإسعاف» والأطباءء ونحوهم. 

أما من له عذر خاصء كمريض نقل للمستشفى خارج منى» أو مرافق 
مريض » أو من له أهل بمكة يخشى عليهم» ونحو هؤلاء. فقيل: يقاس على 
أهل السقاية بجامع العذر في كل منهمء وقيل: لا يقاس؛ لأن هذا عذر 
خاص» والأول عام لمصلحة الناس. 

0 الوجه السادس: ظاهر حديث عاصم بن عدي أن أهل السقاية يرمون 
كغيرهم من الحجاجء أما الرعاة فإنهم يرمون يوم النحر مع الناس» ثم يذهبون 
لرعي إبلهم» فإذا عادوا يوم النفر الأول رموا عن اليومين: الحادي عشر 


() المصدر السابق. (9) انظر: «فتاوى ابن باز» /1١1/(‏ 0751 . 
(؟) أخرجه البخاري (7/788), ومسلم .)١7(‏ 


0 كتاب الحج 


والثانى عشر» ثم يرمون اليوم الثالث عشر إذا لم يتعجلواء وهذا يدل على أن 
للرعاة في التأخيرء ولو كان التوكيل مشروعاً لهم لأرشدهم إليه؛ لأنه أسهل . 
0 الوجه السابع: استدل بحديث عاصم بن عدي مه فقهاء الشافعية» 


والحنابلة» وأبو ثورء وأبو يوسف .2 ومحمد بن الحسن صاحبا أبي حنيفة 2 
على أن أيام التشريق كاليوم الواحد بالنسبة إلى الرمي» فالرمي في جميعها 
00 فمن رمى عن يوم منها فى يوم آخر منها أجزأه ولا شىء عليه إلا أنه 


ترك السنة. 
ووجه الاستدلال: أنه لو لم يكن اليوم الثاني وقتاً لرمي اليوم الأول لما 
جاز الرمي فيه. 


والقول الثاني: أن كل يوم منها مستقل في رميهء فإن فات هو وليلته 
التى بعدذه. فات الرمى. وصار قضاءً فى اليوم الذي بعذه» وعليه دم على 
تفصيل عندهم» وهذا قول الحنفية والمالكية”“؛ لأن الرمى ناقص بتأخيره عن 
وقته إلى وقت القضاءء فيجبر النقص بالفدية. 

والقول الأول أرجح , لقوة دليله . 


فإذا غابت الشمس من اليوم الثالث من أيام التشريق انتهى وقت الرمي» 
فمن رمى بعد ذلك صار رميه قضاءً لا أداءً . 


الأول : أنه لا يجوز الرمى ليلا ؛ لأن اليوم ينتهى بغروب شمسه. فإذا 


غربت وهو لم يرم أخحر الرمي إلى ما بعد الزوال من يوم غدٍء وهذا قول 
الحنابلة» وإسحاق» وأحد الوجهين عند الشافعية”" . 


0700 /9( «المغني» (5/ 0777 «نهاية المحتاج»‎ »)١79/5( «بدائع الصنائع»‎ )١( 
.2 6 زفق (بدائع الصنائع» )ل ل لمنتقي ( للباجي (6/ ”عم‎ 
.)5 6١ إهرق «المغني) (4/ ه594 كوكم «المجموع» (م/‎ 
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والقول الثاني: أنه يجوز الرمي ليلاء وهذا مروي عن طاوس وعروة بن 
الزبير والنخعي والحسن”"©. وهو قول الحنفية» وابن حزم؛ لأن الرسول كلل 
وقتَ ابتذاء الرمى وأنه بعد الزوال» ولم يوقت انتهاءه» ويكون الرمي تهناواً 
عزيمة» والرمي ليلا رخصة. 
مثل الوقوف بعرفة» فإن وقته يمتد إلى طلوع الفجرء ثم إن هذا القول يتمشى 
مع يسر الإسلام وسهولته؛ ولا سيما فى زماننا هذا ظ لكثرة الحجاج وما 
يحصل من الزحام الشديد في أثناء النهار مما يتضرر معه بعض الناس من 
النساء وكبار السَّنْء ويؤيد ذلك ما ورد عن عبد الرحمن بن سابط قال: (كان 
ايعان لت كد تون لاا بو عر ا مواقي لبر الرقوة 
باللين)7". 

وروى مالك عن أبي بكر بن نافع» عن أبيه: أن ابنة أخ لصفية بنت 
أبى عبيدة نفست بالمزدلفةء فتخلفت هى وصفية حتى أتتا منى بعد أن غربت 
الشمس من يوم النحرء فأمرهما عبد الله بن عمر أن ترميا الجمرة حين أتتاء 
ولم ير عليهما شيئاً". والله تعالى أعلم. 


)١(‏ «المحلى» (7/ 2)١15‏ «بدائع الصنائع» (؟178/1). 
(؟) أخرجه ابن أبي شيبة (5/ 207١‏ وإسناده حسن. 
(9) «الموطأ» )5094/١(‏ وإسناده جيد. 


5 كتاب الحج 


01 مشروعية الخطبة بمنى م 


0١‏ - عن أبي بَكرَة ويه قال: خَطَبَنَا رسولٌ الله يكل يوْمَ 
النَحْر.... الحديث . مُتَمَىّ عليه. 

05 7 عن سَرَاء بنتٍ نَبْهَانَ كينا قالث: خَطَبَنَا رسُولُ الله يل 
يوم الرُؤُوسِء كَقالَ: «أَلْيْسَ هذا أَوْسَطَ أَيّام التَشْرِيق؟...» الحديث. رواه 
أبو داود بإسناد حسن. 


لا الكلام عليهما من وجوه: 

0 الوجه الأول: في ترجمة الراوي: 

وهي سراء ‏ بفتح السين» وتشديد الراء - بدنت نبهان ‏ بفتح النون - 
ابن عميزو الشتو 07 قال ابن حبان: (لها صحبة)» لها حديث في حجة 
الوداع» وكانت ربة بيت في الجاهلية”''» روى عنها ربيعة بن عبد الرحمن بن 
حصن ار 

0 الوجه الثاني: في تخريجهما: 

أما حديث أبي بكرة نه فقد أخرجه البخاري في كتاب «الحج»» باب 
«الخطبة أيام منى» »)1175١(‏ ومسلم )١71794(‏ من طريق محمد بن سيرين» 
قال: أخبرني عبد الرحمن بن أبي بكرة» عن أبي بكرة» ورجل أفضل في 
نفسي من عبد الرحمن: حميدٌ بن عبد الرحمن”*» عن أبي بكرة وَبه قال: 


)١(‏ نسبة إلى غني بن أعصر. (7) أي: صاحبة بيت من بيوت الأصنام. 
(9) «الاستيعاب» .)78/1١(‏ «الإصابة» .)700/1١(‏ 
2 هو حميد بن عبد الرحمن الحميري» وإنما كان عند ابن سيرين أفضل من عبد الرحمن بن - 


(خطبنا النبي كلٍ يوم النحرء قال: «أتدرون أيٌّ يوم هذا؟». قلنا: الله ورسوله 
أعلم» فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه» قال: «أليس يوم النحر؟», 
قلنا: بلى» قال: «أيّ شهر هذا؟». قلنا: الله ورسوله أعلم» فسكت حتى ظننا 
أنه سيسميه بغير اسمهء فقال: «أليس ذو الحجة؟». قلنا: بلى» قال: «أيّ بلد 
هذا؟». قلنا: الله ورسوله أعلم» فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه» قال: 
«أليس بالبلد الحرام؟», قلنا: بلى» قال: «فإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام 
كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذاء إلى يوم تلقون ربكم» ألا هل 
بلغت؟» قالوا: نعم» قال: «اللّهم اشهد. فليبلغ الشاهد الغائب» فربٌ مبلّْ 
أوعى من سامع» فلا ترجعوا بعدي كقّاراً يضرب بعضكم رقاب بعض») هذا لفظ 
البخاري. وأخرجه ‏ أيضاً ‏ من طريق أيوب», عن ابن سيرين» به» بنحوه'" . 

وأما.خدايك متراء وكيا فقد أخرجه أبو داود في كتاب «المناسك»» بات 
«أي يوم يخطب بمنى» (1907) من طريق ربيعة بن عبد الرحمن بن حصن: 
حدثتني جدتي سراءٌ ينث تبهان - وكادت ريه بيت في الجاهلية ‏ قالت. 
وذكرت الحديث. 

وجاء عند البيهقي زيادة» وفي آخرها: (... فلما قدمنا المدينة لم يلبث 
إلا قليلاً حتى مات" . 

والحديث حسّنه النووي””» مع أن في إسناده ربيعة بن عبد الرحمن» 
ذكره ابن أبي حاتم» ولم يورد فيه جرحاً ولا تعديلاً”*'. وقال الذهبي: (تابعي 
فيه جهالة)””'2. وقال الحافظ: (مقبول). وذكره ابن حبان في «الثقات»”" . 
ولعل من حسَّن حديثه اعتمد على أنه تابعيى» وهو وإن كان فيه جهالة لكنه من 
عنان الفايعية: ْ 


- أبي بكرة؛ لأن ابن أبي بكرة دخل في الولايات» وكان حميد زاهداً. «فتح الباري» 


مر هلاة). 
)١(‏ «صحيح البخاري» (008). (؟) «السنن الكبرى» .)١6١/8(‏ 
إ(فرة «المجموع» (4/ ١‏ 9). 2( «الجرح والتعديل» (”/ 41/6). 


(5) «الميزان» (؟/ 54). () «(080/4). 


0 الوجه الثالث: الحديث دليل على مشروعية الخطبة في منى» فيخطب 
الإمام» أو من ينيبه يوم النحرء ويخطب - أيضاً - ثاني أيام التشريق» وهو يوم 
(الرؤوس)؛ وسمي بذلك لأنهم يأكلون في هذا اليوم غالباً رؤوس الأضاحي 
والهدي إذا ذبحت يوم النحر. 

وينبغي أن تشتمل هذه الخطبة على الوصايا العامة» والحث على الالتزام 
بأحكام شرع الله تعالى» والدعوة إليه» والعناية بمسائل العقيدة» والتحذير من 
البدغ, وكل ما رأى الخطيب أن له مناسبة يستفيد منها الجمع العظيم من 
حجاج بيت الله الحرام» والله تعالى أعلم. 
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1! اكتفاء القارن بطواف واحد وسعي واحد ظ 


_ عن عائشة وَنا: أن التبي ككل قَالَ لهًا: «طَّوَاقْكِ 
بالبيت. وَبِينَ الصّفا وَالمَرْوَةٍ يَكفيك لِحَجَكِ وعَمْرَتِك». رواة مسلم. 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

هذا الحديث أخرجه مسلم في كتاب «الحج». باب «بيان وجوه الإحرام» 
(0)1) من طريق عبد الله بن طاوسء» عن أبيهء عن عائشة وَْيّنَا: أنها 
أهلت بعمرة» فقدمت ولم تطفف بالبيت حتى حاضتء فنسكت المناسك كلهاء 
وقد أهلت بالحج. فقال لها النبي ككهِ يوم النفر: «يسعك طوافك لحجك 
وعمرتك» فأبت» فبعث بها مع عبد الرحمن إلى التنعيم» فاعتمرت بعد الحج. 

وفى رواية له :)١77”(‏ «يجزئ عنك طوافك بالصفا والمروة عن حجك 
وعمرتك» . 

وأما اللفظ الذي ذكره الحافظء. فهو لأبي داود (1447) من طريق 
ابن عيينة» عن ابن أبي نجيح» عن عطاءء عن عائشة وَويّاء به. 

وقد أعلّ الشافعي هذه الرواية ‏ كما نقله أبو داود ‏ بأن ابن عيينة روى 
الحديث متصلاً بذكر عائشة وَقيّتَاء ومرسلاً بإسقاطهاء وقد رجح أبو حاتمء 
والدارقطني رواية الإرسال0©. 

2 الوجه الثاني: الحديث دليل على أن القارن يكفيه لحجه وعمرته 


)١(‏ «العلل» لابن بقن حاتم 2)5915/١(‏ و«علل الدارقطني» ».)0١5/16(‏ وانظر: «حجة 
الوداع» لابن كثير ص(/7١1).‏ 


طواف واحد وسعي واحدء وهذا قول الجمهور من أهل العلم» ومنهم: مالك 
والشافعي وأحمد وإسحاق”"'» ومما يدل على ذلك - أيضاً - حديث عائشة وَقنا 
قالت: خرجنا مع رسول الله ككلِ فى حجة الوداع... وفيه: (وأما الذين 
جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافاً واحداً...)”'. وهذا وما قبله نص 
صريح يدل على أن القارن يكتفي بطواف واحد لحجه وعمرته» وعن جابر بن 
عبد الله وا قال: (لم يطفيٍ النبي كلِةِ ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا 
طوافاً واحداً)» وفي رواية: (طوافه الأول)”” . 

والقول الثاني: يلزم القارن طوافان: طواف لعمرته» وهو الذي بعد 
دخوله مكة» وطواف لحجهء وهو طواف الإفاضة» ويلزمه سعيان: أحدهما: 
لعمرته» والآخر: لحجته. وهذا مذهب أبي حنيفة'”'» وهو مروي عن علي» 
وابن مسعود وَ#باء ومجاهد. والشعبي”*؛ لأن القران ضم عبادة الحج إلى 
عبادة أخرى» وهي العمرة» وذلك إنما يتحقق بأداء عمل كل واحد على 
الكمال» فلا تداخل في العبادت» فلذا يجب طوافان وسعيان. 

والصواب الأول. لقوة أدلته. ولأن النبي كلِ كان قارناً ولم يط بعد 
عرفة إلا طوافاً واحداًء وأما طوافه الأول حين قدم. فهو طواف قدومء والله 
تعالى أعلم . 

0 الوجه الثالث: اختلف العلماء في المتمتع : هل يكفيه سعي واحد؟ قولان: 

الأول: أنه لا يكفيه؛ بل عليه سعيان؛ سعي لعمرته التي سيفرغ منهاء 
وسعي لحجه بعد إفاضته من عرفة» وهذا مذهب الجمهورء ومنهم: مالك» 
والشافعي» وأحمد في أصح الروايات عنه» وهو قول ابن حزم" » ودليل ذلك 


)١(‏ «المدونة» .)"١5/١(‏ «المحلى» (7/9/0ا١),‏ «المجموع» .))5١/(‏ «الإنصاف» 


(5/5). 
(؟) أخرجه البخاري ,)١507(‏ ومسلم .4)١5١١(‏ وقد تقدم الكلام عليه برقم (7517). 
(9) رواه مسلم .)١5١15(‏ (5) «شرح فتح القدير» (0560/5). 


(5) «حجة الوداع» لابن كثير ص(9١٠).‏ 
(5) «المحلى» »)١١18/17(‏ «المغنى» (5/ 2)5”1١0‏ «الإنصاف» (55/5). 
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فول «ظائشة ونا" (فظاهع اليه كانوا اهلوا بلقتو واليتك :وتالففا والمزوة 
اخلراة ث3 افو طواقا ار يقد أن ركفو من عتى لكشي + وأمةالزين 
جَْمَعُوا الحَجّ وَالعُمْرَةَ فَإِنَّمَا طَافُوا طَوَافاً وَاجِداً"''. تعني بذلك: الطواف بين 
الصفا والمروة على أصح الأقوال في تفسير الحديث. 


وأما قول من قال: إنها أرادت طواف الإفاضة؛ فليس بصحيح؛ لأن 
طواف الإفاضة ركن فئخ حق الجميع وقد فعلوه. ويؤيد ذلك قول 
ابن عباس و#ا: قَلَمّا قَدِمْنَا مَكَةَ قَالَ رَسُولُ الله يكلِ: «اجعَلُوا إِهْلالَكُمْ بالحَجّ 
عْمْرَةَ إلا مَنْ قَلّدَ الهَدْيّ». نَظَفْما بالبَيْتِ وَبالضَّمًا وَالمَرْوَة وَأَتَيْنَا النّسَاءَ 
وَلَبِسْنَا الثْيّابَ وَقَالَ: «مَنْ قَلْدَ الهَدْي فَإِنَّهُ لا يَحِلّ لَهُ حَنّى يَبْلَّ الْهَدْيُ 
مَحِلَّه ُمّ أمَرَنَا عَشِيّةَ النَروِيَةِ أَنْ تُهلَّ بالحَجٌ فَإِذّا قَرَغْنَا مِنَّ المَنَاسِكِ جِئنًا 
فَظفْنا بِالبَيْتِ وَبالصّمًا وَالمَرْوَةٍه وَقَدْ تَمّ حَجنَاء وَعَلَيْنَا الهَذْي...) 
الحديث”"'» لكن قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إن هذا الحديث فيه علة”” . 
وكيا وبه قال عطاء» وطاوس» ومجاهد.» رس ا 7 وهو رواية عن 
الإمام أحمد. قال عنها شيخ الإسلام ابن تيمية: (إنها أصح الروايتين) وقد 
اختار الشيخ هذا القول '. وأعَل حديث عائشة وِْيّنَا بما عزاه للمحققين من أهل 
الحديث من أن قولها: (فطاف الذين كانوا أهلوا بالعمرة. . إلخ) مدرج من كلام 
الزهري. فلا يعارض الحديث الصحيح”'' وهو ما رواه جابر وليه أن النبى عَلِلةٍ 
وأصحابه: (لَمْ يَطُوقُوا بِينَ الصّما وَالمَرْوَةِ إلا طَوّافاً وَاجداً طَوّافهُم الأوّل)”” . 


(0) تقدم تخريجه برقم (977) من أحاديث «البلوغ». 

(5) رواه البخاري )١15/7(‏ تعليقاً . (9) «الفتاوى» .)11١/5(‏ 

() «الإشراف» (7577/0). 

(5) «الفتاوى» (5/957". لل اث الل وا «زاد المعاد» (؟/59١).‏ 

(0) انظر: «سنئن أبى داود» »)١57/7(‏ «الفتاوى» »)5١/77(‏ «الإيماء بأطراف الموطأ» 
»)١١1-1١/5(‏ «شرح علل الترمذي» .)401/١(‏ 

0000 تقدم تخريجه . 


0 
حل 


فلك 


فهذا نص واضح في أن المتمتع يكفيه سعي واحد؛ لأن الصحابة وَكِين 
فيهم القارِن وهو من كان معه هدي )2 وهؤلاء 0 وفيهم | تمتع» وهو من 
لم يكن معه هدي. 


ومن رجح الأول قال: لا معارضة بين حديث جابر به وحديثي عائشة 


كتاب الحج 


وابن عباس ون بل يجمع بينهما من وجهين: 

الوجه الأول: أن يحمل حديث جابر على من ساق الهدي من الصحابة؛ 
لأنهم بقوا على إحرامهم مع النبي كلل حتى حلوا من الحج والعمرة جميعاً؛ 
لأنهم كانوا قارنين» والقارن يكفيه سعي واحدء ومثله المفرد. 

الوجه الثاني: أن سعي المتمتع رواه ابن عباس وعائشة وَين» وعدم 
سعيه رواه جابر نه وما رواه اثنان أرجح مما رواه واحدء كما في مبحث 


إفة 


الترجيح في الأصول . 


ومن أخذ بالقول الثاني» واقتصر في تمتعه على سعي واحدء وهو ما 
فعله بعد طواف العمرة» فله سلف من صحابة رسول الله كَكِْةِ ومن بعدهم» . 
وفيه تيسير على الناس» وتخفيف للزحام» فإذا طاف بالبيت بعد الإفاضة فقد 
تمّ حجهء قال الإمام أحمد في المتمتع: (إن طاف طوافين فهو أجودء وإن 


طاف طوافاً واحداً فلا بأس) وقال: (إن طاف طوافين فهو أعجب إليع)"". 
والله تعالى أعلم. 
)١(‏ «زاد المعاد» (؟/ "/ا7). (؟) «أضواء البيان» (6/ .)١185‏ 


() «المسائل» رواية ابنه عبد الله ص(9١ 7 .»)77١‏ وتأمل دلالة كلام الإمام أحمد عليه 
رحمة الله. وانظر: «الدرر السنية فى الأجوبة النجدية» (0/ 786). 


باب صفة الحج؛ ودخول مكة ا عومب- 


5266 206 
]| عدم مشروعية الرمل في طواف الإفاضة 2 


لفف فلن - عن ابن عَبَّاسٍ ميا : أن الي بك لم يَرْمُلُ في السّبْع 
الذي أفاضّ فيه. رواه الخمسة إلا الترمذيّ » وصحّحه الحاكم . 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

فقد أخرجه أبو داود في كتاب «المناسك»», باب «الإفاضة في الحج» 
500 والنسائي في «الكبرى» 2)5١8/5(‏ وابن ماجه (405050, والحاكم 
/١(‏ 870) من طريق عبد الله بن وهب قال: حدثني ابن جريج» عن عطاء بن 
أبي رباح» عن ابن عباس ويا به. 

وهذا إسناد ضعيف» فيه ابن جريج» وهو من المكثرين من التدليس» 
وقد عنعنه» وهو من الملازمين لعطاءء وقد روى أبو بكر بن أبي خثيمة بسنده 
عن ابن جريج أنه قال: إذا قلت: قال عطاء فأنا سمعته منه وإن لم أقل : 
سمعت""'» وذكر الدارقطني في «الأطراف”" أن الحليى عل بالإرضالة 
وأشار إلى ذلك ابن عبد الهادي» وصححه الألباني ‏ 

وأما عزوه للمسندء فالظاهر أنه وهم من الحافظ» وقد ذكر الحديث في 
«التلخيص» ونسبه لهؤلاء». ولم يذكر معهم أحمد) 

0 الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 

قوله: (لم يَرْمُلَ) بفتح الياء وإسكان الراء وضم الميم مضارع رَمَل من 
)١(‏ «تهذيب التهذيب» (750/5). 


(0) انظر: «أطراف الغرائب والأفراد» (١//541)ء‏ «المحرر» (777) . 
(') «صحيح سئن أبن داود؛» .07177/١(‏ (5) «التلخيص» (؟758/9). 


| 0104 كتاب الحج 
0-5 01 ”فى4للللااْا 0 157575727513223 1131011111 2د 


باب قصد. وتقدم تفسير الرَّمَل بأنه الإسراع في المشي مع تقارب الخطا. 
قوله: (في السبع الذي أفاض فيه) بفتح السين؛ أي: سبع مرات» 
وبضمهاء وهو الجزء من السبعة» من إطلاق الجزء على الكل» والمراد: سبع 
0 الوجه الثالث: الحديث دليل على أن الرمل لا يكون إلا فى طواف 
القدوم ‏ كما تقدم ولا يكون في طواف الإفاضة كما هو نص الحديث» 
وتقدم حديث ابن عمر وها : رأيت رسول الله كله إذا طاف في الحج أو 
العمرة أول ما يقدم. فإنه يسعى ثلاث أطواف نالبية ويمشى أربعة. والله 


تعالى أعلم. 


0ظ يكفكث 
01 حكم النزول بالأبطح 47 


- 2 5 52 0 0 ه 
6 2 عن أنس يليه : أنّ النبى يله صَلَى الظهْرَ والعَصّرَ 
والمَغربَ والعشاء. ثم رقَدَ رَفْدَة بِالمُحَصَّبٍء ثم ركب إلى البيتِ» فطافٌ 
بهِ. روا البخاريّ. 


7 -_ وعن عائْشّة وَهنا: أَنّها لم تَكُنْ تَفْعَلُ ذلك أ 
النزولٌ بِالأَبَطّح - وتقُولٌ: إِنّما نَرَلَهُ رسول الله يكلله؛ لأنّه كان مَْزِلاً أشْمح 
لخروجه. رواه مسلم . 


لا الكلام عليهما من وجهين: 

0 الوجه الأول: في تخريجهما: 

أما حديث أنس ويه فقد أخرجه البخاري في كتاب «الحج»» باب «من 
صلى العصر يوم النفر بالأبطح» (1774) من طريق ابن وهب قال: أخبرني 
عمرو بن الحارث, أن قتادة حدثه» عن أنس بن مالك وَليهء به. 

وأما حديث عائشة ونا فقد أخرجه البخاري في باب «المحصّب)ء 
ومسلم )١11١١(‏ من طريق هشامء عن أبيه» عن عائشة وهنا قالت: (نزول 
الأبطح ليس بسئّة إنما نزله رسول الله كلِِ. ..) الحديث» وهذا لفظ مسلم. 

ورواه مسلم )171١١(‏ (310) من طريق الزهري» عن سالم: أن أبا بكر 
وعمر وابن عمر وب كانوا ينزلون الأبطح» قال الزهري: وأخبرني عروة» عن 
عائشة أنها لم تكن تفعل ذلك». وقالت: إنما نزله... الحديث. 

0 الوجه الثاني: اختلف العلماء في نزول النبي له بالمحصّّب - وهو 
بطحاء مكة : هل هو على وجه القربة والعبادة» فيكون سنّة يقتدى بها؟ أم أنه 


منزل وقع في طريقه فارتاح فيهء فلا يكون النزول فيه سنة؟ على قولين: 

دعبي الكلفاء الراتدوة :وعتميور العلماء إلى أنه مينة إخاتضي للف 
أخذاً بظاهر الأدلة» وبحديث أبي هريرة وَه قال: قال لنا النبي كلل ونحن 
بمنى: «نحن نازلون غداً بخيف بني كنانةاء حيث تقاسموا على الكفرء وذلك 
أن قريشاً وبني كنانة تحالفت على بني هاشم وبني المطلب ألّا يناكحوهم ولا 
يبايعوهم حتى يسلموا إليهم رسول الله كل يعني بذلك المحضّب"". 

فهذا يؤيد أن النبي كَلِِ نزله قصداً لبيان عر الإسلام وظهوره وإبطال ما 
عليه أهل الكفر من الشرء وما تعاقدوا عليه من الباطل» فصار سئة كالرّمَل في 
الطواف . 

والقول الثاني: أن نزوله ليس بسئّةء وإنما نزله يكل لأنه أسمح لطريقه» 
وهذا قول ابو عاش :وغاقفة وبعضن المنلف كطازمن :ماعل 

وهذه المسألة لا يترتب عليها كبير فائدة» ولا سيما في زماننا هذاء لعدم 
وجود المحصّب» حيث شمله البنيان وتخطيط الشوارعء والله تعالئ أعلم. 


.)1517/8( «إكمال المعلم» (5/ 791), «المغني» (5/ 20776 «المجموع»‎ )١( 
.)1714( ومسلم‎ ,)١590( (؟) أخرجه البخاري‎ 
المصادر السابقة قبل التخريج.‎ )( 


باب صفة الحج,» ودخول مكة 0 


كك 0 
0 حكم طلواف الوداع 11 


11١‏ 2 عن ابن عَبَّاسِ وكا قال: أمِرَ الناسُ أنْ يكونَّ آخِرٌ 
عَهْدِهِمْ بالبيتء إلا أَنّهُ حَفْفٌ عَن الحائض . مُتَفْقُ عليه. 


لا الكلام عليه من وجوه: 

© الوجه الأول: في تخريجه: 

فقد أخرجه البخاري في كتاب «الحج». باب «طواف الوداع» ,)١155(‏ 
ومسلم )١778(‏ (780) من طريق سفيانء عن ابن طاوس. عن أبيهء» عن 
ابن عباس ويا به. 

وفي رواية لمسلم (1717) عن سليمان الأحول. عن طاوسء» عن 
ابن عباس » قال: كان الناس ينصرفود فى كل وجهء فقال رسول الله كه : دلا 
يَنْفْرَنَ أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت». 

0 الوجه الثابي: الحديث دليل على وجوب طواف الوداع إذا فرغ الحاج 
من المناسك». ووجه الاستدلال من وجهين: 

الأول: الأمر بطواف الوداع» لقوله: (أَمِنَ الناس) والآمر هو النبي يكل 
بدليل رواية مسلم: «لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت»» ومثل هذه 
الصيغة لها حكم الرفع عند المحدثين. 

الثاني: أنه أسقط عن الحائض وحُفف. والتعبير بالتخفيف في حقها لا 
يكون إلا من أمر مؤكدء ولو كان غير واجب لما كان لتخفيفه عن الحائض 


والقول بوجوب طواف الوداع. هو قول الجمهور من أهل العلمء 


سس ا تكلا الات 


وقالوا: إن تركه فعليه دم'") 

والقول الثاني: أن طواف الوداع سنّة» ولا يلزم بتركه شيء» وهذا قول 
مالك وأصحابه» وداود الظاهري» وأحد القولين عن مجاهد”"'» مستدلين بأن 
النبي يكل رخص للحائض في تركه» ولم يأمرها بدم ولا شيء؛ قالوا: فلو كان 
واجباً لأمر بجبره. 

والقول الأول أرجح. لقوة دليله» وإسقاطه عن الحائض لا يلزم منه 
سقوطه عن غيرهاء وأما إيجاب الدم فيحتاج إلى دليل صالح لإثبات ذلك» 
وقد قال:أبنق المندن موحون: إلا أنه الا يجي ركه شو فالظاهر أذا من 
تركه نه على قاعدة ترك الواجب. وأما إيجاب الدم فلا. 


0 الوجه الثالث: الحديث دليل على أنه يجب أن يكون طواف الوداع 
آخر شيء» ومعنى ذلك أنه لا يجوز الوداع قبل إتمام المناسك» كرمي الجمار 
في اليوم القالي عدي 2 

ولا يضر الانتظار بعد طواف الوداع لقضاء ا اد السيفين اف 
انتظار الرفقة» أو توديع الأقارب» أو إصلاح السيارة» أو حَبّس السير» ونحو 
ذلك نالا يدل علن البقاء اعتارا: 

© الوجه الرابع: الحديث دليل على سقوط طواف الوداع عن الحائض؛ 
لأنها معذورة» لكونها ليست من أهل الطواف والصلاة» وهذا التخفيف دليل 
على أنها لا تنتظر الطهرء ولا يلزمها شيء بتركه؛ لأنه ساقط عنها من أصله. 

وإذا نفرت الحائض بغير وداع» فطهرت قبل مفارقة بنيان مكة. فإنها 
تغتسل وترجع للوداع؛ على قول جمهور أهل العلم؛ لأنها في حكم الإقامة» 
بدليل أنها لا تستبيح رخص السفر. 


.)504/8( «المغني» (775/0). (المجموع»‎ »)١6١/1١( «الهداية»‎ )١( 

(؟) «الكافي» لابن عبد البر »)7/8/١(‏ «شرح النووي على صحيح مسلم» (85/9)) 
«أضواء البيان» (6/ .)5١5‏ 

زفرف «فتح الباري» ("/ ممله). 


باب صفة الحج» ودخول مكة و 

فإن فارقت البنيان لم ترجع» على الراجح من قولي أهل العلم؛ لأنها 
خرجت عن حكم الحاضر”" . 

الوجه الخامس: اختلف العلماء: هل طواف الوداع من المناسك؟ 
على قولين: 

الأول: أنه من المناسك» وهذا أحد القولين عند الشافعية والمالكية» 
وهو ظاهر مذهب الحنفية””'؛ وقد نص الشافعي على أنه نسك”". ونقل 
ابن عبد البر الإجماع على ذلك”*'» واستدلوا بقول ابن عمر وُ#يا: (لا ينفر 
أحدكم حتى يطوف بالبيت» فإن آخر النسك الطواف بالبيت””'» فإخباره بأن 
طواف الوداع آخر المناسك دليل على أنه من مناسك الحج. 

القول الثاني: أنه ليس من المناسك؛ بل هو عبادة مستقلة» يؤمر بها كل 
نا امنا ع سواء كان مكياً أم آفاقياً» وهذا هو القول الثاني في مذهب 
الشافعية والمالكية» وهو مذهب الحنابلة'''» واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية» 
وتلميذه ابن القيه”" . واستدلوا بحديث العلاء بن الحضرمي يه قال: سمعت 
رسول الله كَلِْةِ يقول: «يقيم المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه ثلاثاً»”" . 

ووجه الدلالة: أن طواف الوداع يكون عند الرجوع؛ وسماه قاضياً 
للمناسك قبل الوداع . 


.) انظر: «المغني» (ه/ 1 «المجموع» (8/ دهم‎ )١( 

إفة «الكافي» لابن عبد البر 2)717/87/١(‏ ابدائع الصنائع» (؟/* 1 (المجموع» (4/> »)2 
«المنتقى» (7597/7 - 597). 

إفرة «الأم» (”7/مهةع). 

(؟) «الاستذكار» ,)١185/١7(‏ «التمهيد» (/9/119١؟).‏ 

(5) رواه ابن أبي شيبة ص(7١١)‏ «الجزء المفرد» من طريق أبي خالد الأحمر. عن 
عند لاعن انافع» عن ابن يعسي 99 وهذا سند حسن» وجاء عن عمر م ضَيفنه رواه 
مالك )8594/١1(‏ وعنه الشافعي ذ في «الأم» (5/ 2)401 وسنده صحيح . 

(5) «المغنى؟ (781/0). 

0) «الفتاوى» (25/15 8)» «إعلام الموقعين» (40/7). 

(6) رواه مسلم 9ه" .)١‏ 


والقول بأنه من مناسك الحج قول قويء, فإن الرسول يٍَِ أمر به 
الحجاج دون غيرهم من المعتمرين أو المقيمين» ولم يرد أنه أمر به أمرا 
مطلقاًء فدل على أنه نسك مختص بالحاجء ولا يلزم على القول بأنه من 
المناسك أنه يجب على المكي أو من أقام» بدليل أن طواف القدوم من 
المناسك» وهو لا يشرع لمن أحرم من مكة» فدل على أن هذه الملازمة غير 
لازمة» ومما يؤيد ذلك عموم قوله ككلِهِ: «لتأخذوا مناسككم». فإنه يفيد أن ما 
أمر به الرسول كك في هذه الحجة فهو مناسكها. 

وأما حديث العلاء فلا دلالة فيه؛ لأن المراد به قضاء المناسك المؤقتة 
بوقت معين كالوقوف والمبيت والرمي» أو يحمل على قضاء نسكه ومنها 
طواف الوداع"”"". 

0 الوجه السادس: الحديث دليل على أن طواف الوداع خاص بالحج» 
وأن العمرة ليس لها وداع» وذلك من وجهين: 

الأول: أن النبي كَِْهِ قال ذلك في حجة الوداع» وخاطب به الحجاج» 
كما تفيده رواية مسلمء ولم ينقل أنه قال ذلك في عمرة من عُمَرِهِ. 

الثاني: أن الأوصاف المذكورة لا تنطبق إلا على الحج؛ لأنه لولا 
الوداع لكان الناس ينفرون من منى بعد رمي الجمرات إلى حيث شاءواء 
أمروا أن يكون آخر عهدهم بالبيت. 

وقد نقل ابن رشد الإجماع على أنه ليس على المعتمر إلا طواف 
القدوم؛ أي: طواف العمرة”"'» والله تعالى أعلم. 


)١(‏ «هداية السالك» ,)١757577/5(‏ «مجلة البحوث الإسلامية» عدد (00). «المسائل 
المشكلة»؛ ص(57). 
(؟) «بداية المجتهد) (؟5557/5١).‏ 


باب صفة الحج, ودخول مكة ١‏ 0-3 


ل ف 
١‏ مضاعفة الصلاة في مسجدي مكة والمدينة 2 


4ه عن ابن الرّبِيْر ركنا قالّ: قالّ رسُولٌ الله كل: «صلاةٌ 
في مَسُجدي هذا أَفْضّلُ ين ألْفِ صَلاةٍ فيما سِوَاهُ إلا المَسجد الحَرَامٌ 
وصلاةٌ في المسجد الحَرَام أفضلٌ من صلاةٍ في مسجدي هذا بمائةٍ صلاقا. 


رواة أحمد. وصحّحة ابن حبان. 


لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في ترجمة الراوي: 

وهو أبو بكر أو أبو خبيبء عبد الله بن الزبير بن العوام الأسدي 
القرشى» أمة “أشماء بنت أبي بكر ؤَيًا؛ ولد فى السنة الأولى من الهجرة» 
وأتت به أمه إلى رسول الله يله فوضعه فى حجرهء فدعا بتمرة فمضغهاء ثم 
تفل في فمهء فكان أولَ شيء دخل جوفه ريق رسول الله كلو ثم دعا له. وهو 
أحد الشجعان من الصحابة و#ّرء وأحد من ولي الخلافة منهم» كان كثير 
الصلاة والصيام. بويع بالخلافة سنة أربع وستين » عقب موت يزيد بن معاوية» 
وقتله الحجاج بمكة فى جمادى الأولى» سنة ثلاث وسبعين » ضفي 20 . 

0 الوجه الثاني: في تخريجه: 

فقد أخرجه أحمد  5١/57(‏ 57)» وابن حبان )١510(‏ من طريق 
حماد بن زيد» قال: ثنا حبيب المعلم» عن عطاءء عن عبد الله بن الزبير مْكْياء 
به مرفوعاً . 


.)87/5( (الإصابة»‎ ».)١1897/5( «الاستيعاب»)‎ )١( 


ااا شم 

وهذا إسناد صحيح.؛ وحبيب المعلم. هو ابن أبي قريبة» واسم 
ابن أبي قريبة زائدة مولى معقل بن يسارء وقد نقل ابن أبي حاتم توثيقه عن 
الإمام أحمد وابن معين وأبي زرعة”'". وقال ابن عدي: (ولحبيب أحاديث 
صالحة» وأرجو أنه مستقيم الرواية”"'» ونقل الحافظ تضعيفه عن الإمام 
أحمد. وقال النسائي: (ليس بالقوي)”". وذكره ابن حبان في «الثقات)”'. 
وقد أخرج له البخاري متابعة» واحتج به مسلم. 

قال ابن عبد البر: (أسند حبيب المعلم هذا الحديث» وجوده ولم يَخْلِط 
في لفظه ولا معناه)”” . 

© الوجه الثالث: الحديث دليل على فضل الصلاة فى مسجدي مكة 
والمدينة» وأن الصلاة في مسجد مكة تضاعف بمائة ألف صلاة» والصلاة في 
مسلجد المديتة تشباعف بآلف صلاة: وقد روى أبو هريرة ذه أن النبي َكل 
قال: «صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد 
الحرام»”'2. وهذه المضاعفة دليل على فضل المسجدين.» وما جعل الله فيهما 

من الخير العظيم» ومن ذلك هذه المضاعفة العظيمة للصلاة» ولهذا أبيح السفر 

إليها للتعبد فيهاء أما غيرها من البقاع فلا يجوز شد الرحل إليها ولو كانت 
المساجد». مع فضلها وأنها أحب البقاع إلى الله تعالى» وقد تقدم ذلك في آخر 
باب «الاعتكاف»). 

وهذه المضاعفة خاصة بالصلاة» أما غيرها من العبادات كالصيام 
والصدقة فليس هناك ما يدل على مضاعفتهاء لكن فضل المكان له مزية على 


غيره. 

© الوجه الرابع: الحديث دليل على أن المضاعفة في المدينة مختصة 
)00 «الجرح والتعديل» .)٠١١/7(‏ (؟) «الكامل» (؟/ ٠١‏ 4). 
(9) «تهذيب التهذيب» (؟9/١7١).‏ (5) (5/ 88 1). 


(0) «التمهيد» (76/5). 
(1) أخرجه البخاري »)١١940(‏ ومسلم .)١17945(‏ 


بالمسجد النبوي لا لكل المدينة» لقوله: «في مسجدي هذاا. ويدخل في ذلك 
ما زيد فيه؛ لآن عمر.طقة زاد في المسجلا من جهة القبلة أمام:موقف النى: كل 
إذا كان يصلي بأصحابه» والصحابة متوافرون» وكان عمر ذه يصلي 
بالصحابة و في تلك الزيادة» ولا يُظن بهم أنهم كانوا يعتقدون أن الصلاة 
في غير موضعهم أفضل . 

أما بالنسبة للمسجد الحرام» فقد اختلف العلماء: هل المضاعفة مختصة 
بالمسجد الذي يصلى فيه؟ أو أنها عامة لبيوت مكة وسائر بقاع الحرم؟ قولان: 

الأول: أن المضاعفة لكل ما هو داخل حدود الحرمء وهذا أحد 
قولي عطاءء فقد روى البيهقي من طريق عطاءء أنه قيل له: يا أبا محمدء 
هذا الفضل في المسجد وحده أو في الحرم؟ قال: لا؛ بل في الحرم»ء 
فإن الحرم كله مسجد""'. وممن قال بذلك ابن حزه””'» وقدم الحافظ 
ابن حجر هذا القول””, وصححه النووي» واختاره ابن القبم” أ والشيخ 
عبد العزيز بن باز. 

ودليل هذا القول أن لفظ المسجد الحرام ورد في القرآن خمس عشرة 
مرة» وله عدة اطلاقات» وقد جاء في بعضها مراداً به الحرم كله كقوله 
تعالى: ##وَلا وم عِنَدَ الْسْحِد لُمَرَامٍ حي يد قود فهد» [البقرة: »]١9١‏ وقوله 
تعالى: «إنَّ ليرت كفْروأ وَيَصِدُونَ عن سيل لَه وَالْسْمِدٍ الْكَرَاوٍ اذى جعلتة 
لئاس سوا الْعدكتٌ : فيه وباو [الحج: 5؟]» وقوله تعالى: «#سْبَحن الى أسرئ 
بِعَبَدِى كَل قرح ب المسييد لْكَرَارٍ4 [الإسراء: »]١‏ وقد ذكر ابن الجوزي: أن 
الإسراء كان من بيت أم هانئ عند أكثر المفسرين” . 


كما استدلوا بحديث المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم» وهو حديث 


باب صفة الحج. ودخول مكة 


.)077( انظر: «منسك عطاء» ص(71١١) رقم‎ )١( 

(0) «المحلى» .)١58/7(‏ [(فرة «فتح الباري» (7/ 55). 
() «الإيضاح في مناسك الحج» ص(554).: «زاد المعادا (8/ 07017 . 

(©) «زاد المسير» (ا/ .)١5٠‏ 


37 35 
8 ل ل ا 17س 
طويل جداً في قصة الحديبية» جاء فيه: (وكان رسول الله يك يصلي في 

الحرم» وهو ع 00 بالحل. 7 00 


والقؤل: الثاني 4 أن الففون عامن بالتسهد الذى تضى قبةدوة اليوث 
وغيرها من أجزاء الحرم. وهو القول الثاني 6 وقد قرره المحب 
الطبري» واختاره الشيخ محمد العقيميه 17 ولهم دليلان : 


الأول: حديث الباب» ووجه الدلالة: أن الرسول عَلِلَهِ جعل الفضل 
بالنسبة لمسجد المدينة للمسجد نفسه لا لكل المدينة» فينبغى أن يكون الأمر 
مكل كدللك 0 


الثاني : حديث ميمونة وكيا : أن رسول الله ككلةٍ قال: «صلاة في مسجدي 
هذا أفضل من ألف صلاة ذ : فيما سواه إلا مسجد الكعبة»”'. 


والذي يظهر - والله أعلم هو القول الأول» لقوة دليله» فإن الظاهر أن 
المسجد الحرام إذا أطلق أريد به العموم» كما ذكر ابن القيم. 
المسجد الحرام له إطلاقات بخلاف مسجد المدينة» وأقربها العموم» كما 
تقدم» وأما حديث: (إلا مسجد الكعبة» فليس بصريح الدلالة على المراد» فإن 


000( أي : ضارب خيمته في الحل. 

(؟) أخرجهأحمد(81/؟7١7. )١157# 25٠١‏ وهو من طريقين: الأول: من طريق 
ابن إسحاق» عن الزهري» عن عروة» عن المسور بن مخرمة ومروان ب بن الحكمء 
وابن إسحاق مدلسء» وقد عنعنه.ء إلا أنه صرح بالسماع من الزهري في أثناء 
الحديث» فانتفت شبهة تدليسه. والطريق الثاني: عن معمرء عن الزهري» به» ورواية 
معمر في «البخاري» (1/1؟) لكن هذا الطريق ليس فيه الجملة المذكورة» فيخشى من 
تفرد ابن إسحاق بها عن الزهريء وقد حَسَّنَ الألباني رواية ابن إسحاق. انظر: 
«صحيح سئن أبي داود» (019/5). ١‏ 

() «منسك عطاء» ص(7١١)‏ رقم (078). 

(5) انظر: «فتاوى ابن عثيمين» 1١55 /57١(‏ - 42117 «الشرح الممتع» (5/5١اه).‏ 

(5) «القرى لقاصد أم القُرى؛ ص(507). ١‏ (5) أخرجه مسلم .)١8945(‏ 


باب صفة الحج؛ ودخول مكة 
مسجد الكعبة هو المسجد الحرام» والنصوص يفسّر بعضها بعضاًء والنبي يكل 


لم يحدد مسجد الكعبة بحد معين؛ بل الظاهر من الإضافة هو التشريف”"', 


والله أعلم. 


2000 انظر: «المسائل المشكلة من مناسك الحج والعمرة» ص(9١٠).‏ 


| 5 كتاب الحج 


01 باب الفوات والإحصار 2 


الفوات: مصدر فات يفوت فوتاً وفواتاً: إذا سَبّقَ فلم يُدرك. والمراد 
هنا: عدم أداء الحج» لعدم التمكن من عرفة» لمرض منعه من الوقوف» أو 
لتأخرء. أو لكونه ضل الطريق» ونحو ذلك» ولا فرق بين أن يكون لعذر أو 
لغير عذرء فلا يفترقان إلا في الإثم”''. ولا يكون الفوات إلا في الحجء وأما 
العمرة فلا تفوت إلا تبعا لحج القارن. 

ومع أن الحافظ برَّبٍ للفوات والإحصار إلا أنه لم يذكر شيئاً عن فوات 
الحجء 0 غدة آثارء. منهنا ما.رؤئ مالك بستندة أن ععمر بن 
الخطاب ويه أمر أبا أيوب الأنصاري وهبار بن الأسود حين فاتهما اله 
وأتيا يوم له أن يحل بعمرة» ثم يرجعا حلا لآ ثم يحبّان عاماً قابلاً» 
ويهديان» فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج» وسبعة إذا رجع إلى 
أهله0" , 

والاحصار لغة: مصدر أحصره: إذا منعه» مرضاً كان الحاصر أو عدواً. 
فهو محصرء وحصره - أيضاً ‏ حكاه غير واحدء فهو محصورء ومن أهل اللغة 
من خص الإحصار بما كان من العدوء والحصر من المرض. 

والمراد هنا: أن يحصل للإنسان مانع من إتمام النسك». من عدوء أو 
مرضء أو حبسء» على أن بين الفقهاء خلافاً في الإحصار: هل هو خاص 
بالعدو؟ أو عام في كل مانع عن البيت وإتمام النسك؟ وهذا الخلاف سببه 
اختلاف أهل اللغة في معنى الإحصارء وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى. 
)١(‏ «شرح العمدة» لشيخ الإسلام ابن تيمية (507/5). 


م6 «الموطأ» ةرت ؟ ورواه عنه الشافعي 4/1 ومن طريقه البيهقي (ه6/ 1/5 
وصححه الألباني في «الإرواء» (0755/5. 


باب الفوات ا ا 2 3 


- حكم من أحصر عن العمرة 


6 - عن ابن عَبّاس و قالّ: قَذْ أُحْصِرَ رسولٌ اله يك محلّقٌء 
وَجَامَعَ نساءة» ونْحَرَ ا اعتَّمَرَ عاماً قابلاً. رواه البخاريّ. 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

فقد أخرجه البخاري في كتاب «المحصر)ء باب (إذا ا المعتمر) 
(1809) من طريق يحيى بن صالح» حدثنا معاوية بن سلّام» حدثنا يحيى بن 
أبي كثير» عن عكرمة» قال: قال ابن عباس «ِ#يا. .. وذكر الحديث» وفيه: 
بلق زاب 

0 الوجه الثاني: الحديث دليل على أن من أحرم بعمرة ثم صده عن 
البيت عدو أنه يتحلل من عمرته» فيذبح هدياً إن تيسرء من شاة أو سُبْع بدنة 
أو سبع بقرة» ثم يحلق ‏ على الراجح من قولي أهل العلم »: لفعله يل 
ولأمره أصحابه بذلك ثم يلبس ثيابه» لقوله تعالى: «وأيئوا تلع وشرة ل هن 
حورم فا أسْتَيْسَرَ ون الذي » [البقرة: »]١95‏ ولا ريب أن الحاجة داعية إلى 
الحل؛ لأن البقاء على الإحرام فيه مشقة عظيمة» وهي منتفية شرعاً. 

وقد أجمع المفسرون على أن هذه الآية نزلت في حصر الحديبية سنة 
ست» حينما صد المشركون النبي كَلِِ وأصحابه عن دخول مكة؛ فنحروا 
هديهم» ثم حلقوا رؤوسهم.ء وتحللواء ثم رجعوا إلى المدينة» ثم اعتمروا 
عمرة القضاء في السنة التي بعدها. 

والإحصار الذي وقع في زمن النبي يله إنما هو في العمرة» فقاس 
العلماء الحج على ذلكء. وهذا من الإلحاق بنفي الفارق» وهو من أقوى 
الأقيسة كما عُلم في الأصول. 


0 الوجه الثالث: أجمع العلماء على أن المحصر إذا كان معه هدي لزمه 
نحرهء وإنما اختلفوا فيما إذا لم يكن معه هدي: هل يلزمه شراؤه؟ على 
قولين: 

الأول: وجوب الهدي عليه وأنه يلزمه شراؤهء وهذا قول الجمهور"". 
لقوله تعالى: هن لَُهِرْجٌ فا أسْتَيسَرَ مِنّ لمَدَي»# أي: فعليكم ما استيسر من 
الهدي. ووجه الدلالة: أنه عَلْق ما استيسر من الهدي على الإحصار تعليق 
الجزاء على العرط: “قدل على الزومه بالإتضار لمن أرات التحلل ببه: 

والقول الثاني: أنه لا هدي على المحصر إن لم يكن ساقه معه قبل 
الإحصارء وهذا قول مالكء. ورواية عن الإمام أحمدء اختارها ابن القيم”". 
وذلك لأن الصحابة و الذين كانوا مع النبي ككل كانوا ألفاً وأربعمائة0". ولم 
يكن معهم كلهم هدي؛ بل كان هديهم سبعين بدنة. ولم ينقل أن النبي َل 
أمرهم بالهدي. وإنما أمرهم بالتحلل مطلقا. 

وعلى قول الجمهور إذا لم يجد المحصر هدياً صام عشرة أيام؛ ثم حل 
قياساً على هدي التمتع» ولكن هذا فيه نظر من وجوه: 

الأول: أن الصيام لم يذكر في القرآن. 

الثاني: أن ظاهر حال الصحابة وَقين الذين كانوا مع النبي كلل أن فيهم 
الفقراء» ولم ينقل عن النبي كلِ أنه أمر من لم يجد الهدي بالصيام؛ والأصل 
براءة الذمة. 

الثالث: أن هدي التمتع هدي شكر للجمع بين النسكين» وهذا حرم من 
نسك واحدء فكيف يقاس هذا على هذا؟ فالظاهر أنه إن كان معه هدي ذبحه» 
كما تدل عليه الآية وفعل الصحابة وَقّرء وإلا فلا شيء عليه”*'» ويجزئ ذبح 


.)١1957/6( «المغنى»‎ )١( 

(0؟) «الإنصاف» (38/4)., «أضواء البيان» (191//1). 
(*) انظر: «زاد المعاد» (7/ /781). 

(:) انظر: «الشرح الممتع» (9//ا45؟ - 558). 


باب الفوات والإحصار فود 
: 6 5 إن _- 


الشاة هدياً؛ لأن الله تعالى أوجب ذبح ما استيسر؛ أي: ما تيسر مما يسمّى 
هديا. 

0 الوجه الرابع: لا خلاف بين أهل العلم أن المحصر يقضي إذا كان ما 
أحصر عنه حجاً واجباً بأصل الشرع أو بنذرء وإنما اختلفوا في قضاء التطوع. 
والراجح من قولي أهل العلم أنه ليس عليه قضاء النسك الذي أحصر عنه إن 
كان تطوعاً؛ لأن الذين كانوا مع النبي كل في عمرة القضاء أقل من الذين 


وهذا ‏ والله أعلم ‏ يدل على أن النبي يَكلِةِ لم يأمر الذين أحصروا معه 
بالقضاءء كما ذكر ذلك ابن القيم» وهذا هو ظاهر القرآن؛ لأن الله تعالى 
جعل الهدي هو جميع ما على المحصرء فدل على أنه يكتفى به منه”" . 

وأما تسمية عمرة سنة سبع بعمرة القضاء فليس لكونها قضاء للعمرة التي 
صُدُوا عنها ‏ كما يقول من أوجب القضاء ‏ وإنما هي للعمرة التي قاضاهم 
عليها وصالحهم عليهاء فأضيفت العمرة إلى مصدر هذا الفعل؛ لأن النبي كل 
لم يأمر من كان معه حينما صُدَّ عن البيت بالقضاءء ولو كانت قضاءً لم 
يتخلف منهم أحدا"» والله تعالى أعلم. 


,)717/9( «زاد المعاد») (0701//7). «التلخيص»‎ )١( 
.)”17/8/9( (؟) «زاد المعاد»‎ 
.) «زاد المعاد» (؟9/١9) (9"/لا١-” خا"‎ )”( 


- حكم الاشتراط عند الإحرام م 


عن عائشَّةً ونا قالث: دَخَلَ النَّبِنُ يله على ضَبَاعَةَ بنتِ 


الرَبَيْر ين عباد المطلب ييا فقالث: با رسول اللو إني أريدُ احج وأنا شاكية؟ 
فقال الي كل : «حُجّي , واشترطي : أن مَحِلّي حَيْتُ حَبَسْتي». مُتفقٌ عليه. 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

فقد أخرجه البخاري في كتاب «النكاح»» باب «الأكفاء في الدين» 
(2089). ومسلم في كتاب «الحج»»؛ باب «جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر 
المرض ونحوه» )١17١1(‏ من طريق أبي أسامة» عن هشامء عن أبيه؛ عن 
عائشة وّاء به.» بنحو حديث الباب» وفي آخره زيادة: «وكانت تحت 
المقداد بن الأسود». ْ 

وهذه الجملة من الحديث هى التى من أجلها ذكر البخاري الحديث في 
كتاب «النكاح» ولم يذكره في كتاب «الحج»؛ ولهذا لم يتعرض البخاري 
لموضوع الاشتراط في الحج. ولم يذكر الحديث فيه على عادته في ذكر 
الحديث في كل موضع له فيه دلالة. 

وأما لفظ «البلوغ»» فهو لفظ مسلم من طريق الزهري» عن عروة» عن 
عائشة» به. 

وجاء موضوع الاشتراط في حديث ابن عباس وهوْها في قصة ضباعة 
- أيضا ‏ رواه مسلم من عدة طرق .)١17١08(‏ 

الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 

قوله: (دخل النبي يه على ضَبَاعَة..) بضم الضاد المعجمة؛ 


باب الفوات والإحصار الم 2 
الزبير بن عبد المطلب. بنت عم النبي كك تزوجها المقداد بن الأسود فولدت 
له عبد اللهء وكريمة» مع أن المقداد كان من حلفاء قريش» وضباعة هاشمية» 
فهي فوقه في النسب. روت عن النبي كك أحاديث يسيرة» وروت عن زوجها 
المقداد. وروى عنها ابن عباس وعائشة وبنتها كريمة وغيرهم» قال الذهبي : 
(بقيت ضباعة إلى ما بعد عام أربعين فيما أرىء ؤفإنا)”" . 

قوله: (وأنا شاكية) جملة حالية من فاعل (أريد). (شاكية) أي: تشتكي 
المرض. 

قوله: (واشترطي) الاشتراط معناه: أن من أراد الإحرام اشترط على ربه 
في إحرامه أنه إن عاقه عائق دون البيت من مرض أو عدو أو ضياع نفقة أو 

قوله: (محلي) بفتح الميمء وكسر الحاء؛ أي: محل خروجي من 
الإحرام بالحج أو العمرة. 

قوله: (حيث حبستني) أي : المكان والزمان الذي يحصل لي فيه 
الحبس» وهو مكان وزمان حلي من الإحرام. 

2 الوجه الثالث: استدل بهذا الحديث من قال: إن الاشتراط عند 
وهذا قول جماعة من الصحابة و#رء منهم: عمر وعلي وابن مسعودء وجماعة 
من التابعين» ومنهم: سعيد بن المسيب» وعطاء يخ :أن رباحء وعطاء بن 


أبى يسارء وبه قال الإمام الشافعى» وأحمدء ونصره ابن حزم””2. 
القول الثاني: أن الاشتراط غير مشروع مطلقاً ولا يفيد في التحلل» وهو 


0 1 2 
قول ابن عمر» وطاوس»ء وسعيد بن جبير» والزهري. ومالك» وأبي حنيفة 3 


ولهم دليل وتعليل؛ أما الدليل فما ورد عن ابن عمر وها أنه كان ينكر 


.)55/17( «الاستيعاب» (19/11). «سير أعلام النبلاء» (؟/ 7175)» «الإصابة»‎ )١( 
.)١1١7 - 494 /0( ف «المغني» (6/؟4 99)ء «المحلى)‎ 
زفر4 «المغني» (ه/ ؟ة).‎ 


0 00 كتاب الحج 
الاشتراط ويقول: (أليس حسبكم سنة رسول الله يكوه إن حبس أحدكم عن 
الحج طاف بالبيت وبالصفا والمروة» ثم حل من كل شيء » حتى يحج عاما 
قابلاً» فيهدي أو يصوم إن لم يجد هدياً)”"©. ويعني بذلك: أن النبي كله حج 
بذلك أمراً مطلقاء وإنما أمر به من جاءت تستفتي؛ لأنها كانت شاكية؛ 
فخافت أن يصدها المرض عن البيت. 

وأما التعليل فهو لأن الحج عبادة تجب بأصل الشرعء 0 
فيهاء كالصوم والصلاة»:وأجابوا عن حدية ضباعة بأجوبة غير ناهضة9: 
وقد أطنب ابن حزم في الردٌ على من أنكر الاتشعراط نما لك عويك عليه" + 

والقول الثالث: أن الاشتراط مشروع في حق من يخاف مانعاً من إتمام 
النسكء وأما من لا يخاف فالسئة تركهء وهذا اختيار شيخ الإسلام 


ابن تيمية؟2» وهو أرجح الأقوال؛ لأنه به تجتمع الأدلة. 

2 الوجه الرابع: الحديث دليل على أن من اشترط عند إحرامه ثم حصل 
له ما يمنعه من مرض أو عدو أو ذهاب نفقة» أنه يحلل ويخرج من إحرامه. 
ولا يلزمه شيء لا قضاء ولا غيره. 

ووجه الاستدلال من الحديث: أن الرسول يَكَِةِ أمر ضباعة بالاشتراط»ء 
ولو لم يكن فيه فائدة لما أمرها به ولا فائدة له إلا ما ذُكرء وقد جاء في 
ا ا 7 .. فإن لك على ربك ما 
استئنيتِ» 22 وفي رواية: «فإن ذلك لك»., والله تعالى أعلم. 


.)541//8( وأحمد‎ »)١59/60( والترمذي (457)» والنسائي‎ »)١81١( أخرجه البخاري‎ )١( 

(0) انظر: «فتح الباري» (9/7). (0) انظر: «المحلى)» (ا/ 949 .)١١7‏ 

.)1٠١57/55( «الفتاوى»‎ ):( 

(5) أخرجه النسائي »)١518- 1١717/5(‏ والدارمي »)755/١(‏ وأبو نعيم (5/9؟5) من 
طريق هلال بن خبّاب» عن سعيد بن جبير» عن عكرمة» عن ابن عباس» به. وهذا 
سند حسن رجاله ثقات. رجال الصحيح» » غير هلال بن خباب» فهو صدوق تغير 
بأخرة» كما قال في «التقريب». وله طريق أخرى عند أحمد (0/ 0170 بسند صحيح» 
بلفظ: «فإن ذلك لك». وقد صحح الألباني هاتين الزيادتين» كما في «الإرواء» - 


باب الفوات والإحصار عي 


يكفكك 
00 من حصل له مانع من إتمام نسكه 3 


١‏ 2_2 عن نّْ عِكْرِمَة» عن الحَجّاجٍ بن عَمْرِو الأنصاريٌ 5 ضَينه قالّ: 
قالّ رسول الله يكلله: «مَنْ كبر أَوْ عَرَجَ فد حَلَّ» وعليه احج ِنْ قابل»: 
قال عِكْرِمَةٌ: فَسَأَلْتُ 7 عَبّاسٍ ون هرَيْرَةَ عنْ ذلك فقالا: صَدَقَّ. رواة 
الخمسة. وَحَسَّنَهُ التَرْمِذِئٌ 


د الكلام عليه من وجوه: 
0 الوجه الأول: في تر جمة الراوي: 
فأما عكرمة» فهو أبو عبد الله عكرمة مولى ابن عباس وَقاء أصله من 
البربر» وهو أحد فقهاء مكة وتابعيهاء ؛ سمع ابن عباس وأبا هريرة وأبا سعيد 
عائشة وين وغيرهم. قال عنه الحافظ فى التقريب: (ثقة» ثبت» عالم 
بالتفسير» لم يثبت تكذيبه عن ابن عمرء ولا تثبت عنه بدعة. . .)2 وقد أخرج له 
البخاري فى «صحيحه» ولم يلتفت إلى ما اتهم به مما يدل على أنه ثقة عنده. 


روى الواقدي عن أبي بكر بن أبي سبرة قال: باع علي بن عبد الله بن 
عباس عكرمة على خالد بن يزيد بن معاوية بأربعة آلاف دينارء فقال له 
عكرمة: ما خِيْرَ لك. بعت علم أبيك بأربعة آلاف دينار؟! فاستقاله» فأقاله. 
وأعتقه. مات سنة )٠١6(‏ على أحد الأقوال» وله ثمانون سنة22©"0 ككانه. 
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- (181/5). لكن قد يشكل على ذلك إعراض الشيخين عنهماء مع أن قصة ضباعة ونا 
رواه ابن عباس - كما في مسلم -» وعائشة ‏ كما في الصحيحين - وَوّاء وليس فيهما 
هاتان الزيادتان. 

.)57١ - «سير أعلام النبلاء» (5/ 717 -5"), «هدي الساري») ص(0؟:‎ )١( 


أ 6 كتاب الحج 


وأما الحجاج فهو ابن عمرو بن غزيّة الأنصاري المازني #5نه» قال 
البخاري: (له صحبة). روى عنه كثير بن العباس» وعكرمة مولى ابن عباس» 
وعبد الله بن رافع» يُعَذٌّ في أهل المدينة» روى له الأربعة حديثاً واحداً في 
الحج» وهو يدل على سماعه من النبي 86'' . 

2 الوحه الثاني: في تخريجه: 

فقد أخرجه أبو داود في كتاب «المناسك»., باب «الإحصار» (1855)) 
والترمذي »)45٠(‏ والنسائي (1894/6 - ».)١194‏ وابن ماجه (ا/701)» وأحمد 
(2004-208/75) من طريق الحجاج بن أبي عثمان الصواف» حدثني 
يحبى بن أبي كثير» عن عكرمة؛ عن الحجاج بن عمرو الأنصاري» به. 

وقال الترمذي: (حديث حسن صحيح). 

وقد أخرجه أبو داود »)١8577(‏ وابن ماجه (70178) - أيضاً ‏ من طريق 
عبد الرزاق» عن معمرء عن يحيى بن أبي كثير» عن عكرمة» عن عبد الله بن 
رافع» عن الحجاج بمثله. وبمعناه رواه معاوية بن سلّامء عن يحيى» به. 

قال البخاري: (رواية معمر ومعاوية بن لام أصح)*" . ونقل البيهقي 
عن علي بن المديني قوله: (الحجاج الصواف» عن يحيى بن أبي كثير 
أثبت)7 . 

© الوجه الثالث: في شرح ألفاظه: 

قوله: (من كسر) بضم الكاف وكسر السين» أ أصابه كسر في يده أو 
رجله مثلا . 

قوله: (أو عَرَجَ) بفتح الراء» أي: أصابه شيء في رجله وليس بخلقة» 
فإن كان خلقة قيل: عَرِج»ء بكسر الراءء وقد جاء في رواية أبي داود من طريق 
معمرء عن يحبى زيادة: «أو مَرِضَ». ‏ 


.)١9/4/5( «تهذيب التهذيب»‎ 20717١ «التاريخ الكبير») (؟/‎ )١( 
.)948 894 /١( «جامع الترمذي» (77/8/5)» «العلل الكبير؛‎ )١( 
.)57١ /0( «السئن الكبرى»‎ )*( 


باب الفوات والإحصار 00 
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قوله: (فقد حَلَّ) أي: حَلَ من إحرامه؛ فيجوز له أن يرجع إلى بلده 
ولااشوواغلية. 


© الوجه الرابع: الحديث دليل على أن المحرم بحج أو عمرة إذا أصابه 
عذر منعه من إكمال نسكه من كسر أو مرض أو حادثء. فإنه يحل من إحرامه 
بحصول ذلك المانع» وتقدم حكم القضاء. 

0 الوجه الخامس: استدل بالأثر من قال: إن الإحصار يتحقق بكل ما 
يمنع المحرم من المضي في نسكه من عدوء أو مرضء أو ذهاب نفقة» ونحو 
ذلك . 

وبه قال بعض الصحابة والتابعين؛ كابن مسعود وله ومجاهد وعطاء 
وقتادة والنخعي وغيرهم'''» وهو قول أبي حنيفة» ورواية عن الإمام أحمد'"» 
اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية"", وابن القيم» وقال الزركشي: (لعلها 
أظير )»وهو اعبار اليسارىء افإقاشاق يعد الآبةت تعليقا اقول خطاء: 
(الإحصار من كل شيء يحبسه)””. قال ابن القيم: (لو لم يأت نص بحل 
المحصر بمرض لكان القياس على المحصر بالعدو يقتضيه» فكيف وظاهر القرآن 
والسنة والقياس يدل عليه؟'' واختار ذلك أيضاً - الشيخ عبد العزيز بن باز. 


والقول الثاني : أن الإحصار خاص بحصر العدو دون المرض ونحوه» 
وهذا قول ابن عمرء وابن عباس» وأنسء وابن الزبير وِ#رء وهو قول مالك» 
والشافعي» وأحمد في المشهور عنه””'» واستدلوا بقوله تعالى: ظّنْ تُْهِرٌ نا 


.)770 /١( انظر: «تفسير ابن كثير»‎ )١( 

(؟) «الهداية» ,.)١18٠١ /١(‏ «الإنصاف) (71/54). 

.)17١ - ١١9(ص «الاختيارات»‎ )9( 

.)17١  ١59/7( «شرح الزركشي»‎ )5( 

(5) انظر: «فتح الباري» (7/5). «منسك عطاء»؛ ص(9١٠)‏ رقم (008)» وهذا الأثر 
وصله عبد بن حميد في «تفسيره» وسنذه صحيح . 

(5) «تهذيب مختصر السئن» .)717/١/7(‏ 

(0) «الموطأ» /١(‏ 40757 «المغني» (0/ 207١7‏ «المجموع» (8/ 7080). 


أسْيَيْدَرَ من اذى »24 وقد تقدم أنها نزلت في صِدَّ المشركين النبي يلل وأصحابه 
عام الحديبية» كما استدلوا بقول ابن عباس '#ا: (لا حصر إلا من العدو"" . 


كما التتدلوات انها كنا ورد عن ابن عمر وَوْيا أنه قال: (من حبس 
دوق البيت دوفن فاهلا دل حص يطوف اليك وبين الضفا -والمروي” 7 


وعلى هذا القول فالمحصر بالمرض ونحوه لا يتحلل من إحرامه ‏ إن لم 
يكن قد اشترط -؛ بل يبقى محرماً إلى أن يبرأ من مرضه» ثم يكمل النسك» 
فإن فاته الوقوف تحلل بعمرة. 

وحملوا حديث عكرمة المذكور فى هذا الباب الدال على أنه يتحلل على 
ما إذا اشترط عند الإحرام» بدليل 55 عائشة وَْيّنَا فى قصة ضباعة بنت 
الزبير - كما تقدم ‏ وهذا القول حكاه البغوي عن بعض العلماء'”'» وهو قول 
فقهاء الشافعية» كما حكاه النووي”؟'» وهو اختيار الشنقيطي””'. 


والقول الأول» وهو أن الإحصار عام قول قوي» فكل من عاقه عائق 
عن البيت» تحلل بذبح الهدي إن كان معهء ثم بالحلق أو التقصير»ء لعموم 
قوله تعالى : وما لج وَالمبرَ بِلو ون لُحَوِرْمُ . . . »* أي: منعتم عن إتمامهاء 
ولم يقيد الله تعالى الحصر بعدوا''. 
أ 


وليس على المحصر إذا تحلل قضاءء إلا أن يكون الحج الذي أحصر 
غتة واجباً - كنا تقدم -. 


لكن قد يشكل على ذلك حديث عائشة ويا فى الاشتراط» فقد يقال: 
لو كان سيتحلل مطلقاً من الإحصار بالمرض - مثلاً ‏ ما احتاجت ضباعة بنت 


للق أخرجه البيهقي )١١9/0(‏ قال النووي في «المجموع» (4/ :)75١١ 7١9‏ (إسناده صحيح» 
على شرط البخاري ومسلم). وصححه الحافظ ابن حجر في «التلخيص» (709/5). 

(؟) أخرجه مالك 2»)51/١(‏ ومن طريقه البيهقي )١١19/5(‏ بإسناد صحيح على شرط 
مسلم» كما قال الألباني في «الإرواء» (07"58/5. 

(9) «شرح السنة» (/ا7184/1). (5) «المجموع» .)5١١-5١9/8(‏ 

(5) «أضواء البيان» .)١191/١(‏ (؟) «الشرح الممتع» (/ .)50٠‏ 


507 مزق 
باب الفوات والإحصار الام ا 


الزبير إلى الاشتراط» وقد تولى ابن القيم الإجابة عن هذا الإشكال بأن 
الاشتراط يفيد جواز الإحلال» وسقوط الدم''". والله تعالى أعلم. 


انتهى الجزء الخامس ويليه - بعون الله وتوفيقه - 
الجزء السادس وأوله: كتاب «البيوع» 


. 0717/١ /5( انظر: «تهذيب مختصر السنن»‎ )١( 


577 فهرس لأحاديث البلوغ المشروحة 


فهرس لأحاديث البلوغ المشروحة 
مرتبة على حروف المعجم 


2هو---«هو 5ه 2ش 
الحديث الصفحة 
«أنَاني جِبْرِيل» كَأمَرَنِي أَنْ آمْرَ أُضحَابي أَنْ يَرْفَعُوا أَضْواتَهُمْ بالإملال». 1 
أرسل الي لي له بم سمه لَْله النخرء فَرَمَتْ الجَثْرَة قبْلَ الفَجْر: ٠»‏ ثم مَضْتْ 
فَأُفاضَتٌ . 000 اا 


ا أَنَنَا لْبيْتَ اسْتَلَم الرنَء قَرَمَلَ ئلاثاً وَمَشَى أَرْبَعاء ثُمَّ أَنَى مَقَامَ إبْرَاهِيمَ 


َصَلَىء ثُمّ رَجَمَ إِلَى الرُكن فَاسْتَلَمَهُ. 00000000 
«إذًا أَفْظرَ أَحَدُكُمْ َلْبْنْطرْ عَلَى تَمْرِء فَإِنْ لَمْ يَجِذْ فَليُفْطِرْ عَلَى مَاءِء فَإِنَّهُ طهُورٌ. 2 اسم 


«إذَا انْنَصَف شَعْبَانُ قَلَا تَصُومُوا». ا ا 0 
ددا اي فَصُومُواء وَإِذًا رأنتموة 00 فَإِنْ غَّ عُمٌ عَلَيْكُمْ فَاقدُرُوا لَّه). 
وَلِمَسْلِمِ : «فَإِنْ أَغمِي عَلَيكُمْ فَافُذْرُوا لَهُ ثَلَائِينَ). وَلِلْبْخَارِيٌ : «فَأَكْملُوا 
العدة ثَلَائِينَ». وفي رواية «قَأكمِلُوا عِدَه َغْيَانَ ثَلايِينَ) . ا 
«إذا رمَيْتُمْ وَحَلَفْتُمْ قد حَلَّ لكُمْ الطِيبُ وَكِ شيءٍ إلا النساء؟. 0 
«أْفْطرَ الْحَاجِمْ وَالمَحجُوم). اذ[ ز[ [ [ز  [‏ 2100000000 
أمِرَ النّاسُ أَنْ يكونّ آخِرٌ عَهْدِهِمْ بالبيتء إِلّا أَنَّهُ حُمّت عن الحائض. لاوس 
أْمَرَنَا رَسُولُ الله كَل أَنْ نَصُومَ مِنَ الشَّهْرٍ نَلَانَةَ أيّام: ثَلَاتٌ عَضَرَة وَأَرْبَعَ 
عة وحق عكر 1010010 0 
َمَرَهُمْ الي كلك أن يَرْمُلُوا ثلائة أَشْوَاطِء ويمْشُوا أَرْبعاً ما بَيْنَ الركنين. ا" 


سٍَّّ ام حَرَم ف وَدَعَا لأَمْلهَاء وَإني ا المَدِيئَةَ كَمَا حَرّمَ إِبْرَاِيم 
مَكةَ وَإِن دَعَوْتُ في ضَاعًِا وَمُدُمَا بِوئْلَيْ مَا دَعَا إِيْرَاهِيمْ لأهل مَكَةه. 359544 


فهرس لأحاديث البلوغ المشروحة 


الحديث الصفحة 


أن ابن عَبّاس وا كان يُقَبّلُ الْصَجَرَ الأسود وَيَسْحُدُ عليه. ...... 200 


أنَّ ابن مُْمَرَ وا كان لا يَقْدُمُ مَكَةَ إلا بات بِذِي طُوَى حتى يُصْبِحَء » ويعْتَسِل» 
وَيَذْكُرٌ ذلك عن النبيّ كل مان الوا اما ع ا اد جو اك لعن ماو او م جك لاما 


أن ابنٍ مُمَرَ ونا كان يَرْمِي و الخد الذا يلم حعدات كر على ار كن 
حصاقٍ تعد ثم يُسْهل؛ فيقومُ فَيَسْتَمْبِل | لقِبْلةَه فيقوم طويلاًء 
ويدعو. ويَرقعٌ يَذَيُه ثم يمي الوسعلى: ٠‏ ثم يأمدُ ذات الشّمَالٍ فيسْهلُ؛ 
ويَقُومُ مُستَفِْلَ القِبْلقء ثُمَّ يَدُعو فَيَرْقَمُ يَدَيْه وَيَقُومُ طويلاً» ثم يَرْمي جَمْرَةَ 
ذاتٍ العَقَبّةِ من بَظْنِ الواديء ولا يقفٌ عندّهاء ثم يَنْصَرِفُ فيقولٌ: هكذا 
رأيتٌ رسول الله يك يمعله . ا ااا 0 


عن و عم و ا كه كس ها رلبر 
وه أن 


أَعْرَابيًا جَاءَ إِلَى النَ بل كَقَالَ: إِنى رَأَيْتُ الهلال» كَقَالَ: « 


أنَّ امْرَأةٌ مِنْ جُهَيْنَةَ جَاءَتْ إِلَى النَِيَ يلل كَمَالَتْ: إِنَّ أَمْي نَذَرَتْ أنْ تَحْجٌ فَلَمْ 
تَحْجٌ حَبَّى مَانَتْ أكَأحجٌ عَنْهَا؟ قَالَ: «نَعَمْء حُجِي عَنْهَاء أَرَأَيْتٍ لَوْ كان 
2 ع عي عه - 0077 وعو > وو * 
عَلَى أمُكِ دَيْنُء أَكُنْتِ قَاضِيئَه؟ اقْضُوا الله فَالله أَحَقّ بِالْوَقَاءِ) ل ا 


بى طالب ب احْتَجَمَ وَهُوَّ صَائِمْء قمر به النّبِنْ ككل فَمَالَ: «أَفْطرَ 
7 رخص ال يكل بَعْدٌ في الحِجَامَةٍ لِلصَّايِم . متو ا و 2 
اراي لات دي ل ارالك لكر فى الت وروي ي السَّبْع 
الأَوَاخِرِء فَقَالَ رَسُولُ الله كللهِ: «أرَى رُوْيَاكُمْ قَدْ تَوَاطَأَتْ فِي السَّبْع 
الأَوَاخِرٍ فَمَنْ كَانَ م مُتَحَريهَا فلتَحَرهَا في السَبْع الأَوَاخِرِ) . 1 
رسول الله كله أرخَصَ سّ لرّعَاة الإبل في الْبَيتوئّة عَنْ من» يَرْمونَ يَوْمَ النَحْرِء 


5 
وت ده 


ثم يَرْمونَ العَدَ ليومينء ثُمَّ يَرْمُونَ يوْمَ التَفْر. مضه مت م ا عا اع ل م 


اعم 


ن 62 


2 مد اوضع مر يلاتلاب نر و ا ل بزو امم قوم ا حا ع اراق الهايو ١‏ ال ا ا 6 بر 
أن رَسُولَ الله كَل حَج فخرجنا مَعَهء حتى أتينا ذا الحليفة. فوَلدَت أسماءٌ 


مع ود 0 2 سا وعم 4 م 
بنت عميس » ققال: «اغتسِلى وَاستثفرى بشثؤوب » وَأخرمى». ا ب لقف ا دي 818 
7 0 .< د 2 0 


8 فهرس لأحاديث البلوغ المشروحة 


الحديث الصفحة 


نر رَسُولَ الله وك حَرَجَ عَامَ الْمَنْح إِلَى مَك في رَمَضَانَء قَصَامَ حَنّى بَلْعَّ كُرَاعَ 
ا ع 00 0 0 ولق على ل امن 2 إِلَبَى 


ع 
طًُ 


الاق وليك 3 مواقا سوواط و اماع ف قاوطا لياف سدقم وا ان لكام 


نر ا 1 حبل عن قوم زم عرنة” ل 2 تكن لواف 
وَالْبَاقِيَةَك وَسَيِل عَنْ ص صيام يوم عَاشُورَا» قَالَ: ١‏ يكف السَّنَةٌ المَاضِيَةَا 
وَسْئِلَ عَنْ صَوْم يَوْم الاثتين؛ قَالَ: «ذاكَ يَوْمٌ وُلِذْتُ فِيه» وَبُعِنْتُ فِيه» أو 
أَنِْلَ عَلَىَ فيه». رَوَاةُ مُسْلِم. ا ا ا 00 

نَ رَسُولَ الله يل سيِلَ: ما يَلْبَسُ المُحْرمُ مِنَ النّيّابِ؟ فَقَالَ: «لَا تَلْبَسُوا 
الْقُمْصَء وَلَا الْعَمَائِمَ وَلَا السَّرَاوِياتِ» وَلَا الْبَرَانِسَء وَلَا الْحِمَافء إِلَّا 
َحَدُ لا يَجِدُ النَّْلَينِ فَلْيَلْبْسِ الحُمَيْنِ ٠‏ وَلْيَقْطعْهُمَا أسْمَلَ مِنَ الْكَعْبَيْن وَلَا 
مر ل اي 

نّ رَسُولَ الله يك كَانَ أَكْثَرَ مَا كان يَصُومُ من 00 يَوْمُ السَّيْتِء وَيَوْمُ الأَحَدء 
وَكَانَ يَقُولٌ: «إِنَّهُمَا يَوْمُ عِيدٍ لِلمَشْرِكِيرَ ا .ار ا حَالِمَهُم1 . ١‏ ا 


ع 
لاسي 


نا 
اللاسسمم 


أن رسولٌ الله كه نَحَرَ قبل أن يخلقّ» ا يذلك. ا حي ل ورا 
أن رَسُولَ الله كَل نَهَ عَنْ صِيًا صِيّام يَوْمَينٍ : و الْفِظرء وَيَوْم النَحْر . مثلم .م .لة الإر4 


أَنَّ رسول الله كلكِ وَمَت في حَحَةٍ الوّداع» فَيجَعَلُوا يسْألوئَهُ فقال رججلٌ: لمْ 
أَشْعْنْ مَحَلَفْتُ قبل أنْ أَدْْحَ؟ قالَ: «اذبخ ولا حَرَجَ)2 فَجَاءَ آخَرٌ فقال: 
لم أَشْعْرْ 0 َنَحَرْتُ قبل أن رس 1 قال "ارم ولا حَرّج)» فما سَيْلَ يؤْمئذٍ 


عنْ شيءٍ قُدّمَ ولا أُخرَ إلا قال: «افْعَلْ ولا حَرَجَ). 0 0 رضن 


أن عَائِسَة وهنا لم تَكُنْ تَفْعَلُ ذلك أي : التْرولَ بالأبطح - وتقول ]لها درله 
رسولٌ الله يكل ؛ لأنه كان مَنْزِلاً أشمحَ لِخْروجِه. فععمء نوو 6 66 6.66 م6ا.. 68ثا 


0 5200000 وه ع نَّ اله كله أَنْ ده 
أن العَبَّامنَ بنَ عبد المطلب ونه استأذن رسول الله يَكِةِ أن يَبِيتَ بمَكَةَ ليالى 


8 1 ل 62 بود 
منى من أجل سقايته » فاذن له. واقاعاةاة ةو ف ة فيه م مام ماله انماما مالم مم6 .959 


الحديث الصفحة 


أنَ عبد الله بن مَسْعُودٍ َيه جَعلَ البِيْتَ عَنْ يساروء وَمِنَى عن يمينهء 
ورَمَى الجَمْرّة بسَبْع حَصَيَاتِء وقال: هذا مَقَامُ الذي أنْزِلَتُْ عليه 
مووة اشرو ا اسم ا الخ و قا ا ل ل ا ل 
أن عُمَرَ له 00 3 : إل أل أَنّفَ حَجَرٌ لا تضُرٌ ولا تَنْمَعُه ولولا 


أن لين ف ام 06 وَاحْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمْ . 2 


يَ كه اكْتَحَلَ في رَمَضَانَء وَهُوَ صَائِم . 00 


أنَّ النىَ كل تَجَرّدَ لإهْلاله واغْتَسَلَ. ؤزةز ز ز ز ز ز ز ‏ 00 
0 2 7 امود ا انس لعاف وود دون كاد و كع 
أن التي له سَِمَ رجلا يَقُولُ : 000 قَالَ: «مَنْ سَبْرُمَة؟» قَالَ: أ 

لي ١‏ أَوْ قَرِيبٌ لي ء قَالَ: جح حَجَجْتٌ عَنْ نَفْسِكَ؟؛, قَالَ: لاء قالَ: ١ج‏ 


أن الى يله صَلَى الظهْرٌَ والْعَضْرَ والمَغْرِب والعشاء» ثم رَدَ رَقْدَةَ بالمُحَصَّبء 
ثم رَكِبَ إلى البيتٍء فطاف به. اا 
أنَّ النبيَّ يل كانَ إذا فَرَعّ من تَلْبِيهِ في حَجٌ أَوْ عَمْرَةٍ سألَ الله رِضْوَائَهُ وَالجَنَهَ 
واستعادً بِرَحْمَتِه منّ النَارٍ. ا 
نَ الي يي كان يُضبِحْ جُنباً مِنْ جِمَاعء ثم 
أنَّ النّبِىَ كل كَانَّ يَعْتَكفُ الْعَشْرَ الأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ حَنَّى تَوَفّاهُ الله ثُمّ 


3 
7 
2 
2 


اغتككفت أَرْوَاجه فيك بقل 1 1 01011 
نَ اللي 5 لَقِي ربا ِالرَوْحَاءٍ فَقَالَ: «مَنِ الْمَوْم؟», الوا المسهود. 
فَقَانُوا: مَنْ أَنْتَ؟ قَالَ: «رَسُولُ الل فَرَفَعَتْ إِلَبِْ امْرَآَةٌ صَبِياء فَقَالَت: 
ألهدًا حَجٌ؟ قَالَ: انَحَمْ» وَلَّكَ ا م ا ا ا 1١1‏ 
الي ل لم َل في الي الذي أفاضن فه. االنفب مع سو ذا 
5 الكن كق الا عاد إن امك حكها رز ادها وعرويية انلها 0000 
أن الي كل وَعْتَ لأهل الْعِرَاقٍذَاتَ عِرْق. وَفِي الْبُخَارِيَّ: أَنَّ عُمَرَ وه هُوَ 
الَذِي وَقََ ذَاتَ عِرْقٍ. اي فو انول ب ل في مخ انو و نا 


| 


03 فهرس لأحاديث البلوغ المشروحة 


الحديث الصفحة 


أنَّ الئَّبِىَ كل وَقَتَ لأهْلٍ المَدِيئَِ: ذا الحُلَيمَق وَلأَهْلٍ الشَّام: الجُحْفَةَ وَلأَهْلٍ 
جل رن المََاِلِء وَلأهلٍ الْيَمَنِ: يَلْمْلَمَ ٠‏ هُنّ لَهُنَّ وَلِمَنْ أنَى عَلَبْهِنّ مِنْ 


غَيْرِهِنَّ مِمَنْ أَرَادَ الح وَالْعُمِرة وَمَنْ كان دون َ ذلِكَ كَمِن حَيْتٌ أَنْشَأُ 
حَنَّى أَهْلُ مَك مِنْ مَكَةَ. لامرك سد ةط شو الامو تس لم ا 


5 
أ 


نَّ الي يكل وَقّتَ لأَهْل الْمَشْرِقٍ : الَْقِيقَ . 000 
إن كانَ رَسُولْ الله يل ليدْحِلُ عَلَيَ رَأْسَهُ - وَهْوَ في المَسْجِدٍ ‏ كَأَرَجِلّهُ وَكَانَ لا 
يَدْخُلُ الَْبْتَّ إلا لِحَاجَةَء إِذَا كَانَ مُعْتَكفاً . 00 امام 1 
إن المُشْرِكِينَ كانوا لا يُفيضونَ حتى تَظلْمَ الشّمْسُ الشّهُ لشم ويقولون: 
النيى ككل خالَمَهُمْء م ال ان ما 


إِنَّ النّامنَ كَدْ ُذ شَنَ عَلَهمْ الصيَامء وَإِنْمَا يَنُظْرونَ فِيمَا فَعَلْتَّء كَدَعَا بِقَدَح مِنْ مَاءِ 
بَعْدَ الْعَضْرِ فَشَرِبَ 0 , دنعو أكأهة 
أن أَهْدَى لِرَسُولٍ الله كلل حِمَاراً وَحْشِياًء وَهُوَ بِالأَبْوَاءِء أو بِوَدَانِ. كَرَدَهُ عَلَيْه. 
وَقَالَ: «إنَا لَمْ تَرْدَهُ عَلَيْتَ إِلّا أنّا حَرْمٌ». 0 00 
أَوَّلُ مَا كُرِهَتْ الحِجَامَةُ ِلصَّائِم 1 0 0 ا 0 
م 


«أَيَامْ التَْرِبقٍ ني يام أكْل» وَشْرْبِء وَذِكْرِ لله 555 ماد لا لا ما اف لا 1 1 


«أَيمَا ص صبيّ صَبِيٌّ حَج) َم بَلَعَ الْحنْتَ ٠‏ فَعَلَبْهِ حَجَّةَ أُخْرّى. وَأْيِمَا عَبْدٍ حم ُ 
أَغْتِقّ » قَعَلَيِْ أَنْ يَحُجّ حَبَةٌ أخْرّى». ا 13 
«احتَجَمَ وَهْوَ 0 طاو رق ور مر 1 
اسْتَأُدَنت سَودَةٌ رَسولٌ الله كك لِيْلةَ المَرْدَلِفَةِ أن تدقع قبله وكانت ثبطظة دعرْى 
اانه لَهَا. ا 11[ 0 
بَعتَي النبيئ ككل في التَقَلٍ أو قال في الضَعَمَةٍ - من جَمْع بلَيلٍ. ا اا 
تراهى التَاسُ الأهلال» يت رَسُول افر ل أي زاقة؟ فضا وام الثائن ماله ١‏ 
«تسَكخَرُوا قَإِنَّ في السَّحُورٍ بَرَكَة م ا ا ا 1 


جَاءَ رَجَلَّ إِلَى النَّبئ كلل فَقَالَ: هَلَكْتٌ يَا رَسُوَلَ الل قَالَ: «وَمَا أَمْلَكَكَ؟9 
قَالَ: وَقَعْتُ على امزأتق فن رَمَضَان :. :© الحذيت ا ا ا 


الحديث الصفحة 


«الحَح وَالْعُمْرَةُ قَريضَئَانٍ). 0000101013202 0 0 
تج بن الات إلى نا لصفنا قلما دنا 'مْن الْشَنًا قرَأ؛ طن آلضّمًا والروة من 


--- 


عبر أنَِ4 [البقرة: 8158» «أَبْدَاُ ما بَدَْ الله بوه ... الحديث. "07-70١‏ 
حَرَجْنَا مَعَّ النِيَ يكل عَامَ حَجَةٍ الْوَدَاعء قَمِنَا مَنْ أَهَلَّ بِعْمْرَقٍ ونا مَنْ ُهَل بج 


وَعُمْرَقه وما من أل بج وَأْمَلَّ رَسُولُ الله كل بالحَجٌ» فَأَمّا مَنْ أَمَلَ 
بشفرة نعل وأنا من اهز يقن »او جوع :افع والفدزة قله تعلو عدن 
كان يوم النّخر. 0 
ا : إن الله كتَبَ عَلَيكُمُ الححجٌ». كَقَامَ الأمرع بن حايس 
يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: «لَوْ قُلْتْهَا لَوَجَبَتْء الْحَح مَرَهٌ 


١ 5 


حَطَبَنَا رسُولٌ الله يل يْمَ الرّؤُوسٍء قَقال: «أَلَيْسَ هذا أَوْسَط أيّام 
التشريق 5 .© الحديف: 0 ااا 
حَطَبَنَاا رسولٌ ال يك يوم النْخْرِ. ... الحديث. كوو امه الل ال ا 


حمس من الَّوَابٌ كُلهنَ فَاسِقٌ يَفْتَلْنَ في الخحرم: العُرَابُء وَالقة 
وَالْعََرَبُ وَالْمَاوة وَالْكَلتُ العقورة. 1 ااال 


دَخَلَ عَلَىّ لني يك دَاتَ تَ يَوْم كَقَالَ: «مَل عِنْدَكُمْ شَيْة؟1, قُلْنَا: لاء قَالَ: 


افَنّي إذاً صَائِم)؛ كَُ أنَانَا يَوْماً آَرَّءِ فَقَلْنًا: : أَهْدِيَ لَنَا حَيْسٌء فَقَالَ: 
«أرِيزيو» قَلَقَدْ أَصْبَحْتٌ صَائِماً»» فَأكَلَ. وفك نكي الامة او ا ا 1117 
دَحَلَ النْبِيُ يكل على صُبَاعَةَ بنتٍ الوُبَيْرٍ بنِ عبدٍ المطلب ضيه فقالث: يا 
رسول اللهء إني رفك الحَجَّ وأنا شاكية؟ فقالَ النَّبِئْ يلِِ: «حبّيء 
واشَْرطي : أن محل حَيْثُ حبستي». 1[ ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ 0 000 
رَأْبتُ رسول الله يلك يلوف بالبيتء وَيَسْتَلِمٌ الركنّ بِمِحْجَنٍ مَعَهُ ويُقَبّلُ 
المحجَنّ . كوي عل رطان رن نح لح لفو امف او امي 9 
رخص للشيخ الكبير أَنْ يُفْطِرَ وَيْظِعِمَ عَنْ كُل يَومٍ مشكيناًء وَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ. يج 
رَمَى رسول الله يك الَجَمْرَة يَوْمَ البَّخْرٍ ضحَى » وأنائعة ذلك فإذا الك الشف 0 ين 


ا فهرس لأحاديث البلوغ المشروحة 


2 فأ 


السُنَةُ عَلَى المُعْتَكفٍ ألا يَعُودَ مَريضاً» وَلَا يَشْهَدَ جََارَةه را 
يُبَاشِرَهَاء وَلَا يَخْرّجَ لِحَاجَةٍ إَّ لما لا يد له عن ولا ا 
بِصَوْمء وَلَا اعْيِكَاف إِلَا في مَسْجِدٍ جَامِع. وَلَا بَأْسَ برِجَالِه. ا 
«صلاةٌ في مَسُجدي هذا أَفضَلُ مِن أَلْفِ صَلاةٍ فيما سِوَاهُ إلا المَسجدّ الحَرَامَ 
وصلاةٌ في المسجد الحَرَّام أفضلٌ من صلاةٍ في مسجدي هذا بمائةٍ 
صلاة) . 100 اجوما لعو لوو لام يل لوو اط اا ا 
صَلَّى رَسُولُ الله يل في المَسْجِدِء كُمّ َكِب الْقَضْوَاءَء َتَّى إِذّا اسْتَوَتُ به عَلَى 
الْبَيْدَاءِ أَهَلّ بالتَؤْحِيد: ع 1 8 
الحَمد والكمة لك والملك) لا شَرِيكَ لَكَ)2). 0 
طاف رسولٌ الله ل مُضطبعاً بِبْرْدٍ أخضر. ل ا أ مف وطس اا 
اطلوافك بالبييت :ويو الضّفا والمؤوة يكنيك لخغلف وفتريكف: اعم 
العُْرَهُ إلى الْعمْرَةِ مَارَةٌ لِمَا بَيَهْمَاء وَالْحَجُ المَبْرُوُ ليْسَ لَهُ جَرَاء إلا الْجنّده. م١١‏ 
ع عَنِ التي يكل قَالَ فِي لَيْلَهِ الْقَدْر : ليْلهُ سَبْعِ وَعِشْرِينَ». 0 
-0 لَّ الله كيل : أَحَبُ عِبَادِي إِلَىَ أَعْجَلْهُمْ فِظراً». 5 


ميل 3 


قَذْ أخصِرَ رسول الله كَكِِ فُحلّقّ. وَجَامَعَ نساءة» ونَّحَرٌ هَذْيَهُ» حتى اعثَمَرَ عاما 


كَانَ رَ شرل اله 5 إن تل اع أ : يه 008 
معْرّرَه وأغنا ليْلَهُ وَامفَكرَ أهلة: ون ل ل 1 
كان رَ سُولٌ الله كله بر يَضُومُ حَتَى نَقُولَ | لا يفْطرٌ» وَيُفْطكٌ > حَنَّى نَقُولَ لَا يَصُومُء وم 
َأيْتُ وول الله كك اسْتَكْمَل صِيَامَ شَهْرٍ قَط إِلَا رَمَضَانَء وَمَا رَأَيْنُهُ في 
شَهْرِ أَكثْرَ مِنْهُ صِيّاماً في شَعْبَانَ. ا اي الو 0 


ل 


كَانَ رَسُولٌ الله يِل يُقَبّلُ وَهُوَ ضَائِم» وَيَبَاشِر وَهوَ صَائِمْ وَلَكِنَه أمْلككمْ لوِربهِ. 
وَزَادَ في رِوَايَةِ: في رَمَضَانَ. 00 ا ل 


فهرس لأحاديث البلوغ المشروحة 7 1 


الحديث الصفحة 


كَانَ الْمَضْلْ بْنُ عَبّاسٍ رَدِيتَ رسول الله ك. فَجَاءَتٍ امْرَأَةٌ مِنْ حَنْعَمَ فَجَعَلَ 
الْمَضْل يَنْظرُ إِلَْهَا وَتنْظرُ إَِْ وَجَعَلَ الِّيْ يل يَضْرِفُ َب الْمَضْلٍ إِلَى 
الشى الآأخرء فقَالت: يَا رَسُولَ الله. إِنْ قَرِيضّةً الله عَلَى عِبَادِهِ في الْحَجٌ 
هله 02 1 


أذركقة: امو نيكا كيرا 1 نينث علي الوافجلة :ناح عله قال : 
«نَعم». وَذْلِكَ فِي حَبّةٍ الْوَداع . ا ل بل اس خا ا مس ات علا 


كان ثيل ذا 'الكهر قله كر لعلنن.. 229 رت الصلة ولد 10 علد ا 
كُنْتُ أَطِيْبُ رَسُولَ الله يل لإخْرَايه قَبْلَ أن ُسْرمَ» وَلِحِلهِ بْلَ أن يَطوف بالْييْتِ . 0 
١لا‏ تَحْتَصُوا ليله الْجُمُعَة بِقِيام مِنْ بَيْنِ الليَلِي» وا تَحْتَصُوا يَومَ الْجُمْعَةَ بِصِيام 

ِنْ بَبْن الأيّامء إِلَّا أنْ يكُونَ في صَوْمِ يَصُومُهُ أحَدُكُْ». 000 
«لا تَرْمُوا اعدو حي تله الخبل». 7 0 000 0 
دلا تُسَدّ الرّحَالُ إِلَّا إِلَى نَلَانَةِ مَسَاجِدَ: الْمَسْحِدٍ الحَرَّام؛ وَمَسْجِدِي هلا 

وَالْمَسْجِدٍ الأقصَئ». ااا 0000 
«لا تَصُومُوا يوم السَبْتِء إِلّا فِيمَا افمْرضَ عَلَيَكُمْء فَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَعَدُكُمْ إِلّا لحاء 


8 2 


عنب» أو عود شجرة.» فليمضغها». 0 
«لا تَقَدَمُوا رَمَضَانَ بِصَوْم يَوْمِ وَلَا يَوْمَيْنِ» إلا رَجُلٌّ كَانَ يَضُومُ صَوْماً» فلْيَضْمْة؛. ”7 
«لا صَامَّ مَنْ صَامَ الأب رشك بلَفْظ : ١لا‏ صَامَ وَلَا أَفْطَرَه. ذا 
«لا يحل لِلْمََة أنْ تصُومَ وَرَوْجهَا شَاهِدٌ إِلّا بيه وفي زيادة: غير رَمَضَانَه. 41 
«لَا يَحْلُوَدَ رَجُلَ بامْرَأةٍ إِلّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرٌّ وَلَا تُسَافِرُ المَرَْهُ إِلّا مَعَ ذو 

00 وَإِني 

اتيت في غَرْوَةِ كَذَا وَكَذَاء قَالَ: «الْطَلِقء مَحُجّ مَمَّ امْرَأَتِكَ). ا 
«لَا يَرَالُ النَّامِنُ بَخَيْرِ ما تسلو الفط ا 0 1[ |[ ز[ز[ [ 1 00011 
١لا‏ يَصُومَنّ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُْعَةٍ إِلَّا أن يَصُوم يَؤماً فَبْلَهٌ أؤ يَؤماً بَعْلَهُ. .... ٠١‏ 
رلا يَنْكحُ المُحْرِم» وَلَا ينك وَلَا يَحْظبُ). ا و ا 1 
أو وول لله كه يَسْتَلِمُ مِنَ البيتِ غير الرُكْتيْنِ اليَمَانِيْن : ميب افع ا 
َم يُرَحص فِي أيّام النَمْرِيقٍ أَنْ يُصَمْنَء إِلَّا لِمَنْ لَمْ يَجِدٍ الْهَذيّ. 00000 


007 فهرس لأحاديث البلوغ المشروحة 


لَمْ يَرَلِ ال كل يُلبّي حتى رَمَى جَمْرَةَ العَقَبَة. م ا 
لَمّا فَتَحَ الله عَلَى رَسُولِهِ يله مَكَة قَامَ رَسُولُ الله يكل ِي النّاسٍ . فَحَيِدَ الله وَأَنْنَى 
عَلَيْه نُّمّ قَالَ: «إنَّ الله حَبّسَ عَنْ مَكةَ لْفِيلَ» وَسَلّط عَلَيْهَا رَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ 
اَم حل لأحَدِ كان قبي وَإِما حلت لِي سَاعَةًمِنْ نهار وَِنَّا نجل 
لأحَدٍ بَعْدِيء قلا يُتَفَّرْ صَيْدُمَاء وَلَا يُحْتَلَى شَوْكُهَاء وَلَا تَحِلُ سَاتِطَتُهَا إِلَا 
لِمُنْشِدِء وَمَنْ يِل لَهُ َيِل فَهُوَ بِحَيْرِ النرَيْنَ. كَقَالَ الْعبَّامُ: إِلّا الإذْجِر يا 
رَسُولَ اللهء فَإِنَا نَجْعَلهُ في فُبُورنَا وَبيُوتنَاء فَقَالَ: «إِلّا الإذْعِرَه. .... 0 
«اللّهمَّ ارْحَمْ المُحَلَّقِينَ؛ قالوا: والمُقَصَّرِينَ يا رسول الله؟ قال في الثالثة: 
«والمقصّرين؟2. انتج الج جا خوج رط مكار الا اماو حو ار 1 
«لَيْسَ عَلَى المُعْتَكفٍ صِيَامٌ إلّا أَنْ يَجْعَلَهُ عَلَى تَفْسِها. اي لا 


الب على التساء حَلقٌّ: وإئما يُتَصَرْن). لع ا ا ا 
مَا أَمَلَّ رَسُولُ الله يل إِلّا مِنْ عِنْدٍ المَسْجِدٍ. 000 
«مَا كُنْتُ أرى الْوَجَمَ بَلَعَ بك مَا أَرَىء تَجِدٌ شَاة؟), قُلْتُ: لاء قَالَ: «قَصُمْ 
اث أيّام أو أَظهِمْ سِبَهَ مَسَاكِينَ» لِكُلّ مِْكين نِضْفُ صَاع)» لا 
اما مِنْ عبد يَصُومُ يَؤماً في سيل اله لا بَاعَدَ الل بذْلِكَ اَم عَنْ وَجهِِ الثار 
متعين خريفة 0 0 0 0 


0-08 


والفقينة خرة ها شن كين لين تووات 8و 0 0 00 
المَدِينة حرم ما بَيْنَ عَيْرٍ إلى ثور 

قالطو ري ٠‏ ماساط ا ول و ل 2ن لتك سوه الكو اج ةدج 

«مَنْ أفطرَ فى رَمَضَانَ ناسيا فلا قضاءً عَليْهِ وَلا كمارة». ا ا ماين أ > اناي 


٠. 
_ 


«مَنْ ذَرَعَهُ القَىءٌ قلا قَضَاءَ عَلَيْهِء وَمَن اسْتَقَاءَ فَعَليّهِ المَضَاءًا . 000007 


ا 0 


«مَنْ شَهِدَ صَلائَنا هذه يعْنِي: بالمزدلفةٍ - فوقّف مَعَنَا حتى نَذْقَعَ» وقد وَقَفَ 
ِعَرَكةَ قبلَ ذلك لَيْلاَ أو نَهَاراً كَقَدْ تَمّ حَجّهُ وَقَضَى تَفَنَه. 00000 00 
«مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَ أَنْبَعَهُ سنا مِنْ شّوَّالٍ كَانَ كَصِيّام الدّهْرِ). مع 1 
مَنْ صَاءَ اليَوْمَ الذي يُمَكْ فيه كَقَدْ عَصَئ آبَا ألْقَاسِم كله. 1 000011 
مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَاناً وَاحْتِسَاباً غَفِرَ لَهُ مَا تَقَدّمَ مِنْ ذُنْبا ال ا ا 


3 


ؤْ عَرَجَ فَقَد حل وعليه الحَج مِنْ قابل». اا 


الحديث الصفحة 
(مَنْ ل يمنت الصَّيّامَ قَبْل الْمَجْرِ فَلَا صِيامَ لَه). . وفي رواية (١لَا‏ صِيَامَ لِمَنْ لم 
يَفْرِضْهُ مِنَ اللَيْلِ». ا او أ وني نيام ال الع و ا اا 
«مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُورٍ وَالْعَمَلَ بهو وَالْجَهْلَ َلَيْسَ لله في أَنْ يَدَءَ طَعَامَهُ 
وَشَرَابَه). 00 1*5ظ2ظ1 ا 0 ان 
«مَنْ مَاتَ وَعَلَيْه 4 صِيَامٌ صَامٌ عَنْهُ وَلِيْه). 0 


١مَنْ‏ ني وَهْوَ صَاتِمٌ» َكَل أو شَربَ» كليم صَوْمَهُ؛ فإنما أَظْعَمَهُ الله وَسَقَامُ. ... ٠ه‏ 
«تَحَرْتٌ ها هناء وفلل كلها مَنْحر فَانْكَرُوا في رحالكمء ووقَفْتٌ ها هناء 


م 


ليا ا وَوَقَمْت هَا هُْنَاء وَجَمَعٌ كلها مؤفك»: ولو و ا اا 
نهَئ رَسُولَ اللويك عَنِ الْوصَالِء فَقَالَ وَجُلَّ مِنَ المُسْلِحِينَ : فَإِنْكَ نك يَا رَسُوَلَ الله 
تَوَاصِل؟ قَالَ: ١وأَيكُمْ‏ مِئْلي؟ إِني أَببتٌ يُظعِمُني رَبْي وَيَسُقِيني». . . الحديث. 2 4" 


نهئ عَنْ صَوْم يَوْم عَرَفَةبعرَقَة. 0000 1 0 10000000 
ا عد امه 3 أ ِلَيْهِ بسّيءِ؟». قَالّوا: لاء قَالَ: «فَكُلُوا ما بَقَيَ مِنْ 
لخمو) ط1/ 0000 
ا َسُول اله أَجدُ ب كوه على الام في الشف “تيل على شح فقال 
وَسَيول الله عله : ا فَحَسَنٌ» وَمَنْ أَحَبّ 
أن يَضُومَ قلا جُتَاح عَلَيْه دسفي كا ةبس تك الخ اوأرو اه 


' شو ا أزنى ياه اياف .وار قف .”ك١‏ 
سول الله! عَلَى النْسَاءِ ء جِهَادٌ؟ قَالَ: انَعَمْ عَلَيْهِنٌ جَِهَادٌ لا قِتَالَ فيد: 
ا 00 ' 00 


ارَسُول اللو 11ت نِتَ إِنْ عَلِمْتُ أي لَبْلَةِ لَبْلَهُ الْمَدْرِءِ ما مَا أَقُوَلُ فيهًا؟ قَالَ: 
١قُولِي‏ : أ ل قاغفث عَنى). 1 


يَا رَسُولَ اللوء ما السَّبِيلٌ؟ قَالَ: «الرَادُ وَالرَاجِلةً) . ل ا ات ع 


فهرس الموضوعات 


-0 © ه#وحنت 

الموضوع الصفحة 

كتاب الصيام + 0 
النهي عن تقدم رمضان بالصوم ملتسم لطتو موب ابد وكام ال ا 
حكم صوم يوم الشك ل 0 
تعليق الصوم والفطر بالرؤية او اي و روج لو ل - اذا 
الاكتفاء بشهادة الواحد فى دخول رمضان خم بالطو اا م 117 
انا أن الضياء الا بدالة مواثية ل 011 
حكم نية صوم التطوع من النهار» وحكم قطعه و ا م م 0 
استحباب تعجيل الإفطار 0000101 00000 1غ 
الترغيب فى السحور نمم ف نماتتتسخه اندع او اما وار ب 130 
رعسب لان له ا ا ا ااا ااا 
حكم الوصال في الصوم 0 
ما يجب على الصائم تركه 0 515101ذ5ذ#ذ[#171#1#51آ ااا 
حكم القبلة والمباشرة للصائم م و ل ل ما ا ا ل 
حكم الحجامة للصائم م كن ا ان واد وج 3 ا مودس قط مال اا 2 
حكم الكحل للصائم اوه سو سن بج تمن سا ساو 0 
حكم صوم من أكل أو شرب ناسياً ا لي 3 
أثر القيء على الصيام ا ول اماو ا وااو و ل ب 0111 
حكم الصيام في السفر مانن 
حكم الكبير الذي لا يطيق الصيام 0 
حكم جماع الصائم في نهار رمضان ا ل 
حكم صوم من أصبح جنباً نس ا و امم لي اط وي 1 


فهرس الموضوعات 


الموضوع ع 
حكم قضاء الصوم الواجب على الميت 0 
«.ه باب صوم التطوع, وما نهي عن صومه 0 لد 
أيام يستحب صيامها الها لمعو ولك لو زو الوط ل الموج وخ ا ف ال ا لاي 
فضل صيام الست من شوال اك وو لاشو الو سا ا ل 
فضل الصوم في سبيل الله تعالى 0 00 
هدي النبي كك في صيام التطوع لظم ا بج وان قا بأد سوه كي و و ا د جاه 
فضل صيام ثلاثة أيام من كل شهر 0 0000 
حكم تطوع المرأة بالصوم وزوجها شاهد و ا اا 
حكم صوم العيدين ان 
حكم صيام أيام التشريق 0307373 1 0 00 
حكم صوم يوم الجمعة 0000000 
حكم الصوم إذا انتصف شعبان لاوخ عو و اللا اق لق لح ور لوال وزو و1 
النهي عن صيام يوم السبت 00 000 
الرخصة في صيام يوم السبت والأحد 0 ا 
حكم صوم يوم عرفة بعرفة كط توا من سس اوم نا 
حكم صوم الدهر شق ماود لس مو ود و ادا ونع مو ال ا ا ا يا 
.. باب الاعتكاف وفيام رمضان وطن وو لمكا لوالو و او 7 
فضل قيام رمضان 0001 00 
فضل العمل في العشر الأواخر من رمضان ب 0000000 
حكم الاعتكاف . ٠.‏ 0 
متى يدخل المعتكف معتكفه ز ز ز ز ز ز 0 000 
حكم خروج المعتكف أو جزء من بدنه من المسجد يي 
من أحكام الاعتكاف 0 0 00 
هل الصوم شرط في الاعتكاف؟ ا ل كا 
الزمن الذي تلتمين فيه :ليله القدز ا ا 
تحديد ليلة القدر بليلة سبع وعشرين ندع لاع ا لاو انيل وا ا و ا 1 


بم يدعو من وافق ليلة القدر؟ "ارط عي ابو الور قو قار جاه افعو ولو با ا اك ا ا 1-20 


ل فهرس الموضوعات 

الموضوع الصفحة 
جواز شد الرحال لأحد المساجد الثلاثة لقصد الاعتكاف 0000 

كتاب الحج * الكل 

نه باب فضله وبيان من فرض عليه و ل ا م و ل 10 
فضل الحج والعمرة ل للاد ‏ ا بلج/09 1 

حكم العمرة ل احا وني نج اتاد الوط وسقي ال ا 

من شروط وجوب الحج 0101 ااا 

حكم حج الصبي ا ا م 0101 

حكم الحج عن العاجز ببدنه وك م ان ا ا م 1/1 

حكم الحج عمن نذره»ء ثم مات قبل أدائه 7ن نات مدو وهر اي لكا 

ما جاء في أن حج الصغير والرقيق لا يجزئ عن الفريضة وال 

حكم سفر المرأة بدون محرم ا ل ونه ما انق تمه اك سو رص لكا 

شرط النيابة في الحج م ا لل ا وا م لت لل بوك1 

وجوب الحج مرة في العمر ا امج ابل واه وسو م 1 

.يه باب المواقيت ا سو مل ال ار ا 
المواقيت التي ثبت تحديدها نصاً م ل ا 

ما ورد فى الميقات ذات عرق ا م امم ا ا 

هه باب و الإحرام وصفته ا و ا 1 
باب الإحرام وما يتعلق به م لي او ا 101 
موضع إهلال النبي كله 1 1 1 اا 

مشروعية رفع الصوت بالتلبية 01010121 0 ا 

مشروعية الغسل عند الإحرام متتخيو ا االو ا ا 

ما يحرم على المحرم لبسه سان باتني ساسح امس 0 

استحباب الطيب عند الإحرام مم ان خالوعا ب السو اما و 

حكم نكاح المحرم وخطبته م ل ووس سا او 

حكم أكل المحرم من صيد الحلال كن ا و لوه لوكا او شم 7715 


حكم أكل المحرم ما صيد من أجله عا موا و و ل 1 


متا - 

الموضيع ل 
الدواب التي تقتل في الحل والحرم 8ب 0100000000000 
حكم الحجامة للمحرم 11 1 0 
فدية حلق المحرم رأسه 0 0 0 
حرمة مكة 0 00 
حرمة المدينة ددببب0001010211 0 0 
حدود حرم المدينة 1 1ذ[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ 1 210107010 
» باب صفة الحج ودخول مكة 00 0 
صفة حج النبي كَل 0 0 
حكم الدعاء بعد التلبية 0000002-00 
ما جاء في أن منى كلها منحرء وعرفة وجمع كلها موقف نموم له و لبد 
من أين يكون دخول مكة والخروج منها؟ مله معو ارق اواج لقو ا ا 
استحباب الاغتسال لدخول مكة امكح ودر ماود اطول اموي ا ا 
حكم السجود على الحجر الأسود ا 1 00 
مشروعية الرمل في الطواف». وبيان موضعه وخ وق موا للا بام وك و ا المي 
حكم استلام أركان الكعبة واس وه سان لما سو اا 
حكم تقبيل الحجر الأسود لح اج مما حك موق تطخ الي و ما ا ام 
مشروعية استلام الحجر بالعصا ونحوه تج اباو ا ب 
حكم الاضطباع في الطواف د 1 0 
مشروعة التلبية والتكبير إذا غدا إلى عرفة الماواية ا م سام اشح وي اا 
جواز انصراف الضعفة من مزدلفة بليل ا ساو ررق ف سدور ع سوه 
حكم رمي جمرة العقبة قبل الفجر ز[ز ز[ [ز ز[ ز ز[|[ز[ز ز ز ز 0 21100000 
من أحكام الوقوف بعرفة والمبيت بجمع شبن سح ال ا ل 
وقت الإفاضة من مزدلفة 0010101 0 ااا 
متى يقطع الحاج التلبية؟ الو وم ا او لو ا ماوق مكبو ع الوا نمام 
المكان الذي ترمى منه جمرة العقبة اب ا بوماارو وو ار 
وقت رمي الجمار ا ل اي 


حكم الترتيب بين مناسك الحج يوم العيد . 
مشروعية تقديم النحر على الحلق ا 
بم يحصل التحلل الأول؟ ا 
مشروعية التقصير دون الحلق في حق المرأة 
حكم ترك المبيت بمنى مح ا م1 
مشروعية الخطبة بمنى كل 0 
اكتفاء القارن بطواف واحد وسعي واحد .. 
عدم مشروعية الرمل في طواف الإفاضة .. 
حكم النزول بالأبطح ا 


حكم طواف الوداع 35101016 
مضاعفة الصلاة في مسجدي مكة والمدينة 


٠‏ باب الفوات والإحصار 4ج جه ع ف ام ع عل فل لايق يوا ب ل 


حكم من أحصر عن العمرة باكواجو ا ناعم ع ووه 
حكم الاشتراط عند الإحرام و م وا 0 


من حصل له مانع من إتمام نسكه اا ا ا 


فهرس لأحاديث البلوغ المشروحة 
فهرس الموضوعات #حق ا سحو اها ولا ا ا با هم جه 


ف الوا جه اله مه جه ع هل أل ارهد وار فكي قا أو بها به 1ه هه رايع 6 


ون ع لبوا م لود تق ازا ل لعا يه “0 ا ع ال له وداه و وزع 


"وري اه وان اوت وتو وبا ارح يمه هذ بود يلإو أيه يز “هر لو و0 


لع عأ نهد أو ور لل فور واه ليه ها معد افيف لواحا ود لع اه 


ا ا الل ال ل ل ل سان آنا 


ا ا ل ا ل لد ل لس نت 


لواحو ولق بوكو أ عير ها مايه ها هد ولاه ع ا واو هاور عم اع 


ع لكيه له أ د أ 8 هذا جاو بج ا رلا ل جد وا و2 قا مهن اهب اه لات 


ا ا ا ا ال ل لي اد لس فدات 


رخ لوغ ازا 


بدك 
بكر رمسا الفوزان 
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باب شروطه وما نهي عنه 


البيوع : جمع بيع » وهو مصدر يقع على القليل والكثير بلفظ واحدء 
لكن جَمَعَهُ المصنف لاختلاف أنواعه» كما سيأتي. 

والبيع لغة: أخذ الشىء وإعطاء الشىء» وهو يطلق على بيع الشىء» 
الذي هو ضد شرائه» وهو أشهر إطلاقاته, ويطلق على الشراء» فتكون بعت 
بمعنى : اشتريت» وعلى هذا فهو من الغ يدا 7 : 

وشرعا: معاوضة عين أو منفعةٍ بمثلهما ولو في الذمة على الوجه 

5 زفق 

المشروع”'". 

فالعين: كالدار والسيارة والكتاب. 

والمنفعة: كممر فى دار. 

وقولنا: (بمثلهما) أ عين بعين » أو عين بمنفعة» أو منفعة بمنفعة» أو 

وقولنا: (ولو فى الذمة) مثل: كتاب صفته كذا أو سيارة صفتها كذا. 

وقولنا: (على الوجه المشروع) لوخراج الربا؛ فإن فيه معاوضةء لكنه 
ليس بمشروع» بل هو محرمء كما سيأتي إن شاء الله. 


)١(‏ «المصباح المنير؛ ص(69). 
(؟) انظر: «فقه الدليل شرح التسهيل» (/93717). 


3 كتاب البيوع 
#انه جب ع حي ب ب تت ا 

وجواز البيع ثابت بالكتاب والسنة والإجماعء والنظر الصحيح يقتضيه» 
فإن حاجة الإنسان تتعلق بما في يد صاحبهء وهو لا يبذله له بغير عوض 
غالباً. 

ثم إن اتساع أمور المعاش وبقاء العالم يقتضيه؛ لأن المحتاج يميل إلى 
ما في يد غيره» فبغير المعاملة يفضي الأمر إلى التنازع والتقاتل» أو النهب 
والسرقة. 

فجاءت هذه الشريعة الكاملة الشاملة بإباحته وتنظيمه على أكمل الوجوهء 
وأيسر السبل» مع البعد عن الظلم والفوضىء» وبذر العداوة والبغضاء. 

والشروط: جمع شرط. وقد تقدم تعريفه في «شروط الصلاة»» وللبيع 
شروط ذكرها الفقهاء بالتتبع والاستقراء لنصوص الشريعة» وسيتضح ذلك - إن 
شاء الله تعالى ‏ في أحاديث الباب. 


وقوله: (وما نُهِي عنه) أي: ما ورد النهي عنه من أنواع البيوع. 


باب شروطه وما تي عنه لد 


566 566 
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5 عَنْ رفاعة بن رَافع ضيه أَنَّ لنب كل سَيْلَ : أي الكشب 
َطْيَبُ؟ قَالَ: «عَمَلُ الرّجُل ب بيه وكُلُ بيع مَبرُوره» َو الاق ومع 
الْحَاكُمْ. 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في ترجمة الراوي: 

يحتمل أنه رفاعة بن رافع بن مالك الأنصاري الخزرجي الزّرَقِيء أمه 
أخت عبد الله بن 0 رآس المنافقينة شهد بدراً وعدا وسائر المشاهد مع 
رسول الله كلد روى عن النبي كَلِ وعن أبي بكر الصديق وعبادة بن 
الصامت وَقاء وروى عنه ابناه عبيد ومعاذ وغيرهماء توفي في أول إمارة 
معاوية سنة إحدى أو اثنتين وأربعين» ضعه”"' . 

ويحتمل أنه رفاعة بن رافع بن خديج» وهو تابعي» روى عن أبيه رافع» 
وعنه ابنه عباية» ذكره ابن حبان فى «الثقات»» وقال عنه الحافظ فى 
«التقريب»: (ثقة)» مات فى ولاية الوليد بن عبد الملك9©. ْ 

0 الوجه الثاني: فى تخريجه: 

فقد أخرجه البزار (9/ 147) من طريق إسماعيل بن عمرهء قال: نا المسعودي» 
عن وائل بن داود» عن عبيد بن رفاعة» عن أبيه َيِه . وأخرجه الحاكم (؟/ )٠١‏ من 
طريق المسعودي» عن وائل» عن عَباية بن رافع بن خديج» عن أبيهء به" 

.)187 - 541 /9( «الإصابة»‎ )١( 


(؟) «الثقات» 2)١51٠/5(‏ «تهذيب التهذيب» (9/ 157). 
(*) ذكر الحافظ في «التلخيص» (”/ 007 أنه عباية بن رفاعة بن رافع بن خديجء وأن 


اعم كتاب البيوع 
باون ...)بح جح يح حت ا 

وقول الحافظ في «البلوغ»: (عن رفاعة بن رافع)» يحتمل أنه رفاعة بن 
رافع بن مالكء فرواه عنه ابنه عبيدء والحديث متصل لا إرسال فيه؛ لأن 
رفاعة صحابي» كما تقدم. 

ويحتمل أنه رفاعة بن رافع بن خديج فيكون مرسلاً؛ لأنه تابعي» كما تقدم. 
وقد ساقه الحافظ في «التلخيص"'' على أنه من حديث رافع بن خديج» واعتبر 
رواية البزار من تخليط المسعودي؛ لأن إسماعيل بن عمر أخذ عنه بعد الاختلاط . 

وقد اختلف في هذا الحديث على وائل بن داودء فرواه الثوري» عن 
وائل؛ عن سعيد بن عميرء عن عمهء بهء متصلاً أخرجه الحاكمء ورواه 
الثوري - أيضاً - عن وائل» عن سعيد بن عميرء بهء مرسلاً. أخرجه يعقوب بن 
سفيان في «المعرفة والتاريخ» ١194/70‏ ٠8١)ء‏ ومن طريقه البيهقي في 
«الشعب» :»)١١11١(‏ ورواه شريكء» عن وائل» عن جميع بن عميرء عن خاله 
أبي بردةء بهء» أخرجه الحاكم ‏ أيضاً ‏ (؟/ :»)٠١‏ وأخرجه البزار (9/ 207509 
وقال: (عن عمه) بدل (عن خاله) . 

وهذا إسناد معلول غلط فيه شريك ‏ وهو ابن عبد الله القاضي ‏ من وجهين: 

الأول: في قوله: (ججميع بن عمير) وإنما هو سعيد بن عميرء كما ترجمه 
البخاري في «تاريخه!" . 

القائق : صل :وإنما بزؤاه .غيره عن وائل :يق اذاوذ:مرسلا إضافة إلى أن 
شريكاً فد اقلق عليهء “قال البخاري: (أسنده بعضهمء وهو خطأ)ء وقال أبو 
حاتم بعد سياقه مرسلاً: (والمرسل أشبه)'" . وقد ساقه البيهقي من طريق 
محمد بن عبيد. ثنا وائل بن داود» عن سعيد بن عبيدء قال: سئل 
النبي ككلِِ. .. الحديثء ثم قال: (هذا هو المحفوظ مرسلاً)!*'. 


- الصواب قول الطبرانى فى «الكبير» (277/5/54 /الا؟)» عن عباية بن رفاعة» عن جدهء 
عن النبي كَل. . . فيكون قول الحاكم: (عن أبيه) فيه تجوّز. ويكون صحابي الحديث 
رافع بن خديج جد عباية بن رفاعة. 

.)ه0١5 «الالخحم‎ )9( .)”/9( )1١( 

(9) «العلل» (/78177).  )5(‏ «السئن الكبرى» (5777/60). 


باب شروطه وما تُهي عنه للق > 

وبهذا يتبين أن هذا الحديث قد أعله كبار المحدثين» وله شاهد من 
حديث ابن عمر وها عند الطبراني”''» قال عنه أبو حاتم: (حديث باطل)» 
وآخر من حديث علي ذه وهو كالذي قبله""“. 

0 الوجه الثالث: في شرح ألفاظه: 

قوله: (أي الكسب أطيب) الكسب: هو السعى فى طلب الرزق والمعيشة» 
ركال الغياق؟ لكاي تبسن الماك يها جل من الأسياق)7. 

قوله: (أطيب) أي: أحل وأبرك؛ لأن الطيب هو الحلال7'. 

قوله: (عمل الرجل بيده) لفظ (الرجل) خرج مخرج الغالب؛ لأن 
الرجل هو المطالب بتهيئة القوت والمسكن وتوابع ذلك» والمرأة مثل الرجل 
فى ذلك إذا احتاجت للإنفاق على نفسها أو أولادها. وعمل اليد: كالزراعة 
والتاعة «والتجارة والتحدادد والضابة» ونع اولاق ظ 

وقوله: (وكل بيع مبرور) هو ما توفرت فيه شروطه وأركانه» وانتفت 
موانعه ومفسداته» وقام على الصدق وبيان الحقيقة» وخلا من الغش والخداع. 

2 الوجه الرابع: الحديث دليل على أن التكسب والسعى فى طلب الرزق 
الحلال لا ينافي التوكل على الله تعالى» بل هو من فعل الأسباب المأمور بها 
شرعاً؛ لأن الرسول يَكلِ أقر السائل عن أطيب الكسبء وأجابه عن سؤاله 
فأرشده إلى أطيب المكاسب. 

والتكسب هو طريق المرسلين الذين أمرنا الله تعالى بالاقتداء بهديهم» 
قال تعالى: طقِيْهُدَههُمٌ أَقْمَدِةُ» [الأنعام: »]4٠‏ وقد كان زكريا فل نجار0 , 
وكان داود 8 لا يأكل إلا من عمل يده”", والنبي يكل رعى الغنم على 
قراريط لأهل مكة”"'. واتجر بمال خديجة ينا" 


.)١١9/5( ,))١١748( «الأوسط» ("/ 87). (؟) انظر: «العلل»‎ )١( 
.)١7/١/5( «الكسب» ص(7"5). (5) «النهاية»‎ )©( 
.)7١17/7( أخرجه البخاري‎ )١( .)7710/4( أخرجه مسلم‎ )5( 


(0) أخرجه البخاري (17515). 
(8) انظر: «صحيح السيرة النبوية» (1/ 02174 0771. 


2101 كتاب البيوع 

0 الوجه الخامس: حرص الصحابة ون على الكسب الحلال وعلو 
همتهم حيث لم يسألوا عن الأكثرء وإنما سألوا عن الأطيب» وهذا هو 
الواجب على كل مسلم يتعاطى البيع والشراء أن يكون هدفه المال الطيب 
الحلال فإن فيه بركة» لا أن تكون الكثرة هى همّه؛ لأنه قد لا يكون فيها 
بركة . ْ 

© الوجه السادس: أن عمل الرجل بيده أصل المكاسب؛ لأن الرسول َل 
قدمه على البيع المبرورء وقال كَكِ: «ما أكل أحد طعاماً قط خيراً من أن يأكل 
من عمل يده..2300. 

وقد وقع الخلاف بين أهل العلم في أفضل المكاسبء فمنهم من فضّل 
الزراعة والحراثة» ومنهم من فضّل البيع والشراء» ومنهم من فضّل الصناعات 
والحرف» ولكل قائل وجهة نظرء والذي يظهر ‏ والله أعلم ‏ أن هذا يختلف 
باختلاف الأحوال والأشخاصء والنبى يَلٍِ قال: «احرص على ما ينفعك» 
واستعن بالله ولا تعجز)”" . ْ 

ويرى الشيباني في كتابه «الكسب؟» أنه لا ذاعي لهذه المفاضلة؛ لأن 
المجتمع بحاجة إلى جميع الحِرّف والمِهّن من زراعة ونجارة وصناعة» 
والرسول كك يقول: «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً”". 

لكن إن ثبت حديث الباب فهو نص واضح في أن أفضل المكاسب عمل 
الرجل بيده؛ وأفضل المكاسب وأشرفها ما يكتسب من أموال الكفار بالجهادء 
وهو مكسب النبي يلخ وأصحابه ين لما فيه من إعلاء كلمة الله تعالى”'. 

0 الوجه السابع: في تمجيد الإسلام للعمل والترغيب فيه إعزاز للعمال 
أنفسهم» وإشادة بالجهد القيم الذي يبذلونه في سبيل طلب الرزق» وإكرام 
أنفسهم عن ذل السؤال ومنن الرجال. 


.)5554( (؟) أخرجه مسلم‎ .)7١177( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)5086( ومسلم‎ »)58١( أخرجه البخاري‎ 6) 
.)7/87 (5؟) انظر: «زاد المعاد» (ه5/ 7ولل2»‎ 


باب شروطه وما نهي عنه ا 


فك كفك 
حت 9 3 


نيفق - عَنْ جَابرٍ بْنِ عَبْدِ الله ميا ا الله يكل يَقُولُ 
0 الْمَنْح وَهُوَّ بمَكَةً: ١إِنَّ‏ الله ورَسُولَهُ حَرَمَ بَيْهَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْعَقٍ 
وَالْخِنِْيرِ وَالأصْتَام»» فَقِيلَ: يا رَسُولَ 500 شحوم م الْمَيْتَةِ 3 
تُطْلَى بها السّفُنُ وَتُدْمَنُ بِهَا الْجُنُودُ وَيَسْمَصْبِحُ بها النَاُ؟ كَقَالَ : 

هُوَ حَرَمٌ»» ثم قَالَّ وَسُولُ الله ككل عِنْدَ ذَلِك : -- 4 التفوة» إن 0 


-ٍ 


حَرَم عَلَيهُمْ شُحُومَهَا جَمَلُوهُ م بَاعُوه فَأكَلُوا َمَّهه. متقَقُ عَلَيْه. 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

فقد أخرجه البخاري في مواضع من «صحيحهء أولها في كتاب 
«البيوع»؛ باب «بيع الميتة والأصنام» (1777)» ومسلم (1081) من 0 
الليث. عن يزيد ١‏ بن أبي حبيب» عن عطاء بن أبي رباح» عن جابر بن 
عبد الله يا . 

وقد تكلم العلماء اليك الل 0 
يسمع من عطاءء وقد سئل أبو حاتم عن هذا الحديث فقال: "يزيد بن أبي 
حبيب عن عطاء؛ هو من حديث محمد بن إسحاق. عن عطاءء. عن جابرء 


عن النبي كله ولا أعلم يزيل د بن أبي حبيب سمع من عطاء ا" 


.)7"85/١( «العلل»‎ )١( 


في رواية أحمد (؟7١/‏ //788-1) من طريق أبي عاصم» حدثنا عبد الحميد» 
قال: وأخبرني يزيد بن أبي حبيب أن عطاء كتب إليّ"'' يذكر أنه سمع جابراً. . . 
وهذا ينفي الواسطة بينهماء والكتابة من طرق التحمّل المعتبرة عند جمهور 
المحدثين» ولهذا أخرج البخاري هذا الحديث في «صحيحه» وذكر إثره تعليقاً رواية 
أحمد:المذكورة» وكذا رواه مسلم من طريق محمد بن المثنى » عن أبي عاصم. به. 

© الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 

قوله: (عام الفتح) أي: فتح مكة في رمضان سنة ثمان من الهجرة» 
وفيها بيان تاريخ التحريم» ويحتمل أن يكون التحريم قبل ذلك وأعاده جَلِلِ 
ليسمعه من لم يكن سمعه. 

قوله: (إن الله ورسوله حرّم) هذه رواية «الصحيحين» بإسناد الفعل 
(حرّم) إلى ضمير الواحدء وكان القياس (حرما)» وفي بعض الروايات: إن الله 
حرم» وعند ابن مردويه في «تفسيره» من طريق الليث: إن الله ورسوله حرّما». 

والأظهر جواز إفراد الضمير في مثل هذاء إشارة إلى أن أمر النبي كلل 
وحكمه ناشئ وتابع لأمر الله تعالى وحكمهء كما قال تعالى: إن الْحَكْمْ إل 
لَه [الأنعام: 41] ونظيره حديث أنس َيه عن الحُمّر الأهلية: (إن الله 
ورسوله ينهيانكم». وعند النسائي: «ينهاكم». أو يكون من باب الحذف 
والاكتفاء» كقوله تعالى: ##وَأطَهُ وَرَسُولْك أَحَنٌ أن يُرَصُوه4 [التوبة: ؟1]. 

قوله: (الخمر) هي ما أسكر العقل من عصير كل شيء أو نقيعه»ء سواء 
كان من العثب أو العثر أو الشعير أو غيرهاء وسواء كان مطيوكا أو غير 
مطبوخ» فالمدار على الإسكار وغيبوبة العقل» كما سيأتي في «بابه» إن شاء الله . 

قوله: (والميتة) اسم لكل حيوان خرجت روحه بغير ذكاة شرعية» وقد 
يسمى المذبوح في بعض الأحيان ميتة حكماً كذبيحة المرتد. 

قوله: (والخنزير) حيوان نجس العين» قبيح الشكل» قذرء ومعظم 
غذائه القاذورات» ويأكل الجيف حتى جيف أقرانه. 


.)574/5( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 


باب شروطه وما تمي عنه | س٠‏ 8 


قوله: (والأصنام) جمع صنم - بالتحريك ‏ وهو ما كان منحوتاً على 
شكل صورة البشرء أو على أي صورة» والوثن: كل ما عبد من دون الله من 
قبر وغيره» فالفرق بينهما: أن الصنم يكون على شكل صورة وهيئة» وأما 
الوثن فهو جئة بلا صورة» وقال الجوهري: (الصنم هو الوثن”" . 

قوله: (أرأيت شحوم الميتة) أي: أخبرني عن حكم بيع شحوم الميتة؛ 
فهل يحل بيعها لما فيها من المنافع التي تقتضي صحة بيعهاء أو أخبرني عن 
حكم الانتفاع بشحوم الميتة. 

قوله: (فإنها تطلى بها السفن) جملة تعليلية» والمعنى: تدهن السفن 
بالشحوم بعد أن تذابء, ليمنع ذلك تَشَرّبَ الخشب للماء. 

وكأن السائل طلب من النبي كَل تخصيص الشحوم من جملة الميتة 
بالجواز؛ لما فيها من المنافع» كما طلب العباس ذه من الرسول ذَكِل 
تخصيص الإذخر من جملة تحريم نبات الحرم بالجواز. 

قوله: (وتدهن بها الجلود) أي: بعد دبغ الجلود تدهن بالشحوم بعد 
إذابتها لتلين. 

قوله: (ويستصبح بها الناس) أي: يستضيؤن بها حيث يجعلون الشحم 
المذاب في المصابيح. وهي السرج. 

قوله: (فقال: لا) أي: لا يحل بيعهاء أو لا تبيعوهاء أو لا تنتفعوا بها . 

قوله: (هو حرام) جملة فيها معنى التعليل» أي: لا تبيعوها فإن بيعها 
حرامء على القول بأن الضمير يعود على البيع» وهو تفسير الشافعي» وعزاه 
ابن القيم إلى شيخ الإسلام ابن تيمية”"'. لأن السائل سأل سِ البيع؛ وقد ذكر 
الحافظ أنه في رواية أحمد: (فما ترى في بيع شحوم الميتة؟)”” ولان الكلام 


.)56٠١ .1١ا!(ص «تيسير العزيز الحميد؛‎ ».)١959/5( «الصحاح»‎ )١( 

(؟) «زاد المعاد» (9/59/6). 

(©) «فتح الباري» (2»)5706/5 وقد ساق الحديث بسنده» ثم رجعت إلى «المسئد» إفقة 
لالالا. 778). فوقفت على الحديث بالإسناد نفسه». وليس فيه كلمة (بيع) فالله أعلم . 


مسوق لبيان حكم البيع» فإن النبي ككلٍ لما ذكر تحريم بيع الميتة طلبوا منه أن 
يرخص لهم في بيع الشحوم لهذه المنافع التي ذكرها. ولقوله في آخر 
الحديث: 9 ف ثم باعوه» . 

والقول الثاني: أن الضمير عائد على الانتفاع والأفعال المسؤول عنهاء 
وقال: «هو حرام» ولم يقل: هي؛ لأنه أراد المذكور جميعه» ويؤيد ذلك أن 
الضمير يرجع إلى أقرب مذكورء ومن جهة المعنى أن إباحة هذه الأشياء ذريعة 
إلى اقتناء الشحوم وبيعها. 

والحديث محتمل لرجوع الضمير إلى البيع أو رجوعه إلى الانتفاع» 
والأول أقرب إلى السياق» كما تقدم. 

قوله: (قاتل الله اليهود) أي: أهلكهم؛ لأن من قاتله الله فقد هلك» 
وهذا دعاء عليهم بالهلاك» وقيل معناه: لعنهم الله وطردهم من رحمته» ذكر 
هذا المفسرون عند قوله تعالى في سورة براءة: «قَنتلَقر للد أ ووتكون» 
[التوبة: ٠م2308‏ وقد ورد في حديث ابن عباس '#هها قال: بلغ عمر أن سمرة 
باع خمرآء فقال: قاتل الله سمرةء ألم يعلم أن رسول الله يكلِ قال: «لعن الله 
اليهود. حُرمت عليهم الشحوم فجملوهاء فباعوها”" . 

قوله: (جملوه) بفتح الجيم والميم المخففة؛ أي: أذابوه حتى يصير 
وَدَكاء فيزول عنه اسم الشحمء احتيالاً على الوقوع في المحرمء حيث حُرّم 
عليهم الشحمء فباعوه وأكلوا ثمنه» وذلك لأن الشحم المذاب لا يطلق عليه 
لفظ الشحم في عرف العربء. بل يسمونه: الودك» والضمير في قوله: 
«جملوه'» يعود على الشحوم بتأويله بلفظ: المذكور. 

© الوجه الثالث: الحديث دليل على تحريم بيع الخمر وعملها وشربها 
لما فيها من المفاسد وضياع العقل» ولنجاستها على قول الجمهورء كما تقدم 
في «الطهارة». 


.)7 01 «فتح القدير؛ (؟/‎ )١( 
.)1087( (؟) أخرجه البخاري (2)1777 ومسلم‎ 


باب شروطه وما ني عنه ل 5 

والخمر تحتوي على مواد كيميائية كثيرة» وأهمها مادة «الغّول الإيتيلي' 
وهو السبب في جميع أضرار تعاطي الخمور 0 وتوجد في غيرها من 
المشروبات الأخرى بنسب متفاوتةء وأكثر الأجهزة تأثراً بهذه المادة هو 
الدماغ. ثم بقية أجزاء البدن» حسب ما أفاده العلم الحديث 0 | 

ويدخل في اسمها كل مسكر من سائل وجامد اعد فد أي شيءء سواء 
كان من عنب أو : تمر أو شعير أو غيرها مما ظهر في هذا العصرء » كما يدخل 
في ذلك الحشيش والقات والدخان فكلها خبائث لا يحل بيعها ولا تعاطيهاء 
وقد ثبت عنه يلكِ أنه قال: «كل مسكر خمر»”” » ومن شروط البيع أن تكون 
العين مباحة النفعء وهذه غير مباحة. 

0 الوجه الرابع: : الحديث دليل على تحريم ب بيع الخنزير ولحمه وشحمه 
وجلده وجميع أجزائه؛ لآن عينه نجسة» وفيه مضار ل فقد أثبت العلم 
الحديث أن الخنزير ينقل بمفرده إلى الإنسان (/77) مرضاء منها: تليف الكبدء 
وعسر الهضمء وتصلب الشرايين» والعقمء وكثرة الأكياس الدهنية...: وقد 
0 وشحمه له تأثير سيء على العفة والغيرة على 
العرض”” . قال تعالى: #قل لا أَجِدٌ فى مآ أو إِلنَ ُحَرَّمَا عَلَ طَاعِر يَمَمَهه إل 
م مسف رو ع4 [الأنعام: 140] 
والرسن: قر افيه + القلى» والعمير يعره على الخو فلن أنخد القرليه ا 
لأنه أقرب مذكورء ولأنه ذكّر الضمير وأتى بالفاء و(إِنْ) تنبيهاً على علة التحريم 
لتنزجر النفوس عنه» فإن الخنزير يأكل النجاسات والجيف». وتحريمه يدل على 
خبثه وقذارته» وتخصيص اللحم في الآية لأنه هو المقصود في العادة بالأكل . 

0 الوجه لاحن تحريم بيع الميتة بجميع أجزائهاء ويكون هذا 
الحديث مخصصاً لحديث: «إنما حَرُمَ أكلها»””'. فإنه يدل بمفهومه على أن ما 


أن يَ 0006 مم أو 


.)١50(ص «مع الطب في القرآن الكريم»‎ )١( 

)١(‏ أخرجه مسلم )3٠١(‏ وسيأتي شرحه في موضعه إن شاء الله. 

(9) راجع كتاب: «الخنزير بين ميزان الشرع ومنظار العلم» للدكتور: أحمد جواد. 
(5) «فتح القدير» .)١97/5(‏ 

(5) أخرجه البخاري (06511)» ومسلم (751)», وقد تقدم في كتاب «الطهارة». 


بك كتاب البيوع 
]| بيج ع ب يخ 7 
عدا الأكل حلال؛ ويستثنى من ذلك السمك والجراد لحل ميتته» وما لا تدخله 
الحياة كالشعر والصوف والوبر والريش؛ لأنه لا يكتسب من خبثهاء ولا 
يصدق عليه أنه ميتة» وهذا قول الجمهور”"'. وانفرد الشافعي بالقول 
بنجاستها؛ لأن اسم الميتة يتناولها . 

وأما حكم الجلد فتقدم الكلام عليه في باب «الآنية» من كتاب «الطهارة». 

وقد اختلف العلماء في حكم الانتفاع بشحوم الميتة» وسبب الخلاف 
مرجع الضمير في قوله: «هو حرام» هل يعود على البيع أو على الانتفاع؟ . 

فالقول الأول: أنه لا يجوز الانتفاع بشحوم الميتة» وعزاه النووي إلى 
الجمهور”"'» قالوا: لأن الضمير يعود على الانتفاع؛ لأنه أقرب مذكورء ولأن 
إباحة الانتفاع ذريعة إلى اقتناء الشحوم وبيعهاء واختار هذا الشيخ عبد العزيز بن 


باز كاله . 


والقول الثاني: يجوز الانتفاع بشحوم الميتة في غير الأكل» كطلي 
السفن» والاستصباح» ونحو ذلك» وهذا قول الشافعي» ورواية عن أحمدء 
اختارها ابن تيمية» وتلميذه ابن القيه'", واستدلوا بقول النبي كلِ: «إنما حَرُمَ 
من الميتة أكلها». ولأن الرسول كك ثبت عنه أنه نهى الصحابة وق عن 
الاستسقاء من آبار ثمود»ء وأباح لهم أن يطعموا ما عجنوا من تلك الآبار 
للبهائه”*'. 

وهذا قول قوي؛ لأن الانتفاع بالشحوم في غير الأكل انتفاع محض لا 
مفسدة فيه» فيجوز الانتفاع بها في مثل ذلك دون بيعهاء وقد ذكر ابن القيم أن 
باب الانتفاع أوسع من باب البيع» فليس كل ما حرم بيعه حرم الانتفاع به» إذ 
لا تلازم بينهماء فلا يؤخذ تحريم الانتفاع من تحريم البيع". 


.)4/١١( «زاد المعاد» (ه/7ه/). (؟) «شرح صحيح مسلم»‎ )١( 
.)0/19/05( (؟) «مجموع الفتاوى» (١؟/ 247, ١١01)»ء «زاد المعاد»‎ 

(5) أخرجه البخاري (07778)» ومسلم (19481) من حديث عبد الله بن عمر وَا. 
(0) «زاد المعاد» (6/١5ل9ا).‏ 


باب شروطه وما نمي عنه ا 


0 الوجه السادس: تحريم بيع الأصنام؛ لأنها تفسد الأديان وتدعو إلى 
الفتنة والشرك. فإن كان ينتفع بها بعد تكسيرهاء فقد أجاز بيعها بعض 
العلماء» ومئعه آخرون» فمن منعه نظر لظاهر النهي وإطلاقه. ومن أجازه 
اعتمد على الانتفاع. وتأول الحديث على ما لم ينتفع برضاضه. ويدخل في 
الأصنام تماثيل الزعماء التي تنصب في الميادين والشوارع العامة ففيها فتنة 
وغلو يَجْرٌ إلى الشرك» كما يدخل في ذلك الصليب الذي هو شعار النصارى» 
والكتب المشتملة على الشرك وعبادة غير الله تعالى» ذكر هذا ابن القيه”". 

0 الوجه السابع: تحريم الحيل؛ لأن الرسول يككهِ نهى عنهاء ولعن 
فاعلهاء وعن أبي هريرة ذَبْه قال: قال رسول الله كَكِ: «لا ترتكبوا ما ارتكبت 
اليهود. فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل»”". 

0 الوجه الثامن: أن التحيل على محارم الله تعالى سبب لغضب الله 
ولعنه؛ لأن المتحيل عاص فَعَاتد مخادع لله تعالى» وهو متشبه باليهود 
المغضوب عليهم» ومن تشبه بقوم فهو منهم. وقد كثرت الحيل في عصرنا ولا 
سيما في أمور: البيع والشراء»ء وذلك لضعف الإيمان والخوف من الله تعالى 
والاستهانة بأحكام الشريعة» وافتتان الناس بالدنيا وحطامها. 

0 الوجه التاسع: أن كل ما حرمه الله على العباد فبيعه حرام؛ لتحريم 
ثمنه» وقد دل على ذلك حديث ابن عباس وَهقْهّا: «... إن الله ون إذا حرم على 
قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه»”". والله تعالى أعلم. 


.)9/51١/6( «زاد المعاد»‎ )١( 

(0) أخرجه ابن بطة في «الحيل» ص(7؟١١)‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية في «إقامة 
الدليل»: (هذا إسناد جيد» يصحح مثله الترمذي وغيره تارة» ويحسنه تارة)» انظر: 
«الفتاوى الكبرى» )١77/7(‏ وجوده ابن كثير فى «تفسيره» ("7/ 497)» وحسنه ابن 
القيم في «تهذيبه» (5/ 22٠١7‏ وفي «الإغائة» (744/1). 

(9) أخرجه أبو داود (7588)» وأحمد (5/ 45)» وإسناده صحيح» كما قال ابن القيم في 
«زاد المعاد» (70/57/6). 


لمق : كتاب البيوع 


01 الحكم ف اختلاف البائع والمشتري 207 


2-165 عن ابن مَسْعُودٍ وك قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله بك يَقُول: 


5 1 _- روزن سوه لم روم وم 2 9- 
«إذا اختلف المِتَبَايعَان. ولس بَيتهمَا بيئة» فا 
ردح سه ص 0000 >6 مس ا لت 
يتتاركان» , رَوَاهُ الخمسة » وصححه الحاكم . 


2 


لْقَوْلُ مَا يَقُولُ رَتُ السلْعَةٍء أو 


لا الكلام عليه من وجهين: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

فقد أخرجه أبو داود في كتاب «البيوع»» باب (إذا اختلف البيعان 
والمبيع قائم» .)"0١١(‏ والنسائي (19/ 707 70). والحاكم (50/5)غ: 
والبيهقى (77”/0) من طريق عبد الرحمن بن قيس بن محمد بن الأشعث» 
عن أبن عن جدهء قال: اشترى الأشعث رقيقاً من رقيق الحُمّس من عبد الله 
بعشرين ألفاء فأرسل عبد الله إليه في ثمنهم» فقال: إنما الات بعككرة آلاف» 
فقال عبد الله: فاختر رجلاً يكون بيني وبينك» قال الأشعث: أنت بيني وبين 
نفسكء. قال عبد الله: فإني سمعت رسول الله كله يقول: ... وذكر الحديث» 
وهذا السياق 5 داود»ء والنسائي اقتصر على المرفوع منه فقط. 

قال البيهقي : (هذا إسناد حسن موصولء» وقد روي من أوجهء بأسانيد 
مراسيل» إذا جمع بينها صار الحديث بذلك قوياً)» وقال شيخه الحاكم: 
(صحيح الإسناد) وسكت عنه الذهبي . 

وتصحيح الحاكم فيه نظر؛ فإن ابن القطان قد أعلّ هذا الحديث بالجهالة في 
عبد الرحمن وأبيه وجده ذكر ذلك في «بيانه»» ونقله عنه الحافظ في «التلخيص»”"' . 


 :رظناو‎ .)75/9( «بيان الوهم والإيهام» (”/ 575. 575). «التلخيص»‎ )١( 


باب شروطه وما تي عنه وكات 

وأخرجه الترمذي 2)١77٠0(‏ وأحمد (144/1) من طريق ابن عجلان» 
قال: حدثني عون بن عبد الله» عن ابن مسعود وَيه» مرفوعاً . 

وهذا إسناد منقطع؛ لأن عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود لم يدرك 
عبد الله بن مسعودء فقد ذكر الدارقطني أن روايته عن ابن مسعود مرسل”"', 
ومحمد بن عجلان: صدوق». حسن الحديث. 

وأخرجه أبو داود ,)7"8١7(‏ وابن ماجه 2)7١85(‏ وأحمد (!/ 445) من 
طريق ابن أبي ليلى» عن القاسم بن عبد الرحمن» عن أبيه أن ابن مسعود باع 
من الأشعث. رقيقاً. . . الحديث. 

وهذا إسناد ضعيف؛ لضعف محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى» فإنه 
سيء الحفظ. كثير الخطأ في المتون والأسانيد» وقد خالف في هذا الحديث 
رواية الجماعة» حيث قال: رن أبيه» والصواب: عن القاسم بن عبد الرحمن» 
عن ابن مسعودء وقد علقه الترمذي (218) وهو منقطع بين القاسم وجده ابن 
مسعوده فإنه لم يدركه. 

وقد تابع ابن أبي ليلى على وصل الحديث عمر بن قيس الماصرء عن 
القاسم بن عبد الرحمن» عن أبيهء» أخرجه ابن الجارود (575) وعمر بن قيس 
ثقة احتج به مسلمء وقال عنه الحافظ في «التقريب»: (صدوق ربما وهم). 

وأخرجه النسائى (1/ 77), وأحمد )54٠/0(‏ من طريق أبي عبيدة بن 
عبد الله بن مسحوةة عن أيه" يتحو + وهذا مقط أيضا ب فإن ابا عيدة ال 
يدرك أباى لكن الظاهر أنه في حكم الموصولء فإن أبا عبيدة كان شديد 
العناية بحديث أبيه وفتاويه» وعنده في ذلك من العلم ما ليس عند غيره© . 

هذه طرق الحديث عند أصحاب السنن وأحمدء وهي كما ترى فيها 
مقالء لكن كما قال البيهقي: (إذا جمع بينها صار الحديث بذلك قوياً)» وقال 


- «إرواء الغليل» »)١577/65(‏ «السلسلة الصحيحة» (7/948). 

.)7١*”/4( انظر: «العلل»‎ )١( 

(؟) انظر: «فتاوى ابن تيمية» (5/ 405)» «اتهذيب مختصر السنن» (5/ 8 اشرح 
العلل» لابن رجب »)598/١(‏ "تهذيب التهذيب» (55/5). 


2-2-5 خسم 
ابن عبد الهادي: (الذي يظهر أن حديث ابن مسعود في هذا الباب بمجموع 
طرقه له أصل» بل هو حديث حسن يحتج به» لكن في لفظه اختلاف"" . 

0 الوجه الثاني: الحديث دليل على أنه إذا حصل خلاف بين البائع 
والمشتري» وليس لدى أحدهما بينة فإن القول قول البائع؛ ومن صور 
الاختلاف: الاختلاف في قدر الثمن» بأن يقول البائع: بعتها عليك بمائة 
ريال» ويقول المشتري: بل بثمانين» ولا بينة» فالقول قول البائع» وهو رب 
السلعةء «أو يتتاركان» أي: يتفاسخان؛ لأن اختلافهما يمنع تقدير العوض» 
فكأنه بيع لم يقدر فيه العوض . 

وظاهر الحديث أن القول قول البائع بدون يمينهء 0 قول الشعبي» 
وحكاه ابن المنذر عن الإمام أحمدء كما قال ابن قدامة'"©. وذلك لأن السلعة 
كانت للبائع» والأصل بقاء ملكه عليهاء والأصل براءة ذمة المشتري من 
الثمن» فيبقى الأمر على ما كان: السلعة لصاحبهاء لا تخرج منه إلا برضاه. 

والقول الثاني: أنهما يتحالفانء لقوله يَكهِ: «البينة على المدعيء 
واليمين على من أنكر""'. وكل ينيعا مدع ومنكرء فإن البائع مدّع أن الثمن 
مائة» ومنكر أنه ثمانون» والمشتري مدع أنه ثمانون ومنكر أنه مائة» وعلى هذا 
فالقول باليمين مستفاد من دليل آخرء وهذا قول أ حنيفة والشافعي ومالك 
في رواية» وهو المشهور من مذهب الإمام أحمدا”“. 

والقول الأول أرجحء وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية؛ لأنه مؤيد 
بظاهر الحديث إذا قلنا بتحسينه. ولأن البائع غارم» فلا يمكن أن تخرج 
السلعة من ملكه إلا بثمن يرضاهء فإما أن يقبل المشتري بذلك.» وإما أن يفسخ 
البيع» ولا حاجة للتحالف”*'. والله تعالى أعلم. 


.)77/١( وانظر: «شرح علل الترمذي»‎ »)07١/1( «التنقيح»‎ )١( 

(؟) «المغنى» (70/4/5). 

() أخرجه البيهقي :)7507/٠١(‏ بإسناد صحيح على ما قاله الحافظء وسيأتي ‏ إن 
شاء الله الكلام عليه في موضعه . 

(:) «المغني» (778/5)» «الإنصاف» (5/ 555). 

(5) انظر: «نظرية العقد» لابن تيمية ص(57١2 »)١517‏ «الشرح الممتع» (701//8) . 


باب شروطه وما ني عنه 1 


ظ فك 
01 من المكاسب الخبيثة 47 


6 2 عَنْ أبي مَسْعُودٍ الأَنَصَارِيّ و أَنَّ رَسُولَ الل يكلِ: «نَهَى 
عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبء وَمَهْرٍ الْبَفِيّ» وَحُلْوَانِ الْكَاِنا, مُتَقَقّ عَلَيْ. 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

فقد أخرجه البخاري في كتاب «البيوع»» باب «ثمن الكلب» (2)5717 
ومسلم )١1577(‏ من طريق مالكء. عن ابن شهابء عن أبي بكر بن 
عبد الرحمن» عن أبي مسعود َيه به. 

2 الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 

قوله: (نهى) النهى قول يتضمن طلب الترك على وجه الاستعلاءء 
والأصل فيه التحريم إلا 50 وهو يقتضي الفسادء فيكون بيع هذه الأشياء 
محرما والعقد فاسدا. 

قوله: (عن ثمن الكلب) أل: للاستغراق» فيكون عاماً في جميع الكلاب 
المعلم وغير المعلم» ما يقتنى وما لا يقتنى. 

قوله: (ومهر البغي) البغي: بفتح الباء وكسر الغين وتشديد الياء» فعول 
بمعنى فاعلة» من الأوصاف التى يستوي فيها المذكر والمؤنث» كركوب 
وحلوب. والبِعَّاءً: الطلب» كك امشعمالة فن النساءء تقول العرب: بَعَّتِ 
المرأة إذا ا تَبَغِي بِعَاءَ» فهي بَغْنٌ» وهن بغايا . 

ومهرها: ما تعطاه على الزنا بهاء سمي مهراً: من باب التوسعء أو 
لكونه على صورة المهر. 


| 00 : كتاب البيوع 
ا يتبث _- ج737 ج2272 :1 للل97إ22277777بربببب777 222252 2 
قوله: (وحلوان الكاهن) الحلوان: بضم الحاءء مصدر حلوته: إذا 
أعطيته» وحلوته: إذا رشوته» فالحلوان في أصل اللغة: العطية والرشوة» 
00 : ما أله اد م ابل كهانته» واي الحلو من حيث 
0 الوجه الثالث: الحديث دليل على النهن عن بيع الكلب وتحريم ثمنه» 
وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال ثلاثة: 


فالجمهور. ومنهم : مالك في المشهورء والشافعي» وأحمد على تحريم 
بيعه مطلقاء لا فرق بين المعلم وغيره» ولا بين ما يجوز اقتناؤه» ككلب الزرع 


والناعية آلا تو 


واستدلوا بعموم هذا الحديثء فإن الأصل في النهي التحريم» والنهي 
عن ثمن الكلب نهي عن البيع بطريق اللزوم. 

والقول الثاني: أنه يجوز بيع الكلاب كلهاء وهذا قول أب حنيفة» وعنه 
رواية في الكلب العقور أنه لا يجوز بيعهء وإنما يجوز بيع كلب الصيد أو 
الكلب الذي فيه منفعة”""» ودليله: 

١‏ - حديث جابر َه أن النبي كلك نهى عن ثمن الكلب والسّنُور إلا 
ل 

- أنه يباح الانتفاع به»ء ويصح نقل اليد فيه بالميراث والوصية والهبة» 

فصمّ بيعه كالبغل والحمار. 

والقول الثالث: أنه لا يجوز بيعه» لكن تجب القيمة على متلفهء وهذا 
قول مالك. وعنه: يجوز بيعه» وعنه: لا يجوز بيعه» ولا تجب القيمة على 


)١(‏ انظر: «الخرشي على مختصر خليل» .)١5/5(‏ «المجموع؟ (2)717/94 «شرح 
الزركشى» (”/ .)"0١‏ 
(؟) «بدائع الصنائع» (5/ 147). 


باب شروطه وما نمي عنه | سب 2 


متلفهء ذكر هذا النووي"''» وقال ابن عبد البر: (والأول ‏ أي تحريم بيعه ‏ 
تحصيل مذهبهء وهو الصحيح إن شاء الله)”" . 

والقول الأول هو الراجح لقوة دليله» فإن الحديث نص واضح في 

وأما حديث جابر ؤَيْه باستثناء كلب الصيدء فهو حديث ضعيفء. كما 
سيأتى إن شاء الله . ٠‏ 

وأما إباحة الانتفاع فلا يلزم منه جواز بيعه؛ لأن باب الانتفاع أوسع من 
باب البيع» فليس كل ما حرم بيعه حرم الانتفاع به» وتقدم ذلك. 

وأما القياس على البغل والحمار فهو كما يقول ابن القيم ‏ من أفسد 
لأن الخنزير أقرب شبهاً بالكلب"". وأما وضع اليد عليه فإنما أجازه الشارع 
لذات المنفعة» واستثنى بيعه» فمنع منه . 


0 الوجه الرابع: الحديث دليل على تحريم البغاء» وتحريم ما يؤخذ 
عليه» سواء كان من حرة أو أمةء فهو مال حرام؛ لأنه في مقابل ما حرم الله 
عليها من الزناء فليس لها أكله أو الانتفاع به» ويرى ابن القيم أنه يجب 
التصدق به '» ولو قال: تخرجه بنية التخلص منه» لكان أولى» ولا يرد إلى 
الزاني؛ لأنه دَفَعَهُ باختياره في مقابل عوض لا يمكن صاحب العوض 
استرجاعه. فهو كسب خبيث» ولأنه لو رجع إلى دافعه لصار عوناً له على 
الاستمرار في جريمته» ولأنه بذلك يحصل له غرضه مع رجوع ماله. 

0 الوجه الخامس: تحريم الكهانة» وتحريم ما يأخذه الكاهن؛ لأنه أكل 
للمال بالباطل» ولأن التكهن محرم» وما حرم في نفسه حرم عوضهء ولأن فيه 
إعانة له على كهانته . 


)0غ( اشرح صحيح مسلم» (9/؟557). زهة «الكافي» (؟/ 00 
(9) «زاد المعاد» (0/ الالا). (5) انظر: «زاد المعاد» (4/6/ل9ا). 


مم كتاب البيوع 


ويدخل في ذلك تحريم إتيان العرّافين والمنجمين والمشعوذين الدجّالِين؛ 
ولا يجوز دفع المال لرؤية ما يفعلون من السحر والشعوذة؛ لأن في ذلك إعانة 
لهم وتشجيعاً لهم على الاستمرار في عملهم السيء» وعلى ولاة الأمر منعهم 
من ذلكء قال الماوردي: (يَمْنَعٌ المحتسب من التكسب بالكهانة واللهوء 
ويؤدب عليه الآخذ والمعطي)"''» والله تعالى أعلم. 


' «الأحكام السلطانية» ص١١ فر‎ )١( 


ياب شروطه 97 عنه 8 
باب سروطة وما نهي ! ه 0 
------222222 تت 1 أن 5 


يد 5200202 


01 حكم اشتراط منفعة المبيع 40 


0/001 - عَنْ جَابرِ بْنِ عَبْدِ الله جه أَنهُ كَانَ يَسِيرُ عَلَى جَمَلِ لَهُ قد 
أَغيّاء فَأَرَادَ أَنْ يُسَيْبَهُ ٠»‏ قَالَ: َلْحِمَنِي النَبِن يكل فَدَعَا لي وضدب ناز 
سَيْراً لَمْ يَسِرْ مِثْلَهُ كَقَالَ: بيه يوققا» فلت : ل ابعْنِيهِ) فُبعْتهُ 
بوقبّةِ» وَاسْتَرَطْتْ حْمْلَائَهُ إِلَى أَمْلِيء فَلَمّا بَلَعْتُ أََبتُهُ بِالْجَمَلِء فَتَقَدَنِي 
نمه لم رجفت أَرْسَلَ في أَنَرِيء قَقَالَ : اراي مَاكَسْئُك لآخْدّ جَمَلَك؟ 
خْذْ جَمَلَكَ وَدَرَاهِمَكَ فَهُوَ لّك). مُتَنَقّ عَلَيْهِ وَهَذَا السّيَاقُ لِمُسْلِم. 


لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

هذا الحديث أخرجه البخاري في قريب من عشرين موضعاًء مطولاً 
ومختصراًء وموصولاً ومعلق”'". وهذا يدل على كثرة فوائده» قال القرطبي: 
(هو حديث عظيمء فيه أبواب من الفقه..."". وأول موضع رواه فيه كتابُ 
«الصلاة»» باب «الصلاة إذا قدم من سفر» (447) حيث ساقه مختصراً من 
طريق مِسعرء قال: حدثئنا محارب بن دثارء عن جابر ديه به. ثم أخرجه 
في «البيوع» وغيره . 

وأخرجه مسلم في مواضع من «صحيحهاء ومنها: كتاب «المساقاة؛. 
باب بيع البعير واستثناء ركوبه» )1١9(‏ من طريق زكرياء عن عمار» حدثني 
جابر بن عبد الله وَهيا. . باللفظ الذي ذكر الحافظ في «البلوغ»» وله طرق 


.)001١/4( (؟) «المفهم»‎ .)07"7//١( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 


أخرى عند مسلم» وسيكون الكلام ‏ إن شاء الله على هذا اللفظء. ونذكر 
بعض الروايات الأخرى التي يستفاد منها بعض الأحكام المتصلة بمسائل 
البيع . 

© الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 

قوله: (أنه كان يسير على جمل له) لم يحدد في هذه الرواية جهة 
السيرء وقد جاء في إحدى روايات «الصحيحين»: (كنا مع رسول الله كَكْةَ في 
غَرَاةِ)» وعند مسلم: (أقبلنا من مكة إلى المدينة)» وعند أبي عوانة: (فأعطاني 
الجمل وثمنه وسهمي مع القوم)» فتبين بذلك أنه سفر غزوة» قيل: إنها تبوك» 
وقيل: ذات الرقاع» وهذا هو الظاهر على ما اختاره الحافظ ابن حجر نقلا 
عن ابن إسحاق والواقدي» قال: (لأن أهل المغازي أضبط من غيرهم)» ومما 
يؤيد ذلك أن الرسول كلخِ سأل في تلك القصة جابراً: «هل تزوجت؟4» قال: 
نعم... الحديثء وفيه أنه اعتذر بتزوجه الثيب من أجل أخواته الصغارء 
والثيب أقوم عليهن» وذات الرقاع بعد أق بسنة واحدة على الأصحء وفيها 
استشهاد والد جابر وَؤيّاء وتبوك بعدها بسبع سنين» والله أعلم. 

قوله: (فاعيا) الإعياء: التعب والعجز عن السيرء أي: تعب فلم يساير 
الجيش» يقال: أعيا الرجل أو البعير: إذا تعب وكل من المشي» يستعمل 
لأزما ومتعدياً » تقول اغيا الرجل: :واعياة الله 

قوله: (أن يسيبه) أي: يتركه رغبة عنه» ليذهب على وجهه. وليس 
المراد أن يجعله سائية لا يركبه أحد». كما كانت الجاهلية تفعل» فإن هذا 
محرم في الإسلام»ء ولا يفعله جابر ذه . 

قوله: (فلحقني رسول النش كَلِِ) أي: لأنه يلِ كان في آخر الجيش 
انتظاراً للعاجزين» ورفقاً بالمنقطعين. 

قوله: (فدعالي وضربه). هذا يفيد أن الدعاء كان لجابر ذَئه» وفي 


رواية: (فضربه برجله ودعا له( وهذا يفيد أن الدعاء كان العمل ويجمع 
بينهما بأنه يلل دعا له ولجمله. ْ 


باب شروطه وما هي عنه لبمس 2 


قوله: (بوقية) بحذف الهمزة» والأصل: أوقية» قال النووي: (هي لغة 
صحيحة؛ ويقال: أوقية» وهي أشهر)""'. وقال العيني: (ليست بلغة عالية)9© 
والأوقية: معيار للوزن» جمعها: أواق» ويختلف مقدارها شرعاً باختلاف 
الموزون» كما يختلف باختلاف البلاد» وكانت في ذلك الوقت أربعين درهماً» 
وقد جاء في بعض الروايات: أنها أوقية ذهبء. وفي رواية: أربعة دنانير. 
وهي لا تخالفها؛ لأن الأربعين أوقية على حساب الدينار بعشرة دراهم من 
الفضة. 

وقد ذكر البخاري اختلاف الروايات في ثمن الجملء» ثم قال: (وقول 
الشعبي بوقية أكثر)”"'؛ أي: أكثر موافقة لغيره من الأقوال» وهذا الاختلاف 
في ثمن الجمل لا يؤثر؛ لأن أصل المسألة - وهو البيع - ثابت. 

قوله: (قلت: لا) أي: لا أبيعهء قال ابن التين: (قوله: (لا) ليس 
بمحفوظ إلا أن يريد لا أبِيعْكَهُ. هو لك بغير ثمن)» قال العيني: (كأن ابن 
النين نرّه جايراً عن قوله: لاء لسؤال النبي كَل" *'. لكن هذه اللفظ ثابتة في 
«الصحيحين»» فلا مجال للقول بعدم ثبوتهاء والنفي موجه لترك البيع؛ لا 
لكلام النبي يل لأن جابراً أراد هبة الجمل لرسول الله كلِ بدليل رواية 
«الصحيحين»: (بل هو لك يا رسول الله)” 2 وفى رواية لأحمد: «أتبيعنى 
جملك هذا يا جابر؟». قلت: بل أهبه لكء قال: «لاء ولكن بعنيه» . 0 

قوله: (حُملانه) بضم الحاء وسكون الميم» مصدر مضاف إلى فاعلهء 
والمفعول محذوف. أي: حمله إياي إلى المدينة» وفي رواية: (واستثنيت 
ظهره إلى أن نقدم). 

وقوله: (إلى أهلي) أي : في المدينة» بدليل رواية «الصحيحين»: (حتى 
بلغ المدينة) . 


.)١196 /5( تهذيب الأسماء واللغات»‎ :)75/١١( «شرح صحيح مسلم»‎ )١( 
.07"15/5( (؟) «فتح الباري»‎ .)4١/5( (؟) «عمدة القاري»‎ 
.)١١١( البخاري (7709). ومسلم‎ )5( .)5١5/١١( «عمدة القاري»‎ ):( 


. 4 0-5 كتاب البيوع 


قوله: (فلما بلغت) أي: دخلت المدينة على هذا الجمل» بدليل الرواية 
المتقدمة: (أقبلنا من مكة إلى المدينة). 


قوله: (أتيته بالجمل) في رواية: (فجئت إلى المسجد فوجدته» فقال: 
«الآن قدمت؟» قلت: نعم...). 

قوله: (فنقدني ثمنه) قال ابن الأثير: (نقدته كذا؛ أي: أعطيته نقداً 
معجلاً)”"» وقد دلت رواية البخاري ومسلم أن الذي نقده الثمن هو 
بلال َيهء فقد جاء في بعض الروايات: (قال لبلال: «أعطه أوقية من ذهب 
وزده»» فأعطاني أوقية وزادني قيراطاً . . .). 


قوله: (فأرسل في أثري) بفتحتين» أو بكسر فسكون؛ أي: ورائي عن 
قرب» والمعنى : أرسل من يطلبني ويأتي بي إليه وقد جاء في رواية: (فانطلقت 
عن رلنثة فقال: «ادعوا لي جابرً»» قلت: الآن يرد عليَّ الجمل» ولم يكن 
شيء أبغض إلى منه» قال: خذ جملكء. ولك ثمنه)””"» ولعل جابراً كره رده 
عليه ؛ لآنة عرف أنه يمكن :أن يكتري يثمنه اسن منه وينقئ لهابعض:النمن”". 

قوله: (اشراني) بضم التاء؛ أي: أتظنني كلمتك لأجل نقص ثمن 
الجمل» والاستفهام للإنكار. 

قوله: (ماكستك) من المماكسة. وهي المطالبة بالنقص من الثمن» 
وأصلها: النقصء ومنه: مكس الظالمء وهو ما ينتقصه ويأخذه من أموال 
الناس» قال الفقهاء: ماكس فلان في البيع ومكس بمعنى: استنقص الثمن» وضد 
المماكسة: الاسترسال. وهذا إشارة إلى ما وقع بينهما من المساومة عند البيع . 

قوله: (خذ جملك ودراهمك) هذا من أحسن التكرم؛ لأن الغالب أن من 
باع شيئاً فهو محتاج لثمنه» فإذا تعوض من الثمن بقي في قلبه من المبيع أسف 
على فراقه» كما قال الشاعر: ش 


.)5١917( (؟) البخاري‎ .)1١7 «النهاية» (ه/‎ )١( 
.)37 ١7 زفرة «فتح الباري» (ه/‎ 


باب شروطه وما نُهى عنه لومم 
. ه6ل |- 


وقد تُخْرِجُ الحاجاثُ يا أَمّ مالكِ نفائس مِنْرَبٌ بهن ضَنيِنُ 
فإذا رد عليه المبيع مع ثمنه ذهب الهم عنه» وثبت فرحه» وقضيت حاجتهء 
مع ما انضم إلى ذلك من الزيادة في الثمن. 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على أن الأفضل في حق القائد وأمير 
القوم أن يكون في مؤخرة الجيش والقافلة انتظاراً للعاجزين والمنقطعين» 
لقوله: (فلحقني رسول الله 6ِ). 

© الوجه الرابع: رحمة النبي ككةْ ورأفته بأمته» فإنه لم يدع جابراً وجمله 
على تلك الحال. بل أعانه بالدعاء» وضَرّبَ الجمل الذي صار له قوة على 
السير بإذن الله. 

0 الوجه الخامس: فيه معجزة للنبي يك حيث ضرب هذا الجمل العاجز 
فسار سيراً لم يسر مثله قط ولحق بالجيش» وفي رواية عند البخاري: (فقال 
لي: «كيف ترى بعيرك؟1. قال: قلت: بخيرء قد أصابته بركتك)0© . 

0 الوحجه السادس: جواز المماكسة في البيع قبل استقرار العقد. 

0 الوجه السابع: اختلف العلماء هل يجوز للبائع أن يشترط نفعاً معلوماً 
في المبيع» كركوب الدابة إلى موضع كذاء أو سكنى الدار مدة معلومة» ونحو 
ذلك؟ على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أنه لا يصح العقدء ولا يصح الشرط؛ لأن هذا الشرط 
ينافي مقتضى العقدء فأشبه ما لو شرط ألا يسلمه المبيع» وذلك لأنه شَرَط 
تأشن تسليم المبيع إلى أن يستوفي البائع المنفعة» وهذا مذهب الجمهورء 
ومنهم: الأئمة الثلاثة: أبو حنيفة ومالك والشافعيء إلا أن مالكاً أجاز شرط 
حمل الدابة إلى المكان القريب لقصر الزمن» كثلاثة أنام» ولعله يأخذ بهذا 
الحديث». لقصر المدة بين مكان العقد والمدينة0'. 


واستدل هؤلاء بدليلين: 


.)7"٠09/9( البخاري (59531). (؟) «بداية المجتهد)‎ )١( 


2-5 ف ' "ا فد - 


١‏ حديث جابر ذَييه أن النبى يلةِ نهى عن الثنيا''» ومعنى (الثنيا): 


أن يبيع شيئأ ويستثني بعضه. 


١‏ - حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جله أن النبي كَلِهِ نهى عن 
بع وعرطه اوسا تخريجه الالشا الله 1 

وأجابوا عن حديث جابر هذا بأجوبة» منها: 

١‏ أن المبايعة ليست حقيقية» وإنما أراد النبي كَلِةِ أن ينفع جابراً 
بالهبة» فاتخذ ثمن الجمل ذريعة إلى ذلك» بدليل: «أتراني ماكستك لآخذ 
جملك». 

؟ ‏ اختلاف الرواة في ألفاظ الحديث يمنع الاحتجاج به على هذا 
المطلبء فإن فى بعض ألفاظه: (بعته واشترطت حملانه)» وفي لفظ: (أن 
النبي يك أعاره و إلى المدينة) والأخير يدل على عدم الشرط . . 

والقول الثاني: أنه يجوز اشتراط شرط واحد فقطء وهو قول الأوزاعي 
والإمام أحمدء ووافقهما على ذلك إسحاق وابن المنذر» فإن جمع بين شرطين 
بطل البيع”'2؛ واستدلوا بحديث عمرو بن شعيب المتقدم: «لا يحل سلف 
وبيع» ولا شرطان في بيع. ولا تبع ما ليس عندك». 

والقول الثالث: يصح البيع مع كل شرط عائد للبائع أو المتحتري 
بمنافع معلومة» وهذا رواية عن الإمام أحمدء اختارها شيخ الإسلام ابن 
تيمية» وتلميذه ابن القيم» والشيخ عبد الرحمن السعدي”". واستدلوا بما 
يلي : 

١‏ حديث جابر هذاء فإن الرسول يَكلِِ أقر جابراً على اشتراط منفعة 
الجملء» قال البخاري: باب (إذا اشترط البائع ظهر الدابة إلى مكان مسمى 


.)80( )1575( أخرجه مسلم من حديث جابر وك‎ )١( 

271/5 «المغني»‎ (١ 

() «الاختيارات») ص(77١2)1‏ «تهذيب مختصر السئن» »)١577/60(‏ «المختارات الجلية» 
(ص الا 877 . 


باب شروطه وما نمي عنه 05 
ع اد 


جاز» ثم أورد الحديث» قال الحافظ: (وهكذا جزم بهذا الحكم لصحة دليله 


0 


١‏ - حديث كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني» عن دعن 
جده أن رسول الله كلِيِ قال: «المسلمون على شروطهم ٠‏ إلا شرطاً حرّم حلالاً 
أو أحل حراماً» وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله. 

وهذا هو القول الراجح ‏ إن شاء الله لقوة دليله» ولأن هذه الشروط لا 
محذور فيها من ربا أو ظلم أو غرر أو ضررء فكيف تكون محرمة مفسدة 
للعقدء وكما أنها لا مفسدة فيها فليست - أيضاً - وسيلة إلى مفسدة. 

وأما حديث نهى عن الثنياء فليس بدليل للمانعين» بل هو دليل 
للمجيزين» فإنه بتمامه عند أصحاب السنن إلا ابن ماجه: (نهى عن الثنيا إلا 
أن تعلم) فإذا عُلِمَ القدر المستثنى صح البيع لعدم الجهالة» وسيأتي الكلام 
على ذلك إن شاء الله. 

وأما حديث: «نهى عن بيع وشرط)ء فقد قال عنه شيخ الإسلام ابن 
تيمية: (لا يوجد فى شىء من دواوين الحديث» وقد أنكره أحمد وغيره من 
العلماء؛ وذكروا أنه لا يعرف». وأن الأحاديث الصحيحة تعارضه. ..)0). 
والقياس» ولانعقاد الإجماع على خلافه)”” . 

وأما إجابتكم عن حديث جابر به فهي مردودة كما يلي: 

- قولكم: إن المقصود الهبة» خلاف الظاهرء فإن ألفاظ الحديث 
صريحة بوقوع البيع» كقوله: «بعته منك بأوقية». وقوله: «قد أخذته», ثم إن ظاهر 
الحديث يفيد أن اشتراط مثل ذلك معلومٌ لديهم جوازه؛ لأن جابراً هو الذي ابتدأ 
شَرْط ظهرٍ الجمل» فأقره النبي كلك على شرطه؛ ولو كان باطلاً لم يقره عليه 


.)١77/59( «فتح الباري» (0715/60). () «الفتاوى»‎ )١( 


ا كتاب البيوع 
-هم لا 


١‏ - وأما اختلاف الرواة في ألفاظه وأن ذلك يمنع الاحتجاج بهء فهذا 
صحيح بشرط التكافؤ أو التقاربء» أما إذا كانت إحدى الروايات أرجح فينبغي 
العمل ا 

وأما قول مالك بالجواز في الزمان القريب دون البعيد» فلا دليل عليه؛ 
فإن الحديث لا يمنع ما كان بعيداً . 

وأما دليل أصحاب القول الثاني: «ولا شرطان في بيع»» فهذا دليل 
صحيح. ولكن الاستدلال به ليس في محلهء فإن الحديث لا يتناول الشروط 
التي فيها مصلحة للبائع أو للمشتري» وهي مقدورة للمشروط عليه ولا محذور 
فيهاء وإنما يتناول الشروط التي تترتب عليها مفسدة شرعية» كمسائل العينة 
وغيرهاء كأن يقول: أبيعك هذه السلعة بألف ريال إلى سنة ثم يشتريها منه 
حالّة بسبعمائة» فإن مثل هذا لا بد فيه من المشارطة في الغالب لفظاً أو 
مواطأة» فحمل هذا الحديث على ما فيه محذور شرعي متعين؛ لأن حديث 
جابر فيه الجمع بين البيع وشرطء وإذا أذ في شرط أذن في شرطين لعدم 
الفارق في نظر الشرعء وسيأتي لذلك مزيد كلام إن شاء الله تعالى. 


.)١1١5/5( انظر: «إحكام الأحكام» لابن دقيق العيد‎ )١( 
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1/4 - عَنْ 0 بْن عَبْدِ الل مكنا ا عت 00 مِنَا عَبْداً 
عَنْ دير لم يَكنْ لَهُ عرق فَدَعَا به به اتن يلل كد فاعه . مبَّف مِتَفْقّ عَلَيْه. 
الكلام عليه من وجهين: 

© الوجه الأول: في تتخريحه: 

هذا الحديث أخرجه البخاري في مواضع من «(صحيحه)؛. أولها في 
كتاب «البيوع». باب ١‏ بيع المزايدة» )5١51١(‏ وفي باب ابيع المدبّر» بكرف 2 6 
ثم أعاد الترجمة نفسها فى كتاب «العتق» (7075) وساق الحديث بلفظ 
مختصرهء. وهو أقرب ألفاظه إلى لفظ «البلوغ». وأخرجه فى كتاب 
«الاستقراض»» باب «من باع مال المفلس أو المعدم وقسمه بين الغرماء» 


.)5105( 

وأخرجة مسلم في كتاب «الزكاة»» باب «الابتداء في النفقة بالنفس ثم 
أهله ثم القرابة» (9141) كلاهما من طريق الليث» عن أب ا 
جابر 05 

وقد أعاد الحافظ هذا الحديث في كتاب «العتق» في أواخر «بلوغ 
المرام » بلفظ آخر. 


0 الوجه الثاني: الحديث دليل على جواز بيع المدبر» وَالمَدَبرٌ: بزنة 
و 
اسم المفعولء هو الرقيق الذي عُلْقَ عتقه بموت مالكهء بأن يقول السيد 


لرقيقه: انك حر يعد موتن: سمى بذلك لأن عتقه جعل دُبرَ حياة سيده؛ 
والموت دبر الحياة. 


58 3 ابي تفج لجرم72ج7ج ‏ 777777 ا 00 


وظاهر الحديث أن النبي كَلِ باع هذا المدبر لما علم أن صاحبه لا 
يملك شيئاً غيره» لما ورد في رواية للبخاري: (أن رجلاً أعتق غلاماً له عن 
دبر» فاحتاج. . .)» وفي رواية أخرى: (لم يكن له مال غيره)» والقول بأنه لا 
يباع إلا لحاجة من دين أو نفقة هو قول الحسن وعطاءء وهو رواية عن الإمام 
أحمد» واختاره ابن دقيق الغيد”". 

والقول الثاني: جواز بيعه مطلقاً.ء سواء باعه لحاجة أم لاء وهذا قول 
الشافعي» والمشهور من مذهب الإمام أحمد”"'». قالوا: إنه لما جاز بيعه في 
صورة من صور البيع جاز في كل صورهء ولأنه شبيه بالوصية التي يجوز 
الرجوع عنها ما دام الموصي في حال الحياة. 

وأجابوا عن قوله: «فاحتاج» بأنه لا مدخل له في الحكمء وإنما ذكره 
لبيان السبب في المبادرة لبيعه» ليتبين للسيد جواز البيع» ولولا الحاجة لكان 
عدم البيع أولى» والقول الأول فيه وجاهة كما ترى؛ لأن فيه جمعاً بين 
الأدلة” "» وسيأتي الكلام عن بقية أحكامه في الباب المشار إليه» إن شاء الله. 


.)014/5( «إحكام الأحكام» بحاشية الصنعاني‎ )١( 
.)7١7/١5( (؟) «المجموع» (555/9). «المغني»‎ 
.)17١/١( انظر: «الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها»‎ )9( 
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568 فكت 
حك حكم السمن تقع فيه الفارة 0 


> ه مومع يه له >5 3 01107 َه :س2 سوم ه 5 مه 
20 عَنْ مَيْمُونَة ونا زوج النبيّ 9 فَأرَةٌ وفعت في سمنء 
سنس فى 2 ٍ- 03 سات موسئ 5622 01 >) سس ار 0000 
فماتت فيه» 1 النبئُ كل عنها فقال: «أَلقُومَا وما حَوْلَهًا وَكلوه». رَوَاه 
5 5 2 سعي)م #وهس )م ٠‏ ين 4 
البَحَارِيّ» وَرَادَ أحْمَدُ والنسَائيٌ : في شمن جَامدٍ. 
2 


289 وعَنْ أبي هُرَيْرَةَ ولاه قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله ككله: «إِذَا وَكَمَتِ 
لْمَأَرهُ في السَّمْنِء فَإِنْ كَانَ جايداً فَأَلْقُومَا وَمَا حَوْلَهَاء وَإِنْ كان مَايعاً فلا 
تَفْرَبُوهُ» رَوَاهُ أَحْمَدُء وأَبُو داو وَقَدْ حَكمَ عَلَبْه الْبْخَارِي وَأَبُو حاتم ِالْوَهُم . 
ه الكلام عليهما من وجوه: 

© الوجه الأول: في تخريجهما: 

أما حديث ميمونة وفنا فقد أخرجه البخاري في مواضع من اصحيحه»» 
أولها في كتاب «الوضوء»» باب «ما يقع من النجاسات في السمن والماء) 
(110) (2)775 وفي كتاب «الذبائح والصيد». باب (إذا وقعت الفأرة في 
السمن الجامد أو الذائب» )001٠0(‏ من طريق مالك» عن ابن شهاب» عن 
عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعودء عن ابن عباس» عن ميمونة وق . 

وأخرجه النسائي (178/1) من طريق عبد الرحمن بن مهدي. عن مالك 
بهذا الإسنادء ولفظه: (أن النبي كه سئل عن فأرة وقعت في سمن جامد. ..) 
ومع أن إسنادها صحيح إلا أن فيها نظراً ‏ كما يقول ابن عبد الهادي ؛ لأن 
أصحاب مالك لم يذكروها"''. 


.)075/7( «المحرر»‎ )١( 


00 كتاب البيوع 


وجاءت عند أحمد في إحدى رواياته (7817/55) من طريق محمد بن 
مصعبء. عن الأوزاعي» عن الزهري» بهء ولفظه: (عن ميمونة زوج النبي يكل 
أنها استفتت رسول الله يلِِ في فأرة سقطت في سمن لهم جامد...) 
الحديث. وقد بيّن ابن عبد الهادي بأن هذه الزيادة من كيس محمد بن مصعب 
| القرقساني» وقد ضعفه يحيى بن معين وجماعة"'"2. ولخص الحافظ حاله بأنه 
صدوق كثير الغلط. 

وقد دلت هذه الرواية على أن السائلة هي ميمونة يا ووقع في بعض 
روايات مالك أيضاً - أن ميمونة هي السائلة” . 

وأما حديث ض هريرة ؤَيكِنه فقد أخرجه أحمد (؟١/١٠٠. »))٠١١‏ وأبو 
داود (8547”) من طريق معمر: أخبرنا ابن شهاب» عن ابن المسيب» عن أبي 
هريرة طوبه به. 

ومتن هذا الحديث صحيح.ء ورجال إسناده ثقات» رجال الشيخين» إلا 
أنه كما قال البخاري وأبو حاتم والترمذي والدارقطني وغيرهه”": إن معمر بن 
راشد قد أخطأ في إسناده. فإنه رواه عن ابن شهاب» عن ابن المسيب» عن 
أبي هريرة» وقد خالفه أصحاب الزهري أمثال الإمام مالك وابن عيينة فرووه 
عن الزهري» عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» عن ابن عباس» عن ميمونة» 
قال البخاري: (هذا خطأء أخطأ فيه معمر)ء وقال أبو حاتم: (وَه)'. 

وقد جاء في «صحيح البخاري»: (قيل لسفيان: فإن معمراً يحدثه عن 
الزهري» عن سعيد بن المسيبء عن أبي هريرة» قال: ما سمعت الزهري 
يقول: إلا عن عبيد الله» عن ابن عباس» عن ميمونة» عن النبي كله ولقد 


-ِ 
سمعتهة مله ا 


.)504 »458/9( «التنقيح» (055/5), «تهذيب التهذيب»‎ )١( 

(؟) انظر: «فتح الباري» .)517١/4 "53 /١(‏ 

(9) انظر: «علل الترمذي» ('ك/مدةلاكء وها «الفتاوى» (١5؟/ .)59١0‏ 
(4) انظر: «جامع الترمذي» (557/54)» «العلل» لابن أبي حاتم (؟/ ؟١).‏ 


)0( «الصحيح» (لمخاههة). 
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وفي الحديث خطأ آخر وقع فيه معمرء وهو الزيادة التي تفرق بين 
السمن الجامد والذائب» فتكون مخالفة معمر حصلت في الإسناد والمتن» 
ومعمر معروف بالغلط. ولا سيما أحاديثه في البصرة» إل اتن حاتم الرازي: 
(ما حدّث بالبصرة ففيه أغاليط» وهو صالح الحديث"''» ومعظم الذين رووا 
عنه هذا الحديث بصريون. ويكون الحديث بهذا التفصيل غير محفوظء وإنما 
المحفوظ أن الحديث من مسند ميمونة» لا من مسند أبي هريرة» كما أن 
المحفوظ هو عدم التفصيل بين الجامد والمائع. 


وظن طائفة من العلماء أن حديث معمر محفوظء فعملوا به» وممن أثبته 
محمد بن يحيى الذهلي» فيما جمعه من أحاديث الزهري» وكذا احتج به 
أحمد لما أفتى بالفرق بين الجامد والمائع» وكان أحمد يحتج أخانا باحاويك 
ثم يتبين له أنها معلولة"''. 

© الوجه الثاني: حديث ميمونة ونا دليل على أن الفأرة إذا وقعت في 
السمن وماتت فيه نَجَّست ما حولها مما وقعت فيه»ء فيجب إلقاؤها وإلقاء ما 
حولهاء ويحكم على البقية بأنه طاهرء لا تسري النجاسة إلى كل أجزائه؛ 
فيجوز أكله» ولا فرق في ذلك بين كثير السمن وقليله. 

وظاهر الحديث أنه لا فرق بين الجامد والمائع» فإن النبي ككِةِ أجاب من 
سأله جواباً عاماً مطلقاً بأن يلقوها وما حولهاء وأن يأكلوا سمنهم» ولم يستفصلهم 
هل كان سمنهم مائعاً أو جامداً مع أن الغالب على سمن الحجاز أنه مائع . 

وحد الجامد: ما إذا أخذ منه شيء لم يترادٌ من الباقي مكانه» ولا يسيل إذا 
كسر إناؤه» وأما المائع» فهو عكسه: فإنه يتراد عند الأخذ منه» ويسيل إذا كسر 
إناؤه» وهذا قول بعض أهل الحديث كالبخاري» كما تشعر بذلك ترجمته على 


حديث ميموئة» وهو رواية عند الحتابلة» وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية”" . 


.)48٠/7؟( «الجرح والتعديل» (701//8). وانظر: «مرويات الزهري»‎ )١( 
.)59"”/7؟١( (؟) «الفتاوى»‎ 
.)6507- :88/7١( انظر: «الفتاوى»‎ )' 
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والقول الثاني: التفريق بين الجامد والمائع» وأن الجامد يحكم فيه 
بنجاسة ما جاور النجاسة وبطهارة الباقي» بل حكى ابن عبد البر الاتفاق على 
ذلك"''» وأما المائع فكله ينجس بملاقاة النجاسة» قل أم كثرء تغير أم لم 
يتغير» وهذا مذهب الجمهور. مستندين إلى الزيادة المذكورة في رواية معمر. 
وبهذا يد يتبين أن سبب الخلاف هو الاختلاف في تصحيح الزيادة المذكورة في ْ 


والقول الأول أرجحء وهو عدم تنجس المائعات إلا بالتغيرء لقوة دليله» 
وقد أفتى بذلك عدد من الصحابة» كابن عباس وابن مسعود وغيرهما #”" . 
وهو اختيار الشيخ عبد العزيز بن باز. 

وأما زيادة معمر عن الزهري التي تفرق بين المائع والجامد فهي ضعيفة» 
كما تقدم. إضافة إلى أن فيها اضطراباً» وقد أفتى الزهري الذي مدار الحديث 
عليه بخلافهاء فقد روى البخاري من حديث يونس أن الزهري سئل عن الدابة 
تموت في السمن الجامد وغيره» فأفتى بأن النبي كل أمر بفأرة ماتت في سمن 
فأمر بما قرب منها فطرح'"". فهذه فتيا الزهري الذي مدار الحديث عليه في 
الجامد وغير الجامد. وقد حكم عليهما باستواء الحكمء فكيف يروي التفريق 
بينهما؟!. ولأن مائع الدهن وأشباهه قريب من الجامد؛ لأنه ليس له الميعان 
الكامل. 

ثم إن القول بتنجس المائعات لا يخلو من حرج ومشقة لوجود القناطير 
المقنطرة من الزيت الذي يكون في معاصر الزيتون أو العسل أو غيرهماء ولا 
يمكن صيانتها عما يقع فيهاء فالقول بنجاسة ذلك فيه حرج شديدء فإنه لو كان 
ناء لمآ أكلت نا 'كون القلغين فته السمهور» “فكيتببالمائفاك من الدعن 
والعسل ونحوهما؟!. 

0 الوجه الثالث: أن الحكم بطهارة السمن ونحوه»ء مشروط بألا يتغير 


)١(‏ «التمهيد» (9/ .)5١‏ (؟) «الفتاوى» (١5//ا9::‏ 58غ). 
قرف «صحيح البخاري» (0679). 
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بالنجاسة التي تظهر فيه ريحه أو طعمه أو لونه» فإن تغير بشيء من ذلك فإنه 
يكون نجساً» فلا يجوز استعماله؛ لأن الماء وهو الطهور إذا تغير بشيء مما 
ذكر نَجسّء فكيف بالمائعات التي لا تدفع عن نفسها نجاسة؟!. 

ومعلوم أن الجامد يكون فيه ما حول النجاسة قليلاً لجموده» وقد أخرج 
ابن أبي شيبة من مرسل عطاء بن يسار أنه يكون قدر الكف”'2. فإن كان مائعاً 
صار الذي حول النجاسة أكثر فيلقى أكثر من الجامد. 

© الوجه الرابع: يلحق بالسمن غيره من المائعات كالزيت والعسل 
واللبن ونحوهاء وذكر السمن إنما هو واقعة عين لميمونة وِقيّناء وإلحاق ما ذكر 
من القياس الواضح""©. 

الوجه الخامس: دلَّ الحديث بمفهومه على أن الفأرة لو وقعت في 
السمن ثم خرجت وهي حية أن السمن لا ينجس» ولذا جعل الفقهاء الهرة وما 
دونها في الخلقة طاهراً في حال الحياة. 

0 الوجه السادس: اعلم أن الكلام في مسألة السمن المائع الذي وقعت 
فيه الفأرة إنما هو باعتبار أنه يحل أو لا: يحل» لكن لو كرهه الإنسان فلا بأس 
بإراقته» لا سيما وأن له شبهة قوية في كراهته؛ لأن الجمهور يقولون بتحريمه» 
كما تقدم. ْ 

فإن كان جامداً وكرهه فالأولى عدم إراقته» بل يعطيه أو يتصدق بهء لثلا 
تكون إراقته من باب إضاعة المالء ولا يلزم أن يبين ما وقع فيه'"». والله 


تعالى أعلم . 


)١(‏ قال في «فتح الباري» (9/ :)717١‏ (سنده جيد لولا إرساله). 
(؟) «فتح الباري» (5319/9). 
(9) سمعته من شرح الشيخ عبد العزيز بن باز كُدَنْه على «البلوغ». 


ع كتاب البيوع 


ا حكم بيع الكلب وَالسَنُوق له 


الففك - عَنْ أبي الرْبَيْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ جابراً عَنْ ؟ نَمِنٍ السّنوْرٍ 
وَالْكَلْبٍ قَقَالَ: رَجَرَ ال بك عَنْ ذلك زفقل وانتازف. وََادَ: إل 


لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

فقد أخرجه مسلم في كتاب «المساقاة». باب «تحريم ثمن الكلب. . 
والنهي عن بيع السنور» )١9519(‏ من طريق الحسن بن أعين» حدثنا معقل» عن 
أبي الزبير» قال: سألت جابراً. .. الحديث. 

وأخرجه النسائي (// .194٠‏ 704) من طريق حماد بن سلمة» عن أبي 
الزبير بالزيادة المذكورة» وقال النسائي: (ليس هو بصحيح) وقال في الموضع 
الثاني: (هذا منكر)» ووجه النكارة استثناء كلب الصيد من عموم الكلاب» 
ولم يرد هذا في الروايات الأخرى», ومنها رواية مسلم» والمراد تضعيف هذه 
الزيادة» وإلا فالحديث صحيح بدون هذا الاستثناء. 

وفي الحديث علة أخرى. وهي أنه قد اختلف على حماد بن سلمة في 
رفع هذا الحديث ووقفه. فرواه وكيع عن حماد عن جابر موقوفاًء ورواه 
الهيئم بن جميل وآخرون عن حماد مرفوعاً. وقد رجح الدارقطني الوقف”" . 

قال البيهقي: (الأحاديث الصحاح عن النبي كله في النهي عن ثمن 


)١(‏ انظر: «سنئن الدارقطني» (/ “0 «الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها» 
(1"1/1). 
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الكلب خالية من هذا الاستثناء» وإنما الاستثناء في الأحاديث الصحاح في 
النهي عن الاقتناء» ولعله شُبّه على من ذكر في حديث النهي عن ثمنه من 
هؤلاء الرواة» الذي هم دون الصحابة والتابعين» والله أعلم)'''. 

ا 0 الوجه الثاني: تقدم أن هذا الحديث من أدلة القائلين بجواز بيع 
الكلب» وبما أن هذه الزيادة غير صحيحة» فإن الاستدلال لا يتم. 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على تحريم ثمن السُنّورء وهو بكسر 
المهملة وتشديد النون: القط والهرء وتحريم ثمنه يدل باللزوم على تحريم 
بيعه؛ لأنه نجس العين» ولا ينتفع به إلا لحاجة كأكل الفأر والحشرات» ونحو 
ذلك. والقول بمنع بيع السنور قد أفتى به جابر بن عبد الله وأبو هريرة وَقياء 
وهو قول طاووس ومجاهدء وهو رواية عن الإمام أحمدء اختارها أبو بكر 
عيد العزيقة واين لا وفستحيا ا 00 

وذهب الجمهور من أهل العلم إلى جواز بيعه”*'» وهو المذهب عند 
الحنابلة» وعليه مشى الخرقي في «مختصره»””2» واستدلوا بأن فيه منفعة كما تقدم» 
وحملوا الحديث في النهي عن بيعه على هر مملوك أو لا فائدة منه؛ لأن أكثر الهررة 
معتدٍ لا يمكن الانتفاع به أو أن النهي مراد به الكراهة إلى غير ذلك مما قالوه'' . 

والصواب الأول؛ لصحة الحديث بذلك» وعدم ما يعارضه» فوجب 
القول به» قال البيهقي: (متابعة ظاهر السنة أولى» ولو سمع الشافعي كله 
الخبر الوارد فيه لقال به إن شاء الله)”"". وما قاله أصحاب القول الثاني صرف 
للحديث عن ظاهره بلا دليل””» فالعمل بالعموم أقوى. والله تعالى أعلم. 


.)5/5( «السئن الكبرى»‎ )١( 

(؟) «شرح الزركشي» ("/ لال51)ء «زاد المعاد» (5/ “الا/ا). 

(9) «القواعد» ص(7؟7). (:) «المجموع» (584/9). 
(65) «المغنى» (094/5"). 

(6) انظر: «شرح الزركشي» (578/7)» «زاد المعاد» (5/ "/ا8) . 

(0) «السئن الصغير» (؟/778). 

(4) انظر: «شرح الزركشي» (57/8/1)» «زاد المعاد» (5/ #الالاء 0/1/5 . 


ؤ صحة الشروط المشروعة وبطلان غيرها ظ 


الف عَنْ عَافِشَةٌ موا قَالَت: جَاءَنْنِي بَرِيرَةٌ فَقَالَتْ: كَائَبِتُ 
ملي عَلَى يِسْعِ أوَاقِء في كُلّ عَامٍ أو قي تأِينيني فَقُلْتْ: إِنْ أَحَبّ أَمْلِْ 
أنْ أَعدَمًا ا لَهُم ويَكُونُ ولاك لي كَعَلْتُء كَدَعَبَتْ بَرِيرَةٌ إلى أَمْلِهاء فَقَالَتْ 
لَهُمْ؛ َأَبَوْا عَلَيُهاء فَجَاءتُ مِنْ عِنْدِهِمْ وول لله كل جَالِسٌ» قال : إني 
قذاء َد عَرَضْتُ ذلك عَلَبهمْ كبوا إلا أن يَكُونَ الْوَلاءُ لَهُمْء و مَسَمِع الَبيّ يل 
فأخبرت عائشةٌ النبي كَل فَقَالَ: «خَذِيهًَا وَاشْتَرطِي لَهُم الْوَلام» فَإنْمَا 
الوَلاء لِمَنْ أَعْتَقَ2 تق فََعلَتْ عَائِضَةُ ثم َم وول ال كل في النَّاسِ خطيباً 
فَحَمِدَ الله وَأَنْت نتئ عَلَيْو ثم قَا لَ: «أمَا بَعْدُء مَا بال رِجَال يَشْتَرِطُونَ شروطاً 
لَيْسَتْ في كِتَابٍ الله و؟ ما كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَبْسَ في كِتَابٍ الله فَهُوَ بَاطِلُ) 
وَإِنْ كَانَ مِانَةَ شَرْطِ قَضَاءُ الله أَحَقٌء وَشَرْطُ الله أَوْنَنُء وَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ 


افق تن عله وَاللَّفْظٌ لِلبْخَارِيٌ. وَعِنْدَ مُسْلِم فَقَالَ: «اشتريهاء 
وََعْتِقِهَا وَاشْتَرطي لَهُم الوّلاء». 


لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

فقد أخرجه البخاري في أربعة وعشرين موضعا من «صحيحه» أولها في 
كتاب «الصلاة»؛ باب «ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجد) (505) 
وأخرجه في «البيوع»: باب (إذا اشترط شروطاً في البيع لا تحل» )5١74(‏ من 
طريق مالك» عن هشام بن عروة. عن أبيه » عن عائشة ونا : بهذا اللفظ الذي 


باب شروطه وما نُّهِي عنه 8 


ذكر الحافظ. وأخرجه في «التكاح» وسيأتى بيان ذلك هناك إن شاء الله تعالى. 

وأخرجه مسلم في كتاب «العتق». باب «بيان أنما الولاء لمن أعتق» 
)١5١5(‏ من عدة طرق» واللفظ الذي ذكره الحافظ جاء من طريق أبي أسامة: 
حدثنا هشام بن عروة. أخبرني أ بي 2 عن عائشة ئشة وِيتاء به. 

وهذا الحديث حديث عظيمء جليل القدرء كثير الفوائد» استنبط منه 
الحافظ ابن حجر قريباً من مائة وعشرين فائدة('2» وذكر فى «الإصابة» أن 
بعض الأئمة جمع فوائده في مصنئف مستقل » » فزادت على الثلاثمائة 0 

© الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 

قوله: (جاءتني بريرة) هي مولاة عائشة وِيّتاء اشترتها وأعتقتهاء 
وكانت تخدمها قبل أن تشتريهاء وكانت تحت مغيث مولى أبي أحمد بن 
جحش الأسدي. وكان عبداً فعتقت» فخيرها النبى يكإلهِ. فاختارت فراقه» 
باتو ذلك فى كتاب «النكاح» إن شاء الله» عاشت بريرة وِطبنا إلى رمن 
معاوية 75" . 

قوله: (كاتبت أهلي) الكتابة: شراء العبد نفسه من سيدهء وذلك بأن 3 
عقد بين الرقيق وبين سيده على أن يدفع له مبلغاً فق الفال منجها أي 
أقساطاً محددة ‏ ليصير بذلك ا والمراد بقولها: 77 مواليهاء وهم 

قوله: (على تسع أواق) جمع أوقية» وتقدم أنها في ذلك الوقت أربعون 
كزهما » وأواق أصلها : أواقى : بتشديد الياء» ويجوز تخفيفها بحذفها . 

قوله: (أن أعدها لهم) أي: أدفعها لهم معدودة دفعة واحدة» كما في 
رواية البخاري: (أرأيت إن عددت لهم عدة واحدة أيبيعك أهلك؟...”*). 


.)١6ا!ل/١؟( (؟) «الإصابة»‎ .)1١5- 5١١ /9( «فتح الباري»‎ )١( 
.)188/65( «الإصابة؛ (١١/لاه١1), الفتح الباري»‎ )”( 
.)5905٠0( «صحيح البخاري»‎ ):4( 


قوله: (ولاؤك لي) أي: ولاء عتقك يكون لي» وولاء العتق: أن يرث 
المعتقٌ أو ورثته العتيقٌ إذا لم يكن له وارث من عصبتهء وأصل الولاء: 
السلطة والنصرة» ويطلق الولاء على القرابة» والمراد هنا: ولاء العتاقة» أي: 
الذي سببه العتق» وهو عصوبة» سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق. 

قوله: (إنما الولاء لمن أعتق) أي: إن شرطهم هذا لا قيمة له؛ لأن 
الولاء لمن أعتق لا لمن باع» ومقتضى الحصر ب(إنما) أن إثبات الولاء لمن 
أعتق يلزم منه نفيه عمن لم يعتق. 

قوله: (ما بال رجال) جواب (أما) والأصل أن يكون بالفاءء» وحذفها 
هنا نادرء كما ذكر ابن هشامء ومثّل بهذا الحديث”''. ومعنى: «ما بال» ما 
شأن وما حال رجال» وقوله: «رجال» لا مفهوم لهء وإنما لأن قصة المبايعة 
كانت مع رجال» وقد جاء في بعض الروايات: «ما بال أقوام». 

قوله: (ليست في كتاب الله) أي: ليست في شرع الله وقضائه» في كتابه 
أو سنة رسوله كله بل هي مخالفة لذلك. وليس المراد بكتاب الله: القرآن؛ 
لأن أكثر الشروط الصحيحة ليست في القرآن» وإنما علمت من السنة. 

قوله: (فهو باطل) الباطل: ضد الصحيح. وهو لغة: الذاهب ضياعاً 
وخسراًء واصطلاحاً: ما لا تترتب آثار فعله عليه عبادة كان أم عقداً. 

قوله: (قضاء الله أحق) أي: شرع الله تعالى وحكمه أولى بالاتباع من 
الشروط المخالفة للحق. 

قوله: (وشرط الله أوثق) أي: أقوى وأشد إحكاماً. فهو أحكم 
الشروطء وأوثقهاء والظاهر أن اسم التفضيل في الموضعين ليس على بابه؛ إذ 
لا مشاركة بين الحق والباطل» وإنما هو من باب الصفة المشبهة» فالمعنى: 
أن قضاء الله هو الحق. وشرطه هو القوي. 

© الوجه الثالث: الحديث دليل على مشروعية مكاتبة الرقيق؛ لأنها طريق 


)0( (أوضح المسالك» (776/5). 
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إلى تخليصه من الرق» فيتفق السيد مع رقيقه على عوض معين يدفعه إليه 
ويطلق السيد الحرية للمكاتب في الكسبء فإذا دفع العورض صار حرأء وهذا 
يدل على حرص الإسلام على العتق» وذلك بمشروعية العديد من وسائله. 

0 الوجه الرابع: أن الكتابة يكون دينها مؤجلاً يحل قسطاً قسطاً؛ لأن 
الرقيق حين عقد الكتابة لا يملك شيئاً» لكن ليس التأجيل شرطاًء فيجوز أن 
تكون حالَّة إذا كان المال من غير العبدء كما في هذا الحديث: (إِنْ أحب 
أهلك أن أعدها لهم...)» وقد يحصل ذلك من العبد إذا كان قوياً وله صنعة 
يستطيع بها أن يجمع الثمن في نجم واحد؛ لأن الله تعالى قال: #مُكَاَوَهُمٌ إن 
َلثم فم 4 [النور: *"] ولم يذكر آجالاً» وإنما أمر بالكتابة. 

0 الوجه الخامس: الحديث دليل على جواز بيع العبد المكاتب بشرط 
العتق؟ لأن النبي يل لم ينكر اشتراط العتق» وإنما أنكر اشتراط الولاء؛ لأن 
بريرة كانت مكاتبة» وباعها أهلها على عائشة بثمن منقود لتعتقهاء وقد بوب 
البخاري في كتاب 0 باب «بيع المكاتب إذا رضي" وإذا بيع المكاتب 
أدى نجوم الكتابة إلى مشتريه» فإن أدى إليه عتق» وولاؤه له» وإن عجز عاد 
قنَا له. 

0 الوجه السادس: الحديث دليل على أن الولاء لمن أعتق الرقيق لا لمن 
باعه. واشتراطه من قِبَّل البائع باطل» ولا يؤثر في صحة العقد. بل يبطل 
الشرط وحده»ء ويصح العقد. 

© الوجه السابع: الحديث دليل على أن الشروط التي على خلاف 
مقتضى العقد شروط فاسدة بنفسهاء غير مفسدة للعقد» وهي شروط محرمة لا 
يجوز اشتراطها؛ لأن ذلك من تعدي حدود الله تعالى» والنبي كَل قد أنكر 
على هؤلاء الذين اشترطوا شروطاً ليست من شرع الله تعالى وحكمهء قال ابن 
القيم: (الضابط الشرعي الذي دل عليه النص أن كل شرط خالف حكم الله 
وكتابه فهو باطل» وما لم يخالف حكمه فهو لازم)'". 


.)507/7( (؟) «إعلام الموقعين»‎ .)١195 /5( «فتح الباري»‎ )١( 


0 الوجه الثامن: اختلف العلماء في قوله: «اشترطي لهم الولاء» حيث 
دل بظاهره أنه ككلٍ أذن في البيع على شرط فاسد. فكيف يأذن لهم في وقوع 
البيع بناءً على شرط سيتم إبطاله؟. وللعلماء في الجواب عن ذلك مسلكان: 

الأول: إبطال هذه اللفظة وأنها لم تثبت؛ لأنه تفرد بها مالك» عن 
هشام» عن عروة» بدليل أنه وقع سقوطها في كثير من الروايات» وهذا مسلك 
ضعيف؛ لأن الأكثرين من أهل العلم على إثبات هذه اللفظة؟ للثقة برواتها. 

الثاني: أن يقال: إنهم قد علموا فساد الشرط؛ لأن المحاورة قد طالت 
في مسألة بريرة» فعلموا أن اشتراطهم الولاء لا يصلح إلا لمن أعتق» لكنهم 
أصروا على اشتراطه وأقدموا عليهء فتركهم النبي كَلِ يشترطونهء وكأنه قال: 
اشترطي أو لا تشترطي فذلك لا يفيدهم ؛ لأن وجوده كعلمه. ثم أعلن فساده 
وعدم نفوذهء وبيّن ذلك للأمة بياناً عاماً» وهو إلغاء كل شرط خالف حكم الله 
وشرعه . 

0 الوجه التاسع: في الحديث دليل على جواز بيع التقسيط. وصورته: 
أن يبيع بضاعة إلى أجل» ويزيد في سعرها مقابل الأجل. وهو جائز في قول 
عامة أهل العلم» بل حكى الحافظ ابن حجر الإجماع على جوازه”''» والأدلة 
على جوازه كثيرة»؛ ومنها حديث الباب» وحديث السلم الآتي في بابه وغيرهاء 
ومن جهة المعنى أن بيع التقسيط فيه مصلحة للمتعاقدين» وليس فيه ضرر. 

لكن ينبغي لمن يبيع بالتقسيط أن يكون قنوعاً من ناحية الربح» فلا يزيد 
فيه بما يضر أخاه المسلم ويشق عليه سداده. والله تعالى أعلم. 


.)707/4( هفتح الباري»‎ )١( 


بعفكفث يكفكث 
01 حكم بيع أمهات الأولاد حو 


5 عن ابن حمر وها قال : نَهَى عُمَرُ عَنْ بَيْع أَمَهَاتٍ 
الأَوْلادٍء فقَالَ: له وَل توه وَلا تورَتُء لِيَسْتَمْتِعُ بها مَا بََا لَه 
قَإِذَا مَاتَ فَهِيَ حر مر د تالك. وَلبتَقي» وَقَلَ: 00 2 3 
أَمَهَاتِ الأؤلاى 0 5 لا نَرَى بَِلِكَ 0 رَوَاهُ تساف وَابْنُ 
مَاجَهُء وَالدَارَقْطْنِئٌ » وَصَحَحَهُ ابْنْ حِبَانَ. 


ذا الكلام عليهما من وجوه: 

© الوجه الأول: فى تخريجهما: 

أما حديث ابن عمر د ا فقد أخرجه مالك في «الموطأ» في كتاب 
«العتق والولاء»» باب «عتق أمهات الأولاد» 0 من طريق نافع» عن 
عبد الله بن عمر وّاء والبيهقى 2757/٠١(‏ 7"47) من طريق سليمان بن 
لال عن عند اللنابن دفار عدن انل ميلاقا التتيقي : الوغلط افيه 
بعض الرواة... فرفعه إلى النبي علد وهو وهم لا يحل ذكره)ء وسبقه إلى 
هذا الدارقطني فقال عن وقفه: إنه هو الصواب"''. 

أما حديث جابر دنهء فقد أخرجه النسائي في «السئن الكبرى» (05/5) 
)007١(‏ في كتاب «العتق». باب «في أم الولد». واين ماجه 2)580١1(‏ 
والدارقطني »)١75/5(‏ وابن حبان )١1160/1١(‏ من طريق ابن جريج» قال: 


)١(‏ انظر: «العلل» -1١91١/1١( )5١/7(‏ 197)» «(الأحاديث الواردة في البيوع المنهي 
عنها» .)١51١/١(‏ 


' الآللد كتاب البيوع 


أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله مِ#ُا يقول:... وذكر الحديث. 
وإسناده صحيح على شرط مسلم» وصححه النووي"'". والألباني'”"'. 

وأخرجه أبو داود (5955). وابن حبان :)١55/٠١١(‏ والحاكم 
رمك 19ل والبيهقي (١٠/147؟)‏ من طريق حماد بن سلمة» عن قيس بن 
سعدء عن عطاء بن أبي رباح» عن جابر َيِه قال: (بعنا أمهات الأولاد على 
عهد رسول الله كِ وأبي بكرء فلما كان عمر انتهينا)» وإسناده صحيح على 
شرط مسلمء كما قال الحاكم» وسكت عنه الذهبي» وصححه الألباني”". 

9 الوجه الثاني: أثر عمر َه فيه دليل على تحريم بيع أمهات الأولاد 
والمراد بهن: الإماء اللائي ولدن من سادتهن» وقد وافق عمرّ ذه على ذلك 
المهاجرون والأنصار؛ لأن في بيعهن تفريقاً بينهن وبين أولادهن وتعريضاً 
لأولادهن الأحرار للاسترقاق والأذى» فرأى وه ألا يُبعن. بل يُعْيتَفمُهن 
أولادهن بعد موت السيد» وتكون بعد موت سيدها حرة تامة الحرية تملك جميع 
تصرفاتهاء وإنما منع بيعها لأنها استحقت أن تعتق بموته» وبيعها يمنع ذلك. . 

وهذا قول الجمهور من أهل العلم؛ وحكاه بعضهم إجماعاً”*“. والظاهر 
أنه لا يئبت لوجود الخلاف؛ لكن الذي عليه جمهور أهل العلم وهو 
كالإجماع أنهن لا يُبعن أخذاً بما رآه الصحابة وَيرء وقد حكى ابن قدامة 
إجماع الصحابة على ذلك”"'. 

وقد أراد علي ذه في خلافته أن يرجع عن ذلك. فقد أخرج 
عبد الرزاق» عن معمرء عن أيوب» عن ابن سيرين» عن عبيدة السلماني» 
قال: قال علي ذه : (ناظرني عمر بن الخطاب َيه في بيع أمهات الأولاد. 
فقلت: يبعن» وقال: لا يبعن» قال: فلم يزل عمر يراجعني حتى قلت بقوله. 
فقضى بذلك حياته. فلما أفضى الأمر إليَ رأيت أن يبعن» فقال عبيدة: فرأيك 


ورأي عمر في الجماعة أحبٌ إليّ من رأيك وحدك في الفرقة)" . 
)١(‏ «المجموع» (؟757/5). (؟) «الإرواء» (1894/5). 
(") «إرواء الغليل» .)١189/5(‏ (:) انظر: «إرشاد الفقيه» (7/ .)١7١‏ 


(ه) (ا لمغني» (5١/لامة).‏ 
(5) «المصنف» 2)١9١/87(‏ «السنن الكبرى») ٠‏ وإستاده صحيح » وقال الحافظ في - 


باب شروطه وما تُّهِي عنه 0 

© الوجه الثالث: دلَّ حديث جابر ذَبْه على جواز بيع أمهات الأولاد وأن 
النبي كَةِ كان يعلم ذلك ويقرهم عليه» وهذا القول روي عن علي وابن عباس 
وابن الزبير و#'''» وهو رواية عن الإمام أحمدء اختارها ابن عقيل» وشيخ 
الإسلام ابن 00 وبه قال داود الظاهري» وقتادة» وجماعة و 

وذكر بعض العلماء أن حديث جابر ذَيبْه غير ناهض على الاستدلال به 
على الجواز لأمرين: 

الأول : أن الحافظ البيهقي قال: (ليس في شيء من هذه الأحاديث أن 
النبي كل علم بذلك وأقرهم عليه)””''. وهذا فيه نظر؛ لما تقدم. 

الثاني: أن قوله: (لا نرى بذلك بأساً) قد ثبت بالنون التي للجماعة» 
ولو كان بالياء التحتية (لا يَرى) لكان فيه دلالة على التقرير. 

قالوا: وأما رواية: (بعنا أمهات الأولاد على عهد رسول الله كَل وأبي 
بكرء فلما كان عمر انتهينا) فليس بدليل على النسخ؛ لأن النسخ إنما يكون في 
زمن النبي يله وإنما معناه ‏ والله أعلم : أن البيع كان مباحاًء ثم نهى عنه 
في آخر حياته» ولم يظهر النهي لمن باعهاء ولا علم أبو بكر نه عمن باع 
في زمانه لقصر مدتهء واشتغاله بأهم أمور الدين» فلما ظهر ذلك في زمان 
عمر ذَيْهِ نهاهم. وأظهر النهي والمنع”". 

والقول بجواز البيع فيه وجاهة» لعمل الصحابة وُ#نء وقد يستدل على 
ذلك بإقرار الله تعالى لهم» وقال الشوكاني: (الأحوط اجتناب البيع؛ لأن أقل 
أحواله أن يكون من الأمور المشتبهة» والمؤمنون وقافون عندهاء كما أخبرنا 
بذلك الصادق المصدوق ككل والله أعلم)"''. 


- «التلخيص» )١5١/4(‏ عن إسناد عبد الرزاق: (وهذا الإسناد معدود في أصح الأسانيد). 
)١(‏ انظر: «مصنف عبد الرزاق» (7ا/ 594٠9‏ ؟597). 

0( «الفروع» ,.)١1777/5(‏ «الاختيارات» ص(١٠35).,‏ «الإنصاف» (ا/ 07960 . 

(*) «المغني» /١5(‏ 080)» «نيل الأوطار» .)١١7/5(‏ 

(:) «السئن الكبرى» .078410/١١(‏ 

(5) انظر: «مختصر سنن أبي داود» للمنذري» «معالم السنئن» (0/ .)4١5‏ 

.)١1١7/5( «نيل الأوطار»‎ )١( 


مم كتاب البيوع 


5" - إنذين عن بيع تفضل”انماء وكمن عق القينن 0 


م واس 8 0 ف ا ا 1 إنشاعات -ه 

16 2 عَنٌ جَابر بن عبد الله وَهْا قال: نهئ رَسُول الله يَكدهِ عن 
بَبْع فَضْل الْمَاءِ رَوَاهُ مُسْلِمٌ» وَرَادَ في رِوَايَةٍ: وَعَنْ بيع ضِرَابٍ الْجَمَلٍ. 

 .220‏ وَعَنْ ابن عْمَرَ وِيْا قَالَ: تَهَى رَسُولَ الله يلل عَنْ عَسّْب 
الْمَحْلء رَوَاهُ الْبُخَارىٌ. 
الكلام عليهما من وجوه: 

© الوجه الأول: فى تخريجهما: 

أما حديث جابر َيه فقد أخرجه مسلم في كتاب «المساقاة»» باب 
«تحريم بيع فضل الماء الذي يكون بالفلاة ويُحتاج إليه لرعي الكل وتحريم 
منع بذله وتحريم بيع ضراب الفحل» )١19165(‏ من طريق يحيى بن سعيد» عن 
ابن جريج» عن أبي الزبير» عن جابر ويه» به. 

وأخرجه ‏ أيضا - من طريق روح بن عبادة» حدثنا ابن جريج » أخبرني 
الجمل» وعن بيع الماء» والأرض لتحرثء» فعن ذلك نهى النبي كك 

وأما حديث ابن عمر وَقْبَاء فقد أخرجه البخاري في كتاب «الإجارة», 
عمر وَياء 0 


)١(‏ هذا الحديث أخرجه الحاكم في «المستدرك» (47/1)» وقد وهم في ذلك» انظر: 
افتح الباري» (غ:/؟5:). 


باب شروطه وما ني عنه 


ولعل الحافظ أورد حديث ابن عمر وَقياء لأنه أعم من حديث جابر 
وَيْنهء لأن الأول خاص بالجمل» وهذا عام في كل فحل. 

© الوجه الثاني: في شرح ألفاظهما: 

قوله: (فَضَل الماء) المراد به: الماء الزائد عن كفاية صاحبهء وهو الماء 
الذي في الفلاة» ويُحتاج إليه لرعي الكلا . 

قوله: (ضراب الجمل) بكسر الضاد المعجمة. وهو نزوه على الناقة. 
ماء الفحل الذي يقذفه في رحم أنثاه» وقيل: هو طَرْقٌ الفحل» أي: ضرابه 
قال أهل اللغة: (عَسَّبَ الفحلٌ الناقةَ عَسْباً من باب ضرب: طرقها)0 . 

والقول الثاني: أن عسب الفحل: الكراء الذي يؤخذ على ضراب 
الفحل» يقال: (عَسَبْتُ الرجلَ عسباً: أعطيته الكراء على الضراب) وهذا هو 
الأقرب. وهو اختيار أبى عبيد”"'؛ لأن الضراب نفسه غير منهى عنه» بل هو 
مطلوب لذاته لمصالح العبادء وإلا لأدى ذلك إلى انقطاع النسل» فيكون 
المقصود النهى عن أخذ الأجرة على ضراب الفحل . ١‏ 

والفحل: هو الذكر من كل حيوان» جملاً كان أو خروفاً أو تيساً أو 
فرساً أو غير ذلك. 

© الوجه الثالث: الحديث دليل على تحريم بيع فضل الماءء وأن 
الواجب بذل الزائد منه لمحتاجهء والمراد بذلك: ما كان في الفلاة من مورد 
ونحوهء وكذا نقع البئر والعين الجارية. ونحو ذلك مما يفضل عن حاجة 
الإنسان ولا يلحق في بذله أذى, أما إذا كان الماء بقدر حاجته فله منعه. 

أما المياه التي حازها صاحبها في بركة أو خزان أو قربة أو إناء فهي 
مياه مملوكة يجوز بيعهاء ولا يحل أخذها إلا بإذن صاحبهاء قياساً على جواز 


.)091//1١( «المصباح المنير؛ ص(8٠5)» وانظر: «اللسان»‎ )١( 
.)91//١( (؟) «غريب الحديث»‎ 


بيع الحطب إذا أحرزه الحاطب» ولا يجب على صاحبه بذله إلا لمضطر. ومن 
مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال التسامح في ذلك وبذل الماء للناس من عين 
أو بئر إذا لم يكن ضررء وقد ورد في حديث أبي هريرة ونه قال: قال 
رسول الله يكلهِ: «لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به الكلأ»”''. وفسّر سفيان بن 
عيينة الحديث بقوله: (يكون حول بئرك الكلاً» فتمنعهم فضل مائكء» فلا 
يعودون أن يرعوا)”'. ووجه هذا النهي أن العرب كانت تمنع فضل الماء لا 
لشم بالماء» ولكن لثئلا ينزل عندهم بغنمه أو إبله فيأكل من الكلأء فيمنعونه 
من فضل الماء لثلا ينزل بقربهم» فنهى النبي يكل عن ذلك؛ لأن في المنع عن 
فضل الماء منعاً عن فضل الكلأء ولا يجوز شيء من ذلك: 

ومما يؤيد المنع من بيع الماء قوله يَل: «الناس شركاء في ثلاث: في 
الكلأء والماء؛ والنار؛؛ وسيأتي الكلام عليه مع مزيد بحث - إن شاء الله - في 
باب «إحياء الموات». 

0 الوجه الرابع: الحديث دليل على النهي عن بيع ضراب الفحل وأخذ 
الأجرة عليه» ووجوب بذله مجاناً. وهذا مذهب الجمهور؛ لأنه مما ينبغي 
التعاؤن والتسامح فيه بين الناس» وبذله ابتغاء وجه الله تعالى ؛ لا لغرض من 
أغراض الدنيا. 

وقد علل الفقهاء المنع بأنه معدوم عند العقد» وغير مقدور على تسليمه» 
فإن صاحبه عاجز عن ذلك؛ قال ابن القيم: (إن النهي عن بيع عسب الفحل 
من محاسن الشريعة وكمالهاء فإن مقابلة ماء الفحل بالأثمان وجعله محلا 
لعقود المعاوضات مما هو مستقبح ومستهجن عند العقلاء)”". والله تعالى 


ع 


أعلم . 


.)1955( أخرجه البخاري (2)7707 ومسلم‎ )١( 
.)775/١7( (؟) «المسند»‎ 


إفرة «بدائع الصنائع» 1/١‏ «الخرشي على خليل» 2.)7١/5(‏ ١مغني‏ المحتاج» 
»)7"١ /5(‏ «المغني» 2)7٠5/5(‏ «زاد المعاد» (091//0). 


باب شروطه وما نهي عنه 


5266 566 
01 من البيوع المنهي عنها ١ه‏ 


2+7 عَنْ ابن عُمَرَ وا أَنَّ رَسُولَ اله كله هئ عَنْ بَْعِ حَبَلٍ 
الحبلَةِ» وَكَانَ بيع ايع أل لجَاولة. كَانَ الرَجُلُ يبْتاعُ الْجَرُورَ إِلَى أنْ 


هر 


تنج النَاقَةٌ ثم تنخ الي في بَطيهَا. متَمَنُ عَلَيْ وَالَلفْظُ لِلبْخَارِي. 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

فقد أخرجه البخاري في كتاب «البيوع». باب "ب بيع الغرر وحَبل الحَبَلَّةِ) 
)١14(‏ من طريق مالك» عن نافع» ال بهذا السياق» وأخرجه 
مسلم )١5١15(‏ من طريق الليث» » عن نافع» عن عبد الله عن رسول الله ليلد 
أنه نهى عن بيع حبل الحبلة. 

وأخرجه مسلم ‏ أيضاً ‏ من طريق عبيد الله» أخبرني نافع» عن ابن عمر 
قال: كان أهل الجاهلية يتبايعون لحم الجزور إلى حبل الحبلة» وحبل الحبلة: 
أن تُنتج الناقة ثم تحمل التي نتجتء فنهاهم رسول الله يك عن ذلك. 

© الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 

قوله: (حيل الحبلة) بفتح الحاء والباء فيهماء والحبل: مصدرء أريد به 
الجنين الموجود في بطن أمه حين العقد. والحبلة: جمع حابل» مثل: كاتب 
وكتبة» وهو النتاج. والهاء للمبالغة» وقيل: للإشعار بالأنوثة» والأكثر 
استعمال الحبل للنساء خاصة.» والحمل لهن ولغيرهن من إناث الحيوان» 
وحبل الحبلة : هو نتاج النتاج . 


وقد فسره في الحديث بأنه من بيوع الجاهلية» ومعناه: أن يشتري الناقة 


م كتاب البيوع 
2 8 


ويؤجل ثمنها إلى أن تلد الناقة ما في بطنها ثم تحمل التي نتجتهاء وهذا 
التفسير مروي عن ابن عمر وِباء كما جاء صريحاً في رواية مسلم المذكورة. 

والتفسير الثاني: البيع بثمن مؤجل إلى أن تلد الناقة ما في بطنهاء ثم 
تلد التي ولدتهاء وهذا تفسير لابن عمر ‏ أيضاً ‏ عند البخاري» كما فى 

والتفسير الثالث: البيع بثمن مؤجل إلى أن تلد الناقة ما فى بطنهاء وهذا 
تفسير نافع» كما أخرجه البخاري7" . 

والبيع على هذه التفاسير الثلاثة بيع بثمن مؤجلء» غير أنها مختلفة في 
الأجل» فعلى تفسير نافع هو ولادة الناقة» وعلى تفسير ابن عمر الأول ولادة 
الناقة وحمل ما ولدته. وعلى التفسير الثانى ولادة الناقة وولادة ما ولدته. 

التفسير الرابع : أن يبيع ولد الناقة الحابل في الحال» وهذا تفسير أبي 
عبيدة معمر بن المثنى» وصاحبه أبي عبيد القاسم بن سلام وآخرين من أهل 
الل وهذا بيع قائم على الغرر. 

ومن أهل العلم من قال: إن تفسير ابن عمر وكا هو المقدم؛ لآنه نين 
راوي الحديثء والراوي أعلم بمعنى ما روى» والمحققون من أهل الأصول 
أن تفستين الراوي مقدم إذا لم يخالف الظاهرء والأظهر أنه لا مانع من الأخذ 
بجميع هذه التفاسير؛ لأن بعضها من راوي الحديث» وبعضها تحتمله اللغة» 
ولا داعي للترجيح إذ لا تعارضء والله أعلم. 

قوله : (الجاهلية) هو اسم لما كانت عليه العرب قبل الإسلام من الشرك 
وعبادة الأوثان» مشتق من الجهل لغلبته عليهم . 

قوله: (ييتاع الجزور) أق: يشتريهاء والجزور: بفتح الجيمء البعير 
ذكراً كان أم أنثى» وذكر الجزور هنا إما لأنه كان فعل الجاهلية فيه خاصة» 


.)5١565( «صحيح البخاري»‎ )١( 
.)57 251 /7( 177)ء تهذيب الأسماء واللغات»‎ /١( (؟) «غريب الحديث» لأبي عبيد‎ 


باب شروطه وما ني عنه 0 
وإما أن يكون ذكره على سبيل التمثيل» إذ لا فرق بين الجزور وغيرها من 
الحيوانات فى ذلك . 

قوله: (شنتج الناقة) أى: تلد. وتنتج: بضم أوله وفتح ثالثه» من 
الأفعال الملازمة للبناء للمجهول» يقال: تتجت الثاقة» بالبناء للمجهول دائماًء 
تنْتَحُ) بمعنى : كلل ولد : ويعرب ما بعد الفعل فاعلاً لا نائب فاعل» وهي 
قاعدة الأفعال الملازمة للبناء للمجهول. 

قوله: (ثم تنتج التي في بطنها) أي: تلد التي في بطن الناقة التي وقع 
عليها العقد» بمعنى: تعيش المولودة حتى تكبر ثم تلد. 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على النهى عن بيع حبل الحبلة» وهذا 
النهي للتحريم» ويميد فساد العممد؛ لانه على التفاسير الثلاثة الأول بيع إلى 
أجل مجهول؛ لأن أجل الثمن غير معلوم» والأجل له وقع في الثمن في طوله 
وقصرهء قال تعالى: ف#يَأَيّهًا ألَدِرت مَأ دا مَدَايَدم يدبن إ أجل مس 
َأَكّْبُوه4 [البقرة: 187] فدلت الآية على اشتراط كون الأجل معلوماً فيما كان 
بأجل» ولأن جهالة الأجل تفضي إلى الخصام والنزاع بين المتعاقدين» وهذا 
أمر لا يرضاه الإسلام. 

وأما على التفسير الرابع وهو أن المراد بيع الناقة الحامل في الحال فهي 
جهالة المبيع؛ لأنه لا يعلم قدره ونوعهء فلا يعلم هل هو أنثى؟ وهل هو 
واحد أو ائنان؟ وهل هو حى أو ميت؟ وفيه - أيضاً - جهالة الأجل؛ لأنه أجل 
غير محدد بزمن» فقد يطول» وقد يقصرء وقد يتخلف فلا يوجد أصلاًء فأبطل 
الشارع ذلك لما فيه من أكل أموال الناس بالباطل» مع ما يصاحب ذلك من 
النزاع والخصام. 

وهذه البيوع تدل على تساهل أهل الجاهلية» وعدم عنايتهم بضبط أمور 
دنياهم؛ والسر في ذلك - والله أعلم ‏ أن المبيع قد لا يكون له أهمية» فلهذا لا 
يبالون بهذه الآجال المجهولة» وبهذا الثمن المعدوم؛ لأن المبيع إما ناقة كبيرة 
جداً أو شبه ذلك مما لا يهمهم لو تأخر الثمن أو لم يحصل» والله تعالى أعلم. 


01 النهي عن بيع الولاء وهبته 0 


91 + عََنْ ابن عُمَر وها أنَّ رَسُولَ الله يكل نَهَئ عَنْ بَيّْع 


الْوَلَاءِ؛ وَعَنْ جبَه. مُتَقَقّ عَلَيْ. 
لا الكلام عليه من وجدفين: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

فقد أخرجه البخاري في كتاب «العتق»» باب «بيع الولاء وهبته» (1075) 
من طريق شعبة قال: أخبرني عبد الله بن دينار» سمعت عبد الله بن عمر وكيا 
يقول: . 

وأخرجه في «الفرائض». باب «إثم من تبرأ من مواليه» (5107) من 
طريق سفيان» عن عبد الله بن دينار» به» وأخرجه مسلم )15١5(‏ من طريق 
سليمان بن بلال» عن عبد الله بن دينار» به» وقال مسلم بعد سياقه: (الناس 
كلهم عيال على عبد الله بن دينار في هذا الحديث)», أي: لأن هذا الحديث 
اشتهر عنه» ولذا قال الترمذي: (حسن صحيح. لا نعرفه إلا من حديث 
عبد الله بن دينار...)''2» وقصد الترمذي أن هذا الحديث لا يصح إلا من 
طريق عبد الله بن دينار؛ لأن له طرقاً أخرى» وكلها ضعيفة. 

0 الوجه الثاني: الحديث دليل على النهي عن بيع ولاء العتق» وهو 
التنازل عنه بثمن لشخص آخرء والنهي عن هبته. وهو التنازل عنه بغير ثمن 
لشخص آخرء وذلك لأن الولاء عصوبة تحصل للإنسان بسبب العتق» فلا تباع 
ولا توهب؛ لأنها أمر معنويء كالنسب الذي لا يتأتى انتقاله» كالأبوة 


إدلق4 الجامع الترمذي» (؟/ماه). 


باب شروطه وما نمي عنه ا 


والأخوة» فلو قلت: يا فلان بعتك قرابتي من أخي أو وهبتك إياها ما صار 
أخاً لهذا الشخصء بل الحكم باقٍ» وهو الأخوة» فكذا ولاء العتق. 

وقد كانوا في الجاهلية ينقلون الولاء بالبيع وغيرهء فنهى عنه الشارعء 
وهذا مذهب الجمهورء وسيأتي ‏ إن شاء الله في كتاب «العتق» مزيد كلام» 
والله تعالى أعلم. 


89 00 فم 
اعفكفث افكت 


75" © التي سوبيعالشرر 2 


عَنْ بَيْع 


0 -_ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ ه كَالَ: نَهَى رَسُولُ اللو يل عَنْ 
الْحَصَّاوٍ وَعَنْ بع الْمَرَرِ رَوَاه مُسْلم . 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

فقد أخرجه مسلم في أول «البيوع»»؛ باب «بطلان بيع الحصاة والبيع 
الذي فيه غرر» )١15١(‏ من طريق أبي الزناد. عن الأعرج» عن أبي 
هريرة طوبه به. 

© الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 

قوله: (عن بيع الحصاة) هذا من إضافة المصدر إلى نوعه» كبيع 
الخيارء وليس من إضافة المصدر إلى مفعوله» كبيع الميتة والخمر؛ لأن البيع 
يقع على الميتة والخمرء وليس المقصود ‏ هنا وقوعه على الحصاةء 
والمعو: 7 عن البيع الذي استعملت فيه الحصاة» وله صور ذكرها ابن 
القيم''"2 و 

١‏ 0 يقول البائع للمشتري: إذا نبذت إليك بالحصاة فقد وجب النيد 
فيما بيني وبينك» وهذا تفسير المحدثين» ذكره الترمذي» ثم قال: (وهذا شبيه 
بيع المنابذة» وكان هذا من بيوع الجاهلية)'"' . 

- أن يقول البائع للمشتري: ارم هذه الحصاة» فعلى أي ثوب وقعت 
فهو لك بكذا. 


.)01/90( انظر: «زاد المعاد» (64//ا81). 66 «جامع الترمذي»‎ )١( 


بات اشروكة وق ذل عند اتن 


“' - أن يبيعه من أرضه قدر ما انتهت إليه رمية الحصاة. 

؛ - أن يبيعه سلعة ويقبض على كف من حصاء ويقول: لي بكل حصاة 
درهم. 

أن يعترض القطيع من الغنم فيأخذ حصاة» ويقول: أي شاة أصابتها 
فهي لك بكذا. وهذه الأربعة الأخيرة عند الفقهاء من أرباب المذاهب. 

قوله: (وعن بيع الغرر) هذا من عطف العام على الخاص؛ لأن بيع 
الحصاة من الغررء والإضافة فيه من إضافة الموصوف إلى صفته» أو من 
إضافة المصدر إلى نوعهء ليعم كل بيوع الغرر ‏ كما سيأتي -. 

والغرر: بفتحتين» هو الخطر'"”'» وفي اصطلاح الفقهاء: ما كان مستور 
العاقبة» بمعنى أن البيع قائم على الجهل» بحيث لا تُعرف أوصافه ولا يُدرى 
هل يحصل أو لا؟. قال الخطابي: (أصل الغرر: هو ما وي عنك علمهء 
وخفي عليك باطنه وسِرّه؛ وهو مأخوذ من قولك: طويت الثوب على غَرٌه؛ 
أي : على كسره الأول» وكل بيع كان المقصود منه مجهولاً غير معلوم 
ومعجوزاً عنه غير مقدور عليه» فهو غرر)"” . 

والغرر قد يكون في العين» وقد يكون في الثمن» وقد يكون في الأجل» 
فالعين كبيع الحصاة والجمل الشارد» وبيع ما لم يتم ملك البائع عليه» وسيأتي 
لذلك زيادة أمثلة ‏ إن شاء الله - في باب «من مسائل الغرر»» والثمن كأن يبيع 
السلعة بقيمتها أو برقمها والمشتري لا يعرفه عند العقدء أو بما ينقطع به 
السعرء أو بما يُعطى فيهاء ونحو ذلك. والأجل كأن يكون مجهولاً» مثل: 
إلى ميسرة أو إلى أن أبيع كذا. ٠‏ 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على النهي عن بيع الحصاة» وفساد 
العقد؛ لأنه مقتضى النهيء وقد اتفق الفقهاء على العمل بموجب هذا 
الحديث» ولكنهم اختلفوا تدر كنا تقدم» وهو من بيوع الجاهلية التي 
نهى عنها الإسلام؛ لما فيها من الغرر والجهالة. 


)١(‏ «الصحاح» (؟778/5). () «معالم السنن» (7/0/ا5). 


د كتاب البيوع 
ا 


0 الوجه الرابع: الحديث دليل على النهي عن بيع الغررء وفساد العقد» 
سواء كان الغرر في العقد أو في الثمن أو في الأجل» ويدخل تحته أنواع 
كثيرة . 

قال النووي: (النهي عن بيع الغرر أصل عظيم من أصول كتاب البيوع» 
ولهذا قدمه مسلمء ويدخل فيه مسائل كثيرة ل تعر 1 

والحكمة من النهي عنه حفظ أموال الناس من أن تضيع؛ لأن البيع بهذه 
الصفة من أكل أموال الناس بالباطل» وأيضاً قطع الخصومة والنزاع بين 
الناس؛ لأن بيع الغرر يؤدي إلى ذلك قطعاً. 

0 الوجه الخامس: المراد بالغرر هنا ما كثر فيه الغرر وغلب عليه حتى 
صار يوصف ببيع الغررء فهذا لا خلاف في منعه. 

وأما يسير الغرر وما يُتسامح فيه عادة أو يشق الاحتراز عنه فإنه لا يؤثر 
في فساد العقد؛ لأنه لا يكاد يخلو منه عقد من العقودء كبيع الدار وإن لم يرَ 
أساسهاء وبيع السيارة نظراً لظاهرها وظاهر بحردياء وبيع الشاة التي فيها 
لبن» ونحو ذلك مما يدخل تبعاً ولا يصح لو أفرد» وكذا كل ما لا يمكن 
الاحتراز عنه إلا بمشقة» ومثله بيع المغيبات في الأرضء كالجزر والفجل 
والبصل» ونحوها. 

وماابتع فيه الخلاف بين النقهاء ء فمرجعه إلى تقدير الغرر» فمن يجعله 
يسيراً يصحح البيع؛ ومن يراه كثيراً يبطل البيع» والله تعالى أعلم. 


.)51١/9( «شرح صحيح مسلم؛‎ )١( 


باب شروطه وما ني عنه 8 


ل لك 
01 التم عور 722 


089 عن أبئ هُرَيْرَة وه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله بكلِِ: «مَنْ 
اشترّى طَعَاماً َلَا يَبِعْهُ حتى يَكََالَُ», رَوَاهُ مُسْلِم. 
لا الكلام عليه من وجوه: 

© الوجه الأول: في تخريجه: 

فقد أخرجه مسلم في كتاب «البيوع»؛ باب «بطلان بيع المبيع قبل 
القبض» )1١58(‏ من طريق الضحاك بن عثمان؛ عن بكير بن عبد الله بن 
الأشج. عن سليمان بن يسارء عن أبي هريرة صَفيه» مرفوعاً. 

© الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 

قوله: (طعاماً) هو في اللغة: اسم لكل ما يؤكلء وربما ص بالبر0", 
كما في حديث أبي سعيد َه في زكاة الفطر: «... صاعاً من طعام» أو صاعاً 
من تمرء أو صاعاً من شعير...!". وهذا هو عرف أهل الحجازء ويطلق 
الطعام على كل ما يطعم من مأكول أو مشروبء قال تعالى عن الماء: #وَمّن 
ّم يَظمَمَهُ كَإِنَمُ مِوْه4”" [البقرة: 744]. والأظهر أنه يدخل فيه كل ما تعارف 
الناس على إطعامه؛ وعلى هذا فهو اسم لسائر المطعومات من القمح والرز 
والشعير والتمرء أو الأشربة كالزيت والعسل» وغيرهما. 

قوله: (فلا يبعه) هكذا بجزم المضارع على أن (لا) ناهية. 
)١(‏ «الصحاح» (19174/60). 


هم أخر جه البخاري (ه٠‏ واي ومسلم (486ة). 
زفرة المعجم مقاييس اللغة) (”/ .)5١١‏ 


- ها .1 ا 


قوله: (حتى يكتاله) أي: يستوفيه بالكيل» وقد جاء في حديث ابن 
عمر و#ي: «من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يستوفيه؛»» رن لو (احتى 
يقبضه"”' . يقال: كال الدافع» واكتال الآخذء قال تعالى: #وَتلٌ لِلْمُطْفْفِنَ 
© الِنَ إن أكالوأ عل لين يتَرفنَ 09 وإدَا كلهم أو وَرَفْهُمْ يرن 09> 
[المطففين: ١‏ #]. وظاهر اللفظ: «يكتال» يشعر بأنه خاص بما ا إلى 
كيل» لكن لفظ: «يستوفيه»» ولفظ: «يقبضه» يفيد العموم» كما سيأتي؛ لأن 
مجموع الألفاظ يفيد معنى القبض والحيازة. 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على نهي من اشترى طعاماً أن يبيعه قبل 
قبضهء وعبّر بالكيل عن القبض» وذلك بأن يكتاله ويستوفيه؛ لأن قبض المكيل 
لا يحصل إلا بالكيل» وهذا النهي للتحريم؛ لأنه الأصل في صيغة النهي ما 
لم توجد قرينة تصرفها عن ذلك» وليس هنا قرينة صارفة عن التحريم» بل قد 
جاء في بعض الروايات ما يؤكد التحريم» فقد قال عبد الله بن عمر وِ#ها: (لقد 
رأيت الناس في عهد رسول الله كلِِ يبتاعون جرّافاً ‏ يعني الطعام ‏ يُضربون أن 
يبيعوه في مكانهم حتى يؤوه إلى رحالهم»"" . والعقوبة بالضرب لا تكون إلا 
على أمر محرم. 

و الوجه الرابع: جعل الفقهاء هذا الحكم عاماً في كل مبيع يحتاج قبضه 
إلى حق توفية من مكيل وموزون ومذروع ومعدودء وهذا من باب القياس» فلا 
يصح بيع شيء من ذلك إلا بعد استيفائها من البائع بما تقبض به» بواحد من 
هذه الطرق؟ لأن كلا منها معيار لتقدير الأشياء» فيجب أن يكون كل ما يحتاج 
إلى تقدير يجري القبض فيه باستيفاء قدره. 

0 الوجه الخامس: ظاهر الحديث أن المنع من بيع الطعام قبل قبضه عام 
في كل طعام بيع كيلاً أو بيع جزافا”"'. وهذا مذهب الجمهورء ورواية عن 
)١(‏ أخرجه البخاري :)71١77(‏ ومسلم (1917). 


(؟) أخرجه البخاري (1177): ومسلم (15171). 
(9) الجزاف: بكسر الجيم وفتحها وضمها -» شراؤه من غير كيل ولا وزن ولا عد. 


باب شروطه وما نيمي عنه أ 3 


عرد 


الإمام أحمد”"', اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية”"'» وابن القيم”” . 

كما استدلوا بعموم الأدلة التي تفيد النهي عن بيع المشترّى قبل قبضه 
مطلقاًء فيدخل في عمومها بيع الطعام» سواء كان مقدراً أو جزافاً» وسيأتي 
شىء منها إن شاء الله . 

والقول الثاني: أن الطعام إذا بيع جزافاً جاز بيعه قبل قبضهء وإذا كان 
مقدرا بكيل أو نحوه لم يجز بيعه قبل قبضهء وهذا هو المشهور من مذهب 
الإمام و واستدلوا بدليلين : 

١‏ - حديث ابن عمر وها قال: قال رسول الله يكلِ: «من اشترى طعاماً 
بكيل أو وزن فلا يبعه حتى يقبضه: 2 قالوا: فتخصيص الطعام بالكيل والوزن 
دليل على أن ما بيع جزافاً لا يشترط فيه قبض. 

١‏ -قول ابن عمر #6: (ما أَذْرَكَتِ الصفقة حياً مجموعاً"” فهو من 
المبتاع)”" . ش 

والمعنى: أنه من مال المشتري وفي ضمانهء فدل ذلك على جواز 
التصرف فيه قبل قبضه. قالوا: ولأنه كان متعيناً بالعقد لا يحتاج إلى توفية 
بكيل أو وزن ونحوهما بحيث يكون المشتري قد تمكن من قبضهء فهو من 
ضمانه» قبضه أو لم يقبضه”" . 

والقول الأول أرجح لقوة دليله. وهو أنه لا بد من القبض» سواء بيع 
مقدراً أو جزافاً. ووجه الترجيح أمور: 


.)١515(ص «المغني» (185/5). (0) «الاختيارات»‎ )١( 

(*) انظر: «تهذيب مختصر السئن» (80/ .)١171 21١8‏ 

.)١185 21١86 /5( «المغنى»‎ ):( 

(8) أخرسه أبو داود (7545)» والنسائي (7587/9): وأحمد )1894/1١(‏ من طرق» عن 
المطاق بن عييدة. عن القاسم بن محمد؛ عن ابن عمر وَكيّاء 5 

(1) قوله: (مجموعاً) صفة لقوله: (حياً) والمعنى: لم يتغير عن حالته. انظر: ١‏ 
القاري» (9/ 7 ؟). 


0) علقه البخاري )”0١/5(‏ «فتح الباري». (8) «الفتاوى» (59/ .)5١05‏ 


| م كتاب / لبيوع 
0 علا 


الأول: قوة الأدلة. 

الثاني: أنه قبل القبض عُرضة للتلف وهو في ضمان البائع. 

الثالث: أنه يلِ نهى عن ربح ما لم يضمن» كما سيأتي. 

الرابع : أنه ما دام في حوزة البائع فهو في خطر؛ لأنه قد ينكر البيع؛ 
وقد يتحيل على إبطاله إذا رأى أنه مغبون» أو أن المشتري قد ربح فيه أو ما 
أشبه ذلك”©» والشريعة الإسلامية جاءت بما هو كفيل بقطع أسباب النزاع 
والخصومات والاختلاف والتباغض, ولا شك أن بيوع الغرر» ومنها بيع 
الطعام قبل قبضه من أسباب ذلكء والله تعالى أعلم. 


.)١١5 /0( راجع: «تهذيب مختصر السئن»‎ )١( 


باب شروطه وما نُهِي عنه ةم 


01 حنكم 'البيمتان ف انيغة 1ك 


ده 5 قمعي عن 105 . 24( > 1 )شر ضاق 2 5 س0شيه 
929-27 عَنٌ أبى هِرَيْرَة ويه قَال: نَهَى رَسُول الله يَكهِ عن بَبَعَتَيِن 


في بَبِعَةٍ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنْسَائِيُ ؛ وَصَّححَهُ التَرْمِذِيّ : وَابْنُ حِبَانَ. 

وَلأبي دَاوْد: «مَنْ بَاعَ بَْعَتَيْن في بَْعَةٍ قَلَهُ أَوْكَسُهُمَاء أَوِ الرّبَاا. 
لا الكلام عليه من وجوه: 

© الوحه الأول: فى تخريجه: 

فقد أخرجه أحمد .)758/١5(‏ والنسائي (1/ 2795 595)» والترمذي 
»)١71(‏ وابن حبان (١١/7141؟)‏ من طرق» عن محمد بن عمروء عن أبي 
سلمة؛ عن أبي هريرة ص به. 

وهذا سند حسن؛ لأنه من رواية محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص 
الليئي» وفيه كلام يسير في حفظه. قال في «التقريب»: (صدوق له أوهام). 
وقد روى له البخاري مقروناًء ومسلم في المتابعات. 

وأما رواية أبي داود (5470) فقد أخرجها ‏ أيضاً ‏ ابن حبان »)7”44/١1١1(‏ 
والحاكم /١(‏ 55)»: وعنه البيهقي (5/ 747) من طريق أبي بكر بن أبي شيبة» 
عن يحيى بن زكرياء عن محمد بن عمروء عن أبي سلمة؛ عن أبي 
هريرة طبه به. 


قال الحاكم: (صحيح على شرط مسلم) وسكت عنه الذهبي» وصححه 
5 حزم”" 2 لكن تعقبه الألباني بأن الحديث حسن؛ لما تقدم في محمد بن 


.)١15/9( «المحلى»‎ )١( 


مر 5 
ةا )] كتاب البيوع 


عمروء وأن حديثه لا يرقى إلى درجة الصحيح”""» وهذا فيه نظرء فإن يحيى بن 
زكريا وإن كان ثقة» فقد خالفه عدد من الحفاظ أمثال عبدة بن سليمان» 
ويحيى بن سعيد» ويزيد بن هارون» وعبد الوهاب بن عطاء وغيرهم» كلهم رووا 
الحديث باللفظ الأول» وهذا هو المحفوظء وأما اللفظ الثاني فهو شاذ""'. 

© الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 

قوله: (بيعتين في بيعة) البيعة: هي صفقة البيعء والمراد: عقدان في 
عقد واحدء. وقد اختلف العلماء في تفسير ذلك على أقوال: 

الأول: أن يقول: أبيعك هذا الثوب نقداً بعشرة أو نسيئة بعشرين» وهذا 
تفسير سماك بن حرب راوي حديث ابن مسعود: (نهى رسول الله كَكِِ عن 
صفقتين في صفقة واحدة”")”*2. وهو تفسير الإمام مالك. كما في «الموطأ؛». 
وهو تفسير النسائي» كما في «سئنه»» وهو أحد تفسيري الشافعي» كما نقله 
ابن عبد البر””'» وهو تفسير سفيان الثوري» كما نقله عنه عبد الرزاق”©. 

الثاني: أن يشترط أحد المتعاقدين على الآخر عقداً آخرء كسلف, أو 
بيع» أو إجارة» أو شركةء ونحو ذلك كأن يقول البائع: أبيعك هذه السيارة 
بكذا على أن تبيعني سيارتك بكذاء أو تؤجرني بيتك» وهذا تفسير الحنابلة» 
ونسنيةا ان عبقر الي زلع العافت اب 


.)١65١ /0( «إرواء الغليل»‎ )١( 

(0) انظر: «مختصر سنن أبي داود» و«معالم السنن» (ه/ لاو 98)» «عون المعبود) 
(075/9. «تحفة الأحوذي» (55/5».» رسالة «الوهم والتخليط عند الألباني في 
البيع بالتقسيظط؛ ص(07). 

() من أهل العلم من يقول: إن بيعتين في بيعة مثل صفقتين في صفقة لا فرق بينهماء 
والأظهر أن صفقتين في صفقة أعمء والله أعلم. 

(4) أخرجه أحمد (2»)"75/5 والبزار (0/ 7815) من طريق شريك» عن سماك بن حرب» 
عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود» عنه به مرفوعاً. وهذا سند ضعيف» وذكر في 
سياقه هذا التفسير. ْ 

(6) «التمهيد) (5؟5/١9").‏ (5) «المصنف» .)1١551715(‏ 

0) «التمهيد» (5؟/ 891 «المغني» (777/5), «شرح الزركشي» (509/7). 


باب شروطه وما نُهِي عنه يت 


كانه 


2 


الثالث: أن يبيعه سلعة بمائة إلى أجل ثم يشتريها منه حالاً بأقل» وهذه 
مسألة العينة» كما سيأتي؛ لأن البيع بمائة عقد» والشراء بثمانين عقد آخرء 
0 هو الذي تدل عليه رواية أبي داودء وقد اختار هذا التفسير ابن تيمية» 
بن القيم حيث قال: (هذا معنى الحديث الذي لا معنى له غيره)”' . 


قوله: (فله أوكسهما أو الربا) قال فى «اللسان»: (الوكس: النقص). 
والمعنى : أن من باع شيارة دمعلا بمائة الك مؤجلة: فم اشتراعا بثمانين نقد 
فلا يخلو من أمرين: إما أن يمضى العقد وهذا هو الربا؛ لأن حقيقة الأمر أنه 
أعطاه ثمانين بمائة» وجعل السلعة واسطةء حيلة على الربا. وإما أن يأخذ الأقل 
وهي الثمانون» ويسلم من الرباء وهذا هو الأوكسء» بمعنى: الأنقص . 


© الوجه الثالث: الحديث دليل على النهي عن بيعتين في بيعة» وهذا 
يقتضي تحريم العقد وفساده» وقد اتفق الفقهاء على القول بمؤجب أحاديث 
النهي عن ببعتين في بيعة» ولكنهم اختلفوا في تفسير ذلك؛ كما تقد" 

فأما التفسير الأول فليس فيه بيعتان» وإنما هي بيعة واحدة بثمن مبهم. 
فإن اتفقا على أحدهما قبل التفرق فالأمر واضحء وإن تفرقا على غير شيء 
بقي الثمن مجهولاًء واختل شرط من شروط البيع» فلا يصح. إلا إن كان 
بينهما خيار ليومين ‏ مثلاً - فتكون العلة عدم استقرار الثمن» وهذا المعنى بعيد 
من هذا الحديث» لما تقدم ". 
203 وأما على التفسير الثاني فهما عقدان لا محذور فيهما في الظاهر إلا 
تعليق البيع بشرط مستقبل يجوز وقوعه وعدم وقوعهء فلم يستقر الملك. قال 
الشيخ عبد الرحمن السعدي: (الحديث لا يتناول هذه الصورة لا بلفظه ولا 
بمعناه» ولا محذور في ذلك)””''» على أن الشوكاني ذكر أن هذا التفسير 


0 الوا لمر‎ 2)١51/7( لإعلام الموقعين»‎ 2)1١79 /7”( «الفتاوى الكبرى»‎ )١( 
.)79٠ إفهة راجع: «التمهيد» (5؟/‎ 

قرف ار (5/ 0778 «إعلام الموقعين» (5/ .)١177‏ 

(5) «الفتاوى السعدية» ص(١58).‏ 


5 لذ اسل ل _ سس سحي 
يصلح لرواية: (نهى عن بيعتين في بيعة) لكنه لا يوافق الرواية الثانية» وهي 
رواية أبى داودء وقد تقدم ما فيها. 

أما الثالث فهو أظهر التفاسير وأقربها وهو ينطبق على الروايتين معاًء 

0 الوجه الرابع: في الحديث أوضح دليل على النهي عن الحيل التي 
هي في الظاهر بيع وفي الحقيقة ربا. 

0 الوجه الخامس: في الحديث دليل على قاعدة سد الذرائع وأن الأمور 


باب شروطه وما نُهي عنه 2 
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0 - عَنْ عَمْرو بْنِ شعَيْبٍء عَنْ أبِيوء عَنْ جَدَهِ قَالَ: قَالَ 
رَسُولُ الل يكل : لا يَجِلْ سلف وبي وَلَا َرْطَانِ في بَنعء وا رن مَا لم 
يَُضْمَنْ , وَلَا ببِعْ مع مَا مَا لَيْسَ عِنْدَك) رَوَهُ الخَنْسَة 0 التَدْمِذ ذِيّ. وَابِنْ 
ةولحاي 

وأخرَججَة في «عُلُوم الحديث» من روايةٍ أبي حَنِيفَة عن عمرو 
المذكور بلفظ: انلهى عن بيع وشَرْطِ) ومِنْ هذا الوجهٍ أخرَّجَهُ الطَبّرانيُ 
في «الأَوْسَطِ) وَهُوَ غَرِيْبُ. 
لا الكلام عليه من وجوه: 

© الوجه الأول: في تخريجه: 

فقد أخرجه أبو داود في كتاب «البيوع»» باب «في الرجل يبيع ما ليس 
عنئذه» (56005)., والترمذي ,)١575(‏ والنسائي (3588/0). وابن ماجه 
:.)5١144(‏ وأحمد ,7١/١١(‏ 70 015). والحاكم )١7/5(‏ من طرق» 
عن عمرو بن شعيب» عن أبيه؛ عن جله. 

وهذا سند حسن, بناءً على الراجح من أقوال أهل العلم في أحاديث 
عمرو بن شعيبء عن أبيه» عن جدهء وقد صححه الترمذي وابن خزيمة 
والحاكم» قال ابن القيم: (هذا الحديث أصل من أصول المعاملات» وهو 
نص في تحريم الحيل الربوية)!"' . 

وأخرجه الطبراني في «الأوسط» (185/0)» والحاكم في «معرفة علوم 
الحديث”"'»: وابن حزم في «المحلى» (8/ :4١15‏ 415) من طريق عبد الله بن 


.)١518(«ص (؟)‎ .)١55/60( «تهذيب مختصر السنن»‎ )١( 


5 
ل 
لاع 


ايوب الضزير» قال: عدثنا محمد بن سليمان التغلى» قال: .حدثنا 
عبد الوارث بن سعيدء قال: قدمت مكة فوجدت بها أبا حنيفة» وابن أبي 
ليلى» وابن شبرمة» فسألت أبا حنيفة» فقلت: ما تقول فى رجل باع بيعاً 
وشرط شرطاً؟ قال: البيع باطل» والشرط باطلء ثم أتيت ابن أبي ليلى» 
فسألتهء فقال: البيع جائزء والشرط باطل» ثم أتيت ابن شبرمة» فسألته فقال: 
البيع جائزء والشرط جائزء فقلت: يا سبحان الله! ثلاثة من فقهاء العراق 
اختلفتم عليّ في مسألة واحدة! فأتيت أبا حنيفة فأخبرته» فقال: ما أدري ما 
قالاء حدثني عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده أن نبي الله كله نهى عن بيع 
وهذا إسناد واو؛ لأن فيه عبد الله بن أيوب الضرير القربي» قال عنه 
الذارقظتى: (متروك)''" + وشيكة محمد بن 'سليماة: الذهلى» قال عته الالبائى : 
(لم أعرفه). ومحل الشاهد الذي ساقه الحافظ فيه أبو حنيفة» وهو ضعيف فى 
الحديث» ضعفه كبار الأئمة. كالإمام مسلم والإمام ميك وعبد الله بن 
المبارك والنسائى والدارقطنى وغيرهم» وذلك لسوء حفظه. قال ابن حبانث: 
(كان رجلاً جَدِلاًء ظاهر الورع» لم يكن الحديث صناعته. حدَّث بمائة 
وثلاثين حديثاً مسانيد. ما له فى الدنيا غيرهاء أخطأ فى مائة وعشرين حديثاً: 
إما أن يكون أقلب إسناده. أو غيّر متنه من حيث لا يعلمء فلما غلب خطؤه 
على صلابه استحق ترك الاحتجاج به في الأخبار""". فهو كُلَنهُ وإن كان 
فقيهاً ورعاً زاهداً» لكن ليس من شأنه الرواية وضبط الأخبار»ء بل كان شغله 
فى الفقه والعبادة» ثم إن هذا الحديث فى لفظه. نكارة» فإن قوله: (نهى عن 
بيع وشرط) مخالف لحديث جابر ذه المتفق عليه وتقدم . ثم هو مخالف 
لحديث : «ولا شرطان في بيع». ومخالف للوجماع. كما ذكر شيخ الإسلام ابن 
20 1 ال 2 : 
تيمية” © وابن القيم . 


0 الوجه الثاني: الحديث دليل على أنه لا يجوز الجمع بين سلف وبيع» 


.)4 ١5/9 «ميزان الاعتدال» (؟5795/5). زفق «المجروحين»‎ )١( 
.)157/5( زفرة «الفتاوى» (1377/59). 2 «إعلام الموقعين»‎ 


باب شروطه وما ني عنه 1 
والمراد بالسلف: القرض”"''»2 كأن يقول: أبيعك هذه السيارة على أن تقرضني ' 
كذاء وقد فسره الإمام مالك بهذا المعنى”"» أو أقرضك كذا على أن تبيعني 
سيارتك » فهذا لا يجور» وقد حكى ابن عبد البر وابن هبيرة وابن رشد اتفاق 
العلماء على ذلك7". وقال ابن قدامة: (لا أعلم فيه خلافاً)”''. 


ووجه المنع أن البيع صار وسيلة للقرض» فيكون قرضاً جر منفعة؛ لأنه 
لم يقرضه إلا من أجل هذا البيع» والقرض يجب أن يكون إرفاقاً محضاًء لا 
يقصد به حاجة أخرى. 


© الوجه الثالث: الحديث دليل على أنه لا يجوز الجمع بين شرطين في 
عقد البيع» وقد اختلف العلماء في تفسير ذلك» فمن أهل العلم من حمله على 
ظاهره» وفسره بأن يشترط المشتري على البائع شرطين» كأن يشتري الحطب 
ويشترط على البائع حمله إلى منزله وتكسيره» أو يشتري الثوب ويشترط تفصيله 
وخياطته» ونحو ذلكء فهذا لا يصح. وقد عزا هذا التفسير ابن المنذر إلى 
الإمام أحمد وإسحاق”"'» ونقل ابن قدامة عن أحمد أنه قال: (الشرط الواحد 
لا بأس بهء إنما نهي عن الشرطين)0©. واختار هذا الشيخ عبد العزيز بن بازء 
ووجه النهي: أن اشتراط شرطين يفضي إلى النزاع» بخلاف اشتراط شرط 
واحد فإن الحاجة تدعو إليه؛ وليس سببا للنزاع . 

والقول الثاني: أن المراد بالشرطين: أن يقول البائع: خذ هذه السلعة 
بعشرة نقداً وآخذها منك بعشرين نسيئة» وهي مسألة العينة. وهذا قول ابن 
القيم معلّلاً لذلك: بأن الشرط يطلق على العقد نفسه؛ لأنهما تشارطا على 
الوفاء به» فهو مشروط. 


2 
م 


وَرَدّ التفسير الأول بأنه بعيد عن مقصود الحديث؛ لأن اشتراط منفعة 


)١(‏ «شرح السنة» للبغوي (8/ .)١55‏ (؟) «الموطأ» (؟//ا586). 
(') «التمهيد» (5؟/ 785), «الإفصاح» .)077٠ /١(‏ «بداية المجتهد» (/ 511). 
(:) «المغني» (775/5). (0) «تهذيب مختصر السنن» .)١55/6(‏ 


(0) «المغني» (91/5"). 


ٍ ِ كتاب البيوع 


البائع في البيع إن كان فاسداً فسد الشرط والشرطان» وإن كان صحيحاً فأي 
فرق بين شرط أو شرطين أو أكثر؟! . 

0 الوجه الرابع: الحديث دليل على أنه لا يجوز للإنسان أن يربح في 
شيء لم يقبضهء وهو أن يبيع السلعة المشتراة قبل قبضها من البائع ويربح 
فيهاء وذلك لأن السلعة قبل قبضها ليست من ضمان المشتري» وإنما هي من 
الآخر: «الخراج بالضمان»؛ ومعناه: أن الفائدة التي تحصل من العين المبيعة 
مستحقة لمن تقع العين في ضمانه» وسيأتي - إن شاء الله - الكلام على هذا 

© الوجه الخامس: الحديث دليل على أنه لد يجوز للإنسان أن يبيع ما 
ليس عنده؛ أي: ما ليس في ملكه وتحت تصرفهء وذلك بأن يبيع ما لا يملكه 
وقت العقد» على أن يمضي إلى السوق فيشتريه ويسلمه للمشتري» وقد دل 
على ذلك حديث حكيم بن حزام َه قال: أتيت رسول الله كله فقلت: يأتيني 
الرجل يسألني من البيع ما ليس عنديء أبتاع له من السوق, ثم أبيعه؟ قال: 
(لا تبع ما ليس عندك)"''. قال ابن قدامة: (ولا نعلم فيه خلافاً)” . 


0 


وذكر الشيخ عبد العزيز بن باز أنه يدخل في الحديث ما لو باع أعيانا 
اشتراها وهي في ذمم الناس» فليس له بيعها حتى يقبضها؛ لأنه يشملها قوله: 
«لا تبع ما ليس عندك». وقد ذكر ذلك من قَبْلُ شيخ الإسلام ابن تيمية» وعلى 
هذا فمعنى: «ما ليس عندك» ما ليس في ملككء, وما ليس تحت يدك”". 

وعلة المنع هي الغرر الناشئ عن عدم القدرة على تسليم المبيع وقت 
العقدء وما يترتب على ذلك من النزاع» فإن البائع قد لا يجد المبيع في 


)١(‏ أخرجه أبو داود .)6٠07(‏ والنسائي (784/79)» والترمذي .)١777(‏ وأحمد 
22/5 75 وهو حديث صحيح بطرقه . 
(؟) «المغني» (595/5). (*) «الفتاوى» (99/ 0 5). 


باب شروطه وما ني عنه 0 
السوق» ولو كان البائع يثق بوجوده فقد يقع أمور بخلاف ذلك» والمشتري 
يطالب بالمبيع» ولا يرضى بإمهاله؛ لأن العقد تم على تسليم المبيع في 
الحال. 

وقد حمل العلماء» ومنهم: فقهاء الحنابلة» وغيرهم كالإمام الخطابي» 
والبغوي”''» هذا النهي على بيع الأعيان التي لا يملكها البائع حال العقدء أما 
لو باع شيئاً موصوفاً في الذمة فإن البيع يصح. وهذا هو السَّلّمِ الذي هو بيع 
لوصوا في الزم وض بيع اما«لبين مد !قاع + الح ل تر د وف 
قبض الثمن في مجلس العقد. فإذا قُِض الثمن وأَجل المثمن صار ديناً كسائر 


م عدرة 


أجل تس َحْدُبُوةُ4 [البقرة: 187]. وسيأتي الكلام عليه في بابهء إن 
شاء الله» والله تعالى أعلم . 


.)١47/5( «معالم السئن»‎ ,.)١5٠/8( «شرح السنة»‎ )١( 


كتاب لم رم ل م سيسات ابوه 


- حكم بيع العربون ىَّ 


6 عَنْ عَمْرَوَ بن شعَيْبء عَنْ أبيْه, عَنْ جَدَّه قالّ: نَهَىئ 
7 و 4 عات ” ها مه ل ًُ 00 2< 2 سه امهم 
رَسّول للم يك عن بَيع الْعْرْبَانِء رواه مَالِكء قال: بَلِمَنِي عَنْ عَمْرِو بْنِ 


شعس » يك . 
2 امهو 


لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

فقد أخرجه مالك في «الموطأ» في أول كتاب «البيوع»» باب «ما جاء في 
بيع العربان» (؟/9١5)‏ عن الثقة عنده» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن 
جده . 

وهذا إسناد ضعيف» لوبهام الثقة الذي رواه عنه مالك» قال ابن عدي: 
(ويقال: إن مالكا سمع هذا الحديث من ابن لهيعة» عن عمرو بن شعيب» 
ولم يسمّه لضعفه» والحديث عن ابن لهيعة» عن عمرو بن شعيب مشهور)"' . 
ونقل ابن القيم أن الإمام أحمد سئل عن هذا الحديث. فقال: (ليس 
5 000 

وقد روى الحديث أبو داود .)"0٠7(‏ وابن ماجه 2)7١947(‏ وأحمد 
(5/1") من طريق الإمام مالك أنه بلغه عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» 
عن جدهء به. 

وهذا حديث ضعيفه فيه انقطاع؛ لأنه من رواية مالك أنه بلغه عن 
عمرو بن شعيب ولم يدركه» فبينهما راو لم يسم. 


.)١185/5( (؟) «بداتع الفوائد»‎ .)١67/5( «الكامل»‎ )١( 


باب شروطه وما نمي عنه يي 


© الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 

قوله: (بيع العربان) العربان في اللغة: بضم العين» ويقال: عربون 
بضم العين وفتحها وتسكين الراءء وأصله في اللغة: التسليف والتقديمء يقال: 
عريئه : أعطاه العو 37 

وعند الفقهاء: أن يشتري الرجل شيئاً أو يستأجره.» ويدفع جزءاً من 
الثمن أو الأجرة» على أنه إن تم العقد حُسِبَ المبلغ المدفوع من ثمن المبيع 
أو قيمة الإجارة» وإلا فهو ملك للطرف الثاني» وهو البائع أو المؤجر. 
يقتضي الفسادء وهذا مذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية» وهو 
رواية عن الإمام أحمدء اختارها أبو الخطاب”". قالوا: ولأنه من باب الغرر 
والمخاطرة» وفيه أكل المال بغير عوض ولا مقابل. 


والقول الثاني : جواز بيع العربون. وهذا هو المشهور من مذهب 
الحنابلة» وهو من مفردات المذهب”"» وهو مروي عن عمر بن الخطاب وابنه 
عبد الله وَقاء كما روي عن بعض السلف. كابن سيرين ومجاهد”*'» واستدلوا 
بما يلي : 


١‏ ما أخرجه ابن أبي شيبة عن زيد بن أسلم أن النبي ككةِ أحل العربان 


في البيع'”". 


للك «المصباح المنير؛ ص(١٠١5).‏ 

(؟) «المغني» (771/5), «الشرح الصغير على أقرب المسالك» 2»)٠٠١/9(‏ «روضة 
الطالبين» (91//9") . 

(*) «الإنصاف» (08/5"). (:) «المغني» (7717/5). 

(5) «المصنف)» )9١5/80(‏ من طريق هشام بن سعدء. عن زيد بن أسلمء بهء» وهذا 
إسناد ضعيف» فإن بين هشام وبين زيد مفاوز [«9إعلام الموقعين» (5//ا/ا7)]. 
وأخرجه ‏ أيضاً - (707/1) من طريق معتمر بن سليمان» عنهء وهو كالذي قبلهء 
ورواه عبد الرزاق: أنا الأسلمي» عن زيد بن أسلم» به» وهو معضل [«التلخيص» . 
.])١ ١ /‏ 


؟ ‏ ما رواه سفيان بن عيينة» عن عمرو بن دينار» عن عبد الرحمن بن 
0 ا 5 را 0 
فروخء عن نافع بن الحارث ‏ عامل عمر على مكة ‏ أنه اشترى من صفوان بن 
أمنة داراً لعمر بن الخطاب ضيه بأربعة آلاف درهم» واشترط عليه نافع إن 
رضي عمر فالبيع لهء وإن لم يرض فلصفوان أربعمائة درهم”''. 

وقد أخذ الإمام أحمد بظاهر هذه الرواية» قال الأثرم: قلت لأحمد: 
تذهب إليه؟ قال: (أيْ شيء أقول؟ هذا عمر ذَله) يعني: هذا عمر ذَئْه أخذ 


1 ٠. 
به وذهب إليه”"".‎ 


 "“‏ ما علقه البخاري عن ابن سيرين قال: قال رجل لِكريّه: أَذْخل 
ركابك» فإن لم أرحل معك في يوم كذا وكذا فلك ماثة درهمء فلم وفرين 
فقال شريح: من شرط على نفسه طائعاً غير مكره فهو عليه ". 

والقول بالجواز فيه وجاهة» وهو اختيار الشيخ عبد العزيز بن بازء 
بشرط أن يقيد الاشتراط بزمن معين» لما يترتب على الإطلاق من ضرر؛ لأنه 
يكون بيعاً معلقاًء ولأنه يؤخذ بالاشتراط في خيار الشرط . 


وقولهم: إنه بغير مقابل» نقول: هو مقابل الإمهال والانتظار بالبيع 
وتوقيف السلعة حتى يختار المشتري» وتفويت فرصة البيع من شخص آخرء 
فلا يصح القول بأن العربون أمر قد شرط للبائع بغير مقابل. . 


لكن لو تركه البائع لكان أفضل» لعموم قوله يكلِِ: «من أقال مسلماً 
أقاله الله عثرته يوم القيامة»» وهو حديث صحيح سيأتي في موضعه. ولأن في 
تركه خروجاً من خلاف العلماء. وأخذا بالاحتياط» وهو أسلم لدين المؤمن. 


)١(‏ علقه البخاري (5/ 76 فتح) ووصله ابن أبي شيبة (0707/1» وعبد الله بن أحمد في 
«مسائله» »23١45(‏ والبيهقي (2)74/1 من طريق ابن عيينة» به» ورجاله ثقات. إلا 
عبد الرحمن بن فروخ فلم يوثقه إلا ابن حبان (19/ 22481 ولم يرو عنه إلا عمرو بن 
دينار» كما نققله الذهبي في «الميزان؟ (؟/ 084 عن الحاكم . 

(؟) «المغني» (2)71/7 «إعلام الموقعين» (501/7). 

() «فتح الباري» (5/ 7146). 


باب شروطه وما نمي عنه ب 
ا م ما 44ف2525252529292929 هك 


0 

وإلا فأدلة المانعين ليست قوية» فإذا أخذه البائع احتياطاً لنفسه فله ذلك» 

والمسلمون على شروطهمء وما ذكره أصحاب الو الثاني وقائع يمكن 
الاستدلال بهاء والله أعلم"" . 


)١(‏ انظر: رسالة «حكم العربون في الإسلام» للدكتور: ماجد أبو رخية. 


7 كتاب البيوع 


حك النهي عن بيع السلعة قبل فبضها 2 / 


2-9 عَنْ ابْنِ عَمَرَ ونا قَالَ: ابْتَعْتُ رَيْتَاُ في السُّوقِء كلما 
0 2 وه 00 م > سي مكمه 6ه 2ه 007 
أستو جبئّه ‏ لفينى رَجَل فأغطاني به ربحا حسناء فَأَرَدْتٌ أنْ أضربت على يد 
00 01 و »* 8 اكأه 2 2 ا و2 2 
الرّجلء فَأَحَذ رجل من خلفي بذراعِي. فالتفت. فإذا زيد بن ثابتٍ. 
قَقَالَ: لا تَبِعْهُ حَيْتُ ابِتَعْتَهُ حتّى تَحُورَهُ إِلَى رَحْلِككَء فَإِنَّ رَسُولَ الله يلل 
دع اكه سس 200 ومسيع 2 0 202 4 9 8 
نَهَى أَنْ نُبَاعَ السّلّعُ حَيثُ تُبْتَاعٌ حتى يَحُورَهَا التَجَارُ إِلَى رِحَالِهِمْ. رَوَاهُ 
5 ملو ميم سيوس َه في مو 0 
أحْمَدْء وَأَبُو دَاوْدَ واللفظ له؛ وَصَّحَحَهُ ابن حِبَانَ وَالْحَاكُمِ. 
نه الكلام عليه من وجوه: 

© الوجه الأول: في تخريجه: 

فقد أخرجه أحمد (4)077/55 وأبو داود في كتاب «البيوع»» باب 
«في بيع الطعام قبل أن يُستوفى» (07499. وابن حبان /1١(‏ 22750 والحاكم 
(/10) من طريق محمد بن إسحاق» عن أب الزناد» عن عبيد بن حنين» 

وهذا سند حسن من أجل ابن إسحاق». وهو صدوقء. وقد صرح 
بالتحديث في رواية أحمد وابن حبان وغيرهماء فانتفت شبهة تدليسه» وهو 
متابع - أيضاً ‏ فقد رواه الطبراني في «الكبير» )١١/0(‏ والدارقطنى :)١7/(‏ 
كلاهما عن أبى الزناد» به. 

وأما قول الحاكم: (هذا حديث صحيح على شرط مسلمء ولم 
يخرجاه)» فهذا فيه نظرء فإن مسلماً ما روى لابن إسحاق فى الأصولء وإنما 


باب شروطه وما نمي عنه و 
0ك 56 


روى له في المتابعات مقروناً بغيره» وهي خمسة أحاديث, كما ذكر 
الذهبى'''. فهو حسن الحديث؛ لأن فى حفظه شيئاًء فلا يرقى حديثه إلى 
دوجة لودل ْ 

الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 

قوله: (ابتعت) أي: اشتريت» يقال: ابتاع زيد الدارء أي: اشتراهاء 
وتقدم هذا في أول «البيوع» . 

قوله: (زيتاً) هو دهن الزيتون» وعند ابن حبان: (قدم رجل من الشام 
بزيت)» ويطلق على دهن غيره. 

قوله: (فلما استوجبته) أي: استحققته» وذلك بتمام عقد البيع بيني 
وبين البائع» وظاهر السياق أن ابن عمر باعه قبل قبضه. 

قوله: (فأردت أن أضرب على يد الرجل) أي: أعقد معه البيع؛ لأن من 
عادة المتبايعين أن يضرب أحدهما يده في يد الآخر عند عقد البيع إشعارا 
بالموافقة. 

قوله: (حيث ابتعته) أي: حيث اشتريته» والمعنى: لا تبعه في المكان 
الذي اشتريته فيه. ْ 

قوله: (حتى تحوزه) أي: تحرزه وتضمه إليك بنقله إلى مكانك 
والتصرف فيه» تقول: حزت الشيء أحوزه حوزاً وحيازة: إذا ضممته وجمعته. 
والحوز والحيازة والقبض ألفاظ راق 

قوله: (إلى رحلك) رحل الإنسان: مسكنهء وما يستصحبه من أثاث 
ومتاع . 
قوله: (حيث تبتاع) أي: نهى أن تباع الأمتعة في المكان الذي تشترى 
قية . ١‏ 


0 الوجه الثالث: الحديث دليل على أنه لا يجوز للمشتري أن يبيع ما 


)١(‏ «الميزان» ("/ 00ا8). 


21000 كتاب البيوع 
اشتراه قبل أن يقبضه ويحوزه إلى مكانه» وتقدم وجه النهي عن بيع السلعة قبل 

وظاهر الحديث أنه عام في كل مبيع» سواء كان طعاماً أو غيره من 
المنقولات». كالأمتعة. والكتبء والمواد الغذائية» والحيوانات» وغير ذلك. 
فإن قوله: (السلع) لفظ عام يشمل الطعام وغيره»ء ومما يؤيد ذلك قول ابن 
عباس و«وّها: (أما الذي نهى عنه النبي كَكَِمْ فهو الطعام أن يباع قبل أن يقبض)» 
قال ابن عباس: (ولا أحسب كل شيء إلا مثله"'". وهذا من تفقه ابن 
عباس» وهو راوي الحديث» وأعرف بمعناه. ٠‏ 

وهذا القول بمنع بيع المنقولات حتى تقبضء هو قول الجمهور من 
الحنفية والشافعية والظاهرية» ورواية عن الإمام أحمد'"“» وأضافوا ‏ أيضاً - 
العقار؛ لأن القبض شرط في كل مبيعء إلا عند الحنفية فإنه إذا كان المبيع 
عقاراً لا يخشى هلاكه جاز بيعه قبل قبضه”” . 

وكيفية القبض إن كان منقولاً فإنه يختلف باختلاف المقبوضء فالمكيل 
وما يشابهه بالكيل» والصبرة والجزاف أو ما ينقل عادة كالأمتعة والكتب 
والمواد الغذائية والأخشاب ونحوها يكون بنقلها وتحويلها إلى مكان لا 
اختصاص للبائع به. 

وإن كان مما يتناول باليد كالحلي والجواهر ونحوها فقيضه يتناوله» وما 
عدا ذلك تزجع انيه إلى الفرفي 5-0 ظ 

وأما قبض العقار كالأراضي والمساكن والمحلات التجارية» وكذا بيع 
الثمر على الشجرء فإنه يكون بالتخلية بينه وبين مشتريه يتصرف فيهء بلا مانع 
ولا حائل» وذلك بتسليم المفاتيح إن وجدت؛ لأن قبض العقار لا يتصور إلا 
بذلك فهو قبض له في العرف. 
)١(‏ أخرجه البخاري »)7١75(‏ ومسلم (1951580). 


(؟) «روضة الطالبين» (9/ .)01١6‏ «الإنصاف» .)417١/5(‏ 
() «الإفصاح» .)747/١(‏ «حاشية ابن عابدين» (551/5). «الإنصاف» (5/١9/1ا1).‏ 


باب شروطه وما نمي عنه الاق 
الملل لخ ببح حححييييحححيي ب يي بٍِ 


ويلحق بالعقار الأشياء الثقيلة» كوسائل الري المعروفة الآنء أو البضائع 
الكثيرة في المواني» ونحو ذلك مما يترتب على نقله وتحويله من مكان إلى 
آخر تبعات مالية عظيمة» فالظاهر أن قبضها يحصل بالتخلية”''» والله تعالى 


أعلم: 


0010 انظر: رسالة «القبيض» للدكتور: سعود الثبيتي . 


01 حكمُ اقتضاء الذهب فضة ُ 


2 عَنْ ابْن عْمَرَ ونا قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله! إِنّي بيع 
الابل القع ؛ الث بالدّتَانِير وَآخُذَّ الدّرَ اهِم و َأَبِيعٌ بالدَّرَ اهم وغل 
الدَنَانِيَ آخْدذٌ هذا مِنْ هذو. وَأَعْطِي هذه و من نْ هذًا؟ فَقَالَ رَسُولُ الله ككل : 
«لَا بَأسنَ أنْ تَأَحُنَمَا بِسِعْرٍ يَوْعِهَا مَا لْمْ ند تَتَفْرَقًا وَبَيْتَكُمَا شي18. رَوَاهُ 
الْحَمْسَهُ وَصَّحَحَهُ الْحَاكُمْ. 
لا الكلام عليه من وجوه: 

© الوحه الأول: في تخريجه: 

فقد أخرجه أبو داود في كتاب «البيوع»» باب «في اقتضاء الذهب من 
الورق» (55””) (770). والترمذي .)١757(‏ والنسائي .58١(‏ 787غ 
47): وابن ماجه (5938): وأحمد (444/4): والحاكم (44/9) من 
طرق» عن سماك بن حرب» عن سعيد بن جبير» عن ابن عمر وَوُيّاء به. 

وهذا إسناد ضعيف» تفرد سماك بن حرب برفعه» قال الترمذي: (هذا 
حديث لا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث سماك بن حرب» عن سعيد بن جبير» 
عن ابن عمر»ء وروى داود بن أبي هند هذا الحديث عن سعيد بن جبير» عن 
ابن عمر موقوفاً)"" . 

وسماك بن حرب صدوق لا بأس به»ء لكن قال عنه النسائى: (إذا انفرد 
بأصل لم يكن حجة؛ لأنه كان يُلقن فيتلقن)»: وقال ابن معين: (أسند أحاديث 


.)077 «جامع الترمذي» (؟/‎ )١( 


باب شروطه وما نمي عنه | م 5 
لم يسندها غيره») وهو 0 وقال ابن حزم: (سماك بن حرب ضعيف يقبل 
التلقين» شهد عليه بذلك شعبة)9"' , 

وقد جاء الحديث ‏ كما ذكر الترمذي ‏ من طريق داود بن أبى هندء» عن 
سعيد بن جبيرء عن ابن عمر أنه كان لا يرى بأسأ؛ يعني: في قبض الدراهم 
من الدنانير» والدنانير من الدارهم”". وجاء ‏ أيضاً - من طريق أبي هاشم 

20 : 

- وهو الرماني الواسطي ‏ عن سعيد بن جبيرء عن ابن عمر ويه .٠‏ 

الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 

قوله: (بالبقيع) بالباء الموحدة. يطلق على مواضع منها: «بقيع الغرقد» 
نسبة إلى شجر ينبت فيهء وهو مدفن أهل المدينة الواقع شرقي المسجد 
النبوي» وكان قبل ذلك سوقاً للإبل في المدينة؛ لأن القبور لم تكن قد كثرت 


قة . 


ويطلق البقيع - أيضاً - على موضع يقع شمال شرقي المسجد النبوي 
وشمال بقيع الغرقدء يقال له: بقيع الأسواق أو بقيع الأصواف. وسماه 
السمهودي: بقيع الخيل» وقال: (إنه هو المراد بهذا الحديث)» ورد القول بأنه 
بقيع الغرقدء وقال: (إنه لم يذكر أحد من مؤرخي المديئة أنه كان فيه سوق مع 
عنايتهم بذكر أسواق المدينة)*2. 

قوله: (فابيع بالدنانير وآخذ الدراهم) أي: يبيع الإبل بالدنانير ويأخذ 
بدلها دراهمء وكذا العكس. 


قوله: (آخذ هذا من هذه) هكذا في نسخة «البلوغ»» وفي «سئن أبي 
داود»: (آخذ هذه من هذه) فق آخذ الدراهم بدل الدنانير. 


.)605/48( (؟5) «المحلى»‎ .)5١5/5( «تهذيب التهذيب»‎ )١( 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة (5/ 20777 وإسناده صحيح . 

(:) أخرجه النسائي (7187/9)» وقال الألبانى فى «الإرواء؛ :)١9/6/6(‏ (هذا سند 
حسن). ْ ا 

(5) «وفا الوفاء» (؟07/64/1. 


اع * كتاب البيوع 


5 
> هادم 


© الوجه الثالث: الحديث دليل على أنه يجوز أن يُقُضَى عن الذهب 
فضةء وعن الفضة ذهباًء فإذا استقر في ذمة المشتري عند المبايعة ذهباً فدفعها 
فضة أو بالعكس ورضي البائع جازء بشرط أن يتقابضا قبل التفرق من مجلس 
العقد. فإذا اختل هذا الشرط لم تصح المعاملة» وتصير داخلة في ربا النسيئة؛ 
لأن الذهب والفضة مالان ربويان» فلا يجوز بيع أحدهما بالآخر إلا بشرط 
التقابض بإجماع أهل العلم'''» فإن لم يقبض شيئاً بطل العقد كله؛ وإن قبض 
البعض صح العقد فيما فض لوجود شرطه. وبطل فيما لم يقبض لفوات 
شرطه. ويؤيد ذلك قوله ككلِ: «إذا ختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا 
كان يداً بيد وقوله ككلِ: «ولا يباع غائب منها بناجز»؛ وسيأتي الكلام على 
هذين الحديثين. 

ومثل ذلك لو باع سلعة بالريال السعودي فله أن يعتاض عنه بالدينار 
الكويتي ‏ مثلاً - بشرط التقابض . 

© الوجه الرابع: ظاهر قوله: (لا بأس أن تأخذ بسعر يومها) أن هذا 
شرطء فيكون اقتضاء الذهب فضة والعكس له شرطانء وهذا قول الإمام 
أحمدء واختيار الخطابي والشوكاني والشيخ عبد العزيز بن باز'''. واشتراط 
سعر الوقت للا يربح فيما لم يدخل في ضمانه. 

والقول الثاني: أنه لا يشترط بل يجوز بسعر يومها وأغلى وأرخص» 
وهو قول أبي حنيفة والشافعي. ومال إليه الصنعاني”" . 

واستدلوا بعموم قوله: «إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم؛» 
لكن قال الأولون: إن هذا حديث عام» وحديث الباب خاصء فيبنى العام 
على الخاص» ويخصص بهء والله تعالى أعلم. 


.)١١7؟/5( «المغني»‎ )١( 
.)١78 (؟) «معالم السئن» (51/5)» «نيل الأوطار» (5/لال31.‎ 
.)07/0( «سيل السلام»‎ )9( 


باب ثشروطه وما نمي عنه 000000000000 3 م 


2 النهي عن النجش 


0 ن عْمَوْ ربا قَالَ: نَهَى رَسُولٌ الله يكل ء عَنِ التْحْسٍِ» 


0 


لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

فقد أخرجه البخاري في كتاب «البيوع»» باب «النجشء» ومن قال: لا 
ابن عمر وَكيّاء به. 

0 الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 

قوله: (النجش) بفتح النون وسكون الجيم» أو بفتحهماء هو لغة: من 
نَجَسشنَ الصيد كاء أي استثاره واستخرجه ليمر على الصائد 

وشرعاً: أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءهاء ولكن لقصد نفع البائع 
أو مضرة المشتري» أو يمدح السلعة ليروجهاء سمى بذلك: لأن الناجش يثير 
الرغبة في السلعة لتحصل الزيادة في ثمنها من المشتري. 

والنجش يكثر حدوثه في الأسواق» ولا سيما في زماننا هذا؛ لفساد 
الذمم وانعدام النصح. والحرص على حطام الدنيا. وأكثر ما بية يقع النجش في 
سوق المزاد العلني «الحراج» أو في سوق الدلالين. 

ويقع النجش من البائع نفسهء كأن يقول: أنا اشتريت هذه السلعة بكذا 
وهو كاذب» لكي يغتر به المشتري» ويشتريها بقيمة مرتفعة» أو يقول: دُفع لي 
بهذه السلعة مبلغ كذاء أو يقول: سيمت بكذا وهو كاذب. 


وقد ذكر الفقهاء من صور النجش أن يمدح الإنسان السلعة ويطلبها بثمن 
ثم لا يشتري بنفسه ولكن ليسمع غيرهء فيزيد في ثمنها . 

© الوجه الثالث: الحديث دليل على تحريم النجش» للنهي عنهء» وهو 
عند الإطلاق للتحريم» وقد ورد أيضاً ‏ في حديث أبي هريرة وك : «ولا 
تناجشوا"”'". قال ابن بطال: (أجمع العلماء على أن الناجش عاص بفعله)”". 
لما فى النجش من الغش والغبن والخديعة لمن يرغب فى شراء السلعة؛ لأنه 
برق من يزايد في السلعة فعدقع عه إلى الجزايدة حدق يقت هليه السوة 
بابتعادهم» فيقع عليه البيع بثمن مرتفع ليس قيمة للسلعة في واقع الأمر. 
والواجب النصح للمسلم وأن يحب لأخيه ما يحب لنفسهء والله المستعان. 

لكن إن وقع النجش من غير مواطأة مع البائع فإن الإثم على الناجش 
وحدهء وإن كان بمواطأة كان الإثم عليهما. 

© الوجه الرابع: اتفق العلماء على تحريم النجش إذا كانت الزيادة فوق 
ثمن المثل لظهور الخديعة» والنبي كَلِْةِ يقول: «المكر والخديعة في النار»9” . 

أما الزيادة لتصل السلعة إلى ثمن مثلهاء ففيها قولان: 

القول الأول: التحريم وأن النجش حكمه واحدء سواء أراد رفع ثمن 
السلعة أو نقصها أو الوصول بها إلى ثمن نظائرها. وهو قول بعض المالكية 


وبعض الشافعية!؟'» واستدلوا بحديث الباب. 


والقول الثاني: الجوازء بل قال بعضهم: إنه مأجور ومثئاب على فعله 


.)1510( ومسلم‎ .)7١0٠( أخرجه البخاري‎ )١( 

(0) «شرح ابن بطال على صحجيح البخاري» (5/ .)117٠١‏ 

(6) أخرجه ابن عدي في «الكامل» »)١57/7(‏ من طريق جراح بن مليح: ثنا أبو رافع» 
عن قيس بن سعد َيِه به مرفوعاًء وإسناده لا بأس بهء وللحديث طرق تدل 
بمجموعها على أن له أصلاء وقد علقه البخاري بصيغة الجزم بلفظ : «الخديعة في 
النار». انظر: «فتح الباري» (54/ 700 0757). و«الصحيحة» للألباني (/اه١٠).‏ 

(:) «حاشية الدسوقي» 8/0 ١مغني‏ المحتاج» زف ة ره ” 


55 شروطه ون تمي عثة ١‏ عت 


غنذا ويه قال الحتفية: وأكفن المالكيةة وبخضن: القنافينة'''»-واستدلرا 
بحديث: «الدين النصيحة"”"'. والناجش في هذه الحالة إنما أراد نصح أخيه 
المسلم ونفعه من غير إضرار بغيره. 

والقول الأول أرجح لقوة دليله» وأما الاستدلال بالحديث فهو مردود 
لأمرين : 

الأول: أن النصيحة إنما تطلب إذا كانت محققة للمصلحة ولا مضرة فيها 
على آخر. 

الثاني: أنه قد يحصل من إسدائها إيهام الغير بأن الناجش يريد الشراءء 
وليس الأمر كذلك. وإنما يريد رفع السلعة على من يريد شراءها. 

0 الوجه الخامس: اختلف العلماء فى أثر النجش على العقد على ثلاثة 
أقوال: ْ 

الأول: أن البيع فاسدء وإليه ذهب من التابعين عمر بن عبد العزيزء وهو 
مذهب الظاهرية» ورواية عن مالك» ورواية عن أحمد'". ودليلهم نهي 
النبي كك عن النجش. والنهي يقتضي الفسادء ونوقش ذلك بأن النهي لا يعود 
إلى ذات البيع ولا إلى شرطه بل إلى أمر خارج عنه» وهو 586 وهذا لا 
يقتضي الفساد. كالتصرية» والبيع مع الغش ونحوهما. 

والقول الثاني : أن العقد صحيحء ولا خيار للمشتري؛ لأن البيع قد تم 
بأركانه وشروطهء فلم يرجع إليه النجش» وإنما عاد إلى الناجش» وما حصل 
فهو تفريط من المشتري حيث لم يتأمل ولم يراجع أهل الخبرة» وهذا مذهب 


الحنفية» والأصح عن الشافعية”'. 


وهذا مردود بأن استشارة أهل الخبرة في كل سلعة أمر بالغ الصعوبة لا 


غ0( «فتح القدير» (779/5), «حاشية الصاوي» ,.)٠١/5(‏ «فتح الباري» (7077/4). 
(؟) رواه مسلم (606). 

.)7”٠065/5( «المغنى»‎ )9( 

(؛) «فتح القدير» (54/4): «المهذب» (591/1). 


تأت الشريعة بمثله» والشريعة جاءت برفع الضرر في مثل هذه الحالة» ولذا 
ثبت الخيار في التصرية» وتلقي الركبان ونحوهما . 

والقول الثالث: أن العقد صحيح وللمشتري الخيارء وهذا مذهب 
المالكية والحنابلة'''» لكن قالت المالكية: إن النجش كالعيب فالمشتري 
بالخيارء وقالت الحنابلة: لا خيار إلا إذا غبن غبناً يزيد عن العادة بزيادة 
الناجش» واستدلوا بهذا الحديث الذي ورد فيه النهي عن النجشء وقالوا: 
النهي يعود إلى الناجش لا إلى العاقد» فلم يؤثر في صحة البيع» وحيث إن 
النهي لحق آدمي معين يمكن تداركه كالبيع مع الغش وتلقي الركبان» فإنه يثبت 
الخيار. 

وهذا القول هو أظهر الأقوال» وفيه جمع بين الأدلة» وعمل بالقاعدة 
الشرعية: «الضرر يزال»» ولأن الرضا شرط من شروط العقدء والعاقد 
المتضرر بالنجش قد شاب رضاه شائبة» ولا يمكن تعويضه إلا بإعطائه حق 
الخيار» والله تعالى أعلم. 


.)700/5( الدسوقي على الشرح الكبير» (7/ 78), «المغني»‎ ةيشاح١‎ )١( 


باب شروطه وما نمي عنه 0 


05555 هون 


657 عن جابر بن عَبْد الله وك أَنَّ النَبى يله هَل عن 
ىر ال را 2000 أ 2ه ا ا 6 
الْمُحَائَلَةٍ وَالمُرَابئَِ وَالْمُخَابَرَة وَعَنٍ الثُنياء إلا أَنْ تَعْلّمَ. رَوَاهُ الْحَمْسَةُ 
إلا ابْنَ مَاجَهُ؛ وَصَحَحَهُ التَوْمِذِيٌ. 

هم تي ا ا 00 و سات ل ا 

1 وعَن 5 ضيه فَالَ: نَهَى رَسُولَ الله يل عَنِ الْمُحَائَلَةِ 
وَالمَخَاضْرَةٍ وَالمَلامَْسَةَء وَالْمْنَابََةٍ وَالْمُرَابَنَةِ» رَوَاهُ البْخَارئٌ. 

© الوجه الأول: في تخريجهما: 

أما حديث جابر ؤَبْه فقد أخرجه أبو داود في كتاب «البيوع»» باب «في 
المخابرة» .)71٠05(‏ والترمذي »)١١140(‏ والنسائى (1//ا» 8”) من طريق 
عباد بن العوام» قال: أخبرني سفيان بن حسين» عن يونس بن عبيد» عن 
عطاء. عن جابر طله . 

وأخرجه أحمد 7/50 0) من طريق ابن جريج »2 عن عطاء وأبي الزبير» 
الزبير»ء عن جابر» به. 

وقال الترمذي: (هذا حديث حسن صحيح). وقال فى «العلل الكبير)»: 
(سألت محمد يعن : البخاري ‏ عن هذا الحديث» فلم يعرفه من حديث 


سفيان بن حسين» عن يونس بن عبيد» عن عطاءء وقال: لا يعرف ليونس بن 
عبيد سباع من عطاء بن أبى رباح)”" . 


.)019/١( «العلل»‎ )١( 


الو" كتاب البيوع 
0 


والحديث ورد عن جابر ذَييْه من غير هذا الطريق» ومن حديث أن 
وأبى هريرة ا وغيرهماء فى «الصحيحين» أو في أحدهماء دون ذكر 
الثنيا . 


وأما حديث أنس ؤَبْهء فقد أخرجه البخاري في كتاب «البيوع»» باب 
«في بيع المخاضرة» (71017) من طريق عمر بن يونس» قال: حدثنا أبي“"', 
قال: حدثني إسحاق بن أبي طلحة الأنصاريء عن أنس بن مالك ويه به 
مرفوعاً . 

الوجه الثاني: في شرح ألفاظهما: 

قوله: (نهى عن المحاقلة) بالحاء المهملة والقاف» مأخوذة من الحقل» 
وهو الزرع وموضعهء والمراد بها هنا: بيع الحنطة بسنبلهاء بحنطة صافية من 
التبن» وقد ورد هذا التفسير عن أن عبيك القاسم بن سلام”""2. 

قوله: (والمزابنة) بضم الميمء مأخوذة من الزبن» وهو الدفع الشديدء 
والمراد بها: أن يبيع الرجل ثمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلاء وإن كان عنبا 
بزبيب كيلاً» وإن كان زرعاً بطعام كيلاً» سميت بذلك كأن كل واحد من 
المتعاقدين يزين صاحبه عن حقه بما يزداد منه؛ أىئ: يدفعه . 

وهذا التفسير ورد في حديث ابن عمر «هاء وسيأتي الكلام عليه في 
باب «الربا» إن شاء الله» وأكثر الأحاديث قصرت تفسير المزابنة على النخل» 
وبعضها على النخل والكرمء وهذا أعم منها حيث جعلها في النخل والكرم 
والزرعء ولا منافاة؛ لأن عادة السلف أنهم يفسرون الشيء بمثاله» ولا يريدون 
به الحصرء ومن الفقهاء من وقف عند هذه التفاسير الواردة في الأحاديث؛ 
لأنها إن كانت من كلام النبي يل فلا معدل عنهاء وإن كانت من الصحابي 
فهو أعلم بما رواه؛ ومنهم من توسع في تفسيرها وهم المالكية» فقد فسّرها 
)١(‏ هو يونس بن القاسم اليمامي من بني حنيفة» وثقه يحيى بن معين وغيره» وهو قليل 


الحديث» ليس له في البخاري إلا هذا الحديث [«فتح الباري» (504/5)]. 
؟) «غريب الحديث» .)7817/1١(‏ 


باب شروطه وما نُهى عنه 1م 
0١ 8‏ 5 


الإمام مالك بأنها بيع كل شيء لا يعلم كيله أو وزنه أو عدده بشيء من جنسه 
سواء كان يجري فيه الربا أم لاء فيدخل فيها بيع التمر بالرطبء والزبيب 
بالعنب» والقديد باللحمء واللبن بالجبن» وغير ذلك من كل مجهول بيع 
بازع مز ا 

قوله: (والمُخابرة) بضم الميم» مأخوذة من الخبار: وهي الأرض اللينة 
القابلة للزرع» أو من خبرت الأرض: شققتها للزراعة فأنا خبير. والمراد بها: 
زراعة الأرض بجزء مما يخرج منهاء بأن يكون لصاحب الأرض جانب معين» 
وللمزارع جانب» أو يخصص لصاحب الأرض أطايب الزرع» كالذي على 
الأنهار والجداول» فكل مزارعة فيها جهالة فهي مخابرة. 

قوله: (وعن الثنيا) بالمثلثة المضمومة بعدها نون ساكنة على وزن 
(دُنيا) : وهي أن يبيع شيئاً ويستثني منه شيئاً غير معلوم» فول 7 يعتلت هه 
الكتب أو هذه الأشجار أو هذه الأغنام ونحوها إلا بعضها. 

قوله: (إلا أن تعلم) هذا الاستثناء عائد على (الثنيا)» والمعنى: إلا أن 
يكون معلوماً» كأن يقول: بعتك هذه الكتب إلا هذا الكتاب. 

وقد ورد الحديث في «صحيح مسلم» بلفظ: (نهى عن الثنيا) ‏ كما 
تقدم''' - وليس فيه الاستثناء» ولهذا اختار الحافظ هذه الرواية على رواية 
مسلم؛ لأن فيها الاستثناء» وعمومات الأدلة تؤيده» بغض النظر عن صحة هذه 
الزيادة أو عدم صحتهاء ولو أن الحافظ ذكر رواية مسلم وأردفها بهذه لكان 
أحسن» قال النووي: (هذه الزيادة التى ذكرها الترمذي والنسائى حسنة» فإنها 
مبيئة لرواية مسلم)”” . ْ ١‏ 

قوله: (والمخاضرة) هي بيع الثمار خضراً قبل أن يبدو صلاحهاء وقد 
ورد عند الإسماعيلي في روايته: (قال يونس بن القاسم: والمخاضرة: بيع 


)١(‏ انظر: «الموطأ» (؟/550). «المنتقى» للباجي (747/5)» «القوانين الفقهية» 
ص(57١7).‏ 


هع انظر: ص(70). إفرة «المجموع» 7/0 


الثمار قبل أن تطعمء وبيع الزرع قبل أن يشعد وفك بيه 

قوله: (والملامسة) هي المبايعة بمجرد اللمس» كلمس الرجل ثوب 
الآخر؛ لأن المفاعلة هي المشاركة بين اثنين في الفعل» فيقول: إذا لمست 
ثوبي ولمست ثوبك فقد وجب البيع بغير تأمل» وهذا التفسير ورد في حديث 
أبي هريرة َيه عند مسلم'"» والنسائي”" . 

وفسرت - أيضاً - بأن يقول البائع: أي ثوب لمسته فهو لك بكذاء وهذا 
التفسير يوافق ما في تحديث ابي سعيد عند النسناعي” . 

ولها تفاسير أخرى كلها تجتمع في أن المبيع غير معلوم للمشتري» وأن 
اللمس قد جعل أمارة على انعقاد البيع» فهو داخل في الغرر المنهي عنه؛ 
وإنما خُصّت بالذكر؛ لأنه من بيوع الجاهلية المشهورة. 

قوله: (والمنايذة) هي مفاعلة من النبذ» وتستدعي الفعل بين اثنين» 
ومعناها: أن ينبذ كل واحد من المتبايعين ثوبه إلى الآخر ولم ينظر واحد 
منهما إلى ثوب صاحبه» وقد ورد هذا التفسير في حديث أبي هريرة طبه عند 
مسلمء وفي حديث أبي سعيد عند النسائي. وفسرت - أيضاً - بأن يقول 


ا 


البائع: أي ثوب نبذته إليك فهو لك بكذا. 

0 الوجه الثالث: في هذين الحديثين سبع صور من صور المعاملات 
الجاهلية» ذكر هذا علماء الحديث والفقه”؟. فجاء الإسلام وأبطلها؛ لأنها 
مبنية على الغرر والجهالة والمخاطرة» وكل هذا يفضي إلى النزاع . 

© الوجه الرابع: في الحديث الأول دليل على النهي عن المحاقلة» وهي 
بيع الحنطة بسنبلها بحنطة» ووجه النهي عنها أنها جمعت محذورين: الجهالة» 
والربا؛ أما الجهالة فلأن الحب في سنبله مستور بأوراقه وتبنه» فهو مجهول لا 
يعرف مقداره» ولا تعرف جودته ورداءته» وأما الربا فلأن الجهل بأحد العوضين 


للق افتح الباري» (64/5). 0( «صحيح مسلم» (١11ه١)(59).‏ 
(9) «السئن» 0/90 550). (5) «سنن النسائي» (/551/9). 


(65) انظر: «جامع الترمذي» (6/ 1ه . 


باب شروطه وما نهي عنه يك 00 


يوقع في ربا الفضل؛ لأن الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل في الحكم. 

0 الوجه الخامس: الحديث دليل على النهي عن المزابنة التي هي بيع 
المعلوم بالمجهول من جنسه. كأن يبيع ثمر نخله بتمر كيلاً» أو يبيع العنب 
بزبيب كيلاًء أو يبيع زرعه بكيل طعام من جنسه» ووجه النهي في الربويات 
كالتمر والحنطة الغرر والتفاضل؛ لأن فيها الجهل بتساوي العوضين» وهذا 
يفضي إلى الربا لما تقدمء وأما في غير الربويات فلما فيها من الغرر الناشئ 
عن عدم تحقق قدر المبيع. 

9 الوجه السادس: الحديث دليل على النهي عن المخابرة» والمراد بها 
المزارعة القائمة على تحديد جانب معين من الزرع لصاحب الأرض وللمزارع 
جانب آخرء ووجه النهي هو الجهالة والغرر والمخاطرة» فإن هذا من أبواب 
الميسرء إذ لا يعلم عاقبة الأمرء فربما صلح هذا الجانب وتلف الآخر. 

فإن كان لصاحب الأرض جزء مشاع معلوم كالنصف - مثلاً ‏ جاز 
ليشتركا في الغنم والغرم ويسلما من الجهالة» وسيأتي لذلك مزيد بيان - إن 
شاء الله في باب «المساقاة». 

0 الوجه السابع: الحديث دليل على أنه لا يجوز استثناء شيء من المبيع 
إلا إذا عين» فلا يقول: أبيعك هذا القطيع من الغنم إلا عشراًء وهي غير 
معينة» فإذا عينها بوصف أو إشارة ونحو ذلك جاز؛ لأن عدم التعيين نوغ من 
الغررء لجهالة المستثنى» وهذا يفضي إلى النزاع للتفاوت بين شاة وأخرى. 

© الوجه الثامن: حديث أنس وله دليل على النهي عن المخاضرة» 
وهي بيع الزرع الأخضر والثمر الأخضر؛ لأنه إذا باعه على شرط البقاء فهو 
عرضة للآفات» فيكون وجه النهي ما فيه من الغرر والخطرء ولهذا جاء النهي 
عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحهاء كما سيأتي إن شاء الله. أما إذا باعه بشرط 
حصاده في الحال فلا بأس إذا كان ينتفع به علفاً للبهائم. 

0 الوجه التاسع: في الحديث دليل على النهي عن بيع الملامسة 
والمنابذة» لما فيهما من الجهالة المفضية إلى الخصام, والله تعالى أعلم. 


| النهي عن تلقي الركبان وبيع الحاضر للبادي ‏ / 


4 -_ عَنْ طاوس» عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ونا قَالَّ: قَالَ رَسُولٌ اللو يكل : 
«لا تَلَقّوَا لباك ولا تبيخ حار لياواء قلت لابن عباس : مَا قو ل دولا 


- 


يبِيعٌ حَاضِرٌ ِبَادِ؟». قَالَ: لا يَكُونٌ لَهُ سِمْساراً. مُتَقوْ ا لِلْبْخَارِيٌ . 
و5200 - وعَنْ أبي هُرَيْرَ رَءَ كه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكلة: «لا 
-0-0 لْجَلَبَ» فَمَنْ تلق كَاشْئْرِيٍ مِنْه فَإِذا أنَى سيّذه السُوقَ كَهُوَ بِالْخِيَارٍا: 


لا الكلام عليهما من وجوه: 

0 الوجه الأول: في ترجمة الراوي: 

وهو أبو عبد الرحمن طاوس بن كيسان الخولاني الهمداني» بالولاء» 
من أكابر التابعين تفقهاً في اليو ولازائة اللحدية» وققينا فن العيش؛ 
وجرأة على وعظ الخلفاء والملوك» روى عن العبادلة الأربعة وغيرهم» قال 
الذهبي: (لازم ابن عباس مدة» وهو معدود في كبراء أصحابه)» ولد سنة 


0 وم بق 


(ه) ومات سنة (7١١٠ه)‏ حاجاً بالمزدلفة أو منى» كله 

0 الوجه الثاني: في تخريجهما: 

أما حديث ابن عباس وِقيّاء فقد أخرجه البخاري في «البيوع»» باب «هل 
طاوس» عن أبيه» عن ابن عباس ويا . 


2000 الاسير أعلام النبلاء» (ه/ م «تهذيب التهذيب» (8/6). 


باب شروطه وما تُهى عنه ا 8 
-- يِِ 60 


وأما حديث أبي هريرة به فقد أخرجه مسلم في كتاب «البيوع»» باب 
«تحريم تلقي الجلب» )١97( )١0١9(‏ من طريق ابن جريجء أخبرني هشام 
القردوسي» عن ابن سيرين» قال: سمعت أبا هريرة يقول:... الحديث. 

0 الوجه الثالث: فى شرح ألفاظهما: 

قوله: (لا تلقوا) أصله: لا تتلقواء بتاءين» فحذفت إحداهماء كما في 
قوله تعالى: #تزا تَلغَّن» [الليل: ]١4‏ أصله: تتلظى. والتلقي: أصله الاستقبال» 
والمعنى: لا تستقبلوا الذين يحملون السلع إلى البلد للشراء منهم قبل قدومهم 
ومعرفة السعر. 

قوله: (الركبان) جمع راكب» وهو في الأصل: راكب الإبل» ثم صار 
. يطلق على راكب كل دابة» والمراد بهم: القادمون من السفر بالسلع لبيعها في 
أسواق البلد» والركوب وصف أغلبي لا مفهوم له. فيشمل المشاةء بدليل 
الحديث الذي بعده: «لا تلقوا الجلب». كما أنه لا فرق بين أن يكونوا 
جتناعة أو واحداء وإنما خرج الحديث على الأغلب في أن الجالب يكون 
عددا . 

قوله: (ولا يِبِيعٌ) هكذا لفظ «البلوغ»» والمثبت في البخاري: «ولا يبع») 
بالجزم بلا الناهية» وأصله: يبيع» فالتقى ساكنان بسبب الجزمء فحذفت الياء 
وفي رواية: «ولا يبيع» بالرفع على أن (لا) نافية"""2. 

قوله: (حاضر لبادٍ) اسم فاعل من حضرء وجمعه حُضَّر وحضار 
وحضور: وهو المقيم في المدن والقرى» ضده البادي: وهو المقيم في 
البادية» وقوله: «لباد» اسم منقوص حذفت ياؤهء والمراد بالبادي: القادم لبيع 
سلعته بسعر وقتهاء سواء كان بدوياً أم حضرياء كما لو جاء من مدينة أو قرية 
إلى مدينة أخرى . 


قوله: (سمساراً) بكسر أوله وسكون ثأنيه » اسم فاعل من سمسر فلان: 


)١(‏ «عمدة القارى» (9//الا"؟). 


ا كتاب البيوع 
توسط بين البائع والمشتري بجعل . ومصدره: السمسرة» وهو فارسي معرّب» 
ومعناه: الوسيط بين البائع والمشتري لتسهيل الصفقة”''» وهو الدلال» سواء 
كان متولياً البيع للبائع أو الشراء للمشتري» قال البخاري: (قال ابن سيرين عن 
أنس: لا يبيع له شيئاًء ولا يبتاع له شيئاً). 

قوله: (الجلب) بالتحريك» هو فى اللغة: الشىء المجلوب يجاء به من 
بلد إلى آخر للتجارة» و(تلقي الجلب) استقبال القادمين الذين يحملون البضائع 
والأقوات لشرائها منهم قبل أن يبلغوا السوق» و(تلقي الجلب) تعبير فقهاء 
السلع). 

قوله: (فمن تُلقي) لفظ مسلم: «فمن تلقاه فاشترى منه». 

قوله: (فإذا أتى سيده) المراد به جالب السلعة. 

قوله: (فهو بالخيار) أي: بين إمضاء البيع أو فسخه. 

© الوجه الرابع: الحديث دليل على النهى عن تلقي القادمين لبيع سلعهم 
والشراء» منهم قبل أن يصلوا إلى السوق» والنهي للتحريم عند الجمهور؛ لأنه 
مقتضى النهي عند الإطلاق. 

0 الوجه الخامس: الحكمة من النهى عن تلقى الركبان: 

١‏ الرفق بصاحب السلعة, لثلا يُبخس في ثمن سلعته؛ لأنه لا يعرف 
الأسعارء فيشتري منه المشتري بدون القيمة» وهذا قول الشافعي» ويؤيده 
حديث أبي هريرة َيه الذي فيه إثبات الخيار للبائع لا لأهل السوق. 

؟-الرفق بأهل السوق الذين جاءوا يبتغون من فضل الله» وفي تلقي 
الركبان إفساد عليهم» وهذا قول مالك» ويؤيده حديث ابن عمر ويا وفيه: 
«... ولا تلقّوا السلع حتى يُهبط بها إلى السوق»'". ولا دلالة في ذلك؛ لأنه 


.)5٠٠/7( انظر: «النهاية»‎ )١( 
ومسلم (9ا191).‎ 2)75١70( (؟) أخرجه البخاري‎ 


باب شروطه وما نمي عنه ا * 
يمكن أن يكون ذلك لمنفعة البائع؛ لأنه لاط الدرو عرت السعر» .ولا 
مانع من الجمع بين العلتين» كما يقول الشوكاني” 

0 الوجه السادس: اختلف امسن لوي انل 
قولين: 

الأول: أن البيع مردود؛ لأنه بيع منهي عنه» والنهي يقتضي الفساد 
مطلقاً. وقد جزم بذلك البخاري» فقال: (باب النهي عن تلقي الركبان» وأن 
بيعه مردود؛ لأن صاحبه عاص آثم إذا كان به عالماً» وهو خداع في البيع» 
والخداع لا يجوز)» وذكره ابن قدامة رواية عن أحمد"". ونسبه الشوكاني إلى 
بعض المالكية وبعض الحنابلة» قال الصنعاني: (وهو الأقرب). 

والقول الثاني: أن البيع صحيح وللبائع الخيار» وهو مذهب الأئمة 
الثلاثة» ومال إليه الحافظ. واختاره الشوكاني» واستدلوا بدليلين: 

الأول: حديث أبي هريرة المذكورء فإنه يدل على انعقاد البيع وصحتهء 
ولو كان فاسداً لم يجعل للبائع الخيار. 

الثاني: أن النهي في حديث الباب لا يعود إلى ذات العقد ولا إلى 
شرطهء وإنما يعود إلى أمر خارج عن المنهي عنه» وهو الإضرار بالركبان» 
وهذا لا يقتضي الفساد. 

وهذا القول وجيه ‏ في نظري - فإن النبي كه قال: «لا تلقوا». ولم 
يقل: لا تشترواء ثم إن الحديث الذي أثبت الخيار واضح الدلالة على 
المراد. 

0 الوجه السابع: لا نزاع في ثبوت الخيار للبائع مع الغبن» حكى ذلك 
ابن القيم”". وأما ثبوته بلا غبن بأن يشتري منه بمثل سعر البلد أو أكثرء ففيه 
روايتان عن أحمد: 


.)1848/6( «نيل الأوطار»‎ )١( 
.)188/6( (؟) «المغني» (711/5). «سبل السلام» (57/0)» «نيل الأوطار؛‎ 
.)50١(ص «الطرق الحكمية؛‎ )( 


ووكة كتاب البيوع 
الأولى: أنه يثبت» وهو قول الشافعي» واختاره الشوكاني"'2. لظاهر 
قوله: «فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار»» فأطلق له كك الخيار ولم يقيده. 
الثانية: أنه لا يثبت له الخيارء وهو وجه للشافعية» وقول الحنفية» نظراً 
لانتفاء المعنى» وهو الغرر والضرر. 

وهذا القول له وجه إذ لا حاجة إلى الخيار ما دام أنه ليس فيه غبن» 
لكن القول الأول أظهرء وهو أن له الخيار مطلقاً غبن أو لم يغبن» لإطلاق 
الحديث» ولأمور ثلاثة : 

١‏ - قطع النزا » فإن الغبن قد يختلف الناس فيه» فهذا يقول: مغبون» 

؟ ‏ أنه أطيب لقلبه. 

 '“‏ تعزير أ لمتلقي وتأديبه حتى لا يعود لمثل ذلك. 

0 الوجه الثامن: الحديث دليل على نهي بيع الحاضر للبادي» وصورة 
ذلك أن يأتي إلى البلد من يريد بيع سلعته فيتولى بيعها له أحد المقيمين في 
البلد» وعموم الحديث يدل على أنه لا فرق بين أن يكون البادي قريب للحاضر 
أو اعتيياً وسواء كانت السلعة يحتاجها أهل البلد أم لك وقد ورد عن 
أنس ذه أنه قال: (نهينا أن يبيع حاضر لباد وإن كان أخاه أو أباه)”” . 

ولعل الحكمة في ذلك - والله أعلم ‏ خشية إغلاء السلعة على المقيمين 
إذا باعها عليهم أحد منهم؛ لأنه لا يبيعها إلا بسعر البلدء بخلاف ما إذا باعها 
البادي فإنه ريما يبيعها برخصء وهو الغالب» فتحصل التوسعة على الناس» 
فترخص الأسعارء وتتوفر الخيرات» وقد أشار النبى كَلِ إلى ذلك بقوله: (لا 
يبيع حاضر لباد. دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض»”". 


.)1577( «نيل الأوطار» (188/6). (؟) أخرجه مسلم‎ )١( 
.)١1911( أخرجه مسلم‎ )6( 


باب شروطه وما نُّهِي عنه ا 


للبادي» وهم المالكية والحنابلة في المشهور عندهمء وو قزل الظاهزية. 


ووجه الاستدلال: أن النبي يَكِل نهى أن يبيع الحاضر للبادي» والنهي 
يقتضي فساد المنهي عنهء وعليه فيكون البيع باطلاً؛ لأنه بيع محرم من إنسانٍ 

وذهبت الحنفية والشافعية وبعض المالكية إلى صحة بيع الحاضر للبادي, 
وهو رواية عن الإمام أحمد'"'. وقالوا: إن النهي يعود إلى معنى في غير 
البيع» وهو الإضرار بأهل البلدء والنهي إذا عاد إلى غير المنهي عنه فإنه لا 
يوجب بطلان العقد. 

واستدلوا بقوله كِهِ في حق المسلم على أخيه: «وإذا استنصحك فانصح 
له”". قالوا: هذا حديث عامء ناسخ لأحاديث النهي عن بيع الحاضر للبادي؛ 
لأن النهي إنما كان أول الإسلام؛ لما كانوا عليه من الضيق في ذلك. 

وهذا استدلال ضعيف» لأمرين: 

١‏ - أن دعوى النسخ لا تثبت بالاحتمال» بل لا بد من دليل. 

أن احاديك النصيشة وإن كانت غافة »الأ انها شخطصة بأحاديف 
النهي عن بيع الحاضر للبادي . 

وعلى هذا فالقول الأول هو الأظهر لقوة دليله» وهو ألا يبيع الحاضر 
للبادي» بل يترك القادم يبيع سلعته بما يكفيه» والغالب أنه لا يستقصي جميع 
قيمتهاء فيحصل بذلك السعة على المشترين» ويؤيد ذلك أمران: 

الأول: أن القول بصحة البيع فيه إضرار بأهل البلد في التضييق عليهم. 

الثاني: أن الحاضر قد لا يكون صادقاً مع البادي في إخباره بالسعر 
الحقيقي للسلعة مما قد يؤدي إلى الإضرار به. 


.)008/5( «المحلى» (8/ 557)» «المغني»‎ )١( 
.)597/١( «المهذب»‎ 2)٠١ 5 /0( (؟) «الهداية» ("/ 67)ء «المنتقى»‎ 
بلفظ: (إذا‎ )77١/5( وعلقه البخاري «فتح الباري»‎ .»)0( )5١57( أخرجه مسلم‎ )( 


استنصح أحدكم أخاه فلينصح له». 


2 شك 22 ا 00 

0 الوجه العاشر: في الحديث دليل على تقديم المصالح العامة على 
المصالح الخاصة, فالإسلام يمنع مصلحة فرد واحد يتلقى الركبان؛ لأجل 
مصلحة أهل البلد الذين لهم الحق في أن يتتفعوا جميعاً من الشراء من الجالب 
مباشرة» وفي بيع الحاضر للبادي هو المستفيد» لكن الإسلام منع ذلك لينتفع 
أهل البلد بشرائهم السلعة رخيصة» والله تعالى أعلم. 


باب شروطه وما نمي عنه 0 


01 النهي عن البيع على بيع أخيه 211 


أو سومه على سومه 


100 - عَنْ أي هُرَيْرَة ضيه قَال: نَهَئ رَسُولُ ال كيه أن يبع 
حَاضِرٌ لِبَاوِء وَلَا تََاجَشُواء وَلا يَبِيعُ الرَجُلُ عَلَى بيع أخِيهء وَلا يَخْطْكْ عَلَى 
خِطَبَةٍ أخِيهء وَلا تَسْأَلُ الْمَدْأَةٌ طَلاقّ أَخَيهًا لِتكْمَاً ما في إِنَائِهَاء مُتَّقّ عَلَيْه. 

وَلِمْسْلِمِ: «لا يَسْم الْمُسْلِمُ عَلَى سَّوْم الْمُملِم». 
لا الكلام عليه من وجوه: 

© الوجه الأول: في تخريجه: 

فقد أخرجه التخاري في كتاب «البيوع»» باب ١لا‏ يبيع على بيع أخيه: 
ولا يسوم على سّوم أخيه حتى يأذن له أو يترك» :)7١50(‏ ومسلم مختصرا 
(1970) من طريق سفيان» عن الزهري؛ عن سعيد بن المسيب» عن أبي 
هريرة َبْه. وهذا لفظ البخاري. 

وأخرجه مسلم )١15( )1١10(‏ من طريق شعبة» عن عدي وهو ابن 
ثابت -» عن أبي حازم» عن أبي هريرة يه نحو لفظ البخاري. 

وأخيافة تأيه 181802 (4)امن طريق العلاءء: عع أنه »من أبن 
هريرة نه أن رسول الله يَلِِ قال: «لا يَسّم المسلم على سوم أخيه)». ْ 

© الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: ْ 

قوله: (ولا يبيع) يروى برفع الفعل على أن (لا) نافية» وبالجزم (ولا 
يبع) على أنها ناهية. 

قوله: (ولا يَخْطبُ) مضارع خطبء. من باب «قتل» فالمضارع بالضم» 


ل : كتاب البيوع ‏ 
فهر" لا 
يقال: حَطَبَ المرأة يَحَطبْهَا خطبة» بكسر الخاء في المصدر: إذا طلب الزواج 
منها أو من وليها فهو خاطب. وحَطبَ يَحْطبٌ: بالضم ‏ أيضأ - خطبة بضم 
الخاء في المصدر: إذا وعظ الناس» فهما يتفقان في الماضي والمضارع» 
قوله: (طلاق أختها) أي: غيرهاء سواء كانت أختها من النسب» 


قوله: (لتكفا) مضارع كفأ الإناء: إذا قلبه وأفرغ ما فيه. 

قوله: (لا يسم) أصل السوم: الذهاب في ابتغاء شيء» يقال: سام 
البائع السلعة سوماً: أي عرضها للبيع وذكر ثمنهاء وسام المشتري المبيع 
واستامه سومأ: طلب شراءه بالثمن الذي تقرر به البيع» والتساوم بين اثنين: 
أن يعرض البائع سلعته بثمن ماء ويطلبها صاحبه بثمن دونه. 

الوجه الثالث: الحديث دليل على أنه لا يجوز للرجل أن يبيع على بيع 
أخيةة وذلك: بأن يقول لمن اشترى سلعة بعشرة: أنا أعطيك مثلها بتسعة أو 
أعطيك خيراً منها بثمنهاء أو يغريه بمدة سدادٍ طويلةٍ الأجل» والغالب أن يقول: 
ذلك قبل لزوم العقدء مثل أن يكونا في المجلس أو يكون في العقد خيار شرط . 

كل اتا نكر اوهدر حراء [عبو لور مسرم لأنه في معنى المنهي 
عبده ولاق الشراء نسو ربعا فيدخل في النهي». وذلك بأن يقول لمن باع سلعة 

بتسعة: أنا أشتريها منك بعشرة. 

ووجه النهي أن بيعه على بيع أخيه من أسباب العداوة والبغضاء والتقاطع 
بين المسلمين»؛ حيث تعدى على حق أخيه؛ وأفسد المعاملة التي بينهما. 

وظاهر الحديث تحريم بيعه على بيع أخيه مطلقاًء سواء كان ذلك في 
زمن الخيارين: خيار الشرط وخيار المجلسء أو بعد انقضاء زمنهماء لعموم 
الحديث؛. ولأنه لو باع على بيع أخيه بعد انقضائهما لربما تحيل المشتري بأي 
سبب من الأسباب» كأن يدعي عيباً أو ما شابه ذلك مما يمكنه من الفسخ. 
ولأنه يورث العداوة بين البائع الأول والمشتري ويدعي أنه غبنه. 


باب شروطه وما تهي عنه ايا مرق 


والقول الثانى: أن محل النهى هو زمن الخيارين؛ لأن هذا هو الغالب 
ماله ليمع على جيم أكفيةة فإذا انقفتى زمتهيما جاز بيعه على بيع أخيه؛ 
وعللوا لذلك بأن عقد البيع قد تمَّ» فوجود البيع على بيعه أو الشراء على 
شرائه وعدمه سواء. والقول الأول هو الصواب, لما تقدم من بيان حكمة 
النهي. 

0 الوجه الرابع: الحديث دليل على النهي عن الخطبة على خطبة أخيه؛ 
بأن يتقدم لطلب زواج امرأة بعد أن تقدم إليها غيره» ووجه النهي أن هذا 
التصرف من أسباب الشحناء والعداوة» 1 وتعد عليه فإنه. قل 

سبق إلى ذلكء. وفي حديث عقبة بن عامر ذَيه أن رسول الله يله قال: 
«المؤمن أخو المؤمن. فلا يحل للمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه؛ ولا يخطب 
على خطبة أخيه حتى يذر»”"'. 

وقد جاء تقييد ذلك في حديث ابن عمر وها قال: قال رسول الله عله : 
«لا يبخطب بعضكم على خطبة أخيه. حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له 
الخاطب»”''2. وسيأتي الكلام على هذا الحديث في كتاب «النكاح» إن شاء الله. 


0 الوجه الخامس: الحديث دليل على نهى المرأة أن تسعى عند زوجها 
في طلاق أختهاء وقد فسره النووي بأن تسأل المرأة الأجنبية رجلاً أن يطلق 
زوجته ويتزوجها مكانهاء بحيث يكون لها من نفقته ومعروفه ومعاشرته ونحوها 
ما كان للمطلقة؛ فعبر عن ذلك بإكفاء ما في الصحفة مجازاً”". 

0 الوجه السادس: الحديث دليل على نهي المسلم أن يسوم على سوم 
أخيه» ومعناه: | أن ا يتفق البائع والمشتري على البيع» ولم يعقداه» فيأتي إنسان 
0 0 استرده. 0 به ماكر أو يقول: للمستام : رده» وأنا 


.)١515( رواه مسلم‎ )١( 
.)١517( ومسلم‎ :)0١57( (؟) أخرجه البخاري‎ 


(؟) «شرح النووي على مسلم» .)7١5/9(‏ 


اعيبم كتات اتروع 

وكيم 

والفرق بين بيعه على بيعه وسومه على سومه. أن الأول تم العقد إلا أن 
بينهما خيار شرط أو مجلس» أما في السوم على سومه فهذا بعد الاتفاق تمام 
وقبل العقد. 
المزايدة واستقر الثمن بالتراضي بين المتعاقدين» أما إذا كانت معروضة بطريق 
المزايدة فلا بأس بذلك باتفاق أهل العلم؛ لأن البائع يطلب المزايدة؛ لكونه 
لم يركن إلى أحد. 

ومعنى بيع المزايدة: أن يعرض البائع سلعته في السوقء ويتزايد 
المشترون فيهاء فتباع لمن يدفع الأكثرء وهو المعروف ب(بيع المزاد 
العلني)”" . 

وعلى هذا فالفرق بين , بيع المزايدة وسو م المسلم على سوم أخيه أنه في 
بيع المزايدة لم يقع ركون 00 تقارب مع أحد من المشترين» وعلامة ذلك ألا 
يكفٌ المنادي على السلعة عن طلب الزيادة من الحاضرين» وهذا بخلاف 
السوم على سوم أخيه فإن الزيادة تحصل من الطرف الثالث بعد الكف عن 
المناداة والركون إلى التعاقد مع الراغب في السلعة. 

والجمهور من أهل العلم على جواز بيع المزايدة إذا خلا من الغش 
والتدليس والاحتيال» قال ابن قدامة بعد أن ذكر جوازه واستدل له من السنة: 
(وهذا ‏ أيضاً ‏ إجماع المسلمين» يبيعون في أسواقهم بالمزايدة)”". والله 


تعالى أعلم. 


)١(‏ ويعرف في بلاد نجد ‏ وقد يكون في غيرها ‏ ب(بيع الحراج). 
(؟) «المغني» .)7١17/5(‏ 


باب شروطه وما نّهِي عنه ِ ا 


2 1 نس 


566 506 
| النهي عن التضريق بين الأقارب في البيع 2 م 


41١‏ 2 عَنٌ نْ أبي يوت الأنَصَارِيٌ 0 ضيه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ككل 
يَقُولُ : «مَنْ قَرَّقَ بَيْن وَالِدَةٍ وَوَلَدِمَاء فرق الله بَينَهُ وَبَيْنَ حب يوم الْقِيَامَقا 
رَوَاهُ أَحْمَدُء وصَحَحَهُ التَّرْمِذِيُ» وَالْحَاكِمُ» وَلكِنْ في إِسْنَادِ مَقَالَّء وَلَهُ 
شاهد. 

5 2 وعَنْ عَلِيٌّ بن أي طَالِبٍ ذه كَالَ: أُمَرنِي رَسُولُ اللو كل 
أذ أذ أب غُلامَينْ أَخَوَيْنِ فَبِعْتَهُمَاء د فَفَكَْثٌ بَيْتَهمَاء َذَّكَرتُ ذَلِكَ لنب كلد 

ّ: «أَدْرِكْهُمَاء فَارْتَجِمْهُمَاء وَلا تَِعْهُمَا ِلّا جَمِيعاً»: رَوَاُ أَحْمَدُ وَرِجَالَهُ 
يِقَاتٌ. وَقَدْ صَحَّحَهُ ابن خْرَّيْمَة وَابِنَ الْجَارُود وابِنْ حِبَّانَ وَالْحَاكِمْ: 
وَالطَبَرَاننُ» وابْنُ الْقَطَانِ. 
لا الكلام عليهما من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجهما: 

أما حديث أبي أيوب ذيه» فقد أخرجه أحمد (78/ 184)» والترمذي 
في كتاب «البيوع”2, باب «ما جاء في كراهية أن يُمَرَقَ بين الأخوين أو بين 
الوالدة وولدها في البيع» 1789 0 (06/0) من طريق حيي بن 
عبد الله المَعَافري؛ عن أبي عبد الرحمن الحُبّليء عن أبي أيوب ذَيه» به 
مرفوعا . 

والحديث رجاله ثقات غير حيبي بن عبد الله المعافري فقد اختلف فيه» 


)١(‏ وأخرجه ‏ أيضاً ‏ فى أبواب «السير» »)١077(‏ بمتنه وإسناده. 


5 الال 0 كناب البيوح 


والأكثرون على تضعيفهء وهو مراد الحافظ بقوله: (ولكن فى إسناده مقال). 
وقد حسّنه الترمذي» وهو الذي نقله عنه المزي""', وأما قول الحافظ: 
(وصحّححه الترمذي) فلم أقف عليه في «جامعه»» والحافظ نفسه قال في 
«التلخيص»: (... والترمذي وحسنه”"'» بل إن ابن القطان لما نقل تحسين 
الترمذي قال: (وإنما لم يصححه؛ لأنه من رواية ابن وهب». عن حيي بن 
عبد الله... قال البخاري: (فيه نظر)» وقال الإمام أحمد: (أحاديثه مناكير)» 
وقال ابن معين: (ليس به بأس)» فلأجل الاختلاف فيه لم يصححه"” . 


وأما الحا فإنه قال: (هذا حديث صحيح على شرط مسلمء ولم 
يخرجاه) وهذا فيه نظر؛ لأن حبي بن عبد الله لم يخرج له مسلم شيعا" . 

وله شاهد ‏ كما قال الحافظ ‏ من حديث عبادة بن الصامت ونه قال: 
نهى رسول الله كِ أن يفرق بين الأم وولدهاء فقيل: يا رسول الله إلى متى؟ 
قال: «حتى يبلغ الغلام. وتحيض الجارية)”" . 

وأما حديث علي َيه فقد أخرجه أحمد )١155/7(‏ من طريق سعيد بن 
أبي عروبة» عن الحكم بن عتيبة» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن 

وهذا الإسناد رجاله ثقات ‏ كما قال الحافظ - إلا أنه منقطعء فإن 
سعيد بن أبي عروبة لم يسمع من الحكم شيئاًء كما قال ذلك أحمد وأبو حاتم 
والبزار والنسائي والدارقطني وغيرهه”"' . 

ومما يدل على ذلك أن الإمام أحمد أخرجه ‏ أيضاً ‏ (؟/708. 0094 


.)18/8 5 .)917 /"( «تحفة الأشراف»‎ )١( 

() «بيان الوهم والإيهام» (071/7). 

(5:) «المحرر) (؟2)258/7 «نصب الراية» (5/ 7ا» 55). 

(5) أخرجه الدارقطني (58/7)» والحاكم (؟/ 00)» وفيه عبد الله بن عمرو بن حسان 
الواقفي» قال عنه الدارقطني: (ضعيف الحديث؛ رماه علي بن المديني بالكذب)» 
وقد صححه الحاكم» »؛ لكن تعقبه الذهبي بقوله : (موضوعء وابن ن حسان كذاب). 

(5) «العلل» للدارقطني (7/ /71)» «جامع التحصيل» ص(١277‏ 777). 


باب شروطه وما نُههى عنه 01 
> 215]<7#ي9102ٍجة »غ"جخ2روررررر_______________ لس يبيل ىو ا 
وكذا البيهقي )١717/4(‏ عن سعيد بن أبي عروبة» عن رجل» عن الحكم بن 
عتيبة» به. 

وأخرجه ابن الجارود (5/ا0) من طريق زيد بن أبى أنيسة» عن 
الحكم» به. 

وله طرق أخرى عن الحكمء ومنها: طريق شعبة عنه» أخرجه الدارقطني 
(5/ متب ككل والحاكم (0/:ه). والبيهقى )١١17/9(‏ وقال الحاكم: (هذا 

وقد ذكر الدارقطني أن رواية شعبة هذه غير محفوظة.» وأن المحفوظ 
رواية سعيد بن أبي عروبة» عن الحكم'''» كما تقدم؛ وهي رواية أحمد. 

وقال البيهقي: (هذا أشبه ‏ يعني رواية أحمد-» وسائر أصحاب شعبة لم 
يذكروه عن شعبة» وسائر أصحاب سعيد قد ذكروه عن سعيد هكذا ‏ يعنى: عن 
رجل عن الحكم ‏ وهذا أشبه) وقال أيضاً: (قيل عن شعبة عن الحكمء وهو وهم). 

ولما نقل ابن القطان كلام الدارقطني» قال: (والمقصود أن نبين أن 
روانة ننه مححة لااعينا فيه وانها أولى ها اعم ف هذا آلان)3. 

ولعل هذا مراد الحافظ بقوله ‏ هنا -: (وصححه ابن القطان)» لكنَّ كلام 
ابن القطان ليس بشيء أمام كلام الدارقطني والبيهقي . 

ثم إنه قد اختلف على الحكم بن عتيبة» فمن الروأة من يرويه عنه. عن 
ميمون دن أن شبيب» عن على ضيه رواه أن داود (2)5595 والترمذي 
»)١185(‏ وابن ماجه (7759), وأحمد 2)١8١/15(‏ وهذه رجحها أبو حاتم» 
ومن الرواة من يرويه عنه» عن عبد الرحمن بن أبي ليلىء كما تقدم» ويرى 
الدارقطني أنه (لا يمتنع أن يكون الحكم سمعه منهما جميعاً» فرواه مرة عن 
0 9 0 ؟ع زهرف 
هذاء ومرة عن هذاء والله أعلم) 5 


)١(‏ انظر: «العلل» (7/ 177؟). 
(؟) «بيان الوهم والإيهام» (797/05). 
() «علل ابن أبي حاتم» »)١١05(‏ «علل الدارقطني» (7/ 719/7). 


ره 3 كتاب البيوع 


ولو أن الحافظ ضمّ هذين الحديثين إلى حديث ابن عمر وَهْيا المتقدم في 
بيع أمهات الأولاد لكان أحسن. 

0 الوجه الثاني: حديث أبي أيوب ذه دليل على تحريم التفريق بين 
الوالدة وولدها في البيع» ونحوه كالهبة» والقسمة وغيرهماء وأن الأرقاء لا 
يفرق بينهم» بل يباعون جميعاً أو يبقون جميعاً. حرصاً على بقاء الرحم 
والتعاطف بينهماء وحديث الباب فيه وعيد شديدء وهو يدل على تحريم ذلك» 
ولا فرق بين البيع وغيره؛ لأن الحديث عام في التفريق بأي وجه من الوجوه 
لقوله: «من فرق». 

وظاهر الحديث أنه لا فرق بين حالة البلوغ وما قبلهاء ولو صحّ حديث 
عبادة ‏ المتقدم ‏ لكان صالحاً لتقييد الإطلاق في حديث أبي أيوب ذف 
ويكون النهي خاصاً بما قبل البلوغ. وهذا رواية عن الإمام أحمد. 

والقول الثاني: جواز التفريق بعد البلوغ» وهي الرواية الصحيحة عن 
الإمام أحمد. وهو قول الشافعي» لما ورد أن سلمة بن الأكوع أتى أبا بكر 
بأفرأة وابنتهاء: قنفله أبو يكر 'ابنتها . ...: التحدييف 7 , 

قال النووي: (فيه جواز التفريق بين الأم وولدها البالغ» ولا خلاف في 
جوازه 0ن 

ولأن الولد بعد البلوغ يصير مستقلاً بنفسه. والعادة التفريق بين الأحرارء 
فإن المرأة تزوج ابنتهاء ويفرق بين الحرة وولدها إذا افترق الأبوان””". 

0 الوجه الثالث: حديث علي #5 دليل على تحريم التفريق بين 
الأخوين وأن العقد إذا تم بالتفريق فإنه لا يصح. بل يجب نقضهء وهذا 
الحديث نص في تحريم التفريق بالبيع» لكن ألحق به العلماء تحريم التفريق 
بأسباب أخرى كالهبة» والله تعالى أعلم. 


.0917/١1١( أخرجه مسلم (19705). (؟) «شرح صحيح مسلم»‎ )١( 
زفر4 «المغني» ةف"‎ 


باب شروطه وما تمي عنه 94 م 


اك فكت 
)| صسطاشن. 4 


عَلَّى عَهْدٍ رَسُولٍ الله يكل فَقَالَ النَاسسُ: يَا رَسُولَ الله! غلا السَعْرٌء 
فَسَعُرْ لَنَا. قَقَالَ رَسُولُ الله يكل: «إِنَّ الله هُوّ الْمُسَعرٌء الْقَابِضُء 
الْبَاسِطُ الرَازِقُ وَإِنّي لأَرْجُو أَنْ أَلْقَى الله تَعَالَى وَلَيْسَ أَحَد مِنَكُمْ 
يَطَْينِي بِمَظْلَمَةٍ في دم وَلا ماله رَوَاهُ الْحَمْسَةُ إِلّا النَسائِيَ وَصَحَحَهُ 


؟5/41؟ 2 عَنْ أنّس بن مَالِكِ ذه قَالَ: غلا السَّعْرُ بِالْمَدِيئَةٍ 


لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوحه الأول: في تخريجه: 

فقد أخرجه أبو داود في «البيوع»»: باب «التسعير» »0740١1(‏ والترمذي 
»)١15(‏ وابن ماجه (١٠١١5؟)2‏ وأحمد )55/5١(‏ (2455/77 150) وابن 
حبان )07/1١(‏ كلهم من طريق حماد بن سلمة» عن قتادة وثابت وحميدء 
عن أنس دنه به مرفوعاً. 

وقال الترمذي: (حسن صحيح). وقال الحافظ: (إسناده صحيح على 
شرط 00 

© الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 

قوله: (غلا السعر) الغلاء: ممدودء وهو ارتفاع السعر على معتاده. 
والسعر: بكسر أوله وسكون ثانيه» جمعه أسعارء والمراد: الثمن. 


.)١6 /7”( «التلخيص»‎ )١( 


الها كتاب البيوع 


3 يم 


قوله: (سعر لنا) بتشديد العين» ومصدره التسعيرء وهو تحديد أثمان 
الاشياء: 

والمراد به: أن يأمر السلطان أو نائبه أهل السوق ألّا يبيعوا أمتعتهم إلا 
بسعر كذاء فيمنع من الزيادة عليه أو النقصان منه لمصلحة. 

قوله: (إن الله هو المسعر) بتشديد العين المكسورة» قال ابن الأثير: 
(أي: إنه هو الذي يرخص الأشياء ويغليهاء فلا اعتراض لأحدء ولذلك لا 
و ال 

قوله: (القابض الباسط) أي: مضيق الرزق وغيره على من شاءء كيف 
شاءء وموسعهء قال تعالى: ##وَأَلهُ يفيض وَيَبْضظ 4 [البقرة: 140]. 

قوله: (الرازق) اسم فاعل من رزق» بمعنى: واهب العباد أرزاقهم» 
وهو ليس من أسماء الله» أما الرزاق فهو صيغة مبالغة» وهو من أسماء الله 
تعالى» والرزق: هو كل ما ينتفع به. 

قوله: (بمظلمة) مصدر ظلمء واسم ما أخذ منك بغير حق» وما تطلبه 
عند الظالم» وجمعها مظالم» وهي بكسر اللام على الأشهر”". 

© الوجه الثالث: الجمهور من أهل العلمء ومنهم: الأئمة الأربعة 
على أن التسعير لا يجوز في الأحوال العادية التي لا غلاء فيهاء وذلك 
لأن الرسول ككلهِ لم يسعّر وقت غلاء السعرء فمن باب أولى أن لا يكون 
تسعير في الأحوال العادية» ولأن التسعير فى هذه الحال قد يكون سبباً 
للغلاء؛ لأن الجالبين إذا بلغهم التسعير لم ديرا بسلعهم بلداً يُكرهون فيه 
على بيعها بغير ما يريدون» ومن عنده بضاعة يخفيها فيطلبها أهل الحاجة 
فلا يجدونهاء فيدفعون ثمنها ليصلوا إليهاء فتغلوا الأسعارء ويحصل 
الإضرار بالملاك في منعهم من بيع أملاكهم» وبالمشتري من الوصول إلى 
غرضه. 


)١(‏ «النهاية» (0258/5). (؟) «المصباح المنير؛ ص(0785. 


باب شروطه وما نمي عنه ا و 


0 الوجه الرابع: اختلف العلماء في حكم التسعير في حالة الغلاء على 
قولين: 

الأول: أنه لا يجوز التسعيرء وبه قال كثير من المالكية والشافعية 
والحنابلة”"'» واختاره الشوكاني”"'» واستدلوا بحديث الباب» ووجه الدلالة 
من وجهين: 

الأول: أن النبي كَلهِ لم يسعرء وقنسالوة.ذلك» ولو كان السعير سانا 
لأجابهم إليه. 

الثاني: أنه بلهِ علل امتناعه بكونه مظلمة؛ لأن الناس مسلّطون على 
أموالهم» وفي التسعير حجر عليهم» والظلم حرام» فعليه يكون التسعير 
عدراها: 

القول الثاني: أنه يجوز التسعير عند الحاجةء وذلك إذا غلت الأسعارء 
وباع التجار بأكثر من الأسعار المعقولة» وهذا قول الحنفية» وبعض المالكية» 
واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية» وتلميذه ابن القيم '". 

واستدلوا بحديث ابن عمر وَكْب أن النبي كل قال: «من أعتق شركاً له في 
عبد وكان له من المال ما يبلغ ثمن العبدء قوّم عليه قيمة عدلء فأَعْطَّى شركاءه 


حصصهم » وعتق عليه العبدء وإلا فقد عتق منه ما عتق)17' . 


ووجه الاستدال: أن جعل العبد على هوى صاحبه يتحكم في قيمته 
إضرار بالمعتق» فمن أعتق شركاً له في عبد فإنه لا يُترك صاحب الشرك الثاني 
يطلب من القيمة ما أراد» بل يُقَوّم عليه قيمة عدل» فيسلم المعتِقُ قسطه من 


.)7798/5( «الإنصاف»‎ 2)597/١( «المنتقى» (18/6)., «المهذب»‎ )١( 

(؟) «نيل الأوطار» (5148/6). 

(*) «الهداية» (97/5). «المنتقى» (18/5)» «الحسبة في الإسلام» ص(2)77 «الطرق 
الحكمية» ص(؟55). 

(:) أخرجه البخاري (5517):, ومسلم »)16١١(‏ وسيأتي - إن شاء الله في كتاب 
«العتق». 


روبق كتاب البيوع 

وتخا 
للضرورة» إذ لو تك 00 5 50 2 وإيذائه» 0 
عمل عملاً يحبه الله فلا ينبغى أن يضيق عليه ويؤذى. 

كما استدلوا بما تقدم من النهي عن بيع الحاضر للبادي. للا يزيد الثمن 
إذا باعها الحاضر عليهم. 

وهذا القول هو الراجح. وقد فصّل شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن 
القيم في التسعير تفصيلاً وافياًء وهذه خلاصته : 

التسعير منه ما هو ظلم» ومنه ما هو عدل جائزء فإذا تضمن ظلم الناس 
وإكراههم بغير حق على البيع بثمن لا يرضونه فهو حرامء وإذا تضمن العدل 
بين الناس» مثل إكراههم على ما يجب عليهم من المعاوضة بثمن المثل 
ومنعهم ما يحرم عليهم من أخذ الزيادة على عوض المثلء فهذا جائز بل 
واأجب . 
ونحوهمء فيتفقون على إغلاء الأسعار بلا موجبء على ألا يبيعوا إلا 
بكذاء وهو شىء زائد على المعتاد» فلولى الأمر أن يمنعهم من ذلك» 
ويسعر لهم . 

وهذا لا يعارض حديث الباب؛ لأنه ليس لفظأً عامء بل جاء في قضية 
معينة هي غلاء السعر في المدينة لقلة الجلب إليها”''. قال ابن العربى: (وما 
قاله النبي يله حق. وما فعله حكمء لكن على قوم صح ثباتهم» واستسلموا 
لربهم» وأما قوم قصدوا أكل أموال الناس والتضييق عليهم» فباب الله أوسعء 


)١(‏ انظر: «الحسبة»؛ ص(77)» «الطرق الحكمية» ص(5507). 
(؟) «عارضة الأحوذي» (07/5). 


باب شروطه وما نُّهِي عنه سكم 
2-5-5 للا را 2 زر - 
علمية وموضوعية» تقوم بها عدة لجان من مختلف قطاعات الدولة التي يعنيها 
هذا الأمر. 

أما إذا كان الناس يبيعون سلعهم على الوجه المعروف من غير ظلم 
منهمء فارتفع السعر إما لقلة الشيء أو لكثرة الخلقء فهذا إلى الله تعالى» 
وإلزام الناس أن يبيعوا بقيمة بعينها إكراه بغير حق؛ لأن الأصل في الشريعة 
الإسلامية حرية التعامل بين الناس» ما داموا متقيدين بأوامر الشرع» فلا ظلم 
ولا غش ولا احتكار ولا تلاعب بالأسعارء ولا ريب أن هذه الحرية تعتبر من 
أهم العوامل التي توفر المتاع وتزيد في الاقتصاد. 

وقد ذكر بعض الباحثين المعاصرين أن إخضاع أي سلعة إلى سياسة 
التسعير يعتبر أقصر الطرق نحو ارتفاع سعر السلعة أو اختفائها من الأسواق أو 
حدوث الأزمات التموينية» وقال: (لقد ثبت بما لا يدع مجالاً للشك بأن 
التسعير الإجباري الرسمي لم يخدم المستهلكين ومحدودي الدخلء بل إن 
المحتكرين والقادرين على الضغط هم المستفيدون منه)”" . 


.)08 «حكم التسعير في الإسلام»» للدكتور: ماجد أبو رخية ص(554»‎ )١( 


3 كتاب البيوع 


2 
2527 وى 


ا لست ال اس" 


5 _ عَنْ مَعْمَرِ بْنِ عَبّدِ الل هك عَنْ رَسُولٍ الله يكل قَالَ: «لا 
بَحْتَكِرُ إلا خَاطِنٌ» رَوَاهُ مُسْلِم. 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في ترجمة الراوي: 

وهو معمر ‏ بفتح الميم وسكون المهملة ‏ بن عبد الله بن نضلة العدوي» 
ويقال له: معمر بن أبي معمرء أسلم ونه قديماً. وهاجر الهجرتين» وروى 
عن النبي كَل وعن عمر َه وروى عنه سعيد بن المسيب» وبشر بن سعيد 
وآخرون”"' . 

0 الوجه الثاني: في تخريجه: 

فقد أخرجه مسلم في «المساقاة», باب «تحريم الاحتكار في الأقوات» 
(10()110) من طريق محمد بن عمرو بن عطاءء عن سعيد بن المسيب» 
عن معمر بن عبد الله» به مرفوعاً. 

وأخرجه - أيضاً - من طريق يحيى بن سعيد» عن سعيد بهء» بلفظ: «من 
احتكر فهو خاطئ». فقيل لسعيد: فإنك تحتكرء قال سعيد: إن معمراً الذي 
كا يحدك هذا التحديف كان يسك 

© الوجه الثالث: في شرح ألفاظه: 

قوله: (لا يحتكر) الاحتكار فى اللغة: مصدر احتكر يحتكرء وأصل 
تناد المع والانتاك. ْ 


.)5؟9١/1١١( (الإصابة» (2)7567/9 «تهذيب التهذيب»‎ »)١7/5/٠١١( «الاستيعاب»‎ )١( 


باب شروطه وما تهى عنه سق 
جانب سر ٍِ 6 ا 
3115 ات 


وفي اصطلاح الفقهاء: حَبْسٌ الطعام طَلْبَ غلائه» أو حبس ما يحتاج 
إليه الناس من السلع والمنافع حتنى يغلو سعره أو ينقطع عن السوق» وهذا 
التعريف أحسن؛ لأنه أشمل من الأول» فإنه عام في الأقوات وغيرها فيما 
يشتريه أو تنتجه أرضه أو حيواناته أو مصنعهء وسيأتي مزيد إيضاح إن شاء الله. 

قوله: (إلا خاطى) الخاطئ: المذنب» يقال: حَطِئَ يخطأ فهو خاطىئى: 
إذا أذنب» وأخطأ يخطئ فهو مخطئ: إذا فعل ضد الصواب. 

0 الوجه الرابع: الحديث دليل على تحريم الاحتكار» وإثم المحتكر» 
ووجه الدلالة: التصريح بأن المحتكر خاطئ. والخاطئ: هو العاصي الآثم» 
قال تعالى: #وَاسَتَعْفِى لِذَّيْكِ إِنَقِ حكُنب ين للَْاطِيِينَ4 [يرسف: 19]: فدل 

وعن أبي أمامة ؤَيه قال: (نهى رسول الله ككل أن يُحتكر الطعام)""' . 
فهذا نهي» والأصل فيه التحريم. 

والحكمة من النهي عن الاحتكار: دفع الضرر عن عامة الناس؛ لأن 
الاحتكار يؤدي إلى الإضرار بهم والتضييق عليهمء وإيقاعهم في الحرجء وفيه 
سوء معاشرة للمسلمين. 

0 الوجه الخامس: اختلف العلماء هل الاحتكار عام في كل شيء أو أنه 
خاص بالطعام؟ على ثلاثة أقوال: 

الأول: أن الاحتكار محرم في كل شيءء سواء أكان قوت أم إداماًء أم 
لباساًء أم غير ذلك من السلع التي يلحق الناس بحبسها ضررء وهذا قول 

1 : 3 1 : زف 
مالك». والثوري» وابي يوسف من الحنفية» وهو ظاهر قول ابن حزم" 3 
واختاره الصنعاني والشوكاني”"» وهو قول علماء الاقتصادء فإنهم يتفقون مع 
)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة (41//5)» والحاكم »)١١/1(‏ والبيهقي (17/ 047) وسنده صحيح . 


(؟) «الهداية» (47/5). «المنتقى» (5/ .)١6‏ «المحلى» (55/9). 
() «سبل السلام» (4)75/60 «نيل الأوطار» (0/ .)1596١‏ 


واستدلوا بحديث الباب. ووجه الاستدلال: أنه نص مطلق لم يقيد 
الاحتكار بشىء معين» فيتناول كل ما يحتكر؛ لأن المطلق يعمل به على 
إطلاقه. كما ف الأصول. . 

والقول الثاني: أن الاحتكار خاص بالأقوات» سواء أكان قوت الآدميين» 
قرت الجهاتم» كالحنطة والشعير والتبن والبرسيم. وهذا ار ال 
والشافعية» وقد ألحق بعض الشافعية بالقوت كل ما يعين عليه كاللحم والفواكه '. 

واستدلوا: ١‏ بحديث أبي أمامة المتقدم: «نهى رسول الله كلةِ أن 
يحتكر الطعام»» قالوا: فلما حص الطعام بالنهي عن احتكاره ‏ وهو شامل 
للقوتين: قوت الآدمي وقوت البهائم - دل على أن غيره يجوز. 

١‏ - أن غير الأقوات لا ضرر في احتكاره غالباً» لعدم عموم الحاجة 
إليه» فكان احتكاره جائزاً . 

والقول الثالث: أن الاحتكار خاص فى قوت الآدمى دون غيره» وهذا 
هو اليم من ملعت الاحايلة!' "+ وز ثول سعددين المسينده كما ساي 

واستدلوا بما يلي: 

١‏ حديث أبي أمامة المتقدم: «نهى أن يحتكر الطعام»» قالوا: ومعلوم 
أن الطعام هو قوت الآدميين» وقد خصٌ بالنهي فلا يتعداه إلى غيره. 

؟- ما جاء فى تتمة حديث الباب: (فقيل لسعيد: فإنك تحتكرء قال 
تبعيلة إن بمعمراً الذي كان يحدث هذا الحديث كان يحتكر)ء قال أبو داود: 
(كان:سغيد بق الهنيت يحككر النوض الك 90951 ي-زرن ذلك غلن أن 
الاحتكار المنهي عنه إنما هو في قوت الناس فقط . 


.)١5(ص «الاحتكار وآثاره؛‎ ,.)597/١( «الهداية» (97/5)» «المهذب»‎ )١( 

(0) «المغني» (07”307/5. 

©) النوى: عجم التمرء والخُبّط ‏ بالتحريك : ورق ينفض بالمخابط ويجفف ويخلط 
بدقيق أو غيره ويبل بالماء ويطعم الدواب», والبزر ‏ بفتح الباء وكسرها والكسر 
أشهر -: كل حب يبذر للنبات. 

(4) «سنن أبي داود» (071414. 


تاي فتروظة 'وما ثين ننه ا 
باب شسروطة وما دهي 'ْ 


أن غير قوت الآدمي لا تعم الحاجة إليهء فأشبه الشياب 
والحيوانات. 

والقول الأول هو الراجح» وهو أن الاحتكار يكون في كل شيء من 
أقوات الآدميين والبهائم وسائر السلع التي يحتاجها الناس. ووجه الترجيح: 
عموم الدليل الذي ينهى عن الاحتكارء ولأن القول بالعموم هو الذي يتفق مع 
العلة التى من أجلها نهى عن الاحتكار. فإن حاجة الناس قد لا تكون مقصورة 
على القوبة فقد تكون في الثياب كأيام الشتاء» أو في أدوية» أو نحو ذلك. 

وأما حديث: «نهى أن يحتكر الطعام»»؛ فلا يصح الاستدلال به على 
تخصيص الاحتكار بالطعام لأمرين: 

الأول: أن ذكر الطعام من باب ذكر ما يقع فيه الاحتكار؛ لأن الطعام 
فرد من أفراده؛ وليس من باب تقييد المطلق. 

الثاني: أن أحاديث الاحتكار منها ما هو مطلق» ومنها ما هو مقيد 
بالطعام» والقاعدة في الأصول أن ما كان من الأدلة على هذا الأسلوب يعمل 
فيه بالمطلق على إطلاقه. ولا يقيد بالمقيد» لعدم التعارض بينهماء لكون 
حكمهما واحدا. 

وأما التعليل بأن غير الأقوات لا ضرر فيه غالباً فهو مردودء فإن حكمة 
النهي ‏ كما تقدم ‏ دفع الضرر عن عامة الناس فيما يحتاجون إليه من أقوات 
وغيرها. 

وأما ما ورد عن احتكار معمر وسعيدء فالظاهر كما قال الحافظ البيهقي 
وغيره أنة محمول على احتكار لآ ضرر فبه» فلا يكوة محرما”''+ وإثما هو 
من قبيل الاحتكار للتوسعة 0 الناس وقت الحاجة., فإنه لا يجوز على 
سعيد بن المسيب في علمه وفضله أن يروي حديثاً عن النبي ككل ثم يخالفه» 
وهو على الصحابي أبعد إمكاناً» وعلى فرض التعارض وعدم القدرة على 


)00 امعالم السئن» (0/ .)4٠‏ «السنن الكبرى» (5/ 079 . 


التوفيق بين الحديث وبين فعل راويه فإن العبرة عند الأصوليين في باب 
التعارن صماءزوى لأ بماراق» لآن:الصحابي قن يا عليه السيانء ويجتهد 
فيخطئ» فلا يُترك المعلوم للمظنون” . 

0 الوجه السادس: مذهب الجمهور على أن من حبس غلة مزرعته أو 
نتاج حيواناته أو إنتاج مصنعه لا يعد محتكراً . 

قالوا: لأن ذلك خالص حقهء لم يتعلق به حق العامة» فكما أن له ألا 
يزرع» فكذلك له ألا يبيع . 

والقول الثاني: أنه يكون محتكراًء وبه قال بعض الحنفية'”"'» وهؤلاء 
نظروا إلى وجود الضرر في حبسه. 

والذي يظهر ‏ والله أعلم ‏ أن المسألة منوطة بما يترتب على ذلك من 
الضرر والتضييق الذي يحدده ظرف الناس ووضعهم الاقتصادي. ويؤيد ذلك 
ما ذكره القاضي عياض من أن الأصل في الاحتكار مراعاة الضررء فكل ما 
أضر بالمسلمين وجب أن يُنفى عنهم”". 

وقد رأى بعض الباحثين أن القول بالجواز محمول على زراعة مساحات 
قليلة قد لا تؤثر على حاجة القائم عليهاء كما في الأزمنة القديمة» أما إذا 
كانت المساحة كبيرة والإنتاج كثيراً. كما فى عصرنا هذا بحيث يتضرر الناس 
بحبس الإنتاج فإنه يكون من الاحتكار””'. والله تعالى أعلم. 


)١(‏ انظر: «التبصرة» للشيرازي ص(”7147). «الإحكام» للآمدي (777/7). «أحاديث 
الاحتكار») ص(”57” - 55). 

(؟) «بدائع الصنائع» .)١179/5(‏ () «شرح صحيح مسلم)» (009/60. 

(5:) «أحكام السوق في الإسلام؛ ص(0757). 


باب شروطه وما نَهِي عنه الوووة 


دندك 266 
235 نهي البائع عن التصرية الك 


66 عَنْ أبى هُرَيْرَةَ كه » عَن النّبى كَل قَالَ: «لا تُصَوُوا 

أ 2 5 اط 20 5 ره 4 2 مادم 

الابل والعَنمَء فْمَن ابْتَاعَهَا بعدٌ فَإِنْهُ بحَيْر النظرَيْنٍ بَعْدَ أنْ يَحَلْبَهَاء إن شاء 
أَمْسَكَهَاء وَإِنْ شَاء رَدَّمَا وَصَاعاً مِنْ تمراء مُتَقَق عَلَيْه. 


0 3 وم 0 ا 
وَلِمْسْلِم: «فْهُوَ بالخِيّارٍ ثلاثة أيَام». 


ص ال 2 1 0 0 سة مضا م 7 2 
وفي رِوَايَةِ له. علقها البَخَارِيٌّ: «رد معها صاعا من طعام. لا 


سَمْرَاء2» قَالَ الْبُخَارِىٌ : وَالتَمْرُ أككد. 

2-57 وعَنْ ابن مَسَعُود وه قَال: مَنْ اشترَى شاة محفلة. 
قَرَدّمَاء فَليَرُدٌ مَعَهَا صَاعاً. رَوَاهُ الْبْخَارىٌ, ورَّادَ الِاسْمَاعِيلىٌ : مِنْ تَمر. 
لا الكلام عليهما من وجوه: 

© الوجه الأول: في تخريجهما: 

أما حديث أبي هريرة وَبْهء فقد أخرجه البخاري في كتاب «البيوع»» باب 
«النهي للبائع أن لا يحمّل الإبل والبقر والغنم وكل”'' محفلة» (544١5؟)‏ من طريق 
جعفر بن ربيعة» عن الأعرج”"”. قال أبو هريرة ضَهء عن النبي كَلِ. . . الحديث. 

وأخرجه مسلم )9()١617:(‏ من طريق داود بن قيس » عن موسى بن 
يسارء عن أبي هريرة به بنحوه. 


)١(‏ بنصب (كل) عطفاً على المفعول» من عطف العام على الخاص» إشارة إلى العموم 
في الأنعام وغيرها. [«فتح الباري» .]0771١/5(‏ 


(؟) هو: عبد الرحمن بن هرمز. 


1 007 كتاب البيوع 

ا 8 انها (5؟5١) )١55(‏ من طريق سهيل» عن أبيه» عن 
انق هريرة وليه أن رسول الله كَكلِنٍ قال: «من ابتاع شاة مصراة فهو فيها 
بالخيار ثلاثة ا إن شاء أمسكهاء ٠‏ وإن شاء ردهاء ورد معها صاعاً من 
تمرا. 

وأخرجه ‏ أيضاً  )١5( )١075(‏ من طريق أبى عامر العقدي: حدثنا 
قرة» عن محمد» عن أب هريرة طبه » عن النبي كله قال: «من اشترى مصراة 
فهو بالخيار ثلاثة أيام , فإن ردها رد معها صاعاً من طعام لا سمراء». وعلقها 
البخاري فقال: (وقال بعضهم عن ابن سيرين صاعاً من طعام. وهو بالخيار 
ار 

وأما أثر ابن مسعود ذَِبْهء فقد أخرجه البخاري في الباب المذكور 
)5١59(‏ بعد حديث أبى هريرة ييه من طريق معتمر» قال: 1 
يقول: حدثنا أبو عثمان» عن عبد الله بن مسعود َيه قال: (من اشترى شاة 

وقول الحافظ: (وزاد الإسماعيلى: من تمر)» هذه اللفظة موجودة فى 
سياق البخاري» كما تقدم» وليست من زيادة الإسماعيلي» وقد أخرج البخاري 
هذا الأثر مرة أخرى )١١75(‏ وليس فيه هذه اللفظة» فلعله كَُنْةُ استحضر هذا 
الموضع» وغاب عنه ذاك» فظن أنها من زيادة الإسماعيلي. 

ولم يظهر لي غرض الحافظ من إيراد أثر ابن مسعود نه إلا أن يقال: 
إنه قصد به الرد على من اعتذروا عن العمل بحديث أبي هريرة ويه بأنه لم 
يكن في مستوى غيره من فقهاء الصحابة وَرء فلا يؤخذ بما رواه مخالفاً 
للقياس الجلي”" ‏ كما سيأتي ‏ وهذا كلام قد آذى فيه قائله به نفسه. وفي 
حكايته غنى عن تكلف الرد عليه» فإن هذا الحكم لم ينفرد به أبو هريرة ضيه 
)١(‏ «فتح الباري» (831/5). 


(؟) سليمان التيمي. وأبو عثمان هو النهدي. 
(9) «المبسوط» (59/5). «فتح الباري» (755/5). 


باب شروطه وما نيمي عنه 7 2 
فقد رواه غيره» كابن مسعود نه مما يدل على أنهما جميعاً يستضيئان بنور 
صادر من مشكاة النبوة» ولعل الحافظ تبع البخاري في ذلكء وكلامه في 
«الفتح» قد يستفاد منه ما تقدم. والله تعالى أعلم . 

0 الوجه الثاني: في شرح ألفاظهما: 

قوله: (لا تُصَروا) بضم أوله وفتح ثانيه بوزن لا تُزكواء يقال: صَرَّى 
الشاة يَصَرَيْهًا تصرية فهي مصراةء مثل: غذى الطفلة يغذيها فهي مغذاة» 
والتصرية معناها: الجمع. تقول: صرّيت الماء في الحوضء» وصريته 
بالتخفيف: إذا جمعته» والمراد هنا: حبس اللبن في ضروع الإبل والغنم حتى 

وأجاز بعضهم فتح التاء وضم الصاد وتشديد الراء من الصَّرٌ بمعنى: 
الشد والربط. وظاهر كلام النسائي في ترجمته يشير إلى ذلك”" . 

قوله: (الإبل والغنم) الظاهر أن ذكر الإبل والغنم دون غيرهما خرج 
مخرج الغالب فيما كانت العرب تصريه وتبيعه تدليساً وغشاً؛ لأن البقر قليل 
في بلادهم؛ وغير الأنعام لا يقصد لبنها غالباًء فلم يكونوا يصرون غير الإبل 
والغنم» وما خرج مخرج الغالب لا مفهوم له» وعلى هذا فالبقر داخل في 
الحكم.؛ ولهذا ذكر البخاري البقر في الترجمة؛, مع أنها لم تذكر في 
الحديث. 

' قوله: (فمن ابتاعها) أي: اشتراها. 

قوله: (بعد) ظرف مبني على الضم؛ لأن المضاف إليه محذوف» 
والتقدير: بعد التصرية. 

قوله: (فهو بخير النظرين) أي: يختار أحد الرأيين. 

قوله: (إن شاء أمسكها) أي: أبقاها في ملكه. 

قوله: (وإن شاء ردها وصاعاً من تمر) بنصب (صاعاً) عطفاً على 


)١(‏ «سئن النسائي» (70/ اه ؟). 


الضمين في (:.. ردها) بدليل رواية مسلم: «ورد معها صاعاً». لكن لا بد من 
تأويل الفعل بفعل مناسب؛ أي: ردها وأعطى صاعاً من تمر؛ لأنه يصدق عليه 
أنه ردهاء لكن ما ردَّ صاعاً وإنما أعطى . 

قوله: (من تمر) سواء كان التمر قوتاً لذلك البلد أم لا. وخصه بالتمر؛ 
لأنه كان غالب قوتهم في ذلك الوقت» فاستمر حكم الشرع على ذلك» وقدره 
الشرع بمقدار صاع من تمر لا يزيد ولا ينقص» لقطع الخصام والنزاع لو ترك 
تقدير ذلك إليهما بادعاءات متعددة. 

وهذا الصاع عوض عن اللبن في الضرع حال البيع» وإنما لم يجب مثل 
اللبن ولا قيمته بل وجب صاع في القليل والكثير ليكون ذلك حداً يرجع إليه؛ 
ويزول به التخاصم» وقد يكون في مكان لا تعرف فيه قيمة اللبن» وقد يتلف 
اللبن ويحصل التنازع في قلته وكثرته. 

قوله: (لاسمراءً) السمراء: هى الحنطة الشامية» وذكر العيني أنها أغلى 
ثمناً من البر الحجازي”''» ومعنى وديا أنه لا يلزم أن يعطي الحطلة! لأنها 
أغلى من التمر في الحجازء وإنما يكفي الطعام الذي هو غالب قوت البلد؛ 
وهو التمر. 

قوله: (والتمر أكثر) أي: إن الروايات قد اختلفت فيما يرد مع 
المصراة» والروايات التي تنص على التمر أكثر عدداً من الروايات التي لم 
تنص عليه» أو أبدلته بذكر الطعام. 

قوله: (محفلة) بضم الميم وفتح الحاء المهملة وتشديد الفاء الموحدة» 
يقال: حَمَلَ اللبن في الضرع: اجتمع» وضرع حافل؛ أي: عظيم» واحتفل 
القوم: كثر جمعهم» ومنه سمي المحفل. 

© الوجه الثالث: الحديث دليل على النهي عن تصرية اللبن في ضروع 
بهيمة الأنعام عند إرادة بيعهاء وقد ورد التقييد بذلك في حديث أبي هريرة ا 


.)755/9( «عمدة القارىئ»‎ )١( 


باب شروطه وما تي عنه ْ ”0 3 


عند النسائي: «إذا باع أحدكم الشاة أو اللقحة”" فلا يحمّلها»©. 

أما التصرية لا للبيع وإنما ليجتمع الحليب للولد أو لعياله أو لضيف» 
فأجازه قوم» ومنعه آخرون» فمن منعه علل ذلك بما فيه من إيذاء الحيوان» 
ومن أجازه عمل بالنص المذكور آنفاً فإنه يقتضي أن التحريم مختص بحالة 
البيع» فيجوز فيما عداهاء وأجاب عن التأذي بأنه يسير لا يحصل منه ضرر 
مستمر» فيغتفر لأجل المصلحة المتعلقة به» كما يغتفر تأذي الدابة في الركوب 
والحمل» لكن إن طالت المدة حرم لتحقق الضرر. 

والحكمة من تحريم التصرية ما فيها من التدليس والتغرير بالمشتري بحيث 
يظن أن هذا اللبن عادة لهاء فهو من الغش والكذب وأكل أموال الناس 
بالباطل . 

0 الوجه الرابع: الحديث دليل على صحة بيع المصراةء وهذا مجمع 
عليهء وذلك لقوله: «إن رضيها أمسكها» لأن الباطل لا يقره الشرعء فلما أقر 
الشرع البيع دل على صحته. 

0 الوجه الخامس: الحديث دليل على ثبوت الخيار لمن اشترى بهيمة 
مصراة بين إمساكها وردهاء وذلك إذا علم بالتصرية» سواء علم قبل الحلب أو 
بعده» وإنما ذكر الحلب قيداً في قوله: «بعد أن يحلبها؛؛ لأن التصرية لا 
تعرف غالباً إلا بعد الحلب» ولو علم قبل الحلب بطريق أخرى كشهادة عدل 
أو اعتراف البائع» خيّر المشتري بين الإمساك والرد ولو لم يحلبها. وخياره 
يمتد ثلاثة أيام منذ علم بالتصرية» وهذا مذهب الجمهور مستدلين برواية 
57 : 

والقول الثاني: أن الرد بالتصرية فوري» لقوله: «فهو بخير النظرين» لأن 
الفاء تدل على التعقيب من غير تراخ» ولقوله: «وإن سخطها ردها» وقياسا على 
سائر العيوب» وهذا قول لبعض الشافعية» ذكر النووي أنه هو الأصح عندهه”” . 


000( بفتح اللام ويجوز كسرها بعدها قاف ساكنة., الناقة القريبة العهد بالتاج . 
(؟) «السنن» (0/ 167). (6) «شرح صحيح مسلم» (577/9). 


١‏ ل كتاب البيوع 
اده 


وأجابوا عن التقييد بثلاثة أيام بأنه محمول على ما إذا لم يعلم بالتصرية 
إلا في الثلاث» لكون الغالب أنها لا تعلم قبل مضي هذه المدة» لجواز 
نقصان اللبن باختلاف العلف ونحو ذلكء» لكن لو علم بالتصرية قبل الثلاث 
فعليه أن يردها. 

والقول الأول أرجح؛ لأن رواية مسلم: «له الخيار ثلاثة أيام» مقدمة 
على الإطلاق في قوله: «وإن سخطها ردها»؛ من باب حمل المطلق على 
المقيد» لاتحاد الححكم والمجيكة: 

0 الوجه السادس: ذهب جمهور العلماء ومنهم الأئمة الثلاثة» مالك 
والشافعي وأحمد إلى أن المشتري إذا رد المصراة على البائع رد معها صاعا 
من تمر عوضاً عن اللبن الذي كان في ضرعها وقت البيع سواء كان قليلاً أو 
كثير””2» ولو تراضيا على غير التمر من طعام البلد جاز؛ لأن الحق لهما. 

أما اللبن الحادث وهي عند المشتري فلا يرد عنه شيئاً للحديث الآتي : 
«الخراج بالضمان» فهي لما كانت في ضمان المشتري لو تلفت صار لبنها له. 

والقول الثاني: أنه لا يرد شيئاً وللمشتري اللبن بدل علفهاء ونسب 
الحافظ هذا القول لأكثر الحنفية”'؟. واعتذروا عن الحديث بأعذار لا حاجة 
لشغل الأوقات والأوراق بهاء ومنها: أن الحديث مخالف لقياس الأصول» 
وهو أن اللبن مثلي فيضمن بلبن مثله» والضمان يكون بقدر المثل» وهذا ضُمِنَ 
بصاع مطلقاً قل اللبن أو كثر. 

وهذا مردود فإن الحكم برد الصاع ثابت بالسنة» والسنة أصل» والقياس 
مردود إلى الكتاب والسنة» فالسنة أصلء» والقياس فرع» فكيف يرد الأصل 
بالفرع؟! ثم إن الحديث الصحيح أصل بنفسه» فكيف يقال: إن الأصل يخالف 
نفسه؟! والله تعالى أعلم. 


)١(‏ انظر: «المدونة؛ (2)141//7 اشرح صحيح مسلم» للنووي »)575/١١(‏ «المبسوط» 
/١(‏ ٠:)ء‏ «الإنصاف» (799/5). 


زفق «فتح الباري») (7714/5). 


باب شروطه وما تي عنه 


كك لكلكع 
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411١‏ 2 عَنْ أبي هُرَيْرَةَ ذ» أنَّ رَسُولَ الله بك مَرَّ عَلَى صُبْرَةٍ 
طَعَام» فَأَدْخَلَ يده فِيهَاء قَنَالَتْ أَصَابِعُْهُ بلّلاً فَثَالَ: «مَا هذا يا صَاحِبَ 
الطّعَامٍ؟». قَالَ : أصَابَئْهُ السمَاءُ يا رَسُولَ اللى قَالَ: ألا جَعَلْقَهُ فَوْقَ 
الطّعَام ؛ كَيْ يَرَاهُ النَّاسُ؟ مَنْ عْششَّ فَلَمْسَ مِني». رَوَاهُ مُسْلِم. 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

فقد أخرجه مسلم في كتاب «الإيمان»» باب «قول النبي كَلِ: «من غشنا 
فليس منا»» )٠١7( )١551(‏ من طريق العلاء بن عبد الرحمن» عن أبيه» عن 
أبي هريرة ذه . 

وأخرجه من طريق سهيل بن أبي صالح.» عن أبيه» عن أبي هريرة ذَكه 
أن رسول الله يَكِةِ قال: «من حمل علينا السلاح فليس مناء ومن غشنا فليس 
منا» . 

© الوجه الثاني: فى شرح ألفاظه: 

قوله: (على صبرة) بضم الصاد وإسكان الباء هي: الكومة من الطعام 
سميت بذلك لإفراغ بعضها على بعض» وجمعها 0 كغرفة وغرف. 

قوله: (فنالت بللاً) أي: أدركتء والبلل: بفتح الموحدة واللام 
الرطوبة والنداوة» وهذا البلل كان مستوراً بالطعام اليابس . 

قوله: (ما هذا؟) استفهام إنكاري؛ أي: ما هذا البلل المنبئ غالباً عن 
القن 


ندا كتاب البيوع 


قوله: (يا صاحب الطعام) يحتمل أنه ترك نداءه باسمه لعدم العلم به 
أو أنه للتسجيل عليه بإضافته إلى ما غش به زيادة في زجره وتوبيخه"") 

قوله: (أصابته السماء) أي: المطرء فسمّاه باسم مكانه؛ لأنه نازل 
منهاء وهذا من المجاز المرسل عند البلاغيين» وعلاقته المحلية. 

قوله: (أفلا جعلته فوق) استفهام يراد به النصح والإرشاد؛ أي: لتسلم 
من الغش الذي هو من أقبح الأوصاف. 

قوله: (كي يراه الناس) تعليل لما قبله. 

قوله: (من غش) هذه الرواية بدون ضميرء وفي الرواية الأخرى» كما 
تقدم: «من غشنا» واللفظ الأول أعم؛ لأن الثاني معئاه: من غشنا معشر 
المسلمين: 

والغش: ضد النصحء مأخوذ من الغششء وهو المشرب الكدرء 
والمراد هنا: كتم عيب المبيع أو الثمن» والمراد بالعيب هنا: كل وصف يعلم 
من حال آخذه أنه لو اطلع عليه لم يأخذه بذلك الثمن الذي بذله. 

قوله: (فليس مني) أي: ليس ممن اهتدى بهديي» واقتدى بعلمي 
وعملي وحسن طريقتي. 

وفي الرواية الأخرى: «فليس منا» أي: ليس على هدينا ومن أهل 
طريقتنا؛ لأن الفاعل لذلك ارتكب محرماً وترك واجباً. وإلا فذلك لا يخرجه 
عن الإسلام عند أهل الحقء» وإنما هذا للمبالغة في الردع عن الوقوع في 
ذلكء» كما يقول الرجل لولده عند معاقبته: لست مني ولست منكء فالمراد أن 
فاعل ذلك ليس من المؤمنين الذين قاموا بواجبات الإيمان. 

وجاء عن سفيان بن عيينة والإمام أحمد كراهة تأويله» ليكون أوقع في 

: :2 زفة 

النفوس وأبلغ في الزجر . 
)١(‏ انظر: «دليل الفالحين» (577/5). 
(6) انظر: «تيسير العزيز الحميد؛ ص(5١0).‏ 


٠ . 0‏ رقع 
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واعلم أن الإمام مسلماً كُذَنهِ ذكر هذا الحديث في كتاب «الإيمان» ليبين 
- والله أعلم ‏ أن الغش سبب في نقص الإيمان الواجبء الذي يستحق به 
صاحبه الثواب المطلق بلا عقاب». ولا يعني هذا أنه يخرج من الإيمان» كما 
تقول الخوارج» بل الصواب أن الاسم المضمر في قوله: «منا» ينصرف إطلاقه 
إلى المؤمنين الإيمان الواجب الذي به يستحقون الثواب بلا عقاب. ومن أخل 
بشيء من ذلك لم يجب أن يكون من غيرهم مطلقاًء بل معه من الإيمان ما 
يستحق به مشاركتهم في بعض الثواب» ومعه من الكبيرة ما يستحق به العقاب» 
كما يقول من استأجر قوماً ليعملوا عملاً» فعمل بعضهم بعض الوقتء فعند 
التوفية يصلح أن يقال: هذا ليس مناء فلا يستحق الأجر الكاملء وإن استحق 

220 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على تحريم الغعش في البيع والشراء» 
وأن الواجب على من يتعاطى البيع والشراء أن يتقي الله» وأن ينصح في 
المعاملة» وأن يحذر الخيانة والغعش» فالغش مجمع على تحريمه شرعاًء 
ومذموم فاعله عقلا . 

وقد حرم الإسلام كتم العيب؛ لأن البائع قد يعرف بسلعته عيباً ولا يقوم 
بأي وسيلة من وسائل الغش لإخفائه» ولكنه لا يبينه للمشتري» بل يترك الأمر 
في كشف العيب لاجتهاد المشتري»ء وهذا لا يجوزء ومثل ذلك لو كان الغش 
في الثمن» وقد قال النبي يَكِ عن البائع والمشتري: «فإن صدقا وبيّنا بورك 
لهما في بيعهماء وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما»”". 

وعن عقبة بن عامر وَيِه قال: قال رسول الله يَككِهِ: «المسلم أخو المسلم. 
لا يحل لامرئ مسلم أن يغيّب ما بسلعته عن أخيه. إن علم بها تركها»””". 


.)5955/1١9( «الفتاوى»‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (١١1١4)5؛‏ ومسلم (191). 

(9) أخرجه أحمد (98؟9/ 2.567 14» وابن ماجه .)75١57(‏ وحسّنه الحافظ في «فتح 
الباري» (5/ 2091١‏ وعلقه البخاري 5١9/5(‏ فتح) عن عقبة بلفظ : «لا يحل لامرئ 
يبيع سلعة يعلم أن بها داء إلا أخبره». 


0 الوجه الرابع: النهي في الحديث مرتبط بالغش في البيع؛ لأن ذلك 
سبب الحديثء» ولكنه جاء بلفظ العموم» واللفظ العام إذا ورد على سبب 
خاصء وجب العمل بعموم اللفظ؛ لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص 
السبب» فيكون الحديث دليلاً على تحريم الغش في البيع والشراء» وتحريم 
الغش فى ذاتية البضاعة أو عناصرها أو كميتها أو وزنها أو مصدرهاء ويدخل 
في ذلك غش العلامات التجارية» بأن يبيع نوعاً غير جيد على أنه جيد» 
والمقصود أن الغش أنواعه كثيرة» والشائع منها أن يكون المبيع أنواعا فيه 
. الطيب وفيه الرديء» كالتمر أو الفواكه أو الخضار ونحو ذلك» فيجعل الرديء 
أسفل والطيب فوق؛ لأن المشتري قد لا ينظر إلى الأسفل» أو لا يمكنه 
ذلك. 

والضابط من سبلامة الغش أن يكون المبيع ظاهره كباطنه» وباطنه 
كظاهره» وأن يكون أخوك معك على بينة» ليس على غش ولا خيانة. 

0 الوجه الخامس: كمال شريعة الرسول و حيث حذرت من الغش 
واعتبرت من يزاوله ليس على طريقة الرسول وُييْةِ وحرص الإسلام على سلامة 
الكسب» وطيب المأكل» وذلك بطلب الرزق من وجوهه المشروعة» والبعد 
عن المحرم من الغش والخداع والكذب, والله تعالى أعلم. 


١ 5 9 0‏ هبرع 
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تحريم بيع العنب ممن يتخذه خمرا 

6 عن عَبْد الله بن بُرَيْدَة عَنْ أبيهٍ ذف قَالَ: قَالَ 
2 7 1 مه خآ - 0 5 2 02 25 2 2ت مه اسلة 35 
رَسُول الله ككلهِ: «مَنْ حَبَْسَ العنبّ أُيَّامَ القطاف. حَتَى يَبِيعَهُ مِمَنْ يَتَخِذْهُ 
هم 2 م 22 2م 2 كَ - ِ« ور سه ةُ 1 :: 
خمراء فقد تقحم النارّ على تتصِيرة». رواه الطْبرَانيٌ في «الأوسط» بإسنادٍ 


ا 


لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

فقدأخرجه الطبراني في «الأوسط» )١9١ .17١/5(‏ من طريق 
عبد الكريم بن أبي عبد الكريم» عن الحسن بن مسلم» عن الحسين بن واقدء 
عن عبد الله بن بريدة» عن أبيه» قال: قال رسول الله يكلِ: «من حبس العنب 
أيام القطاف حتى يبيعه من يهودي أو نصراني أو من يتخذه خمراً...» الحديث. 

قال الطبرانى: (لا يروى عن بريدة إلا بهذا الإسناد). وهذا الحديث 
ما ل نان أبو حاتم: (حديث كذب باطل)''". وقال ابن حبان: (هذا 
الحديث منكر)”''. وقال الذهبي في ترجمة الحسن بن مسلم: (أتى بخبر موضوع 
في الخمر)”". وساقه الحافظ ابن حجر في «اللسان» ولم يعقب عليه””'. 

وآفة الحديث هو عبد الكريم بن أبي عبد الكريم» والحسن بن مسلمء 
فكلاهما لم يعرفهما أبو حاتم» وقال في كل منهما : (حديثه يدل على الكذب)””'. 


.)7587/١( (؟) «المجروحين»‎ .)73097/1١( «العلل»‎ )١( 
.)١7؟5‎ /”( «لسان الميزان»‎ ):( .)077/١( «الميزان»‎ )”( 


(5) الجرح والتعديل»  ”57/9(‏ /77), (577/5). 


الساة كتاب البيوع 
فرطك 7سستيو 22557 الل 3557 اال ا اكات سعد اسه 

أما تحسين الحافظ لهذا الحديث فهو وهم فاحش من مثله يُنْةُ وقد 
سكت عنه فى «التلخيص اك 

© الوحه الثاني: في شرح ألفاظه: 

قوله: (من حبس العنب) أي : أبقاه ومنع جنيه فلم يَقْطَفْه عند نضجه. 
الشجرء يقال: قطف العنب ونحوه يقطفه قطفاًء من باب ضرب وقتل: قطعه. 

قوله: (حتى يبيعه ممن يتخذه خمراً) أي : لأجل أن يبيعه ممن يعصره 
خهراً: 

قوله: (فقد تقحم النار على بصيرة) أي: رمى بنفسه في النار على علم 
بالسبب الموجب لدخوله. 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على تحريم تأخير قطف العنب عن وقت 
استوائه إلى أن يصير زبيباً من أجل بيعه على من يتخذه خمراًء وأن فاعل ذلك 
قد عمل السبب الذي يوجب له النار» والبيع باطل؛ لأنه عَقَدَ على عين 
لمعصية الله فيهاء فلم يصح البيع» كما لو آجر الأمة للزنا والغناء. 

والخويية يفيف جد كنا تقدم) لكن معناه صحيح » وقد دل عليه 
القرآن في قوله تعالى: 9وَتَمَاوَوا عل أليرْ وَالَقوَك ولا نماو عل الْاثْ وَالْمُذون» 
[المائدة: ؟]» ويدخل في ذلك نماذج كثيرة منها بيع السلاح لأهل الحرب» أو 
لقظاع الطريق» أو زمن الفتنة. 

ومنها 62 المحللات للمصارف الربوية أو لمن يبيع فيها مكرما 
كالأشرطة الفاسدة» أو تأجيرها للحلاقة التى تشمل حلق اللحية» أو يؤجر 
منزله أو مستراحه من يجعل فيها آلات لهوء كالدشوشء. والقنوات الفضائية 
التي تبث الخلاعة والمجون. أو يقيم فيها اجتماعات مذمومة ينتج عنها ترك 
الصلوات» أو فعل المحرمات. 


.)5١//#« )١( 
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والأمر في ذلك مبني على ما علمه يقيناً أو غلب على ظنه بالقرائن 
القوية» ولا خلاف بين العلماء في تحريم ما ذكر مع القصد والتعمد''". 

فإن كان الأمر محتملاً. مثل أن يشتري الزبيب من لا تعلم حاله أو 
دكا جر المكان مَنْ ظاهره الصلاح فالبيع والتأجير جائزان» وقد أخرج النسائي 
بسنده عن مصعب بن سعد قال: كان لسعد كروم وأعناب كثيرة» وكان له فيها 
أمين» فحملت عنباً كثيراً» فكتب إليه: إنى أخاف على الأعناب الضيعة» فإن 
رأيت أن أعصره عصرتهء فكتب إليه سعد: إذا جاءك كتابى هذا فاعتزل 
ضيعتى » فوالله لا أكتمنك على شىء بعله أبداً فعزله عن عه . 

وهذا والله - من كمال الورع والتقوى». والحرص على الكسب 
الحلال» وعدم الاغترار بالدنيا ومتاعهاء وهذا هو المتعين على كل مؤمن 
يتعاطى البيع والشراء» أو له ضيعة يبيع ثمرتهاء أو مصنع يبيع إنتاجه؛ 
فرضي الله عن الصحابي الجليل سعد بن أبي وقاصء وعن جميع الصحابة 
أجمعين» ورحم الله امرءاً اتقى الله في بيعه وشرائه» والله المستعان. 


.)١9/5 /0( «نيل الأوطار»‎ )١( 
2)758/8( وابن أبى شيبة (098/5)» والنسائي‎ »)75١8/9( (؟) أخرجه عبد الرزاق‎ 
.)1187 /7( وصححه الألباني في «صحيح سنن النسائي»‎ 


00 كتاب البيوع 


0 ما جاء في أن الخراج بالضمان 427 


5.08 عَنْ عَائِشَةَ دنا قالّث: قَالَ رَسُولُ الله كل «الْخرَّاجُ 
بالضَّمَانِ)ء رَوَاهُ الْحَمْسَةُ وضَمَفَهُ الْبِخَارِي» وأَبُو دَاوْهَ وَصَحَحَهُ التَرْمِذِي 
وَابْنُ خَرَّيْمَةَ وَابْنُ الْجَارُودِء وائْنُ حِبَّانَ: وَالْحَاكِم. وابْنْ الْمَطَّانِ. 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: ٠‏ 

فقد أخرجه أبو داود في كتاب «البيوع»» باب «فيمن اشترى عبداً فاستعمله 
ثم وجد به عيبا» (2)5”054 والترمذي (217805. ».)١7585‏ والنسائي (1/ 5554)» 
وابن ماجه 2)١557(‏ وأحمد (7/50/ا7), وابن حبان »)75194/١١(‏ والحاكم 
)١6١/7(‏ كلهم من طريق ابن أبي ذئب» عن مَخُلد بن ُخفاف. عن عروة» عن 
عائشة ونا به مرفوعاً. وقال الترمذي: (هذا حديث حسن صحيح). 

والحديث رجاله ثقات غير مخلد بن خفاف بن إيماء الغفاري» فقد وثقه 
ابن وضاحء» وذكره ابن حبان في «الثقات2”2. وقال البخاري: (فيه نظر)". 
وقال الحافظ في «التقريب»: (مقبول) أي: عند المتابعة. وعلى هذا فمثله يقبل 
حديثئه في الما بعاكت: ش 

لكن نقل الترمذي في «علله)”" أن البخاري قال: (هذا حديث منكر) وقال 
أبو حاتم : ولس هذا إيئنا د قرو تع . . غير أني أقول به» لأنه أصلح من آراء 
الرجال) وساق العقيلي طرق هذا الحديث. ثم قال: (وهذا الإسناد فيه ضعف). 


.)770/4( «الضعفاء» للعقيلي‎ )5( .)606/0( )١( 


(©) انظر: «العلل الكبير» 2425١5 5١ /١(‏ «الجرح والتعديل» (2)7517/48 «الضعفاء» 
(070/5). 


باب شروطه وما نُهِي عنه 000 7 بوبه 0 


وقد تابع علدا هشام بن عروة» عن أبيه » أخرجه بو داود 2)9360١١(‏ 
وابن ماجه (5547). وابن الجارود (57): وابن حبان ))598/١١(‏ 
والحاكم )١5/1(‏ وقال: (صحيح الإسناد) وسكت عنه الذهبي» وهذا فيه 
نظرء فإن مسلم بن خالد وهو الزّنجي ضعيف» ضعفه ابن المديني» 
والبخاري؛ وغيرهماء بل ضعفه الذهبي نفسه'"'"» وقال أبو داود عقب 
الحديث: (هذا إسناد ليس بذاك" . 

وممن تابعه ‏ أيضاً ‏ خالد بن مهران» أخرجه الخطيب في «تاريخه) 
)١598 »5917/0(‏ من طريق إبراهيم بن عبد الله الهروي». حدثنا أبو الهيثم 
خالد بن مهران ‏ وكان مرجئاً » عن هشام.. ونقل الخطيب توثيق ابن معين 
لخالد بن مهران» وإبراهيم بن عبد الله لا بأس به. 

ولعل الحديث بهذه المتابعات وغيرها يصل إلى درجة الحسن, ولا 
سيما أن أهل العلم تلقوا هذا الحديت بالقيؤل كما يقول الطجاري” ”ب 
وعملوا به» ومقتضى النظر الفقهي يقوي معناه. 

والحديث صححه - أيضاً ‏ ابن القطان”*'» كما ذكر الحافظ هناء ونقله 
عنه - أيضاً - في «التلخيص»”” . 

والحديث له سبب وهو أن رجلاً اشترى غلاماًء فأقام عنده ما شاء الله 
أن يقيم» ثم وجد به عيبًء فخاصمه إلى النبي ككل فرده عليهء فقال الرجل: يا 
رسول الله قد استغل غلامي» فقال رسول الله ككِْة: «الخراج بالضمان». 

0 الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 

قوله: (الخراج) بفتح الخاء المعجمة» ما يخرج ويحصل من الفوائد 
والمنافع الحاصلة من العين المباعة أو المؤجرة» مثل ثمرة الشجر»ء ولبن 
الحيوان ونسلهء والانتفاع بالدار أو الدابة أو السيارة» وقد جاء الحديث 
بلفظ : «الغلّة بالضمان»"', وهذا يفسر لفظ «الخراج» بما تقدم من المعنى. 


.)١١8/١١( التهذيب»‎ بيذهت١‎ ٠١“ .٠١7/5( «الميزان»‎ »)5١5 /١( «العلل الكبير؛‎ )١( 
.)77/5( «شرح معاني الآثار»‎ )7”( .)١094/0( (؟) «السئن» (9/ 084). «الإرواء»‎ 

(5) «بيان الوهم والإيهام» (194/5). (ه) (#/ه١).‏ 

(1) «مستدرك الحاكم؟ (16/0). 


اس كناب اليوغ 
> ان خسني 


قوله: (بالضمان) الباء للسببية» وهي مع مجرورها متعلقان بمحذوف 
خبر للمبتداً» والتقدير: الخراج مستحق بالضمانء وقيل: إنها للمقابلة"'', 
وهذا أقرب؛ أي: الخراج مقابل الضمانء والضمان: الكفالة والالتزام» 
والمراد هنا: المؤونة» كالإنفاق والحفظ وتحمل التلف والهلاك» ونحو ذلك. 

والمعنى: أن ما يحصل من فوائد ومنافع العين المباعة يكون للمشتري 
في مقابل ضمانه للعين المباعة» إذ لو تلفت العين كانت من ضمانه» ولم يكن 
له على البائع شيء»ء ومثل ذلك العين المؤجرة. 

0 الوجه الثالث: هذا الحديث مع إيجازه من جوامع الكلمء لاشتماله 
على معانٍ كثيرة ومسائل عديدة» وهو عند الفقهاء من القواعد الثابتة المستقلة» 
ولذا أورده العلماء ضمن القواعد الفقهية التي ينطوي تحتها فروع كثيرة» ولهم 
في ذلك تعبيرات متعددة. 

فمن اشترى ماشية فحلبهاء أو أرضاً فاستعملهاء أو سيارة فركبها أو 
حمل عليهاء ثم وجد بشيء من ذلك عيباً فله أن يرد العين المباعة» ويأخذ 
الثمن» ولا شيء عليه فيما انتفع به» بل هو مقابل ضمانه المبيع؛ لأنه لو تلف 
في يله لكان من ضمانه. 

وقد فرّع الفقهاء على هذه القاعدة مسائل كثيرة» منها : 

١‏ أن مؤنة رد العين المنتفع بها في الإجارة على المؤجر؛ لأن العين 
المستأجرة مقبوضة لمنفعته بأخذ الأجرء وأما مؤنة رد العارية فهو على 
المستعير؛ لأن منفعتها له. 

؟ - إذا احتاج ملك مشترك للتعميرء فعلى كل واحد من الشركاء أن 
يدفع النفقات بنسبة حصته في ذلك""2. والله تعالى أعلم. 


() ذكر ذلك الونشريسي المالكي في كتابه «المعيار المعرب» (7”57/5) أثناء كلامه على 
معاني: «الباء؟ . ١‏ 5-2 

فيه انظر في هذه القاعدة: «القواعد والضوابط الفقهيةء للمعاملات المالية عند ابن تيمية» 
تأليف: عبد السلام الحصين (1/ 04؟)» «جمهرة القواعد الفقهية المالية» تأليف: 
علي الندوي .)187/1١(‏ 


باب شروطه وما نُهي عنه اوسا 


كك ظ كنكل 
6 كل - عَنْ عُرْوَةَ الْبَارِفَيٌ يفيه أنَّ التي يله أَعْطَاهُ ديتاراً أ يَشكَري د 
أضندية يت أو نا الشدى سات بام بخ لقت بدِيَار» فاه بشَاةٍ وديئار فَدَعَا 
لَهُ بالْبَركَةٍ في , بَبعِهِ» فَكَانَ لو اسْتَرَى د تُرَاباً ربح فيه . رَوَاهُ الْحَمْمَهٌ إل النُسائيّ . 


صر 


١ 


ويه كو 


وَكَدْ أَخْرَجَهُ الْبْخَارِيُ ضِمْن حَدِيثْ وَلَمْ يَسُقْ لَفْظهُ. 

0 - وَأَوْرَدَ لَهُ التَّرْمِذِيُ شاهِداً : : من حَلدِيثِ حكيم بْنٍ حرام . 
لا الكلام عليهما من وجوه: 

0 الوحه الأول: في ترجمة الراوي: 

وهو عروة بن الجعدء ويقال: ابن أبي الجعد البارقي َيه قال ابن حبان: 
(بارق: جبل ينزله الأزد. . .) له أحاديث» استعمله عمر به على قضاء الكوفة» 
وحديثه عند أهلهاء وكان فيمن حضر فتوح الشام ونزلهاء قال شبيب بن غرقدة: 
رأيت في دار عروة بن الجعد سبعين فرساً”'' مربوطة» رغبة في رباط الخيل؛ لأنه 
هو راوي حديث: «الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة 7029 , 

© الوحه الثاني فى تخريجهما: 

أما حديث عروة فقد أخرجه أبو داود في كتاب «البيوع»؛ باب «في 
المُضارب يخالف"”*' (885). والترمذي ,»)١758(‏ وابن ماجه (5507)» 


.)٠١١ /95( أخرجه البخاري (77147). وأحمد‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري ,)7١١9(‏ ومسلم (141/7). 

(”) «الثقات» ("/ 15")» «الاستيعاب» (8/ 85)» «الإصابة» .)51١5/5(‏ 

(4) الحديث لا يدل صريحاً على ما ترجم له أبو داود كله؛ لأن القصة المذكورة فيه 


١‏ ددا كتاب البيوع 
يا ١75‏ | 


وأحمد (,/ )٠٠١‏ من طريق شبيب بن غرقدة أنه سمع الحيّ يخبرون» عن 
عروة البارقي. . . وساق الحديث. وعند البيهقي (5/؟7١١):‏ (عن شبيب بن 
غرقدة سمع قومه يحدثون عن عروة...). 

وإسناده صحيح على شرط البخاري» وقوله: (سمع الحيّ يخبرون) 
يعني: قبيلة عروة» وقد تكلم بعض العلماء في صحة إسناد هذا الحديث» 
وحاولوا تضعيفه بدعوى أن الحي مجهولون» ومن هؤلاء البيهقي» فقد حكم 
على هذا الإسناد بالانقطاع”''» وتبعه آخرون. والصواب خلاف ذلكء» فإن 
رواية الحديث عن أهل الحي يدل على تأكيد صحته؛ لأن الحي يمتنع في 
العادة تواطؤهم على الكذب,. ولذا قال الحافظ: (الصواب أنه متصل» في 
إسناده مبهم)””'. وقال: (هذا يقتضي أن يكون سمعه من جماعة أقلّهم 
ل ار وقال الألباني: (وهذا لا يضر؛ لأن المبهم جماعة من أهل 
الحي أو من قومهء كما في الرواية الأخرى. وهي للبيهقي» فهم عدد تنجبر به 
جهالتهم» وكأنه لذلك استساغ البخاري إخراجه في «صحيحه). . .)40 . 

وقول الحافظ: (وقد أخرجه البخاري ضمن حديثء» ولم يسق لفظه) 
هذا وهم منهء فإن البخاري روى الحديث» وساقه بلفظه من طريق شبيب بن 
غرقدة فى كتاب «المناقب» (7”557) والحافظ قد ساق هذا الحديث مرة أخرى 
في «البلوغ» في باب: (الشركة والوكالة) وقال هناك: (رواه البخاري في أثناء 
حديث) وسأسوق لفظه هناك. إن شاء الله تعالى. 

وأما حديث حكيم بن حزام فقد أخرجه الترمذي )١751(‏ من طريق 
حبيب بن أبي ثابت» عن حكيم بن حزام 

وهذا سند ضعيف», قال الترمذي: (حبيب بن أبي ثابت لم يسمع عندي 
من حكيم بن حزام) وهو ثقة» لكنه كثير الإرسال والتدليس. 


ليست من باب المضاربة. [«عون المعبود» .])55٠/9(‏ 

.)33184/5( «السئن الصغير»‎ )١( 

() «التلخيص» ("/ ه). «فتح الباري» (5/ 576). 

(9) «فتح الباري» (575/5). 2 (:) «الإرواء» (8/65؟١).‏ 


باب شروطه وما نُّهِي عنه ات 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على جواز تصرف الفضولي إذا رأى 
المصلحة في جانب موكله» وإن لم يعين له ذلك. 

والفضولي عند الفقهاء: من يتصرف في حق الغير بلا إذذث شرعي» من 
بيع أو إجارة أو رهن أو هبة ونحو ذلك من العقود والتصرفات» وهذا المعنى 
الشرعي راجع للمعنى اللغوي» فإن الفضولي في اللغة وصف يستعمل في حق 
من يشتغل بما لا يعنيه» نسبة إلى الفضول جمع فضل» وهو الزيادة. 

فإذا اشترى شيئاً لم يأذن فيه صاحبهء فإن الشراء صحيح» ويكون موقوفاً 
على إجازة صاحبهء فإن أمضى التصرف وأجازه صحء وإن لم يمضه لزمه هو؛ 
لأن صاحبه لم يأذن له فيهء فقد كان عروة ذه فضولياً في شرائه الشاة الثانية 
ثم بيعها بعد ذلك» ولو كان بيعه وشراؤه باطلاً ما أقره النبي ككل عليه وما 
استحلّ لنفسه الدينار» بل لأمّره بإعادته إلى صاحبه وَرَدٌ الشاة» فدل ذلك على 
أن عقده كان صحيحاً موقوفاً على الإجازة» وقد أجازه النبي كَل ودعا له 
بالبركة في بيعهء وهذا عنوان الرضا. 

وهذا قول أبي حنيفة وصاحبيهء وهو رواية عن الإمام مالك» وعن 
الإمام أحمدء اختارها الشيخ عبد الرحمن السعدي”" » والشيخ عبد العزيز بن 
باز. 

والقول الثاني: أن تصرف الفضولي لا يصح؛ لأن الموكل لم يرضّ 
بخروج نقوده من ملكه على غير الوجه الذي يرتضيه» وهذا قول الشافعية؛ 
والصحيح من مذهب الحنابلة”"'. واستدلوا بحديث حكيم بن حزام: «لا تبع ما 
ليس عندك» ”" أي: ما ليس في ملكك وحيازتك؛» والفضولي يبيع ما ليس 
عنده» وهو بيع منهي عنه بهذا الحديث وأمثاله. 

والقول الأول أرجح., فإن حديث الباب نص صريح في جواز ذلك؛ 
)١(‏ «المدونة» (؟/ ,)١55 2١680‏ «المغني» (5/ 5906)» «المختارات الجلية»؛ ص(85). 


(؟) «المجموع» (551/4).» «الإنصاف» (587/5). 


لأن المخالفة إذا كان المقصود منها تحقيق النفع والمصلحة للموكل فينبغي أن 
تقبل» وأن يشكر المتصرف على ذلكء ولا يأبى مثل هذا إلا جاهل أو 
أحمق» والمسلم مرآة أخيه ينظر له وينصح له. وقد نقل الحافظ عن الشافعي 
أنه قال: (إن صح الحديث قلت به)”" . 

0 الوجه الرابع: الحديث دليل على أن الربح ليس له حد معين؛ لأنه 
رزق من الله تعالى» وله تأثر بظروف التجارة» وهو خاضع لنظام العرض 
والطلب» فقد يشتري البائع السلعة بثمن رخيصء ثم ترتفع الأسعار فيربح 
كثيراًء وقد يشتريها في الغلاء بثمن مرتفع فتنزل قيمتها . 1 

ووجه الاستدلال من الحديث: أن عروة ذه ربح في بيعه الضعف» فإنه 
اشترى شاتين بدينار» وباع إحداهما بدينار ولم ينكر عليه النبي كَة. لكن 
ينبغي للبائع ملاحظة الآداب الشرعية من الرفق بالناس» والتيسير عليهم» 
والرضا باليسيرء والسماحة في البيع والشراء أخذاً بقول النبي ككلِ: «رحم الله 
رجلاً سمحاً إذا باع» وإذا اشترىء وإذا اقتضى»”" . 

0 الوجه الخامس: استدل العلماء بهذا الحديث على أن شراء الأضحية 
ليس تعييناً لها بحيث لا تبدل؛ لأن الشراء يراد لأمور كثيرة» وإنما تتعين 
باللفظ بأن يقول: هذه أضحية.. أو يذبحها بنية الأضحية وإن لم يتلفظ 
بذلك؛ والله تعالى أعلم. 


.)574/5( «التلخيص» (؟/ 5)» «فتح الباري»‎ )١( 
من حديث جابر ذيهء وقد أنكره أبو حاتم» كما في‎ )75١177( (؟) أخرجه البخاري‎ 


.)١١55( «العلل»‎ 


باب شروطه وما نهي عنه م١‏ 


1 من مسائل بيوع الخرر 4 


10م - عَنْ أبي سَعِيدٍ الخُدْرِيٌّ ذه. أَنَّ النَبِىَ له نَهَىئ عَنْ 
يرا مَا في بُطُونٍ الأنعَامٍ حتى نَضّعْء وَعَنْ بَبْعِ مَا في ضُرُوعِهَاء وَعَنْ 
شِراءٍ الْعَبْدٍ وَهُوَ آبقٌء وَعَنْ شِْرَاءِ الْمَمَانِمٍ حَتى تُقْسَمْء وَعَنْ شِرَاء 
الصَّدَفَاتِ حَتى تَقْبَضَ» وَعَنْ ضرَبَةَ الْمَائْصٍِ . رَوَاه ابن مَاجَهُء وَالْبَزَّارُ 
وَالدَارَقطُنيُ بِإسْنَادٍ ضعِيف . 
وعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ 5 ويه » قَالَّ: قَالَ رَسُولُ الله يكل : «لا تَشْئَرُوا 
السَّمَكَ في الْمَاءِ؛ قإِنّهُ غَرَره رَوَاهُ أَحْمَ وَأَشَارَ إلى أنَّ الصّوّاب وَقْفَهُ 


ه الكلام عليهما من وجهين: 

0 الوجه الأول: في تخريجهما: 

حديث أبى سعيد وه أخرجه الترمذي »)١1571(‏ وابن ماجه 2)5١95(‏ 
وأحمد 11/١‏ ا والدارقطني (/ 5 5). والبيهقي رفرة من طريق 
جهضم بن عبد الله اليمامي» عن محمد بن إبراهيم يم الباهلي» عن محمد بن زيد 
العبدي. عن شهر بن حوشبء عن أبي سعيد ويه به مرفوعاً. 

وهذا سند ضعيف جداًء ضعفه ابن حزم'"» والبيهقي» والحافظ ابن 
حجر وغيرهم؛ لأن محمد بن يزيد العبدي مجهول كما في «التقريب»» وكذا 
محمد بن إيرا هيم الباهلي”"'» وشهر بن حوشب متكلم فيهء فقد وثقه ثقه أحمد 


.)”91/8( «المحلى؛‎ )١( 
)١١١9 21١١8( (؟) انظر: «العلل» لابن أبي حاتم‎ 


عو كتاب البيوع 
د عربتت تت ا 2 


وابن معين والعجلي ويعقوب بن شيبة» وقال النسائي وغيره: (ليس بالقوي). 
وقال ابن عدي: (لا يحتج به ولا يتدين بحديثه)”'. وجهضم اليمامي: ثقة. 
إلا أن حديثه منكر فيما روى عن المجهولين» وهذا منها”". 

ولكن مع ضعف سنئده فإن متنه تعضده أحاديث أخر صحيحة» ولهذا قال 
البيهقي: (وهذه المناهي وإن كانت في هذا الحديث بإسناد غير قوي فهى 
داخلة في بيع الغرر الذي نهي عنه في الحديث الثابت عن رسول الله كلنه). 
ولعله يقصد بذلك حديث أبي هريرة ذه المتقدم في باب «النهي عن بيع 
الغرر). 

وأما حديث ابن مسعود ويه فقد أخرجه أحمد (1917/5)» والبيهتي 
074٠ /5(‏ من طريق يزيد بن أبي زياد» عن المسيب بن رافع» عن عبد الله بن 
مسعود وإ به مرفوعاً. 

وهذا سند ضعيف» يزيد بن أبي زياد وهو الهاشمي الكوفي ضعيف» 
والمسيب بن رافع لم يسمع من ابن مسعود. وقد روي مرفوعاء وموقوفا. قال 
البيهقي: (هكذا روي مرفوعاًء وفيه إرسال بين المسيّب وابن مسعودء 
والصحيح ما رؤاه هشيم » عن يزيد موقوفا على عبد الله. . .)» وممن رجح 
وقفه : الدارقطني”". والخطيب» وابن الجوزي» وغيرهم. 

وقول الحافظ: (وأشار أحمد إلى وقفه) يعنى به: قول عبد الله ابن 
الإمام أحمد قال اق (حدثنا هشيم » عن يزيد» فلم يرفعه...). وقد نقل 
ذلك الطبزاني”” "+ :والخطي : 

0 الوجه الثاني: اشتمل الحديثان على سبعة أنواع من بيوع الغرر التي 
نهى عنها الإسلام لما فيها من أكل أموال الناس بالباطل» وما تفضي إليه من 
النزاع الذي يثمر العداوة والبغضاء بين المسلمين. 


.)1٠١7 /9( «تهذيب التهذيب» (7014/5). (0) «تهذيب التهذيب»‎ )١( 


(6) «العلل» (ه/ 8/؟). (5) «المعجم الكبير» .)5958/١٠١(‏ 
)6( «تاريخ بغداد») (559/60). 


باب شروطه وما تي عنه 1 1 د 


والحديثان وإن كان فيهما المقال المتقدم» لكن هذه البيوع منها ما ورد 
فيه أدلة أخرى صحيحة.» ومنها ما هو داخل في عموم حديث أبي هريرة ده 
المتقدم -: (نهى رسول الله كَكْهِ عن بيع الغرر) رواه مسلم. 

وبهذا يمكن أن نقول: بأن جميع ما ورد في الحديثين قد ثبت النهي 
عنه» إما صراحة بأدلة مستقلة» وإما ضمناً لدخوله في عموم أحاديث النهي عن 
بيع الغرر» وهذه الأنواع هي: 

الأول: شراء ما في بطون الأنعام حتى تضعء والمراد بذلك بيع الحمل 
في بطن أمهء وهذا هو بيع الملاقيح المنهي عنه» على تفسير أكثر العلماء. 
وعلة النهي عنه ما فيه من الغرر من جهتين: 

الأولى: الجهالة» فإنها لا تعلم صفته ولا حياته» ولا يدرى هل يخرج 
أو لا يخرجء وإذا خرج لا يدرى أيكون تاماً أم ناقصاء ذكراً أو أنثى؟! وهذا 
كله يتفاضل بالقيمة. 

الثانية: تعذر تسليمه في الحال. وأحد هذين الأمرين يفسد العقدء فإذا 
اجتمعا تأكد النهي وفساد العقد. 

الثاني: بيع ما في ضروع الأنعام» وهو اللبن»: وعلة النهي ما فيه من 
الغرر بسبب جهالة المقدار» إذ قد يرى امتلاء الضرع من السَّمَن فيظن أنه من 
اللبن فيحصل النزاع» كما أن فيه الجهالة بصفتهء لأن الألبان تختلف في 
جودتها وخفتها وحلاوتها. 

أما شراء اللبن وبيعه كيلاً أو وزناء بأن يتعامل المشتري مع صاحب 
أبقار على مقدار معين كل يوم مثل: مائة كيلوء فهذا جائز إذ لا غرر في ذلك 
من جهة المقدار؛ لأن البائع إذا لم يف بالمقدار المطلوب فإن المشتري يدفع 
من الثمن بمقدار ما أخذ. 

الثالث: بيع العبد وهو آبق» والآبق: هو العبد الهارب من سيدهء فلا 
يجوز بيع العبد الآبق ونحوه كالجمل الشارد» والمال الضائع. 

وعلة المنع هي عدم القدرة على تسليمه» وظاهر الحديث أنه لا فرق بين 


3 اللو كتاب البيوع 


أن يُعلم مكانه أو يجهل» وفي المسألة خلاف بين الفقهاء» فمنهم من أجاز 

بيعه إذا علم مكانه وكان المشتري قادراً على رده؛ لأن الحكم يثبت بعلته 
2001 

ويزول بزوالهاء ومنهم من منع بيعه مطلقا”''. 


الرابع: شراء المغانم حتى تقسم. والمغانم: جمع مغنمء وهو ما 
اسْتُولي عليه قهراً من أموال الكفار المحاربين» فهذا لا يجوز بيعه. وعلة 
النهى: 'الجهالة؟ لأن نصيب الغانم مجهول المقدارء ثم إنه باع ما لا يملك. 

الخامس: شراء الصدقات حتى تقبضء فهذا لا يجوز للجهالة بالمقدار» 
ولأنه باع ما لا يملك» كالذي قبله. 

السادس: النهي عن ضربة الغائص» فلا يجوز بيعهاء ومعناها: أن يقول 
الغواص في البحر للتاجر: أغوص غوصة فما أخرجه من اللآلي فهو لك 
بكذاء 200 ْ 

وعلة النهي: هي الغرر بسبب الجهالة» فإنه قد يحصّل شيئاً كثيراً وقد 
يحصل شيئاً قليلاً» وقد لا يحصل شيئاًء وأيضاً لعدم ملك البائع للمبيع حين 
العقد. 

السابع: شراء السمك في الماء»ء فلا يجوز بيع السمك وهو في الماءء 
وهذا يشمل بيعه قبل أن يُصطادء وهذا لا يجوز باتفاق العلماء؛ لأنه قبل 
صيده مال مباح غير مملوك لأحدء فلا يكون محلاً للبيع. 

ويشمل بيعه بعد أن يملك بالصيد أو غيره وهو لا يزال في الماء» كأن 
يحوزه في شبكة ونحوهاء فهذا لا يجوز للجهل به فإن السمك في الماء غير 
معروف المقنا ومثل ذلك أن يقول: اعية ناويك أن مك ةا فلا 
يجوز للجهالة بالمقدار فقد تكون صغيرة وقد تكون كبيرة» وأيضاً لعدم القدرة 
على الحصول عليه وتسليمه للمشتري. 

وقد استثنى الفقهاء ما إذا كان السمك بماء مَحوزٍ كبركة يسهل أخذه 


.)589/5( انظر: «المغني»‎ )١( 


باب شروطه وما هي عنه لا 1# ات 
ويعرف حجمه لصفاء الماء» فهذا يجوز لإمكان التسليم وانتفاء الجهالة 


بالمقدار. 

ومثل ذلك بيع الطير في الهواءء فإنه لم يرد نص في هذه المسألة لكنها 
شبيهة ببيع السمك في الماءء فلا يجوز بيع الطير في الهواء ‏ مثل الحمام - 
مطلقاًء سواء اعتاد الرجوع إلى مكانه أم لاء لما فيه من الغررء ولأنه لا يوثق 
برجوعهء فقد يُرمى وقد يهلك» فهو غير مقدور على تسليمهء وهذا مذهب 
الحنابلة والشافعية والحنفية. 

والقول الثاني: إن أَلِف الرجوع صح بيعهء وهو اختيار ابن عقيل 
الحنبلي وبعض الحنفية» فإن رجع وإلا للمشتري الفسخ"''"» وهذا هو الأظهرء 
والله تعالى أعلم. 


.)597/54( «المغني» (590/5)» «الإنصاف»‎ )١( 


2 كتاب البيوع 


١‏ ا2 5 هن 


5 2 عَنْ ابن عَبّاسٍ كنا قَالَ: نَهَئ رَسُولُ الله يه أَنْ تبَاعَ 

َمَرةٌ ختى تُطْهِمَ» وَل يبام صُوفٌ عَلَى ظَهرِء ولا لَبَنْ في ضَرْع؛ رَوَا 
الطَبرَانئُ في «الأَوْسَط)ء وَالدًا َفَطْنيٌ. 

وَأَخْرَّجِهُ أَبُو دَاوْدَ ذ في ١«الْمَرَاسِيل)‏ ِعِكْرِمَة وَهْوَ الرأجِح. 

وأَخْرَجَهُ أيضاً مَوْقُوفا على ابنٍ عباس بإسنادٍ قَوِيّ . م البيهقيٌ . 

2-606 وعن ل أي هَرَية ليه أن النبي له نهَى عَنْ بيع 
لْمَضَامِين والْمَلاقبح . رَوَاهُ البوَارُ وفي إِسْنَادِهِ ضَعْف: 


لا الكلام عليهما من وجقين: 
9 الوجه الأول: في تخريجهما: 

أما حديث ابن عباس وها فقد أخرجه الطبراني في «الأوسط» )47٠/5(‏ 
وفي «الكبير» ,)798/١١(‏ وابن عدي في «الكامل» (0/ 0ج والدارقطني 
(95/ 5ك 65) والبيهقي (5/ )7”5٠‏ من طريق عمر بن فروخ» حدثني حبيب بن 
الزبيرء عن عكرمة؛ عن ابن عباس و#هاء به مرفوعاً» وزاد ابن عدي 
والدارقطني والبيهقي: (أو سمن في لبن). 

وقد ذكر الطبراني أنه لم يروه عن حبيب بن الزبير إلا عمر بن فروخ. 
وقال البيهقي: (تفرد برفعه عمر بن فروخ» وليس بالقوي»» فتعقبه ابن التركماني 
فقال: (عمر هذا يعرف بالقتابس20, ولم يتكلم فيه أحد بشيء من جرح فيما 


)١(‏ القتاب: - بالباء -: صاحب الأقتاب وهي جمع قتب». وهي الإكاف الصغير على سنام 
البعير . 


باب شروطه وما نمي عنه 1ل 9 ' 
علمت غير البيهقي» وذكره البخاري في «تاريخه» وسكت عنهء ولم يتعرض ابن 
عدي إلى ضعفهء بل وثقه ابن معين وأبو حاتم» ورضيه أبو داود). وقد ذكره 
ابن حبان في «الثقات6"'". وقال الحافظ عن عمر هذا: (صدوق ربما وهم). 

وقد أخرجه أبو داود في «المراسيل» )١17١(‏ من طريق ابن المبارك» عن 
عمر بن فروخ» عن عكرمة؛ عن النبي كَل بمعناه» ورواه ابن أبي شيبة (0/ 4 2)017 
ومن طريقه الدارقطني (15/5) من طريق عمر»ء عن حبيب بن الزبير» عن 
عكرمة به. ولا يبعد أن يكون الوهم من عمر بن فروخ هذاء حيث روى 
الحديث عن عكرمة؛ عن ابن عباس موصولاً» ورواه عن عكرمة مرسلاً» ورواه 
مرة عن حبيب بن الزبير عن عكرمة» وأخرى عن عكرمة من غير واسطة. 

وأخرجه ‏ أيضاً ‏ (170): من طريق زهير بن معاوية» وابن أبي شيبة 
(477/5) من طريق أبي الأحوصء كلاهما عن أبي إسحاق» عن عكرمة» 
عن ابن عباس موقوفاً . 

وأبو إسحاق وهو السبيعي اختلط بأخرة» والراوي عنه أبو الأحوص» 
وهو ثقة» وزهير بن معاوية وهو ممن سمع منه بعد الاختلاط». لكن تابعه 
سفيان» كما أخرجه عبد الرزاق (8/ 075 والدارقطني ("7/ »)١6‏ والبيهقي 
2274٠ /5(‏ والثوري ممن سمع من أبي إسحاق قبل اختلاطه؛. كما صرح 
بذلك الحافظ في مقدمة «فتح الباري)”" . 

لكن تبقى رواية أبي إسحاق عن عكرمة في جميع هذه الطرق بالعنعنة 
وهو مدلس.» كما وصفه بذلك النسائي والذهبي والعلائي وابن حبان وغيرهم. 

فهذه ثلاثة أوجه لهذا الحديث» روي مسنداً» وروي مرسلاً» وروي موقوفاً. 
وقد رجح البيهقي الموقوف ‏ كما ذكر الحافظ ‏ وقال: (إنه هو المحفوظ). 

وقد أخرج الإمام أحمد الجزء الأول من هذا الحديث فقط مرفوعاً 
بلفظ : ”لا يباع الثمر حتى يْطِعِم». وإسناده صحيح على شرط الشيخين”2 . 


.)57"١(ص (5/ت0). (؟) «هدي الساري»‎ )١( 
.)١١77/8( «المسند»‎ )”( 


١‏ 0 كتاب البيوع 


وأما حديث أبى هريرة وَنهء فقد أخرجه البزار (١//ا00‏ مختصر 
زوائده) من طريق صالح بن أبي الأخضرء عن الزهري» عن سعيدء عن أبي 
هريرة به به مرفوعا. 

قال البزار: (لا نعلم أحداً رواه هكذا إلا صالحء ولم يك بالحافظ)ء 
وقال الحافظ في «التقريب»: (ضعيفه. يعتبر به) أي: يصلح للاعتبار 
والا ستشهاد. 

وقال في كتابه «الدراية»: (فيه صالح بن أبى الأخضر وهو ضعيف» 
والمعروف عن سعيد بن المسيب موقوف», أخرجه مالك في «الموطأ»”'' عن 
5 000 
الزهري عنه 1 
منهاء وهذه بقيتها : 

فالثامن: النهي عن بيع الثمرة حتى تُظعِمء بضم التاء وسكون الطاء 
وكسر العين؛ أي: حتى يبدو صلاحها وتصير طعاماً يطيب أكلهاء يقال: 
ذات طعم وشيئا يؤكل منهاء ويجوز فتح العين (حتى تظعَمَ) أي: تؤكل» ولا 
تؤكل إلا إذا أدركت”". 

فلا يجوز بيع الثمار حتى يدخلها الطَعَمْ ويبتدئ فيها النضجء وهذا إذا 
إلى أن ينضج أم تصيبه آفة فيهلك؟ وسيأتى ‏ إن شاء الله - بحث هذه المسألة 
في باب «بيع الأصول والثمار»» أما بيعها بشرط قطعها في الحال فيصح إذا 

التاسع : بيع الصوف على الظهر. فلا يجوز بيع الصوف ما دام على ظهر 


.)١59/7؟( «الموطأ» (؟/505). (؟) «الدراية»‎ )١( 
.)١56 /9( «النهاية»‎ )”( 


باب شروطه وما ني عنه | 009 


3 0 


الدابة؛ لأنه مجهول. فيفضي إلى الغرر والخصومة والنزاع في موضع قصه 
وجزهء وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة» وهو قول الحنفية على ما في 
ظاهر الرواية» وهو قول الشافعية وإسحاق وابن المنذر”''» واختاره الشيخ 
عبد العزيز بن بازء عملاً بهذا الحديث؛ لأن العلة ظاهرة في المنع. 

والقول الثاني: جواز بيع الصوف على الظهر بشرط جزه في الحال. 
ووجه الجواز أنه معلوم مشاهد يمكن تسليمه في الحال» وهو قول مالك» 
ورواية عن أحمدء اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية» وتلميذه ابن القيم'"". 

والقول الأول وجيه في نظريء لوجود الغرر الذي من شأنه أن يفضي 
إلى النزاع؛ لأن تحديد موضع الجز غير واضح. كما أنه قد يفضي إلى إيذاء 
الحيوان» فإن المشتري يريد أن يستأصل الصوفء, فيؤذي الحيوان ولا يبقى 
عليه شيء» والبائع يريد أن يرفع الجر قليلاً ليبقى على الحيوان شيء منه. ثم 
إنه لا حاجة إلى البيع على هذه الصفة؛ لأنه من الممكن بيع الصوف بعد 
جزه. 

العاشر: بيع المضامين» وقد فسره أكثر العلماء بما في أصلاب 
الفحول» بمعنى أن يحمل البائعٌ الفحلَ على ناقته فما أنتجته كان للمشتري 
بكذا. وفسره بعضهم بما في أرحام الإناث أو ما في بطون الحوامل» وعلة 
النهي أن المبيع مجهول الصفة» ومتعذر التسليم. 

الحادي عشر: بيع الملاقيح» وقد فسره أكثر العلماء على أنه ما في 
أرحام الإناث؛» أو ما في بطون الحوامل» وفسره بعضهم بما في أصلاب 
الفحول. وهذا بيع كان متعارفاً عليه في الجاهلية. 

قال أبو عبيد: (الملاقيح: ما في البطون» وهي الأجنة» والمضامين: ما 
في أصلاب الفحول”" وعلة النهي كما تقدمء والله أعلم. 


)00 «بدائع الصنائع» ,.)١58/6(‏ «المهذب» (١/7/79؟).‏ «الإنصاف» .)070١/5(‏ 
(؟) «الكافي» لابن عبد البر (؟/ »)58٠‏ «زاد المعاد» (875/60)» «الإنصاف» .090١/54(‏ 
(6) «غريب الحديث» .)١178/١(‏ 


الخيار: اسم مصدر من اختار يختار اختياراً وخياراً» ومعناه: طلب خير 
الأمرين أو الأمورء والمراد هنا: طلب خير الأمرين من إمضاء البيع أو فسخه. 

والخيار له أنواع مذكورة في كتب الفقه بتفاصيلهاء وتختلف المذاهب 
في عددهاء وأشهرها: 0 


1د ار الكحلس. 


"١‏ - خيار الغبن. 

“ - خخيار الشرط . 

وهذه الأنواع الثلاثة سيأتي الكلام عليها في أحاديث هذا الباب إن شاء الله . 

4 - خيار العيب» والإضافة فيه من إضافة الشيء إلى سببه؛ أي: الخيار 
الذي سببه العيب» وهو أن يكون لأحد المتعاقدين حق الفسخ بسبب عيب 
يجده فيما تملك. ولم يطلع عليه وقت العقد. 

ه - خيار الرؤية» والإضافة فيه من إضافة الشيء إلى سببه - أيضاً - أي : 
الخيار الذي سببه عدم الرؤية» وهو أن يكون للعاقد الذي عقد على شيء لم 
يره حق الفسخ إذا رآه. 

5 - خيار التدليس» والإضافة فيه من إضافة الشيء إلى سببه؛ أي: 
الخيار الذي سببه تدليس البائع على المشتري. ْ 

ومعناه: أن يكون للعاقد على شيء حق الفسخ إذا كان المبيع على 
صفة. فبان للمشتري خلافها. 

وهذه الأنواع ليست محل اتفاق بين العلماءء بل الخلاف فيها ثابت في 


باب الخيار و 


ا استحباب إفالة النادم في البيع ْ 


5 عن نْ أبي هْرَيْرَةَ وليه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكلل: 
ميلقا ببعته 2 أَقَالَهُ الله عَثْرَتَهُ) . رَوَاة يو دَاودٌ وَابِنُ ماجه» 0 0 
حِبّانَ» وَالحَاكُم''. 
ه الكلام عليه من وجوه: 

© الوجه الأول: في تخريجه: 

هذا الحديث أخرجه أبو داود في كتاب «البيوع»» باب «في فضل 
الإقالة» ( ”5 وابن ع حبان ,)5٠65/1١(‏ والحاكم (؟/5:) من طريق 
يحيى بن معينء» ثنا حفص بن غياثء ورواه ابن ماجه )١١99(‏ من طريق 
باللثادين عير كلاهما عن الأعمش» عن أبي صالحء عن أبي هريرة طلثنه » 
يهمرفوعاً: وزاد ابن ماجه وابن ع حبان: : (يوم القيامة» . 

وهذا الحديث ما رواه عن الأعمش إلا حفص بن غياث ومالك بن 
سعير »2 وما رواه عن حفص إلا يحيى بن معين » ذكر هذا البزار والدارقطني 
وابن حبان وغيرهم”''» وهذا التفرد مظنة الخطأ. 

0 الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 

قوله: (من أقال...) الإقالة في اللغة تعني : الرفع والإزالة, ومن ذلك 
قولهم: أقال الله عثرته؛ أي: رفعه من سقوطه., ومن ذلك الإقالة في البيع؛ 
لأنها رفع للعقدء ونقض وإبطال. 


)١(‏ هذا الحديث ورد في بعض طبعات «البلوغ»» وفي شرح المغربي» ثم الصنعاني قبل 
باب «الخيار»» وفي بعضها في باب «الخيار). 

(6) انظر: «مسند البزار» ,2)717/5/١6(‏ «العلل» للدارقطني ».)2086/١(‏ وانظر: «الكامل» 
لابن عدي (؟58/5)., «تاريخ بغداد» (199-195/4). 


١‏ عبزقة حتا 
ه068 ١‏ ب البيوع 


والإقالة في اصطلاح الفقهاء: رفع العقد وإلغاء حكمه وآثاره بتراضي 
الطرفيه”"' . 

قوله: (مسلماً) هذا خرج مخرج الغالب؛ لأن ثواب الإقالة ثابت في 
إقالة غير المسلمء وقد ورد عند البزار بلفظ : «من أقال نادما» . 

قوله: (عثرته) العثرة: الزلة والخطيئة» وهي اسم مرة» وقيل: للزلة 
عثرة؟ لأنها سقوط في الإثم. 

0 الوجه الثالث: يستدل الفقهاء بهذا الحديث على فضل الإقالة في البيع 
أو غيره» وهي إحسان ومعروف في حق المقيل؛ لأن الإنسان قد يندم إذا باع 
ويندم إذا اشترى» فقد يندم المشتري إما لظهور الغبن في المبيع» أو لزوال 
حاجته إليه» أو لكونه لا يجد الثمن أو نحو ذلكء» فإذا أقال البائع المشتري 
أو أقال المشتري البائعَّ» فقد أحسن إلى أخيهء وحظي بهذه الدعوة المباركة» 
وهي أن الله تعالى يقيل عثرته في الدنيا وفي الآخرة؛ لأن الجزاء من جنس 
العمل ظمَلْ جَرَآةُ الْامَسّنٍ إلا لْاحْسن 469 [الرحمن 

وأما في حق المستقيل فهي مباحة لا حرج فيهاء وليست من السؤال 
المذموم؛ لأن النبي كَكخِ رتب الفضل على وقوعها. 

والأصل في الإقالة أن تكون باللفظء. مثل: أقلتك» فسخت البيع» 
ؤقبلت ذلك. وقد تكون بالفعل» كأن يتراد المتعاقدان المبيع والثمن. 

0 الوحبه الرابع: اختلف العلماء في الإقالة هل هي فسخ أو بيع؟ على قولين: 

الأول: أنها فسخ وإلغاء للعقد وليست بيعاً. إذ هي ليست ابتداء عقدء 
وهذا رواية عن الإمام أحمدء. اختارها الخرقي والقاضي والأكثرون. وهي 
أصح الروايتين. ووجه هذا القول أن الإقالة هي الرفع والإزالة» كما تقدم. 
وهذا عين الفسخ. 

)١(‏ «معجم المصطلحات الاقتصادية» ص(071. 
(؟) انظر: «التلخيص» (77/79) . 


الثاني: أنها بيع» وهو رواية عن أحمدء ومذهب الإمام مالك؟ لأن المبيع 
عاد إلى البائع الأول على الصفة التي خرج عليها منهء فكان بيعاً كالأول'"". 

وهذا الخلاف له فوائد كثيرة ذكرها ابن رجب في «ملحق القواعد»”". 
ومنها : 

١‏ من حلف لا يبيع» فأقال. لم يحنث على القول الأول» ويحنث 
على القول الثاني بأنها بيع» كسائر البيوع. 

١‏ - على القول بأنها فسخ تجوز قبل القبض وبعدهء وعلى الثاني لا 
تجوز قبل القبض» فيما يعتبر فيه القبض كالمكيل والموزون ‏ مثلاً ؛ لأن بيعه 
على بائعه لا يجوز قبل قبضه؛ كما لا يجوز على غيره. 

* - على القول بأنها فسخ تصح بعد النداء الثاني يوم الجمعة» وعلى 
أنها بيع لا تصح. 

0 الوجه الخامس: اختلف العلماء في حكم الإقالة بأقل أو أكثر من ثمن 
السلعة على قولين : 

الأول: أنها لا تجوز إلا بالثمن» وقد نقل عن أحمد ما يدل على كراهة 
الزيادة؛ لأن مقتضى الإقالة رد الأمر على ما كان عليه» ورجوع كل واحد 
منهما إلى ماله» فلم تجز بأكثر من الثمن» ولأنه يخشى شبهها بمسألة العينة؛ 
لأن البائع يرجع إليه عين ماله» ويثبت له على المشتري فضل دراهم. 

والقول الثاني: جواز الإقالة بأقل أو أكثر من الثمن» وقد نقل عن الإمام 
أحمد ما يدل على جواز ذلك؛ مستدلاً بمسألة بيع العربون ‏ المتقدمة - وذلك 
لأنه من جنس الإقالة بربح . 

ورجح ذلك الحافظ ابن رجب في «القواعد» وقال: (إن محذور الربا هنا 
بعيد جداً ؛ لأنه لا يقصد أحد أن يدفع عشرة ثم يأخذ نقداً خمسة ‏ مثلاً ل لا 
سيما والدافع هنا هو الطالب لذلك الراغب فيه)””"» والله تعالى أعلم. 


.)3"09/( «المغني» (194/5). (؟) «القواعد»‎ )١( 
.)717 /7”( «القواعد»‎ )*”( 


ا 5 كتاب البيوع 


2205 كبوث خيار )لسلس سشايفين 2 2" 


يفداق - عَن ابن عمرّ وها عَنْ رَسّولٍ الله يك كَالَ: وإذا باع 
الرَجَُانِء فَكُلُ وَاحِدٍ ِنْهُمَا بِالْخِبَار م مَا لم يَتَمَرََا و وكانا خبيعاء أذ فده 
أَحَدْهُمَا الآخَرَ فَإنْ خَيّرَ أَحَدُهُما نا لغ غى فك قا ويب 
لْبَيْعٌ؛ وَإِن تقر بد أن َبَايَمَا ولّمْ ترك وَاحِدٌ مِنْهُمَا الببْعَ قد مَدْ وج 
البيعُ. م من علي وَاللَفْظُ لِمْسْلِمٍ. 


لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

فقد أخرجه البخاري في كتاب «البيوع»: باب «إذا خير أحدهما الآخر 
بعل البيع فقدل وجب البيع» (١١5؟١),‏ ومسلم (55()6) من طرقء» عن 
نافع» عن ابن عمر وها مرفوعا . 

© الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 

قوله: (إذا تبايع الرجلان) أي: أوقعا العقد بينهما لا تساوما من غير 
عقدء وذكر الرجلين باعتبار الغالب» وإلا فالمرأتان كذلك. 

قوله: (فكل واحد منهما بالخيار) أي: في إمضاء البيع أو فسخهء 
والمراد هنا: خيار المجلس» والجار والمجرور متعلقان بمحذوف خبر (كل) 

قوله: (ما لم يتفرقا) (ما) مصدرية ظرفية» والتقدير: فكل واحد منهما 
بالخيار مدة عدم تفرقهماء والمراد: تفرقهما بالأبدان من المجلس بدليل رواية 
الدارقطني والبيهقي الآتية: «حتى يتفرقا من مكانهما». ولأن راوي الحديث 


وهو ابن عمر فسره بذلك. ففي رواية البخاري: (وكان ابن عمر إذا اشترى 
شا سح ار ا * 

والمراد بالمكان: مكان العقد. 

قوله: (وكانا جميعاً) هذا توكيد لما قبله في المعنى؛ لأن المراد: وكانا 
جميعاً في مكان واحدء وهو حال من الضمير في قوله: «ما لم يتفرقا». 

قوله: (أو يخير أحدهما الآخر) معناه: أن يقول أحدهما للآخر: اختر 
إمضاء البيع أو فسخهء فإذا اختار البيع وجب البيع» وإن اختار الفسخ انتهى 
الأمرء فينقطع خيارهما وإن لم يتفرقا. وقد نقل ابن المنذر هذا المعنى عن 
سفيان الثوري» والأوزاعي» وسفيان بن عيينة» والشافعي؛ وإسحاق”"'. 

ويحتمل أن معناها: أن يشترط أحدهما أو كلاهما الخيار مدة معلومة» 
فإن الخيار لا ينقضي بالتفرق» بل يبقى حتى تمضي المدة التي شرطت» وهذا 
المعنى حكاه ابن عبد البر عن أبي ثور”". والمعنى الأول أصح. لما ورد في 
إحدى الروايات: «البيعان بالخيار ما لم يتفرقاء أو يقول أحدهما لصاحبه: 
اخترء وربما قال: أو يكون بيع خيار»”". 

قوله: (فتبايعا على ذلك) الإشارة ترجع على ما يفهم مما قبله؛ أي: 
تبايعا على إسقاط الخيار أو إثباته مدة معينة. 

قوله: (فقد وجب البيع) أي: ثبت ولزم. 

قوله: (وإن تفرقا) هذا تصريح بمفهوم الجملة السابقة: (ما لم يتفرقا) 
والمراد: تفرقا بأبدانهماء بدليل رواية الدارقطني الآتية. 

قوله: (بعد أن تبايعا) أي: عقدا عقد البيع. 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على إثبات خيار المجلس لكل من البائع 
والمشتري» وأن لكل منهما إمضاء البيع أو فسخه ما داما في مكان العقدء 
فإذا تفرقا انقضى الخيار وثبت البيع. 


)١(‏ «التمهيد» .)77/١5(‏ (0) المصدر السابق. 
زفرفق «صحيح البخاري» .)51١9(‏ 


امم 1 كتاب البيوع 


والحكمة من مشروعية خيار المجلس إعطاء المتعاقدين فرصة للتأمل 
والنظرء وحصول تمام الرضا الذي لا بد منه في العقود؛ لأن البيع قد يقع 
بغتة من غير تروٌ ولا نظر» فأثبت الشارع خيار المجلس لذلك ما دام 
المتعاقدان في مكانهما. 


ولم يرد في الحديث ضابط التفرق» فيكون مرجعه إلى العرف» فما عده 
الناس تفرقا لزم به العقد حسب اختلاف المكان الذي حصل به التبايع» فلو 
كانا في السوق فيحصل التفرق بمفارقة أحدهما للآخرء وذلك بأن يمشي 
قليلاً. وإن كانا في محل أو نحوه فبخروج أحدهماء أو في سيارة بنزول 
أحدهما منهاء فإن كان البيع عن طريق الهاتف بقي خيارهما من صدور القبول 
من المشتري إلى نهاية المكالمة بينهما ولو طالت» فإذا انتهت لزم العقد. 
تنزيلاً لانقطاع الكلام منزلة التفرق بالأبدان”'' . 


0 الوجه الرابع: القول بإثبات خيار المجلس» هو مذهب الجمهور من 
الصحابة والتابعين والأئمة وأرباب المذاهب» وبه قالت الظاهرية وابن حبيب» 
وابن عبد البر من المالكية'"". مستدلين بحديث ابن عمر هذا وغيره مما ورد 
في هذا الباب. 


وذهب أبو حنيفة ومالك وأكثر أصحابهما إلى عدم ثبوت خيار المجلس 
وأن العقد متى تمّ في مجلسه بصدور القبول امتنع الرجوع إلا بعيب أو نحوه؛ 
لأن صفة العقد الإلزام» ولا إلزام إذا أجزنا لأيّ منهما الرجوع'”. وقد 
استدلوا بأدلة لا علاقة لها بمحل النزاع» كقوله تعالى: #يََيهًا لد عَامَنْوَا 
وهأ يِألمُقُودِ4 [المائدة: »]١‏ فقالوا: إن البيع عُقِدَ قبل التخيير» فيجب الوفاء 
به» وخيار المجلس يؤخر الوفاء به. 
)١(‏ «خيار المجلس والعيب في الفقه الإسلامي» ص(١١1).‏ 


(؟) «التمهيد» ,.)١١/١5(‏ «المحلى) .)7"01١7/8(‏ 
م2 «فتح القدير»؛ »)8١/6(‏ «المدونة» (1848/5). 


باب الخيار 2 
وعلى فرض شمول هذه الأدلة لخيار المجلس فهي أعم مطلقاًء 
وأحاديث الخيار خاصة» والخاص يقضي على العام. 

وقد اعتذروا عن العمل بالأحاديث بأعذار ضعيفة» ومنها قولهم: إن 
أحاديث الخيار منسوخة بقول النبي كلِ: «المسلمون على شروطهم»» ومنها 
قولهم: إن الحديث من رواية مالك» وقد عمل مالك نفسه بخلافه» فدل على 
أنه عارضه ما هو أقوى منهء ومنها: أن المراد بالتفرق: التفرق بالأقوال. 

قال ابن عبد البر المالكى: (قد أكثر المتأخرون من المالكيين والحنفيين 
من الاجمماع لعذعيهها في رد هذا العديك .يما يطول ذكردراكتره يقني 
لا يُحصل منه على شيء لازم لا مدفع له)"" . 

وقد عاب كثير من أهل العلم على مالك مخالفته الحديث مع روايته له 
في «موطئه) وثبوته عنده» حتى ثُقل عن بعضهم الخشونة في الرد على 
مالك9؟ , 

0 الوجه الخامس: الحديث دليل على أن البائع والمشتري لو اتفقا على 
إسقاط الخيار بعد العقد وقبل التفرق وأنه لا خيار لهما لزم العقد وثبت البيع؛ 
لأن الحق لهما لا يعدوهماء وكيفما اتفقا جاز» فإن اشترط أحدهما الخيار 
مدة معلومة لم ينقض الخيار بالتفرق» بل لا بد من انقضاء المدة» فإذا انقضت 
ولم يحصل من أحدهما فسخ للبيع بطل الخيار ولزم العقدء وسيأتي ‏ إن 
شاء الله مزيد كلام على خيار الشرط» والله تعالى أعلم. 


.)١١/١5( «التمهيد»‎ )١( 

(0) هو: الإمام المدني الفقيه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب» المتوفى سنة 
(158) ككلَنهُ. راجع: [«سير أعلام النبلاء» (9/ 147 ])١47‏ لتقف على المقولة 
المذكورة» ورأي الذهبي كَنْهُ فيها. 


زْ 5 4 كتاب البيوع 


ْ نهي المتعاقدين عن ترك المجلس ظ ظ 
خشية الاستقالة 


010 عن عمرِو بن شَعَيْبٍ) عن نْ أبيهء عَنْ جَدّو أَنَّ النَبِىَ يكل عله 
كَالَ: «البَائِمُ ع وَالْمُبْتَاءٌ ِالْخِيَارٍ حَتَى يكَقَدَقَا إل أن تَكُونَ صَفْقَةَ خِيَارٍ وَل 


كل 2 لس 


ل لَهُ أَنْ يُفَارِكَهُ حَشْيَةَ أَنْ يَسْتَقِيلَةُ)؛ رَوَاهُ الْحَمْسَةٌ إِلَا ابْنَ مَاجَه 


وَالدَارَفَطِْيٌ » وابنُ خْرَّيْمَة» وَابْنُ الجَارُود. 

وَفي روَايّة: «حَتى يَتَقَرَنَا ِنْ مَكَانِهِمَا". 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوحه الأول: في تخريجه: 

هذا الحديث أخرجه أبو داود في كتاب «البيوع»» باب «في خيار 
المتبايعين)» (5105). والترمذي .)١557(‏ والنسائي 71/0 007 
وأحمد ,0/١١(‏ 71”). والدارقطني ("/ »)١65١‏ وابن الجارود )55١(‏ 
كلهم من طريق عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده عبد الله بن عمرو بن 
العاص وكيا . 

قال الترمذي: (هذا حديث حسن). والمراد بذلك قوله: «ولا يحل 
له...» إلخ؛ لأنه من رواية عمرو بن شعيب وحديثه من قبيل الحسن» كما تقدم 
مراراًء وأما أول الحديث فهو صحيح لغيره؛ لأن له شواهد» ومنها حديث ابن 
عمر وَقّاء كما تقدم. ش 

وأما رواية: (حتى يتفرقا من مكانهما) فهي عند الدارقطني» والبيهقي 
»)77١/5(‏ ولعل غرض الحافظ من إيرادها أنها مفسرة للمراد من التفرق في 
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حديث ابن عمر وَهْيّا المتقدم: «ما لم يتفرقا» وأن المراد التفرق بالأبدان» لا 
بالأقوال» كما يقول نفاة خيار المجلس. 

© الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 

قوله: (إلا أن تكون صفقة خيار) برفع (صفقة) على الفاعلية على أن 
(تكون) تامة» والمعنى: إلا أن توجد أو تحدث صفقة خيار. وبنصبها على أن 
(تكون) ناقصة» واسمها محذوف يفهم من السياق, والتقدير: إلا أن تكون 
البيعة صفقة خيارء أو إلا أن تكون الصفقة صفقة خيار. 

والصفقة لغة: اسم المرة من الصفق» وهو الضرب باليد على يد أخرى». 
ثم استعمل اللفظ في عقد البيع؛ لأن العرب إذا وجب البيع ضرب أحد المتبايعين 
يده على يد صاحبه. والإضافة للبيان؛ لأن الصفقة قد تكون للبيع أو للعهد. 

والمعنى: أن المتبايعين بالخيار حتى يتفرقاء إلا إذا قال أحدهما 
للآخر: اختر إمضاء البيع أو فسخهء فاختار الإمضاءء تم البيع وإن لم يتفرقاء 
وهذه هي صفقة الخيار. 

قوله: (ولا يحل له أن يفارقه) أي: لا ينبغي لأحد المتعاقدين أن 
يفارق صاحبه ويقوم مسرعاً من مكان العقد. وهذا مقيد لما تقدم من قوله: 
(ما لم يتفرقا) فيكون المراد التفرق الذي لم يقصد به إسقاط حق صاحبه. 

قوله: (خشية أن يستقيله) مفعول لأجله منصوب؛ أي: خشية أن 
يرجع صاحبه في بيعته معه ويفسخهاء فالمراد بالإقالة هنا: فسخ النادم منهما 
للبيع» وليس المراد الاستقالة التي تقدمت, إذ لو كان هذا هو المراد لم تمنعه 
من المفارقة؛ لأنها لا تختص بمجلس العقدء بل تجوز بعده»ء فدل على أن 
المراد فسخ البيع. 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على إثبات خيار المجلس للمتعاقدين ما 
لم يتفرقا بأبدانهما من مكان العقد. فإن تفرقا بطل الخيار ولزم البيع» وكذا لو 
قال أحدهما للآخر في مكان العقد بعد العقد: اختر إمضاء البيع أو فسخهء 
فاختار إمضاء البيع انقطع خيارهما وإن لم يتفرقا. 


© الوجه الرابع: الحديث دليل على نهي المتعاقدين عن التفرق والهرب 
من مجلس العقد لأجل أن يلزم العقدء بل ينبغي التريث وعدم العجلة؛ لأن 
هروبه تحيل على إسقاط حق الغير الواجب, فإن أخاه قد يندم على البيع» 
وهو قد يندم أيضاً» فلا حاجة إلى العجلة» والمسلم أخو المسلمء لا ينبغي له 
أن يعجل بشيء قد يحرم أخاه من مصلحته. بل ينتظر حتى يقوم القيام 
المعتاد. وإذا هرب أحدهما فقد اختلف العلماء على ثلاثة أقوال: 

الأول: يلزم العقدء وينقطع الخيار؛ لأنه فارقه باختياره. ولأنه متمكن من 
الفسخ بالقول» وهذا قول الحنابلة؛ وقول عند الشافعية» صححه النووي”"'. 

والقول الثاني: أنه يبقى الخيار ولا ينقطع. معاملة له بنقيض قصده. 

والقول الثالث: التفصيل وهو أنه إن تمكن أن يتبعه ولم يتبعه بطل 
خيارهما؛ لأن تأخره عن اللحاق به رِضّى بالتفرق» وإن لم يتمكن بطل خيار 
الهارب» وبقي خيار الآخرا"” . 

0 الوجه الخامس: ورد عن نافع أنه قال: (وكان ابن عمر إذا اشترى 
شيئاً يعجبه فارق صاحبه)ء وفي لفظ: (فكان ابن عمر إذا بايع رجلاً فأراد أن 
لا يقيله قام فمشى هنيهة ثم رجع إليه)”"»: وقد حمله العلماء على أن ابن 
عمر وا لم يبلغه حديث النهي هذاء ولو بلغه لما خالفه. ذكر هذا ابن 
قدامة”*'» وبه جزم الحافظ في «التلخيص»”*'. ولا ريب أن السنة إذا صحت 
لم يجز أن تُعارض باجتهاد صحابي ولا غيره؛ لأن الصحابي قد يخفى عليه 
الحديث» وقد يجتهدء فإذا ثبتت السنة وجب الرد إليهاء كما قال تعالى: ##أقَإن 
َتَرَعممٌ في عي روه إل لَه وَرَسُول4 [النساء: 04]» والله تعالى أعلم. 


.)١187 /9( «المجموع»‎ :)١1/5( «المغني»‎ )١( 

(؟) «المجموع» .)١187/9(‏ «خيار المجلس والعيب» ص(85). 

(؟) أخرجه البخاري )75١١17(‏ واللفظ الأول لهء ومسلم )١51١(‏ (50) والثاني له. 
(5) «المغني» .)1١60/5(‏ (ه) «7/9). 
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289 عَنْ ابْنِ ُمَرَ ها قَالَ : 37 جل لِلنَ يكل أَنهُ يُخْدَعٌ في 
الْبيُوع . قَقَالَ : «إذًا بَايَعْتَ فَقْل : لا خلابَةَ1. مُتَمَنّ عَلَيْهِ. 


١ 


لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

فقد أخرجه البخاري في كتاب «البيوع»» باب «ما يكره من الخداع في 
البيع» (فتنلضةة ومسلم (151) من طريق عبد الله بن دينار» عن ابن 
عمر وَوْيّاء به. 

وقد جاء في رواية مسلم: (فكان إذا بايع يقول: لا خيابة), أي يقولها 
بالياء المثناة بدل اللام» وبالذال المعجمة بدل اللام أنقباء قال النووي: 
(والصواب الأول" والظاهر أنه لا يفصح باللام للثغة في لسانه» وقد ورد 
عند أحمد: (وكانت في لسانه لوثة. ..) 

© الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 

قوله: (ذكر رجل) اختلف في تعيينه» وقد جاء في رواية ابن الجارود 
من رين ابن إسحاقر» حل نافع» ا 
رأسه مأمومة» فثقلت لسانه» وكان عق في البيع» ٠»‏ فجعل رسول الله كَل 
ابتاع فهو بالخيار ثلاثاً .. - التحدييق” 


.)577/١١( «شرح صحيح مسلم؛‎ )١( 

زفق «المنتقى» /ادهة) وسنده حسن» حسّنه النووي في «المجموع» (9/ 4١9٠‏ وابن 
إسحاق صرح بالتحديث عند أحمد »)7587/٠١١(‏ والدارقطني (9/ 04» 200» والبيهقي 
(707"/60). وانظر: «المستفاد من مبهمات المتن والإسناد» (؟/ 9/1/9) . 


قوله: (يخدع) أي: يغرٌ ويغبن. 

قوله: (لا خلابة) لا: نافية للجنس» وخلابة: اسمها مبني على الفتح. 
والخلابة: بكسر الخاء المعجمة وتخفيف اللام: هي الخديعة. وخبر (لا) 
محذوفء والتقدير: لا خديعة في الدين؛ لأن الدين النصيحة» والمعنى: لا 
تحل لك خديعتيء أو لا تلزمني خديعتك. وقد لقنه النبي كله هذا القول 
ليتلفظ به عند البيع) فيطلع به صاحبه على أنه ليس من ذوي البصائر في معرفة 
السلع وأثمانها . 

0 الوجه الثالث: استدل بهذا الحديث من قال: بإثبات خيار الغبن» وأن 
العاقد المغبون له حق الخيار حتى يستطيع رفع الغبن الواقع عليه؛ وهذا قول 
أحمد وبعض المالكية» بشرط أن يكون الغبن ثلث القيمة عند المالكية» وعند 
الحنابلة أن يكون فاحشاً يخرج عن العادة"''» والمرجع في تحديده إلى عرف 
النامرة ولعلهم أخذوا هذا التقييد مما علم أنه لا يكاد يسلم أحد من مطلق 
الغبن في غالب الأحوال» ولأن القليل يتسامح به في العادة. 

وذهب الجمهور من أهل العلم إلى أنه لا يثبت الخيار لكل مغبون”". 
لعموم أدلة البيع ونفوذه» من غير تفرقة بين الغبن أو لاء إلا من كان مثل هذا 
الرجل في ضعف عقله». بشرط أن يقول هذه المقالة. وقد ورد في حديث 
أنس ذه أنه كان يبتاع وكان في عقدته ‏ يعني: في عقله ‏ ضعف. .. 
ال 


العقل» ولا على ثبوت الخيار لمن كان ضعيف العقل إذا غبن» ولم يقل هذه 
المقالة. 

وقد رجح النووي هذا القول» وقال: (لأنه لم يئبت أن النبي كلل أثبت 
200)0 «مواهب الجليل» 7/5 «المغني» (5/ > ). 


(؟) «البحر الرائق» (5/ 5؟١)»‏ «تفسير القرطبي» (5/ »)١57‏ «المهذب» .)181/١(‏ 
(9) انظر: «العلل» للدارقطني )١61//١5(‏ فقد رجح إرساله. 
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له الخيارء وإنما قال له قل: ١لا‏ خلابة»؛ أي: لا خديعة» ولا يلزم من هذا 
قوت الخبان :)11 كما رجح الشوكاتي””. 

0 الوجه الرابع: استدل بعض الفقهاءء ومنهم فقهاء الشافعية والحنفية 
بهذا الحديث على إثبات خيار الشرط”” » وهو أن يشترط أحد المتعاقدين أو 
كلاهما لنفسه حق الفسخ مدة معلومة» كأن يقول المشتري - مثلا -: اشتريت ٠‏ 
منك هذه السيارة بكذا على أني بالخيار ثلاثة أيام. 

ووجه الاستدلال بالحديث: أن الرسول يلِ جعل لهذا الرجل الخيار 
ثلاثة أيام» كما تقدم في رواية ابن إسحاق عن نافع» عن ابن عمرء لكن قال 
النووي: (إن هذه الرواية ليست بثابتة» وإنها زيادة منكرة)””*'» وإن أقوى ما 
يحتج به على ثبوت خيار الشرط هو الإجماعء لكن هذا فيه نظرء فقد ذكر ابن 
رشد أن هذا قول الجمهورء وخالف فيه الثوري وابن شبرمة وطائفة من أهل 
الل 0ك وقد دل اله بعموم : «المسلمون على شروطهم)"" . 

ومدة الخيار عند أبي حنيفة والشافعي ثلاثة أيام ولا تزيد أخذاً بهذا 
النص» وقال أحمد ومالك: إذا كانت مدة معلومة جاز» ولو زادت على ثلاثة 
أيام» وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية”"» إلا أن مالكاً يقيد الزيادة 
بالحاجة» ووجه ذلك أن الخيار شرع للتروي ودفع الغبن» والحاجة قد تدعو 
إلى الزيادة على ثلاثة أيام» والله تعالى أعلم. 


.)7١0//60( «شرح صحيح مسلم' (515/9). (؟) «نيل الأوطار»‎ )١( 
.)97/0( «تكملة المجموع» (؟5١/7178). «فتح القدير»‎ )( 

.)19١0/9( «المجموع؟‎ )5( 

(0) «بداية المجتهد)» (599/9), «المحلى» .)717١/8(‏ 

() سيأتي تخريجه في باب «الصلح». 

(7) «بناية المجتهد؛ (؟/ © «(المغني» (8/5"”). «الاختيارات» ص(570١).‏ 


الربا لغة: اسم مقصور من ربا يربو: إذا زاد ونما وعلاء قال تعالى: 
#هَإذا ألا عليّهَا المله أَهْرّتَ وَرَبّتَ4 [الحج: ه] أي: علت وارتفعتء وقال 
تعالى: #أن تكرت أنه وى أَرْقَ يِنَ أمَوه [النحل: 41] أي: أكثر عدداً. وهو 
يكتب بالألف؛ لأن ألفه أصلها واوء وتثنيته ربوان. 


وشرعاً : الزيادة الحاصلة بمبادلة الربوي بجنسهء أو تاي القبض فيما 
يلزم فيه التقابض من الربويات. ْ 

والربا نوعان: ربا البيع» وربا القرضء وربا البيع نوعان: 

١‏ ربا الفضل؛ أي: الزيادة» وهو بيع شيء من الأموال الربوية بجنسه 
متفاضلاء كأن يبيع صاعاً من البر بصاعين» أو يبيع خمسين غراماً من ذهب 
بستين غراماًء والغالب أنه لا يكون مثل هذا التعامل إلا للتفاوت الذي بين 
النوعين جودة أو رداءة ونحو ذلك. 

"؟ ‏ ربا النسيئة؛ أي: التأخيرء وهو بيع الشيء بجنسه أو بغير جنسه 
مما يساويه في العلة بدون تقابضء وهذا النوع هو الذي كان مشهوراً في 
الجاهلية» كانوا إذا حل الدين قال طالبه للمدين: إما أن تقضي وإما أن تُربي» 
فإن قضاه وإلا زاد في الدين ومدّ في الأجلء» ومعلوم أنه لا يفعل ذلك إلا 
معدم محتاجء وهذا النوع هو الذي جاء القرآن بتحريمه». وأما ربا الفضل فهو 
الذي بينته السنة» كما سيأتي إن شاء الله. 


وأما ربا القرض" . فهو القرض بفائدة » كأن يقرضه دراهم ‏ مثلاً ‏ 


.)؟5١/5( انظر: «مغني المحتاج»‎ )١( 


ويشترط النفع بإيفاء أكثرَ مما أقرضهء أو أحسنء أو أن ينتفع بسيارته أو داره 
أو نحو ذلكء» فهذا هو الربا بعينه» وليس قرضاً في الحقيقة؛ لأن المقصود 
بالقرض الإحسان والإرفاق» وهذه معاوضة ظاهرة. 

والربا محرّم بالكتاب والسنة والإجماعء قال تعالى: #وَأحلّ أَلَهُ أَلْبَيع 
وََرّمْ الَا» [البقرة: 770]ء قال تعالى: «يَأيهًا اليرت موا أتَفأ أله وَدَرُوا ما 
َقَ من ايأ إن كُشر مُْمنَِ 6 ون ل صَمَنوا كلأ عرب يَنَ لَه وَرسُولوء مَإِن 
تُبَثْرٌ هلَكُمَ رُمُوس أَنَوْلِكُمْ لا ظَلِمُونَ ولا تظكموت 463 [البقرة: 31/4 7174]. 
ففي الآية دليل على تحريم الرباء وفيها تهديد بأن من لم يترك الربا فقد أعلن 
الحرب مع الله ورسولهء وما أَذلّ المحاربّ لله ورسوله وأخذله وأعظم جرمه! 
ولم يجئ مثل هذا الوعيد في كبيرة غير الريا. 

وأما الدليل من السنة فسيأتي في الباب» وأما الإجماع فقد أجمع 
المسلمون على تحريم الربا وأنه من الكبائرء وإن كانوا قد يختلفون في شيء 
من مسائله . 

وأما الحكمة من تحريم الرباء فقد حرمه الإسلام لأغراض سامية 
ومقاصد عظيمة» ومنها: 

١‏ - أنه متضمن للظلم وأكل أموال الناس بالباطل؛ لأنه أَخَذٌ فضل بلا 
مقابل» وهو بهذا كما يقول ابن تيمية ‏ أشد من الميسر الذي. هو القمار؛ 
لأن المرابي قد أخذ فضلاً محققاً من محتاج» إذ هو لم يبع ولم يَتَجِرٌء وأما 
المقامر فقد يحصل له فضل وقد لا يحصل له. 

١‏ أن المرابي متصف بالغلظة في طبعه والشح في إنفاقه والعزوف عن 
الصدقات والبعد عن فعل الخيرات» يدل على ذلك أنه لا تكاد توجد آية من 
آيات الربا إلا وهي مسبوقة أو متبوعة بآيات الحض على الصدقة والإنفاق. 

- تعطل المكاسب والتجارات والحرث والصناعات التي لا تنتظم 
مصالح العالم إلا بهاء إذ من يحصّل درهمين بدرهم بإيداع ماله في مصرف 
ربوي كيف يتجشم مشقة كسب أو تجارة؟!. 


صححم كتاب البيوع 


5 - انقطاع المعروف والإحسان في القرض» إذ لو حل درهم بدرهمين 
ما سمح أحد بإعطاء درهم بمثله؛ كما في القرض(©. 

وقد انتشر الربا في هذا العصرء وعم التعامل به في كثير من المصارف 
وغيرهاء وقد ورد بسند فيه ضعف حديث أبي هريرة َيه أن رسول الله مَل 
قال: «يأتي على الناس زمان يأكلون فيه الربا». قال: قيل له: الناس كلهم؟ 
قال: «من لم يأكل منهم. ناله من غباره70' . 
ش وعنه ‏ أيضاً - يله عن النبى كله قال: «يآتى على الناس زمان لا يبالى 
المرء ما أَخَلَّ منه. أَمِنَ الحلال أم من الحرام»””. ْ ْ 

وقد وقع مصداق ذلك في زماننا هذاء فإنك تجد الكثير من الناس لا 
يتحرى الحلال في مكسبه؛ بل همه جمع المال ولو بطريق الغش والكذب 
والتدليس» أو بعدم إتقان ما أنيط به من عمل» وقد دخل الربا في الكثير من 
معاملات الناس» والله المستعان. 


.)١780 «إعلام الموقعين» (؟/‎ 2)710 /87( )"59 .”5١/5١( انظر: «الفتاوى»‎ )١( 

0) ألخرجه أبو داود »)١1(‏ والنسائي :)7١57/1(‏ وابن ماجه (1718). وأحمد 
(208/15)) من طريق سعيد بن أبي خيرة» قال: حدثنا الحسن منذ نحو من أربعين 
أو خمسين سنة. عن أبي هريرة 5ه به مرفوعاًء وهذا سند ضعيف» الحسن 
البصري لم يسمع من أبي هريرة ذَبهء [انظر: «تهذيب التهذيب» (771/7)]. 

() أخرجه البخاري (5009). 


باب الربا يم 


ر تحريم الربا وما جاء فيه من الوعيد ظ 


0 2 د “م و 55 - 
ر 0 عن جابر مله قال: لعن رَسّول الله كه : آكل الرّبَاء 
َه 
وَمَو كله » وَكاتِبَه وَشَاهِدَيْهِ وَقال: «هُم سَوَاء)» رَوَاهُ مَسَلِم. 


5-4 
- 


1 ولِلْبْخَارِيّ نحوٌه مِنْ حَدِيثِ أبي جُحَيْقَةَ. 

5 وعَن عَبَدٍ الله بْنٍ مَسْعُودٍ وه » عَنِ النبيّ ككله قَالَ: «الرّبا 
ده 2 اله سوس هو> هه ردس سم ومع وي 2 2ه 0 
لام وَسَبْعُون بَاباً أَيْسَرْهَا مِثْلَ أَنْ يَنْكحَ الرّجُل أمّهُ وإنّ أرْبَى الربَا عرض 
الرَجُل الْمُسْلِم)ء رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهُ مُخْتَصَراً وَالْحَاكمْ بِتَمَامِهِ وَصَحَحَه . 
لا الكلام عليها من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجها: 

أما حديث جابر ويه فقد أخرجه مسلم في كتاب «المساقاة»» باب «لعن 
آكل الربا وموكله» )١544(‏ من طريق هشيمء أخبرنا أبو الزبيرء عن جابر طنه» 
به مرفوعاً . 

وأما حديث أبى بججحيفة ذَنهء فقد أخرجه البخاري في مواضع من 
«صحيحه)» ومنها فى كتاب «اللباس»» باب «مَنْ لَعَنّ المصوّر) (0457) من 

يق شعبة» عن عون بن أبق جحيفة» عن أبيه أنه اشترى غلاماً دافا 

فقال: (إن النبي ع نهى عن ثمن الدم وثمن الكلب». وكسب البغي ١‏ ولعن 
آكل الربا وموكلهء والواشمة والمستوشمة. والمصور). 

ولعل الحافظ أشار إلى حديث أبي جحيفة ونه لبيان أن لَعْنَ آكل الربا 
وموكله قد جاء فى «الصحيحين»» أما لعن الكاتب والشاهد فهذا مما انفرد به 


مسلم. 


با كتاب البيوع 


وأما حديث ابن مسعود ذَيهِ فقد أخرجه ابن ماجه (77170) قال: حدثنا 
عمرو بن علي الصيرفي أبو حفص, حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة» عن 
بيد عن إبراهيم» عن مسروق.» عن عبد الله عن النبي كَل قال: «الربا ثلاثة 
وسبعون بايا وقد اقتصر ابن ماجه على هذه الجملة فقط وهذا مراد الحافظ 
بقوله: (رواه ابن ماجه مختصراً)» قال البوصيري: (هذا إسناد : صحيح)””. 
وصححه الألباني أيقناً ا" 
وأخرجه الحاكم (2)77/1 وعنه البيهقى فى «اشعب الإيمان» (44/5*) 
من طريق محمد بن غالب» حدثنا عمرو بن علي. به» وزاد: «أيسرها...» 
وقال الحاكم: (صحيح على شرط الشيخين) وسكت عنه الذهبي, 
والظاهر أن هذه الزيادة تفرد بها محمد بن غالب؛ لأنه وكاو ازريم 
في أحاديث» كما قال الدارقطني» ومما يؤيد ذلك أربعة أمور: 
0 
الحديث أخرجه الطبراني في «الكبير» (1754/9") من طريق 
سفيان» عن ل به موقوفاً على ابن مسعود بلفظ: «الربا بضع وسبعون 
باب فصح الحديث عن ابن مسعود له طبه مرفوعاً وموقوفاً. بدون هذه الزيادة. 
“"_أن الحديث اختلف فى متنه ) فقد روي بلفظ : (سبعون باب ومرة: 
«ثلاثة وسبعون»). ومرة: اخمسة وسبعون». ومرة: «خمسة وثلاثون».. 
- أن الأئمة امستيكروا متنه» فقد قال البيهقي: (هذا إسناد صحيحء 
والمتن منكر بهذا الإسناد» ولا أعلمه إلا وهماًء وكأنه دخل لبعض رواته 
إسناد فى إسناد) . 


وما أحسن قول ابن الجوزي بعد أن ذَّكَرَ عدداً من الأحاديث فى هذا 


.)8/( «مصبا اح الزجاجة»‎ )١( 
(؟1) «صحيح سئن ابن ماجه؛ (؟//91), تخريج «الإيمان» لابن أبي شيبة ص(45).‎ 


باب الريا ا 1 
الموضوع: (واعلم أن مما يردٌ صحة هذه الأحاديث أن المعاصي إنما يعلم 
مقاديرها بتأثيرهاء والزنا يفسد الأنساب» ويصرف الميراث إلى غير مستحقه. 
ويؤثر من القبائح ما لا يؤثر أكل لقمة لا تتعدى ارتكاب نهي» فلا وجه لصحة 
هذا)1"» 

وأما قوله كَللْهِ: «وإن أربى الريا...» إلخ. فقد صح من حديث سعيد بن 
زيد يه عن النبي ككل قال: «إن أربى الربا الاستطالة في عرض المسلم بغير 
حق”". 

© الوجه الثاني: في شرح ألفاظها: 

قوله: (لعن رسول الله) أي: دعا على المذكورين بالإبعاد عن الرحمة. 
وأصل اللعن من الله: الطرد والإبعاد عن الرحمة, ومن الخلق: السب 
والدعاء. 

قوله: (آكل الربا) أي: آخذ الربا وإن لم يأكل» وخص الأكل من بين 
سائر الانتفاعات؛ لأنه أعظم المنافع» كما قال تعالى: #إنَّ الَدِِنَ يَأَكُلُونَ 
َعَولَ الْبَتدى ظلْما» [النساء: .]٠١‏ 

قوله: (وموكله) بضم الميم وكسر الكاف» اسم فاعل» والمراد به: 
معطي الربا؛ لأنه ما حصل الربا إلا منهء فيكون داخلاً في الإثم. 

قوله: (وكاتبه) أي: كاتب عقد الربا ووثيقته بين الآكل والموكل. 

قوله: (وشاهديه) أي: حاضري توثيقه لإثبات وثيقته على آكله وموكله. 
وفى رواية أبى داود: «وشاهده» بالإفراد على إرادة الجنس» وإنما لَعِنَ هذان 
لإعانتهما على المحظور. ش ش 

قوله: (هم سواء) أي: هم في الإثم سواء. 
)١(‏ «الموضوعات» (؟518/1). 


زفق أخرجه أبو داود (1/5مة) وأحمد 1864/9 » )١19١٠‏ وسئده صحيح » وله شواهد عن 
5 هريرة وعائشة وغيرهما يما . 


أ كتاب البيوع 
5 الك 


قوله: (ثلاثة وسبعون باباً) أي: شعبة. 

قوله: (مثل أن ينكح) بكسر الكاف وفتحهاء مضارع نكح؛ من باب 
ضرب ومنع؛ وهو يطلق على الوطء وعلى العقدء والظاهر أن المراد هنا 
الأول؛ أي: يواقعهاء بدليل الروايات الأخرى. | 

قوله: (وإن أربى الربا) الربا: الزيادة والارتفاع ‏ كما تقدم ‏ فالمعنى: 
من أفحش الزيادة وأقبح الارتفاع وأشنعه. 

قوله: (عرض الرجل المسلم) العرض: هو موضع الذم والمدح من 
الإنسان؛ فيدخل في ذلك الأمور التي بذكرها يرتفع أو يسقط. ومن جهتها يذم 
ف حون 

وقد جاء في بعض شواهد الحديث: «من أربى الربا الاستطالة في عرض 
المسلم بغير حق»؛ وقد فسر العلماء الاستطالة بأن يتناول من عرض أخيه أكثر 
مما يستحقه على ما قيل له وأكثر مما رخص له فيه؛ وذلك بأن يتوسع في الذم 
ويستمر عليه» ولذا مثله بالربا وعده من عداده؛ لأنه إذا تناول أكثر مما يستحقه 
باجتسي لمان عدر عرو يحي لع قدا كي جميع أفراده؛ لأنه أكبر 
مضرة» وأشد فساداً» فإن العرض شرعاً وعقلاً أعز على النفس من المال7 . 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على تحريم الرباء وأنه من كبائر 
الذنوب”"“» بل من أكبرها”"؛ لأن الرسول يل لعن المذكورين» واللعن لا 
يكون إلا على أمر محرم وكبيرة من الكبائر» وهذا أمر مجمع عليه وإنما 
اختلف العلماء في بعض التفاصيل» وفي الحديث تغليظ شديد في أكل الربا؛ 
لأنه :ذا لع الكاتب والشاهدان مع أنهما لا يصيبهما منه شيء فلأن يلعن 
المباشر له من آخذ ومعط بالأولى» لكن قال العلماء: إن لَعْنَ الكاتب 
والشاهد مقيد بما إذا علما ذلك» فأما من كتب أو شهد وهو غير عالم فلا 
يدخل في الوعيد. 


.)55/5( انظر: «فيض. القدير» للمناوي‎ )١( 
(؟) «إعلام الموقعين» (5/ 57). (*) «إعلام الموقعين» (؟/178).‎ 


باب الربا ١1‏ 3 


0 الوجه الرابع: هذا الوعيد ليس خاصاً بالآكل» وإنما هو حاصل لكل 
من أعة الرناة شواء أكل نه أو لبس أو اشترى نكا او تازه أو:غين ذلك 
من وجوه الانتفاع. 

وعن أبي هريرة طلنه عن النبي عبد قال: «اجتنبوا السبع الموبقات». 
قالوا: يا رسول الله وما هن؟ قال: «الشرك بالله , والسحرء وقتل النفس التي 
حرم الله إلا بالحق» وأكل الرباء وأكل مال اليتيم» والتولي يوم الزحف. وقذف 
المحصنات المؤمنات الغافلات)7' . 

0 الوجه الخامس: تحريم كتابة عقود الربا بين المترابين والشهادة عليه» 
ويدخل فى ذلك من يعمل بالبنوك الربوية ويكتب عقود الربا؛ لأن ذلك من 

5 9 3 1 220-000 رس معى رم جور فط 00 
إعانتها على الإثم والعدوانء والله تعالى يقول: #وَتماونواً عل اليرِ واللقوئ ولا 
موأ عَلَ الْامْرِ وَالْمُرُونِ4 [المائدة: 1]. فالله تعالى ينهى عن المعاصي وعن 
الإعانة عليهاء ولا شك أن الكتابة والشهادة إعانة على الرباء يقول الشيخ 
عبد العزيز بن باز: (ويظهر من هذا أن جميع أنواع المساعدات على الربا 
ذلك مما يعين على أموال الرباء وبهذا يظهر أن الوظيفة في البنوك [الربوية] 
داخلة في هذا؛ لأنها من نوع المعاونة لأهلها على أعمالهم الربوية» فيدخل 
في ذلك الحارس وعامل القهوة والفرّاش واشياة ذلك ممن عمله نوع من 
المعونة لهم وتسهيل أمورهم ...)7 . 

0 الوجه السادس: الحديث دليل على أن الوقوع في عرض المسلم 
والاستطالة فيه من أكبر الكبائر؛ لأن الشارع جعلها من أربى الربا وأشده. 

فعلى المسلم الحريص على صلاحه واستقامة أموره وسلامته من تبعات 
حقوق العباد أن يحذر أشد الحذر من الوقوع في عرض أخيه المسلم وأن 


)0غ( أخرجه البخاري الدففةة ومسلم (69). 


(؟) من شرح «البلوغ» المسجل على الأشرطة» وانظر: «الفتاوى» له (19/ .15٠‏ ١16ء‏ 
11 ا ارة ” 


يحفظ لسانه مما تساهل فيه كثير من الناس في هذا الزمان» ومن استقام لسانه 
استقامت جوارحه وحسنت أعماله. ومن اعوج لسانه ظهر ذلك على سائر 
جوارحه» وساءت أعماله» والله الموفق» لا إله غيره» وهو له أعلم. 


0 الأصناف الربوية وكيفية المبادلة فيها ظ 


20 - عَنْ بي سَعِيدٍ الْحُدْرِيٌّ ف أنَّ رَسُولَ الله يكل قَالَ: «لا 
تبيعوا الذَّمَتَ ِالدَّمَبِ ل رولا بو بها على مله ول 
تبيعوا الْوَرقَ بالْوَرق إل ملا بمثل. وَلا ُشِقُوا بَعْضَهًا عَلَى بَعْضٍ, ولا 
َبِيعُوا مِنْهَا غَائيا ِنَاجِرْ). مُتَمَقٌُ علق 

4 وعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتٍ د قَالَ: كَالَ رَسُولُ الم يكلل: 
0 الدَّمَبِء وَالفِضّةٌ بِالْفِضّقٍ وَالْبُْ يالب وَالشَِّيرُ بِالشّمِيرِء وَالثَمْرْ 

وَالِلحُ بالملّح. ٠‏ ملا يل سَوَاء بِسَوَاءِء يدا بيّدِء فَإِذّا اخْتَلَمَتْ 
ل 7 فَبِيعُوا كيف شه شم إذا كَانَ يدا أ يده رو منيم. 

2-0 وعَنْ أبي هُرَيْرَةَ لله كَالَ: كَالَ رَسُولُ الله يكلله: «الذَّمَبُ 
بالذهب وَُناً بوَرْنِ مثلاً بمثلء وَالْفِضّةُ بالفِضَّةٍ ونا بوَرْنِ مِثْلاً يوئل, قَمَنْ 
زَادَ أو استرّادَ فَهُوَ ربأ». رَوَاهُ مُسْلِمْ. 
لا الكلام عليها من وجوه: 

© الوجه الأول: في تخريجها: 

أما حديث أبي سعيد َه فقد أخرجه البخاري في كتاب «البيوع». 
باب «بيع الفضة بالفضة» ,)71١11//(‏ ومسلم )١985(‏ من طريق نافع» عن أبي 
سعيد وَبْه»؛ مرفوعا. 

وأما حديث عبادة و#نهء فقد أخرجه مسلم في كتاب «المساقاة»» باب 
«الصرف وبيع الذهب بالورق نقداً» (15817) )8١(‏ من طريق أبي قلابة» عن 
أبي الأشعث. عن عبادة #هبه» مرفوعاً. 


: 000 كتاب البيوع 


وأما حديث أبى هريرة وه فقد أخرجه مسلم فى الباب المذكور 
)١1١84(‏ (85) من طريق َب فضيل» عن أبيه» عن ابن أ نعيم» عن أبي 
هريرة به مرفوعا. 

وتقديم الحافظ لحديث أبي سعيد لكونه متفقاً عليه» ولما كان مقتصراً 
على الذهب والفضة أردفه بحديث عبادة عند مسلم». وهو جامع للأصناف 
الربوية الستة» وأما إيراد حديث أبي هريرة فلأن فيه إشارة إلى أن التساوي 
المطلوب في بيع الربوي بجنسه إنما يكون بالمعيار الشرعي» كما سيأتي إن 
شاء الله 000 

© الوجه الثاني: فى شرح ألفاظها: 

قوله: (إلا مثلاً بمثل) هذا مستثنى من أعم الأحوالء والتقدير: لا 
تبيعوا الذهب بالذهب في حال من الأحوال إلا حال كونهما متماثلين؛ أي: 
متساويين» وقد جاء في حديث أبي هريرة ذه بيان أن التساوي يكون 
بالوزن. 

قوله: (ولا تُشفوا) بضم المثناة الفوقية» فشين معجمة مكسورة» ففاء 
مشدذة؛ أي: لا تفضلوا. ولا تزيدوا بعضها على بعضء من أشفٌ الرباعى» 
يقال: شف الشىء يت شفاً من باب «(ضرب): إذا زاد» وقد يستعمل فى 
النقص - أيضاً ‏ فيكون من الأضداد. يقال: هذا يَشِفُ قليلاً؛ أي: ينقصء 
وأشففت هذا على هذا؛ أي: فضلت. وفي هذه الجملة «ولا تشفوا» تصريح 
بمفهوم الجملة السابقة من باب التأكيد. 

قوله: (الورق) بفتح الواو وكسر الراء هو الفضة مضروبة أو غير 
مضروية» وتقدم ذلك فى «الزكاة». 

قوله: (غائباً بناجز) الغائب: ما لم يكن موجوداً عند العقد» سواء كان 
مؤجلاً أم لاء والناجز: الحاضرء وفي هذا إشارة إلى التقابض. 

قوله: (الذهب بالذهب) يجوز فيه الرفع على تقدير: بيع الذهب 
بالذهب. فحذف المضاف للعلم به وأقيم المضاف إليه مقامهء وأعرب 


حبق 
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بإعرابه» أو يباع الذهبٌ بالذهب» ويجوز النصب!؛ أي: بيعوا الذهبٌ 
بالذهب» ولفظ الذهب عام يدخل فيه جميع أصنافه» من مضروب» ومنقوش» 
وجيد» ورديء» وصحيح» ومكسرهء وحلي» وتبر»ء وخالص» ومغشوش. 

قوله: (والبر بالبر) هو الحنطة والقمح» وهي ألفاظ مترادفة. 

قوله: (والشعير بالشعير) بفتح أوله» وحكي جواز كسره. 

قوله: (سواء بسواء) السواء: هو المثل والنظير؛ أي: مثلاً بمثل» 
وجمِعَ مع ما قبله للتوكيد والمبالغة في الإيضاح. 

قوله: (يداً بيد) حال؛ أي: متقابضين في مكان التبايع قبل أن يتفرقا. 

قوله: (فبيعوا كيف شئتم)؛ أي: من حيث الكمية متساوياً ومتفاضلاً» 
وهذا إطلاق مقيد بما بعدهء وهو قوله: (إِذَا كان يدا بيد». 

قوله: (فمن زاد أو استزاد...)؛ أ فمن أعطى زيادة على قدر المبيع 
الآخرمن.جتسهء أو طلب الزيادة فهذة الزاقد زيا: 

© الوجه الثالث: الحديث دليل على أن الأموال الربوية ستة» وهي: 
الذهب. والفضة. والبرء والشعيرء والتمرء والملح» وقد اتفق العلماء : 
تحريم الربا في هذه الأصناف الستة» واختلفوا فيما عداهاء وسيأتي إن 
شاء الله . 

فإذا بيع الربوي بجنسه كبر بره أو تمر بتمرء أو ذهب بذهبء» فلا يصح 
البيع إلا بشرطين: 

الأول: التساوي في المقدارء فلا يصح أن يبيع صاع بر بصاعين منه؛ 
وهذا الشرط قد دل عليه قوله: «مثلاً بمثل سواء بسواء» والغالب أنه لا يفعل 
مثل ذلك إلا للتفاوت الذي بين النوعين جودة أو رداءة أو غير ذلك» كما تقدم 
أول الباب. | 

الثاني: التقابض قبل التفرق من مكان العقدء لقوله: «يداً بيد»» فإذا 
اختل الشرط الأول صارت المعاملة من ربا الفضل» وإن اختل الثاني صارت 
المعاملة من ربا النسيئة» أو داخلة فيهما إن لم يتحقق الشرطان معاً. 


ان كتاب البيوع 


وإذا بيع الربوي بغير جنسه مما يساويه في العلة ‏ كالكيل مع الطعم» أو 
الثمنية - فلا بد لصحة البيع من شرط واحدء وهو التقابض قبل التفرق» فإذا 
باع صاعين من الرز بصاع من البر صح البيع إذا تقابضا قبل التفرق» وكذا لو 
باع ريالات سعودية بدنانير» أو أي عملة بعملة أخرى صح البيع بشرط 
القبض» وقد دل على ذلك 0 «فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف 
شئتم إذا كان يداً بيد». فإن لم يتحقق هذا الشرط صارت المعاملة من ربا 
النسيئة . 

فإن بيع الربوي بغير جنسه مما لا يساويه في العلة كبيع بر بذهب» أو 
شعير بفضة صح البيع مطلقا بدون شرط التساوي والتقابض. 

0 الوجه الرابع: في الحديث دليل على أن التقابض في مجلس العقد 
شرط في جميع الأموال الربوية التي تتساوى في العلة؛ لأن الرسول كَلكِ ذكر 
قوله: «يداً بيد؛ مع اتحاد الأصناف ومع اختلافهاء كما في حديث عبادة مله 

9 الوجه الخامس: استدل الجمهور من أهل العلم بحديث عبادة ذه 
على أن البر والشعير صنفان» لعطف أحدهما على الآخر”"'» وذهب مالك 
والليث والأوزاعي إلى أنهما صنف واحدا"'» وسبقهم إلى ذلك معمر بن 
عبد الله "2 فأخرج مسلم عنه أنه أرسل غلامه بصاع قمح فقال: 
بعه» ثم اشتر به شعيراًء فذهب الغلام فأخذ صاعاً وزيادة بعض صاعء 
فقال له معمر: لم فعلت ذلك؟ انطلق فردهء ولا تأخذن إلا مثلاً 
بمثل... الحديث». وسيأتى بتمامه» وما يترتب على هذا الخلاف إن 
شاء الله. ْ ٠‏ 

0 الوجه السادس: اختلف العلماء في إلحاق غير هذه الأصناف الستة 
بهاء على قولين: 

القول الأول: أن الربا مقصور على الأصناف الستة لا يتعداها إلى 


.)551/( «المغني» (84/5). (؟) «بداية المجتهد»‎ )١( 
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غيرهاء وهذا قول طاوس وقتادة والظاهرية”'' وابن عقيل الحنبلي”"'» واختاره 
الصنعاني”"» أما الظاهرية فقولهم مبني على إنكارهم القياس» وأما ابن عقيل 
فإنه وإن كان يرى القياس إلا أنه لم يقل به هنا؛ لأن علل القياسيين ‏ على 
رأيه - ضعيفة» وإذا لم تظهر العلة امتنع القياس. 

الثاني: أنه يلحق بها ما شاركها في العلة» وهو مذهب الجمهور» ومنهم 
الأئمة الأربعة» مستدلين بما سيأتي من حديث معمر بن عبد الله َيه أنه سمع 
رسول الله يكِ يقول: «الطعام بالطعام مثلاً بمثل...»2 ولفظ (الطعام) أعم من 
الأصناف الأربعة المذكورة في حديث أبي سعيد وعبادة وَهْها. 

كما استدلوا بالمعنى» وذلك أن ما وافقها في العلة يجب أن يأخذ 
حكمهاء مراعاةً لمقصود الشارع في التحريم» فما دام أن العلة واضحة 
وموجودة في غير هذه الأصناف فليحكم بالإلحاق؛ لأن الشرع لا يفرق بين 
متماثلين» كما لا يجمع بين مختلفين» قالوا: وقد اقتصر الحديث على 
الأصناف الستة من باب الاكتفاء بالأشياء التي لا يستغني عنها الناس عادة. 

ثم اختلف هؤلاء في علة التحريم على أقوال أرجحها: أن العلة في 
الذهب والفضة هي مطلق الثمنية؛ أي: إنهما أثمان للأشياءء وهذا القول 
رواية عن الإمام أحمدء وقول للمالكية» وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية» 
وان الا 

ووجه ترجيح هذا القول أن التعليل بالثمنية فيه مناسبة لتحريم الربا 
فيهما؛ لأن الدراهم والدنانير أثمان المبيعات» والثمن هو المعيار الذي يعرف 
به تقويم الأموال» فيجب أن يكون محدوداً لا يرتفع ولا ينخفضء إذ لو كان 
كذلك لصار كالسلع فلا يوجد ثمن تقوّم به المبيعات. 


.)554 «المحلى» (8//ا”؟»‎ )١( 
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وعلى هذا فيجري الربا في كل ما اتخذله الناس عملة وراج رواج 
النقدين» مثل الأوراق النقدية الآنء وعلى هذا فلا يجوز بيع خمسة عشر ريالاً 
سعوديا ورقا بستة عشر ريالا سعوديا ورقاء ويجوز بيع بعضها ببعض من غير 
جنسها إذا كان يدا بيد» كما لو باع ورق النقد السعودي بليرة سورية أو لبنانية 
مثلاً ؛ لأن العملاات الورقية أجناس متعددة بتعدد جهات إصدارهاء» فالورق 
النقدي السعودي ‏ مثلا - جنس» والكويتيى جنسء. والمصري جنسء» وهكذاء 
ويكون جكمها حكم الذهب والفضة في جواز بيع بعضها ببعض من غير 
جنسها مطلقاً إذا كان يدا بيد. 

وأما علة التحريم في الأصناف الأربعة» وهي البر والشعير والتمر 
والملح» فقد اختلف العلماء فيها على أربعة أقوال: 

الأول : أن علة الربا فيها الكيل والجنسء» فيجري الربا في كل ما يكال 
مع اتحاد الجنس» كالأرزء والذرة» والعدس. ونحوهاء وإن لم يكن مطعوماً 
كالحناء والأشنان» وغيرهماء أما غير المكيل فلا ربا فيه» كالمعدودات» 
مثل: البيض والرمان ونحوهماء وهذا مذهب أبي حنيفة”"» والمشهور من 
مذهب أحمدء وبه قال: النخعي والزهري لنياف 7 

واستدلوا بحديث أبى هريرة وأبى سعيد وكيا - الآتى - وفيه: إنا لنأخذ 
الصاع من هذا بالصاعين» فقال: ١لا‏ تفعلواء ولكن مثلاً بمثل». 
بالصاعين» فدل على أن العلة هي الكيل مع الجنس . 

وأجيب عنه: بأنه لا يلزم من ذكر الصاع أن يكون هو العلة المؤثرة 
وحدها في الحكمء إذ لو كان الأمر كذلك لاقتصر النبي كك على ذكره ولم 
ينص على الأصناف الأربعة أو على الطعم» كما في حديث معمر طَه الآتي. 


.)5/7( «شرح فتح القدير؛‎ )١( 
.)1١١/0( «الإنصاف»‎ »)٠١ /١؟( (؟) «الشرح الكبير»‎ 
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القول الثاني: أن العلة هي الطعم» فيجري الربا في كل طعام وإن لم 
يكن مكيلاً ولا موزوناً» كالحبوب والفواكه والبقول واللحوم والبيض والسمك 
والسمن وغيرهاء وهذا مذهب 2 وووابة ع يد 

واستدلوا بحديث معمر ذه دالا -: «الطعام بالطعام مثلاً بمثل», 
ووجه الاستدلال: أن النبي كَل علق الربا على اسم الطعام» والحكم إذا علق 
على اسم مشتق دل على أنه علته» كقوله تعالى: ##وَالسَارِقٌ لسارت مَأقطعْوا 
يديهم 4 [المائدة: 7"8]. 

وأجيب عن ذلك بأجوبة: 

الأول: أن الحديث فيه «مثلاً بمثل»؛ فدل اللي أن الغلة تبنت هي 
الطعم وحده بل لا بد من الممائلة» وهي لا تتحقق إلا بالكيل أى الورت: 

الثاني: أنه يلزم على هذا الحديث عدم بيع البر بالشعير متفاضلاً؛ لأن 
كلا منهما طعام مع أن حديث عبادة المتقدم صريح بجواز ذلك”". لقوله يك 
بعد ذكر البر والشعير: «فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم». 

الثالث: لو كان الطعم وحده هو الوصف المقصود للشارع لاكتفى بذكر 
أحد هذه الأصناف الأربعة في حديث عبادة. 

القول الثالث: أن العلة هي الاقتيات والادخارء أي: كون الطعام قوتاً 
يقتات به الإتسان غالبا ويدخره مدة من الزمن فلا يفسدء كالقمح والأرز 
والذرة ونحوهاء وهذا مذهب مالك». واختاره ابن القيه” . 

واستدلوا بحديث عبادة وَفِبْهء ووجه الاستدلال: أن الأصناف المذكورة 
في حديث عبادة طه يجمعها وصف الاقتيات والادخار»ء وقد نبه الشارع بكل 
واحد منها على ما في معناه. فنبه بالبر والشعير على أصناف الحبوب 
المدخرة» كالأرز والدخن والذرة والفول والعدس ونحوهاء ونبه بالتمر على 


.)١؟/05( «الإنصاف»‎ )0( .)73910  7596/4( «المجموع»‎ )١( 
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.)1١71//؟( «حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» (57//7)» «إعلام الموقعين»‎ ):5( 


زوز 0 
أنواع الحلاوات المدخرة» كالسكر والعسل والزبيب» ونبه بالملح على أنواع 
التوابل”'' المدخرة لإصلاح الطعامء مثل: الكمون وأنواع الأبزار””". 

وأجيب عن ذلك بجوابين: 

الأول: أن التعليل بالادخار منتقض بالرطبء فإنه يجري فيه الربا وليس 
مدخراً. 

الثاني: أن الحديث فيه الملح» وهو ليس قوتاًء فإن قيل: إنه مما يصلح 
به القوت» لزم القول بجريان الربا في الماء والحطب وغيرهما مما يصلح به 
القوت». وكذا الإدام» وأنتم لا تقولون به. 

القول الرابع: أن العلة هي الطعم مع الكيل أو الوزن» فكل مطعوم 
مكيل أو موزون يجري فيه الرباء كالأرز والذرة والدهن واللبن واللحم 
ونحوهاء ولا يجري في مطعوم لا يكال ولا يوزن كالرمان والسفرجل والأترج 
في القديمء ورواية عن أحمدء رجّحها ابن قدامة» وشيخ الإسلام ابن 
تيمية”"'» واستدلوا بما يلي: ا 

١‏ أن الأصناف المذكورة فى حديث عبادة وَيبه مطعومة مكيلة» فيلحق 
بها كل ما كان كذلك. 

١‏ - حديث معمر: «الطعام بالطعام مثلاً بمثل»» ومعلوم أن الطعم 
وحده لا تتحقق به المماثلة» لعدم المعيار الشرعي فيه» وإنما تتحقق 
بالمعيار الشرعي» وهو الكيل والوزن» لحديث: (إنا نبيع الصاع من هذا 
بالصاعين)» فهذا فيه اعتبار الكيل» وحديث معمر فيه اعتبار الطعم 
والكيل» فيكون النهي عن بيع الطعام بالطعام مقيداً بما فيه معيار شرعي» 


)١(‏ في «القاموس» :)08/١(‏ (التوابل: أبزار الطعام). 
(؟) «بداية المجتهد» (”7/١50؟).‏ 


[فرة «المجموع» )4/ و «الشرح الكبير» (17/اطكل «المغني» (5/5ه لاه)ء 
«الفتاؤى» (59/ .)51٠١‏ «الفروع» (58/5). 


وهو الكيل أو الوزن'''. وهذا أظهر الأقوال» وبه تجتمع الأدلة. 

0 الوجه السابع: حديث أبى هريرة ويه فيه دليل على أن التساوي 
المشروط في بيع الربوي بجنسه إنما يكون بمعياره الشرعي» وهو الكيل في 
المكيلات وهي الأنواع الأربعة» والوزن في الموزونات كما في الذهب 
والفضة» والفرق بين الكيل والوزن أن الكيل تقدير الشيء بالحجم» والوزن 
تقديره بالثقل والخفة» وقد جاء عند البيهقي حديث عبادة لابه بلفظ : «الذهب 
بالذهب وزنا بوزن. والفضة بالفضة وزنا بوزن, والبر بالبر كيلا بكيل»؛ والشعير 
بالشعير كيلاً بكيل...20 . 

فمثلاً : البر لا يجوز بيعه ببر إلا كيلاً ليحصل التساوي» ولا يباع وي 
لأنه يختلف في الخفة والثقل» فإذا وضع في الميزان حصل في كفة الخفيف 
أكثر من كفة الثقيل» فيفوت التساوي. 

وقد استثنى شيخ الإسلام ابن تيمية ما إذا كان الربوي لا يختلف وزناً أو 
كيلاً كالأدهان والألبان فإنهما من المكيلات ‏ على المذهب ‏ ؛ لأن كل مائع 
يجري فيه الربا فهو مكيل». لكن لو بيعت بمثلها وزنا صح على ما اختاره 
الشيخ» وذكر عن أحمد ما يدل على ذلك”"؛ لأن المثلية في قول النبي 6: 
«مثلاً بمثل» متحققة هنا بالكيل أو الوزن لتساوي أجزائها . 
الكيل» بل يجوز بيعه 1 لأن التساوي ليس بشرط. وهكذا لو باع ب أو 


114 


اعلم. 


.)7591/86( «الشرح الكبير» (17/17). (؟) «السئن الكبرى»‎ )١( 
.)١178(ص (9؟) «الاختيارات»‎ 
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1 :تخريمالتفاضل بين توضي النس الواحده ‏ ”" 


7/8 - عَنْ أبي سَعِيدٍء وأبي هُرَيْرَة را أن وَمبول للد كك 
منتفمل رَجُلا على خب جَاءهُ بتَمْرِ جَنِببء قَقَالَ رَسُولُ الله ل عَكلِِ : «أَكُلٌ 
تَمْرِ خَيْبَرَ خَيْبَرَ هَكَذًا؟» فَقَالَ: لا وَالله يَا رُسُولَ اللى إِنَا لَتأخْذٌ الصّاعَ مِنْ هَذَا 
الاين والتَّلامَوْ فَقَالَ وَضُوَلَ الله عَكلِلِ : «لا تفُعل. د بع الْجَمْعَ ِالدَرَاهِمٍ» 


وو 4ه 


م ابت م أببَم بَتَعْ يالدّرَاهِم جَنِيياً؛» وَقَالَ في اران 1 ذَلِكَ. ته مَتَّفْقّ عَلَيْهِ . 
وَلِمْسْلِم : «وَكَذَلِك الْمِيرَان). 


لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

فقد أخرجه البخاري في كتاب «البيوع»» باب (إذا أراد بيع تمر بتمر خير 
منه) .750١(‏ 7707), ومسلم )١1597(‏ (45) من طريق عبد المجيد بن 
سهيل بن عبد الرحمن» عن سعيد بن المسيب» عن أبي سعيد وأبي هريرة وَهيا. 

قوله: (ولمسلم: «وكذلك الميزان») ظاهر هذا أن مسلماً تفرد بهذا اللفظ 
وليس كذلكء, فهو عند البخاري ‏ أيضاً ‏ في كتاب «الاعتصام» (50/) من 
طريق سليمان بن بلال» عن عبد المجيدء 

0 الوجه الثاني: فى شرح ألفاظه: 

قوله: (استعمل رجلاً) أي: بعثه وجعله عاملاً وأميراً على خيبر بعد 
فتحهاء. وهو سواد بن غزية ‏ بوزن عطية ‏ وهو من بني عدي بن النجار من 
الأنصار وَ#رء وقد ورد في رواية سليمان بن بلال المذكورة: (بعث أخا بني 
عدي من الأنصار إلى خيبرء فأمّره عليها. ..). 


قوله: (على خيبر) بلدة معروفة» تبعد عن المدينة شمالاً ب(10١)‏ كيلا . 

قوله: (جنيب) بفتح الجيمء أي: طَيِّبٍء قال الخطابي: هو أجود 
تمورهم» وقيل: هو الذي لا يخلط بغيره. 

قوله: (بالصاعين والثلاثة) في بعض الروايات: (بالثلاث) بلا تاءء 
وكلاهما جائز؛ لأن الصاع يذكّر ويؤنّث. وفي رواية للبخاري: (إنا نشتري 
الصاع بالصاعين من الجمع”"' . 

قوله: (لا تفعل) أي: لا تبع التمر بتمر آخر متفاضلاً مهما اختلفت 
أنواعه. وفي رواية عند البخاري: «لا تفعلواء ولكن مثلاً بمثل» أو بيعوا هذاء 
واشتروا قمه عن هذاه 

قوله: (بع الجمع) بفتح الجيم؛ هو التمر المجموع من أنواع متفرقة ليس 
مرغوباً فيها. وفي حديث أبي سعيد: «كنا نرزق تمر الجمع على عهد 
رسول الله بل وهو الخِلْطٌ من التمر...» الحديث” . 

قوله: (ثم ابتع بالدراهم جنيباً) أي: ثم اشتر بالدراهم جنيباً . 

قوله: (وقال في الميزان مثل ذلك) أي: قال فيما يباع وزناً إذا بيع 
بجنسه مثل ما قال في المكيل؛ أي: إنه لا يجوز بيعه متفاضلاً» فالمراد 
بالميزان: الموزون؛ لأن الميزان نفسه ليس من أموال الربا. 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على تحريم التفاضل بين نوعي الجنس 
الواحد من الأشياء الربوية» كالتمر والبر ونحوهماء فلا يجوز بيع صاع تمر 
بصاعين ولو كان أحدهما أجود من الآخرء بل لا بد فيه من التساوي 
والتمائل» لقوله ‏ كما في رواية البخاري -: «ولكن مثلا بمثل». 

والظاهر أن الحكمة في هذا والله أعلم ‏ سَدَّ الباب» وحسم مادة 
الربا؛ لأنه لو فتح في مسألة التنوع لأفضى إلى الربا في كل شيء. ثم إن 
ضبط الجودة والرداءة قد يختلف. 


)2020 «الصحيح» (٠ه*‏ 7ه). 


68 أخر جه البخاري م )ل ومسلم (1666). 


والجنس: ما له اسم خاص يشمل أنواعاًء كالتمر جنسء وله أنواع 
كالسكري» والبرحيء والشقراء. والخلاص وغيرها. والبر جنس وله أنواع 
كاللقيمي» والمِعَيَّة» والجريباء وغيرها مما هو معروف عند أهل التمور 
والحبوب». وهكذا. . 

0 الوجه الرابع: في الحديث بيان شيء من آداب المفتي» وهو أنه إذا 
سكل عن مسألة محرمة» فنهى عنها المستفتي أن يفتح له بدلاً عنها أبواب 
الحلال» ويرشده إلى الطرق المباحة التي تغني عنها؛ لأن المستفتي يريد 
مخرجاً مشروعاً مباحاًء بدليل أنه جاء يسأل» وما جاء يسأل إلا وفي قلبه 
شيء من التقوى دعاه إلى الحرص على أمر دينه وإبراء ذمته. 

وقد بيّن النبي كك لهذا الرجل الطريق المباح الذي يسلم به من الرباء 
وهو أنه إذا أراد استبدال الرديء من الأموال الربوية كالتمر فإنه يبيعه بدراهم» 
ثم يشتري بالدراهم تمراً جيداً» ومثل ذلك الحنطة الرديئة أو الذهب الرديء 
ونحوهما . ْ 

0 الوجه الخامس: الحديث دليل على تحريم التفاضل بين نوعي الجنس 
الواحد من الأشياء الربوية التي معيارها الوزن» لقوله: «وكذلك الميزان»» 
وذلك كالذهب والفضة وغيرهما مما يوزن ويجري فيه الرباء فلا يصح بيع 
الذهب بالذهب والفضة بالفضة إلا وزنا بوزن» ليحصل التساوي المشروط. 

وأما الاستدلال بهذه الجملة على أن كل موزون يجري فيه الربا - كما 
دكن الع اب كين درل يجوز فيه التفاضل كالحديد والرصاص واللحم 
وسائر الموزونات فهذا غير ناهضص؛ لأن لفظة: «وكذلك الميزان» مجملة. 
فتحمل على الذهب والفضة» ويكون معنى الحديث: وكذلك الميزان عند بيع 
الذهب والفضة ‏ كما تقدم ‏ جمعاً بين هذا الحديث وحديث عبادة وغيره”"'» 


والله تعالى أعلم. 


.)57١7/6( «نيل الأوطار»‎ )١( 
.)"9* /9( «المجموع»‎ 2)584١/4( انظر: «المحلى»‎ )6( 


باب الربا 2 هد 


أ الجهل بالتساوي في الربويات كالعلم بالتفاضل ‏ / 


8/1 - عَنْ جَابِرٍ بْنِ عَبْدِ الله ركه قَالَ: د نْهَ رَسُولُ الله يلل عَنْ 
ره الْمُسَمّى مِنَ الثَّمْرِء رَوَاهُ 
منيم. 
لا الكلام عليه من وجصطين: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

فقد أخرجه مسلم في كتاب «البيوع»» باب «تحريم بيع صبرة التمر 
المجهولة القدر بالتمر» )١16120(‏ من طريق ابن وهب: حدثني ابن جريجء أن أبا 
الزبير أخبره» قال: سمعت جابر بن عبد الله بها يقول:... وذكر الحديث. 

0 الوجه الثاني: الحديث دليل على النهي عن بيع الصبرة من التمر - وهي 
الكومة ‏ التي لا يعلم كيلها بتمر آخر علم كيله؛ لأن الصبرة يُجهل كيلها 
ومقدارهاء فالتساوي غير معلوم» وذلك مظنة للزيادة» فيكون ربا؛ لأن انع 
التمر بالتمر يشترط فيه التساوي والتمائل ‏ كما تقدم ‏ وهذا لا يتحقق إلا 
بمعرفة قدر كل من العوضين» فإذا جهل قدرهما أو قدر أحدهما كان ذلك 
بمنزلة العلم بزيادة أحدهما على الآخرء وهذا رباء وهكذا الحكم في بقية 
الأنواع الربوية . 

وهذا الحديث هو دليل القاعدة في هذا الباب» وهي أن الجهل 
بالتساوي فيما يشترط فيه التساوي كالعلم بالتفاضل”""2. وذلك أن الأحوال 
ثلاث: 


.)46١6 458/59( عه"‎ /5١( 7*8 /١6( «الفتاوى»‎ )١( 


١‏ التساوي بين العوضين» فهذا هو الواجب. 

١‏ التفاضل بين العوضين» فهذا محرم؛ لأنه ربا. 

٠‏ الجهل بالتساوي» وهذا ‏ أيضاً ‏ محرم؛ لأن الجهل بالتساوي 
كالعلم بالتفاضل» ولهذا جاء تحريم بيع المزابنة التي هي بيع المعلوم 
بالمجهول من جنسه لهذا المعنى» وتقدم ذلكء وتَجَمْبُ ذلك يكون بكيل 
المكيل» ووزن الموزون من كل واحد من البدلين. والله تعالى أعلم . 


باب الريا ١‏ 0 


011 حكم بيع الطعام بالطعام 7ه 


111 - عَنْ مَعْمَرٍ بْنِ عَبَاٍ الو 5 دنه كَالَ: إِنْي كنت أَسْمَعْ 
رَسُولَ الله يكل يَقُولُ: «الطَّعَام بالطّمَام يفلا يمئل». وكا طعامنًا يَوْمَيِذٍ 
الشَعِيرَء رَوَاهُ مُسْلِم. 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

0 «المساقاة»» باب «بيع الطعام مثلاً بمثل» 
)١695(‏ من طريق أب بي النضرء أن بسر بن سعيد حدثه عن معمر بن عبد الله 
أنه أرسل غلامه 9 قمحء فقال: بعهء ثم اشتر به شعيراًء فذهب الغلام 
فأخذ صاعاً وزيادة بعض صاعء فلما جاء معمراً أخبره بذلك» فقال له معمر: 
لِمّ فعلت ذلك؟ انطلق فرده» ولا تأخذن إلا مثلاً بمثل» فإني كنت أسمع 
رسول الله كَل يقول:... الحديث. قيل له: فإنه ليس بمثله. قال: إنى أخاف 
أن يضارع . ْ 

© الوجه الثاني: فى شرح ألفاظه: 

قوله: (الطعام بالطعام) بالرفع على تقدير مضاف؟؛ أي : + بيع م الطعام 
بالطعام. أو يباع الطعام بالطعام» ويجوز النصب كما تقدم. 

قوله: (مثلاً بمثل) أي: يجب فيه التماثل ويحرم التفاضل . 

قوله: (وكان طعامنا يومئَذٍ الشعير) أي : فكأنه يِةِ قال: «الشعير بالشعير». 
وهذا لا نزاع فيه بين أهل العلم» غير أن القصة المتقدمة تفيد أن معمراً كان يخشى 
أن هذا اللفظ النبوي ربما شمل بيع البر بالشعير وأنه لا بد فيهما من المماثلة 


8 كتاب البيوع 
ا يبمججبببسبصبببيبببيبرب ب جب رتت 0 


قوله: (أن يضارع) أي: يشابه. 

0 الوجه الثالث: استدل بهذا الحديث من قال: إن علة الربا في 
الأصناف الربوية الأربعة هي الطعمء لقوله: «الطعام بالطعام مثلاً بمثل». 
وتقدم وجه الاستدلال» والجواب عنه»ء وظاهر الحديث أنه عام في كل 
مطعومء وأنه لا يباع متفاضلاً ولو اختلف الجنسء لكن تقدم أن الطعام إذا 
كان من جنس واحد كالبر فإنه لا يباع إلا مثلاً بمثل» أما إذا كان من أجناس 
مختلفة كالبر والشعير فإنه لا يلزم التمائل ‏ على أحد القولين -» أما التقابض 
فلا بد منه» لما تقدم في حديث عبادة ذلك . 

0 الوجه الرابع: استدل بهذا الحديث مالك والأوزاعي ‏ كما تقدم - 
على أن البر والشعير جنس واحدء لقوله: «ولا تأخذن إلا مثلاً بمثل». 

والراجح قول الجمهور؛ لأن حديث عبادة ويه نص صريح في أنهما 
صنفان» حيث عُْطفَ أحدهما على الآخر»ء وأما حديث معمر هذا فلا حجة 
فيه؛ لأنه لم يصرح بأنهما جنس واحدء وإنما خاف من المشابهة فتورع 
اعباط أو يقال :إن لاهره أنه اععيادنهي”'" .وتيرة الخلاف؛ اتدغلى 
الأول يجوز بيع أحدهما بالآخر متفاضلاً. وعلى الثاني: لا يجوزء والله تعالى 


أعلم . 


.)18١/5( انظر: (المفهم»‎ )١( 


باب الربا 5 


ظ حكم مبادلة الربوي بربوي ومعه غيره ظ 

5 عَنْ قَضَالَة بْنِ عُبَيِدٍ 5 قَالَ: اشتريتُ يَوْمَ خَيْبَرَ قِلادة 
20 1 م مد 
بانَي عَشَرَ ديتاراً فِيهَا ذَّمَبٌ وَحَرَز فَمَصَّلْتْهَاء قَوَجَدْتٌ فِيهَا أَكثرَ مِنْ الْتئ 
عَشَرَ بتار دَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلئِيَ له كَقالَ: «لا مُبَامُ حَتى تُفْصّلَ»؛ رَوَ 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في ترجمة الراوي: 

وهو فضالة جبادح الغا ين عييك بن رايد الأنصاري العمري الأوسيء 
أسلم ييا ولم يشسهد ندرا وشهد أحداً وما بعدهاء وبايع نحت الشجرة» 
وشهد فتح الشام ومصرء ثم سكن الشام. وولي قضاء دمشق بعد أبي 
الدرداء ضيه بإشارة منه» ومات في خلافة معاوية وَِيِدبْه سنة ثللاث وخمسين » 
وحمل معاوية سريره 0 . 

0 الوجه الثاني: في تخريجه: 

فقد أخرجه مسلم في كتاب «المساقاة». باب «بيع القلادة فيها خرز 
وذهب» )40()١091١(‏ من طريق حنش الصنعاني». عن فضالة بن عبيد» 

وقد تعددت الروايات في ثمن القلادة وما صَاحَبَ ذهبها من خرز أو 
جوهرء حتى قال بعضهم: إنه حديث مضطرب. لكن هذا لا يؤثر ؟ فإن 


.)917//8( «الإصابة»‎ »)١١9/9( «الاستيعاب»‎ )١( 


المقصود من الاستدلال محفوظ لا اختلاف فيه» وهو النهي عن بيع ما لم 
يفصّلء أما جنس القلادة وقدر ثمنها فهذا لا يتعلق به ما يوجب الحكم 
بالاضطراب» ويؤخذ برواية الأحفظء ويحكم على ما عداها بالشذوذء ونظير 
ذلك ما تقدم في قصة جمل جابر ذَبْه وما ورد في مقدار ثمنهء وهذا كلام 
حسن» ذكره الحافظ”'"'» وبه يجاب عن كل ما يشابه هذا الحديث. 


© الوجه الثالث: في شرح ألفاظه: 

قوله: (اشتريت يوم خيبر) أي: يوم غزوة خيبرء وذلك بعد انتهاء 
المعركة وتقسيم المغانم» كما ورد في إحدى الروايات عند مسلم. 

قوله: (قلادة) بكسر القاف. ما يجعل في العنق من حلي وغيره. 

قوله: (خرز) بفتح الخاء والراء» جمع خرزة» وهي حبات مثقوبة تصنع 
من أي نوعء وتنظم في سلك» ويتزين بها . 

قوله: (ففصلتها) بتشديد الصادء أي: ميزت خرزها من ذهبهاء فجعلت 
الذهب وحدهء والخرز وحدهء وذلك بعد الشراء. 

© الوجه الرابع: الحديث دليل على أنه لا يجوز بيع الذهب ومعه غيره 
بذهب إلا بعد نزع الذهب وتمييزه عن غيره ووزنه بمثله من الذهب. وهذا قول 
الشافعية» والحنابلة في قول'". وذلك لأن الذهب إذا كان معه غيره ولم يميز 
فإنه لا يعلم مقدارهء فإن التساوي بين اثني عشر دينارا من الذهب» وبين ما 
في القلادة من الذهب مجهولء والجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل في 
الحكمء كما تقدم. فيكون هذا من عقود الرباء» لما ورد في حديث فضالة: 
«لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا وزنا بوزن»» وفي رواية لمسلم من طريق حنش 
قال: (كنا مع فضالة بن عبيد في غزوة» فطارت لي ولأصحابي قلادة فيها 
ذهب وَوَرِقُ وجوهرء فأردت أن أشتريهاء فسألت فضالة بن عبيد» فقال: انزع 
ذهبها فاجعله في كفة» واجعل ذهبك في كفة» ثم لا تأخذن إلا مثلا بمثل» 


.)٠١ /”( «التلخيص»‎ )١( 
.)4١/5( (؟) «نهاية المحتاج» (9/ )2 «المغني؟‎ 


باب الربا ةم 
ه41 |- 


فإني سمعت رسول الله تكلهْ يقول: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يأخذنَ 
إلا مثلا بمثل»). 

وهكذا الحكم في بيع أي ربوي بربوي ومعه غيره» كالفضة مع غيرها 
بفضة» وكذا سائر الأصناف الربوية» ولذا تقدم النهي عن بيع الصبرة من التمر 
بالكيل المسمى من التمر؛ لعدم معرفة التساوي على التحقيق. 

والقول الثاني في المسألة: أنه يجوز بيع الذهب المخلوط بغيره إذا كان 
الذهب المنفرد أكثر من الذي في القلادة ونحوهاء لا مثله ولا دونه» وهذا 
قول الحنفية» وقريب منه رأي ابن تيمية”". 

قالوا: لأنه لا حيلة على الربا حينئذ؛ لأنه حصل الذهب في مقابلة 
الذهب. والزائد من الذهب في مقابلة المصاحب له من خرز ونحوه» فيصير 
كعقدين . ْ | 

وأجابوا عن حديث فضالة بأن الذهب الذي في القلادة أكثر من اثني 
عشر ديناراً ؛ لما جاء في بعض الروايات عند مسلم: (ففصلتها فوجدت فيها 
أكثر من اثني عشر ديناراً. .) وهذا الاستدلال غير واضح في نظري. 

والقول الثالث: جواز البيع بشرط أن يكون التابع الثلث فأقل» وهذا 
رأ المالكية''" + :ومكلوا للك بالسيف المجلن «الدهت وتحية "قالرا: أنه 
إذا كان قيمة الذهب الثلث فأقل فهو مغلوب ومكثور للجنس المخالف» 
والأكثر ينزل في غالب الأحكام منزلة الكل. 

وفيه قول رابع: وهو جواز بيعه بالذهب مطلقاً مثلاً بمثل أو أقل أو 
أكثر» ونسب لحماد بن أبي سليمان””"» وهذا غلط مخالف لصريح الحديث» 
ولعل قائله ما بلغه حديث القلادة. 


والراجح هو القول الأول. وهو أنه لا يجوز بيع الذهب مع غيره 


.)557 ابن عابدين» (5/ "الا 757:”)» «الفتاوى» (9؟/‎ ةيشاح١‎ )1١( 
.)97/5( (؟) «الكافي» (5197/5). ) «المغنى»‎ 


نص على علة المنع. وهي عدم الفصل حيث قال: (لا. حتى تفصل) وهذا 
يفيد عدم الفرق بين المساوي والأقل والأكثر؛ لأن فصله هو الطريق إلى 
تساوي العوضين» وهو شرط كما تقدم . 

0 الوجه الخامس: هذه المسألة التى يدور حولها الحديث اشتهرت عند 
الفقهاء بأسم مسألة: (مُدُ عجوة) والمد: مكيال معروف» ومقداره ربع صاع 
كما تقدم في «الزكاة»» والعجوة: ضرب من أجود أنواع التمر بالمدينة النبوية. 

وضابطها كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية: بيع ربوي بجنسه ومعهما أو 
مع أحدهما صنف آخر من غير جنسه. مثل : لو باع صاع تمر ودرهم بصاع 
تمر ودرهم» أو باع صاعا من التمر ودرهما بصاعين من التمر. 

وقد ذكر الشيخ لهذه المسألة ثلاثة أقسام: 

الأول: أن يكون المقصود بيع الربوي بجنسه متفاضلاً ويضم إلى الأقل 
من غير الجنس حيلة» مثل أن يبيع ألفي دينار بألف دينار في منديل» أو صاع 
حنطة بصاع حنطة وغرارة”'' أو في زنبيل فهذا محرم» والحيلة ظاهرة؛ لأنه 
أراد مبادلة الألفين بالألف وجعل المنديل ليكون هناك تغير في الجنسء وإلا 
فمن المعلوم أنه لا يعجز أحد في ربا الفضل أن يضم إلى أحد العوضين شيئاً 
آخر. 

الثاني: أن يكون المقصود بيع غير ربوي مع ربوي» وإنما دخل الربوي 
تبعاً وضمناً كبيع شاة ذات لبن وصوف بشاة ذات لبن وصوفء فالربوي هنا 
وهو اللبن والصوفء بناءً على أن العلة هي الوزن دخل تبعاً وليس 
بمقصودء فهذا يجوز على الصحيح في مذهب مالك وأحمد'"». فكأنه باع شاة 
بشاأة. 


)١(‏ الغرارة: بالكسر شبه العِدّل» والجمع: غرائر. 
(؟) «حاشية الدسوقي» (/ »)5١ »4٠‏ «المغني» (45/5). 


باب الربا ا 


الثالث: أن يكون كلاهما مقصوداً. مثل مد عجوة ودرهم بمد عجوة 
ودرهمء فالمشهور من المذهب أنه لا يجوز نص عليه أحمد. وبه قال مالك» 
والشافعي» وآخرون'''. واستدلوا بحديث الباب. 

والقول الثاني: الجوازء وهذا مذهب أي حنيفة» ورواية عن أحمد. 
اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية''". واستدلوا بأن الأصل حمل العقود على 
الصحة. والحاجة داعية إلى مثل هذه المعاملة» فقد يكون شخص عنده تمر 
من السكري ‏ مثلاً - بمقدار صاعين» وهذا عنده تمر من نوع آخر بمقدار صاع 
ومعه عشرة ريالات» فأراد بيعه» فلا بأس». ويكون الصاع بمقابلة الصاعء 
والصاع الزائد بمقابلة الريالات» ولا حيلة على الربا في ذلك”"» والله تعالى 


أعلم . 


)00( احاشية الدسوقي» (197/5), «المغني» (5/ 97). «مغني المحتاج» (؟/18). 
فق «بدائع الصنائع» 0/5 1). اتصحيح الفروع» (5/ ».)١٠١‏ «(الاختيارات») ص(178١).‏ 
90 انظر: «الفتاوى» (577/959). 


7ه د كتاب البيوع 


فك وكوك 
ح حكم بيع الحيوان بالحيوان نسيئة 420 
8 عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبِ ذهه, أَنَّ النَبِي بل نَهَى عَنْ 5 
الْحَيّوَانِ بِالْحَيوانٍ نسيئةً. رَوَاهُ الْخَمْسَقُ وَصَّحَحَهُ التَّرْمِذِىُ» وَابْنُ 
الْجَارُودٍ. 
5-761١‏ وعَن عَبَدٍ الله , بْنِ عَمْرِو وكا وول ال يله مر أن 
ُجَهُُ يشا َقِدتِ الابل. كَأْمرَهُ أن يَأعْدُ علّى فَلَائْصٍ الصَّدَقَةِ قَالَ: فَكنْتُ 
آذ البَعِيْرَ بالبَعيْرَينِ إلى إِبْلٍ الصَّدَقَةٍ. رَوَاهُ و 0 


فات . 


لها 
: 


1١ 


ل الكلام عليهما من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجهما: 

أما حديث سمرة ذَيهء فقد أخرجه أبو داود في كتاب «البيوع», 
بابٌ «في الحيوان بالحيوان نسيئة» (07757)» والترمذي (2)17737 والنسائي 
597/0). وابن ماجه ,)١71١0(‏ وأحمد (7706/9). وابن الجارود 
(0) من طريق قتادة» عن الحسن» عن سمرة» به. 

وهذا إسناد ضعيف». فإن الحسن البصري مشهور بالتدليس» فلا يحتج 
بحديثه عن سمرة إلا ما صرح فيه بالسماع» وهنا قد روى بالعنعنة. 

وأما سماعه من سمرة فهو موضع خلاف بين أهل العلم»؛ مضى ذكره في 
باب «الغسل» وترجيح صحة سماعه منه في الجملة. 

لكن للحديث شواهدء وإن كانت لا تخلو من مقال» لكنها باجتماعها 
وتعدد رواتها من الصحابة ويه يقوي بعضها بعضاً على رأي من يستدل بها . 


باب الربا | سو م 

وقد روى البيهقي عن الشافعي أنه قال: (أما قوله: (إنه نهى النبي كَكِل 
عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة» فهذا غير ثابت عن رسول الله 6ه" . 

ومن شواهد الحديث ما رواه أبو الزبير عن جابر بن عبد الله وا أنه 
قال: «نهى النبي ككل عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. .)”"' . 

وعن ابن عمر '#ا: «أن النبي وله نهى عن بيع الحيوان بالحيوان 
0203 
«الرخصة فى الحيوان بالحيوان نسيئة» (17701)» وأحمد »)0355/1١(‏ والحاكم 
(655/0» /ام)» والبيهقى (781//05» 3588) من طريق مسلم بن جبير» عن أ 
سفيان» عن عمرو بن ريش عن عبد الله بن عمرو بن العاص ويا . وهذا 
سياق الإسناد عند أبي داودء وكذا البيهقي» وفي «المسند» اختلاف بتقديم 
بعض الرجال على بعض. ش 

وهذا حديث حسن,ء وفى إسناده ضعفء. أبو سفيان قال عنه الذهبى: 
(لا يعرف)» وفي موضع آخر قال: (ثقة”*2» وعمرو بن حريش قال عنه ابن 
القطان: (مجهول الحال)» واعتمده الحافظ فى «التقريب». وفيه محمد بن 
إسحاق: صدوق حسن الحديث» إذا صرح بالتحديث. وفى إسناده اضطراب 
بزيادة بعض الرواة وتقديم بعضهم على بعض » وبه أعله ابن القنظ])ن1؟, 
والحديث له شواهد كما سيأتى. 


.)589/6( «السنئن الكبرى»‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي »)١778(‏ وابن ماجه .)71١(‏ وأحمد (174/77) وسنده ضعيف. 

(9) أخرجه الطحاوي في «شرح المعاني» (5/ 56)» والطبراني في «الكبير» كما في «مجمع 
الزوائد»؛ )2٠١5/5(‏ وإسناده حسن في الشواهد. 

(:) سقط (عمرو بن حريش) من مستدرك الحاكم. 

(5) «الميزان» .)01١/5(‏ «الكاشف» »)47١/5(‏ وانظر: «تاريخ عثمان الدارمي» 
(7/9). 

(5) «بيان الوهم والإيهام» (40/؟157). 


0 الوجه الثاني: في شرح ألفاظهما: 

قوله: (نسيئة) بإثئبات الهمزة بعد الياء على وزن كريمة» والنسيئة والنسأ 
في اللغة واصطلاح الفقهاء يعني: التأخير والتأجيل» خلاف النقد والتعجيل» 
وبيع النسيئة: بيع الشيء مع تأخير بدله. 

قوله: (فَنَفِدَتِ الإبل) بفتح النون وكسر الفاء» من باب «تعب»؛ أي: 
فنيت وانتهت فلم يف الموجود منها بالمطلوب. 

قوله: (فامره أن يأخذ على قلائص الصدقة) أي: أمر النبي َل 
عبد الله بن عمرو وها أن يبتاع أو يستلف إبلاً على أن يؤدى عوضها من إبل 
الصدقة عند تحصيلها من المزكين. والقلائص: جمع قلوصء وهي الناقة 
الشابة. 

0 الوجه الثالث: حديث سمرة دليل على أنه لا يجوز بيع الحيوان 
بالحيوان نسيئة» أي: (مؤخراً) بل لا بد من التقابض في مجلس العقدء وأما 
التفاضل فإنه يجوز كبيع شاة بشاتين» لإطلاق الحديث. حيث إنه لا يدل على 
تفاضل أو تماثل». ولحديث عبد الله بن عمرو الذي بعده. وهذا مذهب 
الحنفية» ورواية عند الحنابلة'''» واختاره الشوكاني”" . 

والقول. الثاني: جواز بيع الحيوان بالحيوان مطلقاً. سواء كان من جنسه 
أم لاء متفاضلاً ونسيئة» وهذا قول الشافعية» وبعض المالكية» والصحيح من 
المذهب عن الحنابلة'"'» واختاره الشيخ عبد العزيز بن باز»ء واستدلوا بحديث 
عبد الله بن عمرو: (فكنت آذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة). 

وقد ذكر البخاري تعليقاً أن ابن عمر اشترى راحلة بأربعة أبعرة مضمونة 
عليه يوفيها صاحبها بِالرّبَدَق وذكر ‏ أيضاً - أن رافع بن خديج اشترى بعيراً 


.)57/0( «الإنصاف»‎ »)9١/5( «تبيين الحقائق»‎ )١( 

(؟) «نيل الأوطار» (77/6). 

() «المجموع» (9/ ٠‏ «بلغة السالك» (؟505/1). «المغني» (55/5). «الإنصاف» 
(4/؟17). 


باب الربا مو 
غ شر 16 


ببعيرين» فأعطاه أحدهما وقال: آتيك بالآخر غداً رهو"'' إن شاء الله. 

قال ادن المسيين :ل وبا :فى 'التحيوان : النعين بالتعيزوة 4 والشاة 
بالشانين إل اجر" : ْ 

وهذا القول هو الراجح؛ لقوة دليلهء فإن حديث عبد الله بن عمرو وها 
نص صريح في الموضوعء ثم هو مؤيد بعمل الصحابة وق كما ذكر البخاري. 

وأما حديث سمرة فعنه جوابان: 

الأول: أنه حديث ضعيف كما تقدم. وقد مضى قول الشافعي ككأَنَهُ. 

الثاني: أنه على فرض صحته بشواهده ‏ كما تقدم - فهو محمول على ما 
إذا كان البيع نسيئة من الطرفين”"'؛ لأن اللفظ يحتمل ذلك كما يحتمل النسيئة 
من طرق واحدء فلو قال: أببعك ناقة سِنها كذاء أسلمها لك بعد شهرين 
بخمس من الغنم سِنّها كذاء تسلمها لي بعد شهر لم يجز؛ لأن ذلك من بيع 
الدّين بالدّين ‏ كما سيأتى -» أما إذا كان أحدهما حالاً والآخر نسيئة» فلا 
حرج في ذلك» كبا د والله أعلم. 

وأما بيع اللحم بالحيوان» ففيه أربعة أقوال: 

الأول: أنه إن كان اللحم من جنس الحيوان كلحم شاة بشاة فإنه لا 
يجوز؛ لأنه من باب الغرر والقمار؛ لأنه لا يدري هل في الحيوان مثل اللحم 
الذي أعطى أو أقل أو أكثرء لحديث سعيد بن المسيب كثَنْةُ «أن النبي كَل 
نهى عن بيع اللحم بالحيوان)!؟ . 


4 رَهُواً - بفتح الراء وسكون الهاء ؛ أي: سهلاً» والمعنى: أنه يأتيه بالبعير الآخر 
سريعا من غير مطل. [«فتح الباري» (5/ .])57١‏ 

(5) انظر: «فتح الباري» .)5١9/5(‏ 

(9) انظر: «السئن الكبرى» للبيهقي (588/0). 

(5:) أخرجه مالك (505/5). ومن طريقه الدارقطني .)7١/9(‏ والحاكم (9/1"), 
والبيهقي (7597/6)»: وقال: «هذا هو الصحيح ‏ يعني مرسلاً ‏ ورواه يزيد بن مروان 
الخلال عن مالك» عن الزهري» عن سهل بن سعد يه عن النبي كله وغلط 
فيه»» وقال ابن عبد البر في «التمهيد» (77/5”): «لا أعلم هذا الحديث يتصل من - 


| 5 كتاب البيوع 
8 ا ب الي كك كك ا 71د هد 

وقد ذكر ابن قدام”"' هذا الدليل؛ لعن الاسعولال يه علق ها كو قن 
نظرء فإنه عام فيما إذا كان الحيوان من جنس اللحم أو من غير جنسه'"'» فإن 
كان من غير جنسه كلحم إبل بشاة جاز» لعموم: «إذا اختلفت هذه الأجناس 
فبيعوا كيف شكتم). ولحم الإبل جنس »© والشاة جنس »© وهذا قول مالك 


2١ 
٠. وأحمد‎ 


والقول الثاني: جواز بيع اللحم بالحيوان مطلقاً» سواء كان من جنسه أو 
من غير جنسه» وهذا قول أبي حنيفة وأصحابه*'. وعللوا لذلك بأنه باع مال 
الربا بما لا ربا فيه» أشبه بيع اللحم بالدراهم أو بلحم من غير جنسه. 

والقول الثالث: أنه لا يجوز بيع اللحم بالحيوان مطلقاً. وهذا قول 
الشاف فعي”” : مستدلاً بما روى ابن عباس وها : (أن جزوراً تُحرت على عهد 
ا ضيه فقسمت على عشرة أجزاء. فقال رجل: أعطوني جزءاً منها 
بشاة» فقال أبو بكر ه: لا يصلح هذا" » قال الشافعي: (لا أعلم لأبي 
بكر مخالفاً من الصحابة)”" . 

والقول الرابع: التفصيل وهو إن أريد بالحيوان اللحم فهذا لا يجوز؛ 
لأنه باع لحماً بلحم من غير تمائل» وإن أريد به الانتفاع بركوب أو تأجير أو 
حرث أو غير ذلك فلا بأس» وكذا لو كان من غير جنسه» وهذا رأي ابن 


مه وابن قفي 18 


- وجه ثابت»» وقال عن المرسل: «هذا أحسن إسناده»» وانظر: «إعلام الموقعين» 
(؟/55١)»‏ والحديث حسنه الألبانى فى «الإرواء» (1948/6). 


.)4١7/8( «المغني» (40/5). (؟) «الشرح الممتع»‎ )١( 
.)40/5( «المغني»‎ ».)56١ /1( إفرة «الكافي»‎ 
.)444 /9( «نهاية المحتاج»‎ )5( .)4١/5( (؟) «تبيين الحقائق»‎ 


(7) أخرجه الشافعي (47/7)» والبيهقي (1917/5) وإسناده ضعيف؛ لأن فيه أبا صالح 
مولى التوأمة وهو ضعيف,» لكن له شواهد. انظر: «الإرواء» .)١91//5(‏ 

0) انظر: «مختصر المزني» [المطبوع في آخر كتاب «الأم»] ص(175). 

)2 «الاختيارات») ص(58١))2‏ الإعلام الموقعين» (؟/157١))2‏ «الشرح الممتع» (0/ : .:٠١‏ 
60). 


باب الريا كرون 


وأما بيع اللحم باللحم فإن اللحم أجناس» فلحم الإبل جنس» ولحم 
البقر جنس »2 ولحم الضأن.جنس. . وهكذاء ولا يجوز بيع اللحم بلحم من 
جنسه إلا بالتساوي» لثلا يدخله ربا الفضل» فلا يباع كيلو من لحم الضأن 
بكيلوين منه» ويجوز كيلو من البقر بكيلوين من لحم الضأن لاختلاف الجنس» 
واللحم موزون» فيكون ملحقاً بالأصناف الستة بجامع الطعم والوزنء والله 
تعالى أعلم. 


كفتك 
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بق 5 مْمَرَ يها قَالَ: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله بك يَقُولُ: 


وميك 


«إذَا تَبَايَعْتَه انز وأ َذْنَاتَ الْبَقَرِِ وَرَضِيتُمْ بارع ٠‏ وتركثم الْجهَاد: 
سل ان علي ذلا لا يِه حتى قروا إلى دي و ا 
رِوَابةٍ افع عَنْهُ وَفي إِسْنَادِهِ مَقَالٌ. 


وَلََحْمَدَ نحوه: : مِن رِوَايَةِ عَطَاءِء وَرِجَالَُهُ ئِقَاتَ. وصَّحَّحَه . صَحّحَه ابن 


لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

فقد أخرجه أبو داود في كتاب «البيوع»»: بابٌ «في النهي عن العينة» 
(4") من طريق أبي عبد الرحمن الخرساني» أن عطاء الخرساني حدثه أن 
نافعاً حدثه» عن ابن عمر وا قال: سمعت رسول الله يل يقول: . . . الحديث. 

والحديث سكت عنه أبو داودء وذكر الحافظ ‏ هنا أن في إسناده 
مقالء وذلك لأن فيه إسحاق بن أسِيد أبا عبد الرحمن الخرساني نزيل مصر 
لا يحتج بحديثه» قال أبو حاتم: (شيخ ليس بالمشهورء ولا يشتغل به" 
وقال أبو أحمد الحاكم: (مجهول6'' ولما ترجمه الذهبي ذكر هذا الحديث 
من مناكيره ''» وبه أعله الإشبيلي» وتبعه ابن القطان" . 


.)198/١( «الجرح والتعديل» (؟/7١75). (؟) «تهذيب التهذيب»‎ )١( 
(5//ا21).‎ )١185 /١( «الميزان»‎ )9 
.)5915/6( «الأحكام الوسطى» (/ 2508 «بيان الوهم والإيهام»‎ )5( 


باب الربا [ْ ١‏ ووة 


وفيه - أيضاً ‏ عطاء الخراسانى» وفيه مقال» قال في «التقريب»: (يهم 
كثيرا»ء ويرسل» ويدلس). 

وقد رواه أحمد »)55٠/4(‏ والطبرانى فى «الكبير» )4777/١7(‏ من طريق 
أبي بكر بن عياش» عن الأعمش» عن عطاء بن أبي رباح» عن ابن عمر وِهها 
قال: سمعت رسول الله يله يقول: «إذا - يعني ضَنَّ الناس بالدينار والدرهم ‏ 
تبايعوا بالعين» واتبعوا أذناب البقرء وتركوا الجهاد في سبيل الله. أنزل الله بهم 
بلاءء فلم يرفعه عنهم حتى يراجعوا دينهم». 

وهذا الحديث رجاله ثقات ‏ كما قال الحافظ ‏ وصححه ابن القطان» 
وسكت الحافظ هنا عن تصحيحه له» لكن تعقبه فى «التلخيص»: (بأن الإسناد 
معلول؛ لأنه لا يلزم من كون رجاله ثقات أن يكون صحيحاً؛ لأن الأعمش 
مدلس» ولم يذكر سماعه من عطاء. وعطاء يحتمل أن يكون هو عطاء 
الحديث إلى الإسناد الأول وهو المشهور”"2. لكن قوله: (يحتمل أنه عطاء 
الخراساني) لم يتضح لي وجهه. فإن الذي في «المسند» و«معجم الطبراني» أنه 
عطاء ين ابن رباخ إن لم كن خط د وهو لم يشمن ان عار وإنما راه 
رؤية!''» فيكون السند منقطعأء أضعف إلى ذلك تفرد أبى بكر بن عياش دون 
علية أصحاب الأعمشء. فهذا مما يؤثر على الإسناد. 

والحديث له شواهد كثيرة» عقد لها البيهقى باباً فى «ستنه» وذكرها وبيّن 
عللهاء وقد صحح الحديث جمع من الأئمة منهم ابن القطان» كما ذكر الحافظء 
وكذا شيخ الإسلام ابن تيمية» وابن القيم» والشوكاني» والألباني» وغيرهه'" 

© الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 

قوله: (إذا تبايعتم بالعينة) أي: اشتغلتم بالمعاملات الربوية» وحرصتم 
على المال بحيث لا يمنع منه ما نهى الله عنه. بسبب ضعف الإيمان» وشدة 


بلق «التلخيص» ١/5‏ . 

(؟) «المراسيل» لابن أبي حاتم ص(5١١).‏ 

(7) «الفتاوى» (0/584"). «تهذيب السنن» (5/0١٠)غ:‏ «نيل الأوطار» (0/ 07 
«السلسلة الصحيحة» رقم .)١١(‏ 


الطمع. والعيئة: بكسر العين» تطلق على السلف ‏ كما قال الجوهري"" _. 
وتطلق على شراء ما باع مؤجلاً بأقل من ثمن البيع ‏ كما قاله 
الفيروزآبادي”'' -» وتطلق على غير ذلك. قال الأزهري: (إن العينة اشتقاقها 
من الغين ةوهق النقن التخاضي يحض لم لو 

وعند الفقهاء: بيع سلعة بثمن مؤجلء ثم شراؤها بأقل منه نقداًء وهذا 
تعريف الحنابلة» وهو المعروف عن الصحابة وَقّنء كعائشة وَ#اء كما سيأتي» 
وهو الذي ذكر الفقهاء الخلاف في العينة على ضوته. 

وقال ابن عبد البر عن بيع العينة: (إنه تحيل في بيع دراهم بدراهم أكثر 
منها إلى أجل» بينهما سلعة محللة)””“. وهذا تعريف مختصر وشامل لجميع 
صور العينة التي منها ما تقدم» سميت بذلك لحصول العين ‏ وهو النقد ‏ 
فيهاء والنقد هو المال الحاضر الذي يأخذه المشتري؛ لأنه يشتريها ليبيعها 
بعين حاضرة تصل إليه فوراً ليحصل على مقصوده» أو سميت بذلك لأنه يعود 
إلى البائع عين ماله . 

قوله: (وأخذتم أذناب البقر) هذا كناية عن الاشتغال بالحرث. 


قوله: (ورضيتم بالزرع) أي: اشتغلتم بالزرع ورضيتم به عن أمور 
الدين والجهاد فى سبيل الله تعالى. 

قوله: (وتركتم الجهاد) أي: المتعين فعله. 

قوله: (سلط الله عليكم ذلاً) بضم الذال المعجمة وكسرها؛ أي: صَغاراً 
واستهانة وضعفاًء والذليل: هو الضعيف المهين. 

قوله: (لا ينزعه) بكسر الزاي من باب «ضرب»؛ أي: لا يرفعه ولا 
)١(‏ «الصحاح» .)7١097/5(‏ (0) «القاموس» (/ "6١‏ ترتيبه). 


(9) «تهذيب اللغة» (9//ا١5).‏ 
() «الكافي في فقه أهل المدينة»؛ (510/7/57). 


باب الربا 7 ٠‏ 5 

قوله: (حتى ترجعوا إلى دينكم) أي: حتى ترجعوا إلى الاهتمام بأمور 
الدين والقيام بهاء وتتركوا هذه الخصال المذمومة التي صارت سبيا في حلول 
البلاء» وفي هذا زجر بليغ ؛ لأنه دل الوقوع في هذه الأمور منزلة الخروج من 
الدين. 

© الوجه الثالث: يستدل الفقهاء بهذا الحديث على تحريم مسألة العينة؛ 
ووجه الدلالة: أن الرسول كَل نرّلَ الوقوع في هذه الأمور المذكورة ومنها بيع 
العينة منزلة الخروج من الدين» لقوله: «احتى ترجعوا إلى دينكم), وجعلها 
سبباً لإنزال البلاء وتسليط الذل عليهم» فدل على تحريم مسألة العينة؛ لأن ما 
كان مدا في نزول البلاء فهو محرم . 


© الوجه الرابع: اختلف العلماء في حكم مسألة العينة» وهي أن يبيع 
مثلاً - سيارة بمائة ألف مؤجلة إلى سنة؛ ثم يشتريها منه بثمانين حالّة» على 
قولين: 


الأول: أنه يحرم بيع العينة» وهذا مذهب الجمهور من الحنفية» 
والمالكية» والحنابلة» وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية» وابن القيه"', 
واستدلوا بهذا الحديث. 


كما استدلوا بما ورد عن أبي إسحاق السبيعي» عن امرأته أنها دخلت 
على عائشة ينا ومعها أ ولدٍ زيدِ بن أرقم الأنصاري وامرأةٌ أخرى» فأخبرت 
أم ولد زيدٍ بن أرقمَ عائشة ويا أنها باعت غلاماً من زيد بثمانماثة إلى العطاء» 
ثم اشترته منه بستمائة درهم. فقالت لها عائشة: (بئس ما شريت» ويئس ما 
اشتريت» أبلغي زيد بن أرقم أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله كله إلا أن 
يتوب)» قالت: أرأيت إن أخذت رأس مالي ورددت عليه الفضل» قالت: #إقَمن 
جم مَوْعَظةٌ من ريو هسه كَلَمُ ما سَلَتَ4 [البقرة: ه/50] أو قالت: #وإن كُبَسْرَ 
)١(‏ انظر: «بدائع الصنائع» .)١198/6(‏ (بداية المجتهد» ("/ *الا”)ء «الفتاوى» (9؟/ 2)57١‏ 

التهذزيب مختصر السئن» (5/ ».)3٠٠١‏ (الإنصاف» (7790/5). 


3 كتاب البيوع 


فَنَكُمْ رُهُوسُ أَنَوْلِكُمْ4 [البقرة: 231979. والظاهر أن عائشة ونا لا تقول مثل 
هذا الكلام باجتهاد منها؛ لأن هذا التغليظ لا يكون إلا بتوقيف من النبي يكل" . 

القول الثاني: جواز بيع العينة» وهذا مذهب الشافعية» وأبي يوسف من 
الحنفية» وابن حزم» وبعض الشافعية يرى الكراهة"" . 

واستدلوا بقوله تعالى: لوَآحَلٌ أَلَهُ أَلْسَيِم4 [البقرة: 778]» ووجه الدلالة: أن 
العينة بيع » فهي حلال بنص القرآن» ولم يأتي تفصيل تحريمها في كتاب ولا سنة. 

كما استدلوا بحديث أض سعيد وأبي هريرة ا المتقدم. وفيه: اببع 
الجمع بالدراهم, ثم ابتع بالدراهم جنيباً) » ووجه الدلالة: أن الرسول يِل أمره 
أن يشتري بثمن الجمع جنيباًء ويمكن أن يكون بائع الجنيب هو الذي اشترى 
منه الجمع» فيكون قد عادت إليه دراهمه التي هي عين ماله؛ لأن الرسول َكل 
لم يفصل» ولم ينه عن. الشراء من الذي باع عليه الجمع. 

والقول الأول هو الراجح. لقوة أدلته» فإن النهي في حديث ابن عمر 
وحديث عائشة وَوْيّنَا صريح في التحريم» ولأن العينة ذريعة إلى الرباء والربا 
حرام» والذريعة إلى الحرام حرام» فالعينة محرمة؛ لأن المتبايعين لم يعقدا 
على السلعة عقداً يقصدان به تملكهاء ولا غرض لهما فيها بحال» بل القصد 
دراهم بدراهم أكثر منهاء وإدخال السلعة من باب التدليس» فليس فيها بيع ولا 
شراء حقيقة» وإنما هو قرض ربوي جاء بصورة البيع والشراء» فهو من الحيل 
التي يلجأ إليها المرابون. 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق »)١88 .1١85/8(‏ والدارقطنى (7/ 07)» والبيهقى )77"٠0/0(‏ وقد 
أعلّ هذا الحديث بجهالة امرأة أبي إسحاق» وهي العالية بنت أيفع بن شراحيل» وقد 
رد حديثها الشافعي والدارقطني وابن حزم. وقال آخرون: إنها معروفة» وذكرها ابن 
حبان فى «الثقات» (7584/5)» وقال فى «الجوهر النقى»: (العالية معروفة» روى 
عنها زوجها وابنهاء وهما إمامان). وقد جود ابن القيم حديثها في «إعلام الموقعين» 
2)١77/7(‏ وسبقه شيخه ابن تيمية» كما فى «الفتاوى» (١؟9/‏ 2709 7596). 

(6) انظر: «نيل الأوطار» (0/ 778). ١‏ 

(9) «المحلى» (2)585/9 «حاشية ابن عابدين» (0/ 7/ا7)» «نهاية المحتاج» (7/ .)15١‏ 


باب الربا 17 >" 

أما الآية التي استدل بها القائلون بالجواز فهي عامة» وقد مُخصص منها 
بيع العينة بالأحاديث الثابتة» كما خص منها بيع الغرر ونحوهء وأنتم تقولون 
بتحريمه. وأما حديث أبي سعيد َيه فهو مطلق قيدته الأحاديث التي تنهى عن 
ال 

فإن اشترى السلعة وباعها على آخَرٌ غيرٍ من اشتراها منه لم تكن من 
مسألة العينة» وإنما هي مسألة التورق» وهي أن يشتري من يحتاج المال سلعة 
مؤجلة بأكثر من قيمتهاء ثم يبيعها على أجنبي نقداًء كأن يحتاج خالد إلى مال 
لغرض ماء ولم يجد من يقرضه. فيشترق من علق (19) كيساً من الرق مثلاً - 
بخمسة آلاف ريال مؤجلة إلى سنة» ثم يبيعها على محمد بأربعة آلاف نقد 
ليسد حاجته» وبهذا يتبين أن الغرض من هذه المعاملة هو تحصيل الدراهم 
للحاجة إليهاء وهذا محل النزاع» أما لو اشترى السلعة لقصد التجارة» أو 
لقصد الانتفاع بها كالأكل والشرب واللبس ونحوها فهذا يجوز بالإجماع”". 

والتورق في اللغة: مأخوذ من الوَّرِقِء والورق له عدة معانٍ في اللغة» 
ومنها: الدراهم والمال بجميع أنواعه”"» وسميت بهذا الاسم؛ لأن مشتري 
السلعة يبيعها بالورق» وهو الفضة. 


وأكثر الفقهاء يذكرونها ضمن صور العينة» إلا فقهاء الحنابلة فإنهم 
يفردونها بالذكرء ولا يجعلونها من صور العينة“. 

وقد اختلف الفقهاء فيها على ثلاثة أقوال: 

الأول: أنها مكروهة, وهذا مذهب الحنفية» والمالكية» ورواية عن 
أحمد”*“؛ لأن فيها إعراضاً عن مبرة القرض التي حث عليها الإسلام. 


)١(‏ راجع: رسالة «بيع العينة» تأليف: حمد بن عبد العزيز الخضيري. 

زههعة «الفتاوى» (4:7/59 2.455 /7ا15). 

() «الصحاح» (5/ 656١)ء‏ ١تهذيب‏ اللغة؛ (9/ 5849). 

)2( «الفروع» »)١17١7/5(‏ «رسالة بيع العينة»؛ ص(75) . 

(0) «حاشية ابن عابدين» (57757/6): «حاشية الدسوقي» (2.)89/5 «الإنصاف» (777/5). 


! ا كتاب البيوع 

والقول الثاني : أنها محرمة ‏ وهذا قول عمر بن عبد العزيز» ورواية عن 
أحمدء واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية"'» ومال إليه ابن القيم”"؛ لأن 
الغرض منها أخذ دراهم بدراهم» ودخلت السلعة بينهما تحليلاً. 

والقول الثالث: أنها جائزة» وهو قول إياس بن معاوية» ومذهب 
الحنابلة» واختار ذلك الشيخ محمد بن إبراهيم» وعبد العزيز بن بازء وأجازها 

4 : 5 زفرف 

الشيخ محمد بن عثيمين بشروط 

واستدلوا على الجواز بأن الرجل يشتري السلعة ويكون غرضه إما عين 
السلعة وإما عوضهاء وكلاهما غرض صحيح . 

والأظهر ‏ والله أعلم ‏ القول بجوازهاء بشرط أن يكون صاحبها محتاجاً 
إلى دراهم ولا يجد من يقرضهء فإذا اشترى من زيد سلعة ‏ وهي في ملكه 
وحوزته ‏ إلى أجل كسيارة أو أكياس من الرز أو الهيل أو غير ذلك ثم قبضها 
لأمور ثلا ئة 

١‏ - النصوص العامة في الشريعة التي تدل على أن الأصل في 
المعاملاات الحل» إلا ما ورد الدليل بتحريمه » وليس في الأدلة ما يمنع هذه 
المعاملة. 

- عموم الأدلة على جواز المداينات» قال تعالى: #يَأيُهًا اريت اموا 

إِذا 07 دين !1 أجل مستي و حي (4 [البقرة: 187] والتورق نوع من 
المداينات الداخلة في عموم الآية. 


" - وجود الحاجة إليهاء فيكون في منعها تضييق على الناس» إذ ليس 


)١(‏ «الفتاوى» (59/ :"25 /9ا55). 

(0) «تهذيب مختصر السئن» .)1١9 »2٠١8/6(‏ 

9 «تهذيب مختصر السنن» .)23١8/5(‏ «الإنصاف» (54//ا). «فتاوى ابن إبراهيم» 
.)51١7/0‏ «فتاوى ابن باز»؛ (9357/19. 44). «رسائل فقهية» لابن عثيمين ص( .)٠١‏ 


باب الربا ريمع 
- 


كل أحد يجد من يقرضهء فما بقي إلا أن يشتري ويبيع حتى يحقق مطلوبه 

وهي ليست من مسألة العينة؛ لأن البيع فيها إلى أجل على شخص» 
والبيع بالنقد على شخص آخرء فليس فيها حيلة على الرباء ولا هي وسيلة 
إليهء فإن كان هناك تواطؤ بين الثلاثة على هذه المعاملة فإنها تحرم» كمسألة 
ال 

فإن أمكن المسلم الاستغناء عن هذه المعاملة» والاقتصاد في كل ما 
يحتاج إليه» فهذا أحسن وأحوطء روجا من خلاف العلماء» واحتياطاً 
للدين» وابتعاداً عن إشغال الذمة بما قد يشق تخليصها منه”". 

ومما ينبغي أن يعلم أن المصارف اليوم توسعت في بيع التورق توسعاً 
أخرجه عن صورته المباحة عند من أباحه» وصورته: شراء سلعة من المصرف 
كحديد ‏ مثلاً - دون القيام من مجلس العقدء بل في أوراق» ثم يقوم المشتري 
بتوكيل المصرف في بيعهاء ثم في ساعات ينزل في حساب العميل السيولة 
المالية وهي بهذا حيلة ظاهرة على الرباء فبدل ما يدفع المصرف )٠١١,٠٠١٠(‏ 
ب(١٠٠١1١)‏ مؤجلة» سيتعامل بهذه الصورة» وقد صدر قرار من مجلس 
مجمع الفقه الإسلامي في تحريم هذه الصورة بعينها» والمحاذير فيها متعددة )2 
منها : 

١‏ التحيل على الربا؛ لأن ما ذكر أشبه بالبيع والشراء الصوري. 

؟ - أن فيها شبهاً بمسألة العينة» سواء كان الالتزام بالتوكيل صراحة أو 
بالعرف . 

الإخلال بشروط القبض الشرعى”" . 

0 الوجه الخامس: ذم الحرث والزرع في هذا الحديث محمول على ما 


.)1١7/19( (؟) «فتاوى ابن باز؛‎ .)1١ /19( «فتاوى ابن باز»‎ )١( 
بتاريخ (5/ 7/5 ه) ص(18).‎ )5٠١51١( «مجلة الدعوة»؛ عدد‎ )( 


إذا شغل عن القيام بالواجبات كالجهاد ونحوه من الأمور المطلوبة» وقد بوب 
البخاري ا (باب ما يحذر من عواقب الاشتغال بآلة الزرع أو 
مجاوزة الحد الذي م به)» وبوّب قبل ذلك فقال: (باب فضل الزرع والغرس 
إذا أكلّ منه)"''» فأحاديث الذم محمولة على الاستكثار والاشتغال بالدنيا عن 
أمور الدين» وأحاديث الإباحة محمولة على اتخاذها للكفاف أو لنفع المسلمين 
بها وتحصيل ثوابها. 

0 الوجه السادس: الحديث دليل على أن إقبال الناس على البيع والشراء 
والزراعة وإعراضهم عن الجهاد من أسباب الذل وطمع الأعداءء كما وقع من 
أزمان طويلة وقرون متعددة» وأعظم ذلك ما وقع في زماننا هذا. 

والواجب على أهل الإسلام أن تعلو همتهم» وأن يشمروا إلى الجهاد 
في سبيل الله وإعلاء كلمته» ونصرة دينه» وقهر أعدائه» وألا يشغلهم عنه 
شاغل» وما ضعف المسلمون وتسلط عليهم الأعداء إلا يوم تركوا الجهادء 
وقد جاء في حديث ثوبان ذه قال: قال رسول الله كِ: «يوشك الأمم أن 
تداعى عليكم كما تداعى الأكَلَّةٌ إلى قَصُعتها»» فقال قائل: ومن قلة نحن 
يومئذ؟ قال: «بل أنتم يومئذ كثيرء ولكنكم غثاء كغثاء السيل» ولينزعن الله من 
صدور عدوكم المهابة منكم. وليقذفن الله في قلوبكم الوّمَنَ». فقال قائل: يا 
رسول الله وما الوهن؟ قال: «حب الدنيا وكراهية الموت». وفي رواية: 
«وكراهيتكم القتال»”". والله تعالى أعلم. 


.)5  ”/0( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود (/ا5791): وأبو نعيم في «الحلية» 42١87 /١(‏ والبيهقي في «دلائل 
النبوة» (7/ 515)» من طريق أبي عبد السلام صالح بن رستم الهاشمي الدمشقي» عن 
ثوبان ضيه مرفوعاً . وأبو عبد السلام» قال عنه أبو حاتم كما في «الجرح والتعديل» 
(50/5): (مجهول لا نعرفه)» وقال الذهبي في «الميزان» (؟/ 75960): (روى عنه 
الثقات. فخفت الجهالة) على أنه لم يتفرد به» فقد تابعه أبو أسماء الرحبي» عن 

. أخرجه أحمد (9”/ 87) قال الهيئمي في «مجمع الزوائدا 000 (هذا 

سند 58 لكن المحفوظ وقفه. كما في «العلل» 2-0 للدارقطني» وقد أخر 
أحمد ‏ أيضاً - من حديث أبي هريرة ضيه .)0771/١5(‏ 


باب الربا ووم 


كفك كفك 
ع حكم الهدية في مقابل الشفاعة 7ه 


1 عَنْ أبي أَمَامَة وه » عَنٍ النَِيَ يك قَالَ: «مَنْ سْمَعَ َع لأَخِيه 
شَمَاعَةَ فَأَمْدَى لَهُ هَدِيّه مَقبِلَهَاء فَقَدُ : أنَى بَاباً عَظِيماً مِنْ أَبْوَابٍ الرّبَاا 
رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبْوُ دَاوْه وَفي إِسَْادِِ مَقَالُ. 
لا الكلام عليه من وجوه: 

© الوجه الأول: فى تخريجه: 

فقد أخرجه أبو داود في كتاب «البيوع»» باب «في الهدية لقضاء الحاجة» 
)”54١(‏ من طريق عمر بن مالك» لتك اسم عن خالد بن 
أبي عمران» عن القاسم» عن أبي أمامة ابه 2 مرشوعا : 

وأخرجه أحمد (088/75) من طريق ابن لهيعة: حدثنا عبيد الله بن أبي 
جعفره به. 

وهذا الإسناد فيه مقال» عبد الله بن لهيعة ضعيف سيء الحفظ». لكن 
تابعه عمر بن مالك» كما في رواية أبي داود» وعمر بن مالك قال عنه الحافظ 
في «التقريب»: (لا بأس بهء فقيه). وعبيد الله بن أبي جعفر ضعفه أحمد في 
رواية» وعنه أنه قال: (ليس به بأس)”'""2» وقال أبو حاتم والنسائي وابن سعد: 
(ثقة)» واحتج به الشيخان. 

والقاسم ‏ وهو ابن عبد الرحمن الدمشقي - قال عنه في «التقريب»: 
(صدوق يُغرب)» وقال الألباني: (فيه كلام يسيرء لا ينزل به حديثه عن مرتبة 


)١(‏ «الميزان» ("/ “ا/”), «هدي الساري» ص(577). 


ا كتاب البيوع 
8 ا كاك كك لكك 5 001010101000 ل الس اقل هت 


الحسن)"''. لكن له أفراد”": وهذا الحديث منهاء فإن مداره عليه فلم يتابعه 
عليه أحد. 


والحديث حسّنه الألباني في «صحيح الجامع»”". واصحيح سئن أبي 
داود»”*» كما حسّن الحديث الشيخ عبد العزيز بن باز في 'تعليقه على 
«البلوغ»”*) 

0 الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 

قوله: (من شفع) الشفاعة: مصدر شفعت في الأمر * فا وكتفاعة فأنا 
شفيع وشافع: طالبت بوسيلة أو ذمام» وأصل الشفع: جعل الشيء اثنين» 
فكأن الشفيع يضم صوته لصوت المشفوع له في قضاء حاجته . 

والشفاعة اصطلاحاً: التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة. 

قوله: (لأخيه) المراد: أخوه في الإسلام. 

قوله: (فأهدى له هدية فقبلها) الهدية في اللغة: ما أتحف به» وعند 
الفقهاء: ما بعثته لغيرك بقصد الإكرام أو التودد أو المكافأة. فالدافع للهدية 
إما المحبة أو الصداقة أو طلب حاجة. والفرق بينها وبين الهبة» أن الهدية ما 
يتقرب به المهدي إلى المهدى إليه» وليس كذلك الهبة» وسيأتي مزيد بيان 
لذلك في باب «الهبة» إن شاء الله تعالى. 

قوله: (فقد أتى باباً عظيماً من أبواب الربا) أي: فقد دخل مدخلاً 
عظيماً من مداخل الربا وانغمس في الحرام. 

وتسميته ربا من باب الاستعارة للشبه بينهماء وذلك لأن الربا هو الزيادة 
لا في مقابل عوضء وهذا مثله. ولعل هذا غرض الحافظ من ذكر هذا 
الحذية فق باب «الريا». 


.)470/( «معجم أسامي الرواة»‎ )١( 

(؟) انظر: «المجروحين» 2)75١5/7(‏ «تهذيب التهذيب» (75940/8). 
9) ١(١؟95١0).‏ (5) (ه5١30).‏ 
(0) (08/5ه). 


باب الربا 4 5 


© الوجه الثالث: الحديث دليل على أنه لا يجوز للإنسان أن يعتاض عن 
الشفاعة شيئاًء بل ينبغي أن تكون الشفاعة وقضاء حاجة الآخرين لله تعالى» 
من باب التعاون على البر والتقوى» ومن باب الإحسانء» وهذا من أخلاق 
المسلمين الجميلة» ومن صفاتهم الحميدة» فمن وققه الله تعالى لقضاء حوائج 
إخوانه المسلمين فلا ينبغي له أن يقبل مكرمة مقابل ذلك ليخلص العمل لله 
ا |ويرجو ثوابه وجزاءه. قال تعالى: ##ص يسْمَمَ َنْمَمْ سعد حَسَنَةٌ يكن ل 


تيت متا 4 [الساء: هق والمعنى : امن رن ىأر ترتب عليه خير كان 
عبس نلك اشر ا ا ان 


وعن أبى موسى ذَبْه قال: كان رسول الله يَكلِِدِ إذا أتاه السائل أو 
صاحب الحاجةء. قال: «اشفعوا فلتؤجرواء. وليبقض الله على لسان نبيه ما شاءيا. 
وفى رواية: «ما أحبٌّ)7". 


وعلى 020 يواسَى فقرهء أو يعفى من ضريبة» أو 
يقضى دينه» أو شفع في أمور أخرى مما أباح الله» ثم أهدى له هذا المشفوع 
لهء فلا ينبغي أن يقبل ذلك» يقول أبو الحارث: إن أبا عبد الله - يعني: 
الإمام أحمد ‏ سئل عن الرجل يسأله الرجل حاجة فيسعى فيهاء فيكافئه على 
ذلك بلطفه. ويهدي لهء ترى له أن يقبلها؟ قال: (إذا كان شيء من البر وطلب 
الثواب كرهت له ذلك”". ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (وأما الهدية في 
الشفاعة مثل أن يشفع لرجل عند ولي أمر ليرفع عنه مظلمة» أو يوصل إليه 
حقهء أو يوليه ولاية يستحقهاء أو يستخدمه في الجند المقاتلة - وهو مستحق 
لذلك -» أو يعطيه من المال الموقوف على الفقراء... ونحو هذه الشفاعة 
التي فيها إعانة على فعل واجب أو ترك محرم فهذه ‏ أيضاً ‏ لا يجوز فيها 
قبول الهدية» ويجوز للمهدي أن يبذل في ذلك ما يتوصل به إلى أخذ حقه أو 
دفع الظلم عنه» هذا هو المنقول عن السلف والأئمة الأكابر» وقد رخص 


.)55717( أخرجه البخاري (5671): ومسلم‎ )١( 
.)7598/1١( (؟) «الآداب الشرعية»‎ 


بعض المتأخرين من الفقهاء فى ذلك» وجعل هذا من باب «الجعالة»”'"» وهذا 
مخالف للسنة وأقُوال العيسان: والأئمة» فهو غلط. . . ؛ لأن المصالح العامة 
يكون القيام بها فرضاً إما على الأعيان وإما على الكفاية...)”"2. وعلى هذا 
فالهدية للأمير أو العامل أو القاضي لا تجوز لهذا المعنى» ولأن له من رزق بيت 
المال ما يكفيه. وإذا شفع الإنسان لغيره في أمر من الأمور فله ثلاث حالات: 

الأولى : أن يشفع لغيره بتحصيل شيء واجب أو يدفع مظلمة فهذه شفاعة 
واجبة من القادر عليهاء فيحرم أخذ شيء عليها. يقول الحافظ ابن رجب: 
(الهدية لمن يشفع له شفاعة عند سلطان ونحوه لا تجوزء ذكره القاضي» 
وأومأ إليه أحمد؛ لأنها كالأجرة» والشفاعة من المصالح العامة» فلا يجوز 
أخذ الأجرة عليهاء وفيه حديث صريح في السئن...)”". وتقدم في كلام أبي 
الحارث أن الإمام أحمد يرى الكراهة» ولعل المراد: كراهة التحريم» ليتفق 
ذلك مع ما نقله عنه ابن رجب. والله أعلم. 


ويرى ابن حزم الظاهري: (جواز قبول الهدية ممن نصر في حق أو رفع 
عنه ظلم؛ لأنه من جملة شكر المنعم» وهدية بطيب نفس » ولا نعلم قرآناً ولا 
سنة في المنع...”*. وهذا رأي الغزاليء إلا أن الغزالي يرى الجواز 
والقياس على الجعالة إذا كان العمل فيه سعي وتَعَبّء وإلا فيحرم أخذ 
الهدية؛ لأنه عوض عن الجاه. 

وكلام ابن حزم له حظ من النظر؛ لعدم قوة الحديث» هذا من جهة. 
ومن جهة أخرى أنها من باب رد المعروف» وليس فيها أي تواطؤ. ويمكن 
حمل كلام الإمام أحمد وشيخ الإسلام ابن تيمية على الهدية له : أو جعلها 
كالأجرة. أما إذا كان الشافع أخلص في ذلك والمشفوع له أهدى إحساناً منه» 
فما المانع من ذلك؟ 


.)519/١( «الآداب الشرعية» لابن مفلح‎ »)١55 انظر: «إحياء علوم الدين» (؟/‎ )١( 
.)1١1١/7( /7ل(38). (*) «القواعد»‎ 3745/71١١ (؟) «الفتاوى»‎ 
.)158/9( «المحلى؛»‎ )5( 


الثانية: أن يشفع لغيره في الحصول على أمر لا يستحقه من وظيفة أو 
عملء فهذه شفاعة محرمة؛ لأن فيها تعدياً على حقوق الآخرين الذين 
يستحقون هذا العملء» كما أن فيه إضراراً بالعمل نفسه حيث تولاه من لا 
يستحقهء كما أن فيها ظلماً للشخص نفسه حيث تولى ما ليس لهء وما أخذ 
على هذا النوع فهو حرام» بل هو الرشوة بعينها المحرمة باتفاق؛ كما سيأتي. 
ويدخل في هذا الشفاعة في حدود الله تعالى فهي محرمة» وما دفع لأجلها فهو 
رشوة. 

الثالثة: أن تكون الشفاعة في أمر مباح ليس بواجب لكن فيه فائدة 
للمشفوع له. كما لو شفع له في نقل وظيفته من مكان لآخرء أو شفع له في 
إنجاز معاملته وليس في ذلك تعد على حق غيرهء فإن بذل الشافع ذلك بلا 
مقابل وجعله من باب الإحسان فهذا أفضلء وإن أخذ عليه عوضا فالظاهر 
جوازه» لعموم حديث ابن عمر وها أن النبي كل قال: «... من أدى إليكم 
معروفاً فكافئوه. فإن لم تجدوا ما تكافئوه'" فادعوا له حتى تعلموا أن قد 
كافأتموه»”'". والله تعالى أعلم. 


)١(‏ كذا في «المسند» بحذف النون» وهو مستقيم عربية» وفى بعض المصادر بإثبات 
النون. 
فم أخر جه أبو داود (69١وه)‏ والنسائى (ه/ر ”اما وأحمد (5/4١؟)‏ وإسناده صحيح . 


الووساة كتاب ل 23 ككاب البيوع 


تحريم الرشوة 3 


54 عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عَمْرِو يها قَالَ: لَعَنَّ رَسُولَ الل يه 


الرَّاشِيَ وَالْمُرْنَشِيَ . رَوَأهُ أب اده اَي وَصَحَّحَه . 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

فقد أخرجه أبو داود في كتاب «البيوع»» بابٌ «في كراهية الرشوة» 
(580). والترمذي )١77”7(‏ من طريق ابن أبي ذئب». عن خاله الحارث بن 
عبد الرحمن» عن أبي سلمةء عن عبد الله بن عمرو وها 

وقال الترمذي: (هذا حديث حسن صحيح). 

وهذا الحديث قد أعاده الحافظ في كتاب «القضاء» من رواية أبي 
هريرة به بلفظ : «لعن رسول الله ككلِهِ الراشي والمرتشي في الحكم». ثم 
و عع ار 0 

ولعل الحافظ ذكر هذا الحديث فى باب «الربا» لإفادة أن المال المستفاد 
من الرشوة كالمال المستفاد من الرياة وقد لعن رسول الله كَكليٍ آكل الربا 
وموكلهء كما لعن آكل الرشوة وموكلها. 

0 الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 

قوله: (الراشي) هذا اسم فاعل من رشا يرشو فهو راشس» 0 
به: دافع الرشوة. قال في «القاموس»: (الرشوة ‏ مثلثة -: الجعل» 
رُشاً ورشاًء ورشاه: أعطاه إياها...)0"». وقال ابن الأثير: 0 


. «القاموس» (5؟/ 5157 ترتيبه)‎ )١( 


باب الربا حصسمم 

الوصلة إلى الحاجة بالمصانعة» وأصله من الرشاء الذي يتوصل به 
0)غ20 

الماء) '. 


وعلى هذا فالرشوة مشتقة من الرشاء» وهو الحبل الذي يربط به الدلو 
ليصل إلى الماء في البئر» وهذا هو الأظهر؛ لأن وجه الشبه عليه أتم» من 
حيث إن إعطاء الراشى ي الرشوة ليصل إلى غرضه» يشبه ربط الدلو بالرشاء 
ليمتلوع بالماء. 

وأما حقيقة الرشوة فهي: ما يدفع من مال ونحوه كمنفعة» ليتوصل به 
إلى ما لا يحل . 

فالرشوة قد تكون مالأء وهذا هو الغالب» وقد تكون منفعة يمكّنه منهاء 
أو يقضيها له. 

قوله: (والمرتشي) هو اسم فاعل من ارتشى» وهو آخذ الرشوة» وهو 
لفظ عام؛ لأن (أل) الموصولة من صيغ العموم» فيشمل كل من أخذ الرشوة 
من حاكم أو قاض أو وزير أو وكيل أو موظف وغيرهم . 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على تحريم الرشوة وأنها من كبائر 
الذنوب؛ لأن النبى كَهِ قد توعد أكلة الرشوة والمتعاملين بها بالطرد والإبعاد 

والرشوة من أنواع السحت الذي ذم الله تعالى به اليهودء فقال: 
#«ستغوت لِلْكَذِبٍ أَكَنُونَ لِلسّحَتٍ4 [المائدة: 47]» قال ابن مسعود وليه وغير 
واحد من السلف: السحت: الرشوة. نقله ابن جرير ا وقال تعالى: 

لا تَأَكُوَا أموَلَمْ يََحْ بِالْبَطِل4 [البقرة: 188]» قال البغوي: (إن الآية شاملة 

لجميع وجوه الباطل. ومنها الرشو 0 00 

والرشوة مجالاتها متعددة» فقد تكون الرشوة في الحكم بأن يحكم له 


.0"18/١١( «تفسير الطبري»‎ )٠( .)7757/7( «النهاية»‎ )١( 
.)١109/١( «تفسير البغوي»‎ )9( 


اعووسة كتاب البيوع 
> اد لت ار 1111 سس كدت 
بما لا يستحقء أو يلقنه الحجة» أو يتهاون في تنفيذ الحكمء ونحو ذلك» 
وهذا سيأتي ‏ إن شاء الله في كتاب «القضاء». 

وقد تكون الرشوة في غير الحكم» فتكون في الوظائف والمسابقات» 
وقد تكون في تنفيذ المشاريع» بأن يبذل أحد المنفذين رشوة للمسؤول فيرسو 
المشروع عليه مع أن غيره أحق به وأنصح له وقد تكون الرشوة في تحقيق 
جناية أو حادث فيتساهل العحدن من أجل الرشوة» وقد تقع الرشوة في التعليم 
فينجح من أجلها من لا يستحق النجاح» ا د 
إلى مواضعها من المقررات» أو نحو ذلك فيتقدم هذا الطالب مع ضعف 
مستواه العلمي» ويتأخر من هو أحق منه. 

0 الوجه الرابع: جاء في «المسند» وغيره من طريق ليث بن أبي سليمء 
عن أبي الخطاب. عن أبي زرعةء عن ثوبان َيِه قال: «لعن رسول الله وَل 
الراشي والمرتشي والرائش: يعني الذي يمشي بينهما»”" . 

وهذا الحديث بهذه الزيادة وهي لعن الرائش» وهو الوسيط ب بين الراشي 
والمرتشي ضعيفء لضعف ليث بن انين لسلد بواقتعطرابه فت روادة هذا 
الحديث» وشيخه أبو الخطاب قال عنه البزار وتبعه المنذري: (لا يعرف). 
وقال الذهبي: (مجهول). وأبو زرعة - وهو يحيى بن أبي عمرو السيباني - 
روايته عن ثوبان مرسلةء فتكون زيادة منكرة”"' . 

والرائش ليس بركن أساسي في تعاطي الرشوة» لإمكان تحقيقها مباشرة 
بين الراشي والمرتشي بدونه» وإنما هو مجرد شريكء ولهذا ‏ والله أعلم ‏ لم 
يقت العنة ال 0 لأن كل من أعان 
على باطل فهو آثمء قال تعالى: 9وَبَمَاوَنُا عَلَ لبر والتّقوى ولا نَعَاونوا عل لانو 
وَالْمدون» [المائدة: ؟]ء وقد تقدم أن النبي كل لعن آكل الربا وموكله وكاتبه 
وشاهديهء وقال: «هم سواء». فإذا لِعِنَ هؤلاء على تعاطي الربا والمشاركة 
فيهء فالمشارك في تعاطي الرشوة على خطر عظيم. 


.07801 /( «المسند» (لاثا/ 86). (؟) راجع «السلسلة الضعيفة»‎ )١( 


باب الربا 


0 الوجه الخامس: الحديث دليل على عناية الإسلام بالمجتمعات 
الإسلامية» وتطهيرها من أسباب الفساد وعوامل الظلم وأكل أموال الناس 
بالباطل» فحرم الإسلام الرشوة وتوعّد عليها؛ لأن آثارها سيئة» ومفاسدها 
عظيمة» ومن ذلك: 

١‏ - أنها من كبائر الذنوب» وسبب لمنع إجابة الدعاء؛ وتعرض 
لغضب الله» والطرد من رحمته. 

١‏ - تضييع حقوق العباد» والإعانة على الظلم والعدوان» وهدر كرامة 
الإنسان. 

 “‏ الرشوة ظلم للنفس؛ لأن الراشي يظلم نفسه ببذل المال لأخذ ما 
ليس له» والمرتشي يظلم نفسه بأكل المال بالباطل وظلم الآخرين. 

؛ - الرشوة كسب خبيث» وأكل لأموال الناس بالباطل» ومنهج الإسلام 
في الأكل الحلال والكسب الطيب مما تواترت فيه النصوص. 

© إذا انتشرت الرشوة في المجتمع» شاعت فيه روح النفعية» لا روح 
الواجب» فتتعطل مصالح المسلمين وتتأخر أعمالهم» فلا يتم إنجازها إلا 
بالرشوة» لا بمقتضى الواجب والتكليف من ولاة الأمورء والله تعالى أعلم. 


0350353 كتاب البيوع 


01 النهي عن بيع المزابنة 41 


كم ٠.‏ - عي 0 20 2 و عالت دس 
6< عن ابن عمَّرٌ ا قال: تهّى رَسُول الله يلخ عن 
20 2 ع ١‏ ب دمل اع وسَّ) م 2 هع 2ه ون 2 “ا ل ا 8017 
المَرَابَنَةء أنْ يَبِيعَ ثُمَرَ حَائْطِهِ إِنْ كَانَ خلا بِتَمْر كيُّلاء وَإِنْ كَانَ كرما أَنْ 
رم من 2 8 عرد حزق جه سمس 5 0 َم كه سواه 0 
يَبِيعَه برّبيب كيّلاء وَإِنْ كانَ رَرْعا أَنْ يَبِيعَهُ بكبْل طَعَامء نَهَى عَنْ ذَلِكَ كله. 
وماس يآ 


٠. 
١ 


له الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

فقد أخرجه البخاري في مواضع من كتاب «البيوع»» ومنها باب «بيع 
الزرع بالطعام كيلاً» (7705)» ومسلم )١9551(‏ (077) من طريق نافع» عن ابن 
عمر وكيا . وقد جاء عند مسلم زيادة: «وعن كل ثمر بخرصه». 

وقد تقدم ذكر المزابنة في باب «النهي عن بعض المعاملات» في 
حديث جابر وحديث أنس وِقيّاء وفيهما تعداد بعض المعاملات المنهي 
عنهاء ومنها المزابنة» ولعل الحافظ ذكر حديث ابن عمر '#ها في باب 
«الربا»؛ لأن فيه تفسير المزابنة وأن بيعها من صور (ربا الفضل)» كما سيتبين 
اناه ابه 

0 الوجه الثاني: الحديث دليل على النهي عن بيع المزابنة» وهي بيع 
المعلوم بالمجهول من جنسه ‏ كما تقدم » كأن يبيع الثمر على رؤوس النخيل 
بتمر كيلاً» أو يببع الزرع في سنبله بحنطة كيلاً» أو يبيع العنب بزبيب كيلاًء 
والعلة في النهي عن ذلك هي الجهل بالتساوي المشروط بمبادلة الربوي 
بجنسه» وهذا الجهل يفضي إلى الرباء كما تقدم من أن الجهل بالتساوي 


311 ١ 
| ”ا١ا/لا باب الربا‎ 


الع 


كالعلم بالتفاضل» وإذا باع الثمر على رؤوس النخل بتمر جاف فقد خفي 
التساوي من وجهين: 

١‏ - كون البيع خرصاً. 

؟ - كون أحدهما رَظَباً والآخر جافاًء ويستثنى من ذلك مسألة (العرايا)» 
كما سيأتي إن شاء الله. 

وعلى هذا فكل ربويين جهل تساويهما حرم بيع أحدهما بالآخرء فيحرم 
بيع الحب بدقيقه» كصاع من البر بصاع من دقيق البرء وهو الطحين» وذلك 
لعدم التساوي؛ لأن الحب إذا طحن تنتشر أجزاؤهء وأجاز بعض العلماء بيعه 
وزناً؛ لأنه يمكن التساوي بالوزن. 

فإن كان المبيعان ليسا من الأصناف الربوية فالعلة هي الغرر الناشئ عن 
عدم التحقق من قدر المبيع؛ لأنه بيع معلوم بمجهول. كما لو باع شيئاً من 
الخضار أو الفواكه وأحدهما معلوم القدر والآخر مجهولء والنهي في ذلك 
كله يقتضي الفساد. 

0 الوجه الثالث: : هذا الحديث من أدلة الجمهور على أن الربا يجري 
في الأصئاف الأربعة في حديث عبادة ديه - المتقدم ‏ وما وافقها في العلة؛ 
لأن النبي يك نهى عن بيع الزبيب بالعنب» وهو ليس من الأصناف المذكورة 
في حديث عبادة» بل إن قوله في رواية مسلم: «وعن كل ثمر بخرصه» عام 
فيما ذكر في حديث عبادة وغيره» والله تعالى أعلم. 


| لم8 كتاب البيوع 


58 جنكُم مناذلة الكطب واليايس من الربويات 7 


2-277 عَنْ سَعْلدٍ بْنِ أبي ناص ض َالّ: سَمِعْتُ رَسُولَ لطر يكل 
سْيْلَ عن اشْيِرَاءٍ الرّطَبٍ بِالثّمْرٍ. قَقَالَ: «أ نقُصْ الطب ذا ب يسنَ؟2» قَالُوا: 


اس اس سبر 


نَعَم فَتَهَى عن ذلك. رَوَاهُ الحَميحة وصححه ابن الْمَِبنِي وَالتَرْمِذِيٌ . 
وَابْنُ حِبّانَ» وَالْحَاكِمْ. 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

فقد أخرجه أبو داود في كتاب «البيوع»» باب «في التمر بالتمر» (71909)) 
والترمذي »)١1775(‏ والنسائي 778/0 559)»ء وابن ماجه (717715)» وأحمد 
فخ 56 وابن حبان (١١/؟79/7),‏ والحاكم (؟/8 من طريق مالك. عن 
عبد الله بن يزيدء أن زيداً أبا عياش”' أخبرهء أنه سأل سعد بن أبى وقاص عن 
البيضاء بِالسَلْت”''. فقال له سعد: أيهما أفضل؟ قال: النضات فنهاه عن 
ذلك وقال: "سمغت زسول آله كله سال .وذكر الحديث: 

وقال الترمذي: (حديث حسن صحيح). ش 

ونقل الحافظ عن علي بن المديني: (أن أباه حدث به» عن مالك». عن 
داود بن الحصين» عن عبد الله بن يزيدء» عن زيد بن أ عياش» قال: وسماع 


)١(‏ هكذا في بعض المصادر المذكورة» وفي بعضها: أن ابن عياش وفي بعضها: زيد بن 
أبي عياش . انظر: «تهذيب التهذيب» (9/ 0750 . 

)١(‏ البيضاء: نوع من البّر أبيض اللونء وفيه رخاوة» يكون بمصرء والسلت: نوع غير 
البر وهو أدق حباً منه» وقيل: إن البيضاء هو الرطب من السلت» والأول أعرف» 
والثاني أليق بمعنى الحديث. [«معالم السنن للخطابي» (07”97/5]. 


باب الربا ١‏ ارد 
باب الرب لضا َََ 


أبي من مالك قديمء قال: فكأن مالكاً كان علقه عن داودء ثم لقي شيخه 
فحدثه به مرة عن داودء ثم استقر رأيه على التحديث به لي 

وقال الحاكم: (هذا حديث صحيح.ء لإجماع أئمة النقل على إمامة 
رواياته إلا الصحيح» خصوصاً في حديث أهل المدينة» ثم لمتابعة هؤلاء 
الأئمة في روايته عن عبد الله بن يزيدء والشيخان لم يخرجاهء لما خشياه من 

1 ء 1 8 و4 8 
جهالة زيد بن أبي عياش). وقد صرح بجهالته ابن حزم '' وعبد الحق 
الال وهذا مردود لما يلى: 

. أن ابن حبان قد وثقه. وقال الدارقطنى: (ثقة. ثبت)©‎ - ١ 

؟_أنه روى عنه ثقتان: عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان» 
وعمران بن أبي أنس» وهما ممن احتج به مسلم. 

“"' - أن أئمة هذا الشأن قد عرفوهء فهذا الإمام مسلم قد ذكره في كتاب 
«الكنى)7”', وهذا الإمام مالك قد أخرج حديثه في «موطئه») مع شدة تحريه في 
الرجال ونقذه وتتبعه لآرائهم”"'' . 


0 الوجه الثاني: الحديث دليل على أنه لا يجوز بيع أحد نوعي الجنس 
بالآخرء وأحدهما رطب والآخر يابسء مثل بيع الرطب بالتمرء وبيع العنب 
بالزبيب» واللحم الرَّظْبٍ بالقديد؛ لأن أحدهما أزيد من الآخر قطعاً. فإن 
الرّظبَ إذا يبس نقص كثيراء فلا يحصل التساوي. ومثل ذلك إذا لم يستويا 
في النشاف بأن كان أحدهما أكثر رطوبة من الآخرء مثل أن يبيع خبزاً من البر 
بخبز من البر وأحدهما أنشف من الآخرء فلا يجوز لعدم التساوي المشترط 
في قوله يَكلة: «مثلا بمثل. سواءً بسواء». 


.)157/8( «المحلى»‎ )0( .)1٠١ /"( «التلخيص»‎ )١( 
.)770 /( (؟) «الأحكام الوسطى» (//781). (؟:) «تهذيب التهذيب»‎ 
.)035/١١ )60( 


(0) انظر: «مختصر سئن أبي داود» للمنذري (0714/6. 


-0- 9 0 كتاب البيوع 


وقوله ككلٍِ هنا: «أبنقص الرطب إذا يبس؟» » هذا السؤال لا يقصد منه 
المعرفة؛ لأن مسألة نقصان الرطب إذا يبس جلية مستغنية عن الاستكشاف؛ 
لأن من المعلوم لكل عاقل أن الرطب ينقص إذا يبسء» لزوال الرطوبة الموجبة 
لزيادته وثقله. وإنما قصد يكلِ بذلك بيان مناط الحكم ووجه العلة بتحريم 
البيع» وهذا يحصل به اقتناع السائل بوقوفه على علة النهي. 

وقد حمل بعض العلماء هذا الحديث على ما إذا كان الرطب مقطوعاً 
على الأرض» وقالوا: ليس هذا من المزابنة؛ لأنه لم يرد في تفسيرها كما 
تقدم» فإن كان التمر على رؤوس النخل فهو بيع المزابنة كما مضى» وقد 
يكون هذا غرض الحافظ من ذكر حديث سعد َيه بعد حديث المزابنة» والله 
تعالى أعلم. 

الوجه الثالث: يستدل بهذا الحديث علماء الأصول على نوع من أنواع 
مسالك العلة» وهو إثبات العلة بالأدلة النقلية بطريق التنبيه والإيماء» وهو أن 
يذكر الشارع مع الحكم وصفاً لو لم يعلل الحكم بهذا الوصف لكان ذكره في 
الكلام لغواً لا فائدة فيه» فيعلل الحكم به صيانة لكلام الشرع عن اللغوء 
وذلك أن السؤال عن نقصان الرطب باليبس لو لم يقدر التعليل به» وأنه سبب 
المنع من بيع الرطب بالتمر ما دام أن الرطب ينقص عند اليبس لكان السؤال 
عنه غير مفيد؛ لأنه أمر ظاهرء كما تقدم» والله تعالى أعلم. 


باب الربا إ 31 


01 النهي عن بيع الدين بالدين 20 


51 2_5 عَنْ ابن عمَرَ رَقباء أنَّ النبئ كله: نَهَى عَنْ بَبّْع الكالىء 
بالْكَالىءِ ؛ يَعْنى: الدَّينَ بالدّين. رَوَاهُ إِسْحَاقٌ وَالبَزَّارُ بِإسْنَادٍ ضَعِيف. 


الكلام عليه من وجهين: 


0 الوجه الأول: في تخريجه: 

فقد أخرجه البزار”'' (008/1 مختصر زوائده»» والدارقطني (9/ 6/7 من . 
طريق موسى بن عُبيدة» عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمر وويا قال: «نهى 
رسول الله ككهِ عن الشغار, وعن بيع المَّجْرِء وعن بيع الغرر. وعن بيع كالئ 
بكالئ؛ وعن بيع آجل بعاجل...» الحديث بتمامه» وفيه تفسير لهذه المذكورات 
في هذا الحديث, ومنها بيع الكالئ بالكالئ» حيث فسّر ببيع الدَّين بالدّين» 
وبهذا يتبين أن التفسير ليس من الحافظ ابن حجره وإنما هو في سياق الحديث. 

قال البزار: (لا نعلم أحداً رواه بهذا التمام إلا موسى» وهو ضعيف» 
وفي الصحيح طرف منه). 

وأخرجه الدارقطني (7/ ,)1/١‏ والحاكم (2»)201//9 والبيهقي )194٠0/5(‏ 
من طريق الخخصيب بن ناصح: نا الدراوردي» عن موسى بن عبيدة» عن نافع 
عن ابن عمر ؤَوْيّاء به. 

إلا أن الدارقطني سمَّاه موسى بن عقبة في الموضعين المذكورين» وكذا 
)١(‏ عزا الحافظ هذا الحديث ‏ أيضاً - إلى إسحاق» وهو إسحاق بن راهويه في مسنده» 


وقد رجعت إلى «المطالب العالية» 1/ 44م لابن حجر» فلم أجده من مسند 


الحاكم» وغلَّطهما البيهقي» لكن الظاهر أن الوهم ليس من الدارقطني» بل من 
غيره» بدليل أنه جزم في «العلل» بأن موسى بن عبيدة تفرد به" وقال 
الألباني: (أنا أظن أن الوهم من ابن ناصحء فهو الذي قال ذلك؟ لأن توهيمه 
أولى من توهيم حافظين مشهورين: الدارقطني» والحاكمء والله أعلم)'" . 

وموسى بن عبيدة وهو الرّبذي ضعيف» نقل ابن عدي تضعيفه عن الإمام 
أحمد» فإنه قال: (منكر الحديث)» وقال: (لا تحل عندي الرواية عنه)» قال: 
فقيل لأحمد: إن شعبة روى عنه قال: (.. لو بان لشعبة ما بان لغيره ما روى 
غنه)" + وقال الذهبى: (ضعفوةء وقال أحهد: لآ حل الرواية عنه) "1 ونقلن 
الحافظ عن الشافعى أنه قال: (أهل الحديث يوهنون هذا الحديث)» وعن 
الإمام أحمد قال: (ليس في هذا حديث يصح. لكن إجماع الناس على أنه لا 
يجوز بيع دين بدين) . 

وعلى هذا فالحديث ضعيفه. وقد ضعفه شيخ الإسلام ابن تيمية في 
كتابه «نظرية العقد)"''». وليس في المسألة إلا الإجماع» على أن شيخ الإسلام 
ابن تيمية نفى الإجماع في ذلك. 

0 الوجه الثاني: استدل بهذا الحديث من قال: إنه لا يجوز بيع الكالئ 
بالكالئ» وهو بيع الدين بالدين» والكالئ بمعنى: المؤخر الذي لم يقبض في 
مجلس العقدء من كلأ الدين: أي تأخر. 

وبيع الدّين بالدّين له صورء منها: 

١‏ بيع الحيوان بالحيوان نسيئة من الطرفين» وتقدم ذلك. 

؟ - بيع ما في الذمة بثمن مؤجل لمن هو عليه» مثال ذلك: أن يكون 
عند زيد لعمرو مائة صاع من البر قرضاً أو ثمناً لمبيع مؤجل» فيقول زيد 


.)١75؟/0( (؟) «الإرواء»‎ .)١197/17( «العلل»‎ )١( 
. 07801 /5( «الكامل»‎ )9( 

(5) «ديوان الضعفاء والمتروكين» ص(7٠5).‏ 

(0) «التلخيص» 9/5 ؟). (؟) ص١08؟57).‏ 


لعمرو: أعطيك عن البر ألف ريال ولكنها مؤجلة» فهذا لا يجوز؛ لأن 
العرضين ‏ وهما البر والريالات ‏ مما يجري فيه ربا النسيئة» لقوله ككِدِ: «فإذا 
اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد»» وعلى هذا فلا بد 
من التقابيض» فإذا كان أحد العوضين لا يجري فيه الرباء فقولان» مثال ذلك: 
أن يبيع عاصم على خالد ثلاجة بألف ريال إلى سنة» فلما حَلَّ الأجل أعطاه 
خالد مقابل الألف عشرة أثواب إلى سنة» فالأكثرون على أنها لا تصح؛ 
لعموم الحديث وما ذكر من الإجماع. وقال بجوازها شيخ الإسلام ابن تيمية 
وابن القيم وآخرون. وقد نقل ابن القيم عن شيخه أنه نفى الإجماع في مسألة 
بيع الدّين بالدّين”"'. 

فمن أجاز ذلك قال: إن هذه المعاملة لا تدخل في معنى الحديث؛» فإن 
الكالئ هو المؤخر الذي لم يقبض - كما تقدم ‏ وهنا ليس فيه بيع كالئ 
بكالئ» وإنما كانت ذمة المشتري مشغولة بشيء وهو الألفء فانتقلت إلى 
شاغل آخر وهي الأثواب. وهذا مثل ما لو كان لكل منهما عند الآخر وديعة 
فاشتراها بوديعته عند الآخرء والمقصود أنه نُهي عن بيع الدين بالدين؛ لثلا 
تبقى ذمة كل منهما مشغولة بغير فائدة حصلت, وأما في هذه المسألة فقد 
حصل بهذا العقد براءة كل منهما”" . 

وهذا قول وجيهء لكن بشرط ألا يربح في هذه المعاملة» لثلا يربح فيما 
لم يدخل في ضمانه؛ إضافة إلى ما تقدم وهو ألا يكون العوضان مما يجري 
فيهما ربا النسيئة» فإن تحقق هذان الشرطان جاز وإلا فلا. 

ولعل الحكمة ‏ والله أعلم ‏ من النهي عن بيع الدين بالدين ما فيه من 
المضار الكثيرة» فإنه إذا باع ديناً بدين حصل بهذا التسامح والتساهل» فتكثر 
الديون في الذمم» وتعظم المشقة؛ ويعظم الحرج» فمن رحمة الله أن جاءت 
الشريعة بالنهي عن ذلك حتى لا يتساهل المعدمون بهذه البيوع التي تضرهم 


.)177 /9( «تفسير آيات أشكلت» (2)781/7 «إعلام الموقعين»‎ )١( 
(؟) «نظرية العقد؛ ص(7880).‎ 


وتشغل ذممهم بلا حاجة بينة» مع ما يصاحب ذلك من كثرة الخصومات» 
وانتشار العداوة والبغضاء. 

فإن باع الدين بعين؛ أي: بثمن حال جازء كما لو كان لخالد على 
محمد عشرة آلاف مؤجلة» فلما حل الأجل قال محمد: ليس عندي ريالات» 
عندي دنانير كويتية ‏ مثلاً - صح البيع إذا تقابضا في مجلس العقد ‏ كما تقدم - 
بشرط أن يكون ذلك بسعر يومهء لئلا يربح فيما لم يدخل تحت ضمانه؛ 
فيأخذ من الدنانير ما يقابل عشرة آلاف ريال بدون زيادة. 


ودليل ذلك حديث ابن عمر المتقدم. وفيه: (لا بأس أن تأخذ بسعر 
يومهاء ما لم تفترقا وبينكما شيء» وهذا على القول بأنه بيع» أما على القول 
بأنه من جنس الاستيفاء''؟ ‏ وهو الأظهر ‏ فإن الأمر واضحء» فإن المشتري لم 
يملك شيئاً» وإنما سقط من ذمته عشرة آلاف ريال مقابل الدنانير التى دفعها. 

- ومن صور بيع الدَّين بالدّين: دين السلم إذا لم يقبض في المجلس» 
كما لو أسلم حنطة في الذمة بدراهم في الذمة مؤجلة. وشرط صحة السلم 
قبض الثمن في مجلس العقدء وتسمى مسألة «بيع الدين بالدين ابتداءً»» ووجه 
النهى : أنه بيع دين بدين» والمقصود من العقود القبض» وهذا عقد لم يحصل 
به مقصود أصلاً بل هو التزام بلا فائدة”"2» والله تعالى أعلم. 


.)0١7/5؟59( «الفتاوى»‎ )١( 
(؟) «نظرية العقدهة ص(770). «مجموع الفتاوى» (79/ 7/ا4).‎ 


باب الرخصة في العرايا وبيع الأصول والثمار 


باب الرخصة في العرايا 
وبيع الأصول والثمار 


هذا الباب اشتمل على ثلاث مسائل تتعلق بأحاديث الباب: 
الأولى: في بيع ثمر العراياء والمراد به: بيع الرطب بالتمر. 

الثانية: في بيع الأصول والمراد بها: الأشياء الثابتة كالعقارء 
والأراضي» وبساتين النخل وغيرهاء والبحث هنا فيما إذا حصل بيع النخل 
بعد تأبيره؛ أي: تلقيحهء فهل تدخل الثمرة في البيع أو لا تدخل؟ 

الثالثة: في بيع الثمار؛ أي: في حكمه قبل بدو الصلاح. 

وهذه المسائل أفردت بباب مستقل؛ لأنه ورد فيها أحاديث خاضة 
بأحكامهاء وإلا فهي داخلة ضمن أحاديث البيوع من جهة شروط البيع 
وموانعه» والتي ذكر شيء منها أول البيوع. 
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ل ؛ أن رَسُوْلَ لله يك رَخْصَ في 
الْعَرَايَا أنْ ُبَاعَ رعو كد عن مقن عَلَْه 


وَلُملم: رَحمن في العرئة ْنَا أفل ليت بحَرْسها كفرا. 


4 9_5 وَعَنْ أبي هرَيْرَة له أن رول الل يك رَحَصَ في بَْع 
مرا بِحَْرْصِهَاء فِيمَا دونَ حَمْسَدَ أَؤْسُقٍء أو في خَمسَة أَوْسّقٍ . 


١ 


لا الكلام عليهما من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجهما: 

حديث زيد بن ثابت ذه أخرجه البخاري في كتاب «البيوع»: باب 
«تفسير العرايا» 2)5١95(‏ ومسلم )١919(‏ (15) من طريق عبيد الله: حدثني 
نافع» عن ابن عمرء عن زيد بن ثابت وَ#ن» مرفوعاً . 

ورواية مسلم )5١( )١5194(‏ جاءت من طريق يحيى بن سعيدء أخبرني 
نافع» أنه سمع عبد الله بن عمر يحدث أن زيد بن ثأبت حدلثه. . 


ولعل غرض الحافظ من إيراد رواية مسلم أنها بينت حكمة الترخيص في 
العراياء كما سيأتى إن شاء الله. 


وأما حديث أبى هريرة ب فقد أخرجه البخاري في باب «بيع الثمر 
على رؤوس النخل بالذهب والفضة» ( الملضقة ومسلم (21) من طريق 


٠.‏ »ايه 0 ١‏ 5 ممم 
باب الرخصة في العرايا وبيع الأصول والثمار ١‏ ٍ. 
ٍ بع "مقف - 


داود بن الحصين» عن أبي به (مولى ابن سق أحمد)ء عن ا 
هريرة به مرفوعا. 

قال البخاري (71787) ومسلم: (يشك داودء قال: خمسة أو دون 
خمسة). 

© الوجه الثاني: فى شرح ألفاظهما: 

قوله: (رخص) تقدم أن الترخيص في الأصل : هو السهولة والتيسير» 
وعند الأصوليين: التسهيل والتيسير في أمر ملزم بهء إما بفعله» أو بتركه. 

قوله: (في العرايا) هذا على حذف مضاف دل عليه حديث أبي 
هريرة به الذي بعده؛ أي: في بيع ثمر العرايا. 

والعرايا: جمع عرية» وهى النخلة التى يهب صاحبها ثمرها لأحد 
المحتاجين» وقد كانت العرب تفعل ذلك في الجدب» تتطوع بذلك على من 
لا ثمر له»ء سميت بذلك لانفرادها عن أخواتهاء يقال: عَرَى النخلة» بفتح 
العين والراءء يعروهاء إذا أفردها عن غيرهاء بأن أعطاها لشخص يأكل ثمرها 
على سبيل الهدية» وتبقى الرقبة للمالك. 

والمراد هنا: بيع رطب في رؤوس نخله بتمر كيلاًء وهذا التعريف قال 
به الإمام الشافعي وأحمد”' وغيرهماء وهذا التفسير هو الذي يتمشى مع 
الأدلة الواردة في هذا الباب» وفي تفسيرها أقوال أخرى. 

قوله: (أن تباع) في تأويل مصدر مجرور ب(في)؛ أي: في بيعهاء 
والجار والمجرور بدل مما قبله. 

قوله: (بخرصها) الخرص هو الحزر والتقديزء وهو مصدر الفعل حرص 
يخرص» بضم الراء وكسرهاء يقال: باعه خرصاً: أي تقديراً من غير وزن ولا 


عل 


. 8/1 انظر: «فتح الباري»‎ )١( 
.) 7/5 «الأم» (0/ 60> كك «المغني»‎ (00 


والمراة:هنا: تقدين فا غلئ التشيل من الرطن قير نان :يفول 
الخارص: هذا الرطب إذا صار تمراً فهو يقارب خمسين صاعاًء أو مائة 
وخمسة عشر كيلو - مثلاً - فيدفع المشتري التمر بهذا المقدارء ويعطيه البائع 
النخلة التي عليها الرطب» ولا بد من التقابض في مجلس العقد» فالتمر على 
رأس النخلة بتخليته» وعوضه من التمر بكيله وقبضه. 

قوله: (كيلاً) تمييز» والمعنى: أنه رخص في بيع الرطب على رؤوس 
التخل, خرصا بقدر كيله من العيرة: لأ التمر مكيل : 

قوله: (بخرصها تمراً) أي: بقدر ما فيها إذا صار الرطب تمراًء وهذا 
بيان لكيفية الخرصء» وتمراً: تمييز؛ أي: من التمر. 

قوله: (ياكلونها رطباً) منصوب على الحال» والرطب: ‏ بضم الراء 
وفتحها ». ما فيه رطوبة من جميع الثمار» من نخل وغيره كالعنب والتين 
وغيرهماء وهو ضد اليابس الجاف. 

والرطب هنا: ما أدرك ونضج قبل أن يتتمّر. 

الوجه الثالث: الحديث دليل على تحريم بيع الثمر على النخل» وهو 
الرطب بتمر مثلهء وهذا هو بيع المزابنة المنهي عنه بالاتفاق» وهو بيع التمر 
على رؤوس النخل بتمر كيلاً» كما تقدم. وقد نقل النووي الاتفاق على 
ري وا ومأخذ التحريم من قوله: (رخص). 

0 الوجه الرابع: الحديث دليل على جواز بيع العراياء وهو بيع رُطبٍ 
بتمر يابس» وهذا مذهب الجمهور. وهو مستثنى من بيع المزاينة المنهي عنه» 
وقد ورد في حديث جابر َيه : «نهى النبي ككلهِ عن بيع الثمر حتى يطيبء ولا 
يباع شيء منه إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا»”". 

لأنه إذا باع الرطب على رؤوس النخل بتمر جاف فقد خفي التساوي من 
09006 ظ 


)000 اشرح صحيح مسلم» (١٠ث/رهةغ:).‏ 
(؟) أخرجه البخاري »)5١189(‏ ومسلم (1655). 


باب الرخصة ف العرايا وبيع الأصول والثمار 00-5370 
؟لهها |- 
١‏ - كون البيع خرصاً. 
؟- كون أحدهما رظنا والآخر حافاء وقد تقدم أن الجهل بالتساوي 
كالعلم بالتفاضل . 


وإباحة بيع العرايا دليل على يسر الإسلام وسماحتهء وتلبية رغبات 
الناس فيما أباح الله لهمء فإن الأثمان قد تكون قليلة بأيدي الناس» فيأتي 
وقت الرطب والتفكه به» وليس عند كل واحد نقود يشتري بها رطباء وقد 
يكون عنده شيء من تمر العام الماضي» فرخص الشرع للناس أن يشتروا بهذا 
التمر الجاف ما يتفكهون به من الرطب» مع مراعاة التساوي في المقدارين: 
التمر والرطب» وذلك بتقدير الرطب تمراً بالكيل أو الوزن""". 

© الوجه الخامس: الحديث دليل على أن هذه الرخصة لمن احتاج إلى 
أكل الرطب؛ لقوله في رواية مسلم: «يأكلونها رطباً». وعلى هذا فلا بد أن 
تؤكل العرية رطباًء فإن لم يأخذها المشتري رطباً تبيئًا عدم الحاجة» فيبطل 
العقد؛ لأن شراءها على هذه الصفة إنما جاء للحاجة إلى أكل الرطب» وقال 
الشافعي : لا يبطل؛ لأن العبرة بحال الشراء”" . 

0 الوجه السادس: حديث زيد نه مطلق لم يحدد مقداراً معيناً في بيع 
العراياء وفيى حديث 5 هريرة وَِه جاء التقييد بجواز العرايا فيما دون خمسة 
أوسقء وهذا لا خلاف فيه""؛ لأن الرخصة واحدة» رواها بعضهم مطلقة 
وبعضهم مقيدة» فيجب حمل المطلق على المقيد. 

والوسق: ستون صاعاًء فيكون الجواز بما دون ثلاثمائة صاعء وبالتقدير 
العصري (570) كيلو بناء على أن الصاع كيلوان وربع ‏ كما تقدم تحريره في 
الزكاة ‏ وما زاد على الخمسة فهو على الأصلء» وهو التحريمء بلا خلاف”؟', 
وأما الخمسة ففيها قولان: 


.)758/١( انظر: «الإفصاح» لابن هبيرة‎ )١( 
.)111/5( (؟) «المغني» (118/5). (©) «المغني»‎ 
٠ .)507١ «تيسير العلام» (؟/‎ ):( 


الأول: أنها على الأصل وهو التحريم» وهو قول أخمد وابن المنذر» 
وقول للشافعي» فيؤخذ باليقين وهو ما دون الخمسة., ويترك المشكوك فيه» 
كما تقدم في رواية داود بن الحصين. 

الثاني: جواز العرايا فى خمسة أوسق. وهذا قول مالك». والشافعى فى 
أحد قوليه» ورواية عن الإمام أحمد”"', عملاً برواية الشك». ونظراً إلى عموم 
الرخصة. فلا يضر الشك بالزيادة القليلة. 


فإن قيل: يلزم أن نيدن عن اد على الخمسة إذا كان سير 
فالجواب: أن الخمسة ورد بها النصء أما ما زاد عليها فلم يرد به النص 
أصلاء وعليه فلا يجوز ما زاد على الخمسة؛» كما تقدم. 

0 الوجه السابع: ظاهر الحديث أن العرايا خاصة بالتمرء فيقصر الجواز 
على النخل فقط دون غيرها من الثمار؛ لأن غير العرايا لا يساويها في كثرة 
الاقتيات وسهولة الخرصء وهذا قول الجمهور. 

ويرى جمع من أهل العلم» منهم مالك في رواية عنه» والأوزاعي» 
ونسبه ابن قدامة إلى القاضي أبي يعلى'”'' يرون التعميم في جميع الثمار» فإذا 
كان الإنسان عنده زبيبٍ جاز أن يشتري به عنباً يتفكه به؛ لأن الرطب فاكهة 
أهل :المدينة» ولكل بلد فاكهة» والحكمة موجودة فيهاء والرخصة عامة» 
واختار هذا شيخ الإسلام ابن تيمية”". قال صاحب «الإنصاف»: (وهو 
الصواب عند من يعتاده)؟. 


والقول الثالث: أنه يجوز فى العنب وحدهء وهو قول الشافعى» ومالك 
فى رواية عنه »2 لوجود التشابه بين الرطب والعس297 واختاره اوم 


,)790/5( «المنتقى على الموطأ»‎ »)455/٠١( «شرح النووي على صحيح مسلم»‎ )١( 
.)07١/0ه( «الإنصاف»‎ 


(0) «المغني» .)١59/5(‏ (9) «الإنصاف» (7”8/6). 
(5) (ه/5"). )( «المغني» (8/5؟1). 


90( «شرح صحيح مسلم» (١٠/لاة:).‏ 
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والأقرب القول بالجوازء لما تقدم. وهذا خاص بما يجري فيه الرباء 
أما ما لا يجري فيه الربا فلا بأس ببيع رطبه بيابسه. 

0 الوجه الثامن: اختلف العلماء في بيع الرطب على وجه الأرض بتمر 
كيلاً على قولين: 

الأول: أن البيع صحيح» ونيه" التووئ إلى الجمهوز"'" إلضافا ليها 
على رؤوس النخلء ولأن العلة هي الحصول على الرطبء» فلا فرق بين أن 
يكون على الأرض أو على رؤوس النخل. 

الثاني: المنعء واختاره ابن دقيق العيد'"'؛ لأن الرخصة وردت للحاجة 
إلى تحصيل الرطبء, ولأن المقصود الأكل على التدريج» وهذا لا يمكن فيما 
على وجه الأرض. 

والظاهر قول الجمهور؛ لأن الحاجة قد تدعو إلى شراء الرطب 
المقطوف حالاًء وإلحاق الرطب المقطوف بما على رؤوس النخل ليس بطريق 
القياس» وإنما بدخوله تحت عموم اللفظ . 

0 الوجه التاسع: الحديث دليل على أن غلبة الظن تقوم مقام اليقين إذا 
تعذر اليقين أو تعسرء فإذا تعذر معرفة قدر ما على رأس النخلة من التمر 
بالمعيار الشرعي» وهو الكيل أو الوزن» فإنه يكتفى بالخرص . 

والعمل بالخرص ثابت» وليس هو ظناً وتخميناً. بل هو اجتهاد في 
معرفة مقدار الثمار من العارفين الثقات. وتقدم ذلك في «الزكاة) . 

0 الوجه العاشر: لما كانت العرايا على خلاف الأصل» اشترط العلماء 
فيها شروطاء بعضها مأخوذ من أحاديثهاء وبعضها من عموم أحاديث الرباء 
وهذه الشروط: 

١‏ حاجة المشتري إلى أكل الرطب. 


ل ل (5) «شرح العمدة» (0/59/5. 


| و كتاب البيوع 


؟ - ألا يكون عنده نقود يشتري بها رطباًء وإنما عنده تمر جاف؛ لأن 
العرية أبييحت للحاجة» ولا حاجة مع وجود النقود. 

 "“‏ أن يكون أقل من خمسة أوسق. 

5 - التقابض قبل التفرق» فالتمر بكيله» والنخلة بتخليتها؛ لأنه بيع تمر 
بتمرء فاعتبرت فيه شروطهء ومنها التقابض. 

- تقدير التمر بالكيل أو الوزن» أما بيع الرطب بالتمر جزافاً فلا يجوز 
لما يترتب عليه من كثرة الغررء والأصل وجوب الكيل من الطرفين» ولكن 
ترك في أحدهما لتعذره» فيبقى في الآخر على الأصل . 

0 الوجه الحادي عشر: في الحديث دليل على القاعدة الشرعية: «ما 
حرم تحريم الوسائل فإنه يباح عند الحاجة والمصلحة»» وذلك أن بيع الرطب 
بالتمر لاا يجوز كما تقدم ‏ لئلا يكون وسيلة إلى ربا الفضل» وهو بيع التمر 
بالتمرء لكن أبيح ذلك للمصلحة الراجحة» وقد مضى بيانهاء يقول ابن القيم: 
(قاعدة باب سد الذرائع إذا عارضه مصلحة راجحة قدمت عليه)""' . 

ومن فروع هذه القاعدة: إباحة الصلوات ذوات الأسباب بعد الفجر 
والعصر مع أن الوقت وقت نهي» وإباحة النظر للخاطب والشاهد والطبيب من 
جملة النظر المحرمء وغير ذلكء والله أعلم. 


() «زاد المعاد» »)١58/0(‏ وانظر: «إعلام الموقعين» (7/ .)١1٠‏ 
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26 56 
| النهي عن بيع الثمار قبل ظهور صلاحها 2 / 


00 عَنْ ابن ن عَمَرَ وها قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله كك عَنْ بيع 
الثّمَارٍ حَتى يَبْدُوَ سه نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُبتَاعَ. متَمَق عَلَيْهِ. 

في رِوَايَةِ : وَكَانَ ِذَا سَيِل عَنْ صَلاحِهًا. قَالَ: حَنى نَذْهَبَ عَاهَيُه. 

61 وَعَنْ أَنْس بْنِ مَالِكِ نه أنَّ الب كله نَهَى عَنْ بَيْع 
الثّمَارٍ حَتى نَرْحِيَ. قِيلَ : وَمَا رَهومًا؟ قالّ: «تَحْمَارٌ وَتَصْمَارٌ) »". مُتَفَقّ عَلَيّه 


هن عر اهم 


واللفظ لِلْبْخَارِيٌ . 


65 وَعَنْ أَنْسٍ بِنْ مَالِكِ ا و 
العِنّبِ حَنَّى يَسْوَد وَعَنْ بَيْع الْحَبِّ حَنَّى يَشْتَد. َوَاهُ الخمسَة إل النَسَائَيَ 
وَصَّحَحَهُ | بْنُ حِّانَ» وَالْحَاكم. 


لا الكلام عليها من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجها: 

حديث ابن عمر وها أخرجه البخاري في «البيوع»» باب «بيع الثمار قبل 
أن يبدو صلاحها» .)75١1454(‏ ومسلم (155) من طريق نافع» عن ابن 
عمر وَقّهاء مرفوعاً. 

والرواية المذكورة هي للبخاري في كتاب «الزكاة» 2»)١587(‏ ومسلم 
(155) (075) والمسؤول هو ابن عمر وَهْهاء بيّنه مسلم في روايته من طريق 
محمد بن جعفرء عن شعبة ولفظه: (فقيل لابن عمر: ما صلاحه؟ قال: تذهب 
عاهته) . 


اعسباة كتاب البيوع 
| لمستج حت 2 22552222222 يي 2 


وأما حديث أنس ونه فقد أخرجه البخاري في كتاب «الزكاة»» باب 
«من باع ثماره أو نخله أو أرضه أو زرعه وقد وجب فيه العشر. . .» »)١588(‏ 
ومسلم )١500(‏ من طريق حميد» عن أنس َيه مرفوعاً» وتمامه: «أرأيتك إن 
منع الله الثمرة؟ بم تستحل مال أخيك؟00' . 

وفي سياق الحافظ للحديث وتخصيصه بالبخاري نظرء فإن الحديث عند 
البخاري في عدة مواضعء ليس منها هذا اللفظ . 

وأما حديث أنس هبه الثاني فقد أخرجه أبو داود في «البيوع»»: بابٌ «في 
بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها» (2)71/1 والترمذي ,.)١758(‏ وابن ماجه 
73710). وأحمد (1/”)., وابن حبان .)759/١١(‏ والحاكم(9/5١)‏ 
كلهم من طريق حماد بن سلمة» عن حميد» عن أنس َيه مرفوعا. 

وهذا الحديث إسناده صحيح.ء رجاله رجال الشيخين» غير حماد بن 
سلمة فمن رجال مسلم. 

© الوجه الثاني: في شرح ألفاظها: 

قوله: (حتى يبدو صلاحها) مضارع منصوب ب(حتى)» وهو بفتح الواوء 
غير مهموز يقال: بدا يبدو من غير همزء بمعنى: ظهرء وبدأ يبدأ - بالهمزة -: 
شرع في الشيء. 

وبدو الصلاح جاء تفسيره في الرواية المذكورة» وفي حديث أنس الذي 
بعده» وسيأتي بيانه إن شاء الله. 

قوله: (نهى البائع والمبتاع) المبتاع: هو المشتري» وهذه الجملة تأكيد 
للمنع» وفيها إيذان بأن المنع وإن كان احتياطاً لحق الإنسان» فليس له أن 
تركه مع ارتكاب النهي . 

قوله: (حتى تذهب عاهته) أي: عاهة الثمرء وفي رواية الكُشْميهني: 
(عاهتها). والعاهة: هي الآفة التي تصيب الثمر أو الزرع فتفسده أو تعيبه. 


)١(‏ هذا التمام أُعِلَّ بالإدراج» وهو أنه من كلام أنس #ك. انظر: «العلل» لابن أبي 
حاتم .)١١159(‏ «الفصل» للخطيب .)١159-3117١/١(‏ 


حمق 
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قوله: (حتى تزهي) بضم التاء من أزهى الرباعي؛ كأعطى يعطي؛ أي: 
تحمرّ وتصفر) والزهو: البسر الملوّنء. وأما زها يزهو فمعناه: ظهرت الثمرة» 
والظاهر أنهما بمعنى واحد لورود الروايات بهذا وهذا. 

وقد ضَبطت اللفظة في بعض كتب الحديث» وبعض نسخ «البلوغ»: 
(تَزَمى) بضم التاء وفتح الهاء على وزن المضارع المبني للمجهول. والظاهر 
أنه غير صحيح»ء »؛ وقد رأيت ضبطها: : (نزهِي) بكسر الهاء في عدة طبعات من 
ا(صحيح البخاري» ومنها طبعة الناصر (؟5//ا7١)2‏ وهي على قاعدة الفعل 
الرباعي: كأعطى يعطي» وهذا هو الأظهر حتى يثبت ما يدل على أنه من 
الأفعال الملازمة للبناء للمجهولء ولم أقف على ما يدل أنه من الأفعال 
المبنية للمجهول؛. وقد ضبطه الشيخ عبد العزيز بن باز كَُْهُ بكسر الهاء. 

قوله: (قيل: وما زهوها؟) لم يبين في هذه الروايات من السائل ومن 
المسؤول؛ لكن جاء في رواية أخرى في «الصحيحين» من طريق إسماعيل بن 
جعفرء عن حميد» عن أنس وفيه: فقلنا لأنس: وما زهوها؟ قال: تحمرٌ وتصفرٌ. 

وجاء في رواية عند النسائي: قيل: يا رسول الله وما تزهي؟ قال: 
«حتى تحمرًّة"'". فأفاد ذلك أن التفسير مرفوع إلى النبي ككلل. 

قوله: (تحمارٌ وتصفارٌ) بفتح التاء فيهما وسكون ثانيهماء آخرهما راء 
مشددة» من باب الافعيلال من الثلاثي الذي زيدت فيه الألف والتضعيف؛ 
لأن أصلهما: حمر وصفرء ومعنى ذلك أن يتغير لون الثمرة إلى الصفرة أو 
الحمرة» وهو لون غير خالصء وإنما فيه كمودة"''» والكمودة تغير اللون 
وذهاب صفائه» وهذا عند ظهور أوائل الحمرة وأوائل الصفرة» وقد فرق بعض 
العلماء كالخطابي بين: تحمارٌ وتصفارٌء» وتحمر وتصفرء وأن الأول كما 
تقدم. والثاني يطلق على اللون الخالصء والظاهر أنه لا فرق بينهماء كما قال 
بعض أهل اللغة؛ لأن الأحاديث وردت بهذا وهذاء كما تقدم في حديث 
أنس به لما سئل عن الثمرة: ما زهوها؟ قال: تحمر وتصفر. 


.)555/9( «السئن»‎ )١( 
.)1١8١/5( (؟) «أعلام الحديث» للخطابي‎ 


قوله: (حتى يسودٌ) بتشديد الدال المفتوحة؛ أي: يبدو صلاحه إذا 
اسودٌ بعد أن كان أخضرء وهذا فى العنب المتلون» وأما غير المتلون» وهو 
العنب الأبيض» فبأن يتموه» ويتلين» ويؤكل غالياً . 

قوله: (حتى يشتد) بتشديد الدال المفتوحة ‏ أيضاً -» واشتداد الحب: 
قوته وصلابته. 

© الوجه الثالث: الحديث دليل على النهي عن بيع الثمار والحبوب حتى 
يبدو صلاحهاء وذلك بأن تظهر الحمرة أو الصفرة فى ثمر النخل» ويسودٌ 
العنب» ويشتد الحب» ونحو ذلكء؛ والضابط لبدو الصلاح هو ما يستفاد من 
مجموع الأحاديث» وهو أن يجتمع في الثمرة وصفان: 

١‏ - صيرورة الثمرة إلى الصفة التي تطلب فيها عادة للأكل» ففي المتلون 
بانقلاب اللون» وفى غيره بأن يتموه ويتلين» وفى نحو القثاء والباذنجان بأن 
يكبر ويجنى مثله غالبا للأكل» وفي الحبوب باشتدادها . 

١‏ أن تؤمن العاهة على الثمار غالباً» وهذا الوصف يستدل عليه بزهو 
بعض الثمرة» وبمعرفة أهل الخبرة بالثمار أن حصول الأمن من العاهة ببدو 
الصلاح. 

وهذا النهي عند الجمهور يقتضي الفسادء فيكون بيعها غير صحيح. 

وقد تعددت الروايات والألفاظ في هذا الباب» وكلها بمعنى واحدء 
تدل على منع بيعها حتى يبدو صلاحها وتَقِلُ العاهة ويقل الخطر؛ لأن العاهة 
تؤمن غالبا بعد بدو الصلاح» وقبله تسرع إليه لضعفه» ويستثنى من النهي عن 
بيعها قبل بدو صلاحها لو باعها بشرط القطع في الحال. فهذا يجوز 
بالإجماع» بشرط أن تكون الثمرة منتفعاً بها للعلف مثلاً» وكذا لو باعها مع 
أصلهاء فهذا لا خلاف في جوازه. 

ومفهوم الحديث جواز بيعها إذا بدا صلاحها مطلقاً بشرط القطع» أو 
بشرط الإبقاء» فإذا بيعت مطلقاً أو بشرط الإبقاء لزم البائع تبقيتها إلى وقت 
الجذاذ؛ لأن هذا هو العادة فيها. 
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إهانه 5 

0 الوجه الرابع: الحكمة من النهى عن بيعها: 

١‏ - أنها قبل بدو صلاحها لا منفعة فيها للمشتري» فيكون المشتري بذل 
ماله فيما لا نفع فيه» ويكون البائع أكل مال أخيه بالباطل» ويكون المشتري 

١‏ أنها قبل بدو صلاحها معرّضة لكثير من الآفات التي تنقص 
مقدارهاء أو تقلل من جودتهاء أو تتلفهاء وهذا نوع من الغررء وفي حديث 
جابر دنه الآتي: «بم تأخذ مال أخيك بغير حق؟». 

- قطع أسباب التنازع والتخاصم بين المتعاقدين» وإزالة أسباب 
العداوة والبغضاء بين المسلمين؛ لأن بيعها قبل صلاحها وسيلة لذلك. 

0 الوجه الخامس: لا خلاف بين العلماء في أنه لا يجوز بيع جنس من 
الثمار إذا بدا الصلاح في جنس آخرء فإذا بدا الصلاح في النخيل لم يجز بيع 
العنب؛ لأنه جنس آخرء كما أنه لا خلاف بين العلماء أن الشجرة الواحدة إذا 
بدا صلاحها جاز بيعها. 

وإنما الخلاف في جواز بيع النوع الواحد والجنس الواحد إذا بدا 
الصلاح في بعض أشجاره. 

وأظهر الأقوال في هذه المسألة أنه إذا بدا الصلاح في شجرة جاز بيع 
سائر أنواعها في البستان دون الأنواع الأخرىء فإذا بدا الصلاح في شجر 
العنب جاز بيعه كله» وإذا بدا الصلاح في التين جاز بيعه كذلك» وإذا بدا في 
النخل السكري أو النخلة الشقراء جاز بيعه» لكن لو بدأ في السكري لم يجز 
بيع غيره مما لم يبد صلاحهء وهذا قول عند الشافعية» وأظهر الروايتين عن 
ايو 

لأن اعتبار بدو الصلاح في جميع الأشجار يشق» ويؤدي إلى الاشتراك 
واختلاف الأيدي في النوع الواحد. وهذا فيه ما فيه» فوجب أن يتبع ما لم يبد 


)1( «المغني» 50 »© «تكملة المجموع» 11م و" )ل 


صلاحه من نوعه ما بدا صلاحه» وقياساً أيضاً على الشجرة الواحدة كما 
تقدم؛ ولأنه عرف بواسطة أهل الخبرة من الفلاحين أن الصلاح في النوع 
الواحد يتقارب زمنه عادة»؛ ما لم تقع ظروف طارئة من عطش» أو شدة حر 
ونحو ذلك. 

والقول الثاني: أنه لا بد أن يبدو الصلاح في كل شجرة من شجر الثمرة 
المبيعة» وهذا قول في مذهب الحنابلة» لدخول ما لم يبد صلاحه تحت عموم 
التهي 37 

والقول الثالث: إذا بدا الصلاح في الشجرة جاز بيع سائر أنواعها من 
الجنس الواحد» فإذا بدا الصلاح في السكري - مثلاً ‏ جاز بيع جميع النخيل 
في البستان مهما تعددت أنواعه» وهذا هو المشهور في مذهب الشافعية» وقول 
عند الحنابلة» ومذهب المالكية؛ لأن أنواع الجنس الواحد يتلاحق طيبها 
عادة» والله تعالى أعلم. 


)1( «المغني» (5). 
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دح عد لمم ل او لو ل كب 1911 11 17 01 5 
وك كوك 


ظ الأمر بوضع الجوائح ظ 


26 عَنْ جَابِرٍ بْنِ عَبْدٍ الله وها قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله يلة: «لَوْ 
ِعْتَ مِنْ أخيك تَمَراً فأصَابَئْهُ جَائِحَةٌ فلا يَحِلّ لَك أنْ تَأَخْدَ خُدَ مِنْهُ شيئاً» بم 
تَأَْذُ مَالَ أخِيك 0 

وَفي رِوَايَةٍ أَنَّ الى تكله أَمرَ بوَضع اْجَوَائِح . 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

فقد أخرجه مسلم في كتاب «المساقاة»» باب «وضع الجوائحج» )١501(‏ 

والرواية المذكورة عند مسلم )١9( )١555(‏ من طريق سفيان بن عيينة» 
عن حميد الأعرج» عن سليمان بن عتيق» عن جابر وَبه» به. 

0 الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 

قوله: (جائحة) هي اسم فاعل من جاح الشيء: استأصله» قال 7 
عبيد: (الجائحة: المصيبة تحُلٌّ بالرجل في ماله فتجتاحه و 
الفقهاء: كل آفة لا صنع للآدمي فيهاء فيدخل في ذلك المطر الشديد. 0 
والبرد» والريح» والجرادء والغبار المفسد. ونحو ذلك من الآفات السماوية» 
ولا خلاف عند القائلين بوضع الجوائح في اعتبار الآفات السماوية جوائح. 


.)171/9( «غريب الحديث»‎ )١( 


أما ما كان بفعل الآدمي فيطالب به الجاني» إلا أن العلماء اختلفوا في 
اعتبار الجيش الذي ينهب الثمار جائحة أم ل4 والزالشت اعتبار ذلك جائحة» 
وهو قول أكثر المالكية وأحد الوجهين عند الحنابلة» وهو اختيار شيخ الإسلام 
ابن تيمية"''؛ لأن الجيوش هم خلق الله يسلطهم على من يشاء»ء كالجراد 
وسائر الآفات» ولأن العبرة بإمكان الضمان وعدمهء والجيوش في العادة 

وأما ارق لاف تعتبر جائحة على الراجح من قولي أهل العلم”"'. 

قوله: (بم تأخذ مال أخيك) هذا استفهام إنكاري» لقوله: «فلا يحل لك» 
وذلك لأنه إذا تلفت الثمرة لا يبقى للمشتري شيء في مقابل ما دفعه» وحذفت 
ألف (ما) الاستفهامية لدخول .حرف الجر عليهاء كقوله: هيم يُسَيرُونَ»4 
[الحجر: 54]» وعلة الحذف كثرة الاستعمال» وما كثر استعماله التَّمِسَ تخفيفه. 

قوله: (أمر بوضع الجوائج) مادة (وضع) تدل على الخفض للشيء 
وحطه. والمراد هنا حَط البائع , بعض الثمن عن المشتري إذا تلف بعض الثمرة 
بما لا يستطاع دفعه» أو حطه كله إذا تلفت كلها به. 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على وضع الجائحة؛ بمعنى: أن الثمار 
المبيعة إذا تلفت بجائحة؛ كمطر أو يرد أو بَرَّدِه فهي من مال البائع» لا من 
مال المشتري». وهذا قول المالكية والحنابلة» وهو قول الشافعي في القديمء 
وجماعة من السلف”". ووجه الاستدلال بحديث الباب من ثلاثة أوجه: 

- أن التنن له قن نه أخل شىوهن متعرئ القمرزة إذا أضابعها 
أن النبي كلل أكد حرمة أخذ مال المشتري بصيغة الاستفهام 
الإنكاري» ووصفه بأنه غير حق. 


.)978/5٠( «الفتاوى»‎ »)١91//١15( «شرح الخرشي» (5/ 197)غ «الشرح الكبير»‎ )١( 
«الجوائح وأحكامهاء ص(00).‎ )١( 
.)1؟-9١‎ /7( انظر : (بداية المجتهد» ("/ لاه 37), «المغني» 5/ ااي «مغني المحتاج»‎ )*( 
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ات أنه أمر أمرا فرييعا بوضع الجوائح» والأمر يقتضي الوجوب ما 5 
تقم قرينة على صرفه عن الوجوب؛. ولم يوجد شيء من ذلك. 

ولا فرق عند القائلين بوضع الجوائح بين قليل الجائحة وكثيرها؛ لأن 
الأحاديث في وضع الجائحة عامة. فلا يجوز تقييدها بمجرد الرأي» إلا ما 
جرت العادة بتلف مثله. كالشيء اليسير الذي لا ينضبط كشجرة أو شجرتين 
حم م لأناوان هذا لا بيجع محائصة 17 الل ولا مترس: أما اق د 
كالثلث أو الربع ‏ مثلاً - فيوضع؛ لأنه يصدق عليه أنه جائحة في اصطلاح 
الفقهاء؛ وإن أشكل في هذا شيء يرجع إلى العرف. 

لكن لو تأخر المشتري في جذاذ النخل ‏ مثلاً - عن وقته المعتاد فأصابته 
جائحة بمطر ‏ مثلاً - فهو من ضمانه. لا من ضمان البائع؛ لتفريطه بترك نقل 
الثمرة في وقت نقلها مع قدرته» وهذا قول القاضي". 

والقول الثاني: أنه لا توضع الجوائح. فالثمار المبيعة إذا تلفت تكون 
من ضمان المشتري. لا من ضمان البائع» لكن يستحب للبائع أن يضع عن 
المشتري؛ وهذا قول الحنفية» والشافعي في الجديد. وابن حزم» وبعض 
السلف”'*. واستدلوا بحديث أنس َيه أن رسول الله كه نهى عن بيع الثمار 
حتى تُرْهِيَ» فقيل له: وما تزهي؟ قال: «حتى تحمرًاء فقال: «أرأيت إن منع الله 
الثمرة بم يأخذ أحدكم مال أخيه؟» وتقدم . 

ووجه الاستدلال: أن النبي كه نهى عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها 
لحفظ مال المسلم من التلف» ولو كان الأمر بوضع الجوائح للوجوب لما 
كان لهذا النهي معنى» فدل ذلك على عدم وجوب وضع الجوائح. 

كما استدلوا بحديث أبي سعيد َه قال: أصيب رجل في عهد 
رسول الله يجٍ في ثمار ابتاعها فكثر دّينه» فأفلسء. فقال رسول الله يلِك: 


دك «المغني» 2)1١8٠9/5(‏ «مجموع الفتاوى» .)358١/70(‏ 
000( انظر: «بدائع الصنائع» (5/ 27437 «مغني المحتاج» .9١/5(‏ 97)., «المحلى» 
87م ). 


١‏ 0 كتاب البيوع 


كك 00 0ك 
«تصدقوا عليه...» الحديث”"2» وسيأتي ‏ إن شاء الله - في باب «الحجر' . 

ووجه الاستدلال: أن الرسول كلخ أحرج الرجل من جميع ماله لأجل 
غرمائه» ولم يسقط عنه شيئاً لأجل الجائحة» فدل على عدم وجوب وضع 
الجوائح 

وأجابوا عن حديث الباب» وهو حديث جابر ويهء بعدة أجوبة» 
ومنها: أن لدت سي بان الت بدليل حديث أنس ذه كما تقدم. 
ومنها: أنه محمول على ما لم ية مع رمتعا وير كم 
الأجوبة» وكلها غير ناهضة لا 8 ظاهر اللووايق 7 

وعلى هذا فالراجح هو القول الأول» لقوة دليله وصراحته في هذه 
المسألة. 

أما حديث أنس وه فليس فيه دليل على عدم وضع الجوائح» وإنما 
هو دليل على النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحهاء ووضع الجوائح إنما هو 
بعد بدو الصلاح لا قبلهء والنبي كله قال: «إذا بعت من أخيك ثمرة فأصابتها 
جائحة..»: والبيع المطلق لا ينصرف إلا إلى البيع الصحيح.؛ لا البيع المنهي 
عله . 

وأما حديث أبي سعيد 4 فهو حديث مجمل إذ ليس فيه أن الرجل 
أصيب بجائحة» وليس فيه أنه طلب وضع الجائحة» ولا أن النبي كَل منع 
وضع الجائحة» فالحديث يطرقه احتمالات عديدة» فلعل هذا الرجل أصيب 
في هذه الثمار بانحطاط سعرهاء أو لعلها جائحة خاصة كسرقة» وعلى أي 
حال فالاستدلال بهذا الحديث من باب رد المحكم والأخذ بالمتشابه» والله 
عاك اعلا 


.)١505( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)7307/5 "الالال‎ /7٠١( انظر: «مجموع الفتاوى»‎ )0( 
.074/1( انظر: «مجموع الفتاوى» (80/ 777). «إعلام الموقعين»‎ )0( 
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بكفكفك كفكفث 
01 حكم ثمر النخل إذا بيع بعد التأبير 4201 


اس © 


00ظك, - عَنْ ابْنِ عَمَرَ يها ٠‏ عن النّبيَ كل كَالَ: ام انتاح خلا 


م 


بعد أن تود فَتمَرَئهَا للْبَائع الَذِي بَاعَها إِلَّا أن به يَشْتَرط الْمُبْتَاعٌ». مُتَمَقْ 


لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

فقد أخرجه البخاري في كتاب «البيوع»» باب «من باع نخلاً قد أَبْرَتْ) 
7 د (1845) (80) من طريق مالكء عن نافعء عن ابن 

© الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 

قوله: (من ابتاع نخلاً) أي: اشترى» والمراد: أصل النخل. 

قوله: (بعد أن تؤْبّر) بضم التاء» وفتح الواو المهموزة» وتشديد الباء» 
مضارع أبّر النخلة تأبيراً» وأبَرَ النخل يأبّره ‏ بالضم والكسر - أبْراً وإباراً 
وإبارة: إذا أصلحهء والتأبير: التلقيح» وذلك بأن يشق طلع النخلة ليوضع فيها 
شيء من طلع الفحل» وهو ذكر النخل. 

قوله: (إلا أن يشترط المبتاع) المبتاع هو المشتري» بقرينة ذكر البائع ؛ 
أي: إلا أن يشترط المشتري أن الثمرة له» ويوافق البائع على ذلك» ومفعول 
يشترط محذوف للتعميم؛ أي: إلا أن يشترط الثمرة أو بعضها. 

0 الوحه الثالث: اديه ول ل ا اعر بخا ا زر ثمرته 
تكون لبائعه» ولا تدخل في البيع» ومفهومه أن الثمرة التي لم تؤبر تدخل في 


0 ا كتاب البيوع 
البيع وتكون للمشتري» وهذا من باب التخصيص بالصفة» وهذا قول 
الجمهورء ومنهم: الليث بن سعدء ومالك» والشافعي» ولحي 

والقول الثاني: أن الثمرة تكون للبائع مطلقاً قبل التأبير وبعده» وهذا 
مذهب الحنفية'''» وليس لهم دليل إلا العمل بمنطوق الحديثء» وإلغاء مفهوم 
الصفة على قاعدتهم. 

والراجح هو القول الأول؛ لقوة دليله وصراحته في الدلالة على المرادء 
فإن الحديث برواياته قيد ملكية البائع للثمرة بالتأبير»ء مما يدل على أن ما لم 
يؤبر يخالفه في الحكم. وإلا لما كان للصفة المنصوص عليها فائدة. 

والتأبير الذي جاء في السنة هو تأبير النخل» وأما غيره فهو مقيس عليه. 

0 الوجه الرابع: اختلف القائلون بحديث الباب فى الصفة المعتد بها فى 
النأريرة قندع من قال + إن الضفة المحدد بها حن اتدل التالين لامجره الشف 
وهذا قول عند المالكية» ورواية عن أحمدء نصرها شيخ الإسلام ابن تيمية"", 
مستدلين بقوله: (قد أبرت) والتأبير: هو التلقيح. ولا يكون إلا بفعل آدمي. 

ومنهم من قال: إن الصفة المعتد بها هي تشقق الطلع ووقت الإبار وإن 
لم يلقح. وهذا قول عند المالكية» وقول الشافعي» والمشهور عند الحنابلة”*'» 
وحجتهم: أن العبرة بظهور الثمرة» فلا فرق بين أن تظهر بعلاج أو بغير 
علاج» وهي تتشقق وتكسب اللقاح بالرياح اللواقح. 

والراجح هو الأول وهو أنه لا بد من التلقيح» لأمرين: 

١‏ - أن هذا وصف نص عليه الحديثء» فهو معتبرء ولا يجوز إلغاؤه. 


؟ ‏ أن التأبير فيه كلفة ومشقة إن قام به الفلاح بنفسهء وفيه نفقة إن 


.)177/5( «روضة الطالبين» (/058)» «المغني»‎ .)75١6 /7( «المتتقى» للباجي‎ )١( 

(؟) «بدائع الصنائع» (15/6). 

(*) «بداية المجتهد» (7/ 4077505 «الشرح الكبير مع الإنصاف» (؟١/155).‏ «الإنصاف» 
(50/0). 

(5) المصادر السابقة» «تكملة المجموع» .)579/١١(‏ 
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استأجر من يؤبر؛ لأن التأبير يحتاج إلى صعود النخلة» ويحتاج إلى إزالة 
الأشواك ليتمكن من تأبيرهاء وهذا ليس بالأمر السهلء» مما يؤدي إلى تعلق 
نفس البائع بهذه الثمرة. 

0 الوجه الخامس: الحديث دليل على أن المشتري إذا اشترط الثمرة مع 
الأصل أن له ذلك. لقوله: «إلا أن يشترط المبتاع», ولأن هذا استثناء تَبِعَ 
الأصل. سواء كانت الثمرة مؤبرة أم لاء كما أن البائع له أن يشترط الثمرة 
ولو قبل التأبير؛ لأن هذا استثناء لبعض ما وقع عليه العقد» وهو شيء معلوم 
فصحٌء كما لو استثنى نخلة بعينها من المزرعة المبيعة» وهذا وإن كان فيه بيع 
الثمرة قبل بدو صلاحهاء لكنه رخص فيه؛ لأنه تابع للأصل وليس مستقلاً» 
والقاعدة: «يصح تبعا ما لا يصح استقلالا). 


0 الوحبه السادس: الراجح من قولي أهل العلم أن الثمرة إذا كانت للبائع 
بتأبيرها أو بكونه قد اشترطها على المشتري أن له إبقاءها على رؤوس الشجر 
إلى وقت الجذاذ» وهذا قول المالكية والشافعية والحنابلة؛ لأن المرجع في 
النقل والتفريغ للمبيع إلى العرف والعادة» وقد جرت العادة أن تفريغ ما في 
النخل هو وقت الجذاذ؛ لأنه هو وقت الانتفاع بهاء ويكون للبائع حق 
الاستطراق فى الأرض المبيعة ما دامت ثمرته فيها"''» ويستثنى من الإبقاء إلى 
الجذاذ ما جرت العادة بأخذه بسراً أو ما بُسره خير من رطبه مثل البرحى» فإن 
كان كذلك فإنه ا حين استحكام حلاوة بسرهء قاله الزركشى 0007 

وأما قول من قال: يجب على البائع قطعها في الحال» كما هو مذهب 
الحنفية فهو ضعيف؛ لأن إجبار البائع على قطعها ينافي المعنى الذي من أجله 
جعل النبي كَل الثمرة المؤبرة للبائع» وهو استفادته منهاء فيكون حظه التعب 
واللخسارة إذا أمر بقطعي”” . 


.)١1956 /5( «المغني»‎ »)5١16 /5( انظر: «المنتقى» للباجي‎ )١( 
.)15١  1١98/1١7( «الشرح الكبير مع الإنصاف»‎ )5( 
.)١157(ص انظر: «الجوائح وأحكامها»؛‎ )( 


0 الوجه السابع: اختلف العلماء فيما إذا أبر بعض النخل وبعضه لم 
يؤبر فلمن تكون الثمرة» على قولين: 

الأول: أن ما أبر للبائع» وما لم يؤبر للمشتري» وهذا هو المنصوص 
عن الإمام أحمدء واستدلوا بهذا الحديثء» فإن منطوقه أن ما أبر للبائع» 
ومفهومه أن ما لم يؤبر للمشتري» فالحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً . 

القول الثاني: أن الكل للبائع» وهذا قول الشافعي دفعاً للضرر؛ لأنه إذا 
لم يجعل الكل للبائع أدى إلى الإضرار باشتراك الأيدي في البستان» وقياسا 
على ثمرة النخلة الواحدة» فإنه لا خلاف أن تأبير بعض النخلة يجعل جميعها 
للبائع"'2. والله تعالى أعلم. 


000 «الشرح الكبير مع الإنصاف» .)١109/١7(‏ 


أبواب السَّلّم والقرض والرهن 


أبواب السَلم والقرض والرهن 


السَّلّم : بفتح السين واللام» هو السَّلّف وزناً ومعنى» وهو في اللغة: 
الدفع والإعطاء والتسليم» فالسلم والسلف بمعنى واحدء إلا أن السلف أعم 
من السلم؛ لأن السلف قد يستعمل في القرض» فكلٌ سلم سَلّفْء وليس كل 

والسلم شرعاً: عقد على موصوف في الذمة؛ أي: إنه عقد على شيء 
يمكن ضبطه بالوصف,. وهو متعلق بالذمة لا بعين معينة. فقولنا: (على 
موصوف) يخرج العقد على معين؛ مثل: بعتك هذه السيارة. وقولنا: (في 
الذمة) يخرج الموصوف المعين» مثل: بعتك سيارتي التي صفتها كذا. 

مثال السلم: كأن يقول زيد لعمرو: أسلفتك ألف ريال بمائة كيلو تمر 
سكري صفته كذا بعد أربعة أشهر ‏ مثلاً . 

والقرض لغة: مصدر قَرَضَ الشيء يَفْرِصْهُ: إذا قطعه. 

وشرعاً: دفع مال إرفاقاً لمن ينتفع به ويرد بدله. 

والرهن: مصدر رهن يرهن رهناً؛ ومعناه في اللغة: الثبوت والدوام» 
يقال :مام راهن ؟ آى + راكدة ويظلى على الحبمن »:ومته قوله تعالق» ول 
كين يما كُبَتْ رَنَةٌ 402 [المدثر: "]. 

وشرعاً: توثقة دين أو عين مضمونة بعين أو دين أو منفعة. 

فمئال دين بعين: كأن يقترض منه ألف ريال ويعطيه ساعة رهناً. 

ومثال دين بدين: كأن يقترض منه ألف ريال ويرهنه ألف ريال في ذمة زيد. 

ومثال توثقة دين بمنفعة: كأن يقترض منه ألف ريال ويرهنه منفعة بيت أو 


سيارة. 


مزق 5 
صب #ظ#ذ#أ بي اكاب يوت 


ومثال توثقة عين بعين: كأن يستعير منه كتاباً ويعطيه ساعته رهناً . 

ومثال توثقة عين بدين: أن يقول لصاحب الكتاب: خذ ألف ريال لي 
عنك زيك وهنا : 

فالرهن وثيقة يأخذها من له دين على إنسان يستوفي منها إذا تعذر 
ديفا 09 مم هو تعلية ». ورقال الله المرهوة: 
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لكفكفثة ل 
0 مشروعية السلم وبيان شروطه القن 


06 عَنْ ابن عَبَاسِ 3 قال: قدمَ النبئٌ كَل المَدِينةَ وهم 
يله 97 في الثّمَار السَنَةٌ وَل تين مَتَالٌ: امَنْ سآ في تَمْرِ فُلِيَسْلهْ في 
وه 3 ااي اث ًَ 20 2 توه سوه 

كيل مَعْلومء وَوَرْنٍ مَعْلوم» إلى أجل مَعْلوم'. متَققَ عَلَيِْ. 

وللبخاري: «مَنْ أل فى شَئيْء) . 

7 7 وَعَنْ عَبْدٍ الرَحْمْنٍ بْنِ أَبْرَىء وَعَبْدِ الله بْن أبي أَوْفَى مياء 
َالَا: كُنَا نُصِيبُ الْمَقَانِمَ مَعَ رَسُولِ الله يكل وَكَانَ ييا نبَاطَ مِنْ أَنْبَاطٍ 
الشّامء قَتُسْلِمْهُمْ في الحِنْطَةَ وَالشّعِيرٍ» وَالرّبِيبٍ - وَفي رِوَايَةٍ: وَالرّيْتِ - 
إلى لجل مسن فيل أكانَ لَهُمْ رَرْعّ؟ قَالَا: مَا كُنَا تَسْأَلْهُمْ عَنْ ذَلِكَ. 
رَوَاهُ الْبْخَارِيٌ . 


لا الكلام عليهما من وجوه: 

0 الوجه الأول: في ترجمة الراوي: 

هو عبد الرحمن بن أبزى ‏ بفتح الهمزة وسكون الزاي ‏ الخزاعي ذه 
مولى نافع بن الحارث» وأحد صغار الصحابة» قال البخاري وجماعة: (له 
صحبة)» وقال الذهبي: (له صحبة» ورواية» وفقه, وعلم). وقال أبو حاتم: 
(أدرك النبي كَل وصلى خلفه). وكان نافع قد استنابه حين لقي عمر ضيه 
استعملت على أهل الوادي؟ فقال: ابن أبزى» قال: ومن ابن أبزى؟ قال: 
مولى من مواليناء قال: فاستخلفت عليهم مولى؟ قال: إنه قارئ 


ا كتاب البيوع 
لكتاب الله كِْدَء وإنه عالم بالفرائض» قال عمر: أما إن نبيكم كك قد قال: 
«إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواماً ويضع آخرين”". 

سكن الكوفةء وذكر ابن الأثير أن علياً ذه استعمله على خراسان. 
روى عن النبي يَلةِ وعن أبيه» وعن أبي بكر وعمر ويا وغيرهم» وروى عنه 
ابناه: عبد الله وسعيدء وعبد الرحمن بن أبي ليلى» والشعبي وغيرهمء وأما 
أبوه أبزى ضيه فإن له صحبة على القول الراجح”" . 

وأما عبد الله بن أبي أوفى ويه فقد سبقت ترجمته في أول «صفة الصلاة». 

0 الوجه الثاني: في تخريجهما: 

حديث ابن عباس 'هُبا أخرجه البخاري في مواضع من كتاب «السلماء 
ومنها: باب «السلم في كيل معلوم)» (7719), ومسلم )١1١5(‏ من طريق 
عبد الله بن كثير» عن ابن المنهال» عن ابن عباس وها 

وهذا لفظ مسلمء وللبخاري من الطريق المذكور: «من أسلف في شيء» 
ولعل الحافظ ذكرها لأنها أعم مما قبلهاء وهي قوله: «في تمرا. 

وأما حديث عبد الرحمن بن أبزى» وعبد الله بن أبي أوفى وها فقد 
أخرجه البخاري في كتاب «السلم»» باب «السلم إلى أجل معلوم) (05؟25 
0 من طريق سفيان» عن سليمان الشيباني» عن محمد بن أبي مجالدء 
قال: أرسلني أبو بردة وعبد الرحمن بن شداد إلى عبد الرحمن بن أبزى 
وعبد الله بن أبي أوفى فسألتهما عن السلف فقالا:... وذكر الحديث» وفيه: 
والشعير والزيت. . 

© الوجه الثالث: في شرح ألفاظهما: 

قوله: (قدم النبي يَكدٍ المدينة) أي : قدمها مهاجراًء والمدينة عَلَّم بالغلبة 
على المدينة النبوية. 


(؟) «الاستيعاب» (0/5؟)» «أسد الغابة» (/ 577). «السير» »)5١١/7(‏ «الإصابة» 
1/5 «فتح الباري» (5"/:5). 
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قوله: (وهم يسلفون) جملة حالية لبيان أن السلف كان موجوداً في 
المدينة قديماً . 

قوله: (السنة والسنتين) منصوبان على نزع الخافض؛؟ أي: إلى السنة 
والسنتين» وليس نصبهما على الظرفية؛ لأن الظرف يتضمن معنى (في)» ولفظ 
(السنة) ‏ هنا - لم يتضمن معنى (في) . 

قوله: (من أسلف في تمر) روي بالمثناة (تمر)» قال النووي: هكذا هو 
في أكثر الأصول» وروي بالمثلثة (ثمر) وهي أعم من الأولى» وقد ورد في 
حديث ابن عباس «َها عند البخاري ومسلم بلفظ : «قدم النبي يعٍ المدينة وهم 
يسلفون في الثمار ...)0 . 

قوله: (في كيل معلوم) أي: إذا كان مما يكال كالقمح وسائر الحبوب 
وغيرها . 

قوله: (ووزن معلوم) الواو بمعنى (أو) والمراد اعتبار الكيل فيما يكال» 
والوزن فيما يوزن» كالسمنء والقطن. أو التمرء كما قال الأثرم: (الناس 
ههنا لا يعرفون الكيل في التمر)””" . 

قوله: (في شيء) هذه الرواية أعم مما قبلها؛ لأن الشيء يشمل الثمار 
وغيرها من كل شيء يمكن ضبط صفاته» فيدخل في ذلك ما تقدم من المكيل 
والموزون» وكذا الصناعات الحديثة التي يمكن ضبطها كالأواني المنزلية 
والأدوات المدرسية والملابس والفرش وغير ذلك مما يضبط ولا يختلف 
بواسطة المصانع . 

قوله: (المغانم) جمع مغنم». وهي الأموال التي يأخذها المسلمون من 
الكفار قهراً. 

قوله: (أنباط) هم قوم من العرب دخلوا في العجم فاستعجموا فاختلطت 
أنسابهم. وفسدت ألسنتهم» سموا بذلك لكثرة معرفتهم بإنباط الماء؛ أي: 
استخراجه لكثرة معالجتهم الفلاحة. 


000 البخاري (*07767), ومسلم .)1١ 592 )١15905(‏ 
زفق «المغني» (ك/ ٠٠‏ غ). 


قوله: (وفي رواية: والزيت) أي: في رواية عند البخاري من طريق 
جريرء عن سليمان الشيباني أنه قال: «في الحنطة والشعير والزبيب6''". وكان 
الأولى أن يقول الحافظ في السياق: (... والزيت» وفي رواية: والزبيب)؛ 
لأن رواية الزيت هي الأصلء كما تقدم سياق إسنادها. 

قوله: (قيل: أكان لهم زرع) لفظ البخاري: (قال: قلت: أكان لهم زرع) 
والقائل هو محمد بن أبي مجالد راوي الحديث عن عبد الرحمن بن أبزى 
وعبد الله بن أبي أوفى. 

© الوجه الرابع: الحديث دليل على جواز السلم؛ لأن النبي كَكهِ أقر 
أهل المدينة على هذه المعاملة» ولأنه نوع من البيوع؛ لأنه بيع إلى أجل» فهو 
داخل في عموم قوله تعالى: #وأحلّ أ أبيع؟ [البقرة: 775]. وقد دل القرآن 
على جواز السلم في قوله تعالن 1 يانه الدرك َمنوَأ ذا تَدَاِيَدمُ دين إل أل 
مم4 [البقرة: 187؟] ووجه الدلالة من الآية: أن الآية أباحت الدين» والسلم 
نوع منه. قال ابن عباس وها : (أشهة أن السلت المضموه إلى أجل يمسي قد 
أحله الله في كتابهء وأذن فيهء ثم قرأ هذه الآية)" . 

وقد أجمعت الأمة على جوازهء وهو على وفق القياس؛ لأن فيه مصلحة 
للبائع والمشتري» أما المشتري فلأنه ينتفع بشراء السلعة بأقل من ثمنها 
الحاضر؛ لأن المؤجل أرخص من الحال» وأما البائع فلأنه ينتفع بتعجيل 
الثمن» وليس فيه غررء وليس هو من باب بيع ما ليس عندك المنهي عنه؛ لأن 
السلم لم يقع العقد فيه على شيء معين حتى نقول: إنه معدوم. وإنما وقع 
على شيء موصوف في الذمة لا بد من تسليمه إذا حل الأجل» فالسلم متعلق 
بالذمم لا بالأعيان» كدار أو شجرة ونحوهما؛ لأن ذلك ربما يتلف قبل أوان 


.)51140( «صحيح البخاري»‎ )١( 

(؟) أخرجه الشافعي (؟40/1)» والحاكم (؟587/1)» والبيهقي :»)١18/5(‏ وقال الحاكم: 
(صحيح على شرط الشيخين)» وتعقبه الذهبي» ورد عليه الشيخ أحمد شاكر في 
تخريج أحاديث "تفسير الطبري» (5/ 40)» كما تعقب الحاكم الألبانئُ بأن الحديث 
صحيح على شرط مسلم وحدهء انظر: «الإرواء» (517/60؟). 


1 -0. 1 عبرع 
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التسليم» ولأنه يمكن بيعه في الحال» فلا حاجة إلى السلم فيه» بل يأخذ 
العين بدل دراهمه وينتهي الأمر. 

ومما يدل على أن السلم متعلق بالذمة لا بالأعيان قوله: «قيل: أكان 
لهم زرع؟ قالا: ما كنا نسألهم عن ذلك»» فهذا يدل على أن السلم ليس متعلقاً 
بعين معينة» ولهذا لم يكونوا يسألونهم: هل لهم زرع أو لا؟. 

ثم إن الحاجة داعية إلى السلم؛ لأن أرباب الزروع والثمار والتجارات 
والصناعات يحتاجون إلى النفقة على أنفسهم وعليها لتكمل» وقد تعوزهم 
النفقة» فيجوز لهم السلم ليرتفقواء ويرتفق دافع مال السلم بالاسترخاص”"'"'. 

0 الوجه الخامس: عناية الإسلام بمصالح العياه ون يتعلق ببيعهم 
وشرائهم. حيث أقرهم على السلمء ثم بِيّن لهم أحكاماً تبعدهم عن الغرر 

0 الوجه السادس: يشترط في السلم ما يشترط في البيع؛ لأنه أحد 
أنواعه ويزيد السلم شروطاً قُصِدَ بها ضبطه وإبعاده عن الخصام والنزاع بسبب 
كونه مؤجلاً» وهذه الشروط دل عليها هذا الحديث» وهى ثلاثة: 


الأول: إمكان ضبط صفات المسلم فيه وهو الشيء المبيع ‏ والمراد 
الصفات التي لها أثر في اختلاف الثمن» لترتفع الجهالة» وتُسدٌ الأبواب التي 
تفضي إلى المنازعات عند التسليم» وهذا يكون فيما يمكن ضبط ضصفاته» ومنه 
المكيل والموزون» كمائة صاع من البر أو التمر أو الشعير ونحوها من 
المكيلات» أو مائة كيلو من السمك أو اللحم أو القطن ونحوها من 
الموزونات. 

وخص النبي كَلْهِ الكيل والوزن بالذكر لغلبتهماء وللتنبيه على غيرهماء 
والمقصود أن كل شيء يمكن ضبط صفاته يجوز السلم فيه وكل شيء لا 
يمكن ضبط صفاته لا يجوز السلم فيه. وهو ما يختلف في الصغر والكبر 


.)400/1( انظر: «إعلام الموقعين»‎ )١( 


2 كتاب البيوع 
8 ا رمك 117151077لامسصت ست 
كالبقول والجلود ونحوها إلا إن أمكن ضبطها بالوزن أو بالوصف. ولو أسلم 
في المكيل وزنا كبر وتمر صح على الراجح؛ لأن الغرض معرفة قدره فبأي 
شيء قدّره جازء وعمل الناس من أزمنة بعيدة إلى يومنا هذا على بيع التمر 
وزناً» ويلحق بالموزون والمكيل: المعدود» كالفواكه والبقول والأسطال 
والحبال ونحوهاء بجامع ارتفاع الجهالة بمعرفة المقدارء خلافاً لابن حزم 
حيث خص السلم بالمكيل والموزون فقط اقتصاراً على النص"". 

الشرط الثاني: أن يكون مؤجلاء ولا بد في الأجل أن يكون معلوماء 
وهذا يدل عليه ظاهر الحديث؛ لأن عدم تحديد الأجل يفضي إلى الخصومة 
والنزاع والغرر؛ لأن صاحب الحق لا يدري متى يحصل له حقه» والمدين لا 
يدري متى يطالب؟ . 

ويتم العلم بالأجل بتقفدير مدته بالأهلة. مثل : أول شهر ربيع الأول» أو 
منتصف رجب » أو بعد سئة» أو بعلا سنة أشهن: أو نحو ذلك. ولا خللاف 
بين العلماء أن السلم المؤجل لا بد فيه من ذكر أجل معلوم, إلا أن المالكية 
قالوا: إن الأيام المعلومة عند الناس كالمنصوصة. فيجوز التأجيل إلى وقت 
حصاد الزرع أو جذاذ النخل ونحو ذلك؛. وهذا رواية عن الإمام أحمد» 
اختارها صاحب الفائق» وشيخ الإسلام ابن تيمية”"". 

فإن كان السلم حالاً. أو كان الأجل مجهولاً لم يصح. وهذا مذهب 
ابن عباس - كما تقدم ‏ وأبي سعيد الخدري وكيا والأسود بن يزيد النخعى » 
والحسن البصري» ذكر ذلك البخاري في «صحيحه»””» ونسب الشوكاني 
القول باشتراط الأجل إلى الجمهور” “. 

وقالت الشافعية: يجور حالاً؛ لأنه إذا جاز مؤجلاً مع الغرر فجوازه 
حال أولى» فهم أجازوه بقياس الأؤلى. 
)١(‏ «المحلى» (9/ .)٠١6‏ 


(؟) ١حاشية‏ الخرشي» (1/ /الا). «مجموع الفتاوى» (9؟/ 57)» «الإنصاف» (0/ 49 - .)٠١١‏ 
(؟) «فتح الباري» (474/4). (5) «نيل الأوطار» (0/ 6؟3). 
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قالوا: وليس ذكر الأجل في الحديث لأجل اشتراطه» وإنما معناه: أنه 
إن كان السلم مؤجلاً فليكن الأجل معلوماً . 

ورجح الشوكاني قول الشافعية لعدم ورود دليل يدل على اشتراطه. ولا 
يلزم التعبد بحكم شرعي إلا بدليل» والحديث ليس نصاً في اشتراط الأجل, 
وإنما هو نص في اشتراط الأجل المعلوم» وبينهما فرق؟ لأنه على الثاني إن 
كان مؤجلاً فلا بد أن يكون الأجل معلوماً . 

ومما يرجح قول الجمهور أن السلم شرع لأجل الإرفاق» وهو لا يظهر 
في السلم الحالٌ» وإنما في السلم المؤجل. 

الشرط الثالث: تسليم رأس المال في مجلس العقدء فلو تفرقا قبله بطل 
العقد. وهذا مأخوذ من قوله: «فليسلف» والسلف في اللغة: هو الإعطاءء 
فيكون معنى «فليسلف»: فليعط؛ لأنه لا يقع اسم السلف فيه حتى يعطيه» وإلا 
يكون غير مسلفٍ شيئاً. فالسلف: هو البيع الذي عُجُلَ ثمنه وأَجُلَّ مثمنه 
فاستنبطوا اشتراط قبض الثمن فى المجلس من هذا الحديثء» ولئلا يصير من 
باب بيع الدين بالدين» المنهي عنهء ولأنه إذا لم يقبض رأس المال في 
المجلس صار العقد عديم الفائدة للطرفين» لبقاء ذمة كل واحد من العاقدين 
مشغولة بغير فائدة"''. وهذا الشرط مجمع عليهء إلا أن الإمام مالكاً يجيز 
التأجيل اليسير كيومين أو ثلاثة» وقد اختار ابن عبد البر المالكي مذهب 
الجمهورء فقال: (والذي به أقول: أنه لا يجوز فيه إلا تعجيل النقد. وإلا 
دخله الكالئ بالكالئ؛ أي: الدين بالدين)”” . 


0 الوجه السابع: الحديث دليل على أنه لا يشترط كون المسلم فيه 
موجوداً حال العقد؛ لأنه ليس وقت وجوب التسليم» فيجوز أن يسلم في 
الرطب وقت الشتاء ‏ مثلاً ‏ مع أن الشتاء ليس فيه رطب. 


ووجه الدلالة من الحديث: أنه كلةِ لم يذكر الوجود. ولو كان شرطاً 


.)59١/7( «نظرية العقد» لابن تيمية ص(770). (؟) «الكافى»‎ )١( 


ايم كتاب البيوع 


كنا 

0 ولنهاهم عن السلف سنتين؛ لأنه يلزم منه انقطاع المسلم فيه أوسط 
١‏ 

البيقة"*: 


وأما ما كان منقطعاً عند حلول الأجل فإنه لا يجوز باتفاق» كما لو 
أسلمه في رطب يسلمه له في شهر شوال - مثلاً - وهو يأتي في وسط الشتاء؛ 
لأن الرطب لا يوجد في ذلك الشهرء إلا ما كان محفوظاً في البرادات. 

0 الوجه الثامن: الحديث الثاني دليل على أنه لا يشترط أن يكون البائع 
في ستو اله زو وجرت دبل يجوز البتلم جع الملاج ومع كير القادع تيكل 
شيء يمكن ضبطه؛ لأن المسلم إليه يمكن أن يشتري المسلم فيه من السوق 
ويوفي الدين الذي عليه» وهذا يدل عليه قوله: «قلت: أكان لهم زرع أو لم 
يكن لهم زرع؟ قالا: ما كنا نسألهم عن ذلك»» وقد بوّب البخاري عليه فقال: 
«باب السلم إلى من ليس عنده أصل» والمراد به: أصل الشيء المسلم فيه» 
فالزرع أصل للحب» والشجر أصل للثمرء وهكذا. والله تعالى أعلم. 


)١(‏ انظر: «المغني» (5//ا50). 


أبواب السَّلّم والقرض والرهن 0 


فك فك 
01 جزاء من أخذ أموال الناس ظ 


يريد أداءها أو إتلافها 


سه #0 تر هري «لنن: - - 0 ام 5 مه 080 00 

617 عن أبي هريرة ذه » عن النبيي كَل قال: «من أخذ أمُوَّال 
الئّاس يُرِيدُ أَدَاءَهَاء أَدَى الله عَنْهُ وَمَنْ أَحَذَمَا يُرِيدُ إِنلاقَهَاء أَنْلَّهُ الل». رَوَاهُ 
البُخَاريٌ. 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

فقد أخرجه البخاري في كتاب «الاستقراض»» باب «من أخذ أموال 
الناس يريد أداءها أو إتلافها» /7741) من طريق سليمان بن بلال» عن ثور بن 
يزيد» عن أبي الغيث» عن أبي هريرة طبه مرفوعاً. 

0 الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 

قوله: (من أخذ أموال الناس) هذا عام في أخذ الأموال عن طريق 
القرضء أو البيع إلى أجلء أو الشركة» أو العارية» أو أي معاملة من وجوه 
المعاملات الأخرى. 

قوله: (يريد أداءها) أي: عند أخذه لها كانت نيته الوفاء والأداء مما 
يرزقه الله تعالى. 

قوله: (أدى الله عنه) تأدية الله عنه يشمل تيسيره تعالى لقضائها في الدنيا 
بأن يعينه الله ويوسع رزقهء ويسوق له من المال ما يقضي به دّينه لحسن نيته» 
ويشمل أداءها عنه فى الآخرة بإرضائه غريمه بما شاء الله» فإن فاته الأول في 
دار الدنيا لم يفته الثاني إن شاء الله في الدار الآخرة لحسن نيته. 


1ت 
ا 8 كتاب البيوع 


قوله: (يريد إتلافها) أي: إنه عند أخذه لها لم تكن نيته الوفاء» بل يريد 
إتلاف ما أخذ على صاحبه» وهو يشمل ما إذا إِذَّان وليس عنده نية الوفاء» أو 
أخذها بلا حاجة إليها وإنما يريد إتلافها على ضاحبها . 

قوله: (أتلفه الله) الضمير يعود على (من) في قوله: «ومن أخذها يريد 
إتلافها» وعبر ب(أتلفه)؛ لأن إتلاف المال كإتلاف النفس. 

وظاهر الحديث أن الإتلاف يقع له في الدنيا بإتلاف الشخص نفسه 
وإهلاكه» ويدخل فيه إتلاف ماله وجاهه وطيب عيشه وتضييق أموره وتعسير 
مطالبه» ولا مانع من تفسير الحديث بالمعنيين» والله أعلم . 


0 الوجه الثالث: فى الحديث ترغيب فى حسن النية عند الاستدانة من 


الناس» والترهيب من ضد ذلكء. وأن من أخذ مال غيره بنية طيبة أوفى الله 
عنه وأعانه» ومن أخذها بنية فاسدة وخيانة أتلفه الله. قال العلماء: (وهذا 
وعيد شديد» يشمل من أخذ ديناً وتصدق بهء وهو لا يجد وفاء؛ لأن الصدقة 
تطوع» ووفاء الدين واجب”" . 

0 الوجه الرابع: في الحديث بشارة عظيمة لمن يستدين ونيته الوفاءء 
وقد روى النسائي بسنده عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» أن ميمونة زوج 
النبي كَلِ استدانت فقيل لها: يا أم المؤمنين» تستدينين وليس عندك وفاء؟ 
قالت: إني سمعت رسول الله كَلِِ يقول: «من أخذ ديناً وهو يريد أن يؤديه 
أعانه الله 735" . 


0 الوجه الخامس: الحديث دليل على أن الجزاء من جنس العمل؛ 
لأنه يَكِهِ جعل مكان أداء الإنسان أداء الله عنهء ومكان إتلافه إتلاف الله له. 


.)84/16( «بلوغ الأماني»‎ )١( 

(0) أخرجه النسائي (7/ 715) قال الألباني: (وهو إسناد صحيح على شرط الشيخين إذا 
كان عبيد الله بن عبد الله سمعه من ميمونة» فإن المعروف أنه يروي عنها بواسطة 
عبد الله بن عباس). والحديث صحيح بمجموع طرقه عند ابن ماجه 1١167‏ وأحمد 
(2749/55. وابن حبان .)57١ /١١(‏ انظر: «الصحيحة» للألباني (97/5). 


أبواب السَّلَم والقرض والرهن 6 


الوجه السادس: لا معارضة بين هذا الحديث وحديث: «نفس المؤمن 
معلقة بدّيئنه حتى يقضى عنه"١2»‏ وحديث: اما فعل الديناران؟»» قال: قد 
قضيتهما يا رسول اللهء قال: «الآن بردت جلدته”"' » فإن هذا مقيد بمن له مال 
يُقضى منه دينه» وأما من لا مال له ومات عازماً على القضاء فإن حديث 
الباب يدل على أن الله يؤدي عنهء والله تعالى أعلم”" . 


. تقدم تخريجه في كتاب «الجنائز»‎ )١( 
(؟) سيأتي - إن شاء الله في أحاديث «الضمان».‎ 
.)755/5( انظر: «نيل الأوطار»‎ 


ابم كتاب البيوع 
-هة 1 "ا 


01 حكم شراء السلعة بثمن مؤجل م 


22/8468 - عَنْ عَايْسَةَ ينا قَالَتْ: قُلْتُ: يا رَسُولَ الل إِنَ 
له بن الم فلوْ بعت ِلَيْهِ َأَحَذْتَ مِنْهُ نَوْبَيْنِ بتسيئّة إلى مَيْسَرَة 
َأَرْسَلَ ِلَب كَامْتئع . أَخْرَجَهُ الحاكم. وَالْبَيْهَقِنُء ورجَالَهُ ثِقِاتٌ. 


ذا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: ء' 

فقد أخرجه الترمذي في أبواب «البيوع»» 5 «ما جاء في الرخصة في 
الشراء إلى أجل» (2351). والنسائي (5945/1), وأحمد »)7١/57(‏ والحاكم 
(7/0”. 55)» والبيهقي (16/5) كلهم من طريق يزيد بن زريعء عن غمارة بن 
أبي حفصة» عن عكرمة» عن عائئة وا الك كان على .رسول الله 25 ثوبان 
قطريان غليظانء» فكان إذا قعد فَعَرِقَ تقلا عليه» فقدم رين الشام لفلان 
اليبهودي. فقلت: لو بعثت إليه فاشتريت منه ثوبين إلى الميسرة» فأرسل إليهء 
فقال: قد علمت .ما يريد» ‏ إنما يريد أن يذهب بمالي أو بدراهمي» فقال 
رسول الله ككلِ: «كذب. قد علم أني من أتقاهم لله وآداهم للأمانة». 

وأخرجه أحمد (17/ )7١‏ من طريق شعبة» عن عمارة» به. 

وقال الترمذي: (حديث حسن غريب صحيح). وقال الحاكم: (هذا 
حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه). 

والحافظ قد عزى الحديث في «التلخيص»”' إلى الترمذي والنسائي» فلا 
أدري لما اقتصر ‏ هنا - على الحاكم والبيهقي؟! . 


لحر قن 
3 
وح 

1١ ك1‎ 6 


ك4 (فن 40" 


أبواب السَّلَْم والقرض والرهن. بم 


0 الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 

قوله: (قطريان) مثنى قطري بكسر القاف: ضرب من البرود فيه حمرة» 
وله أعلام» فيها بعض الخشونة» وقيل: هي حلل جياد تحمل من قرية في 
أعراض البحرين يقال لها: قطرء فكسروا القاف للنسبة وخففوا. 

قوله: (فقدم بِنِّ) بفتح الباء والزاي المشددة نوع من الثياب الغليظة. 


قوله: (إلى ميسرة) أي: مؤجلاً إلى وقت اليسر والسعة والغنى. 
ولعلها يونا كانت متوقعة إلى أجل معلوم» وإلا فجهالة الأجل مفسدة للعقد. 

قوله: (وآداهم) بمد الهمزة؛ أ أحسنهم وفاءً» قال الجوهري: (أدَى 
دينه تأدية» أئ: قضاهء والاسم الأداء» وهو آدى للأمانة منك». يمد 
الألف)”' . 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على جواز بيع النسيئة وصحة تأجيل 
الثمن إلى ميسرة» وهذا فى غير الربويات» كالسيارات والعقارات والأمتعة من 
الملابس ونحوهاء أما الرنويات: قا بيع نخضه كذ بين أورها رمع يكير جلميه 
لكنه يساويه في العلة كبْرُ بشعير فلا بد من الحلول والتقابض» أما إذا بيع 
الربوي بربوي لا يساويه في العلة كبر بذهبء أو تمر بريالات لم يشترط 
الحلول والتقابض» لد التأجيل بالإجماع ‏ كما تقده'" -» وقد بوّب 
البخاري بقوله: «باب شراء النبى كَلِلْ بالنسيئة». قال الحافظ: (لعل المصنف 
تخيل أن أحداً يتخيل أنه ككل لا يشتري بالنسيئة؛ لأنها دين» فأراد دفع ذلك 
التخيل)” ". 

0 الوجه الرابع: الحديث دليل على أن الرسل عليهم الصلاة والسلام 
ممتحنون» ويحصل لهم ما يحصل لغيرهم حتى في المعاملة وشراء حوائجهمء 
وما ذلك إلا لأنهم بشرء يعتريهم ما يعتري غيرهم» وأن بعض الناس قد لا 


)0غ( «الصحاح» (551/5). (0) انظر: شرح الحديث (١1ل9).‏ 
زهرة افتح الباري» 017/5 ْ 


ا : 
ا 1 كتاب البيوع 
يحترمهم ولا يبالي بهم؛ لكفره وضلالهء فإن هذا اليهودي امتنع من البيع بثمن 
مؤجل على النبي يليد وهو يعلم أن النبي كك من أوفى الناس وأكرم الناس» 
ولكن الحقد الع ا النبي كلٍِ هذه المعاملة الجافية» ويقول 
هذه المقالة السيئة. 

0 الوجه الخامس: الحديث دليل على جواز معاملة الكفار والشراء منهم 
والبيع عليهم وغير ذلك من التصرفات» وأن هذا لا يعتبر من موالاتهم ولا 
الركون إليهمء وعن عائشة وَنا: «أن النبي ككل اشترى من يهودي طعاماً إلى 
أجل ورهنه درعاً من حديد)”" . قال الصنعاني: (وهو معلوم من الدين 
ضرورة» فإنه كَلخِ وأصحابه أقاموا بمكة ثلاث عشرة سنة يعاملون المشركين» 
وأقام النبي كله بالمدينة عشراً يعامل هو وأصحابه أهل الكتاب» وينزلون 
أسواقهم كسوق بني قينقاع وغيره)"" . 

0 الوجه السادس: حسن خلق النبي كل وتواضعه وتحمُّله» وأنه لم 
يعاتب هذا اليهودي بل أعرض عنه امتثالاً لما أدبه ربه جل وعلا به في قوله 
تعالى : ظخِذٍ الَْثْرّ وأ بِالْدْفٍ وَعْرض عَنِ لفنهايت 469 [الأعراف: 144]. وقد 
دل ذلك على أن الناس أحرار في بيعهم وشرائهم ما داموا متقيدين بأحكام 
الشرع» وأنهم إذا اعتذروا عن البيع سواء كان معجلاً أو مؤجلاً فلا حرجء إلا 
إن وجد أسباب تقتضي إلزام من امتنع» مثل حالة الاحتكار وحاجة الناس إلى 
ما عند التجار فإنهم يلزمون بالبيع . 

ومن الناس من يجد في نفسه شيئاً على بعض إخوانه ممن امتنع أن يبيع 
عليه إلى أجل» وهذا البائع قد لا يرى البيع عليه إما لأنه يتهمه بأنه مماطل» 
أو أنه يُعرف بذلك. أو لأسباب أخرى» فإذا امتنع من البيع عليه أمكن وجود 
ذلك عند غيره» ولا حاجة إلى المعاتبة» ففي فعله كَكلِِ أسوة صالحة»ء والله 


تعالى أعلم . 


.)1661( ومسلم‎ .)05١58( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)١١5/5( (؟) «حاشية الصنعاني على شرح العمدة»‎ 


أبواب السَّلّم والقرض والرهن ١‏ 5 0-5 


266 506 
١١ |‏ حكمنتفاع المرتهن بالرهن 2 " 


6 عَنٌ أبي هُرَيْرَةَ ذل قَالَ: قَالَّ رَسُولُ الله ككل: «الظَّهُْ 


م 


يُرْكُبٌ بِتَفْقَته 3 كان مَرمُونا؛ ولب الدَّرٌ يُشربُ بتَمَقَيِهِ إذَا كَانَ مَرْهُونَاٌ 


أ ذه 


وَعَلَى الْنِى يَدْكَبُ يَشْرَت النفقة» . رَوَأهُ لْبُخَارَيّ 


لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

فقد أخرجه البخاري في كتاب «الرهن»» بابٌ «الرهنُ مركوبٌ ومحلوب» 
(501) من طريق عبد الله 5 المبارك: أخبرنا زكرياء عن الشعبي» عن أبي 
هريرة نه » مرفوعا . 

0 الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 

قوله: (الظهر) المراد به: الحيوان المعدٌ للركوب من بعير وحصان 
وحمار وغيرها. 

قوله: (شُركبء ويُشرب) مبني لما لم يُسَمّ فاعله» وفي آخر الحديث: 
«وعلى الذي يركب ويشرب» بالبناء للفاعل» لكن لم يبين الفاعل هل هو 
الراهن ‏ وهو مالك الشيء المرهون - أو المرتهن ‏ وهو صاحب 1 - فمن 
أعرى الغينية قل 'ظاعره "فال ؟ القاعل > المرتين» ومن اولد قال الفاعل: 
الراهن» وهو المالك» وسيأتي. 

قوله: (بنفقته) الباء هي باء المقابلة» وهي الداخلة على الأعواض» 
مثل: اشتريت الكتاب بعشرة» ومعنى «بنفقته» أي : مقابل نفقته» والنفقة: هي 
المؤنة من علف وسقي ورعاية ونحو ذلك. 


قوله: (لين الدَّرّ) بفتح الدال المهملة وتشديد الراءء هو اللبن» أو الكثير 
منه» وهو من إضافة الشيء إلى نفسه. مثل : : قمْح بر وكقوله تعالى: #وَحَبّ 

حصِيدِ» [ق: 9 والدر: مصدر بمعنى اسم الفاعل؛ أي: الدارة» والمراد: 
ذات الضرع واللبن» يقال: در الضرع : امتلا لبناً» ودر الضرع : سال باللبن. 

قوله: (يشرب بنفقته) أي: يشرب لبن الحيوان المرهون كالبقرة أو 
الشاة ‏ مثلا ‏ مقابل نفقته. 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على مشروعية الرهن» وهو مجمع عليه 
في الجملة؛ لأنه من العقود الشرعية التي تحفظ به الحقوق» ويستحصل منها 
الدين إذا تعذر الحصول عليه من المدين. 

ومن الأدلة على مشروعيته: قوله تعالى: «وَن كر عل سَمَرِ وَكمْ تَعِدُوا 
كنبا رهن َوْمة» [البقرة: 187] والمعنى: وإن كنتم على سفر وهي حالة 
يعدم فيها الكاتب غالباً فالوثيقة رهان» يقبضها من له الحق» ليستوثق 
ومن الأدلة - أيضاً -: حديث عائشة ونا الذي تقدم قريباً. 

9 الوجه الرابع: الحديث دليل على جواز رهن الحيوان؛ ويؤخذ من 
ذلك أن كل عين يجوز بيعها فإنه يجوز رهنها؛ لأن المقصود من الرهن ‏ كما 
تقدم ‏ توثقة الدين» بحيث إذا تعذر الاستيفاء من ذمة الراهن فإنه يستوفى من 
ثمن الرهن» وهذا يتحقق في كل عين يجوز بيعها. 

0 الوجه الخامس: اختلف العلماء في استحقاق المرتهن الانتفاع بالرهن 
في مقابل نفقته على أقوال ثلاثة 

الأول: أنه يجوز انتفاعه به إذا قام بنفقته» وهذا مختص بالمركوب 
والمحلوب من الحيوان» وعليه أن يتحرى العدل في الحلب والركوب» وهذا 
مذهب أحمد وإسحاق"“'. واستدلوا بهذا الحديث. لكن اعترض على 
استدلالهم بأن الحديث مجمل لم يبيّن من الذي يركب ويشرب» هل هو 


دق «المغني» (5/١١ه).‏ 


أبواب السَّلّم والقرض والرهن 1 ان 


الراهن أم المرتهن؟ وقد أجابوا عن هذا الاعتراض بأن سياق الحديث دل 
على أن الفاعل هو المرتهن؛ لأنه جعل الانتفاع بالرهن في مقابل النفقة» 
عليه بكل حال. 


ثم إنه جاء حديث أبي هريرة وه عند أحمد من طريق هُشيم» عن 
زكرياء عن الشعبي» عنه بلفظ : «إذا كانت الدابة مرهونة فعلى المرتهن علفهاء 
ولبن الدر يشربء وعلى الذي يشربه نفقته» ويّركب'' . فتكون هذه الرواية 
مفسرة لحديث الباب. 

أما ما لا يحتاج إلى نفقة كالدار والمتاع والسيارة ونحوها فلا يجوز 
للمرتهن الانتفاع به بغير إذن الراهن» قال ابن قدامة: (لا نعلم في هذا 
خلافاً؛ لأن الرهن ملك الراهن» فكذلك نماؤه ومنافعه» فليس لغيره أخذهما 
1 


فإن كان الحيوان لا يركب عادة كالبقر والغنم أو لا يصلح للركوب 
لكونه هزيلا»ء أو ليس فيه لبن» فإن المرتهن ينفق على الحيوان» ويحسب ذلك 
على الراهن إذا لم يتبرع بذلك. 

القول الثاني: أن المرتهن لا ينتفع بشيء من المرهون مطلقاً؛ لأنه ملك 
غيره لم يأذن له في الانتفاع به» ولا الإنفاق» فلم يكن له ذلك كغير الرهن» 
وهذا مذهب الجمهور من الحنفية» والمالكية» والشافعية» ورواية عن الإمام 
0 


وقالوا: إن الحديث مخالف للقياس من وجهين: 


»)44/5( وأخرجه أيضاً الطحاوي في «شرح معاني الآثار»‎ :)77/١5( «المسند»‎ )١( 
والدارقطني م/ 5 لكن قال البيهقي في «السئن الكبرى» (758/5): (ورواه هشيم‎ 
وسفيان بن حبيب» عن زكريا  وزادا في متنه: (المرتهن) - وليس بمحفوظ).‎ 

(0) «المغنى» (0:94/5). 

إفرة ابذاية السديية 604/5 «المغني» (ك/راله). 


0 كتاب البيوع 


١‏ التجويز لغير المالك بأن يركب ويشرب بغير إذن المالك» والأصل 
أنه لا يجوز لغير المالك إلا بإذنه» وم: هذا الأصل حديث اب: ين أن 
يجور لعي ]2 ب ومن بن عمر هه 

رسول الله كلِ قال: «لا يحلبن أحدكم ماشية امرئ بغير إذنه»"”'". 
١‏ - تضمينه ذلك الانتفاع بالنفقة لا بالقيمة» والأصل أن المنفعة تقابل 


. 0 


القول الثالث: أن المراد بالحديث إذا امتنع الراهن من الإنفاق على 
الحيوان المرهون» ففي هذه الحالة يباح للمرتهن الإنفاق على الحيوان حفظاً 
لحياته» وله في مقابل ذلك الانتفاع به» وهذا قول الأوزاعي والليث وأبي 


ء )0 
نور 20 . 


والراجح هو القول الأول لقوة دليله» ووضوح مأخذه. 

وقد قرر شيخ الإسلام ابن تيمية أن الحديث موافق للقياس لأمرين: 

الأول: أن نفقة المرهون واجبة على الراهن» فإذا أنفق المرتهن عليه فقد 
أدى واجباً عن غيره بغير إذنه فيما له حق فيه» فلو حُكمَ على فعله بمثل ما 
حكم به على نظائره لاقتضى أن يرجع المنفق على من عليه الواجب» 
والركوب والشرب هو هذا الرجوع. 

الثاني: أن الركوب والشرب منفعة رضي بها المنفق عوضاً عن النفقة» 
هن ,ضتالحة التكرن يدلا فلوس عليه ينكل ما سكو يداعلى نطاكرة من 
الأعواض الصالحة للبدلية التي رضي بها المستعاض عوضاً مثل رزق وكسوة 
المرضعات لاقتضى القياس جواز كونهما عوضاً عن النفقة'". 

ولو فرضنا أن الحديث مخالف للأصول لم يقتض ذلك رده؛ لأنه إذا 
صح الحديث أصبح أصلا بنفسه. 


.)1775( أخرجه البخاري (7475): ومسلم‎ )١( 
.)١554 /5( «فتح الباري»‎ (0 
.)١75(ص «المعدول به عن القياس»‎ 261١ 9 /؟٠١( «الفتاوى»‎ )9( 


أبواب الشَّدّم والقرض والرهن ع 


وأما القول الثالث فهو تقييد للحديث بما لم يقيده به الشرع. 

وهذا كله إذا لم يصطلح الراهن والمرتهن على شيء معين» فإن حصل 
اصطلاح على أن الراهن هو الذي ينفق على دابته المرهونة ويأخذ اللبن فلا 
بأس» فإن لم يحصل شيء من ذلك فالمعول على ما دل عليه الحديث» وأن 
المرتهن يركب بقدر النفقة» ويشرب بقدر النفقة» وهذا فيه مصلحة إراحة 
الراهن من تعب النفقة» وإراحة المرتهن من المطالبة بالدرء والله تعالى أعلم. 


م كتاب البيوع 


]| المرتهنلاستق رن |70 
بعجز الراهن عن الأداء 


عن أبي هريرة دنه قَالَ: قَالَ رَسُول الله يكله: «لا يَعْلَقْ 
الرّهْنُ مِنْ صَاحِبهِ الذي رَمَنَه لَهُ عُثْمُهُ وَعَلَيْهِ هُرْمُهُ». رَوَاهُ الدَّارَفْطْنيٌ ‏ 


وَالْحَاكُمُ وَرِجَالَهُ ِقَاتٌ إلا أنَّ الْمَحْفُوظ عند أبي دَاوْدَ وَغَيْرِهِ إرْسَالَهُ. 
لا الكلام عليه من وجوه: 

© الوجه الأول: في تخريجه: 

هذا الحديث روي موصولاً بذكر أبي هريرة وَيْهء وروي مرسلاًء فجاء 
موصولة من طرق كثيرة» ومنها: ما أخرجه الدارقطني في «السنن» (9/ 2075 
وفي «العلل» (9/ »)١14‏ والحاكم »)0١/7(‏ وعنه البيهقي (7”4/7) من طريق 
عبد الله بن عمران العابدي: ثنا سفيان بن عيينة» عن زياد بن سعدء عن 
الزهري» عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة » مرفوعاً. 

قال الدارقطني: (زياد بن سعد من الحفاظ الثقات. وهذا إسناد حسن 
متصل)» وقال الحاكم: (هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه 
لخلاف فيه على أصحاب الزهري)» وقال البيهقي: (قد رواه غيره» عن سفيان 
عن زياد مرسلاً» وهو المحفوظ). 

ورواه الدارقطني (7/ “77), والحاكم  0١/7(‏ 07) من طريق كُدير أبي 
يحيى» حدثنا معمرء عن الزهري» عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة طه 
مرفوعا. 

وللموصول طرق كثيرة كلها معلولة» ولو سلم بعضها من العلة لعُدَ 
شاذاً؛ لمخالفته الروايات الصحيحة الكثيرة التي ذكرت الحديث مرسلاً. 

فقد أخرجه أبو داود في «المراسيل» »)١76(‏ وعبد الرزاق (7731//8)» 


أبواب السَّلّم والقرض والرهن ا 5 
ا بن ير سي ايت 1 5” 


ومن طريقه الدارقطني إسذضضرةة وفي «العلل» »)١59/9(‏ والبيهقي )1٠/5(‏ 
من طريق معمرء عن الزهريء عن ابن المسيب» عن النبي ككل مرسلاء بلفظ : 
لا يَغْلَقْ الرهن»: وإسناد هذا المرسل صحيح. وله طرق أخرى عن الزهري. 

وقد رجّح جمع من الحفاظ إرساله»ء قال الحافظ: (صحح أبو داود 
والبزار والدارقطني وابن القطان إرسالهء وله طرق في الدارقطني والبيهقي كلها 
ضعيفة» وصحح ابن عبد البر وعبد الحق وصله)'" . 

ثم إن الحديث إنما هو بلفظ : «لا يغلق الرهن». وأما قوله: ١له‏ غنمه 
وعليه غرمه». فالصحيح أنه ليس من الحديثء. وإنما هو مدرج من قول 
سعيد بن المسيب» لأمرين: 

' الأول: أن الحديث رواه جماعة كالإمام مالك'" من طريق الزهريء 

ومن طريقه الخطيب”" بدون هذه الزيادة. 

الثاني : أنه جاء التصريح بأنها من كلام سعيد في رواية الأوزاعي» عن 
الزهري». عن سعيدء قال: قال النبي كَللِ: «لا يغلق الرهن» قال الزهري: قال 
ابن العشيتهة (له غنمهء وعليه غرمه). ومثل ذلك في رواية يونس بن يزيد. 
عن الزهري. 

قال البيهقي: (ورواه أبو عمرو الأوزاعي» ويونس بن يزيد الأيلي» عن 
الزهري» عن ابن المسيب مرسلاًء إلا أنهما جعلا قوله: «له غنمه. وعليه 
غرمه» من قول ابن المسيبء» والله أعلم). 

0 الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 

قوله: (لا يغلق الرهن) بفتح الياء وسكون الغين المعجمة. ثم لام 
مقتوطة أخزة. قاف .مازع علق » يذلن: غلرنا من يات "فت وال الغلن 
في اللغة: الانسداد والانغلاق» يقال: غَلِقَ الباب» وانغلق: إذا عَسْرَّء والغلق 


.)47/5( «التلخيص»‎ .»)57٠ /5( «التمهيد»‎ »)١55 /94( انظر: «العلل» للدارقطني‎ )١( 

(؟) «الموطأ» (؟/778). وانظر: «المراسيل» لأبي داود ص(” 777‏ 2017/5 «التمهيد؛ 
(2/5). 

(9) «تاريخ بغداد» (؟1١/157).‏ 


| ا كتاب البيوع 
م /” اليد 


في الرهن ضد الفكٌء فإذا قَكّ الراهن الرهن فقد أطلقه من وثاقه عند مرتهنه. 
ويقال: عَلِقَ الرهن: إذا بقي في يد المرتهن لا يقدر راهنه على تخليصه» بسبب 
عدم قدرته على أداء الدين» وكان هذا من فعل الجاهلية» أن الراهن إذا لم يؤد 
ما عليه في الوقت المعين ملك المرتهنٌ الرهنَ واستحله؛ فأبطله الإسلاه”". 

فمعنى: (لا يغلق الرهن) أي: لا يستحقه المرتهن بمجرد حلول 
الأجلء» فهو لا يزال في ملك الراهن وإن استمر محبوساً بيد المرتهن حتى 
يَفْكَهُ الراهن بقضاء الدين الذي عليه. 

قوله: (من صاحبه) أي : الراهن. 

قوله: (له غُنمه) بضم الغين المعجمة؛ وسكون النون؛ أي: للراهن 
زيادة الرهن وثمرته وكسبه مدة كونه مرهوناً» كأن يكون حيواناً أنسل» أو 
شهرا انمن ودار اشرق انكر ذلك 

قوله: (وعليه غُرمه) بضم الغين المعجمة وسكون الراء المهملة؛ أي : 
وعلى الراهن ما يحصل على المرهون من نقص أو تلف أو نفقة أو غيرهاء إذا تلف 
بدون تَعَذّ من المرتهن» كموت الحيوان أو نقصانه» أو انهدام الدار ونحو ذلك . 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على أن المرتهن لا يستحق الرهن إذا 
عَجَرَّ الراهن عن أداء الدين؛ لأن الرهن ملك للراهن لا يزول ملكه عنهء وإنما 
هو وثيقة بيد المرتهن يتوثق ممن عليه الدين» فإذا حل الدين وجب على 
الراهن أداؤه وأخذ رهنهء فإن لم يتيسر ذلك أو امتنع باع الحاكم الرهن لتعينه 
طريقاً لأداء الواجب» وقضى دينه من ثمنه؛ لأنه حق تعين عليه؛ فقام الحاكم 
مقامه فيهء ويُرد الباقي على صاحب الرهن. 

0 الوجه الرابع: الحديث دليل على أن زيادة الرهن ونماءه ملك للراهن» 
وأن عليه نفقته» وليس على المرتهن شيء؛ وإن حصل له نقص أو تلف فهو من 
ملك الراهن» وليس على المرتهن شيء؛ لأنه أمين» فالتلف في يده كالتلف في 
يد المالك». إلا إن حصل منه تعد أو تفريط فإنه يضمنء» والله تعالى أعلم . 


() انظر: «غريب الحديث» لأبى عبيد (5/ ١١٠/٠١‏ - #/إ١)ء‏ (النهاية» (1/4/9") . 
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رس ع 


ريك لصسير (» 


568 لعدعة 
١‏ جواز القرض والزيادة في رد البدل ' 


»,> - مَنْ أبي رَافِعٍ < ضيه أَنَّ الي يه اْتسلف مِنْ رَجُلٍ 
بكرا فَقَدِمَتْ عَلَيْهِ إل مِنَّ الصّدَقَةٍ َو كأَمْرَ أبَا رَافِع أَنْ يَقْضِيَ الرَّجُلَ يكرك 
كَثَالَ: لا أَجِد إِلّا خِيَاراًء فَالَ: «أَعْطِه إِيّاهُ فَإنُ ف النّاسِ أَحْسَنهُمْ 
قَضَّاء؛. رَوَاهُ مُسْلِمْ. 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

فقد أخرجه مسلم في كتاب «المساقاة»» باب «من استسلف شيئاً فقضى 
خيراً منه» )١11٠١(‏ من طريق ابن وهبء عن مالك بن أنس» عن زيد بن 
أسلم» عن عطاء بن يسارء عن أبي رافع ط# . 

الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 

قوله: (استسلف) أي: اقترض» والعرب تسمي القرض: سلفاًء وهو 
الدارج على ألسنة الناس» إلا أن السلف أعم من القرض؛ لأن السلف يطلق 
على السلم» كما تقدم. 

قوله: (يكراً) بفتح الباء: هو الصغير من الإبل» والأنثى بكرة. 

قوله: (فقال: لا أجد إلا خياراً) لفظ مسلم: (فرجع إليه أبو رافع» فقال: 
لم أجد فيها إلا خياراً رباعياً)» والخيار: هو الجيدء يطلق على الواحد 
والجمع. 


وَالرَبَاعِنُ من الإبل ‏ بفتح الراء وتخفيف الموحدة -: هو الذكر منها إذا أتى 
عليه ست سنين ودخل فى السابعة حين طلعت رباعيته» والأنثى رباعية بالتخفيف. 


0000 ظ كتاب البيوع 


2 الوجه الثالث: الحديث دليل على جواز القرض وإباحته إذا علم 
المقترض من نفسه الوفاءء وأنه ليس من المسألة المذمومة؛ لأنه ارتفاق 
بالشيء يرد بدله» ولأنه كل فعله لكن ينبغي للمسلم ألا يقترض إلا عند 
الحاجة» لما جاء في نصوص الشريعة من تعظيم أمر الدين» وعلى الإنسان ألا 
يتساهل في الاقتراض لأمور يمكن الاستغناء عنها أو تأجيلهاء كما عليه بعض 
النامري» 


وأما القرض من جهة المقرض فهو مندوب إليه» ومن القَرَب التى حث 
عليها الإسلام؛ لما فيه من إعانة المسلم وقضاء حاجته وتفريج كربته. 
© الوجه الرابع: الحديث دليل على جواز اقتراض الحيوان كالإبل 


وغيرهاء وقد بوّب البخاري فى كتاب «الاستقراض»: «باب استقراض 
الإبل)”" . 


0 الوجه الخامس: الحديث دليل على جراز الوفاء بما هو أفضل من 
الشيء المقترض» وأن هذا من الزيادة المستحبة شرعاًء لفعل النبي يكل وثنائه 
على حسن القضاءء ويدل على ذلك جواز قبول المقترض لهذه الزيادة؛ لأن 
بذلها دليل على جواز أخذهاء وهذا من مكارم الأخلاق المحمودة شرعاً 
وعرفاً . 

وعلى الصحيح من قولي أهل العلم فإن الحديث يعم الزيادة في الصفة 
بأن يرد المقترض أجود مما أخذء كأن يعطيه ور أجود من بعيره أو يعطيه 
برا أحسن من برو ويعم الزيادة في المقدار بأن يرد المقترض أكثر مما أخذء 
أو بأن يزيده هدية من مال آخرء كأن يقترض منه صاعاً فيرد له صاعين» أو 
مائة ريال فيعطيه مائة وعشرة» أو يعطيه مع المائة كتاباً ‏ مثلاً ‏ لأن الحديث 
نص عامء يتناول حسن القضاء في الصفة» كما يتناول حسن القضاء في 
المقدار» وخصوص السبب في هذا الحديث وهو القضاء بالأجود صفةً لا 


.)05/5( «فتح الباري»‎ )١( 
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تخصص اللفظ العام» ولا تمنع من عمومه؛ لأنه تقرر في الأصول: أن العبرة 
بعموم اللفظ :لا بخصوص السبب. 

ومحل الجواز ألا تكون الزيادة مشروطة» وإلا فسد القرض ووجب 
فسخه ‏ كما سيأتي إن شاء الله - ويرجع إلى المثل في ذوات الأمثال» وإلى 
القيمة في غيرهاء والله تعالى أعلم. 


برق 3 
س8 كتاب البيوع 


د حكم القرض إذا جِرَّ منفعة 20 


75 + عَنْ عَلِنَ ذه قَالَ: : قَالَ وَسُولُ الله كل: «كل قَرْضٍ جَرٌ 


مَنْفَعَةَ فَهُوَ ربأ رَوَاهُ الْحَارِتُ بن أبي أسَامَةَ وإسناده سَاقِطّ. 


1 


14 وآخَرُ مَوْقُوفُ : عَنْ عَب اللو بْنِ سام . 557 


لا الكلام عليها من وجصطين: 

0 الوجه الأول: في تخريجها: 

أما حديث علي َيه فقد أخرجه الحارث بن أبي أسامة في «مسنده» كما 
في «بغية الباحث» )060١/١(‏ من طريق سوار بن مصعب, عن عمارة 
الهمداني» عن علي ذنهء مرفوعا . 

وهذا إسناد ساقطء سوار بن مصعب قال عنه ابن معين: (ليس بشيء)» 
وقال البخاري»"(سكر الحدية)» وقال السائن وغيره + لاشروك)ء برقال أب 
داود: (ليس بثقة)37 . 

وأما حديث فضالة بن عبيد ذَبهء فقد أخرجه البيهقي )"0٠/0(‏ من 
طريق إدريس بن يحيى» عن عبد الله بن عياش» قال: حدثني يزيد بن أبي 
حبيب» عن 5 مرزوق التي 8 عن فضالة بن عبيد أنه قال: (كل قرض 
جر منفعة فوجه من وجوه الربا). 


.)1437/7( «الميزان»‎ )١( 
.])::8/1١( زفق بضم التاء وكسر الجيم . [«الأنساب»‎ 


أبواب الت القرض والرهز ١‏ د 
أبواب الشلم والقرض والرهن ااا هي 1>6 |- 


وهذا إسناد متصل» رجاله ثقات. سوى عبد الله بن عياش» فقد قال فيه 
أبو حاتم: (ليس بالمتين» صدوق يكتب حديثه)» وقال أبو داود والنسائي: 
(ضعيف)» وقال الحافظ في «التقريب»: (صدوق يغلط). وإدريس بن يحيى 
وهو الخولاني المصريء قال فيه ابن أبي حاتم: (صدوق»» وكذا قال أبو 
زرعة» وقال ابن حبان: (مستقيم الحديث إذا كان دونه ثقة» وفوقه ثقات). 

وأما حديث عبد الله بن سلام ذه فقد أخرجه البخاري في كتاب 
«مناقب الأنصار»» باب «مناقب عبد الله بن سلام ونه» (7815) من طريق 
سعيد بن أبي بردة» عن أبيه قال: (اتيك المدينة فلقيات عند ال بن امنلاع. 2 
0 ألا تجيءٌ فأطعمّك سويقاً وتمراً وتدخل في بيتٍ؟ ثم قال: إنك في 

ض"'' الربا بها فاش» إذا كان لك على رجل 0-8 يا إليك حِمْلَ تبن» 
ل أو حمل قَتّء فإنه ربا). 


وأخرجه مختصراً في كتاب «الاعتصام) من «صحيحه» (07747. 


© الوجه الثاني: الحديث دليل على أن القرض إذا جرّ منفعة للمقرض 
فهو محرم؛ لأنه رباًء وقد حمله العلماء على اشتراط الزيادة في بدل القرض» 
سواء أكانت الزيادة في القدر أم في الصفةء كما تقدم؛ لأنها منفعة جرها 
القرض فتكون رباء وهذا ربا القرضء وهو من ربا الجاهلية» ومعناه: إقراض 
مال إلى أجل بشرط الزيادة» كأن يقرضه عشرة آلاف ريال على أن يرد له معها 
ألف ريال» وذلك لأن الغرض من القرض هو الإرفاق والقربة» فإذا شرط 
المقرض فيه الزيادة لنفسه خرج عن كونه قربة» فمنع صحته؛ لأنه يكون بذلك 
قرضاً للزيادة لا للإرفاق والقربة» ووجه كونه ربا أن هذه الزيادة تشبه الربا؛ 
لأنها فضل لا يقابله عوض. 

وعلى هذا فالحديث ليس على عمومهء وأن كل منفعة يجرها القرض 
فهي رباً محرم» فيخرج من عمومه المنفعة غير المشروطة للمقرضء فإنها 


)١(‏ أرض العراق. 


تتفت 00 
تجوز» بل هي من حسن القضاء كما تقدم» كما يخرج من عمومه المنفعة 
المشروطة للمقترضء» كاشتراط الوفاء بالأقل» أو اشتراط أجل معين لوفاء 
القرض على القول بالجوازء ويبقى هذا النص أو الإجماع في المنفعة 
المشروطة للمقرض 

والحديث وإن كان ضعيفاً جداً كما تقدم. فإن ما ورد عن الصحابة مقن 
من موقوفات تشهد له. وتدل على أن معناه صحيح. وقد نقل ابن المنذر 
الإجماع على مقتضاهء فقال: (أجمع العلماء على أن المسلف إذا شرط عَشْرَ 
السلف هدية أو زيادة» فأسلفه على ذلك أن أخذه الزيادة رباً)7" . 

وقال ابن عبد البر: (كل زيادة في سلف أو منفعة ينتفع بها المسلف فهي 
ربء ولو كانت قبضة من علفء. وذلك حرام إذا كان بشرط)”" . 

ويدخل في الحديث اشتراط المقرض أي عمل يجر إليه نفعاًء كأن 
يسكنه المقترضن: داره مجاناً» أو يعيره سيارته» أو يعمل له كذاء أو غير ذلك 
من وجوه الانتفاع . 

أما الهدية للمقرض» فهي موضع خلاف بين أهل العلم» والأظهر أنه 
ليس للمقرض أن يقبل هدية من المقترض إلا إذا كان هناك عادة جارية بينهما 
بذلك قبل القرضء لقرابة أو صداقة بينهماء بحيث لا تكون الهدية بسبب 
القرض» فيجوز قبولهاء والمنع من ذلك إذا لم تجر عادة من باب سد ذريعة 
أخذ الزيادة في القرض الذي موجبه رد المثل» أو يتخذ ذريعة إلى تأخير الدَّين 
فيكون رباً؛ لأنه يعود إليه ماله مع أخذ الفضل الذي استفاده» وقد حكم 
عبد الله بن سلام به كما تقدم ‏ على الهدية أنها رباًء قال الحافظ: 
(بحتمل أن يكون ذلك رأي عبد الله بن سلام به وإلا فالفقهاء على أنه إنما 
يكون رباً إذا شرطه» نعم الورع تركه)”” . 
)١(‏ «الإجماع» ص(44). 


(؟) «الكافي في فقه أهل المدينة؛ (؟7/ 0778. 
() «فتح الباري» (11/1). 
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ويستثنى من ذلك ما إذا نوى المقرض احتساب ما أعطاه المقترض من 
ديئه» أو نوى مكافأته عليه» فإنه يجوزء وقد أخرج البيهقي عن سالم بن أبي 
الجعدء قال: (كان لنا جار سمّاك» عليه لرجل خمسون درهماء فكان يهدي 
إليه السمكء. فأتى ابن عباس و فسأله عن ذلك. فقال: قاصّه بما أهدى 
إليك)”"“2. والله تعالى أعلم . 


. قال في «الإرواء» (60/ 775): (إسناده صحيح)‎ »076٠ /05( «السئن الكبرى»‎ )١( 


التفليس: مصدر فلّس الحاكم الرجل تفليساً: حكم بإفلاسه ومنعه من 
التصرف فى ماله. 

والمفلس: من عنده مال لا يفى بكل ما عليه من الدين. 

والحجر لغة: بفتح الحاء مصدر» ومعناه: المنع والتضييق. 

واصطلاحاً: منع الإنسان من التصرف في ماله. والحجر نوعان: 

الأول: حجر لحظ المحجور عليه؛» وهو الحجر على الصغير والسفيه 
والمجنون فى مالهء وذلك بإقامة ولى عليه يتصرف فى ماله بالأحسن. 

الثاني : حجر لحظ غيرهء وهو المذكور ‏ هنا -» وهو الحجر على 
المفلس لحق الغرماء» ولا يحجر عليه إلا بشروط ثلا ثة : 

١‏ أن يكون الدين الذي عليه حالاًء فإن كان مؤجلاً لم يحجر عليه؛ 
لأنه لا يلزمه أداؤه قبل حلوله. 

١‏ - أن يكون عنده مال لا يفي بكل ما عليه؛ فإن كان ماله يفي بكل ما 
عليه لم يحجر عليه لعدم الحاجة إلى ذلكء ور بالوفاء إذا طلب غريمه. 

“ - أن يطلب الحجر غرماؤه أو بعضهم؛ لأن الحق لهمء والحجر 
بسؤال بعض الغرماء إنما هو على أحد القولين فى المسألة. 

وقد ذكر الحافظ فى هذا الباب الأحاديث المتعلقة بالمحجور عليه لحظ 
غيرهء وذكر ما يتعلق بالبلوغ في حق المحجور عليه لحظه. 

وجواز الحجر من محاسن الإسلام وعدالة أحكامه. لما يترتب على 

ذلك من المصالح العظيمة» فإن الحجر على الصغير والسفيه والمجنون له فيه 


باب التفليس والحجر ا 0 


مصلحة . من حفظ ماله من الضياع والتصرف فيه بما ينفع. 

وأما الحجر على المفلس ففيه مصلحة له ولغيره» ذلك أن الرجل إذا 
افتقر بعد غنى وكثرت ديونه» اختلطت أموره» وأصيب بشيء من التقلب 
والاضطراب» فيتصرف تصرفات فيها شيء من الحيف والجورء وربما يوفي 
بعض غرمائه» ويترك بعضهم. وقد يستولي أقوياء غرمائه على موجوداته؛ 
وربما أخفى أمواله أو بعضهاء إلى غير ذلك من التصرفات التى قد تضره أو 
تضر غيره» فجاء الإسلام بمشروعية الحجر وتفريق موجودات المفلس بين 
غرمائه» تفريقاً عادلاً. 


دلا كتاب سم بابب وتات البيوة 


- #يى' 4 | 


5-5 حكم من وجد ماله عند مفلس م 


1/1 - عَنْ أبي بكر بن عبد الرَحْمْنء عَنْ أبي هُرَيْرَةَ ؤي» قَالَ : 
سَمِعْتٌُ رَسُولَ الله يلل يَقُولُ: «مَنْ أَدْرَكَ مَالّهُ , ِعَيْنِهِ عِنْدَ رَجُلِ كَدْ أَفْلّسَء 


0 ل ا 


َهُوَ أَحَقّ به مِنْ غَيْرِها . متفق عليه. 


صم م 


َدَدَهُ أ بُو دَاوْدَ وَمَالِك: مِنْ رِوَايَةٍ : أبي بكر ابن مَبد الرشدن 

مُرْسِلاًء بِلَفْظٍِ بِلَفْظٍ : «أَيّمَا رَجْلٍ بَاعَ مَمَاعاً فَأَفْلَسَ الي ابْتَاعَهُ وَلْمْ يَفْبضِ الذي 
بان كمي شي كج ماه بيه هو أ 35 بو وَإِنْ مَاتَ الْمُشْتَرِي 
قَصَاحِبُ الْمَنَاع و الْغْرَّمَاءِ) . 


وَوَصَلَهُ الْبيْهَتِيء وَضَعَفَهُ تبَعا لأبي دَاوْد. 

وق أن دود وابْنُ مَاجَهُ: مِنْ رِوَايَةٍ عْمَرَ بْنِ خَلْدَةَ قَالَ: أََيَْا أبَا 
هُرَيْرَةَ في صَاحِبٍ لَنَا قد أَْلَسَ قَقَالَ : أقْضِيَنَ فِيكُمْ بِقَضَاءِ رَسُولٍ الله يكل : 
«مَنْ أَقْلّسَ أو مَاتَ فَوَجَدَ رَجُلُ مَنَاعَهُ بِعَيْنِهِ فَهُوَّ أَحَقَّ بوا. وَصَحَّحَهُ 
الْحَاكُمُء وَضَعَفَ أَبُو دَاوْهَ هذِو الزيَادَةَ في ذِكْر الْمَوْتِ 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في ترجمة الراوي: 

هو أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي؛ اسمه 
وكنيته واحدء أحد الفقهاء السبعة بالمدينة النبوية» كان ثقة فقيهاً عالماًء 
شيخاًء محدثاًء مشهوداً له بكثرة الرواية» وكان يقال له: راهب قريشء» لكثرة 
صلاته» روى عن أبي هريرة وعمار بن ياسر وأبي مسعود الأنصاري وعائشة 
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وأم سلمة وغيرهم و#رء وقد حدث عنه عمر بن عبد العزيز وأبناؤه» وابن 
شهاب الزهري» وغيرهم رحمهم الله. مات ككأَنْةُ سنة الفقهاء سنة أربع 
وتسعين» على أحد الأقوال7'. 

0 الوجه الثاني: في تخريجه: 

فقد أخرجه البخاري في كتاب «الاستقراض»» باب (إذا وجد ماله عند 
مفلس في البيع والقرض والوديعة» فهو أحق بها (5107). ومسلم )١509(‏ 
من طريق يحيى بن سعيد» عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزمء أن 
عمر بن عبد العزيز أخبره أن أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام 
أخبره أنه سمع أبا هريرة َيه يقول:... فذكره. 

وأخرجه مالك (؟778/7) ومن طريقه أبو داود (7"070) عن ابن شهاب» 
عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشامء مرسلاًء بهء وتابع مالكاً 
يونس » أخرجه أبو داود (١؟7”07)‏ فذكر معنى حديث مالك» وزاد: «وإن قضى 
من ثمنها شيئاًء فهو أسوة الغرماء». 

وأخرجه أبو داود (7077). وابن الجارود (5737)» والدارقطني (9/ 207١‏ 
والبيهقي (47/1) من طريق إسماعيل بن عياش» عن محمد بن الوليد 
الرُبيدي» عن الزهريء. عن أبي بكر بن عبد الرحمن» عن أبي هريرة طلكه» 
هكذا موصولاً» بنحوه» وزاد: «وأيما امرئ هلك وعنده متاع امرئ بعينه 
اقتضى منه شيئاً أو لم يقتضء» فهو أسوة الغرماء». 

وقد ضعفه أبو داود» فقال: (حديث مالك أصح) وتبعه البيهقي» فقال: (لا 
يصح) يعني موصولا» وقال الدارقطني : (إسماعيل بن عياش» مضطرب الحديث» 
ولا يثبت هذا عن الزهري مسنداً» وإنما هو مرسل). وقال ابن عبد الهادي: (رواه 
مالك وأبو داود هكذا مرسلاً» وقد أسند من وجه غير قوي)0©. 


.)"4/١7( «تهذيب التهذيب»‎ )١( 


(؟) انظر: «العلل» لابن أبي حاتم .)١1١57(‏ «العلل» للدارقطني ,»)١57/١١(‏ «المحرر» 
('/لاةع). 


وقد مال الحافظ في «التلخيص""'' إلى تصحيح الحديث» وصححه 
- أيضاً ‏ الألباني”"'. وقال الشيخ عبد العزيز بن باز: (وصله أبو داود. .. 
ولم يضعفه» ولكن قال: حديث مالك أصح (يعني: المرسل) ولا يقتضي هذا 
تضعيف الموصولء إذ لا يلزم من نفي الأصحية نفي الصحةء بل ذلك أدل 
على إثبات الصحة من نفيهاء وهذا الإسناد جيد... والمرسل المذكور يعضد 
الموصول ويقويهء والله أعلم”" ولكن يبدو لي أن كلام الأئمة الكبار أمثال 
الدارقطني مقدم على كلام من جاء بعدهم. 

ولعل الحافظ ذكر هذه الرواية عند أبي داود ومالك؛ لأن فيها بعض 
الشروط في مسألة من وجد ماله عند مفلسء كما سيأتي ‏ إن شاء الله تعالى - 
ماه ش 


وأما الرواية الأخيرة فقد أخرجها أبو داود (7877). وابن ماجه 
(750)» والحاكم (؟/050) من طريق ابن أبي ذئب» عن أبي المعتمرء عن 
عمر بن ا قال:... وذكر الحديث. 


وهذا سند ضعيف؛ لأن أبا المعتمرء وهو ابن عمر بن رافع المدني 
مجهول الحال» كما في «التقريب» وغيرهء وتعقبه الألباني بأنه مجهول العين؛ 
لأنه لم يرو عنه أحد غير ابن أبي ذئب”” . 

وقد حكى المنذري عن أبي داود أنه قال بعد هذا الحديث: (من يأخذ 
نهذا؟ آبو المعفير: من هر ؟"لا يعرف 


وأما تصحيح الحاكم لهذا الحديث ففيه نظرء لما عرفت من حال 


.)317١/ه( (؟) «الإرواء»‎ .):0/# )١( 
.)057١ «حاشية ابن باز على البلوغ» (؟/‎ )( 

(5) ضبطه في «التقريب» بفتح المعجمة» وسكون اللام. 

(5) «الإرواء» (ه/ 70/7). 

() «مختصر السئن» (ه/لالا١).‏ 


باب التفليس والحجر 0000 


أبى المعتمرء وكذا سكوت الذهبي عن تصحيح الحاكم مع أنه قال عنه: 
01 
يعر 1 

ولعل غرض الحافظ من سياق هذه الرواية بيان أن الموت ملحق بالفلس 
في رجوع من وجد متاعه بعينه» كما سيأتى البحث فيه إن شاء الله. 

0 الوجه الثالث: فى شرح ألفاظه: 

قوله: (من أدرك ماله) هذا لفظ عام» يشمل من كان له مال عند آخر 
بقرض أو بيع أو وديعة أو غير ذلك» وترجمة البخاري على الحديث كما تقدم 
تفيد ذلك» وقد ورد فى أحاديث أخرى التصريح بلفظ البيع» ومنها ما أخرجه 
ابن خزيمة وابن حبان بالإسناد المتقدم عن أبي هريرة مرفوعاًء بلفظ: (إذا 
ابتاع الرجل سلعة. ثم أفلس وهى عنده بعينها فهو أحق بها من الغرماء»7" , 
لكن هذا لا يقتضي تخصيص المسألة بالبيع؛ لأن الخاص الموافق للعام في 
الحكم لا يخصص العام كما في الأصول. 

قوله: (بعينه) أي: لم يتغير ولم يتبدل بزيادة أو نقص. 

قوله: (عند رجل) في رواية أخرى: (عند رجل أو إنسان) وهذا قيد 
أغلبي» وإلا فالمرأة حكمها كذلك» ولعل تخصيص الرجل بالذكر؛ لأن أكثر 


قوله: (قد أفلس) أي: افتقرء قال ابن الأثير: (أفلس الرجل: إذا لم 
يبق له مال" والمفلس في عرف الفقهاء: من دينه أكثر من ماله؛ وحََرْجُهُ 
أكثر من دخلهء سمي مفلساً: لأنه صار إلى حالة لا يملك فيها فلساء أو لأنه 
لا مال له إلا الفلوس» وهي أدنى أنواع المالء أو لأنه يمنع التصرف إلا في 
الشيء التافه كالفلوس؛ لأنهم ما كانوا يتعاملون بها إلا في الأشياء 
الحقينة7 2 . 


.)5١5/١١( «الميزان» (5/ هلاه). (؟) «صحيح ابن حبان»‎ )١( 
.)57/0( انظر: «فتح الباري»‎ ):( .)87٠١ /9( «النهاية»‎ )*( 


0 - 
ديا 8 كتاب البيوع 


قوله: (فهو) الضمير يعود إلى (من). 

قوله: (أحق به من غيره) أي: أحق بماله من غيره كائناً من كان؟؛ 
لأنه وجد ماله بعينه فلا ينازعه فيه أحدء فإن ماله موجود. ومال غيره 
مفقود. 

قوله: (أسوة الغرماء) أي: حظ البائع من هذا المتاع كحظ سائر 

والغرماء: جمع غريم» والغريم: هو الخصمء. وهو من الأضداد يقال: 

0 الوجه الرابع: الحديث دليل على أن من وجد ماله بعينه عند رجل قد 
أفلس» فله الرجوع فيهء وفسخ العقد إن كان بيعاً أو غيره» وهذا مذهب 
جمهور العلماء» ودلالة الحديث على هذا واضحة وقوية جداًء ولهذا قال 
الاصطخري من أصحاب الشافعي: (لو قضى القاضي بخلافه» نقضت 
7 00 

وقال أبو حنيفة والحسن والنخعي: البائع أسوة الغرماء”"؛ لأن السلعة 
صارت بالبيع ملكاً للمشتري ومن ضمانهء قالوا: والحديث خبر واحدء 
مخالف للأصول. 

وهذا اعتذار مردود» فإن الحديث مشهورء ورد من حديث ابن عمر 
وأبي هريرة وسمرة» وقضى به عثمان ل وعمر بن عبد العزيز لكف قال 
الشوكانى : (والاعتذار بأنه مخالف للأصول اعتذار فاسدء لما عرفناك من أن 
السنة الصحيحة هى من جملة الأصولء فلا يترك العمل بها إلا لما هو أنهض 
منهاء ولم يرد في المقام ما هو كذلك)”". 


.)77/5/0( «نيل الأوطار»‎ )0( .)575/1١( انظر: «المهذب»‎ )١( 
المصدر السابق.‎ )9( 


باب التفليس والحجر ا 


0 الوجه الخامس: اشترط العلماء في هذه المسألة شروطاً أخذوها من 
مجموع أحاديث هذه المسألة» وهى ثلاثة 


أن تكون عين المتاع موجودة عند المشتري المفلس لم تتغير بذهاب 
صفة من صفاتها بما يزيل اسمهاء كخياطة الثوب» وخبز الحبء» وجَعْل 
الغصيديانا » وفدلة لو تلب يمشن القوب» أو تصررث السالة أو اتقديث 
الدار أو بعضهاء ونحو ذلكء, وهذا الشرط مأخوذ من قوله: «بعينه» فإن 
تغيرت صفات المتاع أو تلف بعضه فصاحبه أسوة الغرماء؛ أي: مثل الغرماءء 
وهم أصحاب الديون على هذا المفلسء فيأخذ كما يأخذون» ويحرم كما 
يحرمون» وهذا قول الجمهور. 


لاتق التاع عق .من شيعه أو هده وأولى من ذلك ألا يباع 
ولا يوهب ولا يوقف. ونحو ذلكء فلا رجوع للبائع على المشتري في شيء 
من ذلك؛. ما لم يكن تصرف المشتري حيلة لإبطال الرجوعء فالحيّلٌ باطلة» 
وهذا الشرط داخل في قوله: «بعينه» لأن المتاع بهذه التصرفات شبيه 
بالمتلف. حيث لم يجد متاعه بعينه. 


- أن يكون الثمن غير مقبوض من المشتري» فإن قبض البائع شيئاً من 
الثمن فلا رجوع له على المفلس بعين ماله» بل هو أسوة الغرماء» وقد دل 
على هذا الشرط رواية مالك وأبي داود في قوله: «ولم يقبض الذي باعه من 
ثمنه شيئاً؛ ولأن في الرجوع في قسط ما بقي تبعيضاً للصفقة على المشتري 
فإ ارا بف 

- أن يكون المشتري حياًء فإن مات فلا رجوع للبائع بل هو أسوة 
الغرماء. لقوله في رواية أبي بكر بن عبد الرحمن: «وإن مات المشتري 
فصاحب المتاع أسوة الغرماء»: ويمكن أن يستفاد هذا الشرط ‏ أيضاً - من 
قوله: «عند رجل» فإن هذا ما وجد ماله عند رجل ‏ وهو المشتري - وإنما 
وجده عند الورثة» ولأن الملك انتقل عن المفلس إلى الورثة» أشبه ما لو 
باعه» وهذا قول مالك وأحمد وإسحاق. 


مع كتاب البيوع 


وقالت الشافعية: إن الموت كالإفلاس''"» فللبائع الرجوع وأخذ عين 
ماله إذا مات المشتري» مستدلين برواية عمر بن خلدة. 

والأول أرجحء لقوله في حديث أبي هريرة المتقدم: «وإن مات المشتري 
فصاحب المتاع أسوة الغرماء». 

وأما رواية عمر بن خلدة التي فيها التسوية بين الإفلاس والموت وأنه 
يثبت الرجوع فيهما فقد أجيب عنه بجوابين: 

١‏ أنه حديث ضعيف كما تقدم» فلا تقوم به حجة. 

أنه غير معمول يه إجماعا + لأنه جَعَلَ المتاع لصاحبه بمجرد موت 
المشتري من غير شرط فلسه ولا تعذر وفائه» ولا عدم قبض ثمنهء والأمر 
بخلاف ذلك عند جميع العلماء'”"» والله تعالى أعلم. 


)١(‏ «الأم» (5/ ».)5١5 5١‏ «المهذب» .)477”/١(‏ «نيل الأوطار» (5/ 0/ا7). 
(؟) «المغني» (090/5). 


باب التفليس والحجر 04 02003 


وين 


2 تخريم محن لواحت وما باح اق بحاتة 2 


7 عن عَمْرِو بن الكريية عر اسه ذه » قَالَ: قَالَ 
سول الله كله : «لَيّ الْوَا عد تجر عام وَعْقُوبَتَهُ بَثَه) رَوَاهُ أبُو داوق 


سا اس شبير 


وَالنْسَائيُ» وَعَلَقَه الْبُخْارِيُ» وَصَّحَحَهُ ابنُ حِبّانَ. 


لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في 0 الراوي: 

وهو عمرو بن الشريد ‏ بفتح الشين بوزن الطويل - بن سُويدء أبو الوليد الثقفي 
الطائفي» روى عن أبيه؛ وأبي رافع» وابن عباس. وآخرين وي ؛ وروى عنه 
إبراهيم بن ميسرة» وعبد الله بن عبد الرحمن بن يعلى» ويعلى بن عطاء» ومحمد بن 
ميمون بن مسيكة؛ وغيرهم» قال العجلي : (حجازي. تابعي» ثقة). وأما أبوه فهو 
الشريد بن سويد الثقفي يبه ء قال ابن السكن : (له صحبة) حديثه في أهل الحجازء 
سكن الطائف» وكان اسمه مالكاًء فسمي الشريد في قصة ذكرها عبد الرزاق في 
امصنفه»ء وقيل غير ذلك» وقال أبو نعيم : (شهد بيعة الرضوان)!" . 

0 الوجه الثاني: في تخريجه: 

فقد أخرجه أبو داود في كتاب «الأقضية). بابٌ «في الحبس في 
الدين وغيره» (2)7"578 والنسائي 30“"».. وابن ماجه (7571). وأحمد 
(555/179» 605» وابن حبان )585/١١(‏ من طريق وبْر بن أبي ذليلة» 
شيخ من أهل الطائف. عن محطة بن موه بن كسيكة ب وائتى عليه 
خيراً -ء عن عمرو بن الشريدء عن أبيه» مرفوعاً. 


00( «تاريخ الثقات» للعجلى ص(7”56). «الإصابة» .)9/١/4(‏ 


١‏ 8 كتاب البيوع 
ه144 | 


وقد علقه البخاري في كتاب «الاستقراض»» بابٌ «لصاحب الحق 
مقال»0 , 

والحديث حسنه الحافظ في «فتح الباري»”""2»: ولعل تحسينه من أجل 
محمد بن ميمون» فإنه قد أثنى عليه وَبْرٌ بن أبي دليلة» كما في سياق الإسناد 
وقال الذهبي: «(روى عنه وبرة بن أي دليلة فقطء وقد قال أبو حاتم: روى 
عنه الطائفيون» وذكره ابن حبان في «الثقات»))”"» وقال الحافظ في 
«التقريب»: (مقبول)»: والحديث حسّنه الألباني - أيضاً ”“. 

© الوجه الثالث: في شرح ألفاظه: 

قوله: (لَيُّ الواجد) هو بفتح اللام؛ وتشديد الياء» مصدر لوى يلوي لياًء 
وأصله: لوياً» فاجتمعت الواو والياء» وسبقت الأولى بالسكونء فقلبت الواو 
ياءء وأدغمت الياء في الياء. ومعناه: التسويف والمطل بتأخير الأداء بلا 
عذر. والواجد: هو الغني القادر على الوفاء. 

قوله: (يحل عرضه) بضم الياء من أحلّ الرباعي؛ أي: يبيح لدائنه أن 
يصفه بكونه ظالماً وأنه مماطل. 

والعرض: بكسر العين» موضع المدح والذم من الإنسان. 

قوله: (وعقوبته) أي: حبسه أو تأديبه حسب رأي الحاكم. قال سفيان: 
(عرضه: يقول: مطلتني» ولوف الب : 

0 الوجه الرابع: الحديث دليل على أن مطل الغني القادر على أداء 
الدين وتأخيره الأداء بلا عذر ظلم لصاحب الحق» وأن ا المطل والتسويف 
يبيح لصاحب الحق عرضه. بأن يقول عند القاضي أو من يزيل ظلامته: 
للم وماذي عي بونحو للك ولا يكون ذلك من الغيبة» قال تغالى: دلا 

حب أنه الْجَهْرَ بأ سوه مِنّ الْمَوَلِ إلا من ظَلِرّ4 [النساء : 144] فكلُ من ظَلِمَ فلا 


)١(‏ انظر: «فتح الباري» (57/5). (6) المصدر السابق. 
”*) «الميزان» (”7/ 094). (5) «الإرواء» (509/0). 
(5) علقه البخاري (57/5 فتح). 


ب 


باب التفليس والحجر إ 03 
544 |- 


حرج عليه أن يشتكي ممن ظلمه. كما يبيح عقوبته من حبس أو تأديب أو بهما 
جميعا على ما يراه القاضي» حتى يؤدي الحق الواجب عليهء إذا لم يؤد ما 
عليه إلا بذلك». وهذه إحدى حالات الغريم إذا حل عليه الدين» وهي أن 
يكون موسرا بجميع الدين» فيجب عليه المبادرة بوفائه» وتحرم عليه المماطلة. 
ويلزم بالأداء إن لم يفعل. 

0 الوجه الخامس: دل الحديث بمفهومه على أن تأخير المعسر أداء ما 
عليه لا يحل عرضه ولا عقوبته» وإنما الواجب إنظاره» قال تعالى: #وإن 
كانت ذو عسرقر كُنَظِرَةُ إل مَيْسَرَةر© [البقرة : ٠‏ أي: وإن وَجِدَ صاحب عسرة 
لا يستطيع الوفاء فعليكم نظرة إلى ميسرة» وقد ورد أحاديث كثيرة في فضل 
إنظار المعسرء ومنها: ما رواه أبو قتادة وه أن رسول الله كَكلِةِ قال: «من سرّه 
أن ينجيه الله من كُرَبٍ يوم القيامة فلينفُس عن معسر أو يضع عنه'"' وهذه هي 
الحالة الثانية من حالات الغريم: وهي أن يكون معسراًء وبقيت حالة ثالثة: 
وهي أن يكون معسراً ببعض الدين» فيحجر عليه إذا طلب ذلك الغرماء أو 
بعضهم» وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله. والله تعالى أعلم. 


.)103( أخرجه مسلم‎ )١( 


لفك 22س هت 
5 5200 
0038 قسم مال المفلس ومشروعية الصدقة عليه 471 


717 2 عَنْ أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيٌ ده ثَالَ: أَصِيبَ رَجُلُ فِي عَهْدٍ 
رَسُولٍِ الله كل في ِمَارٍ التَاعَهَاء فَكَثْرَ دَْنْهُ َأَقْلَسَء فَقَالَ رَسُولُ لمر يله : 
«تَصَدَقُوا عَلَيْوه. فَتَصَدَقَ النَاسسُ عَلَيْه وَلَمْ يَبْلُغْ ذلك وَقَاءَ دين قَقَالَ 
رَسُولُ الله يكل لِهُرَمَائِِ : «خُدُوا ما وَجَدتُمْ وَليْسَ لَكُمْ إلا ذلك». رَوَاهُ مُسْلمْ. 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

فقد أخرجه مسلم في كتاب «المساقاة»» باب «استحباب الوضع من 
الدين» )١1957(‏ من طريق ليث» عن بكيرء عن عياض بن عبد الله» عن أبي 
سعيد الخدري طللنه . 

0 الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 

قوله : (أصيب رجل) أي: ابتلي ونزل به حادثة . 

قوله: (ابتاعها) أي: اشتراها. 

قوله: (تصدقوا عليه) أي: لقضاء دينهء وليتبين لغرمائه أنه ليس عنده 
شيءء فتطيب قلوبهم بما أخذواء ويسهل عليهم ترك الباقي. 

قوله: (ولم يبلغ ذلك) في مسلم: (فلم يبلغ ذلك) والمعنى: أن ما جمع 
له من الصدقة لم يكف لوفاء دينه. 

قوله: (لغرمائه) جمع غريم» والمراد هنا: من له الدين. 

قوله: (وليس لكم إلا ذلك) أي: وليس لكم إلا ما وجدتم مما تصُدَّقٌ به 
عليه» وليس لكم تعزيره أو عقوبته أو سجنه. 


باب التفليس والحجر ووم 


0 الوجه الثالث: الحديث دليل على استحباب مساعدة المدين وإعانته» 
وذلك بالصدقة عليه؛ لأن الدين من أهم الواجبات التي يسعى المسلم للتخلص 
منهاء ومن تصدق على أخيه المدين فقد سعى في تخليص ذمته من المطالبة 
المستقبلة» أو من الإثم اللاحق بتأخير الأداء عند الإمكان إن كان وقع ذلك”"2. 

ويجوز إعطاء المدين من الزكاة إذا كان عاجزاً عن وفاء دينه» لعموم 
قوله تعالى: #وَالْصَرِمِينَ4 [التوبة: 60] أي: المدينين العاجزين عن الوفاءء 
ولعموم قوله هنا: «تصدقوا عليه» فإن الزكاة صدقة» قال تعالى: #حُذْ مِنْ 
أَمْوَليمَ صَدَكَة4 [التوبة: .]٠١‏ 

© الوجه الرابع: الحديث دليل على أنه يجب على المدين المفلس أن 
يسلم إلى الغرماء جميع ماله» ما لم يقض دينهمء لقوله: «خذوا ما وجدتم» 
وقد أخذ بظاهر الحديث شريح ومالك والشافعي» فقالوا: تباع داره التي 
يسكنهاء ويكتري بدلهاء واختاره ابن المنذرء لعموم «خذوا ما وجدتم». وهذا 
مما وجدواء ولأنه عين مال المفلس» فوجب صرفه كسائر ماله. 

وذهب أبو حنيفة وأحمد وإسحاق”" إلى أنه لا تباع داره التي لا غنى له 
عن سكناها؛ لأنها بثيابه وقوته أشبه» وأما قوله: «خذوا ما وجدتم» فالظاهر 
أنه ليس على عمومهء وإنما معناه: خذوا ما وجدتم مما تصدق به عليه؛ لأنه 
المذكور قبل ذلك. 

وهذا القول هو الراجح» وهو أن المفلس لا تباع داره التي يسكنها ولا 
دابته أو سيارته التي يركبهاء وكذا آلة صناعته وحرفته» كأدوات نجارة 
ونحوهاء لحاجته إليهاء كثيابه ومسكنهء ولو قيل: إنه ينظر إلى سعة الدار 
وقيمتهاء وكذا قيمة السيارة» ويعتاض منهما بأقل من قيمتهما ما كان بعيداً» 
ولا سيما في زماننا هذاء وقد نصٌّ الفقهاء على ذلك”7 . 

© الوجه الخامس: الحديث دليل على أنه ليس للغرماء أن ينالوا من 


6 «المفهم» 7/5 ). (69 «المغني» (5/ثلاة). 
(0) المصدر السابق (09/4/5). 


عِرْضٍ المدين المفلس ولا أن يطلبوا من الحاكم سجنهء لقوله: «وليس لكم 
إلا ذلك» وهذا مذهب الجمهورء وحكي عن القاضي شريح سجنه حتى يقضي 
دينه» والصواب الأول. 

0 الوجه السادس: هذا الحديث من أدلة القائلين بعدم وضع الجوائح»ء 
وأن الثمار المبيعة إذا أجيحت فهي من ضمان المشتري. 

ووجه الاستدلال: أن النبي كك أخرج هذا الرجل من جميع ماله وأعطاه 
غرماءه» ولم يسقط عنه شيئاً من الدين لأجل الجائحة؛ فدل على عدم وجوب 
وضع الجائحة . 

وأجيب عنه: بأن الحديث مجمل؛ لأنه لم يبين سبب كثرة ديون هذا 
الرجل» وليس فيه أنه أصيب بجائحةء ولا أن النبي كك منع وضع الجائحة» 
ولا يتم الاستدلال به إلا بإثبات هاتين المقدمتين» وقد تقدم ذلك. 

0 الوجه السابع: استدل أكثر العلماء بهذا الحديث على أن المفلس إذا 
قسم ماله وبقيت عليه بقية وله صنعة أن الحاكم لا يجبره على إيجار نفسه 
ليقضي دينهء وهذا قول مالك حالم ورواية عن الإمام أحمدء كما 
استدلوا بعموم قوله تعالى: ون 6 دُو عُتْرَوْ مَنَظِرَةُ إل مَتسَرَوٌ4 [البقرة: 
, ولأن هذا تكسّب للمالء» فلم يجبره الحاكم عليه»ء كقبول الهبة 
والصدقة. 

والقول الثاني: أن الحاكم يجبره على التكسبء وهذا قول عمر بن 
عبد العزيزء ورواية عن الإمام أحمدء وهو قول إسحاق؛ لأن الإجارة عقد 
معاوضةء فجاز إجباره عليهاء كبيع ماله في وفاء الدينء وهذا القول هو 
الأظهرء لقوة مأخذهء وهو اختيار الموفّقء وعبد الرحمن بن قدامة» وأما 
الآية فالظاهر أنه لا يدخل في عمومها؛ لأنها محمولة على من لا صنعة له'". 
وهذا فيه جمع بين الأدلة» والله تعالى أعلم. 


)١(‏ انظر: «الشرح الكبير مع الإنصاف» (779/17). «المغني» »)08١/5(‏ «الممتعم شرح 
المقنع؟ (9/ 75٠١‏ 7"51). 


5 11 
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506 506 
ذ->->-0 مشروعيةالخجرعك الفقلن ‏ 2" 


64 عن ابن كَعب بْن مَالِكء عَنْ أبيوء أَنَّ رَسُولَ الله كله 
حَجَرَ عَلَى مُعَاذِ مَالَهُ وَبَاعَهُ في دَيْنِ كَانَ عَلَيْهِ. رَوَاهُ الدَارَفْطْنِيُ» وَصَحَحَهُ 
الْحَاكُم و1 خرّجَه أَبُو دَاوْدَ مُدْسَلاَ ا 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في ترجمة الراوي: 

وهو عبد الرحمن بن كعب بن مالك» وقد ورد تسميته عبد الرحمن في 
«المصنف» لعبد الرزاق وغيره» وكان لكعب بن مالك عبد الله وعبيد الله 
ومحمد ومعبد وعبد الرحمن» وكل واد مهم قد روى عن أبيه:كعب ضيه . 
قال ابن سعد: (كان ثقة.» وهو أكثر حديثاً من أخيه عبد الله مات فى خلافة 
سليمان ين فيد العللق)1. 

0 الوجه الثاني: في تخريجه: 

هذا الحديث روي رحدو لا وروي فرشل فقد أخرجه الدارقطنى 
.)771١ .70/5(‏ والحاكم (58/5. “/57) من طريق أبي إسحاق 
إبراهيم بن معاوية بن الفرات الخزاعى: حدثنا هشام بن يوسف - قاضى 
اليمن -» عن معمر» عن ابن شهاب» عن ابن كعب بن مالك» عن أبيه» به. 


يخرجاه) وسكت عنه الذهبى. 


.)777/5( «المصنف» (2)7558/48 «تهذيب التهذيب»‎ )١( 


دل كتاب البيوع 

ولا السنن الأربعة» وقد تفرد به» قال الطبراني عقبه: (لم يروه موصولاً عن 
معمر إلا هشامء تفرد به إبراهيم). ثم إن الذهبي لما ذكر إبراهيم هذا قال 
عنه : (ضعفه زكريا الساجي"'") وغيره)!"' . 


وقد أخرجه عبد الرزاق )١518/4(‏ ومن طريقه أبو داود فى «المراسيل» 
رقم »)١71(‏ من طريق معمرء عن الزهري» عن ابن كعب بن مالك» مرسلاً . 


وهذا المرسل إسناده صحيحء وقد صحح الإرسال جماعة من 
المحدثين» وهو الذي يفهم من صنيع البيهقي ( وقال عبد الحق: 
(المرمئل أصح"" . وقال ابن عبد الهادي: (المشهور في الحديث الإرسال): 
وقال: (الصحيح أنه مرسل)9؟" . 

وترجيح الإرسال يؤكد ضعف إبراهيم بن معاوية» وأنه أخطأ على معمر 
في وصل الحديث, إن لم يكن الخطأ من هشام بن يوسف. خلافاً لعبد الرزاق 
عنه فإنه أرسله كما تقدم, وقد رواه سعيد بن منصور في «سننه» من طريق ابن 
المبارك: أنبأنا معمر» عن الزهري» عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك 
مرسلاًء نقل ذلك ابن عبد الهادي في «التنقيح». 

وقال ابن الطلّاع: (هو حديث ثابت» وكان سنة تسع من الهجرة» 
وخلمة رسول الله كله من ماله لغرمائهء وحصل لهم حمسةٌ أسباع 
حقوقهم)!”* . 1 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على أن من قل ماله عن الديون التى 
عليه وسأل غرماؤه الحجر عليه» أن الحاكم يحجر عليه» ومعناه: أن يمنعه 5 


)١(‏ قال الذهبي عن زكريا بن يحيى الساجي : (الإمام الثبت الحافظ)» مات سنة (017اه) 
انظر ترجمته في: «سير أعلام النبلاء» (191//15). 

(؟) «الميزان» (55/1). (7) «الأحكام الوسطى» (741/1). 

(5) «التنقيح» (2)757/5 «المحرر)» (؟195/1). 

(5) «الأقضية النبوية» لابن الطلاع ص(948). 
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التصرف في ماله الموجودء أو الحادث الذي يتجدد بعد الحجر كأرش جناية 
أو إرث أو هبة» ونحو ذلكء. والغرض من هذا الحجر مصلحة الغريمء لثلا 
يتوسع في الدين» ومصلحة الغرماء لما فيه من حفظ أموالهم حتى لا تضيع 
حقوقهم. وإنما كان الحجر عن طريق الحاكم لأمرين: 

الأول: أن الحجر يحتاج إلى اجتهادٍ في الحكم به. 

: الثاني: أن الحجر يحتاج إلى ولاية تشريعية تنفيذية» ولا يقوم بذلك إلا 
الحاكم؛ ومثله القاضي . 

ثم يقسم الحاكم مال المفلس على الغرماء بقدر ديونهم الحالّة» ويبيع ما 
ليس من جنس الدين» كمنزل» أو سيارة ونحو ذلك مما هو زائد عن حاجته؛ 
إلا إن رضي أحد الغرماء بأخذه عوضاً عن ماله أخذه إن كان بقدر دينه. 

وقسمة مال المفلس على الغرماء لا تكون بالتساوي» وإنما على قدر 
ديونهم؛ لأن في ذلك تسوية بينهم ومراعاة لمقدار حقوقهمء. كما قال ابن 
الطلاع في قصة معاذ وَيه: (إنه حصل لغرمائه خمسة أسباع حقوقهم). 

وكيفية القسمة: أن تنسب الموجود من مال المفلس إلى الدين» ويُعطى 
كل واحد من الغرماء من دينه بقدر تلك النسبة» فلو كان دينه عشرة آلاف 
ريال» والموجود من ماله ثمانية آلاف» فإن نسبة الثمانية إلى العشرة أربعة 
أخماس» فيأخذ كل واحد من الغرماء أربعة أخماس ماله من الدين» فمن له 
على المفلس خمسة آلاف أخذ أربعة» ومن له ثلاثة أخذ ألفين وأربعمائة» 
ومن له ألفان أخذ ألفاً وستماثة... وهكذا. والله تعالى أعلم. 


و كتاب البيوع 


كفك 
01 من علامات البلوغ 27 


81 عَنٍ ابن عُمَرَ دنا قَالَ: عُرِضْتُ عَلَى اللي تكله يَوْمَ أَحْدِء 


م 0 مسس > ءي* مي ءءء 12ه إن - ج595 م كه موس 76 5 7 
وَأنَا ابن ربع عشرة سنةء فلم يحِرْنِي » وَعرضتٌ عليه يوم الخندق» وَأَنَا 
0-1 يل - 2م ان اللي ءآٌُ 20 م ص 2 
ابْنْ حَمْسَ عَشْرَة سَنَهَء فَأجَارَني. مَتَقَقْ عَلْيه. 
٠.‏ الم 0 5 2ه عع 6 مه مه َه عو اس ل سس مع 
وَفِي رِوَايَةٍ للبيهقيّ: فلم يجزني ولم يَرَنِي تلغت. وَصَّحَحَهَا ابن 


ان ل 5 
٠‏ 


حزيمه 


لا الكلام عليه من وجوه: 


0 الوجه الأول: في تخريجه: 

فقدأخرجه البخاري في كتاب «الشهادات»., باب «بلوغ الصبيان 
وشهادتهم» (5555) ومسلم )١1856(‏ من طريق عبيد الله بن عمرء قال: 
حدثني نافع» قال: حدثني ابن عمر وَهْها. .. وذكر الحديث... وزادا: قال 
نافع : فقدمت على عمر بن عبد العزيز وهو خليفة» فحدثته» فقال: إن هذا 
لحدّ بين الصغير والكبير»ء وكتب إلى عماله أن يفرضوا”" لمن بلغ خمس 
عشرة. وزاد مسلم : (ومن كان دون ذلك فاجعلوه فى العيال) . 

وأما زيادة البيهقي (5/ 00) فقد أخرجها ‏ أيضاً ‏ ابن حبان )8١ 0 /1١(‏ 
كلاهما من طريق محمد بن بكر» عن ابن جريج» قال: أخبرني عبيد الله بن 
«الفتح»: (هي زيادة صحيحة لا مطعن فيهاء لجلالة ابن جريج... وقد صرح 


)١(‏ أي: يقدروا لهم رزقاً في ديوان الجند. 


باب التفليس والحجر ا _- 
فيها بالتحديث» فانتفى ما يخشى من تدليسه)2©"0» ونقل البيهقي عن ابن صاعد'") 
أنه قال: (في هذا الحديث حرف غريب» وهو قوله: «ولم يرني بلغت»). 

ولعل غرض الحافظ من ذكر رواية البيهقي أن فيها بيان السبب الذي 
جعل النبي كل لم يجز ابن عمر ويا في أحدء وهو أنه ككل لم يكن رآه قد 
بلغ» وأجازه في الخندق لقدرته الجسمية والطاقة على القتال”" . 

© الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 

قوله: (عرضت على النبي كَكْةِ) أي: قُدَّمْتُ إلى الرسول ككل لينظر إلىّ 
ويعرف حالي ومقدرتي على القتال. 

قوله: (يوم أحد) أي: في غزوة أحدء وهي سنة ثلاث بلا خلاف. 

قوله: (فلم يُجزني) بضم الياءء من أجاز الرباعي؛ بمعنى تيقتى : انفده 
والمعنى: لم يأذن لي في الخروج إلى القتال في أحدء وقوله: «فاجازني» 
أي: أمضاني وأذن لي في غزوة الخندق لما بلغت خمس عشرة؛ لأنه جعل 
ليك الرحال القاتل : 

قوله: (يوم الخندق) أي: في غزوة الخندق» سنة خمس على القول 
الراجد”؟2؛ وعلى هذا يكون سِنٌ ابن عمر ست عشرة؛ لأن بين أحد والخندق 
سنتين كاملتين» وقد أجاب ابن القيم عن هذا بجوابين: 

الأول: أن النبي كَلِ رده لما استصغره عن القتال» وأجازه لما وصل إلى 
السّن التي رآها فيها مطيقا. 

الثاني: لعله كان في أحد في أول الرابعة عشرة» ويوم الخندق في آخر 
العامة عن 


(1١)‏ اافتح الباري» (4/ة/؟). 

(؟) قال الذهبي في «السير» )20١/١15(‏ عن ابن صاعد: (عالم بالعلل والرجال)» ثم نقل 
عن الدارقطنى أنه قال: (ثقة ثبت حافظ)»: مات سنة (14لاه). 

(0) انظر: «زاد المعاد» (6/ .)70١‏ (4) «البداية والنهاية» (9/5). 

(0) انظر: «زاد المعاد» (7/ .)777١‏ 


2 كتاب البيوع 
يذ اا ببست 
0 الوجه الثالث: استدل بحديث ابن عمر وها من قال: إن الخمس 
عشرة سنة بلوغء يلزم به الفرائكض والحدود وغيرها من الأحكام» وهذا قول 
الشافعي وأحمد. ورواية عن آم حنيفة » وهو قول الأوزاعي”"'. 
وعن أحمد رواية: أن الخمس عشرة بلوغ للذكر وحده دون الجارية. 
قال أصحاب هذا المذهب: إن العادة الفاشية والغالب أن الاحتلام والحيض 
يكونان في هذا السنء ولا يتأخر عنه إلا قليل» والعبرة بالعام والغالب لا 
بالقبل 5 


والقول الثاني: أنه ليس للبلوغ سن معين» لا خمس عشرة ولا غيرهاء 
إلا بالاحتلام» وهذا قول داود الظاهريء» ورواية عن الإمام أحمدء وقول 
للإمام مالك» وإليه مال ابن القيم وقوّاه"". مستدلين بما تقدم من حديث: 
ارفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يحتلم ...2. 

ووجه الاستدلال: أن النبي كَل جعل غاية رفع التكليف: الاحتلام» 
وعلى هذا فإثبات التكليف بغير الاحتلام مخالفة للخبر. 


وأجابوا عن حديث ابن عمر وِوْيا بأنه لا دلالة فيه على البلوغ» وإنما هو 
محمول على إرادة القدرة والطاقة على القتال» يؤيد ذلك حديث سمرة وله 
قال: (كان رسول الله كَكَِهِ يعرض غلمان الأنصار في كل عامء فيلحق من 
أدرك منهم. قال: فَعُرضت عاماًء فألحق غلاماً وردني» فقلت: يا رسول الله 
لقد ألحقته ورددتني» ولو صارعته لصرعته». قال: «فصارعه» فصارعته. 
فصرعته » فألحقني)”*'. 


)غ0( انظر: ااشرح النووي على صحيح مسلم» (19/ ماي لاشرح فتح القدير» )0/0 
«الإنصاف» (ه/ .)737١‏ 


(؟) «شرح معاني الآثار» ("/ 097١‏ 
قرف «المغني» (/097).» «تحفة المودود؛ ص(١18١).‏ 
(:) أخرجه الحاكم (5/ 2425١‏ والبيهقي (9/ )7١7‏ وغيرهماء وإسناده صحيح . 


باب التفليس والحجر و6 

ثم إن حديث ابن عمر ليس بدليل واضح على أن البلوغ بخمس عشرة» 
لما تقدم من أن سِنَّ ابن عمر في الخندق يزيد على خمس عشرة» لوجود 
سنتين كاملتين بين أحد والخندق» يقول ابن حزم: (ولا خلاف في أنه يقال 
في اللغة لمن بقي عليه من ستة عشر عاماً الشهر والشهران: هذا ابن خمسة 
عشر عاماً). 

وهذا القول وجيهء فإنه لم يرد في اعتبار السن بلوغاً حديث» سوى 
حديث ابن عمر وها من إجازته ورده» ومما يؤيد ذلك اضطراب أقوال العلماء 
واختلافها في السن الذي يحكم للصبي عنده بالبلوغ» فقيل: أربع عشرة» 
وقيل: خمس عشرة» وقيل: سبع عشرة» أو ثمان عشرة» أو تسع عشرةء والله 
تعالى أعلم . 


0 ش كتاب البيوع 


01 البلوغ بالإنبات 7 


- عَنْ عَطِيَةَ الْقُرَطيَ دده فَالَّ: عُرضنا عَلَى النَبِي ككل يَوْمَ 


2 22 2 62 عور 8 رمه وى وهاه و 2 و عله و و اي 

َرَْظَةَ فكانَ مَنْ أنْبَتَ قيلء وَمَنْ لم ينبث خلي سَبيله» فكنت مِمَنْ لم 
3 3 ا 

وه ه 1 م سا بعر 6 م 2 ساس شير ع 6 2 ع 

ينبت. فخلي سَبيلي. رواه الخمسّة. وَصّحْحَه ابن حِبانَ. والحاكم. 

صٍ- - 9 


لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في ترجمة الراوي: 

وهو عطية القرظي - بضم القاف» وفتح الراء - نسبة إلى قريظة. وهم 
بطن من اليهود كانوا يسكنون المدينة النبوية» وكان بينهم وبين النبي كله عهد. 
فنكثوا عهدهمء, وأظهروا العداوة لما رأوا اجتماع القبائل يوم الخندق» 
وانضموا إلى الأحزاب»: وأوقعوا المسلمين فى أشد المواقف حرجاًء فلما 
هزم الله الأحزاب أمكن الله نبيه منهم. فحاصرهم حتى نزلوا على حكم 
سعد بن معاذ وَبه بأن تقتل رجالهم» وتسبى نساؤهم وذراريهم» فكان من 
أنبت قتل» ومن لم ينبت فإنه يسبى» ومن هؤلاء عطية القرظي» فخلي سبيله 
وأسلم» وصار من عداد الصحابة وَ#ر. قال ابن عبد البر: (لم أقف على اسم 
أبيه» وأكثر ما يجيء هكذا: عطية القرظي). روى عنه جماعة» أشهرهم 
عبد الملك بن عمير ‏ الكوفى الثقة الفقيه ‏ فقد اشتهر حديثه عنه» وبه 
007 
0 الوجه الثاني: فى تخريجه: 
فقد أخرجه أنو داود في كتاب «الحدود»)» بات في الغلام يصيب الحد» 


.)١6/ا/( «الاستيعاب» (8//ا9). «الإصابة»‎ )١( 


باب التفليس والحجر اويسة 
#أنه. 


(5405» 5508). والترمذي .)١5854(‏ والنسائي ».)١66/5(‏ وابن ماجه 
:.)365١(‏ وأحمد (١9//ا5).‏ وابن حبان ,»)2٠١5/١١(‏ والحاكم (7/5؟1١)‏ 
كلهم من طريق سفيان بن عيينة» عن عبد الملك بن عمير» أنه سمع عطية 
القرظي ذَبْه يقول: . . . فذكره. 

وهذا إسناد صحيحء رجاله رجال الشيخين» غير صحابيه» فإنهما لم 
يخرجا له. قال الترمذي: (هذا حديث حسن صحيح). 

0 الوجه الثالث: في شرح ألفاظه: 

قوله: (يوم قريظة) أي: غزوة قريظة» وكانت بعد الانتهاء من غزوة 
الأحزاب يوم الخندق سنة خمس. 

قوله: (من أنبت) الإنبات عند أهل اللغة: ظهور شعر العانة واستبانته» 
وهذا معناه عند الفقهاء» إلا إنهم يقيدون الشعر النابت بكونه خشناًء بحيث 
يحتاج في إزالته إلى الحلق أو ما يقوم مقامه» كما أنهم يقيدون ذلك بوقت 
يمكن فيه الاحتلام . 

© الوجه الرابع: استدل بحديث عطية من قال: إن الإنبات من علامات 
البلوغ» والمراد به كما تقدم ‏ الشعر الخشن حول ذكر الرجل أو قبل 
المرأة» وأما الزَّعْبٌ الضعيف فلا اعتبار به؛ لأنه قد ينبت في حق الصغيرء 
وهذا قول مالك» والشافعي في قول لهء وأحمد في المشهور عنه» وابن حزم» ‏ 
وجماعة من السلف. وعند الشافعي أن الإنبات بلوغ في حق المشركين يميز به 
بين الذرية والمقاتلة» فَيُقتل من أنبت» ويُّترك من لم ينبت”"©. 

ووجه الاستدلال من الحديث واضح.ء وهو أن الصحابة و كانوا 
يكشفون عانة من شكّوا فيه من بني قريظة» أهو من المقاتلة» أم من الذراري؟ 
فإن وجدوا عانته قد نبتت قتلوه» ومن وجدوه لم ينبت تركوه؛ لأنه ليس بالغاء 


ع 
عو مياه 


فيكون من الذرية ويسترّق. 


)0( «الإحكام» لابن حزم (ه/ لامكا «المغني4 9/5 «المهذب» .)576/١(‏ 


2000 كتاب البيوع 

والقول الثاني: أن الإنبات ليس بلوغاً ولا من علامات البلوغ» وهذا 
قول أبي حنيفة» ورواية عن مالك» ورواية عن أحمد؛ لأنه نبات شعر» فأشبه 
نبات شعر سائر البدن» فلا ينبغي أن يكون دليلاً على البلوغ» أسوة بباقي 
الععراق جد الأتسانا . 

وأجاب الأولون بمنع هذا القياس» وذلك أن العادة جرت على أن نبات 
العانة يصاحب الاحتلام أو يقاربه»ء فيصح أن يكون علما على البلوغ. 

والذي يظهر ‏ والله أعلم ‏ أن الحديث يدل صراحة على أن من أنبت 
من الكفار يقتل» ومن لم ينبت فلا يقتل» وأما دلالته على أن الإنبات دليل 
على البلوغ في حق المسلمين فليس بواضح.ء وإنما هو يدل على أن الإنبات 
من علامات البلوغ في حق الكفار؛ لأن الكفار لا يمكن الوقوف على 
احتلامهم؛ لأن أقوالهم غير مقبولة عندناء لا سيما في الأمور التي يترتب 
عليها هلاكهم أو فرض الجزية عليهمء فيعدل إلى علامة لا يمكن إنكارهاء 
وهي الإنبات» فأما في حق المسلمين فليس بدليل على البلوغ؛ لأن الله تعالى 
قال: ولا بكم الْأَطْتل يكم الْحُُ فَِسْترِوا» [النور: 4ه] وقال النبي كل: . 
ارفع القلم عن الصبي حتى يحتلم»؛ وفي رواية: «حتى يبلخ»» ولم يذكر 
الإنبات» فإثبات البلوغ والتكليف بغير الاحتلام مخالفة للخبرء والمسلمون 
يمكن الوقوف على مقادير أسنانهم لأنها محفوظة» وأوقات مواليدهم مؤرخة 
معلومة» ولا سيما في زماننا هذاء وأخبارهم في ذلك مقبولة”" . 

والذي أجمع عليه العلماء من علامات البلوغ هو الاحتلام» وهو إنزال 
المني يقظة أو مناماء وهو علامة في حق الذكر والأنثى» وكذا الحيض في 
حق الأنثى» وما عداهما من العلامات. كالسن والإنبات وغيرهماء فهو 
موضع خلاف بين أهل العلمء والله أعلم. 


010 انظر: «الإفصاح» /١(‏ 7370). «المغني» (2»)091//5 «تفسير القرطبي» (0/ 78 - 2075 
«الإنصاف» (5/ .)0٠١‏ 

فه انظر: «التعريف بعلامات بلوغ التكليف» ص(59).: «ضلدابط البلوغ عند الفقهاء» 
ص(””07). 


باب التفليس والحجر د-5- 
شع و ا 1115 تبر تن 


زس كا 


تت 


كت 566 
| حكم تصرف المرأة في مالها بلا إذن زوجها 2 / 


١/ام/؟7‏ - عن عمرو 0 شَعَيْبٍ ‏ عن نْ أبيه» عَنْ جدو» أن رَسْوْل الله عَكلِ 
قَالَ: «لا يَحوز زٌ لامْرَأةٍ عَطِبَةٌ إل باذ رَوْحِهَا». 

وَفي لَفْظٍ: «لا يَجُورٌ لِلْمَرْأَةِ أمرٌ في مَالِهَا إِذَا مَلَكَ رَوْجْهَا عصّمَتَهَا'. 
رَوَاهُ أَحْمَدُ وأَصْحَاتُ اسن إِلّا التَوْمِذِيَّء وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمْ. 
لا الكلام عليه من وجطين: 

© الوجه الأول: فى تخريجه: 

فقد أخرجه أبو داود في كتاب «البيوع»» بابٌ «في عطية المرأة بغير إذن 
زوجها» (/2)76:51 والنسائي (7/6 56 5 وابن ماجه (/2)598 وأحمد 
/1١(‏ 5ك 560ا/ والحاكم (/47) كلهم من طريق حسين المعلم. عن 
عمرو بن شعيب» أن أباه أخبره عن عبد الله بن عمرو وَِّا أن رسول الله كَل 
قال:... وذكر الحديث. 

والحديث سنده حسنء على الراجح من كلام أهل العلم في أحاديث 
عمرو بن شعيب » عن أبيه» عن جذه. كما قرر ذلك الذهبي 0 وقد 
رواه الإمام أحمد مطولاً ولبعض جَمَله شواهد يصح بها. 

واللفظ الثانى لأبى داود (0457”). والنسائى (718/5): وأحمد 
7/15 نضد4ة من طريق داود بن أبى هند وحبيب المعلم» عن عمرو بن 


شعيب ) به. 


)١(‏ «الموقظة» ص(077). 


7 3 
و ا ا تت 011 

والغرض من ذكر هذه الرواية بيان أن المراد بقوله في الرواية الأولى: 
«لا يجوز لامرأة عطية...» أ : من مالهاء فتكون مفسرة للرواية الأولى» وقول 
السندي في شرح 500 أي: من مال الزوج» وإلا فالعطية من مالها 
لا يحتاج إلى إذن عند الجمهور”''» فيه نظرء ولعله غفل عن هذه الرواية 
المفسّرة؛ لكونها في موضع آخر عند النسائي» كما تقدم. 

قال الشيخ عبد العزيز بن باز كَنْهُ: (هذا حديث مخالف للأحاديث 
الصحيحة الدالة على أن للمرأة التصرف فى مالها مطلقاً إذا كانت رشيدة» 
كحديث جابر 45؛ طفه وابن عباس وا في حث النبي كك النساء يوم العيد على 
الصدقة. فجعلن يتصدقن بأقراطهن وخواتيمهن. . الحديث. ولم يخبرهن بأن 
ذلك مقيد بإذن الزوج» وحديث ميمونة ويا في إعتاق الجارية من غير إذن 
زوجهاء وهو النبي كَلِة. 

والأحاديث في هذا المعنى كثيرة» وعمرو بن شعيب حلديثه حسن إذا لم 
يخالف الثقات» أما إذا انفرد بما يخالفهم فلا يحتج به» فكيف بمثل هذا؟ 
والله الموفق)”"' . 

© الوجه الثاني: الحديث دليل على أن المرأة محجورة عن التصرف فى 
مالها إذا كانت ذات زوجء إلا فيما أذن فيه زوجهاء وهذا صريح في الرواية 
الثانية لزيادة لفظ : في مالها». 

ولم يأخذ بهذا الحديث إلا طاوسء» كما نقله عنه ابن حزم" وهو 
قول المالكية إذا كان التصرف بأكثر من الثلث. وهو رواية عن الإمام 


ع 3 
أحمد( 5 


وذهب الجمهور من أهل العلم» ومنهم: الحنفية» والشافعية» وهو 
المذهب عند الحنابلة» إلى أن للمرأة الرشيدة التصرف بمالها كله بالتبرع 


فق 58 ابن ال على البلوغ؛ (07/0). (”) «المحلى» .)7١١/48(‏ 
(١‏ «المغني» (7/5 50 ). 


باب التفليس والحجر اوسة 


والمعاوضة» ولا يشترط إذن الزوج"''» واستدلوا بما يلي: 

- قوله تعالى: طقن ءَكَنثم مهم رُشْدَا كدعوا لتم فوط 4 [النساء: 
ووجه الاستدلال: أن الله تعالى أمر أولياء اليتامى بدفع انالف إليهم إذا 0 
وعلم الرشد منهم» وهذا ظاهر في نَكّ الحجر عنهم. وإطلاقهم في التصرف» 
والآية عامة في الذكور والإناث. 

"١‏ حديث ابن عباس ها في موعظة النبي كَل للنساء يوم العيد وأنه 
قال: «يا معشر النساء تصدقن ولو من حليكن...”"' وأنهن تصدقن» فقبل 
صدقتهنء ولم يسأل عن إذن أزواجهن لهن في الصدقة. فدل على أنه لا 
يشترط. 

"١‏ - عن أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث وين أنها أعتقت وليدة لهاء 
ولم تستأذن النبي َيِه فلما كان يومها الذي يدور عليها فيه قالت: أشعرت يا 
رسول اللهء أني أعتقت وليدتي» قال: «أو فعلت؟؟» قالت: نعمء قال: «أما 
إنك لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك»””". 

ووجه الاستدلال: أن ميمونة ونا أعتقت ولم تستأذن النبي كل ولم 
يستدرك ذلك عليهاء بل أرشدها إلى ما هو الأولى» ولو كان لا ينفذ تصرفها 
في مالها إلا بإذن الزوج لأبطله النبي كَهِ. 

وهذا القول هو الراجح ‏ إن شاء الله - لقوة أدلتهء ولقياس المرأة على 
الغلام بجامع الرشدء فكما أن الغلام إذا رشد وجب دفع ماله إليه» وجاز له 
التصرف فيه من غير إذن» فكذلك المرأة. 

وأما حديث عمرو بن شعيب فأجيب عنه بجوابين: 

- أن مرويات عمرو بن شعيب من قبيل الحسنء لكن هذا الحديث 
مخالف للأحاديث الصحيحة المتقدمة الدالة على الجوازء فيكون شاذاً» وقد 


.)5١17/5( «المغني»‎ )١( 
.)886( (؟) أخرجه البخاري (2)918 ومسلم‎ 
.)449( أخرجه البخاري (75047): ومسلم‎ )9( 


0 كتاب البيوع 


ذكر العلماء أن حديث عمرو بن شعيب من قبيل الحسن إذا لم يخالف 
الثقات. أما إذا انفرد بما يخالفهم فلا يحتج به2"7. 

؟ أن الحديث محمول على الأدب والاختيار» وحسن العشرة» وأن 
من ذلك أن تستشير المرأة زوجها وتستأذنه في التصرف في مالها ببيع أو شراء 
أو هبة ونحو ذلك» وهذا دليل على احترام المرأة زوجهاء والثقة بعقله ورأيه 
ومشورته» والله تعالى أعلم . 


.)١76 .109 /0( انظر: «سير أعلام النبلاء»‎ )١( 


باب التفليس والحجر 8 
“كفك كفك 
١‏ ما جاء في أن الإعسار لا يثبت إلا بشهادة ثلاثة 13 


15 _عَنْ قَبِيصَةً بن مُخَارِقٍ الْهِلَالِي 5 قَالَ: قَالَ 
1 ال عله : ذا المَسألة لجل إل لأَحَدِ ثلامّة : رَجْلٍ تَحَمَلَ حَمَالَة) 
لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَبّى يُصِيبَهاء الال يُمْسِكء وَرَجُلٍ أصَابئه جَائْحةٌ اجْتَاحَتْ 
مَالَهُ مَحَلَتْ لَهُ انال حى يُصبي قزها من في ٠‏ وَرَجْل أََابَئهُ قاقة 
حَتى يَقُومَ ثَلانَةَ مِنْ ذُوي الْحِجَى مِنْ قَوْمِهِ: : لَقَدْ أَصَابَتْ كُلاناً فاق مَحَلَّتْ 
لَهُ الْمَسْأَلَةُ» رَوَاهُ مُسْلِم. 
لا الكلام عليه من وجهين: 

0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

هذا الحديث تقدم الكلام عليه في آخر كتاب «الزكاة»» باب «قسمة 
الصدقات» رقم (1415) وهو من الأحاديث التي كررها الحافظ في «البلوغ». 

0 الوجه الثاني: لعل الحافظ ذكر هذا الحديث في هذا الباب لبيان أن 
هذا الرجل الذي تحمل حمالة قد لزمه دين» فلا يكون له حكم المفلس في 
الحجر عليه» بل يترك حتى يسأل الناس فيقضي دينهء أو أن غرضه بيان أنه لا 
بد في ثبوت إفلاس المفلس من شهادة ثلاثة من ذوي الحجا من قومه أن فلاناً 
أصابته فاقة» وليكون ذلك مبيحاً له سؤال الناس. 

وظاهر الحديث أنه لا بد من ثلاثةء وأن الإعسار لا يثبت بأقل من 
ذلكء وهذا قول ابن خزيمة» وبعض أصحاب الشافعيء وذكر ابن قدامة أنه 
تقل عن أحيد يدل علي" 


2000 «المغني» (8/15؟١).‏ 


وذهب الجمهور إلى أنه يقبل في ذلك عدلان كسائر الشهادات» غير 
الزناء وحملوا الحديث على الاستحباب. 

والذي يظهر من لفظ الحديث أن شهادة الثلاثة لا تكون إلا فيمن أصابته 
فاقة بعد الغنى أما من كان معروفاً بالفقر وعدم الغنى فلا تشترط شهادة 
الثلاثة لجل المسألة له. 

والظاهر اعتبار العدد المذكور في حل المسألة وفي ثبوت الإعسارء بل 
قال ابن القيم: إذا كان يعتبر العدد في أخذ الزكاة وحِلَّ المسألة فاعتباره في 
دعوى الإعسار أولى وأحرى لتعلق حق العبد بماله”'. والله تعالى أعلم. 


.)١97”(ص «الطرق الحكمية؛‎ )١( 


الصلح: اسم مصدر للفعل صالح. تهون انما والصلاح 
بالكسرء على وزن الفعال والمفاعلة» ومعناه لغة: قطع المنازعة» وهو مأخوذ 
من صَلمَ الشيء: إذا كمل» وهو خلاف الفسادء قال ابن فارس: (الصاد 
واللام والحاء أصل واحدء يدل على خلاف الفساد)"''. 

واصطلاحاً: عقد يرفع النزاع بالتراضي. كالإصلاح بين قبيلتين أو 
متخاصمين أو بين زوجين أو طالبين أو نحو ذلك. 

وقد رغب الإسلام في الصلح وحث عليه» لما فيه من حسم النزاع. 
وسلامة القلوب. وبراءة الذمم» فهو من أكبر العقود فائدة» ولهذا جاز الكذب 
فيه» كما دلت السنة على ذلك. 

وقد أمر الله تعالى بالصلح وبيّن فضله وأهميتهء فقال تعالى: #وألصّلحَ 
4 [النساء: 178]» وقال تعالى: #قَأصَلِحُوا يبا 4 [الحجرات: 4]» وقال 
تصالنى: 19 ع و حكغر تن تنردق الات أثر ينكد أن تنرري أ 
إصَلنج بيت الئاس وَمَن يَفْعَل ذَلِكَ آبِْمَة مَرْصَاتٍ أله صَوْفَ نُوْئِهِ أَبْرَا عَظِيمَا» 
[النساء: .]١١5‏ 

وحث عليه النبي كلِ بقوله وفعله. فمن الفعل أنه يَكِِ خرج إلى بني 
عمرو بن عوف في قباء ليصلح بينهم» كما في حديث سهل بن سعد ذه 
المتفق عليه . 


ومن القول: حديث الباب. وحديث أبى الدرداء ضيه قال: قال 


07907 /9( «معجم مقاييس اللغة»‎ )١( 


كتاب البيوع 


رسول الله عَكلِةِ: «ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟). 
قالوا: بلى» قال: «إصلاح ذات البين. فإن فساد ذات البين هي الحالقة»7"' , 

وقد أجمع العلماء على مشروعية الصلح.» وإن كان بينهم ثمة اختلاف 
في جواز بعض صوره. 


)١(‏ أخرجه أبو داود (59419)» والترمذي )50١09(‏ وقال: (هذا حديث حسن صحيح). 
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7 2 عن عَمْرِو بْن عَوْفٍ الْمُرَنيَ فيه أنَّ رَسُولَ الله كله قَالَ: 
«الصّلْحُ جَائْرُ بَيْنَ المُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحاً حَدّمَ حَلالاً: وَأَحَلَّ حَرَاماً: 
وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلّا شَرْطاً حَرََّ حلالاً؛ وَأَحَلَّ حَرَاماً». رَوَاهُ 
لتَرِذِي وَصَحَْحَهُ. وَأنْكَرُوا عَلَبْه؛ِ لأنّ رَاوِيَهُ كَثِيرُ بْنُ عَبْد الله بْنِ عَمْرِو بْنِ 
عَوْفٍ ضَعِيفء وكأنّهُ اعْتبَرُ بكَثْرَةٍ طَرْقِهِ. 

9 وَقَدْ صَحَّحَهُ ابن حِبَّانَ: مِنْ حَدِيثِ أبى هِرَيرَة لك . 
لا الكلام عليهما من وجوه: 

0 الوحه الأول: في ترجمة الراوي: 

وهو عمرو بن عوف بن زيد المزني» أبو عبد الله» كان قديم الإسلام» 
ويقال: إنه قدم مع النبي ككِ المدينة» وأول غزوة شهدها الأبواء» وقيل: إن 
أول مشاهده الخندق» وكان أحد البكائين الذين قال الله فيهم: طتوَلَواْ وَأعنهْرَ 
َنِيسٌ من ألدَّمْع حون ألا يجذوأ مَا يُفِقُورست4 [التوبة: 47] كما ذكر ذلك ابن 
جرير وابن كثير وغيرهما('"2. جاء عنه عدة أحاديث من رواية كثير بن عبد الله 
المزني» وهو ضعيف,. كما سيأتي» ذكر ابن سعد وغيره أنه مات في آخر 
ولاية معاوية و" . 

0 الوجه الثاني: فى تخريجهما: 

أما حديث عمرو بن عورف وَبْه فقد أخرجه الترمذي في «الأحكام؛ء 


.)١78/5( «تفسير ابن كثير»‎ 2)577  57١/١5( «تفسير أبن جريرة‎ )١( 
.)١77 (؟) «الاستيعاب» (57//8 2)7 «الإصابة» (ا/‎ 


ار ا 01 
باب «ما ذكر عن رسول الله يلِهِ في الصلح بين الناس» (1701) من طريق 
كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني» عن أبيهء عن جده. 

وقال الترمذي: (هذا حديث حسن صحيح). وقد أنكر العلماء على 
الترمذي تصحيحه لهذا الحديث؛, قال الذهبي في ترجمة "كثير بن عبد الله»: 
(وأما الترمذي فروى من حديثه: «الصلح جائز بين المسلمين» وصححهء 
فلهذا لا يعتمد العلماء على تصحيح الترمذي”2”" . قال ابن كثير: (وقد 
نوقش الترمذي في تصحيحه هذا الحديث وما شاكله من الأحاديث 
الضعاف””"». وقال ابن عبد الهادي: (لم يُتَابَع الترمذي على 
تصحيحه . ..”*؟» وذلك لأن الحديث كما تقدم من رواية كثير بن عبد الله 
المزني» وهو ضعيف جداًء بل رُمي بالكذب. 


قال ابن معين: (ليس بشيء). وقال الشافعي وَأَيَو داود: (ركن من 
أركان الكذب). وقال الدارقطني وغيره: (متروك)؛ وقال النسائي: (ليس 
بثقة)» وقال عبد الله ابن الإمام أحمد: (أمرني أبي أن أضرب على حديثه)» 
وقال ابن عدي: ١‏ هذا عامة أحاديثه لا يتابع علس : 


وقول الحافظ: (كأنه اعتبره بكثرة طرقه) هذا اعتذار عن الترمذي 
لتصحيح الحديث» والحديث ليس له طرق أخرىء فالظاهر أن مراد الحافظ 
ة شواهده. 
ومنها حديث ا هريرة ظنه الذي أشار إليه الحافظ» فقد أخرجه أبو داود 
(694"), وأحمد »)784/١5(‏ وابن حبان »)588/١1١(‏ والحاكم (51/7) من 
طريق كثير بن زيدء عن الوليد بن رباح» عن أبي هريرة ه؛ قال: قال 
رسول الله كك : «الصلح جائر بين المسلعين؟ زاد اتن نان «إلا مدلا 


)١(‏ رد الشيخ أحمد شاكر على الذهبي» وقال: (هذا غلرٌ منه...) إلخ كلامه» تجده في 
(307/5) من تعليقه على «جامع الترمذي». 

(؟) «الميزان» ("/لا١5).‏ (*) «إرشاد الفقيه» (؟/ 05). 

(:) «المحرر» (؟011/1). (5) انظر: «تهذيب التهذيب» (71/8//8). 
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ىك 


انه 

أحل حراماً. أو حرم حلالاً» وزاد أبو داود والحاكم في أوله: «المسلمون على 
شروطهم». 

وهذا سند حسنء من أجل كثير بن زيد الأسلمي» فإنه مختلف فيه. 
وهو حسن الحديث. لا بأس بهء قال ابن عدي: (كثير بن زيد الأسلمي لم أر 
بحديثه بأساء وأرجو أنه لا بأس به)”"2. وقال الألباني: (فمثله حسن الحديث 
- إن شاء الله تعالى ‏ ما لم يتبين خطؤهء كيف وهو لم يتفرد به)”” . 

وباقي رجال الإسناد ثقات غير الوليد بن رباح فهو صدوقء. ولعل 
الحافظ لم يورد حديث أبي هريرة َيه واعتبره شاهداً مع أنه أصح من حديث 
عمرو بن عوف؛ لأنه أخصرء وحديث عمرو أتم . 

وعلى هذا فلعل الترمذي صححه باعتبار شواهده» أو أن الترمذي يُقَرّي 
أمر كثير بن عبد الله؛ لأن الحافظ قال: (كثير بن عبد الله ضعيف عند 
الاكترين: لكن البخاري'" ومن تبح >الترهدى واين خريمة يُقَرُوَنَ )7 : 
قال ابن العربي: (قد روي من طرق عديدة ومقتضى القرآن وإجماع الأمة على 
لفظف و20 ولما ساق شيخ الإسلام ابن تيمية هذا الحديث وبعض شواهده 
قال: (وهذه الأسانيد وإن كان الواحد منها ضعيفاً. فاجتماعها من طرق يشد 
يمتها ع , 

© الوجه الثالث: في شرح ألفاظهما: ' 

قوله: (الصلح جائز) أي: ليس بحكم لازم يقضى به وإن لم يرض 
الطرف الآخرء وظاهر العبارة العموم» فيشمل جميع أنواع الصلح الجائزة في 
الأموال والأنفس والأنكحة والحروب» ونحو ذلك مما سيأتي. 

قوله: (بين المسلمين) خصهم لا لإخراج غيرهم» بل لدخولهم في ذلك 
دخولاً أولياً اهتماماً بشأنهم» ولأنهم المنقادون لأحكام الشرع» فيكون مما 


.)147/0( «الكامل» (54/5). (؟) «الإرواء»‎ )١( 
.)3717١/5( انظر: «تهذيب التهذيب» (17//8/ا77). (5) «فتح الباري»‎ )9( 
.)١51//19( «الفتاوى»‎ )5( .)1٠١7/5( «عارضة الأحوذي»‎ )5( 


خرج مخرج الغالب؛ لأن الصلح جائز بين الكفارء وبين المسلم والكافر إن 
كان فيه مصلحة للمسلم. 

قوله: (إلا صلحاً حرم حلالاً) أي: تضمن تحريم ما أحله الله تعالى» 
وهذا تخصيص للعموم المتقدم» والصلح الذي يحرم حلالاً كمصالحة الزوجة 
زوجها على ألا يطلقهاء أو لا يتزوج عليها. 

قوله: (وأحل حراماً) هكذا بالواو في الموضعين في نسخ «البلوغ» 
والذي في «السنن» (أو) والصلح الذي أحلّ حراماً كأن يصالح صاحب الحق 
الذي يجهل مقداره والمدين عالم به. فيصالحه على ما يجحف بصاحب 
الحق» أو يصالح امرأة على مال لتقرٌ له بالزوجية» أو يصالح على إسقاط 
الحد عنه بدفع شيء من المال. 

قوله: (والمسلمون على شروطهم) أي: ثابتون عليها لا يرجعون عنها 
بحكم إسلامهم» وفي تعديته ب(على) ووصفهم بالإسلام دلالة على علو مرتبتهم 
وأنهم لا يُخْلُونَ بشروطهم. 

والشروط: مفرد شرطء والمراد هنا: إلزام أحد المتعاقدين الآخر بسبب 
العقد ما له فيه منفعة» كما في البيع» والإجارة» والنكاح» ونحو ذلك. 

قوله ؛. (إلا شرطاً حرم حلالاً) أي : تضمن تحريم ما أحله الله تعالىء كآن 
يُشترط ألا يطأ زوجته» أو يشترط البائع على المشتري ألا يتصرف في المبيع؛ 
أو شرط على زوجته أن لا مهر لهاء أو لا ينفق عليهاء أو يقسم لها أكثر من 
ضرتها أو أقل؛. أو شرطت طلاق ضرتهاء ونحو ذلك من الشروط المحرمة. 

قوله: (واحل حراماً) كأن يتزوج المرأة بشرط تحليلها لزوجهاء أو 
يُؤْجِرَهُ محلاً على أن يبيع محرماً كالدخان وآلات اللهو والطرب» ونحوهما. 

0 الوجه الرابع: الحديث دليل على مشروعية الصلح وأنه جائز إذا 
اعثّمد فيه رضا الله تعالى» ورضا الخصمينء فهذا أعدل الصلح وأحقه. ولا 
يكون ذلك إلا بشرطين: العلمء والعدل؛ العلم بالوقائع» والمعرفة بالواجب» 
وقصد العدل بين المتصالحين. 
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9 الوجه الخامس: يدخل في الصلح الجائز الصلح المتعلق بالأموال» 
وذلك في صلح الإقرار بأن يقر له بدين» أو عين» أو حق» فيصالحه عنه 
ببعضه أو غيره. 

وصلح الإنكار: وهو أن يدعي شخص على آخر شيئاء فينكره المدعى 
عليه» ثم يصالح عنهء قطعاً للخصومة والنزاع» بشرط أن يكون المدعي معتقداً 
أن ما ادعاه حق» والمدعى عليه يعتقد أنه لا حق عليه» أما إذا كان أحدهما 
عالماً بكذب نفسهء فالصلح باطل في حقهء وما أخذه العالم بكذب نفسه 
حرام عليه؛ لأنه من أكل المال بالباطل» كما يدخل في الصلح الجائزء 
الصلح عن الحقوق المجهولة؛ كأن يكون بين شخصين معاملة طويلة جَهلَا 
فيها ما على أحدهما للآخرء أو جهلا ما بينهما من الحقوق» جتنا عي 
شيء معين» وتمام ذلك أن يسامح أحدهما الآخر. 


وكذلك الصلح عن الدين المؤجل ببعضه حالاًء فإنه يجوز على الراجح 
من قولي أهل العلم» وهو رواية عن الإمام أحمدء واختيار شيخ الإسلام ابن 
تيمية وأ بن القيم والشوكاني كي لأن فيه مصلحة للدائن» وهي أنه تعجل قبض 
حقه.» ومصلحة للمدين وهي براءة ذمته» وإسقاط بعض الدين عنه» وقد يحتاج 
صاحب الحق ابحو لد من الاعاار» ولا دليل على المنع» وليس هذا 
من الربا؛ لأن الربا ي: لسن اباد في اعد العرضين في مقابل الأجل» وهذا 
يتضمن براءة ذمته من , بعض العوض في مقابل سقوط الأجل» فسقط بعض 
العوض في مقابل سقوط بعض الأجل» فانتفع كل واحد منهما. 


0 الوجه السادس: أن الصلح إذا تضمن تحريم الحلال أو تحليل الحرام 
فإنه فاسد؛ لأنه صلح محرمء وكذا الصلح الجائر الذي فيه ظلم لأحد 
00 لأن الله ا قيد 00 بالعدلء فقال سبحانه: 0 يمنا 3 


ل 14 و 


)١(‏ «المغني» (17/ 205١‏ «الاختيارات» ص(175١).‏ «إعلام الموقعين» (/ 077/١‏ «السيل 
الجرار» .)١51//*(‏ 


5- كتاب البيوع 
35 


يتما يلمَدلٍ وَأَنْيطرا إن أله يب الْمْْسِطِينَ» [الحجرات: 4]: ومن الناس من 
يصلح ولكنه يظلم ويجورء فيصلح بين ضعيف مظلوم وقادر ظالم بما يرضي به 
القادر صاحب الجاه طمعاً فى جاهه أو دنياه» فيجعل الحظ له»ء والإغماض 
والحيف على الضعيف» د يأتي بالعبارات والتحذيرات التي يقبل بها 
الضعيف الصلح مع الظالم» فهذا ظلم وجور. 

0 الوجه السابع: الحديث دليل على أنه إذا شرط أحد المتعاقدين على 
الآخر ما له فيه مصلحة أن ذلك جائزء وهو لازم إذا وافق الآخر عليه 
واعترف بهء كأن يشترط البائع نفع المبيع مذة تعلو فمركتن الدانة أن 
المحل التجاري مدة معلومة» أو يستعمل السيارة أو يسافر عليها إلى مكان 
معين مدة معلومة» أو يشترط المشتري في المبيع وصفاً مقصوداًء ككون الدابة 
لبوناً» أو أن الثمن أو بعضه مؤجلء» وغير ذلك مما يذكره الفقهاء في كتاب 
«البيوع»» وقد تقدم شيء منه. 

ومن ذلك شرط الزوجة على زوجها أن يكون معها أولادها من غيره» أو 
أن تبقى في بلدهاء أو تسكن في دارهاء ونحو ذلك؛. كما يدخل في ذلك 
شروط الواقفين والموصين في أوقافهم ووصاياهم ما فيه نفع ومصلحة. 

0 الوجه الثامن: النهي عن الشروط التي تحل حراماًء أو تحرم حلالاً» 
ولا يجوز الوفاء بها؛ لأنها شروط باطلة» لقوله يَلةِ: «كل شرط ليس في 
كتاب الله فهو باطل"'2 والمراد بكتاب الله: حكم الله وشرعه» والله تعالى 


014 


أعلم . 
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ظ نهي الجار عن منع جاره من غَرْرْ خَشَْبَةٍ في جداره ظ 

06 2_2 عن أبي هرَيْرَةٌ ضيه » أن النَبِىّ كله قَالّ: «لا يَمْنَعْ جَارٌ 
ا ل ا ل ل ا 2 وت 2م 5 كو غرهرج 2 0 
جاره أنْ يغررز خشبة فى جدارو) م يُقول أبو هريرة طن : ما 1 أَرَاكُم 
عَنْهَا مغر ضِينَ ؟ والله لأرْمِين بها بَيْنَ أكتافكم . متفق عليه. 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

فقد أخرجه البخاري في كتاب «المظالم»» باب «لا يمنع جار جاره أن 
يغرز خشبة في جداره» (514577)»: ومسلم )١1١9(‏ من طريق مالك» عن ابن 
شهاب؛ عن الأعرج» عن أبي هريرة َيه مرفوعاً. وهذا لفظ البخاري. 

وهذا الحديث ذكره الحافظ فى بياب «الصلح» على عادة الفقهاء فى ذكر 
مسائل تتعلق بالجوار في آخر باب «الصلح» ومنها مسألة الجدار. 

0 الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 

قوله: (لا يمنع) بالجزم على أن (لا) ناهية» ويروى بالرفع على أن (لا) 
نافية» ويكون خبراً بمعنى النهي» وعند أحمد: (لا يمنعَنٌّ» بنون التوكيد» وهى 
تؤيد رواية الجزم. وقد وقع ذلك فى «عمدة الأحكام)”" مع أن اللفظة ليست 
فى «الصحيحين»!. 

قوله: (جار جاره) هذا لفظ البخاري؛ ولفظ مسلم: ١لا‏ يمنع أحدكم 
جاره» . 


)١(‏ «العمدة» حديث (/ا9؟). 


| ,س8 كتاب البيوع 
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قوله: (خشية) أي: من خشب سقفه الذي يسقف به داره» وقد روي 
بالإفراد والتنوين» وروي بالجمع (خكتة): والمعنى واد لآن المراد 
بالمفرد الجنس؛ لأن المفرد يقوم مقام الجمع إذا أتى بلفظ النكرة عند أهل 
لوو 

قوله: (في جداره) الضمير يعود على الجار؛ أي: في جدار جاره؛ 
وقيل: يعود إلى المالك؛ أي: في جدار نفسه ولو تضرر به الجار لأجل 
الضوء مثلاًء والأول هو الصواب. 

قوله: (ثم يقول أبو هريرة) جاء في رواية سفيان» عن الزهري» عند 
أنئ داود: (فنكسوا رؤوسهمء فقال: ما لي أراكم قد أعرضتم)”"'2 وعند 
أحمد من هذا الطريق: (فلما حدثهم أبو هريرة طأطأوا رؤوسهم. ا" 
فهذا فيه بيان سبب هذه المقالة. 

قوله: (عنها) (بها) الضميران يعودان إلى السنة المذكورة في كلامه. 
فيكون مرجع الضمير مذكوراً معنى لا لفظأ. 

قوله: (معرضين) أي: غير مسارعين للعمل بها وتطبيقهاء أو غير 
مقبلين على سماع هذه السنة. 

قوله: (لأرمين بها بين أكتافكم) جمع كتف» بفتح الكاف وكسر التاءء 
وهو عظم عريض خلف المنكبء ويروى (أكنافكم) بالنون» جمع كنف 
بالفتح» وهو جانب الشيء»ء قال الخطابي: (معناه: إن لم تقبلوه فتتلقوه 
بأيديكم راضين». حملته على رقابكم كارهين» وهذا غاية الإيجاب 
والإلزام)؟" . 

© الوجه الثالث: الحديث دليل على نهي الجار أن يمنع جاره من غرز 
خشبة في جداره» بل عليه أن يوافق على طلبه ذلك؛ لأن هذا من حسن 


)١(‏ انظر: «التمهيد» (١١/١؟2)57‏ «المفهم» (6/5"ه2). 
(؟) «السنن» (75195). (م) «المسند» (7١7/1؟5).‏ 
(:) «أعلام الحديث» .)١1518/5(‏ 


باب الصلح ٍ ١‏ كس 


الجوارء ومراعاة حق الجارء لئلا يحتاج إلى نفقات بناء جدار آخر يضع عليه 
في الجار حاجة إلى ذلك؛ لأن الضرر لا يزال بالضرر. 


ويقاس على وضع الخشب غيره من الانتفاعات التي يستفيد منها الجيران 
عند الحاجة إليها وليس فيها مضرة. 

0 الوجه الرابع: أجمع العلماء على أنه إذا وجد ضرر من وضع الخشب 
أن الجار لا يُلزم بالموافقة على وضعها إلا إذا أذن» كما أنهم أجمعوا على 


01 


أنه نه ليس للجار أن يغرز خشبة في جدار جاره إن كان به غُنية عن ذلك. 

وإنما اختلفوا فيما إذا لم يكن هناك ضرر وكان بصاحب الخشب حاجة 
إلى وضعها بحيث لا يمكنه التسقيف إلا بالوضع على جدار جاره» على قولين: 

فذهب الأئمة الثلاثة: أبو حنيفة ومالك والشافعى فى الجديد, إلى أنه 
لا يجوز وضع الخشب على حائط الجار إلا بإذنه» وإن لم يأذن فلا يجبر 
عليه» لكن يستحب له بذله» وخرّجه أبو الخطاب وجهاً من الرواية الثانية عن 
الإمام أحمد في المنع من وضع الخشب على جدار المسجلا'' » واستدلوا بأن 
الأصل المع امن يق غير 1 برضاه» لقوله عله : «لا يحل مال امرئ مسلم 
إلا بطيب نفس منه"” “4 وقول «إن دماء كم وأموالكم حرام عليكم..". 
وحملوا النهي فى حديث أبي هريرة ذه على التنزيه لا على التحريم» جمعا 
بينه وبين هذه الأدلة» كما تقدم. 

وذهب الإمام أحمد والشافعى فى القديم, وإسحاق» وجماعة من أهل 
الحديث وابن حزم إلى أنه يجب على الجار أن يبذل حائطه لجاره مع الحاجة 


,)151/1( شرح الزرقانى على الموطأ» (5/ *”), «الهداية»‎ ,)990/١( «المهذب»‎ )١( 
. )75/19( «المغنى»‎ 

(5)- سياتى تخريجه قريباً إن شاء الله. 

() أخرجه مسلم من حديث جابر به. وسيأتي شرحه من حديث أبي بكرة نه في آخر 
باب «الغصب» إن شاء الله تعالى. 


أ كتاب البيوع 
0 لتك 


وقلة الضررء وأنه يجبر على ذلك إذا امتنع'''» وهذا مذهب عمر بن 
الخطاب وَهء كما سيأتي» واستدلوا بما يلي: 

١‏ أن حديث الباب 3 بصيغة النهي» والنهي ية يقتضي التحريم» فإذا 

أن أبا هريرة ده الذي روى الحديث استنكر عدم الأخذ به؛ وتوعد 

على ذلك» وهذا يدل على أنه فهم وجوب البذل وتحريم الامتناع» ولولا أنه 
فَهِمَ ذلك ما كان ليوجب عليهم غير واجب» وراوي الحديث أعرف بمعناه. 

 *‏ ما ورد أن الضحاك بن خليفة سأله محمد بن مسلمة أن يسوق 
خليجاً”'" له فيجريه فى أرض محمد بن مسلمة» فامتنع» فقال عمر طبه : لم 
فقال محمد: لا والله» فقال عمر: والله ليمرن به ولو على بطنك» فأمره عمر 
أن عشريه شيل الصعالة " 

والذي يظهر - والله أعلم ‏ هو القول الأول» وهو أنه ينبغي للجار أن 
يبذل جداره لجاره» ولا يمتنع ما دام أن جاره يستفيد من شيء لين فيه ضرر 
عليه» لكن ينبغي أن يضاف إليه قيد الاستئذان؛ لأن استئذان الجار قبل وضع 
الخشب على جداره مما يبعث روح المحبة والتعاون بين الجيران» وتتكر 
الأحقاد والضغائن؛ لأن حديث الباب دليل واضح على نهى الجار عن 
الامتناع» ثم إن هذا من حسن الجوار ومراعاة الحقوق» ومما يديم الألفة 
والمودة بين الجيران» بخلاف ما إذا امتنع فتنشأ الأحقاد والضغائن وتحصل 
القطيعة» وهذه أمونق لا يرضاها الإسلام. ْ 

أما استدلال أصحاب القول الثانى» فعنه جوابان: 

الأول: أنها عموماتء والقاعدة تقديم الخاص على العامء يقول 
)١(‏ «المحلى» (7557/8)» «تفسير القرطبي» »)١4817//0(‏ «روضة الطالبين» .)5١7/4(‏ 


زفق الخليج: أمتداد من الماء متوغل في اليايس [«المعجم الوسيط) ص(58١7)].‏ 
() أخرجه مالك (47/7/)» وصححه الحافظ في «فتح الباري» .)١١١/5(‏ 


باب الصلح 2 6 


البيهقي: (لم نجد في السنن الصحيحة ما يعارض هذا الحكم إلا عمومات لا 
يستنكر أن ع 

الثاني: أن النهي ينصرف إلى التمليك والاستملاك وليس الانتفاع 
كذلك» وكيف يكون الانتفاع منهياً عنه والنبي كَلِ فرق بينهماء فأوجب 


أحدهما ومنع الآ 0 


وهذا الحديث يعمل به عندما كان الناس يحتاج بعضهم إلى بعض 
لتلاصق الجدران وتقارب البيوت» أما اليوم فقد تغيرت الحال في كثير من 
المدن والقرى» لكنه يبقى الاستدلال به في كل ما يحتاجه الجار من جاره من 
المنافع التي ينتفع بها الجار ولا ضرر في بذلهاء وهي أمور تقع» ولا نهاية 
٠ 0‏ 

© الوجه الخامس: في الحديث دليل على فضل أبي هريرة ذه حيث 
جهر بهذه السنة واستنكر على المخاطبين عدم الأخذ بهاء والله تعالى أعلم. 


.)١١١/0( «فتح الباري»‎ )١( 
.)١59(ص انظر: «أحكام الجوار في الفقه الإسلامي»‎ )١( 


مس8 كتاب الب 
0 نا ْ لبيوع 
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011 النهي عن مال المسلم إلا بطيب نفس منه 1 


مط - عَنْ نْ أبي حُمَيْدٍ السَاعِدِيٌ م يليه » قَالَ: قَالَ ول الله كله : 
١لا‏ يَحِلْ لامرئ أَنْ أذ صا أخِِ بير يب كفس ينه . رَوَاهُ ابْنْ حِبَّانَ 
وَالْحَاكم ذ في «اصحِيحَيهمَا». 
لا الكلام عليه من وجدفين: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

فقد أخرجه أحمد (18/99. »)١9‏ وابن حبان »)7١7/1١(‏ والبزار 
(177). والطحاوي في «شرح مشكل الآثار؛ (9/ 501): والبيهقي (808/9) 
من طرق عن سليمان بن بلال» عن سهيل بن أبي صالح؛ عن عبد الرحمن بن 
سعدء عن أبي حميد الساعدي ويه مرفوعا. 

والحديث إسناده صحيح. رجاله رجال الصحيح. 
عبد الرحمن بن سعدء وهو ابن الصحابي أبي سعيد الخدري سعد بن 
مالك وله » وهو اثقة. ك0 

قال البزار: (لا نعلمه عن أبي حميد إلا بهذا الطريق» وإسناده حسن» 
وقد روي من وجوه عن غيره من الصحابة)»» والقول بأن الراوي عن أبي حميد 
هو عبد الرحمن بن سعد قد جاء عند ابن حبان والطحاوي» وجاء كذلك عند 
البيهقي من رواية ابن وهب» عن سليمان بن بلال. . ثم قال: (ورواه أبو 
بكر بن أبي أويس» عن سليمان» فقال: عبد الرحمن بن سعيد)"'؟ وهو كذلك 
في «المسند)2"7, ورجح هذا الألباني» لاتفاق جمع من الثقات عليه» ثم قال: 


.)٠١٠١ /5( «السئن الكبرى»‎ )١( 
.)7588 /60( (؟) انظر: «التاريخ الكبير» للبخاري‎ 


باب الصلح آ! ود 


ات 
١‏ ءِ 5 55 2220 


وقد جاء الحديث عند أحمد ‏ أيضاً ‏ بلفظ : («لا يحل لامرئ أن يأخذ 
مال أخيه بغير حقه» وذلك لما حرم الله مال المسلم على المسلم). وأما عزوه 
للحاكم فالظاهر أنه وهم من الحافظ» والله أعلم. 

وإيراد هذا الحديث في باب الصلح لا تظهر مناسبته» إلا إن كان 
الحافظ قصد بيان أن النهى فى الحديث الذي قبله محمول على التنزيه جمعاً 
بينه وبين الأحاديث الدالة على عر مال المسلم إلا برضاء'"”» والله أعلم. . 

© الوجه الثاني: الحديث دليل على تحريم أخذ أموال الناس بغير حق 
مهما كانت قليلة» وقد جاء هذا المعنى في أحاديث كثيرة» ومنها: حديث 
جابر يه أنه يك قال في خطبة حجة الوداع في عرفة: «إن دماءكم 
وأموالكم حرام عليكم؛ كحرمة يومكم هذاء في شهركم هذاء في بلدكم 


هذا ...). 


ومنها: حديث أبي بكرة ذَيْه أن النبي كَل قال في خطبته يوم النحر 


ومنها: حديث ابن عمر وها أن رسول الله ككِ قال: «لا يحلبن أحد 
ماشية امرئٌ بغير إذنه...» التحلييف 00 

ومنها: حديث أبى حدَّة الرقاشى» عن عمه» أن رسول الله كله قال: 
«... إنه لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه...206. 


.)1١١ /0( إفة انظر: «فتح الباري»‎ .)58٠١ «الإرواء» (ه/‎ )١( 

() أخرجه البخاري (2)51 ومسلم )١171784(‏ وسيأتي في باب «الغصب». 

(5) أخرجه البخاري ,)7١14175(‏ ومسلم .)١7977(‏ 

(0) أخرجه أحمد (194/75) في حديث طويل» وسنده ضعيف؛ لأنه من رواية علي بن 
زيد بن جدعان» وهو ضعيفه إلا أنه يُستشهد به» ويتقوى حديثه بالأحاديث 
المذكورة. 


فهذه الأحاديث دلت على الأمور الآتية: 

١‏ - وجوب احترام الأموال كاحترام الدماء والأعراض؛ لأن النبي كلل 
قرن بينهماء وقد شبه النبي كَل تحريم الدم والمال والعرض بما هو مستقر في 
نفوسهمء وهو حرمة اليوم» وهو يوم النحرء والشهرء وهو شهر ذي الحجة؛ 
لأنه من الأشهر الحرم» والبلد» وهو البلد الحرام. 

؟ - أن الرسول يلِ بِيّن حرمة مال المسلم في أعظم مجمع على 
الإطلاق حيث خطب بذلك في عرفة وفي منى يوم النحر. 

''- في ذلك دليل على احترام الإسلام للملكية الفردية وصيانتها من 
التعدي عليهاء وذلك بما شرع من أحكام؛ كتحريم مال المسلم بغير إذنه 
وتعظيم شأن الغصب والتعدي؛ وقطع يد السارق» ونحو ذلك» وهذا دليل 
قاطع على بطلان الاشتراكية؛ لأن النبي كَفِةِ أضاف الأموال إلى أربابها مما 
يدل على ملكيتهم لها واختصاصهم بهاء وسيأتي لذلك زيادة في آخز باب 
«الغصب» إن شاء الله . 

5 - ذكر العصا أو اللبن» كما في بعض الأحاديث لتساهل الناس 
فيهماء فَنْبّهَ بهما على ما هو أعظم وأولى منهماء والله تعالى أعلم. 


باب الحوالة والضمان ١‏ 0 


باب الحوالة والضمان7) 


الحوالة: بفتح الحاءء مأخوذة من التحول والانتقال؛ لأنها تحول الحق 
وتتقله من ذمة إلى ذمة: 

وشرعاً: نقل دين من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه. 

وهي مشروعة بالسنة والإجماع» أما السنة فحديث الباب» وأما الإجماع 
فقد حكاه النووي وابن قدامة وغيرهمل”" . 

وفائدتها: تسهيل المعاملات بين الناس» ولا سيما إذا كان الغريم في 
بلد والمحال عليه في بلد آخرء ويسهل على المحال الاستيفاء منهء وفيها 
أيضاً ‏ حل للمشاكل التي قد تنشأ بين الناس بسبب ما بينهم من حقوق» 
وليست من باب بيع الدين بالدين؛ لجوازها بين الدينين المتساويين جنسا 
وصفةء والتفرق قبل القبضء وإنما هي من جنس إيفاء الحق» فهي عقد 
إرفاق» ولذا أمر بها النبي كله في معرض الوفاء. 

ولها ثلائة شروط : 

١‏ اتفاق الدينين جنساًء كذهب بذهب؛ وصفة., كَبِرٌ جيد ببر جيدء إلا 
إن رضي المحال بأخذ الرديء عن الجيد. 

١‏ - اتفاق الدينين حلولاً وتأجيلاً» إلا إذا سمح من عليه مؤجل أن 
لك 


رضا المحيلء وهو الذي عليه الحقء قال ابن قدامة: (لا خلاف 
)١‏ أي: والكفالة أيضاًء وهذا التقدير على قول من يرى أن الضمان غير الكفالة» ومن 


يرى أنهما واحد فلا داعي لهذا التقديرء وقد يكون هذا رأي الحافظ. 
(؟) «المجموع» .)77317/١١(‏ «المغني» (05/1). 


78 007 كتاب البيوع 
امس ايحي حي 


في هذا)". 

والحوالة يتعلق بها ثلاثة أطراف: 

د البجال: :وهو هائحن الحق» .ورقال : المويتال.. 

؟ - المحيل: وهو من عليه حق. وله حق. 

" - المحال عليه: وهو من عليه حق للمحيل. 

والضمان: مصدر ضَمِنّ الشيء 0 فهو ضامن» وضمين» وهو 
مشتق من التضمن؛ لأن ذمة الضامن تتضمن الحقء أو من الضَّمْنَ؛ لأن ذمة 
الضامن صارت في ذمة المضمون عنه. 

وشرعاً: التزام المرء ما وجب أو يجب على غيره من حق. 

فهو التزام إنسان يصح تبرعه ما وجب على غيره؛ كثمن مبيع» أو 
قرض» أو قيمة متلف مع بقائه على المضمون عنه» فلا يسقط عنه بالضمان» 
أو التزام ما قد يجب عنه مستقبلاً؛ كجَعْلٍ على عمل أو ثمن مبيع مستقبل» 
وعلى هذا فالضمان متعلق بالحقوق المالية» سواء أكان على حق حي أم 

والضمان جائز بالنسبة للمضمون عنه» بالكتاب والسنة والإجماع في 
الجملة» أما الكتاب فقوله تعالى: لوَلِمَن جَآه بي َل بَعِيرٍ وأنأ يو رَعِيءٌ» 
[يوسف: ١لا]‏ أي : ولمن جاء بصواع الملك الذي فُقِدَ #حَل عير * أي : ما 
يحمله من طعام #وَأنَأ يوء رَعِيُ# أي: كفيل ضامن. ومن السنة: أحاديث 
الباب. 

وأما بالنسبة للضامن فهو مستحب؛ لأنه من الإحسانء والله تعالى 
يقول: ولحي إِنَّ أنه يِب الْمحْسِنين4 [البقرة: 1948]. 

والكفالة: مصدر كَفْل بمعنى : التزم . 

وشرعاً: التزام إحضار بدن المكفول. 


دلق «المغني» (50/90). 


باب الحوالة والضمان | 00 
0022 ل ور ل ل ل ل 777777 7 َ 


والكنفالةصحيحة لقوله تعالن: #قال ل أت مسحكم حي تؤنون مززها 
مس لله تأشن بيه إِلَآ أن مآ يث4 [يوسف: *1] فالآية دليل على جواز 
الكفالة بإحضار البدن لقوله: لأ بيه إِلّ أن اط يك ». 

والفرق بين الكفالة والضمان: 

١‏ - أن الضمان التزام الدين» وهي التزام بإحضار البدن. 

؟ - ليبرأ الضامن بموت المضمون غنه» ويبرأ الكفيل نموتث 
المكفول. 

يصح ضمان دين الميت». ولا تصح كفالة الميت. 

: - يجوز مطالبة الضامن مع حضور المضمون عنهء ولا تجوز مطالبة 
الكفيل مع حضور المكفول. 


كتاب البيوع 


01 مشروعية الحوالة وقبولها 420 


417 عَنْ أب هُرَيْرَةَ وكه» ثَالَ: كَالَ َسُولُ الل يله : «مَطْلُ 
-0 “وذ أنيج أَحَدْكُمْ عَلَى مَلِيءٍ كَلْيبْبَع». مُتَقَقّ عَلَيِْ. وَفِي روَايَةٍ 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

فقد أخرجه البخاري في مواضع منها: في كتاب «الحوالة»» باب 
«الحوالة» وهل يرجع فى الحوالة؟» ١/ا71‏ 2 ومسلم )١6585(‏ من طريق 
مالك» عن أبي الزناد» عن الأعرج» عن أبي هريرة طللئه » مرفوعا. 

وأخرجه أحمد »47/١5(‏ 18) من طريق سفيان» عن أبي الزناد. . 
ولفظه : «مطل الغني ظلم. ومن أحيل على مليء فليحتل». 

ولعل الحافظ أورد رواية أحمد لأنها مفسرة لقوله: «فليتبع» كما سيأتي 

© الوجه لكي شرح ألفاظه: 

قوله: (مَطل مَطْلٌ الغني) أصل المطل: الند» تعول: عطلة الحديدة: 
أمطلها مطلاً : إذا مدعنا لتطول. والمطل في الحق مأخوذ منهع» وهو تطويل 
العِدّة التي يضربها الغريم للطالب”''» فيكون المراد هنا: تأخير ما استحق 


أداؤه بغير عذر. 


)2000 «تهذيب اللغة»6 (شرحة 7ق رةه" المعجم مقاييس اللغة» (ه0/ فرفضة ” 


باب الحوالة والضمان ا 


ومطل مصدر مضاف إلى فاعله. والمفعول محذوفء والتقدير: مَظلُ 
الغنيٌ عَرِيْمَة والمراد بالغني: من عنده موجودات مالية يقدر بها على الوفاء. 

قوله: (ظلم) أصل الظلم: أخذك ما ليس لك» ووضعك الشيء في غير 
موضعهء ويطلق على الجور ومنع الحق. 

قوله: (وإذا أتبع أحدكم) أتبع: بضم الهمزة» وسكون التاء المثناة» وكسر 
الباء الموحدة» مبنياً لما لم يُسَمّ فاعله» ومعناه: أحيل» ومناسبة الجملة لما 
قبلها أنه لما دل على أن مطل الغني ظلم عقّبه بأنه ينبغي قبول الحوالة على 
المليء» لما في قبولها من دفع الظلم الحاصل بالمطل» وروي بالفاء «فإذا أتبع ) 
فيكون ذلك كالتوطئة والعلة لقبول الحوالة؛ أي: إذا كان المطل ظلماء فليقبل 
من يحتال بدينه عليه» فإن المؤمن من شأنه أن يحترز عن الظلم فلا يمطل. 

قوله: (على مليء) بتسكين الياء المهموزة» مأخوذ من الملاءة بالهمزء 
يقال: مَلُوَ الرجل» بضم اللام؛ من باب كرّم؛ أي: صار مليئاً. والمليء: هو 
الموسر غير المماطل» ويُروئ (مليٌّ) بدون همزء والأول هو الأصلء كما ذكر 
الأزهري والخطابي وغيرهماء وقد جاءت نسخ «البلوغ» بهذا وهذا”" . 

قوله: (فليتبع) بفتح الياء» وسكون التاء» بمعنى: فليحتل» كما في 
زؤاية الحفد» ومعناها: فليقبل الحوالة ولا يمتنع. 

© الوجه الثالث: في الحديث أدب من آداب المعاملة الحسنة بأمر 
المدين بحسن القضاءء وأمر الدائن بحسن الاقتضاء. 

0 الوجه الرابع: الحديث دليل على تحريم مطل الغني غريمه» وأن من 
عليه حقاً لغيره وطلبه فعليه أن يبادر إلى أدائه من غير أن يحوج صاحب الحق 
إلى طلب وإلحاح أو شكاية» ومن فعل ذلك مع قدرته على الوفاء فهو ظالم» 
والظلم ظلمات يوم القيامة على أهلهء ويدخل في عموم الحديث كل من لزمه 
حق لغيره كالزوج لزوجته» والسيد في نفقة رقيقه» والحاكم لرعيته» ونحو ذلك. 

0 الوجه الخامس: ظاهر الحديث أنه لا يجب الوفاء ويحرم التأخير إلا 


.)530 /5( انظر: «الزاهر» ص(770)» «فتح الباري»‎ )١( 


8 0-59 كتاب البيوع 
إذا طلب صاحب الحق حقه؛ أو وجد ما يشعر برغبته فى الاستيفاء» وهذا 
مأخوذ من لفظ المطل. 

0 الوجه السادس: أن التحريم خاص بالغني المتمكن من الأداء؛ أما 
صاحب الحق إنظاره” 0 الميسرة» قال تعالى: #وإن 2 ذو عسرق فَنَظِرُ 


ِل مَيْسَرَة© [البقرة : ]18٠‏ وهذا بطريق المفهوم من الحديث» ومن لا يقول به 
يجيب بأن العاجز لا يسمى: ماطلاً . 


0 الوجه السابع: في الحديث دليل على حسن الاقتضاءء وأن المدين إذا 
أحال صاحب الحق على قادر على الوفاء غير مماطل ولا ممانع فإنه يقبل 
الحوالة؛ لأن هذا من السماحة وحسن الاستيفاء» وفاعل ذلك يرجى له الخير 
في الدنيا والدين» لدخوله تحت دعوة النبي ككل بقوله: «رحم الله رجلاً سمحاً 
إذا باع» وإذا اشترى. وإذا اقتضى"'"2. وهذا مشاهد محسوسء والجزاء من 
جنس العمل» وجزاء التيسير التيسير. 

وإذا قبل صاحب الحق الحوالة على المليء برئت ذمة المحيل» وتحول 
حق الغريم إلى من أحيل عليه» في قول عامة الفقهاء.؛ وعن الإمام أحمد رواية 


عليه» واختار ذلك الشيخ عبد الرحمن الستدق 7 


0 الوجه الثامن: دل الحديث بمفهومه على أن من أحيل على غير مليء 
فليس عليه أن يقبل الحوالة» لما فيه من الضرر عليه؛ لأن الرسول كَكهِ أمر 
بقبول الحوالة على المليء. 

0 الوجه التاسع: اختلف العلماء هل الأمر بقبول الحوالة إذا كانت على 
مليء للوجوب أو للاستحباب؟ على قولين: 


.)7١1/5( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)87 (؟) «المغني» (!/ ١5)ء «المختارات الجلية؛ ص(24875)‎ 


باب الحوالة والضمان ١‏ 0 9 


الأول: أن الأمر للاستحباب» وهذا قول الجمهورء ومنهم: مالك 
والشافعي وأبو حنيفة؛ لأن الحوالة معاوضة يشترط لها الرضا من المحيل 
والمحال» فلا يلزم قبولها بل يستحب؛ لأن حق المحال في ذمة المحيل» فلا 
يجوز نقله إلى غيرها بغير رضاه. 

الثاني: أن الأمر للوجوب, وهذا قول الإمام أحمد وأهل الظاهر"''؛ 
لأن الأمر في قوله: «فليتبع» «فليحتل» أمر مطلق» فيقتضي الوجوب» فيتحتم 
على من أحيل بحقه على مليء أن يقبل الحوالة. 

وهذا القول هو الأظهر؛ لقوة مأخذه. وصَرْفُ الأمر من الوجوب إلى 
الاستحباب لا بد له من دليل» قال الصنعاني: (ولا أدري ما الحامل على 
صرفه عن ظاهره”"2. والله تعالى أعلم. 


.)57 /( «المغني»‎ »)3١8/8( «المحلى»‎ )١( 
.)5١١ /5( «سبل السلام»‎ )5( 


2 2 5 
2-59 8 كتاب البيوع 


00 جواز ضمان دين الميت وأنه لا يبرأ إلا بالأداء 4207 

2-0 عَنْ جَابرٍ طه. قَالَ: تُوْفْي جل مِنَاء فَعَسَّلْنَاهُ وَحَنَطْنَاهُ 
وَكفئه كينا به وَسُولَ لله بك كَقُلَْا: تُصَلّي عَلَيِّْ؟ فَخَطَا خطى. ثم 
قَالّ: «أَعَلَيْهِ دَيْنٌ؟0. قُلْنَا: دِيتَارَانِ. فَانْصَرَفَء فَتَحَمَّلَهُمَا أَبُو قَتَادَةَ فَأَنَيَْاُ 
َقَالَ أبُو قَنَادَة: الدَيتارَانٍ عَلَىَ كَقَالَ رَسُولُ الله يكله: «حَقَّ الْمَرِيمء وَبَرِىَ 
مِنْهُمَا الْمَيِّتُ؟ه قَالَ: نَعَمْ. نان فلكف زوأ لتك رانو 1ن 
وَالنْسَائيُ» وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَانَ وَالْحَاكُمْ . 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

فقدأخرجهأحمد(2.405/55 105) من طريق زائدة بن قدامة. 
والحاكم (؟08/1) من طريق شريك بن عبد الله» كلاهما عن عبد الله بن 
محمد بن عقيلء عن جابر ذه. وتمامه: ثم قال بعد ذلك: ما فعل 
الديناران؟» فقال: إنما مات أمسء قال: فعاد إليه من الغد. فقال: قد 
قضيتهماء فقال رسول الله يكلِِ: «الآن بدت عليه جلده» وهذا لفظ أحمد. 

وإسناده حسن من أجل عبد الله بن محمد بن عقيل؛ لأن في حفظه 
ضعفاً نسيرا كما تقدم في أحاديث مضت . 

ثم إنه لم ينفرد فقد أخرجه أبو داود في كتاب «البيوع»» باب «التشديد 

في 0 (23. والنسائي (5/ 256 55)ء وابن حبان (775/1) من 
طريق عبد الرزاق» قال: أخبرنا معمرء عن الزهري؛ عن أبي سلمة»؛ عن 


جابر ضيه . 


--2 7772 ب ا 


وهذا سند صحيح على شرط الشيخين”''» ويختلف لفظ الحديث عند 
هؤلاء عن لفظ أحمدء وهو الذي سبق هنا بتمامه. 

© الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 

قوله: (وخنطناه) الحنوط: أخلاط من طيب تعد للأموات خاصة»ء يذر 
بين الأكفان» ويجعل في المغابن» وهي مجامع الوسخ. كطيٌ ركبتيه» وسَرّتهء 
ونحو ذلك» وكذا في مواضع سجودهء وتقدم هذا في «الجنائزا . 

قوله: (فخطا خطئ) بضم الخاءء على وزن هدى. جمع خطوة؛ أي: 
مشى عدة خطوات ليتقدم بعض الشيء ليصلي على الميت. 

قوله: (فقلنا: ديناران) ورد في حديث سلمة بن الأكوع َيه : (فقالوا: 
ثلاثة دنانير» قال: «صلوا على صاحبكم» قال أبو قتادة: صل عليه يا 
رسول اللهء وعليّ دينهء فصلى عليه)”"'» وجمع بين الحديثين بأنهما كانا 
دينارين وشطرأًء فمن قال: ثلاثة» جبر الكسرء ومن قال: ديناران» ألغاهء 
أو كان أصلهما ثلاثة فوفى قبل موته ديناراًء وبقي عليه ديناران» قال 
الحافظ: (والأول أليق”" ويحتمل أنهما قصتانء ويرى الصنعاني أن فيه 
ا 

قوله: (فتحملهما أبو قتادة) أي: فضمن أبو قتادة الدينارين عن الميت 
لاحن الدية : 

قوله: (حقّ الغريم وبرئ منهما الميت؟) جملة استفهامية» بدليل 
الجواب بقوله: (نعم) وهذه الجملة انفرد بها أحمدء كما تقدم. و 
منصوب بفعل محذوف يستفاد من السياق ومن الروايات الأخرىء والتقدير: 
قد أوفى الله حَقَّ الغريم وبرئ الميت؟ أو قد التزمت حَقَّ الغريم أو أوفيت» 
ونحو ذلكء وذكر الشارح المغربي» وتبعه الصنعاني أنه منصوب على 
المصدرية مؤكد لمضمون قوله: (الديناران علي)؛ أي: حَقٌ عليك الحق وثبت 


ن 


18 


.)١1؟189( (؟) أخرجه البخاري‎ .)١59/6( «الإرواء»‎ )١( 
.07١/9( «فتح الباري» (458/4). (8) «سبل السلام»‎ )5( 


ب 5 
0 مس3 كتاب البيوع 

سسا 
عليك وكتك غريي'؟ :وقديناق المعد ابن شمية فقن «البققى »هذا الحدية 
بلفظ: «قد أوفى الله حَقَّ الغريم...» وعزاه إلى أحمدء ولم أجد هذه الجملة 
في «المسند»ء والله أعلم. 

قوله: (الآن برّدت عليه جلده) أي: نجا من العذاب بسبب قضاء 

الد فق 

ل 


9 الوجه الثالث: الحديث دليل على عظم خطر الدين» وأنه ينبغي 
للمؤمن أن يتخلص منه متى تحققت الأسباب التى تعين على الوفاء وإبراء 
الذمة منه قبل أن يفجأه الأجل» وقد تقلغ في أزل كتاب «الجنائز» ما يدل 
على أن نفس المؤمن محبوسة ومرهونة بالدين مهما كان صلاحها واستقامتها 
حى بعصي هده 

0 الوجه الرابع: الحديث دليل على استحباب المبادرة بقضاء دين الميت 
لينتهي الميت من تبعات الدين» ولأن النبي كَل تأخر عن الصلاة على من عليه 
دين . 

وقد اختلف العلماء في الحكمة من امتناع النبي يَكلهِ من الصلاة على من 
عليه دين في أول الأمرء فقيل: تأديباً لأصحاب الديون ليسعوا في أدائها 
ويرغبوا عن الاستكثار منهاء ولبلا يتأكّلوا أموال الناس فتذهب» وجل إن 
صلاته تطهير للميت» وحق الآدمي لا تطهير منه فيتنافيان. 

© الوجه الخامس: الحديث دليل على جواز ضمان الحقوق المالية عن 
الميت؛ كالدين» وثمن المبيع» ونحوهما؛ لأن النبي كَلٍ أقر أبا قتادة صَئ 
على تحمل الدينارين عن الميت. وصلى عليه؛ فدل ذلك على صحة الضمان. 

© الوجه السادس: ذهب الجمهور من أهل العلم إلى أن من ضمن ديناً 
عن الميت فإنه يلزمه قضاؤهء وليس له أن يرجع في هذا الضمان» مستدلين 
بهذا الحديث. ووجه الاستدلال: أنه لو كان 5 قتادة أن يرجع لما صلى 


.)0١1/1( «البدر التمام» (7/ 775). (0) «بلوغ الأماني»‎ )١( 


باب الحوالة والضمان 2 
النبي كَلهِ على الرجل حتى يوفي أبو قتادة الدين» لاحتمال أن يرجع أبو قتادة 
عن ضمانهء فيكون النبي يَلِةّ صلى على مدين دينه باق عليه. فدل على أنه 
ليس له أن يرجع. لكن يشكل على هذا الاستدلال بحديث جابر وَبْه؛ ما ورد 
في حديث أبي قتادة ويه أنه قال: (أرأيت إن قضيت عنه أتصلي عليه؟ قال: 
«إن قضيت عنه بالوفاء صليت عليه» قال: فذهب أبو قتادة 000 فقال: 
«أوفيت ما عليه؟» قال: نعمء فدعا به رسول الله يله فصلى عليه)"' . و 

هذا أنه قضى الدين قبل الصلاة». فإما أن تحمل القصة على التعدد» 58 فيه 
بُعْدء أو يرجح حديث أبي قتادة على حديث جابر '#هها؛ لأن فيه عبد الله بن 
عقيل» وهو حسن الحديث فيما لم يخالف فيهء أما مع المخالفة فليس 
بحجة""» وهناك وجه ثالث في الجمع: وهو أن أبا قتادة بعد أن قال: (عليٌّ 
دينه) ذهب إلى الغريم وضمن له ما على الميت وإن لم يدفعه بالفعل» وبهذا 
الضمان برئ الميت من الدين» فصلى عليه النبي ككل وهذا التأويل يؤيده 
ان و 1 نا 


وقد ترجم البخاري في كتاب «الكفالة» بقوله: «باب من تكفل عن ميت 
د يرجع » ثم ساق حديث سلمة بن الأكوع نه المتقدم 
ذكره 2 . 


والقول الثاني: أنه يجوز للضامن أن يرجع على مال الميت إذا كان له 
مال ويأخذ ما ضمن من دينه؛ لأن الضامن حل محل المدين فى أداء دينه» 
وهذا قول مالك. 


والقول الثالث: أنه لا يصح ضمان دين الميت إلا إن ترك وفاء لدينه» 
فإن لم يترك لم يصح الضمانء وقد نقل ابن بطال عن ابن المنذر أنه قال: 


2)55١1( والنسائي (5/رهدت 17/7١1”)ء وابن ماجه‎ »)٠١79( أخرجه الترمذي‎ )١( 
وأحمد 7758/70 0754 وقال الترمذي: (حديث حسن صحيح).‎ 

(؟) «أحكام الجنائز» للألباني ص(17). (9) «بلوغ الأماني» (16/ .)1٠١‏ 

فق «فتح الباري» (5/ 815). 


(إن أبا حنيفة قد خالف هذا الحديثء فإن النبي كَلِِ قد صحح ضمان أبي 
قتادة وُه وأقره. مع أن الميت لم يترك وفاءً» كما فى حديث سلمة بن 
الأكوع طَنهء وفيه: «هل ترك شيئاً؟» قالوا: لا. . .)20 . 

0 الوجه السابع: الحديث دليل على أن خلوص الميت من الدين وبراءة 
ذمته من تبعاته ودفع العذاب عنه إنما يكون بالقضاء عنه» لا بمجرد تحمل 
الدين وضمانه'''. لعموم قوله ككِ: «نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى 
عنه)”". ولأن النبي كلِ سارع إلى سؤال أبي قتادة في اليوم الثاني عن 
القضاءء ولما قال له أبو قتادة: إنما مات أمسء يريد أن الزمن قريب لم 
يتمكن فيه من قضائهماء سأله من الغدء ولما أخبره بقضائهماء قال: «الآن 
بردت عليه جلده)». 

© الوجه الثامن: الحديث دليل على أنه ينبغي للإمام وسائر المسلمين 
أن يحضوا من تحمل حمالة عن ميت على الإسراع بالقضاء؛ لأن هذا من 
المعاونة على الخير والمسارعة إلى إبراء ذمة الميت» والله تعالى أعلم. 


,)455 25419 /5( ه«شرح ابن بطال»‎ )١( 


(؟) انظر: «شرح مشكل الآثار» .)3780/1١(‏ 
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ل#فكلك لكلطلخ 
ظ جواز ضمان دين الميت المفلس من بيت المال ظ 


كنك - عَنْ أبي هُرَيرَة ضيه أَنَّ رَسُولَ الله يكل كَانَ يُؤْتَى بالرّجرٍ 
وس > صو 


الْمْتَوَفَى عَلَيْهِ الدَيْنُء فَيَسْأَل: اهَل و َرَكَ لِدَيْنِهِ مِنْ قَضَاءِ؟» فَإِنْ حُدّتٌ أنه 
تَرَكُ وَفَاءٌ 2 عَلَيْه إل قَالّ: ١صَلّوا‏ عَلَى صَاحِيكُم. قَلَما تح الله عَلَيه 


الْمتَوحَ َالَ: : «أنا أولى ِالْمُؤْمِتِينَ مِنْ أَلْفْسِهمْ ٠‏ فَمَنْ توفي علد ك1 فق 
قَضَاوؤٌة» . متمق عَلَيْه. 


وَفِي رِوَابَةٍ لِلْبْخَارِيٌّ : «.. فَمَنْ مَاتَ وَلَمْ يَثْرُكَ وَقَاء..». 
لا الكلام عليه من وجهين: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

فقد أخرجه البخاري في عدة مواضع من «صحيحه» أولها في كتاب 
«الكفالة». باب «الدين» (5594)» ومسلم )١119(‏ من طرق» عن ابن شهاب» 
عن أبي سلمة» عن أبي هريرة ويه وتمامه: «ومن ترك مالا فلورثته». 

وأخرجه البخاري في كتاب «الفرائض»» باب «قول النبي تكله : «من ترك 
مالاً فلأهله»» )77١(‏ من طريق يونس» عن ابن شهابء بهء ولفظه: «أنا 
أولى بالمؤمنين من أنفسهم . فمن مات وعليه دين ولم يترك وفاءً فعلينا قضاؤه. 
ومن ترك مالا فلورثته» . 

ولعل الحافظ أورد رواية البخاري هذه لأنها مُقَيّدَةٌ لما أطلق في الرواية 
قبلهاء وأن قضاء دين الميت من بيت المال مخصوص بمن لم 0000 


.)1١ /١7( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 


إ 0-37 كتاب البيوع 


© الوجه الثاني: لعل الحافظ ساق هذا الحديث بعد حديث جابر ذَهب 
لبيان أن الامتناع من الصلاة لمن كان عليه دين ولم يترك قضاء أنه منسوخء 
وذلك أن الله تعالى لما فتح على المسلمين بلدان الكفار وصار في بيت المال 
من أموال الفيءء قال النبي يَكلِ: «فمن توفي وعليه دين فعلي قضاؤه» وظاهر 
هذا وجوب القضاءء كما أن ظاهر السياق يشعر بأنه كان يقضيه من مال 
المصالح؛ لقول الراوي: (فلما فتح الله الفتوح) وبهذا جزم ابن بطال» وقيل: 
بل كان يقضيه من خالص مالهء قال ابن بطال: (وهكذا يلزم السلطان أن يفعله 
لمن مات وعليه دين» فإن لم يفعله وقع القصاص منه في الآخرة» ولم يحبس 
الغريم عن الجنة بدين له مثله في بيت المالء إلا أن يكون الدين أكثر مما له 
في بيت المال. ..)”'': والله تعالى أعلم. 


نلق شرح ابن بطال» (578/5). 
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01 حكم الكفالة قْ الحدود م 


آذآ - عَنْ عَمْرِو بْنِ شعَيْبٍء عَنْ أبِيهء عَنْ جَذَه » قَالَ: قَالَ 


كول الله ونه : دلا كَمَالة في حَد). رَوَاه الميْهَقِءُ يإِستادٍ ضعِيف . 


لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

فقد أخرجه ابن عدي ف في «الكامل» (4/ )2 والبيهقي (5/ لالا) من 
طريق بقية» عن عمر الدمشقي:. حدثني عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده» 
أن النبي كل قال: . . . وذكره. 
حديث الباب: (وهذه الأحاديث بهذه الأسانيد غير محفوظات» وعمر بن أب 
عمر مجهول» ولا أعلم يروي عنه غير بقية» كما يروي عن سائر 


المجهولين). 

وقال البيهقي : (إسناده ضعيف» عدا عن أبي محمد عمر بن 
أبي عمر الكلاعي» وهو من مشايخ بقية المجهولين» ورواياته منكرة» والله 
أعلم). 


الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 

قوله: (لا كفالة) الكفالة في اللغة: مصدر كفل» بمعنى: التزم» وشرعاً: 
التزام إحضار بدن المكفول. 

وعلى هذا فالكفالة غير الضمانء فالكفالة تكون للأبدان» والضمان 


يكون للأموال» كما تقدم». ومن الفقهاء من لا يفرق بين الكفالة والضمان» 
ويجعلهما بمعنى واحدء والظاهر أن الحافظ جرى على هذاء فإنه ذكر هذا 
الحديث في الكفالة مع أنه لم يذكر الكفالة ضمن الترجمة المتقدمة. 

قوله: (في حدّ) الحد في اصطلاح الفقهاء: عقوبة بدنية مقدرة شرعاً 
لحق الله تعالى» كعقوبة الزناء» والسرقة» والشرب, والقذف. والحد في لسان 
الشرع أعم منه في اصطلاح الفقهاء. فإنه يطلق على هذه العقوبات تارة» وتارة 
يراد به نفس المعاصيء كما قال تعالى: 8يَلْكَ حْدُودُ اسه فَلَا تَمربوْهسًا» [البقرة: 
117]ء وتارة يراد به شرائع الله تعالى» كما قال تعالى: #تلكَ حُدُودُ أسَِّ فلا 
تَدُوهَا4 [البقرة: 21114 ولهذا مزيد تفصيل في أول «الحدود» إن شاء الله تعالى. 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على أن الكفالة بالنفس لا تصح في 
الحد مطلقاًء سواء كان حقاً لله تعالى كحد الزناء أو لآدمي كحد القذف 
والقصاصء. ووجه الاستدلال: أن النبي كلهِ منع الكفالة في الحدودء ولم 
يفرق بين ما كان لله تعالى وما كان للعبدء ولأنه لا يجوز استيفاء الحد من 
الكفيل حال تعذر الاستيفاء من المكفولء ولأن الكفالة استيثاق» والحدود 
مبناها على الإسقاط والدرء بالشبهات» فلا يدخل فيها الاستيئاق» كذلك لا 
تصح الكفالة فيمن عليه عقوبة مطلقة على ترك واجب أو فعل محرمء لما 


والقول بأن الكفالة لا تصح في الحد هو أحد القولين في مذهب 
المالكية والحنابلة» وقول للشافعية. 

والقول الثاني: أن الكفالة بالنفس تصح مطلقاً في حدود الله تعالى 
وحقوق الآدميين» وهذا قول في مذهب الشافعية؛ لأن الحد حق لازم» فأشبه 
المال» ولأن الحضور مستحق على الجاني» فتصح الكفالة بإحضاره. 
الحنفية» وقول ثالث في مذهب الشافعية» وقول شيخ الإسلام ابن تيمية» 
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وصاحب الفائق”2؛ لأن هذا حق لآدمى فصحت الكفالة به.» كسائر حقوق 
الآدميين» وذلك كما لو كان على المكفول دين؛ لأن الواجب فيهما هو 
حضور الأصيل» ولأن المضمون هو إحضار نفس من عليه القصاص أو حد 
القذف وهو ممكن بإحضار الكفيل» فتكون الكفالة به جائزة. 

وهذا القول ‏ في نظري - هو الأظهرء لقوة مأخذه. وأما حديث الباب 
ففيه المقال المتقدم. وآفأ قولهم: إنه لا يمكن الاستيفاء من الكفيل» فيجاب 
عنه: بأن الواجب عليه هو إحضار المكفول وهو قادر عليه» فإن بذل الأسباب 
وعجز عنه فلا شيء عليه» وتتولى الجهات المعنية إحضاره إلى مجلس 


الحكه”".؛ والله تعالى أعلم. 


)١(‏ «شرح فتح القدير؛ (4)595/5, «الخرشي على مختصر خليل» (74/5): «نهاية 
المحتاج» (557/5. /541). «المغني» (48/57)؛ «الإنصاف» (5/ .)51١١‏ 


(5) انظر: «نظرية الضمان الشخصي» (الكفالة) .)501/١(‏ 


الشركة لغة: مصدر شَرِكْتُهُ في الأمر أَشْرِكُهُ من باب (تعب) شَرَكَاً 
وشَرِكَة - بفتح أوله وكسر ثأنيه 6 ويجوز كسر أوله وتسكين تأنيه : إذا صرت 
له شيريكا: 


وشرعاً: الاجتماع في استحقاق أو تصرف. 

فالأول: شركة الملك. وهي أن يشترك شخصان في ملك شيء حصلا 
عليه إما بشراء أو إرث أو وصية» ونحو ذلك. 

والثاني: شركة العقودء وهي المراد بهذا الباب» وهي الاجتماع في 
التصرف. 

والشركة لها أنواع مذكورة في كتب الفقه» وورد فيها بعض الأحاديث 
التي ذكرها الحافظ في هذا الباب. 

وقد أجمع المسلمون على جواز الشركة في الجملة» وإنما اختلفوا في 
أنواع ا 

وإباحة الشركة من محاسن الشريعة؛ لما فيها من التعاون والألفة 
والنصح. وكثرة العمل المثمرء ونحو ذلك؛ لأن من الناس من يملك المال» 
لكن ليس عنده المهارة الكافية لممارسة التجارة» فهو محتاج إلى من يقوم 
بذلك». كما أنه يوجد من لا يملك المال وعنده من المهارات والخبرات 
الشيء الكثيرء فباجتماع أصحاب رؤوس الأموال وأهل القدرات والطاقات 
يستفيد المجتمع كله وتسعد الأمة في بناء اقتصادها بناء سليماء يقوم على 
العمل وكسب الرزق بالطرق المشروعة. 


.)5١9/0( «المغني»‎ (000 
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والوكالة لغة: بفتح الواو وكسرهاء لغتان فصيحتان» ذكرهما ابن 
السكيت وغيره'''» وهي اسم مصدر بمعنى التوكيل؛ أي: التفويضء تقول: 
وكلْتُ هذا الأمر إلى فلان وكلاً ووكولاً: إذا فوضته إليه وجعلته ناتباً» ووكّل 
يوكل توكيلاً ووكالة فهو وكيل. 

وشرعاً: استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة. 

وهي مباحة للموكّل» مستحبة للوكيل إن توكل بقصد الإحسان إلى 
الموكل وإعانته في قضاء حاجته» أو ظن أنه إن تركه تولاه من لا يصلحه أو 
يضيعه» أو يكون الموكل له حق واجب عليه ولم يجد غيره. 

وإباحتها من محاسن الإسلام» فهي من المعاملات التي يتجلى فيها 
التعاون بين المسلمين» فإن الإنسان قد يتعذر عليه أو يشق قضاء حوائجه 
وتحصيل أموره بنفسه. فكان من التيسير عليه أن يباح له استنابة غيره في 
ذلك. 

وقد دل على جوازها الكتاب والسنة والإجماعء قال تعالى: فَأَبِمَنُوا 
أمدَكم بوَرِكم هَنذوء إِلَ الْمَدِبمَةٍ لظ أي أَرَقَ طَمَامَا4 [الكهف: 14] وقال 
تعالى : طقَالَ أجلت عل حَرَآنِ الْأرْضٍ4 [يوسف: 50] وقال تعالى: #وَفَالَ مُوسئ 
لِأَّمِه هَدْرُوتَ القن في قَرى وَأصَلِحَ ولا نَع سبل الْمْفْسِدِنَ4 [الأعراف: 147]. 

ومن السنة الأحاديث الآتية في هذا الباب» وأما الإجماع فقد قال ابن 
قدامة: (أجمعت الأمة على جواز الوكالة في الجملة)”". 


.)١98 /5( «تهذيب الأسماء واللغات»‎ )١( 
.)191//97( (؟) «المغني»‎ 


7 05 كتاب البيوع 


5 الحث على المشاركة مع النصح وعدم الخيانة ‏ / 


4١‏ 2 عَنْ أبي هُرَيْرَةَ وليه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الل يكله: «ثَالَ الله 
أن نَالِثْ الشَّرِبْكَيْنِ ما لَمْ يَخْنْ أَحَدْهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَ خَرَجْثُ مِنْ 
َينِهِمَاا . رَوَاهُ أَبُو دَاوْدَ وَصَحَّحَهُ الْحَاكم . 
لا الكلام عليه من وجدفين: 

0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

فقد أخرجه أبو داود في كتاب «البيوع»» باب «في الشركة» (2)71787 
والحاكم (57/7) من طريق محمد بن الرِّبْرقان» عن أبي حيان التيمي» 
أبيه » عن أبي هريرة له ) رفعه» قال:... وذكر الحديث. 

قال الحاكم: (هذا حديث صحيح الإسناد. ولم يخرجاه) وسكت عنه 
الذهبى. قال ابن كثير: (إسناده جيد)'''. وهذا فيه نظرء فإن الحديث 
فعرق؛ لأن فيه علتين: 

الأولى: جهالة والد أبي حيان التيمي» وهو سعيد بن حيان» قال ابن 
القطان: (أبو حيان هو يحيى بن سعيد بن حيان أحد الثقات. ولكن أبوه لا 
تعرف له حال» ولا يعرف من روى عنه غير ابنه)""'. وقد ذكره العجلي في 
«تاريخه» فقال: (ثقة)" "2 لكن هذا مردودء فإن العجلي معروف بالتساهل في 
التوثيق» ولهذا لم يجزم الحافظ بتوثيقه. وإنما قال في «التقريب»: (وثقه 
العجلي)”*' فاكتفى بنقل كلامهء وذكره ابن حبان في «الثقات»””'. 

00 «إرشاد الفقيهه 260/59 () «بيان الوهم والإيهام» (460/4). 


(0) «تاريخ الثقات؛ ص(”18). (5) انظر: «الإرواء» (5848/60؛ 5844). 
(0) (580/5). 
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العلة الثانية: أن الحديث اختلف في وصله وإرساله» فقد روا ابن 
الزبرقان موصولاً بذكر أبي هريرة ديه فيه» كما تقدم» وابن الزبرقان وثقه ابن 
المديني» وقال أبو حاتم: (صالح الحديث صدوق) وقال عنه الحافظ في 
«التقريب»: (صدوق يهم). 

وخالفه جرير بن عبد الحميد الضبي» فقال: عن أبي حيان التيمي» عن 
أبيه» قال: قال رسول الله يل. . . هكذا وشا : أخرية الدارقط ”00 وقال 
عن إرساله: (هو الصواب)”". ْ 

وجرير بن عبد الحميد» قال عنه الحافظ: (ثقة صحيح الكتاب». قيل: 
كان في اخر عمره يهم من حفظه). 

© الوجه الثاني: الحديث دليل على أن الشريكين ما داما على الصدق 
والأمانة قزم الله جاتن ,مهما تدر نيقه ونا بيدة وإعاتعه وإدراق البرك ا 
تجارتهما وعملهماء وهذه معية خاصة. فإذا خان أحدهما الآخر نزعت البركة 
ورفعت الإعانة والرعاية. 

وليس هذا من باب التأويل» بل من باب بيان المعنى والحقيقة؛ لثلا 
يتوهم من لا بصيرة له خلاف الحق في معنى المعية. 

وهذا فيه حض الشريكين على الصدق والأمانة ومحافظة كل منهما على 
حق صاحبه؛ وتحذيرهما من الخيانة والغعش» ونصوص الشريعة وعموماتها 
كثيرة في هذا المعنى» والله تعالى أعلم. 


.)760 /"( «السئن»‎ )١( 
.)/1١١( (؟) «العلل»‎ 


0 كتاب البيوع 


١‏ ما جاء في أن الشركة معروفة قبل الإسلام ظ 


2-6 اع اكوم بك «للاماء عن > 16 7 نآ صلا 

5 عن السائئب المخزومِيّ ونه » أنه كان شريك النبيّ عل 
ا ا 20 ضهات لمة 2 عاو اكد 0 - هجح ه أ وم و 
قبل البعثة فحاء يوم الفتح. فقال: «مرحبا بأخِي وَشريكي». رَوَهُ أحمد 
وَأبُو دَاودَ وَابِنَ مَاجَه. 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في ترجمة الراوي: 

وهو السائب بن أبي السائب المخزومي» واسم أبي السائب صيفي بن 
مكة ولولده عبد الله هذا صحبة كأبيه ويا . 

كان السائب شريكاً للنبي كلِ قبل البعثة ‏ على أحد الأقوال ‏ ثم أسلم 
وحسن إسلامه» وهو من المؤلفة قلوبهم» وكان من المعمرين» عاش إلى زمن 
منغا 0 عش 200 

ويه وونه ‏ . 

قال ابن عبد البر: (إن الحديث فيمن كان شريك النبي وَل مضطرب 
جداًء منهم من يجعل الشركة للسائب بن أبي السائب”"'» ومنهم من يجعلها 
لأبي السائب» ومنهم من يجعلها لقيس بن السائب””» ومنهم من يجعلها 
لعبل الله بن السائب» وهذا اضطراب للا يشبت به شيء » ولا تقوم به حجة) . 

وقد ذكر الرافعي أن اسمه: السائب بن يزيد» فتعقبه الحافظ بأن هذا 
وهم وإنما هو السائب بن أ لاف 
)١(‏ انظر: «الاستيعاب» »)١١١/5(‏ «الإصابة» .)١١١/5(‏ 


(؟) انظر: «العلل» لابن أبي حاتم (0760). (") انظر: «الإصابة» (181//4). 
)2 «التلخيص» جم/رحدهة). 


باب الشركة والوكالة 1 057 


0 الوجه الثاني: في تخريجه: 

فقد أخرجه أحمد (551/15)» وأبو داود في كتاب «الأدب»» باب «في 
كراهية المراء؛ (5475). وابن ماجه (757417) من طريق إبراهيم بن مهاجرء 
عن مجاهد. عن قائد السائب» عن السائب ذك . 

ولفظ «البلوغ» هو لفظ أحمد (777/15): والحاكم )1١/7(‏ من طريق 
عبد الله بن عثمان بن خثيم» عن مجاهدء عن السائب بن أبي السائب» بهء 
وفيه: كان لا يداري ولا يماري... الحديث بتمامه. والمداراة: هي 
المدافعة» وأصلها لا يدارئ بالهمزء أي: لا يدافع ذا الحق عن حقهء ولا 
يماري؛ أ لا يجادل. 

قال الحاكم: (هذا حديث صحيح الإسنادء ولم يخرجاه)؛ وصححه 
الذهبي» وصحح الحديث - أيضاً ‏ الألباني”"©. 

وذكر المزي أن المحفوظ: عن مجاهدء عن قائد السائب» عن 
السساقين 20 . 

ثم إن لفظ الحديث يختلف عند أحمد عن أبي داود وابن ماجه» فهو 
عند أحمد من قول النبي يكهِ في السائب» كما في سياقه في «البلوغ»» وعند 
سئي داود وابن ماجه من قول أبي السائب في النبي كله وهذا اضطراب في 
المتن» فالحديث فيه اضطراب في سنئده ومتنه. 

ومن الاضطراب في سئده - أيضاً ‏ اختلاف أصحاب مجاهدء فإبراهيم بن 
مهاجر يقول: عن مجاهدء عن قائد السائب» عن السائب» وهذا هو المحفوظ 
- على ما قاله المزي ‏ وإبراهيم بن ميسرة يقول: عن مجاهد» عن السائب» 
قال ابن مهدي: (وهو أثبت هذه الأحاديث)”". وقال الأعمش: عن مجاهدء 
عن عبد الله بن السائب» وهذا لا إشكال فيه على قول الحافظ الآتي. 


.)5917( «صحيح سنن أبي داود» (2))410//7 «صحيح سئن ابن ماجه»‎ )١( 
«تهذيب الكمال» (/ا؟9/5؟57).‎ )0( 


(؟) «تاريخ ابن أبي خثيمة» (05:05). 


١‏ ع 37 كتاب البيوع 


وقاكد السائب مجهول» ولا يعرف اسمهء وقال الحافظ ابن حجر: (إن 
الظاهر أن قائد السائب هو عبد الله بن السائب» فقد روى عنه مجاهدء وروى 
عن أبيه» لكن صنيع المزي يقتضي أنه غيره» حيث فرق بينهما في ذكر شيوخ 
ذلكء» والله الموفق)!" . 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على أن الشركة كانت موجودة في 
الجاهلية قبل الإسلام» ثم قررها الإسلام وأثبتهاء وقد كان السائب بن أبي 
السائب شريكاً للنبي كَل قبل الإسلام» وقيل: بل في أول الإسلام على ما قيل 
من الاختلاف فيمن كان شريكاً للنبى كللة. 

يقول الشيخ علي الخفيف: (وقد أقر الإسلام هذا النوع من المعاملة 
والتجارة» لحاجة الناس إليها وتعارفهم إياهاء فقد كانت الشركات - ولا تزال - 
ذات نشاط اقتصادي مرموق فى الحياة والأعمال التجارية الهامة» وعليها تقوم 
أعظم الأعمال الصناعية وأهم المشاريع التجارية» حتى كان لها سلطان ونفوذ 
لا يفوقه إلا سلطان الحكومات ونفوذهاء وذلك لما تقوم عليه الشركات من 
التضامن والتعاون بين أعضائها بما لهم من أموال وقوة ونظر وتدبيرء لا يصل 
إلى مستواه ما للفرد من ذلك)”", والله تعالى أعلم . 


.)3"0١(ص «تعجيل المنفعة»‎ )١( 
.)5١١1(ص (؟) «الشركات في الفقه الإسلامي»‎ 


باب الشركة والوكالة | 00 


01 حكم شركة الأبنان للد 


2_2 عَنْ عَبْدِ الله بْن مَسْعُودٍ ديء قَالَ: اشتَرَكتٌ أنَا وَعَمَارٌ 


سم مره 8د ه.ى اي تلن 


وَسَعْدٌ فِيمَا نُصِيبٌ يَوْمَّ بَذرِ... الْحَدِيتَ. رَوَاهُ النسَائَنُ» وَغَيْرُه. 
لا الكلام عليه من وجصين: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

فقد أخرجه أبو داود في كتاب «البيوع»»: باب «في الشركة على غير رأس 
مال» (7788)., والنسائي (719/19). وابن ماجه )7١88(‏ من طريق أن 
إسحاق» عن أبي عبيدة» عن أبيه عبد الله بن مسعود ذبهء وتمامه: (فلم أجئ 
أنا وعمار بشيء. وجاء سعد دوو 

وهذا سند ضعيف؛ لأن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه» كما قال أبو حاتم 
والترمذي وغيرهماء وقال الترمذي: (قلت للبخاري: أبو عبيدة ما اسمه؟ فلم 
يعرف اسمهء وقال: هو كثير الغلط)"'". لكنه في حكم الموصولء لأن أبا 
عبيدة كان شديد العناية بحديث أبيه وفتاويه» كما تقدم أول «البيوع»” "2 وعليه 
فلا بأس أن يحتج به. 

0 الوجه الشاني: استدل الفقهاء بهذا الحديث على جواز شركة 
الأبدان””؛ وهي أن يشترك اثنان فأكثر فيما يكتسبون من صنائعهم كالحدادة 
والخياطة والنجارة وأعمال البناء ونحو ذلك» أو يشتركون فيما يكتسبون من 
المباح» كالاحتشاش والاحتطاب وسائر المباحات. 


)000( «العلل الكبير»؛ .)073١ /١(‏ 
(؟) وتسمى: شركة الأعمال» وشركة الصنائع. 
() انظر: الكلام على الحديث (0/84. 


يه كتاب البيوع 


والقول بجوازها هو مذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة» إلا 
أن الحنفية لا يقولون بجواز الاشتراك فيما يُكتسب من المباح» بل هي عندهم 
شركة فاسدة» ويكون لكل من الشركاء ما اكتسبه دون صاحبه؛ لأن الشركة 
تتضمن الوكالة» والتوكيل في أخذ المباح باطل؛ لأن أمر الموكّل به غير 
صحيحء والوكيل يملكه بدون أمره» فلا يصلح نائباً عنه”'"» والمالكية تشترط 
اتحاد الصنعة والمكان. 

وقالت الشافعية والظاهرية بعدم جواز شركة الأبدان وأنها إن وقعت فهي 
باطلة؛ لأن معنى الشركة هو الاختلاطء وهو لا يتحقق إلا في الأموال» أما 
شركة الأبدان فهي قائمة على الجهد البدني» وعمل كل إنسان ملك له يختص 


ا لوف 
به ولا يشاركه فيه غيره . 


وأجاب ابن حزم عن حديث الباب بأنه منقطع» وعلى فرض صحته فإن 
فنائم بدر كانت للرسول كَل يدفعها إلى من شاءء لقوله تعالى: #قْلٍ الْأَتَمَال يِه 

وَالَسُول » [الأنفال: ]١‏ وهذا يدل على بطلان الشركة في الغنائم. 

وَردَّ هذا بأن غنائم بدر كانت لمن أخذها من قبل أن يُشَرُكَ الله تعالى 

والقول بجواز شركة الأبدان هو الراجح» وليس ذلك لحديث الباب فإنه 
ضعيف» ولكن لأمور ثلاثة : 

١‏ - أن الأصل في العقود الجوازء ومنها الشركات, ما لم يقم دليل 

على المنع؛ » قال تعالى: #بأيهًا ادبت ءَامَنُوَا هوأ ِالْمُود» [المائدة: ]١‏ وهذا 
أمر بالتزام الوفاء بالعقود التي يعقدها 7 ما لم تخالف الشرع. 

١‏ أن الناس ما زالوا يتعاملون بهذه الشركة من زمن النبي كَلْةْ إلى 
يومنا هذا من غير أن ينكر ذلك أحدء فيكون هذا إجماعاً سكوتياً . 
)١(‏ «البحر الرائق» »)١91//60(‏ «بداية المجتهد) (5/ 2.)١١‏ «المغني» .)١١١/9(‏ 
() «المحلى» (8/ 557)» «مغني المحتاج» (؟5/؟١5).‏ 


باب الشركة والوكالة اع 

١‏ أن شركة الأبدان فيها منافع كثيرة للفرد والمجتمع» ولا محذور فيها 
شرعاء ففيها ازدهار الاقتصادء والسعي في طلب الرزق» والقول بمنعها فيه 
تعطيل لذلك كلهء ضفن النامس قن نين ما ولكنه لا يملك الجرأة التي 
تحمله على تقبل الأعمال بمفرده؛ لأنه يخاف المسؤولية» فإذا اشترك معه آخر 
قويت عزيمته» فيحصل بذلك التكاتف والتعاون في إنجاح الأعمال التي تعود 
على المجتمع بالتفع والخير”". 

وأما القول بأن الشركة لا تتحقق إلا بالمال ففيه نظر؛ لأن مقصود 
الشركة هو تحصيل الربح على الاشتراك». وهو لا يقتصر على المال» بل يجوز 
بالعمل - أيضا - كما في المضاربة» فيجوز بالتوكيل» وهو ما تقوم عليه شركة 
الأبدان» والله تعالى أعلم. 


)١(‏ انظر: «شركات الأشخاص» ص(178). 


01 مشروعية الوكالة التن 


44 - عَنْ جَابرٍ بْنِ عَبْد الله ويهاء قَالَ: أَرَدْتُ الْخُرُوجَ إِلَى 
خيي فانيّك الَبِيّ يكل فَقَالَ: «إِذَا أَتَبْتَ وَكيلِي بخَيْبَرَ َخُذْ منه خَمِسَةَ 
عَشَرَ وَسْقاً...". رَوَاهُ أبُو دَاوْدَ وَصَحَحَهُ. 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

فقد أخرجه أبو داود في كتاب «الأقضية», بابٌ «في الوكالة» (2)7515 
والدارقطني »)١56 .١165/5(‏ والبيهقي )8١/5(‏ من طريق عبيد الله بن سعد بن 
إبراهيم: حدثنا عمي» حدثنا أبي» عن ابن إسحاق» عن أبي نعيم وهب بن 
كيسان» عن جابر بن عبد الله وَيُج. . . وتمامه: «فإن ابتغى منك آية فضع يدك 
على ترقوته» وهذا لفظ أبي داودء وعند الدارقطني: «خذ منه ثلاثين وسقا». 

والحديث حسنه الحافظ في «التلخيص )27 مع أن في إسناده محمد بن 
إسحاق» وهو مدلس» وقد عنعنه. 

ولما ذكره عبد الحق الأشبيلي في «أحكامه)”' وسكت عنه تعقبه ابن ١‏ 
القطان بقوله: (سكت عنهء وهو من روانة ابن إسحاق. ولم يبين ذلك)9') 
وتقله عنه الزيلعى» ..واقرء2؟. وضتغنه الألبائى فى اضعيف أبى ذاوة»77, 

وقول الحافظ عن أبي داود إنه مح ل أجده في «السئن»» إلا أن 
يكون قد استفاده من سكوته عنه» وقد عزاه ابن عبد الهادي في «المحرر» إلى 


.)7178 /7( (#/8ه). (؟) «الأحكام الوسطى»‎ )١( 
.)45/5( «نصب الراية»‎ ):4( .)191١/5( «بيان الوهم والإيهام»‎ )6( 
ص(750).‎ )0( 


باب الشركة والوكالة ا 


عي داود وأبي بكر بن أ بيغاصم» ولم يذكر تصحيح أبي داود. 

وقد علق البخاري طرفاً منه في كتاب «فرض الحُمس»» باب «ومن 
الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين ما سأل هوازنٌ النبيّ كل - برضاعه 
فيهم ‏ فتحلل من المسلمينء وما كان النبي كك يَعِد الناس أن يعطيهم من 
الفيء والأنفال والخمسء وما أعطى الأنصارء وما أعطى جابر بن عبد الله 
من تمر خيبر»”" . 

0 الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 

قوله: (وسقاً) بفتح الواوء وسكون السين المهملة؛ آخره قاف. 
والوسق: ستون صاعا نبوياء وتقدم في «الزكاة». 

قوله: (فإن ابتغى منك آية) أي: فإن طلب منك علامة تدل على 
صدقك . 

قوله: (ترقوته) بفتح المثناة الفوقيةة وسكون المهملة. ثم ضم 0 
مقدم الحلق في أعلى الصدر حيثما يَتَرئَى فيه النفس» قاله في «القاموس”" أ 
وقال في «المعجم الوسيط»: (عظمة مشرفة بين تُمْرة النحر والعاتق» وهما 
ترقوتان» وجمعه تراق)"” . 

© الوجه الثالث: الحديث دليل على صحة الوكالة» وهذا أمر مجمع 
عليه كما تقدم أول الباب» والحديث صريح في جوازها حيث أفاد أن النبي كلل 
قد اتخذ لنفسه وكيلاً فى خيبر يتولى تصريف أملاك الدولة هناك» وقد ورد 
أدلة أخرى تفيد ذلك 0 

0 الوجه الرابع: في الحديث دليل على استحباب اتخاذ أمارة بين 
الوكيل وموكله لا يطلع عليها غيرهماء ليعتمد الوكيل عليها في تنفيذ أوامر 
موكله. وهذا قد يُحتاج إليه في حالة تتعذر فيها الكتابة ونحوهاء والعلامة 
أسهل من الكتابة» فقد لا يكون أحدهما ممن يحسنهاء ولأن الخط يشتبه. 


. «فتح الباري» (775/5). (؟) «القاموس» (؟7/ 714 ترتيبه)‎ )١( 
.)85/١( «القاموس» (4/7/ا” ترتيبه). | لمعجم الوسيط»‎ )”( 


| | كتاب البيوع 
8ا ا اال ا ل لك 15 17 اكد سمت 

© الوجه الخامس: فى الحديث دليل على جواز العمل بالقرينة فى مال 
الغير» لتدل على صدق المرسّل» والقرينة: هي كل أمر ظاهر يصاحب شيئاً 
خفياً فيدل عليه. فمن طلب مالاً من وكيل ‏ مثلاً ‏ وأظهر له القرينة» جاز 
دفعه إليه» لقوله كَكلْةِ: «فإن ابتغى منك آبة فضع يدك على ترقوته». ووجه 
الاستدلال: أنه لو لم يكن للقرينة والأمارة اعتبار ما أمر النبى كَل بالعمل 
ه22 وفي السنة أدلة أخرى على اعتبار القرائن والعمل بهاء وكذا ورد عن 
الصحابة و قضايا في مسائل عديدة كان اعتمادهم فيها على القرائن 
والأمارات9' 2 والله تعالى أعلم. 


.)88 انظر: «حجية القرائن في الشريعة الإسلاميقة ص(7”5»‎ )١( 
. زفق انظر: «الطرق الحكمية» ص(2)6 والمصدر السابق ص (/ا/ وما بعدها)‎ 


كح لوكا ووه ة 
"٠‏ » 2 و 
6 وك 5 


و 8 


006 - عَنْ عُرْوَة 5 الْبَارِقَيَ ذل شولا الله يدل مَعَتٌ مَعَهُ 
بِدِيئَار يد َشْكرِي لَهُ أَضْحِيّة ة... الْحَدِيتَ. رَوَاهُ البْخَارِيُ في أَنْنَاءِ حَدِيثٍ وَقَدْ 


نا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

هذا الحديث تقدم تخريجه في كتاب «البيوع». ااحكم تصرف الفضولي» 
رقم .)8٠(‏ وهو حديث صحيح أخرجه أصحاب السنن إلا النسائي» وأخرجه 
البخاري في كتاب «المناقب» (75147) في أثناء حديث» من طريق سفيان بن 
عيينة: حدثنا شبيب بن غرقدة» قال: سمعت الحيّ يتحدثون عن عروة» أن 
النبي يكل أعطاه ديناراً يشتري له به شاة» فاشترى له به شاتين» فباع إحداهما 
بدينار» فجاء بدينار وشاة» فدعا له بالبركة في بيعه»ء وكان لو اشترى التراب 
لربح فيه. 

© الوجه الثاني: الحديث دليل على جواز تصرف الوكيل في حدود 
مقصود موكله» وبذل وسعه في تحصيل المنفعة للموكل» فإذا أوصى الموكل 
وكيله في شراء شيء معين بدينار ‏ مثلاً - فاشترى الوكيل ضعفه بالدينار صح 
ذلك» وينبغي للموكل أن يقبل هذا التصرف» وأن يشكر وكيله ويدعو له؛ لأن 
مقصوده قد حصل» وزاده الوكيل خيراً بلا محذور شرعي. 

وقد استدل بهذا الحديث من قال: إن الوكيل إذا اشترى شيئاً لم يأذن 
فيه صاحبه فإن الشراء صحيحء» ويكون موقوفاً على إجازة موكله» فإن أمضى 


ترد كتاب البيوع 


التصرف وأجازه صح.ء وإلا لزم الوكيل» وقد مضى الكلام على هذه المسألة. 


0 الوجه الثالث: في الحديث دليل على أنه ينبغي أن يُشكر الوكيل 


وأمثاله على التصرف الذي ينفع الموكل. والله تعالى أعلم. 
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زع اع 


0-1-1-9 لس 4 


5228 268 
| جواز الوكالة في قبض الزكاة من أربابها ‏ / 


7 عَنْ أبي هْرَيْرَةَ ذه قَالَ: بَعَتَ رَسُولَ الله يله عَمَرَ عَلَى 


2 -20 وي ب 
الصٌّدَقَة... الحَدِيث . متفق عليه. 


-- ٠ 


لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

هذا الحديث أخريةة البخاري في كتاب «الزكاة»» باب «قوله تعالى: 
«وفي ارهاب وَالْعرِمِينَ وف سَبيلٍ أَنّو4 [العوبة: :)١538( )]1١8‏ ومسلم 
كذلك (487) من طريق أبي الزناد» عن الأعرجء عن أبي هريرة ديه قال: 
بعث رسول الله وك عمر على الصدقة. فقيل: منع ابن جميل وخالد بن 
الوليد والعباس عم رسول الله تكله فقال رسول الله ككلِْ: «ما ينقم ابن جميل 
إلا أنه كان فقيراً فأغناه الله وأما خالد فإنكم تظلمون خالداً. قد احتبس 
أدراعه وأعتاده في سبيل الله وأما العباس فهي عليّء ومثلها معهاء ثم قال: يا 
عمر أما شعرت أن عَم الرجل صِنْوٌ أبيه». وهذا لفظ مسلم؛ لأن لفظ 
البخاري: «أمر رسول الله كَلهِ بالصدقة...2 وليس فيه ذكر عمر ضيه 
وسيذكر الحافظ طرفاً من هذا الحديث فى «باب الوقف» وسيأتى بيان ذلك 
إن. شاء الله تعالى . ْ ْ 

© الوجه الثاني: الحديث دليل على صحة الوكالة وجوازها في قبض 
الصدقة ممن هي عليه؛ لأن الراجح من قولي أهل العلم أن المراد بالصدقة 
هنا الزكاة الواجبة» وليست صدقة التطوع» كما قاله بعض أهل العلم؛ وذلك 
لأن صدقة التطوع لا يُبعث عليها السعاة لجمعهاء وإنما تبعث السعاة لجباية 
صدقة الفرض. 


. ومن قال: إنها صدقة التطوع» قال: لأنه لا يظن بهؤلاء الصحابة وي 
أن يمنعوا الزكاة الواجبة. 

وأجيب عن ذلك: بأنهم ما منعوها جحداً ولا عناداً» إلا ابن جميل» 
فقد قيل: إنه كان منافقاًء ثم تاب بعد ذلك» وأما خالد َيه فكان متأولاً 
بإجزاء حَبْسٍ أدراعه وأعتاده في سبيل الله تعالى» وأما العباس فقد التزم 
النبي كل أن يدفع الزكاة عنه ويزيد مثلها تطوعاً» جبراً لما حصل» ومبالغة في 
الكرم وصلة القرابة» ولهذا عذر النبي كلهِ خالداً والعباس» ولم يعذر ابن 

0 الوجه الثالث: يدخل في عموم الحديث جواز الوكالة في العبادات 
المالية أو التي لها تعلق بالمال كالزكاة ‏ كما تقدم ‏ وزكاة الفطر والصدقات 
والمنذورات والكفارات. فكل هذه وغيرها يجوز التوكيل في قبضها وتفريقها 
على مستحقهاء لما عَلم من أنه كَلِ كان يبعث عماله إلى الأمصار لقبض 
الصدقات وتفريقها. 

أما العبادات البدنية المحضة كالوضوء والصلاة والصيام والاعتكاف 
ونحوها فلا تصح فيها الوكالة؛ لأنها تتعلق ببدن من هي عليه؛ لأن المقصود 
منها ابتلاء المكلف بعينه واختباره بإتعاب نفسه. وهذا لا يتحقق بالتوكيل 
فيهاء إلا ركعتي الطواف فتصح فيهما الوكالة؛ لأنهما تبع للحج أو العمرة 
التي تجوز فيها الوكالة» ولو أفردهما بالتوكيل لم يصح ذلك. 

وأما الصوم عن الميت كما لو نذر صوماًء أو كان عليه أيام من رمضان 
- على أحد القولين - فإنه يُفعل عنه أداءً لما وجب عليه» وليس ذلك من باب 
الوكالة؛ لأن الميت لم يستنب الولي» وإنما أمره الشرع بذلك في قوله كله : 
«من مات وعليه صيام صام عنه وليه» كما تقدم في «الصيام». 

وأما الحج والعمرة فتجوز الوكالة فيهما بإنابة من يؤديهما عن الإنسان» 
بشرط أن يكون ميتأء أو عاجزاً عجزاً لا يرجى زواله» وتقدم هذا في 


«الحج». 


باب الشركة والوكالة ١‏ يوه 

وأما حقوق الآدميين فهي قسمان: 

الأول: ما يتعلق بشخص الفاعلء فهذا لا تدخله النيابة» كالحدود 
والقصاص . 

الثاني: ما يتعلق بالفعل نفسهء فهذا تدخله النيابة في الجملة» سواء كان 
من العقود كالبيع والشراء والإجارة والإبراء والنكاح ونحوهاء أو كان من 
الفسوخ كالإقالة والخلع والطلاق ونحو ذلك. 

والخلاصة أن كل أمر يجوز أن يباشر التصرف فيه غير صاحبه فإنه يجوز 
له أن يوكل فيه غيره» وكل أمر لا يجوز أن يباشره سوى الشخص نفسه فإنه لا 
يجوز له أن يوكل فيهء والله تعالى أعلم. 


0 جواز الوكالة ف نحر الهدي 41 


41 عَنْ جَابِرٍ ض أَنَّ النَبِيَّ يكل نَحَرَ نلائاً وَسِنّينَ» وَأَمَرَ 
عَلِياً أنْ يَذْبَحَ الْبَاتِي... الْحَدِيتَ. رَوَاهُ مُسْلِم. 

ل كاي طلية بز وحفين: 

0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

هذا الحديث تقدم تخريجه في كتاب «الحج» (17417) وقد ساقه الحافظ 
هناك» واختصر في أثنائه» ومن ذلك هذه الجملة» فإنه لم يذكرها هناك في 
سياقه للحديث. 

0 الوجه الثاني: الحديث دليل على جواز التوكيل في نحر الهدي». وكذا 
الأضاحيء» وتفريق لحومها وجلودها وجلالها على المساكين». لحديث 
علي نه قال: أمرني النبي ككلهِ أن أقوم على بُدْنهء» وأن أتصدق بلحمها 
وجلودها وأجلتهاء وألا أعطي الجزار منها شيئاًء وقال: «نحن نعطيه من 
عندنا» )00 

وسيأتي شرح حديث علي َه في باب «الأضاحي» وفيه فوائد تتعلق 
بهذا الباب» والله تعالى أعلم. 


)0غ( أخرجه البخاري (0 لاا ومسلم (فحضحة والأجلّة: جمع جلال» وهو ما يطرح 
على ظهر البعير من كساء ونحوه وقاية له. 


باب الشركة والوكالة 
-00000ل0 اا ل جو بوتت جلبوسيويتت.:. 8 لضم 5 


2 
| جواز الوكالة في الحدود إثباتاً واستيفاءً / 


100114 - عَنْ أبي هُرَيْرَ وك ذ في قِصَةٍ الْمَسِيفء كَالَ النِّيْ كلله: 
راذنا يَا أ نَيْسِن عَلَى امْرَأةٍ هَذَاء َإِنِ اعترّفت فارجمهًا. ( الْحَدِيتٌ. مَتَفَْقٌّ 


- 


لا الكلام عليه من وجحطاين: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

هذا الحديث أخرجه البخاري في مواضع من «صحيحهاء أولها في 
كتاب «الوكالة»؛ باب «الوكالة في الحدود» (7115. 110؟) وساقه مختصراًء 
وهو لفظ الحافظ في «البلوغ» وساقه بتمامه في مواضع أخرى» وإنما اقتصر 
في الوكالة على القدر المحتاج إليه في الترجمة» وأخرجه مسلم (215917 
6) كلاهما من طريق ابن شهاب» عن عبيد الله بن عبد الله» عن زيد بن 
خالد وأبي هريرة وَهُا. وله طرق وألفاظ. وسيأتي ذلك إن شاء الله في كتاب 
«الحدود» حيث ساقه الحافظ هناك بتمامه. 

0 الوجه الثاني: الحديث دليل على جواز الوكالة في إثبات الحدود 
واستيفائهاء فإن قوله ككِ: «فإن اعترفت فارجمها» دليل على أن الحد لم يثبت 
قبل التوكيل» وإنما كان التوكيل في إثباته أولاً ثم استيفائه ثانياً. والله تعالى 


عله 


الإقرار لغة: مصدر أقر بالشىء» يقر إقراراً: إذا اعترف به» فهو مقر. 
وشرعاً: اغتراف الإنسان يما علية للغير من حقوق: 


والأصل فيه الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقوله تعالى: 
«وَليْمْلِل الى عَيَيَهِ ألْحَن4 [البقرة: 1847]. 

ومن السنة حديث الباب «قُل الحقّ ولو كانّ مُرأ». فإن الإقرار داخل فى 
عموم قول الحق؛ لأنه يشمل قول الإنسان على نفسه وقوله على غيره؛ كما 
سيأتي» ولهذا ذكر الحافظ هذا الحديث في باب الإقرار تبعاً للرافعي'' في 
«شرح الوجيز"". إلا أنه ذكر الحديث بلفظ حديث علي ذه الآتي في 
تخريج حديث الباب. 

وقول الحافظ: (فيه الذي قبله وما أشبهه) أي: ورد في الإقرار الحديث 
الذي قبله.» وهو حديث أبى هريرة ذَييْه فى قصة العسيف. وما أشبه هذا 
الحديث مما فيه إقرار الإنسان على نفسه كإقرار ماعزء والغامدية 'هيا على 
أنفسهما بالزناء كما سيأتى ‏ إن شاء الله تعالى ‏ فى «الحدود). 

وقد أجمع المسلمون على صحة الإقرار؛ لأنه إخبار بالحق على وجه لا 
تهمة فيه» ولا ريبة؛ لأن العاقل لا يكذب على نفسه فى شىء يَضْرٌ بها . 

والإقرار له ارتباط بكثير من العقودء وأهمها البيوع» ولهذا جعله بعض 
الفقهاء والمحدثين أثناء أبواب البيوع أو بعدهاء وبعضهم يختم به كتاب 


)١(‏ المتوفى سنة (0117"ه). 
(0) انظر: «فتح العزيز شرح الوجيزك؛ المطبوع مع «المجموع» .)81/١١(‏ 


باب الإقرا 00-5 
-----2--72 222 لبللتاالتتير لل 


الفقه؛ لأن من كان آخر كلامه من الدنيا «لا إله إلا الله دخل الجنة:”'', 
وبعضهم يختم بكتاب العتق تفاؤلاً بأن يعتقه الله من النار. 


)2000 تقدم تخريجه في أول «الجنائز) . 


5 كتاب البيوع 


25 وجوب قول الحق وإن كان مرا 40 


68 2 عن بي در ضييه» قَالَ: قَالَ لي رَسُوَلُ الله كلل : اقل الحَقَّ 
وَلَوْ كَانَّ مب . صَحَّحَهُ ابْنُ حِبّانَ في حَدِيثِ طويل. 
لا الكلام عليه من وجهين: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

فقد أخرجه ابن حبان (77/1) من طريق إبراهيم بن هشام بن يحيى بن 
يحيى الغساني» قال: حدثنا أبي» عن جديء. عن أبي إدريس الخولاني» عن 
أبى ذر ويه قال: دخلت المسجدء فإذا رسول الله يك جالس وحدهء قال: 
ديا أبا ذر إن للمسجد تحية, وإن تحيته ركعتان» فقم فاركعهما...؛ وساق 
الحديث بطوله. وفيه وصايا نبوية» وعدد الأنبياء» إلى أن قال: قلت: يا 
رسول الله! أوصنيء قال: «أوصيك بتقوى الله...» إلى أن قال: قلت: يا 
رسول الله! زدني» قال: «قل الحق وإن كان مراً...» الحديث. 

وإبراهيم بن هشام تكلم فيه أئمة الجرح والتعديل» فقد وثقه ابن حبان» 
والطبراني» وقال فيه أبو زرعة: (كذاب) ومثله قال أبو حاتم”'"» واعتبره 
الذهبي من عداد المتروكين الذين مشَّاهم ابن حبان» فلم يصب”". 

وهذا القدر الذي ساقه الحافظ هنا ورد عند الإمام أحمد (960/ 7717 
من طريق سلام أبي المنذرء عن محمد بن واسع. عن عبد الله بن الصامت» 
عن أبي ذر ذه» قال: (أمرني خليلي ككةِ بسبع: أمرني بحب المساكين» 


.)941/1( «الميزان» (1/ 477 السان الميزان»‎ »)١57 «الجرح والتعديل» (؟/‎ )١( 
.)778/5( (؟) «الميزان»‎ 


باب الإقرار 5 مم 0 


والدنرٌ منهم» وأمرني أن أنظر إلى من دوني» ولا أنظر إلى من فوقي» وأمرني 
أن أصل الرحم وإن أدبرت» وأمرني أندلا سال احدا شياء وأمرني أن أقول 
الحق وإن كان مراًء وأمرني أن لا أخاف في الله لومة لائم» وأمرني أن أكثر 
من قول: لا حول ولا قوة إلا بالله» فإنهن من كنز تحت العرش). 

وهذا الحديث فيه سلّام أبو المنذر المقرئ المصري» وهو صدوق يهمء 
كما في «التقريب»» وقد توبع» تابعه الأسود بن شيبان» كما عند ابن حبان 
(؟/195١)»‏ وهشام بن حسانء» والحسن بن دينار» عند البيهقي )11/٠١(‏ 
ثلائتهم عن محمد بن واسع. 

وقد اقتصر على القدر المذكور الشهاب القضاعي في «مسنده» (101)) 
والطبراني في «مكارم الأخلاق» »)١(‏ من طريق إبراهيم بن هشام» به. 

وهذا القدر له شاهد من حديث علي ضيه » رواه أبو عمرو بن السماك 
في «حديثه» ‏ كما ذكر الألباني -: حدثنا جعفر بن محمد الزعفراني الرازي» 
ثنا إبراهيم بن المنذرء ثنا حسين بن زيد» عن جعفر بن محمدء عن أبيه؛ 
عن جدهء عن علي ذه قال: لما ضممت إليّ سلاح رسول الله وَل 
وجدت في قائم سيف رسول الله رقعة فيها: «صل من قطعك؛» وأحسن إلى 
من أساء إليك». وقل الحق ولو على نفسك». قال الألباني: هذا إسناد 
صحيح"”''» مع أن فيه حسين بن زيد ضعفه أبو حاتم وابن المدني» وله 
بعض مناكير عن جعفرء ذكرها ابن عدي"". 

0 الوجه الثاني: يستدل الفقهاء بهذا الحديث على وجوب الإقرار 
بالحق» وأن الإنسان يخبر بجميع ما عليه لغيره من مال أو إتلاف» أو أي 
حق من الحقوق؛ لأن هذا من الصدقء وفيه إظهار الحق» وإبراء الذمة» 
ولا يثنيه عن إقراره ما قد يترتب عليه من تبعات مالية أو غيرهاء ولهذا 
قال ككلِ: «وإن كان مرأ». وهذا من باب التشبيه؛ لأن الحق قد يصعب 


.)057 /5( انظر: «التلخيص» (59/9). «الصحيحة» للألباني‎ )١( 
.)191/5( «تهذيب التهذيب»‎ 20751١ /7( (؟) انظر: «الجرح والتعديل» (/ 07)» «الكامل»‎ 


ا تت 0-1 
إجراؤه على النفس خوفاً من عواقبه وتبعاته» كما يصعب عليها إساغة المرٌ 
لمرارته» والحديث شامل لما على المقر نفسه من الحقوق». وشامل لما على 
غيره من أداء الشهادة على إنسانء. وإنكار المنكر إذا رآه أو سمعهء ونحو 
ذلك مما يتعلق بالآخرين. 

والحديث فيه ما علمت» لكن مقتضى النصوص العامة» ومقاصد 00 
تنص على هذا المعنى» ومن ذلك قوله تعالى: #يكأيًا أَلْدنَ امَنُوأ كُوووا رمن 
َِلْقِسْط سُبَدَة يله وَلَوْ ع في أو الْوَلِدَنِ وَالذَوب بن» [النساء: 186] قال ابن 
كثير: (وقوله: #وَلَوْ عل أَنفسِكمٌ 4 أي: اشهد بالحق ولو عاد ضررها عليك» 
وإذا سئلت عن الأمر فقل الحق فيه» وإن كان مضرة عليكء» فإن الله سيجعل 
لمن أطاعه فرجاً ومخرجاً من كل أمر يضيق عليه)”" . والله تعالى أعلم. 


.)784/17( "تفسير ابن كثير»‎ )١( 


العارية: بتخفيف الياء وتشديدهاء مشتقة من العري» وهو التجرد» 


وشرعاً: دفع عين لمن ينتفع بها مجاناً ويردها. 

فقولنا: (لمن ينتفع بها) يخرج البيع؛ لأنه تمليك. وقولنا: (مجاناً) 
يخرج الإجارة؛ لأنها تمليك المنفعة بمال. وقولنا: (ويردها) فيه إشارة إلى أن 
العارية إنما تكون حال حياة المعيرء ويخرج بذلك الوصية بالمنفعة؛ لأنها 
تمليك بعد الوفاة. 0 


ومن أمثلة العارية: أن يعيره داراً يسكنهاء أو سيارة يركبهاء أو نخلة 
يأكل ثمرتهاء أو منيحة يشرب لبنهاء أو كتاباً يقرأ فيه أو شيئاً من متاع 
البيت؟؛ كالقدر ونحوهء ينتفع به . ْ 

والعارية مباحة للمستعير» مستحبة للمعير؛ لأن فيها عوناً للمسلمء 
وقضاءً لحاجته. والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه» وهي من 

وقد تكون العارية واجبة أحياناً» وقد حكى ابن قدامة الوجوب؛ لقوله 
تعالى: #وَيَمَتَعُونَ الْمَاعُونَ 469 [الماعون: 7]» ولحديث جابر ذه الآتي» 
وقد قيد ابن تيمية ذلك بكون المعير غنياًء وذكر أنه أحد القولين في مذهب 


01 1 
أ حيد” 


() «المغني» (7/ .)"5٠‏ «الاختياراتة ص(58١)»‏ «الفتاوى» (98/748)» «عقد العارية» 
ص(١0).‏ 


ذا 8 كتاب البيوع 


وهي مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع والقياس» أما الكتاب فعموم 


قوله تعالى: #وَتَمَوبُوُا عل ألِرّ وَاللْقوٌَ4 [المائدة: ؟] وقوله تعالى: #وَيَمتَمُونَ 
لْمَاعُونَ 469 [الماعون: 7] فقد ذكر جمهور المفسرين أن المراد ب(الماعون) ما 
يستعيره الجيران بعضهم من بعض من الأواني أو الأمتعة» قال عبد الله بن 
مسعود #5 : "كنا نَعُدٌّ الماعون على عهد رسول الله يل عارية الدلو 
والقدر»9' . 

يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي: (أي: يمنعون إعطاء الشيء الذي لا 
يضر إعطاؤه على وجه العارية» أو الهبة؛ كالإناء والدلوء والفأس. ونحو ذلك 
مما جرت العادة ببذله والسماح به.. . ففيه الحث على فعل المعروفء وبذل 
الأمور الخفيفة؛ كعارية الإناء والدلو والكتاب» ونحو ذلك؛ لأن الله ذم من 
ل فلا770 

وأما الأدلة من السنة فهي أحاديث الباب» ومنها ‏ أيضاً - حديث 
جابر َيه أن النبي عبد قال: ما من صاحب إبل لا يؤدي حقها...» الحديث 
قيل: يا رسول اللهء وما جقها؟ قال: «إطراق فحلهاء وإعارة دلوها ومنيحتهاء 
وحلبها على الماء. وحمل عليها في سبيل الله”". 

وأما الإجماع فقد قال ابن قدامة: (أجمع المسلمون على جواز العارية 
وا 

وأما القياس فلأنه لما جازت هبة الأعيان كالثياب والأواني والكتب 
جاز هبة المنافع من هذه الأشياء وغيرهاء ولهذا تصح الوصية بالأعيان 
والمنافع جميعاًء والله تعالى أعلم. 


)١(‏ أخرجه أبو داود )١561/(‏ وإسناده صحيح » كما قال ابن كثير في «الإرشاد» (؟557/7). 
(؟) «تفسير ابن سعدي» ص(970). (9) أخرجه مسلم (488) (58). 
(5:) «المغني» .071٠/(‏ 
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ا وجوب رد ما أخذ من ملك الغير ْ 


- 6 


6 عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جْنْدَبِ طييهء قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكله: 
«عَلَى الْيَدِ ما 0 حَتَّى تُوَديَه. رَوَاهُ احم والارئعة وَصَحَّحَه 
الْحَاكم . 
ذا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

فقل أخرجه أحمد 78 الا وأبو داود في كتاب «البيوع». بات 
افي تضمين العارية» .)705١(‏ والترمذي »)١555(‏ والنسائي في «الكبرى» 
(5/ ”0075 وابن ماجه )١100(‏ والحاكم (؟/47) كلهم من طريق سَعنيك ب 
أبي عروبة» عن قتادة» عن الحسن» عن سمرة طبه » عن عن النبي علد زاد ا 
داود والترمذي والحاكم: (قال قتادة: ثم إن الحسن نسى ©» فقال: هو أمينك 
لا “ضتعان عليه) 27 وقال الترمذي: (هذا حديث حسن صحيح). 

قال المنذري: (هذا يدل على أن الترمذي يصحح سماع الحسن من 
سمرة» وفيه خللاف تقدم)”" . 

وقال الحاكم: (هذا حديث صحيح الإسناد» على شرط البخاري» ولم 
يخرجاه) وسكت عنه الذهبى. قال ابن دقيق العيد: (وليس كما قال» وإنما هو 
على شرط الترمذي)”". والحديث أعل بتدليس الحسن البصري» وقد عنعنه» 
)١(‏ انظر: «عون المعبود؛ (2)4!/5/9 «تحفة الأحوذي» (547/1). 


(؟) «مختصر السنن» .)١198/6(‏ 
(9) «الإلمام» ص(000. وانظر: «تهذيب مختصر السئن» لابن القيم .)١91//6(‏ 


وفي سماعه من سمرة بْه خلاف تقدم ذكره في باب «الغسل» من كتاب 
«الطهارة»» عند الحديث .)١١80(‏ 

والحديث له شواهد تؤيد معناه» كحديث يعلى بن أمية الآتى» وفيه: 
«بل عارية مؤداة»؛. وحديث أبى أمامة وبْهء قال: سمعت رسول الله كه في 
حجة الوداع يقول: «العارية مؤداة» والمنحة مردودة». والدين مقضي ١‏ والزعيم 
غارم»”"'. 

© الوجه الثاني: فى شرح ألفاظه: 

قوله: (على اليد ما أخذت) الجار والمجرور خبر مقدم. وعلى: 
للوجوب؛ أي: يجب على اليدء واليد: اسم لليد الجارحة» كالتي تأخذ 
العارية أو الوديعة ونحوهماء وكذا اليد المعنوية» والمراد بها المستولية على 
مال الغير بغير حق» كما لو استولى على أرض غيره أو نخله؛ أو نحو ذلك. 

وفي الكلام لفظ منوي من باب دلالة الاقتضاءء وهو ما يتوقف فهم 
المراد منه على مقدرء والتقدير: على اليد ضمان ما أخذت, أو حفظ ما 
أخذت”"': فمن قدر الضمان أوجبه على المستعيرء ومن قدر الحفظ أوجبه» 
ولم يوجب الضمان إذا وقع التلف مع الحفظ المعتبر. 

قوله: (ما أخذت) ما: اسم موصول مبتدأ مؤخرء والعائد محذوف». 
والتقدير: ما أخذته» والموصول صيغة عموم؛ أي: ما أخذته من مال الغير 
بحق كالرهن والإجارة والإعارة والوديعة» وغيرهاء أو بغير حق كالغخصب» 
وذكِرٌ الحديث في باب العارية لشموله لها . 

قوله: (حتى تؤديه) أي: إلى صاحبه أو من يقوم مقامه» فتؤديه من غير 
نقص عين ولا صفة» والإسناد إلى اليد للمبالغة؛ لأنها هي المتصرفة. 


)١(‏ أخرجه أحمد (578/5)» وأبو داود (586076): والترمذي »)١150(‏ وابن ماجه 
(730)» وحسنه الترمذي» وليس عنده «والمنحة مردودة»» وسيأتي ‏ إن شاء الله - 
في باب «الوصايا». ْ 

(7) انظر: «نيل الأوطار» (785/0). 


باب العارية ْ 0557 3 


© الوجه الثالث: الحديث دليل على أنه يجب على الإنسان ذا أخنةة 
يده من مال غيره إلى مالكه أو من يقوم مقامه» فالمرتهن والمستأجر والمودع 
والمستعير كل منهم يرد ما أخذ متى انقضى الغرض من العين» إن كان قد 
أخذها لمصلحته. أو يردها إذا طلبها صاحبها إذا كان أخذها لحفظها كالوديعة. 

وما أخذ يلزم رد عينه إن كانت موجودة» ورد المثل أو البدل إذا كانت 
قل اسع ستهلكت أو تلفت. 

وكذا الغاصب أو السارق أو من أخذ مال غيره بالدعاوى الباطلة أو 
اليمين الكاذبة يرد ما أخذه إلى أصحابه ولو غرم على رده أضعاف قيمته؛ لأنه 
هو الذي أدخل الضرر على نفسه. 

ويقع كثير من الناس في أخطاء في موضوع العارية» أهمها ثلاثة: 

الأول: عدم إعادة العين إلى صاحبها متى انتهى منها المستعير»ء بل يهملها 
ويتركهاء وقد ينساها صاحبهاء أو لا يدري من المستعير إذا طال الزمن! . 

الثاني: الإساءة إلى العين وعدم ردها كما أخذتء وهذا يقع كثيراً في 
استعارة الكتب» وبعض الأمتعة. 

الثالث: إعارة المستعير ما استعاره لغيره . 

واعلم أن الراجح من قولي أهل العلم أنه لا يجوز للمستعير إعارة 
العارية لغيره بغير إذن مالكهاء وهو قول الشافعية والحتابلة» قياساً للمستعير 
على الضيفء بجامع عدم الملك؛» فكما أن الضيف الذي أبيح له الطعام لا 
يجوز له أن يبيحه لغيره» فكذلك المستعير لا يجوز له أن يعير غيره. 

وأما من أجاز ذلك قياساً على المستأجر الذي يملك أن يعيرء لملكه 
المنفعة» فهذا قول مرجوح., لاعتماده على قياس غير صحيح؛ لأن الإعارة 
لبينا تملكاً للمنفعة كالإجارة» وإنما هي إباحة انتفاع» ومن أبيح له منفعة 
فإنه لا يملك نقل ما أبيح له لغيره'"". 


)0غ( «المغني» 0 ع لاا امغني المحتاج؟ (55/9). 


فإن أذن المعير للمستعير بإعارة ما استعاره منه جاز ذلك باتفاق الفقهاء؛ 
لأن الحق في العارية لمالكهاء فإذا أذن للمستعير بالإعارة فقد رضي بذلك 
وتنازل عن حقه. 

0 الوجه الرابع: الحديث دليل على أن مؤنة رد العارية على المستعير إن 
احتاجت إلى ذلك؛ لأن وجوب ردها لا يتم إلا بالمؤنة» وما لا يتم الواجب 
إلا به فهو واجب, ولأن الإعارة مكرمة» فلو لم تجعل المؤنة على المستعير 
لامتنع الناس منها. 

0 الوجه الخامس: هذا الحديث يعتبر قاعدة شرعية جليلة من قواعد 
الضمان في التشريع الإسلامي». وهو أصل في باب العارية والغخصب 
والإتلاف'"'»: ولا يخفى ما فى هذا الأصل وأمثاله من صيانة الأملاك وحفظ 
الحقوق. وإقامة العدل بقل العاين اه مما يؤكد تحريم أخذ أموال الآخرين 
بالباطل» وفي حالة التعدي عليها يتقرر الضمانء. والله تعالى أعلم. 


.)75١7 /١( «حجة الله البالغة» (؟5/ 2)514 «جمهرة القواعد الفقهية فى المعاملات المالية»‎ )١( 


باب العارية 2 
5 رذن ْ 


ظ وجوب رد الأمانات والعواري ونحوها ظ 


5 9 عَنْ أبي هُرَيْرَةَ واه كَالَ: كَالَ رَسُولُ الله تكله: «أَدّ الأمَانَة 
إِلَى من انْتَمَنَكك وَلَا تَحْنْ مَنْ خَائَك). رَوَاهُ أَبُو دَاوْدَ وَالتَرْمِذَيٌ وَحَسَّنَهُ 
وَصَّحَّحَهُ الْحَاكُم: وَاسْتَئكَرَهُ أَبُو حَاتِم الرَّازِي. 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

فقد أخرجه أبو داود في كتاب «البيوع»» باب «في الرجل يأخذ حقه من 
تحت يده) (207015 والترمذي ,4)١754(‏ والحاكم (57/7) من طريق طلق بن 
غنام» عن شريك وقيسء عن أبي حصين"''» عن أبي صالح» عن أبي 
هريرة به مرفوعا . 

وقال الترمذي: (حديث حسن غريب»» وقال الحاكم: (صحيح على 
شرط مسلم» ولم يخرجاه) وسكت عنه الذهبي. 

وهذا فيه نظرء فإن شريكاً وهو ابن عبد الله القاضي إنما أخرج له مسلم 
فى التشابغات لأف "الأضول». كما قال الذهينى تفسه”" + وهو نتقء الحفظ: 
كما تقدم في 5526 ْ ْ 

وحديثه هذا مقرون برواية قيس» وهو ابن الربيع'"'» وهو سيء الحفظ 
)2 , 


)غ0( بفتح الحاع؛ واسمه عثمان بن عاصم بن حصين . «تهذيب التهذيب» 75/90 1). 
(؟) «الميزان» (؟/719/5). () كان كاتب شريك القاضي . 
(4:) انظر: «المحلى» (8/ .)١87‏ «بيان الوهم والإيهام؛ (”/ 5 017). 


ا الي سي بر 2 


وقد أعلّ الحديث أبو حاتم» فقال: (إنه حديث منكرء لم يروه غير 
طلق بن غنام”''» وتعقبه الألباني بقوله: (لا ندري ما وجهه؛ لأن طلقاً ثقة 
بلا خلاف» وثقه ابن سعدء والدارقطني» وابن شاهين وغيرهم. وقول ابن 
حزم فيه: (ضعيف”"' مردودء لشذوذهء ولأنه جرح غير مفسّرء ثم استدركت 
فقلت: لعل وجهه أن طلقاً لم يثبت عند أبي حاتم عدالته» فقد أورده ابنه في 
«الجرح والتعديل» وحكى عن أبيه أسماء شيوخه والرواة عنه» ثم لم يذكر فيه 
جرحاً ولا تعديلاً» وذلك مما لا يضرهء فقد ثبتت عدالته بتوثيق من وثقه» لا 
سيما وقد احتج به الإمام البخاري في «صحيحه))”" . 

لكن قد يقال: إن الثقة قد ينكر عليه بعض أحاديثه التي لا توجب 
ضعفهء ولا يلزم أن يكون كل ما رواه محفوظاًء لا سيما أن طلقاً ذكره ابن 
شاهين في «الثقات». وقال: (قال عثمان بن أبئ شيبة: «ثقة صدوق» لم يكن 
بالمتبحر في العلم»)؟ . 

والحديث له شواهد عن أنس وأبي أمامة وأبي بن كعب وغيرهم ؤ: 
وكلها معلولة» لا تفيد في تقوية الحديث» فإن أبا حاتم أنكره كما تقدم» وقال 
الإمام أحمد (هذا حديث باطلء لا أعرفه من وجه يصح)”". وقال ابن 
الجوزي: (هذا الحديث من جميع طرقه لا يصح)" . 

© الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 

قوله: (أنّ الأمانة) أي: أعطها ورُدَّها. والأمانة: ضد الخيانة» والمراد 
بها هنا: الشيء الذي يوجد عند الأمين» سواء أكان أمانة بقصد حفظه 
كالوديعة» أو كان أمانة ضمن عقد كالمال عند الوكيل أو عامل المضاربة أو 
الشريك ونحو ذلكء» أو كان بدون عقد ولا قصد كما لو ألقت الريح في دار 
أحد مال جاره كثوب ونحوه. 


(1) «العلل» (00/1”). (0) «المحلى؛ (187/8). 


(*) «السلسلة الصحيحة» رقم (575)» «الإرواء؛ (ه/ لىللء 3877). 
(:) «تهذيب التهذيب» .)07١/5(‏ (5) «التلخيص» .)١1١7/"(‏ 


(1) «العلل المتناهية» (1/ .)1١‏ 


باب العارية 00-07 


والأمين: هو الذي في يده مال لغيره برضى المالك. كالمودّع والوكيل 
والشريك؛ أو برضى الشارع كولي الصغير أو اليتيم» أو برضى من له الولاية 
عليه كأمين الحاكم ونحو ذلك. 

قوله: (إلى من ائتمنك) أي: إلى صاحبها الذي رضي بكونها عندك 
وجعلك أميئاً عليها . 

قوله: (ولا تخن من خانك) الخيانة: مصدر خان يخون» وهو مأخوذ من 
مادة (خ و ن) التي تدل على التنقّص يقال: خنت فلاناً» وخنت أمانة فلان 
بمعنى: نقصان الوفاء”''» والخيانة هنا: هي عدم الوفاء بالأمانة إما بالتفريط 
في حفظهاء أو بجحدها وعدم أدائهاء أو بالتصرف فيها بلا إذن صاحبهاء أو 
بالنقص منهاء فكل ذلك خيانة. 

© الوجه الثالث: يستدل الفقهاء بهذا الحديث على أنه يجب على 
المؤتمن أن يرد الأمانة إلى صاحبها متى طلبها منه؛ لأنه قبض الأمانة على 
سبيل الحفظ والإحسان إلى صاحبهاء فإذا طلبها وجب ردها إليه بأيسر الطرق 
وأسهلهاء وليس له أن يؤذيه بردها أو يعوقه. 

0 الوجه الرابع: الحديث دليل على وجوب حفظ الأمانة والعناية بها 
وعدم التعدي عليها أو التفريط بحفظها؛ لأن هذا من لوازم أدائهاء فإن الأداء لا 
يتم إلا بحفظهاء قال تعالى: #إنَّ لله يمرم أن تُوَمُوأ الاككت لج أَمَلِهَا4 [النساء: 
4] وقوله: «إلك أَمْلِهَا4 فيه دليل على أن الأمانة لا تدفع ولا تؤدى لغير صاحبها 
الذي ائتمنك عليهاء ووكيله بمنزلته» ومثل ذلك لو أعطاها ابنه الذي جرت عادته 
بأن يتولى مال أبيه ونحو ذلك» ولو دفعها لغير ربها لم يكن مؤدياً لها . 

والفرق بين التعدي والتفريط: أن التفريط ترك ما يجب من الحفظء 
والتعدي فعل ما لا يجوز من التصرفات.ء فالتفريط أن يتساهل في حفظ الأمانة 
كأن يضعها في غير حرزهء والتعدي أن يستعملها أو يتصرف بها بلا إذن 
صاحبها كالقراءة في الكتاب». أو ركوب السيارة» ونحو ذلك. 


.)7731/5( «معجم مقاييس اللغة»‎ )١( 


0 الوجه الخامس: الحديث دليل على تحريم الخيانة؛ وأن اليؤمن لحن 
لا يقابل الخيانة بخيانة مثلهاء فإذا خان صاحبٌ الأمانة ‏ مثلاً ‏ مَنْ عنده الأمانة» 
فليس للمؤتمن أن يخون خيانة تغضب الله عليه ويلحقه عارهاء» بل يدع الخائن 
يبوء بإثمه» ويسلم هو من الإثم» وللمخون أن يطالب بحقه بالطرق الشرعية. 

وقد عدَّ الإمام الذهبي وغيره الخيانة من كبائر الذنوب”" مستدلاً بهذا 
الحديث. وحديث: «آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب. وإذا وعد أخلف. وإذا 
تمن خان»”"'. والخيانة قبيحة في كل شيء» وبعضها شر من بعض» فقد تكون 
الخيانة في الأمانات والودائع ولحي المناعة وقد تكون في أهل الإنسان» 
وهى من علامات النفاق» ودليل على فساد الطوية» وإضمار الشرء فهى من أسوأ 
ما 59 الإنسان» ومفاسدها عظيمة» ولذا نهى الله عنها فقال سبحانه: يَأ 
لرِينَ َامنُوأ لا كُونُوا لَه والرَسُول وححخونوا نيكم 6 تكَلَمُونَ 46 [الأنفال: 37]. 

0 الوجه السادس: استدل العلماء بهذا الحديث على أن من له حق على 
إنسان وامتنع من أدائه فإنه ليس لصاحب الحق الأخذ من ماله بغير إذنه» ووجه 
الاستدلال: أن النبي كك نهى عن الخيانة» وأخذ الإنسان قدر حقه من مال غيره 
بغير علمه خيانة فلا يجوزء وهذا هو المذهب عند الحنابلة» وهو قول للمالكية”" . 

والقول الثاني: أنه يجوز الأخذ من ماله بغير إذنه» وهذا قول الشافعية» 
وعليه الفتوى عند الحنفية» وهو المعتمد عند المالكية» ووجه مُخَرّحٌ عند 
الحنابلة» واستدلوا بدليلين: 

الأول: العمومات الدالة على 0 المعاملة بالمثل» كقوله تعالى: همن 
أغْتّدئ عَكدِيْْ عَعْتّدُوأ عه بِمِئْلٍ ما أُعَتَّدَئ عَلِخ»4 [البقرة: 194]» وقوله تعالى: 
#وَإِنَ عَاقُِم فَعَاقبوا بِمئْلٍ ما عوقتم 0 [النحل: »]١175‏ وقوله تعالى: 
#وعروا مضو مِيئَة مِتلهاً4 [الشورى: ]:٠‏ وأي سيئة أو اعتداء أعظم من أخذ 
أموال الناس ثم المماطلة في دفعها أو إنكارها. 


.,)757( «الكبائر» ص(8١٠).» «الزواجر»‎ )١( 
.)1١94( )٠١9( (؟) أخرجه البخاري (7”)» ومسلم‎ 
.)710/١5( «المغني»‎ )9( 


باب العارية ال 

الدليل الثاني: قول النبي كلخ لهند بنت عتبة: «خذي ما يكفيك وولدك 
بالمعروف"”'' وسيأتي ‏ إن شاء الله في باب «النفقات». ووجه الاستدلال: 
أن النبي كك أجاز لهند الأخذ بغير إذن أبي سفيان» ولو كان الإذن شرطأ لبينه 
النبي كلل. 

والقول الثالث: التفصيل وهو أنه إن كان سبب الحق ظاهراً لا يحتاج 
إلى بينة جاز الأخذ. وذلك مثل النفقةء فتأخذ المرأة من مال زوجها بلا علمه 
لأجل أن تنفق على نفسها وأولادها إذا امتنع عن النفقة أصلاً أو تكميلاً؛ 
لقصة هندء ومثل ذلك حق الضيف, وقد ورد في مسألة الضيافة» حديث 
عقبة بن عامر ذه قال: إنا نمر بأقوام لا يُقُرُوْنَنَاه فهل نأخذ من أموالهم؟ 
قال: «إذا مررتم بأقوام لم يقروكم ما ينبغي للضيف, فخذوا منهم بقدر 
قراكم”''. وعن أبي هريرة يه مرفوعاً: «أيما ضيف نزل بقوم فأصبح 
الضيف محروماًء له أن يأخذ بقدر قراه ولا حرج عليه"”"» فيأخذ ما يكفيه من 
طعام من نزل عليه ولم يضيفه فهذا يجوزء لما تقدم؛ ولأن السبب إذا ظهر لم 
ينسب الآخذ إلى الخيانة» بل يحال آخذه إلى السبب الظاهر. 

وأما إن كان السبب خفياًء كأن يكون له دين على آخر من قرض أو 
ثمن مبيع أو نحو ذلك من الحقوق التي تخفىء فهذا لا يجوز له الأخذ من 
ماله بغير إذنه» لحديث الباب» ولئلا يعرض نفسه للتهمة» ولأن في المنع 
سداً للباب» لئلا ينفتح باب الشر ويدعي الآخذ أن له حقاً وهو مبطل. وهذا 
هو ظاهر المذهب عند الحنابلة» كما قال ابن رجب””*' »2 وهو اختيار ابن 
القيم» وابن سعدي”' ', وهذا أرجح الأقوال» وبه تجتمع الأدلة» كما تقدم. 
والله تعالى أعلم. 


.)1915( أخرجه البخاري (0755)؛ ومسلم‎ )١( 

(6) أخرجه البخاري ,)775١(‏ ومسلم (17951). 

(6) أخرجه أحمد (5/١8؟)‏ بسند صحيح . 

0( «القواعد» »)٠١١/١(‏ «الروض المربع بحاشية العنقري» (9/ 07801 . 
)0( (إعلام الموقعين» (5/ ١‏ (القواعد» لابن سعدي ص(/91). 


| | كتاب البيوع 


01 حكم كسان الغارية 2 


55 عَنْ يَعلَى بْن أميّةَ حيفيه قَالَ: قَالَ لي رَسُولُ اشر يكلله: «إذًا 
تنك رُسُلِي َأَعْطِهِمْ ثَلَائِينَ دِرْعاً» ل يَا رَسُولَ الل أَعَارِيَةٌ مَضْمُونَةٌ 
أو عَارِيَةٌ مُوَذَاةِ؟ قَالَ: «بَل عَارِيَةٌ مُوَذَاة . رَوَاه اح ونيو دَاودٌ 


دس سير 


وَالنسَائِنُ يُ » وَصححه ابْنُ حِبَّانَ. 


07 1 8 صَفْوَانَ بْنِ ميد أنَّ الى يلك اسْتَعَارَ مِنْهُ دَرُوعاً يَوْمَ 
حْتَيْنِء فَقَالَ: أفطة يَا مُحَمِدُ؟ قَالَ: «بَلُ عَارِيةٌ مَضْمُوئَةً). رَوَاهُ أبو 


دَاودٌ وَالنسَائِيٌ » وَصَحَّحَهُ الْحَاكُمْ. 
غ00 ولع حرج لَهُ شّاهِداً ضَعِيفاً عَنِ ابْنٍ عبّاس وها . 


لا الكلام عليها من وجوه: 

0 الوجه الأول: في ترجمة الراوي: 

وهو صفوان بن أمية بن خلف القرشي الجمحيء يكنى أبا وهبء 
وقيل: أبو أمية. كان صفوان من أشراف قريش في الجاهلية» وكان من أفصح 
قريش لساناًء وهو أحد المُظْعِمِينَ» وممن كان يملك مستودعات للأسلحة 
يخزنها لوقت الحاجة إليهاء قتل أبوه يوم بدر كافراً» وحضر هو وقعة حنين 
قبل أن يسلمء ثم أسلم وحسن إسلامهء وقد استعار منه النبي كل سلاحه لما 
خرج إلى حنين» وأعطاه النبي كلهِ من المغانم فأكثرء فقال: (أشهد ما طابت 
بهذا إلا نفس نبي) فأسلمء وعن المسيب» عن صفوان. قال: (والله لقد 
أعطاني رسول الله يَكهِ ما أعطاني» وإنه لأبغض الناس إلي» فما برح يعطيني 


5 مز 
أ 


حتى إنه لأحبٌّ الناس إليَ)2'6. مات صفوان بمكة سنة اثنتين وأربعين في أول 
خلافة معاوية ذَيِهِ على ما ذكره ابن عبد البر”" . 
وأما يعلى بن أمية فقد تقدمت ترجمته في كتاب «الحج» 
0 الوجه الثاني: في تخريجها: 
أما حديث يعلى بن أمية ويه فقد أخرجه أحمد (9؟/١لا4:,‏ 7/7ا4), 


قرف 


وأبو داود في كتاب «البيوع»» باب «في تضمين العارية» (07077» والنسائي 
في «الكبرى) .)79١/60(‏ وابن حبان .75/١١(‏ 77) من طريق همام بن 
يحيى: حدثنا قتادة» عن عطاء بن أبي رباح» عن صفوان بن يعلى بن أمية» 
عن أبيه مرفوعا. 

وهذا إسناد صحيح.ء قال ابن حزم: (حديث حسن.ء ليس في شيء مما 
روي في العارية خبر يصح غيره» وأما ما سواه فليس يساوي الاشتغال به)©©. 

وأما حديث صفوان بن أمية وه فقد أخرجه أبو داود في الباب 
المذكور (675). والنسائي في «الكبرى» (775/0), والحاكم (55/5) 
من طريق شريك» عن عبد العزيز بن رُفيع» عن أمية بن صفوان» عن أبيه 
مرفوعاء وتمامه: (فضاع بعضهاء فعرض عليه رسول الله كَل أن يضمنها 
لهء قال: أنا اليوم يا رسول الله في الإسلام أرغب) هذا لفظ النسائي 
وأحمد. 

وهذا إسناد ضعيف؛ لأمور ثلاثة: 

الأول: ضعف شريكء. وهو ابن عبد الله القاضي» كما تقدم. 

الثاني: جهالة حال أمية بن صفوان. فإنه لم يوثقه أحدء ولم يرو عنه 
يق التي 


)غ0( ااضحيح مسلم» (ستفرفة 7 
(؟) «الاستيعاب» .)١58/5(‏ «الإصابة» (0/ .)١55‏ 


(9) حديث (785). (5) «المحلى» .)١77“/9(‏ 


اء ةم كتاب البيوع 


الثالث: الاضطراب في إسنادهء فقد قال الترمذي: (سألت محمداً 
- يعني: البخاري ‏ عن هذا الحديث» فقال: هذا حديث فيه اضطراب» ولا 
أعلم أن أحداً روى هذا غير شريك» ولم يقر هذا الحديث). 

وقد جاء هذا الحديث من رواية شريك» عن عبد العزيز بن رفيع» عن 
أمية كما تقدم» وجاء من رواية يحيى بن عبد الحميد الحجماني» عن شريك» 
عن ابن رفيع» عن ابن أبي مليكة» عن أمية» به. بزيادة ابن أبي مليكة في 
الإسنادء أخرجه الطحاوي في «شرح المشكل» »)3511/1١5(‏ والطبراني في 
«الكبير» (9184) . 

ومن رواية قيس بن الربيع» عن ابن رفيع» عن ابن أبي مليكة» عن أمية 
به» أخرجه الدارقطني (6/ ١‏ 5). 

ومن رواية أبي الأحوصء عن ابن رفيع» عن عطاء بن أبي رباح» عن 
ناس من آل صفوان مرسلاًء أخرجه أبو داود (7055). 

ومن رواية جريرء عن ابن رفيع» عن أناس من آل عبد الله بن صفوان» 
أخرجه ابن أبي شيبة (5/ )١47‏ ومن طريقه أبو داود (7015) إلى غير ذلك من 
وجوه الاضطراب. 

وقد أشار إلى هذا الاضطراب الطحاوي» ووصفه بأنه اضطراب شديدء 


وما كان هذا سبيله لا تقوم به 0 


لكن يشهد له حديث جابر وه أن رسول الله َكهِ سار إلى حنين. . . 
فذكر الحديثء وفيه: ثم بعث رسول الله كلك إلى صفوان بن أمية فسأله 
أدراعاً» مائة درع» وما يصلحها من عدتهاء فقال: أغصباً يا محمد؟ قال: 
ابل عارية مضمونة حتى نؤديها إليك»» ثم خرج رسول الله يك سائراً . 

أخرجه الحاكم (58/7» 54)ء والبيهقي (8441/5) من طريق ابن 
إسحاق» حدثني عاصم بن عمر بن قتادة» عن عبد الرحمن بن جابر» عن أبيه 


.)197/1١( «شرح مشكل الآثار؛‎ )١( 


باب العارية 58 

جابر ذه وقال الحاكم: (صحيح الإسناد) وسكت عنه الذهبي» والصواب 

أنه حديث حسن؛ لأن فيه ابن إسحاق» وهو حسن الحديث إذا صرح 
0١‏ 


ولحديث صفوان شاهد آخر ضعيفء. كما أشار إلى ذلك الحافظ» بل 
هو ضعيف جداًٌء وهو ما أخرجه الحاكم ‏ أيضاً ‏ (؟/47) وعنه البيهقي 
(50/) عن إسحاق بن عبد الواحد القرشي: ثنا خالد بن عبد الله» عن 
خالد الحذاء» عن ابن عباس '#ها أن ترك ال للهِ استعار من صفوان بن 
أمية أدراعاً وسلاحاً فى غزوة حنين» فقال: يا رسول الله أعارية مؤداة؟ قال: 
«عارية مؤداة». وهذا 1 ضعيف» علته إسحاق هذاء وقد نقل الذهبي عن 
أبي على الحافظ أنه قال: (متروك الحديث)» وقال الخطيب: (لا بأس به)» 
فردّه الذهبي بقوله: (قلت: بل هو واو" . 

ثم إن متن هذا الحديث مخالف لما قبله في قوله: «عارية مؤداة» وفي 
الذي قبله: «عارية مضمونة» وبينهما فرق» كما سيأتي إن شاء الله. 

قال البيهقي بعد سياق الأحاديث في هذا الباب: (وبعض هذه الأخبار 
وإن كان مرسلاً فإنه يقوى بشواهده مع ما تقدم من الموصولء والله أعلم). 

© الوجه الثالث: في شرح ألفاظها: 

قوله: (درعاً) بكسر الدال هو قميص من حلقات الحديد متشابكة» يلبس 
للوقاية من السلاح» يغطي البدن حتى نصف الساقء وقد يلبس المقاتل 
درعين» كما فعل النبي كه في غزوة أحد. 

قوله: (أعارية مضمونة أو عارية مؤداة) العارية المضمونة: هى التى 
تضمن إن تلفت بمثلها أو بقيمتها. والعارية المؤداة: هي التي يجب أذاوغا 5 
بقاء عينهاء فإن تلفت لم تضمن. 

قوله: (أغصب) الغصب: أخذ الشىء أو الاستيلاء عليه ظلماً وقهراً. 
وعَضْبٌ: بالرفع عند أبي داود والنسائي» وه خبر لمبتد محذوف؛ أي: أهو 


.)١195/1١( انظر: «الصحيحة» (571). (؟) «الميزان»‎ )١( 


003 كتاب الب 
> قات نه دعت 


غصب أو أذلك غصب . وعند أحمد”'' بالنصب» فهى معمول لفعل محذوف؛ 
أي: : أتأخذها غصباً لا تردها عليّ؟ . ْ 

قوله: (يا محمد) لم يقل: رسن اذه ل كو ذاك ونلة 

قوله: (عارية مضمونة) مضمونة: صفة يحتمل أنها كاشفة وموضحة 
لحقيقة العارية؛ أي: إن شأن العارية الضمان» فيدل على ضمانها مطلقاًء 
ويحتمل أنها صفة للتقييد فهي مُخَصّصَةٌ؛ أي: أستعيرها منك متصفة بأنها 
مضمونة لا عارية مطلقة عن الضمان» وهذا هو الأظهر؛ لأن الصفة المقيّدة 
تأسيس» والتأسيس أولى» ولأنها كثيرة في الكلام. 

0 الوجه الرابع: لا خلاف بين العلماء في أن العارية إذا تلفت عند 
المستعير إما بتعدٌ منه في استعمالها ونحوهء أو بتفريط في حفظها فإنه يضمنها 
بمثلها إن كانت من ذوات الأمثال» والمراد بذلك كل شيء له مثل وشبيه 
ومقارب» وهذا القول رواية عن الإمام أحمد» واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية 
وابن القيم”"» وهذا التفسير للمثلي ينطبق على أشياء كثيرة في زماننا هذاء 
كالكتب والأقمشة والأواني المنزلية ونحوهاء بعد ظهور المطابع والمصانع؛ 
لأن تقدم الصناعة جعل كثيراً من الأموال القيمية في الماضي أموالاً مثلية» فإن 
كانت العارية ليس لها مثل ولا شبيه ضمنها المستعير بقيمتها يوم تلفها؛ لأن 
يوم التلف يتحقق فيه فوات العارية. 

فإن تلفت بلا تعد ولا تفريط فقد اختلف العلماء في ضمانها على أربعة 
أقوال: 

القول الأول: أنها مضمونة مطلقاًء سواء شُرط عليه الضمان أم لاء 
وهذا قول ابن عباس وعطاء» وهو المشهور من مذهب الإمام أحمدء وهو 
قول الشافعي» وقول الكالك "ويه التعافظ اين سر إلى ال 


.)017/9٠( «المسند» (55؟7/5١). (؟) «الفتاوى»‎ )١( 
.)5٠١ا//5؟( «بداية المجتهد»‎ 2)7”5١/70 إفر4 «المغني»‎ 
.)5:1١/4( «فتح الباري»‎ 2 


باب العارية 507 
باب 2 سه - 


واستدلوا بحديث سمرة المتقدم: (على اليد ما أخذت حتى تؤديه) ووجه 
الاستدلال: أن اليد مطالبة برد ما أخذته. ولا يتم ذلك في حال التلف إلا 
بالماة:: 

القول الثاني: أن العارية غير مضمونة مطلقاً؛ لأن المستعير أمين» ولا 
معنى للائتمان إلا انتفاء الضمانء. وقد قال النبي ككهِ: «ليس على المستعير 
غير المُغِلُ ضمان...”'2. وهذا قول أبي حنيفة» واختاره ابن القيه". 

والقول الثالث: إن كان تلف العارية بأمر ظاهر كالحريق والسيل وموت 
الحيوان وانقلاب السيارة فلا يضمن, وإن كان بأمر لا يُطلع عليه كدعوى 
سرقة الكتاب أو الحليء أو ضياع القدرء ونحو ذلك فهذا يضمن. إلا أن 
يأتي ببينة تشهد على التلف» وهذا مذهب مالك”" » وسر هذا التفريق أن 
العارية أمانة غير مضمونة» إلا أنه لا يقبل قول المستعير فيما يخالف التلف 
بأمر ظاهر. 

والقول الرابع: أن العارية لا تضمن إلا بشرط التضمين» وذلك بطلب 
صاحبها من المستعير أن يضمنها إذا تلفت» أو بتبرع المستعير»ء وهذا رواية 
عن الإمام أحمدء اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية» ورجح هذا القول 
الصنعاني» والشيخ عبد الرحمن السعدي”*". 

واستدلوا بقوله كك : «عارية مضمونة» ووجه الاستدلال: أن وصفها 
بمضمونة للتقييد. والمعنى: أستعير منك عارية متصفة بأنها مضمونة لا عارية 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق (2178/8)» والدارقطني »)4١/5(‏ والبيهقي (41/7) من طريق 
عمرو بن عبد الجبار عن عبيدة بن حسان» عن عمرو بن شعيب؛ به. وإسناده 
ضعيف جداً؛ لأن ابن حبان ذكر في «المجروحين» :)18١/7(‏ أن عبيدة بن حسان 
كان ممن يروي الموضوعات عن الثقات. قال الدارقطني: (عمرو وعبيدة ضعيفان» 
وإنما يروى عن شريح القاضي غير مرفوع). 

(؟) «الهداية» (5/ 2)57١‏ «إعلام الموقعين» (*/ 31/4), «زاد المعاد؛ (9/ 147). 

فرة «حاشية الدسوقي على الشرح الكبير؛ (9/ 20279١‏ «الكافي» لابن عبد البر (808/5). 

(:) «الاختيارات» ص(١2)77,‏ «الإنصاف» 2)١١7/5(‏ «سبل السلام» (ه/ 177 . 


! 0596 كتاب البيوع 


مطلقة عن الضمانء فهو دليل على ضمانها عند الشرط؛ لأن المستعير تعهد 
بذلك . 


والراجح ‏ والله أعلم ‏ أن العارية غير مضمونة إذا لم يحصل تعد ولا 
تفريط كسائر الأمانات» إلا إذا حصل اشتراط لضمانها فالمسلمون على 
شروطهم؛ لأن أسباب الضمان إما تعد وإما تقصير عن الواجبء. وإما 
تصرف لم يؤذن له فيه» وهذا مفقود في العارية. 

وأما حديث: «على اليد ما أخذت حتى تؤديه» فليس فيه دليل على 
الضمان؛ لأن معناه: عليها رد ما قبضت لمالكه لا ضمانه؛ لأن الضمان شيء 

وهذا يدخل تحت القاعدة الفقهية: (التلف في يد الأمين غير مضمون إذا 
لم يتعد أو يفرطء وفي يد الظالم مضمون مطلقاً) ويدخل في ذلك الوديع 
والوكيل والمرتهن والأجير والشريك والمضارب وناظر الوقف والملتقط وولي 
الصغير والمجنون والسفيه» فكل هؤلاء ومن أشبههم لا يضمئون ما تلف 
بأيديهم؛ لأن هذا هو معنى الائتمان. 

وأنا مر هده هال قرط كين ند فهو شافخ مطلنا سواء أتلف بتعد أم 
تفريط أم لا؛ لأن يد الظالم يد عادية» فيدخل في هذا الغاصب والخائن في 
الأمانة» ومن عنده لقطة فسكت ولم يعرفها وما أشبه ذلك" : والله تعالى 


أعلم . 


.)5١(ص انظر: «القواعد والأصول الجامعة؛‎ )١( 


الغخصب لغة: مصدر عَصَبَه يَعْصبَه من باب (ضرب). ويقال: اغتصبه 
أيضاء وغصيته منه» وغصبته عليه» ومعناه: أخين الشىء قهرا وظلما. 


واصطلاحاً : الاستيلاء على حق غيره قهراً بغير 0 


وقولنا: (الاستيلاء) يفيد أن الغصب تصرف فعلىء» يقال: استولى عليه: 
ظهر عليه» وتمكن منه وصار في يده. 

وقولنا: (على حق غيره) هذا عام؛ أي: سواء أكان الحق مالاً كالدراهم 
والامتعة وتحوها من العقارات أو المنقولاتء أو اختضاضا ككلب الصيد 
والسرجين ‏ وهو السماد والرّبل ‏ فإنه ليس بمالء» ولذا لا يباع على أحد 
الأقوال المتقدمة» ولكن صاحبه أخص به من غيره. 

وقولنا: (قهراً) المراد به المجاهرة والمغالبة» وهذا يخرج السرقة؛ لأن 
السرقة هي الأخذ خفية على وجه الاستسرارء بخلاف الغصب فإنه يقع بعلم 
المجني عليه ولهذا لا قطع على غاصب بخلاف السارق» كما سيأتي في 
موضعه. 

وقولنا: (بغير حق) يخرج استيلاء الولي على مال الصغيرء وعلى مال 
البالغ غير الرشيد أو المجنون» أو استيلاء الحاكم على مال المفلس. على ما 
هو مقرر في باب «الحجر). 

والغصب محرم إجماعاً في الجملة وإن اختلفوا في فروع منه» والدليل 

على تحريمه الكتاب والسنة» أما الكتاب فعموم الآيات التي تنهى عن الظلم 


. 207/8 «الدر النقي»‎ )١( 


والاعتداء على مال الغيرء كقوله تعالى: #وَلا مَأَظُوا أَمَوْليُ يتم بالبطل» 
[البقرة: 188] والغصب من جملة الباطل» وقوله تعالى: #إإََِا أَلتبِيلُ عل الَدِنَ 
يَظلِمُونَ اناس وَيَبَمونَ فى الْأَرْضٍ بير الْحَقّ4 [الشورى: ؟4]. 

وأما السنة: فالأدلة كثيرة ومنها أحاديث الباب» ومن حيث النظر فإن في 
إباحة الغصب انتهاكاً لأموال المسلمين والتعدي عليهاء وفي ذلك إشاعة الشر 
ونشر الفساد لما يترتب على التعدي من العداوة والبغضاء وحصول القتل 
وإزهاق النفوس كما يحصل بين الغاصب والمغصوب منه. والمال المأخوذ 
غصباً محرم على غاصبه؛ لأن الغصب عدوان على ملك الغير» والعدوان لا 
يكون سببأ للتملك» ولهذا يجب على الغاصب رد المال المغصوب إلى صاحبه 
على التفصيل الآتي ‏ إن شاء الله -» ولا يجوز له الانتفاع به مطلقاً . 


ا لضي ع 


مق 


8 لسرا ل» 
بكفكفف يعفكيف 
ظ إثم من ظلم شبراً من الأرض ظ 


06 2 عَنْ سَعِيدٍ بن رَبْدٍ ذاه أنَّ رَسُولَ الله يكل كَالَ: «مَنٍ 
اقَتَطَهَ شبراً مِنَ الأرْض ظلْماً ٠‏ طوَّقَه الله إِيّاهُ يَوْمَ الِْيامَةٍ ِنْ سَبْع أرَضِينَ. 


- 


صاب 0 


0 


لا الكلام عليه من وجوه: 

© الوجه الأول: في تخريجه: 

فقد أخرج البخاري في كتاب «المظالمك» باب «إثم من ظلم شيئاً من 
الأرض» )١107(‏ من طريق طلحة بن عبد الله» أن عبد الرحمن بن عمرو بن 
سهل أخبره أن سعيد بن زيد دنه قال:... وذكر الحديث. 

وأخرجه في كتاب «بدء الخلق»» باب ما جاء في سبع أرضين» (2)7194 
ومسلم )179()1١111١(‏ من طريق هشام بن عروة» عن أبيه» عن سعيد بن زيد #5 . 

وأخرجه ‏ أيضاً ‏ من طريق إسماعيل بن جعفرء عن العلاء بن 
عبد الرحمن» عن عباس بن سهل بن سعد الساعدي» عن سعيد بن زيدء بهذا 
اللفظ المذكور في «البلوغ». 

وله طرق أخرى عند مسلم. 

وللحديث قصةء) وهي أن أروى بيت أريس ادعت على سعيد بن زيد أنه 
أخذ شيئاً من أرضهاء » فخاصمته إلى مروان بن الحكم» فقال سعيد: أنا كنت 
آخذ من أرضها شيئاً بعد الذي سمعت من رسول الله يل؟. . . ثم ساق 
الحديث. فقال مروان: لا أسألك”'' بينة بعد هذا. فقال: اللهم إن كانت 


)١(‏ ذكر القرطبي في «المفهم» (00/5): أن فتح الكاف فيه إشكال» فراجعه. 


كاذبة فأعم بصرهاء واقتلها في أرضهاء قال: فما ماتت حتى ذهب بصرهاء 
ثم بينما هي تمشي في أرضها إذ وقعت في حفرة فماتت. هذا لفظ مسلم. 

0 الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 

قوله: (من اقتطع) أي: أخذء وقد جاء بهذا اللفظ في «الصحيحين»»؛ 
وجاء عند البخاري بلفظ: «من ظلم», واقتطع افتعل» من القطع» كأنه قطع 
هذا الشبر عن صاحبه؛» أو أخذ قطعة من ماله. وهذا فيه استعارة حيث شبه 
من أخذ ملك غيره وأوصله إلى ملك نفسه بمن اقتطع قطعة من شيء يجري فيه 
القطع الحقيقي . 

قولة: (شيرا) كين أزله ونكون هانه جيه أشان» .زالقيير: ماابية 
رأسي الخنصر والإبهام من كف مفتوحة. وذكر الشبر إشارة إلى استواء القليل 
والكثير في الوعيدء وعند البخاري: «شيعاً27 وهذا أعم. وفني رواية 
«الصحيحين» من حديث عائشة لقا" : "قيد شبر) وهي بكسر القاف؛ أي: 
5 

قوله: (من الأرض) بيانية . 

قوله: (طوقه الله...) أي: جعله طوقاً في عنقه» وفيه معنيان: 

الأول: أنه يكلف يوم القيامة نقل ما ظلم منها إلى المحشر»ء ويكون 
كالطوق في عنقه» لا أنه طوق حقيقة» ويؤيده حديث يعلى بن مرة َبْهء قال: 
سمعت رسول الله كَل يقول: «أيما رجل ظلم شبراً من الأرض كلفه الله أن يحفره 
حتى يبلغ سبع أرضين.ء ثم يُطَوَّقَهُ يوم القيامة. حتى يفصل بين الناس»”” . 

الثاني: أنه يعاقب بالخسف إلى سبع أرضين» فتكون كل أرض في تلك 
الحالة طوقاً في عنقه» ويؤيد هذا المعنى حديث ابن عمر وِهْبا مرفوعاً بلفظ : 


)000 ااصحيح البخاري» (؟5155). 

.)151717( ااصحيح البخاري» (2)1151 اصحيح مسلم»‎ (١ 

() أخرجه أحمد (949/59. .»)١١١‏ وابن حبان .55717/١١(‏ 24)058 والطبرانى 
(15/ 20770 انظر: «الصحيحة» للألباني رقم (540). | 


: حمق 
باب الطب لسن 5 
«من أخذ من الأرض شيئاً بغير حقه خُسف به يوم القيامة إلى سبع أرضين!" . 

وفيه أقوال أخرى ذكرها الحافظء ثم قال: (ويحتمل أن تتنوع هذه 
الصفات لصاحب هذه الجناية» أو تنقسم أصحاب هذه الجناية فيعذب بعضهم 
بهذاء وبعضهم بهذا بحسب قوة المفسدة وضعفها!" . 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على تحريم الغصب؛ لأنه من الظلم 
الذي حرمه الله تعالى على نفسه وجعله بين العباد محرماً . 

0 الوجه الرابع: الحديث دليل على تحريم الغصب في القليل والكثير» 
لقوله: «شبرأً» ولقوله: «شيئاً». 

0 الوجه الخامس: تغليظ عقوبة الغصب» ولا سيما الأرض؛ لأن مدة 
الاستيلاء عليها تطول غالباً» وقد ورد في حديث أبي مالك الأشعري وليه 
أن النبي كَكِْهِ قال: «أعظم الغلول عند الله يوم القيامة ذراع أرض يسرقه رجل 
5 0 5 1 5 ارو 
فيطوقه من سبع أرضين» ‏ . 

وقد ذكر القرطبي أن أخذ شيء من الأرض من أكبر الكبائر» وكأنه فَرَعَ 
ذلك على أن الكبيرة ما ورد فيه وعيد شديد» كما ذكر تعريف الكبيرة في أوائل 
3 . اق 
شرحه على «مختصر صحيح مسلم) . 

0 الوجه السادس: الحديث دليل على إمكان غصب الأرضء» وهذا قول 
الجمهور.ء وغصبها يكون بالاستيلاء عليها على وجه يحول بينها وبين مالكهاء 
والحديث نص في ذلكء وتُقل عن أبى حنيفة أنه لا يرى إمكان غصب 
الأرض”*؟؛ لأن الغصب إثبات اليد بإزالة يد المالك بفعل فى العين» وهذا لا 
يتصور في العقار. 


.)1١8١ 23١5 /45( أخرجه البخاري (51014). (؟5) «فتح الباري»‎ )١( 

() أخرجه ابن أبي شبية (0717/5)» وحسنه الحافظ في «فتح الباري» (5/ 22٠١5‏ وانظر: 
«المسند» (8؟595/5). 

(5) انظر: «المفهم» »7854/١(‏ 0575/5)» «فتح الباري» (5/ .)1٠١5‏ 

(0) انظر: «الهداية» »)١77/5(‏ «المحلى» .)١55/8(‏ 


٠ 0‏ كتاب البيوع 

وهذا تعليل في مقابلة النص فلا يقبل» وغصب كل شيء بحسبه» 
فالمنقول بنقله وأخذه» وغير المنقول كالأراضى والدور والبساتين بالاستيلاء 
0 1 

0 الوجه السابع: الحديث دليل على أن من ملك أرضاً ملك باطنها إلى 
و0 فلا يجوز لأحد أن يحفر تحتها نفقاً. أو يضع تمديدات ماء أو 
كهرباء ونحو ذلك إلا بإذنه» ويكون مالكاً لما فيها من أحجار مدفونة أو 
معادن» وله هواؤهاء وله أن يحفر ما شاء ما لم يضر بجاره» فإن ضَرَِّ بجاره 
لم يجزء لأن الضرر يزال» والله تعالى أعلم. 


0 جيم تُحُم : وهو الحد الفاصل بين أرضين» والمعالم يهتدى بها في الطريق. 


0 حكم من أتلف شيئاً لغيره د 


7 عن أَنْسِ ضلنه» أَنَّ التي يكل كَانَ عِنْدَ بَعْضٍ نِسَائِهِء فَأَوْسَلَتْ 
إِحَدَى أَمَهَاتِ اْمؤْنِينَمََ حاو َهَا بقَْعَةٍ بِقَصْعَةٍ فِيهًا فِيهًا طَعَامٌ فَكَسَرَتِ الْقَصْعَةَ 
َضَمهَا وَجَملَ يها الطَّعَامَ» وَكَالَ: «كُلُوا وَدَكُمَ القَصعَة الصَّحِيحَةَ لِلوسُول. 
وَحَسس حتن المعسودة . رَوَأهُ الْبْخَارِيُ وَالتَرْمِذِيٌ » وَسَمَى الضَارِبَةٌ عَائْشَة وَرَادَ: 
قال الي يكلله: «طَعَامٌ بِطَعَام ؛ وَإِنَاءٌ بإنَاءِ». وَصَحّحَه . 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

فقد أخرجه البخاري في كتاب «المظالم»» باب «إذا كُسَرَ قصعةً أو شيئاً 
لغيره» )158١(‏ من طريق يحيى بن سعيد»ء عن حميد» عن أنس طلنه. 

وأخرجه الترمذي من طريق سفيان الثوري» عن حميدء عن أنس وَيه» 
ولفظه: أهدت بعض أزواج النبي كَلْهِ إلى النبي كَل طعاما في قصعة» فضربت 
عائشة القصعة بيدها فألقت ما فيهاء فقال النبي كَلِله: طم بطعامء وإناء 
بإناء». قال الترمذي: (هذا حديث حسن صحيح). 

وهذا الحديث لا تعلق له بالغصبء ومع هذا فكل من ألّف في أحاديث 
الأحكام ذكره هنا؛ وحقه أن يذكر في باب «الضمان» أو «ضمان المتلفات»؛ 
ولعل ذكره هنا؛ لأن إتلاف مال الغير مباشرة أو بسبب على وجه العدوان نوع 
من أنواع الغصب. 

© الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 

قوله: (كان عند بعض نسائه) هي عائشة وِوينَاء كما تدل له رواية 


الترمذي المذكورة» وكأنها أبهمت ويا تفخيماً لشأنها وأنه مما لا يخفى ولا 
يلتبس أنها هي؛ لأن الهدايا إنما كانت تهدى إلى النبي تَكلِِ في بيتها”" . 

قوله: (فارسلت إحدى أمهات المؤمنين) وصفت المرسلة بأم المؤمنين 
إيذاناً بشفقتها وكسرها غيرتّها وهواهاء حيث أهدت إلى بيت ضرتها بالقصعةء 
قاله الطيبي”". 

ولم يبين في هذه الرواية من المرسلة؟ لكن ذكر ابن حزم رواية من طريق 
جرير بن حازم» عن حميد» عن أنس ه» أن المرسلة هي زينب بنت 
جحش وين" "'» وروى النسائي من طريق حماد بن سلمة» عن ثابت» عن أبي 
لمتوكل» عن أم سلمة أنها ‏ يعني أتت بطعام في صحفة لها إلى 
رسول الله يكل وأصحابه» فجاءت عائشة متزرة بكساء ومعها فِهْرّء ففلقت به 
الصحفة» فجمع النبي يَلِ بين فلقتي الصحفة» وهو يقول: «كلواء غارت 
أمُكم؟ مرتين» ثم أخذ رسول الله كَل صحفة عائشة فبعث بها إلى أم سلمة» 
وأعطى صحفة أم سلمة عائشة. والحديث صححه الألباني”'. 

ورجح الحافظ ابن حجر أنها زينب؛ لمجيء الحديث من مخرجه» وهو 
حميد» عن أنس ونه وما في النسائي قصة أخرى””. 

قوله: (مع خادم) الخادم لفظ يطلق على الذكر والأنثى» يقال: خدمه 
خدمة: قام بحاجته» فهو وهي خادم. قال في «المصباح المنير»: (والخادمة 
بالهاء في المؤنث قليل. . .)0©. 

قوله: (بقصعة) بفتح القاف: إناء من خشب يؤكل فيه» وفي رواية 
أخرى عند البخاري: (بصحفة)””". 


قوله: (فيها طعام) ورد في حديث أنس عند ابن حزم أن زينب بنت 


)١(‏ «شرح الطيبي» .)١58/5(‏ 0) المصدر السابق. 
(0) «المحلى؛» .)١151١/8(‏ (:) «الإرواء» (759/5). 
(5) «فتح الباري» (0/ .)١16‏ (5) ص(50١).‏ 


(0) «صحيح البخاري» (07705). 


باب الخصب 000 
لط كتاكت كت هت 1ت 0 كت لش 5 
جحش أهدت إلى النبي كل وهو في بيت عائشة يومها جفنة من حيس... 
الحديث. والحيس: تمر يخلط بسمن وأقط فيعجن شديداً» ثم يُنْدَرُ منه نوا 
وربما جعل فيه سويق. 

قوله: (فضمها) أي: : جمع بين بين أجزاء القصعة المكسورة وشدها حتى 
تماسكت . 

قوله: (ودفع القصعة..) في البخاري: (وحبس الرسول والقصعة حتى 
فرغواء فدفع القصعة...). 

قوله: (طعام بطعام) أي: وضع في القصعة الصحيحة طعاماً وأرسله 
فيها إلى من كسرت قصعتهاء ولعل الرسول كه فعل ذلك تطييباً لخاطرهاء أو 
من باب المعونة والإصلاح. 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على أن من أتلف لغيره شيئاً أنه يضمنه» 
فإن كان مثلياً ضمنه بمثله؛ وإن لم يكن مثلياً ضمنه بقيمته» ولا يعدل إلى 
القيمة إلا إذا أعوز المثل أو تعذر. 

وقد تقدم أن المثلي كل شيء له مثل وشبيه ومقارب» سواء كان مكيلاً 
كالأرز والبر والشعير» أو موزوناً كاللحمء أو إناء» أو كتاباًء أو ثوباً» أو نحو 
ذلك. 

ووجه الاستدلال: أن النبي كَل دفع القصعة الصحيحة للرسول عوضا عن 
القصعة المكسورة» ومعلوم أن القصعة تعد من القيميات» ومع هذا أوجب 
النبي كَلِهْ فيها قصعة مثلهاء مما يدل على أن القيمي يضمن بمثله من جنسه 
متى أمكن مع مراعاة التساوي في القيمة أو التقارب» حيث لا يوجد فرق يعتد 
به» ولأن الضمان بالشبيه والمقارب يجمع الأمرين: القيمة» وحصول مقصود 
صاحبهء وقد نُسب هذا القول إلى الشافعي» وهو رواية عن أحمدء اختارها 
شيخ الإسلام ابن تيمية» وتلميذه ابن القيم» وهو قول ابن حزم'") 


2557/٠١( «الفتاوى»‎ .)١1917/5( «الإنصاف»‎ .)5١١/١١( انظر: افتح الباري»‎ )١( 
.)00/5/8( «المحلى»‎ ,)10/1 27357 /١( «إعلام الموقعين»‎ 077/٠ 


© الوجه الرابع: الحديث دليل على أن إرسال الطعام أو الشراب من 
زوجة لبيت زوجة أخرى فيه الزوج أنه جائز ولا يعتبر من الميل لزوجة أخرى؛ 
لأن النبي كَكةِ لم ينكر إرسال الطعام إلى بيت عائشة ويا بل أقرهء وأمر بأكله 
بعل أن جمعه. 

© الوجه الخامس: الحديث دليل على وجود الغيرة الشديدة بين النساء 
حتى ذوات العلم والفضل والشرف الكبيرء زوجات النبي يلل فيحصل بينهن 
من الغيرة ما يستغرب ويستنكرء وهذا شيء جعله الله تعالى في جبلتهن». بحيث 
إن الجرأة لأ خيللة نيا عدن حذوقه نون كان علنها وتضليها» فكيت يمن 
دون ذلك؟!. 

© الوجه السادس: الحديث دليل على حسن خلق النبي وله وكريم 
معاملته لأزواجه» حيث لم يعاقب كاسرة القصعة بل اعتذر عنها بقوله: «غارت 
أمكم؛ لئلا يُحمل صنيعها على ما يذم» بل يجري على عادة الضرائر» كما 
تقدم . 

وهذا فيه إشارة إلى عدم مؤاخذة المرأة الغيور أو العّيرى بما يصدر 
منها؛ لأنها في تلك الحالة يكون عقلها محجوباً بشدة الغضب الذي أثمرة 
الغيرة. 

والغيرة: بفتح المعجمة. وسكون التحتانية بعده راء: مشتقة من تغير 
القلب وهيجان الغضب بسبب المشاركة فيما فيه الاختصاص»ء وأشد ما تكون 
الغيرة بين الزوجات» وبين الزوجين"" . 

0 الوجه السابع: الحديث دليل على أنه ينبغي للزوج التلطف في معاملة 
النساء» ومعالجة ما قد يحدث من إحدى زوجاته على الأخرى بما يطيب 
خاطرها ويزيل ما قد يسيء إلى العشرة» والله تعالى أعلم. 


.)75١/9( «فتح الباري»‎ )١( 


باب فاب قفي ا ا يا اااي وومةه ال 
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7 _ عن رَافع بْنِ خَدبج يفيه قَالَ: قَالَ سول الله ككل : 
زَرَعَ في أَرْضٍ و قوم بعَبْرِ ذنم فَليِسَ لَهُ من الرّرْع شَيْءء وَلَهُ تَفَقنها 7 


م سور 


أَحْمَدُء والأوه بَعَدُ لَه النَسَائِيَ ٠‏ وَحَسَّنَهُ التَرْمِذِيٌ . وَيُقَالُ : إِنَّ البْحَا رِيّ ضعفه عفه . 
لا الكلام عليه من وجضين: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

هذا الحديث أخرجه أحمد 2»)١178/75(‏ وأبو داود في كتاب «البيوع»؛ 
بابٌ «في زرع الأرض بغير إذن صاحبها» ("7101). والترمذي »)١755(‏ وابن 
ماجه )١177(‏ من طريق شريكء» عن أبي إسحاق؛. عن عطاء بن أبي رباح» 
عن رافع بن خديج نه؛ مرفوعاً. 

وهذا الحديث حسنه الترمذي» وقال: (سألت محمد بن إسماعيل 
- يعني: البخاري ‏ عن هذا الحديث» فقال: هو حديث حسن..)”". 

والظاهر أن تحسين الحديث إنما هو باعتبار شواهده». كما ذكر 
الألبائق 7 , وأبو إسحاق: سمع منه شريك قبل الاختلاط””". 

وأما قول الحافظ: (ويقال: إن البخاري ضعفه) فقد نقله الخطابي عن 
البخاري بصيغة الجزم”*'» وقال الترمذي في «العلل»: (سألت 0 
الحديث» فقال: هو حديث غريك الذي غره يفعي أن إننعاق)ةة ' فظاهر هذا أن 
البخاري أعله لكونه من أفراد شريك بن عبد الله القاضي», وهو كثير الخطأء وهذا 
(؟) «الإرواء» .)70١7/7(‏ وانظر: (الحديث الحسن» للدريس (؟515-2595/7). 


(6) «تهذيب التهذيب» (595/5). (5) «معالم السئن» (54/65). 
(ه) «١55/1ه).‏ 


محل نظرء فإن هذه العبارة قد تفيد تضعيف هذا الطريق» لا تضعيف الحديث إن 
ثبت تحسين البخاري» ولذا لم يجزم به الحافظ» بل ساقه بصيغة التمريض خلاف 
عادته» ومما يدل على النظر في هذا النقل» أن الترمذي نقل عن البخاري تحسينه» 
كما مضى.ء إلا إن كان تضعيف البخاري باعتبار طريق من طرق الحديث» وتحسينه 
باعتبار ما له من طرق وشواهد تقويه» كما قال أبو حاتم وغيره. 

ثم إن شريكاً لم ينفرد به فقد تابعه قيس بن الربيع» عن أبي إسحاق» 
به. أخرجه يحيى بن آدم"", والبيهقي”". وهو في درجة شريكء» فإنه سيء 
الحفظ أيضاً ‏ كما تقدم .» فأحدهما يقوي الآخرء إلا أن البيهقي أعل 
الحديث بعلتين غير ضعف شريك: 

الأولى: أن أبا إسحاق السبيعي كان يدلسء ومما يدل على تدليسه أن 
ابن عدي روى الحديث من طريق شريك» عن أبي إسحاق؛ عن عبد العزيز بن 
رفيع» عن عطاءء به""» فزاد عبد العزيز بن رفيع. 

العلة الثانية: الانقطاع؛ لأن عطاء بن أبي رباح لم يسمع من رافع بن 
خديج ويه فيما ذكر الشافعي وأبو زرعة وابن أبي حاتم”*؟“. وجزم أبو حاتم 
بأنه أد 0 

ل ا عن أبي جعفر الخطمي» عن 
سعيد بن المسيب» عن رافع بن خديج ويه أن رسول الله كَكِِ أتى بني حارثة» 
فرأى زرعاً في أرض ظهيرء فقال: «ما أحسن زرع ظهير !4 قالوا: ليس لظهير 
قال: «أليس أرض ظهير؟». قالوا: بلىء» ولكنه زرع فلان» قال: «فخذوا 
زرعكم, وردوا عليه نفقته» قال رافع: فأخذنا زرعناء ورددنا إليه النفقة. 

أخرجه أبو داود (7744)» والنسائي (7/ »)4٠‏ وهذا إسناد صحيح لا 
علة فيه”'"» قال ابن أبي حاتم: (قال أبي: هذا يقوي حديث شريك؛ عن أبي 


)00( «الخراج» (3595). (؟) «السئن الكبرى» (595/5). 
(5) «الكامل» .)١19/5(‏ 


(5:) «المراسيل» لابن أبي حاتم ص(90١)»‏ «السئن» للبيهقي (1757/5,. /171). 
(5) «العلل» رقم .)١571(‏ (5) «الإرواء» (ه/ 37ه”"). 


ل ل م 


إسحاق» عن عطاءء عن رافع)”" . 

والحديث بمجموع طرقه صحيح» خلا لفظة: «(بغير إذنهم» فقد تفرد بها 
أبو إسحاق السبيعي» كما ذكر ذلك الإمام أحمد”"“. وحسن ابن القيم هذا 
الحديث» ورأى أن لفظة: «بغير إذنهم» صحيحة في النظر وإن لم تثبت في 
النقلء وقال: (فمثل هذا الحديث الحسن الذي له شاهد من السنة على مثله 
- وقد تأيد بالقياس الصحيح ‏ من حجج الشريعة» وبالله التوفيق)”". 

© الوجه الثاني: الحديث دليل على أن من غصب أرضا ثم زرعها فإن 
الزرع يكون لصاحب الأرض» ويدفع للغاصب قيمة الزرع من بذر وحرث 
وسقي» ونحو ذلك» ولصاحب الأرض أن يبقي الزرع للغاصب بأجرة مثله إلى 
الحصاد مع أرش نقص الأرضء وهذا إذا كان الزرع قائماء أما إذا كان الأمر 
بعد الحصاد فليس لصاحب الأرض إلا الأجرة» وهذا مذهب الإمام أحمدء 
وقول كثير من أهل المدينة» وأبي عبيدء وابن حزه”'. 

وعلى هذا فلا يجبر الغاصب على قلع زرعه؛ لأنه إتلاف للمال وإضاعة 
لهء وقد أمكن رد الأرض المغصوبة إلى مالكها من غير إتلاف مال الغاصب 
على قرب من الزمان. 

وذهب الجمهور من العلماء إلى أن الزرع للغاصب””"» وعليه أجرة 
الأرضء وأن لصاحب الأرض قلعه قبل الحصادء وأما بعد الحصاد فليس له 
إلا الأجرة» واستدلوا بالحديث الآتي: «ليس لعرق ظالم حق»» وسيأتي مزيد 
كلام عند هذا الحديثء» إن شاء الله. 

والقول الأول أرجح لقوة دليله» وهو حديث الباب»؛ ومن حيث المعنى 
- أيضاً -» ودليلهم قال عنه الصنعاني: (وهو لأهل القول الأول أظهر في 
الاستدلال)» والله تعالى أعلم. 


.)3١٠١(ص «العلل» (١/6/ا8» 95ا4). (؟) «مسائل أبي داود؛‎ )١( 
.)55/0( «تهذيب مختصر السنن»‎ )9( 


(8) «المحلى» (5/ .)١55/8( )١5١‏ «بداية المجتهد) »)١58/5(‏ «الشرح الكبير مع 
الإنصاف» .)175/١6(‏ 


(5) «المغني» (70/7/1), «نيل الأوطار؛ (0"70/60. 


آ 4 5 كتاب البيوع 


4 حكم من غرس نخلاً في أرض غيره‎ ١ 


4 عَنْ ُرْوَةَ بْنِ الرْبَيْرٍ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ 
رَسُولٍ الله يكلِ: إنَّ رَجلَيْنٍ اخْتَصّمًا إلى رَسُولٍ الل يك في أَرْضٍ» غْرَسَ 
أَحَدُهُمَا فِيهًا نَخْلاً والأرضٌ لِلآخَرِء فَقَضَى رَسُولُ الله بل بالأدض 
لِصَاحِبَهاء وَأَمَرَ صَاحِبَ النّخْلٍ أنْ يُخْرِجَ نَخْلَهُ وَقَالَ: «لَبْسَ لِعِرْقٍِ َم 
حَقٌ). رَوَاهُ أبُو دَاوُد وَإِسْنَادُهُ حَسَنّ. 

68 وآخِرْهُ عِنْدَ أَصْحَابٍ «السَُّئَنِ) مِنْ رِوَايَةِ عُرْوَةَ: عَنْ 

سَعِيدٍ بن زَيْدٍء وَاخْتْلِف في وَضْلِهِ وَإِرْسَالِِ وَفِي نَعْيِينِ صَحَابيهِ. 


لا الكلام عليهما من وجوه: 

0 الوجه الأول: في ترجمة الراوي: 

وهو أبو عبد الله؛ عروة بن الزبير بن العوام بن خويلد القرشي الأسدي 
المدني» الفقيهء أحد الفقهاء السبعة» مولده سنة عشرين» وقيل ثلا 
وعشرينء قال الذهبي: (هذا قول قوي. وقيل غير ذلك)» حدث عن أبيه 
بشىء يسير لصغره» وروى عن أخيه عبد الله وأمه أسماع» وخالد. وعائشة» 
ولازمها وتفقه بهاء وعن سعيد بن زيدء وعلي بن أبي طالب» وغيرهمء 
وروى عنه أولاده: عبد الله وعثمان» وهشامء وغيرهمء قال ابن سعد: كان 


ثقةء» كثير الحديث» فقيهاً. عالياً؛ عا مأموناء مات سنة ة أربع وتسعين على 


أحد الأقوال.ء ضّنه0 . 


.)13/87( «تهذيب التهذيب»‎ »)57١/5( «سير أعلام النبلاء»‎ ,)707/8٠( «الطبقات»‎ )١( 


باب الغصب | و 

0 الوجه الثاني: فى تخريجهما: 

أما الأول فقد أخرجه أبو داود في كتاب «الخراج والإمارة والفيء», 
بابٌ «في إحياء الموات» (10175) من طريق محمد بن إسحاق» عن يحيى بن 
عروة»؛ عن أبيه. 

وهذا إسناد رجاله قانع قار اماه نيك الاق وهو صدوق فى ضبطه 
شيء»ء مع ما ذكروا من تدليسه. ولذا حسّن الحافظ حديثه هنا. ْ 

وأما الثانى فقد رواه أبو داود (720177): والترمذي (2»)171748 والنسائي 
في «الكبرى» (0/ م من طريق عبد الوهاب الثقفي» قال: أخبرنا ين 
عن هشام بن عروة؛ عن أبيه»؛ عن سعيد بن زيدء عن النبي كَل قال: « 
أحيا أرضاً ميتة فهي لهء وليس لعرق ظالم حق». قال الترمذي: (هذا حديث 
حسن غريب). 

وقد اختلف فى هذا الحديث؛ فروي موصولاً عن عروة» عن سعيد بن 
زيد» كما ذكر الحافظ . قال البزار: (هذا الحديث قد رواه جماعة عن هشام بن 
عروة» عن أبيه مرسلاًء ولا نحفظ أحداً قال: عن هشام بو اعروةم عن آبية؛ 
عن سعد ب زيد إلة غيل الوهاتة عق يرت 

وقد رواه الإمام مالك (؟/ ”227/57 والنسائي في «الكبرى» (0/ 770) عن 
هشام بن عروة» عن أبيه» عن النبي ككل مرسلاًء قال ابن عبد البر: (هذا 
الحديث مرسل عند جماعة الرواة عن مالك لا يختلفون في 0 وقال 
الدارقطني بعد أن ذكر وصله وإرساله: (والمرسل عن عروة أصح"". وقال 
ابن عبد البر: (وهو أصح ما قيل فيهء إن شاء الله) . 

ولعل وجه ترجيح المرسل مخالفة عبد الوهاب الثقفي لرواية الجماعة 
الذين رووه مرسلاء وما حصل من الاختلاف فيه على هشام بن عروة» كما 
فصله الدارقطني وابن عبد البر وغيرهماء قال ابن عبد البر بعد أن ذكر 


.)58١ «مسند البزار» (47//5). (؟) «التمهيد» (؟1؟/‎ )١( 
.)5١5/5( «العلل»‎ )9 


الاختلاف: (هذا الاختلاف عن عروة يدل على أن الصحيح في إسناد هذا 
الحديث عنه الإرسال)» وعلى هذا فرواية عبد الوهاب شاذة» وقد قال الحافظ 
في «التقريب» عن عبد الوهاب: (ثقة» تغير قبل موته بثلاث سنين) وقد روى 
هذا الحديث عبد الرزاق عن معمرء عن هشام بن عروة» قال: خاصم رجل 
إلى عمر بن عبد العزيز في أرض حازهاء فقال عمر: (من أحيا من مَيْتَ 
الأرض شيئاً فهو له)ء فقال له عروة: قال رسول الله يلةِ: «من أحيا شيئاً من 
ميت الأرض فهو له وليس لعرق ظالم حق»"" . 

وقد اختلف في تعيين صحابي هذا الحديث» وسيأتي بيان ذلك في باب 
الإحياء الموات» حيث ذكر الحافظ هذا الحديث» وذكر هناك عدة أقوال في 


كتاب البيوع 


0 الوجه الثالث: في شرح ألفاظهما: 

قوله: (قال رجل من أصحاب رسول الله كلِةِ) في إحدى روايات أ 
داود أن عروة» قال: (وأكثر ظني أنه أبو سعيد) والصحابة ون كلهم ثقات 
ذوو عدل» تقبل رواية الواحد منهم وإن كان مجهولاً؛ لأن جهالة من هذه 
صفته لا تضر. 

قوله: (ليس لعرق ظالم حق) يجوز فيه وجهان: 

الأول: تنوين عرق. ويكون قوله: «ظالم» نعتاً له. والمعنى: ليس 
لصاحب عرقٍ ظالم حق». وسمي العرق: ظالماً؛ لأنه لظالم» فيكون راجعاً 
لصاحب العرق» وهذا قول الأكثرين. 

الثاني : بدون تنوين» على إضافة عرق إلى ما بعده» ويكون الظالم 
صاحب العرق» وسمي ظالماً؛ لأنه تصرف في ملك الغير بلا حق. 

والعرق الظالم: من غرس ٠»‏ أو زرع» أو بنى » أو حفر في أرض غيره 
بلا حق ولا شبهة. 


.)580/97( انظر: «التمهيد»‎ )١( 


باب الخصب ا آ. د 
يي م 222222777722212 ب 5 11 


1 
2 
لايق 


والعرق الظالم قد يكون ظاهراً كالبناء والغرس» وقد يكون باطناً وهو ما 
احتفره الرجل من الآبارء أو استخرجه من المعادن” . 

0 الوجه الرابع: الحديث دليل على أن من غرس نخلاً في أرض غيره 
فهو ظالم ولا حق له في ذلك» ويؤمر بقلع نخله وإخراجه» ومثل ذلك لو بنى 
في الأرض المغصوبة فإنه يلزمه إزالة البناء. وقد نقل ابن رشد الإجماع على 
ذلك» وقال الموقّق: (لا نعلم فيه خلافاً"" . 

قال ابن عبد البر عن هذا الحديث: (هو حديث متلقى بالقبول عند فقهاء 
الأمصار وغيرهم» وإن اختلفوا في بعض معانيه)"" . 

وإذا قلع النخل لزمه تسوية الحفرء ورد الأرض إلى ما كانت عليه؛ لأنه 
ضرر حصل بفعله في ملك غيره» فلزمته إزالته» وعلى هذا ففيه فرق بين 
الغرس كما هنا والزرع كما في حديث رافع بن خديج الذي قبله» وهو أن 
الغرس يقلع» والزرع يبقى على التفصيل السابق. 

وأما قول الأكثرين: إن الحكم في الزرع كالحكم في الغرس وهو أنه 
يقلع فهو قول مرجوح؛ لأن الغرس مدته تطول» ولا يعلم متى ينقلع من 
الأرض» فانتظاره يؤدي إلى ترك رد الأصل بالكلية» بخلاف الزرع فإن مدته 
لا تطول» والقول بالتفريق عمل بالدليلين معاًء وهو أولى من إبطال 
أحدهما””'» والله تعالى أعلم. 


.)١9/0( «فتح الباري»‎ )١( 
. 0756 «المغنى)» (لا/‎ .)١51//5( (؟) (بداية المجتهد؛‎ 
.)717/7/19/( «التمهيد» (؟185/7١). (5) «المغنى)‎ )”( 


ام د كتاب البيوع 


١‏ تغليظ تحريم الدماء والأموال والأعراض 'ث 


9 عن ين بَكَرَةٌ ذلله أَنَّ لني كله قَالَ في خخ خطبيه يَوَمَ النْخر 
تعثى :إن ِمَاَكُمْ َأمْوَلَكُمْ م د يَؤْيِكُمْ 
هذَّاء في بَلَدِكُمْ هذا في شَهْرِكُمْ هَذَاه. م متَفَقّ عَلَيّه. 
لا الكلام عليه من وجضين: 

0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

فقد أخرجه البخاري في برامع من «(صحيحه)ء أولها في كتاب 
«العلم». باب «قول النبى تَكيِ: «رَنّ مبلغ أوعى من سامع») (0). ومسلم في 
كتاب «القسامة»» باب «تغليظ تحريم الدمّاء والأعراض والأموال» (151/4) من 
طريق عبد الله بن عون» عن ابن سيرين» عن عبد الرحمن بن أبي بكرة» عن 
أبيه» ذكر النبج لَه قعد على بعيره وأمسك بخطامه ‏ أو بزمامه ‏ قال: «أَيُّ 
يوم هذا؟» فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه سوى اسمهء قال: «أليس هذا يوم 
النحر؟» قلنا: بلى. قال: «فأيٌٌ شهر هذا؟» فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير 
اسمهء فقال: «أليس بذي الحجة؟؟» قلنا: بلى» قال: «فإن دماءكم وأموالكم 
وأعراضكم بينكم حرامء كحزمة يومكم هذاء في شهركم هذاء في بلدكم هذاء 
ليبلغ الشاهد الغائب. فإن الشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعى له منه). 

ولو أن الحافظ بدأ باب «الغصب» بهذا الحديث لكان أولى. 

0 الوجه الثاني: الحديث دليل على عظم شأن مال المسلمء ووجوب 
احترامه» والحذر من التعدي عليه» وقد أكد النبي كَل هذه المعاني في هذا 
الحديث من وجوه: 


الأول: أن النبي يكل بيّن حرمة مال المسلم في أعظم مجمع على 
الإطلاق حيث خطب بذلك في عرفة» كما في حديث جابر ذَإئهء ثم أعاده 
في منى يوم النحرء كما في هذا الحديث» وهذا دليل على العناية والاهتمام 
بهذا الأمر. 

الثاني: أن النبي كل قرن بين الأموال والأنفس والأعراض فدل على 
وجوب احترام الأموال وعدم التعدي عليها كوجوب احترام الدماء 
والأعراض. 

الثالث: أن النبي كل شبه تحريم الدم والمال والعرض بما هو ظاهر 
عندهم ومستقر وثابت في نفوسهمء وهو تحريم البلد والشهر واليوم» وكانوا 
لا يرون استباحة هذا الأشياء وانتهاك حرمتها بحال» بخلاف الدماء والأموال 


والأعراض فإنهم كانوا في الجاهلية يستبيحونهاء فشبه حرمة هذه بحرمة تلك 
لما تقدم من وجه الشبه. 

وقد نهى الله تعالى عن أكل أموال الناس بالباطل في أكثر من آية من 
كتابه الكريم» وهذا يشمل كل سبب محرم أو وسيلة 508 لاكتساب المال 
تؤدي إلى التعدي على حقوق الآخرين» فيدخل في ذلك أكل الربا والغصب 
والتعدي على أملاك الآخرين من الأراضى أو البساتين وغيرها بمدٌّ حدود 
أرضه إلى أرض جاره خلسة واففصياناً: كما يدخل في ذلك السرقة 
والاختلاس والرشوة والغش وغير ذلك من صور أكل المال بالباطل. 

وقد حمى الإسلام مال المسلم وصانه من التعدي» فحرم أخذه بغير إذنه 
وطيب نفسهء وأوجب الضمان على من أتلف شيئاً منه» كما توعد بالعقاب 
الأليم من أخذ شبراً من أرض أخيهء وأوجب قطع يد السارق» وتعزير 


المختلس والمنتهبء والله تعالى أعلم. 


الشفعة لغة: بضم المعجمة. وسكون الفاء» من الشفع. وهو الزوج 
قسيم الفردء وتطلق على معان منها: الضم والزيادة» فإذا ضممت فرداً إلى 


فرد فقد شفعته. 


وشرعاً: انتزاع الشريك شِفْصٌ شريكه ممن انتقل إليه ببيع ونحوه. 

مئال ذلك: أن يشترك زيد وعمرو في أرض أو دار أو مزرعة لكل منهما 
نصيب معلوم مشاع كالنصفء. فباع زيد حصته لخالد» فيجوز لعمرو أن ينتزع 
هذه الحصة من مشتريهاء فيأخذها منه بما دفع من الثمن» طابت نفسه بذلك 
أم لاء وتكون الأرض أو الدار كلها لعمرو الذي لم يبع نصيبه. 

وقولنا في التعريف: (انتزاع) هو أخذ الشيء بالقوة» وكأن الشفيع يأخذ 
نصيب شريكه بغير رضى المشتري؛ لأنه أحق بهء وعلى هذا فالشفعة ليست 
سبباً اختيارياًء بل تُعَدذٌ من نزع الملك جبراً عن صاحبهء وذلك من أجل 
المصلحة المترتبة على ذلك». كما سيأتي. 

وقولنا: (شقص) بكسر السين: القطعة من الشيء. 

وقولنا: (ببيع ونحوه) أي: سواء باع شريكه نصيبه على طرف ثالث» أو 
صالح به عن عقار آخرء أو صالح به عن جناية موجبة للمال» ونحو ذلك. 

وقد ثبتت مشروعية الشفعة بالسنة والإجماع. أما السنة فأحاديث الباب. 

وأما الإجماع فقد نقل الموفق عن ابن المنذر أنه قال: (أجمع أهل 
العلم على إثبات الشفعة للشريك الذي لم يقاسم فيما بيع من أرض أو دار أو 
حائط)0 , 


)00 «المغني» (/ا/ره":). 


باب الث . 3 اع 


وأما حكمة مشروعيتها: فإن موضوع الشفعة هو العقارات المشتركة 
كالأراضي والبساتين» والشركة في الغالب منشأ الضرر والمشاكل؛ لأن كثيراً 
من اللخلطاء نيبتي يعضهم على تمعن ٠6‏ فاتك عله الشريعة الكاملة ينافم هذا 
الضرر: بالقسمة تارة» وانفراد كل من الشريكين بنصيبه» وبالشفعة تارة» 
وانفراد أحد الشريكين بالجملة» لدفع ما قد يكون من ضرر يصيب الشريك 
بسبب مشاركته شخصا قد لا تؤمن عواقبه» على وجه لا يتضرر به صاحبه؛ 
لأن المشتري إلى الآن لم يثبت له من أحكام الاشتراك ما يتضرر بفقده» ثم 
هو يصل إلى حقه من الثمن» وهذا يصل إلى استبداده بالمبيع وانفراده به 
بالإضافة إلى ما يحصل عليه الشفيع بالشفعة من سعة مسكنهء أو زيادة في 
مزرعته » أو بقعته» تمكنه من استغلالها وإنماء غلاتها . 

ار ا را لوكي اي ل لأن 
للقسمة أضراراً من نواح شتى شتى؛ كنقص الانتفاع بالشقص بسببهاء وما يترتب 
على ذلك من إحداث مرافق لكل نصيب ؛ كالسلع والبالوعة والطريق» وما 
يستلزم ذلك من نفقات. 

وبهذا يمام ان الميعة امت كان اده القباتن - كما قد يُظن» لكون 
الشقص أخذ من المشتري قهراًء والأصل أنه لا يخرج المال إلا بطيب نفس 
من صاحبه ‏ لأن هذا الأصل مراد به منع الظلم والإضرار بصاحب المال» أما 
مالا يتقمن ظلما ولا إفزاراء وإننا تضم عضلكة فهو على أصول 
الشريعة» وهي توجب المعاوضة للحاجة والمصلحة الراجحة وإن لم يرضّ 
ضائحي اليزال7؟, 


(1) انظر: «إعلام الموقعين» .)17١/5(‏ 


ع كتاب البيوع 


]أ مشروعية الشفعة وما تثبت فيه |2 7 


لاعن عاب عر عي ال تال قَضَى رَسُولُ اللر يله : 
ِالشّفْعَةٍ في كُلَّ مَا لَمْ يُفْسَمْ ٠‏ قدا وَمَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرّفَْتِ الطَرُقُ فَلَا 


هه بي 


شفْعة . مِنَّقَقّ عَلَيْه واللفظ 0 
وَفِي رِوَايَةٍ مُسْلِم: ا في كُلّ شِرَك: في أَرْضٍ » أو ربع أ 


2 


حَائِطِ لا يَصْلّحُ أن بيع حتى يَعْرِضَ عَلَى شريكه'. وَفي رِوَايَةٍ الطَحَاوِيّ : 
قَضَى التي كله بالشفعةٍ في كُلّ شَيْءٍ. وَرِجَالَهُ قات . 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

فقد أخرجه البخاري في كتاب «الشفعة»» باب «الشفعة فيما لم يقسم» 
(7100) من طريق معمرء عن الزهري» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» عن 
جابر دَبه» مرفوعاً. 1 

وقول الحافظ: (واللفظ للبخاري) أي: لأن مسلماً ما رواه بهذا اللفظء 
وإنما رواه بمعناه» كما ذكر الحافظ نفسه في «التلخيص»”'' ولو اقتصر على 
عزوه للبخاري لكان أجود. كما فعل ابن عبد الهادي في «المحرر»”""'. 

وقد رجح أبو حاتم أن قوله: (فإذا وقعت الحدود...) مدرج من كلام 
جابر وه”"'» ويدل على هذا الإدراج عدم إخراج مسلم لتلك الزيادة”*". 

قال الحافظ : (وفيه نظر؛ لأن الأصل أن كل ما ذكر في الحديث فهو منه 


.)65/#(« )١١ 
.)5١؟//( (5/ركمه _ /امم)ء وانظر: «الإعلام»‎ )0( 
.)١579/7( «العلل» رقم (1571). (:) انظر: «ضوء النهار»‎ )5( 


باب الشفعة | 5 


حتى يثبت الإدراج بدليل» وقد نقل صالح بن أحمد عن أبيه أنه رجح رفعها)'" . 

وقد تبع الشوكانيٌ ابنَ حجر في نفي الإدراج» وأجاب عن عدم إخراج 
مسلم لتلك الزيادة» بأن بعض الأئمة قد يقتصر على ذكر بعض الحديثء» لا 
سيما وقد أخرجها البخاري» قال: ثم إن معنى هذه الجملة التي ادعي أنها 
مدرجةء هو معنى: «في كل ما لم يقسم» ولا تفاوت إلا أن يكون دلالة 
أحدهما على هذا المعنى بالمنطوق والآخر بالمفهوم'" . 

وأخرجه مسلم )١108(‏ (170) من طريق ابن جريج.ء أن أبا الزبير 
أخبره أنه سمع جابر بن عبد الله وها يقول:... وذكر الحديث. وتمامه: 
«فيأخذ أو يدع. فإن أبى فشريكه أحق به حتى يؤذنه؛. 

ولعل الحافظ ذكر رواية مسلم لأنها أفادت فائدتين: 

الأولى: التفسير والتمثيل لما أجمل في قوله: «ما لم يقسم». 

الثانية: أن فيها زيادة حكم سكتت عنه الرواية الأولى» كما سيأتي. 

ورواه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» )١777/5(‏ فقال: حدثنا 
محمد بن خزيمة» قال: حدثنا يوسف بن عدي» قال: حدثنا ابن إدريس». عن 
ابن جريج» عن عطاءء عن جابر له مرفوعاً. 

وهذا الحديث قال عنه الحافظ: (رجاله ثقات). وقال في «فتح 
الباري»: (لا بأس برواته"'. ومعلوم أن كلا العبارتين لا تدل على تصحيح 
الحديث؛ لأن فيه عنعنة ابن جريج» وهو معروف بالتدليس عن الضعفاء 
والمتروكين» كما قال الدارقطني والذهبي وابن حجر وغيرهم. ثم إن الحديث 
قد جاء عند مسلم )١5( )١1608(‏ من رواية أبي بكر بن أبي شيبة» وابن 
نميرء وإسحاق بن إبراهيم» حدثنا ‏ وبعضهم قال: أخبرنا ‏ ابن إدريس: 
حدثنا ابن جريج» عن أبي الزبير» عن جابرء ليس عن عطاءء عن جابر. وقد 
تابع ابن إدريس إسماعيل بن علية» عن ابن جريجء به. رواه أبو داود 


)١(‏ «فتح الباري» (577//5)» وانظر: «مسائل الإمام أحمد» رواية ابنه صالح (؟187/1) 
ولم أر فيه ما فهمه الحافظء وانظر: «التمهيد» (/ 50). 
(؟) «نيل الأوطار» (6/ “/7). 5 «75/4)). 


(017)» والنسائي (901/1). وأحمد (97/ 200896 . 

وذكر الحافظ رواية الطحاوي لإفادتها عموم الشفعة في كل شيء من 
العقار» والمنقول» ما تمكن قسمته وما لا تمكن., كما سيأتي إن شاء الله. 

© الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 

قولها: (قضى بالشفعة) أي: حكم وألزم بثبوت الشفعة. 

قوله: (فإذا وقعت الحدود) الحدود: جمع حدء والمراد به هنا: ما تميز به 
الأملاك بعضها عن بعضء ومعنى (وقعت الحدود) أي: قُسّمَ الملك المشترى» 
ووضعَْت الحواجز والعلامات لكل ملك غلى حدة» وعرف كل نصيبه . 

قوله: (وصرفت الطرق) بضم الصادء وكسر الراء وتشديدهاء وتخفف» 
معتق» ابيثثة مضارت الطرق وشوارعياء» كال :ابن عالق معناة: خلصت 
وبانت. وهو مشتق من الصَّرْفٍ بكسر المهملة» وهو الخالص من كل شيء'" . 

قوله: (فلا شفعة) أي: إذا كان بيع الشقص بعد تحديد نصيب كل 
شريك وتصريف الطرق فلا شفعة لمن كان شريكا. 

قوله: (في كل شرك) بكسر الشين» وإسكان الراء؛ أي: شيء مشترك 
باثي فأكتر : 

قوله: (أو ربع) بفتح. فسكون» هي الدار والمسكن. قال في «المصباح 
المنير»: (الرَبْعُّ : محلة القوم ومنزلهم. وقد أطلق على القوم مجازاً. ..)”". 

قوله: (أو حائط) أي: بستان ومزرعة» سمي حائطاً؛ لأنهم كانوا 
يجعلون حوله جداراً في الغالب» والحائط: الجدار. 

قوله: (لا يصلح) بضم اللام» مضارع صَلَحَء من باب (قعد). وفتح 
اللام في المضارع لغةء وفي رواية لمسلم: (لا يحل). 

قوله: (أن يبيع) فاعل يبيع دل عليه السياق؛ أي: أن يبيع الخليط أو 
الشريك نصيبه أو شقصه. 


.)475/54( انظر: «الضعيفة» (7/ 57). (؟) انظر: «فتح الباري»‎ )١( 
.)5١5(ص إفرة‎ 


باب الشفعة إ . 0 


قوله: (حتى يعرض على شريكه) أي: يُعلم شريكه بأنه يريد بيع نصيبه 
من العقار ‏ مثلاً ‏ حتى إذا كانت له رغبة فيه كان أحق به من الأجنبي. 

قوله: (في كل شيء) صيغة عموم» يعني من عقار كأرض ودار ومزرعة» 
أو منقول ككتاب وحيوان» وغير ذلك مما تجري فيه الشركة. 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على مشروعية الشفعة وثبوتها لكل 
شريك. وذلك في كل عقار مشترك بين اثنين فأكثرء قال الحافظ: (هذا 
الحديث أصل في ثبوت الشفعة)"'". وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي: (يؤخذ 
من هذا الحديث أحكام الشفعة كلهاء وما فيه شفعة» وما لا شفعة فيه)'. 

وإذا كان الشركاء أكثر من واحد فالشفعة بينهم على قدر أملاكهم؛ لأن 
الشفعة حق يستفاد بسبب الملك» فكانت على قدر الأملاك» فإن ترك أحد 
الشركاء الشفعة لزم باقي الشركاء أخذ كل الشقص أو تركه؛ لأن في أخذ 
البعض إضراراً بالمشتري» وقد نقل ابن المنذر الإجماع على ذلك”". فأرض 
بين ثلاثة أشخاص» واحد له نصفهاء والثاني: له ثلثهاء والثالث: له سدسهاء 
فباع رب النصف نصيبه» فلشريكيه الشفعة بقدر ملكهماء فتكون المسألة من 
ثلاثة: لصاحب الثلث سهمان» ولصاحب السدس واحدء ولو باع رب الثلث 
فالمسألة من ستة» والثلث يقسم على أربعة» لصاحب النصف ثلاثة» 
ولصاحب السدس واحدء ولو باع رب السدس فالمسألة من خمسة لصاحب 
النصف ثلاثة» ولصاحب الثلث سهمان. 


0 الوجه الرابع: الحديث دليل على ثبوت الشفعة في كل عقار مشترك 
لم تميز حدوده ولم تصرف طرقه» كالأراضي والدور والبساتين ونحو ذلك مما 
يكون مشاعاً بين اثنين فأكثرء وهذا منطوق الحديث» ومفهومه أنه إذا تم تقسيم 
الأنصبة المشتركة وحددت المعالم» بطل حق الشفعة لزوال ضرر الشراكة 
والاختلاط الذي من أجله ثبتت. 


.)١1١8(ص «فتح الباري؛ (477/54). (؟) «بهجة قلوب الأبرار؛‎ )١( 
ه).‎ ٠١/0 زفرة «المغني»‎ 


١ ٍ‏ ب كتاب البيوع 


2 الوجه الخامس: أجمع العلماء على ثبوت الشفعة في العقار المشترك 
القابل للقسمة؛ كالدار الكبيرة والأرض والبستان ونحو ذلكء لقوله: (في كل 
الم يقسم). 

واختلفوا في حكم الشفعة فيما لا يقبل القسمة؛ كالحانوت الصغير 
والدار الصغيرة» والبئر ونحو ذلك مما لا تمكن قسمته على قولين: 

الأول: أن الشفعة تثبت فيما لا تمكن قسمتهء وهو قول الحنفية» 
والظاهرية» والمشهور من مذهب مالكء. ورواية عن أحمدء اختارها شيخ 
الإسلام ابن تيمية» وابن القيم» والشيخ عبد الرحمن السعدي» وهو قول هيئة 
كبار العلماء في المملكة”''. 

واستدلوا بما يلي : 

١‏ - قوله ككلِِ: «الشفعة في كل شرك: أرضء أو ربع...». قالوا: هذا 
لفظ عام لم يقيد بما يقبل القسمة» فيبقى على عمومه إلا بدليل يخصصه بما 
يقبل القسمة. 

١‏ - قوله: (قضى النبي كلِ بالشفعة في كل شيء) فيدخل في ذلك ما 
يقبل القسمة وما لا يقبلهاء لعمومه وعدم الاستثناء. 

 *‏ أنه إذا أثبتت الشفعة فيما تمكن قسمته» فما لا تمكن قسمته أولى 
بغبوت الشفعة؛ لأن الضرر فيما يقبل القسمة يمكن رفعه بالمقاسمة» وما لا 
تمكن قسمته يكون ضرر المشاركة فيه أشد لتأبده. 

القول الثانى: أن الشفعة لا تثبت فيما لا يقبل القسمة» وهو قول الشافعي 
في الجديد» وتالك فى انمد القولين» وأحمد في أصح الروايتين 50 

واستدلوا بما ذكره أبو عبيد في «غريبه»: (أن النبي كَل قضى أن لا 


)١(‏ «الكافى» (7/ 867).» «الاختيار» /١(‏ 57)» «المحلى» (4/ 487. 84). «فتاوى ابن 
تيمية» (80/ 0881 «إعلام الموقعين» (1/ »)1٠١‏ «الإنصاف» (5/ 507)» «الفتاوى 
السعدية» (575)» «فتاوى ابن باز4 .)5٠00 /١9(‏ 

.)7١ 17١ /6( «روضة الطالبين»‎ .)7١/5( «بداية المجتهد»‎ )١( 


باب اع 


شفعة في فناءء ولا طريق» ولا منقبة» ولا رُكج, وله وهو" . واليية 
الطريق الضيق يكون بين الدارين الذي لا يمكن أن يسلكه أحد. والركح - بضم 

الراءء وسكون الكاف -: ناحية البيت من ورائه. والرهو: الجوبة 0 
محلة القوم يسيل فيها ماء المطر أو غيره. 

فنفى النبي كم ثبوت الشفعة في هذه المذكورات التي لا تمكن قسمتها 
ويلحق بها ما في معناها مما لا يمكن الانتفاع به مع قسمته. 

والراجح هو القول الأول. لقوة مأخذهء وهو عموم الأدلة في هذا 
الباب.» ولدخول ذلك تحت المعنى الذي لأجله شرعت الشفعة» وهو دفع 
الضرر عن الشريك. 

وأما ما استدل به أصحاب القول الثانى فهو حديث ضعيف لا يعرف له 
إسناد» بحيث ينظر في رجاله» ومثل ذلك لا يقف في مقابلة الأحاديث الثابتة. 

وعلى فرض صحته فلا حجة فيه؛ لأن الأشياء اي و 
لشخص معين لتصح الشفعة فيهاء وإنما هي مرافق مشتركة بين البيوت» ينتفع 
بها حسبما جرت به عادة السكان. 

0 الوجه السادس: استدل بعض العلماء بحديث الباب على أن الشفعة لا 
تثبت في المنقول؛ كالسيارات والكتب والحيوان وآلات الحراثة والسقى ونحو 
ذلك. ْ 

قالوا: لأن النبي كلٍ قصر الشفعة على ما هو عقار وليس بمنقول بقرينة 
وقوع الحدود وتصريف الطرق» وهذا مما يختص بالعقارء قالوا: ولأن الضرر 
في المنقول ضرر يسير ثم هو عارض لا يتأبد» فهو كالمكيل والموزونء 
فيمكن التخلص منه بالقسمة أو البيع أو التأجيرء بخلاف الضرر في العقار فهو 
ضرر كثير ويتأبد بتأبده. 

وهذا قول الحنفية» والشافعية» وهو المذهب عند الحنابلة» وقول 


)١(‏ «غريب الحديث» (؟79/9ه). 


للمالكية» واختيار الشيخ عبد الرحمن السعدي”2. لكن إن كان المنقول تابعاً 
للعقار وبيع معه ثبتت فيه الشفعة» سواء أكان متصلاً بالعقار كالشجر والنخل» 
أم كان غير متصل به ولكن من لوازمه كآلات الحراثة والسقي» ونحوهما 
للأراضي الزراعية. 

والقول الثاني: أن الشفعة تثبت في المنقول ولا تختص بالعقارء فكل جَرْءِ 
بِيْعَ مشاعاً في سيارة» 5 أو آنية» ونحو ذلك من المنقولات» ففيه 
الشفعةء وهو قول الظاهرية»ء وجماعة من السلف»ء وهو رواية عن أحمدء 
اختارها ابن عقيل» وشيخ الإسلام ابن تيمية» وابن القيم» والشيخ عبد العزيز بن 
بازا”“. واستدلوا بعموم: (قضى بالشفعة في كل شيء) فإنه يتناول العقار 
والمنقول» ولأن حق الشفعة لم يثبت إلا لدفع الضررء والضرر كما يوجد ويتوقع 
في العقارء كذلك يوجد ويتوقع في المنقول» بل قد يكون في المنقول أشد. 

وهذا القول وجيه في نظريء لقوة مأخذهء وهو عموم الأدلة في هذا 
الباب مع المعنى الذي لأجله شرعت الشفعة» وهو دفع الضررء والضرر في 
المنقول يحصل بسبب الشركة كغير المنقول» فقد يكون الشريك الأول في 
السيارة ‏ مثلاً - ملائماً في قرب مكانهء وكرم طبعهء بخلاف ما يتوقع من 
الشريك الثاني بعد بيعها؛ لبعد مكانه وما يتوقع من معاملته. 


وأما ما استدل به أصحاب القول الأولء فعنه جوابان: 

الأول: أن قوله: (فإذا وقعت الحدود.. .) لا يدل على أن الشفعة لا 
تكون إلا فى العقار كالبناء والأرض والمزرعة» بل الحدود واقعة على كل ما 
يقبل القسمة من طعام وحيوان وسيارة وآلاات حراثة وسقي ونحو ذلك» فأول 
الحديث فيه عموم» وآخره لا ينفي هذا العموم. 


() «تبيين الحقائق» (2)5507/5 «المهذب» »)545/١(‏ «بداية المجتهد) (؟/7١2)5‏ 
«الإنصاف» (5557/57), «الإرشاد» ص(؟15١).‏ 

() «المحلى» (9/ ؟87).» «الفروع» (0594/5)» «إعلام الموقعين» 2»)١1١/7(‏ «الإنصاف» 
/١‏ لاه 5). 


الثاني: أن آخر هذا الحديث الدال على الشفعة في العقار هو 3 باب 
ذكر بعض أفراد العام بحكم العام» وهذا لا يقتضي التخصيصء ولا يخرج 
أول الحديث عن دلالته على عموم الشفعة في المنقول. 

0 الوجه السابع: الحديث دليل على أنه ينبغي للشريك إذا عزم على بيع 
نصيبه المشاع أن يخبر شريكه بذلك ليشتريه منه أو ليأذن له في بيعه على من 
يشاءء فإن باع ولم يؤذنه فإن الشريك أحق بالشقص من المشتري. 

وليس لهذا الشريك أن يخفي البيع عن شريكه أو يقول إنه وهبه» أو 
يذكر لمن كديرا عن لآ يشفع شريكة: دكل ذلك وفعوه لآ يجووط الأنه :مين 
الحيل لإسقاط الشفعة وإبطال حق المسلم. 

وظاهر قوله: (لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه. . .) أنه محرم عليه 
البيع حتى يعلم شريكه. وحمله بعض العلماء على الندب» وأن كراهة بيعه قبل 
إعلامه كراهة تنزيه» قالوا: لأنه يصدق على المكروه أنه ليس بحلال» ويكون 
الحلال بمعنى المباح”" . 

0 الوجه الثامن: دلت رواية مسلم: «فإن باع ولم يؤذنه فهو أحق به) 
على أن الشريك أحق بالشقص من المشتري إذا باعه شريكه ولم يعلمه» فإن 
أعلمه بالبيع فأذن فيه» فبا ؛ ثم طلب الشفعة بعد البيع» فالأكثرون على أن له 
الشفعة» فتثبت مطالبته بها متى وجد البيع؛ لأن الشفعة إنما وجبت بعد البيع» 
وعن الإمام أحمدء. وجماعة من السلف: أن الشفعة تسقطء لرواية مسلمء فإن 
مفهومها أنه إن باع الشقص وقد آذنه فلا حقٌّ لهء والله تعالى أعله”” . 


)00( شرح النووي على صحيح مسلم» (1ظثل/ ١‏ هة). 
(0) انظر: المصدر السابق» «المغني» (/ 5 »)0١‏ «شرح الزركشي» .)5١8/5(‏ 


و 


ا ا : كَالَ رَسُولُ الله يكللهِ: «الْجَارُ أَحَقّ 


رداون وعن 5 بن مَالِكِ د وَيكِيه قَالَ: قَال رول الله لو يكن : «جَارٌ 
الدّار أَحَقَّ بالدّار». رَوَاُ الَسَائِنُ » وَصَحَحَهُ ابْنْ حجان وَلَهُ عِلّة. 


5 - وعَنْ جَابرٍ 0 قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ككلله: «الْجَارُ أَحَقٌّ 


بشفْعَةٍ جَارِوء يُنْتَظَرٌ يها - وإِنْ كَانَ غَائِباً ‏ إِذّا كَانَ طَرِيقُهُما وَاجِداً). رَوَاه 
4 و 
أحمد وَالأرييَة: وَرجَاله ثِقَاتٌ . 


لا الكلام عليها من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجها: 

أما حديث أبي رافع به فقد أخرجه البخاري في مواضع من 
«صحيحهاء أولها كتاب «الشفعة»» باب «عرض الشفعة على صاحبه قبل البيع» 
(115) من طريق ابن جريجء أخبرني إبراهيم بن ميسرة» عن عمرو بن 
الشريدء قال: وقفت على سعد بن أبي وقاصء فجاء المسور بن مخرمة» 
فوضع يده على إحدى منكبيّء إذ جاء أبو رافع مولى النبي يلو فقال: يا 
سعد ابتع مني بيتيئّ في دارك”''ء فقال سعد: والله ما أبتاعهماء فقال المسور: 
والله لتبتاعنّهماء فقال سعد: والله لا أزيدك على أربعة آلاف منجمة أو مقطعة. 
قال أبو رافع: لقد أعطيت بها خمسمائة دينار» ولولا أني سمعت النبي كَل 


)١(‏ الظاهر أن المراد: بيتان داخل دار سعد. 


يقول: #الجال احق ستقية» نا اعطيتكها بأريية الاقف وأنا أعط نينا خندياة 
دينارء فأعطاها إياه. 

وأما حديث أنس يه فقد أخرجه النسائي في «الكبرى» )9*34/٠١(‏ 
وابن حبان )080/١١(‏ من طريق عيسى بن يونس» عن سعيد بن أبي عروبة» 
عن قتادة» عن أنس َيه مرفوعا . 

وهذا حديث صحيح. رجاله ثقات» رجال الشيخين» وعيسى بن يونس 
قد روى عن سعيد بن أبى عروية بعد الاختلاط”'©2» والحديث له علة. كما 
ذكن العحاقظ » وعي أن عرسى. ين يولسن نوو 297 فى اهلا اللحديشة فرواه عن 
سعيد عن قتادة» عن أنس» وغيره يرويه عن سعيدء عن قتادة» عن الحسن» 
عن سكرة . 

رواه أبو داود (7011). والترمذي »)١178(‏ والنسائي في «الكبرى"» 
.)756/١(‏ وأحمد (317/7). 

ولما روى الترمذي حديث أنس ذ فى «العلل» )258/١(‏ قال: (سألت 
تنشعدا عن هذا الحديثء فقال: لدي حديث الحسن» عن سمرةء 
وحديث قتادة؛ عن أنس غير محفوظهء ولم يُعرف أن أحداً رواه عن ابن أبي 
عروبة» عن قتادة» عن أنس غير عيسى بن يونس). 

وقال الحافظ: (هو معلول. وإنما المحفوظ عن قتادة» عن الحسن» عن 

000 

ويرى آخرون كابن القطان أن عيسى بن يونس روى الحديث بالوجهين» 
وكلاهما صحيح, وأيدوا ذلك بأن أحمد بن جناب» وهو ثقة من شيوخ مسلم 
قد روى الحديث عن عيسى بن يونس على الوجهينء فهذا يدل على أن 
عيسى بن يونس قد حفظ ما رواه الجماعة عن سعيدء عن قتادة» وزاد عليهم 


.)5١7(ص انظر: «الكواكب النيرات»‎ )١( 
.)1177/4( الذي وهّمه الدارقطني. انظر: «نصب الراية»‎ )0( 
.)7١ا//؟( (إتحاف المهرة»‎ )9( 


كتاب البيوع 
ان 0 


روايته عن سعيدء عن قتادة» عن أنس ؤن”'. 

لكنَّ المتقدمين من الأئمة الكبار أنكروا ذلكء؛ كالإمام أحمد وأبي حاتم 
وأبي زرعة والبخاري والترمذي والبزار وأحمد بن جناب (شيخ عيسى) 
والدارقطني”" . 

والحديث فيه ضعف على كلا الوجهين» لعدم تصريح قتادة والحسن 
بالسماعء. وكلاهما موصوف بالتدليس . والترمذي قال عن حديث سمرة: 
(حسن صحيح). 

وأما حديث جابر َه فقد أخرجه أحمد (7؟/ 1585 »)١575‏ وأبو داود 
(70514). والترمذي ,.)١1594(‏ والنسائي في «الكبرى» ,)350/٠١(‏ وابن 
ماجه د من طريق عبد الملك بن أبي سليمان» عن عطاءء عن 
جابر ذه مرفوعاً. 

قال 00 (هذا حديث حسن غريب. .) والحديث رجاله ثقات» 
رجال الشيخين غير عبد الملك بن أبي سليمان العرزمي فمن رجال مسلم. 
وقد طعن شعبة في عبد الملك العرزمي بسبب هذا الحديث» فقال: (سها 
عبد الملك في هذا الحديث» فإن روى حديئاً مثله طرحت حلديثه). 

وقد ضعف هذا الحديث الشافعي وابن معين وأحمد وغيرهم» ووجه 
تضعيفه تفرد عبد الملك بروايته» ولأنه معارض في الظاهر لحديث أبي سلمة بن 
عبد الرحمن» عن جابر ذَبْه: (الشفعة فيما لم يقسمء فإذا وقعت الحدود 
وصرفت الطرق فلا شفعة) فإن ظاهر قول عبد الملك: (إذا كان طريقهما 
واحداً) إثبات الشفعة للجار إذا كان الطريق مشتركاً بينهما وإن وقعت الحدودء 
وهذا خلاف ما دل عليه حديث أبي سلمة. 


ويرى جمع من المتأخرين» كابن الجوزي وابن عبد الهادي والزيلعي 
)١(‏ «إتحاف المهرة» (؟5//ا١5).‏ 


(؟) انظر: «مسائل أبي داود؛ ص(700)» «العلل» لابن أبي حاتم 2)١570(‏ «مسند البزار» 
.)8١7/1*(‏ «التاريخ» لابن أبى خثيمة (/7567)»: «نصب الراية» ("/ .)١1/"‏ 


وابن القيم''' أن الحديث صحيح لا مطعن فيه» قالوا: وعبد الملك العرزمي 
من الثقات الأثبات الحفاظ الذين لا مطمح للطعن فيهم. وقد احتج به مسلم 
في «(صحيحه) وخرج له أحاديث» ولم يرو ما لم يخالف الثقات». بل روايته 
موافقة لحديث أبي رافع؛ وحديث سمرة. 
قالوا: وأما طعن شعبة فإنه لا يقدح في عبد الملك ولا في صحة 
الحديث» لأمرين: 
أن الترمذي قال: إن عبد الملك ثقة مأمون عند أهل الحديث؛. لا 
نعلم أحداً تكلم فيه غير شعبة» من أجل هذا الحديث. وقال ابن عبد الهادي 
عن هذا الحديث: قد تكلم فيه شعبة وغيره بلا حجة» وهو حديث صحيح» 
ورواته أثبات””) 
- أنه لا معارضة بين الحديثين؛ لأن منطوق حديث أبي سلمة» عن 
جابر ونه انتفاء الشفعة عند تمييز الحدود وتصريف الطرق» ومنطوق حديث 
عبد الملك إثبات الشفعة بالجوار عند الاشتراك في الطريق» ومفهومه انتفاء 
الشفعة عند تصريف الطرق» فيكون مفهومه موافقاً لمنطوق حديث أبي سلمة. 
لكن قد يقال: إنه لا تعارض بين الذين وثقوا عبد الملك» وبين قول 
الذين ضعفوا هذا الحديث لوجود المخالفة فيه» فيحكم على حديثه هذا 
بالتكارة أو الشذوذ مع القول بقبول رواية عبد الملك فيما لم يخالف فيه 
يقول ابن حبان: (الغالب على من يحفظ ويحدث من حفظه أن يهِمَء وليس 
من الإنصاف ترك حديث شيخ ثبت» صحت عدالته» بأوهام يهم فيهاء... بل 
الاحتياط والأولى في مثل هذا قبول ما يروي الثبت من الروايات» وترك ما 
صحّ أنه وهم فيها. 00 


)١(‏ انظر: «التنقيح» (5/ »)١95‏ «نصب الراية» (5/ )١75‏ حيث نقل كلام ابن عبد الهادي 
وأقرّه» «تهذيب مختصر السئن» (155/6). 

(؟) «المحرر؛ (7/ /2)041 وانظر: «تنقيح التحقيق» (4/ .)١76 ١١/4‏ 

9) انظر: «تهذيب التهذيب» (7"98/5). (:) «الثقات» (/ا/للاق 98). 


ا ُ كتاب البيوع 


© الوجه الثاني: في شرح ألفاظها: 
قوله: (الجار أحق بصقبه) الصقب: بفتح الصاد والقاف: هو القرب 
والملاصقة» ويقال: بسَقبه» بالسين» من مقتدف كي القافك حت قا من 
باب (تَعِبَ). قال ابن دريد: اللغتان فصيحتان. 

والباء للسببية» والمعنى: أن الجار له حق زائد على ما هو لعامة 


المسلمين من النصح والبر والمعونة بسبب قربه وجوارهء وقيل: إن المراد: أنه 
أحق بالشفعة”'2» وسبب هذا الاختلاف؛» أن الأحقية فى هذا الحديث محتملة» 
ويلزم على هذا المعنى أن يكون الجار أحق من كل أحد حتى من الشريك» 
والذين قالوا بشفعة الجار قدموا الشريك مطلقاًء ثم المشارك في الطريق. 
قوله: (جار الدار) أي: صاحب الدار المجاورة للدار التي يراد بيعها. 
قوله: (أحق بالدار) أي: أولى بتملكها بقيمتها إذا عزم صاحبها على 


قوله: (الجار) أي: الملاصق. 

قوله: (ينتظر بها) بالبناء لما لم يُسَمّ فاعله» والضمير يعود على 
الشفعة» والمعنى أن حقه فى الشفعة ثابت. 

قوله: (وإن كان غائباً) إن: وصلية لا تحتاج إلى جوابء والواو قبلها 
واو الحال. 

0 الوجه الثالث: اختلف العلماء فى ثبوت الشفعة للجارء على أقوال 
ثلاثة : 

القول الأول: أن الشفعة تثبت للجار مطلقاً» سواء أكان له مع جاره مرافق 
مشتركة أم لاء فإذا بيعت قطعة أرض كان لمالك الأرض التي تلاصقها حَقٌ 
أخذها بالشفعة» وهذا قول الحنفية» وسفيان الثوري» وابن المبارك» وجماعة”". 


.)١159/6( انظر: «معالم السنن»‎ )١( 
«الهداية مع تكملة فتح القدير (79/9*). «المغني» (// /ا47).‎ )١( 


باب الشفعة ١‏ 8 


واستدلوا بأحاديث الباب» حيث دلت على أن الجار أحق بالدار من غيره 
لقربه » فدل ذلك على استحقاق الجار للشفعة فى عقار جاره بسبب الجوار. 

قالوا: ولأن حق الأصيل وهو الجار أسبق من حق الدخيل» وكل معنى 
الجوار تفاونا فاحشاًء ويقع بينهم من العداوة ما هو معهودء. والضرر من ذلك 
دائم متأيد» ولا يندفع إلا برضى الجارء إن شاء أقر الدخيل على جواره» وإن 
شاء انتزع الملك بكمئه » واستراح من المجاورة ومفسدتها. 

القول الثاني: أن الشفعة لا تثبت للجار مطلقاًء وهذا قول الجمهور من 
المالكية والشافعية والحنابلة» والأوزاعى وإسحاق وابن المنذر» وجماعة من 
الساة 60 
يقسمء فإذا وقفعت الحدود وصرفت الطرق؛ فلا شفعة)» ورواه البخاري بلفظ : 
(إنما جعل النبي كَكِةِ الشفعة في كل ما لم يقسم» فإذا وقعت الحدود وصرفت 
الطرق فلا شفعة). 

ووجه الاستدلال: أن الحديث دل على إثبات الشفعة في غير المقسوم. 
ونفيها بعد القسمة» لوقوع الحدود» وتصريف الطرق» والحدود د الجارين 
واقعة» والطرق مصروفةء فتكون الشفعة منتفية. 

قالوا: ولأن الشفعة تثبت للشريك نظراً لوجود الضرر اللاحق بالشركة» 
أما إذا قسمت الأرض فلا شفعة لانتفاء الضررء فإن حصل ضرر بسبب الجوار 
أمكن إزالته بالمرافعة إلى السلطان. 

وأجابوا عن أدلة الأولين: بأن المراد بالجار: الشريك؛ لأنه يجاور 
شريكه ويساكنه فى الدار المشتركة بينهماء جمعاً بين هذه الأدلة والأدلة التى 
تقدمت أول الباب. 


.)577/1( لالا"ا)» «المغني»‎ /١( «الكافي» لابن عبد البر (867/5)» «المهذب»‎ )١( 
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القول الثالث: أن الشفعة تثبت للجار إذا كان له مع جاره مرافق مشتركة 
من طريق واحدء أو حوشء أو مسيلء أو بئر مشتركة» أو نحو ذلك». ولا 
تثبت إذا لم يكن شيء من ذلك» وهذا رواية عن الإمام أحمدء اختارها شيخ 
الإسلام ابن تيمية» وتلميذه ابن القيم» والشيخ عبد الرحمن السعدي”". 

واستدلوا بحديث جابر وه : (الجار أحق بشفعة جاره... إذا كان 
طريقهما واحداً) فدل الحديث على إثبات الشفعة للجار مع اتحاد الطريق 

كما استدلوا بحديث أبي رافع ‏ المتقدم - في قصته مع سعد َه حيث 
عرض عليه شراء البيتين اللذين في دار سعدء والطريق كان واحداً بلا ريب» 
مع أن حديث أبي رافع في غير الشفعة؛ لأن أبا رافع لم يبع» والشفعة إنما 
تكون بعد البيع بمثل الثمن» لكن قال الصنعاني: (إن الحديث وإن ذكره أبو 
رافع في البيع فهو يعم الشفعة بالجوار)”"', له ذكره البخاري في كتاب ٠‏ 
«الشفعة»» وبَوّبَ له بما تقدم. 

قالوا: ولأن الاشتراك في المرافق كالاشتراك في الملك بسبب كثرة 
المخالطة» ووجود الضرر بين الشركاع. وقد يؤدي ذلك إلى حصول النزاع فيما 
بينهم» والشفعة شرعت لإزالة الضرر. 

وهذا القول أرجح الأقوال؛ لأنه يجمع الأدلة كلهاء ويحمل مطلقها 
على مقيدهاء فإن حديث جابر َيه : (إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق) 
اتتطوقه التقاء الشفعة عند معرفة كل واحد حَدَّهُ وحديث: (إذا كان طريقهما 
واحداً. .) منطوقه إثبات الشفعة بالجوار عند الاشتراك في الطريق وانتفاؤها 
عند تصريف الطريق. 

وإذا كانت الشفعة لا تثبت للجار إلا بالاشتراك في المرافق التي 
تكون بين الجيران خاصةء فقد 0 الحكم داخلاً فيما لم يقسمء ويكلت 
)١(‏ «الإنصاف» (550/5)., «إعلام الموقعين» (11/5). «بهجة قلوب الأبرار» 


ص(9١١).‏ 
(؟) «سبل السلام» (4/ > ؟). 


باب الشفعة 0 
هرا 7 |- 


معنى الاشتراك» وتثبت فيه الشفعة لمعنى الشركة لا لمعنى الجوار. 

وأما حمل أصحاب القول الثاني أحاديث الباب على أن المراد بالجار 
الريك فقي نظرة لرجود الغرق منيماة فالملك في الشركة مختلطء وفي 
الجوار متميزء وأيضاً أحكام الشركة غير أحكام العام ثم إن آخر 
الحديث يأبى حمله على الشريك» فإنه قال في آخره: إن كاذ طريقهما 
واحداً) وفي حمله على الشريك إلغاء لهذا القيدء فإن الشركة تستحق الشفعة» 
سواء أكان الطريق واحداً أم لا 

© الوجه الرابع: الحديث دليل على مشروعية انتظار بيع الجار عقاره 
حتى يحضر جاره الغائب؛ لأن هذا من حقوق الجار على جاره» ولأن في بيع 
العقار على شخص آخر تفويتاً لكثير من مصالح جارهء وإلحاق ضرر به قد لا 
يتمكن من تلافيه» وهذا قول أكثر أهل العلم. 

وحكم المريضء والمحبوسء» وسائر من لم يعلم البيع لعذر حكم 


الغائب» والله أعلم. 


)000 الإعلام الموقعين» (؟79/1١).‏ 


اة كتاب البيوع 


01 وقت الشفعة سه 


06 2 عَنْ ابْن عْمَرَ وإاء عَن النَبِىَ يكل ثَالَ: «الشّفْعَةُ كَحَلَّ 
و 


ب 5 -- يس هه رك > 6 ل 2 5 يعو 
العِقَالٍ). رَوَاهُ ابن مَاجَه وَالبَزَارٌ وَرَادَ: «وَلا شفعَة لِغَائِب». وَإِسنَادهُ 
اي 4 


09002 


الكلام عليه من وجوه: 


0 الوجه الأول: في تخريجه: 

فقد أخرجه ابن ماجه في كتاب «الشفعة»» باب «طلب الشفعة» (؟/ ه87)» 
وابن عدي »)١7//5(‏ والبيهقي ».223١8/5(‏ والبزار”'' من طريق محمد بن 
الحارث» عن محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني» عن أبيه» عن ابن عمر مِياء 
قال: قال رسول الله يكِ: «الشفعة كحل العقال» زاد البيهقي وابن عدي في 
أوله: «لا شفعة لغائب, ولا صغير» ولا شريك على شريك إذا سبقه بالشراء». 

وهذا الحديث إسناده ضعيف جداً» بل هو إلى الوضع أقربء قال ابن 
حبان: (لا أصل له). وقال أبو زرعة: (هذا حديث منكر)ء وقال البيهقي: 
(ليس بثابت)» وقال الحافظ: (إسناده ضعيف جداً)!''؛ لأن فيه محمد بن 
الحارث بن زياد البصري» وهو متروك. وشيخه محمد بن عبد الرحمن البيلماني 
فعت ندا قال ابن عدي: (كل ما يرويه البيلماني فالبلاء فيه منه» وإذا روى 


)١(‏ عزاه الحافظ للبزار هناء وفي «التلخيص» ومن قبله ابن القطان في «بيان الوهم 
والإيهام» (/ 42١7١‏ وليس في «مسند البزار» المطبوع» فإن الأجزاء الأولى ليس فيها 
مسند ابن عمر» وطبع جزء من مسنده في الجزء الثاني عشر وليس فيه هذا الحديث» 
ويبدو أن المخطوط من مسنده مفقودء والله تعالى أعلم. 


(5) «العلل» »)51/4/١(‏ «التلخيص» (”7/ 56). 


غنه. محمد ابن الحارث: فجميعاً ضعيفاق). وقال: (حدث عن أبيه نسخة كلها 
موضوعةء لا يجوز الاحتجاج بهء ولا أذكره إلا على وجه التعجب)”'". 

0 الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 

قوله: (الشفعة كَحَلَّ العقال) الحَلُّ: بالفتح والتشديدء هو ضد السَّدٌء 
والعقال: بكسر العين» هو الحبل الذي يعقل به البعيرء وغالبا ما يكون 
أنشوطة: وهي عقدة يسهل انحلالهاء إذا مدت بأحد طرفيها انفتحتء وحَلٌ 
عقال البعير: إطلاقه. 

والحديث فيه تشبيه طلب الشفعة بحل العقال. بجامع الفوات في كل» 
والمعنى: أن الشفعة تفوت إذا لم يبادر إليها؛ كالبعير الشرود يحل عقاله”'". 

© الوجه الثالث: استدل بهذا الحديث من قال: إن الشفعة تثبت على 
الفور بمجرد علم الشريك ببيع الشقص» وتبطل بالتأخير. 

ووجه الاستدلال: أن الشفعة تفوت بترك المبادرة» كما يفوت البعير 
الشرود عند حل العقال إذا لم يبادر إليه. وهذا قول الحنفية» وهو الأظهر عند 
الشافعية» والصحيح من المذهب عند الحنابلة”". 

قالوا: ولأن الشفعة خيار يثبت بنفسه لدفع الضرر عن المال» فكان على 
الفورء كخيار الرد بالعيب. 

والقول الثاني: أن الشفعة تثبت للشفيع على التراخي» وبه قالت 
المالكية» وهو قول للشافعية» ورواية عند الحنابلة”'©. 

واستدلوا بحديث جابر المتقدم: (قضى رسول الله كَةْ بالشفعة في 
كل ما لم يقسم) فالنبي كَل أثبت الشفعة للشريكء» ولم يعلق هذا الإثبات 


.)١1817/5( «الكامل»‎ )١( 

زف «شرح سنن ابن ماجه» (7/ 48). 

(”) «الهداية» (5//ا7), «المغني» (0/ 7ه5)» «روضة الطالبين» (40//ا١٠1).‏ 

(5) «المغني» (/ 555). «الكافي» لابن عبد البر (7/ 855)» «نهاية المحتاج» .)5١14/0(‏ 


5-7 كتاب البيوع 


قالوا: ولأن الشفعة حق من جملة الحقوق التي لا تسقط إلا بالرضا 
بإسقاطها بما يدل على الرضا من قول أو فعل. 

ولأن إلجاء الشفيع إلى الفورية وعدم إعطائه الفرصة للنظر غير مناسب 
لما شرعت له الشفعة» وقد لا يكون عنده المال الكافي للشقصء» فيحتاج إلى 
مهلة لجمعه أو تكميله. 

والقول الثالث: أن للشفيع أن يؤخر الطلب ويحدد له مدة؛ لأجل النظر 
والتأمل والمشاورة» ويرجع تحديد ذلك إلى العرف. 

وهذا قول للشافعية» واختاره الشيخ عبد الرحمن السعدي”"". وهو أعدل 
الأقوال» لقوة مأخذه. ولا مضرة فيه على المشتري إذا حدد للشفيع مدة» والله 
تعالى أعلم . 


)١(‏ «مغني المحتاج» (/370”). «الفتاوى السعدية» ص(575)». «الاختيارات الجلية» 
ص(97). 


القراض لفظ يطلقه أهل الحجاز على شركة المضاربة» وهو لغة: 
القطع. يقال: قرض قرضاًء أي: قطعه؛ لأن المالك قطع للعامل قطعة من 
ماله ليتجر فيها بجزء من الربح. 

وأما لفظ المضاربة فهو لغة أهل العراق» وهي لغة: مفاعلة من ضَرَّبَ 
في الأرض بمعنى: سار فيها وخرج تاجراً أو غازياً أو طالباً الرزق» قال 
تعالى : #وءاحرونَ يَطَربْونَ في الْأَرْضٍ يَنْتَهْوْنَ ين مَضْلٍ أسَّع4 [المزمل: .]٠١‏ 

وأما القراض أو المضاربة في اصطلاح الفقهاء: فهي عقد على شركة 
بين اثنين فأكثر يقدم أحدهما مالآًء والآخر عملاًء والربح بينهما على ما 
شرطاه. 

والمقارض - بالكسر -_: رب المال» وبالفتح: العامل» والمضارب 
- بالكسر -: العامل» عكس الأول؛ لأنه هو الذي يضرب بالمال» قال بعض 
علماء اللغة: ليس لرب المال اسم من المضاربة بخلاف القراض”"" . 

والمضاربة تشبه الإجارة؛ لأن العامل فيها يستحق حصته من الربح جزاء 
عمله في المال» وعفي فيها عن جهالة الأجرة: 

وقد دل على جواز القراض الكتاب» والإجماعء, أما الكتاب فعمومات 
الآيات الدالة على الحث على الابتغاء من فضل الله تعالى والسير في الأرض 
لطلب الرزق» وجواز التجارة إذا كانت عن تراض» كقوله تعالى: ©هَدًا يت 


شلا عير عه 2 


لصَلرهٌ هَأَنتَشِرُوأ في الْأرْضٍ وَأبنَكوأ من فَضْلٍ أله [الجمعة: ]٠١‏ وقوله تعالى: 


.)60(١ص «القراض في الفقه الإسلامي»‎ )١( 


| دسم كتاب البيوع 
#وءاحْرون يَطْربْونَ فى الْارْضٍ يَبتَمْْنَ من مَضْلٍ أسَّو» [المزمل: .]7١‏ 

وأما الإجماع فقد نقل ابن قدامة وغيره قول ابن المنذر: (أجمع العلماء 
على جواز المضاربة في الجملة)!'" . 

وجواز المضاربة من محاسن الشريعة الإسلامية؛ لأن من الناس من 
يكون عنده المال وليس عندذه خبرة أو قدرة لتنميته والتصرف فيه ولا سيما فى 
زماننا هذاء ومن الناس من ليس عنده مال» وهو قادر على التصرف» فجوز 
الشرع هذا النوع من المعاملة ليستفيد الفقير من مال الغنى» ويستفيد الغنى من 
خبرة الفقير» فيحصل بذلك خير كثير وفوائد عظيمة» فتتسع الأرزاق» وتكثر 
أبواب الكسب وموارد الخيرء ويستفاد من الطاقات والقدرات المعطلة» وفى 
المضاربة استثمار الأموال وزيادتها حتى لا تضيع أو تأكلها الصدقة» كما أن 
في تشريع المضاربة سداً منيعاً لأبواب كثيرة من أبواب الربا عن طريق تنمية 
الأموال فى المصارف الربوية. ش 

وقد كان القراض موجوداً في الجاهلية وأقره الإسلام» وقد ضارب 
النبي كَلِ قبل البعثة بمال خديجة وهنا حيث سافر به إلى الشام فربح ربحاً 
ذ| اا 


)١(‏ انظر: «الإجماع» لابن المندر ص(55١)»‏ «بداية المجتهد» (/ .)55١‏ «المغني» 
(7:/0). 


(0) انظر: «صحيح السيرة النبوية» للطرهوني /١(‏ 2175 07371). 


باب القراض 00 


ا ما روي أن القراض من العقود المباركة ْ 


7 عَنْ صُهَيْتٍ ضيه أَنَّ التي يله قَالَ: «ثَلاثٌ فِيهنّ الْبرَكَهُ: 


الْببْعُ إلى أَجَلْء وَالْبَقَاَضَةٌ » وخَلْطُ البرّ بالشّعير لَِبَيْتِ لا للْبَيْع' روَاءائنُ 
مَاجَهُ بإِسَنَادٍ 2 ضعِيف. 

لا الكلام عليه من وجوه: 

© الوجه الأول: في ترجمة الراوي: 

صحابي 00 من السابقين إلى الإسلام كان 7 من امراف العافت 
ولاه كسرى على الأبُلّة (البصرة) فسبت الروم صهيباً وهو غلام في إغارة لهم 
على ناحية أهلهء فنشأ بينهم» فكان ألكه ”ال فاشتراه منهم أحد بنى كلب 
وقدم به مكة» فابتاعه عبد الله بن جدعان التيمي» ثم أعتقه. وقيل: بل هرب 
إلى مكة» فحالف ابن جدعان» كان صهيب من المستضعفين» وممن 35 
فى الله تعالى» هاجر إلى المدينة وأدرك النبى ككل فى قباء» وشهد بدراً 
والمشاهد بعدهاء وقد ذكر ابن كثير في «تفسيره» عن ابن عباس وأنس 
وسعيد بن المسيب وجماعة من السلف أن صهيباً لما أسلم وأراد الهجرة منعه 
-00 أن ا بمالهء فقال: أرأيتم ار نحلو 0 
صهيب». وفيه 0 قوله تعنالى: 0 _القاين من 5 يَتْرِى نفسة سس سد ايه 


وم 
ص(8170)]. 


مرصحاتٍ ألو4 [البقرة: النوكلة روى عنه أولاده» وسعيد بن المسيب 
وآخرون. مات صهيب بالمدينة سنة ثمان وثلاثين» وقد بلغ سبعين» أو ثلاثاً 
وسبعين وف" . 

الوجه الثاني: فى تخريجه: 

فقد أخرجه ابن ماجه في كتاب «التجارات»» باب «الشركة والمضاربة» 
8/5١‏ من طريق نصر بن القاسم» عن عبد الرحمن (عبد الرحيم) بن 
داود» عن صالح بن صهيب» عن أبيه مرفوعا. 

وهذا إسناد ضعيف جداً ؛. لأن فيه ثلاثة مجاهيل: 

. نصر بن القاسمء قال الذهبي: (من صغار التابعين» لا يكاد يعرف"”‎ ١ 

١‏ - عبد الرحمن أو عبد الرحيم بن داود» قال العقيلي: (مجهول 
بالنقل» حديثه غير محفوظ. ولا يعرف إلا به) ثم ذكر حديثه هذا“ . 

 '"‏ صالح بن صهيب مجهول الحال» كما في «التقريب». 

© الوجه الثالث: هذا الحديث وإن كان إسناده ضعيفاًء لكن معناه 
صحيح» وقد اشتمل على ثلاث مسائل: 

١‏ - البيع إلى أجل» وهو إما أن يكون عن طريق السلم» أو عن طريق 
تقسيط قيمة المبيع على المشتري» والبركة في ذلك ما فيه من تسهيل المعاملة 
وإعانة المشتري على تسليم الثمن بلا إرهاق. 

؟ - المقارضة» وهي المضاربة» فهي من العقود المباركة مع النصح 
والصدق لما فيها من انتفاع الناس بعضهم من بعضء فهذا منه المال» وهذا 
منه العمل» فاستفاد صاحب المال الذي قد لا يقدر على العمل بتنمية ماله 
واستفاد العامل الذي لا عمل عنده» كما تقدم. 


.)١155(ص انظر: «فقه السيرة» بتعليق الألبانى‎ )١( 

(؟) انظر: «طبقات ابن سعد) (/777).» «الاستيعاب» »)١51/0(‏ «الإصابة» (150/0)» 
«تفسير أبن كثير) /١(‏ 759). : 

(”) «الميزان» (5/ 767). (:) «الضعفاء» ("/ .)8١‏ 


باب القراض _ *!:م أ 


- خلط البر والشعير طعاماً للبيت» ولعل وجه البركة فيه التوفير في 
النفقة؛ لأن الشعير رخيصء فإذا خلط بالبر حصل اقتصاد في إنفاق البر» وفيه 
تواضع في المأكل يضاد السرف والتمادي في التنعم» كما أن فيه مشاركة 
الطبقة الفقيرة في نوع طعامهم» وليس في الأدلة الشرعية ما يدل على وجود 
البركة في ذلك» وإنما هو من الأمور المباحة التي يرجع فيها إلى أعراف 
الناس وعوائدهم» فإن كان الخلط لأجل البيع لم يجز؛ لأنه قد يكون فيه غرر 
وغش للمشتري» والله تعالى أعلم . 


السياة كتاب البيوع 


ْ جواز اشتراط رب المال على المضارب ما فيه مصلحة ' 


/0؟ - عَنْ حَكيم بْنِ حِرَامٍ هه أنهُ كان ب يَشتَرِطُ عَلَى الرَّجُلٍ إِذَا 
أمطَاة مالا مُقَارَضَة: الا تمل الى في كيل رطية: ولا تيل في بشرة 
ا تل به في بَطْنٍ مَسِيلٍ كن تَعَلْتَ شَيتاً ين ذلك قَقَدْ ضَمِئْتَ مَالِي. 

رَوَاُ الدَارَقُطيُ ٠‏ وَرِجَالَهُ ثقَات. 


وَقَالَ مَالِ فى «المُوَطًأه: عَن الْعَلَاءِ بْن عَبْدِ الكَحْمْن بْن يَعْقُوتَء 
ء مَنْ أبيه عَنْ جَد: أنَهُ عَمِلَ في مَالٍ لِعْنْمَانَ عَلَى أنَّ الرَبْحَ بَبَْهُمَا. وَهُوَ 
ام و 
مَوْقُوفُ صَحِيحٌ. 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى ترجمة الراوي: 

وهو العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب الحُرّقي» أبو شبل المدني» مولى 
الحُرَفَق مكل ف جين روى عن أبيه وعن ابن عمر وأنس وغيرهم وق » 
وروى عنه ابن جريج ومالك وعبيد الله بن عمر وابن إسحاق وآخرون» وهو 
من رجال مسلمء» قال عبد الله بن أحمد عن أبيه: (ثقة» لم أسمع دا ذكره 
بسوء)» وقال الحافظ في «التقريب»: (صدوق ريما وَهِم). وقد أنكروا عليه 
أحاديث» ومنها حديث: «إذا انتصف شعبان فلا تصوموا»؛ لكن مسلماً أخرج 


له من حديث المشاهير دون الشواذء مات سنة تسع وثلاثين ومائة ك1" . 


وأبوه عبد الرحمن بن يعقوب المدني» روى عن أبيه» وعن أي هريرة 


.)١1515/4( «تهذيب التهذيب»‎ )١( 


باب القراض 37 0 


وأبي سعيد وابن عباس وابن عمر وغيرهم وَ#رء ذكره ابن حبان في «الثقات», 
وقال العجلي: (تابعي ثقة)""' . 
000 ونا وعنه انئة غبق الراحمين 

0 بن أب الوليدء قال الترمذي: (هو من كبار التابعين» قد أدرك عمر بن 
الخطاب وروى عنه)» وقد أخرج له بهذا الإسناد عن عمر بن الخطاب هبه 
قال: (لا يبع في سوقنا إلا من قد تفقه في الدين) وقال الترمذي: (هذا حديث 
ري 

وقال الحافظ في «التقريب»: (مقبول) 

0 الوجه الثاني: فى تخريجه: 

هذا الحديث رواه الدارقطني (/*517)» والبيهقي )١1١١/7(‏ من طريق 
حيوة وابن لهيعة» قالا: حدثنا أبو الأسودء عن عروة بن الزبير» وعن غيره: 
أن حكيم بن حزام صاحب رسول الله ككِِ كان يشترط . . . فذكره. 

قال الحافظ : (إسناده قوي)!*) 

وأما أثر يعقوب الحرقي أنه عمل في مال لعثمان ويه فقد أخرجه مالك 
في «الموطأ» (188/7) في كتاب «القراض»» ومن طريقه البيهقي )١١١/5(‏ 
وهو موقوف صحيح.ء كما قال الحافظء ومالك ممن روئى عن العلاء بن 
عيذ الرتطاق وقوه كما تقوم" + :ولفظ #البلرة4اهر لقظ #الموطأة يرواية 
أبي مصعب الزهري”"' . 

0 الوجه الثالث: في شرح ألفاظه: 


اا 


قوله: (في كبد رطبة) أي: لا تشتر به شيئاً من بهيمة الأنعام؛ لأن ما 


.)١١١/5( «تهذيب التهذيب»‎ )١( 

(5) «جامع الترمذي» (01//1") رقم (4417). 

(9) انظر: «تهذيب التهذيب»  .)7”0٠/١١(‏ (5) «التلخيص» (57/9). 
(5) روى عنه فى أحد عشر موضعاً من «الموطأ» .)١5/١(‏ 

0 لو 


3 8 كتاب البيوع 
ا تت ات لش 1222 11س ااه 


كان ذا روح عرضة للهلاك» مع ما يحتاج إليه من المؤنة وزيادة الكلفة. 

قوله: (ولا تحمله في بحر) أي: لا تنقله بواسطة السفن والمراكب 
البحرية؛ لئلا يتعرض للغرق. 

قوله: (ولا تنزل به في بطن مسيل) أي: بطون الأودية ومجرى مياه 
الأمطار لما في ذلك من تغريق المال؛ لأنه يحمله السيل أو يفسده. 

قوله: (على أن الربح بينهما) أي: مناصفة؛ لأنه أضاف الربح 
إضافة واحدة ولا مرجح فاقتضى التسوية» كما لو قال: هذه 0 
وبينك» أو هذه الكتب بيني وبينك . 

© الوجه الرابع: الحديث دليل على ثبوت شركة المضاربة وأن 
الصحابة وين قد تعاملوا بها من غير نكيرء كما ورد عن عمر وعثمان وعلي 
وابن مسعود وحكيم بن حزام وغيرهم #ر» وهذا إجماع منهم على جوازهاء 
وقطع ابن حزم أن القراض كان في عصر النبي ككل فعلم به وأقره. ولولا ذلك 
000067 ثم إن المعنى يؤيد ذلك فإن تنمية المال واستثماره مقصد شرعي» 
ولا ينمو المال إلا بالعمل والتجارة» وليس كل من يملك المال يحسن 
التجارة» ولا كل من يحسن التجارة يملك المال» فاحتيج إلى المضاربة من 
الجانبين» فشرعها الله تعالى تحقيقاً لذلك. 

0 الوجه الخامس: الحديث دليل على أنه يجوز لصاحب رأس المال أن 
شغرط علق التقتارنب نا يراه عالها لتحفطظ الال :وضاهه ين «الفينات: كأن 
يشترط ألا يسافر بالمال» أو ألا يتجر إلا في بلد بعينه» أو يشترط عليه نوعاً 
معينا من السلع» أو خوط الأ بقع ماله في )تجارة يخكن :تنه أر جنات 
زيادة مؤنة كتجارة الماشية» فهذا شرط صحيح, وعلى العامل أن يلتزم بذلك» 
فإن خالف وفسد المال فإنه يضمن. 

فإن شرط رب المال على العامل جزءاً من الربح مجهولاً أو مقطوعاًء 


.)١ «مراتب الإجماع» ول‎ )١( 


باب القراض 3 اذا ُُ 


أو ربح إحدى السفرتين أو نحو ذلك فسد الشرط بلا نزاع» ويصح العقد على 
الراجح”''»: مراعاة لاستقرار المعاملات. 

الوجه السادس: دل الحديث على أن رأس المال أمانة في يد 
المضاربء. فلا يضمنه إن تلف؛ لأنه أمين» والأمين لا ضمان عليهء كما 
تقدم. إلا إن قصر في حفظه أو خالف شرط صاحب رأس المال. 

وقد اتفق الفقهاء على أنه ليس للمضارب أن يتعامل فى المحرمات 
كشراء الميتة والدم ولحم الخنزير والخمر والمسكرات والتعامل بالربا أو الآت 
اللهو والطرب باختلاف أنواعها. 

0 الوجه السابع: من الشروط التي لا بد منها لصحة المضاربة بيان 
مقدار الربح لكل من المالك والمضاربء. ويكون توزيعه بينهما على ما شرطاه 
في عقد المضاربة» كأن يقول رب المال: لك الثلث أو الربع ونحو ذلك» فإن 
قالا: الربح بينناء فهو نصفان بينهماء لما تقدم. وإذا علم نصيب أحدهما 
فالباقي للآخر بمفهوم اللفظ. فإن لم يعين الربح فسدت المضاربة؛ لأن الربح 
مقصود أصلي» وجهالته توجب فساد العقد. 

أما الخسارة فهي من رأس المال على المالك» وأما العامل فخسارته 
ضياع عمله وجهده. وليس عليه شيء منهاء ولو شرط رب المال على العامل 
إشراك العامل في الخسارة بطل الشرط؛ لأن الخسارة عبارة عن نقصان رأس 
المال»ء وهو مختص بملك ربهء لا شيء للعامل فيه» فيكون نقصه من ماله 
دون غيره» والله تعالى أعلم. 


.)1١89/0( «المغني»‎ ١8/5 انظر: «بدائع الصنائع»‎ )١( 


جمع المصنف بين المساقاة والإجارة وكذا المزارعة في باب واحد 
للتشابه بينهما من جهة اللزوم على قول الجمهور والتوقيت بمدة معينة» وقد 
تابع الحافظ في هذا ابن عبد الهادي في «المحرر» ولو جعل كلا منهما في 
باب مستقل» كما فعل المجد ابن تيمية في «المنتقى» وابن دقيق العيد في 
«الإلمام»» لكان أولى. 


والمساقاة لغة: مصدر ساقى يساقىء» بمعنى: الإشراب» وهى مأخوذة 
من أهم أعمالهاء وهو السقي؛ لأن الحاجة إليه أكثر. ْ 

وشرعاً: دفع شجر لمن يسقيه ويعمل عليه بجزء معلوم من ثمره. 

والمزارعة: مصدر زارع من الزرع» وهو طرح البذر والقيام عليه» وهي 
دفع أرض لمن يزرعها بجزء معلوم مما يخرج منها. 

والاتجارة " ركبين اليمزة عير آخره اكوم أجر ا وإشاوف توقرهاء عقن 
على منفعة عين أو عمل . 

والمساقاة والمزارعة من عقود الشركات القائمة على العدل بين 
الشريكين» فإن صاحبي الشجر والأرض كصاحب النقود يدفعها للمضارب في 
التجارة» والمساقي والمزارع كالمضارب الذي يتجر بالمال» فكل منهما يعمل 
في المال بجزء من نمائه» والغنم بينهماء والغرم عليهما. 

والمساقاة تختلف عن الإجارة؛ لأن صاحب الشجر في الإجارة تسلم له 
الأجرة» وأما المستأجر فقد يحصل له الثمر وقد لا يحصلء. وعلى هذا 


)١(‏ أي: والمزارعة والإجارة. 


فليست المساقاة على خلاف القياس وأنها من باب الإجارة التي يشترط فيها 
العلم بالعمل والأجرة. 

وجواز المساقاة والمزارعة من محاسن الشريعة الإسلامية وعنايتها بتيسير 
الأسباب لتنمية أموال الناس والاستفادة منهاء والحاجة داعية إلى جوازهما؛ 
لأن من الناس من يكون عنده شجر ولا يحسن تعهده أو لا يتفرغ لهء لا سيما 
عند إقبال الثمر ومواسم جمعه وزمن تسويقه؛ ومن الناس من يحسن تعهد 
الشجر وهو متفرغ لذلك ولا يملك الشجرء وبجواز هذه المعاملة يستفيد كل 
منهما من الآخرء ولو أن المالك اكترى لشجره لزمته الأجرة في الحال» وقد 
يتهاون العامل أو لا يحصل شيء من الثمارء فدعت الحاجة إلى تجويزهما. 


5 كتاب البيوع 
نه 
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ان ن عَمَرَ وا أنَّ رَسُولَ الله يل عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ 
بشطر ما َخْرْج نما مِنْ كَمَرِ أذ رع . 3 تق عَلَيْهِ. 
على ردانة لت تَسَأنُوا أن يُقِيَُمْ : بهَا عَلَى أن يَكَُوا عَمَلَهَا وَلّهُمْ 
نِضْف الئَّمَرِ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ الله يكلله: «نُقِرُكُمْ بها عَلَى ذَلِكَ مَا شِئْتَاك 
فَقَرُوا بهَاء حَتَى أجلاهم عمَرٌ. 
وَلِمْسْلِمٍ: أن رَسُولَ الله يل دقع إلى يَهُوه خَيْبَرَ تخل حَيْبَرَ 
َع ضما على أن ينتيلوها هن أنو وَلِهم» وَلَهُ شَطْدُ َرهًا. 
لا الكلام عليه من وجوه: 
0 الوجه الأول: في تخريحه: 
هذا الحديث أخرجه البخاري فى كتاب «الحرث والمزارعة». باب (إذا 
يشترط السنين في المزارعة» (77594)» ومسلم )١150١(‏ من طريق يحيى بن 
ل : حدثني نافع» عن ابن عمر وكيا . 
ورواه البخاري اضرف 6" ومسلم (1هه١1).‏ من طريق ابن جريج » قال: 
حدثني موسى بن عقبة» عن نافع» عن ابن عمرء أن عمر بن الخطاب َه 
أجلى اليهود والنصارى من أرض الحجازء وكان رسول الله تَكِِ لما ظهر على 
خيبر أراد إخراج اليهود منهاء وكانت الأرض حين ظهر عليها لله ولرسوله 
وللمسلمين» وأراد إخراج اليهود منهاء فسألت اليهود رسول الله كك ليقرهم 
بها أن يكفوا عملها ولهم نصف الثمرء فقال لهم رسول الله يَكه: «نقركم بها 
على ذلك ما شئنا» فقروا بها حتى أجلاهم عمر َيه إلى تيماء وأريحاء. 


باب المساقاة 5 
----- روبجم 1يبيهو 13 |- 

ورواه مسلم )١501١(‏ (0) من طريق الليث» عن محمد بن عبد الرحمن» 
عن نافع» عن عبد الله بن عمر وَهْهّاء عن رسول الله ككِ أنه دفع إلى يهود خيبر 
نخل خيبر... الحديث. وهو عند البخاري كرس 6282 بنحوه. 

0 الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 

قوله: (عامل أهل خيبر) المعاملة: التعامل مع الغير»ء وهي عند فقهاء 
أهل العراق: المساقاة» قال النووي: (المزارعة: المعاملة على الأرض ببعض 
ما يخرج من )37 

وخيبر: بلدة زراعية شمال المدينة» كان يسكنها طائفة من اليهودء» فتحت 
في المحرم». سنة سبع من الهجرة» كما نقله الحافظ ابن حجر عن ابن 
إسحاق» ونسبه ابن القيم إلى الجمهور”" . 

قوله: (بشطر ما يخرج منها) الشطر يطلق على معان منها: النصف» 
وهو المراد هناء وجمعه أشطر وشطورء والمعنى: أنه عاملهم بنصف ما يخرج 
من ثمرها وزرعها مقابل عملهم ونفقتهم» والنصف الآخر للمسلمين لكونهم 

قوله: (من ثمر أو زرع) (من) بيانية لقوله: (ما يخرج منها)» والثمر: 
بالثاء المثلثة لفظ عام لثمر النخل والعنب وغيرهما. 

قوله: (فَقَرَوا بها) بفتح القاف وتشديد الراء؛ أي: ثبتوا بها واستقروا. 

قوله: (حتى أجلاهم عمر) أي: في خلافته ويه . 

قوله: (أن يعتملوها من أموالهم) أي: يقوموا بالعمل في خدمتها وتكون 
جميع نفقتها عليهم من أموالهم» يقال: اعتمل فلان: عمل لنفسه» وتصرف في 
العمل . 

2 الوجه الشالث: الحديث دليل على جواز المساقاة والمزارعة» 


.)7١7(ص «تحرير ألفاظ التنبيهة‎ )١( 
.)5515 /7( «فتح الباري»‎ 2)9١15/7( (؟) انظر: «زاد المعاد»‎ 


ز! 057 كتاب البيوع 
فالمزارعة في الزرع. والمساقاة تتعلق بشجر موجود كالعنب والنخل والتين 
ونحو ذلك. قال الحافظ: (هذا الحديث هو عمدة من أجاز المزارعة 
والمخابرة لتقرير النبي كَللِ لذلك واستمرارهم على عهد أبي بكر إلى أن 
أجلاهم عمر طنه)"''. 

وذلك لأن المسلمين كانوا مشغولين بالجهاد وليس عندهم الفراغ حتى 
يقوموا على أرض خيبر وشجرهاء واليهود فارغون لهذاء وهم أبصر بهذا 
العمل من المسلمين» فلهذا اقتضت المصلحة الشرعية بقاءهم في ذلك الوقت 
وإن كانوا أعداء» واستمروا على ذلك إلى أن أخرجهم عمر ذَبه في خلافته 
بسبب أحداث أحدثوها”"'» وتنفيذاً لأمر النبى كَل فيما رواه عنه عمر ذَهيه أنه 
سمع رسول الله طَِيِ يقول: «لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى 
لا أدع إلا مسلماً7 , 

ولأن عمر ذه تفرغ لهذا الشيء وطالت مدة خلافتهء بخلاف 
الصدّيق بْه فإن خلافته كانت قصيرة»ء وشغل بقتال أهل الردة. 

© الوجه الرابع: الحديث دليل على جواز المساقاة فى النخيل والعنب 
وجميع الشجر الذي من شأنه أن يثمر بجزء معلوم من الثمرة يجعل للعامل» 
منها من نخل وشجر)» وفي رواية: (على أن لهم الشطر من كل زرع ونخل 
وشجر)ء وهذا يدل على أن الحكم شامل لكل ما فيه نفع مقصود من 
الأشجار؛ لأن الحديث جاء بلفظ الثمرة» وهو عام في كل ثمرء ومن خصصه 
بثمر معين كالنخل». كما هو قول الظاهرية» أو النخل والعنب» كما هو قول 
الشافعى فى الجديدء. فهو قول مرجوح ؛ لأنه تخصيص يحتاج إلى دليل. 

والقول بجواز المساقاة هو قول الصحابة والتابعين» وهو مذهب 
)١(‏ «فتح الباري» (17/5). 


هم راجع كتاب «الشروط» من 5 حبح البخاري» فض (فتح») . 
(6) أخرجه مسلم 2)١957(‏ وسيأتي شرحه في كتاب «الجهاد؛ إن شاء الله تعالى. 


باب المسافاة ع 6ع 3 


الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية» وهو قول أبى يوسف 
ومحمد بن الحسن من الحنفية . ْ 

وقال أبو حنيفة: لا تجوز المساقاة؛ لأنها إجارة بثمرة معدومة أو 
مجهولة» وهذا قول ضعيف مصادم للدليل من جهة» ومعتمد على قياس غير 
صحيح من جهة أخرى, فإن المساقاة عقد على عمل في المال ببعض نمائه» 
فهي كالمضاربة» فإن المضارب يعمل في المال بجزء من نمائه» وهو معدوم 
مجهول. ومن أباح المضاربة دون المساقاة فقد فرق بين متمائلين. 

وهذا الحديث يدل على جواز الجمع بين المساقاة والمزارعة في بستان 
واحدء بأن يساقيه على الشجر ويزارعه على الأرض. 

0 الوجه الخامس: الحديث دليل على جواز المساقاة والمزارعة بجزء 
مشاع معلوم كالثلث مما يخرج منها أو الربع ونحو ذلك» فإن شرط أحدهما 
ثمرة شجرة معينة لم يصح؛ لأنه قد لا يحمل غيرهاء أو لا تحمل فيحصل 
الضرر والغررء أو شرط آصعاً معلومة كمائة صاع لم يصح؛ لأنه قد لا تخرج 
إلا ذلك» فلا يكون للآخر شيء. 

0 الوجه السادس: ظاهر الحديث أن المساقاة والمزارعة من العقود 
الجائزة عند الإطلاق» وهذا ظاهر كلام الإمام احمد ء لقوله كةِ: «نقركم 
بها ما شئنا»» ووجه الدلالة: أنه لو كان هذا العقد لازماً لم يجز بغير تقدير 
مدةء ولا أن يجعل الخيرة إليه في مدة إقرارهم, والنبي كَل لم ينقل عنه أنه 
قدر لهم ذلك بمدة . 

فإن حددت المساقاة أو المزارعة بمدة فهي عقد لازم كالإجارة» فإن لم 
يحدد مدة فهما على تراضيهماء وللمالك أن يخرج العامل متى شاءء وللعامل 
أن يخرج متى شاء على وجه لا يضر بالآخرء لعموم قوله كَِهِ: «لا ضرر ولا 


5 زفق 
ضرار» 8 


.)017 «المغنى» (لا/‎ )١( 
(؟) سيأتي تخريجه في باب «ما جاء في الحمى» إن شاء الله.‎ 


0| 


فإن كان الفسخ بعد ظهور الثمرة فهي بينهما على ما شرطاه عند العقد. 
ويلزم العامل إتمام العمل؛ كالمضارب يلزمه بيع العروض إذا فسخت 
المضاربة بعد ظهور الربح. 

وإن كان الفسخ قبل ظهور الثمرة وقد جاء من قبل رب المال فعليه 
للعامل أجرة المثل؛ لأنه منعه إتمام عمله الذي يستحق به العوض. 

وإن كان الفسخ من قبل العامل فلا شيء له؛ لأنه رضي بإسقاط حقه 
فصار كعامل المضاربة إذا فسخ قبل ظهور الربح. 

وذهب الجمهور من العلماء إلى أن المساقاة والمزارعة من العقود 
اللازمة» وعلى هذا فلا بد من تحديد مدة معلومة» قالوا: لأنه عقد معاوضة 
فكان لازماً كالإجارة» ولأنه لو كان جائزاً لجاز لرب المال فسخه إذا أدركت 
الثمرة فيسقط حق العامل» فيحصل له الضرر. 

وأجابوا عن قصة خيبر بأجوبة غير ناهضة» كقولهم: باحتمال أن المدة 
كانت مذكورة ولم تنقل”"' . 

والقول الأول أرجح, وهو أنه عقد جائزء إلا إن حدد مدة فهو عقد 
لازم» وهذا القول هو الذي تؤيده الأدلة» وفيه الجمع بين النصوص والقواعد 
الشرعية» وهو اختيار الشيخ عبد العزيز بن باز. 

وأما قولهم بالقياس على الإجارة» فهو غير صحيح؛ لأن الإجارة بيع 
المنافع فكانت لازمة كبيع الأعيان» ولأن عوضها مقدر معلوم فأشبهت البيع» 
ثم إن هذا القياس منقوض بالمضاربة» وهي أشبه بالمساقاة من الإجارة. 
فقياسها عليها أولى. 

وأما قولهم: إنه يفضي إلى أن رب المال يفسخ بعد إدراك الثمرة» فقد 
تقدم ما يدل على الجواب عنه. 

0 الوجه السابع: ظاهر قوله: (على أن يعتملوها من أموالهم) أنه لا 


000 «فتح الباري» (0/ 37177 7) . 


باب المساقاة ٠‏ 6 

ميحس قينا خحل_[|- 
يشترط أن يكون البذر من رب الأرض» فيجوز كونه من العامل؛ لأن النبي كله 
جعل عملها من أموالهم'"'". والنبي كله لم يذكر أن البذر على المسلمين» ولو 
كان شرطاً ما أخل بذكره» ولو فعله لنقل» ولأن عمر به فعل الأمرين 
عحنناء فقد جاء في «صحيح البخاري» معلقاً: (وعامل عمر الناس على إن 
جاء عمر بالبذر من عنده فله الشطرء وإن جاءوا بالبذر فلهم كذا)"”'"'. وهذا 
القول رواية عن أحمدء وهو القول الصحيح - إن شاء الله -» والمشهور في 
المذهب أنه يشترط أن يكون البذر من رب الأرض» والعمل من العامل» وهو 
قول الشافعية”"؛ لأنه عقد يشترك العامل ورب المال في نمائه» فوجب أن 
يكون رأس المال كله من عند أحدهما كالمساقاة والمضاربة» والله تعالى 


أعلم. 


.)7” 56 /8( «زاد المعاد»‎ )١( 
.)٠١ /5( (؟) «فتح الباري»‎ 
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عع 5 كتاب البيوع 


2077 جواق سر ارط لشي السو 22 ”© 


601 - عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسٍ قال : سَألْتُ رَافِعَ بْنَّ خَدِيج طله 
كَرَاءٍ الأَرْضٍ بِالدَّمَبِ وَالْفِضَّةِ؟ كَقَالَ: لَا بَأْسَ بوء إِنَمَا كَانَ 0 
يُوْاجِرُونَ عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ الله يكل عَلَى الْمَاذِيَانَاتِء وَأَقْبَالٍ الْجَدَاوِلِ 
وَأَشْياءَ مِنّ نّ الرَرْع» فَيَهْلِك هذا وَيَسْلْ هَذْاء وَيَسْلْمْ هَذَا وَيَمْلِكَ هَذَاء وم 
يَكَنْ لِلنَّاسٍ كِرَاءُ إِلَّا مَذَاء َلِذَّلِكَ رُجِرَ عَنْهُ فَأَمَا شَئْ مَعْلُومٌ مضمونٌ كَل 
هق به. رَوَاهُ مُسَلِم. 

وَفِيهِ بَيَانٌ لِمَا أَجْمِلَ فِي الْمُتَمَقٍ عَلَيْهِ مِنْ إِطْلَاقٍ النّهْي عَنْ كِرَّاءِ 
الأَرْضٍ . ْ 

عَنْ نَابتٍ بْنِ الضَّحَاكِ ذنه» أنَّ رَسُولَ الله يكل نَهَى عَنِ 
الْمُرَارَعَةَءِ وَأَمَرَ ِالْمُوَاجَرَةِ. رَوَاهُ مَسَلِم 
لا الكلام عليهما من وجوه: 

0 الوجه الأول: في ترجمة الراوي: 

وهو حنظلة بن قيس بن عمرو بن حصين بن خلدة الزرقي المدني» نقل 
ابن سعد عن الواقدي أنه قال: (كان ثقة قليل الحديث)» وذكره ابن حبان في 
«الثقات» وقال: (رأى عمر وعثمان '#ها)ء وذكره ابن عبد البر في الصحابة» 
جانحاً لقول الواقدي: إنه ولد على عهد النبي يَللِِ. وحكى ابن سعد عن 
الزهري انه قالة تارايت من الأتصار اخ :ولا اجوددرايا من معيطلة بين 
قيس) روى عن عمر وعثمان ورافع بن خديج وغيرهم؛ وروى عنه ربيعة 


باب المساقاة اأسعة 


ويحبى بن سعيد والزهري وغيره.”) 

وأما ثابت فهو ثابت بن الضحاك بن ا الأشهلي الأوسي». أبو زيد 
المدني َبءء كان ممن بايع تحت الشجرة"' '' وكان رديف النبي ككلِ يوم 
الخندق» ودليله إلى حمراء الأسد. قال البخاري والترمذي: شهد بدراًء 
وروى عنه عبد الله بن معقل بن مقرن المزني» وأبو قلابة» توفي سنة خمس 
وأربعين على أحد الأقوال”" . 

0 الوجه الثاني: فى تخريجهما: 

أما حديث حنظلة ونه فقد أخرجه مسلم في كتاب «البيوع»» باب «كراء 
الأرض بالذهب والورق» (1541) )١1١7(‏ من طريق الأوزاعي» عن ربيعة بن 
أبي عبد الرحمن» حدثني حنظلة بن قيس الأنصاري» قال: سألت رافع بن 
خديج عن كراء الأرض. . . الحديث. 

وأما حديث ثابت َيه فقد أخرجه مسلم - أيضاً - باب «في المزارعة 
والمؤاجرة» )١١9( )١1659(‏ من طريق عبد الله بن السائب» قال: دخلنا على 
عبد الله بن معقل فسألناه عن المزارعة» فقال: زعم ثابت أن النبي كَل نهى 
عن المزارعة» وأمر بالمؤاجرة» وقال: لا بأس بها. 

واعلم أن أحاديث المزارعة معظمها من رواية رافع بن خديج َي وقد 
جاء بروايات كثيرة صارت سببا لاختلاف العلماء» حتى فهم منها بعض 
العلماء 7 المزارعة ممنوعة» لكن إذا ضم بعضها إلى بعض - كما قال 
الخطابي””' وتبعه الحافظ - فإن المفصّل منها يبين ما فيها من مجمل أو مطلق 
أو مختصر » وتتضح دلالتها على المراد. 

ومن أهل العلم من حكم عليها بالاضطراب في متونها وأسانيدهاء حتى قال 
الإمام أحمد لما سئل عنه: (عن رافع ألوان): (حديث رافع كثير الألوان)”” . وقد 


)00( «الطبقات» (5/ 7/ا), «الاستيعاب» (48/7”7)» «تهذيب التهذيب» ("/ 080). 
(؟) كما ثبت في ١‏ صحيح مسلم». 

() «الإصاية» ا )2 لمعالم السنن» (ه/ 7ه 06). 
(5) انظر: «مسائل أبي داود؛ ص(١٠25»‏ «مختصر السنن» للمنذري (51/0). 


الي كتاب البيوع 
250 


اجات عنه العلماء يغدة أجوية» كنا ينيط ذلك العلقمة ابن القن ”0 , 

0 الوجه الثالث: في شرح ألفاظهما: 

قوله: (عن كراء الأرض) أي: تأجير الأرض للزراعة» تقول: أكريته 
الدار والأرض وغيرهما إكراء فاكتراهاء بمعنى: آجرته فاستأجر. 

قوله: (لا باس به) أي: لا مانع» وأصل البأس: الشدة في الحرب» 
والحربء» والعذاب الشديدء والخوف, يقال: لا بأس عليه» ويقال: لا بأس 
به: لا مانعء ولا بأس فيه: لا حرج”". 

قوله: (الماذيانات) بذال معجمة مكسورة:» ثم ياء مثناة» ثم ألف ونون» 
ثم بعدها ألف - أيضأ -: هي مسايل الماء» وقيل: ما ينبت حول السواقي» 
وهي من كلام العجم الذي استعملته العرب”". 

قوله: (وأقبال الجداول) بفتح الهمزة» والأقبال: الأوائل» والجداول: 
جمع جدول؛ وهو النهر الصغير» ويطلق عليها السواقي”'“. 

قوله: (وأشياء من الزرع) أي: وقطعة أو جهة من الزرع تكون مختارة طيبة. 

قوله: (ولم يكن للناس كراء إلا هذا) أي: ولم يكن لأهل المدينة طريقة 
لتأجير الأراضي الزراعية إلا هذه الطريقة المشتملة على الجهالة والغرر 
والمخاطرة. 

قوله: (فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به) أي: فأما كراء الأرض 
للزراعة بأجر معلوم مضمون من الذهب والفضة ونحوهماء فهذا جائز ولا 
بأس بهء لعدم الجهالة والغرر. 

قوله: (زعم ثابت) أي: قال, فالزعم هو القول. 

قوله: (نهى عن المزارعة) أي: إعطاء الأرض بجزء مما يخرج منها 
على الطريقة التي كانت مستعملة عندهم» وهي القائمة على الجهالة والغرر 


)١(‏ «تهذيب مختصر السنن» (08/6). فم «المعجم الوسيط»ة ص320(0). 
(9) «إكمال المعلم» (ه//ا9١‏ - لححلي «النهاية») .)1١17/5(‏ 
(4) «إكمال المعلم» .)١98/6(‏ 


085 مرق 


والظلم لأحد الطرفين» دون المزارعة التي فعلها النبي كككهِ وأصحابه من بعده. 
قوله: (وأمر بالمؤاجرة) أي: كراء اللأرض بشيء معلوم من الذهب أو 
الفضة يدفعه مستأجر الأرض لصاحبها . 

0 الوجه الرابع: الحديث دليل على جواز إجارة الأرض للزراعة» وهذا 
قول جمهور الفقهاء. بشرط أن تكون الأجرة معلومة» لكن اختلفوا في نوع 
الأجرة» فذهب الجمهور إلى جواز إجارة الأرض بالذهب والفضة وسائر 
العروضء لقوله: (فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس) وفي رواية قال رافع : 
(وأما الورق فلم ينهنا)”". 

وأما إجارتها بالطعام كالبر أو الشعير فله ثلاث حالات: 


الأولى: أن يؤجرها بطعام معلوم غير خارج منهاء فهذا يجوز على قول 
الجمهور من الشافعية والحنفية والحنابلة» سواء أكان من جنس ما يخرج منها أم 
لاء واستدلوا بعموم قوله: (فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به)» ولأن الطعام 
عوض معلوم مضمون لا يتخذ وسيلة إلى الرباء فجازت إجارتها به كالأثمان. 

وذهب الإمام مالك وأصحابه إلى أنه لا يجوز إجارتها بالطعام وإن لم يكن 
خارعها منهاء واستدلوا بما روى رافع بن خديج» قال: (كنا نحاقل الأرض على 
عهد رسول الله يكِِ فنكريها بالئلث والربع والطعام المسمى» فجاءنا ذات يوم 
رجل من عمومتي فقال: نهانا رسول الله يله عن أمر كان لنا نافعاً» وطواعية الله 
ورسوله أنفع لناء فهانا أن نحاقل بالأرض فنكريها على الثلث والربع والطعام 
المسمىء وأمر رب الأرض أن يَرْرّعهاء أو يُرْرعهاء وكره كراءها وما سوى 
ذلك)”0". ولعل هذا محمول على ما إذا كان الطعام خارجاً منها. 

الحال الثانية: إجارتها بطعام معلوم من جنس ما يزرع فيهاء وهذا فيه 
قولان: 


.)١١17( )1947( «صحيح البخاري» (7171)» (لصحيح مسلم»‎ )١( 
.)1548( فق أخرجه مسلم‎ 


ع8 كتاب البيوع 


الأول: المنع» وهذا قول مالك» ورواية عن أحمد ذكرها القاضى مذهباً . 


الثانى: الجوازء وهو قول أبى حنيفة والشافعى» ورواية عن أحمدء 
كاوها ابر العطاى0: لعموم : (فأما شيء معلوم تقدوة فى باش يناد 

الحالة الثالثة: إجارتها بجزء مشاع مما يخرج منها؛ كنصف أو ربع» 
كآجرتك هذه الأرض بربع ما تزرع فيها من بر ونحوهء فالجمهور على أنها لا 
تصح؛ لأن الأجرة مجهولة لكون ما تخرجه الأرض غير مرئي؛ ومجهول 
الصفة والقدرء فهو ليس بمعلوم ولا مضمونء وهذا فيه غرر يمكن تجنبه 
بكراء الأرض بأجر معلوم. 

والقول الثاني: الجوازء وهذا هو المنصوص عن أحمدء وهو قول أكثر 
الأصحاب . ١‏ 

ورجح أبو الخطاب وابن قدامة قول الجمهورء وحمل ابن قدامة نص 
أحمد في الجواز على المزارعة بلفظ الإجارة» فيكون حكمها حكم المزارعة 


: 5 ءَ زفق 
في جوازها ولزومها وسائر أحكامها ١‏ : 


وهذا هو الصواب - إن شاء الله فإن الجهالة موجودة في أجرة تكون 
مما يخرج من الأرض» مما يؤدي إلى النزاع . 

0 الوجه الخامس: الفرق بين المزارعة والإجارة: أن المزارعة من جنس 
الشركة» ويستويان في الغنم والغرم» فهي كالمضاربة؛ لأن كلا منهما له جزء 
مشاع معلوم إن جاد الزرع كثرء وإن كان رديثاً قل 

وأما الإجارة فإن المؤجر على يقين من الغنم وهو الأجرة» والمستأجر 
على رجاءء وقد يصيب الزرع جائحة من نار أو قحط أو غرق فيكون 
المستأجر قد دفع ماله ولم ينتفع بشيء» ولهذا كان أحد القولين لمجوزي 
المزارعة أنها أحل من الإجارة وأولى بالجوازء فالمزارعة بجزء مشاع معلوم» 


)0( «المغني» 0/رءلاه). 
(؟) «المغني» (1/ 2)01/7 «تهذيب مختصر السنن» (5/ .)5١‏ 


باب المساقاة ٍْ 0 


والمؤاجرة بشيء معلوم. شأنها في ذلك كسائر الإجارات. 

والمزارعة قد تكون صحيحة وقد تكون فاسدة. فالصحيحة ما كانت 
واضحة وسليمة من الغررء وهي أن تكون بجزء مشاع معلوم. كنصف الزرع 
أو ربعه» كما فعل النبي يَلهِ مع أهل خيبر. 

والمزارعة الفاسدة: ما كان فيها غرر وظلم لأحد الطرفين» كاشتراط 
جانب معين من الزرع. 

وأما المؤاجرة فإن كانت بشيء معلوم مضمون من نقود أو طعام أو 
عروض فهي جائزة» وهي التي أذن فيها النبي كَللِِ. 

وأما ما كان فيه غرر وجهالة كأن يجعل لصاحب الأرض ما على 
الجداول والسواقي» أو جانباً معيناً من الزرع فهذا هو الذي نُهي عنهء وهو 
الإجارة الفاسدة» وهو الذي كان معروفاً عندهم فنهوا عنه. وعليه يحمل 
الإطلاق في النهي عن كراء الأرضء كما في حديث جابر #ه الثابت في 
«الصحيحين» . 

يقول الليك .بن سعد :(وكان الذئ نين عن للك ما لو :نظن قية كوو 
الفهم بالحلال والحرام لم يجيزوه لما ا المخاطرة)”''. وقال ابن 
المنذر: (قد جاءت الأخبار عن رافع بعلل تدل على أن النهي كان لتلك 
العلل)”"', والله تعالى أعلم. 


)١(‏ هفتح الباري» (6/0؟). 
(؟) «تهذيب السئن» (50/4). 


2 حكم أجرة الحجام 0 


1١‏ - عََنٍ ابْنِ عباس نا أَنّهُ قَالَ: احْتَجَمَ رَسُولُ لطر كلل 
وَأَعْطَى الَّذِي حَجَمَهُ أَجْرَهُ وَلَوْ كان حَرَاما لَمْ يُعْطِه. رَوَاهُ الْبُخَاري. 

5 2 وعَنْ رَاففِع بْنِ خَلِيج ضيه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ككله: 
كَنْبُ الْحَجَام حَبِيثٌ». رَوَاهُ مُسْلِم. ‏ ' 
لا الكلام عليهما من وجوه: 

© الوجه الأول: في تخريجهما: 

أما حديث ابن عباس وق فقد أخرجه البخاري في كتاب «البيوع»» باب 
«ذكر الحجام» )731١7(‏ من طريق خالد ‏ هو ابن عبد الله''2 : حدثنا خالدء 
عن عكرمة» عن ابن عباس وها ولفظه: (وأعطى الذي حجمه) بحذف 
المفعول الثاني. 

وأخرجه افا كي «الإجارة» (771/4) من طريق يزيد بن زريع» عن 
خالدء عن عكرمة» به» وفيه: (وأعطى الحجام أجره) بذكر المفعول الثاني. 

وأما حديث رافع فقد أخرجه مسلم في كتاب «المساقاة»» باب «تحريم 
ثمن الكلب وحلوان الكاهن ومهر البغي» )51١( )١1578(‏ من طريق يحيى بن 
أبي كثيرء حدثني إبراهيم بن قارظء عن السائب بن يزيد: حدثني رافع بن 
خديج, عن رسول الله ككِْوّه قال: «ثمن الكلب خبيث. ومهر البغي خبيث» 
وكسب الحجام خبيث». 


)١(‏ هو خالد بن عبد الله الطحان الواسطيء والثاني: هو خالد بن مهران الحذاء 
البصري. 


باب المساقاة بحدمق 
0 وككة ند 


0 الوجه الثاني: حديث ابن عباس وها دليل على جواز أخذ الأجرة على 
الحجامة وأنه كسب مباح؛ لأن النبي يله أعطى الحجام أجرته» ولو كان 
حراماً لم يعطه. إذ لا يعطيه ما يحرم عليه» والقائل ذلك هو ابن عباس وَكاء 
كأنه يريد الرد على من زعم أنه لا يحل إعطاء الحجام أجرته وأنه حرام. 

هذا من جهة النصء. وأما من جهة المعنى فلأن الناس في حاجة إليهاء 
ولا يوجد من يتبرع بهاء فجاز الاستئجار عليها كالرضاع. 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على جواز التداوي بالاحتجام. وقد ورد 
في «الصحيحين» عن حميد الطويل» عن أنس به أن رسول الله وَكِِ حجمه 
أبو طيبة» فأمر له بصاعين من طعامء وكَلّمَ مواليه؛ فخففوا عنه من ضريبته» 
وقال: «إن أفضل ما تداويتم به الحجامة والقُسط البحري...» الحديث”" . 

ومن فوائد الحجامة: علاج أمراض الرأس والصداع» وتخفيف آلام 
الروماتزم» وأوجاع الصدرء وكل أثر في البدن سببه كثرة الدم أو فساده أو 
هما معا. ١‏ 

© الوجه الرابع: دل حديث أبي رافع ويه على أن كسب الحجام من 
المكاسب الرديئة التي يكون تركها أولى؛ لأن النبي يكل وصف كسب الحجام 
بأنه خبيث؛» والمراد بالخبيث هنا: الرديء؛ لأن الخبيث يطلق على الحرام؛ 
كمهر البغي وثمن الكلب. ويطلق على الشيء الرديء والكسب الدنيء كقوله 
تعالى: #ولا تَيَمّمُوأ الْحِيتَ عِنْهُ تُتفِفُونَ4 [البقرة: 1517] وقد ذكر المفسرون كابن 
كثير أن المراد بالخبيث في الآية: الرديء» كالحشف والشيص من التمر ونحو 
ذلك”" . 

وقد سمى النبي يكل الثوم والبصل خبيثين”" مع إباحتهما”". وعلى هذا 
فأجرة الحجام ليست حراماً» وإنما هي من المكاسب الرديئة التي ينبغي التنزه 


.)1١١الا/( ومسلم‎ :)75١1١7( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)010( أخرجه مسلم‎ )9( .)57/" /١( (؟) «تفسير ابن كثير»‎ 
.)١19-:2118/48( انظر: «المغني»‎ )5( 


| 1 كتاب البيوع 


عنها لما ورد فيها من الأخبار» ولأن فيها دناءة"''. وما ورد عن الأئمة وأهل 
العلم يحمل على هذا المعنى» وقد قال النبي كَكِِ في كسب الحجام: «أطعمه 
ناضحك ورقيقك»2”". وهذا دليل على إباحته» إذ غير جائز أن يطعم رقيقه ما 
يحرم أكله؛ لأن ما يحرم على الحر يحرم على الرقيق. 

أما استئجار الحجام لغير الحجامة كالفصدء وحلق الشعرء والختان» 
ونحو ذلكء فهذا جائزء وكسبه ليس خبيثاً بلا خلاف؛ لأن الحديث ورد في 
كسب الحجام بالحجامة» فيختص بالمحل الذي ورد فيه”". 

0 الوجه الخامس: الحديث دليل على جواز استعمال الأجير من غير 
تسمية الأجرة» وعلى جواز إعطائه قدر أجرته أو أكثر؛ لأن النبي كَل لم 
يشارطه على أجرته» ولعل هذا محمول على أنهم كانوا يعلمون مقدارهاء 
فيكون ذلك مما يُرجع فيه إلى العرف» والله تعالى أعلم. 


.074 /0( انظر: «معالم السنن» للخطابي‎ )١( 

(0) أخرجه أبو داود (9477). والترمذي :)١711(‏ وابن ماجه 2)7١57(‏ وأحمد 
»)٠١١ .945/9(‏ وإسناده صحيحء وفيه كلام من جهة إرساله. 

.)37١ /4( «المغني»‎ )9( 


باب المساقاة 2 


#086 اله لي برش م و5 . م و م 1 ا صلا 
0 عن أبي هرَيُرَة ضء» قال: قال رَسُّول الله يك : 
3 0 0 م م موس 20 رو" 6ه 5 م 2 
«قال الله كك : ثلاثة أنا خَصِمَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: رَجَْلٍ أغطى بي ثم غَدَرَ 
ات يا 7 م 4 ومع مع بفتأدء َ 2 626 وو وه بره 
وَرَجْل بَاعَ حرًا فأكل نَمَنَهُ وَرَجْل اسْتَأجَرَ أجيرا فاستوفى منه وَلمْ يَعْطِهِ 
أَجْرَهُ) . رَوَاهُ مَسَلِم . 
د الكلام عليه من وجوه: 
© الوجه الأول: فى تخريجه: 
فقد أخرجه البخاري في كتاب «البيوع»؛ باب «إثم من باع حراً» 
(3770) من طريق يحيى بن سّليمء عن إسماعيل بن أمية» عن سعيد بن أبي 
سعيدء عن أبي هريرة به مرفوعا. 
وأخربجه ‏ أيقيا في «الإجارة»» باب «إثم من منع أجر الأجير' 
(317) بالإسناد المذكور مع اختلاف شيخه. 
وأما عرزوه إلى مسلم فالظاهر أنه وهم من الحافظ, أو من النساخ. وقد 
عزاه المزي إلى البخاري وابن ماجه”''» وعزاه الحافظ نفسه في «التلخيص» 
إلى البخاري”"' . 
© الوجه الثاني: في شرح ألفاظه:. 
قوله : (قال الله كنَ) هذه إحدى صيغ الحديث القدسي» وهو ما رواه النبى عَكِلهِ 
عن ربه تعالى» وهو منسوب إلى الله تعالى معنى لا لفظأً على أحد القولين» والقول 


.)59/75( «التلخيص»‎ )0( .)817/١/9( «تحفة الأشراف»‎ )١( 


0 
قوله: (ثلاثة أنا خصمهم) أي: ثلاثة أنفس» وهو مبتدأء وجملة «أنا 
خصمهم» خبرء وذكر الثلاثة ليس للتخصيص؛ لأن الله تعالى خصم لجميع 
الظالمين» ولكن لما أراد التشديد على هؤلاء صرح بها. والخصم: مصدر 
خصمته أخصمه خصماء نعت به للمبالغة كما يقال: رجل عدل» والخصومة: 
هي المنازعة والجدل» ومعنى (أنا خصمهم). أ إن الله تعالى يخصم هؤلاء 
يوم القيامة نيابة عمن ظلمواء يقع على الواحد والاثنين 000 والمدكد 
والمؤنث بلفظ واحدء قال تعالى: ##وَمَلٌ أتلك ِوَأ بو ألْكَمْم إِذْ شَوْرُوأ الْمِحَرابَ # 

[ص: ١؟].‏ ولا خلاف بين المفسرين أن المراد بالخصم هنا: الملكان. 
وقد يثنى ويجمع» فيقال: خصمانء كقوله تعالى: #هَدَانِ حَصَمَانِ 
خْتَصَمُوا© [الحج: ]١5‏ وقوله تعالى: 09 1 مك كتمل بق بنثا ع بن 4 
[ص: .]1١‏ وفي حديث عائشة وَؤيّئًا سمع رسول الله يك صوت خصوم بالباب”" . 
قوله: (أعطى بي) إما أن المعنى: حلف بيء أو أن مفعول أعطى 
محذوف, والتقدير: أعطى يمينه بي؛ أي: عاهد عا وحلف عليه بالله ثم 
نقضهء والدليل على هذا المفعول المحذوف قوله: (غدر) فهو يدل على 
تخصيصه بالعهد. 


ا 


قوله: (ثم غدر) أي: نقض العهد ونكثه» وهو ضد الوفاء»ء والغدر: 
مصدر غدر يغدر غدراً» وهو الإخلال بالشيء وتركه» يقول ابن فارس: (الغين 
والدال والراء أصل صحيح يدل على ترك ار 

قوله: (باع حراً) أي: باع إنساناً على أنه عبد مع أنه في الواقع ليس 
رقيقاء وإنما هو حر. 

قوله: (فاكل ثمنه) خص الأكل بالذكر لأنه أعظم مقصود وإلا فالمراد 
)١(‏ انظر: رسالة «الأحاديث القدسية في دائرة الجرح والتعديل». 


(؟) أخرجه البخاري 2)717١6(‏ ومسلم (لاه6١).‏ 
(؟) «معجم مقاييس اللغة» .)4١7/5(‏ 


باب المساقاة رامع 
ا 7 وتيت 1 ات 
الارع. 


الحصول على الثمن» سواء اشترى به طعاماً» أو لباساًء أو سيارة» أو غير ذلك. 

قوله: (فاستوفى منه) أي: فحصل من الأجير على العمل الذي 
استأجره من أجله. وذكر الأكل والاستيفاء فيه مزيد من التوبيخ والتقريع 
والتهجين للأمر. 

قوله: (ولم يعطه أجره) الأجر في اللغة: الجزاء على العمل» وفي 
اصطلاح الفقهاء: العوض الذي يُعطى مقابل منفعة» وتسمى الأجرة. وذكر 
الرجل في الحديث لا مفهوم له. وإنما جرى مجرى الغالب. 

© الوجه الثالث: الحديث دليل على تحريم الغدرء وهو نقض العهد 
والإخلال بالشيء وتركهء وهو من أكبر الكبائرء وهو صفة ذميمة تدل على 
ممقوت لا يطمئن الناس إلى مخالطته ولا جيرته ولا معاملتهء ويكفيه سخطاً 
وغضباً أن الله تعالى يكون خصمه يوم القيامة. 

0 الوجه الرابع: الحديث دليل على أن استرقاق الحر وبيعه وأكل ثمنه من 
أكبر الكبائر. قال ابن المنذر: (أجمع أهل العلم على أن بيع الحر باطل)"" . 
قال المهلب: (وإنما كان إثمه شديداً؛ لأن المسلمين أكفاء في الحرية» فمن باع 
حراً فقد منعه التصرف فيما أباح الله لهء وألزمه الذل الذي أنقذه الله منه)”" . 

© الوجه الخامس: الحديث دليل على تحريم أكل أجرة العامل وعدم 
إعطائها إياه بعد استيفاء العمل» وهذا من كبائر الذنوب» وهذا أمر مستقبح 
شرعاً وعقلاً» فإن العامل أخوك في الإسلام. وحقوق الإخوان على الإخوان 
كثيرة » فكيف إذا أدى لمستا جره عملا يعود على ماله بالنماء وعلى تجارته أو 
صناعته بالازدهار والسعة؟!. وقد أمر الله تعالى بالوفاء بالعقود وأداء الأمانة 
إلى أهلهاء وأجرة العامل داخلة في هذا العموم. 

0 الوجه السادس: الحديث دليل على عناية الإسلام بحقوق العمال 


)غ0( «الإجماع» ص(5١١).‏ زهة «فتح الباري» (:/518). 


وإيصالها إليهم كاملة غير منقوصة» حيث توعد من جحد أجرة العامل بعد 
تسويف صاحب العمل أو جشعه حينما يريد جحد الأجرة؛ لأن هذه الأجرة 
فيها حاجة العامل وحاجة أسرته ومن يمون. والله تعالى أعلم. 


باب المساقاة دمع 


” 2 ححيضة افد الأجرة على الرقية وتعليم القرآت‎ 7١ 


565 -_ عن ابن عَبّاس وَْبا أنَّ رَسُولَ الله كل قَالَ: «إنَّ أَحَقَّ مَا 
َحَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرَاً كاب الله». أخَرَجَهُ الْبْخَارِيٌ. 


َه 


ه الكلام عليه من وجوه: 


0 الوجه الأول: في تخريجه: 

هذا الحديث علقه البخاري في كتاب «الإجارة» (5/ 507 «فتح») ووصله 
في كتاب «الطب»؛ باب «الشروط في الرقية بفاتحة الكتاب» (/ا0) من 
طريق عبيد الله بن الأخنس أبي مالك؛ عن ابن أبي مليكة؛ عن ابن 
عباس وقهاء أن نفراً من أصحاب النبي كل مروا بماء فيه لديغ ‏ أو سليم - 
فعرض لهم رجل من أهل الماء فقال: هل منكم من راق؟ إن في الماء رجلاً 
لديغاًء فانطلق رجل منهم فقرأ بفاتحة الكتاب على شاءء فبرأء فجاء بالشاء 
إلى أصحابهء فكرهوا ذلك» وقالوا: أخذت على كتاب الله أجراًء حتى قدموا 
المدينة» فقالوا: يا رسول الله أخذ على كتاب الله أجراًء فقال رسول الله ككل : 
«إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله) . 

4 الوعة لحان الحديك لين على عتراق أخد الأدرة على الرزقة بالقراة 
كما تؤخذ الأجرة على العلاج بالأدوية الأخرى» وهذا قول الجمهور من أهل 
العلم» وهذا الأخذ ليس على مجرد التلاوة» وإنما هو على المعالجة 
والمداواة؛ لأن القراءة والنفث على المريض من الأفعال المباحة» فيكون 
المأخوذ على المعالجة لا على مجرد التلاوة"'" . 


2000 «اشرح السنة») (5587/8). 


© الوجه الثالث: الحديث دليل على جواز أخذ الأجرة على تعليم 
القرآن» وهذا قول المالكية» والشافعية» وأحمد في رواية عنه» والمتأخرين من 
الحنفية» وابن حزم الظاهري""' . 

والقول الثاني: أنه لا يجوز أخذ الأجرة على تعليم القرآن. وهذا قول 
متقدمي الحنفية» ورواية عن أحمد أخذ بها أكثر أصحابه» وكذا قالوا في تعليم 
العلم من تفسير وحديث وغيرهماء وكذا الإمامة والأذان”'"2. واستدلوا بما 


أولاً: الأدلة التي تدل على أن الأجرة لا 00 على تبليغ الإسلام 
والقرآن» كقوله تعالى: #«قُّل ل أنتلكُمٌ عه َه أْجَرا4 [الأنعام: ]4٠‏ وقوله 
تعالى: «وَيفَرْوِ لآ أَتَعَلْحكُم عَّهِ َال إن أَعْرَىَ إل عَلّ لَك [هود: 19]. 

ثانياً: حديث عبادة بن الصامت 5ء؛ قال: علمت ناساً من أهل الصفة 
الكتاب والقرآن» فأهدى إلي رجل منهم قوساًء قلت: ليست بمال وأرمي عنها 
في سبيل الله ويِقَء لآتين رسول الله كك فلأسألنه. فأتيته» فقلت: يا رسول الله 
أهدي إلي قوس ممن كنت أعلمه الكتاب والقرآن» وليست بمال» وأرمي عنها 
في سبيل الله قال: «إن كنت تحب أن تطوق طوقاً من نار فاقبلها»”” . 

كما استدلوا بأن التلاوة من الأعمال التى يختص فاعلها أن يكون من 
أهل القربة» وهذا العمل قربة لله تعالى» فلم به اعد الأجرة عليه؛ لأن تعليم 
القرآن عبادة» والأجر فيه على الله تعالى. 

وأجابوا عن حديث الباب بأجوبة غير ناهضة؛ كقولهم: إن المراد 
بالأجر المذكور في الحديث: الثواب الأخرويء ويرد هذا سياق الحديث كما 


)1( «الكافي» لابن عبد البر (؟/ 660/ا)2 ١مغني‏ المحتاج» (0/ :2 «المغني» .)١/5(‏ 
«الهداية») (7/ 759). 

(؟) «الهداية» (7/ »)51٠‏ «المغني» (2174/5 .)١1150‏ 

(0) أخرجه أبو داود (7515)» وابن ماجه (ا6١2)7‏ والبيهقي )١15/5(‏ من طريق 
مغيرة بن زيادء عن عٌبادة بن نُسَيّء عن الأسووين تعلية عن عبادة بن 


الصامت ونه . 


باب المساقاة ام 
تقدم. وكقولهم: إنه منسوخ» وهذا مردود بأن النسخ لا يثبت بالاحتمال”" . 


والقول الثالث: أنه يجوز أخذ الأجرة على تعليم القرآن عند الحاجة 
دون الغنى» وهذا وجه في مذهب الحنابلة» واختاره شيخ الإسلام ابن 


6000-0 


وهذا قول وجيه فيه جمع بين الأدلة» ويؤيده قوله تعالى في ولي اليتيم : 
من كن طَنِيّا َستَعفِفٌ وَمَن كن هيا ناكل يِالْمممُوف4 [النساء: 05" ولأن 
المحتاج يمكنه أن ينوي عمله لله ويأخذ الأجرة ليستعين بها على العبادة 
وينفق على من يجب الإنفاق عليه» فيؤدي الواجب بهذه الأجرة» بخلاف 
الغني فإنه لا يحتاج إلى الكسب, فلا حاجة تدعوه إلى أن يأخدذ أجرة. 
وأما حديث عبادة ذه فهو حديث ضعيف؛ لأن في إسناده الأسود بن 
ثعلبة» وهو مجهول كما في «التقريب»» والمغيرة بن زياد الموصلي وثقه وكيع 
وابن معين والعجلي وغيرهم» وضعفه أحمد وأبو زرعة» قال أحمد: مضطرب 
الحديث ومنكر الحديث» وقال في «التقريب»: (صدوق له أوهام)» ومثل هذا 
الحديث لا يقاوم ما ورد من الأحاديث الصحيحة. 


وعلى فرض صحته فهو محمول على أن عبادة بن الصامت نه كان 
متبرعاً بالتعليم تأوياً للاحتساب فيه » فكره رسول الله كِ أن يضيع أجره ويبطل . 


5.: 50 
حسنته بما يأخذ من هدية'. 


وهذا الخلاف إنما هو في حكم أخذ الأجرة إذا كانت باشتراط» أما 
إذا أعطي بدون اشتراط فالظاهر من كلام أصحاب المذاهب الأربعة 
هنا من باب أولى» ومن منع باشتراط وهم متقدمو الحنفية فقد أجازوا الأخذ 


)0غ( «فتح الباري» (5/ 107). 

.)5١6 2191 20197 /80( «الفروع» (18/:4). «الفتاوى»‎ )0( 
.)5١6 /7٠( «الفتاوى»‎ )9( 

(4:) «شرح السنة» (7518/4)». «شرح الطيبي» (159/5). 


ا كتاب البيوع 
- كلك كلمت ا رس ست 


يدون الكرقفين 


أما أخذ الرّزق من بيت المال ‏ وهو الراتب ‏ على تعليم القرآن 
وعلى الأذان والإقامة والإمامة وتعليم العلم فجوازه محل اتفاق بين أهل 
العلم””'؛ لأن ما يؤخذ من بيت المال لهذه الأعمال ليس عوضاً وأجرة بل 
هو رزق للإعانة على الطاعة» وهو حق ثابت في بيت المال» وبيت المال 
معد للمصالحء إلا أن بعض الفقهاء كالشافعية والحنابلة يقيدون جواز أخذ 
الرزق بعدم وجود متطوعء حماية لبيت المال من أن يصرف بدون حاجة إلى 
صرفه. والله المستعان. 

0 الوجه الرابع: ظاهر هذا الحديث العمومء وأنه يجوز أخذ الأجرة 
على كتاب الله تعالى تعليما وعلاجا وتلاوة» ولكن هذا العموم غير مراد» وقد 
خصه أهل العلم بالعلاج والتعليم» وأما أخذ الأجرة على مجرد التلاوة فهو 
غير داخل في هذا العمومء بل هو مستثنى منه بدليلين: 

الأول: ما ورد من الأحاديث الدالة على النهي عن أخذ الأجرة على 
تلاوة القرآن» ومن ذلك حديث عبد الرحمن بن شبل الأنصاري» قال: قال 
رسول الله يكل : «اقرأوا القرآن, ولا تأكلوا به. ولا تستكثروا بهء ولا نجفوا 
عنه. ولا تغلوا فيه)7” , 

الثاني: جاء في «الاختيارات» قول ابن تيمية: (الاستئجار على مجرد 
التلاوة لم يقل به أحد من الأئمة» وإنما تنازعوا في الاستئجار على 
التعليم)”*'. 


ولا يصح الاستئجار على القراءة وإهدائها إلى الميت؛ لأنه لا ثواب 


.017١/؟( «عمدة القاري» (؟١//91). (0) «الشرح الكبير»‎ )١( 

(*) أخرجه أحمد (788/755)» والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ (؟/ 242٠١‏ والطبراني 
في «الأوسط» (50415)» وإسناده قوي كما قال الحافظ في «فتح الباري» 2»)٠١١/9(‏ 
وقال الألباني: (إسناده صحيح)» «السلسلة الصحيحة» رقم (510). 

.)١0١5(سص‎ )5( 


الف ا ا ااا اا ااا ا يسيس 1 8 1 5 
للقارئ ولا للميت» وهذا من البدع التي الكحراك في فقن 21 اللساخين 
والاعة والمعطٍ آثمان» والقارئ إذا قرأ لأجل المال لادكرات ف فأي شيء 


00 وجوب المبادرة بإعطاء الأجير أجره 11 


1/16 - عَنْ ابن مُمَرَ حا قَالَ: قال رَسُولُ الل يكللهِ: «أعطُوا 
الأجيرّ أَجْرَهُ قَبْل أنْ يَحِفٌ عَرَفَهُ». رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهُ. وفي الباب عن أبي 
هريرة ؤَِبْه عند أبي يعلى والبيهقي, وجابر عند الطبراني» وكلها ضعاف. 
لا الكلام عليه من وجطين: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

فقد أخرجه ابن ماجه في كتاب «الرهون»» باب «أجر الأجراء» (147؟) 
من طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» عن أبيه» عن عبد الله بن عمر وكا 
مرفوعاً . 

وهذا سند ضعيف جداً» آفته عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» وهو متفق على 
ضعفه» ضعفه أحمد وأبو زرعة وأبو حاتم والنسائي والدارقطني وغيرهه”"' . 

وقد خالفه من هو خير منه» عثمان بن عثمان الغطفاني» فرواه عن 
زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسارء عن النبي كَل مرسلاً. 

أخرجه ابن زنجويه في كتاب «الأموال» )3١91(‏ وهو مرسل حسن. 

والحديث له شاهد من حديث أبي هريرة 0 ينه أخرجه الطحاوي في 
«شرح المشكل» 2»)١1/8(‏ وابن عدي (17/0): والبيهقي )١١١/5(‏ من 
طريق محمد بن عمار المؤذن» عن المقبري'"» عن أبي هريرة نه مرفوعا . 
وفي سنده مقال» ورواه أبو يعلى »)١757/5(‏ وابن عدي 2)١0/7/0(‏ والبيهقي 


.)١15١7/5( «تهذيب التهذيب»‎ )١( 
. كتبت في «الإرواء»: (المغبري)» وصوابه: (المقبري)‎ )0 


باب المساقاة مق 


(1/5)) من طريق عبد الله بن جعفرء أخبرني سهيل» عن أبيه» عن أبي 
هريرة َه به. وإسناده ضعيف لضعف عبد الله بن جعفر. 

وله شاهد ‏ أيضاً ‏ من حديث أبي الزبير» عن جابر ويه أخرجه 
الطبراني في «الصغير» »)7١ 27١ /١(‏ والخطيب في «تاريخه» (7”/0؟) وفي 
سنده محمد بن زياد بن زبّار الكلبي» وشَّرَقِي بن القُطامَىء وكلاهما ضعيف. 
قال الطبراني: (لم يروه عن أبي الزبير إلا شرقي» تفرد به محمد بن زياد)'") 
وهذا مراد الحافظ بقوله: (وفي الباب عن أبي هريرة د عند أبي يعلى 
والبيهقي» وجابر عند الطبراني» وكلها ضعاف) وهذه الجملة موجودة في 
معظم طبعات «البلوغ»: وفي النسخ التي عليها الشروح» ومحذوفة في بعضهاء 
ولذا لم أعتمدها في الترقيم. 

0 الوجه الثاني: هذا الحديث وإن كان سنده ضعيفاً لكن معناه صحيح» 
ويؤيد معناه حديث أبي هريرة ذه عن النبي كَل قال: «قال الله: ثلاثة أنا 
خصمهم يوم القيامة... ورجل استأجر أجيراً فاستوفى منه. ولم يعطه أجره»”''. 
وهو دليل على وجوب المبادرة بإعطاء الأجير أجرته فور انتهائه من عمله الذي 
استؤجر عليه» وعدم تأخيرها أو المماطلة في أدائها؛ لأنه لم يعمل إلا من 
أجل الحاجة إلى هذه الأجرة, ولأن نفسه تائقة إلى أخذ عوض عمله وجهده. 
وقوله في الحديث: «قبل أن يجف عرقه» كناية عن سرعة إعطائه حقه» وعدم 
تأخيره . ش 

فإن كان بين الأجير والمستأجر اتفاق في تأخير الأجرة مدة معينة أو 
بعضهاء أو يسمح العامل بتأخيرها مدة فلا بأس بذلكء» والله تعالى أعلم. 


.)7717١( ,)5711( (؟) رواه البخاري‎ .)١59/54( انظر: «نصب الراية»‎ .)١( 


| 3 و كتاب البيوع 


ظ وجوب معرفة قدر الأجرة 2 


7 9 عَنْ أبي سّ سَعِيدٍ ذاه أنَّ الب كل قَالَ: «مَنِ اسْتَأجَرَ أجيراً 
َلَيْسَمٌ لَهُ أَجْرَهُ. رَوَاهُ عَبْدُ اررق وفيهِ انْقِطاءٌ وَوَصَّلَّهُ الْمَبْهَفَىُ مِن 
لا الكلام عليه من وجضشين: 

0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

فقد أخرجه عبد الرزاق (10/8؟) )19١77(‏ من طريق إبراهيم النخعي» 
عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري أو أحدهما وَكْياء أن النبي كله قال: . . 
وذكر الحريف7 7 


وهذا سند فيه انقطاع. فإن إبراهيم النخعي لم يسمع من أحد من 
الصحابة» كما قال ذلك ابن المديني وأبو حاتم وغيرهما”". 

ورواه البيهقي )١١١/5(‏ موصولاً مق طريق ابن الجبارك» عن أبن 
حنيفة» عن حماد» عن إبراهيم» عن الأسودء عن أبي هريرة ذه . 

وإسناده ضعيف؛ لضعف الإمام أبي حنيفة» وقد تقدم الكلام عليه عند 
الحديث )8١01١(‏ من البيوع . 

ورواه النسائي )1١/1(‏ موقوفاً من طريق ابن المبارك» عن شعبة» عن 
حمادء عن إبراهيم» عن أبي سعيد ويه قال: (إذا استأجرت أجيراً فأعلمه أجره). 


)200 وقع في «المصئّف» المطبوع: «فليس له إجارة» واستظهر المعلق أن الصواب: 
«فليسمٌ» كما في الحديث الذي يليه. 


(؟) «تهذيب التهذيب» .)١68/١(‏ 


باب المسافاة 
سبحت ب :ج77 77797 ا7ف70تبب 7ؤإؤ2227 ري تي 50 

وتابع شعبة على وقفه الثوري» فقال عبد الرزاق في «المصنتف» 
:)16١74(‏ (قلت للثوري: أسمعت حماداً يحدث عن إبراهيم» عن أبي 
سعيد» أن النبي كله قال: من استأجر أجيراً فليسم له إجاره» قال: نعم). 
وحدث به مرة أخرى فلم يبلغ به النبي كَكل. 

وقد نقل ابن أَضي حاتم عن أبي زرعة أنه قال: (الصحيح موقوف على 
أن سعيل ؟ لأن الثوري )70 

0 الوجه الثاني: الحديث دليل على وجوب معرفة قدر الأجرة» وهذا 
شرط من شروط صحة الإجارة المتفق عليها بين الفقهاء. قال الموفق: رلا 
نعلم في ذلك خلافاً)”". لأن الجهالة بالأجرة يفضي إلى النزاع والخصام بين 
المؤجر والمستأجرء ولأن الإجارة عقد معاوضة» فوجب أن يكون الأجر 

وقد استدل الإمام مالك وتبعه البيهقي على وجوب تسمية الأجرة 
بنهي النبي ككل عن بيع الغررء والإجارة نوع من البيع» والجهالة بالأجرة 
اضف 
د 

فإذا أجره الدار بألف ريال في الشهرهء أو بعشرة أكياس من الرزء أو 
أجره الدار بدار أخرى يسكنها ؛ صح ذلك كله؛ لأن العورض معلوم. ويجور 
أن يكون عيناً » ويجوز أن يكون منفعة. 

فإن أجره الدار بإصلاح ما انهدم منها لم يصح للجهالة» ولو قال: 
أجرتك الدار بعشرة آلاف في السنة وإمااع بها اتهدم أمدها من الأحبره صح؛ 
لأن الأجرة معلومة . 

ويستثنى من شرط معرفة الأجرة ما تعارف :عليه الناس من الأجرة» فإنه 
يجري مجرى التقدير؛ لأن شاهد الحال يفتضيه» والشارع أجرى الشرط 


)000( «العلل» )7”95/١1(‏ رقم .)11١014(‏ فق «المغني» .)١8/4(‏ 
(*) «الموطأ» .)7١6/7(‏ «السئن الكبرى» (5/ .)١17١‏ 


6 
200 4 كتاب البيوع 
العرفي كاللفظي» ومثل هذا وإن كان فيه نوع جهالة لكنها يسيرة لا تفضي في 
الغالب إلى المنازعة؛ كأجرة سيارة أو ركوب سفينة إلى مكان معلومء 
وكاستئجار الأجير بطعامه وشرابه المتعارف عليه. 

وتجوز الإجارة بجزء شائع من الإنتاج ‏ على الراجح من قولي أهل 
العلم ‏ كأن يحصد الزرع بثلث ما يخرج منهء أو يَخْرْفَ النخل بربع ثمرته» أو 
يجني العنب بنصفه. أو يعصر كمية من الزيتون بربع الزريت المستخرج» ونحو 
ذلك؛ لأنه إذا شاهده فقد علمه بالرؤية» وهي أعلى طرق العلم» ومن علم 
شيئاً علم جزءه المشاع» فيكون أجراً معلوماً» والله تعالى أعلم'" . 


.077/8( انظر: «المغني»‎ )١( 


باب إحياء الموات 


الموات: بفتح الميم والواو المخففة». مشتق من الموت» وهي عدم 
الحياة» والمراد به: الأرض التي لا حياة فيها من بناء أو زرع وغيرهماء ولا 
مالك لها من الأدميين. 

وعند الفقهاء: الأرض التي لم يملكها أحدء ولا يتعلق بها منافع 
متتتركة: 

وهذا التعريف يدل على أن الأرض الموات لها وصفان: 

الأول: ألا يكون لها مالكء. والمراد به المعصوم الذي لا يجوز قتله 
وهو المسلم أو الذمي المعاهد. فإن كان لها مالك معين بشراء أو عطية لم 
يجز إحياؤهاء ومثله ما مُلك بالإحياء ثم ذَيْرَ وعاد مواتاأ فلا يملك. 

قال ابن عبد البر: أجمع العلماء على أن ما عرف ملكاً لمالك غير 
منقطع» أنه لا يجوز إحياؤه وملكه لأحدٍ غير أربابه”" . 

الثاني: ألا يتعلق بها مصلحة عامة أو منافع مشتركة» كالطرق ومسايل 
المياه والمحتطبات والبقاع المرصدة لصلاة العيدين» والبقاع المرصدة لدفن 
الموتى ولو قبل الدفن» وكذا الغابات والمناطق السياحية وأماكن طرح 
القمامة» ونحو ذلك. فكل هذا لا يجوز إحياؤه؛ لأن في إحيائه مصلحة 
شخص واحد وتضرر مصالح العامة. 

والاحياء: مصدر أحيا بمعنى: بث الحياة...» والمراد هئا: جعل 
الأرض الميتة منتفعاً بها بوجه من الوجوه الآتية في هذا الباب. 


)١(‏ «التمهيد» (؟؟7586/1). 


ام كتاب البيوع 


شبهت العمارة بالحياة» وتعطيلها بالموت» لعدم الانتفاع بالأرض الميتة 
إلا بعد إحيائها . 


باب إحياء الموات 00 


566 506 
7 رن عر ارقا لست لاحن فووا ادو و 7 


11١7‏ - عَنْ عُرْوَة» عَنْ عَايْشَةَ وثإتاء أنَّ النََِ بل قَالَ: «مَنْ عَمَرَ 
5ه ,>2 هوساه ٍِ 0 6112 2 2 2 ا 00 8 م 
أرضا لَيْسَتْ لأحَدِ فَهُوَ أَحَق بهَا' كَالَ غُرْوّة: وَقَضَى به عُمَرُ فِي خلائته. 


إن 2 


رَوَاهُ الْبَخَارِيٌّ. 

6 9 وعَنْ سَعِيدٍ بن رَيْدٍ ذلنه» عن النبئ كله قال: «مَنْ أحْيا 
م امهو 12 :الوقن .مسف في ١‏ لس وف ل 
أرْضا مَيْتة فهى له). رَوَاهُ الثّلانّة وَحَسَنَهُ الترمذِئ. 


م# 


إن 
٠‏ 


وَقَالَ: رَوِيَ مسلا وَهوَ كما قَال؛ وَا ختلف فى 2 صَحَابيّه فَقِيلَ: 
2 5 0600 - 2-5 0000 كن 03 0-7 إن 2-1 2 1 2 
جاير وقيل : عَائْسَةٌ وفِيل: عبد الله بن عَمْرو وَالرَّاجِحَ الأوّل. 

0 الوجه الأول: في تخريجهما: 

أما حديث عائشة ونا فقد أخرجه البخاري فى كتاب «الحرث 
والمزارعة»» باب «من أحيا أرضاً مواتاً» (7775) من طريق محمد بن 
عبد ال عن عروة» عن عائشة كينا عن النبي كله قال: «من أعمر 
أرضا ليست لأحد فهو أحق». 

وليس عند البخاري لفظ : «بها» وإنما هى عند الإسماعيلى فى مستخرجه 
على البخاري '". 

وقوله: (قال عروة. .) هو موصول بالإسناد المذكور. لكن عروة» عن 


69 هو محمد بن عبد الرحمن أبو الأسودء يتيم عروة. 
() «فتح الباري» (5/ .)5١‏ 


مبرع 5 
8 2 ككتاب البيوع 
«الغصب» عند الحديث (889). 

وقد اختلف في هذا الحديث فروي موصولاً عن عروة» عن سعيد بن 
زيد0» وروي مشلا عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن النبي بيه وهو الذي 
رجحه الحفاظ» كالبزار» والدارقطني وابن عبد البر وغيرهم » كما تقدم . 

والخعل- أيضا - فئ تعيين صحابى هذا الحديث» فقيل: عن 
عائشة وِلْيْنَاء أن النبى ككليةٍ قال: «العباد عباد الله. والبلاد بلاد الله فمن أحيا من 
موات الأرض شيئا فهو له. وليمس لعرق ظالم حق». 

أخرجه أبو داود الطيالسيى ("/ هده. 08). ومن طريقه الدارقطني 
١‏ والبيهقي 7/5 2) من طريق زمعة» عن الزهري» عن عروة» 

وإسناده ضعيف لضعف زمعة, قال أبو حاتم: (هذا حديث منكرء إنما 
روي من غير حديث الزهري» عن عروة مرسلا)”''. 

وقيل: جابر وإنه» أخرجه الترمذي ,2)١719(‏ وأحمد ,)١7١/957(‏ 
وابن حبان )61/1١(‏ من طريق هشام بن عروة» عن وهب بن كيسان» عن 
جابر طَيه؛ عن النبي كَكلِْ قال: «من أحيا أرضاً ميتة فهي له. 

وقال الترمذي: (هذا حديث حسن صحيح)» وقال الألبافي: (هو على 
شرط الشيخين» وعلقه البخاري فى «صحيحه))”"'. وله طرق أخرى. 

وقيل: صحابيه عبد الله بن عمروء كما أخرجه الطبراني في «الأوسط» 
(:6 من طريق مسلم بن خالد الرّنجي”"2 عن هشام بن عروة» عن أبيه» 
عن عبد الله بن عمرو وَوّاء مرفوعا. 

قال الحافظ: (رجال إستاده ثقات)22. وهذا فيه نظرء. فإن مسلماً الرّنجى 


..0١577( «العلل»‎ )١( 

(؟) «الإرواء» (5/ 4)» «فتح الباري» (81/5). 

(9) بفتح المعجمة. انظر: «الأنساب» للسمعاني (/ .)17١‏ 
(5:) «الدراية» (؟/ 555). 


2 ته وتيت ا 


ضعيف كما تقدم عند الحديث »)8١19(‏ بل الحافظ نفسه قال في «التقريب»: 
(صدوق كثير الأوهام). ورجح الحافظ أن صحابي الحديث هو سعيد بن زيد. 

0 الوجه الثاني: في شرح ألفاظهما: 

قوله: (من عَمَرَ) هذا لفظ «البلوغ»» ولفظ البخاري: «من أعمراء قال 
القاضي عياض: كذا وقع. والصواب: (عمر) ثلاثياً» قال تعالى: #وَعَمَرُوهآ 
أكَررٌ هِمَا عمَروهَا4 [الروم: 14]» وقال غيره: قد سمع فيه الرباعيء يقال: 
أعمر الله بك منزلاً2. وهذا مفسّر لحديث: «من أحيا». 

قوله: (ليست لأحد) هذا يفسر اللفظ الثاني: (أرضاً ميتة)» فمعنى 
(ميتة): ليس فيها علامة ملك. 

قوله: (فهو أحق بها) أي: من غيرهء وحذف متعلق أفعل للعلم به. 

قوله: (وقضى به عمر ذ#ده) أي: قضى بأن الإحياء ملك شرعي» وقد 
جاء في كتاب «الخراج» ليحيى بن آدم سبب ذلك"”" . ١‏ 

قوله: (أرضاً ميتة) بسكون الياء» ويجوز تشديدهاء وذكر أهل اللغة أن 
ميتة الأناسي بالتشديد» وميتة غير الأناسي بالتخفيف للتفريق بينهماء وكأن 
التشديد فى الأناسى؛ لأنه الأصل» والعنيك فى غير الأناسى؛ لأنه يكثر 
تاليا فكادت اولقن ارا نارف الس هن العوا لك الو على أصل 
خلقتهاء ليست ملكا لأحد. 0 ْ 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على أن من أحيا أرضاً وعمرها فهو أحق 
بها من غيره ويملكها ملكا شرعياًء لقوله: «فهي له؛ وليس في الحديث تحديد 
الإحياء بمساحة معينة» فمن أحيا أرضاً فهي له تلك ساسنها أ كثرت . 

0 الوجه الرابع: دل الحديث على جواز الإحياء وأنه من أسباب الملك 
الشرعي» ولم تُبَيّنْ صفة الإحياء وكيفيته مما يدل على أن المرجع فيه إلى 


)001 «فتح الباري» (0/ 05١‏ . زههة «الخراج» ص(896). 
إهرة «المصباح المنيرا ص(085). 


الى كتاب البيوع 


العرف» فكل ما تعارف عليه أهل بلد فهو إحياء» وهو يحصل بأشياء» منها : 

١‏ أن يبني حول الأرض حائطاً منيعاًء يبنيه بما جرت به عادة أهل 
البلد من طوب أو لبن أو حجر أو نحو ذلك» وسيأتى هذا إن شاء الله - فى 
حديث سمرة ويه ! 

5 سوق الماء وإجراؤه إلى الأرض الموات من عين أو نهر ونحوهماء 
أو حفر بئر بداخلها؛ لأن نفع الأرض بالماء أكثر من الحائطء لكن إن حفر 
بئراً لم يملك إلا حريمهاء وهو حماهاء كما سيأتي إن شاء الله. 

"' - أن يمنع أو يزيل عنها ما لا يمكن زرعها معهء فإن كان المانع من 
زرعها كثرة الأحجار فإحياؤها بقلع أحجارها وتنقيتهاء وإن كان أشجاراً فبأن 
يقلع أشجارها ويزيل عروقها المانعة من الزرع والغرس. 

وهذا بخلاف التحجير الذي هو منع الغير من إحياء الأرض الموات» 
بوضع علامة كأحجار أو تراب» أو يض دارا قصيراًء أو يضع شبكاً: أو 
لوحات» ونحو ذلكء فهذا ليس بإحياء» وإنما هو تحجير يفيد الاختصاص لا 
التملك» فيكون أحق بها من غيره» وورثته من بعده كذلك. فيعطى مهلةء فإن 
أحياها وإلا أعطيت إلى من يريد إحياءها. 

© الوجه الخامس: ظاهر الحديث أنه لا يشترط فى إحياء الموات إذن 
الإمام» وهذا مذهب جمهور العلماء؛ لأن الرسول كل حكم بملكية الموات 
لمن أحياه ولم يذكر إذن الإمام. 

وقذ استدلوا - أيضا باق الآرضن البواتق لبشث ملكا 'لنيت المال» بل 
هى مال مباح » كالاحتشاش والاحتطاب» والمباح لمن سبقت يده إليه» وقد 
سبقت اليد إليه بالإحياءء فهو لمن أحياه''". 


وذهب أبو حنيفة إلى أنه يشترط إذن الإمامء لأمرين: 


.)50١ .191/8( انظر: «فتاوى الشيخ ابن إبراهيم»‎ )١( 


باب إحياء الموات 2 
الأول: أن الأرض الموات في سلطان الإمام ويعتبر بولايته على البلدان 
واضع اليد عليهاء فلا يُستولى على ما تحت يله إلا بإذنه. 
الثاني: أن الإحياء من غير إذن الإمام قد يدفع إلى التزاحم والنزاع» 
فلأجل الفصل بين الناس ولمنع النزاع بإزالة أسبابه يكون الإحياء بإذن الإمام 
لتتبت الملكية بالإحياء”"". 

ش والذي يظهر رجحانه ‏ والله أعلم ‏ هو قول أبي حنيفة» وهو أنه لا بد 
من إذن الإمام» لا سيما في زماننا هذاء لا من أجل ذات الأرض التي يراد 
إحياؤهاء وإنما لوجود عارضء وهو ما يترتب على عدم الإذن من المفاسد 
من حصول النزاع» وتوارد الأيدي» وقد يكون الموات مملوكا يجهل مالكهء 
وقد أفتى بذلك الشيخ محمد بن إبراهيم» نظراً للمصلحة.؛ والله تعالى 


أعانه 7 : 


.)١755(ص «الملكية ونظرية العقده؛‎ :»)١8١/5( «المبسوط»‎ )١( 
.)5١8- ٠١ا//8( (؟) «الفتاوى»‎ 


| ادا كتاب البيوع 


01 ما جاء في الحمى م 


659 عَنْ ابْنٍ عَباسٍ ينا 3 الصَّعْبَ بْنَ جَنَامَةَ زليه » يه أن 
الت كله قَالَ : دلا حِمَى إِلَّا لله وَلِرَسُولِها . رَوَاهُ الْبْخَارِيٌ . 

2 وعَنٌ ابْنِ عَبّاسٍ وا قَالّ: قَالَ ول الله كله : «لا ضِرَّرَ 
وَلَا ضِرَارَ) . رَوَاهُ أَحْمَدُء وابْنُ ماجه . 

0 وَلَهُ مِنْ حَدِيثِ أببي سَعِيلٍ يحل و ْله وَهُوَ في «الْمُوَطَا 90 
لا الكلام عليها من وجوه: 

© الوجه الأول: في تخريجها: 

أما حديث الصعب بن جثامة َ فقد أخرجه البخاري في كتاب 
«المساقاة»» باب «لا حمى إلا لله ولرسوله يلها )777١(‏ من طريق ابن 
شهاب. عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» عن ابن عباس وَها. وفي آخره: 
وقال: بلغنا أن النبي كل حمى النقيع» وأن عمر حمى الشَّرَفَ والرَبَدّة. 

وهو من كلام الزهري. وهو مُرسل أو معضل. كبا قال الشافقط” . 
ورواه أبو داود )7١884(‏ موصولاً بعد رواية المرسل عن الصعب بن جثامة م 
أن النبي كَكهْ حمى النقيع. وفيه عبد الرحمن بن الحارث بن عبد الله بن 
عياش» قال عنه في «التقريب» (صدوق له أوهام) ولا يقبل تفرده عن ابن 
شهاب بمثل ذلك. فالظاهر أن هذه الرواية معلولة بالإرسال. 

وقد ورد في «الإلمام» لابن دقيق العيد أن الحديث من المتفق عليه. 
وهذا وهمء ولعله من النساخ”". 


.)460( «فتح الباري» (5/ 55). (0) ص١١5") رقم‎ )١( 


باب إحياء الموات عم 0 


وأما الحديث الثاني فقد أخرجه أحمد (00/5)» وابن ماجه في كتاب 
«الأحكام». باب (إذا بنى في حقه ما يضر بجاره' (1741) من طريق 
عبد الرزاق» أخبرنا معمرء عن جابر الجعفي» عن عكرمة؛ عن ابن عباس وأا 
مرفوعاًء وهذا لفظ ابن ماجه. وزاد أحمد فى آخره: «وللرجل أن يجعل خشبه 
في حائط جاره. والطريق الميتاغ”'" سبعةٌ أخرع». 


وهذا سند ضعيف جداً» فيه جابر بن يزيد الجعفى كذبه ابن معين 
والجوزجاني وأبو حنيفة وغيرهمء وقال الدارقطني: (متروك). وقال البيهقي : 
0 0 
(لا يحتج به . 


لكنه لم يتفرد به فقد تابعه داود بن الحصين» عن عكرمة به» رواه 
الدارقطني (7578/5) وداود بن الحصين احتج به الشيخان» وقد ضعف في 
روايته عن عكرمة من قبل حفظه؛ ورواه سماك بن حرب» عن عكرمة به» رواه 
ابن أبي شيبة”"". وسماك كداود بن الحصين في روايته عن عكرمة خاصة» 
فهي مضطربة» وقد تغير بِأَخَرَةّه فكان ربما يلقن. 

والحديث له شواهد كثيرة عن عدد من الصحابة ورء ومنها حديث 
عبادة بن الصامت» وأبي هريرة» وجابر بن عبد الله» وحديث أبي سعيد 
الآتي» قال النووي: (وله طرق يقوي بعضها بعضاً) قال ابن رجب: (وهو كما 
قال) وقد احتج به الإمام مالك» وجزم بنسبته إلى رسول الله كَل - كما سيأتي - 
وحسنه ابن الصلاح» والعلائي””' . 


وأما حديث أبي سعيد ذَبه فقد رواه الدارقطني (578/5)» والحاكم 
(؟/لاه ) من طريق عثمان بن محمد بن عثمان بن ربيعة بن أبي 


)١(‏ أي: الذي يأتيه الناس كثيراً. 
() «تهذيب التهذيب» (؟7/١11).‏ 
(؟) ذكره في «نصب الراية» (5/ 25815 786). 


(:) انظر: «الموطأ» (8605/1)» «فيض القدير» (0054/7)» «جامع العلوم والحكم» 
حديث (77). 


0 كتاب البيوع 
11 أتحة ريني بح 77777ب 1 0 
عبد الرحمن: حدثنا عبد 0 الدراوردي؛ عن عمرو بن يحيى عن 
أبيه» عن أبي سعيد الخدري َيه أن النبي كَلِْ قال: «لا ضرر ولا ضرار). 
زاد الحاكم : «من ضار ضاره الله » ومن شاق شاق الله عليه). 


قال الحاكم : (هذا حديث صحيح الإسناد على شرط مسلم) وسكت عنه 
الذهبى. 


وهذا وهمء لأن عثمان بن محمد لم يخرج له مسلم أصلاً. وهو متكلم 
فيه» وقد نقل الذهبى نفسه عن عبد الحق أنه قال: (الغالب على حديثه 
الوهم)”"', ةع الملك بن معاذ النصبي» عن الدراوردي» به. أخرجه: 
ابن عبد البر في «التمهيد» ».)١59/7١(‏ قال ابن القطان: (عبد الملك هذا لا 
تعرف له حال» ولا أعرف من ذكره)”" . 

ورواه مالك في «الموطأ» (72054/17) عن عمرو بن يحيى المازني» عن 
أبيه» أن رسول الله ككئهِ قال: «لا ضرر ولا ضرار». 

وهذا هو الصوابء وهو أن الحديث مرسلء. لأن الدراوردي وإن كان 
من رجال مسلم فإن فيه كلاماً يسيراً من قبل حفظه. فلا تقبل مخالفته للإمام 
مالك. وسأذكر ‏ إن شاء الله - غرض الحافظ من ذكر هذا الحديث في هذا 
الباب. 

© الوجه الثاني: في شرح ألفاظها: 

قوله: (لا حمى) الحمى: بكسر الحاء وفتح الميم المخففة بعدها ألف 
اسم مقصورء والحمى: المنع والدفع» قال أهل اللغة: حَمَى المكان من 
الناس يحميه حمياً وحماية» من باب رمى: منعه عنهم» ويقال: كلأ حجمى 
كرضى: محميّ . 

والحمى: أن يحمي الشخص أرضاً من الموات يمنع الناس رعي ما فيها 


للك «الميزان» (5/ *عه)ء «الإرواء» // ١‏ 4). 
(؟) «بيان الوهم والإيهام» .)1١"/0(‏ 


باب إحياء الموات 0 
من الكلأ ليختص بها دونهم» فإن كان الحمى للأموال العامة للآمة كخيل 
المجاهدين وإبل الصدقة وضوال الناس التي يقوم الإمام بحفظهاء وماشية 
الضعيف من الناس» فهذا هو الحمى المأذون فيه شرعاًء بشرطه الآتي. 

قوله: (إلا لله ولرسوله) هذا أسلوب من أساليب القصرء طريقه 
الاستثناء بعد النفي» يفيد قصر الحمى على الله تعالى وعلى رسوله يكل 
والمعنى: لا حمى إلا ما حُحمي لخيل الناس وركابهم المرصدة لجهاد 
المشركين والحمل عليها في سبيل الله تعالى"" . 

وليس لأحد أن يحمي من مراعي الكل التي الناس فيها سواء - حمى 
تستأثر برعيه ماشيته ودوابه. 

وظاهر الحديث أنه ليس لأحد أن يحمي للمسلمين إلا ما حماه النبي جَكِةِ. 

والقول الثاني: أن معناه: إلا على مثل ما حماه النبي ككل وهذا هو 
الأقربء, بدليل أن عمر َيه حمى بعد النبي ككلِةِ وكذا عثمان 5 . 

قوله: (لا ضرر ولا ضرار) قيل: هما بمعناً واحد» والتكرار للتأكيد» 
والمشهور أن بينهما فرقاًء فقيل: هما مثل القتل والقتال» فالضرر معناه: أن 
يضر الرجل أخاه» والضرار: أن يضر كل واحد منهما صاحبه» فالضرر فعل 
الواحد» والضرار: فعل الاثنين» ويكون التقدير: لا ضرر بأحدء ولا ضرار 
مع أحدء وهذا قد يبعده ما ورد من جواز انتصار المظلوم ممن ظلمه. كقوله 
تعالى: لوَلَمَنِ أَنْصّرٌ بَعَدَ ظُلِِ4 [الشورى: »]4١‏ وقوله تعالى: طأوَحَروا ميتو 
مَيَهٌ مِدلْهَاً4 [الشورى: "74٠‏ . 

وقيل الضرر: ما تضر به صاحبك وتنتفع أنت به» والضرار: ما تضر به 
صاحبك من غير أن تنتفع به» قال ابن عبد البر: (وهذا وجه حسن المعنى في 
الحديث» والله أعلم)"” . 

© الوجه الثالث: الحديث دليل على أنه لا حمى إلا لله ولرسوله وَل 
وليس لأحد أن يحمي شيئاً من الأرض عن المسلمين فيمنعهم من رعي 


.)51/94/60( (؟) «سبل السلام»‎ .)5755/١( «المغني» لابن باطيش‎ )١( 
«جامع العلوم والحكم» حديث (5؟7).‎ »)١658/7١( «التمهيد»‎ )9( 


| 5 كتاب البيوع 


مواشيهم؛ وقد كانت هذه عادة جاهلية» فقد كان الشريف منهم إذا نزل أرضاً 
مخصبة استعوى كلبه على مكان عال؛ فإلى حيث انتهى صوته حماه من كل 
جانب فلا يرعى فيه غيره» ويرعى هو مع غيره فيما سواهء فنهى النبي كَل عن 
ذلك لما فيه من التضييق على الناس ومنعهم من الانتفاع بشيء لهم فيه حق» 
وأضاف اللحنى إلى الله و0 

ولم يحم النبي يَةِ لنفسه شيئاً وإنما حمى للمسلمين» فقد روى ابن 
عمر ويا أن النبي كه حمى النقيع للخيل» قال حماد ‏ أحد رواته -: فقلت له 
- لعبد الله العمري -: لخيله؟ قال: لاء لخيل المسلمين”". 

0 الوجه الرابع: على الراجح من قولي أهل العلم أن ولي الأمر يقوم 
مقام النبي كك في جواز الحمى» فله أن يحمي ما يرى فيه مصلحة للمسلمين 
لإبلهم ودوابهم. وأموال الصدقةء وهذا هو الحمى الشرعيء وإذا رأى 
المصلحة في ترك ذلك تركه. 

وهذا بشرط ألا يضر بالناس» فإن كان الحمى يضر بالناس لم يحم 
واشترك معهمء. كأن يكون وقت جدب أو قحط أو قلة في العلف؛. لعموم 
قوله كَكلِِ: «لا ضرر ولا ضرار». ولعل هذا هو غرض الحافظ من إيراد هذا 
الحديث في هذا الباب. 

وقد حمى عمر ذَبه الرَبَذَه "'» واستعمل عليها مولى له يدعى هُنَيَاً على 
الحمى» فقال: (يا هُْئَنُ اضمم جناحك عن المسلمين» واتق دعوة المسلمين» 
فإن دعوة المظلوم مستجابة» وأدخل رب الصّريمة ورب العُنيمة» وإياي ونعم 
ابن عوف ونَعَم ابن عفان» فإنهما إن تهلك ماشيتهما يرجعا إلى نخل وزرع» 
وإن رب الصريمة ورب الغنيمة إن تهلك ماشيتهما يأتيني ببنيه» فيقول: يا أمير 
المؤمنين» أفتاركهم أنا لا أبا لك؟ فالماء والكلاً أيسر علىّ من الذهب 


53 


0ن 


.)58/5( انظر: «الأم» للشافعي‎ )١( 
:»)١57/5( وأبو عبيد في «الأموال» (598)» والبيهقي‎ .4)575/1١( (؟) أخرجه أحمد‎ 
وفيه عبد الله بن عمر العمري» وهو ضعيف, وقد تابعه عاصم بن عمر العمري عند‎ 
.)098/1٠١١( ابن حبان‎ 1 
(؟) مكان شرق المدينة بِمَيْلٍ نحو الجنوب. [«المغانم المطابةه ص(91١  ؟19)].‎ 


باب إحياء الموات ب 
56 


والورق» وايم الله إنهم ليرون أني قد ظلمتهم, إنها لبلادهم» فقاتلوا.عليها في 
الجاهلية وأسلموا عليها في الإسلام» والذي نفسي بيده لولا المال الذي 
أحمل عليه في سبيل الله ما حميت عليهم من بلادهم شبراً)”". 

فهذا عمر ذَبْه يقول: (لولا المال الذي أحمل عليه في سبيل الله ما 
حميت عليهم من بلادهم شبراً)» وهذا نص صريح في أن الإمام لا يحمي 
لنفسهء ثم هو يوصي غلامه القائم على الحمى ألا يمنع الفقراء إذا جاءوا أن 
يستفيدوا من الحمى برعي مواشيهم ودوابهم» ولكن يمنع الأغنياء لأنهم لا 
ضرر عليهم في المنع» فإنه باستطاعتهم أن ينفقوا على مواشيهم ويعلفوهاء 
ولم يرد بذلك منع الأغنياء البتة» وإنما أراد أنه إذا لم يَسَعْ المرعى إلا نعم 
أحد الفريقين فنعم المقلين أولى» والله المستعان!. 


0 الوجه الخامس: حديث (لا ضرر ولا ضرار) اعتبره العلماء قاعدة 
عظيمة من قواعد الشريعة» بل هي من أهم القواعد وأجلها شأناًء لاندراج 
قواعد أخرئ تحتهاء ولإمكان تطبيقها في مختلف المجالات الفقهية» وهذا 
الحديث وإن كان في سنده ما تقدم لكن عمومات الشريعة من الكتاب والسنة 
قد جاءت ببيان ما دل عليه وتأييده» قال تعال: #وَلا مُيكوْهنَ صِرَاًا لِتعندُوأ» 
[البقرة: »]1١‏ وقال تعاليل: #ولا ضَارُوشٌ لصيفو َي [الطلاق: +]» وقال 
تعالى: لا نْضَآنٌ وَلِدَه بوَلوِهَاك [البقرة: **7]» وقال تعالول: ##من بَمَدٍ 
وَصِيَّةَ يوْصَى يبآ َو دين عر مسار [النساء: ؟١١]»‏ وجاءت النصوص بالنهي 
عن التعدي عل النفوس والأموال والأعراض وعن الغصب والظلم. 

فيدخل في هذه القاعدة: التدليس والغش في المعاملات وكتم العيوب 
فيهاء وبيع المسلم على بيع أخيه والشراء على شرائه» وهكذا جميع المعاملات 
كما يدخل في ذلك: مضارة الشريك لشريكه والجار لجاره والغريم لغريمه» 
وكذا إضرار الزوج بزوجتهء والمضارة في الوصية؛ وفي الرضاع؛ ومسائل 
الضرر في الأحكام كثيرة جداً» وما ذُكر تمثيل لا حصر""» والله تعالى أعلم. 


000( اصتحيح البخاري» ,)7٠:69(‏ 


(0) انظر: «الموافقات» »)١7/7(‏ «جامع العلوم والحكم» حديث (2)975 «بهجة قلوب 
الأبرار» ص(550). 


| م كتاب البيوع 


' لكفكفك 
ظ من أنواع الإحياء ظ 


75 7 عَنْ سمُرة بْنِ جُنْدبِ ذل قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكل : 
«مَنْ أحَاطً حَايْطاً على أَرْض َهِي لَه ووَاهُ آبو دَاوُةَ: وَصَححَهُ ابن 
الْجَارُودِ. ْ 
لا الكلام عليه من وجدفين: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

فقد أخرجه أبو داود في كتاب «الخراج والإمارة والفيء»» بابٌ «في 
إحياء الموات» (//ا١07),‏ وابن الجارود )٠١١45(‏ من طريق قتادة» عن 
الحسن. عن سمرة يهء مرفوعاً. 

وهذا سند ضعيفء فيه الحسن البصريء» وهو مدلسء ولم يصرح 
بالسماع من سمرة. 

والحديث له شواهد تؤيد معناه» وهي ما تقدم أول الباب. 

0 الوجه الثاني: الحديث دليل على نوع من أنواع الإحياء وهو إحاطة 
الأرض الموات بحائطء فإذا أحاطها فقد ملكها ملكاً شرعياًء لقوله: «فهى 
له)ء لكن لا بد من تقييد الأرض بأنه لا حق فيها لأحدء كما تقدم. 1 

وظاهر الحديث أن الإحاطة كافية للتمليك» وهو قول الإمام أحمد في 
أشهر الروايات عنه في صفة الإحياء» وهي أن التحويط إحياء لكل أرض» 
والرواية الثانية: تقدمت وهي أنه ليس للإحياء صفة معينة وإنما المرجع إلى 
العرف . 

قال الفقهاء: ولا بد أن يكون الحائط منيعاً يمنع ما وراءه» ويكون مما 


ناف إحياء المواك ا 5 


جرت العادة بمثله» ويختلف باختلاف البلدان'''» وقد ذكر الشيخ عبد الله 
البسام: أن المعتبر في محاكم المملكة أنه إذا كان الجدار متراً ونصف المتر 
فهو إحياء؟؛ لأنه يمنعء وما كان دون ذلك فهو تحجير وليس ا والله 


تعالى أعلم. 


)000( «المغني» (م/ /ا/ا١ا).‏ 
)١(‏ «توضيح الأحكام» (7717/4). 


الكاكم 
2 هن 


5 عَنْ عَبْدٍ اللو بْنِ مُعَقَل طلفه. أنَّ النبي كَل كَالَ: «مَنْ حَفَرَ 
برأ فَلَهُ أَرْبَعُونَ ذِرَاعاً عَطّناً لِمَاشِيَتهه. رَوَاه ابْنُ مَاجَهُ سناد ضَعِيف. 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

فقد أخرجه ابن ماجه في كتاب «الرهون»» باب «حريم البئر» (8731/5) 
بإسنادين» والدارمي )١185/1(‏ كلاهما من طريق إسماعيل المكي» عن 
الحسن؛ عن عبد الله بن مغفل به مرفوعا . 

وهذا إسناد ضعيف, له علتان: 

الأولى: عنعنة الحسن وهو البصريء فإنه مدلس كما تقدم مراراً. 

الثانية: ضعف إسماعيل بن مسلم المكي» فقد قال عنه أحمد: (منكر 
الحديث)؛ وقال ابن معين: (ليس بشىء): وقد تركة يخبى القطان 
وعبد الرحمن بن مهديء» وقال ابن عدي: حا جاه غير محفوظة. إلا أنه ممن 
يكتب حديثه)"''. لكنه لم ينفرد بهء فقد تابعه أشعث» عن الحسن» عند 
الطبراني» كما ذكر الحافظ فى «التلخيص”" فتزول العلة الثانية وتبقى 
ا ا 0 
والله أعلم)9؟. 20 


وله شاهد من حديث أبى هريرة ضلابه أخرجه أحمد (2)1594/15: 


.)/7//"( (؟)‎ .)584/١( «تهذيب التهذيب»‎ )١( 
.)50١( «الصحيحة» رقم‎ )'*( 


باب إحياء الموات 7 6د 


والبيهقي )1١5/5(‏ من طريق عوف». عن رجل حلثهء عن أبي هريرة #5 
قال: قال رسول الله يكِ: «حريم البئر أربعون ذراعاً من حواليهاء كلها لأعطان 
الابل والغنم...»: ورواه البيهقي من طريق مسددء عن هشيمء أخبرنا عوف» 
حدثنا محمد بن سيرين» به» وقد يكون هذا المبهم في الإسناد الأول هو 
محمد بن سيرين» وقد صوب الدارقطني روايته بالمبهم'" . 

0 الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 

قوله: (فله أربعون ذراعاً) إما أن المراد أربعون ذراعاً من الجوانب 
كلهاء فيكون كل جانب عشرة أذرع» لا ينبغي لغيره أن يزاحمه في ذلك. 
وقيل > له اريعون مخ كل سالب ذكر هذا السكدي””. 

والمراد بذلك البئر التي تحفر في الأرض الموات للتمليك» فلا يملك 
إلا حريم البئر وهو اها :+ وم هذا :ذلك مودو تا ل 

قوله: (عطناً) العطن: بالتحريك هو موطن الإبل ومبركها حول 
ش الحوض» ومربض الغنم حول الماء. 

0 الوجه الثالث: استدل بهذا الحديث من قال: إن حريم البئر إذا حفرها 
لسقي ماشيته أربعون ذراعاًء وما عدا ذلك يكون هو والناس فيه سواء. 
والمراد بحريمها: ما حولها من مرافقها وحقوقهاء وهو ما يحتاج إليه لترقية 
الماء وسقي الماشية» ونحو ذلك من المصالح. قال ابن الأثير: (وسمي به 
لأنه يحرم منع صاحبه منهء أو لأنه يحرم على غيره التصرف فيه”'“. وهذا 
قول الجمهور. 

والقول الثاني: أن حريم البئر خمسة وعشرون ذراعاً إن كانت بثراً 
جديدة» وخمسون ذراعاً إن كانت بثراً قديمة أثرية» وهذا قول الإمام أحمدء 
واختاره ابن قدامة» والشيخ غيل لمر ا 


)١(‏ «العلل» 55/1١١(‏ -87). زفة «شرح سنن ابن ماجه» (؟45/7). 
(؟) «فتاوى ابن إبراهيم» (7587/8). (5) «النهاية» .)71/6/1١(‏ 


)0( «المغني؟ الال .)018٠‏ 


2 3 كته 


واستدلوا بحديث سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة وه عن النبي كك 
قال: «حريم البئر البدي خمسة وعشرون ذراعاً. وحريم البئر العادية خمسون 
ا )6 
ذراعا» : 

وجعلت القديمة أكثر حرماً؛ لأن ماءها يكون فى الغالب أكثرء فحاجتها 
إلى الساحة أكثر. 

والقول الثالث: أن ما ورد في الأحاديث ليس تحديداًء وإنما حريم البئر 
ما يحتاج إليه في ترقية مائها منهاء وهذا قول القاضي وأبي الخطاب”"'. 

فإن كانت البئر يراد بها إحياء الأرض بالزراعة فأكثر العلماء على أن 
حريمها ستمائة ذراع» وقال الشيخ محمد بن إبراهيم: (له ما حواليه مقدار 
الزرع؛ لأنه جاء ليزرع» فما كان حواليه فلا يعتر ضه ل 

وقد اختلف العلماء في التوفيق بين هذين الحديثين» فمن أهل العلم من 
قال بترجيح حديث أي هريرة» وتضعيف حديث ابن مغفل وا وهذا رأي 
ابن قذامة” ٠“‏ وقيعة'ابن باز: 

ومنهم من جمع بينهماء وهو حمل حديث ابن مغفل على أن المراد 
وحديث أبي هريرة ذَبْهِ على أن المراد ما يحتاج إليه البئر؛ لئلا تحصل المضرة 
عليها بقرب الإحياء منهاء ولذلك اختلفت الحال فى البئر الجديدة عن القديمة. 
وهذا رأي المغربي صاحب «البدر التمام»””'» وتبعه عليه الصنعاني في «السبل». 

ْ أما إن كانت البئر محاطة من جميع جوانبها بأملاك الغير فهذه ليس لها 
حريم ولا مرافق» وإنما كل واحد ينتفع بما جرت به العادة» والله تعالى أعلم. 


)١(‏ أخرجه الدارقطني (4/ )77١‏ وقال: (الصحيح من الحديث أنه مرسل عن ابن 
المسيب» ومن أسنده فقد وهم). وانظر: «العلل» »)١177/9(‏ وقد رواه مرسلاً أبو 
داود في «المراسيل» ص(557)» ومراسيل سعيد جيدة عند أهل العلم. 

إفة «المغني» (179/4). *) «الفتاوى» (774/8). 

.)3190/8( )0( .)1 8١ /48( ):( 


باب إحياء الموات س8 


إس ا 


كفا لت 
011 ما جاء ف إقطاع الأراضي 0 


14 عَنْ عَلْقَمَةَ بْن وَائْلء عَنْ أبيهء أنَّ الي يكل أَنْطَعَهُ أَرْضاً 


0-2 
2 ساس سير 


حَضْرَمَوْتَ. رَوَاُ بو داو وَالَِْي» وَصَحَحَهُ ابن حبَان. 


0 وعَنْ ابن عُمَرَ ولاك أنَّ النَبِيَ كله أَقْطّعَ الرْبَيْرَ حُضْرَ 
و 


َرَسِوء فَأَجْرَى الْفَرَسَ حَنَّى قَامَ ثُمّ رَمَى سَوْطَهُ فَقَالَ: «أَعْطُوهُ حَيْتُ بَلَمَ 
الخوطة. روا آبو ذاوده وفيه ضئف”؛ 
لا الكلام عليهما من وجوه: 

0 الوجه الأول: في ترجمة الراوي: 

وهو علقمة بن وائل بن حجر بن ربيعة الحضرمي الكندي الكوفي» 
روى عن أبيهء والمغيرة بن شعبة» وروى عنه أخوه عبد الجبار بن وائل» 
وابن أخيه سعيد بن عبد الجبارء وسماك بن حرب وغيرهم. قال ابن سعد: 
(كان ثقة قليل الحديث)»؛ وقد ذكره ابن حبان في «الثقات»»؛ وقد نص 
البخاري في «تاريخه» على أنه سمع أباه» وقال الترمذي: (علقمة بن وائل بن 
حجر سمع من أبيه» وهو أكبر من عبد الجبار بن وائل» وعبد الجبار لم 
يسمع من أبيه”'"2. وحكى العسكري عن ابن معين أنه قال: (علقمة بن 
وائل» عن أبيه مرسل)» وقال الحافظ في «التقريب»: (صدوق إلا أنه لم 
يسمع من أبيه) وهذا فيه نظرء والصواب ما قاله البخاري والترمذي» فقد 
صرح بالتحديث عن أبيه في غير ما حديث عند مسلم وغيره» قال الذهبي: 


.)53/4( «جامع الترمذي»‎ )١( 


ا 3 د كتاب البيوع 


(روى له الجماعة سوى البخاري)2' . 


0 الوجه الثاني: في تخريجهما: 

أما حديث وائل بن حجر فقد أخرجه أبو داود في كتاب «الخراج والإمارة 
والفيء». باب «في إقطاع الأرضين» (7058)» والترمذي »)118١(‏ وابن حبان 
50 25» وأحمد )١١7/15(‏ من طريق شعبة» عن سماك» قال: سمعت 
علقمة بن وائل يحدث عن أبيه» أن النبي كَلِ أقطعه أرضاً بحضرموت. 

وهذ امد خمن ناجل شوناك بن خرف تإند امكل هه سيت امه 
من قبل حفظه. وخصوصاً في روايته عن عكرمة» فيكون حسن الحديث في 
غير روايته عن عكرمة. 

وقد توبع» تابعه جامع بن مطرء عن علقمة بن وائل» كما عند أبي داود 
(7059). وجامع بن مطر هو الحَبّطيء, لا بأس به» كما قال أحمد وأبو 
حاتم» ووثقه ابن معين وأبو داود وابن حبان”'؟» والحديث صححه الترمذي. 

وأما حديث ابن عمر و'#ها فقد أخرجه أبو داود في الباب المذكور 
(701)». وأحمد .586/١١(‏ 585) من طريق حماد بن خالد» عن عبد الله بن 
عمرء عن نافعء عن ابن عمر وكا مرفوعاً. 

وهذا سند ضعيف؛ لأن فيه عبد الله بن عمر العمري المكبر»ء وهو 
ضعيف» وبه أعله ابن القطان والحافظ”” . 

لكن له أصل في «الصحيحين» من حديث أسماء بنت أبي بكر و#إناء أن 
النبي يَلهِ أقطع الزبير أرضا”*» وورد عند البخاري معلقاً بصيغة الجزم أنها من 
أموال بني النضير. 


)١(‏ انظر: «صحيح مسلم)» رقم )501١(‏ (034). «سئن النسائي» (؟/4١),‏ «التاريخ 
الكبير» »)5١/7(‏ «تهذيب التهذيب» (2)11417//19 «سير أعلام النبلاء»؛ (؟/ 017). 


زهة ااتهذيب التهذيب» ١؟/ .)6١‏ 
(9) «بيان الوهم والإيهام» (1494/8. 5٠٠١‏ «التلخيص» (”9/ 077 . 
(5:) «صحيح البخاري» )"١6١(‏ (2)0175 ومسلم (51857). 


باب إحياء الموات 37 الألاةا 

0 الوجه الثالث: في شرح ألفاظهما: 

قوله: (أقطعه أرضاً) أي: منحه وملكه أرضاً ينفرد بهاء والإقطاع: ما 
يعطيه الإمام لبعض الرعية من أراضي الموات» فيختص به ويصير أولى بإحياته 
ممن لم يسبق إلى إحيائه. وذلك بأن يملكه إياه فيعمره» أو يجعل له غلته 
مذة . 

قوله: (بحضرموت) بفتح الحاء وسكون الضادء اسم لا ينصرف للعلمية 
والتركيب المزجي. اسم بلد باليمن. ْ 

قوله: (أقطع الزبير) أي: الزبير بن العوام القرشي. الصحابي الشجاع, 
أحد العشرة المشهود لهم بالجنة» تقدم له ذكر في باب «اللباس». وهذه 
الأرض التي أقطعه النبي كه كانت مما أفاء الله على رسوله كلِِ من أموال بني 
النضير» وكان ذلك فى أول قلومه امد 

قوله: (حُضْرَ فرسه) بضم الحاء المهملة وسكون الضاد المعجمة» وهو 
شوط الفرس الذي ينتهي إليه عدوه؛ والمراد: أنه أقطعه مسافة قدرها عدو 
فرسه عدوة واحدة. 

قوله: (حتى قام) أي: انتهى عدو الفرس ووقف. 

قوله: (ثم رمى سوطه) أي: رمى الزبير سوطه إلى الأرض» ولفظ أبي 
داود: (سوطه) بإثبات الباء. فتكون زائدة . 

قوله: (فقال: أعطوه حيث بلغ السوط) أي: فأمر النبي كل بإعطائه إلى 
المكان الذي رمى فيه السوط. فجعل مكان السوط حداً لآخر عدو الفرس. 

قوله: (حيث بلغ السوط) هكذا في نسخ «البلوغ». وفي أبي داود: (من 
حيث بلغ السوط) بإثبات (من)» وثبوتها مشكل؛ لأن ظاهرها أنها لابتداء 
الغاية» وهذا ليس بمرادء إلا إن كان المراد أعطوه من مكان السوط إلى هنا؛ 
أي: المكان الذي فيه الرسول يَكلهِ أو من أنابه في إعطاء الزبيرء والله أعلم. 


. 0731 /9( «فتح الباري»‎ )١( 


ةم كتاب البيوع 


© الوجه الرابع: الحديث دليل على أنه يجوز للإمام أو نائبه إقطاع بعض 
الأراضي الموات لبعض الناس إذا كان في ذلك مصلحة» إذا كانوا يحتاجونها 
للسكن أو للحرث والزراعة ونحو ذلك. 

والإقطاع خاص بالإمام أو نائبه ولا يكون لغيرهما ممن هو دونهما من 
آحاد الناس؟ لأن الإقطاع يرجع إلى اجتهاد الإمام والمصلحة العامة. 

© الوجه الخامس: ذكر الفقهاء أن لإقطاع الإمام شرطين: 

الأول: ألا يقطع أحداً من الناس إلا ما يمكنه إحياؤه؛ لأن في إقطاع 
أكثر من ذلك تضييقاً على التاس في حق مشترك بينهم» ولأن عمر طَي 
استرجع من بلال بن الحارث ما عجز عن عمارته من إقطاع العقيق الذي 

الثاني: ألا يقطع الإمام ما لا يجوز إحياؤه» وهو ما قرب من عامر 
البلد وتعلق بمصالحه؛ كما تقدم أول الباب؛ لأن هذا في حكم المملوك 
لأهل العامرء ولأن في إقطاعه تضييقاً على الناس("؛ لأن النبي كَلِ أقطع 
أبيض بن حمال معدن الملح» فلما قيل للنبي كَِ: إنما قطعت له الماء العِدَّ 
انتزعه 0 

© الوجه السادس: اختلف العلماء هل المُقْطَع يملك بمجرد الإقطاع أو 
لا بد من الإحياء؛» على قولين: 

الأول: أن المقطع لا يملك بالإقطاع» فلا يجوز أن يبيع ما أقطع. 
ولكنه يصير أحق به من غيره» كالمتحجر الشارع في الإحياء» وهذا مذهب 
الشافعي وأحمد'", وهو اختيار الشيخ محمد بن إبراهيه”؟» 


)00 «المغني» (8/ ككف 1560). 

(؟) أخرجه أبو داود :)07١75(‏ والترمذي »)١8٠(‏ وابن ماجه (2)7410 وهو حديث 
حسن بطرقه. و«الماء العِذَّه بكسر العين وتشديد الدال: هو الدائم الذي لا ينقطع. 
والعد + المهياً: 

(9) «المغني» (8/ .)١6‏ «المهذب» (١//ا00).‏ 

(:) «الفتاوى» (8//ا59؟). 


باب إحياء الموات بق 


فإن أحيا ما أقطع ملكهء وإن لم يحي أعطي مدة فإن أحيا فيها وإلا 
انتزع منه» وأعطي غيره ممن يحييها وينتفع بها . 

واستدلوا بأن النبي كلخِ أقطع بلال بن الحارث العقيقء فلما كان 
عمر َيه قال لبلال: إن رسول الله يَكلِ لم يقطعك لتحيزه عن الناس» إنما 
أقطعك لتعمرء فخذ ما قدرت على عمارته» ورُدٌ الباقي7١)‏ 

والقول الثاني: أن المقطع يملك بمجرد الإقطاع» فله التصرف بالبيع 
ونحوهء وهذا قول مالك”" » واختيار الشيخ عبد العزيز بن باز. قال الشيخ 
عبد الله البسام: (وبهذا القول أفتت الهيئة القضائية في الديار السعودية)””. 

وحتى على هذا القول فإن لولى الأمر أن يأخذ ما عجز عن إحيائه؛ لأن 
ف ذلك مماسة السيلين كنا كين عمل كفت دوالله مسال أجلم 


.)١59/5( رواه أبو عبيد في «الأموال» ص(0707». والبيهقي‎ )١( 
.)518/4( «حاشية الدسوقي»‎ )5( 
.)7717/4( «توضيح الأحكام»‎ )9( 


١ اشتراك الناس ف الماء والكلأ والنار‎ ١ 


7 9 عَنْ رَجْل مِنَ الصَّحَابَةٍ نه قَالَ: عَرَوْتُْ مَعَ النبن كله 
نَسَِمْتُهُ يَقُولُ: «النَّاسْ شرَكَاُ في نَلاَة: فِي الكَلاء وَالْمَا وَالئَارِا. رَوَاُ 
أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوْد وَرِجَالَهُ ثقَاتٌ. 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

هذا الحديث رواه أحمد »)١17/5/78(‏ وأبو داود في كتاب «البيوع», 
بابٌ «في منع الماء» (3925171) من طريق ححريز بن عثمان» عن أبي نداش" 
عن رجل من المهاجرين من أصحاب النبي كَل قال: غزوت مع النبي كَل 
ثلاثاً أسمعه يقول: «المسلمون شركاء في ثلاث...» الحديث؛: وهذا لفظ أبي 
داود» وعند أحمد: عن رجل من أصحاب النبي ككل قال: قال رسول الله يَكِ: 
«المسلمون شركاء في ثلاث: في الماء والكلا والنار». 

والحديث إسناده صحيح. رجاله ثقات» حريز بن عثمان: هو الرحبي 
الحمصيء وأبو خداش: هو حِبَّانَ بن زيد الشرعبي» وهو ثقة» من شيوخ 
حريز بن عثمانء قال أبو داود: (شيوخ حريز كلهم ثقات)”". 

قال الألباني: (السند صحيح. ولا يضره أن صحابيه لم يسمّ؛ لأن 
الصحابة كلهم عدول عند أهل السنة» لا سيما وفي رواية بعضهم أنه من 
التياع ري 5 


.)450( انظر: «العلل» لابن أبي حاتم‎ )١( 
./5( زفف4 «تهذيب التهذيب» 8/7 )2. قرف «الإرواء»‎ 


باب إحياء الموات و 
انه 
والحديث له شواهدء منها حديث أبى هريرة وليه أن النبى كَل قال: 
«ثلاث لا يمنعن : الماء والكلأ والنار»37 . 


0 وقد ورد أحاديث فى الماء بخصوصه 


وله شواهد أخرى كلها ضعيفة 
بالنهي عن بيعه» ومنها حديث جابر وَبْهء قال: نهى النبي كَل عن بيع فضل 
الماء"”"'. وتقدم شرحه في أول «البيوع». 

© الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 

قوله: (غزوت مع النبي كَل) لفظ أبي داود: (غزوت مع النبي َكل 
ثلاثاً...) أي: ثلاث غزوات»ء فيبدو أن كلمة (ثلاثً) سقطت من «البلوغ». 

قوله: (الناس شركاء) هذا وهم من الحافظ» فإن الحديث عند أحمد 
وأبي داود بلفظ: «المسلمون». وإنما وقع بلفظ: «الناس» عند أبي عبيد 
وحدهء من طريق يزيد بن هارون”' '» وهو بهذا اللفظ شاذء لمخالفته للفظ 
الجماعة». فهو المحفوظ؛ لأن مخرج الحديث واحدء ورواية الجماعة 
أصح”” . وقد أورده الحافظ في «التلخيص» بلفظ : «المسلمون» بعد أن عزاه 
لأحمد وأبي و 

قوله: (في ثلاث) هذا لفظ أبي داودء وفي بعض نسخ «البلوغ»: «في 
ثلاثة). 

قوله: (في الكلا) بدل من (ثلاث) بإعادة الجارء والكلأً: بالفتح 
والهمزء هو العشب رطباً كان أم يابساًء بخلاف الحشيش فهو مختص 
باليابس» والمراد هنا: ما ينبت في الأرض الموات» ولا يختص به أحد. 

قوله: (والماء) أي: ماء السماء والعيون والأنهار التي لا مالك لها. 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه (15177) وإسناده صحيحء كما قال الحافظ في «التلخيص» 
(*/ 70), والبوصيري في «الزوائد» (؟555/1). 

(؟) «الإرواء» (5/5). (9) أخرجه مسلم .)١1958(‏ 

(:) «الأموال؛ ص(05"). (4) «الإرواء» (8/5). 

(5) «#/رهلا). 


عو كتاب ١‏ 
2-٠7 4 8 -‏ كتاب البيوع 


قوله: (والنار) أي: الحطب الذي يحتطبه الناس من الشجر المباح 
فيوقدونه» وكذا الحجارة التي توري النار ويقدح بها. وقيل: إن اللفظ على 
ظاهره. والمراد بالاشتراك في النار ألا يمنع الاستصباح منها والاستضاءة 
بضوئها إذا كان ذلك لا يضره. 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على عدم اختصاص أحد من المسلمين 
بأحد هذه الأشياء الثلاثة» وإنما هي مشتركة بين عامة الناس ينتفعون بها 
ويستفيدون منهاء وهي: 

١‏ الكلا المباح الذي ينبت في الأرض الموات أو في الجبال التي لم 
يحرزها أحدء فلا يمنع أحد من ذلك. أما ما ينبت في أرض مملوكة فهو 
موضع خلاف بين أهل العلمء فمنهم من قال: ليس له أن يمنع الناس عنه 
لعموم الحديث» وله أن يمنعهم من دخول أرضه؛ لأنها ملكه إذا كانوا يجدون 
الكلأ في غيرهاء فإن لم يجدوا في غيرها وهم في حاجة إليه رخص لهم في 
دخول الأرض أو قطعه وأعطاهم إياه . 

وقال آخرون: إنه يكون ملكاً لصاحب الأرض» ويجوز له بيعه ومنع 
الناس منه؛ لأنه تابع للأرض» وحملوا حديث الباب على الأرض غير 
المتلركة. 

والقول الثالث: أنه إن نبت بنفسه فليس ملكاً لهء» وإن استنبته بأن حرث 
الأرض بحيث تكون قابلة للنبات إذا نزل المطر فهو لهء وهذا رأي شيخ 
الإسلام ابن تيمية''" . 

؟ ‏ ماء السماء الذي يجتمع من الأمطار في غدير ونحوهء وكذا ماء 
العيون والأنهار العامة» فليس أحد أحق بها من أحد إلا لقرب أرضه فيكون 
أولى بها من غيره سقياً وشرباً . 


المصادر العامة للوقود من الشجر والحطبء. أو الثار ذاتهاء فيجب 


.)١1١(١ص «الاختيارات»‎ )١( 


باب إحياء الموات ا 5 
يست يع ا ا ااا 1ت 11 ا 1 أن 


بذل الوقود للمحتاج» وكذا جذوة النار كالقبس - وهو الشعلة من النار - أو 
الاستدفاء بها. 

أما ما كان من هذه الأشياء الثلاثة مملوكاً ملكاً فردياً ومحرزاً فإنه يكون 
لصاحبهء كما لو أحرز ماء في قربة أو في إناء أو نحو ذلك من الوسائل 
الحديثة» فإنه يكون ملكاً لمن أحرزه بالإجماع”"2. لكن لا يحق له بحال أن 
يمنع فضله المحتاج إليه» بل يجب أن يواسي به المحتاج من فقير أو ابن سبيل 
دون أن يأخذ منه مقابلاً أو عوضاً. 

وقد ورد في حديث أبي هريرة َيه قال: قال رسول الله كَةِ: «ثلاثة 
لا يكلمهم الله يوم القيامة, ولا ينظر إليهم. ولا يزكيهم. ولهم عذاب أليم : 
رجل كان له فضل ماء بالطريق» فمنعه من ابن السبيل...») الحديث”" . 

فهذا الحديث يدل على جواز ملكية بعض هذه الأشياء الثلاثة وهو الماء 
لقوله: «رجل كان له فضل ماء»؛ قال ابن بطال: (فيه دلالة على أن صاحب 
البئر أولى من ابن السبيل عند الحاجة» فإذا أخذ صاحب البئر حاجته لم يجز 
له منع ابن ال 

ومثل ذلك الحطب فما دام في منابته فالناس فيه شركاءء لكن من 
احتطب شيئا منه وحازه في سيارة ونحوها فقد ملكهء وله بيعه والتصرف فيهء 
والله تعالى أعلم. ْ 

انتهى الجزء السادس ويليه ‏ بعون الله وتوفيقه - 
الجزء السابع» وأوله: «باب الوقف» 


.)7"554 757 /4( «نيل الأوطار»‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (7708)» ومسلم »)03١8(‏ وسيأتي بتمامه مع شرحه في كتاب 
«الدعوى والبينات» إن شاء الله تعالى. 

9) «شرح ابن بطال» (599/5). 


فهرس لأحاديث البلوغ المشروحة 
مرتبة على حروف المعجم 


هئ هه لهج 9 طلم 

الحديث الصفحة 
أثْرَانِي مَاكْسْئُكَ لآحُذَ جَمَلَكَ؟ خُذْ جَمَلَكَ وَكَرَاهِمَكَ فَهُوَ لَكَا. 3 
«أَدّ الأمَانَةَ إِلَى مَنِ امْتَمَنَكَء وَلَا تَحُنْ مَْ حَانَكَ». ما ا 6 
دما مَارتَحمْهمَاء ولا مهما إلا جويعاً». ا ما 
«إِذًا أَتتّكَ رُسْلِي كَأَغطِهمْ نَلَاِينَ دِزعاً؛. ا 1 ا ا 
«إدًا أتَيْتَ وَكيلو بِخَيْبرٌ لخدونة سق 6 وا 4 اس الوم 
«إذَا اَلَف الْمُتبَاعَانِء وَلَيْسَ بَيْتَهُمَا بيه فَالْقَوْلُ مَايَقُولُرَبٌ السّلْعَقِ أَوْيتَارَكَانْه. ١8‏ 
«إذًا بَايَعْتَ كَقلّ: لا خلابَة». 1 1 1 1 1 1 1 1 [ [ 0 
ل نا 0 مَا لَمْ يَتَمَرَهَا امار 

أَحَدَّهُمَا الآخَرَ فَإِنْ حَبّرَ أَحَدُهُمَا الآخَرَء فَتَبَايَعَا عَلَى ذْلِكَء فَقَدُ وَجَبَ 


ع كبن أذ تاتء وليف واج يقن تقذ وج جَبَ ابيع . 60 
«إذًا َبَايعْثمْ ِالْعِيئَة» وََحَذْثم دناب الْبَمَرِ وَرَضِيتمْ م ارزع وتركثم الْجِهَادَ 

سَلّط الله عَلَيكُمْ ذلا لا يئر عْهُ حتى تَرْجِعُوا إِلَى دِينِكُم). ١‏ 
«إذًا وَفَعَكَ الفارة في السَّمْنْء فَإِنْ كَانَ جايداً فَاَلْقُومَا وَمَا حَوْلَهَاء وَإِنْ كان 


مَايعاً فلا سر 1 
تق جل من عدا لَه عَن دير لَمْ كن لَه مَالَعَيْرُه فدعَا به اليك قبَاعَهُ. رن 
«أَعْطهٍ إِيّاهُ فَإِنَّ خِيّارَ النَّاسِ 0 قَضَاءً؛ . 000 
«أغثلوا الأجير أجْرَهُ قَبْلَ أنْ يَحفٌ عَرَفَه . 0 
«أغظوهُ حَيْتُ بَلّمَ السَّؤْظ). ا ا 
«أَعَلَيْهِ دَيْن؟) 220 لاا انم ووم دما 1 
«أَكُلَ تَمْرِ خَبْيْرَ مَكَذَا؟) ا 1[ 1[ 1 00 


امكف 


لاعس 


فهرس لأحاديث البلوغ المشروحة و86 


560 ل 

الحديث معدت 
لقُومًا وَمَا حَوْلَهَا وَكُلُوهُ». وَزَادَ أَحْمَدُء والنّسَائِنُ: في سَمْنِ جَامِدٍ. 18 
أحق ما أَذثم علب أجرا كِتَاتٌ الها . مكح ا امعط خابط لم ا 89101 


مَاءَكُمْ وَأْمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَنْكُمْ حَرَام كَحَرُّمَةٍ يَؤْيَكُمْ هذَّاء فى 
بَلّدِكُمْ هذا في شَهْرِكُمْ كلا؟. اا م 0 
حكيم بْنِ حِرَامٍ 5ه كان يَشْتَر ظ عَلَى الرَّجُلِ إِذَا أعْطَاهُ مَالاً مُمَارَصَه : ألا 
و ا 
مَسِيلِء فَإِنْ فَعَلْتَ شَيْئاً من ذلك فَقَدْ ضَِنْتَ مَالِي. 2 


01 


رَسُولَ الله يكل أَمَرَ ؛ أنْ يُجَهُرُ جَيْشاً فتَفِدَتِ الإبل» مره أن تاد على 
َلايْص الصَّدَقَةٍ قَالَ: كَكُدْتُ آحُذُ البَعِيْرَ بالبَعِيْرينِ إلى إِبْلٍ الصَّدَقَةِ. اع اا 


7 


رَسُولَ الله يك بَعَتَ مَعَهُ بديئار» يَشْتَري لَهُ ف 0 الحييك: 708 
رَسُولَ الله كله حَجَرٌ عَلَى مُعَاذٍِ مَالَهُ وَبَاعَهُ في دَيْنِ كَانَ عَلَيِْ. م 
ور ناه اا نل رز الو هاه تقر كي رأرمتهاة لان تتيلوها 

مِنْ أَمْوَالِهِمْء وَل 'شظر مره ا اا 1 
رَسُولَ الله يكل رَخَصٌ فِي بَيْع الْعَرَايَا بِكَرْصِهَاء فِيمَا دُونَ حَمْسَةٍ أَوْسُقِء أؤ 
قن سخصسية دسق ا 0 


نَ رَسُولَ الله يكل رخص في الْعَرَايَا أَنْ نُبَاعَ بِحَرْصِهًا كَيْلاً. وَلِمْسْلِم: رخص 
فى الْعَريّةِ يَأَحُذُمَا أَهْلُ الْبَيْتِ بِحَرْصِهَا تَمْراء يَاكُلُونَهَا رطباً. 000000 
َسُولَ الله يك عَامَلَ أل حر مر ما يَخْرُجُ مِنْها مِنْ ثَمَرِء أ رَزعِ. 0 ارد 
ن رَسْوَلَ الله ل كي كان يُوتَى بِالرّجُلٍ الْمْتَوَفَى عَلَيْهِ الدَيْنُ فتَكال: «مَل ير 
لِدَيْنِه مِنْ قَضَاءِ؟» فَإِنْ حُدَّتَ أ تَرَلءُ 0 وإِلّ قَالَ: علدا 


2 


عَلَى صَاحِبكُمْ» كَلَمَا فَتَحَ الله عله يه الْفنُوحَ قَالَ: «أنَا أَوْلَى بالْمُؤْمِنِينَ مِنْ 
أنْفَيِهِمْ. فَمَنْ تُوْفْيَ وَعَلَيْهِ ديد يْنّ فَعَلَىَ قَضَاؤُ) . و 1 
وَصُوَلَ الله يه مر عَلَى صُبْرَة طَعَامٍء َأَدْحَلَ 0 َتَالَتْ أَصَابِعْهُ بللا 
قَقَالَ: «مَا هذًَا يَا صَاحِبَ الطعَام؟". قَالَ: أَصَابَيْةُ السمّاءٌ يَا رَسُولَ اللي 
قَالَ: ألا جعَلهُ تق اللعَام؛ كي يراك الئامة؟. ل ا يا 


روع 5ه 


؛ َسُولَ الله كل نَى عَنْ بيع حَبَل الْحَبَلَ وَكَانَ بَِع يمه أخل الحَاِلية: 
كَانَ الرَجُلُ يَبْتَاعٌ الْجَرُورَ إِلَى أَنْ تُنْتَجَ النَاقَةٌ نم تُنتخُ تتح الي فِي بَظَيهَا . يت 5 


ز! لك ب فهرس لأحاديث البلوغ المشروحة 
الحديث 20 الصفحة 
أن رَسُولَ الله يل نَهَى عَنْ بَيْع الْوََاء وَعَنْ هبه . 0 
أن رَسُولَ الله يكل نَهَى عَنٍ الْمُرَارعَةٍء وََمَرَ بالْمُوَاجَرَةِ. ز 0 000000000 


«إنَّ الله هُوَ 0 الَْابضُء الْبَاسِظء الرَّاذِقُء وَإِنّي لأَرْجُو أَنْ أَلْقَى الله 
0 حَد مِنْكُمْ يَظلَبِي بِمَظْلَمَةٍ في دم ولا مَالِ». ا 00 

"إن الله ورَسُولة رم ينه نِم الْحَمْرِء لعو ارين وَالأضْنَا » قِيلَ: يا 
رَسُولَ الل 31 شحوم م الْمَبْتَقِ فَإِنْهَا تُظَلَى بها السَمُنُء وَندْمَنُ بِهَا 
الْجُلُودُ وَيَسْتَصْبِحٌ بها النَّاسُ؟ قَقَالَ: «لاء هُوَ حَرَامٌف ثِ م قَالَ 
رول لله ل عِنْدَ دَلِكَ: «َائَلَ الله 0 إن الله لَمّا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ 
تكرته عتلرن 3 اباغرة ‏ فاكلر ا زنك 00 

لين 4 أغتاة دارا شري بو أذ 0 


َ 
ل 


ىِ ضحيّة» أو شَاةٌ فَاشْتَرَى شَائيْن» فبَاع 
ِحْدَاهُمًا بدييئار» فَأَنَاهُ بِمَاةٍ وَدِيئَار كَدَعَا لَّهُ بالْبركةٍ فى بَيِعِهء فَكَانَ لَوْ 
اشترّى تُرَاباً 37 فيه ا : لجو ل اج الم ل ف او ا 
أن النِّيَ كلل أَقْطعَهُ أرْضاً بِحَضْرَمَوْتَ 0 ا 1 
أن الى يله أَمَرَ ع الْجَوَائح . 1 1 1 00 
أن الى يكل سْيْلَ : أ يي السب أَظَيْبُ؟ كَالَ 0 2 
أن النيَ يكل نَحَرَ ئلاثاً وَسَِينَ» وَأَمَرَ عَلِياً أنْ يَذْبَحَ الْبَاقِي. . . الْحَدِيتَ. 0 
أن النِيّ يله نَهَى عَنْ بَبْع الثّمَارٍ حَتى تُرْعِيَ . قِيلَ: َرَمُع قالَ: «تَسْمَارٌ 
وَتَضْفَارٌ» ا ا 
أن النِيَ لله نَهَئ عَنْ بَيْع الْحَيُوانٍ بِالْحَيَوانِ نسيئةٌ . سكو مع ذا 
الك َنّى يَسْوَد وَعَنْ يَيِم الْحَبٌ حَتَّى يَعْتَدٌ. 0 
أن الي كل نَهَى عَنْ بَيْع الْمَضَامِينِ» والْمَلاقِيح. ..... ا ا ا 
أن الي يك ته عَنْ شرَاء ما في بون العام حتى تصَمَ؛ وَعَنْ بَيْع ما في 
ضُرُوعِهَاء وَعَنْ شِراء الْعَبْدِ وَهُوَ آبِقٌء وَعَنْ شِرَاءِ الْمَعَاِ حتى نُقْسَمَ 
وَعَنْ شِرَاءِ الصَدَقاتِ عتى تفبض» وَعَن ضَابَةِ اْعَائْضٍ م ل أ 


- ٠ 


نّ النَىَ يله نَهَى عن الْمُحَاقَلَة وَالْمُدَابتَة وَالْمحايرة وَعَنِ الثنْيا ثنياء إِلّا آنْ تُعلَمَ .. 14 
أنَّ النَىَ كله : نَهَى عَنْ بَيْع الكَالِىء بالْكَالِىءِ؛ يَعْني: الدَّينَ بالدّينِ. 100 


فهرس لأحاديث البلوغ المشروحة ووم 


الحديث الصفحة 


إِنْمَا كان النَامنُ يُوْاجِرُونَ عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ الله يه عَلَّى الْمَاذِيَانَاتٍء وَأمْبَالٍ 
٠. 2 -‏ 5 7 07 ٍ- : 5 
الْجَدَاولِء وَأَشْيَاءَ مِنَ الزَّرْعء فَيَهْلِكُ هذا وَيَسْلَمُ هَذاء وَيَسْلَمُ هَذَا 
َتَيْلِكَ عذك ول يكن لقان جاه إلة هذا فلتل زج عن قاع عرد 
وَيَهْلِك هذاء ولم يكن ل س كراء ‏ هداء قِللل زجر عنه» شيع 
07 0 0 
مَعْلومٌ مَفيَمْون قلا يأس به. مج اا فك كا ا الوا ال م مو 57 
م مم 2 7 آء . 54 2 ج ما سرت س سوه 5ه 04 5 ك2 
(إِنّ الْمَسْأَلَةَ لا تَحِلُ إِلّا لأَحَدٍ ثلائة: رَجُل تَحَمَلَ حَمَالَةَ فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسأَلَةُ 
1 َم« - 2 3 هه ءََ 2 م - وسرمه هوه سوه 00 0 
حَنَّى يُصِيبهاء ثم يْمْسِكء وَرَجُل أَصَابَيُهُ جَائْحةٌ اجْتَاحَتٌْ مَالَّهُ َحَلْتْ لَهُ 
؟َ اع اام كم ال 6ه كل سه حي 5204 5 و 51 كس ه56 
مِنْ ذّوي الْحِبَى مِنْ قَوْمِهِ: لَقَدْ أَصَابَتٌ فلاناً فَاقَةَ َحَلْتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُه. ... .م 
يما رَجُلٍ بَعَ متاعا فَأفْلّسَ الَذِي اببَاعَهُ وَلَمْ يفيض الْذِي بَاعَهُ مِنْ نَمَه شَيْئاً» 


فَوَجَدَ مَتَاعَهُ بِعَيْئِهء فَهُوَ أَحَقّ بوء وَإِنْ مَاتَ الْمُشْتَرى فَصَاحِبُ المتاع 
.رو فو 


لي ا 0 02 0 ات سكمس . ممع 5ه 0 2 7-0 
احْتَجَمَ رَسُولُ الله يكل وَأَعْطَى الَّذِي حَجَمَهُ أَجْرَة وَلَوْ كَانَ حَرَاماً لَمْ يُعْطو. ... 448 


6س ري يي َه ع م 2 0 مو ما سمس - 9 
اشتركت أنا وَعَمَارٌ وَسَعْدَ فِيمَا نصِيبٌ يَوْمَ بَدْرِ. .. الحَدِيتٌ. 1 


اواو عه ماورة 8ه روس كور ع اتن 2 رمك 2« و الم ا 
أن يفار حَشيَةَ أن يستقيلة» وَفى رواية: «حتى يتفرقا مِنْ مكانهما». ١650‏ 
2م رود بي ا 00007 امات 2 م 
بَعث رَسول الله لِِ عُمَرَ عَلَى الصَّدَقَةِ. . . الحديث. 00 0 0 
البعزيه بوقية» ولط اا انه اما خا ا ا مامحو لطا هوخ 1 
ىو 


١ثَلاتٌ‏ فِهنَّاْبَرَكَة: الْبَيِعُ إلى أجل » وَالْمْقَارَضصَةٌ وَحَلْظ الْبُربا لتر بيت لَا للبيع». 5 
«الْجَارٌ أَحَنٌ بسْفْعَةٍ جَارِو يتنر بها وإِنْ كَانَ غَائِباً ‏ إِذَا كَانَ طَرِيقهُما وَاجداً». ..... 4١4‏ 
«الْجَارُ أَحَقٌ ِصَفَهِ . 00 
«جَارٌ الدَّارٍ أَحَن بالدّارِ). از 000 
١حَقّ‏ الْعَرِيم» وَبَرَ مِنْهُمَا الْمَيّتُكق قَالَ: «تَعَمْفى لضا 6ل الا 
«حُذُوا مَا وَجَذْتُمُ وَلَيْسَ لَكُمْ إِلّا ذلِكَ». 8ب 00 


عي 95 4 5 أ 3 ب 
50 م فهرس لأحاديث البلوع المشروحة 


الحديث الصفحة 


«خُذِيهَا وَاشْتَرطِي لَهُمُ الْوَلاءَء فَإنّمَا الوّلاءُ لِمَنْ أَعْتقَ. 2 
«الْخْرَاحُ بالضَّمَانِ). ا 0 


1 


«الرّبا تلان وَسَبْعُون بَاباًء أَيْسَرُمَا مِثْلَ أَنْ يَنْكحَ الرَجُلُ أَمّهُء وإنَّ أَربَى الربا 

عِرْضُ الرّجُلٍ الْمُسْلِم). 00000 
سَأَلْتُ جَابراً عَنْ تمن السّتّْر وَالْكَلْبٍ كَقَالَ: رّجَرَ الي يلل عَنْ ذَلِكَ. وَرَاد: 

إلا كلت ”صيد.. 0110006 ل ا ا 
سَمِعْتُ رَسُولَ الله كل سْيْلَ عَن اشْيِرَاءِ الرُطب بِالثّمْرٍ . كَقَالَ: «أَينْقُصٌ الرُطبُ 

ذا يسن 444 الوا تعن .. فتقى عن فلك انسد.. م يو ا ا 
«الشُّفْعَةُ كَحَلّ الْعِمَالِ) . 01 00 0 ااا 
«الطَعَامٌ بِالطَعَام مِثْلاً بِئْل). انا 
«طعَامٌ بِطَعَامء وَإِنَاءٌ نا . ا اا 


ترمو ووس و دمي ل ال ل تم وورا و عدي 1 0 
«الظهر يركب بثفقتِهِ إذا كان مَرُهوناء وَلبَنْ الذرٌ يَشْرَبٌ بتفقتِهِ إذا كان مَرُهوناء 
9 0 0001 5 


وَعلن الذي تك ويشوت اللفقة: ااا 0 
عُرِضْتُ عَلَى النّبِيَ له يَوْمَ أحدء وَأنَا ابْنُ أَرْبَعَ عَصْرَةٌ سَنَدٌ كَلّمْ يُجِرْنِي» 

وَعْرِضْتٌ عَلَيُْوِ يَوْمَ الْخَنْدَقِءِ وَأَنَا ابن حَمْس عَشْرَةَ سَنَهَ فَأَجَارَنِي. وَفِي 

ِوَايَة : فَلَمْ يُجِزْنِي وَلَمْ يَرَنِي بَلَعْتُ. ب ب يي ل 
عُرضْنًا عَلَى اللي ل يَوْمَ فُربَْةَء فَكَانَ مَنْ أَنْبَتَ فيل وَمَنْ لَمْ يُنْيِثْ خُلَيَ 

ميبلة )فكت يكن لم يك فكلى سبلي ما و ا 
«عَلَى الْيدِ مَا أَحََّتْ حَبّى تُوَدُيَه). 11[ 1 0 
إن َسُولَ الله يك نَّهَئ أنْ تُبَاعَ السْلّمُ حَيتُ تُبْتَاعُء حتى يَحُورَهَا النّجَارُ إِلَى 

رِحَالهم . المابا مجان ليدم فو الاق واوا اف مأو اوت الى اال وا ور الم م 1/1 
َلَحَِنِي النبِنْ كل فَدَعَا لي» وَضَرَبَهُ . فَسَارَ سَيْراً لَمْ يَسِرْ مِثْلَهُ . ال و 
«قَالَ الله ويك : ثََانةٌ أنا حَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: رَجُلٌَ أغطى بي ثُمَ عَدَرَ وَرَجُلَّ بَاعَ 

خْرَا فأكلَ تَمَنَهٌه وَرَجُلّ اسْتَأَجَرٌَ أجيراً فَاسْتَؤقَى مِنْهُ وَلَمْ يُْطد أَجْرَه : عع امه 
«قَالَ الله: أَنَا كَالِتُ الشَرِيْكَينِ مَا لَمْ يَحُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَةُ فَإِذّا حَانَ حَرَجْتُ 

مِنْ بَيْنِهِمَا). و وان لوو برح كع لب بج ب بل 1 64 


فهرس لأحاديث البلوغ المشروحة | به كن 


الحديث الصفحة 


قَامَ رَسُولُ الله يق في النّاسِ خطياً فَحَِدَ الله وَأنْنَى عَلَيْ, ْ 
مَا بَالُ رِجَالٍ يَشْتَرطُونَ شُرُوطاً لَيْسَتْ في كِتَاب الله و؟ مَا كَانَ 
شَرْط لَيْسَ في كِتَابٍ الله فَهُوَ يَاطِلٌء وَإِنْ كان مائة شَرْء قَضَاء 
أخو ترط ال اق وَإِنْمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعَْقٌ؛. 11 
قَضَى رَسُولُ الله يكل: بِالشّفْعَةٍ في كُلّ مَا لَمْ يُقْسَمْء فَإِذًا وَفَعَتٍِ الْحُدُودُ 
وَصُرَّفَتِ الظُرّقُ فلا شفْعَةَ. وَفِي رِوَايَةٍ: «السُفْعَةٌ في كل شرك في 
أْضء أن رَبْعِء أو حَائْطء لا يَضْلْحُ أنْ يَِيمَ حتى يَعْرِضّ عَلَى شريكه'. 
وَفي رِوَايَةِ أخرى: قَضَى النَبِنْ يل بالشّفْعَة في كُلَ شَيْءٍ. ماد بي 1 
«قل الحَقَّ وَلَوْ كَانَ مُرَأ». 00131 0 0000 


«كَسْبٌ الْحَجّام حَبِيثٌ). ا ا ا 


١ع‎ 32 


مه 


«كل قَرْضٍ جر منْفَعَةَ فَهُوَ ربأ». ام سا ما ا ا 
ُنَا نَِيعُ سَرَارِينَا؛ أُمَهَاتٍ الأؤلادء وَالئئْ يكل حَئ. لا تَرَى بِذَلِكَ بأساً. الع 
كُنَا نُصِيبٌ الْمَعَانِمَ مَعَ رَسُولٍ الله يكل وَكَانَ يَأْتِينَا أَنْبَاظُ مِنْ أَنْبَاطِ الشسَّام 

َْسْلِفُهُمْ في الحِنْطَةِء وَالشَّعِيرِء وَالرّبييب - وَفي رِوَايَةِ: وَالرّيْتِ - إِلَى 

أَجَلٍ مُسَمّىء قِيل: أَكَانَ لَهُمْ رَرْعٌ؟ قَالَا: مَا كُنَا تَسألهُمْ عَنْ ذَلِكَ . ل 
«لَا بَأمنَ أَنْ تَأَحُدَهَا بسِعْرِ يَوْمِهَا مَا لَمْ تَتَفرَكًا وَيَبْتَكُمَا شَّي22. جب د 
«لا نْبَاعٌ حتى تُفْصَّلَا. ا 0000 
«لا تَشْتَرُوا السّمَكَ في الْمَاءِ؛ٍ فَإِنَهُ غَرَره. ا و ا 
«لا تُصَرُوا الإبلَ والْعَنَمَء كَمَن ابْتَاعَهَا بعد فَإِنَّهُ بَيْرٍ النطَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْلْبَهَا 

إِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَاء وَإِنْ ضَاءَ رَدّمَا وَصَاعاً مِنْ تَمْر. 11 
«لا تَفْعلء بع الْجَمْعَ بِالدَّرَاهِمء ثُمَّ ابْتَعْ بالدّرَاهِم جَنِيباً» اي ا 
«لا تَلّْوا الْجَلْتَء كَمَن تُلْنّيَ فَاشْْرِيَ من فَإذَا أنّى سيّدهُ الشُوقَ قَهُوَ بالْجبّارِه. .. 44 
«لا تَلْقُوا الرُكْبَانَ وَلَا يبِيمُ حَاضِرٌ لِيَادِ». ا 47 


«لا يَجُورُ لامْرَأَةٍ عَطِيَةٌ إِلَّا بإذْنِ رَوْجِهًا» ز ز ز ز ز ز 00000 


- 


مرٌّ فى مَالِهَا إِذّا مَلَكَ رَوْجْهَا عَصْمَتهًا». و 


000 فهرس لأحاديث البلوغ المشروحة 


«لا يَحتَكرَ إلا حَاطئ») ا ل م الس م ام و اما اا ا ا 
١لا‏ يحل سَلْفٌ يبع وَلَا شَرْطانٍ في بَيْعِ» وَلَا رِبْحُ مَا لَمْ يُضْمَنْء وَلَا يَيْعٌّ مَا 


لاي لا: مْرِئ أَنْ يَأُحَُّ عَصَا أَحِيْهِ بَِيْرٍ طِيْب نَفْس مِنْها. 5 ©ظ5ظ1 


«لا يَعْلَقُ الرّهْنُ مِنْ صَاحِبهِ الذي رَهَنَه َدُ عنم وَعَلَيّهِ عَرْمُةُ). 000 
«لا يَمْنَعْ جَارٌ جَارَهُ أنْ يَْرِرَ حَشَبَةَ في جِدَارِوا . 5 


لَعَنَ رَسُولُ الله يكل الرّاشِيَ لعي . ا ا 
لَعَنّ رَسُولُ الله يلِ: آكِلَ الربَاء وَمُوكِلَهُ وَكَاتبَهُ وَشَاهِدَيْو وَقَالَ: «هُمْ سَوَاءً». 
ل ينت ين أخرق ترا فاضائ جايعة. قلا سل لك أذ أذ ية شباء ب 


-. 


9 


تَأَُْلْ مَالَ أخيكٌ بِغيْرِ حق حَقٌّ؟ 00 101001216 ا 


ممع دوه 2 


54 
قف 


بوكلا 
1" 
١56‏ 


الي الْوَاجِدٍ يحل عِرْضَهُ وَعَْفَوِيْتَهُ) . 1 [1[1[ز[1[|1[1[1[ز1[ز[1 1[1[1[ز[ز[ز[ز[1[ 1[ 1[ 011 
لسر لِعِرْقٍ ظَالِم حقٌ. و اا أل تصحف ااشسد جد الما لوقا ومع ل 73 
«مَرْحَباً بأَخي وكرئكرة 0 ا 

ْنع ظُلْمٌء وإذَا أَْبعَ أحَدُكُمْ عَلَى مَلِيءِ فليبَعْ». وَفِي رِوَايةِ : «قَلْيَْتل). ... 18 
«مَنْ أخاط حَائْطاً عَلى أَرْضٍ فَهِيَ لها . وو ل و م ا ا 
«مَنْ أَحَدَ أَمْوَالَ النّاسِ يُرِيدٌ أَدَامَهَاء أَذَّى الله عَنْهُه وَمَنْ أَحَدَمًا يُرِيدُ إِنُلاقَهَاء 

أَتلَمَهُ الله . ا اس مستمو ام الا مط و وفع بمو 1 و و و 81 
0 مَالَهُ َيه عِنْدَ رَجُلِ قَدْ أفْلّسَء قَهُوَ أَحَنُ به مِنْ غَيْرِ) . 000000000 


له لِك في كيل مَعْلُوم؛ وَوَزْنِ مَعْلُوم» إِلَى أجل مَعْلْوم . 
وفي رواية: ١مَنْ‏ أُسْلَّف فِي شَيْء . امو لا افا و ل ا ا 
و م 


«مَنْ أَفْلسَ أو مَاتَ فَوَجَدَ رَجُلَّ مَبَاعَهُ بِعيْنهِ فَهُوَ أَحَقّ به؟. 101000 
«مَنْ أَقَالَ سلها بيعته » أَقَالَّهُ الله 7 د عا ا ده الف 1 1 تداق ف قو مرو ا لل و 


من ابتَاعَ تَحْلا بعد أن مور َتَمَرَتَهَا لل 


من اسْتَأجَرٌ أجيرا فَلْْسَمْ لَهُ أَجْرَتَهُ. ا 5 
(من اشترئ: ظعاما افلل يرنه حم يكتالةاة الل ل ل ادو 


5 
1 
4 
6 
ل 
5 
+0 
3 8 


«مَنِ اقْتَطعَ شير بن الأذض لما ٠‏ طَوَّقَهُ الله إِيّاهُ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ مِنْ سَبْع أَرَضِينَ» . 0 


فهرس لأحاديث البلوغ المشروحة ام 


الحديث الصفحة 
١مَنْ‏ بَاعَ بَبْعتَيْنِ في بَبَِةِ قَلَهُ أَوْكَسّهُمَاء أو الربًا». مسد ون واسسس ويسم دأقة 
تن حجن الت يام اماه على يية متخ شل خراء لذ تخ الث 

على بَصيرةة: ا اا ا 
«مَنْ حَمَرَ بثراً َلَهُ أَرْبَعُونَ ذِرَاعاً عَطَناً لِمَاشِيتِه). ا ا 0 
«مَنْ زَرَعَ في أَرْضٍ قوم بير إِذْنِهِمْ فَلَيِسَ لَهُ مِنَّ الرَّرْعِ شَّيْء» وَلَّهُ تَمَقَنّه) . 7 دس 
مَنْ شَمَعَ لجيه شَفَاعَةه تَأْهْدَى لَهُ هَدِيّهٌ َمَبِلّهَاء فَمَدْ أ تى ثانا عظيها ع 

أَبْوَابِ الرَيَا . مح كود الله ةع أر و امل ام م1 امام ا 1 لا 
المَنْ قَرَقَ بَيْن وَالِدَةِ وَوَلَدِمَاء كَرّقَ الله يَبِنَُ وَبَيْنَ أيه يَوْمَ الَِْامَقه . سي الا 
«النَّاسُ شُرَكَاءٌ في نَكَانَةِ: في الكلاء وَالْمَاءِء وَالئَار. ا ا 


قرْكُمْ بها عَلَى ذَلِكَ [أنْ يَكُقُوا عَمَلَهَا وَلَهُمْ يضف الَّمَرِ] مَا شِئنَا م 4 
نَهَئ رَسُولُ الله كل أنْ تُبَاعَ تَمرَهٌ حتى تُظهِمَء ولا يبَاعَ ضُوفٌ عَلَى ظَهِرِ وَلا 
بن في ضَرْع . ا 00 1 1 1 0 


نَّهَئ رَسُولُ الله كل أن يَبِيعَ حَاضِرٌ لِيَاء وَلَا تَنَاجَشُواء وَلا يَبِيعُ الرَّجُلَ عَلَى 
َبْع أخِيوء ولا يَحْظبُ عَلَى خِظبَة أخي نكال لدف أي 
لِتَكَمَاْ ما في إِنَاِهَا. وَلِمُْ:ْ يم: «لا يَسْم الْمْسْلِمُ عَلَى سَوْ م الْمُمْ ذا 
نَهَى رَسُولُ الله ينه عَنْ بم اق ع يلو صلاهاء تق الا (التام: 
وَفي رِوَايَة: وَكَانَ إِذَا سَيئِلَ عَنْ صَلاحِهًا . قَالَ: حتى تَذْهَبَ عَامَيُهُ. ع ا 


0 0 عر به بَيْع الْحَصَاقٍ و يع الغو 0 ااا 


ول اه يك ع : ا ويا 11510000 يي ل 01 
نَهَئ رَسُولٌ الله ككل عَنْ ب بيع قَضْلٍ الْمَاءِ. . وَرَادَ في رِوَايَة: وَعَنْ بَبْع ضِرَابٍ الْجَمَلٍ . 66 
َه رَسُولُ الله يك عَنْ يَبْعَتيْن في بَبعةِ. الشسم ا و ا اك 
نَهَ رَسُوَلُ الله كله عَنْ عَسْبٍ الْمَخْلٍ . ل 


نَهَئ رَسُولُ الله يكل عَنٍ الْمُحَائَلَة وَالْمُخَاضَرَة وَالْمُلامَسَق وَالْمُتَابَلّقَ 
وَالْمُرَابنَةِ . 021 0 0 


تن فهرس لأحاديث البلوغ المشروحة 
6 اك 


الحديث الصفحة 
نْهَى رَسولُ الله َكل عَنٍ الْمُرَابَنَقِ 
وَإِنْ كانَ كَرْماً أَنْ يبِعَهُ ربيب 


أَنْ يِيمَ ثَمَرَ حَائْطهِ إِنْ كَانَ نَخْلاً بتَمْرٍ كَيْلاَ 
كَيْلةٌ وَإِنْ كانَ رَرْعاً أَنْ يَبيعَهُ بكيْلٍ طَعَام 


تى غزل للك كله 0 1 ا ا ا ااا ا ااا 
نَهَى رَسُولُ الله كك عَنِ النجْشٍ . ا 0 

نهَى عُمَرُ عَنْ بَيْعِ أمهَاتٍ الأؤلايء قَقَالَ: لا تُبَاعُ وَلا تُومَبُء ولا تُورَتُء 
لِيَسْتَمْتعْ بها مَا بَدَا لَه فَإِذَا مَاتَ فَهِيَ خرة. 0 ا 
نهى عن بَيْعْ وشَرْط . ا لاوا اا ا 10 
الَى عَنْ من الْكَلْبِء وَمَهْرٍ الْبَنِيَ» وَحُلْوَانٍ الْكَامِنِ). ا 1 
«(وَاغْدُ يك عَلَى امْرَأَةِ هَذَاء َِنٍ اغْتَرَفتُ كَارْجُمْهًا . . .2 الْحَدِيتٌ. 0ض 

ررك ان إ للانا ل له ا لز بَعنْ لَب فَأحَذْت بثه فين 
ته إلى 'متسرةء فَارْسَل ]ليو فَامنَع. 1 

الدب بالذهب وَرْناً بوَرْنٍ مِْلاً بوئل» وَالْفِضّةُ بالفِضّةٍ وَرْنا بوَرْذِ ملا يمثل» 
فَمَنْ زادَ أو استرّادَ فَهُوَ ربا». 1 


«الذَّمَتُ ِالّمَبء وَالْفِضَهُ ِالْفِضَّةٍ وَالْبَر ا وَالسّعِيرٌ بالكمير» واللمر 
بالئمْ كاليلة الْملّح» ٠»‏ معلا بوثْل» سَوَاءَ بس بِسَوَاء» يدا بيك قَإدًا اخْتَلفَتْ 


هذه الْأَصَْافُ ييُوا كيت شِكُمْ إذا كَانَ 5 بيدا . ااا 00 
«لصُلْحُ اي لمُسْلِمِينَء إِلّا صُلْحاً 0 خلال وَأحَلٍ ا 
وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهمْ إِلَّا شَوْطاً حَرّمَ حلالاً» وَأَحَلّ حَرَاماً. لض 


دللا تبيعوا الذّهت ِالدَّمَبِ إل مِثْلاً بِوِثْل» ولا - بَعَضّهًا عَلَى بَعْض» وَلا 
تبيعوا الْوَقَ الوق إِلَّا ئلا بمثْلِء 1 ُشِفُوا بَعْضَهًَا عَلَى بَعْضِ» ولا 


تَيعُوا مِنْهَا عَائِاً بتّاجز). ل ل 
ولاس الال سولف ا ا ا 
«لا ضَرَّرَ وَلَا ضِرَارَا. 5 
«مَنْ أَخْيًا أرضاً مَبتَهَ فَهِيَ لَه). ا ا 


من عم أرضًا لتقت لأعذة نهو أخن بهَا2. ا 10 001 


١‏ ضوعات مق 
فهرس الموضو ا : 
: م 0 


-- ده ل © 
الموضوع الصفحة الموضوع الصفحة 
مسائال ١‏ ااه 
* كتاب البيوع * 0 من مبسائل البيع 
حكم بيع العربون م ا رك ا 
90 باب شروطه وما نهى عنه 04 5 8 
النهي عن بيع السلعة قبل قبضها 78 
فضل ١‏ ل 0000 58 ِ 
ل حكمٌ اقتضاء الذهب فضةً ام 
ما نهي عن بيعه اا 17 النهى عن النمة لد 
الصك تي اعخلات الجالم النهى عن بعض المعاملات هم 
وا لمشترى ا 1 5 1 
المكاسب الخبيئة النهي من لني الركبان ربيخ 
3 قات 210202-23 الحاضر للبادي 0000000 
حكم رايم المبيع د 70 النهى عن البيع عل بيع أخيه أو 
حكم بيع المدبر لض 04 اق ا بف ع ماه جف ل 2-8 ذا سومه على سومه 0 ١٠١‏ 
حكم السمن تقع فيه الفآرة كي 76 النهي عن التفريق بين الأقارب 
حكم بيع الكلب والستور 1 فى الب امم ا 18 
صحة الشروط المشروعة وبطلان حكم التسعير ارا وام ا 
غيرها مالم وا ماما لط و لو 217 النهى عن الاحتكار ا ١1١5‏ 
حكم بيع أمهات الأولاد 0-٠‏ 57 | نهي البائع عن التصرية 000000 
النهي عن بيع فضل الماء وثمن النهى عن الغش 506 م 176 
عسب الفحل وا كاسم ا 037 تحريم بيع |/ 2 ممن يتخذه 
من البيوع المنهي عنها ع سا 0 مر اا و ا 
النهي عن بيع الولاء وهبته 835 | ما جاء في أن الخراج بالضمان ١١‏ 
النهي عن بيع الغرر 0.0.0000 98 | حكم تصرف الفضولي ا 1 
النهي عن بيع الطعام قبل قبضه .. 5١‏ من مسائل بيوع الغرر عد 110 


حكم البيعتين في بيعة 1١160.‏ ...من مسال بيو الغزر أيضاً 0000 


الموضوع الصفحة | الموضوع الصفحة 
هه باب الخيار )0 حكم العرايا اق كو ماو و 111 
استحباب إقالة النادم في البيع ١59...‏ النهي عن بيع الثمار قبل ظهور 
ثبوت خيار المجلس للمتبايعين ١67.١‏ صلاحها ا ا ا 1111 
نيدن التجنجا قتةمة عد كرك الأمر بوضع الجوائح 0 
المجلس خشية الاستقالة ١1‏ ثمر النخل إذا بيع بعد 
حكم الخيار لمن يُخدع في البيع ١09‏ التأبير 00 
هه باب الربا 020000000000000 ١+‏ اه أبواب السلم والقرض والرهن .... 711 


تحريم الربا وما جاء فيه من الوعيد ١50‏ 
الأصناف الربوية وكيفية المبادلة 


فيها ا 
تحريم التفاضل بين نوعي 

الجس الواحيد ا ناا 
الجهل بالتساوي في الربويات 

كالعلم بالتفاضل 1 
حكم بيع الطعام بالطعام 18 
حكم مبادلة الربوي بربوي ومعه 


عيره 
حكم بيع الحيوان بالحيوان نسيئكة ١97”‏ 
ححواع اليه 


تحريم الرشوة 0 0000000 
النهى عن بيع المزاينة ا 11 
حكم مبادلة الرطب باليابس من 
الربويات 1 1 
النهي عن بيع الدين بالدين 6 
باب الرخصة في العرايا وبيع 
الأصول والثمار: ا 11 


مشروعية السلم وبيان شروطه ... 719 


أداءها أو إتلافها 0 ” 
شراء السلعة و مو 0 
حكم انتفاع المرتهن بالرهن .... 7717 
المرتهن لا يستحق الرهن بعجز 
الراهن عن الأداء عو ا 
جواز القرض والزيادة في رد البدل 717١‏ 
حكم القرض إذا جر منفعة 0 
باب التفليس والحجر ا 


حكم من وجد ماله عند مفلس .. 58٠١‏ 


/ا14 


الصدقة عليه 0 


البلوغ بالإنبات 


إذن زوجها 


فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة الموضوع الصفحة 
ما جاء في أن الإعسار لا يثبت جواز الوكالة في الحدود إثباتاً 
إلا بشهادة ثلاثة ماعو لخ دما وافشقاء بسب مدا ا 
«» باب الصلح ل 6 إهبْ باب الإقرار الخاباو الع سوا 
جواز الصلح ما لم يخالف وجوب قول الحق وإن كان مرّأ . 54م 
الشريعة و1144" يو ياف الفارية ام تن ال 
نهي الجار عن منع جاره من لحرن سا ا عه من ملك 
ررحي في اجداره 1 .الم 0 
النهي عن مال المسلم إلا بطيب وجرت رد الأقاناك والمواري 
لمن #مودوسو ا و1011 ,وكيا اك 
«» باب الحوالة والضمان ا 1 حك شتات الغازرة ا 
مشروعية الحوالة وقبولها 00 ديات النمكا سقو سه ب قرم 
جواز ماق دين الميت واد له 00 0 
يبرأ إلا بالأداء امور ام حر عه ممه 3 
0 حكم من زرع في أرض غيره ... 7846 
من بيت المال ار 00 
حكم الكفالة في الحدود وسس | حكم من غرس نخلا في أرض 
ل رحد ا غيره مال 
الث علي ,اللمشاركة بع التضي تغليظ تحريم الدماء والأموال 
وعدم الخيانة مو .6ك .. والأعراضين حم ل قد 
ما جاء في أن الشركة معروفة «ه باب الشفعة ا م 60 
قبل الإسلام 000000000 جعسم# | مشروعية الشفعة» وما نثبت فيه 4٠05.‏ 
حكم شركة الأبدان 000 44بم#|) حكم شفعة الجار 21100707101106 
مشروعية الوكالة 0000000 ”#مم| وقت الشفعة 00 0 1000000 
حكم تصرف الوكيل في مصلحة «» باب القراض اال ا 
موكله ز [ 0 000 ما روي أن القراض من العقود 
جواز الوكالة في قبض الزكاة من المباركة حم سا 1 
أربابها 8٠٠٠.‏ جواز اشتراط رب المال على 
جواز الوكالة في نحر الهدي لان المضارب ما فيه مصلحة و 1 


100 فهرس الموضوعات 
الموضوع الصفحة | الموضوع السقينة 
.يه باب المسافاة 0000000 5”* إيه باب إحياء الموات ا ب 510 
جواز المساقاة بالجزء المعلوم ...1477 من عمِّر أرضاً ليست لأحد فهو 
جواز كراء الأرض بالشيء أحق بها 1 
المعلوم 00000 ما جاء في الحمى اماخ ةوه ليده 
حكم أجرة الحجام | من أنواع الإحياء ع ا ل 
ثم من منع العامل أجرته .0 حريم البئر في الأرض الموات . 48٠١‏ 
حكم أخذ الأجرة على الرقية ما جاء في إقطاع الأراضي ا 
وتعليم القرآن 0 ) اشتراك الناس في الماء والكلاً 
وجوب المبادرة بإعطاء الأجير والنار لاه ام سات انس ا 
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الوقف لغة: الحبس والمنعء وهو مصدر وَقَفَ الشيء يَقِفْهُ وقفاً إذا 
جعله على جهة معينة لا ينتفع به غيرهاء ووَقَفَء وحَبِّسَء وأحبسء وسبّل 
كلها بمعنى واحد. أما أوقف فهي لغة رديئة» ويقال للموقوف: وقفاء من 
باب التسمية بالمصدر""؟. ظ 


واصطلاحاً: تحبيس الأصلء وتسبيل المنفعة. 

والتحبيس : مصدر حيس الشيء؛ أى: جعله بوي لا يباع ولا 
يوهب...» وهو اسم جنس يشمل كل حبس كالوقف والرهن والحجر. 

و(الأصل) أي: العين الموقوفة» وهو كل ما ينتفع به مع بقاء عينه؛ 
كالعقار والحيوان والأثاث والكتب». ونحو ذلكء أما ما لا ينتفع به إلا بذهاب 
عينه وتلفه فلا يصح وقفه بهذا المعنى» ٠‏ كطعام لأكلء أو ماء لشرب» 

زفق 

ونحوهماء بل هو صدقة» وليمس له موضوع الوقف ولا ا 

و(تسبيل المنفعة) أي: منفعة العين الموقوفة» وهي ثمرتها وفائدتهاء 
وذلك بإطلاق فوائد العين الموقوفة وريعها للجهة التي حُدّد صرفها فيها. 

والمراد ب(تسبيل المنفعة) أن يكون على بر أو قربة؛ لأن التسبيل يقتضي 
إخراج الأحباس الأخرى كالرهن؛ لأنها غير مسبّلة» قال أهل اللغة: سَبَّل 
الشيء: أباحه وجعله في سبيل الله"" . 

والمقصود من الوقف التقرب إلى الله تعالى» ونفع البلاد والعباد»؛ 


)١(‏ «تهذيب اللغة» (2)7*/9 «المصباح المنير» ص(569). 
(؟) «الإفصاح» (05/7). (*) .«المعجم الوسيط» ص(5١5).‏ 


| ٍٍ كتاب البيوع 
#ملا 


كالمساجد وكتب العلم وإنشاء المستشفيات في البلاد المحتاجة» وتسبيل مياه 
الشرب بحفر الآبار ووضع البرادات» وتسبيل أجهزة تبريد الهواء» ودور 
الرعاية» وجمعيات تحفيظ القرآنء وغير ذلك من جهات البر التي يعينها 
الواقف. ويدخل في ذلك الوقف على القرابة كولده وأقاربه» ونحو ذلك. 


وقد ثبتت مشروعية الوقف بالكتاب والسنة 00 


لس ب هو مده دوع 


أما الكتاب فقوله تعالى: #إلن تالو أَلبيَ حىّ تَفِقوأ نا يحبُونَ4 [آل عمران: 
؟] والوقف داخل في الإنفاق» ويدل ا 
هذه الآية فإنه قال: (يا رسول الله؛ إن أحبٌّ أموالي إليّ بيرحاءء وإنها 
ضدقة لله أرجو برَّمَا وذخرها عند الله فضعها حيث أراك الله.. 
الحديث)"'". فقد فهم أبو طلحة وك العموم من هذه الآية» وأقره النبي ككل 
على ذلك» وقد بوب البخاري على هذا الحديث بقوله: (بابٌ «إذا وقف أرضاً 
ولم يبين الحدود فهو جائزء. وكذلك الصدقة»). 


وأما السنة فقد ورد عدة أحاديث؛, منها أحاديث الباب. وأما الإجماع 
فقد أجمع المسلمون على مشروعية الوقف في الجملة» وقد نقل القرطبي 
إجماع الصحابة و على جواز الوقف. فقال: (إن المسألة إجماع من 
الصحابة» وذلك أن أبا بكر وعمر وعثمان وعلياً وفاطمة وعمرو بن العاص 
وابن الزبير وجابرا و كلهم وقفوا الأوقاف» وأوقافهم , بمكة والمدينة معروفة 
يو وقال ابن حرم: (جملة صدقات الصحابة بالمدينة أشهر من 
الشسن» لا يجهلها أحد)”" . وثبث أن عثمان طله سبل بثر رومةغ وكان دلوه 
فا كذلاء'المسلمين 7 

والوقف من أفضل الصدقات التى حث الله عليها ووعد بالثواب 


.)7997/5( أخرجه البخاري (5159). (6) «تفسير القرطبى»‎ )١( 

ْ .)187“/١١( «المحلى»‎ )9 

(4) علقه البخاري (259/65 ٠5‏ «فتح»)2 ووصله الترمذي (2.)2599 والنسائي (2)575/5 
وقال الترمذي: (هذا حديث حسن صحيح) . 


باب الوقف الود 
هه _طلما- 
الجزيل؛ لأنه صدقة ثابتة دائمة فى وجوه البر والخيرء والوقف إحسان إلى 
الموقوف عليه» إما لحاجتهم كالفقراء والأيتام والأرامل» أو لصلتهم كذوي 
الأرحام والقرابة» أو للحاجة إليهم كالمجاهدين والمعلمين والمتعلمين؛ 
ونحوهمء وفيه إحسان للواقف حيث يجري عليه ثواب وقفه بعد انقطاع أعماله 
ورحيله عن هذه الدارء ولهذا انفرد أهل الإسلام بالوقف واختصوا به. 


0 لق كتاب البيوع 


ع م 


17 2 عَنْ أبي هُرَيْرَةَ ذ» أَنَّ رَسُولَ الله يل قَالَ: «إِذّا مَاتَ 


0 وهسم و‎ ٠. 
أو عِلم ينتفع بهء أو‎ 


و 26 


الِانْسَانُ انقطع عَنّهُعمَلَُ ا مِنْ لات : صَدَ 
وَلَدِ صَالِحِ يدعو لَه رَوَاهُ ه مسلم. 


لا الكلام عليه من وجوه: 


ح 2 
7 
0533 


© الوجه الأول: فى تخريجه: 

فقد أخرجه مسلم في كتاب «الوصية»ء باب (ما يلحق الإنسان من 
الثواب بعد وفاته) لكر 4 من طريق إسماعيل بن جعفر» عن العلاع. عن 
أبيه» عن أبى هريرة ونه أن رسول الله كه قال: «إذا مات الانسان انقطع 
عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية...» الحديث. 

0 الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 

قوله: (انقطع عنه عمله) لزوال التكليف بالموت» ولخروجه من عالمه 
المرتب عليه 

قوله: (إلا من ثلاث) أي: ثلاث خصالء ولفظ مسلم: «إلا من ثلاثة» 
أي : ثلاثة أشياءء والمراد أن ثواب الثلاثة يدوم للإنسان بعد موته» وذلك 
لدوام أثرهء فدام ثوابه. 

قوله: (صدقة جارية) بالجر بدل من ثلاث. والصدقة الجارية: هي 
المتصلة المستمر نفعها؛ كوقف العقارات أو الكتب أو المصاحففء ونحو 
ذلك. 


باب الوقف ظ لوكت 
#. ل |- 


وهذا القدر هو غرض المصنف من إيراد الحديث في باب «الوقف»؛ 
لأن العلماء فسروا الصدقة الجارية بالوقف. 

قوله: (أو علم ينتفع به) هذا قيد يخرج به ما لا ينتفع فيه من العلم؛ 
كعلم النجوم من حيث أحكام السعادة وضدهاء أو من ألف علماً مفسداً للدين 
وللأخلاق. 

والمراد بالعلم الذي ينتفع به: العلم الذي علمه الطلبة المستعدين للعلم» 
والعلم الذي نشره بين الناس عن طريق المحاضرات والمواعظ والفتاوى» 
والكتب التي ألَّفْها في نفع المسلمين» وهي أعظم أثراً لطول بقائها على ممر 
الزمان. 

قوله: (أو ولد صالح يدعو له) الظاهر أن المراد بالصلاح: الاستقامة» 
وفسّره ابن علان: بالإسلام''". 

والحديث يشمل ولد الصلبء. وولد الابن وولد البنت» وهو شامل 
للذكر والأنثىء قال تعالى: يويك أَلَّهُ فم لدت لدم مل حَظٍ 
سين »4 [النساء: ]١١‏ ووصفه بالصلاح ليكون دعاؤه مجاباً: فينتفع والده 
بدعائه» وحذف مفعول (يدعو) للتعميم؛ أي: يدعو له بالمغفرة» أو بما هو 
أعم منهاء وفائدة تقييده بالولد مع أن دعاء غيره ينفعه: تحريض الولد على 
الدعاء . 

2 الوجه الثالث: الحديث دليل على أن الإنسان ينقطع عنه أجر عمله 
بعد وفاته؛ لأن الله تعالى جعل الدنيا دار تزود وعمل» يتزود منها العباد من 
الخير أو الشر للدار الأخرى» وهي دار الجزاء والحساب» فمن مات انقطع 
عنه عمله»ء إلا من هذه الأشياء الثلاثة» فإنها تبقى ويجري ثوابها بعد الموت» 
وعن أبي قتادة وئهء قال: قال رسول الله يلِِ: «خير ما يَخْلّفُ الرجلّ من 
بعده ثلاثٌ: ولد صالح يدعو له. وصلقة بر يبلغه أجرهاء وعلم يعمل به من 


.)575 /9( «دليل الفالحين»‎ )١( 


ا ش كتاب البيوع 
0 ا ع ب 


بعده270 , وذلك لأن هذه الأشياء من كسب الإنسانء» وهي من آثار عمله. قال 
تعالى: #إِنّا نحن ني الْمَوَو وَيتَحكَحُب ما قَدَمُوأ وار وَل شَيْءٍ أَحَصَيْئَه ف إماو 
مُبِينِ 409 [يس: ؟١]‏ وقد ذكر المفسرون أن المراد بقوله: هما مسا ما 
باشروه من الأعمال الحسنة أو السيئة قبل مماتهم. وقوله: انهم » أي 0 
بقي بعدهم في الدنيا من آثارهم الطيبة ؛ كالعلم النافع والصدقة الجارية انك 
الحسنة» أو الآثار السيئة كالعلم المفسد للدين والخلق, والسنن السيئة» 
والمظالم التي تستمر بعد موتهم» فإن هذه من آثارهم التي أحصيت عليهم» 
وهي مدونة في كتاب مقتدى به موضح لكل شيء»ء و هو اللوح العف 

وقيل: إن المراد بقوله: #وءاكرفم *: خطاهم إلى الطاعة أو المعصية» 
كما ورد ما يدل على ذلك من السنة. 

وقد ذكر ابن كثير أنه لا منافاة بين القولين» وأن القول الثاني فيه تنبيه 
على القول الأول بطريق الأولى؛ لأنه إذا كانت خطاهم إلى الطاعة أو 
المعصية تكتب فلآن تكتب تلك التي فيها قدوة بهم من خير أو شر من باب 
أولى» والله أعلم”" . 

0 الوجه الرابع: ورد في حديث أبي هريرة م ضإنهء قال: قال 
رسول الله َل : اإن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موقه: علماً علّمه 
ونشره. وولداً صالحاً تركه. أو مصحفاً ورّئهء أو مسجداً بناه» أو بيتاً لابن 
السبيل بناهء أو نهراً أجراه. أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته»©) 


)١(‏ أخرجه أبن ماجه »)88/١(‏ وابن حبان »)7557/1١(‏ وقال المنذري: (إسناده صحيح) 
وهذا فيه نظر» فإن في إسناده فليح بن سليمان» ولم يرد في رواية ابن ماجهء وزاده 
أبو الحسن القطان ص (0 2019 وساقه ابن حبان أول الكتاب )»467/١(‏ ولم يذكر فيه 
فُليحاء وفليح أخرج له الشيخان» لكن قال عنه في «التقريب»: (صدوق كثير الخطأ)» 
وقد ذكر الدارقطني ف في «العلل» (5/ )١1٠‏ الاختلاف على زيد بن أبي اك في ذكر 
فليح» وصوب ذكره. 

(9؟) انظر: «تفسير ابن كثير» (5/ 081). 

(9) «تفسير ابن كثير؛ »)001١/5(‏ «تفسير ابن سعدي») ص(597). 

(5:) أخرجه ابن ماجه »)88/١(‏ وحسنه المنذري في «الترغيب والترهيب» »)44/١(‏ وذكر - 


باب الوقف ا د 

وقد ذكر ابن علان أن ما في هذا الحديث يزاد على ما في حديث 
الباب؛ لأن مفهوم العدد غير حجة.ء أو يقال: إن الرسول كَكهِ اطلع أولا على 
ما في حديث مسلمء ثم أطلعه الله تعالى على الزائد فأخبر به"" . 

والظاهر أن ما جاء فى هذا الحديث إنما هو تفسير لحديث الباب؛ لأن 
ما ذكر فيه من أنواع الصدقة الجارية» والله أعلم. 

0 الوجه الخامس: الحديث دليل على صحة الوقف وعظيم ثوابه عند الله 
تعالى» حيث إنه يبقى نفعه ويدوم ثوابه؛ كوقف العقارات التي ينتفع يها أو 
الكتب والمصاحف التي يستفاد منها وينتفع بهاء فما دامت باقية ينتفع بها 
فأجرها جار للعبد. 


0 الوجه السادس: الحديث دليل على فضل العلم والحث على 
الاستكثار منه والترغيب في توريثه بالتعليم والتأليف والإيضاح» وأن الأجر 
يجري عليه ما دام الانتفاع بعلمه؛ وكم من علماء هداة ماتوا من مئات السنين 
ولا زالت كتبهم ينتفع بهاء وتلاميذهم قد تسلسل خيرهم» وهذا من فضل الله 
تعالى. وينبغي لطالب العلم أن يختار العلوم النافعة» مقدماً الأنفع فالأنفع وما 
يحتاج إليه . 

0 الوجه السابع: الحديث فيه حث للولد على الدعاء لأبيه وأمه بالمغفرة 
والرحمة» ورفع الدرجات». ولا فرق في ذلك بين ولد صلبه أو.ولد ولده من 
ذكر أو.أشى: 

0 الوجه الثامن: الحديث دليل على أن الوالد ينتفع بصلاح ولده 
واستقامته؛ لأن من كان صالحاً لن يغفل في الغالب عن الدعاء لوالديه» وهو 
قَمِنٌّ أن يستجاب دعاؤه» وهذا يدل على فضل الاستقامة وأثر صلاح الذرية» 
وأن الولد يحرص على سلوك طريقها لنفع نفسه ونفع والديه. 


- أن ابن خزيمة رواه في «صحيحه)» وفيه مرزوق بن أبي الهذيل» قال عنه في 
«التقريب»: (لين الحديث). 


(1) «دليل الفالحين» (6/ 439). 


0 الوجه التاسع: الحديث لا يدل على أن الميت لا ينتفع إلا بهذه 
الثلاثة» فإنه ينتفع بدعاء أقربائه بل بدعاء المسلمين عموماء وكذا ما يعمل عنه 
من البرّء وإنما ذكرت الثلاثة لأنها من عمله وأثره لا سيما الولد» وغير الثلاثة 
ليست من عمله» فإن دعا له ولده كان هذا من عمله الذي لم ينقطع. وإن دعا 
له غيره لم يكن ذلك من عمله لكنه ينتفع به ومن ذلك الصلاة على الميت 
فإنها دعاء لهء والله تعالى أعلم. 


باب الوقاف كن 


ظ للك 
200 حكم الشروط في الوقف 420 


2-04 عَنٍ ابن عُمَرَ ينا كَالَ: أَصَات عُْمَرُ 5ه أَرْضاً بِحَيْبَرَ 
أنّى الئِّيَ يله يَسَْأرهُ يها فَقالَ: يا رَسُولَ الله إِنّي أَصَبْتُْ أرْضاً بِخَيْبر 
وَتَصَدَفْتَ بهَاكء قَالَ: فتصَّدَقَ بها عُمَدْ؛ٍ عَيْرَ أنه لا يْبَامَ أَصْنّمَاء ولا 
يُورتُ» ولا يُومَبُء قال: كَتَصَادَقَ بِهَا فِي الْمُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْتَى» وَفِي 
الرَقَابِء وَفِي سبل اللوء وَابْنِ السَبِيل» وَالضَّيْفء لا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا 
أَنْ يَأَكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفٍء أو يُطْعِمَ صَدِيقاً غَيْرَ مُتَمَولٍ مَالاً. مُتَمَقْ عَلَيُهِ 


ب 2 5 
وَاللفظ لِمَسَلِم. 
7 سمي إأعةم 0 2 دهم 0 7م 2 و واس اللا 
وي روَابَةِ لِْبْخَارِيّ : مَصَدَْ بأَصْلِه: لا يْبَامُ وَلَا يُومَبُ وَلَكِنْ ينف 
وو 
8. 


0ه الكلام عليه من وجوه: 


0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

هذا الحديث أخرجه البخاري في مواضع من (صحيحها) مطولاً 
وستتفيرا .واونيا في كتاب «الوكالة» (7717). ثم في «الشروط في الوقف» 
(7170)» ومسلم )١75(‏ من طريق ابن عون» قال: أنبأني نافع» عن ابن 
عمر وِلأباء قال: أضاب عمر وق أرضا بخيبر. ..: الحذيث: وليس بين لفظ 
البخاري ولفظ مسلم كبير فرق. 


وأخرجه البخاري في كتاب «الوصايا»» باب (وما للوصي أن يعمل في 


اله كتاب البيوع 

> هاده 
مال اليتيم» وما يأكل منه بقدر عُمالته) (7175) من طريق صخر بن جويرية» 
عن نافع عن ابن عمر وَويّاء وفيه: فقال النبي كه : «تصدقٌ بأصله. لا يباع» 
ولا يوهب. ولا يورث». ولكن ينفق ثمره...؛. 

ولعل الحافظ ذكر هذه الرواية لأنها تدل على أن الشروط من كلام 
التجئ كه ولا منافاة؛ لأنه يمكن الجمع بأن غمر شترظ ذلك بعد أن أمره 
النبي وق به» فمن الرواة من رفعه إلى النبي كَل ومنهم من وقف ذلك على 
عمر مَيه؛ لوقوعه منه امتثالاً للأمر الواقع منه يكل 

© الوجه الثاني: فى شرح ألفاظه: 

قوله: (أصاب أرضاً بخيبر) أي: صادف فى نصيبه من الغنيمة» وقد 


جاء عند النسائي من رواية عبيد الله بن عمرء عن نافعء عن ابن عمر وَهّيّاء 
قال: قال عمر للنبي ككلِ: (إن المائة سهم التي لي بخيبر لم أصب مالاً قط 
أعجب إلي منها)"'". وفي رواية: (إني أصبت مالاً لم أصب مثله قطء كان 
لي مائة رأسء» فاشتريت بها مائة سهم من خيبر من أهلها. .)”". 

وهذه الأرض اسمها: (ثَّمُمْ) بفتح الثاء المثلثة» وسكون الميم. كما ورد 
في رواية البخاري المذكورة بلفظ: (أن عمر تصدق بمالٍ له على عهد 
رسول الله كل وكان يقال له: (نَمُْعُ) وكان نخلاً. ..). وعند النسائي: (سألت 
رسول الله كله عن أرض لي بثمغ» قال: «احبس أصلهاء وسبّل ثمرتها»). 

قوله: (يستأمره فيها) أي: يستشيره بالتصدق فيها . 

قوله: (قط) ظرف لما مضى من الزمان مبني على الضم؛ أي: قبل هذا 

قوله: (هو أنفس عندي منه) أي: أعز وأجود. والنفيس: هو الجيد 
الحغقط ابه يقال»: نين القىء نفاسة فهو تفسن 4 والعدميز فى (قنه) غود 
إلى قوله: (أرضاً) ولعل تذكيره باعتبار تأويله بالمال» وقد جاء عند البخاري: 


(1) «سنئن النسائي» (7175/5). (؟) انظر: «فتح الباري» .)56٠0/4(‏ 


باب الوقف لو 
مننكها - 


(فما تأمر به)» وعند مسلم: (فما تامرنق به؟) أي فما الذي تأمرني به أن 
أفعل من أبواب البر والتقرب إلى الله تعالى. 

قوله: (إن شئت حبست أصلها) بتشديد الباء الموحدة» ويُخفف؛ أي: 
وقفت أصلهاء والحبس في اللغة! المنع» وحبسته بمعنى: وقفته» فهو حبيس» 
والتشديد للمبالغة» قال الأزهري: (حَبِّسْتٌ الأرض: أكثر استعمالاً من 
ا 

قوله: (وتصدقت بها) هذا على حذف مضاف؛ أي: بريعها وغلتها 
ومنفعتها من حبوب وثمار وغيرها. وفي رواية النسائي المذكورة «احبس 
أصلها وسيل ثمرتها». وقيل: إن الصدقة راجعة إلى الأصل المَحَبَّسء فيكون 
هذا من القاظا لوقف يخير الصسريمة و الأول قرت «وباتهوم الترطني يتليل 
السياق مع رواية النسائي» ولأنه على المعنى الأول يكون تأسيساً وبياناً لحكم 
الغلة» وعلى الثاني يكون تأكيداً» والتأسيس خير من التأكيد”"“. 

قوله: (غير أنه لا يباع أصلها) هذا ضمير الشأن؛ أي: والحال والشأن 
أنه لا يباع أصلها. وظاهر هذا السياق أن الشروط من كلام عمر وله 
والرواية المذكورة تدل على أن الشروط من كلام النبي كَل وتقدم وجه 
الجمع . 

قوله: (فتصدق بها في الفقراء) هكذا لفظ «البلوغ» وفي مسلم (فتصدق 
عمر...) والفقراء: جمع فقير»ء وهو من لا يقدر على نصف كفايته وكفاية 
عائلته لا بماله ولا بكسبه. والمسكين: من يقدر على نصف كفايته دون 
كمالهاء وهما من الأسماء التى قال العلماء فيها: إذا اجتمعا افترقاء وإذا 
افترقا اجتمعاء فذكر الفقراء ها دغل فيه السب كي : 

قوله: (وفي القربى) أي: الأقارب» والمراد قرابة الواقف وهو 
عمر ذَإه؛ لأنهم أحق بصدقة قريبهم» وهو على حذف مضاف؛ أي: وفي 


)١(‏ «الزاهر؛ ص(0720). 
(0) «المفهم» (044/5). «حاشية الصنعاني على شرح العمدة» (175/5). 


ا كار كتاب البيوع 
ذي القربى؛ كقوله تعالى: ##وءاتٍ ذا الْقَرَنَ حَقّمْ4 [الإسراء: 5؟]» وعئل ' 
البخاري: (ولذي القربى). 
من الرق أو الأسرء والمعنى : أن ع من غلة الوقف رقاباً مَتَعْتَقّ » أو تؤدى 
ديون المكاتبين ليعتقوا. 

قوله: (وفي سبيل الله) أي: الجهادء وهو أعم من الغزاة» فيشمل شراء 
الأسلحة وأدوات الحرب وغير ذلك» ويحتمل أنه أراد بسبيل الله: كل ما 
أعان على إعلاء كلمة الله تعالى ونشرهاء ونفع المسلمين» من الدعوة إلى الله 
تعالى بالقلم» واللسان» والسنان» وبناء المساجد والمدارس» وطبع الكتب 
وبناء المستشفيات» ورعاية الأيتام والمعوقين والأرامل» وغير ذلك من المرافق 
العامة والخاصة. 

قوله: (وابن السبيل) السبيل: الطريق» والمراد بابن السبيل: المسافر 
الذي انقطع به السفرء سمى بذلك للزومه الطريق. 

قوله: (والضيف) هو من نزل بقوم يريد القرى» وهو للمفرد والجمع» 
قال تعالى: ##مَلٌ أَننِكَ حَرِيثُ صَيْفِ انهم الَْكربِينَ 409 [الذاريات: 14]. وربما 
جمع على أضياف وضيوف وضيفان. وهؤلاء المذكورون هم الذين ورد ذكرهم 
في آية الزكاة» عدا ذوي القربى والضيف. 

قوله: (لا جناح) أي : لا حرج ولا إثم؛ من قولهم: (جنحت السفينة) 
أي: مالت إلى أحد جانبيهاء وسمي الإثم المائل بالإنسان عن الحق: جناحاًء 
ثم سمي كل إثم جناحاً» كما في قوله تعالى: ولا جاح عَلْتَكُم4 [البقرة: 0؟] 
في غير موضع. قاله الراغب”" . 

قوله: (على من وليها) أي: قام بحقها وإصلاحها وتحصيل ريعها 
وصرفه في جهاته. والمراد بذلك ناظر الوقف. 


.)٠١٠١(ص «المفردات في غريب القرآن»‎ )١( 


باب الوقف م 


قوله: (أن يأكل منها) أي: يأخذ منها ما يحتاج إليه من طعام وكسوة 
ومركب» ونحو ذلكء» فالمراد بالأكل: مطلق الأخذ. 

قوله: (بالمعروف) هذا قيد لما قبله» والمراد به: ما جرى به العرف 
وأقره الشرع. 

قوله: (أو يطعم صديقاً) هذا لفظ مسلمء وعند البخاري: (أو يُوكل 
صديقه) والمراد: صديق ناظر الوقف والقائم عليه» لقوله: (صديقه) بالإضافة 
إلى ضمير من وليهاء ويحتمل: صديق الواقف. لكن فيه بعدء. كما قال 
القرطبي”” . 

قوله: (غير مُتَّمَوّلٍ مالآ) غير بالنصب: حال من فاعل (وليها) والتمول: 
بفتح التاء والميم وتشديد الواو مضمومة: اتخاذ المال أكثر من حاجته» ومراد 
عمر َه أن الناظر على وقفه لا يتملك منه شيئاً . 

ولفظ «الصحيحين»: (غير متمول فيه)» وفي رواية لهما: (غير متأثل 
نالأ اع مييق اعمال ركاه يقال كافلت البزالة اهلق اصيلةة 
وأثلة كل شيء: أصله. وأما لفظة: (غير متمول مالاً) فقد جاءت عند البخاري 
من طريق أيوب» عن نافع”2. وليست في السياق المذكور. 

0 الوجه الثالث: هذا الحديث أصل عظيم في باب الوقف حيث دل 
على مشروعيته» واشتمل على أحكام كثيرة وفوائد غزيرة تتعلق بالوقف. ولهذا 
ترجم له البخاري في «صحيحه» عدة تراجم. 

© الوجه الرابع: الحديث دليل على فضل الوقف وأنه من الصدقات 
الجارية والإحسان المستمر؛ لأن عمر وليه استشار النبى كلِةِ فى ذلك لثقته 
بكمال نصحهء فأشار عليه بأحسن طرق الصدقات وهو الو 1 

0 الوجه الخامس: الحديث دليل على أنه ينبغى أن يكون الوقف من 
انها العال وأعيقه تقمعا كن قرا باه الل ع قال تقارق لول كلا ليق 


)١(‏ «المفهم» (507/5). (؟) «صحيح البخاري» (/الا/71). 


اث كتاب البيوع 


تنفقوأ مما 4 لآل عمران: 97]» وحديث نئي طلحة في بيرحاء شهير في 
ذلك» وتقدمت الإشارة إليه. 

0 الوجه السادس: الحديث دليل على أنه ينبغي للإنسان أن يستشير غيره 
من ذوي الفضلء وهم أهل الدين والعلم ولو في أمور القرب والطاعة""', 
وأن يأخذ برأيهم ويأتمر بأمرهمء ولا يعد هذا من إظهار العمل للرياء 
والسمعة؛ لما يترتب.على المشاورة من المصالح العظيمة» ولا ينبغي للإنسان 
أن يستبدٌ مهما كان عليه من العلم والعقل» قال تعالى: #وََاوِرَهُمْ في ل » 
[آل عمران: .]١59‏ 

0 الوجه السابع: أن الواجب على المستشار أن ينصح بما يراه الأفضل 
فالدين النصيحة» ويستفاد من ذلك أن على العلماء والقضاة وكتّاب العدل ممن 
يتولون كتابات وثائق الناس وأوقافهم ووصاياهم أن يبينوا لهم ما يوافق الشرع 
وما يخالفه» ويشيروا عليهم بما فيه المصلحة. 

0 الوجه الثامن: في الحديث دليل على تفسير الوقف وبيان حقيقته» 
حيث قال: «إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها)ء. وهذا أحسن تعريف 
للوقف. فإنه تعريف جامع مانع» يؤدي المعنى المراد بأوضح عبارة» وتقدم 
شرحه أول الباب. 

© الوجه التاسع: الحديث دليل على أن لفظ «(التحبيس) صريح في 
الوقف. فلا يحتاج إلى أمر زائد من نية أو قرينة أو فعل» ومثله: وقَفْتٌء 
وسَبَّلتُء أما لفظ: تصدقت فهو كناية تحتاج إلى ما يدل على الوقفء. كأن 
يقول: هذا البيت أو هذه الدكاكين صدقة موقوفة أو محبّسة أو مسبلة» أو 
صدقة لا تباع ولا تورث» ونحو ذلك. 

© الوجه العاشر: أن الوقف خاص بالعين التي تبقى مع الانتفاع بها 
كالدور والمساجد والمكتبات» ونحو ذلكء» أما ما يذهب بالانتفاع به كالطعام 
فهو صدقة» كما تقدم. 


.)100 599/4( «المفهم»‎ )١( 


باب الوقف | م 


© الوجه الحادي عشر: الحديث دليل على أنه لا يجوز التصرف في 
الوقف ببيع ولا إرث ولا هبة» بل يظل باقياً لازماً يعمل به حسب شروط 
الواقف الموافقة للشرع. 

© الوجه الثاني عشر: الحديث دليل على أن للواقف أن يشترط في وقفه 
شروطاً عادلة جائزة شرعاًء وهي شروط صحيحة معتد بهاء وأنه لا مانع من 
أن يحدد المصارف التي يريد صرف ريع الوقف إليها إذا كانت موافقة للشرع. 


0 الوجه الثالث عشر: الحديث دليل على وجوب العمل بشرط الواقف 
ما لم يخالف الشرع؛ لأن عمر َيه شرط في وقفه شروطاًء ولو لم يجب 
اتباع شرطه لم يكن في اشتراطها فائدة» ولآن الوقف متلقى من جهة الواقف». 
وهو لم يرض بإخراج الموقوف عن ملكه إلا بهذا الشرط» فيتبع فيه شرطه. 
ويرجع في مصارف الوقف وشروطه إلى شرط الواقف حيث وافق الشرعء فإذا 
عين في وقفه عمارة المساجد أو طبع الكتب أو إعانة المجاهدين أو طلبة 
العلمء أو قال: على أولادي ثم أولادهم. أو قال: الناظر فلان فإن مات 
ففلانء عمل بذلك. ولهذا قال بعض الفقهاء: نص الواقف كنص الشارع؛ 
أي: في الفهم والدلالة على المراد من تخصيص عامها بخاصهاء وحمل 
مطلقها على مقيدهاء وأما جعلها كنص الشارع في وجوب العمل فهذا غير 
مراد قطعاً. 

ثم إن لفظ الواقف ينبغي أن يحمل على عادته في خطابه» ولغته التي 
يتكلم بهاء سواء وافق لغة العرب أو لغة الشرع أو لاء وهذا أمر ينبغي التنبه 
له ويستفاد منه في حل إشكالات كثيرة . 

0 الوجه الرابع عشر: أن المصرف الشرعي للوقف هم الفقراء ومن ذكر 
معهم من وجوه البر والإحسان العام أو الخاصء وأول من يدخل في ذلك 
قرابة الواقف». فإنهم أحق من الأجانب مع التساوي في الحاجة» ولا فرق بين 
ذكَرهم وأنثاهم» على ما هو مبيّن في كتب الفقه. 


0 الوجه الخامس عشر: فضيلة صلة الرحم وغيرهم من المحتاجين 


-ه ‏ يتت ميم سعة _ يب _ 2 
فقرهم؛ لأن لهم حق القرابة وحق الحاجة» وعلى الناظر أن يهتم بهمء 
ويقدم الأقرب فالأقرب مع الاستواء في الحاجة» وإلا فيقدم المحتاج على 
غيره. 

0 الوجه السادس عشر: الحديث دليل على جواز أكل ناظر الوقف من 
الوقف بالمعروفء. فيأكل قدر كفايته. وذلك مقابل عمله وحبسه نفسه على 
إصلاحه والقيام بصرف ريعه» وعليه أن يحذر المبالغة في الإنفاق أو التعدي 
على أموال الوقف, لا سيما إذا كانت أموالاً عظيمة كما في زمانناء فإن وقع 
في شيء من ذلك وصعب عليه الفطام فعليه أن يتقي الله تعالى ويدع الأمر إلى 
من هو أوثق منه. 

الوجه السابع عشر: الحديث دليل على جواز أكل الأغنياء من مال 
الوقف كناظر الوقف والضيفء. لكن بشرط ألا يتخذ واحد منهما من مال 
الوقف ملكاًء فإن الضيف ليس له زيادة على ما يأكل» والناظر ليس له زيادة 
على ما ينفق . 

0 الوجه الثامن عشر: في الحديث فضيلة ومنقبة ظاهرة لعمر بن 
الخطاب ذفن حيث استشار النبيى َلك وقَبلَ ما أشار به عليه وبادر إلى 
تنفيذه» وتقرب إلى الله تعالى بأنفس أمواله وأطيبها. 

0 الوجه التاسع عشر: الحديث دليل على أن الوقف عقد لازم بمجرد 
القول أو ما يدل عليهء فلا يملك الواقف الرجوع فيه» وهذا قول الجمهور من 
الاستدلال من وجهين: 

الأول: أن النبي كَل أمر عمر ويه أن يحبس الأصل» والحبس هو 
المنع» والقول بأن الوقف عقد جائز ينافي التحبيس . 

الثاني : أن عمر صَبِيبه ذكر أحكام وقفه بقوله: رلا يباع» ولا يوهب » ولا 
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وقال أبو حنيفة وزفر بن الهذيل إن الوقف عقد جائزء فللواقف أن 
يتصرف فيه كما يشاء» وإذا تصرف اعتبر راجعاً عن الوقف''2. واستُدل لذلك 
بحديث ابن عباس و#يّاء قال: (لما نزلت سورة النساء وفرض فيها الفرائض» 
قال رسول الله يكِةِ: «لا حَبْسَ عن فرائض اله وينَ»”'' وأجابوا عن حديث 
الباب بما لا طائل تحته”". 

والصواب القول الأول» وهو أن الوقف عقد لازمء لقوة دليله» ولأن 
لزوم الوقف فيه مصلحة للواقف بدوام نفعه واستمرار أثرهء بخلاف الرجوع 
فلا مصلحة فيهء ولأن أوقاف الصحابة قي اتصفت باللزوم» فإنه لم ينقل عن 
أحد منهم أنه رجع عن وقفهء كما تقدم أول الباب. 


الأحاديث الصحيحة به» وعلى فرض صححته فإن معناه: لا يحبس عن وارث 
شيءٌ جعله الله له”*“. بخلاف ما كان عليه أهل الجاهلية. والوقف عقد لازم 
بصدوره من الواقف حال حياته وليس للوارث فيه شيء»؛ ومما يدل على بطلانه 
أن وقف النبي كَلةِ ووقف عمر كان بعد خيبر سنة سبع» وآية المواريث نزلت 
سنة ثلاث بعد أحد. 

© الوجه العشرون: الحديث محا يجوز للواقف أن يشرط جدءا 
من ريع وقفه وأن يستفيد منه؛ لأن عمر م ويه شرط لمن ولي وقفه أن يأكل منه 
بالمعروف ولم يستثن إن كان هو ناظر الوقف أو غيره» فدل على صحة الشرط. 


)١(‏ يكون الوقف لازماً عند 9 حنيفة إذا دل دليل خارجي على لزومه ككونه مسجداً ؛ 
لأنه حق خالص لله تعالى» أو حكم بلزومه حاكم» أو خرج مخرج الوصية بأن يجعله 
بعد موته. [«أحكام الوصايا والأوقاف» ص(5155)]. 

(؟) أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ (45/5)» والدارقطني (2»)18/5 والبيهقي 
(57/5) من طريق عبد الله بن لهيعة. ثنا عيسى بن لهيعة» عن عكرمة» قال: 
سمعت ابن عباس . . . الحديث. وهذا سند ضعيف»ء قال الدارقطني عقبه: (لم يسنده 
غير ابن لهيعة عن أخيهء وهما ضعيفان) وحكم عليه ابن حزم في «المحلى» 
)8/٠١(‏ بأنه حديث موضوع. 

(9) «شرح معاني الآثار» (46/5). (5) انظر: «النهاية»؛ .)7797/1١(‏ 


0 الوجه الحادي والعشرون: اختلف العلماء في حكم بيع الوقف على 
ثلاثة أقوال: 

الأول: أنه لا يجوز , بيع الوقف بحال» وهذا قول مالك والشافعي م 
واستدلوا بعموم هذا 0 

الثاني: أنه يجوز بيعه والرجوع فيهء وهذا قول أبي حنيفة» وهو قول 
ضعيف لا يعول عليه» قال أبو يوسف: لو بلغ أبا حنيفة هذا الحديث لقال 
7 ويجعن بنع ار 

القول الثالث: أنه ل ينجوة:. بيع الوقف ولا إبداله إلا إذا تعطلت منافعه 
بالكلية» ولم يمكن الانتفاع به ولا : تعميره وإصلاحه؛ كدار انهدمت» أو أرض 
عادت مواتاً ولم تمكن عمارتهاء أو مسجد انتقل أهل القرية عنه» أو ضاق 
بأهله ولم تمكن توسعته في موضعهء أو مَنْجِرٍ قل العائد منه» ونحو ذلك. 

وهذا قول الإمام أحمد. واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية”" وتلميذه ابن 
القت "5 بواتخدلوا يما ووى: انتظير له كنت إلى سعد لما يلك آنه قد لقت 
بيت المال الذي في الكوفة: (أن انقل المسجد الذي بالتمّارين» واجعل بيت 
المال في قبلته» فإنه لن يزال في المسجد مصل)”*'. وكان هذا بمشهد من 
الصحابة ون ولم يظهر خلافه فكان إجماعاً. 


)00( «الكافي» (/؟7١١٠)»‏ «المهذب» .)00/8/١(‏ 

(؟) «الهداية» (#/ 2)١"‏ «فتح الباري» (0/ ٠07‏ 5). 

(9) «المغني» »)7535١/4(‏ «الفتاوى) (90/ 5 50) (91/ 705 لل ١الل‏ 7617 1058). 

(5) «بدائع الفوائد» (”//ا١١ .)١18-‏ 

(6) أخرجه أحمدء كما في «الفتاوى» /78١(‏ 5045)» والطبراني في «الكبير» )5١7/9(‏ من 
طريق المسعودي. عن القاسم. قال: (لما قدم عبد الله بن مسعود إلى بيت المال.. 
الحديث)» وإسناده جيد إلى القاسم. والقاسم لم يسمع من جلده عبد الله بن مسعودء 
بل روى عنه مرسلاً ٠‏ كما ذكر الحافظ في «تهذيب التهذيب» (2)7588/8 وقد ذكر 
شيخ الإسلام ابن تيمية أن الإمام أحمد احتج بهء وساقه الهيثمي في «مجمع الزوائد» 
(5 0075) وعزاه للطبراني فقط. وقوله: (نقب) بفتح النون والقاف أي: تخرق» 
وبضم النون وكسر القاف بمعنى سُرق. 
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كما شبهه الإمام أحمد بالهدي الذي يَعْطبُ قبل بلوغه محِلَّه فإنه يذبح 
في الحال وتترك مراعاة المحل. لإفضائها إلى فوات الانتفاع بالكلية . 

وهذا أرجح الأقوال في المسألة؛ لأن بقاء العين الموقوفة بلا منفعة لا 
فائدة للواقف منه» وحرمان له من ثوابه» وإذا كان المقصود من الوقف 
الانتفاع على الدوام فإن ذلك يتم في عين أخرى. 

بل إن شيخ الإسلام ابن تيمية يرى جواز بيع الوقف إذا كان بيعه أصلح 
وأنفع» كأن يكون إبداله بغيره أكثر ريعاً وأنفع للموقوف عليهم» وهذا رواية 
عن الإمام أحمد"''. 

وحيث قلنا بجواز بيعه فإن الناظر لا يستقل ببيعه» ولا سيما في الصورة 
الأخيرة» بل يرفع الأمر إلى قاضي البلدء ليبعث من ينظر في الأمرء ويقرر أن 
هذا الوقف تعطلت منافعه أو قلت» ثم يباع ويصرف ثمنه في غيره مما يكون 
وقفاً. والله تعالى أعلم. 


)١(‏ انظر: «الفتاوى» (71/ 275١19‏ 57594). (الاختيارات»؛ ص(185). 


ع 8 كتاب البيوع 


01 حكم وقف المنقول 


0 عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ ضيه كَالَ: بَعَتَّ رَسُولُ الله يكل عُمَرَ عَلَى 
الصَّدَقَةِ. الكيث: وَفِيه: دوم خَالِد فَقَدِ د احَتَبَسَ أَدْرَاعَهُ وَأَعْتَادَهُ فى 


سبي للها مسَفقٌ عليه. 
لا الكلام عليه من وجوه: 


0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

هذا الحديث تقدم تخريجه فى كتاب «البيوع». حيث إن الحافظ ساق 
طرفاً منه في باب «(الوكالة) برقم (887) وقد رواه البخاري :)١578(‏ ومسلم 
(60) من طريق أي الزناد» عن الأعرج. عن ابي هريرة لابه » قال: بعث 
رسول الله كلك عمر على الصدقة» فقيل: منع ابن جميل» وخالد , بن الوليد» 


والعباس عَمُ رسول الله علد وفيه: وأما خالدء فإنكم تظلمون خالداٌء قد 
احتبيبس أدراعه وأعتاده فى سبيل الله. . . الحديث» وتقدم سياقه بتمامه. 

0 الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 

قوله: (وأما خالدء فإنكم تظلمون خالداً) أي : تنقصونه حقه حيث تنسبونه 
7 0 بالزكاة» 0 اسمه في 00 ا لشانه وهو 
زوج 3 0 وهو أحد أشراف قريش في اللجاهلية ولعاي: شهد معهم 
الحروب إلى الحديبية» ثم أسلم سنة سبع أو ثمان. وشهد مع رسول الله 26 
غزوة مؤتة والفتح والطائف» وقاتل أقر الردة وفارس والروم» وفْتَحَ دعس 
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مات سنة إحدى وعشرين في المدينة» وقيل: في حمص طفيه”''. 

قوله: (احتبس) أي: حبس» وتقدم أن التحبيس من ألفاظ الوقفاء» 0( 
فالمعنى: أنه وضع أدراعه وأعتاده حبيسة لا يتصرف فيها. 

قوله: (أدراعه) جمع درعء والدرع: قميص من حلقات من الحديد 
متشابكة يلبس للوقاية من السلاح» 1 ذلك في باب «ضمان العارية». 

قوله: (وأعتاده) جمع عد بفتح العين ‏ والعتاد: آلات الحرب من 
سلاح ودواب وغير ذلك. 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على جواز وقف المنقولات التي يمكن 
الانتفاع بها مع بقاء عينها؛ كالآدراع والأسلحة» ومثل ذلك الأواني والكتب 
والحيوان والأجهزة الكهربائية ونحوهاء وأن الوقف لا يختص بالعقار. قال 
إبراهيم النخعي: (كانوا يحبسون الفرس والسلاح في سبيل الله)”" . 

0 الوجه الرابع: : مشروعية الدفاع عن المظلوم» وهو واجب لقوله كَلِةْ: 
«انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً)0" . 

0 الوجه الخامس: في الحديث دليل على أنه ينبغي بيان 00 
م والطمأنينة إليها؛ لأن النبي ككةِ دافع عن خالد بن الوليد لما قيل: ! 

منع الزكاة» وذلك لأنه به قد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله 0 
إما من الزكاة فيكون قد أداهاء وإما تطوعاًء والمتطوع بالمال لا يمتنع من 
الواجب فيهء والله تعالى أعلم. 


() «الاستيعاب» (9/ »)١77‏ «الإصابة» (9/ .)7١‏ 
(؟) أخرجه ابن أبي شيبة (5/ .)10١‏ (9) أخرجه البخاري (5557). 


في بعض نسخ «البلوغ» المطبوعة. ونُسخ الشرح: «باب الهبة والعمرى 
والرقبى»» وفي الأصول المخطوطة الاقتصار على الأول. 

والهبة: بكسر الهاء وفتح الباء» أصلها من هبوب الريح؛ أي: مروره؛ 
وهي مصدر وهب يَهَبُ هِبَة ووَهْباًء ووَمّباً ‏ بإسكان الهاء وفتحها ‏ وأصلها: 
وهُبة» فحذفت الواو من المصدر تبعاً للمضارع والأمرء وعوض عنها تاء 
التأنيث وجوبأ مثل: وعد يعد عدة, والاتهاب: قبول الهبة» والاستيهاب: 
سؤال الهبة. 

ومعناها لغة: إيصال النفع إلى الغير بما ينفعه» سواء أكان مالاً أم غير مال. 

واصطلاحاً : تمليك في الحياة بلا عوض. 

والتمليك: جعل الغير مالكاً للشيء» وهذا يخرج العارية فليس لها 
أحكام الهبة؛ لأن العارية إباحة العين لا تمليكها؛ لأنه ينتفع بها ويردها. 

وقولنا: (في الحياة) فيه بيان وقت الهبة وأنه حال الحياة» وهذا يخرج 
الوصية؛ لأن الوصية بعد الموت. 

وقولنا: (بلا عوض) أي: بلا مقابل» وهذا يخرج البيع؛ لأنه تمليك 
بعوض معلوم . 

وهذا التعريف خاص بالهبة المطلقة» وهي التي قُصِدَ بها التوددء أما هبة 
الثواب» وهي التي يقصد بها واهبها العوض والمكافأة عليها فستأتي في آخر 
الباب إن شاء الله تعالى. 

وقد ذكر جمهور الفقهاء أن الهبة والهدية والصدقة والعطية ذات معان 
متقاربة» وكلها تمليك في الحياة بلا عوضء» واسم العطية شامل لجميعهاء 
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وكذا الهبة غير أن هناك تغايراً بين الصدقة والهبة والهدية» فإن كان المقصود 
ثواب الآخرة فهو صدقة» وإن كان المقصود نفع المتبرع له فهو هبة""". ولذا 
كان النبي كلِ يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة”". 

والهبة جائزة بالنص والإجماع» لما فيها من المصالح» كما سيأتي ‏ إن 
شاء الله إلا إذا اقترن بها محذور شرعيء» كما لو جاءت على هيئة رشوة لقاض 
أو موظف أو معلم» ونحو ذلكء» فإنه يحرم دفعها وقبولهاء ويجب ردهاء ومن 
القواعد الفقهية المقررة: (ما حَرْمَ على الآخذ أخذه. حَرْمَ على المعطي 
إعطاؤه)””"» ومن ذلك هبة بعض الأولاد دون بعضء كما سيأتي إن شاء الله. 


ل 0 كك 


)000( «المغني» 11/8 «المطلع» ص(591). 
(؟) سيأتي ‏ إن شاء الله ما يدل على ذلكء وانظر: «فتح الباري (5/ 7١7‏ 05084. 


©) انظر: «المتثور في القواعد» للزركشي .)١5٠7/7(‏ 


م كتاب البيوع 


| النهي عن تفضيل بعض الأولاد في الهبة 2 / 


- عَْنٍ النْمْمَانٍ بْنِ بَشِيرٍ ها أنَّ أَاهُ أنّى به رَسُولَ الله , يكل 
فَقَالَ: إِنّي نَحَلْتُ ابي هذًا عُلَاماً كَانَ لِيء فَقَالَ رَسُولٌ الله عَكلِْه : «أكُلّ 
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وَلَدِكَ َحَلْتَهُ مِثْلَ هذًا؟». كَقَالَ: لاء كَقَالَ رَسُولُ اللم يكل : «فارجعه». 


وَفي لَفْظٍ : َانْطلَقَ أبي | إلى اللي يله لِيْشْهِدَه الى سللي . فَقَالَ: 
«أَفَعَلْتَ هذا بوَلَدِكَ كُلَّهِمْ؟ قَالّ: لاء قَالَ: «انَمُ تقوا الله وَاعْدِلُوا تين 


وم>عد مسوم 


كوس دهى كمس 5 كرت سأك م 
أؤُلادِكم», فْرَجِعْ أبى فرّد تلك الصدقة . متفق عليه. 
2 


وفي ِوَايَةٍ لِمَسْلِم قَالَ: «فَأشْهدْ عَلَى هذا غَيْرِيك ثُمّ قَالَ: «أَيَسُوكَ 
أَنْ و لَك في الْبرّ مسَوَاة؟» قَالّ: بَلَىء قَالَّ: «ثلَا إِذْنْ). 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

فقد أخرجه البخاري في كتاب «الهبة»» باب (الهبة للولد) (5587)» 
ومسلم ( من طريق مالك. عن ابن شهاب» عن حميد بن 
عبد الرحمن» ومحمد بن النعمان بن بشيرء أنهما حدثاه عن النعمان بن بشيرء 
أن أنامىء + وذكز الحديف: 

وأخرجه البخاري (755417): ومسلم (1177) (17) من طريق حصين» 
عن الشعبي» عن النعمان بن بشيرء قال: تصدق علي أبي ببعض ماله فقالت 
أمي عمرة بنت رواحة: لا أرضى حتى تشهد رسول الله كك فانطلق أبي إلى 
النبى كَل ليشهد على صدقتىء فقال له رسول الله ككهِ: «أفعلت هذا بولدك 
كلهم؟». . . الحديث. زاللفط لميلة . 
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وأخرجه مسلم )١1577(‏ (17) من طريق داود بن أبي هند»ء عن الشعبي» 
عن النعمان بن بشيرء قال: انطلق بي أبي يحملني إلى رسول الله كل فقال: 
يا رسول الله» اشهد أني قد نحلت النعمان كذا وكذا من مالي» فقال: «أكلّ 
بنيك قد نحلت مثل ما نحلت النعمان؟ قال: لا. قال: «فأشهد على هذا 
غيري»... الحديث. 

© الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 

قوله: (أن أآباه) هو أبو النعمان. بشير بن سعد الأنصاري 
الخزرجي ذَبهء شهد العقبة» كبياة ندرا ونا حدق > ويقال : إنف اول 
أنصاري بايع أبا بكر الصديق َيه يوم السقيفة» ديدرت ار بن الوليد 

بعين التمر قرب الكوفة في خلافة أبي بكر دنه سنة اثنتي عشرة'" . 

وأما ولده النعمان فقد تقدمت ترجمته فى باب (صلاة الجمعة) عند 
الحديث (458). ْ 

قوله: (إني مَحَلْتٌ) بفتح النون والمهملة؛ أي: أعطيت» يقال: نحلته 
الكل نيه بالضم: إذا أعطيته» والنّحْلَّةُ: بالكسر هي العطية» وعرّفها علماء 
اللغة: بأنها العطية عن طيب نفس من غير عوضء وفرق الراغب بين الهبة 
ا بأن النحلة أخص من الهبة» إذ كل هبة نحلة» وليس كل نحلة هبة» 
ؤلذا 'سمئ الصداق 'نحلة: ل دون عوض 
مالي» وكذا عطية الرجل ابنه”"© 

قوله: (ابني هذا) هو النعمان» وقد تضافرت الروايات أنه كان صغيراً» 
فقد جاء في «الصحيحين»”": (فأخذ بيدي وأنا غلام» فأتى بي النبي يلل). 
وفي دراه عم تددر (انطلق بي أبي يحملني إلى رسول الله يَكةِ). 
ويجمع بينهما بأنه أغدكيده فيك سه ينعن الطريى: وحمله في بعضها؛ 


.)5١577/١( «الاستيعاب» (؟/ ؟١)» «الإصابة»‎ )١( 
(؟) «المفردات») ص(580).‎ 


(9) «صحيح البخاري) :)1510٠(‏ «صحيح مسلم) .)١5( )١557(‏ 


'لصغر سنهء أو عبر عن استتباعه إياه الي 7 
قوله: (غلاماً) الغلام تارة يراد به الصبي الصغير الذي هو دون البلوغ, 
وتارة يراد به الرقيق» وهو المراد هناء ويطلق ‏ أيضاً ‏ على الأجير والخادم. 
قوله: (أكل ولدك نحلته) كلّ: بالنصب مفعول لفعل محذوف يفسره 
المذكورء والمعنى: أأعطيت بقية أولادك كما أعطيت هذا؟ وهذا استفهام 
حقيقى للاستخبارء يطلب به الجواب» فلذا أجاب بشير بقوله: لا. 


قوله: (فارجعه) بهمزة الوصل؛ لأنه أمر من الثلاثي (رجع)» والضمير 
يعود على الغلام» والمعنى: ارتجع الغلام؛ لأنه سيوقع في المحذور من 
القطيعة والعقوق والبغضاء. 

قوله: (ليشهده على صدقتي) المراد بالصدقة: النحلة» وتقدم أنها 
بمعنى الهبة. وسبب هذا الإشهاد ما جاء فى رواية البخاري عن النعمان قال: 
(سألت أمي أبي بعض الموهبة لي من ماله) زاد مسلم من هذا الوجه: 
(فالتوى بها سنة؛ أي: مَطلَّهاء ثم بدا له فوهبها لي» فقالت: لا أرضى حتى 
تشهد النبي ككلِ. .. الحديث)”'"'. وقد دلت هذه الرواية على أن أم النعمان» 
وهي عمرة بنت رواحة هي التي طلبت من بشير بعض الموهبة لابنها النعمان» 
وكان له أولاد من غير عمرة. 

قوله: (واعدلوا بين أولادكم) أي: بالتسوية بينهم في العطية والبر 
والإحسان. 

قوله: (فأشهد على هذا غيري) هذا أمر من (أشهد) الرباعي» وهمزته 
همزة قطعء والظاهر أنه أمر تهديد؛ لأن الرسول ككِ امتنع من المباشرة لهذه 
الشهادة معللاً بأنها جورء كما جاء في الروايات الأخرى: «لا تشهدني على 
جوراء «لا أشهد على جور» وسياق الحديث يدل على ذلك. 


.)5١؟‎ /8( «فتح الباري»‎ )١( 
.)15( )1797( (؟) «صحيح البخاري» (75760): «صحيح مسلم»‎ 


باب الهبة 3 

اسح جب ف ل ]اب 
قوله: (فلا إذن) أي: فلا تُمَاضِلَ بينهم في العطية. وقوله: (إذن) أي: 

إذا أردت أن يكونوا لك في البر سواء؛ لأنك إن فاضلت فلن يكونوا كذلك. 


0 الوجه الثالث: الحديث دليل على وجوب العدل , بين الأولاد في 
العطية وتحريم التفضيل بينهم؛ ؛ لأن الرسول يَكةِ أنكر على بشير تصرفه هذاء 
وسماه جوراًء وأمر برده» وامتنع عن الشهادة عليه؛ والجور حرام» والأمر 
يقتضي الوجوب . 

وهذا مذهب الإمام أحمد وإسحاق. وحكاه ابن حزم عن جمهور 
السلف. واختاره الشيخ عبد العزيز بن باز”"' . 

القول الثانى: أن المساواة مستحبة وليست بواجبة» والتفضيل مكروه» 
وهذا مذهب امود فيجوز التفضيل» واستدلوا بحديث عائشة وَقيتاء قالت: 
(إن أبا بكر الصديق يه نحلها جادّ عشرين وسقاً من ماله بالغابة» فلما 
حضرته الوفاة» قال: والله يا بنية ما منّ الناس أحد أحب إلىّ غنى بعدي 
منك. ولا أعز علي فقراً بعدي منك» وإني كنت نحلتك جاد عشرين وسقاء 
فلو كنت جددتيه وأحتزتيه كان لك:. وإنما هو اليوم مال وارث» وإنما هو 
أخوك وأختاك؛ فاقتسموه على كتاب الله. . .) الحديث”"' . 

كما استدلوا بحديث النعمان هذاء لقوله: «أشهد على هذا غيري» فإنها 
تقتضي إباحة إشهاد الغيرء ولا يباح الإشهاد إلا على أمر جائزء ويكون امتناع 
الرسول يلي عن الشهادة على وجه التنزه. 

وأجابوا عن حديث الباب بأجوبة عشرة ذكرها الحافظ»ء وكلها غير 
ناهضة؛ كقولهم: إن الموهوب للنعمان كان جميع مال والده» فلذلك منعه 


.)١57/94( «المغنى» (505/8)., «المحلى»‎ )١( 

(0) أخرجه مالك (0207/1)» والبيهقى (5/ »)١0/8 - ١7١‏ قال فى «الإرواء» (11/5): 
(سنده صحيح على شرط الشيخين) وقوله: (جادٌ عشرين وسقاً) الجاد: بمعنى 
المجدود؛ أي: المقطوع, والمعنى: أعطاها نخلاً يجد منه عشرون وسقاء والغابة: 
موضع على بريد من المدينة في طريق الشام. 


| مس8 كتاب البيوع 
ست يي ا ١‏ | لا __ ب 
النبي كَل ولا حجة فيه على منع التفضيل» حكاه ابن عبد البر عن مالك» 
وَرْدّ هذا بأن طرق الحديث مصرحة بالبعضية» ومنها رواية مسلمء قال: 
«تصدق علي أبي ببعض ماله». 

ومنها: أن العطية المذكورة غير منجزة» وإنما جاء بشير يستشير 
النبي كله فأشار عليه بألا يفعل» فترك» حكاه الطبري» ورد هذا بأن قوله:. 
«فارجعه» يشعر بالتنجيز""". 

والقول الأول أرجح. لقوة مأخذه. فإن الحديث نص واضح في 
التحريم» فإنه قال: «اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم» والأمر يقتضي الوجوب» 
ولأن تفضيل بعضهم على بعض ذريعة واضحة إلى حصول القطيعة والعقوق من 
المفضّل عليهم لأبيهم؛ كما أنه سبب لعداوتهم لإخوانهم المفضّلينء وهذا 
مشاهد عياناًء وقد روى ابن أبي شيبة» عن إبراهيم النخعي أنه قال: (كانوا 
يستحيون أن يعدل اللي 0 

وأما استدلال أصحاب القول الثاني بقصة عائشة ويا فلا يعارض فعل 
أبي بكر وله قول النبي يلِِ؛ لأنه فعل صحابي عارض نصاء فلا يقبل كما 
في الأصول. ثم إنه يتطرق إليه احتماللات عديدة يسقط معها الاستدلال به 
ومنها: أنه خصها لحاجتها وعجزها مع اختصاصها بالفضل وكونها أم 
المؤمنين» أو نحلها ونحل غيرهاء أو نحلها وهو يريد أن ينحل غيرها فأدركه 
الموت». ولا بد من حمله على أحد هذه الوجوه؛ لأن حمله على مثل محل 
النزاع منهي عنه» وأقل أحواله الكراهة» والظاهر من حال أبي بكر َه 
اجتناب المكروهات”" . 


وأما الاستدلال برواية: «فأشهد على هذا غيري» فليس بقوي؛ لأن هذه 
الصيغة وإن كان ظاهرها الإذن» إلا أنها مشعرة بالتوبيخ والتنفير الشديد عن 


.)؟57١/ه( «فتح الباري»‎ .)١55/9( «المحلى»‎ )١( 
.)50 /17( «الشرح الكبير»‎ )( .)7571/1١١( «المصئّف»‎ )0( 


باب الهبة كك 
ذلك الفعل. حيث امتنع الرسول كل من المباشرة لهذه الشهادة معللاً بأنها 
جورء فكيف يأذن لغيره بأن يشهد على الجور والظلم» وبقية ألفاظ الحديث 
تفيد هذاء ثم إن بشيراً لو فهم الإذن من هذه الصيغة لامتثل أمر الرسول كلل 
وذهب لإشهاد غير النبي كل ولم يَرْدّ العطية. 

0 الوجه الرابع: ظاهر الحديث المنع من التفضيل أو التخصيص على 
كل حال؛ لأن النبي كَل لم يستفصل بشيراً فى عطيته» ولأن المعنى موجود 
وهو حصول القطيعة والعقوق والبغضاءء وهذا قول في مذهب الحنابلة» وهو 
و 0 

وذهب الإمام أحمد في رواية عنه إلى جواز التفضيل إذا وجد سب 
يقتضيهء كأن يخص بعضهم لحاجة, أو زرَمَانَوِه أو عمىء. أو كثرة عيال» أو 
لاشتغال بطلب العلم» ويمنع بعض ولده لفسقه. أو لكونه يستعين بما يأخذ 


وقد اختار ابن قدامة وابن تيمية هذه الرواية» وقواها صاحب 
«الإنصاف». واختارها الشيخ محمد بن إبراهيه”". 

واحتجوا بما تقدم في قصة عائشة وِ#تاء ولأن بعض هؤلاء اختص 
بمعنى يقتضي العطية» فجاز أن يخص بها كما لو اختص بالقرابة. 

والذي يظهر لي - والله أعلم ‏ أنه لا يجوز التفضيل لأي سببء» لقوة 
دليل هذا القول. فإن وجد سبب للتفضيل فإنه يكون من باب النفقة على هذا 
العاجز لمرض أو كثرة عيال أو نحو ذلك. لوجوب الإنفاق عليه» فإن أراد 
زيادة أستأذن البقية. 

0 الوجه الخامس: اختلف العلماء في كيفية التسوية بين الأولاد في 
العطية على قولين: 


.)108/8( «المغني»‎ .)١57 /9( «المحلى»‎ )١( 
«الإنصاف» (194/9)» «فتاوى ابن‎ .)1945 /9١( «المغني» (558/8). «الفتاوى»‎ )0( 
.)717/9( إبراهيم»‎ 


38 5 ف كتاب البيوع 


الأول: أن الذكر والأنثى سواءء فيُعطَى الأنثى مثل ما يَعطى الذكر لا 
فرق بينهماء وهذا مذهب الجمهور ومنهم الأئمة الثلاثة» ورواية عن الإمام 
('©» واستدلوا بظاهر الحديث وهو قوله: «سو بينهم؟؛ وَلَحَدَيْك ابن 
عباس وكيا : ااسووأ ب بين أولادكم في العطية» فلو كنت مفضلاً أحداً لفضلت 
التناة9؟.. 

القول الثاني: أن المساواة على قدر إرئهم» فيعطى الذكر مثل حظ 
الأنسسينة وهذا قول الإمام أحمل ذ فى المشهور عنه» وإسحاق» وبعض 
الشافعية» وبعض المالكية» واختاره 5 تيمية » وابن القيم» والشيخ محمد بن 
إبراهيم» والشيخ عبد العزيز بن و7" . 

واحتجوا بأن ما أعطي هذا الموهوب هو حظه من مال الواهب إذا 
مات» وهذا فيه اقتداء بقسمة الله تعالى؛ لأن العطية في الحياة أحد حالي 
العطية» فيكون الإعطاء على هيئة الميراث هو العدل. 

وهذا القول هو الراجحء لقوة دليله» ولأن الذكر أحوج من الأنثى» 
ذلك أنهما إذا تزوجا جميعاً فالصداق والتفقة ونفقة الأولاد كلها على الذكرء 
والأنثى لها ذلك» فكان أولى بالتفضيل لزيادة حاجته. 

قال ابن القيم: (عطية الأولاد المشروع أن تكون على قدر مواريئهم؛ 


أخمد 


)١(‏ «الميسوط» (؟١/55)»‏ «المدونة» 4)١5117//(‏ «المهذب» .)557/١(‏ «الإنصاف» 
(//؟7١).‏ 

(؟) أخرجه ابن عدي (9/ 2038٠١‏ والبيهقي (5//ا/ا١)»‏ والخطيب في تاريخه )١٠١8/١١(‏ 
من طريق سعيد بن يوسف». عن يحيى بن أبي كثير» عن عكرمة» عن ابن عباس» عن 
رسول الله يل وحسنه الحافظ في «فتح الباري» (0/ )7١١5‏ مع أن في إسناده سعيد بن 
يوسف الرحبي» وهو متفق على ضعفهء لكن يبدو أن الحافظ اعتمد في تحسينه على 
كون ابن حبان ذكره فى «الثقات»». كما قال الألباني في «الإرواء» (2)50/5 وقد 
هدي فى لكان مطح واسر دا ار عليه ثم إن يحيى ب بن أبي كثير 
مدلس» كما قال النسائى وجماعة» وقد روى عن عكرمة بالعنعنة. 

() «روضة الطالبين» (70/4/0): «فتح الباري» (0/ 514)» «الاختيارات» ص(184)» 
«الإنصاف» »)١77/19(‏ «قتاوى ابن إبراهيم» (9/ 2»)7517 «فتاوى ابن باز» /7١(‏ ا4). 


باب الهبة 2 


لأن الله تعالى منع ما يؤدي إلى قطيعة الرحمء والتسوية بين الذكر والأنثى 
مخالفة لما وضعه الشرع من التفضيل» فيفضي ذلك إلى العداوة» ولأن الشرع 
أعلم بمصالحناء فلو لم يكن الأصلح التفضيل بين الذكر والأنثى لما 
شرعه الله ولأن حاجة الذكر إلى المال أعظم من حاجة الأنثى. ..)37 . 

وأما حديث النعمان فهو حكاية حال لا عموم لهاء ولا نعلم حال أولاد 
بشير ونه هل فيهم أنثى أو لا؟ ثم قد تحمل التسوية على القسمة على 
كتاب الله تعالى» أو أن المراد بالتسوية في أصل العطاء؛ أي: يعطي الجميع» 
لا في صفة العطاء. 


0 


وأما حديث ابن عباس فهو حديث ضعيف لا يحتج به في مقابل 
الأحاديث الصحيحة» وأما تحسين الحافظ لإسناده فليس في محلهء فإن 
سعيد بن يوسف الرحبي متفق على ضعفهء كما تقدم. 

لكن لو أعطى بعضهم شيئاً يحتاجه» والثاني لا يحتاجه» مثل أن يحتاج 
بعض الأولاد إلى أدوات مدرسية» أو يحتاج إلى علاج» أو زواج» فلا بأس 
أن يخصه بما يحتاج إليه؛ لأن هذا من أجل الحاجة» فأشبه نفقة الطعام 
والكرات والكشساء والمسكه”2 . 

وأمنا' اتفراد أخحد الأولاه تان والحظف علي والنية فل تعد سينا 
لتخصيصه بالعطية من أجل بره؛ لأن المتميز بالبر لا يجوز أن يعطى عوضاً 
عن بره؛ لأن أجره على الله» ولأن تمييز البار بالعطية قد يؤدي إلى أن يُعجب 
ببره ويرى أن له فضلاء وقد يَنْفِرٌ الآخر ويستمر في عقوقه» ثم إن القلوب 
بندائلة كعالى يقلها كنق حاف ققد تير الأخوال ويضتر البارعاقا والعاق 
بار . 

وإن أعطى ولده من أجل عمله في تجارة أبيه أو زراعته أو صناعته فلا 
بأس» إذا كان الابن قد نوى الرجوع على أبيه ولم ينو التبرع؛ لأن هذا ليس 


.)١186(ص انظر: «الاختيارات»‎ )١( .)١657/7( «بدائع الفوائد»‎ )١( 
.)١71(١ص انظر: «حقوق دعت إليها الفطرة» لابن عثيمين‎ )9( 


سا8 كتاب البيوع 
من باب التخصيص» وإنما هو من باب الإجارة مقابل عمله.» وليس في هذا 
ظلم لبقية الأولاد؛ لأنهم لم يقوموا بمثل ما قام به مما كان له أثر في تجارة 
الدب 7 

0 الوجه السادس: الأم كالأب في وجوب التسوية بين الأولاد في 
العطلة7: وعدم جواز التفضيل» لأمرين 8 

الأول: عموم قوله ككِ: «اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم». ولأن الأم 
أحد الوالدين. 

الثاني: أن ما يحصل بتخصيص الأب بعض أولاده من الحسد والعداوة 
والعقوق يوجد مثله في تخصيص الأم بعض ولدها. 

0 الوجه السابع: اشتمل الحديث على فوائد كثيرة» منها: 

١‏ مشروعية استفصال الحاكم والمفتي عما يحتمل الاستفصالء لقوله 
في إحدى الروايات: «ألك ولد غيره» قال: نعمء قال: «أفكلهم أعطيت 
مثله؟» قال: لاء قال: «لا أشهد). 

١‏ أن ما وقع من الأحكام على خلاف الشرع فإنه يبطل ولا يجوز 


د 
تنشدهة . 


'' - وجوب المبادرة إلى قبول الحق من غير تأخير ولا حرج في النفس. 

5 - أنه ينبغي الرجوع في المعاملات ونحوها إلى العلماء. 

ه ‏ مشروعية الاشهاد على الهبة والاحتياط في العقود بشهادة الأفضل 
والأكبر» والله أعلم. 


.)07 0517 /5١( افتاوى ابن باز؛‎ 2)؟5١165‎  ”١5/4( «فتاوى ابن إبراهيم»‎ )١( 
.)51//11( (؟) انظر: «روضة الطالبين» (71/9/5) «الشرح الكبير»‎ 


0 تحريم الرجوع في الهبة ١ه‏ 


3 عَنٍ ابْنِ عَبَاسِ وها قَالَ : قَالَ لنب ككل : «الْعَائْدُ في هِبَته 
الب بقِيء. كم يَعُودُ في قَنتِوه. مقن عََيْه. 


وَفي رِوَايَةٍ عرق «لَيْسَ لَنَا مَكَلُ السَوْءِء الَّذِي يَعُودُ فِى هِبَيِه 
كالكلب ب يَرْجِعٌّ في قَبْيِه يندا 


لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

فقد أخرجه البخاري في كتاب «الهبة». باب (هبة الرجل لامرأته. 
والمرأة لزوجها) (7084), ومسلم )١1577(‏ (4) من طريق وهبء حدئثنا ابن 
طاوس» عن أبيه؛ عن ابن عباس وها به مرفوعاً . 

ورواه البخاري في باب (لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته) 
(570) من طريق أيوب». عن عكرمة, عن ابن عباس ويّاء قال: قال 
رسول الله كك : «ليس لنا مثل السوء». . . الحديث. 

0 الوجه الثاني: فى شرح ألفاظه: 

قوله: (العائد في هبته) أي: الراجع في الهبة التي أعطاهاء وهذا هو 
المشبه . 

قوله: (كالكلب يقيء) هذا هو المشبه به» والقيء: بفتح فسكون» مصدر 
قاء: إذا أخرج ما بداخله. 

قوله: (ثم يعود في قيئه) أي: ما تقيأه» من إطلاق المصدر على اسم 
المفعول؛ أي: يعود يأكل في قيئه. وفي رواية لهما: «كالكلب يقيء ثم يعود 


فيه فيأكله», وعند أبي داود والنسائي : «مثل الذي يسترد ما وهب كمثل الكلب 
يقىء فيأكل قبئه»© 
ْ والغرض من هذا التشبيه: تقبيح حال المشبه ‏ وهو العائد في هبته - 

والتنفير منه» بتصويره للسامع بصورة قبيحة» وذلك بإلحاقه بمشبه به تستقذره 
النفس وتنفر منه. 

قوله: (ليس لنا مثل السوء) أي: لا ينبغي لنا معشر المؤمنين أن 
نتصف بصفة ذميمة شابهنا فيها أخس الحيوانات في أخس أحواله. قال 
تعالى: طلِلَدنَ لا بَوموْتَ بِالأيخْرَةَ مكل ألسَرة وه امكل الْخَهْقّ4 [النحل: ]٠١‏ 
والمثل: بمعنى الصفة. 

والسوء: بفتح السين بمعنى السّوأى» وبضم السين مقصوراً كطوبى؛ 
أي: الصفة القبيحة» فهو من إضافة الموصوف لصفته. 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على تحريم العودة في الهبة؛ لأن هذا 
من لؤم الطبع والدناءة» إذ إن الرجوع دليل على تعلق قلب الراقته يما وهب» 
وأنه لم يَعْط ذلك من نفس سمحة. 

ووجه الدلالة: أنه عْرفَ من الشرع أن مثل هذا الأسلوب يراد به الزجر 
الشديد والتنفير من الفعل. قال ابن دقيق العيد: (وقد ورد التشديد في التشبيه 
من وجهين : 

أحدهما: تشبيه الراجع بالكلب. 

الثاني : تشبيه الرجوع فيه بالقيء)”" . 

الوجه الرابع: اختلف العلماء في حكم الرجوع في الهبة على قولين: 

الأول: تحريم الرجوع في الهبة» وهذا مذهب جماهير أهل العلم» لهذا 
الحديث». كما تقدم» واستثنوا هبة الوالد لولده جمعا بين هذا الحديث وحديث 
النعمان المتقدم. وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله. 


.)557/5( «سنن أبي داود» (70140). «سئن النسائي»‎ )١( 
.)171//5( (؟) «إحكام الأحكام»‎ 


باب الهبة | اوسا85 
227 _يٍٍِيِييٍٍٍِِِِيحسب ااا 

قال البخاري: (بابٌ لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته)» قال 
الحافظ: (هكذا ببَّ في الحكم في هذه المسألة. لقوة الدليل عنده فيها)''". 
وقال: (لا فرق في الحكم بين الهدية والهبة» وأما الصدقة فاتفقوا على أنه لا 
يجوز الرجوع فيها بعد القبض). 

كما استدلوا بحديث ابن عباس وِهْبًا مرفوعاً: «لا يحل لرجل مسلم أن 
يعطي العطية ثم يرجع فيهاء إلا الوالد فيما يعطي ولده». وسيأتي تخريجه 
والكلام عليه بعد هذا الحديث. 

والقول الثاني: جواز الرجوع في الهبة إذا كانت لأجنبي» ولا يجوز إذا 
كانت لذي رحمء أو اقترن بها ما يمنع الرجوع كأن يعوضه عنهاء أو تزيد 
زيادة متصلة كالسَّمَنِء أو يموت أخن المتعاقدين ونحو ذلك» وهذا مذهب أبي 
00 


واستدلوا بقوله ككِ: «الواهب أحق بهبته ما لم يُثَبْ منها». ومعنى (ما 
لم يئب): ما لم يعوضء قالوا: فأثبت للواهب الأحقية» ومعناها الرجوع. 

وأما ذو الرحم فلا يجوز الرجوع في هبته؛ لأن هذا من صلتهء ففرقوا 
بين الأجنبي والرحمء بأن هبة القريب صلةء والصلة لا يجوز قطعهاء وهبة 
الأجنبي تبرع» له أن يمضيه أو لا يمضيه. 

وأجابوا عن حديث الباب بأن المراد به التغليظ في الكراهة وليس 
التحريم؛ لأن الكلب غير متعبد» فالأكل من قيئه ليس حراماً عليه. فيكون 
التشبيه وقع في أمر مكروه في الطبيعة لتثبت به الكراهة في الشريعة”". 

وكذا أجابوا عن حديث: «لا يحل لرجل مسلم أن يعطي العطية...» 
بأن المراد به التغليظ في الكراهية؛ كقوله: «لا تحل الصدقة لغني» فإنه لا 
يستلزم التحريم» وإنما معناه: لا تحل له من حيث تحل لغيره من دون 
الحاجة . 


.0"9/9( «فتح الباري» (0/ 7780). (؟) «تكملة فتح القدير»‎ )١( 
.078 - «شرح معاني الآثار» (4/ للا‎ )9( 


ع كم كتاب البيوع 
> فاه 0 
ظ والصواب القول الأولء فإن الرجوع مع كونه مصادماً للسنة فهو فاسد؛ 

لأن الموهوب له حين قبض العين الموهوبة دخلت في ملكه وجاز له التصرف 
فيهاء فرجوع الواهب فيها انتزاع لملكه منه بغير رضاهء وهذا باطل عقلاً 


0 
وأما حمل أصحاب القول الثاني حديث الباب على الكراهة. فهو مردود 
من وجهين : 


الأول : أنه تأويل مستبعل يرده سياق الحديث. 


الثاني: أن عُرْفَ الشرع في مثل هذا الأسلوب يراد به المبالغة في 
الزجر الشديدء كما ورد النهي في الصلاة عن إقعاء الكلب». ونقر الغراب» 
والتفات الثعلب ونحو ذلك 5 التحريم حديث ابن عباس وابن 
عمر ون الاين 

وأما حديثهم فهو ضعيفء وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى - ولو 
ثبت لكان محمولاً على من وهب ليتعوض من هبته ويثئاب عليها فلم يفعل 
المتهب» فللواهب الرجوع» كما سيأتي”". 

0 الوجه الخامس: تحريم الرجوع في الهبة محمول عند الجمهور على 
الهبة التي تم قبضها من المتهبء كما قال النووي وغيره”"» قالوا: فالقيء في 
الحديث بمنزلة إقباض الهبة؛ لأن القيء يخرجه من بطنه» والهبة يخرجها 
الواهب من يد المتهب» فإذا عاد الواهب بعد الإقباض صار بمنزلة الكلب 
يعود في فيثه . ْ 

أما إذا كانت الهبة لم تقبض فإنها غير لازمة ‏ على القول الراجح في أن 
الهبة لا تلزم إلا بالقبض - فيجوز الرجوع فيها”'. 


)١(‏ «إعلام الموقعين» (؟/716). (؟): المصدر السابق. 


زفرف «شرح صحيح مسلم» (كك/اا)ا.ء «فتح الباري» (ه/ره*؟). 
(5) انظر: «الإنصاف» (9/ 7؟١).‏ 


7 
باب الهبة ِ 0 


وظاهر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية تحريم الرجوع ولو لم تقبض 06 
لما في ذلك من إخلاف الوعد”" » والنبي ككل يقول: «آبة المنافق ثلاث: إذا 
حدث كذبء وإذا وعد أخلف. وإذا اؤتمن خان”"'» والله تعالى أعلم. 


2) /5( «الاختيارات» ص(771): «جامع العلوم والحكم» حديث (58)» «الفروع»‎ )١( 
.)1617؟7/1١( «الإنصاف»‎ 

(؟) أخرجه البخاري (7"7)» ومسلم (59)» وسيأتي شرحه في كتاب «الجامع» إن شاء الله 
تعالى: 


”57 كتاب البيوع 


-_ ظ 
| جواز رجوع الوالد ف هبته لولده ' 


تشلمنن ا ؛ عَنِ الي يكل قَالَ: ٠‏ 
َحِلْ لِرَجُلٍ مُسْلِم أ نْ يُعْطِيَ الْعَطِبّةَ ثُمَ ير جع فِيهًا | إل َي يما ني 


وَلَدَه, رَوَاهُ حم : وَالأريْعَة: وَصَحَّحَهُ 0 وَائِن حِبَانَ. وَالْحَاكِمْ. 


لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: ا 

هذا الحديث أخرجه أحمد (0/ 7 -178). وأبو داود فى كتاب 
«البيوع»؛ باب (الرجوع في الهبة) (0"0179. والترمذي (/781/7), أذ حبان 
(0/1), والحاكم 0 كلهم من طريق حسين المعلم؛ عن عمرو بن 
شعيب» عن طاوسء عن ابن عمر وابن عباس «َ#ن مرفوعاً . 

وزادوا ييا إلا ابن ماجه: «ومثل الذي يعطي العطية» ثم يرجع فيها 
كمثل الكلب أكل» حتى إذا شبع قاءء ثم عاد في قيئه». 

قال الترمذي: (هذا حديث حسن صحيح) والحديث رجاله ثقات رجال 
الشيخين» غير عمرو بن شعيبء فقد روى له أصحاب السنن» وهو 
ضدوق”: 

0 الوجه الثاني: في الحديث دليل على جواز رجوع الوالد في هبته لولده 
شير كان أم كبيراً» ولأن الوالد له أن يتملك من مال ولده ما شاءء فلآن 
يسترد منه ما وهب له من باب أولى» وقد استدل الفقهاء على ذلك بقوله عَلِ: 


0 انظر: «العلل» للدارقطني .)55١/١5(‏ 


«أنت ومالك لأبيك)''2. وهذا الرجوع يكون في حالتين: 

الأولى: إذا فضّل بعض أولاده على بعض في الهبة» فيرجع في هبته 
لتلافي ما حصل من التفضيل وما يترتب عليهء لقول النبي يك لبشير: «أكل 
ولدك نحلته مثل هذا؟» فقال: لاء فقال رسول الله كِكِةِ:ْ «فارجعه» وتقدم 
ذلكء. وهذا الرجوع واجب عليهء وهو أحد الطرق الثلاث للتعديل بين 
الأولاد إذا وقع التفضيلء فالطريق الأول: أخذ الهبة من أصلها إن لم يكن 
أعطى البقية شيئاً» والطريق الثاني: زيادة المفضول ليساوي الفاضلء أو 
إعطاؤه إن لم يكن أعطاهء والطريق الثالث: أخذ الزيادة من المفضّل ليساوي 
البقية . 

الحالة الثانية: أن يكون الرجوع في الهبة في غير حالة التفضيل» فهذا 
يجوزء لكن بشرط ألا يؤدي إلى تفضيل بعض الأولاد على بعض» فلو أعطى 
كل واحد من أولاده عشرة آلاف وكال معلا حاتم رجع على واحد منهم 
وأخذها منهء فالأصل جواز الرجوع. لكن في هذه الصورة لا يجوز؛ لأنه 
يؤدي إلى التفضيل . 

0 الوجه الثالث: ذكر الفقهاء ‏ رحمهم الله أن رجوع الوالد في هبته 
لولده مشروط بما يلي: 

١‏ أن تكون الهبة باقية في ملك الابن» فإن خرجت عن ملكه ببيع أو 
هبة أو وقف أو إرث أو غير ذلك من أنواع التصرف فلا رجوع للأب؛ لأنه 
إبطال لحق غيره. 

؟ ‏ أن لا يتعلق بها حق للغيرء كما لو رهنها الولد»ء أو أفلس وحخُجرَ 
عليه» فإن زال الرهن وقُكَ الحجر فله الرجوع. 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه »)7714١1(‏ والطحاوي في «شرح المشكل» (2)7171/1) وصححه 
تخلو من مقال» بعضها في «العلل» لابن أبي حاتم 2)2١99(‏ وانظر: «الإرواء» 
ف الرففرة ' 


ألا تعلق .بها رغية الغير للولد مقل أن يوت ولد غنائة الفعاريال» 
فيرغب الناس فيه فيزوجوه. أو يعطوه ديناًء فهذا فيه أقوال لعل أرجحها 
التفصيل» وهو أن يرجع بقدر الزائدء ولا يرجع بقدر الدين أو الرغبة؛ لأن 
الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً. 

ألا يسقط الأب حقه في الرجوعء كما لو قال وهبتك هذا المنزل 
أو هذه السيارة ولن أرجع فيهاء لعموم: «المسلمون على شروطهم0”"". 

- ألا تزيد العين زيادة متصلة كالسّمَنٍء وتعلم الصنعة» فإن زادت 
فقولان7''. 

9 الوجه الرابع: اختلف العلماء في حكم رجوع الأم في عطية أولادها 
على قولين: 

الأول: أن لها الرجوع. وهذا هو المشهور من مذهب المالكية» لكن 
قيدوه بكون الأب حياء وهو المشهور من مذهب الشافعية والحنابلة مطلقاًء 
واستدلوا بأن الأم أحد الأبوين» فتكون داخلة في عموم قوله كَكله: «اتقوا الله 
00 بين أولادكم», وقوله: «سووأا , بين أولادكم», وقد تقدم أن الرجوع في 

قد يكون من طرق التسوية. 

القول الثاني: ليس لها الرجوع» وهو رواية عند المالكية والشافعية 
والحنابلة» واستدلوا بأن هناك فرقاً بين الأم والأب» فإن الأب له أن يتملك 
من مال ولده ما شاء ‏ كما تقدم ‏ وله ولاية على ولدهء ويحوز جميع المال 
في الميراث» والأم ليست كذلك”©. 

والقول الأول وجيه؛ لقوة دليله» والله تعالى أعلم. 


2)755/8( «المغني»‎ ,)78٠ /0( «روضة الطالبين»‎ .)١١17/5( انظر: «المنتقى» للباجي‎ )١( 
«الاختيارات») ص(185١). والحديث تقدم تخريجه في باب «الخيار» من كتاب‎ 
. «البيوع»‎ 

(؟) «المغني» (5524/8 -555). 


(9) انظر: «المنتقى» (5/ /ا/ا١),‏ «روضة الطالبين» (5/ 1/94 7), «المغني) 0 مل 
«نيل الأوطار» (5/ 7 - .)١5‏ 


باب الهبة إ ارد 


01 مشروعية قبول الهدية 


ل 00 0 و ةر رك 6 مده 
9 2 عَنٌ عايشّة يثنا قَالَتْ: كان رَسُول الله ككل يَقبَل الهدية. 
وَيْثِيبُ عَلَيْهَا. رَوَاهُ البْخَارِيٌ . 
74ح وعنٍ ابن عباس وأا قال: وم ا 0 
فأنابه عَلَيْهَاء فَقَالَ: «رَضِيِتَ ؟) قَالّ: لاء قَرَادَهَ كَقَالَ: «رَضِيتٌ ؟) قَالَ: لا 


قَرَادَهُ فَقَالَ: «رَضِيتَ؟' قَال: نَعَم. رَوَاهُ أَحْمَدُء وَصَّحَّحَهُ ابن حِبَّانَ. 


- 
. 


لا الكلام عليهما من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجهما: 

أما حديث عائشة رقنا فقد أخرجه البخاري في كتاب «الهبة»» باب 
(المكافأة فى الهبة) (1085) من طريق عيسى بن يونس» عن هشامء عن أبيه» 
عن عائشة 03 

قال البخاري: (لم يذكر وكيع ومحاضر «عن هشام عن أبيه عن عائشة») 
وهذا فيه إشارة ‏ كما قال الحافظ - إلى أن عيسى بن يونس تفرد بوصله عن 
هشامء ومثل هذا قال أبو داود والترمذي والبزار. 

وأهااحلانك ابن .عباس يها فقد أخرجه أحمد (575/5)» وابن حبان 
(595/15) من طريق يونس بن محمدء حدثنا حماد بن زيد» عن عمرو بن 
دينار» عن طاوس» عن ابن عباس و#ا. وتمامه: فقال رسول الله 96: «له 
هممت ألا أنَّهب هبة إلا من قرشي أو أنصاري أو ثقفي». وهذا إسناد صحيح» 
لكنه أعل بالإرسال» فقد ذكر الدارقطني في «العلل» )1717/1١(‏ هذا الإسناد 
الموصولء» ثم ذكر أن سليمان بن حرب وأبا اربخ والقواريري رووه عن 
حمادء عن عمروء عن طاوس عن النبي يل مرسلاًء قال: (وهو الأصح)ء 


اعم كتاب البيوع 
36 8 _ ا 


ورواه عبد الرزاق )١107١(‏ عن معمرء عن ابن طاوس» عن أنية» فذكره 
رسا ب الا وروا ابن أبي شيبة )3١١/17(‏ من طريق الحسن بن مسلم 
عن طاوس كذلك. ورواه البزار (١1/؟م,‏ من طريق ابن عيينة » عن عمرو» 
عن طاوس» عن النبي يكل مرساة”"'. 

وعن أبي هريرة َيه قال: أهدى رجل من بني فزارة إلى النبي كَةٍ ناقة 
من إبله التي كانوا أصابوا بالغابة» فعوضه منها بعض العوض فتسخطء 
فسمعت رسول الله يَكٍِ على المنبر يقول: «إن رجالا من العرب يهدي أحدهم 
الهدية» فأعوضه منها بقدر ما عندي. ثم يتسخطه. فيظل يتسخط فيه عليّ» 
وايم الله لا أقبل بعد مقامي هذا من رجل من العرب هدية إلا من قرشي أو 
أنصارى أو ثقفى أو دوسي»”". 

0 الوجه الثاني: في شرح ألفاظهما: 

قوله: (كان يقبل) صيغة المضارع بعد الفعل (كان) تدل على كثرة 
التكرار والمداومة على الفعل» ما لم تقم قرينة على خلاف ذلك» وتقدم هذا 
فى «الطهارة». 

قوله: (الهدية) بفتح الهاء وكسر الدال بعدها ياء مشددة ثم تاء التأنيث. 
قال في «القاموس»: (الهدية كغنية: ما أتحف به)”". يقال: أهديت له وإليه 
' والتهادي: أن يهدي بعضهم إلى بعضء والجمع هدايا©'. 

وفي الاصطلاح الفقهي: دفع عين إلى شخص بقصد الإكرام أو التودد أو 
المكافأة. 

وكلمة (عين) تشمل المال والمتاع وغير ذلك» وتخرج المنفعة فليست 


00( انظر: «فتح الباري» (5/ .)071١١‏ 

(0) أخرجه أبو داود 007071 والترمذي (4457)؛ وصححه الألباني في «الصحيحة» 
.)١"١86(‏ 

2 «القاموس» (5/ 545 ترتيبه) . (؟) «اللسان» (6١/لاه”).‏ 


باب الهبة 1" 

وقولنا: (بقصد الإكرام) فيه بيان الحامل على الهدية» وهذا يخرج 
الرشوة» فإنه لا يقصد بها شيء من ذلك :وإنما يراة: نها الاغانة على أمر لا 
يحل . 

وقد جرت عادة الفقهاء بذكر مباحث الهدية في باب «الهبة»؛ لأن الهدية 
نوع من الهبة» كما تقدم أول الباب. 
قوله: (ويثيب عليها) أي: يعطي المهدي بدلهاء والمراد بالثواب: 
المجازاة والمكافأة» وأقله ما يساوي قيمة الهدية. 

قوله: (لقد هممت ألا أتَّهب...) بتشديد التاء افتعال من الهبة؛ أي: ألا 
أقبل الهبة إلا من هؤلاء لقلة طمعهم. قال ابن الأثير: (لأنهم أصحاب مدن 
وقرى» وهم أعرف بمكارم الأخلاق» ولأن في أخخلاق النادية حقاء» وذهانا 
عن المروءة» وطلباً للزيادة)"" . 

الوجه الثالث: الحديث دليل على مشروعية قبول الهدية وعدم ردها 
إلا لعذر شرعي؛ لأن هذا هو هدي النبي كَل ولأن في قبول الهدية فوائد 
كثيرة» من امتثال السنة» وإرضاء المهديء, والنظر إلى هديته بعين الإكبار 
والتقدير» وفي رد الهدية مخالفة السنة» وكسر قلب المهدي» وإساءة إليه» 
والله تعالى يقول: هَل جَرَآُ الْحنسنٍ إِلّا الاحسنن © [الرحمن: .]1١‏ وقد 
ورد عن أبي هريرة ينهء عن النبي كله قال: «لو دُعيت إلى ا اع أو كراع 
لأجبت. ولو أهدي إليّ ذراع اع أو كراع اع لقبلت»2"0. وعنه ‏ أيضاً - ويه قال: 
(كان رسول الله كله إذا ان بطعام سأل عنه: أهدية 1 صدقة؟ فإن قيل: 
صدقةء قال لأصحابه: كلواء ولم يأكل» وإن قيل: هدية» ضرب بيده وَل 
فأكل معهم)”". 

© الوجه الرابع: لا خلاف بين أهل العلم في مشروعية قبول الهدية؛ 
وإنما الخلاف في وجوب قبولهاء على قولين: 


.)750584( أخرجه البخاري‎ )١( .)73717/6( «النهاية»‎ )1١( 
.)151/5( أخرجه البخاري‎ )( 


”م كتاب البيوع 


الأول: أن قبولها غير واجب بل مستحبء وهذا مذهب الجمهور» من 
الحنفية والمالكية والشافعية» ورواية في مذهب الإمام أحمدء هي مقتضى قول 
أصحان 20 

واستدلوا بما ورد في الأحاديث من قبول النبي كَل الهدية مما يدل على 
مشروغيته وأستحابة» اففيه النسنة الفعلية» وهي لا تنتفين الوجوب . 

القول الثاني: أن قبول الهدية واجب إذا كانت من غير مسألة ولا 
إشراف نفس» وهذا رواية عن الإمام أحمدء وهو قول ابن حزم الظاهري” . 

واستدلوا بما يلي: 

-١‏ حديث عبد الله بن مسعود وَبْه قال: قال رسول الله كلهِ: «أجيبوا 
الداعي؛ ولا تردوا الهدية» ولا تضربوا المسلمين»” ". 

١‏ - حديث عمر وَبْه قال: كان رسول الله يَكهِ يعطينى العطاءء فأقول: 
أعطه من هو أفقر إليه مني. فقال: «خذهء إذا جاءك من هذا المال شيء وأنت 
غير مشرف ولا سائل فخذه. وما لا فلا تتبعه نفسك)2»2. 

" - حديث ابن عمر الآتي: ...١‏ ومن صنع إليكم معروفاً فكافئوه». 

والقول بالوجوب قوي جداً ‏ في نظري - لأمور ثلاثة: 

١‏ - لقوة أدلته. 

5 -ها ورد عن النبي يَلِيِ من قبول الهدية يؤيد ذلك ويقويه. 

ادها يترتب على ردها من المفاسد والمساوئ؛ لأن في رد الهدية 


)0 «لبدائع الصنائع» (5/ مقرلل «التمهيد» (١؟18/7١)2‏ «روضة الطالبين» (ه70/4), 
«الإنصاف» (87/ .)١56‏ 

(؟) «المحلى» (9/؟5١).‏ «الإنصاف» .)١55/9(‏ 

(7) أخرجه أحمد (84/5*). والبخاري فى «الأدب المفرد» (ا6١)»2‏ وابن أبى شيبة 
(5/همه) وغيرهم» وإسناده جيد» فيه دك بن سابق متكلم فيه» وأقل أحواله أن 
يكو جدينبه من قبيل الحس قال الذهبي: (هو ثقة عندي) وقال الحافظ في 
«التقريب»: (صدوق). 

(5) أخرجه البخاري »)١47(‏ ومسلم »2٠١55(‏ وتقدم في آخر «الزكاة». 


باب الهبة وعم 
7-2-2-5 2 222277222757555 1ت 
بدون عذر إساءة إلى المهدي من كسر قلبه واحتقار هديته» وكونه تذهب به 
الظنون في سبب ردهاء ولو قيل: بأن قبول الهدية مستحب استحباباً مؤكداً 
جيعا مين الأدلة :لها كام دلت تعدا 
0 الوجه الخامس: ظاهر حديث الباب استحباب الإثابة على الهدية» 
وذهب بعض المالكية إلى وجوب المكافأة على الهدية إذا أطلق المهدي, 
وكان مثله ممن يطلب الثواب كالفقير للغني والمأمور للأميرء بخلاف ما يهبه 
الأعلى للأدنى» ووجه الاستدلال من الحديث: 
مواظبة النبي كله على إثابته للمهدي . 
أن الذي أهدى للنبى يكل قصد أن يُعطى أكثر مما أهدى». فلا أقل 
أن يعوض بنظير هديته» وهذا 5 الوجوب . 
والأول أظهرء فإن الفعل المجرد لا يدل على الوجوب» ولو وقعت 
المواظبة؛ لأنه قد يقال: إنما فعله النبي يله لما جبل عليه من مكارم 
الأخلاق» لا لوجوبه. 
ومن الفقهاء من جعل الناس في الهدايا على ثلاث طبقات: 
- هدية الرجل إلى من هو دونه؛ كهدية المعلم لتلميذه» أو هدية 
الكبير للصغيرء أو هدية الشيخ للطالبء» فهذا إكرام وتحبب وصلة» ولا 
تقتضي الثواب والمكافأة بالمثل. 
١‏ - هدية اكير لنظيره؟ كهدية الطالب لزميله والصديق لصديقه» وهذه 
لا تقتضي الثواب - أيضاً -؛ لأن الغالب فيها معنى التودد والتقرب. 
7“ هدية الأدنى ا كهدية الفقير للغني» وهذه تقتضي الثواب 
لمكافأة عليها بالمثل؛ لأن المعطي يقصد بهديته الرُفْدَ ا 
فإن ن لم يستطع المهدى إليه أن يكافئ على الهدية فَلْيَدْعٌ له بما يناسب 
المقام؛ لأن الدعاء نوع من المكافأة» وقد ورد عن ابن عمر وهّاء قال: 


)١(‏ انظر: المعالم السنن» (0//ا181). 


رمع كتاب البيوع 


قال رسول الله عله : من استعاد بالله فأعيذوه. ومن سأل بالله فأعطوه. ومن 
أتى إليكم معروفاً فكافئوه. فإن لم تجدواء فادعوا له حتى يعلم أن قد 


كافأتموه)0"©) : 


وظاهر قوله: «فادعوا له) أنه يدعو في وجهه أو عند تقديم الهدية» ولأن 
هذا أبلغ في مكافأته» ويجوز أن يدعو له بظهر الغيب. 

0 الوجه السادس: الحديث دليل على أنه لا حرج على من أثيب على 
هديته وأعطي عليها مكافأة أن يقبل هذه المكافأة؛ لأن الرسول كلخ كان يثيب 
على الهدية» والإثابة دليل على جواز قبولها . 

0 الوجه السابع: ذكر العلماء بعض الموانع من قبول الهدية» وهي 
مأخوذة من عمومات الشريعة» ومنها ما يلى: 

١‏ أن تكون الهدية محرمة لذاتهاء كما لو أهدى له آلة لهو أو أهدى 
كتاباً فاسداً أو أشرطة فاسدة» أو نحو ذلكء لعموم قوله تعالى: #وَتَمَاوبوا عَلّ 
لبر وَاللَقَوَ ولا مونو عل الْاثْوٍ وَالْمُدونْ» [المائدة: ؟]. 

5 أن تكون الهدية حقاً للغير» كالمغصوب والمسروق ونحوهماء فإن 
كان المهدى إليه يعلم ذلك حرم عليه قبولهاء لما فيه من الإقرار على التعدي 
على أموال الناس. 

" - أن يترتب على قبولها محذور شرعي؛ كالهدية للقاضيء أو الموظف». 
إذا ا يعرقب على قبولها إحعاقةباطل» او إتطالحقء .ومدلة هدية الطائب 
للمدرس باعتباره مدرساً . 

5 - ومن موانع قبول الهدية: أن يحصل عند المهدئ له أمر عارض يمنع 
من قبولهاء كما رد النبي كَلْهِ هدية الصعب بن جثامة به لما أهدى الحمار 


)١(‏ أخرجه أبو داود (0209). والنسائي (87/5)» والبخاري في «الأدب المفرد) 
(555)» وأحمد (2575/9). والحاكم )4١1/١(‏ وقال: (هذا حديث صحيح على 
شرط الشيخين) وسكت عنه الذهبي» وسيأتي شرحه في كتاب «الجامع» إن شاء الله 
تعالى . : 


باب الهبة 0 


الوحشيء وقال: «أما إِنّا لم نرده عليك إلا أنَّا حُرُمُ''. وذلك لأنه لا يجوز 
للمحرم أن يصيد في نسكهء مع أن الصيد مباح في الأصل . قال ابن بطال: 
(وفيه أنه لا يجوز قبول ما لا يحل من الهدية؛ لأن النبي كَلةِ إنما رده عليه 
لأنه لا يحل له قتل الصيد وهو محرم» وكان اعبار هيا فدلّ هذا أن 
قبول هديته)””". ولعل مراده إذا كان كل ماله حراماًء وإلا فإن النبي كله قبل 
مع الراة الهودية لاه اهنا له السا , 
٠‏ وكذا لو علم المهدى له أن المهدي قصد بهديته أن يحصل على أكثر 
منهاء وإن لم يُعْطَ أكثر منها فإنه يتسخطء فللمهدى له أن يتوقف في قبول هذه 
الهدية. 

وفائدة معرفة هذه الموانع بيانها للمهدي. لأجل أن يقتنع ولا يحزن إذا 
ردت هديته وبِيّنَ له سبب الرد» مع أنه ينبغي لمن رَدَّ الهدية لسبب شرعي ألا 
يبخل على المهدي بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبياة الحق» وألا 
يحمله تقديم الهدية إليه على أن يسكت أو يداهن إذا كان المهدي وقع في أمر 
محظور؛ لأن في الإنكار إبراء الذمة واستفادة المهديء» لثلا يقع فيما وقع فيه 
مرة أخرىء, والله تعالى أعلم. 


)غ0( أخر جه البخاري فرش 56 ومسلم .)1١11١9*(‏ وتقدم في «الحج؟. 
(؟) «شرح ابن بطال» (40/7). 
() أخرجه البخاري 2)57١11(‏ ومسلم (5195). 


الها كتاب البيوع 


١ ما جاء ف العمرى والدُّفْبَى‎ ١ 


60- عَنْ جَابرٍ داه فَالَ: قَالَ رَسُولُ الل يكله: «الْمُمْرَى لِمَنْ 
وَهِبَتْ له). متمق عَلَيْه. 

وَلِمُسْلِم : «أَنيكُوا عَلَيْكُمْ أنوَالكُمْ وَلَا تُفْسِدُومَاء فَإِنَهُ مَنْ أَعمَرَ 
عُمْرَى َهِي لِلَّذِي أفودها نكا وتنا وَلِعَقِبِهِ). 

وَفِي لَفْظِ : «إِنّمَا الْعْمْرَى الّتي أَجَارٌ رَسُولُ الل يلل أَنْ يَقُولَ: هي 


4 ل 


َك وَلِعَقِبِك فَأمَا إِذّا قَالَّ: هِي لَك ما عِشْتَء فَإِنَهَا بَرْجِعٌ إلى صَاحِبهًاا. 

وَلأَبِي دَاوْد وَالنَّسَائيَ : «لا ُرْقِبُواء ولا تُعْمِرُواء كَمَنْ أَرْقِب شَيْئاء أو 
عور سَيئاًء كَهُوَ لوَرَليه. 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجه : 

فقد أخرجه البخاري في كتاب «الهبة». باب (ما قيل في العغمرى 
والرّقبى) (7775): ومسلم (1775) (10) من طريق يحيي بن أبي 5006 
أبي سلمة؛ عن جابر يه مرفوعا . 

ورواية مسلم )١510(‏ (77) جاءت من طريق أي خيثمة» عن أبي 
الزيير» عن جابر يه مرفوعاً . 

والرواية الثانية له )١11(‏ (97) من طريق معمرء عن الزهري» عن أبي 
سلمةء عن جابر وَيأكه . وزاد: (قال معمر: وكان الزهري يفتي به). 

ورواه أبو داود (7587) والنسائي (777/5) من طريق سفيان» عن ابن 


باب الهبة 7 اس م 
قات 


جريج » عن عطاءء عن جابر طَِيِهء قال: قال رسول الله يكلله: «لا تُرقبوا». . 
الحديث. ْ 

والظاهر ‏ والله أعلم ‏ أن الحافظ قصد بهذه الروايات بعد اللفظ الأول 
الذي هو بمثابة القاعدة» بيان أن الرواية الأولى مطلقة» والثانية مقيّدة لهذا 
الإطلاق» والرواية الثالثة فيها النهي عن العمرى والرقبى 

0 الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 

قوله: (العمرى) بضم العين وسكون الميم» وحكي ضمهاء وحكي فتح 
العين وسكون الميم» مأخوذ من العمر. 

واضطلاحاً : أن يغطى الإتسان غيرة ذاراً يمقلا - ويقول له: أعمرتك 
إياها؛ أي: أبحتها لك مذة عمرك. فالعمرى نوع من الهبة؛ لأنها توهب مدة 
عمر الموهوب له. 

قوله: (أمسكوا أموالكم ولا تفسدوها) هذا الأمر والنهي يراد به الإرشاد 
إلى الأصلح في حفظ أموالهم؛ لأن الإعمار يمنع المالك من التصرف فيما 
يملك رقبته آماداً طويلة» لا سيما مع التأبيد. 

ولا يصح حمله على التحريم لصحة الأحاديث المصرحة بالجوازء ولأن 
العمرى من أبواب البر والمعروف. 

قوله: (فإنه من أعُمَر عمرى) أي: قال لغيره ‏ مثلاً : أعمرتك هذه 
الدار» وهذا مطلقء, لكنه مقيد بالرواية التي بعدها التي ذكر فيها العَقِبٌ لا 
سيما والراوي واحدء والقضية واحدة» 6 المطلق على المقيد» كما هو 
مقرر في الأصول. 

قوله: (ولعقبه) بفتح العين وسكون القاف: ذرية الإنسان ونسله وورثته 
الذين يأتون من بعده. 

قوله: (إنما العمرى التي أجاز رسول لله يَِ) أي: أمضى جوازها على 
صفة الدوام» كما تقدم. 

قوله: (لا تُرقبوا) بضم التاء من أرقب الرباعي» يقال: أرقبه الدار: 


جعلها له رقبى. والرقبى: بضم الراء مأخوذة من المراقبة. قال ابن الأثير: 
(هو أن يقول الرجل للرجل: قد وهبت لك هذه الدار» فإن مِبّ قبلي رجعتٌ 
ِليّء وإن مِثْ قبلك فهي لك. فكل منهما يرقب موت صاحبه. .)70 . 

وهي نوع من الهبة - أيضاأ ‏ يعلق الرجوع فيها بموت الموهوب له. 


فالواهب يترقب وفاتهء وهذا مأخذ اشتقاقها. 


وهذا النهي في قوله: «لا ترقبوا ولا تعمروا» يراد به إعلامهم أن العمرى 
هبة صحيحة يملكها الموهوب له هبة تامة» ولا تعود إلى الواهب أبداء فإذا 
علموا ذلك صاروا على بصيرة من أمرهم» فمن شاء أعمرء ومن شاء ترك» 
ولا يراد به التحريم» لصحة الأحاديث المصرحة بالجوازء كما تقدم. 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على مشروعية العمرى والرقبى» وأنها 
مُملّكة لمن وهبت له لقوله: «العمرى لمن وهبت له»» وهما نوعان من الهبة 
كانوا يتعاطونهما في الجاهلية» فكان الرجل يعطي الرجل الدار أو غيرهاء 
ويقول: أعمرتك إياهاء فكانوا يرقبون موت الموهوب له ليرجعوا في هبتهم. 
وقد يترتب على ذلك نزاع وعداوة» فجاء الشرع وأقر الهبة» وأبطل الرجوع. 

0 الوجه الرابع: الحديث دليل على أن من أغمر عمرى فإنها تكون له 
مدة حياته ولذريته من بعده؛ ولا تعود إلى الواهب بحال» سواء كانت العمرى 
مؤبدة» كأن يقول: هذا الدار لك ولعقبك من بعدكء. ونحوه مما يشعر 
بالتأبيد» أو كانت مطلقة» كأن يقول: أعمرتكهاء لقوله: في رواية أبي الزبير» 
عن جابر: «فإنه من أَعمر عمرى فهي للذي أعمرها حياً وميتاً ولعقبه؛ فهذه 
الرواية مطلقة عن التأبيد لكنها مقيدة بالرواية التي بعدها: (إنما العمرى التي 
أجاز رسول الله كك أن يقول: هي لك ولعقبك...)» وعلى هذا فلا ترجع 
إلى الواهب. 

0 الوجه الخامس: اختلف العلماء فيما إذا شرط الواهب الرجوع في 


)١(‏ «النهاية» (؟5597/7). 


باب الهبة كن 


هبته» كأن يقول: هذه الدار لك ما عشت فإذا مت رجعت إلي أو إلى ورثتي 
ونحو ذلك» على قولين: 

الأول: لزوم الهبة وصحة الشرطء فإذا مات المُعْمَرٌ رجعت إلى المَعْمِرٍِء 
وهذا قول مالك وداودء وجماعة من الشافعية» ورواية عن الإمام أحمد» 
اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية» ونسبه ابن حجر إلى أكثر العلماء”'"'. 

وانكدلوا يؤوانة مغمر» عن الرشرى7 :0( فأما إذا قال هق 'لك:ما 
عشت فإنها ترجع إلى صاحبها)» كما استدلوا بعموم: «المسلمون على 
شروطهم». 

والقول الثاني: إلغاء الشرط ولزوم الهبة وتأبيدهاء وهذا اكير .0 
مذهب الإمام أحمدء وهو الأصح عند أكثر الشافعية» وقول أبي حنيفة''". 
واختاره الشوكاني”" 

واستدلوا بأن الرجوع يشبه الرجوع في الهبة الذي ورد النهي عنه ‏ كما 
تقدم - بل ورد في حديث ابن عباس وَّاء أنه قال: قال رسول الله كَكِلةِ: 
«العمرى جائز زة لمن أعمرهاء والرقبى جائزة لمن أرقبهاء والعائد في هبته 
كالعائد في قيئه»”*'. 

فالخلاصة أن العمرى لها ثلاث حالات: 

الأولى: أن يصرح المُعْمِرٌ ‏ بكسر الميم ‏ بأنها للمعمّر ‏ بفتحها ‏ 
ولورثته» بأن يقول: هي لك ولعقبكء فهذه هبة محققة لا رجوع فيهاء 
فيأخذها الوارث بعد موته. 

الثانية: أن يقتصر على أنها للمعمر مدة حياته» ويطلق فلا يتعرض لما 
بعد الموت» بأن يقول: أعمرتكهاء وهذه كالتي قبلها. 


. )7379/5( «الاختيارات» ص(85١)2 «فتح الباري»‎ )١( 

(؟) «المغني» (8/ 586). () «نيل الأوطار» (18/5). 

(:) أخرجه النسائي »)71١  514/5(‏ وصححه الألباني في «صحيح سنن النسائي» 
08/0 . 


ال كتاب البيوع 


الثالئة: أن يعمر ويشترط الرجوع. بأن يقول: هي لك ما عشتء» فهذه 
فيها الخلاف. 

0 الوجه السادس: إذا قال: سكنى هذا الدار لك» أو منحتك غلة هذا 
اليستان» أو خدمة هذا العبدء فهي عارية» له الرجوع فيها متى شاء في حياته 
وبعد موته؛ لأنها من هبة المنافع» وهبة المنافع إنما يُستوفى شيئاً فشيئاً بمضي 
الزمان» فلا تلزم إلا في قدر ما قبض منهاء والله تعالى أعلم. 


باب الهبة ا 


01 نهي المتصدق عن شراء صدفته ظ 


عَنُ عُمَرَ وه قَالَ: حَمَلْتُ عَلَى فَرّس فِي سَبيل اللى, 
0 5 ص 
٠ 2 001010 7 1001‏ 2 شع ع و صل 2 5 115 
َأَضَاعَهُ صَاحِيهِ ‏ نَظَنَيْتٌ أَنَّهُ بَائِعْهُ برُخص. فَسَأَلتَ رَسُول الله يَكلِهِ عن ذلك» 


َقَالَ: «لا تبتَعْهُء وَإِنْ أغطاكة بِدِرُهَم» الْحَدِيتٌ . متمق عَليّه. 


5-0-0 م 


له الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

فقد أخرجه البخاري فى كتاب «الهبة»» باب (لا يحل لأحد أن يرجع 
في هبته وصدقته) 2)١577(‏ ومسلم 0( ) من طريق مالك». عن زيد بن 
أسلم» عن أبيه» سمعت عمر بن الخطاب نه يقول: حملت على فرس في 
سبيل الله. . . الحديث. وفي آخره: «فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في 
فيئه») وهذا لفظ مسلم. 

الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 

قوله: (حملت على فرس) أي: تصدقت به ووهبته لمن يقاتل عليه في 
سبيل الله» وليس المراد أنه وقف؛ إذ لو كان كذلك لما جاز له أن يبيعه» ثم 
إن قوله : «العائد فى هبته» يدل على أنه تمليك وليس تحبيساً . 

قوله: (على فرس) لفظ مسلم: (على فرس عتيق) والعتيق: هو النفيس 
الجواد السابق. 

قوله: (في سبيل الله) أي: في الجهادء وليس المراد الوقف؛ لما تقدم. 

قوله: (فاضاعه صاحبه) أي: لم يحسن القيام عليه» بل قصر في 


خلمته ومؤنته . 


قوله: (فظننت أنه بائعه بُخص) بضم الراء وتسكين الكاء المتحمة؟ 
أي: بثمن قليل زهيد دون قيمته. وإنما ظن عمر وليه ذلك؛ لأنه هو الذي 
كان أعطاه إياهء فظن أنه سيسامحه في بعض الثمن». وحينئذ يكون ذلك رجوعاً 
في عين ما تصدق به في سبيل الله ولهذا نهاه النبي كَل عن شرائه» وسماه 
عَوْداً في الصدقة. 


قوله: (لا تبتعه) أي: لا تشترهء ولفظ الشراء هو لفظ البخاري. 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على منع المتصدق من شراء صدقته» 
ووجه المنع أمران : 

الأول: أن الصدقة قد خرجت من المال لله تعالى» فلا ينبغى أن تتبعها 
نفس المتصدق ولا أن تتعلق بها ْ 

الثاني : أن المُتَصَدّقَ عليه قد يحابيه ويسامحه في بعض الثمن» فيكون 
راجعاً ببعض صدقته. 

ويلحق بالصدقة الكفارة والنذر وغيرهما من القربات» وهذا الحديث 
محمول على صدقة التطوع. بخلاف الزكاة المفروضة» فإنه لا يتصور الرجوع 
فيها حتى يكون الشراء مشبهاً للرجوع في الهبة» بخلاف صدقة التطوع فإنه 
يتصور الرجوع فيهاء فكره ما يشبه الرجوع» وهو الشراء”"' . 

0 الوجه الرابع: ذهب الجمهور من أهل العلم إلى أن النهي عن شراء 
الصدقة محمول على كراهة التنزيه» قالوا: لأنه إذا اشتراها فقد ملكها ملكاً 
ديد تطزيق يق آخرء إلا أنه لا يليق به أن يرجع في شيء أخرجه لله تعالى» 
فكان مكروهاً من هذا الوجه. 

وقال القرطبي وأهل الظاهر وجماعة: إن النهي للتحريم؛ لأنه ظاهر 
الحديث» ولأن هذا هو مقتضى التشبيه بالكلب» كما تقدم في الرجوع في الهبة”" . 


.)197/5( «الإعلام» لابن الملقن (558/7)» «نيل الأوطار»‎ )١( 
.)7837/ - 775 7/0( «فتح الباري»‎ ».)288٠ - 01/9/5( (؟) «الاستذكار» (2)9784/9 «المفهم»‎ 


فعلى القول الأول لا يُفسخ البيع» لكن الأولى التنزه عن ذلك؛ وعلى 
القول الثاني يفسخ البيع؛ لأن النهي يقتضي الفساد. 

الوجه اتقاميل: الحدية ديل عق اناهن جل علن .ذابةيآن: أغطيها 
ليغزو عليها فإنها تكون ملكاً له إذا رجع من الغزوء كما يملك النفقة التي 


أغطياء إلا أن حون الدابة غارَية أن حبيسا. 


ووجه الاستدلال من الحديث: أن الرجل أراد بيع الفرس بعد الرجوع 
من الغزوء فهذا يدل على أنه ملكهء ولولا ذلك ما باعه'""» والله تعالى أعلم. 


)0غ( «المغني» 3/١5‏ : -41"5). 


كتاب البيوع 


0 


ظ ما جاء في استحباب الهدية وأثرها م 


1 عَنْ أبي هُرَيْرَةَ طء عن النَّنَ كله كَالَ: «تَهَادُوا تَحَابُواك: 
رَوَاهُ البْخَاريُ في «الأَدب 0 وَأَبُو يَعْلَى إسَْادٍ حَسَنِ . 
12 - وعَنْ أَنْسِ اه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكله: «تَهَادُواء فَإِنَّ 


4 


الْهَِيَةَ يد مَل السَخِيمَةَ) رو ا يإِسْتَادٍ ضعِيف . 


لا الكلام عليهما من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخريجهما: 

أما حديث أبي هريرة وَبْهِ فقد أخرجه البخاري في «الأدب المفرد) 
(5945)» وأبو يعلى 2)5١54(‏ وابن عدي (5/ 223١5‏ والبيهقي )١1594/5(‏ من 
طرق عن ضمام بن إسماعيل» قال: سمعت موسى بن وَرْدَانَء» عن حي 
هريرة زه عن النبي كله قال: ... فذكره. 

وهذا سند حسنء كما قال الحافظ هناء وفي «التلخيص»”'' . ضمام بن 
إسماعيل وشيخه موسى بن وردان فيهما كلام يسيرء قال الحافظ في «التقريب» 
عن كل واحد منهما: (صدوقء ربما أخطأ). 

وأما حديث أنس وه فقد أخرجه البزار «مختصر زوائده» (؟/ م7#ه), 
والطبراني في «الأوسط» (؟77/5١3)‏ من طريق محمد بن معمرء حدثنا حميد بن 
حوافي ألا خزار: حدثنا عائذ بن شريح» قال: سمعت أنس بن مالك وقد 
به مرفوعا. 


.) م١‎ /# )١( 


باب الهبة ا 
!ل |- 


قال الطبراني: (لم يروه عن أنس إلا عائذٌ). وإسناده ضعيف كما قال 
الحافظ» حميد بن حماد قال عنه الحافظ في «التقريب»: (لين الحديث)», 
وعائذ بن شريح ضعيف» ضعفه أبو حاته'"" 

وقد ورد في الباب أحاديث أخرى لا يخلو واحد منها من مقال» 
وبعضها يشتد ضعفههء ومن ذلك حديث أبي هريرة به قال: قال 
رسول الله كله: «تهادوا؛ فإن الهدية تذهب وَغَرَ الصدور»”". 

0 الوجه الثاني: فى شرح ألفاظهما: 

قوله: (تهادوا) بضم الدال» أمر من التهادي؛ أي: تبادلوا الهدايا 
بيتكم» والتهادي: أن يهدي بعضهم إلى بعض» كما تقدم . 

قوله: (تحابوا) بضم الباء الموحدة مع التشديد؛ أي: تحصل بينكم 
المحبة والمودة والألفة» والمضارع مجزوم بحذف النون» لوقوعه في جواب 


الفعل الطلبي» وهو الأمر. 
قوله: (في الأدب المفرد) هو كتاب عظيم القدرء جليل الشأن؛ ألفه 
الإمام البخاري في الآداب والأخلاق» قال الحافظ ابن حجر: (يشتمل على 


حديث زائد عما في الصحيح» وفيه قليل من الآثار الموقوفة, وهو كثير 
الفائدة)» وقد شرحه الشيخ فضل الله الجيلاني (م799١ه)‏ وهو مطبوع في 


قوله: (تَسُلُ) بفتح التاء وضم السين» من باب (نصر) أ ببح وتخرج 
برفق وخفية. . قال ابن فارس: (السين واللام أصل واحد» وهو مد الشيء ء في 


)00( «الجوع والتعديل» .)١77/17(‏ 

(؟) أخرجه الترمذي (2)717 وأحمد )١51١/165(‏ وسنده ضعيف» فيه أبو معشرء وهو 
نجيح بن عبد الرحمن السندي» وهو ضعيف من قبل حفظه.ء كما قال الترمذي» 
وقوله: (رَعَر) بالغين المفتوحة وسكونهاء ويقال: وَحَرٌ بالحاء المهملة» الخل 
والحرارة» وقيل: تجرّع الغيظ والحقد. 


رفق وخفاءء ثم يُحمل عليه"'". وقال ابن الأثير: (يقال: سل البعير وغيره 
في جوف الليل: إذا انتزعه من بين الإبل)!" . 

قوله: (السّخِيمة) بفتح السين وكسر الخاء: هي الضغينة والحقد؛ أي: 
العداوة الثابتة في القلب. 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على استحباب التهادي بين الناس؛ لأن 
الرسول كَكلةٍ أمر بالهدية وحث عليها وبين فائدتها وغايتهاء ومن ذلك: 

١‏ - أن الهدية تجلب المحبة» وتوثق عرى المودة؛ لأن النفس مجبولة 
على حب من أحسن إليها . 

" - أن الهدية فيها إدخال السرور على النفس» بما يحصل من فرح المهدى 
إليه بالهدية» وقد يوافق ذلك حاجته إليهاء فتكون أكمل موقعاً في النفسء» وفيها 
سرور المهدي بقبول هديته ووقوعها عند المهدى إليه الموقع الملائم. 

وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن الهدية قد تكون أفضل من الصدقة؛ 
كالإهداء إلى الرسول ككْهْ في حياته محبة له» ومثل الإهداء لقريب يصل به 
رحمهء وأخ له في الله . ْ ٠‏ 

“"-أن الهدية تذهب الحقد والعداوة بين المتعاديين» وتجعل بدله 
السرور والمودة في نفس المهدى إليه. 

يقول ابن العربي: إنما أذهبت الهدية الغيظ لوجوه منها : 

أن القلب مشحون بمحبة المال والمنافع» فإذا وصل إليه شيء منها 
فرح بها وذهب من غمه بمقدار ما دخل عليه من سرور. 

"' - أن الرجل إذا كان يجد للآخر شيئاً فرآه قد سمح له بماله دل ذلك 
على إيثاره له على نفسه. فيميل إليه به. 

؛ - أنه يستدل به على أنه على ذِكْرٍ منه في المعروف”' . 


() «معجم مقاييس اللغة» (09/7). (؟) «النهاية») (؟795/9). 
9) «الفتاوى» (3594/91). (5) «عارضة الأحوذي» (197”/8). 


0 حمق 
باب الهبة انيه 


وقد جاءت هذه المعانى فى أحاديث كثيرة ‏ كما تقدم ‏ وتكلم لها 
الحكماءء ونطق بها الشعراء”''» والله تعالى أعلم. 


)7 01 /5( «ربيع الأبرار»‎ :»)758٠/١( انظر: «بهجة المجالس» لابن عبد البر‎ )١( 
. للزمخشري‎ 


١|‏ .ث8 كتاب البيوع 


566 
أ الحث على التهادي بين الجيران ولو بالقليل 7 


2 م و 


ا 0 رار ة ديه قَال: قَال رَسُول الله ككلةِ: «يَا نِسَاءَ 
الْمْسْلِمَاتِء لا تَحْقِرَ قَرَنُ لِجَارَتِهًا وَلَوْ فِرْسِنَ شاو مَتَققّ عَلَيّه. 


لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

فقد أخرجه البخاري في كتاب «الهبة وفضلها والتحريض عليها» 
(55ه؟). ومسلم )٠١70(‏ 00 سعيد بن اب سعيد المقبري» عن أبيه» 
عن أبي هريرة ضيه . 

0 الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 

قوله: (يا نساء المسلمات) منادى منصوب بالفتحة» وهو مضاف» 
والمسلمات مضاف إليه؛ من إضافة الموصوف إلى صفته؛ كمسجد الجامع”"', 
ومنه قوله تعالى: ودار الْخْرة» [يوسف: 9١٠]ء‏ وقوله تعالى: #ومًا كت 
يجت الْمَيْتِ4 [القصص: 44]. والقول بجواز إضافة الموصوف إلى صفته هو 
رأي الكوفيين والفراء» ومنع من ذلك البصريونء وأوَّلوا ما ورد من ذلك على 
حذف مضاف إليه غير الموجودء ويكون الموجود صفة لهء والتقدير: يا نساء 
الأنفسن العسلماتك» أوءيا"نساء الطوائف الفسلمات» وتحن ذلك مما فنه 
تكلف لا داعي له. والصواب الأول. 

ويروى برفعهما على النداء والنعت؛ أي: يا أيها النساءٌ المسلماتٌ» 
ويجوز رفع الأول ونصب الثاني على المحل» مثل: يا زيدٌ العاقل. 


.)05١/9( انظر: «إكمال الْمَعْلِم؛ للقاضي عياض‎ )١( 


باب الهبة 1ق 5 

قوله: (لا تحقرن) بالحاء المهملة ساكنة وكسر القاف» من باب (ضرب) 
يقال: حمّر الشيء - بالضم ‏ حقارة: ان قدو قلة تقيا عينا افير ع 

قوله: (جارة) مؤنث الجارء والمراد بجارتها: من تجاورها في بك أعكر 
من بيوت جيرانهاء ويطلق على الضرة جارة تطهيراً لها من الضرر. 

قوله: (لجارتها) الظاهر أن الجار والمجرور متعلق بمحذوف يفهم من 
السياق» تقديره: لا تحقرن جارة هدية مهداة لجارتهاء وهذا النهي موجه 
للمهدية بالا تعفر اما تهنيه تعبت يودي لك إلى ترك «الإهناء»..وموجه 
للمهداة إليهاء فلا تستحقر ما يهدى إليهاء ولو كان حقيراً. 

قوله: (ولو فِرْسِنَ شاة) لو: للتقليل» وفرسن: خبر لكان المحذوفة مع 
اسمهاء والفرسن: بكسر الفاء والسين المهملة بينهما راء ساكنة وآخره نون» 
هو ظلف الشاة» وهو عَظيم قليل اللحم» وهو للبعير موضع الحافر للفرس» 
ويظلق غلن !العناة متجارا : 

وذكره من باب المبالغة في إهداء الشيء اليسير وقبوله» وليس المراد 
حقيقة الفرسن؛ لأنه لم تجر العادة بإهدائه . ْ 

0 الوجه الثالث: دل الحديث على استحباب التهادي بين الجيران؛ لأن 
الجيران قد يقع بينهم شيء من الأذى والوحشة بسبب الصبيان أو حالات 
الجوارء والإهداء من أسباب الألفة والتقارب وإزالة الوحشة كما تقدم. 

قال ابن عبد البر: (فى هذا الحديث الحض على الصلة والهدية بقليل 
الشيء وكثيره» وفي ذلك فلي على بر الجار وحفظه؛ لأن من تُدبتَ إلى أن 
نهدي إلبد :وتصلة تققد متعك مق أذاء .امرك ره)” . 

0 الوجه الرابع: الحديث دليل على مشروعية قبول الهدية ولو قلت لما 
في قبول القليل من استجلاب المودة وإذهاب الشحناءء والهدية إذا كانت 
يسيرة أدلٌ على المودة وأسهل على المهدي لاطراح التكلف. 


.)5945/:( «المصباح» ص(57١). (؟) التمهيد»‎ )١( 


اي كتاب البيوع 


ولا ينبغي للمهدئ إليه أن يستقل الهدية» فإن العدم أقل من ذلك» وقد 
يكون استقلالها سبباً في قطعهاء وإذا تواصل القليل صار كثيراً» ويكفي أن 
صاحب الهدية قد ذكرك وصرت على باله فأهدى إليك. 

ثم إن قبول الهدية ولو قَلَْتْ فيه دليل على التأسي بالنبي كله الذي قال: 
«لو أهدي إلي ذراع أو كُراع لقبلت”". كما أن فيه دليلاً على قناعة الإنسان 
وعدم احتقاره الشيء القليل الذي يأتي من غيره» وفيه دليل - أيضاً - على رفع 
الكلفة بين الناس؛ لأن القليل قد يثقل كاهل المهدي. ولا يتيسر له الكثير في 
كل وقت. 

0 الوجه الخامس: أنه لا ينبغي للمسلم أن يمتنع عن الإهداء بسبب 
استصغار ما في يده. وهذه الصفة تظهر عند النساء بكثرة» فعلى المسلم أن 
يعود أهله على الإهداء ولو كان قليلاً . 

0 الوجه السادس: إذا كانت المرأة هي المسؤولة في البيت وهي صاحبة 
المال فلا إشكال في نوع أو قدر الهدية التي تقدمها للجيران؛ لأن المال 
مالهاء فإن كان فوقها أحد من أب أو زوج فإنها لا تهدي إلا ما جرت العادة 
بإهدائه؛ كقليل الطعام أو الفاكهة أو التمر ونحو ذلك» ولا يحتاج ذلك إلى 
استئذان» إلا أن يمنعها من ذلكء» أو تعلم منه الشح فلا يجوز إلا بإذنه. 

0 الوجه السابع: الحديث دليل على جواز المبالغة في الكلام إذا ناسب 
مقتضى الحال. ووجه ذلك أنه لم تجر العادة بإهداء فرسن الشاة ‏ كما تقدم - 
ولكنه ذكر على سبيل المبالغة في الحث على إهداء الشيء اليسير وقبوله وعدم 
ردهء والله تعالى أعلم . 


)١(‏ تقدم تخريجه قريباً. 


باب الهبة ْ 


حا حكم هبة الثواب 41 


َم 


١0‏ - عَن ابْنِ عُْمَرَ ما عَنِ لني يكل كَالَ : امَنْ وَهَبَ هِبَهُ هو 
أَحَنٌّ بها مَا لَمْ يكَبْ عَلَيْهَااء رَوَاهُ الْحَاكِمْ وَصَّحَحَهُ وَالْمَحْفُوظٌ مِنْ رِوَايَةٍ 
ابْنِ ُمَرَ عَنْ عُمَرَ قَولهُ. 
لا الكلام عليه من وجطين: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

هذا الحديث أخرجه الحاكم  )07/0(‏ وعنه البيهقي ١8١/5(‏ - 
١‏ قال: حدثنا أبو أحمد إسحاق بن محمد بن خالد الهاشمي بالكوفة» 

حدثنا أحمد بن حازم بن أبي غَرَرَّة ثنا عبيد الله بن موسىء» أنبأ حنظلة بن 
أبي سفيان» قال: ميك سالك بن الطلن اللا يحوت لعن ادن عمو لا به 
مرفوعاً . 

قال الحاكم: (هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاهء 
إلا أن تكلّ الحمل فيه على شيخنا) . 

ويقصد بشيخه: إسحاق بن محمد بن خالد الهاشمي» ولم يتعقبه 
الذهبي بشيء بل سكت عنهء كما في النسخة المطبوعة مع «المستدرك». لكن 
قال المناوي: (وقفت على نسخة من «تلخيص المستدرك» للذهبي بخطه. 
فرأيته كتب على الهامش بخطه ما صورته: (موضوع). فلينظر بعدٌ ما بين 
الحكم بالصحة والحكم بالوضع من البون"' والذهبي لما ترجم لإسحاق بن 
محمدء قال: (روى عنه الحاكم واتهمه)”؟. ولما ساق الحافظ في «اللسان» 


.)١994/1( (؟) «الميزان»‎ .)795١ /5( «فيض القدير»‎ )١( 


م كتاب البيوع 
حديثه ومقولة الحاكم: (إلا أن نكل الحمل فيه على شيخنا) تعقبه بقوله 
مرفوع)”2". 


وقد روى الحديث الدارقطني في «السنن» (57/6) من طريق علي بن 
سهل بن المغيرة» حدثنا عبيد الله به» وقال: الصواب عن ابن عمرء عن 
عمرء موقوقاً وكذا قال في «العلل»”". 

والخطأ في هذا الحديث إنما هو من عبيد الله بن موسى» كما نص على 
ذلك البيهقي ١‏ فى «المعرفة» حيث قال: (وغلط فيه عبيد الله بن موسى » فرواه 
عن حنظلة» عر عا عن ابن عمر» عن النبي كَلةِ. .. والصحيح رواية 
عبد الله بن وهب». عن حنظلة» عن سالمء عن أبيه» عن عمر» رن 0ق 
وتابع ابن وهب مَكِيُّ ب بن إبراهيمء رواه الطحاوي في «شرح المعاني» (14/ 
١‏ وعليه فتكون رواية الرفع شاذة لمخالفتها رواية الثقتين: مكى بن 
إبراهيم» وعبد الله بن وهبء وعبيد الله بن موسى ثقة ‏ كما في «التقريب- 
إلا أنه وهم في رفع الحديث. 


وقال البخاري في «تاريخه الكبير»: (روى ابن عيينة عن عمرو بن دينارء 
عن سالم» عن ابن عمرء عن عمرء قوله» وهذا أصح)”*. 

وأخرج مالك عن داود بن الحصين» عن أبي غطفان بن طريف المرّيء 
أن عمر بن الخطاب ولهء قال: (من وهب هبة لصلة رحم أو على وجه 
صدقة فإنه لا يرجع فيهاء ومن وهب هبة يرى أنه إنما أراد بها الثواب فهو 
على هبته يرجع فيها إذا لم يُرضَ منها) ". 


)١(‏ «لسان الميزان» (؟/لالا). (؟) (”رلاهة _-له). 

() «معرفة السئن والآثار»  58/9(‏ 54). «السئن الكبرى» (1841/5). 

.)0ال1١/1١‎ )2( 

(5) «الموطأ» (0704/5». قال في «الإرواء» (05/5): (هذا سند صحيح على شرط 


بم 


باب الهبة ان 

© الوجه الثاني: الحديث دليل على أن من وهب هبة يريد بها العرض 
فإنه لا بد من العوض أو ترد الهبة إليه» ويسمى هذا النوع من الهبة: هبة 
الثواب» وهى العطية التى يبتغى بها الواهب الثواب ‏ أي: العوض - من 
الموهوب له. 

فإن أعطى عنها ما يرضيه وإلا فله الرجوع فيهاء بخلاف الهبة المطلقة 
وهي التي لمحض الثواب الأخروي مع قصد توثيق عرى المحبة» فلا رجوع 

ومعرفة أن الهبة للثواب يدرك بالقرائن والعرف والعادة» فإن من أهدى 
مجرد المحبة والتقرب» كما تقدم. 

وهذا النوع من الهبة له حكم البيع؛ لأنه تمليك بعوض بلفظ الهبة» 
فيأخذ أحكام البيع. 

وقد تقدم حديث أبي هريرة نه في قصة الرجل الذي أعطى النبي كَل 
ناقة» فأثابه عليها حتى رضى» فقد لااحظ النبى عَكِّ مقتصد الواهب» وهو أنه 
يريد العوض فأعطاه حتى أرضاهء وهذا من كرم الأخلاق» وهو أولن مةدرد 
الهدية إذا كان مَنْ قَبلَّهَا يستطيع العرضء وفيه اقتداء بالنبي كلِ فقد كان يقبل 
الهدية ويثيب عليهاء كما تقدم. 

فإن كان المهدي جَشِعَاً لا يرضيه إلا شيء يضر المهدى إليه» أو كان 
المهدى إليه لا يستطيع العوض لفقره» فلا بأس أن يرد الهدية. 

والقول برجوع. الواهب إذا لم يعوض عن هبته هو قول النخعي والثوري 
وإسحاق وأصحاب الرأي وابن جرير الطبري» استدلالاً بأثر فز لبه 
.222 0 5 : 00 
وعيره 2 . واستثنوا هبة ذي الرحم فلا رجوع فيها مطلقا. 

وذهب الإمام أحمد فى المشهور عنه والشافعى وأبو ثور إلى أنه لا 


(0) انظر: «التحقيق» لابن الجوزي .)١109/8(‏ 


فشكا 
رجوع في الهبة مطلقاً ولو لم يئب منهاء مستدلين بالأحاديث المتقدمة في 
النهي عن الرجوع في الهبة» إلا إن اشترط في الهبة ثواباً معلوماً صحء قالوا: 
وحديث الباب ضعيف مرفوعاً» قال ابن الجوزي بعد سياق الأحاديث: (ليس 
فيها ما يصح)». وما ورد عن عمر وَْه روي عن ابنه وابن عباس خلافه» 
قالوا: ولو صحت هذه الأحاديث لكانت مخصصة لعموم حديث الرجوع في 
الهبة» إلا أنها لم تثبت» وهو ما قرره ابن الجوزي وابن حجر وغيرهما من 
فقهاء المحدثين7'. 


وقد تلخص من الأحاديث في هذا الباب وغيره أن الهبة التي يرجع فيها 


هي : 
١‏ هبة الوالد لولده. 
١‏ - من وهب بشرط الثواب» وذلك إذا وهب على جهة المعاوضة لفظاً 


" - الهبة التي لم تقبض. 
؟ - ويضاف إليها: الهبة التى ردها الميراث إلى الواهب”“». والله تعالى 
أعلم . 


. 0787 /١9( «المغني» (8/ /ا/ا' - 51/8)ء «المجموع»‎ )١( 
.)7720//0( «فتح الباري»‎ .)7587 /8١( (؟) «مجموع الفتاوى»‎ 


كك 
جواز أخذ الشيء اليسير وأنه ليس بلقطة 


41 عَنْ أنس ويه قَالَ: مَرَّ لني يكل بتَمْرَةٍ في الطرِيقٍ كَقَالَ : 


لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

فقد أخرجه البخاري في كتاب «اللقطة). باب (إذا وجد تمرة في 
الطريق) »)751١(‏ ومسلم )1١71١(‏ من طريق سفيان الثوري» عن منصور بن 
المعتمرء عن طلحة بن مصرف» عن أنس نه مرفوعاً . 

و الوجه الثاني: الحديث دليل على أنه لا بأس بالتقاط الشيء اليسير 
القليل الذي لا تتبعه همة أوساط الناس؛ كالحبل والعصا وما يبقى بعد حصاد 
الزرع أو جذاة العمر مما هو يسير وضاعبه معرض:عنه ولا يطليهة لآن 
النبي يك علل عدم أكله التمر بخشية أن يكون من الصدقة؛ لأن الصدقة 
محرمة على النبي يك وعلى آله من بني هاشمء لقوله ككلِ: «إن الصدقة لا 
شغي لآل محمد إنما هي أوساخ الناس»""". فدل ذلك على أن غير النبي يلل 
لا بأس أن يأكلها. ' 

0 الوجه الثالث: في الحديث دليل على ورع النبي ككل حيث لم يأكل 
هذه التمرة مع أنها مباحة له؛ لأنها من حيث الملك لقطة يسيرة» ومن حيث 
الصدقة لم تتحقق» ولكن ورعه كفه عما فيه شبهة وإن قلت. وعن آبق 
هريرة طبه عن النبي كَل أنه قال: «إني لأنقلب إلى أهلي فأجد التمرة ساقطة 


لع 


)١(‏ أخرجه مسلمء وتقدم ذلك في «الزكاة». 


ا 057 كتاب البيوع 
> هد خلا 
على فراشي. فأرفعها لآكلهاء ثم أخشى أن تكون صدقة فألقيها»0". 

وعن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جذه». أن النبي كَلخِ وجد تحت 
جنبه تمرة من الليل فأكلهاء فلم ينم تلك الليلة» فقال بعض نسائه: يا 
رسول الله أرقت البارحة؟ قال: «إنى وجدت تحت جنبى تمرة فأكلتهاء وكان 
عندنا تمر من تمر الصدقة. فخشيت أن تكون منه)9'. 

وقد جمع الحافظ بينه وبين حديث الباب بالحمل على التعدد وأنه لما 
أكل التمرة كنا فى ديف عترو دع شعنت وأقلته ولك ضاق يعد هذا إذا رحد 


مثلها تركه احتياطاً» أو يكون في حالة أكله إياها كان في مقام التشريع» وفي 
60 


حال تركه كان في خاصة نفسه 
وقال المهلب: إنما تركها وا وليس بواجب؟؛ لأن الأصل أن كل 
شيء في ببت الإنسان على الإباحة حتى يقوم دليل على التحريه”؟ . 
0 الوجه الرابع: قد يرد على الحديث سؤال وهو: لماذا ترك النبى عله 
التمرة ف في الطريق؟ وأجيب عنه بجوابين: 
١‏ أنه يحتمل أنه أخذهاء إذ ليس في الحديث ما ينفي ذلك. 
١‏ - أنه تركها عمداً لينتفع بها من يجدها ممن تحل له الصدقة©©. 


0 الوجه الخامس: في الحديث دليل على تواذ ضع النبي كَلٌِ فهو مع 
جلالة قدره وعلو مرتبته لا يترفع عن أن يجد قليلاً حقيراً فيأخذه ويأكله ؛ لآنه 


من نعم الله تعالى» والله تعالى أعلم. 


)١(‏ أخرجه البخاري (177؟). 

(؟) أخرجه أحمد )45١_-5(‏ وحسن إسناده الحافظ العراقي في «تخريج الإحياء» 
(44/5) وذكره الحافظ في «الفتح» (794/4) وسكت عنه. 

(9) انظر: «فتح الباري» .)١195/5(‏ (5:) المصدر السابق. 

(0) «فتح الباري» (87/5). 


اللقطة: بضم اللام وفتح القاف والطاء من لقط الشيء: إذا رفعه من الأرض . 


والمراد بها: المال يوجد في الطريق ونحوه ولا يعرف له صاحب. 

وقولنا: (ولا يعرف له صاحب) هذا شرط اللقطة» فإن كان المال يعرف 
صاحبه فليس بلقطة ويجب رهه إليه. 

واللقطة باعتبار الشيء الملقوط هل يملك أو لاء وهل يعرّف أو لا؟ 
ثلاثة أقسام : 

١‏ - ما تقل قيمته ولا تتبعه همة أوساط الناس إذا فقدء مثل: الرغيف 
والحبل والسوط وبعض الأقلام الرخيصة. 

؟ ‏ الحيوان الممتنع بنفسه من صغار السباع كالذئب والثعلب وولد 
الأسد ونحوهاء مثل: الإبل» وسائر الطيورء والظباء. 

ما عدا هذين القسمين» ويدخل فيه ما يهتم فيه الناس؛ كالدراهم 
والأمتعة وما لا يمتنع من صغار السباع؛ كالغنم» والفصلان» والعجاجيل» 
وسيأتي حكم كل قسم. 

وقد اختلف العلماء في الالتقاط هل هو أفضل أو الترك؟ على أربعة أقوال: 

القول الأول: أن الالتقاط أفضل من التركء وهذا قول أبي حنيفة 
والشافعي» وقول لمالك» واختاره أبو الخطاب من الحنابلة» إذا كانت اللقطة 


بمضيعة وأمن نفسه لي . 


)١(‏ «الهداية» لأبي الخطاب »)22307/١(‏ «التمهيد» »)٠١8/1(‏ «شرح مسلم» للنووي 
.)5560/1١(‏ 


سي اك | نا لل سس س6 

واستدلوا بما يلي: 

١‏ - حديث عمرو بن شعيبء. عن أبيهء عن جدهء وفيه: وسأله عن 
ضالة الغنم؟ فقال: (لك أو لأخيك. أو للذئب» اجمعها إليك حتى يأتي 
باغيها)20© . 

؟ - أن الواجب على المسلم حفظ مال أخيه. 

+ أن مؤنة اللقطة خفيفة ولا تحتاج إلى غذاء يخشى المسؤولية فيها. 

والقول الثاني: أن الترك أفضل. وهذا قول مالك وأحمدء وهو مروي 
عق ان افنا نف :ادق ين ,0ب رما عه بان الع لقت لان الب قط ل ليه 
لأكل الحرام» وقد يُضَيّعُ الواجب من حفظها وتعريفها". 

والقول الثالث: أنه مخير بين أخذها وتركهاء وقد ذكر ابن عبد البر أنه 
مذهب أصحاب مالكء. لظاهر حديث زيد بن خالد ويه الآتي2©. 

والقول الرابع: أنه يجب الالتقاط. وهو قول للشافعي» بدليل ما ورد 
في حرمة مال المسلم وأنها كحرمة دمه©. 

والذي يظهر ‏ والله أعلم ‏ التفصيل» وهو أن من أمِنَ على نفسه من 
الكيانة ووئق بأنة سيحفظها ويعرفها سنة فالأولى الالتقاط؛ لأن في ذلك حفظ 
مال الغير وعدم تعريضه لأن يأخذه من لا يقوم بحقه» وأما من عرف من نفسه 
التدني إلى الخيانة والعجز عن تعريفها فالأولى في حقه الترك بل يجب؛ لأنه 
يعرض نفسه للوقوع في الحرامء ويحرم صاحبها منهاء والله تعالى أعلم. 


)١(‏ أخرجه أحمد )597/١١(‏ وسنده حسن. 

(؟) (بداية المجتهد» 2)١١/5(‏ «المغني» .)59١/48(‏ 
(*) «التمهيد» .)٠١9/9(‏ 

.)591١/8( «المغني»‎ »)060/١( «المهذب»‎ ):( 


01 أحكام اللقطة ظ 


2 عن نْ ريه بْنِ خَالدٍ الْجْهَبِيَ د َيه كَالّ: جَاء رَجَلُ إلى 
لني له كسَألَهُ عَنِ اللْقَطَةٍ فَقَالَ: «اغرف ِفَاصَهَاء واكم عر عَرفْهَا 
سَنَةٌ فَإِنْ جَاء صَاحِبّهَا وَإِلّا نَشَأَنّك يهاه قَالَ : كَضَالَةٌ الْمَتمِ؟ قَالَ: «مِي 


لك أو لأخيك َو للد ثب), قَالّ: قَضَالَّةُ الإبل؟ قَالَّ: اما للها ينها 
سِمَاؤهَا وَحِدَاؤهَاء تَرِدُ الّمَى وَتَأكلُ الشّجَرّء حتى يَلْقَامَا رَيّها). متمق عَلَيْه. 

49 9 وَعَنْهُ قَالَ: قَالٌ رَسُولُ الله يللهِ: «مَنْ آوَى 50-5 
ضَّالء مَا لَمْ يُعَرفْهَاه رَوَاهُ مُسْلِمْ. 
لا الكلام عليهما من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجهما: 

أما حديث زيد بن خالد وَنه الأول فقد أخرجه البخاري في تسعة 
مواضع من «#صحيحه) » أولها فى كتاب «العلم». باب (الغضب ف الموعظة 
والتعليم) »)4١(‏ ومسلم (1777) من طريق ربيعة بن أبي عبد الرحمن» عن 
يزيد مولى المنبعث» عن زيد بن خالد الجهنى رفوع : 

وهو من الأحاديث الأصول في هذا الباب» حيث اشتمل على مسائل 
كثيرة» وورد بألفاظ متعددة» ولذا أخرجه البخاري في خمسة مواضع من كتاب 
«اللقطة» . 

وأما حديثه الثاني فقد أخرجه مسلم في «اللقطة» )١955(‏ من طريق 
عيدك الله بن وهب » قال: أخبرنى عمرو بن الحارث» عن بكر بن سوادة» عن 
أبي سالم الجيشاني» عن زيد بن خالد ذه مرفوعا . 


د كتاب البيوع 


9 الوجه الثاني: في شرح ألفاظهما: 

قوله: (جاء رجل) في رواية للبخاري: (جاء أعراني) ولم يقم برهان 
على تعيين الرجل. ولا يترتب على معرفته حكم شرعي . 

قوله: (عن اللقطة) أئ: سأله غن.حكنها شرع وليس عن معناها؛ لآنه 
سؤال للنبي وَل. 

قوله: (اعرف عِفاصها) في رواية: (سئل رسول الله كَل عن لقطة الذهب 
أو الورق. فقال: «اعرف وكاءها وعفاصها)») والعفاص: بكسر العين» هو 
الوعاء الذي تكون فيه النفقة جلداً كان أو خرقة أو غير ذلك. 

قوله: (ووكاءها) الوكاء: بكسر الواو ا هو الخيط الذي تخيلا به 
رأس الكيس والجراب والقربة» ونحو ذلك من العلامات. 

والمراد من معرفة ذلك ليعلم صدق واصفها من كذبه» ولعلا تختلط بماله 
ونستبه . 

قوله: (ثم عرّفها سنة) بالتشديد وكسر الراء» أمر من التعريف؛ أي: 
اذكرها للناس» وذلك في الموضع الذي وجدها فيهء وكذا في المجامع العامة 
كأبواب المساجد والأسواق ونحو ذلك» والتعبير باثم) يدل على المبالغة في 
شدة التثبت في معرفة العفاص والوكاء؛ لأنها تفيد التراخى والمهلة. 

قوله: (فإن جاء صاحيها) جواب الشرط محذوف؛ أي: فوصفها 
فادفعها إليه.» دل على ذلك رواية «الصحيحين»: «فإن جاء ربها فأدها 
ه2300 , 

قوله: (وإلا فشأنك بها) الشأن هو الحال والأمر؛ أي: تصرف بهاء 
وهو بالنصب مفعول لفعل مقدر؟؛ أي : الزم شأنك بهاء. وبالرفع : مبتداً خبره 
ما بعده؛ أي: شأنك متعلق بها . 

قوله: (فضالة الغنم) مبتدأ حذف خبره؛ أي: ما حكمها؟ وهو من باب 


.)09( )1975( «صحيح مسلم»‎ ,)١475( «صحيح البخاري»‎ )١( 


باب اللقطة شْ ١‏ م 


ف 11 ]|- 
إضافة الصفة إلى الموصوفء أي: فالغنم الضالة» قال الأزهري وغيره: (لا 
يقع اسم الضالة إلا على الحيوان» يقال: ضل الإنسان والبعير وغيرهما من 
الحيوان» وأما الأمتعة وما سوى الحيوان فيقال لها: لقطةء ولا يقال لها 
ا 

قوله: (قال: «هي لك أو لأخيك أو للذئب») أو: للتقسيم والتنويع» 
والمراد ب(أخيك) أخوة الدين» وهو رجل آخر يراها فيأخذهاء ويدخل في ذلك 
صاحبها . 

والمراد بالذئب: جنس ما يأكل الشاة من السباع» والمعتى:< أن “الشاة 
ضعيفة معرضة للهلاك مترددة بين أن تأخذها أنت أو أخوك أو يأكلها الذئب 
إذا تركت. 


قوله: (ما لك ولها) استفهام إنكاري؛ أي: ما لك ولأخذهاء والحال 
أنها مستقلة بأسباب تمنعها من الهلاك» ويدل على ذلك رواية: (فغضب حتى 
احمرت وجنتاه أو احمر وجههء ثم قال: «ما لك ولها..."): ولعل وجه 
الغضب إما أن الرسول ككل قد نهى قبل ذلك عن التقاطهاء وإما لأن السائل 
قصر فهمهء فلم يراع المعنى الذي أشار إليه ولم ينتبه له» فقاس الشيء على 


00 
غين لير" . 
الطعام والشراب. 


قوله: (وحِذاؤها) بكسر الحاء هو خفهاء سمي بذلك لمتانته وصلابته 
بحيث تقوى به على قطع الأرض والسير في المسافة البعيدة. وهذا فيه تشبيه؛ 
فإنه شبه الإبل بمن كان معه حذاء وسقاء في السفرء بجامع القدرة على قطع 
المسافات البعيدة. 


)١(‏ «الزاهر؛ ص7550). 


(0) «صحيح البخاري» »)4١(‏ (صحيح مسلم» )١7750(‏ (5). 
(9) «أعلام الحديث» 2)7١5/١(‏ «فتح الباري» .)١41//١(‏ 


' 5 كتاب البيوع 


وهذا فيه إشارة إلى أنه لا حاجة إلى التقاطها؛ لاستغنائها عن الحفظ 
قا رركت الله تعالى في طباعها من القدرة على وزود الماء ورعي الشجر 
والامتناع من السباع المفترسة. 

قوله: (حتى يلقاها ربها) أي: صاحبها الذي ضاعت منهء ولا يطلق 
الرب على غير الله تعالى إلا مقيداًء فيقال: رب الدار» ورب الدابة. 

قوله: (من ن آوى ضالة) أي: ضمها إلى ماله وخلطها معه. قال تعالى: 
#ذاويت إِلَيْهِ ك4 [يوسف: 19] أي: ضمه إلى نفسهء يقال: آواهء وأواه. 

والضالة: يراد بها ضالة الإبل ونحوها مما لا يجوز التقاطه للتملك» بل 
إنها تلتقط حفظاً لهاء فيكون معناه: من آوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها أبداً 
ولا يتملكهاء فهذا نص مطلق في التعريف يبقى على إطلاقه؛ لأنه في الضالة» 
وأما التعريف سنة فهو في اللقطة. ١‏ 

أو يراد بالضالة: اللقطة» ولا يحمل على الإبل ونحوهاء مما لا يجوز 
التقاطه. لقوله: «ما لك ولها»؛ لأنه قال هنا: (ما لم يعرفها). 

قوله: (فهو ضال) الضال: هو المخطئ المجانب للصواب؛ أي: هو 
مائل عن الحق آثم؛ لأنه أخذ ما لا يجوز له أخذه. فيده يد غاصب. 

قوله: (ما لم يعرفها) هذا قيد يبين أنه ضال إذا أخذها ليتملكهاء فإن 
أخذها ليعرفها فليس كذلك. لقوله في حديث زيد: «اعرف عفاصها ووكاءها 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على إباحة التقاط اللقطة وأخذ الضالة ما 
لم تكن إبلاً؛ لأنه عليه الصلاة والسلام أجاب السائل بمعرفة العفاص 
والوكاءء وقال في الشاة: «هي لك أو لأخيك أو للذئب»». ولو كان الترك 
أفضل لأمر به النبي كَلةٍ كما فى اله الإبل. 

0 الوجه الرابع: الحديث دليل على أن واجد اللقطة عليه أن يعرف 
جميع صفاتها من الوعاء والخيط الذي ربطت به ونحو ذلك مما يحتاج إلى 
معرفته؛ لأجل أن يميزها عن ماله إن عاش. ويعرفها ورثته إن مات» ويعرف 


باب اللقطة عق 
١‏ 4لا |( ب 
الع 


بذللف مق منعيها من ليف يسحت تقريذها بالكتابة “خرف السيان؟" . 


© الوجه الخامس: فى الحديث دليل على وجوب المحافظة على اللقطة 
والعناية بها كسائر الأمانات؛ لأنه يَكهِ أمره بمعرفة العفاصء والوكاءء وهذا 
من تمام حفظها وأدائها إلى ربهاء ومن مقاصد ذلك حفظها؛ للا يحصل 

2 الوجه السادس: وجوب تعريف اللقطة سنة كاملة في مجامع الناس 
وفي مكان وجودها؛ لأنه مكان بحث صاحبها عنهاء ولا يكفي أن يعرفها سرا 
بينه وبين بعض الناس» بل عليه أن يعرفها تعريفاً ظاهراً. 

وإن وجدها في البادية عرفها في المدن والقرى القريبة من البادية التي 
يكدما فزياءترإنة وهدها ف الطرق السويعة يتن الليدن :دفن كات ممصرة 
فحكمها حكم الأموال التي لا يرجى وجود أصحابها كالعواري والودائع 
والغصوبء. ونحوهاء فيتصدق بها عن صاحبها مضمونة» ولا يجوز لمن هي 
في يده الأكل منها وإن كان محتاجاً» وقد ذكر ابن رجب عن القاضي تخريجاً 
بجواز الأكل إذا كان فقيراً على الروايتين في جواز شراء الوكيل من نفسهء 
وفيه وجاهة”"©» فإن كانت لقطة خطيرة أمكن تعريفها بواسطة وسائل الإعلام 
من صحافة أو غيرهاء والله أعلم. 

ولا يلزم الاستيعاب بحيث يعرفها في الليل والنهار» ولا استيعاب 
الأيام» بل على المعتاد» فيعرف في الابتداء كل يوم مرتين في طرفي النهارء 
ثم في كل يوم مرة» ثم في كل أسبوع مرة» وهكذا... 

ويبلغ الجهات المسؤولة كدوائر الشرطة» ويعلن عنها في الوسائل 
المعاصرة من الصحف والإذاعة وغيرهماء وهذا إذا كانت لقطة خطيرة» ولا 
يجب تعريفها بعد السنة. 

فإن ضاعت اللقطة أو تلفت في مدة التعريف فليس عليه شيء؛ لأن يده 


: .)0١19/19( «الإعلام» ابن الملقن‎ )١( 
. 075 - «فرائد الفوائد» لابن عثيمين ص("‎ :)5١/7( (؟) انظر: «القواعد» لابن رجب‎ 


000 كتاب البيوع 
2 سكم 


يد أمانة في أثناء حول التعريف. والأمين لا ضمان عليه» وإن ضاعت بعد 
حول التعريف فعليه الغرامة؛ لأنها صارت ديناً عليه؛ لكونها دخلت في ملكه 
وتلفت من ماله والقول الثاني: أنه لا يضمن”"'. 

2 الوجه السابع: الحديث دليل على أنه إذا جاء رب اللقطة وأخبر 
الملتقط بعلامتها دفعها إليه» وهذه فائدة معرفة العفاص والوكاءء كما تقدم, 
ولا يحتاج في ذلك إلى بينة من شهود أو يمين؛ لأن وصفها هو بينتهاء هذا 
هو ظاهر الحديث. وهذا هو الراجح من قولي أهل العلم؛ لأنه لو كانت إقامة 
البينة شرطا في الدفع لما كان لذكر العفاص والوكاء والعدد معنىء فإنه 
يستحقها بالبينة على كل حال. ولما جاز سكوت النبي كَكخِ عن ذلك. والمقام 
مقام بيان. 

وقد جاء في إحدى الروايات: (فإن جاء ربها فأدها إليه)0 . ولم يذكر 
بينة» إلا ما يفهم من قوله: «اعرف وكاءها وعفاصها» وقد جاء في حديث 
5 بن كعب: «احفظ وعاءها وعددها زوكاسهاة”” وهذا فيه دليل على جواز 
َل وكافها لمغرفة الندد: وقد أخذ بهذا , بعض أهل العلمء » فقال: لا بد من 
معرفة المدعي جميع الأوصاف» وهي الوكاء والوعاء والعدد. 

وقال آخرون: لا يشترط ذكر العدد؛ لأنه لم يرد فى حديث زيد بن 
خالد. والأول أقرب؛ لأن من حفظ حجة على من لم يحفظ”*©» ولا سيما إذا 
كانت اللقطة من المعدودات؛ كالدراهم ونحوها. 


ولا يعارض هذا حديث «البينة على المدعى»؛ لأن البينة ليست مقصورة 
على الشهود. بل هي عامة لكل ما يتبين به الحق. ومنها وصف العفاص 
والوكاءء فإن وصفها اثنان أقرع بينهماء فمن قَرَعَ كانت له. 


6 «أعلام الحديث» 9١ /١(‏ «المغني» (8/ 0717 . 
(؟) «صحيح البخاري» (5175). 


ز[فرف ااصحيح البخاري» (25») ااصحيح مسلم» 707 1). 
(5) انظر: «المفهم» (ه/ 88-181 1). 


باب اللقطة اق 

0 الوجه الثامن: الحديث دليل على أنه إذا لم يجد صاحبها في مدة العام 
فإنه يتصرف فيهاء سواء كان غنياً أم فقيراًء لقوله: «فإن جاء صاحبهاء وإلا 
فشأنك بها»ء فإن جاء صاحبها بعد ذلك» فالجمهور على وجوب ردها إليه إن 
كانت موجودة» أو عوضها مثلها إن كانت مثلية» أو قيمتها إن كانت متقومة» 
قال الموفق: (لا أعلم في هذا خلافاً"'". وتدل على ذلك رواية: «فإن لم 
تعرف. فاستنفقهاء ولتكن وديعة عندك, فإن جاء طالبها يوما من الدهر فادفعها 
إليه»”". . والمراد: أنه لا ينقطع حق صاحبها بالكلية» وخالفت الظاهرية في 
ذلك» وسيأتي ‏ إن شاء الله دليلهم عند حديث عياض بن حمار طلليه . 


والمراد بكونها وديعة: أنه يجب ردهاء لا أنها وديعة حقيقية يجب أن 
تبقى عينها كسائر الودائع؛ لأن المأذون في إنفاقه لا تبقى عينه» ومن القواعد 
الفقهية: (إذا تعذر معرفة من له الحق جعل كالمعدوم)» فاللقطة إذا تعذر معرفة 
صاحبها بعد التعريف المعتبر شرعاء فهي لواجدها. 

© الوجه التاسع: الحديث دليل على جواز التقاط ضالة الغنم وجواز 
أكلهاء لقوله: «هى لك أو لأخيك. أو للذئب»» قال ابن عبد البر: (أجمعوا 
على أن آخذ اله الكت في الموضع المخوف عليها له أكلها)” ". 

فإن جاء صاحبها لزمته غرامتها عند الجمهور؛ لأنهم أجمعوا على أنه لو 
جاء صاحبها قبل أن يأكلها الملتقط لأخذهاء فدل على أنها باقية على ملك 
صاحبها . 

وقال مالك: لا يضمن.. واحتج بالتسوية بين الملتقط والذئب» والذئب 
لا غرامة عليه» فكذلك الملتقطء ولم يوافق مالكاً أحد من العلماء على قوله. 

قال ابن عبد البر: (الوجه تضمين آكلها إن شاء اش).ام”*». وذلك لأن 
(اللام) ليست للتمليك؛ لأن الذئب لا يملك» وإنما يملكها الملتقط على شرط 


)غ0( «المغني» (م/ ؟ "١‏ . 
(؟) «صحيح البخاري» (2))5578 «صحيح مسلم» )١19755(‏ (0) واللفظ له. 
(*) «التمهيد» .)1٠١8/79(‏ (5) «التمهيد» .)١557/7(‏ 


١‏ 8 كتاب البيوع 


ضمانهاء هذا هو الظاهر. وله أن يفعل الأصلح من بيعها وحفظ ثمنهاء أو 
أكلها وضمانهاء أو إبقائها عنده مضمونة. 

0 الوجه العاشر: الحديث دليل على أنه لا يجوز التقاط ضالة الإبل؛ 
لأن لها من طبيعتها وتركيب الله إياها ما يحفظها ويمنعهاء لكن إن وجدت في 
مهلكة ردت بقصد الإنقاذ لا الالتقاط. ويقاس على الإبل ما يمتنع من صغار 
السباع لكبر جثته كالخيل والبقر» أو يمتنع بطيرانه كالطيور المملوكة» أو بِعَذُوهٍ 
كالغزلان» والله تعالى أعلم. 


باب اللقطة ١‏ 8 


| مشروعية الإشهاد على اللقطة | 


4 - عَنْ عِيَاضٍ بْنِ حِمَارٍ ونه كَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كلِِ: «مَنْ 
وجل لقطة قلثد َلِيُشْهِدْ ذوَيْ عَذْلِء وَلْيَحْمَظ عِقَاصَهًَا وَوكَاهَاء ثم لا يَكمُم» ولا 
يُعَيّبْء فَإِنْ جَاء رَبُهَا فَهُوَ أَحَقّ بها وَإِلّا فَهُوَ مَالُ الله يُوْتِِهِ مَنْ يَشَاءك 


ع وسو مام 


رَوَاهُ أَحْمَدُء والأنه بَعَهٌ إلا التَرْمِذِيّ: وَصَّحَحَهُ ابن خَرَّيمَة وَابْنْ الْجَارُودٍ 


وَابْنْ حِبَانَ. 


لا الكلام عليه من وجوه: 

© الوجه الأول: في ترجمة الراوي: 

وهو عياض بن حمار ‏ بكسر الحاء المهملة باسم الحيوان المشهور - بن 
أبي حمار بن ناجية التميمي المجاشعي م ضييدء كان صديقاً للرسول كا قديماً؛ 
وأهدى للنبي كلٍ بعد البعثة قبل أن يسلمء فلم يقبل منه"''» سكن البصرة» 
روى عنه مطرف بن عبد الله بن الشخيرء وأخوه يزيد بن عبد الله» والحسن 
البصري» وغيرهه”" 

0 الوحه الثاني: فى تخريجه: 

هذا الحديث أخرجه أحمد (77/59)» وأبو داود في كتاب «اللقطة» 
(03709). والنسائي في «الكبرى» (57”7/6)» وابن ماجه »)50٠05(‏ وابن حبان 
.)25/1١(‏ وابن الجارود )51١(‏ كلهم من طريق خالد الحذاء» عن يزيد بن 
عبد الله بن الشخيرء عن مطرف» عن عياض بن حمار مرفوعاً. 


.)070-159/59( انظر: «مسند الإمام أحمد»‎ )١( 
.)186 (؟) «الاستيعاب» (0//4”)» «الإصابة» (لا/‎ 


عا كتاب البيوع 
> لقان طش 


وهذا الحديث رجاله ثقات» رجال الشيخين» غير صحابيه فمن رجال 
مسلمء؛ وصححه ابن عبد الهادي7" . 

© الوجه الثالث: في شرح ألفاظه: 

قوله: (فليشهد ذوي عدل) رواية النسائي: «ذا عدل أو ذوي عدل» 
بالشك» وهذا أمر من الإشهاد على أنه أخذها ليحفظها على صاحبهاء وهو 
أمر إيجاب. وقيل: أمر تأديب واستحباب» لما سيأتي. 

والعدل: كل من رضيه الناس واطمأنوا إلى قوله وخبره» قال تعالى: 

مِكَن تَصَوْنَ مِنَّ الشُهَدَآه4 [البقرة: 7085© وبباتي تفتضيل ذلك فى كعات 

«الشهادات» إن شاء الله تعالى. 


قوله: (ثم لا يكتم) أي: لا يخفي اللقطة. وذلك بأن يجحدها ولا 
يعرفها . 

قوله: (ولا يغيب) بضم الياء وفتح الغين المعجمة وتشديد التحتية؛ أي: 
لا يجعل اللقطة غائبة بأن يرسلها إلى مكان آخر. وقد جاء لفظ ابن حبان (ولا 
يغير) بدل (ولا يغيب). 

قوله: (وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء) أي: وإلا يحضر صاحب 
اللقطة بعد حول التعريف تكن للملتقط ينتفع بهاء كما تقدم. 

0 الوجه الرابع: الحديث دليل على مشروعية الإشهاد عند وجود اللقطة 
لمن أراد أخذهاء والحكمة من ذلك: 

١‏ صيانة نفسه من الطمع فيها. 

١‏ - لأنه لا يأمن من تسويل الشيطان وانبعاث الرغبة في هذه اللقطة» 
فيدعوه ذلك إلى الخيانة بعد الأمانة فيجحدها. 

'" - حفظها من ورثته إذا مات؛ لأنه لا يؤمن من حدوث المنية به» 
فيدعيها ورثته» ويحوزونها في تركته» أو يستولي عليها غرماؤه إن أفلس» وقد 


6 «التنقيح») م١‏ ). (؟) انظر: «الاختيارات») ص(05”). 


باب اللقطة هم رود 


استحب بعض العلماء كتابتهاء كما تقد" . 


ويكون الإشهاد على وجدانهاء لا على صفاتهاء لتلا تشيع أوصافهاء 
فيدعيها غير صاحبها. 

© الوجه الخامس: اختلف العلماء في حكم الإشهاد على اللقطة على 
قولين: 

الأول: أن الإشهاد مستحبء وهذا قول مالكء» وهو المذهب عند 
الحنابلة» وأحد قولي الشافعي”” » واستدلوا بأن الإشهاد لم يذكر في 
الأحاديث الصحيحة., فيحمل فى هذا الحديث على الندب» إذ لو كان واجبا 
لبينه النبي كل فإنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة؛ لا سيما وقد سئل 
عن حكم اللقطة كما في حديث زيد بن خالد نه فلم يكن ليخل بذكر 
الواجب فيهاء فيتعين حمل الأمر على الاشعاين: زلانه اخ أمانة فلم يفتقر 
إلى الإشهاد. 

والقول الثاني: أن الإشهاد واجب». وهو قول في المذهب عند الحنابلة) 
اختاره جمع منهمء وهو قول أبي حنيفة» وأحد قولي الشافعي» واختاره 
الصنعاني”" », والشيخ عبد العزيز بن باز. مستدلين بهذا الحديث» فإن قوله: 
«فليشهد؛ أمرء والأمر يقتضي الوجوبء. ولا ينافي ذلك عدم ذكره في 
الأحاديث الأخرى؛ لأنها زيادة صحيحة» فيجب العمل بهاء قالوا: ولأنه إذا 
لم يشهدء كان الظاهر أنه أخذها لنفسه. 

والذي يظهر ‏ والله أعلم ‏ هو القول بوجوب الإشهاد لصحة الحديث 
بذلك» ولما فيه من المصالح. كما تقدم. 

© الوجه السادس: الحديث دليل على أن الملتقط مطالب بمعرفة 


. 075 /817( «معالم السنن» (5179/5). «مجموع فتاوى ابن تيمية»‎ )١( 

(؟) «الشرح الكبير» .)506١/15(‏ 

(0) «شرح معاني الآثار»؛ »)١15/5(‏ «روضة الطالبين» ,)791١/6(‏ «المهذب» 2)551/١(‏ 
«سبل السلام» 85/9 1). 


ان كتاب البيوع 
ا كم لد 


العفاص» والوكاء» كما تقدمء ومنهىّ عن كتم اللقطة وإخفائهاء أو إخفاء 
شيء من صفاتها ليضل صاحبها إذا وصفهاء كما أنه منهى أن يغيب أو يغير 
فيا متياة. ثرة.فملن فور ظانى فى أماقة: ْ 

0 الوجه السابع: استدل ابن حزم الظاهري بقوله: «فهو مال الله يؤتيه من 
يشاء» على أن اللقطة بعد الحول تصير ملكاً للملتقط. ولا يضمنها لو جاء 
ماحها ب ل 

وأجاب الجمهور بأن هذا النص المطلق مقيد بما تقدم من إيجاب 
الضمان في حديث زيد بن خالد ونه ويكون المراد بقوله: (يؤتيه من يشاء) 
إباحة الانتفاع باللقطة بعد مرور حول التعريف. 

0 الوجه الثامن: استدل العلماء بهذا الحديث على أن جحد الملتقط 
اللقطة معتبر» وأن القول قوله في هلاكها وفي قدرها وفي نقصهاء ووجه 
الاستدلال: أن الشرع نهاه عن كتم بعض صفاتها وذلك لأنه أمين» والأمين 
يقبل قوله فيما أؤتمن عليه مع يمينه» والله تعالى أعلم. 


.)73700-5557/8( «المحلى»‎ )١( 


باب اللقطة أ و 


01 حكم لقطة الحاج 2 


460 عَنْ عَبْدٍ الرَّحْمنٍ بْنِ عُثْمَانَ التَبِمِيَ ذل أنّ اللي يكل نَهَى 
عَنْ لُقَطَةٍ الْحَاج. رَوَاهُ مُسْلِمُ. 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في ترجمة الراوي: 

وهو عبد الرحمن بن عثمان بن عبيد الله القرشي التيمي» ابن أخي 
طلحة بن عبيد الله» كان من مسلمة الفتح» وقيل: أسلم في الحديبية» وأول 
مشاهده عمرة القضاءء روى عنه أولاده عثمان ومعاذ وهندء والسائب بن 
يزيد» وسعيد بن المسيب وغيرهم. قتل مع ابن الزبير ضيه في مكة في يوم 
واحد سنة ثلاث وسبعين يف30 , 

0 الوجه الثاني: فى تخريجه: 

أخرجه مسلم في كتاب «اللقطة» بات (في لقطة الحاج) )١755(‏ من 
طريق عبد الله بن وهب. أخبرني عمرو بن الحارث» عن بكير بن عبد الله بن 
الأشج» عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب؛ عن عبد الرحمن بن عثمان 
التيمي» مرفوعا. ٍ 

وأخرجه أبو داود )١1١4(‏ بزيادة: قال ابن وهب: يعني: يتركها حتى 
يجدها صاحبها . ْ 

© الوجه الثالث: الحديث دليل على تحريم لقطة الحاج» وهي المال 
الذي يضيع من أحد الحجاج. ومن أهل العلم من خص لقطة الحاج بالحرم» 


.)73٠١ /5( «الاستيعاب» (094/5)) «الإصابة»‎ )١( 


ها[ اس جب 
ومنهم من قال: إن الحديث مطلق في مكة أو غيرها كالمشاعر»ء قال الشيخ 
عبد العزيز بن باز: (وتقييده بالحرم محل نظرء والأولى إطلاقه كما أطلقه 
النبي ككل). 

وعلى هذا فهناك فرق بين لقطة مكة الواردة في حديث ابن عباس وها في 
قوله يكِ: «ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد» وبين لقطة الحاج الواردة في هذا 
الحديث» وهو أن لقطة الحاج تكون في أيام الحج وفي أمكنة تجمع الحجاج 
وازدحامهم»؛ سواء في مكة أو غيرها؛ كعرفات وطرق الحجاج القريبة من الحرم 
والمشاعرء أما لقطة مكة فهي عامة في جميع السنةء ومختصة بمكة دون غيرها. 

ولعل وجه النهي عن لقطة الحاج أن ملتقطها ييأس من وجود صاحبهاء 
وصاحبها ييأس من وجودهاء لتفرق الخلق إلى الآفاق البعيدة» فربما دَاحَلَ 
الملتقط الطمعَّ في تملكها من أول وهلة» فلا يعرفهاء فنهى الشارع عن ذلك. 

0 الوجه الرابع: اختلف العلماء في لقطة مكة على قولين: 

القول الأول: أن لقطة مكة تختلف عن غيرهاء فهي لا تحل إلا لمن 
يريد أن يحفظها لصاحبها وأن يعرفها أبداً من غير توقيت بسنة» وهذا قول 
الشافعية في الصحيح من المذهب؛. وأحمد في رواية عنه» وبعض المالكية؛ 
كالباجي وابن العربي وابن رشد والقرطبي”''» واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية 
55 الا 

واستدلوا بقوله يَكِّ في مكة كما فى حديث ابن عباس وَ#ا: «ولا تحل 
ساقطتها إلا لمنشد» أي: لا فل إل لمن جوزيك أن بزعرفها فقطء. فأما من أراد 
أن يعرفها ثم يمتلكها فلاء إذ لو كانت تملك بعد التعريف لم يكن لتخصيص 


020 


مكة بذلك فائدة أصلة” '". 


() «المهذب» .)575/١(‏ «المنتقى» 2)١78/5(‏ «بداية المجتهد» .)١١5/4(‏ «المغني) 
8 «المفهم» (/17/7). 

(0 «الاختيارات»: ص(59١)»,‏ «زاد المعاد» (9/ 8407 405). 

(9) «زاد المعاد» (9/ 5457).» «فتح الباري» (88/5). 


باب اللقطة م 
9 ْ بي 466 
اده 


وأيدوا قولهم بنهي النبي كَلهِ عن لقطة الحاج» قالوا: فلقطة الحاج لا 
تلتقط للتملك بل للتعريف خاصةء وذلك لإمكان إيصالها إلى أربابها؛ لأنه إن 
كان من أهل مكة فظاهرء وإن كان غريباً لا يقيم بها فإنه لا يخلو أفق غالباً 
من وارد إليهاء ولا سيما في زماننا هذا مع تيسر سبل النقل» فقد يأتي 
صاحبها وقد يوصي غيره من أهل بلدهء فإذا عَرَّفْها واجدها في كل عام سهل 
التوصل إلى معرفة صاحبها”'". 

القول الثاني: أن لقطة مكة كغيرها في التعريف والتملك» فإذا عرفها 
سنة تملكهاء وهذا مروي عن ابن عمر وابن عباس وعائشة ورء وهو قول 
المالكية في المشهورء والحنابلة في المعتمد من المذهب, والشافعية في 
وجهء والحنفية» واستدلوا بحديث زيد بن خالد المتقدم» فإن النبي كله بين 
حكم اللقطةء ولم يفرق بين لقطة الحرم وغيرها. 

وأجابوا عن حديث ابن عباس «لا تحل ساقطتها إلا لمنشد» بأن 
الرسول كَلِ نصّ على التعريف؛ لثلا يتوهم أن تعريفها مختص بأيام المواسمء 
وإنما هو حول كاملء أو لثلا يتوهم أنها لا تحتاج إلى تعريف» بسبب أن ما 
وجد فيها فالغالب أنه للغرباء» وقد تفرقواء فلا فائدة في التعريف» فيسقط 
كما سقط فيما يباح التقاطه بلا تعريف» فبين الرسول ككِةِ أنها كغيرها من 
البلاد في وجوب التعريفء أو أن المراد المبالغة في التعريف؛ لأن الحاج 
يرجع إلى بلدهء وقد لا يعود إلا بعد أعوامء أو لا يعود أبداًء فاحتاج الملتقط 
إلى المبالغة في التعريف”". 

والقول الأول هو الراجح؛ لقوة أدلته وسلامتها من الاعتراض» وأما 
القول الثاني فهو ضعيفء فإن قوله ككِْهْ: «ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد» نص 
صريح في ضمن خصائص مكة ومزاياها على سائر البلاد»ء ومن ذلك حرمة 


.)058/5( انظر: شرح ابن بطال»‎ )١( 
. 0501 /5( (؟) «المعلم بفوائد مسلم» (07/5/17), «شرح فتح القدير»‎ 


- هي“ظ1_| 


والحكمة في ذلك - والله أعلم ‏ زيادة الأمن على الأموال بمكةء فإن 
الناس لا يلتقطون اللقطة إذا علموا أنهم لا يملكونها بالتعريف» فإذا تركوها 
عاد صاحبها فوجدها7"' . 

أما استدلالهم بعموم حديث زيد بن خالد فليس بمسلّم؛ لأنه نص عام 
مخصّص بحديث ابن عباس وها قال أبو عبيد: (ولو كان هذا هكذا ‏ أي 
على عمومه ‏ لما كانت مكة مخصوصة بشىء دون البلاد؛ لأن الأرض كلها 
لا تحل لقطتها إلا بعد الإنشاد)”©. 

وأما أجوبتهم عن حديث ابن عباس فهي ‏ كما يقول النووي -: 
تأويلات ضعيفة”". ووجه ذلك أن الحديث جاء لبيان ما اختصت به مكة من 
الفضائل ؛ كتحريم صيدها وشجرهاء فإذا سُوّيت لقطتها بغيرها صار ذكر اللقطة 
في الحديث خالياً من الفائدة”“. والله تعالى أعلم. 


.)1757/( «تنبيه الأفهام بشرح عمدة الأحكام»‎ )١( 
.)1١15/9( «غريب الحدية 0/ :"3 ). (9) «شرح صحيح مسلم؛‎ )6( 
.)غ6ه١‎  ةه٠/9( دق انظر: شرح الأبّي على صحيح مسلم»‎ 
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: عَنِ الِْقدَام بْنِ مَعْدِي كَرِتَ طفاه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللو كلل‎ - 1١ 
دآلا لا َل و ناب من نّ السْبَاع» وَلَا الْحِمَارٌ الأَهْلِنٌ : وَلَا اللَّطَهُ من مال‎ 
مُعَامَِء إل نماث يَسْتَعْنِيَ عَنْهَاا رَوَاهُ أَبُو دَاوْدَ.‎ 


لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في ترجمة الراوي: 

وهو أبو كريمة المقدام بن معدي كرب الكندي» في نسبه وكنيته خلاف» 
وهو أحد الوافدين الذين وفدوا على رسول الله يلِلهِ من كندة» يعد في أهل 

روى عنه ابنه يحيى» وحفيده صالح بن يحيى > وغبدك الرحمن: بن أني 
عوف» وسليمان بن عامرء وخالد بن معدان» والشعبى» وغيرهم . 

مات بالشام سنة سبع واكطاتية وله حدق وتوتعو نا مد كر ٠‏ . 

0 الوجه الثاني: فى تخريجه: 

أخرجه أبو داود فى كتاب «الأطعمة»»؛ باب (النهي عن أكل السباع) 
(805") من طريق مروان بن رؤبة التغلبي» عن عبد الرحمن بن أبي عوف» 
يُقْرُوهء فإن له أن يُعْقِبَهم بمثل قِراه» . 

والحديث رجاله ثقات» غير مروان بن رؤبة» فإنه لم يوثقه إلا ابن 


)١(‏ «الاستيعاب» ,.)7558/١١(‏ «الإصابة (1/5/9؟). 
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١ 
0 


. ورمز له الحافظ في «التقريب» ب(مقبول) أي: في المتابعات» وقد 
تابعه خريز بن عثمان» عن عبد الرحمن بن أبن عوف. عن المقدامء به 
أخرجه أبو داود (5505) وأحمد (78/ .)5١١- 5٠١‏ 
صحيح» والحديث صححه الألباني في «المشكاة»”". 

0 الوجه الثالث: في شرح ألفاظه: 

قوله: (أآلا لا يحل)ألا: أداة استفتاح وتنبيه» وهي من صيغ التوكيد عند 
البلاغيين. 

قوله: (ذو ناب)الناب: هو السن الذي خلف الرباعية» وهو للسبع 
بمنزلة المخلب للطير الجارح» وهو على حذف مضاف؛ أي: لا يحل أكل 
ذي ناب. 

قوله: (من السباع) من: بيانية؛ لأن الناب يكون للسباع وغيرهاء 
والسباع: جمع سبع» بفتح السين وضم الباء» وهو ما يفترس الحيوان ويأكله 
قهراً وقسراء ويعدو على الناس ؛ كالذئب والأسد والنمر ونحوها. 

قوله: (ولا الحمار الأهلي) نسبة إلى الأهل؛ لكونه مستأنساً مع الناس» 
أليفاً لهم. بخلاف الحمار الوحشي الذي هو نوع من الصيد. 

قوله: (من مال معاهد) المعاهد: هو الذي أعطى عهداً للبقاء فى دار 
الإسلام» بشرط بذل الجزية والتزام أحكام الإسلام. ووجه تخصيصه: زيادة 
الاهتمام؛ لأنه قد يتوهم حل لقطته بسبب كفره. 


2 


قوله: (فله أن يُعْقِبَهُمْ) بضم الياء من الإعقاب أي: أن يتبعهمء 
والمعنى : فله أن يأخذ منهم 8 عما حرموه من القرَى . 
0 الوجه الرابع: الحديث دليل على أن اللقطة من مال المعاهد؛ 


.)176 «الثقات» (ه/‎ )١( 
.)879( )5( وانظر: «الصحيحة»‎ )١08/١( )6( 


باب اللقطة س8 
لللللس سس ٠‏ بحححجيحعحجج ع قز أل لما 
كاللقطة من مال المسلم؛ لأنه معصوم فلا تؤخذ لقطتهء بل تعرّف كغيرها؛ 
لأن له عهداً وذمة. فلا يجوز التعدي على ماله بحكم كفره. إلا أن يستغنى 
غنها بآن :تكون سفيزة مرغوياً غتهاة كالسوط والرغيف وتحو ذلك :مهما لا تبعه 
همة أوساط الناس» وكذا ما تركه صاحبه رغبة عنه» فهذا مباح أخذهء ويملك 

ولقطة المعاهد ليس فيها أمارة تدل عليها غالباً» ولكن وجودها فى حى 
أهلّه أو غالبهم أهلٌ ذمة قرينة قوية على أنها لقطة معاهد. 

0 الوجه الخامس: الحديث دليل على عدالة الإسلام وعنايته بأموال 
المعاهدين؛ لأن لهم ما لناء وعليهم ما علينا ما داموا ملتزمين بأحكام 
الإسلام» والله تعالى أعلم . 


باب الفرائض 


لو عبّر بكتاب الفرائض» كما فعل ابن عبد الهادي وغيره لكان أحسن؛ 
لأنه مستقل عما قبله من البيوع وتوابعه. 

والفرائض: جمع فريضة» وهي في الأصل اسم مصدر من فرض 
وافترضء» والفرض فى اللغة له معان منها: التقديرء والفراتض: التقديرات؛ 
لأ عل :ننه الكل تتشم قدراً معلوماً من مال الميت''2. ومنها: القطعء 
يقال: فرضت لفلان كذا من المال؛ أي: قطعت له شيئا منه» وخصت 
المواريث باسم الفرائض. من قوله تعالى: ##تَصِيبًا مَفْرُوضًا» [النساء: 7] أي : 
مقطوعا به» والمفروض ما تحتم فعله. 

واصطلاحاً: فقه المواريث» وما يضم إلى ذلك من حسابها . 

والمقصود بعلم الفرائض هو فقهها وفهمهاء أما حسابها فوسيلة محضة 
تسلك عند الحاجة إليها . 

وموضوعه: التركات. 

وفائدته: إيصال نصيب كل وارث إليه. 

وحكمه: فرض كفاية» إذا قام به من يكفي سقط الفرض عن الباقين؛ 
لأنه وسيلة إيصال الحقوق الواجبة إلى مستحقيها . 

وقد فرض الله تعالى المواريث بحكمته وعلمه» وقسمها بين أهلها أحسن 
قَسّْم وأعدله.» بحسب ما تقتضيه حكمته البالغة» ورحمته الشاملة» وعلمه 
الواسع» وبيّن ذلك أتم بيان» فجاءت آيات المواريث وأحاديثها شاملة لكل ما 


)١(‏ «الدر النقي» (/ 5لاه). 


باب الفرائض لان 


يمكن وقوعه من المواريث» لكن منها ما هو صريح ظاهرء ومنها ما يحتاج 
ل 

وقد اشتهرت الأخبار بالحث على تعلم الفرائض وتعليمها الناس» وهي 
أحاديث ضعيفة» ومنها حديث أبي هريرة وه قال: قال رسول الله كله: «يا 
أبا هريرة تعلموا الفرائضء وعلموهاء فإنه نصف العلم. وهو يُنسىء وهو أول 
شيء ينزع من أمتي»”" . 

وهذا الحديث معناه صحيح» تشهد له عمومات الأدلة كآيات المواريث 
وأحاديثهاء والنصوص الدالة على فضل طلب العلم» ويؤيده الواقع» فينبغي 
لطالب العلم العناية بالفرائض» والحرص على تعلمها وإتقانهاء لأمرين: 

الأول: أنه يروى أنه ينزع في آخر الزمان» والواقع شاهد بذلك. 

الثاني: شدة الحاجة إليهء وأن الناس بحاجة إلى من يقسم بينهم 
مواريثهم . 


)١(‏ «جامع العلوم والحكم» ص(//ا - 78/8). مقدمة «تسهيل الفرائض» للشيخ : محمد 
العثيمين . 

(؟) أخرجه ابن ماجه (4١1؟)»2‏ والدارقطنى (77/4)» والبيهقي )5١4/5(‏ من طريق 
حفص بن عمر بن أ العطاف. ثنا أو الزناد» عن الأعرج» عن أي هريرة طقه 
مرفوعاء قال البيهقي: (تفرد به حفص بن عمرء وليس بالقوي»» وقال ابن الملقن: 
(قلت: بل واوء فقد رماه يحيى النيسابوري بالكذب» وقال البخاري: منكر الحديث) 
وقال الحافظ في «التلخيص» (9/ 947): (متروك). [انظر: «الإرواء» .])1١5/5(‏ 


اب كتاب البيوع 


ْ تقديم أصحاب الفروض على العحصبات ظ 


81 - عن ابن بّاسٍ ويا قَالَ: قَالَ رول الله علي : كاه : «الْجِقوا 
الْمَرَائْضيَ ن بِأَمْلِهَاء قَمَا > قي فَهُوَ لأوْلى رَجَل ذَكَر)» مَتَفْقّ عه 


لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

فقد أخرجه البخاري في أكثر من موضع من كتاب «الفرائض»» وأولها 
باب (ميراث الولد من 0 أبيه وأمه) فض 76" ومسلم (0 ) من طريق وهيب ) 
حدثنا ابن طاوس» عن أبيه؛ عن ابن عباس وَيُياء مرفوعاً. 

وأخرجه مسلم ‏ أيضاً ‏ من طريق معمرء عن ابن طاوسء بلفظ: 
«اقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب الله» فما تركت الفرائض فلأًولى 
رجل ذكرا. 

0 الوجه الثاني: فى شرح ألفاظه: 

قوله: (الحقوا الفرائض) بفتح الهمزة وكسر الحاء؛ أي: أوصلواء 
والمراد بالفرائض هنا: الأنصباء المذكورة في كتاب الله تعالى. 

قوله: (بأهلها) أي: بالمستحقين لهاء كما ذكر الله تعالى في كتابه. 

قوله: (فما بقي) أي: فما فضل بينهم من المال بعد إيصال ذوي 
الفروض فروضهم . 

قوله: (فهو لأولى رجل) أولى: مأخوذ من الولي ‏ بإسكان اللام - وهو 
القرب؛ أي أقرنه وجل تسا من المسفة وهذا تفسير جماعة من الأئمة؛ 


باب الفرائض | 000 
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كالإمام أحمد وإسحاق بن راهويه''2» وأقرب الرجال من الميت على الإطلاق 
أبناؤه» ثم بنوهم وإن سفلواء ثم أبوه» ثم جده وإن علاء ثم إخوته وبنو 
إخوتهء ثم أعمامه وبنو أعمامه»ء والتقييد بالرجل خرج مخرج الغالب وإلا 
فالمعتقة عصبة. 


قوله: (ذكر) هذا اللفظ ثبت في «الصحيحين)»» ولم يرد عند أبي 
داود””"» فإن قيل: ما فائدة وصف الرجل بالذكورة وهو لا يكون إلا ذكراًء 
فالجواب: أن العلماء ذكروا لذلك عدة أجوية» منها: 


١‏ لبيان أن المراد بالرجل الذكر؛ لأن الرجل أصالة هو الرجل البالغ 
من بني آدمء وهذا ليس مراداً هناء وإنما المراد بيان سبب الاستحقاق» وهو 
الذكورية ليشمل الصغيرء بخلاف ما عليه أهل الجاهلية من أنهم لا يورثون إلا 
الرجال البالغين» يقولون: لا يرث إلا من يركب الفرس» ويحمل الكلّء وينكأ 
العد 

و. 


"١‏ - وقيل: لأن الرجل قد يطلق في نصوص الشرع ويراد به الشخص؛ 
كقوله: «من وجد ماله عند رجل قد أفلس» مع أن الحكم شامل للرجل 
والمرأة» فيكون تقييده بالذكر ‏ هنا ينفى هذا الاحتمال» ويخلصه للذكر دون 
الأنثى وهو المقصودء فإن قيل: هلا اقتصر على قوله: «ذكر»؛ لحصول هذا 
المعنى مع الاختصارء أجيب عنه: بأن الاقتصار عليه يفوت إفادة إطلاق 
الرجل بمعنى الذكر. 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على وجوب إعطاء ذوي الفروض 
فروضهم المنصوص عليها في كتاب الله تعالى وهي ستة: (نصفء وربعء 
وثمن» وثلث» وثلثان» وسدس) وأنهم مقدمون على العصباتء. إذ لو ابتدئ 


.)584( «جامع العلوم والحكم» حديث (4). (؟) انظر: «الستن»‎ )١( 


© الوجه الرابع: الحديث دليل على ميراث العصبة» وهم جمع عاصب» 
وهو من يرث بلا تقديرء والمراد هنا: العصبة من الفروع الذكور كالأبناء 
وأبنائهم وإن نزلواء والأصول الذكور كالأب وأبيه وإن علاء والحواشي وهم 
فروع الأصول كالإخوة والأعمام وأبنائهم وإن نزلوا. 

فإن كان مع العاصب صاحب فرض أخذ الباقي بعده كما تقدم» وإن 
استغرقت الفروض التركة سقط؛ كهالك عن زوج وشقيقتين وابن أخ شقيق» 
فللزوج النصف ثلاثة» وللشقيقتين الثلثان أربعة» فتعول إلى سبعة» ويسقط ابن 
الأخ؛ لأن الفروض استغرقت التركة» وإن انفرد العاصب أخذ جميع المال؛ 
كهالك عن عم شقيق. 

0 الوجه الخامس: الحديث دليل على وجوب تقديم الأقرب فالأقرب 
من العصبة بحيث لا يرث عاصب بعيد مع وجود قريب» لقوله: «فلأولى رجل 
ذكرا؛ كهالك عن أم وابن وابن أخ شقيق» فلا شيء لابن الأخ؛ لأن الابن 
أقرب منهء فيقدم الأقرب جهة كالابن مع الأب» فإن كانوا في جهة واحدة 
قدم الأقرب منزلة» فيقدم الابن على ابن الابن» والعم على ابن العم. فإن 
كانوا في منزلة واحدة وتميز أحدهم بقوة القرابة» ولا يتصور ذلك إلا في 
فروع الأصول؛ كالإخوة والأعمام مطلقاً وبنيهم»؛ قدم الأقوى. وهو الذي 
يدلي بالأبوين - وهو الشقيق ‏ على الذي لأب. 

وموضوع ترتيب العصبة وجهات التعصيب محله كتب الفرائض. 

0 الوجه السادس: استدل العلماء بهذا الحديث على مسائل العول» 
وذلك أن أصحاب الفروض إذا كثروا وتزاحمت فروضهم ولم يحجب بعضهم 
بعضاً أنه يعرّل لهم» فينقص من نصيب كل وارث بقدر نسبة ما عالت به 
المسألة إلى أصلها بعد العول. 

ووجه الاستدلال: أن النبي كل أمر بإعطاء ذوي الفروض فروضهم ولا 
يتحقق ذلك إذا كثرت الفروض وزادت على أصل المسألة إلا بالعول» وهذه 
قاعدة عامة في كل من اشتركوا في استحقاق شيء ولا يمكن أن يعطى كل 


باب الفرائض اوم 
اا ل ل بي لوقك ان 
واحد منهم حقه كاملاً» وليس لواحد منهم مزية تقديم» فإنهم ينقصون على 
عليه من الديون» وهكذا في الهبات والوصايا والأوقاف وغير ذلك”"' . 

© الوجه السابع: استدل العلماء بهذا الحديث على القول بالرد على 
الورثة عدا الزوجين إذا تعذر وجود العصبات» وبقي بعد الفروض بقية» فإنه 
يرد على الورثة بنسبة فروضهم؛ لأن من حكمة الفروض وتقديرها: أن تبقى 
البقية للعاصب» فإذا لم يوجد رد على المستحقين لعدم التزاحم. والله تعالى 
أعلم . 


.)١58(ص انظر: «بهجة قلوب الأبرار»؛‎ )١( 
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لا توارث بين مسلم وكافر 


4 عَنْ أَسَامَةَ بنٍ رَيَاٍ وها أن النَبِي كلد قَال : «لَا يَرِتُ 


- 
إن 


الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا ب 1 ث الكافد لْمُسْلِم2 مُتَقَنُ عَلَيْه. 
لا الكلام عليه من وجوه: 
0 الوجه الأول: في تخريجه: 


فقد أخرجه البخاري في كتاب «الفرائض»» باب (لا يرث المسلم الكافر 
ولا الكافر المسلم» وإذا أسلم قبل أن يقسم الميراث فلا ميراث له) (2)517554 
ومسلم (1") من طريق ابن شهاب» عن علي بن حسين» عن عمرو بن 
عثمان» عن أسامة بن زيد طلابه » مرفوعاً . 


0 الوجه الثاني: الحديث دليل على أنه لا توارث بين المسلم والكافرء 
فإذا كان الميت مسلماً والوارث كافراً أو بالعكس لم يحصل بينهما توارث» 
وذلك لأن رابطة الدين والعقيدة أقوى من رابطة النسب والنكاح والولاء» فإذا 
فقدت انقطعت الصلة بين المتوارثين شرعاً ولهذا قال تعالى نوع عليه الصلاة 
والسلام عن ابنه الكافر: لإنّمُ لين بِنْ أَميلك إِنَمُ عمل عر ملِح4 [هود: 45]ء 
وقد ذكر العلماء أن اختلاف الدين أحد موانع الإرث ولو وجد سبب الإرث 


من قرابة أو غيرها. 

0 الوجه الثالث: أجمع العلماء على أن الكافر لا يرث من قريبه المسلم 
إذا مات. واختلفوا في توريث المسلم من قريبه الكافر» فالجمهور على أنه لا 
توارث؛ لعموم هذا الحديث. 


باب الفرائض ‏ - 1 
1" ] 5 


وروي عن معاذ بن جبل وسعيد بن المسيب توا واحتجا بحديث 
«الإسلام يعلو ولا يعلى» وفي لفظ : «الإسلام يزيد ولا ينقص"!".. 

والصواب الأول؛ لأن هذا الحديث ليس فيه دليل على المدعى؛ لأنه 
ورد في عموم فضل الإسلام» ولم يتعرض للميراث» وحديث الياب نص 
واضح في هذه المسألة» ولعله لم يبلغ معاذاً وسعيداً» والله أعلم. 

© الوجه الرابع: ذهب الجمهور من أهل العلم إلى آنه لا توارث بين 
المسلم والكافر ولو بالولاء؛ لعموم حديث الباب» وهو مذهب الأئمة الثلاثة 
ورواية عن أحمد. 

وذهب الإمام أحمد في المشهور عنه إلى استثناء التوارث بالولاء من 
هذا الحديث» وأنه لا يمنعه اختلاف الدين» فيرث المولى ممن له عليه ولاية 
وإن كان مخالفاً له فى الدين» ودليل ذلك حديث جابر َك مرفوعاً: «لا يرث 
المسلم النصراني إلا أن يكون عبده أو أمته)7”" 

والصواب قول الجمهور» وأنه له يستئنى شيء؟ لعموم الحديث» وليس 
هناك دليل صحيح على امتشناعء هذه الصورة» فيبقى الحديث على عمومهة. 

وأما حديث جابر فهو ضعيف» وعلى فرض صحته فمعناه: أن ما بيد 
العبد إذا مات يكون لسيده» كما فى حال الحياة» لا أن المراد به الإرث من 
العتيق؛ لأنه سماه عبداًء والعبد لا ملك له وما بيده لسيدهء ثم إنه إذا كان لا 


(1) «فتح الباري» (00/17). 

(؟) هذا الحديث رواه عدد من الصحابة وقر» ومنها حديث عائذ بن عمروء ومعاذ بن 
جبل» وأسانيده لا تخلو من مقال» وقد ذكرها الألباني في «الإرواء» )1٠١9-1١5/0(‏ 
ثم قال: (وجملة القول إن التحديث سين عرفوها بمجموع طريق عائذ ومعاذى 
وصحيبح موقوفاً» والله أعلم) . 

(6) أخرجه الدارقطني (70/5)» والحاكم (10/5”) والبيهقي 0 من طريق 
محمد بن عمرو اليافعي» عن ابن جريج» عن أبي الزبير» عن جابر 5ه بهء وهذا 
سند ضعيف» اليافعي قال عنه في «التقريب»: (صدوق له أوهام)ء وأبو الزبير وصفه 
النسائي بالتدليس» وقد عنعنه» ورجح الدارقطني في «العلل» طلة ره وقفه . 


هيا 


توارث بين المسلم والكافر بالنسب فالولاء من باب. أولى؛ لأن ميراث النسب 
أقورى, وإذا منع الأقوى فالأضعف من باب أولى. 

وبقي مسألة ثانية استثناها الحنابلة'''» وهي إذا أسلم الكافر قبل قسمة 
التركة فيرث من قريبه المسلم ترغيبا له في الإسلام. 

والصواب قول الجمهورء وهو أنه لا يرث؛ لعموم هذا الحديث» ولأن 
الملك انتقل بالموت إلى المسلمين» فلم يشاركهم من أسلم بعد ذلك» كما لو 
اقتسمواء ولأن المانع من الإرث متحقق حال وجود الموت فلم يرث. والله 


تعالى أعلم. 


)١غ(‏ «المغني» (150/9). 


باب الفرائض أ .0 للك 


|' ما جاء في أن الأخوات مع البنات عصبة‎ ١ 


56 2 عن ابْنٍ مُسعود 4 ذه في بِنْتٍ وَبنْتِ ابْنِء وَأَحْتٍء فُقَضَى 
النْبِن كله : «للابئةٍ النْصْفء وَلابْتَةٍ بْنَةٍ الابنٍ السَّدْسسُ تَكِْلَة القلكِيْنِ وَمَا 
بَفَِ فَلِلأحْت)». رَوَاهُ الْبْنَا ىّ. 


لا الكلام عليه من ويجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

فقد أخرجه البخاري في كتاب «الفرائض». باب (ميراث ابنة ابن مع 
ابنة) (57/75) من طريق شعبة» حدثنا أبو قيس: سمعت هذيل بن شرحبيل 
قال: سل أبو موسى عن ابنة وابنة ابن وأختء. فقال: للابنة النصفء 
والكقي التمرده )رانك ابرح سعرة ليها رن 1 فيط ل ا معو وار 
بقول أبي موسىء. فقال: لقد ضللت إذاً وما أنا من المهتدين» أقضي فيها بما 
قضى النبي يل للابنة النصف. ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين» وما بقي 
فللأخت» فأتينا أبا موسى فأخبرناه بقول ابن مسعود. فقال: لا تسألوني ما 
دام هذا الحبر فيكم. 

© الوجه الثاني: الحديث دليل على أن البنت لها النصف إذا كانت 
واحدة ولم يوجد معها معصب وهو أخوهاء ولا مثيارة وهي اخيام وقد دل 
على ذلك كول تعالى : بوص د أنه ذه دض لد ول حَظٍ الْأُسيَين إن 
نس هوق أَنْنتَينِ هنأك 10 رك ون كامن وعد قتهنا ليصف 4 [التشيساء: 
]١‏ ووجه الاستدلال: أن الله تعالى أعطى البنت مع أختها الباقي» ولم يعطها 
النصف. فدل على شرطية عدمه» وأنه تعالى أعطاها إذا كانت واحدة النصف» 


ع كتاب البيوع 
ا 05 اجبلسمسبسببيي جخببجبب ب لل77سب ‏ ا 0 
فدل على شرطية عدم المشارك”" . 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على أن بنت الابن لها مع البنت السدس 
تكملة الثلثين إذا لم يوجد معها معصبء وهو أخوهاء أو ابن عمها الذي في 
درجتهاء لقوله تعالى: #يوصِيكد أَمَّهُ في ولد لدو ِنْلُ حَظٍِ اسمن 
[النساء: ]١١‏ فإذا وجد المعصب لم ترث بالفرض» فلا تأخذ السدس» ترط 
عدمه» وأن توجد معها بنت واحدة» ووجه ذلك: أن إناث الفروع لا تجار 
فرضهن الثلثين» كما قال تعالى: «ّن كه 4 هَرْقَّ أَتنتين كلَهُنَ نا مَا رد » 
[النساء: ]١١‏ وبنت الابن بمنزلة البنت» فصارت مع البنت الواحدة بمنزلة 
بنتين» والبنتان تستحقان الثلثين» فإذا أخذت البنت النصف لم يبق من الثلثين 
إلا السدس» فيكون لبنت الابن» سواء أكانت واحدة أم أكثر؛ لأن الفرض لا 
يزيد بزيادتهن» لما ذكر. 

0 الوجه الرابع: الحديث دليل على أن الأخوات الشقيقات أو لأب مع 
البنات عصبات» ووجه ذلك: أن الأخوات لا يرثن مع ذكر الفرع الوارث 
كالابن» فإذا كان الفرع الوارث أنثى واحدة أو أكثر أخذن فرضهن» والباقي 
للأخوات تعصيباء ويسمى التعصيب مع الغير. 

ووجه الاستدلال: أن ابن مسعود طلنه لم يفرض للأخحت مع وجود 
البنت» بل أعطاها الباقي تعصيبا . 

ودل على ذلك - أيضاً ‏ حديث الأسود بن يزيد قال: أتانا معاذ بن جبل 
باليمن معلماً وأميراًء فسألناه عن رجل توفى وترك ابنته وأختهء فأعطى الابئة 
الضف و والاعيت: افر . ْ 

قال ابن بطال: (أجمعوا على أن الأخوات عصبة للبنات» فيرثن ما 
فضل عن البنات. ..6". فإن وجد مع الأخوات معصب وهو الأخ الشقيق أو 
الأب ورثن معه بالتعصيب» ويسمى التعصيب بالغير» والله تعالى أعلم. 


() «تقريب الفرائيض» ص(77). (؟) أخرجه البخاري (51/95). 
فرق شرح صحيح البخاري» (8/ هه "). 


باب الفرائض وي 


0 000/خظ2 - عن عبد الله و بْنِ عَمْرِو مها قال : قَالَ رَسُوَلُ الله عله : 
يَتَوَارَتُ أَهْلُ مِلَتَيْنَا رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالأَوبَعَةٌ إل التَرْصِِي » وَأَخْرَجَهُ 5 
5 اه وَرَوَى النّسَايْينُ حَدِيتَ أسَامَّة بهذا اللّمْظِ. 


لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

فقد أخرجه أحمد 2)١555/١١(‏ وأبو داود في كتاب 000 باب 
(هل يرث المسلم الكافر؟)» والنسائي في «الكبرى» 2»)١10/5(‏ وابن 
(71) من طرق عن عمرو بن شعيب؛ عن أبيه: توس عه ناو 
عمرو واه مرفوعا. 

وكلهم زادوا لفظة: (شتى) إلا ابن ماجه والنسائي في إحدى روايته؛ 
وهذا حديث حسنء لما علم من أن الراجح في سلسلة عمرو بن شعيب» عن 
أبيه» عن جدهء أنها من قبيل الحسن» وقد صححه ابن الملقن2"7. ٠‏ 

وأخرجه الحاكم (؟/٠1١)‏ من حديث أسامة ذه من طريق علي بن 
حسين» عن عمرو بن عثمان» عن أسامة َه بلفظ : «لا يتوارث أهل ملتين» 
ف يرث مسلم كافراًء ولا كافر مسلماً»» ثم قرأ: «وَلَِنَ كَقَرُوا تضم أؤليآة 
بَْضضْ إِلَا تَفْعَنُوهُ كك فِنَْنَة ف الْأَنْضٍِ وَسَسَادُ حكَبردٌ 402 [الأنفال: 7]. 
وقال: (هذا حديث صحيح الإسناد»ء ولم يخرجاه) وسكت عنه الذهبي» 


.)١786/؟( «خلاصة البدر المنير»‎ )١( 


ام كتاب البيوع 
ا سس اده تدده 
لكن حصل اختلاف في سياق الإسناد عند الذهبي في «التلخيص» حيث ساقه 
من طريق سفيان بن حسين» عن الزهري» وهذا يحتاج إلى تحرير. 

ورواه النسائي في «الكبرى» (6/5؟١١)‏ من طريق هشيم» عن الزهري» 
عن علي بن حسين» بهء بلفظ: «لا يتوارث أهل ملتين». 

وهذا معلولء قال الدارقطني: (هذا اللفظ في حديث أسامة غير 
محفوظ)""» وقال أحمد: (لم يسمع هشيم من الزهري حديث علي بن 
حسين» عن عمرو بن عثمان» عن أسامة بن زيدء» عن النبي كه : «لا يتوارث 
أهل ملتين»»» وقال الذهبي في هشيم: (كان مدلساًء وهو لين في الزهري”" . 

وفيه - أيضاً - مخالفة هشيم أصحاب الزهري في لفظه وسنده على ما 
تقدم في الحديث. 

ولعل الحافظ ذكر هذا الحديث بعد حديث أسامة المتقدم لأنه أعم منه. 
ولو أن الحافظ جعلهما متواليين ولم يفصل بينهما بحديث ابن مسعود َه في 
ميراث البنت وبنت الابن والأخت لكان أحسنء وقد قلد في ذلك ابن 
عبد الهادي في «المحرراء بينما جعلهما ابن دقيق العيد متواليين. 

© الوجه الشثاني: الحديث دليل على أنه لا توارث بين أهل ملتين 
كافرتين» فاليهودي لا يرث قريبه النصراني أو المجوسيء, وكذا العكس 
لاختلاف الدين بينهماء فهما كالمسلم مع تافر وهذا 1 الإمام أحمد 
وقول عند المالكية» نصره الموفق ابن قدامة”" . 

القول الثاني: أن الكفار يتوارثون فيما بينهم دون النظر إلى اختلافهم في 
الديانة» وهذا مذهب الجمهور من الشافعية والحنفية ورواية عن الإمام 


2 


واستدلوا بما يلي: 


.)٠057/5( «التلخيص» (”7//ا9). (؟) «الميزان»‎ )١( 
.)2398  :9"؟/5( «المغني» (617/9)). «حاشية الدسوقي»‎ )9( 
.)589/6( «المهذب» (5”/ 2)76 «حاشية ابن عابدين»‎ »)١61//9( «المغني»‎ )5( 


باب الفرائتض شْ 2 

١‏ - قوله تعالى: 9وَالْدِينَ كَمَرُوا بَمَضْهُمْ أَوْليَآُ بَعْض4 [الأنفال: 678 وهذا 
عام في جميعهم» 0 

؟ ‏ أن الله تعالى ذكر توريث القرابة في القرآن ذكراً عاماًء فلا يُترك إلا 
فيما استثناه الشرع» وما لم يستثنه يبقى على العموم. 

وحملوا حديث الباب على أن المراد بإحدى الملتين الإسلام وبالأخرى 
الكفرء ليكون مساوياً لحديث أسامة المتقدم: «لا يرث المسلم الكافرء ولا 
الكافر المسلم». 

وسبب الخلاف: هل الكفر ملة واحدة أو ملل شتى ؟ فمن قال: إن 
الكفر ملة واحدة قال: بالتوارث بين الكفارء ومن قال: إن الكفر ملل شتى» 
قال: لا يرث أهل كل ملة من الملة الأخرى لاختلاف الدين. 

ويروى عن مالك وبعض السلف ورواية عن أحمد أن الكفر ثلاث ملل» 
فاليهودية ملة» والنصرانية ملة» وبقية الكفر ملة واحدة؛ كالمجوسية والصابئة 
وغيرهم ممن لا كتاب لهم. 

والقول الأول هو الراجحء لأمرين: 

الأول: أن حديث الباب نص في نفي التوارث بين أهل ملتين. 

الثاني : أن كل ملة لا موالاة بينها وبين الملة الأخرى ولا اتفاق في 
الدين بينهماء فلم يرث بعضهم بعضاً كالمسلمين مع الكفارء وأما عمومات 
القرآن في توريث القرابة فهي مخصصة بمثل حديث الباب» فلم تبق على 
عمومها. 

© الوجه الثالث: دل الحديث بمفهومه على أن أهل الملة الواحدة يرث 
بعضهم بعضاًء وهذا لا خلاف فيه. والله تعالى أعلم. 


كتاب عبسب لت لل ل ل م «سشناب البيوع 


ميراث الجد ل 


63 عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ 85 ويه قَالَ: جَاءَ رَجُلَ إِلَى التي لل 
فَقَالّ: إِنَّ ابن ني مَاتَء ما لي مِنْ مِيرَايه؟ ققال: «لك السَُّدّمنُ). قَلَما 
وَل دعام فَقَالَ: «لك سد دي 21+ فلما ولي دعام فَقَالَ: «إِنَّ السو 
الآخرَّ روا م وَالأريْمَة: وَصَّححَه التَرْمِذِيٌ. وَهوَّ مِنْ رِوَايَةِ 


الْحَسَنِ الْبَصْرِيٌ عَنْ عِمْرَانَ وَقِيلَ: إِنَهُ لَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ. 
لا الكلام عليه من وجشين: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

فقد أخرجه أحمد 48١/770‏ 87)» وأبو داود فى كتاب «الفرائض»» 
باب (ما جاء في ميراث الجد) (4)78457 والترمذي (و. ب والنسائي في 
«الكبرى» (5/ )١١١‏ من طريق قتادةء» حدثنا الحسن». عن عمران وليه » به. 
00 وقال الترمذي: (حديث حسن صحيح). وهذا هو المثبت في «جامع الترمذي» 
وفي «تحفة الأشراف» (8/ »)١176- ١70‏ ونقل ابن ل ار را 
(لأنه لا يصح سماع الحسن عن عمران» وقد خولف في هذا)"' '» والحافظ عزا 
الحديث إلى الأربعة» والظاهر أنه وهم» فإن الحديث ليس عند ابن ماجه . 

وقد اختلف أهل العلم في سماع الحسن من عمران بن حصين لله 
فلعيث أحمد وأبو حاتم وابن المديني والبيهقي”'' وآخرون إلى أنه لم يسمع 
منه مطلقاء وعلى هذا فالحديث ضعيف لانقطاعه. 


.)٠١58( «الإلمام» رقم‎ )١( 
- «المراسيل» لابن أبي حاتم ص(28). «العلل»‎ »)5١/7/١( فق انظر: «الجرح والتعديل»‎ 


باب الفرائض وعم 
ات 
وقال البزار والحاكه”© إنه سمع منه مطلقاًء وكيد م العزيز بن 
بازء وفيه قول ثالث: أنه سمع منه بعض الأحاديث» وينبغي بي أن يعلم أن 
الحسن البصري مع جلالة قدره كثير الإرسال والتدليس» فمثله لا يقبل حديثه 
إلا إذا صرح بالتحديث» وهذا هو المشهور عند أهل العلم. 
وقد ورد في الباب حديث يونس بن عبيد عن الحسن أن عمر بن 
الخطاب وله ضيه سأل عن فريضة رسول الله كَكِلِ في الجدء فقام معقل بن يسار 


المزني» فقال: قضى فيها رسول الله تكله قال: ماذا؟ قال: «السدس»»ء قال: 
ف 


مع من؟ قال: «لا أدري»» قال: «لا دريت» فما تغني إذن؟!) 


© الوجه الثاني: الحديث دليل على أن الجد يرث بالفرض ويرث 
بالتعصيب» والمراد به: من ليس بينه وبين الميت أنثى؛ كأبي الأب وهو يرث 
السدشس" إذا كان للحيف ذكر وارث من الفروعء ولم يوجد أب أو جد أقرب 
منه؟ كأبي 0 الأب مع وجود أبي الأبء ودليل الشرط الأول قوله تعالى: 
«وَلِأَبوَيّهِ لِكُلِ وحِرٍ َنْهُمَا ادس هِبَا ررك إن كن لَمُ وَلة4 [النساء: ]١١‏ ومعلوم 
أن الجد أب ا ميراثه . 


وأما دليل الشرط الثاني: فهو الإجماع””"» ولأن الجد يدلي بالأب فلا 


يرث مع وجوده؛ لأن قاعدة الفرائض أن كل وارث من الأصول يحجب من 
فوقه إذا كان من جنسه» فالأب يحجب الجد؛ لأنه من جنسه» والأم تحجب 
الجدة كذلك». ولا يحجب الأب الجدة لأنه ليس من جنسها. 


- لابن المديني ص(١0)»‏ «السئن الكبرى» للبيهقي ٠ 20١٠/٠١‏ «تهذيب التهذيب» 
1/0" . 

.)9١/١( انظر: «مستدرك الحاكم» (/24). «نصب الراية»‎ )١( 

زفق أخرجه أبو داود 2)7١841/(‏ وأحمد (9/ 2)575 وصححه الألباني في #اصتتيحع سنن 
أبي داود» (0551/5): مع أن الحسن البصري لم يسمع من عمر 5ه وأخرجه ابن 
أبي شيبة )١591١/١1١(‏ ومن طريقه ابن ماجه (؟7؟/7١2)7‏ وأخرجه أحمد (88/ 177) 
من طريق يونس بن أبي إسحاق» عن أبيه» عن عمرو بن ميمون بنحوه» وقد حسن 
إسناده المعلق على المسند. 

فرق انظر: «فتح الباري» /1١١١‏ ١ة).‏ 


٠١ ِْ‏ 5 كتاب البيوع 


ومثال إرئه بالفرض فقط: أن يموت شخص عن جله وابنه» فللجد 
السدسء وللابن الباقي. 

ويرث الجد بالتعصيب فقط إذا لم يكن للميت فرع وارث؛؟ كقوله تعالى: 
«قإن لَرَ يكن لَمُ ولد ووَيئه لاه لوي لشت [النساء: ]١١‏ ففرض للأم ولم 
يفرض للأب» فدل على أنه يرث فى هذه الحال بالتعصيب فقط. والجد بمنزلة 
الأب؛ كهالك عن أمه وجدهء فللام الثلث» وللجد الباقي. 

ويرث بالفرض والتعصيب إذا كان للميت فرع وارث أنثى لا ذكر معهاء 
لقوله تعالى: لوَلِبَوَبْهِ لِكُلْ وحِرٍ مَنْبُمَا أَلُْدُسٌ هِنَا يك إن كن لم و]4 
[النساء: »]١١‏ ولحديث الباب فإن النبى يك أعطى الجد السدس فرضأء 
وأعطاه السدس الآخر قينا لذا قال: «(إن السدس الآخر طُعمة) بضم 
الطاء؛ أي: رزق لك وزيادة على الحق المقدر بسبب عدم كثرة أصحاب 
الفروض» وليس بفرض إذ لو كثروا لم يبق هذا السدس الآخر لك» وصورة 
المسآلة ؛: أن المت ترك بنتين وهذا السائل» وهو الجدء فلهما الثلثان» فبقي 
القلك يأخذ سَدماً منه بالفرض والسدس الآخر بالتعصيب» وإنما تركه النبي يكل 
حتى ذهب ثم دعاه ودفع إليه السدس الآخر؛ لثلا يتوهم أنه فريضة كالسدس 
الأولء فيظن أن فرضه الثلثء ولذا سَمَّى السدس الأخير ظعمةً ذون الأول؛ 
لأنه فرض» والفرض لا يتغير بخلاف التعصيب. 

ومعال لكي أيفنا-: أن يموت شخص عن بنته وجدهء فللبنت 
النصف». وللجد السدس فرضاًء والباقي تعصيباً. والله تعالى أعلم. 


باب الفرائض 5 00 


كفت كفك 
01 ميراث الجدة 4207 


546 - وعنٍ ابن بَُرَيْدَةَ عن نْ أبيو» أَنَّ النبىَّ يكل جَعَلٌ لِلْجَدَةٍ 
السّدْسَء ذا لَمْ يَكَنْ دُونَهَا أ رَوَا أو دَاو د وَالنّسَائِيُ . وصححه ابن 


ل م -ه 


خزيمة وَابِنُ الْجَارُودٍء وَقَوَاهُ ابن عَدِيٌّ. 
لا الكلام عليه من وجفين: 

0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

هذا الحديث أخرجه أبو داود فى كتاب «الفرائض»» باب (في الجدة) 
(2)588646 والنسائي في «الكبرى» (5/١1١1١1)ء‏ وابن الجارود (50ة). وابن 
عدي في «الكامل» (70/5”) كلهم من طريق أبي المنيب عبيد الله العتكي, 
عن ابن بريدة» عن أبيه » مرفوعاً . 

وهذا سند فيه أبو المنيب عبيد الله العتكى مختلف فيه» قال البخاري: 
(عنده مناكير) ووثقه ابن معين » وأبو داود» والنسائي». وفي موضع آخر قال: 
(ضعيف) وقال ابن عدي: (ولأبي المنيب هذا أحاديث غير ما ذكرت» وهو 
عندي له أن ا 

والحديث ضعفه الألبانى فقال: (هذا سند ضعيف من أجل عبيد الله 
وهو ابن عبد اللهء قال الحافظ: «صدوق يخطى»)”" 2 وقد خالف هذا فى 
موضع آخر فإنه لما نقل كلام ابن عدي المتقدم. قال عقبه: (قلت: وهذا هو 
الذي يتلخص من خلافهم فيه» أنه حسن الحديث إذا لم يخالف» صحيح 
الحديث إذا وافق الثقات...)0" . 


.)١7١/5( «تهذيب التهذيب» (ا/6؟). (؟) «الإرواء»‎ )١( 
.)468/5( «السلسلة الصحيحة»‎ )9( 


| 8 كتاب البيوع 
5 يي تك 2525255255252 ج10 1531117515 سس ريد . 


والحديث له شواهدء. كلها معلولة» وجاء فى معناه مراسيل » بعضها 
2000 


0 الوجه الثاني: الحديث دليل على أن الجدة ترث السدس بشرط ألا 
يوجد معها أم؛ إذ له ميراث للجدة مع وجود الأمء بناعً على القاعلة 
المتقدمة» والمراد بالجدة التي ترث هي أم الأم. وأم الأب. وأم أبي الأبء 
وإن علون بمحض الإناث» وأما الجدة التى تدلى بذكر بينه وبين الميت أنثى؛ 
كأم أبى الأمء فإنها لا ترث؛ لأنها من ذوي الأرحام. 

وميراث الجدة السدسء سواء أكانت واحدة أم أكثرء فلا يزيد الفرض 

فإن تعددت الجدات وتساوين فى القرب فالسدس بينهن بالسوية؛ كهالك 
عن أم أمء وأم أب وعم. 

وإن كان بعضهن أقرب من بعض سقطت البعيدة؛ كهالك عن أم أم أمء 
تعالى أعلم . 


200 انظر: «الإرواء» امل #شرح كتاب: منهاج السالكين» للشيخ: أحمد الزومان 
«كتاب المواريث». 


باب الفرائض س0 


01 ميراث ذوي الأرحام ظ 


القع ب مه وام أ ع لوو و ا 2 عل 1 ال لاق 
67 عن الوقدام بن معلري كرب ؤَييِئه قال : قال رَسول الله كه : 
0 7 ام-2 ص م َه يٍْ 5 ومع - عا 7 ماء. ك 
«الْخَال وَارتُ مَنْ لَا وَارتَ لَهُ4. أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَالأَرْبَعَةَ سِوّى التَرْمِذِيٌّ 
لسسع 24م 2 0 20-7 2 هه 00001 
وَحَسُنَه أبُو زرعه الرَّازِيٌ » وَصَّحُحَه الحَاكم . وَابْنُ حبان. 
راج #2 سمج ه مه 1 . 22س مه و2 - 
م اع و إن ياك 5)5 وسمسع ع دهم مه يو 2ه 1 
بَيْدَةَ وها أنَّ رَسُولَ الله ككل قَالَ: «الله وَرَسُولَهُ مَوْلَى مَنْ لا مَوْلَى لَه 
لك از تام و وى سم 5 0000 مم اي و2 - 0 م 
والخال وَارث من لا وَارث لها رَوَاهُ أَحمّدء وَالأرَْعَة سوى أبى دَاوْدَ 
وَحََنهُ اَي وَصَحَحَهُ ابن حِباد. 
ل الكلام عليهما من وجوه: 
0 الوجه الأول: في ترجمة الراوي: 
وهو أبو أمامة أسعد بن سهل بن حُنيف الأنصاري الأوسي» ولد في 
حياة النبى َل وقيل: إنه رآه ولم يسمع منهء وقال ابن عبد البر: يعد فى 
كبار التابعين» حدث عن أبيه37) وعمر وعثمان وزيد بن ثابت وابن عباس 


وغيرهم و#ئ» وروى عنه ابناه: محمد وسهل» والزهري» وحكيم بن حكيم بن 
8 2 5 8ك 7 5 2 

عباد وعيرهم» مات سنة مائة. وله نيف وتسعول سلة 20. 

0 الوجه الثاني: فى تخريجهما: 

أما حديث المقدام فقد أخرجه أحمد (58/ 1١17‏ - 2)115 وأبو داود 


(2)229 والنسائي في «الكبرى» »)١١77/5(‏ وابن ماجه (2)7178 وابن حبان 


)١(‏ ستأتي ترجمته في آخر «العتق» إن شاء الله تعالى. 
)١(‏ «الاستيعاب» »)١70/١١(‏ «سير أعلام النبلاء» (//011)ء «الإصابة؛ .)10/١1١(‏ 


ْ و كتاب البيوع 

2917/1 كلهم من طريق شعبة » عن بديل - يعني : ابن ميسرة - عن علي بن 
قال: ... وذكر الحديث. 

وأخرجه أ داود (:9ة59) والنسائى فى «الكبرى) )1١1١5/5(‏ وابن 
ماجه (2)75595 والحاكم (:/955) من طريق حماد بن زيدء» عن بديل بن 
ميسرة؛ به. 

قال الحاكم: (هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه) 
وتعقبه الذهبي في «التلخيص» فقال: (علي بن أبي طلحة» قال أحمد: «له 
منكرات""" ولم يخرج له البخاري). 

وقد أخرج له مسلم وهو صدوق. وراشد بن سعد لم يخرج له 
الشيخانء وأبو عامر الهوزني: اسمه عبد الله بن لَحَيَّ لم يخرج له الشيخان 
كذلك . 

والحديث حسنه أبو زرعة الرازي» كما نقله عنه ابن أبي حاتم في 
«العلل)7" . 

وفي سنده اختلاف مما جعل البيهقي يعله بالاضطراب» وذلك أن شعبة 
وحماد بن زيد ذكرا أبا عامر الهوزني بين راشد بن سعد وبين المقدام» كما 
مضى » وخالفهم معاوية بن صالح فرواه عن راشد بن سعد عن المقدام. فلم 
يذكر أبا عامرء أخرجه أحمد 57"1١/78(‏ - 577)» والنسائى فى «الكبرى» (5/ 
565» قال الدارقطني: (الأول أشبه بالصواب)» ومعاوية بن صالح هو ابن 
حُديرء قال عنه في «التقريب»: (صدوق له أوهام). 


المقدام بن معدي كرب؛ لأنه سمع ممن كان فى أيامه من أصحاب 


.)1585 .155٠0( «تهذيب التهذيب» (598/9). (0) «العلل»‎ )١( 


مق 


ةا 

19 |- 
رسول الله كل قد سمع من معاوية بن أبي سفيان» وأهل الحديث قد يختلفون 
في أسانيد الحديث» فيزيد بعضهم فيها على بعض الرجل ومن هو أكثر منه في 
العدد. فوجب أن يحمل أمر معاوية بن صالح في ذلك على مثل ما حملوه 
عليه فيه)”"2» وعلى هذا يكون راشد بن سعد رواه مرة بواسطة عامر الهوزني» 
ومرة بلا واسطة”"'» لكن كلام الدارقطني هو الصوابء إذ لا مقارنة بين شعبة 
وحماد بن زيد وبين أي معاوية. 


باب الفرائض 


وأما حديث عمر َه فقد أخرجهأحمد(١1/١35).‏ والترمذي 
فو 06 والنسائي ف فى «الكبرى») (5/ .)١١5‏ وابن ماجه لاا وابن حبان 
)4٠ ١ ٠٠١/6‏ كلهم من طرقاء 007 ا 0 


قال الترمذي: (هذا حديث حسن”"» وفيه عبد الرحمن بن الحارث: 
صدوق له أوهام». كما في «التقريب»» وحكيم بن حكيم: صدوقء كما في 
«التقريب» أيضاًء والحديث له شواهد» ومنها حديث عائشة ي#نا قالت: قال 
رسول الله ككهِ: «الخال وارث من لا وارث له)”؟» 

0 الوجه الثالث: في شرح الألفاظ: 

قوله: (من لا وارث له) أي: من أهل الفروض والعصبات. 

قوله: (إلى أبي عبيدة) وهو عامر بن عبد الله بن الجراح» غلبت كنيته 


.)1١4/5( (؟) انظر: «الجوهر النقي»‎ .)1١0/4 /9( «شرح مشكل الآثار»‎ )١( 

() نقل الألباني في «الإرواء» (17/7) أن الترمذي قال: (هذا حديث حسن صحيح) 
وهذا مثبت في الطبعة التي أكملها يوسف الحوتء. وأشار بشار عواد في طبعته 
(/207) إلى أن هذا موجود في بعض النسخء وحكم عليه بأنه خطأ وأن الصواب 
تحسينه فقطء قلت: وهذا هو الذي ذكره المزي في «تحفة الأشراف» (8/ 5)» وذكره 
الحافظ ‏ هنا في «البلوغ». ْ 

(:) أخرجه الترمذي .)7١١4(‏ ورجح الدارقطني والبيهقي )١1١15/5(‏ وقفه على 
عائشة وناء انظر: «العلل» /١5(‏ 7780), «التلخيص» (97/5). 


ْ 001 كتاب البيوع 
- ها للا 
على اسمهء أحد السابقين الأولين» وذكره ابن إسحاق فيمن هاجر إلى الحبشة 
الهجرة الثانيةء وشهد بذرا وما بعدها شهد له الرسول كاله باليجية”.: وسماه 
0 ا ومناقبه شهيرة جمة. 4 2 اوبكر يه 


. 


ثماني عشرة» وعمره ثمان وخمسول سنة 


قوله: (مولى من لا مولى له) أي: ولي من لد ولي لهء ووارث من لا 
وارث له. وفى لفظ: (وأنا وارث من لا وارث له أرثه وأعقل عنه)ء والمراد 
الكت وميم مالوني يتان الاين 


0 الوجه الرابع: الحديث دليل على توريث ذوي الأرحام» وهم كل 
قريب ليس بذي فرض ولا تعصيب؛ كالخال والخالة»ء والعمةء وأولاد 
البنات» وأولاد بنات الاين وأبى الأم وغيرهم. 

ووجه الاستدلال: أن النبي يكلٍ جعل الخال وارثاً عند عدم الوارث 
بفرض أو تعصيب » والخال من ذوي الأرحام» فيلحق به غيره منهم . 

والقول بتوريثهم مروي عن عمر وعلي وغيرهما من الصحابة وَورء وهو 
مذهب الحنابلة والحنفية» والوجه الثاني في مذهب الشافعية إذا لم ينتظم بيت 
المالء وهو المفتى به عند متأخريهم ومتأخري المالكية بهذا الشرط”', 
ونصره ابن القيه” . 


200 رواه الترمذي (7 ا والنسائي في «الكبرى» 1/١‏ وأحمد فى «المسند» 


- 4109/4( وانظر: «العلل» للدارقطني‎ )114/١( وفي «فضائل الصحابة»‎ )2١9/5( 
.)114 


(؟) أخرجه البخاري (7755): ومسلم (5419): وسيأتي آخر الباب. 

(؟) «الاستيعاب» (0/ 597). «سير أعلام النبلاء» /١(‏ 0)» «الإصابة» (5/ 786). 

(:) «المغني» (2»)87/4 «حاشية ابن عابدين» (5/ 54 :5)., «المهذب» (2)77/17» «حاشية 
الدسوقي على الشرح الكبير» .)5١5/5(‏ 

(0) «تهذيب مختصر السنن» (54/ .)١7١‏ 


باب الفرائض 2 
ات 
وانتعدلوا- أيضا د بقولة تغالى: #وولوا ايسا بعص بَعسْهُم ولك ببْعَضِ في 
كتن أله 4 [الأحزاب: 1 أي : أحق بالتوارث في 0 اللّه تعالى وشرعه» 
ولفظ : #وأُولا الاير » عام يشمل جميع الأقارب» سواء كانوا أصحاب 
فروض أو عصبات أو غيرهم. 
والقول الثاني: أنهم لا يرثون» ويُجعل مال الميت في بيت المال» وهذا 


قول "ويك تن ثابت ».وهو مذقنت"المالكية والشافعية””. 


واستدلوا بحديث ص أمامة الباهلى وله قال: سمعتكت رسول الله لبد 
يقول: إن الله أعطى كل ذي حق حقه, فلا وصية لوارث» وسيأتي إن شاء الله 
فى باب «الوصايا». 

ووجه الاستدلال: أنه لو كان ذو الرحم ‏ بالمعنى المتقدم ‏ ذا حق 
لكان ذا فرض في كتاب الله» فلما لم يكن كذلك لم يكن وارثاً”'. 

وأجابوا عن أحاديث الباب بأجوبة غير ناهضة؛ كقولهم: إن هذه 
الأحاديث في أسانيدها مقال فلا تقوم بها حجة» وما تقدم في تخريجها يكفي 
جوانا عن ذلك» وكقولهم: إن المراد بالحديث السلب» تمعتى أن مو لسن :له 
إلا خال فلا وارث له؛ كقولهم: الصبر حيلة من لا حيلة له والجوع طعام 

١‏ - أن قوله: (يرثه) يبطل هذا التأويل. 

؟ - أن الرسول كل سماه وارثا . 

أن المخاطبين بهذا اللفظ فهموا منه الميراث دون غيره» ولهذا كتب 

عمر َيه إلى أبي عبيدة يه . 
000( «المغني») (9/ 87)». «حاشية ابن عابدين» (ه/ »)6١0:‏ «المهذب» (/2)737 «حاشية 


الدسوقي على الشرح الكبير» .)5١5/5(‏ 
(؟) «تفسير ابن كثير) (57/5). 


١‏ 5 كتاب البيوع 

| ١١6 

الأول: لقوة أدلته. فإن منها ما هو عام يحتج بعمومه كالآية الكريمة» 
ومنها ما هو خاص وظاهر في محل النزاع كأحاديث الباب. 

الثاني: أنه إذا بقي الأمر دائراً بين أن يكون المال الذي خلفه الميت 
لبيت المال لمنافع البعيدين عن ذلك الميت» وبين كونه يرجع إلى أقاربه 
المدلين إلى الميت بالورثة المجمع عليهم تعين الثاني؛ لأن صرفه لغيرهم ترك 
لمن هو أولى من غيره؛ لأن ذوي الأرحام شاركوا عموم المسلمين في 
الإسلام» وزادوا عليهم بالقرابة» فيكونون أحق بمال ل 3 

وأما استدلال أصحاب القول الثاني بحديث: «إن الله أعطى كل ذي حق 
حقه» فليس بصحيح؛ لأن الحديث سيق في إبطال الوصية للوارث؛ لأنه قد 
أعطي حقه من الميراث» وهذا لا ينافي توريث ذوي الأرحام الذين ثبت إرثهم 
بأدلة أخرى. و فهم داخلون فيمن أعطاه الله حقه. 


0 الوجه الخامس: شرط إرث ذوي الأرحام ألا يوجد وارث يقدم 
عليهم. وهو صاحب الفرض أو التعصيب» فإن وجد لم يرث ذوو الأرحام؛ 
لأن أصحاب الفروض منصوص على فروضهم» والعاصب يستحق ما فضل 
عن الفرضء» ولأن صاحب الفرض والعاصب أقرب إلى الميت من ذوي 
الأرحام فكان أولى بميراثه. 

فإذا خلف الميت عصبة أو ذا فرض من أقاربه يُرَدُ عليه. أخذ المال 
كله ولا شيء لذوي الأرحام؛ كهالك عن أخيه لأمه وعمته 2 فالمال للأخ لأم 
فرضاً قدا ولا شيء للعمة. 


ميراث ذوي الأرحام» فيعطى الزوج أو الزوجة نصيبه » والباقي لذي الرحم؛ 
كهالك عن زوج وبنت بنت» فللزوج النصفء. وبنت البنت النصف. 


)001 «تفسير ابن سعدي») ص(١7١)2‏ «التحقيقات المرضية» ص(1114١).‏ 


انه 


0 الوجه السادس: يورث كل واحد من ذوي الأرحام بالتنزيل» فينزل كل 
وارث منهم منزلة من أدلى بهء ثم يقسم المال بين المدلى بهم» فما صار لكل 
واحد أخذه المدلي» وهذا هو المذهب عند الحنابلة» والأقيس الأصح عند 
الشافعية» وعند المالكية. 

فإذا مات عن بنت بنته» وابن أخته الشقيقة» وبنت أخيه لأب» فنعتبر 
الميت كأنه مات عن بنت وأخت شقيقة وأخ لأب» فلبنت البنت النصف 
نصيب أمها التي أدلت بهاء وابن الأخت له النصف - أيضاً - نصيب أمهء ولا 
شيء لبنت الأخ لأب؛ لأن الشقيقة عصبة مع البنت» كما تقدمء فتأخذ 
الباقي» وهي بمنزلة الأخ الشقيق» فتحجب الأخ لأب» وكذا فرعه. والله 
تعالى أعلم. 


0 م كتاب البيوع 


0 ميراث الحمل 7 


20 عَنْ جَابرٍ نه عَنِ النَبِيَ بكلله ثَالَ: «إِذَا اسْتَهلَ الْمَوْلُوهُ 


وَرِثَا رَوَاهُ أَبُو دَاودٌ وَصَّححَه ابن حَِانَ. 


لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

هذا الحديث أخرجه الترمذي في أبواب «الجنائز»» باب (ما جاء في 
ترك الصلاة ة على الجنين حتى يستهل) فضت 6" والنسائي ف فى «الكبرى» (5/ 
17 وابن ماجه )١15١8(‏ (77/60), وابن حبان (047/1) من طرق عن 
أبي الزبير» عن جابر صَيهء عن النبي ككل قال: «الطفل لا يصلى عليه؛ ولا 
يرث. ولا يورث حتى يستهل». 

وهذا لفظ الترمذي. وقد رواه إسماعيل بن مسلم المكي» عن أبي 
الزبير» كما عند الترمذي» وهذا سند ضعيف؛ من أجل إسماعيل بن مسلمء 
فقد ضعفه ابن معين والبخاري وابن المديني وأبو زرعة وغيرهم. 

ورواه المغيرة بن مسلمء. عن أي الزبير» كما عند النسائي» وهو 
صدوق.» كما فى «التقريب». 

ورواه الربيع بن بدرء عن أبي الزبيرء كما عند ابن ماجه» وهذا سند 
ضعيف - أيضاً ‏ فيه الربيع» وهو متروك. 

ورواه سفيان الثوري. عن أبي الزبير» كما عند ابن حبان» وهذا السند 
رجاله ثقات. إلا أن فيه عنعنة أبى الزبير. 


باب الفرائض ١‏ م8 


وقد صحح الحاكم (-- 54") هذا الحديث من طريق سفيان على 
شرط الشيخين» ووهٌّمه الحافظء فقال: (لأن أبا الزبير ليس من شرط البخاري 
وقد عنعن» فهو علة هذا الخبر إن كان محفوظاً عن سفيان الثوري)”"' . 

وقد ذكر الترمذي اضطراب 0 الحديث حيث روي مرفوعاً 
وموقوفاًء 00 أن الموقوف عن جابر م يه أصح من المرفوع» وقد رجح 
الموقوف ‏ يضاً - الدارقطني” "“» ورجحه - أيضاً ‏ النسائي» فإنه لما ساقه 
موقوفاً 0 قال: (وهذا أولى بالصواب من حديث المغيرة بن 
مسلم...). 

وقال الحافظ: (ضعفه النووي في «شرح المهذب» والصواب أنه صحيح 
الإسناد» لكن المرجح عند الحفاظ وقفهء وعلى طريقة الفقهاء لا أثر للتعليل 
بذلك؛ لأن الحكم للرفع لزيادته)”" . 

وقد رواه موقوفاً الدارمي (1/ 7587)» وابن أبي شيبة (/719) /١١(‏ 
7 من طريق أشعث بن سوار» عن أبي الزبير» عن جابر موقوفا . 

وأخرجه الدارمى (؟/ 787)» والبيهقى (8/5) من طريقين عن محمد بن 
إبحاق» "عن عطاد» 'عن جاب مرتوفاً أيضا: 

وأما اللفظ المذكور في «البلوغ» فليس من حديث جابر ذه وإنما هو 
مخ تمدينك أبن هريرة َنهء وهو الذي رواه أبو داود (9470؟) من طريق 
محمد بن إسحاق» عن يزيد بن عبد الله بن قُسيط»ء » عن أبي هريرة ليه » 
مرفوعاً . 

وهذا سئد رجاله ثقات إلا ابن إسحاقء» فإنه مدلس وقد عنعنه. 

وللحديث شاهد من حديث ابن عباس ويا أخرجه الدارمي (؟/ 2)1817 
وابن عدي )١5 - ١8/5(‏ من طريق شريكء» عن أبي إسحاقء» عن ابن 


.)"81/1١1( «التلخيص» (5/١؟7١). () «العلل»‎ )١( 
.)589/1١( فر «فتح الباري»‎ 


: 000 كتاب البيوع 

عباس وا أن النبي كَل قال: «إذا استهل الصبى ورث وصلى عليه» . 

قال الألباني: (وهذا سند لا بأس به في الشواهدء فإن شريكاً وهو ابن 
عبد الله القاضى ثقة إلا أنه سىء الحفظ. ومثله إسحاق وهو السبيعىء فإنه 
كان اختلط)0' . 

0 الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 

قوله: (إذا استهل المولود) الاستهلال: رفع الصوت» واستهل المولود: 
رفع صوته بالبكاء عند ولك 

وقد جاء تفسير الاستهلال في حديث جابر والمسور بن مخرمة وَكْيّاء 
قالا: قال رسول الله عله : دلا يرث الصبي حتى يستهل صارخاً: واستهلاله : أن 

25 زفيف 

يصيح أو يَعْطِنَ أو يبكي»” ". 

أما ما ذكره الصنعاني في «سبل السلام» من أن تفسير الاستهلال ورد في 
حديث ضعيف» فهو حديث ابن عمر مرفوعاً: «استهلال الصبى العطاس» وهو 

8 . 252 5 3 1 
حديث فعيف7* ؛ وهو غير حديث جابر والمسور وا وقوله: (صارخا) في 
حديث أبى هريرة ونه حال مؤكدة. 

وهذا كناية عن ولادته حياً وإن لم يستهل» بل وجدت منه أمارة تدل 
على حياته ؛ كالتنفس والرضاعء ونحو ذلك. 

قوله: (ورث) ضبطه شارح سنن أبي داود بضم الواو وتشديد الراء 


)١(‏ «الصحيحة» رقم (16). :(؟) «المصباح المنير؛ ص(579). 

(*) أخرجه ابن ماجه »)71/5١(‏ والطبرانى فى «الأوسط) (7”0/0)» من طريق مروان بن 
محمدء ثنا سليمان بن بلال» حدثني يحيى بن سعيد»ء عن سعيد بن المسيب» عن 
جابر بن عبد الله والمسور بن مخرمة به» وصححه الألباني في «الصحيحة» رقم 
(151)» مع أنه قد تفرد به مروان بن محمد عن سليمان» وأغلب ما ينفرد به ابن 
ماجه وما يرويه الطبراني في «الأوسط» غرائب. 

(5) أخرجه البزار /١(‏ 0015 مستضر وؤاقذةا وسنده ضعيف» فيه محمد بن عبد الرحمن 
البيلماني» قال البزار عقبه: (محمد بن عبد الرحمن له مناكير» وهو ضعيف عند أهل 


العلم) . 


باب الفرائض اك 
مكسورة؛ أي: جعل وارثاً”"': وضبطه بعضهم بفتح الواو وكسر الراء؛ أي: 
ورث من قريبه الذي مات”" . 

© الوجه الثالث: الحديث دليل على ميراث الحمل» بشرط أن يولد 
حياًء وذلك بأن يستهل عند ولادته بصراخ أو بكاء أو عطاس أو نحو ذلك مما 
يدل على تحقق حياته . 

أما الحركة اليسيرة أو الاضطراب أو التنفس اليسير الذي لا يدل على 
الحياة المستقرة فلا عبرة به. ومتى شك في وجود الحياة المستقرة لم يرث؛ 
لأن الأصل عدمها. 

وشرط الفقهاء ‏ أيضاً - تحقق وجوده في الرحم حين موت مورثه ولو 
نطفة» وذكروا لذلك ضوابط يعرف بهاء ويمكن الاستفادة من التحاليل الطبية 
والأشعة في عصرنا هذا إذا اقتنع بها القاضي». ووجه هذا الشرط أن الميراث 
خلافة عن الميت» والمعدوم لا يتصور أن يكون خليفة عن أحدء وأولى 
درجات الخلافة الوجودء واشترطت حياته عند انفصاله فقط؛ لأن حالته عند 
موت المورث مجهولة لا يمكن معرفة حقيقتهاء فإذا انفصل حياً في المدة 
المحدودة كان ذلك دليلاً على وجوده يومئذ. 

© الوجه الرابع: إذا مات الميت عن ورثة فيهم حملء فإن رضوا بتأجيل 
قسمة التركة حتى يوضع الحمل فهذا أولى لتكون القسمة مرة واحدة» وإن 
طلبوا أو طلب بعضهم القسمة قبل الوضع فلهم ذلك» وفي صفة القسمة 
تفاصيل محلها كتب الفرائض» والله تعالى أعلم. 


.)١75//8( «عون المعبود»‎ )١( 
.)59/5( (؟) «توضيح الأحكام»‎ 


بصدمع كتاب البيوع : 


23 حكم توريث القاتل 407 


37 9 عَنْ عَمْرِو بْنِ شَعَيْبِء عَنْ أبيوء عَنْ جَدَّهِ َالَ: قَالَ 
رول الله , يللاه : ١الْيْسَ‏ لِلْقَاتَلٍ م من الِْبرَاتٍ شي رَوَا النَسَائَئُ 
وفطي ونوا ابْنُ عَبْدِ الْبَر. وَأَعَلَهُ النّمَا ين وَالصَّوَابُ وَقَفَهُ عَلَى 


ه الكلام عليه من وجهين: 


© الوجه الأول: في تخريجه: 

هذا الحديث أخرجه النسائي في «الكبرى» (2306/5).» والدارقطني 50/ 
417) من طريق إسماعيل ب بن عياش». عن ابن جريج ويحيى بن سعيدء وذَكرَ 
آخرء ثلاثتهمء عن عمرو بن شعيبء» عن أبيه» عن جدهء قال: قال 
رسول الله يلخ ... وذكر الحديث. 

وهذا السياق للنسائي» وجاء عند الدارقطني بعد يحيى بن سعيد المثنى بن 
الصبّاحء ولعله المراد برواية النسائي. 

وهذا سند ضعيف؛ لأن رواية إسماعيل بن عياش عن غير الشاميين 
ضعيفة» وهذا منهاء ولكنه لم ينفرد بهء» فقد أخرجه أنق داود (505154) من 
طريق محمد بن راشد» ثنا سليمان بن موسى» عن عمرو بن شعيب بهء 
ولفظه: «ليس للقاتل شيء., فإن لم يكن له وارث يرثه أقرب الناس إليه. ولا 
يرث القاتل شيئا» . 


قال ابن عبد البر: (هذا حديث مشهور عند أهل العلم بالحجاز 


باب الفرائض 
والعراق» مستفيض عندهم» يستغني كت يستغنى بشهرته وقبوله والعمل به عن الإسناد فيه » 
حتى يكاد أن يكون الإسناد في مثله لشهرته ل 

ورواه مالك في «الموطأ» (؟/851) ومن طريقه النسائي في «الكبرى» 
)5/ مد ا سكيد و عير بو سين أن عي له له 
قال: قال رسول الله عَكلِيهِ : اليس لقاتل شيء) . 

قال النسائى عقبه: (وهو الصواب». وحديث إسماعيل خطأ) وهذه 
الجملة ليست موجودة في «سنن النسائي» المطبوع» وإنما نقلها عنه المزي في 


؟ 
اتحفة الأشراف”" . 


وقد أخرج الإمام أحمد )577/١(‏ عن أبى المنذر أسد بن عمروء أراه 
عن حجاج !عن مرو ين سعيب؟ عن أبيه» عن جدهء قال: قتل رجل ابنه 
عمداًء فرفع إلى عمر بن الخطاب» فجعل عليه مائة من الإبل» ثلاثين حقة» 
وثلاثين جذعة. وأربعين ثنية» وقال: (لا يرث القاتل» ولو أنى سمعت 
رسول الله كلل يقول: لا يقتل والد بولده» لقتلتك) . 

وهذا سند فيه ضعف» لضعف أسد بن عمروء ولتردده في أنه عن 
الحجاج» والحجاج هو ابن أرطاة» صدوق كثير الخطأ والتدليس» وقد عنعنه» 
لكنه قد توبع» تابعه ابن لهيعة وغيره" 

وقول الحافظ: (والصواب وقفه على عمر) جاء في أكثر نسخ «البلوغ» 
على عمروء ولعل المثبت هنا هو الصحيح* » والله أعلم. 

0 الوجه الثاني: الحديث دليل على أن القاتل لا يرث شيئاً من مال 
مورثه» وهذا أمر مجمع عليه بين أهل العلم» لهذا الحديث ولقاعدة: «(من 


.) "1١ /5( )0 «التمهيد» (77//ا1).‎ )١( 

(”) انظر: «المسند» »)547/١(‏ «العلل» للدارقطني .)2١7//75(‏ 

(5) رجعت إلى مخطوطة ل«(البلوغ) فرغ ناسخها منها في ثاني عشر من ربيع الآخر سنة 
ثمان وأربعين وثمانمائة» أي قبل وفاة الحافظ ابن حجر بأربع سنوات. فوجدت فيها 
ما أثبته. وكذا في طبعة سمير الزهيري. 


ا كتاب البيوع 
2 :سمح يح ب 7 0 
تعجل شيئاً قبل أوانه عوقب بحرمانه»» وذلك أن الإنسان ظلوم جهول» قد 
يطغى عليه حب المال مع ضعف الإيمان فيستبطئ حياة مورثه» فتسول له نفسه 
الإقدام على قتله والقضاء عليه؛ ليستأئر بهذه الثروة» ويستبد بهذا المال» 
فعامله الشارع بنقيض قصده.ء فحرمه من الميراث. 

ومع إجماع أهل العلم على أن القتل مانع من الإرثء إلا أنهم اختلفوا 
في صفة القتل الذي يمنع من الإرث على أقوال أربعة: 

الأول: مذهب الحنابلة أن القتل المانع من الإرث» هو القتل بغير حق» 
وهو المضمون بقود أو دية أو كفارة؛ كقتل العمد وشبهه والخطأ وما جرى 
مجرى الخطأ؛ كالقتل بالسبب؛ كحفر البئرء أو وضع حجر في الطريق» 
والقتل من الصبي والمجنون والنائم . 

وأما القتل الذي لا يضمن بشيء مما ذكر فلا يمنع الإرث؛ كالقتل 
قصاصاًء أو حداًء أو دفاعاً عن النفسء أو قتل العادلٍ الباغيّ» ونحو ذلك؛ 
لأن المنع من الإرث تابع للضمانء فإذا لم يكن القتل مضموناً على القاتل 
بشيء» لم يمنع " . 

القول الثاني: مذهب الشافعية أن القاتل لا يرث من قتيله بحال من 
الأحوالء فلا يستثنى عندهم شيء» وهو رواية عن أحمدء لعموم حديث 
الباب» ولأن القاتل حرم الإرث حتى لا يكون القتل ذريعة إلى استعجال 
الميراث» فوجب أن يحرم بكل حال» لحسم الباب'''. 

القول الثالث: مذهب الحنفية أن القتل المانع هو ما أوجب قصاصاً أو 
كفارة» وهو العمد وشبههء والخطأ وما جرى مجراه؛ كانقلاب نائم على 
شخصء أو سقوطه عليه من سطح.ء بخلاف القتل بسبب كما لو حفر بثرأ» أو 
وضع حجراً في الطريق» فقتل مورثه» وكذا القتل قصاصاً ونحوهء أو كان 
القاتل صبياً أو مجنوناًء فهذه الأنواع لا تمنع الإرث؛ لأنها لا توجب قصاصاً 


)١(‏ «المغني» (9/؟15). 
(؟) «المغني» (9/ 167 «المهذب» (؟/55-70). 


١ 0‏ ود 
باب الفرائض 1 ا ١‏ 7 


ولا كفارة» وهما الأساس في القتل المانع من الإرث عندهه”"". 

القول الرابع: مذهب المالكية أنه إن كان القتل عمداً عدواناً فإن القاتل 
لا يرث من مال مورثه ولا من ديته» وإن كان القتل خطأ فإنه يرث من مال 
مورثه ولا يرث من ديته؛) ووجه كونه ورث من المال؛ لأنه لم يتعجله بالقتل» 
ووجه كونه لم يرث من الدية لأنها واجبة عليه» وله معنن لكونه يريك قينا 
وجب ليو . وهو قول بعض الصحابة والتابعين» وهو أحد الاحتمالين عند 
الحنابلة. واختاره القرطبي»؛ وابن المنذر» واب بن القيم» وابن عثيمين »2 » وهذا 
قول وحيهة »2 لا سيما فيما يقع من حوادث السيارات» فيرث القاتل من مال 
المقتول. ولا يرث من الدية التي يأخذها ورثة المقتول من عاقلة ذلك 
القاتل 7 , 

ويؤيد هذا القول أمور ثلاثة: 

١-ما‏ قاله القرطبى من أن ميراث من ورّئه الله تعالى فى كتابه ثابت لا 
يُستثئنى منه شيء إلا بسنّة أو إجماع. وكل مختلف فيه فمردود إلى ظاهر 
الآيات التي فيها المواريث. 

د أن الحكم يدور مع علته وجوداً وما ومنع نع القاتل من الميراث 
اليس الذي يدرك بالقرائن» فيغلب على الظن أنه قتل مورثه 
استعجالاً لإرئه منه» فإذا انتفى هذا السبب كما في حالة الخطأ لم يحكم 
0 ش 

- أن القاتل بالتسبب لم يكن قاتلاً حقيقة؛ لأنه لم يباشر القتل. 

ا يكبت ثبوتاً يطيكن :إليه:القلب فن 


.)5887/60( ابن عابدين»‎ ةيشاح١‎ )١( 
زفة «الشرح الكبير بحاشية الدسوقي» (5/؟"4).‎ 


(©) «المهذب» (55/5). «المغني» .4)١57/4(‏ «تفسير القرطبي) (04/45). «إعلام 
الموقعين» (775/5). «الإنصاف» (1/ 778). «حاشية الدسوقي» (585/5)» ١حاشية‏ 


ابن عابدين» (5/ 2)85١‏ «الشرح الممتع» (١1ح/ول”").‏ 


5 . 1 007 كتاب البيوع 


تخصيص عموم آيات المواريث» ولو ثبت فهو محمول على ما إذا كان القاتل 
متهماً بقصد قتل موَرّئه ليرئه» فيكون من باب العام المراد به الخصوصء بناءً 
على ما تقتضيه قواعد الشريعة» ثم إن هذا الحديث لم يبق على عمومه عند 
أكثر المحتجين به حيث أخرجوا من عمومه ما لو قتله حداء أو لبغي» أو 
صيالة فلا يمنع الإرث» وكذا القتل الحاصل بتأديب أو دواء أو نحوه فإنه لا 
نع الإرث إذا كان مأذوناً فيه» ولم يحصل تعد ولا تفريط"'"», والله تعالى 


3 


)١(‏ انظر: «المبسوط» (2)57//70 «تفسير القرطبي» (09/40)» «مجلة البحوث الإسلامية» 
(56) ص١(١55).‏ 


باب الفرائض | وم 


01 الإرث بالولاء [ 


1١6 1/‏ - عَنْ عَمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ طلفيه ضيه قَالَ: تفلت رسول الله طلِلٍ 
بَقُول: «مَا أَحْرَّرَ الْوَالِدُ أو الْوَلدُ كهُرٌ لِمَصَبِيِهِ مَنْ كان رَوَه أَبُو دَاوْدَ 
َالنَّمَاِئُ: وَابْنْ مَاجَه وَصَّحَحَهُ ابن الْمَدِيني» وَابِن عبد الب . 


لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

هذا الحديث أخرجه أبو داود في كتاب «الفرائض». باب (في الولاء) 
(22410). والنسائي في «الكبرى» .)١١5  ١١/5(‏ وابن ماجه (575/ا7) من 
طريق عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جدهء قال: قال عمر بن الخطاب. . 
وذكر الحديث. 

وهذا السياق للنسائي» ورواه أبو داود وابن ماجه مطولاًء ولفظه: (قال: 
تزوج ربابٌ بن حذيفة بن سعيد بن سهم أمَّ وائل بنت معمر الجمحية» فولدت 
له ثلاثة» فتوفيت أمهم. فورثها بنوها رباعاً وولاء مواليهاء فخرج بهم عمرو بن 
العاص إلى الشام فماتوا في طاعون عَمّواس”''» فورثهم عمروء وكان 
عصبتهم؛ فلما رجع عمرو بن العاص» جاء بنو معمر يخاصمونه في ولاء 
أختهم إلى عمرء فقال عمر: أقضي بينكم بما سمعت من رسول الله َكل 
سمعته يقول: «... فذكر الحديث» وزاد: فقال: فقضى لنا به» وكتب لنا به 
كتاباً فيه شهادة عبد الرحمن بن عوف وزيد بن ثابت وآخرء حتى إذا استخلف 
عبد الملك بن مروان توفي مولى لناء فترك ألفي دينار» فبلغني أن ذلك القضاء 


.)١6ال/5( انظر: ١معجم البلدان»‎ )١( 


اس ظ كتاب البيوع 


قد غير فخاصموا إلى هشام بن إسماعيل» فرفعنا إلى عبد الملك» فأتينا 
بكتاب عمرء فقال: إن كنت لأرى أن هذا من القضاء الذي لا يُشْك فيهء وما 
كنت أرى أن أمر أهل المدينة بلغ هذاء أن يشكُوا في هذا القضاءء فقضى لنا 
فيه» فلم نزل فيه بعد). 

وهذا السياق لابن ماجهء وهو أتم من سياق أبي داودء فلذا ذكرته. 

وهذا الحديث سنده حسن» ونقل ابن عبد الهادي فى «المحرر)(2 أن 
ابن المديني رواه» وقال: (هو من صحيح ما روي عن عمرو). وقال ابن 
عبد البر: (هذا حديث صحيح حسن غريب)”"'» وقد حسنه الألباني في 
«الصحيحة)”" , 

© الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 

قوله: (ما أحرز الوالد أو الولد) أي: ما جمعه وحصله. أو ما استحقه 
من الأموال والحقوق. 

قوله: (فهو لعصبته) أي: لعصبة ذلك الرجل المُحْرِزِْء والعصبة: جمع 
عاصب: وهو من يرث المال بلا تقدير» وعصبة الرجل: قرابته لأبيه. 

قوله : (من كان) أي: ذلك العاصب قَرْبَ أو بَعَدَ. 

© الوجه الثالث: الحديث دليل على ميراث العصبة» وهو أن ما جمعه 
الوالد أو الولد من مال؛ فإنه يكون لعصبتهء وهم قرابته من الذكورء وهم 

9 الوجه الرابع: استدل العلماء بهذا الحديث على الإرث بالولاء. 
فيرث المعتق الذي باشر العتق من عتيقه» ثم عصبته المتعصبون بأنفسهم 
الأقرب فالأقرب» ولا فرق بين أن يكون العتق منجزاً اليا بصفة » تطوعاً 


.)57/7( (؟) «التمهيد»‎ .)6١6/5( )١( 
.)55:8/6( )5 


باب الفرائض السام 


. أو واجباً؛ كنذر أو كفارة أو غير ذلك» فإذا مات العتيق ولا وارث له بنسب 
ولا نكاح فماله لمعتقه» فإن كان له صاحب فرض لا يستغرق المال» فالباقي 
لمعتقه» فإن لم يكن المُعْتِقَ حياً ورث العتيقٌ أقربُ عصبة المعتق بالنفس» 
وترتيبهم كترتيب عصبات النسب على ما هو مقرر في كتب الفرائض . 
وجمهور العلماء على أن الولاء يورث به من جانب واحدء وهو جانب 
المعتق؛ لأنه صاحب الإنعام بالعتق» فاختص الإرث به» ولا يرث العتيق من 
معتقهء وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: إن العتيق يرث من معتقه عند عدم 
الورئة» وذكر أنه قال بذلك طائفة من أصحاب أحمد وغيرهم”''» والله تعالى 


أعلم . 


() «الفتاوى» (77//58). «الاختيارات» ص(190١).‏ 


ا امم 5 كتاب البيوع 


01 من أحكام الولاء 420 


04 عَنْ عَبْدٍ الله بن عُمَرَ آنا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللو يلل : 
«الْوَلَاءُ لْحْمَةٌ كَلْحْمَةٍ النّسَبء لا يُبَاعٌ وَلَا يُوهَبُ). رَوَاهُ الْحَاكُمْ مِنْ طرِيقٍ 


نس فير 


الشَافِعِيَ ؛ عَنْ مَحَمَّدِ بن الْحَسَنِء » عن أبي : يُوسّفَء وَصَّحّحَه ابن حِبَانَ 
وَأَعَلَه مهتي . 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

هذا الحديث أخرجه الشافعي (04/7 «ترتيب مسنله»)» ومن طريقه 
الحاكم 2)57١/54(‏ والبيهقي )١97/٠١(‏ عن محمد بن الحسنء عن أبي 
يوسف» عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمر وِهُها مرفوعاً . 

قال الحاكم: (صحيح الإسناد)» ورده الذهبي مشنعاً عليه بقوله: (قلت: 
الدتوي)1771: 

وعلة الحديث محمد بن الحسن وهو الشيباني» ويعقوب بن إبراهيم وهو 
أبو يوسف القاضي» وهما صاحبا أبي حنيفة» وهما وإن كانا فقيهين كبيرين 
في مذهب الحنفية إلا أنهما ليسا من الأثبات في الرواية» فقد ضعفهما غير 
واحد من الأئمة. وذكرهما الذهبي في «الضعفاء» فقال عن محمد بن الحسن: 
(ضعفه النسائي وغيره)» وقال عن يعقوب: (قال البخاري: تركوه» وقال 


000 الدبوس: بوزن و واحد الدبابيس» للمقامع من حديد وغيره» انظر: «تاج 
العروس» »)59/١7(‏ امختصر استدراك الذهبي» لابن الملقن (025085/5). 


باب الفراتض ست 
الفلا كان آبو يوسقةفبادقا كقزر الفلول), 

والحديث أعله البيهقى» فقال: (قال أبو بكر النيسابوري: هذا الحديث 
خطأ؛ لأن الثقات لم يرووه هكذاء وإنما رواه الحسن ا ثم ساأقه 
البيهقي بإسناده عن الحسن البصري» وإسناده إلى الحسن صحيح”" . 


ورواه ابن حبان (١١/50؟”3‏ 0 775) عن أبي يعلى الموصلي» عن بشر بن 
الوليد» عن أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم» عن عبيد الله بن عمرء عن ابن 
دينار» به . 


وفي هذا الإسناد زاد بشر بن الوليد عبيد الله بن عمر”*'» وبشر بن الوليد 
متكلم 8 فقد أثنى عليه الإمام أحمدء وقال الدارقطني: ثقة» وذكره ابن أبي 
حاتم فلم يذكر فيه جرحاً» وذكره ابن حبان في «الثقات»”*': وقال صالح 
جَرَّرّة: (هو صدوقء ولكنه لا يعقل». كان قد حَرفَ)» وقال الآجرّي: سألت 
أبا داود أبشر بن الوليد ثقة؟ قال: '(لا). قال البيهقي عن الإسناد الأول: (كذا 
رواه - يعني الشافعي ‏ عن محمد بن الحسن» عن أبي يوسفء وكأنه رواه 
محمد بن الحسن للشافعي من حفظه فزلٌ عن ذكر عبيد الله بن عمر في 
إسناده. . .) وقال: (هذا اللفظ بهذا الإسناد غير محفوظء ورواه الجماعة عن 
عبد الله بن دينار» عن ابن عمر أن النبي كَلِ نهى عن بيع الولاء وعن هبته)؟" . 

© الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 

قوله: (الولاء) الولاء: بفتح الواو مع المدء لغة: السلطة والنصرة» 
ويطلق على القرابة» فيقال: بينهما ولاء؛ أي: قرابة» والمراد هنا: ولاء 
العتاقة»؛ وهو عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق. 


.)5977/١١( «الضعفاء» ص(27”55 1556). (6) «السئن الكبرى»‎ )١( 
.)177 /5( انظر: #«مصنف ابن أبى شيبة»‎ )0( 

(4) انظر: «فتح الباري» (44/17). 

(5) «الجرح والتعديل» (54/1)» «الثقات» (8/ »)١47‏ «لسان الميزان» (717/5). 
(1) تقدم تخريجه في أول «البيوع» برقم (07917. 


بزو 5 
0 م8 كتاب البيوع 


قوله: (لحمة كلحمة النسب) اللحمة: بضم اللام وسكون الحاءء 
ويجوز فتح اللام» هي القرابة والعلاقة» والمعنى: أن الولاء ارتباط وعلقة بين 
المعتق وعتيقه كعلقة وارتباط النسب. 

قوله: (لا يباع ولا يوهب) أي: لا يجوز التنازل عنه بثمن ولا بغير ثمن 
لشخص آخر؛ لأن هذه العصوبة أمر معنوي كالنسب الذي لا يتأتى انتقاله من 
شخص إلى شخص آخرء فلو قال: يا فلان بعتك قرابتي من أخي أو وهبتك 
زياها اما شار اغا لهذا الشخصىء كذا ولاه العتق: 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على النهي عن بيع الولاء وعن هبته؛ 
لأن الرسول يلك شبهه بالنّسَبِء والنَّسَبٍ لا ينتقل بعوض ولا بغير عوض» 
ووجه التشبيه: أن السيد لما أعتق عبله اخرضه لو سار ميارك التي ساوى 
بها البهائم إلى حيز المالكية التي امتاز بها عن سائر ما عداه من الحيوانات 
والجمادات» فأشبه بذلك الولادة التي هي سبب لإخراج المولود من العدم إلى 
الوجود وإلى التخلص لعبادة الله تعالى""2. والله تعالى أعلم. 


.)١19/١( «العذب الفائض»‎ )١( 


باب الفرائتض 7 


01 ما جاء في أن زيد بن ثابت 


أعلم الصحابة بالفرائض 


2-08 عن أَبي قِلَابَةَ عَنْ ننس مل طَِه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الطر تكله : 
«أَفْرَضْكُمْ ريد ص تَابتٍ) . أَخْوَّجَهُ تمك وَالأَوَتقَةٌ سوى أبي دود 
وَصَّحّحَهُ التدمل ذِيُّ» وَابْنُ حِبّانَ والْحَاكِم وَأَعِلّ ِالإرْسَالٍ. 


لا الكلام عليه من وجوه: 
0 الوجه الأول: فى ترجمة الراوي: 
البصري 5 للك ان 00 ثقة ثقة فاضل» كثير الإرسال» من ا الستةء 


مات بالشام هارباً من القضاء سنة أربع أو ست أو سبع ومائة”". 


0 الوجه الثاني: في تخريجه: 

فقد أخرج الترمذي »)714١1(‏ والنسائي في «الكبرى» (/757/7)» وابن 
ماجه .)١55(‏ وابن حبان ,)17/5/١5(‏ والبساف (/177) كلهم من طريق 
عبد الوهاب الثقفي. حدثنا خالد الحذاءء عن أبي قلابة» عن أنس ذله» 
قال: قال رسول الله عل : «أرحم أمتي بأمتي أبو بكرء وأشدهم في أمر الله 
عمرء وأصدقهم حياءَ عثمان, وأقرؤهم لكتاب الله أبي بن كعب. وأفرضهم 
زيد بن ثابت؛ وأعلمهم بالحلال والحرام» معاذ بن جبلء ألا وإن لكل أمة 
أميناًء وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح» 


.)191//5( «سير أعلام النبلاء» (578/5)» «تهذيب التهذيب»‎ )١( 


وقال الترمذي: (حديث حسن صحيح)ء وقال الحاكم: (هذا إسناد 
صحيح على شرط الشيخين) وسكت عنه الذهبي» ومعيية أ بشات :ا لمنا ل 7 

وتابع عبد الوهاب سفيان الثوري» عن خالد الحذاء به» أخرجه أحمد 
(١5؟/57١)‏ وغيره. 

وتاضف أنضا دنوهيسء عزتنا كخالد الحذاء نتن أخرهة الحيد 10ث/ 
6 -505)» والنسائي في «الكبرى» (/1/ 0710 . 

وهؤلاء الثلاثة رووا الحديث عن خالد الحذاء موصولاً بهذا التمام؛ 
ولهم رابع وهو عمر بن حبيب القاضي» أخرجه الخطيب في «الفصل للوصل» 
)181١/5(‏ وهو ضعيف. 

وبهذا السياق للحديث يتبين أن الحافظ اختصره» وساق منه ما له تعلق 
بالفرائض . 

وقد أعل هذا الحديث بالإرسال؛ أعله الدارقطني والبيهقي والخطيب 
وغيرهه”"'. قال البيهقي بعد ذكر رواية عبد الوهاب الموصولة: (ورواه بشر بن 
المفضل» وإسماعيل بن علية» ومحمد بن أبي عدي» عن خالد الحذاء» عن 
أبي قلابة» عن النبي كَللهِ مرسلاً. إلا قوله في أبي عبيدة» فإنهم وصلوه في 
آخره”"» فجعلوه عن أنس بن مالك» عن النبي كله وكل هؤلاء الرواة ثقات 
أثبات» والله أعلم)”*". 

هذا هو الصواب» وهو أن الموصول هو آخره فقطء وهو الذي رواه 
البخاري ومسلم من طريق خالد الحذاءء عن أبي قلابة» قال: حدثني أنس بن 
مالك أن رسول الله كِ قال: «إن لكل أمة أميناً. وإن أميننا أيتها الأمة أبو 
عبيدة بن الجراح»”'. 


.)784/5( «فتح الباري» (7/ 97). (؟) «التلخيص»‎ )١( 

(9) انظر: دراسة حديث لأرحم أمتي بأمتي أبو بكر) لمشهور بن حسن ص«(9١).‏ 
(5) «السئن الكبرى» (5/ .)51١‏ 

(5) «صحيح البخاري» (71/55؟): «صحيح مسلم» (119). 


اله 1 01 برقع 


قال الحافظ عن حديث الباب: (إسناده صحيح.ء إلا أن الحفاظ قالوا: 
إن الصواب فى أوله الإرسال» والموضول منه ما اقتصر عليه البخاري» والله 
ِ 200 
أعلم) : 

ومعنى هذا أن أبا قلابة سرد ما ورد من مناقب للصحابة المذكورين 
وأرسله على سياقة واحدة إلى النبي كله واقتصر في الموضوع المتصل على 
ذكر أبي عبيدة» فوهم بعض الرواة فوصلوا الجميع». وعدوه من المرفوع 
المتصل . 

وما قرره الحافظ هو الصواب؛ لأمور ثلاثة: 

١‏ أن هذا القول يوافق ما عليه المحققون كالدارقطني والحاكم 
وأبي نعيم والبيهقي والخطيب وابن عبد البر وابن تيمية وابن عبد الهادي 
وغيرهم . 

١-أن‏ الشيخين رويا الحديث من طريق خالد الحذاع» عن أبي قلابة» 
عن أنس بالاقتصار على ذكر أبى عبيدة وحده. وإعراضهما عما عدا ذلك يدل 

أن ابن عبد الهادي نقل كلاماً لشيخ الإسلام ابن تيمية يقول فيه: 
(هو حديث ضعيف, وقال: لا أعلم أن زيداً تكلم في الفرائض على عهد 
النبي يكل ولا على عهد أبي بكر...)”'. وهذا مما يشعر بضعف وصل هذا 
الحديث. 

0 الوجه الثالث: في شرح ألفاظه: 

قوله: (أفرضكم) أي: أفرض الصحابة المخاطبين» والمراد أفرض 
أمتي » ومعناه : أن زيد بن ثابت نه أعلم هذه الأمة بأحكام الفرائيض . 


.)97 /0( «فتح الباري»‎ )١( 
.057/9١1( (؟) دراسة حديث «أرحم أمتي بأمتي أبو بكره ص(18١)»: وانظر: «الفتاوى»‎ 


ل كناب البيوع 

قوله: (زيد بن ثابت) تقدمت ترجمته في باب «سجود السهو وغيره» 
حديث (0757). ْ 

0 الوجه الرابع: استدل بهذا الحديث الفرضيون على فضل زيد بن 
ثابت نه وأنه أعلم هذه الأمة بالفرائض» ولهذا أثنى عليه الأئمة في هذا 
الفن وتابعوه» إلا في مسائل معدودة خالفه فيها أهل العلم من الصحابة ري 
وغيرهمء لظهور الدليل على خلاف قولهء منها قوله: إن الجد لا يسقط 
الإخوة الأشقاء أو لأب. والراجح خلاف ذلك» وهو أنهم يسقطون به كما 
يسقطون بالأبء. ولا يلزم من كونه َيه أفرض هذه الأمة أن يكون معه 
الصواب في كل شيءء وإنما أراد النبي كَل تقدمه في هذا العلم وأنه أعلم 
هذه الأمة» وليس المراد أنه معصوم وأنه لا يخطى”"". والله تعالى أعلم. 


)غ2 راجع : ااسير أعلام النبلاء» (؟/؟137). 


الوصايا: جمع وصية كهذايا وهدية» وهي لغة: من وصى - بالتخفيف - 
يصى إذا اتصل» تقول العرب: وصى النبات إذا اتصل» وأرض واصية متصلة 
دلق 
الات 2 . 


قال الأزهري: (الوصية مأخوذة من وصيت الشيء أصيه: إذا وصلته» 
وسميت الوصية وصية؛ لأن الميت لما أوصى بها وصل ما كان فيه من أمر 


حياته بما بعذه من أمر مماته. . ين" 


ويقال: وضّى وأوصىء والاسم: الوصية والوّصّاة. 

واصطلاحاً: الأمر بالتصرف بعد الموت» أو التبرع بالمال بعده. 

فالأول: كأن يوصي إلى إنسان بتزويج بناته» أو تفريق ثلثه» أو غسله 
بعد موته» أو الصلاة عليه» ونحو ذلك. 

والثاني: وهو المراد بهذا الباب» هو التبرع بالمال بعد الموت» وقولنا: 
(بعد الموت) احتراز من الهبة» فإنها تبرع بالمال» ولكن في الحياة» كما 
تقدم . 

والأصل في الوصية الكتاب والسنة والإجماعء أما الكتاب فقوله تعالى: 
#مِن بَمَدِ وَصِيَةَ بُوْضٍ يبآ أَوْ دبْن4 [النساء: ]١١‏ ومن السنة أحاديث الباب» 
وقد أجمع العلماء في جميع الأمقيان والأعصار عن وار الوضية 

وقد شرعت الوصية لأمور جليلة» ومقاصد شريفة تجمع بين مصالح 


)١(‏ «اللسان» .)7967/1١6(‏ (؟) «الزاهر» ص(78/5). 
(9) «المغني» (79/4). 


العباد في الدنيا ورجاء الثواب والدرجات العلى في الآخرة» ففي الوصية يصل 
الموصي رحمه وأقرباءه الذين لا يرثون. ويدخل السعة على المحتاجين» 
ويخفف عن اليتامى والمساكين إذا التزم بوصيته العدل وتجنب الإضرار بها . 
وفي الوصية مصلحة للموصي حيث جعل الشرع له جزاءً من ماله يبقى 
ثوابه له بعد وفاته» وبهذا يتدارك ما فاته من أعمال البر والإحسان في حياته. 
وسيأتي بهذا المعنى حديث معاذ ويه وما في معناه في آخر الباب» إن شاء الله 


عالن . 
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01 الحث على المبادرة بالوصية ا 


و 
الى 


عن ابْنٍ عَمَرَ وي أنَّ رَسُولَ الله ككِةِ قال: «مَا حَقْ امُرِىءٍ 


ووه و و هه و ناعم كوكوسه كي دام كعم لشم ري وسء 
م نى 0 هْ 5 »* ا. | م .- ٠‏ ( 
1 له شي يريد أنْ يُوصِيَ فِيهِ يبِيت لَيْلتَيْنِ إلا وَوَصِيته مكتوبّة عِندَه؛) 
0000-6 


لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

هذا الحديث أخرجه البخاري في باب (الوصايا) (7178)» ومسلم 
)١1770(‏ من طرق عن نافع» عن ابن عمر ويا مرفوعا. 

وقد جاء في إحدى الروايات عند مسلم» قال عبد الله بن عمر: (ما 
مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله كلهِ قال ذلك إلا وعندي وصيتي) . 

0 الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 

قوله: (ما فق )ها : نافية» بمعنى (ليس). وحق: اسمهاء والخبر قوله: 
(يبيت): كنا سياتي . 

والمعنى: ما الحزم والاحتياط للمسلم إلا أن تكون وصيته عنده إذا كان 
له شىء يريد أن يوصي فيهء وقال الشافعي: (ما المعروف في الأخلاق إلا 
مذا لأ امو تريهه القزهر) !1و رفاك السسلي دزا كما لادب 

قوله: (امرئ) أي: رجلء» والتعبير به خرج مخرج الغالب وإلا فالمرأة 
مثله . 


)000( «الأم» (97/8). 
(؟) «حاشيته على سنن النسائي» (؟/؟؟؟). 


ا كتاب البيوع 
2 شهكها 
قوله: (مسلم) هذا الوصف خرج مخرج الغالب ‏ أيضاً ‏ فلا مفهوم له؛ 
لأن وصية الكافر جائزة» وكأنهم أجروا الوصية مُجرى العتق» وإلا فالكافرء 
لا عمل له بعد الموت. أو أن هذا الوصف ذكر للحث والتهييج لتقع المبادرة 
بامتثال ذلك؛ أي: من شأن المسلم أن يسارع إلى ذلك. 
قوله: (شيء) هذا لفظ يطلق على الكثير والقليل من المال الموصى به؛ 


أي : له شىء من مال أو دين أو أمانة أو حق فرط فيه » ونحو ذلك. 


قوله: (يريد أن يوصي فيه) صفة لشيء. 

قوله: (يبيت) هذا مضارع على تقدير أن المصدرية؛ أي: أن يبيت؛ 
كقوله تعالى: لوَمِنَ َاييِهِء برْبحكُمْ الْبرَقَّ4 [الروم: 14] دل على ذلك رواية 
النسائي (أن يبيت)200 وعند أحمد: (حق على كل مسلم ألا يبيت ليلتين)» 
وأن وما دخلت عليه في تأويل مصدر خبر (ما)» والتقدير: ما حق امرئ مسلم 
بيتوتة ليلتين إلا وهو بهذه الصفةء وقال العيني: إن الخبر ما بعد إلاء والواو 
للحال”"'» وذكر الصنعاني أن الخبر ما بعد إلاء والواو زائدة: 

قوله: (ليلتين) هذه رواية الصحيحين» وعند مسلم والنسائي وأحمد 
(يبيت ثلاث ليالٍ)» ولأبي عوانة”". والبيهقي (ليلة أو ليلتين)» والظاهر من 
هذه الروايات أنها للتقريب لا للتحديد» بمعنى لا يمضي ليلة زمان وإن كان 
قليلاً إلا ووصيته مكتوبة» وكأن الثلاث غاية التأخيرء فأعطي الإنسان هذه 
المدة لحاجته إلى تذكر ماضيه والتفكير في أمرهء والله أعلم. 

قوله: (إلا ووصيته) هذا حال مستثنى من أعم الأحوال؛ أي: ليس 
حقه البيتوتة في حال من الأحوال إلا في حال كون الوصية مكتوبة عنده. 

قوله: (مكتوبة) أي: سواء كتبها بخطه أو بخط غيره. 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على تأكيد الوصية والحث عليهاء وقد 


.)508/١١( «سئن النسائي» 2/5 ). (؟) «عمدة القارئ»‎ )١( 
.)817 /"( «مسند أبي عوانة»‎ )9( 


باب الوصايا 70 8 


أجمع المسلمون على الأمر بهاء وإنما الخلاف في وجوبها»» كما سياتي:- 
شاء الله -» وظاهر الحديث أن الوصية لا تشرع لمن ليس له شيء يوصي فيه 
ولا به. 

"الونحه الزابع: تشروعلة المنادزة إلى 'الوضنية ينانا لها وامتثالا لآمر 
الشرعء واستعداداً للموت أن يشغله شاغل» وهذا فيه حث على التهيؤ للموت 
والاستعداد له. 

ن الوجه الخامس: ظاهر الحديث أنه لا يشترط في الوصية أن تكون من 
المريض» بل القوي المعافى يوصي بما يحتاج إليهء وهو في حال صحتهء ولا 
يحتاج في المرض إلى تجديد الوصية بشيء أصلاً» لكن لو فرغ من وصيته؛ 
ثم تجدد له أمر يحتاج إلى الوصية به ألحقه. ولا ينبغي له أن يتلف الوصية 
الأولى قبل كتابة الثانية إذا كان يريد إلغاء الأولى» لعلا يفجأه الموت بعد 
إتلاف الأولى وقبل كتابة الثانية! فيفوته الأمرء ويصير ماله كله للورثة. 


0 الوجه السادس: لا فرق في َه الرضية شن الرخل والمراة لما 
علمت من أن قوله: (امرئ) خرج مخرج الغالب» سواء أكانت المرأة متزوجة 
د أذن زوجها أم لاء وكذا لو كانت بكراً ولم يأذن أبوها؛ لأن 
الوصية يقصد بها تحصيل قربة أخروية عند انقضاء العمر في قدر مأذون فيه 
0 

0 الوجه السابع: الحديث دليل على أن الكتابة المعروفة تكفي لإثبات 
الوصية والعمل بهاء ولا يحتاج في ذلك إلى إشهاد؛ لأنه لم يذكر في 
الحديث» والخط إذا عرف فهو بيئنة ووثيقة قوية» وعلى ذلك العمل قديماً 
وحديثاً» جاء في «الاختيارات» : (تنفذ الوصية بالخط المعروف» وكذا الإقرار 


إذا وجد في دفتره» وهو مذهب الإمام حيو : 


وقال أبو حنيفة والشافعى وأحمد فى رواية: لا بل من الإشهاد على 


.)ةا0١‎ /8( «المغني»‎ 20777 "70 /7١( وانظر: «الفتاوى»‎ ,))١90(ص‎ )1١( 


010000 4 كتاب البيوع 
الخطء لقوله تعالى: ييا الِْينَ مثو عََدَةُ بتي إدًا حَصَرَ أَحَدَك الْمَوْتُ ين 
َلوْصِيَةٍ أَنْنَانِ4 [المائدة: ]٠١5‏ فدلت الآية على اعتبار الشهادة في الوصيةء بل 
على شهادة اثنين» ويكون معنى الحديث: مكتوبة بشرطهاء وهو الإشهاد. 

وأجاب الأولون بأنه لا يلزم من ذكر الإشهاد في الآية أنها لا تصح 
الوصية إلا بهء قال الصنعاني: (والتحقيق أن المعتبر معرفة الخطء فإذا عُرف 
خط الموصي عُمل به)”" . 

وهذا هو الأظهر ‏ إن شاء الله وهو أنه إذا وجدت وصية إنسان بخطه 
الثابت المعروف بإقرار ورثته أو بينة تعرف خطه صحت وصيته وعمل بها بلا 
إشهاد. وقد أفتى بذلك الإمام أحمد”" . لثبوت الحديث في الكتابة دون ذكر 
الإشهاد. ولو لم يجز الاعتماد على الخط لم تكن لكتابة وصيته فائدة» لكن 
إن أشهد فهو أحسن؛ لأنه أحفظ للوصية وأحوط بما فيها. 

0 الوجه الثامن: الحديث دليل على أن الأشياء المهمة تضبط بالكتابة؛ 
لأنها أثبت من الضبط بالحفظ؛ لأنه يخون غالبا . 


© الوجه التاسع: اختلف العلماء في الوصية هل هي واجبة أو لا؟ 
فذهب الجمهور ومنهم الأئمة الأربعة إلى أنها مندوبة» بل نقل ابن عبد البر 
إجماع العلماء على أن الوصية غير واجبة على أحد إلا من كانت عليه حقوق 
بغير بينة» من وديعة أو أمانة» أو غيرهاء فيوصي بذلكء واعتبر القائلين 
بالوجوب طائفة شاذة لا يعدون خخلاؤ)2 . 1 

وقد استدل ابن عبد البر للجمهور بأنه لو لم يوص لوجبت قسمة تركته 
بين ورثته بالإجماع. ولو كانت واجبة لأخرج من ماله سهم ينوب عن 
الوصية . 


)١(‏ «سبل السلام» (8/0م:؟). 

(؟) «مسائل الإمام أحمد برواية إسحاق بن هانئ» (44/7)» وانظر: «الطرق الحكمية» 
ص(5١75).‏ 

(؟) «التمهيد» (8/ 085 .)597/1١5(‏ 


باب الوصايا عم 
- 9لا الم ب ا سسههيرةة! ]- 

وذهب داود وابن حزم وجماعة آخرون إلى أن الوصية واجبةء قال ابن 
حزم: (الوصية فرض على كل من ترك علا 0 واستدلوا بدليلين: 

الأول: قوله تعالى: كيب عَلَيِكْمَ إِدَا حَصَرَ أَحَدَكُمْ اَلْمَوْتُ إن ررك حيرا 
لْوْصِيَةُ» [البقرة: +14] قالوا: إن معنى (كنب) فرض+ و(حقا) أى: فرضاً 
اثاماء وإذا كانت ذلك حقاً ثابتاً على كل متق لله تعالى خائف من عقابه. 
فواجب على الناس كلهم أن يكونوا من المتقين. 

الثانى : حديث الباب» قالوا: فهو يدل على الوجوب» ومعناه: ليس من 
حق المسلم أن يبيت ليلتين إلا وقد أوصىء بدليل رواية الدارقطني: (لا يحل 
لمسلم أن يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده”" . 

والقول الأول أظهر» وهو أن الوصية لا تجب إلا على من عليه دين أو 
عنذه وديعة ونحو ذلك؛ لأن الله تعالى أوجب أداء الأمانات ولا يكم ذلك إلا 
بالوصية» وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. 


وأما الآية فلا دلالة فيها على وجوب الوصية» وإنما هي منسوخة بآيات 
المواريث» أو أنها خاصة بالأقارب غير الوارثين من الوالدين وغيرهماء كما 
سيأتى إن شاء الله . 

وأما حديث الباب فلا دلالة فيه على الوجوبء إذ ليس فى ألفاظه ما 
يفيد ذلك, كما تقدم» بل فيه ما يفيد عدم الوجوبء وهو قوله: «يريد أن 
يوصي» فجعل ذلك متعلقاً بإرادته» ولو كان واجباً لم يكن كذلك. 

وأما رواية (لا يحل) فإنها تحتمل أن يكون راويها ذكرها وأراد بنفي 


.)717/9( «المحلى»‎ )١( 

(0) «أطراف الغرائب» )055/١(‏ للدارقطني» ٠‏ وقد علقها البخاري (7”08/6 اافتح))» 
وساقه الحافظ في «تغليق التعليق» (/4157) بسند الدارقطني» وقد تفرد به عمران بن 
أبان الواسطي» عن محمد بن مسلم الطائفي» قال ابن عدي: : (له غرائتب عن محمد بن 
مسلمء ولا أعلم به بأسأ)؛ وقد حكم عليها المنذري بالشذوذ [«مختصر السنن» 
.)١57/5(‏ «الإعلام» لابن الملقن» (8/ .1)٠١‏ 


الحل ثبوت الجواز بالمعنى الأعم الذي يدخل تحته الواجب والمندوب 
والمباح . 

هذا وينبغي أن يعلم أن الوصية تجري فيها الأحكام الخمسة» فتجب 
- كما تقدم ‏ على من عليه حقٌّ دين أو وديعة أو أمانة لا يُعلم بهاء أو عليه 
واجبات شغلت الذمة كزكاة وحج وكفارة ولقطة ونحو ذلك». كما تجب 
للأقارب غير الوارثين - على أحد القولين - كما سيأتي. 

وتستحب لمن ترك خيراً بالثلث فأقل» وتحرم إذا قصد الإضرار بالورثة 
أو ببعضهمء كما لو أوصى بأكثر من الثلث أو أوصى لوارث بشيء؛ كأن 
يوصي لزوجته ‏ مثلاً - مع أنها سترثه» وتكره إذا كان ماله قليلاً وورثته 
محتاجونء وتباح إذا كان الرجل غنياً وورثته محتاجونء أو كان ماله قليلا 
وورثته غير محتاجين» والله تعالى أعلم . 


ظ بيان مقدار ما يوصي به ظ 


0 - عَنْ سَعِْ بْنِ أبي وَنّاصٍ ذه قَالَ: قُلْتٌ: يا رَسُولَ الل 
أنَا ذُو 000 يي إل ابنةُ لي وَاحَِة ناص ا 00 قَالَ: 
«لاه. قُلْتُ: أَنَأَنَصَدَقُ بشَطْرِه؟ قَالَ: «لا». قُلْتُ: أََأَتَصَدَقُ يِل 
ل نك أَنْ تَذَرَ وَرَكَْك عِْيَاِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَة 


يَتَكََفُونَ التّامنَك0 مُتَمَقّ قُ عَلَيْه. 


لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

هذا الحديث أخرجه البخاري في أكثر من عشرة مواضع في «صحيحهاء 
مطولاً ومختصراً أولها في كتاب «الإيمان» (05), وفي «الجنائز)ء باب (رثاء 
النبي و سعد بن خولة) »)١595(‏ ومسلم )١118(‏ من طريق الزهري» عن 
عامر بن سعد» عن أبيه» به. 

© الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 

قوله: (قلت: يا رسول الله) كان ذلك في مكة.في حجة الوداع». لما جاء 
في «الصحيحين»: (جاءني النبي كَكةِ يعودني وأنا بمكة) زاد الزهري في رواية 
للبخاري: (في حجة الوداع من وجع اشتد بي) وقيل: إن ذلك في فتح مكةء 
كما في رواية ابن عيينة» عن الزهري» عند الترمذي: (قال: مرضت عام الفتح 
مرضاً أشفقت منه على الموت”'2» قال الحافظ: (اتفق أصحاب الزهري على 


.)1١١5( «جامع الترمذي»‎ )١( 


بعلم كتاب البيوع 
أن ذلك كان في حجة الوداع. إلا ابن عيينة فقال: في فتح مكة. انف علق 
أنه وهم فيه» قال: ويمكن الجمع بين الروايتين بأن يكون ذلك وقع مرتين » 
مرة عام الم ومره ة عام حجة الوداع, دفن الأران لم ون كرو اريت مين 
الأولاد أصلاًء وفي الثانية كانت له ابنة فقط)9" . 

قوله: (أنا ذو مال) أي: صاحب مالء وهذه اللفظة تطلق في العرف 
على من عنده مال كثير» وفي رواية لمسلم: «إن لي مالا كثيراً». 

قوله: (ولا يرثني إلا ابنة لي واحدة) أي: لا يرثني من الولد إلا ابنة 
واحدة» وإلا فقد كان له عصبة» وقيل معناه: لا يرئنى من أصحاب الفروض» 
ولعل هذا قبل أن يولد له ذكورء فقد ذكر الواقدي أنه ولد لسعد بعد ذلك 
أربعة بنين» وقيل: أكثر من عشرة» ومن البنات ثنتا عشرة بنتاً؛ لأن سعداً ضيه 
مانت "سنة (ههه) ومن أولاده مصعب وعامر ومحمد وإبراهيم. 

قوله: (افاأتصدق) الصدقة: هى العطية التي يبتغى بها الثواب عند الله 
تعالى» وهذا استفهام استخبار يقصد به الاستفتاع» وقد ورد فى رواية 
البخاري: (قلت: يا رسول الله أوصي بمالي كله؟) وهذا يفيد أنه أراد الصدقة 
بعد الموت» فتحمل رواية: (أفأتصدق) التي تفيد سؤاله عن تنجيز ذلك في 
الحال على هذاء وذلك لأن حمل الأولى على الثانية ممكن» بخلاف حمل 
الثانية على الأولى» والله أعلم. 

قوله: (بشطره) الشطر: هو النصف. وقد تقدم في «المساقاة». 

قوله: (الثلث والثلث كثير) الثلث الأول بالرفع فاعل لفعل مقدر؛ أي: 
يكفيك الثلثء أو مبتدأ حذف خبره؛ أي: الثلث كافيء» وبالنصب مفعول 
لمقدر؛ أي: عَيِّن الثلتّء وأما الثلث الثانى: فهو مبتدأ لا غيرء وخبره ما بعده. 

ووؤصفت الثلث بالكثرة بالنسبة إلى ما دونه كالربع والخمس» وفائدة 
وصفه بالكثرة احتمالان: 


.)7374  773( «فتح الباري»‎ )١( 


مزق 
باب الوصايا ا 00005 


الأول: بيان أن الأفضل الاقتصار عليه في الوصية بلا زيادة» وهذا هو 
المتبادر من السياق» وقد فهم ذلك ابن عباس '«'اء فقال: (لو غضٌ الناس 
إلى الربع؛ لأن رسول الله كِ قال: «الثلث والثلث كثير»)”"". 

الثانى: بيان أن التصدق بالثلث هو الأكمل؛ أي: كثير أجرهء ويكون 
قوله: (إنك أن تذر) جملة مستأنفة للتعليل» ومعنى (تذر): تترك» وهذا 
مضارع لا ماضي له من لفظهء وهو تركء وكذا المصدرء ويجوز في قوله: 
«أن تذر» وجهان: 

الأول: فتح الهمزة على أنها مصدرية» والمضارع بعدها منصوب». وهي 
وما دخلت عليه في تأويل مصدر مبتدأ خبره (خير) أ إنك تَرْكُكَ ورثتك 
أغنياء خير من تركهم فقراء. 

الثاني : كسر الهمزة على أنها شرطية» والمضارع بعدها مجزومء 
وجواب الشرط (خير) على تقدير: (فهو خير)؛ لأن حذف الفاء في مثل هذا 
جائز؛ كقوله تعالى: 8تَنْ عَعِلَ ملكا قنَفْسِدُء» [فصلت: 43]. 

قوله: (ورثتك) جمع مفرده وارث» والوارث: من ينتقل إليه مال الميت 
بتمليك الله تعالى إيأه. 
إلا ابنة واحدة لكون الوارث حينئذ لم يتحقق هل هو البنت أو غيرها 
فسفقل» “فإن منعدا” وقد إثمنا قال ذلك طحا منه أنه يموت 'فن هذا 
المرض وتبقى هي بعد موته» ومن الجائز أن تموت قبلهء فأجاب الني كَل 
بكلام كلي مطابق لكل حالة» وهو قوله: «ورثتك» ولم يخص بنتا ولا 
غيرها. 

قوله: (عالة) أي: فقراءء وهو جمع عائل وهو الفقيرء يقال: عال يعيل 


.)1579( أخرجه البخاري (71/57), ومسلم‎ )١( 


م 


إذا افتقرء قال تعالى: وَإِنْ حِنْسُمْ عَيَلَهُ صوفٌ يِعْنِيَكُم أَلَّهُ من مَضْيوء» 
[التوبة: 8؟7]» وقال الشاعر: 
وما يدري الفقير متى غناهء وما يدري الغني متى يَعِيْلٌ 
قوله: (يتكففون الناس) أي: يسألون الناس بأكفهم» أو يسألون ما في 
أكف الناس» يقال: تكفف الناس واستكف: إذا بسط كفه للسؤال. 


كتاب البيوع 


© الوجه الثالث: الحديث دليل على استحباب عيادة المريض» وتتأكد 
لمن له حق من قريب أو صديق أو جار وغيرهم» دل على هذا بعض الروايات 
التي سبق ذكرهاء وسيأتي الكلام على عيادة المريض في كتاب «الجامع» إن 
شاء الله تعالى. 

0 الوجه الرابع: الحديث دليل على إباحة جمع المال إذا كان من طرق 
شرعية؛ لأن صيغة (ذو مال) لا تستعمل في العرف إلا في المال الكثير» ومنه 
ذو علمء وذو شجاعة. ونحوهما. 

0 الوجه الخامس: الحديث دليل على استحباب الوصية وأن تكون بثلث 
المال فأقل ولو كان مال الموصي كثيراً» فإن كان المال قليلاً والورثة فقراء 
فالأفضل ألا يوصى بشىء. لقوله: «إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن 
تذرهم عالة يتكففون الناس». ٠‏ 

0 الوجه السادس: الحديث دليل على منع الوصية بأكثر من الثلث لمن 
له ورثةء وعلى هذا استقر الإجماع؛ لأن النبي كَلةٍ لم يأذن لسعد إلا بالثلث» 
فدل على أن الثلث هو النهاية» ولأن ما زاد على الثلث داخل بالمضارة» قال 
تعالى: طبَمَدٍ وَصِيَّةَ يوْصَئ يبآ أ دَبْنٍ غَيْرَ مصَكارٌّ» [النساء: ]١١‏ أي: غير 
موقع الضررٌ على الورثة بما أوصى به أو تحمله من دين. 

أما من لم يكن له وارث ففي مقدار وصيته خلاف بين أهل العلمء 
والمفهوم من حديث سعد ويه جواز الوصية بجميع المال؛ لأنه أفاد أن 
الوصية بأكثر من الثلث ممنوعة لأجل الورثة» فإذا لم يوجد ورثة زال المانع» 
ولعله يأتي زيادة بيان ‏ إن شاء الله في شرح حديث أبي أمامة ذلك 


باب الوصايا العام 
والجمهور من أهل العلم على أنه إن أوصى لغير وارث بأكثر من الثلث 
وأجازها الورثة نفذتء». وقالت الظاهرية: لا أثر لإجازة الورثة ما زاد على 
الثلث» ورجحه الصنعانى؛ لأن إجازة الورثة وردت فى الوصية للوارث - كما 
ميات ب لأ-فزمة زام على الكلت: أماتمق أخار نقد أخدادللك من عترم زنك 
أن تذر...). 

0 الوجه السابع: الحديث دليل على أن إيقاء المال للورثة مع حاجتهم 
إليه أفضل من التصدق به على البعداء؛ لأن الورثة أولى ببر مورثئهم من 
غيرهم . 

0 الوجه الثامن: اختلف العلماء هل المستحب في الوصية الثلث أو ما 
دونه» على قولين: 

الأول: أن المستحب ما دون الثلثء لقوله يكلم «والثلث كثير» وقول 
ابن عباس - المتقدم : (لو غضٌ الناس إلى الربع؛ لأن رسول الله كك قال: 
«الثلث, والثلث كثير»». وهذا مذهب الشافعي وإسحاق وأحمد""' . 

الثاني: أن المستحب الثلث» لحديث معاذ الآتي: إن الله تصدق عليكم 
بثلث أموالكم عند وفاتكم. زيادة في حسناتكم» ولعل هذا مقيد بمن كان غنياًء 
وهو قول القاضى وأبى الخطاب من الحنابلة”"» قال النووي: (قال أصحابنا 
وغيرهم من العلماء: إن كانت الورثة أغنياء استحب أن يوصي بالثلث تبرعاً» 
وإن كانوا فقراء استحب أن ينقص من الثلث)0" . 

والقول الأول أرجح؛ لأن حديث سعد وَبْه يؤيد ذلك من وجهين: 

الأول: أنه قال: (والثلث كثير) . 

الثاني : أنه قال: (أن تذر ورثتك أغنياء) . 


وأما حديث: «إن الله تصدق عليكم...) فالظاهر أنه ورد فى الإذن 


.)07917/48( «المغني)‎ 2)041//١( «المهذب»‎ )١( 
.)45/1١( هع «المغني» ج(١ى/ ا . [فوة اشرح صحيح مسلم»‎ 


0 كتاب البيوع 
بالثلث» وليس نصاً في أفضلية الثلث» وحديث سعد نه يفهم منه أن الأقل 
من الثلث هو الأفضلء» كما فهم ذلك ابن عباس وها . 

0 الوجه التاسع: هذا الحديث مقيد لمطلق القرآن في مقدار الوصيةء 
فإن الوصية في قوله تعالى: #يِن بَمَدِ وَصِيِّةَ بوص يبآ أَوْ دَبْنْ» جاءت مطلقة 
غير مقيدة بقدر معين» وظاهره يقتضي جواز الوصية بقليل المال وكثيره.» 
فجاءت السسنة ومنها تحدية سهد اه فدلت على أن المراد بالآية الوصية 
ببعض المال لا بجميعه, فَفَيّدَ أقصى الوصية بالثلث» ويؤيد هذا قوله تعالى: 
«ين بَمَدِ وَصِيَّةَ يوْص يبآ أ دَيْنِ غَيْرَ مُصَصآرَ4 فإن نفي المضارة في الوصية 
يقتضي الوقوف بها عند قدر معين"' . 

ولعل اشتراط عدم المضارة في هذه الآية المتعلقة بإرث قرابة الإخوة من 
الأم دون الآية الأولى المتعلقة بإارث الأصول والفروع؛ لأن الغالب أن الميت 
لا يقصد الإضرار بأصوله وفروعه"”"". والله تعالى أعلم. 


.)١؟5(ص «أحكام الوصايا والأوقاف»‎ )١( 
(؟) «التفسير وأصوله» لابن عثيمين (؟/ "؟:).‎ 


باب الوصايا انوا 


لم ل 
١‏ استحباب الصدقة عن الميت | 


0 - عَنْ عَائِشَة جنا أن رَجُلا أنَى النّبِيَ كه فَقَالَ: 2 


َسُولٍَ اللّى إِنَّ أمّي افْتَلِتَتْ نَفْسهًَا وَلَم توص » وَأَظَنّهًا كْ تَكَلَّمَتْ تَصَدَقَتٌ 
أَكَلَهَا أ جرٌ إن تصَدَفَتٌ عَنْهَا؟ قَالَ: «نعما0 مُتَقَقَّ عَلَيِْ. َاللّفْظُ لِمُسْلِم. 


لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوحه الأول: في تخريجه: 

هذا الحديث أخرجه البخاري في «الجنائز»)» باب (موت الفجاءة البغتة) 
(3» وفي «الوصايا) (150؟)» ومسلم )٠(‏ من طريق هشام بن 
عروة» عن أبيه» عن عائشة وهنا . 

0 الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 

قوله: (أن رجلاً) هو سعد بن عبادة الأنصاري الخزرجي سيد 
الخزرج ولف ١‏ وأمه عمرة بنت مسعود الأنصارية من بني النجارء وقد أورد 
البخاري في «الوصايا» بعد هذا الحديث حديث ابن عباس هيا أن سعد بن 
عبادة استفتى رسول الله يَللِِ فقال: إن أمي ماتت وعليها نذرء فقال: « 
عنها» قال الحافظ : (وكأنه رمز ز إلى أن المبهم فى حديث عائشة هو سعد بن 
ا 

قوله: (افتلتت نفسها) بضم الهمزة وسكون الفاء وضم التاء المثناة ثم 
لام مكسورة» مبني لما لم يُسَمّ فاعله؛ أي: أخذت فلتة» ومعناه: ماتت بغتة 
وفجأة. 


.)7897/0( «فتح الباري»‎ )١( 


5 كتاب البيوع 

- #نكتا . 

سُلبتء والأول محذوف, وذكر العيني جواز نصبه على أنه تمييز”"2, ولم ينضح 

لي هذا؛ لأن التمييز لا بد أن يكون نكرة» وهذه معرفة بالإضافة إلى الضمير. 
قوله: (نعم) جاء في رواية البخاري في «الوصايا»: (قال: نعم تصدق 

عنها). 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على استحباب الصدقة عن الميت ولو لم 
يوص بذلك. لا سيما إذا عرف أنه لو تكلم أو حصلت له مهلة لأوصى بالصدقةء 
وأولى الأموات بالصدقة هما الوالدان؛ لأن هذا من برهما بعد موتهما. 

0 الوجه الرابع: الحديث دليل على أن الميت ينتفع بالصدقة عنه؛ لأن 
النبي كلِ قال لسعد: «تصدق عنها» ولو لم يصلها ثواب الصدقة لما كان في 
الأمر بالتصدق فائلة . 

وعن سعد بن عبادة ويه قال: قلت يا رسول الله إن أمى ماتت 
أفأتصدق عنها؟ قال: (نعم) قلت: فأي الصدقة أفضل؟ قال: «سقى الماء»””' . 

وقد أجمع العلماء على أن الميت ينتفع بالدعاء والصدقة وأداء الواجبات 
التى تدخلها النيابة كالحج وقضاء الدين» ووقع الخلالاف فى إهداء ثواب قراءة 
القرآن وبعض الأذكارء أو ثواب الطواف ونحو ذلك. 

فمن أهل العلم من قال: إن جميع لفرت تمدق للأموات» ويصل ثوابها 
إليهم. من الدعاء» والصدقة» وقضاء الدّين» والحج. وإهداء ثواب تلاوة 
القرآن» والطواف» وغير ذلك» ودليله القياس على ما ثبت في الشرع””". 


.)١5ه «عمدة القارئ» (لا/‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود ,»)١58١1(‏ والنسائى (4)5054/5: وابن ماجه (5487"), وأحمد 
:)١714 - 11/7(‏ والبحاكم ))5١4/١(‏ وقال: (هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين)»: والحديث فيه انقطاع. انظر: «نفح العبير) (؟5/١5؟).‏ 

(9) انظر: «المغني» 2 «مجموع الفتاوى» (705/55 6» «الروح» 
ص(159١)‏ وما بعدهاء وقارنه باتهذيب مختصر السئن» (7/ 77/4) . 


باب الوصايا 1 ١‏ 


والقول الثاني: أنه لا يُهدى للأموات إلا ما دل الدليل على جواز 
إهدائه؛ لأن وصول الثواب إلى الأموات من الأمور التوقيفية التي لا مجال 
للرأي فيهاء وإنما يعمل فيها بما يقتضيه الدليل» لعموم: «من عمل عملاً ليس 
عليه أمرنا فهو روٌّ0". 

وقد ورد الدليل بانتفاع الميت بالدعاء إذا تحققت فيه شروط القبول» 
والصدقة.ء وقضاء الصوم عمن مات. والحجء. وقضاء الدين. 

أما إهداء ثواب الصلاةء أو قراءة القرآن» أو بعض الأذكارء أو إهداء 
ثواب الطواف ونحو ذلك فالأولى تركه؛ لأن العبادات توقيفية» لا يشرع منها 
إلا ما دل الدليل على شرعيته» وفي الأعمال الواردة في الشرع مما ذكر ما 
يكفي ويُغني عمًا لم يردء فالأولى الاقتصار عليه”"'» والله أعلم. 


دق رواه البخاري (/591 )2 ومسلم .)١9714(‏ 
(؟) انظر: «فتاوى اين باز» (7١/59؟ ‏ ادك .)65١-518/55(‏ 


لق 
ظض حكم الوصية للوارث الى 


؟”5), - عَنْ أبي أَمَامَة مَهَ الْبَاِليَ ويه قَالَّ : سَمِعْتْ رَسُولٌ الله يك يَقُو 


وع وس يرا سم 


0 إنَّ اله قَنْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٌّ حَنَّهُ فَلَا وَصِيّةَ لِوَارِثِ)» رَوَاه‎ «١ 


مع يم 


النَسَائْيَ » وَحِسَتَه َحْمَدُ وَالتَرْعِذٌِ » وَقَوَاُ ابْنْ خرّيمّة» وَابِنْ الجَارُودٍ. 


18 وَرَوَاةُ الدَارَفُطَيِىُ مِنْ حَدِيثٍ ابْنِ عَبَاسٍ وَقْاء وَرْادَ في 
آخرو: إل أنْ يَشَاءَ الْوَرَنَة وَإِسَنَادهُ حَسَنْ . 


ل الكلام عليهما من وجوه: 

© الوجه الأول: ض تخريجهما: 

أما حديث أبي اا ونه فقد رواه أحمد (2)558/5 وأبو داود في 
كتاب «الوصايا»» باب (ما جاء فى الوصية للوارث) )7/1٠١(‏ (1). 
والترمذي .)5١5١:(‏ وابن ماجه 11 وابن الجارود (159) كلهم من 
طريق إسماعيل بن عياش» عن شرحبيل بن مسلم الخولاني» عن أبي 
أمامة ؤيه» مرفوعاً . 

وبعضهم أخرجه مطولاً» وبعضهم مختصراًء وإسناده حسن من أجل 
إشافيل: بن عياش» فقد قال عنه الحافظ : (صدوق في روايته عن أهل بلده» 
مخلّط في غيرهم)» وهذا من روايته عن أهل بلده؛ لأن شيخه شرحبيل بن 


مسلم شاميء» قال ابن كثير: (هذا من أصح أحاديث إسماعيل بن عياش» لأن 


شيخه في هذا شامي» وهو حجة إذا روى عن الشاميين)"'" . 


.)١78 28548 «إرشاد الفقيه») (؟75/‎ )١( 


ا م 


وهذه الجملة التى ذكرها الحافظ صحيحة بمجموع طرقها وشواهدهاء 
وهو حديث مشهور تلقته الأمة بالقبول» وقد رواه عدد من الصحابة 0 
يزيدون على العشرة» وقد جمع طرق هذه الأحاديث أو بعضها الزيلعي وابن 

ارم 

وأما حديث ابن عباس وقها فقد رواه الدارقطني (98/5,. )١57‏ من 
لوارث إلا أن يشاء الورثة». 

وهذا سند ضعيف» عطاء هو الخرساني» كما جاء مصرحاً به عند أبي 
داود في 1 الفراط ني وهو صدوق» يروي عن ابن عباس ا مع أنه لم 
يدركه» كما نص على ذلك أبو داود وأحمد» بل قال ابن معين : لا أعلمه لقى 
أحداً من أصحاب النبى 1" . 


وأخرجه الدارقطني ‏ أيضاً - ومن طريقه البيهقي (7177/5) من طريق 
يونس بن راشد» عن عطاء»ء عن عكرمة» عن ابن عباس» فزاد في الإسناد 
عكرمة» قال الحافظ: (والمعروف المرسل)؟'. 


وقد رواه الدارقطني 2048/5 من طريق محمد بن مسلمء عن طاوس» 
)2 


عن أبيه » عنه مرفوعاً بدون هذه الزيادة» وحسن الحافظ إسناده 

وبهذا يتبين أن الحافظ وهم في تحسين الحديث هناء فإنه أعله فى 
«التلخيص» بهذه الزيادة» والحسن إنما هو الحديث بدون الزيادة» كما فعل في 
«التلخيص». 


))٠١ا7/‎ ٠١5/90 «التلخيص»‎ ,.)5068  1٠“/5( انظر: «نصب الراية»‎ )١( 
«فتح‎ 2)093١6/١( «الإرواء» (5/لام  98)» وانظر: «أحكام القرآن» للجصاص‎ 
الباري» ١ه/ اا‎ 

.)3"8١( )0( 

(9) «المراسيل» لابن أبي حاتم ص(!9١).‏ (5) «التلخيص» (/9ا١٠1).‏ 

.)٠١57/7”9( «التلخيص»‎ )5( 


والحديث بهذه الزيادة منكر؛ لأنه ورد عن ابن عباس بإسناد حسن 
بدونهاء كما أنه ورد عن جماعة من الصحابة ون بدون الزيادة”"' . 

0 الوجه الثاني: الحديث دليل على منع الوصية للوارث» قليلة كانت أم 
كثيرة؛ لأن الله تعالى قسم الفرائضء ثم قال سبحانه: #يَزْلَت حُدُودُ أله 

من بطع الله روك ايُنْحِلَةُ بجكدس تجرف من تَحْيِها الْأنْهدرٌ 
ا فنوكا تللكت الهو الطلة © نكت تقضن: الله وَرَسُوله وَيَتَعدٌ 
حدودم يدَجِلْهُ كارا نيد فيها ور عَرَانك تهِيرك 409 [النساء: 1 ]١4‏ 
والوصية للوارث من تعدي حدود الله تعالى؛ لأنها :تقنضى زيادة بعفن" الوركة 
عما حدَّ الله له وأعطاه إياه. ْ 
ثم إن الوصية للوارث يترتب عليها مفاسد عظيمة.» فإنها سبب في 

550 والنزاع, وقطع الرحم». وإثارة البغضاء والحسل بين الورثة» فينبغى 
للموصي أن حدر هذا العسلة آلا يوصي لأحد الورثة بشيء مهما كان 
الأمر؛ لثلا يكون سبباً فيما يحصل بين الورئة مما تقدم. 

والمعتبر في كون من وٌصّي له وارثاً أو غير وارث إنما هو عند موت 
الموصي» لا وقت إنشاء الوصية» قال الموفق: (لا نعلم خلافاً بين أهل العلم 
في أن اعتبار الوصية بالموت)”'"'» وذلك لأنه الحال الذي يحصل به الانتقال 
إلى الوارث والموصى لهء فلو أوصى لوارث كأخيهء ثم نحجب بابن تجدد 
صحت الوصية؛ لأنه صار عند الموت غير وارث» ولو أوصى لأخيه مع وجود 
ابنه» ثم مات ابنه بطلت الوصية إن لم تُجِرْ باقي الورثئة ‏ على أحد القولين - 
لأنه صار حال الموت وارثا. 

0 الوجه الثالث: استدل بهذا الحديث من قال: إن الوصية للوارث لا 
تجوز مطلقاً وإن أجازها الورئة» وهذا رواية عن أحمدء وقول الظاهرية» 
والمزني”” 


دلق «الإرواء» (كلاة). هق «المغنى») (/ /او١٠:).‏ 
(9) «المغني» (5945/8), «المحلى» .)71١5/9(‏ 


ووجه الاستدلال: أن الله تعالى منع الوصية للوارث» وما منعه الله فليس 
للورثة أن يجيزوه إلا أن يبذلوه هبة من عند أنفسهمء وكأن هؤلاء لم يأخذوا 
بزيادة (إلا أن يشاء الورثة) لنكارتها. 

والقول الثاني: جواز الوصية للوارث إذا أجازها الورثة» وهذا مذهب 
الجمهورء واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية''©» فإن أجازوها نفذت», وإلا 
بطلت» وإن أجازها بعضهم دون بعض جازت في حصة المجيز» وبطلت في 
حق من لم يجزء واستدلوا بدليل وتعليل: 

أما الدليل فزيادة (إلا أن يشاء الورثة) على القول بصحتها . 

وأما التعليل فأولاً: أن الورثة لو تنازلوا عن هذا المقدار لغير الورثة 
لجاز لهم» فمن باب أولى أن يجوز لبعض الورثة. 

ثانياً: أن في إيثار بعض الورثة من غير رضا الآخرين ما يؤدي إلى 
مفاسد وأضرارء كما تقدم . 

© الوجه الرابع: الحديث بهذه الزيادة دليل على أن الورثة إذا أجازوا 
الوصية للوارث نفذت؛ لأن الحق لهم فإذا رضوا بإسقاطه سقط. 

والمراد بهم: الورثة المرشدون» وهو أن يكون الوارث بالغاً عاقلاً 
عالماً بالموصى بهء فلا عبرة بإجازة صغير ومجنون ومريض مرض الموت» 
ووارث لم يعلم بما أوصى به الموصي . 

والمعتبر في وقت الإجازة هو ما بعد موت الموصيء ولا عبرة بإجازتهم 
حال حياة الموصي؛ لأن الإجازة قبل الموت حق لم يملكوه» بخلاف ما بعد 
فلأنها حق لهم حينئذ. 

فلو أجازوا الوصية للوارث حال حياة الموصيء ثم ردوها بعد وفاته 
صح الرد وبطلت الوصية. 


)0( «المغني» (95/6*"*). «المدونة» (5/ 56”"), «الاختيارات» ص(190١)2‏ «مغني 
المحتاج» / ؟ ؛). 


الوك كتات البيوع 
وألحق بعض العلماء مرض موت المورّث» فاعتبروا الإجازة فيه 

صحيحة» وهذا مذهب مالك. واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية» وابن القيه"". 

وذلك لأن الإجازة صدرت فى وقت تعلق فيه حق الوارث بمال الموصى. 

0 الوجه الخامس: ظاهر قوله تعالى: #كُيِب عَلَيِكْمْ إدَا حَصَرَ أحدكة 
لمَوْتُ إن يَرَكَ حا لْوصِيّةُ للدي وَالأَفْونَ4 [البقرة: 160] ظاهرها وجوب 
الوصية للوالدين والأقربين مع أن فيهم الورثة» فيعارض هذا الظاهر ما تقدم 
تقريره من أنه للا وصية لوارث. 

والجواب: أن للعلماء فى إزالة هذا الإشكال مسلكين: 

الأول : أن هذه الآية منسوخة» والناسخ لها آية المواريث» وحديث 
الباب فيه بيان لها؛ لأن الرسول يَكيِةِ رتب نفى الوصية للوارث بالفاء على 

الثاني : أن الآية محكمة غير متسوخة»: ولينيت مخالفة لآيات المواريف 
ولا لحديث الباب؛ لأن ظاهر الآية العموم فيمن يرث من الوالدين والأقربين 
ومن لم يرثء فخص من عمومها من يرث بآية الفرائض وبحديث الباب» فهذا 
لا وصية لهء وبقي عمومها في حق من لا يرث من الوالدين والأقربين على 
حاله في وجوب الوصية لهم أو في استحبابها على القولين» وهذا القول فيه 
جمع بين الأدلة» ومتى أمكن الجمع تعين المصير إليه» بخلاف النسخ. فإن 
فيه تعطيلاً لأحد النصين”". والله تعالى أعلم. 


.)5/١( «المغني» (5005/8).» «بدائع الفوائد»‎ )١( 
.)١07(ص (؟) «أحكام الوصايا في الفقه الإسلامي»‎ 


باب الوصايا | الله 
:2624 7 7الل77««بإرريئيص7ص7ص707ا<7ْا7777 27107 ا ار 72 212757525222222 شتا 


05 هميان فطل انه تماق بشرعية الوضية 22 ”" 


60-_ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَل فد قَالَ: قَالَ النّبئْ يكلله: «إِنَّ الله 
تَصَدَقَ عَلَيْكُمْ بِثُلْثِ أَنْوَاِكُمْ عِنْدَ وَفَاتَكُمْ زِيَادَةَ في حَسَّنَاتِكُمْا رَوَاهُ 
الدَارَقْطَنْنٌ . 

00015 وَأ خرجه عد الحم وَالبَزَارُ من حَدِيثِ أبي الْدَرَدَاءِ . 


م0 


1/1 - وَابْنْ مَاجَه مِنْ حَدِ يثِ أبي هُرَيْرَة» وَكُلّهَا ضَعِيفَةٌ لكنْ قَدْ 
يَقْوَى بَعْضَهَا تعض وَالله 00_03 
لا الكلام عليها من وجوه: : 

0 الوجه الأول: فى ترجمة الراوي: 

وهو أبو الدرداء عويمر بن عامر بن قيس الأنصاري الخزرجي ذكه. 
مشهور بكنيته» وفي اسمه واسم أبيه خلاف» أسلم عام بدر» وحسن إسلامه. 
ورثيه أحداء وابتن فيا وكان من التماء السعيء التسنفه كال انين 
عبد البر: (له حكم مأثورة مشهورة)"''» ولاه معاوية قضاء دمشق في خلافة 
عثمان وَييه» ومات فيها سنة اثنتين وثلاثين”"' . 

© الوجه الثاني: في تخريجها: 

أما حديث معاذ َيِه فقد أخرجه الدارقطنى )١0١/5(‏ من طريق 
إسماعيل بن عياش» حدثنا عتبة بن حميدء عن القاسمء عن أبي أمامةء عن 


.)5١8/1١( انظر: ١«حلية الأولياء»‎ )١( 
.)187 - 1١85 /9( (؟) «الاستيعاب» (08/94). «الإصابة»‎ 


2 5 
ةا ث8 كتاب البيوع 
معاذ بن جبل به مرفوعاء وزاد: (ليجعلها لكم زكاة في أعمالكم). 

وهذا سند ضعيف؛ لأن فيه إسماعيل بن عياش» وفى روايته عن غير 
الشاميين ضعف. وقد رواه عن شيخه عتبة بن حميد الضبى البصري» وهو 
ضعيف أيضاًء وذكره ابن حبان فى «الثقات)”"' . 

وأما حديث أبي الدرداء ونه فقد أخرجه أحمد (55/لاا5)» والبزار 
(0) من طريق أب بكرء عن ضمرة بن حبيب» عن أبي الدرداء ضيه 
مرفوعاً به» دون قوله: (زيادة فى أعمالكم). 

وهذا سند ضعيف - أيضاً - لضعف أبي بكرء وهو ابن عبد الله بن أبي 
مريم» ضعفه الإمام القند وابن معين وأبو زرعة وأبو حاتم والنسائي 
والدارقطني وابن حبان» وقال أبو داود: (سُرق له حلي فأنكر عقله). 

قال الهيثمي: (فيه أبو بكر بن أبي مريم»ء وقد اختلط)”"". 

وضمرة بن حبيب - وهو الزودي: الم يلق أبا الدرداء طلهه » ولذا فقد 
نص الذهبي على الانقطاع”"» قال الألباني: يعني بالانقطاع ما بين ضمرة 
وأبي الدرداء» فإن بين وفاتهما نحو مائة سنة”'. 

وأما حديث أبى هريرة ولف فقل أخرجه ابن ماجه 56824 والطحاوي 
في «شرح معاني الآثار» (5/ 2078٠١‏ والبيهقي (519/7) من طريق طلحة بن 
عمروء عن عطاءء عن أبي هريرة به مرفوعا. 

وهذا سند ضعيف - أيضاً - لأن طلحة بن عمرو - وهو الحضرمي - 
ضعفه غير واحد» قال البزار: (لا نعلم رواه عن عطاء إلا طلحة بن عمرو» 
وليس بالقوي). وقال أحمد والنسائى : متروك الحديث» وقال ابن معين : لعمق 


بسشىء » ضعيف . 


.)5١7/4( (ل). ش (؟) «مجمع الزوائد»‎ 00١ 
ا‎ 7١6 /5( انظر: «تعليق الذهبي على المستدرك»‎ )9 
.)1917/١1( «الضعيفة»‎ )5( 


باب الوصايا 5 
فهذه الأحاديث الثلاثة كلها ضعيفة» كما قال الحافظء لكن باجتماعها 
قد يقوى بعضها ببعضء وبهذا أخذ الألباني”" 
الوجه الثالث: الحديث دليل على فضل الله تعالى ورحمته بعباده حيث 
يسر لهم سبل الخيرء وشرع لهم ما به زيادة أجرهم وتكثير حسناتهم» ومن 
ذلك أن الله تفضل عليهم بثلث أموالهم تكون في أعمال البر التي تنفع الأفراد 
والمجتمعات» فيصل أقرباءه الذين لا يرثون» ويسد خلة المحتاجين» ويساعد 
اليتامى والمساكين» ويخفف عن الضعفة والبائسين» وهذا يدل على أن الوصية 
قربة يتقرب بها الموصي إلى الله تعالى في آخر حياته لتزداد حسناته ويتدارك ما 
فاته في الدنيا من أعمال البر والإحسان بشرط أن يجتنب الإضرار في وصيته» 
وقد صح عن ابن عباس ويا أنه قال: (الإضرار في الوصية من الكبائر)"" . 
الوجه الرابع: ظاهر الحديث مشروعية الصدقة بثلث المال» سواء 
أكان مال الموصي قليلاً أم كثيراً» وسواء أكانت الوصية لوارث أم لغير 
وارث» وهذا الإطلاق مقيد بما سلف من الأحاديث الدالة على أن الوصية 
للوارث غير صحيحة» ولا تنفذ إلا إن أجازها الورثة على أحد القولين. 
والحديث لا يدل على أفضلية الثلث ‏ كما تقدم ‏ بدليل (الثلث والثلث 
كثير) فتكون الوصية بما دون الثلث أفضلء» كما مضى. والله تعالى أعلم. 


.)784/5( «الإرواء»‎ )١( 

(؟) رواه النسائي فير «الكبرى» )3١/٠١(‏ موقوفاً»ء ورواه ابن أبي حاتم في "تفسيره» 
(/885) مرفوعاًء بالراجع وقفه انظر: «تفسير ابن كثير» (9/ 2348٠‏ 558) ط: 
دار عالم الكتب. 


الوديعة لغة: مأخوذة من ودعتٌ الشيء: إذا تركته» قال ابن فارس: 
(الواو والدال والعين أصل واحد يدل على الترك والتخلية)(" . 

ومن ذلك الوديعة لأنها الشيء يُترك عند الأمين» يقال: أودعت زيداً 
مالاً أو كتاباً» واستودعته إياه: إذا دفعته إليه» ليكون عندهء فأنا مُودعَ 


ومستودع» وزيد مودّع ومستودّع» والمال أيضاً مودّع ومستودّع؛ أي: وديعة. 
والوديعة اصطلاحاً: اسم للمال المُعطئ لمن يحفظه بلا عوض. 
والإيداع: توكيل في حفظ المال تبرعاً من الحافظ . 
وعلى هذا فالشرط في الوديعة أن تكون على سبيل التبرع» وخرج بذلك 

الأجير على حفظ المال. 
وقبول الوديعة مستحب لمن علم من نفسه أنه ثقة قادر على حفظها؛ 

لأنها من باب إعانة المسلم» والتبرع بحفظ ماله في وقت تشتد حاجته إليه 

قال تعالى: طوَتَمَاوَُوا عَلَ ار وَالَقَوَى4 [المائدة: 7]» وقال النبي بَكلُِ: «والله في 

عون العبد ما كان العبد في عون أخيه"" . 


هم أخر جه مسلم 250469 من حديث أبي هريرة طإله . 


باب الوديعة 0 


حك حكم ضمان الوديعة 420 


> م 6 300 م ىم © م اه 2 32 
4 عه و2 عع أنه ع حذدّى عه الثه طلم 
١١ ٍ‏ - عن عمرو بْنِ شعَيبٍء عن أبيوء عن جلو عن النبي 245 
قال: «مَنْ أودعَ وَدِيعَةَ فَلِيْسَ عَلَيْهِ ضَمَانٌ) أَخَرَجَهُ ابْنْ مَاجَهُء وَفي إِسُّنَادهِ 


2 


صعف . 


وَبَابُ قَسْم الصَّدَقَاتِ َقَدَم في آخِر الرّكاة. 


ص 


وَبَابُ قَسْم الفيءٍ والغنيمةٍ يأتي عَقِبَ الجهاد إن شاء الله تعالى. 


لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

هذا الحديث أخرجه ابن ماجه (807/7) من طريق أيوب بن سويدء 
عن المثنى بن الصباح» عن عمرو بن شعيب. عن أبيه» عن جذده 
مرفوعاً . 

وهذا سند ضعيف كما قال الخافظ» لضعف المئنى بن الصباح» 
قال عنه الحافظ في «التقريب»: (ضعيف اختلط بأخرة» وكان عابداً)» 
وذكره الذهبى في «الضعفاء» وقال: (ضعّفه ابن معين» وقال النسائى: 
متروك) . 0 ١‏ 

وأيوب بن سويد هو الرملي». قال عنه في «التقريب»: (صدوق 
يخطىئ)» وقد تابع المثنى ابن لهيعة» فيما ذكره البيهقي (584/5)» وتابعه 
محمد بن عبد الرحمن الحجبي عند الدارقطني )5١/7(‏ وعند البيهقي (5/ 
4) من طريق يزيد بن عبد الملك النوفلي عنهء بلفظ: (لا ضمان على 


رةه كتاب البيوع 
ليها | ل _ د _________سم 
مؤتمن) وإسناده ضعيف كما قال البيهقي؛ لأن الحجبي ذكره ابن أبي حاتم 
ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً» ويزيد بن عبد الملك ضعيف,ء لكن هذه 
الطرق ‏ ولا سيما الثاني والثالث ‏ عن عمرو بن شعيب قد يشد بعضها 
عضا وتدل غلى "أن -عمرا قد "حدك :بيدا الشدية:. لا سما وقد روي 
معناه عن جماعة من الصحابة و,» ومن ذلك ما أخرجه البيهقي (589/5 
- 110) من طريق النضر بن أنس» عن أنس بن مالك #ه أن عمر بن 
الخطاب وَيانه ضمنه وديعة سرقت من بين ماله» قال في «الإرواء»: (إسناده 
صحيح”"'. قال البيهقي: (يحتمل أنه كان فرط فيهاء فضمنها إياه 
بالتفريط). 

0 الوجه الثاني: الحديث دليل مك أن المودّع لا ضمان عليه إذا 
تلفت الوديعة بغير تعدٌ ولا تفريطء وهذا الحديث وإن كان فيه مقال كما 
تقدمء إلا أن عمومات الشريعة تؤيده؛ كقوله تعالى: ##إنَّ أله يمرك أن 
ووأ الأمتتٍ إِله أَمْلِهَاك [النساء: 08]. وقوله تعالى: وَالَدنَ هْرٌ امتهم 
َعَهْدِهِمْ دَعُونَ (©4 [المؤمنون: 8]» وقوله ككلِ: «أَدٌ الأمانة إلى من 
اتتمنك» ولا تخن من خانك”". وإذا كان المودّع أميناً فلا ضمان عليه؛ 
لأنه إنما يحفظ الوديعة لمالكهاء فتكون يده كيدهء ولأنه قبض العين بإذن 
مالكهاء لا على وجه التملك» ولا الوثيقة» فلا يضمنهاء إذ لا موجب 
للضمان» ولأن الأصل في حفظ الوديعة أنه معروف وإحسان من المودّعء 
فلو ضمن من غير تعد أو تقصير لزهد الناس في قبول الودائع» فتتعطل 
مصالح المسلمين لاحتياجهم إليها. 

فإن تعدى المودّع أو فرط في حفظ الوديعة فإنه يضمنء قال الموفق: 
(بغير خلاف نعلمه)””». فمثال التفريط: أن يحفظ الوديعة في أقل من 


)١‏ (5/0ى"). (؟) تقدم الكلام عليه في باب «العارية». 
زفوة «المغني» (9/لاه؟ -8ه؟). 


باب الوديعة عب 


حرزهاء كأن يحفظ الدراهم في السيارة» أو يضع الكتاب في العراء فيصيبه 
المطر. 


ومثال التعدي: أن يستعمل الوديعة كالسيارة أو الدابة» أو يقرأ في 
الكتاب» بدون إذن صاحبهاء أو يتصرف في الوديعة بإجارة أو إعارة ونحو 
ذلك» فإنه يضمن إذا كان بغير إذن المودع؛ لأنه ينقلب بهذا التصرف غاصباًء 
ويخرج عن كونه أميناء واستثنى فقهاء الشافعية والحنابلة ما إذا استعمل 
الوديعة لمصلحة المالك؛ كأن يركب الدابة لعلفها أو سقيهاء وهي لا تنقاد إلا 
بالركوب» فلا ضمان عليه في ذلك؛ لأنه مأذون فيه عرفاً فضلاً عن كونه 
متحسنا فته وما لق :ا لمكسين امن ديل 1 

والفرق بين التفريط والتعدي: أن التفريط ترك ما يجبء والتعدي فعل 
ما لا يجوز. 

أما إذا استقرض الوديعة فلا خلاف بين الفقهاء أنها تكون مضمونة في 
ذمته على كل حالء» وإنما اختلفوا في حكم استقراضها بدون إذن صاحبهاء 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (وأما الاقتراض من مال المودع فإن علم 
المودّع علماً اطمأن إليه قلبه أن صاحب المال راض عنه في ذلك فلا بأس في 
ذلك» وهذا إنما يعرف من رجل اختبرته خبرة تامة» وعلمت منزلتك عنده. 
ومتى وقع في ذلك شك لم يجز الاقتراض)”" . 

وقول المصئف: (وباب قسم الصدقات تقدم في آخر الزكاة)» (وباب 
قسم الفيء والغنيمة يأتي عقب الجهاد إن شاء الله تعالى) ذكر المصنف هذا؛ 
لأن عادة فقهاء الشافعية جَعْلٌ هذين البابين قُبيل كتاب «النكاح» في كتبهم» 
ومن هؤلاء النووي في كتابه «منهاج الطالبين» والمصنف خالفهم مشيراً إلى أن 


)2000 انظر: «روضة الطالبين» 0*5 شرح منتهى الإرادات» (585"/:5؟). 
(؟) «الفتاوى» /"٠(‏ 95"). 


8 ا 2 كتاب البيوع 


الأليق جَعْلٌ باب «قسم الصدقات» فى آخر «الزكاة»» وقد تقدم ذكره هناك 
وباب «قسم الفيء والغنيمة» عقب «الجهاد»؛ لأنه من توابعه» وقد ذكره فى 
آخر «الجهاد». والله تعالى أعلم . 


النكاح في اللغة: الضم والجمع» تقول العرب: تناكحت الأشجار: إذا 
تمايلت وانضم بعضها إلى بعض. 

وسمي العقد نكاحاً؛ لأن كل واحد من الزوجين ينضم إلى الآخر 
5500 # 

والنكاح حقيقة في العقدء حقيقة في الوطء؛ لأن المعنى الذي يدور عليه 
النكاح في لغة العرب هو الضم والجمعء والضم في النكاح قد يكون بالعقدء 


وقد يكون بالوطء. 
ويتعين لفظ النكاح للوطء إذا قيل : نكح زوجته» وللعقد إذا قيل : نكح 
بنت فلان7'" . 


وأما في الاصطلاح: فهو عقد يحل به استمتاع كل من الزوجين بالآخر 
وائتناسه به» طلبا للنسل على الوجه المشروع. 

وأما حكمة تشريعه فإن في الزواج مصالح عظيمة ومقاصد جليلة 
اجتماعية ونفسية ودينية» ففيه استمتاع كل من الزوجين بالآخر بما يجب له من 
حقوق وعشرة» وفيه تحصيل النسل وتكثير الأمة الذي هو أحد مصادر قوتها 
وعزتها وهيبتها بين الأمم» وفيه حفظ المرأة والإنفاق عليها حيث إن الزوج 
يهيئ لها أسباب الحياة الطيبة» وفيه إحكام الصلة بين الأسر والقبائل» وفيه 
تحصين الفرج وغض البصرء وحماية الرجل والمرأة من الانزلاق في مهاوي 
الرذيلة» وحفظ المجتمع من الشر وتحلل الأخلاق. 


.)١195(ص «أنيس الفقهاء»‎ .)١77/*( انظر: «مغني المحتاج»‎ )١( 
(؟) انظر: «تحرير ألفاظ التنبيه» ص(7559).‎ 


5-2 


8 .2 عَنْ عَبْدٍ الل بْن مَسْعُودٍ ذليه قَالَ: كَالَ لا رَسُولُ اللو كل : 
«يَا مَعْشَرَ مَعْشَرَ الشباب» مَنِ اسْتَطاعَ مِنْكُمُ الم - 3 م 
وَأَحْصّنُ لِلْمَرْج» وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ كَعَلَيِْ بِالصّوْمٍ فَإِنَّهُ لَهُ وجَافه. 
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لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

هذا الحديث أخرجه البخاري في مواضع من «صحيحه) أولها فق كنات 
«الصيام»» باب (الصوم لمن خاف على نفسه العزبة) »)١19100(‏ ومسلم 
)11٠١(‏ من طريق الأعمشء عن إبراهيم, عن علقمة» عن عبد الله بن 
مسعود ونه مرفوعا . 

وأخرجه البخاري (2070) (2077) ومسلم )١100(‏ بألفاظ أخرى بهذا 
الإسناد وغيره؛ وفي بعضها قصة عثمان مع عبد الله بن مسعود وَهها. 

© الوجه الثاني: فى شرح ألفاظه: ش 

قوله: (يا معشر) المعشر: هم الطائفة الذين يشملهم وصف من 
الأوصاف. فالشباب معشرء والشيوخ معشرء والنساء معشر»ء والطلاب معشرء 
وهكذاء وهو اسم جمع لا واحد له من لفظهء ويجمع على معاشر. 

قوله : (الشباب) جمع شاب. وأصله الحركة والنشاط؛ لأن الإنسان أول 
عمره أكثر حركة ونشاطاً منه في آخرهء وهو يجمع على شباب وشبان وسشببَة. 
ويطلق لفظ الشباب على من بلغ إلى أن يكمل ثلاثين سنة» وقيل: إلى 


ارد اوقلاقيق منة اوقيل :إل رمي 

وخص الرسول يَكلٍ الشباب بالخطاب؛ لأن الشباب مظنة ثوران الشهوة 
الداعية إلى الجماعء بخلاف الكهول والشيوخ., لكن إن وجد ذلك في غيرهم 
شمله الخطاب؛ لأن الحكم يدور مع علته. 

قوله: (من استطاع منكم الباءة) أصل الباءة المنزل؛ لأن من تزوج 
امرأة بوأها منزلاً» وفيها أربع لغات: الباءةٌ بالمد والهاء» وهي الفصيحة 
المشهورة» والبأة بلا مدء والباءٌ بالمد بلا هاءء والباهة بهائين بلا مد. 

وقد اختلف في معناها على قولين يرجعان إلى معنى واحد: 

الأول: أن المراد بها الجماع؛ أي: من استطاع منكم الجماع لقدرته 
على مؤنة النكاح من المهر والسكن فليتزوج. 

الثاني: أن المراد مؤنة النكاح من المهر والنفقة'"'» وهذا هو الأظهرء 
لأمور ثلاثة : 

١‏ - أن الخطاب إنما جاء للقادرين على الجماع وهم الشبابء ولا 
يقال: من استطاع منكم الجماع وهم قادرون عليه في الغالب. 

"١‏ - أنه قال: (ومن لم يستطع فعليه بالصوم) والعاجز عن الجماع لا 
يحتاج إلى الصوم لدفع الشهوة. 

- أنه ورد عند النسائي بلفظ: (من كان منكم ذا طول فليتزوج)”" . 

ولا مانع 0 على المعنى الأعمء بأن يراد بالباءة القدرة على 
الوطء وموّنة النكاح”* أ فقد ورد عند الإسماعيلي من طريق أ عوانة» عن 
الأعمش (من استطاع منكم أن يتزوج فليتزوج) . 


000( ااشرح النووي على صحيح مسلم» .)١187/9(‏ الإعلام» لابن الملقن »)٠١9/8(‏ 
«المعجم الوجيزة ص(0577) . 

(0) «شرح النووي» (9/ »)١87‏ «فتح الباري» 2 06 ). 

(9) «سنن النسائى» (5/١/9ا١).‏ 

(5) انظر: «الإعلام» 0م/ .)06١‏ 


200 كتاب النكاح 

قوله: (فإنه) الضمير عائد على التزوج». وهو مصدر الفعل السابق؛ 
كقوله تعالى: #أعَدِلُوأْ هُوَ أَقَرَبُ لِلتَقوَْ4 [المائدة: 8] أي: العدل» والجملة 

قوله: (أغض للبصر) أي: أدعى إلى غض بصر المتزوج عن الأجنبية» 
وغض البصر: هو كفه عما لا يحل. 

قوله: (وأحصن للفرج) أي: أدعى إلى إحصان الفرج» وهو منعه من 
الوقوع في المحظور. 

وأفعل التفضيل قيل : إنه على بابه» فالتقوى سبب لغض البصر وإحصان 
الفرج» ولكن الزواج أغض وأحصن. ورَدَّ هذا العيني وقال: (هذا تصرف من 
ليس له يد في العربية)”'". 

وقيل: ليس على بابه بل استعمل لغير التفضيل؛ كأنه لا يوجد ما يغض 
البصر ويحصن الفرج إلا التزوج. 

والأول أظهر؛ لأن الأصل في صيغة (أفعل) هو التفضيل» ولا يعدل عنه 
إلا إذا تعذر الحمل عليهء وهنا لا يتعذر؛ لأن الخطاب مع المؤمنين» بل 
خُلصُهُمْ وهم شباب الصحابة وي وعندهم من التقوى ما ليس عند غيرهم. 

قوله: (ومن لم يستطع) المفعول مقدر؛ أ ومن لم يستطع الباءة» 
وقد ورد ذلك في الترمذي بلفظ : (فمن لم يستطع منكم الباءة. ..)”"©. 

قوله: (فعليه بالصوم) الضمير عائد إلى لفظ : (من استطاع) لأنه لم 
يتعين المخاطب من الشباب». فصار كالغائب» وهذا له نظائر فى القرآن» قال 
تعالى) يام ألَدِينَ اموا 0 ل لْقِصَاصٌَ فى لعل 8 0 وَالْعبد بالمبْدٍ 
َالأقَ بالأنقً سن عق لَمُ مِنْ لو مَىَ4 [البقرة: 174] وتقول لرجلين: من قام 
منكما الآن فله جائزة» هله الهاء لمن قام من الحاضرين» وهكذا الهاء في 
هذا الحديث فهي للواحد من المخاطبين. 


.)1١81( «جامع الترمذي»‎ )5( .)97١/9( «عمدة القاري»‎ )١( 


كتاب النكاح أ لد 

وعبر بالصوم دون الجوع لتحصيل العبادة» وهي مطلوبة بذاتهاء وفيه 
إشارة إلى أن المطلوب من الصوم في الأصل كسر الشهوة. 

قوله: (فإنه له) الضمير الأول عائد على الصومء والثاني على الصائم 

قوله: (وجاء) أي: كسر لشهوتهء والوجاء: بكسر الواو والمد: هو رض 
عروق الخصيتين بحجر ونحوه» وهما باقيتان لتضعف الفحولة» وأصل الوجاء 
الغمزء ومنه: وجأه فى عنقه» إذا غمزه دافعاً له» ووجأه بالسيف إذا طعنه به. 

والعلاقة بين الوجاء والصوم المشابهة في أن كلاً منهما يضعف الشهوة 
ويدفع شر المني؛ لأن البيضتين تصلحان المني» فتهيج الشهوة؛ والصوم 
مضعف لشهوة الجماع يسبب قلة الطعام والشراب» وفيه سر عظيم» فإن تقليل 
الطعام والشراب بلا صوم لا يفيد. 
يتزوج لما فى الزواج من المصالح العظيمة» كما تقدم. وقد وردت أحاديث 
أخرى في الحث عليه والترغيب فيه» يأتي بعضها. 

0 الوجه الرابع: اختلف العلماء في حكم الزواج عندما تتوفر دواعيه 

الأول: أن الزواج واجب» وهذا قول داود بن علي وأصحابه. وأبو 
عوانة الاسفرايينى من الشافعية» وابن حزمء وأحمد في رواية عنهء حكاه أبو 
بكر عبد العزيز'''. 

واستدلوا بالأدلة الآمرة بالنكاح؛ كقوله تعالى: #فأنكسأ مَا طَابٌ لك مِنّ 
يِه [النساء: *] وقوله تعالى: #وألكخأ الذي مك4 [النور: ؟8]. 
وقوله عَلئِلة : «يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج» قال ابن دقيق 
العيد: (إن صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب). 


.)55٠ /94( «المحلى»‎ .)75٠/9( «المغني»‎ )١( 


ا 0 كتاب النكاح 

> د للا 

القول الثاني: أن الزواج مندوب». وهذا قول الجمهورء ومنهم الأئمة 
الثلاثة» والرواية الثانية عن أحمد”'"'. لكنهم يقولون: إن كان توقانه إلى 
قدر على تكاليفه. 

واستدلوا على الاستحباب بقوله تعالى: طوَالدِنَ هُمْ لِفُروْجهِمْ حَفظون 
© إلا عق أيهم أ ما ملكت ممم فَإئَمْ عَيرُ مَُوبيت 49 [المؤمنون: ه 
- 5] ووجه الاستدلال: أن هذه الآية صريحة في مدح من حفظ فرجه من الزنا 
بملك يمينه باستغنائه عن الزواج» فلو كان حكم الزواج الوجوب لما مُدح من 
تركه؛ لأن تارك الواجب لا يمدح بل يذم. 

كما استدلوا بحديث الباب» ووجه الاستدلال أن النبي كَلهِ أقام الصوم 
مقام الزواج» والصوم في هذه الحالة ليس بواجب». فدل على أن الزواج غير 
واجب؛ لأن غير الواجب لا يقوم مقام الواجب. وهذا الاستدلال فيه نظر”". 

والذي يظهر ‏ والله أعلم - وجوب النكاح مطلقاً بشرطين: أن يكون ذا 
شهوة». وأن يكون قادراً على مؤنة النكاح» استناداً لحديث الباب» ولأن درء 
المحرم واجب» وما لا يلم الواجب إلا به فهو واجبء وما أحسن قول 
القرطبي: (المستطيع الذي يخاف الضرر على نفسه ودينه من العزوبة بحيث لا 
يرتفع عنه إلا بالتزويج» لا يُختلف في وجوب التزويج عليه)0". 
وهي حفظط كل من الزوجين وصبيانته عن الوقوع في المحظور» وذلك إنما يتم 
بالزواج , وهذا من مصالحه العظيمة . 

0 الوجه السادس: في الحديث دليل على أن الإنسان لا يتكلف للزواج 
بغير الممكن كالاستدانة؛ لأنه كه أرشد إلى الصيام» وقد ذكر شيخ الإسلام 


)١(‏ «بداية المجتهد» ("/ /ا), «شرح فتح القديرا (9/ »)١81/‏ «المغني» (9/ 2075٠‏ «مغني 
المحتاج» ١77/5‏ ). 


(0) «المعلم» للمازري (؟/ 85). () «المفهم» (85/4). 


كتاب النكاح ب 
,7ل ]- 


ابن تيمية أن في المسألة نزاعاً في مذهب أحمد وغيرهء وقد قال الله تعالى: 
«وَلِيَتَمنِفٍ النَ لا بيَدُونَ يِكَلعَا حَقٌّ يفْبيُمْ لَه ين فَضْلِئ4 [النور: 8] فظاهر 
الآية أنه لا ينبغي للفقير أن يستقرض للزواج» بل عليه أن يتعفف. وهو حَرِي 
بأن يغنيه الله من فضلهء والتعفف المذكور هو الذي جاء في قوله تعالى: #قل 
نَمؤْمنِيت يَششّوأ من بره وَْْظأ مُْجَهُ 4 [النور: 0] وقوله تعالى: ولا 
2 ووأ لزي ِنَّمُ كن محمد وَسَله سبلا 40 [الإسراء: 1009" . 


0-4 


0 الوجه السابع: ذكر الخطابي أن في الحديث دليلاً على جواز التعالج 
لقطع الباءة» وهي شهوة الجماعء بالأدوية ونحوها”"» ولكن ينبغي أن يحمل 
هذا على ما يخفف الشهوة ويسكنهاء قياساً على الصيام»ء لا على ما يقطعهاء 
فإن هذا ممنوع شرعاً ؛ لأمرين : 

١‏ - أنه قد يقدر على مؤونة الزواج وتتيسر له أسبابه» والله تعالى وعد 
من يستعفف أن يغنيه من فضله؛ لآنه جعل الإغناء غاية للاستعفاف. 

؟ - أن العلماء أجمعوا على منع الجَبٌّ والخِْصَاءء افلحوابيها جل مه 
يقطع الشهوة من الأدوية. والجب: هوا امعقضاك الذاكيرة والخضاءة سل 
الخصيتين ونزعهما. 

0 الوجه الثامن: استدل القرافي بهذا الحديث على أن التشريك في 
العبادة لا يضر(". ووجه الاستدلال: أن النبي يلِ أمر العاجز عن مؤنة 
النكاح التائق إليه أمره بالصوم» وهو عبادة؛ كغض البصرء وحفظ الفرجء 
وهذا عبادة» ولو كان هذا قادحاً ما أمره بالصوم وهو عبادة من العبادات» 
ومثل ذلك من صام ليصح جسده أو ليحصل له زوال مرض من الأمراض» 
ويكون التداوي هو مقصوده ال م والصوم مقصود مع ذلك» 
وهذا بخلاف الرياء» فإن الرياء 3 تشريك مع الله تعالى في طاعته» فهذا معصية 
وصاحبه آثم. وعبادته على خطر عظيم» » لكن يقال: إن كان المُسَرَّكُ عبادة 


.)5١9/5( «الفتاوى» (”77/7).» «أضواء البيان»‎ )١( 
.)77/7( «معالم السئن» (7/ "017 . 5 «الفروق»‎ )١( 


120 8 كتاب النكاح 
كالمشَرَكِ فيه فإنه لاا يضرء فإنه يحصل بالصوم تحصين الفرج وغض البصرء 
وأما تشريك المباح» كما لو دخل في الصلاة لترك خطاب من يحل خطابه فهو 
محل نظرء يحتمل القياس على ما ذكر» ويحتمل عدم صحة القياس» نعم إن 
دخل في الصلاة لترك الخوض في الباطل أو الغيبة وسماعها كان مقصداً 
مكيف 
الاستمناء» وهو العادة السرية» ووجه الاستدلال: أنه لو كان مباحاً لأرشد إليه 
النبي كلِ؛ لأنه أسهل وأهون. ولأن فيه لذة. 

والاستمناء حرام عند جمهور العلماء. وهو أصح القولين في مذهب 
أحمد» قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (ولا عبرة بقول من أباحه لتسكين 
الشهوة» فإن ضرر الاستمناء عظيم» فالحق أنه محرم لا يجور ارتكابه لا 
لتسكين الشهوة ولا لغرض آخرء والله أعلم)”" . 

وقد التعد لك أيقا هي قال بتحريمه بقول تعالى: #وَالدِينَ هُمْ لِفُرْوجِهِمْ 
حَلفِظون © إلا عَكَ أيهم أ ما ملكت مثيم هَإُمْ عير مَلُوميت 9 فَمِنٍ 
بت وبآ ذلِكَ ويك هم لْعادُون 50 [المؤمنون: 68-ل]» والعادي هو 
المتجاوز للحدء وهذا يدل على التحريم» كما استدل بقوله تعالى : «اوَلِسْتَمْفِقٍ 
َلَذِينَ لا يجْدُونَ نِكَاعًا حَقٌ يعدم أنَدُ ين فَضْلِم4 [النور: ]0 والاستعفاف: طلب 
العمّة بحفظ الفرج من حتممج أنواع الشهوة الى لا تباح”", وهذا أمر يراد به 
الوجوب . 


وقد ذكر بعض الباحثين أن الاستمناء له أضرار عظيمة» فهو يضعف 
البصرء ويّنهك القوى» ويُجهد الأعصابء ويُضعف عضو التناسل» ويحدث 
فيه ارتخاءً قد يؤثر على العلاقة بين الزوجين» ويجعل فاعله سريع الإنزال» 
بحيث ينْزل بمجرد احتكاك شيء بذكره أقل احتكاك؛. ومن مضار هذه العادة 


)١(‏ «سبل السلام» (”/ ه6/ا١).‏ (؟) «الفتاوى» /١٠١(‏ "لاه ملاه). 
(؟) انظر: «الأم» للشافعي (5/ 23١732١١‏ 1958). 


السيئة أن المدمن عليها قد لا يتخلى عنها ولو بعد الزواج"''. 

والقول الثاني: أن الاستمناء مكروه» ولا إثم فيه» ولا عقوبة على 
فاعله» وهذا قول الظاهرية» وقد روي عن بعض السلف إباحته”"©؛ لأنه لم 
يرد نص صريح في تحريمه» وقد ذكر ابن حزم وجه كراهته» وهو أنه ليس من 
مكارم الأخلاق» ولا من الفضائلء ويبدو أن القائلين بإباحته لم يروا أن 
الأدلة المذكورة كافية في تحريمه» لكونها غير صريحة» وكذا ما ذكر عن 
أضرايف ندا نعي القوكال هذا القول» وألّف فيه رسالة مستقلة. 

واستثنى الفقهاء من خاف الوقوع في الزنا أو عَمَلِ قوم لوط فقالوا: 
يباح له الاستمناء؛ لأن ذلك حال ضرورة وحاجة» بشرط ألا يكون قادراً على 
النكاح ولو نكاح أمّة'"'» ونقل ابن رجب عن ابن عقيل الحنبلي أنه يرى 
تحريم الاستمناء بكل حال» وحكاه رواية)؛ قال شيخ الإسلام ابن تيمية: 
«الاستمناء باليد حرام عند جمهور العلماء» وهو أصح القولين في مذهب 
أحمدء وكذلك يعزر من فعلهء وفي القول الآخر: هو مكروه غير محرمء 
وأكثرهم لا يبيحونه لخوف العنت ولا غيره» وثُقِلَ عن طائفة من الصحابة 
والتابعين أنهم رخصوا فيه للضرورة» مثل أن يخشى الزنا فلا يُعصم منه إلا 
به» ومثل أن يخاف إن لم يفعله أن يمرضء وهذا قول أحمد وغيرهء وأما 
بدون الضرورة» فما علمت أحداً رخص فيهء والله أعلم».اه.””“. 


)١‏ انظر: رسالة: «الاستقصاء لأدلة تحريم الاستمناء» للحسيني الإدريسي» ورسالة: 
«الانتصار على العادة السرية» أعدها: رامي بن خالد الخضر. 

(0) انظر: «المصنف» لعبد الرزاق (!/ 79٠+‏ 397). «المحلى» .)797/١١(‏ 

6 انظر: «شرح المنتهى» للبهوتي (7519/5). 

(:) «الذيل على طبقات الحنايلة» .)١09/1١(‏ 

(5) «الفتاوى» /١٠١(‏ "الاه ‏ دلاه) (579/4)ء وانظر: «بدائع الفوائد» .)١5171/5(‏ 


8 كتاب النكاح 


01 ما جاء في أن الزواج سنة النبي كك 4207 


2 عَنْ أَنْسٍ بْن مَالِكِ ذه أَنَّ النّبِيَ كل حَمِدَ الله وَأَنْنَى 
عَلَيْه وَكَالَ: «لكِني أن أَصَلَّي وَأَنَامُء وَآَصُومُْ وَأَقْطِرٌ وَََرَوَّخُ النّسَاَء قَمَنْ 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

فقد أخرجه البخاري في كتاب «النكاح»» باب (الترغيب في النكاح) 
(207) من طريق محمد بن جعفرء أخبرنا حميد بن أبي حميد الطويل» أنه 
سمع أنس بن مالك...» وأخرجه مسلم )١1101١(‏ من طريق حماد بن سلمة» 
عن ثابت» عن أنس بن مالك َه قال: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج 
النبي يل يسألون عن عبادة النبي كل فلما أخبروا كأنهم تقالوهاء فقالوا: 
وأين نحن من النبي كَلهِ؟ قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء قال 
أحدهم: أما أنا أصلي الليل أبداًء وقال آخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطرء 
وقال آخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبداًء فجاء رسول الله فقال: «أنتم 
الذين قلتم كذا وكذا؟ أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له. لكني أصوم 
وأفطرء وأصلي وأرقد. وأتزوج النساء. فمن رغب عن سنتي فليس مني»» وهذا 
السياق للبخاري» ولمسلم بنحوه مختصراً»ء ولفظ «البلوغ» هو آخر لفظ 
الحديث عند مسلم» وبهذا يتبين أن الحافظ اختصر الحديث. 

0 الوجه الثاني: الحديث دليل على فضل الزواج والترغيب فيه لمصالحه 
العظيمة» وأن تركه من أجل الانقطاع للعبادة ليس من هدي النبي كَكِةِ ولا من 
سنته» بل الزواج من سئن المرسلين المطلوبة» قال تعالى: #وَلْقَدْ أَرْسلنَا رسلا 


تات النخا د 
كتاب 6 و ا 


جد عا جرم 


من قبِلِك وحعلنا أ روجا وَدْرَيّة4 [الرعد: 8*] والعدول عنه تعففاً خروج عن 
هديهم» وميل عن الصراط المستقيم. 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على أن تعاليم الشريعة قائمة على التيسير 
على المكلفين» وأن الانهماك في العبادة وأخذ النفس بالمشقة ليس من الدين 
في شيء» وليس من هدي النبي يكل. 

وعن أبي هريرة ذه عن النبي كَل قال: «إن الدين يسرء ولن يشادً 
الدين أحد إلا غلبه. فسددواء وقاربواء وأبشرواء واستعينوا بالغدوة والروحة 
وشيء من الدلجة»”'". 

فمنهج الإسلام عدم التشدد في العبادة وتكليف النفس ما لا تطيق من 
الطاعات» ومن فعل ذلك غلبه الدين» وآخر الآمر العجز والانقطاع» والإنسان 
إذا أخذ بالقصد دام عملهء وتمكن من أداء الحقوق كلهاء حَقٌّ الله تعالى» 
وحَقّ النفس. وحَقٌّ الأهل» وحَقٌّ الأصحاب,. برفق وسهولة» وقد ورد في 
حديث عائشة وهنا أن رسول الله كل قال: «سددوا وقاربواء واعلموا أنه لن 
يُدخل أحدكم عملّه الجنة. وإن أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل»”". 

0 الوجه الرابع: في الحديث دليل على قاعدة عظيمة مفيدة» وهي أن 
موافقة السنة خير من كثرة العمل لقوله ككلِ: «فمن رغب عن سنتي فليس 
مني» وهؤلاء أرادوا أن يعملوا أكثر من عمل الرسول كله فأخبرهم أن هذا 
مخالف للسنة» فالخير كل الخير في اتباع هدي النبي يللد في صومه وصلاته 
وعاداته. 

ومن الأمثلة لهذه القاعدة: الإطالة في ركعتي الفجرء أو صلاة أكثر من 
ركعتين بعد طلوع الفجرء أو الإطالة في ركعتي الطواف» أو الجلوس عند 
مقام إبراهيم 8 بعد ركعتي الطواف للدعاء» ونحو ذلك مما فيه مخالفة 
للسنة. والله تعالى أعلم. 


.)1555( أخرجه البخاري (79). إدرة أخر جه البخاري‎ )١( 


ا كتاب النكاح 


ظ استحباب اختيار الزوجة الودود الولود ظ 


ل 0خ سا 


« 0 َّ 6 7 0 | ع 2 1 م - 
00 2_ وعنه قال: كان رَسُول الله َه يَأْمِرُنَا بِالبَاءَةٍ وَيَنْهَى عن 
000 ىن قا ار 2 برع و هه 2 ٍ و 00 00 - و 
التَبَتل نَهَيا شديداء وَيَقول: «تَرَوَجُوا الوَدُود الولود, إِني مَكائِرٌ بكم 
7 سمس ا عات أ م ل سر عن سي 0 2 
الأنبيّاء يوم القِيَامَة). رَوَاهُ أَحْمَدٌ» وَصَّحْحَه ابْنْ حبان. 
2 وَلَهُ شَاهِدٌ عِنْدَ أبى دَاوْدَ وَالنَسَائِيَ وَائْن حِبَانَ - أيضاً - مِنْ 
لا الكلام عليهما من وجوه: 


0 الوجه الأول: في تخريجهما: 

حديث أنس ونه أخرجه أحمد »)١97 -111/7١(‏ وابن حبان (9/ 
من طريق خلف بن خليفة» حدثني حفص بن عمرء عن أنس بن 
مالك َيه مرفوعا . 

وهذا الحديث لا يآمن برجاله» خلف بن خليفة من رجال فل 0 و 
صدوق قد اختلط بأخرة» قال عبد الله بن أحمد قال أبى: (قد رأيت خلف بن 
خليفة قد قال له إنسان: يا أبا أحمد» حدثك محارب بن دثار؟ قال أبي: فلم 
أفهم كلامه؛ كان قد كبر فتركته)”""', وقال أحمد: (رأيت خلف بن خليفة وهو 
مفلوج سنة سبع وثمانين ومائة» وقد خمل» وكان لا يفهم. فمن كتب عنه 
قديما فسماعه صحيح) وقال الأثرم عن أحمد: ((أتيته فلم أفهم عنه»ياء» قلت: 


)١(‏ ذكر الحاكم في «المدخل إلى الصحيح» (11/5) أن مسلماً أخرج له في الشواهد. 
(؟) «المسند» (١5؟5/١9١).‏ 


000 مع 
كتاب النكاح يها 0 


في أي سنة مات؟ قال: «أظنه في سنة ثمانين أو آخر سنة تسع 3 
وحفص بن عمر هو ابن أخى أنس بن مالك» صدوقء. كما فى «التقريب». 
والحديث له شواهد منها الحديث الذي بعده» وهو حديث معقل بن 

يسار» فقد أخرجه أبو داود فى كتاب «النكاح», باب (النهي عن تزويج من لم 

يلد من النساء)”'؟ ,»)7506٠0(‏ والنسائى (5/ 54 -55)» وابن حبان (4/ 5" - 

15 من طريق يزيد بن هارون» أخبرنا مستلم بن سعيد ابن أخت منصور بن 

زاذان» عن منصور بن زاذان» عن معاوية بن قرة» عن معقل بن يسارء قال: 

جاء رجل إلى النبي كَكِهِ فقال: إني أصبت امرأة ذات حسب وجمالء وإنها لا 

تلدء أفأتزوجها؟ قال: «لا». ثم أتاه الثانية» فنهاه» ثم أتاه الثالثة فقال: 

«تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم» وهذا السياق لأبى داود» 

والحديث إسناده قوي» رجاله ثقات» رجال الصحيح » غير مستلم بن سعيد» 

فقدروى له أصحاب السنن» وهو صدوق» وثقه أحمد. وقال ابن معين: 

(صويلح): وقال النسائي: (ليس به بأس)”". 
© الوجه الثاني: فى شرح ألفاظه: 

السياق. 
قوله: (عن التبتل) أصل التبتل: الانقطاع» والمراد هنا: الانقطاع عن 

الزواج وما يتبعه من الملاذ إل العبادة. 
قوله: (الودود) بفتح الواوه صيغة مبالغة على وزن فعول» هي التي 

تتحبب إلى زوجهاء وهي المحبوبة لكثرة ما هي عليه من خصال الخير والبر 

وحسن الخلق. 
قوله: (الولود) هى كثيرة الأولاد والإنجاب» ويعرف ذلك عادة في 


.)560 /5( (؟) انظر: «عون المعبود»‎ .)17١ /9( «تهذيب التهذيب»‎ )١( 
.)946/1٠١( قرف تهذيب التهذيب‎ 


ا 8 كتاب النكاح 
وا تسبي ب ب يت بر ا 
البكر بحال أمها وقريباتها؛ لأن الغالب سراية طباع الأقارب بعضهم إلى 
بعض . ١‏ 


وجمع النبي كك بين هذين الوصفين؛ لأن الولود إذا لم تكن ودوداً لم 
يُرغبٍ في الزواج بهاء والودود إذا لم تكن ولوداً لم يحصل المطلوب» وهو 
تكثير الأمة بكثرة التوالد. 


قوله: (إني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة) أي: مفاخر بسببكم الأنبياء 
يوم القيامة» لكثرة أتباعي. 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على الترغيب في الزواج لما فيه من 
المصالح العظيمة» ومنها إيجاد النسل» وتكثير الأمة» وتحقيق مباهاة النبي كلل 
يوم القيامة» وحصول الذرية من البنين وأولادهم الذين هم قرة العين» قال 
تعالى: وله جَعَلَ لم م من الشسيكة اروم كل لم مْنْ أَومكُم بَِينَ وَحَفَدَهُ 


لس م سد 


ورزقم من لطبت » [النحل: 97]. 


0 الوجه الرابع: الحديث دليل على النهي عن التبتل وترك الزواج للقادر 
عليه انقطاعا للعبادة وانشغالا بطلب العلم ونحو ذلك» وهذا النهي يقتضي 
التحريم» ولهذا قال الصحابي: (وينهى عن التبتل نهياً شديداً) وذلك لأن 
شطع عن الزواج مخالفة لسن المرسلين+ قال تعالى : «وَلْقَد. أرسلنا رسلا من 
َِْكَ وَحََلَْا لهُمْ أَرْونجا وَدُرَيّة [الرعد: +"]» وفيه تعطيل لإرادة الله الكونية من 
عمارة هذا الكون. فإن هذا الكون لن يعمر إلا بحفظ الجنس البشريء ولا 
وسيلة لذلك إلا التناسل عن طريق الزواج» ولأن ترك الزواج من أجل العبادة 
أو طلب العلم رهبانية مبتدعة» وقد قرن النبي كَلِ بين الأمر بالزواج والنهي 
عن الرهبانية في حديث أبي أمامة َيه قال: قال رسول الله كلِ: «تزوجوا؛ 
فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة؛ ولا تكونوا كرهبانية النصارى)”". 


إدلق رواه ١‏ 35 لبيهقي 22/0 وساقه الحافظ فى «فتح الباري» )11١١/9(‏ وسكت عنه» 
وحسنه الألباني بشواهده [«الصحيحة» (:/ 86 )]. 


ا ُ ال 4 


0 الوجه الخامس: الحديث دليل على استحباب نكاح المرأة الودود 
الولود؛ لأن وَدَّ المرأة لزوجها دليل على صحة مزاجها وقوة طبيعتها. كما أن 
وُدَّمَا مانع من أن يطمح بصرها إلى غيره» وباعث لها على تجملها لزوجها 
وعنايتها به» وفي هذا تحصين فرج زوجها ونظره» وفي هذا من المصالح ما 
لا يحصر. ْ 

وبالجملة فإن تَوادٌ الزوجين به تتم المصلحة المنزلية» وكثرة النسل بها 
تتم المضلحة الدتوية :ولد 

© الوجه السادس: في الحديث دليل على أن العمل على تحديد النسل 
المسمى تضليلاً تنظيم النسل» ليس من هدي الإسلام ولا من تعاليمه» بل هو 
كيد للإسلام وأهله بتقليل عدد المسلمين وإضعاف كيانهم» ليقوى عدوهم على 
السيطرة على بلادهم واستعماز أهلهاء والتمتع بثروات البلاد الإسلامية 
وخيراتهاء كما أن فى الأخذ بهذه النظرية ضرباً من أعمال الجاهلية وسوء ظَنٌّ 
بالله تعالى. ْ 

والمراد بذلك ما يمنع الحمل منعاً مستمراً بحيث يقل النسل» وهذا 
خلاف مقصود الشارع من تكثير الأمة. 

وأما منعه منعاً مؤقتاً كأن تكون الأم كثيرة الحمل والحمل يتعبهاء فتحب 
أن تنظم حملها كل سنتين مرة أو نحو ذلك» فهذا جائز إذا أذن به الزوج ولم 
يكن به ضرر عليهاء ودليل ذلك أن الصحابة وَقن كانوا يعزلون عن نسائهم» 
وسيأتي لذلك مزيد بيان ‏ إن شاء الله عند الكلام على أحاديث العزل في 
باب «عشرة النساء» والله تعالى أعلم. 


.)17/9( «حجة الله البالغة»‎ )1١( 


5 كتاب النكاح 


01 الصفات التي من أجلها تذنكح المرأة 7ه 


7 9 عَنْ أبي هُرَيْرَةَ حلي عَنٍ النّبِي كله كَالَ: «تنكخ الْمَرْاةٌ 
بع : لمالهاء وَلِحَسَبِها » وَلِحَمالهاء ولدينها. فَاظمَدُ بِذَاتِ الدّينٍ تَرِبَتْ 
ا مي عل مع نيه السبعة. 


ره 


ل 


لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

فقد أخرجه البخاري في كتاب «النكاح»» باب (الأكفاء في الدين) 
(00940), ومسلم »)١555(‏ وأبو داود 227504170 والنسائي (5817)» وابن 
ماجه (1858). وأحمد )7”١4/1١5(‏ كلهم من طريق يحيى بن سعيدء عن 
عبيد الله بن عمرء قال: حدثني سعيد بن أبي سعيدء عن أبيه» عن أبي 
هريرة وه مرفوعاً . 

ويحيى بن سعيد هو القطان» وسعيد هو ابن أبي سعيد كيسان المقبري. 

وقد وهم الحافظ في عزو الحديث إلى السبعة» فإن منهم الترمذي ‏ كما 
هو اصطلاحه في المقدمة ‏ وهو لم يرو الحديثء ولهذا لم يذكره المزي مع 
من أخرج الحديث"") 

© الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 

قوله: (تنكح المرأة) بضم التاء مبني لما لم يسم فاعله؛ أي: يُرغب في 
الزواج بهاء والمرأة: نائب الفاعل. 


.)707/١١( «تحفة الإشراف)‎ )١( 


كتاب النكاح و 
بت ا ا واا7ا7ربيب7ي ب ا ا اد 
قوله: (لأربع) أي : لأربع خصال أو صفات» واللام للتعليل» والمعنى: 
أن الناس يراعون هذه الخصال في المرأة» ويرغبون فيها لأجلهاء ولم يرد 
الأمر تتراعاته ”7 
الأصل: هو الفعل الجميل للرجل وآبائه وأجداده من الكرم والنجدة» 
والشجاعة والمروءة» مأخوذ من الحساب؛ لأنهم كانوا إذا تفاخروا عدوا 
مناقبهم ومآثر آبائهم وقومهمء فمن كانت صفاته أكث: قدم على غيره» وقيل: 
المراد بالحسب هنا: أفعالها الحسنة الجميلة» لكن قد يشكل على هذا التفسير 
ما رواه الترمذي عند تفسير قوله تعالى: إن ع د قد »4 
[الحجرات: 1]. قال النبي ككِ: «الحسب: المالء والكرمء والتقوى»”'"'. فقد 
فسر النبى كلل الحسب بالمال» والجواب: أن الحسب لا يفسر في حديث 
الباب بالمال؛ لأنه قد عغطف عليهء والعطف يقتضى المغايرة» لكن إذا ذكر 
الحسب منفرداً فلا مانع من تفسيره بالمال» وإن ذكر مع المال فسر بما تقدم. 
قوله: (فاظفر بذات الدين) أي: فاحرص على الزواج بالمرأة ذات 
الدين؛ لأنك تكسب بزواجها منافع الدنيا والآخرة. 
قوله: (تربت يداك) بكسر الراء؛ أي: لصقتا بالتراب» وهو كناية عن 
الفقره وهى جملة خبرية لفظأء إنشائية معنى» معناها: الدعاء» لكن هذا مما 
يجري على اللسانء ولا يراد به الدعاء» بل يراد بها الحث والتحريض على 
الفعلء وهي كقولهم: لا أبَ لك. ولا أَمّ لك» ولا أَرْضَ لك» ونحو ذلك» 
يقال: تَرِبَ الرجل : إذا افتقرء ا إذا استغنىء» قال الشاعر: 
لولا توقّعٌ معتيٌ فَأَرْضِيَهُ ما كنت أُوئِرٌ إِنْراباً على تَرَبٍ 
0 الوجه الثالث: في الحديث دليل على أن الذي يدعو الرجل إلى 
)١(‏ «حاشية السندي على ابن ماجه» (١/7/ا0).‏ 


00 «جامع الترمذي» »)7717/١(‏ ورواه ابن ماجه 2)57١9(‏ وأحمد (97/ 9415؟7)) وصححه 
الترمذي» وفيه نظرء والحديث له شواهد. 


| مم ْ كتاب النكاح 
يةىا 

الزواج بالمرأة هو مالها أو شرفها أو جمالهاء وآخر ذلك الدين» وهذا الذي 
أخبر به النبي عد هو الواقع في زماننا هذاء فالبحث دم عن الجمال» 
ومنهم من يحرص على المال كأن تكون معلمة مثلاً. 

0 الوجه الرابع: الحرص على الزواج بالمرأة ذات الدين» فإن هذا له 
تاثيو كيو على الزوج نفسهء» وعلى أولادى وعلى بيكه 2 والإنسان إنما يجلس 
إلى من ينفعه في دينه» فكيف بزوجته شريكة حياته؟ وقد قال النبي وَكة: 
«الدنيا متاعء وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة»"" . 

0 الوجه الخامس: في الحديث دليل على إباحة الزواج بالمرأة لأيّ من 
المقاصد المذكورة؛ لأن الرسول يَكلِةِ ساق هذا الحديث مساق الإخبار عما فى 
الواقع وحال الناسء وليس المراد الأمر بذلك» ومن تزوج امرأة طمعاً في 
مالها ‏ وهو أقوى الدواعي ‏ وتجرد القصد عن غير المال من الأسباب 
الموجبة للاستلاف» تأخلن بالعقد أن يتل وبالألفة آن 'تزول» ولا سيما إذا 
غلب الطمع» وقل الوفاء» وبالغ الرجل في تسلطه على مال زوجته. 

وإذا تزوجها رغبة في جمالهاء فذاك أدوم ألفة من المال؛ لأن الجمال 
صفة لازمة» والمال صفة زائلة» فإن سلم الجمال من الإدلال المفضي للملل» 
دامت الألفة وحستدتكت العشرة» وإلا فهو إلى الزوال أقرب . 

0 الوجه السادس: كيفية العمل بهذا الحديث: أن من أراد أن يتزوج 
بامرأة فإنه يبدأ بالسؤال عن الصفات التى يُرغبٍ فيها؛ كالجمال مثلاًء فإذا 
تحققت لهء يسأل عن الدين» فإن تحقق أقدم وإلا أحجمء فيكون الدين هو 
مدار القبول أو الرد. 

وأما إذا سأل عن الدين أولاً» ثم سأل عن الصفات الأخرى ولم 
تتحقق» فيكون رد المرأة مع أنها ذات دين. 

© الوجه السابع: استدل بعض العلماء بهذا الحديث على أن للزوج 


.)١5537( أخرجه مسلم‎ )١( 


كتاب النكاح ا 
الاستمتاع بمال الزوجةء وهذا فيه نظرء لعموم قوله كَةِ: «لا يحل مال امرئ 
إلا بطيب نفس منه» والحديث فيه ضعف. لكن تشهد له عمومات صحيحة؛ 
كقوله كَكْدِ في خطبة الوداع في عرفة: «إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم...) 
الحديث”''. ولا ينحصر قصد نكاح المرأة لأجل مالها في استمتاع الزوج به 
بل قد يكون قصده أن تستغني بمالها عن كثرة مطالبة الزوج بما تحتاج إليه 
النساء من الكماليات» ولا سيما في زماننا هذا. 

0 الوجه الثامن: في الحديث دليل على الحث على مصاحبة أهل الدين 
والصلاح والاستقامة؛ لأن من صاحبهم استفاد من أخلاقهم وطباعهم 
وعلمهم. وأمن المفسدة من جهتهم . 

0 الوجه التاسع: كما ينبغي للزوج اختيار المرأة الصالحة ينبغي لولي 
المرأة أن يختار لها الزوج الصالح الكريم الخلق ذا الدين والمروءة» فلا 
تروحياات قنت ذه وباء شلقة قال رجحل للخشن البعرق: تهات 
ابنتي جماعة» فمن أزوجها؟ قال: (ممن يتقي الله فإنه إن أحبها أكرمهاء وإن 
أبغضها لم يظلمها)”"'» والله تعالى أعلم. ش 


.)8175( تقدم تخريجهما في باب (الصلح) عند الحديث‎ )١( 
.)١158/7( (؟) «تكملة المنهل العذب المورود»‎ 


0 كتاب النكاح 


لفكت 
ار ما يدعى به للمتزوج د 


4 وَعَنْهُ أنّ النّبي يكل كَانَ إذَا رَفَأْ إِنْسَاناً إِذَا تَرَوّجَ قَالَّ: 
«بَارَك الله لكء وَبَارَكَ عَلَبْكَ وَيجْمََ م في خَيْرِا روا أَحْمَدُ 
وري وَصَحُحَهُ التَرْمِذِيٌ وَابْنْ خْرَيْمَة ة وَابِنُ حَِانَ. 


لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوحه الأول: في تخريجه: 

فقد أخرجه أحمد  017/١54(‏ 018)» وأبو داود في كتاب «النكاح». 
باب (ما يقال للمتزوج) »)5١70(‏ والترمذي »223١91(‏ والنسائي في «الكبرى» 
»)3٠/9(‏ وابن ماجه .4)١905(‏ وابن حبان (04/4) كلهم من طريق 
عبد العزيز بن محمد الدراوردي» عن سهيل. عن أبيهء عن أبي هريرة ظيه 
مرفوعاً . 

وقال الترمذي: (حديث حسن صحيح)» وقال الحاكم (؟/ :)١187‏ (هذا 
حديث صحيح على شرط مسلم» ولم يخرجاه)» وسكت عنه الذهبي'") 

0 الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 

قوله: (رقًَا إنساناً) ب: بفتح الراء وتشديد الفاء مع الهمز وعدمه. ولها 
معنيان : 

الأول: إذا أراد أن يدعو له إذا تزوج بالرفاء» قال له: بارك الله لك 
وبارك عليك . 


.)٠١”(ص انظر: «آداب الزفاف»‎ )١( 


كتاب النكاح 200 
كتت حت 7-3 لل .يي 

الثاني: إذا هنأه ودعا له بالتوفيق وحسن العشرة والذرية الطيبة. 

وأصل الرّفاء - بكسر الراء والمد -: الالتئام والاتفاق وجمع الشمل» 
ومنه رفأ الثوب: إذا أصلحهء وبين القوم رفاء أي: التحام واتفاق''' . 

ويجوز أن يكون من الهدوء والسكونء تقول: رفوته: إذا سَكُنْتَ ما به 
7 م 

قوله: (بارك الله لك) هذه جملة خبرية لفظأاً إنشائية معنى؛ لأن المراد بها 
الدعاء» وكذا ما بعدها. ولعل الجمع بين (لك) و(عليك) أن البركة لما كانت 
نافعة تعدت باللام» ولما كانت نازلة من السماء تعدت ب(على) وجاء الحديث 
بالوجهين للتأكيد والتفنن'" . 

قوله: (وجمع بينكما) أي: بينك وبين زوجكء وهذا يفهم من السياق. 

قوله: (في خير) لفظ شامل لكل أنواع الخير من الطاعة وحسن 
المعاشرة والذرية الصالحة. 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على استحباب الدعاء للمتزوج بأن 
يبارك الله تعالى له. وأن يبارك عليه» وأن يجمع بينه وبين زوجه في خير. وقد 
دعا النبي يك لعبد الرحمن بن عوف لما تزوج بقوله: «بارك الله لك" . 

والدعاء للمتزوج من محاسن الشريعة الإسلامية» وذلك بأن يُهنأ المسلم 
بما حصل له من الخير وأن يدعى له بما يناسب الحال من البركة ودوام النعمة 
وشكرها. 

ولا يجوز العدول عن هذا الدعاء إلى ما اعتاده بعض الناس من قولهم: 
بالرّفاء والبنين””2. فإن هذا من عمل الجاهلية» وقد نهى عنه النبي ككل فقد 


.)089/1١( «المصباح المنيرة ص(775). «حاشية السندي على ابن ماجه»‎ )١( 

(0) «غريب الحديث» (١//ا١5).‏ 

(9) «تكملة المنهل العذب المورود» »)١7/5(‏ «الفتوحات الربانية» (5/ لالا). 

(5) سيأتي هذا الحديث فى باب (الوليمة) إن شاء الله تعالى. 

(4) “قال الومكشري : (إن الناء متعلقة يتحدو دل عليه النعفى ةأيه افرسكنا آذ 
اصطحبتما) «الفائق» (؟/ 207١‏ وانظر: «مجمع الأمثال» للميداني .)198/١1(‏ 


او ش كتاب النكاح 
ورد عن الحسن أن عقيل بن أبي طالب تزوج امرأة من جشمء فدخل عليه 
القوم» فقالوا: بالرفاء والبئين» فقال: لا تفعلوا ذلك» فإن رسول الله كك نهى 
عن ذلكء» قالوا: فما نقول يا أبا يزيد؟ قال: قولوا: بارك الله لكمء وبارك 
عليكم.ء إنا كذلك كنا نؤمر”''. وفي رواية لأحمد: لا تقولوا ذلك» فإن 
النبى كَل قد نهانا عن ذلك» وقال: «قولوا: بارك الله فيك. وبارك لك فيها». 
عن الحكمة ‏ والله أعلم ‏ في النهى عن استعمال هذه الجملة» ثلاثة أمور: 

١‏ - لقصد مخالفة ما كان عليه أهل الجاهلية. 

١‏ - لما فيه من الدعاء له بالبنين دون ذكر البنات» وفي هذا موافقة 
للعرب في جاهليتهم حيث كانوا يكرهون البنات» قال الله تعالى: #وَإدًا سْبْرَ 
أَحدهم بالق ظلَّ وَجَهُمٌ مسْوَدًا وَمْرٌ كَيليةٌ 46 [النحل: 108]. 

“" - أنه ليس فيه ذكر اسم الله تعالى ولا حمده ولا ثناء عليه» وهذه 
أمور مطلوبة. 

واعلم أن لفظ الرفاء لا محذور فيه» فإن الصحابي عبر به» وهو أعلم 
بنصوص الشريعة وهدي النبي كَل وإنما المحذور الدعاء للمتزوج بالبنين”" . 

وانظر إلى ما أرشد إليه النبي كَكةِ من هذا اللفظ الوجيز البليغ» وهو 
دعاء جامع شامل لمصالح الدنيا والآخرة» فإن حصول البركة لهما وعليهما 
والجمع بينهما بخير ينتظم سعادة الزوجين وصلاحهما وصلاح ذريتهما. والله 
تعالى أعلم . 


)١(‏ أخرجه النسائى مختصراً ,)١178/5(‏ وأحمد (771/7)» وابن ماجه »)١905(‏ وهو 
حديث قوي بطرقهء كما قال الألباني: في «آداب الزفاف» ص(5١1).‏ 
هم ااتصحيح الدعاء» ص(058). 


ا 0 
كتاب النكاح وو 


0 عَنْ عَبْدٍ الله بن مَسْعُودٍ َك قَالَ: عَلَّمَنَا رَسُولُ الله يكل 
التَصَهّدَ في الْحَاجَة: «إنَّ الْحَمْدَ لل تَحْمَدَه وَتَسْتَعِيئهُ وََستَْفِرُهُ وَنَعُوذْ الله 
مِنْ شُرُورٍ أَنْفْسِاء مَنْ يَهْدِ الله لا مُضِلَّ لَه وَمَنْ يُضْلِلُ قََا مَادِي لَهُه 
وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إله إِلَّا الك وأَشْهَدُ أنّ مُحَمّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُةُه. وَيَقْرَأُ تلات 


0 عه ررغ 


آيَاتِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالأرَبَعَة وَحَسَنَه التَرْمِذِىٌ وَالْحَاكُم . 
لا الكلام عليه من وجوه: 


0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

فقد أخرجه أحمد (777/5 - 177) من طريق شعبة»ء وأبو داود في 
كتاب «النكاح'», باب (في خطبة النكاح) (60) من طريق إسرائيل» 
والنسائي (7/ »)٠١5 ٠١5‏ والحاكم (187/15- 187) من طريق شعبة 
د أيفا د كلاعنا عن أبي إسحاق» عن أبي عبيدة» عن أبيه عبد الله بن 
مسعود َيه قال: علمنا رسول الله كَل خطبة الحاجة في النكاح وغيره: 
الحمد لله... هذا لفظ أبي داود» وقد جاء في إسناد أبي داود من طريق 
إسرائيل عن أبي عبيدة وأبي الأحوص به. فجمع بينهما. 

وأخرجه الترمذي »)٠١5١5(‏ والنسائي (؟/5"8 - 779) من طريق 
الأعمش» وابن ماجه )١1847(‏ من طريق يونس بن إسحاقء كلاهما عن أبي 
إسحاق» عن أبي الأحوصء عن عبد الله بن مسعود قال: علمنا 
رسول الله كَلِِ التشهد في الصلاة والتشهد في الحاجة؛ إن الحمد لله 


ا كتاب النكاح 

قال الترمذي: (حديث عبد الله حديث حسن. رواه الأعمش» عن أبي 
إسحاق. عن أبي الأحوصء عن عبد الله» عن النبي كله ورواه شعبة عن أبي 
إسحاق» عن أبي عبيدة» عن عبد الله. عن النبي كَل وكلا الحديثين صحيح» 
لأن إسرائيل جمعهما فقال: عن أبي إسحاق. عن أبي الأحوص وأبي عبيدة» 
عن عبد الله بن مسعود عن النبي يكل)”"'. 

وللحديث طريق ثالثة أخرجها أبو داود )7١١9( )٠١91(‏ من طريق 
عمران القطان. عن قتادة» عن عبد ربه» عن أبي عياض» عن عبد الله بن 
مسعود #ه... وسنده ضعيف, لجهالة أبي عياضء» وكذا شيخ قتادة 
عبد ربه بن أبي يزيد. 

وروى الحديث أبو داود »)7١١14(‏ وأحمد )١188/19(‏ من طريق سفيان 
الثوري» عن أبي إسحاق» عن أبي عبيدة» عن عبد الله بن مسعود َيه موقوفاًء 
ورواه عبد الرزاق (1417/5) عن معمر والثوري» عن أبي إسحاق به نحوه 
بونرقا وتابعهما أبو الأحوص سلام بن سليم به موقوفاً. كما ذكر الدارقطني 

فى «العلل» (5/؟7١7)‏ وبهذا تب تبين أن هذا الحديث مداره على أمئ إسحاق 

السوفية واختلف عليه رفعاً ووقن)”” 5 وقد حسن الترمذي رواية أبي الأحوص» 
وأما رواية أبي عبيدة» فقد أعلت بالانقطاع» لكونه لم يسمع من أبيه» والظاهر 
أنها في حكم الموصول؛ لأنه كان شديد العناية بحديث أبيه وفتاويه» وعنده في 
ذلك من العلم ما ليس عند غيره» ما لم يوجد سبب يقتضي الرد”". 

0 الوجه الثاني: فى شرح ألفاظه: 

قوله: (التشهد في الحاجة) هذه رواية» والرواية الثانية - كما تقدم - 


000( «جامع الترمدي؟ 4/9 وانظر: الجدل» للدارقطني (7”09/5) فقد أطال في ذكر 
الاختللاف على أبي إسحاق» وذكر نحوا من كلام الترمذي. 

() انظر: «مرويات أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه؛ ص(775). 

قرف انظر: «المراسيل» لابن أ بي حاتم ص(2)505 «فتاوى ابن تيمية») (5/ع٠‏ 00 «تهذيب 


ميخيصر السعن» 50/ ل شرح العلل» لابن رجب 2))598/١(‏ «فتح الباري» له 
35 أيضاً «تهذيب التهذيب» (257/6)» «مرويات أ عبيدة عن أبيه) ص(80 وما بعدها). 


كتاب النكاح 0057 
ج70 1ر2 ا 6227275 ر727222<<22 252555 ةذ )- 
(علمنا رسول الله يَكلِخِ خطبة الحاجة في النكاح وغيره)» وظاهر السياق أن 
قوله: (في النكاح وغيره) الوارد في لفظ أبي داود من طريق سفيان» عن أبي 
إسحاق» أنه من قول ابن مسعود ونه » لكن خالفه شعية» فجعلها من قول أبي 
إسحاق حيث قال: 5 5 إسحاق: هذه في تُخطبة النكاح أو في غيرها؟ 
قال: في كل حاجة)"' والخطة عن : بضم الخاءء» من خطب يخطب» من 
باب نصر ينصر» إذا تكلم بكلام يشتمل على الحمد والثناء وغيرهماء وأما 
الخطبة: بالكسرء فهى أن يَخْطبَ الرجل المرأة» ولهذا قالوا: تستحب الخحطبة 
التي وتقدم هذا فى «البيوع». 

قوله: (إن الحمد لله) هذا لفظ الترمذي وغيره» ولفظ و داود وغيره: 
(الحمد لله)» والتعبير بالجملة الاسمية أبلغ من الفعلية؛ لدلالتها على الثبوت 
والدوام. 00-0 تدل على التجدد والحدوث.». وقد جمع بينهماء كما في 
0 الطحاوي”” "فقا (إن الحمد لله» نحمده) أي: إنه حمد يتجدد كلما 
وتعظيمه» وتقدم ذلك. 

قوله: (ونستعينه) أي: نطلب منه العون» وهو المساعدة على أداء 
حمده وعلى سائر الأمور الدينية والدنيوية. 

قوله: (ونستغفره) أي: نطلب منه مغفرة ما يحصل من التقصير في أداء 
حمذده» وسائر ما يجب علينا فعله له فهو أهل للمغفرة» وحذف المعمول 

قوله: (ونعوذ بالله من شرور أنفسنا) أي: نعتصم بالله تعالى ونلتجئ 
إلبهة؛ وشرون أنفسناء هن الأخلاق الذنيتة:.وإنما استعاذ من شرور الأنفس؟؛ 
لأن النفس أمارة بالسوءء ميالة إلى الهوى والأغراض الفاسدة. 


000( انظر: «المفهم» 7/5و «مختار الصحاح» ص(180). 
)١(‏ «مسند الطيالسي» (١/74؟   .)550‏ (9) «شرح مشكل الآثار» .)5/١(‏ 


ات كتاب النكاح 


قوله: (ومن سيئات أعمالنا) استعاذة من المعاصي ومن عقوباتهاء ومن 
وقاه الله شر نفسه وسيئات عمله فقد أفلح. 

قوله: (من يهده الله فلا مضل له) هكذا بإثبات الضمير (يهده) وفي 
بعض نسخ أبي داود (من يهد اللّه) بذونه» والمعنى: من يدله ويوفقه الله تعالى 
ويرشده. 

قوله: (فلا مضل له) أي: فلا يقدر أحد على إضلاله وصرفه عن طريق 
الحق والرشاد. 

قوله: (ومن يضلل فلا هادي له) هكذا بدون الضمير» وفي الإتيان به 
فى جانب الهداية وتركه فى جانب الضلالة نككتة تشير إلى عناية الله تعالى 
بعبله . 

قوله: (وأشهد أن لا إله إلا الله) جاءت الأفعال الأربعة بالنون؟؛ لأمرين: 

الأول: أن الاستعانة والاستغفار والاستعاذة تقبل النيابة فيجوز أن 
يستغفر الرجل لغيره» ويستعين الله له ويستعيذ بالله له وهذا التوجيه تشكل 
عليه رواية: (نحمده) لآن الحمد لا يتحمله أحد عن أحدء ولا يقبل النيابة» 
ومع هذا جاء بالنون» لكن أكثر الروايات خلت من هذه الجملة كما تقدم. 

الثاني: أن المذكورات طلب وإنشاء»ء فيستحب للطالب أن يطلبه لنفسه 
ولإخوانه المؤمنين. 

أما الشهادة فقد جاءت بلفظ الإفراد (وأشهد أن لا إله إلا الله) لأمرين: 

١‏ أن الشهادة لا تقبل النيابة بحال. 

” - أن الشهادة إخبار عما فى القلب مما يطابق اللسان» والإنسان إنما 
يخبر عن نفسهء لعلمه بحاله» بخلاف إخباره عن غيره» فإنه يخبر عن قوله 
ونطقهء ولا يخبر عن عقد 0 


)١(‏ نقل ابن القيم في «تهذيب مختصر السنن» (7/ 05) هذا عن شيخ الإسلام ابن تيمية. 


كتاب النكاح ا 
مسمس 770 331 لامكا رف 7 
قوله: (ويقرأ ثلاث آيات) جاء بيانها في تتمة الحديث» ولكن الحافظ 
حذفها اختصاراًء وهي قوله تعالى: #يَايها الدبنَ امَنُوَا نما أله حَنَّ تائم ولا 
وإ لا وأسْم مُسَلِمُوَنَ 50 [آل عمران: »]٠١”‏ وقوله تعالى: يأ 0 0 
َم الى علد بد كني جز ك3 ينا تا ويك ينا يكلا كه مض 6 وتوأ أله 
لَيِى شَاَلُونَ بي 0 0 لَه كن عَلِيَكُمْ رَقِيبًا 35 [النساء: »]١‏ وقول غالن: 


0 لَنِىَ «امثواً أنَعوا اله وَقُولُوا مل سَيِيئا (© يض ل أعسلك وم يعفر لَك 
لل أذ 00 له حقد فار هوا 00 409 [الأحزاب: .]97١ 107١‏ وقد 
0 في بعض الروايات (أما بعدء ثم يذكر حاجته) والمراد هنا: أن يقول 
الولي من أب أو غيره: زوجتك ابنتي» ويقول الخاطب: قبلت» أو نحو 
ذلك. 


0 الوجه الثالث: فئ الحديث دليل على مشروعية تقديم هذه الخطبة على 
عقد النكاح؛ وذلك بأن يبدأ العاقد بقراءة هذه الخطبة» ثم بعدها يصدر 
الإيجاب من الولي» والقبول من الزوج. 

وكان أهل الجاهلية يخطبون قبل العقد بذكر مفاخر قومهم ونحو ذلك» 
مبناها على التشهيرء والنكاح يراد إشهاره وإظهاره ليتميز عن السفاح» وأيضاً 
الخطبة لا تستعمل إلا في الأمور المهمة» ومن ذلك النكاح» فأبقى النبي كَل 

( 
أصل الخطبة» وغير وصفها وصيغتها"'" . 

وهذه الخطبة سنة عند الجمهور وليست بواجبة» لما ورد فى حديث 
سهل بن سعد 85 ونه الآتي أن النبي يلخ زوج الرجل بما معه من القرآن» ولم 
تذكر الخطبة في شيء من طرق الحديث» فلو قال: زوجتك» وقال: قبلت» 
كفى . 

ونقل الحافظ ابن حجر عن الظاهرية أنها شرط في العقد» ووافقهم من 


.)١58- ١١ا//5( انظر: «حجة الله البالغة»‎ )١( 


ب كتاب النكاح 
الشافعية أبو عوانة» فترجم في «مسنده»: (باب بيان تثبيت وجوب الخطبة عند 
التزويج» وما يجب أن يُخطب به)30©. 

2 الوجه الرابع: هذه الخطبة ليست خاصة بعقد النكاح» وإنما هي عامة 
كما تقدم في بعض الروايات» ولهذا فقد ذكر النسائي هذا الحديث في كتاب 
«الجمعة»». باب (كيفية الخطبة)0'"' . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (ولهذا استحبت» وفعلت في مخاطبة 
الناس بالعلم عموماً وخصوصاً من تعليم الكتاب والسنة والفقه في ذلك» 
وموعظة الناس» ومجادلتهم أن يفتتح بهذه الخطبة الشرعية النبوية)» ثم ذكر أن 
شيوخ زمانه وغيرهم كانوا يفتتحون بغيرهاء ثم قال: (إن حديث ابن مسعود لم 
يخص النكاح» وإنما هي خطبة لكل حاجة» في مخاطبة العباد بعضهم بعضاًء 
والنكاح من جملة ذلك؛» فإن مراعاة السنة الشرعية في الأقوال والأعمال في 
جميع العادات والعبادات هو كمال الصراط المستقيم» وما سوى ذلك إن لم 
يكن منهياً عنه» فإنه منقوص مرجوح. إذ خير الهدي هدي محمد كخِ)1". 


والله تعالى أعلم. 


.)٠١ 5 /9( «مسئد أبي عوانة» (”/ 5 55). (؟) «سئن النسائي»‎ )١١( 
.)588 - 74ا//١8( «الفتاوى»‎ )"( 


كتاب النكاح 8 


2-5 «ففروضية كظر الخاطب ل النخطوية 2" 


5 + عن جَابِرٍ ضيه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله تكلله: «إِذَا خَطَّبَ 

أحَدكُمْ 000 اسْتَطَاعَ أن يَنْشُرَ مِنْهَا إِلَى ما يَدْعُوهُ إلى نِكاحِهًا 
َليَفْعَل) رَوَاهُ أحمد حي حمك واو دَاودٌ وَرِجَالَهُ يِقَاتٌ. و وَصّححه حْحَهُ صَحَحَهُ الْحَاكمْ. 
وَلَهُ شَاهِدٌ عِنْدَ التَّرْمِذِيٌ وَالنْسَائنَ عَنٍ الْمُغِيرَة. 

6- وَعَنّْدَ ابْنِ مَاجَهُ وَابْنِ حِبّانَ مِنْ حَدِيث مُحَمَّدٍ بْنِ مَسْلْمَةَ. 


69 وَلِمسْلِم عَنْ أبي هُرَيْرَةَ ذه أَنَّ النِّيِ يك مَالَ لِرَجْلٍ 
تَرَوّحَ امْرَأة: «أَنَظَرْتَ إِلَبْهَا؟. قَالَ: لاء قَالَ : «اذْمَبْ كَانْظْرْ إِلَيْهَاا. 


لا الكلام. عليها من وجوه: 


0 الوجه الأول: في ترجمة الراوي: 

وهو محمد بن مسلمة بن سلمة الأنصاري الأوسيء أسلم في المدينة 
قديما على يد مصعب بن عمير»؛ وآخى رسول الله ككةٍ بينه وبين أبي عبيدة» 
وشهد بدراً وأحداًء وثبت مع رسول الله كك يومئذ حين ولى الناس» وشهد 
بقية المشاهد ما عدا تبوك؛ لأن رسول الله يل استخلفه على المدينة» 
(كان من فضلاء الصحابة). مات في المدينة سنة ست وأربعين» وهو ابن سبع 


لكا 
وسبعين سنة جه 


.)١717/9( «السير» (؟59/:5”). «الإصابة»‎ »)55/١١( «الاستيعاب»‎ )١( 


0 كتاب النكاح 


0 الوجه الثاني: في تخريجها: 

أما حديث جابر ويه فقد رواه أحمد »)55٠/77(‏ وأبو داود فى كتاب 
«النكاح»» بابٌ (في الرجل ينظر إلى المرأة» وهو يريد تزويجها) 2)5١85(‏ 
والحاكم (؟/10١)‏ من طريق عبد الواحد بن زياد» ثنا محمد بن إسحاق» عن 
داود بن الحصين» عن واقد بن عبد الرحمن بن سعد بن معاذى عن جابر طليه » 
وتمام الحديث: فخطبت جارية» فكنت أتخبأ لهاء حتى رأيت منها ما دعانى 
إلى نكاحهاء فتزوجتها . 

والحديث حسنه الحافظ ابن اا وهو من رواية محمد بن إسحاق» 
وهو مدلس. وقد عنعنه» لكنه صرح بالتحديث فى رواية أخرى عند أحمد 
)١150 /7(‏ وقد اختلف على ابن إسحاق في تسمية الراوي عن جابر ضله» 
فسماه عبد الواحد بن زياد عنه: واقد بن عبد الرحمن بن سعدء وهذا 
مجهولء. كما قال ابن القطان9', ورواه عن ابن إسحاق عمر بن علي 
الفقد من وسماه مرة واقد بن عبد الرحمن» كما فى رواية البزار على ما ذكر 
ابن القطان» ومرةً واقد بن عمرو بن سعدء كما عند الحاكم (؟/56١1)»‏ وهذا 
ثقة من رجال مسلمء وتابعه على ذلك إبراهيم بن سعد الزهري عند أحمد 
(166/7)» وأحمد بن خالد الوهبي عند الطحاوي في «شرح المعاني» (”/ 
053115 والبيهقى '(/1/ 2)85 وبهذا تكون رواية عبد الواحد» عن ابن إسحاق فى 
تسمية الراوي واقد بن عبد الرحمن شاذة؛ لأنه خالف الجماعة الذين رووا 

وأما حديث المغيرة وله فقد أخرجة الترمذي »23١817(‏ والنسائي (5/ 
,.)97,١٠ 48‏ وابن ماجه .)١1877( )١8560(‏ وأحمد(57/70) من طريق 
عاصم بن سليمان الأحول» عن بكر بن عبد الله المزنى. عن المغيرة بن 
شعبة ضَيفنه أنه خطب امرأةق فقال النبى عبد : «انظر إليهاء فإنه أحرى أن يؤدم 
بينكما». هذا لفظ الترمذي» وقال الترمذي: (حديث حسن). 


.)579/5( «فتح الباري» (181/9). (؟) «بيان الوهم والإيهام»‎ )١( 


كتاب النكاح 5 

وأما حديث محمد بن مسلمة فقد أخرجه ابن ماجه )١1875(‏ من طريق 
حفص بن غياث» وأحمد (15/ )1١١ - 1٠١‏ من طريق يزيد بن هارون» 
كلاهما عن حجاج بن أرطاة» عن محمد بن سليمان بن أبي حثمة» عن عمه 
سهل بن أبي حثمة قال: رأيت محمد بن مسلمة يطارد امرأة ببصرهء فقلت له: 
تنظر إليها وأنت من أصحاب محمد طذَل؟! فقال: إني سمعت رسول الله كلل 
يقول: «إذا ألقى الله يبك في قلب امرئ خطبةً لامرأة فلا بأس أن ينظر إليها». 

ومحمد بن سليمان بن أبي حثمة مجهولء لم يرو عنه غير اثنين» ولم 
ثقه إلا ابن حبان''2» وحجاج بن أرطاة مدلس وقد عنعنه. 

وأخرجه ابن حبان (7”419/9 - )7”90٠0‏ من طريق أبي معاوية محمد بن 
خازم الضريرء عن حجاج؛ عن سهل بن محمد بن أبي حثمة» عن عمه 
سليمان بن أبى حثمة قال: رأيت محمد بن مسلمة... فذكره. وهذه الرواية 
خطأ؛ لأن ا قلب إسناده ولم يضبطه» كما قال الدارقطني في «العلل» 
(17/15). 

وحديث محمد بن مسلمة هذا في سنده اختلاف» ومداره على 
الحجاج بن ن أرطاة» قال الطبراني في «الكبير» )551/١19(‏ (قد اختلف الرواة 
عن الحجاج ب بن أرطاة في هذا اليه والصواب عندي والله أعلم ما 
رواه حفص بن غياث ويزيد بن هارون عن الحجاج» عن محمد بن سليمان؛ 
عن عمه سهل. عن محمد بن ا 


وأما حديث أبي هريرة َيه فقد أخرجه مسلم )١514(‏ من طريق 
سفيان» عن يزيد بن كيسان» عن أبي حازم» عن أبي هريرة َيه مرفوعاًء 
وككافةة فذاق قن أغين الأنضان :كينا 

ولعل الحافظ قدم حديث جابر 5 ذه مع أن حديث أبي هربرة ضيه 
أصح؛ لأن حديث جابر 1-7 ووه تشريع عام وخطاب لكل فرد» أما الأحاديث 


.)1"/1١( «الثقات» (ه/رهل/ا7؟). (؟) انظر: «العلل» للدارقطني‎ )١( 


م كتاب النكاح 
ع ااي 22د 
الأخرى» ومنها حديث أبي هريرة ذه فهي قضايا أعيان. والخطاب فيها 
لأفراد من الصحابة «رء وقد علم في الأصول أن النبي ككلِ إذا خاطب 
واحداً من الصحابة بشيء فهو عام لجميع المكلفين إلا إن قام دليل على 
التخصيص. ثم إن حديث جابر ذَبْه فيه فائدة وهي موضع نظر الخاطب. 

وفي الباب ‏ أيضاً - حديث أبي حميد أو حميدة» وكان قد رأى 
النبي كك قال: قال رسول الله ككِ: «إذا خطب أحدكم امرأة فلا جناح عليه أن 
ينظر إليها إذا كان إنما ينظر إليها للخطبة. وإن كانت لا تعلم»”"". 

0 الوجه الثالث: هذه الأحاديث فيها دليل على مشروعية نظر الخاطب 
إلى مخطوبته. وهو مذهب الجمهور من أهل العلم» بل نقل بعضهم الاتفاق» 
وكأنه لم يلتفت إلى خلاف من خالف لضعفهء فإن الأحاديث صريحة في ذلك 
وكثيرة» وقد عمل بها الراوي كما في حديث جابر ذبه» وقد روي عن مالك 
.وغيره القول بعدم جواز نظر الرجل إلى مخطوبتهء وهي رواية مرجوحة ذكرها 
ابن عبد البرء وذكرت عنه رواية بالجوازء وهي التي عليها كتب المالكية”"؛ 
وذلك لأن النكاح عقد يقتضي التمليك» فكان للعاقد النظر إلى المعقود عليه» 
ولأن النظر أحرى إلى استقامة الأحوال ودوام العشرة» وهذه الحكمة جاء 
ذكرها في حديث المغيرة» وهي قوله: «فإنه أحرى أن يؤدم بينكما»؛ أي: 
تكون بينكما المحبة والاتفاقء يقال: أَدّم الله بينهماء يِأَدِمُ أدْماء بالسكون؛ 


ع8 َك اقرف 
أي : الف ووفق 2 . 


فإذا تزوجها بعد معرفة لم يكن هناك ندامة في الغالب؛ لأن النكاح بعد 
تقديم النظر أدل على الألفة والموافقة» وبالجملة ففوائد الرؤية كثيرة» ومنها: 
١‏ متابعة السنة. 


١‏ - دوام المودة بين الزوجين. 


فق رواه أحمد (ةغ/ )١١‏ وإسناده صحيح . 
زفق «الكافي» (0197/5). (9) «النهاية .)79/١(‏ 


كتاب النكاح اس 

'' - اجتناب كل واحد من الزوجين العيوب التي يكرهها الآخر. 

5 - إتمام الزواج على بينة» وعدم لوم الآخرين. 

وإباحة النظر إلى المخطوبة جاء على وفق القاعدة الشرعية: (ما حرم 
تحريم الوسائل فإنه يباح عند الحاجة والمصلحة) وتقدم ذكرها في «البيوع"'"". 

0 الوجه الرابع: الأمر في قوله: «فليفعل» للإباحة عند الجمهورء لقوله: 
«فلا بأس أن ينظر إليها»» ولأن الأصل في النظر إلى المرأة الحظرء والأمر 
بعد الحظر للإباحة» وحمله النووي على الاستحباب» لقوله: «فإنه أحرى أن 
يؤدم بينكما»» ونسب ذلك إلى الجمهور”". ومثل هذا قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية» والقول بالاستحباب قوي جداً فى نظري؛ لأنه أمرء وأقل أحواله 
الامححاب» «ولما مرق على اللكن من المصالت العظيمة: 

© الوجه الخامس: لا خلاف بين أهل العلم في إباحة النظر إلى الوجهء 
وإنما الخلاف فيما زاد على ذلك» وسبب هذا أنه لم يرد دليل في تعيين 
المواضع التي يراها الخاطب, إلا أن الأدلة ذكرت الغرض من الرؤية» وهو 
الاطمئنان على أوصاف المرأة مما يكون له أثر في تقوية العقد وتأكيده. 
والقول المختار أنه ينظر إلى ما يدعوه ويرغبه في نكاحها؛ كالوجه والكفين 
والمظهر العام للجسم كالرقبة والقدمين لعفي لأنه نظر أبيح للحاجة 
فيقتصر عليهاء وقد دل على ذلك فعل الراوي حيث قال: (حتى رأيت منها ما 
دعاني إلى نكاحها) وفي حديث جابر: (له أن ينظر إلى ما يدعوه إلى 
نكاحها). ولأن مثل هذا النظر أبيح للمَحْرّم غير الزوج» فإن نظره ليس نظر 
متعة وتلذذ». وإنما لأجل الحاجة ورفع الحرج. 

© الوجه السادس: اختلفت هذه الأحاديث في وقت رؤية المخطوبة؛ 
ففي بعضها أن الرؤية تكون قبل الخطبةء كما فى حديث محمد بن 
مسلمة وه : «إذا ألقى الله وك في قلب امرئ خطبة امرأة فلا بأس أن ينظر 


.)851- 854( انظر: شرح الحديث رقم‎ )١( 
.)57١/9( (؟) «شرح صحيح مسلم»‎ 


0 سب كك 
إليها»؛ وفي بعضها أن الرؤية تكون بعد الخطبة» كما في حديث جابر 5 : 
«إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر... الحديث»» ومثل ذلك حديث 
أبى حميد أو حميدة» ونظراً لتعدد الأدلة اختلف العلماء فى وقت رؤية 
المخطوبة؛ هل يكون قبل خطبتها أو بعده. 


والأظهر ‏ والله أعلم ‏ هو العمل بالأحاديث كلهاء على اختلاف 
الحال» فإن أمكن أن ينظر الخاطب إلى مخطوبته قبل التقدم إلى خطبتها وبعد 
العزم على الزواج فلا بأس» وهذا أمر نادر الوقوع» ولا سيما في زماننا هذاء 
وإلا فإن الرؤية تكون بعد الخطبة» وطريق ذلك أن يذهب الخاطب إلى منزل 
مخطوبته» ويجلس معها بحضور أبيها أو أخيها أو غيرهما من محارمهاء ويرى 
منها ما يدعوه إلى نكاحهاء كما أنها هي تراهء وأما ما يفعله بعض الناس من 
مجرد رؤيتها في مكان وهي لا تراه» فهذا وإن كان فيه مصلحة؛ لكن مقاصد 
الرؤية لا تتحقق بهذا الفعل» حيث إن الخاطب لا يرى إلا طولهاء ثم هي 
ع ال 

0 الوجه السابع: مع ثبوت هذا الحكم الشرعيء وصحة الأحاديث 
الواردة فيه؛ وما يترتب على تطبيقه من المصالح العظيمة.ء إلا أنه يوجد من 
بعض الأولياء من أعرض عن هذا الحكمء وصاروا لا يسمحون للخاطب 
بالنظر إلى مخطوبته من باب الورع» وهذا ليس بورعء إذ لا ورع في مخالفة 
الشرع» أو من باب مخالفته لأعرافهم وتقاليدهم. والأعراف والتقاليد لا عبرة 
بها مع مجيء النصوص الشرعية. وفي مقابل هؤلاء أولياء متساهلون لا 
يغارون على حرماتهم وبناتهم» بل يسمحون لهن بمخالطة من خطبهن والتعرف 
عليهن» ولا ريب أن هذا من البدع المحدثة في الدين التي جرّت على الناس 
المصائب والبلاياء وهو تصرف مصادم لنصوص الشريعة القاضية بتحريم 
الخلوة بالمرأة الأجنبية. 


0 الوجه الثامن: هذا النظر مقيد بضوابط بعضها من عمومات الشريعة» 
وبعضها من أحاديث الباب» وأهمها ما يلى: 


كتاب النكاح اك 

١‏ - أن يكون الرجل عازماً على الزواج؛ لأن النظر إنما أبيح في حق 
من عزم عليه» وإلا فهو محرم في الأصل. 

١‏ - أن يغلب على ظنه إجابته» فإن لم يكن كذلك لم يجز له النظرء 
وهذا من باب الاحتياط» وهو مبني على أن النظر قبل الخطبة» والغالب أنه لا 
ككل تو النظر اله بعل المراقة عليه كما تفلن . 

 “*‏ ألا يكون النظر نظر تلذذ وشهوة؛ لأن هذا خاص بالزوجء 
والخاطب أجنبى» فلا يجوز له ذلك» لحديث أبى حميد: (إذا كان إنما ينظر 
زليا خط لقو :إن عر ديت له اليو فاذبيا نر لانة لكان كن سينا 
ويرى آخرون أن هذا الضابط لا ضرورة له؛ لأن تأثير النظر فى نفس الناظر لا 
مجلكه "لديم ْ 

5 أن يكون النظر بقدر الحاجة؛ لأنه محرم في الأصلء لكن له أن 
ينظر حتى يتم المراد ويحصل المقصود من معرفة الأوصاف التي يريد معرفتها؛ 
لأن الغرض غالباً لا يحصل بأول نظرة» وقد جاء في حديث سهل بن 
سعد ويه الآنيى في قصة الواهبة (فنظر إليها رسول الله كك فصعّد النظر فيها 
وصوّبهء ثم طأطأ رسول الله كل رأسه) . 

لا تجوز الخلوة بها ولا السفر بحجة التعرف عليهاء ففي ذلك 
الفساد العريض . ْ 


- هل يشترط علمها برؤية الخاطب لها؟ قولان: أرجحهما أنه لا 
يشترط» وقد نسبه الحافظ إلى الجمهورء لحديث أبي حميد: (إذا خطب 
أحدكم امرأة فلا جناح عليه أن ينظر إليها إذا كان إنما يُنظر لخطبة» وإن كانت 
لا تعلم». ولأن جابراً َيِه قال: (فتخبأت لها). ولأنها إذا علمت قد تتزين له 
بما يغره. 


والذي يظهر لي - والله أعلم ‏ التفصيل» وهو أنه إن غلب على الظن أن 


ا كتاب النكاح 
> ان 27 57ت 22 002 0 ل]0ل0ل©ت0ى]ت0]ىل]<ت9ت<ت55 را يسمت 
الخاطب سيوافق على الزواج» فلا بأس بعلمهاء وإن كان يغلب على الظن 
عدم ذلك؛ لوجود قرائن فالأؤلى ألا تعلمء لئلا تتأثر نفسياً. 

4 - أن يستر الخاطب ما رآه من المرأة ولا يذيعه إذا عدل عن الزواج 
بهاء فربما أعجب غيره ما ساءه منها . 

وأما التعرف عليها بواسطة الصورة فالذي يظهر المنع» لما يلي: 

١‏ - أن هذا مبني على القول بجواز التصوير في مثل هذه الحال. 

” - أن الصورة لا تغني عن النظر إليها . 

- أن فن التصوير قد يبرز محاسنها أو يخفي عيوبها بما يَعُرٌّ الخاطب. 

5 - أنه قد يُتلاعب بهذه الصورة» فيطلع عليها من لا يعنيه الأمر. 

وكذا المحادثة عبر الهاتف فالأحوط تركهاء لا سيما إذا كانت بدون 
علم أهل الزوجة؛ كأبيها وأمها وإخوانهاء فإنها تجلب الشهوة» ويترتب عليها 
أمور قد لا تحمد عقباهاء لكن إن حادثها وقت رؤيتها - كما تقدم ‏ فلا بأس 
لمعرفة عذوبة صوتها وطريقة حديثهاء ومعرفة خلو لسانها من العيوب. 

0 الوجه التاسع: أما نظر المرأة إلى الخاطب فهذا لم يرد فيه دليل إلا 
عموم: «فإنه أحرى أن يؤدم بينكما»» وقد قال به جمع من أهل العلم؛ لأنه 
إذا ثبت النظر للرجل فهو ثابت للمرأة من باب أولى؛ لأنها يعجبها منه ما 
يعجبه منهاء ولأن العقد بالنسبة لها أصعب من الرجل» فإن الرجل يتخلص 
منها بالطلاق» وهي لا تستطيع التخلص إلا في حالات خاصة» ونصوص 
الشريعة غالباً ما يخاطب بها الرجل مع أنها عامة في حق الجميع؛ والشارع 
لم يوجه المرأة إلى النظر للخاطب؛ لأن الرجال ظاهرون بارزون» 7 
المرأة أن ترى خطيبها بسهولة ويسرء وإذا وقع النظر على الصفة التي تقد 
رأت المرأة خطيبها بكل وضوح.ء كما يراها هو. والله تعالى أعلم. 


(4 


كتاب النكاح 


6 النهي عن خطبة المسلم على خطبة أخيه ع 


9 عَنْ ابن عُمَرَ ما قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكله: «لَا يَخْطْبُ 
بَعْضْكُمْ عَلَى خِطَبَةٍ أَخِيهِ» حَتى ب يَتْرْكَ الَخَاطِبُ قَبْلَهُ أو يَأَدَنَّ لَه له). متمق 


يه ير فوم 


عَلَيْهِ وَاللَمْظُ لِلْبْخَارِيٌ . 


لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

هذا الحديث أخرجه البخاري في كتاب «النكاح»» باب (لا يخطب على 
خطبة أخيه حتى يَنْكمَ أو يَدَعْ) (0157)» ومسلم )١1517(‏ من طريق نافع» عن 
ابن عمر وها أنه كان يقول: نهى النبي كَككةِ أن يبيع بعضكم على بيع بعض» 
ولا يخطب الرجل على.خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله؛ أو يأذناله 
الخاطب) هذا لفظ البخاري. 

0 الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 

قوله: (لا يخطب) بضم الطاءء مضارع خطبء من باب (قتل) خِظبَة 
بكسر الخاءء و(لا) ناهية» والمضارع بعدها مجزوم. أو نافية والمضارع بعدها 
مرفوع» والنفي أبلغ في المنع من النهي. والنهي للتحريم إلا بدليل يصرفه 
عنه» ونقل النووي الإجماع على ذلك» لكنه لا يترتب عليه فساد العقد؛. كما 
مناتن اا لي 

ْ وقال الخطابي» وأبو حفص العكبري من الحنابلة: إنه نهي تأديب 
وكراهة» وليس بنهي تحريم يبطل العقد'". 


للق شرح صحيح مسلم» .)5١8/9(‏ 
00 «معالم السنن» (”/ 5؟7)» «المغني» .)01/١/4(‏ 


002 كتاب النكاح 

والخطبة : بكسر الخاء هي طلب المرأة للزواج» إما منها أو من وليهاء» 
وهي خطيبة ومخطوبة. 

قوله: (بعضكم) هكذا في بعض نسخ «البلوغ» وفي بعضها (أحدكم) 
الخطاب معهم » وهل له مفهوم. فتجوز الخطبة على خطبة غير المسلمء أو أنه 
المسلم؟ فيه خلاف سيأتي إن شاء الله. 


قوله: (أو يأذن له) أي: يأذن الخاطب الأول للثاني. 

© الوجه الثالث: الحديث دليل على نهي الرجل أن يخطب على خطبة 
أخيه. وذلك بأن يتقدم بطلب زواج امرأة بعد أن تقدم إليها غيره» وتكون 
المرأة وأهلها في وقت المشاورة ودراسة حال هذا الخاطب؛ ليتم القبول أو 
الرد. 

ووجه النهي: أن هذا التصرف من أسباب العداوة والبغضاءء ولأنه ظلم 
للخاطب الأول؛ وتعدٌ عليهء فإنه قد سبق إلى ذلكء» كما أنه يؤدي إلى أن 
المرء يزكي نفسه ويذم غيره» وتزكية النفس مذمومة» وقد ورد في حديث 
عقبة بن عامر ذَبْهِ أنه قال: سمعت رسول الله كلِلٍ يقول: «المؤمن أخو 
المؤمن. فلا يحل للمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه. ولا يخطب على خطبة أخيه 
حتى يذر)0". 

0 الوجه الرابع: الحديث دليل على استثناء حالتين تجوز فيهما الخطبة 
على الخطبة: 

الأولى: أن يترك الخاطب: الأول الشطبة ويعدل غننها ؛ فيجوز الغيره أن 
يخطبها؛ لأنه بتركه للخطبة لم يصبح له حق يرعاه الشارع» ومَنْمُ غيره من الخطبة 
على خطبته السابقة إضرار بالمخطوبة» وقاعدة الشريعة أنه: لا ضرر ولا ضرار. 


)201 أخرجه مسلم .)١515(‏ 


كتاب النكاح م 
7 كه - 


الثانية: إذا أذن الخاطب الأول لغيره فى الخطبة؛ لأن هذا يدل على 
تنازله عن حماية الشارع التي تقررت 027 

وذكر الفقهاء حالة ثالئة تجوز فيها الخطبة على الخطبةء وهي ما إذا 
جهل الخاطب الثانى بالخطبة السابقة» أو علمها وجهل بقبولها؛ لأنه جهل 
بواقع الحال» باعي بوقائع الأحوال يصلح عذراً عاماً في الشريعة؛ لأن 
ماع عن ال 

0 الوجه الخامس: ذهب الجمهور من أهل العلم إلى أن الخطبة إذا 
وقعت على خطبة وتزوجها بذلك صح العقد ولا يلزم فسخها"'» لكن الخاطب 
الثاني آثم» وإنما كان العقد صحيحاً؛ لأن النهي في الحديث مسلط على 
الخطبة لا على العقدء فإن العقد استوفى شروطه وأركانه» والمخالفة في 
الوسيلة» وهي غير لازمة» فقد يجري العقد من غير خطبة» ويمكن أن تكون 
خطبة على خطبة ولا يكون عقدء ويبقى النهي قائماً ولو لم يجر عقد. 

0 الوجه السادس: مفهوم قوله: ١لا‏ يخطب بعضكم على خطبة أخيه» أن 
للمسلم أن يخطب على خطبة غير المسلم كالكتابي من يهودي أو نصراني؛ 
لأن المقصود بالأخ: هو الأخ المسلم» وقال آخرون: لا تجوز خطبة المسلم 
على غير المسلم؛ والحديث خرج مخرج الغالب؛ لأن خطبة المسلم لغير 
المسلمة» وحِظْبَةٌ المسلم على خطبة غير المسلم من الأمور النادرة» ثم إن 
المعنى الذي من أجله ورد النهي موجود وهو إثارة العداوة والبغضاءء بل قد 
يؤدي ذلك إلى فتنة بين المسلمين وغير المسلمين. 

وقد ذهب الجمهور إلى أنه لا يجوز للصالح أن يخطب على خطبة 
الفاسق» مستدلين بأن عموم النهي في أحاديث الباب لم يفرق بين أن يكون 
الخاطب الأول فاسقاً أو صالحاًء ولأن الفسق لا يخرج الخاطب عن 
الإسلام. 


هرق ااشرح صحيح مسلم» للنووي .)7١48/9(‏ 


ا كتاب النكاح 

والقول الثاني: أنه يجوز للصالح أن يخطب على خطبة الفاسق» وهذا 
قول أكثر المالكية؛ والأوزاعي» وابن حزم2©20. على أساس أن الدين 
النصيحة» وأن الصالح أولى بالمخطوبة من الفاسق. 

والقول الأول أرجح» لقوة دليله» وأما القول الثاني فهو اجتهاد مصادم 
للنص الصحيح فيمنع» إذ لا اجتهاد مع النص» ولأن المخطوبة ووليها هم 
أصحاب الشأن في قبول الخاطب الفاسق أو رفضهء, لكن إن كانت المخطوبة 
عفيفة والخاطب الثاني عفيفاً وكان الخاطب الأول فاسقاً فقد يكون قول 
المالكية متجهاً إذا نظر إلى أن المسألة من باب الكفاءة» فتكون خخطبة الفاسق 
كلا خطبة» ويمكن أن يبقى الحديث على عمومه» ويكون التحقق من الكفاءة 
راجعاً إلى المرأة ووليهاء فإذا رضيا بخطبة الفاسق لم تجز الخطبة على 
خطبته("2, والله تعالى أعلم. 


.)70 - 7”5/٠١( «المحلى)‎ .)١/١5( «الاستذكار»‎ )١( 
(؟) «خطبة النساء في الشريعة الإسلامية»؛ ص(2)75 «الأحكام المترتبة على الفسق»‎ 
.) 88/1 


كتاب النكاح 8 


2525557 0 #ن 


4١‏ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَاعِدِيّ قبا قَالَ: جَاءَتٍ امْرَأَةَ إلى 
رَسُولِ الله يكللهٍ فَْقَالَتٌ : يَا رَسُولَ الله جِدْتُ أَمَبُ لَك نَفْسِي ٠‏ فَنَظَرَّ إِلَيْهَا 
وجول الله يك مَصمّد النّظَرَ فِهَا وَصَوََهُ» ُمْ طََطَاً رسول الله لله يكل رَأْسَهُ 
قَلَما رَآَتِ الْمَرْأَةٌ نه َم يَقْضٍ فِبهَا سَيْئاً جَلَسَتْء كَقَمَ وَجُلْ مِنْ أَصْحَاب؛ 


فَقَالَ: يَا رَسُوَلَ الى | إن لَمْ يكَنْ لَك بها حَاجَة جَةٌ فَرَوْجْنِيِهَاء قَالّ: اَهَل عِنْدَكُ 
مِنْ شَءٍ ؟2. فَقَالَ: لا وَالشَهِ يَا ول الل فَقَالَ: «اذْمَثْ إلى أَهْلِك قَانْظر 


- 
2 


هَل تجذ شَبئاً؟» فَذَعَبَء ثم رَجَعَ» فَقَالَ: لا واللهء يا رسول الله ما مَا وَجَدْتٌ 

-ى 2 0 و 

تا قال رَسُولُ الف ك: لطر وأو اما ين تخزنب 0 
يي 


ا ل د 
الرَجُلُء حتى إذا طَالَ مَجْلِسّهُ قَامَ .فداه رسول اللا لله كله : مُوَليا» مر دل 
دعي بو قَلَمّا جَاءَ قَالَ: «مَاذَا مَعَكَ مِنَ الْقَرَآنِ؟4, قَالَ: : مَعِي سُورَةٌ 5 كذَا 


سُورَة كَذَاء عَدَدَمَاء فَقَالَ: ١تَقْرَؤُهِنَ‏ عَنْ ظَهْرٍ كَلْبكَ؟؛, قَالَ: نَعَم» قَالَ: 
«اذْمَثْ ٠‏ فَقَد مَلّكْدكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَّ آنه مق عل ولف ليم . 
وفي روايَةٍ لَهُ: «انَطَلِق» فَقَدْ رَوَجَتْكَهَا فليا من نَّ الْقْرْآنِ »ا 
وفي رِوَايَةِ للْبْخَارِيٌ : «أَمْكَنَاكَهَا يما مَعَكَ مِنَّ القَرْآنِ». 


١48‏ ولأبى دَاودٌ عن نّ أبي هرَيْرَة له ويه قَالَ: «مَا تَحْمَظ؟». قَالَ: 
سورة المقدة وَالَتَى تَلِيهَاء قَالَ: ١قَم‏ تَعَلَْمْهَا عِشْرِينَ آي . 


سمسبمرع كتاب النكاح 
0-5 ا لكشك ا 1 سه سكس 


لا الكلام عليهما من وجوه: 


0 الوجه الأول: في تخريجهما: 

أما حديث سهل َيه فقد أخرجه البخاري في ثلاثة عشر موضعاً من 
ااصحيحه) مختصراً ومطولاً أولها في كتاب «الوكالة» :)77١١(‏ ثم في كتاب 
«فضائل القران»» ثم في كتاب «النكاح» وغيرهاء وهذا اللفظ جاء في كتاب 
«فضائل القرآن»» باب (القراءة عن ظهر قلب) (5070): وعند مسلم )١575(‏ 
(77) من طريق يعقوب بن عبد الرحمن القاريٌ» عن أبي حازم» عن سهل بن 
سعد ويه مرفوعا . 

وقول الحافظ إن هذا اللفظ لمسلم فيه نظرء فإن لفظ البخاري مثله. 

والرواية الثانية لمسلم )١570(‏ (17) من طريق حسين بن علي» عن 
زائدة» عن أبي حازم» به. 

لعل الحافظ ذكرها لأنها 'مفسرة لما جيل :قزليا من الزؤايات» فإنها 
نص على أن الصداق هو تعليمها شيئاً من القرآن» ولأن فيها التزويج الذي هو 
أصرح ألفاظ العقد. 

والرواية الثالثة للبخاري )0١7١(‏ من طريق أبى غسان محمد بن مطرف» 
قال: حدثني أبو حازم» عن سهل بن سعدء وفيه: فقال النبي كَل : «أملكناكها 
بما معك من القرآن». وأما لفظ «البلوغ» (أمكناكها) فهو عند البخاري برواية 
أن ذن الهروي””': وبقية روايات الصحيح بلفظ (أملكناكها)ء وقد أشار إليها 
الحافظ أثناء الشرح» وقال: (أخلق بها أن تكون تصحيفاً من ملكناكها)”” . 

وهذا حديث جليل عظيم» اشتمل على فوائد كثيرة تتعلق بأحكام القرآن» 
وأحكام التكاح وغيرهاء وسأقتصر في هذا الشرح على أهمٌ ما يتعلق بالنكاح . 

وأما حديث أبى هريرة َيه فقد أخرجه أبو داود )7١١7(‏ من طريق 
عِسّلء عن عطاء ات رباح» عن أبي هريرة ذنه» وزاد: «وهي امرأتك». 


.)5١5/9( «فتح الباري»‎ (١ .)١7 /8( انظر: طبعة الناصر‎ )١( 


كتاب النكاح مح 

وهذا سند ضعيف». ضعفه الحافظ في «التلخيص». فيه عِسْلء وهو أبو 
قرة التميمى». وتحديد سورة البقرة والتى تليها تفرد بها عِسْلْ هذاء فهى زيادة 
منكرة؛ لأنها منافية للرواية الصحيحة» كما تقدم. ولعل الحافظ ذكر هذا 
الحديث لبيان ضعفه» لكنه سكت عليه هنا. 

0 الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 

قوله: (جاءت امرأة) لم يأت في شيء من روايات الحديث على تعددها 
اسم هذه المرأة» وقد جاء في «صحيح البخاري» قول عائشة وُ#نا: (كنت أغار 
على اللاتي وهبن أنفسهن لرسول الله يكل ...)"'2. قال الحافظ: (هذا ظاهر 
فى أن الواعة أكتز من واحنة ب 

قوله: (أهب لك نفسي) على حذف مضاف؛ أي: أمر نفسيء» أو شأن 
نفسي فأتزوج على غير عوض» وإنما قدر المضاف؛ لأن الحر لا تملك رقبته. 

قوله: (فَصَعَّدَ النظر فيها) بفتح الصادء وتشديد العين المهملة؛ رفع 
بصره ؛ أ : نظر إلى أعلاها وتأملها . 

قوله: (وصَوَّبَهُ) بفتح الصاد. وتشديد الواو؛ أي: خفض نظره إلى 
أسفلها وتأملهاء والتشديد فى هذين الفعلين إما للمبالغة فى التأمل» وإما 

5 إفرف 

للتكرير» ونه جوم القرطبي”" . 

قوله: (طاطأ رأئسه) أي: خفضهء وصمت كَلةِ حياءً من مواجهتها بالرد 
أو انتظاراً للوحي» أو تفكراً في جواب يناسب المقام”'. 

قوله: (انظر ولو خاتماً من حديد) لو: للتقليل» وخاتماً: خبر لكان 
المحذوفة مع اشيواء وهنا :الحدق قر والقدير: .ول كان الموجوه حاتم : 
ومثله قوله يَكِ: «بلّغوا عني ولو آية”'. 
)١(‏ «صحيح البخاري» (5184). (؟) «فتح الباري» (075/8). 


إفرة «المفهم» .)١58/5(‏ : 6 «فتح الباري» .)5١7- 5١57/9(‏ 


قوله: (إراري) الإزار: ما يشد على الوسط من السرة فما دونها لستر 
الخووة: 

قوله: (قال سهل: ما له رداء) الرداء: ما يوضع على الكتف. وهذه 
الجملة معترضة؛ لأن قوله: (فلها نصفه) من كلام الرجل صاحب القصةء 
والتقدير: ولكن هذا إزاري فلها نصفهء وقد جاء ذلك صريحاً في رواية أبي 
غسان محمد بن مطرف: (ولكن هذا إزاري ولها نصفه). قال سهل: ماله 


دلق 
رداء ٠.‏ 


قوله: (إن لبسته لم يكن عليها منه شيء...) أي: إن نصف الإزار لا 
فائدة فيه؛ لأنه لا ينتفع إلا بجملته» ولو شقه بينها وبينه لم يسترها نصفهء ولم 
يستره نصفه. 

و (عن ظهر قلبك) أي : تحفظهن : يفالة رأ القرآن عن ظهر قلب؛ 

قوله: (ملكتكها) اختلفت الروايات في هذه اللفظة الواردة عن النبي كَل 
لأن رواتها أكثر وأحفظ . 

قوله: (بما معك من القرآن) اختلف فى هذه الباءء فقيل: إنها 
كذا بكذا. 

وقيل: |[ نها للسببية؛ 56 “سين 'ما معلة: مين القران؟ والأول أقرب؛ 
لأنه 0 أنه ملكه إياها بحفظه القرآن إكراماً للقرآن» فتصير بمعنى 
الموهوبة» ويؤيد الأول رواية مسلم : «تَعَلَّمّْهَا من القرآن» كما تقدم . 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على جواز عرض المرأة الراغبة في 
الزواج نفسها على الرجل الصالح الذي ترجى السعادة بزواجه وصحبته» وقد 


)00 (صحيبح البخاري» (1؟١له).‏ 


كتاب النكاح اكت 
بوب البخاري على هذا الحديث بقوله: (باب جواز عرض المرأة نفسها على 
الرجل الصالح) قال ابن المنير: (من لطائف البخاري أنه لما علم الخصوصية 
في قصة الواهبة استنبط من الحديث ما لا خصوصية فيه» وهو جواز عرض 
المرأة نفسها على الرجل الصالح رغبة في صلاحهء فيجوز لها ذلك» وإذا 
رغب فيها تزوجها لطي 


0 الوجه الرابع: الحديث دليل على جواز النظر إلى المرأة قبل التزويج 
لمن رغب في الزواج بهاء لقوله: (فصعد النظر إليها وصوبه) وتقدم بحث 
ذلك. 

0 الوجه الخامس: جواز هبة المرأة نفسها للنبي كَل ونكاحها له من غير 
صداق» وهذا من خصائص النبي كل كما قال تعالى: #وَائَرة مُؤْمِمَةَ إن 
وَعَبَتَ كَقْسَهَا لِليّّ إِنْ أَاد اليم أن أن يِسَتكسبًا حَالِصةٌ للكت من دون الْمْوْمِنِين» 
اكير ]» أما غير الرسول ككل فلا بد من الصداق» إما مسمى وإما مهر 
المثل. 

0 الوجه السادس: في الحديث دليل على وجوب الصداق في النكاح 
وأنه لا بد منهء لقوله ككلِ: «فهل عندك من شيء تصدقها إياه» كما في بعض 
الروايات» وعلى أن الأؤْلى أن يذكر الصداق في العقد؛ لأنه أقطع للنزاع» 
وأنفع للمرأة» فإنها لو طلقت قبل الدخول ثبت لها نصف الصداقء» كما قال 
تعالى: لزن تومن ين قل أن تَسْومُنَ وَقَدَ مر كن ؤيصَة قضِتُ مَا 
وُضْهم4 [البقرة: 77]» ولو عقد لها غير مدان صح النكاح» لقوله تعالى: 
0 ناح عَم إن طَلَقَمُ لَه مَا كم تَمسوهنّ أو تَفْرصُوأ لَهِنَّ ريض 4 لبد 
فدلت الآية على جواز العقد على المرأة ولو لم يفرض لها مهراء 
ويجب لها مهر المثل بالدخول. 


ن الوجه السابع: استدل بهذا الحديث من قال بجواز كشف المرأة 


)0غ( «فتح الباري» (9/ .)١/8‏ 


لومت كتاب النكاح 
وجههاء ووجه الاستدلال: أن هذه المرأة لو لم تكن كاشفة وجهها لما صعد 
الرسول كَل النظر فيها وصوبهء ولو لم يقصد أنه إذا رأى منها ما يدعوه إلى 
نكاحها ما كان للمبالغة فى تأملها فائدة. 

والجواب: أن هذا الحديث ليس فيه دليل لمن قال بجواز كشف المرأة 
وجهها؛ لأمرين: 

الأول: ليس في الحديث ما يدل على أنها كانت كاشفة عن وجههاء 
وقول الراوي: (فصعد فيها النظر وصوبه) لا يلزم منه كشف الوجه.ء بل إن 
أعلاها مستور كما أن أسفلها مستور»ء وقد صعد النظر إلى أعلاها وصوبه إلى 
أسفلها . 

الثاني: يحتمل أن ذلك قبل الحجاب» واختار هذا الشيخ عبد العزيز بن 
باز حيث قال: (ولعل هذا كان قبل الحجابء, ولهذا لم يأمرها بالتستر عن 
الحاضرين» ويجب حمله على هذا). 

أو أنه بعد الحجاب لكنها متلفعة» وهذا قاله ابن العربى» واستبعده 
الحافظ؛ لأن سياق الحديث يرده0"' . 

0 الوجه الثامن: استدل العلماء بهذا الحديث على أن خطبة النكاح 
ليست بواجبة؛ لأنه لم يرد لها ذكر في شيء من طرق الحديث» كما تقدم. 

0 الوجه التاسع: استدل الجمهور من أهل العلم بهذا الحديث على أن 
عليه» وهذا قول أ حنيفة» ومالك» وقول فى مذهب اي وذلك في 
قوله: «اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن». فإذا انعقد بلفظ التمليك ثبت 
انعقاده بأيّ لفظ يدل على ذلك . 

ولأن العبرة في العقود بالقصود والمعاني» لا بالألفاظ والمباني» فألفاظ 


.)5١١ /9( «فتح الباري»‎ )١( 
.)١91 /9( «شرح فتح القدير»‎ »)57١ /4( «المغني»‎ »)١7 /7( فم «بداية المجتهد)‎ 


كتاب النكاح ون 
رحبب يي يف4 أ | 
الببع والشراء والإجارة والهبة والنكاح ليست ألفاظاً تعبدية لا يجوز تجاوزها 
إلى غيرهاء وإنما المرجع فيها إلى ما تعارف عليه الناس على اختلاف 
لغاتهم . 

قالوا: إن اختلااف الرواة في نقل اللفظ يفيد شيئين: 

١‏ إما أن الرسول يلِ قد قال اللفظين جميعاً : (ملكتكهاء أنكحتكها). 

؟-أو أنه قال أحدهماء ولكن الراوي عبر بهذا وهذا. 

لكن يشكل على ذلك أن النبي كَل لم يتكلم بهذه الألفاظء وإنما تكلم 
بلفظ واحدء والباقى من تعبير الرواة بالمعنىء» والظاهر أن الثابت لفظ 
(زوجتكها) على وفق قول الخاطب: زوجنيها؛ لأنه قلما يختلف لفظ 
المتعاقدين. 
القرآن مهراً في النكاح» وهو قول الشافعية» ورواية عن أحمدء اختارها بعض 
أصحابه» وبه قال ابن حزم''". وذلك من قوله: «زوجناكها بما معك من 
القرآن» والراجح أن الباء هنا للمقابلة» وهي الداخلة على الأعواض» ويدل 
لذلك رواية مسلم «انطلق فقد زوجتكهاء فعلمها من القرآن» كما تقدم. 

والقول الثاني: أنه لا يجوز جعل تعليم القرآن مهراً في النكاح» وهذا 
قول الجمهور من الختفية: والمالكية» والحتايلة” الالو بقوله تعالى: 
«وَأيلٌ لم ما وه دَلِحكُمَ أن ْمَأ بوركم خحْصِنِينَ عَيْرَ مُسَفْدِين4 [النساء: 
5 ])» ووجه الاستدلال: أن الله تعالى شرط أن 0 المهر مالأ فننا لا 
يكون مالاً لا يكون مهراًء فلا تصح تسميته”» ولأن تعليم القرآن لا يجوز أن 
يقع إلا قربة لفاعله» فلم يصح أن يكون صداقاً؛ كالصلاة والصيام وغيرهما. 


.)555/9( «المهذب» (؟/ 0 «المغني» (8/4).» «المحلى»‎ )١( 
.)09/9( (؟) «المغني» (/6). البدائع الصنائع» (؟///7)ء «حاشية الدسوقي»‎ 
«بدائع الصنائع» ١؟/ لاما‎ )( 


0 كتاب النكاح 

والذي يظهر ‏ والله أعلم ‏ أنه لا يصح جعل تعليم القرآن صداقاً إذا كان 
المال متيسراً على الزوج» فإن لم يتيسر المال صح جعله صداقاًء وهذا هو 
الذي يدل عليه حديث الباب» فإن الرسول كَكِِ ما جعل تعليم القرآن صداقا 
لهذا الرجل إلا حينما تعذر عليه المال» ولم يجد شيئاًء واختار هذا الشيخ 
عبد العزيز بن باز"'". 


2 الوجه الحادي عشر: في الحديث دليل على جواز الخطبة إذا تيقن أن 
الخاطب الأول قد أعرض ولم يبق له رغبة في الزواج» وليس في الحديث ما 
يدل على أن المرأة تقد #خلياخطية لخن كن المسسشاي الو انوي أن 
للنبي كلةٍ رغبة فيها لم يطلبهاء فكذلك من فُهم أن له رغبة في الزواج من 
امرأة لا يصلح لغيره أن يزاحمه حتى يُظهر عدم رغبته بها بالتصريحء أو ما 

0 الوجه الثاني عشر: في الحديث دليل على جواز تزويج المعسرء وقد 
بوب البخاري عليه بذلك. ووجه الاستدلال: أن النبي كَكلةِ قال للرجل: 
«التمس ولو خاتماً من حديد؛. فالتمس فلم يجد شيئاء ومع ذلك زوجهء فإذا 
رضيت المرأة بالمعسر زوجاأ لهاء فلا مانع» وهذا هو مقتضى قوله تعالى: 
#إن يَكوبوا ففرا أ ينهم أنَهُ من فَضْلِق» [النور: 7"]. 


وعن أبن هريرة وله قال: قال رسول الله كيه : «ثلائة حق على اللّه 
عونهم: المحاهد فى سبيل اله » والمكاتب الذى يريد الأداءء والناكح الذي 
يريد العفاف)2" . 


وروى ابن جرير بسئده عن ابن مسعود طَيلئه أنه قال: (التمسوا الغنى في 


.)١597/9( انظر: «الأحكام الخاصة بالقرآن»‎ )١( 
0 وابن ماجه 4ك‎ »)5١ »١5/5( والنسائي‎ ,»2١506( (؟) أخرجه الترمذي‎ 


(7174-578/1) من طريق ابن عجلان» عن سعيد المقبري» عن أبي هريرة ذه به 
مرفوعاً» وسئده حسن؛ لأن فيه محمد بن عجلان» وقد روى له البخاري تعليقاً» 


ومسلم في الشواهد» وهو صدوقء وفي روايته عن سعيد المقبري كلام» أظنه تقدم . 


كتاب النكاح ١‏ 8 


النكاح. يقول الله تعالى : ##إن يَ 0 وأ مره بْيهِمْ لَه ين مَْيلك4)”'' و فى «تفسير 


البغوي» عن عمر لابه بنحوه » قال ابن كثير بعد سياق ما تقدم : ا من 
كرم الله ولطفه أن يرزقه ما فيه كفاية له ولها)""2. والله تعالى أعلم. 


)غ0( «تفسير ابن جريرا (98/14). 
(؟) «تفسير البغوي» (7/ 57 2)7 «تفسير أبن كثير) (00/5). 


| را كتاب النكاح 


ظ وجوب إعلان النكاح ظ 


27 عن عَامِرٍ بْنِ عَبْد الله بن الرِبَيْرٍ عَنْ به ذه أنَّ 
رَسُولَ الله يكل قَالَ: «أْعْلِنُوا التكاع». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَصَحَحَهُ الْحَاكمْ. 
لا الكلام عليه من وجوه: . 

0 الوجه الأول: في ترجمة الراوي: 

وهو عامر بن عبد الله بن الزبير بن العوام. الأسديء أبو الحارث 
المدني» قال ابن حبان: (كان عالماً فاضلاً)» وقال الحافظ: (ثقة عابد). 
روى عن أبيهء وعن أنس» وعن خاله أبي بكر بن عبد الرحمن» وغيرهمء 
وروى عنه أخوه عمرء وابن أخيه مصعب بن ثابت» ويحيى بن سعيد 
الأنصاري» وغيرهم» أخرج 5 الجماعة» وله أحاديث يسيرة» توفي سنة إحدى 
وعشرين ومائة» وقيل: أربع وعشرين ومائة”'' رحمه الله تعالى. 

أما والده عبد الله بن الزبير وَنه» فقد تقدمت ترجمته في آخر كتاب 
«الحج». حديث (8/الا). 

0 الوجه الثاني: فى تخريجه: 

هذا الحديث أخرجه أحمد (01/17): والحاكم (187/7) من طريق 
ابن وهبء. قال: حدثني عبد الله بن الأسود. عن عامر بن عبد الله بن الزبير» 
عن أبيه ضلفادء به مرفوعاً . 

قال الحاكم: (هذا حديث صحيح الإسناد» ولم يخرجاه) وسكت عنه 
الذهبي؛ والحديث رجاله ثقاتء. غير عبد الله بن الأسودء فقد انفرد بالرواية 


.)55/0( «تهذيب التهذيب»‎ )١( 


كتاب النكاح ا 6 
2 ____س سي سسسججحبححعيببم بك أ | 
عنه ابن وهب » كما قال أبو حاتم» وقال: (شيخ)» وذكره ابن حبان فى 
«الثقات270 . 

وقال الآليائي: (سنده حسن» رجاله ثقات معروفون» غير ابن الأسودء 
فقال أبو حاتم: شيخ» وذكره ابن حبان في «الثقات»» وصححه الحاكم. وكذا 
ابن دقيق العيد بإيراده إياه في «الإلمام» وقد اشترط فى المقدمة أن لا يورد فيه 
الما كان )7 

والحديث له شواهدء منها: حديث محمد بن حاطب ويه قال: قال 
رسول الله كلِهِ: «فصل ما بين الحلال والحرام الدّفْ والصوت في النكاح»””", 
والمراد بالصوت: الغناء المباح» كما سيأتي” . 

© الوجه الثالث: الحديث دليل على وجوب إعلان النكاح وإشهاره» 
وذلك إظهاراً للسرورء وفرقاً بينه وبين نكاح السرء فيتبين أن فلاناً تزوج 
فلانة» وأنه صاهر بني فلان» ومن وسائل إظهار النكاح: الإشهاد عليه عند 
العقد» وتشييع الزوج وقفت الدخول بالذهاب معه» كما هى عادة الناس قديفاً 
وحديثاً والضرب بالدف» ونحو ذلك. 


وقد ورد أن من طرق الإعلان الشرعي أن يضرب عند الزواج بالدّف» 
والوليمة) ثم ساق من طريق خالد بن ذكوان» قال: (قالت الرَبيّع بنت معوّذ بن 
عفراء : جاء النبي وَلِلةِ يدخل حين بني عليّ» فجلس على فراشي كمجلسك 
مني ١‏ فجعلت جويريات لنا يضربن بالدف» ويندبن من قتل من آبائي يوم بدر. 


)١(‏ انظر: «الجرح والتعديل» (5/ ؟)» «الثقات» (// 2)١5‏ ومعنى (شيخ): ليس بحجة» 
وهذه اللفظة تقلل من قدر الموصوف بهاء وتنزله عن مراتب الكبار الذين إذا انفردوا 
بالرواية قبلت وعمل بها. [«الشرح والتعليل لألفاظ الجرح والتعديل» ص(18)]. 

(0) «آداب الزفاف» ص(57١١).‏ 

(6) أخرجه الترمذي »220١88(‏ والنسائي »)١77/5(‏ وابن ماجه (2»)18947 وأحمد 
(5؟894/7١)»‏ وحسنه الترمذي والألباني. 

(5) «تحفة الأحوذي» (504/4). ْ 


ا كتاب النكاح 
إذ قالت إحداهن: وفينا نبي يعلم ما في غدء. فقال: «دعي هذه. وقولي: 
بالذئ كنت )27 

قال المهلب: (في هذا الحديث إعلان النكاح بالدف» وبالغناء 
المباح)”" . 

والدّف: ابض الدال؛ آلة مستديرة كالغربال ليسن لها لاجر + يثند 
الجلد من أحد طرفيهاء فإن شد من الوجهين فهو طبل. 

وضرب الدف في الزواج لا بد له من ضوابط» لكلا يساء استعماله. 
فتكون مفسدته أعظم من مصلحتهء ومن ذلك ما يلي: 

١‏ - أن الضرب بالدف خاص بالنساء دون الرجال» قال الحافظ ابن 
حجر: (الأحاديث القوية فيها الإذن في ذلك للنساءء فلا يلتحق بهن الرجال» 
لعموم النهي عن التشبه بهن)9؟ . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: (فلما كان الغناء والضرب بالدّفٌ والكفٌ 
من عمل النساءء كان السلف يسمون من يفعل ذلك مخنثاأ» ويسمون الرجال 
المغنين مخانيث» وهذا مشهور في كلامهم”". وقال الحافظ ابن رجب: 
(وإنما يباح الدف إذا لم يكن فيه جلجل ونحوه مما يصوتء. عند أكثر 
العلماء»ء نص عليه الإمام أحمد وغيره من العلماء» كما كانت دفوف العرب 
على عهد النبي كله وقد رخص في هذا الدف طائفة من متأخري أصحابنا 
مظلقاً في العرس وغيره» للنساء دون الرجال)9 2 . 

١‏ - أن يكون الضرب خفيفاً لا إزعاج فيه» لا على من حضر الزواج 


.)7١37/9( «صحيح البخاري» (6151). (؟) «فتح الباري»‎ )١( 

(9) الغربال بالكسر أداة تشبه الدف. مستديرة» ذات ثقوب» ينقى بها الحب من 
الشوائب. والجلاجل: بالفتح: الأجراس» وهي قطع نحاس مدورء تجعل في إطار 
الدف. [«المعجم الوسيط» ص(558). «معجم لغة الفقهاء؛ ص(55١)].‏ 

(؟) «فتح الباري» (7577/4). (5) «الفتاوى» .)055-205567/1١١(‏ 

(1) «نزهة الأسماع في مسألة السماع» للحافظ ابن رجب ضمن رسائله المطبوعة 
05/0 4). 


كتاب النكاح 00 8 
ل و ا لاقت لت 5 
ولا على الجيران» أما استعمال مكبرات الصوت وإسماع الرجال» وإيذاء 
الناس» وحرمانهم من نومهم وراحتهم» فلا شك في تحريمه» لعموم الأدلة 
الدالة على تحريم إيذاء المسلمين. 
ألا يكون مع الضرب بالدف غناء بقصائد تشتمل على المجون 

والخلاعة» على هيئة ألحان المغنين» فإن اشتمل على قصائد الحِكم والمواعظ 
والترحيب» فلا بأس. 
بإنشاد أشعار الجاهلية في أيام حروبهم» وما أشبه ذلك» فمن قاس على ذلك 
سماع أشعار الغزل» مع الدفوف المصلصلة» فقد أخطأ غاية الخطأء وقاس 
مع ظهور الفرق بين الفرع والأصل)"'". 

وقال الحافظ ابن حجر: (الأصل التنزه عن اللعب واللهوء. فيقتصر على 
ما ورد فيه النص وقتاً وكيفية» تقليلاً لمخالفة الأصل)29 . 

 :‏ ألا يطول الوقت إلى ساعة متأخرة من الليل» لما يترتب عليه من 
مفاسد عظيمة» من السهر والنوم عن صلاة الفجرء وإمضاء ساعات الليل 
الفاضلة في اللهوء ونحو ذلك» وعلى هذا فما يحصل في أكثر حفلات الزواج 
فى عصرنا هذا من أمور اللهو والطربء والتوسع في ذلك باستعمال مكبرات 
الصوت» وقضاء الليل فى أكل وشرب وغناء» لا شك في حرمته» لمخالفته 
الأحكام الشرعية» وما يترتب عليه من المفاسدء والله المستعان. 


.)547/15( «فتح الباري»‎ )0( .)558/١( «نزهة الأسماع»‎ )١( 


م كتاب النكاح 


|' اشتراط الولي في النكاح‎ ١ 


1068 عن أبي بَودَةٌ بن أبي موسّى . عن بيه ينه » قَالَ: قَال 
رَسُولُ الله بكله: «لَا نِكَاحَ إِلّا بوَلئٌ1 رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالأَرْبَعَةُ وَصَّحَّحَهُ ابن 
الْمَديني وَالتَرِْذِي» وابْنُ حِبّانَ. وَأَعِلّ بالإرْسَالٍ. 

2-206 وعَنْ عَايْشَةَ ويا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله يللهِ: «أَيّمَا امْرَ 
كَحَتْ بِعَيْرِ ِذْنِ وَلِيَا فيكَاحَْا بَاطِلٌ» فَِنْ َخَلَ يا فَلََا الْمَهْرُ بمَا امحل 
مِنْ فَرْجِهَاء فَإِنِ اشْتَجَرُوا فَالسُلْطَانُ وَلِيّ مَنْ لَا وَليَ لَه أخْرَجَهُ الأَرْبَعَةُ إلا 
النََائِيَ » وصّحَحَهُ أَبُو عَوَانَةَ وَابْنُ حِبّانَ وَالْحَاكُمْ. 


4 
َّ 


73224 


لا الكلام عليهما من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخريجهما: 

أما حديث أبي موسى يه فقد أخرجه أبو داود في كتاب «النكاح» بِابٌ 
(في الولي) »235١85(‏ والترمذي »)١١١١(‏ وابن ماجه 2)١8481(‏ وأحمد (7؟/ 
من طريق يونس بن أبي إسحاق» وإسرائيل بن يونس» عن أبي إسحاق» 
عن أبي بردة» عن أبي موسى» عن النبي يي هكذا موصولاً بذكر أبي موسى . 
وقد وهم الحافظ في عزو الحديث للأربعة» فإن النسائي لم يخرجه في «ستنه» . 

وروي مرسلاً من طريق شعبة» قال: سمعت سفيان الثوري يسأل أبا 
إسحاق» أسمعت أبا بردة يقول: قال رسول الله ككلةِ: «لا نكاح إلا بولي»؟ 
فقال: (نعم) أخرجه الترمذي .)١١١7(‏ 

ولعل الحافظ قال: (وأَعَلَّ بالإرسال) ولم يقل: وهو مرسل» للخلاف 
في وصله وإرسالهء وتقوية الوصل . 


كتاب النكاح اي 
237١22١‏ الس سحححيبي يي يف1517 | 

ويبدو أن الحافظ ذكر التابعي أبا بردة» ولم يقتصر على الصحابي أ 
موسى وه كعادته؛ للاختلاف فى وصل الحديث وإرسالهء وأبو بردة هو 
عامر بن عبد الله بن قيسء» وأبوه عبد الله هو أبو موسى الأشعري به وقد 
تقدمت ترجمة أبى بردة فى كتاب «الجمعة»). حديث (2)555 وترجمة أبيه فى 
«مواقيت الصلاة»)» حديث (18617). 

١-أن‏ الذين ذكروه ووضول أكثر عددا فقد رواه 00 شريك بن 
عبد الله وأبو عوانة» ويونس بن أبي إسحاقء» وإسرائيل بن يونس» كل هؤلاء 
عند الترمذي». وزهير بن معاويةء عند ابن حبان (7”88/9) وغيره» وقيس بن 
الربيع » عند الحاكم (؟/١17١1)‏ فكل هؤلاء رووه عن إسحاق» وسماعهم إياه 
من لفظه. 

وأما رواية من أرسلهء وهما: شعبة وسفيان» فهما وإن كانا من جبال 
الحفظ والتثبت إلا أنهما أخذاه عن آفِن إسحاق في مجلس واحدء كما تقدم 
متعددة» على ما أخذ عنه عرضاً فى مجلس واحد. 

١‏ - أن في الذين ذكروه موصولاً إسرائيل بن يونسء» وإسرائيل يكاد 
يكون أثبت الناس فى أبى إسحاق السبيعى» فقد قال عبد الرحمن بن مهدي 
عَنْ إسرائيل : (كان يحفظ حديت أبئ إسحاق كما يحفظ الحمد)”'. 

ونقل الحافظ في «تهذيبه»» عن إسرائيل أنه قال: كنت أحفظ أحاديث 
أبى إسحاق كما أحفظ السورة من القرآن. 

“" - أن يونس وابنيه: إسرائيل وعيسى رووه عن أبي إسحاق موصولاء 


ولا شك أن آل الرجل أخص به من غيرهم. 


)١(‏ «العلل الكبير» للترمذي )5758/١(‏ «العلل» للدارقطني »)5١١/1(‏ «المستدرك» 
ا0). 


0 كتاب النكاح 
ة 11 جمسيبسرسب7ب7بب و0000 ربب ب 2 

: أن الذين ذكروا أبا موسى معهم زيادة ثقة» وهي مقبولة عند أكثر 
أهل العلم» وقد نقل ابن كثير عن البخاري أنه قال: (الزيادة من الثقة مقبولة» 
وإسرائيل ثقة). 

كه أن جماعة من الأئمة صححوا هذا الحديث» منهم البخاري كما 
ذكرا 17 لبيهقيٍ الي والدارة قطني 0 وعلى ابن المدينى» ومحمد بن يحييم 
الذهلي» كما نقل ذلك الحاكم”"» والبيهقي” "» وابن كثير”” . 

5 أن الحديث له شواهد عن جماعة من الصحابة وَرء ومن شواهده: 
حديث عائشة وفنا الذي بعذله» وحذديث أبى هريرة لابه قال: قال 
رسول الله كَكهِ: «لا تزوج المرأة المرأة» ولا تزوج المرأة نفسهاء فإن الزانية 
هي التي تزوج نفسها» وسيأتي تخريجه إن شاء الله. 

وأما الحديث الثاني فى هذا الباب. وهو حديث عائشة وَْيّنَا فقد أخرجه 
أبو داود في كتاب «النكاح» بابٌ (في الولي) (75087)», والترمذي 2»)١١1١7(‏ 
وابن ماجه »)١419(‏ وأبو عوانة »)١8/7(‏ وابن حبان (07854/94)» والحاكم 
(؟8/5) كلهم من طريق ابن جريجء عن سليمان بن موسى» عن الزهري» 
عن عائشة وِوِينَا مرفوعا. 

وقال الترمذي: (وهو عندي حسن)» وقال الحاكم : (صحيح على شرط 
الشيخين)» وهذا فيه نظرء فإن سليمان بن موسى لم يخرج له البخاري» 
وق وقال البخاري: عنده ا 0 وقال الحافظ فى «التقريب): 
(صدوق» فقيه» في حديثه بعض لين» وخلط قبل موته بقليل). لكنه ثقة في 


حديثه عن الزهريء كما نقله الحافظ عن ابن ع0 


.)5١١/97( «السنن الكبرى» (9//ا١٠). (0) «العلل»‎ )١( 
.)١7١/7( «المستدرك»‎ )( .)١56 /75( «الإرشاد»‎ )9( 
.)555/١( «السئن الكبرى» (9//ا١٠). (0) «المغني في الضعفاء»‎ )©( 


كتاب النكاح 0557 
 --‏ اي زيميو ال 1 لي 

وقد طعن الحنفية ومنهم الطحاوي"'' في هذا الحديث بأنه من رواية 
سليمان بن موسى». عن الزهريء» ولما سئل الزهري عن هذا الحديث» قال: 
لا أعرفهء والذي روى هذا القدح هو إسماعيل بن علية القاضي» عن ابن 
جريج الراوي عن سليمان» فإنه قال: لقيت الزهري فسألته عن هذا الحديث» 
5 20 
فلم يعرفه ٠.‏ 

وأجيب عن ذلك بجوابين: 

الأول: لا نسلم بأن ابن جريج قال: إن الزهري نسيهء قال الإمام 
أحمد: (إن ابن جريج له كتب مدونة» ليس هذا في كتبه)”'» وكذا ابن معين 
ضعف مقولة ابن جريج» وابن علية الذي روفقى ذلك ضعيف في روايته عن ابن 
ريم . 

الثاني : ملا أن الزهري نسيه»ء فلا يلزم أن يكون سليمان بن موسى 
وهم عليه ؛ لأنه ثقة فى حديث الزهريء» كما تقدم. ولأن النسيان لم يعصم 
منه إنسان. 

0 الوجه الثاني: في شرح ألفاظهما: 

قوله: (لا نكاح إلا بولي) هذا النفي إما أن يراد به نفي الذات» أو نفي 
الكمال» أو نفي الصحة. والأول ممتنع؛ لأنه قد يوجد نكاح بلا ولي» 
والثانى غير مراد هناء بدليل حديث عائشة ويا الذي بعده» فإنه حكم بالبطلان 
معتبر شرعا إلا بولي . 

قوله: (أيما امرأة) هذه صيغة عموم معناها سلب الولاية عن عموم 
النساء» سواء كانت بكراً أم ثيباً 


قوله: (نكحت) بفتح النون؛ أي: تولت عقد زواجها بنفسها. 


.)157/50( «شرح معاني الآثار» (؟/8). (؟) «المسند»‎ )١( 
.)١٠١8 /( «السنن الكبرى» للبيهقي‎ )*( 


0 3 3 
8 1 07 | كتاب النكاح 


قوله: (فنكاحها) المراد به العقد لا الوطء؛ لأن الكلام في صحة التكاح 
وبطلانه . 

قوله: (باطل) عند أبي داود والترمذي وغيرهما تكرر هذا اللفظ ثلاث 
مرات للتأكيد. والمعنى: فزواجها غير صحيح. 

قوله: (فإن دخل بها) أي: الذي نكحته بغير إذن وليهاء والمراد 
بالدخول: الوطء. 

قوله: (فإن اشتجروا) وفي لفظ: (تشاجروا)»ء والضمير عائد على 
الأولياء. بدلالة ذكر الولي وسياق الحديث. 

والاشتجار: الخصومة. ولها معنيان: 

الأول: تنازعوا في شأن تزويجها حتى أدى ذلك إلى المنع من العقد 
على المرأة. وهذا هو المراد هناء لقوله: «فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا 
ولي له؛. ْ٠‏ 

الثاني: أن الأولياء يختلفون فيما بينهم فيمن يعقد عليهاء وهذا غير مراد 
هناء فإذا تشاجروا في السبق ومراتبهم سواء فالعقد لمن سبق إليه منهم إذا كان 
ذلك نظراً منه للمصلحة. 

قوله: (فالسلطان) هو الملك أو الواليء» ويقوم مقامه القضاة؛ لأنهم 
نوابه في مثل هذه المسائل» وقد جاء في «المسند» بعد سياق هذا الحديث 
قول عبد الله ابن الإمام أحمد: قال أبي: (السلطان: القاضي؛ لأن إليه أمر 
الفروج والأحكام)”" . 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على أن النكاح لا يصح إلا بولي؛ لأن 
الأصل في النفي نفي الصحة لا نفي الكمال» كما تقدم. 

والمراد بالولي: القريب الذي يتولى عقد التكاح على المرأة» والأب هو 
الأؤلى بتزويج المرأة» ويأتي بعده الجد عند فقده على الراجح» ثم بقية 


.)51"/:5٠( «المسند»‎ )١( 


كتاب النكاح ١‏ 0 


العصبة الذكور على خلاف في ترتيبهم يعلم من مراجعة كتب الفقه. 

وعلى هذا فالولي شرط لصحة النكاح» وهذا و الجهرو ين السلف 
والخلف» ومنهم الأئمة الثلاثة: مالك والشافعي وأحمد""' 

واستدلوا ‏ أيضاً ‏ بقوله تعالى: ظوَإدًا طَلْقَمٌُ الس هَلَنَ أجَلَهِنَ فلا 
مَصُلُوهْنَ أن يكحن أَرُوجَهْنَ إذَا رَاَصَوا بيهم بلْمرُوف4 [البقرة: 2]187» ووجه 
الاستدلال: أن الله تعالى نهى عن 00 النساء اللاتي ظُلَّقن وأتممن عدتهن 
عن العودة إلى أزواجهن إذا جاء الزوج خاطباً» ورضيت المرأة بالعودة إليه؛ 
والمخاطب هم الأولياء» ولو كان للمرأة تزويج نفسها بدون وليها لم يكن 
لنهي الأولياء عن العضل فائدة. 

والقول الثاني: عدم اشتراط الولي» بل هو مندوب إليه» وهذا قول أبي 


حنيفة » و 


2 دل 


واستدلوا بالنص والقياسء أما النص فقوله تعالى: #فَإدًا بَلَمْنَ أَجِلْهْنَ قلا 
جنَاح عَلَيَكَْ فِيمَا هَمَلْنَ فه أَنمسِهنَّ بالْمعوفُ4 [البقرة: 74]» وقوله تعالى: #حعَقٌ 
تنكم روا 422 [البقرة: »]7٠٠6‏ فأضاف النكاح إليهن» وهذه الإضافة تفيد 
جواز صدوره من المرأة. 

وأما القياس فإنهم قاسوا النكاح على البيع» فالمرأة الرشيدة البالغة 
تتصرف في مالها بالبيع والشراء دون ولاية» فكذا النكاح لها أن تعقد لماعل 
نفسها بدون ولي. 

والصواب قول الجمهور وأنه لا بد ٠‏ في النكاح من ولي يتولى العقدء 
لقوة أدلتهم » ومما يؤيد ذلك: 

١‏ صيانة المرأة عما يشعر بوقاحتها وميلها إلى الرجال. 

؟ ‏ أن الرجال أقدر من النساء على البحث عن أحوال الخاطبء فإن 


.)1١ 7/8 «المغني» (9/ 207554 «مغني المحتاج»‎ :)27١ /7( «بداية المجتهد»‎ )١( 
.)11- 71/0١ (؟) «بدائع الصنائع»‎ 


يا كتاب النكاح 
114 


المرأة قاصرة النظر في التحري للزوج الكفء ء الصالح. 2 توفق إلى 
اختيار الرجل المناسب. 

*-_أن اشتراط الولي فيه مزيد إعلان النكاح. 

: - أن ارتباط المرأة بالرجل الذي تختاره ليس شأناً خاصاً بها دون 
سواهاء فالزواج يربط بين الأسرء والآباء والأخوة يهمهم شأن الأسرة التي 
يرتبطون بها. 

أما الآيات التي استدل بها أصحاب القول الثاني» فلا دليل فيها على 
عدم اشتراط الولي» وإنما تدل على أن المرأة الحرة البالغة طرف مباشر في 
عقد النكاح» لا بد من أخذ رأيها وموافقتهاء لا أنها تستبد بالعقد وتنفرد به. 


وأما القياس فهو فاسد الاعتبار؛ لأنه في مقابلة نصء» ثم إنه لا مماثلة 
بين الأصل والفرع» فإن النكاح يختلف عن البيع» فعقد النكاح عقد له خطره 
وعواقبهء بخلاف البيع في بساطته وخفة أمره. 

ومع أن أبا حنيفة لا يرى أن الولي شرط في النكاح 0 الجمهور؛ 
إلا أنه أعطى الولي حق إيقاف العقد وإبطاله إذا لم يكن الزوج 0 

© الوجه الرابع: الحديث دليل على أن المرأة تستحق المهر بالدخول بها 

ووطتهاء لقوله: «فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها». وإذا كان 
جميع المهر يتقرر بالدخول في النكاح الباطل» فهو من باب أولى يتقرر في 
التكاح الصحيح . 

0 الوجه الخامس: الحديث دليل على أن المرأة التي ليس لها ولي فإن 
وليها السلطان. ويقوم مقامه القاضيء. كما تقدم. 

فالقاضي يتولى عقد النكاح في المسائل الآتية: 

الأولى: إذا كانت المرأة لا ولي لها من قرابتها مطلقاً. 

الثانية: إذا عَضَلَ الأقرب من الأولياء كالأب» بمعنى أنه منع المرأة من 


.)١50(ص «شرح فتح القدير» (508/75)» «أحكام الزواج» للأشقر‎ )١( 


كتاب النكاح 17 2 
ا 
الزواج؛ فإن الولاية تنتقل إلى السلطان على قول الشافعي وأحمد في رواية 
عنه""2» وذهب أبو حنيفة في المشهور عنه وأحمد في المنصوص عنه إلى أنها 
تنتقل إلى الأبعد بشرط كونه كفا" . 

الثالثة: أن يمتنع جميع الأولياء عن تزويجها ويعضلونهاء فتنتقل الولاية 
إلى السلطان قولا واحدا. 

ويوجد في المجتمع وعند بعض القبائل صور سيئة من العضل ومنع 
النساء من الزواج؛ لأغراض فاسدة وتصرفات قبيحة» ومنها: أن يريد الولي 
بقاء المرأة للخدمة» أو تقوم برعي إبله وغنمه» أو يلزمها بمن لا تريد الزواج 
منه؛ كابن أخيه أو نحوه من القرابة» أو لأجل أن يستفيد من مرتبها؛ كأن 
تكون معلمة» أو يتشدد في الصفات المطلوبة في الزوج» وهذا كله من الظلم 
والإساءة إلى المرأة» والتشبه بأهل الجاهلية» والوقوع فيما نهى الله عنه في 
قوله سبحانه: #ولا نَمَصلُوصنَ4 [النساء: 19]. 

الرابعة: إذا غاب الولي الأقرب غيبة منقطعة زوجها السلطانء ولا 
يزوجها الأبعد على قول الشافعي» وقال أحمد وأبو حنيفة: يزوجها الأبعد من 
الأولياء» لقوله يكِِ: «السلطان ولي من لا ولي له». وهذه لها ولي» فلا يكون 
السلطان وليا لها. 

وقد اختلف الفقهاء في ضابط الغيبة التي تنتقل فيها الولاية إلى الأبعد 
بناء على ما في زمانهم من صعوبة الاتصالات» فبعضهم حدها بالزمن» 
وبعضهم حدها بالمسافة» أما اليوم فقد تغير الحال وأصبح الاتصال بمن هو 
في أقصى الدنيا أمرأ ميسورا. 

والصواب أن ضابط الغيبة ما يفوت فيها مصلحة المخطوبة» فإن لم يكن 
فيه تفويت مصلحة فلا بأس بالانتظار»ء وكذا لو كانت الغيبة قصيرة ويمكن 
الاتصال عليه بالهاتف» فيوكل من يقوم مقامه في عقد النكاح . 


.0787/9( «المغني»‎ )١( 
.)١58(ص (؟) «المغني» (9/ 787)» «أحكام الزواج»‎ 


سم كتاب النكاح 

وإذا كانت المرأة في بلد لا سلطان فيه للمسلمين» وليس لها ولىء» كما 
لو كانت في ديار الكفر كأمريكا أو بريطانيا أو روسيا ونحوهاء فإن كان يوجد 
مؤسسات إسلامية فإنها تقوم بتزويجهاء وإن لم يوجد جعلت أمرها إلى رجل 
عدل من المسلمين» وعقد لها”'". والله تعالى أعلم. 


.)١59(ص «أحكام الزواج»‎ )١( 


ا ممق 
كتاب النكاح مام د 


تنكف 
0 وجوب استئذان البكر: 27 


واستئمار الثيب في النكاح 


7 - عَنْ أبي هُرَيْرَةَ فد» أنَّ رَسُولَ الل يك قَالَ: «لَا تُنكح 
الأيّمُ حتى تُسْتَأمَرَ ولا تنْكَحُ الْبِكُرُ حَتى تُسْتَاذّنَه. قالُوا: يَا رَسُولَ الى 
وَكَيْفَ إِذْنْهَا؟ ثَالّ: «أنْ تَسْكت». مُتَمَقٌ عَلَيْه. 

- وعَنٍ ابن عَبّاسِ وكيا أنَّ النبِىَ عَكِةِ : قالّ: «النَيّبْ أَحَقٌّ 
تسا مِنْ وليه وَالبكرْ متأم وَِدنّهَا سْحُونُهَاه» رَوَاهُ مُسِم. 

وَفِي لَفْظِ: «لَبْسَ لِلْوَلِيَ مَعَ الكَيّبٍ آمْرٌ وَالْيتبمَهُ ُستَأمرُه» رَوَاهُ أبُو 


سا اس شاعر 


دَاودٌ والنْسَائِيٌ » وصححه ابن حِبَّانَ. 


لا الكلام عليهما من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخريجهما: 

أما حديث أبي هريرة َيه فقد أخرجه البخاري في كتاب «النكاح»؛ 
باب (لا يُنْكَحٌ الأبُ وغيره البكرّ والثيبَ إلا برضاهما) (175١0)؛‏ ومسلم 
)١519(‏ من طريق هشام» عن يحيى بن أبي كثيرء حدثنا أبو سلمةء حدثنا أبو 
هريرة ونه أن رسول الله تَكيّةِ قال: ... وذكر الحديث. 

وأما حديث ابن عباس '#ها فأخرجه مسلم في كتاب «النكاح»» باب 
(استئذان الثيب في النكاح بالنطق» والبكر بالسكوت) )١57١(‏ من طريق 
عبد الله بن الفضلء» عن نافع بن جبير» عن ابن عباس ويا 

وأما الرواية المذكورة فقد رواها عبد الرزاق )١١9(‏ ومن طريقه أبو 


00-0 كتاب النكاح 
0-0-6 ورين /+_ ”7ت 225525 5 05 فس سس 
داود »)35١٠١(‏ والنسائي (85/7)» والدارقطنى (779/7) عن معمرء ورواه 
ابن سحناكة:(845:/4). والدارقطن :(18/80) من -طروق اين الننا رك عن امعمر 
قال: حدثئني صالح بن كيسان» عن نافع بن جبير بن مطعمء عن ابن 
عباس «ِها؛ أن رسول الله كلِ قال: «ليس للولي مع الثيب أمرء واليتيمة 
تستشارء وصمتها إقرارها». 

والحديث رجاله ثقات. رجال الشيخين» لكن أعله أبو حاتم والدارقطني 
بأن معمراً وهم فيهء فرواه عن صالح بن كيسانء عن نافع بن جبيرء وإنما 
سمعه ابن كيسان من عبد الله بن الفضل» اتفق ىق على ذلك ابن إسحاق» 
وسعيد بن سلمة» عن صاله'"©؛ ولهذا قال الدارقطني: (إن الذي قبله أصح 
في الإسناد والمتن)' . 

ولعل الحافظ أورد رواية أبي داود والنسائي لصراحتها في مسألة الثيب» 
ولذكر اليتيمة فيها . 

© الوجه الثاني: في شرح ألفاظهما: 

قوله: (لا تُنكح) بضم التاء؛ أي: لا تُزوج» وقد جاء النهي بصورة 
النفي؛ لأنه أبلغ . 

قوله: (الأمّم) بفتح الهمزة» وتشديد الياء المثناة التحتية» بعدها ميم» هي 
الثيب التي فارقت زوجها بموت أو طلاق وانقضت عدتهاء وهذا المعنى هو 
المراد هنا لمقابقها بالبكر. 

وتطلق الأيم على كل امرأة لا زوج لهاء بكراً كانت أم ثيباً.ء وعلى كل 
رجل لا زوجة له بكراً كان أم سبق له زواج» قال تعالى: #وأنككأ اليس 
يك [النور: #9]» وَالأَيْمَةٌ في اللغة: العزوبة» يقال: رجل أيْمء وامرأة أيّم 


ف كاقرف 
وايمة ٠.‏ 


.)617 /5( انظر: «علل ابن أبي 8 تحقيق فريق من الباحثين‎ )١( 
.)7729 - 5"8/9( «العلل» (594؟١١)». «سئن الدارقطني»‎ )( 
.))2/( إفرف اشر بح الفصيح» المنسوب للزمخشري‎ 


كتاب النكاح م _ 

قوله: (تُسْتَأَمَمُ) بضم التاء المثناة الفوقية» مبني لما لم يُسَمَّ فاعله؛ أي : 
حتى يطلب منها أن تأمر وليها بالعقد على من ترغب الزواج بهء وأصل 
الاستثمار: طلب الأمرء وهذا لا بد أن يكون بالقول. 

قوله: (البكر) بكسر الباء الموحدة» العذراء التي لم تَزُّلَ بكارتهاء فلم 
يسبق لها زواج ولا وطءء والمراد بها: البنت البالغة التي تدرك أمور النكاح» 
وتعرف صفات الزوج الصالح من غيره؛ لأن الشرع جعل لإذنها اعتباراً» 
وليس المراد بالبكر من يشمل الصغيرة» قال ابن دقيق العيد: (إن الاستئذان 
إنما يكون فى حق من له إذن» ولا إذن للصغيرة» فلا تكون داخلة تحت 
الإرادة» 50 الحديث بالبوالغ)”"' . 

قوله: (تستأذن) بالضم؛ أي: يطلب الإذن منها ليعقد لها وليها النكاح 
على من ترغب الزواج به» وبين الاستئذان والاستئمار فرق» فإن الاستئمار 
يدل على تأكيد المشاورة وجعل الأمر إلى المستأمّرة» ولهذا احتاج الولي إلى 
صريح إذنها في العقدء ولو صرحت بمنعه امتنع اتفاقاً» فهو صريح في القول» 
ولذا جعل في جانب الثيب» أما الإذن فهو دائر بين القول والسكوتء ولذا 
جعل في جانب البكر؛ لأنها قد تستحي أن تفصح عن رغبتها . 

قوله: (قالوا: وكيف إذنها) إنما سألوا عن الإذن دون الأمرء لتردد الإذن 
بين القول والسكوت» بخلاف الأمر فإنه صريح في القول» وجعل السكوت 
إذناً في حق البكر؛ لأنها قد تستحي أن تفصح. وهذا في جيل مضى؛ لما 
عليه النساء من الحياء» أما الآن فتغير الأمرء وأصبح للبنات رأي في زواجهن 
بكل صراحة وفصاحة. 

قوله: (الثيب) هى التى زالت بكارتها بوطء» وهذه اللفظة مفسرة للفظ 
الأيم. 00 

قوله: (أحق بنفسها من وليها) صيغة التفضيل تدل على المشاركة» 


.)198/5( «إحكام الأحكام»‎ )١( 


000 كتاب النكاح 
فالمعنى: أن لها في نفسها في النكاح حقاً. ولوليها حقاً. وحقها أوكد من 
حقهء فلو أراد تزويجها كُفَاْ وامتنعت لم تجبرء ولو أرادت الزواج من كفؤ 
فامتنع الولي أجبرء فإن أصر زوجها القاضي . 

قوله: (تُستامر) أي: تستأذن. بدليل قوله: «وإذنها سكوتها». وإبقاء 
اللفظ على ظاهره مشكل؛ لأن الاستثئمار الذي هو استدعاء أمرها بالقول 
الصريح خاص بالثيب - كما تقدم ‏ ولذا قال القرطبي: (إن حديث أبي هريرة 
أتقق مانا جه ديك ]0 

قوله: (ليس للولي مع الثيب أمر) أي: إذا رفضت الزواج ولم ترض 
بمن يريده الولي» لما تقدم من اعتبار رضاها. 

قوله: (اليتيمة) هى الصغيرة التى لا أب لهاء والمراد هنا: البكر 
البآئغة8 الأمها" قبن البلوخ لا معش الاذنها ولا الإباتهاء سماها يتلنة باعتان.ها 
كان؛ كقوله تعالى: راتوا المح أنَوبهَ» [النساء: ؟] وفائدة التسمية: مراعاة 
حقهاء والشفقة عليها في تحري الكفاءة» والصلاح» ولأن اليتيم مظنة الشفقة 
والرسعية. 

© الوجه الثالث: الحديث دليل على أنه لا بد من رضا المرأة بمن يريد 
وليها أن يزوجها به. 


أما الثيب فلا بد من صريح موافقتها على الزواج بأن تتكلم؛ لأن 
نطقها وتصريحها ممكن؛ لأنها تزوجت وعرفت صفة الزواج. وأما البكر 
فإنها تُستأذن ويكفى فى إذنها أن تسكتء. فإذا سكتت فهو علامة الرضاء 
والاكتفاء بالسكوت 7 مراعاة لتمام صيانتهاء ولإبقاء حالة الاستحياء 
والانقباض عليهاء فروعي في هذا المحل ما يليق بها'". إلا إذا اقترن 
الكوت جما ودك. عاق »عدم "الموائقة )د افإنه له يعت إانا» “ويشهل, بالقراقق تكن 
مثل ذلك. 


.)١١8/:5( «المفهم»‎ )0( .)1١١07/5( «المفهم»‎ )١( 


9 مق 
كتاب النكاح 7 007 


ويعتبر في الاستئذان تسمية الزوج على وجه تقع المعرفة به» فيذكر لها 
نسبه» وعمله» ونحو ذلك مما فيه مصلحة» لتكون على بصيرة من أمرها. 

0 الوجه الرابع ‏ اتفق العلماء ‏ إلا من شذ منهم ‏ على منع الولي من 
إكراه المرأة الثيب البالغة العاقلة على الزواج. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (الثيب البالغة لا تُنكح إلا بإذنها باتفاق 
الأئمة) ويقول: (البالغ الثيب لا يجوز تزويجها بغير إذنهاء لا للأب ولا لغيره 
بإجماع المسلمين)”"' . 

واستدلوا بقوله يكِةِ: «الأيم أحق بنفسها من وليها». وبقوله: «ليس 
للولي مع الثيب أمر»؛ وعن الخنساء بنت خِدَّام الأنصارية» أن أباها زوجها 
وهي ثيب فكرهت ذلكء» فأتت رسول الله كل فردّ نكاحها"”" . 

كما استدلوا من المعقول بأن الثيب البالغة رشيدة عالمة بالمقصود من 
النكاح مختبرة لهء فلم يجز إجبارها عليه كالرجل”". وعلى هذا فإذا زوجها 
وليها بدون رضاها بطل العقدء. لما تقدم» فإن أجازت العقد فيما بعدء فهل 
يلزم تجديده بعد رضاها؟ على قولين. 

0 الوجه الخامس: اختلف العلماء في إجبار البكر البالغة العاقلة على 
الزواج على قولين: 

الأول: أنه يجوز لوليها أن يزوجها بغير إذنهاء وهذا قول مالكء 
والشافعي» وإسحاقء وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد””''»: واستدلوا 
بحديث ابن عباس المذكورء ووجه الاستدلال: أن النبي كَل قسم النساء 
قسمين» ولما أثبت لأحدهما الحقء دل على نفيه عن الآخرء وهو البكرء 
فيكون وليها أحق منهاء وإلا فلا فائدة من التفرقة» ولا يقال: الفائدة من 
التفرقة في صفة الإذن؛ لأننا نقول: ظاهر الحديث أن الذي قُرّقَ فيه حق 


.)018( «الفتاوى» (؟8/ 79 -1"). (؟) أخرجه البخاري‎ )١( 
.)١157(ص إفرة «أحكام الزواج»‎ 
.)١59/( «مغني المحتاج»‎ »)١5 /٠( «بداية المجتهد»‎ )5( 


007 كتاب النكاح 
-0772 يييجججت سب و 7 72ر2 
الولى» وعلى هذا فالإذن فى حقها على سبيل الاستحباب7) 

القول الثاني: أنها لا تزوج إلا برضاهاء وليس لوليها إجبارهاء وهذا 
مذهب أبى حنيفة » والأوزاعى» والثوري. ورواية عن أحمد» اختارها أبو بكر 
عبد العزيزء وصاحب «الفائق». وشيخ الإسلام ابن تيمية» وابن القيم» وابن 
سعدي » وابن ا 

واستدلوا بيحديث أبى هريرة طابه » ووجه الاستدلال: أن النبى عَكَدِد نهى 
عن تزويج البكر بدون إذنهاء ولو لم يكن إذنها معتبراً لما جعله غاية 
لإتكاحها . 

كما استدلوا بحديث ابن عباس وها الآتى: أن جارية بكراً أتت النبى كَل 

كما استدلوا من المعقول بأن تزويج الفتاة مع كراهيتها مخالف 
للأصول والعقول» فإذا كان وليها لا يكرهها على بيع أو إجارة إلا بإذنهاء 
ولا على طعام ولا شراب ولا لباس لا تريده.» فكيف يكرهها على مباضعة 
ومعاشرة من تكره معاشرته؟! والله قل جعل بين الزوجين مودة ورحمة» فإذا 
كان لا يحصل إلا مع بغضها له ونفورها مئنه» فأي مودة ورحمة في 
ذلك؟!70 , 


وقد تتابع العلماء على النص على بطلان العقود التي تتم بالإكراه؛ 
كالبيع والشراء والإجارة» والقول بجواز إنكاح المرأة بغير رضاها مخالف 
للقاعدة العامة التي قررتها الشريعة» وأخذ بها أهل العلم”*'. 

وهذا القول هو الراجح. لقوة دليله» ولأن التفريق بين الثيب فلا تجبرء 


.)8١ /0( انظر: «شرح الزركشي على مختصر الخرقي»‎ )١( 

(؟) «الهداية» ,.)١957/1١(‏ «المغني» (2"59/9©). «الفتاوى» (7"/ .25٠‏ 067), «(مختصر 
تهذيب السنن» (”7/ 5٠‏ 57)» «المختارات الجلية» ص(”7١٠3)».‏ «فتاوى ابن باز) 
١8 - 5095/50‏ 4). 

(”) «الفتاوى» (7؟”7/ 56). 6 «أحكام الزواج» ص(55١).‏ 


٠. 5‏ 7 م 


والبكر فتجبر تفريق بين متماثلين» وهذا أمر يأباه القياس » وأما حديث ابن 
عباس وما فالاستدلال به عن طريق المفهوم. وحديث أب هريرة منطوق» 
فيقدم عليه» ولا فرق في ذلك بين الأب وغيره» فلا يجبرها أبوها على الزواج 
من شخص لد تريده») وحديث الباب عام؛ لقوله: «لا تنكح البكر حتى 
تستأذن»» وفي رواية لمسلم من حديث ابن عباس و#ها: «والبكر يستأذنها أبوها 
في نفسهاء وإذنها صماتها)"'': وهذا ‏ على تقدير صحته''' - نص صريح في 
هذا الحكم. 

لكن لو رغبت المرأة في غير الكفء» فإن لوليها الحق في منع زواجها 
منه» وهذه ثمرة الولاية في النكاح» وعلى الأسرة في موضوع زواج ابنتهم أن 
يتشاوروا فيما بينهم» وفي هذا خير كثير. 
قول الجمهورء لمجىء صيغة التفضيل الدالة على المشاركة والمفاضلة. 
والولى قذ شارك المرأة فى حقيّة ماء فذل على أن له متدخلاً» والله تغالى 


أعلم . 


.)548( )١55١( «صحيح مسلم»‎ )١( 
(؟) ذكر أبو داود أنها ليست بمحفوظة. انظر: «سئن أبي داود» (5099)» «السئن الكبرى»‎ 
.)185 /7( «التلخيص»‎ .)١١5 /( للبيهقي‎ 


0 ما جاء ف أن المرأة له 


ليس لها ولاية في النكاح 


000000 بر ع )كث ان 1 
_ عن أبي هريرة. جه ' قال: قال رَسَول الله عَللِة : «لا 
مكو كأدمهة لدي 5لظ #6 2 راز انق اال اند 2 
تَرَوّجُ الْمَرَْةٌ المرأة وَلَا تُرَوْحُ الْمَرْأَةٌ نَفْسَّهاا. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهُ وَالدَارَقَطْنَيُ 
0 2 - 
وَرجَالَه ثِقَاتٌ. 


لا الكلام عليه من وجطين: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

فقد أخرجه ابن ماجه (1885١)ء‏ والدارقطني (”7717/7)» والبيهقي //١(‏ 
حدثنا هشام بن حسانء عن محمد بن سيرين » عن أبي هريرة َيه مرفوعا. 

وهذا الحديث لا بأس برجاله» غير جميل بن الحسن الأزدي العتكي» 
قال عنه ابن أبى حاتم : (أدركناه ولم نكتب عنه)237 واتهمه عبدان الأهوازي» 
وبه أعله الذهبي”" 
له أوهام). 

ورواه الدارقطني 228/5 من طريق مسلم بن أبي مسلم الجرمي» 
حدثنا مخلد بن الحسين» عن هشام بن حسانء به. 


ومحمل بن مروان قال عنه الحافظ فى «التقريب» (صدوق 


قال الألباني: (هذا سند رجاله ثقات. غير الجرمي هذاء وهو شيخ)"". 


م 


() «الجرح والتعديل» (”/ 2207١‏ «تهذيب التهذيب» (؟97//7). 
هرم «تنقيح التحقيق» بحاشية «التحقيق» (7581//8). 
فر «الإرواء» ١8/55‏ ). 


5 . مرق 
52 

وتمام الحديث: «فإن الزانية هي التي تزوج نفسها». وقد أعلت هذه 
الجملة بأنها من كلام أبي هريرة َيه فقد رواه الدارقطني (8/7؟57)»: 
والبيهقي (// )١١١‏ من طريق عبد السلام بن حرب» عن هشام. إلا أنه قال: 
(قال أبو هريرة: كنا نعد التي تنكح نفسها هي الزانية) فجعل آخره موقوفاًء 
قال البيهقي: (وعبد السلام قد ميّر المسند من الموقوف» فيشبه أن يكون قد 
حفظهء والله أعلم). 

ورواه البيهقي (7/ )٠١١‏ من طريق الأوزاعي» عل "اب سيو عن أبي 
هريرة #نهء قال: (لا تزوج المرأة المرأة» ولا تزوج المرأة نفسهاء فإن 
الزانية هي التي تزوج نفسها)ء فجعل الحديث كله موقوفاًء وكذا قال ابن 
عيينة» عن هشام بن حسان» فجعله موقوفاً أيضاًء ورواه موقوفاً عبد الرزاق» 
عن هشام ٠١/5‏ والدارقطني (030 من طريق حفص بن غياث» 
والنضر بن شميل» ثلاثتهم عن هشامء عن محمد بن سيرين» ولعل الراجح هو 
الوقفث0, 

0 الوجه الثاني: الحديث دليل على أن المرأة ليس لها ولاية في النكاح» 
فلا تزوج نفسها ولا تزوج غيرها من النساءء فلا تزوج نفسها بإذن الولي ولا 
غيره» ولا تزوج غيرها بولاية ولا بوكالة. ولا تقبل النكاح بولاية ولا وكالة. 
وهذا قول الجمهور من أهل العلم» فإن فعلت شيئاً من ذلك لم يصح التكاح» 
وذلك لأن ولاية النكاح يعتبر فيها الكمال» والرجال أقدر على البحث عن 
أحوال الخاطب من النساءء والمرأة ناقصة قاصرة» تثبت الولاية عليهاء 
لقصورها عن النظر لنفسها فغيرها أولى. 

ومنع المرأة من الولاية فيه حفظ لها وصيانة لكرامتهاء لا سيما وقد 


.)595/54( «تنقيح التحقيق» لانن عبد الهادي‎ )5١/١١( انظر: «العلل» للدارقطني‎ )١( 


| 1 م كتاب النكاح 


د 051252000502 بي 


118 - عَنْ نَافِع عَنِ ابن عُمَرَ ديا َال : َه رَسُولُ الله يل عن 
الشّعَاٍ والشار ديقع الَجُلٌ ائتتهُ عَلَى أَنْ يُرَوْجَهُ الآخَرُ ابتتهُ» وَلَيِسَ 


-- 


5700000500 نافع . 


لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

فقد أخرجه البخاري في كتاب «النكاح». باب (الشغار) (؟١01))‏ 
ومسلم )١5160(‏ من طريق مالك». عن نافع» عن ابن عمر وكيا . 

وأخرجه البخاري (59470)» ومسلم )١516(‏ (08) من طريق عبيد الله 
قال: حدثني نافع» عن عبد الله ذنه؛ أن رسول الله كَِْهِ نهى عن الشغارء 
قلت لنافع: ما الشغار؟ قال: يَنِكِحٌ ابنةَ الرجل» ويُنكحه ابنته بغير صداق» 
وينكح أخت الرجل» وينكحه أخته بغير صداق. وهذا لفظ البخاري» وفيه 
التصريح بأن تفسير الشغار من كلام نافع. 

0 الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 

قوله: (الشغار) بكسر الشين المعجمة» وتخفيف الغين المعجمة أيضاًء 
مصدر شاغر يشاغر شغاراً» وهو مفاعلة ولا يكون إلا بين اثنين غالبا وهو 
لغة: الخلوء يقال: بلد شاغرء إذا خلا من السلطان» وأمر شاغر: إذا خلا 
من مدبره؛ كأن النكاح سمي بذلك لشغوره عن الصداق؛ أي: خلوه» ويقال 
معناه: الرفع» يقال: شغر الكلب؛ أي: رفع رجله ليبول. قال ثعلب: وكأن 


كتاب النكاح بصرمع 
39927555975 فراء؟' ])- 
كل واحد منهما يقول: لا ترفع رجل ابنتي ما لم أرفع رجل ابنتك» قال ابن 
الملقن: وهذا أقربها”"'. 

وقال الخطابي: (سمي بذلك لأنهما رفعا المهر بينهماء وإذا رفع المهر 
ارتفع العقدء فارتفع التكاح والمهر معاً)”" . 

وأما رما فهو أن يزوجه وليته على أن يزوجه الآخر وليته ولا مهر 
بينهماء أو بينهما مهر لأجل الحيلة» أو يقال: اختصاراً: إنكاح البضع 
بالبضع . 
حديث أي هريرة 20 قال: نهى رسول الله طلِيِ عن الشغار» زاد ابن ثمير: 
والشغار: أن يقول الرجل للرجل: زوجني ابنتك وأزوجك ابنتي» أو زوجني 
أختك» وأزوجك أختي””؛ قال النووي: (أجمعوا على أن غير البنات من 
الأخوات» وبنات الأخ» والعمات» وبنات الأعمام؛ كالبنات في هذا)'* . 

وقد اختلف العلماء فى تفسير الشغارء قال الشافعىي: (لا أدري تفسير 
مالك)””. وقال الخطيب: (تفسير الشغار ليس من كلام رسول الله كله وإنما 
المذكورة تدل على أنه من تفسير نافع» ولعل مالكاً تلقاه من نافع» كما قال 
الحافظ”" . 

قوله : (وليس بينهما صداق) فيه إشعار بعلة النهي عن نكاح الشغارء وهي 
خلوم من الضذاق» روزن كان يحض أن كرون ذكر :ذلك لملازضة لجهة الفيناد”ة , 


.)190/48( انظر: «الاستذكار» (15/١١5)ء «الإعلام»‎ )١( 


زهعم المعالم السنن» (”7/ .)07١‏ زفرة أخرجه مسلم .)١515(‏ 
(5) «شرح النووي» .)5١1/9(‏ (0) «الأم» (ه/ 415). 


() «الفصل للوصل المدرج في النقل» /١(‏ 0386 . 
0) «التلخيص» .)1١9777/7(‏ 
(4) «الإعلام» (191/8). «إحكام الأحكام) .)١97/1(‏ 


لله كتاب النكاح 

2 الوجه الثالث: الحديث دليل على النهي عن نكاح الشغار» وهذا 
النهي يقتضي التحريم بإجماع أهل العلم» وأما بطلان العقد؛ ففيه قولان: 

الأول: أن النكاح غير صحيح؛ لأن النهي يقتضي الفساد»ء وهذا قول 
الشافعي». وأحمد» وإسحاقء كما حكاه الترمذي”'» وحكاه ابن رشد عن 
مالك590 , 

القول الثاني: أن النكاح صحيح» ويفرض للمرأة مهر المثل» وهذا قول 
أبي حنيفة» وطائفة منهم: الليث» وأبو ثورء والطبري» 0 

مخرجة”"؛ لعموم أدلة شرعية النكاح؛ كقوله تعالى: لتَأتكِما ما طَابٌ 
اه [النساء: ]0 ولأن الفساد من قبل المهر لا يوجب فساد العقدء كما 1 
تزوجها على خمر أو نحوه مما لا يصح جعله صداقاً. 

ويجيبون عن الأحاديث بأن النهي للكراهة» وتارة يقولون: بأن النهي 
0 بدون مهرء وهذا جواب ضعيفء. فليس هذا من 

ضع الكراهة» وقد حكم ببطلانه عمر بن الخطاب وزيد بن ثابت ويا كما 

0 00 وكذا معاوية ويه كما سيأتى»: وعلى هذا فالصواب القول 
الأول. 

0 الوجه الرابع: اختلف العلماء في علة النهي عن نكاح الشغار على 
قولين : 

الأول: أن العلة هي خلو بضع كل من المرأتين من الصداق» وهؤلاء 
أخذوا بتفسير الشغار المنصوص عليه في حديث ابن عمر وَهْيا. 

الثاني: أن العلة ليست الخلو من الصداق» وإنما هي اشتراط كل منهما 
على الآخر أن يزوجه موليته» وهذا قول الإمام أحمد في رواية عنهء اختارها 


)١(‏ «جامع الترمذي» (“/ 2)177 «المغني» ):5/٠٠١(‏ «مغني المحتاج» "/ ؟11). 
(؟) (بداية المجتهد» .)١٠١9/7(‏ 

(9) «مختصر الطحاوي» ص١(١18١).,‏ «الإنصاف» .)١59/8(‏ 

.)5/6١( «المغني»‎ )5( 


الخرقي”"': وأيدها الشيخ عبد العزيز بن باز» وقال: (إن تفسير الشغار 
المذكوو فى يحديك اب عمن لسن من كلام النبي كله فلا تقوم به حجة)""» 
واستدلوا بما يلي: 

١‏ -ما تقدم في حديث أبي هريرة ذه» وفيه تفسير الشغار؛ قالوا: 
وظاهره أنه من كلام النبي كَلهِ لكونه جاء موصولا بالحديث» بخلاف التفسير 
الآخر فهو من كلام نافع بدليل ما تقدمء وليس في حديث أبي هريرة ؤَله 
جملة: (وليس بينهما صداق) بل هو مطلقء لكن قد يشكل على هذا أنه قد 
اختلف على عبيد الله بن عمر فى هذا التفسير فذكرها ابن نمير في روايته عنه 
- كما تقدم ‏ ولم يذكرها أبو ايدان حماد بن أسامة» وعبدة بن سليمان» 
وروايتهما عند مسلم» كما لم يذكرها يحيى بن سعيد عن عبيد الله» وروايته 
عند ابن ماجه””» وجاء فى رواية النسائى من طريق إسحاق الأزرق عنهء 
بلقل (قال عه الله والشغار كان الرجل 55 ابنته على أن يزوجه أخته)”/ . 

١‏ أن قول الرجل للرجل زوجني ابنتك على أن أزوجك ابنتي» شرط 
ليس في كتاب الله تعالى» (ومن اشترط شرطاً ليس في كتاب الله فهو باطل). 

* - أن هذا الشرط يتضمن ظلم المرأة وإيذاءهاء وكأنها سلعة تباع 
وتشترى» فيمسكها وليها في بيته حتى يجد رغبته . 

5 أن هذا النوع من النكاح سبب للنزاع المتواصل» والخصومات 
الكثيرة» حتى إنه إذا ساءت الحال بين هذا وزوجته. ساءت حال الآخر 


وزوجته . 

5ه فهم الصحابة ين لذلك وعملهم به» فقد روى أبو داودء وأحمد 
عن معاوية» أن العباس بن عبد الله بن عباسء أنكح عبد الرحمن بن الحكم 
ابنته» وأنكحه عبد الرحمن ابنته» وكانا جعلا صداقاً. فكتب معاوية بن أبي 
سفيان ‏ وهو خليفة - إلى مروان يأمره بالتفريق بينهماء وقال في كتابه: (هذا 


00( «المغني» .)17/٠١(‏ (؟) «الفتاوى» .)7504/1١١(‏ 
(”) «السئن» (1885). (5:) «السنن» .)١١77/5(‏ 


ا كتاب النكاح 
الشغار الذي نهى عنه رسول الله ككنه)30 . 

ذويا قسهيا عهر ا ومع هذا سماه معاوية شغاراً. وفهم من النهي 
بطلان العقدء فهو موافق لما في حديث أبي هريرة دَه» وموافق للمعنى 
والمقصود من النهي . 

وقد كان نكاح الشغار من أنكحة الجاهلية» وبقي موجوداً بعد الإسلام» 
ولذا جاء النهي عنهء وهو موجود في زماننا هذاء ويسمى نكاح البدل» ومن 
أهير أسباية: أن يعضن الناس قد يكون غندة مولية من “بنك أو أت وتحوهنا: 
وله رغبة في الزواج» لكنه لا يجد من يقبله» فيجعل هذه المولية وسيلة 
لتحصيل غرضهء أو غرض ولدهء فنهى الإسلام عن ذلك لما فيه من ظلم 
المرأق واعتبارها وسيلة لتحقيق المقاصدء مع ما يترتب على ذلك من 
المفاسد العظيمة» كما تقدم. 

فإذا وقع مثل ذلك» فقيل: العمل على حديث معاوية ويه فيلزم تجديد 
العقد. وقيل: الفسخ قبل الدخول لا بعده» وقيل: يحكم لكل من المرأتين 
بمهر المثل» والأؤلى في ذلك رفع المسألة إلى القاضي وعليه أن يجتهد فيها. 
والله تعالى أعلم. 


)١(‏ «السنئن» »)75١1/0(‏ «المسند» (78/ 072١‏ وهذا الحديث سنده حسن. 


كتاب النكاح ممم 


' تخيير البكر إذا زوجت وهي كارهة‎ ١ 


0 - عَنْ ابْنٍ عَبّاسِ وها أنَّ جَارِيَة يَهةَ بكرا أَنَتِ التبي كله 
َذَكَرَتْ: أنَّ أَبَاهَا رَوْجَهَا وَهِيَ كَارِمَةٌ فَحَيّرَهَا النِنُ يكله. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو 
دَاوْدَ وابِن مَاجَهُ وَأَيِلَّ ِالِإرْسَالٍ. 


لا الكلام عليه من وجهين: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

هذا الحديث أخرجه أحمد (5/ 775)» وأبو داود في كتاب «النكاح», 
باب (في البكر يزوجها أبوها ولا يستأمرها) :»)3١957(‏ وابن ماجه )1١4175(‏ من 
طريق حسين بن محمد المروذي» حدثنا جرير بن حازم؛ عن أيوب» عن 
عكرمة» عن ابن عباس ولا هكذا موصولاً. 

وروي مرسلاًء أخرجه أبو داود (27041» ومن طريقه البيهقي (1/17١؟)‏ 
عن محمد بن عبيد» عن حماد بن زيد»ء عن أيوب» عن عكرمة»؛ عن 
النبي كلد بهذا الحديث» ولم يذكر ابن عباس. 

وقد رجح إرساله أبو داود في اسنئنه»» وأبو حاتم» كما في «العلل» 
لابنه”"2: وقال عن وصله: (إنه خطأء إنما هو كما رواه الثقات عن أيوب» 
عن عكرمة, أن النبي ككلِِ... مرسلاً)» وممن رجح الشتالف افا - 
الدارقطني”" والبيهقي”". وقال عن وصله: (إنه خطأ). 

وقد صحح وصله ابن القطان» فقال: (هو صحيحء ولا يضر أن يرسله 


)١(‏ (66؟1١).‏ (؟) «السئن» (9/ ه7؟). 
(9) «معرفة السئن والآثار» .)59//1٠١(‏ 


- ها "ا 


يعن الرواة إذا اده م هو م97 

وقال ابن القيم: (وعلى طريقة البيهقي وأكثر الفقهاء وجميع أهل 
الأصول هذا حديث صحيح...”''. وقال الحافظ ابن حجر: (الطعن في 
الحديث لا معنى لهء فإن طرقه يَقْوَىْ بعضها ببعض)”” . 

لكن يُشكل على كلام ابن القيم أن البيهقي حكم على وصله بأنه خطأء 
وقد مرّ في هذا الشرح أن حكم الأئمة الكبار مقدم على حكم غيرهم» فيكون 
المعتمد ‏ هنا قول من رجحوا الإرسال» ولو قيل: إنه مرسل جيدء لكان 
أصح . 

0 الوجه الثاني: دل الحديث على ما دلت عليه الأحاديث المتقدمة من 
أن البكر البالغة لا يجوز إجبارها على النكاح» لا من أبيها ولا من غيره من 
الأولياء» بل لا بد من استثذانهاء وأخذ رأيها وموافقتهاء فإن وافقت فذاك» 
وإلا لم تكرهء وقد تقدم قوله يكِ: «لا تنكح البكر حتى تُستأذن»» وقوله: 
«البكر يستأذنها أبوها». قال الطيبي: (قيدها بالبكارة في قوله: «جارية بكراً» 
دون الصغر لاعتبار كراهيتهاء ولو كانت صغيرة لما اعتبر كراهيتهاء فإن قوله: 
«وهي كارهة» حال لبيان هيئة المفعول عند التزويج)””". والله تعالى أعلم. 


.)5٠ /"( ؟). (0) «تهذيب مختصر السنن»‎ 6١/5١ «بيان الوهم والإيهام»‎ )١١ 
.)557 /5( «فتح الباري» (195/4). :) «شرح الطيبي»‎ 49 


35 . وي ميزه 
كتاب النكاح | 8 


ظ حك المرأة إذا زوحها وليّان ظ 


5 عَنٍ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ ده عَنٍ النّبِيّ يكل قَالَ: «أيمَا 
امْرَأَةٍ رَوّجَهَا وَلِّانِ فْهِي لِلأوّلٍ ِنْهُمااء رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالأرَبَعَةٌ وَحَسَنَه التَرْمِذِيٌّ . 
لا الكلام عليه من وجوه: 

2 الوجه الأول: في ترجمة الراوي: 

وهو أبو سعيد الحسن بن أبي الحسن البصري» واسم أبيه يسارء مولى 
زيد بن ثابت الأنصاريء ولد لسنتين بقيتا من خلافة عمر ونه؛ كان سيد أهل 
زمانه علماًء وعملاً» رأى جماعة من الصحابة» وسمع منهمء وأرسل عن 
كثيرين» منهم من لم يدركه» ومنهم من رآه رؤية ولم يسمع منهء قال الذهبي: 
(وهو مدلس» ولا يحتج بقوله: (عن) فيمن لم يدركهء وقد يدلس عمن لقيه؛ 
ويسقط من بينه وبينه» والله أعلم» ولكنه حافظ. علامة من بحور العلم» فقيه 
النفسء كبير الشأن» عديم النظير» مليح التذكير» بليغ الموعظة» رأس في 
أنواع الخير. . )امات سنة عشر ومائة ه30 

0 الوجه الثابي: في تخر ييحجه: 

هذا الحديث أخرجه أحمد (2)77/77/77 وأبو داود في كتاب «النكاح». 
باب (إذا أنكح الوليان) (2708» والترمذي »)١١1١(‏ والنسائي )9١5/17(‏ 
من طريق قتادة» عن الحسن» عن سمرة» عن النبي كَلْةِ قال: وذكر الحديث» 
وتمامه: «وأيٌّ رجل باع بيعاً من رجلين فهو للأول منهما». 

قال الترمذي (حديث حسن)»: وهذا الحديث من رواية الحسن البصري» 


)١(‏ «سير أعلام النبلاء» (5/ 22077 «تذكرة الحفاظ» 7١/١(‏ 2097 «التدليس في 
الحديث» ص(591). 


العامة كتاب النكاح 
عن سمرة» وهو مدلسء ولم يصرح بسماعه من سمرة» قال الحافظ: (صحته 
متوقفة على ثبوت سماع الحسن من سمرة» فإن رجاله ثقات)2 . 

قال الألباني: (بل صحته متوقفة على تصريح الحسن بالتحديث» فإنه 
كان يدلسء. كما ذكره الحافظ نفسه في ترجمته من «التقريب»» فلا يكفي 
والحالة هذه ثبوت سماعه من سمرة فى الجملة» بل لا بد من ثبوت خصوص 
سماعه في هذا التدريف كا نا 

وقد تقدم الخلاف في سماعه منه في باب «الغسل». 

فقد قيل: إنه سمع منه» وقيل: لم يسمع منه شيئاء وإنما هو كتاب» 
وقيل: إنه سمع منه حديث العقيقة فقطء وهذا ثابت» وأما غيره فهو محل 
نظرء وهذا هو الأقرب. 

وعزو الحافظ الحديتٌ لابن ماجه فيه نظرء فإن ابن ماجه لم يرو 
الحديث بتمامه» وإنما روى الزيادة الخاصة بالبيع دون الجملة الأولى الى هن 
موضع الشاهد لكتاب النكاح . 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على أن المرأة إذا زوجها وليان» بأن 
زوجها أحد أوليائها لرجل» وزوجها ولي آخر من أوليائها لرجل آخرء فإنها 
تكون زوجة للرجل الأول» لاستيفائه الشروطء ويكون نكاح الثاني باطلاً؛ لأنها 
بالزواج الأول صارت في عصمة زوج» فلم يصح أن يُعقد عليها نكاح آخرء ولا 
خلاف في ذلك؛» سواء أدخل بها الثاني أم لا؟ فإن دخل بها الثاني عالماً فهو 
زنىَ بالإجماع. وكذا إن دخل بها جاهلاً» لكنه لا حدَّ عليه» للجهل”” . 

والحديث محمول على أن الوليين في درجة واحدة؛ كأخوين مثلاًء 
وعقدا في وقتين مختلفين» أما إذا عقدا في وقت واحدء أو جهل الأول منهاء 
بطلا معأ قال الشيخ عبد العزيز بن باز: (ومهما قيل في سماع الحسن من 
سمرة» فالحديث جيد من حيث المعنى» ومطابق للأصول والقواعد الشرعية). 

وهكذا يقال في بقية العقود؛ كالبيع والإجارة ونحوهما. والله تعالى أعلم. 


.)500/5( (؟) «الإرواء»‎ .)١1887/”( «التلخيص‎ )١( 
إفرة «المغني» (5/9)). ا«سبل السلام» (9/؟0).‎ 


كتاب النكاح | 0 


لفقت 
حكم نكاح العبد بغير إذن مواليه ظ 


55 _ عن جابر ذيه» ثَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله يكهِ: «أَيمَا عَبْدٍ 
رقع يفير إذن توائبة حور غلو 113:11 العامة زان ذلزة والتزيدي 
وَصَحْحَهُ وَكَذَلِكَ ابْنُ حبَانَ. 
لا الكلام عليه من وجحصين: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

فقد أخرجه أحمد (17/؟51١).‏ وأبو داود في كتاب «النكاح»», باب (في 
نكاح العبد بغير إذن مواليه) (27018» والترمذي )١١١5()١١١١(‏ من طريق 
عبد الله بن محمد بن عقيل» عن جابر طبه مرفوعاً. 

وقد حسنه الترمذي في الموضع الأول» وهو الذي ذكر الحافظ في 
«التلخيص»» وصححه في الموضع الثاني» كما ذكر الحافظ هناء والصواب 
الأول» فإنه في سنده عبد الله بن عقيل» وفيه خلاف معروف» وقد تقدم أن 
الراجح فيه أنه في نفسه صدوقء فحديثه في مرتبة الحسن إذا لم يخالف». 
وكان أحمد وابن راهويه يحتجان به» كما ذكر الدارقطني, والذهبي وغيرهما. 

0 الوجه الثاني: الحديث دليل على أنه ليس للعبد أن يتزوج بغير إذن 
مواليه - جمع مولى» وهو مالكه » فإن فعل فالنكاح باطل» وذلك للحكم 
عليه بأنه عاهرء والعاهر: الزاني» والزنا باطل» وإنما بطل نكاح العبد بغير 
إذن مواليه؛ لأن رقبته ومنفعته مملوكتان لسيده» وهو إذا اشتغل بحق الزوجة 
لم يتفرغ لخدمة سيده» مع ما في ذلك من الالتزام بالأمور المالية كالإنفاق 
على الزوجة» ونحو ذلك. والله تعالى أعلم. 


ا 023230-00 كتاب النكاح 


- النهي عن الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها ص 


و ه دمعي موس 


5/0 عَنْ أبي هِرَيْرَة ا ينه أنَّ د لا لا يجمع بين 


2 


الْمَدَْةٍ وَعَمَّتَهَاء وَلَا بَبْنَ الْمَدأَةٍ وَخَالتِهَا) » مُتَّفْقْ قُ عَلَيّْهِ. 


لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

فقد أخرجه البخاري في كتاب «النكاح»» باب (لا تنكح المرأة على 
عمتها) »)01١9(‏ ومسلم )١1108(‏ من طريق الأعرجء عن أبي هريرة ذه 
رفوع . 

وقد ذكر الحافظ أن هذا الحديث رواه من الصحابة ثلاثة عشر نفساء ثم 
1 
0 الوجه الثاني: الحديث دليل على النهي عن الجمع بين المرأة وعمتهاء 
أو المرأة وخالتهاء وهذا النهي يقتضي التحريم وبطلان العقد بإجماع أهل 
العلم» قال ابن المنذر: (أجمعوا على ألا تُنكح المرأة على عمتها ولا على 
خالتهاء ولا الكبرى على الصغرىء ولا الصغرى على الكبرى”''. وذلك لأن 
الجمع بين الزوجات يورث بينهن العداوة والبغضاء غالباً؛ لما جبلت عليه 
المرأة من ا ولا سيما مع ضرتهاء فنهى الشرع أن يكون التعدد بين 
القريبات؛؟ خشية أن تكون القطيعة بين الأقارب» وقد جاء في رواية عند ابن 
حبان والطبراني التصريح بهذا التعليل» ففي حديث ابن عباس بَ#يّاء قال: نهى 
رسول الله كَِةِ أن تزوج المرأة على العمة والخالة» قال: (إنكم إذا فعلتم ذلك 


)١(‏ «فتح الباري» .)١5١/9(‏ (؟) «الإجماع» ص(40). 


تاب الد رمع 
كتاب النكاح 
اده 0 


قطعتم أرحامكم»"''. 

ولا فرق فى ذلك بين العمة والخالة حقيقة أو مجازاً؛ كعمات آبائها أو 
خالاتهم. وات أمهاتها أو خالاتهن» وإن علت درجتهن؛ من نسب كان 
ذلك أو من رضاع. فكل شخصين لا يجوز لأحدهما أن يتزوج الآخر لو كان 
أحدهما ذكراً والآخر أنثى لأجل القرابة» لا يجوز الجمع بينهماء لما 


0 الوجه الثالث: هذا الحديث مخصص لعموم قوله تعالى بعد ذكر 
المحرمات من النساء: #وَيِلٌ لك ما وله لِك #* [النساء: 5؟] أي: ما سوى 
المذكور من المحرمات» فإن ظاهر الآية يقتضي إباحة هذا الجمع» لكن 
حديث الباب خصص عموم الآية. والله تعالى أعلم. 

م كك 


)0( ااصحيح ابن حيان» )11م لااة). «المعجم الكبير) 2 فرفرة ”5 وسنده حسن » وهذا 
لفظ الطبراني» ولفظ ابن حبان: «إنكن إذا فعلتن ذلك قطعتن أرحامكن». 
زهة «المغني» (9/ *07ه). 


زوأ كتاب النكاح 


| نهي المحرم أن يتزوج أو يزوج غيره 'ث 


414 _ عَنْ عَئْمَانَ زك قَالَ: 
كاه ع لوي وسار ضرع واف 
المحرم ولا ينكح). رَوَاه مسلم. 
م ع 0 7م 0 2000 ئ ل ىم هه 
وَفِى روَايَةٍ له: «وَلا يَحْطْبٌ». وَرَادَ ابْنْ حِبَانَ: «وَلا يخطبٌ عليوا. 


ا و 55683 00 
قال رَسُول الله كلِ: «لا يَنْكحٌ 


شمر مي اسم 


6 وعَنْ ابْنٍ عَبَاسِ َؤاء قَالَ: تَرَّوْجَ لنب كله مَيِمُونَةَ وهو 


7 وَلِمْسْلِم عَنْ مَبْمُونَةَ نَفْسِهَاء أنّ النَبِيَ يل تَرَوّجَهَا وَهُوَ 
حَلَالٌ. ' 


ذا الكلام عليها من وجوه: 

© الوجه الأول: في تخريجها: 

أما حديث عثمان وَبْه فقد تقدم تخريجه في كتاب «الحج). رقم 
فدة4' 

وأما رواية ابن حبان المذكورة )5١74/4(‏ فهي من طريق فليح بن 
سليمان» عن عبد الجبار بن ثبيه بن وهبء. عن أبيه» عن أبان بن عثمان» عن 
عثمان ذه عن النبي كَل قال: «لا يَنكح المحرم؛ ولا يُنكح. ولا يخطّب» 
ولا يُخطب عليه». 

والحديث صحيح.ء رجاله ثقات. رجال الصحيح» غير عبد الجبار بن 
نُبيه» فقد ذكره ابن حبان في «الثقات"""2. وفي فليح بن سليمان كلام من جهة 


.)١"هر/لال(‎ )١( 


كتاب النكاح 0055 
5 


قائع 
حفظهء قال الحافظ: (صدوق كثير الخطأ”''» ولعل الحافظ ذكر زيادة ابن 
حبان لما فيها من الفائدة» كما سيأتى. بغض النظر عما فى سندها. 

وأما حديث ابن عباس '#هها: فقد أخرجه البخاري في كتاب «النكاح», 
باب (نكاح المحرم) ,)601١1١(‏ ومسلم () من طريق عمرو بن دينار»ء عن 
أبي الشعثاء» أن ابن عباس ''#ها أخبره... وذكر الحديث. 

وأخرجه البخاري في آخر كتاب «الحج» (1870) من طريق الأوزاعى» 

وهذا الحديث وإن كان إسناده صحيحاً» لكن متنه غير محفوظ» كما 
سيأتى إن شاء الله. 

وأما حديث ميمونة وهنا فقد أخرجه مسلم في «النكاح» )١51١(‏ من 
طريق يزيد بن الأصمء حدثتني ميمونة بنت الحارث» أن رسول الله كَل 
تزوجها وهي حلالء» قال: وكانت خالتي وخالة ابن عباس. 

وقد ذكر الحافظ هذين الحديثين معاً لما بينهما من التعارض فى الظاهرء 
فإن حديث ابن عباس و«هْها في زواج النبي يك بميمونة بنت الحارث مشكل 
على حديث عثمان وبْه»ء ومعارض في الظاهر لحديث ميمونة وهنا . 

0 الوجه الثاني: الحديث دليل على أن المحرم منهي أن (ينكح) بفتح 
الياء؛ أي : يتزوج » أو (ينكح) بضم الياء ؛ أي يعمل النكاح لغيره» أو 
(يخظب) بضم الطاء» من الخطبة ‏ بكسر الخاء ‏ أي: يطلب زواج المرأة 
.فساد العقد. 

والحكمة من هذا النهي إبعاد المُحْرِم عن الترقُهِ وشهوات الدنياء ولأن 
الخطبة وسيلة إلى عقد النكاح» والنكاح وسيلة إلى الجماع المُحَرَّمِ حال 


)١(‏ انظر: «هدي الساري» ص(570). 


ا 3 كتاب النكاح 


الإحرام» وهذا شاهد لمسألة سد الذرائع الموصلة إلى المَحَرّم» وتقدم ذلك 
في «الحج». 

وقد ذكر ابن القيم الأدلة على وجوب سد الذرائع الموصلة إلى المَحَرّم 
من تسعة وتسعين وجهاء .وذكر متها هذه المسآلة7؟. 

© الوجه الثالث: أخذ الجمهور من أهل العلم بحديث ميمونة وكين 
في أن النبي كلم تزوجها وهو حلال» وهذا موافق لحديث عثمان به في 
النهي عن نكاح المَحْرمء ولا ينهى النبي كله عن شيء ويفعلهء فإن فعله 
فهو من خصائصه. أو من الأدلة على أن النهي ليس للتحريم» لكن لما 
جاءت الروايات الأخرى في أنه كلعِ تزوجها وهو حلال دل على أن هذا 
هو الصوابء. ولهذا عمل به الصحابة و#ن. يقول ابن عبد البر: (ما أعلم 
أحداً من الصحابة روى أن رسول الله يلك نكح ميمونة وهو مُحْرمٌ إلا 
افو عا وييّاء ورواية من ذكرنا معارضة لروايته» والقلب إلى رواية 
الجماعة أميل؛ لأن الواحد أقرب إلى الغلطء. وأكثر أحوال حديث ابن 
عباس وها أن يجعل متعارضاً مع رواية من ذكرناء فإذا كان كذلك سقط 
الاحتجاج بجميعهاء ووجب طلب الدليل على هذه المسألة من غيرهاء 
فوجدنا عثمان َه قد روى عن النبي كَلِ أنه نهى عن نكاح المحْرمء 
فوجب المصير إلى هذه الرواية التي لا معارض لها؛ لأنه يستحيل أن ينهى 
عن شيء ويفعله» مع عمل الخلفاء الراشدين لها...”". 

ومما يؤيد ذلك: 

١‏ - أن ميمونة صاحبة القصةء ولا شك أن صاحب القصة أدرى بما 
جرى له في نفسه من غيره» ومن قواعد الترجيح في الأصول أن خبر صاحب 
الواقعة مقدم على خبر غيره؛ لأنه أعرف بالحال. 


.)١51//7( «إعلام الموقعين»‎ )١( 
.)157/9( (؟) رد عليه ابن حجر برواية عائشة وأبي هريرة يَؤباء وفيهما ضعف . «فتح الباري»‎ 
.)١87" /”( «التمهيد»‎ )"( 


كتاب النكاح م 


١‏ - أن يزيد بن الأصم''' روى عنها ذلك» وقال: (وكانت خالتي وخالة 
ابن عباس) . 

 "'‏ ما رواه أبو رافع َه - مولى رسول الله كِ - قال: (تزوج النبي كلل 

2 (0) .ع : 8 
ميمونة وبنى بها وهو حلال وكنت الرسول بينهما»'". فأبو رافع كان هو 
الرسول بينهماء وهو المباشر للعقدء فهو أعلم بالحال التي وقع فيها من 
0 

5 - أن ابن عباس كان صغيراً وقت التحمل فى هذه القصةء وقد لا 
يغرف حقائق الأمور» ولا يقف عليه" 4 ولهذا قال سغيد ين المسيب له : 
ميا 0ك 

ويرى ابن حبان أن معنى قول ابن عباس: إنه تزوجها وهو محرم؛ أي: 
داخل في الحرمء لا أنه كان محرما؛ كما يقال: أَنْجَدَ إذا دخل نجداًء وأَظْلَمَ 
إذا دخل في الظلمة» وأَخْرَمَ إذا دخل الحرم وإن لم يكن محرما”'' . 

قال الصنعانى: (وهو تأويل بعيدء لا تساعد عليه القاطظ الو 
وكذا قال الشيخ عبد العزيز بن باز. والله تعالى أعلم. 


.)١٠١( تابعى» وثقه العجلى» وأبو زرعة» والنسائى» مات سنة‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي (851): وأحمد  ١77/40(‏ 174) وحسنه الترمذي» وقد اختلف 
في وصله وإرساله» فانظر: «العلل» للدارقطني (7/ 17) «تنقيح التحقيق» (/ 81/0). 

(9) انظر: «شرح العمدة» كتاب «الحج» لابن تيمية (؟/ .)١915‏ 

(5:) رواه أبو داود )١8145(‏ ومن طريقه البيهقى )١١7/1/(‏ وفى سنده مجهول. 

(5) بسط شيخ الإسلام ابن تيمية الجواب عن حديث ابن عباس في «شرح العمدة» كتاب 
«الحج» .)0١07-/0(‏ وانظر: «زاد المعاد»ه (5/؟1١١).‏ 

(5) «صحيح ابن حبان»  547/9(‏ 7ا44). (9) «سبل السلام» (08/57). 


1 و كتاب النكاح 


01 حكم الشروط في النكاح 40 


8000 - عَنْ عَقَبَة عقَبَةٌ : بْنِ عَامِرٍ 45 يله قَالَ: كَالَ رَسُولُ الله كله: «إِنَّ 
أَحَنّ الشتّدوط أنْ 5 به ما امد به ه الفُرُوج». مُتََقُ متف عَلَيْهِ . 


د الكلام عليه من وجهين: 


0 الوجه الأول: في تخريجه: 

فقد أخرجه البخاري في كتاب «الشروط» »)715١(‏ ثم في كتاب 
«النكاح», باب (الشروط في النكاح) 2»)015١(‏ ومسلم )١5148(‏ من طريق 
يزيد بن أبي حبيب» عن مرثئد بن عبد الله اليَرَنِيءه عن عقبة بن عامر 5 
مرفوعاًء واللفظ لمسلم. 


0 الوجه الثاني: الحديث دليل على أن أولى الشروط بالوفاء» ما استحل 
به الرجل فرج المرأة» وهذا يفيد العناية بالشروط في باب النكاح» والحرص 
على أدائهاء وعدم جحد شيء منها أو التساهل فيهاء ومعلوم أن المسلمين 
على شروطهم في البيوع» والمساقاة» والإجارات» ونحو ذلك» لكن أحق هذه 
العقود وأولاها بالوفاء هو النكاح؛ لأن عوض هذه الشروط هو استحلال 
الفروج . 

فإن اشترطت المرأة على زوجها شرطأًء لها فيه غرض صحيح.ء وهو لا 
يخالف شرع الله تعالى» والتزم به الزوج وجب عليه الوفاء به» كما لو شرطت 
زيادة في مهرهاء أو شرطت ألا يخرجها من دارها أو بلدهاء أو تكون عند 
أهلهاء أو معها أولادهاء أو تكون وحدها ليس معها ضرة في بيتهاء ونحو 
ذلك. 


كتاب النكاح 5 

وقد ذكر الفقهاء أن الشروط الصحيحة في هذا الباب قسمان: 

الأول: شرط يتضمنه العقد ويقتضيهء. ومثل هذا لا حاجة إلى اشتراطه» 
فذكره في العقد لا يؤثرء وإهماله لا يسقطهء مثل اشتراط تسليم المرأة لزوجها 
وتمكينه من الاستمتاع بهاء وكاشتراط النفقة والسكنى على الزوج» ونحو ذلك. 

الثاني: ما يشترطه أحد الزوجين على الآخر مما له فيه مصلحة ولا 
يخالف شرع الله تعالى» ومثل هذا شرط صحيح لازمء فإن وفى به الزوج» 
وإلا فلها الفسخء. وتقدمت أمثلته . 

والمعتبر من الشروط ما كان حال العقد ووقته؛ كزوجتك ابنتى بشرط 
كذاء أو اتفقا عليه قبل العقدء فإن الأصح من قولي أهل العلم أنه كالشرط 
المقارن للعقدء ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وقال: (إنه ظاهر المذهب»ء 
ومنصوص الإمام كأَنْهُء وقول قدماء أصحابه ومحققي المتأخرين؟ لأن الأمر 
بالوكاء بالشتروظ والعقوة والعهود اول ذلك ناولا و0 

فإن كان الشرط بعد العقد ولزومهء فالمنصوص عن الإمام أحمد أنه لا 
يلزم» وقال ابن رجب: (ويتوجه صحة الشرط فيهء بناءَة على صحة الاستثناء 
مقطياك جنة عن المي )7 

وأما الشروط الفاسدة فلا عبرة بهاء كما لو شرط ألا مهر لهاء أو لا ينفق 
عليهاء أو شرط عليها عدم الوطء»ء أو اشترطت أن يفضلها على بعض ضرائرهاء 
أو شرط عليها عدم زيارة أبويهاء أو أحد أقاربهاء أو شرطت طلاق ضرتها . 

وللفقهاء تفاصيل كثيرة في موضوع الشروطء. وما يصح معه العقد وما لا 
بت 

ومن الشروط اللازمة إذا شرطت ألا يتزوج عليهاء فهذا يلزمه الوفاء به 
على قول الجمهورء فإن لم يفعل فلها فسخ النكاح؛ لأنها لا تحرم ما أحل الله 
له””". والله تعالى أعلم. 


.)١94/8( انظر: «الإنصاف»‎ )( .)155-5١١8/7919( «الفتاوى»‎ )١( 
.)588 541" /94( «المغني»‎ )9( 


سميج كتاب النكاح 


3 النهي عن نكاح المتعة‎ ١ 


عن سَلَمَةَ : ِن الأكوع ض طفه كَالَ: رَخَّصَ رَسُولُ الل كلل 
عام أَؤْطّاس فى الْمُتْعَقٍ تَلامَة يام ؛ م تهول 5 رَوَاة مَسَلِم. 
05 وعَنْ عَلِيَ له قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله كله عَنِ الْمُمْعَةٍ عام 


2 و 


6 9# 


لا الكلام عليهما من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجهما: 

حديث سلمة بن الأكوع ذه أخرجه مسلم في كتاب «النكاح»» باب 
(نكاح المتعة) )١1505(‏ (18) من طريق أبي عميس» عن إياس بن سلمة» عن 
أبيه قال: ... فذكره. 

أما حديث علي َيه فقد أخرجه البخاري في كتاب «النكاح»» باب 
(نهى رسول الله ككدِ عن نكاح المتعة أخيراً) :»)01١4(‏ وفي كتاب «الصيد 
والذبائح» [فرف 6 5" ومسلم )١110(‏ من طريق 0 : عن الحسن بن 
محمد بن علي وأخيه عبد الله» عن أبيهماء عن علي 5 ضيلنه مرفوعاً . 

واللفظ المذكور مختصر من رواية البخاري في كتاب «الصيد والذبائح». 
وتمامه: ل وهو أحد روايات مسلم بلفظ: (عن اح 
المتعة...). 

وجاء في بعض نسخ «البلوغ» ومنها طبعة حامد الفقي» والطبعة التي 
عليها شرح الصنعاني» زيادة حديث علي ذه أن رسول الله كَللَهْ نهى عن متعة 
النساءء وعن أ ١‏ الأهلية يوم خيبر»ء أخرجه السبعة إلا أبا داود. 

عن 2 7< يوم خيبر 0 5 ءُِ 0 


كتاب النكاح | 0 


وحديث الربيع بن سيرة» عن أبيه» أخر جه مسلمء وسيأتى كر : 

© الوجه الثاني: فى شرح ألفاظهما: 

قوله: (رخّص) أي: أباح. 

قوله: (عام أوطاس) ع سنة غزوة أوطاس : بفتح الهمزة» وهو واد في 
ديار هوازن من أودية الطائف. قرب حنين» ولا يعرف الآن بهذا الاسم» وقد 
ذكر الشيخ عبد الله البسام كأَنْهُ أن بعض الثقات المطلعين من سكان تلك 
المنطقة أخبروه بأن أوطاس هى المسماة الآن (البّهيتة) الواقعة بين السيل 
الكبير ونخلة اليمانية» وهي تبعد عن مكة شرقاً بنحو ستين كيلا”"' . 

وكانت غزوة أوطاس بعد فتح مكة في شوال سنة ثمانء يف فر 
المنهزمون من هوازن وحلفائها بعد غزوة حنين وعسكروا في أوطاس» فأرسل 
لهم النبي كَل سرية بقيادة أبي عامر الأشعري هبه وهو عم أبي موسى 
الأشعري» فقاتلهم حتى قتل » وتولى القيادة بعذه أبو موسى الأشعري» فقاتلهم 
حتى بددهم وشردهم» والقصة فى «الصحيحين». 

قوله: (في المتعة) بضم الميم وكسرهاء والمتعة: الانتفاع والتلذذ 
والمراد هنا: نكاح المرأة مدة مؤقتة على مال معين» فإذا انقضى الأجل وقعت 
الفرقة بدون طلاق. سمي بذلك؛ لانتفاع المرأة بما يعطيها الرجل» وانتفاعه 
بها لقضاء شهوته» دون قصد التوالد وسائر أغراض النكاح. 

قوله: (ثلاثة أيام) الذي في «صحيح مسلم»: (ثلاثاً)» والمعنى: أن 
الترخيص استمر ثلاثة أيام» وليس في الحديث ما يدل على أنهم تمتعوا من 
النساء في أوطاسء» وإنما الذي وقع في هذا الحديث أن الرخصة في المتعة 
وقعت عام أوطاس» وعام أوطاس هو عام فتح مكة. 


)١(‏ رجعت إلى مخطوطة ل«بلوغ المرام» ‏ سبق أن ذكرتها ‏ كتبت عام (554ه) أي قبل 
وفاة الحافظ ابن حجر بأربع سنوات» وليس فيها هذان الحديثان» وكذا طبعة طارق بن 
عوض اللهء وطبعة سمير الزهيري. 

(؟) «توضيح الأحكام» (:/8). 


8 كتاب النكاح 
- انه كشك 2-2-2 2255222-22 ئ1937072لللب7ب7ب7ب7ببب222177 221022 للللل ااا 000 

قوله: (عام خيبر) أي: سنة فتح خيبر»ء وذلك في آخر المحرم سنة 
سبع» كما نقله الحافظ عن ابن إسحاق» ونسبه ابن القيم إلى الي ا 
وتقدم ذكر ذلك في باب «المساقاة»» من كتاب «البيوع». 

والمبطل في نكاح المتعة هو التصريح بذكر الأجل في العقدء فإن نواه 
بقلبه ولم يصرح به» فإنه لا يبطل النكاح. وهذا هو الزواج بنية الطلاق» 
والجمهور من أهل العلم على جوازه؛ إلا الأوزاعي» فإنه قال: إنه نكاح 
متعة» ورجح ابن قدامة القول بجوازه”"؛ وكذا شيخ الإسلام ابن تيمية'". إلا 
أنه عبر بالكراهة في بعض المواضع”''» وممن انتصر للمنع فضيلة شيخنا 
الدكتور: صالح المنصور ككُأَنْهُ في رسالة له. 

0 الوجه الثالث: الأحاديث دليل على تحريم نكاح المتعة» وفساد 
العقد؛ لأن الرسول يك نهى عنهء والنهي عند الإطلاق يقتضي التحريم 
والفسادء قال ابن دقيق العيد: (وفقهاء الأمصار كلهم على المنع)*". 

١‏ - أن من مقاصد النكاح الاجتماع والألفة» وإعداد أسرة صالحة لبناء 
مجتمع سليم » وليس في المتعة شيء من ذلك؟؛ لأن المراد منها قضاء الشهوة 

١‏ أن المتعة فيها معنى الإجارة لكونها إلى أجلء. والرجل لو قال: 
استأجرتك مدة للوطء لم يجز إجماعاًء فكذا نكاح المتعة فإنه استئجار للفرج» 
حيث تكون المرأة كالسلعة تنقل من يد إلى يد أخرى. 

 "‏ أنه لا يؤمن في نكاح المتعة من اختلاط الأنساب. 

.)58/١٠١( «زاد المعاد» (/715). (؟) «المغنى»‎ )١( 


(”) «الفتاوى» .)١57/797(‏ (:) «الفتاوى الكبرى» (5/ ”لا "/ا). 
(5) «إحكام الأحكام» .)1١96/:5(‏ 


كتاب النكاح 17 3 
7095-2 جحتلاْ77 رو ااا ب 35 

: - أن تحريم نكاح المتعة من باب سد الذرائع» لثلا يكون وسيلة إلى 
الزناء كما ذكر ابن القيم'" . ا 

ولا ينبغي أن يلتفت إلى من أباحهاء .وهم الرافضة» مستدلين بأحاديث 
إباحتها مع أنها منسوخة, أو بأدلة أخرى غير ناهضة؛ كقوله تعالى: #مْما 
أَسْتَمَتََمُ بو مِنْبنّ هَتَاوْهُنَ أجورَهْنَ4 [النساء: 3174 قالوا: إن التعبير 
بالاستمتاع» ولفظ الأجور يدل على أن المراد نكاح المتعة» وهذا استدلال 
باطل من وجوه ثلاثة: 

١‏ أن لفظ الأجور جاء في الصداقء قال تعالى: #افَأنْكِحومْنَ بِإِذْنٍ 
أَمَلِهنَّ واومري أُجْورَهَنَ بِالْمَعرُوفِ» [النساء: 06]. 
بكثير من هذا الفهم. 


 ““‏ لو سلمنا جدلاً أن الآية في نكاح المتعة» فإنها منسوخة”". 


والرافضة متناقضونء فإن تحريم المتعة من رواية علي ذه كما مرّء 
وهو إمامهم بل ومعبودهه ”أ وإباحتها مروية عن ابن عباس ويَ#باء وقد جعلها 
كالميتة؛ أي: للضرورة» ويحتمل أنه لما رأى توسع الناس وتسارعهم إلى 
الأخذ بفتياه رجع عنهاء إلا أن ابن عبد البر حكم بضعف الآثار التي ورد فيها 
رتوع انو عبان" :وما دام أن «القهي والتحريم السؤيد :قد تعن 
رسول الله تكٍِ فلا كلام لأحد كائناً من كان. 

و الوجه الرابع: كان نكاح المتعة مباحاً في أول الإسلام''» ثم حرم 
تحريماً مؤبداً إلى يوم القيامة» كما في حديث الربيع بن سَبْرة الجهني» أن أباه 


)0غ( الإعلام الموقعين» .)١118/7(‏ زفق «الإعلام» لابن الملقن .)١58/4(‏ 
(9) «أضواء البيان» .)785/١(‏ 

() انظر: «الشيعة وأهل البيت» ص(779١).‏ 

(5) «الاستذكار» (7094/15). (5) «الإعلام» .)١99/8(‏ 


و لال 2 ا 3 د ست 
حدثه أنه كان مع رسول الله ككل يوم الفتح فقال: «يا أيها الناس إني قد أذنت 
لكم في الاستمتاع من النساء. وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة...)”" . 


© الوجه الخامس: ظاهر الحديثين يدل على أن المتعة إنما رخص فيها 
بسبب العُزبة حال السفرء ولم تُحَلَّ قط حال الحضر والرفاهية» ففي حديث 
جابر وسلمة بن الأكوع وها قالا: (كنا في جيشء» فأتانا رسول الله كَكِ فقال: 
«إنه قد أَذْنَ لكم أن تستمتعواء فاستمتعوا»)(". 

وعن ابن مسعود ذَيْه قال: كنا نغزو مع رسول الله كَكهِ وليس لنا شيءء 
فقلنا: ألا نستخصي؟ فنهانا عن ذلك» ثم رخص لنا أن نتكح المرأة بالثوب» 
ثم قرأ علينا: #يكأيها اَلَدِنَ ءَامَناْ لا َرَمُوا طَيَبتٍ مآ َل اه ك4 [المائدة: 


ج20 3 


وعن أبى جمرة قال: سمعت ابن عباس يُسأل عن متعة النساء فرخص » 
فقال مولى له: إنما ذلك في الحال الشديد وفي النساء قلة ونحوه؟ فقال ابن 
نا مرح -80) 

ل دعم ٠‏ 

قال الحافظ ابن حجر: (هذه أخبار يقوي بعضها بعضاًء وحاصلها أن 
المتعة إنما رخص فيها بسبب العٌزبة في حال السفرء وهو يوافق حديث ابن 
مسعود طفك . . .)2 


0 الوجه السادس: اتفق أهل العلم قاطبة على تحريم المتعة» ولكن 
اختلفوا في الوقت الذي حُرّمت فيه تبعاً لاختلاف الأحاديث» ففي حديث 
علي ذه أن النهي عام خيبر سنة سبع» وفي حديث سلمة ذه أنه عام 
أوطاس في شوال سنة ثمان» وفي حديث سبرة ذَيْه المتقدم أنه عام الفتح في 
رمضان سنة ثمان» والجواب من وجهين: 


.)0١18- 511١1( (؟) رواه البخاري‎ .)5١( )1505( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)١5٠05( رواه البخاري (001/5)» ومسلم‎ )9( 

(5) رواه البخاري .)01١١5(‏ 

)ه( «فتح البارى» (9/ ؟7/7١)ء‏ «التلخيص» (7/ /ا77١)‏ . 


كتاب النكاح 2 


الأول: أن الاختلاف في وقت التحريم مع الاتفاق على التحريم لا يؤثر 
في صحتهء ما دام أن أهل العلم اتفقوا على التحريم. 


الثاني: أن«عديث ملمة وحديثك سيرة ليبن بتتهما اختلافة كبين 
فالراوي أطلق على عام الفتح عام أوطاس؛ لأن عام أوطاس هو عام الفتح» 
فالفتح في رمضان» وأوطاس في شوال في سنة ثمان» كما تقدم» وإلا كيف 
يقول عام الفتح: (إلى يوم القيامة) ثم تباح بعد شهر واحد في أوطاس؟ 
وحديث سلمة ليس فيه أنهم تمتعوا في أوطاسء وإنما فيه أن الرخصة في 
المتعة وقعت عام أوطاس» كما تقدم. 


وأما حديث علي به في أن التحريم عام خيبر سنة سبع» وحديث سبرة 
في أن التحريم عام الفتح. فللعلماء في الجمع بينهما مسلكان: 

الأول: أن التحريم كان عام خيبرء» لحديث علي ذ#ه» ثم أبيحت عام 
الفتح. وهو عام أوطاس؛ لحاجة كانت بهم إليهاء ثم حرمت ري قَؤَيداً 
إلى يوم القيامة» فيكون التحريم والإباحة وقعا مرتين» ولا يمنع إباحة الشيء 
عند الحاجة إليه» ونسخه عند الاستغناء عنهء» وهذا رأى ال ا واختاره 

اع او 2 َ 

.2 00 .]اك . 5 “لالب هُ ص 7 ِ 
الشنقيطي”''» وذلك لأن حديث علي ذه صريح في تحريم المتعة يوم خيبر» 
وحديث سبرة صريح في أن التحريم وقع يوم الفتح. ولذا جاء فيه : (إلى يوم 
القيامة). إشارة إلى أنه تحريم مؤبد لن يكون بعده إباحة» والحق أن أحاديث 
تحريمها عام خيبر لا تخلو من احتمال. 

الثاني : أن التحريم لم يقع إلا مرة واحدة وهو يوم الفتح. وقبله كانت 
بعد زمن خيبرء وأما حديث علي ذَيْه فهو لم يُرِدْ أن تحريم المتعة وقع مع 
تحريم الحمر يوم خيبرء وإنما قرنهما جميعاً ردأ على ابن عباس وها الذي 


)001 اشرح صحبح مسلم» .)١19/9(‏ (؟) «أضواء البيان» .)785/1١(‏ 


1ق كتاب النكاح 
5552ل دح ست 

لكن يشكل على هذا رواية «الصحيحين» من حديث على َيه : (نهى 
رسول الله لَه عن المتعة عام خيبر» ولحوم الحمر الأتفيية) 37 فظاهره أن 
الظرف للنهي عن المتعة» على أن السهيلي وجماعة كابن القيم يرون أن نكاح 
المتعة لم يحرم عام خيبرء ولم يحرم إلا مرة واحدة. وأنه لم يقع في عام 
خيبر متعة؛ لأن الصحابة وي لم يكونوا يستمتعون باليهوديات» وأجاب ابن 
حجر بأن يهود خيبر كانوا يصاهرون الأوس والخزرج قبل الإسلام» فيجوز أن 
يكون هناك من نسائهم من وقع التمتع بهن» ثم إن الحديث ليس فيه أنهم 


دلق البخاري (58ه0), ومسلم .)١8١50(‏ 
(0) انظر: «الروض الأنف» للسهيلي (5//ا50)., «زاد المعاد) (559/7)» ,)١١١/5(‏ 
«فتح الباري» (9/ .)١7١‏ 


كتاب تكاج ا 000 0 


هد 8 


تحريم نكاح التحليل 


61 - عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ ضيه قَالَ: لَعَنَ رَسُولَ الل يكل المُحَللَ 
وَالمُحَلْلَ لَهُ. رواه أَحْمَدُ وَالنّسَائيُ وَالتَرْمِذِيُ وَصَحَّحَهُ. 

. وَفِي البَابٍ عَنْ عَلِينَّ أَخْرَ جَهُ الأرْبَعَةٌ إلا النَسَائَيَ‎ 2. ١ 
لا الكلام عليهما من وجوه:‎ 

© الوجه الأول: في تخريجهما: 

أما حديث ابن مسعود ويه فقد رواه أحمد (7/ ١5‏ - 00710 والنسائي 
(244/57). والترمذي في أبواب «النكاح»» باب (ما جاء في المحلل والمحلل 
له) )١١7٠١(‏ من طريق سفيان الثوري» عن أبي قيس» عن هزيل بن شرحبيل» 

قال الترمذي : (هذا حديث حسن صحيح) » وقال الحافظ : (صححه ابن 
القطاة نوات دكين الغد كلن قيوط البخارف)” : 

وأما حديث علي 00 ونه فقد رواه أ داود (5/ا1١2)7‏ والترمذي .)1١1١19(‏ 
وابن ماجه )١19705(‏ من طريق مجالدء عن الشعبى» عن الحارث الأعور. عن 
علي بن أبي طالب به قال: (لعن رسول الله يك المحلل والمحلل له). 

وهذا سند ضعيف» فيه الحارث بن عبد الله الأعور الهمداني» ضعفه 
جمع من أئمة الحديث» وأكثرهم كذبهء وفيه ‏ أيضا معاد بن سعيد» قال 
عنه الحافظ في «التقريب»: (ليس بالقوي» وقد تغير في آخر عمره). 


.)194 /9( «التلخيص»‎ )١( 


00-30 كتاب النكاح 

لكن توبع» تابعه إسماعيل بن أبي خالد» وحصين بن عبد الرحمن عند 
أبي داود (701757) (//027817» وابن عون عند ابن ماجه »)١970(‏ وقتادة عند 
البيهقي )7١1//1(‏ وفي بعضها اختلاف» فيبقى إعلاله بالحارث الأعورء لكن 
يشهد له ما قبله. 

0 الوجه الثاني: في شرح ألفاظهما: 

قوله: (لعن) اللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله تعالى» والمعنى: 
أن الرسول الله كَكلِ يدعو على المحلل والمحلل له بذلك. 

قوله: (المُحَدّل) بوزن اسم الفاعل» هو الذي يتزوج المرأة المطلقة ثلاثا 
لتحل لزوجها الأول بوطتئه. 

قوله: (والمُحَلّل له) بوزن اسم المفعولء هو المُطَلّق أولاًء وذلك أن 
المرأة المطلقة ثلاثاً لآ تل لروجها حتى ينكحها زوجاً غيرة»: ويطأها' ‏ كما 
سيأتي - فإذا طلق رجل امرأته ثلاثاً» وتزوجها آخر بقصد التحليل؛ أي: بقصد 
أن يطأها ثم يطلقهاء فيتزوجها الأول» فهذا الذي يسمى المحلل والمحلل له. 

وإنما لعنهما رسول الله كَكَِ لهتك المروءة» وقلة الحَمِيَّةَء والدلالة على 
خسة النفس وسقوطهاء أما بالنسبة للمحلّل له فظاهرء وأما بالنسبة للمحلّلء 
فلأنه يعِيْرَ نفسه بالوطء لغرض الغير؛ لأنه إنما يطؤها ليعرضها ويجهزها 
للمحلل له. 

ويظهر لي أن سبب اللعن هو التحليل المقصود به إحلالها للزوج 
الأول. 

0 الوجه الثالث: الحديثان دليل على تحريم نكاح التحليل؛ لأن اللعن 
يعد من كبائر الذنوب» ذكر هذا الذهبي وابن القيم» وغيرهما”'". ومما يدل 


-ه 05 


على تحريم نكاح التحليل» قوله تعالى: لوَأيلٌ لكمْ ما ووه كَلِكُمْ أن مَبْمَنا 


.)507/54( «الكبائرة ص(7١1١)» «إعلام الموقعين»‎ )١( 


كتاب النكاح : ب 03 
اده 733 )- 


ولك مُحْصِنِينَ حصنن ار م مسلمحين مُسَفْحِان 4 [النساء: 55؟]» ووجه الاستدلال: أن نكاح 


التحليل شبيه اا وهو الزناء حيث لم يقصد به الإحصانء وهو النكاح 
بعقد صحيحء بل الجماع مرة واحدة» ثم الطلاق"". 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (نكاح المحلل حرام باطلء لا يفيد 
الحل)”". فلا يحصل به الإباحة للزوج الأول لفساده» فإن قيل: سماه 
الرسول كَلِ محللاً» ولو لم يحصل به الحل لم يكن محللاً ولا محللاً له؟ ' 
فالجواب: أنه سماه محللاً؛ لأنه قصد التحليل في موضع لا يحصل فيه 
الحلء لا أنه مثبت للحل في الواقع» ولو كان محللاً في الحقيقة والآخر 
محللاً له لم يكونا ملعونين”". ويؤيد ذلك قول ابن عمر «#ها: (كنا نعد هذا 
في زمن رسول الله يكل سفاحاً)”*'. 

زتها يدل عل فشاك ناهلو فرعي أاهذا المغلن آراف أن قم امعها 
بعد ذلك فلا بد من عقد جديد؛ لأن ما مضى عقد فاسد لا يباح به المقام 
معهاء وهو قول الجمهور”'؛ لأن النهي يقتضي التحريم والفسادء» ولو صح 
العقد لما كان لنهي رسول الله وَكِلهِ معنى . 

ومثل هذا لو شرط عليه قبل العقد أن يُحِلّها لمطلقها ثلاثاً» ثم نوى عند 
العقد غير ما شرط عليه وأنه نكاح رغبة صح نكاحهء وبطل الشرط» وقيل: 
يبطل النكاح» لاشتماله على شرط مفسد للعقدء وهذا هو الراجح 


.)١7١/:؟( «التفسير وأصوله»‎ )١( 

(؟) (إقامة الدليل على بطلان التحليل» [ضمن الفتاوى الكبرى] (9/ .)٠١٠١‏ 

إفرف «المغني» ( .)65/6١(‏ 

(5) رواه الطبراني ف في «الأوسط» (0//ا١)».‏ والحاكم »)١99/7(‏ والبيهقي ))5١8/1(‏ 
صر ملسا اطاط مي لالض اسلف مرا لتر أن 
رجلا 5 سأل ابن عمر... وذكر الحديث وفيه قصةء وقال الحاكم: (صحيح على شرط 
الشيخين)» وسكت عنه الذهبي» وهذا فيه نظر» فإن المستفاد من ترجمة عمر بن نافع 
في «تهذيب الكمال» )2017/75١(‏ أنه ليس لمحمد بن مطرف رواية عن عمر بن نافع 

في «الصحيحين» . 
)0( «الفتاوى الكبرى» 1/1 ). 


ا 00 كتاب النكاح 
انس 
وقد روي عن رسول 0 المحلل. ووصفقه بالتيس المستعارء كما 
في حديث عقبة بن عامر وَبْهء قال: قال رسول الله كَلِ: «ألا أخبركم بالتيس 
المستعار؟) قالوا: بلى يا رسول الله. قال: «هو المحلل. لعن الله المحلّل 
والمحلّل له0©. 
وسمي بالتيس المستعار؛ لأنه جيء به للصّراب» إذ ليس و ا 
قاصداً ما يقصده غيره من الأزواج» وإنما سيجامعها مرة» ثم يفارقهاء وعلى 
هذا فليس هو الزوج المذكور في القرآن» ولا نكاحه هو النكاح المذكور في 
القرآن. 
9 الوجه الرابع: يبطل النكاح سواء شرط التحليل في العقد؛ كأن 
يقول: إذا أحللتها فلا نكاحء وهذا بالإجماعء, أو نواه الزوج الثاني بلا شرط 
يذكر في العقدء على الراجح من قولي أهل العلم» فالمؤثر في نكاح التحليل 


)١(‏ رواه ابن ماجه :)١195(‏ والدارقطني (*/771). والحاكم ».)١98/1(‏ والبيهقي 
(/ارم )٠١ ٠١‏ من طرق» عن الليث» عن أبي مصعب مشرح بن هاعان» عن عقبة بن 
عامرء قال البوصيري في «الزوائد» :)٠١7/7(‏ (هذا إسناد مختلف فيه» من أجل أبي 
مصعب).» قال ابن حبان في «المجروحين» (؟/7”51): (يروي عن عقبة مناكير لا 
يتابع عليهاء والصواب ترك ها انفرد به)» مع أنه أورده في «الثقات» (2»)507/0 وقد 
وثقه ابن معين» وقال عثمان الدارمي: (صدوق). وكذا قال الذهبي في «الميزان» 
.4)2١١77/5(‏ وقال ابن عدي: (أرجو أنه لا بأس به)» وعلى هذا فهو حسن الحديث» 
قال الألباني في «الإرواء» :)7٠١/5(‏ (والمتقرر فيه أنه حسن الحديث)» وقد حسنه 
عبد الحق في «أحكامه' (207/6). وشيخ الإسلام ابن تيمية في رسالته المتقدمة» 
وقد أعل بعلة أخرى وهي أن الليث لم يسمع من مشرح بن هاعانء لكن قال 
الحاكم: (وقد ذكر أبو صالح كاتب الليث» عن ليث سماعه من مشرح بن هاعان)» 
ثم ساقه بسنده إليه» وقال: (هذا حديث صحيح الإسنادء ولم يخرجاه)» وقال ابن 
القيم : (رجاله كلهم موثقون. لم يجرح واحد منهم) «إغاثة اللهفان» 2)717١ /١(‏ ويَرِدُ 
على هذا أن أبا زرعة كما في «العلل» )١7177(‏ أعله بأن يحبى بن بكير - وهو ثبت 
في الليث ‏ رواه عن الليث» عن سليمان بن عبد الرحمن مرسلاً» ونقل عن يحيى أن 
الليث لم بي ا ا و 0 
نظر؛ لكلام يحيى وترجيح أبي زرعة» وقد أعل الحديث - أيضاً - البخاري كما في 
«العلل الكبير» (5"8/1). 


كتاب النكاح ٠‏ 3 057 


الذي ورد النهي عنه إما شرطه في العقد أو نية الزوج الثاني» هذا هو الصحيح 
في هذه المسألة لعموم النص» ولأنه نكاح إلى مدة» أو فيه شرط يمنع بقاءه 
فأشبه نكاح المتعة» بل نقل ابن القيم عن شيخه ابن تيمية أن نكاح المتعة خير 
من نكاح التحليل من عشرة أوجهء ثم ذكرها"" . 

وأما من قصره على ما إذا شُرط في العقدء وأما إذا نُوي فغير داخل 
تحت النهي”"؛ لأنه خلا عن شرط يفسده» فأشبه ما لو نوى طلاقها لغير 
الإحلال» ولأن العقد إنما ينطل نما شرط ليما فض فهذا مردود لأمور 
ثلاثة : 

. لأنه تخصيص للنص بلا مخصص‎ ١ 

؟ ‏ ولأن الزوج الثاني نيته التحليل» وقاصد التحليل والمتواطئ عليه لا 
يخرج عن مسمى المحلل . ظ 

- ولأن القصد في العقود معتبر» والأعمال بالنيات. 


0 الوجه الخامس: التأثير في نكاح التحليل عائد على نية الزوج الثاني» 
فإنه إذا نوى التحليل كان محللاً فيستحق اللعنة» ثم يستحقها الزوج المطلق إذا 
رجعت إليه بهذا النكاح الباطل؛ لأنها لم تحل لهء فأما إذا لم يعلم الزوج 
الثاني ولا الأول بما في قلب المرأة أو وليها من نية التحليل لم يضر ذلك 
العقد شيئاً؛ لأنه ليس إليهما إمساك ولا فراق» فلم تؤثر نيتهما"": وقد علم 
النبي كك من امرأة رفاعة أنها كانت تريد أن ترجع إلى زوجها الأول» ولم 
يجعل ذلك مالعا من رتجوعها إليه» وإنما جعل المانع عدم وطء الثاني» كما 


وقال طائفة من سلف الأمة إذا همّ أحد الثلاثة ‏ الزوج الأول» أو 
المرأة» أو الزوج الثاني بالتحليل؛ فسد العقد» قاله الحسن البصري وإبراهيم 


.)01/1١١( «الإغاثة» (١/لالا71)» «المغني»‎ )١( 
.)01/١١( زفرة «المغني»‎ .)149/1١( «المغني»‎ 6 


ب كتاب النكاح 


النخعي وقتادة وآخرون» قال أحمد: (كان الحسن وإبراهيم والتابعون يشددون 
ف اذلف )”3 والظاهر ما تقدم» وهو أن المدار على الزوج الثاني؛ لأنه هو 
المحلل. ولأن بيده عقدة التكاح» ولولاه لم يوجد تحليل؛ لكن المرأة والزوج 
الأول يتناولهما النهي من حيث الإثم والذم إذا توافقا مع الثاني؛ لأن ذلك من 
باب تقرير المنكر والرضا بهء أما بناء الأحكام فهو خاص بالزوج المحلل. 
والله تعالى أعلم. 


000( «المغني» 1 ه). 


كتاب النكاح 7 03 
الح ل ا يا ا لا ااه ا 1 


5 تحريم نكاح الزانية وإنكاح الزاني | 


9_٠‏ عَنْ أبى هُرَيْرَةَ له كَالَّ: كَالَ رَسُولُ الله يكل : «لا ينك 
الزَّانِى الْمَجْلُودُ إلا مثْلّهُ» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوْدَ وَرِجَالَهُ ثِقَاتٌ. 


0 


لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

فقد رواه أحمد :4)07/١5(‏ وأبو داود في كتاب «النكاح». باب (في 
قوله تعالى: #ألرنِ ا يكم إِلّا رَنَيَة) (35057).: والحاكم (؟2175/1 197) 
من طريق عمرو بن شعيب» عن سعيد المقبري» عن أبي هريرة دب مرفوعا . 

وقال الحاكم: (صحيح الإسناد)» وسكت عنه الذهبي''": والحديث من 
رواية عمرو بن شعيب» وهو حسن الحديثء» وبقية رجاله ثقات» رجال 
الشيخين: 

0 الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 

قوله: (الزاني المجلود) هذا وصف خرج مخرج الغالب باعتبار من ظهر 
منه الزناء بخلاف من يتهم فلا يؤثر ذلك» وقوله: (المجلود) أي: الذي ظهر 


أمره حتى جلك: 
قوله: (إلا مثله) أي: الزانية المجلودة عادة؛ إذ المناسبة سبب الألفة 
زفق 
عادة © . 


0 الوجه الثالث: الحديث دليل على أنه يحرم على الرجل أن يتزوج 


)١(‏ انظر: «الصحيحة» (5/ 7/ا5). 
)١(‏ انظر: «حاشية السندي على المسند» (599/0). 


اب كتاب النكاح 

بمن ظهر منها الزناء ويحرم على المرأة أن تُروج بمن ظهر منه الزنا. 

هذا والله أعلم ‏ لأن الزانية تضر زوجها وتنغص عليه حياته» ويكون 
في غم وهمء وقد تلحق به ولداً من غيره» يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: 
(ومن تزوج غير تائبة فقد رضي أن تزني» إذ لا يمكنه منعها من ذلك». فإن كيد 
النساء عظيم)!" . 

والقول بتحريم نكاح الزانية ونكاح الزاني هو قول قتادة» والإمام أحمدء 
وإسحاق. وأبي عبيد» واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية» والصنعاني”', 
والشيخ عبد العزيز بن باز. يقول ابن تيمية: (فأما نكاح الزانية فقد تكلم فيه 
الفقهاء من أصحاب أحمد وغيرهم» وفيه آثار عن السلف. وإن كان الفقهاء قد 
تنازعوا فيهء وليس مع من أباحه ما يعتمد عليه . 


رم م مع 


واستدلوا - أيضاً - بقوله تعالى: #أَلَآن لا يكح إلا رَانيَة أو مقْركةٌ وَأَي 
لا يتكنهاً إلا وان أو مُشرلك 4 [النور: "] والنفي فيها محمول على النهي. وهي 
في عقد النكاح. كما هو قول جمهور المفسرين؛ بناءً على أسباب النزول» 
ويؤيد ذلك قوله تعالى: #وحرم لِك عَلَ الْمَرْمِنِينَ* [النور: م 

وذهب الجمهور من أهل العلم» ومنهم أبو حنيفة» والشافعي إلى جواز 
نكاح الزاني والزانية» وأجازه مالك مع الكراهة””'“. واستدلوا بعموم قوله 
تعالى : 0 وَرآهُ دَلِكُمْ4 [النساء: 114]» وأجابوا عن قوله تعالى: 
#ألران لا يكم إِلّا رَانيَةٌ» بأن المراد بالآية الوطءء وليس العقدء والحامل لهم 
على ذلك | أن اشاقعاتى ذكر المشرة والمشركة» والمشرك لا يجوز له أن 
يتزوج المؤمنة ولو كانت زانية» وكذلك المشركة. 

قالوا: والآية على ظاهرهاء فهي إخبار أريد به تقبيح حال الزاني 
والزانية» والتصريح بخبث الزناة والزواني» وأن الزاني لا يليق به أن ينكح 


)1( «تفسير سورة النور؛ ص(/717) . (؟) «سبل السلام» ). 
(*) «تفسير سورة النور؛ ص(58). 
(:) (بداية المجتهد» (”/ "/ا). «المغني» (94/ 057). «أضواء البيان» (77/5). 


كتاب النكاح 1 52 5 


العفيفة» وإنما زانية مثله أو مشركة» وكذلك الزانية» والآية لم تتعرض للعقدء 
وعلى هذا يجوز عقد العفيف على الزانية» والعقد بالعفيفة على الزاني» 
والإشارة في قوله تعالى: #أوَحُرْمْ دَلِكَ* إلى الزنا. 

والقول بالتحريم قوي. .فإن دلالة الآية واضحة» ولا سيما آخرها #وَحَرْمٌ 
دَلِكَ عَلَ الْمُوْمنِينَ* فإن الراجح في مرجع اسم الإشارة أنه يعود على النكاح 
المذكور؛ أي: إن نكاح الزواني حرم على المؤمنين» وحمله على العقد تؤيده 
أسباب النزول» وهذه الآية مما أشكل على المفسرين؛ لأن حمل النكاح فيها 
على التزويج لا يلائم ذكر المشرك والمشركة» وحمل النكاح على الوطء لا 
يلائم أسباب النزول الدالة على أن المراد العقدء ولذا حصل الخلاف في 
معناهاء والظاهر إن شاء الله أنه لا إشكال؛ لأن سبب النزول يحدد المراد» 
ويعين على فهم الآية» كما يقول ابن تيمية» ويكون المراد بها العقدء كما هو 
قول جمهور المفسرين» وليس المقصود من الآية بيان من يجوز أن ينكحه 
الزاني ومن لا يجوزء حتى يقال: يلزم عليه جواز نكاح المسلم للمشركة 
والعكس» وإنما المقصود التنفير من الزنا وأهلهء وأن المؤمن لا يجوز له أن 
يقترن بالزانية» كما تدل عليه أسباب النزول» وكذا العكس”"" . 

وأما آبة : #وَيْملٌ لك ما وَرآه دَلِحكُمْ4 فهي عامة دخلها التخصيص» وقد 
لقم لكا أنها امتميصة يسيك ولا افك المراة علق اعمعها :قكلا' د هذه 
الصورة» فإن تابت الزانية أو تاب الزاني جاز نكاحهما بإجماع أهل العلمء 
والتوبة تحصل بالاستغفار والندم والإقلاع عن الذنب؛ كالتوبة من سائر 
الذنوب» هذا هو الصواب في ذلكء أما القول بأن توبتها أن تُراود على نفسها 
فإن أبت فقد تابت» وإن طاوعته فهي لم تتب» فهو قول ضعيف لا يُعَوَّلُ 
عليه» لظهور فساده'"“. والله تعالى أعلم. 


.)١٠١5(ص «تفسير سورة النور» للدكتور: ناصر الحميد‎ )١( 
.)055/9( (؟) «المغني»‎ 


لوو كتاب النكاح 


| ما جاء في أن المطلقة ثلاثاً لا تحل لزوحها‎ ١ 
حتى تنكح غيره‎ 


عَنٌ عَايْشَةَ ركنا كَالَتْ : طَلّقَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ ئلاثاًء مَتَرَوّجَهَا 
دوه 2240 مون ووه 1 0 34 ترم رز 0 00 
رجل» ثم طلقها قبل أن يَدخل بهاء فأرَاد زوجِهَا الأول أن يتَرَوْجَهَاء فسئل 
مع و ون وإن > 5ه كو 122 0 له ع له روت 0 0 00 
رَسُول الله كك عَنْ ذَلِكَء فَقَالَ: «لاء حَنَّى يَذُوقَ الآخَرُ مِنْ عَسَبْلَيهَا مَا ذَاقَ 
الأولى متم عَلَيْ وَاللّفْظُ لِمُسْلِم. 


د 


الكلام عليه من وجوه: 


0 الوجه الأول: في تخريجه: 

فقد أخرجه البخاري في كتاب «الطلاق» باب (من جور الطلاق الثلاث) 
»)0551١(‏ ومسلم )١١5( )١577(‏ من طريق القاسم بن محمدء عن 

0 الوجه الثاني: فى شرح ألفاظه: 

قوله: (طلق رجل امراأته ثلاثاً) ظاهر الحديث أنها مجموعة بلفظ 
واحدء إلا إن كان الحديث مختصراً من قصة رفاعة القرظي» فالمراد طلقها 
الطلقة الأخيرة من الطلقات الثلاث» فقد ورد في «صحيح مسلم» في قصة 
رفاعة: (فطلقها آخر ثلاث تطليقات) والراوي للحديثين عائشة وِقيْتاء فيكون 
المراد بالرجل في حديث الباب رفاعة القرظي» والزوج الثاني عبد الرحمن بن 
الرّبيره لكن يشكل على ذلك قولها: (قبل أن يدخل بها) وعبد الرحمن بن 
الزبير» دخل بهاء وذكر الحافظ أن غير رفاعة قد وقع له مع امرأته مثل ما 
وقع لرفاعة» فليس التعدد في ذلك ببعيد. 


كتاب النكاح ّْ 7 007 8 

قوله: (قبل أن يدخل بها) ليس المراد بالدخول مجرد الخلوة» بل 
المراد الوطءء بدليل آخر الحديث. 

قوله: (فقال: لا) أي: لا يتزوجها الأول. 

قوله: (من عسيلتها) بضم العين وفتح السين» تصغير عَسَلَّة وهي كناية 
عن الجماعء ففيه تشبيه لذة الجماع بذوق العسل. وأنث لفظ عسيلة؛ إما لأن 
المراد اللذة؛ أي: حتى يذوق من لذتهاء أو لأن العسل مؤنث» أو لأنه يذكر 


ع ؛ هش 


ويؤدت: 

© الوجه الثالث: الحديث دليل على أن المطلقة ثلاثاً لا تحل لزوجها 
إلا بعد أن تتزوج غيره»ء ويطأها الزوج الثاني» فيكون المراد بقوله تعالى: 

عق تمكح ريا عَيرةُ4 [البقرة: 170] الوطءء دل على ذلك السنةء كما في هذا 

الحديث وغيره. قال ابن المنذر: (أجمعوا على أن الرجل إذا طلق امرأته ثلاثا 
أنها لا تحل له إلا بعد زوج» على ما جاء به حديث النبي كلوه وانفرد 
سعيد بن المسيب فقال: إن تزوجها تزويجا صحيحا لا يريد به إحلالا» فلا 
بأس أن يتزوجها الأول)7'. 

ولعل سعيد بن المسيب لم يبلغه الحديث فأخذ بظاهر القرآن» قال 
الجصاص: (ولم نعلم أحداً تابعه عليه» فهو شاذ""2»: وعلى هذا فمجرد العقد 
لا يبيحها للأول. 

وقد أبدى بعض العلماء الحكمة من تحريمها عليه حتى تنكح زوجاً 
غيره» وذلك ليرتدع الرجل عن التسرع في الطلاق؛ لأن العودة إليها بعد نكاح 
زوج آخر مما تأباه غيرة الرجال وشهامتهمء خصوصا إذا كان الزوج الثاني 
عدوا للأول أو متاظراً اله . 


© الوجه الرابع: الحديث دليل على جواز رجوعها لزوجها الأول إذا 


.)89/5( «الإجماع» ص(7١٠). (؟) «أحكام القرآن»‎ )١( 
.)1١5 /7( «صفوة الآثار والمفاهيم»‎ )0( 


ب كتاب النكاح 
حصل الجماع من الزوج الثاني» والمراد: أن يكون وطئها منتشراً بحيث 
يحصل جماع تام يذوق به كل واحد منهم عسيلة الثاني» وشرط ذلك أن يكون 
الثاني قصد بنكاحها الرغبة ودوام العشرة» ولم يرد به تحليلها للأول» فإن كان 
كذلك لم تحل لهء كما تقدم. 

كما يشترط أن يكون النكاح صحيحاًء قال الوزير ابن هبيرة: (اتفقوا 
على أنه إنما يقع الحل بالوطء في النكاح الصحيح)”" . فإن كان غير صحيح؛ 
كشغار أو بلا ولي لم يحصل به تحليل؛ لأن الله تعالى قال: ##عَىّ تكع». 
والنكاح الفاسد وجوده وعدمه سواءء والشرع لا يعلق على النكاح الفاسد أو 
الباطل حكماً شرعياً . 

وفي الآية شرط ثالثء» وهو أن يترجح عندهما التمكن من إقامة 
حدود الله تعالى» وذلك بإعطاء كل واحد منهما حقوق صاحبه مع حسن 
العشرة» ولا يتكرر ذلك الاعتداء الذي أدى إلى الطلاق ثلاث مرات» قال 
َلآ أن بَرَاجعَآ إن طنّآ أن يما حدُود أَلَّهُ ويلك خذوة لله ميا ِمَدْرِ يَنلَمُونَ 62 » 
[البقرة: ٠؟].‏ 

0 الوجه الخامس: اختلف العلماء في المراد بالعسيلة في الحديث على 
قولين : 

الأول: أن المراد به المجامعة» وهو تغييب الحشفة من الرجل في 
قُبلهاء وإن لم ينزل؛ لأن المقصود ذوق العسيلة» وهو حاصل بالجماع ولو لم 
ينزلء وهذا قول الجمهور. 

والثاني: أن المراد: نزول المني» وأن التحليل لا يكون إلا بذلك» 
وهذا قول الحسن البصريء وكأنه رأى أن ذوق العسيلة لا يحصل إلا 
بالإنزال. والله تعالى أعلم. 


.)159/7( «الإفصاح»‎ )١( 


باب الكفاءة والخيار 8 


باب الكفاءة والخيار 


هذا الباب عقده الحافظ كْزَنْهُ للأحاديث المتعلقة بموضوع الكفاءة بين 
الزوجين» والأحاديث المتعلقة بموضوع الخيار في إمضاء التكاح أو فسخه عند 
وجود سببه؛ كالأمة تعتق تحت العبدء فإن لها الخيار في إمضاء النكاح أو 
فسخهء وكأن يسلم وتحته أكثر من أربع» أو تحته أختان» ونحو ذلك. 

وأما الكفاءة: فهي بالفتح والمد والهمزة» ومعناها: المماثلة والمساواة» 
والكفء في اللغةة التطير والتنيل والمساوي 4 وكلشوء اوري شيكا فهر 
مكافئ0"» ومنه قوله تعالى: وَلَمْ يك لَمُ كفُرًا د 409 [الإخلاص: 
5] أي: لم يكن له أحد مساويا في جميع صفاته. 

والمراد هنا: الكفاءة في النكاح» ومعناها: أن يكون الرجل مساوياً 
للمرأة ونظيرهاء وذلك في خصال محددة؛ كالدين» والنسب» والحريةء 
والصنعة» ونحو ذلك مما يذكره الفقهاء في هذا الباب. 

وهذه الخصال ليست موضع إجماع بين أهل العلم» ولهذا فإن أصحاب 
كل مذهب يذكرون الخصال التي أداهم اجتهادهم إلى اعتبارهاء ولم أر من 
عرف الكفاءة تعريفاً جامعاً إلا الخطيب الشربيني الشافعي» فإنه قال: (الكفاءة 
فر ا سن بلا كار ١‏ 

وقد نصّ أهل العلم على أن الكفاءة معتبرة في جانب الرجال للنساءء 
وليست معتبرة في جانب النساء للرجال» بدليل أن النبي كَل لا مكافئ له 
وقد تزوج من أحياء العرب» وتزوج صفية بنت حيي بن أخطب اليهودي» 


)١(‏ «النهاية» (5/ 2»)١8٠‏ «المطلع» ص(90١75))‏ «المصباح المنيرة ص(0717). 
(؟) «مغني المحتاج» (9/ 156)» «أحكام الزواج» ص(155١).‏ 


٠. 3 8‏ 
1 2 ا 1 كتاب النكاح 


ولأن المرأة هي التي تستنكف لا الرجل؛ لأنها المستفرشة» فأما الزوج فهو 
المستفرش» فلا تلحقه الأنفة من قبلهاء ولأن الولد يشرف بشرف أبيه لا بأمهء 
فلم تعتبر الكفاءة في الأم”" . ش 


() «بدائع الصنائع» 0/ 3٠‏ «المغني» (791/9). 
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لفطل فكت 
01 ما جاء في اعتبار الكفاءة 1 


في النكاح بالنسب 


ٍ-< 0 0 070 0 00 08 
1/٠٠‏ عن ابن عمر ون قال: قال رَسّول الله كله : «العَرَبٌ 
ماد عه كك > > 3 رم ال موه كّة م ره 3 2 2 هه 
بَعْضْهُمْ أكمَاءُ بعض. وَالمَوَالِي بَعْضَهُمْ أكمَاءً بَعْض. إلا حَايْكا أو 
حَجّاماًه» رَوَاهُ الْحَاكِمْ وفي إِسْنَادهِ راو لم يسم وَاستَدكرَةُ 3 حاتم . 
وَلَهُ شَاهِدُ عِنْدَ الْبََّارِ عَنْ مُعَاذ بْنِ جَبَلٍ بِسَئَد مُنقَطِع . 
لا الكلام عليهما من وجوه: 
0 الوحه الأول: في تخريجهما: 
أما حديث ابن عمر وكيا فقد رواه البيهقيى (1/ )١75‏ من طريق الحاكم» 
عن شجاع بن الوليدء حدثنا إخوانناء عن ابن جريج» عن عبد الله بن أبي 
مليكة» عن عبد الله بن عمر وَكْيّاء نه فرفوعا: 
وهذا سند ضعيف؛ لأن فيه من لم يُسمّء قال البيهقي: (هذا منقطع بين 
شجاع وبين ابن جريج» حيث لم يُسَمّ شجاعٌ بعضٌ أصحابه). 
وفيه ‏ أيضاً - ابن جريج » وهو مدلس» وقد عنعنه» قال ابن أن حاتم : 
قال أبي: (هذا كذب لا أصل له""". وقال ابن عبد البر: (لا يصح عن ابن 
0 
جريج) 2. 
)١(‏ «العلل» (5؟١)4‏ وانظر: «إرشاد الفقيه» )١59/7(‏ فقد نقل ابن كثير كلام أبي 
حاتم . 
(5) «التمهيد» (150/19). 


9 ة كتاب النكاح 


والحديث لم أجده في «مستدرك الحاكم» إلا أن يكون في غيرهء فالله 
أعلم . 

وأخرجه البيهقي (7/ 1125) من طريق عمران بن أبي الفضل» عن نافعء 
عن ابن عمر وَويّاء نحوه» قال أبو حاتم : (هذا حديث منكر”"' . 

وقال البيهقي عن هذا الإسناد: (وهو ضعيف بِمَّرَّة)» وقال ابن حبان عن 
عمران بن أبي الفضل : (كان ممن يروي الموضوعات عن الأثبات» على قلة 
روايته» لا يحل كتابة حديثه إلا على جهة التعجب)» ثم ساق حديثه هذاء 
فيكون قد حكم عليه بالوضء”") 

وقال ابن عبد البر عنه: (حديث منكر موضوع) " 

وأما حديث معاذ وَهبْه فقد أخرجه البزار في «مسنده» )١75١/1(‏ من 
طريق سليمان 7 بي الجون» حدثنا ثور بن يزيد» عن خالد بن معدان» عن 
معاذ بن جبل به قال: قال رسول الله يكم «العرب بعضها أكفاء لبعض» 
الوا يدها اعناء لبعض» . 

وهذا سند ضعيفء قال عبد الحق: (خالد بن معدان لم يسمع من 
معاذ)ء نقله عنه ابن القطان» وأقره» ثم قال: (وسليمان بن أبي الجون لم 
00-0 نا 

قال الألباني: (وجملة القول أن طرق الحديث أكثرها شديد الضعف» 
فلا يطمئن القلب لتقويتها بهاء لا سيما وقد حكم عليه بعض الحفاظ بوضعه؛ 
كابن عبد البر وغيره» وأما ضعفه فهو في حكم المتفق عليه» والقلب إلى 
وضعه أميل» لبعد معناه عن كثير من النصوص الثابتة. . .)00 , 

© الوجه الثاني: فى شرح ألفاظه: 

قوله: (أكفاء) بسكون الكاف وفتح الفاء مخففة» جمع كفءء والكفء: 


.)٠١6/5؟( (؟) «المجروحين»‎ .)١50/8( «العلل»‎ )١( 
.)١580/1١9( (*؟) «التمهيد»‎ 

(5) «الأحكام الوسطى» ».)١577/7(‏ «بيان الوهم والإيهام» (17/ 57 57). 
(0) «الإرواء» (5/ ١07؟).‏ 
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المثيل والمساوي» كما تقدم, والمعنى: أن العرب يتماثلون ويتساوون فيما 
بينهم» فيتزوج بعضهم من بعض . 

قوله: (والموالي) جمع مولى» والمولى يطلق عدة إطلاقات» لكن المراد 
هنا: العتيق الذي سبق أن مسه الرق ثم عتق. 

قوله: (بعضهم أكفاء بعض) أي: يتزوج بعضهم من بعضء فالمولى 
كفء للمولاة. 

قوله: (إلا حائكاً) اسم فاعل من حاك الرجل الثوب» فهو حائك؛ أي: 
نسسجه »2 والحياكة : نسيجح الثياب» والجمع : حاكة وححوكة . 


قوله: (أو حجاماً) هو محترف الحجامة» والمعنى: أن الحائك والحجام 
ليس بكفء للعربية وإن كان عربياً . 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على اعتبار الكفاءة بالنسب» وأن العرب 
كلهم سواء في الكفاءة» وأن الموالي بعضهم لبعض أكفاءء وليسوا أكفاء 
للعرب» ويستثنى من ذلك ما إذا احترف العربي حرفة الحياكة أو الحجامة» 
فإن نسبه يسقط ولا يكون كفواً للعربية. 

والقول باعتبار الكفاءة في النسب مذهب الجمهورء كما ذكر الحافظ. 

وهذا المعنى الذي دل عليه الحديث غير صحيح.ء لما تقدم من أنه 
حديث باطل لا أصل لهء ومما يدل على ذلك ما بعدهء فإن النبي كَل أمر 
فاطمة بنت قيس أن تتزوج بأسامة بن زيد مع أنه قد مسه الرق» وأمر بتزويج 
أبي هند مع أنه حجامء فهذا يدل على أن حديث الباب لا يصح.ء وأنه 
معارض بما هو أصح منهء ولعل هذا هو السر في إيراد الحافظ له في هذا 
الباب» ثم ذكر الحديثين بعدهء لبيان عدم صحته» لكونهما يدلان على عدم 
اعتبار الكفاءة في النسبء. ولهذا قال: (لم يثبت في اعتبار الكفاءة بالنسب 
حديث)”22“. والله تعالى أعلم. 


(0) «فتح الباري» (177/4). 


حمق كتاب النكاح 


ظ ما جاء في أن النسب غير معتبر في الكفاءة [ 


عَنْ فَاطِمَة بِنْتِ قَيْس أنَّ النَبِيَ كل قَالَ لَهَا: «انْكَحِي 
أُسَامَةه» رَوَاهُ مُسْلِم. 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في ترجمة الراوي: 

وهي فاطمة بنت قيس بن خالد القرشية الفهرية وَؤيّئَاء لها صحبة ورواية» 
وكانت من المهاجرات الأول» وذات عقلء وجمال؛ وكمال» وفي بيتها 
اجتمع أصحاب الشورى عند قتل عمر ذكه» فخطبوا خطبتهم المأثورة» روى 
عنها عروة والقاسم وأبو سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار وعبيد الله بن 
عبد الله بن عتبة والشعبي» وكل هؤلاء فقهاء» وقد كانت تحت أبي عمرو بن 
حفص القرشي المخزومي» فطلقهاء فتزوجت أسامة بن زيد بن حارثة ؤ2©"7, 
كما سيأتي في سياق الحديث. قال ابن عبد البر: (وفى طلاقهاء ونكاحها بعد 
سنن كثيرة مستعملة)!" . ْ 

0 الوجه الثاني: فى تخريجه: 

فقد أخرجه مسلم في كتاب «الطلاق»» باب (المطلقة ثلاثاً لا نفقة لها) 
)١540(‏ من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن» عن فاطمة بنت قيسء أن أبا 
عمرو بن حفص طلقها ألبتة وهو غائب» فأرسل إليها وكيله بشعيرء فسخطتهء 
فقال: والله ما لك علينا من شيء» فجاءت رسول الله كَِيّةِ فذكرت ذلك له 


)00( تقدمت ترجمته في كتاب «الحج») حديث (750). 
(؟) «الاستيعاب» 2)١59/١7(‏ «الإصابة» /١7(‏ 86). 
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فقال: «ليس لك عليه نفقة». فأمرها أن تعتد في بيت أم شريكء» ثم قال: 
«تلك امرأة يغشاها 0 أم مكتوم» فإنه رجل أعمى تضعين 
ثيابك عنده؛ فإذا حللتٍ فآذنيني»»: قالت: فلما حللتء» ذكرت له أن معاوية بن 
أبي سفيان وأبا جهم خطباني» فقال رسول الله يَكلِ: «أما أبو جهم فلا يضع 
عصاه عن عاتقه, وأما معاوية فصعلوك لا مال له انكحي أسامة بن زيد». 
فكرهتهء ثم قال: «انكحي أسامة» فنكحتهء فجعل الله فيه خيراً» واغتبطت به. 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على أن الكفاءة في النسب غير معتبرة» 
وأنه يجوز زواج القرشية بالمولى الذي قد مسه الرق؛ لأن النبي كَكعِ أمر فاطمة 
بنت قيس أن تنكح أسامة بن زيدء مع أنه ليس كفؤاً لها؛ لأنها قرشية» وهو 
من الموالي» وأن تصرف نظرها عن معاوية وأبي جهمء مع أنهما من قومها 
ومن عشيرتها ومن قريشء فدل ذلك على أن الكفاءة في النسب غير معتبرة» 
وتقدم في كتاب «الحج» حديث ضباعة بنت الزبير وكونها تحت المقداد بن 
الأسودء فهي هاشمية أرفع منه نسباء لكونه من حلفاء قريش» وليس بقرشي»ء 


وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن 06 5 


وقد حكى ابن أبي موسى هذا القول رواية عن الإمام أخينة”” :قال 
الشبخ امشمد ين عدون : - الصواب)”"» ودليل ذلك قوله تعالى: 9يَكأّا 
أَلنّاسُ إِنا 3 ار ني وجعلكة شعو وال تار 9 حرمو عند : هد 
أقَدم إن أ لَه عَلِمُ حَبيرٌ 40 [الحجرات: 1]. 


)١(‏ «الإنصاف» .)٠١8/8(‏ (؟) «الإرشاده ص(558). 


عرماة كتاب النكاح 


للك لكفكفكة 
١‏ ما جاء في أن المهنة | 
غير معتبرة في الكفاءة 


0٠7‏ 2 عَنْ أبي هِرَيْرَة زللي» أنَّ النبِىَ ككلِِ: قَالَ: «يا بَنى بَيَاضَةٌ 
أنْكحُوا أبَا مِنْدِء وَانْكِحُوا إِلَيْوا وَكَانَ حَجّاما رَوَاهُ أَبُو دَاوْدَ وَالْحَاكِمُ 


لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

فقد رواه أبو داود في كتاب «النكاح»» بابٌ (في الأكفاء) ,»)51١7(‏ 
والحاكم )١14/1(‏ من طريق محمد بن عمروء عن أبي سلمة». عن أبي 

-ه > «للبء» 5 5 5 صَبَلاله ٠. ٠‏ 200202 350 0 صََيَلْائلهِ ٠‏ 
هريرة ؤلإيه » أن أبا هند حجم النبي يد في اليافوخ 2 فقال النبي كك : ديا 
بني بياضة, أنكحوا أبا هند. وانكحوا إليه»: قال: «وإن كان في شيء مما 
تداوون به خير فالححامة» هذا لفظ أبي داودء» ولفظ الحاكم هو لفظ: 
«البلوغ». 

قال الحاكم: (هذا حديث صحيح على شرط مسلمء ولم يخرجاه) 
وسكت عنه الذهبىء قال الألبانى عن تصحيح الحاكم: (فيه نظرء فإن 

والحديث حسنه الحافظ فى «التلخيص»””» وقال هنا: (سنده جيد)9©' . 


() اليافوخ: ملتقى عظم مقدم الرأس ومؤخره. «القاموس». 

00 «الصحيحة» رقم (1760). (9) (154/#9). 

(4:) الجيد: ما ترقى فيه الحديث من الحسن لذاته» ويتردد في بلوغه الصحيح. [لمعجم 
مصطلحات الحديث» ص(55)]. 
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وفى إسناد الحديث اختلاف لا يضر أشار إليه الحافظ في «الإصابة)”"' . 


© الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 

قوله: (يا بني بياضة) هم بطن من بطون الخزرج» إحدى قبيلتي 
الأنصار» وأصلهم من الأزد من قحطان. 

قوله: (أنكحوا) بفتح الهمزة من أنكح الرباعي؟ أي: زوجوه بناتكم . 

قوله: (أيا هند) هو مولى فروة بن عمرو البياضي» مختلف في اسمه» 
قيل: عبد الله وقيل غير ذلك”"» كان حجاماًء حجم النبي كل كما في رواية 
َف داود» تخلف عن غزوة بدذر» وشهد ما بعدها. 

قوله: (وانكحوا إليه) بهمزة الوصل أمر من نكح الثلاثي؛ أي: اخطبوا 
إليه بناته ولا تخرجوه منكم بسبب مهنة الحجامة. 

الوجه الثالث: الحديث دليل على أن الكفاءة في النسب وفي المهنة 
غير معتبرة في النكاح» وأن الحاجم يكون كفؤاً لقرابته غير الحجامين» ومثل 
هذا لو كان جزاراً أو خرازاً أو دباغاً» أو نحو ذلك من المهن التي يزدريها 
كانت مهنته الحجامة» وقد كانت من المهن الحقيرة فى زمانهم» وهذا يدل 
على بطلان الحديث الأول. 

قال الخطابى: (فى هذا الحديث حجة لمالك ولمن ذهب مذهبه في أن 
الكفاءة بالدين وحده» دون غيره. 5 0 وقال الشيخ عبد العزيز بن باز: 
(ومعلوم أن الحجامة» والدباغة» والحياكة» والحدادة فيها مصالح عظيمة 
للمسلمين» فالذي يقوم بها جدير بأن يشكر لا بأن يهمل» فإهماله وعدم 
تزويجه معناه التنفير عن هذه المهن النافعة للناس» فكما أنه غَلَط في الحكم 
هو غلط في المعنى...). 


(0) (15/ ١6م‏ -كم). (؟) «الإصابة» .)8١/1١7(‏ 
فرق «معالم السنن» (7/ 55). 


والصواب في هذه المسألة ما قاله الإمام مالك» وهو رواية عن الإمام 
أحمدء واختار ذلك ابن عبد البرء وشيخ الإسلام ابن تيمية» وابن القيه(© 
والشوكاني» والشيخ عبد العزيز بن بازء وهو أن المعتبر في الكفاءة هو الدين» 
بمعنى الصلاح والتقى» وليس النسبء وكل مسلم يعتبر كفؤاً للمسلمة إلا إذا 
كان فاسقاً؛ لأن الفاسق لا يؤمن أن يحمله فسقه على أن يجني على المرأة» 
فلا يكون كفؤاً للعفيفة» ولكن لمن كان مثله. 

اعد ولك ليسي دناس 1 900 اليا ا اا رعاو الال علي 
ذلك قوله تعالى: #يَك. دس إنَا حَلقَكَوُ ين دكرِ وَكْقَ وجعلنكؤ سْنوا وَبَيَلَ لتَرَوا 

أكرمك عند أله عدم ل أله عم حير © [الحجرات: 1] فدلت الآية على 
ع ل لا يفضل بعضهم بعضا إلا 
بالتقوىء» وأن المسلمين في حكم الله تعالى وشرعه إخوة» وأن الأنساب 
والأحساب والألوان لا تجعل لأحد فضلاً على غيره» وقد أشار البخاري إلى 
نصرة هذا القول» حيث قال: (باب الأكفاء في الدين) ثم ساق الأدلة على ذلك . 

ولما ساق ابن عبد البر جملة من الآثار الدالة على الحرص على الزواج 
بالمرأة الصالحة» قال: (هذه الآثار تدل على أن الكفاءة في الدين أولى ما 
اعتبر واعتمد عليه» وبالله التوفيق) 9 . 

ومما له صلة بموضوع الكفاءة» ما يتعلق بمسألة القبيلي والخضيري في 

بعض الجهات. ويراد بالقبيلي: من له أصل» وهو من ينتسب إلى قبيلة معينة» 
تساي من ليس كذلكء فيمنعون زواج أحدهما بالآخرء مع أن الأصل 
فيها الجوازء لقوله تعالى: #إنَّ أكَرمكٌ عِندَ اله م أتدخ» لكن لو أدى ذلك 
إلى حصول مشاكل ونزاع» فينبغي تجنب ذلك إخماداً لنار الفتنة» ودرءاً للشرء 
وقطعاً لدابر الفوضى» وحماية للأعراض والأبدان7” . والله تعالى أعلم. 


)١(‏ «بداية المجتهد) .)7"١/7(‏ «الإنصاف» »)٠١8/8(‏ «التمهيذ) .)١58/١9(‏ «زاد 
المعاد) .)١69/6(‏ 

(؟) «التمهيد» .)١158/١9(‏ 

9) انظر: «الزواج في الشريعة الإسلامية» ص(/!1). 
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كفك ف 
١‏ تخيير الأمة إذا عتقت تحت عبد | 


4 عَنْ عَائْشَةَ ركنا قَالَتْ: خُيِّرَثْ بريرَةٌ عَلَى رَّوْجِهَا حِينَ 
عَنَقَتْ . مُتَقَقْ عَلَيْهِ» في حَدٍ ريثٍ يثِ طُويل. 

وَلِمْسْلِمٍ عنهَاء أن رَوْجَهَا كَانَ عَبْداًء وَفِي رِوَايَةٍ عَنهَا: كَانَّ حرًا. 
الأول نت 


مه 


2-68 وص عَنِ أبن عباس عِنْدَ الْبُخَارِيّ أنه كَانَ عَبْداً. 


الاحس 


لا الكلام عليهما من وجوه: 


© الوجه الأول: في تخريجهما: 

هذا الحديث تقدم ذكره ة في «البيوع». وأن البخاري أخرجه في أربعة 
وعشرين مويعا من «صحيحهاء ومنها: في كتاب «النكاح», باب (الحرة تحت 
العبد) (/0091)» وأخرجه مسلم فى «العتق» )١5( )١0١5(‏ من طريق مالك بن 
انشء عن زبيعة أبن أبيغيدا الرخطن عن القاسم .بن متعمذه عن عائشة ئشة ونا 
زوج النبي كَل أنها قالت: كان في بريرة ثلاث سنن: خيرت على زوجها 
حين عتقت» وأهدي لها لحم فدخل على رسول الله يلل وَالْيُرْمَةٌ على النارء 
فدعا بطعام» فأتي بخبر وأدم من أدم القعة فقال: «ألم أر البرمة على النار 
فيها لحم؟» فقالوا: بلى يا رسول الله؛ ذلك لحم تصدق به على بريرة» فكرهنا 
أن نطعمك منهء فقال: «هو عليها صدقة. وهو منها لنا هدية»» وقال النبي جَلِ: 
«إنما الولاء لمن أعتق» هذا لفظ مسلمء وفي رواية لمسلم من طريق سماك» 
عن عبد الرحمن بن القاسمء عن أبيه» عن عائشة يتا قالت: (... وكان 
زوجها عبداً) »)١١()1505(‏ وفي لفظ آخر: )١1(‏ (وكان زوج بريرة عبدا). 


٠. 5 2‏ 
م كتاب النكاح 
وفي رواية لمسلم - أيضاً - من طريق شعبة» قال: سمعت عبد الرحمن بن 
القاسمء قال: سمعت القاسم يحدث عن عائشة أنها أرادت أن تشتري 
بريرة.. . وساق الحديث إلى أن قال: فقال عبد الرحمن: وكان زوجها حراً. 

قال شعبة: ثم سألته عن زوجهاء فقال: لا أدري . 

وجاء عند البخاري (5705) أنه من قول الأسود بن يزيد الراوي عن 
عائشة مِوناء قال البخاري: (قول الأسود منقطع. وقول ابن عباس: رأيته 
عبداً» أصح).؛ قال إبراهيم بن أبي طالب أحد حفاظ الحديث» وهو من أقران 
مسلمء فيما أخرجه البيهقي عنه: (خالف الأسودٌ الناسَ في زوج بريرة» وعلى 
هذا فرواية الأسود شاذة» والشاذ مردودء أما ما ورد عن عبد الرحمن بن 
القاسم فقد تردد فيه» فلا يقوى على معارضة ما اتَّفَِ عليه" . 

وبهذا عن أن قول الحافظ : وفى رواية عنها: (كان حراً) وهم منه» 
فإنه من كلام عبد الرحمن بن القاسم لا من كلام عائشة بَ#ناء إلا إن كان 
الأسودء عن عائشة يهنا قالت: (كان زوج بريرة حراًء فخيرها رسول الله كلله). 

وهذه الرواية تمسك بها من قال: إن الأمة تخير إذا عتقت ولو كانت 
تحت حرء كما سيأتى. 

وأما حديث ابن عباس وكيا فقد أخرجه البخاري فى كتاب «الطلاق»» 
باب (خيار الأمة تحت العبد) (60) من طريق عكرمة» عن ابن عباس ما 
قال: (رأيته عبد يعني زوج بريرة) وفي لفظ (؟585ه): (كان زوج بريرة عبداً 
أسودء يقال له: مغيث, عبداً لبنى فلان؛ كأنى أنظر إليه يطوف وراءها فى 
سكك المدينة). 


وحديث عائشة ينا في قصة بريرة حديث عظيم كثير الفوائد» استنبط منه 
الحافظ ابن حجر قريباً من مائة وعشرين فائدة» وذكر أن بعض العلماء أفرده 


.)4١ - الم/١١( انظر: «العلل» للدارقطني‎ )١( 


باب الكفاءة والخيار 2 . 


بمصنف مستقل» وقد مضى جملة من فوائده في «البيوع»» وسنقتصر - إن 
شاء الله في هذا الموضع على أهم ما يتعلق بالنكاح . 

0 الوجه الثاني: فى شرح ألفاظه: ٠‏ 

قوله: (خيرت بريرة) مبني لما لم يسم فاعله. والذي خيّرها هو 
رسول الله كله كما جاء في بعض الرويات: (فخيرها رسول الله يَكِ) وهي 
رواية 55 داود. 

وبريرة هي بنت صفوانء مولاة عائشة وِقْينَاء اشترتها فأعتقتهاء وكانت 
تخدم عائشة ويا قبل أن تشتريهاء وقصتها في ذلك في «الصحيحين»» وزوجها 
هو مغيث مولى أبي أحمد بن جحش الأسديء وقد عاشت بريرة إلى زمن 
معاوية َه وتقدم ذكرها في «البيوع». 

قوله: (حين عتقت) عتق من باب ضربء يعتق عتقاًء وهو زوال الرق» 
والأمة "حبق :ينلا طاءه وريما- قالوا: عتيقة”” . 

قوله: (والأول أثبت) أي: إنه كان عبداء لما يلي: 

١‏ أن رواته أكثرء فقد رواه عن عائشة وِقِتا القاسم وعروة» وتابعهما 
غيرهما . 

؟ ‏ أن الراوي عن عائشة وِا أنه كان عبداً هو القاسم وعروة» وعائشة 
عمة القاسمء وخالة عروة» فروايتهما عنها أولى من رواية أجنبي يسمع من 
وراء حجاب؛ لأن آل المرء أعرف بحليثه . 

 "“‏ أن غير عائشة روى أنه كان عبداً؛ كابن عباس بطريق الجزم» فلم 
يبق شك في رجحان عبوديته . 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على ثبوت الخيار للأمة بعد عتقها إذا 
كان زوجها عبداء فإن شاءت تبقى معهء وإن شاءت أن تفارقه» وهذا أمر 
مجمع عليهء كما نقله النووي وغيره'" . 


00-00 : كتاب النكاح 


© الوجه الرابع: الحديث دليل على اعتبار الحرية في الكفاءة بين 
الزوجين وأنه شرطء فلا يكون العبد كفؤاً للحرة؛ لأنه يك خير بريرة حين 
عتقت تحت عبدء وإذا ثبت الخيار فى الاستدامة» ففى الابتداء أولى» ولأن 
العبد منقوص بالرق ممنوع من التصرف». مشغول عن امرأته بحقوق سيده. لا 
ينفق نفقة الموسرين. 

والكفاءة في الحرية ليست شرطاً لصحة النكاح» وإنما هي شرط للزومهء 
فيتوقف ذلك على رضا المرأة والأولياء» بدليل هذه القصة. وشفاعة النبى كَل 
إليهاء فقد ورد عن ابن عباس وها أن زوج بريرة كان عبداً يقال له: مغيث؛ 
كأني أنظر إليه يطوف خلفها يبكي ودموعه تسيل على لحيته. فقال النبي كلل 
لعباس : «يا عباس ألا تعجب من حب مُعْيثِ بريرةة» ومن بغض بريرة مغيثاً». 
فقال النبي كَكِةِ: «لو راجعتيه». فقالت: يا رسول الله تأمرني؟ قال: «إنما أنا 
أشفع». قالت: لا حاجة لى فيه0©. فدل ذلك على صحة النكاح لو وافقت 

2 الوجه الخامس: الجمهور من أهل العلم على أن الأمة إذا عتقت 
تحت حر فليس لها الخيارء لمفهوم قوله في الحديث: (وكان عبداً) فإن هذا 
يدل على أن الحر ليس كذلك؛ لأنه لو لم يكن لذلك تأثير لم يكن لذكر هذا 
الوصف فائدة. فهو وصف مناسب يصح تعليل الحكم به . 

ولأن الأصل في النكاح اللزوم والدوام» ولا طريق إلى فسخه إلا 
بالشرع» وقد ثبت في العبدء فيبقى الحر على الأصلء ولأنه لا ضرر عليها 
ولا عار وهي حرة في المقام تحت حر؛ لأن المكافأة موجودة» وإنما يكون 
ذلك إذا كانت تحت عبدء كما تقدم. 

وخالف فى ذلك الحنفية» وسفيان الثوري. فقالوا: إن من عتقت فلها 
الخيار مظلقا: سواء أكانت تحت عبد أم 0ك مستدلين برواية: (وكان 
حراً)ء وهذا قول مرجوح؛ أن هذه الرواية شاذة» كما تقدم . 


)١(‏ أخرجه البخاري (017817). (؟) انظر: «فتح الباري» (9//ا50). 


ٍ 


باب الكفاءة والخيار لوا 
856 كه 


0 الوجه السادس: إذا اختارت الأمهٌ بعد عتقها نَفْسَهَا لم يكن للزوج 
عليها رجعة إلا بعقد جديد برضاهاء ولا يزال خيارها باقياً ما لم يطأهاء فإذا 
وطئها سقط خيارهاء وذلك لما ورد في إحدى الروايات: (إن قَرَبَكِ فلا خيار 
لك»” » وروى مالك عن ابن عمر وها أفتى بذلك» كما روى عن حفصة أنها 
أفتت بذلك”". قال ابن عبد البر: (لا أعلم لهما مخالفاً من الصحابة) "» 
وقال به جمع من التابعين» منهم الفقهاء السبعة”*“. 

0 الوجه السابع: استدل الجمهور بحديث الباب على أن بيع الأمة ليس 
طلاقاً لهاء ووجه الاستدلال: أن عائشة وَييّنًا اشترت بريرة» ونبجزت عتقهاء 
ولم ينفسخ نكاحها من زوجها مغيث» بل خيرها النبي يك بين الفسخ والبقاءء 
فاختارت الفسخء ولو كان بيعها طلاقها لما خيرها النبي كلوه فلما خيرها دل 
على بقاء التكاح» وأن المراد بقوله تعالى : « وَلْمْمْصَئَتُ مِنّ النْسَآ إلا مَا مَلَكَنْ 
أمَنكُمْ 4 [النساء: 14] المَسْبِيّاتُ فقطء وخالف في هذا جماعة من السلف»ء 
والله تعالى أعله”” . 


)١(‏ أخرجه أبو داود (75؟) وفى إسناده محمد بن إسحاق. 
(0) انظر: «الموطأ» (57/0ه د #ادم)ء «فتح الباري» (511/9). 
(9) انظر: «الاستذكار» 2)١0١/1١1(‏ (فتح الباري» (94/ 5 .)5٠‏ 
(5) انظر: «المسند» »)١548/51/(‏ «المغنى» .)71/1١١(‏ 

(4) انظر: «تفسير ابن كثير» (7/ 774 - 776). 


سا8 كتاب النكاح 
- هه للا 


كك كك 
01 حكم من أسلم وتحته أختان 271 


عن 0-0-6 بن فَيْرُورَ الدَيْلَمِيَء عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قُلْتُ: يا 
رَسُولَ الل إنّي أُسْلَمْتُ وَتَحْتِى أَحْتَانِء كَقَالَ رَسُولُ الله كلله: «طَلّنْ أَيَتَهُمَا 


شِئْتَ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالأَرْبَعَةٌ بع إل النْمَائِيَّء وَصَّحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ» والدَارَقْطْنِيُ 
وَالْبيْمَقِنُ» وَأَعَلَهُ الْبْخَارِيُ . 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في ترجمة الراوي: 

وهو الضحاك بن فيروز الديلمي» روى عن أبيه» وروى عنه عروة بن 
غزية» وكثير الصنعاني» وأبو وهب الجيشانى» ذكره ابن حبان فى «الثقات»» 
وذكره ابن أبي حاتم ولم يورد فيه جرحاً ولا تعديلاًء قال البخاري: 


بعضهم من ره وجرم ا ابن القطان0© . 


وأما والده فهو فيروز الديلمي» ويقال له: الحميري» لنزوله بحميرء 
يكنى أبا الضحاكء وقيل: أبا عبد الله» وفد على رسول الله كك ثم رجع إلى 
اليمن» فأعان على قتل الأسود العنسي الذي كان تنبأ باليمن قبل وفاة 
النبي كله وأتاه خبره وهو مريض مرضه الذي مات منه. مات فيروز باليمن في 
خلافة عثمان ضيه وقيل: في خلافة معاوية وَِبهء سنة ثلاث وخمسين”". 


)غ0( «التاريخ الكبير») (5/ 207799 «الجرح والتعديل» .)55١/5(‏ «الثقات» (5//ا2)78, 
اابيان الوهم والإيهام» (/ 590). «تهذيب التهذيب» (2954/5). 
(؟) «الاستيعاب» ,.)١7”7/9(‏ «الإصابة» .)١٠١5/4(‏ 


باب الكفاءة والخيار 5 
م 


0 الوجه الثاني: فى تخريجه: 

هذا الحديث رواه أحمد (9١//الا5)»,‏ وأبو داود (71147) فى كتاب 
«النكاح» باب «فيمن أسلم وعئنذه سنا كي من أربع أو أختان»1ي.» والترمذي 
(9؟1١1)‏ (1#0ال)ء وابن ماجه »)١96١(‏ وابن حبان (2»)557/4 رسي 
الضحاك بن فيروز» به. 

والحديث حسنه الترمذي»: وحسنه ‏ أيضاً ‏ الحافظ في اتخريجه 
لأحادية تعر ابن الحاعي 11 كنا فالالا 


وفي سنده الضحاك بن فيروز وأبق وهب الجيشاني» وقد روى عنهما 
جمع» ولم يوثقهما إلا ابن حبان”” » وقال فى كتابه «مشاهير علماء الأمصار) 
المصريين ممن صحب الضحاك”*'»: وقال البخاري في «تاريخه» بعد سياقه 
هذا الحديث: (في إسناده نظر)”” . وقال في ترجمة الضحاك: (الضحاك بن 
ركه 1 5 5 1 الا 0 5 
فيروز عن أبيه» وعنه أبو وهب لا يعرف سماع بعضهم من بعض)' وقال في 

1 1 . ع2 
موضصع اآخر: (سمع الضحاك من زوز" 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على أن من أسلم وعنده زوجتان وهما 
أختان أنه يلزمه مفارقة إحداهماء والحديث وإن كان فيه المقال المتقدم إلا أنه 
قد انعقد الإجماع على ذلك» فقد نقل ابن رشد الاتفاق على أنه لا يجمع بين 
0 عقد 0 لقوله تعالى في ذكر المحرمات: #وآن تَجْمَعُوا بيت 
الّْمْصَيْنِ إِلَّا مَا قد سَلَْ» [النساء: 2678 . قال ابن كثير عند هذه الآية: 


.)75١1١/١17( انظر: «موافقة الحُبر الكَبر»‎ )١( 


(؟) «صحيح موارد الظمآن» .)017/1١(‏ (”) «الثقات» (5//ا4") .)191١/5(‏ 
(5) «مشاهير علماء الأمصارا ص(59١) .)57١(‏ 
(0) «التاريخ الكبير» (/5149). (5) «التاريخ الكبير» (5/ 0777 . 


(0) «التاريخ الكبير» (559/75). (8) «بداية المجتهد» ("/ 7/0). 


5 كتاب النكاح 
(أجمع العلماء من الصحابة والتابعين والأئمة قديماً وحديثاً على أنه يحرم 
الجمع بين الأختين في النكاح)"'2. وهكذا الحكم في المرأة وعمتها أو 
خالتهاء فيلزمه مفارقة إحداهما؛ لأن المعنى في الجميع واحد. وقال 
الشوكاني: (فإذا أسلم كافر وعنده أختان أجبر على تطليق إحداهماء وفي ترك 
استفصاله يك عن المتقدمة منهما من المتأخرة دليل على أنه يحكم لعقود 
الكفار بالصحة وإن لم توافق الإسلام» فإذا أسلموا أجرينا عليهم في الأنكحة 
أحكام المسلمين. ..)”" والله تعالى أعلم. 


.)141/5( «تفسير ابن كثير» (؟771/1). (0) «نيل الأوطار»‎ )١( 


باب الكفاءة والخيار ! 9 | 
تكس وان ٠‏ ا اكاك اللا امس ا 1 00 1 ا 


5 5 
566 ظ 5 
7" سكم نون الم وطتة الككر م انم 72 


١‏ + عَنْ سَالِم عَنْ أيه أنَّ غَيْلانَ بنَ سَلَمَةَ أَسْلَمَ وَلَهُ عَشْرٌ 
يِْسْوَةٍ قَأَسْلَمْنَ مَعَهُء فَأَمَرَهُ النَينْ يله : أن يكار مني أزنعاً». رواة جمد 
وَالتَّرْذُِء وَصَحَّحَهُ ابن حِبَّانَ» وَالْحَاكُمْ وَأعَله التخارئء وآبو رُرْعَةة 
وَأْبُو حَاتِم. 

ل الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

فقد أخرجه أحمد .)750١ .77١/8(‏ والترمذي »)١١584(‏ وابن حبان 
(7/9 )2 والحاكم )١197/0(‏ من طريق معمرء عن الزهري» عن سالم بن 
عبد الله عن ابن عمر وَكياء أن غيلان بن سلمة. . . فذكره. 

وهذا الحديث رجاله ثقات» رجال الشيخين» لكن أعله الحفاظ بأن 
معمراً أخطأ فيه» فوصل إسناده؛ لأنه حدث به في العراق من حفظه؛» وقد 
رواه عبد الرزاق )١17771(‏ عن معمر» عن الزهري» أن غيلان بن سلمة أسلم 
وعنده عشر نسوة... هكذا مرسلاً» وكذا رواه مالك في «الموطأ» (087/5). 
فيه» ومنهم البخاري» فإنه قال عن وصله: (إنه غير محفوظ)» وكذا الإمام 
مسلمء وقال ابن أبي حاتم عن أبيه وأبي زرعة: (المرسل أصح). ومنهم أبو 
داود كما في «المراسيل")'''» ونقل الأثرم عن الإمام أحمد أنه قال: (هذا 


.)7١17- ”١6(ص «المراسيل»‎ )١( 


كه كتاب النكاح 
هاه 5 
الحديث ليس بصحيح).» وكذا الدارقطني» وقال ابن عبد البر: (الأحاديث 
المروية في هذا الباب كلها معلولة» وليست أسانيدها بالقوية)”". 

وقد ذهب البخاري إلى أن الحديث عن الزهري» عن محمد بن سويد 
الثقفي. أن غيلان بن سلمة أسلم. . .» نقل الترمذي عنه ذلك في «جامعه» (؟/ 
7©» وفي «العلل» »)557/١(‏ وكذا رجحه أبو حاتم في «العلل» .)50١/١(‏ 

قال البخاري: وإنما حديث الزهري» عن سالمء عن أبيه. أن رجلاً من 
ثقيف طلق نساءه. فقال له عمر: (لتراجعن نساءك» أو لأرجمن قبرك» كما 
رُجم قبر أبي رعَال)”". 

وهذا الحديث أخرجه أحمد )55١/4(‏ وغيره» قال الحافظ: (في إسناده 
مقال). وعلى هذا فيكون معمر قد أخطأ عندما جعل إسناد هذا الحديث الذي 
فيه كلام عمر للحديث الذي فيه كلام النبي يك ذكر هذا الإمام مسلم في 
«التمييز»» كما نقله عنه الحافظ في «الإصابة»”". وكذا قال الطحاوي2'. 

ونقل الحافظ عن البزار أنه قال: (جَوَّدَهُ معمر بالبصرة» وأفسله باليمن؛ 
فأرسله). وقال ابن عدي في «الكامل» :)١14/١(‏ (هذا الحديث إنما يرويه 
معمرء عن الزهري» وهو مما أخطأ فيه معمر بالبصرة. .). 

وقد رجح الموصول ابن القطان ومن تبعه» وأطال ابن القطان في مناقشة 
علل هذا الحديث» وذكر الاختلاف فيه على الزهري» ثم قال: (والمتحصل 
من هذا هو أن حديث الزهري عن سالم» عن أبيه» من رواية معمر في قصة 
غيلان صحيحء ولم يعتلّ عليه من ضعفه بأكثر من الاختلاف على الزهري. 
فاعلم ذلك)”". 


وأيدوا ذلك بأن الحديث جاء من طريق آخر مثل رواية عمر»ء وهو طريق 


.)191 /8( «التلخيص»‎ »)58/١17( التمهيد‎ 40١71 /١( «العلل» للدارقطني‎ )١( 
.)7910//5( انظر خبر أبى رغال في «سئن أبي داود» (7084)» «دلائل النبوة» للبيهقى‎ )0( 
0 شرح المعاني» م‎ (١ 1 1 1 (8/ة.‎ 5 

(6) «بيان الوهم والإيهام» (7/ 95 .)660٠١0‏ 
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سيف بن عبد الله» عن سَرّار بن مجشّرء عن أيوبء عن نافع وسالم» عن ابن 
عمر.. 

أخرجه الطبراني فى «الأوسط» »)١7١١(‏ والدارقطني (/577), 
والبيهقى (0/ 187): م فى «العلل» (17/ 114) أن سيف بن 
عد اله نه رن يقس اد 0 

والذي يظهر هو ما قاله الأئمة الكبار الجهابذة» إذ لا يمكن أن يكون 
للحديث إسناد صحيح» ثم يجمع هؤلاء الأئمة على رده» وللحديث شاهد من 
حديث قيس بن الحارث ذَيه رواه أبو داود (١5؟51)»‏ وابن ماجه (901١)غ)‏ 
ل 0 

0 الوجه الثاني: فى شرح ألفاظه: 

قوله: (أن غيلان بن سلمة) هو من ثقيفء بل أحد وجوههاء كان 
شاعراً» وقد وفد على كسرىء, وله معه قصة وحوارء فأعجب بعقله» وبنى له 
حصناً في الطائف. ثم جاء الإسلام فأسلم غيلان بعد فتح مكة» وأسلم معه 


أولادى وكان عنذه عشر نسوة» وتوفي في خلافة عمر ف" . 


0 الوجه الثالث: الحديك الل على آثد لسن العسك أن اتروع بأتتويمن 
أربع» قال تعالى: #فأنكمأ مَا طَاب لَك من اليْسَآهِ مَدْقٌ وَثُلتَ و4 [النساء: "] 
والواو للتخيير؛ أي: اثنتين أو ثلاثاً أو أربعاً» بدليل قوله تعالى في آخرها: 
لين حِفٌ ألا ني مودَة4 [النساء: ]0 وقد ذكر البخاري في «صحيحه؛ عن 
علي بن الحسين ككنْهُ أنه قال: (يعني: مثنى أو ثلاث أو رباع 

وقد انعقد الإجماع على ذلك» كما حكاه ابن كثير وغيره» إلا ما حكي 
عن طائفة من الرافضة أنه يجوز الجمع ب بين أكثر من أربع إلى تسع» وقال 
بعضهم: بلا حصر” © وهذا قول فاسد لا يعول عليه» ولا حجة لأحد لا في 


.)57/4( انظر: «الإرواء» (5/ 598). (؟) «الإصابة»‎ )١( 
.)16 - 27/0 «فتح الباري» (94/ 22179 وانظر: «الاعتصام» يم‎ )9( 
.)١87 /57( «تفسير ابن كثير؛‎ ):5( 


1 كتاب النكاح 
الآية الكريمة» ولا في فعل النبي كَل في كونه تزوج بأكثر من أربع. فإن هذا 
من خصائصه» بدليل أنه أمر من أسلم على أكثر من أربع بمفارقة من زاد على 
الأربع» ولو لم يكن هذا من خصائصه كلِهِ ما أمر من أسلم على أكثر من أربع 
بمفارقة من زاد على ذلك» وما ذكره البخاري يعتبر من أحسن الأدلة فى الرد 
على الرافضة؛ لكونه من تفسير علي بن الحسين» المعروق بؤيق الغابدين» 
وهو من أئمتهم الذي يرجعون إلى قولهم ويعتقدون عصمتهم'"'". والله تعالى 


أعلم . 


دلق «فتح الباري» (9/9؟3١).‏ 


باب الكفاءة والخيار 2 ةم 9 


وي---ني 


- حكم الزوجين يسلم أحدهما قبل الآخر 0 


5 عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ هيا قَالَ: رَدَ النّبِيُ كله ابْنَتَهُ رَيْتَبَ عَلَى 
أبي الْعَاصٍ : ابيع ؛ فد مث مين بلك الأوّل» وَلَم يُحْدِثْ نِكَاحاً. 
رَوَاوُ أَحْمَدُ والأريَعةٌ إل النَسَائِيَ » وَصَحَحَهُ أ : حمد وَالْحَاكُمْ. 


ٍ 2 0 ور عمِرِو بن شعَيْبٍ عَنْ بيده عن بجا جلو‎ ٠١/11 


ياس أجْوَد | إسْتاداً وَالْمَملُ عل 1 عمرو بن يه 

5 وعَنٍ ابْنِ عباس وا َالَ: أَسْلَمَتٍ امْرَأَة فَتَرَوّحَتْء 
فْجَاءَ رُوجها كَثَالَ: يا رسول الل إِنْى ني كُنْتْ أَسْلَنْتٌ وَعَلِمَتْ بإسلامي, 
َانْترَعَهَا رَسُولُ الله يله مِنْ رَوْجِهَا الآخِرِء وَرَدّها إلى زوجهًا الأوَّلِ. رَوَاهُ 
أحَمد أل دَاودٌ وَابْنْ مَاجَهُ . وَصَخَّحَه ابن حِبَّانَ وَالْحَاكمْ . 


لا الكلام عليها من وجوه: 


0 الوجه الأول: في تخريجها: 

أما حديث ابن عباس وكيا فقد رواه أحمد (2)759/9 2)١90/5(‏ وأبو 
داود في كتاب «النكاح»؛ باب (إلى متى ترد عليه امرأته إذا أسلم بعدها؟) 
(75040)», والترمذي ,»)١١57(‏ وابن ماجه 2»)350١9(‏ والحاكم (؟/١٠5)‏ من 
طريق محمد بن إسحاق» عن داود بن الحصين» عن عكرمة» عن ابن 
عباس ينا ء 3 


سم كتاب النكاح 

2-5 722222777777 لج تب ا بكرتت 

والحديث في سنده محمد بن إسحاق. وهو مدلس. وقد صرح 
بالتحديث في رواية الترمذي. وإحدى روايات أحمد (5/ .)١196‏ 

لكن داود بن الحصين تُكُلّم في روايته عن عكرمة» فقد قال علي ابن 
المديني: (ما روى عن عكرمة فمنكر)ء وقال أبو داود: (أحاديثه عن عكرمة 
مناكيرء وأحاديثه عن شيوخه مستقيمة)» وقال الحافظ في «التقريب»: (ثقة إلا 
في عكرمة). 

والحديث صححه الإمام أحمد كما سيأتي» وصححه الحاكم» وسكت 
عنه الذهبي» وقال الترمذي: (ليس بإسناده بأس)». وقال ابن كثير: (هذا إسناد 
جيد قوي"'': ومال إلى تقويته الحافظ ابن حجر؛ اقتداء بمن صححه من 
الأئمة'"'. ولعل من صححه نظر إلى شواهدهء ومنها ما رواه ابن سعد في 
«الطبقات» )©1٠/5(‏ عن إسماعيل بن أبي خالدء عن الشعبي» قال: (قدم أبو 
العاص بن الربيع من الشام وقد أسلمت امرأته زينب مع أبيها وهاجرت» ثم 
أسلم بعد ذلك» وما فرق بينهما)» وإسناده صحيح إلى الشعبي» ورواه سعيد بن 
منصور في «سننه» )73١1١1(‏ من طريق داود بن أبي هند»ء ورواه ابن أبي شيبة 
(171/15) من طريق إسماعيل بن أبي خالدء كلاهما عن الشعبي أن 
رسول الله كك رَدّ ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع حيث أسلم بعد إسلام 
زينب» فردّها عليه بالنكاح الأول. وهذا إسناد صحيح إلى الشعبي أيضاً . 

وجاء في «مصنف عبد الرزاق» )١١/1(‏ من طريق معمرء عن عكرمة بن 
خالد. أن عكرمة بن أبي جهل فر يوم الفتح. فكتبت إليه امرأته فردتهء 
فأسلمء وكانت قد أسلمت قبل ذلكء» فأقرها النبي كل على نكاحهماء وهذا 
مرسل صحيح الإسناد. 

وأما حديث عمرو بن شعيب فقد أخرجه أحمد »)2574/١١(‏ والترمذي 
(0 »© وابن ماجه )2١1١(‏ من طريق حجاج بن أرطاة» عن عمرو بن 
شعيب» عن أبيه» عن جلهء به. 


.)575/9( «الإرشاد» (؟158/5). () «فتح الباري»)‎ )١( 
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قال الترمذي: (هذا حديث في إسناده مقال)» وذلك لأن الحديث من 
رواية الحجاج بن أرطاة» ومداره عليه. وهو مدلس قبيح التدليس» يدلس عن 
المجروحين» ثم إنه لم يسمعه من عمرو بن شعيب» وإنما سمعه من محمد بن 
عبيد الله العرزمى» وهو ضعيف"'. قال عبد الله بن أحمد: (قال أبي في 
حديث حجاج : «ردَّ زينب ابنته» قال: هذا حديث ضعيفء أو قال: واوء ولم 
العرزمى» والعرزمى : لا يساوي حديثه شيئاً » والحديث الصحيح الذي روي: 
أن النبي كَكِ أقرهما على النكاح الأول”" . 

وقال البخاري: (حديث ابن عباس أصح في هذا الباب من حديث 
عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده)7" 2 لكن هذا لا يعني صحة حديث ابن 
عاس» فإن البخاري لم يحكم بصحته »2 وإنما قال: (أصح) وهذا يعني أنه أقل 
فحنا كن حديث غمرو:ين شعببة 00 ا 
عنده» وهذا يوجد في كلام المتقدمب.. 0 أ وقال الدارقطنى: (هذا لا يثبت 
وحجاج لا يحتج به» والصواب حديث ابن عباس أن النبي كَل ردها 0 

1 ١ 5ه‎ 

الآأول) . 


وقول الحافظ: '(فال العرملئ: حديك ابن عبان اجوذ إسناذا .. 
إلخ). الذي ذف في «جامع الترمذي» أن قائل ذلك يزيك د بن هارون أحد من روى 
الحديث عن حجاج» نقله عنه الترمذي» وليس من مقولة الترمذي نفسه . 


وأما الحديث الثالث» وهو حديث ابن عباس يما فقد رواه أحمد (”/ 
© وأبو داود (1778) في كتاب «النكاح» باب (إذا أسلم أحد الزوجين)؛ 


)١(‏ انظر: «الجرح والتعديل» »)١97/5(‏ «المراسيل» لابن أبي حاتم ص(48). 

(6) «المسند» .)070/١١(‏ (*) «العلل الكبير» للترمذي .)507/١(‏ 
(5) انظر: «تهذيب مختصر السنن» »)١77/(‏ «العلل الكبير») .)55١- 485١ /١(‏ 

(0) «السئن» (#/ "01؟ ‏ 505). 


0 2 كتاب النكاح 
تفهة 2-2-3 الج 22 000 


)٠٠١0(‏ من طريق سماك بن حرب. عن عكرمة» عن ابن عباس ويا به. 

وقد اختلفت نسخ الترمذي في الحكم على هذا الحديث» ففي بعضها: 
(هذا حديث صحيح) وفي بعضها: (هذا حديث حسن).» وهو الذي ذكره 
المزي"'؟. وقال الحاكم: (صحيح الإسناد. ولم يخرجاه). وهذا فيه نظرء فإن 
الحديث مداره على سماك بن حربء وروايته عن عكرمة مضطربة» كما قال ابن 
المديني. ويعقوب بن سفيان» وجماعة. وقال النسائى: (إذا انفرد سماك بأصل 
لم يكن حجة؛ لأنه كان يلقن فيتلقن)9'', وقال الحافظ فى «التقريب»: (صدوق». 
وروايته عن عكرمة خاصة مضطربة» وقد تغير بأَخَرّة فكان ربما يلقن). 

وَنْظرا لعكارفى ذو الصودكية خديث ادن عباس الأول وسديك 
عمرو بن شعيب - فقد حصل الخلاف بين أهل العلم» فمنهم من قال: إن 
العمل على حديث ابن عباس وهْهّاء والجمهور قالوا: إن العمل على حديث 
عمرو بن شعيب» كما سيأتي. 

الوجه الثاني: في شرح ألفاظها: 

قوله: (ابنته زينب) هي كبرى بنات النبي كله وقيل: أكبر أولاده. 
ولدت وللنبي يله لاثون سنة» وماتت سنة ثمان» وغسلتها أم عطية وِياء 
تقدم ذكرها في «الصلاة»9"©, وفي «الجنائز )40 . 

قوله: (أيبي العاص بن الربيع) هذا زوج زينبء» وهو ابن خالتهاء 
واسمه: لقيط بن الوطم ع عبد سر وقيل: القاسم بن الربيع» القرشي 
العبشمي ذه قال ابن إسحاق: (كان من رجال مكة المعدودين نالك وأمانة 
وتجارة)» تزوج زينب قبل البعثة بيسير» هاجرت وتركته على شركه» وقد 


أسلم في المحرم سنة سبع”*2» وقيل: قبل قبل الفتح سنة ثما ن29 وهاجرء فرد 


.)179- ١787/6( «تحفة الإشراف»‎ )١( 

(؟) انظر: «سير أعلام النبلاء» (148/0). (يم) انظر: الحديث (755). 
(:) انظر: الحديث (056). (ه) «الطبقات» (77/8). 
(5) «البداية والنهاية» (559/0). 
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قوله: (يعد ست سنين) هذه رواية الترمذي في «(جامعهكل, وهي أرجح 
الروايات في المدة بين هجرة زينب وإسلام زوجها؟ لأنها ماجزت سنة اثنثين 
من الهجرة» وهو أسلم عام الفتح سنة ثمانء وعلى هذا فالمراد بالست: ما 
بين هجرتها وإسلام زوجها؛ لأنها هاجرت بعد بدرء وهو أسلم سنة ثمان» 
وإلا فهي قد أسلمت من أول البعثة فيكون بين إسلامهما أكثر من ثماني 
عقر ابن 7 

وعند ابن ماجه وإحدى روايات أحمد (57/0" - 07717. ورواية 
الترمذي في «العلل»: (بعد سنتين)» وكلاهما عند أبي داودء قال ابن كثير: 
(وهو صحيح). وجمع بينهما أن الست على ما ا وأما السنتان فالمراد 
بهما ما بين نزول قوله تعالى: لا ِل َم يلا هم يل 4 [الممتحنة: 1١‏ 
وبين قدوم العاص بن في الربيع منلما: فإن بينهما سنتين وأشهرا؛ لأنه أسلم 
سنة ثمان» كما ذكر ابن كثيرء والآية نزلت في ذي القعدة سنة ست» قال ابن 
كثير : (فالظاهر انقضاء عدتها في هذه المدة التي أقلها سنتان من حين حين التحريم 
أو قريب منها... 0 . فيكون إسلامه قد تأخر عن وقت تحريم المسلمات 

0 : 

قوله: (بالنكاح الأول) أي: بالعقد الأول الذي كان في مكة قبل البعثة. 

قوله: (ولم يحدث نكاحاً) أي: ولم يعقد له عقداً جديداً . 

قوله: (فجاء زوجها) أي: الأول. 

قوله: (من زوجها الآخِر) بكسر الخاء أي: الأخير. 


.)7731/11( «الإصابة»‎ "#٠ «سير أعلام النبلاء) (ز/ل‎ »)15/1١17( انظر: «الاستيعاب»‎ )١( 
.)1717/9( «فتح الباري»‎ »)١77/5( (؟) «زاد المعاد»‎ 

(*) «البداية والنهاية» (5/١؟77)‏ (559/6). 

(5:) «البداية والنهاية» (5/ 2)١57‏ «تفسير ابن كثير» .)١١19/4(‏ 


العاساة كتاب النكاح 
وت 27 ] 
0 الوجه الثالث: حديث ابن عباس يا الأول فيه دليل على أن المرأة 
إذا أسلمت قبل زوجها الذي دخل بهاء ثم انتظرته ولم تتزوج فإنها تحل له 
غد واإسلاي امتتصيانا للعقد الأول قبل البعثة» ولا تحتاج إلى عقد جديدء 
ولو كان ذلك بعد انقضاء العدة؛ إذ ليس فى نصٌّ الحديث ما يفيد اعتبارهاء 
وعلى هذا فالمرأة بعد انقضاء عدتها لا ينفسخ نكاحهاء بل هي بالخيار إن 
شاءت تزوجت» وإن شاءت انتظرت زوجها حتى يسلمء ثم ترجع إليه» لكن 
لا ينبغي أن يفهم من هذا بقاء المعاشرة الزوجية» بل يحرم الوطء ودواعيه منذ 
إسلامها حتى يسلم زوجها فورا أو أثناء أو بعدها. 
وهذا قول جماعة من السلف»ء منهم الحسنء. وعطاءء وعمر بن 
عبد العزيز في رواية عنهم ) ومجاهد» و واختار هذا شيخ الإسلام 
اب ايان ونصره ابن القيم”". واختاره ابن كثيرء فقال: (هذا القول فيه 
قوة. وله حظ من جهة الفقه. والله أعلم). وأيده بحديث ابن عباس يا : 
(كان المشركون على منزلتين من رسول الله كك والمؤمنين» كانوا مشركي أهل 
حرب يقاتلهم ويقاتلونه» ومشركي أهل عهد لا يقاتلهم ولا يقاتلونه» وكان إذا 
هاجرت امرأة من أهل الحرب لم تخطب حتى تحيض وتطهر» فإذا طهرت 
حل لها النكاح» فإن هاجر زوجها قبل أن تنكح ردت إليه...)”؟2. قال ابن 
كثير: (هذا يقتضي أنه وإن هاجر بعد انقضاء مدة الاستبراء والعدة أنها ترد إلى 
زوجها الأول ما لم تنكح زوجاً غيره» كما هو الظاهر من قصة زينب بنت 
الرسول عََلِنة . وكما ذهب إليه من ذهب من العلماء. والله أعلم)””' . 
واختار هذا القول الصنعاني ‏ أيضاً ‏ ومن بعده الشوكانى9؟؛ لأن 
حديث الباب دليل واضح في أن العدة ليس لها اعتبار في رد زينب ونا على 


() انظر: «مصنف عبد الرزاق» (7/ ,)١37/‏ «مصنف ابن أبى شيبة» (97/0). 
(؟) «الفتاوى» (87/ /ا0ا"7), «أحكام أهل الذمة» (1/ 087 

(©) «زاد المعاد» ,)١1//4(‏ «أحكام أهل الذمة»  30//١(‏ 0”140). 

(4) أخرجه البخاري (2585)» انظر: «فتح الباري» (2»)5717//8 (118/9). 
(5) . «البداية والنهاية» (0/ ١لا”ا‏ - 77/7). 

(5) «سبل السلام» (557/7)» «نيل الأوطار» (5/ 1486). 


باب الكفاءة والخيار 0 0-5 

لس سس سججحجججطججججججه زا لإ 
زوجها أبي العاص» كما أنه دليل واضح على أنه ردها إليه بالعقد الأول» ولم 
يحدث عقداً جديداً» قالوا: وحديث ابن عباس وإن كان فيه ضعفء» لكن 


وذهب الجمهور من أهل العلم إلى أنه متى أسلم أحد الزوجين وتخلف 
الآخر حتى انقضت عدة المرأة المدخول بها انفسخ النكاح""". 


0 


7 5 رد عم 2 ملعي ر 00 اي 9" 
5 وقوله تعالى: #ولا تنسكأ بعِصَمٍ الْكَوَازِ » [الممتحنة: »]٠١‏ كما استدلوا 
بحديث عمرو بن شعيب. قالوا: ولأن المرأة تنقطع علاقتها بزوجها بتمام العدة. 


وأجابوا عن قصة أبي العاص مع امرأته بعدة أجوبة» منها: أنها قبل 
نزول تحريم المسلمات على الكفارء فتكون منسوخة بما جاء بعدهاء أو أنها 
كانت حاملة واستمر حملها حتى أسلم زوجهاء أو أنها ردت إليه بنكاح 


جديدء كما في حديث عمرو بن لي 


والراجح هو القول الأول. لقوة دليله؛ فإن حديث ابن عباس و«#ها ليس 
فيه ما يدل على اعتبار العدة» ومما يؤيد ذلك أنه ثبت بالتواتر إسلام كثيرين 
في عهد النبي يِه يسلم أحد الزوجين» ويتأخر إسلام الآخرء فلا يسلم إلا 
بعد انقضاء العدة» ومع هذا لم ينقل أن النبي كه كان يسأل عن انقضاء 
العدة» ولم ينقل أنه جدد العقد لأحدء مما يدل على بقاء التكاح» وأما مراعاة 
العدة وهو أنه إذا أسلم في أثنائها ردت إليه» وإن أسلم بعد انقضائها انفسخ 
النكاح» فلا دليل عليه من نص ولا إجماعء ثم لو كان الإسلام بمجرده فرقة 
لم تكن فرقة رجعية» بل بائنة» ولا أثر للعدة في بقاء النكاح» وإنما أثرها في 
منع نكاحها للغير» ولو كان الإسلام أنجز الفرقة لم يكن أحق بها في العدة. 


)١(‏ «التمهيد» (؟7١/585١)2‏ امغني المحتاج» 11/8 «المغني» 560 «الشرح 
الكبير» (؟751//5). 

(؟) راجع «تهذيب مختصر السنن» )19١/7(‏ حيث ذكر ابن القيم تسعة وجوه لتأويل هذا 
الحديث. 


ا كتاب النكاح 
:6 هسبرسبيعحسببيتتت تت تت تي 
ومماديةية هذا ب ايضاً ووه عن عبريين المكلات ضيه أنه خبّر 

5 08 ؟ُ 222 

امرأة من أهل الحيرة أسلمت ولم يسلم زوجها 5 


ومما يؤيد ذلك أنه بإسلامها لم يكن كفؤاً لهاء وإذا انتفت الكفاءة 
أعطيت الزوجة الخيار كقصة بريرة المتقدمة» ولا يرد ذلك قوله تعالى: #إقلا 
كم 41 الكار لاا يل 4 ث3 4112 الأن معحاهنا أن المومية 
المهاجرة لا ترجع إلى كفار مكة المحاربين» ولا تحل لكافر محارب» ولا 
يحل لها كافر محارب» وليس في ذلك ما يدل على أن عقد النكاح قد انقطع 
بين المرأة وزوجها الكافر المحارب» وإنما أباحت لها النكاح» فلما جاءت 
قصة زينب فأثبتت استمرار العقد القديم» دل على أن إباحة نكاح المهاجرة 
الع لها زوج في أرض الشركة كاك علن سيل الرخصةة وإليه شير قرلة 
تعالى : ولا جَنّحَ عَم أن تكحرهن 4" . 


يقول ابن تيمية: «والقول بتعجيل الفرقة خلاف المعلوم بالتواتر من سنة 
رسول الله يِه والقول بالتوقف على انقضاء العدة ‏ أيضاً - كذلك» فإن 
النبي كله لم يوقت ذلك في من أسلم على عهده من النساء والرجال مع كثرة 
ذلك؛ لأنه لا مناسبة بين العدة وبين استحقاقها بإسلام أحدهما. ..0" . 


وقال في تضعيف القول بأن الفرقة تقع بمجرد الإسلام: (إن في هذا 
تنفيراً عن الإسلام» فإن المرأة إذا علمت. أو الزوج أنه بمجرد الإسلام يزول 
النكاح ويفارق من يحبء ولم يبق له عليها سبيل إلا برضاها ورضا وليها 
ومهر جديدء نفر عن الدخول في الإسلام» بخلاف ما إذا علم كل منهما أنه 

متى أسلم فالنكاح بحاله» ولا فراق بينهما إلا أن يختار هو المفارقة كان في 
ذلك من الترغيب في الإسلام ومحبته ما هو أدعى إلى الدخول فيه) . 


)١(‏ «مصنف عبد الرزاق» (85/5). وهذا الأثر معلول. 
فم انظر: الإسلام أحد الزوجين ومدى تأثيره على عقد التكاح» ص(45). مع مراجعة 
(*) «الفتاوى» (95/ 778 . (4) «أحكام أهل الذمة» .)755/١(‏ 


باب الكفاءة والخيا و 
والخيار 1 و 


0 الوجه الرابع: استدل العلماء بحديث ابن عباس وا الثاني على أنه 
إذا أسلم الزوجء وعلمت امرأته بإسلامه فهي على عقد نكاحه» وإن تزوجت 
باعتبار أن الإسلام فرق بينها وبين زوجها الأول» فهو زواج باطل» فتنزع من 
زوجها الآخرء وتعاد لزوجها الأول؛ لأن زواجها الأول لا يزال قائماء 
ورجح الصنعاني أن زوجها الأول أسلم وهي في العدة؛ إذ لو كان إسلامه بعد 
إنقضاء عدتها فنكاح الثاني صحيح”'" . والله تعالى أعلم. 


.) 58/0 انظر: «سبل السلام»‎ )١( 


1 5 كتاب النكاح 


00 العيوب في النكاح اه 


> سل سن مر 


206 عَنْ ريد بن كغُب بن عَجْرَة عَنْ أبيهء قال: تَرَوْحَ 
- 7 متيلا 2 م ”7 1 0 / 2 ع مه ه > كه 000 0 
رَسول الله كَكِدَ العَالِيّة مِن بَنِي غفارء فلما دَخَلت عَلبْهِ وَوَضعَت ثِيَابَهَاء 
007 0 5 4 6 3 ا 5 2 0000 6 
رَأَى بِكَشْحِهًا بَيَاضاًء فَقَالَ النَبِيْ بكلله: «الْبَسِي ثِيَابِكء وَالْحَقِي بِأَمْلِك». 
لقم 6س َك سيم _-- - مه 2 - 0 ون 
وَأَمَرَ لها بالصَّدَاقٍ. رَوَاهُ الحَاكمٌ. وَفِي إِسْنَادهِ جَمِيل بْنُ رَيْهِ وَهُوَ 
مه 2 م 6ه 7 30 ه 2س 4 
َجْهُولُ وَاختلِفٌ عَليْهِ في شَبْخِ الغيلافاً كثيراً. 

52737 وعَنْ سَعِيدٍ بْن الْمُسَبّب أنَّ عْمَرَ بْنَ الخَطاب وليه قَالَ: 
21 2 0 2 00 4 له لس عماس 3 مه - 308 0 ك2 
أَيُمَا رَجَل تزوج امراة فدخل بها فوّجدها بر عم أو مَحْنُونَة: أو محذومة. 
2-1 0 32 200 ءلم © م ه06 ّي م َه 
فلهًا الصَّداق بِمَسِيسِهٍ إِيَامَاء وَهُوَ لَهُ عَلَى مَنْ غَرّهُ مِنْهَا. أَخْرَجَهُ سَعِيدُ بن 
8 0200 0 هوه 0 اوس اسم 0 2 
منصور وَمَالِك وَابْنُ أبي شيية . وَرِجَالَهُ يُقَاتٌ. 

١7‏ وَرَوَى سَعِيدٌ أَيُضاً عَنْ عَلِيَّ ذه نَحْوَهُ وَرَادَ: وَبِهَا 
#002 220001 2 4 8 > سصع كمس 0 - 226 2 ه 5ه م 

ن» فزوجها بالخِيّار. فإِنْ مَسَهَا فلها المَهِرٌ بمَا استحل من فَرّجها. 
عا ها يل 3 #عمة م 1 ل وم 5 0 20 
وَمِن طريقٍ سَعِيدٍ بْنِ المَسَيّْبٍ أيضا قال: قضى عمَرٌ وليه في العنينٍ 


_- 


7ه واي #2 لو و2 82م 
أَنْ يؤؤجل سئنه. ورجاله ثقات. 


لان 


لا الكلام عليها من وجوه: 

0 الوجه الأول: في ترجمة الراوي: 

الأول: زيد بن كعب: وهو زيد بن كعبء أو كعب بن زيد الأنصاري» 
مذكور في «الاستيعاب» و«أسد الغابة» و«الإصابة» وغيرهاء وهو الراوي لقصة 
الغفارية» أما كونه ابن كعب بن عجرة» وأنه روى هذه القصة عن أبيه كعب بن 


باب الكفاءة والخيار 1 117 5" 
عجرة» فهذا مما انفرد به الحاكم» كما سيأتي» والذين ترجموا لكعب بن 
عجرة لم يذكروا له هذه الرواية» قال أبو حاتم: (هو زيد بن كعب» ومنهم من 
يقول: كعب بن زيد» واحدء لا يقول: ابن عجرة. ..)20. 

الثاني: أبو محمد سعيد بن المسيب بن حَرْنَ القرشي المدني» أحد 
العلماء الأثبات» والفقهاء الكبارء أبوه وجده صحابيان» ولد في المدينة 
لسنتين مضتا من خلافة عمر وَهبْه؛ أي: سنة خمس عشرة» ونشأ بالمدينة؛ 
وعصره هو عصر التابعين» جمع سعيد بين الحديث والفقه والزهد والعبادة 
والورع» قال #َُرَنْهُ: (ما فاتتني التكبيرة الأولى منذ خمسين سنة» وما نظرت 
في قفا رجل في الصلاة منذ خمسين سنة) يعني: لمحافظته على الصف 
الأول» قال ابن المديني: (لا أعلم في التابعين أوسع علماً من سعيد بن 
المسيب)» وقال الحافظ في «التقريب»: (اتفقوا على أن مرسلاته أصح 
المراسيل)» وقد كان له عناية شديدة بمرويات عمر وآرائه» وكل ما صدر عنه» 


حتى قيل له: «راوية عمراء مات بالمدينة سنة أربع وتشعين 16 . 


0 الوجه الثاني: فى تخريجها: 

أما حديث كعب بن عجرة فقد رواه الحاكم (75/5) من طريق يحيى بن 
يوسف الرقي» عن أبي معاوية الضريرء» عن جميل بن زيد الطائي» عن زيد بن 
كعب بن عجرةء عن أبيه» قال: ... فذكره. 

ورواه سعيد بن منصور (8759) عن أبي معاوية» والطحاوي في «شرح 
المشكل» )٠١7/١(‏ من طريق عبد الملك بن مروان»؛ كلاهما (سعيد 
وعبد الملك) عن أبي معاوية بهء ولم يذكرا: (عن أبيه). 


)١(‏ انظر: «العلل» لابن أبي حاتم »)١715(‏ «الجرح والتعديل» :4)١71/1(‏ «الاستيعاب» 
(9/ل/ا"ا”اء /510؟)ء «أسد الغابة» (4/5/ا5. »)584١‏ «(الإصابة» (8/ 2797 595). 

(؟) «طبقات ابن سعد) .)١157" - ١١9/6(‏ ١تهذيب‏ التهذيب» (5/ 7/5)» «تبصير المنتبه» 
».)١7417/5(‏ (سعيد بن المسيب سيد التابعين» للدكتور: وهبة الزحيلي. 


00 كتاب النكاح 
أبي حفصء كلاهما عن جميل بن زيد» عن زيد بن كعبء. قال: كان النبي كلل 
ذكرت له امرأة من بني غفار. . . الحديث. وهذه متابعة لأبي معاوية على عدم 
ذكر (ابن عجرة عن أبيه) وهذا كله من الاختلاف عليه. 

وأخرجه أحمد (117/70) من طريق القاسم بن مالك المزني أبي 
جعفره قال أخيرنن جميل بن زيدة قال« ضحت عيخا من الأتضان» ذكر 
أنه كانت الها عنسية يفان له: كعب بن زيد أو زيد بن كعب. . . فذكره. 

وهذا سند ضعيف جداً» مداره على جميل بن زيد» وجميل بن زيد ضعيف» 
واختلف عليه في شيخه اختلافاً كثيراً» قال ابن معين: (ليس بثقة)» وقال ابن 
حبان: (واهي الحديث)., وقال أبو حاتم وأبو القاسم البغوي: (ضعيف 
الحديث)» وقال البخاري: (لم يصح حديثه)» ونقل البخاري في «تاريخه» عن أبي 
بكر بن عياش » عن جميل بن زيد» قال: هذه أحاديث ابن عمر» ما سمعت من 
ابن عمر شيئاً» إنما قالوا: اكتب أحاديث ابن عمر» فقدمت المدينة فكتبتها(" . 

وقال ابن عدي: (جميل بن زيد يعرف بهذا الحديث. واضطرب الرواة 
عنه بهذا الحديث حسب ما ذكره البخاري» وتلوّن فيه على ألوان» واختلف 


عليه من روى عنه. 0 


ومن وجوه اضطرابه: ما أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» (// 
شفةة والطحاوي في شرح المشكل) .)٠١7/7(‏ من طريق عباد بن العوام, 

وأخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» (777/1) من طريق محمد بن 
فضيل » عنه» عن عبد الله بن كعب» قال: تزوج النبي كَلة. . . 

وأخرجه الطحاوي (؟8/7١١)‏ من طريق محمد بن عمر العطار» والبيهقي 
(/10/ 5ه ؟) من طريق أبي يحيى » كلاهما عنه») عن سعد بن زيد الأنصاري . 4 


2)98/5( «الجرح والتعديل» (011//5)» «تهذيب التهذيب»‎ 205١185 «التاريخ الكبير» (؟/‎ )١( 
.)781/ /7( «السنن الكبرى» للبيهقي‎ 
.)98/5( (؟) «الكامل» (؟/19/7١)ء «تهذيب التهذيب»‎ 
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وأخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» (// 777)» وأبو يعلى (2)0199 
والطحاوي (؟/ 423١5‏ وابن عدي .)١1١/75(‏ والبيهقي (0/ 7١”‏ 
6»215 من طرق عن جميل بن زيد» قال: سمعت ابن عمر يقول: 
تزوج النبي كلة. . . 

قال الألبانى: (وجملة القول أن الحديث ضعيف جداً» لوهاء جميل بن 
لاذه ورف يده وا قتط )17خ إن منجاة فيه نظف مزه لبس من أخلاق 
النبى يله أن يقول لها فى الحال: الحقى بأهلكء. فإن هذا لا يقوله أحاد 
العاس» فكيف: بالحسطقى كله الذي قال اشع بنك قل على 
عَظِيرٍ ©0140" [القلم: 4]؟! 

وأما حديث سعيد بن المسيب» فقد رواه سعيد بن منصور (١/؟7١5)‏ 
باب (من يتزوج امرأة مجذومة)» ومالك في «الموطأ» (017/1)» وابن أبي 
شيبة (5/ 175) كلهم من طريق يحيى بن سعيد» عن سعيد بن المسيب» عن 
عمر طبه به. 

وهذا الأثر رجاله ثقات كما قال الحافظ. لكن لا يلزم من هذا صحته. 
ولهذا لم يصرح بصحة السندء وقد ضعفه جماعة من أهل العلم بأن سعيدا لم 
يسمع من عمر وَِبهء كما قال ابن معين وأبو حاتم» فيكون منقطعاًء ولعل 
الحافظ ذكر التابعي» وهو سعيدء ليفهم القارئ الانقطاع في السند. 

قال الإمام مالك: (لم يسمع سعيد من عمرء ولكنه أكبّ على المسألة 
في شأنه وأمرهء حتى كأنه رآه)» ويؤيد ذلك ما ذكره بكير بن الأشج» قال: 
سُئل سعيد بن المسيب هل أدركت عمر بن الخطاب؟ فقال: لاء وقيل لابنه 
يحيى: يصح سماع سعيد من عمر؟ قال: لاء إلا رؤية» رآه على المنبر ينعى 
النعمان بن مقرّن””. وقال أبو حاتم: (لا يصح لسعيد سماع من عمرء إلا 


.)0758- «الإرواء» (57/5؟”‎ )١( 
. (؟) ذكر هذا المعنى الشيخ عبد العزيز بن باز كله‎ 
.07/5/5( «تهذيب التهذيب»‎ »)١7١ /0( «طبقات ابن سعد‎ )( 


بجبجمق كتاب النكا 
الح 25525 هس حت 


رؤيته على المنبر ينعى النعمان بن مقرن)» وقال: (سعيد بن المسيب عن عمر 
مرسل يدخل في المسند على المجاز)”" . 

وجاء في «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم أن أبا طالب قال: قلت 
لأحمد: سعيد بن المسيب؟ فقال: ومن كان مثل سعيد بن المسيب؟! ثقة من 
أهل الخيرء قلت: سعيد عن عمر حجة؟ قال: هو عندنا حجة» قد رأى عمر 
وسمع منه: إذا لم يقبل سعيد عن عمر فمن يقبل؟!”"*» لكن هذا لا يفيد ثبوت 
السماع مطلقا. 

وذكر الذهبي أنه سمع من عمر شيئاً وهو يخطب"" . 

والذي يظهر ‏ والله أعلم ‏ أن سعيداً سمع من عمر بعض الروايات؛ 
لأنه كان عمره ثمان سنوات» وكان ذكياًء فلا عجب أن يتذكر شخصية عمر 
وبعض أقواله على المنبر» وقد عني بقضايا عمر وه حتى أصبح مرجعاً فيهاء 
ومعلوم أن الانقطاع مظنة الضعف, لكنه هنا مندفع» فتكون رواية سعيد حجة؛ 
للعلم بالواسطة» ولتقدم الطبقة» وللاهتمام بأحاديث عمر َه قال ابن 
عبد البر: (ورواية سعيد بن المسيب عن عمر.. تجري مجرى المتصل» 
وجائز الاحتجاج بها عندهم؛ لأنه قد رآه»ء وقد صحح بعض العلماء سماعه 
منه» وولد سعيد بن المسيب لسنتين مضتا من خلافة عمرء وقال سعيد: ما 
قضى رسول الله كَكْهْ بقضية ولا أبو بكر ولا عمر إلا وأنا أحفظها)”*“'. وقال 
ابن القيم: (وأئمة الإسلام وجمهورهم يحتجون بقول سعيد بن المسيب: قال 
رسول الله يلد فكيف بروايته عن عمر به وكان عبد الله بن عمر يرسل إلى 
سعيد يسأله عن قضايا عمر فيفتي بهاء ولم يطعن أحد قط من أهل عصره ولا 
من بعدهم ممن له في الإسلام قول معتبر في رواية سعيد بن المسيب عن 
عمرء ولا عبرة بغيرهم)”” . 


.)06١2/5( )0 .)99 «المراسيل» ص(الاء‎ )١( 
.)١5١/0( وانظر: «طبقات أبن سعد)‎ »)05/١( «تذكرة الحافظ»‎ )( 
.)١87/ه( «زاد المعاد»‎ )6( .)١١5/١17( )"7/5( «التمهيد)‎ ):( 


باب الكفاءة والخيار عم : 35 


وأما أثر علي طلانه » فقد أخرجه سعيد بن منصور )1*/١(‏ والبيهقي 
)5١6/0(‏ من 0 الشعبي » 0 ينه » نحوه » بالزيادة المذكورة. 
حرفاً لم يسمع غيرهء كما قاله الدارقطني""". 0 عنى بذلك ما رواه 
البخاري «في صحيحه)» من طريق الشعبي » عن علي ذه ونه في رجم المرأة يوم 
الجمعة» وقال: رجمتها بسنة رسول اللّه 0 , 


ع 


وأما أثر سعيد عن عمر َيه في العنين فقد أخرجه عبد الرزاق (5/ 20501 
وابن أبي شيبة (5/ 227١1‏ والدارقطني (547/5)» والبيهقي )5١1/1(‏ وفيه ما 
تقدم, 07 ورد عن ابن مسعود وَبْهِ قال: (يؤجل العنين سنة» فإن جامع وإلا 
فرق بينهما) أخرجه ابن أبي شيبة )3١7/5(‏ بإسناد صحيح على شرط مسلم» 
كما قال الألباني”". 

0 الوجه الثالث: في شرح ألفاظها: 

قوله: (من بني غفار) بكسر الغين المعجمة» قبيلة من قبائل عدنان» 
ومنازلهم قرب مكة. 

قوله: (كشحها) بفتح الكاف» هو ما بين الخاصرة والضلوع. 

قوله: (بياضاً) أي: برصاً . 

قوله: (الحقي بأهلك) هذه الصيغة من كنايات الطلاق الظاهرة إذا اقترنت 


قوله: (آَيما رجل) هذا لا مفهوم له فالمرأة إذا وجدت الرجل معيباً 


قوله: (تزوج امرأة) أي: عقد عليها. 


.)91//4( «العلل»‎ )١( 
.)5١/0( «فتح الباري» (58/1» وانظر: «تهذيب التهذيب»‎ (0 
.)974/5( «الإرواء»‎ )"( 
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قوله: (فدخل بها) الدخول بالزوجة وطؤهاء ويطلق على الخلوة» لكن 
المراد هنا الأول» بدليل قوله: «بمسيسه إياها» مع قوله: «فإن مسها. ..2. 

قوله: (يرصاء) البَرَصُ: بفتح الباء والراء مصدر برص - بكسر الراء - 
وهو بياض يقع في ظهر الجلدء ويذهب دمويته”"". 

قوله: (أو مجنونة) الجنون: زوال العقل وذهابه لآفة» ومظهره جريان 
التصرفات القولية والفعلية على غير نهج العقلاء. 

قوله: (أو مجذومة) الجذام بضم الجيم» علة يحمر منها العضوء ثم 
يسود» ثم يتقطع ويتناثرء ويتصور ذلك في كل عضوء لكنه في الوجه 
أغلى”'', 

قوله: (بمسيسه) المسيس: بفتح فكسرء المراد به هنا الجماع. قال 


0 ددع ع 


الى :2 كا الزن انوا نوكن النؤرتقى. قد فرق ون فتن أن مسر شر 
كم لح بهن من عدو عدوا 6 [الأجرات +-4]44 والمعدى: أن ما بها مسن 
الجنون والجذام والبرص لا يوجب استباحة بضعها دوذ عوض . 
قوله: (وهو له) الضمير الأول يعود على الصداقء والثاني على الزوج. 
قوله: (على من غره) أي: أوهمه أن المرأة لا عيب فيها فاتضح أنها 
معيبة» فالعَارٌ: هو من علم بالعيب وكتمه من زوجة عاقلة» أو وليء أو وكيل. 
قوله: (أو بها قَوْنّ) مصدر قرنت المرأة بكسر الراء تقرن قرناً بالفتح» 
إذا كان في فرجها قَرْنّء بسكون الراء» وهو عظم أو لحم سميك ينبت في 
: 1 2 إفرفق 
الفرج يمنع من ولوج الذكر ”“. 
قوله: (العنين) هو العاجز عن الإيلاج لمرض أصابه أو لضعف خلقته أو 
كبر سنه» والعنة بالضم: العجز عن الجماعء وهي مصدر عن الرجل غنة”*'. 
)١(‏ «الصحاح» 2)٠١79/9(‏ «الدر النقي» (9/ 575) . 


(؟) «الدر النقي» لذ 6" م2 «المطلع» ص(0775 . 
(:) «المصباح المنير» ص (477). 


باب الكفاءة والخيار م ان 

0 الوجه الرابع: هذا الحديث وما بعده من الآثار تتعلق بالعيوب في 
النكاح التي يثبت فيها الخيار» والعيوب: جمع عيب» وهو نقص بدني أو 
عقلي في أحد الزوجين يمنع من تحصيل مقاصد الزواج والتمتع بالحياة 
الزوجية”''»: والعيوب التي ذكرها الفقهاء منها ما هو خاص بالرجلء وأهمها 
كلفقة الكحة والتقضاء والكنة جح وهتها نا عن خاض: بالدراة4“وههنا انان 
القَرَنْ والرّتَنُ. ومنها ما هو مشترك» وأهمها ثلاثة: الجذام والجنون والبرص. 
ولم يرد في الباب أحاديث صحيحة. وإنما الاعتماد على هذه الآثار وما 
شابهها مما ورد عن الصحابة و على ما في بعضها من مقال» مع ما يضاف 
إلى ذلك من عموم قوله كيه : «من غشنا فليس منا». وقوله: «الدين 
النصيحة...). فليس لأحد أن يغش الزوج أو الزوجة» وليس للزوج أن يكتم 
عيوبه» ولا للمرأة أن تكتم عيوبها. 

ومما يدل على أهمية العيوب في النكاح أن فقهاء الشافعية والمالكية 
اعتبروا السلامة من العيوب أحد خصال الكفاءة» وعللوا لما ذهبوا إليه بأن 
النفس تعاف صحبة من به عيب» ويختل بهذه العيوب مقصود النكاح» حتى إن 
ابن رشد وضع قاعدة تدل على قول من يذهب هذا المذهب. فقال: (كل من 
يقول برد النكاح من العيوب» يجعل الصحة من الكفاءة)”'". 

فالدليل على هذه المسألة هو الأثرء ويضاف إليه النظرء فإن الأصل في 
عقد النكاح السلامة من العيوب كغيره من العقودء فكأن عدم العيب مشروط 
في العقد؛ ولأن السلامة من العيوب كالمشروط عرفاً؛ لأن الإطلاق في 
العقود ينصرف إلى السلامة. 

0 الوجه الخامس: ذهب الجمهور من أهل العلم» ومنهم المالكية 
والشافعية والحنابلة إلى ثبوت فسخ النكاح إذا وجد عيب في أحد الزوجين» 
على تفاصيل عندهم في تعيين العيوب التي يفسخ بها النكاح» مستدلين بما 


.)١١١(ص «الفرقة بين الزوجين»)‎ )١( 
. (بداية المجتهد» (9/ 2)5735 «أحكام الزواج» ص(5175)‎ »)١60 /1( (؟) «مغني المحتاج»‎ 


ست يا ١ ١>‏ | لاس ____ م سسب ببح 
ورد في الباب من آثارء ولأن المرأة أحد الزوجين» فجاز أن ترد بعيب يمنع 
المقصود من النكاح . 

وقال الحنفية: إن الزوج لا حق له في الفسخ لعيب في المرأة استغناءً 
بما له من الطلاق» وستراً على المرأة» وتجنباً للتشهير بهاء وليس للزوجة حق 
الفسخ في العيوب المنفرة. 

وللزوجة حق الفسخ بالعيوب المانعة من الوطء»ء وهي الجب والعنة 
والخصاء؛ لأنها تخل بالمقصود الأول من الزواج» وهو التناسل» وزاد 
محمد بن الحسن والطحاوي العيوب التي لا يمكن المقام معها إلا بضررء 
مثل الجذام والبرص والجنون”' . 

وقال داود وابن حزم ومن وافقهما لا يفسخ النكاح بعيب ألبتة'"'. ولا 
خيار لأحد من الزوجين» فإما إمساك بمعروف أو تسريح بإحسانء وأما المرأة 
فليس لها إلا البقاء أو الخلع» لعدم الدليل الشرعي على ثبوت هذا الحق 
لأحدهماء ولا حجة فيما يروى من آراء الصحابة؛ لأن قول الصحابى ليس 
بحجة؛ وخاصة فيما هو مجال للرأي» وقد أيد الشوكاني رأيههم”". ْ 

0 الوجه السادس: اختلف العلماء في العيوب التي يفسخ بها النكاح» 
فمنهم من خصها بعيوب معينة؛ كعيوب الفرج والجذام والجنون والبرص؛ لأن 
ذلك هو المروي عن الصحابة وَوين» ومنهم من عَمَّمَ . 

وأظهر الأقوال في ذلك ما ذكره العلامة ابن القيمء حيث قال: 
(والقياس أن كل عيب ينفر الزوج الآخر منه» ولا يحصل به مقصود النكاح 
من الرحمة والمودة يوجب الخيار»ء وهو أولى من البيع» كما أن الشروط 
المشترطة في النكاح أولى بالوفاء من شروط البيع» وما ألزم الله ورسوله 
مغروراً قطء. ولا مغبوناً بما غُرَّ به وغبن به. ..)» فيدخل في ذلك العمى 
والخرس وانقطاع اليدين أو الرجلين أو إحداهما والبخر فإن هذه من أعظم 


)0غ( «بدائع الصنائع» ١‏ (5؟) «المحلى» .)08/١٠١(‏ 
() «نيل الأوطار» (198/5). 
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المنفرات المنافية لمقاصد الزواج. وهذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية""'. 
واختيار الشيخ عبد الرحمن السعدي”" . 

والحق أن موضوع العيوب من الأهمية بمكان» والواجب على القضاة 
أن يعتنوا به وأن ينصفوا الرجال والنساء في ذلك» وعليه أن يجتهد فلا يفسخ 
النكاح إلا بما يصلح أن يكون عيباًء وعليه أيضاً ألا يتقيد بعيوب معدودة لا 
يفسخ إلا بهاء فقد يكون هناك عيوب لم يذكرها الأولون مساوية لما ذُكر أو 
أعظم منها . 

0 الوجه السابع: الحديث دليل على أن من وجد في زوجته عيبأ بعد 
الدخول بهاء فإن لها المهر الذي أعطاها كاملاً»ء سواء حصل وطء أو خلوة على 
أحد القولين في ذلك» لماترؤوع مالك.عن شعيد ين الحسيية أن 'عسراين 
الخطاب به قضى في المرأة إذا تزوجها الرجل أنه إذا أرخيت الستور فقد وجب 
الصداق» وهذا موقوف صحيح على ما تقدم”"؛ ومثله ورد عن علي ؤلي”* . 

وذهب ابن عباس وابن حزم وجماعة إلى أن لها نصف الصداق» فقد 
ورد عن ابن عباس أنه كان يقول: (إذا دخلت عليه امرأته ثم طلقهاء فزعم أنه 
لم يمسها قال: عليه نصف الصداق)”*'". ويؤيد ذلك قوله تعالى: #وَإن 
طَلَدتموهُنَ من قبْلٍ أن تَسُوهنَ وَقَدَ ضكر طن ؤِيضَةٌ قِضِفُ ما ورْضْم4 [البقرة: 
70]» والمراد بالمس: الجماعء أما إذا كان الفسخ قبل الدخول فلا مهر 
لهاء سواء أكان الفسخ منه أو منها؛ لأنه إن كان منها فقد جاءت الفرقة من 
قبلهاء وإن كان منه فإنما فسخ لعيبها الذي دلسته عليه بالإخفاء. 


.)١51/77( «الفتاوى»‎ »)١47 /5( «زاد المعاد»‎ )١( 

() «المختارات الجلية» ص(50١٠).‏ 

() «الموطأ» (؟/2)078 وأخرجه سعيد بن منصور .)3١١/١(‏ 

(5) رواه سعيد بن منصور 2)5١١/١(‏ والبيهقي 0/ هه ؟) بإسناد صحيح . 

(4) أخرجه سعيد 227١5 /١(‏ وفي سنئده ليث ابن أبي سليم» وهو ضعيف مختلط» إلا أن 
له شاهداً عند البيهقي (7/ 1054) من طريق علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس نحوهء 
ورواية علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس فيها مقال» لكن تصلح لتقوية طريق ليث بن 
أبي سليم [«أحكام النكاح» ص(51١)].‏ 


0 الوجه الثامن: يثبت حق الفرقة بين الزوجين إذا وُجِدَ عيب على 
التراخي عند الحنفية والحنابلة» فلا يسقط بالسكوت؛ لجواز أن يكون من باب 
الدريف ورجاء الشفاء» وإنما يسقط بما يدل على الرضا به صراحة أو دلالةء 
بأن تقول: رضيت» أو أسقطت حقيء أو توافق على عقد الزواج من نفسها 
إلا الغنة عند الحنابلة» فلا يسقط بها حق الفرقة بالتمكين؛ لجواز أن يكون من 
باب التريث ورجاء الشفاءء وقالت الشافعية والمالكية: إن ثبوت حق الفرقة 
فوري إذا وجد عيبء, فإذا سكت عنه صاحبه حتى مضى وقت يمكنه فيه رفع 
الأمر للقاضي» ولم يرفعه عد راضيا به. 

والرأي الأول قويء لقوة مأخذه”''» ولو قيل: إن الأمر يرجع فيه إلى 
اجتهاد القاضيء. ما كان بعيداً ليختار أحد القولين حسب المصلحة. 

0 الوجه التاسع: اختلف العلماء فيما إذا عر الزوج بالعيب وحصل 
الفسخ بعد الدخولء فهل له رجوع بالمهرء وعلى من يرجع؟ على قولين: 

الأول: أنه يرجع بالمهر على من غرَّه من ولي أو وكيل؛ لأنه عُرْمٌ لحِقّ 
الزوج بسبب هذا الغارّء» وهذا قول مالك وأصحاب الشافعي وأصح الروايتين 
عن أحمد”''» واستدلوا بقول عمر به: (وهو له على من غره منها)» بشرط 
أن يكون الولي أو الوكيل عالماً بالعيب» فإن كان جاهلاً فلا غرم عليه؛ لأن 
قوله: (على من غَرَّه) يدل على أن الولى أو غيره حصل منه الغرر» ولا غرر 
إلا لعل ْ 

والقول الثاني: أنه لا رجوع للزوج على أحد؛ لأنه قد لزمه المهر بمسيسه 
إياهاء فهو كالمبيع المعيب إذا أكله ثم علم عيبه» وهذا قول أبي حنيفة والشافعي 
في الجديد» ورواية عن أحمدء لكنه رجع عنها كما ذكر ابن قدامة” '"» ومن بعده 
الزركشي””'"» ولهذا اقتصر أكثر فقهاء الحنابلة على الرواية الأولى””". 


.)55/1١١( «الفرقة بين الزوجين» ص(5؟١). (0) «المغنى»‎ )١( 
.)5ه١/ه(‎ )5( .)51/١1١( «المغني»‎ 2 
.)1١١١/90( «الكافى» (؟//2)541 «المبدع»‎ )5( 
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واختار هذا القول الشوكاني بناءً منه على أن قول عمر 5ه لا يصلح 
للاستدلال به لأنه قول صحابى» وتضمين الغير بلا دليل لا يحل”"'"2: والقول 
بالرجوع فيه وجاهة أخذاً بقول عمر وه ولأن فيه منعاً للتغرير؛ لأن الغار 
من ولي أو غيره إذا علم برجوع الزوج عليه قد يرتدع عن تغريره. 

© الوجه العاشر: الحديث دليل على أن العنة عيب يفسخ بها النكاح بعد 
تحققها» وهذا قول الجمهور من أهل العلمء لكن يؤجل سنة من حين رفعته 
الأربعة» فإن وطبئع فقد تبين أنه ليس بعنين» وإلا 0 
مغرو 1 ريمأ بيعن» [البقرة 5 ومن الإمساك 0-50-8ظ لا 
ويمكن أن يستفاد من الطب الحديث فى مسألة العنة. 


© الوجه الحادي عشر: من العيوب في النكاح العقمء. وهو عدم 
الولادة. 'والأظهر من قولي أهل العلم أنه عيب يثبت به الخيار للمرأة إذا بان 
الزوج عقيماء وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية» وتلميذه ابن القيم» والشيخ 
محمد بن اه وذلك لأن تحصيل الولد من أهم مقاصد التكاح”". 

أما إذا كانت الزوجة عقيمة» فقد قيل: إنه ليس بعيب؛ لأن الزوج له أن 
يتزوج بأخرى ويبقيها معه. لمودته إياهاء بل نقل القرطبي الإجماع على أن 
العقيمة التي لا تلد لا تُرد"» وهو ظاهر اختيار الشيخ ابن إبراهيم» ولم 
يتعرض شيخ الإسلام لعقم الزوجة» ولعله يرى أن الرجل إذا كان متشوفا 
للولد فإنه يستطيع أن يتزوج بأخرى. بخلاف المرأة فإن ذلك لا يمكن في 
حقهاء فلذا أثبت لها خيار الفسخ إذا كان زوجها عقيما. 


.)١78/5( «نيل الأوطار»‎ )١( 
«فتاوى ابن إبراهيم»‎ .)1851--١ /0( (؟) «الاختيارات») ص(7577)», «زاد المعاد»‎ 
.)01"56ه/36١(‎ 


(9) «تفسير القرطبي» (7/ 44). 


0-7 كتاب النكاح 
وقد روي عن عمر ويه أنه بعث رجلاً على بعض السعاية» فتزوج امرأة 


وكان عقيماًء فلما قدم على عمر ذكر له ذلك» فقال: هل أعلمتها أنك عقيم؟ 
قال: لاء قال: فانطلق فأعلمهاء ثم را والله تعالى أعلم. 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق (57/5١)ء‏ وسعيد (1/ 00) ورجاله ثقات. 


العشرة: بكسر العين» اسم مصدر من عاشر معاشرة وعشرة» والعشير: 
القريب والصديق» وعشير المرأة: زوجها؛ لأنه يعاشرها وتعاشره» والمعنى: 
عِشْرةٌ الرجالٍ الأزواج النساءة؛ أي: الزوجات» فهو من إضافة المصدر إلى 
والمعاملة. 


وقد أوجب الله تعالى على كل واحد من الزوجين معاشرة الآخر 
بالمعروف» قال تعالى: #وعَاشْرُوهْنَ بِالْمَعْروقَ* [النساء: ]١4‏ أي: بما يقره 
الشرع والعرف من إحسان الصحبة» وكف الأذىء» وأن يعاملها باللين لا 
بالظلم والعنف والشدة والجهل والهجر بدون ذنب» وأن يراعي خلقتها 
وفطرتهاء ويعفها ويلبى نداء الغريزة» ولا يكلفها من الأمور ما لا تطيقه» وأن 
يؤدي حقها ويشاركها في سرورها وحزنهاء وينفق عليها بالمعروف» ولا يبخل 
جهلت. ويحلم إن غضبت» ويحترم أهلها وقرابتهاء قال تعالى: #وَطُنَّ مِثْلُ 
لَِى عَلََّ بألْعُوفْ وَلَِجَالٍ عَليِنَّ درجَة4 [البقرة: ؟1] فبينت الآية أن الحقوق بين 
الزوجين متبادلة» فكما أن على المرأة حقاً لزوجهاء فإن لها أيضاً عليه حقاًء 
إلا أن حق الرجل عليها أعظم وأعلى؛ لأن عليه الرعاية والكفاية والحماية» 
كما قال تعالى: #أليَبَالُ مَرمُورت عَلَ ايسآ يمَا فَصّكل اللّهُ بمْصَهُم عل بَعْضٍ 
وَيِمَ أَنَقَقُواْ وِنَ أَمْوّلِهِمَ4 [النساء: 84]. فعليها أن تطيع زوجها في غير 
معصية » وأن تجيب مظالبه وتحقق رغباته» وأن تحفظه فى نفسه وماله» وتقوم 
بتربية أولادى» وتحترم أهله وأقرباءه. 


والواجب على المؤمن أن يتقى الله فى النساء؛ لأنهن عوان عند 


كتاب النكاح 
0 
7 أي: أسيرات» والغالب عليهن الضعف. قال النبي كَكلْةِ: «ألا 
واستوصوا بالنساء خيراًء فإنهن عوانٌ عندكم. ليس تملكون منهن شيئاً غير 
ذلك)0"؟. 


))514/8( والنسائي في «الكبرى»‎ ».)١١77( أخرجه أبو داود (07775. والترمذي‎ )١( 
من طريق سليمان بن عمرو بن الأحوصء قال: حدثني‎ )185١1( وابن ماجه‎ 
ام ... وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح»» أن مليمان بن عمو‎ 
ولم يوثقه إلا ابن حبان (715/5), لكن‎ 207١817 /4( مجهولء كما قال ابن القطان‎ 
من طريق علي بن زيد. عن أبي خرّة‎ )١914/1554( الحديث له شاهد عند أحمد‎ 
الرقاشي؛ عن عمه نه وعلي بن زيد وهو ابن جدعان ضعيف. لكن لا بأس به في‎ 
,)5185  5180( الشواهدء وقد وردت الجملة الأولى من الحديث عند البخاري‎ 
من حديث أبي هريرة وله طبه - كما سيأتي - وفيى حديث جابر طبه‎ »)١570( ومسلم‎ 
عند مسلم 011180 في خطية لبي 8 عام حجة الوداع بنحوه» وليس فيه: «فَإنهنٌ‎ 
عَوَانٌ عندكم؟.‎ 
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ظ تحريم إتيان الزوجة في الدبر ظ 


6 عَنْ أبي هُرَيْرَةَ يه قَالَ: كَالَ رَسُولُ الله يكل: «مَلْعُونٌ 


4 


ست ماع مو 


مَنْ أَنَى امْرَآَةٌ فى دُبُرِمَاكء رَوَاهُ أَبُو دَاوْدَ وَالنّسَائِنُ وَاللَّفْظُ لَهُ وَرِجَالَهُ 
قات لكِنْ أَعِلّ بالإرْسَالٍ. 

89 وعَن ابن عباس ون قَالَ: قَالَ رَسُولُ الل ككل: «لا 
ينْظُرُ الله إلى رَجُل أنى رجلا أو مرَآة في دُبُرِمَاء. رَوَاُ الَرْصِذِي وَالنّسَائُِ 
وَابْنُ حِّانَ وَأَعِلَ بِالْوَقِفٍ. 


00 


لا الكلام عليهما من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجهما: 

أما حديث أبي هريرة ذَيه فقد رواه أبو داود في كتاب «النكاح»» باب 
(في جامع النكاح) (فقدلف 6 ” والنسائي في «الكبرى» (8/ 225٠١‏ وابن ماجه 
.)١947(‏ وأحمد )101/1١5(‏ من طريق سهيل بن أبي صالح» عن الحارث بن 
مخلّد. عن أبي هريرة ضيه مرفوعاًء وهذا لفظ النسائي» ولفظ أبي داود: 
«من أتى امرأته). 

وهذا الحديث رجاله ثقات» إلا الحارث بن مخلدء فقد ذكره ابن حبان 
ِ «الثقات)”'"., وقال البزار: (ليس بمشهور)» وقال ابن القطان: (روى عنه 
سهيل وبسر بن سعيد» ولم تعرف حاله”'". 


وظاهر كلام الحافظ أن الإرسال علة لهذه الرواية» ولم أر أحداً أعله 


)١(‏ 35/52 0). (؟) «بيان الوهم والإيهام» (5/”ة:). 


بذلك؛. فقد ذكره الحافظ ابن القطان وابن حجر ولم يعله أحد منهما بذلك» 
ولعل الحافظ قصد الرواية الأخرى للحديث» كما ذكر ابن القطان والحافظ نفسه 
والشوكاني وغيرهم» فقد رواه أبو داود (74054). والترمذي :)2١70(‏ والنسائي 
في «الكبرى» .»23١١/8(‏ وابن ماجه (7794) من طريق وكيع. عن حماد بن 
سلمة» عن حكيم الأثرم؛ عن أبي تميمة الهُجيمي» عن أبي هريرة وه قال: 
قال رسول الله يكلِ: «من أتى حائضاً أو امرأة في دبرها فقد كفر». 

قال البخاري: (لا يعرف لأبي تميمة سماع من أبي هريرة ضي)7", 
وهذا انقطاع أطلق عليه إرسال» وقد ذكر الحافظ في «نكته على ابن الصلاح» 
أن من العلماء من يطلق على المنقطع اسم المرسل» فيعرفون المرسل بأنه ما 
سقط منه رجل”"“. وقد مرّ له نظير» وهو آخر حديث في باب «الفرائض». 

وأما حديث ابن عباس ا فقد رواه الترمذي »)١١70(‏ والنسائي في 
«الكبرى» (191/8)» وابن حبان (017/49) من طريق أبي خالد الأحمرء عن 
الضحاك بن عثمان» عن مخرمة بن سليمان» عن كريب» عن ابن عباس وكا 
مرفوعاً . 


قال الترمذي: (هذا حديث حسن غريب)» والحديث لا بأس برجاله» 
وأبو خالد الأحمر ‏ واسمه سليمان بن حيان ‏ فيه كلام وهو ثقة احتج به 
الشيخان» لكنه يخطىئ» لسوء حفظه. وقد تكلم عليه الحافظ فى مقدمة (فتح 
الباري»”"'. ولخص حاله كعادته في «التقريب» فقال: (صدوق يخطى)» فلعل 
حديثئه لا ينزل عن درجة الحسن. 

ورواه وكيع » عن الضحاك.» به موقوفاً أخر جه النسائي 0 »). قال 
الحافظ في «التلخيص»: (هو أصح عندهم من المرفوع)”'©. وقد ذكر الصنعاني 
أن هذا الموقوف له حكم الرفع؛ لأن ما جاء في هذا الحديث هو من الوعيد 


.)١07/7( «التاريخ الكبير»‎ )١( 
"الاه).‎ - 057 /١( «النكت على ابن الصلاح»‎ )١( 
.)505/"# ):( .)5٠(ص انظر: «هدي الساري»‎ )”( 
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الذي ليس للرأي فيه مجال"'2. 

وقد رويت أحاديث الباب عن جماعة من الصحابة» منهم أبو هريرة 
وعلي وعمر وابن مسعود وابن عباس وابن عمر وعقبة بن عامر ل وفي 
طرقها كلها كلام» وقد نقل الحافظ ابن حجر عن جمع منهم البخاري والذهلي 
والنسائي والبزار والنيسابوري أنه لا يثبت فيه حديثء» ثم قال: (لكن طرقها 
كثيرة» فمجموعها صالح للاحتجاج به)”'". 

0 الوجه الثاني: في شرح ألفاظهما: 

قوله: (ملعون) هذا يفيد أنه من الكبائرء ومعناه: مطرود من 
رحمة الله كبن يوم القيامة» بعيد عنها إلا أن يدركه اللّه بعفوه . 

قوله: (من أتى امرأة) هذا لفظ النسائى» ولفظ أحمد وأبي داود (امرأته) 
وهذا هو المراد هناء والإتيان كناية عن الجماع؛ كقوله ككِ: «لو أن أحدكم 
إذا أراد أن يأتي أهله. قال: بسم الله..)1» وسيأتى إن شاء الله تعالى. 
بتأويل» إنما التأويل لو قيل: لا ينظر الله؛ أي: لا يرحمه اللهء أما على هذا 
المعنى فقد أثبتنا النظرء وقصرناه على نوع» فقلنا: نظر رحمة. . وهذه العبارة 
كيت صل النظر. ش 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على تحريم إتيان النساء في أدبارهن؛ لأن 
اللعن لا يكون إلا على فعل محرمء قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (وطء المرأة 
في دبرها حرام بالكتاب والسنة» وهو قول جماهير السلف والخلف» بل هو 
ذلك عقوبة تزجرهماء فإن عُلم أنهما لا ينزجران فإنه يجب التفريق بينهما) ". 


وعن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده» أن النبي كه قال: لهي 


)01( «سبل السلام» ١‏ *0). زفق «فتح الباري» .)19١/8(‏ 
9) «الفتاوى» (15777/77). 


0 كتاب النكاح 
اللوطية الصغرى»”'"'. يعني: الرجل يأتي امرأته في دبرها. 

0 الوجه الرابع: دل القرآن والسنة والنظر على تحريم إتيان المرأة في 
دبرهاء أما القرآن تعره تعالى: ##هَإدًا سَطْهَرَْنَ كَأُوهرح مِنّ حَثُ مرك 4 
[البقرة: ؟7؟1] والمراد الما المأمور به: القبل» بدليلين: 

الأول : قوله تعالى: #كَأبوا 7ك ٍُ م أنَّ س4 [البقرة : 77؟] والحرث: 
مكان الولدء والقبل هو مكان الحرث؛ أي: بذر الولد بالنطفة» والدبر ليس 
محلاً لذلك. 

الثاني: قوله علي #فَأكَنَ بَيْروهنَ وَأبتَمَأْ ما كنب أله لم4 [البقرة: 
47] والمراد ب#مًا حب أَنَّهُ 45 الولدء ومعلوم أن ابتغاء الولد إنما هو 
بالجماع في القبل» فإن ل إن قوله تعالى: 1 شِئةّ» دليل على إباحة 
زوجته في دبرها؛ لأن المعنى: من أي مكان شئتمء فالجواب: أن هذا لا 
يصح لأمرين : 

١‏ أن سبب النزول يرد ذلك» كما سيأتي ‏ إن شاء الله - في حديث 
جابر ديه قال: (كانت اليهود تقول: إذا جامعها من ورائها جاء الولد أحول» 
فنزلت ناو - عَرْتٌ لَكم كنا َك أنَّ شِتك4) فدل ذلك على أن جابراً طلانه 
يرى أن معنى الآية: فأتوهن ذ في القبل على أي حال شئتم ولو كان من ورائهاء 
وتشير العحاي الى له تملك: يعيب الازول له رشك الرقم :كما في «العصطلم: 

١‏ - أن هذه الآية إن كانت عامة في الإتيان فى أي مكان. فقد جاء 
تخصيصها بما ورد في السنة من تحريم إتيان النساء في أدبارهن ؛ كحديث الباب. 

أما دلالة السنة على تحريم هذا الفعل» فحديث أبي هريرة وابن 


)١(‏ أخرجه النسائي في «الكبرى» (8/ »)١95 - ١96‏ وأحمد )7١4/١١(‏ وسنده حسن» 
لكن الراجح وقفه على عبد الله بن عمرو وها فقد قال البخاري في «التاريخ الصغير» 
: (المرفوع لا يصح)ء وقال ابن كثير في ا )"86/١(‏ عن 
الموقوف: (هذا أصح)ء. والموقوف أخرجه ابن أبي شيبة (5/ 2557» والطحاوي في 
«شرح معاني الآثار» (57/7). 


باب عشرة النساء 3 
1#" |- 


عباس وق وغيرهما من الأحاديث» وقد ذكر القرطبي أنها بلغت أربعة عشر 
نخديعا: وذكر أككرتها التحافط ان كف رتعكن التحافظ ابن حجر في 
«التلخيص» عن عللها”" . 
وأما النظر؛ فأمران: 
- أن الله تعالى حرم الفرج في وقت الحيض لأجل القذر العارض له» 
والدبر أولى بالتحريم للقذر اللازم والنجاسة الدائمة. 

١‏ إجماع أهل العلم على أن الرتقاء التي لا يوصل إلى وطئها معيبة؛ 
ترد بهذا العيب ‏ كما تقدم » ولو كان الدبر موضعا للوطء ما ردت من لا 
يوصل إلى وطتها في الفرج؛ لوجود العوض عنهء وهو الدبر. 

0 الوجه الخامس: لا قيمة لنقل الخلاف في مثل هذه المسألة؛ لوضوح 
الحكم بدليله» وضعف أدلة المخالفء. لثلا يكون نقل الخلاف سلما لمن 
تسول له نفسه أن يفعل هذا الفعل القبيح» لكن ينبغي ذكره لبيان لضعفه» أو 
عدم صحتهء أو لتلا يغتر به. 

وما نسب لابن عمر '#وْييا من القول بإباحته فهو غير صحيح؛ لما ورد في 
«سئن النسائي» عن أبي النضر أنه قال لنافع مولى ابن عمر: أكثر عليك القول 
أنك تقول عن ابن عمر أنه أفتى بأن تؤتى النساء في أدبارهن» قال نافع: لقد 
كذبوا علىّ» ولكن ا الأمرء إن ابن عمر عرض المصحف 
يوما””"» وأنا عنده» حتى بلغ «ضآدحٌ عَرْثٌ ل5:» قال يا نافع: هل تدري ما 
أمر هذه الآية؟ إنا كنا معشر قريش - نُجَبِّى النساءء فلما دخلنا المدينة» 
ونكحنا نساء الأنصار أردنا منهن ما كنا نريد من نسائناء فإذا هن قد كرهن 
ذلك وأعظمنه»ء وكانت نساء 0 إنما يؤتين على جنوبهنء فأنزل الله 
سبحانه: ظيَآؤحٌ عَزثٌ لَك كَأهوا عركك أنّ ِنة4 2 . 


.)5١ 5 /”( (؟) «التخليص»‎ .)0785/١( «تفسير ابن كثير»)‎ )١( 
.])189/8( أي: أمسكت المصحف, وهو يقرأ عن ظهر قلب. انظر: [«فتح الباري»‎ )0( 
. قال ابن كثير في «تفسيره» (1/ 7815): (هذا إسناد صحيح)‎ 2)١189 /48( «السئن الكبرى»‎ )5( 


55 كتاب النكاح 


فهذا دليل صريح في نفي ما نسب إلى ابن عمر وَوّاء وهذا هو اللائق 
بمقامه وليه والموافق لقول الصحابة وين . 

وكذا ما نسب للإمام مالك. فقد قال ككُدَنْةُ لابن هبيرة وعلي بن زيد لما 
أخبراه أن أناساً بمصر يتحدثون عنه أنه يجيز ذلك فنفر من ذلك وبادر إلى 
تكذيب الناقل» فقال: كذبوا عليّ» كذبوا عليء» كذبوا علي» ثم قال: ألستم 
قوماً عرباً؟! ألم يقل الله تعالى: #ضَاوكُ عَرْتٌ ل كن لسر 
في موضع المنبت؟ قال ابن القيم: (وأما الدبر فلم يبح قط على لسان نبي من 
الأنبياء. ومن نسب إلى بعض السلف إباحة وطء الزوجة في دبرها فقد غلط 
عليه... وقال: ومن هنا نشأ الغلط على من قل عنه الإباحة من السلف 
والأئمة» فإنهم أباحوا أن يكون الدبر طريقاً إلى الوطء في الفرج» فيطأ من 
الدبر لا في الدبرء فاشتبه على السامع (من) ب(في) ولم يظن بينهما فرقاء فهذا 
الذي أباحه السلف والأئمة» فغلط عليهم الغالط أقبح الغلط 0 

قال القرطبي: (إن هذه الآية: ساوح عَرَتٌ لم كأتوا 2ن م أَنَّ سِقَرّ لا 
حجة فيها على المدعئ؛ إذ هي مخصصة بما ذكرناه» وبأحاديث صحيحة 
شهيرة رواها عن رسول الله يلل اثنا عشر صحابياًء بمتون مختلفة» كلها 
متواردة على تحريم إتيان النساء في الأدبار... ثم قال: ولا ينبغي لمؤمن بالله 
واليوم الآخر أن يعرج في هله النازلة على زلة عالم بعد أن تصح عنه»ء وقد 
حُذرنا من زلة العالم)”". 

2 الوجه السادس: تحريم إتيان الرجل» وأن ذلك من كبائر الذنوب» 
وهي معصية قوم لوط. وهي معصية شنيعة لم يسبقهم إليها أحد. ولهذا صارت 
عقوبة فاعلها القتل مطلقاًء سواء أكان بكراً أم ثيباً على رأي أكثر أهل العلمء 
بل نقل فيه الإجماعء وسيأتي ‏ إن شاء الله تعالى ‏ بيان ذلك في كتاب 
«الحدود». والله تعالى أعلم. 


.)48 /5( «زاد المعاد» (5//لاه2”7 ١١5؟). (؟) «تفسير القرطبى»‎ )١( 


للك 
هر الحث على حسن معاملة الزوجة 2 


عَنْ أبي هُرَيْرَةَ ونه كَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكلِ: «مَنْ كَانَ 


يؤْمِنْ بالله وَالَيَوْم الآخِر قَلا يُوذِي جَارَه» وَاسْتَوصُوا بِالنْسَاءِ وخيراء َإِنهُنَ 
خَلِقَنَ من لطاع وَإِنَ أعْوَج شَيْءِ في الضّلع أَعْلاهُ فَإِن ذهبت تقيمه 
كسَرْتَه وَإِنْ تَرَكنَهُ لَمْ يَرَلْ أَعْوَجَ. فَاسْتَوْصُوا بِالنْسَاءِ خَيْر». مُتَفَقّ عَلَبْه 


هه وي 


واللفظ ِلْبْخَارِيٌ . 


ين انا 


وَلِمَسْلِم: «قَإِنْ اسْتَمْتَعْتَ بها اسْتَمْتَعْتَ بِهَا وَبِهَا عِوَجٌ وَإِنْ ذّمَبْتَ 
أقينها كقرتهاء قنتعا طَلاقُهًا' . 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

هذا الحديث عبارة عن حديثين ‏ كما ذكر الحافظ في «الفتح» ‏ فالأول: 
إلى قوله: «فلا يؤذي جاره». والثاني: من قوله: «واستوصوا...2 إلخ. 
أخرجهما البخاري في كتاب «النكاح»» باب (الوصاة بالنساء)  5185(‏ 
5؛© ومسلم )١518(‏ (1757) من طريق حسين الجعفي» عن زائدة» عن 
ميسرة» عن أبي حازم» عن أبي هريرة نه مرفوعاً . 

وهذا لفظ البخاري» وأما مسلم فلم يذكر الجزء الأول من الحديث» 
وإنما ذكر بدله: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فإذا شهد أمرا فليتكلم بخير 
أو التبكع د واننتوضيو ايا لساء :4 التحديية: 

قال الحافظ: (والذي يظهر أنها أحاديث كانت عند حسين الجعفي» عن 


ال كتاب النكاح 
زائدة بهذا الإسناد» فربما جمعء وربما أفرد» وربما استوعبء, وربما 
)20 

وأما رواية مسلم )5١(‏ فهي من طريق أ الزناد» عن الأعرجء عن أن 
هريرة ؤيلئه » قال: قال رسول الله كَلهِ: «إن المرأة خلقت من ضلع.ء لن يستقيم 
لك على طريقة» فإن استمتعت...» الحديث. 

© الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 

قوله: (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر) أي : من كان يؤمن بالله الإيمان 
الكامل المنجي من عذاب الله تعالى» والموصل إلى رضوانه» فيكون كمال الإيمان 
متوقفاً على أفعال» منها عدم أذية الجارء ويحتمل أن المراد: المبالغة في الحث 
على عدم أذية الجار؛ لأن المتصف بالإيمان هو الذي ينقاد لأحكام الشرع . 

واقتصر على الإيمان بالله واليوم الآخر إشارة إلى المبدأ والمعاد؛ أي: 
من آمن بالله الذي خلقه. وآمن بأنه مجازيه بعمله» فلا يفعل هذه الخصلة. 

قوله: (فلا يؤذي جاره) أي: لا يصدر منه أذى لجاره» بل يدفع عنه 
أذاى ويحذر ما يضرهء والحديث شامل للأذى القولي والفعلي» وقوله: 
(يؤذي) كذا بإثبات الياء في «صحيح البخاري» وهو محمول على أن (لا) 
نافية . أي فهو لا يؤذي ا 

قوله: (واستوصوا) أي: ليوص بعضكم بعضاً بالنساء خيراً» وقيل 
المعنى: أوصيكم بهن خيراً فاقبلوا وصيتي فيهن» وقيل المعنى: اطلبوا الوصية 
من أنفسكم في حقهن بخير". 

قوله: (فإنهن خلقن من ضلع) بكسر الضادء وفتح اللام» ويجوز تسكينها؛ 
وهو عظم قفص الصدرء والمراد بذلك حََلْقُ أَمّنا حواء من ضلع آدم :ل قال 
تعالى : ليها لاس أنَقوأ ركم الى حَلفَكٌ ين تق وَنِدَوَ وَكلقَ ينبا رَوْجَهَاك [النساء: ]١‏ 
فالنفس الواحدة: آدم» وزوجها: حواءء خلقت من ضلعه الأيسر من خلفه”'' . 


.)174/7( «فتح الباري» (9/ 6 ؟). (؟) «دليل الفالحين»‎ )١( 
.)١75/5؟( «شرح الطيبي» (707/5). (5) «تفسير ابن كثير»‎ )9( 


ب 7 ا ممزقم 


قوله: (وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه) الغرض من هذه الجملة أن 
المرأة خلقت من ضلع أعوجء فلا ينكر اعوجاجهاء أو أنها لا تقبل التقويم» 
كما أن الضلع لا يقبله. 

قوله: (فإن ذهبت تقيمه كسرته) أي: فإن أردت أن تعدله وترده إلى 
الاستقامة كسرته وأفسدت تركيبه» لعدم قابليته لذلك» والضمير يعود على 
الضلع . 

قوله: (وإن تركته لم يزل أعوج) أي: وإن تركته ولم تأخذ في إقامته 
لم يفارق طبيعته» بل يبقى على اعوجاجه؛ لأنه وصفه وشأنه. وكذا المرأة إن 
أردت الانتفاع بها وصبرت على سوء حالها وضعف معقولهاء ونحو ذلك من 
عِوَّجِها دام الأمرء واستمرت العشرة» وإن أردت إقامتها على الجادة وعدم 
اعوجاجها لم تحصل على ما تريد» بل يؤدي ذلك إلى الشقاق والفراق» وهو 
كسرها . 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على تحريم أذى الجارء وأن إيذاءه خلل 
في الإيمانء سواء أكان إيذاء بالقول أم بالفعل؛ لأن الأذى بغير حق محرم 
لكل أحدء ولكن في حق الجار هو أشد تحريماًء قال النبي يَكلِ: «والله لا 
يؤمنء والله لا يؤمن. والله لا يؤمن». قيل: ومن يا رسول الله؟ قال: «من لا 
يأمن جاره بوائقه»"'". قال الحافظ : (فيه نفي الإيمان عمن يؤذي جاره بالقول 
أو الفعلء ومراده الإيمان الكامل. ولا شك أن العاصى غير كامل الإيمان)”''. 

وعن أبي هريرة طينه » عن النبي كله أنه قال: «لا يدخل الجنة من لا 
يأمن جاره بوائقه»”" والبوائق: الشرور. 

وسيأتي - إن شاء الله أحاديث في حقوق الجار في كتاب «الجامع» 
آخر «البلوغ». 

. 45 من حديث أبي شريح‎ )2١01١7( أخرجه البخاري‎ )١( 


(9) «فتح الباري» .)444/1١(‏ 
[فرة رواه البخاري 5ك كي ومسلم )25 واللفظ له. 


0 كتاب النكاح 

© الوجه الرابع: الحديث دليل على عناية الإسلام بشأن المرأة حيث 
جاءت :الوصية بالنساء خيراء وتكررت: فى .هذا الحديث وفى مناسبات متحددة» 
كروها النى له تاعيدا على عدرورضهاة. ومانا لناندعيا »ذلك لفبحفية التساء 
واحتياجهن إلى من يقوم بأمرهن» وفي عناية الإسلام بالمرأة ورعايتها محافظةٌ 
على بناء الأسرة وسلامة المجتمع. 

2 الوجه الخامس: في الحديث توجيه نبوي ودرس تربوي لمعاملة النساء 
بالتسامح والصبرء وذلك يتم بالمعاشرة الظية) والتحمل: لما فن' حضل :متها 
ما دام ذلك لا يخل بالدين والشرف والعفاف. وغض النظر عن كثير من 
اعوجاجها؛ لأن الرجال أقدر على الاحتمال والصبر منهن. 

وعلى الزوج أن يجتهد في إصلاحها وتوجيهها حتى تستقيم الحال» 
وتدوم العشرة» وتبقى المودة والمحبة؛ لأن قوله يكِِ:ْ «فاستوصوا بالنساء 
خيراً؛ فيه إشعار بأنه ينبغي تقويمها وتوجيهها برفق بحيث لا يبالغ الرجل في 
ذلك فيكسرء ولا يتركه فيستمر على عوجه. 

أما من يحاسب على كل شيء»؛ ويجحد الحسنات» ويظهر السيئات» 
فهذا ليس من خلق المؤمن» وليس من العشرة المطلوبة شرعاً وغالباً ما تجد 
هذا الصنف من الناس في عذاب ونكد. وقد قال النبي كَللهِ: «لا يَفْرَك مؤمن 
مؤمنة» إن كره منها خلقاً رضي منها آخر(©, وقوله: (لا يفرك) بفتح الياء 
وإسكان الفاء وفتح الراءء يقال: قَرِكَ ‏ بكسر الراء ‏ يَفْرَكُ ‏ بفتحها ‏ فركاً 
وفرع |3 أيفقن . والسعى #.لة يصن المراة فضا تان قله عل فزافيا؟ 
لأنه إن وجد فيها خلقاً يكره وجد فيها خلقاً مرضياًء بأن تكون شَرِسَةٌ الحُلق 
يكنها كه إن تحيلة أن رفتة يبونج لله 1 

وكثير من الأزواج يريدون الكمال في زوجاتهم» وهذا شيء غير ممكن» 
وبذلك يقعون في النكدء ويُحرمون من الاستمتاع والمتعة بهن» وربما أدى 
ذلك إلى الطلاق. والله تعالى أعلم. 


.071511١/1١( «شرح النووي»‎ )0( .)١470( أخرجه مسلم‎ )١( 


باب عشرة الشيام ااال 5 النساء 1 9 


لخ 


نهي من طالت غيبته أن يطرق أهله ليلآً 


2/6١‏ - عَنْ جَابِرٍ 85 ضيه قَالَ: كنا مَعَ رَسُولٍ الله يكل في غَراةٍ كلما 
قَدِمْنَا الْمَدِيئَةَ ذَمَبْنَا لِتَدْْلَء كَقَالَ: ار و يب 


5 9 ن تَمْتشِط الشَعَِةٌ ٠‏ وَتَسْتَحِل الْمُغِيبَة مَتَفْقٌ عَلَيْهِ. 


أ 


وفي ِوَايَةِ للبْخَارِيّ : «إِذَا أَطَالَ أَحَدَكُمْ الْمَيبَهَ فلا يَطَرّق أَمْلَهُ لَبْلّاه. 


هن - 


لا الكلام عليه من وجوه: 


0 الوجه الأول: في تخريجه: 

هذا الحديث أخرجه البخاري في كتاب «النكاح»؛ باب (تزويج الثيبات) 
(6019)» ومسلم )7١0(‏ (07) من طريق سيار”''» عن الشعبي» عن جابر بن 
عبد الله مَيياء قال: قفلنا مع النبي كلل من غزوة» فتعجلت على بعير لي 
قَطوف» فلحقني راكب من خلفي» فنخس بعيري بعنزة كانت معه» فانطلق 
بعيري كأجود ما أنت راءٍ من الإبل» فإذا النبي كل فقال: ١ما‏ يعجلك» 
قلت: كنت حديث غهد بعرس» قال: «أيكراً آم ثيب؟ قلت: ثيباء. قال: «فهلا 
جارية تلاعيها وتلاعبك» قال: فلما ذهبنا لندخل. . . الحديث. 

وأخرجه البخاري ‏ أيضاً ‏ في باب (لا يطرق أهله ليلاً إذا أطال 
الغيبة.. .) (0755) من طريق عاصم بن سليمان» عن الشعبي» أنه سمع 
جابر بن عبد الله يقول: قال رسول الله كلِ: «إذا أطال أحدكم...؟ الحديث. 


ولعل الحافظ ذكر رواية البخاري لأمرين: 


)000 هو أبو الحكم العنزي . 


ا 0 كتاب النكاح 
8 يران تت تت تك الا سدس 5 تست 


الأول: أن فيها تقبيد النهي بطول الغيبة. 

الثاني: ليعرف طالب العلم الجمع بين قوله: (أمهلوا حتى تدخلوا ليلاً) 
وبين قوله: (فلا يطرق أهله ليلاً). 

0 الوجه الثاني: فى شرح ألفاظه: 

قوله: (في غزاة) بفتح الغين المعجمة؛ أي: غزوة» والمراد بها: غزوة 


قوله: (ذهينا لندخل) أي: نهاراً . 

قوله: (أمهلوا) بفتح الهمزة» أمر من الإمهال. وهو التريث والانتظار. 

قوله: (حتى تدخلوا ليلاً) هذا لا يعارض قوله: (فلا يطرق أهله ليلاً) 
لأن المراد بالليل هنا: أوله. وهو وقت العشاءء كما جاء مفسراً في سياق 
الحديث. وأما الليل المنهي عن الدخول فيه على الأهل فهو ما كان بعد ذلك 
مما تكون فيه المرأة قد نامت غالباًء وقيل: إن الأول لمن عُلم خبر مجيئه 
والعلم بوصوله؛ لأن الصحابة و انتظروا خارج المدينة لأجل يبلغ قدومهم 
إلى المدينة» وتتأهب النساء وغيرهن» وحديث النهي عن الطروق لمن قدم 

قوله: (لكي تمتشط...) هذا تعليل وبيان لحكمة الأمر بالإمهال 
والانتظارء وقد جاء في حديث النهي عن الطروق التنبيه على علة أخرى». 
وهي أنه لا يطرقهم يتخونهم» ويطلب عثراتهه”" . ظ 

ومعنى (تمتشط) تسرح شعرها بالمشط وترتبه» يقال: مشطت المرأة 
شعرها بالمشط : سرحته. 

و(الشعتة) بفتح الشين وكسر العين» هي التي انتشر شعرها وتفرق. 

قوله: (وتستحد) بفتح التاء» وإسكان السين؛ أي: تزيل الشعر 


2000 «المفهم» 6١‏ الا . 


باب عشرة النساء ويم 


المرغوب في إزالته بالموسى» وهي الحديدة» أو بأي مزيل كانء وإنما عبر . 
باسك لأنه الغالب في إزالة لقعو 

قوله: (المغيبة) بضم الميم» هي التي غاب عنها زوجهاء ويقال: أغابت 
المرأة فهي مُغيبة» وأشهدت: إذا حضر زوجهاء فهي: مُشهد بغير هاء”"' . 

قوله: (فإذا أطال أحدكم الغيبة) فيه تقييد النهي بطول الغيبة» فيفهم منه 
أن من يخرج لحاجته نهاراً ويرجع ليلاً لا يتأتى له ما يُحُْذْر من الذي يطيل 
الغيبة» لكن جاء في رواية أخرى أن رسول الله تلٍ نهى أن يطرق الرجل أهله 
ليلاً”"'» فظاهر هذا التعميم في طويل السفر وقصيره» ويمكن الجمع بأن من 
تتوقع زوجته إتيانه مدة غيبته لقصرها فلا بأس بالطروق ليلا وإلا فهو 
ا لوي 7 

قوله: (فلا يطرق أهله ليلاً) بفتح الياء وضم الراء مضارع طرق» من 
باب (قتل)» والطروق: المجيء بالليل من سفر أو من غيره على غفلة» ويقال 
لكل آت بالليل: طارق» و هذا فذكر الليل من باب التبيين والتوكيد. 

والقول الثاني: أن أصل الطروق الدفع والضربء وبذلك سميت 
الطريق؛ لأن المارة تدفعها بأرجلهاء وسمي الآتي بالليل طارقاً؛ لأنه يحتاج 
غالبا إلى دق الباب. 

والقول الثالث: أن أصل الطروق السكونء ومنه أطرق رأسهء ولما كان 
الليل يسكن فيه سمي الآتي بالليل طارقا . 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على نهى المسافر الذي طالت غيبته عن 
فرفكه أن يعدم على أعلة تيلا إذا لم يلما بتدويه وما ذل إلا سي أن 
يقع نظره على ما يكره»ء من عدم تزين امرأته وتنظفهاء فيؤدي ذلك إلى نفرته 
منهاء وهو مشتاق إليها راغب فيها. 


دلق «المفهم» .)1١9/5(‏ 


(؟) أخرجه البخاري .)١80١(‏ ومسلم (7/ 1671 -1958). 
() «دليل الفالحين» (587/1). 


ا كتاب النكاح 


وذلك أن المرأة قد لا يكون تنظفها وتزينها في غيبة زوجها كتنظفها 
وتزينها في حضورهء فتكره أن يفاجئها زوجها على حالة لا ترضاها. 

أما من أعلم أهله بقدومه في وقت كذا برسالة أو هاتف أو خبرء فإن 
النهي لا يتناوله» لزوال المحذورء قال ابن أبي جمرة: (فيه النهي عن طروق 
المسافر أهله على غرة من غير تقدم إعلام منه لهم بقدومه)0" . 

2 الوجه الرابع: ما جاء في هذا الحديث من التوجيه النبوي هو من 
محاسن الشريعة وكمالهاء حيث راعت هذه الأمور الدقيقة بين الزوجين» فلا 
خير إلا جاءت به وأرشدت إليه» ولا شر إلا نبهت عليه» وحذرت منه. 

9 الوجه الخامس: في الحديث دليل على أنه ينبغي للمرأة أن تتزين 
لزوجها وأن تظهر أمامه بالمظهر اللائق: في حسن الملبس» وطيب الرائحة» 
وحسن العشرة؛ لأن ذلك سبب لجلب المودة بين الزوجين ودوام المحبة 
والوئام. والله تعالى أعلم. 


.075٠/9( انظر: «بهجة النفوس» لابن أبي جمرة (85/5)» «فتح الباري»‎ )١( 


باب عشرة النساء 00077 


ؤ تحريم إفشاء الرجل سرّ زوجته ظ 


عَنْ أبي سَعِيدٍ الخُدْرِيٌ ذلك قَالَ: قال رَ سُول الل 


0 1110110101100ظظ 
ِلَب م يَنْشٌ سرَّهًااء أَخْرَجَهُ مَسَلِم. 


:, 


نا الكلام عليه من وجوه: 

© الوجه الأول: في تخريجه: 

فقد أخرجه مسلم في كتاب «النكاح»؛ باب (تحريم إفشاء سر المرأة) 
)١470(‏ من طريق عمر بن حمزة العمري» حدثنا عبد الرحمن بن سعدء قال: 
سمعت أبا سعيد الخدري وَبْه يقول: قال رسول الله كل : «إن من أشر الناس 
عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته...» الحديث. 

وعمر بن حمزة وإن احتج به مسلم» فقد تكلم فيه العلماءء فقد ضعفه 
الإمام أحمد وقال: (أحاديثه أحاديث مناكير)»ء وقال النسائي: (ليس بالقوي)؛ 
ونقل ابن عدي بسنده عن عثمان بن سعيد قال: (قلت ليحيى بن معين: ما 
حال عمر بن حمزة الذي روى عن سالم؟ قال: ضعيف"""» وأورد الذهبي 
حديئه هذا في ما أنكر عليه"”"» وقد ترجم له البخاري في "تاريخه» وسكت 
عنه» وعلق له في «صحيحه» بصيغة الجزم في موضعين” "2 واحتج به مسلم. 

وقد ذكر ابن حبان عمر بن حمزة في «الثقات)”؟؟ وقال: (كان ممن 
)١(‏ «الكامل» .)١9/0(‏ (؟) «الميزان» (؟7/ .)١97‏ 


(05) انظر: «التاريخ الكبير» 2))١5/8/5(‏ «(فتح الباري» (؟/:4:) 3/1 ). 
.)١"١48/90/( ):(‏ 


38 ا 
ا 8 كتاب النكاح 


يخطى)» وقال الحافظ في «تهذيبه» (أخرج الحاكم أحاديثه في «المستدرك)», 


وقال: حاوف ا 


والحدنث له شواهد تؤيده وإن كات لا كلو من مقال» لكنها 
باجتماعها يقوي بعضها بعضاًء ومن ذلك حديث أسماء بنت يزيد أنها كانت 
عند رسول الله يله والرجال والنساء قعود عنده» فقال: «لعل رجلا يقول ما 
يفعل بأهله. ولعل امرأة تخبر بما فعلت مع زوجها» َأرَمَ القوم» فقلت: إي 
والله يا رسول الله إنهن ليقلن» وإنهم ليفعلون» قال: «فلا تفعلواء فإنما ذلك: 
مثل الشيطان لقي شيطانة فغشيها والناس ينظرون»”". 

© الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 

قوله: (إن شر الناس...) في بعض نسخ «البلوغ»: (إن أشر الناس)» 
والذي في «صحيح مسلم؛: (إن من أشر الناس) بإثبات (من) وهي تدل على 
أنه من أشر الناس» لا أنه أشرهم» ولعل (من) سقطتء أو أن المصنف كتبه 
من حفظه . 


و(أشر) أفعل تفضيل» وقد ذكر النحويون أنه بحذف الهمزة لا بإثباتهاء 
فيقال: شر منه وخير منه»ء قال تعالى: 8مَنْ هُوٌ سَرَّ مَكَانَاك [مريم: 675 وقال 
تعالى: #وَالْبَقَِتُ الصّلِحَتُ حَيْرٌ عِندَ رَيْكَ ناا وكير أملا» [الكهف: 45] وحذف 
الهمزة لكثرة الاستعمال» لكن إثباتها فى هذا الحديث دليل على جواز 
اللغتين» والحذف أكثر. ْ 

قوله: (الرجل يفضي إلى امرأته) أصل الإفضاء في اللغة: المخالطة» 
وأفضى الرجل إلى امرأته: جامعهاء أو خلا بها جامع أو لاء لكن الظاهر أن 


(10) للا/لا”ة). 

؟) أخرجه أحمد  0514/44(‏ 42050 وفيه شهر بن حوشب متكلم فيه» وحفص السراج 
روى عنه جمع» وذكره ابن حبان في «الثقات» 2,)١198/5(‏ ومما يشهد له عموم 
أحاديث حفظ الأمانة» والنهي عن إفشاء السر وكل ما يسبب الوحشة والنفرة بين 
الروجين. 


باب عشرة النساء 2 

المراد هنا الجماع, وخص الرجل بالذكر؛ لأن الغالب وقوع ذلك الأمر من 

الرجال» و(أل) في الرجل لتعريف الجنس؛ لأنه لا يقصد به معين» فهو في 

حكم النكرة» ولذا وصف بالجملة المصدرة بالمضارع» ومثله قوله تعالى: 

« كَل الْجِمَارٍ كَحْمِلُ أَمََارا4 [الجمعة: ] وقول الشاعر: 

ولقي د على لاع مستي > ييف لات اتا عفتني 

قوله: (ثم ينشر سرها) أي: ما جرى بينه وبينها حال المخالطة 

والوقاع . 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على تحريم إفشاء الرجل سر زوجته وما 
يقع بينه وبينها من أمور الجماع ووصف تفاصيل ذلك». وما يجري من المرأة 
فيه من قول أو فعل ونحوهء وكذا المرأة منهية عن ذلكء» لاستواء الرجال 
والنساء في الأحكام إلا ما دل عليه الدليل» ولأن علة النهي موجودة» وحديث 
أسماء المتقدم يؤيد ذلك» والدليل على تحريم ذلك من وجهين: 

الأول: وصف فاعله بأنه أسوأ الناس منزلة عند الله تعالى في الدار 


الآخرة. 

الثاني: وصفه بأنه شيطان وشيطانة» مع ما يدل عليه من الوقاحة وسوء 
الأدب». والعاقل يصرف وقته في طاعة الله» وحديثه في فائدة» ويحذر اللغو 
الذي قد يؤاخذ عليه» وقد قال النبي يَكلِِ: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر 
فليقل خيراً أو ليصمت». 

0 الوجه الرابع: في هذا النهي دلالات أبرزها ما يلي : 

١‏ تربية الزوجين على حفظ أسرارهماء ومحافظة كل منهما على ما قد 
يقع عليه من مستور الآخر. 

١‏ - حفظ اللسان من اللغو والكلام الذي لا فائدة فيه. 

 '"‏ عناية الإسلام بالبيوت وتحصينها من أسباب الفشل والانهيار. 

4 الحض على حسن العشرة بين الزوجين» والبعد عن كل ما قد 
سيب مبوء العشرة: 


| م82 كتاب النكاح 


0 الوجه الخامس: ذكر أهل العلم أنه إذا دعت الحاجة إلى ذكر الجماع 
أو ترتب عليه فائدة؛ كأن يحتاج الزوجان إلى ذكر ما يكون بينهما عند 
الحاكم. فإن ذلك يجوز بقدر الضرورة» ومن أدلة ذلك حديث عائشة وَْيّنَا في 
قصة امرأة رفاعة لما تزوجها عبد الرحمن بن الزبير القرظي وادعت ضعفه في 
الجماع» وفيه: قال عبد الرحمن: (كذبث. والله يا رسول الله. إني لأنفضها 
نفض الأديم. . .) الحديث”"'» ومنها حديث أنس َيه في قصة أبي طلحة مع 
زوجه أم سَليمء وفيه فقال النبي كَلهِ: «أعرستم الليلة»؟ قال: نعمء قال: 
«اللهم بارك لهما فى ليلتهما» فولدت غلام] . 9 ومنها حديث عائشة ونا أن 
رجلاً سأل رسول الله كلِِ عن الرجل يجامع أهله ثم يُكْسِل» هل عليهما 
الغسل» وعائشة جالسة» فقال رسول الله كئِِ: «إني لأفعل ذلك أنا وهذه. ثم 
نغتسل»”".. والله تعالى أعلم . 


.)١5737( أخرجه البخاري (0875): ومسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري 2)0417١(‏ ومسلم (5155). 

(9) أخرجه مسلم )70٠0(‏ وتقدم في «الغسل» من كتاب «الطهارة»» ومعنى (يُكسل): 
يضعف عن الإنزال. 


باب عشرة النساء | 007 


ففخ 
01 من حقوق الزوجة على زوحها 20 


07 عَنْ حَكيم بن مُعَاوِيَة» عَنْ أبيو» قَالَ: قُلتُ: يا رَسُولَ الله 
مَا حَقٌ رّوْج أَحَدِئًا عَلَيْهِ؟ قَال: «تَطْعِمُهًا ذا أَكَنْتَ وَتَكسُومًا إِذّا اكتَسَيْتَ 
وَلَا تَضْرِبِ الْوَجْهَ وَلَا تُمَبحْ. وَلَا م توح تَهْجُرْ إِلّا في الْبَيْتِق رَوَاهُ أَحْمَدُ وبق 


2-9 


دَاوَدٌ وَالنّسَائَيُ وابِنْ مَاجَهُ وَعَلَّقَ الْبخَارِيُ نٌّ بَعضَه وَصَّححَه ابن حِبَانَ 
وَالْحَاكُم . 
ل الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخريجه: 


فقد أخرجه أحمد (711//87)» وأبو داود في كتاب «النكاح»» بابٌ (في 


حقوق المرأة على زوجها) »)75١517(‏ والنسائي في «الكبرى» (519/4)» وابن 
ماجه »))١86٠0(‏ وابن ٠‏ حبان (9/؟2)5:87 والحاكم (1817/0 - 188) كلهم من 


طريق َف قزعة الباهلى» عن حكيم بن معاوية القشيري» عن أبيه» قال: 
وهذا حديث رجاله ثقات» وقد صححه ابن حبان والحاكم» وسكت عنه 


الذهبي» وحسنه الألباني"'". ولعل ذلك من أجل حكيم بن معاوية» فقد قال 
عنه الحافظ : (صدوق). وقد تقدمت ترجمته وترجمة والده معاوية فى كتاب 
«الزكاة» عند الحديث .)6١60(‏ 


وقد علق البخاري في «صحيحه» بعضه بصيغة التمريض» في كتاب 


.)58١0(ص «آداب الزفاف»)‎ )١( 


22 كتاب النكاح 
متم 


«النكاحى. باب (هجرة النبي كَلِْ نساءه في غير بيوتهن) فقال: (ويذكر عن 
للف 


معاوية بن حيدة رفعه: «غير ألا تهجر إلا في البيت» 

وهذا الحديث سيذكره الحافظ مرة أخرى في باب «النفقات»» مع 
اختلاف يسير في ألفاظه عما هنا. 

© الوجه الثاني: فى شرح ألفاظه: 

قوله: (ما حق زوج أحدنا) أي: زوجة أحدناء والأكثر حذف التاءء 
وهو الذي جاء في القرآن وأكثر الأحاديث. قال تعالى: #أشسَكنْ أت وَرَوْيُكَ 
هك [البقرة: 5م] وجاء إثباتها كما في قوله كلِ: «لكل رجل منهم زوجتان» 
يرى مخ سوقهما من وراء اللحم...» الحديث”". وأما في الفرائض فيقال: 
زوج وزوجة؛ للتفريق بينهما في الميراث. 

قوله: (ولا تقبح) بضم التاء وفتح القاف وتشديد الباء؛ أي: لا تشتم 
وتسب؛ كأن تقول: : قبح الله وجهكء. »؛ ولا تَعِبْ حديثهاء ومنه في حديث أم 
زرع: : (فعنده أقول فلا )0 أي فلا يقبح قولي عليّ ويرده» بل يقبل مني . 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على أنه يجب على الزوج أن يطعم 
زوجته من طعامه ويكسوها من كسوته. وكل هذا مقيد بالسعة والمعروف» قال 
تعالى: 9وَطَنَّ مِثُلُ الَدِى لون مم4 [البقرة: 8؟؟] وقال النبي كَل في حجة 
الوداع: «ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف»”*'. وسيأتي الكلام على 
نفقة الزوجة في باب «النفقات» إن شاء الله تعالى. 

0 الوجه الرابع: في الحديث دليل على نهي الزوج أن يضرب زوجه في 
وجهها؛ لأن الوجه مجمع المحاسن» وهو لطيفء. فيظهر فيه أثر الضرب». 
وربما شانه» ولآنه مجمع الحواس كالعين والأذن. وربما آذاها الضرب» وقد 


.)7٠١ /9( «فتح الباري»‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (7755), ومسلم (1875). 
(؟) أخرجه مسلم (5558). 

(5) أخرجه مسلم» وسيأتي في كتاب «النفقات». 


باب عشرة النساء 00 
لا 


ورد عن جابر ديه قال: (نهى رسول الله يَكِهْ عن الضرب في الوجهء وعن 
الوسم في الوجه)”''2. وهذا يدل على أن النهي عام في الآدمي من الزوجة 
والولد والتلميذ وغيرهم» وكذا الحيوان مثل الحمير والخيل والبغال والغنم» 
وغيرهاء وهو في الآدمي أشدء لما تقدمء وسيأتي لهذا مزيد بيان في 
«الحدود» إن شاء الله تعالى. 

0 الوجه الخامس: في الحديث دليل على جواز ضرب الزوجة؛ لأن 
الشرع ما نهى عن الضرب» وإنما خص النهي بضرب الوجه؛ فإذا وجد ما 
نوست تأديي ”التوجة بالسرت قله أن يمتها شوط أنيكون غرا خنيمة 
وأن يتجنب الوجه وكل ما يخشى عليه الضرر؛ لأن المقصود من الضرب 
الإصلاح والتأديب» لا الإتلاف والتشويه» قال تعالى: وال خافن ذتورشرى 
يَعِطْوشسى هدوف ف لْمَصمَاجع رف 4 [النساء: 5"] وقد دلت الآية الكريمة 
على التدرج في معالجة الزوجة» وأن الضرب هو آخر مراحل العلاج. 

02 الوجه السادس: في الحديث دليل على جواز هجر الزوج زوجته بالقدر 
النقيراة معاسيا لتأديبهاء وشرط ذلك ألا يكون خارج البيت بحيث يتركها 
وحدهاء لما يترتب عليه من الوحشة والمفاسد التي لا تحمد عقباهاء بل يكون 
هجرها في البيت» فلا يكلمهاء أو يغلظ لها في القول؛ أو يهجرها في المضجعء 
بحيث ينام معها على فراش واحدء ولا يجامعهاء قال تعالى: لاَاَمْجُرُرُنَ في 
لْمصماجع * . وهذا قول ابن عباس وِاء واختاره القرطبي وابن كثير”” . 

وليس له مدة معينة» أما الهجر في الكلام فهو مقيد بثلاثة أيام فما 
دونهاء وسيأتي الكلام على ذلك 39 كتاب «الجامع» إن شاء الله تعالى. 

وقد ثبت في حديث أنس 5 ضيه : (أن النبي كل آلى من نسائه شهراًء 
06 ين اا ا الي م اليَجَالٌ 


.)5١١5( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)7801/ (؟) «تفسير القرطبي» (0/١/7ا١)» «تفسير ابن كثير) (؟/‎ 
.)) ١١ /4( فرق المشربة: بضم الراء وفتحهاء هي الغرفة العالية. [ افتح الباري»‎ 


اموت عَلَ أليسَآء4 إلى قوله: لإنَّ أله كانت عَِئًا حكبيرا4 [النساء: :م20 
قال الحافظ: (بسياق الآية تظهر مطابقة الترجمة؛ لأن المراد منها قوله تعالى: 
«تَِطُوش وَمْجُرُومْنَ في الْمصاجع4 فهو الذي يطابق قوله: (آلى من نسائه شهراً) 
لآن مقتضاه أنه هجرهن)» وهذا يدل على جواز الهجر في غير البيت. 

وقد اختلف العلماء في الجمع بين هذا الحديث وحديث الباب» فمن 
أهل العلم من قدم حديث أنس َيه على حديث الباب» فأجاز الهجر في غير 
البيت» وهذا رأي البخاري» فإنه لما ذكر حديث معاوية بن حيدة معلقأ في 
باب (هجرة النبي وه نساءه في غير بيوتهن) قال: (الأول أصح) أي: الهجر 
في غير البيوت أصح إسناداً . 

وقال آخرون: إن الحصر المذكور في حديث الباب غير معمول به» بل 
يجوز الهجر في غير البيوت» كما فعل النبي كَلِيةِ» وهذا رأي ابن المنير» كما 
نقله عنه الحافظ . ْ 

وقيل: إن ذلك يختلف باختلاف الأحوال”'"'» وقيل: إن كان عنده امرأة 
واحدة هجرها في البيت» وإن كان عنده أكثر من واحدة هجرهن خارج 
البيت؛ لفعل النبي كَل وهذا رأي الشيخ عبد العزيز بن باز. 

0 الوجه السابع: في الحديث دليل على أنه لا ينبغي للزوج تقبيح 
زوجته» وذلك باستعمال الألفاظ السيئة التى تسبب سوء العشرة والنفرة بين 
الزوجين» مثل: قبحك الله. أو قاتلك الف أن اتسنا اللهء وما أشبه ذلك من 
السب» بل عليه أن يخاطبها المخاطبة الطيبة التي تدعو إلى رقتها عليه وطاعتها 
له وميلها. لكن من الملاحظ أن سيرة كثير من الناس مع النساء سيرة قبيحة 
ومعاملة سيئة إلا من عصم الله» وهذا سببه ضعف الإيمان» وقلة العلم 
والبصيرة والفقه في الدين» كما ساءت سيرة كثير من الزوجات لذلكء. فإذا 
قوي الإيمان وتنور القلب بالعلم أدى كل منهما ما عليه للآخر من حقوق 
ودامت العشرة الطيبة والمعاملة الحسنة. والله تعالى أعلم . 


.)701/9( (؟) انظر: «فتح الباري»‎ .)070١( «صحيح البخاري»‎ )١( 


باب عشرة النساء 0-7 


4ه 
ظ جواز إتيان الزوجة على أي صفة ظ 
إذا كان ف القُبّل 


»,> - عَنْ جَابرٍ بْنٍ عَبْدٍ الله مكنا قَال : كاك لماو تَقُولُ: إِذَا 
أتَى الرَجَل ْوَأ ِنْ برها في بها تل الَْلَدُ أخوّل فَتَرَلْتْ ادح 
رك لَك كوا ع1 م أَنَّ مِن» [البقرة: *57]» مُتَفَْق عَلَيّْه وَاللّفْظ 534 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

فقد أخرجه البخاري في كتاب «التفسير»» باب (قوله تعالى: #ضَآوُم 
رت لَّكْم4) (5018)؛ ومسلم )١17( )١575(‏ من طريق سفيان» عن محمد بن 
المنكدرء قال: سمعت جابر بن عبد الله وكيا يقول: ... وذكر الحديث. 

© الوجه الثاني: فى شرح ألفاظه: 

قوله: (أذا أتى الرجل امرأته) أي: واقعها وجامعها. 

قوله: (من دبرها) أي: من جهة الدبر. 

قوله: (في قبلها) أي: في فرجها . 

قوله: (كان الولد أحول) أي: جاء الولد الذي يثمره هذا الوطء أحول» 
والحول: بالفتح» ميلان في بياض العين وسوادها. 

قوله تعالى: نسَآوُح» أي: زوجاتكم. 

قوله تعالى: حر لكْ4 أصل الحرث: محل الإنبات» والمراد به في 
المرأة: موضع النسل» وهو الفرج. وموضع الحرث معروف في الأنثى بالفطرة 
التي فطر الله خلقه عليهاء حتى الحيوانات العجماوات والوحوش المفترسة لا 


ابعسة كتاب النكاح 


ا 
تعرف غير هذا السبيلء ولذلك استمرت الخليقة الخيوانية وتكائرت في 
الأرض. ْ 
قوله تعالى: آنأ حَرْكَكٌْ» أي: واقعوا زوجاتكم في موضع الحرث» 
وهو الفرج. 


قوله تعالى: أن ش شِقيٌك أي : : من أين شئتم» والمراد من أي جهة شئتم 
إذا كان ذلك في القبل» وقد دل على ذلك سبب النزول. 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على جواز إتيان المرأة من أي جهة ما 
دام أن الجماع في القبل» فله أن يواقعها مقبلة ومدبرة ومستلقية وعلى جنب» 
وعلى أي جهةء وقد بين هذا الحديث أن معنى قوله تعالى : من 3 شِقٌ4 أي : 
فأتوهن في القبل على أي حالة شئتم » وليس معناها 0 
بحيث يستدل بها على إباحة وطء الزوجة في دبرها؛ لأن سبب النزول عَيِّنَ 
المراد» وقد تقدم الكلام على تحريم وطء المرأة في الدبر. 

0 الوجه الرابع: الحديث دليل على بطلان عقيدة اليهود وفريتهم حيث 
زعموا أن الرجل إذا واقع امرأته من ورائها في فرجها جاء الولد أحول» فقد 
دل الحديث على أن الرجل له أن يجامع زوجته على أي هيئة إذا كان ذلك في 
القبل» وأن هذا ليس له أثر على صورة الولد وحََلّقه. والله تعالى أعلم. 


باب عشرة النساء 8 


ظ ما يستحب أن يقوله عند الجماع ظ 


20 عن ابْنِ عَبَّاسِ ما قَالَ: قَالَ رسُولٌ الله ككله: «لَوْ أَنَّ 
أَحَدَكُمْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأنِي أَمْلَهُ كَالَ : بِسْم اللو» اللّهُمَ جَدْبْنَا الشَيْطَانَ وَجَنّبِ 
السَبْطَانَ ما رَرَْتتَا قإَِهُ إن يُقَدَر بَِتَهُما وَلَدُ في ذلك لَمْ يَضرَهُ الشَيْطّانُ 
أبَدأً). مَتَنَنّ عَلَيْه. 


- 


لا الكلام عليه من وجوه: 


0 الوجه الأول: في تخريجه: 

فقد أخرجه البخاري في عدة مواضع من «صحيحه)ء ومنها في كتاب 
2 باب (ما ا الجن إذا 0 أهله) (2)0156 0 )١5775(‏ من 

وفي هذا الإسناد اجتمع ثلاثة نه من التابعين» وهم منصور بن 
المعتمر» ٠‏ وسالم ب فن أب الجعد» وكريب» وهذا من لطائف الإسناد عند 
العلجاء”. 

0 الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 

قوله: (لو أن أحدكم) هذا لفظ البخاري في كتاب «الوضوء”'' وغيره» 
ولفظ مسلم: «لو أن أحدهم» وهو عند البخاري أيضاًء ومرجع الضمير يفسره 
سياق الكلام؛ كقوله تعالى: ##إِنَآ أَنْرْلَنَهُ في لَه الْقَدَرِ» [القدر: .]١‏ و(أن) بفتح 


)3غ( «فتح الباري» .)١17/١(‏ زهة رقم .)١41(‏ 


ممعم كتاب النكاح 


5 - 


الهمزة بتقدير فعل بعد (لو) لاختصاصها به؛ أي: لو ثبت أن أحدكم» ومنه 
قوله تعالى: ##وَلَو أَنَهُمْ صَبْرُوا* [الحجرات: 5]. 

قوله : (أهله) أي :. زوجته . 

قوله: (بسم الله) الجار والمجرور متعلق بمحذوف يقدر متأخراً؛ أي: 
بسم الله أتحصن. 

قوله: (ما رزقتنا) ما اسم موصولء فيدخل في ذلك الجماع؛ لأن 
الرزق ما ينتفع به البدن» والجماع منهء لما فيه من الفائدة للبدن» ويدخل فيه 
الولد بغرض حصوله؛ لأنه من الرزق. 

قوله: (لم يضره الشيطان) هكذا في البلوغ» والذي في «صحيح مسلم» 
(لم يضره شيطان) والفعل (يضر) بفتح الراء مشددة؛ لأنه مضعف» والفتح 
أخف الحركات» ويجوز الضم» فتحرك اللام بحركة العين للإتباع . 

وحذف المعمول في قوله: (لم يضره) لإفادة العموم» وظاهر ذلك أن 
الشيطان لا يضره في دينه ولا بدنه» وسيأتي ما فيه. 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على استحباب التسمية والدعاء المذكور 
عند إرادة الجماع» وأن الإنسان يحرص على ذلك حتى يكون عادة له عملاً 
بتوجيه النبي يكل وحرصاً على أن يكون الولد محفوظاً مصوناً من الشيطان» 
وناشعاً غخلى الطريقة يقة المستقيمة ببركة هذا الدعاء العظيم» مع ما فيه من 
الاعتصام بذكر الله تعالى ودعائه من الشيطان. 

0 الوجه الرابع: اختلف العلماء في المراد بالضرر المنفي في قوله: (لم 
يضره الشيطان أبداً). والحديث ظاهره العموم في أنواع الضرر الديني 
والبدني؛ لكن ذكر القاضي عياض أنه لم يحمله أحد على هذا العموه'". 
ل 
حين يولد إلا من استثني» وهذا الطعن نوع من الضرر. 


.)5١١ /5( «إكمال المعلم»‎ )١( 


باب عشرة النساء اس 

فمن أهل العلم من خصه بالضرر في البدن أو العقل دون الضرر في 
الدين» وهذا اختيار ابن دقيق العيد؛ لأنه وإن كان التخصيص على خلاف 
الأصل؛ لأن الأصل حمل اللفظ على عمومهء لكنه لو حمل على عمومه 
لاقتضى أن ما يقدر في هذا الجماع من الولد سيكون معصوماً من المعاصي 
كلهاء وقد لا يتحقق ذلك» ولا بد من وقوع ما أخبر به النبي كله بل حمله 
بعضهم على ما هو أخص من ذلكء وهو أن المراد به أن الشيطان لا ينخسه 
عند ولادته» كما ينخس غيره. 

وقيل: معناه: إن الشيطان لا يسلط عليه تسلطاً يخرجه به عن الإسلام 
والفطرة» وقد يمسه الشيطان لكنه سرعان ما يثوب إلى رشده» كما قال تعالى: 
«إت الي انما إذا متهم تبث يِنّ قطن تَدَكَرُوأ يدا هم تُهِرْرة 469 
[الأعراف: ]٠١١‏ وإلى هذا يميل الشيخ ابن باز. 

وقيل: إن الشارع جعل لكل شيء أسباباً وموانع» فإذا وجدت الأسباب 
وانتفت الموانع» وجد ما رتب على السببء» وإن لم توجد الأسباب» أو 
وجدت ولكن حصل معها شيء من الموانع لم يقعء فهنا قد يسمي المجامع 
ويدعوء ولكن توجد موانع تقتضي إبطال السبب أو ضعفه فلا يتحقق 
المطلوب» وهذا اختيار الشيخ عبد الله البسام”"". 

0 الوجه الخامس: في الحديث دليل على أن الشيطان ملازم لابن آدم 
في كل حال من أحواله» وأنه يتابع أعماله ليجد الفرصة في إغوائه وإضلاله ما 
استطاعء وهو يجري من ابن آدم مجرى الدمء فهو على خيشومه إذا نام» 
وعلى قلبه إذا استيقظء فإذا غفل وسوسء وإذا ذكر الله حَنْسَء والموفق هو 
الذي لا يدع للشيطان فرصة» وذلك باستحضار ذكر الله تعالى» والاستعاذة به 
من شر الشيطان» أعاذنا الله الكريم منه. 


.)17 /9( «تيسير العلام»‎ )١( 


ل كتاب النكاح 


| نهي المرأة عن الامتناع من فراش زوحها ز' 


1_7 عَنٌ أبى هُرَيْرَةَ ديه عَن النَبِتَ كلل كَالّ: «إِذَا دَعَا الرَجُل 
انْرَأنَهُ إلى فِرَاشِهِ َأبتْ أَنْ تجيء. لَعَنَْا الْمَلائِكَةُ حَتى مُضبح' مَُقَق عَلَيه 
تسن ابر 


وَاللفظ لِلبخارئىٌ. 


وَلِمُسْلِمِ: «كَانَ الذِي في السَّمَاءِ سَاخِطأ عَلَيْهَا حَتى يَرْضَى 


لا الكلام عليه من ويجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

فقد أخرجه البخاري في كتاب «النكاح»» باب (إذا باتت المرأة مهاجرة 
فراش زوجها) (0197)» ومسلم )١575(‏ من طرق» عن أبي حازم» عن أبي 
هريرة َه مرفوعا . 

وأخرجه مسلم )١5١( )١575(‏ من طريق يزيد يعني: ابن كيسان» عن 
أبي حازمء عن أبي هريرة َيه قال: قال رسول الله يك «والذي نفسي 
بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشه فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء 
ساخطاً عليها حتى يرضى عنها». وفي رواية لهما: «لعنتها الملائكة حتى 
ترجع؟ . 

وسأذكر ‏ إن شاء الله غرض الحافظ من إيراد رواية مسلم» ثم الجمع 
بين هذه الروايات. 

© الوجه الثاني: فى شرح ألفاظه: 

قوله: (إلى فراشه) الظاهر أن هذا كناية عن الجماع» ويؤيده حديث: 


باب عشرة النساء اه 5 


«الولد للفراش"'' أي: لمن يطأ في الفراش» والكناية عما يستحيا منه كثير في 
الكتاب والسنة» قال تعالى: #هنّ نات ل وَأسمم لا 0 الى [البقرة: ا" 

قوله: (لعنتها الملائكة) يحتمل أن المراد بالملائكة: الحفظة» ويحتمل 
أنهم غيرهم» واستظهر العيني أنهم غيرهه””» ذلك أن للملائكة أعمالاً يقومون 
بها دلت عليها النصوصء فلا يبعد أن يكون هناك ملائكة موكلون بأمورء هذا 
منهاء وقد وقع عند البخاري في «بدء الوحي»» وعند مسلهم”*2: «فبات غضبان 
عليها» وهذه الجملة تفيد أن وقوع اللعن المرتب على ثبوت معصيتها مقيد 
بغضب الزوج» بخلاف ما إذا لم يغضب؛ لأنه قد يكون عَذَّرّها أو ترك حقه من 
ذلك» فتكون هذه الجملة قيداً لما أطلق في رواية البخاري في كتاب «النكاح». 

قوله: (حتى تصبح) في رواية «الصحيحين» كما تقدم: ١حتى‏ ترجع) 
قال الحافظ: وهي أكثر فائدة. والأولى «حتى تصبح» محمولة على الغالب؛ 
لأن قوله: «حتى تصبح» ظاهره اختصاص اللعن بما إذا وقع الامتناع منها ليلاً 
دون النهارء وليس هذا بقيد» وإنما ذكر ذلك لأن مظنة هذا الطلب يكون ليلاً 
في الغالب» وكأن السر تأكيد ذلك في الليل وقوة الباعث إليه» وإلا فهو عام 
فى الليل والنهارء بل قد يكون النهار آكد فى النهى؛ لحديث: (إذا أبصر 
أحدكم امرأة فليأت أهله؛ فإن ذلك يَرْدُ ما في نفسه)(6) ومعلوم أن ذلك خوف 
الفتنة» ويؤيد ذلك رواية مسلم: «حتى يرضى عنها» فإنها مطلقة تتناول الليل 
والنهارء وبهذا تظهر الفائدة من إيراد المصنف رواية مسلم» فتكون إجابته 
واجبة ليلاً ونهاراً» ويبقى اللعن مستمراً حتى ترجع أو يرضى عنها . 

وعلى هذا فالروايات ثلاث: ١حتى‏ تصبح» متفق عليهاء «حتى يرضى» 
عند مسلم» «حتى ترجع» متفق عليهاء والجمع بينها من وجهين: 


)١(‏ سيأتي الكلام عليه في آخر باب «العدة» إن شاء الله تعالى. 
(؟) «بهجة النفوس» (519/7). 

(') «بهجة النفوس» (/ 579؟). «عمدة القاري» .)708/١5(‏ 
(4:) «صحيح البخاري» (3930") لصحيح مسلم) .)١55( )١5375(‏ 
(0) أخرجه مسلم .)١507(‏ 


1 ال اك «اللر. .رت 
الأول: ما تقدم من أن رواية «حتى ترجع» أكثر فائدة» ورواية «حتى 
تصبح» محمولة على الغالب. 

الثاني : أن رواية ١حتى‏ تصبح» محمولة على ما إذا لم يحصل رضا ولا 
رجوع., فاللعن ينتهي بطلوع الفجرء وأما روايتا: «حتى يرضى» «١حتى‏ ترجع» 
فمحمولة على ما إذا حصل ذلك فإن اللعن يتوقف. 

0 الوجه الثالث: في الحديث دليل على وجوب طاعة الزوجة لزوجها إذا 
طلبها إلى فراشه» وتحريم امتناعها من ذلك لغير عذر شرعي» وليس الحيض 
بعذر في الامتناع؛ لأن له حقا في الاستمتاع بها فوق الإزار. 

ووجه الدلالة: لعن الملائكة لهاء إذ لا يلعنون أحداً إلا عن أمر الله 
واللعن لا يكون إلا عقوبة» ولا عقوبة إلا على ترك واجب أو فعل محرم. 

وإنما وقع ترهيب المرأة وتهديدها إذا لم تلب رغبة زوجها؛ لأن ذلك 
يؤدي إلى أضرار ومفاسد عظيمة» منها تعريض الزوج للوقوع في الحرامء 
ناهيك عن الأمراض الجسمية» وكذلك التوتر النفسي الذي ينتج عن الغضب. 

وهذا مقيد عند أهل العلم بما إذا أدى حقها من النفقة والكسوة والسكن» 
أما إذا منعها حقها أو ظلمها وتعدى عليها فإنه لا يلزمها السمع ولا الطاعة. 

0 الوجه الرابع: في الحديث دليل على رعاية الله تعالى لعبده» ولعن من 
عصاه في قضاء شهوته» فعلى العبد أن يوفي حقوق ربه التي طلبها منه وأمره 
بهاء ويقوم بذكره وشكرهء ويحسن عبادته» وإلا فما أقبح الجفا من العبد 
الحقير للملك الكبير. 

0 الوجه الخامس: فى الحديث دليل على قبول دعاء الملائكة للآدميين 
من خير أو شر» ولولا ان دعاتهم عبرل مااخوف التى ليه المرأة المييسية 
من فراش زوجهاء وقد دل القرآن على ذلك» قال تعالى: #والمليكة سَيَحُونَ 
مد ديهم ونون لمن فى الأَرْضنْ4 [الشورى: 5]. 

© الوجه السادس: استدل بهذا الحديث من قال: بجواز لعن المعين 
المتصف بشيء من المعاصي»ء ولا خلاف بين أهل العلم في جواز لعن الكفار 
جملة؛ كما لا خلاف في جواز لعن أصحاب المعاصي جملة كشُرَّاب الخمرء 


باب عشرة النساء 5 
وأكلة الرباء ومن تشبه بالرجال من النساءء ومن النساء بالرجال» كما حكى 
ذلك القرطبي”"' . 

وإنما الخلاف فى لعن العاصى المعين» وقد قال ابن العربى: إنه يجوز 
لمن اثقاقا "ا ' وهنا فيه نظر»:فإة الخلاق ثابت» كما قال الفوطي: 

فمن أهل العلم من أجاز لعن العاصي النعيق وهو اخحتان التووى" 0 
واستدلوا بهذا الحديث كما تقدم. وكذا حديث جابر نه أن النبي كَل مَرَ 
عليه حمار قد وُسِمَ في وجهه. فقال: «لعن الله الذي ا 

وذهب آخرون إلى أنه لا يجوز لعن المعين؛ لأن اللعن هو الطرد 
والإبعاد عن رحمة الله» وما ندري بما يختم لهذا الفاسق أو الكافر المعين» 
واختار هذا شيخ الإسلام ابن تيمية””. 

والدليل أن النبي يكل نهى عن لعن الصحابي الذي أتي به وقد شرب الخمر”" . 

وهذا هو الأظهر ‏ إن شاء الله لقوة مأخذهء ولإمكان التوبة وغيرها من 
مسقطات العقوية. 

وأما حديث جابر 5 طبه فالمراد به لعن جنس فاعل ذلك» ويؤيد ذلك أن 
النبي وَل لما دعا على بعض الكفار بعد أُحُدٍ باللعنة والطرد من رحمة الله . 
وعيّتهم» » نزل قوله تعالى : للََىَ لك مِنّ الْأَمْر سَيْ45 [آل عمران: 8؟١].‏ 

أما حديث لاط لل باتني : 

الأول: أن التكليف بيننا وبين الملائكة مختلف. فليس لنا أن نتأسّى بهم 
إلا بدليل. 

الثاني: أن هذا اللعن ليس بالخصوصء» بل 50 يَآن يقولوا: 
لعن الله من دعاها زوجهاء لكن قد يشكل على هذا لفظ الحديث: (لعنتها)» 


والله تعالى أعلم. 
)١(‏ «تفسير القرطبي» (184/5). (؟) «أحكام القرآن» .)00/١(‏ 
(*) «الأذكار»؛ ص(7160). (:) أخرجه مسلم .)5١١7(‏ 


)0( (رفع الملام» ص(؟57). )003( «فتح الباري» ١١1/هم/).‏ 


01 تحريم وصل الشعر 4 


7 عن ابن عُْمَرَ وا أَنَّ النّبيَ كله لَعَنَ الْوَاصِلَةٌ 
وَالْمْسْتَوْصِلَة وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَة. متَمَنُ عَلَيْه. 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

فقد أخرجه البخاري في كتاب «اللباس»» باب (الموصولة) ,)045٠0(‏ 
ومسلخ :0140 عن طرق يف 1ل بن عبد الل#العجري 6 21 ماني ناقعة 
عن عبد الله بن عمر وِقها مرفوعا . 

0 الوجه الثاني: فى شرح ألفاظه: 

قوله: (لعن الواصلة) تقدم أن اللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله 
تعالى» ومن الخلق السب والدعاء» وهذه جملة خبرية لفظاًء إنشائية معنى. 

والواصلة: هي المرأة التي تصل شعرها بشعر غيرهاء سواء فعلته لنفسها 
آوالغبرهاء قال أب عبيد+ (هذا فى الشعر)"» وقال أب :داوة > (وتفسير 
الوافئلة: التق قصل الشع مشعر النساء) 27 وقال الهروي: (وأما الواصلة 
والمستوصلة فإنه في الشَّعَرء وذلك بأن تصله بشعر آخر)» وقال ابن منظور: 
«الواصلة من النساء التي تصل شعرها بشعر غيرهاء والمستوصلة: الطالبة 
لذللك)”", 

قوله: (والمستوصلة) هي التي تطلب فعل ذلك بها. 


.078/5( «السنئن»‎ )0( .)١55/1١( «غريب الحديث»‎ )١( 
.)779,/1١1١( «اللسان»‎ )*”( 


باب عشرة النساء 5 أ 


قوله: (والواشمة) هي فاعلة الوشم» وهو أن تغرز إبرة ونحوها في بدن 
المستوشمة حتى يسيل الدم» ثم تحشوه بالكحل أو النيل أو النورة أو غير ذلك 
حتى يخضر الموضع الموشوم أو يزرقٌ. 

وهو يكون في الوجه واليدين» وأكثر ما يكون في الشفة» ويتفئن 
المستوشم في استعمال الوشمء فبعضهم ينقش على يده قلبأء أو اسم محبوبه. 
ونحو ذلك. 

قوله: (والمستوشمة) هي التي تطلب فعل الوشم فيها . 

© الوجه الثالث: الحديث دليل على تحريم الوصلء وأنه لا يجوز 
للمرأة أن تصل شعرها بشعر آخر بقصد التزين» وذلك لأن لعن الواصلة 
والمستوصلة دليل على تحريم هذا الفعل» وأنه من كبائر الذنوب» وفيه تشبه 
باليهود» وفيه تدليس وغش؛ لأن الرسول يلل سماه الزورء وقد ورد عن 
سعيد بن المسيب أنه قال: (قدم معاوية المدينة آخر قدمة قدمهاء فأخرج كَبَّة 
من شعرء قال: ما كنت أرى أحداً يفعل هذا غير نساء اليهودء إن النبي كلل 
سماه الزور»ء يعني: الواصلة بالشعر)"'". والكبة: بفتح الكاف الخصلة من 
السو 

أما وصل الشعر بشىء آخر غير الشعر كالحرير أو الصوف أو الخيوط 
الوه وتتعو ذلك نما لذ يسية الكتعره فمن أهل العلم من منعه» ونُسب هذا 
إلى الجمهورء وهو رواية عن الإمام أحمد'"'. واستدلوا بحديث جابر ويه أن 
النبي كل زجر أن تصل برأسها شيئا” " . 

قالوا: فهذا حديث عام في النهي عن الوصل مطلقاًء وتخصيصه بأن 
المراد به وصل الشعر بشعر يحتاج إلى دليل. 


وقال آخرون وهم الليث بن سعد وبعض الحنفية وابن قدامة بجواز وصل 


.)5١177( أخرجه البخاري (2)09178 ومسلم‎ )١( 
.)5115( (؟) «الآداب الشرعية» (9/ 0779 . (9) أخرجه مسلم‎ 


ا كتاب النكاح 


الشعر بصوف أو خرق وغير ذلك مما لا يشبه الشعر الأصلى”؟2؛ لأن هذا 
ليس بوصل» ولا في مقصود الوصل» وليس فيه تدليس ولا تغيير لخلق الله 
تعالى» وإنما هو للتجميل والتحسين» وقد ورد عن سعيد بن جبير أنه قال: لد 
بأس بالقرامل”". ونقل أبو داود بعد إيراده هذا الأثر أن أحمد كان يقول: 
القرامل ليس به بأس . 

والقرامل: جمع قَرْمَلٍ - بفتح القاف وسكون الراء - نبات طويل الفروع 
لين» والمراد هنا: خيوط من حرير أو صوف يعمل ضفائر تصل بها المرأة 
0 

قال الخطابي: (رخص أهل العلم في القرامل؛ لأن الغرور لا يقع بها؛ 
لأن من نظر إليها لم يشك في أن ذلك مستعار)©©. 

وهذا القول هو الأظهر ‏ إن شاء الله - وهو أن الممنوع وصل الشعر 
بشعر آخرء أما وصله بالخيوط الملونة» ونحوها مما هو معروف عند النساء 
ولا سيما البنات الصغارء لثلا ينتشر ويتفرق فهذا لا بأس به؛ لأنه لا يصدق 


الوصل إذا أطلق انصرف إلى ذلكء بدليل كلام أهل اللغة والشرع» كما تقدم. 


0 الوجه الرابع: الحديث دليل على تحريم الوشم؛ لأن النبي كلل لعن 
الواشمة. والمستوشمة» واللعن لا يكون إلا على أمر محرم» بل إنه من كبائر 
الذنوب» وفى حديث ابن مسعود هه قال: (لعن الله الواشمات 
والمستوشمات» والنامصات والمتنمصات» والمتفلجات للحسن» المغيرات 


)١(‏ «حاشية ابن عابدين» (799/5), «المغني» »)45/١(‏ «شرح النووي على صحيح 


.)501١/١5( مسلم)‎ 


(؟) أخرجه أبو داود (١1/ا2)51‏ وصححه الحافظ في «فتح الباري» )"88/١٠١(‏ وفيه شريك بن 
عبد الله القاضي. ولعله مما حدث به قبل القضاءء أو كونه أثر تابعي فيتسامح فيه. 
(9) «عون المعبود» .)5١18/1١1١(‏ (5:) «معالم السنن» (84/5). 


باب عشرة النساء 0 0-5 
خلق الله... الحديث”"'' وفيه إشارة إلى أن المعنى الذي لأجله حرم الوشم 
جزء من بدنهء بالإضافة إلى ما هو باق في الجسم عن طريق الوخز بالوبرء 
وكذلك إيلام الحى» وتعذيب بدن الإنسان بلا حاجة ولا ضرورة» والوشم 
المحرم هو ما فعله الإنسان باختياره» أما لو تداوى ‏ مثلاً - فحصل له وشم 
من أثر العلاج» أو حصل لجسمه احتكاك بشيء فدخل السواد تحت الجسم 
أو نحو ذلك؛ فهذا لا يدخل فى النهى» وقد ورد فى حديث ابن مسعود لك 
(والواشمة إلا من داء”"'» وفي حديث ابن عباس '#ها (والمستوشمة من غير 
1 

ويلزم إزالة الوشم بالعلاج» وإن لم يكن إلا بالجرح». فإن خاف منه 
التلف» أو فوات عضوء أو حدوث شيء فاحش في عضو ظاهر لم تجب 
إزالته» وتكفي التوبة في هذه الحالة» وإن لم يخف شيئاً من ذلك ونحوه لزمه 
اذالته 350 ع2 
إر 4 ويعصي بنا حيره 5 

© الوجه الخامس: ذكر الحافظ هذا الحديث فى باب (عشرة النساء)» 
كما فعل ابن دقيق العيد وابن عبد الهادي» ولعله أراد بذلك بيان أن الإسلام 
عندما أباح للمرأة التزين لزوجها وأن هذا من العشرة المطلوبة» نهى عن بعض 
الزينة - إن صح التعبير - كوصل الشعر والوشم وغيرهما. والله تعالى أعلم. 


.)5١؟5( رواه البخاري (5885)» ومسلم‎ )١( 

(؟) «المسند» (ا/ لاه 08)» «سئن النسائي» .)١57//8(‏ 

() أخرجه أبو داود (4110).: قال الحافظ: سنده حسن. «فتح الباري» .07171/1١(‏ 
زجع افتح الباري» ,)7/7/١١(‏ شرح صحيح مسلم» للنووي (8١9/1ه").‏ 


1 كتاب النكاح 


نو 


ل هه اسم 


2-64 عَنْ جُدَامَةَ بنْتِ وَهُْبٍ رقنا قَالَتْ: حَضَّرْتٌ رَسُولَ الله كلل 
5 غ6 2 2 هي مه مسه كَ 5 - لوم 0222 ماه 2 
في أناس. وَهُوَ يَقُول: «لْقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أنهى عَنِ الغِيلةٍ فَنَظَرْتُ في اروم 
ع4 2 ٠.‏ 37 لع ومين سىم 2س 324 5كوسع ميمه 
وَفَارسَء فَإِذَا هم يُغيلونَ أُوْلَادَهُمْ قلا يَضُرٌ ذلك أَوْلَادَهُمْ شَيئاً ثم ألو 
8 ثره 0004 2 و نه - م 2 2 وى 
عَنِ الْعَزْلِء فَقَالَ رَسُولٌ الله تكلله: «ذَلِكَ الْوَأَدُ الْخَفِيٌ». رَوَاهُ مُسْلِمْ. 
لا الكلام عليه من وجوه: 


2 الوجه الأول: في ترجمة الراوي: 

وهي جذامة بنت وهب وقيّتاء وقيل: بنت جندل الأسدية» والأول 
أرجح» أخت عكاشة بن محصن لأمه؛ وكما اختلف في اسم أبيها فقد اختلف 
في ضبط اسمهاء هل هو بالدال المهملة أو بالذال المعجمة» فذكر مسلم عند 
حديثها هذا أن الصحيح أنها بالدال المهملة» قال النووي: (وهكذا قال 
جمهور العلماء): وذكر الدارقطنى ‏ أيضاً ‏ أنها بالدال المهملة» وأن من 
فكره ' مالدال مسحي ل وقال العسكري: وحكي بالذال 
المعجمة عن جماعة”"'. وقد انقلب الأمر على الصنعاني فاعتبر ضبطها بالدال 
المهملة نا مكالفاً في ذلك أصلهء وهو «البدر التمام»””" . 

أسلمت جذامة قديماً في 5-7 وبايعت» وهاجرت إلى المدينة مع أملها 
رجا ونساءء وغلقت أبوابهم في مكةء روت عنها عائشة ونا . 


.)5757/١75( «المؤتلف والمختلف» (86947/7). (9) «تهذيب التهذيب»‎ )١( 
.)؟6١/:5( «البدر التمام» (؟/ هلاه) سبل السلام»‎ )9( 
.)١921١ - ١1/١ /١7( «الإصابة»‎ 2)578/١7( «(الاستيعاب»‎ )5( 


باب عشرة النساء 7 0 


0 الوجه الثاني: فى تخريجه: 

هذا الحديث أخرجه مسلم ع كتاب «النكاح», باب (جواز الغيلة وهى 
وطء المرضع» وكراهة العزل) )١51( )١5547(‏ من طريق سعيد بن أبي أيوب» 
حدثنى انو الأسدرةه عن عروة» عن عائشة» عن جذامة بنت وهب أحت 
عكاشة» قالت: كرت الحديث. 

© الوجه الثالث: فى شرح ألفاظه: 

قوله: (لقد هممت) قال أهل اللغة: هممتٌ بالشيء ا : من باب 
(قتل): إذا أردته ولم تفعله. 

قوله: (عن الغيلة) بكسر الغين المعجمة» فمثناة تحتية» 0 
الرجل امرأته وهي ترضع». أو هي أن ترضع المرأة وهي حامل» يقال: غال 
الرجل ولده. إغالة: إذا جامع أمه وهى ترضعه» وأغالت المرأة ولدها: 
أرضعته وهي حامل » فهي مُغيل ومُغْيل» والولد مَغَال ومعْيّل» فكل منهما يقال 
له: غيلة فى اللغة. وهذا اللفظ كيفما دار فهو يرجع إلى الضرر والهلاك» ومنه 
قول العرب: غالنى أمر كذا؛ أي: أضرّ بى» فعلى المعنى الأول يقال: إن 
الماء - يعني: المني - يغيل اللبن؛ أي: يفسدهء وأما الثاني : فهو بيّن؛ لأن 
لبن الحامل داء وعلة في جوف الصبي» ومراده عد المعنى الأول» وأما الثاني 
. 60 
فضرره معلوم للعرب وغيرهم”' 

قوله: (الروم) جيل عظيم من الناس بلغوا في زمانهم الغاية في الكثرة 
والقوة» وهم نسبة إلى رمولوسء باني روماء ولما زحفت الفتوحات الإسلامية 
استولت على غالب بلادهم . 

قوله: (وفارس) أمة عظيمة كثيرة وشديدة في ما وراء النهر من بلاد 
العرب. 

قوله: (فإذا هم يُغيلون) بضم الياء؛ لأنه من أغال الرباعي» كما تقدم. 


.)١7/5( «المفهم»‎ (00) 


5 كتاب النكاح 


قوله: (عن العزل) هو أن ينزع الرجل ذكره من الفرج حتى لا ينزل فيه» 
لئلا يحصل الحملء والذي حرك الصحابة للسؤال عن العزل أنهم خافوا أن 
يكون محرماً؛ لأنه قطع للنسل . 

قوله: (هو الوأد الخفي) بفتح الواو» ثم همزة ساكنة» هو دفن البنت 
وهي حية» يقال: وَأدَ الرجل ابنته يئدها: دَقَنَها حية» فهي موؤدة» قال تعالى: 
#وَإدًا المووردة سْلتْ 9 بي دَبٍ ملت 409 [التكوير: 4]. وكانت العرب تفعله 
في الجاهلية خشية الإملاق» وربما فعلوه خشية العار» وسميت موؤدة؛ لأنها 
تقل بالتراب» وهذا من التشبيه» والمعنى: أن العزل شبيه بالوأد؛ لأنه بالعزل 
قطع طريق الولادة» كما يقتل المولود بالوأد. لكن لما كان صاحب العزل لم 
اشر رادا ةك حقيقة سمي بالوأد الخفي؛ لأن العزل نية وقصدء والوأد 
قصد وفعل» وهذا وجه تسميته خفياً. 

© الوجه الرابع: الحديث دليل على أنه يجوز للرجل أن يطأ زوجته 
المرضع أو الحامل» وأنه لا ضرر على الطفل في ذلك. 

وقد هم النبي كلةٍ أن ينهى عن ذلك؛ لكونه مستكرهاً عند العرب؛ لأنهم 
أكثروا من انتقاد ذلك والتحدث بضررهء حتى إنهم قالوا: إنه ليدرك الفارس 
فيدعثره عن فرسه. لكنه يله لم يفعل؛ لأنه نظر إلى فارس والروم وإذا هم 
يُغيلون. فيجامعون نساءهم وهن يرضعن» مع قوة أجسامهم وكثرة عددهمء 
مما يدل على أن ذلك لم يضر أولادهم. فسوّى بينهم وبين العرب في هذا 
المعنى» وهذه تجربة» والتجربة هي سلم العلوم الطبيعية. 

وعن سعد بن أبي وقاص نه أن رجلاً جاء إلى النبي كَل فقال: إني 
أعزل عن امرأتي» فقال له رسول الله ككهِ: «لم تفعل ذلك؟». فقال: أشفق 
على ولدها أو على أولادهاء فقال رسول الله ككلِيِ: «لو كان ذلك ضاراً ضدّ 
فارس والروم» وفي رواية: «إن كان ذلك فلاء. ما ضَارَ ذلك فارس ولا 
الروم»”" . 


.)١557( أخرجه مسلم‎ )١( 


باب عشرة النساء ١‏ .8 
2 أي 25222722 5 11 


© الوجه الخامس: في الحديث دليل على جواز الاستدلال بما فعله 
الكفار في الأمور العادية والطبيعية» وأنه لا بأس أن يستفاد من تجارب الأمم 
الكافرة في معرفة ما ينفع الناس وما يضرهم من الدواء» أو في تجنب أشياء 
ضارة» فإذا عرف أنهم فعلوا ذلك ولم يضر فلا بأس باستعماله» وكذا ما جاء 
عنهم من الصناعات والحرف التي فيها مصالح عامة فلا حرج أن نستفيد 
منهم » وليس هذا من باب التشبه» ولكنه من باب المشاركة في الأعمال النافعة 
التي لا يعد من قام بها متشبهاً بهم. 

0 الوجه السادس: في الحديث دليل على تحريم العزل» ووجه 
الاستدلال: أن النبي ككهِ جعل العزل هو الوأد الخفي», والوأد عادة جاهلية» 
حرمها الإسلام» فيكون العزل حراماً أيضاًء وهذا قول ابن حزم''': وجماعة» 
وسيأتي مزيد كلام في الحديث الآتي إن شاء الله تعالى. 


ف يم فنا 


.)007١/١٠١( «المحلى»‎ )١( 


م 
01 ما جاء في جواز العزل 


89 عن أبي سَهِيِدٍ الْخُدْرِيٌ ذه أَنَّ رَجُلَا قَالَ: يَا 
رَسُولَ الله ! | إِنَّ لي جَارِيَةَ وَأَنَا أَعْزِلُ عَنْهَاء وَأَنَا أكْرَهُ أنْ تَحْمِلَء وَأَنَا أريد 
مَا يُرِيدُ الرّجَالُء وَإِنَّ الْيَهُودَ تَحَدّتُ أَنَّ الْعَزْلَ الْمَوْمُودَةُ الصُّغْرَىء قَالَّ: 
كَذَّبتِ يَهُونُ لو أَرَاَ الله أَنْ يَخْلْقَهُ مَا اسْتَطَعْتَ أَنْ نَصْرِقَهُ». رَوَاهُ أَحْمَدُ 


وَأَبُو دَاوْدَ واللفظ لَه وَالنّسَائِيُ وَالطَّحَاوِيٌ. وَرجَالَهُ ثِقَاتٌ. 


١ 


د وعَن جَاير ه. ِهِب قَالَ: كنا تَعْزِلُ عَلَى ل الل عن 
وَالْقُوْآنُ يَنْزلُ» وَلَوْ كَانّ شَيئاً بنْهَى عَنْهُ لتَهَانَا عَنْهُ الْقَرْآنُ. مَتَمَن عَلَيْه 

وَلِمْسْلِم : كلع لِك تي الل يله كَلَمْ يَنْهَنَا عَْه. 
لا الكلام عليهما من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخريجهما: 

أما حديث أبي سعيد ونه فقد أخرجه أحمد (0789/11. وأبو داود في 
كتاب «النكاح»» باب (ما جاء في العزل) »)5١7١(‏ والنسائي في «الكبرى» 


(0/؟7) والطحاوي في اشرح معاني الآثار» (5/ أغرة وفي ااشرح مشكل 
الآثار») (0/ )١‏ كلهم من طريق يحيى , عاب كين عن محمد بن 
عبد الرحمن بن ثوبان» حدثه أن رفاعة حدثه عن أبي سعيد الخدري َيه أن 
زخلة 1 .وكر الحليث: 

وهذا الحديث ‏ كما قال الحافظ ‏ رجاله ثقات. إلا رفاعة» ويقال: أبو 
رفاعة» ويقال: أبو مطيع بن عون الأنصاري» فإنه لم يرو عنه إلا محمد بن 


باب عشرة النساء ان 8 
ثوبان» وهو لم يرو إلا عن أبي سعيد» ولم يذكره ابن حبان في «الثقات», 
ولذا قال الحافظ فى «التقريب»: (مقبول) أي: عند المتابعة» وإلا فلين 
الحديث. وقد نوي للق الخريعه ابن أبي شيبة (5/ 77١‏ - 2)777 والطحاوي 
في «شرح معاني الآثار» 2077/7 وفي «شرح مشكل الآثار» (5/ )١17‏ من 

ور سود نين الصاو الع جما بن إبراهيم التيمي» عن أبي سلمة بن 
عبد الرخطن وابي أمامة بن« سهل» ف حصي 6 

وهذا إسناد حسن لولا أن فيه عنعنة ابن إسحاق. 

وأخرجه البزار )٠١77(‏ «مختصر زوائده»» والطحاوي ”١/7(‏ - 77) 
و(177/5) من طريق موسى بن وردان» عن أبي سعيد وَبْه؛ وإسناده حسن. 

وأما حديث جابر وَهبْه فقد أخرجه البخاري في كتاب «النكاح»» باب 
(العزل) (0701)» ومسلم )١550(‏ من طريق سفيان» عن عمرو بن دينار»ء عن 
عطاءء عن جابر ونه قال: (كنا نعزل والقرآن ينزل)» قال مسلم: زاد 
إسحاق - وهو الراوي عن سفيان : (قال سفيات: لو كان شيعاً ينهى عنه لنهانا 
عنه القران) . 

وأخرجه مسلم )١18( )١550(‏ من طريق أبي الزبيرء عن جابر ضيه 
قال: (كنا نعزل على عهد رسول الله كل فبلغ ذلك نبي الله فلم ينهنا). 

ولعل الحافظ أورد رواية مسلم لبيان أن العزل مما علم به النبي كَل 
وأقرهم عليه» كما سيأتي. 

وقد وهم الحافظ هناء فعزا الحديث بتمامه للبخاري ومسلمء. 
تبين من سياق الحديث أن المتفق عليه إلى قوله: (والقرآن ينزل)» وأما 
الزيادة فهي من سفيان بن عيينة» ثم إنه وهم في عزوها للشيخين» 
هي عند مسلم فقط من طريق إسحاق بن إبراهيم» عن سفيان» كما تقدم. 
قال في «فتح الباري»: (هذا ظاهر في أن سفيان قاله استنباطاًء وأوهم 
كلام صاحب العمدة ومن تبعه أن هذه الزيادة من نفس الحديث» فأدرجهاء 
وليس الأمر كذلك؛ فإني تتبعته من المسانيد» فوجدت أكثر رواته عن 


0 كتاب النكاح 
اي يلي تت 772 2 02 
سفيان لا يذكرون هذه الزيادة) فالحافظ وقع فيما انتقد فيه صاحب «العمدة» 


من إدراجه الزيادة في أصل الحديثء إلا أن يكون قد ألَّف البلوغ قبل 
«الفتح» والله المستعان. 


© الوجه الثاني: قوله: (وإن اليهود تحدث أن العزل الموؤدة الصغرى». 
قال: «كذبت يهود») ظاهر هذا أنه يعارض ما تقدم في حديث جذامة: ثم 
تسالؤه عن العزل» فقال رسول الله علد : «ذلك الوأد الخفي» وقد جمع بينهما 
بأوجهء لعل من أحسنها ما ذكره العلامة ابن القيم من أن اليهود ظنت أن 
العزل لا يتصور معه حمل أصلاًء وجعلوه بمنزلة قطع النسل بالوأد» فأكذبهم 
النبي كله وأخبر أن العزل لا يمنع الحمل إذا شاء الله خلقه. وإذا لم يرد خلقه 
لم يكن وأداً حقيقة» وإنما سما وأداً باعتبار النية والقصدء كما تقدم''". قال 
الشوكاني: (وهذا الجمع قوي)”". 


0 الوجه الثالث: استدل الجمهور ومنهم الأئمة الأربعة بهذين الحديثين 
على جواز العزل» ووجه الاستدلال: أن قوله في حديث جابر َيه : (والقرآن 
ينزل) يفيد إباحة العزل» فإنه لو كان العزل حراماً ولم يطلع عليه النبي 6 
لنزل القرآن بالنهي عنهء وهذا فائدة قول الصحابي به : (والقرآن ينزل) ولهذا 
قال سفيان: (ولو كان شيئاً ينهى عنه لنهانا عنه القرآن) قال الأصوليون: إن ما 
وقع في زمن النبي كَلِةِ ولم يعلم به فإنه لا ينسب إلى سنته» لكنه حجة 
لإقرار الله تعالى له. 


بل إن رواية مسلم التي ذكر الحافظ تفيد أن النبي كَلٍ بلغه أنهم يعزلون 
ولم يصدر منه نهي» فيدل إقرارهم عليه على جوازه؛ لأنه صل لا يقر على 
باطل . 

وقد روي عن عشرة من الصحابة 3 أنهم رخصوا في العزل» ولم يروا 
به باسنا منهم سعد بن أن وقاص» وأبو أيوتة وزيد بن ثابت» وابن 


.)777 /5( «تهذيب مختصر السنين» (؟/ 80). (؟) «نيل الأوطار»‎ )١( 


باب عشرة النساء ا 
للا 
. فق 
عباس » وعيرهم 


شترط الجمهور أن يكون العزل عن الحرة بإذنهاء مستدلين بحديث 

عمر ظيه أن النبي كَلِ نهى عن العزل عن الحرة إلا بإذنها'”» ولأن لها حقاً 
في الولد. ولأن الجماع من حقها؛ إذ الجماع مع العزل» فيه حرمان الزروجة 
من كمال اللذة ومشاركتها الزوج في التمتع والتلذذ حال الجماع. 

وأجابوا عن حديث ججذامة الدال على النهي عن العزل بأن الأحاديث 
الدالة على الجواز جاءت على خلافه» وهي أحاديث صحيحة صريحة» ومنها 
ديت اير ضيه برواياته» ثم إن عدداً من الصحابة ون رخصوا فيه. وهم 
أعلم منا بة بفهم النصوص ومقاصد الشريعة» وحديث جذامة ليس صريحاً في 
المنع» كما سيأتي . 

وذهب ابن حزم وجماعة إلى تحريم العزل» لحديث جذامة المتقدم» 
وأجاب عن أحاديث الجواز بأنها على البراءة الأصلية» وهي الإباحة» وحديث 
جذامة ناقل عنهاء فمن ادعى أنه أبيح بعد ما منع فعليه البيان. 

وبهذا يد يتبين أن سبب الخلاف في حكم العزل هو مجيء أحاديث دالة 
على الجواز» اذيك ظاهرها المنع. 

والذي يظهر - والله أعلم ‏ أن الاعتماد على أحاديث الجواز أولى؛ لأن 
حديث جذامة ليس صريحاً في المنع» فإن العزل ليس وأداً حقيقة» وإنما سماه 
وأداً لقصد العازل ونيته» بخلاف الوأد فإنه اجتمع فيه القصد ومباشرة القتل» 
ولو كان العزل قتلاً حقيقة لكان من كبائر الذنوب» وعلى هذا فالأظهر أنه 
سمي بالوأد الخفي للتنفير منه» وليس للتحريم»ء أو أن هذا كان في أول 
الأمرء ثم نسخ بما يدل على الإباحة» كما في حديث أبي سعيد وجابر ا . 


)١(‏ «السئن الكبرى» للبيهقي 70/0 -7373)., «تهذيب مختصر السنن» (7/ 2)86 «زاد 
المعاد) (6/ .)١57‏ 
ههه - 1 ماجه 50 وأحمد إدنثة اخرفرة من حديث عبد الله بن لهيعة» وسئلده 


ل كتاب النكاح 

وعلى هذا فيجوز العزل واستعمال ما ينظم الحمل من حبوب وغيرها إذا 
دعت المصلحة إلى ذلك؛ ككون المرأة مريضة» أو يضرها تتابع الحمل» أو 
أنها ترضع طفلها ويخاف من الضرر عليه في رضاعته وترعرعه ونشأته ‏ مع أن 
المرضع قد لا تحمل ونحو ذلك من الأعذار الفردية؛ لأن هذه أسباب 
عارضة»ء فيكون الجواز هنا ببقاء هذا السبب» بشرط ألا يترتب على ذلك 
ضررء وأن تكون الوسيلة مشروعة» وألا يكون فيها عدوان على حمل قائم. 

أما إن كان العزل أو استعمال ما يمنع الحمل خشية الإملاق أو الخوف 
من كثرة السكان أو رفض مسؤولية الأولاد وفساد التربية ونحو ذلك من 
الأسباب الواهية التي يذكرها أنصار تحديد النسل أو تنظيمه» فهذا لا يجوز 
شرعاً وهو من ساكس أعداء الإسلام على الأمة الإسلامية؛ لتقليل عدد 
المسلمين وإضعافهم». حتى تكون لهم القدرة على استعمار بلاد المسلمين» 
واستعباد أهلهاء ونهب ثرواتها في الوقت الذي هي محتاجة فيه إلى التكاثر 
للقدرة على النضال فى سبيل نشر دينهاء ونصرة عقيدتهاء ومقاومة أعدائهاء 
كما أن في الأخذ بذلك ضري من أعدال الجاهلية (ورطوء ل دبابله :قعالن... 

والرسول كله حث على إنجاب الأولاد وتكثير النسل» فقال: «تزوجوا 
الودود الولود؛ فإني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة»”''. ومعلوم أن حفظ 
النسل هو إحدى الكليات الخمس التي جاءت الشرائع برعايتهاء وإن كثرة 
النسل نعمة عظيمة من نعم الله تعالى على عباده؛ وهو مما يقوي الأمة 
الإسلامية اجتماعياً واقتصادياً وحربياً» ويزيدها قوة ومنعة» فالاستجابة لدعوة 
أعدائنا معناها القضاء على تكاثر المسلمين وأسباب قوتهم. وفق الله المسلمين 
لما فيه قوتهم وعزتهمء ونْصَرّهم على أعدائهم. والله تعالى أعلم. 


000 تقدم تخريجه 2١‏ وهو ثالث أحاديث كتاب «النكاح». 


باب عشرة النساء 1" 
82-0200 
01" «هواق طواف: رخن :تلك الاق لتك وات 7 


١‏ عَنْ أَنْسٍ بْنِ مَالِكِ ديه أَنّ النَِّيَ يكل كَانَ يَطُوفُ عَلَى 
ل منيم. 
لا الكلام عليه من وجوه: 

© الوجه الأول: في تخريجه: 

فقد أخرجه البخاري في عدة مواضع من «صحيحهاء ومنها: في كتاب 
«النكاحكل. باب (من طاف على نسائه في غسل د (65١5؟0)‏ من طريق 
سعيد بن 5 عروية» عن قتادة» أن أنس بن مالك 5 ونه ونه حدثهم «أن نبي الله علِندِ 
كان يطوف على نسائه في الليلة الواحدة» وله يومئذٍ تسع نسوة». 

ل ا عن شعبة» عن هشام بن 
يزيد» عن أنس ويه مرفوعاًء وهو لفظ البلوغ. 

قال ابن رجب: (لم يَرْضَ البخاري هذا الحديث من أجل مسكين بن 
كا فانه لسن نالك 

وقد ذكر الحافظ فى «مقدمته» أن البخاري ووقم لقو وك سانا 
واحداً في كتاب «التفسير) من «صحيحه» رواه عن شعبة» عن خالد الحذاءء 
عن مروان الأصفرء عن ابن عمر ووهاء ثم أردفه بمتابعة روح بن عبادة» عن 
شعبة”"2» وقد تكلم الأئمة في مسكين بن بكير فقال الأثرم: (سمعت أحمد 
يحسن أمره)» وقال في موضع آخر عن أحمد: (حدث عن شعبة بأحاديث لم 


.)70١/١( «فتح الباري»‎ )١( 
.)5١07- 5١57/8( (؟) «هدي الساري» ص(2)557 «فتح الباري»‎ 


يروها أحد) وقال أبو داود: سمعت أحمد يقول: (لا يأس به» ولكن في 
حديثه خطأ) وقال ابن معين: (لا بأس به) ومثل هذا قال أبو حاتم: وزاد: 
كان صالح الحديث» يحفظ الحديث7"', وقال الحافظ في «التقريب»: (صدوق 
يخطى) . 

0 الوجه الثاني: في الحديث دليل على ما منح الله به نبيه يَْةِ من القوة 
في الجماعء وهذا من آيات الله تعالى الدالة على قدرته» وقد جاء في بعض 
ألفاظ البخاري من حديث أنس وله قال: (كان النبي يك يدور على نسائه في 
الساعة الواحدة من الليل والنهارء وهن إحدى عشرة»ء قال: قلت لأنس: أو 
كان نيطيفة؟ قال + كنا سحدت أنه أمطى 'قوة ودين ): وقال متعيده عن اقنادة أن 
انها حدثهم: تسعٌ نسوة”" . 1 

ولا تعارض بين روايتي (إحدى عشرة) و(تسع) فمن قال: إنهن تسع نظر 
إلى الزوجات اللاتي اجتمعن عنده. فإنه لم يجتمع عنده أكثر من تسع» ومات 
عنهن؛ ومن قال: إحدى عشرةء أدخل مارية القبطية أم ولده إبراهيم» وريحانة 
بنت زيد النضرية» من سبي بني قريظةء وأطلق عليهن لفظ (نسائه) تغليباً.. قال 
ابن القيم: (لا خلاف أنه كَكٍ توفي عن تسعء وكان يقسم منهن لثمان. ...)0 . 

0 الوجه الثالث: في الحديث دليل على جواز الاكتفاء بغسل واحد لمن 
كان عنده أكثر من امرأة بعد الفراغ من جماعهن جميعاًء وأنه لا يلزم أن 
يغتسل من جماعه لكل امرأة واحدة. 

لكن تقدم في باب «الغسل») حديث أن سعيد ييه قال: قال 
رسول الله ككلْهِ: «إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضاً بينهما وضوءاً» 
زاد الحاكم: «فإنه أنشط للعَوّده”؟“. فهذا يدل على أن السنة أن يتوضاً بين كل 
وطئين» مع غسل مذاكيره وما حولهاء وإذا أمر بذلك في العود إلى وطء 
)١(‏ «تهذيب التهذيب» .)٠١9/1١١(‏ (0) أخرجه البخاري (5028). 


(") «زاد المعاد» 41١١5 _١١“/١(‏ «فتح الباري» .)778/١(‏ 
(1:) أخرجه مسلم (807)., والحاكم .)١57/١(‏ 


باب عشرة النساء 06 5 


الزوجة نفسها فإنه في وطء زوجة أخرى من باب أولى» بل قد يكون متعيناً؛ 
لئلا تتقذره الزوجة الأخرى بعد وطء الأولى. 

وقد ورد الاغتسال للمعاودة في حديث أبي رافع وليه أن رسول الله عَلِلِ 
طاف على نسائه في ليلة» فاغتسل عند كل امرأة منهن غسلاء فقلت: يا 
رسول اللهء لو اغتسلت غسلاً واحداً؟ فقال: «هذا أطهر وأطيب"''. 

فإن قيل: كيف اطلع أبو رافع على هذا الغسل مع أن شأنه الخفاء؟ 
فالجواب: أنه كان خادماً للنبي ككِ إذ ذاك» يأتي له بالماء» وقد ذكره ابن 
القيم ضمن موالي النبي كلو" . 

© الوجه الرابع: استدل بهذا الحديث من قال: إن القسم بين الزوجات 
ليس واجباً على النبي كله ولكنه يقسم من قبل نفسه تطييباً لنفوس زوجاته. 
ولكمال خلقه. وليتأسى به غيره. 

ووجه الاستدلال: أن كونه كَلِ يدور على نسائته في الساعة الواحدة 
ينافي وجوب القسم عليه. وسيأتي البحث في هذا في باب «القسم» إن شاء الله 
تعالى . 


2))0910( وابن ماجه‎ ,»23١1//8( والنسائي في «الكبرى»‎ ,»25١9( أخرجه أبو داود‎ )١( 
وأحمد (788/79): وهو حديث ضعيفء في إسناده بعض من لا يعرف حاله  كما‎ 
يقول ابن رجب - وهو مخالف لحديث أنس المذكور هناء ولذا قال أبو داود عقب‎ 
حديث أبي رافع: (حديث أنس أصح من هذا)» وعلى هذا فلا تعارض» لكون‎ 
حديث أنس أصح.ء وقد حسنه الألباني» ونقل عن الحافظ أنه قوّاه. [«صحيح سنن‎ 
«آداب الزفاف» ص(75)]. وهذا فيه نظرء فإن مخالفته تكفي في‎ .»)57/١( أبى داود»‎ 
ركد تكبف إذاا عاق قد لذ عرف صالهة | وفال آخرون 04ل تعارضى نزي الكدينين ؟‎ 

لأن تركه كلل الغسل بين الجماعين بياناً للجواز» وتخفيفاً عن الأمة» وفعله لكونه 
أطيب . [«المنهل العذب المورود» (؟584/5)]. 
(؟) «زاد المعاد» »)١١5/١(‏ «المنهل العذب المورود» (؟585/5). 


الصداق لغة: بفتح الصاد. والدال» ويجوز كسر الصادء والفتح أشنيو 
ويجور فتح الصاد وضم الدال» فيقال: صَدفَة وقد جاء في القرآن جمعه على 
لفظه في قوله تعالى: #وَءَاثوا لي صَدَقَيِنَ 4 [النساء: 4]. 


واصطلاحاً: ما تعطاه المرأة من المال» أو ما يقوم مقامه عوضاً عن 
عقد النكاح عليهاء وسمي الصداق صداقاً؛ لأنه يشعر بصدق رغبة الزوج في 
الزوجة. 

وللصداق عدة أسماء: فهو نِحُلة» كما تقدم. وفريضة., وأجر ‏ كما 
سيأتي - وطَؤلٌء كما قال تعالى: #ومن 3 يَسْتَطِعْ 9 طَوَلا4 [النساء: 56]ء 
ويسمى مهراً»ء كما في حديث أبي سعيد َيه أن رسول الله كلِ نهى عن مهر 
البغي”"2؛ ويسمى جهازاً بفتح الجيم وكسرهاء كما في معاجم اللغة» إلى غير 
ذلك من أسمائه. 

وهو مشروع بالكتاب والسنة وإجماع الأمة» أما الكتاب فآيات كثيرة» 
قال تعالى: #أوَءَانوا أَلِنَسَاهَ صَدَقَنَ غ4 والنحلة: العطية غير المبخوسة. 
وفال حاتي لاما انكفقة بو يكت كاوق عورش وكة4 والنباء ا 
ومن السنة ما سيأتي في أحاديث الباب. 


وأما الإجماع فقد أجمع أهل العلم على وجوب الصداق على اختلاف 
مذاهبهم؛ لأن النصوص الآمرة به قطعية الثبوت قطعية الدلالة» قال ابن 


)١(‏ تقدم تخريجهء وهو رابع أحاديث كتاب «البيوع». 


باب الصداق 0 


مُسمّن دين أو نقدا)7. 

وأما الحكمة من مشروعية الصداق» فإن الإسلام جعل المهر حقاً على 
الرجل لزوجته» لا يستبيح فرجها إلا بكلمة الله وبأداء هذا الحق. 

وق يك اللا تحالق :هذا العظاء ايةامنق آبآنغة المخبة + وعيوانا. لتوثيق 
عرى الرحمة والمودة» إن الصداق فيه إشعار بتكريم الإسلام للمرأة وإعزازها 
وإسعادهاء فهي بذلك تشعر بمكانتها في المجتمع» وتحس بأنها مطلوبة 
مرغوب فيهاء وأن هناك من يبذل الكثير من ماله رمزاً لحاجته إليهاء ورغبته 
فيهاء كما أن الصداق إشعار بعزم الرجل على تحمل الأعباء» وأداء الحقوق. 

ولا يعني الصداق أن المرأة سلعة تباع» كما قد يتصور بعض الناس» 
فيغالي في المهرء ويشترط حوله شروطاً» بل هو رمز لتكريم المرأة وإعزازها 
من جهة» وتلبية لنداء فطرتها وأنوثتها القائمة على حب الزينة والتجمل والرغبة 
في المتاع من جهة أخرى. 

ومما ينبغي أن يعلم أن الصداق حق للمرأة وحدهاء وليس لغيرها حق 
فيه» فلها أن تتصرف به بكل أنواع التصرفات الجائزة شرعاء بخلاف ما يفعله 
بعض الأولياء من السطو على مهر المرأة» وصرفه في التظاهر والتفاخر 
والولائم» بل إن من الفتيات من لا يعلمن بمقدار مهورهن» ولا كيف صرف 


ع 
8 


٠.‏ ّ. اه 5 سس ره ل رصم اود و 
وفيما أنفق» والله تعالى يقول: 9وءَانُوَا لياه صَدَقَتيِنَ خْه4 [النساء: 4]. 


.)57/15( «الاستذكار»‎ )١( 


00 كتاب النكاح 


01 صحة جعل العتق صداق 20 


قد 5 عَنْ أَنْسٍ 5ه عَنٍ النَبنَ كله أَنَّهُ أعتَقَ صَفِيَةَ وَجَعَلَ عِنْقََا 


0 


لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

فقد أخرجه البخاري في كتاب «النكاح»» باب (من جعل عة عتق الأمة 
صداقها) (05087)» ومسلم )1١45/7(‏ من طريق شعيب بن الحبحاب» عن 
طن . 
وهذا الحديث ورد من طرق» بعضها مطول» وبعضها مختصر. 
0 الوجحه الثاني: في شرح ألفاظه: 
قوله: (أعتق صفية) أي: حررها من الرق؛ لأنها من السبي يوم خيبر» 
وصفية هي أم المؤمنين صفية بنت حبي بن أخطبء سيد بني النضيرء وأمها 
من بني قريظة. كانت تحت سلَام بن مِشْكم القرظي» ففارقها ثم تزوجها 
كنانة بن الربيع النضيري» فقتل عنها يوم خيبرء فوقعت في السبي لدحية بن 
خليفة الكلبي» فجاء رجل إلى النبي كله فقال: أعطيت دحية ابنة سيد النضير 
وقريظة» لا تصلح إلا لك. فأخذها النبي كل وأعطى دحية بدلهاء وعرض 
عليها الإسلام فأسلمت» واصطفاها لنفسه. ثم أعتقها وجعل عتقها صداقهاء 
وهذا كله ثابت في «الصحيحين»» وكانت حليمة عاقلة من خيرة النساء عبادة 
وزهداًء وبراً وصدقة» توفيت في رمضان سنة خمسين ون" . 


أنس 


.)١5/١( «الاستيعاب» (١/57)ء «الإصابة»‎ )١( 


باب الصداق كو 


قوله: (وجعل عتقها صداقها) أي: إن العتق حل محل الصداق» وإن لم 
يكن صداقا؛ كقولهم: الجوع زاد من لا زاد له. 

0 الوجه الثالث: في الحديث دليل على أنه يجوز للرجل أن يعتق الأمة 
المملوكة ويتزوجهاء ويجعل عتقها صداقهاء قال ابن حرم: (من أعتق أمته 
على أن يتزوجهاء وجعل عتقها صداقهاء لا صداق لها غيره»ء فهو صداق 
صحيح» ونكاح صحيح» وسنة فاضلة. . .)20 . 

0 الوجه الرابع: استدل العلماء بهذا الحديث على أنه يستحب أن يعتق 
الرجل أمته ويتزوجهاء ولا سيما إذا كانت حسنة الأخلاق». حسنة الصورة» 
تعفه وتغنيه عن غيرهاء وقد أشعر بذلك صنيع الإمام مسلم كُلَنْهُ فإنه روى 
بعد هذا الحديث حديث أبى موسى 5ه قال: قال رسول الله كك : «الذي 
يعتق جاريته» ثم يتزوجها له أجران»2 . والله تعالى أعلم. 


.)60١/9( «المحلى»‎ )١( 
.)٠١ زفق («صحيح البخاري» 0 ااصحبيح مسلم» ره‎ 


سا3 كتاب النكاح 


| مقدار صداق النبي يَلَدِدّ لنسائه '| 


2-7 عَنْ أبي سَلَمَةَ بْنِ عبد الرَحْمنء أَنَّهُ كَالَّ: سَأَلْتُ عَابْشَةٌ 
ذوج النبي كلل ىم كَانَ صَدَاقُ سول الله يلل؟ قَالَتْ: كَانَ صَدَاقَهُ لأَرْوَاجِهِ 


#2 
اه 


ني عَشْرَه و ونشاء قَالَتْ: اذى ما النَّنْثُ؟ قَالَ: قَلَتُ: لا قَالَتْ: 


جو عن هو 


إن 0-0 70 00 رز 6 00-6 3 سساو رم 
ف أُوقِيّةٌ» فيلك حَمْسْمِائَةٍ درهم . فهذا صداق رسول ال عَلِبْدِ لازواجه. 
رَوَاهُ مسلم. ١‏ 
0 الكلام عليه من وجوه: 
0 الوجه الأول: في ترجمة الراوي: 
وكبو أن سلمة بن عبد الرحمن بن عوف القرشي الزهري المدني» 


اسمه عبد الله» وقيل: إسماعيل» ولد سنة اثنتين وعشرين من الهجرة» وولي 
القضاء في المدينة لسعيد بن العاص في خلافة معاوية #ه» وكان صبيح 
الوجه؛ كأن وجهه دينارء» وهو من أئمة الفقهاء وشيوخهم» حدث عن جماعة 
من أصحاب النبي كله وهو ثقة كثير الحديث» توفي بالمدينة سنة أربع 
2 1 ش 

0 الوجه الثاني: فى تخريجه: 

فقد أخرجه مسلم في كتاب «النكاح». باب (الصداق» وجواز كونه 
تعليم قرآن وخاتم حديد» وغير ذلك من قليل وكثيرء واستحباب كونه 


.)١158- ١؟1//١١( «تهذيب التهذيب»‎ )١( 


باب الصداق م 
د 2 


أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال: سألت عائشة زوج النبي كَِ. . . وذكر 
الحديث. 

0 الوجه الثالث: في شرح ألفاظه: 

قوله: (أوقية) بضم الهمزة وتشديد الياء» ومقدارها في الحجانة أزبغون 
درفنا والدرهم: تقدم في «الزكاة» أنه يزن عند المتقدمين إحدى وخمسين 
حبة شعير» وزنها: جرامان وثلاثة من عشرة من الجرام» فيكون مجموعها - 
جرام ءا »١,4‏ وهو سعر جرام الفضة يوم السبت 5/؟4717/1١ه‏ - 
6 ريال» فيكون سعر 0 48 ريال 

قوله: (ونشاً) النش: ؛ بفتح النون وتشديد الشين» نصف أوقية كما في 
الحديث ؛ أي : : عشرين را 

قوله: (فتلك خمسمائة) أي: فجميع مقدار هذا الصداق خمسمائة 
درهمء وهي حاصل ضرب اثني عشر ونصف في أربعين 

قوله: (فهذا صداق رسول الله يكل لازواجه) هذا باعتبار الأكثر منهن 
رضي الله عنهن, وإلا فخديجة وجويرية بخلاف ذلك» وصفية كان عتقها 
طذا نواه قينا كيه نزام كيه أفددقها ضيه الساقي أزينة ادكه :هذا :لبس 
من فعل النبي كةِ. 

0 الوجه الرابع: في الحديث دليل على استحباب تخفيف الصداق وعدم 
المغالاة فيه» لما في ذلك من المصالح العظيمة للزوجين وللمجتمع بأسره» 
وتخفيف الصداق من المأمور به شرعاً. وما أوصل إلى المأمور به فهو مأمور 
بهء قال الإمام الشافعي: (والقصد في المهر أحب إليناء وأستحبٌ ألا يزيد 
فى المهر على ما أصدق رسول الله كلخ به نساءه وبناته» وذلك خمسمائة 
)1 : 

وهذا المقدار بالنسبة للزمان الأول» أما الآن فقد تغير الحال» وكثر 


)00 «الأم» للشافعي (15*/4). 


0 كتاب النكاح 
المالء لكن يبقى الأصل وهو الحث على تخفيف الصداق» وتيسير سبل 
الزواج» لما تقدمء والناس يتفاوتون في الفقر والغنى» ولا بد من مراعاة حالة 
الزوج المالية» فلا يطالب إلا بما يقدر عليه» ومطالبته بما فوق ذلك إما أن 
يؤدي إلى الاستدانة وتحمل هم الدين» أو التوصل إلى ذلك بسؤال الناس» أو 
يعدل عن الزواج. 

وليس للصداق قدر محددء لكن متى تعدى الناس حدود الشرع ودخلوا 
في معنى الإسراف فهذا هو المحذورء وخلاف المأمور به. 

ومشكلة غلاء المهور من المشاكل الاجتماعية التي ظهرت أخيراً 
وصارت عقبة كَأَدَاءَ في طريق الزواج» وذلك بسبب كثرة اليسار وامتلاء 
الجيوب بالمال» ومجيء المدنية الحديثة بأمور جديدة لم تكن معروفة من 
قبل» يضاف إلى ذلك تقليد الناس بعضهم بعضاًء وإسناد الأمور إلى النساء 
وسماع آرائهن وتنفيذ مطالبهن. فترتب على ذلك تعثر سبل الزواج وإيقاف 
سنة الله تعالى في الحياة» وذلك ببقاء كثير من الرجال أيامى والنساء عوانس» 
وحصل من جراء ذلك الفساد الأخلاقي في الجنسينء إذ لا بد من البديل 
لتصريف الغريزة» ثم حدوث الآثار النفسية في صدور الشباب من الجنسين 
بسبب الكبت وارتطام أفكارهم بخيبة الأمل”" . 

فالحاجة داعية إلى تخفيف الصداق» وتيسير أمور الزواج» والقضاء على 
الإسراف وتجاوز الحد في ولائم الزواج وتوابع ذلكء ويكون هذا على منابر 
المساجدء وفي مجالس العلمء وبرامج التوعية التي تّبث في أجهزة الإعلام» 
ولا بد للناس من قدوة» ولن يفيد الكلام ما لم يتحول إلى واقع عملي» بحيث 
يبدأ بهذا المنهج قادة الناس من العلماء والأمراء والوجهاء والأعيان. والله 
ال و 


.)08 - هال(١ص انظر: «الزواج والمهور»‎ )١( 


باب الصداق | بي 


ا وجوب الصداق ظ 


5+ عَنٍ ابْنِ عَنّاسِ ْنا قَالَ: لَمَا تَرَوْحَ عَلِنَ فَاطِمَةَ يكنفة قَالَ 
َهُ رَسُولُ الله يلل : «أَعْطِهًا شيئاً». قَالَ: ما عِنْدِي شَئْ. قَالَ: «كَأَيْنَ دِرْعَك 
الْحْطَمِيّةُ؟0. رَوَاهُ أَبُو دَاوْدَ وَالنَسَائُ وَصَّحَحَهُ الْحَاكِمْ. 
لا الكلام عليه من ويجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

فقد رواه أبو داود في كتاب «النكاح»» بابٌ (في الرجل يدخل بامرأته 
قبل أن ينقدها شيئاً) 4)5١174(‏ والنسائي (170/5) من طريق عَبْدَةَه ثنا سعيدء» 
عن أيوب» عن عكرمة» عن ابن عباس '«'#ها قال: لما تزوج عليّ فاطمة... 
وذكر الحديث. 

وهذا الحديث رجاله ثقات» وقد صححه الحاكمء كما ذكر الحافظ هناء 
ولم أجده في «المستدرك»» وصححه ابن عبد الهادي”": ولم يعزه للحاكم» 
وللحديث طرق أخرى عند أبي داود والنسائي وغيرهما. 

© الوجه الثاني: فى شرح ألفاظه: 

قوله: (لما تزوج علي فاطمة) هي بنت خاتم النبيين» وإمام المتقين؛ 
رسول الله كلو أمها خديجة بنت خويلد. ولدت في الإسلام» وقيل: قبل 
البعثة بخمس سنوات» وقريش تبني الكعبة» تزوجها علي به في السنة الثانية 
بعد غزوة بدرء فولدت له ثلاثة أبناء» وثلاث بنات» قال فيها النبي كَلِلهِ: 
«فاطمةٌ بَضّْعَةٌ مني. فمن أغضبها أغضبني)”": توفيت في المدينة في رمضان 


. )7”1/531/( «المحرر» (؟558/1). (؟) أخرجه البخاري‎ )١( 


حوري كتاب النكا 
سنة إحدى عشرة» وقيل: بعد وفاة أبيها يله بسبعة أشهرء وهو الصحيح . وقد 
نقل الحافظ ابن حجر الاتفاق على أن فاطمة وَْيّنَا كانت أول من مات من أهل 
بيته كك بعده. حتى من أزواجه'", ولها أربع وعشرون سنة""" ركنا . 
قوله: (عليهما السلام) لعل هذا من الناسخ؛ لآن هذه الصيغة مختصة 
بالأنبياء دون غيرهم» والصحابي يقال فيه: ه» ولعل هذه الصيغة جاءت 
السلام) هي معنى الصلاة» فلا يفرد بها غير الأنبياء» فلا يقال: علي .8ه" . 


قوله: (أعطها شيئاً) الشيء: هو كل موجودء فيتناول ‏ هنا كل ما 
يسمى شيئاً من المال قلّ أو كثْر. 


قوله: (درعك الحُطّمية) الدرع: قميص من حلق الحديد يلبس في 
الحرب للوقاية من السلاح» وتقدم له ذكر.في «البيوع»» والحطمية: بضم 
الحاء المهملة وفتح الطاءء نسبة إلى قبيلة حُظَمَةَ بن محارب» بطن من 
عبد القيس» كانوا يصنعون الدروع» وقد ذكر الحافظ: أنه أصاب هذه الدرع 
من غنائم ا 


0 الوجه الثالث: الحديث دليل على وجوب الصداق» وأنه شيء لا بد 
منه في الزواج؛ لأن النبي كَلِ أمر علياً ضيه أن يعطي زوجته صداقاً. والأصل 
في الأمر أنه للوجوب, ولما لم يجد شيئاً لم يقره الرسول كل على ذلك» 
وإنما سأله عن درعهء ليصدقها إياها مع أن الدرع من مال قنيته التي يحتاجهاء 
ولم يرد في هذا الحديث هل أعطاها درعه المذكورة أو غيرهاء وقد ذكر 
صاحب «البدر التمام» نقلاً عن «البحر الزخار» أقوالاً في مهر فاطمة وِ#ناء 


ع 20 
لكنها عير مسئندة 2. 
)١(‏ «فتح الباري» (175/4). (؟) «الإصابة» .)91١/١7(‏ 
(9) «الأذكار»؛ ص(8١3).‏ (:) «الإصابة» .)77/١1(‏ 


(0) «البدر التمام» (5/ .)٠١‏ 


0 الوجه الرابع: في الحديث دليل على أنه لا يلزم أن يكون الصداق 
نقداً من الأثمان» وإنما يصح أن يكون عروضاً أو متاعاً» وكل شيء يتمول. 

0 الوجه الخامس: فى الحديث دليل على استحباب تخفيف الصداق» 
لقوله: «أعطها شيئاً» والشيء لفظ عام يتناول القليل والكثير» وسيأتي - إن 
شاء الله تعالى ‏ ما يتعلق بأقل الصداق وأكثره» وكلام العلماء في ذلك. والله 
تعالى أعلم . 


8 كتاب النكاح 


5 


ظ حكم هدايا الزوج للمرأة وأوليائها له 


0 - عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبء عَنْ أبيهء عَنْ جَدَهِ قَالَ: قَالَ 
رَسُولُ الله كله: «أَيمَا امْرَأةٍ نَكَحَتْ عَلَى صَدَاقٍء أو حِبَاءِء أو عِدَةٍ قَبْلَ 
1 عِصْمَةٍ الذكاج» فْهُوَ لَهَاء وَمَا كَانَ بَمْدَ عِضْمَةٍ 00 مَنْ أعطِيّة 
وَأَحَْ ما أَكْرمَ المَجُلُ عَلَيْهِ ابْنَيْهُ أَوْ أَحّْهك رَوَاهُ أ حْمَدُ وَالأَرْبَعَةُ إلا 
لا الكلام عليه من وجوه: 


0 الوجه الأول: في تخريجه: 

فقد رواه أحمد )"١١/١١(‏ عن عبد الرزاق» وأبو داود في كتاب 
«النكاح»»؛ باب (في الرجل يدخل بامرأة قبل أن ينقدها شيئاً) (9؟1؟) من 
طريق محمد بن بكر البَرْسَاني» والنسائي )١١١/5(‏ من طريق حجاج بن 
محمد» وابن ماجه )١105(‏ من طريق أبي خالد سليمان بن حيان» أربعتهم 
عن ابن جريج» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده مرفوعا. 

والحديث سنده حسن» على الراجح في أحاديث عمرو بن شعيب» وابن 
جريج مدلس وقد عنعنه. وقد جاء التصريح بالتحديث عند النسائي (5/ 2)١١١‏ 
والطحاوي في «شرح المشكل» )"75/١١(‏ فزال بذلك ما يحُشى من تدليسه» 
لكن يشكل على هذا ما نقله الترمذي في «العلل» /١(‏ 7785) عن البخاري أنه 
قال: (ابن جريج لم يسمع من عمرو بن شعيب) وكذا قال البيهقي كما في 
«السنن الكبرى» (8/7)» وعبد الرزاق والبرساني وَأيْو خالد لم يذكروا 
السماع» وأما حجاج فاختلف عليه» وابن جريج يدلس عن الهلكى والضعفاء. 


باب الصداق 1 5 


والحديث رواه عبد الرزاق (701//5) فقال: سمعت المثنى يحدث أنه 
سمع عمرو بن شعيب يحدث أنه سمع بهذا الحديث. 

والمثنى وهو ابن الصباح وإن كان ضعيفاًء لكنه يعضد رواية غيره» وله 
شاهد من حديث عائشة وؤإناء أخرجه أحمد 2)715/1١(‏ والبيهقي (7/ 
»)١4‏ وفيه المدا ين اذاف وو مدلين + وقد عتعته: ْ 

وأخرج عبد الرزاق (7151//5) عن الثوري» عن مكحول قال: قال 
رسول الله يكل : فذكره بمعناه» هكذا مرسلا . 

وهذه الروايات يقوي بعضها بعضاًء وتدل بمجموعها على أن للحديث 
لية” ).وقد أفعن مننتضن فد اتويت العليفكة الراشد عمو بن 
عبذ العزيز كن كما أخرجه عبد الرزاق أيضاً. 

0 الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 

قوله: (نكحت) بفتح النون تزوجت» ويجوز الضم بمعنى: عُقد عليها . 

قوله: (أو حياء) بكسر الحاء المهملة» فموحدة» فهمزة ممدودة: العطية 
للغير» أو للزوجة زائداً على مهرها. 

قوله: (أق عِدَةِ) بكسر العين: ما وعد به الزوج وإن لم يحضره» وعند 
ابن ماجه (أو هبة) بدل (أو عدة). 

قوله: (قبل عصمة النكاح) أي: قبل عقد النكاح» والعصمة: ما يُعتصم 
به من عقد أو سبب. 

قوله: (فهو لها) اللام للاختصاص؛ أي: فهو مختص بها دون غيرها؛ 
لأنه وهب لها قبل العقد. 

قوله: (وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطيه) بضم الهمزة مبني لما 
لم يْسَمّ فاعله؛ أي : فهو ملك لمن أعطاه الزوج إياه» ولا فرق بين الأب وغيره. 

قوله: (واحقٌ ما أكرم الرجل عليه) أحق: مبتدأ» وأكرم: بضم الهمزة مبني 


(0) انظر: «تنبيه القارئ» للدويش ص(١5).‏ 


لما لم يُسَمّ فاعله» والرجل : نائب فاعل» وعلى: للتعليل؛ أي: ما أكرم الرجل 
لأجله. وهذه الجملة مستأنفة تقتضي الحض على إكرام الولي تطييبا لنفسه. 

قوله: (ابنته) خبر المبتدا (أحق). 

قوله: (أو أخته) ظاهر العطف أن الحكم لا يختص بالأب» بل كل والٍ 
كذلك» والمعنى: أن أولى ما يُعطاه الرجل شىء يعطاه لكونه أباً للزوجة أو 
أغنا لها. ْ 

الوحه الثالث: الحديث دليل على أن المرأة : تستحق ما يذكر قبل عقد 
النكاح من صداق أو حباء ‏ وهو العطاء ‏ أو عدة» ولو سمي باسم غيرها من 
أقاربهاء وذلك لأنه لم يقدم إلا لأجل النكاح المنتظر. 

أما ما يقدم بعد عقد النكاح وتمام الزواج لغير الزوجة من أقاربها كأبيها 
وأخيهاء فهو لمن أعطيه؛ لأنه هدية» والعقد قد تمّء ولم يبق شيء يُحَابَى 
لأجله. وإكرام أصهار الرجل أمر معروف ومرغوب فيه. 

وها قول الأماءعالك وعمر بن عبد العرير:. كنا اندم د والعررض: 
ولهم دليل وهو هذا الحديث» ولهم تعليل وهو ما ذكره ابن رشد من أن مالكا 
فرق بين الحالين؛ لأنه اتهم الولي إذا كان الشرط في عقد النكاح أن يكون 
الذي اشترطه لنفسه نقصانا من صداق مثلهاء ولم يتهمه إذا كان بعد انقضاء 
النكاح والاتفاق على الصداقء لزوال المحذور""'. 

والقول الثاني: أن الشرط لازم لمن ذكر من أب أو أخ. والصداق 
صحيح.ء وهو قول أبي حنيفة» ولعله يأخذ بعموم الأدلة الدالة على أن 
المسلمين على شروطهم. 

والقول الثالث: أن المهر فاسدء. ولها صداق المثل» لا فرق بين أن 
يكون اشتراط الحباء للأب أو لغيره» وهذا قول الشافعى؛ لأنه نقص من 
صداقهاء لأجل هذا الشرط الفاسد. ْ 


.)07 /9( (بداية المجتهد»‎ )١( 


باب الصداق 517 

والقول الرابع: أنه إن شرطه الأب جازء وإن شرطه غيره كالآخ أو العم 
بطل الشرطء وجميع المسمى لهاء وهذا قول أحمد وقول للشافعي''"2. وذلك 
لعموم الأدلة على أن الإنسان وماله لأبيه. 

والعمل بظاهر الحديث هو الراجح» لكن قد يستثنى الأب» بدليل 
العمومات الدالة على أن يد الأب مبسوطة في مال ولدهء فتكون هذه 
العمومات غير مانعة من العمل بظاهر الحديث» وفيه جمع بين الأدلة. 

والظاهر من قوله: (أيما امرأة نتكحت على صداق أو حباء. . .) أن 
موضوع الحديث ما إذا تزوجت امرأة وشرط عليه في صداقها حباءٌ يحَابَى به 
الأب أو غيره من الأولياء”". 

© الوجه الرابع: مشروعية صلة أقارب الزوجة وإكرامهم والإحسان 
إليهم» وأن هذا من مكارم الأخلاق التي ندب إليها الإسلام» لكن إن امتنعوا 
من التزويج إلا بذلك حرم عليهم””". 

0 الوجه الخامس: إذا قدم للزوجة شيء من الهدايا قبل إجراء عقد 
الزواج ثم حصل عدول عن الزواج» فإن كان العدول من جانب المهدي وهو 
الزوج فليس له حق في استرداد هداياه» لكلا يجتمع على المُهْدَى إليه ألم 
العدول عن الزواج وألم الاسترداد. 

وإن كان العدول عن الزواج من جانب المهدى إليه وهي الزوجة 
وأولياؤها وجب رد الهدية بعينها إن كانت قائمة» وقيمتها إن هلكت أو 
استهلكت؛ إذ ليس من العدالة أن يجمع على المهدي العدول مع الغرم 
المالي؛ لأن السبب الذي من أجله حصل الإهداء لم يتم. 

وهذا التفصيل هو أرجح الأقوال في هذه المسألة» وهو اختيار ابن تيمية 
وبعض فقهاء الشافعية والمالكية”'“. والله تعالى أعلم. 


.)5157/97( (؟) انظر: «معالم السنن»‎ .)1١١/١١( «المغني»‎ )١( 
.)١9ا//5( فرق «نيل الأوطار»‎ 
.)060 - «الاختيارات» ص(18١)»2 #آثار عقد الزواج» ص(48‎ ):( 


عرس كتاب النكاح 


ظ من تزوج امرأة ثم مات عنها ظ 
قبل أن يفرض لها 
/١ 0.‏ مه ع ع - 5 م مو 0 . د 0 ع هعور 
٠‏ - عن علقمّةء عن ابن مسعودٍ 85: أنه سيل عن رَجل 
0 2 لان 08 8 2 ع 6 © 2 5 اس 0 2 
تزوج امْرَأَة وَلْمْ يَفْرِضٌ لها صَداقاء ولم يُدخل بها حتى مات» فقال ابن 
سه ا و8 5200002 2 عه 00 0 م م كوم :2ه ع 
مسعود : لها مثل صداق نسائهاء لا وكسّ». ولا شطط. وعليها الْعِدَّةٌ وَلهَا 
3 5 2 .6 2< م 0 04 - 7 ميرلا 
الْمِيرَاتُء فَقَامَ مَعْقِلَ بْنُ سِتَانٍ الأَشجَعِيُ. فَقَالَ: قَضى رَسُولَ الله كه في 
بَرْوَعَ بنتٍ وَاشِقٍ - امْرَأَةٍ ما مِثْلَ مَا قَضَيْتَء فَمَرحَ بِهَا ابْنُ مَسْعُودٍ. رَوَاهُ 


0 
مع بير سم و اع بن راق 0 


2 الا اج 2ى و بي 
حْمَدُ وَالأرْبَعَةَ وَصَّححَه الترزمذئ» وحسنه جماعة. 


لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في ترجمة الراوي: 

وهو علقمة بن قيس بن عبد الله النخعي الكوفي» تابعي جليل» ولد في 
حياة النبي كَليلِّه وروى الحديث عن الصحابة؛ كعمر وعثمان وعلي و 
وكان فقيه العراق» اشتهر بحديث ابن مسعود ذَبْه وصحبتهء وكان يشبهه في 
هديه وسمته وفضله». وهو عم الأسود بن يزيد النخعي» وخال إبراهيم بن 
يزيد بن الأسود النخعي» مات سنة إحدى وستين على أحد الأقوال”" . 

0 الوجه الثاني: فى تخريجه: 

فقد أخرجه أحمد »)5١١/”50(‏ وأبو داود في كتاب «النكاح»» باب 
(فيمن تزوج ولم يسم صداقاً حتى مات) :»)5١١5(‏ والترمذي 2)١١58(‏ 


)00( سير أعلام النيلاء») (5/ ”مه «تهذيب التهذيب» 7/0 55؟). 


باب الصداق ل 
والنسائي »)17١/1(‏ وابن ماجه (1841) كلهم من طريق سفيان» عن منصورء 
عن إبراهيم» عن علقمة» عن ابن مسعود طأنه. 

قال الترمذي: (حديث حسن صحيح).؛ ونقل الحافظ يم «التلخيص» 
تصحيحه عن ابن مهديء, وقال البيهقي: (إسناده صحيح)"" » وقال ابن 
عبد الهادي: (صححه غير واحد من الآنية)”"". :وقال ' ابن حزم: : (لا مغمز فيه 
لعبوفة انا 

وقد أعل بالاضطرابء للاختلاف في ذكر الصحابي الذي شهد 5 
مسعود ده بأن رسول الله طن قضى في بروع بنت واشق هذا القضاءء وممن 
ضعفه بذلك الإمام الشافعي» كما نقل ذلك البيهقي”*'. فقد روي عن معقل بن 
سنان» ومرةً عن معقل بن يسارء ومرة عن بعض أشجع بلا تسمية. 

قال الشافعي: (إن كان ثبت عن النبي ككِلةٍ فهو أولى الأمور بناء ولا 
حجة في قول أحد دون النبي كَلهِ وإن كثرواء ولا شيء في قوله إلا طاعة الله 
بالتسليم لهء وإن كان لا يثبت عن النبي ككِ لم يكن لأحد أن يُثبت عنه ما لم 
يثبت» ولم أحفظه بعد من وجهٍ يثبت مثله. ..)'”2. وقد نقل الترمذي مقالة 
الشافعي هذهء ثم قال: (وروي عن الشافعي أنه رجع بمصر بعد عن هذا 
القول» وقال بحديث بروع بنت واشق) ونقل الحاكم عن شيخه أبي عبد الله 
محمد بن يعقوب الحافظ أنه لما نقل له قول الشافعي: (إن صح حديث بروع 
قلت به) قال: (لو حضرت الشافعي لقمت على رؤوس أصحابه وقلت: فقد 
صح الحديث فقل به)"2. وقد وهم الصنعاني تبعاً لأصلهء فنسب المقالة 
للحاكم 000 


)١(‏ «السنن» (/ 5460). (؟) «المحرر» (؟554/5). 


(9) «التلخيص» (/515). (5:) «السئن» (555/97). 
(5) «الأم» (كرهلا١‏ 075(). (1) «المستدرك» (؟/0١18).‏ 


(0) «البدر التمام» :»)١5/5(‏ «سبل السلام» (556/9). 


كل كتاب النكاح 
ا ا 
وآخرء وقوله: (ععن د بعض أشجع) لا يضر؛ لأنه قد فسر ذلك البعض بمعقل» 


وتبين أن ذلك البتعض صحابي » وللبيهقي كلام مئين حول هذا الحديث تحسن 


000 
مراجعته : 


0 الوجه الثالث: فى شرح ألفاظه: 

قوله: (ولم يفرض لها) أي: لم يعين ولم يسم لها مهراً. 

قوله: (ولم يدخل بها) أي: لم يجامعهاء ولم يخل بها. 

قوله: (فقال ابن مسعود) ظاهره أنه أجاب في الحال» وفي 0 
داود والنسائي: (فاختلفوا إليه فيها شهراً)» وعند أحمد: (فسئل عنها شهر 
ارح ا ل و لور ال 
فأتوا غيري» قال: فاختلفوا إليه شهراً. ..)29. 

قوله: (مثل صداق نسائها) أي: نساء أقاربها كأختها وعمتهاء وينظر 
إلى من هي مثلها في دينها وعقلها وجمالهاء. وكل ما يؤثر على تقدير 
الصداق؛ لأآن هذه الأوصاف تؤثر على تقدير العوض. 

قوله: (لا وكس) بفتح فسكون؛ أي: لا نقص . 

قوله: (ولا شطط) بفتحتين؛ أي: ولا زيادة» وأصل الشطط: الجور 
والظلم» وجملة (لا وكس ولا شطط) مؤكدة لما قبلها. 

قوله: (وعليها العدة) على: للوجوبء. والمراد عدة الوفاة أربعة أشهر 
وعشرء و(أل) للعهد العلمي. 

قوله: (ولها الميراث) اللام: للملك» فترث بمجرد العقد وإن لم يحصل 
وطء ولا خلوة. 

وقد جاء عند أبى داود زيادة: (فإن يك صواباً فمن الله» وإن يك خطأ 
فمني ومن الشيطان» والله ورسوله بريئان). 


.)57/١5( «السئن الكبرى» (/5577/1؟)2 وانظر: «العلل» للدارقطني‎ )١( 
«السئن الكبرى» (ا/ 56؟).‎ )6( 


باب الصداق 


0-7 - 


قوله : (فقام معقل بن سنان) معقل : بفتح الميم وسكون العين المهملة 
وكسر القاف» ابن سنان: بكسر السين» الأشجعي» له صحبة ورواية» كان من 
كبار أهل الحرة» ابر قلع يرا يوم الحرة ونه سنة ثلاث وستين» وله نيف 


200 
وسبعون سنة 5 


قوله: (قضى رسول الله يل في بروع) قال في «القاموس»: (بَرُوَعٌ 
كجدولء ولا يكسرء بنت واشق» صحابية)”" فهي بفتح الباء عند أهل اللغة» 
وأما المحدثون فيكسرون الباء”” » قال الجوهري: (أصحاب الحديث يقولونه 
بكسر الباء» والصواب الفتح. .”2 وهي بروع بنت واشق الرّؤاسية الكلابية أو 
الأشجعيةء زوج هلال بن مرة الأشجعيء مات عنها ولم يفرض لها 
26 
صداقاً' . 


قوله: (ففرح بها) أي: بالقضية أو بالفتيا من الرسول كَل لكون 
اجتهاده موافقاً لحكمه يلل وفي رواية للنسائي (فما رؤي عبد الله فْرِحَ فرحة 
يومئذ إلا بإسلامه)2' . 


© الوجه الرابع: الحديث دليل على أن المرأة تستحق كامل المهر بموت 
زوجهاء وإن لم يسم لها شيئاً ولا دخل بهاء ولعل هذا والله أعلم - فيه جبر 
لخاطرها بما حصل من العقد دون الدخول بسبب الموت» وهو مصيبة بالنسبة 
لهاء لما كانت ترجو من الخير وراء هذا الزواج» بخلاف الطلاق الذي ليس 
فيه شيء من ذلك. 

وهذا الحكم وهو استحقاقها الصداق» هو أحد الأحكام الثلاثة التي 
اشتمل عليها الحديث. 


.)7565/9( «السير» (؟/5لاه)» «الإصابة»‎ )١( 

.)565/١( )0( 

() «المغنى في ضبط الأسماء»؛ ص(07”5). (4) «الصحاح» .)١١185/”(‏ 
(0) «الاستيعاب» .)775/١7(‏ «الإصابة» (165/11). 

(5) «سنن النسائي» (5/ .)١777‏ 


58 كتاب النكاح 
لفلفلا ا اا ا م يت 

والحكم الثانى: أن عليها عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرة أيام» وهذا 
00 علي لعموم ‏ الأدلةء مكل قوله تعالى: 8وَالَدِنَ يُتَوطرَنَ نكم وَيَدَرُونَ 


ته ّ 1 


روجا يرَيصَنَ بأنشهنّ أدب أَدْمْرٍ وَعَثْرَا4 [البقرة: 74]» فهي عامة في 
الممرن بها وغير ا بهاء بخلاف المطلقة قبل الدخول» فليس 
عليها غدة؛ لقوله تعالى: «يككبا اَن َامَنْوَا ذا تكحَثر مؤت فلن 
قت بد جل 3 قط كا ل عت بن يذ ناريا توف 
وَسَيَحُوهُنَ سرلعًا جملا 469 [الأحزاب: 44]. 

والحكم الثالث: أن لها الميراث من زوجها الذي عقد عليها ثم مات؛ 
لأنها ووس 00 يجب بمجرد العقد؛ إذ هو سببه» وليس الوطءء قال 
تعالى: #وَلهرح لرسْعٌ هِمَا تَركْسْمٌ إن لَمْ يَحكْن لَكْمْ و45 [النساء ال 
وهذا مجمع غليه أيضاء والخلاف في الحكم الأول» كما سيأتي إن شاء الله. 

0 الوجه الخامس: في الحديث دليل على أنه ينظر في تقدير هذا 
الصداق إلى مهر قراباتها ممن يمائلها في كل صفة يختلف المهر لأجلهاء من 
مال وجمال وعقل وأدب وسِنّْ وبكارة أو ثيوبة. 

0 الوجه السادس: لا خلاف بين أهل العلم في أن المرأة إذا سمي لها 
الصداق في العقد ثم مات الزوج أن المرأة تستحقه كاملاً» وإنما الخلاف فيما 
إذا مات عنها ولم يفرض لها صداقاً على قولين: 

الأول أنهاتتشحن الصداق كاقلذ + وذلك باق درفن لها مكل مداق 
نسائهاء وهذا مذهب أبي حنيفة وأحمد وقول للشافعي» رجحه النووي”''"', 
مستدلين بهذا الحديث المؤيد بقضاء النبي َلِ. ْ 

الثاني: أنه ليس لها إلا الميراث» ولا تستحق مهراً ولا متعة» وهو قول 
علي وزيد بن ثابت وابن عمر وغيرهم '#ير» وهو مذهب مالك. وقول 
للشافعي”"'» قياساً للموت على الطلاق» فإن الطلاق قبل الدخول والخلوة 


.)587 3741١ //90( «روضة الطالبين»‎ »)١917//1١١( «المغني»‎ 225١7 /7( «تعليل المختار»‎ )١( 
.)6١ /”( (؟) «بداية المجتهد»‎ 


باب الصداق لك 


وقبل تسمية المهر لا شيء فيه» لقوله تعالى: «لا جاع عَليمْ إن كلدم أل ما 
مم 2 ايا لموووه كله : و1 ألم درو تمأ 


لم تمَسُوهن أو تَفرِسُوا لَهِنَّ وَرِيصَةٌ وَمَيُعُوهْنَ على الوسع قَدَرمُ وَعَلَ المقتر 
لمرو حَفًا عل لين 4067 [البقرة: 185]» فأوجب الله تعالى المتعة 
للمطلقة قبل المسيس وهو الجماعء والمراد بها: أن يعطيها الزوج على حسب 
قدرته ما تتمتع به من كسوة أو غيرهاء فدل على أنه لا يفرض لها صداقاء 
والمتعة خاصة بالمطلقة بنص القرآن» فلا متعة للمتوفى عنها. 

قالوا: والمهر عوض عن الوطءء ولم يقع من الزوج» فلا تستحق المرأة 
العوض» قياساً على ثمن المبيع . 

وأجابوا عن الحديث: بالاضطراب كما تقدم» وبهذا يتبين أن سبب 
الخلاف هو القول بصحة الحديث أو ضعفه. 

والراجح هو القول الأول» فإن اجتهاد ابن مسعود وه في هذه المسألة 
اجتهاد موافق للدليل» فهو نص في محل النزاع» وما قالوه لا يقاوم هذا 
الدليل» وأما دعوى الاضطراب» فهي مردودة» كما تقدم. 

وأما قولهم: إن المتعة لم ترد إلا للمطلقة» فلا دلالة فيه؛ لأن الكتاب 
والسنة نفيا مهر المطلقة قبل المسيس والفرضء لا مَهْرَ من مات زوجها عنهاء 
وأحكام الموت غير أحكام الطلاق» فإن العقد لا يفسخ بالموت» وإنما ينتهي 
به؟ لانتهاء أمدهء وهو العمرء فتتقرر جميع أحكامه. ومنها المهرء أما الطلاق 
فهو قطع للزواج قبل تمامهء فلا يتقرر به شيء. 

وأما ما روي عن بعض الصحابة و فلعله لم يبلغهم الحديث,» فهذا 
ابن مسعود َيه وهو من فقهاء الصحابة لم يطلع على هذا الحديث» ولم يعلم 
به فاجتهدء ثم أخبره معقل بن سنان بقضاء النبي كَكِ. 

وأما القياس فهو فاسد الاعتبار؛ لأنه في مقابلة نص ثبتت صححته. 

0 الوجه السابع: في الحديث دليل على أنه يصح النكاح بدون تسمية 
الصداق. لقوله: (ولم يفرض لها). وقد دل على هذا قوله تعالى: لا جَنَاحَ 


رو 


رسع . 2 ير ل ا مدذة رع كمي 22 لس عه بد عالاص ير ويس دي 4م 
عَلَيْكْر إن طلقم ألنساء ما لم تمسوهن أو َفْرصُوأ لَهِنَّ فِيصَهُ وَميَعوهنَ عل الْوْسِع قدرم 


3 كتاب النكاح 
الج !1111111 عد تند 
وَعَلّ 57 َدَرْةُ ملعا لمرو حَفًا عَلَ الْحْيِنينَ 467 [البقرة: 185]» وقد نقل 
شيخ الإسلام ابن تيمية الإجماع 7 58 عقد النكاح بدون فرض الصداق» 
وتستحق مهر المثل إذا دخل بها بإجماعهه”" . 
فإن طلقها قبل الدخول وجبت المتعة لهاء وذلك بأن يعطيها شيئاً من 
المال بالمعروف». على الغني بقدر طاقته» وعلى الفقير بقدر طاقته» كما تقدم 
في نص الآية» وهذا من الإحسان لما فيه من جبر قلب الزوجة. 
© الوجه الثامن: الحديث دليل على جواز الاجتهاد فى الحوادث من 
الأحكام فيما لم يوجد فيه نصء مع إمكان أن يكون فيه نص وتوقيف» فهذا 
ابن مسعود عش ذَهبْه اجتهد في هذه المسألةء مع أن معقل ب بن سنان سمع الحكم 
من النبي كك فيهاء ولم يسمعه ابن مسعود. 
0 الوجه ا "الغرج اك ااحخهاد إذا تبين الصواب؛ لأن في 


.)517 /71( «الفتاوى»‎ )١( 


باب الصداق ا 


©< 7-7صلصلصلللللللل 72# 0 جا ا 111 


وان 


6 ما جاء في قلة المهر وجوازه بغير النقد 3 


07 _ عَنْ ججابرٍ بْنِ عَبْدِ الثم مها 9 الي كله ثَالَ: «مَنْ أغطَى 


في صَّدَاقٍ ام مُرَةٍ سَويقاً أَوْ 1 فُقَدِ اسْتَحَلَّ). ا خرجه أَبُو د وف وَأخَارَ إلى 


7/6 - وعَنْ عَبدِ الله بْنِ عَامِرٍ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ أبيوء أَنَّ النِيَ كله 
أجَادٌ نِكَاحَ امرَأةٍ عَلَى نَعْلَيْنِ . أَخْرَجَهُ التَرْمِذِيٌ وَصَحَّحَه وَخْولِفٌ في ذَلِك. 

23269 وعَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ ذه قَالَ: رَوْجّ الثبي كله رَجُلا 
امْرَأَةٌ بِخَائَمٍ مِنْ حَدِيدٍ. أَخْرَجَهُ الْحَاكمُ» وَهْوَ طَرَفْ مِنَ الْحَدِيثِ الطُويل 
المَقدَم فى أَوَائِل التكاح . 

90 وعَنْ عَلِيّ م ضء قَالَ: لا يَكُونُ الْمَهْرُ قل مِنْ عَسَرَة 
دَرَاهِمْ . أَخْرَجَهُ الدَارَقَطْنِنٌُ مَوُقُوفا وفى سَنْدِهِ مَقَال: 
لا الكلام عليها من وجوه: 

0 الوجه الأول: في ترجمة الراوي: 

وهو أبو محمدء عبد الله بن عامر بن ربيعة» العنري» وعنزة حي من 
اليمن» ولد عبد الله على عهد رسول الله يَلِهٌ وكان سِئْه يوم وفاة النبي كَل 
خمس أو ست سنين» وقد روى عن أبي بكرء وعمرء وعثمان» وعن أبيه 
عامر بن ربيعة وغيرهم ل ' قال ابن سعد : ركان ثقق قليل الحديث)» وقال 
العجلي: (مدني تابعي ثقة» من كبار التابعين)» قال ابن حبان: (أتاهم 
رسول الله كك في بيتهم وهو غلام» روايته عن أصحاب رسول الله )ا وقد 


صيمق كتاب النكا 


جعله عمر بن عبد العزيز كُلَنْهُ في مجلس شوراهء في عشرة؛ هم فقهاء المدينة 
آنذاك» وتوفي سنة خمس وثمانين 74115" . 

وأما والده عامر بن ربيعة َه فقد تقدمت ترجمته في باب (شروط 
الصلاة) عند الحديث .)75١7(‏ 

0 الوجه الثاني: فى تخريجها: 

أما حديث جابر ونه فقد أخرجه أبو داود في كتاب «النكاح»» باب 
(قلة المهر) )5١٠١١(‏ من طريق يزيد بن هارون» أخبرنا موسى بن مسلم بن 
رومان» عن أبي الزبير» عن جابر ظَيِيه» عن النبي كَلِ قال: «من أعطى في 
صداق امرأة ملء كفيه سويقاً...» الحديث. 

وهذا الحديث فيه موسى بن مسلم» ويقال: صالح بن مسلم بن رومان» 
قال أبو حاتم: (مجهول). ونقل ابن التركماني عن ابن القطان أنه قال: (لا 
يعرف”"» وفيه ‏ أيضاً ‏ أبو الزبير» وهو مدلس» وقد عنعنه» وقد صرح 
بالسماع في روايات أخرى. 

قال أبو داود عقبه: (رواه عبد الرحمن بن مهدي. عن صالح بن 
رومان» عن أبي الزبير» عن جابر موقوفاً). 

وقد رجح الحافظ في «التلخيص””" رواية الوقف. وأشار إلى ضعف 
موسى بن مسلمء فكان عليه أن يشير إلى ضعفه هنا على عادته» ولا يكتفي 
بالإشارة إلى ترجيح أبي داود وقفه. 

وأما حديث عبد الله بن عامرء فقد أخرجه الترمذي فى أبواب 
«التكاع نرياب "(باجاء ف مهو النا 00970 :زاب بناج 70124100 
وأحمد (455/15) من طريق عاصم بن عبيد الله قال: سمعت عبد الله بن 
عامر بن ربيعة» عن أبيه أن امرأة من بني فزارة تزوجت على نعلين» فقال 
)١(‏ «الطبقات» (ه/2)94 «الثقات» »)5١94/7(‏ «تاريخ الثقات» ص(7577). «تهذيب 


التهذيب» (7578/0). 
(؟) «الجوهر النقي» (778/19). (*) «التلخيص» (”/ .)5١6‏ 


07 ١ - 


رسول الله يكلِ: «أرضيت من نفسك ومالك بنعلين؟» قالت: نعمء فأجازه. 

قال الترمذي: (حديث عامر بن ربيعة حديث حسن صحيح)» وقد 
خولف الترمذي في هذا التصحيح» فضعفه أهل العلم؛ لأن عاصم بن عبيد الله 
ضعيف سيء الحفظء وقد أجمع الأئمة المتقدمون كمالك وابن معين 
والبخاري على تضعيفه . 

وقد أنكر الحديث على عاصم جماعة من الأئمة» منهم أبو حاتم 
الرازي» فقال ابنه: سألت أبي عن عاصم بن عبيد الله؟ فقال: (منكر 
الحديث» يقال: إنه ليس له حديث يعتمد عليه» قلت: ما أنكروا عليه؟ قال: 
روى عن عبد الله بن عامر بن ربيعة» عن أبيه أن رجلا تزوج امرأة على 
نعلين» فأجازه النبي يله وهو منكر)'" . 

ولما ترجم له الذهبي في «الميزان» عدَّ حديثه هذا مما أنكر عليه 
إن الحديث في متنه نكارة» وذلك فى قوله: (ومالك). فإن مال الزوجة ليس 
للزوج عليه سبيل» وإنما مالها لهاء ولو صح سنداً لكان شاذاً» لمخالفته 
الأحاديث الصحيحة الدالة على أن المرأة الرشيدة تتصرف في مالها بما يوافق 
الشرعء وليس لأحد ولاية عليهاء وقد تقدم هذا في باب (الحجر) من كتاب 
البيوع» . 

وأما حديث سهل بن سعد ؤَيفِبْهه فقد أخرجه الطبراني في «الكبير» (5/ 
)١197- 7‏ والحاكم »)١78/1(‏ من طريق عبد الله بن مصعب الزبيري» عن 
أبي حازم» عن سهل بن سعد َه وزادا: (قَصّهُ من فضة). 


(59) م 


وهذا حديث ضعيف» فى إسناده عبد الله بن مصعب» ضعفه ابن معين» 
ثم هو قد خالف الثقات الذين رووا الحديث عن أبي حازم» كما تقدم سياقه 
أول كتاب «النكاح»» وفيه قوله: («انظر ولو خاتما من حديدا. فذهب ثم 
رجعء فقّال: لا والله يا رسول الله ولا خاتم من حديد... الحديث)» وليس 


.)7"05 - #0" (؟) «ميزان الاعتدال» (؟/‎ .)555/١( «العلل»‎ )١( 


2 ْ كتاب النكاح 

] 
فيه أن النبي كله زوج الرجل بخاتم من حديد. وإنما أذن له فى جعل الصداق 
عاتم من حديدء ويكون معنى قوله في هذه الرواية: (زوج النبي كَلهِ رجلاً) 
أيئ: أراد أن يزوجه. 

وأما أثر علي وَنهء فقد أخرجه الدارقطنى (”/ 754) من طريق داود 
الأودي» عن الشعبى قال: قال على ويه . . . فذكره. 

وهذا سند ضعيف؛ لأن داود الأودي متكلم فيه» فقد ضعفه أبو حاتم» 
وأبو داود» والنسائي وغيرهم. وبه أعله ابن الجوزي”"', وأعزيت أيقيا تايان 
في إسناده انقطاعاء فقد تقدم في «العيوب في النكاح» أن الشعبي لم يسمع من 
علي ذه إلا حرفاً واحداًء كما قال الدارقطني» والحاكم. 

عر معارض بما تقد من الأحاديث الدالة على أن كل ما جاز أن 
يكون ثمناء صح أن يكون صداقاء بدون التحديد في أكثر من عشرة دراهم. 

0 الوجه الثالث: في شرح ألفاظها: 

قوله: (في صداق امرأة) في أبي داود: (في صداق امرأة ملء كفيه..) 


قوله: (سويقاً) بفتح السين» هو طعام يتخذ من دقيق القمح أو الذرة أو 
الشعير أو غيرها. 


قوله: (فقد استحل) الضمير المرفوع يرجع إلى (من)» والمفعول 
محذوف؛ أي: فقد جعلها حلالاً بهذا الصداق. 

© الوجه الرابع: في هذه الأحاديث دليل على جواز كون الصداق 
طعاماً أو متاعاء وأنه لا يلزم أن يكون نقداً من ذهب أو فضةء أو ما 
نوغ عنقامهما من النقندء' بل كلما جاق أن يكون من جاز أن يكون 
ضدافا فلو أصدقها ثياباً أو شيارة'أو ارا أو مزرعة أو مئزلاً أو تحو 
ذلك صح . 


.)٠١١/9( «التحقيق»‎ )١( 


باب الصداق و8 
277 يف77 تتا اش "- 

وهذه الأحاديث وإن كانت ضعيفة لكنها جاءت موافقة للأصولء وما 
وافق الأصول صح أن يستشهد به وإن كان ضعيفاًء مع أنه يؤيد ذلك حديث 
ابن عباس '#ا في قصة ثابت بن قيس مع امرأته لما خالعهاء وفيه: قال 
رسول الله يكلِ: «أتردين عليه حديقته؟». فهذا يدل على أن الصداق حديقة 
وليس نقداًء وسيأتي ‏ إن شاء الله - هذا الحديث في باب (الخلع). 

0 الوجه الخامس: لا خلاف بين أهل العلم في أنه لا حدّ لأكثر 
الصداق» نقل ذلك ابن عبد البر”"'» وابن رشد"'؛ لأنه لم يرد في الشرع ما 
يدل على تحديده بِحَدٌ أعلى» واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: #وَإِنَ أَردتُمُ 
سْيَبَدَالَ رَوْج كَكارت روج وَدَاتَيَثُمْ إِحَْدَسهْنَّ يَنطارًا# [النساء: ]٠١‏ إذ ليس 
المقصود من إيتاء القنطار بيان الحد الأعلى للصداقء» وإنما هو كناية عن 
الكثرة» ولو كان ذلك مسوقاً لبيان الحد الأعلى لنهئ عن الزيادة عليه» وعلى 
هذا فليس فى الآية دليل على جواز المغالاة فى الصداق؛ لأنه تمثيل على 
جهة المبالغة في الكثرة» كأنه قال: وآتيتم ل العظيم الذي لا يؤتيه 
أحدء ولو فرضت دلالتها لكان غاية ما تدل عليه جواز دفع القادر الصداق 
الكثير المنوه عنه بالآية بالقنطارء لا تكليف العاجز ما لا يقدر عليه”” . 

وأما أقل الصداق فقد اختلف فيه العلماء على قولين: 

الأول: أن أقل الصداق غير مقدر بمقدار معلوم» بل يصح الصداق بكل 
ما يسمى مالا أو ما يقوّم بمالء فإن عُقد بما لا يتمول ولا يقابل بما يتمول 
كالنواة والحصاة»ء فسدت التسمية ووجب مهر المثل» وهذا قول الشافعية 
والتحتارلة وا مقدلا" بالكتاتت والسة» 5 الكتاب فقوله تعالى: #وَأسلٌ لك ما 
ور دَلِكُمْ أن تبَبَعْوأ بأمَولكم حْصِنِينَ عبر مُسَفْحِين4 [النساء: 15] ووجه 
الاستدلال: ان القظ الأمرال عطلى ا القليل والكثير. 

وأما السنة فأحاديث الباب» وما جاء في معناها؛ كقوله ككةِ: «التمس 


.)787/9( (؟) «بداية المجتهد»‎ .)50/١5( «الاستذكار»‎ )١( 
.)1980 /57( «الفتاوى»‎ »)3٠١ /5( «تفسير القرطبي»‎ )9( 


-هة ةلا 
ولو خاتماً من حديد». فإنه يدل على أن المهر يصح بكل ما يطلق عليه اسم 
المال. 


والقول الثانى: أن لأَكَلٌ المهر حداً لا يجوز أن يقل عنهء وهو قول 
المالكية والخيية ته اختلفوا في أقله. فقال أبو حنيفة: أقله عشرة دراهم» 
أو ما قيمته عشرة دراهمء مستدلين بأثر علي هه وقياساً على نصاب 
السرقة» إظهاراً لمكانته؛ فيقدر بما له أهمية. 

وقال مالك: ربع دينار أو ثلاثة دراهم» قياساً على نصاب السرقة» كما 
تقده”" . 

والراجح أن أقل الصداق غير مقدر؛ لأن هذا القول هو الذي يجمع 

الأحاديث كلهاء وأما القول الثاني فهو مرجوحء وليس عليه دليل غير القياس 
على نصاب السرقة. والله تعالى أعلم. 


)١(‏ «بداية المجتهد» :.)8١/57(‏ «بدائع الصنائع» (5070/1). «المهذب» (؟/00), 
«المغن ») .)44/١١(‏ 


باب الصداق 20 
الس سوسا . 08 


01 استحباب تيسير الصداق ١‏ 


١٠41‏ عَنْ عُقْبَةَ بن عَامِر قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يك: «خَيْرٌ 


الصَّدَاقٍ أَبْسَرُه أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوْدَ وَصَحَحَهُ الْحَاكُم . 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

فقد أخرجه أبو داود في كتاب «النكاح», باب (فيمن تزوج ولم يسم 
صداقاً حتى مات) (5117؟): والحاكم (181/1- 187) من طريق أبي 
الأصبغ الجزري عبد العزيز بن يحيى» أخبرنا محمد بن سلمة» عن أبي 
عبد الرحيم»ء خالد بن أبي يزيدء عن زيد بن أبي أنيسة»؛ عن يزيد بن أبي 
حبيب» عن مرئد بن عبد الله عن عقبة بن عامر َيدء أن النبي يك قال 
لرجل: «أترضى أن أزوجك فلانة؟»» قال: نعم. وقال للمرأة: «أترضين أن 
أزوجك فلاناً؟»: قالت: نعمء فزوج أحدهما صاحبه» ولم يفرض لها صداقاًء 
ولم يعطها شيئاء وكان ممن شهد الحديبية» وكان من شهد الحديبية له سهم 
بخيبر» فلما حضرته الوفاة قال: إن رسول الله كل زوجني فلانة» ولم أفرض 
لها صداقاًء ولم أعطها شيئاًء وإني أشهدكم أني أعطيتها صداقها سهمي 
بخيبر» فأخذت سهماً فباعته بمائة ألف. قال: وقال رسول الله يَكِةِ: #اخير 
الصداق أيسره». هذا لفظ الحاكمء وقال: (هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين» ولم يخرجاه)» وسكت عنه الذهبي. 

وهذا فيه نظرء فإن خالد بن أبي يزيد لم يخرج له البخاري في 
«صحيحه»» وإنما روى له في «الأدب المفرد». وهو ثقة» أخرج له مسلم في 
«صحيحه)» وعبد العزيز بن يحيى صدوق ربما وهمء ولم يرو له البخاري». 


١‏ اوم 0 كتاب النكاح 
ولا مسلمء والحديث صححه الألباني» ". 

0 الوجه الثاني: في الحديث دليل على أن أفضل الصداق وأعظمه بركة 
على الزوجين؛ هو ما كان أيسر وأسهل على الزوج» بحيث لا يجد مشقة في 
إعداده.» وهذا يدل على استحباب تيسير الصداق وتخفيفه. فعلى الزوج أن 
يقدم ما تيسر من المهرء وعلى الزوجة وأوليائها أن يقبلوا ما يقدم إليهم» وقد 
دل بمفهومه على أن غير الأيسر على خلاف ذلك. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (السنة: تخفيف الصداق, وألا يزيد على 
نساء النبي يك وبناته. . . ويكره للرجل أن يصدق المرأة صداقاً يضر به إن 
نقده» ويعجز عن وفائه إن كان ديئاً . . . وإن قصد الزوج أن يؤديه وهو في 
الغالب لا يطيقه فقد حَمَّلَ نفسه. وشغل ذمته» وتعرض لنقص حسناتهء 
وارتهانه بالدين» وأهل المرأة قد آذوا صهرهم وضروه.. 0 


وقد جاء من طريق محمد بن سيرين» عن أبى العجفاء ‏ وعند أحمد 
سمعه من أبي العجفاء ‏ قال: خطبنا عمر ضيه فقال: (ألا لا تغالوا بصداق 
النساءء فإنها لو كانت مكرّمة فى الدنياء أو تقوى عند الله» لكان أولاكم بها 
النبي وَل ما أصدق رسول الله كل امرأة من نسائهء ولا أصدقت امرأة من 
ناته أكقر .هن قت شه أوقية د التمزي 10 

وهو يدل على ضعف ما ورد من اعتراض المرأة على عمر ويه لما 
نهى عن المغالاة» واعترضت عليه المرأة بآية «#وَءَاتَيَثُمٌ إِحَدَسْهُنَّ مَنطانًا» 
[النساء: »]٠١‏ فرجع عن ذلك” . 


وه 


وعن عروةء عن عائشة وَهينا أنها قالت: قال رسول الله كلِْ: «من يُمْن 


.)١55 - 1١97 /9”5( «الإرواء» (755/5). (0) «الفتاوى»‎ )١( 
4324 دكي والنسائى /لا طلم وأحمد‎ ١85( زفرة أخرجه أبو داود 56 والترمذي‎ 
وهو حديث‎ 


(5) القصة رواها سعيد بن منصور »)١77/١(‏ وعبد الرزاق )18٠0/7(‏ ولها طرق كلها 
م ضعيقة . 


5 م 


المرأة أن تتيسر خطبتهاء وأن يتيسر صداقهاء وأن يتيسر رحمها»»؛ قال عروة: 
يعني للولادة» قال عروة: وأنا أقول من عندي» من أول شؤمها أن يكثر 
عفدا في 

وتيسير الصداق فيه مصالح عظيمة منها: 

١‏ العمل بالسنة» وامتثال ما أرشدت إليه. 

؟ - تيسير سبل الزواج» وفي هذا من الفوائد للشباب والفتيات 
والمجتمع بأسره ما هو معلوم. 

 ”‏ أن تخفيف الصداق من أسباب المحبة ودوام المودة» وأن الإنسان 
إذا تزوج بمهر يسير لم يكره زوجتهء بخلاف التي تكلفه مبالغ كثيرة. 

؛ - أن تخفيف الصداق يسهل على الزوج مفارقة زوجته إذا ساءت 
العشرة» ولم يحصل توافق بينهماء كما يسهل مسألة الخلع» إذا وجد ما يدعو 
إليهء فإنه إذا كان المهر قليلاً أمكن المرأة وأوليائها بذل العوض» بخلاف ما 
إذا كان كثيراً» والله تعالى أعلم. ش 


)١(‏ أخرجه أحمد(71/51 “15ء 78 - :»)١05‏ وابن حبان (505/9)» والبيهقي 
(0/ 0 7) واللفظ لهء والحديث حسنه الألبانى في «الإرواء» (0769/5. 


ممق كتاب النكاح 


ظ مشروعية تمتيع المطلقة بما يتيسر ال 


5 عن عَائِشَةَ ونا أنّ عَمْرَةَ بنْتَ الْجَوْنٍ تَعَوَدّتْ مِنْ 
رسو الل يك حِبنَ أَدْخِلّت عَلَيِْ ‏ تَغني : لما تَرَوْجَهَا ‏ فَقَالَ: «لَقَدُ عَذْتِ 
بمَعَاذِ) فَطَلّتَهَا وَأَمَرَ أَسَامَةَ فَمَتَّعَهَا بكَلَانَةٍ أنْوَابِ. أخر خرّجه ابن مَاجَه وفي 


إِسْتَادهِ راو مَتْرُوك . 


5 - وَأَصْلُ الْقِضّةٍ في الصّحِيح مِنْ حَدِيثٍ أبي أَسَيدٍ 
الساعِدِيٌ 


لا الكلام عليهما من وجوه: 

0 الوجه الأول: في ترجمة الراوي: 

وهو آلو انيد بضم الهمزة وفتح السين» مالك بن ربيعة بن البَدّنْ بن 
ساعدة الخزرجي الساعدي. تهون كنيع .تنه درا والخرا والخندق» 
والمشاهد كلها مع رسول الله ب وكانت معه راية بني ساعدة يوم الفتح» 
مات بالمدينة سنة ستين» قال ابن عبد البر: (وهو آخر البدريين موتاً)» وقيل 
سنة ثلاثين» قال ابن عبد البر: (هذا خلاف متباين جداً)» وهو ابن ثمان 


230 
وسبعين ونه 


0 الوجه الثاني: في تخريجهما. 
حديث عائشة وكيناء أخرجه ابن ماجه )7١727(‏ من طريق عبيد بن 
القاسمء حدثنا هشام بن عروة» عن أبيه » عن عائشة وكيا أن عمرة بنت 


.)58 - «الإصابة» (9//ا؟‎ 7١٠١ /9( «الاستيعاب»‎ )١( 


باب الصداق كد 
2 00772ب واال72777 7 لبطتلتتتا ا اها 
الجون تعوذت من رسول الله يلل حين أدخلت عليه» فقال: «لقد عُذْتِ 
بِمَعَاذِ. فطلقهاء وأمر أسامة أو أنساً فمتعها بثلاثة أثواب رازقية. 

وهذا حديث باطل ؛ لأن فيه عبيد بن القاسم. ضعفه البخاري وأبو زرعة وأبو 
حاتم والنسائي وغيرهم» وهو كذاب يضع الحديثء قال ابن معين: (كان كذاباً 
هشام بن عروة بنسخة موضوعة» لا يحل كتابة حديثه» إلا على جهة التعجب)"'". 

وأصل اروم سر ده واطاترا و كيو من أب 
سيدء عن أبي أسيد 5 0 يبه قال: خرجنا مع النبي كَلْةِ حتى انطلقنا إلى حائط يقال 

له: الشوطء حتى انتهينا إلى جائطن حلي بينهماء فقال النبي كَلِةِ: «اجلسوا 

ها هناا. ودخل» وقد أتن بالجونية» فأنزلت في بيتٍ في نخل في بيتٍ أميمةً بنت 
النعمان بن شراحيل» ومعها دايتها” حاضنة لهاء ٠‏ فلما دخل عليها النبي يل 
قال: «هبى نفسك لى». قالت: وهل تهب الملكة نفسها للسّوقة؟ قال: فأهوى 
بيده يضع يده عليها لتسكن» فقالت: أعوذ بالله منك» فقال: «قد عذت بِمَّعاذ) 
ثم خرج علينا فقال: «يا أبا أسيدء اكسها رازقيين» وألحقها بأهلها». 

والمقصود من هذا السياق بيان أن التمتيع ورد في رواية ابن ماجهء وما 
عداه فهو ثابت فى ااصحيح البخاري» . 

© الوجه الثالث: في شرح ألفاظهما: 
في رواية ابن ماجه عمرة» مع أنه اختلف في اسمها ونسبها على عدة أقوال» 
ذكرها الحافظ في «فتح الباري»”"» ولا يتعلق بذلك حكم شرعيء» والظاهر 
من رواية البخاري المذكورة أنها أميمة بنت النعمان بن شراحيل» وما ورد غير 
ذلك فهو من قبل الرواة وتصرفاتهم. 


ع 
ع 
ا 


.)١؟//5( «مصباح الزجاجة»‎ 2»)١55- 1١65 «المجروحين» (؟/‎ )١( 
.0708/9( الداية: بالياء التحتانية: الظئر المرضع»ء وهي معربة. «فتح الباري»‎ )( 
(وإلاه” -م8ه").‎ )6( 


ام كتاب النكاح 
عي :| تتح سل ب ا 

قوله: (تعوذت من رسول الله كَلة) أي: قالت: أعوذ بالله منك. كما 
تقدم في رواية البخاري» وقد جاء في بعض الروايات أنها خدعت بذلك» وأن 
عائشة وحفصة دخلتا عليها أول ما قدمت» فمشطتاها وخضبتاهاء وقالت لها 
إحداهن: إن النبى كَل يعجبه المرأة إذا دخل عليها أن تقول: أعوذ بالله 
منك. . . وأردن بذلك الت و 

لكن ظاهر سياق الحديث عند البخاري يقتضي أنها قالت ذلك» لأجل 
أنها عدت نفسها أعلى وأرفع من رسول الله كله ولم تره كفواً لهاء ويحتمل 
أنها قالت ذلك لأنها لم تعرف قصد النبي كلِ لما مد يده إليهاء ففي 
البخاري: (فقالوا لها: أتدرين من هذا؟ قالت: لاء قالوا: هذا رسول الله يَكِلِ 
جاء ليخطبك» قالت: كنت أنا أشقى من ذلك. . . الحديث)”". 

قوله: (لقد عُذت بمعاذ) بضم العين؛ أي: استجرت بمجير يجيرك 
ويعصمك مما لا ترغبين» والتنوين للتعظيم؛ أي: تعوذت بعظيم هو أهل لأن 
يتعوذ به» وهو الله تعالى» والمّعاذ: بفتح الميم» هو ما يستعاذ به”". 

قوله: (فطلقها) في حديث عائشة عند البخاري: (فقال لها: لقد عذت 
بعظيم» الحقي بأهلك)”*'». وهذا كناية عن الطلاق مع القصد. 

قوله: (وأمر أسامة) فى رواية البخاري: (فأمر أبا يو وذلك لأن أبا 
أسيد هو الذي أحضرها للبي كله كما في بعض الروايات. 

قوله: (فمتعها بثلاثة أثواب) من التمتيع؛ أي: أعطاها المتعة» بضم 
الميم» وهي متعة الطلاق» والمراد بها: ما يعطيه الزوج لمن طلقهاء لجبر 
خاطرها المنكسر بألم الفراق» وقد جاء وصف الثياب بأنها رازقية» والرازقية: 
ثياب من كتان بيض طوال» وقيل: يكون في داخل بياضها زرقة”". 

الوجه الرابع: في الحديث دليل على مشروعية تمتيع الزوجة المطلقة 
)١(‏ انظر: «فتح الباري» (09/9). (؟) «صحيح البخاري» (/0571). 


(9) انظر: «فتح الباري» (7097/49). (5) «صحيح البخاري» (0105). 
(5) «فتح الباري» (0709/9). 


باب الصداق | م8 
كر يت 

بما تيسر» وهو أن يعطيها ما تتمتع به من كسوة أو نفقة أو غير ذلك» حسبما 
يقتضيه العرف وحال الزوج؛ جبراً لقلبها من فجيعة الطلاق» وتخفيفاً لآلامهاء 
ومواساة لها وتكريماء فهو من أنواع الإحسان إليهاء وقد جاء تمتيع المطلقة 
في قوله تعالى: وَلمَطلقتِ متها بالْمَعيُون حَفَا عَلَ المتّتيت 409 [البقرة: 
0١‏ وقوله تعالى: #يكأيا لين قل لَأَرويمكَ إن كشن ثردت الْحيّزة لديا 
زتها اليك أمَيَسكيَ وأَسَيْعَك مَرَلًا جلا 402 [الأحزاب: 18]» وليس 
للمتعة قدر معين» لقوله تعالى: ظعَلَ الْوْسِع قَدَرُمُ وَعَلَ الْمُقيرٍ هَدَرُهُ4 [البقرة: 
7 والموسع: الغني» والمقتر: الفقير» فإن توافقا على قدر معين فالأمر 
واضح» وإن اختلفا اجتهد الحاكم على ضوء هذه الآية الكريمة. 

وقد اختلف العلماء في حكم المتعة على ثلاثة أقوال: 

الأول : وجوب المتعة لكل مطلقة» سواء طلقت قبل الدخحول أم بعذه» 

وهذا رواية عن الإمام أحمد» اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية» وهو 
مروي عن علي طبه وسعيد بن جبير»ء ورجحه ابن جريرء والحافظ ابن 
حجرء والشنقيطي”'''. 

واستدلوا بقوله تعالى : لتَلَطلتِ كع يالتتوي" حَمًا عل انيت 
49 ولفظ المطلقات عام. وأكد ذلك بقوله: ##حقًا» ؛ أي : أحقه حقأء 
وأكده بمؤكد ثان وهو قوله: تل الْمَنِينَ4» وفي الأخرى: طاعَنًا عَلْ 
َلْحسِنينَ4 [البقرة: 777]» وقال تعالى: # يكام لس قل لَأرويمكَ إن كشن شُردتت 


هه - 


20 سه ا ل ب 2 سس 


لْحَيَة لديا وَرستَهَا فتعالي أمَيَسكي وأسَيّعك سلما جلا ©©4: وقدكن 
مفروضاً لهن ومدخولاً بهن» وقد تقرر في الأصول أن الخطاب الخاص به يك 
والقول الثاني: أن المتعة مستحبة لكل مطلقة على ما تقدم» وهذا قول 


)١(‏ «تفسير الطبري» (515/5)» «المغني» »)١5٠/٠١(‏ «الاختيارات» ص(/77). «فتح 
الباري» (59477/9)» «أضواء البيان» /١(‏ 741 - 587). 


. 0 كتاب النكاح 
سج ع عع ع 222277777 2 2 تت 2ت 1ب 


آءًّ عه «مجور. 


مالك». وجماعة من السلف”0"؟, واستدلوا بقوله تعالى: عقا عل الْحْيبنِنَ4)» 


روص 


#حَفًا عل الْمَقَنَ 4 قالوا؟ ولو كاقت المتعة واحبة لبا خض انها النحسيون 
والمتقون» بل كانت حقاً على كل أحدء ولو كانت واجبة لعين فيها القدر 
الواجب» وقوله: «عنًا عل لم4 لعفا عل الْدنقِيَ4: تأكيد للوجوب» 
وقولهم: لو كانت واجبة لكانت محدودة» مردود بأن نفقة الأزواج والأقارب 


واجبة» مع أنها غير مقدرة”" . 


والقول الثالث: أن المتعة تجب لمن طلقت قبل الدخول ولم يفرض لها 
مهرء وأما إذا طلقت بعد الدخول فلا متعة لهاء فإن كانت مُمَوّضَةَ - وهي التي 
لم يُسَمّ لها صداقاً”" ‏ فلها مهر مثلهاء وإن كان قد فرض لها وجب لها 
نصفهء. وهو قول جماعة من الصحابة والتابعين» منهم ابن عباس وابن 
عمر و» والحسن وعطاء والشعبي» وهو قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد 
في رواية عنه”* 2 ودليل ذلك قوله تعالى : لا جنا نا اح عَلكٌ إن طَلَدَمُ لس مَا كم 
تَمَسُوهُنٌ أو م نّ عَْيِصَةٌ وَمَيْمُوْهْنَ عل الْوسِع كَدَرُهُ وَعَلَ الْمقَيرٍ هَدَرُهُ مَنَعأ 
لمرو حَمًا َلك لين 402 [البقرة: 26187 وقوله تعالى: ون طلَتتُوهُنَ مِن 
و َضَمم4 [البقرة: 517] فخص 
الأولى بالمتعة» والثانية بنصف المهرء ولو كان ثم واجب آخر من متعةٍ غير 
نصف المهرء لبينه الله تعالى» ل ل 
اختصاص المتعة بتلك الحالة» وأجابوا عن آية: «وَلْمُطلَقاتِ متها بالمعروف 
عَلَ الْتتيرت4. بأنها خصصت بآية: لا ناح عَلكيدٌ إن 3 وأجيب عن 
ا ال ل ل ل 
الفرضء؛ من باب ذكر بعض أفراد العام بحكم العام» وهو لا يقتضي 
التشم يف 


1 


.)١179/١١( «المغنى»‎ »)١87 /”( «بداية المجتهد)‎ )١( 

(0) «الأضواء» .)587/١(‏ 00 انظر: «المُظلِعه ص0979. 

(5) «بداية المجتهد) ("/ *147)» «المغنى» 2)١79/١١(‏ «حاشية ابن عابدين» .)١١١/7(‏ 
(0) «تفسير ابن كثير» (4"9/1), 0000 


باب الصداق ان 
ص 2 فلا27 221252221 لا ات 7 5 

والذي يظهر ‏ والله أعلم ‏ أن المتعة واجبة في حق من طلقت قبل 
الدخول وقبل فرض الصداقء لقوة الأدلة على ذلك» ولأن في المتعة تعويضا 
لها عما فاتها من المهرء وجبراً لمصيبتهاء وإحساناً إليهاء فلا يجمع عليها بين 
فوات المال وفوات النكاح. 

أما من طلقت قبل الدخول» وبعد فرض الصداق» فمتعتها مستحبة؛ لأنه 
لما امتنع الوجوب لقوله تعالى: #وَإن طلْقَُوهُنَ من قل أن تَمسوشنّ وقد هرَضْمُمٌ 
كن ؤيصَةٌ قيِضَفُ مَا وْضْم4: تعين حمل الأدلة الدالة على عموم المتعة على 
الندب جمعاً بين دلالة الآيات» وكذا من طلقت بعد الدخول تستحب متعتها ؛ 
لأنه ثبت المهر بالدخول» واستحبت المتعة بالطلاق» وقد تقدم أن شيخ 
الإسلام ابن تيمية يرى الوجوب مطلقاء وقيد ذلك الشيخ محمد بن عثيمين 
بطول المدة كأن يكون طلقها قبل سنة أو قريباً من ذلكء» أما إذا طلقها في 
الحال» والمهر لم يفارق يدهاء فلا معنى للمتعة"" . 

0 الوجه الخامس: في الحديث دلالة بينة على كرم أخلاق النبي يَكِلِ 
وعظيم إحسانه» ومحبته للعفو. حيث عفا عن هذه المرأة وألحقها بأهلهاء 
وإلا فالأصل ألا تجاب إلى ذلك؛ لأن الحق ليس بيدهاء فقد تم النكاح 
عليهاء والطلاق بيد الزوج؛ لأن الأصل أن من تعوذ في شيء واجب عليه أو 
لازم له فإنه لا يعفى عنه ولا يعاذء فلو تعوذ بالله أن يقام عليه القصاص» أو 
حد من الحدود لم يجب إلى ذلك. أما إذا كان في حق لم يجب عليه ولا 
يلزمه فلا بأس أن يجاب إلى ذلك. والله تعالى أعلم. 


.)708/15( انظر: «آثار عقد الزواج» ص(15١5)» «الشرح الممتع»‎ )١( 


أصل الوليمة: تمام الشيء واجتماعهء يقال: أولم الرجل: إذا اجتمع 
عقله وخلقه. ثم نقلت لطعام العرس؛ لاجتماع الرجل والمرأة» أو لاجتماع 
النساء فيهاء أو لاجتماع أنواع الأطعمة. 


والمراد بالوليمة هنا: طعام العرس خاصة» وقد حكى ابن عبد البر عن 
علب وغيره من أهل اللغة أن الوليمة اسم لطعام العرس خاصة لا تقع على 
ا 

وقال بعض الفقهاء: الوليمة تقع على كل طعام لسرور حادث؛ كقدوم 
غائب» وطعام العقيقة» إلا أن استعمالها في طعام العرس أكثر. 

قال ابن مفلح الحنبلي: (وقول أهل اللغة أَوْلى؛ لأنهم أهل اللسان» 
وأعرف بموضوعات اللغة”"'. وعلى هذا فالأشهر إطلاق الوليمة على وليمة 
العرس» فإن أطلقت على غيرها فلا بد من التقييد» فيقال: وليمة الختان» 
وليمة القدوم من سفرء ونحو ذلك من الولائم المعروفة عند العرب. 

والوليمة مشروعة في حق الزوج؛ لأن النبي ككل أمر بها عبد الرحمن بن 
عوف ‏ كما في حديث الباب ‏ ولم يأمر بها أصهاره» ولأن النعمة في حق 
الزوج أكبر من النعمة في حق الزوجة» فإنه هو الطالب لها غالبا . 

وفي الوليمة إعلان النكاح باجتماع الناس» كما أن فيها صلة الأقارب 
والأرحام والجيران» وإطعام الفقراءء وفيها ‏ أيضاً ‏ إدخال السرور على 
الزوجة وأولياتها وأقاربها . 


)١(‏ «التمهيد» (١ .)187/١١(‏ «المطلع» ص(28). 


باب الوليمة 0 


وقد عقد الحافظ هذا الباب» وساق فيه الأحاديث التي ثبتت في حكم 
الوليمة ومقدارها ووقتهاء وحكم إجابتهاء كما ساق أحاديث دالة على جملة 
من آداب الأكل والشرب» والله المستعان. 


| 8 كتاب النكاح 


0 مشروعية وليمة الزواج ظ 


5 - عن انين بن مَالِكِ ضيه أَنَّ النَبي يل رَأَى عَلَى 
عَبْدِ الرَحْمنٍ بن عَوْفٍ أَنْرَ صّفْرَةٍ ََالَ: «مَا هذًا؟». قَالَ: يَا رَسُولَ اللى. 
إِنّي تَرَوَجْتُ امْرَآةَ عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَمَبٍء قَالَ: «قَبَارَكَ الله لَك. أَوْلِمْ 
وَلَو باو . مُتَمَنّ عَلَيّه وَاللَفْظ لِمسْلِم. ْ 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

فقد أخرجه البخاري في أكثر من عشرة مواضع من «صحيحه)» منها في 
كتاب «النكاح»». باب (كيف يدعى للمتزوج) (01080)» ومسلم )١5717(‏ من 
طريق حماد بن زيد» عن ثابت» عن أنس بن مالك َيه مرفوعاً. 

وقول الحافظ: (واللفظ لمسلم) لا معنى له؛ لأن لفظهما واحدء إلا أن 
الفاء في قوله: (فبارك الله لك) ليست عند البخاري في هذا الموضع. 

0 الوجه الثاني: فى شرح ألفاظه: 

قوله: (عبد الرحمن بن عوف) هو أبو محمد عبد الرحمن بن عوف 
القرشي الزهري. من أكابر الصحابة و#رء» وأحد العشرة المبشرين بالجنة» 
وأحد الستة أصحاب الشورى الذين جعل عمر وَبْهِ الخلافة فيهم» كان من 
السابقين إلى الإسلام» وأحد الشجعان الأجواد العقلاء» مات سنة اثنتين 
وثلاثين #ه» وتقدم له ذكر في رابع أحاديث باب (اللباس) من كتاب 
«الصلاة» . 


قوله: (أثر صفرة) بضم الصاد وإسكان الفاء؛ أي: صفرة الخلوق» 


وهو طيب يصنع من زعفران وغيره» وفي رواية: (عليه صفرة) وفي رواية 
للبخاري: (رَدْعْ من زعفران) والردع: براء ودال وعين مهملات» هو أثر 
الطيب. 

قوله: (ما هذا) ظاهره أنه سؤال استنكار؛ لنهيه كل أن يتزعفر الرجل» 
وفي رواية قال: (مَهُِيم) أي: ما شأنك أو ما الخبر؟ 

قوله: (على وزن نواة من ذهب) النواة: اسم لمعيار الذهب عندهم» 
وليس المراد بها نواة التمر ‏ كما قيل ‏ لأنه لا يتحرر الوزن فيه لاختلاف نوى 
التمر في المقدار» قالوا: إنه يزد خمسة دراهم» وتقدم مقدار الدرهم. 
والدرهم - ل 7 جرام» فيكون الصداق ٠‏ « ل ١١ 2 - ١‏ جرام من الذهب. 

قوله: (أولم) فعل أمرء من أولم يولم» والمعنى: اصنع الوليمة. 

قوله: (ولو بشاة) لو: هنا حرف تقليلء لا عمل لها ولا جواب» 
تحو: 'تضدقوا ولو بدمرة فتفيد أن الوليعة تجوزببدون الشاة؛ كما 'تفيد أن 
الأؤلى الزيادة على الشاة؛ لأنه جعل ذلك قليلة”"' . 

والشاة: هي الواحدة من الغنم للذكر والأنثى» ضأناً كانت أم معزاً. 

0 الوجه الثالث: في الحديث دليل على مشروعية تفقد الوالي والقائد 
لأصحابه»ء وسؤاله عن أحوالهم وأعمالهم التي تعنيه وتعنيهم» لقوله: (ما 
هذا)؟ 

0 الوحجه الرابع: كراهة التطيب بالزعفران» وكل ما يظهر أثره من الطيب 
للرجال؛ لأنه يلِهِ سأل عبد الرحمن عن أثر هذا الطيب» وقد نهى النبي يل 
أن يتزعفر الرجل”" . 

ولعل وجه النهي أنه من طيب النساء» وكن كير مين لذ له منهمء 
وأجيب عن فعل عبد الرحمن هذا بأجوبة» لعل من أظهرها أنه عَلِقَ به من 


.) 3717/١ «شرح الزركشي على مختصر الخرقي»‎ )١( 
.)5١١١( زههة أخرجه البخاري (855ه)2 ومسلم‎ 


ا 2 كتاب النكاح 


امرأته بدون قصده. ورجح هذا القاضي عياضء وكذا النووي» ونسبه 
للمحققين» ويستفاد من ذلك أن الرجل إذا عَلِقَ به شيء من طيب امرأته من 
زعفران أو غيره» أنه لا حرج فيه؛ لعموم القصة؛ لأن عبد الرحمن بن عوف 
أخبر النبي كل بأنه تزوج» ولم ينكر عليه أثر الصفرة» ويكون حديث النهي 
محمولاً على القصدء ومن أهل العلم من أجاز التزعفر للمتزوج فقطء وجعله 
مستثنى من عموم النهي الوارد في الحديث المتقد”" . 

0 الوجه الخامس: في الحديث دليل على استحباب تخفيف الصداق» 
فهذا عبد الرحمن بن عوف لم يصدق زوجته إلا وزن خمسة دراهم من ذهب» 
مع أنه كان من أغنياء الصحابة وين . 

0 الوجه السادس: في الحديث دليل على استحباب الدعاء للمتزوج 
بالبركة» وقد بوب البخاري على هذا الحديث بقوله: (كيف يدعى للمتزوج؟) 
وقد مضى الكلام على ذلك عند سادس أحاديث كتاب «النكاح»» والحمد لله. 

0 الوجه السابع: في الحديث دليل على مشروعية وليمة الزواج» وأنها 
من الزوج» لقوله: (أولم)؛ وأما عملها من جانب أهل الزوجة فليس عليه 
دليل فيما أعلم. 

0 الوجه الثامن: لا خلاف بين أهل العلم في استحباب وليمة الزواج» 
لكون النبي وَلْةْ فعلها وحث عليهاء وإنما اختلفوا في وجوبها على قولين: 

الأول: أنها مستحبة» وهذا قول الجمهورهء قالوا: لأنه طعام لسرور 
حادث» فأشبه سائر الأطعمة؛ كطعام القدوم من السفر ونحوه. 

ولأنه لم يرد نص صريح في إيجابهاء وحديث عبد الرحمن هذا ليس 
مريكا فإنه أمر بالشاة وهي غير واجبة اتفاقاًء فيكون قوله: (أولم) 
للاستحباب . 


الثاني: أنها واجبة» وهذا مذهب الظاهرية» وقول فى مذهب الشافعية» 


.)7757/9( «إكمال المعلم» (086/5)ء «شرح النووي» (3518/9)» «فتح الباري»‎ )١( 


وذكر صاحب «الإنصاف» عن الإمام أحمد أنه قال: (تجب ولو بشاة)» للأمرء 
قاله ابن عقيل”''» واستدلوا بما يأتي: 

١‏ - حديث أنس َيه هذا حيث أمر النبي كَل بها عبد الرحمن بن 
عوفء» والأمر للوجوب. بل إنه يَكهِ أمر بالاستدراك بعد انقضاء الدخول. 

١‏ - حديث بريدة به قال: لما لخحطب علي فاطمة وبا قال 
رسول الله ككلهِ: «إنه لا بد للعرس - وفي رواية: للعروس - من وليمة”"'. 

والقول بالوجوب قويء فإن النبي يكلٍ أمر بها عبد الرحمنء ولم 
يدعها عَيِندِ بأي شيء تيسرء فالأحوط ألا يدعها القادر امتثالاً للأمرء وتاضيا 
بالنبي كله وتحصيلاً لفوائدها العظيمة» كما تقدم أول الباب. 

وقولهم: إنها غير مقدرة» لا يلزم منه عدم الوجوب؛ لأنه كلهِ أولم 
باللحم» وأولم بالخبزء وأمر بالشاة» مما يفيد أن الأمر فيه سعة. 

0 الوجه التاسع: نقل القاضي عياض الإجماع على أنه لا حدّ للقدر 
المجزئ من الوليمة""» بل بأي شيء أولم من الطعام حصلت الوليمة» وقد 
أولم النبي ككل على صفية بالأقِطِ والسمن والتمر”*»» وأولم على زينب بخبز 
ولحو" . 

والظاهر ‏ والله أعلم ‏ أن مقدار الوليمة مرجعه إلى العرف؛ لأنها من 
باب النفقة» وهذا يختلف باختلاف الزمان والمكان» وعلى هذا فلا حذ لهاء 
وهي تختلف باختلاف حال الزوج يساراً وإعساراًء بشرط ألا تخرج إلى حد 
الإسراف والمباهاة وما عليه الناس اليوم» فتكون بالشاتين والثلاث إن كان 


.)7117/8( «المهذب» (2)87/5 «(الإنصاف»‎ »)55٠ /9( انظر: «المحلى»‎ )١( 

() أخرجه أحمد »)١4 -١57/98(‏ قال الحافظ في «الفتح) :)7١0/4(‏ (سنده لا 
بأس به)» فيه عبد الكريم بن سَليطء لم يرو عنه غير اثنين» وذكره ابن حبان في 
«الثقات» (/ »)١71‏ وقال الحافظ : (مقبول). 

(9) «إكمال المعلم» (088/5). 

(:) أخرجه البخاري (2085)» ومسلم (7/ )٠١54‏ وسيأتي إن شاء الله. 

(5) رواه البخاري (5157) (2)011/1 ومسلم .)1١67(‏ 


موسراً وهذا أكمل» وإلا يُكتفى بما تيسر من طعام وشرابء لفعل النبي كَل 
لما أولم على صفية وليس فيها لحم. 

0 الوجه العاشر: اختلف العلماء في وقت الوليمة» وأكثر الروايات أنها 
بعد دخول الزوج بزوجتهء فالنبي يك أمر بها عبد الرحمن بعد الدخول؛. وقال 
أنس َيه : أصبح النبي يكل عروساً بزينب فدعا القوم فأصابوا من الطعام'" . 

والقول الثاني: أن الوليمة تكون عند العقد. 

والقول الثالث: عند الدخول. 

والأظهر أن وقتها موسع من عقد النكاح إلى الدخول؛ لصحة الأخبار 
في هذا وهذاء ولأن هذه الأيام أيام فرح وسرورء ثم إن العرف والعادة لهما 
علاقة بهذاء قال ابن حجر: (واستحب بعض المالكية أن تكون عند البناء 
ويقع الدخول عقبهاء وعليه عمل الناس اليوم”"". والله تعالى أعلم. 


.)70/9( أخرجه البخاري (0155). (1) «فتح الباري»‎ )١( 


باب الوليمة 5 


01 حَكم إجابَة الوليمة 2 


6 _ عن ابن عُمَرَ كا قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 6 


أحَدُكُمْ إلى الْوَلِيمَةٍ كَليَأيَه مقن عَلَيْه. 
وَلِمْسْلِم : «إِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ أَخَاهُ مَلْيْحِبُ 0 كَانَ 2 0 


م 


7 وعَنٌ أبي هَرَبْرَة ويل 
ل طَعَامُ الْوَلِيمة: يُمتعَُا مَنْ ييا 0 إِلَيْهَا مَنْ بَباماء وَمَنْ 5 
يُجبٍ الدَعْوَةَ فَقَدْ عَصى الله وَرَسُولَه». أَخْرَجَهُ مُسْلِمْ. 
لا الكلام عليهما من وجوه: 

© الوجه الأول: فى تخريجهما: 

أما حديث ابن عمر '#ها فقد أخرجه البخاري في كتاب «التكاح»» باب 
(حق إجابة الوليمة والدعوة) :6)9١1/7(‏ ومسلم )١5594(‏ (45) من طريق 
مالك» عن نافعء عن ابن عمر وَكْيا موفوعاً . 

وأما رواية مسلم )٠٠١( )1١579(‏ فهي من طريق أيوب» عن نافع» عن 
ابن عمر وكيا مرفوعا . 

وأما حديث أبي هريرة َه فقد أخرجه مسلم في كتاب «النكاح»؛ باب 
(الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة) )١١١( )١577(‏ من طريق سفيان» 0 
سمعت زياد بن سعد قال: سمعت ثابتأ الأعرج يحدث عن أبي هريرة 4 ؤَيكِيْه أن 
النبي كل قال: ... فذكر الحديث هكذا مرفوعاً. 

ورواه البخاري (/اا١2)0»‏ ومسلم ‏ أيضاً  )1١1( )١577(‏ مر 
من طريق مالك» عن ابن شهابء عن الأعرجء عن أبي هريرة َه أنه 
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ومن ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله”"'2. وهذا أوله موقوف» لكن آخره 
من قبيل المرفوع حكماً؛ لأن حكم الصحابي على شيء بأنه معصية لله 
ورسوله له يكون إلا بنص من الشرعء ولا يجرم الصحابي بذلك إلا وعنلده 
علم به . 

0 الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 

قوله: (عرساً كان أو نحوه) أي: سواء كانت الدعوة لطعام العرس أو 
ما أشبهه كطعام العقيقة ونحوهاء والعرس: بضم العين وسكون الراء أو 
ضمها: الزواج» وهو يذكر ويؤنث» والجمع في المذكر: أعران» مثل قفل 
وأقفال» وفي المؤنث: عُرْساتء والعرس أيضاً طعام الرّفاف. وهو مذكر؛ 
لأنه اسم للطعام. والعرس: وصف يستوي فيه المذكر والمؤنث ما داما في 
إعراسهماء فيقال: رجل عروس » وامرأة وو قال اتن طللنه : (أصبح 
النبي كلل عروساً بزينب. . .)”0 . 

قوله: (شر الطعام) الشر: ضد الخيرء وشر ‏ هنا أفعل تفضيل حذفت 
همزته لكثرة الاستعمال» ومثله (خير)ء وتقدم هذا في «عشرة النساء». 
وحالهء وإنما ذم الفعل الذي هو دعاء الأغنياء وترك الفقراء فإلى فعل ذلك 

وطعام الوليمة طعام مخصوص بقصد مذموم. يقل معه الأجرء على كثرة 
ما فيه من الإنفاق. وذلك أنه إنما يصنع ليدعى له الأغنياء دون المساكين؛ لما 
شر الطعام؛ لأن خير الطعام وأكثره أجراً ما يدعى إليه المساكين لحاجتهم 


.)50١(ص انظر: «المصباح المنير؛‎ )6( .)١1١5/9( انظر: «العلل» للدارقطني‎ )١( 
. تقدم تخريجه قريباً‎ )*( 


كتاب النكاح 


باب الوليمة الكن 
لل2872ْاجج_لسسسسسسسيصٍييييجيجب يهب ا م | 

قوله: (طعام الوليمة) أي: وليمة العرسء» كما تقدم من أن اللفظ 
خاص بها . 

قوله: (يمنعها من ياتيها) مبني لما لم يُسَمّ فاعله؛ أي: يكف عنها من 
لو دعي إليها لسارع إلى الإجابة» والمراد بهم الفقراء والمساكين. 

وهذه الجملة مستأنفة لبيان وجه شرية طعام الوليمةء فكأنه قال: لأنه 
يمنع من يأتيهاء وهم الفقراء والمساكين» كما سيأتي في الرواية الأخرى 
الموقوفة. 

قوله: (ويدعى إليها من يأياها) والمراد بهم الأغنياء» كما تقدم في 
الرواية» فهذا وما قبله تعليل لما تقدم». وإخبار وتحذير عما يقع من الناس 
على مر العصورء ولا سيما في زماننا هذا من مراعاة الأغنياء والوجهاء وترك 
المساكين والفقراءء بل ا إبعادهم ومنعهم من الدخول احتقاراً لهم؛ كما 
تقدم . 

قوله: (ومن لم يجب الدعوة) أي: من غير عذرء وهذا القيد مستفاد من 
عمومات الشريعة» وهو أن أوامر الشريعة مطلوبة ما لم يكن عذرء و(أل) في 
(الدعوة) للعهد الذكري؛ أي: الوليمة المذكورة أولاً» ويحتمل أنها للجنس» 
فيكون اللفظ عاماً في جميع الدعوات» كما سيأتي. 

0 الوجه الثالث: فى الحديث دليل على أن إجابة الدعوة مطلوبة من 
العالم: :« الادلة رعيكى اللدمينى اننا حر عنها م سواء أكالك ولبية عرينن + 
غيرها من الولائم الأخرىء لما في إجابة الدعوة من جبر خاطر أخيك 
المسلمء ولما في الولائم من التآلف والتعارف» والتحاب بين الإخوان 
والجيران والأقاربء فالولائم تجمع الناس بالتحدث والتعارف والنصائح 
والتواصي بالحق» وهذه ولائم أهل العلم والإيمان. 

0 الوجه الرابع: ذهب الجمهور من أهل العلم إلى وجوب إجابة الدعوة 
لوليمة العرس» بل بعض العلماء كابن عبد البر والقاضي عياض نقل الإجماع 
على ذلكء, قال ابن عبد البر: (لا أعلم خلافا في وجوب إتيان الوليمة لمن 


دعي إليها إذا لم يكن فيها منكر ولهو”" . 

ودعوى الاتفاق فيها نظرء وإنما الوجوب هو قول الجمهورء واستدلوا 
بهذه الأحاديث. وذلك من وجهين: 

الأول: صيغة الأمر الذي تجرد عن القرائن» ومقتضاه الوجوب. 

الثاني: أنه حكم بالعصيان على من لم يجب الدعوة» ولا يحكم 
بالعصيان إلا على ترك واجب. 

وذهب جماعة من الشافعية والحنابلة إلى أن الإجابة مستحبة» 555 
بواجبة» وذكر صاحب «الإنصاف”"' أنه اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية» ولم 
أقف عليه في «الفتاوى» ولا في «الاختيارات» وإنما حكى في «الفتاوى») 
الوجوب فقط"". وصرح صاحب «الهداية» من الحنفية بأنها سنة”*“؛ لأن 
الأكل من الوليمة تمليك مال» فلم يجب كغيرهء قالوا: ولأن الأصل في 
الوليمة أنها مندوبة» فيكون الحضور مندوباً . 

وقال بعض الشافعية والحنابلة إجابتها فرض كفاية» إذا قام به البعض 
سقط الحرج عن الباقين؛ لآن القصد إظهار النكاح» وذلك يحصل بحضور 
البعض» فكأنهم قصروا حكمتها على إعلان النكاح”"' . 

والراجح هو القول الأولء لقوة أدلته» فإنها أحاديث صحيحة وصريحة 
في الوجوب. قال الشوكاني: (والظاهر الوجوب, للأوامر الواردة بالإجابة من 
غير صارف لها عن 9 ولجعل الذي لم يُحِبْ عاصياً. . .0" . 

0 الوجه الخامس: أما دعوة غير العرس كالعقيقة والقدوم من السفر 
ونحو ذلك». ففى حكم إجابتها قولان: 

الأول: أن الإجابة مستحبة» وقد عزا ابن حجر هذا القول إلى 


.) 9/٠ ٠( «إكمال المعلم» (:/884ه0) «المغني»‎ 2.)١7١/١١( «التمهيد»‎ )١( 
7562 (؟) (8/848ما"). إفرف فصن‎ 

(؟) .)6١/5(‏ مه( (مغني المحتاج» ("ل/ره؟). 
(5) «نيل الأوطار» .)5١7/5(‏ 


5 حامق 


الجمهور”". وبالغ السرخسي من الحنفية فتقل الإجماع على ذلك» وهو غير 
سبلم كما سياتئ. 


١-ما‏ رواه نخونن بيسنده عن الحسن» قال: دعى عكما ن«يق أبن العاص 
إلى ختان» فأبى أن يجيب» فقيل له فقال: (إنا كنا لا نأتي الختان على عهد 


رسول الله يكل ولا ندعى له)”". 


١‏ حديث ابن عمر وَهبا أن النبي كلدِ قال: «إذا دعي أحدكم إلى وليمة 
عرس فليجب”". قالوا: فلما خص الوجوب بوليمة العرس دل على أن 
غيرها لا يجب. 

“ - ويمكن أن يسعدل لذلك - أيضاً - بحديث أنس #5 أن جاراً 
لرسول الله يكلهِ فارسياً كان طيب المرق» فصنع لرسول الله ككلِ ثم جاء يدعوهء 
فقال: وهذه. لعائشة. فقال: لا فقال رسول الله عله : لا ثم عاد يدعوه» 
فقال رسول الله عه : وهذه. قال: لا قال رسول الله كله : لح ثم عاد 
يدعوه» فقال رسول الله عَيِلةٍ : وهذهء قال: نعم في الثالثة. فقاما يتدافعان حتى 
كد 
يا منزله ‏ 2 . 


القول الثاني : أن الإجابة واجبة» وأن الولائم حكمها واحد» وهو 
الوجوب» سا كان أ غيره) و مذهب عبد الله ب: ينا وبعك 
الناسن >واهل الاهر» ويعفن الشافعنة "ع وا مقدلا جعا يل : 
بعين عر وبعص 2 و 0 


-١‏ حديث ابن عمر ويا كما في رواية مسلم؛ فإن قوله: (فليجب عرساً 
كان أو غيره) نص مطلق. 


دلق «فتح الباري» (555/9). 

() «المسند» 2/9 وهو معلول كما سيأتي . 

زرف رواه مسلم )١559(‏ (48). 2( رواه مسلم .)5١190(‏ 

(65) «المحلى» (94/ 5060 2,)155١‏ «فتح الباري» (717/9), «المغني» (0/ه5:6١).‏ 


[ قم كتاب النكاح 
ا : 


"١‏ - قوله وله : «ومن لم يجب الدعوة فقد عصى اللّه» ورسوله) إذا قلنا: 
إن (أل) للاستغراق» وهذا هو الظاهر. 

"' - قال نافع : سمعت عبد الله بن عمر وها يقول: قال رسول الله يَلِةِ: 
«أجيبوا هذه الدعوة إذا دعيتم لها». قال: كان عبد الله يأتي الدعوة في العرس 
وغير العرس وهو صائم'''. وهذا يدل على أن ابن عمر وها فهم أن (أل) في 
الدعوة للعموم. لذا كان يأتي الدعوة للعرس وغيره. 

- حديث أبي هريرة ذه قال: سمعت رسول الله كل يقول: «حق 
المسلم على المسلم خمس: رد السلام» وعيادة المريض» واتباع الجنائز, 
وإجابة الدعوة. وتشميت العاطس”2"' . وفي رواية لمسلم: «حق المسلم على 
المسلم ست » وفيه: وإذا دعاك فأجبه». 

وهذا القول هو الراجحء لقوة أدلتهء وعمل راويها بهاء قال الشيخ 
عبد العزيز بن باز: (من خص وجوب الإجابة بوليمة العرس فليس معه دليل 
فيما يظهر؛ أن الولائم هي طعام السرورء فيعم العرس وغيره» والنبي وَل 
قال: «من لم يجب الدعوة» ولم يقل : دعوة العرس). 

وأما أدلة القائلين بالاستحباب فإنها لا تقاوم أدلة القول بالوجوب من 
جهة صحتها وقوة دلالتهاء فإن حديث عثمان بن أبى العاص فيه مقال: لأنه 
من رواية الحسن البصري عنه» وسماعه منه مختلف فيه9” . 

وأما حديث ابن عمر وها فلا دليل فيه؛ لأن تخصيص وليمة العرس من 
باب ذكر الخاص بحكم العام وهذا لا يقتضى التخصيص . 

وأما حديث أنس َه فقد يكون امتناع الرسول كلهِ لكون الفارسي لم 
يوافق على شرطه» وهو حضور عائشة وَيّنَاء فلما وافقه حضر. 


.)1١( )١5759( أخرجه البخاري (2)011/4 ومسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري »)١540(‏ ومسلم (5177)» وسيأتي شرحه في «كتاب الجامع» إن 
شاء الله تعالى. 

9) انظر: «المسند» .)5١17//75(‏ 


باب الوليمة ا 

0 الوجه السادس: ذكر أهل العلم رحمهم الله في هذا المقام شروطاً 
لوجوب إجابة الدعوة» وهي مأخوذة من عمومات الشريعة ومن قضايا وقعت 
للصحابة وَقنء ومن أهم هذه الشروط: 

الشرط الأول: أن يكون الداعي مسلماًء فإن كان كافراً ودعاك إلى وليمة 
زواج - مثلاً - لم تجب إجابته» بل تجوز لانتفاء طلب المودة معهء ولأنه 
يُستقذر طعامه لاحتمال نجاسته». وفساد تصرفهء فإن كانت الدعوة تتعلق 
بشعائرهم الدينية كالأعياد حرمت إجابته؛ لآن معناها الرضا بشعائرهم وما هم 
عليه من الكفر والضلال» ولهذا تحرم تهنئتهم . 

الثاني : أن يكون الداعي مسلماً مستقيماً» فإن كان مجاهراً بالمعصية 
. وفي هجره وترك إجابته مصلحة لم تجب دعوتهء, فإن لم يكن في هجره 
مصلحة, فإنه لا يهجر؛ لأن الأصل تحريم الهجرء لكن إن تحققت المصلحة 
شرع إما وجوبا وإما ندبا. 


الثالث: أن يعين الداعي المدعو ويخصه بالدعوة» سواء أكان ذلك عن 
طريق الكلام المباشر أو عن طريق الهاتف إذا خصه بالدعوة» أو برسول أرسله 
إليه» ونحو ذلك مما يدل على أنه قصد دعوته وحضورهء بحيث يتأذى لعدم 
حضوره ويفقده من بين الحاضرين» فإن كانت الدعوة عامة» وهي دعوة 
الجَمَلَىه لم تجب الإجابة بل تجوزء كما لو قال: ادع من لقيت أو يعطيه 
مجموعة بطاقات يفرقها ونحو ذلك مما لا يدل على قصد شخص بعينه» لم 
تجب الإجابة”2؛ لأن صاحب الطعام لم يعينه ولا عرفه» بل كل واحد غير 
منصوص عليه»؛ فلا ينكسر قلب الداعي لتخلفه. ولا يسأل غنة لؤ تخلف» 
النييم إل :إن كان قري أو زفي وموك انةالو تلب عاو قطيعة ا عاذلا 

بحق الزمالة والصداقة» أو كان يعلم أن قحب الدعوة ند يحقورة» فينبغي 
له أن يجيب. أما قول بعض الفقهاء إنه إذا عمم الدعوة لم تستحب الإجابة'", 


.)771١/117( «الشرح الممتع»‎ »)١١7 /9( انظر: «القول المفيد عن كتاب التوحيد»‎ )١( 
.)١95/1١١( انظر : «المغني»‎ )0( 


00 كتاب النكاح 


فهذا فيه نظرء والصواب الجواز وعدم الوجوبء وقد ثبت أن النبي كلهِ قال 
لأنس يِه في قصة زواجه كَل بزينب وَقنا: «ادع لي رجالاً سماهم. وادع لي 
من لقيت...» الحديث”'. 


الشرط الرابع: ألا يكون في الدعوة منكر كلهو وطرب واختلاط وتدخين 
وخدهره ونحو ذلك من المنكرات» لكن هذا مقيد بما إذا لم يستطع تغيير 
المنكرء فإنه يحرم حضوره» لعموم قوله تعالى: «ول ووأ عَلَ الْاثْ وَالْمدون» 
[المائدة: 7] وعموم قوله تعالى: #وَقَدَ نَرَّلَ يكم في الكِتب أَنْ إذا عَم يت 
لَه يُكْمرٌ يا وَيْسََهرَا يبا هلا تتَمْدُوا مَمَهْمَ حَقٌّ يمُوصُوا فى حَدِيثِ عَبْرِةٌ لك إذا 
تله » [النساء: ]١4٠‏ وعن عمر بن الخطاب َيه قال: يا أيها الناس إني 
سمعت رسول الله كَل يقول: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعدن على 
مائدة يدار عليه الخمر...» الحديث”". وعن أبي مسعود ‏ عقبة بن عمرو ‏ أن 
رجلاً صنع له طعاماً فدعاهء فقال: أفي البيت صورة؟ قال: نعمء فأبى أن 
يدخل حتى كسروا الصورة» ثم دخل”". قال الإمام الأوزاعي: (لا ندخل بيتاً 
فيه طبل ولا معزاف)2'9. 

فإن كان قادراً على تغييره بسلطته أو مكانته العلمية في المجتمع فإنه 
يحضرء ويغير المنكرء لعموم قوله يَلِ: «من رأى منكم منكراً فليغيره بيده» 
فإن لم يستطع فبلسانه»””', وهذا هو الواجب على المسلم أن يكون عنده همة 
عالية وغيرة وقوة» فلا يحقر نفسه عند رؤية المنكر حتى ينفع الله به» وقد قال 
النبي يَكِ: «المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وفي كل 


)١(‏ تقدم تخريجه قريباً. 

(؟) أخرجه أحمد )7///١(‏ وسنده ضعيفء لكنه يرقى إلى درجة الحسن لغيره بطرقه 
وشواهده. انظر: «فتح الباري» (9/ .)15١‏ 

(9) أخرجه البيهقي (1/ 7174) وسنده صحيحء كما قال الحافظ في «فتح الباري» (559/4). 

(:) عزاه الألباني في «آداب الزفاف» ص(44) لأبي الحسن الحربي في «الفوائد المنتقاة» 
000 نسيلل 0 عنه . 


باب الوليمة لوو 
باب الولي 1 
5 للق 

خير ...) 5 


الشرط الخامس: ألا يكون للمدعو عذر من مرض أو سفر أو مطر أو 
تمريض مريض أو خوف على نفسه أو أهل أو مال» ونحو ذلك؛ لأن جميع 
واجبات الشرع تسقط بالعذرء بناء على قاعدة: (لا واجب مع العجز) 
المأخوذة من الأدلة الشرعية. 

ومن العذر ‏ كما قال العلماء ‏ أن يعتذر المدعو للداعي فيقبل عذره. 
فهذا يسقط الوجوب”" . 

الشرط السادس: أن تكون الدعوة فى المرة الأولى» فإن دعا للوليمة 
نفسها مرة ثانية لم تجب إجابته» وسيأني الكلام على ذلك إن شاء الله تعالى - 
عند حديث ابن مسعود كه . 

إلى غير ذلك من الشروط»ء وقد أوصلها ابن العراقي في شرح «التقريب» 
إلى سبعة عشر شرطأء وبعضها فيه نظر”". والله أعلم. 


)١(‏ تقدم تخريجه عند شرح أول حديث في «البيوع». 
فق شرح النووي على صحيح مسلم» (5/0:؟5). 
(9) انظر: «طرح التثريب» .01/١/17(‏ 


م كتاب النكاح 


566 
أ | حكمإجابة الصائم, والأكلٍ من الوليمة 7 


ساس موي 


.0 1 )ل صلا 0 / 
20 وَعَنْهُ زه نَا سُولُ الله كله: «إذَا دعي أحَدُكُمْ 
٠ : 5‏ فَإِنْ كَانَّ صَائماً قَلِيْصَا 00 كَانَ 5 را قل لع اه أحرحة ا 


١ 
بخ‎ 
١ 

1 1١ 


وله مِنْ حَدِيثٍ جَابر نَحُوَهُ وَقَالَ: «قَإِنْ شاء طعِم. وَإِنْ 


وَلك) . 


2 - 
0 


2 
03 


لا الكلام عليهما من وجوه: 


© الوجه الأول: في تخريجهما: 

حديث أبي هريرة ذه أخرجه مسلم في كتاب «النكاح»» باب (الأمر 
بإجابة الداعي إلى دعوة) )١55(‏ من طريق هشام بن حسان» عن ابن سيرين » 
عن أبي هريرة طبه مرفوعا. 

وكذا حديث جابر به فقد أخرجه مسلم في الباب المذكور )١57”0(‏ 
من طريق سفيان» عن أبي الزبير» عن جابر طللئه » قال: قال رسول الله عََدِيدِ : 
«إذا دعى أحدكم إلى طعام فليجب » فإن شاء طَهِم وإن شاء ترك). 

0 الوجه الثاني: في الحديث دليل على أن الصوم ليس بعذر في عدم 
إجابة الدعوة وأن من دعي وهو صائم لزمه أن يجيب كما يلزم المفطر» ويحصل 
المقصود بحضوره وإن لم يأكل» فإن أذن له صاحب الدعوة سقط عنه الْحُضور. 

وقد اختلف العلماء في المراد بقوله: (فليصل) فمن أهل العلم من حمله 
على ظاهره» وفسره بالصلاة المعروفة. والمعنى : أنه يحضر ويشتغل بالصلاة؛ 
ليحصل فضلهاء وينال بركتها أهل الطعام ومن حضر الدعوة. 


باب الوليمة 
ل 5 

وقال الجمهور: المراد بها الدعاء؛ أي: فليدع لأهل الطعام بالمغفرة 
والبركة والتوفيق للداعى» وهذا هو الصواب» وأما القول بأنها الصلاة ذات 
الركوع والسجود فهو ضعيف» ولا وجه للصلاة هناء وقد ورد تفسير الصلاة 
بالدعاء من بعض رواته» وهو هشام بن حسان» عند ه30 وجاء عند 
أبي داود بلفظ: (فإن كان مفطراً فليطعم» وإن كان صائماً فليدعٌ)”"'؛ وجاء 
عند أحمد من طريق هشام بن حسان بلفظ: (فليصلٌ وليدعٌ لهم””؛ قال 
الألبانى: (ولعل قوله: «وليدعٌ» خطأ من بعض النساخ أو الرواة» وأصله: 
أي ليدع ل وقد دكن الشيخ أحمد شاكر أنه لم يجد في شيء من 
الروايات أن هذه الجملة من الحديث المرفوع»؛ فلعلها مدرجة في الحديث من 
تفسير هشام بن بحسان*) 

وتفسير الصلاة بالدعاء وايد في نصوص الشرع. كما في قوله تعالى : 

مفلل قم 1 رد صَْئَكَ سك ل» [التوبة: .]1٠١7"‏ 

0 الوجه الثالث: إذا أجاب الصائم النضوة فإن كان صومة واجبا كندن 
أو قضاء حرم عليه الإفطار إجماعاً ويسن الإخبار بصومه ليعلم عذره؛ لثلا 
يظن صاحب الدعوة كراهة طعامه» أو نحو ذلكء» ولا يُعَدَ ذلك من باب 
الرياء» بل هو من باب حسن المعاشرة وتأليف القلوب وحسن الاعتذار عند 
سببهء لقوله يكهِ: «إذا دعي أحدكم إلى طعام وهو صائم. فليقل: إني 
صاء )00 

1-0 
فإذا حضر دعا لصاحب الدعوة بالأدعية المناسبة؛ كقوله كه «أفطر 
عندكم الصائمون. وأكل طعامكم الأبرار» وصلت عليكم الملائكة)”" . أو غير 


. «السئن الكبرى» (777/8). (؟) «السنن» (/ا7/ا””)‎ )١( 
.)١5 /7( «الإرواء»‎ ):( .)١09/7 ١/7 /1١7( «المسند»‎ )”( 
.)١7١/١5( «المسند»‎ )6( 

68 أخرجه مسلم )١١5١(‏ من حديث أبي هريرة طللئ . 

(10) أخرجه أحمد 91/١94(‏ - 798) بإسناد صحيح. 


اعم كتاب النكاح 
-ق,؟ ”ع | 
وإن كان صومه نفلا جاز له الفطر؛ لأن الخروج من صوم التطوع لعذر 
جائزء كما مر في كتاب «الصيام». وإذا كان في إفطاره وأكله من طعام أخيه 
الذي دعاه جبر لخاطره وإدخال السرور على قلبه كان الأكل أوْلى» وقد روى 
أبو سعيد الخدري ذه قال: صنعت لرسول الله يلِِ طعاماً. فأتانى هو 
وأصحابه. فلما وضع الطعام. قال رجل من القوم: إني صائمء فقال 
رسول الله عَظَيِيدِ : «دعاكم أخوكم. وتكلف لكماء. ثم قال له: «أفطر. وصم 


مكانه يوماً إن شعت)0©. 


0 الوجه الرابع: استدل العلماءء وهم: الحنابلة والشافعية في أصح 
الوجهين عندهم» بحديث جابر ذه على أن الواجب هو حضور الدعوة» أما 
الأكل فليس بواجب ولو كان المدعو مفطراً؛ لأن الذي أمر به النبي يلل 
وتوعد على تركه هو الحضورهء أما الأكل فلم يرد ما يدل على وجوبهء بل 
ورد ما يدل على التخيير» لكن الأكل أَوْلى؛ لأنه أكمل في الإجابة» وأبلغ في 
إكرام الداعي وجبر قلبه. إلا إن كان له عذر؛ كأن يكون قد أكل قبل 
حضوره؛ أو يكون الطعام لا يناسبه؛ وله طعام خاصء أو لغير ذلك من 
الأسباب التي تمنع الأكل» لكن إن تيسر جلوسه معهم وأكله ولو قليلاً من 
النوع الذي يشتهيه؛ كالفاكهة ‏ مثلاً ‏ فهو أفضل وأكمل. 


وذهب الظاهرية» وبعض الشافعية» ورجحه الو 


» إلى وجوب 
الأكل؛ لقوله يلِ:ْ «وإن كان مفطراً فليطعم»., ولأن المقصود من الحضور 
الأكلء فكان واجباً. 


والراجح الأول وهو أن الأكل غير واجب؛ لأن الحديث صريح في 
تخيير المدعو بين الأكل وتركه» ويحمل الآمزفئ قوله: (فليطعم) على 
الاستحباب”". وقولهم: إن المقصود الأكل فيه نظرء فإن المقصود هو 


2)5١١ /5( وإسناده حسن. كما قال الحافظ في «فتح الباري»‎ )7١1/4/5( أخرجه البيهقي‎ )١( 
.)١7 - ١١ /9( وحسنه الألبانى فى «الإرواء»‎ 


(؟) اشرح صحيح مسلم) (577/19). (9) «طرح التثريب» (0/ .)8١‏ 


باب الوليمة ار 
53 
'الإجابة والحضورء وامتثال أمر الله تعالى» وأمر رسوله كله ولذلك وجب 


الحضور على الصائم الذي لا يأكل"''2. والله تعالى أعلم. 


عن انا 


)200 «المغني» (١٠6/ل/اة١‏ -1984). 


لور ل 50 


56 560 
ْ حكم إجابة الدعوة بعد اليوم الأول '! 


4 عن ابْنِ مَسْعُودٍ دنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يللهِ: «طَعَامُ 


"عل تسيا 6ك زه "وف ازا ب وا اا 1 2 26 1 29 2 
لوليمة اول يَوْم حَقْء وَطعَامْ يوم الثاني سنةء وَطعَام يوم الثالثِ سمعة». 


ع ا وشا ل ال ع فر رع مر ل 2 
رواه الترمِذِي واستغربه. وَرِجَاله رجَال الصحبح. 
7 5 وو سه اس 2 0 سس © 
”2 وله شاهد عن أنس طفه عند ابن ماجه . 


لا الكلام عليهما من وجدفين: 

0 الوجه الأول: في تخريجهما: 

أما حديث ابن مسعود ويه فقد أخرجه الترمذي في أبواب «النكاح»؛ 
باب (ما جاء في الوليمة) )١1١91(‏ من طريق زياد بن عبد الله» قال: حدثنا 
عطاء بن السائب» عن أبي عبد الرحمنء عن ابن مسعود ذه قال: قال 
رسول الله كَلِ: . .. وذكر الحديث» وتمامه: «ومن سمّع سَمَّعَ الله به) . 

قال الترمذي: (حديث ابن مسعود لا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث زياد بن 
عبد الله [بن الطفيل]» وزياد بن عبد الله كثير الغرائب والمناكير» وسمعت 
محمد بن إسماعيل يذكر عن محمد بن عقبة» قال: قال وكيع: زياد بن عبد الله 
مع شَّرَفِهِ يكذب في الحديث)» قال الحافظ في «التقريب»: (صدوق ثبت في 
المغازي؛ وفي حديثه عن غير ابن إسحاق لين» ولم يثبت أن وكيعاً كذبه» وله 
في البخاري موضع واحد متابعة). 

وقوله: (ولم يثبت أن وكيعاً كذبه) لعله يريد بذلك ما جاء في «التاريخ 
الي للبخاري عن وكيع أنه قال: (هو أشرف من أن يكذب). قال 


(0) (زل/ 5 ). 


باب الوليمة ا 


الحافظ: (وهو الصواب» ولعله سَقَط من نسخة الترمذي لاء وكان فيه: مع 
شرفه لا يكذب في الحديثء فتتفق مع الروايات» والله أعلم"'". ثم رأيتها 
ثابتة في «طرح التثريب”"2» وهذا التوجيه من الحافظ فيه نظر. 

وقوله: (له في البخاري موضع واحد) هو في كتاب «الجهاد) من حديث 
أنس ضيءء قال: تبي ارين الصرويي ارسي اللحد يق 
فته يعن لخدلل 

وقول الحافظ: (ورجاله رجال الصحيح) هذا كالرد على الترمذي في 
استغرابه الحديث» وفيه تساهل. فإن ظاهر هذه العبارة أن الحديث جيد إذا 
كان رجاله رجال الصحيح مع أن الحديث سئدهة ضعيف كما مر والحافظ 
تقزيه كد أعله في «فتح الباري)” كك جزرق في سكوته عن الشاهد عند ابن ماجه 
تساهل» ومخالف لمنهجه فى بيان الضعف» فإنه ضعيف جداً كما سيأتي9' . 


وللحديث شواهد منها ما رواه اين ماجه )١9١5(‏ من طريق 
عبد الملك بن حسين أبي مالك النخعي. عن منصورء عن أبي هريرة يه » 
قال: قال رسول الله ككئِ: «الوليمة أول يوم حق, والثاني معروف,. والثالث 
رياء وسمعة». 

وهذا إسناد ضعيف جداًء آفته أبو مالك هذاء فإنه متروك كما قال 
الحافظ في «التقريب»» قال البيهقي: (وروي ذلك عن أبي هريرة مرفوعاًء 


7 


لمن بشيء 0070 1 


د م2 5 56 5 3 ا 
ورواه البيهقي"” من طريق بكر بن خنيسء. عن الاعمشء» عن أبي 


.)/5 070 )0( .)077 5 /8( «تهذيب التهذيب»‎ )١( 

(9) صحيح البخاري (5800). (5) انظر: «تهذيب التهذيب» (7/ 187). 
(ه) (517/9). 

(7) انظر: «حاشية ابن باز على البلوغ» (؟/507). 

0) «الستن الكبرى» (5717/19). (م) (لا/ر .)065١- 55١‏ 


5370 كتاب النكاح 
سس لك | لاله ## ميحج يبيب ب ك0 
سفيان» عن أنس أن رسول الله كل لما تزوج أم سلمة ويا أمر بالتّطع فَبْسِطَء 
ثم ألقى عليه تمراً وسويقاًء فدعا الناس» فأكلواء وقال:...» فذكر الحديث 
بمثل حديث أبي هريرة ديه. وقال: (وليس هذا بقوي» بكر بن خنيس تكلموا 
فيه)» وقال الدارقطني: (متروك) وفي موضع آخر: (ضعيف)"'". وقال الحافظ 
في «التقريب»: (صدوق له أغلاط» أفرط فيه ابن حبان). 

وبالجملة فحديث الباب ضعيف» وما ورد عن أبي هريرة وأنس كذلك؛ 
لشدة ضعفهاء ولا يرتقي بها الحديث إلى درجة الحسنء قال الشيخ 
عبد العزيز بن باز (والنفس تميل إلى أن الحديث ليس بصحيح» وأن هذه 
الأمائك الضعيفة لا تقويه ولا تجعله في قسم المقبول). 

وقول الحافظ: (وله شاهد عن أنس عند ابن ماجه) غير صحيح» صوابه: 
وله شاهد عن أنس عند البيهقي» أو له شاهد عن أبي هريرة عند ابن ماجه. 

0 الوجه الثاني: في الحديث دليل على شرعية الضيافة في وليمة العرس 
يومين» ففي أول يوم تكون واجبة لقوله: «حق»». والحق: هو الثابت اللازم» 
وفي اليوم الثاني: سنة؛ أي: طريقة متبعة» وفي اليوم الثالث: رياء وسمعة» 
فيكون فعلها حراماء والإجابة إليها كذلك. 

وهذا على قول من أخذ بهذا الحديث وما في معناهء ورأى أن هذه 
الأحاديث وإن كان كل منها لا يخلو من مقال» فإن مجموعها يدل على أن 
للسية امد وهذا رأي الحافظ ابن حجر”"» وتبعه الشوكاني”". وأخذ 
بهذا فقهاء الشافعية والحنابلة» فقالوا: إن هذه الأحاديث توجب التوقف عن 
اليوم الثالث» وأن الأؤلى والأفضل ألا يزيد على يومين» لثلا يقع الداعي فيما 
ورد فيه الذم. 

وذهب الإمام البخاري إلى جواز الوليمة سبعة أيام مستدلاً بإطلاق الأمر 
بإجابة الداعي» وذلك غير مقيدء فترجم في «صحيحه» بقوله: (باب حقٌّ إجابة 


.)١71/5( «سؤالات البرقاني للدارقطني» رقم (08).: «السنئن»‎ )١( 
.)7١5/5( «فتح الباري» (547/9). () «نيل الأوطار»‎ )0( 


باب الوليمة ةك | 


الوليمة والدعوة» ومن أولم سبعة أيام ونحوهء ولم يوقت النبي ككل يوماً ولا 
يومين)”'2. وبهذا قالت المالكية» قال القاضى عياض: (واستحب أصحابنا 
لأهل السعة كونها أسبوعاً)”'. 1 

وقد روى ابن أبي شيبة من طريق حفصة بنت سيرين» قالت: (لما تزوج 
أبي سيرين دعا أصحاب رسول الله يَلِ سبعة أيام. . .7" وعند عبد الرزاق: 
(ثمانية أيام)”؟». ولعل هذا محمول على ما سيأتي من أنه فرقهم على سبعة 
أيام أو ثمانية. 

وذهب جماعة من الفقهاء كبعض المالكية وبعض الشافعية» واختاره 
الصنعاني وابن باز وابن عثيمين» إلى جواز الوليمة في اليوم الثالث إذا كان ثم 
حاجة؛ كأن يكون المدعوون كثيرين» أو يكون الوقت غير مناسب لجمعهم في 
يوم واحدء إما لضيق المكان» أو لأسباب أخرىء فيفرقهم على ثلاثة أيام أو 
أربعة» أو يكون للداعي أقارب لم يحضروا إلا في اليوم الثالث» ونحو ذلك 
من الأعذار”* . 

وهذا القول هو أرجح الأقوال» وبه تجتمع الأدلة؛ لأنه إذا وجد عذر 
من هذه الأعذار لم يكن فيه إسراف ولا مباهاة» والغالب في زماننا هذا أنه لا 
حاجة إلى الوليمة مرة ثانية» والأحوط هو الاكتفاء بأول يوم؛ للبعد عن 
الإسراف الذي غلب على الناس في جميع شؤون حياتهم» والله المستعان. 

لكن ينبغي لمن أجاب أن يقتصر على الإجابة الأولى» لثلا يكون في 
تكرار حضوره دناءة» إلا إن كان هناك سبب خاص تنتفي معه الدناءة فلا 


بأس ؛ كأن يكون ييا أو كاحت الدعوة بحضوره . والله تعالى أعلم . 


)١(‏ انظر: «المتواري» لابن المنيّر ص(787)» «مناسبات تراجم البخاري» لابن جماعة 
ص(2)14 (فتح الباري» .)55٠/9(‏ 

(؟) «إكمال المعلم» (088/5). (9) «المصنف» (31/5). 

.)558/١١( «المصنف»‎ )5( 

(5) «جواهر الإكليل» /١(‏ 20275 «نهاية المحتاج» (37/5”). «سبل السلام» ااا 
«الشرح الممتع» (11/ 989). 


ا كتاب النكاح 


| هدي النبي بك في وليمة الزواج‎ ١ 


6١‏ عَنْ صَفِيَّةَ بنْتِ شَيْبَةَ ونا قَالَتْ: أَوْلَمَ النَبِيْ يكل عَلَى 
بَعْضٍ نِسِائِهِ بِمُدَيْنِ مِنْ شَعِيرء أَخْرَجَهُ البُخَارِيٌ . 
5 1 وعَنٌ أنّسٍ ونه قَالَ: َم نبي كله بَيْنَ خَبْبَرَ وَالْمَدِيئَةٍ 


ثَلاتَ لَيَالِ يُبَْى عَلَيّْهِ بِصَفِيّة فَدَعَوْتٌ الْمُسْلِمِيرَ إلى وَلِمَيو قَمَا كان فِيها 
من بولا »ماح ها إلا أذ أ انطع بيطت ٠‏ كلقي عَلَيْهَا 


النَّمِدْ والأَقِطُ والَسَّمْنُ. مُتَمَق عَلَيّْه وَاللّفْظْ لِلْبْخَارِيٌ . 


لا الكلام عليهما من وجوه: 

0 الوجه الأول: في ترجمة الراوي: 

وهي أم محجير ‏ بضم الحاء ‏ صفية بنت شيبة بن عثمان من بني 
عبد الدار بن قصي» اختلف في صحبتهاء فجزم ابن سعد وابن حبان وغيرهما 
بأنها تابعية» وصنيع البخاري في «صحيحه» يقتضي أنها ثبتت لها الصحبة» 
وقد ذكرها في الصحابة ابن عبد البر وابن حجرء وقال: (وأبعد من قال: لا 
رؤية لها.ء فقد ثبت حديثها في ااصحيح البخاري» تعليقا) وعلى ضوء هذا 
الخلاف يكون الحكم على هذا الحديث؛. كما سيأتي7 . 

الوجه الثاني: فى تخريجهما: 

أما حديث صفية فقد أخرجه البخاري في كتاب «النكاح»؛ باب (من 
أولم بأقل من شاة) (0107) فقال: حدثنا محمد بن يوسف». حدئثنا سفيان» 


.)١18/17( «الإصابة»‎ .)577/1١( «الاستيعاب»‎ .)١91/ /9( «الثقات»‎ )١( 


باب الوليمة ٠‏ 00 
ها" |- 


عن منصور بن صفية”'2» عن أمه صفية بنت شيبة به مرفوعا . 

وقد روى هذا الحديث عن سفيان الثوري جماعة» منهم من وصله فذكر 
عائشة ويتاء ومنهم من أرسله فلم يذكرهاء فرواه جمع من الثقات أمثال 
اي 0 - عند البخاري 0 0 
0 عن منصور» عن أمه صفية » 0 عافقة ف الاتاف: ورواه 
أبو أحمد الزبيري عند أحمد (771/51) ويحيى بن يمان عند النسائي (5/ 
7 وابن أبى زائدة عند أبى يعلى (5585)» ومؤمّل بن إسماعيل عند 
الدارقطنى فى «العلل» كك ره أربعتهم عن سفيان» عن منصور» عن أمه 
صفية» عن عائشة وكيا . 

وكل هؤلاء الذين وصلوه ضعفاء كما في «التقريب» إلا أبا أحمد الزبيري 
>فهواثقةء إلا في روايته عن سفيان ففيها كلام» ولذا ل أحمد: (كان 
كثير الخطأ و ا" 

وأما حديث أنس ف فقيل خوج البخاري في كتاب «النكاح»» باب 
(اتخاذ السراري» ومن أعتق جارية ثم تزوجها) (00805) من طريق إسماعيل بن 
جعفر» عن حميد» عن أنس اه قال: أقام النبي يكل بين خيبر والمدينة 
ثانا .+ السديع: 

وأخرجه مسلم )١١55/7(‏ من طريق حماد بن سلمة» حدثنا ثابت» عن 
أنس بنحوه. 

والحديث له طرق أخرى فى «الصحيحين» وغيرهما. 

0 الوجه الثالث: فى شرح ألفاظهما: 


قوله: (على بعض نسائه) لم تبين هذه الرواية من المراد ببعض نسائه» 


.1)519/4( هي أمهء واسم أبيه عبد الرحمن بن طلحة بن الحارث. [«فتح الباري»‎ )١( 
.)5١0//94( «تهذيب التهذيب»‎ )0( 


8 كتاب النكاح 
ا 
قال الحافظ: (لم أقف على تعيين اسمها صريحاً وأقرب ما يفسر به أم سلمة) 
ثم ذكر ما يؤيد ذلك. 

وهذه رواية كل من روى الحديث عن الثوري» كما تقدمء إلا 
عبد الرحمن بن مهدي فقد وقع في روايته (بصاعين من شعير) أخرجه النسائي 
كما تقدم» وهو وإن كان أحفظ من روى الحديث عن الثوري» لكن العدد 
الكثير أولى بالضبط من الواحد”"' . 

قوله: (بين خيبر والمدينة) أي: في مكان يقال له: الصهباءء يقع إلى 
الجنوب من خيبر على مسافة اثني عشر ميلاً. 

قوله: (يُبنى عليه بصفية) مبني لما لم يُسم فاعلهء والبناء هو الرّفاف» 
قال ابن الأثير: (الابتناء والبناء: الدخول بالزوجة» والأصل فيه أن الرجل كان 
إذا تزوج امرأة بنى عليها قبة» ليدخل بها فيهاء فيقال: بنى الرجل على أهله)”” . 

قوله: (الأنطاع) واحدها نِطع بكسر النون وفتحهاء ومع كل واحدٍ 
سكون الطاء وفتحهاء وهو البساط المتخذ من الجلود المدبوغة” . 

قوله: (الأقط) بفتح الهمزةء اللبن المطبوخ حتى تبخر ماؤه وغلظ» ثم 
عمل منه أقراص صغيرة بقدر أصابع اليد الأربعة» وإذا خلط التمر مع السمن 
والأقط سمي حيساًء وقد جاء كذلك فى بعض الروايات. 

0 الوجه الرابع: في الحديث دليل على مشروعية وليمة الزواج» وعلى 
تأكدها لما فيها من المصالح العظيمة» وذلك أن النبي كةٍ فعلها مع أنه في 
حالة سفر وتخفف من الزاد» ولم يمنعه ذلك من الإعداد والاجتماع لهاء وفي 
وليمة الزواج شكر الله تعالى» وإعلان النكاح» وإطعام الفقراء والمساكين» 
والتودد والتحبب إلى الأغنياء من الأقارب والجيران والأصدقاء. 


.)١681( (؟) «النهاية»‎ .)51١/9( «فتح الباري»‎ )1١( 
.)5١١(ص زفق «المصباح المنيرة‎ 


0 الوجه الخامس: فيه دليل على أ نه يق لم يكن يتكلف في وليمة 
ا وه فتارة بخبز ولحم كما في وليمة عرسه وَل 
بزينب وَتَاء قال أنس ونه: (ما أولم رسول الله كةِ على امرأة من نسائه أكثر 
أو أفضل مما أولم على زينب...)0'» ولعل هذا باعتبار ما علمه أنس» أو 
لما وقع من البركة في وليمتها حيث أشبع المسلمين خبزاً ولحماً من الشاة 
الواحدة» وإلا فقد أولم على ميمونة بأكثر من ذلك. 

وتارة أولم بطعام من الشعيرء وتارة بالسمن والتمر والأقط» والمقصود 
بهذا التوسعة على الأمة» وهذا يدل على أن الوليمة تكون بالمعروف,» فالغني 
يولم بقدر غناه بدون إسراف ولا مباهاة» والفقير على حسب قدرته» 
والمتوسط كذلك. 

ومما ينبغي التنبيه عليه والحذر منه ما وقع فيه كثير من الناس في هذا 
الزمان من الإسراف في وليمة العرسء» وإنفاق الأموال في استئجار قصور 
الأفراح أو الفنادق» ثم كثرة الأطعمة وتنوعهاء وما يترتب على ذلك من 
المفاسد العظيمة من تأخير أكل الطعام والسهر إلى ساعة متأخرة من الليل» مع 
ما قد يحصل في الفنادق من اختلاط الرجال بالنساء من عمال الفنادق 
وغيرهمء ثم امتهان ما تبقى من الأطعمة برميه في أماكن القمامة. وهذه 
منكرات عظيمة» وفي هذا كفر بالنعم» ويخشى منه زوالها مع العقوبة العاجلة» 
نسأل الله السلامة. 

والواجب في هذا الاختصار ما أمكن. واختصار عدد المدعوين» 
واختصار الطعام نوعاً وقدراً» والحذر من السهرء ولا سيما في ليالي الصيف». 
فإن أمكن إقامتها في المنزل وإلا فيستأجر إحدى المستراحات بأجرة مناسبة» 
فهذا أبعد عن الإسراف والتكلف. 


)01( ااصحيح البخاري» 1ه «(صحيح مسلم» (574) (41), وتقدم . 


ْ حكم ما إذا اجتمع داعيان ظ 


7 عَنْ رَجْل مِنْ أَصْحَاب النبيٌ كل قَالَ: «إذَا اجْتَمَعَ 
5 7 04 8 00 ماه 585 0 كر 5 207 2 
دَاعِيَانٍ فَأجِبْ أقَرَبَهُما بَاباء فَإِنْ سَبَقَ أَحَدُهُمَا فأجب الذِي سَبَقَا. رَوَاهُ أَبُو 
محرو 48> 3 


دَاوَدٌ 3 وسئده صعيف . 


لا الكلام عليه من وجدين: 


0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

فقد أخرجه أبو داود في كتاب «الأطعمة»» باب (إذا اجتمع داعيان أيهما 
أحق) (7007) من طريق أبي خالد الدالاني» عن أبي العلاء الأودي. عن 
حميد بن عبد الرحمن الحميري» عن رجل من أصحاب النبي كل أن 
النبي كَلِ قال: «إذا اجتمع الداعيان فأجب أقربهما باباًء فإن أقربهما باباً 
أقربهما جواراً. وإن سبق أحدهما فأجب الذي سبق». 

وظاهر سياق الحافظ له أنه موقوف وأنه من كلام الصحابي مع أنه في 
أب داود مرفوع. كما تقدم في سياقه. فإما أن يكون الحافظ نسي عند كتابته 
إياه فلم يذكر رفعهء وإما أن يكون غلطأ من النساخ. 

وهذا سند ضعيف كما قال الحافظء فيه أبو خالد الدالانى مشهور 
بكنيته» واسمه يزيد بن عبد الرحمن الدالاني» وهو متكلم فيه» قال ا معين : 
اليسن :ينه تاس )ه وكذا قال أحمد والنسائي» وقال أبو حاتم: (صدوق ثقة)» 
وقال ابن سعد: (منكر الحديث)» وضعفه ‏ أيضا ‏ ابن حبان» وقال الحافظ 
في «التقريب»: (صدوق يخطئ كثيراً» وكان يدلس)» ولكن إذا كان الأئمة 
الكبار قد عدلوه فإن هذا لا يقاوم برأي ابن سعد وابن حبان» ولا يبلغان مرتبة 


باب الوليمة مم 07 
ل مج722 77 يت 1 


من عَدَّلهه ثم إن الحديث له شاهد ‏ في موضوع الإهداء ‏ عند البخاري 
(2070) من حديث عائشة وِينَا قالت: قلت: يا رسول الله إن لي جارين فإلى 
أيهما أهدي؟ قال: «إلى أقربهما منك باباً). ١‏ 

الوجه الثاني: في الحديث دليل على أنه إذا دعا الإنسان رجلان من 
جيرانه ولم يمكن الجمع بينهماء فإن سبق أحدهما الآخر أجاب الذي سبق 
ولو كان بعيداً؛ لأن له فضل السبق بالدعوة» ولأن إجابته وجبت حين دعاهء 
فلم يل الوجوب بدعاء الثاني» وإن لم يسبق أحدهما الآخر أجاب أقربهما 
باباً؛ لأن أقربهما باباً أقربهما جواراًء فإن استويا في القرب أجاب أكثرهما 
علماً وديناً وصلاحاًء فإن استويا في ذلك أقرع. فمن قَرَعَ أجابه؛ لأن القرعة 
تعية الستحق عدن اتتراء الحفرق:» 

وظاهر الحديث أن القرب معتبر بالأبواب» لا بالجدران» فلو كان 
أحدهما أقرب باباً من الآخر فهو أؤلى. والله تعالى أعلم. 


ع كتاب النكاح 


١‏ ما جاء ْ الأكل متكثاً 'ث 


0 


5 عَنْ أبي جُحَبْفَةَ ذل قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكل: «لا آكل 
متكناً) : رَوَاهُ الْبُخَار يّ. 
لا الكلام عليه من وجحطين: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

هذا الحديث رواه البخاري فى كتاب «الأطعمة»» باب (الأكل متكناً) 
(0144) من طريق مسعرء عن علي بن الأقمر ”© 
يقول: قال رسول الله كَِْهُ: «إني لا آكل متكثاًا . 

وفي رواية له من طريق منصورء عن علي بن الأقمر بهء» بلفظ: (كنت 
عند النبي كَل فقال لرجل عنده: «لا آكل وأنا متكئ»). 

0 الوجه الثاني: في الحديث دليل على أن النبي كَلةٍ كان يتوقى الأكل 
وهو متكى؟؛ لأنه يك ليس ممن يكثر الأكل ويقبل عليه برغبة» لما في الإكثار 
من الأكل من الثقل وعدم النشاطء وما يترتب عليه من المضار الكثيرة» لا 
سيما إذا كان دائماًء أما إذا شبع في بعض الأحيان فلا بأس بذلك”" . 

والمتكئ هو المعتمد على أحد جنبيه بمتكأ من وسادة أو غيرهاء كما 
يطلق على وضع إحدى اليدين على الأرض والاتكاء عليهاء ولعل حكمة النهي 
عن الاتكاء بهذه الصفة ما ذكره أهل الطب من أنه إذا أكل متكا فإنه لا ينحدر 
أكله في مجاري الطعام سهلاً ؛ لأنه قد يضغط على المعدة ولا يستحكم فتحها 


.])051١/9( ثقة عند ال لجميع » لمر له في البخاري سوى هذا الحديث [«فتح الباري»‎ )١ 
.)1١1١/5( (؟) «غذاء الألباب»‎ 


باب الوليمة 
للغذاء» وأيقنا فإنها تميل ولا تبقى منتصبة» فلا يصل إليها الغذاء بسهولة» 
وهذا للا يكلو من مضرة: 

فالأؤلى والأفضل أن يكون معتدلاً فى جلوسه لا مائلاً؛ حتى ينحدر 
الطعام والشراب انحداراً سهلاً . 

وذكر الخطابى أن المتكئ فى هذا الحديث هو المعتمد على الوطاء 
الذي تحتهء وكل من استوى قاعداً على وطاء فهو متكئ. والمعنى على هذا 
أني إذا أكلت لم أقعد على الأوطئة والوسائد فعل من يريد أن يستكثر من 
الأطعمة. ويتوسع في الألوان» ولكني آكل عُلْقَةَه وآخذ من الطعام بُلغة 
فيكون قفوو له ستو 7 

وتفسير الخطابى للاتكاء وأنه التربع على وطاء والاستواء عليه تبعه 
عليه جماعة ومنهم ابن الأثير"". وهذا التفسير محل نظرء فقد ذكر بعض أهل 
العلم أنه لا يعرف في كتب اللغة تفسير الاتكاء بهذا المعنى”*'» وقد يدل على 
ذلك حديث أبى بكرة ويه وفيه: (وكان متكئاً فجلس). 

والمسألة تحتاج إلى مزيد عناية وبحث في كتب أهل اللغة» لمعرفة 
إطلاق الاتكاء على التربع» فيكون كلام الخطابي متجهاًء وإلا فالمعول على 
المشهور وهو التفسير الأول» وقد جزم ابن الجوزي بأن الاتكاء هو الميل 
على أحد الشقين» ولم يلتفت لإنكار الخطابي ذلك”” . 

وقد مال الشيخ عبد العزيز بن باز إلى أن التربع ليس داخلاً في معنى 
الاتكاء» واستظهر هذا الشيخ محمد بن ع 1 


.)؟57؟١/5( «زاد المعاد)‎ »)١9/١( «النهاية»‎ )١( 

(؟) «معالم السئن» .)270١/6(‏ (9) «النهاية» (197/1). 
:2 شرح المناوي على الشمايل» ص(75707). 

(5) «كشف المشكل من حديث الصحيحين» لابن الجوزي .)15794/١(‏ 
(5) «الشرح الممتع» /١0١‏ لاما 


ررق 5 5 
“ع ا 020202323030 كتب النكاح 
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7 
بحكمه» كما في ترجمته عند التخريج» لكن الأفضل ترك الاتكاء تأسياً 
بالنبي كَل وذهب جماعة من أهل العلم إلى كراهة الأكل متكا . 

وقد ذكر العلماء أن صفة الجلوس المستحب أن يجثو على ركبتيه وظهور 
قدميهء أو أن ينصب اليمنى ويجلس على اليسرى”"2». ولم يذكروا لذلك دليلاً» 
وثبت فى حديث أنس َيه قال: (رأيت النبى يلل مقعياً تأ ا 
والأقعاه :"أن يحل على البتية وخضب عائة " 

وذكر ابن القيم أن أنفع الهيئات حالة الأكل وأفضلها أن تكون أعضاء 
البدن في وصفها الطبعي الذي خلقها الله سبحانه عليهء ولا يكون كذلك إلا 
إذا كان الإنسان منتصباً الانتصاب الطبعي» وأردأ الجلسات حالة الاتكاء لما 
تقدم " . 

فإن وجد عدر للأكل امتكنا كالمريفن معلا قلا بأس. والله تعالق 


لعزي 


)000( انظر: «فتح الباري» (20:7/9). 2( رواه مسلم .)5١55(‏ 
5) «زاد المعاد» (5/١؟57).‏ 


1 11ل 


بس ورين 0 


2 لكل 
0 من آداب الأكل 40 


0 


: عَنْ عُمَرَ بْنِ أبي سَلَمَةَ قَال: قَالَ لي رَسُولُ الله كَل‎ 2-١٠06 
«يا عُلَام سم الله وَكل ب بيَمينك. وَكُلُ مما يَلِيك)2. مُتَمَنْ عَلَيْه.‎ 


0 


لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في ترجمة الراوي: 
عبد الله» وهو من السابقين إلى الإسلام» ولد عمر قبل الهجرة بسنتين على 
الصحيح» وأمه أم سلمة زوج النبي علد فهو ربيب النبي كَل والمُربّى في 
حجره يبيد وهو من صغار الصحابة يي ء روى عن النبي كَل أحاديث في 
«الصحيحين») وغيرهما عن أبيه» وروى عنه ابئنه محمد» وسعيد بن المسيب» 
ووهب بن كيسان» وغيرهم» ولي البحرين» زمن علي طلانه » ومات بالمدينة 
سنة ثلاث وثمافن عفن . 

© الوجه الثاني: فى تخريجه: 

هذا الحديث أخرجه البخاري فى كتاب «الأطعمة»» باب (التسمية على 
الطعام 50 الما /ا8ه)ء 6 لاا من طريق سفيان» قال: 
57 00 عير الى كلق ركانك بزق ل فى الصمكيةء فقال 
لى رسول الله عله : «يا غلام سم الله. وكل بيمينك» وكل مما يليك» فما زالت 
تلك طعْمتي بعد) وهذا السياق للبخاري 


.)07١/9( «الاستيعاب» (8/ 0)11/5 «الإصابة» (// /ا/1)» (فتح الباري»‎ )١( 


يم كتاب النكاح 


© الوجه الثالث: فى شرح ألفاظه: 

قوله: (كنت غلاماً) الغلام هو الابن الصغير من الولادة إلى البلوغ» وقد 
يطلق على ما بعد البلوغ مجازاً باعتبار ما كان عليه» وقد تقدم ذلك في 
«الطهارة». 

قوله: (في حجر النبي ع ) بفتح الحاء المهملة وسكون الجيمء 
والحجر: يطلق على الحضن وعلى الثوبساء فيجوز فيه الفتح والكسر» فإن 
أريد به الحضانة ‏ كما هنا فهو بالفتح لا غيرء وإن أريد به المنع من 
التصرف فهو بالفتح للمصدرء وبالكسر للاسه”"' . 

قوله: (قتطيش) بفتح التاع بوزن تطير» ومعناه: تتحرك فتميل إلى 
نواحي القصعة ولا تستقر على موضع واحد» وفي بعض الروايات: (فجعلت 
آكل من نواحي الصحفة”"' وهو يفسر المراد. 

قوله: (طغمتي بعدْ) بكسر الطاء؛ أي: صفة أكلي» والمعنى: أني 
لزمت ذلك وصار عادة لي ويجور الضم . 

0 الوجه الرابع: في الحديث دليل على وجوب التسمية قبل الأكل على 
الراجح من قولي أهل العلم؛ لأن النبي كَلِ أمر عمر بن أبي سلمة بالتسمية مع 
أنه غلام صغير » والأصل فى الأمر الوجوب» ولم يأت ما يصرفه عن ذلك» 
وقد نقل النووي الإجماع على استحباب التسمية”''» فتعقبه الحافظ ابن حجر 
بأن هناك من ذهب إلى الوجوب؛ لأنه ورد الأمر بالأكل باليمين» وهو 
محمول على الوجوبء, فكذا هنا؛ لأن صيغة الأمر بالجميع واحدة”“ . 

وقد ذكر ابن مفلح في «الآداب الشرعية»””' قولاً بوجوبهاء وذكر وجوبها 
ابن أبي موسى في كتابه «الإرشاد»"''. وقال بفرضيتها ابن حزه'”” . 


)١(‏ «مشارق الأنوار» .)1817/1١(‏ (؟) «صحيح البخاري» (لالالاه). 
فرق اشرح صحيح مسلم) .)1١ /1١7(‏ 2 «فتح الباري» (9/ 077). 
(0) «مارمان). (1) ص(08[8). 


(0) «المحلى» (575/9). 


باب الوليمة حدمي 


وأصرح ما ورد في صفة التسمية ما جاء في حديث عائشة ة وَينا أن 
رسول الله كل قال: «إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله تعالى» فإن نسي أن يذكر 
اسم الله تعالى في أوله فليقل: بسم الله أوله وآخره)”"'. 

وظاهر الحديث أنه يقتصر على قوله: (بسم الله) لكن لو زاد (الرحمن 
الرحيم) فلا بأس» بل قد ذكر النووي أن هذا هو الأفضل”"“» ومثله نقل ابن 
مفلح عن شيخ الإسلام ابن تيمية"*» لكن تعقب الحافظ ابن حجر هذا القول 
بأنه لم يرَ دليلاً على ذلك”©. 

وقد اختلف أهل العلم فيما إذا كانوا جماعة وسمى واحد منهم هل 
يكفي عن الباقين؟ نص الشافعي على إجزاء تسمية الواحد عن الباقين» وجعله 
بعض فقهاء الشافعية كرد السلام وتشميت العاطس””©. وعللوا لذلك أيضاً بأن 
النبي كل أخبر أن الشيطان إنما يتمكن من الطعام إذا لم يذكر اسم الله تعالى 
عليه» ولأن المقصود يحصل بواحدء ومال ابن القيم إلى أنه لا يكفي تسمية 
بعض الآكلين» لحديث عائشة ونا قالت: كان رسول الله يكهِ يأكل طعاماً في 
ستة من أصحابهء فجاء أعرابي فأكله بلقمتين» فقال رسول الله كَكِِ: «أما إنه 
لو سمى لكفاكم»”"' . ومن المعلوم أن الرسول ككِْ ومن معه قد سمواء فلما 
جاء هذا الأعرابي فأكل ولم يسم شاركه الشيطان» فأكل الطعام بلقمتين» ولو 
سمى لكفى الجميع”" . 

وهذا هو الراجح» ومما يؤيده أن الرسول كل قال للغلام: «سم الله) 
ولو كانت فرض كفاية لاكتفى النبى كَلِةِ بتسميته» على أنه قد يقال: إن المراد 
بذلك التعليم» لكن ظواهر الأدلة تؤيد هذا القول. 


)١(‏ رواه أبو داود (/71/51)» والترمذي )١1859(‏ وقال: (حديث حسن صحيح) » ولعل 
هذا بالنظر إلى شواهدهء كما حققه الألبانى فى «الإرواء» (7/ 75). 

(5) «الأذكار» ص(707). () «الفروع» (600/0). 

(:) «فتح الباري» .)01١/9(‏ (65) انظر: «الأذكار» ص(17/5؟). 

() رواه الترمذي »)8١09(‏ وقال: (هذا حديث حسن صحيح) . 

0) «زاد المعاد» (؟598/9؟). 


0 8 كتاب النكاح 


© الوجه الخامس: في الحديث دليل على وجوب الأكل باليد اليمنى 
على الراجح من قولي أهل العلم؛ لأن النبي ككِةِ أمر عمر بن أبي سلمة أن 
يأكل بيمينه مع أنه غلام صغير» والأصل في الأمر الوجوبء ولم يأت ما 
يصرفه عن ذلك» وسيأتي مزيد بيان عند شرح حديث جابر ذه 

0 الوجه السادس: فى الحديث دليل على وجوب أكل الإنسان مما يليه 
إذا كان يأكل معه أحد؛ أن الى كله امر عمر ين أبى سلمة أن كل .هما 
يليه» مع أنه غلام صغيرء 500 الأمر الوجوب, ولم يأت ما يصرفه 
عن ذلك ولأن أكل الإنسان مما يلي غيره فيه تعذّ على ما ليس بحوزته» مع 
ما فيه من تقذر النفس مما خاضت فيه الأيدي» ولأن فيه إظهار الحرص 
والنهم وسوء الأدب مع غيره. 

وقد حمل العلماء هذا الحديث على ما إذا كان الطعام نوعاً واحداًء فإن 
كان أنواعاً كالفاكهة وأنواع التمر ونحو ذلك» فلا بأس أن يأخذ مما لا يليه 
وإن استأذن فهو أحسن؛ لأنه من كمال الأدبس7() 

ويستثنى من هذا ما إذا علم الآكل رضا من يشاركه» فإن تبين له رضاه 
فلا بأس في أكله مما يليهء لما ثبت في حديث أنس ذه أن خياطاً دعا 
100 الله وك لطعام صنعه» فذك قن ذاه : (فذهبت مع رسول الله يلد فرأيته 
يعنع الذكاء من وال الفضطة قال افلم "آل أحبه الذتاك مر يوليقة) !2 وقد 
ترجم البخاري على هذا الحديث بقوله: لت 
صاحبه إذا لم يعرف منه كراهية)”". وكأن هذا فيه إشارة إلى الحم ده 
حديث أنس وحديث عمر بن أبي سلمة وَهياء والحدية قد دل غلئ أن 
اننا يبه قد أكل مع النبي كَل 

والدّباء: بضم الدال المشددة نوع من القَّرَعء وهو اليقطين©». 
)١(‏ «الشرح الممتع» .)75١/1١1(‏ 


(؟) أخرجه البخاري (01/9): مسلم .)3١51(‏ 
(0) «فتح الباري» (014/9). (:) «زاد المعاد» (5/ .)5٠‏ 


باب الوليمة سكم 
بحست .+--- ---- 2 :5 ك79797ااا 1 راح 

2 الوجه السابع: في الحديث دليل على حرص النبي وله ومنهجه في 
تربية الأطفال وتأديب من حوله منهم على الأخلاق الفاضلة والصفات 
الحميدة» التي جاء بها الإسلام لينشأوا عليهاء ومن الخطأ البين ما يظنه بعض 
الناس من أن الطفل الصغير لا يقبل التوجيه» فقد أجمع المربون على أن 
تكوين العادة في الصغر أيسر بكثير من تكوينها في الكبرء وما اعتاده في صغره 
يصعب عليه مفارقته فى كبره. والله تعالى أعلم. 


7 8 كتاب النكاح 


1 ما جاء في الأمر بالأكل من جوانب القصعة ظ 


10 - عَنٍ ابْنِ عَبَاسٍ وا أنَّ لني يك أي بقَصْعَةٍ مِنْ لرِيد. 
َقَالَ: «كُلُوا مِنْ جَوَانِيهَاء وَلَا تأَكُنُوا مِنْ وَسَطِهَاء فَإِنَّ الْبَرَكَةَ تَْزِلُ في 
وَمَطهَاة: روه الأريعة :+ وَهَذَا لنْظ النْسَائَيَ ‏ وَسَنَدُهُ صَحِبحٌ . 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

فقد أخرجه أبو داود في كتاب «الأطعمة». باب (ما جاء في الأكل من 
أعلى الصحفة) (١/ال7)»‏ والنسائى فى «الكبرى» »)١55/5(‏ وأحمد (0/ 
17 من طريق شعبة» عن عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبير» قال: 
سمعت ابن عباس ويا يقول: ... فذكره. 

وهذا لفظ النسائيء ولفظ أبي داود: «إذا أكل أحدكم طعاماً فلا 
يأكل من أعلى الصحفة. ولكن ليأكل من أسفلهاء فإن البركة تنزل من 
أعلاها» . 

ورواه الترمذي )١18١1(‏ من طريق جرير بن عبد الحميد» عن عطاء به. 

ورواه ابن ماجه (/ا1”:”) من طريق محمد بن فضيل» حدثنا عطاء به. 

ورواه أحمد (5/ 555 -555). والحاكم )١١7/5(‏ من طريق سفيان 
الثوري» عن عطاء به. 

وهذا الحديث إسناده صحيح» وقد طرأ على عطاء بن السائب اختلاطء 
لكن شعبة سمع منه قبل الاختلاط». قال الإمام أحمد: (من سمع منه قبل 
الاختلاط فجيّد» ومن سمع منه بعد الاختلاط فليس بشيء)» وممن سمع منه 


باب الوليمة لمعم 
تت 1 21 5 


د ال 1 


0 الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 
لها ذكر في باب «الغصب». 


قوله::(من دريه) هو قعل يمعي مفعول». تقول: ثردت الخبز ثرداً من 
باب (قتل) وهو أن تفته ثم 50 7 المرُدة بالضم . 

قوله: (ولا تأكلوا من وسطها) بفتح السين» والسكون فيه جائزء 
والوسط: بالتحريك ما بين طرفي الشيء وهو منه» وقد تقدم بحثه في 
«الجنائز» وأنه يقال: جلست وسّط القومء بالتسكين؛ لأنه ظرف بمعنى بين» 
ويقال: لا تأكل من وَسَطِ الطعام» بالفتح» لما تقدم. 

قوله: (فإن البركة تنزل في وسطها) أي: فإن بركة الله تعالى 
وخيره على هذا الطعام تكون في وسط القصعة وتصل من وسطها إلى 
جوانبها . 

© الوجه الثالث: فى الحديث دليل على استحباب الأكل من جوانب 
القصعة وكراهة الأكل سان هذه هي السنة» وهو الأدب الشرعي الذي 
ندب إليه الرسول كَِ؛ِ لأن النبي يك نهى عن الأكل من وسطهاء وقال: «إن 
البركة تنزل وسطها». ومن هذه البركة: أن يكون الطعام قليلاً فيكفي لكثيرين» 
ومنها: استمراء الطعام. ومنها: أنه إذا بقي منه بقية فإنها تكون نظيفة لم 
تمسها يدء فيستفيد منها من يأتي بعد الآكلين» أما البدء من الوسط فإنه يفسد 
الطعام ويقذرهء فيلقى ولو كان كثيراً. 

وهذا النهي في الحديث محمول على التنزيه عند الجمهور؛ لأنه أدب 


)١(‏ «العلل» للإمام أحمد (/59)» «تهذيب التهذيب» (/ »)١87‏ «الكواكب النيرات» 
ص(9١07).‏ 


الحم 1 5 كتاب النكاح 
وإرشاد» ونص الشافعي على التحريم» فإنه قال: (فإن أكل ما يلي غيره أو من 
رأس الطعام أَيْمَ بالفعل الذي فعله إذا كان عالماً بنهي النبي 6ل)"'" . 

وهذا القول قويء يتمشى مع قاعدة الأصوليين في أن الأمر يراد به 
الوجوب إلا بدليل يصرفه عن غيره» وأن النهي يراد به التحريم إلا بدليل 
يصرفه عن غيره. 

لكن استثنى العلماء ما إذا كان الطعام أنواعاًء فقالوا: لا بأس بالأكل 
من أعلى الصحفةء ومثل ذلك لو كان فوق الطعام لحم مثلاً ‏ جاز الأكل 


() انظر: «الرسالة» للشافعى ص(2759 707). «دليل الفالحين» (757727/75). 


باب الوليمة | 000 


2/٠617‏ 2 عَنْ أبى هْرَيْرَةَ ونه قَالَ: ما 0 رَسُول الله كله طعَاماً 
قَطَء كَانَ إِذَا اشتهى شَيْئاً كله وَإِنْ كرهَةُ تَرَكَهُ. مُتَنَنّ عَلَيْه. 


لا الكلام عليه من وجصضين: 

0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

فقد أخرجه البخاري فى كتاب «الأطعمة». باب (ما عاب النبى علد 
طعاماً) (0409). ومسلم )7١74(‏ من طريق الأعمشء عن أبي حازم» عن 
أبي هريرة دنه مرفوعا. وهذا لفظ مسلمء وفي رواية لمسلم من طريق 
الأعمش» عن أبي يحيى» عن أبي هريرة طبه : «وإن لم يشتهه سكت». 

© الوجه الثاني: الحديث دليل على كمال خلق النبي كَلِْةِ مع أهله ومع 
غيرهم في مأكله حيث كان لا يعيب الطعامء بل كان إذا اشتهاه أكل» وإن لم 
جتهة أتركه وسكتء. وهذا يدل على عدم عنايته كلل بالأكل. وأنه إنما كان 
يأكل ما ية يقيم أَوَدَهُ ولا يهتم بما وراء ذلك من تحسين الطعام وكونه على 
الوجه ل 

وأما قوله تكله ففى الضب: (إنى أعافه» فليس هذا من عيب الطعام» وإنما 
هو من باب الإخبار عن طبعه. 

وهذا الأدب متروك لدى كثير من الناس» فترى الواحد منهم لا يفتأ من 
عيب الطعام ويتشدد في كونه على المطلوب» ولا يتغاضى عن أي تقصيرء 
فهذا مالح. وذاك حامض » وهذا رقيق » وذاك غليظ. وهذا كثير» وذاك قليل» 
وفي هذا مجانبة للهدي النبوي الذي هو الكمال في خلق الرجل مع أهله. 


وأنه ينبغي له أن يتحمل من أهله ما قد يحصل من النقص أو التقصير» فإن من 
يعيب الطعام إما أن يعيبه من جهة الخلقة» وكُلُ حَلْقُ الله تعالى» أو يعيبه من 
جهة الصنعةء. وهذا فيه كسر قلب الصانع بعد ما بذل جهده في إعداده 
وتقديمه» ثم قد يكون هذا الطعام الذي لا يشتهيه هو يشتهيه غيره» فسكوته 
عن عيبه من حسن الأدب مع الطعام ومع من أعدّ الطعام ومع المشاركين له 
فيه . 

ومسألة عيب الطعام غير مسألة تنبيه الطباخ أو تنبيه زوجته إلى ما ينبغي 
مراعاته إذا حصل في وقت آخر غير وقت تقديم الطعام» بأن الطعام يحتاج 
إلى زيادة كذاء أو نقص كذاء ونحو ذلك مما هو مطلوبء ولا يدخل في 
باب الذم» وإنما هو من باب التوجيه والإرشاد» والله تعالى أعلم. 


5 هيه 
باب الوليمة مع 2 


2 النهي عن الأكل بالشمال 41 


ا ت” 8 5 0-1 22 ع ل يو و 
204 عن جاير ضيه » عن النبيّ كله قال: «لا تَأَكُلُوا 
بِالشّمَالِء فَإِنَّ السَبْطَانَ يَأكُلُ بِالشّمَالِك رَوَاهُ مُسْلِمُ. 


لا الكلام عليه من وجوه: 


0 الوجه الأول: في تخريجه: 

فقد أخرجه مسلم في كتاب «الأشربة»» باب (آداب الطعام والشراب 
وأحكامهما) )5١19(‏ من طريق الليث». عن أبي الزبير» عن جابر #ه» عن 
رسول الله يك قال: ... وذكر الحديث. 

© الوجه الثاني: في الحديث دليل على تحريم الأكل بالشمالء» وكذا 
الشرب؛ لما في حديث ابن عمر وِ#با أن رسول الله يله قال: «إذا أكل أحدكم 
فليأكل بيمينه. وإذا شرب فليشرب بيمينه» فإن الشيطان يأكل بشماله. ويشرب 
بشماله)”"". وفي هذا أبلغ التنفير وأشد التحذير من الأكل والشرب بالشمال» 
إذ كيف يليق بالمسلم أن يتشبه بأعدى عدو له وهو الشيطانء الذي قال الله 
عنه : «إوّ ليطن لك عَدُرٌ مذو عَددًا © [فاطر: +]. 

0 الوجه الثالث: وجوب الأكل والشرب باليمين» والنهي عن الأكل أو 
الشرب بالشمال ورد فيه أحاديث كثيرة» وهي تدل دلالة قوية على تحريم هذا 
الفعل» وقد ذهب جمهور أهل العلم إلى أن الأكل والشرب باليمين مندوب؛ 
لأن النهي فيه من باب الأدب والإرشادء ولأنه من باب تكريم اليمين وتشريفها 


)١(‏ رواه مسلم :»)70٠١(‏ وسيأتى شرحه في باب (الأدب) من كتاب «الجامع» في آخر 
الكتاب. إن شاء الله تعالى. 


.عق كتاب النكاح 
ال ورب ال فتلي النكاح 


على الشفال7 : 


وذهب جماعة من أهل العلم منهم ابن عبد البر» وابن حزم» وابن أبي 
موسى» وشيخ الإسلام ابن تيمية» وابن القيم إلى وجوب الأكل والشرب 
باليمين» وتحريم الأكل والشرب بالشمال» قال ابن القيم: (وهو أحد الوجهين 
لأصحاب أحمد) ولما ذكر ابن علّان الاستحباب قال: (وقيل: -0000 لنهنا 
في غيره من الشَّرّهِ ولحوق الضرر بالغير» وانتصر له السّبكي» وعليه نص 
الشافعي في «الرسالة» ومواضع من «الأم». .)”2 وهذا قول قوي؛ لأن الأدلة 
الواردة في هذا الباب صحيحة وصريحة في الدلالة على المرادء وذلك كما 
يلي : 

اولاً:- أل البى كانين عن استعبال العنينال:فن الأكل والشرنهه ورين 
أنه من عمل الشيطان» وعليه فمن أكل أو شرب بشماله فقد تشيه بالشيطان. 

ثانياً : صيغ الأمر الواردة في هذا الباب مع صيغ النهي» ولا صارف لها 
عن ظاهرها الذي هو الوجوب 0 

ثالاً : حديث سلمة بن الأكوع 45 ينه أن رجلا أكل عند النبي يِه بشماله» 
فقال: «كل بيمينك» قال: لا 0 ٠‏ قال : «لا استطعت. ما منعه إلا الكِبر» 
قال: فما رفعها إلى فيه9) 

فهذا الذي امتنع من الأكل بيمينه وأصر على الأكل بشماله كبراً وعناداً» 
دعا عليه النبي وَل لأنه لم يكن له عذرء وقد أجاب الله تعالى دعاء نبيه كَل 
حتى شُلَّت يمينه» فلم يرفعها لفيه بعد ذلك اليوم» وهذا دليل واضح على أن 


.)590/0( «المفهم»‎ )١( 

(؟) «الرسالة» ص(7"59ء 017 7), «الكافي» لابن عبد البر (؟78/5١١)»‏ «المحلى» (/ا/ 5 57)» 
«الإرشاد؛ ص(918)» «اقتضاء الصراط المستقيم» /١(‏ 2554 «زاد المعاد) (؟//7881), 
«الآداب الشرعية» »)١178/7(‏ «فتح الباري» (9/ 077)» «الفتوحات الربانية على 
الأذكار النواوية» (0/ 141١‏ - 187). 


زفرة رواه مسلم (1؟0١5).‏ 


111 7 
هذا قد ترك واجباً» وارتكب محرماًء فاستحق أن يُدعى عليه لمخالفته الحكم 
الشرعي» وعدم قبوله ما أمره به النبي كك وسيأتي لهذا مزيد بيان في باب 
«الأدب» من كتاب «الجامع» إن شاء الله تعالى. 

ومما يؤسف عليه أن الأكل بالشمال والشرب بالشمال من العادات التي 
انتشرت بين المسلمين» وهذا من الجهل بالسنة» أو قلة المبالاة وضعف 
العناية بآداب الشريعة» فينبغي الإنكار على من فعل ذلك» كما أنكر النبي كَل 
والأكل باليمين أيسر وأحسن وأخف,. لكن طاعة الشيطان وتزيينه والميل إلى 
ما يخالف الشرع تحسّن هذه العادة وتزينها عند كثير من الناس . 

وإذا كانت اليد اليمنى فيها طعام فليس هذا بعذر للشرب بالشمال؛» كما 
يفعله بعض الناس؛ لأنه بإمكانه إمساك الإناء بمعاونة اليد اليسرى» على أنه 
في زماننا هذا وجدت هذه الكؤوس من البلاستيك فيمكن إمساكها باليمين ولو 
حصل لها شيء من التأثر؛ لأنها سترمى في الغالب ولا تستعمل مرة ثانية'" . 
والله تعالى أعلم. 


() «الشرح الممتع» (؟1١/7557).‏ 


| م8 كتاب النكاح 
0 ا ع 6 ] 


لكوك يكفكت 
ْ النهي عن التنفس ف الإناء أو النفخ فيه | 


9+- عن أبي قََادَةَ ذه أنَّ النبئ كَل قَالَ: (إِذَا شرب 
أحَدكُمْ قا يتتَقّن في الِانَاءِ' مُتَقَنُ عَلَيْه. 


وه 7 


1/ظ1 - وَلأبي دَاودٌ عَنِ ابن عَبّاسِ وق تحوف وَرَادَ: أو ينفخ 
» وَصَحَّحَهُ التَرْمِذِيٌ . 


كيه 


لا الكلام عليهما من وجوه: 

الوجه الأول: فى تخريجهما: 

أما حديث أبي قتادة وَهْبهِ فقد رواه البخاري في مواضع من «صحيحهاء 
وأولها في كتاب «الوضوء»»؛ باب (النهي عن الاستنجاء باليمين) :)١157(‏ 
ومسلم (517) من طريق يحيى بن أبي كثيرء عن عبد الله بن أبي قتادة» عن 
أبيه» قال: قال رسول الله ككلِ: «إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الاناءء وإذا 
أتى الخلاء فلا يمسن ذكره بيمينه؛ ولا يتمسح بيمينه» وهذا الحديث تقدم سياقه 
بتمامه في باب (قضاء الحاجة) من كتاب «الطهارة» رقم (40)» وأعاده الحافظ 
هنا مقتصراً على القدر المطلوب دون ما يتعلق بالطهارة. 

وأما حديث ابن عباس وها فقد رواه أبو داود في كتاب «الأشربة»» باب 
(في النفخ في الشراب والتنفس فيه) (79/78)» والترمذي (1884) من طريق 
سفيان بن عيينة» عن عبد الكريم الجزري» عن عكرمة» عن ابن عباس و«ِ#ِي 
قال: (نهى رسول الله يل أن يُتنفسٌ في الإناء أو يُنفمَ فيه) قال الترمذي: 
(هذا حديث حسن صحيح). 

2 الوجه الثاني: الحديث دليل على النهي عن التنفس في الإناء الذي 


باب الوليمة د 


5 منهء وإنما السنة التنفس خارج الإناء» وذلك بأن يبِيْنَ القدح ويبعده عن 
فيه ويتنفس خارجه»ء وذلك أن التنفس في الإناء فيه ثلاثة محاذير: 

١‏ أن التنفس في الإناء يقذر الشراب على من بعده؛ لأنه لا يأمن أن 
يسقط فيه شيء من الفم أو الأنف. 

؟ - أن النفس ربما حمل أمراضاً يتلوث بها الإناء وما فيه. 

إن الايكنيى عليه من الشَّرّقٍ ؛ لأن الماء نازل» والنفس صاعدء فإذا 
التقيا فقد 0 الإنسان» ويتساقط اللعاب في الإناء»ء وكل هذا منافي للأدب. 


والسنة أن الإنسان إذا شرب فلا يشرب في نَمْس واحدء بل يشرب في 
نمّسين أو ثلاثة» مع فصل القدح عن فيه؛ لأنهذا اح على المعدة» وأنفع 
لريّه» وأحسن في الأدب» وأبعد عن فعل أرباب الشْرَّوء وقد ثبت عن 
أنس ضف أنه قال: (كان رسول الله كَل يتنفس في الشراب ثلاث ويقول: (إنه 
أروى؛ وأبرأء وأمرأء قال أنس: فأنا أتنفس في الشراب ثلاث" . 

ومعنى (يتنفس في الشراب) أي: يتنفس في شربه ثلاثاء وفي رواية: 
(في الإناء) وليس معناها أنه يتنفس في الإناء ‏ كما قيل - لبيان الجواز 0 
لأنه ل لم يكن يُتقذر منه شيء» والصواب الأول بدليل بقية الحديث 
وعلى هذا فلفظ: (الشراب) ليس المراد به الشيء المشروب» وإنما لا به 
المصدر الذي هو الشرب؛ أي: يتنفس في شربه ثلاثاً» وهذا حسن معنى» 
نيع لخق زمه يقال كرت شا وشرابا: لمعن رادي ورور الإتاناقي 
الرواية الثانية؛ لأنه آلة الشرب. 

وقوله: (أروى) من الريّ؛ أي: أكثر ريا . 

و(أبرأ) أي: أبرأ من ألم العطش» وأسلم من مرض أو أذى يحصل 


)020( رواه مسلم 5١١12‏ ). 
2( «المفهم) (5894/0؟) «زاد المعاد» (5/ه77). 


عمق كتاب النكاح 
و(أمرأ) أي : أجمل سياغاًء وأخف على المعدة. يقال: استمرأت 
الطعام أو الشراب: إذا استحستته واستطبته. 

0 الوجه الثالث: في حديث ابن عباس وا دليل على النهي عن النفخ 
في إناء الطعام أو الشراب». وذلك حماية للطعام أو الشراب من مخالطة 
أنفاس النافخ التي يحصل بسببها تغيرء ولا سيما إذا كان النافخ متغير الفم 
برائحة مأكول ‏ مثلاً ‏ أو لبعد عهده بالسواكء أو لصعود نفسه ببخار المعدة» 
وبالجملة فالشراب لا يسلم من أنفاس النافخ . 

وهذا النهي عن النفخ محمول ‏ على رأي الجمهور ‏ على ما إذا أكل أو 
شرب مع غيره» أما لو أكل وحلده أو مع أهله أو من يعلم أنه لا يتقذر منه 
شيئاً فلا بأس» ورجح الحافظ التعميم؛ لأنه لا يؤمن أن يبقى من طعامه أو 
شرابه بقية أو يحصل التقذر من الإناء أو نحو ذلك» وتبعه على ذلك شارح 
«جامع الترمذي» محمد المباركفوري» وقال: (هذا هو المتعين عنديء والله 
تعالى أعلم)"'" . 

والنفخ إنما يكون لأحد معنيين» فإن كان من حرارة الشراب» فليصبر 
حتى يبردء وإن كان من أجل قذى يبصره فليمطه بأصبعه إن كان ما وراءه أحد 
يشرب منهء وإلا أماطه بعود ونحوهء ولا حاجة به إلى النفخ» وفي حديث أبي 
سعيد الخدري ذه أن النبي كل نهى عن النفخ في الشراب» فقال رجل: 
القذاةٌ أراها في الإناء» فقال: «أهرقها».. قال: فإني لا أروى من نفس واحدء 
قال: ١هَنِ‏ القدح إذن عن فيك»”" . : 

هذا وسيذكر الحافظ في باب (الأدب) من كتاب «الجامع» أحاديث 
أخرى تتعلق بآداب الأكل والشرب» ولو جمعها في موضع واحد لكان أولى. 
والله تعالى أعلم. 


.)١7/5( «تحفة الأحوذي»‎ )١( 
فق رواه الترمذي (18480) وقال: (هذا حديث حسن صحيح).‎ 


القسمة؛ أي: العطاءء يقال: قسم القسام المال بين الشركاء: فرّقه بينهم وعين 
والمراد هنا: القسم بين الزوجات» وهو إعطاء المرأة حقها فى البيتوتة 
عندها للصحية والمؤانسة. 


والأصل في وجوب القسم الكتاب والسنة والنظرء أما الكتاب فعموم 
قوله تعالى : #وَعَاسْرُوهْنَ بالْمَعْرُوفِ* [النساء: 14] والمعنى: صاحبوهن وعاملوهن 
بما يقره العرف والشرعء وليس من المعروف أن يقسم لهذه ليلتين ولهذه ليلة 
واحدةء وقال تعالى: #إنَ أَلَهَ يَأْمْرٌ بِالْمَدْلٍ وَالْإِمْسَن* [النحل: ]4١‏ والقسم بين 
الزوجات بالسوية من العدل الذي أمر الله تعالى به. 

وأما السنة فأحاديث الباب» وأما النظر فهو أن كلاً منهما زوجةء وقد 
تساوتا في الحق على هذا الرجل» فيجب أن تتساويا في القسم؛ كالأولاد 
يجب العدل بينهم في العطية”" . 

وهذا الباب مختص بمن عنده أكثر من زوجة» ولهذا أفرده العلماء عن 
باب (عشرة النساء) وربما جمع بينهماء والأحاديث الواردة في القسم منها ما 
هو من السنة القولية» ومنها ما هو من السنة الفعلية؛ وهي معاملة الرسول وك 
لزوجاته وعدله بينهن» وما أحوج من عَدَّد في الزواج إلى معرفة أحكام القسم 
والعدل بين الزوجات؛ ليبرئ ذمته من حقوق العباد المبنية على الشح وعدم 


.)41١9/1١5( «الشرح الممتع»‎ )١( 


5 206 
المسامحة» كما أن من النساء من تسئ العشرة إذا تزوج عليها وتطالبه بأكثر 
مما أوجبه الشرع لهاء والعدل كل العدل التزام ما ورد في كتاب الله تعالى 

وسنة رسوله لله وبذلك يُعطى كل ذي حقٌّ حقهء وتدوم العشرة. 


باب القسم 00 


01 مشروعية القسم بين الزوجات 7 


2 عَنْ عَايْسَةَ ركنا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الل كله يَفْسِمْ لِنِسَائِه 
فَيَعْوِلُ ويَقُولُ : «اللَّهُم هذا قَسْمِي فِيمَا أَمُلِك. فَلَا تلمني فِيمَا تَمْلِك وَلَا 
أنلك». رَوَاهُ الأَرْبَعَةُ وَصَحَّحَهُ ابْنُ حبّانَ وَالْحَاكِم وَلكِنْ رَجَحَ التَرِْذِيُ 
ِرْسَالهُ . 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

فقد أخرجه أبو داود في كتاب «النكاح»» باب (القسم بين النساء) 
»)7١5(‏ والترمذي »)١١54(‏ والنسائي (15/1)» وابن ماجه (1971)» وابن 
حبان »)0/٠١(‏ والحاكم (؟/187) من طريق حماد بن سلمة» عن أيوب» 
عن أبي قلابة» عن عبد الله بن يزيد''"» عن عائشة وهنا . 

وهذا الحديث إسناده صحيح» ورجاله ثقات» لكن قد اختلف في وصله 
وإرسالهء فقد روي موصولاً بذكر عائشة ونا من طريق حماد بن سلمة كما 
مرّء وروي من طريق حماد بن زيدء عن أيوب» عن أبي قلابة» أن النبي وَل 
كان يقسم. . .. هكذا مرشلة9؟ . ْ 1 

وقد صحح الحديث ابن حبان والحاكمء وسكت عنه الذهبي. 

وقل,كر ابه كفي هذا السدية نحن طريق تعفاد بن سلمة: وقالة 


)210 هو رضيع عائشة ينا روى عن عائشة» وروى عنه أبو قلابة. [«تهذيب التهذيب» 
2/١‏ ]. 


(؟) انظر: «تفسير الطبري» (588/9). 


أ مم كتاب النكا 
تن د 0 ة ة 2 ز زد ل م 0 


(إسناده صحيح» ورجاله ثقات)'" . 

ورجح أب زرعة والترمذي والنسائي وابن أب حاتم والدارقطني وغيرهم 
وواة الا لأن حماد بن زيد ثقة ثبت فقيهء كما في «التقريب». 
وحماد بن سلمة ثقة عابد» أثبت الناس في ثابت» وتغير حفظه بأخرة» وقد 
تابع حماد بن زيد على إرساله إسماعيل بن علية» عن أيوب» أخرجه ابن أبي 
شيبة (0787/54» وابن جرير (787/4)» ورواه ابن جرير ‏ أيضاً - من طريق 
عبد الوهاب الثقفي عن أيوب», عن أبي قلابة» كان النبي يَلةٍ يقسم بين نسائه 
فيعدل. ويقول: اللهم... 

قال أبو زرعة: (لا أعلم أحداً تابع حماد بن سلمة على وصله"” . 

ويشهد للقسم الأول من الحديث: حديث عائشة الآتي بعد أربعة 
أحاديث : (كان رسول الله كَكةٍ لا يفضل بعضنا على بعض في القسم. . .) رواه 
أحمد وأبو داود وسنده حسن. 

0 الوجه الثاني: فى شرح ألفاظه: 

قوله: (كان يقسم بين نسائه) أي: زوجاتهء فيعطي كل واحدة نوبتها . 

قوله: (فيعدل) أي: يسوي بينهن في القسمةء وتقدم قول عائشة وَقا : 
(كان رسول الله كك لا يفضل بعضنا على بعض في القسم). 

قوله: (اللهم هذا) اسم الإشارة عائد على العدل المفهوم من واقع 
المتحدث عنه بقولها: (فيعدل)؛ كقوله تعالى: #أعَدِلُوأ هُوَ أَفَرَبٌ لتقو » 
[المائدة: 4]. 

قوله: (فيما أملك) أي: فيما أقدر عليه. 


قوله: (فلا تلمني) أي: لا تؤاخذني ولا تعاتبني. 


.)178/5( )”407 /7( «تفسير ابن كثير؛‎ )١( 

(6) «العلل» للدارقطني »)71/4/١7(‏ «الدراية» (557/7)» «التلخيص» 2)١59/7(‏ «نصب 
الراية» (8/ 0918 

.)١778( «العلل»‎ )9( 


باب القسم م 


قوله: (فيما تملك ولا أملك) قال أبو داود: الفاي القلب)» وقال 
الترمذي: (إتها يعني ابه اللح والمودة» كذا فسره بعض أهل العلم). قال 
تعالك : ون مسْعَطيتوا أن دلوا ين انملك ولد د َضم4 [النساء: ]١79‏ قال 
ابن عباس: في الحب والتعماء لني والمعنى: أن محبة القلب لا يمكن تفريقها 
بين النساء على السواءء فقد يكون لها أسباب من تحبب الزوجة إلى زوجها 
ومن لينها وعنايتها وشبابهاء وغير ذلك. 

© الوجه الثالث: في الحديث دليل على أنه كل كان يقسم بين نسائه 
فيعدل بينهم فيما يملك» والحديث وإن كان فيه المقال المتقدم. لكن هذا أمر 
ثابت بأدلة أخرى» سيأتي شيء منها إن شاء الله ولنا في رسول الله يله أسوة 
حسنة» فيكون الحديث دليلاً على مشروعية قسم الرجل بين زوجاته» ووجوب 
العدل في القسم بينهن» وعدم الميل إلى إحداهن» وأن هذا طريق العشرة 
بالمعروف والتآلف بين القلوب» والسلامة من المشاكل التي تنشأ من 
التفضيل . 

0 الوجه الرابع: في الحديث دليل على عدم وجوب التسوية بين النساء 
في المحبة؛ لأنها لا تملك» رمحاو ات ا لكي اله 1 دو 
وأخذ من هذا أنه لا يجب التسوية بينهن في الوطء؛ لأنه موقوف على المحبة 
والميل» وهي بيد مقلب القلوب. وهذا 5 الجمهور”". 

والقول الثاني: التفصيل» وهو أنه إن ترك الجماع لعدم الداعي إليه من 
المحبة والانتشار فهو معذورء. وإن وجد الداعي إليه لكنه إلى الضرة أقرب 
فليس بمعذورء وعليه أن يعدل”". 

0 الوجه الخامس: في الحديث دليل على تحريم الميل إلى إحدى 
الزوجتين إذا كان ذلك فيما يمكن الزوج؛ كالمبيت والطعام والكسوة؛ لأن 
الرسول كَلِ اعتذر إلى ربه فيما لا يملك. فدل على أن ما يملكه الزوج يطالب 


.)159 /١٠١( «المغني»‎ (١ «تفسير الطبري» (2>/9؟).‎ )١( 
.)١8١/6( «زاد المعاد»‎ )"( 


21008 كتاب النكاح 
فيه بالعدل لقدرته عليه» فيدل على تحريم الميل» قال تعالى: لأفلا تَمِيلُوا 
ككل الْمَيِلٍ4 [الساء: 114] أي: إذا ملتم بعض الميل فيما لا تملكون من 
المحبة القلبية فلا تميلوا كل الميل فيما تملكون من العدل؛ كالقسم بينهن في 
المبيت والنفقة #مَتَدَرُوهَا 0 [النساء: 154] أي: تتركوا التي ملتم عنها 
كالمعلقة التي لا هي مزوجة ولا مطلقة في قلقها وعدم استقرارها"". 
والمقصود من ذلك أن العدل مطلوب من الزوج فيما هو داخل تحت قدرته 
كالقسم والنفقة» وهذا هو المراد بقوله تعالى: لَِنَ حِفعٌ ألا تيو موده * 
[النساء: "1 أما الميل القلبي إلى واحدة دون الأخرى فلا حرج فيه؛ لأن الحب 
أمر اضطراري» لا اختياري يتصرف فيه الإنسان باختياره. 


0 الوجه السادس: اختلف العلماء في وجوب القسم على النبي كله على 
قولين: 

الأول: وجوب القسم عليه؛ وهو قول الجمهورهء واستدلوا بحديث 
الباب حيث كان يَلهِ يقسم ويعدل ويعتذر عما لا يستطيع العدل فيه مما لا 
يملكهء وعندي أن الحديث ليس صريحاً في الوجوب. مع ما فيه من المقال 
المتقدم؛ لأن النبي كه قد يكون قسم تطييبا لقلوبهن» ثم اعتذر إلى ربه بما 
قال. قال الحافظ: (إن معظم الأخبار تدل على أن القسم كان واجبا على 
النبي ., 


لكمال خلقه. وحسن عشرته» ولتطييب نفوس زوجاته» وليتأسى به غيره» 
واستدل هؤلاء بما تلى: 


- ظاهر قوله تعالى: #رجى 7 من مَشَآهُ مِنْهُنّ وتو إِلَكَ مَن 6 ومن صن أبلضيت 
مِمّنْ 9 قلا جْناحَ عَلَيَلكتَ4 [الأحزاب: ]0١‏ فقد ذكر المفسرون أن المراد بهذه 


ع 


الآية التوسعة على رسول الله ككلِ في ترك القسم؛ أي: إن أمر القسم بين 


.0717/9( انظر: «تفسير الطبري» (9/ 585). (؟) «فتح الباري»‎ )١( 


باب القسم م 
١ :‏ 5 أت 


أزواجه إليه» إن شاء قسم وإن شاء لم يقسمء وأن معنى الآية: لا حرج عليك 
أن تترك القسم لهن» فتقدم من شئت» وتؤخر من شئت» وتجامع من شئت» 
وتترك من شئت. وقد جاء هذا المعنى عن جماعة من السلف. منهم ابن 
عباس ومجاهد والحسنء وقد أخرج هذه الآثار ابن جريرء وذكره ابن 
الجوزي» ونسبه لأكثر العلماء'”""» وقال الشوكاني: (هذا قول جمهور 
المفسرين في معنى هذه الآية» وهو الذي دلت عليه الأدلة الثابتة في الصحيح 
7 د 

وقيل: إن معنى الآية: التوسعة عليه في هبة المرأة نفسها؛ أي: لك أن 
تقبل هبة من تشاء»ء وتترك هبة من تشاءء والأول أظهر؛ لأنه لم يرد للواهبات 
ذكر بلفظ الجمع يرجع إليه الضمير في قوله: ليبن فالظاهر أن المراد به 
الزوجات المتقدم ذكرهن في الآية قبلها. قال القرطبي: (هذا أصح ما قيل في 
الآية)”" . 

واختار ابن جرير أن الآية عامة فى هذا وهذاء قال ابن كثير: (وهذا 
الذي اختار ابن جرير حسن جيد قوي» وعم بن الالحاديت) ”1 

١‏ حديث أنس َيه المتقدم في «العشرة" أن النبي كَل كان يطوف 
على نسائه بغسل واحد. 

ووجه الاستدلال: أن كونه يدور على نسائه في الساعة الواحدة ينافي 
وجوب القسم عليه. 

 “‏ ما ورد عن معاذة بنت عبد الله العدويةء عن عائشة وْيّنَا أن 
رسول الله كَل كان يستأذن في يوم المرأة منا بعد أن نزلت هذه الآية: #رجى 
من تَمَلَهُ مِنْيْنَّ* فقلت لها: ما كنت تقولين؟ فقالت: كنت أقول: إن كان ذلك 
إلى فإني لذ اأرية با نمال انادات أوث ليك اعد 


6 (تفسير الطبري» 2/١‏ «زاد المسير) (كرهة١٠:).‏ 
(؟) «فتح القدير» (197/5). (9) «تفسير القرطبي» .)5١5/١5(‏ 
(4) «تفسير ابن كثير) (8377/5). (5) رواه البخاري (041789. 


0 كتاب النكاح 


5 - قالوا: ولأن في وجوب القسم عليه شغلاً عن لوازم الرسالة0"©. 

والأدلة كما ترى ليست بصريحة في واحد من القولين» وعلى أي حال 
فقد قسم النبي يَككْهِ بين زوجاته وعدل. وهو الأسوة والقدوة لأمتهء وإذا كان 
غير واجب عليه فهو واجب على غيره» لإقامة العدل الذي أمر الله تعالى به 
ولما فيه من المصالح العظيمة. والله تعالى أعلم. 


.)7١7(ص انظر: «غاية السول» لابن الملقن‎ )١( 


باب القسم اس 


1 


ابه 


5 وجوب العدل بين الزوجات فيما يُقدر عليه 3 


> و 


57 9 عَنْ أبي هُرَيْرَةَ لله أنَّ النْبِيَ يكل قَالَ: «مَنْ كانت له 
اْرَأََانِ كَمَالَ إِلَى إِحْدَاهُمَا جَاء يَوْمَ الْقِيَامَةٍ وَشِقّهُ مَائِلُ). رَوَاهُ أَحْمَدُ 


يت برعو اس 


وَالأَرْيَعَةٌ وسئده صَحِبحٌ . 


لا الكلام عليه من وجوه: 

© الوجه الأول: فى تخريجه: 

هذا الحديث أخرجه أحمد /١7(‏ 778)» وأبو داود في كتاب «النكاح»» 
باب (القسم بين النساء) (7177)» والترمذي »)١١51١(‏ والنسائي (1/ 2057 
وابن ماجه )١959(‏ من طريق همام بن يحيى» عن قتادة» عن السو ون انم 
عن بشير بن نَهيك». عن أبي هريرة طبه مرفوعا. 

وقد أعل هذا الحديث بأن همام بن يحيى تفرد برفعه» قال البزار: (لا 
نعلم رواه عن النبي كلِةِ إلا أبو هريرة» ولا طريقا عنه إلا هذه الطريق» يعني 

4 5 

طريق همام) ‏ . 

ورواه الترمذي في «العلل الكبير» )5594/١(‏ من طريق سعيد» عن قتادة 
قال: كان يقال: إذا كان عند الرجل امرأتان.. فذكر نحو حديث همامء 
وذكره الترمذي في «جامعه» (551//7) معلقاً عن هشام الدستوائي» عن قتادة 
بمثله» وهشام ثقة ثبت كما في «التقريب»). 

والظاهر أن رَفْعَ ام له لا يضر؛ فإنه كما قال الترمذي: (ثقة حافظ)ء 
فلا يضر تفرده ولا تخالقكه لشيرةة فقد حفظ زيادة يجب قبولها. 


.)؟5١5‎ /( «نصب الراية»‎ )١( 


١‏ 8 كتاب النكا 


© الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 

قوله: (فمال إلى إحداهما) أي: فلم يعدل بينهماء بل مال إلى إحداهما 
دون الأخرى. 

قوله: (شِقُه) بكسر الشين المعجمة وتشديد القاف؛ أي: جانبه ونصفه. 


قوله: (مائل) أي: مفلوج» والفالج: مرض يحدث في أحد شقي البدن 
يبطل حركته وإحساسه» وربما كان فى الشقين» ويحدث بغتة. 
وعند الترمذي وغيره: «وشقه ساقط» والمعنى - والله أعلم ‏ أن أهل 
العرصات يوم القيامة يرونه كذلك. فيكون هذا زيادة فى التعذيب» نسأل الله 
61١١‏ 
العافية '. 


0 الوجه الثالث: في الحديث دليل على وجوب التسوية بين الزوجات 
فيما يقدر عليه الزوج»؛ وتحريم الميل مع إحداهن» لما ثبت من الوعيد لمن 
تعمد الجور والظلمء وأن ذلك من أسباب العقوبة الظاهرة يوم القيامة, 
نسأل الله السلامة. 

ومعلوم أن الوعيد لا يكون إلا على فعل محرم أو ترك واجبء. والميل 
محرم» فيكون العدل واجبا. 

قال الموفق: (لا نعلم بين أهل العلم في وجوب التسوية بين الزوجات 
خلافاً)”" . 

0 الوجه الرابع: في الحديث دليل على وجوب التسوية بين الزوجات 
في النفقة والكسوة؛ لأن ذلك أبلغ في العدل وأبعد عن الميل» وهذا قول 
الحنفية» واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية”” . 

ووجه الاستدلال: أن الميل هنا مطلق» فيشمل الميل في كل شيء؛: 
سواء أكان في النفقة أم الكسوة أم المسكنء وغير ذلك مما هو داخل في 


.)776/٠١١( (؟) «المغنى»‎ .)١90/54( «تحفة الأحوذي»‎ )١( 
.)717١ /97( (؟) «بدائع الصنائع» (1/ 07897). «الفتاوى»‎ 


باب القسم ١‏ م 


انه 


مقدور الزوج» وتجنب الميل يستلزم التسوية حتى لا يكون مائلاً إلى 
إحداهما. 

والقول الثاني: أنه لا يجب على الزوج التسوية بين زوجاته في النفقة 
والكسوة إذا قام بالواجب لكل واحدة منهن» وهذا مذهب الحنابلة والشافعية 
والمالكية؛ لأن التسوية بينهن في النفقة تشق» إلا أن الشافعية والحنابلة قالوا: 
الأولى أن يسوي بينهن؛ لأن ذلك أبلغ في العدل'"' . 

والصواب في هذا أن الزوج مطالب بالعدل بين زوجاته في كل شيء 
يقدر عليهء وفي هذا من المصالح ما لا يخفىء فإن في العدل التأسي 
بالنبي كله وفي العدل حسن العشرة وسلامة الصدور وراحة الزوج» وعدم 
العدل يوغر الصدور بين الزوجات» ويجعل الحياة الزوجية في نكدٍ. 

قال ابن تيمية: (وأما العدل في النفقة فهو السنة أيضاًء اقتداء بالنبي كلل 
فإنه كان يعدل بين أزواجه في النفقة... وتنازعوا في العدل في النفقة هل هو 
واجبء أو مستحب؟ ووجوبه أقوى وأشبه بالكتاب والسنة"" . 

والذي يظهر ‏ والله أعلم - أن العدل في النفقة معناه: أن ينفق على 
كل واحدة من زوجاته بقدر حاجتها وحاجة أولادها بالمعروف. إن كان 
عندها أولادء ولهذا قال النبي كَلِْهِ في خطبته في حجة الوداع: «ولهن رزقهن 
وكسوتهن بالمعروف» وهذا هو العدل. لكن لو اشترى لواحدة شيئاً ينقص 
بيتها وهو موجود عند الأخرى كالغسالة أو الثلاجة ونحوهماء ولم يمكن 
إصلاحها لم يلزمه أن يشتري للأخرى مثلها؛ لما في ذلك من المشقة» ولما 
يترتب عليه من الإسراف» وقد ورد عن الإمام أحمد ما يدل على ذلك”". 


والله تعالى أعلم. 


)١(‏ «الإنصاف» (7554/8)» «الشرح الكبير بحاشية الدسوقي» (775/5): «نهاية المحتاج» 
280. 
(0) «الفتاوى» (717/ .)77١‏ (9) «المغني» .)157/١١(‏ 


ا كتاب النكاح 


١‏ مقدار الإقامة عند الزوجة الجديدة ا 


للك - وَعَنْ أنس <4 يه كَال: : من | َّ السِّنّة 0 0 00 الك 
د عن عليه وَاللَذ 0 


لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

فقد رواه البخاري في كتاب «النكاح», باب (إذا تزوج البكر على الثيب) 
»)05١15(‏ ومسلم )١571١(‏ من طريق أبي قلابة» عن أنس َيه به. 

0 الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 

قوله: (من السنة) هذا اللفظ يقتضي أن الحديث مرفوع إلى النبي َلك 
فهو في حكم قال رسول الله يك كذاء وجعله بعضهم موقوفاء وهذا ليس 
بشيء؛ ومستندهم أن اسم السئة متردد بين سنة الرسول يَكِةِ وسنة غيره» كما 
قال رسول الله كِ: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين ولكية 
احتمال سنة النبي كك أظهر لأمرين : 

١-أن‏ إسناد ذلك إلى سنة النبي ككهِ هو المتبادر إلى الفهم»ء فكان 
الحمل عليه أولى. 

١‏ - أن سنة النبي كَلِ أصل» وسنة الخلفاء الراشدين تبع لسنتهء 


)2000 رواه أبو داود (/51) والترمذي (كلاك )ل وابن ماجه ٠(‏ )6 وأحمد و ره 


وهو حديث صحيح بطرقه وشواهده. انظر: «جامع العلوم والحكمك. لابن رجب 
حديث (58). 


باب القسم م3 
والصحابى يقصد بهذا اللفظ نقل الشريعة» فكان إسناد ذلك إلى الأصل أولى 
من قاف إلى التابع» والله أعلم”'". 

ولذا قال أبو قلابة راويه عن أنس - على ما في البخاري -: (لو 
شكت لقلت: إن أنساً رفعه إلى النبي كَكل) ومعناه: أن هذه اللفظة وهي 
قوله: (من السنة) صريحة في رفعهء فلو شئت أن أقولها بناء على الرواية 
بالمعنى لقلتهاء ولو قلتها لكنت صادقاً. إلا أن المحافظة على قول أنس 
أولى» وقد روى هذا الحديث عن أنس جماعة. وقالوا فيه: قال 
رسول الله يكله2"'1. لكن فيه فرق بين (من السنة كذا) وبين رفعه؛ لأن قوله: 
إنه رفعه» نص في رفعه» وقوله: (من السنة) يقتضي أن يكون مرفوعاً بطريق 
اجتهادي محيمل. 

قوله: (البكر والثيب) تقدم معناهما عند الحديث (481). 

قوله: (سبعاً) أي: سبع ليال؛ لأن عماد القسم هو الليل» ويدخل فيها 
الأيامء وقد ورد في رواية: (سبعة أيام) وقاعدة تأنيث العدد وتذكيره إنما هي 
إذا ذكر المعدود» أما عند حذفه فيجوز الأمران مطلقاًء قال تعالى: #وَالَدِيَ 
يوون نكم وَيَدَرونَ روجا بيصن صن أنهي أَرْيمَةَ أَفْمْرٍ ورك [البقرة: 5؟5]» 
وتقدم ‏ في الصيام - حديث: «من صام رمضان وأتعه ستاً من شوال» أي: ستة 
أنا 060 
0 

قوله: (ثم قسم) أي: دار على نسائه ليلة ليلة» أو أكثر حسب الاتفاق. 

© الوجه الثالث: الحديث دليل على إيثار الزوجة الجديدة على الأولى» 
فإن كانت بكراً أقام عندها سبعاً» وإن كانت ثيباً أقام عندها ثلاثاً؛ لأن هذا 
حق لها بسبب الزفاف» وهذا من المعروف الذي أمر الله تعالى به في قوله 
سبحانه: #وعَاشْرُوهُن بِالْمَعْرُوفَ4 [النساء: 14] وما دل عليه الحديث من أن للبكر 


(1) «التكت على ابن الصلاح» لابن حجر (076/1). 
١ )0(‏ حن ااا ري :)١144/1(‏ «سنن الدارقطني» (8/ 81؟)» «السنن الكبرى» (8/ 0701 . 


سبع ليال» وللثيب ثلاث ليال.» هو مذهب الجموور ”7 


وهذه التفرقة بين البكر والثيب؛ لأن البكر بحاجة إلى من يؤنسها ويزيل 
وحشتها وخجلها لكونها حديثة عهد بالزواج» بخلاف الثيب فهي أقل حاجة 
من ذلكء. ولأن رغبة الرجل في البكر أكثر من رغبته في الثيب» فأعطاه 
الشارع هذه المدة حتى تطيب نفسه ويشبع رغبته”" . 


والقول الثاني: للحنفية» وهو أنه لا فضل للجديدة في القسم”"» فإن 
أقام عندها قضاه للباقيات» لوجوب العدل بين الزوجات» وهذا قد فضلها 
بمدة فوجب قضاؤهاء كما لو أقام عند الثيب سبعاًء ولأن سبب وجوب 
التسوية اجتماعهما في نكاحه» وقد تحقق ذلك بنفس العقدء والقديمة أولى 
بالتفضيل؟؛ لأن الوحشة في جانبها أكثر حيث أدخل عليها غيرها. 

والقول الثالث: أن للبكر ثلاثأء وللثيب ليلتين» وبه قال سعيد بن 
المسيب والأوزاعي وجماعة”؟. لحديث عائشة مِإيّناء عن النبي كل أنه قال: 
«البكر إذا نكحها رجل وله نساءء لها ثلاث ليال؛ وللثيب ليلتان»”'. 

والصواب هو القول الأولء. لقوة دليله وما تبعه من تعليل» وأما تعليل 
الحنفية فهو في مقابلة نص فلا يلتفت إليه. وأما حديث عائشة وَيّنَا فهو 
عرفت ل : كما قآل الخافطط" ؛ لأن في سنده محمد بن عمر الواقدي». قال 
عنه في «التقريب»: (متروك مع سعة علمه). 

0 الوجه الرابع: الحديث عام في أن الثلاث للثيب» لكن خخصٌ منه ما 
إذا أرادت أن يكمل لها السبعء فإذا أجابها سقط حقها من الثلاث» وقضى 
السبع لغيرهاء بدليل الحديث الذي بعد هذا. 

0 الوجه الخامس: الحديث دليل على أن الزوج لا يستأنف القسم إلا 


)00( «المغني» (60/ وه ؟). (١‏ «الشرح الممتع» 8/1١1١‏ 5:). 
() «الهداية» (1/ 777). () «المغني» .)551/٠١(‏ 


)0( رواه الدارقطني 0/ 4) وسنده ضعيف . 
(5) هفتح الباري» (9/ 016). 


ى ال م 
باب القسم 50 2 
بعد تمام السبع للبكر والثلاث للثيب» ولا يقضى هذه المدة للباقيات؛ لأن 
قوله: (للبكر. .) يدل على أن الإقامة حق للمرأة إن شاءت طلبته» وإن شاءت 
و 


0 الوجه السادس: المراد بإيثار المقام عند الزوجة الجديدة ما كان 
متعارفاً عليه» أما المبيت فلا خلاف في دخوله في الإقامة» وأما النهار 
فالإنسان مطالب بوظائفه الدينية والدنيوية» وما زاد ل هذا فهي أحق به من 
غيرهاء والعرف له أثر في مثل هذه الأمورء ومَّنْ عمله في الليل وراحته في 
النهار؛ كالحراس وبعض الجنود ونحوهم» فهذا تكون إقامته بالنهار» ويكون 
الليل في حقه كالنهار في حق غيره. 

وقد نص أهل العلم على أنه لا يجوز للزوج أن يدخل ليلا على الضرة 
في زمن من لها النوبة إلا لضرورة» وأما دخوله في النهار فيجوز للحاجة؛ 
كدفع نفقة أو عيادة أو إيقاظ أولاد أو تعليمهمء. أو نحو ذلك» وإلا فإن 
الأصل أن النهار تبع الليل» ودخوله في النهار على غير صاحبة النوبة خلاف 
العدل المأمور به شرعاً”'"» وسيأتي لهذا مزيد إيضاح إن شاء الله. 

0 الوجه السابع: ظاهر الحديث وجوب موالاة السبع والثلاث؛ لأن 
الحكمة في مشروعية هذه المدة لا تتحقق إلا بالموالاة ولا سيما في حق 
البكر» ولو فرق وجب الاستثناف ما لم يتخذ ذلك حيلة. والله تعالى أعلم. 


.)5١55/6١( انظر: «المغني»‎ )١( 


0011 تخيير الثيب ف الإقامة 207 
عندها بين الثلاث والسبع 

]1 2 عَنْ أم 1 سَلَمَةَ كنا أنَّ النَبِىَ بك لَمّا تَرَوَجَهَا كام عِندَمًا 
للاماء وَقالَ: ا بك عَلَى أَمْلِكِ هَوَانٌ إن شِئْتٍ سَبَعْتُ لَكء وَإِنْ 
سم سَبّعْتُ لَك سَبَعْتْ لِيِسَائي. رَوَاهُ مُسْلِم. 
لا الكلام عليه من وجوه: 

© اه الأول: فى تخريجه: 

فقد رواه مسلم في كتاب «الرضاع». باب (قدر ما تستحق البكر والثيب 

من إقامة الزوج عندها عقب الزفاف) )51١( )١557(‏ من طريق يحيى بن 
سعيدء عن سفيان» عن محمد بن أبي بكرء عن عبد الملك بن أبي بكر بن 
عبد الرحمن بن الحارث بن هشام» عن أبيه؛ عن أم سلمة وَ#تَاء به. 

© الوحه الثانى: في شرح ألفاظه: 

قوله: (إنه) هذا ضمير الأمر والشأن. 

قوله: (ليس بك) أي: لا يتعلق بك. ولا يقع بك. 

قوله: (على أهلك هوان) المراد بأهلها: زوجها رسول الله ككِ؛ لأن كل 
واحد من الزوجين أهل لصاحبهء والهوان: النقص والاحتقارء والمعنى: لا 
لا ركه اه سي ير 
حقها وأنها مخيرة» وقيل: إن الباء في قوله: (بأهلك) للسببية» والمراد 
بأهلها: قبيلتهاء والمعنى: لا يلحق أهلك بسبيك هوان0©. 


)١(‏ «شرح الطيبي» لفارت 


يانه الهم ا 
اده 


قوله: (إن شئت سبعت لك) أي: إن النبي كله خيرها بين أن يبقى 
عندها سبع ليال» وإذا بقي عندها سبع ليال قضى ذلك لكل امرأة من نسائه. 

وفي رواية لمسلم: أن سول الله يِل حين تزوج أم سلمة فدخل عليهاء 
فأراد أن يخرج أخذت بثوبه» فقال: «إن شئت زدتك وحاسبتك به للبكر سبع 
وللثيب ثلاث» وهذه الرواية تفيد سبب الحديث» وأن النبي كَل قال لها ذلك 
لما أخذت بثوبه تستزيده من المقام عندهاء فتلطف للرد عليها بهذا الكلام 
الحسن» وبيّن لها الحكم في ذلك. 

وقد جاء في رواية عند مسلم ‏ أيضاً -: «إن شئت سبعت عندك» وإن 
شئت ثلثت. ثم دُرْتَ» قلت: ثُلْتْ. 

والثلاث فيها مزية بعدم القضاءء وفي السبع مزية لها بتواليهاء وكمال 
الأنس فيهاء فاختارت الثلاث لكونها لا تقضىء» وليقرب عوده إليهاء فإنه 
يطوف عليهن ليلة ليلة ثم يأتيها . 

0 الوجه الثالث: في الحديث دليل على استحباب ملاطفة الأهل وبيان ما 
يجب لهم وما لا يجبء والتخيير فيما هو لهم» حتى لا يقع في النفوس شيء. 
فمن كان عنده أكثر من زوجة» بين لهن أحكام العشرة وأحكام القسم. حتى تعرف 
المرأة حكم الله تعالى في ذلك» ولا تتهم زوجها بأنه ظلمها وهو بريء من ذلك . 

الوجه الرابع: في الحديث دليل على أن الزوج يخير الزوجة الجديدة 
بعد الثلاث إذا كانت ثيباً» فإن شاءت كمل عندها سبعاًء ثم أقام عند كل 
واحدة من نسائه سبعاً» وسقط حقها من الثلاث؛ لأنها لما طلبت الزيادة لغى 
حقها من الإيئار» وهو ثلاث ليال. 

وإن شاءت اكتفت بالثلاث ولا يقضيء بل يدور على نسائه كل واحدة 
ليلتها فقطء ذلك لأن الحق لها كما تقدم في قوله: «للبكر سبع» وللثيب 
ثلاث)» فإذا خيرها واختارت السبع سقط حقها من الثلاث. 

0 الوجه الخامس: في الحديث دليل على حسن خلق النبي ولد وملاطفته 
لأزواجه بالكلام الجميلء» فإنه كَل مهّد لما سيقول لها من حكم الشرع بهذا 
التمهيد الحسن» وهو قوله: «ليس بك هوان على أهلك». والله تعالى أعلم. 


بصصمعق كتاب النكاح 


حر جواز هبة المرأة يومها لضرتها 40 


40 عَنْ عَايَشَة أنَّ سَوْدَةَ بنتَ رَمْعَةَ وَهَبَتْ يَوْمَهَا لِعَايْشَةً. 
َه 7 3 جات س8© ا بير 5 يراه سودمدة لدوم ةد وم> ف موه 
وكان النبيٌ يك يقسِم لِعَائْسَة يَومَهَا وَيَوم سَودة. متفق عَلَيْهِ. 
لا الكلام عليه من وجوه: 


0 الوجه الأول: في تخريجه: 

فقد أخرجه البخاري في كتاب «النكاح»» باب (المرأة تهب يومها من 
زوجها لضرتهاء وكيف يقسم ذلك) ,)07١5(‏ ومسلم )١577(‏ من طريق 
عروة بن الزبير» عن عائشة وَِيينَا بهء وهذا لفظ البخاري. 

© الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 

قوله: (أن سودة...) هي سودة بنت زمعة بن قيس بن لؤي العامرية» 
هي وزوجهاء وخرجا إلى الحبشة مهاجرين في الهجرة الثانية» ثم قدما مكة» 
فمات بها زوجها وَبْهء فتزوجها النبي كَل بعد موت خديجة ونا ودخل عليها 
فى مكة وهاجرت معهء وطالت حياتها معه» وكان قد عُقد له على عائشة ونا 
إلا أنه لم يدخل بها إلا في المدينة» فهى بعد عائشة فى العقد وقبلها فى 
الدخول اتفاقاً ولهذا جاء في ااصحيح مسلم» قول عائشة ونا : (وكانت أول 
امرأة تزوجها تعلئ )1 ومعناه: عقد عليها بعد أن عقد على عائشة» توفيت 


1 : 5 ع : م650 
بالمدينة سنة أربع وخمسين » وقيل : خمس وخمسين وين . 


.)58( )١557( «صحيح مسلم»‎ )١( 
.)777/١7( «الإصابة»‎ .)0 /١( (؟) «الطبقات» (8/ 07). «الاستيعاب»‎ 


قوله: (وهبت يومها لعائشة) أي: تنازلت عن نوبتها لرسول الله َكل 
لتكون هذه النوبة لعائشة وْيّنَا مع نوبتها الثابتة لهاء ولم يبين في هذه الرواية 
سبب هذه الهبة» لكن جاء في رواية عند البخاري من طريق الزهري». عن 
عروة» عن عائشة وَوْينا: (وهبت يومها وليلتها لعائشة زوج النبي كَل تبتغي بذلك 
رضا رسول الله 6غخ)"'. وفي رواية لمسلم: (لما كبرت جعلت يومها من 
رسول الله كلةِ لعائشة...). وعند أبي داود من حديث عائشة الآتي: (كان 
رسول الله يَكْهِ لا يفضل بعضنا على بعض في القسم. . . وفيه: ولقد قالت سودة 
بنت زمعة حين أسئّت وقَرفَتْ أن يفارقها رسول الله كلِّ: يا رسول الله» يومي 
لعائشة. فقبل ذلك رسول الله يكل منهاء قالت : نقول في ذلك أنزل الله تعالى 


ذل براسم 


وفى أشباهها أراه قال: ##وَإن َك حَاقَتَ مأ بَمَلِهَا دْتُورا4 [النساء: 00178 . 


وهذا فيه بيان سبب الهبة وأنها "ينا خافت لما كبر سنها أن يفارقها 
رسول الله يك فوهبت يومها لعائشة على أن تبقى معهء وتبقى مع نسائه يوم 
القياية كنا عحاد ل ايف ابو سعد 


لكن اعتبار قصة سودة هى سبب نزول الآية فيه نظرء فإنه مخالف 
لحديث عائشة ونا الآتى الذي يفيد العمومء ثم إن الحديث من رواية 
عبد الرحمن بن أبي الزناد عن هشام بن عروة ‏ كما سيأتي ‏ وقد تفرد بذلك 


من بين أصحاب هشاه””. 


0 الوجه الثالث: في الحديث دليل على جواز تنازل المرأة عن حقها في 
القسم وهبة نوبتها لضرتها إذا رضي الزوج بذلك؛ لأن له حقاً في الزوجة» 
وليس لها أن تسقط حقه منها إلا برضاهء وهذا أمر مجمع عليه”'؛ لأن 
سودة ونا وهبت قسمها لعائشة وِيّنَاء فقبل النبي كَلِهِ ذلك. فكان يقسم لعائشة 
يومين» يومهاء ويوم سودة الذي وهبته لهاء واختارت سودةٌ عائشة ونا لأنها 


.)51170( «صحيح البخاري» (50917). (؟) «سئن أبى داود»‎ )١( 
.)747- 555/5( «الطبقات» (05/8).. (5) «نيل الأوطار»‎ )”( 
.)559/١1( انظر: «المحرر في أسباب النزول»‎ )5( 


اع كتاب النكاح 
ها 7 مسج و72 يروو« 7ج 2 1 
أحب نسائه إليه» فأرادت أن تهبه لمن يحب عليه الصلاة والسلام» وهذا من 
فقهها وشفقتها على الرسول كك أما كونه من فقهها فلأن الرسول ككلِ لو طلقها 
لم تبق من أمهات المؤمنين» ولم تكن زوجة له في الآخرة؛ كما تقدمت الإشارة 
إليه في رواية ابن سعدء وأما كونه شفقة على رسول الله كَلهِ فلأنها وهبته لأحب 
تضائه ه20 , 

وإذا كانت ليلة الواهبة تلي ليلة الموهوبة والئ الزوج بينهماء وإن كانت 
لا تليها لم يجز الموالاة بينهما إلا برضى الباقيات» فتبقى ليلة الواهبة 
للموهوبة في موضعها؛ لأن في تقديمها تأخيراً لحق غيرهاء وتغييراً لليلتها بغير 
رضاهاء فلم يجزء وهذا هو الراجح”". 

وإذا رجعت الواهبة في هبتها جازء وقسم لها زوجها قسماً مستقبلاً» 
ولا يقضي ما مضى؛ لأنها بمنزلة الهبة المقبوضة» وإنما جاز لها الرجوع في 
المستقبل مع أنها هبة؛ لأن الهبة هنا لم تقبض» فإن الأيام تتجدد يوماً بعد 
يوم» فلها أن ترجع فيما يستقبل. 

ويرى ابن القيم أن المسألة إذا كانت صلحاً فإنه لا تملك الرجوعء 
وذلك بأن تقول له: أنا أتفق ق معك على هبة يومي لفلانة وتبقيني في حبالك» 
فوافق على هذا الصلح؛ لأن الله تعالى سماه صلحاًء فقال سبحانه: #وَإن 
كَآةٌ حَافتَ ينأ بََلِهَا شُْورا أو إعْراصًا فلا جكاع عَلتِمَآ أن يُضلِحَا يما صلعاً» 
[النساء: ]١78‏ فيلزم كما يلزم الصلحء. وإلا لم يكن فيه فائدة» ثم إن عودتها 
بما وهبت قد يكون من أسباب المعاداة بين الزوجات» والشريعة منزهة عن 
ذلك . 

وما قاله ابن القيم وجيه في نظريء فإن الهبة تلزم ولو لم تقبض على 
القول الراجح الذي سلف في باب (الهبة)؛ لأن الرجوع فيها من باب إخلاف 
الوعدء وهو محرم شرعاً؛ لأنه من علامات النفاق» ولو أخبر الزوج الواهبة 


.)87"5 48 /15( انظر: «الشرح الممتع»‎ )١( 
.)15١/1١١( «المغني»‎ (0 


باب القسم الت 


حال الهبة أنه لا رجوع لها لكان وجيهاً؛ لأن هذا قد يخفى على النساء'" . 

0 الوجه الرابع: يجوز للمرأة أن تهب قسمها للزوج» فيتصرف فيه كما 
يشاءء وله أن يجعله لمن شاء من زوجاته؛ لأنه لا ضرر على الباقيات فى 
لكين نافيا جعلة! لص دجو د كنات تعفن به زافدية متو كوه جلي 
أقرب إلى العدل وأبعد عن الميل» فإذا كن أربعاً ووهبت الرابعة يومها لزوجها 
قسم لثلاث». وكذا لو خيرهن بين كون قسم الواهبة للجميع وبين القرعة فمن 
قرعت صارت ليلة الواهبة لها" . 

وقد استدل العلماء على جواز مصالحة المرأة لزوجها إذا خافت منه أن 
يطلقها بما تراضيا عليه من إسقاط قسم أو نفقة أو غير ذلك؛ بقوله تعالى: 
لون أترَكدٌ حَاتَ ينأ بَلها متو أو إعرضَا كلا جكاع عَتيمآ أن يُسَيحا يتما 
صُلْمَا4. وقد جاء في «الصحيحين» عن عائشة وهنا في قوله تعالى: #وَإن 
أمرَآةٌ حَاقَتَ» قالت: الوك تكون عنده المرأة ل تبط ها يريد أن 
يفارقهاء فتقول: أجعلك من شأني في حِلَّء فنزلت هذه الآية في ذلك”" . 

ومعنى: #شُْورَا4© أي : ترفعاً عند أداء حقوقها. 

ومعنى: أو إِعَرَضَا» أي: صدوداً عنها فلا يقوم بحقوقهاء وهو معنى 
قولها: (ليس بمستكثر منها) أي: في المحبة والمعاشرة والملازمة. والله تعالى 


أعلم . 


.)١١7 -1١67/05( 2))56١/1١١( «المغني»‎ )١( 
.)5757/١1( «الشرح الممتع»‎ »)555/١١( (؟) «المغني»‎ 
زفرف ااصحيح البخاري» ( مدقي الصحيح مسلم» امار ؟‎ 


0 كتاب النكاح 


ظ جواز الدخول على غير صاحبة النوبهة ظ 
إذا كان يعامل نساءه كذلك 

7 عَنْ عُرْوَةَ نه قَالَ: قَالَتْ عَاْسَةَ رَينا: يا ابْنَ أختي كَانَ 

رَسُولُ الله يه لا يُمَضّل بَعْضَنَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْقَسْمِ مِنْ مُكَيِهِ عِنْدَنَاء 
وَكَانَ كَل يَوْم | إلا وَهُوَ يَطُوفُ عَلَيَْا ججمِيعاً فَيَنُوَ مِنْ كُلّ امأو ِنْ حير 
مُسيس » حَتى يَبْلْعَ التي هُوَ يَوْمُهَاء فَيَبِيتُ عِندَهَاء رَوَاهُ أحْكَد ا دَاودٌ 
وَاللنْظ لَه وَصََحْحَهُ الْحَاكُمْ. 

6 /ب7 - ولِمُسْلِمٍ عَنْ عَائِشَة حؤنا قَالَتْ: 00 الل كلل إِذَا 
صَلَى الْمَصْرّ دارٌ عَلَى ِسََئِه ثُمّ يَدنُو مِنْهنَّ. الْحَدِيتٌ. 
لا الكلام عليهما من ويجوه: 

© الوجه الأول: في تخريجهما: 

أما الحديث الأول: فقد أخرجه أحمد »)787”/5١(‏ وأبو داود فى كتاب 
«النكاح»» باب (في القسم بين النساء) ,)75١75(‏ والحاكم (185/5) من 
طريق عبد الرحمن بن أبى الزناد» عن هشام بن عروة» عن أبيه» قال: قالت 
عائشة وَينَا: ... فذكرت الحديث. وفي تمامه: (ولقد قالت سودة بنت زمعة 
حين أسكت وفَرقَتٌ أن يفارقها رسول اللّه يَكِيِ. . .) الحديث» وتقدمت هذه 
الزيادة َرَيياً: 

وهذا لفظط ا داود» ولفظ أحمد: (كان رسول الله د ما من يوم إلا 
وهو يطوف علينا 00ظظ2 امرأة امرأة. فيدنو ويلمس من غير مسيس » حتى 
يفضي إلى التي هو يومها فيبيت عندها). 


الا 


وهذا الحديث سنده حسنء» عبد الرحمن بن أبي الزناد متكلم فيه» فقد 
ضعفه جماعة؛ كابن معين وأحمد والنسائى» ووثقه آخرون كالترمذي 
والعجلي.: وصحح الترمدى لاديف" : وا الحديث من روايته عن 
هشامء وهو ثبت في هشامء قال ابن معين: أثبت الناس في هشام بن عروة: 
عبد الرحمن بن أبي الزناد» لكنه خالف الثقات من أصحاب هشام بن عروة 
في ذكره قصة سودة سبباً لنزول آية: لوَإنٍ أنه حَافَتَ من بَعلها مْتُورًا أو 
إِعَرَاضَاك وقد سبق ذكر هذا. 

وأما الحديث الثاني: فقد أخرجه مسلم في كتاب «الطلاق»» باب 
(وجوب الكفارة على من حَرّمَ امرأته ولم ينو الطلاق) )1١( )١515(‏ من 
طريق أبي أسامة. عن هشامء عن أبيهء عن عائشة ينا قالت: كان 
رسول الله كل يحب الحلوى والعسلء فكان إذا صلى العصر... الحديث 
بتمامه» وهو حديث طويل. 

ورواه البخاري (0174) من طريق علي بن مُسْهِرِء عن هشام» عن أبيهء 
عن عائشة وِيّنَاء ولفظ الكتاب هو لفظ مسلم. 

ولعل الحافظ ذَهَلَّ عن كونه عند البخاري» وإلا فعلى منهجه كان حقه 
أن يقول: متفق عليه» واللفظ لمسلمء وذَكَرٌ هذه الرواية؛ لأن فيها تحديد 
الوقت» فهي مفسرة لما قبلها. 

© الوجه الثاني: في شرح ألفاظهما: 

قوله: (يا ابن أختي) تريد عروة بن الزبير»ء وأمه أسماء أخحت 
عائشة وَْينَاء ولهذا ذكر الحافظ اسم التابعي ليتضح المراد من قولها: (يا ابن 
أختي) . 

قولها: (من مكثه عندنا) أي: جلوسه عند زوجاته في منازلهن. 

قولها: (وكان قلّ يومٌ) بالرفع فاعل (قلَ) لأن هذا فعل جامد يرفع 


.)086/5( «تهذيب التهذيب»‎ )١( 


007 كتاب النكاح 
كد ْ 
فاعلاً. فإن اتصلت به (ما) فهي إما مصدرية» والمصدر المؤول فاعل» أو 
كافة» ولا فاعل له» نحو: قَلَمَا يتخلف الطالب المجد. 

قولها: (يطوف علينا) أي: يدور علينا في بيوتنا. 

قولها: (من غير مسيس) المراد بالمسيس: الجماعء» والمعنى: أنه يدنو 
من كل زوجة من زوجاته فيقبلها أو يلمسها دون أن يجامعهاء وقد دل على 
هذا المعنى رواية أحمد المتقدمة: (فيدنو ويلمس من غير مسيس). 

قوله: (إذا صلى العصر) وقع في رواية حماد بن سلمة» عن هشام 
(الفجر) أخرجه عبد بن حميد في «تفسيره»» وحكم الحافظ عليها بأنها 


١ 
شاذ”‎ 


0 الوجه الثالث: الحديث دليل على أن الزوج يحرص على العدل بين 
زوجاته وألا يفضل بعضهن على بعض لا في المبيت ولا في غيره» وتقدم 
الكلام في هذا. 

0 الوجه الرابع: في الحديث دليل على حسن عشرته يَلِِةِ وعنايته 
بأزواجهء فقد كان يدور عليهن كل عصر يتفقد أحوالهن وينظر في مطالبهن» 
ونحو ذلكء مما يدل على حسن العشرة» لا سيما أنه لو لم يأتيهن كل يوم . 
لطالت عليهن غيبته لتعددهن . 

وقد جاء في حديث أنس # أنهن كن يجتمعن كل ليلة في بيت التي 
يأتيها'"'. وهذا يدل على حسن عشرتهن ومحبتهن للخيرء فإن الاجتماع به كل 
فيه الاستفادة من نصائحه وتوجيهاته» ولعله كان بتوجيه منه كله ولا ريب أن 
هذا مما يؤلف القلوب. ويزيل الوحشة» فإن اجتماعهن عند صاحبة الليلة 
يكسهن. تعازفاً وتواضلد وتالفاً: 

0 الوجه الخامس: لم يرد ما يدل على تخصيص هذا بالنبي كل بل فيه 
دليل على أنه يجوز للرجل أن يدخل على المرأة في غير نوبتها إذا كان يعامل 


إنق «فتح الباري» 9/9 . زفق رواه مسلم .)١555(‏ 


جميع زوجاته كذلكء وله إذا دخل عليهن أن يقبل أو يلمس أو يداعب بدون 
جماع؛ لأن الجماع حق لصاحبة النوبة» وهذا من حسن العشرة ومن العدل 
بين الزوجات. 

والمشهور من المذهب أنه ليس للزوج أن يدخل في ليلة المرأة إلى بيت 
ضرتها إلا لحاجة داعية» كما تقدم"'©2. وذكر الشيخ عبد الرحمن السعدي أن 
الصواب في هذا الرجوع إلى عادة الوقت وعرف الناس» وإذا كان دخوله على 
الأخرى ليلاً أو نهاراً لا يعده الناس جوراً ولا ظلماًء فالرجوع إلى العادة 
أصل كبير في كثير من الأمورء خصوصاً في المسائل التي لا دليل عليهاء 
وهذه من هذا الباب”". والله تعالى أعلم. 


)١(‏ «الإنصاف» (3750//8). (؟) «الفتاوى السعدية» ص(605). 


3 كتاب النكاح 


4 عَنْ عَائِشَةَ مهنا أنّ رَسُولَ الله له تَانَ يَسْأَلُ في مَرَضِهٍ 
عومد اس 2 ج .م يع وّه 7 
الَّذِي مَاتَ فِيه: «أَيْنَ أَنَا عُداً؟ يُرِيدُ يَوْمَ عَايْسَدَ فَأَذْنَ لَهُ أَرْوَاجُهُ يَكُونُ 
رو بي عه 2 م َه 
حيث شاءء فكان فى بَيتِ عائشة مَتَمَقّ عليه . 


لا الكلام عليه من وجوه: 


0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

فقد أخرجه البخاري في كتاب «النكاح»» باب (إذا استأذن الرجل نساءه 
في أن يُمَرَضَ في ببت ضهن افأذن له) (0711). ومسلم (75557) من طريق 
هشام بن عروة» أخبرني أبي » عن عائشة وِفِينا أن رسول الله كَل كان يسأل في 
مرضه الذي مات فيه... وتمامه: فكان فى بيت عائشة حتى مات عندهاء 
قالت عائشة: (فمات في اليوم الذي كان يدور على فيه في بيتي» فقبضه الله 
وإن رأسه لبين نَحْرِي وسَحْرِيء وخالط ريقه ريقي) وهذا لفظ البخاري. 

0 الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 

قوله: «أين أنا غدا» الذي في البخاري: «أين أنا غداً؛ أين أنا غداً»؟. 
وعند مسلم: «أين أنا اليوم؛ أين أنا غدا»؟ 

قوله: (يريد يوم عائشة) في مسلم: (استبطاءً ليوم عائشة). قال 
الطيبي: (كان الاستفهام استئذاناً منهن لأن يأذنَ له أن يكون عند عائشة» يدل 
له قوله : «قَآَذْنَّ له»)0" . 


() «شرح الطيبي» .)073١0١/١(‏ 
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قوله: (فاذن له أزواجه) أي: بعد أن استأذئهن» كما في رواية أبي داود 
الآتية» وعند ابن سعد من طريق الزهري: استأذن نساءه أن يكون في بيت 
عائشة. ويقال: إنما قالت ذلك لهن فاطمةء فقالت: إنه يشق على رسول الله يلل 
الاختلاف”'"'. ولا منافاة بينهما؛ لأنه يمكن الجمع بأن النبي ككلهِ استأذن 
واستأذنت له فاطمة ويا . 

© الوجه الثالث: في الحديث دليل على أن المريض يقسم بين نسائهء 
وأن المرض ليس عذراً في ترك القسم؛ لأن الغرض منه المبيت والعشرة وليس 
الجماع فقطء ولأن النبي كَل مرض واشتد مرضه ومع ذلك كان يقسم حتى إنه 
كان ينسى صاحبة النوبةء ويقول: «أين أنا غداً؛ أين أنا غداً» كما تقدم في 
رواية البخاري» ومعلوم أن المرض يشغل الإنسان» ويضعف الذاكرة» ثم 
استأذن أزواجه أن يكون عند عائشة فأذنْ لهء وقد جاء عند أبي داود وأحمد 
من حديث عائشة وكا : ايم وإني لا أستطيع أن أدور بينكن» 
فاتذن لي فلأكنْ عند عائشة)! ,2 8 

فإذا ثقل المريض وعجز عن الطواف على نسائه فظاهر ترجمة البخاري 
أن الرجل يستأذن نساءه في أن يُمَرضٌ في بيت إحداهن,» فإن أذن وإلا أقرع 
بينهن » ين استقر عندها؛ لأن القرعة من باب العدل. ويها تطيب 
النفوين؟ لأن اخثبار واحدة متهن قد يثير شيئاً في أنفس الباقيات» وهذا كله 
من كمال الشويةة: ومن خسن العشرة التي شرع الله جل وعلا. والله تعالى 
ام 


)١(‏ «الطبقات» (771/5 - 0)777 قال الحافظ في «فتح الباري» :)١5١/8(‏ (إسناده 
صحيح) وهذا من مراسيل الزهري» ثم إنه لم يجزم بذلك بل قال: (ويقال: ...). 
(؟) (السئن» (773729)» (المسند» (57/ 75) وسنده حسن. 


1 تع 1 كتاب النكاح 


رت قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله يلله: إِذَا أَرَادَ سَمَراً أَقْرَ 
بين سَايه» أن حَرَجَ سَهْمْهَا حَرَجَ بها مَعَُ. مقن علَْه. 
نا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

فقد أخرجه البخاري في مواضع كثيرة» وأولها في كتاب «الهبة»» باب 
(هبة المرأة لغير زوجها) (2)70417 وفي كتاب «التفسيراء باب #لَّلَآ إِذْ 

سيعتموة # (17/60). ومسلم )7017١(‏ من طريق الزهري قال: أخبرني سعيد بن 

المسيب» وعروة بن الزبير» وعلقمة بن وقاص الليئي» وعبيد الله بن عبد الله بن 
عتبة بن مسعودء عن حديث عائشة زوج النبي كَلل. .. فذكرته» وهو جزء من 
حديثها الطويل في حادثة الإفك. 

وأخرجه البخاري )015١1١(‏ من طريق ابن أبي مليكة» عن القاسم» عن 
عائشة وِؤوّتاء أن النبي كَكهِ كان إذا أراد سفراً أقرع بين نسائه» فطارت القرعة 
لعائشة وحفصة.. الحديث. 

0 الوجه الثاني: فى الحديث دليل على أن الرجل إذا أراد السفر بإحدى 
نسائه أنه يقرع بينهن» ند خرييت لها القرعة سافر بهاء ولأن السفر ببعضهن 
من غير قرعة فيه تفضيل وميل» وهذا لا يجوز. 

أما بالنسبة للنبي كله فمن قال: بوجوب القسم عليه فالأمر واضح» ومن 
قال: إن القسم ليس واجباً عليه» قال: إن هذه القرعة من مكارم أخلاقه. 
ولطف شمائله» وحسن معاملته. 


ياب القشم “ند 0 


والقول بوجوب القرعة هو قول أكثر العلماء» ومنهم الشافعية والحنابلة» 
وأحد الأقوال عن مالك». وذهب مالك فى رواية عنه إلى أن له السفر بمن شاء 
منهن بلا قرعة؛ لأنها قد تكون أنفع له في سفره والأخرى أنفع له في بيته 

200 
وبل 


والصواب هو القول الأول» لقوة دليله» وهو أن الزوج إذا أراد سفراً 
أقرع بين نسائه» فمن خرجت لها القرعة تعين تقديمهاء ولو أراد السفر بغيرها 
لم يجزء ون فيكت صتنهيا لخيوها اسن يي الزوج؛ لأن الحق لهاء 
فصحت هبتها له» كما لو وهبت ليلتها في الحضرهء ولا يجوز بغير رضا 
الزوج. كما تقدم في هبة الليلة. 


وإن رضين بخروج إحداهن معه بلا قرعة فلا بأس؛ لأن الحق لهنء إلا 
أن لا يرضى الزوج» ويريد غير من اتفقن عليهاء فيصار إلى القرعة» وكذا لو 
كان كثير الأسفارء وأراد أن يجعل لكل واحدة سَفْرَةَ فإنه يجوز؛ لأن هذا حق 

والقرعة غير موجبة» بمعنى أنه لو أقرع بينهن وخرجت القرعة لواحدة 
منهن لم يجب عليه السفر بهاء بل له تركها والسفر وحده. 

وإذا سافر بإحدى نسائه لم يلزمه القضاء للحاضرات بعد قدومه» بل يبدأ 
قسماً جديداً. وقد نقل القاضي عياض الإجماع على ذلك'" ؛ لأن عائشة ونا 
لم تذكر أن الرسول كَل كان يقضي للباقيات بعد قدومه» ولأن هذه التي سافر 
بها وإن حظيت بصحبة الزوج. فقد تعبت لمشقة السفرء ولا يحصل لها من 
الراحة مثل ما يحصل فى الحضر» فلو قضى للحاضرات لكان قد مال على 
المشافرة كل الما ”2 

0 الوجه الثالث: هذا الحديث من أدلة القائلين بمشروعية القرعة لتمييز 


)١(‏ «إكمال المَعْلِم) (2)177/4 «حاشية الدسوقي» (؟/717). 
(؟) (إكمال المعْلِم» (5817/5). (") «المغني» .)507/١١(‏ 


م كتاب النكاح 


الحقوق""'» والقرعة: بضم العين وإسكان الراء: استهام يتعين به نصيب 
الإنسان”''» ولها طرق كثيرة» والقول بمشروعيتها هو قول الجمهور من أهل 
0 » لدلالة الكتاب والسنة على ذلكء» قال تعالى: #ومَا كُنتَ لَدَيّهِمْ إِذْ 
ص أقلمه لِْهْمْ يَكَثُلُ مَرْيَمْ * [آل عاد 5:] وقال تعالى: 0-0 م 

0 © اذ 1 إِلَ التلك الستخون 69 مََاعمَ ككَنَ يِنَ التنحيية 409 
[الصافات: ]١51 ١9‏ أي: فقارع فكان من 90 والاستدلال بهاتين 
الآيتين مبني على القول بأن شرع من قبلنا شرع لنا إذا لم يرد في شرعنا ما 
يكالفة . 

وثبتت مشروعية القرعة في السنة في أحاديث كثيرة» وقد بوب البخاري 
في كتاب «الشهادات»». باب (القرعة ب المشكلات) وساق في الباب عدة 
أحاديث إضافة إلى الآيتين السابقتين”'“. ومنها حديث الباب» وحديث أبي 
هريرة ذه قال: قال رسول الله كِهِ: «لو يعلم الناس ما في النداء والصف 
الأول. ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا»”' . 

وفعلها الصحابة وَقن فقد قال البخاري في «صحيحه»: (ويذكر أن أقواماً 
اختلفوا في الأذان فأقرع بينهم سعد""'. وسيأتي للقرعة ذكر في باب 
«الدعاوى والبينات» ثم في «العتق» إن شاء الله» والله تعالى أعلم . : 


للق تكلم 1 بن القيم عن القرعة في «الطرق الحكمية؛ ص(595). 

زفق المعجم لغة الفقهاء) ص(١7”5).‏ إفرة ١افتح‏ الباري» (5/ 595). 
(:) «فتح الباري» (0/ 597). 

(0) أخرجه البخاري »)5١6(‏ ومسلم (43797). 

(5) «فتح الباري» (؟95/5). 
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2 عَنْ عَبْدِ الله بْن رَمْعَةَ حَلاه كَالَ: قَالَ رَسُولُ الل يكله: «لَا 
يَجْلِدْ أَحَدكُمْ امْرَأنَهُ جَنْدَ الْعبْدِه. رَوَاهُ الْبُخَارِيٌ. 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في ترجمة الراوي: 

وهو عبد الله بن زمعة بن الأسود بن عبد المطلب القرشي الأسدي له 
أمه أخت أم سلمة زوج النبي يل كان من أشراف قريشء» وكان يسكن 
المدينة» وليس له في البخاري سوى حديث واحدء وهو هذا الحديث» مات 
له سين وتلانين ضفي . 

2 الوجه الثاني: فى تخريجه: 

فقد رواه البخاري في كتاب «النكاح»» باب (ما يكره من ضرب النساء) 
(0704) من طريق سفيان؛ عن هشام» عن أبيه» عن عبد الله بن زمعة» عن 
النبي يله قال: ... وذكر الحديثء» وتمامه: «ثم يجامعها آخر اليوم». 

ورواه مسلم (7805) من طريق ابن نمير» عن هشام بن عروة» عن أبيه؛ 
عن عبد الله بن زمعة» قال: خطب رسول الله كله فذكر الناقة وذكر الذي 
عقرها... وفيه: ثم ذكر النساءء فوعظ فيهنء ثم قال: «إلام يجلد أحدكم 
امرأته جلد الأمة ‏ وفي رواية: جلد العبد ‏ ولعله يجامعها من آخر يومه...» 
الحديث. 

وعلى هذا فالحديث متفق عليه» إلا أنه عند البخاري بصيغة النهي أو النفي. 


.)894/8( (الإصابة»‎ 2)5١*/48( «الاستيعاب»‎ )١( 


عه كتاب النكاح 


0 الوجه الثالث: في شرح ألفاظه: 


قوله: (لا يجلد) بصيغة النهي, فالدال ساكنة للجزم» ويجوز الرفع على 
النفي»: وقد جاء مضبوطاً بهما في النسخ المعتمدة'''» والجلد: مصدر جلد 
من باب (ضرب)» وهو الضرب بالسوط» واشتقاقه من جلد الحيوان: وهو 
غشاء جسمه. 


قوله: (جلد العبد) مصدر منصوب مبين للنوع؛ أي مثل جلد العبد» 
وفي رواية للبخاري: «ضرب الفحل أو العبد»» وفي رواية عند مسلم: «جلد 
الأمة . 


قوله: (ثم يجامعها آخر اليوم) الغرض من هذه الجملة التنفير عن 
ضرب المرأة؛ فإن العاقل يبعد منه أن يجمع بين هذا وذاك؛ لأن المجامعة أو 
المضاجعة إنما تستحسن مع ميل النفس والرغبة في المعاشرة» والمجلود غالبا 
ينفر ممن جلده . 

0 الوجه الرابع: في الحديث دليل على أن الزوج منهي أن يضرب 
زوجته ويا شديداً كضرب الحيوانات والمماليك؛ لأن زوجته هي سكنه وأم 
أولاده فلا يليق أن يضربهاء بل عليه أن يحسن إليها ويلطف بها ويبتعد عن 
ضربها مهما أمكن؛ لأن الله تعالى جعل الضرب آخر مراحل علاج النشوزء 
فقال تعالى: طول و5 موصت تطرئ اجرف ف التتتايع وَأْرؤشن 
[النساء: 4*]» ولأن عائشة ونا قالت: (ما ضرب رسول الله كَل شيئاً قط 
بيده ولا امرأة» ولا خادماًء إلا أن يجاهد فى سبيل الله...)2©0: قال 
النووي: (فيه أن ضرب الزوجة والخادم والدابة 0 كان مباحاً للأدب فتركه 
أفضل)”" . 

وقال المناوي: (فيه جواز ضرب النساء والخدم للتأديب» إذ لو لم يكن 


(0) رواه مسلم (5954). (؟) اشرح صحيح مسلم» .)47/١5(‏ 
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مباحاً لم تَمْدَحْ بالتنزيه عنهء لكن التنزه عنه حيث أمكن أفضلء لا سيما لأهل 
المروءة والكمال. 5 06 


ودل حديث الباب بمفهومه على جواز ضرب المرأة إلا أنه لا يبلغ به 
ضرب الحيوانات والمماليك» وقد دل على ذلك القرآن» وقد تقدم الكلام على 
هذا في باب (عشرة النساء)» والله تعالى أعلم. 


.)١195/؟( «شرح الشمائل»‎ )١( 


الخُلْعٌ: بضم الخاءء من الحَلّْ بفتحهاء وهو النزع والإزالة» وهو 
مأخوذ من خلع الثوب. وهو نزعه وإذالقة يقال: خلع ثوبه لعا بالفتح, 
0 و يم 2 م إللق 
وخلع امرأته لعا بالضم» وضُمّ المصدر تفرقة بين الحسي والمعنوي”''. 


وشرعا: فراق الزوجة على عوض منها أو من غيرها. 


والأصل في مشروعيته الكتاب والسنة» أما الكتاب فقوله تعالى: #8فَإِنَ 
حِفْمٌ ألا يتا حُدُود أل فلا تاج عَلَمَا فا أَفَْدَتْ بيد يَلْكَ حَدُودُ أله كلا سَتَدُوعاً» 
[البقرة: 74؟]» والخطاب في الآية لذوي السلطان من ولاة الأمور» أو 
الأقارب» ومعنى: #فنا أفدَتٌ 70 أي دفعته فداء عن البقاء مع زوجها. 

وأما السّئة فأحاديث الباب. 

والحكمة من مشروعيته: أنه من رحمة الله بعباده؛ لأن فيه تخليص 
الزوجة من الزوج على وجه لا رجعة له عليها إلا برضاها وعقد جديدء فإذا 
كانت الحال غير مستقيمة وكرهت المرأة زوجها لِحَلّْقِهِ أو لحُلّقه أو دينه أو 
كبره أو ضعفه ونحو ذلك وخشيت ألا تؤدي حق الله تعالى في طاعته» جاز 
لها أن تخالعه بعوض تفتدي به نفسها منهء وقد سَمّئْ الله تعالى الخلع افتداء؛ 
لأن المرأة تفتدي نفسها من أسر زوجهاء كما يفتدي الأسير نفسه بما يبذله» 
والله تعالى جعل الفداء للمرأة فى مقابلة ما بيد الرجل من الطلاق» فإنه لما 
جعل الطلاق بيد الرجل إذا نع المرأة» جعل الخلع بيد المرأة إذا كرهت 
الرجل . 


000 «فتح الباري» (4/ 0796. 
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والخلع له ألفاظ معينة» مثل لفظ الخلع أو الفداء أو الفسخ وما أشبه 
ذلك. فإن وقع بلفظ الطلاق فهو طلاق. 

والقول الثاني: أنه ليس للخلع ألفاظ معينة» بل كل ما دل على الفراق 
بعوض فهو خلع حتى ولو وقع بلفظ الطلاق» وسيأتي ذلك إن شاء الله تعالى. 


نكف ! 
0 أحكام الخلع م 


1 - عَنٍ ابْنِ عَبّاسِ يها أنَّ امْرَأةَ نَابتِ بْنِ قَيْسِ أنَتِ التي كله 
فَقَالَتٌْ: يَا ا وسُولَ الله َابتُ بن َس ما أعِيبٌ عَلَيّْهِ في خُلٍ ولا دينِ؛ 
وَلكنْي 5 الْكَفْرَ في لِإسْلَام فَقَالَ ول الله كله : 0 تَرْدِيِنَ ل 
حَدِيقَتهُ»؟ فَقَالَتٌْ: نَعَمْء فَقَالَ حول الله عَكِنِ : «اقْبَلٍ الْحَدِيقَةٌ قَةَ وَطَلِقَيَا 
تَطْلِيقَة؛. رَوَاهُ الْبْخَارىٌ 

وفي روَايَةٍ لَهُ: وَأَمَرَهُ بِطَلَاقِهَا. 

_ وَلأبى دَاوْدَ وَالتَّرْمِذِىء وَحَسَّتَهُ : أنَّ امْرَأَةَ ابت بن فَنْس 
اخْتَلَعَتْ مِنه فَجعَلَ لين يله عِدَتَهَا حَيْضَةٌ. 

5 _- وفي روَايَةٍ عَمْرِو بْنِ شعَيْبِ شُعَيْب عَنْ أبيه عَنْ جَدَهِ را عِنْدَ 
ابْن مَاجَهُ : أ نَابتَ بن يس كَانَّ دميماً و امْرَأَنَهُ قَالَتْ: لَؤْلَا مَحَاقَةَ الله 

وَلأَحْمَدَ مِنْ حَدِيثِ سَهْل بن أبى حَنْمَةَ: وَكَانَ ذلك أَوَلَ 
لا الكلام عليها من وجوه: 

2 الوجه الأول: في تخريجها: 

أما حديث ابن عباس وهْيا الأول: فقد رواه البخاري في كتاب 
«الطلاق»» باب (الخلع وكيف الطلاق فيه) (01715) حدثنا أزهر بن جميل» 
حدثنا عبد الوهاب الثقفى. حدثنا خالد» عن عكرمة» عن ابن عباس ويا . 


باب الخُلع 0و 
اجتت7تت ل ع __ رو يو 0 ا يبب ه141 

ورواه - أيضاً ‏ (57177) من طريق خالد ‏ وهو ابن عبد الله الطحان ‏ 
عن خالد الحذاع» عن عكرمة» أن أخت عبد النيق أبن ده بهذاء وقال: 
أترديق حدليقته » قالت: نعم فردتهاء وأمره يطلقها. 

وأما حديثه الثاني: فقد رواه أبو داود في كتاب «الطلاق»» باب (الخلع) 
عمرو بن مسلمء عن عكرمة». عن ابن عباس ويا . وقال الترمذي: (هذا 
اليماني» فإنه متكلم فيه والأشهر تضعيفه» فقد ضعفه أحمد وابن معين في 
رواية» مي وقال ابن حزم: : (ليس بشىء)» وذكره 0 حبان في 
«الثقات)7٠‏ . ووضعه الذهبي ضمن كتابه «من ل فيه وهو مُوّئق» وقال: 
(صدوق» ضعفه أحمد)”"“» وقال الحافظ: (صدوق له أوهام). 

ثم إنه قد اختلف في إسناد هذا الحديث فروي موصولاً كما تقدم. ورواه 
عبد الرزاق (2057/57) ومن طريقه الدارقطني (5955/5) (2»)557/5 والحاكم (”/ 
5*) عن معمرء عن عمرو بن مسلم» عن عكرمة مرسلاً . وقد ذكر أبو داود هذا 
المرسل عقب الموصولء وكأنه يعله به» وهذا هو الظاهر؛ لأنه قد اختلف على 
معمر في هذا الحديث بين عبد الرزاق وهشام. فوصله هشام. وأرسله عبد الرزاق» 
وقد قال الإمام أحيةة (إذا اعكلفت أصحات عفن (اللجديف لعنه الرراق) 7 : 
وقال يعقوب بن شيبة: (عبد الرزاق حملن متشبت في معمر جيد الإثقان)0©. وقول 
الزولي بعد لمر ضير لد كفا تقلم (١.‏ حي عويب انقية إسارة إلى ملك 


7 .)947/8( «تهذيب التهذيب»‎ ,)79/١١( «الثقات» (774/17). «المحلى)‎ )١( 

(؟) ص(89١).‏ زهرة شرح العلل» .)0١57/5(‏ 

(5) «تاريخ الدوري» (055/7). 

(5) «شرح العلل» (017/7)» وانظر: رسالة الشيخ تركي الغميز «الأحاديث التي أشار أبو 
داود في سئنه إلى تعارض الوصل والإرسال فيها» ص(5516). 


وأما حديث عمرو بن شعيب: فقد رواه ابن ماجه )7١01/(‏ من طريق 
الحجاج» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه؛ عن جده. 

وإسناده ضعيف؛ لأن فيه الحجاج بن أرطاة» وهو صدوق مدلسء وقد 
عنعنه» وبه أعله الوه 

وأما حديث سهل بن أبي حثمة: فقد رواه أحمد )١18- ١!/75(‏ من 
طريق الحجاج» عن محمد بن سليمان بن أبي حثمة» عن عمه سهل بن أبي 
حثمة» قال: كانت حبيبة ابنة سهل تحت ثابت بن قيس... وساق الحديث 
إلى أن قال: فكان ذلك أول خلع في الإسلام. 

وهذا الحديث سنده ضعيف؛ لأن فيه الحجاج بن أرطاة» وهو صدوق 
مدلس كما تقدم. ومحمد بن سليمان بن أبي حثمة لم يذكروا ذ ا 
غير اثنين» وهما ابن إسحاق والحجاجء وذكره ابن حبان في «الثتقات»”” 
وقال الحافظ في «التقريب»: (مقبول). 

0 الوجه الثاني: فى شرح ألفاظها: 

قوله: (أن امرأة ثابت) هكذا أبهم في هذه الرواية اسم امرأة ثابت» وجاء 
عند البخاري عن عكرمة مرسلاً أن اسمها جميلة» زعي نينت أب أخت 
داكي اي انق لول وغل لطت يم عة""» وفي 

بعض الطرق - كما عند أبي داود وغيره”؛  '‏ أنها حبيبة بنت سهل» وفي بعضها 
كما عند النسائي ١877/7(‏ -187) وابن ماجه مريم المغالية» وقد قيل في 
الجواب عن ذلك باحتمال أنهما واقعتان: في إحداهما جميلة» وفي الأخرى 
حبيبة» لاختلاف السياق» ولأن في بعض الطرق أصدقها حديقة» وفي بعضها 
حديقتين» وأما تسميتها مريم فيمكن رده للأول؛ لأن جميلة من آل عبد الله بن 
أ .وهم موايتن مقالةع يبه إن امزانامن الشور ع فسكوت الوسن وفع فين 
اسمهاء والذي يظهر أن التعدد فيه نظرء وعليه فلا بد من الترجيح حسب القوة. 
)00( «مصباح الزجاجة» (؟/175). 


(؟) «الثقات» (0/ ه/ا”). «تهذيب التهذيب» (9/ل/الا١).‏ 
(؟) «الإصابة» .)١7/5/1(‏ (5) «السئن» (57574). 
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وهذا الخلاف لا يترتب عليه حكمء ولكن ذكرته لوروده في بعض 
الروايات كما مرّ. 

وثابت بن قيس هو ثابت بن قيس بن شماس الأنصاري الخزرجي. 
خطيب الأنصارء أول مشاهده أحدء وبشره النبي يل بالجنة في قصة شهيرة 
ثابتة في «الصحيحين»» قتل يوم اليمامة شهيداً سنة ثنتي عشرةء 85'" . 

قوله: (ما أعيب عليه) هكذا في «البلوغ» بالياء من العيب» وهو لفظ 
النسائي (5/ 42179 قال الحافظ: (وهو أليق بالمراد)”"'» والعيب هو الرداءة 
أو النقص التي يخلو منها الحَلْقُ السليم أو الصّنْعُ السليم. والذي في 


ص 
ىم 


البخاري: (ما أَعْتَبٌ عليه) بضم التاء المثناة من فوق» ويجوز كسرهاء من 


مو 


العتاب» وهو اللوم على تصرف مكروه. 

قوله: (في خلق) بضم أوله وثانيه» وهو صفة راسخة في النفس تصدر 
عنها الأفعال بغير تكلف. 

والمعنى: لا أريد مفارقته لسوء خلقه ولا لنقصان في دينه» ولكني أكرهه 
طبعاًء وقد ورد في رواية ابن ماجه: (لا أطيقه بغضاً). 

قوله: (ولكن أكره الكفر في الإسلام) لها معنيان: 

الأول: أنها خشيت أن يحملها بغضها له على إظهار الكفر» ليفسخ 
نكاحها منه. لما ورد في رواية: (إلا أني أخاف الكفر). 

الثاني: أن المراد بالكفر كفران العشير والتقصير فيما يجب له بسبب 
شدة البغض لهء فأطلقت على النشوز وبغض الزوج وغيرهما الكفر مبالغة؛ 
لأن هذه التصرفات تنافي خلق الإسلام؛ أي: فأخاف على نفسي في الإسلام 
ما ينافى مقتضى الدين» وهذا المعنى أظهرء لقولها: (أكره) ولقولها: (في 
الإسلام). 


)١(‏ «الاستيعاب» (؟/8/). «الإصابة» (؟/5١)»‏ «تفسير ابن كثير» (2)9577/19 «فتح 
الباري» 2/5 2. 
شف «فتح الباري» (99/9). 


أ ؟و؛ 8 كتاب النكاح 
54 سجمسيو عي سبج يي وإ؟آ 777 ا 6 
قوله: (أتردين عليه حديقته) استفهام حقيقي يطلب به الجواب» 

والحديقة: البستان من النخيل كان عليه حائط أم لاء وقد جاء في رواية عند 
البزار من حديث عمر وَبه: (وكان تزوجها على حديقة قة نخل)17) يداب 
داود: (فإني أصدقتها حديقتين» وهما بيدهاء فقال النبي يل: «خذهما 
وفارقها» ففعل)”" . 

قوله: (اقبل الحديقة وطلقها) هذا أمر إيجابء. قال تعالى: ##فَإِمْسَاك 
مَعْرُوفٍ أو تربع بإِحْسْنّ4 [البقرة: 1114 فالمراد أنه يجب على الزوج أحد 
الأمرين» فإذا تعذر الإمساك بمعروف لطلبها الفراق تعين عليه التسريح 
بإحسان. وقال الحافظ: هو أمر إرشاد وإصلاح لا إيجاب, والأول أظهر لما 
تقدم» واختاره الصنعاني”"» والشوكاني”'*» والشيخ عبد العزيز بن باز. 
والحافظ لم يذكر ما يدل على صرف الأمر عن ظاهره»ء ولعله يرى أن الأصل 
بقاء الزوجية وأن الرسول يَكهِ مرشد وناصح لا يُلزم أحداً بما لا يلزمه. 
وسياق الحديث يؤيد الوجوب. 

قوله: (تطليقة) أي: طلقة واحدة بائنة» وليس طلاقاً رجعياً؛ لأنه لو لم 
يكن بائناً لم يحصل به المقصودء فإنه بإمكانه أن يأخذ المال» ثم يرجع. 

0 الوجه الثالث: في الحديث دليل على مشروعية الخلع إذا وجدت 
أسبابه ودواعيه» وقد أجمع العلماء على ذلكء. إلا بكر بن عبد الله المزني 
التابعي» فإنه لم يجزهء ولذا قال: لا يحل للرجل أن يأخذ من امرأته في 
مقابل فراقها شيئاًء لقوله تعالى: طفَلَآ َلْمُدُوا من كَسيعًا4 [النساء: ]٠١‏ فأورد 
عليه: ##فَلا جاع جاح عَلهِمًا فا قدت بوه # [البقرة: 9؟؟] فادعى نسخها بآية 
الكساة 2 ولعله لم يبلغه الحديث» وإلا فهو قول شاذ خارج عن الإجماعء 
قال القرطبي: (هذا الحديث أصل في الخلع» وعليه جمهور الفقهاء)”". 

.)57548( (؟) «السنن»‎ .)5537/١( «مسند البزار»‎ )١( 


(9) «سبل السلام» 9/8 ؟). (5) «نيل الأوطار» (71/4/5). 
(5) «فتح الباري» (9/ 0996. (1) «تفسير القرطبي» (179/5). 


باب الخُلع غ8 


© الوجه الرابع: في الحديث دليل على أن المرأة إذا كرهت الرجل 
وخافت ألا تقوم بحقوقه أن لها طلب الخلعء قال تعالى: 9نَإن حِفْمّ ألا قا 
حَدُودَ َه ملا ناح عَلَتِمَا فا أَفْنَدَتَ يو4 [البقرة: 9؟؟] أي: فيما دفعته فداء عن 
البقاء مع الزوج» فإن كانت الحال مستقيمة فالخلع مكروه أو محرمء لما يلي: 

١‏ قوله تعالى: 8تَِنَ حِفممٌ ألا يِه حُدُودَ أغَّه فا جاح عَلِمَا4 فإن نَميَ 
الجناح وهو الإثم يدل على أن الخلع مع استقامة الحال يكون عليهما فيه 
جناح» ثم غلظ الوعيد» فقال سبحانه: تَلْكَ حَدُودُ لم4 [البقرة: /141]. 

١‏ حديث ثوبان وليه أن النبى يل قال: «أيما امرأة سألت زوجها 
الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة"'2'. وهو ظاهر في التحريم» 
للوعيد الشديد. 


“ - أن الخلع في مثل هذه الحال إضرار بالزوجين» وإزالة لمصالح 
النكاح من غير حاجة» وهدم لبيت الزوجية» وتشتيت للأسرة إن كان لها 
أولاد. 


وعند الجمهور أن الخلع يقع مع استقامة الحال» قال الوزير ابن هبيرة: 
(اتفقوا على أنه يصح الخلع مع امعقاءة الجال دين الروحين)” . 

واستدلوا بقوله تعالى: #قّن طِبْنّ لك عن صََو مِنَهُ عنسا هعلو ميا مركا 
[النساء: 4] وإذا جاز أخذ العوض وقع الخلع» وأجابوا عن الآية المتقدمة بأنها 
جرت على حكم الغالب”". 

والقول الثانى : أن الخلع فى حال استقامة الحال محرم ولا يقعء فإن 


)١(‏ رواه أبو داود (7؟577)» والترمذي (1480١١)ء‏ وابن ماجه ,)7١650(‏ وأحمد 
)١١7 .57/90(‏ من طريق أيوب» عن أبي قلابة» عن أبي أسماء الرحبي»؛ عن 
ثوبان ديه مرفوعاً . قال الترمذي: (حديث حسن)» انظر: عون المعبود» (08/5"): 
«الإرواء» (لا/ .)٠٠١‏ 

زفة «الإفصاح» .)1١55/9(‏ 

() «أحكام القرآن» لابن العربي :»)١95/١(‏ «فتح الباري» (791/9). 


م 35 . 
١ 50‏ كتاب النكاح 
أوقعه بلفظ الخلع وما أشبهه لم يقع. وإن أوقعه بلفظ الطلاق فهو طلاق» 
وهو رواية عن الإمام أحمد اختارها بعض الحنابلة”''» واستدلوا بالآية 
الكريمة» وحديث ثوبان المتقدم . 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (الخلع الذي جاء به الكتاب والسنة أن 
تكون المرأة كارهة للزوج تريد فراقه فتعطيه الصداق أو بعضه فداء نفسها كما 
يفتدي الأسيرء وأما إذا كان كل منهما مريداً لصاحبه فهذا الخلع محدث في 
الإسلام)” . 1 


0 الوجه الخامس: ظاهر الحديث أن مجرد وجود الشقاق من قبل المرأة 
كاف في جواز الخلع» وأنه يجوز للرجل أخذ العوض منها إذا كرهت البقاء 
معة . 

والقول الثاني: أنه لا بد أن يقع الشقاق منهما جميعاً. لقوله تعالى: 
«إِلّ أن يخَاَا ألا يقِيمَا حُدُودَ اللّه4 [البقرة: 1714] ونسب ابن رشد هذا القول إلى 


داود الظاهري. 


والقول الأول هو الصواب؛ لأن حديث ابن عباس '#يا صريح فيما 
ذكرء وأما الآية فإن المراد فيها أن المرأة إذا لم تقم بحقوق الزوج من حسن 
المعاشرة والطاعة» كان ذلك مقتضياً لبغض الزوج لهاء فنسبت المخافة إليهما 
لذلك. 


ومما يؤيد عدم اعتبار الشقاق من الجانبين أن الرسول كَكهِ لم يستفسر 
ثابتا عن كراهته لها عند إعلانها بالكراهة لهء ثم إن القول بالجواز إذا وقع 
الشقاق من قبل المرأة هو اللائق بيسر الإسلام» فإن القول الثاني» فيه حرج 
على المرأة إذا كرهت الزوج ولم تستطع البقاء معه. ولم يحصل من جانبه 


َه 


سى ء . 


.)550/١1( «الإنصاف» (8/ )2 «الشرح الممتع»‎ )١( 
.)779/7/٠١١( (؟) «الفتاوى» (95/ 7587). «المغنى»‎ 
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0 الوجه السادس: في الحديث دليل على أن الخلع لا بد أن يكون على 
عوضء لقوله يكله: «أتردين عليه حديقته»» ولقوله تعالى: قلا جاح عَكِمَا فيا 
يدت بوءُ#» وإذا خالعها على غير عوض فأين الفداء؟ . 

وفي أخذ الزوج الفدية عدل وإنصاف؛ لأن الزوج هو الذي أعطاها 
المهر وبذل تكاليف الزواج وأنفق عليهاء ثم هي بعد ذلك تطلب الفراق» 
فكان من الإنصاف أن ترد عليه ما أخذت منه؛ لأن ما فعلت منافي لشكر نعمة 
الزوج وإحسانه» وهذا قول أبي حنيفة» والشافعي» وهو المذهب عند 
الحنابلة”'؟ . 

والقول الثاني: يصح الخلع على غير عوضء وهو رواية في المذهب 
الحنبلي» اختارها الخرقي» وابن عقيل» وشيخ الإسلام ابن تيمية. وبه قال 
مالك”"': وذلك لأن الخلع قطع للنكاح» فَصَحَّ من غير عوض كالطلاق» 
ولأن المقصود من الخلع ‏ وهو تخليص الزوجة نفسها ‏ قد حصل» فصحّ 
الخلع كما لو كان بعوضء ولأن العوض حق للزوج» فإذا أسقطه باختياره فلا 
حرج؛ كغيره من الحقوق» وأجابوا عن الآية بأنها محمولة على الغالب» وهو 
أن الزوج لا يفارق زوجته إلا بعوض. 

© الوجه السابع: ظاهر الحديث أن الزوج يأخذ من زوجته ما أعطاها 
من الصداق بدون زيادة» لقوله: «أتردين عليه حديقته» وقد اختلف العلماء في 
أخذ الزيادة على ما أعطاها على أقوال ثلاثة 

الأول : أنه يتجوز أخد الزيادةة وعذا مذعب الجمهور”: 

واستدلوا بما يلي: 

١‏ قوله تعالى: #قَلَا جَاحَ عَلَهِمَا ا أفْنَدَتَ بدء# وهذا عام في القليل 
والكثير؛ لأن (ما) موصولة» وهي من صيغ العموم» قال مجاهد: (إذا خلعها 


.)188/1١١( «مغني المحتاج» (9/ اتا «المغني»‎ 2١517 /1( انظر: «بدائع الصنائع»‎ )١( 
«الاختيارات») ص(75907).‎ .)73817/٠١( (؟) «التذكرة» ص(١2)55 «المغني»‎ 
.)5١5/١( «شرح ابن بطال» (ا/ 571)» «تفسير ابن كثير»‎ )9( 


جاز أن يأخذ منها أكثر مما أعطاهاء ثم تلا: قلا جاح عَلهِمَا فا قدت 
يو2'4. ونقل البخاري عن عثمان يه معلقاً (أنه أجاز الخلع دون عِقََاصٍِ 
رأسها) وعِقَاصٌ الرأس: بكسر المهملة وتخفيف القاف». وآخره صاد مهملة: 
جمع عَفَصَّةّء وهو ما يربط به شعر الرأس بعد جمعه. ومعناه: أنه أجاز 
للرجل أن يأخذ من المرأة في الخلع من قليل أو كثير» ولا يترك لها سوى 
قاض ل 

أن عوض الخلع كسائر الأعواض في المعاملات» فالقدر فيه راجع 
إلى الرضاء فإذا دفعت المرأة زيادة فلا مانع من أخذها. 


القول الثاني: أنه لا يجوز الخلع بأكثر مما أعطاهاء وهذا قول عطاء 
والزهري وجماعة”", وهو رواية عن الإمام أحمد””“» وعلى هذا القول لا بد 
أن يرد الزيادة ‏ على ما قاله بعض الحنابلة ‏ إن كان أخذهاء واستدلوا بهذا 
الحديث» وفيه عند ابن ماجه من طريق قتادة» عن عكرمة». عن ابن 
عباس «هيها: (فأمره النبى يَكِ أن يأخذ حديقته ولا يزداد)*؟» وحملوا الآية 
على معنى: فيما افتدت به من الذي أعطاهاء لتقدم قوله: طوَلَا بحل لَك أن 
َأْحْدُوأ مآ ءَاتيْْمُوهنَ سينا [البقرة: 9؟؟] فردوا آخر الآية على أولهاء أو يقال: 
الآية عامة» ولكنها خصصت بالسنة التي صرح النبي كَل فيها بعدم الزيادة”" . 


والقول الثالث: أن أحذ الزيادة مكروه ويصح الخلع» وهذا هو المذهب 
عند الحنابلة» وبه قال بعض السلف”". ولعل هؤلاء يأخذون بأحاديث 


. «فتح الباري» (79177/4) قال الحافظ : (سنده صحيح)‎ )١( 

(؟) هفتح الباري» (95/9" - 3917). (9) «المغني» .)50594/1١(‏ 

(5) «الإنصاف» (7948/8). 

(5) «سئن ابن ماجه» )1١517(‏ وإسناده صحيحء إلا أنه أعل بأن الصواب إرسالهء وله 
شواهد كلها مرسلة» لكن يعضد بعضها بعضاًء كما قال الحافظ. [انظر: «الإرواء» 
.])٠8١8 ٠١” 7/0‏ 

() «نيل الأوطار» (5/ 587). 

.)"98/8( «الإنصاف»‎ 2517١ /٠١١( «المغني»‎ )0 
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يكذ ]- 
الجوازء ويقولون: إن أخذ الزيادة ليس من المروءة» قال ميمون بن مهران: 
(من أخذ أكثر مما أعطى لم يسرح بإحسان)» وعن سعيد بن المسيب قال: 
(ما أحب أن يأخذ منها ما أعطاها ليدع لها شيئاً)”'". 

والذي يظهر ‏ والله أعلم ‏ أن المرأة إن بذلت له الزيادة ابتداء جاز له 
أخذها مع الكراهة؛ لأنه ينافى المروءة» وأما إذا طلب الزيادة فالظاهر أنه 


يُمنع لأمرين: 

الأول: أن الزيادة ليس لها حد. 

الثاني : أن إباحة الزيادة تغري الأزواج بالعَضَل؛ لأن الزوج قد يحقد 
على المرأة لكونها طلبت منه الخلع لبغضها لهء فإذا ترتب على طلب الزيادة 
عدم الخلع؛ لعدم قدرتها عليه» فإن القاضي يلزمه بالخلع» ويعطيه المهر الذي 
دفعه بدون زيادة. 

0 الوجه الثامن: اختلف العلماء هل الخلع فسخ م أو طلاق؟ وسبب 
الخلاف هل اقتران العوض بهذه الفرقة يخرجها من نوع فرقة الطلاق إلى نوع 
فرقة الفسخ أو لا يخرجها؟. 

فالقول الأول: أن الخلع يقع به طلقة بائنة؛ لأنه لو كان للزوج رجعة 
عليها في العدة لم يكن لدفع العوض معنى» فصار طلاقاً بائناً» وهذا مذهب 
الجمهور من المالكية» 0 والشافعية في المعتمد» والتتنارلة في إحدى 
الروايتين» والمذهب علانها 5 واختاره ابن باز في شرح «البلوغ» ونقله عنه 
ابن بسام في «نيل المآرب»” '' وأنه قال عن قول ابن تيمية: إنه فسخ: (إنه من 
الأقوال المرجوحة) وقال: (إن حديث «وطلقها» صريح بأنه يحتسب من 
الطلاق وليس مجرد فسخ) وعلق الشيخ محمذ العثيمين ترجيح القول بأنه 


.])507/9( رواه عبد الرزاق (007/57) بسند صحيح . [انظر: «فتح الباري»‎ )١( 

(0) انظر: «الاستذكار» (/ا١/ 2)١185‏ «بدائع الصنائع» (”/ .١55‏ ١6١)ء‏ «بناية المجتهد» 
1 «مغني المحتاج» (”/2328). «المغني» (1/ 5لا 3؟). 

95) (ثل/ردمه"). 


ا كتاب النكاح ‏ 
-8. ما 
طلاق على 0-7 لفظة: «وطلقها تطليقة»”''» وممن رجح هذا القول الشيخ 
محمد بن إبراهيم ©ء "4 والكتنقيطي ”7 

واستدلوا بقوله كَل : «اقبل الحديقة وطلقها تطليقة» فالطلاق المأمور به 
من قبله وَلِلَهٌ هو عوض المال. إذ لا يملك الزوج من الفراق غير الطلاق» 
فالعورض مدفوع له عما يملكه. ولو كان لا يقع به طلاق ما أمره النبي كَلِةٍ به؛ 
لأنه يَككةِ لا يأمر بالطلاق. كما استدلوا بأن المرأة بذلت العوض للفرقة» 
والفرقة التي يملك الزوج إيقاعها هي الطلاق دون الفسخ» فوجب أن يكون 
الخلع طلاقا . 

القول الثاني: أن الخلع فسخ. لا طلاق» بشرط ألا ينوي به الطلاق 
ولا يوقعه بصريحه. وهذا قول الشافعي في القديم» والحنابلة في أشهر 
الروايتين» واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية» وتلميذه ابن القيم”؟“» قال ابن 
ةا (وهو ظاهر الآية الكريمة)؛ واختاره الصنعاني”"'؛ والشوكاني 2" 
والشيخ عبد الرحمن السعديء. وهو ظاهر اختيار ابن عثيمين 9 . 

0 

- قوله تعالى: #أْلطَلَنُ مَرّنَانِ» [البقرة: 119] ثم قال: لقلا جُناحَ عَلهمَا 

5 0 و4 ثم قال: إن طَلَمَهَا كلا يل لم4 [البقرة: ]٠0‏ فذكر تطليقتين 
والخلع. ثم ذكر تطليقة بعدهماء ولو كان الخلع طلاقاً لكان المذكور أرقا 
وهذا خلاف الإجماع. وهذا ما فهم ابن عباس ها من الآيات» فقد أخرج 
عبد الرزاق بسنده عن إبراهيم بن سعد بن أبي وقاص أنه سأل ابن عباس عن 
رجل طلق امرأته تطليقتين» ثم اختلعت منه أينكحها؟ قال ابن عباس: نعمء 


.)87١/١1( «الشرح الممتع»‎ )١( 

.)77,5/١( «أضواء البيان»‎ )*( .0704/١1١( «فتاوى ابن إبراهيم»‎ )١( 

(5) «روضة الطالبين» (// ه/ا”)ء «الإنصاف» (8/ 205947 «الفتاوى» (7584/77). «تهذيب 
مختصر السنن» ("/ 145). 

(4) «تفسير ابن كثير» .)505/١(‏ () «المصنف» .)١195/5(‏ 

0) «نيل الأوطار» (75817/5). (4) «الشرح الممتع» .)47١/١1(‏ 


باب الخُلع ا 


ذكر الله الطلاق في أول الآية وآخرهاء والخلع بين ذلك”". 

؟ - رواية أبى داود والترمذي التتعقنية: (أن امزأة ثابة من فسن 
اختلعت منه» فجعل الني كك عدتها حيضة) . 

ووجه الدلالة: أن الاعتداد بحيضة دليل على أنه فسخ؛ لأن هذا غير 
معتبر في الطلاق؛ إذ لو كان طلاقا لم يكتف بحيضة للعدة» قال الخطابي: 
(هذا أدل شيء على أن الخلع فسخ وليس بطلاق)”'". 

"٠‏ ما جاء في رواية البخاري: (فردت عليه» وأمره ففارقها) وفي رواية 
أبى داود والترمذي: (خذهما فقارقها) وحاء فى. ديت ضبيية بدت سهل أن 
النبى كله قال لثابت بن قيس : «خذ منهاء فأخذ منهاء وجلست في بيت أهلها . 
ا فيه ذكر الطلاق”". 1 

هذه أدلة الفريقين» وقد أجاب كل فريق عن أدلة الآخرء فمن قال: إن 
الخلع طلاق أجاب عن أدلة القائلين بأنه فسخ بما يلي: 

الأول: أما ما ورد عن ابن عباس وكا فعنه جوابان: 

١‏ جواب بالمنع؛ وهو أنه فغارقن بما ورد عنه. 6 من أن الطلقة 
الثالئة هي المذكورة في قوله تعالى: أو تريح بإِعْسَنٌ» فقد أخرج الطبري 
بسنده عن إسماعيل بن سميع ؛ عن أبي رزين» قال: قال رجل: يا رسول الله 
الطلاق مرتان» فأين الثالثة؟ قال: «هَإمْسَاكُا مَعرُونٍ أو مَترِيح يإيتسن» ”2 '. 

قال الحافظ: والأخذ بالحديث أولى» فإنه مرسل حسن يعتضد بما 
أخرجه الطبري من حديث ابن عباس - بسند صحيح - قال: (إذا طلق الرجل 
امرأته تطليقتين فليتق الله في الثالئة» فإما أن يمسك فيحسن صحبتهاء أو 


))71٠/١( وسعيد بن منصور‎ »)١17 /5( «المصنف» (2)5417//5 وأخرجه ابن أبي شيبة‎ )١( 
. 07378 - وانظر: «السئن الكبرى» للبيهقى (/1/ 17*)». «التمهيد» (7؟/ لالا*”‎ 

(9) #معالم السنن» 2044/5 

(9) أخرجه أبو داود (2)75771 والنسائي »)١194/5(‏ ومالك (2)075/75 وسنده صحيح . 

(5:) «تفسير الطبري» (656/5). 


[ ا ب ميقم كتاب النكاح 


يسرحها فلا يظلمها من حقها شيئاً)” . 

وعلى هذا ففراق الخلع المذكور لم يُرد منه إلا بيان مشروعية الخلع عند 
وجود سببه» وتكون الآية قد تضمنت حكم الافتداء على أنه شيء يلحق جميع 
أنواع الطلاق» لا أنه شيء غير الطلاق؛ لأنه ذُكر بعد الطلقة الثالئة» وقوله: 
يد ته إنما كرره ليرتب عليه ما يلزم بعد الثالثة الذي هو: كلا جل له 
سن بِعَدُ عَقّ تسكع روجا عبرر4 . 


١‏ الجواب الثاني: بالتسليمء وهو أنه لو قلنا: إن الطلقة الثالثة هي 
المذكورة في قوله تعالى: لين طَلَتهاك لم يلزم منه عدم عد الخلع طلاقاً ؛ 
لأن الله تعالى ذكر الخلع في معرض منع الرجوع فيما يعطيه الزوج زوجتهء 
فاستثنى منه صورة جائزة» ولا يلزم من ذلك عدم اعتبارها طلاقاً» كما هو 
ظاهر سياق الآية. 

الثاني : أما الاستدلال برواية العدة بحيضة. فلا ملازمة بين الفسخ 
والاعتداد بحيضة.» ومما يوضح ذلك أن الإمام أحمد يقول ‏ في أشهر 
الروايتين عنه -: إن الخلع فسخ لا طلاق» ويقول ‏ في أشهر الروايتين عنه -: 
إن عدة المختلعة ثلاثة قروء كالمطلقة» فظهر عدم الملازمة عنده. 

الثالث: أما ألفاظ المفارقة الواردة فى بعض الروايات فالمراد بها 
الطلاق في مقابلة العرض, بدليل التصريح في الرواية الأخرى بذكر التطليقة» 
والروايات يفسر بعضها بعضا. 

أما القائلون بأن الخلع فسخ لا طلاق». فأجابوا عن لفظة: (وطلقها 
تطليقة) بأنه لا يحتج بهاء لقول البخاري بعدها: (لا يُتابع فيه عن ابن عباس) 
اق لا يتابع أزهر بن جميل على ذكر ابن عباس وأا في هذا الحديث؛ لأنه 
خالف الثقات. وهو يغرب - كما فى التقريب - ولأن الحديث مروي عن ابن 
عباس من طريقين بدون ذكر الطلاق» كما ذكر البخاري في «صحيحه) بعد 


0010 «تفسير الطبري» (4/ 2147). «فتح الباري» (797/9). 
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ذلك. ثم إن ابن عباس من القائلين بأن الخلع فسخ» لما روى طاوس» عن 
ابن عباس أنه قال: (الخلع تفريق» وليس بطلاق)''"2. فيبعد أن يذهب ابن 
عباس إلى خلاف ما يرويه عن النبي كَل وقد أخرج عبد الرزاق عن ابن 
عباس وك أنه قال: (كل شيء أجازه المال فليس بطلاق)'" . 

وقد أجاب القائلون بأنه طلاق بأن كلمة البخاري لا تسقط الاحتجاج 
بالحديث؛ لأن مراده أن أزهر بن جميل لا يتابعه غيره في ذكر ابن عباس في 
هذا الحديث بل أرسله غيره» ومراده بذلك طريق خالد الحذاء» عن عكرمة» 
عن ابن عباسء ولهذا عَقَّبَهُ برواية خالد الطحانء عن خالدء عن عكرمة 
مرسلاًء ثم برواية إبراهيم بن طهمان» عن خالدء عن عكرمة» عن النبي و9 
«وطُلقّهاه. وعن أيوب موصولاً وفيه: (وأمره ففارقها)"” . 

والذي يظهر ‏ والله أعلم أن الخلع فسخ وليس بطلاق؛ لقوة أدلة 
القائلين به» فإن رواية (وطلقها) مرسلة» وقد رواه البخاري بلفظ: (وأمره 
ففارقها)» والله تعالى جعل الافتداء غير الطلاق» وذلك عام سواء أكان بلفظه 
أم بلفظ آخر؛ لأن الحقائق لا تتغير بتغير الألفاظ . 

وثمرة الخلاف أنا إذا قلنا: إن الخلع طلاق فخالعها مرة حسبت عليه 
طلقة» فينقص بها عدد طلاقه» وإن خالعها ثلاث طلقت ثلاثاء فلا تحل له من 
بعد حتى تنكح زوجاً غيره . 

أما على القول بأنه فسخ فإنها لا تحرم عليه ولو خالعها مراراً بمعنى 
أنها لا تبين منه بينونة كبرى» بل له أن يتزوجها بعقد ومهر جديدين بشرط 
الرضا. 

وترجيح واحد من القولين مرجعه إلى اجتهاد القاضي الذي سيحكم 
بالخلعء وإن كان رأي الجمهور على أنه يصح الخلع من غير قضاء القاضي؛ 
لأنه عقد معاوضة كالبيع والنكاح» فلا يفتقر إلى القاضي» وكما يجوز الطلاق 


.)5 ٠7” /9( وانظر: «التمهيد» (7؟/ 2077/1 (فتخ الباري»‎ »)١١7 /0( رواهابن أبي شيبة‎ )١( 
.)50١/9( «المصنف» (541//5). (*) انظر: «فتح الباري»‎ )6( 


7 كتاب النكاح 
دون القاضي فكذا الخلع. لكن القول بأنه يحكم به القاضي وجيهء ولا سيما 
في زماننا هذا من باب الاحتياط في الحقوق والاجتهاد فيما يحتاج إلى 
اجتهاد. 

0 الوجه التاسع: في الحديث دليل على جواز الخلع زمن الحيض أو في 
الطهر الذي واقعها فيه؛ لأن الرسول وَلِةِ لم يستفصل زوجة ثابت عن حالهاء 
ولأن حكمة المنع من الطلاق حال الحيض الإضرار بالزوجة بتطويل العدة 
عليهاء فإذا رضيت بذلك فقد أسقطت حقهاء وهذا كله تفريع على أن الخلع 
طلاق». وأما على أنه فسخ فالأمر واضح. 

0 الوجه العاشر: على القول بأن الأمر فى قوله: «اقبل الحديقة وطلقها» 
0 حالة تضررها بالبقاء معه) أو كان لخلل في عفته وهذه المسألة يرجع فيها 
إلى اجتهاد القاضي ونظره» ولهذا نقل ابن مفلح أن بعض حكام الشام 
المقادسة الفضلاء ألزموا بالخلع”" . 

قال الشيخ عبد العزيز بن باز: (القول بوجوب الخلع أظهر عند الحاجة 
إليهء فإذا تمنع الزوج» ولم تمكن الموافقة بينهما والالتئام فالواجب تخليص 
أحدهما من الآخرء فإن كان الزوج يظن رجوعها إليه وانقيادها وأبى الخلع 
فإن القاضي لا يلزمهء وقد نقل ابن مفلح اختلاف كلام شيخ الإسلام في 
وجوبه» ولعله منزل على حسب الأحوال). 

0 الوجه الحادي عشر: اختلف العلماء فى عدة المختلعة على قولين: 

الأول: أنها كعدة المطلقة. ثلاث حيض إن كانت من ذوات الحيض 
وإلا فثلاثئة أشهرء وإن كانت حاملاً فبوضع الحمل» وهذا قول الجمهورء 
ومنهم الأئمة الأربعة» قال الترمذي: (وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب 
النبي كَل وغيرهم”". واستدلوا بحديث ابن عباس وها هذاء وفيه: (وطلقها 


)000( «الفروع» (ه/ ؟:"). (؟) «جامع الترمذي» (355/5). 


باب الخُلع 


تطليقة) قالوا: فإذا كان الخلع طلاقاً فالعدة عدة مطلقة» قال تعالى: 
#وَالْمَطلْقتُ برضل بِأْنْصْسِهنّ كه و4 [البقرة: 4؟7]. 

الثانى: أنها لا تعتد وإنما تستبرئ بحيضة» فإذا حاضت واحدة انتهت 
عدتهاء عا قول عثمان ينمه فقد قضى بهء كما أخرجه النسائي وابن 
ماجه''". وبه قال عبد الله بن عمر وا كما أخرجه أبو داود”'". وهو قول ابن 
عباس وإسحاق بن راهويه وأحمد في رواية عنهء واختارها شيخ الإسلام ابن 
تيمية وابن القيم'". واختاره الشيخ عبد العزيز بن باز. 

واستدل هؤلاء برواية 5 داود. والترمذي المذكورة: (أن امرأة ثابت بن 
قيس اختلعت من زوجهاء فجعل النبي كَل عدتها حيضة). 

وهذا القول هو الراجح؛ لقوة دليله؛ فإنه صريح في المراد» وليس مع 
من قال: تعتد كالمطلقة إلا لفظة: (وطلقها) ولم يرد أنه أمرها أن تعتد بثلاث 
حيض» ثم إن المختلعة تشبه الجارية المشتراة بجامع العوض في كل . 

وأما قوله تعالى: 8«ارَلْطَلَقدَتُ ...* فلا يقتضي أن المختلعة تعتد 
بثلاث» ولو قلنا إن الخلع طلاق؛ لأن الله تعالى قال في آخرها : #وبهولئهين 
عن ريَهِنَّ» [البقرة: 14؟]. وقد تقدم أن المختلعة لا رجعة له عليهاء لكن 
يرد على هذا أن المطلقة ثلاثا لا رجعة عليها ومع ذلك تعتد كالمطلقة» 
وهنا جوابان: 

الأول: بالتسليم» فيقال: إن المطلقة ثلاثاً لا يجب عليها ثلاثة قروء» 

تستبرئ بحيضة., والآية تشملها بعمومها المذكور في صدرها. وقد قال 

شيخ الإسلام ابن تيمية: (إن كان من العلماء من قال بالاستبراء فهذا له وجه 
قوي)2 . 

وقد ذكر صاحب «الاختيارات»”*' : أنه نُْقِلَ عن ابن اللبان الفرضي - وهو 
)١(‏ «السنئن» 2)١877/5(‏ (سئن ابن ماجه» )7١04(‏ وسنده صحيح لشواهده. 


() «السنن» (7770) وسنده صحيح. (”) «زاد المعاد» (5//ال0"). 
(:) «الفتاوى» (3"7/997). (5) ص١(588).‏ 


من فقهاء الشافعية ‏ القول بذلك”'2. 

الثاني : بإيجاد الفرق» وهو أن بعض أهل العلم حكى الإجماع على أن 
المطلقة ثلاثأ يلزمها ثلاثة قروءء بينما المختلعة فيها خلاف حتى عن 
الصحابة وين » وعلى هذا فلا إشكال. والله تعالى أعلم. 


)١(‏ انظر: «زاد المعاد» (ه/“لا؟5), وابن اللبان هو محمد بن عبد الله بن الحسن بن 
اللبان الفرضي الفقيه» له ترجمة في «طبقات الشافعية الكبرى» (5/ .)١190 ١955‏ 


الطلاق لغة: التخلية والإرسال والتركء يقال: طَلَقَتِ الناقةٌ ‏ بفتح اللام - 
إذا سرحت حيث شاءت» وطلقت المرأة تطلق طلاقا فهى طالق وطالقة: إذا 
خليت من وثاق التكاح'" ْ 

وجاء في «شرح الفصيح» أنه يقال: (طَلَقَتْ - بضم الام وهذا إن 
جعلت الفعل لهاء فإن جعلته للزوج» قلت: ظُلّْقَتْ تطليقاً»ء وإن شئت 
طلاقا)”" . 

والطلاق شرعاً: فراق الزوجة بحل قيد النكاح أو بعضه بلفظ 
سخصوضص» 

وقد ثبت تشريع الطلاق بالكتاب والسنة والإجماع. 

أما الكتاب فقد شرع الله الطلاق وبين أحكامه في آيات كثيرة» قال 
تعالى: #االطَلَىٌ عرّتانّ فَإِمْسَاكُ َعْرُوفٍ أو تريح بإِحْسَن4 [البقرة: 2]519 وقال 
تعالى: #امَلْمَطلقت ربصب بأنصسهنٌ مَلََةَ وو ...* [البقرة: 0]558. وقال 
0 #وَإن طلَتَتمُوهْنَ مِن قَبْلٍ أن تسُوهنَ وَقَدَ ورَضْكِرٌ لَنَّ مرِيصَةٌ قِِضِفُ ما 

ض» [البقرة : 780]. وقال تعالى: يأب نئي إذَا طلْقَثم الي مطَلْعُوهْنَ لِِدَّمنَ 
ا لِْدَّة » [الطلاق: .]١‏ 

وهذا كله من رحمة الله تعالى بعباده وتفضله عليهم وإحسانه بهم؛ لأن 

الطلاق عند الحاجة إليه من نعم الله تعالى» كما سيأتي. 


.)717/1١/75( انظر: «شرح غريب المهذب» لابن بطال (98/5)» «الدر النقي»‎ )١( 
.0700/١( «شرح الفصيح» المنسوب للزمخشري‎ )0( 


[ا 8 كتاب الطلاق 


وأما السنة: فأحاديث الباب. 

وأما الاجماع: فقد أجمع المسلمون على جواز الطلاق. 

والحكمة من مشروعيته: إزالة الضرر والمفسدة إذا تعذر الإصلاح بين 
الزوجين وفسدت الحياة الزوجية؛ لأن البقاء على هذا الوجه إضرار بالزوج 
بإلزامه الإنفاق والسكن» وحبس للزوجة مع سوء العشرة والخصومة الدائمة» 
فأجازه الإسلام بعد أن ندب إلى الصبر وتحمل ما قد يحصل من الزوجة» ولا 
لكا انه ال بعد استنفاد جميع وسائل العلاج. 

وقد ذكر العلماء أن أحكام التكليف الخمسة تأتي عليه؛ فيكون مباحاً إذا 
احتاج الزوج إليه لكراهة المرأة ونحو ذلك» ولم ب الصبرء مع أن الله 
تعالى رغب في الصبر في قوله سبحانه: ##فِإن هَفْتْمُوهنَ فَصيح أن مَكْرَهُوا سَيْعًا 


هه سج كه 


وَتجْعَلَ ألَّهُ فيد خَا كَيرًا4 [النساء: 19]. 

ويكون مستحباً إذا احتاجت الزوجة إليه لكراهة الرجل ونحوهاء ويكون 
حراماً إذا كان لغير العدة؛ كالطلاق في زمن الحيضء أو كان أكثر من 
واحدة» ويكون واجباً إذا آلى الزوج من زوجته ومضت المدة ولم يرجعء 
ويكون مكروهاً فيما عدا ذلك؛ كحال استقامة الزوجيه9 . 

قال الوزير ابن هبيرة: (أجمعوا على أن الطلاق في حال استقامة الحياة 
الزوجية مكروه؛ إلا أبا حنيفة قال: هو حرام مع استقامة الحال)""'. 


.)7/١17( «التفسير وأصوله» (؟/95١)» «الشرح الممتع»‎ )١( 
.)١40/5( (؟) «الإفصاح»‎ 


كتاب الطلاق ومة 


١ ما جاء في كراهة الطلاق‎ ١ 


6 عن ابن عُمَرَ ريا قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله يله: «أَبِمَضٌ 
6 رم 0 و سا 2 2 اماق قا ال ل 9 اولدن رن 91 
الحَلالِ إلى الله الطلاق». رَوَاه أبو دَاوْدَ وَابِنْ مَاجَهُ وَصَّححَه الحَاكم. 
ل ساس 50 ع امور 
ورجح أبُو حاتم إرسّاله . 
لا الكلام عليه من وجطين: 

0 الوجه الأول: في تعخريحه: 

فقد رواه أبو داود فى كتاب «الطلاق»» بابٌ (فى كراهة الطلاق) 
)١0(‏ من طريق محمد بن خالد الواهبى» عن معرف بن واصل» عن 
محارب» عن ابن عمر وهياء عن النبي كَللِيٍ قال: «أبغض الحلال إلى الله 
الطلاق). 

ورواه ابن ماجه )١1(‏ من طريق محمد بن خالد الوهبى. عن 
عبيد الله بن الوليد» عن محارب» عن عبد الله بن عمر وَهْا مرفوعاً . 

وهذا هو إسناد أبي داود مع إبدال معرف بن واصل بعبيد الله بن الوليدء 
فإما أنه وهم من بعض الرواة» أو أن لمحمد بن خالد فيه شيخين» وعلى كل 
فإسناد ابن ماجه ضعيف جداً؛ لأن عبيد الله بن الوليد ضعيف جداأًء» وخاصة 
في حديثه عن محاربء» قال عنه الحاكم: (روى عن محارب أحاديث 
موضوعة)"'2» وعلى هذا فلا يُقَرّي رواية أبي داود الموصولة. 


ورواه الحاكم (؟/957١)‏ من طريق محمد بن عثمان بن أبي شيبة » ثنا 


.)69 /87( «تهذيب التهذيب»‎ )١( 


لكسن كتاب الطلاق 

أحمد بن يونسء» ثنا معرف بن واصل» عن محارب بن دثارء عن عبد الله بن 
عمر وها قال: قال رسول الله يَكِةِ: «ما أحل الله شيئاً أبغض إليه من الطلاق». 

وقال: (هذا حديث صحيح الإسناد. ولم يخرجاه). وقال الذهبي: 

وهذا فيه نظرء لأمرين: 

الأول: محمد بن عثمان نك نون شيبة مختلف ا وقد ذكره الذهبي 
نفسه في كتابه «الضعفاء» وقال: (كذبه عبد الله بن أحمد»ء ووثقه صالح 
1 فكيف يصحح حليثه هنا؟ ! 

الثانى: الاختلاف عليه» فقد رواه أبو داود ‏ كما سيأتى ‏ عن أحمد بن 
يونس مرسلاًء ويبدو ‏ كما يقول الألباتي ب أن الذهبي لم ينتبه لهذه 
المخالفة”” . 

فقد روي هذا الحديث رمعا + روآاه أبنو داود 1 من طريق 
سند رجاله ثقات إلا أنه مرسل؛ لأن محارب بن دثار تابعي. 

ورواه ابن أبي شيبة (167/65) من طريق وكيع بن الجراح» والبيهقي 
(3770) عن يحيى بن بكير» كلاهما عن معرف بن واصل » عن محارب» 

وأحمد وبحيى ووكيع أرجح من محمد بن خالد الوهبي» بل وكيع وحده 
أرجح من محمدء وعليه فالمرسل أرجحء وقد رح الإرسال أ حاتم كما 
فى «العلل» 1/١‏ والدارقطنى كما فى «العلل» 0 5 والبيهقى 
كما في «السئن الكبرى»» وكذا الخطابي والمنذري”* . 


واه باتعو والعرا 0 014 (١؟)‏ «المغني في الضعفاء» (؟/7407). 
”) «الإرواء» 7/لا١٠١).‏ 


(5) «التلخيص» (7/ 27177 «معالم السنئن» (9/ 47). 


كتاب الطلاق 501 

© الوجه الثاني: يستدل الفقهاء بهذا الحديث على أن الطلاق غير 
محبوب لله تعالى» لما فيه من المفاسد والأضرار في حق الزوجين والأولاد 
وهذا يدل على أنه ينبغي للزوج تجنب الطلاق ما أمكن. 

ووصف الطلاق بالحل لا ينفي عنه الكراهة» بل إن صيغة الحديث 
ظاهرة فى أن الطلاق مكروه لولا أن الله تعالى شرعه لمصلحة وحكمة تفوق 
كه جكروفا .وفك فك ابن الملقن اذا الكت اعة مسيولة على عاد بلاون 
سبب؛؟ لأن النبي كَلِ لم ينكر على ابن عمر وكيا طلاقه» كما سيأتي”") 

والطلاق عند الحاجة إليه نعمة كبيرة وفضل عظيم» إذ يحصل به الخللااص 
من العشرة المُرَّة وفراق من لا خير في البقاء معهء إما لسوء الأخلاق» أو 
لضعف الدين» أو لغير ذلك مما يسبب قلق الحياة ونكد الاجتماع . 

وقد استدل بعض العلماء بقوله تعاتى: في أيه الإيلاء: #إقإن فَآمُو فَإنَّ أله 
عَمُورٌ تيم 3 وَإِنَ عَرَبُوأ ألطلقَ فَإِنّ أنه سمِيعٌ عَلِيمٌ 409 [البقرة: 107-5737؟] 
مأك أن الطلاق غير محبوب لله تعالى؛ لأن الله تعالى قدم الفيئة» وهي رجوع 
المولي إلى زوجته بالجماع» قدمها على الطلاق» وختمها باسمين من أسمائه 
دالين على المغفرة والرحمة» إشارة إلى أنها أحب إلى الله تعالى من الطلاق 
الذي ختمه باسمين فيهما معنى التهديدء وهما السميع العليم''". 

والإسلام قد شرع الطلاق في حدود معينة» وجعل له ضوابط محددة» 
واعتبره آخر مراحل العلاج» لو وقف الناس عندها لوقع موقعه» فكان علاجا 
مأمون العاقبة» لا يورث ندماء ولا يعقب إثما”". لكن من الملاحظ كثرة 
الطلاق» ولا سيما عند الشباب» نتيجة التسرع وعدم التعقل والنظر في عواقب 
الأمورء فتراهم يطلقون لأمر تافه» ويعظم الأمر إذا طلق أبراة يجيه » أو له 
منها أولاد يحتاجون إلى رعايتها. 


.)741/4( «الإعلام»‎ )١( 
.)8/١7( «الشرح الممتع»‎ »)١/5 (؟) «التفسير وأصوله؛ (؟/‎ 
«الفرقة بين الزوجين» ص(737).‎ )( 


العامة ْ كتاب الطلاق 
والإسلام حينما شرع الطلاق ضيق مجاريه وقتاً وعدداًء فلا يشرع إلا 
في طهر لم يجامع امرأته فيه» أو في حال الحملء أما في الحيض والنفاس 
والطهر الذي جامعها فيه؛ فهذا قد نهى الإسلام عن الطلاق فيهء ثم إنه لا 
يطلق إلا واحدة» ثم إذا طلقها فإن الله تعالى نهاه أن يخرجها من بيتهاء 
ونهاها أن تخرجء قال تعالى: الا خرِجْوهُنٌَ ين يُوْتِهِنَ ولا عَخْرْحْنَ إل أن يتين 
بِفْحِنَةَ ثيه 4 [الطلاق: ]١‏ أي: بخصلة قبيحة من زنَّى أو غيره» ولعل 
الحكمة في ذلك - والله أعلم ‏ أن بقاءها في بيت الزوج أقرب للميل إليهاء 
وأيسر لإرجاعهاء وأصون لها" . والله تعالى أعلم. 


.)١68 - ١6ال/؟( «التفسير وأصوله»‎ )١( 


كتاب الطلاق 0 2 
ملف - 


وك للك 
011 حكم الطلاق في الحيض هه 


5 _ عَنٌ ابن عُْمَرَ ره أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَنَهُ وَهَِ حَائْضٌ في عَهْدٍ 
وول الله 5 تحال عينة رول اله , كله عَنْ ذلِكء فَقَالَ: «مُرْهُ 
قَلْيْرَاجِعْهَاء نُمّ لِيْمْسِكَهًا حَتى تَطْهُرَ ؟ نم تَحِيضَ» ثم تَطهُرَ ثم إِنْ شَاء 
نمك بغة؛ وإ اه لق كب أذ يس ع قَتِلْكَ الْعِنَةُ الّي أَمَرَ الله أن 
تُطَلّقَ لَهَا التّمَاك0 مُتَمَقّ م قٌّ عَلَيّْه. 

وفي رواية لمسْلم: المرة َْيْرَاجعْهَاء ثُمْ ليُطَلْتْهَا طاهِراً 1 حَاملًا . 
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5 5 50 0 
وفى رواية أخرّى للبخارى : «وَحَيِبَتَ عَلَيْهِ تَطْلِيقَةً) . 


وَفي رِوَايَةٍ لِمْسْلِمِ قَالَ ابن عُمَرَ: (أَمَا آَنْتَ طَلْقْتَهَا وَاحِدَةَ أَوِ الْتََيْنِء 
فَإِنَّ رَسُولَ للم يكلله أَمَرَنِى أَنْ أَرَاجِعَهَا م نَم أمْسِكهًا حَتى تَحِيضَ حَيْضِة 


أخرى : م أنهلَهًا حَتَى تَطْهُرَ كه أله كيل أن أَمَسَّهاء وَأَمَا أ أنتَ طَلَقْتَهًا 
0 5 هذ عض لك ينأك 1 طلا امْرَأَتِك). 


وَفي رِوَايَةٍ أَخْرَى : قَالَ عَبْدُ الله بْنُ عُْمَرَ: (قَرَدّمَا عَلَىَ وَلَمْ يَرَه 
شَيْعاً). وَقَالَ : «إِذًا طَهْرَتْ فَليُطلّقْ أو لِيُمسِيك). 


ره 9 


لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

هذا الحديث أخرجه أصحاب الكتب الستة» وأحمد»ء وغيرهم» بألفاظ 
متقاربة» من طرق مختلفة» بعضهم يسوقه مختصراًء وبعضهم يسوقه مطولاً. 


ا ع8 كتاب الطلاق 


ع 
هاه 


فقد أخرجه البخاري في عدة مواضعء أولها فى كتاب «التفسير») 
(5104).» ثم في أول كتاب «الطلاق» ,»)010١(‏ وأخرجه مسلم (11ا14) )١(‏ 

ورواه مسلم )١51/١1(‏ (0) من طريق محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة» 
عن سالم» عن ابن عمر أنه طلق أمرأته وهى حائتض» فذكر ذلك عمر للنبى عَلِل 
فقال: «مره فليراجعهاء ثم ليطلقها طاهراً أو حاملاً». وذكر (الحمل) تفرد به 
محمد بن عبد الرحمن من بين الرواة عن سالم» فيظهر أنها غير محفوظة7". 

ورواه البخاري (*016) من طريق أيوب» عن سعيك بن جبير » عن ابن 
عمر قال: (حسبت على تطليقة). 

ورواه مسلم )1١417١(‏ (7) من طريق أيوب» عن نافع» عن ابن عمرء 
باللفظ الأول» وفيه: (فكان ابن عمر إذا سئل عن الرجل يطلق امرأته وهى 
حائض» يقول: أما أنت طلقتها واحدة أو اثنتين» إن رسول الله يل أمره أن 
يراجعها» ثم يمهلها حتى تحيض. . . الحديث). 

أما الرواية الأخيرة فهي عند مسلم )١5( )١41/1(‏ من طريق حجاج بن 
محمدء قال: قال ابن جريج: أخبرني أبو الزبير أنه سمع عبد الرحمن بن 
أنموا د تعولن قزة نك يضال ابن عمر» وأبو الزبير يسمع ذلك» كيف ترى في 
رجل طلق امرأته حائضاً؟ فقال: طلق ابن عمر امرأته وهي حائض» فقال 
النبي عه : «ليراجعها). فردهاء وقال: «إذا طهرت فليطلق أو ليمسك)»» ورواه 
- أيضا ‏ من طريق أبي عاصم عن ابن جريج عن أبي الزبير» عن ابن عمر 
نحو هذه القصة. 

وأما قوله: (فلم يرها شيئاً) فهي ليست عند مسلمء كما تبين من 
السياق» وإنما هي عند أبى داود )5١865(‏ من طريق عبد الرزاق» وأحمد 
وا مره من طريق روح بن عبادة» كلاهما عن ابن جريج به. 


.)57/8/19( «موسوعة أحكام الطهارة»‎ )١( 


مره 
أ 


كتاب الطلاق ١‏ 8 


وقد حكم الأئمة على هذه الزيادة بأنها منكرة”'' لأمرين: 


رن جولكه لطر أن عقر 5-008 000000 ويوئس بن 
جبير » وأنس ابن سيرين» ولو أن أيا الزبير خالف نافعاً وحذده» أو سالماً 
وحده لم يقبل منه» فكيف ف وقد خالف اثنى عشر حافظاًء كلهم لم يذكروا هذه 
الزيادة”"”'؟ قال أبو داود: (الأحاديث كلها على خلاف ما قال أبو الزبير). 
وقال الشافعي: (نافع أثبت عن ابن عمر من أبي الزبير» والأثبت من الحديثين 
أولى أن يقال به إذا تخالفاء وقد وافق نافعاً غيره من أهل التثبيت في 
الحديث)””". وقال ابن عبد البر: (أبو الزبير ليس بحجة فيما خالفه فيه مثله» 
فكيف بخلاف من هو أثبت منه؟)””'2. وقال الذهبي: (أبو الزبير صدوق 
نشيو اعتمدة فسلم» :وروى له البتخارئ مقابجة فكلم فيه شعية) ”. 


الأمر الثاني: أنه قد اختلف على ابن جريج في ذكر هذه الزيادة» فلم ترد في 
رواية مسلم من طريق حجاج بن محمد وأبي ي عناصم كما تقدم ‏ وإنما جاءت 
في رواية أبي داود من طريق عبد الرزاق» ورواية أحمد من طريق روح بن 
عبادة ‏ كما تقدم أيضاً - ولا شك أن روايته الموافقة لرواية الجماعة في عدم 
ذكرها أولى أن تكون هي المحفوظة. 

واعلم أن حديث ابن عمر هذا حديث جليل» ورد بألفاظ متعددة. 
وطرق مختلفة» وفيه مسائل كثيرة من مسائل الطلاق وغيره» وهو جدير بأن 
يفرد فى مصنف مستقل» قال ابن العربي: (هذا الحديث أصل في الطلاق 


.)131/( «التمهيد» (50/15)» «معالم السنن»‎ »)75١805( انظر: «سئن أبي داود»‎ )١( 
.)517“ /( (؟) انظر: «موسوعة أحكام الطهارة»‎ 

() «اختلاف الحديث» ضمن كتاب «الأم» .)5757/1١(‏ 

.)56/1١6( «التمهيد»‎ )5( 

(5) «المغني» (777/1), «تهذيب التهذيب» (790/9). 


١‏ 8 كتاب الطلاق 
ه6١5‏ | 


وتضعق أضولا جره وتهنهن اسكانا مففدو ”نو لد كرى الحافظ أورد 
عدداً من رواياته؛ لما فيها من الفوائد الزائدة على المتن الذي ساقه أولاً. 

© الوجه الشاني: فى الحديث دليل على أن الطلاق مباح؛ لأن 
الرسول كه لم ينكر طلاق عبد الله بن عمر و#ا من أصلهء وإنما أنكره لأنه 
طلق في حال الحيض» ولهذا أذن له أن يطلق في الطهر الذي لم يجامع فيه. 

0 الوجه الثالث: سؤال عمر َيه يدل بظاهره على أنه لم يسبق نهي عن 
الطلاق حال الحيضء والغضبٌ كما في الرواية الأخرى يدل بظاهره على أن 
الحكم معلوم . والجواب: 

-١‏ يحتمل أن ابن عمر وُهْها فهم النهي من قوله تعالى: ##مَطَلْمُوهنَ 
لِعِدَّتبِنَ4 لكن أشكل عليه ماذا يصنع ؟ 

١‏ - أو أنه فعل قبل التثبت والمشاورة للنبي تلِ إذ عزم على الطلاق0". 

0 الوجه الرابع: في الحديث دليل على تحريم الطلاق حال الحيضء» 
وفاعله: عاص لله -080 إذا كان عالماً بالنهى عنه») ووجه الدلالة من وجهين : 

الأول: ما ورد في رواية سالم بن عبد الله (تغيظ رسول الله )7 ولا 
يتغيظ كِب إلا على امير محرم» بل يدل على أن الأمر ظاهرء وكان الواجب 
على ابن عمر التثبت قبل إيقاعه. 

الثاني: أمره َكل بإمساكها بعد المراجعة ثم تطليقها في الطهرء وهل هو 
محرم لحق الله تعالى فلا يباح وإن سألته إياه» أو يباح بسؤالها؟ قولانء 
الطلاق حال الحيض”). 


7*7 انظر: «إحكام الأحكام»‎ )0( .)١77/04( «العارضة»‎ )١( 
ش‎ .)5( )١149( أخرجه البخاري (5408): ومسلم‎ )9( 
.)775/١١( «الإجماع» ص(9/): «شرح صحيح مسلم؟ (016/9). «المغني»‎ )5( 


كتاب الطلاق ا 


وهذا التحريم خاص بالمدخول بهاء أما من لم يدخل بها فيجوز طلاقها 
حائضاً وطاهراً؛ لأن الله تعالى قال: 8«اطَطْلَعُوهْنَ لعِدِّنَ» وهذه لا عدة لها”'". 


وهذا قول الجمهور من أهل العلم» ومنهم الأئمة الأربعة إلا ما نقل في رواية 
عن المالكية من المنع من الطلاق في الحيض ولو لغير المدخول بها""“. 


كما يستثنى من ذلك الطلاق حال الحمل لو حصل لها فيه حيض - على 
القول بأن الحامل تحيض -4؛ لأن عدتها وضع الحمل» ويستثنى مسألة ثالثة 
تقدمت ‏ في الخلع ‏ وهي ما إذا كان الطلاق على عوض. 

0 الوجه الخامس: نُهي عن الطلاق حال الحيض لثلا تطول العدة على 
المرأة؛ لأن ما بقي من تلك الحيضة لا تعتد به في أقرائهاء فتكون في تلك 
المدة كالمعلقة» لا معتدة ولا ذات زوج ولا فارغة من زوج. وقيل: لكون 
الحيضة حال نفرة وزهد في الوطء». فلعله يندم في زمان الطهر عند توقان 
النفس إلى الجماع» ولا مانع من اعتبار المعنيين. 

0 الوجه السادس: الطلاق في حال الحيض من الطلاق البدعي الذي 
ليس عليه أمر الشارعء ومن الطلاق البدعي ‏ كما يفهم من الحديث ‏ أن 
يطلق ذات الحيض في طهر جامعها فيه» وهذا الطلاق البدعي في الزمن» وأما 
الطلاق البدعي في العدد فهو طلاق الثلاث» كما سيأتي إن شاء الله. 


ويقابل الطلاق البدعي الطلاق السني» وهو الموافق للطريقة التي 
سنها الله تعالى في إيقاع الطلاق» وهو أن يطلقها طلقة واحدة في طهر لم 
يجامعها فيه كما دل عليه الحديث» أو يطلقها وهي حامل كما تقدم في رواية 
مسلم ‏ على القول بثبوتها ‏ وهو إذا طلقها في طهر لم يجامعها فيه فقد 
استقبلت العدة من الحيضة التي تلي هذا الطهرء فيكون طلقها لعدتهاء قال 
تعالى: #«يما آلب ا طَلَيْثْمُ الب ططَلْفُوهُنَ لعِدَّتبِنَ4 [الطلاق: ]١‏ أي: 


8 


مستقبلات عدتهن» وهو الوقت الذي تستقبل به العدة» أما إذا طلقها حائضاً 


)١(‏ «زاد المعاد» (ه/ .)50٠١‏ (؟) «المنتق » (5/!ا9). 


رمم كتاب الطلاق 

> ا 
فإنها لا تعتد بتلك الحيضة بل تنتظر فراغها وانقضاء الطهر الذي يليهاء ثم 
تشرع في العدة كما تقدم» وأما إذا طلقها حاملاً فالأمر واضح؛ لأن عدتها 
بوضع الحمل. 

9 الوجه السابع: اختلف العلماء في وقوع الطلاق حال الحيض على 
قولين : 

القول الأول: أنه يقع» فينقص به عدد التطليقات» وهذا مذهب 
الجمهورء ومنهم الأئمة الأربعة» وهو اختيار البخاري» والبيهقي» والنووي» 
والشبخ محمد بن إبراهيم» والألباني» وابن بازء إلا أنه رجع عنه أخيرا”". 

واستدلوا بما يلي: 

الأول : قوله كَككِهِ: «مره فليراجعها». وفي رواية: فقال له النبي يَللِ: 
«ليراجعها» فردها. قالوا: فالأمر بالمراجعة دليل على وقوع الطلاق؛ لأن 
الرجعة لا تكون إلا بعد طلاق» وهذا من أقوى أدلتهم . واللفظ إذا جاء عن 
الشارع وكان له حقيقة شرعية فإنها مقدمة على الحقيقة اللغوية والعرفية. 

الثاني: قول ابن عمر وا : (وحسبت علي تطليقة) فإن الظاهر من سياق 
القصة أن الذي حسبها تطليقة هو النبي كيده كما سيأتي. 

الثالث: أن مذهب ابن عمر وِيْي هو الاعتداد بالطلاق في الحيض» وهو 
صاحب القصة» وأعلم الناس بهاء وهو من أشد الصحابة اتباعاً للسنة وتحرجاً 
من مخالفتهاء وهذا ثابت في «الصحيحين» من طريق قتادة قال: سمعت 
يونس بن جبيرء قال: سمعت ابن عمر يقول: (طلقت امرأتي وهي حائض. . . 
وفيه: فقلت لابن عمر: احتسبت بها؟ قال: ما يمنعهء أرأيت إن عَجَرٌّ 
واستحمق؟) هذا لفظ مسلم. وهو عند البخاري» لكن ليس فيه: (ما يمنعه). 


لل4 (بدائع الصنائع» ("/ ك4 «المنتقى») للباجي (1/5 )2 شرح صحيح مسلم» )9/ ره 5 
«المغني» /٠١١(‏ 057717 «الاختيارات الجلية» لابن بسام (؟/ ”/0. «إرواء الغليل» 
»1١*8- ١75/0‏ «فتاوى ابن باز) 2)58٠/15١(‏ «مسائل الإمام أبن باز» للمانع 
ص(١91١2‏ ). 


كتاب الطلاق ١ ١‏ ال 
8 ا دا 


وإتنا'قنة: (آرايت إن عد واتتحيى ”.قال الفظابن ::(وقولة* آرايت إن 


و ع م 


الاق »رهد دم المعنوقالجوات التدلؤل عله بالتعرى): 


ورواه مسلم من طريق انين بن سيرين » قال: سألت ابن عمر عن امرأته 
التى طلقها وهى حائضء. وفيه: قلت: فاعتددت بتلك الطلقة التي طلقتَ وهي 
حائض؟ قال: (ما لى لا أعتد بهاء وإن كنت عجزت واستحمقت). 


ورواه مسلم من طريق محمد بن سيرين» عن يونس بن جبير» اناك 
ابن عمر... الحديثء» وفيه: قلت له: إذا طلق الرجل امرأته وهي حائض 


اسن كلف الطلقة؟ فقال+ (فنه؟ أو إن عكر وامحيق) 77 


وقوله: (فمه) استفهام معناه: التقريرء أي: فما يكون إن لم يحتسب 
بتلك التطليقة» أي: وهل يكون إلا ذلك» فأبدل من الألف هاء””*". والمعنى: 
أنها تحسبء ولا يمنع من احتسابها عجزه وحماقته» والمراد أنه عجز عن 
الصبر عن الطلاق حتى تطهرء فأوقعه في الحيض» واستحمق؛ أي: فَعَل فِعْل 
الأحمق بمخالفة المشروع؛ ويحتمل أن تكون الهاء أصلية» وهي كلمة تقال 
للزجر؛ أي: كُفَ عن هذا الكلام» فإنه لا شك في وقوع الطلاق. 

وترجيح رواية صاحب القصة له نظيرء وهو ما تقدم في كتاب «النكاح) 
من اختلاف ابن عباس وميمونة ون في زواج النبي يَكلهِ بهاء هل هو مُحْرِمٌ أو 
حلال؟ فَقَدّمِ قول ميمونة؛ لكونها صاحبت القصةء فكذا هنا. 


وروى مسلم من طريق الزهري؛ عن سالم بن عبد الله بن عمرء وفيه: 
5 : 575 5 )2 


.)1١( )١511( أخرجه البخاري (5708): ومسلم‎ )١( 
.)7١737/5( «أعلام الحديث» للخطابي‎ )١( 

(9) «صحيح البخاري» (؟0701), (صحيح مسلم» )١517/1(‏ (9). 
(5) انظر: «إكمال المعلم» .)١95/6(‏ 

(5) «صحيح مسلم» (١/ا5١)‏ (5). 


الم كتاب الطلاق 


أيضا هن طرق عمد أله عن نافع عن ابن عمر قال: (طلقت امرأتي 
فذكر الحديث؛. وفي آخره: قال عبيد الله: قلت لنافع: ما صنعت تلك 
التطليقة؟ قال: واحدة اعتد بها)0©. ونافع وسالم هما أحفظ وأثبت من روى 
عن ابن عمر»ء وهما ينقلان أن ابن عمر اعتد بتلك التطليقة» وهذا واضح في 
أن الذي حسبها هو ابن عمرء ويبعد أن يكون هذا من غير أمر النبي كَلِِ؛ 
لأمور ثلاثة 
- أن الرسول كيه هو المفتي لابن عمر في كل مسألة تتعلق بهذه 

الفعيةة :فهو الآمر لهاب االمراجفة ##«المرخص له فى 'الطلؤق»"الميين إله مت 
يطلق؟ 

؟ - أنه يبعد أن ابن عمر يحسبها تطليقة بدون استفتاء النبي يَللٍ وهو 
على خوف مما وقع منهء بعد أن تغيظ النبي يله من صنيعه» مع ما عرف عنه 
من شدة اتباعه وتمسكه بالسئة. 

7 أنه ورد في بعض الروايات أن النبي كَل هو الذي عدها واحلة. 

فقد روى الدارقطني من طريق الشعبي قال: طلق ابن عمر امرأته 
واحدة.» وهي حائضء. فانطلق عمر إلى رسول الله يلِةِ فأخبره. فأمره أن 
يراجعهاء ثم يستقبل الطلاق في عدتهاء وتحتسب بهذه التطليقة والتي طلق 
أولفرة''"- وهذا مول يتؤي نا شق بن الروابات: 

وقد روى ابن وهب في 000 وأبو داود الطيالسي» والدارقطني 
من طريق يزيد بن هارون (ثلاثتهم: ابن وهب, والطيالسي» ويزيد بن هارون) 
عن ابن أبي ذئب» عن نافع» عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض» فأتى 


.)5( )١5ا1/1١( «صحيح مسلم)‎ )١( 

فق «سئن الدارقطني» 2)١١/5(‏ «السنن الكبرى» للبيهقي (77277/1) وسنده حسن إلى 
الشعبي» قال الألباني: (هو ثاني إسناد صحيح فيه التصريح برفع الاعتداد بطلاق 
الحائض نض إلى النبي لل والأولى مضت في بعض الطرق عن نافع)» «الإرواء» .)١71/97(‏ 

(9) «فتح الباري» (9/ 07017 . 
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عمر النبي يِ فجعلها واحدة"'"2. وفي لفظ: (هي واحدة» فتلك العدة التي 
أمر الله أن يطل: لها السناة)" ",ترمد افيه التشريع زرفة الاقداة بطلاى 
الحائض إلى النبي ككةِ. 

وقد تابع ابنَ أبي ذئب ابن جريج عند الدارقطني””"» كلاهما عن نافع 
بهء وهذه المتابعة مع متابعة سالم المتقدمة إذا ضمت إلى ما تقدم في رواية 
البخاري (وحسبت علي تطليقة) مع فتوى ابن عمر وما ورد عن الشعبي كما 
مضىء قويت رواية ابن أبي ذئب» ودل على أن هذا اللفظ محفوظ وليس 
بشاذء ولذا قال ابن حجر عن رواية ابن أبي ذئب وابن جريج» عن نافع: 
(هذا نص في موضع الخلاف» فيجب المصير إليه)”* . 

القول الثاني: أن الطلاق حال الحيض لا يقعء ولا ينقص به عدد 
الطلاق» وهو قول طاوس والظاهرية» وقول لابن عقيل من الحنابلة» واختاره 
ونصره شيخ الإسلام ابن تيمية» وكذا تلميذه ابن القيم» والصنعاني» 
والشوكاني 7 وهو الذي استقر عليه رأي ابن باز" . 


)١(‏ «مسند الطيالسي» (») (سنئن الدارقطني» (:/2.)9 «فتح الباري» (9/ 7ه" 

(؟) انظر: «نظام الطلاق في الإسلام» للشيخ: أحمد شاكر ص(0١"0.‏ 

() «سنن الدارقطني» (5/ .)١٠١‏ (:) «فتح الباري» (0701/4. 

(6) «المحلى» ».)١15“/١٠١(‏ 7«الفتاوى» 98/90 »)١١١‏ «زاد المعاد» ,)55١/65(‏ 
«مختصر تهذيب السئن» (7/ 40 - 22١١١‏ (افتح الباري» (9/١70)»؛‏ «سبل السلام» 
٠١5 /5(‏ «نيل الأوطار» (5/ 0761 . 

(5) الصنعاني حصل له تردد في هذه المسألة كما في «سبل السلام»» وكذا الشيخ 
عبد العزيز بن بازء فقد كان في أول الأمر يفتي بوقوع الطلاق حال الحيض . انظر: 
الماني؟ ».)28٠0/5١(‏ ومما استدل به كله على الوقوع حديث الباب» ولأنه لم 

يثبت أن النبي كله كان يدان لقص قن الطلاق هل طلتوا ان في الحيض أم لا؟ ولو 

كان طلاقهم في الحيض لا ب بقع لاستفصلهم» وقد بين جامع «الفتاوى» )18٠/951(‏ 

أن الشيخ رجع عن هذا 3 وجاء في المؤلفات التي ألفت في سيرة الشيخ بعد 

وفاته ما يدل على ذلك» فقد جاء في كتاب «الإنجاز في ترجمة 00 عبد العزيز بن 

باز ص(57”): (أما إذا كانت المطلقة حائضاً أو نفساء... فإنه لا يقع عليها 

الطلدق في أصح قولي العلماء» إلا أن يحكم بوقوعه 0 شرعي» فإن حكم بوقوعه 
.) وانظر ‏ أيضاً -: «جوانب من سيرة الإمام عبد العزيز بن باز' ص(5894). 


امم كتاب الطلاق 

واستدلوا بما تقدم من رواية أبي داود والنسائي من طريق أبي الزبير» أن 
عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائضء قال عبد الله: (فردها عليّ ولم يرها 
شيئا) قالوا: فهذا نص صريح في عدم الاعتداد بتلك الطلقة. 

كما استدلوا بأدلة عامة ليست صريحة في محل النزاع» وإنما هي أشبه 
بالمرجحاتء وقد ذكرها ابن القيم وغير("©» ومنها قوله ككلِ: «من عمل عملاً 
ليس عليه أمرنا فهو رد» قالوا: فهذا نص يدل على بطلان كل ما خالف أمر 
الرسول كَل والمطلّق في الحيض قد طلق طلاقاً ليس عليه أمر الشارع» 
فيكون مردوداً غير مقبول» وهذا فيه نظرء فإنه لا يلزم أن يكون كل عمل من 
قول أو فعل خالف فيه المكلفٌ المشروع أنه باطل» بل هناك من التصرفات ما 
تصح من فاعلها ولو خالف فيها المشروع؛ لأن التحريم والصحة ليسا 
متلازمين» والنهي قد يقتضي الفساد» وقد لا يقتضيهء بأن يقوم دليل على 
الصحة. كما في النهي عن بيع المُصَرَّاة''» ويمكن مراجعة شرح ابن رجب 
للحديث المذكور في «جامع العلوم» فقد أجاد وأفاد”” . 


وأجابوا عن أدلة القائلين بالوقوع بأن قوله: «فليراجعها» معناه: إمساكها 
على حالها الأول؛ لأن الطلاق لم يقع في وقته المأذون فيه شرعاًء فهو ملخى 
والنكاح بحاله» فهم لم يحملوا الرجعة على معناها الاصطلاحي عند الفقهاء؛ 
لأن معناها أعم من ذلكء, بدليل قوله تعالى: #فَإن طَلََهَا فلا جتاح عَلبهمَآ أن 
يرَاجَعآ* [البقرة: 70] والمراد بذلك العقد على امرأته التى طلقها آخر طلقة 
بعد أن تنكح زوجاً غيره» وتقدم رد ذلك». وأما الاستدلال بلفظ : (وحسبت 
عليه تطليقة) فليس فيه دليل؟ لأنه غير مرفوع إلى النبي كَك. 


والقول بوقوع الطلاق حال الحيض قول قوي ‏ في نظري - لأمرين: 


)١(‏ انظر: «زاد المعاد» (777/5)» رسالة: «الفيض في تحقيق حكم الطلاق في الحيض» 
للدكتور: سليمان العيسى صِ١١9).‏ 

(0) انظر: شرح الحديث (815) من كتاب «البيوع». 

(9) وانظر أيضاً: «القواعد» لابن رجب 51١/١(‏ - 57). 
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الأول: أن حديث ابن عمر رواه جلة من الحفاظ الأثبات» وقد اتفقت 
ألفاظهم جميعاً ‏ عدا أبي الزبير المكي ‏ على وقوع الطلقة واحتسابهاء ووقوع 
المراجعة» وقد تقدم أن نافعاً وسالماً يرون أن الطلقة التي وقعت لابن عمر 
حسبت عليه» وهما من أجل وأثبت من روى عن ابن عمرء وقولهما ثابت في 
(اصحيح مسلم» كما تقدم بيان ذلك. 

الثاني: أن أدلة الجمهور على المراد دلالتها قوية صريحة لا تقبل 
التأويل» بخلاف رواية عدم الاعتداد بالطلقة (فردها علي ولم يرها شيئا) فهي 
على فرض ثبوتها تحتاج مع الأدلة المتقدمة إلى أحد مسلكين: إما الترجيح أو 
الجمع» فإن قلنا بالترجيح فلا ريب أن الأحاديث الدالة على وقوع الطلاق في 
الحيض أكثر عدداً وأقوى إسناداًء وقد تقدمت» وإن قلنا بالجمع فإن رواية أبي 
الزبير قابلة للتأويل» فقد قال الشافعي إن معناها: أنه لم يرها شيئا صوابا غير 
خطأء يؤمر صاحبه ألا يقيم عليه» ولذا أمره بالمراجعة'" . 


وقال ابن عبد البر عن قوله: (ولم يرها شيئاً): (لو صح لكان معناه 
عندي - والله أعلم ‏ ولم يرها على استقامة؛ أي: ولم يرها شيئا مستقيما؛ 
لأنه لم يكن طلاقه لها على سنة الله وسنة رسوله يكل وهذا أولى المعاني 
بيده اللفظطة إن ا 

وهذا بناء على ثبوت هذه اللفظة» وقد تقدم الكلام على تفرد أبي الزبير 
بهاء وأنها منكرة. 

وبهذا يتبين أن القول بالوقوع قول قويء لا يمكن دفعه لكثرة رواياته» 
هذا من الناحية العلمية» وأما من الناحية العملية التطبيقية فنقول كما قال 
العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز: إن حَكمَّ بعدم وقوع الطلاق في الحيض 
قاض شرعي أخذ به؛ لأن حكم القاضي يرفع الخلاف في المسائل 
الاجتهادية» والله أعلم. 


.)157/1١( «اختلاف الحديث» ضمن كتاب «الأم»‎ )١( 
.)55/1١6( «التمهيد»‎ )5( 
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0 الوجه الثامن: اختلف العلماء في حكم المراجعة من الطلاق في 
الحيض على قولين: 

الأول: أن المراجعة واجبة» فمن طلق زوجته وهي حائض وجب عليه 
أن يراجعهاء وهذا مذهب مالك. وقول في مذهب أبي حنيفة» ذكر ابن 
عابدين أنه الأصحء وهو رواية عن الإمام أحمد”''؛ واستدلوا بأن الرسول كَللِه 
أمر عبد الله بن عمر بمراجعة زوجته؛ والأصل في الأمر أنه للوجوب. ولأن 
الطلاق لما كان محرماً حال الحيض كانت استدامة النكاح فيه واجبة» ولأن 
المراجعة تتضمن رفع المعصية التي وقع فيها المطلق حال الحيض. 

الثاني: أن المراجعة مستحبة» وهو قول في مذهب الحنفية» وقول 
الشافعي. والمشهور في مذهب الحنابلة”'". واستدلوا بأن ابتداء النكاح ليس 
بواجب. فاستدامته بالرجعة كذلك. فكان القياس قرينة على أن الأمر للندب. 

والراجح القول الأول» لقوة دليله» وأما دليل القول الثاني فيجاب عنه 
بأن الطلاق لما كان محرمأ في الحيض كانت استدامة النكاح فيه واجبة» 
وعلى هذا القول فإن امتنع الرجل من الرجعة أدبه الحاكم» فإن أصر على 
الامتناع ارتجع الحاكم عنه. 

0 الوجه التاسع: الحكمة من الأمر برجعتها وإعادتها إلى عصمته: 

١‏ - ليقع الطلاق الذي أراده الله في زمن الإباحة» وهو الطهر الذي لم 

؟ ‏ وقيل: عقوبة على طلاقها زمن الحيض» فعوقب بنقيض قصلدهء 
وأمره بارتجاعها عكس مقصوده. 

" - وقيل: ليزول المعنى الذي حرم الطلاق في الحيض لأجله. وهو 
تطويل العدة”" . 


.) 4/1١ «المدونة» (؟/ ٠ع)ء «حاشية ابن عابدين» (15/7؟)2 «المغني»‎ )١( 
.)7958/١١( فق «ابدائع الصنائع» (/ )2 «روضة الطالبين» (8/ 5)؛ «المغني»‎ 
.)49 /7( انظر: «تهذيب مختصر السنن»‎ )9 


كتاب الطلاق مق 


0 الوجه العاشر: استدل العلماء بقوله ككةِ: «مره فليراجعها» على أن 
الرجعة لا تفتقر إلى رضا المرأة ولا وليهاء ولا تحتاج إلى تجديد عقد؛ لأن 
الرسول ككل أمره بمراجعتهاء وأطلق له ذلك» فلم يشترط شيئاً آخرا'' . 

0 الوجه الحادي عشر: دل الحديث على أنه إذا طلق في الحيض ثم 
راجعها أنه ينتظر إلى الطهر الثاني» لقوله: «ثم ليتركها حتى تطهرء ثم تحيض» 
ثم تطهرء ثم إن شاء أمسك بعدء وإن شاء طلق...» ودلت الروايات الأخرى 
المذكورة على أن له أن يطلق فى الطهر الأول بعد الحيضة التي طلقها فيها 
وراجعهاء ولا يلزمه أن تقظل إلى الطهر الثاني» وقد لعل العلماء في حكم 
الانتظار للطهر الثاني على قولين: 

الأول: أنه يلزمه الانتظار للطهر الثاني» ولا يجوز أن يطلق في الطهر 
الأول» وهذا مذهب أبي حنيفة في ظاهر الرواية عنه. وهو قول مالك. 
والأصح في مذهب الشافعي» والمشهور في متهن الحتائلة"". واسعدلرا: 
بما تقدم من أنه يلِِ أذن له أن يطلق بعد أن تطهر من تلك الحيضة؛ ثم 
تحيض ثم تطهر. 

والقول الثانى: أن الانتظار للطهر الثاني مندوب وليس بواجب» فيجوز 
له أن يطلق في الطهز الذي يلي الحيهية التي .طلق فيهاة وهذا رواية عن أبي 
حنيفة» ووجه في مذهب الشافعي, ورواية عن أحمد'"» واستدلوا بالروايات 
التي مفادها جواز الطلاق في الطهر الذي يلي الحيضة التي وقع الطلاق فيهاء 
كما في رواية مسلم المتقدمة: «إذا طهرت فليطلقها أو ليمسك». وقوله: «ثم 
ليطلقها طاهراً أو حاملاً». 

وهذا القول هو الأظهر إعمالاً للحديثين» فيكون الأمر بالانتظار للطهر 


.)97/7( «معالم السنن»‎ )١( 

(؟) «حاشية ابن عادبن» (57/0")., «المدونة» (؟/ »)7/١‏ «روضة الطالبين» (5/8)» 
«الإنصاف» .)551١/4(‏ 

(0) المصادر السابقة. 
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الثاني أمر إرشاد وندب». والصارف له الحديث الأول» ولا ريب أن التأخير 
للطهر الثاني ملائم للمقاصد الشرعية من وجهين: 
- أنه لو طلق عقب تلك الحيضة لكان قد راجعها الطلكيا ايها 

عكس مقصود الع فإن الله تعالى إنما شرع الرجعة للإمساك ولَمٌ شَعَثْ 
التكاح» ولهذا ورد في بعض الروايات أمره بأن يمسّها(" . 

؟ - ليطول مقامه معهاء فلعله يجامعهاء فيذهب ما في نفسه من سبب 
طلاقها؛ فيمسكها؛ لأن الحيض وقت رغبة عن المرأة2' . ْ 

2 الوجه الثاني عشر: اختلف العلماء فى وقت الطلاق إذا طهرت من 
الحيض هل هو بعد انقطاع دم الحيض أو ا اغتسالهاء على أقوال 
ثلاثة» وسبب الخلاف معنى قوله عَكلهِ: «ثم ليطلقها طاهرأ» : 

الأول : أن المراد بالطهر انقطاع الدم. وهذا قول الشافعي» والمشهور 
من مذهب أحمد9”؛ لأن انقطاع دم الحيض دليل على الطهر ولو لم تغتسل 
فهي في حكم الطاهرات» بدليل وجوب الصلاة في ذمتهاء وصحة صومهاء 
وعلى هذا القول فيجوز طلاقها بانقطاع الدم مباشرة ولو لم تغتسل . 

الثاني: أن المراد بالطهر التطهر بالعُسلء وهذا قول المالكية» وقول في 
مذهب أحمد7'. 


واستدلوا بما رواه النسائى من طريق عبيد الله بن عمرء عن نافع» عن 
عبد الله أنه طلق امرأته... وفيه: «فإذا اغتسلت من حيضتها الأخرى فلا 
يمسها حتى يطلقها...) وهذا مفسر لقوله: «فإذا طهرت» فيجب حمله 
عليه . 


القول الثالث: أنها إن طهرت لأكثر الحيض حل طلاقها بانقطاع الدم 


)١(‏ انظر: «طرح التثريب» (40/7). (؟) المصدر السابق. 
(6) «المغني» 2)775/1٠١(‏ «روضة الطالبين» (4/8). 

(5:) «المدونة» (؟/ .)7١‏ «الكافى» لابن قدامة ("/ .)١96‏ 

6 ١فتح‏ الباري» (9/ ٠١‏ ه؟). ب 


كتاب الطلاق 0 
وإن طهرت لدون أكثره فلا بد من الغسل أو التيمم عند عدم الماء» وهذا قول 
اس حنيفة» وأقل مدة الحيض عنله ثلاثة أيامء وأكثره عشرة أيام, وعللوا 
لذلك بأنها إذا طهرت لأكثر الحيض حكم عليها بانقطاعه» بخلاف إذا طهرت 
لدون أكثره فإنا لا نحكم بانقطاعه حتى تغتسل أو تيمم" . 

والقول الثاني هو الأظهرء لقوة دليله. 

0 الوجه الثالث عشر: في الحديث دليل على تحريم الطلاق في طهر 
جامعها فيهء لقوله: «وإن شاء طلق قبل أن يمسنّ» أي: قبل أن يجامعهاء وقد 
جاء التصريح به في إحدى روايات مسلم: «فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين 
تطهر من قبل أن يجامعهاء فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء». ووجه 
التحريم أنه قد يحصل من هذا الجماع حمل فيندم الزوجان أو أحدهماء ولو 
علما بالحمل لأحسنا العشرة» وحصل الاجتماع بعد الفرقة والنفرة. 

ويستثنى من تحريم الطلاق في الطهر الذي جامعها فيه ما إذا ظهر 
حملهاء فإن ظهر حملها لم يحرم طلاقهاء لقوله ‏ كما في رواية مسلم -: «ثم 
ليطلقها طاهراً أو حاملاً»؛ لأنه إذا ظهر حملها يكون قد أقدم على الطلاق على 
بصيرة فلا يندم» ولأن زمن الحمل زمن الرغبة في الوطءء وفي المرأة لمكان 
ولده منهاء فإقدامه على الطلاق في هذا الحال يدل على احتياجه لذلك.» وكل 
هذا مفرَّعٌ على القول بثبوت لفظة (أو حاملاً) وقد تقدم ما فيها. 

وقد اختلف العلماء في حكم رجعتها إذا طلقها في طهر جامعها فيه. 
وهو شبيه بالخلاف في حكم مراجعتها في طلاق الحيض . والله تعالى أعلم. 


.0775/1١١( «المغني»‎ 5٠ /١( انظر: «بدائع الصنائع»‎ )١( 


١‏ م كتاب الطلاق 


01 حكم طلاق الثلاث م 


في عهد النبي يلد وصاحبيه 


فخس - عَنٍ ابْنٍ عَبَّاسٍ ويا قَالَ: كَانَ الطَّلَاقُ عَلَى عَهِدٍ 
الل يكل وَأبِي بكُرٍ وَستَيْنِ ِنْ خلاقةٍ عُمَرَ طََاقُ الئَّلَاثِ وَأجَدَة 

5 ْمَرُ: إِنّ النّاسَ قَدٍ اسْتَعْجَلُوا في أَمْر كَانَتْ لَهُم فيه أَنَادٌ كَلَوْ 
أنضيتة عليه ؟ كأنمَة عليهن. 0 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

فقد أخرجه مسلم في كتاب «الطلاق»» باب (طلاق الثلاث) )1١4177(‏ 
من طريق معمرء عن ابن طاوسء» عن أبيه» عن ابن عباس و#ها. 

ورواه مسلم من طريق ابن جريج» أخبرني ابن طاوسء عن أبيه» أن أبا 
الصهباء قال لابن عباس: أتعلم أنما كانت الثلاث تجعل واحدة على عهد 
النبي كل وأبي بكر وثلاثاً من إمارة عمرء فقال ابن عباس: نعم. 

ورواه مسلم ‏ أيضاً - من طريق أيوب؛. عن إبراهيم بن ميسرة» عن 
طاوسء أن أبا الصهباء قال لابن عباس: هات من هَنَاتِكَ0". ألم يكن 
الطلاق الثلاث على عهد رسول الله يَلِِ وأبى بكر واحدةء فقال: قد كان 
ذلك؛ فلما كان في عهد عمر تتايع”" الناس 2 الطلاق» قأجازه عليهم. 


)١(‏ أي: أخبارك وأمورك المستغربة» وأبو الصهباء هو صهيب البكري البصري» ويقال: 
المدني» مولى ابن عباس [«تهذيب التهذيب» (0785/5]. 
ف تتايع : هو بياء مثناة من تحت» بين الألف والعين» هذه رواية الجمهوره وضبطه - 


كتاب الطلاق : الك 


© الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 

قوله: (وسنتين من خلافة عمر) في رواية مسلم المذكودةة (وثلؤنا عن 
إمارة عمر). 

قوله: (طلاق الثلاث واحدة) هذا فيه احتمالان» فإما أن المراد قول 
الرجل: أنَت طالق ثلاثاًء أو قوله: أنت طالق: أنث. طالق: أنت طالقة أو 
أنت طالق» ثم طالق» ثم طالق» .هذا عتفق علية» أما تنظ أنت طالق كلدناء 
فهو محل خلاف بين أهل العلمء فمنهم من قال: إنه يعد طلقة واحدة» وأن 
ذكر العدد لا قيمة له؛ لأن قوله: (ثلاثا) لغو من الكلام» كما يقال سبح 
ثلاثاًء واستغفر ثلاثاً» لا يصدق عليه هذا العدد إلا إذا قال: سبحان الله 
سبحان الله» سبحان اللهء أستغفر الله» أستغفر الله» أستغفر الله. بدليل حديث: 
«من قال: سبحان الله وبحمده في يوم مائة مرة حطت عنه خطاياه» ولو كانت 
مثل زبد البحر». فلو قال: سبحان الله وبحمده مائة مرة» لم يحصل له الثواب 
حتى يقولها مرة بعد مرة» وكذا ما ورد فى الذكر بعد الصلاة ثلاثا وثلاثين» 
وغل هذا افافظة: بالق كلانا تمي طلقة ولحدة ولا تتحقق طلقة ثانية إلا 
بنطق آخر مثل سابقه» ومن أهل العلم من اعتبر الجميع من باب واحد""'. 

قوله: (أناة) بفتح الهمزة» وهي التأني وترك العجلة» ومنه قوله كَلِل 
لِأَشَجّ عبد القيس: «إن فيك لخصلتين يحبهما الله: الحِلّمُ والأناة”". قال في 
«القاموس»: (الأناة: كقناة: الحلم والوقار)”". والمراد هنا: أن الناس 
استعجلوا في أمر لهم فيه فيه مهلة وبقية استمتاع؛ لانتظار المراجعة. 

قوله: (فلو أمضيناه عليهم) أي: أمضينا طلاق الثلاث ثلاثاً بدل ما 
كان يقع واحدة» ردعاً لهم عن إيقاع الثلاث. 


-) بعضهم: بالباء الموحدة» وهما بمعنى» قاله النووي. 

)١(‏ انظر: «إعلام الموقعين» (5/ 55)» «نظام الطلاق» ص١(١5).:‏ «أبغض الحلال» 
ص(77؟7١).‏ 

(؟) أخرجه مسلم (75) (18). 5 ((/195). 


! م م كتاب الطلاق 


0 الوجه الثالث: في الحديث دليل 3 أن المطلق زمن النبي كلل 
وزمن أبي بكر ويه وصدراً من خلافة عمر 5 ذه كان إذا جمع الثلاث بأن 
قال: هي طالق» طالق» طالق» جعلت واحدة» د الأمر على ذلك حتى 
مضى سنتان أو ثلاث من خلافة عمر ؤَيه» فجعل الطلاق الثلاث ثلاثاً» 
وقد كان الصحابة وَقْر على كثرة» ولم ينكروا ذلك مع كثرتهم وعلمهم 
00007 

0 الوجه الرابع: هذا الحديث من أدلة القائلين بأن مُوقع الثلاث بكلمة 
واحدة أو بكلمات لم يتخللها رجعة لا يقع عليه إلا طلقة واحدة» وسيأتي 
ذكرهم» وهو نص صريح لا يقبل التأويل في أن الطلاق الثلاث يقع واحدة في 
عهد النبي َك وأبي بكر وسنتين أو ثلاث على اختلاف الروايات ‏ من 
خلافة عمر ذه ودليل على أنه حكم باق لم ينسخ . 


0 الوجه الخامس: استدل الجمهور القائلون بوقوع الطلاق الثلاث ثلاث 
بأدلة ستأتي» ومنها فعل عمر وَبهء وهو أحد الخلفاء الراشدين الذين نا 
باتباعهم» وقد ورد ا رجالها ثقات» وأسانيدها قوية» من طرق مختلفة 
تثبت هذا القول عنه”" 35 إذ ليس الاستدلال على ذلك من حديث ابن عباس؛ 
لأن 0 يضعفون حديث ابن عباس - كما سيأتي -» وهذا الإلزام من 

ده ليس تغييراً للحكم الظاهر من القرآن» والثابت عن رسول الله كَكِةِ أن 
0 لا يلحق الطلاق» وأن الطلقة الأولى ليس للمطلق بعدها إلا الرجعة 
أو الفراق» وكذا الثانية بعد رجعة أو زواج» وإنما جعل هذا تعزيراً عارضاًء 
وعقوبة تفعل عند الحاجة؛ لأن عمر به ومعه الصحابة و#ين أرادوا بذلك منع 
الناس من الاسترسال في الطلاق» ومن التعجل إلى بت الفراق» وهذا اجتهاد 
من اجتهاد الأئمة» وهو يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة» ولا يستقر تشريعاً 


)١(‏ انظر: «سير الحاث إلى علم الطلاق الثلاث» لابن عبد الهادي ص(0”). 
(؟) «مصنف عبد الرزاق» (7937/5 0795 «مصنف ابن أن شيبة» (2)57/5 «السئن 


الكبرى» للبيهقي (7/ 03775 . 


كتاب الطلاق م 5 
لازماً لا يتغير» بل المستقر اللازم هو التشريع الأصلي لهذه المسألة"'". 

وقد وجه الجمهور القائلون بوقوع طلاق الثلاث ثلاثاً إلى حديث ابن 
عباس عدة مطاعن» منها ما يتعلق بسنذه» ومنها ما يتعلق بمتنه» وهله 
المطاعن ذكرها الشراح أمثال النووي وابن حجر *". وأنا أذكر أهمهاء ثم ما 
قيل في الجواب عنها 

أما من جهة السند: فهو الحكم بشذوذه» وتفرد طاوس بهء وأنه لم يتابع 
عليه» قالوا: وانفراد الراوي بالحديث وإن كان ثقة هو علة في الحديث يوجب 
التوقف فيه» فيكون شاذاً ومنكراً إذا لم يُرو معناه من وجه يصح”" 

قال الإمام أحمد: (هو شاذء مطّرح) وسأله إسحاق بن منصور عن هذا 
الحديث؟ فقال: كل أصحاب ابن عباس رووا خلاف ما قال طاوس» روى 
ماين حير وتجامد رانين ا عاب حيدق اله د اقلت لأحمد: 
فيه متعلّق؟ قال: لاء لم يروه إلا طاوس”*؟. وقال البيهقئُ: (هذا الحديث 
أحد ما اختلف فيه البخاري ومسلمء فأخرجه مسلم وتركه البخاري» وأظنه 
إنما تركه لمخالفته لسائر الروايات عن ابن عباس. . .) ثم ساق جملة منها 
تفيد أن ابن عباس كان يفتي بوقوع الطلاق الثلاث””'. 

وقال الجوزجانى ‏ وهو ثقة حافظ -: (هو حديث شاذء قال: وقد عنيت 
بهذا الحديث في قدي الدهر فلم أجد له أصلاً)"" . 


أما مه جهة المث.: فقد أجبيب عنه بأجوبة» منها: 
من جهة بيب يأجود 


١‏ أن الإمام أحمد قال عنه : (إنه شاد مُطرح) ومعناه: أن العمل لبن 


)١(‏ «الفتاوى» (9/ 97 41/1 48)» «إعلام الموقعين» (5/ 70" - 05): «نظام الطلاق 
في الإسلام» ص(57). 

(؟) انظر: «شرح صحيح مسلم» (355/9")» «فتح الباري» (9/ 0751 . 

(9) «شرح علل الترمذي» لابن رجب »)707/١(‏ «سير الحاث» ص(58). 

(:) «مسائل إسحاق بن منصور» (5// ٠١/ال9١ ‏ 5/الا١)»‏ وانظر: «المغني» .0575/١١(‏ 

(5) «السئن الكبرى» (/87/ 0373037 . (؟) «سير الحاث» ص(58). 


|امساة كتاب الطلاق 
ه30 وقال ابن عبد البر عن هذه الرواية: (لم يعرج عليها أحد من فقهاء 
الأمصار بالحجاز والعراق والمغرب والمشرق والشام...)”"». وذكر ابن 
رجب إجماع الأمة على ترك العمل بها" . 

؟ - أنه يطرقه احتمالات عديدة» منها: أن يكون المراد بهذا الحديث 
أن الناس في عهد النبي يَلِة كانوا يوقعون طلقة واحدة» ثم صاروا يتجرؤون 
ويطلقون ثلاثاً ومنها: أنه وارد في تكرير اللفظ؛ لأن الناس في عهد النبي يله 
وأبي بكر وأول خلافة عمر كانت نياتهم صحيحة » وقلوبهم سليمة» فيقصدون 
بالتكرار التأكيد لا العدد. ولما فسدت نياتهم صارت إرادة التأكيد منهم غير 
مقبولة» فجعل عمر 1-7 اللفظ على ظاهره. وأمضاه عليهم . 

"" - أن الحديث محمول على غير المدخول بهاء بدليل رواية أب داود 
من طريق أيوب» عن غير واحد». عن طاوس» أن رجلا يقال له: ل الصهباء» 
كان كثير السؤال لابن عباس» قال: أما علمت أن الرجل كان إذا طلق امرأته 
تلانا قل أت سيد عل يها جعلرها اده يم قال ابن عباس 0 

قالوا: ووجه التفريق بين ما قبل الدخول وما بعده؛ أنه إذا كان التتابع 
قبل الدخول بانت بالأولى» فتصادفها الطلقة التي بعدها وهي أجنبية» فلا تقع 
عليهاء بخلاف ما بعد الدخول فإنها لا تبين بالأولى. 

5 - أن هذا الحديث منسوخ. وذلك أن ابن عباس قد أفتى بوقوع 
الغلاثك0*, فيشبه أن يكون ابن عباس قد علم شيئاً نسخ هذا الحديث. كما 
نقله البيهقى عن الشافعى 9 . 


هذا بعض مما وه إلى الحديث» وقد ذكر الحافظ هذه الاعتراضات» 


0( «شرح العلل» لابن رجب .)4٠١ 20315/١(‏ 

() «الاستذكار» (/ا١/6١).‏ (9) انظر: «سير الحاث» ص(59). 
(:) «سئن أبي داود» »)5١99(‏ وهذه الرواية معلولة» كما سياتى. 

(5) «المغني» 0)774/1١(‏ «سير الحاث» ص(9١).‏ 

69 «السئن الكبرى» (/1/ 7*8 . 


كتاب الطلاق اس م8 


56 87 )- 
وقال: (قد أطلت في هذا الموضع لالتماس من التمس ذلك مني» والله 


التعان)” . 

قال المعتبرون الثلاث واحدة: إن الحديث ثابت» والاستدلال به مستقيم 
بشقيه» وهو اعتبار الثلاث واحدة» ثم إمضاؤها في عهد عمر ويه» قال الشيخ 
أحمد شاكر: (إن الذي كان في زمن أبي بكر وأول خلافة عمرء هو الحكم 
الأصلي الموافق للكتاب والسنة» وأن الذي عمله عمر بموافقة الصحابة ليس 
تغييراً للحكم الثابت» وإنما هو إلزام المتعجل بما التزم على سبيل العقوبة» 
والتعزيز في ظروف وملابسات استدعت ذلك في نظرهم ورا هو . 

قالوا: وكل ما وجه إلى الحديث من مطاعنء فإنه يمكن الجواب عنها 
كما يلي : 

أما القول بشذوذ الحديث وتفرد طاوس بروايته» فهذا مردود بأن طاوساً 
ثقة» والتفرد من الثقات الأثبات غير قادح في الرواية» فإن هناك أحاديث تفرد 
بها من هو دون طاوس ولم يردها أحد من الأئمة» فهذا حديث عمر طَيْه : 
«إنما الأعمال بالنيات» حديث فرد»ء وقد أجمع العلماء على قبوله والعمل 
بمقتضاهء وقد قال الإمام مسلم: (للزهري نحو من تسعين حديثا يرويه عن 
النبي كل لا بكار كوه ا اماك عا 0 

؟ أما القول بأن العمل ليس عليهء فهذا فيه نظرء فإنه قد روي عن 
بعض الصحابة أنهم عملوا بما دل عليه فقد أفتى بمدلوله الزبير بن العوام» 
وعبد الرحمن بن عوف» وعليء وابن مسعود ورء بل قال ابن القيم: (كل 
صحابى من لدن خلافة الصديق إلى ثلاث سئين من خلافة عمر كان على أن 
الثلاث واحدة» فتؤئ. أو إقراراً أو -سكوتا)” ٠‏ 

 “‏ أما قولهم: إن المراد به أن الناس في عهد النبي كَكةِ كانوا يوقعون 
)١(‏ انظر: «فتح الباري» (9/ 757 - 756)» «نظام الطلاق في الإسلام» ص(075. 


(؟) «نظام الطلاق» ص(80). (*“) «صحيح مسلم) )١541(‏ (6). 
(5) «إعلام الموقعين» (55/75). 


1 كتاب الطلاق 


طلقة واحدة بدل إيقاع الناس الآن ثلاث تطليقات... فهذا مردود؛ لأن من 
لم يطلق إلا واحدة لا يقع عليه إلا واحدة في كل زمان ومكان؛ في زمن عمر 
وما قبله وما بعده. وأما قولهم: إنه محمول على من أراد التأكيد وهذا في 
الزمن الأول. . . فهذا تأويل لا يعتد بهء لأمرين: 

الأول: أن نية التأكيد بالتكرار لا فرق فيها بين عهد عمر وغيره إلى يوم 
القيامة» فمتى نوى بالتكرار التأكيد أو الإفهام لم يتعدد الطلاق بتعدده قولاً 
واحداء لا في زمن عمر ولا قبله ولا بعده. 


الثانى: أنه لو كان المعنى ما ذكر هؤلاء لم يستقم قول عمر: (أرى 
الناس قد استعجلوا) ولقال: أرى الناس قد تغيروا وفسدت نياتهم» فلا نقبل 
منهم دعوى التوكيد. 

على أنه ثبت في «الصحيحين» أن عويمراً العجلانى لما لاعن زوجته 
طلقها ثلاثاً بفم واحد بحضرة النبي كلدّه مما يدل على أن إيقاع الثلاث 
المتعاقبة كان موجوداً فى عهد النبى 086" . 

5 أما حمل الحديث على غير المدخول بها استناداً إلى رواية أبي 
داود» فهذا مردود؛؟ لأن رواية أبى داود ضعيفة؛ لأنها عن أيوب 
السختياني» عن غير واحده. وهذا صريح في أن من روى عنهم أيوب 
مجهولون» وعلى فرض ثبوتها'”'» فإن ذكر غير المدخول بها من باب ذكر 
بعض أفراد العام بحكم العامء وهذا لا يقتضي التخصيصء وأيضاً فإن ' 
كلام ابن عباس هذا وارد على سؤال أبى الصهباءء وأبو الصهباء لم سال 
اله 0 

صول . 


وأما قولهم: بأن الحديث منسوخء فهو مردود ‏ أيضاً ‏ فإن ابن 


)١(‏ رسالة الشيخ محمد بن عثيمين في «طلاق الثلاث» [مخطوطة]. 
(6) انظر: «سير الحاث» (70). () انظر: «إغاثة اللهفان» /١(‏ 580). 


كتاب الطلاق ا "ل 


عباس وها قد أفتى بوفاق هذا الحديثء وإن كان المشهور عنه أن طلاق 
الثلاث ثلاث» لكن هذا لا يبطل دلالة الحديثء» فإن العبرة بما رواه الصحابي 
لا بما رآ”"'. ثم كيف ينسخ حديث رسول الله كَلِ بقول أحد وفتواهء بل 
كيف يبقى المسلمون من عهد النبي كَلةِ إلى أول عهد عمر يعملون بشيء قد 
أبطل الله حكمه ونسخه؟! 
متأخرء فأين هذا؟!' . 
وللمازري في «المَعْلِم) كلام جيد في رد دعوى النسخء تحسن 
مراجعته 
والذي يظهر ‏ والله أعلم ‏ أن حديث ابن عباس يا في اعتبار الثلاث 
واحدة حديث معلولء. رده كبار الأئمة؛ لتفرد طاوس» ومخالفته لفتوى ابن 
عباس ويا في أن الثلاث تحسب ثلاثاً؛ هذا من الناحية العلمية» أما من جهة 
التطبيق على الوقائع فالمسألة مرجعها إلى اجتهاد القاضي, والله تعالى أعلم. 


)١(‏ هذه القاعدة ليست على إطلاقهاء فهى عند الأصوليين ‏ عدا الحنفية ‏ على هذا 
التقريرء أما عند المحدثين فإنهم يرون أن مخالفة الراوي لما روى علة» ومنهجهم 
فيها كمنهجهم في سائر العلل» فكل مخالفة لها نظر مستقل. 

(؟) «زاد المعاد» (0/ 776 -75575)» «رسالة الشيخ محمد العثيمين كنُ). 

.)١77/5( «المعلم»‎ )"( 


سٍِ دا 1 كتاب الطلاق 
لكك 


01 حكم جمع الثلاث بكلمة واحدة 5 


22 - عَنْ مَحْمُودٍ بن لَبِيدٍ ض ون قَالَ: أَخْبِرَ رَسُولُ الله له عله عن 
بل َل الأ ات تطلِيقاتٍ يبع قم غطبا كم 4 قَالَ: «أْيُلْعَبُ 
بكتاب الله تَعَالَىء وَأَنَا بَيْدَ ينَ أظْهركمْ؛؟ حتى كام رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله 
آلا أفثله؟ رَوَاهُ النَسَائيُ » وَرُوَائَهُ مُوَنَقُونَ. 


لا الكلام عليه من وجوه: 

9 الوجه الأول: في ترجمة الراوي: 

وهو محمود بن لبيد بن عقبة بن رافع الأشهلي الأنصاري» ولد في عهد 
النبي و واختلف في صحبته» فذكر البخاري ما يدل على أن له صحبة» 
وقال أبو حاتم: لا 1 صحبة» وذكره مسلم في التابعين» قال الحافظ: 
(محمود بن لبيد ولد في عهد النبي كَلةِ ولم يثبت له منه سماع» وإن ذكره 
بعضهم في الصحابة فلأجل الرؤية...)» وقد ترجم له أحمد في «مسنده» 
وذكر ما يدل على أن له صحبة» قال ابن عبد البر: (قول البخاري أولى» وقد 
ذكرنا من الأحاديث ما يشهد لهء وهو أولى بأن يذكر في الصحابة من 
محمود بن الربيع» فإنه أن منه). توفي سنة سبع وتسعين» ويقال: سنة 
0 

0 الوجه الثاني: فى تخريجه: 

فقد أخرجه النسائي متفرداً به من بين أصحاب الكتب الستة» في كتاب 


)١(‏ «التاريخ الكبير» 2)5١7/0(‏ «الجرح والتعديل»  789/8(‏ 59:0)., «الاستيعاب» 
»)68١0/٠١(‏ «السير» (؟/ 6) «الإصابة» »)١78/9(‏ «فتح الباري» (757/94). 


كتاب الطلاق ام 


«الطلاق»» باب (الثثلاث المجموعة وما فيه من التغليظ) (5/ )١57 - ١57‏ من 
طريق مخرمة» عن أبيه» قال: سمعت محمود بن لبيد قال: ... فذكر 
الحديث. قال النسائي: (لا أعلم أحداً روى هذا الحديث غير مخرمة)"" . 

وهذا الحديث رجاله موثقونء» قال عنه ابن كثير: (إسناده جيد قوي). 
لكنه أعل بعلتين: 

الأولى: أنه مرسل؛ لأنه لا يثبت لمحمود بن لبيد سماع من النبي كلل 
وإن كانت ولادته في حياة النبي وَكة. 

الثانية: أنه منقطع. فإن مخرمة بن بكير بن عبد الله بن الأشج لم يسمع 
من أبيه شيئاً لصغر سنه» وإنما روى عنه وجادة» وهو كتاب أبيه» كما قاله 
عدد من الأئمة؛ كأحمد وابن معين وابن حبان وغيرهم» قال الذارقطني: (قال 
حماد بن خالد: سألت مخرمة» أسمعت من أبيك شيئا؟ قال: لا). 

وأجيب عن العلة الأولى بأنه ورد ما يدل على ثبوت صحبة محمود بن 
لعيل ققد روئ أحمد سكدة عن معفورة اب ليد أحن اين عمن الأسيئلن قال 
أتانا بول" ال كلة العنك نا المترت: قن مكنا كلما سل متها قال: 
«اركعوا هاتين الركعتين في بيوتكم» للسَّبْحَةِ بعد المغرب”". 

وهذا يفيد صحة سماعه من النبي» وهو صحابي صغيرء وجل روايته عن 
الصحابة» كما قال الحافظء فالظاهر أن هذا من ل وغاية ما في الأمر 
أن يكون حديثه ‏ إذا لم يثبت سماعه من النبي ويِهِ - من مراسيل الصحابة» 
ومراسيل الصحابة حجة. وعلى هذا فيكون حديثه حجة عند عامة أهل العلم. 

وأما العلة الثانية فأجيب عنها بجوابين: 

الأول: أن جماعة من الأتمة أثبتوا سماع مخرمة من أبيه؛ كابن 
المديني» فإنه قال: (سمع من أبيه قليلاً)» وأثنى عليه الإمام مالك» فقال: 
كان رجلاً صالحاًء ورَوّى عنه أنه كان يحلف أنه سمع من أبيه. ومخرمة 


)000( «السئن الكبرى») (ه/ .)56١‏ 6 رواه الحم [لخكرة دكرة وسنده حسن . 


0 قال ابن القيم: (ويكفي أن مالكاً أخذ كتابه فنظر فيه» واحتج به في 
«موطئه». وكان يقول: حدثني مخرمة» وكان رجلاً صالحاً)". 

والمثبت ‏ في مثل هذه الحال ‏ مقدم على النافي. 

الثاني : سلمنا أنه لم يسمع من أبيه وإنما روى عنه وجادة» ومثل هذا لا 
يضرء ولا يضعف روايته؛ لأنه كان عنده كتاب أبيهء وهذه وجادة تشبه السماع 
أو تكون أقوى منهء وقد أخرج مسلم بعض روايته عن أبيه» وهذه أمارة 
صحتها”". قال ابن القيم: (إن كتاب أبيه كان عنده محفوظاً مضبوطاً» فلا 
فرق ف مام السجب اتيت وين نما جدتديية أو روواناتي كتايهه بل الأخذ 
عن النسخة أحوط» إذا تيقن الراوي أنها نسخة الشيخ بعينهاء » وهذه طريقة 
الصحهابة ل 0 قال الألباني: (هو أعرف بحديث أبيه من 
ين 

0 الوجه الثالث: في الحديث دليل على النهي عن جمع الطلاق الثلاث 
بكلمة واحدة بأن يقول: هي طالق طالق طالق» ونحو ذلك؛ لأن النبي كَل 
غضب لذلكء. وقال: «أيلعب بكتاب الله) أي: أيستهزأ بكتاب الله تعالى 
ويستخف بتطبيق أحكامه وأنا حي بينكم؟! وهذا يدل على أن الناس في عهد 
رسول الله كله كانوا يعملون بما أمر الله به فيطلقون طلقة واحدة يستقبلون بها 
عدة النساء» وإن كان وقع تطليق الثلاث من أشخاص لكنها محتملة» ولهذا 
غضب النبي كلِةٍ لما بلغه أن هذا الرجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعاً. 

والمراد بكتاب الله: قوله تعالى: #أالطَلقُ مَرَنَاقِ فَإِمْسَاك مَغْرُونٍ أو صَسْرِيع] 

لِْسَنِ4 [البقرة: 1174 ومعناه: أن الطلاق الشرعي يكون مرة بعد مرة على 

0 دون الجمع والإرسال مرة واحدة» وأن الزوج له بعد المرة الثانية أن 
يمضي الطلاق» أو يراجع. 


)١(‏ «تهذيب الكمال» (/ا؟/ 5 ؟” - 30708). (؟) «زاد المعاد») (57/0؟). 
[فة «نظام الطلاق في الإسلام) ص(377) . (5) «زاد المعاد» (557/0؟). 
)2( «الإرواء» (0/ ”)0 


5 5 : دمع 
قال الجصاص: (إن الله تعالى لم يبح الطلاق ابتداء لمن تجب عليه 
العدة إلا مقروناً بذكر الرجعة., منها قوله تعالى: #الظكَنُ عَّتَانَ فَإِمْسَاكا 
مَعْرُوفِ» [البقرة: 114] وقوله تعالى: #وَالمطلقنتٌ يتريصت4 [البقرة: 78؟] وقوله 
35 5 راس 2م 21 د تروع مي )1١(‏ 7-6 - هاه 
تعالنة #وَإِدًا طَلَقمُ َليْسَآه مْلَضْنَ أَجلَهْنَ4”'' [البقرة: ١؟]‏ وقال شيخ الإسلام ابن 
تيمية: (إن الطلاق الذي شرعه الله هو ما تعقبه العدة» وما كان صاحبه مخيرا 
العدة قبل الرجعة فلا يكون جائزاً)”""'. وقال: (فإن طلقها ثلاثاً أو طلقها الثانية 
أو الثالثة في ذلك الطهر فهذا حرام وفاعله مبتدع عند أكثر )77 


والحكمة من شرعية تفريق الطلاق إيجاد الفرصة للزوج في مراجعة 
زوجته بعد الطلقة الأولى أو الثانية» وهذا ما دل عليه قوله تعالى: #لا تَدْرِى 
مَل أله يحَدتُ بَمْدَ دَلِكَ أمْرَا4 [الطلاق: ]١‏ والمعنى: لا تعلم أيها الزوج لعل الله 
تعالى يوجد بعد الرغبة عن المرأة شأناً آخر» وهو الرغبة فيهاء فينقلب الزوج 
بعد الطلاق من بغضها إلى محبتهاء ومن الرغبة عنها إلى الرغبة فيهاء» ومن 
عزيمة إمضاء الطلاق إلى الندم عليه. 

والقول بتحريم جمع الطلاق الثللاث هو مذهب المالكية» والحنفية» 
وإحدى الروايتين عن أحمدء اختارها أكثر أصحابه» وهو قول شيخ الإسلام 
ابن تيمية وتلميذه ابن القيم”“. وهؤلاء فريقان: منهم من قال: يقع ثلاثاًء 
ومنهم من قال: يقع 00 

القول الثاني: أن الطلاق الثلاث ليس بمحرم» وإنما هو ترك للأفضل» 
وهذا مذهب الشافعي» ورواية عن أحمدء وصفها ابن تيمية بأنها قديمة» وقد 


.)8١ - «أحكام القرآن» (؟/ 07/0. (؟) «الفتاوى» (“97/ 4لا‎ )١( 

() «الفتاوى» (517//87). 

(5) «بدائع الصنائع» (/ 45 96)» «المنتقى» (037/5. «الإنصاف مع الشرح الكبير) 
(7/ 179 «الفتاوى» (0//”37"). «زاد المعاد» .)751١/6(‏ 

(6) «الفتاوى» (487/97). 


6ق كتاب الطلاق 
- ل ال ارا مك311 لاص حك اا ال اس ا 


اختارها الخرقي”''. واستدلوا بما تقدم في حديث ابن عباس هه من أن 
عمر ديه أمضى الطلاق الثلاث وجعله ثلاثاً» ولو كان محرماً لم يمضه؛ لأن 
ذلك من باب المضادة لله تعالى؛ لأن الله تعالى إذا حرم شيئاً وجب اجتنابه. 

كما استدلوا بوقوع طلاق الثلاث في زمن النبي كله كما في حديث 
سهل به في قصة الملاعن الذي طلق زوجته ثلاثا بحضرة النبي كَل ولم ينكر 
عليه» وكذا فى حديث فاطمة بنت قيس أن أبا عمرو بن حفص بن المغيرة 
المخزومى طلقها ثلاث وفى حديث ركانة أنه قال للنبى عله إنه طلقها ثلاث 
وهذه الأحاديث الثلاثة ستأتي إن شاء الله. 

وأجابوا عن حديث محمود بن لبيد بأنه مرسل» وبأنه منقطع» فلا تقوم 

والراجح هو القول الأول» لقوة دليله» ولأنه مروي عن جماعة من 

3 فق ”7 
الصحابة: عمر وعلي وابن مسعود وابن عمر وابن عباس َي . قال ابن 
قدامة: (ولم يصح عندنا في عصرهم خلااف قولهم...). 

وأما حديث سهل فى قصة الملاعن» فعنه جوابان: 

الأول: أن هذا الطلاق وقع في غير محله؛ لأن الفرقة لم تقع به وإنما 
وفعت بمجرد لعانهما ؛ لأنه باللعان تقع الفرقة المؤبدة» فالطلاق بعذه كالطلاق 
بعد انفساخ النكاح برضاع أو غيره. 

الثاني: أن راوي الحديث وهو سهل بن سعد َبْه قال: (فلما فرغا من 
تلاعنهماء قال عويمر: كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتهاء فطلقها ثلاثاء 
قبل أن يأمره رسول الله يل) فهذا يدل على أنه أوقع الطلاق قبل أمر 
النبى يَكهٍ له. 


وأما حديث فاطمة بنت قيس فليس نصاً في الموضوع؛ لأنه قد جاء في 


.)8/75( «الفتاوى»‎ 2*٠ /1١١( «المغني»‎ .)٠١١/5( «المهذب»‎ )١( 
.)8١(ص «المغني» (١/71”)»ء «سير الحاث»)‎ )0( 


كتاب الطلاق ركم 
بعض روايات مسلم: (فطلقني آخر ثلاث تطليقات) وهذا يدل على أنها غير 
مجموعةء وإنما كانت الطلقة الثالئة» ويؤيد هذا رواية: (فأرسل إلى امرأته 
فاطمة بنت قيس بتطليقة كانت بقيت من طلاقها) . 

وأما حديث ركانة فهو حديث ضعيفه», وفيه اضطراب» فقد ورد في 
بعض ألفاظه: (أنه طلقها ثلاثاً). وفي بعضها: (واحدة)» وفي بعضها: 
(البتة)» وسيأتي ‏ إن شاء الله الكلام عليه. 


| سمعم8 كتاب اش 203-323 كتب الطلاق 


- ما يفقع بالطلاق الثثلاث 


0 عَنٍ ابْنِ عَبَاسِ ونا كَالَ: طَلَّقَ أَبُو رُكَانَةَ أمَّ 0 


م 


0 الل كل: «رَاجع انْرَأنك», كَقَالَ : ني طَلَّقْتُهَا تَلاثاًء قَالَ: « 
علمت 3 علِمت رَاجِعَهَا؛. رَوَاهُ لو دَاودٌ. 


51 دوي لفط لالحمة: م ع بي ا 
ئلاثاً. مَحَْنَ عَلَيْهَا كَقَالَ لَهُ رَسُولُ الثر يكلك: 
ان كاف وه مقا 
4لا وقد قد رَوَى أبو دَاوْدَ مِنْ وَجْهِ آخَرَ أَحْسَنَ منه: 0 نة 


2 


طَلَقَ ْ 0 سْهَيْمَةَ الْبَنَهَ فَقَالَ: وَالَه مَا أَرَدْتُ بها إِلَّا وَاحِدَةٌ كَرَدَمَا إلَْ 


لا الكلام عليها من وجوه: 


0 الوجه الأول: في تخريجها: 

أما حديث ابن عباس الأول: فقد أخرجه عبد الرزاق )”94٠0/5(‏ ومن 
طريقه أبو داود في كتاب «الطلاق»» باب (نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث) 
(1197) من طريق ابن جريج» أخبرني بعض بني أبي رافع مولى النبي ولق عن 
عكرمة مولى ابن عباس وكا قال: طلق عند يزيد أبوبركانة وإعتويه أءَ ركانة؛ 
ونكح امرأة من مزينة. . . وذكر الحديث إلى أن قال: ثم قال: «راجع امرأتك أم 
ركانة وإخوته» فقال: (إني طلقتها ثلاثاً يا رسول الله) قال: «قد علمتٌُ؛ راجعها» 


ميو سل مي مدرو 0-0 1 ره 


وتلا : كايا لي إِذَا طلقتم اليْسَاءَ مَطْلْمُوهنَ لِعِدَّترِنَ4 [الطلاق: .]١‏ 


كتاب الطلاق ام 


وهذا إسناد ضعيف؛ لأن فيه من لم يسم وهم: بعض بني رافع» وقد 
استجاز الحافظ ابن العراقي أن يكون هذا المجهول هو الفضل بن عبيد الله بن 
رافع'''» وتبعه الحافظ ابن حجرء وذكر الحافظ ابن رجب أنه محمد بن 
عبيد الله بن أبي رافعء ويؤيد ذلك ما ورد عند الحاكم (191/7) من طريق 
ابن جريج» عن محمد بن عبيد الله بن أبي رافع مولى النبي وَكِْدْه عن عكرمة» 
عن ابن عباسء» قال: (طلق عبد يزيد أبو ركانة أم ركانة... الحديث)22, 
ومحمد بن عبيد الله ضعيف الحديث بالاتفاق» وأحاديثه منكرة» وقيل: إنه 


متروك زفرف ١‏ 


وقد ترجم له الذهبي» وذكر له عدة مناكير من روايته عن أبيه.» عن 
جده. وقال: قال يحيى بن معين: (ليس حديثه بشيء). وقال أو حاتم: 
(منكر الحديث جداً)ء وقال الذهبى: (واو)9©). 


عبيك الله وحذه» وسائرهم مجهولون)20. 


ثم إن الحديث فيه خطأ نبه عليه الذهبى فى «التلخيص» وهو أن 
عبد يزيد بن هاشم بن عبد المطلب لم يدرك الإسلام2. 


وأما حديثه الثانى: فقد رواه أحمد .)7١5/5(‏ وأبو يعلى (55/9 - 
66 والبيهقى (/799/7) من طرق» عن محمد بن إسحاق». حدثنى داود بن 
الحصين» عن عكرمة مولى ابن عباس » عن ابن عباس 3 قال: (طلق 


.)55( «المستفاد من مبهمات المتن والإسناد»‎ )١( 

6 انظر: «بذل المجهود) .)781//١١(‏ 

() «سير الحاث» ص(١3).‏ وانظر: «تهذيب التهذيب» (585/9). 
(:) «الميزان» (574/9). 


(6) «المحلى» »)557/١١(‏ وانظر: «تهذيب مختصر السنن» .)١717/7(‏ 
(5) «المستدرك» .)59١7/7(‏ 


م 2 ا 


ركانة بن عبد يزيد أخو بني مطلب امرأته ثلاثاً في مجلس واحدء فحزن عليها 
كنا كيدا : قال: فسأله رسول لله لل كيف طلقتها؟ قال: طلقتها ثلاثاً» 
قال: فقال: «في مجلس واحد؟» قال: نعمء قال: «فإنما تلك واحدة. فأر- 
إن شئت» قال: فرجعها. 

وهنا إسعاد قمعت أيقا - أعز سحت عدر 

الأولى: أنه من رواية داود بن الحصين» عن عكرمة» وقد ضعف الآئمة 
روايته عن عكرمة؛ لأن فيها نكارة» قال ابن المديني: (ما روى عن عكرمة 
فمنكر)ء وقال أبو داود: (أحاديثه عن شيوخه مستقيمة» وأحاديثه عن عكرمة 
مناكير)» وقال الذهبى: (ثقة مشهورء له غرائب تستنكر)» وقال الحافظ في 
«التقريب»: (ثقة ال ري 

الثانية: أن الحديث مخالف للمشهور عن ابن عباس بُ#ّاء فإنه كان يفتي 
بخلافه» قال البيهقي: (هذا إسناد لا تقوم به حجة مع ثمانية رووا عن ابن 
عباس وكا فتياه بخلاف ذلك)”"' . 

الثالثة: أن الحديث مخالف لما رواه أهل بيت ركانة من أن طلاقها كان 
واخدة ولنسن 03 5 كما سباي :ؤلذا قال ابن عبد:البن:(هذا ديت متكر 
خطاء وإنما طلق ركاتة زوجنه البئة» لا ثلاث كذلك رواه الثقات أهل بيت 
ركانة» العالمون به» ... وحديث الشافعي أنه طلقها البتة أصح؛ لأنهم أهل 
بيته» وهو أعلم بهم» ورواية الشافعي لحديث ركانة» عن عمه أتمء وقد زاد 
ؤيادة ل ترذها الأضول» فواجن قبولهاء لثقة ناقليها)””". 

وقد ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى تقوية الحديث» فقال: (هذا إسناد 
جيك :وله :شاهد آخر :رواة آيو.داوؤ: :)"+ :وذكر هو .وابن القيم: أن الآئمة 


.)1917 /9( «من تُكُلُّمَ فيه وهو موئق» ص(07: «تهذيب التهذيب»‎ )١( 

(؟) «السئن الكبرى» (90/ 9949) . 

() «الاستذكار» .7١/١9(‏ 77)» وقارنه ب«الاستذكار» ضمن «موسوعة شروح الموطأ» 
.)9”/1١8(‏ 

(:) «الفتاوى» (“"/ 86). 


كتاب الطلاق 11م 5 
احتجوا بهذا السند''' ‏ داود بن الحصين» عن عكرمة ‏ بعينه في حديث ابن 
عباس وِوُبا في رد النبي تَلِ زينب على زوجها أبي العاص بالنكاح الأول”" . 
وتبعهما على ذلك الشيخ عبد العزيز بن باز”" . 

وذكروا أن ما يخشى من تدليس ابن إسحاق قد زال بالتحديث» كما 
تقدمء وهذا فيه نظر لما يلي: 

. أن الحديث معلول بعدة علل غير تدليس ابن إسحاق» كما مضى‎ - ١ 

١‏ - أن حديث ابن عباس في قصة زينب مع زوجها ليس متفقاً على 
الاحتجاج بهء كما تقدم في موضعهء وعلى هذا فالتنظير ليس مستقيما. 

- أن التنظير بأسانيد أخذ بها الأئمة ليس مطرداً؛ لأن لهم في كل 

حديث نظراً خاصاً ولو كان الإسناد واحداً. فقد يخرج البخاري أو مسلم 
أحاديث بسندٍ ماء ويُعرضا عن أحاديث بالسند نفسه إذا لاحت لهم علة من 
العلل تقتضي رد الحديث. أو قرائن ن تدل على أن الحديث فيه غرابة أو 
0 

وقول الحافظ: (وفي سندهما ابن إسحاق» وفيه مقال) أي: في سند أبي 
داود وسند أحمد» وهذا وهم منه» فإن ابن إسحاق في سند أحمدء وليس في 


)١(‏ «زاد المعاد) (0/ 2)555 (إغاثة اللهفان» (؟5181//5). 

إفة تقدم تخريجه في باب «الكفاءة والخيار»). 

() «حاشية البلوغ» /ا01). 

(:) انظر: «النكت على كتاب ابن الصلاح» للحافظ ابن حجر 207١0 - 7١5/١(‏ ومن 
أمثلة ذلك أن الإمام مسلماً كلَنهُ قد أخرج في «صحيحه؛ أحاديث العلاء بن 
عبد الرحمن» عن أبيه؛ ومنها حديثه عن أبيهء عن أبي هريرة ضيه أن رسول الله كَل 
قال: «الجرس مزامير الشيطان» [أصحيح مسلم ]))5١١(‏ لكنه أعرض عن حديثه عن 
أبيه» عن قي هريرة ططنه مرفوعاً «إذا انتصف شعبان فلا تصوموا) لنكارة متنه؛ لأنه 
انفرد بأحاديث لا يتابع عليقاء وبهذا يت يتبين أن سلما أخرج في «(صحيحه» المشاهير 
من حديثه دون الشواذء كما قاله ل في «الإرشاد» »)5١8/1١(‏ وعليه فلا يكون 
على شرطه من أحاديثه إلا المنتقى دون غيره» انظر: «النكت على مقدمة ابن 
الصلاح» للزركشي (5/1). 


مم كتاب الطلاق 
ااا 20 
سند أبي داودء كما تقدم في سياق الإسنادين» هذا أمرء والأمر الثاني: أن 
ابن إسحاق ليس هو علة الحديث؛ لأنه قد صرح بالتحديثء» كما تقدمء 
والظاهر أن الحافظ يشير بذلك إلى تدليسه. 

وابن إسحاق: هو محمد بن إسحاق بن يسارء» صاحب «السيرة النبوية» 
رواها عنه ابن هشام» مات سنة (١5١ه)»‏ وقد اختلفت فيه كلمة المحدثين» 
فقد وثقه غير واحدء ووهاه آخرون. وهو مشهور بالتدليس عن الضعفاء 
والمجهولين» يقول الذهبي بعد استعراض الأقوال فيه: (فالذي يظهر لي أن 
ابن إسحاق حسن الحديث» صالح الحال»ء صدوقء» وما انفرد به ففيه نكارة» 
فإن في حفظه شيئاًء وقد احتج به أثمة» فالله أعلم)""2. وقال الحافظ: (حديثه 
في درجة الحسن, إلا أنه لا يحتج به إذا خولف)”". 

وأما الحديث الثالث: فقد رواه أبو داود »)5١5١(‏ والترمذي (لا/ا١١)»‏ 
وابن ماجه )23001١(‏ من طرق عن جرير بن حازم» عن الزبير بن سعدء عن 
عبد الله بن علي بن يزيد بن ركانة» عن أبيه» عن جده'"» أنه طلق امرأته 
البتة» فأتى رسول الله ككيِ فقال: ما أردت؟» قال: واحدةء قال: «اآلله» قال: 
آللهء قال: «هو على ما أردت». 

وهذا سند ضعيف مسلسل بعلل : 

١‏ فيه الزبير بن سعد. ضعفه ابن المديني وابن معين في روايةء 
والنسائي وأبو داودء وقال الحافظ: (لين الحديث). 

؟ ‏ فيه عبد الله بن علي بن يزيد» ذكره ابن حبان في «الثقات»”. 
وذكره العقيلي في «الميعفاء» "© وقاق (لا يتاب على “حديقه” مضطرت 
الإسناد) ثم ساق له هذا الحديث. 


 "“‏ وفيه على بن يزيد بن ركانةء ذكره ابن حبان فى «الثقات»”''» وذكره 


.)077/5( «الميزان» (”7/ 558 87/6). (؟) «فتح الباري»‎ )١( 
.)7١84/١١( الظاهر أن مراده الجد الأعلى وهو ركانة. «بذل المجهود»‎ )"( 
.)85/5« )4( .)١5 7# )5( 


.)1١ه/ه(‎ )5( 


كتاب الطلاق ا يمه 
العقيلي في «الضعفاء»"''. وساق له هذا الحديث؛ ثم نقل عن البخاري أنه 
قال: لم يصح حلديثه. 

؛ ‏ الاضطراب في سنده ومتنه» قال الترمذي: (سألت محمداً عن هذا 
الحديث». فقال: فيه اضطراب» ويروى عن عكرمة». عن ابن عباس : أن ركانة 
ظلق امرآته كلانا)”" : بوآما الأضطرات فى سعده فقن اختلف على الزبين ف 
سعد في سئده اختلافاً كثيراً» ذكره الأ كر 

وقد صحح الحديث ابن عبد البرء كما في «تفسير القرطبي””''»: وكذا 
ابن كثير فقد حسنه في «الإرشاد)”” . 

وقد جاء له متابع فيما أخرجه أبو داود )77١7(‏ من طريق الشافعي» 
حدثني عمي محمد بن علي بن شافع». عن عبد الله بن السائب» عن نافع بن 
عجير بن عبد يزيد بن ركانة» أن ركانة بن عبد يزيد طلق امرأته سهيمة البتة. . . 
الحديث» وفيه: فطلقها الثانية في زمن عمرهء والثالثة في زمن عثمان. 

ورواه - أيضاً - (71017) من طريق الشافعي قال: حدثني عمي محمد بن 
علي؛ عن ابن السائب» عن نافع بن عجيرء عن ركانة”'' بن عبد يزيد» عن 
النبي كل بهذا الحديث. 

وهذا الإسناد كالذي قبله ضعيف؛ لأن مداره على نافع بن عجير» وقد 
ذكره بعضهم في الصحابة» كما في «الإصابة)”"'. واختلف فيه ابن حبان فمرة 


.)564/#( )١( 

(؟) «جامع الترمذي» (لا/ا١١).‏ «العلل الكبير) 2»)55١/١(‏ امختصر سنن أن داود» 
للمنذري (9/ 15). 

.)173/9#( )5( .)١51١//7( «الإرواء»‎ )9( 

(ه0) (5/ا19). 

الفرق بين هذا السند وما قبله: أن الأول ليس عن طريق الرواية عن ركانة» وإنما عن 
طريق الإخبارء وهذا السند عن طريق الرواية؛ لأنه عن نافع» عن ركانة. [«بذل 
المجهود) 1/1" )]. 

0) انظر: «الإصابة» (١١1/؟75١).‏ 


ا 51 الود كتاب الطلاق 
أورده في أستماء النفا 7 وأخرى ذكره في عداد التابغعيه 229 وقال عنه: 
(شيخ).» وهذا هو الراجح. ثم هو مجهول.» ومما يؤيد ذلك أن البخاري ذكره 
في «التاريخ الكبير»””» وابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل»”* ولم يذكروا 
فيه رما ولا تغديلةء ولو كان فعروفاً لذكروا فيه شيئاً . 

ولذا قال ابن القيم: (مجهول» لد يعرف حاله البتة» ولا يدرى من 
0 


قال أبو داود عقب هذه الطرق الثلاث: (وهذا أصح من حديث ابن 
جريج أن ركانة”'2 طلق امرأته ثلاثاً؛ لأنهم أهل بيته» وأعلم به» وحديث ابن 
جريج رواه عن بعض بني أبي رافع» عن عكرمة؛ عن ابن عباس)”"". 

ولعل الحافظ يشير بقوله: (وقد روى أبو داود من وجه آخر أحسن منه) 
إلى مقولة ص داود هذه. 

وقد روى الدارقطني في «سننه» (7”7/5) هذا الحديث من طريق أبي 
داود» وقال عقبه: (قال أبو داود: وهذا حديث صحيح). ومثل هذا قال 
المنذري في «مختصر السنن)”*, مع أن هذه العبارة ليست في «سنن أبي داود» 
التي بأيديناء فيحتمل أنها في نسخ أخرى؛ لأن «السئن» لها نسخ متعددةء 
وروآنات مدلني7 1ن ويرى بعض الشراح أن هذه العبارة تدل على أن حديث 
عبد الله بن علي صحيح» وحديث ابن عباس ليس بصحيح.ء وهذا الاحتمال 


.)559/5( «الثقات» (8/ "21). (؟) «الثقات»‎ )١( 

95) (8/ 64 ). (5) (8/ئهة:). 

(5) «زاد المعاد» (ه0/ 777). 

(5) الذي في حديث ابن جريج: أبو ركانة لا ركانة» وقد استظهر صاحب «بذل المجهود» 
أن الصحيح «أبا ركانة». 

0) «السئن» ("/ 353 358). (م) #”/:"1). 

(9) ذكر ابن القيم في «مختصر السنن» (7/ »)1١75‏ ثم الألباني فير «الإرواء» (/ )١57‏ أن 
قول المحدث: (هذا الحديث أصح من هذا) إنما يعني ترجبحاً في الجملة» وذلك أنه 
اس سك اوم تروزير وإن كان ضعيفاً لم 
يكن نصاً على الصحة. 


كتاب الطلاق ا 
----١<70277بطججت ‏ سش .الس فكي اشستا” 


هو الذي مشى عليه الدارقطني» والاحتمال الأول أخذ به ابن القيه”'". 

والذي يتلخص من الكلام على هذا الحديث أنه حديث ضعيف بجميع 
طرقهء لما في بعض أسانيده من الجهالة» وما في متنه من اختلاف الألفاظء 
مع أن القصة واحدة على ما يظهرء وهو كما قال البخاري: حديث مضطرب» 
تارة قيل فيه : ثلاثاً» وتارة قيل فيه: البتة» ثم هو معارض بحديث ابن عباس 
المتقدم» وهو أصح منه إسناداًء وأوضح منه متنا . 

وقن فتغت الحديك 2 أيضاً - الإمام أحمدء قال ابن قدامة: (أما حديث 
ركانة فإن أحمد ضعف إسناده» فلذلك تركه)”"» وقال الخطابي: (وكان 
أحمد بن حنبل يضعف طرق هذه الأحاديث ث كلها)”". ونقل ابن الجوزي عن 
أحمد أنه قال: (حديث ركانة ليس بشيء)”*'» وضعفه ‏ أيضاً ‏ العقيلي» كما 
تقدم والترمذي وآخرون. 

والاستدلال بهذا 5 معتمد على رواية أنه طلقها ثلاثاً» وعلى رواية 
أنه طلقها البتة» فبالأولى أخذ المانعون من إيقاع الثلاث» وبالثانية أخذ 
الجمهورء لكن من الملاحظ أن من رام الاستدلال برواية من روايات الحديث 
عمل على تقويتها وتضعيف ما يعارضهاء أما على ما قاله الإمامان أحمد 
والبخاري فإنه لا يحتج لا برواية (ثلاثاً) ولا برواية (البتة)» بل تتساقط 
الروايتان» ويرجع إلى غيرهما”'» وعلى هذا فللعلماء في هذا الحديث 
مسلكان: 

الأول: رفض الاحتجاج بجميع رواياته» وكأن هذا مسلك المحدثين. 


الثاني: العمل على تقوية بعضها والاحتجاج بهاء وكأن هذا مسلك 


() «تهذيب مختصر السنن» (7/ 2)١75‏ «عون المعبود» (5/ .)5١5 - 5١7‏ 
زفق «المغني» /1٠١(‏ 55 ). زهرة «معالم السئن» (”7/ .)١77‏ 
(5) «العلل المتناهية» (7/ .)١6٠‏ 


(0) انظر: «شرح الزرقاني على الموطأ» .)١178/7(‏ 


مق كتاب الطلاق 


الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 

قوله: (طلق أبو ركانة) بضم الراءء وتخفيف الكاف» هو ركانة بن 
عبد يزيد المطلبي» من مسلمة الفتح» نزل المدينة» ومات في أول خلافة 
معاي 

وقد تقدم في إحدى روايات أبي داود (طلق عبدٌ يزيد أبو ركانة وإخوته 
أمّ ركانة) وهذا يدل على أن المطلّق هو أبو ركانة» لكن في رواية أبي داود 
المذكورة في «البلوغ»: (أن ركانة بن عبد يزيد طلق امرأته سهيمة. . .) وهكذا 
جاء في «المسنداء كما تقدم» خلافاً لما جاء في أكثر نسخ «البلوغ». ولم يقل 
في هذا اللفظ: أم ركانة» وعلى هذا فيحتمل أن الوهم وقع في إحدى روايتي 
أبي داود من بعض الرواة""'» وأن الصواب طلق ركانة امرأته» وقد ذكر 
الذهبي أن المعروف أن صاحب القصة ركانة» وليس أبا ركانة”". 

قوله: (أم ركانة) في رواية أي داود المذكورة: (امرأته سهيمة) وهي: 
سهيمة بنت عمير المزنية» قال في «الإصابة»: (هي امرأة ركانة بن عبد يزيد 
النطلي)229 

قوله: (راجع امرأتك) أمر من الرجعة؛ وهي إعادة مطلقة غير بائن إلى ما 
كانت عليه بغير عقدء وأمره بالرجعة مع أنه قال: (طلقتها ثلاثاً) دليل على أن 
الثلاث واحدة» كما سيأتي. 

قوله: (البتة) بهمزة وصل؛ أي: قال: أنت طالق البتة» وهو من البت 
بمعنى: القطعء قال في «المصباح المنير»: (بَسّ الرجل طلاق امرأته فهي 
مبتوتة» والأصل مبتوت طلاقها)*2؛ أي : كأنه قال: طلقتك طلاقاً قطع النكاح 
ولم يبق معه حق الرجعة., والمطلق بهذا اللفظ قد يريد الثلاث» وقد يريد 
الواحدة» وقد عد الفقهاء لفظ: (البتة) في كنايات الطلاق الظاهرة"'", 


.)5١5/١5( «الإصاية» (7857//7). (؟) «عون المعيود»‎ )١( 
.)771/١1( «تلخيص المستدرك» (5؟5/١59). (:) «الإصابة»‎ )( 
«المغني» كاك‎ (50 .)"ه(١ص‎ )5( 


كتاب الطلاق م 
سال سس ببح يوقو |- 
والكناية: كل لفظ يحتمل الطلاق وغيره» ومما يدل على أنه قد يراد بها 
الواحدة رواية أبي داود المتقدمة: (... فطلقها الثانية في زمان عمرهء والثالثة 
فى زمان عثمان). 

0 الوجه الثالث: استدل جماعة من أهل العلم برواية أبى داود وأحمد 
على أن طلاق الثلاث يقع واحدة» وأن للمطلق الرجعةء لقوله: «راجع 
امرأتك». فقال: (إني طلقتها ثلاثاً)» فقال: «قد علمتء راجعها». وفي لفظ 
لأحمد: فقال رسول الله ككل : «فإنها واحدة». 

قال الحافظ: (هذا الحديث نص فى المسألة لا يقبل التأويل الذي في 
عيوب الوواناتت )7 

قالوا: فحديث ابن جريج أخبرني بعض بني أبي رافع» عن عكرمة» عن 
ابن عباس» عند أبى داود» وحديث داود بن الحصين» عن عكرمة» عند أحمد 
موافقان لحديث طاوس وأبي الصهباء وأبي الجوزاء عن ابن عباس أن طلاق 
الثلاث واحدة» وطاوس وعكرمة أعلم أصحاب ابن عباسء» وكان طاوس 
وعكرمة يفتيان بأن الثلاث واحدة. 

والقائلون بأن الثلاث واحدة هم جماعة من الصحابة والتابعين» وبعض 
أرباب المذاهبء فمن الصحابة ور: أبو بكر وعمر في أول خلافته» وابن 
عباس في رواية عنه» ومن التابعين : عطاء وطاوس» وهو اختيار شيخ الإسلام 
ابن تيمية» وتلميذه ابن القيم» وبه قال بعض هيئة كبار العلماءء ومنهم الشيخ 

200220 
عبد العزيز بن باز . 

وأجاب الجمهور القائلون بوقوع الثلاث عن هذا الحديث بثلاثة أجوبة: 

١‏ أنه حديث معلول كما تقدم» فلا تقوم به حجة. ولو صح لكان نصاً 
في محل النزاع . 


.)557/9( «فتح الباري»‎ )١( 
.)067/١( «أبحاث هيئة كبار العلماء»‎ ..)7589 /١( (؟) «إغاثة اللهفان»‎ 


ا كتاب الطلاق 


١‏ - على فرض صحته فليس فيه دلالة على أن الطلاق الثلاث كان بلفظ 
واجد؟ لأن كونها فى مجلس واحد لا يلزم مئه أنها بلفظ واحد» والتعبير بلفظ 
المجلس يفهم منه أنها ليست بلفظ واحدء إذ لو كانت كذلك لقال: بلفظ 
واحدء وترك ذكر المجلس. إذ لا داعي لترك الأخص والتعبير بالأعم بلا 
و 07 

“ - أن أبا داود رجح أن ركانة إنما طلق امرأته البتة» كما تقدم في 
روايته عن طريق آل بيت ركانة» فيمكن أن يكون بعض رواته حمل البتة على 
الثلاث» فقال: طلقها ثلاثاًء والبتة يصلح أن يراد بها واحدة» كما تقدم. 

© الوجه الرابع: استدل الجمهور من أهل العلم على أن طلاق الثلاث 
يقع ثلاثاً برواية أبي داود الأخيرة: (أن ركانة طلق امرأته البتة» فأتى 
رسول الله كلِيِ فقال: ما أردت؟4». قال: واحدةء قال: «والله ما أردت إلا 
واحدة؟». قال: والله ما أردت إلا واحدة». قال: «فهو ما أردت». 

ووجه الاستدلال: أن النبي كلِِ استحلف المطلق بأنه لم يرد بالبتة إلا 
واحدة؛ فدل على أنه لو أراد بها أكثر من واحدة لوقع ما أراد» ولو لم يفترق 
الحال لم يستحلفه”". 
أن ركانة طلق امرأته 0 1 كما تقدم . 

وقالوا ‏ أيضاً -: إن هذا الحديث بروايته المتقدمة له متابع من بيت 

كما استدلوا بقضاء عمر نه كما تقدم في حديث ابن عباس» 
مضى ذكرهما والجواب عنهما في شرح حديث ابن عباس '#ا ثالث أحاديث 
كتاب «الطلاق»). 


.)7١1//١( «أضواء البيان»‎ )١( 
.)501/١( (؟) انظر: «أحكام القرآن» للجصاص‎ 


كتاب الطلاق لكان 


وقد أخذ بهذا القول الأكثرية من هيئة كبار العلماء”" . 

١‏ أنه حديث ضعيف»ء كما تقدم؛ لأن مداره على نافع بن عجير» وقد 
مضى ما فيه . 

١‏ أن قول أبي داود عنه إنه أصح من حديث ابن جريج (أنه طلقها 
ثلاثا)ء سببه أن أبا داود روى حديث ابن جريج من طريق فيها مجهول - 
كما تقدم ‏ ولم يرو حديث أحمد من طريق داود بن الحصين» عن 
عكرمة: (أنه طلقها ثلاثاً). فلهذا رجح حديث (البتة) على حديث ابن 
جريجء ولم يتعرض لحديث داود بن الحصين الذي هو أحسن الك سنهه 
وهذا على رأي ابن تيمية وابن القيم في تصحيح حديث داود بن الحصين» 
عن عكرمة» كما تقدم . 

 "‏ أن عبارة أبي داود ليست نصاً في أن الحديث صحيح عنده. كما 
تقدم . 

أما القائلون بأن طلاق الثلاث بلفظ واحد أو بكلمات متعاقبة لا يقع إلا 
طلقة واحدة؛ فمستندهم حديث ابن عباس قي في أن الطلاق الثلاث كان 
واحدة في زمن النبي كَل وأبي بكر وأول خلافة عمر وَييّاء وقد تقدم ما فيه . 

قالوا: وأما ما فعله عمر وَبْه ومن وافقه من الصحابة وم لما رأى أن 
الناس قد أكثروا من الطلاق الثلاث» وتتابعوا فيه» وأنهم لا ينتهون إلا بعقوبة 
تردعهم عنهء فرأى إلزامهم بما قالوا عقوبة لهم» فإن هذا من باب التعزير 
العارض الذي يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة'"'. ولا يستقر تشريعاً لازماً 
لا يتغير» بل المستقر اللازم هو التشريع الأصلي لهذه المسألة» فإذا قُدَّرَ أن 


.)051/١( «أبحاث هيئة كبار العلماء»‎ )١( 

(0) انظر: كلام ابن رجب في أن قضاء عمر و قسمان: قسم جَمَعَ عليه الصحابة وق » 
ومنها هذه المسألة» وقسم لم يجمع عليه الصحابة... وهذا في «جامع العلوم 
والحكم» شرح حديث (58)» وفي اسير الحاث»؛ ص(7"90). 


ع ا عومة كتاب الطلاق 
- انه 22222552525551551122993325:2 22222 


الناس تهافتوا على طلاق الثلاث كان الإلزام به أولى» وإذا كان فاعلوه قليلين 
كان عدم الإلزام به هو الحق. 

قالوا: وبهذا تجتمع الأدلة» ويحصل التمسك بسنة النبي كَل وخليفتيه 
الراشدين . 

وأما الاستدلال بحديث ركانة فلا متمسك فيه لأحد من الفريقين» لما 
تقدم من ضعفه واضطرابه» وعليه فيطرح» ويؤخذ الاستدلال من أدلة أخرى» 
وقد أفاض ابن القيم في أدلة هذا القول» فراجع «إغاثة اللهفان"'"'. والله 
تعالى أعلم. 


.)6م9"/١١‎ )1( 


كتاب الطلاق | 5 م 


55 
01 حكم طلاق الهازل الك 


5 عن أبي هُرَيْرَةَ ويه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الل يكلهِ: «ثَلَاتٌ 
جِدّمْنَ جد وَمَرْلُمُنَ جدٌ: النَكَاحُ وَالطّلَاقُ وَالرَجْعَةُه رَوَاهُ الأَرْبَمَةٌ إل 
التَسَاء نِيّ» وَصَّحَحَهَ الحاكم. 

- وَفي رِوَايَةٍ لابْنِ عَدِيّ مِنْ وَجْهِ آخَرَ ضَعِيف: «الطَلَاق 
وَالْعَتَاقُ وَالنَكَاحُ». 

٠ 05‏ وَلِلْحَارِثِ بْنِ أبي امنا مِنْ حَدِيتِ عبَادَة بْنِ 
الصَّامِتٍ وَيبه رَفْعَهُ: 0 يَجُورْ اللّمِبُ في نَلَاثٍ: الطّلَاقِء وَالّكَاح 


مي ماس سوس 


وَالْعَنَاقِء فَمَنْ 525 فقد وجبن» 2 وَسَنده فقن 


| الكلام عليها من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجها: 

أما حديث أبي هريرة ذَبْهِ فقد رواه أبو داود في كتاب «الطلاق»»؛ باب 
(الطلاق على الهازل) »)5١95(‏ والترمذي »)١١85(‏ وابن ماجه 2)5١79(‏ 
والحاكم )١198/7(‏ من طريق عبد الرحمن بن حبيب» عن عطاء بن أبي رباح» 
عن ابن ماهك. عن أبي هريرة ده مرفوعا. 

وقال الترمذي: (هذا حديث حسن غريب) ونقله المنذري في «مختصر 
السنن)”'' وأقرهء وقال الحاكم: (صحيح الإسناد» وعبد الرحمن بن حبيب من 


.)01١9/8( )١( 


00 8 كتاب الطلاق 
ثقات المدنيين» ولم يخرجاه) وتعقبه الذهبى» فقال: (فيه لين). 

والظاهر أن السند ضعيف؛ لأن فيه عبد الرحمن بن حبيب بن أردك 
المدني» قال النسائي: (منكر الحديث)» ووثقه ابن حبان والحاكم”'"'؛ ومن 
المعلوم أنهما من المتساهلين في التوثيق» كيف وقد خالفهما النسائي؟! 317 
تفرد عبد الرحمن بن حبيب بهذا الحديث عن عطاء مما يزيد السند نكارة» 
لأن مثله لا يقبل تفرده . 

ورواه ابن عدي فى «الكامل» (5/ 5) من طريق غالب» عن الحسن» عن 
أبي هريرة نهء عن النبي كلْهْ قال: «ثلاث ليس فيهن لعب. من تكلم بشيء 
منهن لاعباً فقد وجبن عليه : الطلاق» والعتاق» والتكاح». 

زعلا سند ضعيف: جدا؛ 0 فيه غالب بن عبيد الله العقبلي الجردية 
بثقة)2 كر ابن عدي له اق كنا حديث الباب» ثم 15 0 
غير ما ذكرتء. وله أحاديث منكرة المتن مما لم أذكره)» ثم إن السند فيه 
5 5 َ عش 257 
انقطاع» لأن الحسن البصري لم يسمع من أبي هريرة ليه" '. 

ولعل الحافظ ذكره لأن فيه زيادة (العَتاق). 

وأما حديث عبادة بن الصامت َيه فقد رواه الحارث بن أبى أسامة. 
كما فى «بغية الباحث» /١(‏ 558 0067) من طريق ابن لهيعة» عن عبيد الله بن 
أبى جعفرء عن عبادة بن الصامت َيه مرفوعاً . 

وهذا سند ضعيف له علتان: 

الأولى : ضعف عبد الله بن لهيعة. 

الثانية : الانقطاع بين عبيد الله بن أبي جعفر وعبادة بن الصامت» فإنه لم 
يثبت أنه سمع من الصحابة؛ لأن عبيد الله ولد سنة ستين» ووفاة عبادة بن 


.)١55/5( «تهذيب التهذيب»‎ )١( 
.)75- «المراسيل» لابن أبي حاتم ص("‎ )١( 


كتاب الطلاق ١‏ مم 


الصامت سنة أربع وثلاثين'"' . 
وبهذا يت يتبين أن حديث أبي هريرة حديث ضعيف» وكذا ما له من شواهد 


كحديث 0 وكذا حديث أبى ذر عند عبد الرزاق )١70/5(‏ من طريق 
إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي» وهو متروك . 


وقد أخرج ابن أبي شيبة (6/ ٠5‏ 0 واد بن أبئ حاتم في اتفسيره») (؟/ 
6ه وابين جرير (5/ )١7‏ من طرق عن الحسن» قال: (كان الرجل في 


دكى ده نزوأ 


الجاهلية يطلق» ثم يراجع يقول: كنت لاعباًء فأنزل الله تعالى: #وَلَا تَنَِدُ 
ءَايتِ أ 001 فقال الرسول تَكله: «من طلق» أو حررء أو أنكح. فقال: إني 
كنت لاعباً فهو جازم». 

قال الألباني: (هذا مرسل صحيح الإسناد إلى الحسن وهو البصري)" . 
وقد نقل ابن كثير في «تفسيره» عن جماعة من السلف أنهم فسروا الآية بذلك. 

0 الوجه الثاني: فى شرح ألفاظه: 

قوله: (ثلاث) هذا ليس على سبيل الحصر بدليل ذكر العتق في رواية ابن 
عدي» فتكون أربعاً» وثلاث: مبتدأ على حذف مضاف؛ أي: ثلاث خصال أو 
ثلاث مسائل » والجملة بعذه خبر. 

قوله: (وهزلهن جد) الهزل: بفتح الهاء وسكون الزاي» ضد الجدء 
يقال: هزل في الأمر: إذا لم يجدَّ فيه» ومعناه: أن يقول أو يفعل شيئاً على 
سبيل اللعب والمزاح ولا يريد حقيقته . والجد: بالكسر ضله. 

قوله: (والرجعة) بكسر الراء وفتحها: عودة المطلق إلى امرأته المطلقة. 

0 الوجه الثالث: استدل الفقهاء بهذه الأحاديث على أن الطلاق وما ذكر 
معه لا هزل فيه» وأن الواجب على المتكلم التحفظ في كلامه. وألا يتكلم إلا 
عن قصد ونية» لا عن لعب وهزل؛ لأن كلام الهازل معثبير »2 والطلاق والتكاح 


.)0777/5( انظر: «سير أعلام النبلاء» (8/5)» «التلخيص» (7757/1)» «الإرواء»‎ )١( 
.) 7/5 زهم «الإرواء»‎ 


3 ككتاب الطلاق 
210055555555555 #تطنتتس 
والرجعة والعتق كلها أمور عظيمة يترتب عليها أحكام تتعلق بالآخرين» فإذا 
قال: رَوَجَمَكَ وقال الآخر: قبلت» وتحققت الشروط وانتفت الموانع لزم 
النكاح ولو قال: إني هازل» وهكذا لو قال: هي طالق أو انك مطلقة» وقع 
ولو قال: إنه هازل» وهكذا الرجعة والعتق». وهذا قول الجمهور من أهل 
العلم. قال ابن القيم: (وهو المحفوظ عن الصحابة والتابعين)"''» وذلك لأن 
الهازل قاصد للفظ» مريد له عالم بمعناه وما يترتب عليه» غير مريد لحكمه 
ولا ملتزم لهء وترتيب الأحكام على الأسباب إنما هو للشارع لا للعاقدء فإذا 
تكلم المكلف بالسبب لزمه حكمه وترتب عليه أثره شاء أم أبى؛ لأن ذلك لا 
يقف على اختياره» ثم إن مؤاخذة الهازل بما يقول: في غاية المناسبة لردعه 
عن الهزل في أحكام الشرعء ولئلا يدعي من يطلق أنه هازل غير 1 


قال ابن المنذر: الح كلع اخلط ل بر عر ات عا ا 
الطلاق وهزله سواء)”". وقال الخطابي: (اتفق عامة أهل العلم على أن 
صريح لفظ الطلاق إذا جرى على لسان البالغ العاقل فإنه يؤاخذ به ولا ينفعه 
أن يقول: كنت لاعباً أو هازلاًء أو لم أنو به طلاقاًء أو ما شابه ذلك من 
الأمورء واحتج بعض العلماء في ذلك بقوله تعالى: #إوَلا تَتَحِدَُا ايت أله ' 
هُرُوا4 [البقرة: ]1١‏ وقال: لو أطلق للناس ذلك لتعطلت الأحكام» ولم يشأ 
مطلق أو ناكح أو معتق أن يقول: كنت في قولي هازلاً إلا قال» فيكون في 
ذلك إبطال أحكام الله ##» وذلك غير جائزء فكل من تكلم بشيء مما جاء 
ذكره في هذا الحديث لزمه حكمهء ولم يقبل منه أن يدعي خلافه. وذلك تأكيد 
لأمر الفروج واحتياط له والله تعالى أعلم)”/ . 

والقول الثاني: أن طلاق الهازل لا يقع» وهو قول في مذهب الإمام 
مالك وأحمدء ونسبه الشوكاني إلى جماعة من الأئمة» ولهم دليل وتعليل» أما 
)١(‏ «إعلام الموقعين» .)١75/(‏ 


(؟) «زاد المعاد» (5/ 5 »)75١‏ «إعلام الموقعين» (175/7). 
(9) «المغني» .077/7/1١١(‏ (5) «معالم السئن» .)١١9/(‏ 


كتاب الطلاق و 
الدليل فقوله تعالى: 8وَإنَ عَربُوأ ألطَلَقَ فَإِنَّ أ سميعٌ عَلِيمٌ 4009 [البقرة: 777] فدل 
على اعتبار العزم. والهازل لا عزم منه. 

وأما التعليل: فلأن الهازل لم يرد الطلاق ولا نوى معناهء فكيف يترتب 
عليه مقتضاه؟ 

قالوا: وأحاديث الباب فيها ما تقدمء فهي غير كافية في مثل هذه 
المسائل العظيمة» فإن مثل هذا المقام يحتاج فيه إلى قواطع الأدلة» كما لا 
يخفى""2. والله تعالى أعلم. 


)١(‏ انظر: «الشرح الكبير مع الإنصاف» »)75١75/77(‏ «إغاثة اللهفان في حكم طلاق 
الغضبان» ص(١5)»‏ «نيل الأوطار» (/755/9). 


دان كتاب الطلاق 


١‏ ما جاء في أن الطلاق لا يقع بحديث النفس ا 


6 عَنْ أبي هُرَيْرَةَ له عَنٍ النَبِي يل قَالَ: «إنَّ الله تَعَالَى 
َجَاوَرَ عَنْ متي مَا حَدَنَتْ به أنْمْسَهَا مَا لَمْ تَعْمَلُ أَوْ تكلم متَقَنُ عَلَبْه. 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

فقد أخرجه البخاري في كتاب «الطلاق»» باب (الطلاق في الإغلاق 
والكره...) (0779)» ومسلم )١70(‏ من طريق قتادة» عن زرارة بن أوفى» 
عن أبي هريرة ده مرفوعاً. وزاد البخاري: (وقال قتادة: إذا طلق في نفسه 

© الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 

قوله: (تجاوز) أي: عفا وصفح وسامح. 

قوله: (ما حدثت به أنفسّها) بالنصب على المفعولية» ويجوز الرفع على 
الفاعلية. 

قوله: (ما لم تعمل) أي: بذلك الخاطر. 

قوله: (أو تكلّم) أي: بهء فحيتئذ تؤاخذ بالكلام أو العمل. 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على أن من همّ بالطلاق أو عزم عليه 
ولم يتكلم ولم يعملء أنه لا يقع له طلاق» وذلك لأن الخواطر النفسية 
والهواجس ليست من عمل الإنسان وإرادته» وإنما هي أمور تخطر على القلب 
بدون قصدء ومن رحمة الله تعالى وإحسانه أن اليد ذا لم يتكلم ولم يعمل 


كتاب الطلاق 27 ِ 
فما يقع في نفسه معفو عنه؛ كأن يقع في نفسه أنه يطلق» أو يقع في نفسه أنه 
يعتق» فلا شيء عليه فى ذلك». وهذا قول الجمهور. 

قال الترمذي بعد حديث الباب: (والعمل على هذا عند أهل العلم» أن 
الرجل إذا حدث نفسه بالطلاق لم يكن شيء حتى يتكلم به”" . 


وذهب ابن سيرين والزهري ومالك في رواية عنه إلى أنه إذا طلق في 
نفسه وقع الطلاق» وقواه ابن العربي”"'» مستدلين بقول النبي كلِِ: «إنما 
الأعمال بالنيات»» وبأن من كفر في نفسه فقد كَمَرء وبأن المصر على المعصية 
فاسق مؤاخذ وإن لم يفعلهاء وبأنه ينفعه إيمانه وتقواه وخشيته لله ونحو ذلك. 

والصواب الأول؛ لأن الطلاق ليس من أعمال القلبء» وإنما هو من 
أعمال اللسان» إذ لا بد من النطق بهء أو ما يقوم مقامه من كتابة أو إشارة» 
وحديث (إنما الأعمال بالنيات»؛ حجة عليهم لا لهم؛ لأنه أخبر فيه أن العمل 
مع النية هو المعتبر» لا النية وحدهاء وهنا لم يوجد العمل بنص الحديث» 
وأما من اعتقد الكفر بقلبه أو شك فهو كافر لزوال الإيمان؛ لأن الكفر من 
أعمال القلوب. يحل محل الإيمان عند فقدهء وأما مؤاخذة المصر على 
المعصية فهذا إنما هو فيمن عمل المعصية ثم أصر عليهاء وهذا عمل اتصل به 
العزم على معاودتهء فهذا هو المصرء أما من عزم على المعصية ولم يعملها 
فهو بين أمرين إما ألا ُكتب عليهء وإما أن تكتب له حسنة إذا تركها لله وبق" 
لقوله َه : «.. وإن همّ بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة, وإن هم 
بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة»”” "2 وفي حديث أبي هريرة به : «وإن تركها 
من أجلي فاكتبوها له حسنة»””". ْ 1 


.)817/5( «جامع الترمذي»‎ )١( 

(؟) «عارضة الأحوذي» »)١97/5(‏ «فتح الباري» (07914/9. 

(9) انظر: «زاد المعاد» (0/ ا١5”٠  .)5١5‏ 

(5) أخرجه البخاري 2»)149١1(‏ ومسلم )١7١1(‏ من حديث ابن عباس وَهْها . 
(0) أخرجه البخاري .)70٠١١(‏ ومسلم .)١19(‏ 


00 كتاب الطلاق 
1 ا131س1سشتت 1ت 


9 الوجه الرابع: في الحديث دليل على أن من كتب الطلاق طلقت 
امرأته ولو لم يتكلم؛ لأنه عزم بقلبه» وعمل بكتابته» وهذا مذهب أبي حنيفة 
وأحمد ومالك والشافعي في المنصوص عنه. إلا أن مالكاً وأحمد شرطا 
الإشهاد على الطلاق المكتوب. 

ووجه ذلك أن الكتابة حروف يفهم منها الطلاق وتدل على المقصودء 
فإذا أتى فيها بالطلاق وفهم منها ما نواه وقع كاللفظء ولأن الكتابة تقوم مقام 
قول الكاتب ونطقه”""2. والله تعالى أعلم. 


)0( «المغني» )ل «الطرق الحكمية؛ ص(7!١2)7‏ «فتح الباري» (/21. 


كتاب كاق الطلاة 66 ...6 .33د يع 


- بيان من لا يقّع طلاقه ل 


7 2 عَنٍ ابْنِ عَبَاسٍ بها عَنِ النَِّيّ يكل قال: (إِنَّ الله تَعَالَى 
وَضَّعَ عَنّْ متي الْخَطَّلّ لان وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيّواء رَوَاهُ ابْنْ مَاجَهُ 
وَالْحَاكُمُ وَكَالَ ألو حَايمٍ: ك" 


لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

فقد أخرجه ابن ماجه في كتاب «الطلاق»» باب (طلاق المكره 0 
(23055» والعقيلي في «الضعفاء» (5/ »)١50‏ والبيهقي (501/1 - 5517) من 
طريق الوليد بن مسلمء عن الأوزاعي. عن عطاء بن أبي رباح» عن ابن 
عباس وها مرفوعاً . 

وهذا إسناد ضعيفه. علته الانقطاع بين عطاء وابن عباسء» قال 
البوصيري في «الزوائد»: (إسناده صحيح إن سلم من الانقطاع» والظاهر أنه 
منقطعء بدليل زيادة عبيد بن عمير في الطريق الثاني» وليس ببعيد أن يكون 
السقط من جهة الوليد بن مسلمء فإنه كان يدلس). 

وقال البيهقي: (رواه الوليد بن مسلمء عن الأوزاعي» فلم يذكر في 
إسناده عبيد بن عمير). 

والطريق الثاني التي فيها عبيد بن عمير هي التي أخرجها الحاكم )١98/5(‏ 
كما ذكر الحافظء وكذا ابن حبان »)3١7/١17(‏ والدارقطني (5/ »)١71- ١1١‏ 
وابن حزم في «الإحكام» :»)١541/5(‏ والبيهقي (70517/1) من طريق بشر بن 
بكر وأيوب بن سويد قالا: حدثنا الأوزاعي» عن عطاء بن أبي رباح» عن 
عبيد بن عميرء عن ابن عباس وها به. 


!| > ان كتاب الطلاق 


قال الحاكم: (صحيح على شرط الشيخين)»: وهذا فيه نظرء فإن بشر بن 
بكر من رجال البخاري» وليس من رجال مسلم"'". وقال البيهقي: (جود 
إسناده بشر بن بكر وهو من الثقات)». ولما أخرج العقيلي الطريق الأولى قال: 
(ويروى من غير هذا الوجه بإسناد جيد) ولعله يشير بذلك إلى الطريق الثانية. 

والحديث حسنه النووي في «الأربعين». وأقره الحافظ في 
«التلخيص)”" . 

وصححه الشيخ أحمد شاكرء والألباني””" . 

وجزم الإمام أحمد بضعفهء فقال ابنه عبد الله: (سألت أبي عنه فأنكره 
جداًء وقال: ليس يروى هذا إلا عن الحسنء عن النبي 6ه)”؟'. وكذا جزم 
بضعفه أبو حاتم» كما ذكر الحافظ. فقال ابنه: (قال أبي: لم يسمع الأوزاعي 
هذا الحديث عن عطاءء إنما سمع من رجل لم يسمهء أتوهم أنه عبد الله بن 
عامر» أو إسماعيل بن مسلم. ولا يصح هذا الحديث» ولا يثبت إسناده)!* . 

والحديث له طرق عن ابن عباس ويا وورد - أيضاً - عن عدد من 
الصحابة ون منهم أبو ذرء وابن عمرء وأبو هريرة» وأبو الدرداء» وأبو 
بكرة» وعمران بن حصين» وثوبان» وفي أسانيدها مقال"" . 

وهو من حيث المعنى له شواهد تؤيده» ومنها ما في «صحيح مسلم» عن 
سعيد بن جبير أن ابن عباس وها قال: لما نزل قوله تعالى: ريا كا موَايذْمَآ 
إن يبآ ا كنأ » [البقرة: 181] قال الله تعالى: (قد فعلت”". وعن 
العلاء» عن أبيه» عن أبي هريرة #؛ أنها لما نزلت قال: (نعم)””. وليس 
واحد منها مصرحاً برفعه» لكن لا يضرء فإنه لا يقال من قبل الرأي» فيكون 


,)301/1( 0 .)7"88/١( انظر: «تهذيب التهذيب»‎ )١( 
.)17/1( «الإرواء»‎ .)١59/5( (؟) «الإحكام» لابن حزم‎ 
.)47”1١/١( «العلل»‎ )0( .)65١7/١( «العلل»‎ )5( 


(5) انظر: «نصب الراية» (7/ 74 55)» «جامع العلوم والحكم» حديث (079. 
(0) أخرجه مسلم (155). (8) أخرجه مسلم .)١١6(‏ 


كتاب الطلاق ووو" 
في م لمر وقال تعالى: «وِلَيس عَبِتَحكْمْ جم نيمآ أخطأثر بده 
ارد عمدت لوفكم » اجات ه]ء وقال تعالى: #مَن ل أله من بَعْدٍ 
يميه إل ١‏ كدان كره وقلبمم مطمين مُظمَين بِاَلْإيِمن» [النحل: 65 فإذا أذن الله 
بالكفر وهو أصل الكتريدة عند . الإكراه ولم يؤاخذ به كان غيره من فروع 
الشريعة من باب أولى. 

واعلم أن الحديث قد اشتهر على الألسنة ولدى الفقهاء في كتبهم بلفظ 
(رُفع) وهذا لم يرد في دواوين السنة» وإنما جاء في «الكامل» لابن عدي بسند 
ضعيف (رفع الله عن هذه الأمة)!" . 

© الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 

قوله: (إن الله تعالى وضع) أي: أسقطء وفي رواية ابن حبان وغيره: 
(إن الله تجاوز) وهذه تفسر المعنى وتبين المراد» ومعنى (تجاوز) عفا وصفح 
وسامح . 

قوله: (الخطا) هذا على حذف مضاف يستدعيه السياق؛ أي: إثم 
الخطأء بدليل رواية ابن حبان. 


0 مره 


والخطأ: يطلق على ضد الصواب؛ كقوله تعالى: #إنَّ مَتلهمٌ كان 
خِظعًا مِيرا4 [الإسراء: ]"١‏ وعلى ما هو ضد العمد؛ كقوله تعالى: #ومن قُتْلَّ 
مُوّمنَا حَطًَا* [النساء: 47] وهذا المعنى هو المراد بهذا الحديث. 

والخطأ: ما يصدر من المكلف من قول أو فعل من غير قصد. 

قوله: (والنسيان) هو ضد الذكر والحفظ». واصطلاحاً: معنى يعتري 
الإنسان بدون اختياره فيوجب الغفلة عن الحفظطء أو هو باختصار: الذهول عن 

قوله: (وما استكرهوا عليه) أي : وما فُهروأ عليه؛ أي: على فعله أو 


دق «جامع العلوم والحكم» ص(2)79 «الإرواء» .)17/1١(‏ 
(؟) «التأصيل» لبكر أبو زيد ص(58١).‏ 


ا كتاب الطلاق 
قوله. والإكراه: حمل الإنسان على أمر لا يريده بتخويف يستطيع المكره 
تنفيذه» ويصير المكره خائفا به. 

© الوجه الشثالث: يستدل الأصوليون بهذا الحديث على أن الخطأ 
والنسيان والإكراه من موانع التكليف». وهذا في حق الله تعالى؛ لآنه مبني على 
العفو والمسامحة» فمتى فعل المكلف محرماً جاهلاً أو ناسياً أو مكرهاً فلا 
شيء عليه» ومتى ترك الواجب جاهلاً فلا قضاء عليه إذا كان قد فات وقتهء 
وإنما يقضي ما كان في وقته» وكذا لو ترك واجباً ناسياً فلا شيء عليه حال 
نسيانه» وعليه القضاء إذا ذكره» وكذا المكره. 

أما ما يتعلق بحقوق المخلوقين فلا يعتبر فيها الخطأ والنسيان والإكراه 
موجباً للعفوء وعدم المؤاخذة؛ لأن حقوق العباد مبناها على المشاحة 
والمقاضاة» فلا تمنع من ضمان ما يجب ضمانه إذا لم يرض صاحب الحق 
بسقوطه”"". ومن ذلك لو أكره على قتل إنسان بغير حق لم يجز له الإقدام 
على قتله مهما كانتٍ العواقب والوسائل. 

قال القرطبي: (أجمع أهل العلم على أن من أكره على قتل غيره لا 
يجوز له الإقدام على قتله ولا انتهاك حرمته بجلد أو غيره» ويصبر على البلاء 
الذي نزل به» ولا يحل له أن يفدي نفسه بغيره» ويسأل الله العافية في الدنيا 
وال 

0 الوجه الرابع: الحديث دليل على أن الخطأ في الطلاق معفو عنهء 
فلو أراد أن يقول لزوجته: أنت طاهرء فسبق لسانه فقال: أنت طالق» لم 
تطلق؛ لأن الطلاق يعتبر لوقوعه إرادة لفظه ومعناهء وهذا إذا وجد قرينة تدل 
على صدق دعواه؛ كأن تقول: أعطني المصحف لكي أقرأء فقال: أنت 
طالق 4 قينا اولك الفرية على أنه اراد انهه لاعت : 

فإن كانت القرينة على عكس ما يدعيء, بأن قالت له: طلقني» فقال: 


)١(‏ «رفع الحرج» ص(١757)»‏ «الأصول من علم الأصول» ص(757). 
(؟) «تفسير القرطبي» /١١(‏ 187). 


كتاب الطلاق ! ب أ 


أنت طالقء» ثم قال: أردت: أنت طاهرء لم يقبل منه حكماًء ويقع الطلاق؛ 
لأن القريئنة تدل على عكس ما يدعيه. 

فإن لم يكن هناك قرينة تؤيد ما ادعى ولا ظاهر اللفظء فالأصل أن هذا 
اللفظ الذي صدر منه يراد به المعنى» فيحمل على ما يبدو من ظاهر الكلام. 

وهذا رواية عن الإمام أحمدء اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره. 
والمذهب أنه لا يقبل منه حكماً27؛ لأنه خلاف ما يقتضيه ظاهر اللفظء ويدين 
فيما بينه وبين الله تعالى؛ لأنه أعلم بنيته . 

© الوجه الخامس: استدل بالحديث جمهور العلماء من الشافعية 
والمالكية والحنابلة على أن طلاق المكره لا يقع» وهو مروي عن عمر وعلي 
وابن عمر وابن عباس وابن الزبير وغيرهم وّرء واختاره ابن حزم”'". 

قالوا: لأن المكره لم يكن قاصداً وقوع الطلاق» إنما قصد دفع الأذى 
والضرر عن نفسهء وقد قال النبي يَكلِْ: «إنما الأعمال بالنيات». 

كما استدلوا بحديث عائشة ينا قالت: سمعت رسول الله كك يقول: «لا 
طلاق ولا عتاق في إغلاق»”". 

والإغلاق هو الإكراه ‏ كما قال ابن الأثير وغيره ‏ لأن المستكره مغلق 
عليه أمره ومضيق عليه في تصرفهء كما يُعْلَّقُ الباب على الإنسان”* . 

وشرط الجمهور للإكراه ثلاثة شروط: 


)١(‏ أي: عند المحاكمة لدى القاضي لو رفعته إليه» فإن الحاكم يحكم بما ظهر له من 
اللفظ الذي نطق بهء لا بما قال: إنه نواه» فإن لم ترافعه إلى القاضي فإن العبرة بما 
نوى» فَيدَيِّنُ في ذلك ويرجع إلى دينه وأمانته؛ لأن هذا أمر لا يطلع عليه إلا الله 
تعالى. [«الفتاوى السعدية» ص(7١0)].‏ 

- 7””09/- 1١75/5( «حاشية الدسوقى»‎ .)7”6٠/٠١( «المحلى» (77”7/8). «المغنى»‎ )١( 
ْ : 000 

() رواه أبو داود (191١5؟)»‏ وابن ماجه .)7١55(‏ وأحمد (7178/57). وحسنه الألباني 
بمجموع طرقه. «الإرواء» .)1١7/90(‏ 

(:) «النهاية» ("/ 9/ا”). «الفائق» (/ 7/ا). «أساس البلاغةة ص(77). 


ا كتاب الطلاق 

١‏ - أن يكون المكره قادراً على إيقاع ما هَدّد به. 

١‏ - أن يغلب على ظن المكرّه إيقاع ما هُدِدٌ به. 

“" - أن يكون الإكراه مما يتضرر به فى نفسه؛ كالقتل والضرب الشديدء 
أو في ولده بتعذيبه» أو في ماله بأخذه. ْ 

القول الثاني: أن طلاق المكره يقع. وهذا قول الحنفية”''» وحجتهم أن 
المكره عندما ينطق بلفظ الطلاق ينطق به وهو مختار له وقاصد إياه» كل ما 
في الأمر أنه غير راض عن هذا التصرف وما يترتب عليه من آثار شرعية. 

والراجح هو قول الجمهوره. وهو أنه لا يقع طلاق المكرهء لقوة دليله 
قال ابن القيم: (من تدبر مصادر الشرع وموارده تبين له أن الشارع ألغى 
الألفاظ التي لم يقصد المتكلم بها معانيهاء بل جرت على غير قصد منه؛ 
كالنائم والناسي والسكران والجاهل والمكره والمخطى)”". 

وأما قول الحنفية: إن اختياره حاصلء» فهذا فيه نظر؛ لأنه اختيار فاسد 
أو ضعيف. ولم يوجد منه الاختيار التام الصحيح الذي تبنى عليه الأحكام. 

واستثئنى الفقهاء الإكراه بحق. فهذا يقع طلاقه. وهو المولي إذا مضى 
عليه أربعة أشهر وأبى أن يفيء فأجبره الحاكم على الطلاق» فيقع طلاقه؛ لأنه 
إكراه بحق. والله تعالى أعلم. 


.)1١/( «المبسوط») (5؟/لاهة. 57). (0؟) «إعلام الموقعين»‎ )١( 


3 1 1 


55 حكم تحريم الزوجة 0 


7 عَنٍ ابْنِ عَبَاسِ ضِ قَالَ: إِذَا حَرّمَ امرَأنهُ لسن يش 
وَكَالَ: «الَمَدَ كن لَكُمْ في رسول الله أُسَوَةٌ حسَكةٌ4. رَوَاهُ الْبُخَارِيٌ . 


وَلِمْسْلِم : إِذّا حَرّمَ الرَجُلُ امْرََئَهُ َهُوَ يَمِينّ يُكَفَرُهًا. 


ه الكلام عليه من وجدهين: 


0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

فقد أخرجه البخاري في كتاب «الطلاق»» باب ظِلِمَ عُمْ م6 أعَلَّ أنَهُ ك4 
(01773)» ومسلم )١51/7(‏ من طريق يحيى بن أبي كثير» عن يعلى بن حكيم» 
عن سعيد بن جبير» أنه أخبره» أنه سمع ابن عباس وها يقول: ... فذكره 
باللفظ الأول للبخاري» وباللفظ الثاني لمسلم» وتمامه: (وقال ابن عباس : 
6 كن ل في سول أده 1 سر حَسَةٌ 4). 

الوجه الثاني: في الحديث دليل على أن الرجل إذا حرم زوجته» بأن 
قال: أنتٍ على حرام» أو محرمة ونحو ذلكء فإنه لا يكون طلاقاء وإنما فيه 
كفارة يمين» وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة» فمن لم 
يجد فصيام ثلاثة أيام» وهو قول جماعة من الصحابة وَوّنء منهم ابن عمرء 
وزيد بن ثابت» وابن مسعودء وابن عباس» وعائشة» وروي عن أبي بكر 
وعمرء وقال به عكرمة والحسن وقتادة وسعيد بن المسيب وآخرون”'". 


)5١5/١( (إعلام الموقعين»‎ ,)747/1١١( «مصنف ابن أبي شيبة» (0/ 175)» «المغني»‎ )١( 
ام «الإنصاف» (585/48 -/417غ).‎ /”( 


مستبي كتاب الطلاق 

وحجة هؤلاء: ظاهر القرآن؛ لأن الله تعالى قال: #قَد ورْضَ أنَّهُ لك تََزَدَ 
5 4 [التحريم: ]١‏ فذكر تحلة الأيمان ‏ ومعناها: تحليلها بالكفارة - عقب 
تحريم الحلال» و(ما) في الآية من صيغ العموم. 


ويدل على ذلك رواية مسلم التي ذكر الحافظ؛ لأنها مفسرة لرواية 
البخاري» ولعل هذا غرض الحافظ من ذكرها. 


ويكون معنى قوله: (ليس بشيء) أي: لا يكون تحريماً وليس بطلاق» لا 
أنه لا حكم له أصلاً. كما قال ذلك جماعة من السلف. وهو قول 
الظاهرية”'2؛ لأن ابن عاب 6 ابنيل هلي د التلفط بذلك يمين يكفرها 
المتكلم بقوله تعالى : «لَقَد كان 1 فى رسول جر 2 حَسََةٌ 4 [الأحزاب: ]1١‏ 
تشع يدلك إلى فوله تعالين: 3 أي 2 شي أعلَّ ألَهُ لك يَيى مَريَاتَ 
سِكَ ونه حَُودٌ يه (© عد رَسَ لَه ل يلد ميخ وَآنَهُ مرلكك وهر العم 
َلَكِمْ 409 [التحريم: ١‏ - ؟]. 

وقد وقع الخلاف في هذه الآية» هل المراد بها تحريم العسل الذي 
شربه النبي كَلْهِ عند زوجته زينب وَْيّنَاء فإن في آخره: (ولن أعود لهء وقد 
حلفت). أو تحريم الجارية؟ فعلى القول بأن المراد: تحريم الجارية ‏ وهو 
الراجح”'' ‏ يتم الاستدلال بالآية» وقد روى النسائي والحاكم عن أنس ذه 
أن رسول الله كل كانت له أمة يطؤها فلم تزل به عائشة وحفصة ويا حتى 
حرمها على نفسهء فأنزل الله وق: ايا آلب لِمَ مم4 إلى آخر الآية 7 . 


))1/5/0( انظر: «مصنف عبد الرزاق» (407/5)» «مصنلف ابن أبى شيبة)‎ )١( 
١ .)١74/1١( «المحلى؛»‎ »)44 /١19( «الاستذكار»‎ 

(؟) انظر: «المحرر في أسباب نزول القرآن» .)1١"8- ٠١71//5(‏ 

() «سنئن النسائي» (17/ ,)1/١‏ «المستدرك» (597/5) قال الحاكم: (صحيح على شرط 
مسلمء ولم يخرجاه) وسكت عنه الذهبي» وقد صححه الحافظ في افتح الباري» 
)””9١/9(‏ وقال: (هذا أصح طرق هذا السبب)» وللحديث طرق أخرى عن ابن عمر 
وعائشة وغيرهماء وبعض هذه الطرق أسانيدها صحيحة» ولما ذكرها الحافظ في «فتح 
الباري» (1917/8) قال: (وهذه الطرق يقوي بعضها بعضاً). 
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وهذا على القول بأنه لا فرق بين تحريم الأمة وتحريم الزوجة» وهو 
قول ابن عباس «وُ#ا؛ لأنه استدل بآية التحريم» أما على القول بالفرق وأن 
تحريم الأمة لا يحرمها ولا يكون طلاقاًء وفيه كفارة يمين» كما تدل عليه 
الآية الكريمة» وتحريم الزوجة فيه كفارة الظهار المنصوص عليها في آية سورة 
المجادلة» فتكون آية التحريم دلت على حكم تحريم الأمة» وآية المجادلة دلت 
على حكم تحريم الزوجة» وعلى هذا فلا دليل فى الآية؛ لأنها في الأمة. 

القول الثاني: أن تحريم الرجل امرأته لغو باطل لا يترتب عليه شيء 
كما تقدم -» قال ابن القيم: (وهو إحدى الروايتين عن أحمد» وجماعة من 


الندلفك) ثم ذكرهب. 
واستدلوا بقولة فعالى + «ياما الذن 0 1 لخر طَيَبتِ 2 كُ 
[ [المائدة: 417]» وقوله تعالى: #ولا تكولا لما سكد 


ل ا 006 


حلال وهلذا حرام م [النحل : اال واختار هذا الصنعاني 


القول الثالث: أن لفظ : أنتِ على حرام» ونحوهاء يرجع فيه إلى نية المتكلم 
من طلاق أو ظهار أو يمين» فإن لم ينو شيئاً فهو يمين» وهذا قول لأبي حنيفة» 
ورواية عن أحمد”" . واستدلوا بأن اللفظ لم يوضع لإيقاع الطلاق خاصة» بل هو 
محتمل للطلاق والظهار واليمين» فإذا صرفه إلى أحدها بالنية فقد استعمله فيما هو 
صالح له وصَرَفَهُ إليه بنية» فَيُصرف إلى ما أراده ولا يتجاوز به ولا يقصر عنه. 


والقول الرابع : أنه ظهار فيه كفارة الظهار» ولو نوى طلاقاً أو تيا 
وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد» وهو قول إسحاقء وجماعة من 
2 : 57 700 1 اه د (5) 
التابعين» واختاره سو الإسلام ابن نيمية » وابن القيم» والشنقيطي . 


)01( لإعلام الموقعين» (9/ 078 . فم «سبل السلام» ») .)577١/5(‏ 

(؟) «الهداية» 2)١8/7(‏ «المغني» 15/اكم «الشرح الممتع» .)١16"/1١6(‏ 

(5) «الشرح الكبير» (7717/71): «المحرر» (00/17). «مجموع الفتاوى» (؟؟/5910) 
("/ 075 «زاد المعاد» (0/ 20717 «فتاوى ابن إبراهيم» ».)78/1١(‏ «أضواء البيان» 
(2))5). 


ايم كتاب الطلاق 


واستدلوا بأن اللفظ موضوع للتحريم» والعبد ليس له التحريم والتحليل» 
وإنما إليه إنشاء الأسباب التي يرتب عليها ذلك» فإذا حرم ما أحل الله له» فقد 
أتى القول المنكر والزورء فيكون كقوله: أنتِ علي كظهر أمي» بل هذا أولى 
أن يكون ظهاراً؛ لأنه إذا شبهها بمن تحرم عليه دل على التحريم باللزوم» فإذا 
صرح بتحريمها فقد صرح بموجب التشبيه في لفظ الظهارء فهو أولى أن يكون 
ظهار”" . 

ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية» وتبعه تلميذه ابن القيم أن هذا اللفظ 
يكون ظهاراً ولو نوى به الطلاق» وذلك إذا قال: أنت علي حرام أو محرمة؛ 
لأنه إذا أوقعه هكذا يكون قد أتى منكراً من القول وزوراً» وكان أولى بكفارة 
الظهار ممن شبه امرأته بالمخرمة ؛ إلا إذا حلف بهء بأن علقه على شيء؛ كأن 
يقول: هي حرام عليه إن كلَّم فلاناً» أو دخل دار فلان» فهذا حكمه حكم 
اليمين؛ لأنه أراة ملع نفسهء ولأنه يصير بهذه الصلفة زميداً من الأيمان» كما لو 
قال: إن كلمتٌ فلاناً فلله علي امن عتق أو أحج أو أصومء ونحو ذلك. وهذا 
اختيار الشيخ محمد بن إبراهيم '"". والشيخ عبد العزيز بن باز. 

قال الشنقيطي: (وقد دلت آية الظهار على أن أقيس الأقوال وأقربها 
لظاهر القرآن قول من قال: إن تحريم الزوجة ظهار تلزم فيه كفارة الظهارء 
وليس بطلاق؛ لأن قوله: أنت علي كظهر أمي معناه: أنت علي حرام. 
وأقرب الأقوال بعد هذا لظاهر القرآن القول بكفارة اليمين والاستغفار)"” . 

وفي المسألة أقوال أخرىء ذكر ابن القيم منها خمسة عشر قولا”؟“. 
وأبلغها القرطبي المفسر إلى ثمانية عشر قولاآً””2. قال الحافظ: وزاد غيره 
0 , 

قال القرطبي: (سبب الاختلاف في هذا الباب: أنه ليس في كتاب الله 


.)7/8/١١( «الفتاوى»‎ )0( .)7"٠٠١ «زاد المعاد» (ه/‎ )١( 
.078/7( «أضواء البيان» (5/57لاه). (:) «إعلام الموقعين»‎ )6( 
.)71/9( «الجامع لأحكام القرآن» (180/18). (5) «فتح الباري»‎ )5( 


كتاب الطلاق 0 
ب ا لي حي 773 72ت _ا9ؤْلب77ب7بب77 0171م 
ولا في سنة رسول الله َل نص ولا ظاهر صحيح يُعتمد عليه في هذه المسألة» 
فتجاذبها العلماء لذلك. ..)20, 

والأظهر ‏ والله أعلم - هو القول الأول» وهو أن من قال لزوجته: 
أنت عليّ حرامء أنه تلزمه كفارة يمينء إلا إن قصد بهذا اللفظ إيقاع 
الطلاق» فإنه يقع» لأن هذا اللفظ من كنايات الطلاق» والطلاق يقع بالكناية 
مع النيةء والله تعالى أعله”". 


.)187 /18( «الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 
راجع: رسالة «حكم تحريم المسلم الحلال على نفسه» للدكتور: خالد بن علي‎ )( 
. المشيقح‎ 


الي كتاب الطلاق 


لكفكفث 
ْ من كنايات الطلافق ظ 


2-924 عن عايِشّة . 0 كرو لكا ملت ٠"‏ 
عن اه 


م 


الْحَقِي 2 7 الْبْحَا 0 


ل الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

فقد أخرجه البخاري في كتاب «الطلاق»» باب (من طَلَّنَّه وهل يواجه 
الرحل امرأته بالطلاق؟) (0704) من طريق الأوزاعي» قال: سألت الزهري 
9 أزواج دو منه؟ قال: أخبرني عروة» عن عائشة وَْيّنَا أن 

بنة الجون. .. الحديث. 

0 الوجه الثاني: في الحديث دليل على أن الرجل إذا قال لأهله: الحقي 
بأهلك» فإنه يكون طلاقاً؛ لأنه لم يرد أن الرسول كَل زاد على هذه الجملة» 
فتكون من كنايات الطلاق؛ لأنها تحتمل الطلاق وغيره» ولا بد فيها من النية. 

أما إذا قال الرجل لزوجته: الحقي بأهلك ولم يرد الطلاق» فإنه لا 
يكون طلاقاً» لما ثبت في «الصحيحين» من قصة كعب بن مالك َيه لما أمره 
الرسول يلِةِ أن يعتزل أهلهء قال: الحقي بأهلك. فتكوني عندهم حتى 
يقضي الله في هذا الأمر"") 

والاستدلال بالحديث على ذلك إنما يتم إذا كان الرسول كي قد عقد 


.)0/17 /9( (صحيح مسلم» (77/59)» وانظر: «زاد المعاد»‎ »)55١14( «صحيح البخاري»‎ )١( 


كتاب الطلاق 1 م 


على ابنة الجون وتزوجهاء وحديث عائشة هذا كالصريح في أنه كل كان عقد 
عليهاء فإنها قالت: (لما أدخلت عليه) فهذا دخول الزوج بأهله. ويؤكده 
قولها: (ودنا منها). 

وقالت الظاهرية: إن هذا اللفظ ليس من ألفاظ الطلاقء فلا يقع به 
طلاقء نواه أو لم ينوهء قالوا: لأن النبي كله لم يكن قد عقد على ابنة 
الجون. بدليل ما تقدم في باب (الصداق) من حديث أبي أسيد الساعدي» 
وفيه: (فدخل عليها رسول الله يكم فقال: «هبي لي نفسك». فقالت: وهل 
تهب الملكة نفسها للسوقة... الحديث) فهذا يدل على أن رسول الله ككل لم 
يكن تزوجها بعدء وإنما جاء ليخطبها. وفي حديث سهل بن سعد أنه كَل 
كلمهاء فقالت: أعوذ بالله منك». فقال: «قد أعذتك مني»» فقالوا لها: أتدرين 
من هذا؟ فقالت: لاء فقالوا: هذا رسول الله يكِِ جاء ليخطبك. . . وهذا 
صريح في أنه كك لم يكن قد عقد عليها. 

والذي يظهر من قصة الجونية أنها قصة واحدة دارت على عائشة وأبي 
أ وسهل بن سعد و وألفاظهم فيها متقاربة» ويبقى التعارض بين قول 

ئشة: (فلما دخل عليها ودنا منها) وبين ما في حديث سهل بن سعد: (جاء 
0 فإما أن يكون أحد اللفظين وهماًء أو أن الدخول لا يراد به دخول 
الرجل على امرأته بل الدخول العامء وهذا محتمل”"''. 

وقد نقل ابن عبد البر الإجماع على أن النبي يكل تروجها”" 

والمقصود أن لفظ : «الحقي بأهلك» ليس من صريح الطلاق» وإنما هو 
من كناياته التي لا بد فيها من النية؛ لأن الطلاق ليس له لفظ مخصوصء» 
فإن الله تعالى ذكر الطلاق ولم يعين له لفظاء فعلم أنه ردَّ الناس إلى ما 
يتعارفونه طلاقاًء فكل لفظ أفاد معنى الطلاق في عرف الناس وقع به الطلاق 
مع النية» كما هو في المعاملات وغيرها”” . 


.)٠١5/١7( «الاستيعاب»‎ )( .)77١ /0( «زاد المعاد»‎ )١( 
.)"”7١ /6( «زاد المعاد»‎ )”( 


6 كتاب الطلاق 


0 الوجه الثالث: في الحديث دليل على حسن خلق النبي وَل وجوده 
وكرمهء فإن هذه المرأة لما استعاذت منه يللي وقالت: أعوذ بالله منك. تفضل 
عليها وتركها دون أن يشتد في طلبها أو يسيء إليهاء وفيه - أيضاً - شدة تعظيم 
النبي كَل رَبَّهَ حيث نفد رغبتهاء وعلل ذلك بقوله: «لقد عذت بعظيم». 

ومن الناس من إذا ساءت العشرة بينه وبين زوجته وأظهرت عدم رغبتها 
فيه اشتد عليه الأمر وابتغى لها كل شرء فآذاها وآذى أهلهاء ولم يقبل صلحا 
ولا فداء انتقاما لبغضها وكراهتها له. وهذا مما لا يليق بالمسلم» فإن الواجب 
عليه أن يكون سمحاً كريماًء وإذا لم يُقَدَّرْ بينه وبين زوجته محبة ووثئام 
فالطلاق. مشروع» والخلع مباح» وليس له أن يحبسها ويضيق عليها على وجه 
يتضرر هو به كما تتضرر هي» وعلى القاضي أن يكون له موقف جاد في مثل 
هذه الأمورء ومتى اتضح له إمكان إصلاح الحال بينهما أصلح بينهماء إما بأن 
يتكرم الزوج بالطلاق» أو يقبل الفداءء أما تعطيل المرأة فليس فيه مصلحة 
للزوج ولا لهاء إلا إذا كان يرجى استقامة الحال بينهما؛ كأن يتضح للقاضي 
أن المرأة قد خدعت وأنها ستفيق وترجع إلى صوابهاء فلا بأس بالانتظار مدة 
يسيرة يُظن فيها استقامة الأمر وصلاح الحال» ولا حاجة إلى العجلة» لكن 
تركها المدة الطويلة من أجل إرضاء الزوج والنزول عند رغبته وإقراره على 
عناده وتشدده» فهذا ليس بلائق؛ لأن مثل هذه التصرفات مخالفة لسنة 
النبي كله وبها تتجلئ حكمة القضاء وقوته. والله تعالى أعلم. 


كتاب الطلاق 8 


1 ما جاء ف أنه لا طلاق إلا بعد نكاح ش' 
86 م 5 07 00 م 7 0 صََيلانل 0 م 0 

289 عَنْ جَابرٍ نه قال: قال رَسُول الله كله : «لا طلاق ! 
بَعْدَ نيكاح» وَلَا عِنْقَ إلا بَعْدَ مِلّك». رَوَاهُ أبُو يَعْلَى وَصَّحَحَهُ الْحَاكُمْ» وَهُوَ 
معلول. 

,2 وَأَخْرَّجَ ابْنُ مَاجَهُ عَن الْمِسْوَّرٍ بْن مَخْرَمَةَ مِثْلَهُ وَإسْنَادُهُ 
اس بيه هو #6 م بوم 2 0 / 5 

21-, وعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أبِيهٍ عَنْ جَدَّهِ قَالَ: قَالَ 
- 1 متذات 2 3 للم الى 3 اه ا 2 ل 6م هه 7 
رَسُول الله ككهِ: «لا نَذْرَ لابن آدَمَ فِيما لا يَمْلِك وَلا عِنْقَ لَهُ فيما لا 
ضاق 0 7 ل و ا ل وى ال د 5ه رس كو سيوم سي كك 
يَمْلِكء ولا طلاق له فِيمَا لا يَمْلِك). أخرّجه أبو دَاوَدَ» وَالتَرْمِذِيٌ 
وَصَحَّحَهُ. وَنْقِلَ عَن الْبْخَارِيٌ أَنَهُ أَصَحّ مَا وَرَدَ فيه. 
لا الكلام عليها من وجوه: 

الوجه الأول: في تخريجها: 

أما حديث جابر به فقد أخرجه الحاكم )3١4/17(‏ من طريق أبي بكر 
الحنفى» ثنا ابن أبى ذتب» ثنا عطاءء حدثنى جابر طبه به مرفوعاً . 

قال الحاكم: (هذا حديث صحيح على شرط الشيخين » ولم يخرجاه)» 
وسكت عنه الذهيى. إلا أنه قال: (وشاهده أشهر منه) يريد حديث عمرو بن 

وهذا الحديث أعل بالانقطاع بين ابن أبي ذئب وعطاءء فقد رواه 
الطيالسى  )5321/0(‏ ومن طريقه البيهقى  )7”١9/1!(‏ عن ابن أبى ذئب» 
قال: حدثني من سمع عطاءء عن جابر َيه به. 


ل 8 كتاب الطلاق 


وقد ذكر ابن أبي حاتم عن أبي زرعةء وعن أبيه أنهما قالا: (إن جميع 
أسانيد هذا الحديث وَهُمٌ عندناء والصحيح ما روى الثوري» عن ابن 
المنكدرء عن من سمع طاوساًء عن النبي له" . 

وهذا المرسل رواه عبد الرزاق 5١11//5(‏ -518)» وابن أبي شيبة .)١7/6(‏ 

وقد عزا الحافظ حديث جابر يه إلى أبي يعلى هناء وكذا في «فتح 
الباري»”"'» كما عزاه إليه ابن عبد الهادي في «المحرر"”» ولم أجده في 
مسندهء ولا عزاه إليه من اشتغلوا بالتخريج» ثم رأيت الحديث في «المطالب 
العالية»”؟' لابن حجرء ولم يعزه لمسند أبي يعلى. 

وأما حديث المسور بن مخرمة فقد رواه ابن ماجه )35١54(‏ من طريق 
علي بن الحسين بن واقد. ثنا هشام بن سعد» عن الزهري» عن عروة» عن 
المسور بن مخرمة» عن النبي كي قال: «لا طلاق قبل نكاح» ولا عتق قبل ملك». 

والحديث حسله البوصيري ؛ لأن علي بن ا لحسير* وشيخه هشام بن سعد 

10 ا 

لكنه معلول ‏ أيضاً”'' ‏ فقد اختلف فيه على الزهري». فرواه علي بن 
الحسين كما تقدم. ورواه حماد بن خالد» عن هشام بن سعدء» عن الزهري» 
عن عروة» عن عائشة ينا قالت: (لا طلاق إلا بعد نكاح). أخرجه ابن أب 
شيبة )١57/60(‏ والطحاوي في «شرح المشكل» »)1١177/7(‏ والبيهقي 71/7 
وقال الدارقطني في «العلل» (6ا/ره"): (والصحيح عن هشام بن سعد ما قاله 
حماد بن خالدء والله أعلم) يريد الموقوف» وقال البيهقي: (كذا أتى به 
موقوفاً) . 
)١(‏ «العلل» .)١7555( )١5٠١(‏ (15١)ء‏ وانظر: «العلل» للدارقطني (7/ 5/ا ‏ 078 . 
(0؟) (9/هم). (9) (ا/رهلاك). 


(5) (555/8). (6) «الزوائد» .)١79/7(‏ 
(5) «التلخيص» (778/79). 


كتاب الطلاق هلاه 

وروي عن بشر بن السري» عن هشام بن سعد. عن الزهري». عن 
عروة» عن النبي يلي مرسلاً. رواه البيهقي (17/ 20089١‏ 

وأما حديث عمرو بن شعيب فقد رواه أبو داود فى كتاب «الطلاق»» 
باب (الطلاق قبل النكاح) (5140) (191؟) (5141)» والترمذي (1181) من 
طريق عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده مرفوعاً. وهذا لفظ الترمذي» قال 
الترمذي: (حديث عبد الله بن عمرو حديث حسن صحيحء وهو أحسن شيء 
روي في هذا الباب). 

وكا ابيا -: (سألت محمداً عن هذا الحديث» فقلت: أي حديث 
في هذا الباب أصح في الطلاق قبل النكاح؟ فقال: حديث عمرو بن شعيب» 
عن أبيهء عن جدهء وحديث هشام بن سعدء عن الزهري» عن عروة» عن 
عائشة)”"' . 

ونقل الحافظ في «التلخيص» عن البيهقي أنه قال في «الخلافيات» قال 
البخاري: (أصح شيء فيه وأشهره حديث عمرو بن شعيب وحديث عائشة)0©. 

والحديث رواه ابن ماجه )5١51(‏ بلفظ : (لا طلاق فيما لا يملك) ولعل 
الحافظ لم يعزه إليه لكونه روى الحديث مختصراً مقتصراً على ما يتعلق 
بالطلاق. 

قال الشوكاني: (ولا يخفى عليك أن مثل هذه الروايات التي سقناها في 
الباب من طريق أولئك الجماعة من الصحابة مما لا يشك وليك أن 57 
بمجموعها للاحتجاج. . .)”2. 

وقد بوّب البخاري في «صحيحه) (لا طلاق قبل نكاح) ولم يورد حديثاً 
تحت هذه الترجمة» وإنما علّقَ عن علي وابن عباس وغيرهما © ». 

© الوجه الثاني: في هذه الأحاديث دليل على أنه لا طلاق إلا بعد 


.)70/١10( «العلل» للدارقطني‎ »)١717١( انظر: «العلل» لابن أبي حاتم‎ )١ 
.)778/9( «التشخيص»‎ )”*( .)556/١( (؟) «العلل»‎ 
.07"81/9( (ه) «فتح الباري»‎ .)717/1١/5( «نيل الأوطار»‎ ):( 


يمه كتاب الطلاق 


يد 0 
الملك بعقد النكاح على الزوجة» وأن الزوج إذا طلق المرأة قبل النكاح فلا 
طلاق له. 


وظاهر الحديث العموم» وأنه لا فرق بين الطلاق المنجز والمعلق» 
المنجز فبالإجماع لا يقع فيه الطلاق» كما لو قال: فلانة طالق» فلا يقع عليها 
الطلاق» وهي ليست زوجة لهء أو يقول: عبدٌ فلان حرء وهو ليس عبدا له. 
وأما الطلاق المعلق؛ كقوله: كل امرأة أتزوجها فهي طالقء أو إن تزوجت 
فلانة فهي طالق» فالجمهور أنه لا يقع» وقد ترجم البخاري في «صحيحه'» 
فقال: (باب» لا طلاق قبل نكاح) ثم ذكر قوله ا «يتابا لذن امئْوَا إذًا 
تتم المؤمتب طفشو ين كل ل تمشرؤى قا ل م عَلَتْهنَّ من عِدَّوَ عو 
فَميَعُوهُنٌ وسَيَحْوهُنَ سَرَلًِا ميلا 469 [الأحزاب: 44] ونقل عن ابن كما أله 
قال: جعل الله الطلاق . بعد النكاح» ثم ذكر البخاري أنه قول علي ذه 
وسرد اسم ثلاثئة وعشرين من التابعين أنهم قالوا بعدم الوقوع"'". 

ولأن المطلّق قبل النكاح مطلقٌ امرأةً أجنبية؛ لأنها حين أنشأ الطلاق 
أجنبية منه» والمتجدد هو نكاحهاء فهو كما لو قال لأجنبية: إن دخلت الدار 
فأنت طالق» فدخلت وهي زوجتهء لم تطلق إجماعاً. 

وفائدة ذلك معرفة أنه لا يقع طلاق على هذه المرأة بعد عقد النكاح 
عليهاء وأما قبل العقد فكل أحد يعلم بعدم الوقوع قبل عقد النكاح. 

والقول الثاني: أن الطلاق قبل النكاح يقع مطلقاً. وهذا قول أبي حنيفة 
وأصحابه. 

والقول الثالث: التفصيل» وهو أنه إن خص امرأة أو أسرة معيئة أو بلداً 
وقع الطلاق» كما لو قال: كل امرأة أتزوجها من بني فلان» أو من بلد كذا 
فهي طالق». وإن عمَّ فقال: كل امرأة أتزوجها فهي طالق لم يقع شيء» وهذا 
قول مالك وأصحابه. 


. 081 /9( «فتح الباري»‎ )١( 


كتاب الطلاق الك 0 

قال ابن رشد: (وسبب الخلاف: هل من شروط وقوع الطلاق وجود 
الملك متقدماً بالزمان على الطلاق أم ليس ذلك من شرطه؟ فمن قال: هو من 
شرطهء قال: لا يتعلق الطلاق بالأجنبية» ومن قال: ليس من شرطه إلا وجود 
الملك فقطء قال: يقع بالأجنبية» وأما الفرق بين التعميم والتخصيص 
فاستحسان مبني على المصلحة» وذلك أنه إذا عمم فأوجبنا عليه التعميم لم 
يجد سبيلاً إلى نكاح الحلال...» وأما إذا خصص فليس الأمر كذلك إذا 
ألزمناه الطلاق)0" . 

والراجح هو القول الأول» ولا دليل على الشرطية المذكورة» كما أنه لا 
فرق بين التخصيص والتعميم؛ لآن هذا التفصيل لا دليل عليه ولا وجه له؛ 
لآن ظاهر الحديث العموم» فالصواب إجراؤه على ظاهره. 

0 الوجه الثالث: في الحديث دليل على أن من نذر شيئاً معيناً لا يملكه 
فليس عليه شيء؛ كأن يقول: إن شفى الله مريضي فللّه علي أن أعتق عبد 
فلان» أو أتصدق بشاة فلان أو نخلة فلان» والمقصود أنه يتصرف في ملك 
غيره بلا إذنه. 

فإن التزم في ذمته شيئاً كعتق أو صدقة وهو في تلك الحال لا يملكه ولا 
قيمته» فإذا شفي مريضه صح نذره وثبت ذلك في ذمته» وسيأتي البحث في 
هذه المسألة في كتاب «الأيمان والنذور». إن شاء الله تعالى. 


.)١59/7( «بداية المجتهد»‎ )١( 


حامق كتاب الطلاق 


5+ عَنْ عَايِشَةَ ونا عَن 2 كل قَالَ : 0 فِعَ الْقَلَّمُ عَنْ 
حي تتفل أذ لفيقة روه َحْمَدُ وال 2 عه له ١‏ المْمِِيّ» وَصَحَحهُ الْحَاكِمْ. 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

فقدأخرجه أحمد(5/11؟١) 4)01١/157(‏ وأبو داود فى كتاب 
(الكذوناه بات رن المت يمر أن بشي يد 41140 )لفسا :11/ 
5») وابن ماجه .)5١5١(‏ والحاكم (01/5) كلهم من طريق حماد بن 
سلمةء عن حماد بن أبي سليمان» عن إبراهيم» عن الأسودء عن عائشة ونا . 

قال الحاكم: (صحيح على شرط مسلم) وسكت عنه الذهبي» والحديث 
رجاله كلهم ثقات. وحماد بن أبي سليمان وإن كان فيه كلام من قبل حفظه 
فهو يسيرء وقد روى له مسلم مقروناً بغيره» وإبراهيم هو ابن يزيد النخعي» 
والأسود: هو ابن يزيد النخعي. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (هذا الحديث قد رواه أهل السنن من 
حديث علي وعائشة وِ#ْبَاء واتفق أهل المعرفة على تلقيه بالقبول)"" . 

والحديث له شواهدء فقد رواه سبعة من الصحابة وَنرء وقد ذكر 
الحافظ ألفاظها ومخارجها وطرقهاء ثم قال: (وهذه الطرق يقوى بعضها 
ع 


.)١175١/1١17( «فتح الباري»‎ )0( .)١19١/1١١( «الفتاوى»‎ )١( 


0 الوجه الثاني: فى شرح ألفاظه: 

قوله: (رفع القلم) أي: إنه ليس يجري أصالة. لا أنه رفع بعد أن 
وضعء والمراد برفع القلم: عدم المؤاخذة على ما يقع من الصغير والنائم 
والمجنون من المخالفات» ورفع القلم كناية عن عدم التكليف؛ لأن التكليف 
يلزم منه الكتابة» كما في قوله تعالى: #كيِبَ عَلَيَكُمْ ألصِيَامٌْ4 [البقرة: 187]» 
وهذا هو المشهور. وقيل: إن المراد حقيقة القلم الذي ورد فيه حديث: «أول 
ما خلق الله القلم»”" . 

وأما قلم الثواب بالنسبة للصغير فهو غير مرفوع بدليل صحة إسلامه. 
كما في قصة الصبي اليهودي الذي أسلم”"'» وبدليل ثوابه على الطاعات من 
الصلاة وغيرهاء كما في قوله كَكلِِ: «مروا أبناءكم بالصلاة لسبع...02 وقوله: 
«نعم ولك أجر؛ لما قالت له: ألهذا حح؟77. 

قوله: (عن ثلاثة) أي: ثلاثة أشخاصء أو ثلاثة أنفس» ليشمل الذكور 
والإناث كالصبي والصبية. ووقع عند النسائي وإحدى روايتي أحمد: «عن 
ثلاث) بدون تاء. ش 

قوله: (عن النائم حتى يستيقظ) الظاهر أن المغيا محذوف» وبه ينتظم 
الكلام» وتقديره: رفع القلم عن النائم فلا يزال مرتفعاً حتى يستيقظ» ورفع 
القلم عن الصغير فلا يزال مرتفعاً حتى يكبر... وهكذا؛ لأن ما بعد حتى 
غايات مستقبلة» وما قبلها فعل ماضء والفعل الماضى لا يجوز أن تكون 
غايته مستقبلة» فلا تقول: سرت أمس حتى تطلع الشمس ا 

والنائم: هو المغطى على عقله» ومثله المغمى عليه» والمجنون: ذاهب 
العقل» كما سيأتي. 


دلق رواه أبو داود )0 32 والترمذي (هه١؟)‏ )وام وأتوين (فخرة خرف وهو 


1 حديث صحيح بطرقه وشواهده. 
زفق رواه البخاري ركه" .)١‏ زرف انظر: «فتح الباري» 487/1١‏ ). 


(5) «إبراز الجكم من حديث رفع القلم» ص(10). 


00100 كتاب الطلاق 

والسكران: هو المغلوب على عقله. 

وقيل: النوم: أمر طبيعي يحدث للإنسان لا يتعارض مع سلامة العقل 
وقيامه في النائم» مع تعذر استعماله حالة النوم"" . 

قوله: (وعن الصغير حتى يكبر) ورد عند أحمد: «وعن الصبي حتى 
يحتلم»؛ وفي أخرى: «وعن الصبي حتى يعقل»؛ وفي حديث علي ذه : 
«وعن الغلام حتى يبلغ», وفي رواية: «وعن الطفل حتى يحتلم" وهذه ألفاظ 
مترادفة يراد بها ما قبل البلوغ الذي يحصل بالاحتلام؛ لأن الروايات يفسر 

وقد ذكر السبكي الشافعي في شرحه لهذا الحديث أن رواية: ١حتى‏ 
يحتلم» هي أولى الكت ريا سنداً وأكثرها بياناً؛ لأنها نص في 
الاحتلام الذي هو أوضح من الغايات الأخرى؛ لقوة دلالته على البلوغ”" . 

ويرى السندي في «حاشيته على سنن النسائي» أن رواية: «حتى يبلغ» 
أوضح؛ لأن الصغير قد يبلغ بغير الاحتلاه”" . 

وعندي أن كلام السبكي أرجح؛ لأن البلوغ بالاحتلام مجمع عليه. 
بخلاف غيره كالإنبات وبلوغ السن» فهو موضع خلاف. 

قوله: (وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق) هذا لفظ النسائي وابن 
ماجهء وعند أبي داود وأحمد ولفظ آخر لابن ماجه: «وعن المبتلى حتى 
يبرأ؛» وفي لفظ لأحمد: «وعن المعتوه حتى يعقل» وهذه الألفاظ متقاربة أو 
متوافقة» ولا تدل على أن المرفوع عنهم القلم أكثر من ثلاثة» والمجنون 
والمعتوه واحد هناء وإن كان المعتوه أقل من المجنون؛ لأن المعتوه مصاب 
بضعف عقلي» والمجنون لا عقل له؛ لكن هنا المراد بهما واحد. 

والمبتلى وإن كان من حيث الوضع أعم من المجنون» لكن المراد به هنا 
)١(‏ «الدر النقي» (7/ »)00١‏ «عوارض الأهلية؛ ص(7717). 


(0) انظر: «التعريف بعلامات بلوغ التكليف» ص(1١).‏ 
(*) «إبراز الحكم» ص(10). (5) «حاشية السندي») .)١155/5(‏ 


كتاب الطلاق ا 
لس _للللل سبج بحبح يي وجا |- 
المجنون؛ لدلالة بقية الروايات عليه» وللإجماع على أن المبتلى بغير الجنون 
لا يرتفع عنه قلم التكليف» وإطلاق المبتلى على المجنون إطلاق ممكن »2 فإنه 
لا بلوى أعظم من ذهاب العقل إلا ذهاب الدين» نسأل الله السلامة والعافية. 

والمجنون: فاقد العقل خلقة أو لآفة» ومظهره جريان تصرفاته القولية 
والفعلية على غير نهج العقلاء. تقول العرب: جنَّ الرجل - مبنيا لما لم يُسَمْ 
فاعله ‏ يَجَنٌّ جنوناًء وأحه الب وباعناً ‏ فق شحدورن: ولا تقل : مُجَنّ » وإن 
كان هو قياس اسم المفعول من الرباعي . 

قوله: (حتى يعقل أو نُفيق) هذا لفظ النسائي وابن ماجهء كما تقدم. 
وقوله: «أو يفيق» بضم الياء» من أفاق المجنون إفاقة: رجع إليه عقلهء وهذا 
اللفظ يفيد أن الحديث شامل للمجنون بنوعيه: المطبق: بضم الميم وكسر 
الباء» وهو الدائم» وغير المطبق: أي غير الدائم» وهو الجنون المتقطع؛ لأن 
مقتضى قوله: «حتى يفيق» تعليق رفع القلم بحصول الجنونء» وزوال رفعه 
بالإفاقة» والإفاقة علة التكليف. والمعلول يتكرر بتكرر علته: فكلما أفاق 

0 الوجه الثالث: في الحديث دليل على أن الصغر والنوم والجنون من 
أسباب فقد الأهلية» وهى صلاحية الشخص لوجوب الحقوق المشروعة له 
وعليهء وعلى هذا فهؤلاء غير مكلفين بالأوامر والنواهي» وهذا من رحمة الله 
ولطفه بعباده وإحسانه إليهم» فإن هؤلاء ليسوا من أهل التصرف؛ لأن الصغير 
لم يكتمل العقل حتى يتصرف تصرفاً مستقيماً» والمجنون لا عقل لهء والنائم 
قد غطي على عقله فهو لا يعي ما يقول. 
بالأمر والنهي تكليفاً مساوياً لتكليف البالغ» لكنه يؤمر بالعبادات كالصلاة بعد 
التمييز ؛ ليعتادها وينشأ على محبتها والحرص عليهاء ويمنع من المعاصي 
ليعتاد الكف عنها . | 

وكذا المجنون فإنه لا يكلف بالأمر والنهى؛ لأنه لا قصد له ولا إرادة» 


حق8 كتاب الطلاق 
241 | ا _ اس ببح 
ولكنه يمنع مما يكون فيه تعد على غيره أو إفسادء شأنه في ذلك شأن البهيمة 
الضارية» ولو فعل المأمورَ به كالصلاة لم يصح الفعل؛ لعدم قصد الامتثال 
منة . 

وكذا النائم فهو معدوم الأهلية, والمراد أهلية الأداءء لا أهلية 
الوجوب؛ لأن أهلية الأداء مبناها على التمييز» وهو معدوم بالنوم» ولهذا لا 
يعتد بأقوال النائم التي يعتبر فيها الاختيار؛ كالبيع والشراء والطلاق والعتاق 
وغير ذلك . 

وأما أهلية الوجوب فهي ثابتة في حقهء والوجوب قائم في ذمته» إلا أن 
النوم أدى إلى تأخير الأداء في حق النائم إلى أن يستيقظ» فإن استيقظ قبل 
فوات وقت الأداء كان فعله للواجب أداء. وإلا فهو قضاءء ودليل ذلك 
قوله يكِ: «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرهاء فإن ذلك وقتها»”" . 

وقد حمل بعض العلماء هذا الحديث على النائم الذي ليس عنده من يوقظه 
ولا يتمكن من إيجاد شىء يستيقظ به» أما شخص عنده من يوقظه أو يتمكن من 
إيجاد شيء يستيقظ به كالساعة وغيرهاء ولم يفعل فهذا ليس بمعذور"". 

ويمكن أن يستدل لذلك بحديث أبي هريرة ونه في قصة النبي كلل مع 
أصحابه ون لما قفلوا من غزوة خيبر سار ليله حتى إذا أدركه الكرَّى عرّس» 
وقال لبلال: «اكلا لنا الليل»””". وفى حديث أبى قتادة: «احفظوا لنا 
صلاتنا»”؟' . 

0 الوجه الرابع: ذكر المصنف هذا الحديث فى كتاب «الطلاق» 
للاستدلال على أن طلاق الصغير والمجنون والنائم لا يقع» أما الصبي فإن 
كان لا يعقل فلا طلاق له إجماعاًء وإن كان يعقل وهو المميز لم يقع طلاقه 
على الراجح من قولي أهل العلمء لقرب عهده باللهو واللعب ويُعده عن 


للق رواه البخاري 9170ه), ومسلم 0850 زهة «فتاوى ابن عئيمين) .)7"/1١‏ 


(9) أخرجه مسلم (580). 
(:) أخرجه مسلم (581)» وتقدم الكلام عليه في باب «الأذان» برقم (185). 


كتاب الطلاق يه 
صواب الرأي في الأمور الخطيرة التى لا يكون صواب الرأي فيها إلا بكمال 
العقل. وهذه الصالة لبق ينات أهمية ؛ لأن الناس عادة لا يزوجون الصغار. 

وكذا المجنون لا يقع طلاقه؛ لأنه لا يعتد بعبارته» وقد صح عن 
عثمان ضَكه أنه قال: (ليس لمجنون ولا لسكران طلاق)0' . 

وكذا النائم لا يقع طلاقه. كما تقدم. 

© الوجه الخامس: اختلف العلماء في وقوع طلاق السكران» وهذا 
الخلاف إنما هو فيمن زال عقله بسبب غير مباح» وهو السكر الحاصل بطريق 
محذور؛ كشرب المسكر باختياره وإرادته» ففي المسألة قولان: 

الأول: أن طلاقه يقع» وهذا قول الجمهور من الشافعية والحنفية 
والجالكية ورواية عن لام أحمد هي المذهب”'"': وحجتهم أن السكران 

تناول المسكر بمحض إرادته واختياره» وهو مدرك أن هذا يؤدي إلى زوال 

العقل» وقد ترتب على هذا الزوال بعض التصرفاتء ومنها الطلاق» لذا 
يقتضي أن يجعل عقله كأنه موجودء ليثبت صحة تصرفهء زجراً له وعقاباً على 
معصيته للباري بك . 

القول الثاني : أن طلاق السكران لا ا وهذا مروي عن عثمان لبه » 
وهو قول عطاء وطاوس وعمر بن عبد العزيز' "» وهو قول بعض الحنفية» 
واختاره المزني وغيره من الشافعية» وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية» 
ونصره ابن القيم””'» واختاره الشيخ محمد بن إبراهيم”” . 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة (0/ »)7١‏ والبيهقي (709/1)» من طريق ابن أبي ذئب» عن 
الزهريء قال الألباني في «الإرواء» :)١١7/7(‏ (هذا إسناد صحيح على شرط 
الشيخين)» وعلقه البخاري )88/9 فتح). 

(0) «المغنى» »)555/١١(‏ «المهذب» (؟494/7). 

(09 انظر: «مصيس عبد الترزاق» 53( 1428 «مسدت' اين أبى اتييةة (قا/ )1 
«المحلى) 2)5١١ /١٠١(‏ «فتح الباري» (941/9). 1 

(5) «المهذب» (44/75). «الفتاوى» (97/ 7 »)١٠١‏ «زاد المعاد» (0/ .)75١١‏ 

.)١7١7١- 1١١/١١١ «الفتاوى»‎ )6( 


200 كتاب الطلاق 

قالوا: لأن السكران في غفلة» وغفلته فوق غفلة النائم؛ لأن النائم 
يمكن أن ينتبه إذا نبه» والسكران لا ينتبه» وبما أن طلاق النائم لا يقع» فكذا 
طلاق السكران لا يقع بل هو أولى. 

وهذا القول هو الأظهر ‏ إن شاء الله لزوال التكليف» ولأن الله تعالى 
نهى عن قربان الصلاة حال السكرء وقال سبحانه: عق تَتلَمُوا ما تَمُولُونَ» 
[النساء: '4] والسكران لا يعلم ما يقول» ومن كان كذلك كيف يكون مكلفاً 
وهو غير فاهم ما يقول؟! 

أما قولهم: يقع عقوبة» فهذا فيه نظر من وجهين: 

١‏ أن عقوبة السكران مقدرة في الشرع وهي الجلدء فلا يعاقب بغيره 
ما لم يرد به الشرع . 

١‏ - أن العقوبة ينبغي ألا تتجاوز من ارتكب الجرم» والعقوبة هنا 
تتجاوزه إلى زوجته وأولاده. 

أما من زال عقله بمباح كمن أعطي بنجاً لعملية جراحية أو شرب مسكراً 
مكرهاً أو نحو ذلك مما لا يدخل تحت الرضا والاختيار» فإنه لا يقع طلاقه 
إجماعاً”"". والله تعالى أعلم. 


.)5 6١/0 «المبدع»)‎ (0) 


الرجعة: بالفتح بمعنى الرجوعء وهو العود إلى ما فارقه. أما الرجعة 
بعد الطلاق فبالفتح والكسرء والفتح أفصح.ء قال ابن فارس: (والرّجعة: 
باتع ارهن علد وو يي 

وَشرعا : إعادةٌ مطلقةٍ غير بائن إلى عصمة النكاح بغير عقد. 

وهي ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع. 
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أما من الكتاب فقوله تعالى: #وَيمُولبُنَ لي بَيهِنَ في دَلِكَ إن أراا إضكحا» 
[البقرة: 178] والمراد بقوله: #الَحنّ رَقِنَّ4 أي: بإرجاعهن إلى عصمتهم. 
وقوله: #فى ذَلِكَ4 أي: في زمن التربص» وهو العدة» وقوله تعالى: 8وَإِدًا 
لدم اناه مُلننَ أجلهُنَّ تأنيكؤف يَمُوفٍِ4 [البقرة: 11١‏ والمراد ببلوغ أجلهن: 
منتهى عدتهن» وقوله: #تَنيِكوْهْبَ بَمروفِ# أي : أبقوهن بمراجعتهن بما يقره 
الشرع والعرف» والباء للمصاحبة؛» #أوْ سَيَمْمُنَ يَمرُو»# أي: اتركوهن بلا 
مراجعةء دون أن يسَبّهَا أو يقَبْحَهَا. 

ومن السنة: ما ورد أن النبي يلك قال لعمر هبه حينما أخبره بأن 
عبد الله بن عمر طلق زوجته حائضاً : «(مره فلير اجعها» . 

وأما الإجماع فقد نقل غير واحد اتفاق أهل العلم على ذلكء» قال ابن 
المنذر: (أجمع أهل العلم على أن الحر إذا طلق دون الثلاث والعبد دون 
الأتعين' أن ليها الوجسة فن العزة)": 


.)47/5( «مجمل اللغة»‎ )١( 
.)65ال/1٠١( «المغني»‎ 2)٠٠١  99(ص زفق «الإجماع» لابن المنذر‎ 


وم كتاب الطلاق 

وأما الحكمة من مشروعيتها: فإن إباحة مراجعة الرجل زوجته من نعم الله 
تعالى على عباده» وذلك محافظة على كيان الأسرة من التمزق» ورحمة 
بالزوج» فقد يشعر بفراغ ووحشة لفراق زوجته» وقد يناله بسبب ذلك من القلق 
والحيرة ما لا صبر له عليه» ويتبين له أن ما طلق لأجله لم يكن يقتضي 
مفارقتهاء لا سيما مع وجود الولد» والمقصود أن المصلحة المترتبة على 
الرجعة كما تعود على الزوج تعود إلى المرأة والأولاد. 

وقد دل قوله تعالى: #أإنْ أَرَامُوَا إضَكحًا4 [البقرة: 18؟] على أن شرط 
الرجعة إرادة الإصلاح» وهو حسن العشرة والقيام بحقوق الزوجية» فإن أراد 
برجعتها تطويل العدة عليها أو تطليقها فهي مراجعة باطلة. 


باب الرجعة 04١‏ 8 


011 حكم الإشهاد على الرجعة للد 


ل عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَبْنِ يها أَنَّهُ سْئِلَ عَنِ الرَجُلٍ يُطَلَقْ كم 
يُرَاجِعْ وَلَا يُشْهِدُ؟ فَقَالَ: سهد عَلَى طَلَاتَ وَعَلَى رَجْعَتِهًَا. رَوَاهُ أَبُو 0 
مَكَذًا مَوْقُوفاً وَسَنَدّهُ صَحِبحٌ . 

1 - وعَنْ ابن عُمَرَ وا أن أ لما طَلَّقَ امْرَآََهُ كَالَ النَبِيْ كَل 
لِعْمَرّ: «مُرهُ كَلْيْرَاجِعْهَاه مُتََق عَلَيْه 


لا الكلام عليهما من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجهما: 

أما حديث عمران به فقد أخرجه أبو داود في كتاب «الطلاق»» باب 
(الرجل يراجع ولا يشهد) )1١87(‏ من طريق جعفر بن سليمان الصّبعي»ء عن 
يزيد الرّشك. عن مطرف بن عبد الله بن الشخيرء أن عمران بن حصين سئل 
عن الرجل يطلق امرأته» ثم يقع بها ولم يشهد على طلاقها ولا على رجعتهاء 
فقال: (طلقت لغير سنة» وراجعت لغير سنة» أشهد على طلاقها وعلى 
رجعتهاء ولا تعد). 

وبهذا يتبين أن الحافظ قد أخلّ بلفظ هذا الحديث» فإنه ترك قوله: 
(طلقت لغير سنة» وراجعت لغير سنة)» وقد صحح الحافظ هذا الحديث» 
وقال ابن عبد الهادي: (رواته ثقات مخرج لهم في الصحيح) وجعفر الضبعي 
وإن كان من رجال مسلم إلا أنه متكلم فيهء فقد قال فيه البخاري (يخالف 
في بعض حديثه) وقال الذهبى (هو صدوق فى نفسهء وينفرد بأحاديث عُدّت 
مما يُتكرء واختلف في الاحتيحاج )وساف لذ اع كيك زكرو عودية 


الباب”'2. وقال الحافظ فى «التقريب» (صدوق). 


ورواه البيهقي (0ا/ اا) من طريق قتادة ويونس.٠‏ عن الحسن وأيوب» 
عن ابن سيرين» أن عمران بن حصين نه سئل عن رجل طلق امرأته ولم 
يشهدء» وراجع ولم يشهدء قال عمران: «(طلق في غير عدة» وراجع في غير 
سنة» فليشهد الآن). 

وإسناده منقطع؛ لأن ابن سيرين لم يسمع من عمران» كما قال 
الدارقطني”'". 

وأخرجه الطبراني في «الكبير» )181١/14(‏ من طريق أيوب» عن ابن 
سيرين » وفي آخره: (فليشهد على طلاقه وعلى مراجعته» وليستغفر الله) 
وإسناده كالذي قبله . 


وأما حديث ابن عمر وها فقد تقدم تخريجه في أول كتاب 0 
ولعل المؤلف أعاده هنا لدلالته على مشروعية الرجعة» وعلى أنه لت 
فيها الإشهاد. كما سيأتي . 


© الوجه الثاني: استدل بحديث عمران ذه من قال بوجوب الإشهاد 
عن الرحسة وقلى الطلاق» وقد كل الحديع عل وا دلت عليه انه فدورة 
الطلاق: طوَأَشْيِدُوأْ دَوَقَ عَدَلٍ ينكد [الطلاق: ؟] بعد ذكر الطلاق والرجعةء 
والقول بوجوب الإشهاد هو قول الشافعي في القدم ودوابن حرم واملعاين 
كثير عن عطاء””" . 

قالوا: وظاهر الأمر في الآية وجوب الإشهاد؛ لتقدم ذكر الطلاق 
والرجعة» قال ابن كثير: (وقوله: طوَأَشْهِدُوأ دَوَىَْ عَدَِ يك أي: على الرجعة 
إذا عزمتم عليها)» ثم ساق ال 0 ٠‏ 


)١(‏ «الميزان» )١( 00202020 .)4٠١  4094/1(‏ «تحفة التحصيل» ص(01/8). 


(9) «المحلى» .»)50١/4(‏ «تفسير ابن كثير» .)١9١/8(‏ 
(5) «تفسير كثير») .)١9/1/8(‏ 


القول الثاني: أنه لا يجب الإشهاد في الطلاق» ويجب في الرجعة؛ 
لأن الطلاق ورد في غير آية وفي غير حديث غير مقيد بالإشهادء وأما الرجعة 
فكما تقدمء وهذا رواية عن اعد وأحد قولي الشافعي''" . 

والقول الثالث: أن الإشهاد مستحب فيهما ولا يجب. وهو رواية عن 
أحمدء وظاهر كلام الشافعي”"'. وقول مالك”"» وأبي حنيفة» واستدلوا 
بحديث ابن عمر ويا فإنه أمره بالرجعة ولم يذكر الإشهادء ولأن الرجعة لا 
تفتقر إلى قبول» فلم تفتقر إلى شهادة كسائر حقوق الزوج. 

وأما الآية فالأمر فيها للاستحباب والإرشاد؛ كقوله تعالى: #وَأشْهِدُ 
إذَا تاتش » [البقرة: ؟58]ء قالوا: وذلك لأن الأمر بالإشهاد راجع إلى 7 
مذكور قبله: ##فَتْسِكوْشن بِمَعرُوٍ أو فَارقُوهُنَ بِمَعَروِ4 [الطلاق: ؟] وعلى هذا 
فليس الإشهاد شرطاً في صحة الطلاق؛ لعدم رجوعه إليهء ولا في صحة 
الرجعة؛ لأنه ليس شرطا في صحة ما صاحبها من المفارقة بالمعروف باتفاق» 
فيكون الأمر في الآية للإرشاد”*' . 

وهذا هو الأرجحء لكن إن ظهرت المصلحة في الإشهاد؛ لكثرة تدليس 
الناس وزيادة جرأتهم على الدعاوى الباطلة فالقول بالوجوب قوي. 

وقد ذكر ابن رشد أن سبب الخلاف في مسألة الإشهاد معارضة القياس 
للظاهر؛ لأن قوله تعالى: #وَآمْهِدَُا4 يقتضي الوجوبء وتشبيه حق الرجعة 
بسائر الحقوق التي يقبضها الإنسان يقتضي أنه لا يجب الإشهادء فكان الجمع 
بين القياس والآية حمل الآية على الندب”* . 

وقد ضعف شيخ الإسلام ابن تيمية القول بأن الأمر بالإشهاد راجع إلى 
الطلاق» ورجح أن الأمر عائد إلى الرجعة» وأن الإشهاد عليها 8 به 
باتفاق» إما أمر استحباب أو أمر إيجاب» وظاهر كلامه اختيار الوجوب"" . 


)001 «المغني» (١94/6مه). (١‏ «الأم» 07/5 . 
(9) (بداية المجتهد» (9/ 157). (5) «الفرقة بين الزوجين») ص(5١٠).‏ 
(0) «البداية» (#/177). (5) «الفتاوى» (7”/ 3#" 075 


و كتاب الطلاق 

2 الوجه الثالث: استدل بهذا الأثر من قال: إن الرجعة لا تكون إلا 
بالقول؛ كراجعت وارتجعت وأمسكت وأعدت ونحو ذلك مما يؤدي 
المقصودء وحصول الرجعة بالقول محل اتفاق0''. 

ووجه الاستدلال: أنه ذكر الإشهاد على الرجعة. ولا إشهاد إلا على 
القول. 

وقد وقع الخلاف في حصول الرجعة بالفعل» وهو الوطءء على قولين: 

الأول: أن الرجعة لا تحصل إلا بالقول» ولا تحصل بالفعل. وهو قول 
الشافعي» ورواية عن أحمدء وظاهر كلام الخرقي”"'2: وهو قول ابن حزم”"؛ 
لأن إعادة الزوجة بعد الطلاق إنشاء للزواج من وجهء فلا بد فيها من القولء 
ولأن غير القول فِعْلُ مِنْ قادر على القول» فلم تحصل به الرجعة؛ كالإشارة 
من الناطق . 

القول الثانى: أن الرجعة تحصل بالوطءء وهو رواية عن أحمدء وقول 
مالك» وأبي 5058 ولكنهم اختلفوا في اشتراط نية الرجعة» فقيل: لا تحصل 
الرجعة بالفعل إلا مع النية» وهو أن يجامعها بنية المراجعة» وهو رواية عن 
أحمدء ومذهب مالك”*“؛ لأن الفعل عند مالك ينزل منزلة القول مع النية؛ 
ولعموم: (إنما الأعمال بالنيات»» ولأن هذه مدة تنتهي إلى بينونة» فترتفع 
بالوطء؛ كمدة الإيلاء. 

وعن أحمد تحصل الرجعة بالوطءء سواء نوى به الرجعة أم لاء اختارها 
ابن حامدء والقاضي» وهو قول جماعة من السلف. وأصحاب الرأي”” . 

والظاهر أن الرجعة تحصل بالوطء مع نية المراجعة». لقوة مأخذهء وهو 
اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية» قال: (وهو أعدل الأقوال الثلائة في مذهب 


.)6590/١١( «المغنى»‎ )١( 

)202 «الأم (5/ لاح «المغني» .)009/1١(‏ 

(0) «المحلى» .)50١/1١١(‏ (:) «المدونة الكبرى» (775/7). 
)2( «المغني» .)009/1١(‏ 


باب الرجعة ا دومة 
با ب _ا سح سسصحححعععحعصعيح)عيعيبيبيج ييح ا ا _ 
أحمد)”''» وأما القول بأن الرجعة لا تحصل إلا بالقول فلا يخلو من ضعف؛ 
لأن قوله تعالى: #هَمْسِكُوسْنَ يمَعروفي أو فَارفُوهنَ بمَعْرُوتٍ4 [الطلاق: ]١‏ عامء 
فكل ما يدل على الإمساك فإنه يحصل به الإمساك. 

به التوكيل في طلاقهاء وإن قلنا: هو محرم لم تحصل به الرجعة؛ لأنه فعل 
محرمء فلا يكون سبباً للحل؛ كوطء المحلّلء لكن لا حدَّ عليه بلا خلاف؛ 
لأنه وطئ زوجته التي يلحقها طلاقه”" . 

أما تقبيلهاء أو لمسها لشهوة فالمنصوص عن أحمد أنه ليس برجعة» 
وهو أحد القولين في المسألة؛ وقال الموقّق: (إنه هو الصحيح؛ لأنه أمر لا 
يتعلق به إيجاب عدة ولا 0 ولأن الرجعية زوجة في جميع الأحكامء 
يجوز أن تتزين له وينظر إليها ويخلو بهاء إلا أنه لا قسم لهاء وكذا الخلوة لا 
تحصل بها الرجعة على أحد القولين؛ لأنها ليست استمتاعاً. - 

0 الوجه الرابع: أجمع العلماء ‏ كما تقدم ‏ على أن الزوج يملك رجعة 
زوجته إذا طلقها بالشروط الآتية: 

١‏ - أن يطلق دون ما يملك من العددء بأن يطلق حر دون ثلاث» وعبد 
دون اثنتين» فإن اكتمل العدد فهي بينونة كبرى ليس فيها رجعة؛ لأنها لا تحل 
له حتى تنكح زوجاً غيره. 

١‏ - أن يكون الطلاق بلا عوضء فإن كان بعوض فلا رجعة؛ لأن 
العوض قصد به أن تفتدي المرأة نفسها من الزوج» ولا يحصل ذلك مع ثبوت 
الرجعة . 

"١‏ - أن يكون الطلاق بعد الدخول؛ لأن المدخول بها لها عدة تمكن 
مراجعتها فيهاء أما غيز المدخول بها فلا تمكن رجعتها؛ لأنه لا عدة عليهاء 


.)005/١١( انظر: «المغني»‎ )0 .)781١/١١( «الفتاوى»‎ )١( 
.)050/١١( فرق «المغني»‎ 


اوم كتاب الطلاق 
قال الموّق: (أجمع أهل العلم على أن غير المدخول بها تبين بطلقة واحدة» 
ولا يستحق مطلقها رجعتها)"''. 

أن تكون الرجعة قبل نهاية العدة» لقوله تعالى: أن رَيِْنَ في ذَلِكَ» 
[البقرة: 78؟7] أي: في زمن التربص» وهو العدة» فإذا اغتسلت من الحيضة 
الثالئة ولم يراجعها لم تحل له إلا بنكاح جديد» فإن طهرت ولم تغتسل فهل 
له رجعتها؟ قولان”". والله تعالى أعلم. 

انتهى الجزء السابع» ويليه - بعون الله وتوفيقه - 
الجزء الثامن. وأوله: «باب الايلاء والظهار والكفارة» 


لق «المغني» .)041//1١١(‏ زفق «المغني» .)005/1١١(‏ 


فهرس لأحاديث البلوغ المشروحة ابوومة 


فهرس لأحاديث البلوغ المشروحة 
مرتبة على حروف المعجم 


«أَبْعَضُ الْحَلَالٍ إِلَى الله العَللاقٌ» 21000000 

ارين عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ»؟ فَقَالَتْ: : نَعَمْ فَقَالَ رَسُولُ الله يله : «اقْبَلٍ الْحَدِيقَةَ 

ها تَظلِيقَة» 11 111110 

20000--9 111111010110100 تقوا الله واعدلي1 , 26 يْنَ أَوْلَادِكُمْ)‎ ١ 

سُولُ الله يه عَنْ رَجُلٍ طلَّقَ امْرَأَتَهُ تلات تَظَلِيقَاتِ جَمِيعاً» فَقَامَ عَضْبَانَ 

0 3 بلعث بكتاب الله تَعَالَء وَأَنَا بيْنَ أَظهْرِكُمْ»؟ د 
دا أطا 


#2 8 
أخبر 


ب 2ع 
«إذًا 
ءًُ 


يه مر عورم 


«إِذَا اجْتَمَعَ دَاعِيَانٍ كَأَجِبْ أُفْرَبَهُما بَاباً» فَإِنْ سَبَقَ أَحَدُهُمَا جب الذي ميق:: 


«إذَا اسْتَهَلَ الْمَوْلُودُ وَرِثَ) 100 
إِذَا عر بل لزان قوق كيل تكد هأ ا 
«إدًا خَطَبَ أ حَدَكُمْ الْمر لْمَرْأَةَ فَإِنِ اسْتَطَاعَ أنْ يَنْظرَ مِنْهَا إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى 


«إذّا دَعَا أَحَدُكُمْ أَحَاهُ فَلْيْجِبْء عُرْساً كَانَ أو نَحْوَهُ) 11111111 


م عع 


كت دَعَ الرَجُل 1 إلى انيه كت أنْ تجيء2 لَعََنْهَا الْمَلائْكَةُ حتى تُصْبِحَ» 


«إذًا دُعِىَ أَحَدَكُمْ إِلَى الْوَلِيِمَةِ كَليََتِهَا» ا 01000 
«إذَا دُعِيَ أَحَدَُكُمْ فَلَيّجِبْء فَإِنْ كَانَ صَائماً فَلْيُصَلَء وَإِنْ كَانَ مُفْطراً فَلْيَظعَمْ) . 


طَالَ أَحَدُكُمْ الْعيبَهَ فلا يَظرّق أَهْلَهُ لَيْلَا» 0 7*”*#*1 


.. كلاه 


ٍ 07 1 فهرس لأحاديث البلوغ المشروحة 
- 80 ليسي يميه مِِ ِب مِِِمممممميييييييييب يك 


الحديث ش الصفحة 


«إذًا شَرِبَ أَحَدَكُمْ قلا يتنس في الإنَاء مله لطم للحت مد لحو ا اقب 216:17 
«إدًا مورت فبطلق 51 لتفنيك) 0[ 1 1[ ااا 0 


«إِذَا مَاتَ الإِنْسَانُ انْقَطعَّ عَنْهُ عد عله إِلّا مِنْ لاثِ: صَدَقَةٍ جَارِيةَء أَوْ عِلْم يُْتَفَع 
بوء أو وَلَدِ صَالِح يَدْعُو لَه 00001 0 


وهم ىو 26 


َسْلَمتٍ انرأ كتروَجَتْء مَباء رَوْجُها قََالَ: يا رَسُولَ اللو إنّي منت أسْلَنت 
وَعلمَك بإنتلامي» قَانْتَرَعَهَا رَسُول الله كه مِنْ زَُوْحِهَا الآخِرء وَرَدَّها إلى 


واه اه 7 7 1 24 0 4 م مو 
«اغرف عِمَاصَهَاء وَوِكَاءَهَاء ثم عَرَفهَا سَنَةَ قَإِنْ - جَاءَ صَاحِبهًَا وَل فَشَأنكَ 
«أَعطهًا سَيْاًة. قَالَ: مَا عِنْدِي سََءٌ» قَالَ: «تَأَيْنَ دِرْعُكَ الْخطريّةُ؟» ا ا 
«أَغْلِنوا التكاح» ا 11 


عه برش م دوبيىر 
«أْفْرَضكم رَيْد بن نَابتٍ) 0000 0 0 0 ا 


«أَفْعَلْتَ هذا بِوَلَدِكَ كُلِْمْ؟ 11 1[ 1# 1# 1#[1[1[1[ز1414141[141 1 1[ 001 
المُخلجين :إلى ولشلف ما كان يها من عب ولا لَخْمء وَمَا كَانَّ فِيهًا إِلّا 
نأو بالأنطاع قَبْسِطتْء 0 علق الك والافقة والقية م 1 

«أَكُلَ وَلَدِكَ َحَلْتَهُ مِئْلَ هذًا؟». فَقَالَ: لاء قَقَالَ رَسُولُ الله ككللهِ: «فَارْجِعْة» 00 1 

مألا ا يَحِل ذو تاب مِنَ السّبّاعء وَلَا 2 الأَهْلِنُ» وََا اللْقَعَلةُ مِنْ مَالٍ 
مَعَاهَدٍ ا أَنْ يَسْتَعْنِىَ عَنْهَا) 0 0 


«ألْحِقُوا الْمَرَائْضَ بِأْمْلِهَاء كَمَا ب بَقِيَ فَهُوَ لأولَى رَجُلٍ ذكرِ) 1 000001 


«الله وَرَسُوَلَهُ 0 لَهُ وَالْخَالُ وَارِتُ مَنْ لَا وَارِتَ لَهُ) 000 


فهرس لأحاديث البلوغ المشروحة و 


الحديث الصفحة 


«أَمْسِكُوا عَلَيْكُمْ أَمْوَالَكُمْ وََا تُفُسِدُومَاء فَإِنّهُ مَنْ أغمّرَ عُمْرَى فَهِي لِلّذِي 

وه كا وا وَلِعَقِبِهِ) 1100 1 |[ 0 ا 
«أمْكَنَاكَهَا بِمَا مَعَكّ م مِنَ القَرَآن» ااا 00 
«أَمْهلُوا حَنَّى تدخلوا لَيْلُا ‏ يَعْنِي عِمَاءٌ ‏ لك تَمْيَشِط الشَّعَِهُ وَتَسْتَحِدَ الْمُغِيَةة “مام 
آن 1 بْنِ عمَرَ وها لَمَا طَلّقَّ امْرَ أنه قال لنب كل لِعْمَرَ: امْرَهُ هُ َلْيرَاجِعْها» 01 
مذ أعة ّ الوط أن يُوَقَى بوء ما اسْتَحْكَلْتمْ به الفُرُوجَ» ااا 
نَّ الله تَصَدَّقَ عَلَيكُمْ بِثْثِ أَمْوَالْكُمْ عِنْدَ وَكَايَكُمْ زِيَادَة في حَسَنَاتَكُمْ) ا 


هن الله تَعَالَى تَجَاوَرَ عَنْ متي ما حَدَّنْتْ به ما لَمْ تَعْمَل 9 تكلم 8 


«إنْ الله تَعَالَى وَضَعَّ عَنْ متي الْخَطَأء وَالنْسَيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِا ا 3 
«إنَّ الله قَدْ أغطى كُلَ ذِي حَنٌ حَقَّهُ قََا وَصِيَةَ لِوَارث)» 0100 
أنَّ جَارِية بكراً أَنَتِ النَبِىَ يله مَذَكَرَتْ: أن أَبَاهَا رَوْجَهَا وَحِيَ كَارِهَةٌ فَحَيرَهَا 


00 7 )يض يات 2 > ده 56س . 5 )2 0 
أن رَسُولَ الله ككِنةِ كَانَ بعال في مره الْذِي مَاتَ فِيه: «أَيْنَ أنَا غدأ؟» يريد 
و 


يوم عَايْسَةَ قَأَذْنَ لَهُ له روا يكن حيث شَاءَ) فَكَانَ فِي بَيْتِ عَائْسَةَ 3م 
#تمطان زنت وتيك وده وتاب 5 ل ل اا كسد يُوْمَهًا 


5 6 2 عرس رو اع ل جا سر 8 ا 5 م ع ووو م ع 27 اك عله 
(إن شِنْتَ حَبّسَتَ أضلهًا وَتَصَدقت بها». وفي رِوَايَةٍ تصَدق بِأضّلِهِ: 7 


- 


دكو بير داعي نوس ماعهم م دلرو 
ولا يوهب ولكِن ينفق ثمره اموا و زوع ماو شع ادك لو لذو انمايا و أعزرا 3+ لاد ود عام ال يه بود لد اي ٠‏ 117 


«إِنَ شَرَّ النّاسِ مَنْزِلَةَ عِنْدَ الله يَوْمَّ القِيَامَة» الرَّجُل يُفْضِي إِلَى امْرَأَتَهِ وتُمْضِي 
إللوه ته بكر مرماة مدي ل افا ا 


62 مه 


انلق كنك رو تكهاة فكلتها مِنَ الْقَرَآنِ) ا 1 0 0 00 


«إنَّمَا الْعْمْرَى التي أَجَارَ رَسُولُ الله ككل أَنْ يَقُولَ: حِيَ لَكَ وَلِعَقِبِكَء كَأَمَا إِدَ 
قَالَ: هِيَ لَكَ ما عِشْتَء فَإِنّهَا تَرْجِعْ مُ إلى صَاحِبهًا» 5 ”2# 
نَّ النََِ لله أَجَارَ نِكَاحَ امْرَأَةٍ عَلَى تَعْلَينِ 1117 11111 
أنّ الى يله أَعتقَ صَفِيَةَ وَجَعَلَ عِنْقَهَا صَدَاقَهَا ل 
ل إِذَا لّمْ يَكُنْ دُونَهَا أَمُّ 8 0شطشظ51ه]ض 


| 


اك 
66 
3-68 
3 


أن النّبِيَ يله مَالَ لِرَجُلٍ تَرَرّجَّ امرَةً: «أَنَظَرْتَ إِلَيْهَاكك قا 


«اذْهَبْ فَانْظرْ إِلَيْهَا» م 1 


ا 0 


اوه ا 4 اخ ل 6 اسه بي 
«إِنَّهُ لَيِسَ بكِ عَلَى أَمْلِكِ هَوَانُ ِنْ شِئْت سبّعت لك» وَإن سبعت لك سبعت 


ص 


ات روم موي 6.2 2 
«أن يتخير منهن أربعا») 6 21377« 


َوْلَمَ النينْ كله عَلَى بَعْض نسِائِه بِمَيْنِ مِنْ شَعِيرٍ 1170101101011 
«أَيُّمَا امْرَأَةِ زَوّجَهَا وَلِيّانِ فَهِيَ لِلأوَّلٍ مِنْهُما» 5 3# 
ل ا 0 َإِنْ دَحَلَ بها كَلَهَا الْمَهْرُ ما 

اسْتَحَلَ مِنْ فَرْجِهَاء قن اث َ شْتَجَرُوا فَالسُلْطَانْ وَليُ مَنْ لا وَلِيَ لَهُ) 1111 
«أَيّمًا اهْرَاأة تكَكَتث على صَدَاقِ أ حبَاءء أو عِذَةِ» قَبْلَ عِصْمَةٍ عِضْمَةٍ التككاحء فَهُوَ 


2 


لَهَاء وَمَا كَانَ بَعْدَ عِصْمَة صمة عِضْمَةٍ التكاح فَهُوَ لِمَنْ أغلية» وَأَحَقُ حو مَا أَكُرِمَ الرّجُلٌ 
عل 5 0 أخيذ» ل 0 


نّ النِيّ ل كَانَ يلوف عَلَى نِسَائهِ بعْسْلٍ وَاحِدٍ 257111«( 
نَ النَ يكل لَعَنَ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَة 0 
أن النبِىَ يك نَهَى عَنْ لْقَطةٍ الْحَاجّ مح لاه مدو ا ا 


8 فهرس لأحاديث البلوغ المشروحة 


الصفحة 


فهرس لأحاديث البلوغ المشروحة يه 


الحديث الصفحة 


200000 اشر صلا سه ما 2 م 2 5 ءًٍ لاغ 22 
بعث رَسَول الله كقِنِ عَمَرَ عَلى الصَّدقة. الحديث» وفيه: «( أمّا خالد فقدٍِ 


م مل - 


من لسن 


اخْتَبن أذْرَاعَهُ وَأَعْنَادَهُ في سَبيل الله) 1 ل ل ا 
يس سس ع لس و صما 2 0 5 1 110 سي ؟ ه 9 سس سم © وسوس 
تزوج رَسُولَ الله يلد العَالِيّة مِنْ بَنِي غِفارٍء فلما دخلت عليه ووضعت ييابَهَاء 

رَأى بِكَشْحِهًا بَيَاضاَء فَقَالَ النِْ يلِ: «الْبَسِي تَابَكِء وَالْحَقِي بِأَمْيِكِ)» -. 


ع مه 
2 


و لات سهع 26 سر بره سي 
بروج النٌ عبد ميمويهة وهو محرم ومفمممو مهمه ةم مة مم ةمهم ممم ممم مم ءءء زمه ةرمز م ةد م ت نمل تمت تقة 
اه ٠.‏ 5 و 2 5 9و5 0 
«تَرَوجُوا الْوَدُودَ الولودء إِنْي مُكَائْرٌ بِكُمْ الأنبيّاء يَوْمْ الْقِيَامَةا 111 
«تُظعِمُهَا إِذَا أكَلْتَء وَتَكْسُومَا إِذَا اكْتَسَيْتَء وَلَا تَصرب الْوَجْهَ وَلَا تُمَبّحْ 
وَلَا تيك إلا فى الْيَيْت» م عون فل ارط وكشا و 
سنْكَحُ الْمَرآةُ لأرْبَع : لِمَالِهَاء وَلِحَسَبِهَء وَلِجَمَالِهَاء وَلدِينِهَاء فَاظْمَرْ ِذَاتِ 
الدّين تَرَتٌ يَدَاكَ» ا ا ادا ا اد 31 
0 ره 
«تَهَادُوا تَحَابُوا» ل ا الي ا و ل 


2 > لقأل هه يعمل وس 0 
«تَهَادُواء فَإِنَّ الْهَدِيَهَ تَسْلَ السَحْيمَةً) 3205717010000( 


ا عم 0 و 0 0 اس نوكه ١‏ ار مدو 2 م مومه 
«ثلاث جدهن جد وَمَزْلهِنٌ جد: النكاخ» والطلاق وَالرجعة» وفي رِوايَة: 
ع ساأاسساءه 7 
«الطّلَاق وَالْعَتَاقَ وَالتْكَاحُ» #ااسسسا او لسع الو 
22 و 2 عو ل ا عر ل ا ا ين ىد ه و6 دعمسمءه س2 
«الثلث, وَالثلث كَثِيرٌء إِنْكَ أن تَذرَ وَرَتْتَكَ أَغَنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أن تَذْرَهَمْ عَا 


5 
َع ثم 


َ 2 اتاو ب 6 عرلا 220 20 - 2 
«الثيْبُ أَحَقٌ بنَفْسِهًا مِنْ وَلِيْهَاء والبكر تُسْتَامَرَء وَإِذْنْهَا سَكُوتَهَا» 1100 
جَاءَ رَجَلّ إلى النَبِ يل فَمَالَ: إِنْ ابْنَ ابنِى مَاتَء فَمَا لى مِنْ مِيرَائِهِ؟ فَقَالَ: 
«لَكَ السَّدُمنُ». فَلَمَّا وَلَى دَعَامٌء فَقَالَ: «لَكَ سدُِسنٌ آخَرٌ)ء فَلَمّا وَلَى دَعَاهُ 
0031 ع ا ويام 7 
فَقَالَ: «إِنْ السَّدْسنَ الآخَرَ طَعْمَة) 110 ش11 
عانق ىن 18 داو و ل لت مغ 
«الخال وارث مَنْ لا وَارث له» المت املسم نوه ددم ا لمحلا مه وا مم ا 20 


> مع كاه 6م ر نو 
١خير‏ الصَّدَاق أيسره») 8 ااا اا 00 


20 و و امن عد عد ير م 7 ؟عمدد 
رخص رَسُولَ الله كَكِدِ عام أؤْطاس في الْمنْعَةِ 


اه سل و 
2 5 


شا يام َ نهل عَنهَا 27 


ةق فهرس لأحاديث البلوغ المشروحة 


رَدَ النَبِن يكل ابْتتَهُ زَيْنَبَ عَلَى أبي الْعَاصٍ : بْنِ الرَبيع» بَعْدَ سِتٌّ سِنِينَ بالتكاح 
الأول ولَمْ يُحَدِتْ كانت اا 1 ا 


رذ فِمَ الْقَلّمُ عَنْ ثَلَانَة: عَنِ النَائِمِ حتى يَسْتَيْقظَ وَعَنِ الصَّغِيرٍ حتى يَكبْرَء وَعَنِ 
المخوق خ لق أ يفِيقّ) 9ببب77ببب000073 0 1 اا 


92 


زَوْجَّ لبي عند رَجك امراة بخاتم مِنْ > حديدك ل ا ا ل ا ا 501 
سَأَلْتُ عَائِمَةَ زوج النبي كلك كَمْ كَانَ صَدَاقُ رَسُولٍ الله يكلد؟ ا 


«شَرٌ العام طَعَامٌ الْوَلِيمَة: يُمْنَعُهَا مَنْ يَأتيهَاء وَيُدعَى إِلَيهَا مَنْ يَأَاهَاء وَمَنْ لَمْ 


يُحِبٍ الدَّعْوَةً فَقَذنْ عصى الله وَرَسُولَّهُ) 0010101 ا 


«ظَعَامُ الْوَلِيمَةٍ أَوّلَ يَوْم حَقٌّء وَطَعَامُ يَوْمٍ الثاني سق وَطْعَامُ يوم الثَّالثِ سُمْعَةة +45 


04 


م رَكَانَةَ كَقَالَ لَّهُ رَسُولُ الله ككلِ: «رَا جع امْرَأَنك1, قَقَالَ: 
طَلَيْتُهَا تلاثا. قَالَ: «قَدْ عَلِمْتُ رَاجِعْهَا» 612017 


يوم 
م 
ََ 


َأ 


وك >> م معيو 


لق أبن ركان امْرَأَتَهُ في مَجْلِسٍ وَاحِدٍ ثَلاثاً فَحَزِنَ عَلَيْهَاء فَقَالَ لَّهُ 
رَسُوَلُ الله يله : «مَإنَها وَاحِدَةٌ) 000 0ك 


«طلّقْ أَيَتَهُمَا شِنْتَ) 00 0 


7 حكس' 5 مه مرا ع .ى امه 
«الْعَائِد في هِبَيِهِ كالكلب يَقِيءُ) ثم يَعُود فِي قَيِيْدا ز 1 0 اا 


عه ه 


ا بُ بَعْضْهَمْ َكْمَاءُ بتعض. وَالْمَوَالِي بَعْضُهُمْ أَكَْاءً م بَعْضِء ٠‏ إِلّا حائكاً أ 


عَلَّمََا رَسُولُ الله ككل التَّسَّهُدَ في الْحَاجَةَ: «إِنَّ الْحَمْدَ لل نَحْمَدَهُ وَنَسْتَعِينْهُ 


دك مف.عو ليع 4ه 5 2 اسه سه 5 سمه 
ونستغفره» وَتَعُودْ بالله مِنْ شُرُورٍ أَنْمْسِنَاء مَنْ يَهْدٍ الله 4 قلا مُضِل لَه ومن 
يُضْلِلّ فَلَا مَادِىَ لَهُ وَأَشْهَدٌ أنْ لَا إلهَ إلا الله وأَسْهَدُ أن مُحَمّداً عَبْدَهُ 

-- ل مر 

وَرَسوله). وَيَفَرَأْ ثلاتٌ آيَاتِ 0 ا ااا 


5 5 59 5 مق 
فهرس لأحاديث البلوع المشروحة 8 2 


الحديث الصفحة 


6 قداراه 92 م ده كدعقم 5؟ عش 5 | كي ء 0 
«فَأْشْهِذ عَلى هذا عيري؟» دم ل «(أيَسَرَاء أن يُكونوا لك في الْبرَ سْوَاء؟) 
قَالَ: 0 قَالَ: «قلا إن 00000101231111 


قَالَتْ عَايْسَةَ 3 ا ف ا 
قَضى رَسُولُ الله يكل في بَرْوَعَ بنتٍ وَاشِق - ام ْرَأَةٍ نا - مِثْلَ مَا قَضَيْتَ» فَمَرِحَ 
بهَا أبن مسعودٍ بببب00202 00 0 ا 
النبئ كله: «للابْنَةٍ النضفٌ. وَلَابْنَةٍ الابئنٍ السَدْسنٌ ‏ تكملة الثلثيّن - وَمَا 
بَقَِ فَلِلأخت» تال له له الملل مط حل و لوال 11 


كَانَ رَ سُولُ الله كله إِذّا صَلَى الْعَضْرّ دار عَلَى نِسَائِه نَم يَدْنُو هنون ا 
كَانَ رَسُولُ الله كل لا يُمَضُل بَعْضَئَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْقَسْمٍ مِنْ مُكْيْهِ عِنْدَنَاء 
َكانَ كَل يَمَ إلا وَهُوَ يوك عَلََْا جججبعا ينو مِْ كل امأو من عير 


2 


ار ال ا 2111 


ع الله كلل 0 0 0 يه كَأَيْنّهُنَّ خَرَجَّ سَهْمْهَا خَرَجَ 
بهَا مَعَهُ |[ ز[ز ز[ز[ |[ |[ [1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[ز1[ 1 1[ [1[ 1[ [1[ |[ 1 2100011 


كانت الْبَهُودُ تَقولُ: إذا أكن الرخل اقراتة من دُبْرِهَا في قُبّلِهًا كَانَ لْوَلَدُ 
ل َنَرَلَتْ : #ضَاوح حرتُ د لَكْمْ مَأ 2 ْنَم أَقّ شِئم 4 000 


«كُذََتِ يَهُودُء لو أَرَادَ الله أَنْ يَخْلْقَهُ مَا اسْتَطعْتَ أَنْ تَصْرقَهُ» 00 ان 
«كُلُوا مِنْ جَوَانِهَاء ولا تَأَكُلُوا مِنْ وَسَطِهَاء فَإِنَّ الْبركَةَ تَنزِلُ في وَسَلِهَا» 2 
كنا تَعْزِلُ عَلَى عَهْدٍ رَسُْولٍ الله يل وَالْمُرْآنُ يَنِْلُء وَلَوْ كَانَ شَيْئا يُنّْهَى عَنْهُ لَنَهَانَا 

عَنّهُ الْقَرَآنُ ا ايا اا 


ان فهرس لأحاديث البلوغ المشروحة 


م وع 9 2 تك ل توس > متي مر 
«لا تَأكلوا بِالشّمَالٍِء فَإِنْ السَّيْطَانَ يَأكُلٌ بِالشَّمَالٍ) 5*5 
«لا تَبْتَعْه وَإِنْ أغطاكه بِدِرْهَم) 12195700 


لك اكوا وله تتمزواء تعن أرقي كشا أذ اق كع كو إررتة ب 
دلا ُرَوُحُ العذاة المرا وله ُرَوُحُ الْمَرَآةٌ تَفْسَيا» 111111010110100 
دلا تُنْكَحُ الأيّمُ حتى تُسْتَأْمَنَ ولا تُنْكَحُ الْبكرٌ حتى تُسْتَأدنَ»» قالُوا: يا 

رَسُولَ اللهء وَكَيْف إِذْنْهًا؟ قَالَ: «أنْ تَسْكْتَ» 211111111111 


تن د 7 ره > ,سس 00 م يكو لوم 5 
دللا طلاق إلا بَعد يكاحء ولا عِنَقّ إلا بعل ملك» ل لوده وم مكاء ولاه ا 2 62212 


01 20 0 5 تومه و 2 مم هم 5 و مه وو 1 عو ات 4 5 

«لا نذْرَ لابن ادم فيما لا يَملِك وَلَا عِنّْنَ له فيما لا يَمْلِكء وَلَا طَلاق له 
فيمًا لا يَمْلِكُ)» لخ ال د موا ما الا كر لا د 

3 5 - 

«لا يكاح إلا بوليٌ» 111111110110110 

دلا يَتَوَارَتُ أَهْلُ مِلْتَيْنَ) 00 


0 


عر عرو 


«لَا يَجَلِدْ أحدكم مزأت جَلد المتدة ال و ل ا م 0 
١لا‏ يجَمَعْ َيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمّتِهَاء وَلَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَيَهًا» 011118 
«لا يَحِلُ لِرَجُل مُسْلِم أَنْ يُعْطِيَ الْعَطِيّةَ ْم يَرْجِعَّ فِيهًا إِلّا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطي 

وَلَدَهُ) 55 ا ا ا 121111111111100 
١لا‏ يَحْظبُ بَعْضْكُمْ عَلَى خظبَةٍ أخيوء عتى يَنْرُكَ الْحَاطِبُ فَبْلَه أز يَأَذْنَ لَه . 
«لا يَرِتُ الْمُسْلِمٌ الْكَافِرََ وَلَا يَرِثُ الْكَافِرٌ الْمُسْلِمَ) ا 
«لا يَنْظرٌ الله إلى رَجَل أن ره أو اه في ذَبْرِهَا)» و 0 
دلا يكح الرَّانِي الْمَجُلُودُ إِلّا مثْلَهُا 0 
دلا يَنْكحُ الْمُحْرِمُ ولا يُنكخ21 وَفِي رِوَايَة : «وَلَا يَحْظبُ) «وَلَا يُحْطبُ عَلَيْها . 
لكت دوق التكد ون شعيلنها ا ذاق:35101) 000 


لَعَنّ رَسُوَلُ الل يله الملل وَالمَْحَلنَ له 0000 #*12 


فهرس لأحاديث البلوغ المشروحة 9 


الحديث الصفحة 
0 5 78 م َه 

«لَقَدَ عَدْتِ يعَظيم» الحَقِي بِأهْلِكِ» 1000001 1000 
«لَقَدُ عُذْتٍ بِمَعَاذِ) ا ا 211110 0 01 


«لَقَدْ هَمَمْتُ أنْ الي عن القداة : و فنطزث'في الروم: وَفارس؛ َإِذَا هُمْ يُغيلُونَ 
َوْلَادَهُمْ قلا م د ذَلكَ ألادكم شَيْئاف كُ ال عَنِ الْعَْلِء فَقَالَ 


رَسُوَلُ الله كل : «ذَلِكَ الْوَأَدُ الْحَفْنُ) 00000 ااا 
«لكني أن أْصَلَي وَأَنَامُ وَأَضُومُ رَأفْطرُ وَأَتَرَوَجُ النْسَاءء فَمَنْ رَعْبَ عَنْ سني 

ل ع 0 1[ذ[1ذ[ذ[ذ1[1[ذ1[1[ز[ [ ا 00 
«اللّهُمّ هَذَا قَسْمِي فِيِمَا أُمْلِكُ قلا تَلْمْنِي فِيمَا تَمْلِكُ وَلَا أمْلِكُ» ةلاقا 
«لَوْ أن أَحَدَكُمْ إِذَا أرَادَ أَنْ يَأتِيَ أَهْلَهُ قَالَ: بشم الله اللّهُمَ جََبْنَا الشَّيْطانَ وَجَنبِ 

الشّيْطانَ مَا رَزُكْتَنا ٠‏ فَإِنَه | ديعتو كفنا ولد فى ذلك ل يشي التتطاث أينا: 7 
«لَؤلا أَنّي أَحَاف أنْ تَكُونَ مِنَ الصَّدَكَةِ لأكَلتْهَا» يا 
«لَيِسَ لِلْقَاتِلِ م مِنَّ الْمِيرَاثِ شَئْءٌ) لظ لول وو الاو ال طاو جام كط ا م ا 221 111 
«لَيِسَ لِلْوَلِيٌ مَعَ القت مر + وَالصيمة - 1[ 0 
«َيْسَ لَنَا مَكَلُ السّوْءء الَّذِي يَعُودُ في مِبَتهِ كَالْكَلْبٍ يَرْجِعْ في فَئِها م فا 
«مَا أَخْرَّرَ الْوَالِدُ أو الْوَلَدُ فَهُوَ لِعَصَبَتِه مَنْ كَانَ) اللو ا ا 11 
دما تَحْفَظ؟». قَالَ: سُورَةً الْبََرَةِ وَالَّتِي تَلِهَاء كَالَ: «قُمْ فَعَلّمْهَا عِشْرِينَ آي .... ٠١4‏ 
مَا حَقُ امْرىء مُسْلِم لَهُ شَيْء يُرِيدُ أَنْ يُوصِيَ فِيه يَبِيتُ لَبْلنَيْنِ إلُا وَ وَصِيْنَه 


0006 


لاا ل ا كَانَ إِذَا اشْتَهى شَيْئاً أَكلّهٌ كر تر كَهُ . 5417 


«مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَاء ؛ ثم لِيُفِيِكُهَا ختى تَظهُر ثُمْ تحِيضء ثم تَظهُر 5 ثم إِن م شاع 
ميك بعد كا لو الب الي لات ا 


04 
ا 


3 .- .8 3-4 ور ذه 
تطلق لها لمكا فى :رواب «مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَاء ' 'ْمْ لِيُطَلْمَهًا ظاهِرا 
حَامِلًا؛ وَفى روَايَةِ: «وَحُيِسَتْ عَلَيْهِ تَظلِيقَةٌ» 1111111111 001 


و 


ا 8 فهرس لأحاديث البلوغ المشروحة 


20 


«مَنْ آوَى ضَالَةَ قَهُوَ ضَالٌ َال يُعَرّفْهَا) 010 


«مَنْ أَعْطى في صَدَاقٍ أَمْرَأةٍ سَويقاً 3 ا فُقَلِ اسْتَحَل) 8 ” ه“<'<ه©+<39*#*29373 


لمَنْ أودِعَ وَدِيعَةَ كَلَيِسَ عَلَيْهِ ضَمَان» ا اا 00 


مِنَ السُنَّةَ إِذَا َف الرَجُلٌ لكر عَلَى النَبّبِ أَقَام عِنْدَهَا سَبْعَاًه ثمّ قَسَمَّء وإذًا 
تَرَوّجَ اليب أَقَامَ عِنْدَهَا ثلاث 2 23301011101010110111010101010101616101010100 


«مَنْ كَانَ يمن بالل ؛ وَالْمَوْم الآخِرٍ قَلَا يُوَذِي جَارَهُ» وَاسْتَوْصُوا بِالنّسَاءِ خَيْراً 

فَإِنَهُنّ خَلِمَّنَ من قلع وَإِنَ أَغوَجَ شَيْءٍ في ذ في الضّلْع غلا فَإِنْ ذَمَبْتَ 
تُقِيمُهُ كَسَرْتَهٌ وَإِنْ تَركْتَهُ لَمْ يَرَلْ أَغْوّجَء فَاسْتَوْصُوا بِالنْسَاءِ خَيْراه» وفي 
رواية اية لِمسْلِم: «قَإِنَ اسْتَمْتَعْتَ بها اسْتَمتَعْتَ بها وَبِهَا عِوَحّ وَإِنْ ذَمَيْتَ 
تقيمها تزتها وكترها طلاقها» 1 


امن كَاتق لَه اترآتان قَمَال إلى إكذاهما حَاء يوم 'القتاعة وَكْقه مائل» 006 


2 


اه “م قز لاا 2 ل ل 0 20 ا عله 

امن وَجَدَ مكل فَلَيُشْهِدْ ذَوَيْ عَذَلٍ وَلْبَحْفَظ عِمَاصَهًا ووكاءهاء دم ل د شم 
0 جه 20-0 200 آله 5 | 75 ع عه 
اي بهَاء وَإِلَا فَهُوَ مَالُ الله يُوتِيهِ مَنْ يَشَاءُ) 


امن هن جه فيو أحَن مَا لم يعَبْ عَلَيْهَا» 000000000 
2 سدع ”5 رون ويا - 28 د 91 ا ا هو * وميم م 0 5؟ 
نه ر شو الله لذ عن الشّكَار: دا أن يزوج الرجل ابنته على أن 
ورغ للق انكه» ولسن ينهم صداق ا 
يس اسع #4 و يلاه 2 كود دام مسد 
ا ا 11111111110161616161061616161616161610616101010100صك 
ا 00 ات م 0 2 0 2 
«الوّلاعٌ لحمة كلحمة 0 لا يبَاعَ ولا يُوهَبٌ») و و 2 


كسماو 


وَهَبَ هَبَ رَجَلُ للدي كله نا كَأَنَابَهُ عَلَيَ ٠»‏ فَقَالَ: (رَضِيتَ؟) قَالَ: لاء قَرَادَمُ 
فَقَالَ: «رَضِيتَ؟)» 0 لا اكه قَقَالَ: «رَضِيتَ؟؟ قَالَ: نَعَمْ 52 


«يا بَنِي يَيَاضْةٌ أنْكحُوا | أَا يَا هِنْدِ وَانْكحُوا ِلَيْه) ع ع قه عم عله ا ممه ل لله لعن مو لمعا له 


فهرس لأحاديث البلوغ المشروحة ١‏ و ير 


لا 1 توميب وَأَظْنّهَا لو تَكَلَّمَتْ تَصَدَّفَفْ 
ري تَصَدَّقْتُ عَنْهَا؟ قَالَ: «نعم» ير 
«يا عُلَامُ سَمٌ الله وَكُلَ بِيَمِينِكَء وَكُلْ مِمّا يَلِيكَ» اا 


ص 


ليا مقع مَعْشَرٌ الشيّات» مَنِ اسْتَطاعَ مِنَكُمْ الْبَاءَ فَلْيَتَرَوَحْ ٠‏ فَإِنهُ 
وحص للقة ج262 وَمَنْ ل يَسْنَطعْ فَعَلَيْه يالصّوْم + قن لَه و جَاعٌ» يا 
ءيَ نِسَاء الْمُسْلِمَاتِء لا : لقان جار الجارتها قن ماو 1 


فهرس الموضوعات 


ل 
يكنا 


فهرس الموضوعات 


ما يدوم من عمل الإنسان بعد موته 0 
حكم الشروط في الوقف 0 
حكم وقف المنقول ا ا 
باب الهبة ا 21000 
النهي عن تفضيل بعض الأولاد في الهبة .. 
تحريم الرجوع في الهبة ٠‏ م وا ا ا 
جواز رجوع الوالد في هبته لولده ا 
مشروعية قبول الهدية معايية كه وا 
ما جاء في العمرى والرَقْبَى 010 
نهي المتصدق عن شراء صدقته 20000 
ما جاء في استحباب الهدية وأثرها 50000 


الحث على التهادي بين الجيران ولو بالقليل 


حكم هبة الثواب ل 


أحكام اللقطة 0000 
مشروعية الإشهاد على اللقطة 0 1 1011011 


لا توارث بين مسلم وكافر ا ا 


فعا هد مامد .د عد .د ده هد .د ود .د فاع هد .د ود مد .ا 6 هن 


فاعاعاعد هد هد فاو ود ود و ود ود ود .د ود ود مد هام مهد 06م 


ه.ا عد .ا ماهد عد قاقد هقاعد ود قا ودار ود عفاود وا .د ند 6 ده 


.اقا هد ود قد عد .اعد .امد عد اداه قاعدا قد فداه د.ا 06 مث 


فاأوا هد .د قاءد عد .د مده .اماد قا اعد .د قا.د .د مدن 


ه.ا 6د . وقدقاع.د عد عد مد عد هد عد داعا مد غامد ند وا عد .نه 


هأقاع د قفاوا ود و واه اعد عد هد مد مد ها مد مد .د مد م6 م 


فالعا قاعد اه واود ون ودود فداه قاع د وا ود وا عد مد عد مد مث 


.اواو ود .اعد .اعد مدا مدع معام مدعا مدعا مد مد ر فاه 


هاه وا ها . قاقد فاه وقاعا. د مدا.د اند ما عا. د لد هد مه 


.فاه فاع ود و ود و ودود ود .د ودام رد .د مد هد م.د مد م م 


ها هاه .د قاعد .د .د .د .دا عدا.د ا .د رد ما عد .ا لد هد م هن 


2 فهرس الموضوعات 


الحديث الصفحة 
ما جاء في أن الأخوات مع البنات عصبة تسوس وا امم ا ا 11 
لا توازت بين أعل ملتين ولخ شاه تسود ف ااا امسو 
ميراث الجد 0001 ااا 
ميراث الجدة مج مر ل را ف اج امت ا امت ل تا 
ميراث ذوي الأرحام جود ب قو رام نويه لسو االو ل شو ف وا 107 


ميراث الحمل 0000008 0 اا 
حكم توريث القاتل الم متضكين جو ا وم مه كس لاا اع ا ا 


الإرث بالولاء و ا ل ل ماي لقي ا 110 
من أحكام الولاء كن ادن تسا الالو برق وا دوجس اخ الوطم 11 
ما جاء في أن زيد بن ثابت أعلم الصحابة بالفرائض ا 
باب الوصايا 1 100000 
الحث على المبادرة بالوصية 1 1[ 1[ ا 00 
بيان مقدار ما يوصى به الل ل الل اساي مان واورات ميو امار الم تل تكد م1 
استحباب المندكةاى الية اشوا ماعن الامو الف لسر ا 1 و م ا 
حكم الوصية للوارث نط كوو السو ا او د تو مط امس ا ا 
بيان فضل الله تعالى بشرعية الوصية 00 0 0 0000 
.هه باب الوديعة ل 1 ا د شان لج اا و لم لج ا 111 
حكم ضمان الوديعة ل ما مول امم تام لواف اموق م و1116 
* كتاب النكاح * 5 

الترغيب في التكاح مق 1 لحيق الك ووو له الاو وض الوا سا 1 
ما جاء في أن الزواج سنة النبي كلل اللو او لم مي م ل اا 
استحباب اختيار الزوجة الودود الولود ااا ا 
الصفات التي من أجلها تنكح المرأة 6[  [‏ [ ا ا 
ما يدعى به للمتزوج اا 1000 1 1 1 1 1 اا 
مشروعية الخطبة عند عقد النكاح و نل ا ا وا ذا 
مشروعية نظر الخاطب إلى المخطوبة 0 0 


النهى عن خطبة المسلم على خطبة أخيه جوت متو ساف ام اا 1 


فهرس الموضوعات ١‏ 8 
الئل ]|- 
الحديث الصفحة 
بم ينعقل التكاح؟ 101100[ 0 
وجوب إعلان النكاح 00 ااا 
اشتراط الولي في النكاح ا و ومن ارم لبس او ااا با ا 
وجوب استكذان البكر. واستكئمار الثيب في النكاح آ“ 0 0 000000 
ما جاء في أن المرأة ليس لها ولاية في النكاح و ا ال 1 
النهي عن نكاح الشغار ذقة تحط دا ف وشو الا سن الخ م ا 
تخيير البكر إذا زُوجت وهى كارهة 9 000055 ااا 0 
حكم المرأة إذا زوجها وان ب وار اجا ان اا الس 1 
حكم نكاح العبد بغير إذن مواليه تام أ اونا وومو اب ايو 11 
النهي عن الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها ماجأمة ستما سد م1 
نهي المحرم أن يتزوج أو يزوج غيره ااا 
حكم الشروط في النكاح ا ال 
النهي عن نكاح المتعة ااا ا ا 
تحريم نكاح التحليل الفق اك ذال ان نلا توك ليده ملي ا او لامو وا البو 71 
تحريم نكاح الزانية وإنكاح الزاني :000 00 0 101 
ما جاء في أن المطلقة ثلاثاً لا تحل لزوجها حتى تنكح غيره مت 1 
.. باب الكفاءة والخيار الحو مرو وا مر مسي وو ا اا ا أ 
ما جاء في اعتبار الكفاءة في النكاح بالنسب الماك الود نه امم بق 
ما جاء في أن النسب غير معتبر فى الكفاءة 010 
اجا في. أن العهنة غير مخيرة فن العقاءة ما مه د و وق ا لو 11 
تخيير الأمة إذا عتقت تحت عبد 1 ز زؤز ز ز ز ز ز ‏ 0 0000 
حكم من أسلم وتحته أختان 000001 0 ااال 
حكم من أسلم وتحته أكثر من أربع خا م ار انواس ا 1 
حكم الزوجين يسلم أحدهما قبل الآخر عاو الج او ام ل 1 
العيوب في النكاح لوج قن ماكرلية وامنعاس الجا توي ا ا ا كا ةا 
«. باب عشرة النساء ا 0 
تحريم إتيان الزوجة في الدبر 5 ا 
الحث على حسن معاملة الزوجة طو مواق لد لم ا 0 


ل فهرس الموضوعات 
الحديث الصفحة 
نهي من طالت غيبته أن يطرق أهله ليلاً 0 ااا 
تحريم إفشاء الرجل سر زوجته خط تنه سس انط مس مك 101/0 
من حقوق الزوجة على زوجها 111011111010000( 
جواز إتيان الزوجة على أي صفة إذا كان في القَبّل 0 
ما يستحب أن يقوله عند الجماع 50008 اح 1 
نهي المرأة عن الامتناع من فراش زوجها لذ [1[ز[ز[ ز [ ا ا 
تحريم وصل الشعر ااا 0 ا 
جواز الغيلة والنهى عن العزل ا ابم مط مما ا ا 1 
بااساف و وا 0201 م نا اسه مهاست اناس 111 
جواة تر اقه الرع عن قنافة ا واه 00 
باب الصداق ةب 
صحة جعل العتق صداق م ا وا للدي أو سسا اف وف 111 
مقدار صداق النبى كَكهِ لنسائه مقن اس ا رح امقاطة ‏ ماوت م 11 
وجوب - ا ا ا 
حكم هدايا الزوج للمرأة وأوليائها 11 1 1[ ااا 
من تزوج امرأة ثم مات عنها قبل أن يفرض لها ب ا م 1 
ما جاء في قلة المهر وجوازه بغير النقد او او م 1 8 
استحباب تيسير الصداق ا جل اسم مط موا سحو الو 111 
مشروعية تمتيع المطلقة بما يتيسر اا اعنم فاح اماس خف و 2 
... باب الوليمة ور المت ا و اك ا ا ا ا ا 
مشروعية وليمة الزواج ال مانس قن مم وا قي الفط اروف ال ف و ا 
حكم إجابة الوليمة ا و لخم ا ا ا 11 
حكم إجابة الصائم» والأكلٍ من الوليمة ا م م ل 7 
حكم إجابة الدعوة بعد اليوم الأول م منان التنو اا و 1 
هدي النبي كَل في وليمة الزواج اد انافاس ا ارس 511 
حكم ما إذا اجتمع داعيان نين ممق اك سسا 11 
ما جاء في الأكل متكئا مدقو ا اط نوو ساقس لجل 
ب آذاب الكل سا ع او ار لوبو 5 


هرس الموضوعات 0-30 


شك ب 

الحديث الصفحة 
ما جاء فى الأمر بالأكل من جوانب القصعة ون و تدم ووس 11 
عا جام في كرافية لذ الطعام 1111[ |[ |[ 1 0 1000 
النهي عن الأكل بالشمال امج وام السو اجوكية لالط تامام لد 53 
النهي عن النفس في الإناء أو النفخ فيه ماده لواب مما مط أله 
.يه باب القسم ونم رمف ل وق ع اناقل لمات الى الب بج فسا وق والجو ور ااام امخا تن ج54 
مشروعية القسم بين الزوجات ا ا ا 0 
وجوب العدل بين الزوجات فيما يقدر عليه 111100 
مقدار الإقامة عند الزوجة الجديدة 2 
تخيير الثيب في الإقامة عندها بين الثلاث والسبع 61 
جواز هبة المرأة يومها لضرتها ال برج وان ا اوور ا ل 2 
جواز الدخول على غير صاحبة النوبة إذا كان يعامل نساءه كذلك عو 8/1 
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باب الإيلاء والظهار والكفارة 


باب الإيلاء والظهار والكفارة 


الايلاء في اللغة: مصدر آلى يؤلي إيلاء: إذا حلف». وعليه جاء حديث 
أنس ؤيِيْه أنه قال: (آلى رسول الله كل من نسائه شهراً)”" أي: حلف. 
والأليّة بالتشديد بوزن العطية: اليمين» وجمعها ألاياء بوزن عطاياء قال 
الشاعر: 

تتلس] الآلآنا خافظ لبجيمة:. .وإ ةسبقك ههه الألية بيت 

وشرعاً: حلف الزوج على ترك جماع زوجته. 

والأصل في أحكامه من القرآن: قوله تعالى: طالِلَدِنَ يوْلْونَ من ينهم رَبْصٌ 
بي ابر إن مو وإ أله عَنوْدُ يحص 402 [البقرة: 116]. 

وهو محرم في مدة تزيد على أربعة أشهر أو مؤبدة» لما فيه من الإضرار 
بالزوجة والتعدي على حقها. 

فإن كان في مدة أقل من أربعة أشهر فهو جائز إذا كان للمصلحةء 
كتأديب الزوجة ونحوهء لما تقدم في حديث أنس ه . 

فإن هجر زوجته مدة تزيد على أربعة أشهر ولم يحلف فليس بإيلاء» 
لقوله تعالى: #الِلَّذِنَ يوون أي: يحلفون. فخصٌ الإيلاء بالحلف. وله شروط 
مذكورة في كتب الفقه. 

والظهار سيأتي تعريفه. 


والمراد بالكفارة: كفارة الظهارء كما سيأتى إن شاء الله. 


)١(‏ تقدم تخريجه في باب «عشرة النساء». 


ْ من آلى ألا يدخل على امرأته‎ ١ 
عَنْ عَائِْشَةَ ركنا قَالَتْ: آلَى رَسُولُ الله كلل مِنْ نِسَائِهِ‎ 06 
وَحَرَمَ» نَجَعَلَ الْحَرَامَ حَلَالَا. وَجَمَلَ لِلْيَمِينِ كَفَارَةً. رَوَاهُ التَرْعِذِيُ» وَرُوَائهُ‎ 
هه‎ 
. ثقات‎ 


و 


نا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

فقد أخرجه الترمذي فى أبواب «الطلاق واللعان»» باب «ما جاء في 
الإيلاء» 2»)١١١١(‏ وابن ماجه (701977) مخ طريق تشلمة بن علقمة: أنبأنا 
داود بن أبي هندء عن عامر الشعبي» عن مسروق» عن عائشة ونا قالت: 

.. وذكرت الحديث. 

وهذا الحديث رجاله ثقات غير مسلمة بن علقمة» فقد تكلم العلماء في 

حفظه» وفي روايته عن داودء قال الإمام أحمد: (ضعيف الحديث» حدث عن 


داود بن أبى هند أحاديث ا يي 


٠‏ وقد ذكر الذهبي هذا الحديث من 
مناكيره ''. ووثقه ابن معين وأبو زرعة وأبو حاته”" . 

وقد رجح الترمذي والبيهقي وجماعة إرسال الحديث على وصلهء فقال 
الترمذي: (حديث مسلمة بن علقمة» عن داودء رواه علي بن مسهر وغيره: 
عن داود» عن الشعبي » أن النبي كه ... مرسلاً» وليس فيه: عن مسروق» 
عن عائشة» وهذا أصح من حديث مسلمة بن علقمة). 


.)1١9/4( «العلل» (؟/ 07). (6) «الميزان»‎ )١( 
.)177/١١( «تهذيب التهذيب»‎ )9( 


باب الإيلاء والظهار والكفارة م5 


ووجه ذلك أن الذي وصله متكلم فيه ولا سيما في روايته عن داود؛ 
وهذا منهاء وعلي بن مسهر أضبط وأوثق من مَسْلَمَةَ. 

وإيلاء النبي يله من نسائه شهراً محفوظ, كما ثبت في «الصحيح»» وأما 
ما فى هذا الحديث فقد فسره العلماء بامتناعه من مارية» أو امتناعه من 
لسر بانس 0 

الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 

قوله: (آلى) أي: حلف. فالمراد به المعنى اللغوي لا الاصطلاحي. 

قوله: (من نسائه) أي: ألا يدخل على زوجاته رضي الله عنهن» وقد 
دلت الروايات الأخرى أنه آلى شهراً» قال الحافظ: (أي: حلف لا يدخل 
عليهن شهراً» وليس المراد به الإيلاء المتعارف عليه عند الفقهاء""' . 

قوله: (وحرم) أي: حلف ألا يطأ مارية» أو ألا يشرب العسل. 

قوله: (فجعل الحرام حلالاً) أي: رجع إلى شرب العسل بعد ما كان 
حرمه على نفسهء وفي حديث ابن عباس وابن عمر '#يا أنه أصاب 
جا ريه , 


قوله: (وجعل لليمين كفارة) أي: وكفر عن يمينه 

الوجه الثالث: في الحديث دليل على أن الرجل إذا حرم جاريته أو 
حرم شيئاً من الطعام أنه يكفي فيه كفارة يمين» ومثل هذا لو قال: والله لا آكل 
هذا الطعامء أو لا أطأ زوجتي فلانة» أو نحو ذلك» ولا أثر لهذ 0 
على العين المحرمة؛ وقد دل على ذلك قوله تعالى: يها لبن لِمَ ا لحل 
50 يَنغى مَرْصَاتَ وبمك 4 [التحريم: ]١‏ فدلت الآية غلى أن 0 ة تحل 
اليمين بعد عقدهاء وأن الله تعالى لم يجعل لرسوله كَكِهِ أن يحرم ما أحل الله 
فكيف يجعل لغيره التحريم؟ . 


.)588/١1( انظر: «تحفة الأحوذي» (787/5). (؟) هفتح الباري»‎ )١( 
.)0 ١7/54 إفر4 رواه ابن جربر‎ 


الى فو كتاب الطلاق 


وهذا الحديث تابع فيه الحافظ ابن حجر ابن عبد الهادي في «المحرر) 
فذكره في باب (الإيلاء) مع أن الإيلاء الذي عقد له الباب محرم شرعاً يأثم به 
من علم بحالهء فلا تجوز نسبته للنبي كله ولم تكن يمين رسول الله يك بعدم 
الدخول على نسائه شهراً من هذا القبيل» وإنما المراد به الإيلاء اللغوي الذي 
0 مطلقاً. وقد أدخل البخاري حديث أنس: (آلى رسول الله يلل من 

..) تحت باب قوله تعالى: «الْلَّذِنَ يُوْلُونَ ...4. 


0 الوجه الرابع: ثبت في حديث أنس َيه - كما تقدم - أنه يكل آلى من 
نسائه شهراً وقد اختلفت الزوانات قن صب إ يلاله لمق نووني الشيء 
الذي حرمه. على أقوال. أشهرها قولان: 

الأول: أنه تحريم العسل. كما ثبت في «الصحيحين» من حديث 

عائشة ئشة ركنا . 

الثاني: أنه تحريم الجارية» لما ورد في «سنن النسائي» عن أنس ذه 
أن رسول الله يك كانت له أمة يطؤهاء فلم تزل به عائشة وحفصة حتى 
حرمهاء فأنزل الله وَيقَ: «يكأيا ألتَىّ ! عن هآ لل أن لك الى بتاك ويك » 
وهذا هو الأظهرء ويؤيده أمران: 

١‏ - أن تحريم الجارية مما يبتغى بمثله مرضاة الضرات. 

- أن روايات شرب العسل لا تدل على أنه حرمه ابتغاء مرضاتهن» بل 
فيها أنه حلف لا يشربه أنفةٌ من ريحه. 

وأما تخريج رواية العسل في هذه الآية» وقول بعض السلف نزلت فيهء 
فالمراد منه أن الآية تشمل قصته بعمومها”"'. 

وقيل: إن سبب إيلائه أنه قَرَّقَ هدية له بين نسائه» فلم ترض زينب 
بنصيبهاء فزادهاء فلم ترضء فقالت عائشة: لقد أقمأث”" وجهكٌ حين ردث 


)١(‏ انظر: «المحرر الوجيز» لابن عطية (// ؛» «تفسير القاسمي» (1/ 002177 «فتح 
الباري» (9/ 423584 «المحرر في أسباب نزول القرآن» .)1١71//5(‏ 


زفق قم قموّ الرجل قماءة: : صغر وذلَّ في الأعين. 


باب الإيلاء والظهار والكفارة اق 
انه - 


عليكَ الهدية» فقال: «أنتن أهون علي من أن تقمئنني » والله لا أدخل عليكن 
شهران9 3 
وقيل: إنه بسبب طلبهن النفقة» كما رواه مسلم من حديث كاد قر . 
ويرى الحافظ ابن حجر أن الأليق بمكارم أخلاقه يِه وسعة صدره وكثرة 
صفحه أن يكون مجموع هذه الأشياء سبباً لاعتزالهن”". والله تعالى أعلم. 


.)١19٠0/8( أخرجه ابن سعد في «الطبقات»‎ )١( 
.)590 /9( (؟) «صحيح مسلم» (1508). (9) «فتح الباري»‎ 


| من أحكام الإيلاء 407 


فض دعن ابن عتر وني قال: إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةٌ م 

الْمُولِي حتى يُطَلْقَ وَلَا َعَم م عَلَيْهِ الطَّلَاقُ حتى يُطَلّقَ . أَخْرَجَهُ الْبْخَارِيٌ . 
37 وَعَنْ و رحُتُ بطعة عَشَر 

رَجْلّا مِنْ أَصْحَابِ رسّول الله شر كله كُلّهُمْ يَقِقُونَ : لمولي. رَوَاه الشَافِعيٌ . 
6 وَعَنٍ ابْنِ عَبَّاسِ وها قَالَ: كَانَ باه الْجَامِلِيَةٍ السَّنَةَ 


ل سر هه سن 


02 


0 قَوََتَ الله أرعَعَة َعَةَ شه فَإِنْ كَانَ كَل مِنْ رق َشْهُر فَلَيْسَ 
ع. أَخْر خْرَّجَه الْبَبْهَقِنٌ . 
لا الكلام عليها من وجوه: 
0 الوجه الأول: في ترجمة الراوي: 
هو أبو أيوب سليمان بن يسار مولى ميمونة زوج النبي يِه وهو أخو 
عطاء بن يسارء كان سليمان من فقهاء المدينة» بل هو أحد الفقهاء السبعة 
الذين نقلوا فقه الصحابة وَ#رء كان ثقة» عالماء رفيعاًء كثير الحديثء. وكان 
من المجتهدين في العبادة» وأحسن الناس وجهاًء روى عن ابن عباس وأبي 
هريرة 0 سلمة وغيرهم 'رء مات سنة سبع ومائة» وهو ابن ثلاث 
وسبعي © كل 
0 الوجه الثاني: في تخريجها: 
أما حديث ابن عمر وكيا فقد أخرجه البخاري في كتاب «الطلاق»» باب 


1-0 
الى 


.)554/54( «السير»‎ .)١7/5 /6( «الطبقات»‎ )١( 


باب الإيلاء والظهار والكفارة اد 


«قوله تعالى : ظالْلَذِنَ يُولُونَ .. . *» (01941) من طريق مالك» عن نافع» عن 
ابن عمر و#ا: (إذا مضت أربعة أشهر يوقف حتى يطلق» ولا يقع الطلاق حتى 
تطلق): 

قال البخاري عقبه: (ويّذكر ذلك عن عثمان وعلي وأبي الدرداء وعائشة 
واثني عشر رجلاً من أصحاب النبي كل). 

وأما 5-0 سليمان بن يسار فقد رواه الشافعي في «المسند» (5/ 79454 


ترتيبه) قال: أخبرنا سفيان بن عيينة» عن يحيى بن سعيد» عن سليمان بن 
يسار. وروأه سعيد بن منصور (77”/1)» وابن ا شيبة ,)١177/0(‏ 
والدارقطني  5١/5(‏ 55) بهذا الإسناد. وهذا إسناد صحيح. رجاله رجال 
ال 

وأما حديث ابن عباس ها فقد أخرجه البيهقي )3١/17(‏ من طريق 
الحارث بن عبيد أبي قدامة» حدثني عامر الأحول» حدثني عطاءء عن ابن 
عباس وَوا . 

وهذا الحديث فيه الحارث بن عبيد أخرج له مسلم» وضعفه أحمد وأبو 
حاتم والنسائي'؟. 

وعامر الأحول قال عنه أحمد: (ليس بشيء)» وقال النسائي: (ليس 
بالقوي). وقال أبو حاتم: (ثقة» لا بأس به)» وقال ابن معين: (ليس به 
0 وقال الحافظ في «التقريب»: (صدوق يخطى). 

ورواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (115/5) قال: حدثنا علي بن مسهرء 
عن سعيدء عن عامر به. قال الحافظ: (إسناده صحيح)”". 

© الوجه الثالث: اتفق العلماء على أن من حلف على ترك الوطء أكثر 
من أربعة أشهر فهو مولٍء وأنه يمهل مدة أربعة أشهر منذ حلف ألا يطأء لقوله 


.)"7//5( (؟) «تهذيب التهذيب»‎ .)87//١1/( انظر: «الاستذكار»‎ )١( 
.)1/5 انظر: «الدراية» (؟/‎ )0( 


الم كتاب الطلاق 


5-0 


[البقرة: 777] فجعل الله تعالى للزوج تربص أربعة أشهرء والتربص: الانتظار 
من حين الحلف, فإذا مضت الأربعة ألزم بأحد أمرين: الطلاق» أو الجماع 
من القادر عليه فإن كان مسافراً أو مريضاً أو مسجوناًء فإنه يكفي أن يفيء 
بلسانه أو بقلبه» وعلى هذا فلا يكفي تقبيلها؛ لأن ذلك لا يزول به ضرر 
المرأة» قال تعالى: ##إإن امو فَإِنَّ أله عَمُورٌُ يَحِيمٌ 7 وَإنْ عَزَّبأ ألطَلقَ فَإِنَّ أله 
يع عَلِيمٌ 49 [البقرة: 2517 77؟]. ومعنى لإقاءُو#: رجعوا إليهن بالجماع» 
وقد قدم الله تعالى الفيئة على الطلاق» وختمها باسّمين من أسمائه دالين على 
المغفرة والرحمة؛ إشارة إلى أنها أحب إلى الله تعالى من الطلاق الذي ختم 
بِاسمين فيهما معنى التهديد» وهما السميع والعليه”" . 

وفي الآية إبطال لما كان عليه أهل الجاهلية من إطالة مدة الإيلاء» كما 
في أثر ابن عباس ذه . 

وقد وردت آثار كثيرة عن السلف ومنها؛ أثر سليمان بن يسارء كلها تدل 
على أنهم يوقفون المولي» بمعنى أن يطالب إما بالفيء» أو بالطلاق» وحديث 
ابن عمر في هذا الباب جاء كالتفسير للآية الكريمة. 

فإن حلف أقل من أربعة أشهر كشهرين أو شهرء فليس بإيلاء» وهو 
جائز إذا كان للمصلحة؛ كتأديب الزوجة» قال ابن عباس: (فإن كان أقل من 
أربعة أشهر فليس بإيلاء)» ويؤيد ذلك ما تقدم في حديث أنس ذلك أنه كلل 
آلى من نسائه شهراً فاعتزلهن. 

فإن حلف أربعة أشهر فكذلك على قول الجمهور؛ لأن مدة الإيلاء 
تنقضي قبل ذلكء أو مع انقضائه» وتقدير التربص بأربعة أشهر يقتضي كونه في 
مدة يتناولها الإيلاء» وهو ما كان أكثر من أربعة أشهرء فيمهل أربعة أشهر. 


0 الوجه الرابع: في حديث ابن عمر '#ا دليل على أن الزوجة لا تطلق 


.)١78/؟( «التفسير وأصوله» لابن عثيمين‎ )١ 


باب الإيلاء والظهار والكفارة 8 
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4ه.1ل|- 
بمضي المدة» وإنما يؤمر الزوج بالفيئة أو الطلاق» لقوله: (ولا يقع عليه 


ممروءه 


الطلاق» حتى يطلق)» ولأن الله تعالى قال: ##وإِنَ عَبَيأْ ألطَلَقَ» وهذا صريح في 
أن وقوع الطلاق إنما يكون بإيقاع الزوج”" . 

ولو كان الطلاق يقع بعد مضي الأربعة لم يكن الزوج مخيراً بعد 
انتهائهاء ولأن الله تعالى أضاف عزم الطلاق إلى الزوج» وليس مضي المدة 
من فعله. والله تعالى أعلم. 


.)7940 /١( «تفسير ابن كثير»‎ )١( 


| كل كتاب الطلاق 
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2069 عَنْ ابْنٍ عَبّاسٍِ 0 أنَّ رَجْلُا ظَامَرَ م مِنٍ الْرَأيو ثم 7 
عَلَْهَا نَأنَى النِيَ يكل كَمَالَ: ني وَقَمْتُ عَلَيْهَا قَبْلَ أنْ أكَفْر قَالَ: 
تَقْوَبهًا حتى تَفْعَلَ مَا أَمَوَكَ 5 رَوَاهُ 0 وَصَحَّحَهُ التَرُْمِذٍ ذِيُّ 0 
النْسَائَيٌ إِرْسَالَهُ . وَرَوَاهُ البَرَار مِنْ وَجْهِ آخَرَ عَنٍِ ابْنِ عَبَاسٍ وَأاء ورَّادَ فيه: 

وَلَا تَعْذ). 


الكلام عليه من وجوه: 


0 الوجه الأول: في تخريجه: 

فقد أخرجه أبو داود في كتاب «الطلاق»», باب «في الظهار» (5770), 
والترمذي .)١1919(‏ والنسائي .»)١717/7(‏ من طريق الفضل بن موسىء وابن 
ماجه )5١15(‏ من طريق غندرء. كلاهما عن معمرء عن الحكم بن أبان» عن 
عكرمة؛ عن ابن عباس وِهْيا. 

وخالفهما عبد الرزاق فرواه في «المصنف» )57١/56(‏ عن معمرء عن 
الحكم» عن عكرمة مرسلاً. 

قال الترمذي عن الموصول: (حديث حسن غريب صحيح)» وحسن 
الحافظ إسناده”''» ولعل ذلك من أجل الحكم بن أبان» فقد وثقه ابن معين 
والنسائي والعجلي وغيرهم» وقال أبو زرعة: (صالح)”", وقال الحافظ في 
«التقريب»: (صدوق عابدء وله أوهام). 


.)755/5( «فتح الباري» (9/ لاه 07 . (0) «تهذيب التهذيب»‎ )١( 
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وقد اختلف على الحكم بن أبان في وصل هذا الحديث وإرسالهء فروي 
موصولاً بذكر ابن عباس '#اء ورواه أبو داود من طريق سفيان بن عيينة 
(١71١5؟)‏ (7777). وإسماعيل بن علية .4)75١77(‏ والمعتمر بن سليمان 
(5715)» ورواه النسائي )١17/5(‏ من طريق عبد الرزاق» عن معمر ‏ في 
أصح الوجهين عنه - أربعتهم عن الحكم بن أبان» عن عكرمة أن رجلا ظاهر 
مق اانه ...د شكد ا مرييات : 

وقد رجح الحفاظ كأبي حاتم والنسائي إرساله» وهو ظاهر صنيع أبي 
داودء ووجه ذلك أن الإرسال هو رواية الجماعة الثقات الأثبات عن الحكمء 
ولم يخالفهم أحد يعتد بخلافه وقد تابع الحكم على إرساله عمرو بن دينار 
فرواه عن عكرمة أن النبي ك. . علقه ابن أي حاتم في «العلل» )١17١9(‏ كما 
تابعة تقيض تغالد الهذاء وواء اب ذاو 4 +209 

شيخ واه ابو 


ورواه البزار من طريق خصيف» عن عطاعء عن ابن عباس بالزيادة 
الم ار 

وهذا سند ضعيف» فيه خصيف» وهو ابن عبد الرحمن الجزري» قال 
عنه الحافظ : (صدوق سىء الحفظء خلط بأخَرَة). 

لكن يشهد لحديث ابن عباس ما بعذه. 

0 الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 

قوله: (أن رجلا ظاهر من امرآته) الظهار في اللغة: مشتق من الظهرء 
0 عي غيره؛ ريع ا والمراء 00 إذا غشيت» 
ا أمي للتكاح . 


)١(‏ انظر: «العلل» لابن أي حاتم )١1795(‏ (107). رسالة: «الأحاديث التي أشار أبو 
داود في «سئنه» إلى تعارض الوصل والإرسال فيها» للشيخ: تركي الغميز ص(59١).‏ 


(؟) «التلخيص» (”5597/7). 


بصحجمع كتاب الطلاق 
-#ملل] 


وشرعاً : تشبيه زوجته أو بَعْضِها في التحريم بمن تحرم عليه تحريماً 
مؤبداً أو ببعضها. 

وقولنا: (أو بعضها) أي: كَيّدِها أو ظهرها أو بطنهاء فهذا ظهار؛ لأن 
التحريم لا يتبعض . 

وقولنا: (بمن تحرم عليه. ..) أي: بنسب كأمه وأختهء أو برضاع كأخته 
منه» أو بمصاهرة كأم زوجته. 


ومفهومه أن المحرّمة إلى أمد كأخت زوجته وعمتها لا يكون التشبيه بها 
ظهاراً؛ لأنها غير محرمة على التأبيد. ظ 

والقول الثاني: أنه ظهار؛ لأنه شبهها بمحرمة» فأشبه ما لو شبهها 
بالأم0؟ والأول 0م 

قوله: (حتى تفعل ما أمرك الله) أي: كفارة الظهار المنصوص عليها في 
القرآن» وهذا يشعر بأن الآيات قد نزلت من قبل» كما سيأتي. 

0 الوجه الثالث: في الحديث دليل على تحريم الظهار؛ لأنه يَكِهِ أمره 
فيه بالكفارة» وقد أجمع أهل العلم على ذلك؛ لأنه منكر من القول وزورء 
حيث شبه أحل الأشياء منه بأعظمها تحريماًء وقد دل على تحريمه القرآن» 
قال تعالى : لين يورو سكم تن يلبهم ما شت أمَميِهرٌ إن أمهتهمُز إلا لب 
لد وَلِهُمْ يول مكنا ين اقول ونا وَلِكَ لله لَثْرٌ عَثردٌ (©» 
[المجادلة: ؟] وقد ذكر المفسرون أن آيات الظهار التي في أول سورة المجادلة 
نزلت في أوس بن الصامت الأنصاري الخزرجي نه لما ظاهر من زوجته 
خولة بنت مالك بن ثعلبة وين" . 

0 الوجه الرابع: في الحديث دليل على أن من ظاهر من زوجته فشبهها 
بظهر أمه في التحريم ثم أراد أن يجامعها فعليه أن يكفر عن ظهاره قبل 


000( «المغني» (١١28/1ه2).‏ 0( «الشرح الممتع» 1/6" ). 
(©) انظر: «المحرر في أسباب نزول القرآن» (901//9). 


باب الإيلاء والظهار والكفارة ! 3 
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الجماع؛ لقوله: «فلا : ا أمرك الله». وقد دل على هذا القرآن 
في قوله تعالى: #وَالدِبنَ يُظْهِرُونَ من 5 شْلهِمَ 2 عْودُونَ لِمَا قَالوأ سَحرير رَقَبَةَ ين قبل 
أن يسَمَآمَا» [المجادلة: *]. 

وظاهر الحديث وجوب تقديم الكفارة على المماسة.» وهي الجماعء. 
سواء كمّر بالعتق أو الصيام أو الإطعامء مع أن آية الظهار لم تشترط ذلك في 
الإطعامء كما سيأتي إن شاء الله. والله تعالى أعلم. 


ا و كتاب الطلاق 


01 كفارة الظهار 20 


و- 


١‏ عَنْ سَلَمَةَ بنِ صَخْرِ 85 قالّ: دَخَلَ 0 فَخِفْتُ أَنْ 
اف ارَأني؛ فَظَامَوْتُ مِنْهَاء فَارْكَسَفٌ 0 شَئْء2 منها لَيْلَة فَوَقعثُ عَلّيهاء 
فَقَالَ لي سول الله كِ: «حَرَّر رَقَبَةَ؛ فَقُلْتُ: ما أَمْلِك إلا 77 قَالَ: 
«قَصُمْ شَهْرَيْنِ متَنَابِمَينِ؛ قُلْتُ: ومَلْ أَصَبِتُ الذي أَصَبْتْ إلا مِنَ الصّيّام؟ 
قَالَ: «أَطْيِمْ قَرَقا مِنْ تَمْرٍ بَيْنّ سِنَّينَ مِسْكيناً» أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ والأَوْبَعَةٌ إلا 


د 0-7 


النّسائي, وَصَحَحَهُ ابْنُ خَرَيْمَةَ وَابْنُ الْجَارُودٍ. 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في ترجمة الراوي: 

وهو سلمة بن صخر البّياضي - بفتح الباء ‏ الأنصاري الخزرجي ذه 
له حِلْفٌ في بني بياضة» فقيل له: البياضي» ذكر ابن سعد أنه أحد البكائين 
الذين أتوا رسول الله عَكلِل الخسامم يوم تبوك» فقال: «لا أجد ما أحملكم 
غليته ولا امثير تَِيصٌ مِنَّ دمع حَرَه ألا يجذوأ مَا يُفِتُورت؟ [التوبة: 
7 قال البغوي: (لا أعلم لسلمة بن صخر حديئاً مسنداً غير هذا الحديث)» 
روى عنه سليمان بن يسارء وسعيد بن المسيب» وأبو سلمة»ء وقيل: إن 
سليمان بن يسار لم يسمع منهء كما سيأتي”© 

0 الوجه الثاني: في تخريجه: 

هذا الحديث أخرجه أحمد (157/ 20747 وأبو داود في كتاب «الطلاق؛»» 
باب «في الظهار' .)55١(‏ والترمذي .١١98(‏ 7"744)., وابن ماجه 


.)119/( «الاستيعاب» (777/4)» «الإصابة؛ (777/4): «معجم الصحابة»‎ )١( 


باب الإيلاء والظهار والكفارة ! اا 
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(7507)» وابن خزيمة (771/8)» وابن الجارود (55) من طريق محمد بن 
إسحاق» عن محمد بن عمرو بن عطاءء عن سليمان بن يسار» عن سلمة بن 
صخرء به. 

وهذا سند ضعيف فيه علتان: 

الأولى: عنعنة محمد بن إسحاق» وهو مدلس. 

الثانية: الانقطاع؛ لأن سليمان بن يسار لم يسمع من سلمة بن صخرء 
وقد نقل الترمذي في «جامعه» في الموضع الثاني المذكور عن البخاري أنه 
قال: (سليمان بن يسار لم يسمع عندي من سلمة بن صخر). 

والحديث حسنه الترمذي» وصححه ابن خزيمة وابن الجارودء ولم 
يلتفت الحاكم إلى ما أعل به فقال: (صحيح على شرط مسلم)» وسكت عنه 
الذهبي» مع أن مسلماً روى لمحمد بن إسحاق متابعة. 

ورواه الترمذي »)١١٠١(‏ والحاكم (5/ 4232١5‏ والبيهقي (7/ 5790) من 
طريق أبي سلمة ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان» عن سلمة بن صخرء به. 

وهو منقطع ‏ أيضاً - بين أبي سلمة وابن ثوبان وبين سلمة بن صخر. 

ورواه مرسلاً أبو داود »)77١11(‏ وابن الجارود (55) من طريق بكير بن 
الأشج. عن سليمان بن يسارء أن رجلاً من بني زريق يقال له: سلمة بن 
صخر... فذكر الحديث مختصرا. 

قال الألباني: (هذا مرسل صحيح الإسنادء وهو يؤيد قول البخاري: إن 
سليمان بن يسار لم يسمع من سلمة بن صخرء والله أعلم)”''. 

وحديث ابن عباس المتقدم يشهد لهذا الحديث» ولعله بطرقه وشواهده 
كوة ضحيحا. 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على وجوب كفارة الظهار على من ظاهر 
من زوجتهء وقد دل على ذلك القرآن» كما تقدم. 


.)١ا/8/9( «الإرواء»‎ )١( 


م كتاب الطلاق 
هه 
وقد ذكر الحافظ ابن كثير أن آيات الظهار نزلت في أوس بن الصامت 
وزوجته خولة بنت مالك بن ثعلبة» ثم قال: (هذا هو الصحيح في سبب نزول 
صدر هذه الآية» فأما حديث سلمة بن صخر فليس فيه أنه كان سبب النزول» 
ل الي ادن الله في هذه السورة من العتق أو الصيام أو الإطعام)”" . 

0 الوجه الرابع: في الحديث دليل على وجوب الترتيب بين خصال 
كفارة الظهارء وهي عتق رقبة سليمة من العيوب المضرة بالعمل» أو صيام 
شهرين متتابعين» أو اللقام مو ا وقد دل على ذلك قوله تعالى: 

أن مُظهرونَ ين سكم ثم وذو لِمَا فَانوأ سََحْرِرُ رَمَبَوَ ين مل أن يتماقا كلك 
علوت يه ونه بما تَملونَ حِيرٌ 69 قن لو جد مهيام َهْرَْنِ مُتَايمَنِ ين قبل أن 
26 دًَّ مسَتَطِعْ قِطْعَامُ سين ميسكم » [المجادلة: , 5]. 

0 الوجه الخامس: ظاهر الآية أنه لا يشترط الإيمان في الرقبة التي يراد 
إعتاقها في كفارة الظهار؛ لأن الرقبة جاءت مطلقة عن التقييد» فلا يحمل هذا 
المطلق على المقيد في آية سورة النساء؛ لاختلاف السبب؛ لأنه هنا ظهارء 
وفي آية النساء قتل» وهذا قول الحنفية» ورواية عن أحمد”") 

والقول الثاني: اشتراط الإيمان حملاً للمطلق هنا على المقيد في كفارة 
القتل: #ومن كَل مُؤْمِنَا حَطَتًا سسَحرِرٌ ركب مُؤْصتَة4 [النساء: 97]؛ لأن الحكم 
واحد وهو تحرير رقبة» وهذا رواية عن أحمد» وقول مالك والشافعي””ا 

والقول الأول وجيه؛ لأن الكفارة عقوبة شرعت لعلة» ولكل حكم علته 
المناسبة له» قد تظهر وقد تخفى» وقد يكون شدد في كفارة القتل لشدة أمره. 
بخلاف الظهارء والقيد في هذا الحكم تشديد كما لا يخفى» فالأخذ بظاهر 
الآية في آية الظهار قوي. لكن إعتاق المؤمنة أحوط وأبرأ للذمة» فإن الرقبة 
إذا أعتقت وهي كافرة لا يؤمن أن يلحق بالكفار؛ لأنه صار حراًء وقد يؤيد 


)١(‏ «تفسير ابن كثير؛ (2)57/8 وانظر: «المحرر في أسباب 0 القرآن» (؟//94801). 
(0) «المبسوط» (7/0). «المغني» .)81١/١1١(‏ 
زرف «المهذب» 1/9١‏ «بداية المجتهد») ١/6‏ )ل 
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ذلك ما في حديث معاوية بن الحكم وه قال: كانت لي جارية» فأتيت 
النبي كله فقلت: علي رقبة أفأعتقها؟ فقال لها النبي ككلِةْ: «أين الله؟1. قالت: 
فى السماءء قال: ا أنا؟». قالت: أنت ونال الا فقال رسول الله عَللِْةِ: 
«أعتقها فإنها مؤمنة70" . 

0 الوجه السادس: شرط الصيام أن يكون شهرين متتابعين لا يفطر فيهما 
إلا لعذرء كأن يتخلله رمضان أو فطر يجب كعيد وأيام التشريق» أو تخلله فطر 
لجنون أو مرض مخوفء. أو لعذر يبيح الفطر كسفر ونحو ذلكء» فلا ينقطع 
التتابع ؛ لأنه فطر بسبب لا يتعلق باختياره» فإن أخل بالتتابع لغير عذر استأنف 
الصيام . | 

وقد دلت الآية على أن الصيام يكوك قبل الممائة» قال تحال لق لَر 


عد 


1 مَصِيَامُ عَمرَيْنِ متَتَاِميْنِ ين قَبْلٍ أن يسَآنَا4 أي: يَمَسٌَّ أحدهماالآخر 
بالجماعء كما ورد عن ابن عباس وِهْيا وغيره فلو مَسسّ أثناء الشهرين استأنف 
الصيام إذا كان ذلك نهاراً بالإجماع» وأما المس في الليل ففيه قولان» فمن 
قال: يقطع التتابع أخذ بعموم الآية: «سن لَرَ عد مْصيَام عَمَرَئِنِ متََابِمَنِ ين مَل 
أن يسَمآسا 2# فأمر بصيام الشهرين خاليين من لوقل" : 

والقول الثاني : أنه إذا أصابها ليلا أثم؛ لوطئه قبل إتمام الصومء ولا 
ينقطع التتابع » وهو قول الشافعي» وابن المنذرء ورواه الاثرم عن أحمدء» وهو 
قول الموفق ابن قدامة؛ لأن وطء الليل لا يبطل الصومء فلا يوجب 
الاستئناف. كوطء غيرها؛ ولأن التتابع في الصيام معناه: إتباع صوم يوم للذي 
قله من غير قارق» وعاناا متسقق زان زط ليلة” وعدا هو الافري؟ القرة 


9 


ماله 
وأما ما دون الجماع كالقبلة والمعانقة والاستمتاع بما دون الفرج ففيه 
قولان: 


)١(‏ أخرجه مسلم (0717). وتقدم في كتاب «الصلاة». 
(؟) «تفسير ابن كثير» (59/4). (0) «المغني» .)941/1١(‏ 


0 كتاب الطلاق 
- هه للا 
الأول: أنه يحرمء وهو قول الزهري والأوزاعي» وهو قول مالك». 
وأصحاب الرأي» وأحد قولي الشافعيء ورواية عن أحمدء لأن ما حرّم 
الوطء من القول حرّم دواعيه» كالطلاق والإحرام. 


القول الثاني: أنه يباح» وهو قول الحسن والثوري وعطاء وآخرين» وبه 
قال الشافعيء ورواية عن أحمد. فإنه قال: (أرجو ألا يكون به بأس)؛ لأن الله 
تعالى قال: #ين مَبْلٍ أن بَتَمآعَا» والتماس كناية عن الجماعء كما تقدم: ولا 
يلزم من تحريم الجماع تحريم دواعيه» فالحيض يحرم فيه الوطء»ء ويباح ما 
دونه» والصيام يحرم فيه الوطءء وتباح فيه المباشرة”'؟. وهذا القول هو 
الأظهر. 


يستطع الصيام لكبر أو مرض يخاف بالصوم تباطؤه أو الزيادة فيه» وقد دل 
على ذلك قوله تعالى: صن لَرَ يسَتَوِعَ َِطْعَامْ سِيِينَ مِسَكيِما» والآية كالحديث 
الكفارة على الموجودين بقدر ستين مسكيئاً . 

ويجزئ في الإطعام كل ما كان قوتاً للبلد كالرز ونحوه؛ لأن الله تعالى 
أوجب الإطعام ولم يخصصه بنوع معين» فيرجع فيه إلى ما جرى به عرف 
البلد. 

ومقدار الإطعام مد من الي وهو ربع الصاعء وهو ما يعادل خمسمائة 
وستين حرام على أن الصاع كيلوان ومائتان وأربعون وا لقوله: «أطعم 
فرقاً من تمر ستين مسكيناً». والفرق: بفتح الفاء والراء» مكيال يسع خمسة 
عشر صاعاء وفي بعض نسخ «البلوغ»: (عرقا) بفتح العين والراء المهملتين» 
وقد روى أبو داود عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال: (العرق: زنبيل 


- 7١١ /19( «الاستذكار»‎ .)*٠١  ”09/5( انظر: «أحكام القرآن»؛ للجصاص‎ )١( 
.)5957/4( «المغني) (11/لاك). «روضة الطالبين»‎ 0) 


باب الإيلاء والظهار والكفارة ]1 007 
سسب بحت يي كح 


اعد عمية عثر ضاعا)ء وذكر ابن الرفعة من الشافعية أن العرق ستون عدا 


خمسة عشر م 


وإن غدى المساكين أو عشاهم أجزأه على إحدى الروايتين عن الإمام 
أحمد» وهو اختيار شيخ الإسلام ابن 006 1 وهو 0 إن شاء الله - 
لمطابقته لظاهر الآية» فإن الله تعالى قال: 9وَإِطْعَامُ ين مسَكيئاً» وهذا قد 


ددن 


أطعم . 

© الوجه الثامن: دلت الآية الكريمة على وجوب تقديم الكفارة بالعتق 
والصيام على المماسة» ولا خلاف في ذلك» أما وجوب تقديمها في الإطعام 
فلم يذكر في الآية» ولذا اختلف أهل العلم في ذلك» فالأكثرون على وجوب 
تقديم الإطعام على المماسة وأنه لا يجوز وطؤها قبل التكفير» واستدلوا 
بحديث ابن عباس المتقدم: «فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله». 
أحمد ما يدل على ذلك؛ لأن الله تعالى لم يمنع المسيس قبل الإطعام» كما 
في العتق والصيام . 

والقول الأول أحوط؛ لأن الإطعام أمره يسير» وترك النص على 
المسيس قبل الإطعام لا يمنع قياسه على المنصوص عليه الذي هو في 
معناه”” . والله تعالى أعلم. 


.)0777779/9( «الإيضاح والتبيان؛ ص(7). (؟) «الإنصاف»‎ )١( 
-/1ا6).‎ 557/1١١( «المغنى»‎ :)"( 


اللعان في اللغة: مصدر لاعن يلاعن لعاناً وملاعنة: إذا تبادل اللعن مع 
ا 


وشرعا : تهاذاك بوكداث باننانة هم الحائيهه معرنة ولمنة أن عسي 


فقولنا: (شَهَادات) أي: إنها شهادات أربع» كشهود الزناء مؤكدات 
بالأيمان» بحيث يقول كل من الزوجين: أشهد بالله. 

وقولنا: (مَقرونة بلعن) أي: إن شهادة الزوج بعد الرابعة مقرونة 
باللعن» قائمة مقام حد القذف في حقه على تقدير كذبه» لما فيها من اللعنة 
عليه إن كان من الكاذبين. 

وقولنا: (أو غضب) أي: إن شهادة المرأة بعد الرابعة مقرونة بالخضب» 
قائمة مقام حد الزنا في حقها على تقدير أنه صادق؛ لأنها تضمنت غضب الله 
عليها إن كان من الصادقين فيما رماها به من الزنا. 

وبهذا يتبين أن اللعن من جانب واحد وهو الزوج» والغضب من جانب 
الزوجة. فيكون قولهم: (باب اللعان) من باب تغليب أحد الوصفين على 
الآخرء واختير لفظ اللعن دون الغضب في التسمية؛ لأنه قول الرجل» وهو 
الذي بدئ به فى الآية. 

وسبب اللعان: رَمَيُ الزوج زوجته بالزناء» سواء بشخص معين أو بغير 
معين » كقوله : يا زانية» فإذا حصل ذلك منه فله ثلاث حالاات: 

الأولى: وهي أن يقيم بيّنة شرعية» وهي أربعة شهود على صحة دعواه. 
لحديث ابن عباس وكيا : أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي كَل بشَرِيك بن 


باب اللعان اوم 


سَحْمَاءء فقال النبي ككلِِ: «البينة أو حدٌ في ظهرك...0'' الحديث. فإذا أقام 
البينة أقيم على المرأة حد الزنا. 

الثانية: ألا يكون بينة» ولكن تقر هي بذلكء» فيقام عليها حد الزنا. 

الثالثة: ألا يكون بينة ولا إقرارء فيقام عليه حد القذف» لعموم آية 
الآية [النور: 4]» ولحديث ابن عباس «'#ا المتقدم» إلا أن يُسقط حد القذف 
باللعان. 

وعلى هذا فالأزواج داخلون في عموم آية القذف». ولكن الله تعالى جعل 
لهم فرجاً ومخرجاًء فأنزل آيات اللعان» فإذا قذف زوجته ولم يستطع إقامة 
البينة فله أن يلاعن؛ لأنه يبعد غاية البعد أن يقذف الرجل زوجته بما لم يكن؛ 
لأن عليه في ذلك عاراً كما عليهاء فجعل الله تعالى للزوج حكما خاصا 
ومخرجاً ثالثاً غير البينة والحدء حيث إنه لا يستطيع إحضار أربعة شهود. 

ولا خلاف بين أهل العلم في ثبوت اللعان بالكتاب» كما في آيات 
سورة النورء وبالسنة الصحيحة» كما في «الصحيحين» ومنها ما في هذا 
الباب». وبالإجماع على ذلك. 

وقد تكلم المفسرون في سبب نزول آيات اللعان» وأنها نزلت في عويمر 
العجلاني لما قذف زوجته بشريك بن سحماء. وفى سبب النزول عدة أقوال» 
وهذا أظهرهاء وسيأتي مزيد لهذا في باب «القذف» إن شاء الله تعالى2 . 


.)81417( أخرجه البخاري‎ )١( 
.0719/5( (؟) انظر: «المحرر في أسباب نزول القرآن»‎ 


: 0 كتاب الطلاق 


1! مشروعية اللعان وصفته 421 


ا و سَأَلَ قُلَانٌّء فَقَال: يَا رَسُولَ اللى 


أرََيْتَ أذ ْ لَوْ وَجَدَ أَحَدُنَا امْرََنَهُ عَلَى فَاحِشَةِء كَبّْفٌ يَصْنَعُ؟ إن تَكَلَّمَ تَكَلّم 
مر عَظِيمء وَإِنْ حت كت فى مل لك ل بين فلن ةبد 


أ 


لِك أنه فَقَالَ: إِنَّ الذي سَأَلئْكَ عَنْهُ َنْهُ قَدِ الْتلِيثُ بوء فَأنْرَلَ الله الآيَاتِ في 
سو الثورء تَلَاهْنَّ عَلَيْهِ وَوَعَظَهُ وَذَكَرَهُ وير 93 عَذَّابَ الدُنْيًا أَهوَنُ مِنْ 
عَذَابٍ الآخِرَةَء قَالَ: لاء وَالَذِي بَعََكَ بِالْحَنّ م مَا كَذَبْتٌ عَلَيْهَاء 4 دَعَامَاء 
َوَعَظَهَا كَذَّلِكء قَالَتْ: لاء وَالَّذِي بَعََك بِالْحَقٌَِّنَهُ لَكَاذِبُ ل بِالرَجُلٍ. 
َدْبَع شَهَادَاتٍ باللوء فم كَى بالْمَرأو, كم فرق بَدِّهُمًا. رَوَاهُ مُسْلم. 
لا الكلام عليه من وجوه: 


0 الوجه الأول: في تخريجه: 

هذا الحديث أخرجه مسلم في كتاب «اللعان» )١1597(‏ (4) من طريق 
عبد الملك بن أبي سليمان» عن سعيد بن جبير» قال: سئلت عن المتلاعنين 
في إمرة مصعب أيفرق بينهما؟ قال: فما دريت ما أقول» فمضيت إلى منزل 
ابن عمر بمكة» فقلت: للغلام استأذن لي» قال: إنه قائل» فسمع صوتي» 
قال: ابن جبير؟ قلت: نعمء» قال: ادخل» فوالله ما جاء بك هذه الساعة إلا 
حاجةء فدخلتء فإذا هو مفترش بَرْذَعَةَ متوسد وسادة حشوها ليفء. قلت: أبا 
عبد الرحمن» المتلاعنان أيفرق بينهما؟ قال: سبحان الله نعم. إن أول من 
سأل عن ذلك:فلان بن فلانء قال نا زسول الله آرايت: آذ لو وجد أاحينا 
امرأته على فاحشة. . . وذكر بقية الحديث. 


باب اللعان كد 


والحافظ قد حذف أول الحديث واختصر في أثناء سياقه» ولعله خشي 
أن يطول. 

0 الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 

قوله: (في إمرة مصعب) أي: مصعب بن الزبيرء كما في رواية عند 
مسلمء وقد كان أميراً على العراق من سنة ثمان وستين» وبقي فيها إلى أن 
كل اسقة لخدي و 

قوله: (إنه قائل) من القيلولة» وهي النوم نصف النهار. 

قوله: (برذعة) بفتح الباء» وهي تقال بالدال وبالذال» وهي ما يوضع 
على الحمار أو البغل ليركب عليه» كالسرج للفرس'" . 

قوله: (فلان بن فلان) كناية عن شخص معينء» ويكنى بذلك كراهية 
التصريح باسمهء والظاهر أن المراد عويمر العجلاني» كما جاء مصرحا به في 
بعض الروايات”"'» وهذا التصريح لا حرج فيه؛ لأنه شيء حصل» ومضى فيه 
حكم اللهء وقد يكون في التسمية فوائدء وأهمها البحث عنه ومراجعة ترجمته. 

قوله: (على فاحشة) أصل الفاحشة: ما عظم قبحه من الأقوال 
والأفعال» وتطلق الفاحشة على الزناء وهو المراد هناء قال تعالى: #ولا تَقَريوأ 
لز إِنَمُ كن مَحِمَدٌ رسآ سَبيلا 409 [الإسراء: ؟8]. 

قوله: (فلم يجبه) جاء في حديث سهل بن سعد في قصة عويمر العجلاني» 
لما أرسل عاصم بن عدي يسأل رسول الله يك عن ذلك» (فكره رسول الله َكل 
المسائل وعابها) فهذا يفيد أن هذه الكراهة لقبح هذه المسألة» ولهذا قال عاصم: 
فكره رسول الله ككٍِ المسألة التي سألته عنهاء ولعل هذه الكراهة إما لقبح النازلة 
والفاحشةء أو لما كان من نهيه عن كثرة السؤال أو لغير ذلك!* . 


.)١591/4( «الأعلام»‎ .)١75 /١7( انظر: «البداية والنهاية»‎ )١( 
انظر: «المصباح المنيرا ص(43).‎ )( 

() انظر: «المحرر فى أسباب نزول القرآن» (؟9719/7). 

(:) «إكمال المعلم؛ (0/8/0. 


أ 0 كتاب الطلاق 
امم 0ك 


قوله: (قد ابتليت) البلاء هو المحنة تنزل بالمرء» والمعنى: امتحنت 
بهذا الأمر. 

قوله: (فانزل الله الآيات...) في «صحيح مسلم' («وَلدّنَ يد جه » 
الور 1 1 

قوله: (عذاب الدنيا) أي: حد القذف وهو ثمانون جلدة., (أهون من 
عذاب الآخرة) كما في قوله تعالى: طلْمِئوأ في الدنيا وَالآخْرَة َكُمْ عَدَابٌ عَم » 
[النور: 777]. 

قوله: (ثم تَنَّى بالمرأة) من التثنية» وهو فعل الشيء ثانياً» أي: بعد 
عل شيء قبله» والمعنى: أشهد أولاً الرجل» وأشهد ثانياً المرأة. 

2 الوجه الثالث: الحديث دليل على مشروعية اللعان إذا وجد ما 
يقتضيه» وهو أن يقذف الرجل زوجته بالزنا ولا يقيم البينة على ذلك» كما 
تقدم . 

وقد دلت السنة على أن اللعان بين الزوجين يكون في المسجدء كما 
يكون بحضرة الإمام أو القاضي وبمجمع من الناس» كما في حديث سهل بن 
سعد في «الصحيحين»» وكل هذا مقصود به التغليظ . 

وإذا تم اللعان سقط حد القذف عن الرجلء وسقط حد الزنا عن 
الزوجة» وحرمت عليه تحريماً مؤبداً» كما سيأتي. 

واللعان خاص بقذف الزوجةء أما قذف غيرها فيجري فيه حد القذف. 

0 الوجه الرابع: أن صفة اللعان كما ذكر الله تعالى في القرآنء وذلك 
بأن يحضر الزوجان عند الحاكم أو نائبه» فيقول الزوج أربع مرات: أشهد بالله 
لقد زنت زوجتيء ويُعَيِّنْها باسمها أو وصفها أو الإشارة إليهاء ويقول في 
الخامسة: وأن لعنة الله علي إن كنت من الكاذبين» وتقول الزوجة أربع مرات: 
شيف بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزناء وتقول في الخامسة: وأن 
غضب الله عليّ إن كان من الصادقين. 

وإنما خصت المرأة بالغضب - وهو أعظم من اللعنة ‏ لأنها أقرب إلى 


باب اللعان الوسا8 

2772-5 252225222222227 ا ل اك 
الكذب في هذه القضية من زوجهاء فإنها تعلم علم اليقين بحقيقة الحال» 
بخلاف الرجل فقد : لقو عند ليا ور رركن اجديا ولا يكون جازماً 
في حقيقة الأمرء فالزوج إن كان كاذباً لم يصل ذنبه إلى أكثر من حد القذف» 
وإن كانت هي كاذبة فذنبها أعظم لما فيه من تلويث الفراش والتعرض لإلحاق 
من ليس من الزوج به. 

0 الوجه الخامس: في الحديث دليل على أنه يبدأ بالزوج في اللعان» 
وهذا هو الذي دل عليه القرآن. وهو الموافق للقياسء فإن الزوج هو 
المدعي؛ ولأن لعان الزوج بينة الإثبات» فإنه هو القاذف فيدرأ الحد عن 
نفسهء ولعانها بينة الإنكار فلم يجز تقديمها. 

0 الوجه السادس: استحباب وعظ كل واحد من الزوجين قبل البدء في 
اللعان؛ لعله يرجع إن كان كاذباً» فيرجع الزوع عن كولة؛ ا 
إنكارها . 

0 الوجه السابع: استدل العلماء بقوله: (فلم يجيه) على استحباب 
الإعراض عن الأسئلة التي لم تقعء وإتها يتضون ؤقرغها تفتؤرا :لا سما إذا 
كانت في أمور مستكرهة» أو في أمور لا حاجة إليها. 

وقد روى الدارمي في مقدمة «سئنه» عن جماعة من سلف هذه الأمة» 
منهم: عمر وابنه وزيد بن ثابت وأني بن كعب و#رء أنهم كانوا يكرهون 
السؤال عن شيء لم يقع» ولم يكونوا يجيبون السائل”"'. 

قال ابن حمدان الحنبلي: (إذا سأل عام عن مسألة لم تقع لم تجب 
إجابته» لكن تستحب» وقيل: يكره؛ لأن بعض السلف كان لا يتكلم فيما لم 
يقع. ثم قال: إن كان غرض السائل معرفة الحكم لاحتمال أن يقع له أو لمن 
سأل عنه: فلا بأس» وكذا إن كان ممن ينفعه في ذلك» ويقدر وقوع ذلك» 
ويُمَرّعٌ عليه)”"2. وقال الحافظ ابن حجر: (وقد استمر جماعة من السلف على 


)١(‏ م سنن الدارمي» (١/ا5‏ - 58). ؟) «صفة الفتوى» ص(7”50). 


. 0 3 كتاب الطلاق 
لهي ا ا | اس ل ___ا_ الى بابب سس مم 


كراهة السؤال عما لم يقعء لكن عمل الأكثر على خلافهء فلا يحصى ما فرّعه 
الفقهاء من المسائل قبل وقوعها)"" . 

0 الوجه الثامن: في الحديث دليل على أنه إذا تم اللعان فرق الحاكم 
أو القاضي بين الزوجين تفريقاً مؤبداً؛ لأن اللعان يوقع بين الزوجين من 
التقاطع والتباغض ما يوجب ألا يجتمعا بعدهما. 

وظاهر قوله: (ثم فرق بينهما) أن الفرقة لا تقع باللعان» بل لا بد من 
تفريق الحاكمء وسيأتي مزيد كلام في هذه المسألة عند حديث سهل بن 


سعد َه . والله تعالى أعلم. 


.)457/9( «فتح الباري»‎ )١( 


01 حكم صداق الملاعنة -- 


6 عن ابن عُمَرَ أيضاً ‏ وين أَنَّ رَسُولَ الله يكل قَالَ 
6ورس 6 2 م 5 رو 7 25 1 4 7 004 2 
لِلْمُتَلَاعِئَيْن : «حِسَائْكما عَلَى الل أَحَذُكُمَا كَاذِبٌء لا سَبِيلَ لَك عَلَّيْهَاك 
قَالَ: يَا رَسُولَ الل. مَالي. فَقَالَ: «إِنْ كنت صَدَفْتَ عَلَيْهَا قَهُوَ يما 


0 
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1١ 


م 2< 
. 


ع 9 9 7 7 10 : 00 6 7 2 5 
اسْتَحْلَّلتَ مِنْ فَرْجهَاء وَإِنْ كُنْتَ كَدَّبْتَ عَلَيْهَا قَذَاكَ أَِعَدُ لَك مِنهَا). متَمُوْ 


- 


لا الكلام عليه من وجوه: 


© الوجه الأول: في تخريجه: 

فقد أخرجه البخاري في كتاب «الطلاق»» باب «المتعة للتي لم يفرض 
لها» (0750). ومسلم )١597(‏ (0) من طريق عمرو بن دينار» عن سعيد بن 
جبير» عن ابن عمر و#اء وهذا الحديث هو إحدى روايات الحديث السابق. 


4 


© الوجه الثاني: الحديث دليل على أن الرجل الملاعن لا يستحق شيئا 
من الصداق الذي أصدتقه للمرأة؛ لأنه إن كان صادقاً فيما رماها به من الزنا 
فالصداق بما استحل من فرجهاء وإن كان كاذباً فلا شيء له؛ لأنه استحل 
فرجهاء وزاد على ذلك أنه ظلمها بالكذب عليهاء فكيف يجمع عليها الظلم 
في عِرْضًِا ومطالبتها بمالٍ قبضته منه قبضاً صحيحاًء وقد نقل النووي الإجماع 
على ذلك7"' . 


0 الوجه الثالث: استدل الشافعية والحتابلة بقوله: (لا سبيل لك عليها) 


.)089/9( «شرح صحيح مسلم)»‎ )١( 


0 كتاب الطلاق 


على أن الملاعنة لا تحل للملاعن إذا أكذب نفسه بعد اللعان» وقالت 
الحنفية: تحل له لزوال المانع» وهو قول سعيد بن المسيب» وقال ابن جبير: 
ترد إليه ما دامت في العدة""'. 

0 الوجه الرابع: اختلف العلماء فى قوله: «حسابكما على الله. أحدكما 
كاذب» هل قاله الرسول كل للمتلاعنين قبل اللعان أو بعده؟ فيه قولان: 

الأول: أن هذا بعد فراغهما من اللعان» ويؤخذ منه عرض التوبة على 
المذنب ولو بطريق الإجمالء وأنه لا يلزم من كذبه التوبة من ذلك» وهذا 
اختيار القاضي عياض . 

الثاني: أنه قبل بداية اللعان» من باب تخويفهما وتحذيرهما؛ لأنه لا بد 
أن يكون أحدهما كاذباً في الواقع ونفس الأمرء وأن يكون الآخر صادقاً في 
الواقع ونفس الأمرء وهذا نقله عياض عن الداودي» ثم قال: (والأول أظهر 
وأولى بمساق الكلام)» لكن قال الحافظ ابن حجر: (إن حديث ابن عمر 
محتمل للأمرين» وإنما الذي يؤيد كلام الداودي حديث ابن عباس» وفيه: 
فدعاهما حين نزلت آية الملاعن» فقال: «الله يعلم أن أحدكما كاذب. فهل 
منكما تائب». فقال هلال: والله إنى لصادق... الحديث. ويحتمل 
التعدد)”"©.. والله تعالى أعلم. ْ 


.)١55/1١( انظر: «المغني»‎ )١( 
.)158/9( (؟) «فتح الباري»‎ 


باب اللعان | سس 8 


وكدكدثا 
011 لعان الحامل 4271 


01 - عَنْ أنس #5 أَنَّ ان يكل قَالّ: «أَبْصِرُومَاء فَإ 


لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

فقد أخرجه مسلم في «اللعان» )١5957(‏ من طريق هشامء عن محمدء 
قال: سألت أنس بن مالك - وأنا أرى أن عنده منه علماً ‏ فقال: (إن هلال بن 
أمية قذف امرأته بشريك بن سحماء وكان أخا البراء بن مالك لأمهء وكان أول 
رجل لاعن في الإسلام» قال: فَلَاعَتَهماء فقال رسول الله يَكخ: «أَبْصِرٌوها فإن 
جاءت به 0 الحا تعر العينين: فهو لهلال بن أمية وإن جاءت به 


أكحل جَعْداً حَمْشَ الساقين» فهو لشريك بن سحماءء قال: فأنبئت أنها جاءت 
به أكحل جعداً حمش الساقين). 
هذا سياق الحديث عند مسلمء وبهذا 3 0 الحافظ تصرف في 


لفظه» فاختصرهء» وحذف منه بعض ا ثم إنه وهم في عزوه 
للبخاري» وإنما هو عند مسلم فقط. وكذا عزاه ابن دقيق العيد في 
«الإلمام»؛ والمزي في «التحفة"”''» وابن عبد الهادي في «المحرر» إلى مسلم 
فقط. والبخاري قد روى قصة هلال بن أمية من حديث ابن عباس ويا 
(2750). 


.)7الك/١١‎ )١( 


|[ سق كتاب الطلاق 


© الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 

قوله: (هلال بن أمية) هو هلال بن أمية بن قيس الأنصاري الواقفي» 
شهد بدراً وما بعدهاء وهو أحد الثلاثة الذين خُلّفُوا فى غزوة تبوك0©. 

قوله: (بشريك بن سحماء) بفتح الشين المعجمة والسين المهملة» هو 
شريك بن عبدة بن مُغيث بن الجد بن العجلان البلوي» وسحماء أمه. قيل 
لها: سحماء ؟؛ لأنها كانت سوداء» وفيه قول شاد وهو أنه قيل له: شريك بن 
سحماء؛ لأنه كان مشاركاً لرجل يقال له: ابن سحماءء وعلى هذا فشريك 
صفة لا اسه”". 

قوله: (وكان أخا البراء بن مالك لأمه) البراء بن مالك هو الأخ الشقيق 
لأنس بن مالك وَهاء وأمهما أم سليم مَ#ناء ولم تكن سحماء» ولا تسمى 
سحماءء ولعل شريكاً كان أخا البراء لأمه من الرضاعة» ثم إنه لم ينقل أن أم 
سليم تزوجت عبدة بن مغيث قط" . 

قوله: (فإن جاءت به) الضمير المجرور يعود إلى الولد الذي كان حملاً 
عند اللعان؟؛ أ إن ولدت أبييض مط 

قوله: (سَيْطاً) بفتح السين وكسر الباء» ويجوز إسكانهاء هو من يكون 
شعره مسترسلا . 

قوله: (قضيء العينين) بفتح القاف وكسر الضادء ثم همزء على وزن 
فعيل » ومعناه: فأاسد العينين بكثرة دمع أو حمرة أو غير ذلك. 

قوله: (فهو لزوجها) لفظ مسلم: «فهو لهلال بن أمية». وهو زوج 
المرأة الملاعنة. 

قوله: (أكحل) بفتح الهمزة وسكون الكاف. هو الذي تكون عيناه كأن 
فيهما كحلاً من غير اكتحال. 


.)7/4/40( (؟) «الإصابة»‎ .)507/1١١( «الإصابة»‎ )١( 
.)74/0( هفتح الباري» (457/9)» «الإصابة؛»‎ )9( 


باب اللعان م8 
م نل !| ه 0 
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قوله: (جعداً) بفتح الجيم وإسكان العين» من يكون شعره غير 
مسترسل . 

قوله: (حمش الساقين) بفتح الحاء المهملة وسكون الميم بعدها شين 
معجمة؛ أي : دقيق الساقين» والحموشة: الدقة. 

قوله: (فهو للذي رماها به) أي: قذفها واتهمها به؛ أي: فهو للزاني» 
وفي «(صحيح مسلم»: «فهو لشريك بن سحماء؟ . 

© الوجه الثالث: الحديث دليل على جواز ملاعنة الحامل قبل وضع 
حملهاء وأنه لا يؤخر إلى أن تضعء وهذا مذهب الجمهور من أهل 
العلم. 

وذهبت الحنفية في رواية» وأحمد في رواية» إلى أنه لا بد أن يؤخر نفي 
الولد إلى ما بعد الوضعء فينتفي منهء فإن نفاه قبل الوضع لم ينتف عنه؛ لأن 
الحمل غير مستيقن؛ لجواز أن يكون ريحاً أو غيرهاء فلا يكون للعان حينئظٍ 
0 : 

والقول الأول هو الراجح؛ لأن حديث الباب نص في الموضوع؛ ولأن 
الحمل تمكن معرفته بأمارات ولا سيما في زماننا هذا؛ ولأن الشريعة علقت 
أحكاماً على الحمل» كإيجاب النفقة. 

وإذا لاعن الرجل زوجته وهي حامل انتفى الولد بمجرد اللعان وإن لم 
ينفه صراحة» وهذا رواية عن أحمدء وهو قول الظاهرية'"» واستدلوا بأنه لم 
يقع في اللعان عند النبي كَْةِ نفي للولد. ولم يرد له ذكر في حديث هلال ولا 
عويمر؛ ولأن اللعان من الزوج مشتمل على نفي الولد. 

والقول الثانى: أنه لا بد أن ينفيه صراحة» كأن يقول: أشهد بالله لقد 
زنت» وهذا ل الي وتقول هي: أشهد بالله لقد كذبء». وهذا الولد 


000( «المغني» .)151/1١(‏ 
(؟) انظر: «المحلى» »)١١5/1١١(‏ «المغني» .)151/1١(‏ 


ولده. واستدلوا بما جاء في حديث سهل: (وكانت حاملاً فأنكر حملها.ء وكان 
ابنها يدعى إليها) . 


قال الأولون: إن هذا لا يدل على اشتراط نفي الولد في اللعان؛ لأن 
هذا أمر فعله الرجل من تلقاء نفسه”©. 

فإذا انتفى من الولد ألحقه القاضي بأمه. وانقطع نسبه عن الأب مطلقاًء 
إلا إن أكذب نفسه. لحديث ابن عمر '#ا: (أن النبي كَل لاعن بين رجل 
وامرأته فانتفى من ولدهاء ففرق النبي كَل بينهماء وألحق الولد بالمرأة»” . 
قال البخاري: (بابٌ يلحق الولد بالملاعنة) قال الحافظ: (أي: إذا انتفى 
الزوج منه قبل الوضع أو بعده)”” . 

0 الوجه الرابع: في الحديث دليل على جواز ذكر الأوصاف المذمومة 
عند الضرورة الداغية إلى ذلك» ولا يكون ذلك من الغيبة المحرمة. 

0 الوجه الخامس: في الحديث إرشاد من النبي َيه إلى اعتبار الحكم 
بالقافة» وأن للشبه مدخلاً في معرفة النسب» وإلحاق الولد بمنزلة الشبه» وإنما 
لم يلحق الولد بالملاعن لو قدّر أن الشبه له؛ لمعارضة اللعان الذي هو أقوى 
من الشبه له؛ لأن لعان الزوج يفيده سقوط النسب الفاسد عنه؛ لأن تضرره 
بدخول النسب الفاسد عليه أعظم من تضرره بحد القذف. وحاجته إلى نفيه عنه 
أشد من حاجته إلى دفع الحد. والله تعالى أعلم. 


.)518/8( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 
.)١5954( (؟) أخرجه البخاري (2)015 ومسلم‎ 
.)57١ /94( هفتح الباري»‎ )9( 


باب اللعان | 0 م 


2 كه 
١‏ استحباب تخويف الملاعن عند الخامسة | 


5 2 عَنْ ابن عَبّاس ويا أَنَّ رَسُولَ الله يكلله أَمَرَ رجلا أَنْ يَضَعّ 


ب 01 .م 1 0 0 2 إن ما أ 3 3-2 - 2 
يَدَهُ عند الخامسة فيه. وقال: (إنها موجبَة). رَوَأهُ أبو دَاوْدَ والنسَائِيٌ 


ه الكلام عليه من وجهين: 


0 الوجه الأول: في تخريحه: 

فقد أخرجه أبو داود في كتاب «الطلاق»» باب «في اللعان» (5155), 
والنسائي (50 )١76‏ من طريق سفيان» عن عاصم بن كليب» عن أبيه» عن ابن 
عباس و#هاء أن النبي ككل أمر رجلاً. .. فذكره. 

وهذا الحديث إسناده لا بأمن به» كما قال ابن عبد الهادي”" "2 عاصم بن 
كليب قال عنه أحمد: (لا بأس به)» وقال أبو حاتم: (صالح). ووثقه ابن 
معين والنسائي”"': وقال الحافظ في «التقريب»: (صدوق). 


ووالده كليب بن شهاب وثقه أبق زرعة وابن سعد» وضعفه أبو داود 


والنسائى» وذكره ابن حبان فى «الثقات»”". وقال الحافظ: (صدوق). 

وبهذا يتبين أن عبارة ابن عبد الهادي أولى من عبارة الحافظ» لما في 
بعض رواته من كلام» ويبقى موضوع تفرد كليب بن شهاب عن بقية أصحاب 
ابن عباس و#اء لا سيما وأن كليباً ليس بالمشهور. 


.)18/5( «المحرر» (؟588/5). (؟) «تهذيب التهذيب»‎ )1١( 
.)89 /4( «الثقات» (555/9).» «تهذيب التهذيب»‎ )"*( 


007 كتاب الطلاق 

0 الوجه الثاني: في الحديث دليل على أنه يشرع للحاكم أو القاضي 
المبالغة في المنع من الحلف والنطق بالشهادة الخامسة» وذلك بأن يأمر من 
يضع يده عند النطق بالخامسة على فم الرجل لعله أن ينزجر ويمتنع» فإذا شهد 
أربع شهادات. وَقَفَهَ القاضي وقال له: اتق اللهء فإنها الموجبة» وعذاب الدنيا 
أهون من عذاب الآخرة» وكل شيء أهون من لعنة الله. 

ومعنى (إنها موجبة»: أي: إن الشهادة الخامسة بها يتم لعان الرجل» 
فيستحق لعنة الله إن كان من الكاذبين» وهذا من المنع بالفعل» بعد تقدم المنع 
بالقول» وهو الوعظ قبل بداية اللعان» كما تقدم. 

وظاهر الحديث أن هذا في حق الرجل» ولم يرد للمرأة ذكرء وقد جاء 
في حديث ابن عباس في قصة هلال بن أمية: (ثم قامت فشهدتء فلما كانت 
الخامسة وقفوهاء وقالوا: «إنها موجبة») فظاهر هذا أنه لا يوضع على فم 
المرأة وإنما يكتفى بوعظهاء واستحب الفقهاء من الحنابلة والشافعية وغيرهم 
أن تقوم امرأة فتضع يدها على فم الملاعنة''". والله تعالى أعلم. 


000 «المغني» (١١//ال7١).‏ 


باب اللعان 01 00 


01 فرقة اللعان م 


6 عَنْ سَهْل بن سَعْدٍ ذه - في قِصَّةٍ الْمْتَلَاعِتَيْنِ ‏ قَالَ: 
لما َرَعَا مِنْ تَلَامُيِهِمَا كَالَ: كَذَبْتُ عَلَيْهَا يَا رَسُولَ الله إِنْ أَنْسَكْتُهَا. 
تَطلََهَا تكانا كَل أن يَأْمْرَهُ رَسُولُ اللو يكل تق عَلَيْه. 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

فقد أخرجه البخاري فى كتاب «الطلاق»» باب «اللعان» ومن طلق بعد 
اللعان» (08:4)» ومسلم (1441) )١1(‏ من طريق مالك» عن ابن شهاب» 
أن سهل بن سعد الساعدي أخبره أن عويمر العجلاني جاء إلى عاصم بن 
عدي الأنصاري» فقال له: يا عاصمء أرأيت رجلاً وجد مع امرأته رجلا 
أيقتله» فتقتلونه» أم كيف يفعل؟ سل لي يا عاصم عن ذلك رسول الله يلل. . . 
وساق الحديث بطوله» وفي آخره: فلما فرغا من تلاعنهما... وذكر تمام 
الحديث. 

0 الوجه الثاني: استدل بهذا الحديث بعض فقهاء الشافعية» وهو عثمان 
البَنّىَ على أن الفرقة لا تقع بين المتلاعنين إلا بطلاق الرجل» لقوله: (فطلقها 
ثلاثاً). ولو وقعت الفرقة بنفس اللعان لما نفذ طلاقه. قال الجصاص: (إنه 
قول تفرد به ولا نعلم أحذا فال يها غير)”” . 

والقول الثاني: للإمام مالك» ورواية عن أحمدء وهو قول أهل الظاهرء 
أن الفرقة تقع بلعان الزوجين» ولا يُحتاج إلى تفريق الحاكم» وبه قال جماعة 


.)457//9( «فتح الباري»‎ »)١5٠١ /5( «أحكام القرآن»‎ )١( 


سن ا كتاب الطلاق 


من السلف”"'"؛ لأنه ورد في السنة ما يدل على ذلك» ففي حديث سهل: 
(فمضت السنة بعد في المتلاعنين أن يفرق بينهماء ثم لا يجتمعان أبداً)”" . 


والقول الثالث: لأبي حنيفة» وأحمد في رواية: أن الفرقة لا تحصل إلا 
باللعان وتفريق الحاكم» لما تقدم في حديث ابن عمر وا : (ثم فرق بينهما)ء 
وكذا جاء في حديث ابن عباس وعهاء وهذا يدل على أن الفرقة لم تحصل قبل 
تفريق النبي يه كما استدلوا بقوله: (كذبت عليها إن أمسكتها) لأن فيه 
إخباراً منه بأنه ممسك لها بعد اللعان على ما كان عليه من التكاح» ولو وقعت 
الفرقة بتمام اللعان لما صح قوله: (كذبت عليها إن أمسكتها) وهو غير ممسك 
ا 

والقول الرابع: للشافعية: وهو أن الفرقة تثبت بلعان الزوج وحده ولو 
لم تلتعن المرأة؛ لأنها فرقة بالقول. فتحصل بقول الزوج وحده كالطلاق» قال 
الجصاص ومن بعده الموقّق: (ولا نعلم أحداً وافق الشافعي على هذا 
القول)”*؟. 

وأظهر الأقوال أنه إذا تم اللعان ثبتت الفرقة بين الزوجين» ولا يفتقر 
هذا إلى تفريق الحاكمء» لما تقدم؛ ولأن الزوج لما شهد عليها بالزنا أربع 
مرات فالظاهر أنهما لا يأتلفان» فلم يكن في بقاء النكاح فائدة» فينفسخ كما 
ينفسخ بالارتداد؛ ولأنه لو كان التفريق إلى القاضي لساغ تركه برضا الزوجين 
كالتفريق بالعيب» ولم يقل بهذا أحد. 

وأما القول بأنه لا بد من الطلاق» فهو قول غير صحيح؛ لأن حديث 
سهل لا دلالة فيه على ذلك؛ لأن عويمراً إنما طلق امرأته بعد اللعان؛ لأنه 
ظن أن اللعان لا يحرمها عليه فأراد تحريمها بالطلاق» ثم إن تطليقه مؤكد 


.)١55/١١( «المغنى»‎ 14 2147/١١( انظر: «المحلى»‎ )١( 

(؟) رواه أبو داود ».)556٠0(‏ والبيهقى (0/ 2)1٠١‏ وصححه الألبانى فى «الإرواء» 186/0 ). 
إفرة «أحكام القرآن» للجصاص (5/ .)1١6١ ١6١‏ 0 

(5) «المغني» »)١55/1١(‏ «أحكام القرآن» (4/؟15). 


باب اللعان | 8 
: اك اك 
انه 


للفرقة الواقعة باللعان» وهى بالتأبيد أشد منهء فلا حاجة إلى إنكار الرسول وَل 
عليه . 


وقول ابن عباس وابن عمر: (ثم فرق بينهما) ليس صريحاء فإنه كما 
يحتمل إنشاء الفرقة يحتمل إعلامهما بها أو تنفيذها حساً بينهما"'". 

وأما القول بأن الفرقة تحصل بلعان الزوج وحده» فهو قول غير صحيح 
أنفاء لأنه لو وقعت الفرقة بلعان الزوج وحده لصار معنى هذا أن المرأة 
تلاعن وهي أجنبية ا 

وثمرة الخلاف أنه على القول بأنه لا بد من تفريق الحاكم تظل الزوجية 
قائمة» ويقع طلاق الزوج على الزوجة» ويجري بينهما التوارث سبب الزوجية 
إذا مات أحدهما قبل تفريق الحاكم» وعلى أنه لا يحتاج إلى تفريق الحاكم لا 
يكون شيء من ذلك”" . 

0 الوجه الثالث: جمهور العلماء على أن فرقة اللعان مؤبدة» فلا يحل 
للزوج أن يعود إلى امرأته بحال» لقوله يَكِةِ: «لا سبيل لك عليها». ولما تقدم 
من ارتفاع الثقة بينهما. 

والقول الثاني: أنه إن أكذب نفسه حلت له وعاد فراشه بحاله» وهو قول 
أبى حنيفة» ومحمد بن الحسن؛ لأن فرقة اللعان عندهما طلاق» وهو رواية 
عن أحمد اعتبرها الموفق رواية شاذة. 

وقال سعيد بن المسيب: إن أكذب نفسه فهو خاطب من اخملا ين 


والصحيح قول الجمهور. والله تعالى أعلم . 


.)18١(ص «الفرقة بين الزوجين»‎ )١( 
.)١87/0( (؟) «أحكام القرآن»‎ 
.)١7/4/١١( «المغنى»‎ )( 
.)١54/11( «المغني»‎ )4( 


ك2 كتاب الطلاق 


كلخ 
5 حكم نكاح الزانية 427 


00 - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ <# أَنَّ رَجْلَا جَاء إِلَى الننَ كل فَقَالَ: إِنَّ 
امْرَأنِي لا ترد رد يَدَ لايس . قالّ: «عَربْهَاهء قال: ا 


25 سَتَمْتِعٌ بها'ء رَوَاهُ بُو دَاوْةَ وَالَْزّارُ وَرِجَالَهُ ئِقَاثٌ. 


وَأغزعا النَسَايِنُ مِنْ وَجَهِ آخَرَ عَنِ ابن عَبّاسٍ 5-3 بلَفظِ قَالَّ: 


فَهَا» قَالَ: لا أَصْبِرُ عَنْهَا ٠‏ قَالَّ : «قَأمْسِكها». 


لا الكلام عليه من وجوه: 
0 الوجه الأول: في تخريحه: 


قمد رواه أبو داود فى كتاب «النكاح», ياب «النهى عن تزويج من لم يلد 
من النساء»"'' 2»)7١44(‏ والنسائي (519//5: )١154‏ من طريق الفضل بن 
موسى» عن الحسين بن واقد». عن عمارة بن أب حفصة» عن عكرمة» عن 


ابن عباس يا قال: ... فذكره. 


وهذا الحديث رجاله ثقات. قال النووي: (حديث صحيح 000007 


وقال ابن كثير: (هذا إسناد جيد)”". لكن اختلف فى إسناده» فقد رو 


3 


الشافعي (70/7” - 7178 ترتيب مسنده) قال: أخبرنا سفيان» عن هارون بن 
رئاب» عن عبد الله بن عبيد بن عمير قال: أتى رجل إلى رسول الله كَل فقال: 


)١(‏ هذه الترجمة ليس فيها مناسبة ظاهرة لهذا الحديث إلا أن يقال: إن الزنا إذا كان 


لا 


يثبت به النسب فالأولاد منه في حكم العدم» فكان الأمر بتزويج الولود أمراً بتزويج 


المحصنات منهن لا الخبيئات [راجع : «بذل المجهود» .])١17/1١١(‏ 
(0) «تهذيب الأسماء واللغات» .)١7١/5(‏ (") «تفسير ابن كثير » (5/ .)٠١‏ 


باب اللعان 1 3 ص 


يا رسول الله إن لي امرأة لا ترد يد لامسء, فقال: النبي كَككِةِ: «فطلقها»» قال: 
إن أحبهاء قال: «فأمسكها إذن», هكذا رواه مرسلاً. 

ورواه النسائي (7/5" -58) من طريق حماد بن سلمة وغيره» عن 
هارون بن رئاب» عن عبد الله بن عبيد بن عمير» وعبد الكريم» عن عبد الله بن 
عبيد بن عميرء عن ابن عباس . عبد الكريم يرفعه إلى ابن عباس» وهارون لم 
يرفعه» قالا: جاء رجل إلى رسول الله يله فقال: إني عندي امرأة هي من 
أحب الناس إليّ» وهي لا تمنع يد لامسء» قال: «طلقها». قال: لا أصبر 
عنهاء قال: استمتع بها . 

وبهذا يتبين أن الحديث روي موصولاً من طريق عبد الكريم» وهو ابن 
أبي المخارق» وروي مرسلاً» وهو من طريق يزيد بن هارون» عن حماد بن 
سلمة وغيره» عن هارون بن رئاب» وقد قال الحافظ في «التقريب» عن 
عبد الكريم: (ضعيف)» وعن هارون: (ثقة عابد). ولذا رجح النسائي 
الإرسال» فقال: (هذا حديث ليس بثابت» وعبد الكريم ليس بالقوي» 
وهارون بن رئاب أثبت منه» وقد أرسل الحديث» وهارون ثقة» وحديثه أولى 
بالصواب من حديث عبد الكريم). 

وقد نقل ابن الجوزي عن الإمام أحمد أنه قال: (هذا الحديث لا 
يغبت عن رسول الله يك ليس له أصل6''» ولعل ابن الجوزي تمسك 
بهنذا فأورة الديت في كتابه «الموضوعات”". ورجح هذا الشيخ 
عبد العزيز بن باز. 

والحق أن هذا الحديث منكر المتنء لأن النسائي ‏ مع تشدده ‏ لم 
يحكم عليه بالوضع» ولا أعلم أحدا سبق ابن الجوزي إلى الحكم عليه 
بالوضعء خاصة وأن العلماء قد اختلفوا في توجيه معناه كما سيأتي. 


)١(‏ هذه العبارة يطلقها الإمام احمد على معان منها: ما ليس له أصل صحيحء لا أنه 
يريد ليس له إسنادء انظر: «مسائل الإمام أحمد» رواية أبي داود ص(777). 
(؟) (575/5)» «التلخيص» (”/ 7576). 


ا لآ كتاب الطلاق 

ةا 

© الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 

قوله: (لا ترد يد لامس) اختلف في معناه على ثلاثة أقوال: 

الأول: أن المراد أنها مطاوعة لمن أرادها للفاحشة» وهذا كناية عن 
الفجور. وهذا قول في عبيد والخلال والنسائي وابن الأعرابي والخطابي 
والنووني0', وهذا المعنى نصره الشوكاني؛ لأن النبي كلهِ لم يستفصل الرجل 
عن مراده» فينزل منزلة العموم. والعرب تكنى بمثل هذه العبارة عن الزنا وعدم 
الثقة'"'» وضعفه آخرون؛ لأن النبي يل لا يمكن أن يقره على أن يكون ديوثاً 
وأن يكون زوج امرأة تتعاطى الفجور. 

الثاني: أن المراد أنها مسرفة في مالهء وهذا كناية عن بذلها الطعام» 
قال ابن قتيبة: (إنما أراد أنها سخية لا تمنع سائلا)» وهذا قول أحمدء 


والأصمعىء. قال ابن الأثير: (وهذا أشبه)9 . 


لكن ضعف هذا بأنه لو كان هو المراد لقال: لا ترد يد ملتمس» 
التبذير إن كان بمالها فمنعها ممكن. وإن كان بمال الزوج فكذلك. ولا يوجب 
هذا أمره بطلاقها©2' . 

الثالث: أن المراد أنها سهلة الأخلاق ليس عندها نفور وحشمة عن 
محادثة الرجال الأجانب ومصافحتهم.ء لا أنها تأتي الفاحشة» وكثير من النساء 
قد يتسامحن في محادثة الرجال أو مصافحتهم» ويوجد هذا في كثير من 
القبائل» وهذا معنى رجحه ابن كع 0مك والصنعاني» وجماعة. 

قوله: (غربها) أي: أبعدها عنك وفارقها . 

قوله: (فاستمتع بها) أي: أبقها وتلذذ بها قدر ما تقضي حاجتك. 


.)١156 /5( «التلخيص» (”"/ 1857). (؟) «نيل الأوطار»‎ )١( 
.)؟17١‎ /6( «النهاية»‎ )*”( 

(5) انظر: «حاشية السندي» على «سنن النسائي» (517//5). 

(5) «تفسير ابن كثير» .)١١7/5(‏ 


© الوجه الثالث: يستدل العلماء من المفسرين والفقهاء''' بهذا الحديث 
على جواز إمساك الزوجة والاستمرار على نكاحها ولو ظهر منها الزناء وأن 
ذلك لا يقتضي فسخ نكاحهاء واستدلوا به على جواز نكاح الزانية» وهو قول 
أبي حنيفة والشافعي» وأجازه مالك مع الكراهة» قال الموفق ابن قدامة: (إذا 
زنت امرأة رجل أو زنا زوجها لم يفسخ النكاح» سواء كان قبل الدخول أو 
بعده في قول عامة أهل العلم...)'" . 

وحملوا الآية: رن لا يكم إِلَّا رَانيَةَ أَوَ مُقركْةُ4 [النور: *] على ابتداء 
النكاح» فيجوز للرجل أن يستمر على نكاح من زنت وهي تحته؛ ويحرم عليه 
أن يتزوج الزانية» وقد بوب النسائي على هذا الحديث بقوله: باب (تزويج 
الزانية)» وقال الجصاص: (ومن الناس من يحتج في أن الزنا لا يبطل النكاح 
ما تروف هاروة نو :رات كم تاق التعديك )71 . 

ولا يلزم من قول هؤلاء أن يكون العفيف الذي تحته زانية ديوثاً؛ لأنه 
إنما يبقيها ليحفظها ويحرسها ويمنعها من ارتكاب ما لا ينبغي. 

قال النووي: (كأنه يكل أشار عليه أولاً بفراقها نصيحة له وشفقة عليه في 
تنزهه من مباشرة من هذه حالهاء فأعلم الرجل شدة محبته لها وخوفه فتنة 
بسبب فراقهاء فرأى النبي كك المصلحة له في هذه الحال إمساكها خوفا من 
مفسدة عظيمة تترتب على فراقهاء ودفع أعظم الضررين بأخفهما متعين» ولعله 
يرجى لها الصلاح بعدء والله تعالى أعلم)”” . 

ولعل هؤلاء هم الذين يأخذون بالمعنى الأول في تفسير (لا ترد يد 
لامس)» أما من يقول بأنه لا يجوز الزواج بالزانية ولا إمساكها إذا زنت» وهو 
قول قتادة وأحمد وإسحاق وأبي عبيدء وهو منقول عن علي وابن مسعود 


)١(‏ ولهذا ذكره الحافظ في «البلوغ» تبعاً لفقهاء الشافعية» وأما ابن دقيق العيد والمجد ابن 
تيمية فلم يذكروه. انظر: «التلخيص» ("/ 867؟)» «أضواء البيان» (5/ 4١‏ - 975). 

(؟) «المغني» (019/9). (9) «أحكام القرآن» .)2١8/6(‏ 

(4) «تهذيب الأسماء واللغات» .)١7١/54(‏ 


0-3-7 مسي سلب7 2 
وعائشة والبراء وك ء فلأن الله تعالى أباح نكاح المحصنات المؤمنات» ولأنها 
إذا كانت تتعاطى الزنا فإنه لا يؤمن أن تأتى من الزنا بولد فتلحقه بزوجها 
وتورثه ماله. 


والذي يظهر ‏ كما قال الشنقيطي - أن المسلم لا ينبغي له أن يتزوج إلا 


عفيفة صَيْنَة للآيات والأحاديث الواردة فى هذاء كقوله يكِ: «فاظفر بذات 
الدين تربت يداك»7' . ْ 

وأما حديث الباب فإن الاستدلال به على جواز نكاح الزانية غير مستقيم 
لأمور ثلاثة: 

١-أنه‏ في استمرار النكاح لا في ابتدائه. 

١‏ - أن الاستدلال به متوقف على صحة المعنى الأول» وهو منازع فيه. 

أن الحديث متكلم فيه كما تقدم. والله تعالى أعلم. 


.)44/5( «أضواء البيان»‎ )١( 


باب اللعان ١‏ 00 


01 التحذير من نفي الولد بعد إثباته 3ه 


2 لروريَ ب 6ع ل اع لع 5 اط ياك -2 3 - 

1٠7‏ عن أبي هريرة طلفه أنه سيمع رَسول الله عَلِلِنَِ يُقول حين 
ع ه وت نرم 20 مركي 08س ها سه 2ج سه هاس هشلره ووه س 5 
نََلَتْ آيَة الْمْتَلاعِئَيْن : «أَيمَا امْرَأَةِ أدخلت على قوم مَن ليس مِنْهُمْ فَليِسَتَ 
مِنَ الله في شَئْءٍء وَلَنْ يُدْخِلَهَا الله جَنتَه وَأيْمَا رَجُل جَحَدَ وَلْدَهُ - وَهُوَ 
يَنْظْدْ إِلَيْهِ ‏ احْتَجَبَ الله عَنْهُ وَفَضَّحَهُ عَلَّى رُؤْوسٍ الأوَّلِينَ وَالآخِرِينَ') 
أَخْرَجَهُ آَبُو دَاوْدَ وَالنَسَائنُ وَابْنُ مَاجَهُ وَصَّحَحَهُ ابْنْ حِبَانَ. 

6 وَعَنْ مُمَرَ و قَالَ: مَنْ أثَرّ بوَلَدٍ طَرْقَةَ عَيْنٍ قَلَيْسَ لَه 
أن يَْيَُ. أحْرَجَهُ البَْهََيُء وَهْوَ حَسَن موْقُوفٌ. 
نا الكلام عليهما من وجوه: 

© الوجه الأول: فى تخريجهما: 

أما حديث أبى هريرة َه فقد رواه أبو داود في كتاب «الطلاق»» 
باب «التغليظ فى الانتفاء» (2»)77737 والنسائى .)١8١٠  ١!4/5(‏ وابن حبان 
(418/9) من طريق يزيد بن الهادء عن عبد الله بن يونس» عن سعيد 
المقبري» عن أبي هريرة يه مرفوعا. 

والحديث صححه ابن حبان» كما قال الحافظ» وصححه الحاكم (1/ ؟١5)‏ 

وهذا حديث سنده ضعيف» عبد الله بن يونس ترجم له البخاري في 
«التاريخ الكبير»”'2» وابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل”"'». ولم يذكرا فيه 


(1) (ه/5785). (؟) (ه/ه١).‏ 


ايصم كتاب الطلاق 

> قتعا 
جرحاً ولا تعديلآء ولم يوثقه إلا ابن حبان0"©» ولم يرو عنه إلا يزيد بن 
الهاد. وليس له في الكتب الستة إلا هذا الحديث عند أي داود والنسائي» 
ولذا قال ابن القطان: (عبد الله بن يونس هذا :لا تعرف حاله...)2©0. وقال 
الحافظ في «التقريب»: (عبد الله بن يونس حجازي مجهول الحال» مقبول) 
أي : مقبول في المتابعات» وكأن الحافظ جمع بين مقتضى توثيق ابن حبان 
وقول ابن القطان. 

وقد توبع» فقد روى الحديث ابن ماجه (7147) من طريق موسى بن 
عبيدة»؛ حلثني يحيى بن حرب» عن سعيد المقبري» به» لكن هذه المتابعة لا 
يفرح بهاء فإن موسى بن عبيدة ضعيف» وشيخه يحيى مجهول”"» ثم إن تفرد 
مثل هذين عن إمام كسعيد المقبري في شهرته وكثرة أصحابه علة أخرى. 

والجزء الثاني من الحديث له شاهد من حديث ابن عمر يا أخرجه 
أحمد  5١/(‏ 515)». وأبو نعيم في «الحلية» (9/ 777 - 514) من طريق 
وكيع» عن أبيه» عن عبد الله بن أبي المجالدء عن مجاهد. عن ابن عمر 
مرفوعاً: «من انتفى من ولده ليفضحه في الدنياء فضحه الله يوم القيامة على 
رؤوس الأشهادء قصاص بقصاص». 

وهذا سند فيه عبد الله بن أبى المجالد» وهو من رجال البخاري» وهو 
ثقة» ووالد وكيع هو الجراح بن ذا الرؤاسي» متكلم فيه”*'» وقال الحافظ 
في «التقريب» (صدوق يهم). قال أبو نعيم: (تفرد به وكيع» عن أبيه) فكلام 
الأئمة في والد وكيع» وإعلاله بالتفرد مما يضعف الحديث. 

وقد نقل الحافظ في «التلخيص» أن الدارقطني صحح حديث الباب في 
«العلل» مع أنه ذكر تفرد 7 الله بن يونس به» عن المقبري”"'. 


.)177/5( «الثقات» (597/7). (؟) «بيان الوهم والإيهام»‎ )١( 

(؟) «مصباح الزجاجة» (؟/71/8). () «تهذيب التهذيب» (؟08/5). 

(5) انظر: «العلل» .)7175/١١(‏ «التلخيص» (065/9؟)2 وما في «العلل» ليس بصريح في 
تصحيح الحديث» وقد جاء ذ في المطبوع: (وهو الصحيح). وفي مخطوطة «العلل» 
المصرية والكويتية: (وهو صحيح). 


باب اللعان ام 
وكا 00 


وأما حديث عمر َيه فقد رواه البيهقى في «الكبرى» (19/ )5١5 - 5١١‏ 


من طريق مجالد بن سعيد»ء عن الشعبي» عن شريح» عن عمر َيه . 


وإسناده ضعيف؛ لأن فيه مجالد بن سعيد الهمزاني ضعفه الإمام أحمد 
ويحيى بن سعيد وأبن معين وأبو حاتم والنسائي وال وقال الحافظ في 
«التقريب»: (ليس بالقوي). 

وقد روى البيهقي دايضا من طريق قدامة بن محمدء نا مخرمة بن 
بكير» عن أبيه» قال: سمعت محمد بن مسلم بن شهاب يزعم أن قبيصة بن 
ذؤيب كان يحدث عن عمر بن الخطاب ذه أنه قضى في رجل أنكر ولد 
امرأته وهو في بطنهاء ثم اعترف به وهو في بطنهاء حتى إذا ولد أنكره» فأمر 
به عمر بن الخطاب به فجلده ثمانين لفريته عليها. ثم ألحق به ولدها"". 
قال الحافظ: (إسناده حسن)””. وقد تقدم الكلام على سماع مخرمة من أبيه 
عند الحديث (:55) وقد نفيل سماعه من أبيه الإمام أختمة وابن معين 
وغيرهما. 

0 الوجه الثاني: في شرح ألفاظهما: 

قوله: (أدخلت على قوم من ليس منهم) أي: أتت بولد من زنا وهي في 

قوله: (فليست من الله في شيء) الظاهر أن هذا من أحاديث الوعيد 
التى ثّمر كما جاءتء وقيل معناه: ليست أهلاً لرحمة الله تعالى. 

قوله: (ولن يدخلها الله الجنة) أي: مع من يدخلها من المحسنين» بل 
يؤخرها أو يعذبها ما شاء ثم يكون مآلها إلى الجنة» إلا أن تكون كافرة فيجب 
لها الخلود. 


قوله: (حجحد ولده وهو ينظر إلبه) أي : انتفى من ولده وهو يعلم أنه 


.)51١١/17( (؟) «السئن الكبرى»‎ .)"5/1١١( «تهذيب التهذيب»‎ )١( 
.)1697/7( «التلخيص»‎ )*( 


0 كتاب الطلاق 
-#8_ا 


ولدهء فقوله: «وهو ينظر إليه» كناية عن العلم بأنه ولده» والضمير إما أن يعود 
إلى الولد» ففيه إشعار بقلة شفقة الرجل وقساوة قلبه وغلظته. أو يغود إلى 
الرجل؛ أي : والحال أن الرجل ينظر إلى ولده» وهو أظهر 7" , 


قوله: (احتجب الله عنه) أي: حرمه الله من النظر إليه يوم القيامة. 


0 الوجه الثالث: الحديث ضعيف, وعلى تقدير صحته هو من باب 
الوعيدء وأحاديث الوعيد عند أهل السنة والجماعة تمر كما جاءت؛ لأنه أبلغ 
في الزجر وأعظم في التحذير عما حرم الله» وصاحبها تحت المشيئة. 

الوجه الرابع: في الحديث وعيد عظيم لمن خانت زوجها ومكنت 
رجلاً من نفسها فحملت منه»؛ فنسبت هذا الولد إلى زوجها وإلى أسرتهء 
وأصبح كأنه فرد منهم» وهذا يترتب عليه أمور عظيمة؛ لأنه سيطلع على 
عوراتهم ويشاركهم في أموالهم. ويجري بينهم التوارث . 

0 الوجه الخامس: في الحديث وعيد عظيم لإنسان علم أن الولد ولده 
ثم نفاه» وتبرأ منه» فقطع منه نسبه» وأصبح مشرداً بلا نسب ولا أصلء 
والجزاء من جنس العمل» فإن هذا الرجل لما تبرأ من ولده وصار سبباً في 
فضحه في دار الدنيا فضحه الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة. 

0 الوجه السادس: في الحديث دليل على أن الإنسان إذا أقر بالولد ثبت 
نسبه منه ولا يمكن نفيه أبداً؛ لأن هذا رجوع عن الإقرار في حق آدمي» 
والرجوع في مثل هذا لا يقبل؛ لأن النسب يحتاط لإثباته» وقد ثبت بحجة 
شرعية» وهي الإقرار» فلم يرل بإنكار”'“. والله تعالى أعلم. 


.)7514/9( (؟) «المغني»‎ .)550/١٠١( 9بذل المجهود»‎ )١( 
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8 -_ عن أبي هُرَيْرَةَ وه أَنَّ رَجُلَّا كَالَ: يا رَسُولَ اللى 
انرأ وا بوداي عَُاما 00 ل 0 نكت 53 ن إبل ؟» قَالَ: : نَعَمء قا 
«نألى ذ ذلك؟». قَالَ: 1 06 عِرْقٌ قال : ملعل انك هذًا تَرَعَهُ عِرْق2 


دفي روَايَةٍ #المملم: وَهُوَ يُعَرَضُ بِأَنْ يَنْفِيَهُ» وَقَالَ في آخره: وَلَْمْ 
يرَخْصْ لَهُ في الانتفَاء منه. 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

فقد أخرجه البخاري في كتاب «الطلاق»» باب «إذا عَرَضَ بنفي الولد) 
(57:5) من طريق مالك» ومسلم )١6٠١(‏ (18) من طريق ابن عيينة» كلاهما 
عن الزهري» عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة ذه 

وأخرجه مسلم(9١)‏ من طريق معمرء عن ابن أبي ذئب» عن 
الزهري. . . وفيه: فقال: يا رسول الله ولدت امرأتي غلاماً أسودء وهو حيائلٍ 
يعرض بأن ينفيه» وزاد في آخر الحديث: ولم يرخص له في الانتفاء منه. 

الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 

قوله: (إن امرأتي ولدت غلاماً نسود) أي: إنه لا يشبهني ولا يشبه أمه. 
فأنا أبيض وأمه بيضاءء وقد جاء في رواية عند مسلم: (أنكرته) ومعناه: 
استنكرت بقلبي أن يكون مني» وليس معناه نفيه عن نفسه باللفظ . 


١‏ لان كتاب الطلاق 
لحك 

قوله: (هل لك من إبل؟) الغرض من هذا السؤال وما بعده أن النبي كلل 
فهم مراد هذا الرجل وأنه يعرض بنفي ولده ‏ كما في رواية مسلم - لكون لونه 
خالف لون أبيه وأمهء فأراد النبي كلِ أن يقنعه ويزيل وساوسه. فضرب له 
فكلذ جما يعرف :ونا لف 

قوله: : (حمر) بضم فسكون» - جمع أحمرء وهي التي لم يخالط حمرتها 
لون آخر. 

قوله: (مِنْ أورق) بفتح الهمزة» هو الذي فيه سواد ليس بحالك» بل 
يميل إلى الغبرة» ومنه قيل للحمامة : ورقاء. 

قوله: (فأنى ذلك؟) بفتح النون المشددة اسم استفهام» والمعنى: من أين 
أتاها اللون الذي خالفهاء هل هو بسبب فحل من غير لونها طرأ عليها أو لأمر آخر؟ 

قوله: (نزعه عرق) المراد بالعرق: الأصل من النسب» تشبيهاً بعرق 
الشجرة» ومعنى : (نزعه) جذبه . 

0 الوجه الثالث: في الحديث دليل على أن التعريض بالقذف ليس قذفاًء 
كما أنه لا يعد غيبة إذا جاء صاحبه مستفتياً ولم يقصد مجرد القدح والعيب» 
وهذا هو قول الجمهور. 

0 الوجه الرابع: في الحديث دليل على الاحتياط فى باب الأنساب» 
خالف لونه لونهماء ولهذا حكم النبي كَلِ بأن الولد للفراش» ولم يجعل 
مخالفة اللون دلالة يجب الحكم بها؛ لأنه يَلِِ ضرب له المثل باختلاف 
الألوان في الإبل ولقاحها واحد. 

0 الوجه الخامس: في الحديث دليل على أنه لا يجوز للأب أن ينفي 
ولده بمجرد كونه فكالنا له في اللون» وقد حكى ابن رشد والقرطبي الإجماع 
على ذلك”''» وتعقبهما الحافظ ابن حجر بأن الخلاف فى ذلك ثابت عند 


)01( «المفهم» (7017/5). 


باب اللعان 0 
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الشافعية”'2» وهو أنه إن لم ينضم إلى مخالفة اللون قرينة الزنا حرم النفي» 
وإن انضمت أو كان متهمها برجل فأتت بولد على لونه ففيه وجهان. وقالت 
الحنابلة : يجوز النفي مع القرينة» والخلاف عند عدمها"'. 

© الوجه السادس: في الحديث دليل على حسن تعليم النبي كَل وكيف 
كان يخاطب الناس بما يعرفون وما يفهمون» حيث ضرب هذا المثل للأعرابي 
الذي فهم المراد منه وأدرك المقصود؛ لأنه قد خفي عليه هذا الأمر في 
الآدميين» فشبهه النبي كَل بما يعرفه ويألفه ولا ينكره. 

0 الوجه السابع: هذا الحديث من أدلة القياس في الشرع وصحة 
الاعتبار بالنظيرء فقد قاس النبي يل نسل بني آدم على نتاج الإبل» والعلة: 
نزع العرق القديم المؤثر في لون البشرة» والحكم: الغبوت والإلحاق مع 
اختلاف لون البشرة”" , ' 

كما يستدل به الأصوليون على اشتراط أن تكون العلة وصفاً مناسباً 
للحكمء وإلغاء الأوصاف التي لا تؤثر في الحكم؛ لأن الرسول كَكهِ ألغى 
اختلاف لون الولد عن أبيه؛ لعدم تأثيره في الحكم””*". والله تعالى أعلم. 


.)١١١ /7/( «طرح التثريب»‎ )١( 

(0). «فتح الباري» (9/ 555). 

(*) «القياس فى القرآن والسنة؛ ص(7850). 
(5) «بدائع الفوائد» (/81ة١).‏ 


العدة لغة: مأخوذة من عَدَّ المال أو الأيام» أو غيرهماء عداً: إذا 
أحصى آحادهاء والكمية المعدودة عِدد وعدة. قال تعالى: ##إنَّ عِدَّدَ 
لبور » [التوبة: 77]» وإذا أضيفت العدة إلى المرأة كان المراد أيام أقرائها ؛ 
لأنها كمية تُعَذَّ وتحصى . 

والعدة شرعاً: تربص المرأة المحدود شرعاً عن التزويج بعد فراق زوجها. 

والعدة واجبة بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقوله تعالى: 
# وَالْمطَلقنتُ ريض بِْنْفْسِهنَ تَلَتَدَ فروَوْ4 [البقرة: 8؟؟] وقوله تعالى: #وألّتى 
بسن عن الْمحِضٍ من شيك إن ابيع هِدَمهُنَ تنه أَمَهُرٍ4 [الطلاق: 4] وقوله 
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تعالى : طوَالَدِنَ بود دك وَيَدَرْوِدَ قبا يرصن بهن آربمَةَ أثمر وَعنرا» 
[البقرة: 775]. 

ومن السنة أحاديث الباب. 

وقد أجمعت الأمة على إيجاب العدة في الجملة على المرأة التي فارقها 
زوجهاء وإن كانوا يختلفون في بعض أفراد من تجب عليه. 

والحكمة من مشروعيتها: 

١‏ تعرّف براءة الرحم حتى لا تختلط الأنساب. 

؟ - إمهال الزوج مدة يتمكن فيها من مراجعة مطلقته بعد أن يتروى في أمرها . 

"٠‏ - تعظيم شأن عقد الزواج» وأنه ليس كالعقود التي تنتهي آثارها بمجرد 
00 


(0) زيادة من طبعة الفقى وطبعة طارق بن عوض الله. 
() انظر: «الفرقة بين الزوجين» ص(/187١).»‏ «آثار عقد الزواج») ص(١77).‏ 
اصن جين ص ع" ص 


باب العِدَّةٍ والإِحْدَادٍ [والاسْتِبزَاءٍ وغير ذلك] لون 
يات الفدة والإجدات اوالأسفاء لكا 1 ا 0 


أقانه 2 


وهذا رأي الجمهورء ويرى آخرون» ومنهم ابن حزم أن العدة من الأمور 
التعبدية التي يعمل بهاء ولا تلتمس لها حكمة؛ لأنها لو كانت لاستبراء الرحم 

وقد رد هذا ابن القيم» وبين أن العِدَدَ ليست من العبادات المحضة» بل فيها 
من المصالح من رعاية حق الزوجين والولد والتكاح» ما هو واضح لمن تأمله”'". 

والإحداد لغة: المنع» ومنه سمي البواب حداداً لمنعه الداخل» والمرأة 
حاد؛ لأن الإحداد يمنعها من كثير مما كان مباحاً قبله. قال في «القاموس»: 
(الحاد والحدة تارقة 'الزيلة'للعي)0. ْ 

وشرعاً: أن تجتنب المرأة المتوفى عنها أثناء العدة كل ما يدعو إلى 
نكاحها من الطيب والكحل وثياب الزينة والخروج من منزلها لغير حاجة . 

والحكمة منه: 

١‏ التعبد لله تعالى بامتثال أمره وأمر رسوله كَ. 

١‏ إظهار حق الزوج على زوجته» والتأسف على ما فاتها من حق 
العشرة» وإدامة الصحبة إلى وقت الموت. 

 ''“‏ فوات نعمة النكاح بموت العائل الذي كان يصونها ويحفظها ويرعى 
مصالحها . 

؛ - سَدُ ذريعة تطلع المرأة للرجال أو تطلعهم إليها' "“. 

والاستبراء لغة: طلب البراءة. وشرعاً: تربصٌ يقصد منه العلم ببراءة 
الرحم. والغالب أنه في الإماء؛ لتقديره بأقل ما يدل على البراءة من غير 
ار ولا عل كلاف العرة قل بد مق التكرار. 


.)156/0( «المحلى» (١١/765)»ء «زاد المعاد»‎ )١( 

.)0601١/1١١( )90( 

(0) انظر: «إعلام الموقعين» (؟57/1١ 2)١58-‏ «فتح الباري» (2)958/5 (9/ //1). 
2 انظر: «المطلع» ص (2)564 «فقه الدليل» (:/ ١٠١ه6).‏ 


01 عدة الحامل المتوئ عنها 20 


1/1 عَنِ الْمِسْوّر بْن مَخْرَمَةَ ذه أَنَّ سْبَيْعَةَ سْبَيْعَةَ الأسْلّمِيَة مإنا 
0 رَوْجهَا ِلَّيَالِ فَجَاءتِ الى بل كاشتأئكتة ‏ أَنْ تنح » فَأَدِنَ 


لَهَاء فَكَحَتْ. رَوَاهُ الْبْكَارِيُ . وَأَصْلَهُ في الصَّحِيحَين. 


وَفي لَفْظِ: أنّهَا وَضْعَتْ بَعْدَ وََاةِ رَوْجِهَا بأربعِينَ لَيْلةُ. 
في لظ ِمُسْلِمٍ؛ ٠‏ قَالَ الزّهْرِيُ: وَلَا أرَى بأساً أَنْ تَرَوّج وَهيَ في 
دَمِهَاء غَيْرَ أَنّهُ لا يَفْرَيْهَاً رَوْجْهَا حَنَّى تَطْهُرَ. 


لا الكلام عليه من وجوه: 
0 الوجه الأول: في تخريجه: 
فقد أخرجه البخاري في كتاب «الطلاق» باب ولت لْحمَالٍ جهن أن 


يصع عليز 4 7 الل س0 مالك» ا د عن أبيه» عن 


والحديث أصله عند البخاري »)07١8(‏ ومسلم )١585(‏ من حديث أم 
سلمة زوج النبي كَل أن امرأة م: من أسلم يقال لها: سبيعة كانت تحت زوجهاء 
فتوفي عنها وهي حبلى. ٠‏ فخطبها أبو الستابل , بن بعكك. فأبت أن تنكحه. 
فقال''': والله ما يصلح أن تنكحيه حتى تعتدي آخر الأجلين» فمكثت قريباً من 
عشر ليال» ثم جاءت النبي كَةٍ فقال: «انكحي» هذا لفظ البخاري 

وروى البخاري أيضاً (1409) عنها ونا أنها قالت: قتل زوج سبيعة 


() راك جع (فتح الباري» (9/ الا8). 


باب العِذَّةِ والإِحْدَادٍ [والاسْتِرَاءِ وغير ذلك] ١‏ 3 
باب الشدد 209 3 ماراء 5 6© (١‏ 


وروى - أيضاً ‏ البخاري (018)» ومسلم )١15845(‏ من طريق ابن 
شهاب قال: حدثنى عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود» عن أبيه أنه كتب 
إلى ابن الأرقم يسأل سبيعة الأسلمية كيف أفتاها النبي كلِِ؟ فقالت: أفتاني إذا 
وضعت أن أنكح . 

هذا لفظ البخاري» وعند مسلم بنحوه» وفيه : قال ابن شهاب: فلا أرى 

0 الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 

قوله: (أن سُبيعة) بضم السين وفتح الباء الموحدة» تصغير سَبْعَةَ وهي 
اللبوة؛ أي: أنثى الأسد”''» وهي سبيعة بنت الحارث الأسلمية» لها صحبة 
ورواية» وذكرها ابن سعد في المهاجرات» قال ابن عبد البر: (روى عنها 
فقهاء أهل المدينة وفقهاء أهل الكوفة من التابعين حديثها هذا)"'. 

قوله: (نفِست) بضم النون وكسر الفاء على المشهور؛ أي: ولدت. وفي 
لغة: بفتحهماء قاله النووي» وقال الهروي: إذا حاضت فالفتح ل 

قوله: (يعد وفاة زوجها) هو سعد بن خولةء لرواية مسلم: (كانت 

: ' . 050 
سبع» قال العيني عن الأول: (وهو الصحيح) © . 
هناء وفي غير هذه الرواية أنه مات» وهو المشهور)””' »2 وقال في موضع آخر: 


.079/8/8( «الإعلام» لابن الملقن‎ )١( 

(؟) «الاستيعاب» (؟7١/77).‏ «الإصابة» .)595/١١(‏ 

(*) «الغريبين» (1417/1/5). «مشارق الأنوار» »)75١/7(‏ «شرح النووي على صحيح 
مسلم» .055/١١(‏ 


(:) «الإصابة» .»)١794/5(‏ «عمدة القارئ» .)9١/١/(‏ 
(0) «فتح الباري» (1054/8). 


م كتاب الطلاق 
-ق 01 | لاسب سس 
(إن كانت محفوظة ترجحت؛ لأنها لا تنافي مات أو توفي» وإن لم يكن في 
نفس الأمر قتل فهي رواية شاذة)”"©. 

قوله: (بليال) هكذا أبهمت المدة» ولعل ذلك لتعدد الروايات”"', 
وتعذر الجمع لاتحاد القصة. ولا يترتب على ذكرها فائدة؛ لأن المقصود أن 
تضع قبل أربعة أشهر وعشر. 

قوله: (فاستآذنته) المراد به الاستفتاء» بدليل الرواية الأخرى: (فأتيت 
النبي كَككخِ فسألته عن ذلك» فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي). 

قوله: (قال الزهري) هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب 
الزهري» الفقيه المدني» نزيل الشام» مشهور بالإمامة والجلالة» كان ثقة 
حافظاًء وصفه الشافعى والدارقطنى وغير واحد بالتدليس» وهو أحد كبار 
صغار التابعين؛ لأنه زأع ولقي غدداً قليلا من الصحابة لا يزيدون عن عشرة» 
وأهمهم أنس بن مالك ذيهء فقد روى عنه الزهري ما يقرب من خمسين 
خذيئاً. ولد ستة خمسين على احد أقوال ثلافة» ومات سئة فاتة وئلاث أو 
أربع وعشرين» استشهد به مسلم في أحاديث قليلة» ومنها حديث الباب"". 

قوله: (في دمها) أي: دم نفامبها . 

قوله: (غير أنه) هذا ضمير الشأن؛ أي: إن الحال والشأن أن زوجها 
ل بقريها. 

قوله: (لا يقربها) أي: لا يجامعهاء أما العقد عليها فجائزء وكذا 
الدخول. 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على وجوب العدة على المتوفى عنها 
زوجها؛ لأنها لم تستأذن النبي كَلةِ إلا بعد أن وضعتء. فدل على أنها قبل 
الوضع في عدة. 


.087/8( «فتح الباري» (807/9). (0) انظر: «الإعلام»‎ )١( 
.)796 /9( «تهذيب التهذيب»‎ )9 


باب العِدَّةِ والإِحدَادٍ [والاسْتِبزَاءِ وغير ذلك] ا 
2222-22-22 سس ب ح ب ححح ييز ثت 

0 الوجه الرابع: الحديث دليل على أن عدة الحامل المتوفى عنها وضع 
الحمل ولو لم يمض عليها أربعة أشهر وعشرء لقوله: (بليال)» وفي رواية: 
(بأربعين ليلة)؛» وللحديث روايات أخرىء وكلها تفيد أنها وضعت قبل تمامها 
أربعة أشهر وعشراً. 

0 الوجه الخامس: عموم الحديث يشمل وضع ما فيه خلق إنسان ولو لم 
يكن تاماً» وأما ما لا يتحقق فيه ذلك فلا تخرج بوضعه من العدة؛ لأن العدة 
لازمة بيقين» فلا تنقضي بمشكوك فيه» ويرى ابن دقيق العيد أنها لا تخرج إلا 
بالحمل التام المتخلق؛ لأن هذا هو الغالب» ووضع العلقة والمضغة نادرء 
ولا ينبغي حمل الحكم على النادر”'2: لكن للمخالف أن يقول: إذا كان 
المقصود هو العلم ببراءة الرحم حصل ذلك بوضع ما تبين فيه خلق إنسان ولو 
لم يكن تاماً . 


© الوجه السادس: الحديث دليل على أنه يباح لمن وضعت أن تتزوج 
ويعقد عليها ولو لم تطهر من نفاسها؛ لقولها: (حين وضعت حملي)» ولما 
قاله الزهري» وقد نسبه الحافظ إلى الجمهورء وقال: (وهو ظاهر القرآن في 
قوله تعالى: أن يِصَعْنَ حَمَلَهُنَ 4 [الطلاق: 0064" . 

© الوجه السابع: أخذ جمهور العلماء بهذا الحديث مع عموم قوله 
تعالى: لوَوْكَتُ الْكَمَالٍ أمَلْهُنّ أن يَضَعْنَّ حَمَلَهُن4 [الطلاق: 4] وقالوا: عدة 
الحامل المتوفى عنها وضع الحمل””"» واعتبروا هذه الآية مخصصة لآية 
البقرة ولت كه سك تيتئقة انما برقل ,شين أيه أن علدا 
[البقرة: 7*5] لأنها عامة تتناول المتوفى عنها الحامل وغير الحامل» وهذا 
التخصيص دل عليه حديث سبيعة هذاء وعليه فتكون آية البقرة خاصة بالمتوفى 


.)1157/5( «إحكام الأحكام»‎ 0) 77 /1١( انظر: «شرح النووي على صحيح مسلم)‎ )١( 
.)870/9( (؟) «فتح الباري»‎ 
.)095 /6( انظر: «تفسير الطبري» (48؟/55١)» «زاد المعاد»‎ )9( 


اب كتاب الطلاق 
هه !1 | سل ا + يبب ب 
عنها غير الحامل» وتكون آية سورة الطلاق في الحامل» سواء أكانت متوفى 
عنها أم غيرهاء وبهذا الجمع يزول التعارض الظاهر بين عموم آية البقرة 
وخصوص آية سورة الطلاق» ويؤيد ذلك قول ابن مسعود طن : (أتجعلون 
عليها التغليظ» ولا تجعلون عليها الرخصة؟ نزلت سورة النساء القٌُصرى بعد 
الطولى: رودت الْكَمَالٍ أجَلْهُنَ أن يَصَعْنَّ َمْلَهُن2'”)4. يعني بذلك أن السورة 
القصرى وهي سورة الطلاق مخصصة لآية البقرة؛ لأنها أخرجت منها بعض 
أفرادها . 

على أنه قد نوزع في عموم آية البقرة؛ لأن قوله تعالى: #أَرْوبًا4 جمع 
منكرء والجمع المنكر في سياق الإثبات لا يفيد العموم على رأي جماعة من 
الأصوليية”. 

ويرى آخرون أن المتوفى عنها الحامل تعتد أطول الأجلين بالأشهر أو 
بوضع الحمل» فإن كان حملها أكثر من أربعة أشهر اعتدت به» وإن وضعت 
قبل هذه المدة اعتدت بالأشهرء ولعل سبب الخلاف تعارض عموم آية البقرة 
مع آية سورة الطلاق» فإن كل واحدة من الآيتين عام من وجه وخاص من 
وجهء ولعل هذا التعارض هو السبب لاختيار من اختار أقصى الأجلين» 
وذلك ليحصل العمل بكلتا الآيتين» والخروجٌ من العهدة بيقين» بخلاف ما إذا 
عمل بإحداهما. ‏ 

قال القرطبي: (الجمع أولى من الترجيح باتفاق أهل الأصولء وهذا 
النظر حسنء لولا ما يُعَكُر عليه من حديث سبيعة. .)» وقال ابن كثير: (هذا 
مأخذ جيدء ومسلك قويء لولا ما ثبتت به السنة في حديث سبيعة. .)20 . 

وهذ القول روي عن علي به فقد أخرج سعيد بن منصور عن 
مسلم بن صبيحء قال: كان عليٌ يقول آخر الأجلين”؟. 


.)589/١( (؟) انظر: «أضواء البيان»‎ .)591١( ,)5575( رواه البخاري‎ )١( 


() «تفسير القرطبي» (”/ »)١78‏ «تفسير ابن كثير» (4194/1). 
(5) «سئن سعيد بن منصور» .)707/١(‏ 


باب العِدَّةٍ والإِحْدَادٍ [والاسْتِدَاءِ وغير ذلك] 8 
ت8سص“986خظجض_ “س_4_2صى _“_ ._>_5+ظه>© ٍٍٍْج-س3لحِس لمي كلل 


وبه قال ابن عباس كما ثبت فى «الصحيحين)”'»: لكن الظاهر رجوعه 
عنه» فإن أصحابه: عطاء وعكرمة ا قالوا كقول الجماعة”'"' . 

والقول الأول هو الراجح» فإن حديث سبيعة نص في الحكمء مبين أن 
الحامل المتوفى عنها غير داخلة في عموم آية البقرة» أضف إلى ذلك أن 
المقصود الأصلي من العدة براءة الرحم ولا سيما ممن تحيضء وهذا يحصل 
بالوضع» فأي فائدة في الأشهر عند من يقول: تعتد أطول الأجلين؟! ثم إن ما 
جاء في قصة سبيعة هو آخر الأمرء فإنه بعد حجة الوداع؛ لما تقدم من أن 
وفاة زوجها كان في هذه الحجة. والله تعالى أعلم. 


,.07537/٠١( انظر: «فتح الباري» (8/ *507), ااشرح صحيح مسلم) للنووي‎ )١( 
.)"5 _ 3”7”*/5١( (؟) انظر: «التمهيذ»‎ 


لسن كتاب الطلاق 


ةا 
حا عدة الأمة إذا عَتَضَتٌ واختارت نفسها ا 


0١‏ عَنْ عَايْشَةَ ركنا كَالَتْ: أُمِرَتْ بَريرَةُ أن تَعْتَدَ ثلاث حِيّض. 
رَوَاُ بْنُ ماب وَروَائهُ قات لكِنَهُمَعلُولُ. 
د الكلام عليه من وجهين: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

فقد أخرجه ابن ماجه في كتاب «الطلاق». باب «خيار الأمة إذا أعتقت» 
قال :)5١1/(‏ قال: حدثنا علي بن محمدء ثنا وكيع. عن سفيان» عن 
منصورء عن إبراهيم» عن الأسودء عن عائشة وِقْيتاء قالت: ... فذكرته. 

وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه عن بقية أصحاب الكتب الستة» قال 
عنه البوصيري: (هذا إسناد صحيحء ورجاله موثقون"'"» وقال الحافظ ابن 
حجر: (الحديث على شرط الشيخين» بل هو في أعلى درجات الصحة)'" . 

وقد أعل هذا الحديثء كما ذكر الحافظ. ومن قبله ابن عبد الهادي7", 
وذلك لتفرد شيخ ابن ماجه علي بن محمد الطنافسي به عن وكيع. وهو وإن 
كان ثقة فقد روى قصة بريرة عن وكيع جماعة من الثقات ‏ كما عند البخاري 
وغيره ‏ ولم يذكروا هذه اللفظة» ورواه عبد الرحمن بن مهدي وهو إمام 
جبل ‏ عن الثوري - كما عند الترمذي ‏ ولم يذكر هذه اللفظة» وكذا من تابع 
منصوراً كالحَكم والأعمش لم يذكروهاء هذا من جهة الإسناد» أما من جهة 
المتن فإن مذهب عائشة ونا أن الأقراء في قوله تعالى: «رَالسطَلقَتُ يربيَىت 


.)400 /9( «مصباح الزجاجة» (178/7). (؟) «فتح الباري»‎ )١( 
.)5947/5( «المحرر»‎ )”( 


باب العِدَّةٍ والإحدَادٍ [والاسِْيرَاءٍ وغير ذلك] ! 0 


0 


فلو كان عندها علم من النبي كَكلِةِ بذلك لما قالت الأقراء هي الحِيّض. ثم إن 
النبي كَكةٍ أمر المختلعة أن تستبرئ بحيضة كما تقدم في «الخلع» ومن عتقت 
فهي أولى؛ لأن الحِيّضٌ الثلاث إنما جعلت في حق المطلقة؛ ليطول زمن 
الرجعة» واختيار العتيقة نفسها ليس طلاقاًء فكان القياس أن تعتد بحيضة» وقد 
نصّ شيخ الإسلام ابن تيمية على أن الحديث معلولء, وتبعه تلميذه ابن القيم 
فقال: (إنه يبعد أن تكون الثلاثٌُ حِيَض محفوظة”'» وقد روى ابن أبي شيبة 
)18١/6(‏ عن حفص بن غياث» عن هشامء عن الحسن أن النبي يك أمر بريرة 
أن تعتد عدة الحرة. ورواه إسحاق بن راهويه في «مسنده» (7/ 2071417 والبيهقي 
)10١/10(‏ عن عائشة ونا مرفوعاً بسند ضعيف . 


بأَنفُسِهنٌ تَلَنَدَ فوع [البقرة: 8؟1] هي الأطهارء كما سيأتي» وليست الحِيّض» 


0 الوجه الثاني: استدل بهذا الحديث من قال: إن الأمة إذا عتقت تحت 
العبد فاختارت نفسها أنها تعتد عدة الحرة ثلاث حيض؛ لأنها بانت من 
زوجها وهي حرة» وهذا قول الجمهورء واختاره ابن حزم”" . 

والقول الثاني: أنها تعتد بحيضة» وهو اختيار ابن تيمية» ونصره ابن القيم» 
ولعل هذا مبني على أن اختيارها نفسها بعد عتقها فسخ» وليس بطلاق؟ لأنها فرقة 
من قبل الزوجة» فكانت فسخاً» قال ابن تيمية: (والقرآن ليس فيه إيجاب العدة 
ثلاثة قروء إلا على المطلقات» لا على من فارقها زوجها بغير طلاق...)”" . 

وقال ابن القيم: (المعتقة إذا فُسخت فهي بالمختلعة والأمة المستبرأة 
أشبه» إذ المقصود براءة رحمهاء فالاستدلال على تعدد الأقراء في حقها بالآية 
غير صحيح؛ لأنها ليست مطلقة» ولو كانت مطلقة لثبتت لزوجها عليها 
الرجعة)”'©. والله تعالى أعلم. 


.)١51//9( «تهذيب مختصر السئن»‎ 2)١١١/”( «الفتاوى»‎ )١( 
.)505/١١( (؟) «المحلى)»‎ 

(5) «الفتاوى» (010/9). 

(5) «تهذيب مختصر السنئن» .)١51//9(‏ 


عبا2 كتاب الطلاق 


ْ حكم المطلقة البائن من حيث النفقة والسكنى‎ ١ 


6١7‏ - عَنٍِ الشَعْبِيٌ عَنْ فَاطِمَةَ بنتِ قَيْسِ ونا عَنِ التي كل (في 
الْمَطَلْفَةِ تلاثا): «لَيْسَ لَهَا سُكتى وَلَا تَفَقَةُه. رَوَاهُ مُسْلِمُ. 
ل الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في ترجمة الراوي: 

وهو عامر بن شراحيل بن عبد الله الشعبي الهمداني الكوفي» نسبة إلى 
شَعْب ‏ بفتح الشين» بطن من همدان ‏ تابعي جليل القدرء فقيه كبير»ء يضرب 
المثل بحفظه. روى عن عدد من الصحابة وَهرء وقد روى البخاري في 
«تاريخه» أنه قال: (أدركت خمس مائة من أصحاب النبى 6لِ)”''. استقضاه 
عمر بن عبد العزيز كُلَنْهُّه وأثنى عليه سلف هذه الأمة. قال ابن عييئنة: (علماء 
الناس ثلاثة: ابن عباس فى زمانه» والشعبى فى زمانه» والثوري في زمانه)» 
ولد سئة تسع عشرة» ومات فى الكوفة فجأة سنة ثلاث وماكة . 

أما فاطمة بنت قيس فقد سبقت ترجمتها فى باب «الكفاءة والخيار؛ من 
كتاب «النكاح» عند الحديث .)٠١١5(‏ 

0 الوجه الثاني: في تخريجه: 

فقد أخرجه مسلم في كتاب «الطلاق»» باب «المطلقة ثلاثاً لا نفقة لها) 
)]2()١58(‏ من طريق سفيان» عن سلمة بن كهيل» عن الشعبي» عن فاطمة ونا . 

والحديث له طرق أخرى» وألفاظ متعددة مختصراً ومطولاً» لكن اختلفت 
الروايات في ذكر السكنىء» ففي الرواية التي ذكرها مسلم أولاً (لا نفقة لكِ) 


.)5954 /5( (؟) «سير أعلام النبلاء»‎ .)١٠١6/"( «التاريخ الأوسط»‎ )١( 


باب العِدَّةِ والإخداد [وَالاسْتِرَاءِ وغير ذلك] كن 
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وليس فيها نفي السكنىء وفي الروايات الأخرى (لا نفقة لكِ ولا سكنى). 

© الوجه الثالث: استدل بهذا الحديث من قال: إن المطلقة البائن» وهي 
التي طلقها زوجها آخر الثلاث ليس لها نفقة ولا سكنى زمن العدة. وهذا قول 
علي وابن عباس وجابر و#ر» ومن التابعين عطاء وطاوس والحسن» وهو مذهب 
الإمام أحمد»ء وبه قال ابن حزم وإسحاق وأبو ثور وغيرهم”" » ورجحه ابن 
عبد البر”"» وهو قول ابن تيمية» ونصره ابن القيم'"»؛ ورجحه الشوكاني*) 

والقول الثاني: أن لها النفقة والسكنى» وهو قول عمر وابن مسعود وَقياء 
وسفيان الثوري كتلن وهو ا مهي الحنفي 7 واستدلوا بقوله تعالى: مولا 
عُوْجوهْاَ من يُوْتِهِنَ ولا عَْيْحنَ ِل أك يَأْتِينَ فَحِمَةٍ مْيَةِّ4 [الطلاق: ١‏ 
فالنهي عن إخراجهن يدل على وجوب السكنى مع النفقة» ويؤيده قوله تعالى : 
#أتكومُنَ بِنْ حَيْتُ مَكَثْر 4 [الطلاق: 5] فهذا أمر بالسكنى» وأما النفقة فلأنها 
محبوسة بسبب الزوج من أجل العدة» فتكون نفقتها عليه" . 

وقد قال عمر قن زلا ف اكناية رينا وذ ابيقة فول اقراة ل فرق 
لعلها حفظت أو نسيت» لهاالسكنى والنفقة» قال الله وََك: «لا 
مجوهُة4)”". قالوا: فهذا عمر يه يخبر أن سنة رسول الله كل أن لها 
النفقة؛ لأنه قال: (سنة نبينا) وهذا له حكم الرفع» وكذل عل انه حفط عيكا 
من السنة يخالف قول فاطمة. 

والقول الغالث: أن لها السكنى دون النفقة» وهذا قول المالكية 
والشافعية» ورواية عن أحمدء ونسبه الباجي ومن بعده الحافظ ابن حجر إلى 


.)15093- 507/1١( «تفسير القرطبي» (017/14)» «المغني»‎ .)587/٠١١( «المحلى»‎ )١( 

١؟)‏ «التمهيد» .)١6١/19(‏ (؟) «زاد المعاد» (64/ 6577 0517). 

(5) «نيل الأوطار» (7140/5). 

(5) انظر: «أحكام القرآن» للجصاص (7"58/50)» «بدائع الصنائع» .)75١9/5(‏ 

.)507/١١( «المغنى)‎ )5( 

(0) رواه 7 )251()١58(‏ من طريق أبي أحمد الزبيري» حدثنا عمار بن رُزيق» عن 
أبي إسحاق» قال: كنت مع الأسود بن يزيد. . الحديث. 


ا م كتاب الطلاق 


الجميو” 4 واعماه ابن المنذر''» واتعدلوا :على وجوب السكتى بقوله 
تعالى: #أَنْكنومُنَ مِنْ حَيتُ سَكر» قالوا: فأمر الله بإسكانها في البيت حفظاً 
للشسب وتعحضيئاً الماغ 0 واستدلوا على عدم وجوب النفقة بقوله: «لا نفقة 
لكِ» وهو ما جاء في أقوى الروايات» وبقوله: #وإن كُنَّ ولت حمل افوأ عَلينَ 
حَنَّ: يَصَنْنَ كور 4 [الطلوف: 5] فمفهوم الآية أنهن إن لم يكن أولات حمل لا 
ينفق عليهن» إذ لو كانت البائن لا نفقة لها مطلقاً لم تُخَصّ الحامل بالذكرء 
فدل على أن غيرها لا نفقة لهاء ويؤيد ذلك ما ورد في إحدى روايات أبي داود 
بإسناد مسلم: فأتت النبي يَكلِِ فقال: «٠لا‏ نفقة لك إلا أن تكوني حاملاً»"” . 

وقد أجاب من لم يستدل بحديث فاطمة وهم الحنفية ومن وافقهم عنه 
بعدة أجوبة؛ أهمها : 

١‏ أن حديثها معارض للقرآنء حيث دل حديثها على أن البائن لا نفقة 
لها ولا سكنى» والقرآن دل على أن لها ذلك؛ كما تقدم. 

. أن حديثها معارض لرواية عمر ذل‎ ١ 

“"' - أنه قول امرأة» وهي عرضة للخطأ والنسيان. 

وبهذا يتبين أن سبب الخلاف في هذه المسألة اختلاف ألفاظ الحديث» 
والخلاف في تأويل قوله تعالى: «لا مهن من يُوْتِهِنَ4”* وقوله تعالى: 
طلْتَكوْضنَ بِنَ حَيَثُ سَكَثْر» [الطلاق: 5]. 

أما ما استدل به أصحاب القول الثاني من قوله تعالى: لا 
تجُوْهُنَ. . .* فليس هو في البائن» وإنما هو في المطلقة الرجعية» بدلالة 
السياق وهو قوله تعالى: لا سَدْرى لَمَلَّ أله يدث بَعَدَ دَلِكَ أَمَرَاك [الطلاق: ]١‏ 
والأمر الذي يرجى إحداثه هو المراجعة في العدة» وهذا غير وارد في البائن» 
ويؤيد ذلك رواية النسائي: «إنما النفقة والسكنى للمرأة إذا كان لزوجها عليه 


/5( «المفهم»‎ :.)5١18/9( «المنتقى) (5/١١١)غ2 «التحقيق»‎ ,)٠١8/5( «المدونة»‎ )١( 
.)771/9( «الإنصاف»‎ »)58١ /9( ؛» «نهاية المحتاج» (771//5). (فتح الباري»‎ 


(؟) «الإشراف» (48/0"). (9) «السئن» (5790). 
(5) انظر: «بداية المجتهد» (8/7/ا١),‏ «المفهم» (35/2). 


باب العِدَّةِ والإدادٍ [والاسْتِرَاءٍ وغير ذلك] ا 
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الرجعة)”'"'. وأما قوله تعالى: #أَسَكوضَ» فالظاهر أن الاستدلال به مستقيم؟ 
لأن هذا نص عام في كل مطلقة» والضمير فيه يرجع إلى ما قبله. وليس هو 
ميختضا 'بالرجعية؛ 'لآن الرجعية لا يقال:فئ خقها :” أسكتها حيث شكتت» بل 
يقال: لا تُخرجها من بيتهاء كما في أول الآيات”” . 

وأما قول عمر: (وسنة نبينا) فإن هذا وإن رواه مسلم في «صحيحه» فقد طعن 
فيه الأئمة» ففي مسائل الإمام أحمد لأبي داود: (قلت لأحمد: تذهب إلى حديث 
فاطمة بنت قيس طلقها زوجها؟ قال: نعم» فذكر له قول عمر ظَبْه : (لا ندع كتاب 
ويا وسنة نبينا) فقال: كتابٌ ربنا أيُ شيء هو؟ قال الرجل : #أََكنوضَ4» قال: 
هذا لمن يملك الرجعة» قلت: يصح هذا عن عمر قال: لا)"" . 

وقال الدارقطنى : «وليست هذه اللفظة التى ذكرت فيه محفوظة. وهي 
قوله: (وسنة نبينا)؛ لأن جماعة من الثقات رووه عن الأعسكرء عن إبراهيم» 
عن الأسودء أن عمر قال: لا نجيز في ديننا قول امرأة» ولم يقولوا فيه: وسنة 
نبينا » وكذلك رواه يحيى بن آدم وهو أحفظ من أبى أحمد الزبيري وأثبت مله » 
عن عمار بن رزيق» عن أبي إسحاق» عن الأسودء عن عمر لم يقل فيه: 
وسنة نبيناء وهو الصواب»”". 

وأما اعتراضاتهم على حديث فاطمة فقد أجاب عنها القائلون به بما يلي : 

١‏ قولهم: إن حديثها مخالف للقرآن» عنه جوابان: 

الأول: بالمنع؛ لأن الآية المذكورة خاصة بالرجعية» كما تقدم» وقد 
حكاه الطبري فى «تفسيره) عن جماعة من انلق ش 

الثاني: سلمنا أن الآية عامة في البائن والرجعية» فيكون الحديث 
فخصصاً لعمومهاء وتخضيص القرآن بالسنة واردء: فالعمل بحديث فاطظمة ليس 


.)58٠/94( وانظر: «فتح الباري»‎ »)١55/5( «السنئن»‎ )١( 

(؟) انظر: «الفرقة بين الزوجين» ص١(١١5)»‏ «الشرح الممتع») 5/١95‏ ). 

(0) «المسائل» ص(185١).‏ 

(:) «العلل» »)5١/5(‏ «العلل» لابن أبي حاتم .)١7117(‏ «فتح الباري» (4/ .)48١‏ 
(0) «تفسير الطبري» (85/154). 


د كتاب الطلاق 
بترك للقران كما قال مر: «(لأ تترك كنات ريتا) لأن كثاب ربنا خاضص 
بالرجعية» فهي التي لها النفقة والسكنى. 

وأما قولهم: إن حديثها معارض برواية عمر فيجاب عنه بما يلي: 

الأول : أن هذا لا يصح عن عمرء كما تقدم. 

الثاني: أن عمر ييه خالفه جماعة من الصحابة» كعلى وابن عباس ومن 
وافتهيا >< والحجة مدوم "ولو ل يقالقة اح مني المكدل نون الميمالن 
لقول رسول الله يكل لأنه حجة على عمر وعلى غيره» فهذا القول ليس عليه 
دليل من القرآن؛ لأنه إن كان المقصود إثبات السكنى فالآية في الرجعية» وهو 
مخالف لحديث فاطمة الذي هو نص في المسألة. 

الجواب الثالث: أن من له إلمام بسنة رسول الله كل يقطع ويجزم بأن 
عمر وه لم يكن عنده سنة عن رسول الله يككهِ أن للمطلقة ثلاثاً السكنى 
والنفقة» ولو كان عنده شيء من ذلك لبينه ونشره للأمة. 

وأما قولهم: إنه قول امرأة وهي عرضة للخطأ والنسيان» فهذا مطعن 
باطل بإجماع المسلمين؟ لأمور ثلاثة: 

١‏ - أنه لم ينقل عن أحد من العلماء أنه رد خبراً لكونه عن امرأة» وكم من 
سنة تلقتها الأمة بالقبول عن امرأة واحدة من الصحابة؟ وقد أخذ العلماء بحديث 
فريعة بنت مالك - الآتى ‏ فى اعتداد المتوفى عنها فى بيت زوجهاء ولا مقارنة 
بين فاطمة بنت قيس وفريعة بنت مالك في العلم والثقة والجلالة في الدين. 

” - أنه لم ينقل عن أحد من العلماء أنه رد الخبر بمجرد تجويز النسيان 
على ناقله؛ لأن النسيان لا يسلم منه أحد. 

ان قاطمة بف دو عرى | لللقواوى] دن لوقن تعن تيت 
الدجال من رسول الله يَكهِ يخطب به مرة واحدة» فوعته مع أنه حديث طويل» 
فكيف يُظن بها أن تحفظ مثل هذاء وتنسى أمراً متعلقاً بها وهو وجوب النفقة 
والسكتى لها على زوجي20؟] والله تعالى أعلم. 


.)1940 /9( انظر: «زاد المعاد» (078/6). «مختصر تهذيب السنئن»‎ )١( 


باب العِذَّةٍ والإِحْدَادٍ [والاسْتِجَاءِ وغير ذلك] ١‏ 8 


كفك كفك 
01 ما تجتنبه المرأة الحاد 27 


611 - عَنْ أمٌ عَطِيَةَ نا أن سُولٌ الله يله قَالَ: لا تُحِد امأ 
98 مَِِِ قل لا على ري يمأ مر وَعَه كر ا 


د نُك قَسْط قُسْطٍ أَوْ أطار ' عو مَتَمَقّ عَلَيَى وَهَذَ لَفْظُ مسلم» وي 0 وَالنَسَائيَ 
مِنَ الرْيَادَة: 75 حرج ردي دوَلا تَمْتَشِطُ1. 


0/648 وَعَن م سَلَمَةَ جنا قَالَتْ : جَعَلْتُ عَلَى عَيْني صَيِرأء بَعْدَ 
أن توفي 1 تق ملمة: فال وَسُولَ الله عله : نه يِب الْوَجْهَ كلا تَجْمَلِيه إلا 


وه م 


اليل وَانْرَعِيهِ بِالنَهَانٍ وَلَا تمتشِطي بالطَّيت» وَلَا بِالْحِنَاءِ فَإِنهُ خِضاتٌ», 


وما قو 


قُلَتٌ : بأَيّ شيْءٍ أَمْتَقِيِطٌ؟ قَالَ: «بالسّدْرِ)؛ و و و وَالنَسَائِيُ م » وإستادة 
حَسَر ٠.‏ 
56 وَعَنْهَا دَينا أنَّ امْرَآَةَ قَالَتْ: يَا رَسُولَ الل, إِنَّ ابْنَتِي مَاتَ 
؟ قَالَ 


سوس >و ورم 0 ملت ه ا سءولم سة وغ 0 م 
عَنْهَا رَوْجُْهَاء وَقَدٍ اشتكث عَيْنْهَاء أَفَكَحُلهًا؟ قَالَ: «لا». مُتَمَق عَلَيْه. 
لا الكلام عليها من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخريجها: 

أما حديث أم عطية وفنا فقد أخرجه البخاري في مواضع من «(صحيحه) 
وأولها فى كتاب «(الحيض»» باب «الطيب للمرأة عند غسلها من الحيض» 
(سرحفة 5 من طريق أينزتة» ومسلم في «الطلاق» (988) (55) من طريق 
هشام بن حسان» كلاهما عن حفصة بنت سيرين» عن أم عطية ويناء وهذا 
لفظ مسلمء والحديث له ألفاظ متعذددة )2 وقد رواه البخاري في مواضع من 


مم كتاب الطلاق 


كتاب «الطلاق»» ومنها باب «القسط للحاد عند الطهر). 


ورواه أبو داود [متكروة من طريق إبراهيم بن طهمان» عن هشامء 
والنسائي )3١5/5(‏ من طريق عاصمء كلاهما عن حفصة بنت سيرين» عن أم 
عطية» وفيه: (ولا تختضب). 

ورواه النسائي 0 من طريق خالد بن الحارث» عن هشام بزيادة 
«ولا تمتشط». والظاهر أن ذكر الاختضاب وكذا الامتشاط غير محفوظ . فإن 
الحديث رواه عن هشام بن حسان أكثر من عشرة أنفس ولم يذكروا ذلك». 
ويؤيد هذا رواية أيوب عن حفصة عند مسلمء وليس فيها شىء من ذلك» 
ولكن ورد بعض الموقوفات عن الصحابة , 

أما حديث أم سلمة 3 الأول فمّد رواه أن داود الدترفةة والنسائي 
)3١6©  ٠٠5/5(‏ من طريق مخرمة بن بكير» عن أبيه» قال: سمعت المغيرة بن 
الضحاك يقول: أخبرتني أم حكيم بنت أسيدء عن أمهاء أن زوجها توفي 
وكانت تشتكي عينيها فتكتحل الجَلَاءَ» فأرسلت مولاة لها إلى أم سلمة» 
فسألتها عن كحل الجلاءء فقالت: لا تكتحل إلا من أمر لا بد منه» دخل علىّ 
رسول الله كه حين توفي أبو سلمة وقد جعلت على عيني صَبراً. . . الحديث. 

وهذا سند ضعيف» وفي متنه نكارة. 

أما ضعف سنده فكما يلى: 

١‏ - أن مخرمة بن بكير لم يسمع من أبيهء وإنما كانت عنده كتب أبيه» 
ولم يسمعها منه. وقد تقدم هذا عند الحديث (555). 

؟ ‏ المغيرة بن الضحاك مجهول» ولم يوثقه إلا ابن حبان» فقد ذكره فى 
«العقات)20 ْ 

٠. سه‎ 


أم حكيم بنت أسيد مجهولة» وكذا أمها . 


7٠١5 /5( انظر: «مصنف عبد الرزاق» (1/ 55 55)» «مصلف ابن أبى شيبة»‎ )١( 


6 (السئن الكبرى» للبيهقى (7/ 579). 


.)"7"/07/( )0( 


باب العِذَّةِ والإِحْدَادٍ [والاسْتِرَاءِ وغير ذلك] ب 
"شه" 


وأما نكارة متنه فإنه مخالف للحديث الصحيح الذي بعده. فإنه يدل على 
منع الحاد من استعمال الكحل مطلقا. 

والحافظ قد حسن هذا الحديث هناء وضعفه في «التلخيص»"''؛ وهو 
الأظهر؛ لما تقدم. 

وأما حديث أم سلمة ونا الثاني فقد رواه البخاري في كتاب «الطلاق»» 
باب «تحد المتوفى عنها أربعة أشهر وعشراً) (6735)» ومسلم )١588(‏ من 
طريق حميد بن نافع, عن زينب ابنئة أبي سلمة قالت: سمعت أم سلمة 
وذكرت الحديث وفي آخره: مرتين أو ثلاثا في كل ذلك يقول: لاء ثم قال 
رسول الله كَِ: «إنما هي أربعة أشهر وعشرء وقد كانت إحداكن في الجاهلية 
ترمي بالبعرة على رأس الحول». 

0 الوجه الثاني: فى شرح ألفاظها: 

قوله: (لا تُحد) بضم حرف المضارعة»؛ وكسر الحاء 0 ماضيه 
أحَدء وبتجوز ف خرف المضارعة وكسر الحاء أو ضمهاء يقال: 
المرأة على زوجها وحَدّت: إذا حزنت عليه وتركت الزينة» وهي جه 

- على الأرجح؛ لأنه وصف للمؤنث كحائض» ويجوز حادب الها 

وقد استعمله البخاري في تراجم بعض الأبواب» كما تقدمء ويقال: امرأة 
مَحِدَء بضم الميم اسم فاعل من الرباعي. 

وقد تقدم تعريف الإحداد بأنه اجتناب الزنية والخروج من المنزل لغير حاجة. 

قوله: (امرأة) نكرة في سياق النفي أو النهي» فتفيد العموم في كل امرأة 
صغيرة أم كبيرة» مكلفة أم غير مكلفة مدخولاً بها أم غير مدخولٍ بها. 

قوله: (فوق ثلاث) أي: ثلاث ليال بأيامهاء وفوق: ظرف زمان؛ لأنه 
أضيف إلى زمان. 

قوله: (إلا على زوج) إيجاب للنفي» والجار والمجرور متعلق بالفعل 
(تحد) فالاستثناء مفرغ . 


1ع #//ا55). 


ا 00 كتاب الطلاق 
و ا جعم عب ببس ب ب ل حت تي 


قوله: (أربعة أشهر) بالنصب مفعول لمقدر؛ أي: تحد. 


قوله: (وعشراً) معطوف على ما قبلهء والمراد عشر ليال مع أيامها؛ 
ولذا لم يؤنث العددء ولو أريد به الأيام لقيل: عشرة» قال تعالى: ظقَالٌ 
ايك ألا دكِلِم ألدّاس تُلَدتَ لَِالٍ سَويّاك [مريم: 6٠١‏ مع قوله تعالى: ظقَالَ 


روس 26 2 


َايْئَكَ ألا كير أَلنَاسَ تَلنَةَ أَبَنَامِ إِلَّا رِمَزَاك [آل عمران: »]4١‏ 


قوله: (إلا ثوب عصب) بفتح العين وإسكان الصادء» مصدر بمعنى أسم 
المفعول. والعصب في اللغة: الفتل والطي وشدة الجمع واللي» قال ابن 
الأثير : (هي برود يمانية يعصب غزلها؛ أي : يجمع ويشد. ثم يصبغ وينشرء 
فيبقى موشى» لبقاء ما عصب منه أبيض لم يأخذ الصبغ)”"". 

وإضافة ثوب إلى ما بعده من إضافة الموصوف إلى صفته؛ أي: ثوب 
معصوب . 

قوله: (إلا إذا طهرت) بضم الهاء وفتحهاء أي: من الحيضء» فيرخص 
لها فى استعمال هذا الطيب؛؟ لإزالة الرائحة الكريهة لا لقصد الطيب. 

قوله: (نَْيْدَةَ) بضم النون وسكون الباء؛ أي: قطعة» وتطلق على الشيء 
اليسير»ء وهي مفعول لفعل محذوف؛ أي: أخذت نبذة. 

قوله: (من قُسْطِ) بضم القاف وإسكان السين المهملة» عقار معروف من 
عقاقير الأدوية طيب الريح» تستعمله الحائض بعد غسلها لإزالة الرائحة» 
وليسن هومن الطيت””. 

قوله: (أو أظفار) هذه رواية مسلم ب (أو) وهي للتخيير» وفي رواية 
للبخاري ومسلم: (من قسط وأظفار) بالواو العاطفة» وهي أوجه لأنهما 
نوعان». وعند البخاري في «الحيض» و«الطلاق»: (من كت 2 
بالكاف». والإضافة نسبة إلى أظفار مديئة بسواحل اليمن. 


.)556 «النهاية» ("ا/‎ )١( 
.)01751( (؟) «صحيح البخاري»‎ .)5١/5( (؟) «النهاية»‎ 


باب العِدَّةِ والإحدَادٍ [والاسْتِبزَاءِ وغير ذلك] | سب 82 


والأظفار: نوع من العطر الأسود مغلف من أصله على هيئة ظفر 
الإنسان» يوضع في البخور”'"» والكست بالكاف هو القُسط. 

قوله: (ولا تختضب) الخضاب: صبغ الشعر أو الأعضاء بالحناء. 

قوله: (ولا تمتشط) المشط: ترجيل الشعرء ويطلق على خضاب شعر 
الرأس» ولعله المراد هنا . 

قوله: (صبراً) بفتح الصاد المهملة وكسر الباء» ويجوز إسكانهاء وقد 
تكسر الصادء عصارة شجر الصبرء يجعل على أطراف العين للتداوي» ولو 
جعل في داخل العينين لذهب بنورهما. 

قوله: (بعد أن توفي أبو سلمة) وهو عبد الله بن عبد الأسد 
المخزومي» مشهور بكنيته» من السابقين إلى الإسلام» وكان أخاً للنبي كَل من 
الرضاعة» مات سنة أربع من الهجرة وه وقد تقدم ذكره في سادس أحاديث 
كتاب «الجنائز) . 

قوله: (ِيَشِبٌ الوجه) بفتح حرف المضارعة بعده شين معجمة مكسورة 
أو مضمومة من باب ضرب ونصر؛ أي: يلون الوجه ويحسنه. 

قوله: (بالسدر) بكسر السين المهملة وسكون الدال: شجرة النبق» 
واحدته سدرة» له أوراق صغيرة تطحن» ثم يوضع بالماء ويغسل به. 

قوله: (وقد اشتكت عينها) بالرفع على أنها فاعل» وتكون العين هي 
المشتكية» واقتصر عليه النووي”"2» ورجحه ابن حجر”"». وبالنصب على أنها 
مفعول» والفاعل ضمير مستتر يعود على البنت. 

قوله: (أفنكحلها) بضم الحاء مضارع كحل» من باب نصرء وبفتحها من 
باب فتح . 

2 الوجه الثالث: فى الحديث دليل على جواز الإحداد على القريب 
الميت كالأب والأخ ولد والعم» وأن مدة ذلك ثلاثة أيام ما دون تفريها 


.)168/( «النهاية»‎ )١( 
.)588/9( «شرح صحيح مسلم) (851ه). (9) «فتح الباري»‎ )0( 


ا لون كتاب الطلاق 
- يه :”| د __ _ _ ____ بح 
عن النفس» ومراعاة للطبيعة البشرية» فإن مات في بقية يوم أو بقية ليلة ألغيت 
تلك البقية» وعَدَّتُ ذلك من الليلة المستقبلة0 . 

ادارة ١ه‏ 

0 الوجه الرابع: في الحديث دليل على تحريم الإحداد على الميت فوق 
ثلاث غير زوجهاء لا فرق فى ذلك بين الأب وغيره؛ لأن الحديث سيق 
مساق الحصر. 

وقد روى البخاري بسنده عن محمد بن سيرين» قال: توفي ابن لأم 
عطية ْنَا فلما كان اليوم الثالث دعت بصفرة فتمسحت به» وقالت: نهينا أن 
نحد أكثر من ثلاث إلا بزوج”". 

أما ما ورد في «المراسيل» لأبى داود عن عمرو بن شعيب أن 
رسول الله كَلهِ رخص للمرأة أن تحد على أبيها سبعة أيام» وعلى سواه ثلاثة 
أيام*'» فالجواب عنه من وجهين: 
عمرو بن شعيب لم يكن من الصحابة ولا من التابعين» وعلى تسليم أنه من 
التابعين فهو من صغارهم» فلا يقف فى معارضة الأحاديث الصحيحة» ولو 
سلمت صحته فهو شاذ؛ لمخالفته الأحاديث الصحيحة. 
عطىةء فتكون السبعة خاصة بالأب2؟ . 

0 الوجه الخامس: ذهب الجمهور من أهل العلم قديماً وحديثاً من 
الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلى وجوب الإحداد على المرأة المتوفى عنها 


.)١18٠ /"( القرطبى»‎ ريسفت«١‎ )١( 

(؟) «فتح الباري» »)١147/(‏ «شرح الزرقاني» (787/6). 

() «صحيح البخاري» .)١7179(‏ وانظر: «فتح الباري» )١577/7(‏ فقد ذكر أن الباء سببية. 
(5) «المراسيل» رقم (2)799 وانظر: «تحفة الأشراف» .)0717/1١7(‏ 

(5) «فتح الباري» (585/9). 


باب العِدَّةٍ والإحْدَادٍ [والاسْتِبزَاءِ وغير ذلك] و 

اي أ ئ 2 تي اك - 

زوجهاء ولم يخالف فى ذلك إلا الحسن البصري والشعبي» وهذه المخالفة لا 

تقدح في الاحتجاج وإن كان فيها رد على من ادعى الإجماع, والظاهر أنه لم 

يبلغهما الحديث» ولعلهما استدلا بحديث أسماء الآتى. على أن بعض العلماء 

قد ضعف ما نسب إلى الحسن.» قال العينى: (لا يصح هذا عن الحسن» قاله 
١ 0‏ 


وقد استدل بعض العلماء على وجوب الإحداد من القرآن بقوله تعالى: 
رمق م ومدوءم . للب ب سا سبديء ل 5 >ورددي 4 0 
#وَالَدِينَ يُتوورَنَ مِنكُم وَيَدَرُونَ أدونجًا يَرَيْصْنَ بهن آرم أَشْهِرٍ وَعَشْرَا فَإدَا بَشْنَ 
أَجِلَهْنَّ قلا جتاح عَلَتَكَْ فيمَا َمَلْنَ : أَنفْسِهنَّ بِلْمَُوف4 [البقرة: 84؟] ووجه 
الدلالة: أن الله تعالى نفى الجناح عن المتوفى عنها زوجها إذا انقضت عدتها 
في فعل المعروف من الزينة والطيب» والتعرض للخطاب على ما رواه ابن 
عباس بَقياء فدل على أن الجناح لازم لها قبل ذلك» وإلا فما الفائدة من قوله 
تعالى: #هَإدًا بَلمْنَ لَجَلَهُنَّ4 قال ابن سعدي: (في هذه الآية وجوب الإحداد 
مق العو 


0 الوجه السادس: أن مدة الإحداد هى مدة العدة أربعة أشهر وعشرء 
تبدأ من حين موت زوجهاء سواء أعلمت بذلك حين الوفاة أم لم تعلم إلا بعد 
ذلك» ولو فرض أنها انقضت العدة قبل علمها فلا عدة عليها ولا إحداد. قال 
ابن عبد البر: (أجمعوا على أن كل معتدة من طلاق أو وفاة تحسب عدتها من 
باع للا قها ىوقا ويا . 

وقد ءورة:فن دنه اسفاء نس عتجمفين ينا قالت: (دخل على 
رسول الله كَلْةِ اليوم الثالث من قتل جعفرء فقال: «لا تحدي بعد يومك 
ا وظاهره أن الإحداد لا يجب على المتوفى عنها بعد اليوم الثالث» 


.)٠١5(ص «عمدة القاري» (48//ا5). (؟) «تفسير ابن سعدي»)‎ )١( 
.)49/1١6( «التمهيد»‎ )*( 


(5) رواه أحمد (56/ )٠١‏ وغيره من طريق محمد بن طلحة. عن الحكم» عن عيد الله بن 
شداد. عن أسماء ينا . 


0-7 كتاب الطلاق 
لكن أعلَّه الأئمة الحفاظ كالدارقطني والبيهقي بالإرسال7©: ثم إنه شاذ مخالف 
للأحاديث الصحيحة في وجوب الإحداد كحديث أم عطية وَوياء وقد حكم 
عليه بالمخالفة الإمام أحمد وإسحاق”"'» ويرى أبو حاتم أن الحديث ليس عن 
أسماءء وقد غلط محمد بن طلحة فيه» ونقل عن آخرين أن هذا قبل أن ينزل 
العِدَدُ". وذكر الحافظ ابن حجر عنه عدة أجوبة كلها تكلف”*'» قال البيهقي : 
(الأحاديث قبله أثبت» والمصير إليها أولى» وبالله التوفيق)””. 


© الوجه السابع: مدة عدة المتوفى عنها أربعة أشهر وعشر كما هو نص 
القرآن» وهذا الحديث. والجمهور من أهل العلم على أن المتوفى عنها لا 
تخرج من العدة إلا بدخول الليلة الحادية عشرة بناءًَ على أن المراد بقوله: 
لأْبْمَة أَتمُرِ وَعَثْرَا4 عشرٌ ليالٍ بأيامهاء فيكون اليوم العاشر من العدة وليلته 
قبله تبع له. 


وقد التمس العلماء عللاً لتذكير العدد في قوله: #وَعَثْ © فقالوا: 
لتغليب الليالي؛ لأن الليلة تبع لليوم؛ ولأن ابتداء الشهور بالليل عند 
الاستهلال؛ ولأن التذكير أخف في اللفظ من التأنيث” . 


0 الوجه الثامن: أن الإحداد خاص بالنساء دون الرجالء لقوله: «لا 
تحد امرأة». وأما الإحداد في العصر الحاضر الذي وقع فيه بعض المسلمين 
من تنكيس الأعلام» وتغيير برامج الإعلام بما يناسب المقام» وتعطيل الأعمال 
لوفاة زعيم من الزعماء في مدة معينة» فليس من الإسلام في شيء؛ فإن 
الحداد خاص بالمرأة» كما دل عليه الحديث» وقد مات النبي كل وهو أفضل 
الأنبياء وأشرف الخلق ولم يُحِدَّ عليه الصحابة وَ#ّرء ثم مات أبو بكر ذه 


.)8478/10( «السئن الكبرى»‎ 07085 "07 /١8( انظر: «العلل» للدارقطني‎ )١( 
.)١1١8( انظر: «مسائل الكوسج» (94/ ١٠“/ا .)4 (”*) «العلل»‎ )( 
.)578/1/( هفتح الباري» (541/9). (6) «السنن الكبرى»‎ ):5( 


() «المحرر الوجيز) (؟/5١2)5‏ «تفسير القرطبي» 2»)١857/5(‏ «الفتوحات الإلهية» 
١9١/1‏ ). 


باب العِدَّةٍ والإِحْدَادٍ [والاسْتِبزَاءِ وغير ذلك] لين 


ثم قتل عمر وعثمان '#يا فلم يحد الصحابة على واحد منهمء وهكذا التابعون 
وأئمة الإسلام» ولم يحد عليهم المسلمونء فيكون هذا العمل المذكور من 
البدع والتشبه بأعداء الإسلام مع ما فيه من الأضرار الكثيرة وتعطيل المصالحء 
والإحداد حكم شرعي لا بد له من دليل» ولا دليل عليه» فهو مردود على 
فاعله» ومن أمر به أو أشار بفعله فهو مبتدع آثم. 

0 الوجه التاسع: الحديث دليل على أن الإحداد خاص بالمتوفى عنها 
زوجهاء لقوله: «إلا على زوج»» فهو إيجاب بعد النفي. فيقتضي حصر 
الإحداد في المتوفى عنهاء أما المطلقة الرجعية فلا إحداد عليها بالإجماع؛ 
لأنها في حكم الزوجات يندب لها أن تتزين ليرغب فيها زوجها. 

أما البائن فمذهب الجمهور”'' أنه لا إحداد عليهاء لقوله: «على ميت» 
أي: على زوج ميت؛ ولأن الغرض من الإحداد إظهار الأسف على فراق 
زوجها وموته». وهذا لا يوجد في الطلاق البائن. 

وذهب أبو حنيفة وأصحابهء وأحمد في رواية» والشافعي في القديم» 
وبعض المالكية إلى وجوب الإحداد عليها”""» لما روي أن النبي كَل نهى 
المعتدة أن تختضب بالحناءء قالوا: فهذا عام في كل معتدة» كما قاسوا البائن 
على المتوفى عنها بجامع أن كلاً منهما فرقتها بينونة. 

والصواب القول الأولء. لقوة دليله» فإن الإحداد إنما يجب على الموتى 
ومن أجلهمء كما هو صريح الأدلة» والمبتوتة أشبه بالرجعية من المتوفى 
عنها . 

وأما ما استدل به أصحاب القول الثاني فهو ضعيف., لا تقوم به حجة» 
ولا يعرف في كتب السنة””"» وأما القياس فهو فاسد الاعتبار؛ لأنه في مقابلة 
نص خاص بالمتوفى عنهاء فلا تلحق به البائن. 

.)599/1١( «مغني المحتاج» (/48"»)» «المغني»‎ 2»)١55 /4( «المنتقى» للباجي‎ )١( 


(؟) المصادر السابقة» «المبسوط») (08/5). 
() انظر: «الدراية» (9/4/7). 


| 8 كتاب الطلاق 


© الوجه العاشر: دلت أحاديث الباب وبعض الآثار الموقوفة على أن 
المرأة الحاد تجتنب ما يلى: 


١‏ - ثياب الزينة» وهي الثياب التي جرت عادة النساء بلبسها للزينة 
والمناسبات :من أي لون كان وقد ذل علبها' التعديت يقوله :“الا تلبس ثوياً 
مصبوغاً». أما الثوب المصبوغ الذي لا يراد به التجمل فلا بأس بهء وقد ذكر 
الفقهاء في ثياب الزينة ما كان موجوداً في زمانهم أو قبل زمانهم؛ أما في 
عصرنا هذا فقد لا يوجد شيء مما ذكروه» وقد يكون النبي يكلهِ نص على 
المصبوغ؛ لأنه مما يتجمل به غالباً» لكن القاعدة في ذلك أن كل ثوب زيئة 
فالمرأة ممنوعة منهء وما عداه من ثياب نظيفة ليست للزينة فلا تمنع منها ولو 
كانت ملونة. 


؟ ‏ الكحلء» وذلك لأنه من الزينة» ولا خلاف بين أهل العلم في أن 
الكحل إذا كان للزينة فالحاد ممنوعة منهء وإنما وقع الخلاف في حكم 
الاكتحال للضرورة والعلاج» وسبب الخلاف تعارض الأدلة» وفي المسألة 
قولان: 

الأول: للجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة وهو أنه يجوز 
الاكتحال 'للتداوي”""..قالوا:. فتكحل بالليل وتمسشه بالنهازء وانتعدلوا 
بحديث أم سلمة وِطينا» وهو نص صريح في ذلك» وحملوا أحاديث المنع 
كحديث أم سلمة الثاني على كحلها إذا لم تحتج إليه» أو إذا لم تخف على 
ا 

والقول الثاني : أنه لا يجوز للحاد أن تكتحل مطلقاء سواء خافت على 
عينها أو لم تخف) وهذا قول ابن حزم ورواية عند الاي وحجتهم 


() «شرح فتح القدير» (779/4), «حاشية العدوي» .)١١7/7(‏ «التمهيد» /١1(‏ 9”10). 
«المهذب» (5/١9١)ء‏ «دقائق أولى النهى» (309/5). 

(؟) «التمهيد» (19/110). «فتح الباري» (448/9). 

9 «المحلى)» 2)5175/١١(‏ «حاشية العدوي» .)١١7/5(‏ 


7,7 


باب العِدَّةٍ والإِحْدَادٍ [والاسْتِبزَاءِ وغير ذلك] اب 


الأحاديث القاضية بالمنع مطلقاً. قال النووي عن حديث أم عطية وأم سلمة: 
(فيه دليل على تحريم الاكتحال على الحادة سواء احتاجت إليه أم لا)”"'. 

والقول بالمنع مطلقاً قوي ولا سيما في زماننا هذاء فقد وجد من 
الأدوية ما تعالج به العين دون الكحلء وأما الكحل للزينة فهم متفقون على 
قوي؛ لأن الضرورات تنقل المحظورات إلى المباح» كما في الأصولء. هذا 
أمرء والأمر الثانى أن المضطر إلى شيء لا يحكم له بحكم المترفه المتزين» 
وليمس الدواء والتداوي من الزينة في شيء»ء وإنما نهيت الحاد عن الزينة لا عن 
5 زهة 
التداوي ٠.‏ 

وللعلماء أجوبة عن حديث أم سلمة في النهي عن الكحل» ولعل أحسنها 
أن يقال: إن المنع الوارد في حقها محمول على أنه يمكن لها البرء بغير 
الكحل كالتضميد بالصبر ولخو 

 '*‏ ومما تُنهى عنه الحاد: الطيب في ثيابها أو بدنها بجميع أنواعه. 
سواء أكان دهناً أم عورا أم غيرهما؛ لآنه يحرك الشهوة ويدعو إلى المباشرة» 
واستثنى في الحديث بعض الأنواع لقطع رائحة الحيض بعد غسلها من 
الحيضء وهذه غير مستعملة فى زماننا؛ لأنه ظهر من المنظفات وقطع الرائحة 

ولا حرج على المعتدة في الاستحمام وغسل بدنها وشعرها بالصايون 
وغيره» وقد أفتى بذلك الشيخان: ابن باز وابن عثيمين رحمهما الله؛ لأن 
الذي في الصابون والشامبو ليس طيباً بل نكهة'*“. 

وتنهى الحاد عن شرب القهوة التى فيها زعفران؛ لأنه طيب» وفي 


للك شرح النووي على صحيح مسلم» 5/9 . 
(؟) «التمهيد» .)73١97/1١1/(‏ 69 «(فتح الباري» (1848/9). 


(4) انظر: «فتاوى ابن باز» (؟41/71١)»‏ «الشرح الممتع» .)5014/١(‏ 


ا ١‏ كتاب الطلاق 
شك يئيب 0 


الحديث: «ولا تمس طيباً». ومس كل شيء 000008 


؛ - الاختضاب: وهو الصبغ بالحناء» فهذا منهية عنه؛ لأنه من الزينة» 
ويدخل فيه ما ظهر في هذا الزمان من التشقير والتمييش وسائر الأصباغ الي 
تستعمل للزينة بجميع أنواعها وأسمائها. 

4 الامتشاطء وهذا وما قبله ذكره الفقهاء» وقد تقدم الكلام على ذلك 
سندا. 

5 الحليء وهذا قد ورد في حديث أم سلمة عند أبي داودء 
وأحمد”'"'» والحلي من الزينة سواء كان من الذهب أو الفضة أو غيرهماء 
والجمهور من أهل العلم على المنع منه. 

هذه هي الأشياء التي يجب على الحاد أن تجتنبهاء ويضاف إليها النهي 
عن خروجها من المنزل كما سيأتي. 

ويجوز للمعتدة أن تكلم من جرت عادتها بتكليمه قبل ذلك» ولها 
استعمال الهاتف. أو إجابة من يطرق الباب» ونحو ذلك مما لم يرد في الشرع 
النهي عنه . 

ولها أن تنظف ثيابها وتلبس ما شاءت من الثياب غير ثياب الزينة» ولها 
أن تخرج إلى فناء منزلها وحديقة بيتهاء وأن تصعد إلى السطح. وأن ترى 
القمرء والمنع من ذلك أمر محدث لا أصل له. والله تعالى أعلم. 


)٠١١(ص انظر: «أحكام الإحداد» للمصلح‎ )١( 
وهو حديث صحيح » وقد ضعفه ابن‎ )5٠١6/52( زفق رواه أبو داود (5١17؟)2 وأحمد‎ 


حزم )0577/٠١(‏ ورد هذا ابن القيم في «زاد المعاد» .07/١04 -1١8/5(‏ 


باب العِدَّةٍ وَالإِحْدَادٍ [والاسْتِررَاءِ وغير ذلك] ١‏ اد 
ا ا 2 2 22ت 


506 566 
|| جواز خروج المعتدة البائن لحاجتها 2 / 


57 عَنْ جَابرٍ 45 ذه قَالّ: طلَْقَتْ خَالَتِي » فَأَرَادَتْ أنْ تَجَدَّ 
تَخْلَهًا . فَرَجَرَهَا لان 0 الي يك فَقَالَ: «بَلّى» جَدّي 
نَخْلْك نك عَسَى أن تَصَّدَّنِي أوْ تَفْعَلِي مَعْرُوفاً», رَوَاه مسلم. 


لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

فقد أخرجه مسلم في كتاب «الطلاق»»؛ باب «خروج المعتدة البائن 
والمتوفى عنها زوجها في النهار لحاجتها» )١587(‏ من طريق ابن جريج»؛ 
قال: أخبرني أبو الزبير» أنه سمع جابر بن عبد الله وِهْها يقول: 50000 
الحديث. 

0 الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 

قوله: (طُلقت خالتي) رواية أبي داودء والنسائي”2: (ظلقت خالتي 
ثلاثاً) أي: ثلاث تطليقات أو ثلاث مرات. 

قوله: (أن تجد) بفتح أوله وضم الجيم بعدها دال مهملة؛ أي: تقطع 
ثمر نخلها. 

قوله: (فإنك عسى أن تصدقي) تحدف إتحدئ العاتين: والأصل :أ 
تتصدقي » والجملة ظاهرها أنها تعليل للخروجء لكن قال القرطبي: إن هذا 
ليس تعليلاً لإباحة خروجها بالاتفاق» وإنما خرج هذا مخرج التنبيه لها 


.)5١9/5( «سئن أبي داود» (5191)» السئن النسائي»‎ )١( 


ا كتاب الطلاق 
- هم لكشا 
والحض على فعل الخير» والله أعله”" . 

قوله: (أو تفعلي خيراً) أو للتنويع» بأن يراد بالتصدق الفرض» 

الوجه الشالث: الحديث دليل على أن المعتدة من طلاق بائن لها أن 
تخرج من منزلها لحاجتها نهاراء وقد بوب النووي على هذا الحديث بقوله كما 
تقدم : (باب خروج المعتدة البائن فى النهار لحاجتها), وكذا بوب أبو داود فى 
اسننه»» والقول بجواز خروجها هو قول مالك والشافعى وأحمد والليث”" . 

قال الخطابى : (وجه استدلال أنون. داود منه 5 أن للمعتدة من الطلاق 
أن تخرج بالنهار: هو أن النخل لا يجد عادة إلا تقاراء وقد نه عن جداد 
الليل؛ ونخل الأنصار قريب من دورهم» فهي إذا خرجت بكرة للجداد رجعت 
إلى ها الع ا 

وذهب أبو حنيفة إلى أن المعتدة البائن لا تخرج ليلاً ولا نهاراً قياساً 

ا 

على الرجعية 

والصواب الأول» وهو أن:نيها الخروج» بل إنها تعتد حيث شاءت» 
والحديث لم يقيد خروجها بشيء؛ والمطلق يبقى على إطلاقه حتى يثبت تقييده. 

0 الوجه الرابع: في الحديث دليل على استحباب الصدقة من التمر عند 
جدادهء وقد ورد فى حديث جعفر بن محمد» عن أبيه» عن جذده الحسين بن 


علي. أن رسول الله يَكهِ نهى عن الجداد بالليل والحصاد بالليل. قال جعفر بن 
محمد: أراه من أجل المساكين”". ففى الحديث ما يدل على استحباب 


.)5894/5( «المفهم»‎ )١( 

() «المنتقى» (5/ 2)١50‏ «المغني» 2)5191/1١١(‏ «مغني المحتاج» 1/9 ). 

(9) «معالم السنن» (/189). (5:) «المبسوط» (08/5). 

(5) أخرجه ابن الأعرابي في «معجمه) (7/ 9470 -457)» والبيهقي (177/4): والخطيب في 
«تاريخه) /1١7(‏ 207/7 وجاء في بعض أسانيده. ذكر علي وَنهء والصواب إرساله. 
انظر: «العلل» للدارقطني (9/ 5 .)1٠١‏ 


باب العِدَّةِ والإحْدَادٍ [والاسْتِرَاءِ وغير ذلك] ىر 
ار ااا يح تت 


0 فق 

الصدقة على الفقراء والمساكين» وقيل: لأجل الهوام لئلا تصيب الناس" © . 
2 الوجه الخامس: استحباب التعريض لصاحب النخل أو الزرع بفعل 
الخير والتذكير بالمعروف والبر؛ لأن بعض الناس قد يغفل عن ذلك. والله 


تعالى أعلم . 


000( «فيض القدير» (؟/ ٠١:‏ 5). 


1 1 8 كتاب الطلاق 


5 56 
أ مُكُتُ المتوق عنها في بيتها حتى تنقضي العدة 7 


1111/م/ - عَنْ فرَيْعَةَ بْتِ مَالِك أن رَوْجَهَا خَرَجَ في طَلّبٍ أَعْبْدٍ لَه 
فَقَتَلُوهُ. قَالَتٌ: قَسَأَلَتٌ رول الله يله أَنْ أَرْجِعّ إلى أَمْلِي ؛ إن رَوْجِي لم 
يثرُكُ لي مَسْكَنا يَملكُه وََا تَققَة ققَال: «نَعَمُ) فَلَمَا كُنْتُ في الحُجْرَق 
اداني فَقَالَ: ١‏ امكثي في بَيْتِك حَنَى بلع الكِتَاتُ أَجَلَّهُ؛ قالّتْ: فَاعْتَدَدْتُ 


فيه أر بِعَةَ أشهّر وَعَشْراً قَالَتْ: فْقَضَى به بَعْدَ ذلك عُثْمَانُ. أَخْرَّجَهُ حم 
ا التَرْمِذِي وَالذِّْنُ وان حِبَّانَ وَالحَاكمْ وَغَيْرُهُمْ . 


الملذا 


لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في ترجمة الراوي: 

وهي فريعة ‏ بضم الفاء وفتح الراء ‏ بنت مالك بن سنان الخُدْرية 
أخت أبي سعيد الخدري ويا وسماها بعض الرواة عند النسائي: الفارعة» 
وأمها حبيبة بنت عبد الله بن أبي ابن سلولء» قال ابن حبان: (لها صحبة)» 
وقال ابن عبد البر: (شهدت بيعة ال 

0 الوجه الثاني: فى تخريجه: 

فقدأخرجهأحمد(8/1:5١),‏ وأبو داود في كتاب «الطلاق»» باب «فى 
المتوفى عنها تنتقل) (70), والترمذي (4١17)؛‏ والنسائي (1/ 1484)» وابن ماجه 
(2301)» وابن حبان (4791)» والحاكم )3١8/7(‏ كلهم من طريق سعد”" بن 


.)894/17( (الإصابة»‎ .)١77* /1( «الثقات» (7/ /7301). «الاستيعاب»‎ )١( 


(؟) بعضهم يقول: سعيد بن إسحاق. والأكثرون: سعدء وهو الأشهر. [«التمهيد» (١؟/‏ 
/1")|. 


باب العِدَّةِ والإِحْدَادٍ [والاسْيِبزَاءٍ وغير ذلك] : 5 
إسحاق بن كعب بن عجرة» عن عمته زينب بنت كعب بن عجرة» عن فريعة 
بنت مالك أن زوجها... الحديث. 

وهذا الحديث قد رواه الزهري» واختلف عليه فيه» ولما ذكر الدارقطنى 
هذا الاختلاف فى «العلل» )5١7/1١٠١(‏ قال: (والصحيح قول من قال: عن 
سعد بن إسحاق» عن عمته زينب» عن الفريعة» عن النبى 16) . 

والحديث صححه قوم وضعفه آخرون. فممن صحح الحديث الترمذي». 
فقال: (حديث حسن صحيح) » ومحمد بن يحيى الذهلى (0ت2»)5508 فقد نقل 
عنه الحاكم أنه قال: (هذا حديث صحيح محفوظ)» وصححه ابن حبان» 
والحاكم». وقد يفهم تصحيحه عن الإمام مالك» فقد أدخله في «موطئه») 50/ 
)١‏ وبنى عليه مذهبه» وصححه ابن عبد البر» فقال: (هذا حديث معروف 
مشهور عند علماء الحجاز والعرا )77 وممن صححه ابن القطان ‏ كما 
كيان 

وممن ضعف الحديث ابن حزم» فقال: (إن زينب مجهولة له تعرف ولا 
روىق عنها أحد غير سعد بن إسحاق» وهو غير مشهور بالعنال): وتبعه على 
هذا عبد الحق في «الأحكام الوسطى»”". 

والجواب أنه لا يلتفت لما قاله ابن حزم وقد صحح الحديث جمع من 
أئمة الحديث» كما تقدم» ومنهم أئمة كبار حفاظ» وأما: 

١‏ قوله: (إن زينب مجهولة) فهي مجهولة عنده. وإلا فهي من 
الكاحنات وى اعرأة ادن سهية الجررة 1 ذكرها ابن عبان في 
«الثقات"”*؟. والذي غرّ ابن حزم قول علي بن المديني: إنها لم يرو عنها غير 
سعد بن إسحاق» مع أنه ورد في «المسند»”"' أن سليمان بن محمد بن كعب بن 
عجرة روى عنهاء فهذه امرأة تابعية تحت صحابي » وروى عنها الثقات» ولم 
)١(‏ «التمهيد» (١51؟5/١7).‏ (0؟) «المحلى» .005/١١(‏ 


)4 ضف 060 (:) انظر: «المسند» .)7710//1١8(‏ 
(ه) (:/١الا5).‏ (5) (مط/ بم 


ا كتاب الطلاق 


يطعن فيها بحرف. واحتج بها مالك. وصحح الأئمة حديثهاء ومن كانت هذه 
حالها فحري أن تقبل. 
؟ - وأما قوله: (إن سعد بن إسحاق غير مشهور بالعدالة) فقد وثقه 
يحبى بن معين» وقال النسائي والدارقطني: (ثقة)» وقال أبو حاتم: (صالح). 
وذكره ابن حبان في «الثقات»» ومن يروي عنه سفيان الثوري وحماد بن زيد 
ومالك ويحيى بن سعيد والزهري ‏ وهو أكبر منه -» وغير هؤلاء» كيف يكون 
ب ع 0و 
قال ابن عبد البر: (سعد بن إسحاق ثقة لا يختلف في ثقته وعدالته)”", 
ولما نقل ابن عبد الهادي تصحيح الحديث عن العلماء الذين تقدم ذكرهم 
قال: (إن ابن حزم تكلم فيه بلا حجة)”" . 
وقد تعقب ابن القطان عبد الحق في متابعته لابن حزم في إعلال 
الحديث فقال: (وعندي أنه ليس كما ذهب إليهء بل الحديث صحيح.ء فإن 
سعد بن إسحاق ثقةء... وزينب كذلك ثقة. ..)2©9. 
وقد ضعف الألباني الحديث”*؟ وأعله بجهالة حال زينب» لكنه صححه 
في مواضع ع 
0 الوجه الثالث: فى شرح ألفاظه: 
قوله: (أعبد له) بفتح فسكون فضمء جمع عبدء وفي رواية: (أبقوا) 
: هريوا. 


ما 


قوله: (أن أرجع) في تأويل مصدر؛ أي: سألته عن الرجوع. 


.)5٠05/9( «تهذيب التهذيب»‎ »)58٠ /0( انظر: «زاد المعاد»‎ )١( 

(؟) «التمهيد» (١؟/557).‏ 5) «المحرر» (؟/595). 

(5) «بيان الوهم والإيهام» (60/ 894 46”"). 

(0) «الإرواء» (9ا// ١05‏ ه). 

زفق ااصحيح سنن أني داود» (؟/95: -/1713). وااصحيح سنن ابن ماجه) /١(‏ 20510 
و«الإرواء» «التحقيق الثاني ,.)"١15(‏ وكذا ااصحيح النسائي» ص (7/58). 


باب العِذَّةِ والإحْدَادٍ [والاسْتِرَاءِ وغير ذلك] اللو 
حي زا 


قوله: (فقال: نعم) أي: فأذن رسول 0 إلى دار إخوتي 
وأهلي في بني خذْرة» كما في بعض الروانات7؟ 

قوله: (في الحجرة) أي: حجرة بعض نسائه» وفي رواية أن داود 
وغيره: (فخرجت حتى إذا كنت في الحجرة أو في المسجد دعاني أو أمر بي 
فدعيت له). 

قوله: (امكثي) أي: انتظري وائبتي» وعند النسائي: «اعتدي حيث بلغك 
الخبر» والظاهر أن هذا اللفظ شاذء فإن أكثر الرواة لم يذكروه والقصة واحدة» 
ثم إنه لا يمكن حمله على العموم» فإنه لا يلزمها الاعتداد في السوق والطريق 
والبرية إذا أتاها الخبر وهي فيها"'". 

قوله: (حتى يبلغ الكتاب أجله) أي: يصلء والكتاب؛ أي: المكتوب» 
والمراد به: العدة؛ لأنها مفروضة من الله تعالى. 

وأجله: مدته وغايته» وإذن النبي ككِةِ لها بالتحول» ثم منعه إياها بعد 
ذلك قد يكون اجتهاداً منه كَل ثم إنه لما تأمل مسألتها رأى أن عذرها غير 
كاف في الانتقال» فأرجعها إلى الأصل» أو أنه أرعي إليه عدم الإذن لها" . 

قوله: (فقضى به بعد ذلك عثمان) هذا فيه اختصارء ففي سنن عن داود 
وغيره: (فلما كان عثمان أرسل إليَ فسألني عن ذلك فأخبرته» فاتّبعه وقضى 
به) . ْ ْ 

0 الوجه الرابع: الحديث دليل على أن المتوفى عنها زوجها تعتد في 
بيتهاء ولا تخرج عنه إلى غيره» والمراد به: المنزل الذي مات زوجها وهي 
ساكنة فيه . 

0 الوجه الخامس: اختلف العلماء أين تقضي المتوفى عنها زمان العدة 
على قولين: 
)١(‏ «التمهيد» 59/75١(‏ 2 0). 


(0) «المغني» (١؟/2)591‏ «أحكام الإحداد؛ ص(١17).‏ 
(9) «أحكام الإحداد»؛ ص(59١).‏ 


مق كتاب الطلاق 


الأول: أنها تعتد فى البيت الذي كانت تسكنه قبل وفاة زوجهاء سواء 
أكان الزوج ساكناً أم لاء وبه قال من الصحابة عمر وعثمان وروي عن ابن 
عمر ل وهو مذهب الأئمة الأر, 0 وجماعة من فقهاء الأمصارء 
ودليلهم حديث الباب. 


والقول الثاني : أنها تعتد حيث شاءت» وهذا مروي عن علي وابن 
عباس وجابر وعائشة وَقن» وقد أخرج عبد الرزاق في «مصنفه» ما ورد عنهم 
بأسانتك اي 0 وقال به من التابعين: طاوس وعطاء والحسن» كما في 
«المصنف» - أيضاً - وهو 7 داود وأصحابهء 00 البغوي عن أبي حنيفة» 
واختاره المزني من الشافعية”"'» وهو قول ابن حزء”» 

واستدلوا بأن السكنى إنما ورد فى القرآن للمطلقات» وأما المتوفى عنها 
فإن الل تغالي آمرها بالاععداة أريطة احير وهر ا دون التعرفن لكر كان 
معين» فدل على عدم اشتراطه» وقد روى عبد الرزاق بسنده عن ابن عباس و#ا 
قال: (إنما قال الله تعتد أربعة أشهر وعشراء ولم يقل تعتد في بيتهاء تعتد 
حيك:شاءت )"أ .وووق' البخاري: سعده عن ابة 0 قال (تسفت هذه 
الآية عدتها في أهلهاء فتعتد حيث شاءتء لقول الله: غير إِخْرَاع2)4 . 

ومعنى ذلك: أن قوله تعالى: 0 لذن يُتَوَوت هِنحكُم وِيَدَرُونَ أَرْوما 
وَصِيَّةٌ لَأَرجهم مُتمًا ِلَ الْحَولٍ غَيْرَ إِحرَاج4 [البقرة: ٠4؟]‏ دل على أن المعتدة 
ايند زا هلي وتتربص في بيت زوجها حولاً كاملاًء لقوله: #غَيْرَ إِخْرَجَ» 
فو لفك هله الآية بقوله تعالى: ##يِرَريْصَنَ يأنفسهنّ أَيمَةَ َتَمُْرٍ وَعَكرَا 4 
[البقرة: 7754] فتعتد حيث شاءت؛ لأنه لما نسخ الحول بأربعة أشهر وعشر 
نسخت السكنى؛ لأن السكنى تبع للعدة. 


.)590/١١( «التمهيد» (١؟5/١2)91 «شرح فتح القدير؛ (5/ *55). «المغني»‎ )1١( 


(0) «المصنف»  59/87(‏ 90), (9) «شرح السنة» (7"0*/9). 
(8:) «المحلى» .)58١/١١(‏ (6) «المصنف» (97/9؟). 


000 «صحيح البخاري» »)557١(‏ وانظر: «فتح الباري» .)١195/48(‏ 


باب العِدَّةِ والإخداد [والاستِدًا ءِ وغير ذلك] 4 1 


والقول بالنسخ هو رأي الأكريوة كما قال ابن كثير”؟» يرون أن آية: 
«وَسِيَهُ جه ر» منسوخة بآبة: يديس ضهن ََْةَ دمر وََثرَا4 وهذا 
الموضع وقع فيه الناسخ بلي الا او 

قالوا: وحديث الباب ترويه امرأة غير معروفة بحمل العلمء وإيجاب 
السكنى إيجاب حكمء والأحكام لا تجب إلا بنص كتاب أو سنة ثابتة أو 
لحك 1 

والراجح هو الأولء لقوة دليله» فإنه نص في الموضوعء ولم يأت من 
خالفه بما ينهض لمعارضته فالتمسك به متعيد”©. 

أما ما ورد عن ابن عباس ها فهو قول صحابي» ومن شرط حجيته عند 
القائلين به ألا يخالف نصاً ولا قول صحابي آخرء فإن خالف نصاً أخذ 
بالنص» وهو حديث فريعة» وإن خالف قول صحابي آخر د بالراجح» وقد 
خالف ابنَ عباس عمرٌ وعثمان رضي الله عن الجميع» والحديث معهماء قال 
ابن عبد البر فى الرد على من طعن فى الحديث: (أما السنة فثابتة بحمد الله 
وأما الإجماع لدييطة عنه مع البق لأن الاختلاف إذا نزل في مسألة كانت 
الحجة في قول من وافقته السنة» وبالله التوفيق)”“. وقال ابن القيم: (وقد 
تلقى الحديث عثمان بن عفان كه بالقبول» وقضى به بمحضر المهاجرين 
الأ ف )3 

أما القول بأن قوله تعالى: #عَيْرَ إِخرَاج4 منسوخء فهذا فيه نظر 
لمرو 

الأول: وجود الخلاف في الناسخ» كما حكى ابن كثير عن ابن عباس 
أن الناسخ الآية المذكورة» وبه قال جماعة من السلف» ويروى عن قتادة أن 


لس سر و 


الناسخ آية الميراث» وعن سعيك : الناسخ آية الأحزاب: يكام لذن عَامَنوَاً إِذَا 


.)١155(ص (؟) «الإيضاح» لمكي‎ .)571//١( «تفسير ابن كثير»‎ )١( 
. 0777 /5( «نيل الأوطار»‎ )5( .)71/7١( «التمهيد»‎ )*( 
.)"41//0( «التمهيد» (١؟5/١7). (5) «زاد المعاد»‎ )0( 


رس م عع مكوء 7دلوووه هه 1 4 0 - 2 58 
: مؤت ثم طلْقَتَموهنَ من قبل أن تمسوهرى هما علبّهنن من عِدوَ 
د ره 


كروت © [الأحزاب: 44]. 

الغاني : أن الجمع بين الآيتين ممكنء فيقدم على النسخء» فإن آية: 
مْسِب لَأرْدجِهم مَتَدمًا إلى لول لم تدل على وجوب الاعتداد سنة حتى 
يقال بالنسخ بالأربعة أشهر وعشرء وإنما دلت على أن ذلك من باب الوصاية 
بالزوجات أن يمكّنّ من السكنى فى بيوت أزواجهن حولاً كاملاً إن اخترن 
ذلك, أما إذا انقضت العدة ووغين: الخروج فلا بأس؛ لأن تمام السنة سبعة 
أشهر وعشرين ليلة :وضية :لست واحية » إن شناءث 0 في وصيتهاء وإن 
شاءت خرجتء وممن اختار هذا ابن جرير» وابن تيمية”''» وابن كثير. وعلى 
هذا فتكون الآية الأولى دالة على أن الأربعة أشهر والعشر واجبة» وما زاد 
على ذلك فهي مستحبة» ينبغي فعلها تكميلاً لحق الزوج ومراعاة للزوجية». 
والدليل على استحبابها أن الله تعالى نفى الجناح عن الأولياء إن خرجن قبل 
تكميل الحولء ولو كان لزوم المسكن واجباً لم ينف الحرج عنهم”". 

6" الوجة السافين :«ابع دن يعديف فرق لب قال رترت اليتق الللفاة: 
وأنها أحق بسكنى دار زوجها من ورثتهء وهذا قول المالكية"" والشافعية في 
قول” "» ورواية للحنابلة في الحامل فقط” . 

قالوا: حتى لو بيعت الدار لزم الورثة استثناء سكناها إلى انقضاء العدة. 


ووجه استدلالهم: أن النبي كَلِ أمر فريعة بالسكنى في بيت زوجها من 
غير استئذان الورثة» ولو لم تجب السكنى لم يكن أن تسكن إلا بإذنهم. كما 
أنه ليس لها أن تتصر تتصرف في شيء من مال زوجها بغير إذنهم . 

والقول الثاني: أنه لا يجب للحاد السكنى مطلقاً. حاملاً أو غير حامل» 


6 «تفسير الطبري» (ه/ ؤوه؟) «تفسير ابن كثير) 2)879/١(‏ #تفسير السعدي» .)١94/١(‏ 
(؟) «نيل الأوطار» (0771//7. «تفسير ابن سعدي» ص(5١1).‏ 

(6) «بلغة السالك» .)8١/5(‏ (؟) «نهاية المحتاج» (1/ 154). 

60 «المغني» (١1/*ة).‏ 


باب العِدَّةِ والإِحْدَادٍ [والاسِْبزَاءِ وغير ذلك] اد 
وهذا مذهب الحنفية”"2» والشافعية فى أحد القولين» وهو مذهب الحنتابلة إذا 
كانت حائلاً . 

واستدلوا بأن الله تعالى قسم تركة الميت بين الورثة على قدر حقوقهم» ولم 
يجعل فيها شيئاً زائداً ولا موقوفاً» فلا يجب على الورثة إسكان زوجة مورثهم . 

وهذا القول هو الراجحء لقوة دليله» والأدلة تدل على أن الواجب على 
المتوفى عنها فعل السكنى لا أن يُبذل لها السكنى» والإضافة في قوله: 
«امكثى فى بيتك» إضافة سكنى لا إضافة ملك. 

وحديث فريعة دل على عدم الخروج» لا على لزوم السكنى للزوج؛ أن 
الفريعة قد صرحت بأنه ليس البيت للزوج»ء وعلى هذا فسياق الحديث بَيّنُ في 
أنه لا يجب على الزوج شيء » ولكنها هي مكلفة بعدم الخروج. 

0 الوجه السابع: استدل بعض العلماء بحديث فريعة على جواز الخروج 
المؤقت للمرأة الحادء وهو خروجها نهاراً من منزلها إذا احتاجت إلى ذلك. 

ووجه الاستدلال: أن فريعة خرجت من منزلهاء وجاءت إلى الرسول وَل 
5 20110 : فق 
تسأله عن جواز انتقالهاء ولم ينكر عليها خروجها”''. 

وقد قسم الفقهاء خروج الحاد إلى قسمين : 

١‏ خروج جائز: وهو ما كان لحاجة أو ضرورة» فالحاجة أن تخرج 
لشراء حوائجهاء أو تكون مدرسة أو طالبة فتخرج لذلك. والضرورة كأن 
تخاف سقوط البيت» أو تخاف عدواًء أو تكون في دار غير حصينة فتخشى أن 
يقتحم عليهاء أو تكون في بيت انتهت مدة أجرتهء أو طلبه صاحبه لبيعه أو 
سكناهء فلها أن تنتقل حيث شاءت» أو تخرج للعلاج أو مراجعةٌ مرتبة 
للمستشفى ونحو ذلك. 

؟ - خروج ممنوع: وهو ما ليس لحاجة ولا ضرورة» مثل خروجها 
للنزهة أو لحضور عرس أو لأجل العمرة. 


.)5١6ه/8( «شرح فتح القدير» (0"55/5. )2( البدائع الصنائع»‎ )١( 


5-2 كتاب الطلاق 


0 الوجه الثامن: حكى بعض أهل العلم الإجماع على أن المتوفى عنها 
ليس لها نفقة أيام العدة إن كانت حائلاً» وإن كانت حاملاً فكذلك على 
الراجح من قولي أهل العلم؛ لأن النفقة إن كانت للحمل فنفقة الأقارب تسقط 
بالموت» وإن كانت لها لكانت لها وهي حائل”"' . 

0 الوجه التاسع: استدل العلماء بهذا الحديث على جواز قبول خبر 
الواحد والعمل به؛ لأن عثمان نه سأل فريعة عن هذا الحكم. وعمل به في 
جماعة من الصحابة من غير نكير”"2. والله تعالى أعلم. 


.)١1714(ص «أحكام الإحداد»‎ )١( 
.071/751( «التمهيد»‎ )0( 


باب العِدَّةٍ وَالإحْدَادٍ [والاسِْدَاءِ وغير ذلك] 0 حم 


بكفكفك كفك 
١‏ جواز انتقال المعتدة البائن للضرورة ' 


94/111 - عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسِ ونا قَالَتْ : قُلْتُ: يَا رَسُولَ الل إِنَّ 
رَوْجِي طلَقني ثلاثاً وَآَحَافَ أن مشت َفنَحَمَ عَلَيّ فَأَمَرَمَاء مَتَحَوَّلَتْ رَوَاهُ مسلم. 
لا الكلام عليه من وجوه: 

© الوجه الأول: في تخريجه: 

فقد رواه مسلم في كتاب «الطلاق»» باب «خروج المعتدة البائن. ..) 
)١15485(‏ من طريق هشام بن عروة» عن أبيه» عن فاطمة بنت قيسء» وهذا 
الحديث هو إحدى روايات حديثها المتقدم. 

© الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 

قوله: (أن يقتحم علي) بضم أوله مبنياً لما لم يُسَمّ فاعله؛ أي: يَهْجِمَ 
ويدخل علي بعض الأجانب الأشرار» فيفضي ذلك إلى شر وفتنة. 

قوله: (فتحولت) أي: انتقلت من بيت زوجها إلى بيت ابن عمها ابن أم 
مكتوم لما في بعض روايات مسلم: «انتقلي إلى بيت ابن عمك عمرو بن أم 
مكتومء فاعتدي عنده)” . وفي رواية: «اعتدي عند ابن أم مكتوم فإنه رجل 
أعمى تضعين ثيابك»”'"': وعلى هذا فتحولها إنما كان لخوفها 

© الوجه الثالث: الحديث دليل على أن المطلقة البائن لها أن تخرج من 
منزلها الذي طلقت فيه إذا خافت على نفسها وتتحول إلى منزل آخر مأمون» 
وهذا يدل على أنها لا تنتقل إلا للضرورة. 


.)50( )١580( «(صحيح مسلم»‎ )١( 
.)3"5( )١ةىخ١( (؟) «صحيح مسلم)‎ 


عو كتاب الطلاق 

فإن قيل: إن هذا الحديث قد يشكل على ما تقدم من أن البائن لا نفقة 
لها ولا سكنى. 

والجواب: أنه على الرواية التي قدمها الإمام مسلم بلفظ (لا نفقة لكِ) 
مع الأخذ بظاهر القرآن لا يبقى إشكال؛ لأن مُوَدّى هذا أن لها السكنى» لكن 
لما كان بيتها غير مأمون استأذنت الرسول كلِهِ أن تتحول فأذن لها. 

وأما على رواية (لا نفقة لك ولا سكنى) فينشأ الإشكال. فإما أن يحمل 
نفي السكنى على ما ظنته فاطمة بنت قيسء وهو أن حرمانها من السكنى مع 
أحمائها حرمان لها من أي حق في السكنىء» فذهبت تقول ما روي عنهاء 
وسبب حرمانها ما وقع منها من فحش القول على أهل مُطَلّقِهَا ‏ إن ثبت ذلك - 
أو يحمل نفي السكنى على أن زوجها لا يلزمه أن يسكنها في بيت غير البيت 
الأول الذي تحولت عنهء ولهذا اعتدت عند ابن مكتوم كما في رواية مسلمء 
والعلم عند الله 0 

© الوجه الرابع: الحديث دليل على جواز قبول قول المرأة في كون 
المنزل مأموناً أو غير مأمون. وأنها لا تُكلف إقامة البيئنة على ذلك. والله 
تعالى أعلم . 


.)558/17( انظر: «الفرقة بين الزوجين» ص(!١5)» «الشرح الممتع»‎ )١( 


باب العِدَّة ة والإحداد [والاسْتدًا ءِ وغير ذلك] 0 


للك يكفكفث 
005 ما جاء ف عدة أم الولد 209 


100 عن مجر ونين الْعَاصِ ينه قَالَ: لا تَلْبِسُوا عَلَيْنَا سَنَةٌ 
نَبيَنَاء عِدَهَ م الْوَّلَدِ ِذَا تُوُفّيَ عَنْهَا سَيّدُ سَيدُهَا رعق بَعَةُ أَشهّرٍ وَعَشْرٌ. َوَاهُ أحَمد 
وَأبُو دَاوْدٌ وَابِنٌ ا مات الْحَاكمُ: وَأعَلّ الدَا رَقُطْنِنُ بالانقطاع . 


لوم 


لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في ترجمة الراوي: 

وهو أبو عبد الله عمرو بن العاص بن وائل السهمي القرشي نه كان 
من فرسان قريش وأبطالهم في الجاهلية» وكان من أهل الدهاء والسياسة». 
أسلم عام الحديبية حيث قَيِمٌ هو وخالد ؛ بن الوليد وعثمان بن طلحة على 
رسول الله يله فأسلموا جميعاً وصحب رسول الله كَل واستعمله على غزوة 
ذات السلاسل وراء وادي القرى» كما بعثه رسول الله كِِ يوم الفتح إلى سُواعَ 
عبتم 0 فهدمهء وعمل لعمر وعثمان ومعاوية» وهو الذي فتح مصر في 
عهد عمر ليه مات سنة ثلاث وأربعين» وله تسعون سنة كفن . 

© الوجه ان فل الريك 

فقد رواه أبو داود في كتاب «الطلاق»». بابٌ «في عدة أم الولدا 
(7508): وابن ماجه («427508. والدارقطني (09/9). والحاكم )5١8/5(‏ 
كلهم من طريق عبد الأعلى» عن سعيدء عن مطرء عن رجاء بن حيوة» عن 
قيض ين ذؤسيه اغو مرق يق العامق »قال لا تلببينا اغلينا..."الخديت» 


ورواه أحمد (9؟7””8/5) من طريق قتادة» عن رجاء بن حيوة» به. 


.)١5؟ «الاستيعاب» (4/؟7:15؟). «الإصابة» (لا/‎ )١( 


1م كتاب الطلاق 


وقال الحاكم: (حديث صحيح على شرط الشيخين) وسكت عنه 
الذهبي» وكلام الحاكم فيه نظرء فإن مطراً وهو الوراق استشهد به الشيخان 
ولم يحتجا به» وقبيصة لم يخرج له البخاري. 

ومطر الوراق متكلم فيه. لكن تابعه قتادة عند أحمد» كما تقدم. 

والحديث ضعيف. وعلته قول الدارقطني: (قبيصة لم يسمع من عمرو)ء 
ونقل البيهقي عن عبد الله ابن الإمام أحمد أنه قال: (قال أبي: هذا حديث 
يقر :وضعفه لين 'قدافة: :وك عد ابن الميدن أتكال: (فبحك احمد 
وأبو عبيد حديث عمرو بن العاص)» وقال محمد بن موسى ‏ من كبار 
أصحاب عبد سالك أبا عبد الله عن حديث عمرو بن العاصء. فقال: لا 
يصحء وقال الميموني: رأيت أبا عبد الله يعجب من حديث عمرو بن العاص 
هذاء ثم قال: أين سنة النبي ككِ في هذا؟!”"'. 

والحديث له علة ثالثة وهي الاضطراب» فقد روي كما تقدم. وروي 
(عدة أم الولد عدة الحرة) كما سيأتي» وروي: (عدتها إذا توفي عنها سيدها 
أربعة أشهر وعشرء فإذا عتقت فعدتها ثلاث حيضص””"» وقد لا تكون هذه علة 
إذا تمّ الترجيح بين الروايات. 

وقد روي موقوفاً من طريق ثور بن يزيدء عن رجاء بن حيوة» قال: سئل 
عمرو بن العاص عن عدة أم الولد. فقال: (لا تلبسوا علينا دينناء إن تكن أمة 
فإن عدتها عدة حرة)» ورواه سليمان بن موسى» عن رجاء»ء عن قبيصة» عن 
عمرو موقوفا” » قال الدارقطني: (ورفعه قتادة ومطر الوراق» والموقوف 
أصح)””'. ومعنى أنه موقوف أنه قال: لا تلبسوا علينا دينناء ولم يقل: سنة 


ا : 
(0) «السئن الكبرى» (444/90). (5) انظر: «المغني» (557/11 - 0154. 
(0) «البدر التمام» (4/ 0148. (4) «سنن الدارقطني» (0:08/6). 


(5) المصدر السابق. (5) «البدر التمام» (5/ .)١98‏ 


باب العِذدَّةٍ والإِحْدَادٍ [والاسْيِرَاءِ وغير ذلك] | ب 
ا ا ل ا ير 


0 الوجه الثالث: استدل بهذا الحديث من قال: إن عدة أم الولد - وهي 
الأمة التي وطئها السيد فأتت بولد» ثم مات عنها ‏ فعدتها أربعة أشهر وعشر» 
وهذا قول سعيد بن المسيب» وابن سيرين » والأوزاعى» وجماعة» وهو رواية 


3 515 أن عدتها حيضة» وهذا هو المشهور عن الإمام أحمد» 
وقول ابن ك5 وعائشة ل وهو قول مالك» والشافعي» وآخرين 0 
ورححه الصنعاني”") 


واستدلوا بأن أم الولد المتوفى عنها ليست زوجة فتعتد عدة الوفاة» ولا 
مطلقة فتعتد ثلاث حيض» فلم يبق إلا استبراء رحمهاء وذلك بحيضة تشبيها 
لها بالأمة يموت عنها سيدها. 

وفي المسألة أقوال أخرى لا داعي لذكرهاء قال ابن رشد: (سبب 
الخلاف أنها مسكوت عنهاء وهي مترددة الشبه بين الأمة وبين الحرة» وأما 
من شبهها بالزوجة الأمة فضعيف» وأضعف منه من شبهها بعدة الحرة 
المطلقة» وهو مذهب أبي حنيفة)”". والله تعالى أعلم. 


.001/5( (؟) «سبل السلام»‎ .)188/١14( «الاستذكار»‎ )١( 
.)١187 /9( «بداية المجتهد»‎ )”( 


اع كتاب الطلاق 
- هه ا 


تفسير المراد بالأقراء ِ 


2 عَنْ عَايْشَةَ ينا ثَالَتْ: إِنَمَا الأَقْرَاءُ الأَطْهَارٌ. أخر 
مَالِل في 3 قِصةٍ بِسَّنْدٍ صيجيح: 
لا الكلام عليه من وجوه: 


0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

فقد رواه مالك في «الموطأ» في كتاب «الطلاق»» باب «ما جاء في 
الأقراء وعدة الطلاق وإطلاق الحائض» (1/5/اه) عن ابن شهاب» عن عروة بن 
الزبير» عن عائشة أم المؤمنين ونا أنها انتقلت”'' حفصة بنتَ عبد الرحمن بن 
أبي بكر الصديق حين دخلت في الدم من الحيضة الثالثة'""» قال ابن شهاب: 
َذُكرَ ذلك لعمرة بنت عبد الرحمن "'. فقالت: صدق عروة» وقد جادلها في 
ذلك ناس» فقالوا: إن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: تلن قروو فقالت 
عائشة: صدقتم» تدرون ما الأقراء؟ إنما الأقراء الأطهار. 

وهذا كما قال الحافظ: سند صحيح. 

© الوجه الشثاني: لا خلاف أن لفظ القرءِ ءِ في قوله تعالى: #إتثَلَمَةَ 
4 لفظ مجملء قال ابن عبد البر: (لم يختلف أهل اللغة والعلم بلسان 
العرب أن القرء يكون في اللسان العربي حيضة» ويكون طهراً. ولا اختلف 
العلفاء في ذلك أيضا :وإننا اعلفزا فى المعفى الهراة. تقوله كق: 
#وَلْطلتُ يربص بِنفْسِهنَ عكتَدَ و4 [البقرة: 798]..)!؟» وسبب الخلاف 


)١(‏ أي: تَقَلَتْءِ وحفصة ابنة شقيقها عبد الرحمن. 
(0) على اعتبار أن الأقراء هي الأطهار. ©) لأنها أحد المكثرين عن عائشة وَ#نا . 
(5) «الاستذكار» 577/١4(‏ -77)» وانظر: «التمهيد» (85/16). 


باب العِدَّةٍ والإحُدَادٍ [والاسْتِبرَاءِ وغير ذلك] 0 0 
اشتراك القرء بين الطهر والحيضء» كما سيتبين إن شاء الله. 

قال أهل اللغة: القروء: الأوقات» الواحد: قُرء»ء وقد يكون حيضاًء 
وقد يكون طهراً؛ لأن كل واحد منهما يأتي لوقتء» وأقرأتٍ المرأة إذا دنا 
حيضهاء وأقرأتٍ إذا دنا طهره”"' . 

0 الوجه الثالث: هذا الأثر من أدلة القائلين بأن المراد بالقرء في قوله 
تعالى: #مَلْطَلقتُ يربص بأنْصْهنَ نَكنَدَ رُوة» أنه الطهرء وهو الزمن الذي 

وهذا قول المالكية» والشافعية» والإمام أحمد في إحدى الروايتين؛ 
وداود» وأبي ثورء وابن حزم" . واختاره الشنقيطي”" . 

كما استدلوا بقوله تعالى: ًا آلينّ إدَا طلْتَسْمُ الس مَطْْمُوهْنَ لِعِدَِّنَ» 
[الطلاق: ]١‏ ووجه الاستدلال: أن اللام هي لام الوقت؛ أي: فطلقوهن في 
عدتهن» كما في قوله تعالى: لوَبِصَعٌ الْمَونَ الْقِسَطَ لور الْقِيمَةِ4 [الأنبياء: 417] 
أي: في يوم القيامة. فإذا طلقها في طهر فقد طلقها في عدة» ولو كانت 
الأقراء هي الحيض لكان قد طلقها قبل العدة. 

كما استدلوا بحديث ابن عمر وها - المتقدم في أول كتاب «الطلاق» - 
وفيه: «ثم تطهرء ثم إن شاء أمسك بعدء وإن شاء طلق قبل أن يمسء» فتلك 
العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء». 

ووجه الاستدلال: أن النبي له بين أن العدة التي أمر الله أن تطلق لها 
النساء هي, الطهر الذي بعد الحيضة» ولو كان القرء هو الحيض لكان طلقها 
قبل العدة لا في العدة» وكان ذلك تطويلاً عليهاء وهو غير جائز كما لو طلقها 
في الحيض»ء قالوا: وهذا تفسير منه يله للآية المتقدمة» وهذا الدليل - كما 
يقول الشنقيطي - فصل في محل النزاع؛ إذ لا يوجد دليل يقاومه لا من جهة 
)١(‏ «اللسان» .)١70 /1١(‏ 


(؟) «المحلى» 2)508/١١(‏ «المغني» »)5٠/1١(‏ امغني المحتاج» 1/0 . 
(0) «أضواء البيان» .)7١١/1١(‏ 


0 كتاب الطلاق 
-8ه_تلا 


الصحة ولا من جهة الصراحة”'. 

كما استدلوا بأن إدخال التاء فى قوله تعالى: ##تَلكَهَ فروَءْ» يدل على أن 
القرء مذكرء وهو الطهرء إذ لو كان للحيض لكان بغير تاء؛ لأن واحدها حيضة. 

والقول الثاني: أن القرء هو الحيضء وهذا قول عشرة من الصحابة» 
منهم الخلفاء الأرييي : وقال به جماعة من التابعين كأصحاب ابن مسعود 
مثل علقمة والأسود وإبراهيم» وبه قال الشعبي والحسن وقتادة» وأصحاب ابن 
عباس: سعيد بن جبير وطاوس» وبه قال سعيد بن المسيبء. وهو قول 
الحنفية» وإسحاق بن راهويه» والإمام أحمدء فإنه رجع إلى هذا القول واستقر 
مذهبه عليه 9) 


واستدل هؤلاء بما يلى: 

-١‏ قوله تعالى: «رَلْظلفَت يبعت ,نون عند وُوَوْ» ووجه 
الاستدلال: أنه لو حمل القرء على الطهر لكان الاعتداد بطهرين وبعض 
الثالث؛ لأن بقية الطهر الذي صادفه الطلاق محسوب من الأقراء عند من يرى 
أن القرء هو الطهرء أما إذا حمل على الحيض فإن الاعتداد يكون بثلاث 
حيضات كوامل؛ لأن العدة تبدأ من الحيضة الأولى المستقبلة بعد الطهر الذي 

54 5 007 نموم دس #كس الى 02 2 و لو 

5 قوله تعالى: #وألتى بدن من الْمْحِضٍ من شاي إن يسم معدم 
تنه أَشْهْرٍ» [الطلاق: 4] ووجه الاستدلال: أن الله تعالى جعل الأشهر بدلاً 
عن الأقراء عند اليأس من الحيضء والمبدل هو الذي يشترط عدمه لجواز 
إقامة البدل مقامه. فدل ذلك على أن المبدل هو الحيضء والبدل هى 
الأشهر. 

.)7١ /١( «أضواء البيان»‎ )١( 
ذكر ابن القيم في «زاد المعاد» (577/5) أن النقل عن أبي بكر فيه غرابة» أما النقل‎ )5( 


عن عمر وعلي #ا فهو ثابت» وسكت عن النقل عن عثمان ضفل . 
5) (ا لمغني» ١٠/1‏ 5). 


ا دنا 
ل - 


“"' أن لفظ القرء لم يستعمل في كلام الشارع إلا للحيض » ولم يأت 
في موضع واحد استعماله للطهرء فحمله في الآية على المعهود المعروف من 
خطاب الشارع أولى بل متعين» قال النبي يَهِ في المستحاضة: «تدع الصلاة 
أيام أقرائها»"" . 

وقد حصل بين الفريقين نقاش» وكل فريق يريد أن يحتج على أن اسم 
القرء في الآية ظاهر في المعنى الذي يراه» وقد أطال ابن القيم وغيره من أهل 
العلم الكلام في عله النالة: وك عاانين الفر فين من دز وساتقاف . 

والأقرب - والله أعلم ‏ هو القول الثاني» فإنه مؤيد بقول عشرة من 
الصحابة و#رء ولا سيما الخلفاء الأربعة» وقد نقل الأثرم عن الإمام أحمد أنه 
قال: (إنه قول الأكابر من أصحاب رسول الله )”" . 

وأما الاستدلال بتفسير عائشة ليوا فقد خالفها من هو أعلم بمراد الله من 
كتابه وأفهم لمعناه كالخلفاء الأربعة ومن معهم, ولا يكاد يختلف الرجال 
والنساء في مسألة إلا وكان الصواب في الغالب في جانب الرجال”*“. ثم إن 
المقصود من العدة هو العلم ببراءة الرحم» وبراءته إنما تكون بالحيض لا 
بالطهر . 

والفرق بين القولين أن من قال:إن الأقراء هي الأطهار رأى أن المطلقة 
الرجعية إذا دخلت في الحيضة الثالثة فلا رجعة عليها وحلت للأزواج» ومن 
قال: إنها الحيض لم تحل عنده حتى تنقضي الحيضة الثالثة» وزاد اخرون: 
وتغتسل منها””". والله تعالى أعلم. 


باب العِدَّةِ والإحْدَادٍ [والاسْتِزَاءِ وغير ذلك] 


:)0791/١1( رواه أبو داود (791)» وإسناده ضعيف جداًء قال ابن كثير في «تفسيره؛‎ )١( 
(لو صح لكان صريحاً في أن القرء هو الحيض).‎ 

(؟) «زاد المعاد» (0/ 5٠٠‏ 5080). 

.)050١/1١( «المغني»‎ )"( 

(5) انظر: «زاد المعاد» (579*5/6). 

(5) «بداية المجتهد» ("/ ١/١‏ #/ا١).‏ 


اند كتاب ا ب 2 كتب الطلاق 


ما جاء في عدة الآأمة 


1 عن ابن عُمَرَ ريا قَالَ: طَلَاقُ الأَمَةِ تَطْلِيقَئَانِ وَعِدَنّهَا 


حَيْضتَانِ. رَوَاه 007 وَأَخْرَّجَهُ مَرْفُوعاً وَضَعَفَهُ. 

5 وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوْدَ وَالتَّرْيِذِيُ وَابْنُ مَاجَهُ مِنْ حَدِيثِ 
عَائِشَةٌ نا وَصَُحَهُ لْحَاكمْ وَخَالَبُوه فقوا علَى ضَنْفِه. 
لا الكلام عليهما من وجدفين: 

0 الوجه الأول: فى تخريجهما: 

أما حديث ابن عمر وها فقد أخرجه الدارقطني في كتاب «الطلاق» 
و«الخلع' و«الإيلاء» وغيره (8/5©) من طريق ابن شهاب؛, عن سالم» عن 
نافع» أن ابن عمر كان يقول: ... فذكره هكذا موقوفاً. 

وإسناده صحيح.ء كما قال الدارقطني» وقال عن وقفه: (إن هذا هو 
الصوابّ) . 

ورواه ابن ماجه 2))5١1/4(‏ والدارقطني ( من طريق عمر بن شبيب 
المَسْلِيء عن عبد الله بن عيسى؛ عن عطية؛ عن ابن عمرء قال: قال 
رسول الله ككللِ: .. . . فذكره هكذا مرفوعاً . 

وهذا حديث منكر غير ثابت ‏ كما قال الدارقطني ‏ وذلك من وجهين: 

الأول: أن عطية العوفي ضعيف» وسالم ونافع أثبت منه وأصح رواية. 

الثاني : أن عمر بن شبيب المسلي ضعيف الحديث لا يحتج 5000 


() انظر: «العلل» للدارقطني .)188/1١1"(‏ 


باب العِدَّةِ والالخداد [والاسْتِدًا ء وغير ذلك] 0 


ك5 1 5 َ 000 5 لوه )200 
ضعقه ابن معين وابو حاتم وأبو زرعة ويعقوب بن سفيان واخرون 2. 


وأما حديث عائشة ويا فقد رواه أبو داود في كتاب «الطلاق»» باب 
«في سنة طلاق العبد» »)7١1489(‏ والترمذي »)١١87(‏ وابن ماجه (80١5)؛‏ 
والحاكم (/ 000 من طريق أي عاصمء عن ابن جريج» عن مظاهرء عن 
القاسم بن محمدء عن عائشة»؛ عن النبي كلهِ. قال: «طلاق الأمة تطليقتان» 
وقرؤها حيضتان»: قال أبو عاصم: حدثني مظاهرء حدثني القاسم» عن عائشة 
عن النبي كَل مثله إلا أنه قال: «عدتها حيضتان» . 

وهذا حديث ضعيف اتفق الأئمة على تضعيفه؛ 3 في إسناده مظاهر بن 
أسلم المخزومي المدني» وقد اتفق الأئمة على تضعيفه'"'. قال أبو داود: (هو 
حديث مجهول)»؛ وقال الترمذي: (حديث عائشة حديث غريب لا نعرفه 
مرفوعاً إلا من حديث مظاهر ب بن أسلمء ومظاهر لا نعرف له في العلم غير هذا 
الحدد 70 

وروى الدارقطني )5٠/5(‏ بالسند الصحيح عن أبي عاصم التبيل أنه 
قال: (ليس بالبصرة حديث أنكر من حديث مظاهر هذا)» قال أبو بكر 
النيسابوري شيخ الدارقطني: (والصحيح عن القاسم خلاف هذا). 

وأما قول الحاكم: (مظاهر بن أسلم شيخ أهل البصرة لم يذكره أحد من 
متقدمي مشايخنا بجرح» فإذن الحديث صحيح) فهو قول لم يوافقه عليه أحدء 
كما ذكر الحافظ . 

© الوجه الثاني: استدل بهذا الأثر من قال: إن الأمة تطلق تطليقتين 
وتعتد قرءين» سواء أكانت تحت حر أم عبدء وهذا قول أبي حنيفة 
وجماعة من الصحابة والتابعين”*“. وهو مبني على أن الطلاق معتبر 
بالنساءء قالوا: ولأن المرأة محل الطلاق» فيعتبر بها كالعدة وقياساً على 
الحدء فإنه ينصف في حق الأمة.» فكذا الطلاق والعدةء» وقد روى 


.)155/1١١( انظر: «تهذيب التهذيب» (505/19). (؟) «تهذيب التهذيب»‎ )١( 
.)560٠/4( انظر: «العلل» للدارقطني (١١5/1؟١١). (5) «زاد المعاد»‎ )*( 


الع كتاب الطلاق 
ا ا 
عبد الرزاق بسنده'''. عن إبراهيم النخعي» عن ابن مسعود 4. قال: 
(يكون عليهنا نضصت العذات» ولا يكوت عليه نضصك الرحخضة؟!) لكنة 
ضعيف لانقطاعهء فإن إبراهيم لم يسمع من ابن مسعودء ودافع ابن القيم 
عن انقطاعه رداً على ابن حزم”". 

وذكر ابن قدامة أنه قول عمر"" وعلي وابن عمر وَّرء ولم يعرف لهم 
مخالف في الصحابة» فكان إجماعاً. 

وقد حكى العلماء خلاف الظاهرية في هذا كداود وابن حزم تبعاً لابن 
سيرين» وأن طلاق العبد كطلاق الحرء لعموم الأدلة الواردة في الطلاق» وأن 
عدة الأمة كعدة الحرة؛ لأن الظاهرية لا يأخذون بقول الصحابي في جملة 
مذهبهم» ورجح هذا الصنعاني”'. 

والذي يظهر أن الصواب ما ذهب إليه الصحابة وه فإنهم أولى من اتباع 
الظاهرية» وقد نصر هذا القول ابن القيم» وقول الظاهرية قوي لولا ما نقل عن 
الصحابة ون . والله تعالى أعلم. 


.)367/64( (؟) «زاد المعاد»‎ .)١7410/94( «المصئّف»‎ )١( 
.)709/5( «مصنف عبد الرزاق» (7717/7). (5) «سبل السلام»‎ )6( 


باب العِدَّةِ والإخداد [وَالاسْتِرَاءِ وغير ذلك] 1 اكد 


كفك لفط 
01 تحريم وطء الحامل من غير الواطئ 2 


1 2 عن رُوَْفِع بْنِ نَابتٍ ذل عَرٍ عَنٍ لني يل قالّ: «لا ل 
لامرِي 4 يُؤْمِنْ بالله أو وَالْيَوْم الآخِر أَنْ يَسفِيَ مَاءَه ل غَيّرِوا أخرّجه أل دَاوَدٌ 
الوزن » وستطمة اتن يزان إونضلة المزاز. 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في ترجمة الراوي: 

0 - تصغير رافع - بن ثابت بن السكن الأنصاري النجاري 
المدني 5 نهء قال الذهبي: (له صحبة ورواية)») سكن مصر» وأمّره معاوية 
هه على طَرَابُنْسَ شدد انيت وأربعين» فغزا أفريقية» وتوفي بِبَرْقَةه وهو أمير 
ليها العسلمة بن كلد شكة سوسس حدث عنه بَسْرٌ بن عبد الله 
وحَئَئْلُ الصنعاني وغيرهما""" 

0 الوجه الثاني: فى تخريجه: 

هذا الحديث أخرجه أبو داود في كتاب «النكاح»» بابٌ «في وطء 


9 
1 
ذا 


السبايا» (08١5؟)‏ من طريق محمد بن إسحاق» عن يزيد بن أبي حبيب» عن 
أبي مرزوق» عن حنش الصنعاني» عن رويفع بن ثابت الأنصاري» قال: 
قاه'" فينا خطيباً» قال: أما إني لا أقول لكم إلا ما سمعت من رسول الله َك 
يقول يوم حنين» قال: «لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه 
زرع غيره»» يعني : إتيان الحبالى» «ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن 


.)55/5( .))598/8/1١( «السير» (/5”"). «الإصابة» (/ 7589)» وانظر : «معجم البلدان»‎ )١( 
.)198 /5( فاعل (قام) هو رويفع بن ثابت به. انظر: «عون المعبود؛‎ )*١ 


0 كتاب الطلاق 
لإ ١٠س‏ _ ا سس ب تت 
يقع على امرأة من السبي حتى يستبرئهاء ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم 
الآخر أن يبيع مغنماً حتى يقسم». 

ورواه البزار في «مسنده» (141/7) من طريق محمد بن إسحاق» عن 
يزيد بن أبي حبيب» عن أبي الحسن» عن رويفع به. 

وابن إسحاق صرح بالتحديث في رواية عند أحمد )7١1/18(‏ فإن ثبت 
هذا انتفت شبهة تدليسه. 

ورواه الترمذي »)١١7١(‏ وابن حبان )١1857/1١١(‏ من طريق عبد الله بن 
وهبء قال: حدثنا يحيى بن أيوب» عن ربيعة بن سليم» عن بسر بن 
عبيد الله» وعند ابن حبان: عن حَنَش بن عبد الله السبائي» كلاهما عن 
رويفع» بلفظ : «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسق ماءه ولد غيره» هكذا 
مختصراً عند الترمذي» وجاء مطولاً عند ابن حبان» ولفظ أبي داود هو لفظ 
«البلوغ» . 

وقال الترمذي: (حديث حسن). 

والحديث في سنده ربيعة بن سليم» وقد ترجم له البخاري في «التاريخ 
الكبير» (/ 407590 وابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» ("/ /اا4) ولم يذكرا 
فيه جرحا ولا تعديلاً؛ وقد ذكره ابن حبان في «الثقات» 2»)70١/5(‏ وفيه 


يحيى بن أيوب» إن كان الغافقى فهو صدوق - ربما أخطأء والظاهر أنه هو" . 


وقد جاء في إسناد الترمذي أنه ربيعة بن سليم» وفي إسناد أبي داود أبو 
مرزوق» وهو التَجيبي» وأبو مرزوق قيل: اسمه: ربيعة بن سليم» وقيل: 
حبيب بن الشهيدء وهكذا أسماه الحافظ» كما في «الكنى» من «التقريب» 
وقال: (إنه ثقة)؛ ولم يذكر القول الأول» ولما ذكر ربيعة بن سليم قال عنه: 
(مقبول)» فإن كانا شخصاً واحداًء وإلا فإن ربيعة بن سليم قد تابعه أبو 
مرزوق» كما عند أي داود. 


.)078 /"1( انظر: «تهذيب الكمال»‎ )١( 


باب العِذَّةِ والإِحْدَادٍ [والاسْتِرَاء وغير ذلك] 00 

© الوجه الثالث: في شرح ألفاظه: 

قوله: (يؤمن بالل) أي: يصدق به مع قبول شرعه والانقياد له. 

قوله: (واليوم الآخر) أي: يوم القيامة وما فيه من الجزاء على 
الأعمال» والجملة صفة لامرئ» والغرض منها الحث على اجتناب ما ذكر» 
وبيان أنه من لوازم الإيمان ومقتضياته. 

قوله: (أن يسقي ماءه زرع غيره) أي: يطأ امرأة وهي حبلى من غيره؛ 
ومعلوم أن الماء الذي يُسقى به الزرع يزيد فيه ويتكون الزرع منهء فشبه وطء 
الحامل بساقي الزرع. 

الوجه الرابع: الحديث دليل على تحريم وطء الحامل من غير 
الواطئ» وأن هذا منافٍ لكمال الإيمان بالله واليوم الآخرء وذلك لأن هذا 
الوطء سقي لزرع غيره»ء وهو ولد غيره» والواجب إمهالها وإنظارها حتى تضع 
ما في بطنهاء ثم يعقد عليها . 

ولا فرق بين أن يكون هذا الحمل من عقد شرعي أو من شبهة أو من 
زناء فليس لأحد أن يطأ ذات حمل حتى تضعء سواء أكان بعقد أو بشراء 
للأمة أو بسبي أو بغير ذلك. 

0 الوجه الخامس: استدل بعموم الحديث من قال: بأن المرأة إذا زنت 
وحملت من الزنا بأنه لا يحل نكاحها حتى تضعء لعموم قوله: «فلا يسقي 
ماءه زرع غيره»» وهذا قول أحمد ومالك وإحدى الروايتين عن أبي حنيفة» 
وهو قول أفي و 1 

والقول الثاني: أنه يحل نكاحها وإن كانت حاملاً؛ لأن حمل الزنا لا 
حرمة له؛ لأنه وطء لا يلحق به النسبء فلم يُحَرّم النكاح» فهو كما لو لم 
تحمل» وهذا قول الشافعي'". 


)١(‏ انظر: «بداية المجتهد» (9/ 57)» «المغني) )9/ 20١‏ «ابدائع الصنائع» (؟/5"9). 
(؟) «المهذب» (08/5). 


رةه كتاب الطلاق 
سكا ا | ساس ___ل سس سس بي 
والصواب القول الأول. لما تقدم؛ لأن الزانية حامل من غيره» فحرم 
عليه نكاحها كسائر الحوامل» لأن في ذلك صيانة لنسب الزوج الصحيح عن 
الاختلاط بماء الزناء وهذا كله مفرّع على جواز نكاح الزانية» وقد تقدمت 
هذه المسألة في باب «اللعان». 
0 الوجه السادس: أن الإيمان بالله واليوم الآخر يستلزم الخضوع 
لشرع الله تعالى والوقوف عند حدوده. والله تعالى أعلم. 


باب العِدَّةِ والإِحْدَادٍ [والاسْتِزَاءِ وغير ذلك] 2 


2 كم 
01 حكم زوجة المفقود ب 


:5 55 15 مرك لهم جرم وا لومس - 
2*4 عن عمَرٌ ذإ (في امْرَأَةٍ المفقود) بص أَرَبَعَ سِنينَ 
َعْتَدُ أرْبَعَة أَشهْر وَعَشْرأء أخرَجَهُ مَالِك وَالشَافِِي. 
0 :0 0 م 1 0 ملاس 
06 وَعَنْ الْمُغِيرَةٍ بْن شعْبَةَ ذه قَالَ: قَالَ رَسُول الله كَكلله: 
«امْرَةٌ الْمَفْقُودٍ امْرَآَتهُ حتى يَأْتيَهَا الْبَيَانُ أَحْرَجَهُ الدَارَفْطْنُ بإسْنادٍ ضَعِيف. 
لا الكلام عليهما من وجوه: 
0 الوجه الأول: فى تخريجهما: 
أما حديث عمر ونه فقد رواه مالك فى كتاب «الطلاق»» باب «عدة 
التى تفقد زوجها» (1/0/7ه0) عن يحيى بن سعيد» عن سعيد بن المسيب» أن 
عمر بن الخطاب َيه قال: (أيما امرأة فقدت زوجها فلم تدر أين هو؟ فإنها 
تنتظر أربع سئين » ثم تعتد أربعة أشهر وعشراء ثم تحل). 
ورواه الشافعي في «الأم» (107/4) عن مالك به. 
للعلم بالواسطة. ولتقدم الطبقة. وللاهتمام بأحاديث عمر 2 فيكون 
الانقطاع الذي هو مظنة الضعف مندفعاً هنا . 
ورواه ابن أبي شيبة )07١/(‏ من طريق ابن أبي ليلى» عن عمرء وابن أبي 
5 000 000 
ليلى سمع من عمر على الأرجح» وقد صحح الحافظ ثبوته عن عمر ضيه 5 


.)171/9( «فتح الباري»‎ )١( 


| ا م8 كتاب الطلاق 
هت للا 


وقد روى سعيد بن منصور في «سننه» 2)١1907(‏ والبيهقي (0/ 56 5) 
عن ابن عباس وابن عمر وين أنهما قالا: تنتظر امرأة المفقود أربع سنين. 
وصحح إسناده الحافظ. وقال: إنه ثبت ذلك عن عثمان وابن مسعود في 
يا | 

وروى عبد الرزاق (7/ 85)». وابن أبي شيبة (777/5) من طريق معمرء 
عن الزهري» عن سعيد بن المسيب أن عمر وعثمان وها قضيا في المفقود أن 
امرأته تتربص أربع سنين. . ورواه مالك (7/ 01/5) عن يحيى بن سعيد» عن 
سعيد بن المسيب مختصراً عن عمر وحله. 

وأما حديث المغيرة بن شعبة َيه فقد رواه الدارقطني (/ )"١7‏ من 
طريق محمد بن الفضل بن جابر» نا صالح بن مالك» نا سوار بن مصعبء» نا 
محمد بن شرحبيل الهمداني» عن المغيرة بن شعبة» به مرفوعاً . 

وهذا سند ضعيف جداًء قال أبو حاتم: (هذا حديث منكر)”"'. فيه 
محمد بن شرحبيلء قال ابن 5 حاتم: سمعت أبي يقول: (هو متروك 
الحديث» يروي أحاديث بواطيل مناكير)”” . 

وسوار بن مصعب قال عنه أحمد والدارقطني والنسائي: (متروك)» وقال 
البخاري: (منكر الحديث)””*'» وصالح بن مالك قال ابن القطان: (لا يعرف). 

ومحمد بن الفضل بن جابر قال عنه ابن القطان ‏ أيضاً -: (لا يعرف 
)7 . 

0 الوجه الثاني: في شرح ألفاظهما: 

قوله: (في امرأة المفقود) المفقود: من خفي خبره» فلم يعلم أحي هو 
أم مييك؟5 4 لسفر أو أشن وتتحوعما: 


.)١794( (؟) «العلل»‎ .)573١/9( «فتح الباري»‎ )١( 
.)589/7( (9؟) «الجرح والتعديل»‎ 

زفق «سنئن الدارقطني») .)١56 .١78/١(‏ «الميزان» (555/17). 

)2( «بيان الوهم والإيهام» وملا 1). 


باب العِدَّةٍ والإحْدَادٍ [والاسْيِبرَاءِ وغير ذلك] ات 

قوله: (تريص) هذا تعبير الحافظ» وليس في الحديث؛ كما تقدمء 
ومعناه: تنتظر مدة أربع سنين» فلا تتزوج . 

قوله: (حتى يأتيها البيان) أي: خبر زوجها أحي هو أم ميت؟ ثم تبني 
حكمه على ما تبين لها. 

© الوجه الثالث: استدل بهذا الأثر عن عمر ذَبه وما ذكر من آثار 
أخرى عن الصحابة و على أن امرأة المفقود تنتظر مدة أربع سنين منذ فقدت 
زوجهاء ثم تعتد أربعة أشهر وعشراً» ثم تتزوج» وقد حمل الفقهاء هذا على 
من كان ظاهر غيبته الهلاك» كمن فقد من بين أهله لغير سبب معروف» أو فقد 
في غرق مركب» ونحو ذلك. 

وهذا التقدير هو المشهور من مذهب الإمام أحمد"". 

فإن كان ظاهر غيبته السلامة كالمسافر لتجارة أو طلب علم أو سياحة 
فهذا يضرت أله أجل قدره تسعوق سنة ميد ولد تطعا للك لأن العالب أن 
الإنسان لا يعيش بعد ذلك. 

والقول الثاني: أنه يرجع في تقدير المدة إلى اجتهاد الحاكم أو من يقوم 
مقامه كالقاضي»ء ولا يحدد الانتظار بأربع سنين ولا بتسعين ولا بغير ذلك؛ 
وهذا هو الصحيح عند الشافعية» وظاهر مذهب الحنفية» وإحدى الروايتين عن 
أحمد”"». لعدم الدليل على التحديد» وإذا تعذر الوصول إلى اليقين يرجع إلى 
غلبة الظن في كل مسائل الدين» فيجتهد القاضي في تقدير مدة الانتظارء 
ويختلف ذلك باختلاف الأوقات والوسائل التي تستعمل في البحث عن 
المفقود»ء ولا سيما في زماننا هذا الذي توفرت فيه وسائل المواصلات 
وأسباب الاتصال من الهواتف والبرقيات وغير ذلك» وهذا بخلاف الزمان 
السابق الذي لم يحصل فيه شيء من ذلك. 


(0) «نهاية المحتاج» (78/5)؛: «حاشية ابن عابدين» (9/ 371 - 20737337 «(الإنصاف» 
4 ضر" 


0 كتاب الطلاق 

0 772222522222 252255227 2211 
وأما ما ورد عن الصحابة مَك فهي قضايا أعيان» وقضايا الأعيان لا تقتضي 

العموم؛ حا امار رمرم اا 

وإذا انتهت مدة الانتظار اعتدت عدة وفاة أربعة أنه عورا ثم حلت 
للأزواج. 

0 الوجه الرابع: إذا تزوجت امرأة المفقود وبقي زوجها على فقده 
فالنكاح بحالهء وإن رجع ففي المسألة تفاصيل موضعها كتب الفقهء وهي مبنية 
على الاجتهادء وأرجح الأقوال أن زوجها الأول إذا قدم فهو بالخيار مطلقاًء 
سواء أقدم قبل وطء الثاني أم بعده.ء وقد قضى بالخيار عمر وعثمان 
وعلي وَقرء قال الموفق: (وهذه قضايا انتشرت فلم تنكر فكانت إجماعاً)”” . 

فإن أبقاها الزوج الأول للثاني فهي له. ويأخذ منه صداقه. وإن أخذها 
فهي لهء ولا يرجع الثاني عليها بشيء”". والله تعالى أعلم. 


.)957/17( «الشرح الممتع»‎ )١( 
.)707/117( وانظر: «الاستذكار»‎ .)561١- 76٠/١١( (؟) «المغني»‎ 


(©) «الشرح الممتع» (737/17). 


باب العِدَّةٍ والإحدَادٍ [والاسْتِبرَاءٍ وغير ذلك] اسم 
باب الجدة والإخداد [والاستاراء وعير دلي 


56 566 
١‏ تحريم الخلوة بالمرأة الأجنبية ١‏ 


75 - عن جاير ويا كَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكله: «لَا يَبِيئَنَّ رَجُل 
عِنْدَ أو إلا أن يَكُونَ تاكحاً أو ذا مَخْرّم1. أَحْرَجَهُ مُسْلِمْ. 

07 وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ييا عَنِ الَنَبِيٌ لله قَالَ: «لا يَخْلُوَنَ 
رَجُلٌ بائرَأةٍ إلا مع ذِي مَحْرَم»» أَخْرَجَهُ الْبَارِي. 
لا الكلام عليهما من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجهما: 

أما حديث جابر وه فقد رواه مسلم في كتاب «السلام»» باب «تحريم 
الخلوة بالأجنبية والدخول عليها» )71١1/1(‏ من طريق هشيمء أخبرنا أبو الزبير» 
عن جابر ضفيهء قال: قال رسول الله ككلِهِ: «ألا لا يبيتن رجل عند امرأة ثيب 
إلا أن يكون ناكحاً أو ذا محرم». 

وأما حديث ابن عباس ويا فقد رواه البخاري في كتاب «النكاح», باب 
«لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم» والدخول على المغيبة» (017)) 
ومسلم (141) من طريق سفيان بن عيينة» حدثنا عمرو بن ديئار» عن أبي 
معبد» عن ابن عباس 3 به فوقوهاة وهذا لفظ البخاري» وزاد: فقام 
رجل» فقال: يا رسول الله» امرأتي خرجت حَاجَة» واكتتبت في غزوة كذا 
وكذاء قال: «ارجع فحج مع امرأتك». ولفظ مسلم: «لا يخلو رجل بامرأة إلا 
ومعها ذو محرم. ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم». 

0 الوحه الثاني: في شرح ألفاظهما: 

قوله: (لا يبيتن) مضارعء ماضيه بات فلان ليلاً؛ أي: فعل ذلك 
الفعل في الليل» ولا يكون إلا مع سهرء قال تعالى: ظوَألدِينَ تت 


ا ك8 كتاب الطلاق 
يدك 


2 


ِريْهِمْ سجَّدًا وما 469 [الفرقان: 14] وقد أنكر كثير من علماء اللغة 
مجيء بات بمعنى نام" . 

والمعنى: أنه لا يمكث عندها بالليل خالياً بهاء ومفهومه أنه يجوز له 
البقاء عندها في النهار خلوة أو غيرهاء لكن حديث ابن عباس الذي يليه دل 
على المنع من الخلوة مطلقاً ليلا أو نهاراً. 

قوله: (عند امرأة ثيب) هذه اللفظة ثابتة في «صحيح مسلم) وليست في 
«البلوغ»» والثيب: من قد تزوجت» ووجه تخصيصها: 

١‏ أنها هي التي يُدخل عليها غالباً» بخلاف البكر؛ فإنها مصونة في 
العادة» مجانبة للرجال. 

” - أنه إذا نْهي عن الدخول على الثيب التي يتساهل الناس في الدخول 
عليها في العادة» فتكون البكر من باب أولى. 

قوله: (إلا أن يكون ناكحاً) أي: زوجاً لها. 

قوله: (أو ذا محرم) أي: صاحب حرمة» وذلك بأن تكون المرأة من 
ذوات محارمه. وهي التي لا يجوز له الزواج بهاء وهي من حرمت بالنسب؛ 
أي بالقرابة كالأم والبنت والأخت» أو حرمت بالرضاع كأمه من الرضاع أو 
أختهء أو بالمصاهرة كأم زوجته وزوجة أبيه أو نحو ذلك. 

قوله: (إلا مع ذي محرم) استثناء منقطع؛ لأن وجود المحرم ليس 
خلوة» أو تسميته خلوة تسامح. 

0 الوجه الثالث: حديث جابر ذَيْه دليل على أنه لا يجوز للرجل أن 
يبيت عند امرأة إلا أن يكون زوجاً لها أو ذا محرم منها كأخيها أو عمها ونحو 
ذلك؛ لأن الشيطان حريص على إغواء الناس وإيقاعهم في الذنوب 
والمعاصيء ولا سيما في المبيت؛ لأنه محل السكن وانقطاع الاتصال 
بالناس» ومثل هذا مظنة إيقاع الفاحشة بهاء وإذا نهي عن الخلوة بالأجنبية ولو 


)١(‏ «المصباح المنيرة ص(57). 


باب العِدَّةِ والإحُدَادٍ [والاسْتِرَاءِ وغير ذلك] 2217 
لمدة قصيرة فالمبيت من باب أولى؛ لأن الخطر فيه أكثرء وقد قال النبي 286: 
««لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان»'" 

يقول الشيخ عبد العزيز بن باز كنْهُ: (لكن في مثل زماننا وااكد يم 
المحرم» سواء أكان من النسب أم من الرضاعة» فينبغي للمرأة التوَفَي ولو كان 
مجم ؛ لأن بعض المحارم لا يؤمن» فلا يبيت عندها إلا إذا كان معها غيرها 
من النساءء فالحاصل أن المقام مقام عظيم خط والواخن على المراأة أن 
تتحرى أسباب الأمن وتبتعد عن أشيات لط 

0 الوجه الرابع: حديث ابن عباس ها أعم من حديث جابر يه حيث 
دل على تحريم الخلوة بالمرأة الأجنبية ليلاً أو نهاراً» لما يترتب على الخلوة من 
المفاسد العظيمة؛ لأنه إذا اجتمع نقصان الإيمان وضعف النفوس ووجود 
الدواة فع إلى المعصية وقع المَحَرُم) وتحريم الخلوة ة من باب تحريم الوسائل» 
والوسائل لها أحكام المقاصدء فنهيُ الشرع عن الخلوة ابتعاداً عن الشر وأسبابه. 

وعن عقبة بن عامر ديه أن رسول الله كك قال: «إياكم والدخولٌ على 
النساء». فقال رجل من الأنصار: يا رسول لله أفرأيت الحَمُرٌ؟ قال: «الحمو 
الموثُ”". والحمو: قريب الزوج كالأخ وابن الأخ والعم وابنه ونحوهم ممن 
يحل له أن يتزوج بها لو لم تكن متزوجة» ومعناه: أن الحمو مثل الموت؛ لما 
يترتب على دخوله الذي لا ينكر من الهلاك الديني» والدمار الأمدي» والناس 
قد يتساهلون به» فيحصل من ذلك ما لا تحمد عقباه» وإذا نهي عند الدخول 
فالنهي عن الخلوة من باب أولى. 

0 الوجه الخامس: في الحديث دليل على كمال الشريعة الإسلامية 
وحرصها على صون الأعراض ومنع الفساد. والله تعالى أعلم. 


)١(‏ أخرجه الترمذي »)5١76(‏ والحاكم 2»)١١5/١(‏ والبيهقي »)41/1١(‏ وصححه الألباني 
فى «الإرواء» )1١67/5(‏ بطرقه وشواهده» وقد تقدم ذكره في «الحج» (18لا). 

(؟) من شرح الشيخ عبد العزيز المسجل في الأشرطة. 

(9') تقدم تخريجه في «الحج» عند الحديث (9/18). 


8 كتاب الطلاق 


001 وجوب استبراء المسبية د 


26 عَنْ أبي سَعِيدٍ سَمِيدٍ ذه أنَّ النبي كَل قَالَّ: في سَبَايًا 


أوْطَاسٍ : لا ُو حال حتى تفع وات حل خع فجبغر 
حَيْضَةٌ2 أحْوَجه لق دَاودٌ وَصَّحَحَهُ الْحَاكِمْ. 

008 9 وَلَهُ شَاهِدٌ عَنِ ابْنٍ عَبّاسِ وكيا في الدَارَقَطنيٌ . 
لا الكلام عليهما من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجهما: 

أما حديث أبى سعيد َيِه فقد رواه أبو داود في كتاب «النكاح»؛ باب 
«في وطء السبايا» :)75١101(‏ والحاكم (؟10/7١)‏ من طريق شريك» عن قيس بن 
وهب. عن أبي الوداك؛ عن أبي سعيد الخدريء وَرَفَعَهُ أنه قال فى سبايا 
أوطاس . .+ وذكر الحديف. 

قال الحاكم : (صحيح على شرط مسلم) وسكت عنه الذهبي» لسن الأمو 
كما نالو الجاع ؛ لأن شريكاً - وهو ابن عبد الله القاضي - إنما أخرج له مسلم 
مقروناً: وهو سيء الحفظ. وقد اختلف على شريك في هذا الإسناد» فرواه عن 
قيس - كما تقدم ‏ ورواه عن إسحاق السبيعي؛ ورواه عن قيس مقروناً بإاسحاق» 
ثم إن شريكاً لم يتابع على هذا اللفظ عن إسحاقء ‏ فيما أعلم ‏ فقد روى 
الحديث علية أصحاب إسحاق كشعبة والثوري وغيرهما بغير هذا اللفظ0©. 

وقد حسن الحافظ هذا الحديث في «التلخيص”"؛ ولعل هذا باعتبار 


000 انظر: «العلل» للدارقطني (١11/ة:"). 11/١ )١١‏ 1). 


باب العِدَّةِ والإِدَادٍ [والاسْتِبزَاءِ وغير ذلك] اك 
رسيي به #81ك 


شواهده» فإن الحديث له شواهد» ومنها حديث رويفع السابق» ومنها: 
الحديث الثانى وهو حديث ابن عباس وَيّاء وقد رواه الطبراني في 
«الأوسط» )191/١(‏ عن أحمد بن عمروء والدارقطني (101//9) عن أبي 
محمد بن صاعد» كلاهما عن عبد الله بن عمران العائذي بمكة» نا سفيان بن 
عيينة» عن عمرو بن مسلم الجَنّدييء عن عكرمة؛ عن ابن عباس وْهاء قال: نهى 
رسول الله ل أن توطأ حامل حتى تضع أو حائل حتى تحيض. قال لنا ابن 
صاعد: (وما قال لنا فى هذا الإسناد أحد عن ابن عباس إلا العائذي). وهذا 
إعلال له بالإرسال» فإن تفرد العائذي بوصله عن بقية أصحاب ابن عبينة علة قوية. 


وقد رواه عبد الرزاق في «مصنفه'» 5755/0 -717) عن معمرء عن 
عمرو بن مسلمء عن طاوس مرسلاً. ورواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (4/ 
2 عن معتمر بن سليمان» عن معمرء عن عمرو بن مسلم؛ عن طاوس 
مرسلاً أيضاً. 

0 الوجه الثاني: في شرح ألفاظهما: 

قوله: (في سبايا أوطاس) هذا على حذف مضاف؛ أي: في شأن سبايا 
أوطاس» والسبايا: جمع سبية كعطايا وعطية» يقال: سبيت العدو سبياً: 
أسرته . 

وأوطاس: اسم واد في الطائف» تجمّع فيه المنهزمون من هوازن وحلفائها 
بعد حنين» فأرسل إليهم النبي كَلِ سرية بقيادة أبي عامر الأشعري فقاتلهم حتى 
قتل» وتولى القيادة بعده أبو موسى الأشعري فقاتلهم حتى بددهم وشردهم. 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على أنه يجب على السابي استبراء 
المسبية إذا أراد وطأهاء والمراد بالاستبراء ‏ كما تقدم ‏ : رسن لنت 
ببراءة رحمهاء فإن كانت حاملاً فاستبراؤها بوضع حملهاء لهذا الحديث» 
ولعموم قوله تعالى : لوَوْدَتْ الْحَمَالٍ ُجَلْهُنَ أن يَصَعْنَ حمَلَهُنَّ 4 [الطلاق: 4]» وإن 
كانت غير حامل وهي ممن تحيض فاستبراؤها بحيضة كاملة» وإن كانت ايسة 
فبمضي شهر واحد من دخولها في ملكه. 


7 لوحكم كتاب الطلاق 
5 الا 


أسباب الملكء» وكانت المملوكة ممن يوطأ مثلها . 

0 الوجه الرابع: أخذ بعموم الحديث من قال: إن الاستبراء واجب» 
سواء ملك الأمة من صغير لم يبلغ أو من امرأق وسواء كانت بكراً أم 0 
ولأن العدة تجب مع العلم ببراءة الرحم. 

والقول الثاني : أنه لا يجب الاستبراء إذا ملكها من طفل أو امرأق 
وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية» وابن القبه”؛ لأن المقصود من 
الاستبراء العلم ببراءة الرحم» وحيث تيقن المالك براءة رحم الأمة فله وطؤها 
ولا استبراء عليه. فإن قيل: ألا يمكن أن يكون أحد زنى بها؟ فالجواب: 
بلى ١‏ لكو الأصل عدم ذلك7" , 

وكذا لو املكها وهي بكر قلا استبراء عليه على أذ القولين». وهو قول 
ابن عمر ويياء ذكره عئه المارى . وهو قول ا واختاره شيخ 
الإسلام ابن تيمية”"؛ لأن الحكم يدور مع علته. 

0 الوجه الخامس: في قوله: «لا توطأ حامل» دليل على جواز مقدمات 
الوطء كالتقبيل واللمس والاستمتاع بها فيما دون الفرج؛ لأن النبي كك إنما 
نهى عن الوطءء وهذا رواية عن أحمد في المسبية9 . 

والقول الثاني: تحريم ذلك كله سداً للذريعة؛ لأنه ربما لم يملك نفسه 
فيجامعها ؟ ولأنه استبراء يحرم الوطء. فحرم الاستمتاع ينا والله تعالى 


ع 


أعلم. 


.)0/١5/ه( «زاد المعاد»‎ .)77١ /95( «الفتاوى»‎ )١( 


زفق «(الشرح الممتع» .)508/١(‏ (؟) «فتح الباري» (55*/5). 
(5) «المغني» (١1١/14؟).‏ (6) «الفتاوى» (95/ .)07١‏ 


(5) «المغني» .)595/١1١(‏ 0) «المغنى» (١١//ا7؟).‏ 


باب العِدَّةِ والإِحْدَادٍ [والاسْتِبزَاءِ وغير ذلك] ١‏ 3 
د ات و ا ا ا 11 


| ما جاء في أن الولد للفراش دون الزاني ' 


عَنْ أبي هُرَيْرَةَ ولاه ؛ عَن النَّبِيَ يله قَالَ: «الْوَلَدُ 
للْفِراشء وَلِلْعَاهِرٍ الْحَجَرهء مُتَمَقْ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيئهِ. 

وَمِنْ حَدِيثِ عَايْشَةَ وَنا في قِصَّةٍ. 

5 وَعَنٍ ابْنِ مَسعودٍ 5ه عِنْدَ النّسَائَي. 

؟ وَعَنْ عَثْمَانَ وليه عِنْدَ أبي دَاوَد. 
ذا الكلام عليها من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخريجها: 

أما حديث أبي هريرة به فقد أخرجه البخاري في كتاب «الحدوداء 
بابٌ «للعاهر الحجر» (1814) من طريق شعبة» حدثنا محمد بن زياد» قال: 
ممعت آنا :هويؤة يقول: ++ وذكر الحدية» 

ورواه مسلم )١408(‏ من طريق الزهري» عن سعيد بن المسيب وأبي 
سلمة» عن أبي هريرة طَيه» بمثله مرفوعاً . 

وأما حديث عائشة وَقينا فقد رواه البخاري في الباب المذكور (54011)» 
ومسلم )١1501(‏ من طريق الليث» عن ابن شهاب» عن عروة» عن عائشة ونا 
أنها قالت: اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في غلام» فقال سعد: 
هذا يا رسول الله ابن أخي عتبة بن أبي وقاصء عهد إليّ أنه ابنه» انظر إلى 
شبههء وقال عبد بن زمعة: هذا أخي يا رسول الله» ولد على فراش أبي من 
وليدته» فنظر رسول الله يكل إلى شبهه فرأى شبهاً بيناً بعتبة» فقال: «هو لك يا 
عبدء الولد للفراش. وللعاهر الحجر. واحتجبي منه يا سودة بنت زمعة» قالت: 
فلم ير سودة قط . وهذا لفظ مسلم. 


ا 35 35 كتاب الطلاق 
6 8# للا 


أما حديث ابن مسعود وَبْهِ فقد رواه النسائي في كتاب «الطلاق» باب 
«إلحاق الولد بالفراش إذا لم يَنْفِهِ صاحب الفراش» )١18١/5(‏ من طريق 
جرير بن عبد الحميدء عن مغيرة بن مقسم الضبي» عن أبي وائل» عن 
عبد الله»ء عن رسول الله كك قال: «الولد للفراش. وللعاهر الحجر») 1 
النسائي عقبه: (ولا أحسب هذا عن عبد الله بن مسعودء والله تعالى أعلم). 

وقد أعل هذا الحديث بالإرسال» فقد قال الترمذي: (سألت محمداً عن 
هذا الحديث. فقال: إنما هو مغيرة عن أبي وائل مرسلاً أن النبي ككل. قال 

وإنما هو: قال عبد الله بن حذافة للنبي يكن"''. والمراد: أن البخاري 

يرجح أن هذا الحديث حديث عبد الله بن حذافة لا حديث عبد الله بن 
مسعودء وهو ما يدل عليه كلام النسائي المذكورء وقد عزاه الهيثئمي إلى 
الطبزا 7 

وذكر الدارقطني في «العلل» وَضْلَهُ عن أبي وائل» عن عبد الله» وإرساله 
عن أن وائل عن النبي كَل ثم قال: (ورفعه صحيح)”" . 

وأما حديث عثمان َيِه فقد رواه أبو داود في كتاب «الطلاق»» باب 
«الولد للفراش» (5170) من طريق مهدي بن ميمونء ثنا محمد بن عبد الله بن 
أبي يعقوب» عن الحسن بن سعد مولى الحسن بن علي. عن رباح» قال: 
زوجني أهلي أمة لهم رومية» فوقعت عليهاء فولدت غلاماً أسود مثلي» 
فسميته عبد الله. ثم وقعت عليها فولدت غلاماً أسود مثلي» فسميته عبيد الله 
ثم طَبِنَ”*' لها غلام لأهلي رومي يقال له: يُوحَئّهء فراطنها بلسانه» فولدت 
غلاماً كأنه وَرّغة من الوزغات””'. فقلت لها: ما هذا؟ فقالت: هذا ليوحنهء 
فرفعنا إلى عثمان أحسبه قال مهدي: قال: فسألهماء فاعترفاء فقال لهما: 


.)١6/0( «العلل» (١1//ا0:). (؟) «مجمع الزوائد»‎ )١( 

.)٠١5/60( «العلل»‎ )9( 

(5) طبن - بفتح الطاء وفتح الباء الموحدة ‏ بمعنى: أفسدهاء وبكسر الباء بمعنى: فطن 
لها وأنها توافقه على ما يريد. «عون المعبود» (5/٠/ا”),.‏ 

(5) الوزغة - بالفتح -: هو الذي يقال له: سام أبرص [المصدر السابق]. 


باب العِدَّةِ والإحدَادٍ [والاسْتِبزَاءٍ وغير ذلك] 0 0007 
أترضيان أن أقضي بينكما بقضاء رسول الله يَكللهِ؟ إن رسول الله كه قضى أن 
الولد للفراش » وأحسبه قال: فجلدهاء وجلده وكانا مملوكين. 

وهذا سئد ضغيف؛ لأن فيه رباحاً الكوفى» وهو مجهول: كما في 
«التقريب»» وفى سنده اختلاف ذكره الدارقطني”" . 

© الوجه الثاني: فى شرح ألفاظها: 

قوله: (الولد للفراش) هذا على حذف مضاف؛ أي: لصاحب الفراش 
والواطئ على الفراش» والمعنى: أنه تابع أو محكوم به له» كقوله تعالى: 
#وَبَْلٍ الْمَرَيَة# [يوسف: 81] أي: أهل القرية» وقد جاء الحديث بلفظ: 
«الولد لصاحب الفراش» عند البخاري”". والعرب تكني عن المرأة بالفراش» 
ولا تكون المرأة فراشاً إلا بالعقد والدخول المتحقق على الراجح» كما 
سيأتي . 

قوله: (وللعاهر الحجر) العاهر: الزاني» والعَهّر: بفتحتين: الزنا 
والفجورء يقال: عَهِرٌ من باب تَعِبَ: قَجَرَ فهو عاهرء وَعَهَرَ تُهوراً من باب 
قعل 0 والحجر: معروف. 

والمعنى: أن الولد لصاحب الفراش وهو الزوج فيلحق به» وللعاهر 
الخيبة والحرمان ولا حق له في الولد» وهذا لا ينافي إقامة الحد عليه على 
حسب حاله. 


0 الوجه الثالث: الحديث دليل على أن الولد يحكم به للفراش؟؛ لأن 
النسب يحتاط في إثباته حفظأ للنسل وصيانة للعرض» فإذا ولد للزوج ولد 
وأمكن كونه منه فهو ولده في الحكم إلا أن ينفيه باللعان التام”*“» ولهذا حكم 
النبي كلِ بأن الولد لزمعة؛ لأنه هو صاحب الفراش» قال ابن دقيق العيد: 
(الحديث أصل في إلحاق الولد بصاحب الفراش وإن طرأ عليه وطء محرم)” . 


.)116:( «العلل» (9/ 070. (؟) «صحيح البخاري»‎ )١( 
.)١157/١١( «المصباح» (555). (:) «المغني»‎ )5( 
.)559/5( «إحكام الأحكام»‎ )5( 


ة كنات الطلدى 
عون | حب سس يح يب سبيت ب --- حت عستم 
وثبوت النسب بالفراش مجمع عليه كما يقول ابن القيم - وهو إحدى 
الجهات الأربع التي يثبت بها النسبء» وهي الفراش» والاستلحاق» والبينة» 
والقافة» والثلاثة الأولى مجمع عليه" . 
والفراش هي الزوجة أو الأمة» والزوجة لا تكون فراشاً بمجرد عقد 
النكاح» وإن كان عقد النكاح مقصوداً به الوطء» وإنما تكون فراشاً بالعقد 
والدخول المحقق, إما باعتراف الزوج أو بالبينة الدالة على ذلك» وهذا رواية 
عن أحمدء اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية» وتلميذه ابن القيم'"'» ورجحه 
الصنعانى”” . 


والقول الثاني: أن الزوجة تعتبر فراشاً بمجرد العقد وإن علم أن الزوج 
لم يجتمع بهاء وهذا قول أبي حنيفة» وهو قول ضعيف؛ لأن العقد لا تأثير له 
في إثبات النسب, وإلا لجاز نسب الولد إلى من لم يبلغ التاسعة من عمره” . 

والقول الثالث: أنها تكون فراشاً بالعقد مع إمكان الوطءء وهو قول 
الشافعي وأحمد. 

والصواب الأول؛ لأنه مقتضى الدليل اللغوي؛ لأن المرأة لا تكون 
فراشاً إلا بحقيقة الوطءء ولا يمكن أن يفترشها زوجها إلا إذا جامعهاء ثم هو 
مقتضى دليل العقل» فإنه ‏ كما يقول ابن القيم - كيف تصير المرأة فراشا 
لرجل لم يدخل بها ولم يَبْنِ بها؟ وكيف تأتي الشريعة بإلحاق نسب بمن لم 
يبن بامرأته ولا دخل بها ولا اجتمع بها”*'؟! 

أما الأمة فلا تصير فراشاً إلا بالوطء ‏ على قول الجمهور ‏ والفرق 
بينهما أن الزوجة تراد للوطء خاصة» فجعل العقد عليها كالوطء عند من يقول 
به» بخلاف الأمة فإنها تراد لملك الرقبة» وأنواع المنافع غير الوطء. 

ولا يلحق الولد بالفراش إلا إذا أمكن كونه منه» كأن تلده لأكثر من ستة 
ل مات 3 (؟) «زاد المعاد») .)5١6/64(‏ 


(9) «سبل السلام» (7713/5). (5) «اآثار عقد الزواج» ص(0755). 
(6) «زاد المعاد» .)5١6/8(‏ 


باب العِدَّةٍ والإِحْدَادٍ [والاسْتِبرَاءِ وغير ذلك] سس 
ااا _سسسببابيىيبيي بابب ب ببح ا حت 


أشهر منذ أن تزوجها؛ لأن أقل مدة الحمل ستة أشهر بالإجماع» وأما أكثره 
فهو موضع خلاف» وقد روي عن عمر وسعيد بن المسيب والحسن البصري 
أنه سنة» وهذا يؤيده ما قرره أهل الذكر من رجال الطب الشرعي في هذه 
المسألة من أن الحمل لا يمكث في بطن أمه أكثر من سنة''"» فإن لم يمكن 
كونه منه كأن تلده لأقل من ستة أشهر منذ تزوجها لم يلحق بهء وفي المسألة 
تفاصيل محلها كتب الفقه. 

0 الوجه الرابع: في الحديث دليل على أن الزنا لا يثبت به النسب» 
لقوله: «وللعاهر الحجر؛»ء وهذا قول أكثر أهل العلم» وهو المذهب عند 
الحنابلة» فإذا ادعى الزاني أن الولد ولده لم يلحق بهء كما استدلوا بحديث 
عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جدهء أن النبي كَكهِ قضى فيمن استلحقه الورثة 
بعد موت المورث أنه إن كان من أمة كان يملكها المورث حين أصابها فإنه 
يلحقه من وقت الاستلحاق ما لم يكن المورث قد أنكره قبل موته» وإن كان 
من أمة لم تكن مملوكة له أو من حرة عَاهَرَ بها فإنه لا يلحقه ولو كان هو 
الذي ادعاه في حياته" . 

وهذا نص صريح في اعتبار الفراش وعدم اعتبار الزنا أساساً لقبوت السب 

والقول الثاني: أنه إذا استلحقه ولم 8 0001 
لنسب هذا الطفل؛ لثلا يضيع نسبه ولئلا يُعَيِّره وهذا قول الحسن البصري 
وإلخاق بن زاغوية وجماعة» واختازه شيخ الإسلام ابن تيمية واين القيم”. 
ثم إن الفقهاء ذكروا في باب «الإقرار بمشارك في الميراث» أن الورثة لو أقروا 
بوارث للميت ثبت نسبه بشروط معروفة في محلهاء فهكذا هناء وقوله: «الولد 
للفراش.ء وللعاهر الحجر» جملتان متلازمتان؛ أي: إذا نازع الزاني صاحب 
فراش في الولد» فالولد للفراش» بدليل حديث الباب. لكن هذا القيد لم يدل 


عليه ذليل 7 : 
000( «الفرقة بين الزوجين» ص(١5).‏ 4 رواه أبو داود (576) وسنده حسن . 


(*) «الإنصاف» (559/9). (4:) «زاد المعاد» (576/6). 
)2 انظر: «الفرقة بين الزوجين» ص(75178). ١‏ 


بصصمق كتاب الطلاق 
جيجه > ##ج# 7/2 72ل 7-7 222100555157277 


0 الوجه الخامس: في الحديث دليل على أن حكم الفراش مقدم على 
الشَّبّوه وأن حكم الشبه إنما يُعتمد عليه في إلحاق النسب إذا لم يكن هناك ما 
هو أقوى منه كالفراش» بدليل أن النبي ككل لم يلتفت هنا إلى شبه الغلام 
بعتبة؛ لوجود ما هو أقوى منهء وهو الفراش. 

0 الوجه السادس: أمر النبي يَقِْةْ زوجته سودة بنت زمعة بالاحتجاب من 
الغلام على سبيل الاحتياط والورع؛ لأنه في ظاهر الشرع أخوها؛ لأنه ألحق 
بأبيها زمعة» لكن لما رأى النبي كلِ الشبه بينه وبين عتبة بن أبي وقاص قوياً 
خشي أن يكون من مائه» فيكون أجنبياً منهاء فأمرها بالاحتجاب منه تورعاً. 

ويستفاد من ذلك أن المرأة إذا شكت في قرابة أحد محارمها فإنها 
تحتجب عنه احتياطاً وتورعاًء ولا تتساهل في أمر مشتبه فيه. والله تعالى 


01 


أعلم. 


باب الرضاع 


الرضاع في اللغة: بكسر الراء وفتحهاء مصدر رَضَعَّ الصبٌ الثدي رضعاً 


١١ 000 +‏ 
ورضاعة ورضاعا؛ أي: اك 


وشرعاً: اسم لحصول لبن امرأة في معدة طفل بأي وسيلة كان. 


فالمقصود أن اللبن يصل إلى معدة الطفل» سواء وصل إليها عن طريق 
الندي» وهو الغالب» أو عن طريق الرضاعة الصناعية» أو شَرِبَهُ من إناء أو 
نحو ذلك خلافاً لابن حزم حيث قصر الحكم على المص من الثدي بفيه 
فقط”"» كأنه لَحَط مسمى الرضاعء وأما غيره فقد لحظ المعنى من الرضاعء 
وهو الأقرب. 

وإذا تم الرضاع بشروطه نشر الحرمة» وهي أن يكون الطفل المرتضع 
ولداً للمرضعة في النكاح والنظر والخلوة والمحرمية في السفرء وولد من تُسب 
لبنها إليه . 

ولا يؤثر الرضاع في بقية أحكام النسب» فلا يصير ولداً للمرضعة في 
وجوب نفقتها عليه» وكونها ترثه ويرثهاء وكذا الولاية في النكاح والمال» 
فهذه وما ماثلها لا تترتب على الرضاع؛ لأنه لا يساوي النسب في القوة» فلا 
يساويه في الأحكامء وإنما يُشَبَهُ به فيما نْصَّ عليهء كما سيأتي إن شاء الله. 

والأصل في ثبوت حكم الرضاع الكتاب والسنة والإجماعء أما 
الكتاب فقوله تعالى: طرْتَبنُحكْمْ الى أَرَصَعَئكٌ رَأَمْنُكُم قرت الرصحَة» 
[النساء: 77]. 


.)7/٠١١( «الدر النقي» 1/9 ). (؟) «المحلى)»‎ )١( 


وأما السنة: فأحاديث الباب» وقد أجمعت الأمة على التحريم بالرضاع 
وإن اختلفت في بعض فروعه. 

والحكمة في جعل الرضاع سببا للتحريم: أن جزء المرضعة وهو اللبن 
صار جزءاً للرضيع باغتذائه به» فأشبه منيّها وحيضها في النسب""". 


.)١57(ص «الإمتاع في أحكام الرضاع»‎ )١( 


باب الرضاع ا 


01 ما جاء في الرضعة والرضعتين 4207 


2 عَنْ عَايِشَة رقنا قَالَْتْ: قَالَ ول الله كله : «لا تُحَرّمْ 
ال م وال مَتَانِ) » م 5 1 


ل الكلام عليه من وجوه: 


0 الوجه الأول: في تخريجه: 

فقد أخرجه مسلم في كتاب «الرضاع»» بابٌ «في المصة والمصتين» 
)١1560(‏ من طريق ابن أبي مليكة» عن عبد الله بن الزبير» عن عائشة وِقيا 
مرفوعا . 

0 الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 

قوله: (لا تحرم) بضم التاءء وفتح الحاء» وتشديد الراء مكسورة؛ أي: 
لا تمنع الزواج» ولا يثبت بها التحريمء بحيث يكون الرجل محرماً للمرأة. 

قوله: (المصة والمصتان) المصة: هي المرة الواحدة من المصء 
والمراد بها: الرضعةء وهى تناول الثدي برفق وامتصاصه لبنه مرة واحدة. 
وفي رواية: «الإملاجة والإملاجتان» وهي بكسر الهمزة والجيم المفتوحة 
المخففة» وهي المصة.ء يقال: مَلَجّ الصبي أمه ملجأً: رضعهاء ويتعدى 
بالهمزة» فيقال: أملجتهء والمرة من الثلاثي ملجةء ومن الرباعي إملاجة''" . 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على أن المصة والمصتين لا تحرمان؛ 
لأنهما يسيرتان» والرضاع المؤثر ما كان له أثر على الرضيع» كما سيأتي. 


)١(‏ «المصباح المنير؛ ص(/ا01). 


لم كتاب الطلاق 

© الوجه الرابع: استدل بهذا الحديث داود الظاهري وأتباعه على أن 
الرضاع المحرم ثلاث رضعات فصاعداًء أخذاً بمفهوم الحديث» وهذا قول 
ضعيف؛ لأن هذا المفهوم عارضه منطوق أقوى منهء وهو حديث عائشة ونا 
الآتي: (كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يُحَرّمْنَء ثم نسخن 
بخمس معلومات. . الحديث) والله تعالى أعلم. 


ناب الرضاعغ ا 


9 0ك 
0 ما جاء أن الرضاع المحرم هو ما يسد الجوع 417 


رص هس 52 لق 0 ه ىس ساه 
6 وَعَنْهَا ينا قالت: قال رَسُول الله يَك: «انظرّنَ من 
إخوانكن 2 فَإِنّمَا الرَضَاعَةٌ مِنَ المَجَاعَةَا. متَفَقْ عَلَيْهِ. 


ه الكلام عليه من وجوه: 


0 الوجه الأول: في تخريجه: 

أخرجه البخاري فى كتاب «الشهادات»» باب «الشهادة على الأنساب 
والرضاع المستفيض والموت القديم) (5555), ومسلم (هه:١)‏ من طريق 
مسروق» عن عائشة ونا قالت: دخل عليّ رسول الله كله وعندي رجل 
قاعدء فاشتدٌ ذلك عليه» ورأيت الغضب فى وجهه.ء فقال: «يا عائشة من 
هذا؟» قلت: أخى من الرضاعة, قال: «يا عائشة انظرن...» الحديث» وهذا 
لفظ البخاري. 

0 الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 

قوله: (انظرن) أي: تأملن. 

قوله: (من إخوانكن) أي: من الرضاعء وذلك بالنظر في الرضاع هل 

ولعل الغرض من هذه الجملة التنبيه على الزمن الذي تثبت به حرمة 
الا خشية أن يكون الرضاع وقع حالة الكبر بحيث لا يترتب عليه 
5 ب 
أحكامه ١‏ . 


(1) «الإعلام» (57/4). 


ل كتاب الطلاق 


قوله: (فإنما الرضاعة من المجاعة) أسلوب قصرء والمجاعة: بفتح 
الميم خلو المعدة من الطعام؛ أي: لا رضاعة معتبرة إلا المغنية أو المطعمة 
من المجاعة» والمعنى: أن الرضاعة التي تثبت بها الحرمة وتحل بها الخلوة 
هي ما أذهب الجوع بحيث يكون الرضيع طفلاً يسد اللبن جوعته» فينمو منه 
وينبت لحمهء فيصير كجزء من المرضعة. 

0 الوجه الثالث: في الحديث دليل على أن مطلق الرضاع لا يحرم» 
وإنما الذي يحرم هو ما يسد الجوع. ويغذي الطفل». فيكون حينئذٍ كالجزء من 
المرضعة» فيصير كأحد أولادهاء تغذى في بطنها وصار بضعة منها. 

0 الوجه الرابع: في الحديث دليل على أنه ينبغي التثبت من وجود 
الرضاع المحرم» من حيث زمانه ومن حيث عدده؛ لأن من الرضاع ما لا 
تثبت به المحرمية. 

0 الوجه الخامس: في الحديث دليل على أنه يجب على الرجل أن يكون 
عنده غيرة على أهله ومحارمه من مخالطة الأجانب» وأن الرجل يسأل زوجته 
عما يشكل عليه» بشرط ألا يصل الأمر إلى حَدَّ الشكوك والأوهام. 

0 الوجه السادس: فى الحديث دليل على أنه يقبل قول المرأة فيمن 
اعترفت برضاعه مع الإرشاد إلى الاحتياط في ذلك. 

0 الوجه السابع: جاء الرضاع في القرآن مطلقاًء كما تقدم في قوله 
تعالى: وميك كُم أل أَرْصَعْتَكُمْ4 [النساء: 7] وظاهره ثبوت حكم الرضاع 
بمطلق الرضاع قل أو كثرء لكن هذا الحديث قيد مطلق القرآن. والله تعالى 
أعلم . 


باب الرضاع 3 
"نضا 00 


ا حكم رضاع الكبير 0-5 


م/م - وعَنْها ركنا قَالَتْ : جَاءتْ سَهْلَةٌ بأ ِنْتْ سُهَيْل قَقَالَتْ : يا 
رَسُوَلَ لل إنَّ سَالِماً مَوْلَى أبي حُدَيْمَةَ كه نذا فق رباك وكد يله مَا يَبْلعُ 
الرّجَالُ . قَقَالَ: «أَرْضِعِيهِ ب تَحْرمِي عَلَيْه) رَوَاهُ مسلم. 


لا الكلام عليه من وجوه: 

© الوجه الأول: في تخريجه: 

فقد أخرجه مسلم في كتاب «الرضاع»» باب «رضاعة الكبير» )١555(‏ 
(70) من طريق القاسم» عن عائشة وَهنا أن سالماً مولى أبي حذيفة كان مع 
أبي حذيفة وأهله في بيتهم»ء فأتت - تعني ابنة سهيل - النبي وَةِ فقالت: إن 
سالما قد بلغ ما يبلغ الرجال» وعقل ما عقلوه؛ وإنه يدخل عليناء وإني أظن 
في نفس أبي حذيفة من ذلك شيئاًء فقال النبي ككلهِ: «أرضعيه تحرمي عليه 
يذهب الذي في نفس أبي حذيفة» فرجعتُء فقالت: إني قد أرضعته» فذهمب 
الذي في نفس أبي حذيفة. 

الوجه الثاني: فى شرح ألفاظه: 

قوله: (سهلة بنت سهيل) هي زوجة أبي حذيفة بن عتبة وبهء أسلمت 
قديماًء وهاجرت مع زوجها إلى الحبشة 5”" . 

قوله: (إن سالماً) هو سالم بن معقل» نشأ في بيت أبي حذيفة وتبناه. 
فكان يقال له: سالم بن أبي حذيفة» وكان مولى لامرأة من الأنصار» وقد 


.07760- 19/15( «الإصابة»‎ 6٠ /١( «الاستيعاب»‎ )١( 


5 0 كتاب الطلاق 
هده 


أنكحه أبو حذيفة بنت أخيه هند”'" بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة» وكان سالم 
من فضلاء الصحابة وقَرَاءِ القرآن» وقد تقدم في أبواب «الإمامة» أنه كان يؤم 
المهاجرين الأولين في العُضْبة - موضع بقباء - قبل مقدم رسول الله ككل وكان 
أكثرهم قرآنا”""»: واستشهد هو ومولاه أبو حذيفة يوم اليمامة في خلافة 
الصديق ونه سنة ثنتي عشرة 5ه" . 

قوله: (مولى أبي حذيفة) أي: حليف أبي حذيفة» وكان أبو حذيفة قد 
تبنى سالماً؛ أي: اتخذه ابناً له قبل أن يُبطل الإسلام التبني» فلما أبطل الله 
التبني شار الها جنا من المرأة. 


ا ارام ا 
شمس بن عبد مناف و#ه» أسلم قبل وصول رسول الله كك دار الأرقمء 
وهاجر هو وزوجته سهلة بنت سهيل الهجرتين» وصلى للقبلتين» وشهد بدراً 
وما بعدهاء وأراد مبارزة أبيه يوم بدرء وقد استشهد يوم اليمامة» كما تقدم 
وهو .ايخ ست وتخمشين سنة على اعد الأقوال . 

قوله: (وقد بلغ ما يبلغ الرجال) أي: أدرك الحلم وصار بالغاً. وجاء في 
رواية عند مسلم : (وكيف أرضعه وهو رجل كبير) وفي رواية: (إنه ذو لحية). 

0 الوجه الثالث: استدل بهذا الحديث من قال: بجواز رضاع البالغ وأن 
حرمة الرضاع تثبت برضاع البالغ كما تثبت برضاع الطفل» وهذا قول 
عائشة وَيبَاء وروي عن عطاء والليث وداودء ونصره ابن حزم ورد حجج 
المجالف 7 


)١(‏ هذا الاسم مختلف فيهء وقد جاءت تسميتها هنداً في البخاري. فانظر: «فتح الباري» 
"١1/0‏ د ماك وال لم 

(؟) الحديث أخرجه البخاري (197). 

.)1١/4( «الإصابة»‎ .)٠١١/54( «الاستيعاب»‎ )'( 

.)81/١١( «الإصابة»‎ .)١96/١١( «الاستيعاب»‎ )5( 

.)١7/١١( «المحلى»‎ )4( 


5 5 
باب الرضاع ٠‏ لك 2 

وكانت نساء النبي يك كلهن على خلاف قول عائشة و«ويّنَاء فقد روى 
مسلم عن أم سلمة زوج النبي كل أنها كانت تقول: (أبى سائر أزواج النبي َكل 
أن يدخل عليهن أحد بتلك الرضاعة» وقلن لعائشة: والله ما نرى هذا إلا 
رخصة أرخصها رسول الله كَل لسالم خاصةء فما هو بداخل علينا أحد بهذه 
الرضاعة ولا رائينا)!" . 


وذهب الجمهور من أهل العلم من الصحابة والتابعين وعلماء الأمصار 
إلى أن رضاع البالغ لا يحرم» واستدلوا بقوله تعالى: #وَلْوَلِدَتُ يرَضِعْنَ أَوْلْدَهْنّ 
ون لين * [البقرة:*7] وبالحديث المتقدم: «إنما الرضاعة من المجاعة» 
قالوا: فهذا نص خرج مخرج الحصرء دالٌ على أن حكم الرضاعة خاص بمن 
يشبعه اللبن» ويكون غذاءه لا غيرء وهذا لا يتأتى في رضاع الكبير. كما 
استدلوا بحديث أم سلمة الآتي. 

وأجابوا عن قصة سالم بأنها خاصة به خصوصية عين لا تتعداه إلى 
غيره» وقد حكم بالخصوصية أمهات المؤمنين» كما تقدم» أو أنها منسوخةء 
قال الشافعي: (وهذا ‏ والله تعالى أعلم ‏ في سالم مولى أبي حذيفة 
خا 

وقال ابن المنذر: (وليس تخلو قصة سالم أن تكون منسوخاً أو خاصاً 
بسالم كما قالت أم سلمة وسائر أزواج النبي كَليِ وهن بالخاص والعام 
والناسخ والمنسوخ أعلم)”". واختار هذا القول الشيخ عبد العزيز بن باز . 

والقول الثالث: أن الحكم خاص بسالم وبمن يشبه حاله» وهذه 
خصوصية وصفء وهذا رأي شيخ الإسلام ابن تيمية2» واختاره ابن القيم'"'. 
والصنعاني تبعاً للشارح حسين بن محمد المغربي» ومن بعدهما الشوكاني”" . 


)00( ااصحيح مسلم» (5:ه56١).‏ زفق «الأم» . 
(9) «الإشراف» (5/؟7١١).‏ (:) «الفتاوى» (57؟/555). 
)2( («مجموع الفتاوى» (5؟/ )0 )5( «زاد المعاد» (ه/ 5 ه). 


(0) «البدر التمام» (5/ 775): «سبل السلام» (5/ 07175 «نيل الأوطار» (5/ 701). 


لعساة كتاب الطلاق 
دو ججح جح بج ع _ جه 2 ب 

والقول بالخصوصية نوقش من ثلاثة أوجه: 

١‏ أنه مخالف للأصل؛ لأن الأصل عدم الخصوصية. 

اآت أن فول آم سلعة (واللاما تر هذ الأترففة :) جره تظدن 
منها . 

“" - أنه لو كان خاصاً بسالم لبين رسول الله يكلِ ذلك» كما بين لأبي 
بُردة وه لما ضحى بالجذعة من المعز: 9إنها لن تجزئ عن أحد بعدك)0' . 

وأما القول بالنسخ فهو ضعيف؛ لأن من شرط النسخ معرفة التاريخ» 
وهنا لا يعرف» ثم لو كان النسخ صحيحاً لما ترك التشبث به أمهات المؤمنين 
رضي الله عنهن» قال القرطبي: (قد أطلق بعض الأئمة على حديث سالم: أنه 
منسوخ ء وأظنه سمى التخصيص نسخاًء وإلا فحقيقة النسخ لم تحصل هناء 
على ما يعرف في الأصول)”" . 

ورأي شيخ الإسلام فيه وجاهة؛ لأن فيه جمعاً بين الأدلة» وذلك بأن 
تجعل قصة سالم مخصصة لعموم: (إنما الرضاعة من المجاعة» وغيره من 
الأدلة» لكن الاحتياط في هذا مطلوب» وعدم التساهل مؤكدء. وهذا أمر يتعلق 
بالمحارم» ولا سيما في هذا الزمان الذي ضعف فيه الإيمان» وغلب فيه 
الجهل» وانتشرت الرذائل» وتساهل بعض الناس في صيانة محارمهم والغيرة 
عليها. والله تعالى أعلم . 


)غ0( رواه البخاري فر 6 5 ومسلم .)١1951(‏ 
زهق «المفهم» (89/5). 


| ثبوت حكم الرضاع لزوج المرضعة وأقاريه 


7 2 وَعَنْهَا وَينا أنَّ أفلّحَ أَخَا أبي الْقُعَيْسِ - جَاءِ يَسْتَأَدِنُ 
عَلَيّْهَا يَعْدَ الْحِجَاب. قَالَتٌ: : فَأَبَيْتُ أنْ آدَنَّ لَه قَلَمََا جَاءَ ل الله علد 


أخبر انه نَهُ بالّذِي صَبَعْتَ) فَأَمَرَنِي أَنْ آدَنَّ لَهُ عَلَىَ و وَقَالَ: «إنَّهُ عَمك00 مُتَققْ 


م 


علي 


م 


نا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

فقد أخرجه البخاري في كتاب «الشهادات»»؛ باب «الشهادة على 
الأنساب والرضاع المستفيض. . .© (1745) ثم في كتاب «النكاح»» باب البن 
الفحل)» :»)01١7(‏ ومسلم )١550(‏ من طريق غروة بن الزبينة: عن عائدة أنها 
أخبرته أن أفلح أخا أي القعيس جاء يستأذن عليها وهو عمها من الرضاعة بعد 
أن أنزل الحجابء قالت: فأبيت أن آذن لهء فلما جاء رسول الله ككِهِ أخبرته 
بالذي صنعت» فأمرني أن آذن له عليَ. هذا لفظ مسلم. 

0 الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 

قوله: (أن أفلح أخا أبي القعيس) أفلح: هو عم عائشة ينا من 
الرضاعة؛ لأنه أخو أبي القعيس نسباً الذي رضعت عائشة من زوجته» وليس 
له ذكر إلا في هذا الحديث» كما ذكر ابن عبد البر”''» وقد ورد في إحدى 
روايات مسلم: (استأذن علي أفلح بن قعيس) وهذا وهم من بعض الرواة» 
والصواب ما تقدم'") 


.)١78/:( «التمهيد» (8/ 7170). (؟) «المفهم»‎ )١( 


"كار كتاب الطلاق 
8 ررح 22 1 لل 1 10 10010105 سس اس 

قوله: (بعد الحجاب) أي: بعد نزول آيات الحجاب» وذلك آخر سنة 
سيق ا الو 

قوله: (فأبيت أن آذن له) جاء 0 ذلك في بعض الروايات: (فإن 
أخاه أبا القعيس ليس هو أرضعني ولكن أرضعتني امرأة أبي القعيس) تريد أن 
أبا القعيس لم يرضعها وهو زوج المرأة. 5 الذي أرضعها هي زوجته. 
واللبن للمرأة لا للرجل فيما تظن. | 

0 الوجه الثالث: الحديث أصل في أن للرضاع حكم النسب من إباحة 
الدخول على النساء ونحو ذلك من الأحكام» كما تقدم. 

© الوجه الرابع: في الحديث دليل على ثبوت حكم الرضاع من زوج 
المرضعة وأقاربه.» وأن الرضاع كما يتعلق بالمرأة يتعلق بالرجل» فيكون زوج 
المرضعة بمنزلة الوالد» وهي بمنزلة الأمء وأخوه بمنزلة العم» وأختها بمنزلة 
الخالة؛ لأنه صاحب اللبن» فإن اللبن تسبب عن ماثئه وماء المرأة جميعاً 

ولهذا ذهب الجمهور من أهل العلم إلى أن لبن لبن الفحل يؤثر في 
التحريم» والفحل هو الرجل» ونسبة اللبن إليه مجازية لكونه المي ف 
ولم يخالف إلا ابن علية وأهل الظاهر وجماعة”” ؛ لأن النبي كل أثبت لأفلح 
عمومة عائشة وَيّتاء وإنما ارتضعت لبن امرأة أبى القعيس؛ لأن أبا القعيس 
صار لها أبأء فينشر التحريم» كما تقدم. ْ 

ويصور لبن الفحل مع افتراق الأمية كرجل له امرأتان» ترضع إحداهما 
صبياً والأخرى صبية» فيحرم أحدهما على الآخر؛ لأنهما أخوان لأب. 

ولو أرضعت إحداهما ولداً صار هذا الولد ولداً لهء وأخاً لأولاده من 
هذه المرأة المرضعة وأخاً لأولاده من المرأة الأخرى؛ لأنهم اشتركوا مع 
الرضيع في أب واحدا*) 
000 «الإعلام» .)١09//9(‏ (5) «فتح الباري» (9/ .)١6١‏ 


(9) «فتح الباري» .)١15١/9(‏ 
(4) انظر: «المفهم» 2)١79/5(‏ «الشرح الممتع» /١17(‏ 5 57). 


باب الرضاع 1117م 8" 

0 الوجه الخامس: في الحديث دليل على أن من شك في حكم فإنه 
يتوقف عن العمل حتى يسأل العلماء. 

0 الوحجه السادس: في الحديث دليل على أن من ادعى رضاعاً وصدقه 
الرضيع ثبت حكم الرضاع بينهماء ولا يحتاج إلى إقامة بينة» فإن أفلح ادعى 
الرضاع وصدقته عائشة ونا وأذن له الشارع بمجرد ذلك. 

© الوجه السابع: فيه دليل على مشروعية الاستئذان ولو في حق المحرم؛ 
لجواز أن تكون المرأة على حال لا يحل للمحرم أن يراها عليه. 

© الوجه الثامن: فى الحديث دليل على وجوب الحجابء والمراد 
الحجاب الشرعي الذى بيسن ذا سيت المرأة جميع بدنهاء ومن ذلك الوجه 
والكفان والقدمان ومواضع الزينة» ولو كان الحجاب غير واجب لما كان 
لذكره فائدة. والله تعالى أعلم. 


حمق كتاب الطلاق 
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2 ج > ه اام ا ارام هه 2 فت 2007 

وَعَنْهَا ونا قَالَتْ: كَانَ فِيمَا أَنْزْلَ مِنَ القرآن: عَشْرُ 
ست يي مو معاي قا موه مس 2ج م 7 ده 2 ودوك 
عل مل لل 3 2< تمق قو 4 ع اللي لاش ا و ا 
رَسُّول الله كل وَهِيَ فِيمَا يقرأ مِنَ القرآن. رَوَاهُ مُسْلِم. 
نا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تتخريحه: 

فقد أخرجه مسلم في كتاب «الرضاع»» باب «التحريم بخمس رضعات» 
(0) من طريق مالك» عن عبد الله بن أبى بكيرء عن عمرة» عن 
عائشة وَقينَا أنها قالت: (كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات.. 

© الوجه الثاني: الحديث دليل على أن الرضاع الذي تثبت به الحرمة 
خمس رضعاتء. ومفهومه أن الرضعة والرضعتين والثلاث وما نقص عن 
.الخمس له يحرم» وهذا قول عبد اللّه بن مسعودء وعبد الله بن الزبير 5 
وعطاء وطاوس» وهو مذهب الشافعى» وأحمد. وابن حزم» ورجحه 
الضنعانىء والشوكائ 7 . 

ووجه الاستدلال: أن عائشة وطتاء ذكرت عدداً أعلى وعدداً أدنى» ولو 
كان هناك عدد أدنى من الخمس لميته : 


وقد روى عبد الرزاق بسنده عن عائشة ونا قالت: (ل" يحرم دون 


.070١/5( «نيل الأوطار»‎ .)075٠ "٠ /5( «سبل السلام»‎ .)4/٠١١( «المحلى»‎ )١( 


باب الرضاع 5 


الخمس رضعات معلومات)"2» وهذا حصر طريقه النفي والإثبات. 
والقول الثاني : أن قليل الرضاع وكثيره يحرم» وهذا مروي عن علي» 
وابن عباس» وابن عمر وَرء وبه قال سعيد بن المسيب» وعروة» والزهري» 


حي .0 : 6 55 07 ِ 0 
واخرود» وهو مدهب مالك» وابى حنيعه » ورواية عن اخير” 0 


واستدلوا بقوله تعالى: #دَأُمَهَئُكُمْ أل أَرْصَعَتَكْ4 [النساء: *1] قالوا: 
فعلق الله التحريم بوجود الإرضاعء, ولم يقيد ذلك بشيء» فحيث وجد اسم 
الرضاع ثبت حكمهء فهؤلاء رجحوا ظاهر القرآن على الأحاديث الواردة في 
هذاء كما استدلوا بالحديث الاتيى: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» 
فإنه ربط التحريم بمجرد الرضاع» كما ورد آثار عن الصحابة وين تدل على أن 
قليل الرضاع وكثيره يحرم. 

والقول الثالث: أنه لا يثبت التحريم بأقل من ثلاث رضعات» وبه قال 
أبو ثورء وأبو عبيد» وداودء وهو رواية عن أحمد”"» واستدلوا بالحديث 
المتقدم: «لا تحرم المصة والمصتان» قالوا: فمفهوم الحديث أن ما زاد على 
المصتين يثبت به التحريم» وهو الثلاث فصاعدا. 

والراجح القول الأول وهو أن الرضاع المحرم خمس رضعاتء لأن 
حديث عائشة ينا نص صريح» ويقويه حديث: «لا تحرم المصة والمصتان» 
كما يقويه حكمة التحريم بالرضاع - كما تقدم - وهي شبهة الجزئية بين المرضع 
والمرضعة؛ وهذا لا يتحقق إلا برضاع كامل» وهو خمس وجبات بحيث ينبت 
اللحم» وينشز العظم. 

أما من يرون أن قليله وكثيره محرم فهو مردود بالحديث المتقدم: «لا 
تحرم المصة والمصتان»» وأما قوله تعالى: #رُتَبنُكْمْ الى أَرْصَعَْكُْ» فإن 


)١(‏ «المصنف» (557/17)» ورواه الدارقطني (5/ »)١487‏ والبيهقي (557/1))» وصححه 
الحافظ في «فتح الباري» .)١51//9(‏ 

(؟) «المغنى» 2)7١١/١١(‏ «بداية المجتهد) (”514/7). 

() «المغني» (910/11). 


ع6 كتاب الطلاق 
| السنة بينت أن الرضاعة التي تحرم هي ما كانت مبنية على العدد» فلا تحرم 
المصة ولا المصتان» ولا يحرم إلا الخمسء فتكون الآية من قبيل المجمل 
الذي بينه الشارع بالعدد وضبطه به. 

وأما من قال إن الثلاث تحرم فدليله مفهوم حديث عائشة ونا 
والخمس منطوقء فهو مقدمء. ثم إن العمل بأحاديث الرضعات الخمس إعمال 
للأحاديث كلها . 

0 الوجه الثالث: الرضعات مفردها رضعة: وهي ‏ على الأظهر ‏ اسم 
مرة» كالأكلة والشربة» فيكون المراد بها الوجبة التامة وإن تخللها تنفس أو 
انتقال من ثدي إلى آخرء أو جاءه ما يلهيه» وإنما يتركه عن رِيٍّ وطيب نَفْسِ؛ 
لأنه لم يرد في الشرع لها ضابط معين» فيرجع فيها إلى اللغة وإلى عرف 
الناس» والناس لا يعدون الأكلة إلا الوجبة التامة» سواء تخللها قيام أو 
اشتغال يسير أو قطعها لعارض ثم رجع إليها؛ لأنه لم يكملها . 

وهذا مذهب الشافعي» ورواية عن الإمام أحمد. نصرها ابن القيم» 
واختارها ابن سعدي”" . 

0 الوجه الرابع: قول عائشة «َتا: (فتوفي رسول الله ككل وهن فيما يقرأ 
من القرآن) يمثل به الأصوليون لما نسخ لفظه وبقي حكمهء فإن الآية الدالة 
على أن المحرم خمس رضعات ليست في القرآن الآنء وكلام عائشة وَهنا هذا 
مراد به أن النسخ بخمس رضعات تأخر إنزاله جداً حتى إنه كل توفي وبعض 
الناس يقرأ آية خمس الرضعات. لكونه لم يبلغه النسخ”". والله تعالى أعلم. 


)000 «المغني» ,»)5١1/١١(‏ «زاد المعاد» (0/0/5). «المختارات الجلية» ص(١١١)2‏ 
«الاختيارات الجلية» لابن بسام (414/17). 


.)541١/9( «شرح صحيح مسلم)‎ )١( 


باب الرضاع 0 3 5 


كفك كفك 
| يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب 'ث 


09 عَنٍ ابن عَبّاسٍ وكيا أنَّ النَّبِىَ لله أَرِيدَ عَلَى ابْنَةٍ حَمَرَةَ 
فَقَالَ: «إنَّهَا لا تَحِلّ لي » إنها ابنَهٌّ أخي مِنّ الرَّضَاعَةَء وَيَحْرُمُ من الرضاعَةٍ 
مَا يَحْرُمُ مِنّ النّسَب). متفقٌ تفقٌ عَلَيْهِ . 


لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

فقد أخرجه البخاري فى كتاب «الشهادات»» باب «الشهادة على 
الأنساب والرضاع. ..» (044) ومسلم )١541(‏ من طريق همام» حدثنا 
قتادة» عن جابر بن زيدء عن ابن عباس وَهُها. 

0 الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 

قوله: (أريد على ابنة حمزة) أي: رُعْبَ في أن يتزوج ابنة عمه 
حمزة وَيكِبهء وقد اختلف فى اسمها على أقوال ستة سردها ابن الملقن في 
ااشرحه على العمد2©0. 20 1 

قوله: (فقال: إنها لا تحل لي...) الكلام موجه إلى علي ذبهء كما ورد 
عند مسلم من حديث علي ذه قال: قلت: يا رسول الله ما لك تَتَوَق!"©2 في 
قريش وتدعنا؟ فقال: «وعندكم شيء؟» قلت: نعمء بنت حمزة» فقال 
رسول الله يكل : «إنها لا تحل لي» إنها ابنة أخي من الرضاعة»”" . 


.)8/9( «الإعلام»‎ )١( 
تَنَوّق - بفتح التاء والنون وتشديد الواو -: أي تختار وتبالغ في الاختيار. «إكمال‎ )( 
. المعلم»‎ 


وعم ش كتاب الطلاق 
ا يب و2 لااابإ 7 1 5 

قوله: (إنها ابنة أخي...) جملة مستأنفة لتعليل تحريم ابنة حمزة على 
الرسول كك لأن حمزة أخ للنبي ككِ من الرضاع أرضعتهما ثويبة» وهي مولاة 
لأبي لهب" » فيكون النبي كل عم ابنة حمزة ذلإله. 

قوله: (ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب) من: سببية؛ أي : 
يحرم النكاح بسبب الرضاعة كما يحرم بسبب النسبء ولهذا سمى الله تعالى 
المرفعة أما والمرتقعة اننا 

0 الوجه الثالث: في الحديث دليل على أن ما حرمه النسب وهو القرابة 
يحرمه الرضاعء وقد ذكر الله تعالى في القرآن المحرمات بالنسب؛ أي: 
بالقرابة وهن سبع: الأمهات. والعدات: وإن علونء والبناتء» وبنات الأولاد 
وإن نزلن» والأخوات مطلقاً... إلخ». فتكون المحرمات من الرضاع سبعاً - 
أيضاً -. وذلك أن كل امرأة حرمت نسباً حرمت من تمائلها رضاعاًء كالأم من 
الرضاع» والبنت من الرضاع» والأخت من الرضاعء. والعمة من الرضاع. . 
وهكذا. 

وقد ذكر الله تعالى أن المحرمات بالرضاع: الأمهات وإن علونء 
والأخوات» وجاءت السنة ببيان الباقي كما في حديث الباب. 

فهذا من جهة العددء أما من جهة الحدء فالقاعدة في باب الرضاع: أن 
الرضاع ينشر الحرمة إلى المرتضع وفروعه» دون أصوله وحواشيه» فتنتشر 
الحرمة إلى أبنائه وبناته ونسلهم» فيكونون أولاداً للمرضعة ولصاحب اللبن» 
أما أصوله من أب أو أم وآبائهماء أو حواشيه من إخوة وأخوات فلا يتعلق 
بهم تحريم؛ لأن قرابات الرضيع ليس بينهم وبين المرضعة ولا زوجها نسب 
ولا سي فل كلق وم تعر ا 

وأما المرضعة فإن الرضاع ينشر الحرمة إلى فروعها وأصولها وحواشيهاء 
فأولاد الزوج وزوجته المرضعة؛ إخوة المرتضع وأخواته» وآباؤهما أجداده 


)000 «صحيح البخاري» :))51١١(‏ «صحيح مسلم) .)١559(‏ 
زهعة «المفهم» .)١7/5(‏ 


باب الرضاع 0 


وجداته؛ وإخوة المرضعة وأخواتها أخواله وخالاته. وإخوة صاحب اللبن 
وأخواته أعمامه وعماته. 
' أما موضوع المصاهرة فقد ذهب الأئمة الأربعة وجمهور أهل العلم إلى 

أنه يحرم من الرضاع ما يحرم بالمصاهرة» وعلى هذا فأم زوجتك من الرضاع 
حرام عليك كأم زوجتك من النسب» وبنت زوجتك من الرضاع ‏ كأن يكون 
لك زوجة قد أرضعت بنتا من زوج سابق ‏ تحرم عليك» كبنت زوجتك من 
الست 

واستدل هؤلاء بعموم: «(يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب». 

وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن الرضاع لا يؤثر في تحريم 
المصاهرة» نقل ذلك عنه ابن 0 مع أن ابن القيم نقل عنه أنه 
توقف0"©. ودليل هذا القول عموم قوله تعالى: #وَأِلٌ لك ما وَرَآهَ دَلِكُمْ # 
[النساء: 14] فيكون الأصل الحلء والرسول كلِِ لم يذكر المصاهرة عندما 
قال: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب”". والله تعالى أعلم. 


.)5١5(ص «الاختيارات»‎ »)١١5 /( «القواعد»‎ )١( 
(؟) «زاد المعاد» (ه/لا6ة).‎ 
.)575/١5( انظر: «الشرح الممتع»‎ )"( 


11 كتاب ىب صب ب>---22000 ككتب الطلاق 


8ه 8-2 


صفة الرضاع المحرم وزمنه 


7٠‏ عَنْ أمّ سَلَمَةَ دنا فَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الطر يكله: «لا حر 
من الرضاع ل ما فَقىَ الأمعاع, وَكَانَ قَبَلَ الفِطَام. رَوَاه التَرْمِذِيٌ » وَصَحَّحَهُ 
هُوّ وَالْحَاكِمُ. 

8١‏ وَعَنْ ابْنِ عَبِّاسٍ وما قَالَ: «لا 1 إل في الحَولَيْنِا 
رَوَاهُ الدَارَ قطني وَابِنُ عَدِيٌّ مَوْفُوعاً وَمَوْقُوفاً وَرَجحا الْمَؤقُوفَ . 

715 وَعَن ابْنِ مَسْعُودٍ ضيه قَالَ: قَالَ رَضوْل الله عَكلِلِ : « 
رَضاعَ إل ما أنه 7 ْسَرّ الْعَظْمَء وَآَنَْتَ للحا أخرجه أبُو داود. 
لا الكلام عليها من ويجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجها: 

أما حديث أم سلمة ونا فقد رواه الترمذي في أبواب «الرضاع»»؛ باب 
«ما جاء أن الرضاعة لا تحرم إلا في الصغر دون الحولين» )١157(‏ من طريق 
أبي عوانة» عن هشام بن عروة» عن فاطمة بنت المنذرء عن أم سلمة ونا 
قالت: قال رسول الله كك «لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء في 
الثدي ... الحديث». 

قال الترمذي: (هذا حديث حسن صحيح) » ورواه يحيى القطان» عن 
هشام» عن يحيى بن عبد الرحمن» عن أم سلمة وَ#نا موقوفاً» قال الدارقطني: 
(وقول يحيى أشبه بالصواب)”'' ورواه ابن أبي شيبة (5/ )١14٠‏ عن عبدة» عن 


إدلق انظر: «العلل» .)506/١6(‏ 


باب الرضاع 8 


هشام بن عروة» عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب» عن جده» عن أم 
سلمة بنحوه موقوفا. ورواه إسحاق بن راهويه فى «(مسئدله) »1١1١9/5(‏ ه211 
من طريق وهيب » عن هشام. عن فاطمة» عن أم سلمة بنحوه موقوفاً أشي : 

وقول الحافظ: إن الحاكم صحح الحديث» لم أقف عليه» لأني لم أجد 
الحديث ف «المستدرك» ولا رأيت علا عزاه إليه . 


وأما حديث ابن عباس وي فقد رواه الدارقطني »)١15/5(‏ وابن عدي 
في «الكامل» »23١7/17(‏ والبيهقي (/7/ 577) من طريق الهيثم بن جميل» 
حدثنا سفيان بن عيينة» عن عمرو بن دينار» عن ابن عباس وَويّاء عن 
رسول الله كْهِ قال: «لا رضاع إلا ما كان في الحولين» هذا لفظ الدارقطني» 
وعند ابن عدي: «لا يحرم من الرضاع إلا ما كان في الحولين» . 

قال الدارقطني: (لم يسنده عن ابن عبينة غير الهيئم بن جميل» وهو ثقة 
حافظ)»؛ وقال ابن عدي: (وهذا يعرف بالهيثم بن جميل» عن ابن عيينة 
مسنداًء وغير الهيثئم يوقفه على ابن عباس» والهيئم بن جميل يسكن أنطاكية» 
ويقال: هو البغدادي» ويغلط الكثير على الثقات كما يغلط غيره» وأرجو أنه 
لا يتعمد الكذب). 

وقال البيهقي: (هذا هو الصحيح موقوفاً) وعلى هذا فيكون الهيثئم بن 
جميل قد وهم في رفع هذا الحديث» وقد صحح وقفه إضافة إلى من ذكر: 
عبد الحق» وابن عبد الهاديء والزيلعي» وغيرهم”". 

وأما حديث ابن مسعود طبه فقد رواه أبو داود في كتاب «النكاح». 
باب «في رضاعة الكبير» (27059: ومن طريقه البيهقي )57١/1(‏ من طريق 
عبد السلام بن مطهرء أن سليمان بن المغيرة» حدثهم عن أبي موسى 
الهلالي» عن أبيه؛ عن ابن لعبد الله بن مسعودء عن ابن مسعود ويه عن 
النبي كِلِ. قال: ... وذكر الحديث. 

وهذا حديث ضعيفء والغريب أن المؤلف سكت عنه على خلاف 


.)518/5( «الأحكام الوسطى» (9/ 180)» «التنقيح» (/754): «نصب الراية»‎ )١( 


ِ 3 5 كتاب الطلاق 


عادته» وسبب ضعفه أن فيه ثلاثة مجاهيل: 


١‏ - أبو موسى الهلالي. 


؟ - والدهء قال ابن أبي حاتم: سألت أبي عنهء فقال: هو مجهول 


وأبوه مجهول”17. 

وقد اختلف فى إسناده؟؛ فد رواه الدارقطنى )1١7*/5(‏ من طريق 
النضر بن شميل» نا سليمان بن المغيرة» نا أبو موسىء عن أبيه» عن ابن 
لعبد الله بن مسعودء أن رجلاً كان مع امرأته وهو في سفرء فولدت» فجعل 
الصبي لا يمص» فأخذ زوجها يمص لبنها ويمجه» قال: حتى وجدتٌ طعم 
لبنها في حلقيء فأتيت أبا موسى الأشعري فذكرتٌ ذلك لهء فقال: حرمت 
عليك امرأتك.» فأتاه ابن مسعودء فقال: أنت الذي تفتي هذا بكذا وكذا؟ قال 
رسول الله ككهِ: ««لا رضاع إلا ما شد العظم. وأنبت اللحم». 

وخالف وكيع عبد السلام والنضرٌ فلم يذكر في إسناده ابن عبد الله بن 
مسعودء رواه دو داود 2,)5١59(‏ وأحمد (0/ 186) من طريق وكيع » قال: ثنا 
سليمان بن المغيرة» عن أبي موسىء عن أبيه» عن ابن مسعود وَيكنه» عن 
النبي يَكِلْةْ بمعناه. 

© الوجه الثاني في شرح ألفاظها: 

قوله: (ما فتق الأمعاء) أي: شق أمعاء الصبي بأن سلك فيها ووقع منها 
موقع الغذاع وذلك أن يكون فى زمن الرضاع . 

والأمعاء : جمع مِعَى - بكسر ففتح - كعنب وأعناب» وهي المصران. 

قوله: (في الثدي) جار ومجرور حال من فاعل (فتق) أي: كائناً في 
الندي» فائضاً منه» سواء كان بالارتضاع أو بغيره» أو يكون على حذف 
مضاف؛ أي: في زمن الثدي» وهو لغة معروفة» فإن العرب تقول: مات فلان 


.)558/9( «الجرح والتعديل»‎ )١( 


باب الرضاع 3 
36 _- 


في الثدي؛ أي: في زمن الرضاع قبل الفطام» ومنه قوله يكةّ: «إن إبراهيم 
ابني» وإنه مات في الثديء وإن له لظثئرين تكملان رضاعه في الجنة""'2. قال 
النووي: (معناه: مات وهو في سن رضاع الثندي» أو في حال تغذيه بلبن 
الندي)”"' . 

قوله: (وكان قبل الفطام) بكسر الفاءء هو فصل الصبي من الرضاع . 

قوله: (أنشز العظم) أي: قواه وأحكمه وأكبر حجمه'". 

0 الوجه الثالث: في هذه الأحاديث دليل على أن صفة الرضاع الذي 
تغبت به الحرمة هو ما تغذى به الجسم واستفاد منه. وذلك بأن يصل إلى 
الأمعاء ويوسعهاء وهذا يدل على أن القليل لا يحرم» وفيها دليل على أن 
وقت الرضاع هو زمن الصغر وهو وقت المجاعة. 

0 الوجه الرابع: استدل بحديث ابن عباس '#ها من قال: إن الرضاع 
المحرم هو ما كان في الحولين» وأما ما كان بعدهما فلا يحرم»ء وهذا قول 
الجمهور من العلماء من الصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين. 

قال الترمذي بعد الحديث: (والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من 
أصحاب النبي وَل وغيرهم أن الرضاعة لا تحرم إلا ما كان دون الحولين» 
وما كان بعد الحولين الكاطلين, فإنه لا يحرم شيعا)”. 

كما استدلوا بقوله تعالى: #وَلولدتُ رْضِعَنَ أَوْلَدَهَنَ حون ماين لِمَنْ أََادٌ 
أن بج الاعة» [البقرة: 788] فجعل الله تعالى تمام الرضاعة حولين» فدل على 
أنه ا دحا ولا يا اه 

وظاهر هذا القول أن الرضاع في الحولين مؤثرء سواء قُطِمّ الصبي أم لم 
يفطم . 

والقول الثاني: أن الرضاع في الحولين والأيام بعد الحولين» وهذا 


.)87/1١5( (؟) «شرح صحيح مسلم»‎ .)579١15( رواه مسلم‎ )١( 


م١‏ ادا كتاب الطلاق 


رواية عن مالك. حكاها عنه ابن القاسم. وحكى عنه الوليد بن مسلم أنه 
قال: ما كان بعد الحولين من رضاع شهر أو شهرين أو ثلاثة فهو من 
الحولين»؛ وما كان بعد ذلك فهو عبث”2. وكأن مالكاً لاحظ أن الطفل يحتاج 
إلى هذه المدة لتحويل غذائه إلى طعام. 

والقول الثالث: أن الرضاع المحرم ما كان في ثلاثين شهراًء وهذا قول 
أبي حنيفة» لقوله تعالى: #وَحَلمٌ وَفْصَلُمٌ تَلَدُونَ سَبنا» [الأحقاف: ]١5‏ ولم يرد 
بالحمل حمل الأحشاء؛ لأنه يكون سنتين؛ فَعُلِمَ أنه أراد الحمل مع مدة 
الفصالء وكأنه لاحظ احتياج الطفل إلى هذه المدة للتدرج من اللبن إلى 
الطعام المعتاد””' . 


والقول الرابع: أن العبرة بالفطام”". فما كان قبل الفطام فهو مؤثر ولو 
كان بعد الحولين» وما كان بعد الفطام فليس بمؤثر ولو في الحولين» وقد 
صح هذا عن أم سلمة وابن عباس وين وهو قول جماعة من السلف منهم: 
الزهري. والحسن. وقتادة» وعكرمة». وأحد قولي الأوزاعي» واختاره شيخ 
الإسلام ابن تيمية”“. 


واستدلوا بأثر ابن مسعود المذكورء كما يدل له قوله كدِ: «إنما الرضاعة 
من المجاعة» فإن عمومه يقتضي أنه ما دام الطفل غذاؤه اللبن أن ذلك الرضاع 
يحرم» فإن قطم ولو فى الحولين لم يكن رضاعه من المجاعة. 

كما استدلوا بالنظر؛ لأنه إذا كان الطفل يتغذى بغير اللبن فأي فرق بين 
من كان في الحولين ومن بعد الحولين؟ 

وقد تقدم الخلاف في حكم رضاع الكبير» وذكر ابن القيم أن القول 


.)5648/١8( «الاستذكار»‎ )١( 

(؟) انظر: «أحكام القرآن» للجصاص (5/ .)١15 1١8‏ 
(9) «الفروع» .)007١/5(‏ 

(:) «الاستذكار» ,.)558/١48(‏ «زاد المعاد» (ه/لالاه). 


باب الرضاع إ 8 الود 


بالحولين والقول برضاع الكبير طرفان» وما سواهما فأقوال متقاربة''2. 

والذي يظهر - والله أعلم - ويستفاد من الأدلة أن الرضاع المعتبر ما كان 
الطفل بحاجة إليه» لعموم: «إنما الرضاعة من المجاعة»» ولما جاء من 
الأوصاف الأخرى» فإن قُطم الولد عن اللبن واستغنى بالطعام استغناء بيناً ولو 
في الحولين لم يكن ذلك رضاعاً؛ لأنه لا رضاع بعد الفطام. والله تعالى 
أعلم . 


.)ةهال٠ «زاد المعاد» (ه/‎ )١١ 


امام كتاب الطلاق 


01 حكم شهادة المرضعة 4207 


5 عن ء عقَبَةَ بن الْحَارِثِ أنه تَرَوّجَ َّ يَحْيَى بنتٌ أبي 
إِهَاب. نَجَاءَتٌ امْرَأَةٌ قَقَالَتْ : قَد أَرْضَعْدُكُمَاء فَسَأَلَ ع له فَقَالَ: « 


ََد 06 كفَارَهَهَا عقبَةُ وََكَحَتْ رَوْجا عير أخرجة الْبُخَارِي. 


لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في ترجمة الراوي: 

وهو عقبة بن الحارث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف بن قصي النوفلي 
المكي ذه؛ أسلم يوم الفتح؛ وكان أبوه أحد المطعمين في الجاهلية» وقد 
قتل يوم بدر مع المشركين» وعقبة هو قاتل خبيب بن عدي وَبهء قال الزبير بن 
بكارة وآاهل: الست يقولون : عقبة هذا هن وابى ب وغة اسلنا معأ يوم الفتح» 
والأصح أنه أبو سروعة» وهو قول أهل الحديث,. وقال ابن الأثير: الأول 
أصح؛ أي: أخوان أسلما يوم الفتح» ونقل الحافظ عن أبي حاتم أنه قال: 
(أبو سروعة قاتل خبيب» له صحبة» اسمه عقبة بن الحارث بن عامرء وليس 
هو عندي بعقبة بن الحارث الذي أدركه ابن أبي مليكة» ذاك قديم)”" . 

0 الوجه الثاني: في تخريجه: 

هذا الحديث رواه البخاري في عدة مواضع من «صحيحه» وأولها ف 
كتاب «العلم»» باب «الرحلة في المسألة النازلة وتعليم أهله» (88)» ومنها: 
في كتاب «النكاح». باب «شهادة المرضعة) )01١5(‏ من عدة طرق عن 


)00( «سيرة ابن هشام» فويض ع4 را 4») «(الاستيعاب» (48/8). «الإصابة» 
»)3١ /0(‏ «تهذيب التهذيب» .)5١7/97(‏ 


باب الرضاع 7 
وات 


عبد الله بن أبي مليكة» عن عقبة بن الحارثء» أنه تزوج ابنة لأبي إهاب بن 
غُزَيْزِ فأتته امرأة فقالت: إني قد أرضعت عقبة والتي تزوج» فقال لها: ما 
أعلم أنك أرضعتني ولا أخبرتني» فركب إلى رسول الله كَلهِ بالمدينة» فسأله. 
فقال رسول الله يكلهِ: «كيف وقد قيل؟» كَمَارَقَهاء ونتكحت زوجاً غيره. 

هذا لفظ البخاري في كتاب «العلم) وهو أقرب إلى لفظ «البلوغ». وإلا 
فإن الحافظ ما ساقه بلفظه. 

وقد رواه ابن أبي مليكة قال: حدثني عبيد بن أبي حاتم» عن عقبة بن 
الحارث» قال: وقد سمعته من عقبة» لكني لحديث عبيد أحفظء قال: 


م 


تزوجت امرأة. . . الحديث. 

وهذا الحديث من أفراد البخاري» ولم يخرجه مسلم» بل لم يخرج في 
«صحيحه» عن عقبة بن الحارث ا 

0 الوجه الثالث: في شرح ألفاظه: 

قوله: (بنت أبي إهاب) جاء في كتاب «الشهادات» عند البخاري: (أنه 
تزوج أم يحيى بنت إهاب) 7 واسهها غَيَيةُ - يون عطية أبنت أبى إهاب ين 
عُرَيْزْ بن قيس» وهي امرأة جبير بن مطعمء وأم ولده نافع ومحمد'". 

قوله: (فجاءت امرأة) في رواية عند البخاري: (فجاءت أمة مودا: 

قوله: (ولا أخبرتني) بكسر التاء المثناة؟ أي: قبل ذلك» وكأنه اتهمهاء 
وفي رواية للبخاري في «النكاح»: (وهي كاذبة). وفي رواية: (فأرسل إلى أبي 
آل إهاب يسألهم» ؛ فقالو ها علناة أرضعك طاحيه)” : 

قوله: (فركب إلى رسول الن كَلِ) أي: من مكة؛ لآنها كانت دار إقامته. 

قوله : (كيف وقد قيل) استفهام إنكاري؛ أي : كيف تجتمع بها وتباشرها وقد 


)١(‏ «النكت على العمدة» للزركشيى ص(598). 

(؟) «صحيح البخاري» (053409./ 

(0) «الإعلام» (و/ 7*٠‏ «الإصابة» /1١7(‏ 55 7505). 

(8) «صحيح البخاري» (5509). (0) «صحيح البخاري» (55550). 


١‏ حك د كتاب الطلاق 
-< 8لا 


قيل ذلك» والواو حالية» وفي رواية: «دعها عنك)؟ , وفي أخرى : «فنهاه عنها)» . 


0 الوجه الرابع: في الحديث دليل على أن الرضاع يثبت وتترتب عليه 
أحكامه بشهادة امرأة واحدة. وهذا مذهب الإمام أحمد» وهو قول طاوس» 
)20 


والزهري» والأوزاعي» وآخرين 

وذهب الشافعي» وعطاء إلى أنه لا بد من أربع نسوة؟ لأن كل امرأتين 
في منزلة الرجل الواحد”©. 

وذهب مالك. والحكم بن عتيبة إلى أنه لا يقبل إلا شهادة امرأتين؛ لأن 
الرجل أكمل شهادة» وإذا كان لا يقبل فى الشهادة إلا رجلان فمن باب أولى 
لا يقبل إلا امرأتان» وهذا القول رواية عن أحمد””". 

وذهب الحنفية إلى أنه لا يقبل إلا رجلان أو رجل وامرأتان قياساً 
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للرضاع على غيره”*'» لعموم قوله تعالى: «وَسْئَئْيدُواأ سَبِمِدَيْنِ ين رَبَالِكُمٌ ين 
لَّمْ يكنا من هَيَجُلٌ وأرأكان» [البقرة: 187]. 
الرضاع شهادة امرأة واحدة؛ لأنها شهادة على نفع نفسهاء وحملوا الحديث 
على أن الرسول كَِ أمره بفراقها من باب الورعء وأن النهي فيه للتنزيه. 
السؤال» كما فى بعض الروايات» والنبى كلل يقول: «دعها عنك؛»22 «كيف وقد 
قيل»” . ١ ١‏ 

فالصواب القول الأول» وهو أن شهادة المرأة الواحدة تقبل في الرضاع 
ولو كانت هي المرضعة؛ لأن هذه المرأة أثبتت الرضاعء ونفاه عقبة» فاعتمد 


)1( «المغني» 11م :1" زفق اامغني المحتاج» 75/5؟1). 


(©) «شرح الخرشي على مختصر خليل» (187/5). 
(4:) «بدائع الصنائع» .)١5/5(‏ (5) «نيل الأوطار» (709/5). 


باب الرضاع 5 
شهادتهاء ولأن الرضاع فعل لا يحصل لها به نفع مقصودء ولا تدفع عنها به 
ضرراًء فقبلت شهادتها فيه كفعل غيرهاء ثم إن الرضاع من الأمور التي لا 
يطلع عليها إلا النساء في الغالب الكثيرء واطلاع الرجال عليه أمر نادرء 
فكيف ترد شهادتهن فيه والحاجة داعية إلى ذلك؟ 

وما استدل به المخالف فهو إما عمومات» فيقدم عليها حديث الباب؛ 
لأنه خاصء أو تعليل لا يقف لمعارضة هذا الحديث الصحيح الصريح. 

وقد روى عبد الرزاق بسنده عن ابن شهاب» قال: جاءت امرأة سوداء 
في إمارة عثمان َيه إلى ثلاثة أبيات قد تناكحواء فقالت: أنتم بَنِيَ وبناتي» 
ففرق و ٍ 

وروى - أيضا ‏ بسنده عن الشعبى» قال: كان القضاة يفرقون بشهادة 
امرأة في الرضاع”" . ْ 

0 الوجه الخامس: في الحديث دليل على قبول شهادة الرقيق إذا كان 
عدلاًء لقوله: (فجاءت أمة سوداء) ولو لم تكن شهادتها مقبولة ما أمر النبي كَل 
عقبة بفراق امرأته بناء على شهادتها . 

والجمهور على أنه لا تقبل شهادة الرقيق» والصواب مع من قبلها"". 

0 الوجه السادس: في الحديث دليل للقاعدة الشرعية: يثبت تبعاً ما لا 
يثبت استقلالاً» وذلك أن شهادة المرأة الواحدة لا تكفي في فسخ النكاح وفي 
الطلاق» فإذا شهدت بالرضاع ثبت حكمه ‏ عند من يقبل شهادتها - ويترتب على 
ذلك فسخ النكاح تبعاً له إذا كان قد حصل بين من يحرم اجتماعهما. ومثل ذلك 
الشهادة بالولادة فإنه يثبت بها النسب» ولا يثبت النسب بشهادتهن استقلالا . 

0 الوجه السابع: في الحديث دليل على أنه يجب الإنكار على من حاول 
البقاء على المحرمات ولو كان عن تأويل؛ لأن النبي ككةٍ قال لعقبة: «كيف 
وقد قيل؟» مع أنه قال: (هي كاذبة). والله تعالى أعلم . 


)١(‏ «المصنف» (587/10): والزهري لم يدرك عثمان ذه فهو مرسل. 
(؟) «المصنف» (7/ 585). (9) «فتح الباري» (37177/60) . 


َ التو كتاب الطلاق 


01 ما جاء في النهي عن استرضاع الحمقاء 20 

85 عَنْ زِيَادٍ السّهُمِي قالّ: «تَهَى رَسُولُ اللو يكل أَنْ تُسْتَرْضَعَ 
الحَمْقَا؛ أَخْرَجَه أبُو دَاودَ وَهُوَ مُرْسلُ وَلَيِمَتْ لِزيَادٍ ُحَْةٌ. 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في ترجمة الراوي: 

وهو زياد السهميء. روى عنه هشام بن إسماعيل المكيء قال في 
«التقريب»: (مجهول. أرسل حديثا) وقد ذكره ابن حجر في «الإصابة» في 
القسم الرابع» وهو من ذكر اسمه في الصحابة على سبيل الوهم والغلط”' . 

0 الوجه الثاني: فى تخريجه: 

أخرجه أبو داود فى «المراسيل» »)١947(‏ ومن طريقه البيهقى (1/ 5715)» 
قال أبو داود: (حدثنا الحية بن الصبّاح. حدثنا إسحاق ابن 5 داود بن أبي 
هند ‏ من خير الرجال ‏ عن هشام بن إسماعيل المكي» عن زياد السهمي» 
قال: نهى رسول لله ككلِةِ أن تسترضع الحمقاءء فإن اللبن يُشبه). 

وهذا سند ضعيفء. زياد السهمي مجهول. كما مضىء والراوي عنه وهو 
فغام متجهول» وإستهاقاين: قف داروة قال افا برج لطن لزلا فرت له 
حال وقول الحسن بن الصباح: إنه من خير الرجال» لا يقضي له بالثقة في 
الروايم : 


وإسحاق هذا وثقه الخطيب» وذكره ابن حبان فى «الثقات» وقال: (ربما 


.)73977/8( «الإصابة» (5/ 9), «تهذيب التهذيب»‎ )١( 
.)51 /9( «بيان الوهم والإيهام»‎ )( 


باب الرضاع ف 


أخطأ)”': وقال الحافظ: (صدوق يخطى). 

© الوجه الثالث: في شرح ألفاظه: 

قوله: (أن تسترضع) أي: يطلب منها الرضاع» فتكون مرضعة للطفل. 

قوله: (الحمقاء) مؤنث الأحمق, يقال: حَمّقَ ‏ بالضم ‏ فهو أحمق» 
والمرأة حمقاء» والحُمْقُ: قلة العقل» وضعف البصيرة. 

قوله: (فإن اللبن يشبه) أي: إن المرأة إذا أرضعت غلاماً فإنه ينزع إلى 
أخلاقها فشيها"” : 

ولذا قيل: إن الرضاع يغير الطباع. 

© الوجه الرابع: استدل الفقهاء بهذا المرسل على أنه لا ينبغي أن 
تُسترضع المرأة الحمقاء» بمعنى يطلب منها أن ترضع الطفلء» وهذا وإن كان 
مرسلاً إلا أنه يستأنس به من جهة المعنى في اختيار المرضعة بأن تكون امرأة 
عاقلة مستقيمة معروفة بالدين والأخلاق الفاضلة» وقد نقل الموفق عن الإمام 
أحمد أنه كره الارتضاع بلبن الفجور والمشركات؛ لأن لبن الفاجرة ربما 
أفضى إلى شبه المرضعة في الفجورء والارتضاع من المشركة يجعلها أماء لها 
حرمة الأم مع شركهاء وربما مال إليها في محبة دينها"". والله تعالى أعلم. 


.)5١16/1١( «تهذيب التهذيب»‎ »)3١8/8( «الثقات»‎ )١( 
.)547/5( (؟) «النهاية»‎ 
.)7"157/١1١( «المغني»‎ )”( 


النفقات: جمع نفقة كثمرة وثمرات» وهي في اللغة: اسم من الإنفاق» 
وهو الإخراج» واللفظ يدل على المضي والذهابء» يقال: تَمَقِّ فرسه: إذا 


ذهب. وتَفِقّتِ الدراهم نفقأ من باب تعب: تَفِدَثْ7"' . 


وشرعاً: ما يلزم المرء صرفه لمن عليه مؤنته من زوجته وأولاده ومماليكه 
ودوابه ونحو ذلك. 


والأسباب الموجبة للنفقة ثلاثة: 
١‏ التكاح: وهو عقد الزوجية الصحيح» وهذه نفقة الزوجات. 
57 النسيت: وهو الاتصال بين شخصين بولادة قريبة أو بعيدة» وهذه 


نفقة الأقارب. 
 *”‏ الملك: وذلك كالرقيق والدابة» وهذه نفقة المماليك والبهائم. 
ونفقة الزوجة هي أقوى النفقات؛ لأنها معاوضة», فتطالب بهاء أو لها 
الفسخ» على ما سيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى. 


زفق «المصباح المنير» (518/5). 


باب النفقات 0 


75 “وان ]تقاف المراة من مال زوعها يغ علي" 
إذا منعها الكفاية 


مه م دي > ه اه 3 هد ماعو 
6 عَنْ عَائْشَة ينا قَالَتْ: دَخَلْتْ هِندُ بنث عثْبَةَ ‏ امرَأة أبى 
« )> 12202020 م ذا نات 124 ف رأ سس سير و ون 2 )م 0 
سَفيَانَ - على رَسُولٍ الله يَكٍ فقالت: يَا رَسُول اللو إِنّ أبَا سفيَانَ رَجل 


0 


شَحِبِحٌ لا يُعْطِيني مِنَّ النَقَقَّةِ مَا يكفيني وَيَكْفِي بَنِىَء إلا مَا أَحَذْتُ مِنْ مَالِه 
بِعَيْرِ عِلْمِوِ فَهَلْ عَلَيَ في ذَلِكَ مِنْ جُتاح؟ كَثَالَ: «خْذِي مِنْ مَالِهِ ِالْمَعْرُوفٍ 
ويد هد كوو 


0 3 
ما كفيك ويكفي بنِيك21. متفق عليه. 


م 


لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريحه: 

فقد أخرجه البخاري في مواضع أولها كتاب «البيوع» »)757١١(‏ ومنها: 
في «النفقات»» في عدة أبواب» ومنها: باب (إذا لم ينفق الرجل للمرأة أن 
تأخذ بغير علمه ما يكفيها وولدها بالمعروف) (05755). ومسلم )١17١5(‏ من 
طرق» عن هشام بن عروة. عن أبيه» عن عائشة كينا وهذا لفظ مسلم. 

0 الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 
عبد مناف» صحابية» قرشيةء عالية الشهرة» أهدر النبى عل دمها يوم الفتح. 
وكانت ممن أمر النبي كه بقتلهم ولو وجدوا تحت أستار الكعبة» فجاءته مع 
بعض النسوة في الأبطح فأعلنت إسلامهاء ورَحَبَ بهاء وأخذ البيعة عليهن» 
وكانت فصيحة جريئة» صاحبة رأي وحزم وأنفة» تقول الشعر الجيدء ومنه 
رِناها لقتلى بدر من المشركين قبل إسلامهاء ماتت في خلافة عثمان طَِكه» 


اا كتاب الطلاق 
ب | ججتتكتكتك7>7>خختا لي ل ل 00 
وبهذا جزم ابن سعدء ومال إليه الحافظء وقيل: في خلافة عمر يه سنة أربع 
عشرة في اليوم الذي مات فيه أبو قحافة والد أبي بكر الصديق وَيهدء وهو 
قول ابن عبد البرء والله تعالى أعلم'"'. 

قوله: (أبي سفيان) هو صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد 
مناف» صحابي من سادات قريش في الجاهلية» والد معاوية ومن الدولة 
الأموية» ولد سنة سبع وخمسين قبل الهجرة» أسلم يوم الفتح. وأبلى بعد 
إسلامه البلاء الحسن: وشهد خنيئاً والطائف»ء ومات سنة إحدىق 
5300 اه 270 
وثلاثين ضفي ''. 

قوله: (فقالت: إن أبا سفيان) هذا السؤال كان يوم الفتح وقت إسلام 


قوله: (رجل شحيح) أي: بخيل حريصء يقال: شح يَْحْ» من باب 
(قتل). وفي لغة من بابي (ضرب وتعب)» فهو شحيح» وهم أشحاء وأشحة» 
وفي رواية: (رجل مِسَّيّك) بكسر الميم وتشديد السين صيغة مبالغة» ويجوز 
مَسِيْك وزن شحيح. والشح أعم من البخل؛ لأن البخل مخصوص بمنع 
المالء والشح يعم منع كل شيء في جميع الأحوال”"'» وقيل: الشح هو 
ال ف 
لكل مع حرض :+ 

وقال ابن القيم: (الفرق بين الشح والبخل: أن الشح هو شدة الحرص 
على الشيء والإحفاء في طلبه والاستقصاء في تحصيله» وجحشع النفس عليه» 
والبخل: منع إنفاقه بعد حصوله وحبه وإمساكه» فهو شحيح قبل الحصول» 
بخيل بعد حصولهء فالبخل ثمرة الشح» والشح يدعو إلى البخل)””'» وسيأتي 
مزيد كلام في هذين اللفظين في كتاب «الجامع» إن شاء الله تعالى . 


.)008/9( (فتح الباري»‎ 2)١50 /١7( «الإصابة»‎ »)١78/١1( «الاستيعاب»‎ )١( 
.)١7؟ا//ه( «(الإصابة»‎ .)١١1//85( (؟) «الاستيعاب»‎ 

)48 «الإعلام) .)14/6١(‏ (4) «مختار الصحاح» ص(01). 
(5) «الوابل الصيب» ص١١5).‏ 


باب النفقات كد د 

قوله: (من جناح) الجناح: هو الإثمء وهو من الميل» قال تعالى: 
«وّإن جَتَمْأ لِسَّلَمِ» [الأنفال: ]7١‏ أي: مالواء وسمي الإثم المائل بالإنسان عن 
الحق جناحاًء ثم سمي كل إثم جناحاًء كقوله تعالى: لا جاح عَليَكخْ4 في 
غير موضع من القرآن. 

قوله: (خذي) هذا أمر إباحة» بدليل رواية البخاري: «لا حرج عليك أن 
تطعميهم بالمعروف»”" . 

قوله: (بالمعروف) أي: بما يقره الشرع والعرف» وقال ابن حجر: 
(المراد بالمعروف: القدر الذي عرف بالعادة أنه الكفاية)”" . 

واعلم أن هنداً لم ترد أن أبا سفيان شحيح مطلقاء فتذمه بذلك» وإنما 
وصفت حاله معهاء فإنه كان يقتر عليها وعلى أولادهاء كما قالت: (لا 
يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بنئ) وهذا لا يدل على البخل مطلقاًء فقد 
يفعل الإنسان هذا مع أهل بيته؛ لأن غيرهم أحوج منهم وأولى» وعلى هذا 
فلا يجوز أن يُستدل به على أن أبا سفيان كان بخيلاًء فإنه لم يكن معروفا 
بهذا"”". ثم إن العرب لا تُسوّد البخلاء»ء وأبو سفيان كان سيد قومه. 

0 الوجه الثالث: هذا الحديث فيه مسائل عديدة تدخل في أبواب الفقهء 
أذكر منها ما يتعلق بالنفقات» وما أرى أهميته مما زاد على ذلك: 

ففي الحديث دليل على وجوب نفقة الزوجة على زوجهاء وقد انعقد 
الإجماع على ذلك» وسيأتي الكلام على هذه المسألة إن شاء الله. 

0 الوجه الرابع: الحديث دليل على وجوب نفقة الولد على أبيه» وقد 
أجمعوا على وجوبها إذا كان الولد صغيراً أو بالغاً مريضاً وهو معسرء فإن بلغ 
مبلغاً يمكنه تحصيل نفقته بالاكتساب سقطت نفقته عن الأب» لكن عموم 
الحديث يفيد وجوب النفقة على الأب مطلقاً إذا كانوا فقراء» وله ما ينفق 
عليهم» ولم يستثن منهم بالغا ولا صحيحاً. 


00 «صحيح البخاري» (5570). فق «١فتح‏ الباري» (004/9). 
(9) «المفهم» (159/5). 


5-3 كتاب الطلاق 


فك 

0 الوجه الخامس: الحديث دليل على أن القول قول الزوجة في قبض 
النفقة» ووجه الاستدلال: أنه لو كان القول قول الزوج لكلفت المرأة أن تقيم 
بينة على إثبات عدم الكفاية» فلما سلطها الشارع على ماله دل على أن القول 
قولهاء ومن قال: إن القول قول الزوج أجاب عن الحديث بأنه ليس قضاء 
فإتها هو فتيا7" . 

0 الوجه السادس: الحديث دليل على أن من وجبت عليه النفقة فلم ينفق 
شحاً فإنه يؤخذ من ماله ولو بغير علمه؛ لأنها نفقة واجبة عليه» وقد ذكر أهل 
العلم أن هذا ليس خاصاً بالنفقة بل هو عام في كل من له حق على إنسان 
وامتنع عن أدائه» وتسمى مسألة الظفرء وهي مسألة خلافية تقدم بحثها في 
باب «العارية"" والراجح ‏ كما تقدم ‏ أنه إن كان الحق ظاهراً لا يحتاج إلى 
ينه كالتفقة وحق الفيقا عنازا الأخذء .وإن كان التعى فيا كالدين أو ثمن 
المبيع ونحو ذلك مما خفي لم يجز الأخذء والله أعلم. 

0 الوجه السابع: في الحديث دليل على أن المعتبر في النفقة الواجبة 
الكفايةٌ المعتبرةٌ بالمعروف» والمعروف يقضي بمراعاة أمور كثيرة تختلف 
باختلاف البلاد والأزمنة. 

والقول بأن النفقة معتبرة بالكفاية» وليست مقدرة بشيء معين هو قول 
أكثر أهل العلم'" . 

ووجه الاستدلال: أن الرسول يَلخِ أمر هنداً أن تأخذ كفايتها من غير 
تقديرء ورد الاجتهاد في ذلك إليها مع التقييد بالمعروف؛ أي: المتعارف عليه 
بين كل جهة باعتبار ما هو الغالب على أهلهاء ولم يعتبرها الرسول يَكهْ بمقدار 
معلوم . 

والمشهور في مذهب الشافعيء ورواية عن مالك أن النفقة مقدرة 
بالأمداد على الموسر كل يوم مدان» وعلى المعسر مدء وعلى المتوسط مد 


.)8150( انظر: «شرح الحديث)»‎ )6( .)0١/1٠١( «الإعلام»‎ )١( 
.) 4/1 «المغني»‎ 2)٠١ 5 /”( انظر: «بداية المجتهد»)‎ )*( 


باب النفقات 1 3 
5 ك#راا11 | 


ونصف » قياساً على فدية الأذى في الحج. وكفارة الجماع في 7 


والصواب الأول» ولذا قال النووي - وهو من الشافعية -: (إن هذا 
الحديث يرد على أصحابنا) أي: لأنه نص صريح في اعتبار الكفاية بدون 
تقدير شيء معين» لكن قال الحافظ: إنه ليس صريحا في الرد عليهم» وإنما 
التقدير بالأمداد يحتاج إلى دليل”"2؛ وعلى أي حال فالظاهر أن جميع أنواع 
النفقة غير مقدرة شرعاًء لأنها تختلف باختلاف الزمان والمكان» فيكون 
مرجعها إلى العرف الذي يتمشى مع أحكام الشرع ومقاصده. 

0 الوجه الثامن: استدل العلماء بهذا الحديث على أن المعتبر في نفقة 
الزوجة عند النزاع منظور فيه إلى حالها وقدر كفايتها دون حال زوجهاء وهذا 
قول بعض الحنفية» لقوله: «خذي ما يكفيك»”" . 

والقول الثاني: أن النفقة معتبرة بحال الزوجين معاًء فإن كانا موسرين 
فلها عليه نفقة الموسرين» وإن كانا معسرين فعليه نفقة المعسرين» وإن كانا 
متوسطين فلها عليه نفقة المتوسطين» وإن كان أحدهما موسراً والآخر معسراً 
فعليه نفقة المتوسطين أيهما كان الموسرء وهذا مذهب الحنابلة» والمالكية» 
واختاره التخس تابنت الحسة» .وقال تاهب الالهدان04: (وغلية :الفطوى )!1 
قال الموفق: (وفيه جمع بين الأدلة وعمل بها ورعاية لكلا الجانبين)”*". 

0 استدل 00 بقوله 0 ا ين سَعَيَهُ ومن قُدرَ عله 


والقول الثالث: أن النفقة معتبرة بحال الزوج وحده يسار 0 فإن 
كان غنياً ألزم عند النزاع بنفقة غني» وإن كان فقيراً فنفقة فقير ولو كانت هي غنية. 


000( (مغني المحتاج» 5/9" 1:7). 

(؟) «شرح النووي على صحيح مسلم» »)518/1١(‏ «فتح الباري» (509/9). 

() «حاشية ابن عابدين» (/507). 

(5) «المدونة الكبرى» (1/ »)١97‏ «بداية المجتهد» ("/ 5 .)٠١‏ «الهداية» (؟79/5). 
(5) «المغني» /1١1١‏ ةو" ). 


5 0 كتاب الطلاق 
55 تب خخ جع تح تت 


وهذا قول الشافعية والظاهرية» وظاهر الرواية عند الحنفية؛ لللآية 
الكريمة المذكورة» ولقوله تعالى: وَمَيُهُنَ عل الْويع قَدَرُُ وَعلَ الْمييرٍ َدَيُوُ4 
[البقرة: 777] حيث إن ظاهرهما يفيد أن المعتبر حال الزوج'"'. إلا أن 
الشافعية استثنوا المسكن» فالمعتبر فيه حال الزوجة لا حال الزوج”" . 

وهذا القول قوي جداً» فإن الآية دليل واضح على أن الزوج لا يكلف 
أكثر مما يطيق» وحديث هند ‏ في نظري - ليس فيه دليل على أن المعتبر حال 
الزوجة؛ لأن النبي كَكلَهْ يعرف حال أبي سفيان وأنه قادر على الإنفاق» فأمرها 
أن تأخذ ما يكفيها؛ لأن من يعطي بعض النفقة ويمنع بعضها قادر على أن 
يؤخذ من ماله ما يكفي زوجته وأولاده. 

© الوجه التاسع: في الحديث دليل على أن المرأة إذا قَدِرَتْ على أخذ 
كفايتها من مال زوجها لم يكن لها إلى الفسخ سبيل» وسيأتي - إن شاء الله - 
حكم ما إذا عَجَرّ الزوج عن الإنفاق. 

0 الوجه العاشر: في الحديث دليل على أن ما لم يقدره الله ورسوله من 
الحقوق الواجبة فالمرجع فيه إلى العرف . 

0 الوجه الحادي عشر: في الحديث دليل على أن ذم الشاكي لخصمه بما 
هو فيه حال الشكاية لا يكون غيبة» فلا يأثم به هو ولا سامعه بإقراره عليه" . 

© الوجه الثاني عشر: جواز سماع كلام المرأة الأجنبية عند الإفتاء 
والحكم وما فيه معنى ذلك» وقد شرط الفقهاء لذلك أمن الفتنة وعدم التلذذ 
بكلامهاء لقوله تعالى: «وَلَا يَضْرْقَ بأَْمْلهنَ لمم ما مُخفِينَ من زيتتهرٌ4 [النور: 
]"١‏ قال الجصاص: (فإذا كانت منهية عن إسماع صوت خلخالهاء فكلامها 
إذا كانت شابة تُخشى من قِبَلِهَا الفتنة أولى بالنهي عنه)؟' . 


.)597 /”( «مغني المحتاج» (7/ 4757)» «حاشية ابن عابدين»‎ 2)945-91١/١١(»ىلحملا«‎ )١( 
«(مغني المحتاج» ؟47).‎ (١ 


(9) «شرح النووي على صحيح مسلم» »)584/١١(‏ «إعلام الموقعين» (5/ .)48٠‏ 
(5) «أحكام القرآن» (559/5). 


5 5200033 مق 


وعلى هذا فلا يجوز للمرأة أن تسمع الأجانب صوتها في الصلاة» وأما 
خارج الصلاة فيجوز لها أن تكلم من احتاجت إلى تكليمه» كما في الاستفتاءء 
والرد على الهاتف ونحو ذلك بقدر الحاجة بكلام معروف لا لين فيهء ولا 
ا قال تعالى: #إِنٍ انَقبَعنُ قلا عَخْصَعَنَ بالقول فَطمَمَ لّى فى َلْبِِء مَرَضٌ 
وَقُلنَ هَْلَا مَعرووًا4 [الأحزاب: 7"]. قال ابن كثير: (ومعنى هذا أنها تخاطب 
الأجانب بكلام ليس فيه ترخيم؛ أي: لا تخاطب المرأة الأجانب كما تخاطب 


و والله تعالى أعلم. 


.)509 /5( «الإحكام» (9/1). (؟) «تفسير ابن كثير)‎ .)1١( 


ا ك8 كتاب الطلاق 


ْ بيان فضل المنفق وما تد تنبغي مراعاته عند الإنغات ‏ # 


7 2 عَنْ طارق الْمُحَاربى و قَالَ: قَدِمْنَا الْمَدِيئَةَ فَإِذًا 
و ليم ا ا لم ّم 2 رع بير 21 هوه 
رَسول الله عَكل قائم على المنبَر يَخطبٌ الناسنَ ويّقول: «يَدَ المَعْطِي العليّاء 
مه م سه 2و 4# - و 00 عشم هه الى هيم كودس كك 0000 
وَابئَدَأ بمن تعول: أمُك وَأبَاك وأختك وَأَخَاكء ثم أذناك أدتاكيى رواه 


2 شد شع 5 2 ساس يم 
النسائيٌ وصححه ابْنُ حبان والذارقطني. 


لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في ترجمة الراوي: 

هو طارق بن عبد الله المحاربى الكوفي» له رواية وصحبة» روى عن 
النبي كله حديثين أو ثلاثة» وروى ف أبو الشعثاء سليم بن أسود المحاربي» 
وربعي بن حراش» وجامع بن شداد المحاربي”"' . 

0 الوجه الثاني: في تخريجه: 

هذا الحديث رواه النسائي في كتاب «الزكاة»» باب «أيتهما اليد العليا» 
.)5١/5(‏ وابن حبان .)١71١/8(‏ والدارقطني (/ 55 55) من طريق يزيد بن 
زياد بن أبي الجعدء عن جامع بن ع طارق المحاربي» قال: قدمنا 
المدينة فإذا رسول الله يكِ قائم على المنبر يخطب الناس... الحديث. 

وهو عند النسائي وابن حبان مختصراً هكذاء ورواه الدارقطنى 
0 ب 


.)7١5/4( «الإصابة»‎ .)5١8 /0( «الاستيعاب»‎ )١( 


باب النفقات مع 
باب ١10‏ 


والعجلي؛ وقال أبو حاتم: (ما بحديثه بأس. هو صالح الحديث""» وقال 
الحافظ: (صدوق)» وباقى رجاله ثقات رجال الشيخين. وأصله في 
«المستيضيو ناز عاد عو محديةة مك بن شرام ططاد كن الببى له فال 
««اليد العليا خير من اليد السفلى» وابدأ بمن تعول...'' وآخره من حديث 
أبي هريرة ذه قال: جاء رجل إلى رسول لله كله فقال: يا رسول الله من 
أحقى الناس بحسن صحابتي؟ قال: «أمك», قال: ثم من؟ قال: «أمك». قال: 
ثم من؟ قال: «أمك». قال: ثم من؟ قال: «ثم أبوك"”". 

© الوجه الثالث: في شرح ألفاظه: 

قوله: (يد المعطي العليا) هذا تعريف العليا بأنها يد المعطي» وهذا 
تعريف حسي ومعنوي». فالمنفق يده عالية على يد الآخذ عند القبض» وهي 
عالية عليها في شرفها وفضلها وإحسانها . ٠‏ 

قوله: (وأبدأ بمن تعول) أي: ابدأ في الإعطاء والإنفاق بمن تعولء 
وهو الذي تلزمك نفقته من أهل وعيال» يقال: عال الرجلٌ اليتيمَ عولاً» من 
باب (قال): كفله وقام به» والعيال: أهل البيت ومن يمون الإنسان» الواحد: 
عَيّلء مثل: حاف ونير . وتقدم في «الزكاة». 

قوله: (أمك وأباك) منصوب بفعل مقدر؛ أي: أعط أمك. 

قوله: (ثم أدناك أدناك) أي: ثم أعط أقاربك الأقرب فالأقرب» وهذا 
التكرار إما للتوكيد» أو للتدرج في حقوق الأقارب: الأقرب فالأقرب. 

0 الوجه الرابع: فى الحديث دليل على أنه ينبغى للإنسان أن تكون يده 
عليا بحيث يكون مقا معنا على قدر حاله وامخطا مكلذ لا أن يكون آخذاً 
سائلاً ؛ لأن البذل والإنفاق يجعل اليد عليا. 


)585/١1١( «الجرح والتعديل» (577/9)» «تهذيب التهذيب»‎ )١( 

(؟) تقدم هذا في باب «صدقة التطوع» من كتاب «الزكاة» برقم (175). 
(*) رواه البخاري 2)091/١(‏ ومسلم (59054). 

(5:) «المصباح المنير» ص(878). 


ل كتاب الطلاق 
د و1 7 جح يت + 2 ب 2 
0 الوجه الخامس: في الحديث دليل على أنه ينبغي للإنسان أن يحسن 
إلى أقاربه وأرحامه راس بما يستطيع» وأن يبدأ بالأهم فالأهمء فيبداً 
بالأم؛ لأنها مقدمة في البدء على الأب» ولها فضيلة الحمل والرضاع والتربية 
فهو أقل منهاء والأخت مقدمة على الأخ». وهكذا يراعي الأقرب فالأقرب من 
أقاربه إذا لم يكن عنده ما يكفيهم . 
© الوجه السادس: اسْتَّدِلَ بهذا الحديث على وجوب نفقة الأقارب على 
قريبهم إذا كان قادراً على الإنفاق» والمنمّق عليه محتاجاًء لقوله: «وأختك 
وأخاك ثم أدناك أدناك» والمراد بالأقارب: قرابة الأصول والفروع وكل ذي 
رحم محرم. والله تعالى أعلم. 


باب النفقات ١‏ م 


طَعَامُهُ وَكِسُوثةء ولا يُكَلْفْ مِنّ العَمّل إلا مَا يُطِيق). رَوَاهُ مسلم. 
و وه د من 2 2 


ص 


لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

هذا الحديث أخرجه مسلم في كتاب «الأيمان»» باب «إطعام المملوك» 
)١5(‏ من طريق عمرو بن الحارث أن بكير بن الأشج حدثه» عن العجلان 
مولى فاطمةء عن أبي هريرة دَهء عن رسول الله كله قال: ... وذكر 
الحديث. ْ 

© الوجه الثاني: الحديث دليل على أنه يجب على السيد نفقة رقيقه 
وكسوتهء سواء أكان عبداً أم أمة» وأنه لا يكلف من العمل إلا ما كان في 
حدود قدرته واستطاعته. 

وقد جاء فى «الصحيحين» من حديث أبي ذر ذه أن النبي كَلِْهْ قال: 
«هم إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكمء فأطعموهم مما تأكلون» وألبسوهم مما 
تلبسونء ولا تكلفوهم ما يغلبهم. فإن كلفتموهم فأعينوهم»”"' . 

وهذا الأمر يراد به الندب؛ لأن السيد لو أطعم رقيقه أدنى مما يأكله 
وألبسه أقل مما يلبسه فإنه لا يذم؛ لأنه قد أدى الواجبء قال القرطبي: (ولا 
خلاف في ذلك فيما علمته)”"» وإنما موضع الذم أن يمنعه مما تقوم به 


للق ا(اصحيح البخاري» (هغ:ه7) (صحيبح مسلم» (551ل). 
زع «المفهم» 0/5" . 


ا م كتاب الطلاق 


سفظ 
حياته» وأما كونه يطعمه مما يأكل ويلبسه مما يلبس فهذا من مكارم الأخلاق» 
وقد لبس أبو ذر ذَيه برداً وألبس غلامه مثله» وقد جاء الحديث في الحث 
عليه والإرشاد إليه؛ لأن هذا نوع من التواضع بحيث لا يرى لنفسه مزية على 
عبيده» إذ الكل عبيد الله» والمال مال اللهء ولكن الله تعالى سخر بعضهم 
596 وملّك بعضهم بعضاً”"©. 

0 الوجه الثالث: يستفاد من ذلك وجوب الإحسان إلى الخدم والعمال 
بإعطائهم حقوقهم في وقتهاء وعدم تكليفهم من العمل ما لا يطيقون» أو 
التعدي على أوقات عباداتهم وراحتهم» وقد تقدم شيء من ذلك في باب 
«الإجارة». والله تعالى أعلم . ش 


010( «المفهم» /0"). 


باب النفقات 5-5 


ظ وجوب نفقة الزوجة على زوجها ظ 


21 عن حَكِيمٍ بْنِ مُعَاوِيَة الْفُشَبْرِيّ عَنْ أبيهِ قَالَ: قُلْتُ: يا 
سول اللّم» ما حَئٌُ رَوَجَةِ أَحَدِنًا عَلَيْهِ؟ قَالَ : ل: «أنْ تَطْعِمَهًا إِذَا طَعِمْتٌ 
وَتَكُسُومًا إِذَا اكْتَسَيْتَ) الحَدِيتٌ» وَتَقَدَهَ ا عِشْرَةٍ النْسَاءِ. 
بطُوَله قَالٌ في ذِكْرٍ البّسَاءِ : 2008 ل 2 0 0 
اغرعا جنل . 
لا الكلام عليهما من وجوه: 

© الوجه الأول: فى تخريجهما: 

حديث حكيم بن معاوية وَبْه تقدم تخريجه في باب (عشرة النساء) من 
كتاب «النكاح» برقم )1١7(‏ مع وجود اختلاف في بعض الألفاظ عما هناء 
وقد أخرجه أحمد »)7١17//77(‏ وأبو داود ,4)5١57(‏ والنسائي في «الكبرى» 
(2)5591/0 وابن ماجه »)١186٠0(‏ وابن حبان (9/ 2)587 وجاك (؟/لاما - 
4) كلهم من طريق أبي قزعة الباهلي» عن حكيم بن معاوية القشيري» عن 
أبيه» قال:... وذكر الحديث. 

وهذا الحديث قل صححه ابن حبان» والحاكم» وسكت عنه الذهبي» 
وحسنه الألباني"'2. ولعل ذلك من أجل حكيم بن معاوية» فقد قال عنه 
الحافظ: (صدوق). 


)١(‏ «آداب الزفاف» ص(580). 


ب كتاب الطلاق 
ست يي ١"‏ | سس بيس 
وكذا حديث جابر ويه فقد تقدم تخريجه في باب (صفة الحج) من 
كتاب «الحج) برقم (157)» وهذه الجملة مما حذفه الحافظ ‏ هناك عند 
سياقه للحديث» ولذا لم يقل الحافظ إنه تقدم كالذي قبله. 

0 الوجه الثاني: في الحديث دليل على وجوب نفقة الزوجة وكسوتها 
على زوجها وهذا أمر مجمع عليه بين أهل العلهم”' . 

ووجه الاستدلال من الحديث الأول: أن قوله: «تطعمها...) جاء جواباً 
لقول السائل: (ما حق زوجة أحدنا عليه؟)» ولفظة: (حق) تقتضي الوجوب». 
لا سيما مع وجود القرائن» ومنها لفظة: (على) فإنها من الحروف الدالة على 
الإيجاب» كما ذكره الأصوليون. 

ووجه الاستدلال من الحديث الثاني: أن صيغة: (لهن عليكم) تفيد إلزام 
الأزواج بالنفقة والكسوة» وهذا يقتضي الوجوبء ونفقة الزوجة أقوى 
النفقات» كما تقدم؛ لأنها معاوضة» فتطالب بها أو لها الفسخ؛ لأن الزوجة 
محبوسة على الزوج يمنعها من التصرف والاكتساب» ومن القواعد المقررة في 
الشريعة أن من حُبس لِحَقٌّ غيره فنفقته واجبة عليه" . 

0 الوجه الثالث: في الحديث دليل على أن نفقة الزوجة وكسوتها واجبة 
بالمعروف. وهو المعتاد في بيئتها وزمانها من غير تقتير ولا تبذيرء وهذا يدل 
على أن نفقة الزوجة معتبر فيها الكفاية؛ لأن الرسول يل لم ينص على مقدار 
معين» بل ترك ذلك إلى المعروف. لاختلاف الأزمنة والأمكنة والأحوال 
والأشخاص. 

وفي حديث حكيم بن معاوية أن حقها على زوجها أن يطعمها من طعامه 
ويكسوها من كسوتهء ولا ريب أن هذا من كمال المروءة ومن مكارم 
الأخلاق» فلا يقدم نفسه عليها أو يميزها عنهء ويتأكد هذا فيمن عنده أكثر من 
زوجة. والله تعالى أعلم. 


.)758/١١( «المغني»‎ )١( 
.)١712ص «آثار عقد الزواج»‎ .)758/١١( (؟) «المغني»‎ 


باب النفقات م 


268 
1 0 ضظه مشؤوية المرن عي فازمه نففة 05 


2ه مده ب ه > ه 001 م 0 000 

6 عَنْ عَبْدٍ الله بن عمرو وي قال: قال رَسُول الله يَكِهِ: 
١كَفَى‏ بِالْمَرْءِ إِنْما أنْ يُضَيّعَ مَنْ يَقوثُ». رَوَاهُ النَسَائِيُ 

وهُوّ عِنْدَ مُسْلِم بِلَفْظٍ : «أنْ يَحْبِسَ عمَّنْ يَمْلِك قُوتَه). 
لا الكلام عليه من وجوه: 

© الوحه الأول: في تخريجه: 

هذا الحديث رواه أبو داود في كتاب «الزكاة»» بابٌ «في صلة 
,)١592( 00‏ اي في «الكبرى» 000 من 0 أي إسحاق» 
مرفوعا. 

ل و 00 ا 
وقال الع 5 7 يعرف"2» تفرد عنه ا 601 

وأصل الحديث فى « صحيح مسلم» (445) من طريق طلحة بن مصرف» 
عن خيثمة» قال: كنا جلوساً مع عبد الله بن عمرو إذ جاءه قهرمان لهء 
فدخل» فقال: أعطيت الرقيق قوتهمسٍ قال: لاء قال: فانطلق؛ فأعطهمء قال: 
قال رسول الله يكلله: «كفى بالمرء إثماً...» 

وقد ذكر الصنعاني تبعاً للشارح المغربي أن لفظ مسلم خاص بقوت 
() «تاريخ الدارمي» (8*5). «الئقات» (589/5). «تاريخ الثقات» (557)» «تهذيب 

.)١51١/1١١( التهذيب»‎ 


0 


المماليك؛ ولفظ النسائي عام”""2»: ولعل وجه العموم في قوله: «من يقوت» فإنه 
عام في الزوجة والأولاد والرقيق والحيوان» بخلاف: «من يملك» فهو في 
المملوك والحيوانء على أن النسائي بَوَّبَ لهذا الحديث بقوله: «إثم من ضَبِّعَ 
عياله» . 

0 الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 

قوله: (كفى بالمرء إثما) كفى: فعل ماض مبني على فتح مقدرء بالمرء: 
الباء حرف جر زائد» والمرء: مفعول كفى مجرور لفظا منصوب محلاء إثما: 


كتاب الطلاق 


قوله: (أن يضيع) في تأويل مصدر فاعل كفى» وهو من أضاع الرباعي» 
أو من ضَيِّعَ مشدداً وهو من التضييع ؛ أ يترك من يقوت ضائعاً هالكاً . 

قوله: (من يقوت) من قاته يقوته: إذا أعطاه قوتاً. والقوت: ما يؤكل 
ليصنك :الرمق؛ وجمعةة آقوات77 . 

ومعنى الحديث: يكفي في كون المرء آثماً مدنا أن يضيع ويهمل من 
تلزمه نفقته من مماليك وبهائم وغيرهم. 

قوله: (قهرمان) بفتح القاف وإسكان الهاءء هو كالخازن الوكيل 
والحافظ لما تحت يده» والقائم بأمور الرجال بلغة الفرس”©. 

© الوجه الثالث: في الحديث دليل على عظم مسؤولية الإنسان عمن 


تلزمه نفقته» من زوجة وأولاد وأقارب ومماليك وحيوان» وأن تخ الإنسان 
سس : حيو دصييع 


حم 


وإهماله لمن تحت يده ببخله وإمساكه النفقة عنه من أكبر أسباب الإثم. 
فالواجب على الإنسان أن يتقي الله تعالى ويبذل النفقة لمن هي لهمء 


01 


سواء أكان من بني آدم أم من الحيوان» ولا يجوز له أن يقصر فيها أو يظلم أو 
يحبسها عنهم بغير حق» وعليه أن يبدأ بمن يعول. والله تعالى أعلم. 


)١(‏ «سبل السلام» (9/ .)47١‏ (؟) «المصباح المنير»؛ ص(018). 
”) «النهاية» .)١79/5(‏ 


530103115 ش ميروه 
باب النفقات 17 م 


لل يي 0 


كلق كك 
01 ما جاء في نفقة الحامل المتوق عنها 4207 


7561 عَنْ جَابر يَرْفَعَهُ ‏ في الْحَامِل الْمْتَوَفَى عَنْهَا زّوْجْهَا ‏ قَالَ: 
4 2 2 04 ام و ا و 55 3 مامه 5 و .6 
لا تَقَقَةَ لَهَاه. أَخْرَجَهُ الَْْهَقِنء وَرجَالّهُ ثِقَاتٌ. لكِنْ قَالَ: الْمَحْفُوظ وَثَفَهُ. 
وتَبَتَ نَفْىَ النَمَقَةٍ في حَدِيثِ فَاطِمَةَ بِنْتِ فيس وهنا كما 
َقَدَمَ. رَوَاهُ مَسَلِم. 
لا الكلام عليهما من وجحصطين: 
0 الوجه الأول: في تخريجهما: 
أما حديث جابر ويه فقد رواه البيهقي )47١/1(‏ من طريق حرب بن أبي 
العالية» عن أبي الزبير» عن جابر» عن النبى كله قال: . . . وذكر الحديث. 
وهذا سند ضعيف» فيه حرب بن أب العالية» قال الذهبي: (خرج له 
عنه.» فقال: (روى عنه هشيم » ما أدري» له أحاديث ضعيفة) كأنه ضعفه . 
واختلف فيه رأي ابن معين » فمرة قال: (شيخ ضعيف)» ومرة قال: 
(ثقة)”"2» وقال الحافظ في «التقريب»: (صدوق يهم). 


5 0 ؟ : زف 
وفيه - أيضا ‏ عنعنة أبي الزبير» وهو موصوف بالتدليس" © . 


ورواه البيهقي (470/0) موقوفاً من طريق ابن جريج» عن أبي الزبير» 
عن جابر أنه قال: ليس للمتوفى عنها زوجها نفقة» حسبها الميراث. 


.)1917/1( «سير أعلام النبلاء؛ (191/1)» «تهذيب التهذيب»‎ .)١( 
.)717/5 /7( (؟) «نصب الراية»‎ 


بوم كتاب الطلاق 

قال البيهقي: (هذا هو المحفوظ موقوف). 

وفيه عنعنة ابن جريج وأبي الزبير» وقد رواه عبد الرزاق (ا//ا”) قال: 
أخبرنا ابن جريج» أخبرني أبو الزبير» عن جابر» قال: (ليس للمتوفى عنها 
زوجها نفقة. . .) وفيه تصريح ابن جريج بالتحديث. 

وأما حديث فاطمة بنت قيس فقد مضى تخريجه في باب (الكفاءة 
والخيار) .)3٠١5(‏ ثم في باب (العِدَّدِ) .)1١١١(‏ 

9 الوجه الثاني: استدل بهذا الحديث من قال: إن المتوفى عنها زوجها 
ليس لها نفقة وإن كانت حاملاً» وهذا الأثر وإن كان موقوفاً وفيه ما تقدم» 
لكنه مؤيد بأمور ثلاثة: 

الأول: أن الوفاة بينونة كبرى» فهيى كالطلاق الذي هو آخر الثلاث 
بجامع البينونة والحل للغير» ولهذا ذكر الحافظ حديث فاطمة بنت قيس بعد 
هذا الحديث مع أنه ليس في المتوفى عنهاء والمعنى: أنه إذا كانت البائن في 
حال الحياة لا نفقة لها فالمتوفى عنها من باب أولى. 

الأمر الثاني: أن المال قد انتقل من الزوج إلى الورثة فوقعت فيه 
السهام.» وهي من جملتهم لها سهمهاء فنفقتها من سهمها. 

الأمر الثالث: أنه لو قيل بالنفقة فإنه لا يخلو إما أن تكون النفقة لها أو 
للحمل» فبطل أن يكون للحمل؛ لأن نفقة الأقارب تسقط بالوفاة» وبطل أن 
تكون لها؛ لأنها لو كانت لهاء لكانت لها وإن كانت حائلاً» فإذا لم تجب 
لواحد منهما بطل وجوبها. 

والقول بأنه لا نفقة لهاء هو قول الجمهور من أهل العلم» وهو قول 
جابر وابن عباس #رء وبه قال ابن المسيب وعطاءء وهو مذهب أبي حنيفة 
ومالك والشافعي» وهو الراجح عند الحنابلة» ورجحه ابن المنذر”"'. ْ 


/5( «الخرشي على خليل»‎ »)15١١/7( «تفسير القرطبي» (7/ 65)» «بدائع الصنائع»‎ )١( 
«المغني» (اك/ره٠١ غ).‎ ,)١6 5/0 «نهاية المحتاج»‎ ) 


باب النفقات م5 


والقول الثاني: أن النفقة تجب للمتوفى عنها الحامل» وتكون من جميع 
المال» وهذا القول حكاه القرطبي عن علي وابن مسعود وابن عمر وق وابن 
سيرين والشعبي والثوري وآخرين» وهو وجه في مذهب أحمد. 

أبنتي بعموم قوله تعالى: #وإن كُنَّ ولت حمل بهو عَلِنَ حَقٌ يَصَعْنَ 
حَمْكَهُنَ4 [الطلاق: 5] قالوا: ولأنها معتدة بالحمل عن نكاح» فكان لها النفقة 
كالمطلقة الحامل. 

والراجح الأول؛ لقوة مأخذه. وأما الآية فإنها في الحامل المبتوتة» وهو 
قول أكثر المفسرين» وذلك أن البائن في حال الحياة إذا كانت حاملاً فالإنفاق 
على زوجها من مالهء بخلاف المتوفى عنها فإن المال انتقل للورثة» كما 
تقدم» وعلى هذا فالنفقة تكون في حصة هذا الجنين من التركة» فإن لم يكن 
تركة وجبت نفقته على قريبه. 

وهذا الخلاف في المتوفى عنها الحامل» فإن كانت غير حامل فلا نفقة 
لها بالإجماع”". والله تعالى أعلم . 


.0707/9( «شرح السنة»‎ )١( 


لمم 
ْ وجوب الإنفاق على الرزوجة والمملوك والولد ظ 


6 2 عَنْ أبي هُرَيْرَةَ ذه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكل «اليَدُ 
لْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ اليد السَّفْلَىء وَيَبْدَأْ أَحَدُكُمْ بِمَنْ يَعُولُ تَقُولُ الْمَرأهُ: 
أطْعِمْني أوْ طلَقنِي). رَوَاهُ الدَارقُطِيء وَإِسْنَادهُ حَسَن. 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

فقد أخرجه الدارقطني (917/7؟) من طريق عاصم بن بهدلة» عن أبي 
صالحء عن أبي هريرة َبهء قال: قال رسول الله يَكلِةِ: «اليد العليا خير...» 
وفي آخره: «ويقول عبده: أطعمني واستعملني. ويقول ولده: إلى من 
تكلني». 

وقد حسن الحافظ هذا الإسنادء لأن فيه عاصم بن بهدلة» وهو حسن 
الحديث؛ لأن العلماء تكلموا فى حفظه'"''. لكن الظاهر أن هذه الرواية 
معلولة؛ لأن الصواب فيها الركات كما في رواية الأعمش عن أبي صالح 
الآتية» فيكون رفع الحديث من أوهام عاصم. 

وقوله: (تقول المرأة...) ظاهره أنه مرفوع» والصواب أنه موقوف على 
يخ هريرة به بدليل رواية البخاري (0100) من طريق الأعمش». حدثني 
أَبو صالح» قال: حدثني أبو هريرة ذَيْهِ قال: قال النبي كَكِ: «أفضل الصدقة 
ما ترك غِنّىء واليد العليا خير من اليد السفلىء وابدأ بمن تعول. تقول 
المرأة: إما أن تطعمني وإما أن تطلقني» ويقول العبد: أطعمني واستعملني» 


.)"0/8( «تهذيب التهذيب»‎ )١( 


باب النفقات ب 
مففضا د 
ويقول الابن: أطعمنيء» إلى من تدعني؟ فقالوا: يا أبا هريرة» سمعت هذا 
مو وشبول الله لله كل قال: لاء هذا من كيس أبي هريرة. 

0 الوجه الثاني: فى الحديث دليل على فضل البذل والإنفاق من غير 
إمرافه والر يني ذلك وغيرية اليد الحنا'المعطلة على اليد املق 
وهي يد الآخذء وقد دل على هذا المعنى حديث حكيم بن حزام في 
«الصحيحين)7" . 

0 الوجه الثالث: في الحديث دليل على أن الواجب على المنفق أن يبدأ 
بمن يعولء» فيقدم النفقة الواجبة على غيرها من النفقات؛ كنفقة الزوجة 
والأولاد والوالدين إذا كانا عاجزين» وغيرهم» وعلى المؤمن الذي أعطاه الله 
تعالى بسطة في المال أن تكون يده عليا في الأقربين. 

0 الوجه الرابع: في الحديث دليل على أن للمرأة أن تطلب الفراق إذا 
لم ينفق عليها زوجها. وأن هذا حق لهاء لها أن تطلبه» ولها أن تصبر وترضى 
بما عليه زوجها من العسرء وهذا أفضل لهاء كما حصل من نساء سلف هذه 
الأمة إلى يومنا هذاء فإن من النساء التقيات الخيرات من تصبر على عسر 
زوجها وفاقته» ولا تقول له شيئاً» لحبها له» أو لتقواها وإيمانهاء أو لأسباب 
حيو والله تعالى أعلم. 


.)574( تقدم في «الزكاة» رقم‎ )١( 


00 كتاب الطلاق 


265 عَنْ سَعِيدٍ بْنِ المُسَيِّبِ ‏ فِي الرَّجُلٍ لا يَحِدُ مَا يُنْفِقُ عَلَى 
أهْلِهِ - قَالَ: «يُقَوَقُ هما أخْرَجَهُ سَعِيدُ بْنُ منْصُورِ عَنْ فيان َ عَنْ أبي ا 
عَنْهُ قَالّ: : فَقُلْتُ لِسَعِيدِ: سْنّة؟ فَقَالَ : :7 سند وعدا مُرْسَل فقوي 


لا الكلام عليه من وجدين: 

0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

فقد أخرجه سعيد بن منصورء باب «ما جاء ذ في الرجل إذا لم يجد ما 
ينفقه على امرأته» (؟/00) رقم )25١15(‏ قال: أخبرنا سفيان» عن أبي الزنادء 
قال: سألت سعيد بن المسيب عن الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته أيفرق 
بينهما؟ قال: نعمء قلت: سنَة؟ قال: سنَة. 

ؤوواة» أيضا بتمهذا الإسناد عبد الرزاق (45/17) والشافعي كما في 
اترتيب المسند» (؟587/5؟375). 

ورجاله ثقاتء. لكنه مرسل» والمرسل غير حجة عند المحدثين» وقد 
قال الشافعي بعد سياقه بهذا الإسناد: (والذي يشبه قول سعيد سنة: أن يكون 
1ه , 

وظاهر هذا أن الشافعي يحتج بمثل هذا المرسل» وقد ورد عنه أنه قال: 
(إرسال سعيد بن المسيب عندنا حسن”" ففهم منه بعض العلماء أنه يرى 
حجر مراسيل فين بن المسي دون 0 


)١(‏ «ترتيب مسند الشافعي» (؟758/5). 
(0) انظر: «مختصر المزني» ضمن كتاب «الأم» (177/0). 
(*9) انظر: «الكفاية» للخطيب ص(555)» «المجموع» للنووي .)51/١(‏ 


باب النفقات 0 


وقال ابن المديني: (إذا قال سعيد: «مضت السنة» فحسبك به27» وعلى 
هذا فقول سعيد: (من السنة. . .) مستثنى من التابعين» كما قيل فى استثناء 
مراسيله» ويكون الشافعى قد ألحق سعيداً بالصحابة وق في مثل هذه الصيغة. 


والصواب أن الشافعي لا يحتج بمرسل سعيد وإنما يرجح به» والترجيح 
بالمرسل جائزء ومن راجع كلامه فى «الرسالة» زائ ذلك بين . 

وقد ذكر الحافظ السخاوي القولين في هذه الصيغة هل هي من الموقوف 

1 5 زفرف 

© الوجه الثاني: استدل الفقهاء ‏ ومنهم الحنابلة - بهذا المرسل على أن 
الزوج إذا أعسر بنفقة زوجته ولم يستطع الإنفاق أن يفرق بينهما بطلاق أو خلع 
أو فسخ. وهذا راجع إلى رغبتها وطلبهاء فإن اختارت الفراق فلها ذلك؛ لما 
تقدم في حديث أبي هريرة و#نه. والقول بجواز التفريق لعدم الإنفاق هو 
مذهب مالك» والشافعى فى القول المعتمد» واعيلة * 

كما استدلوا بالعمومات كقوله تعالى: ##وَعَاشْرُوشنَ بالْمَعْرَوقِ» [النساء: 19] 
وقوله تعالى: #ولا مُِكوْهْنَ ضْرَارًا لِتَعنَدُوأ» [البقرة: ١؟]‏ وقوله يَللِْهِ: «لا ضرر ولا 
ضرار»”*2, ولا شك أن الإمساك مع عدم الإنفاق من أبلغ الغورن .واد لاد 

كما استدلوا بالقياس على العيب» وذلك أنه يجوز التفريق بالعيب» كما 
تقدم في «النكاح» وهو لا يفوت به إلا المتعة أو كمالها؛ فالتفريق بالنفقة التي 
بها قوام الحياة من باب أولى. 

وظاهر هذا القول أن لها الفراق مطلقاً» سواء تزوجته وهو معسر عالمة 


6 اين 5 5 30 3 زف 
بعسره» أو تزوجته وهو معسر جاهلة بإعساره» أو تزوجته وهو موسر ثم أعسر : 


.)6١6/١( «تهذيب الكمال»‎ )١( 

(؟) «الرسالة» رقم المسألة .)١575(‏ (6) انظر: «فتح المغيث» .)77١/١1(‏ 
(:) «المدونة» (؟/ ».)١97‏ «المهذب» .)١7/5/5(‏ «المغني» .)"1١/١١(‏ 

(ه) تقدم تخريجه في باب (إحياء الموات» رقم (950). 2 

69 «الشرح الممتع» 428/١9‏ ). 


| مم8 كتاب الطلاق 


والقول الثاني في المسألة: أنه لا حق للمرأة في الفسخ. وإنما تطلب 
من القاضي أن يفرض لها نفقة وتستدين عليه» وهذا مذهب الحنفية والشافعية 
في قول مرجوح, وأهل الظاهرء وهو مروي عن عطاء والزهري والثوري وابن 
قوري نهدا" 
١‏ بأنه لم يرد دليل صريح على جواز التفريق لعدم الإنفاق. 
- أن الله تعالى ندب إلى التكاح مع الفقرء فقال سبحانه: #وأنكحأ 
لي منك وَأضَلِحِينَ بن عِبَادِقٌ وإمايكم إن 57 | ففرا بِغْنِهمْ أَلَهُ ين مضل » 
[النور: 7"] فلا يصح أن يكون الفقر سبباً للتفريق. 
أن الصحابة و كان في فيهم الموسر والمعسرهء بل كان أكثرهم 
معسرين ») 0 يؤثر أن النبي كله فرق بين زوجين لعدم إنفاق الزوج. 
- أن الامتناع عن الإنفاق للعسر ليس ظلماًء ار ا 
للتفرق» وتكون النفقة حينئلٍ ديناًء والله تعالى يقول: ##وإن كانت ذو عَسرقر 


ل الكو 


مَنَظِرَةُ ِل مَيْسَرَق4 [البقرة: 

وأجابوا عن أدلة 0 بأن المراد بها الممتنع عن الإنفاق مع القدرة 
عليه إذا تعين التفريق طريقاً لرفع ظلمهء أما المعسر فلا ظلم منه فلا يصح 
التفريق عليه 

والقول الثالث: أنه إذا سد الزوج بالنفقة وكانت زوجته موسرة وجب 
عليها أن تنفق عليه ولا ترجع عليه بما أنفقت إذا أيسرء وهذا قول ابن حزم؛ 
لقوله تعالى: لوَعَلَ ألْوَارثِ مِثْلُ ذَلِكَ 4 [البقرة: 17] فقد جعل الله على الوارث 
القادر نفقة مورثه العاجزء والمرأة وارثة لزوجهاء فعليها إذا كانت موسرة نفقته 
إذا كان معسراء قال ابن حزم: (الزوجة وارثة فعليها نفقته بنص القرآن)0' . 

وهذا استدلال مردود؛ لأن هذه الآية جاءت فى النفقة الواجبة للوالدات 


.)97 - 41١ /٠١( «فتح القدير» (/79")., «المحلى»‎ )١( 
.)97/٠١١( «المحلى»‎ )6( 


باب النفقات ا 


بسبب الولادة دون غيرهن» وقد بينت الآية أن نفقتهن واجبة على المولود له 
وهو الأبء فإن عَبجَرَّ كانت على وارث الأبء. أو وارث المولود له. 

والقول الرابع: لابن القيم؛ وهو أنه لا حق للمرأة في الفسخ بسبب 
إعسار الزوج» إلا إذا غرها وتراءى باليسار كذباًء أو كان ذا مال فترك الإنفاق 
عليها وعَجَرَّتْ عن أخذ كفايتها من مالهء أما إذا تزوجته عالمة بإعساره أو 
تزوجته موسراً فأعسر فلا حق لها في طلب الفرقة"". 

وبهذا يكون ابن القيم وافق أصحاب القول الأول في صورة من الصور 
الثلاث المتقدمة.» وهي ما إذا تزوجته معسراً جاهلة بإعساره» ووافق أصحاب 
القول الثاني في الصورتين ريق 

والقول بأن لها الفسخ إذا غرها قول قوي؛ لأن هذا من باب الغش 
والتدليسء» وأما إذا كان موسراً ثم أعسر فليس لها الفسخ؛ لأن هذا ليس 
باختياره» وكذا في الحال الثانية وهي ما إذا كانت عالمة» لكن لا يمنعها من 
التكسب؛ لأنه إذا كان ينفق عليها 5 الحق أن يمتعها من التكستب>» أما إذا 
كان لا ينفق عليها فلا يمنعها من التكسبء وقد نقل الموفق عن أبي حنيفة 
وصاحبيه وجماعة من السلف دُكروا في القول الثاني أنه يرفع يده عنها 
لتكتسب””. والله تعالى أعلم. 


.)6075١/6( «زاد المعاد»‎ )١( 
.)0501/1١( فق «المغني»‎ 


د كتاب الطلاق 


21 إذا غاب الزوج ولم يترك نفقة‎ ١ 


060 2 عَنْ عُمَرَ ويدء أَنّهُ كَتَبَ إِلَى أمََا الأَجنَادٍ في رِجَالٍ 
عَابُوا عَنْ نِسَائِهِمْ: أنْ 2 بأَنْ يُنْفِقُوا أو يُطَلَّقُوا . فَإِنْ طَلّقُوا بَعَنُوا 
بِنَقْقَةِ مَا حَبَسُواء أخرّجه الشَّافِعيُ ثُمَ الْمبِهَقَيُ إِسْنَادٍ حَسَنِ . 
لا الكلام عليه من وجصطين: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

فقد رواه الشافعي (7/ 1" ترتيب مسنده) ومن طريقه البيهقي (17/ 159) 
أخبرنا مسلم بن خالد؛ عن عبيد الله بن عمرء عن نافع» عن ابن عمرء عن 
عمر وَوُيّاء به. 

وهذا سند ضعيف» مسلم بن خالد هو الزنجي ضعيف, قال الحافظ في 
«التقريب»: (صدوق كثير الأوهام). 

لكنه لم ينفرد به فقد تابعه حماد» عن عبيد الله بن عمر» عن نافع» بهء 
كما في «العلل» لابن أبي حاتم )١1١7(‏ قال أبو حاتم: (نحن نأخذ بهذا في 
نفقة ما مضى). 

كما تابعه عبد الرزاق (7/ 97 95)» عن عبيد الله بن عمرء عن نافع» 
عن ابن عمرء قال: (كتب عمر إلى أمراء الأجناد: أنْ ادع فلاناً وفلاناً ‏ ناساً 
قد انقطعوا من المدينة وخلوا منها ‏ فإما أن يرجعوا إلى نسائهم. وإما أن 
يبعثوا إليهن بنفقة» وإما أن يطلقواء ويبعثوا بنفقة ما مضى) وهذا كما قال 
الحافظ: أتم سياقاً من حديث الباب0©. 


.)١7/5( «التلخيص»‎ )١( 


باب النفقات 1 02000 


اده 


وقد جاء في «مسائل أبي داود» أن الإمام أحمد احتج بهذا التعديك” . 

0 الوجه الثاني: استدل الفقهاء من المالكية والحنابلة بهذا الأثر على أن 
الزوج إذا غاب ولم يترك لزوجته نفقة وليس له مال ظاهر أن لها حق المطالبة 
بفراقه إن رغبت في ولقم تنا يقنهيا من الو السب هدم إنفاق "1 لآن 
عمر نه كتب إلى قواد جيوشه ورؤساء ألويته في أطراف البلاد الإسلامية في 
شأن رجال غابوا عن نسائهمء بأنه يلزمهم إرسال نفقة نسائهم أو يفارقونهن» 
وإذا فارقوهن بعثوا بنفقة ما مضى, إلا إن رضيت الزوجة بإسقاط نفقة ما 
مضى فلها ذلك. 

وهذا بخلاف نفقة الأقارب» فإن المُنْفِقَ لو غاب عن قريبه ولم ينفق 
عليه لم تلزمه نفقة ما مضى؛ لأن نفقة القريب مقصود بها سد الحاجة» أما 
نفقة الزوجة فهي من باب المعاوضة» والمعاوضة لا تسقط بمضي الزمان» 
بخلاف ما كأن لدفع الحاجة فإنها إذا مضى زمنها استغنى عنهاء فأشبه ما لو 
استختق اعنها ا 

وقد استثنى المالكية في موضوع الزوجة إذا غاب زوجها: ما إذا تعهد 
قريب الزوج أو أجنبي بالإنفاق عليها فلا حق لها في الفراق”'“. 

وقالت الشافعية: لا حق لامرأة الغائب فى طلب الفراق إلا إذا أثبتت 
باق اله كد عدوت هرج كو كدو بالجديل مالك .ول ساروا في نينا 
غيبته؛ لأن الإضرار بها إنما يتحقق بالإعسارء فما لم يثبت لم يكن لها حق 
الفرقة» فكأن الشافعية يديرون الأمر مع الإعسار لا مجرد الغيبة. 

كما اشترطوا لسقوط حقها في طلب الفراق أن يكون المتبرع بالنفقة 
أصلاً للزوج» والزوج من عياله حتى لا تلحقها بذلك مذلة ولا مهانة» فإن 
كان أجنبياً أو قريباً غير أصل لم تجبر على قبول النفقة منه» ولا يسقط حقها 
في المطالبة. والله تعالى أعلم. 


.)551/1١( «المغني»‎ )0( .)١17١9(ص‎ )١( 
.)١79(ص «الفرقة بين الزوجين»‎ ):5( .)751//1١( «المغني»‎ )9( 


0 3 كتاب الطلاق 


ظ مراتب النفقة ومن أحق بالتقديم؟ 1 


57 عَنْ أبي هُرَيْرَةَ واه قَالَ: جَاء رَجُلْ إلى النّبِئّ كلله. 
قَقَالّ: يَا رَسُولَ لله عِنْدِي ديئَارٌ؟ قَالَ: «أَنْفِفْهُ عَلَى تَفْسِك». قَالَ: عِنْدِي 
آخَرُ؟ قَالَ: «نْفِقْهُ عَلَى وَلَدِكَه. كَالَ: عِنْدِي آحَدْ؟ كَالَ: «أنْفِقْهُ على 
أهيك». قَالَ: عِنْدِي 0-0 قَالَ: «أنفقه َفِقَهُ عَلَى خَاوِوك». قَالَ : عِنْدِي آخَرُ؟ 
قَالَ : «أنْتَ ا 1 جَهُ الشَافِعيُ وَاللْبْط لَه وَآَنَودَإوق وَلخْوع 

لنْسَائي وَالْحَاكُمْ بد دِيم ا جَةٍ عَلَى الْوَلَدِ. 
لا الكلام عليه من ويجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

فقد أخرجه الشافعي (7775/7 - 71 ترتيب مسنده)» وأبو داود )١591(‏ 
في كتاب «الزكاة»» باب «في صلة الرحم»» د (57/6). والحاكم /١(‏ 
05 كلهم من طريق محمد بن عجلان» عن سعيد بن أبي سعيد المقبري» 
عن أبي هريرة وَبْه قال: جاء رجل إلى النبي كلِ. .. وذكر الحديث. 

وهذا لفظ الشافعي» وزاد: قال المقبري: ثم يقول أبو هريرة ‏ إذا حدث 
بهذا الحديث -: (يقول ولدك: أنفق علي إلى من تكلني» تقول زوجتك: أنفق 
علي أو طلقني» يقول خادمك: أنفق علي أو بعني) . 

وهذا الحديث قد ذكره الحافظ في كتاب «الزكاة»» باب «صدقة التطوع» 
برقم (57”5) لكن هناك ساقه بلفظ قي داود وهو بلفظ: «تصدق به...» في 
جميع المواضع وهو المناسب لكتاب «الزكاة»» وهنا ساقه بلفظ النفقة مع ما 
في زيادة الشافعي مما يناسب هذا الباب. 


باب النفقات | د 
باب بلدا 


وقد رواه عن محمد بن عجلان سفيان بن عيينة عند الشافعي وأبي داود 
والحاكمء وذلك بتقديم الولد على الزوجة كما في هذا السياق» ورواه يحيى 
القطان» عن محمد بن عجلان عند النسائي بتقديم الزوجة على الولد» وقد 
يكون هذا الاختلاف من ابن عجلان؛ فإن في حفظه شيئا. 

ويؤيد رواية يحيى حديث جابر ذَبْه وفيه: (ابدأ بنفسك فتصدق عليهاء فإن 
فضل شيء فلأهلك» فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك» فإن فضل عن ذي 
قرابتك شيء فهكذا وهكذاء يقول: فبين يديك وعن يمينك وعن شمالك)”'' . 

وحديث الباب ستده حسن» ومحمد بن عجلان قال عنه الحافظ في 
«التقريب»: (صدوقء إلا أنه اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة) وقد وصفه 
الذهبي بأنه متوسط في الحفظ”"»؛ وعلى هذا 006 الحديث ‏ إن 
شاء الله وأما الحاكم فإنه قال: (هذا حديث صحيح على شرط مسلم» ولم 
يخرجاه) وسكت عنه الذهبي» وهذا فيه نظر بينته هناك في «الزكاة». 

© الوجه الثاني: في الحديث دليل على أن الإنسان يبتدئ في موضوع النفقة 
على الترتيب المذكور في هذا الحديث» فيبدأ بالإنفاق على نفسه» فإن فضل عنده 
شيء أنفقه على أهله» فإن فضل عنده شيء أنفقه على ولدهء ثم على خادمه. 
وهذا يدل على أن الحقوق وكذا الفضائل إذا تزاحمت أنه يبدأ بالأوكد فالأوكد. 

© الوجه الثالث: استدل الفقهاء بهذا الحديث على أن نفقة الأقارب لا 
تجب على المنفق إلا إذا كان ما ينفقه عليهم فاضلاً عن نفقة نفسه» إما من 
ماله أو من كسبهء فأما من لا يفضل عنده شيء فليس عليه نفقة» ونفسه 
مقدمة؛ ولأن النفقة مواساة» فلا تجب على المحتاج» كالزكاة» وعلى هذا 
فلا تجب النفقة من رأس المال» ولا من ثمن ملك» ولا من قيمة آلة صنعة» 
كآلة نجارة أو حدادة» فلا نفقة فى قيمتهاء لحصول الضرر بوجوب الإنفاق 
من هذه الأشياء» وقيده شيخنا 35 إذا لم يحصل ضرر”"» وهذا وجيه جداًء 


.)556 /7"( «صحيح مسلم» (191). (؟) «الميزان»‎ )١( 
«السلسبيل» (7/ 807) لشيخنا: صالح بن إبراهيم البليهي كانه‎ )5( 


ا كتاب الطلاق 
هي ا ل ______س سس ببح 
فإن رأس المال أو ثمن الملك قد يكون مالا عظيماً لا يتأثر بالإنفاق. 

وهذا أحد الشروط الثلاثة التى يذكرها الفقهاء لوجوب نفقة الأقارب» 
وهي أن يكون لمن تجب عليه النفقة ما ينفق عليهم. 

والشرط الثاني: أن يكون المُنْمَقُ عليهم عاجزين عن الكسب؛ لأن النفقة 
تجب على سبيل المواساة» فلا تستحق مع الغنى. كالزكاة. 

والشرط الثالث: أن يكون المُنْفِقُ وارثاً للمنفق عليه بفرض كالأخ لأم. 
أو تعصيبء كالعم وابن العمء لقوله تعالى: طوَعَلَ ألْوَارثِ مِثْلُ دَلِكَ © [البقرة: 
] أي: على الرجل الذي يرث أن ينفق على مورثه حتى يستغني » فأناطت 
الآية النفقة بالميراث» وهي كذلك تجب على قدر الميراث؛ ولأن الوارث 
إلا عمودي الفييك + فتجب نفقته ولو لم يرثه المنفق. لقوة القرابة» وعموم 
الأدلة» فمن له أب وجذ معسران وجبت عليه نفقتهما ولو كان المنفق ميعيدويا 

والراجح في ذلك ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وهو أن الإرث ليس 
بشرط مظلقاء فتجب نفقة من يرث بالرحم» كالعمة والخالة» لموافقته لظاهر 
القرآن في قوله تعالى: لوَعَلَ الْوَارثِ مِثْلُ ذَلِكَ4. وأن الشرط إِنَّما هو غنى 
المنفق - كما سيأتي ‏ وفقر المنفق عليه وكونه من الأقارب» لوجوب صلتهم 
أبي حنيفة» قال ابن القيم: (وهو الصحيح في الدليل» وهو الذي تقتضيه 
أصول أحمد ونصوصه. وقواعد الشرعء وصلة الرحم التي أمر الله بها أن 
بكتاب الله وبالرحم بسنة رسول الله ككله)”". والله تعالى أعلم. 


)١(‏ عمودا النسب: الآباء والأمهات وإن علواء والأولاد ‏ الذكور والإناث ‏ وإن سفلوا. 
«الكافي» (94/0): «معجم لغة الفقهاء» ص(777). 
(؟) «زاد المعاد» (0594/60). 


باب النفقات 2 الن 


| تأكيد نفقة الوالدين ْ 


7 عَنْ بَهْرْ بْنِ حَكيم عَنْ أبيهِ عَنْ جَذَّهِ ذه قَالَ: قلتُ: 


: ,ث؟ كال : «أئكى ثُلْتُ: كه م؟؟ قَالّ: «أكى ؛ٌ 
يَا رَسُولُ الواتن بر ع ؟ قال: «أمَك». قلت: 


نم مَنْ؟ قَالَ: «أمَك» قُلْتُ: ُمَّ مَنْ؟ قَالَ: «أبَاكَ نُمّ الأثْرََ فَالأَقْرَت)». 


وام 


2 


اس يي سر 


أخرجه 3 دَاودٌ وَالتَرْمِذِيٌ » وحسنه . 


ل الكلام عليه من وجوه: 


0 الوجه الأول: في تخريجه: 

فقد أخرجه أبو داود في كتاب «الأدب»», باب «في بر الوالدين» 
(019)» والترمذي (1891): وأحمد )712١/77(‏ من طريق بهز بن حكيم» 
قال: حدثنى أبى عن جدي» به. 

قال الترمذي: (هذا حديث حسن» وقد تكلم شعبة في بهز بن حكيم» 
وهو ثقة من أهل الحديث» روى عنه معمر وسفيان الثوري وحماد بن سلمة 
وغير واحد من الأئمة). 

والحديث أصله في البخاري »)091١1(‏ ومسلم (10148) من حديث أ 
هريرة َيه قال: جاء رجل إلى رسول الله يَكهِ فقال: يا رسول الله من أحق 
الناس بحسن صحابتي؟ قال: «أمك»... الحديث. 

0 الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 

قوله: (من أبر) بفتح الباء الموحدة وتشديد الراء على صيغة المتكلم؛ أي 
مَنْ أحسن إليه ومن أَصِلّه؟ والبر: بالكسر هو الإحسان» وهو في حق الوالدين 
وحق الأقربين من الأهل ضد العقوق» وهو الإساءة إليهم» والتضييع لحقهم. 


ابببكة كتاب الطلاق 
حو 0207 مكح ب تج جب ب 2 ب سم 

قوله: (قال: أمك) بالنصب لفعل محذوف, دل عليه ما قبله؛ أي: بر 
أمك وصلها أولاً. 

وقد ذكرت الأم في هذا الحديث ثلاث مرات» وفي حديث أب هريرة 
عند البخاري كذلك» وهذا يقتضى أن يكون لها ثلاثة أمثال ما للأب من البرء 
وقد نقل ابن القيم عن الإمام افيد أنه قال: للأم ثلاثة أرباع البر""" . 

قوله: (ثم الأقرب فالأقرب) أي: إلى آخر ذوي الأرحام. 

0 الوجه الثالث: في الحديث حث على بر الأقارب والإحسان إليهم» 
وأن الأم أحقهم بذلك» ثم بعدها الأبء. ثم الأقرب فالأقرب» وإنما كانت 
الأم أحقهم لكثرة تعبها وشفقتها وخدمتها؛ لأن لها فضيلة الحمل 0 
والتربية» وفي الحمل التعب» ثم مشقة الوضعء قال تعالى: طحَمَلنَهُ أَمُمُ كرما 
وَوَصَعنَة عند م4 [الأحقاف: ]١5‏ وإذا كانت الأم مقدمة على الأب فتقديمها على 
غيره من باب أولى» ومن بر الأم والأب الإنفاق عليهما. 

وقد نقل الحافظ عن الجمهور أن الأم مقدمة على الأب في البرء وهذا 
هو صريح حديث الباب» وأما ما تقدم في حديث طارق: «أمك وأباك» فإن 
الواو بمعنى (ثم)؛ لأن غير الصريح يحمل على الصريح» وقد نقل بعضهم 
الإجماع على تقديم الأم على الأب» لكن حكى القاضي عياض في المسألة 
خلافاًء فقيل: إنهما سواء”""؛ والصواب الأول. والله تعالى أعلم. 


.)58/١5( «تهذيب السنن»‎ .)١( 
.)5 /8( انظر: «إكمال المعلم»‎ )0( 


2 


الحضانة في اللغة: بفتح الحاء وكسرهاء مصدر الفعل حَضَنَ حَضْناً 
وَحَضّانة ومنه: حَضَنٌ الطائر ننضه: 'إذا ضمه إلى نفسه :تحت .جناحيه: 
وحضنت المرأة ولدها حضانة: إذا ضمته إليها . 

والحِضَنٌّ: هو صدر الإنسان أو عضداه وما بينهماء أو ما دون الإبط 
إلى لد 

وشرعاً : تربية الطفل ورعايته والقيام بجميع أموره في سن معينة» ممن له 
الحق في الحضانة. 

وسبب الحضانة: وجود فراق بين الزوجين. 

وهي من محاسن هذه الشريعة وكمالها وعنايتها برعاية الضعفاء 
والمحتاجين» وهي قربة وطاعة لله تعالى يثاب القائم بها . 


.)0175 2١50(ص انظر: «المصباح المنيرة‎ )١( 


بتكت 
01 سقوط حضانة الأم إذا تزوجت 4207 


2 عَنْ عَبْدِ الله بْن عَمْرو وَلِئا؛ أنَّ امْرَأَةَ قَا 
إنَّ اننِي كَانَ بَطَني لَهُ وِعَاءَ وَنَدِيِي لَهُ سِفَاءً؛ وَحِجْرِي 
2 ع راع مره سمس 0 00 2 ي و سات 3-9 9 ا اق 
طلقنى وَأَرَادَ أن يَنْْعَهُ منى » فقال لها رَسُول الله عَكَلِنهِ : «أنتِ أَحَنَ بهوء ما لم 


تنكجى). رَوَاه أَحَْمَدَ وَأَبُو دَاوَدَ وَصَحّ صَحَحَه الْحَاكم . 


م226 0 
« 
ن 


لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

هذا الحديث أخرجه أحمد .4)7١١- 7٠7١/١١(‏ وأبو داود في كتاب 
«الطلاق»», باب «من أحق بالولد» (77175)» والحاكم )0١17/75(‏ من طريق 
عمرو بن شعيبء عن أبيهء عن جده عبد الله بن عمرو وِقْهاء أن امرأة 
قالت:... الحديث. 

وسنده حسن؛ للخلاف في سلسلة عمرو بن شعيب» وقد تقدم الكلام 
على ذلك. 

وقال الحاكم: (صحيح الإسناد) وسكت عنه الذهبي. قال ابن القيم: 
(هذا حديث احتاج الناس فيه إلى عمرو بن شعيبء ولم يجدوا بُداً من 
الاحتجاج هنا به» ومدار الحديث عليه» وليس عن النبي وَل حديث في سقوط 
الحضانة بالتزويج غير هذا. . .)7 2. 

0 الوجه الثاني: فى شرح ألفاظه: 

قوله: (وعاء) بكسر أوله؛ أي: ظرفاً له حال حمله. 


.)575 /0( «زاد المعاد»‎ )١( 


قوله: (وثديي) الثدي: نتوء في صدر الرجل والمرأة» وهو في المرأة 
أوضح؛ لأنه مجتمع اللبن كالضرع لذوات الظلف والخف. يذكر ويؤنث» 
وجمعه : انك وك 

قوله: (سقاء) بكسر السين على وزن كساءء وهو وعاء من جلد يكون 
للماء واللبن» وجمعه أسقية» والمعنى : له سقاء حال رضاعه. 

قوله: (وحجري) الحجر: مثلث الحاء» والمراد به : حضن الإنسان. 

قوله : (له حواء) بكسر الحاء؛ أ كان يحويه ويحفظه . 

ومراد الأم بذلك أنها أحق بالولد من أبيه ؛ لاختصاصها بهذه الأوصاف 
دون الأب. : 

قوله: (ما لم تنكحي) بفتح التاء وكسر الكاف: تتزوجي. 
لحاجة المحضون إلى من يقوم بتربيته . 

0 الوجه الرابع: في الحديث دليل على أن الأم هي الأحق بالحضانة ما 
لم تتروج وكانت صالحة لهاء وهذا مجمع عليه قال ابن هبيرة : (اتفقوا على 
أن الحضانة للأم ما لم تتزوج)"". وهذا قول الجمهور من أهل العلم» ومنهم 
الأئمة الأربعة» كما ذكر ابن هبيرة» بل نقل بعضهم الإجماع””". وذلك لأنها 
أشفق وأرأف وأصبر وأفرغ. 

0 الوجه الخامس: الحديث دليل على أن الأم إذا تزوجت سقطت 
حضانتها؛ لأنها أصبحت مشغولة عن الولد بمعاشرة الزوج الجديد» وقد يلحق 
الصغير شيء من الغلظة والجفاء من قبل الزوج؛ لأن بعض أزواج الأمهات قد 
يبغض الصغير ولد زوجته ولا يشفق عليه وفي ذلك خطر يهدد أمن الطفل 
واستقراره النفسىء» فينشأ وتنشأ معه عقد تحيل حياته المستقبلية إلى شر ونفورء 


.)187/7( «المصباح المنير؛ ص(١8). (؟) «الإفصاح»‎ )١( 
انظر: «الحضانة في الفقه الإسلامي» ص(77).‎ )( 


كتاب الطلاق 

131 ) 
وسوء طباع» وقد تؤثر حضانتها له على العلاقة الزوجية» واحتمال أن يكون 
زوج الأم على خلاف ذلك احتمال نادر» والنادر لا يقام له وزد» ولا يكون 
له حكم. 

والقول بسقوط حضانة الأم إذا تزوجت هو مذهب الجمهور. ومنهم 
الأئمة الأربعة» وقد قضى بذلك أبو بكر وعمر ويا ولا مخالف لهماء وهذا 
هو القول الراجح في المسألة» على أن في بعض المذاهب الفقهية استثناءات 
وتفاصيل موضعها كتب الفقه. 

ومن ذلك أن الزوج إذا رضي بحضانة ولد الزوج الأول فإن الحضانة لا 
تسقطء بل هي باقية على أظهر الأقوال؛ لأنها لم تسقط عنها إلا لأجل التفرغ 
لحقوق الزوج والقيام ببيته وشؤونه» فإذا رضي بالحضانة فالأم أحق بولدها. 

وذهب الحسن. وابن حزم إلى عدم سقوط حضانة الأم بزواجهاء واستدل 
بأن أنس بن مالك َيِه كان عند والدته وهي مزوجة بأبي طلحةء وكذا أم 
سلمة تزوجت بالنبي وَكٌِ وبقي ولدها في كفالتها. وطعن ابن حزم في حديث 


07 و3 هذا نأن 


عمرو بن شعيب بأنه ضعيف؛ لأنه كان يحدث من صحيفة 
حديث عمرو بن شعيب قبله الأئمة الكبار أمثال الإمام أحمد وابن المديني 
والحميدي وإسحاق والبخاري وغيرهه"") 

وللفقهاء تفاصيل فيمن تنتقل إليه الحضانة إذا عدمت الأم لسبب كتزويج 
وموتء. وكلها اجتهادية لا دليل عليها ٠»‏ والنفس لا تطمئن إلى شيء مما 
ذكروه» والأقرب ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية وهو تقديم الأقرب مطلقاًء 
سواء من جهة الأم أو من جهة الأب. فإن تساويا قدمت الأنثى. 

0 الوجه السادس: وقع الخلاف بين أهل العلم في وقت سقوط حضانة 
الأم هل هو بمجرد العقد عليها أو لا بد من الدخول؟ الجمهور ومنهم الأئمة 
الثلاثة أن الحضانة تسقط بمجرد العقد؛ لأن النكاح هو العقدء فإذا عُقد عليها 


.)47١/١١( (؟) «المغني»‎ .)756/١١( «المحلى»‎ )١( 


باب الحضانة 2 
فقد أصبح النكاح متحقق الوجود دخل بها أو لم يدخل؛ ولأنها قد تكون 
مشغولة بمهام زوجها ومتطلبات الحياة الجديدة. 

وقالت المالكية» وهو قول مرجوح عند الحنابلة: إن الحضانة لا تسقط 
إلا بعد الدخول» ولا تسقط بمجرد العقد على الأم'2؛ لأن الدخول هو الذي 
يؤدي إلى انشغال الزوجة» وبسببه تتحول إلى التفرغ لحياتها الزوجية مما 
يصرفها عن الاهتمام بحضانة الطفل. 

والقول الأول أظهرء فإن الرسول يكلٍِ قال: «أنتٍ أحق به ما لم تنكحي» 
وبالعقد يتحقق النكاح» وإنما الدخول من آثار العقد. ومن عُقد عليها صارت 
زوجة لمن عقد عليها شرعاً . 

وتظهر وجاهة هذا القول في زماننا هذا؛ لأن تكاليف الزواج والاستعداد 
له تقتضي جهداً ووقتاً من الزوجة وأهلهاء فانشغالها عن طفلها أمر ممكن. ثم 
إن الغالب أن المدة بين العقد والدخول تكون مدة قليلة» فالمقصود أنه إن 
حصل انشغال عنه أثناء الاستعداد للزواج نُزع منهاء وإن لم يحصل شيء من 
ذلك بقي في حضانتها حتى يتم الدخول. 

0 الوجه السابع: في الحديث دليل على اعتبار المعاني والعلل وتأثيرها 
في الأحكام وأن ذلك أمر مستقر في الفطرة السليمة حتى فِطَرٍ النساء؛ لأن 
هذه الأوصاف الثلاثة التي أدلت بها المرأة وجعلتها سببا لتعليق الحكم بها قد 
قررها النبي كله ورتب أثرها عليهاء ولو كانت أوصافاً غير مقبولة ألغاها. والله 


تعالى أعلم . 


.)١٠١5:(ص «الإنصاف» (4/ 576), «الحضانة في الفقه الإسلامي»‎ )١( 


3 كتاب الطلاق 


ظ ما جاء في تخيير الولد بين أبويه ظ 


م ه06 © د يه رتك ”7 ه > م 0" : 0 

269 عن أبى هْرَيْرَة ذلك ؛ أنَّ امْرَأَةَ قَالَتْ: يَا رَسُولَ الله إِنَّ 
رُوْجِي يُرِيِدُ أنْ يَذْمَبَ بائني. وَقَدْ تَمَعَنِي وَسَفَانِي مِنْ بر أبي عِتَبَةَ فَجَاءَ 
كن ٍِ م 2 رات - 7 00 رك 2 عه هه هد م 
رُوجهَاء فقال النبيّ كه : ديا غَلام» هذا أيُوك وهذه أمكء فخذ بِبَّدٍ أَيْهِمَا 


اك شِيِئْتَ» فَأَحَدَ بيد م فَانطَلَقَتْ بهِ. رَوَاه أحمد والعة: وَصَحَحَه التَرْمِذِئٌ . 


لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

هذا الحديث رواه أحمد (7/10”" -0708)» وأبو داود في الباب 
السابق (7771)» والترمذي (1707)» والنسائي (5/ 186 - »)١187‏ وابن ماجه 
(1) كلهم من طريق زياد بن سعدء عن هلال بن أبي ميمونة التغلبي» عن 
أبي ميمونة» عن أبي هريرة ذَليه . 

قال الترمذي: (حديث حسن صحيحء وأبو ميمونة اسمه سليم. . 
وهلال بن ميمونة هو هلال بن علي بن أسامة» وهو مدني» روى عنه يحيى بن 
أب كثيره ومالك بن أنس» وفليح بن سليمان). 

وصحح الحديث ابن القطان”"' . 

ورواه ابن أبي شيبة (/1/ 75١)ء‏ والطحاوي (5//اا١)»‏ والبيهقي (//”7) 
من طريق وكيعء 0 عن يحيى بن أبي كثيرء عن أبي 
ميمونة» :عن أبي هريرة ويه بنحوه. 


)000 «بيان الوهم والإيهام» (4/ 7١8‏ -0209). 


باب الحضانة اوموق 
11 |- 

الوجه الثاني: أجمع العلماء على أن الصبي قبل سن التمييز يكون عند 
أمه ما لم تتزوج ‏ كما تقدم ‏ فإذا بلغ سن التمييز واستقل ببعض شؤونه فإنه 
يخير بين أبويه» فيذهب مع من اختار منهماء وهذا ما قضى به عمر وعلي 
وأبو هريرة ل : وقضى به شريح» وهو قول أحمد والشافعي وإسحاق. 
واستدلوا بيحديث لانت 


وحددوا سن التمييز بسبع سنوات؛ لأن هذا في الغالب ‏ هو سن 
الاستغناء والتمييز» بحيث يتمكن الطفل فيه من الاستغناء عن النساء. 

وإن خير فلم يختر واحداً منهما أو اختارهما معاً قدم أحدهما بالقرعة. 

وشرط تخييره أمران: 

الأول: أن يكونا جميعاً من أهل الحضانة بحيث تتحقق مصلحة الطفل 
عند أي واحد منهماء فإذا كان الأب أحفظ للطفل وأغير من الأم قدم عليهاء 
وكذا لو كانت الأم أحفظ من الأب قدمت عليه» ولا عبرة باختيار الصبي في 
هذه الحال؛ لأنه ضعيف العقل» يؤثر البطالة واللعب» فإذا اختار من يساعده 
على ذلك فلا عبرة باختياره. 

والتخيير ليس قاعدة مطلقة» إنما المطلق هو مصلحة الصغير. 

الثاني: أن يكون الغلام عاقلاً» فإن كان معتوهاً فحضانته لأمه؛ لأنها 
أشفق عليهء وأصبرء وأقوم د 

وإذا اختار الطفل أباه كان عنده ليلاً ونهاراًء ليحفظه ويعلمه ويؤدبه» ولا 
يمنعه من زيارة أمهء وإن اختار أمه كان عندها ليلاً وعند أبيه نهاراً ليعلمه 
وترنية:. 

وإذا مرض الولد المميز ذكراً كان أو أنئى تمرضه أمه في بيتها حتى ولو 
لم تكن حاضتته» لما تقدم. 

وذهبت الحنفية والمالكية إلى عدم التخيير» وقالوا: إنه بعد التمييز يكون 


)1غ( «المغني» .)5١0/1١١(‏ 


سٍ/ - 7 
١ 2 8‏ 8 كتاب الطلاق 


عند أبيه» واستدلوا بحديث عبد الله بن عمرو: «أنت أحق به ما لم تنكحي» 
ولو كان الاختيار إلى الصبي ما كانت أمه أحق به”©. 

وأجيب عنه: بأن هذا حديث عام في الأزمنة أو مطلقاً. وحديث التخيير 
يخصصه أو يقيده» قال الصنعاني: (وهذا جمع حسن بين الدليلين)”” . 

0 الوجه الثالث: اختلف العلماء في البنت إذا بلغت سبعاً هل تخير 
كالغلام أو لا؟ 

فذهب الشافعي إلى أنها تخير كما يخير الغلام؛ لأن كل سن خير فيه 
الغلام خيرت فيه البنت. 

والقول الثاني: أنها لا تخيرء والأب أحق بها بعد السبع» وهذا هو 
المشهور من مذهب الإمام أحمدء وهو من مفردات المذهب”"؛ لأن المقصود 
من الحضانة الحفظ. والأب أحفظ وأغير عليهاء ولهذا جعل الشارع تزويجها 
إلى أبيها دون أمهاء فتبقى عنده إلى البلوغ» ثم بعده إلى أن يتسلمها زوجهاء 
والحديث إنما ورد في الغلام لا في الجارية. 

وشرط كونها عند أبيها العناية بها وعدم إهماله لهاء فإن أخذها وتركها 
عند ضرة أمها لتسيء إليها ولا تقوم بمصالحهاء وتفضل أولادها عليهاء فإن 
أمها والحالة هذه أحق بها إن رضي زوجها إن كانت متزوجة. 

والقول الثالث: أنها تبقى عند أمها حتى تحيض» وبعضهم قال: حتى 
يتسلمها زوجهاء وهذا رواية عن أحمدء وهو قول مالك وأبي حنيفة, 
ورجحه ابن القيم» فقال: (وهو الصحيح دليلاً)» وقال: (هذا القول هو الذي 
لذ نان سواء) . 

وهذا قول قوي؛ لأن البنت بحاجة إلى تعلم آداب النساء والتخلق 


.)508/1١( «جواهر الإكليل»‎ »)١80 /5( انظر: «الاختيار»‎ )١( 

(؟) «سبل السلام» (5335/9). 

(6) «المهذب» ,.)5١9/95(‏ «الإنصاف» (571/9). 

.)27/5 «المغني» (١60/1١ة). (6) «زاد المعاد» (ه/ "لا‎ (2١ 


باب الحضانة | الود 
0 ق ١4/‏ 
لزه 


بأخلاقهن وما يتعلق بشؤون المنزل» وهذا لا يتم إلا إذا كانت البنت بصحبة 
أمهاء ومعلوم أن الأب يتصرف في طلب المعاش ولقاء الناس» ولن تجد 
البنت شفقة وحناناً كشفقة الأم» ولا بد في ذلك من النظر في المصلحة لهاء 
والتحقق من عدم الضرر والخطر في بقائها عند أمهاء ثم إن كونها عند أمها لا 
يعني تخلي الأب عنهاء بل عليه أن يقوم بما يجب عليهء ولو قيل: إن 
الترجيح في هذه المسألة مرجعه إلى النظر في مصلحة المحضونة ما كان 
بعيداً؛ لأن هذا يختلف من أسرة إلى أخرى. والله تعالى أعلم. 


0 كتاب الطلاق 


| حكم حضانة الأبوين إذا كان أحدهما كافراً‎ ١ 


نيك - عَنْ رَافِعٍ بْنِ سِئَانٍ د أَنّهُ أَسْلَمَ وأَبَتِ امْرَأَنَهُ أن تُسْلِمَ. 

فَعَدَ فَعَدَ الب كد الم ال والأت ناحِيَّةٌ » وَأَفْعَدَ الصَّبِىَ بَيْنَهُمَا. فَمَالَ إلى 

0 «اللّهُم اهْدِو) فَمَالَ إلى أبيه َأَحَدَهُ. أَخْرَجَه أبو دَاودَ وَالنَسَائِيُ 
وَصَحَحَهُ الْحَاكِمُ. 


لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في ترجمة الراوي: 

2 , أبو 0000 00 0 ا ط روى 8 
7 ا فى حديث 2008 ال جعفر بن 
عبد الله بن الحكم بن رافع'"© 

0 الوجه الثاني: فى تخريجه: 

هذا الحديث أخرجه النسائي في كتاب «الطلاق»» باب (إسلام أحد 
الزوجين وتخيير الولد) (5/ 1485) من طريق عثمان البَتّيء عن عبد الحميد بن 
سلمة الأنصاري» عن أبيه» عن جذده» أنه أسلم وأبت امرأته أن تسلمء فجاء 
ابن لهما صغير لم يبلغ الحلم» فأجلس النبي كَلِدٍ الأب ها هنا والأم ها هناء 
ثم خيره» فقال: «اللهم اهده. فذهب إليه» . 

هذا سياق الحديث عند النسائي» وهو الموافق لما في «البلوغ» من أن 
المخير كان ذكراً . 


.)778 /( «الاستيعاب» ("/ 55 7)ء «الإصابة»‎ )١( 


باب الحضانة ووه 
ما - 


وقد أعل هذا بأن عبد الحميد بن سلمة وأباه وجده لا يعرفون» نقل هذا 
الحافظ عن الدارقطني”". وقد وهم عثمان البتي في ذلك» وخالفه آخرون» 
فقالوا: عبد الحميد بن جعفر. 


فقد رواه أبو داود )١١5(‏ من طريق عيسى بن يونس » والنسائي في 
«الكبرى» (5/ )١715- ١١5‏ من طريق المعافى بن عمرانء» والحاكم (؟5/1١٠‏ 
/71). وأحمد )١118/89(‏ من طريق عيسى بن يونس - أيضاً -» والدارقطني 
(45/5 - 55) من طريق علي بن غراب وأبي عاصم النبيل» أربعتهم عن 
عبد الحميد بن جعفرء أخبرنى أبى» عن جدي رافع بن سنان» أنه أسلم وأبت 
ابنتي» فقال النبي يل : «اقعد ناحية» وقال لها: «اقعدي ناحية». قال: وأقعد 
الصبية بينهماء ثم قال: «ادعواها» فمالت إلى أمهاء فقال النبي كَل: «اللهم 
اهدها» فمالت الصبية إلى أبيهاء فأخذها. 

وفي هذا السياق أن المخير كانت صبية» وعبد الحميد بن جعقر وأيوه 
ثقتان» وجده رافع صحابى » كما تقدم . 

وهذا سند صحيح إن كان جعفر بن عبد الله والد عبد الحميد قد سمع 
من جد أبيه رافع بن سنان» وقد صرح بالتحديث في إسناد الحاكم» لكن نقل 
العلائي في «جامع التحصيل» أن عبد العزيز النخشبي قال: هذا مرسل؛ لأن 
جعفر بن عبد الله لم يدرك جد أبيهء ولم يقل بإرساله أحد ا 

00 7 2 : 5 : 

وفي إسناد الحاكم: الحسن بن علي بن زياد وهو السري» له ترجمة في 
«الأنساب» للسمعانى””» وعلى أي حال فجعفر ثقة» وما رواه كان قد حصل 
اع 00 رك 
في أهل بيته فهو أدرى به . 


.)1٠١56/5( «تهذيب التهذيب»‎ )١( 

(؟) «جامع التحصيل» ص(2185)» «التابعون الثقات المتكلم في سماعهم من الصحابة» 
ص(109١).‏ 

5؟) (8/ 67 ). (5:) «تحقيق المسند» (158/79). 


- 007 كتاب الطلاق 

ا ا 0 

وقد ضعف ابن القطان رواية عبد الحميد بن سلمة» وصحح رواية 

عبد الحميد بن جعفر» وهو يرى أنهما قصتان خيّرَ في أحدهما غلام» وفي 

الأخرى جارية”''» وقد نقل ابن قدامة عن ابن المنذر أنه قال عن هذا 
الحديث: (لا يثبته أهل النقل» وفي سنده مقال)”". 

0 الوجه الثالث: استدل بهذا الحديث من قال بثبوت الحضانة بعد الفرقة 
للأم الكافرة وإن كان الولد مسلماًء ووجه الاستدلال: أنه لو لم يكن للأم حق 
في الحضانة مع كفرها لم يُقْعِدٍ النبي يلِ الصبية بينهماء وهذا قول الحنفية 
والمالكية”". قالوا: -ولآن مناط التحضانة الفشقة» ولست تختلف: باخثلاقف 
الدين. 

والقول الثاني: أن الأم الكافرة لا حضانة لهاء وهذا قول الشافعية 
والحنا ل 

واستدلوا بأن الحضانة ولاية» وقد دلت نصوص الشريعة على أنه ليس 
لكافر ولاية على مسلم؛ ولأن أمه ربما فتنته عن دينه» وعلمته الكفر» وزينته 
لهء وربته عليه» وهذا أعظم الضررء وإذا كان المقصود من الحضانة حفظ 

وأجابوا عن الحديث بجوابين: 

الأول: أنه متكلم في إسناده» كما تقدم. 

الثاني: أن الطفل اختار أباه بدعوة النبي كَل وهذا يفيد أن كونه مع 
الكافر خلاف هدي الله تعالى» وهذا هو الراجح. 

والمشهور من مذهب الحنابلة أنه ليس للفاسق حضانة ولو كان هو 


)00 «بيان الوهم والإيهام» (7/ 015 .)01١6‏ 

(؟) «المغنى» .)51"/1١١(‏ 

قرف «بدائع الصنائع» (57/5)ء «حاشية ابن عابدين» (0/ '2)707 «(المدونة» (؟5/ 208609 
«الشرح الصغير» .)407/١(‏ 

(5) «نهاية المحتاج» 18/0 «المغني» 7/1١١‏ 1). 


باب الحضانة 5 
الأب؛ لأنه لا يوثق به في أداء الواجب من الحضانة» ولا حظ للمحضون في 
حضانته؛ لأنه يتأئر به» وينشأ على طريقته» وهو قول الجمهورء ويرى ابن 
القيم أن الفسق لا أثر له على حق الحضانة» وأن اشتراط العدالة في الحاضن 
في غاية البعد؛ لأنه لو اشتر ترط ذلك - في رأيه - لأفضى إلى ضياع أطفال 
العالم» ولكانت المشقة عظيمة على الأمة؛ لأنه منذ مجيء الإسلام والفساق 
يحضنون أبناءهم» ولم نسمع أن تعرض لهم أحد يحاول انتزاع أبنائهم» وقد 
استطرد ابن القيم في تعليله قائلاً : «إن النبي َل لم يثبت عنه أنه منع فاسقاً 
من تربية ابنه وحضانته» ولا كذلك ثبت عن الصحابة . 

ولو روعي التفريق بين بداية حياة الطفل وعدم فهمه وإدراكه لما هو فسق 
أو فجور فلا يؤثر الفسق على حق الحضانة» وبين المرحلة التي تليهاء وهي 
التي يتأثر فيها المحضون َيُّمنع الفاسق. لما كان ذلك بعيداً» كما تقو تقول به 
الحنفية» ولو قيل: إن الفسق يمنع الحضانة إذا كان يضيع به الولد ‏ ولا سيما 
في زماننا هذا لكان وجيهاً. وتحديد ذلك يُرجع فيه إلى القاضي. والله تعالى 


أعلم . 


. «زاد المعاد» (0/ 557)» «الحضانة في الفقه الإسلامي) ص(17/5)‎ )١( 


صمرمع كتاب الطلاق 


01 ما جاء أن الخالة بمنزلة الأم في الحضانة 20 


7 عَنٍ الْبَرَاءِ بْنِ عَازْتِ يا أنّ النْبيَ كله مَضَّى في ابْنَةٍ 
حَمْرَةَ لِخَالَتهَاء وَقَالَ : «الْخَالَةٌ بِمَنْرْلَةٍ الأم 8 الْبُخَاريٌ . 


5 وَأَخْرَجَهُ أحْمَدُ مِنْ حَدِيثِ عَلِىَ 45 فَقَالَ: وَالْجَارِيَةُ عِنْدَ 
خَالَتهًا ؛ فإِنَّ الْخَالَةَ 07 


لا الكلام عليهما من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجهما: 

حديث البراء وليه رواه البخاري في كتاب «الصلح»» باب «كيف 
يُكْتَبُ؟2 (119494) من طريق إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن البراء وه قال: 
اعتمر النبي يِه في ذي القعدة. فأبى أهل مكة أن يدعوه يدخل مكة.. 
وساق الحديث بطوله إلى أن 07 فخرج النبي كل فتبعتهم ابنة حمزة» يا 
عمء يا عم فتناولها علي َيه فأخذها بيدهاء وقال لفاطمة: دونك ابنة 
عمك؛». احمليهاء عض نا مان زر سر فقال علي: أنا أحق بهاء 
وهي ابنة عمي» وقال جعفر: ابنة عمي» وخالتها تحتي''". وقال زيد: ابنة 
أخحي”") ٠‏ فقضى بها النبي كك لخالتهاء وقال: «الخالة بمنزلة الأم» وقال 
لعلي : أنت مني وأنا منك». وقال لجعفر: أشبهت خَلْقي وخُلّقي. وقال لزيد: 
أنت أخونا ومولانا». 


وما قد يخشى من عنعنة أبي إسحاق» فقد زال بتصريحه بالسماع من 


)١(‏ خالتها: أسماء بنت عميس زوجة جعفرء وأم الصبية سلمى بنت عميس. 
(؟) المراد الأخوة الإسلامية» لأن النبى جَلهِ عقد بين زيد بن حارثة وحمزة مؤاخاة. 


باب الحضائة ١‏ ادا 
با "الللانا 59 


البراء عند البخاري في موضع آخر”""» وليس هناك قرينة على التدليس» وبهذا 
يتبين أن إعلال بعض العلماء له بعنعنة أبي إسحاق”" ليس بوجيه. 

وأما حديث على ونه فقد رواه أبو داود »)75١80(‏ والنسائي في 
«الكبرى» /١/(‏ 2)1779 ا (5/ )١5١- ١50‏ من طريق إسرائيل» عن 5 
إسحاق» عن هانئ بن هانئ» وهبيرة بن يَرِيم» عن علي 5ه قال: لما 
خرجنا من مكة اتبعتنا ابنة حمزة تنادي: يا عمء يااعم... وساق الحديث 
بنحو ما تقدم. وفيه: «والجارية عند خالتهاء فإن الخالة والدة». 

وهذا سند حسن» رجاله ثقات» غير هانئ بن هانئ فهو مستورء كما 
قال الحافظ في «التقريب»2 وهبيرة بن يريم فقد قال فيه الحافظ: (لا بأس بهء 
وقد عيب بالتشيع)؛ ولعل حديثهما من قبيل الحسن لمتابعة أحدهما لللآخر. 

0 الوجه الثاني: هذا الحديث من الأدلة على مشروعية الحضانة وثبوتها 
لمصلحة الصغير لحفظه وصيانته وتربيته. 

0 الوجه الثالث: في الحديث دليل على أن العصبة من الرجال لهم 
أصل في الحضانة ما لم يوجد من هو أحق منهم؛ لأن النبي كل أقر كلا من 
جعفر وعلي ويا على ادعائهما حضانة ابنة عمه» ولم ينكر عليهما. 

0 الوجه الرابع: في الحديث دليل على أن الأم مقدمة في الحضانة 
على كل أحد؛ لأن النبي كككِةِ لم يعط الخالة حق الحضانة في هذه القصة إلا 
لأنها بمنزلة الأم لكمال شفقتها وبرها. 

0 الوجه الخامس: في الحديث دليل على أن الخالة تلي الأم في 
استحقاق الحضانة» وقد ثبت بالإجماع أن الأم أقدم الحواضن» فمقتضى 
التشبيه في قوله: «الخالة بمنزلة الأم» أن تكون الخالة أقدم من غيرها من 
أمهات الأم وأقدم من الأب والعمات. 

وللفقهاء خلاف في المسألة» فمنهم من قال: يقدم الأب على الخالة» 


.)7 51/ /87( (؟) انظر: «الإرواء»‎ .)١7481( «صحيح البخاري»‎ )١( 


00 كتاب الطلاق 
ع6 7 جم ع ع بح 1 
ومنهم من قال: تقدم الجدة أم الأم وأم الأب على الخالة» ومنهم من قال: 
تقدم الأخوات» وهي أقوال اجتهادية لا دليل عليهاء والأظهر في هذه المسألة 
ما قاله الشوكاني وهو تقديم الخالة بعد الأم على سائر الحواضن؛ لنص 
الحديث وفاء دق النشيبيه المذكوز وال كان الغ 

0 الوجه السادس: في الحديث دليل على أن المرأة إذا تزوجت لا 
يسقط حقها من الحضانة إذا رضي زوجها بقيامها بالحضانة» وبهذا يحصل 
التوفيق بين قضاء النبي كَل بالحضانة لزوجة جعفرء وبين قوله في الحديث 
المتقدم: «أنت أحق به ما لم تنكحي». والله تعالى أعلم. 


.)958/5( «نيل الأوطار»‎ )١( 


باب الحضانة 5 


عر فضل الإحسان إلى الخدم 02 


سه 5 هس م م 1 صَلاَ 3 
7 7 عَنْ أبى هُرَيْرَةَ نه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كلِه: «إِذَا أَنَى 
و لشم اب 2 > هة ده ماوع صرق ع92وس 9و 2و #وسمه اي 
أَحَدَكمْ خَادِمُهُ بطْعَامِهِ» فإِنْ لم يُحْلِسهُ مَعَهُ فَليْتَاولهُ لقَمَهَ أو لَقَمَتَين). متفق 


ته ع 


عَلْيّهِ» واللفظ لِلبَخَاري. 


د الكلام عليه من وجوه: 


0 الوجه الأول: في تخريجه: 

هذا الحديث رواه البخاري في كتاب «الأطعمة»» باب «الأكل مع 
الخدم» (2470) من طريق شعبة» عن محمد هو ابن زياد» قال: سمعت أبا 
هريرة ضَهء عن النبي ككل قال: «إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه فإن لم يجلسه 
معه فليناوله أكلة أو أكلتين» أو لقمة أو لقمتين» فإنه ولي حر وعلاجة) . 

هذا لفظ البخاري. 


ورواه مسلم )2 من طريق داود بن قيس » عن موسى بن يسار عن 
أبى هريرة به قال: قال رسول الله ككلهِ: «إذا صنع لأحدكم خادمه طعامه. ثم 
جاءه وقد ولي حره ودخانه». فليقعله معه, فليأكل. فإن كان الطعام مشفوهاً 
قليلاً. فليضع في يده منه أكلة أو أكلتين». قال داود: يعنى لقمة أو لقمتين. 

0 الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 

قوله: (إذا أتَى أحدَكّم خادمّه) بتقديم المفعول (أحدكم) على الفاعل 
(خادمه) لثلا يعود الضمير ‏ لو جاء على الأصل ‏ على متأخر لفظا ورتبة» 
والمراد بالخادم: ما يشمل الرقيق والأجير والطباخ وغيرهم» بل قال العلماء: 
يدخل في ذلك حامل الطعام» كما سيأتي. 


0-7 كتاب الطلاق 
ست ير ١‏ | سا_____ م يي 

قوله: (فإن لم يجلسه معه) أي: إن الأفضل أن يجلسه معه؛ لما فيه 
من التواضع وعدم الترفع على المسلم. 

قوله: (فليناوله) ظاهر الأمر الإيجاب وأنه يناوله من الطعام ما ذكرء 
وقيل: إن الأمر للندب. 

قوله: (أكلة أو أكلتين) الأكلة: بضم الهمزة هي اللقمة» وعليه فإن 
اللفظين المشكوك في أيهما الوارد متحدان من حيث المعنى» و(أو) للتقسيم 
بحسب حال الطعام وحال الخادم. 

قوله: (فإنه ولي حره وعلاجه) وعند مسلم (ودخانه) والجملة مستأنفة 
للتعليل» والمعنى: أن الخادم قد تعلقت نفسه بهذا الطعامء فإنه تولى عمله 
وإعداده وناله من حره ودخانه ما ناله. 

قوله: (مشفوهاً) أي: قليلاً؛ لأن الشِمَاءَ كثرت عليه حتى صار قليلاً» 
وقوله: (قليلاً) أي: قليلاً بالنسبة إلى من اجتمع عليه. 

0 الوجه الثالث: في هذا الحديث حث على مكارم الأخلاق» وأمر 
بالتواضع وترك التكبر على العبد والخادم» وذلك بالإرشاد إلى هذا الأدب 
العظيم» وهو أن الخادم إذا أعد الطعام وقدمه للأكل فإنه ينبغي لسيده مراعاة 
خادمه. وذلك بأن يجلسه معه للأكل أو يناوله منه لقمة أو لقمتين؛ لأنه ولي 
حره ودخانه؛ وتعلقت به نفسهء وشم رائحته. وهذا إما على الاستحباب» أو 
على الوجوب. كما تقدم» والحديث محمول على ما إذا كان الطعام يختلف» 
بأن كان السيد ونحوه يمتاز بشيء من الطعام عن خدمهء أما إذا كان الطعام 
واحدا فلا حاجة إلى ما ذكر. 

والأفضل الأكمل أن يكون طعام المخدوم والخادم واحداًء كما تقدم في 
حديث أبي ذر 5: «فأطعموهم مما تأكلون. وألبسوهم مما تلبسون». وقد 
تقدم نقل الإجماع على أن هذا ليس للوجوب؛ لأن الواجب نفقة المملوك 
وكسوته بالمعروف» بدليل هذا الحديث؛ فإنه لما أمر أن يناوله لقمة أو لقمتين 
دل على أن مساواته غير واجبة» وقد ألحق العلماء حامل الطعام بمن صنعه؛ 
لوجود المعنى فيهء وهو تعلق نفسه به. والله تعالى أعلم. 


باب الحضانة ِ 1-1 


01 النهي عن تعذيب الحيوان 427 


76 عَنِ ابْنِ عُمَرَ وها عَنِ الى يكله: قَالَ: «عُذّبَتْ امْرَأةٌ في 
هِرَوِ سَجَنَتْهَا حَنَّى مَانَتْء نَدَخَلَتْ النَّارَ فِيهَاء لا هي أطْعَمَنْهَا وَسَقَنْهَا إِذ 
هي حَبسَئْهَاء وكا ِي تَرَكَنَْا كلُ مِنْ حَشَاشٍ الأْض" مَُقنْ عَلَيْه. 

2 الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

هذا الحديث أخرجه البخاري في كتاب «أحاديث الأنبياء»: باب ما ذكر 
عن بني إسرائيل» (9"587)» ومسلم )7١145(‏ من طريق محمد بن أسماء 
الضُبعيء حدثنا جويرية بن أسماءء عن نافع» عن عبد الله بن عمر وقاء 
مرفوعاً . 

0 الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 

قوله: (عذبت امرأة) في حديث جابر عند مسلم: (من بني إسرائيل)”"© 
وفي رواية له: (ورأيت في النار امرأة حِمْيرِيَةَ سوداء طويلةً)» قال الحافظ: 
(ولا تضاد بينهما؛ لأن طائفة من حمير دخلوا فى اليهودية فتسبت المرأة إلى 
ذينها قارة ولق ها ارس ْ 

قوله: (في هرة) في للتعليل» ذكر ذلك ابن هشام'"» أو للسببية؛ أي: 
بسبب هرة» وفي رواية لمسلم من حديث أبي هريرة ذويه: (من جَرَاءِ هرةٍ 
لها)”؟» أي: من أجلهاء والهرة: أنثى السّنّورء والهر: الذكرء والهرة هي 


. 001 /5( «صحيح مسلم؛ (404). (؟) «فتح الباري»‎ )١( 
.)5508( ):( .)5١؟5(ص «مغني اللبيب»‎ )9( 


رمق كتاب الطلاق 
| سس سس سيب سس سبح يبب 
البَسَّهُ - بفتح الباء - وذكر صاحب «القاموس» أن العامة تكسر الباء20. 

قوله: (سجنتها) جملة مستأنفة؛ لبيان سبب دخولها النار» بسبب الهرة. 

قوله: (خشاش) بفتح الخاء وكسرها وضمهاء والفتح أشهرء والمراد: 
هوام الأرض وحشراتها من فأرة ونحوهاء وفي رواية مسلم: (حشرات الأرض). 

0 الوجه الثالث: الحديث أصل في تحريم تعذيب الحيوان» وحبسه 
بدون طعام وشراب؛ لأن هذا من الظلم والتعدي. والموجبٌ للعقوبة المذكورة 
فيه مجموعٌ الأمرين من الحبس والمنع من الأكل؛ وهذا يدل على أن هذا 
الفعل ذنب عظيم يستحق فاعله النار» وهذا هو الغرض من الإخبار بهذه 
القصةء وإذا كان هذا في الهرة فكيف بما فوقها من الإبل والبقر والغنم؟! وإذا 
كان هذا في الحيوان فكيف بظلم بني آدم المعصومين والتعدي عليهم وحبسهم 
بغير حق» وإيذائهم وتعذيبهم بأنواع العذاب؟! لا ريب أن جرم ذلك فوق ما 
ذكر بأضعاف مضاعفة؛ فما جاء في هذا الحديث فهو تنبيه على ما فوقه من 
الظلم والتعدي. ْ 

0 الوجه الرابع: ظاهر الحديث أن المرأة كانت مسلمة» وإنما دخلت 
النار بسبب الهرة» لقوله: «عذبت في هرة». «دخلت النار في هرة»؛ لأنها لو 
كانت كافرة ما علل دخولها بسبب الهرة. 

والقول الثاني: أنها كافرة» دلَّ على ذلك ما في «المسند» من حديث 
علقمة» قال: كنا عند عائشة فدخل أبو هريرة» فقالت: أنت الذي تحدث أن 
امرأة عذبت في هرة أنها ربطتها فلم تطعمها ولم تسقها؟ فقال: سمعته منه. 
يعني رسول الله كك قال عبد الله يعني ابن الإمام أحمد : هكذا قال أبي» 
فقالت: هل تدري ما كانت المرأة؟ إن المرأة مع ما فعلت كانت كافرة» وإن 
المؤمن أكرم على الله وب من أن يعذبه في هرة» فإذا حدثت عن رسول الله يكن 
فانظر كيف تحلرف 77 , 


() «ترتيب القاموس» .)7791/١(‏ 
() «المسند» »)475/١6(‏ وهذا سند ضعيفهء فيه أبو عامر الخزازء قال عنه أحمد: - 


باب الحضانة وم 


وعلى هذا فإن كانت كافرة فمعناه أنها عذبت بكفرها وزيدت عذاباً 
بسبب ذلك؛ لأن الحديث نص صريح في تعذيبها بسبب الهرة» ويكون ذكر 
الهرة تحذيراً لهذه الأمة من تعذيب الحيوان وأنه سبب للعقوبة» وإن لم تكن 
كافرة فتعذيبها بسبب الهرة» ولما أصرت على تعذيبها وذلك من الصغائرء 
ارقن الكاترة وهذا امار التوو”: 


© الوجه الخامس: جواز اقتناء الهرة وحبسها بشرط إطعامها وسقيها؛ 
لأن الرسول كلِ لم يرتب الذم إلا على ترك إطعامها وسقيهاء ويلحق بالهرة ما 
في معناهاء والحديث لا يدل على وجوب إطعامهاء بل على وجوب تخليتها 
تأكل بنفسها . 


0 الوجه السادس: فى الحديث دليل على وجوب نفقة الحيوان على 
اك 4 فانرا تروص ليد في هذه الرواية ما يدل على ذلك؛ لأن 
الحديث لا يدل على وجوب إطعام الهرة» بل على وجوب تخليتها تأكل 
بنفسهاء لكن في رواية همامء عن أبي هريرة عند مسلم: «من جَرَاءِ هرةٍ لها» 
فهذه ظاهرها الملك. فيدل على وجوب الإنفاق على البهائم وأن على صاحبها 
علفها وسقيها وما يصلحها. 


© الوجه السابع: لقد سبق الإسلام بقرون عديدة جمعيات الرفق 
بالحيوان”"» التي تنادي بالحفاظ على الحيوانات وعدم إيذائهاء وأما الإنسان 
فهي لا تهمل الدعوة إلى الرفق به من حيث الجملة» ولكنها تنتقي» فإن كان 
مسلماً فلا قيمة له ولا كرامة» وإن كان كافراً فهو موضع الاحترام والعناية. 
والله المستعان. 


عنه: (صدوق كثير الخطأ). انظر: «مسند الطيالسي» (758/9)» «تهذيب التهذيب» 
(7/8::). 


00 شرح صحيح مسلم» .)59٠١/١85(‏ 
؟) تأسست هذه الجمعية عام )1١875(‏ بالتاريخ النصراني. 


و كتاب الطلاق 
0 الوجه الثامن: هذا الحديث فى النهى عن تعذيب الحيوان وما قبله 

في فضل الإحسان إلى الخدم ليس لذكرهما في «باب الحضانة)» مناسبة 
واضحة, إلا أن يقال: إن الخادم تحت رعاية المخدوم فأشبه الطفل في 
وجوب مراعاته» وكذا الهرة بحاجة إلى العناية بها إذا حبسها. والله تعالى 


أعلم . 


الجنايات: جمع جناية» وهي مصدر جنى» والقياس أن المصادر لا 
تجمع؛ ولكن لما تعددت أنواعها جمعتء. فإنها تكون عمداء وشبه عمدء 
وخطأء وتكون في الأطراف» والنفس. 

وهي لغة: التعدي على بدن أو مال أو عرض. ْ 

وشرعاً: التعدي على البدن بما يوجب قصاصاً أو مالآء وعلى هذا 
فالتعريف الشرعي أخص من اللغوي» لاقتصاره على ما يتعلق بالبدن فقط. 

ومجيء الشريعة بأحكام الجنايات دليل على كمال هذه الشريعة وأنها 
جاءت لمصالح العباد بجلب ما ينفعهم» ودفع ما يضرهم؛ لأن الله تعالى شرع 
بها ما يردع عن العدوان» ويمنع الناس من ظلم بعضهم بعضاً وتعدي بعضهم 
على بعض . 

ولولا هذه العقوبات التي شرعها الله لأهلك الناس بعضهم بعضاًء 
ولفسد نظام العالم» وليس للناس حياة ولا اطمئنان على أنفسهم وأعراضهم 
وأموالهم إلا بتمكين شرع الله تعالى» وعلى حسب قوة الرادع في أي دولة 
يقوى الأمن». وعلى حسب ضعف الرادع يضعف الأمن» وهذا أمر مشاهد 


٠١  س باحسو‎ 


١١ ٍ‏ 3 كتاب الجنايات 


4 


060 - عَنِ ابن مَسْعُودٍ وَلكيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ لطر يكل : «لَا يَحِلّ 
م امْرِئْ مُسلِم د 2 يَشْهَدُ أَنْ لا إله 7 الله وَأَنْي 0 اش إِلّا بإحدى 
ثلاث : اليب الرَّانِي» وَالنَفْسِ النَفْسِ . وَالتَارِكِ لدينه الْمُمَارقَ للْجَمَاعَةف 


جسم 


4 


والصاب ع 


7 وَعَنْ عَايشَةٌ ينا عَنْ رَسُولِ الله 45 كَالَ: هلا يحل كل 
للم إلا في إختى كلا حصَاي: وان مخْصَن قزجم» وَل يل ليا 


2و 
2 2 2و9 


تعدا فبفتل» وَرَجُلَ يخ بن الاسام فَيُحَارِبُ الله وَرَسُولّهُ فَيُقْتَلُ: 1 


مْلَتء أذ * 7 


عاض سبير 


ينفى من نّ الأرْض»» رَوَاهُ د دَاودٌ وَالنْسَائِيٌ » وصححه الْحَاكُمْ . 


الكلام عليهما من وجوه: 


0 الوجه الأول: في تخريجهما: 

أما حديث ابن مسعود َيه فقد أخرجه البخاري فى كتاب «الديات», 
باب «قوله تعالى: #أنَّ أَلنَّفْسَ بالتَقِين4» (7817) من طريق حفص بن غياث» 
ورواه مسلم )١1171(‏ من طريق حفص بن غياث وأبي معاوية ووكيع كلهم من 
طريق الأعمش» عن عبد الله بن مرة» عن مسروق» عن عبد الله» قال: قال 
رسول الله يَلّخِ: ... فذكر الحديث. 

ورواه مسلم - أيضاً - من طريق سفيان» عن الأعمش > عن عبد الله بن 
مرة» عن مسروق» عن عبد أللهء» قال: قام فينا رسول الله علي فقال: «والله 
الذي لا إله غيره لاا يحل دم رجل مسلم...) وذكره بئحوه. 

وأما حديث عائشة وفنا فقد أخرجه أبو داود فى كتاب «الحدود»ا. باب 


كتاب الجنايات ١‏ 5 03 
ان 2 


(الحكم فيمن ارتد) (4707)» والنسائي (77/8): والحاكم (7517/4) من 
طريق إبراهيم بن طهمان» عن عبد العزيز بن رُفيع» عن عبيد الله بن عميرء 
عن عائشة وكيا به مزفوعاً: 

وهذا الحديث رجاله ثقات» وعبيد بن غصر هو أبو قتاذة اللي 

قال الحاكم: (هذا حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين» ولم 
يخرجاه) وسكت عنه الذهبي. وقال ابن عبد الهادي: (هو حديث صحيح على 


شرط الصحيح)”"' . وقد نقل الحافظ ‏ هنا - تصحيح الحاكم» وصرح بصحته 
فى «الدراية»”" . 


وروى مسلم من طريق الأعمشء أنه لما روى حديث ابن مسعود 
السابق» قال: فحدثت به إبراهيم» فحدثني عن الأسود»ء عن عائشة بمثله؛ 
ولعل الحافظ ذكر حديث عائشة مع أن ما جاء فيه أفاده ما قبله؛ لأن فيه 
تفسيرا وتقييدا وزيادة على ما قبله. 

0 الوجه الثاني: فى شرح ألفاظهما: 

قوله: (لا يحل دم امرئ مسلم) أي: لا يجوز سفك دم إنسان مسلم»ء 
يعني قتله» وفي رواية عند مسلم من طريق سفيان: «لا يحل دم رجل» وهذا 
كناية عن قتله ولو لم يُرَقُ دمهء كما لو خنقه أو سمه وإنما عبر بذلك باعتبار 
الغالب في القتل وهو إراقة الدم. 

قوله: (امرئ) أي: رجلء» ويقال: مرء مسلمء قال تعالى: #وَأعَلمراً 
أرك الله يحول بيب الْمره ولو # [الأنفال: 14] ومؤنثه: امرأة ومَرّأة ومَرَةٌ 
وخص الذَّكَرَ - هنا - بالذكر لشرفه وأصالته وغلبة دوران الأحكام عليه. 

قوله: (يشهد... إلخ) هذه صفة ثانية لقوله: «مسلم» وهي صفة كاشفة؛ 
لأن المسلم لا يكون مسلماً إلا إذا كان يشهد تلك الشهادة» والصفة الكاشفة 
هي التي تبين حقيقة الموصوف. 


)000( «التنقيح» (56:/6). (؟) .)557/59١‏ 


العامة كتاب الجنايات 
شتف بيجيب 002222 

قوله: (إلا بإحدى ثلاث) الباء سببية» وثلاث على تقدير مخذوف يفهم 
من السياق؛ أي: إلا بسبب إحدى خصال ثلاثء أو ثلاث خصالء وهي: 
الزنا والقتل والارتداد» ثم فصلها بتعداد المتصفين بهاء كما في حديث عائشة 
الذي بعده. وقد وقع في رواية الثوري: (إلا ثلاثة نفرا. 

قوله: (الثيب الزاني) يجوز فيه الجر على أنه بدل مما قبله» وعلى 
البدلية لا بد فيه وفيما بعده من مضاف محذوفء, تقديره: خصلة الثيب 
الزاني» وقصاص النفس بالنفس» وترك التارك لدينهء» وبدون هذا التقدير يتعذر 
الإبدال؛ لأن الثيب وما بعده ليسوا نفس هذه الخصال» ويجوز رفعه على أنه 
خبر لمبتدأ محذوف؛ أي: وهي» والنصب بتقدير: أعني. 

والثيب: من ليس ببكرء وهو وصف يطلق على الذكر والأنثى» يقال: 
رجل ثيبء وامرأة ثيب» وهو عند الفقهاء: المكلف الحر الذي وطئ في 
نكاح صحيح ولو طلقهاء والأنثى مثله. 

قوله: (والنفس بالنفس) الباء للمقابلة» والمعنى: أن قاتل النفس يقتل 
في مقابلة النفس التي قتلهاء ولفظ الحديث هو لفظ الآية» والحديث هنا 
مطلقء لكنه مقيد بما في حديث عائشة '#إنا الذي بعدهء وهو قوله: «ورجل 
يقتل مسلماً متعمداً يقتل» كما أنه مقيد بأحاديث ستأتي. 

قوله: (والتارك لدينه المفارق للجماعة) أي: المرتد عن الإسلام» 
والمراد بالجماعة: جماعة المسلمين؛ أي: فارقهم بالارتداد ولو كان بينهمء 
وإلا فالغالب أنه لا يبقى معهمء وهي صفة للتاركء. لا صفة مستقلة» وإلا 
لكانت الخصال أربعا. 

قوله: (ورجل يقتل مسلماً) التقييد بالرجل لا مفهوم له؛ لأن المرأة 
مثلهء وإنما خص الرجل؛ لأن الغالب أن القتل يقع من الرجال. 

قوله: (ورجل خرج من الإسلام) الخروج من الإسلام إما أن يراد به 
الردة» وإما أن يراد به المحاربة» بدليل ما بعده» ويكون التعبير بالخروج عن 
الإسلام للوعيد الشديد على الخروج على الإمام. 


كتاب الجنايات 007 


قوله: (فيحارب الله ورسوله) المراد بالمحاربة هنا: المضادة والمخالفة 
والمناقضة. وهي صادقة على الكفر وعلى قطع الطريق وإخافة السبيل» لكن 
قوله: «فيقتل...» يؤيد أن المراد به المحارب» فإن ما ذكر هنا هو الذي أمر الله 
به في حق المحاربين""' . 

قوله: (يصلب) الصلب: تعليق الإنسان للقتل على جذع ونحوه. 

قوله: (أو ينفى من الأرض) النفي من الأرض: هو الجلاء والإخراج 
منهاء والمراد هنا: أن يبعد من بلده إلى بلد آخر. 

0 الوجه الثالث: في الحديث دليل على عصمة دم المسلم؛ وأنه لا يحل 
دمه إلا إذا ارتكب واحداً من هذه الخصال الثلاث» وهي: 

١‏ الزنا بعد الإحصانء بخلاف البكرء فإنه يجلد ويغرب ولا يرجم. 

١‏ - قتل النفس عمداً عدواناًء لقوله تعالى: #وَكَبنا عَلَتِمَ فِبَآ أن ألنفْس 
بأَلتَغْيسن4 [المائدة: 40]» وقوله تعالى: ولك في الْقِصَاصٍ حَية4 [البقرة: 1794] 
وعموم الحديث يدل على أنه يقتل الحر بالعبد» والرجل بالمرأة» والمسلم 
بالكافرء وسيأتي الكلام في ذلك. 

 *‏ الارتداد عن دين الله تعالى. 

فمن فعل واحدة من هذه الثلاث استحق عقوبة القتل؛ إما كفراً وهو 
المرتدء» وإما حداً وهما: الزاني والقاتل» وذلك لما في قتله من المصالح 
العظيمة»ء وهي حفظ الأنساب والنفوس والأديان. 

والأصل فى الدماء العصمة شرعاً وعقلاًء أما عقلاً فلأن الله تعالى خلق 
الإنسان في د تقويم ليؤدي دوره في هذه الحياة» وفي القتل إبادة له 
وحرمان له من الحياة» وإفساد لهذه الصورة الإنسانية. 

وأما شرعاً فلقوله تعالى: طوَلَا تَقْْوًا أتَنْس أل عَرّمُ أنه إلا 
أَلْحيّ» [الأنعام: 0 وقوله تعالى: #وَمن يَفَشُلْ مُؤْوِتَا مُتَعَمَد 


.)8/1( «نيل الأوطار»‎ )١( 


ا كتاب الجنايات 
تففهر 


20-00 ذه ل 
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حَتِدًا يها وَعَضِب للَهُ عَِيْهِ وَلمَنَهُ وَأَعَدَّ لَمُ عَدَاا 
َفيك 4 [النساء: 49]. 

وهذه الأمور الثلاثة سيأتى تفصيلها ‏ إن شاء الله تعالى ‏ عند أحاديثهاء 
منها: ما في هذا الباب» وها مها هو في الأبواب القادمة. 

0 الوجه الرابع: مفهوم قوله: «إلا بإحدى ثلاث» أنه لا يحل إراقة دم 
المسلم بغير هذه الثلاث» وقد جاء ما يدل على أنه يحل بغيرهاء فيكون عموم 
هذا المفهوم مخصصاً بما ورد من الأدلة الدالة على أنه يحل دم المسلم بغير 
الأمور المذكورة» ومنهم من قال: إن ما ورد من الأدلة الأخرى يمكن رده 
إلى حديث ابن مسعود 445'" . 

0 الوجه الخامس: في الحديث دليل على أنه لا بد في صحة إسلام 
المرء من نطقه بالشهادتين؛ لأن النبي كل جعلهما كالتفسير والوصف للمسلمء 
وذلك لا يعرف إلا بالتلفظ والاتصاف. 

0 الوجه السادس: استدل جماعة من أهل العلم بهذا الحديث على أن 
تارك الصلاة كسلا لا يقتل» وهو المشهور من مذهب أبي حنيفة» وقول 
المزني من الشافعية» والزهري وسعيد بن المسيب» وعمر بن عبد العزيزء 
وداود بن علي”” ؛ لأن النبي يخ حصر إهدار دم المرء المسلم في هذه الثلاثة 
بلفظ النفي والاستثناء» وتركٌ الصلاة ليس واحداً منها. 

وأجيب عن ذلك بجوابين 

الأول: أن هذا الحديث عام خصصته الأحاديث الدالة على وجوب قتل 
تارك الصلاة”'» ومنها: حديث ابن عمر ب#باء قال: قال رسول الله كله: 
«أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله؛ وأن محمداً رسول الله 
ويقيموا الصلاة» ويؤتوا الزكاة, فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم إلا بحق 


.07/17( «نيل الأوطار»‎ .)١5( «جامع العلوم والحكم» حديث‎ )١( 
.)١7(ص «الصلاة» لابن القيم‎ )0( 
.)1 7/8 فرق «المغني» 5 مم «المجموع»‎ 


كتاب الجنايات 5 3 


الاسلام. وحسابهم على الله" . 

الثاني : أن الحديث دليل على أنه يقتل؛ لأنه جعل التارك لدينه منهم» 
والصلاة ركن الدين الأعظمء ولا سيما إذا قلنا بأنه كافرء فقد ترك الدين 
بالكلية» وإن لم يكفر فقد ترك عمود الدين”". 

أما من ترك الصلاة جاحداً لوجوبها فلا خلاف في كفره وأنه مرتد عن 
دين الإسلام» ويقام عليه حد الردة» والخلاف فيمن تركها كسلاً وهو يعترف 
بفرضيتها . 

0 الوجه السابع: في حديث عائشة ونا دليل على أن من أقام محارباً 
بعد ارتداده أن الإمام مخير فيه بين قتله أو صلبه أو نفيه» لقوله تعالى: #إِنَّما 
جَرْكا ادن يَابونَ الله وَرَسُوكمُ وَيسَعوْنَ فى الأضٍ هَسَادًا أن يُمَمَوَا أو يُصصلَبوَا أو 
تُقَطَمَ أَيَدِيهِمْ وَأَرَجُنُْهُم مَِنْ حِلفٍ أو يُنْمَوَا ورت الْأَرَضٍ4 [المائدة: 1 لكن 
ينبغي تقييد حرابته بما إذا لم يَفْثلَ وإلا قُتل. 

أما من ارتد ولم يحارب فلا يعاقب إلا بالقتل» كما دل عليه حديث ابن 
مسعود َبه. والله تعالى أعلم. 


.)5١؟( رواه البخاري إحيةة ومسلم‎ )١( 
.)5١(١ص «الصلاة» لابن القيم‎ )6( 


ام كتاب الجنايات 


كفك 
01 تعظيم شأن الدماء --32 


7 9 عَنْ عَبْدٍ الله بْن مَسْعُودٍ َيِه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ كله : 


0 5 5 2 0-0 7 2 2 2 - ٍ- 
«أوَلَ ما يُقْضَّى بَيْنَ الناس يَوْمَ القِيَامَةٍ في الدمَاءِ». مَتَمَقْ عَلَيْهِ. 


لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

هذا الحديث رواه البخاري في كتاب «الرقاق»» باب «القصاص يوم 
القيامة» (2)5575 ومسلم )١17178(‏ من طريق الأعمش. حدثني شقيق» قال: 
سمعت عبد الله يقول: قال رسول الله يَكلةِ. . . فذكره. 

وهذا لفظ مسلم؛ لأن لفظة (يوم القيامة) ليست عند البخاري. 

0 الوجه الثاني: في الحديث دليل على عظم شأن دم الإنسان» فإنه لم 
يبدأ به يوم القيامة في القضاء والفصل بين الناس إلا لكونه أهمّ وأعظمّ من 
غيره من أنواع المظالم بين العباد» وذلك أن هدم البنية الإنسانية من أعظم 
المفاسد. كما تقدم» وهذا فيه تحذير بليغ من حقوق العباد عموماً؛ لثلا تلحق 
المسلمٌ عاقبتّها في ذلك الموقف العظيم» وأعظمها الدماء»ء قال ابن دقيق 
العيد: (هذا تعظيم لأمر الدماء» فإن البدء يكون بالأهم فالأهم. وهي حقيقة 
بذلك» فإن الذنوب تعظم بحسب عظم المفسدة الواقعة بهاء أو بحسب فوات 
المصالح المتعلقة بعدمهاء وهدم البنية الإنسانية من أعظم المفاسدء ولا ينبغي 
أن يكون بعد الكفر بالله تعالى أعظم منه)”" . 


0 الوجه الثالث: ورد هذا الحديث عند النسائى بلفظ : «أول ما يحاسب 


.)"04/4( «إحكام الأحكام»‎ )١( 


كتاب الجنايات سم 
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به العبد الصلاة» وأول ما يقضى بين الناس فى الدماء»”'"2. وهذا يدل على 
عظم شأن الصلاة» فإنه لم يُبدأ بها يوم القيامة 5 الحساب إلا لكونها أعظم 
العبادات. 

ولا منافاة بين أول الحديث وآخره ‏ إن قيل تعنسق 1227 لآن أوله 
يتعلق يما بين العبد وربهء وآخره بما بين العبد وغيره من الخلق""» أو يقال: 
إن أوله في أولية الحساب» وآخره في أولية القضاءء والقضاء معناه: الفصل 
في الخصومات» والحساب: إطلاع العباد على أعمالهم» وهذا كله من باب 
الجمع بالاعتبار المذكورء فإن قلنا بالترجيح ‏ وهو المتعين ‏ فلا كلام في 
ترجيح ما في «الصحيحين». والله تعالى أعلم. 


)١(‏ «السئن» (9/ 487)» وهو من طريق إسحاق الأزرق» عن عاصم. عن شقيق به. 
(؟) لأنه من رواية عاصم بن بهدلة» وهو لا يقارن بالأعمش. 
(0) انظر: «فتح الباري» .0795/1١(‏ 
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ةر حكم قتل الحر بالعبد دق 


4 2 عَنْ سَمُرَةَ ونه كَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكلهِ: «مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ 
لم0 وَمَن جد عَبِدَه جَدَعَنَاة» . رَوَاهُ 0 وَالأَرْيَعَةٌ وَحْستَه لدي 
وَهُوّ مِنْ رِوَاءَ يَةِ الْحَسَنٍ لْبَصْرِيّ عَنْ سَمُرَة وَقَدِ اخْتَلِفٌ في سَمَاعِهِ نه 


وفي رِوَايَةِ يَةِ أبي دَاودٌ وَالنّسَابِيَ : «وَمَنْ خصى عبذه خصينتاة). وَصحَحٌ 
الْحَاكِمُ هذه الرْيَادَة. 


لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

هذا الحديث رواه أحمد (797/7). وأبو داود فى كتاب «الديات»» 
باب «من قتل عبده أو مَثَّلَّ به أيقاد منه؟» (5015)» والعرمدي ,)١515(‏ 
والنسائي 2»)7١/4(‏ وابن ماجه (71877) من طرق عن قتادة» عن الحسن» عن 
سمرة» مرفوعا . 

وقد رواه عن قتادة جماعة منهم: شعبة» وأبو عوانة» وابن أبي عروبة 
وغيرهم . 

ورواه أبو داود (5017)»: والنسائي .)235١/8(‏ والحاكم  351/5(‏ 
جره من طريق هشامء عن قتادة». به بزيادة: «ومن خصى عبله 
خصيناه» . 


قال الحاكم: (هذا حديث صحيح الإسناد» ولم يخرجاه) وسكت عنه' 
الذهبي» وقال الترمذي: (هذا حديث حسن غريب)» ونقل في «العلل» عن 
البخاري أنه قال: (كان علي بن المديني يقول بهذا الحديث) قال محمد: 
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(وأنا أذهب إليه)”" . 


والحديث مداره على رواية الحسن» عن سمرة» وفي سماع الحسن عن 
سمرة خلاف تقدم ذكره»ء وخلاصته: أنه قيل: إنه سمع منه» وقيل: لم يسمع 
منه شيئاء وإنما هو كتاب. وقيل: إنه سمع منه حديث العقيقة فقطء وهذا 
ثابت» وأما غيره فهو محل نظرء وهذا هو الأقرب. ثم إنه ليس هذا هو 
المهم» وإنما المهم أن الحسن كان يدلس» ولا يقبل من حديثه إلا ما صرح 
فيه بالسماع» وهو هنا رواه بالعنعنة» وقد جاء في سياق الإسناد عند الإمام 
أحمد التصريح بأن الحسن لم يسمعه من سمرة. 

ولهذا قال الحافظ ابن رجب: (وقد طعن في هذا الحديث الإمام أحمد 
0 

ورواه عبد الرزاق في «مصنفه» (588/9) عن معمرء عن قتادة» عن 
الحسن مرسلاً. وقد تكلم العلماء في رواية معمر عن قتادة”" . 

© الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 

قوله: (من جدع عبده جدعناه) الجدع: هو القطعء يقال: جدعت 
الأنف جدعاً من باب (نفع): قطعته» وكذا الأذن واليد والشفة» لكنه بالأنف 
ا 

قوله: (ومن خصى عبده خصيناه) الخِصَاءً: سَلَّ الخصيتين ونزعهماء 
تقول: خصيت العبد أخصيه خصاء ‏ بالكسر : سللت خضييهء فهو 
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َه 


© الوجه الثالث: استدل بهذا الحديث من قال بأن الحر يقتل بالعبد 
قصاصاًء فإذا قَتَلَّ حر عبداً وجب الاقتصاص منهء وهذا قول النخعي وداود 


.)591٠0 «العلل الكبير» (؟/088)» «التاريخ الكبير» (؟/‎ )١( 

(؟) «جامع العلوم والحكم» حديث .)١5(‏ 

(9) انظر: اأشرح علل الترمذي» .)06١5- 5١1١/9‏ 

(5) «المصباح المنير؛ ص(47). (5) «المصباح المنير؛ ص(١71١).‏ 


"١‏ 53 كتاب الجنايات 
ماو 17 | تسح ع سد ع ل ا حت تاس بو 


الظاهري» وهو مروي عن قتادة والثوري» وهو انحتيار ابن تيمية وابن 
6000 


ووجه الاستدلال: أن الحديث دل على أن السيد يقاد بعبده في النفس 
والأطراف» وإذا كان القصاص مشروعاً في حق السيد إذا اعتدى على عبده» 
فإنه يكون مشروعاً في حق من قتل عبد غيره من باب أولى» كما استدلوا 
بعموم الأدلة في وجوب القصاص»ء وبقوله ككِِ: «المؤمنون تتكافاً دماؤهم) 
وسيأتي» فدل على أن دماء المؤمنين متكافئة» وأن العبرة بأصل الإيمان» 
وليست العبرة بالحرية والرق. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: يقتص من الحر إذا قتل عبد غيره» ولا يقتص 
منه إذا قتل عبده”" . 

واستدلوا: بقول النبي يكل لزِنبَاع بن روح بن سلامة الجُذاميَ لما جب 
عبده وجدع أنفه: «من مَثَلَ بعبده أو حرقه بالنار فهو حرء وهو مولى الله 


ف 
ورسوله» ‏ . 


وذهب الجمهور من أهل العلم إلى أن الحر لا يقتل بالعبد مطلقاًء سواء 
أكان عبده أم عبد غيره» وإنما يؤدب» وعليه قيمته بالغةً ما بلغت» واختاره 
ابن باز في «شرحه» على «البلوغ»”؟؟. 

واستدلوا بقوله تعالى: «بَآهُ) اين موا كيب عَلَيكْ الْتِصَاصٌ في الْمَئلّ كلا 
أُوٌ وَلْمَبْدٌ بألَْبّدِ4 [البقرة: 174] قالوا: فمقتضى ظاهر هذه الآية أن الحر لا 
يقتل إلا بالحرء وأن العبد لا يقتل إلا بالعبدء وأن الأنثى لا تقتل إلا بالأنئى» 
إلا أننا خالفنا الظاهر في قتل العبد بالحر وقتل الأنثى بالذكر للإجماع على 


)١(‏ «المحلى» 7١‏ ١لاة).‏ «المغني» (1/) «الاختيارات») ص(2.)589 «الشرح 
الممتع) .):٠١ /١85(‏ 

(؟) «بدائع الصنائع» (0/ ه77 

(*) رواه البيهقي (277/4): وفي سنده المثنى بن الصباح قال البيهقي : (ضعيف لا يحتج به). 

(:) «المهذب» (5//ا١)2‏ «بداية المجتهد» (؟//2)591 «المغني» .)5[/79/١١(‏ 


حك الا بر يي ات انه ب 
ذلك”''. وللمعنى المستنبط من نسق الآية» وهو أن الجنس يقتل بما يماثله» 
وإذا قتل بما يماثله قتل بما هو فوقه من باب أولى» وأما الحر فإنه لا يقتل 
بالعبد؛ لأنه لا يلزم من قتل الجنس بما يماثله أن يقتل بمن هو دونه» والعبد 
لاا يساوي الخريل هو أفل ننه . 

والقول الأول وجيه لما تقدم؛ ولأنه هو الذي يتمشى مع ما تهدف إليه 
الشريعة من حقن الدماء والحفاظ على الأرواح من أن تُزهق بغير حق» قال 
ابن تيمية: (ليس في العبد نصوص صريحة صحيحة تمنع قتل الحر به) وقَرَّى 
أنه يقتل به وقال: هذا الراجح"". 

وأما الآية فلا دلالة فيها على المدَّعَى؛ لأنها لم ترد لبيان مقابلة الجنس 
بجنسه وحتمية ذلك» وإنما وردت - والله أعلم ‏ رداً على أناس حصل بينهم 
قتال في الجاهلية» ولم يقتصوا إلا بعد الإسلام» وحلفوا ألا يرضوا إلا بالحر 
بدل العبدء والرجل بدل المرأة» ثم إن الاستدلال بها عن طريق مفهوم 
المخالفة» وهو لا يعتبر حجة إذا عارضه المنطوق» والذي يظهر أن الاستدلال 
بالآية غير ظاهرء كما يقول الشوكاني” » وأما دليل أبي حنيفة فهو ضعيف» 
فيه المثنى بن الصباح» وهو لا يحتج به. والله تعالى أعلم. 


.)١50  ١54(ص «الإجماع» لابن المنذر‎ )١( 

(0) «تفسير الرازي» (0/ .)6١‏ 

(”) «الفتاوى» /١5(‏ 86 - 85).» «الإنصاف» (559/9). 
(5) انظر: «نيل الأوطار» .)١18/1(‏ 
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وَصَّحَّحَهُ ابْنُ الْجَارُودِ وَالْبَْهَقَُ» وَكَالَ التَرْمِذِيٌ : نه مُضْطرِبٌ . 
لا الكلام عليه من وجطين: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

فقد رواه أحمد »)577/١(‏ والترمذي فى أبواب «الديات»» باب «ما 
جاء في الرجل يقتل ابنه يقاد منه أم لا؟ قل وابن ماجه )١5757(‏ من 
طريق الحجاج بن أرطاة» عن عمرو بن شعيبء عن أبيه؛ عن جدهء عن 
عمر بن الخطاب ونه قال: سمعت رسول الله يله يقول: .... فذكره. 

وهذا سند ضعيف؛ لأن فيه الحجاج بن أرطاة» وهو ضعيف, وبه أعله 
الحافظ في «التلخيص""''. قال ابن المبارك: (كان الحجاج يدلسء فكان 
يحدثنا بالحديث عن عمرو بن شعيب مما يحدثه العرزمي» والعرزمي متروك لا 
ا 

وقد تابع الحجاج ابنُ لهيعة» كما عند أحمد 5797/١(‏ - 197) وصرح 
بالتحديث عن عمرو بن شعيبء وهذا فيه نظرء فقد قال ابن أبي حاتم: 
سمعت أبي يقول: (لم يسمع ابن لهيعة من عمرو شيئاً)”". ومما يؤيد ذلك أن 
الإمام أحمد رواه ‏ أيضا ‏ من طريق ابن لهيعة» عن عمرو بن شعيب بهء 


.)5١/5( )١(‏ (؟) «التاريخ الكبير»؛ (؟717/8/5). 
() «المراسيل» (/9ا١5).‏ 
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هكذا بالعنعنة”"' . 


ورواه ابن الجارود (/7/8)» والبيهقي (0 من طريق محمد بن 
عجلان» وابن أبي عاصم في «الديات» (55) من طريق المثنى بن الصباح» 
كلاهما عن عمرو بن شعيب به. 


وقد صحح الحديث ابن الجارود» والبيهقى. كما فى «معرفة السئن» 
)5١0//١١(‏ فإنه لما رواه من طريق ابن عجلان قال: (هذا إسناد صحيح). ثم 
رواه من طريق الحجاج» وقال: (والحجاج غير محتج به). 


جتحي معدي عا يذ الحديث بأنه مضطربء. وذلك أنه روي 
موصولاً عن عمرو بن شعيب» عن أبيه؛ عن جذهء عن عمرء وود عبن 
سراقة بن مالك» عن النبي هه وروي عق عمرو ابن اشعيب فرسئلا” "+ وزوئ 
من حديث ابن عباس 5935 ومع أن الترمذي حكم باضطرابه إلا أنه قال: 
(والعمل على هذا عند أهل العلم أن الأب إذا قتل ابنه لا يقتل به). 

0 الوجه الثاني: استدل بهذا الحديث من قال: إنه لا يقاد الوالد بالولد» 
والمعنى: أن الوالد إذا قتل ولده فإنه لا يجب عليه القصاص سواء أكان 
القاتل هو الأب أم الأم.» وهذا قول جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية 
والحتايلة "": واكفارة ابن باز في «شرحه). 

كما استدلوا بعموم الأدلة الموجبة لبر الوالدين والإحسان إليهماء 
والاقتصاص منهما ينافي ذلك؛ ولأن الوالد سبب في إيجاد الولد» فلا ينبغي 
أن يكون الولد سبباً في إعدام الوالد؛ ولأن القصاص شرع للردع والزجرء 
وليس هناك حاجة إلى ردع الوالد عن قتل ولده؛ لما هو معروف عن الوالدين 
من الشفقة على أولادهم والرحمة بهم. وهذه تمنعهم من قتل أولادهم ظلما 


وعدوانا. 


.)1١17/5( «المسند» (509/1). (؟) انظر: «العلل» للدارقطني‎ )١( 
.)187 /١١( «المغني»‎ .)١7/5 /5( «بدائع الصنائع» (0/ "71). «المهذب»‎ )( 
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05 ل تت :25552257575 اا 1س ا 1ك 

وقال داود الظاهري ومالك وأحمد في رواية عنهما وابن ع المنذر: إنه 
يجب القصاص على الوالد إذا قتل ولده؛ لعموم الأدلة في وجوب القصاص 
من القاتل» وعدم ورود ما يقوى على تخصيصهاء واختار هذا ابن عثيمين”''. 

وأجابوا عن الأحاديث بأنها لا تقوم بها حجة, لما تقدم من الكلام 
عليهاء وأما التعليل بأن الوالد سبب إيجاد الولد. . . فهو مردود؛ فإن الولد لم 
يكن سببا في إعدام والده» بل هو سبب إعدام نفسه. 

وقال مالك: إن تعمد القتل تعمداً لا شك فيه مثل أن يضجعه ويذبحه أو 
يبقر بطنه ونحو ذلك» قتل» بخلاف ما لو ضربه بعصا ونحوهء فمات9) 

وكأن مالكاً عَلَّبَ شفقة الأب وأنها شبهة قائمة في عدم قتل الأب بابنه 
إلا في حالة تزول فيها الشفقة زوالاً لا لبس فيه» كالصور المتقدمة» فهنا تأتي 
عمومات الأدلة. ْ 

وعند التأمل نجد أن العمومات قوية في هذه المسألة» وتبقى الأدلة 
المعارضة لهاء هل تقوى على تخصيصها أو لا؟ ويبقى نظر القاضي 
واجتهاده. والله تعالى أعلم . 


.)45- 2”/١5( «الشرح الممتع»‎ )١( 
.)707/54( (؟) «المدونة الكبرى» (2»)7518/5 «بداية المجتهد»‎ 
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> ما جاء في قتل المسلم بالكافر ل 


وأن المؤمنين تتكافأ دماؤهم 


عَنْ أبي جُحَيْمَةَ قَالّ: قُلْتُ لِعَلىّ مها: هَل عِنْدَكُمْ شي 2 
من الْوَحْي ء غَيْرْ الْقَرْآنِ؟ قَالَ: لاء وَانْنِي َلَقّ الْحَبّةَ وَبَرَأْ النَسَمَةَ إل 7 
يعطيه اله تَعَالَى رَجْلُا في الْقُرْآنِء وَمَا في هِذِهٍ الصَّحِيِفَةٍ. قُلتُ: وَمَا في 
هذه ١‏ 9 لصَّحِيفَةِ؟ قَالَ: «الْعَفْاً 34 وَفِكاك الآأسينة وَأنْ لا يُقَتَلَ 7 مَسَلِم بكافِراء 
رَوَاهُ الْبُخَارِي . 

1 2 وخر خرّجه د ل دَاودٌ وَالنَسَائَيُ من وَحِهِ آخرَ عَنَْ 
عَلِيٌّ وه وَقَالَ فيه: ١المُؤْمِنُونَ‏ تتكافاً دِمَاؤّهُمْ وَيَسعَى بِذِمتهِمْ أَدْنَاهُمْ. 
وَهُمْ يَدُ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْء وَلَا يُفْتَلُ مُؤْمِنُ بِكَافِرِ وَلَا ذُو عَهْدٍ في عَهَدِها 
وَصَحَّحَهُ الحَاكم. 
لا الكلام عليهما من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخريجهما: 

أما حديث أبى جحيفة َيه فقد رواه البخاري في عدة مواضع من 
«صحيحه»»ء أولها في كتاب «العلم»», باب «كتابة العلم» »)١١١(‏ ومنها في 
كتاب «الجهاد»ء باب «فكاك الأسير» (70517) من طريق زهير»ء حدثنا مطرف» 
أن عامراً حدثهم عن أبي جحيفة اه ضنه قال : قلت لعلي ذه ولاه . 7 وذكر الحديث. 


وعامر هو الشعبي» وأبو جحيفة هو الصحابي الجليل وهب السوائيٌ؛ 
وهذا الحديث فيه رواية صحابي عن صحابي. 


ا 5 كتاب الجنايات 
لا م ا ا يي تت 7ت 

وأما حديث علي َيه فقد رواه أحمد »)7585/1١(‏ وأبو داود ))50170٠(‏ 
في كتاب «الديات»ء باب «أيقاد المسلم بالكافر؟» والنسائي )3٠١ - ١9/8(‏ من 
طريق يحيى بن سعيد» أخبرنا سعيد ا عروبة» عن قتادة» عن الحسن» 
عن قيس بن غعُبَادء قال: انطلقت أنا والأشتر”'' إلى على ذَبه فقلنا: هل عهد 
إليك رسول الله كَل شيئاً لم يعهده إلى الناس عامة؟ قال: لاء إلا ما في 
كتابى هذا... فإذا فيه: «المؤمنون تتكافا دماؤهم... الحديث» وتمامه: من 
أحدث حدثاً أو آوى محدثاً فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين؟ . 

وقد صحجحع هذا الإسناد ابن عبد الهادي. والحافظ ابن عع كي وسماع 
يحيى بن سعيد القطان من ابن أبي عروبة كان قبل اختلاطه. وفيه الحسن 
البصري وهو مدلسء. وقد عنعنهء ولكنه قد توبع» فقد رواه أبو داود 
(705)» والنسائي »)7١1/8(‏ وأحمد (؟777/1) من طرق» عن قتادة» عن 
أبي حسان الأعرج» عن علي بنحوه» وفي «المسند» أن علياً كان يأمر بالأمر 
فيؤتى. . . الحديث. 

وأبو حسان الأعرج» واسمه مسلم بن عبد الله» من رجال مسلمء وهو 
صدوقء. وروايته عن على مرسلة» ثم إن الحديث فيه عنعنة قتادة» وهو 
مدلس. وقد ثبت في «الصحيحين"» من حديث علي ذه ولفظه: (ذمة 
المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم) .وسيأتي هذا في كتاب «الجهاد» إن شاء الله 
تعالى . 

0 الوجه الثاني في شرح ألفاظهما: 

قوله: (هل عندكم) الخطاب لعلي وله والجمع إما لإرادته مع بقية 


)١(‏ قيس بن عباد ‏ بضم العين» وتخفيف الموحدة ‏ ثقة» والأشتر هو مالك بن الحارث 
النخعي» كان رئيس قومه في الجاهلية» أسلم وشهد اليرموك وذهبت عينه فيهاء ولاه 
على َيه على مصرء فقصدهاء ولكن مات فى الطريق. انظر: الإصابة» 2)*/١١(‏ 
«الأعلام» (151/5). ١‏ 

(؟) «التنقيح» (5/ »)51١‏ «الدراية» (537/15). 


كتاب الجنايات 30 
الرافضة كانوا يزعمون أن عند أهل البيت ‏ لا سيما علياً ‏ أشياء من الوحي» 
خصهم بها رسول الله يكل لم يطلع عليها غيرهم» وقد سأل هذا السؤال 
قيس بن عباد والأشتر النخعي, كما تقدمء كما سأله غيرهم(" . 

والظاهر أن المسؤول عنه هنا ما يتعلق بالأحكام الشرعية من الوحي 
الشامل للكتاب والسنة. 

قوله: (قال: لا) أي: لا شيء عندناء فحذف اسم لا وخبرهاء لدلالة 
السياق. 

قوله: (والذي فلق الحبة) الواو للقسمء والغرض منه: تأكيد ما 
تضمنته» وهو أن النبي كلِ لم يخصه بشيء من علم الدين دون غيره من 
النالين: 

ومعنى (فلق الحبة) أي: شقها فأخرج منها النبات والغصنء والحبة: ما 
يكون في السنبل والأكمام. 

قوله: (وبرا النسمة) بفتح الباء والراء؛ أي : خلق» والنسمة ‏ بفتح 
النون والسين -: النفسء وكل دابة فيها روح فهي نسمة» والجمع: نسم 
بالتحريك» مثل: قصبة وقصب. 

قوله: (إلا فَهُمٌ) مرفوع على أنه بدل من (شيء) أي: ليس عندنا شيء 
إلا فهم. قال الجوهري: (فهمت الشيء فهما: علمته86 والفهم: جودة 
استعداد الذهن للاستنياط وحسن تصور المعنى. 

قوله: (وما في هذه الصحيفة ) أي:: وما في هذه الورقة» وكانت بِقِرَابِ 
سيف» كما عند مسله0©» وفي لفظ النسائي وغيره: (فأخرج كتاباً من قراب 
سف والقراب: بالكسرء وعاء يكون فيه السيف بغمده وحمائله. 


قوله: (والعقل) بفتح العين؛ وسكون القاف.» هي الدية» والمراد هنا: 


.)5٠٠١ه/ه( «الصحاح»‎ )8( .)9079/٠١( راجع: «البداية والنهاية»‎ )١( 
.)١9/8( «سئن النسائي»‎ )8( .)١/:( «صحيح مسلم؛‎ )( 


ا 0 كتاب الجنايات 


تفصيل أحكامهاء وسميت الدية عقلاً؛ لأن أولياء القاتل كانوا يعطون أولياء 
المقتول الدية من الإبل» ويربطونها بفناء دار المقتول بالعقال» وهو الحبل. 

قوله: (وفكاك الأسير) بكسر الفاء وفتحهاء إطلاق أسره وتخليصه من يد 
العدوء والمراد هنا: الترغيب فيه. 

قوله: (تتكافأ دماؤهم) أي: تتساوى في الديات والقصاصء فلا فرق 
في ذلك بين الشريف والوضيعء والكبير والصغيرء والعالم والجاهل. 

قوله: (ويسعى بذمتهم أدناهم) الذمة: الأمان والعهد والضمان» 
والمعنى: أن الواحد من المسلمين إذا أمّن كافراً» حرم دمه على جميع 
المسلمين» ولو كان هذا المجير أصغر المسلمين» والمراد بالأدنى: أقلهم 
عدداً. وهو الواحدء أو أسفلهم رتبة وشرفاً» وهو العبد أو الأجير ونحوهما. 

قوله: (وهم يد على من سواهم) أي: هم مجتمعون على أعدائهم يعين 
بعضهم بعضاًء وكما أن اليد الواحدة لا يمكن أن يميل بعضها إلى جانب 
وبعضها إلى جانب» فكذلك اللائق بشأن المسلمين. 

قوله: (ولا ذو عهد في عهده) أي : ولا يقتل معاهد في مدة عهده حتى 
يبلغ مأمنه ما دام أنه قائم بالعهد غير ناقض إياه. 

والمعاهد: من أبرم معه أو مع دولته معاهدة صلح أو معاهدة عدم اعتداء . 

© الوجه الثالث: في الحديث دليل على أنه لا يجوز قتل المسلم 
بالكافر» سواء أكان حربياً أم ذمياً أم مستأمناً . 

والحربى: هو من لا عهد له ولا ذمة» وهو الكافر الذي يحمل جنسية 
الدولة الكافرة التحازية للمسلمين» سواء أكانت محاربة بالفعل أم لا. 

والنقى من أمفين اله عق الذك» ارعر عبد اسطن للمتستية مق غير 
المسلمين في دولة المسلمين بعدم التعرض له في نفسه وماله ودينه» إذا أعطوا 
الجزية والتزموا أحكام الإسلام. 

والمستأمن: من أعطي الأمان الموقت على نفسه وماله وعرضه ودينه» 
لغرض شرعي؛ كسماع كلام» أو تجارة أو سفارة ونحو ذلك. 


كتاب الجنايات 8 


وََهَدَاً قول الجمهون من الشافهية .والغتابلة: والطاهوي*". 


وقد جاءت دلالة الحديث من جهة المنطوق والمفهوم؛ أما المنطوق 
فمن قوله: ”ولا يقتل مسلم بكافر» والكافر لفظ عام» يشمل كل كافر حربياً أم 
ذمياً أم مستأمناًء وأما المفهوم فقوله في رواية قيس بن عباد: «المؤمنون تتكافأً 
دماؤهم) فإن مفهومه أن دماء غير المسلمين لا تكافئ ولا تساوي دماء 
المؤمنين» وعليه فلا قصاص من المسلم للكافر» ويؤيد ذلك أن الله تعالى نفى 
التساوي بين المؤمنين والكافرين» فقال تعالى : ظاأَتَجَمَلُ تين كبرب 49 
[القلم: 5*] وإذا انتفى التساوي والتكافؤ بين الفريقين انتفى وجوب القصاص 
المبني على الممائلة والمساواة. 

والقول الثاني: أنه يجب القصاص على المسلم إذا قتل ذمياً عمداً 
عدواناً» وهو قول أبي حنيفة”"'. لعموم الأدلة التي دلت على مشروعية 
القتصاصء. كقوله تعالى: 5-7 لديم فآ أن ألنَفْسَ بِلتَفْيس4 [المائدة: ه4] 
ولحديث ابن مسعود ويه السابق» وفيه: «والنفس بالنفس», وحملوا حديث 
الباب على الحربي. 

والقول الثالث: أنه يجب القصاص على المسلم إذا قتل ذمياً غَيْلَةَ وهو 
قول المالكية» ولهم تفسيرات عديدة لقتل الغيلة» ومنها: أن يضجعه فيذبحه 
وبخاصة على ماله. وقيل: هي الغدرء وهي أن يقتله على زوجته أو ماله 
وقيل2 أن يكدعة بح يدخلة موضعاً وياغل ماامغه» وقيل+ غير ذلك" . 

واستدلوا بما ورد عن عبد الله بن يعقوب. عن عبد الله بن عبد العزيز بن 
صالح الحضرميء, أنه قال: (قتل رسول الله كَل يوم خيبر مسلماً بكافر قتله 
غئلة)20 , 


.)656/1١( «المهذب» (؟977/5١). «المحلى» (؟5١/١١)2 «المغني»‎ )١( 
اا‎ ١ (؟) «بدائع الصنائع»)‎ 

() انظر: «بداية المجتهد) (5/ 207٠١‏ «عقوبة الإعدام» ص(7١5).‏ 
(5) «المراسيل» لأبي داود(757). وسنده ضعيف. 
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والراجح هو القول الأول» لقوة أدلته وصراحتها في الدلالة على المراد 
وأما أدلة أصحاب القول الثاني فهي عامة تخصص بما ورد من أنه لا يقتل 
مسلم بكافرء وأما دليل المالكية فهو ضعيف؛ لأنه مرسل مسلسل بالمجاهيل» 
فلا تقوم به حجة. 

0 الوجه الرابع: في الحديث دليل على أنه لا يجوز قتل المعاهد في 
مدة عهده. وذلك وفاء بالعهد الذي أعطى للمعاهدين». وأصبحوا بموجبه 
معصومي الدم. ما داموا قائمين بالعهد غير ناقضين إياءء ومن قتل معاهداً لم 
يقتص منه على قول الجمهور. لعورعاك اللي وعن عبد الله بن عمرو وها 
قال: قال رسول الله يكلِ: «من قتل معاهداً لم يرح رائحة الجنة»”" . 

ن الوجه الخامس: الحديث دليل على أن المسلم الواحد إذا أمَّن حربياً 
صار أمانه سارياً على عموم المسلمين» فيجب احترام أمانه ولا بخل متك 
عهده وعقده. ولو كان الذي أمَّنه عبد أو امرأة ونحوهما. فإذا قال: أُمَنْى 

حتى أكلم الأميرء أو اتصل بفلان أو نحو ذلك» فأمنه لم يجز قتله حتى يُرَدَ 
إلى مأمنه. وفي حديث أم هانئ ونا أنها قالت: يا رسول الله زعم ابن أمي 
علي أنه قاتل رجلاً قد أجرته. فقال رسول الله يكل: «قد أجرنا من أجرت يا 
م ا 

ن الوجه السادس: في الحديث دليل على تساوي المسلمين في القصاص 
والدية» فلا فرق بين شريف ووضيعء أو صغير وكبير»ء وليس أحد أفضل من 
أحد لا في نسب ولا جنس ولا لونء بل هم أمام الحق سواءء وهذا بخلاف 
ما كان عليه أهل الجاهلية من المفاضلة وعدم المساواة. 

ن الوجه السابع: في الحديث دليل على وجوب العمل على فِكاك الأسير 
المسلم والسعي إلى تخليصه من الأسرء وقد ورد الأمر بذلك والترغيب فيه؛ 


كتاب الجنايات 


)١(‏ رواه البخاري (7177): وسيأتى شرحه إن شاء الله فى آخر «الجهاده. 
فق رواه البخاري .)711١(‏ ومسلم )598/١(‏ رقم (87)» وسيأتي شرحه إن شاء الله في 
«الجهاد؛ . 


كتاب الجنايات اك > 
قال تعالى: ##قَكُ رَِبَةِ4 [البلد: ]١‏ والمراد بذلك: إعتاقها من الرق» أو 
تخليصها من الهلكة(2 وقال رسول الله تلِ: «عودوا المريض. وأطعموا 
الجائع» وفكوا العاني)0"©, والعاني: الأسير. 

© الوجه الثامن: في الحديث دليل على وجوب اتحاد كلمة المسلمين 
ضد أعداء الإسلام» ووقوفهم صفاً واحداً لمن أراد النيل من دينهم وعقيدتهم» 
أو حاول تفريق صفهم وتشتيت أمرهمء قال تعالى: #وَاْعْتَصِمُوا يحبَلٍ الل 
جمِيًا ولا تَفَرَهُوا» [آل عمران: ]٠١‏ وقال سبحانه: #ولا تَتَرَعُوا فنَشْمَلُواْ وبَذْهَبَ 
0-8 [الأنفال: 57]. وهذا يفيد منع تولية الكفار شيئاً من الولاية أو أمور 
المسلمين؛ لأن للولي يداً على المولى عليه. 

9 الوجه التاسع: في الحديث دليل على أن الرسول كَل لم يخص أهل 
البيت بشيء من العلم دون سائر الأمة؛ لأن علياً وه نفى ذلك» وأكد النفي 
بالقسم بالله تعالى الذي برأ النسمة وفلق الحبة» لتأكيد الأمر وأنه لم يَخْصّ 
بشيء دون غيره. وفي حديث علي ذه - عند مسلم ‏ قال: (من زعم أن 
عندنا شيئاً نقرؤه إلا كتاب الله وهذه الصحيفة» فقد كذب) وفي هذا أبلغ الرد 
على الشيعة والرافضة الذين يزعمون أن عندهم أشياء خصهم بها النبي كَكِلِ 
دون غيرهم من الأمة» ومن أصول مذهبهم وأركان دينهم القول بإيداع الشريعة 
أو خَرْنِ العلم عند الأئمة المعصومين بعد وفاة النبي كَِِه ومن هذا العلم: 
الجامعة وَالجَفْر ومصحف فاطمة وغير ذلك مما فيه طعن فى الشريعة وتضليل 
للأمة» فإن مقتضى ذلك أن الدين لم يكمل» وهذا مصادم لقوله تعالى : #الَيومْ 
كك كم دِيتَك» [المائدة: *] كما أن فيه طعناً في الرسول كَل حيث 
جزءاً من الشريعة» والله تعالى يقول: ناا ألرَسُولُ بِلْمْ م أَزِلَ إلبلك ين ريك 


04 


ون لَدَ مَفْملَ ها بَلَنْتَ رِسَالتَد4 [المائدة: 37]. والله تعالى أعلم. 


ب 2 


)١(‏ «التفسير وأصوله» (؟//ا0). 
[ه6 رواه البخاري س4 من حديث أبي موسى وه . 
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26 ظ 506 
| ما جاء في القصاص بالمثقل وقتل الرجل بالمراة ‏ / 


7 عَنْ أَنْسِ بن مَالِكِ حك : أَنَّ جَارِيَةٌ وُجِدَ رَأَسُّهَا قَد رُْضيٌّ 
بَيْنَ حَجَرَيْنء َسَأَلُومًا: مَنْ صَّنَعَ بك هذًا؟ قُلَانٌ» فُلَانٌ حَتى ذَكَرُوا 
يَهُودباً فَأَوْمَتْ بِرَأْسِهًا. َأَخِدَ الْيَهُودِيٌّ فَأََر كَأَمَرَ رَسُولُ الله كل أَنْ يُرَضْنّ 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

هذا الحديث أخرجه البخاري في مواضع من «صحيحهكء أولها: في 
كتاب «الخصومات»» باب «ما يذكر في الأشخاصء, والخصومة بين المسلم 
واليهودي» :)7١5117(‏ ثم في مواضع من كتاب «الديات»» ومنها: باب «سؤال 
القاتل حتى يُقِرَّ والإقرار في الحدود» (54175)» ومسلم )١9( )1١517(‏ من 
طريق همامء حدثنا قتادة» عن أنس بن مالك ذل . 

وهذا لفظ مسلم.ء إلا أن في آخره: (فأمر رسول الله يَكهِ أن يَرَضٌ رأسه 
بالحجارة) وهذا يخالف لفظ «البلوغ»» ولفظ الحافظ مثل لفظ صاحب «العمدة». 

0 الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 

قوله: (أن جارية) يحتمل أنها أمة أو حرة دون البلوغ. 

قوله: (قد وُض) وفي رواية للبخاري: (رضخ رأسها)”'' والرّض بالضاد 
المعجمة» والرضخ - بالضاد والخاء المعجمتين ‏ بمعنى واحدء وهو الدق. 


فق (صحيح البخاري» (65606). 


كتاب الجنايات الوساة 
جح 255552525353 ات ات و 5 

قوله: (فسالوها) في رواية «الصحيحين»: (فجيء بها إلى النبي كَلهِ وبها 
رمق» فقال لها: «أقتلك فلان؟») وهذا يبين أن السائل هو النبي يكل. 

قوله: (فلان» فلان) بحذف همزة الاستفهام» وقد جاء في «الصحيحين» 
سبب القتل: (أن يهودياً قتل جارية على أوضاح لها)» وفي رواية: (خرجت 
جارية عليها أوضاح بالمدينة» فرماها يهودي بحجر...) وقوله: (على 
أوضاح) أي: بسبب أوضاح» وهي حلي الفضةء سميت بذلك لبياضها. 

© الوجه الثالث: فى الحديث دليل على أن الرجل يُقتل بالمرأة» وهذا 
قول جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والمالكية والحنابلة”"©. 

وهذا الحديث نص في الموضوعء ولا يقال: إنه يحتمل أن النبي كَل 
قتله لنقضه العهد؛ لأن النبى كَللٍ قتله قصاصاً حيث رض رأسه بين حجرين» 
ولو كان قتله لنقضه العهد لقتله الع 

واستدلوا أ أيضاً - بعموم الآيات الموجبة للقصاصء كقوله عالق 
«كيب عَم الْقِصاصٌ في ْمَل 4 [البقرة: 178] وقوله تعالى: 9وَكبنَا عَلَبهِمَ فيا 
آنَّ أَلنَفْسَ بَِلتَقين4 [المائدة: 45] ولم تفرق هذه الآيات بين الرجل والمرأة» 
كما يستدل لذلك بحديث عمرو بن حزم الآتي في أول «الديات»» وفيه: «وأن 
الرجل يقتل بالمرأة» . 

وذهب الحسن البصري وعكرمة وعطاء إلى أنه لا يجب القصاص على 
الرجل إذا قتل المرأة» وإنما تجب الدية» واستدلوا بقوله تعالى : «كُيب عَليَيْ 
لِْصَاصٌ في الْصَْلّ كله بأل وَالْمَبْدُ بابد ولاق بالأنوا» . 

ووجه الاستدلال: أن الله تعالى قابل الحر بمثله» والعبد بمثله» والأنثى 
بمثلها في القصاصء فدل على أن كل فرد لا يقتل إلا بما يمائله» وإلا لم 
يكن لهذه المقابلة معنى. 


)001( «بدائع الصنائع» (0/ 735). «المهذب» »))757١/5(‏ «بداية المجتهد) 2)7١7/:5(‏ 
«المغني» )1طل/رممهة). 
زفة «الشرح الممتع» ١ /١:5(‏ :). 


203 وفي المسألة أقوال أخرء لا داعي لذكرهاء والراجح هو القول الأول 
لقوة دليله» ويؤيده الحكمة من مشروعية القصاص. وهي صيانة الأنفس وحقن 
الدماء» ولو قيل بعدم القصاص إذا قتل الرجل المرأة لأدى ذلك إلى إهدار 
دماء النساءء وهضم حقوقهنء» وإقدام الرجال على قتل النساء لأتفه الأسباب» 
وفي هذا من المفاسد ما لا يخفى. 


كتاب الجنايات 


روع جه 7 


وأما استدلال أصحاب القول الثانى بآبة: #وَالْأنق بالأني» فلا دلالة فيها 
على أن الرجل لا يقتل بالمرأة؛ لأن هذا من باب دلالة المفهوم» وقد جاءت 
السنة بقتل الذكر بالأنثى» فدل على أن هذا المفهوم لا عبرة به» وأن الذكر 
يقتل بالأنثى '". 

ثم إن الآية لم ترد لبيان مقابلة الجنس بجنسه وحتمية ذلك» وإنما وردت 
والله أعلم ‏ رداً على أناس حصل بينهم قتال في الجاهلية» ولم يقتصوا إلا 
بعد الإسلام» وحلفوا ألا يرضوا إلا بالحر بدل العبدء والرجل بدل المرأة» 
تطاولاً عليهم وإظهاراً لشرفهم عليهم» ذكر معنى ذلك القرطبي عن الشعبي 
وقتادة» ورواه ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير"'» وتقدمت الإشارة إلى 
ذلك. 


0 الوجه الرابع: في الحديث دليل على ثبوت القصاص في القتل 
بالمُتَقّلء وأنه لا يختص بالمحدد». والمثقل هو ما ليس له حد من الأدوات» 
الع 3 والحجر والخشبة الكبيرة» وهذا قول الجمهورء ومنهم: الأئمة 
الثلاثة مالك والشافعي وأحمد ". 

كما استدلوا بعموم الآيات الدالة على وجوب القصاص في القتلى» ولم 
تفرق بين من قُتل بمحدد ومن قُتل بمثقل . 


010 «الشرح الممتع» .)57/١5(‏ 

(5) «تفسير ابن أبي حاتم» .)191/١(‏ «تفسير الطبري» (*/ 02751 «تفسير القرطبي» 
(١؟/ه:١5).‏ 

(9» «المهذب» (115/5)» «مواهب الجليل» (55/5)» «المغني» .)008/1١(‏ 


3 نابيات” هع 
كتاب الجنايات "دن م 


والقول الثاني: أنه لا قصاص إلا في القتل بالمحددء وأما القتل بالمثقل 
فلا يعتبر قتل عمدء فلا يجب به القود» سواء كان المثقل من الحديد أو من 
غيره» وهذا قول الحسن البصري والشعبي والنخعي» ورواية عن أبي حنيفة» 
وعنه رواية أخرى: التفريق بين مثقل الحديد فيجب القصاصء ومثقل غيره فلا 


يكن .انها تزااهي الحنيك ما عدار قحف" 


واستدلوا بحديث عبد الله بن عمرو ويا أن رسول الله عَيَلِ قال: «إن 
قتيل الخطأ شبه العمد قتيل السوط والعصا والحجر فيه مائة من الابل... 
الحديث» وسيأتي . 

ووجه الاستدلال: أن النبي كَل أخبر بأن قتيل السوط والعصا والحجر 
فيه دية مغلظة» وهذه ليست محددة» وإنما هى من المثقل» فدل على أن 
القصاص لا يجب فى القتل بالمثقل . 

والراجح هو القول الأول؛ لأن حديث الباب نص في الموضوع» ويؤيد 
ذلك حكمة مشروعية القصاصء. وهي حماية الأرواح وحقن الدماء. 

ثم إن القتل بمثقل كالقتل بالمحدد بل هو أشد؛ لأن المحدد أسرع في 
الإزهاق من المثقل» يضاف إلى ذلك أن عدم إيجاب القتل بالمثقل قد يؤدي 
إلى اتخاذه وسيلة لتنفيذ جرائم القتل» إذا علم القاتل أنه لن يقتص منه. 

0 الوجه الخامس: فى الحديث دليل على أن القاتل يُقتل بمثل ما قَتَل 
به» فإن قَتَلَّ بسيف قُتل بهء وإن قتل ببندقية أو بغرق أو بخنق قتل بذلك» 
وهذا قول الجمهور من المالكية والشتافعية . ورواية عن أحمد» اختارها 
اه 5 5 00 أ كه 5 0 5 
شيخ الإسلام ابن تيمية» وقال: (هذا أشبه بالكتاب والسنة والعدل)”"» وقال 
الزركشي: (هي أوضح دلباة) 2 . 


. 3/١ «بدائع الصنائع»‎ »)557/١١( «الإعلام» (87/9)» «المغني»‎ )١( 
.)008/١١1( «المغني»‎ »)١487/7( (؟) «تفسير القرطبي» (؟/7508).» «المهذب»‎ 
.)91//0( «المستدرك على مجموع الفتاوى»‎ )( 

(5) «شرح الزركشي» .)88/5١1(‏ 


م كتاب الجنايات 
8 ار الح ات 115 15س افكت 
كما استدلوا بقوله تعالى: لمٍَ أعْتَدَى عَلِيكْ عدوأ عليه بمِثْلٍ مَا أمتّدَى 


وه بس 


ييخ [البقرة: ]١94‏ وقوله: لرَإِنَ عَاقنَمْرَ هَمَاقِبوا يِمِئْلٍ ما عُوقِتِسُر بي» 
[النحل: 1151 قالوا: ولأن القصاص بني على الممائلة والمساواة ولذا سمي 
قصاصاًء فشرع فيه المماثلة» بجعل الجزاء من جنس الجناية. 
نحو ذلكء فإنه لا يقتل بمثله؛ لأن هذا الفعل محرم لعينه»ء فوجب العدول عنه 

والقول الثانى: أن عقوبة القصاص لا تنفذ إلا بالسيف سواء وقعت 
الجناية به أو بغيره؛) وهو قول أبى حنيفة » ورواية عن أحمد”'. 

واستدلوا بأحاديث» ومنها: حديث النعمان بن بشير وليه أن النبى يكل 
قال: «لا قود إلا بالسيف”؛ ولأن السيف أمضى الآلات وأسرع في إزهاق 
السيفية: 

والظاهر فى هذه المسألة أنه إذا كان المقصود إزهاق نفس الجانى وأن 
ذلك يكون بأسرع آلة فلا مانع أن يترك ذلك للإمام أو من ينيبه» فله أن يختار 
أي آلة تكون أسرع من السيف وأقل إيلام” . 

2 الوجه السادس: فى الحديث دليل على جواز العمل بالإشارة وأنها 
معتبرة في الدعاوى وغيرهاء لكن لا يعمل بهاء بل ترشد إلى المطلوب» 
ولهذا ذكر جمهور الفقهاء أن القتل لا يثبت بمجرد قول المجروح على 


.)590/9( «بدائع الصنائع» (0/ 0 ؟). «الإنصاف»‎ )١( 

(؟) رواه ابن ماجه (؟884/5) من طريق جابر الجعفى. عن أبى عازب» عن النعمان بن 
تكتير اقفة: هنذا سمة يميق عدا (أمو سابلا بعت وجابر الجعفي متهم 

زفر4 «التشريع الجنائي» 744060 


كتاب الجنايات 053 
المتهم؛ لأن النبي كَللِ ما قتل اليهودي بمجرد قول الجارية» وإنما قتله 


باعترافه» فإذا اعترف الجاني مرة واحدة كفى» ولو أنكر المتهم فالقول قوله 
200 


مع يميه 
0 الوجه السابع: فيه دليل على حبث اليهود وحرصهم على المال 
وطمعهم فيه ولو ترتب على ذلك إزهاق الأرواح. والله تعالى أعلم. 


.)46/1١( «الإعلام»‎ 000) 


م كتاب الجنايات 


' حكم جناية الغلام إذا كانت عاقلته فقراء‎ ١ 


0/1و - عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَّيْنِ م 0 
أذنَ عُلَام لأناس أَغْنِيَاءَ» فَأَنَوا لبي يكل كلم يَجْعَل لَهُْ سَبئا . روه أحَمد 


وَالتَكَدمَةٌ بإسْنَادٍ د صَحِيح. 


لا الكلام عليه من وجدفين: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

هذا الحديث أخرجه أحمد (7/ 22١01‏ وأبو داود في كتاب «الديات»» 
بات «في جناية العبد يكون للفقراء» (5590)» والنسائي (70/8 -15) من 
طريق معاذ بن هشامء حدثني أبي » عن قتادة» عن أب نضرة» عن عمران بن 
حصين وه به. 

وهذا لفظ النسائي» وعند أض داود وأحمد: (فلم يجعل عليه 
شيئا) . 

وهذا الحديث إسناده صحيح» وقد تفرد به معاذ بن هشام بن أبي عبد الله 
الدستوائي» وهو متكلم فيه» قال ابن معين: (صدوق. وليس بحجة) وذكره 
ابن حبان في «الثقات» وقال: (كان من المتقنين)» وقال الذهبي: (صدوق» 
صاحب حديث ومعرفة)('. 

وعزو الحديث للثلاثة وهم من الحافظ؛ لأن الترمذي لم يرو هذا 
الحديث,. ولهذا فإن المزي عزاه لأحمد وأبي داود والنسائي» وكذا ابن 


,)١1894/9؟8( «تهذيب الكمال»‎ »)١975/4( «تاريخ الدوري» (5؟/ 7لا5). «الثقات»‎ )١( 
.)177" /5( «الميزان»‎ 


كتاب الجنايات سا8 


عبد الهادي في الج 09 يوانو تصترة عون المددوون الك عن نظلقة 
العبدي . 

0 الوجه الثاني: هذا الحديث أشكل على كثير من أهل العلم» واختلفوا 
في الجواب عنه» والواجب أن يحمل على معنى يطابق الأدلة الشرعية 
ويوافقها؛ لأن ما اشتبه من السنة مثل ما اشتبه من القرآن» ومعلوم أن المتشابه 
من القرآن يفسر بالمحكم ويرد إليه» فكذا السنة ما اشتبه منها يرد إلى المحكم 
و يفسسطوق ا 

ومعلوم أن السنة دلت على أن الجاني عمداً عليه القصاص أو الدية؛ 
وخطأ عليه الدية وتحملها العاقلة» وهنا قال: (لم يجعل عليه شيئا). 

وأحسن ما يحمل عليه الحديث أن هذا الجاني كان غلاماً» والغلام 
يطلق على ما قبل البلوغ» وعلى هذا فلا يجب عليه القصاص؛ لأن عمد 
الصبي حكمه حكم الخطأ. وليس على عاقلته دية؛ لأنهم فقراء» والدية لا 
تجب على العاقلة إلا إذا كانوا أغنياء» ولم يعط النبي كَلِ من بيت المال 
لأسباب: إما لعدم وجود شيء في بيت المال» أو لبيان أن بيت المال لا 
تلزمه مثل هذه الجنايات» وقد ذكر بعض العلماء أنه دَفَعَ ديته من بيت المال» 
وهذا لا دليل عليه7" . 

وهذا الحمل موافق لألفاظ الحديث. وحمله بعضهم على أن هذا الغلام 
كان مملوكاء والمملوك جنايته في رقبته على تفاصيل مذكورة في كتب الفقه. 
وقيل غير ذلك. والله تعالى أعلم. 


.)17/١١ «المحرر)» (؟7/‎ ,»)١97/8( ”تحفة الأشراف»‎ )١( 
(؟) من كلام ابن باز في شرحه على «البلوغ».‎ 
.)21١5 /8( «السئن الكبرى» للبيهقي‎ »)5١ /5( «معالم السئن»‎ )8( 


8 كتاب الجنايات 


كه 
2700-7 


ه 4 


٠١/11‏ - عَنْ عَمْرِو بن شَعَْبٍ عَنْ أيه عَنْ جه و أن رجلا 
طَعَنَّ رَجُلُا بقَرْنِ في رَُكْبتهء فَجَاءَ إِلَى النِنَ بك كَقَالَ : أَِدْنِيء فَقَالَ: «حَتى 
تبرَأه ثُمّ جَاء لبه قَقَالَ: َقِدْني» الاق 1 جاء َيه فَقَالَ: سول اللّىء 
عَرَجْتٌ فَقَالَ: «قَلُ تَهَيْئكَ فَعَصَيتَنى قد لك الله وَيَطْلَ عَرَجُْككَا ثم نّهى 

سُولٌ الله كلل : أَنْ يُقْمَصَ مِنْ جُرْحٍ حَتى يَبْرَأ صَاحِبْهُ ا 
وَالدَارَقُطنَيء وَأَعِلَّ بالِإرْسَالٍ. 


لا الكلام عليه من وجوه: 


0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

هذا الحديث أخرجه أحمد )5057/١١(‏ من طريق محمد بن إسحاق أنه 
ذكر أحاديث عمرو بن شعيب» فقال: وذكر عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن 
جدهء قال: قضى رسول الله يَكهِ في رجل طعن. . . الحديث. 

وهذا سند ضعيفء. ابن إسحاق مدلسء ولم يصرح بالتحديثء ولهذا 
قال ابن عبد الهادي: (الظاهر أنه لم يسمعه منه)”'". وقد تابع محمد بن 
إسحاق ابنُ جريج» عن عمرو بن شعيب» أخرجه الدارقطني (؟/88) ومن 
طريقه البيهقي (8//ا” - 548) وفي هذا الإسناد ابن جريج وهو مدلس» وقد 


0 ّ 1 0 ٠ ٠6 
. عنعنه » ثم إن ابن جريج لم يسمع من عمرو بن شعيب‎ 


() «تنقيح التحقيق» (197/5). 
(5) «العلل الكبير» .)776/١(‏ 


كتاب الجنايات 00 
7 ”7 


وقد خالف ابنّ إسحاق وابنَ جريج أيوبٌ فقد رواه عبد الرزاق في 
«مصنفه» (507/9)» ومن طريقه الدارقطني (”/ 40) عن أيوب» عن عمرو بن 
شعيب » قال: قال رسول الله عَكَلِهِ : «أبعدك الله أنت عَجِلْتَ) هكذا رواه عنه 

والحديث له شواهد لا تخلو من ٠‏ مقال» ومنها: حديث جابر ضيه أن 
رجلاً طعن رجلا بقرن في ركبته. .. الحديث بنحوه. 

رواه ابن أبن شيبة (9/ 779)» والدارقطنى (*89/*8).» والبيهقى 0 - 
/1") من طريق ابن علية» عن أيوب» عن عمرو بن دينار» عن جابر ضَلكه . 

وقد روي هذا 000 ٠‏ لكن : نضّ أبو داود على أن ابن علية قد وَهِمَ 
0" وروي رمنلا عن أيوب» عن عمرو بن دينار» رواه البيهقي (55/4). 
وروى أبو داود في «المراسيل» (7557) (75) من طريق ابن عبينة» وأبو داود - أيضاً - 
(586) (") من طريق حماد بن زيد» كلاهما عن عمرو بن دينار» عن محمد بن 
طلحة بن يزيد بن ركانة قال: طعن رجل آخر بقرن في رجله. . . الحديث. وذكر 
الدارقطنى أن المرسل هو المحفوظ» وكذا رجح أبنو ززغة العسيل: 

0 الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 

قوله: (بقرن) هو بفتح القاف وسكون الراءء عظم ينبت في رأس 
الحيوان» وهو معروف. 

قوله: (أقدني) بفتح الهمزة» أمر من القّوّدِ: وهو الاقتصاص من 
الجانى. 


قوله: (حتى تبرا) أي: يحصل لك الشفاء مما أصابك. 
قوله: (عَرَحْت) به بفتح الراء؛ أى: صرت أعرج » يقال: : عَرْجَ يَعْرْحٌ من 
باب (قتل) أي : غْمَرّ فى رجلهء لعلة طارئة» فهو أعرجء وهي عرجاءء فإن 


.)771( «المراسيل»‎ )١( 
.)89/7( (؟) انظر: «العلل» لابن أبي حاتم (17941)» «السئن» للدارقطني‎ 


عم كتاب الجنايات 
- تتا 
كان من علة لازمة قيل: عَرِجَ - بالكسر ‏ يَعْرَجّ من باب (تعب)20. 

قوله: (فأبعدك الله) جملة دعائية غير مقصودة؛ لأن هذا الرجل قد أساء 
الأدب» فدعا عليه من باب الزجر عن هذه العجلة. 

قوله: (وبطل عرجك) أي: ضاع عليك أرش عرجكء. وفاتك ما كان له 
من دية بسبب تعجلك في القصاص . 

0 الوجه الثالث: يستدل الفقهاء بهذا الحديث على النهي عن استيفاء 
القصاص في الجروح حتى يندمل الجرح ويشفى صاحبهء ويعرف ما صار إليه 
الجرح وانتهى» وذلك لاحتمال السراية» وهي تجاوز العَطب من محل الجناية 
إلى غيره. 

وهذا النهي للتحريم» فيحرم أن يُقتص من عضو قبل برئه» والقول 
بالتحريم هو المشهور من مذهب الحنابلة» وهو قول الحنفية والمالكية» وذهب 
الإمام الشافعي إلى أنه لا يحرمء وإنما النهي للكراهة أو للإرشاد» وهو رواية 
لأحمد حََرجَهَا الموفّق”". واستدلوا بأن الرسول يكلِ أقاد الرجل» ولو كان 
حراماً ما أقادة: 

قال ابن المنذر: (كل من نحفظ عنه من أهل العلم يرى الانتظار 
بالقصاص من الجرح حتى يبرأ صاحب الجرح) ". 

فإذا اقتص المجني عليه من الجاني قبل برء جرحه ثم سرت الجناية بطل 
حقه ولا ضمان على الجاني؛ لأنه باقتصاصه قبل الاندمال رضي بترك ما يزيد 
عليه بالسراية» فبطل حقه منه» كما لو رضي بترك القصاص . 

فإن رضي المجني عليه بتأخير القصاص إلى البرء» ثم سرت الجناية كأن 
يقطع إصبعاً عمداً» ثم تآكلت أخرى؛ وجب على الجاني الضمانء إما بالقصاص 
أو الدية؛ لأن السراية أثر الجناية» والجناية مضمونة» فكذا أثرهاء وهو مبني 
على قاعدة: (ما ترتب على غير المأذون فهو مضمون). والله تعالى أعلم. 


() «المصباح المنير» .)50١(‏ 
(؟) «المغني» 557/١1١(‏ - 054). (9) «الإشراف» (87/ /ا/ا3) . 


كتاب الجنايات 2 


5 ما جاء في قتل شبه العمدء ودية الجنين ل 


0 عَنْ أبي هُرَيْرَةَ ا كَالَ: افْتَتَلّتِ امْرَأَنَانِ مِنْ هُذَيْلء 
قَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الأخرَى بِحَجَر : فَمَتَلَنْهَا وَمَا في بَطْنِهَاء فاخْتَصَمُوا إلى 


سُولٍ الله يكل 5 تقض شرل اللّهِ كلل : : «أَنَّ وِيَةَ جَنِييِها عُرَةٌ عَبْدٌ أو 
ا وَقَضى بدِيَّةٍ العزاو 1 عَاقِلَتَهَاء وَوَرَتَهَا وَنَدَمَا وَمَنْ مَعَهُمْ) . فَقَالَ 
َمَلُ ب الاب اهدي يا َسُولَ اللو كنف يُفْرمُ مَْ لا شَربَ وَلَا كل 


وَلَا نَطَّقَّ وَلَا اسْتَهَلٌّ» نل ذلك بطل تقل ْول الله كة: «إنّما هذا مِنْ 
إِخْوَانٍ الْكَهّانِ» مِنْ أجل سَجْعِهِ الذي سَجَعَ مُتَقَنّ عَلَِْ. 

0 أبُو دَاودٌ وَالنّسَائِنُ يثِ ابن عَبّاسِ ويا 
أنَّ عُمَرَ عمد ضيه سَأَلَ: مَنْ شَّهدَ قَضَاءَ رَسُولٍ الل 1 ني الجين؟ قل َقَامَ 
0 التَابمَء كَقالَ ؛ كُنْتُ بَبْنَ الْرَأَتَبْنء قَضَرَبَتْ إِحْدَاهُمَا الأخرّى.. 
نَذَكَرَهُ مُخْتصراً وَصَحَحَهُ ابْنُ حِبّانَ وَالْحَاكُمْ. 


0 الوجه الأول: فى تخريجهما: 

حديث أبي هريرة ذَبْهِ رواه البخاري في مواضع من «صحيحه)ء وأولها 
في كتاب «الطب»»؛ باب «الكهانة» (68/ا0)) وفي مواضع من «الديات»» 
منها: باب «جنين المرأة» (5405): ومسلم )75()١181١(‏ من طريق ابن 
شهاب» عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمنء عن أبي 
هريرة وَبْه» وهذا لفظ مسلم. 


كتاب الجنايات 
- ها ءا 


وأما حديث ابن عباس وكيا فقد رواه أبو داود في كتاب «الديات»»؛ باب 
«دية الجنين» (551/7)», والنسائى  ”١/4(‏ 77). وابن ماجه »)5551١(‏ وابن 
حبان (7١/8/ا7),‏ والحاكم (م/ اده) من طريق أ عاصمء عن ابن جريج»ء 
قال: أخبرني عمرو بن دينار» عن طاوسء عن ابن عباس وها عن عمر طَليه 
أنه سأل عن قضية النبي كَكلهِ في ذلك» فقام حَمَلُ بن النابغة» فقال: كنت بين 
ضرتين» فضربت إحداهما الأخرى بمسطح فقتلتها وجنينهاء فقضى 
رسول الله كله في جنينها بِعُرَّوٍ وأن تقتل. 

ورواه أبو داود والحاكم من طريق سفيان بن عيينة» عن عمرو بن دينار» 
وفي آخره: (فقال عمر: الله أكبرء لو لم أسمع بهذا لقضينا بغير هذا). 

وهذا الحديث رجاله ثقات؛» رجال الشيخين» وابن جريج قد صرح 
بالتحديث» وأبو عاصم هو الضحاك بن مخلد النبيل. 

لكن طعن الحفاظ في لفظة: (وأن تقتل)» وقد رواه أبو داود والنسائي 
عن سفيان» عن عمروء عن طاوسء قال: قام عمر على المنبر... فذكر 
معناهء ولم يذكر (وأن تقتل). وهذا سند منقطع» طاوس لم يسمع من 
عمر ذَبْهء قال البيهقي بإثر الحديث: (كذا قال: «أن تقتل بها» يعنى المرأة 
القاتلة» ثم شك فيه عمرو بن دينار» والمكتوت أنه انق وديا بعلن قله 
القاتلة)”''» وعلى هذا فهي لفظة شاذة» والمحفوظ ما ذكر”©. 

وقد أخرجه ‏ دون ذكر الأمر بالقتل ‏ عبد الرزاق )١187857(‏ ومن طريقه 
الطبراني (27587: والدارقطني »)١17/7(‏ والحاكم (9/ 01/0) عن سفيان بن 
عيينة» عن عمرو بن دينارء بالزيادة المذكورة. 


واعلم أن هذا الحديث مروي بعدة روايات» وله ألفاظ كثيرة فى 
«الصحيحين» و«السنن» وغيرهاء وقد يبدو التعارض فى بعض الروايات. 


.)07”51//5( وانظر: «مختصر سنن أبي داود»‎ 2»)١١5/8( «السئن الكبرى»‎ )١( 
.)5١٠08 5٠5 /5( انظر: «المسند»‎ )6( 


كتاب الجنايات آل ا 
را" |- 


0 الوجه الثاني: في شرح ألفاظهما: 

قوله: (اقتتلت امرأتان من هذيل) هما ضرتان تحت حَمَلٍ بن النابغة» 
كما في حديث ابن عباس وهاه وفي رواية في لمحي : (قضى 
رسول الله كه في جنين امرأة من بني لحيان.. 00 ولا تنافئ مين 
الروايات؛ لأن لحيان ‏ بكسر اللام أو فتحها ‏ بطن من هذيل. 

قوله: (بحجر) أي: صغير لا يقصد به القتل غالباً» فيكون هذا القتل 
شبه عمد» وفى رواية: (ضربتها بعمود قُسطاط”"'» قال القرطبي: (يحتمل أن 
نكوة سنت ذلك عليهاء فأخبر أحدهما بإحدى الآلتين: والثانى 
بالأخرى)7 . , 

قوله: (فقتلها وما في بطنها) ظاهر ذلك أن القتل وقع عقب الضرب» 
وهذا غير مراد؛ لما جاء في فى «الصحيحين» من رواية سعيدء عن أبي 
هريرة ديه قال: (إن رسول الله يل قضى في جنين امرأة من بني لحيان 
سقط ميتاً بغرة عبدٍ أو أمة» ثم إن المرأة توفيت...)'*)» كما أن هذه الرواية 
فيها بيان أن الجنين خرج ميتاًء ورواية الباب محتملة لأن يكون خرج ميتاء 
وأن يكون خرج حيا لكنه مات. 

قوله: (أن دية جنينها) الجنين: حمل المرأة ما دام في بطنهاء 
بذلك لاستتاره» فإن خرج حياً فهو ولدء أو ميتاً فهو سقط . 

قوله: (غرةٌ عبد أو وَليدةٌ) الغرة ‏ بضم الغين المعجمة» وتشديد 
الراء -: هي في الأصل بياض فى الوجهء والمراد هنا: العبد أو الأمة ولو 
كانا أسودين؛ لكرم الآدمي على لله . 

وقوله: (عبدٌ) بالتنوين» تفسير وبيان لقوله: (غرة) فهو بدلء» و(أو) 
للتنويع» والوليدة: هي الأمة» كما في الروايات الأخرى. 


.)1181( (صحيح البخاري» (54:09)) «صحيح مسلم»‎ )١( 
.)6٠١ /0( (؟) «صحيح مسلم) (؟85١5١) (38). (9) «المفهم»‎ 
.)15481( ااصحيح البخاري» وك ااصحيح مسلم»‎ (2 


17771 كتاب الجنايات 


ويجوز في (غرة) ترك التنوين وإضافته إلى ما بعده. والأول أقوى. 
ويؤيده حديث المغيرة: (قضى رسول الله كَكِخِ بالغرة عبد أو أمة)0©. 

قوله: (وقضى بدية المرأة على عاقلتها) أي: قضى بدية المرأة المقتولة 
على عاقلة المرأة القاتلة» وهذا قد يكون فيه إشكال في مرجع الضمير»ء لكن 
الرواية الأخرى المتقدمة بينت ذلك» ففيها: (فجعل دية المقتولة على عصبة 
القاتلة). والعاقلة: هم الأقارب الذين يقومون بدفع الدية عن قريبهم القاتل» 
سموا عاقلة: إما من العقل: وهي الدية؛ لأنهم يؤدونهاء أو من العقل بمعنى : 
المنع ؛ لأنهم يمنعون قريبهم من أن يعتدى عليه . 

والعاقلة: هم العصبة بالنفسء» كالإخوة لغير أم» والأعمام وبنوهم» وفي 
دخول الآباء والأبناء في العاقلة خلاف». وفي رواية عند أبي داود: (وبَرَأ 
زوجها وولدها) أي: برأهما من تحمل الدية» وهذا يدل على أن الزوج والولد 
ليسا من العاقلة. 


قوله: (وورثها ولدها ومن معهم) وفي رواية للبخاري: (فقضى 
رسول الله عن أن ميراثها لبنيها وزوجها)0', والضمير المنصوب يعود على 
الدية» والمراد بولدها: ولد المرأة المقتولة ومن معهم من الورثة الذين يرثون 
مع الابن كالروج. وليس للعاقلة شيء » وفي رواية لذبي ذاود: (ميراثها 
لزوجها وولدها)”» وهذا لبيان الواقع؛ لأنهم كانوا هم الورثة» وإلا فالظاهر 
أن ميرائها لورثتها أيَا كان. كما فى رواية «الصحيحين)9©». 

قوله: (فقام حَمَلُ بن النابغة) هو زوج القاتلة» وهو حَمَلٌ بن مالك بن 
النابغة» نسب إلى جده» وحَمَلٌ هذا له صحبة» وقد نزل البصرة» وعاش إلى 
خلافة عمر صَلبه؛ روى عنه ابن عباس وَؤوتاء قيل: وعمر ذهنه*2. وفي رواية 
ين داود: (فقال أبو القاتلة)20, وفى رواية للطبرانى : (فقال أخوها العلاء بن 


بلق «صحيح البخاري» (59:0). [ه6 ا(اصحيح البخاري» (599). 
(9) «السئن» (6/ا52). (5) انظر: «عون المعبود) (؟75١//1١7).‏ 


(ه) «(الإصابة» (؟/5848). (5) «السئن» (5/ا50). 


كتاب الجنايات وان 


مسروح) فإما أن يحمل على أن الجميع قال ذلك» أو يقال بالترجيح» وهو 
أل ش 

وكونه تكلم مع أنه ليس من العاقلة: إما لأنه زوج المقتولة والقاتلة 
وعاصب القاتلة ووالد الجنين» ويحتمل أنه معبر عن العصبة دون نفسه مستبعدا 
ال 3 

قوله: (كيف يغرم) ‏ بضم الياء ‏ مضارع غَرِمَ - بكسر الراء ‏ من باب 
(تعب) مبني لما لم يسم فاعلهء تقول: غَرِمْتُ الدية والدين وغير ذلك أعْرِمُهُ : 
إذا أديته"" . 

قوله: (من لا شرب... إلخ) نائب فاعل» والمعنى: كيف تُطلب الدية 
لمن لم يولد حياً ولم يوجد منه شيء من أمارات الحياة. 

قوله: (ولا استهل) الاستهلال: رفع الصوت بالصياح وغيره» والمعنى: 
أنه لم تُعلم حياته بصوت نطق ولا بكاء. 

قوله: (يُطَلَ) بضم الياء المثناة وفتح الطاء وتشديد اللام» مضارع مبني 
لما لم يَسَمْ فاعله؛ أي: يهدر ويلغىء. وروي: (بَطلَ) بالباء الموحدة من 
البطلان» قال القاضي عياض : (كذا رويناه عن جمهورهم بالباء الموحدة» 
وعند أبي جعفر بالياء باثنتين مضمومة) " » وقال النووي: (أكثر نسخ بلادنا 
بالمثناة)”*؟ . 

قوله: (من إخوان الكهان) أي: من أشباه الكهانء بضم الكاف وتشديد 
الهاء.ء جمع كاهن: وهو من يدعي علم الغيب» أو يدعي الكشف عن 
المغيبات» من عَرَافِ ومَنَجم ورَمَّالٍ وغيرهم. 

قوله: (من أجل سححةا أي: بسبب كلامه الذي قاله بأسلوب السجعء 
وهذا يحتمل أن يكون مدرجاًء وأن يكون من نفس الحديث. وقد جزم 
للق «المفهم» (5/ 56). زفهة «المصباح المنيرة ص(555). 


() «إكمال المعلم» (5/ 597). 


5 كتاب الجنايات 
-ي 3-15 بس ب ب س7 


القرطبي بأنه من تفسير الراوي”''2. والسجع: أن تتوافق في الكلام فِقُرتان أو 
أكثر فى 'الحرفه الاح 

وإنما كره النبي كك سجع حمل بن النابغة لأمرين: 

١‏ - أنه عارض به حكم الله تعالى وشرعهء وقصد إبطاله. 

١‏ - أنه تكلف هذه السجعات لنصرة الباطل» كما كان الكهان يروجون 
5 ع 1 زفر4 

قوله: (يمسطح) بكسر الميم؛ أي: عود من أعواد الخباء. 

قوله: (وأن تُقتل) بصيغة الفعل المبني لما لم يُسَمَّ فاعله؛ أي: القاتلة 
تقتل قصاصاً. 

0 الوجه الثالث: هذا الحديث أصل في النوع الثاني من أنواع القتل وهو 
شبه العمد. وهو قصد الجناية بما لا يقتل غالباً» كما لو ضربه في غير مقتل 
بسوط أو عصا صغيرة» أو ألقاه فى ماء قليل ونحو ذلك» فشبه العمد يشبه 
العمد فى قصد الجناية» ويخالفه فى أن الآلة لا تقتل غالبا . 

فهذا النوع لا يجب فيه القصاصء. ولا دية على الجاني» وإنما الدية 
على العاقلة. 

© الوجه الرابع: فى الحديث دليل على أن دية شبه العمد تكون على 
عاقلة القاتل» وهم عصبته الذكور من الآباء والإخوة والعمومة وبنوهم» 
واعتبار الآباء والأبناء من العاقلة موضع خلااف بين أهل العلم. 

وإنما كانت الدية على العاقلة؛ لأن القتل وقع بدون قصد من الجاني» 
فناسب مساعدتهم له ولو كان غنياًء ولكن تخفف عنهم بتفريقها عليهم حسب 
قدرتهم وقربهم» وتؤجل» كما سيأتي إن شاء الله. 


فق «المفهم» (51/4). 
(©) «شرح النووي على صحيح مسلم) .)191١/١١(‏ 


كتاب الجنايات م 
ل©داةثهظظ:2 صحف هبلح لح 

0 الوجه الخامس: فى الحديث دليل على أن دية الجنين الذي سقط ميتاً 
بسبب الجناية على أمه غرة) وهي عبد أو أمة» لا فرق بين الذكر والأنثى» 
ويجبر المستحق على قبول الرقيق من أي نوع كان» بشرط السلامة من العيوب 
المثبتة للرد في البيع» وقد قَدَّرَ الفقهاء الغرة بخمس من الإبل؛ لأن ذلك 
مروي عن عمر وزيد 31 ولأن ذلك أقل ما قذره الشرع ف الجنايات؛ 
لأنه أرش المُوْضِحَةٍ ودية السن» فوجب الرد إليه. 

ودية الجنين على القاتل لا على العاقلة؛ لأنها أقل من ثلث الدية» وما 
كان أقل من ثلث الدية فإن العاقلة لا تحمله. 

وتكون دية الجنين ميراثاً؛ لأنها بدل نفسهء فيرثها ورثته» كما لو قُتل 
بعد الولادة» وليس للعاقلة منها شيء. 

3 الوحه المتاسن: فى الحديث وليل على أن النية تكون ميراتا بعد 
المرأة المقتولة» فيأخذها ولكها ومن معهم من الورثة» ولم يُختلف في أن 
الزوج يرث هنا فرضه من دية زوجته المقتولة. 

0 الوجه السابع: ذم السجع إذا كان متكلفاً قُصد به نصرة الباطل» فأما 
إذا وقع بغير تكلف ولم يقصد به نصرة الباطل فهو غير مذموم. وقد جاء 
السجع في كلام النبي كَل مع أنه قد يقال: إن النبي كَل لم يكن يقصد 
السجع» وإنما جاء اتفاقاً لقوة بلاغته”"“. والله تعالى أعلم. 


.)55/1١17( «المغني»‎ )١( 
.)507/١7( «فتح الباري»‎ (0 


8 كتاب الجنايات 


١‏ ثبوت القصاص فْ الطرّفٍِ كالسّن م 


/117 2 عن ن أنس ضف ؛ أَنَّ الرّيّعَ بِنْتَ النْضرٍ ‏ عَمّتَهُ - كَسَرَتْ 
نَنِيَةَ جَارِيَةٍ» فَطَلَبُوا َيه الْعَفْوَ َأَبَرَاء فَعَرَضُوا الأَرشَ فَأَبَوْاء فَأَنَوَا 
َسُول الله يكل كَأَْوَا إلا الِْصَاصء فَأَمَرَ رَسُولَ الله بك ِالْقِصَاصِء فَقَالَ 
نس أن التعترة يا رَسُول الله القكر قدئة الذيكم؟ لان واليي يفك 
بِالْحَنٌ» لا تُعُسَرٌ َنِيَْهاء فَقَالَ َسُولُ الل ي: هيا أَنسنُ» كنَاب الله 
الْقِصَاصٌ» فَرَضِي الْقَوْم نَمَو قََالَ رَسُولُ الله يكله: «إِنَّ مِنْ باد لله مَنْ 


- م عو 


لَوْ أَقْسَمَ عَلَى الله الأرم مسف متفق عليه. واللفظ لِلْبْكَاريٌ . 

لا الكلام عليه من وجوه: 

2 الوجه الأول: في تخريجه: 

هذا الحديث رواه البخاري في مواضع من «صحيحه) أولها فى كتاب 
«الصلح». باب «الصلح في الدية» (7107) من طريق حميد أن أنساً حدثهم أن 
الرّبييع - وهي ابنة النضر ‏ كَُسَرَتُ ثنية جارية... وساق الحديث. 

ورواه مسلم من طريق ثابت» عن أنس بن مالك ليه به. 

© الوجه الثانى: في شرح ألفاظه: 

قوله : (أن الربيع) بضم الراء وفتح الباء الموحدة وتشديد الياء آخره عين 
مهملة» هي بنت النضر الأنصارية الخزرجية» أخت أنس بن النضر الآتى 
ذكره. 

قوله: (عمته) أي عمة انس بن مالك؛ لأنها أخت أبيه مالك بن 
النضرء وعليه فهي بدل أو عطف بيان من الربيع. 


كتاب الجنايات اسم 
بس _ 7صجججا ‏ ر ‏ ا وب7 و ل ا ا د 
قوله: (ثنية) على وزن فعيلة» جمعها ثناياء وهي أسنان مقدم الفمء 
ثنتان من فوق» وثنتان من 3 تحت . 
قوله: (جارية) أي: امرأة شابة» وهي من الأنصار كما في بعض 
الروايات». وعند أبي داود: (ثنية امرأة"١2»‏ وهذا يبين أن المراد بالجارية 
المرأة الشابة لا الأمة الرقيقة. 


قوله: (فطلبوا إليها العفو فابوا) أي: فطلب أهل الربيع من الجارية 
ومن أهلها العفو عن الكسر المذكور مجاتاء فامتنعوا من قبول ذلك. 

قوله: (فعرضوا الأرش فايوا) أي: فعرض أهل الربيع (الأرش) وهو 
بفتح الهمزة» ومعناه: الدية؛ أي: دية الثنية» وأصل الأرش: الفساد يقال: 
0 بين القوم: إذا أفسدتء, ثم استعمل في نقصان الأعيان؛ لأنه فساد 
فيه(" والمعنى: أن هؤلاء امتنعوا عن قبول الأرش وأصروا على القصاص . 

قوله : (فأمر رسول الل كَل بالقصاص) أغي: المماثلة» وذلك بكسر ثنية 
الربيع» إما بقلع سنها إن كانت الجناية كذلك؛ أو يبرد من سنها بقدر ما 
كسرت من ثنية الجارية» وهذا هو الأقرب لسياق الحديث. 


قوله : (فقال أنس بن النضر) هو أخو الرّبيع - كما تقدم - استشهد في 
غزوة أحد ويه كما ثبت في «الصحيحين7”" » وهذا يفيد أن قصة الربيع كانت 
قبل أحد. 

قوله: (لا والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها) لم يقل ذلك 45 رداً 
على النبي يكل وإعراضاً عن حكمه؛ وإنما قاله من باب التوقع والرجاء بأن الله 
تعالى يرضي الخصم. ويلقي في قلبه الإجابة إلى العفو أو أخذ الدية بدل 
القتصاص» وقد أثنى عليه النبي كَلِْ كما سيأتي» ولو كان قَصَدَ ردَّ ما حكم الله 
به لكان مستحقاً لِأَوْجَع ع القول وأفظعه . 


.)١؟(ص «السنئن» (6596). (؟) انظر: «المصباح المنيرة‎ )١( 
.)1١8669( الاصحيح مسلم»‎ .)5٠١54( قرف ااصحيح البخاري»‎ 
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000000000 اتن 
قوله: (يا أنس كتابٌُ الله القصاصٌ) أي: يا أنس شَرْعَ الله تعالى وحكمه 

يثبت لهم القصاص» وقد يكون ذلك إشارة إلى قوله تعالى: #وَألسِن بألسَنَ 

وَالْجَروح قِصَاصُ 4 [المائدة: 40] بناء على أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد 

في شرعنا ما ينافيه . 
وكتاب الله : مبتدأ والقصاص: خبر 
قوله: (فعفوا) أي: على الدية» بدليل رواية البخاري في «التفسير) من 

يق 

طريق الفزاري» عن حميد: (فرضي القوم قلق ال 
قوله: (إن من عباد الله...) أي: إن بعض عباد الله لا يخيب الله رجاءهم 

ولا يرد دعاءهم» ومنهم انق ين النضر ونه » وإنما قال النبى يَكِِ ذلك أن 

أنس بن النضر أقسم على نفي فعل غيره وهو القصاص مع إصرار ذلك الغير 
على إيقاع ذلك» فكان قضية ذلك في العادة أن يحنث أنس في يمينه» فألهم الله 

تعالى الغير العفوء فبرٌ قسم أنس ذه . 
قوله: (لأبرّه) أي: لا يُحَيْنْه» بل يبر قسمه ويعطيه مطلوبه لكرامته عليه. 
© الوجه الثالث: : في الحديث دليل على ثبوت القصاص فى السن إذا 

كاتة التجناية عمد وهذا هو : نص القرآن» فإن كانت اللحنابة عن لسن 

بكاملهاء فهذا مأخوذ من قوله تعالى: #وَألسَن بأَلسّنَ4» وقد ثبت الإجماع 
على قلع السن بالسن بالعمد”"'؛ وأما كسر السن فقد دل هذا الحديث على 

بوت القصاص فيه » وهو قول الجمهور» وبه قطع الشافعية إذا 0 
وشرط ذلك أمران: 
الأول: المماثلة» فالثنية بالثنية» والرباعية بمثلهاء والعليا بالعلياء وكذا 

السفلى. 


.)55١١( «صحيح البخاري»‎ )١( 

(؟) «مراتب الإجماع» ص(178١)»,‏ «المغني» .)0017/١١(‏ 

() «بدائع الصنائع» »)7١8/1(‏ «الكافي» لابن عبد البر (؟/ 790).: «المغني» /١١(‏ 
14) «المهذب» .)١18١7/15(‏ 
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الثاني: الأمن من الحيفء وذلك بأن يمكن الاستيفاء من سن الجاني 
بلا حيف» ويتم ذلك في السن بأن يبرد من سن الجاني بنسبة ما كسره من سن 
المجني عليهء كالنصف مثلاًء قال أبو داود في «سئنه»: (سمعت أحمد بن 
حنبل قيل له: كيف يُقتص من السن؟ قال: تبرد)27. 
الممائلة” . ْ 

والصواب الأول؛ لأن حديث الباب نص في الموضوعء والمماثلة 
ممكنة» ولا سيما فى زماننا هذا. 

أما العظام غير السن فإن كانت عظام الرأس فلا قصاص بالإجماع؛ لما 
يخشى في القصاص من تلف الجاني. 

وأما عظام بقية البدن ففيها ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أن فيها القتصاصء وهذا رأي ابن حزم”"», لعموم الآيات 
الدالة على معاملة الجانى بمثل ما فعل» وحديث أنس هذا: «كتابٌ الله 
القصاصٌ» وهو عام. ٠‏ 

والقول الثانى: أن فيها القصاص إلا ما كان مخوفاًء مثل الفخذ 
والصلب وعظم الزقبة والصدرء ففيها الديةء» وهذا قول مالك وابن المنذر», 
للعمومات السابقة. 

والقول الثالث: أنه له قصاص فيهاء وهو قول الجمهور من الحنفية 
والشافعية والحنابلة”2» بل الدية» لعدم المماثلة؛ ولأنه لا يؤمن من الحيف. 

والقول الثانى قوي. لا سيما في زماننا هذا. 


.)١99//5( «السنن»‎ )١( 

(؟) «روضة الطالبين» »)١98/4(‏ «مغني المحتاج» (070/4. 

.)١١١/1١7( «المحلى»‎ )0( 

(4) «الكافى» (؟/٠794)»‏ «تفسير القرطبى» .)5١7/5(‏ 

)0( "بدائع الصنائع» 2287/10 «المهذب» )ل «المبدع» .)"١8/8(‏ 


ل كتاب الجنايات 
جج7ت7تتتتل ري ج722 2 6 2 

0 الوجه الرابع: في الحديث دليل على أن القصاص هو حكم الله تعالى 
وشرعهء فيجب تنفيذه على الجاني» إلا إذا عفا صاحب الحقء ولا يعتبر هذا 
تعطيلاً لحكم الله تعالى؛ لأن القصاص مَحْضٌ حَقٌ آدمي. 

0 الوجه الخامس: الحديث دليل على جواز الاستشفاع والسعي في قبول 
التنازل عن القصاص عند أهل المجني عليه وأن هذا ليس من باب الشفاعة 
في الحدود بعد رفعها إلى السلطان. 

0 الوجه السادس: جواز الحلف على ما يُظن وقوعهء. وهذا على أحد 
القولين. وسأذكر الكلام في هذه المسألة ‏ إن شاء الله في كتاب «الأيمان 
والنذور». 

0 الوجه السابع: استدل الأصوليون بهذا الحديث على أن شرع من قبلنا 
شرع لنا ما لم يرد نسخهء والمراد أنه شرع لنا من حيث إنه وارد في كتابنا أو 
سنة نبينا كلد لا من حيث إنه كان شرعاً لمن كان قبلنا . 

ووجه الاستدلال: أن النبي كَكلةِ قال: «كتابٌ الله القصاصٌ» وليس في 
كتاب الله تعالى: #والسَنَ بألسّنَ# إلا ما حكي عن التوراة في قوله تعالى: 
#وَكبنا عَلَيهِمَ ذبَآ* [المائدة: 45] فدل على أنه يك قضى بحكم التوراة» بدليل 
أنه ذكر الآية» ولو كان حكماً ابتدأه ما ذكرها. 

والظاهر أن الخلاف بين الأصوليين في هذه المسألة لفظي؛ لأن القائلين 
به لا يعتبرونه دليلاً مستقلاًء وإنما هو راجع إلى الكتاب أو السنة» ومن لا يرى 
حجيته فإنه يعمل به؛ لوروده في الكتاب والسنةء لا لأنه شرع لمن قبلنا'"' . 

0 الوجه الثامن: قال القرطبي: (فيه دليل على كرامات الأولياء»» وذلك 
أن في الحديث منقبة عظيمة لأنس بن النضر 5هيهء وأنه من عباد الله تعالى 
الذين يسمع الله نداءهمء ويجيب دعاءهم» ويحقق لهم مطلوبهم. 

0 الوجه التاسع: جواز الثناء على بعض عباد الله الصالحين في 
حضورهم إذا أمنت الفتنة في ذلك. والله تعالى أعلم. 


دق «تيسير الوصول» للمؤلف ص(5١3).‏ 
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من قتل بين قوم ولم يُعرف قاتله َ 


١/4‏ - عَنْ ابْنِ عَبّاسِ دا قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله يكلله: «مَنْ قُيِل 
في جِمْيّا َو ميا بحَجَرِء أوْ سَؤْطِء أو عصاء فَعَفْلهُ عَفْلُ الْحَطَء وَمَنْ قل 


عَمْداً فَهُوَ قود ومن حال دونه فَعَلَيْهِ لَعْنَةٌ اللّه) الشحة 0 دَاودٌ 
وَالنَسَائِيء وَابْنُ مَاجَهُ بِإسْنا د قَوِيٌ. 


ل الكلام عليه من وجوه: 


0 الوجه الأول: في تخريجه: 

هذا الحديث رواه أبو داود في كتاب «الديات»» باب «من قتل في عميا 
بين قوم» (5550)» والنسائي »)5٠  "59/4(‏ وابن ماجه (5715) من طريق 
سليمان بن كثير العبدي» عن عمرو بن دينار»ء عن طاوسء. عن ابن 
عباس وِباء مرفوعاً به وتمامه: (فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين» 
لا يقبل الله منه صرفاً ولا عدلاً) وقد جاء عند أبي داود: (من قتل في عميا في 
رمي يكون بينهم) . 

وعدا الحذيث كما :قال الحافظ - سكده قويى + فيه -سليهان بن كثين) 
وهو من رجال الشيخين. إلا أن العلماء تكلموا في روايته عن الزهري 


اص" وفي:غيزه الأ باس :ينها كما قال النخافظ :في «التقريب».. لكن. روي 
هذا الحديث مرسلا فتمقد رواه ا داود 600) من طريق حماد ومن طريق 


سفيان» عن عمروء عن طاوسء مرسلاًء قال الدارقطني: (وهو الصحيح)؟". 


.)"5/1١١( «تهذيب التهذيب» (189/5). (؟) «العلل»‎ )١( 
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وقال ابن عبد الهادي: (إسناده جيدء لكن قد روي مرسلاً)20 . 

© الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 

قوله: (في عِمَّيا) بكسر العين المهملة وتشديد الميم المكسورة بعدها 
ياع اسم مقصور من العَمَى؛ أي من قتل في حال يعمى أمره فلا يتبين 
قاتله . 

قوله: (أو رِمّيا) بكسر الراء وتشديد الميم المكسورة بعدها ياء» اسم 
مقصور من الرمي» وكل منهما مصدر يراد به المبالغة؛ أي : من قتل في حال 
ترامي القوم ومضاربتهم فيما بينهم » فلم يتبين القاتل ولا حال القتل فهو قتل 
0 

وقد تقدم لفظ أب داود: (من قتل في عميا في رمي) وظاهر هذا أن 
اللفظ الثاني تفسير للأول؛ أي: ترامى القوم» فوجد بينهم قتيل. 

قوله: (فعقله عقل الخطأ) أي: فديته دية قتل الخطأ ولا قصاص فيه. 

قوله: (ومن قتل عمداً فهو قود) أي: ففيه القصاص . 

قوله: (ومن حال دونه فعليه لعنة الله) أي: حال دون القصاص 

9 الوجه الثالث: في الحديث دليل على أنه إذا قتل إنسان في حال 
مشتبهة لم يتضح فيها القاتل» كما لو تقاتل فريقان وتراموا بحجارة أو نحوها 
ثم وجد بينهم قتيل لا يُدرىئ من قتله فإن ديته دية القتل الخطأ ولا قصاص 
فيه» وهذا أظهر الأقوال في هذه المسألة؛ لدلالة الحديث عليه» لكن حصل 
الخلاف في الدية على من تكون؟ 

فالقول الأول: أن الدية في بيت المال» وهو قول إسحاق؛ لأنه مسلم 
مات بفعل قوم من المسلمين» فوجبت ديته فى بيت مال المسلمين. 


ومثل هذا لو مات في زحمة طواف أو سعي أو رمي جمار أو نحو 


)01( «التنقيح» .)681١/5(‏ (؟) «النهاية» (9/ 906), 


كتاب الجنايات 0 3 
ذلك؛ لأنه دم معصوم لا يضيع هدراء فتكون الدية في بيت المال في كل حالة 
لا يبقى فيها سبيل للثبوت على غير بيت المال. 

والقول الثاني : أن ديته تجب على جميع من حضرء وذلك لأنه مات 
بفعلهم» فلا يتعداهم إلى غيرهم» وهذا قول الحسن. 

والقول الثالث: أنه هدر؛ لأنه إذا لم يوجد قاتله بعينه استحال أن يؤخذ 
به أحدء وهو قول مالك”"'» والقول الأول أرجح. لقوة مأخذه. ولأنه قول 

عه 0059 
علي ضيه . 

0 الوجه الرابع: فى الحديث دليل على أن قتل العمد يوجب 
القصاصء وقتل العمد: أن يَقْصِدَ آدمياً معصوماً فيقتله بما يغلب على الظن 
موته به وله صور وأمثلة محلها كتب الفقه. 

0 الوجه الخامس: فى الحديث دليل على أنه لا يحل لمسلم أن يحول 
دون استيفاء القصاص أو الدية بأن يحمي الجاني» أو 20 في ذلك. 
زأةهةامو الكناته والوراجس ضلى الموين: أن يكرة عونا عق رلوكاة 
أهل الحق ضعيفين أو أعداء له فالحق أحق بالأخذ والاتباع. 

والواجب على ولاة الأمور وعلى القضاة إنفاذ الحق وإيصاله إلى 
مستحقه» وأن يحذروا التساهل أو قبول الشفاعات التي تمنع الحق أو السماح 
لمن يقف بهذا الطريق ولو كان عظيماً» ومن حال دون تنفيذ الحق بشفاعة أو 
قوة فقد تعرض لغضب الله تعالى ولعنته» وقد أنكر النبي كل على أسامة بن 
زيد في شأن المخزومية» وقال: «أتشفع في حد من حدود الله .20 . 


تعالى أعلم. 


والله 


)١(‏ انظر: «معالم السنن» (5/ 0740 «فتح الباري» »)5١8/١7(‏ «دقائق أولي النهى» 
(1/5). ش 

(0) انظر: «مصنف عبد الرزاق» .)01/١١(‏ 

(5) رواه البخاري :»)١788(‏ ومسلم »)١788(‏ وسيأتي شرحه في باب «حد السرقة» إن 
شاء الله تعالى. 
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40 عقوبة القاتل والممسك‎ ١ 


2009 عَنْ ابن عَمَرَ يا عَنِ النَبيّ كله قَالَ: «إذًا أَمَسَكَ 
الَجُلُ الرَّجُْلَ وَقَتَلَهُ الآخَرُ يُفْتلْ الذي َكَل وَيُحْيَسُ الذي أَمْسَك». رَوَاهُ 
الدَارَفْطْنيٌ مَوْصُولًا ومُرْسَلاَ وَصَحَّحَهُ ابن نُّ الْمَطَّانِء وَرجَالُهُ ئِمَاتٌ إِلَا أنَّ 
البيمَتِيَ رَجحَ الْمُرْسَلَ. 
لا الكلام عليه من وجحفين: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

فقد أخرجه الدارقطنى (”/ 42١5٠‏ والبيهقى (8/ 50) من طريق أبى داود 
الحَمَرِيء عن سفيان الثوري» عن إسماعيل بن أمية» عن نافع» عن ابن 
عمر وِوّاء عن النبي كَل قال: «إذا أمسك الرجل الرجل... الحديث». 

وهذا الحديث في سنده اختلااف» فقد روي 00 كما م وروي 
مرسلاً من طريق وكيعء عن سفيان» عن إسماعيل بن أمية» قال: قضى 
رسول الله كله في رجل أمسك رجلا وقتله الآخر» قال: «يقتل القاتل. ويبحبس 
الممسك». 

رواه ابن أبي شيبة )4 اال والدارقطني (5/ .)١5:٠١‏ والبيهقى (م/ 
6 

وقد رجح البيهقي المرسل» فإنه قال بعد الموصول: (هذا غير محفوظء 
وقد قيل عن إسماعيل بن أمية» عن سعيد بن المسيبء. عن النبي َل 
والصواب ما أخبرنا. ..) ثم ساق المرسل المتقدم» ولعل وجه ترجيح المرسل 
أنه من طريق وكيع عن سفيان» وهو أثبت من الحفري في روايته عن 


كتاب الجنايات 0 


سفيان2. ويؤيد هذا أن عبد الرزاق رواه في «مصنفه» )58١/9(‏ عن معمر 
وابن جريج عن إسماعيل مرسلا . 

أما ابن القطان فقد رجح الموصولء. حيث قال: (وهو عندي 
صحيح)!" . 

قال ابن عبد الهادي: (وقول البيهقي أصح من قول ابن القطان)» ثم 
قال عن المرسل: (هذا هو المحفوظ”!" . 

© الوجه الثانى: استدل بهذا الحديث من قال: إنه إذا أمسك رجل رجلاً 
وقتله آخرء فإن القاتل يقتل قصاصاً إلا أن يعفو أهل القتيل» قال الموفق: (لا 
خلاف في أن القاتل يقتل؛ لأنه قتل من يكافئه عمداً بغير حق)؟ . 

وأما الممسك فإن لم يعلم أن القاتل سيقتله فلا شيء عليه؛ لأنه 
متسبب» والقاتل مباشرء فيسقط حكم المتسبب به» وإن أمسكه لمن يقتله مثل 
أن ضبطه له حتى ذبحه: 

فالقول الأول: أنه يحبسء كما دل عليه الحديث» ولم يذكر في الحديث 
مدة حبسهء فيكون مرجعها إلى اجتهاد الحاكم؛ لأن الغرض تأديبه» وليس 
بمقصود استمراره إلى الموت» وعزاه الشوكاني إلى الجمهور”'. وقيل: 
يحبس حتى يموت» وهذا قول عطاء وربيعة» وروي ذلك عن علي وها" . 
وهو رواية عن أحمدء أخذ بها الشيخ محمد بن إبراهيه”" ؛ لأنه حَبّسَ 
المجني عليه إلى الموت فيحبس هو إلى الموت. 

والقول الثاني : أن الممسك يقتل كالقاتل؛ لأنهما اشتركا في القتل» فإنه 
لولا الإمساك ما قَيِرَ على قتله؛ وبإمساكه تمكن من قتله» فالقتل حاصل 


.)078/75( انظر: «شرح العلل» لابن رجب‎ )١( 

(؟) «بيان الوهم والإيهام» .)5١5/4(‏ 69 «التنقيح» (586/5). 
(:) «المغني» .)095/١١(‏ (ه) «نيل الأوطار» (/55/1). 
() المصدر السابق. 0 «الفتاوى» .)55050/1١١(‏ 
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بفعلهما. وهذا قول مالك». ورواية عن أحمد0©. 

والقول الثالث: أن الممسك يعاقب ويأثم ولا يقتل؛ لأن الممسك غير 
قاتل؛ ولأن الإمساك سبب غير ملجئ» فإذا اجتمعت معه المباشرة كان 
الضمان على المباشر» وهذا قول أبي حنيفة والشافعي”"'» وكأن هؤلاء لم 
يأخذوا بهذا الحديث في أنه يحبس الممسك؛ لأنه معلول بالإرسال كما تقدم. 
وهذا القول قوي ‏ في نظري - والعقاب أنواع» ومنه السجن» ويكون مرجعه 
إلى اجتهاد الحاكم. والله تعالى أعلم. 


)غ0( «المغني» .)095/1١(‏ 
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00 حكم قتل المسلم بالمعاهد 27 

عَنْ عَبّدٍ الرَحْمنٍ بْن الْبَبْلَمَانيَ أنَّ الي 5 قَتَلّ مُسْلِما 
بِمُعَامَدٍ. وَكَالَ: «أنا أَوْلَى مَنْ وَنَى بِذِمَيو؛. أَخْرَجَهُ عَبْدُ الرّرَاقٍ مَكَذَا 
مُرْسلاء وَوَصَلَهُ الدَارَقْطْي بذِكْرٍ ابْن عُمَرَ فيهء وَإِسْنَادُ المَوْصُولٍ وَاود 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في ترجمة الراوي: 

هو عبد الرحمن بن أبي زيد البيلماني ‏ بفتح الباء» وسكون الياء» وفتح 
اللام - مولى عمر دَنهء يذكر في عداد الضعفاءء قال عنه أبو حاتم: (لين 
الحديث)؛ وقال الدارقطني: (ضعيف لا تقوم به حجة)» وقال الأزدي: (منكر 
الحديث)؛ روى عن ابن عباس وابن عمر وابن عمرو وغيرهم وقّء وروى 
عنه ابنه محمدء وربيعة بن أبي عبد الرحمن» وسماك بن الفضل وغيرهم» 
مات في خلافة الوليد بن عبد الملك”" . 

0 الوحه الثاني: فى تخريجه: 

فقد رواه عبد الرزاق )٠١١/٠١(‏ باب (قود المسلم بالذمي)» ومن طريقه 
الدارقطني (7/ 40175 والبيهقي )7١/8(‏ عن الثوري؛ عن ربيعة» عن 
عبد الرحمن بن البيلماني يرفعه إلى النبي كل أنه أقاد من مسلم قتل يهودياً. 
وقال: «أنا أحق من وفَئ بذمتي» وعند البيهقي: «من وف بذمته». 

وهذا إسناد ضعيف جداً؛ لأنه مرسل» والذي أرسله عبد الرحمن بن 
البيلماني» وقد قال عنه الدارقطني: (ضعيف لا تقوم به حجة إذا وصل 


.)١185- ١78/5( «تهذيب التهذيب»‎ )١( 
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العست ‏ لمكونة إذا ارسله؟0 #وقبةروئ رينلا - اهنا منرطرق 
5 زهة 
أخرى . 


وروي موصولاً» فقد رواه الدارقطني ("/ 17"4) من طريق إبراهيم بن 
محمد الأسلمي» عن ربيعة» عن ابن البيلماني» عن ابن عمر أن رسول الله يك 
قل طلم بمعاهدة وقال: «أنا أكرم من وفى بذمته) . 

وهذا إسناد واو كما 0 الحافظ ‏ آفته إبراهيم يم الأسلمي» فهو متروك. 
كما قال اساي اي د ل ل (والصواب 

وإذا كان مرسل الثقات من قبيل الضعيف» فكيف بمرسل الضعفاء 
والمتروكين» هذا من جهة الإسناد. وأما من جهة المتن ففيه نكارة؛ لأنه 
مخالف للحديث الصحيح المتقدم: «لا يقتل مسلم بكافر» على أن لفظ الكافر 
لفظ عام. 

ولعل الحافظ ذكر الحديث لبيان حاله» وليعرف طالب العلم أن الحديث 
لا أصل لهء وأن في الباب حديثاً مخالفاً للصواب» ولو أسقطه كما فعل ابن 
دقيق العيد في 0 وابن عبد الهادي في «المحرر» لكان 0 
وأن المعاهد فى ذمة 0 السلامين : وفى ذمة 0 ا 

والمعاهد ‏ بفتح الهاء. وقيل: بكسرها : هو الكافر الذي أعطي العهد 
والأمان» فحرم قتله أو أسره أو رقه» قال الحافظ: (المراد به من له عهد مع 


المسلمين» سواء كان بعقد جزية أو هدنة من سلطان أو أمان من مسلم)””' . 


.)١"هر/#( «السنئن»‎ )١( 

(؟» انظر: «المراسيل» لأبي داود ص(2778): «المصنف» لابن أبي شيبة (590/9)» 
«العلل» للدارقطني »)254/١5(‏ «السئن الكبرى» للبيهقي .)7١/8(‏ 

(9) «سنئن الدارقطني» ("/ .)١5‏ «تهذيب التهذيب» .)10//1١(‏ 

(4) «فتح الباري» (5594/11). 
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والقول بأن المسلم يقتل بالمعاهد هو قول الحنفية» وقد استدلوا بهذا 
الحديث في كتبهم(2. كما يستدلون بعموم الأدلة الدالة على مشروعية 
القصاصء قالوا: لأن الحاجة تدعو إلى زاجر قوي يردع المسلم ويمنعه من 
الاعتداء على الذميين؛ لأن العداوة الدينية قد تدفع المسلم على الإقدام على 
قتل الذمي لأتفه الأسباب» فكان في تشريع القصاص من المسلمين للكافر 
الذمي سَّدَ لباب الفتنة وحفظ لحقوق الذميين التي كفلها لهم الإسلام» وحملوا 
حديث: «لا يقتل مسلم بكافر؛ على أن المراد الحربي لا المعاهد. لتتفق 
النصوص . 

يقول عبد القادر عوده كُدَنْهُ: (ورأي أبي حنيفة يتفق مع القوانين الوضعية 
الحديثة» فهي لا تفرق في العقوبة لاختلاف الدين» والقانون المصري لا يفرق 
بين ذمي ومسلم فكلاهما يقتل بالآخر)”"©. 

وذهب الجمهور إلى أن المسلم لا يقتل بالذمي» وتقدم بيان ذلك» وهو 
القول الراجح 

وقد أجمع الفقهاء على أن قتل المعاهد من كبائر الذنوب» لما ثبت فيه 
من الوعيدء فقد ثبت في الصحيح عن عبد الله بن عمر وها أن النبي كك قال: 
«من قتل معاهداً لم يرح رائحة الجنة» وإن ريحها ليوجد من مسيرة أربعين 
عاماً7 , 

وقد نقل ابن بطال عن المهلب أنه استدل بهذا الحديث الصحيح على 
أن المسلم لا يقتل بالمعاهد؛ لأنه اقتصر في الحديث على الوعيد الأخروي 
دون الدنيوي”؟». والله تعالى أعلم. 


.)١5١ /5( «الهداية»‎ )١١( 

6 «التشريع الجنائي الإسلامي» (١5/1؟١).‏ 

(") رواه البخاري (20177 وسيأتي شرحه ‏ إن شاء الله في أواخر «الجهاد». 
(4) «شرح ابن بطال» (0371/8). 
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01 قتل الجماعة بالواحد 420 


#2 
6 


2-2١‏ عَنٍ ابْنِ عُمَرَ ريا قَالَ: قُيَلَ غُلَامُ غِيْلَهَ فَقَالَ عُْمَرُ: لَوْ 
اشترَكَ فيه أَهْل صَنْعاء لَقتَليهُمْ بِ. أحْرَجَُ الْبَْارِي. 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

فقد رواه البخاري في كتاب «الديات»» باب (إذا أصاب قوم من رجل 
هل يعاقب أم يقتص منهم كلهم؟» (58845) فقال: قال لي ابن بشار: حدثني 
يحيى» عن عبيد الله» عن نافع» عن ابن عمر وها أن غلاماً قتل غيلة» فقال 
عمر: (لو اشترك فيه أهل صنعاء لقتلتهم). 

وهذا إسناد موصول؛ لأن ابن بشار ‏ واسمه محمد» ويعرف بِيُنْدار - هو 
من شيوخ البخاري الذين سمع منهم» وحدث عنهم بالشيء الكثير. 

وهذا السياق للإسناد وإن كان سياق تعليق إلا أن القول بالاتصال هو 
الراجح؛ قال الحافظ: (هذا الأثر موصول إلى عمر بأصح إسناد)”'"'» ويؤيد 
ذلك أن البخاري قد استعمل صيغة: (قال فلان) بكثرة عن شيوخه فى الأسانيد 
المتصلة في «التاريخ الكبيرا» وهذا وإن لم يعهد منه في (الصخيس) إلا أنه 
ممكن الوقوع. وما أحسن قول الحافظ ابن رجب عن حديث المعازف الذي 
رواه البخاري بمثل صيغة حديث الباب» فقال: (وقال هشام بن عمار: حدثنا 
صدقة بن خالد. . .) قال ابن رجب: (هكذا ذكره البخاري فى كتابه بصيغة 
التعليق المجزوم به» والأقرب أنه مسندء فإن هشام بن د أحد شيوخ 


.)5717/1( «فتح الباري»‎ )١( 
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البخاري» وقد قيل: إن البخاري إذا قال فى «(صحيحهة): (قال فلان) ولم 
يصرح بروايته عنه» وكان قد سمع منه» فإنه يكون قد أخذه عنده عرضاً أو 
متاولة أو مذاكرة» وهذا كله لا يخرجه عن أن يكون 0 والله أعلم”"' . 

وهذا الأثر رواه ابن أبي شيبة (741/9) عن وكيعء قال: حدثنا 
العمري» عن نافع» عن ابن عمرء أن عمر بن الخطاب قتل سبعة من أهل 
صنعاء برجل» وقال: (لو اشترك فيه أهل صنعاء لقتلتهم). 

ورواه مالك فى «الموطأ) (؟/87/1) عن يحيى بن سعيد» عن سعيد بن 
المسيبء» أن عمر بن الخطاب قتل نفراً خمسة أو سبعة برجل واحد قتلوه 
غيلةه وقال ضير (لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعاً). 

0 الوجه الثاني: فى شرح ألفاظه: 

قوله: (غلام) هو الذكر الصغيرء قال ابن سيده: (هو غلام من لدن 
الفطام إلى سبع سنين) وتقدم ذلك في أول الكتاب”" . 

قوله: (غيلة) بكسر الغين؛ أي: خديعة وخفية» وهو أن يخدع ويقتل 
في موضع لا يراه أحدء» قال ابن فارس: (الغين والواو واللام أصل صحيح 
يدل على كتن وال من سيف ل يدرس 

وليس للفقهاء تعريف اصطلاحي لقتل الغيلة» ولعلهم تركوا ذلك لوضوح 
معئاه اللغوي» ومع ذلك ذكروا له صوراًء منها : 

١‏ - أن يدعو شخصاً إلى منزله لخياطة أو طِبِّء أو نحو ذلك» فإذا 
انفرد به قتله وأخذ ما معه. 

؟ ‏ أن يخدع صغيراً أو كبيراً فيدخله موضعاًء فيقتله ويأخذ ما معه. 
وتقدم شيء من ذلك في باب «ما جاء في قتل المسلم بالكافر». 

قوله: (لو اشترك فيه) هذا لفظ «البلوغ»؛ وهي رواية الحُشْمَيْهَنيء قال 


(؟) انظر: «شرح الحديث» (88). () «معجم مقاييس اللغة» (57/5). 


| 4 كن كتاب الجنايات 
- هات اك 


الحافظ: (وهو أوجه). والذي في البخاري: (فيها) والتأنيث على إرادة 
النفس» كما قال الحافل”. 
قوله: (صنعاء) بالمدء مدينة قديمة أثرية» وهي عاصمة اليمن اليوم. 


قوله: (لقتلتهم به) أي: لاقتصصت منهم وقتلتهم جميعاً لاشتراكهم في 
قتلهء وإسناد القتل إليه َيه فيه إشارة إلى أن قتل الغيلة لا يُقبل فيه العفوء 
كما سيأتي. ولفظة: (به) ليست عن البخاري. 

0 الوجه الثالث: في الحديث دليل على أنه إذا اشترك جماعة ‏ اثنان 
فأكثر ‏ في قتل شخص عمداً» فإنه يجب عليهم القصاص جميعاً بشرط أن 
يكون فعل كل واحد منهم صالحا لإحداث الوفاة» وهذا قول الجمهور من 
الحنفية والشافعية والمالكية والحنابلة”''؛ لأن الخليفة الراشد عمر َيه أمر 
بقتل قاتلي الغلام» وقد ورد أنهم كانوا سبعة. وكان ذلك بمحضر من 
الصحابة ون ولم ينقل عن أحد منهم أنه أنكر ذلك عليه ولو كان هذا غير 
جائز لما أمر به عمر يه ". 

كما استدلوا بعموم الأدلة من الكتاب والسنة الدالة على مشروعية 
القصاصء ولم تفرق بين كون القاتل واحداً أو جماعة. 

ومن جهة المعنى: فإنه لو سقط القصاص بالاشتراك لأدى ذلك إلى 
التسارع إلى القتل عن طريق الاشتراك؛ ليسلم القاتل من القصاص» فتسفك 
الدماء» وتزول حكمة الردع والزجر. 

والقول الثاني: أنه لا يجب القصاص عليهم وإنما تجب الدية» وهذا 
رواية في مذهب الإمام أحمدء وبه قال الزهري وابن المنذر””'» وحكاه ابن 


.)711//17( «فتح الباري»‎ )١( 

00 «المهذب» (175/5)» «بدائع الصنائع» 2778/9 «بداية المجتهد) 2)"0١/14(‏ 
«المغني» .)590/١١(‏ 

() انظر: «المصنف» لعبد الرزاق (400/9). 

فك «المغني» »)54٠ /١١(‏ «فتح الباري» 2)777/١1(‏ «الإنصاف» (154/9). 


كتاب الجنايات : 3ق 


7 


1 2000 
أبي موسى عن ابن عباس وها ". 

واستدلوا بقوله تعالى : «لله بل وَالْمَبْدُ امبر وَالْأقَ يالْأق4 [البقرة: 1078]. 

ووجه الاستدلال: أن الآية دلت على وجوب المماثلة والمساواة في 
الأوصافء وإذا تفاوتت فلا قصاص؛ كالحر يؤخذ بالعبدء وإذا كان التفاوت 
في الأوصاف يمنع من القصاص فإن التفاوت في العدد يمنع من باب أولى. 

كما استدلوا بقوله تعالى: #وَكَبَا عَلَِمَ فآ أَنَّ نفس بالتَقين» [المائدة: 
ه؛] وقتل الجماعة بالواحد يستدعي قتل أنفس بنفس» فيكون ممنوعاً لمخالفته 
لظاهر الآية. 

والقول الثالث: أنه يقتل واحد فقط يختاره أولياء الدم. ويؤخذ من 
الباقين حصصهم من الدية» وهو قول بعض الشافعية» وهو مروي عن بعض 

5 5 زفق 

السلف؟؛ كمعاذ وابن الزبير وابن سيرين والزهري 8 

واستدلوا بما تقدم في القول الثاني» حيث دلت الآيتان على أنه لا تؤخذ 
أنفس بنفس واحدة» وإذا كان الأمر كذلك فيقتص من واحد فقطء وليس من 
المعقول أن يفلت بقية الجناة من العقاب» فيلزمون بدفع حصصهم من الدية. 

والراجح هو القول الأول» لقوة دليله؛ وقد نقل ابن قدامة إجماع 
الصحابة و على هذا الرأي» لكن قد يشكل على ذلك ما تقدم عن ابن 
عباس وها . 

وأما أدلة الباقين فهى غير ناهضة؛ لأن آية البقرة ‏ كما تقدم - وردت 
لإبطال ما كان عليه أهل الجاهلية من تعنت وكبرياء حتى إنهم لا يقبلون بالعبد 
إلا حراًء ولا بالأنثى إلا ذكراًء ولم تتعرض الآية لقتل الجماعة بالواحد. 

وأما آية المائدة فإنها نزلت توبيخاً لليهود الذين خالفوا نص التوراة في 
أن النفس بالنفس» فصاروا يفضلون بعض الأجناس على بعض» فيقتصون من 


)١(‏ «الإرشاد؛ ص(557). 
(؟) «المغني» »)540/١١1(‏ ولعل هذا قول آخر للزهري» فقد تقدم في القول الثاني. 


ال كتاب الجنايات 
يلحي 2 يي أ 0 
القُرَظِي للنصَرِيء ولا يقيدون القرظي من النضري بل يعدلون إلى الدية. 
0 الوجه الرابع: الحديث دليل على أن قتل الغيلة يوجب القتل دي 
ولا يجوز فيه عفو ولا صلحء وهذا قول المالكية» وبعض فقهاء الحنابلة» 
وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية""' . 
ووجه الاستدلال: 
- أن عمر ذه قتل النفر الذين قتلوا الغلام وهم خمسة أو سبعةء 
كما تقدم. وقال: (لو اشترك فيه أهل صنعاء لقتلتهم). 
- أن عمر وه نسب العقوبة إليه لا إلى ولي الدم» ولم يستئن عفو 
الولي» مما يدل على أن قتل المغتال لولي الأمرء وليس لأولياء القتيل أثر 
إلنقا طاةالعقوية نهد ْ 
والقول الثاني: أن قتل الغيلة كغيره من أنواع القتل في وجوب 
القصاصء ولولي الدم العفو إلى بدل أو إلى غير بدلء. وهذا قول 
اليو 
واستدلوا بعموم الأدلة على شرعية القصاص التي لم يفرق فيها بين قتل 
الغيلة وغيره. 
والقول الأول أرجح. لقوة دليله» قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (والأول 
أشبه بأصول الشريعة» بل قد يكون ضرر هذا أشد؛ لأنه لا يُدرى به)2. والله 


تعالى أعلم . 


2)559/5( «الفروع»‎ .)9١7/14( «حاشية المقنع» (557/9). «مجموع الفتاوى»‎ )١( 
«جواهر الإكليل» (؟/566).‎ 

.)0١١ /١؟( «المغني» 1م )ل «فتح الباري»‎ (١ 

(") «الفتارى» (54؟//ا١”7).‏ 


ظ تخيير الول بين القصاص والدية ظ 


سه 2 3 2 000 2 3 3 يرن 
27 عَنْ أبي شْرَيْح الْخْرَاعِيَ ذه قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله 86: 
م6 1 1ع 2 #5 0 712 ديات 6 00002 3 
«.. فَمَنْ قَيِلَ لَهُ قَييل بَعْدَ مَقَالَتي هذه فأهله بَيْنَ خِيرَتَينِ : إِمَا أَنْ يَأَحْدُوا 
الْعَقْلَ أو يَمَتْلُواك. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوْدَ وَالنَسَائَيُ. 
لك م وى مه 2 0 هد - 
0/11 - وَأَصّله فى الصحيحين من حديث أبي هِرَيْرَة طفه بمعتاة . 
لا الكلام عليهما من وجوه: 
0 الوجه الأول: في ترجمة الراوي: 
أو هانئ» وقيل: غير ذلك» وقد قال ابن عبد البر عن الأول: إنه أصحهاء وقال 
ابن حجر: والأول أشهرء وهو صحابي جليل» أسلم قبل فتح مكة. وكان معه 
لواء خزاعة يوم الفتح. روى عن النبي كَل أحاديث» وروى عن ابن مسعود ضيه » 
وروى عنه نافع بن جبير بن مطعم» وأبو سعيد المقبري» وابنه سعيد» وغيرهم» 
وكان أبو شريح من عقلاء أهل المدينة» فصيحاً قوياً في الله تعالى لا تأخذه فيه 
لومة لائمء وقصته مع عمرو بن سعيد والي المدينة ليزيد بن معاوية معروفة. وهي 
فى «الصحيحين»» قال ابن سعد: مات بالمدينة سنة ثمان وستين . 
0 الوجه الثاني: في تخريجهما: 
أما حديث أبي شريح 5ه فقد أخرجه أبو داود في كتاب «الديات»؛ 
باب «ولي العمد يرضى بالدية» (5505)» والترمذي )١5105(‏ من طريق 


.)١97/١11( (الإصابة»‎ 2)775١/١١( «الاستيعاب»‎ )١( 


ا عد اكه 
- © للا 


معشر خزاعة قتلتم هذا القتيل من هذيلء وإني عاقله. فمن قتل له قتيل... 
الحديث)». 

وهذا الحديث رجاله ثقات» رجال الشيخين » قال الترمذي: (هذا حديث 
حسن صحيح). 

وعزوه للنسائي وهم من الحافظ انك وقد عزاه المزي إلى أَعئْ داود 
والترمذي فقط”'"'» وعزاه الحافظ نفسه في «التلخيص» إلى الترمذي فحسب”". 

وأما حديث أبي هريرة َه فقد رواه البخاري في كتاب «الديات»» باب 
من قُتل له قتيل فهو بخير النظرين» (لملك) ومسلم (هه*١1)‏ من طريق 
يحيى بن أبى كثير» حدثنا أبو سلمة» حدثنا أبو هريرة أنه عام فتح مكة قتلت 
خزاعة رجلاً من بني ليث بقتيل لهم في الجاهلية... وساق الحديث؛ وفيه: 
«ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يؤدىء وإما أن يقاد...» الحديث 
بطوله» وعند مسلم: «إما أن يفدى. وإما أن يقتل». 

© الوجه الشالث: الحديث دليل على أن الواجب في قتل العمد أحد 
أمرين: إما القصاص وإما الدية» ويتعين أحدهما باختيار الولى» وهذا قول 
الشافعي» ومالك وأحمد فى رواية عنهماء وهو قول الظاهرية”©". 

كما استدلوا بقوله تعالى: ظهْمَنْ عن لم مِنْ َضِدِ عي هَلبَاع بالمعروفٍ وَأدكء 
له بإِحْسَنِ4 [البقرة: 178] قال ابن عباس في الآية: (كان في بنى إسرائيل 
القصاصء ولم تكن فيهم الدية... فالعفو أن يقبل الرجل الدية فى العمد. . . 
يتبع بالمعروف» ويؤدي بإحبيان )20 وهذا يميد أن هذه الأمة مخيرة بين 


.)56/5(« )0 «تحفة الأشراف» (6/9؟7).‎ )١( 

(9) «المحلى» .)71١/١١(‏ «بداية المجتهد) (5/ 705). «المغني» 2)401/1١(‏ اروضة 
الطالبين» (789/9). 

(5) رواه البخاري (5598). 


كتاب الجنايات 00 


0 والدية؛ وهذا من رحمة الله الا وإحسانه إلى هذه الأمة حيث لم 

والقول الثانى: أن لايك ف قتل العمد القصاص عينئاًء وليس للولي 
أن يأخذ الدية من القاتل إلا برضاهء وهذا قول أبي حنيفة» ومالك في 
المشهور عنه ) وووآية كن آحيدة”: 

واستدلوا بقوله تعالى : ليها اين موا كيب عَِكم الْيِصَاسٌ في التَلّ» 
[البقرة: 174] ووجه الدلالة: أن (على) تفيد الوجوبء. وأن الله تعالى لم يذكر 
الدية. كما استدلوا بالأدلة الموجبة للممائلة» كقوله تعالى: ##وَإِنْ عَاقِنُم 
فَعَاضوأ يدل م 0 شم بوه # [التحل: 5] وقوله: من 0 
عَّهِ بمثلٍ ما ) عَتَدَى ع »4 [البقرة: ]١194‏ والمعاقبة بالمثل لا تتحقق إلا 
بالقصاصء. إذ لا مماثلة بين القتل والدية. 

كما استدلوا بحديث ابن عباس و«َهْيا المتقدم: «ومن قتل عمداً فهو قودا 
فالرسول كلِِ أوجب القود فى العمد واقتصر عليه» ولو كانت الدية واجبة 
لذكرها . 

والقول الثالث: أن الواجب القصاص عيناً» وللولي أن يأخذ المال من 
غير رضا القاتل» وهذا قول للشافعي”"»: ودليل ذلك ما تقدم في الذي قبله» 
إلا أنهم قالوا: إن لولي الدم أخذ الدية ولو لم يرض القاتل؛ لأنه لا يهدر دم 
في الإسلام. 

والراجح هو القول الأول؛ لأن أدلتهم قوية وصريحة في تخيير الولي 
بين القصاص والدية. 

أما أدلة الباقين فهي غير ناهضة على المدعى؛ لأن قوله تعالى: #كُيِب 
يخ الْقِصّاصٌ في الْمَتَلَّ4 قد جاء في آخرها ما يدل على أن هذا محمول على 


.)519/5( انظر: «بدائع الصنائع» (511/50)»: «حاشية الدسوقي»‎ )١( 
.)709/17( (؟) انظر: «نهاية المحتاج»‎ 


و” 3 كتاب الجنايات 
دهن !1ط _ اس #2 


اختيار الاقتصاص من القاتل» وأما آيات المماثلة فليس فيها ما ينفي إيجاب 
الدية الثابت بأدلة أخرى» وكذا قوله يلِ: «ومن قتل عمداً فهو قوده. فتكون 
أدلة التخيير جاءت بحكم زائد على ما ثبت في هذه الأدلة» فيؤخذ 
بالجميع”'". والله تعالى أعلم. 


.)55/١( «المحلى»‎ )١( 


ع 


الديات: جمع دية» وهى مصدر وَدَى القتيل؛ ا 


ي: أدى ديتهء والهاء 
عوض عن فاء الكلمة» وهي الواو» مثل: وعد عدةء» ووصل صلة. وجمعت 
لاختلاف أنواعها . 

واصطلاحاً: المال المؤدى إلى المجني عليه أو وليه بسبب الجناية على 
نفس أو طرّف. 

والأصل في وجوب الدية الكتاب والسنة والإجماعء أما الكتاب فقوله 
تعالى: #وَمن كَل مُوْمِنَا حَطَنًا مَتَحرِرُ َكب مُوْوكَةٍ وَدِيَةٌ تُسَلَمة إل ميد إل 
أن يَككدَّفا» [النساء: ؟4]. 

أما السنة فالأحاديث المذكورة في هذا الباب وغيرهاء وأما الإجماع فقد 
أجمع أهل العلم على وجوب الدية في النفس عند توفر شروط وجوبها. 

والدية عقوبة مالية تحل محل القصاص إذا سقطهء أو امتنع لسبب من 
الأسباب» إذا كانت الجناية عمداًء وتكون عقوبة أصلية إذا كانت الجناية شبه 
عمد أو خطأ. 

والقاعدة فى هذا الباب أن كل من أتلف إنساناً أو جزءاً منه بمباشرة أو 
تسبب فعليه الدية. 

والمباشرة: فعل الأمر من غير واسطة» كأن يضربه بآلة تقتل أو يلقيه من 
شاهق» والتسبب:. أن يكون الشخص ونحوه سبباً في حصول أمر ماء كأن 
يحفر بثراً في الطريق فيقع فيها إنسان"'" . 


)1( المعجم لغة الفقهاء» ص(9١١2»‏ 49" 


1 5 كتاب الجنايات 
حب ١‏ | 


مقادير الديات 3 


6 عَنْ أبي بكر بن مُحَمه بْنٍ عَمْرِو بن حَرْمٍ عَنْ 
بيه عَنْ جَدَه ذلك أَنَّ 00 إِلَى أَمْلٍ الْيّمَنِ ‏ فَذَّكَرَ الْحَدِيتَ 
َفِيو: «أنَّ مَنِ متبط مُؤْيناً قَنْلَا عَنْ بيت فإِّهُ َوَدّ إلا أَنْ يَرْضَى أَوْلِيَا 
الْمَفْثُولِ وَإِنَّ في النْفْسِ الدّيةَ مائَةٌ مِنَ نّ الببل» وفي الآنف إِذَا ووب 


جدعه الدَيَةٌ وفي اللُسان الدَيَةٌ وفي الشَمَتَيْنِ الدَيَةٌ في الذَّكرِ الدَبَةٌ 


وَفي الَيِضين الديةُ: وَفِي الصَّلْبِ اليه وَفي العيَْيْنِ الدَيّة. وَفي الرّجُل 
الْوَاحِدَةٍ نِصْفْ الدَّبِةِ» وَفي لْمََمُومَةٍ ثُلْثُ الدب يَةِ» وَفي الْجَائِمَةٍ تُ الدَيَق 
وَفي الْمُتَقْلَةِ حَمسَ عَشْرَة ِنَ الابلء في كُلَ | ِضْبَع مِنْ أصَابِع الْمَدِ 
0 عَشْرٌ مِنَ الإبل. وَفي السَّنُ حَمْسُ مِنَ نّ الابل» وَفي الْمُوضِحَةٍ 

حَمْسٌ مِنَ الإبلء وَإِنَّ الرَجُلَ يُفْتَلُ بِالْمَرْأَةٍ و وَعَلَى أَهْلٍ الذَّمَبِ لف دِيتَار). 
الخجه أو دَاوْدَ في الْمَرَاسِيلء وَالنّسَائِئُ وَابْنُ خْرَيْمَةَ وَابْنُ الْجَارُودِ وَائْنُ 
حِبَّانَ وَأَحْمَدُ وَاخْتَلْهُوا في صِحَتِه. 


لا الكلام عليه من وجوه: 


0 الوجه الأول: في ترجمة الراوي: 


الخزرجي المدنيء قاضي المدينة النبوية» قيل: اسمه أبو بكرء وكنيته أبو 
محمد » وفيل : أسمه كنيته» روى عن أبيه» وخالته عمرة بنت عبد الرحمن» 
والسائب بن يزيد وغيرهم» ولم يدرك جده عمرو بن حزمء روى عنه ابناه: 


باب الديات 
]- 


عبد الله ومحمد» والزهري وغيرهم» وقد كان من مشاهير الفقهاء العباد» 
قال عنه الحافظ في «التقريب»: (ثقة عابد)» مات سنئة مائة» وقيل: 
و7" جيه لمان : 

وأما أبوه فهو محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري النجاري المدني» ولد 
في حياة النبي كهِ سنة عشر في نجران عندما كان أبوه والياً عليها للنبي كَل 
روى عن أبيه» وعن عمر بن الخطاب وعمرو بن العاص» وروى عنه ابنه أبو 
بكر» وعمرو بن كثير بن أفلح. وكان ثقة قليل الحديث» قتل يوم الحرة سنة 
ثلاث و ستين . 

وأما جده عمرو بن حزم بن زيد الأنصاري» فقد تقدمت ترجمته في 
«نواقض الوضوء» من كتاب «الطهارة» عند الحديث (//7). 

0 الوجه الثاني: فى تخريجه: 

فقد أخرجه أبو داود في «المراسيل» رقم (141) من طريق محمد بن 
بكار وأخيه جامع بن بكارء والنسائي (204/6) من طريق محمد بن بكار» 
كلاهما قالا: حدثنا يحيى بن حمزة» عن سليمان بن أرقمء عن الزهري» 
ورواه النسائي (07/8) وأحمد””“» وابن حبان (201/15) من طريق الحكم بن 
موسى » ثنا يحيى بن حمزة» عن سليمان بن داود» عن الزهري» عن أن 
بكر بن محمد بن عمرو بن حزم» عن أبيه» عن جده أن النبي يه كتب إلى 
أهل اليمن بكتاب فيه الفراتض والسنن والديات» وبعث به مع عمرو بن حزمء 
قرئت على أهل اليمن. . 

وقد تقدم هذا الحديث فى «نواقض الوضوء» وذكرت هناك اختلاف 


.)3794/9( «تهذيب التهذيب» (؟١/0٠5). (؟) «تهذيب التهذيب»‎ )١( 

(*) عزاه إلى أحمد أبو القاسم البغوي في «مسائله؛ ص(80) وكذا عزاه ابن عبد الهادي في 
«التنقيح» ,)73717/١(‏ ولم أجده في «المسند» المطبوع» وقد ذكر ابن عساكر في «ترتيب 
أسماء الصحابة الذين أخرج حديثهم أحمد» ص(860) عمرو بن حزم وأن مسنده في 
الخامس عشر من مسند الأنصار» وفي الطبعة الأخيرة للمسند (417/5/19) جاء ذكر 
مسند عمرو بن حزم» وليس فيه حديث الباب» وما فيه إلا خمسة أحاديث فقط. 


ابم كتاب الجنايات 
و1 بوسحم 77777 ا م 
العلماء في صحته؛ لأن هذا الإسناد ظاهره السلامة من العلة» فرجاله جميعاً 
ثقات» وقد صححه ابن عدي وابن حبان والحاكم وغيرهم . 

لكن في الحديث علة خفية قادحة» وهي أن الحكم بن موسى أخطأ في 
هذا الحديث كما في الإسناد الثاني - وقال: سليمان بن داود» والصواب 
سليمان بن أرقم. كما في رواية محمد بن بكار وأخيه» ولأن كل من قرأ أصل 
يحيى بن حمزة وَجَدَهُ عن سليمان بن أرقم» وسليمان بن أرقم قال عنه أبو 
زرعة: (ذاهب الحديث)» وقال أبو حاتم : (متروك)!" . 

والحديث له طرق أخرى, ومنها ما رواه عبد الرزاق (5/ 5) ومن طريقه 
ابن خزيمة (5559). وابن الجارود (45لا2 85» والدارقطني )١١(‏ عن 
معمرء "عن عدا اللا بن أبي بكر بن مكمد بن عمرو :بن جرم: عن أبيه:::عن 
جده.ء أن النبي يَكخِ كتب كتاباً. . . فذكره» قال الدارقطنيى: (مرسل» ورواته 
ثقات) . ْ 

وذلك لأن عبد الله بن أبي بكر روى الحديث عن جده محمد بن 
عمرو بن حزمء وقد ولد محمد في عهد النبي كه في السنة العاشرة» ولم 
يسمع من النبي يله وهذا لا يضر إن شاء الله لأنه رواه لنا عن طريق 
الوجادة, وهو قوله: (هذا كتاب رسول الله كَلله) . 

لكن ينبغي أن يعلم أنه كلما بَعْدَ الزمن عن عهد النبي يك ضعفت قوة 
الوجادات؛ لأنه لا يؤمن عليها من التغيير أو التحريف أو الضياع أو الزيادة أو 
النقصان. 

والحديث قد تعددت طرقهء وهي تدل بمجموعها على أنه حديث 
محفوظ. لكن هذا لا يعني أنه مسند. كما قال رجل ليحيى بن معين: هذا 
مسند؟ قال: (لاء ولكنه صالح)» بمعنى أن النبي كَل كتبه» كما قال الإمام 
أحمدء فصار نسخة ووجادة توارثها الأئمة والمصنفون. 


.)119/5( «تهذيب التهذيب»‎ »)2٠١١/4( «الجرح والتعديل»‎ )١( 


ثم إنه ورد لمعظم ما جاء فيه شواهد صحيحة» وأخرى صالحة يصل بها 
إلى درجة الاحتجاج» من فتاوى الصحابة ومراسيل التابعين» وأكثر ما جاء من 
شواهده حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده» عند أبي داود وأحمد 
في «مسنده»؛ ومراسيل سعيد بن المسيب» وفتاوى لعلي يه ثم إن العلماء 
تلقوه بالقبول» وهو عند كثير منهم أبلغ من خبر الواحد العدل المتصل» وقد 
ذكرت شيئاً من ذلك في باب «نواقض الوضوء». وسأذكر ما له شواهد عند 
الكلام على أحكامه إن شاء الله تعالى. 

© الوجه الثالث: في شرح ألفاظه: 

قوله: (اعُتَبَطَ) بالعين المهملة الساكنة» بعدها فتح؛ أي: قُتل بلا 
موجبء تقول: عبطت الشاة عبطاء من باب (ضرب): ذبحتها صحيحة من 
ا 

قوله: (قتلاً) منصوب على المصدرية. 

قوله: (عن بينة) أي: قد قامت البينة على معرفة القاتل بالشاهدين أو 
بالإقرار؛ لأن المقصود بالبينة: كل ما أبان الحق وأظهره. 

قوله: (فإنه قود) بالفتح؛ أي: فحكمه القصاص. 

قوله: (مائة من الإبل) بالنصب على أنه بدل من (الدية) الذي هو اسم 
(إن) مؤخراء ويجوز رفعه على أنه خبر لمبتدأ محذوف. 

قوله: (أَوْعِبَ جَدْعْهُ) بضم الهمزة» فعل مبني لما لم يسم فاعله بمعنى : 
استوعب» جدعه؛ أي: قطع واستؤصل بأكمله؛ تقول: وعبته وعبا من باب 
(وعد) وأوعبته إيعاباً واستوعبته» كلها بمعنى» وهو أخذ الشيء جميعه”". 

قوله: (وفي البيضتين) أي: الخصيتين. 

قوله: (وفي الصلب) بضم الصاد وإسكان اللام» ويجوز ضمها للإتباع» 

هو: عظم من لدن الكاهل إلى العَجْبٍء وهو العمود الفقري» قال الفيومي 


)١(‏ «المصباح المنير» (7940). (؟) «المصباح المنير؛ ص(554). 


سس 
(الصُلْبُ كل ظهر له قَقَار. .)0©. 

قوله: (وفي المأمومة) هي الشجة التي بلغت إلى أم الدماغ. وأم 
الدماغ: هي جلدة فوق الدماغ. 

قوله: (وفي الجائفة) هي الطعنة التي بلغت جوف البطن» وقيل: هي 
التي تصل جوف العضو من ظهر أو صدر أو ورك أو غيرها مما له جوف. 

قوله: (وفي المنقلة) بضم الميم وفتح النون وتشديد القاف مكسورة» 
هي الشجة التي تكسر العظم وتخرجه عن محله. 

قوله: (وفي الموضحة) بضم الميم بصيغة اسم الفاعل من الإيضاح» 
وهي الجرحة التي ترفع اللحم عن العظم وتوضحه. 

0 الوجه الرابع: في الحديث دليل على ثبوت القصاص إذا قتل المسلم 
المعصوم عمداً عدواناً إلا أن يرضى أولياء المقتول بالدية» ويشهد لهذا حديث 
أبي هريرة ويه المذكور قبل هذا الباب» وفيه: «ومن قتل له قتيل فهو بخير 
النظرين إما أن يُؤدىء وإما أن يقاد» هذا لفظ البخاري» ولفظ مسلم: «إما أن 
يفدى. وإما أن يقتل». 

2 الوجه الخامس: في الحديث دليل على أن الدية الكاملة للنفس 
المسلمة هي ماتة من الإبل» ويشهد لهذا حديث سهل بن حثمة الطويل - الآتى 
- في «القسامة» وفيه : (فَكْرِة رسول الله يَكِةٍ أن يُبطل دمه» فوداه بمائة من إل 
الصدقة) وهو في «الصحيحين». 

وقد ذهبت الشافعية والظاهرية والحنابلة في رواية إلى أن الإبل هي 
الأصل في الدية» وما عداها كالبقر والغنم والذهب والفضة فهو مقوم بها 
أصلاء وعليه فتقوم الدية بالعملة المعروفة حسب قيمة الإبل غلاء ورخصاًء 
وهذا هو المعمول به في المحاكم قديماًء أما الآن فدية العمد وشبهه مائة ألف 
وعشرة آلاف» ودية الخطأ مائة ألف9©. 


ممق كتاب الجنايات 


)١(‏ «المصباح المنير؛ة ص(755). 


(؟) صدر بهذا قرار مجلس القضاء الأعلى في المملكة العربية السعودية رقم (177) في 
“ةم اه 


باب الديات ا 0 


وذهب بعض العلماء إلى أن أصول الدية هي الإبل والبقر والغنم 
والذهب والفضة» وهذا هو الصحيح من المذهب عند الحنابلة» وهو قول 
عطاء وطاوسء. وفقهاء المدينة السبعة» واستدلوا بحديث عمرو بن شعيب» 
عن أبيه» عن جده. أن عمر َيه قام خطيباً فقال: ألا إن الإبل قد غلت» 
قال: ففرضها عمر على أهل الذهب ألف دينار» وعلى أهل العروض اثنى 
عشر ألفاًء وعلى أهل البقر مائتي بقرة» وعلى أهل الشاء ألفي شاة» وعلى 
أهل الحلل مائتي حلة''' . 

والقول الأول أرجح. 

ومما يؤيد أن الأصل هي الإبل: 

١‏ أن النبى كلل فرق بين دية العمد والخطأء فغلَّظ بعضهاء وخفف 
نيوك كما :عباتي + والتدليكا والتختيف لأ يتحقق: فى اغير الاي : 

؟ - أنه جاء في حديث عمرو بن شعيب: «والمأمومة ثلث العقل ثلاث 
وثلائون من الاب أو افونيا عن الدفب اف الورف أن لقي أن اللاي 

 “‏ أن ديات الأعضاء والشجاج كل ذلك مقدر بالإبل» كما في حديث 
الباب وغيره» ولو كان غيرها أصلاً لثبتت في هذه الأشياء. 

وأما حديث عمرو بن شعيب فليس فيه دليل على أن المذكور أصول» بل 
هو دليل على أن الإبل أصل» ولو كانت أصولاً لم يكن إيجابها تقويماً للإبل 
ولا كان لغلاء الإبل أثر في ذلك ولا لذكره معنى. 

0 الوجه السادس: في الحديث دليل على أن ما في الإنسان منه شيء 
واحد ففيه الدية كاملة» كالأنئف واللسان والذكر. 

أما الأنف فقد أجمع أهل العلم على وجوب الدية كاملة في استئصاله. 
لقوله: «وفي الأنف إذا أوعب جدعه الدية»» ويشهد لهذا حديث عبد الله بن 


)١(‏ رواه أبو داود (50517)» والبيهقى (8/ /ا/ا). 
(') «المسند» .)505/١١(‏ 


00700 كتاب الجنايات 
هتبج 7 د أتجت بيج جب ا يي 
عمرو وهاه وفيه: (قال: وقضى رسول الله كَكِه في الأنف إذا جدع الدية 
كاملة. ..)2. ولأن الأنف عضو فيه جمال ظاهر ومنفعة كاملة. 

وكذا اللسان فقد أجمع أهل العلم على وجوب الدية كاملة في قطع 
لسان الكبير الناطق» لقوله: «في اللسان الدية». ويشهد لهذا أحاديث مرسلة 
وآثار تقوي ذلك» فقد روى البيهقي من طريق ابن شهابء أن سعيد بن 
المسيب أخبره أن السنة مضت في العقل بأن في اللسان الدية"" . 

وروى غيد 00 وابن أبي شيبة من طريق أبي إسحاق» عن عاصم بن 

ضمرة» عن علي نه أنه قال: (في اللسان الدية)"" . 

وكذا ا أجمع العلماء على وجوب الدية فيه كاملة؛ لقوله: «وفي 
الذكر الدية» ويشهد له ما رواه ابن شهاب أن سعيد بن المسيب أخبره أن 
السنة مضت في العقل بأن في الذكر الدية» وفي الأنثيين الدية. وقد أفتى 
بذلك علي يه كما رواه عبد الرزاق عن أبي إسحاق» عن عاصم بن 
ضمرةء عن علي أنه قال: (وفي الذكر الدية» وفي إحدى البيضتين 
النصف)7؟' . 

0 الوجه السابع: في الحديث دليل على أن في الشفتين الدية» وهذا 3 
مجمع عليهء لقوله: «وفي الشفتين الدية» ويشهد لهذا ما ورد عن علي طلإنه 
بسئد حسن أنه قال: (في الشفتين الدية)*2؛ ولأنهما عضوان ليس فى ابد 
ميته كور ونا بها لبط هلة وسفية كانت 1 

0 الوجه الثامن: الحديث دليل على أن في البيضتين وهما الخصيتين 


/١١( رواه أبو داود (55755)؛ والنسائي (47/8)» وابن ماجه (5770), وأحمد‎ )١( 
من طريق محمد بن راشدء عن سليمان بن موسى» عن عمرو بن شعيب» عن‎ )5 
. أبيه» عن جذه. .»2 وسئده حسن‎ 

(؟) «السئن الكبرى» (894/8). 

() «مصنف عبد الرزاق» ,)١9571(‏ «مصنف ابن أبي شيبة» (175/9). 

(:) «مصنف عبد الرزاق» (576/ا١).‏ ( سنن البيهقي» (م/لاة). 

(6) «مصنف عبد الرزاق» .)١9/585(‏ 


7 مدع 
باب الديات م 0 
الدية» لقوله: «وفي البيضتين الدية» وقد أجمع أهل العلم على ذلك» ويشهد 
لذلك قضاء علي وَبْهِ أن في البيضة النصفء» كما تقدم» وعن سعيد بن 
المسيب» وقد تقدم أيضاً؛ ولأن فيهما الجمال والمنفعة» فإن النسل يكون 
بهماء فكانت فيهما الدية كاليدين. 


2 الوجه التاسع: فى الحديث دليل على وجوب الدية في كسر الصلب 
إذا لم يجير»..ونهدًا قول الجمهور.من الحشية والمالكية والحبابة» لقوله:+: 
الصلب الدية»» ويشهد له مرسل سعيد بن المسيب من طريق ابن شهاب» أن 
سعيد بن المسيب أخبره؛ أن السنة مضت في العقل بأن في الصلب الدية""©؛ 
ولأنه عضو ليس في البدن مثله» وفيه جمال ومنفعة» فوجب فيه الدية 
كالأنف. 

والقول الثاني: أن فيه حكومة""2» إلا أن يذهب مشيه أو جِمَاعَهُ فتجب 
الدية لتلك المنفعة» وهذا قول الشافعية» والقاضي من الحنابلة. 

قالوا: لأنه عضو لم تذهب منفعته» فلم تجب فيه دية كاملة كسائر 
الأعضاء . 


والراجح هو القول الأول؛ لأن حديث الباب نص في ذلك؛ مع ما 
عضده من مرسل سعيد بن المسيب. وأما قولهم: با رو 
فإن النفع قد ذهب مع الحدوبة» والله تعالى قال: ##إلْقَد َلَقَنَا الْإضنٌ ف أَحَسَنِ 
تَقَويِوٍ 0 [التين: 5 

0 الوجه العاشر: فى الحديث دليل على وجوب الدية كاملة في إتلاف 
العينين» وقد أجمع أهل العلم على ذلك لقوله: «وفي العينين الدية» ويشهد 
لهذا ما رواه محمد بن إسحاق» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جدهء 


.)16 /8( «السئن الكبرى»‎ )١( 


(0) الحكومة: أن يُقَوّمَ المجني عليه كأنه عبد لا جناية فيه ثم يقوم وهي به قد برئت 
لعا عضن عو اله لله بعلو 1 وشرطها ا ا 


8 05 كتاب الجنايات 
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مرفوعاً» وفيه: «وفي العين نصف العقل» خمسون من الابل...200 . 


ولأن العين من أعظم الجوارح منفعة وجمالاً. 

0 الوجه الحادي عشر: في الحديث دليل على وجوب نصف الدية في 
قطع الرجل الواحدة» وقد أجمع أهل العلم على أن في الرجلين الدية» وفي 
أحدهما نصف الدية» لقوله: «وفي الرّجَلٍ نصف الدية»» ويشهد له حديث 
عمرو بن شعيب: «وفي الرّجْلٍ نصف الدية©2. وحد الرجل الذي تجب به 
الدية هو مفصل الكعبين. 

9 الوجه الثاني عشر: في الحديث دليل على أن في المأمومة ثلث الدية» 
سواء كانت الجناية عمداً أو خطأء وقد ذهب إلى هذا عامة أهل العلمء 
لقوله: «وفي المأمومة ثلث الدية»» ويشهد لهذا حديث عمرو بن شعيب 
المتقدم» وفيه: «والمأمومة ثلث العقل ثلاث وثلاثون من الابل» أو قيمتها من 
الذهب أو الورق أو البقر أو الشاء” . 

© الوجه الثالث عشر: في الحديث دليل على أن في الجائفة ثلث الدية 
سواء أكانت عمداً أم خطأء وقد ذهب إلى هذا عامة أهل العلم» لقوله: «وفي 
الجائفة ثلث الدية». ويشهد لهذا حديث عمرو المتقدم. 

وهذا في الجائفة غير النافذة» وأما الجائفة النافذة مثل ما لو طعن بطنه 
بسنان فخرج من ظهره» أو العكسء فالجمهور على أن ذلك جائفتان» فيجب 
فيهما ثلثا الدية» لقضاء أبي بكر َيِه بذلك”*؟2, ولا مخالف له فكان إجماعً . 

© الوجه الرابع عشر: في الحديث دليل على أن في المنقلة خمس عشرة 
من الإبل» وقد أجمع أهل العلم على ذلك» لقوله: «وفي المنقلة خمس عشرة 
من الابل»» ويشهد لهذا حديث عمرو بن شعيب المتقدم». كما يشهد له فتيا 


.)557/١١( (؟) «المسند»‎ .)505/١١( رواه أحمد‎ )١( 
.)505/١1١( «المسند»‎ )9( 

(4) رواه ابن أبي عاصم في «الديات» ص(7) وسنده حسن. 

.)1518/١15( «المغني»‎ )5( 


باب الديات ورة 
2-١‏ اار___سسسسسسسسسسسسسسعب 4 || 
علي نهء كما أخرجه عبد الرزاق وابن أبي شيبة عن معمر والثوري» عن 
ا إسحاق» عن عاصم بن ضمرة. 

0 الوجه الخامس عشر: في الحديث دليل على أن كل أصبع من أصابع 
اليدين أو الرجلين فيه عشر من الإبل» وهذا قول عامة أهل العلم» لقوله: 
«وفي كل إصبع من أصابع اليد والرجل عشر من الابل»» وسيأتي لهذا مزيد 
بحث وأدلة في الأحاديث الآتية. 

0 الوجه السادس عشر: في الحديث دليل على أن دية السن خمس من 
الإبل» وهذا قول عامة أهل العلم» بل قال الموفق: (لا نعلم خلافاً أن دية 
الأسنان حَمْسٌ حَمْسٌ”" 22 وسيأتي لذلك مزيد بحث وأدلة إن شاء الله تعالى. 

0 الوجه السابع عشر: في الحديث دليل على أن في الموضحة خمساً 
من الإبل» لقوله: «وفي الموضحة خمس من الابل»؛ وسيأتي لذلك مزيد 
بحث وأدلة في الأحاديث الآتية. 

الوجه الثامن عشر: الحديث دليل على أن الرجل يقتل بالمرأة» وهذا 
مذهب جمهور الفقهاء ‏ كما تقدم ‏ لقوله: «وأن الرجل يقتل بالمرأة»» ويشهد 
لهذا حديث أنه في «الصحيحين») في قصة اليهودي الذي قتل المرأق وتقدم. 
فك قر شت د المسألة. 

0 الوجه التاسع عشر: في الحديث دليل على أن الدية على أهل الذهب 
ألف دينارء وظاهر هذا أنه أصل على أهل الذهبء, والإبل أصل على أهل الإبل» 
ويحتمل أن ذلك مع عدم الإبل وأن قيمة المائة منها ألف دينار في ذلك العصر. 

وقد طعن العلماء في هذه الجملة. وأنها لا تصح في المرفوع؛ لأن 
النبي كَل لم يقض بذلكء وإنما الذي قضى به ما بين أربعمائة دينار إلى 
ثمانمائة دينار» كما في حديث عبد الله بن عمرو المتقدم”''» وقد تقدم أن 
الذي قضى بالدية ألف دينار هو عمر َه لما غلت الإبل» فجعلها على أهل 
الذهب ألف دينار. والله تعالى أعلم . 


.)50"/1١( «المغني» (170/11). (؟) «المسند»‎ )١( 


| ا كتاب الجنايات 


كفك كت 
١‏ أسنان الإبل في دية الخطأ | 
16 - 0 ابْن مَسْعُودٍ دده عَنٍ النَبِيَ ككل َالَ: «دِيَةٌ الْخَطٍَ 


حماسا عِسْرُونَ حقة: وَعِشْرُونَ جَذْعة: وَعِشْرُونَ َّ مات تفاش وَعِشْرُونَ 
بَنَاتِ لَبُونِء وَعِشْرُونَ بَنِي لَبُونِ) : الحعة الدَارَفْطْنِيٌ ؛ ودر الأريعة 


مه 


بلفظ: «وَعِشْرُونَ بني مَخَاضٍ) جَدَلَ بَنِي لَبُونِ . وَإِسْنَادْ الأَوَّلِ أَقَُوَى 
جَهُ ابن أبي شَيْبَةَ مِنْ وَجْوِ آخَرَ مَوْقُوفاء وَهْوَ أَصَحٌ مِنَ الْمَرْفُوع. 


خرجه 


وَأَخْرَ 


لا الكلام عليه من وجهين: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

فقد رواه الدارقطنى (5/ 1176) من طريق الحجاج سن أرطاة» عن زيد بن 
جبير » عن خِشّف بن مالك» عن ابن مسعود هه طبه مرفوعاً: بلفظ : «وعشرون 
بنات لبون» وعشرون بني لبون» . 

ورواه أبو داود (50545) في كتاب «الديات»., باب «الدية كم هي؟». 
والترمذي ,)1١785(‏ والنسائي (6/ "5 - 55)» وابن ماجه )557١(‏ بهذا 
الإسنادء وفيه: «وعشرون بنات لبون. وعشرون بني مخاض» بدل: «بني لبون» . 

قال الدارقطني: (الخبر المرفوع الذي فيه ذكر بني المخاض لا نعلمه 
رواه إلا خشف بن مالك» عن ابن مسعود. ا 

وهذا سند ضعيف » الحجاج مدلس وقد عنعنه» وقد صرح بالتحديث في 
رواية ابن ماجه من طريق عبد السلام ب بن عاصم» عن الصباح بن محارب» 
عنه» والصباح صدوق ربما خالف» وعبد السلام مقبول» كما في «التقريب»» 
وخشف بن مالك جَهّله غير واحد» ووثقه النسائى» وذكره ابن حبان فى 


باب الديات | م 


«الثقات)”' »2 وقد تفرد برفع الحديث. 


والفرق بين رواية الدارقطني ورواية الأربعة أن الخامس عند الدارقطني: 
«عشرون بني لبون» وعند الأربعة: «بني مخاض» وبينهما فرق كما سيأتي» فإن 
ابن اللبون أتى عليه سنتان» وابن المخاض أتى عليه سنة. 

قال الدارقطني: (هذا حديث ضعيف غير ثابت عند أهل المعرفة 
بالحديث من وجوه عدة» ومنها: أن خشف بن مالك رجل مجهولء. ولم يروه 
عنه إلا زيد بن جبير» ولا نعلم أحداً رواه عن زيد إلا الحجاج» فاختلفوا عليه 
فيه...)» وقال في «العلل»: (لا يعرف هذا أي: ذكر بني مخاض ‏ عن 
النبي يك إلا في حدية خشف :هن" , ولما ساقه أبو داود أردفه بقوله: 
(وهو قول عبد الله) قال البيهقي: (يعني إنما روي من قول عبد الله موقوفاً غير 
مرفوع). 

وقول الحافظ: (وإسناد الأول أقوى) أي: إسناد اللفظ الأول أقوى؛ 
لأنه موافق لرواية أبي عبيدة» عن أبيه عبد الله» فقد رواه الدارقطني (109/7/9) 
من طريق أبي مِجلَرٍ عن أبي عبيدة» عن عبد الله بن مسعودء قال: (دية 
الخطأ خمسة أخماس... وفي آخره: وعشرون بنات لبون» وعشرون بنو لبون 
ذكور...) وأبو عبيدة لم يسمع من أبيهء لكن الظاهر أنه في حكم الموصول؛ 
لأنه كان شديد العناية بحديث أبيه وفتاويه» وعنده في ذلك من العلم ما ليس 


عند و 


وقد أطال الدارقطنى فى «السئن» فى تقوية رواية: «عشرون بنى لبون» 
وتضعيف رواية: «عشرون بني مخاض» وذهب إلى تقوية رواية أي عبيدة» عن 
أبيه» واعتبر حديث خشف بن مالك مخالفاً لهاء ثم إن أكثر الرواة لا يذكرون 


.)١؟/9( «الاستذكار» (05؟98/5)» «تهذيب التهذيب»‎ ».)5١5 /5( «الثقات»‎ )١( 

.)1:9/0( )0( 

(*) انظر: «سنن الدارقطنى» ("/ 7ا١)»‏ «فتاوى ابن تيمية» (5/ 221٠5‏ ١تهذيب‏ مختصر 
السنن» (5/ 20976٠‏ اشر العلل» لابن رجب »)5”98/١(‏ ١تهذيب‏ التهذيب» (515/0). 
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تفسير الأخماس» ولعل تفسيرها من كلام الحجاج». وقد خالفهم. وهم أكثر 
عدداً وكلهم ثقات. 

والحديث رواه ابن أبي شيبة (177/9) من طريق وكيعء قال: حدثنا 
سفيان» عن أبى إسحاق. عن علقمة بن قيس» عن عبد الله» أنه قال: (دية 
الشظا اماما : عشرون حقة» وعشرون جذعة» وعشرون بنات مخاض» 
وعشرون بني مخاضء» وعشرون بنات لبون). 

ؤزواة فبة الرواق(091(9) زان أن شيبة د أيضا ب( )مق 
طريق سفيان» عن منصورء عن إبراهيم» عن عبد الله بمثله» وهذا الطريق رواه 
الدارقطني (8/ )١175 - ١7“‏ وقال: (فهذه الرواية وإن كان فيها إرسال فإبراهيم 
النخعى هو أعلم الناس بعبل الله وبرأيه وفتياه. ..). 

وهذا الموقوف أصح من المرفوع» فإن أبا داود لما روى المرفوع ‏ كما 
تقدم ‏ قال: (وهو قول عبد الله) أي: إنه روي موقوفاًء كما مرّء وقال 
البيهقي: (والصحيح أنه موقوف على عبد الله بن مسعود» والصحيح عن 
عبد الله أنه جعل أحد أخماسها بني المخاض في الأسانيد التي تقدم 
ذكرها. ..). 

فيكون التغليظ فى دية الخطأ مستنده قول جماعة من فقهاء الصحابة ون » 
قال ابن القيم: «(إن حديث ابن مسعود وله قل روي من وجوه متعددة »2 إذا 
جمع بعضها إلى بعض قوي بمجموعها على دفع العلة التي علل بها)» وهذا 
جار على منهج الفقهاءء ثم ذكر الاختلاف في الأسنان» ثم قال: (وكل هذا 
يدل على أنه ليس في الأسنان شيء مقدر عن النبي تكلة» والله أعلم"" . 

0 الوجه الثاني: في الحديث دليل على مقدار دية قتل الخطأ وأنها 
مخففة تقسم أخماساً: عشرون حقة» وهي ما دخلت في السنة الرابعة» 
وعشرون جذعة» وهى ما دخلت فى الخامسة. وعشرون بنات مخاض» وهي 


.)76١/5( «تهذيب مختصر السئن»‎ )١( 
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التي دخلت في السنة الثانية» وعشرون بنات لبون» وهي التي دخلت في 
الثالثة» وعشرون بني لبون أو بني مخاض على ما تقدم. 

ووجه التخفيف أنها وجبت أخماساء وأدخل فيها الذكورء. والذكور عند 
الناس أقل رغبة من الإناث . ش 

وهذا التحديد هو مذهب الأثمة الأربعة وجمهور السلف. إلا أنه وقع 
الخلاف في الخامس منهاء فقال أحمد وأبو حنيفة: عشرون بني مخاض» 
أخذاً بالمرفوع؛ ولأن بني المخاض دون بني اللبون فكان الأولى الأخذ 
ا 

وقال مالك والشافعي: الكافن مثو لبوق اخذا بالروانة المَرقوق؟؟ 
والله تعالى أعلم. 


.)6١ /١( «شرح معاني الآثار»‎ )١( 
(؟) «الاستذكار» (60؟8/5).‎ 


ةا 
١‏ أسنان الإبل فى دية العمد 'ث 


7 وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوْدَ وَالتَرْمِذِيُ مِنْ طربق عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ 
عَنْ أبيه عَنْ جَدَّ وين رَكعَهُ: «الدَيَةُ لَانُونَ حِقَّة وَتلَانُونَ جَذَعَةً» وَأَرْبعُونَ 
َلِمة في بُطُونَِا أَولَامُما». 
لا الكلام عليه من وجهين: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

هذا الحديث رواه أبو داود في كتاب «الديات»» باب «الدية كم هي؟» 
(051). والترمذي .)١787/(‏ وابن ماجه (1575). وأحمد )١55/١١(‏ من 
طريق محمد بن راشد»ء أخبرنا سليمان بن موسى» عن عمرو بن شعيب» عن 
أبيه» عن جده مرفوعاً. 

وقال الترمذي: (حديث حسن غريب)» وهذا هو الراجح في سلسلة 
عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جدهء كما تقدم أكثر من مرة. 

وسليمان بن موسى روى له مسلم في «المقدمة»» ووثقه ابن معين» وقال 
أبو حاتم: (محله الصدق» وفي حديثه بعض الاضطرابء ولا أعلم أحداً من 
أصحاب مكحول أفقه منه ولا أثبت منه”" . 

ومحمد بن راشد وهو المكحولي ثقة» وثقه أحمد وابن معين والنسائي 
وآخرون"”" . 
والجملة الأخيرة: (في بطونها أولادها) ليست عند أبي داود ولا 


(10) «الجرح والتعديل» »)١5١/5(‏ «تهذيب التهذيب» .)١1919//5(‏ 
(؟) «الميزان» ("/ 57 0)» «تهذيب التهذيب» .)١15٠/9(‏ 


باب الديات | ١و‏ 0 


الترمذي ولا أحمد في هذا الحديث,. إنما هي في حديث عبد الله بن عمرو 
الاني: | 
وظاهر سياق الحافظ لهذا الحديث أنه في دية الخطأ وهذا لفظ أحمدء 
بيئما هو في دية العمدء كما عند الترمذي». وأحمد 2)507/١١(‏ ولفظ 
الترمذي: «فمن قتل مؤمناً متعمداً دُفع إلى أولياء المقتول» فإن شاءوا قتلواء 
وإن شاءوا أخذوا الدية. وهي ثلاثون حقة... الحديث»»2 وفي آخره: «وذلك 
لتشديد العقل». 

الوجه الثاني: استدل بهذا الحديث من قال: إن دية العمد مائة من 
الإبل مثلثة» ثلاثون حقة» وثلاثون جذعة» وأربعون خلفة في بطونها أولادهاء 
وهذا قول عطاء والشافعيء» ورواية في مذهب مالكء ورواية عن أحمد» 
ومحمد بن الحسن من فقهاء الحنفية(" . 

والدية بهذه الأوصاف تعتبر مغلظة؛ لأنها إناث وليس فيها ذكور»ء ولهذا 
قال في رواية الترمذي: «وذلك لتشديد العقل»”"2. ويؤيد ذلك ما رواه مالك 
عن عمرو بن شعيبء أن رجلاً يقال له قتادة حذف ابنه بالسيف فقتله» فأخذ 
منه عمر الدية ثلاثين حقة وثلائين جذعة وأربعين خلفة”” . 

والقول الثاني: أن دية العمد أرباع» خمس وعشرون بنات مخاض» 
وخمس وعشرون بنات لبون» وخمس وعشرون حقة» وخمس وعشرود 
جذعة» وهذا قول أبي حنيفة» وقول في مذهب مالكء. ورواه جماعة عن 
2 95 
2 


أحمد»ء وهو قول الزهري وربيعة بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار ". والله 


تعالى أعلم . 


.)١18/1١( «الاستذكار» (6؟7/١؟), «المغني»‎ )١( 

(؟) «جامع الترمذي» (5/4). 

(7) «الموطأ» (؟//851). 

(:) «الاستذكار» (56؟/ 4)5١‏ «معالم السنن» »)7"6١7/5(‏ «المغني» .)١5/1١17(‏ 


| 8 كتاب الجنايات 


١ ما جاء في حالات يَعْظمٌ فيها القتل‎ ١ 


#2 
إن 


217 - عَنْ ابن عُمَرَ يها عَنٍ النّبيّ كَل قَالَ: ا أَعَتَى 
اا ا اود تله أو قَتَلَ 
لاله - وَآسَاة في البْخارِي من حديث ابن عباس ويا . 


لا الكلام عليهما من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجهما: 

حديث ابن عمر و'#هيا رواه ابن حبان )"11١ - ”1٠/١7*(‏ من طريق 
سنان بن الحارث بن مصرف. عن طلحة بن مصرف» عن مجاهد.» عن ابن 
عمر وَيْا. ..» وذكر الحديث بطولهء وفيه الجملة المذكورة. 

وقد وقع فئ سياقه عند ابن حبان (ابن عمر) وهكذا جاء فى «زوائد 
ابن حبان» للهيثمى .)١599(‏ وأورد الحافظ هذا الحديث فى «إتحاف المهرة» 
(/570) من مسند ابن عمر وَّاء وجاء فى «التلخيص”' (ابن عمرو) وعلى 
هذا اعتمد بعض من حَمَقٌ «البلوغ»» فحكم 3 (ابن عمر) تحريف. 

وهذا الحديث فيه سنان بن الحارث بن مصرفء ذكره ابن أب حاتم» 
وم يورد فيه جرحاً ولا تعديلاً""2» وذكره ابن حبان في «الثقات»”" وكذا ابن 
ل » وروى عنه جمعء وباقي رجاله ما بين صدوق وثقةء وهذا 
الحديث انفرد به ابن حبان. 


.)575/5( (ه/5"570). (؟) «الجرح والتعديل»‎ )١( 
.)56:/5( 5 


باب الديات ان 5 

وقد رواه اين )5/11١(‏ من طرق حسين المعلمء عن عمرو بن 
شعيب» عن أبيه» عن جذهء وفيه: «وإن أعدى الناس على الله من قتل في 
الحرم. أو قتل غير قاتله. أو قتل بذحول الحاهلية» . 

ؤرواة- أيفنا 2/11 من طريق حبيب المعلمء عن عمرو» 
مقتصراً على الجملة المذكورة. 

وهذا الحديث أصله فى البخاري - كما قال الحافظ »2 فقد رواه في 
كتاب «الديات»» باب «من طَلَبَ دم امرئ بغير حق» (1887) من طريق نافع بن 
جبيرء عن ابن عباس بها أن النبي كككِةِ قال: «أبغض الناس إلى الله ثلاثة: 
ملحد في الحرم. ومبتغ في الإسلام سنة الحاهلية» ومُطْلِتٌ دم امرئ بغير حق 
ليهريق دمه) . ً 

الوجه الثاني: فى شرح ألفاظهما: 

قوله: (اعتى الناس) هذا أفعل تفضيل من العتوء وهو التجبرء 
والمعنى : أطغى الناس وأشدهم شهدا وتجيرا. 

قوله: (من قتل في حرم الله ) في حديث ابن عباس : «ملحد في الحرم» 
والإلحاد: العدول عن القصدء ومنه لحد الحافر القبر؛ أي: مال به عن 
الوسطء والإلحاد يشمل كل ميل عن الإسلام» سواء بالشرك أو بالمعصية» 
ومنها :.القتل بغير سق أو غير ذلك , 

قوله: (ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية) المراد بسنة الجاهلية: كل ما 
كان من أمر الجاهلية» ومن ذلك ما جاء في هذا الحديث” . 
والعداوة» والمراد به: الثأر والسعي للانتقام عن جناية عليه في الجاهلية بعد 
دخوله في الإسلام. 


)١(‏ انظر: ١تفسير‏ ابن كثير») (0//ا*5). 
(؟) انظر: «اقتضاء الصراط المستقيم» (١/7؟15).‏ 


© كتاب الجنايات 
داهن 1 2 حدم حش حت > ل ا م 

© الوجه الثالث: فى الحديث دليل على شدة هذه الجرائم الثللاث» 
ووصف صاحبها بأنه أشنيد" التاسن عتواً وتعجسراة وهذا يدل على فساد طبعه 
وخبث طويته حيث ارتكب واحدة من هذه الأمور العظيمة . 


0 الوجه الرابع: في الحديث دليل على عظم شأن المعصية في حرم الله 
تعالى» ومن ذلك الإقدام على جريمة القتل» والقتل في حد ذاته أعظم الذنوب 
بعد الشرك بالله تعالى» ويعظم أمره إذا كان في حرم الله تعالى» قال تعالى: 
لوس يرد فيد يإنْكام يطل ثدِقهُ من عَدَابٍ لير4 [الحج: ]١5‏ وقد أخرج 
الإمام أحمد بسنده عن شعبة» عن السديء أنه سمع مُرَّةَ بن شراحيل أنه سمع 
عبد الله قال لي شعبة: ورفعهء ولا أرفعه لك يقول: في قوله وَيّْ: ومن 
يُرِدْ فِهِ بإلْكاو بِظلر» قال: (ولو أن رجلاً هم فيه بإلحاد وهو بِعَدِنَ أَبْيَنَ 
لأذاقه الله وِينَ عذاباً أليماً)2"' . 

وقد استثنى العلماء من تحريم القتل والقتال في الحرم حالتين: 

١‏ القتال مدافعة» فيجوز لمن اعتدى عليه أحد داخل حدود الحرم أن 
يقاتله مدافعة إذا لم يندفع بدون ذلك. 

١‏ - قتل من جنى في الحرم جناية تُّحِلَّ قتله» مثل القاتل عمداًء والزاني 
المحصن إذا تمت الشروط”"' . 

وظاهر الحديث أنه عام في حرم مكة وحرم المدينة» وقد ورد الحديث 
في غزوة الفتح عندما قتل رجل في المزدلفة» كما جاء في بعض الروايات7", 
لكن هذا لا يقتضي تخصيص الحديث به؛ لما علم من أن العبرة بعموم اللفظ 
لا بخصوص السبب. إلا أن يقال: إن الإضافة في قوله: (حَرّم الله) عهديةء 
والمعهود حرم مكة. ١‏ 


)١(‏ «المسند» (/9/ هه١)‏ وسنده حسن» وقد روي مرفوعاً» انظر: «العلل» للدارقطني 
(558/0).» «الاقتضاء» 5١0 /١(‏ 0 2)73706 «تفسير ابن كثير») (0//ا٠1).‏ 
(؟) «تنبيه الأفهام» (9/ 170). () انظر: «فتح الباري» .)51١/17(‏ 


باب الديات 7 مو" 2 


وقد ذهب الإمام الشافعي وأحمد إلى أن الدية تغلظ على القاتل إذا قتل 
في البلد الحرام» أو قتل في الأشهر الحرم» أو قتل ذا رحم''". 

وهذا لممن: عليه دليل مرفوع. وإنما ورد آثار عن الصحابة كعمر وابن 
عباس و#رء وأسانيدها ضعيفة”"'» فالظاهر أن الدية مائة من الإبل مطلقاً إلا 
ما جاء فيه الدليل» كما تقدم. 

© الوجه الخامس: فى الحديث دليل على أنه لا يجوز لولي الدم 
المسفوك عمداً أن يقتل غير قاتل وليه» وأن من فعل ذلك فهو أبغض الناس 
إلى الله تعالى؛ لأن الجاني لا يجني إلا على نفسهء قال تعالى: #ولا رد وَاذرةُ 


- 


0-0 
2 ام دح وو و 


ِئْدَ لُغَعْ4 [الأنعام: 154] وقال تعالى: #ومن فِلَ مَظَلُومًا مَقَدَ جَعَلنا لوَلِيَء 
سُلْطَكًاك [الإسراء: *"] أي: سلطة على القاتل؛ لأنه بالخيار إن شاء قتله قوداًء 
وإن شاء عفا عنه إلى الدية» وإن شاء عفا عنه مجاناء كما تقدمء #قَلَا يمُثرفا ‏ 
يْ لقَتَلّ4 بأن يمثل بقتل القاتل» أو يقتص من غير القاتل» أو يقتل غيره'” . 

0 الوجه السادس: تعظيم شأن القتل من أجل عداوات الجاهلية وثأرها 
التي قضى عليها الإسلام وأبطلها وأنه لا قصاص فيهاء وقد قال النبي كله في 
حجة الوداع يوم عرفة: «ألا إن كل شيء من أمر الجاهلية تخت قدمي 
موضوع. ودماء الجاهلية موضوعة... الحديث)”''. 

0 الوجه السابع: الحديث دليل على أن المسلم منهي عن التشبه بأفعال 
الجاهليين الخاصة بهم من عبادات أو عادات, إلا ما دل النص الشرعي 
عليه'*': يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (هذا نص عام يوجب تحريم متابعة كل 
شيء من سنن الجاهلية» في أعيادهم وغير أعيادهم)'' والله تعالى أعلم. 


)00( «الأم» (578/0)» «بداية المجتهد» (778/5)» «المغني» 9/1 ). 
(5) راجع: «الإرواء» (97/ .)071١‏ 

() «تفسير ابن كثير») (80/ ١/ا  .)97١‏ 

(5) رواه مسلم )١1١4(‏ من حديث جابر طه . 

(0) انظر: «التشبه المنهى عنه؛ ص(259 .)١7"8‏ 

(5) انظر: «الاقتضاء» (7717-775/1). 


و8 كتاب الجنايات 


0 تغليظ الدية في شبه العمد ' 


85 عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصٍ ولا أَنَّ رَسُولَ الل يكل 
قَالّ: «ألا إن دِيَ الْخَطَإٍ شِبْهِ الْمَمْدِ ‏ مَا كَانَ بالسَّوْطٍ وَالْعَضًا ‏ مِانَةٌ مِنَ 
الابل» مِنْهَا أَر ريع بَعُونَ في يُطُونِهًا أَؤْلَادْمَا. أَخْرَجَهُ أَيُو دَاوْدَ وَالنَسَائِيُ وَابْنُ 


ساس م سور 


مَاجَه و صححه ابن حِّانَ. 


لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجحه الأول: في تخريجه: 

هذا الحديث رواه أبو داود في كتاب «الديات»» باب «في الخطأ شبهِ 
العمد» (/5551)» والنسائى »)5١/8(‏ وابن ماجه (/755171)» وابن حبان /١7(‏ 
ترف من طريق حماد» عن خالد الحذاء» عن القاسم بن ربيعة» عن عقبة بن 
أوس» عن عبد الله بن عمرو» أن رسول الله يكلِ خطب يوم فتح مكةء فكبر 
ثلاناً, * ثم قال: دلو إله إلا الله وحده.» صدق وعم ونصر عبده 2 وهزم الأحزاب 
وحده» 7 إن كل ماد ثْرَةٍ في الجاهلية تذكر وتدّعى من دم أو مال تحث قدميّ ‏ 
إلا ما كان من سقاية الحاج وسِدانة البيتء ألا إن دية الخطأ... الحديث» وهذا 
لفظ أبي داود. 

والحديث صححه ابن القطان”''»: ونقل الحافظ تصحيح ابن القطان 
وأقروا؟ #وفال اين عبد البو #(هذا ديك مقطرت :لا ادك دن نيه 
الإسناد)”” . 


.)١9/5( «بيان الوهم والإيهام» (5094/5). (؟) «التلخيص»‎ )١( 
«الاستذكار» (6؟/55).‎ )( 
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وقد حصل فى سنده اختلاف ذكره النسائي والدارقطني» فقد رواه 
النسائي (41/4) من طريق هُشيم» عن خالدء عن القاسة: لق و 
أوس» عن رجل من أصحاب النبي كللِ. . . وهذا لا يؤثر لما هو معلوم من 
أن جهالة الصحابي لا تضر. 

ورواه - أيضاً - من طريق بشر بن المفضل ويزيد بن زُريع قالا: نا خالد 
الحذاء به» إلا أنهما قالا: يعقوب بن أوس» عن رجل من أصحاب النبي كَكل. 

وروايتهما مرجوحة؛ لأنه قد خالفهما حماد بن زيد» ووهيب» وهششيمء 
والثوري» واتفاق هؤلاء على عقبة بن أوس دليل على ضعف الرواية الأخرى؛ لأن 
النفس تطمئن لحفظ وضبط الأكثر عند الاختلاف ما لا تطمئن إلى رواية الأقل7'. 

الوجه الثاني: استدل بهذا الحديث الشافعية والحنابلة وأبو حنيفة في 
رواية عنه» وبعض المالكية على أن الجناية على النفس ثلاثة أقسام : عمد» 
وخطأء وشبه عمد”''» وهذا الحديث أثبت شبه العمدء والظاهر أن إثبات 
العمد والخطأ لا خلاف فيه؛ لوروده في القرآن. 

قال السرخسي: (ثبت شبه العمد عن صحابة رسول الله يله منهم: عمر 
وعثمان وعلي و ولم ينكره أحد فكان إجماعاً)9” . 

وشبه العمد: هو قصد الجناية بما لا يقتل غالباً» كما لو ضربه في غير 
مقتل بسوط أو عصا ونحو ذلك». وسمي شبه عمد؛ لأنه عمد في الضرب 
والاعتداء» ولكنه ليس قصداً في الإماتة. 

© الوجه الثالث: فى الحديث دليل على أن دية شبه العمد مائة من 
الإبل» وأنها مغلظة كدية الحهلة لوجود العمد في الاعتداءء وذلك بأن يكون 
منها أربعون من الإبل حاملاً في بطونها أولادها. والله تعالى أعلم. 


)١(‏ «الإرواء» (/ا7508/1). 

(6) «المبسوط» (04/55)» «بداية المجتهد) (5915/5)» «الإنصاف» (2)577/9 «مغني 
المحتاج» (07/5. | 

(*) «المبسوط» (50/75). 


و8 كتاب الجنايات 


١ ما جاء في دية الأصابع والأسنان‎ ١ 


عن ابن عباس نا عن النّبئ كله كَالَّ: «هَذَِه وَهِذْهِ 
سَوَاءُء يعني الْخِنْصَرٌ وَالِإابْهَام». رَوَاهُ الْبْخَارِيُ. ولأبي دَاوْدَ والتَرْمِذِيٌّ : 
«الأصَابعٌ سَوَاءً؛ وَالْأسْنَانُ سَوَاء: النَِيَّةُ وَالضَرْسٌُ سَوَاء». وَلابنْ حِبَّانَ : 

هم اانه سيوك هوه عي اسه ٍ 

«دية أصَابع اليَدين والرّجلين سَوَاءُء عشرّة مِنَ الابل لكل إصبع». 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

هذا الحديث أخرجه البخاري في كتاب «الديات»» باب (دية الأصابع) 
(51866) قال: حدثنا آدمء حدثنا شعبة» عن قتادة» عن عكرمة» عن ابن 
عباس وها مرفوعا. 

ورواه فق داود (69ه66) من طريق عبد الصمد بن عبد الواردث» حدثني 
شعبة به. ولفظه: «الأصابع سواء» والأسئان سواءء الثنية والضرس سواء. هذه 
وهذه سواء». 

ورواه الترمذي 9 من طريق يحيى بن سعيد ومحمد بن جعفر 
قالا: حدثنا قتادة... وهو مثل لفظ البخاري. 
لأن لفظ «البلوغ» هو لفظ أبى داود» كما تقدم. ولفظ الترمذي كلفظ البخاري. 

ورواه الترمذي »)١794١(‏ وأحمد (8/5/ا"7). وابن حبان )3”55/١(‏ 
من طريق الفضل بن موسى» عن الحسين بن واقد» عن يزيد بن أبي سعيد 


531 5 

باب الديات تنش * 
هذا عند أهل العلم). 

وكأن المصنف لم يستحضر وجود الحديث عند الترمذي بهذا اللفظء 
فاقتصر على عزوه لابن حبان» وكذا فعل في «التلخيص)"'. 

ولعل الحافظ ذكر هذه الروايات؛ لأن رواية البخاري مقدمة على 
غيرها» ورواية أ داود: «الأصابع سواء) أعم من رواية البخاري؛ لأنها 
تشمل الأصابع الخمسة» ورواية البخاري نصت على الخنصر والإبهام» ثم إن 
في رواية أبي داود زيادة بيان لقوله: «الأسنان سواء» وذلك في قوله: «الثنية 
والضرس سواء». وأما الرواية الأخيرة ففيها التنصيص على أصابع اليدين 
والرجلين» وبيان مقدار الدية لكل إصبع. 


© الوجه الثاني: الحديث دليل على أن دية كل إصبع من أصابع اليدين 
والرجلين عشر من الإبل» وقد ذكر الفقهاء أن دية كل إصبع مقسومة على 
أناملها؛ لأنه لما قسمت دية اليد على الأصابع وجب أن تقسم دية الأصابع 
على عدد الأنامل» وفي كل إصبع ثلاثة أنامل» في كل أنملة ثلاثة أبعرة وثلث» 
أما الإبهام ففيه أنملتان في كل أنملة خمس من الإبل نصف دية الإصبع . 

أما الأصابع الزائدة ففيها حكومة عند الجمهور؛ لأنه لا جمال فيها ولا 
منفعة» فلم تكمل فيها الدية؛ ولأنه لا مقدر فيهاء ومثل هذا يقال في أصابع 
الوجلية: 

وأما الظفر فقد ذهب الجمهور من أهل العلم إلى أن فيه حكومة؛ لأن 
ما ورد عن الصحابة وَقّن في تقدير ديته مختلف» فعمر َيه حكم فيه ببعير» 
وحكم ابن عباس هي بأن فيه حمس دية الإصبعء وروي عنه عَُشْرٌ دية 
الإصبع» فيوافق عمر َفيهء ولعل هذا محمول على معنى الحكومة”"". 


.)79”/5( )١( 
.)708 - (؟) «الجناية على ما دون النفس» ص(ل/ا0”‎ 


00 كتاب الجنايات 
هي ااا سس ببس سبي 

0 الوجه الثالث: في الحديث دليل على أن دية الأسنان سواءء لا فرق 
بين ثنية وناب وضرسء» وهذا قول الجمهور من أهل العلم؛ وحديث الباب 
نص في ذلك؛ ولأن كل دية وجبت في جملةٍ» فإنها مقسومة على العدد دون 
المنافع» كما في الأصابع والشفتين وغيرهما. 

وقد تقدم أن دية السن خمس من الإبل» وقد دلت رواية أبي داود: 
«الثنية والضرس سواء' على أن الدية لا ينظر فيها إلى النفع فحسب وإلا 
فالضرس أنفع في مضغ الطعام من الثنية» والإبهام بالنسبة للأصابع أنفع من 
الخنصر» بل من سائر الأصابع. 

وتوحيد الدية في الأسنان والأصابع من حكمة الشارع» حماية للمسلم 
من التعدي على أصابعه وأسنانهء وقطعاً للنزاع» ولو كانت الدية مختلفة 
لحصل شيء من النزاع والاختلاف. والله تعالى أعلم. 


باب الديات إ 
ها *١‏ 00 


' ما جاء في ضمان المتطبب لما أتلفه‎ ١ 


650١‏ 2 عن عَمرِو بن شُعَيْبِ عن ن أَبِيه 4 عن جَدَهِ 4 رَفَعَهُ قَالَ: 
«مَنْ 7 َطَبّتِ ‏ وَلم يَكُنْ بالطب مَعرُوفً - قآسَات ننساً كما كوتها) فقو 
ضَامِنٌ). مرج الدَارَفْطْنِيُ وَصَحَّحَهُ الحَاكم, وَهُوَ عِنْدَ أبي دَاوْدَ وَالنَسَائَيٌ 
وََيْرِِمَاء إِلّا أن من أْسَلَهُ أقوَى مِمّنْ وَصَلَهُ. 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

هذا الحديث رواه الدارقطني »)١47/7(‏ والحاكم )5١7/54(‏ من طريق 
الوليد بن مسلم» عن ابن جريج» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده 
ويَاء قال: قال رسول الله كَلةِ. . . وذكره بلفظ «البلوغ». 

ورواه أبو داود (5585) في كتاب «الديات»», باب «فيمن تطبب بغير 
علم فأعنت». والنسائي (8/ 07 2"0)01» وابن ماجه (7477) بهذا الإسنادء 
ولفظه عند أبي داود: «من تطبب ولا يعلم منه طب فهو ضامن»» وللنسائي 
بنحوهء ولعل الحافظ ساق لفظ الدارقطني لأنه أتم. 

وقال الحاكم: (هذا حديث صحيح الإسناد»ء ولم يخرجاه) وسكت عنه 
الذهبي . 

وهذا فيه نظر ظاهرء فإن ابن جريج والوليد بن مسلم مدلسان» وقد 
عنعناه» إلا عند الدارقطني والحاكم فقد وقع في الإسناد تصريح الوليد 


.)7 1417 /9( انظر: «السئن الكبرى» (2)7757/5 «(تحفة الأشراف»‎ )١( 


١‏ أ كتاب الجنايات 
لا 2ج اي رت يي 
بالتحديث» فبقيت العلة في عنعنة ابن جريج» وبقي أمر آخر وهو أن الترمذي 
قد نقل في «العلل» عن البخاري ‏ كما تقدم ‏ أنه قال: (ابن جريج لم يسمع 
0 

من عمرو بن شعيب) 

قال أن داؤوذة (هذا لم يروه: أئ: مسندا - إلا الوليق لا تدرئ 
أصحيح هو أم لا )ل وقال الدارقطني: رلم يسئده عن ابن جريج غير 
الوليد بن مسلمء وغيره يرويه عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب مرسلاً عن 
النبي كِ) ولا شك أن هذا إعلال للحديث؛ لأن تفرد الوليد بن مسلم 
بإسناده غير مقبول من مثله عن ابن جريج » فهذا الإسناد ضعيف » وله شاهد 
من رواية عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز حدثني بعض الوفد الذين قدموا 
له تطبب قبل ذلك فأعنت. فهو ضامن» رواه أبو داود ز/امهغ)2 وهذا سئد 
مرسل» وفيه جهالة المُرْسِلِء وقد يكون مرجع حديث ابن جريج إلى هذاء 
فلا يتقوى به. 

© الوجه الثاني: فى شرح ألفاظه: 
تجمل » وتصبرء ومعناه: تكلف الطب وتعاطاه.» فداوى ريشي ولم يكن عارفاً 
له. 

قوله: (فاصاب نفساً فما دونها) أي: فأهلك نفس المريض أو أتلف 
شيئاً منه» والحديث شامل لطب الأدوية والجراحة وتوابع ذلك. 

قوله: (فهو ضامن) أي: لما أتلفه. 

0 الوجه الثالث: يستدل الفقهاء بهذا الحديث على أن من ادعى علم الطب 
وليس بعالم فيه فغرٌّ الناس وعالجهم فأتلف بعلاجه إنساناً فمات من علاجه أو 
أتلف بعض أعضائه فإنه ضامن لما أتلف». وتجب عليه الدية؛ لأنه متعد. 


.)"5ه/١١‎ )١( 


هبرق 
8 


باب الديات ع م 
قات 


وقد أجمع أهل العلم على تضمين الطبيب الجاهل» قال ابن رشد: (لا 
خلاف بين أهل العلم أنه إذا لم يكن من أهل الطب أنه يضمن؛ لأنه متعدٌ)”") 
ومثل هذا قال الخطابي» وابن القيه”"©» ويؤيد ذلك عبارات الفقهاء في كتبهم 
على اختلاف مذاهبهم التي تنص على تضمين الطبيب الجاهل» وقد ذكر ابن 
رشد أنه إذا أخطأ وهو ليس من أهل المعرفة أن عليه الضرب والسجن والدية. 
قيل: في مالهء وقيل: على العاقلة. ومثل هذا شامل لجميع أنواع الطب"". 

وقد ذكر ابن القيم أن الطبيب لا يكون حاذقاً يثق من نفسه جودة الصنعة 
وإحكام المصلحة حتى يراعي عشرين أمراً» ثم سردها”“. 

ومفهوم الحديث أنه إذا عالجه من له علم وبصارة بالطب أنه لا يضمن 
ما نتج من فعله» وكذا لو أعنت الطبيب الحاذق بالسراية فإنه لا يضمن اتفاقا؛ 
لأنها سرايةٌ فعلٍ مأذونٍ فيه من جهة الشرع» ومن جهة الشخص المعالج» 
وهكذا سراية كل مأذون فيه» كما تقدم. فإن كان الفعل غير مأذون فيه» كما 
لو ختن صبياً بغير إذن وليه قَسَرتُْ جنايته ضمن. 

ومن تعاطى الطب وهو جاهل به فهو آثم وعمله محرم؛ لأنه مبني على 
دعوى كاذبة وتغرير بالناس؛ لأن الناس لا يذهبون عادة إلى من ليس بطبيب. 

وما أخذ من أجرة فهي حرام» وهي من أكل أموال الناس بالباطل؛ 
لكونها ثمرة خداع وتمويه على الناس. 

ومما يؤسف عليه أن هذا النوع موجود في المجتمع» ففيه رجال ونساء 
يدعون المعرفة بما يعرف بالطب الشعبي من كَىّ وَفَضْدٍ وتقديم أدوية مركبة من 
أعشاب وغيرهاء ويعبثون بأبدان الناس» ويأخذون الأثمان الباهظة التي تدر 
عليهم أموالاً طائلة. 


.)798/5( «بداية المجتهد)‎ )١( 

(؟) «معالم السنن» (7178/5), «زاد المعاد» (179/5). 
(9) «بداية المجتهد» (؟/2)7599 (157/9). 

(85) «زاد المعاد» )١57/5(‏ وما بعدها. 


اعم كتاب الجنايات 

- هنا 

وقد ذكر أهل العلم أن الطبيب إذا كان حاذقاً ولكنه أخطأ الدواء» أو 
صفة استعماله» أو جنت يده على عضو صحيح فإنه يضمن ما جنىء» فإن كان 
جنايته أقل من الثلث ففي ماله خاصة» وإن كانت أكثر من العلث فهي على 
عاقلته؛ لأنه في حكم الجاني خطأء وإذا كان هذا في الطبيب الحاذق فكيف 
بمن يتطبب بالناس؟! 

والواجب على ولاة الأمر تتبع مثل هؤلاء وكفهم عن العبث بأبدان 
الناس وأعضائهم . 

وبتضمين الطبيب الجاهل يتضح مبدأ العدل في هذه الشريعة وصيانة 
أرواح الناس وأبدانهم من عبث العابثين الذين يُقْدِمُونَ بكل جرأة على معالجة 
الناس وهم جاهلون. والله المستعان. 


باب الديات 7 0039 


2 ذية المؤقيينة 7 


اس مي 


وَعَنْهُ؟ أَنَّ التي تكله قَالَ: في الْمَوَاضِحِ خخمسٌ حمس 
مِنَّ الإبل». رَوَاه أحمده والار تعةء وراة' أحَمد حْمَدُ: 'وَالأصَابعُ عراف كلو 


خم - 


عَشْرٌ عشَد من الإبل». وَصَحَُحَهُ ابن خزيمة وَابْنْ الْجَارُود. 
لا الكلام عليه من وجحصطين: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

هذا الحديث رواه أحمد »)"85/١١(‏ وأبو داود فى كتاب «الديات»» 
باب «ديات الأعضاء» (5557)». والترمذي .)١90(‏ والنسائي (8/لاه), 
وابن ماجه (56006)» وابن الجارود (1865) كلهم من طريق حسين المعلم» عن 
عمرو بن شعيب » عن أبيه» عن جده» مرفوعاً» وهذا لفظ ابن ماجه. 

قال الترمذي : (حديث حسن) . 

ورواه أحمد )0584/1١١(‏ من طريق مطر الوراق» عن عمرو بن شعيب» 
عن أبيه» عن جده» عن النبى كَل أنه قال: «فى الموضحة خمس من الابل» 
والأصابع سواء... الحديث». 

وسنده حسن في المتابعات؛ لأن مطراً الوراق فيه كلام» وقد لخص 
الحافظ حاله فى «التقريب» فقال: (صدوق كثير الخطأء وحديثه عن عطاء 
ضعيف)» وقد تابعه حسين المعلم» كما فى الإسناد الذي قبله. 

© الوجه الثاني: الحديث دليل على أن دية الموضحة خمس من الإبل» 
وقد تقدم أن الموضحة: هي كل جرح في الوجه أو الرأس ينتهي إلى عظمء 
سميت بذلك لأنها توضح العظم وتبرزه. 


س8 كتاب الجنايات 
حت ل حك ع مس777 77ر2 5 


والجمهور من أهل العلم على أن جميع الرأس والوجه موضع 
للموضحة» وقد ذكر الفقهاء أن الشجة إذا كانت في الرأس ونزلت إلى الوجه 
فهي موضحتان؛ لأنها في عضوين» وإن كان بينهما حاجز وهي في موضع 
واحد كالرأس أو الوجه فموضحتان أيضا. 

وأما الأصابع فتقدم الكلام عليها. والله تعالى أعلم. 


باب الديات | 8 


١ ما جاء في دية أهل الذمة ودية المرأة‎ ١ 


وَعَنْهُ ذه كَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ولة: «عَقْلُ أَمْلٍ الذَّمَةٍ 
يضف عل المشيسية». :5 أحمد ولاه تعد رفظ أبي دَاوْهَ : :+ «دِيَة 
الْمُعَامَدٍ يَضْفْ دِيَةٍ الْحْرٌ». وَللنَسَابَيَ : «عَفْلُ الْمََِْ ِل عَفْل الجَجُل حَتى 


دري 


َل الثُلْتَ من دِيَتِهًَاا وَصَّحَحَه ابْنَ خرّيمة 


لا الكلام عليه من وجوه: 

2 الوجه الأول: في تخريجه: 

هذا الحذيت رواه أحمد (5357/11-:531)+ من طريق سليمان بن 
موسىء وأبو داود (5047) في كتاب «الديات»» باب «الدية كم هي؟» من 
طريق حسين المعلم» والترمذي )١417(‏ من طريق أسامة بن زيد» والنسائي 
(5/8:) من طريق سليمان بن موسىء وابن ماجه (5155) من طريق 
عبد الرحمن بن عياش» أربعتهم عن عمرو بن شعيب» عن أبيه»ء عن جده 
مرفوعاً . 

وهذا لفظ النسائي. 

ورواه أبو داود (50/417) من طريق محمد بن إسحاق» عن عمرو بن 
شعيب» عن أبيهء» عن جدهء عن النبى كَلِةٍ قال: «دية المعاهد نصف دية 
الحر». وفيه عنعنة محمد بن إسحاق. ْ 

ورواه النسائي (8/ 544 55) من طريق إسماعيل بن عياش» عن ابن 
جريج» عن عمرو بن شعيب» عن أبيء عن جدهء قال: قال رسول الله وك 


«عقل المرأة مثل عقل الرجلء حتى يبلغ الثلث من ديتها». 


سا كتاب الجنايات 
ع يي 101000 كك 

وهذا سند ضعيف؛ لأن فيه ابن جريج وهو مدلس.». وقد علعنه. 
والراوي عنه إسماعيل بن عياش». وهو في غير الشاميين ضعيف كثير الخطأ 
لا يؤخذ بروايته» وابن جريج حجازي» بقي أمر آخر» وهو أن الترمذي 
نقل في «العلل» عن البخاري ‏ كما تقدم ‏ أنه قال: (ابن جريج لم يسمع 
من عمرو بن شعيب). 

0 الوحه الثاني: فى شرح ألفاظه: 

قوله: (عقل) أي: دية» وتقدم وجه تسمية الدية عقلاً. 

قوله: (أهل الذمة) المراد بالذمة: العهد والأمان والضمان. وأهل 
الذمة: هم الذين يُعطون عهداً مستمراً للبقاء في دار الإسلام إذا أعطوا الجزية 
والتزموا أحكام الإسلام. والمراد بهم: اليهود والنصارى الذين يعيشون تحت 
سلطان المسلمين. 

قوله: (المعاهد) بكسر الهاءء وقيل: بفتحهاء وهو الذي دخل دار 
الإسلام من الكفار بعهد من الإمام أو من أحد المسلمين. 2 

قوله: (عقل المرأة مثل عقل الرجل) أي: دية المرأة في أعضائها 
وجراحها مثل دية الرجل في أعضائه وجراحه. 

قوله: (حتى ببلغ النلث) ضمير (يبلغ) يعود على العقل. والمعنى: 
أن-فية المراة تسكس مغل ديه الوجل حقن تفيل الأرشن إلى كلف ذه 
المرأةق فإذا بلغت الثلث صارت ديات جراحها على النصف من دية جراح 
الرجل . 


٠و‎ 


فمي إصبعين من أصابع المرأة عشرون كالرجل» وفي ثلاث أصابع 
ثلاثون» وفي أربعة أصابع عشرون؛ لأن الأربعين تزيد على الثلث» فترجع إلى 
النصف من دية جراح الرجل . 

0 الوجه الثالث: في الحديث دليل على أن دية الكتابي نصف دية الحر 
المسلمء سواء أكان ذمياً أو معاهداً أو مستأمناً. وقد ورد فى بعض الروايات: 


باب الديات م 
ا 0 انض 5 
(أن النبى كلِِ قضى بأن عقل أهل الكتاب نصف عقل المسلمين)» وهذا قول 
مالك واعينه قال الطاب لسن فى :هن الكل الكنات انق امن .إلا 
أن أحمد قال: تضعف الدية على اسل إذا قتل الذمي أو المنتاين غيدا :+ 
من بانيا الععورنر فبكون ديعه مكل ديه المسك؟'" :وليل ذلك :فعلن 
عثمان ض”” . 

وجمهور أهل العلم على أن دية الذمي لا تضاعف بالقتل العمد؛ لعموم 
الأدلة» ولذا قال الشوكاني: (ما ذهب إليه أحمد من التفصيل باعتبار العمد 
والخطأ فليس عليه دليل)”'' لكن لو لم يكن في قول أحمد إلا اتباع الخليفة 
الراشد عثمان ويه لكفى . 

والقول الثاني: أن دية الكتابي ثلث دية المسلم في الخطأ العمدء وهذا 
قول الشافعي وإسحاق”*'» ودليلهم قضاء عمر وعثمان '#با في دية اليهودي 
والسرائي: ذلك 'دنة' المسلو أ 

والقول الثالث: أن دية غير المسلم سواء كان كتابياً أو غير كتابي كدية 
المسلم في الخطأ والعمدء وهذا مذهب الحنفية وجماعة فن السلف”"2. لقوله 
تعالى: #وإن كات ين وم يَنَحكُمْ وَيَنْنَهُم مُدِنق4 أي: ذمة وهدنة 
«دَدِيَة مُسَلَمةُ إِك أمَله. وَتَحْرِرُ رَكَبَةَ 2 [النساء: ؟4] فذكر أنها دية» 
كما ذكر ذلك في المؤمن». والأصل عدم الفرق حتى يثبت دليل صحيح على 
ذلك . 


والقول الأول أرجح لقوة دليله» والأحاديث الواردة في هذا الباب تبين 


المراد من الآية. 
)١(‏ «معالم السنن» (07174/57. )١(‏ «المغني» (؟١/05).‏ 
(9) «مصنف عبد الرزاق» .)45/1١١(‏ ع «نيل الأوطار» (70/ 217/0 . 


)0( «الأم» (//569). 
(5) «مصنف عبد الرزاق»  947/١٠١١(‏ 97)» «مصنف ابن أبي شيبة) (75848/9). 
372( «المغني» (10ا/راه). 


السة كتاب الجنايات 
وأما الكافر غير الكتابى كالوثنى المستأمن أو المجوسىء ففى مقدار ديته 
ثلاثة أقوال: 
القول الأول: أن ديته ثمانمائة درهم؛ أي : ثلئا عشر دية المسلم» وهو 
قول عمر وعثمان وابن مسعود وق وجماعة من السلف» وهو قول الحنابلة» 


والشافعية . 
والقول الثانى: أن دية الكافر مثل دية المؤمن» وهو قول الحنفية» كما 


والقول الثالث: أنها نصف دية المسلم مثل ما تقدم في دية الكتابي» 
وهذا قول عمر بن عبد العزيز وعروة بن الزبير» واختاره الشوكاني وابن باز 
وابن عثيمين”" » لما جاء في بعض الروايات: «عقل الكافر نصف عقل 
المؤمن»""'. وهذا عام يشمل الكتابي وغيره» وتخصيص الكتابي في بعض 
الروايات لا يقتضي تخصيص الحكم؛ لأنه فرد من أفراد العام» ومجيء 
الخاص بحكم العام لا يقتضي التخصيصء كما في الأصولء. ويؤيد ذلك أن 
الكفر نقص مؤثرء فالتنصيف قوي. 

© الوجه الرابع: استدل بهذا الحديث من قال بأن دية جراح المرأة مثل 
دية جراح الرجل حتى تبلغ الثلث من ديتهء فإذا جاوز الثلث فعلى النصف من 
ديته» بمعنى أن الجناية التى توجب ثلث الدية تكون هى والرجل سواءء 
وحذيث الباب تمن في ذلف» افيقدم على مأ سواه -وعلى هذا فإذا قطع إضيع 
امرأة ففيه عشر من الإبل» وفي إصبعين عشرون, وفي ثلاثة ثلاثون» وفي 
أربعة أصابع عشرون نصف دية الرجل. 

وهذا قول المالكية والحنابلة والشافعي في القديم» وهو قول سعيد بن 


)١(‏ «المهذب» (557/5). «المغني» .)0١/١1(‏ «نيل الأوطار) (75/0), «الشرح 
الممتع» .)171/١5(‏ 

(؟) رواه الترمذي »)١5١7(‏ والنسائي (8/ 15) من حديث عمرو بن شعيب» عن أبيهء 
عن اجده وزوام اح 0/113 بلفظ: «دية الكافر نصف دية المسلم». 


باب الديات 0 5 


5 1 220 
المسيب والقاسم بن محمد وآخرين"' 5 


وعن ربيعة بن عبد الرحمن» قال: قلت لسعيد بن المسيب: كم في 
إصبع المرأة؟ قال: عشر من الإبل» فقلت: كم في إصبعين؟ قال: عشرون» 
قلت: ففي ثلاثة أصابع؟ قال: ثلاثون» قلت: ففي أربع؟ قال: عشرون» 
قال: فقلت: لما عظم جرحها واشتدت مصيبتها تنصف عقلها؟ قال سعيد: 
أعراقي أنت؟ فقلت: بل عالم متثبت» أو جاهل متعلم» قال: هي السنة يابن 
0 

أما دية النفس فقد أجمع أهل العلم على أن المرأة على النصف من دية 
الرجل» نقل الإجماع ابن المنذر وابن عبد البر وابن رشد والموفق ابن قدامة» 
وغيرهم””". والله تعالى أعلم. 


/5( «الإجماع» لابن المنذر ص(47١)» «المهذب» (7557/75)» «بداية المجتهد)‎ )١( 
.)51//١7( «المغنى»‎ .)"01 

(5) رواه مالك (870/5)» وعبد الرزاق (9/ 20*94 والبيهقي (45/48) بسند صحيح إلى 
سعيل . 

فرق «المغني» 5/1١7١‏ هة). 


١‏ 5 كتاب الجنايات 


01 حكم شبه العمد 420 


5+ وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الل يكلل: - شِيْهِ الْعَمْدٍ مُعَلَظْ 
مل عَفْلٍ اند لا يل صَا حِبْهُ؛ وَذَلكَ أَنْ يَنْرْوَ اله لمَبْطَانٌ قَتَكُونُ دِمَاءٌ > بين 


النّاسِ في غَيْرٍ ضَغِيئَةٍ وَلَا حَمْلِ سلاح». أَحَرَجَهُ الدَارَطْنيُ وَضَعَفَهُ. 
لا الكلام عليه من وجوه: 

الوجه الأول: في تخريجه: 

فقد أخرجه أبو داود في «الديات»» باب «ديات الأعضاء» (1550), 
وأحمد »)0771/1١١(‏ والدارقطني (”7/ 95) من طريق محمد بن راشد» عن 
سليمان بن موسى» عن عمرو بن شعيب؛ عن أبيه؛ عا 

وهذا لفظ أبي داودء وفي آخره : ا يا في غير ضغينة 
ولا حمل سلاح». وقد عزاه الحافظ في «الدراية)” ع9 داود وحده؛ لأن 
لفظ الدارقطني انتهى عند قوله: «ولا يقتل صاحبه». 

وهذا الحديث في سنده محمد بن راشد وهو يعرف بالمكحول» وثقه أحمد 
وابن معين والنسائي وآخرون, وقال ابن عدي: (إذا حدث عنه ثقة فحديثه 
مستقيم)”"“. وسليمان بن موسى وثقه ابن معين» وقال أبو حاتم: (محله الصدق» 
وفي بعض أحاديثه بعض الاضطراب» ولا أعلم أحداً من أصحاب مكحول أفقه 
منه ولا أثبت منه)"”"» وقد تقدم هو والذي قبله قريباًء والحديث له شواهد تقدم 
بعضهاء تدل على أن شبه العمد ليس فيه قصاصء وإنما تغلظ فيه الدية. 


.)657/5( )١ 
.)047 /9( (؟) «الكامل» (1/5١5)»ء «الميزان»‎ 
.)١51/54( «الجرح والتعديل»‎ )( 


باب الديات 6 3 

وأما تضعيف الدارقطني فلم أجده في «السئن» بعد سياق هذا الحديث» 
لكنه ذكر أثناء كلامه على حديث ابن مسعود ذَبِه - المتقدم - في تخميس دية 
الخطأ أن محمد بن راشد ضعيف عند أهل الحديث”''» فلعل الحافظ يقصد 
هذاء أو يكون التنصيص على تضعيف الحديث في بعض نسخ «السنن»» ولم 
أقف عليه فى «العلل» له. 

وقد عزا الحديث ابن عبد الهادي فى «المحرر» إلى جمدو انى 1155 
وكأن الحافظ ابن حجر ذَهَلُ عن كون الحديث عند أبي داود وأحمد فعزاه إلى 

© الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 

قوله: (دية شبه العمد مغلظة) أي: أشد من دية قتل الخطأء فهي مثل 
دية قتل العمد. وذلك بأن تكون الدية مائة من الإبل» منها أربعون في بطونها 
أولادهاء كما تقدم. 

قوله: (ولا يقتل صاحبه) أي: صاحب شبه العمد»ء وهو القاتل» سماه 
صاحبه لصدور القتل عنه» والغرض من هذه الجملة دفع توهم جواز 

قوله: (أن ينزو الشيطان) نزا من باب (نصر)» وهو الوثوب والتسرع 
في الشرء ويكون في الأجسامء نحو: نزا الفحل نزوأ: وثب» ويكون في 


على القتال» وفي رواية لأحمد: «أن ينزغ الشيطان بين الناس»”" . 


قوله: (فتكون دماء) بالضم على أن (تكون) تامة» وما بعدها فاعل؛ 
ع فتوجد دماء أو فتحصل دماء. 
قوله: (في غير ضغينة) أي: في غير حقد ولا عداوة» والمعنى: أن 


)١(‏ «السنئن» .)١97267/(‏ (؟) «المحرر» (؟//ا1ل9). 
0605/1١١١ 95‏ 


عرس كتاب الجنايات 
قتل شبه العمد يحصل بسبب وسوسة الشيطان وإغوائه» فيحصل القتال بين 
الناس من غير حقد ولا عداوة ولا حمل سلاح» بل في حال يعمى أمر 
المقتول ولا يتبين قاتله ولا حال قتله. فيكون القتل في مثل ذلك شبه عمد. 

0 الوجه الثالث: في الحديث دليل على أن دية قتيل شبه العمد مغلظة» 
وتقدم ذلك. كما أن فيه دليلاً على إثبات شبه العمدء وتقدم أيضاًء وأنه ليس 
فيه قصاص. وهذا من الفروق بينه وبين العمد والخطأ. 

0 الوجه الرابع: أن قتل شبه العمد لا يقصد به القتل؛ إذ لا عداوة ولا 
حمل سلاح. وإنما بسبب الشيطان الذي ينزغ بين الناس فيوقعهم فيما وقعوا 
فيه. والله تعالى أعلم. 


باب الديات س8 


١ مقدار الدية من الفضة‎ ١ 


6 عَن ابِنٍ عَبّاس ويا قَالَ: قَتَلَ رَجُل رَجلًا عَلَى عَهْدٍ 
النِّيَ يل فَجَعَلَ النَبِيْ كله دِيَنَهُ الْئي عَشَرَ آلْمَاً. روَاُ الأَرْبعَةُ وَرَجَحَ 
النَسَائِيُ وَأَبُو حَاتِم إِرْسَالَهُ. 
لا الكلام عليه من وجطين: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

. هذا الحديث أخرجه أبو داود في كتاب «الديات»» باب «الدية كم هي؟» 
(55557»)). والترمذي .»)١788(‏ والنسائي (8/ 55)» وابن ماجه (9؟51؟) من 
طريق محمد بن مسلم الطائفي» عن عمرو بن دينار» عن عكرمة» عن ابن 
عباس وكيا به مرفوعا. 

وهذا الإسناد رجاله ثقات» إلا محمد بن مسلم فهو متكلم فيه» فقد 
ضعفه الإمام أحمدء والنسائي» ووثقه ابن معين وأبو داود والعجلي» وقال ابن 
مهدي: (كتبه صحاح) وبالغ ابن حزم فقال: (ساقط لا يحتج بحديثه)!”'". 

ومع ما فيه من كلام فقد تفرد بوصل هذا الحديث. 

وقد رواه الترمذي )١789(‏ من طريق سعيد بن عبد الرحمن المخزومي» 
حدثنا سفيان بن عيينة» عن عمرو بن دينار» عن عكرمة» عن النبي كله نحوه. 
ولم يذكر فيه: ابن عباس . ظ 

قال الترمذي: (لا نعلم أحداً يذكر في هذا الحديث عن ابن عباس غير . 


.)5917/9( «تهذيب التهذيب»‎ .)39/١١( «المحلى»‎ )١( 


اببس كتاب الجنايات 
دو 2 لك > ب بي ل لت 

وقد رجح النسائي إرساله» فقال: (محمد بن مسلم ليس بالقوي». 
والصواب مرسل...20. ورجح - أيضاً - إرساله أبو حاته”"©. كما رجح 
إرساله البخاري وأبو داود وابن حزم» وغيرهم"". 

ووجه ترجيح الإرسال» أمران: 

الأول: أن من وصله وهو محمد بن مسلم قد طعن الأئمة فيه» فيتوقتف 
في حديثه لو فُرض أنه لم يُخَالِفْء فكيف وقد خالف من هو من كبار الحفاظ 
الأثبات» أمثال ابن عيينة» وقد قال يحيى بن معين: (كان سفيان بن عيينة 
أثبت من محمد بن مسلم الطائفي ومن أبيه ومن أهل قريته)©. 

الثاني: أن البيهقي روى بسنده عن محمد بن ميمونء ثنا سفيان» به 
موصولاء قال محمد بن ميمون: وإنما قال لنا فيه: عن ابن عباس مرة 
واحدة» وأكثر ذلك كان يقول: عن عكرمة» عن النبي كَلِهِ. 

ومعنى هذا أن سفيان رفع الحديث مرة واحدة» والأكثر أنه يرسله» فإن 
كان محمد بن ميمون قد حفظه عن سفيان فهو دليل على أن سفيان قد اختلف 
عليه في وصله وإرساله» فتارة يوصله» وتارة يرسله» وهو الأكثرء ومحمد بن 
ميمون صدوق ربما أخطأء ولعله وَصَلَّهُ خطأ. بدليل أن الحديث جاء عن 
سفيان مرسلاً من طريقين» كما عند الترمذي وابن أبي شيبة. يقول ابن حزم: 
(والذي رواه مشاهير أصحاب ابن عيينة عنه في هذا الخبر فإنما هو عن 
عكرمة» لم يذكر فيه ابن عباس)""'. 

© الوجه الثاني: في الحديث دليل على أن الدية اثنا عشر ألفاً» وقد بين 
البيهقي أن المراد: درهماً""2» وقد يستدل بهذا الحديث من يرى أن الخمسة: 
وهي الإبل والبقر والغنم والذهب والفضة:» كلها أصولء أما على القول 


.)١590( «السنن الكبرى» (//7057). ١؟) «العلل»‎ )١( 
,)799/١١( «المحلى)‎ .)١86 /5( «العلل الكبير» (؟/ لالاهة  01/8). «سئن أبي داود»‎ )*( 
.)799/١١( «تاريخ ابن معين» (9/ 705). (6) «المحلى)‎ )5( 


(؟) «السئن الكبرى» (//0/8). 


باب الديات ا 5 5 


الراجح وهو أن الأصل الإبل فيحمل هذا الحديث على أن هذا المبلغ هو قيمة 
الإبل في ذلك الوقتء لا أنها دية مستقلة» أو أن الجاني لم يكن عنده إبل 
فصالح النبي كَلْةِ بين أهل القتيل والجاني. والله تعالى أعلم. 


07 كتاب الجنايات 


فك 
١‏ ما جاء في أنه لا يؤخذ أحد بجناية غيره / 


١7‏ عَنْ أبي رِمْنَةَ قَالَ: أَتَبْتُ النّبىَ كله وَمَعِي ابْنِي فَقَالَ: 


«مَنْ هَذَا؟». قُلْتُ: ابني أَشْهَدُ به. قَالَ: «أمَا إِنّهُ لا يَحْني عَلَيكَ وَلَا تَحْنِي 
عَلَيِْ. رَوَاهُ النَسَائِيُ وَأَبُو دَاوْدَ وَصَحَحَهُ ابْنْ خْرَيْمَةَ وَابْنُ الْجَارُودٍ. 
لا الكلام عليته من وجوه: 

0 الوجه الأول: في ترجمة الراوي: 

وهو أبو رمثة ‏ بكسر الراء وسكون الميم ‏ التيميء ويقال: 
التميمي''2 ذه صحابي اشتهر بكنيته» واختلف في اسمه على عدة أقوال» 
ذكرها المزي في «تهذيبه»» وقد جزم أحمد والبخاري وابن حبان أن اسمه 
رفاعة بن يثربي» وقيل: حبيب بن حيان» وقيل: حيان بن وهب. وقيل غير 
ذلك. روى عن النبي كله وروى عنه إياد بن لقيطء وثابت بن أبي منقذ. 

وهو غير أبي رمئة البلوي» فهذا سكن مصرء ومات بأفريقية» وهذا ما 
مشى عليه ابن عبد البرء وهو التفريق بينهماء ويرى المزي أنه واحدء فقال: 
(أبو رمثة البلوي» ويقال: التميميء ويقال: التيمي... روى له أبو داود 
والترمدي والشاي). 

0 الوجه الثاني: فى تخريجه: 

فقد رواه النسائي في كتاب «القسامة»» بابٌ «هل يؤخذ أحد بجريرة 
غيره؟» (0/8)» وأبو داود (55460)» وأحمد .)777/١١(‏ وابن الجارود 


.0759/1( لأنه من تيم الرّباب» وهم بطن من تميم. انظر: «الأنساب»‎ )١( 
2)0990( ااصحيح ابن حبان»‎ 2)١577/5( (المسند)»‎ 2)77١ /9( زقف «التاريخ الكبير»‎ 
.)١175/١7( «تهذيب الكمال» (*9/ 715)» «الإصابة»‎ »)7505/١17( «الاستيعاب»‎ 


باب الديات 5 


(77) من طرقء. عن إياد بن لقيطء قال: حدثني أبو رمثة التميمي» قال: 
أتيت النبي كَيِلةِ ومعي ابن لي» فقال: «ابنك؟» قلت: أشهد بهء قال: «لا 
يجني عليك ولا تجني عليه» وهذا لفظ ابن الجارود» وجاء في آخر سياقه عند 
أبي داود: (وقرأ رسول الله كَِ: «ولا زِرُ وازِرَةٌ ونْدَ لُكرَعْ4 [الأنعام: 134]). 

وهذا الحديث إسناده صحيح.ء وقد جاء هذا المعنى عن عدد من 
الفسحانة . 

0 الوجه الثالث: في شرح ألفاظه: 

قوله: (ومعي ابني) هكذا لفظ «البلوغ». وهو لفظ ابن الجارودء كما 
تقدم» ورواية عند أحمد. والذي في «سئن» أبي داود والنسائي: (انطلقت مع 
أبي) (أتيتث النبي عد مع أبي) فأبو رمثة هو الابن الذي جاء مع أبيه إلى 
النبي يه وليس هو الأب الذي جاء ومعه ابنه» وهكذا جاء في مصادر أخرى 
منها : «كتاب الديات» لابن أبي عاصه'" . 

والأكثرون من الرواة كسفيان الثوري وعبيد الله بن إياد وعبد الملك بن 
سعيد كلهم قالوا: أن أبا رمثة كان مع أبيهء مما يرجح أن أبا رمثة هو الابن؛ 
لكنهى الأكثر قيطا ودد]”؟. 

قوله: (أشهد به) اختلف في ضبط هذا اللفظ». فقيل: بهمزة وصل» 
وصيغة أمر؛ أي: كن شاهداً بأنه ابني من صلبيء وقيل: بفتح الهمزة» وصيغة 
المتكلم؛ أي: وأُقِرٌ وأعترف بأنه ولدي» فيكون الغرض منها تقرير أنه ابنهى 
وهذا هو الأقرب. 

قوله: (أما إنه) بالتخفيف للتنبيه» و(إنه) إما ضمير الشأن أو ضمير 
الابن. 

قوله: (لا يجني عليك) أي: لو صدرت منه جناية لا تؤخذ بها أنت» 
ولا يكون ضمانها عليكء والجناية: الذنب والجرم. وما يفعله الإنسان مما 


.)١١١١ضص‎ )0( , )7050 انظر: «الإرواء» (/ا/‎ )١( 
.)51///1١( «المسند»‎ :.)١578( انظر: «علل ابن أبي حاتم»‎ 6 


ِْ م8 كتاب الجنايات 


يوجب عليه العذاب أو القصاص في الدنيا والآخرة""' . 

وقوله: (ولا تجني عليه) أي: لو صدرت منك جناية لا يؤخذ بها هوء 
ولا يكون ضمانها عليه» ولعل المراد بالحديث: الإثم» وإلا فإن الدية تحملها 
العاقلة . 

0 الوجه الرابع: الحديث دليل على أنه لا يؤخذ أحد بجريرة غيرهء 
سواء أكان قريباً كالأب والولد وغيرهماء أم أجنبياً؛ لأن الله تعالى أوجب 
العدل. فقال سبحانه: «ولا زّرُ وَازِرَةٌ وثْرَ لم4 [الأنعام: 134] فليس لأحد أن 
يقتل أحداً بجناية أخيه أو ابن عمه؛ لأن هذا هو عمل الجاهلية» وقد جاء 
الإسلام بإبطاله والقضاء عليه. 

وأما ما ورد من أن العاقلة تحمل الدية فى شبه العمد والخطأء فليس 
بو تخب الحارة: باتعو ووريات التعاوة واللناشة وناابين الفسلسن: 
والله تعالى أعلم. 


.)009/١( «النهاية»‎ )١( 


باب دعوى الدم والقَّسَامَة | ١‏ 007 


باب دعوى الدم والقسَامقة 


أي: باب دعوى القتل والأيمان عليه» وعبر بالدم للزومه للقتل غالباً» 
وعبر بالقسامة؛ لأنها صارت حقيقة عرفية على الخمسين يميناً في جانب 
المدعي ابتداء» كما سيأتي. ْ 

والحافظ مقلد للشافعية في كتبهم في هذا التبويب» ومنهم النووي في 
كتابه «المنهاج»» والأكثرون من الفقهاء يقتصرون على القسامة(" . 

والدعوى: هى طلب الشىء زاعماً ملكه»ء وعند الفقهاء: قول مقبول عند 
القافيق بقفيد بيه« الميطى للحن :فل يزه أو .دقع غير جوع بق النسه: 

وأضافها إلى الدم؛ لأن الدعوى أنواع» فقد تكون دعوى مالء أو 
دعوى عِرْضٍء أو دعوى دمء أو غير ذلك. 

والقسامة - بفتح القاف وتخفيف السين -: اسم مصدر أقسم إقساماً 
وقسامةء والقسامة: هي اليمين» سميت بذلك لأنها تُفْسَمُ على أولياء الدم؛ 
يقال: قُيِلَ فلان بالقسامة: إذا اجتمع الأولياء وادعوا على رجل أنه قتل 
صاحبهم» وحلفوا خمسين يمينا. 

والقول بأن القسامة هي اليمين» هو قول ابن فارس والجوهري وغيرهما 
من علماء اللغة» وقال الأزهري وجماعة: هي اسم للأولياء الذين يحلفون 
على استحقاق دم المقتول. والأول هو الصحيح" . 

وشرعاً: أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم. 


.)١١7/60( «منتهى الإرادات»‎ »٠١94/5( انظر: «تحفة المحتاج»‎ )١( 
.)08/9( (؟) «الإعلام»‎ 


8 8 كتاب الجنايات 


وقولنا: (أيمان مكررة) أي: لا بد أن تتكرر اليمين؛ كما سيأتي» 
بخلاف سائر الدعاوى» وذلك لعظم شأن الدماء. 

وقولنا: (في قتل) يفيد أنه لا قسامة فيما دون النفس من الأطراف 
والجراح» كما سيأتي ‏ إن شاء الله -. 

وقولنا: (معصوم) هذا شرط في القتيل الذي لم يعلم قاتله؛ إذ لا أيمان 
ولا دعوى أصلاً في قتيل غير معصوم؛ كمرتد ‏ مثلاً - وهذا بالإجماء0". 

وقد ذهب جمهور الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار إلى أن القسامة 
مشروعة وأصل يثبت به القصاص أو الدية على ما سيأتي ‏ إن شاء الله - في 
حديث الباب الذي هو الأصل في مشروعيتها. ْ 


.)73١(ص «القسامة في الفقه الإسلامي»‎ .)١55 /7( انظر: «دقائق أولي النهئ»‎ )١( 


باب دعوى الدم والقَّسَامَة ا 8 
"انس > 


5 2 
كك فكت 
01 أحكام القسامة 3 


م ااه 7 0 ةمك عه 52 ا ه. 0 .0 2 

1 عَنْ سَهْلٍ بْنِ أبي حَنْمَةَ طبه عَنْ رِجَالٍ مِنْ كبَرَاءِ قومه أن 

عَبْدَ الله بْنَ سَهْلء وَمُحَيِصَةَ بنَ مَسْعُووٍء خَرجَا إلى خَيْبَرَ مِنْ جَهَدٍ أَصَابَهُمْ. 
دكي بكر رج هر 4 ومع ينين وس ره اماي 07 سه ان 2 رعو م 
فَأَتِي مُحَيْصَةُ فَأَخْبِرَ أنّ عَبْدَ الله بْنَ سَهْلٍ كَذْ قيِلَ وَطْرِحَ في عَيْنِء فأتى يَهُودَ 
5 3 1 ع 


10 2 ل 000 2 سم هةر ا م 0 ك 

قَقَالَ: أَنْتُمْ وَاللَهِ قَتَلْثْمُوهُ. قَالُوا: وَاْهِ مَا قَتَلَنَاء فَأَقْبَلَ هو وَأَخْوهُ حَوَيْصَة 
اه 3 مه 2 م 0 1 َه 1 ته مََيااسٌ 0 
وَعبْدُ الدَحْمِن بْنُ سَهْل. َدَّهَبَ مُحَيّصَةٌ لَِتَكَلَمَ فَقَالَ رَسُولَ الله يكلُ: «كبْرْ 


0 
ين 


بره يُِيدُ السنّ» فَتكَلّمَ حُوَيْصَةُ كم تََلّمَ مُحيْصَةٌ َقَالَ رَسُولُ اللو يكللة: 
«إمّا أَنْ يَدُوا صَاحِبَكُمْ وَإِمّا أَنْ يَأدَنُوا بِحَرْبِ» فَكَتَبَ إِلَيْهِمْ في ذلك 
فَكَتَبُوا: إِنَا وَاشَمِ ما قَتَلْنَاهُ قَقَالَ لوضة و1مةة تعد الرّحْمِنِ بْنِ 
سَهْل: «أَتَحْلِفُونَ وَتَنْتَحِقُووٌ 25 صَاحِبِكُمْ ؟1) قَانُوا: لاء قَالَ: «متَخْلِف لَكُمْ 
يَهُود؟1 قَالُوا : لَيْسُّوا مُسْلِمِينَ» فَوَدَاهُ ول الله يَكلِلهِ مِنْ عِنْدِوء قَبَعَت إِلَيْهِمْ 
ِائَهَ نَاقَةِ. قَالَ سَهْلُ : فَلْقَدْ رَكَضَئْنِي منْهَا نَاقَةَ حَمْرَاء . مُتَقَقُ عَلَيْ. 


١ 


لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

هذا الحديث رواه البخاري في كتاب «الأحكام»»؛ باب «كتابة الحاكم 
إلى عماله والقاضي إلى أمنائه» (2)7197 ومسلم )١1579(‏ (5) من طريق أبي 
ليلى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سهل» عن سهل بن أبي حثمة» أنه أخبره 
هو ورجال من كبراء قومه... الحديث. 


وهذا الحديث له عدة ألفاظ في «الصحيحين» وغيرهما. 


0 كتاب الجنايات 

0 الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 

قوله: (عن رجال من كبراء قومه) أي: من شيوخ قوم سهل بن أبي 
حثمة» وهم من الأنصار من بني حارثة من الخزرج وك . 

قوله: (أن عبد الله بن سهل) هو عبد الله بن سهل بن زيد بن كعب 
الحارئي الأنصاري» قتل في خيبر على عهد رسول الله لِ بعد فتحهاء وهو 
أخو عبد الرحمن الآتي ذكر:”" . ظ 

قوله: (ومحيصة بن مسعود) بضم الميم فحاء مهملة مفتوحة» فمثناة 
تحتية مشددة» فصاد مهملة على صيغة التصغيرء وحكى القرطبي وغيره 
التخفيف. واعتبره هو المشهور'''» وهو محيصة بن مسعود بن زيد بن كعت 
الحارثي الأنصاري المدني ابن عم عبد الله بن سهل المقتول» صحابي 
معروف» أسلم قبل الهجرة» وشهد أحدأ والخندق وما بعدهما من المشاهد 
كلهاء وبعثه رسول الله ككِِ إلى قَدَك يدعوهم إلى الإسلام'” . 

قوله: (من جهد أصابهم) بفتح الجيم» و(من) سببية؛ أي: بسب مشقة 
. وضيق عيش . 

قوله: (قد قتل) في بعض الروايات: (فأتى محيصة إلى عبد الله بن سهل 
وهو يتشحط في دمه قتيلاً) . 

قوله: (وطرح في عين) في رواية: (في عين أو فقير) أي: ألقي بعد 
قتله في عين» والمراد بها: الحفرة أو البئر الصغيرة أو حوض يكون أسفل 
النخلة» والفقير: الحفيرة©“ . 

قوله: (فأاتى يهود) اسم جنسء يراد به القبيلة والطائفة» وهو ممنوع من 
الصرف للعلمية والتأنيث”**؛ أو وزن الفعل. 


.)١1١*/5( «الإصابة»‎ )١( 

(؟) «المفهم» (8/5). «الإعلام» (2.)04/9 «فتح الباري» .)779/١5(‏ 
(؟) «أسد الغابة» »)١١9/6(‏ «الإصابة؛ (؟/ 0”) .)١157/9(‏ 

(:) «الإعلام» (09/9). 

)2 «الإعلام» (56/9"). 
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قوله: (فآقبل هو وأخوه حويصة وعبد الرحمن بن سهل) أي: فجاء 
إلى رسول الله بَخِ محيصة وأخوه حويصة بن مسعود وابن عمهما عبد الرحمن بن 
سهل أخو عبد الله بن سهلء وفي رواية لمسلم: (فدفنه ثم أقبل إلى 
رسول الله كل) وفي رواية: (فدفنه صاحبه. ثم أقبل إلى العديدة + + 
وحويصة : يضم الحاء» وفتح الواو فمثناة تحتية مشددة» فصاد مهملة» ويجوز 
التخفيف في يائه» ا 0 وهو أسن منه. أسلم على يد 
أخيه محيصة بعد الهجرة سنة ثلاث» وشهد أحداً والخندق وسائر المشاهد مع 
رسول الله ككِنا'؟. وكان عبد الرحمن بن سهل أصغر الثلاثة. 

قوله: (فذهب محيصة يتكلم) أي: أراد أن يتكلم بشرح القصة 
لرسول الله كله و(ذهب) هنا من أفعال الشروع» و(محيصة) اسمهاء وجملة 
(يتكلم) خبرهاء وإنما بادر إلى الكلام لكونه حاضراً ذ في الواقعة» وكان أصغر 
من أخيه حويصة» كما تقدم . 


قوله: (كَبَّو كَيّوْ) بصيغة الأمر من التكبير؛ أي: ليبدأ الأكبر بالكلام» 
واللفظ الثاني تأكيد للأول تنبيهاً على شرف السن.ء وقوله: (يريد السن) هذا 
مدرج لتفسير (كَبْرْ) . 

قوله: (إما أن بدوا صاحبكم) أي: إما أن يدفع اليهود لكم دية القتيل» 
ففاعل (يدوا) اليهودء ويدوا: بفتح الياء وضم الدال» فعل مضارع من ودى 
يدي دية» من باب (ضرب16" . 


قوله: (وإما أن يَأذنوا بحرب) هكذا في نسخ «البلوغ»» بفتح الياء». 
والذي في «الصحيحين»: (يُؤذنوا) بضمها؛ أي: يعلمونا أنهم ممتنعون عن 
التزام شرعنا؛ لأن الأذان معناه: الإعلام» والمعنى: أنهم إذا امتنعوا عن 
الحلف فهم ممتنعون عن الالتزام بأحكام ديئناء فينتقض عهدهم ويصيرون 
حرباء وهذا الكلام من النبي كَلِ فيه فائدتان: 


.)7/5 «الإصابة» (7/ :")2 «أسد الغابة» (؟/‎ )١( 


3 كتاب الجنايات 
- ها "لا 

١‏ التسلية لأولياء المقتول وأن الأمر مأخوذ بعين الاعتبار. 

؟ ‏ الإخبار بالحكم على تقدير ثبوت القتل على يهودء لا أن ذلك حكم 
على اليهود في حال غيابهم؛ لأن النبي يك لم يسمع منهم. ولهذا كتب لهم 
بعد هذا القول. 

قوله: (فكتب إليهم في ذلك) أي: فكتب رسول الله يك إلى اليهود كتاباً 
في هذه القضية يذكر فيه ما ادْعِيَ به عليهم» ووجود القتيل بينهم. 

قوله: (اتحلفون وتستحقون دم قاتلكم) أي: أتحلفون خمسين يمينا 
كما فى بعض الروايات ‏ على شخص من اليهود بأنه هو القاتل» ونحكم 
لكم بشوت دمه على هذا الشخصء فتقتلونه به أو تأخذون ديته. 
يتورعون عن الكذب. 

قوله: (فوداه) أي: فدفع رسول الله يَكهْ دية القتيل لئلا يهدر دمه. 

قوله: (من عنده) ظاهره أن الجزاة من ماله َكَل وقد جاء فى بعض 
الروايات: (فوداه بماتة من إبل الصدقة)» وفيها نفى احتمال أن الدية من 
اليهود أو غيرهم» وقد طعن بعضهم في رواية: (بمائة من إبل الصدقة) وقالوا: 
إنها غلط من راويها سعيد بن عبيد» ووجه ذلك أن الصدقة المفروضة وهي 
الزكاة لا تصرف هذا المصرف, وإنما هي لأصناف سماهم الله تعالى» وهذه 
الرواية عند البخاري ومسلمء ورواه يحيى بن سعيدء. وقال: (من عنده)» ومن 
تحاشى تغليط الثقة قال: لا منافاة» والمعنى: أنه اشتراها من إبل الصدقةء 
وهناك تأويللات أخرى لا تخلو من ضعفء. فإن قيل: بالترجيح ‏ ولعله 
المتعين"'' - فرواية يحيى بن سعيد أرجحء فإنه ثقة متقن» وسعيد بن عبيد هو 
الطائي أبو الهذيل الكوفي» وثقه أحمد وابن معين والنسائي» وقال أو حاتم : 
(يكتب حديئه)”"2ء وقال الحافظ : (ثقة). 


.)77/5( انظر: «التمييز؛ للإمام مسلم ص(957١)» «تهذيب مختصر السئن»‎ )١( 
.)6060/5( «تهذيب التهذيب»‎ )( 


باب دعوى الدم والقَسَامَة او 
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قوله: (ركضتني منها ناقة) أي: ضربتني برجلهاء وأراد بهذا أنه ضبط 
الحديث وحفظه حفظاأ بليغاًء وهو أن النبي ككلِ سلّم الإبل لأولياء القتيل» كما 
جاء فى بعض الروايات. 

0 الوجه الثالث: هذا الحديث هو الأصل فى مسألة القسامةء قال 
القاضى عياض: (حديث القسامة المذكور أصل من أصول الشرع» وقاعدة من 
قواعد الأحكامء وركن من أركان مصالح العبادء وبه أخذ كافة 
الأئمة...)0'©» وقال ابن الملقن: (هذا الحديث قاعدة عظيمة من قواعد 
الأحكامء وأصل في القسامة وأحكامها)"”". 


وصفتها: أن يوجد قتيل ولا يعرف قاتله. ولا تقوم البينة على من قتله. 
فيدعي أولياء المقتول على واحد أو جماعة قتلهء وتقوم القرائن على صدق 
الولى المدعى . 

ولا بد فى القسامة من أربعة شروط مأخوذة من أدلتها : 

الأول: أن تكون الدعوى على قتل يوجب القصاص إذا ثبت القتل؛ لأن 
الأصل فيها حديث الباب» وهو فى دعوى قتل. 

فإن كانت الجناية فيما دون النفس من الأطراف والجراح فلا قسامة 
- على أحد القولين ‏ لأن القسامة ثبتت فى النفس لحرمتها؛ ولأن المجني عليه 
لا يمكنه التعبير عن نفسه وتعيين قاتله» ومن قُطْعَ طرفه أو جرح أمكنه ذلك» 
قال الموفق ابن قدامة: (لا أعلم بين أهل العلم في هذا اختلافاً) ". 

الثاني: أن تكون الدعوى على شخص معينء لقوله كما في بعض 
مبهماًء أو كانت الدعوى على أهل مدينة أو حي من الأحياء فلا قسامة. 


الشرط الثالث: اتفاق الأولياء في الدعوى» فإن ادعى بعضهم وأنكر 


.)268/9( «إكمال المعلم» (8/6غ). فم «الإعلام»‎ )١( 
5/١ زهرة «المغني»‎ 


١‏ ان كتاب الجنايات 
756 _ ل اا لل ل 
بعض لم تثبت القسامة؛ لأنه دعوى قتل» فاشترط اتفاق جميع الأولياء. 
كالقصاص فى غير القسامة. 


الرابع: وجود اللَّوْتْء وهو بفتح فسكونء من لاث الرجل يلوث لوث : 
أخبر بغير ما يُسأل عنه» ولاث الخبر: كتمه وحبسه عن وجهه''". وفي تفسير 
اللوث قولان: 

القول الأول: أنه العداوة الظاهرة» كنحو ما بين الأنصار وأهل خيبر» 
1 بين القبائل التي يطلب بعضها بعضاًء وما بين أهل البغي وأهل العدل» 

بين الشرطة واللصوصء» ونحو ذلك. 


والقول الثاني: أن اللوث ما رجح جانب المدعي في دعواه» وهذا 
القول أعم من الأول؛ لأنه يشمل العداوة وغيرها من القرائن» كأن يوجد 
القتيل فى دار إنسان» أو يُرى أثاثه عنذه») ونحو ذلك. 


وهذا رواية عن أحمدء اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية”"'» قال الحافظ 
ابن حجر: (اتفة تفقوا على أنها لا تجب القسامة لمجرد دعوى الأولياء حتى 
تقترن بها شبهة يغلب على الظن الحكم بها)”” . 


0 الوجه الرابع: في الحديث دليل على أنه إذا وجد القتيل المجهول 
القاتل ووجدت القرائن على قاتله حلف أولياء المقتول» لقوله: «تحلفون 
وتستحقون دم قاتلكم» وفي بعض الروايات: «يقسم خمسون منكم على رجل 
منهم. فيدفع إليكم برمته» وهذا يفيد أن عدد الأيمان خمسون تعظيماً لشأن 
الدم» وأنه لا بد من خمسين رجلاً. على كل واحد منهم يمين» فإن كانوا 
أقل» فإن الأيمان بينهم على قدر إرثهم» فإذا كان للقتيل ثلاثة أبناء حلف كل 
واحد منهم سبعة عشر يميناء فإذا حلفوا على شخص استحقوا دمه إذا كان 
القتل عمداًء أو الدية إذا كان خطأ. 


.)179/1١١( «إكمال الإعلام» (059/1). (0) «الإنصاف»‎ )1١( 
.)7175/17( فرق «فتح الباري»‎ 


باب دعوى الدم والقَّسَامَة للد" 

© الوجه الخامس: استدل العلماء: بقوله: «أتحلفون...») وفي رواية: 
«يقسم خمسون منكم على رجل منهم» على أن الأولياء الذين يحلفون في 
القسامة هم العصبة؛ أي: عصبة المقتول؛ لأن النبي ككل علم أنه لم يكن 
لعبد الله بن سهل خمسون رجلاً وارثاً» فإنه لا يرثه إلا أخوه ومن هو في 
درجته أو أقرب منه نسباً؛ ولأنه خاطب بهذا بني عمهء رهد طبري ارين يل 
وجود الأخى وهذا قول مالك». ورواية عن أحمد. 


والقول الثاني: أن الأولياء الذين يحلفون هم الوارئون» وهذا قول 
الشافعى» ورواية عن أحمل”'". واستدلوا بأن النبى يك جعل الحالف هو 
المستحق للدية أو القصاصء» ومعلوم أن غير الوارف لأ منفكق شيناء فدل 
ذلك على أنه لا يحلف إلا الوارث المستحق للدية. 

والقول الأول أرجح؛ لما تقدم من أن النبي يك خاطب بذلك بني عمه 
وهم غير وارثين؟ ولأنه لا يُعقل أن يكون خمسون رجلاً وارئين» وعلى هذا 
فيبدأ بالوارئين» فإن لم يبلغوا خمسين كُمْلوا من سائر العصبات الذين لا 
يرئون» الأقربٌ فالأقرب منهم إلى الميت. 

0 الوجه السادس: في الحديث دليل على أنه إذا نكل المُدَّعُونَ عن 
الحلفء. وقالوا: لا نحلف على شيء لم نره» توجهت الأيمان على المدعى 
عليهم . فإذا حلفوا انتهت الخصومة» ولم يثبت عليهم شيء . 

0 الوجه السابع: في الحديث دلبل على أنه إذا نكل المدغى عليه وأبى 
أن يحلف أو لم يرض المدعون يمينه أدِيّ القتيل من بيت المال؛ لأن أولياء 
عبد الله بن سهل لم يحلفواء ولم يرضوا بأيمان اليهود. 

ويمكن أن يستدل بعموم هذا الحديث على أن دية المقتول في زحمة 
طواف أو تدافع» تكون في بيت المال» وقد مضت الإشارة إلى ذلك. 


)١(‏ «الأم» (554/97)» «المنتقى» (08/1)» «الإنصاف» ».)١55/1١(‏ «القسامة في الفقه 
الإسلامي» ص(157١).‏ 


| .مس8 كتاب الجنايات 
عو 6 محت جيب ع 2ر2 7 ب ا 

© الوجه الثامن: في الحديث دليل على أن المشتركين في طلب حق 
ينبغي لهم أن يقدموا للكلام واحداً منهم؛ لأن هذا نوع من الأدب مع 
المتحدث معه. وفيه تنظيم للأمرء وأحقهم أسنهم إذا كان فيه أهلية لذلك. 

0 الوجه التاسع: في الحديث دليل على أن موجب القسامة هو القودء 
وهو قول الأكثرين» لقوله: «أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم». 

والقول الثاني: أن القسامة توجب الدية ولا توجب القصاصء وهو قول 
الحنفية» والشافعية في الجديدء وجماعة من الصحابة والتابعين'". 

واستدلوا بقوله: «إما أن يدوا صاحبكم. وإما أن يؤذنوا بحرب» وهذا 
حصر بين أمرين لا ثالث لهما وهو القصاص. 

والقول الأول أرجح لقوة مأخذه. ويؤيده المعنى» فإن ردع المجرمين 
وصيانة الدماء واستقرار الأمن إنما يكون فى القسامة على الوجه الذي صحت 
به الآثارء وأما غرامة الدية فأمر ميسور 500 الفساد. 

وأما أدلة القائلين بالدية فهي إما مؤولة؛ لقيام الدليل على وجوب 
التأويل» وإما معارضة بما هو أقوى منهاء وإما ضعيفة لا تقوم بها حجة. 

وأما لفظ: «إما أن يدوا صاحبكم...» فالجواب أنها دعوى على اليهود 
بدون تعيين القاتل فلا يمكن القصاصء فإن حلفوا على واحد أمكن 
القصاص . 

0 الوجه العاشر: ظهر في مسألة القسامة أمور أهمها: 

١‏ - أن اليمين توجهت على المدعى» وهذا لا يخالف قاعدة: أن اليمين 
على المدعى عليه؛ لأن الأصل أن اليد مشروعة فى الجانب الأقوى. 
وجانب المدعي قد ترجح بوجود القرائن التي تقوي عا 

؟ - تكرار الأيمان فيهاء ذلك لعظم شأن الدماء. 


 “‏ أن المدعي يحلف على شيء لم يره»ء وهذا لكونه معتمداً على 


.)1١ ١07/5 المحتاج»‎ ةفحت١‎ ١5/١0 «المغني»‎ (000) 


باب دعوى الدم والقَّسَامَة ١‏ | س8 


القرائن وغلبة الظنء. كقول الأعرابي: (والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر 
مني)”" » وقول عبد الله بن سهل: (أنتم والله قتلتموه») فحلف على غلبة الظن 
وما يحيط به من القرائن التي تجعله في مقام اليقين» فإنه لم يكن في خيبر 
سوى اليهودء وبينهم وبين المسلمين العداوة المعروفة. والله تعالى أعلم. 


.)515( تقدم تخريجه في كتاب «الصيام» حديث‎ )١( 


كتاب يبيو يبيب ب ال 0 7 كباب الجنايات 


- ما جاء ف أن القسامة كانت ف الجاهلية ل 


26 عَنْ رَجُلٍ مِنَّ الأنصّارِ؛ أَنَّ رَسُولَ الل كك أَقََّ الْقَسَامَةَ 
عَلَى ما كانت نت عَلَيِ في الْجَاهِِيّة وَقَضى بها وَسُولُ الله كك بَينَ ناس مِنَّ 
الأَنْصَارٍ في قَتِيل ادْعَوْهُ عَلَى الْيَهُودِ. رَوَاُ مُسْلِمُ. 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

هذا الحديث روأه مسلم فى كتاب «القسامةف )١51/0٠(‏ (7) (86) من 
طريق يونسء. عن ابن شهابء. أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن 
يسار مولى ميمونة ونا زوج النبي يلل عن رجل من أصحاب رسول الله وَل 
من الأنصارء أن رسول الله يَكلتِ أقر القسامة على ما كانت عليه فى الجاهلية. 

ورواه من طريق ابن جريج» حدثنى ابن شهابء. بهذا الإسناد مثله. 

وبهذا يتبين أن الحافظ جمع بين الروايتين في سياق واحد. 

0 الوجه الثاني: في الحديث دليل على أن القسامة كانت موجودة في 
الأنصار» باب «القسامة في الجاهلية»» ثم ساق بسنده حديث ابن عباس وَقاء 
قال: إن أول قسامة كانت في الجاهلية لفينا د بني هاشم. . . وساق الحديث 
يولي 


باب دعوى الدم والقَسَامَة ! 000 
الع 


© الوجه الثالث: في الحديث دليل على أن النبي ككِ أقر القسامة على 
ما كانت عليه في الجاهلية؛ لكونها سبيلاً من سبل صيانة الدماء وعدم ضياع 
الحقوق» وهذا يدل على أن ما عند الكفار مما يوافق الشرع يؤخذ به» ومثل 
ذلك المضاربة فقد كانت في الجاهلية وأقرها الإسلام» كما تقدم في موضعه. 

وهذا إقرار للقسامة في الجملة لا في التفصيل؛ لأن القسامة في الإسلام 
تختلف عن القسامة في الجاهلية في أمورء منها : 

١‏ أن القسامة في الإسلام تُشرع الأيمان فيها في جانب المدعين؛ كما 
تقدم» فإذا حلفوا استحقوا القود في العمدء أما في الجاهلية فقد دل سياق 
حديث ابن عباس وِ#يا المتقدم على أن المدعى عليه يخير بين الدية أو الأيمان 
أو القصاص. 

؟ ‏ أن اليمين لا تطلب من المدعى عليه إلا بعد نكول المدعي» 
بخلاف القسامة في الجاهلية فإنها تطلب من المدعى عليه. 

 "“‏ أنه لا تخيير للمدعى عليه كما في الجاهلية''". والله تعالى أعلم. 


)١(‏ انظر: «القسامة في الفقه الإسلامي»؛ ص7572). 


باب قتال أهل البغي 


القتال: مصدر قاتله يقاتله قتالاً ومقاتلة» بمعنى حاربه ونازله. 

والبغي: مصدر بغى يبغي بغياً» ويطلق هذا الفعل في اللغة على مجرد 
الطلب» تقول: بغيت الشيء أبغيه: إذا طلبته. ويطلق على التعدي والاستطالة 
على الناس» يقال: بغى الرجل بغياً: إذا عدل عن الحق واستطال» ومنه الفئة 
الباغية؛ أي: المتعدية. 

والبغي في اصطلاح الفقهاء: هو خروج جماعة من المسلمين لهم شوكة 
ومنعة عن قبضة الإمام؛ لينازعوه في سلطانه بتأويل سائغ . 

وموقف الإمام من البغاة أنه يراسلهم ويسألهم ما يكرهون منهء ويزيل ما 
يكرهونه من مظلمة؛ لأن إزالة ذلك وسيلة إلى الصلح المأمور به» ويكشف ما 
يدعونه من شبهة؛ لأن في كشف شبهتهم رجوعاً إلى الحق» وذلك لأن الله 
تعالى أمر بالإصلاح أولاًء فقال تعالى: #وَإن طَيْمَنَانِ مِنّ الْمُؤْمِنينَ لوأ 
َأصَلِحُو ينبمَا4 [الحجرات: 4] فإن أصروا نصحهم وخوفهم عاقبة البغيء 
وأمرهم بالعود للطاعة؛ لأن ذلك أقرب إلى حصول المقصودء فإن أصروا 
دعاهم إلى المناظرة» فإن لم يجيبوا أو أجابوا وعُلبوا في المناظرة» وأصروا 
آذنهم بالقتال» لقوله تعالى: 8ن بنَتْ إِحَدَنهُمَا عل الْشُرئ هَعَينوا الى نِى 4 
[الحجرات: 4] ولدفع شرهم وأذاهم عن المسلمين» وللحفاظ على وحدة الأمة 
الإسلامية وعزتهاء وعلى هذا فقتال البغاة هو آخر وسيلة يلجأ إليها الإمام. 

وقد قسم بعض العلماء الخارجين على الإمام إلى أقسام: 

١‏ بغاة» وتقدم تعريفهم وحكمهم. 

؟ - خوارج: وأول خروجهم في عهد علي َيه وأصولهم موجودة قبل 


باب قتال أهل الب 0 
بخن 2 1 3 


ذلك؛ وهم أشنع من البغاة وأقبح؛ لأنهم يخرجون لتفريق المسلمين؛ 
ويستحلون دماءهم وأموالهمء يقاتلون المسلمينء ويَدَعُون عُبََادَ الأصنام 
والأوثانء» والجمهور من أهل العلم على أنهم عصاة حكمهم حكم البغاة» 
وقال آخرون: إنهم مرتدون وحكمهم القتل مطلقاًء لثبوت الأحاديث في 
قتلهم . 

٠‏ - قطاع طريق: وهم الذين يتعرضون للناس بإشهار السلاح وسلب 
الأموال وغيرهاء وقد دل القرآن على عقوبتهم في قوله تعالى: #إِنَّمَا جَرْو 


لَدِنَ مَارِبُونَ أله ورسُولمٌ وَيسَعَوْنَ فى الأرضٍ هَسَاًا أن يِمَمَّلُوَا أو يُصكليوا أو 


- 
4 م وى 


مُكَكَ تريب تاتقلف عن خَلقَ أن ثتهرا ررضت الْأرضن» (الدائيه :]1 


َ ا ع كتاب ان شب سس ت-20-0-27 كتب الجنايات 


ه--رن 


- التحذير من حمل السلاح على المسلمين 2 


019 عَنٍ ابْنٍ عْمَرَ وها قَالَ: كَالَ رَسُولُ الله يكله: «مَنْ حَمَلَ 
عَلَْنَا الاح َلَمْسَ مناه معدن علَبْه. 


لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

هذا الحديث رواه البخاري في كتاب «الديات»». باب «قوله تعالى: 

وَمَنْ أَحَياهَا») (5 22581 وفي «الفتن» ,)1017١(‏ ومسلم (48) من طريق 

نافع» عن ابن عمر وِقّا مرفوعا. 

٠‏ ودداء البخاري )7١1١(‏ من حديث أبي موسى ذَئهء عن النبي َكل 

0 الوجه الثاني: في الحديث دليل على أنه لا يجوز حمل السلاح على 
المسلمين برهم وفاجرهم؛ لأن حمل السلاح معناه قتالهم وسفك دمائهم 
وإخافتهم وترويعهم» بل لا يحمل السلاح إلا على من استحقه كالكفار والبغاة 
- على ما تقدم ‏ وقطاع الطريق» والواجب على المسلمين التناصح وحل 
المشاكل بالطرق السلمية لا بحمل السلاح» بل قد ورد النهي عما هو دون 
ذلك؛ كما في حديث أبي هريرة ظَفيه أن النبي كلِ قال: ١لا‏ يشر أحدكم على 
أخيه بالسلاح» فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزغ في يديه فيقع في حفرة من 
النار»37 . 

وعنه ‏ أيضاً ‏ أن النبي ككلكِ قال: «من أشار إلى أخيه بحديدة فإن 


000( رواه البخاري الا /ع). 


باب قتال أهل البغي ش بس 


الملائكة تلعنه حتى وإن كان أخاه لأبيه وأمه() 


0 الوجه الثالث: في الحديث وعيد شديد على من حمل اكد على 
المسلمين» لقوله: «فليس منا» والمعنى: أنه ليس على سيرتنا الكاملة وهدينا؛ 
لأن هدي النبي كله وطريقته نصر المسلم والقتال دونه» لا ترويعه وإخافته 
وقتاله» أو يمسك عن تأويله؛ ليكون أوقع في النفوس وأبلغ في الزجر”"'. 

وهذا الحديث حمله العلماء على من حمل السلاح لقتال المسلمين غير 
مستحل قتالهم» أما إذا استحل قتالهم بغير حق فهذا كافر؛ لاستحلاله المحرم 
القطعي . 

وأما حمل السلاح لقتال البغاة من المسلمين فقد ورد فيه أدلة خاصة. 
والله تعالى أعلم. 


.)55١15( رواه مسلم‎ )١( 
.)15 /117( (؟) «شرح النووي على صحيح مسلم» (557//7)» «فتح الباري»‎ 


اة كتاب الجنايات 


ذ١‏ التحذير من الخروج عن الطاعة ومفارقة الجماعة | 


عَنْ أبي هِرَيرَة وك عَنٍ النبيّ كله قال: «مَنْ خَرَجَ عَنِ 


5 مم" 2 ل سي سح سا سلا 1 مر سس ل 
الطاعة. وفارَق الحماعة. وَمَاتٌ فميتته جاهلية». أخرجه مُسْلِم . 
لا الكلام عليه من وجوه: 


0 الوجه الأول: في تخريجه: 

فقد رواه مسلم في كتاب «الإمارة»» باب «وجوب ملازمة جماعة 
المسلمين عند ظهور الفتن وفي كل حال» وتحريم الخروج على الطاعة 
ومفارقة الجماعة» )١184/(‏ من طريق غيلان بن جرير» عن أبي قيس بن رباح» 
عن أبي هريرة طبه عن النبي يَكةِ قال: «من خرج من الطاعة وفارق الجماعة 
فمات» مات ميتة جاهلية؛ ومن قاتل تحت راية عُمُيِّةَ يغضب لعَصّبَةٍ أو يدعو 
إلى عَصَّبَةِ أو ينصر عصبة, فقتل» فقتلته جاهلية» ومن خرج على أمتي يضرب 
برها وفاجرها لا يتحاش من مؤمنهاء ولا يفي لذي عهد عهده فليس مني ولست 
منه) . 

0 الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 

قوله: (من خرج من الطاعة) أي: طاعة من وقع عليه الاجتماع وتمت 
بيعته في قطر من الأقطار؛ لأن من المعلوم أن الناس لم يجمعوا على خليفة 
واحد في جميع البلاد الإسلامية من أثناء الدولة العباسية إلى يومنا هذاء بل 
استقل أهل كل إقليم بقائم بأمورهم . 

قوله: (ففازق الجماعة) أي: جماعة المسلمين الذين اتفقوا على طاعة 


إمام انتظم به شملهم واجتمعت به كلمتهم . 


باب قتال أهل البغي 2 


قوله: (فميتته جاهلية) بكسر الميم» مصدر نوعي؛ لأنه أضيف إلى 
الجاهلية» وهذا فيه تشبيه من مات مفارقا للجماعة بمن مات على الكفر بجامع 
أن الكل لم يكن تحت حكم إمام؛ لأن الخارج عن الطاعة ‏ كأهل الجاهلية - 
لا إمام له. 

0 الوجه الثالث: في الحديث دليل على وجوب طاعة الناس لولي الأمر 
الذي تمت بيعته» ولزوم الجماعة وإن جرى من الإمام ما جرى من نقص أو 
معصية ما لم يروا كفراً بواحاً عندهم فيه من الله برهان» كما جاء في حديث 
عبادة في . 

وقد دلت النصوص الشرعية على أن الطاعة إنما تكون في المعروف» 
وهذا من القطعيات الشرعية» لحديث: (إنما الطاعة في المعروف”"' . 

وفي الطاعة ولزوم الجماعة الخير الكثير والأمن والطمأنينة» وصلاح 
الأحوال» ونصر الحق» وقمع البدع وأهلها . 

وفي الاختلاف والخروج الشر العظيم؛ وضعف الحق» وتدخل القوى 
الكافرة» وظهور البدع والمنكرات» وانقسام الناس» وزعزعة الأمن وإراقة 
الدماء» ونهب الأموال» وهذا واضح في زماننا هذاء يقول شيخ الإسلام ابن 
تيمية: (مذهب أهل الحديث ترك الخروج بالقتال على الملوك البغاة» والصبر 
على ظلمهم إلى أن يستريح برء أو يُستراح من فاجر)"". ويقول: (لا يجوز 
إنكار المنكر بما هو أنكر منه» ولهذا حرم الخروج على ولاة الأمر بالسيف» 
لأجل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ لأن ما يحصل بذلك من فعل 
المنكرات وترك واجب أعظم مما يحصل بفعلهم السك والديوت )ا : 

0 الوجه الرابع: في الحديث تحذير شديد ووعيد عظيم لمن ينقض 
البيعة ويفرق الجماعة». ويخرق الإجماع. 


.)8753( )١709( روأه البخاري 0ك 304 ومسلم‎ )١( 
.)18550( زف رواه البخاري (”5). ومسلم‎ 
.)4ا7/١5( «مجموع الفتاوى» (4/ 544). (5) «مجموع الفتاوى»‎ )0( 


ع8 كتاب الجنايات 
ال لل 02 
0 الوجه الخامس: في الحديث دليل على أن من فارق الجماعة ولم 
يخرج عليهم ولم يقاتلهم أنه لا يقاتل ليرد إلى الجماعة ويذعن للإمام 
بالطاعة؛ لأن النبي كلِ أخبر عن حال موته ولم يأمر بقتاله؛ لأنه لم يخرج 
بذلك عن الإسلام. والله تعالى أعلم. 


باب قتال أهل البغي م 


| ما حاء فى أن عماراً تقتله الفئة الباغية‎ ١ 

١‏ وَعَنْ أمّ سَلَْمَةَ يا كَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله ككله: «تَمْثُل 
عَمَاراً الْفِتَةٌ اْبَاغِيَةُ, رَوَاهُ مُسْلِمْ. 
د الكلام عليه من وجدفين: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

فقد رواه مسلم فى كتاب «الفتن»» باب اللا تقوم الساعة حتى يمر الرجل 
فيتمنى أن يكون مكان الميت من البلاء» (5917) (/9) من طريق ابن عونء 
عن الحسن» عن أمه” عن أم سلمة ونا مرفوعاً . 

واد أنفا دمن طريق شغية : قال: عدت علدا دك عر سعيد د 
أبي الحسن» عن أمه”"؟, عن أم سلمة» بلفظ : «تقتلك الفئة الباغية». 

ورواه البخاري (/551)» ومسلم )7591١6(‏ من حديث أبي سعيد لك في 
بناء المسجدء وفيه: «وَيْصَ عمار تقتله الفئة الباغية؛ يدعوهم إلى الخيرء 
ويدعو نه إلى النار» . 

وكان الأولى أن يشير إليه الحافظ كعادته؛ لأن هذا مما يقوي الحديث» 
وقد ذكر ابن عبد البر أن الآثار قد تواترت عن النبي ككِ في أن عماراً تقتله 
الفئة الباغية”"» وقد أجمعوا على أنه قتل سنة سبع وثلاثين في صفين مع 
على وَقاء وقد تقدمت ترجمته فى باب «التيمم؟. 
)١(‏ هو الحسن البصري» وهو سعيد بن أبي الحسنء وأمه حَيْرَة بالفتح» انظر: «تهذيب 


الكمال» (ه"/155١).‏ 
(١؟)‏ «الاستيعاب» (775/48). 


عمة ظ كتاب الجنايات . 
اا ا 

0 الوجه الثاني: في الحديث دليل على أن عماراً َيه يقتل فى حرب 
بين طائفتين من المسلمين» وقد دل التاريخ على أن الطائفة الأولى أهل 
العراق بقيادة علي وَبْهء والثانية أهل الشام بقيادة معاوية وَيِهء وأول ما 
نشأت الفتنة من قتل عثمان َيه حيث امتنع معاوية من بيعة علي ضَيه بحجة 
فمعاوية بْه خرج بشبهة. وهي المطالبة بدم عثمان ذَيه. فكاتبهم علي ذله 
مبينا أنه ينظر في الأمر؛ لأن القتلة ليسوا أفراداً» بل هم جمع غفيرء ولهم. 
قوة» فلا يمكن تسليمهم في الحال» فحصل الانقسام بين المسلمين» طائفة 
ُؤْيِْرٌ الخليفة الرابع علياً وله والأخرى تُؤْيِْرُ معاوية» وثالثة اعتزلت 
المعسكرين» وابتعدت عن الفتنة» فحصلت موقعة الجمل» ثم وقعة صفين» 
وفيها قتل عمار ذَبْهء قتله أهل الشامء وبان بذلك وظهر سِرٌ ما أخبر به 
النبي عله وأن علياً محق »2 وأن معاوية باغ0"" . وهذه من الفتن التى وقعت فى 
القرن الأول المشهود له بالخيرية» وقد 1 الإمام أحمد بسنده عن أبي سعيد 
الخدري وَبه عن النبي كك قال: «تفترق أمتي فرقتين؛ فتمرق بينهما مارقة» 
فيقتلها أولى الطائفتين بالحق)”'". وهذا دليل على: 

١‏ - أن ما حصل بين علي ومعاوية وها أنه عن اجتهاد وتأويل. 

أن علياً أقرب إلى الصواب من معاوية» بل نكاد نجزم بصوابه» إلا 
أن معاوية كان مجتهداً. 

 "“‏ أن كلا الطائفتين على الحق» ولكن إحداهما أقرب إليه. 

يقول ابن كثير: (هذا الحديث من دلائل النبوة؛ لأنه قد وقع الأمر طبق 
ما أخبر به الرسول يكوه وفيه الحكم بإسلام الطائفتين: أهل الشام وأهل 
العراق» لا كما تزعمه فرقة الرافضة أهل الجهل والجور من تكفيرهم أهل 
الشامء وفيه أن أصحاب علىٌّ أدنى الطائفتين إلى الحق» وهذا مذهب أهل 


.)07557/١١( «البداية والنهاية»)‎ )١( 
. وإسناده صحيح‎ .)71,5/١8( (؟) «المسند»‎ 


باب قتال أهل البغي 1 " 
السنة والجماعة أن علياً هو المصيب وإن كان معاوية مجتهداً في قتاله له» قد 
أخطأ وهو مأجور إن شاء الله» ولكن علياً هو الإمام المصيب إن شاء الله» فله 
ا 

وللقرطبي كلمة جامعة يحسن تسجيلها ‏ هنا - حيث يقول: (لا يجوز أن 
ينسب إلى أحد من الصحابة خطأ مقطوع بهء إذ كانوا كلهم اجتهدوا فيما 
فعلوه وأرادوا الله وْنّء وهم كلهم لما آئمةء وقد تعيدنا بالكك: عما شجر 
بينهم» ألا نذكرهم إلا بأحسن الذكرء لحرمة الصحبة» ولنهي النبي وك عن 
سبهمء وأن الله غفر لهمء وأخبر بالرضا عنهم... وإذا كان كذلك لم يوجب 
ذلك لعنهم والبراءة منهم وتفسيقهمء وإبطال فضائلهم وجهادهمء وعظيم 
غنائهم في الدين قن. وقد سئل بعضهم عن الدماء التي أريقت فيما بينهم 
فقال: «تلك أُمَدُ صَدَ حَلَتْ كهامَا كُبْتْ وَلمْ كا كنت وآ شعن عَنَا كوأ 
يلون © [البقرة : 4. وسئل بعضهم عنها فقال: تلك دماء قد طهر الله منها 
يدي فلا أَحْضِبٌُ بها لساني. يعني في التحرز من الوقوع في خطأء والحكم 
على بعضهم بما لا يكون مصيباً فيه. . .) والله تعالى أعلم”"“. 


.)07737 0 5١/1١5( «تفسير القرطبي»‎ )١( 
«منهاج السنة»‎ »)77١/١5( وانظر: «تفسير القرطبي»‎ 2»)077/1١( (؟) «البداية والنهاية»‎ 
.)07١ 2794 - "86 /5( لابن تيمية‎ 


ا كتاب الجنايات 


40 ما ينهى عنه ف قتال البغاة‎ ١ 


2 عَنٍ ابْنِ عُْمَرَ ريا قَالَ: كَالَ رَسُولُ الله كله: «مَلَ ‏ الي 
- 2 0 2 و 
يَا ابْنَ أم عَبْدٍ كَيْمّ حُكُمُ الله فِيمَنْ بَغى مِنْ هذه الأمّدِ؟) ٠‏ قَالَ: الله 
وَرَسُولُهُ أَعلّمُء قَالَ: ١لا‏ يُجْهَرُ عَلَى جَرِيحِهَاء وَلَا يُقْتَل أَُسِيرُهَاء وآ 3" 
هَارِيُهَاء دلا يُقْسَمْ يوم . رَوَاه الْبَرَّارُ وَالْحَاكِم. وَصَحَّحَهُ فَوَهِمَ ؛ ؛ فَإِنَّ في 
إِسْتادِهِ كوثر بن ن حَكِيمٍ وَهُوَ وَ متْرُوك. 

- وَصَح عَنْ عَليَ ضيه مِنْ طرق نَحْوٌهُ مَوْقُوفاً أَحْرَجَهُ ابن 
أبي شَيْبَةَ وَالحَاكِمْ. 
ل الكلام عليهما من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجهما: 

أما حديث ابن عمر وكيا فقد رواه البزار (18549 زوائد)» والحاكم (؟/ 
0 من طريق عبد الملك بن عبد العزيزء حدثني كوثر بن حكيم» عن نافعء 
عن ابن عمر وها مرفوعا. 

وهذا إسناد ضعيف جداً: آفته كوثر بن حكيم» وقد تفرد به» وهو متروك» 
قال الإمام أحمد: (أحاديثه بواطيل» ليس بشيء)» وقال البخاري: (منكر 
الحديث)» وقال النسائي : (متروك الحديث)» وقال ابن حبان : «كان ممن يروي 
المناكير عن المشاهير» ويأتى عن الثقات ما ليس من حديث الأثبات20 . 


)١(‏ «العلل» (؟05/5١),‏ «التاريخ الكبير» (7/ 565 7)» «الضعفاء والمتروكين» للنسائي 
ص (2)89 «المجروحين» [ففضيرفة ” 


باب قتال أهل البغي 511 

قال البزار: (لا نعلمه يروى عن النبى كلةِ إلا من هذا الوجهء ولا رواه 
عن نافع إلا كوثر)ء وقال ابن عدي: (هذا الحديث غير محفوظ)©. 

والحديث سكت عنه الحاكم؛ كما في المطبوع» وقول الحافظ هنا: إن 
الحاكم صححه.ء ليس في المطبوع من «المستدرك»» إلا إن كان الحافظ أخذ 
هذا من سكوته عنه» مع أنه لا ينسب لساكت قولء وقد قال في «التلخيص»: 
(سكت عنه الحاكم)”"'. وقد يكون في كتاب آخر غير «المستدرك»)» وقد تعقب 
الذهبي سكوت الحاكم بقوله: (قلت: كوثر متروك). 

وأما حديث على وَيكِيْه فقد رواه ابن أبى شيبة )777”/١5(‏ من طريق يحيى بن 
آدم؛ عن شريك» عن السديء عن عبد خير» عن علي َه أنه قال يوم الجمل : 
(لا تتبعوا مدبراً» ولا تُجهِرُوا على جريح» ومن ألقى سلاحه فهو آمن) . 


وفى إسناده شريك» وهو ابن عبد الله القاضى » وهو سىء الحفظ . 


ورواه الحاكم (5/ »)١65‏ والبيهقي 08١4(‏ من طريق على بن حجر» 
حدثنا شريك» عن السدي» عن يزيد بن ضبيعة العبسي» قال: نادى منادي 
عمار أو قال: علي يوم الجملء وقد ولى الناس: (ألا لا يُذاف على 
جريح» ولا يقتل مُوَلّء ومن ألقى السلاح فهو آمن؛ فشق ذلك علينا). 

وهذا الأثر عن علي ذه له طرق» ومنها: ما روأه سعيد بن منصور 
هة 2 فرفرة من طريق الدراوردي» عن جعفر بن محمد» عن أبيه» عن علي بن 
حسينء أن مروان بن الحكم قال له وهو أمير المدينة : ما رأيت أحداً 
أحسن غلبة من أبيك علي بن أبي طالب.. وساق الخبرء وفيه: (فصرخ 
صارخ لعلي لا يقتل مدبرء ولا يذفف على جريح... إلخ). وتذفيف 


الجريح: الإسراع في قتله" . 


وهذا سند موصول صحيح » وتابع الدراوردي حفص بن غياث» عن 


.)5ا07١6غ/ك( «الكامل» (8/5لا - 78). (9؟)‎ )١( 
مادة «ذفف».‎ )١١١ /9( انظر: «اللسان»‎ )*( 


5 3 كتاب الجنايات 

لوجي 11205 ! ! دن تكن 
جعفر» عن أبيه؛ مرسلاً» رواه ابن أبي شيبة »)758٠١ /١5(‏ كما تابعه ابن جريج"", 
قال: أخبرنى جعفر عن أبيه . . فذكره» رواه عبد الرزاق .)١1575- ١177 /١١(‏ 

0 الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 

قوله: (يا ابن أم عبد) هو عبد الله بن مسعود ذَبه؛ لأنه المعروف 
بذلك . 

قوله: (لا يُجهز) بضم الياء مبني لما لم يسم فاعلهء وكذا الأفعال التي 
بعده» يقال: جهَرْتُ على الجريح» من باب (نفع) وأجهزت عليه إجهازاً: إذا 
اتعمية غلية وأسرقة قتله”" . 

قوله: (لا يقسم فيؤها) أي: لا تغنم أموالهم فتقسم. 

0 الوجه الثالث: يستدل الفقهاء بهذا الحديث على عدد من القواعد التى 
ينبغي للإمام مراعاتها والالتزام بها في قتال البغاة» وذلك لأن الغرض من قتالهم 
هو إخماد فتنتهم ودفع شرهم وأذاهم. والحفاظ على وحدة الأمة وعزتها. 

هذا الحديت ؤإن كان ضعيقا إلا أنه مؤيد بعمومات وآدلة اخرئى» 
وبعمل الصحابة وقين. فعن أبي أمامة نه قال: (شهدت صفينء فكانوا لا 
يجهزون على جريح» ولا يطلبون مولياًء ولا يسلبون قتيلاً)”". 

وقال الشوكاني: (إن النهي المرفوع إلى النبي ككهِ وإن كان فيه المقال 
السابق» ولكنه يؤيده أن الأصضل في دم المسلم تحريم سفكه والآية المذكورة 
#مَتَيلوا ألى تنَنِى عي تفن إل أَمرِ 0 [الحجرات: 4] فيها الإذن بالمقاتلة إلى 
حصول تلك الغاية» وربما كان ذلك الهرب من مقدماتها إن لم يكن منها)” . 


.)١185(ص «التكميل لما فات تخريجه من إرواء الغليل»‎ )١( 

(؟) «المصباح المئير؛ ص(7١١).‏ 

(؟) رواه ابن سعد في «الطبقات» »)5١١/1(‏ والحاكم (؟/505١)‏ وعنه البيهقي (// 
47») وقال الحاكم: (صحيح الإسناد) وسكت عنه الذهبي» وصححه ابن كثير في 
«الإرشاد» (7589/1)» والألباني في «الإرواء» .)١١5/4(‏ 

(5) «نيل الأوطار» (9/ .)١97‏ 


باب قتال أهل البخ مع 
باب قتال أهل الببغي لااااااااااااااااااااااااا 47 ل 


ومن هذه القواعد: 

١‏ أنه لا يجهز على الجريح منهم؛ لأن شَرْط حِلّ قتالهم كونهم 
مقاتلين » والجريح تمنعه جراحته عن القتال. 
ذلك وكان رجلاً جلداً من أهل القتال حبس ما دامت الحرب قائمة» فإذا 
اتقضت عل سبيلة: .وشرظ عله ألا بعوة إلى القتال 7 , 


ألا يطلب هاربهم؛ لأن الغرض من قتالهم هو إخماد فتنتهم» وهذا 

متحقق بتفرقهم» وعلى هذا فلا يطلب الهارب منهمء ولا يتبع مدبرهم, إلا إذا 
كان له فئة أخرى من أهل البغى» يأوي إليهاء فإنه 100 فى هذه الحال؛ 
لأنه يُخاف من عوده مرة ل 0 ْ 

والقول بجواز قتله هو قول أبي حنيفة وبعض الشافعية» ورجحه 
الشوكاني: ويؤيد ذلك قوله تعالى: #فَإِنْ بِعَتْ إِحَدَنِهُمَا على الْخرَى َكَِنُوا الى بنْعى 
حَقَّ تفي إل آَم آم [الحجرات: 9] والهارب والجريح لم يحصل منهما فيئة. 

والقول الثاني: أنه لا يجوز قتله؛ لأن القصد دفع البغاة في تلك 
الحال» وقد وقعء وهذا قول الشافعي ومن وافقه. أخذاً بعموم النهي, 
وأجابوا عن الآية بأنه لا دليل فيها؛ لأن المراد بالفيئة إلى أمر الله ترك الصولة 
والاستطالة» وقد حصل ذلك من الهارب والجريح الذي لا يقدر على 
القتال”" . 


ألا تغنم أموالهم» وذلك لأن قتالهم إنما هو لدفع شرهم وردهم إلى 
الحق لا لكفرهم» وعلى هذا فلا يستباح منهم إلا ما اقتضته الضرورة» كدفع 
الصائل» ويبقى حكم المال وكذا الذرية والنساء على أصل العصمة؛ وقد دل 
على ذلك قوله تعالى: طفَْينُا الى تن حَف تف إل أُمْرٍ أ قال الشافعي: 


.)07 (؟) «الفتاوى» (ه"/‎ .)778/١1( «المغني»‎ )١( 
.)١97 /97( «نيل الأوطار»‎ )”( 


ا ع2 كتاب الجنايات 


(الآية تدل على أنه إنما أبيح قتالهم في حال» وليس في ذلك إباحة أموالهم 
ولا شيء منها)"''. وقال ابن قدامة: (فأما غنيمة أموالهم وسبي ذراريهم فلا 


نعلم في تحريمه بين أهل العلم اختلاف)""". والله تعالى أعلم. 


.)07١/ه( «الأم»‎ )١( 
.)56:/1١؟( فرق «المغني»‎ 


باب قتال أهل البغي اوعوساة 


لكفكقف لك 
ظ حكم من فرق أمر هذه الأمة وهي جميع ب 


عن عَرْفَجَة بن شَرَيْح وله قَالّ: سَمِعْتٌ رَمَوَلَ الله َكل 
يَقُولُ: «مَنْ أنَاكُمْ وََمْرْكُم جَمِيعٌ يُرِبدُ أَنْ يُمَرَقَ جَمَاعَتَكُم فَافْتلُوه. أَحْرَجَهُ 
منيم. 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في ترجه الراوي: 

وهو عَرْكَجَةُ - بفتح العين وسكون الراء - وضبطه بعضهم بضم العين 
والفاء» وشريح ا مختلف في اسم والدهء فقيل: شريحء وقيل: 
شراحيل الأشجعىء وقيل: غير ذلك». له صحبة» روى عنه زياد بن علاقة» 
ووقدان أبو شترر الديف وغيرهماء روى له مسلم وأبو داود والنسائي حديثاً 
واد وهو حديث الانن . 

0 الوجه الثاني: فى تخريجه: 

هذا الحديث ل في كتاب «الإمارة»؛ باب «حكم من خرق أمر 
المسلمين وهو مجتمع» )1١( )١8617(‏ من طريق يونس بن أبي يعفور» عن 
أبيه» عن عرفجة قال: سمعت رسول الله كك يقول: «من أتاكم وأمركم جميع 
على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه». 

0 الوجه الثالث: في شرح ألفاظه: 

قوله: (وأمركم جميع) أي: كلمتكم مجتمعة على إمام واحد وأنتم يد 
واحدة» فالمراد بالأمر: الأمر الذي يعنيهم ويهمهم. وهو أمرهم العام. أمر 


.)5١١/5( «الإصابة»‎ .)006 /١9( «تهذيب الكمال»‎ )١( 


ا كتاب الجنايات 
دو 85 الححت حت بحصبح تح > تسح جك ب 7ت بت 
الولاية» ولهذا أضافه إلى ضمير الجمعء كما في قوله ككلهِ: «لن يفلح قوم 
لوا أمرهم امرأة» 27 
ولوا أمرهم امرأة» ‏ . 

قوله: (أن يشق عصاكم) أصل العصا: الاجتماع والائتلاف. وذلك 
أنها لا تدعى عصا حتى تكون جميعاًء فإذا انشقت لم تدع عصاء ومنه قيل 
للرجل إذا قام في المكان واطمأن واجتمع إليه أمره: قد ألقى عصاه. وقيل 
للخوارج: قد شقوا عصا المسلمين؛ أي: فرقوا جماعتهم. فَشَّقٌ العصا: تعبير 
يراد به تفريق الجماعة. 

0 الوجه الرابع: فى الحديث دليل على وجوب السمع والطاعة لولى أمر 
المسلمين ما أمر بالطاعة» وتحريم الخروج عليه» ووجوب العمل على جمع 
كلمة المسلمين والتحذير من تفريق جماعتهم» وأن من خرج على إمام قد 
اجتمعت عليه كلبة 'السلمية فإندايج تكله :مهنا" كانت متزليه شرق وسياء 
لقوله في بعض الروايات: «فاضربوه بالسيف كائناً من كان» وهذا يدل على أن 
يترتب على تفريق الكلمة وشق عصا الطاعة من المفاسد العظيمةء قال 
الصنعاني: (دلت الألفاظ ‏ أي: ألفاظ الحديث ‏ على أن من خرج على إمام 
قد اجتمعت عليه كلمة المسلمينء المراد: أهل قُظر... فإنه قد استحق 
القتل؛ لإدخاله الضرر على العباد)”". 

ومما يدل على عناية الإسلام باجتماع الكلمة واتحاد الصف أن الإسلام 
يطالب بقتل الحاكم الثاني» كما في حديث أبي سعيد الخدري ويه قال: قال 
رسول الله بَكله: «إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما»”". 

إن التعدد فى القيادات يعنى التفرق والشتات» ووحدة القيادة رمز على 
وحدة الأمة ومتانة جسدها ووحدة رأيها. والله المستعان. 


)١(‏ رواه البخاري (5475)» وسيأتي شرحه في كتاب (القضاء) إن شاء الله تعالى. 
(0) «سبل السلام» (49/9). () رواه مسلم (1807). 


باب قتال الجاني وقتل المرتد و 


باب قتال7") الجانى وقتل المرتد 


تقدم أن القتال مصدر قاتله يقاتله قتالاً ومقاتلة» ومعناه: حاربه ونازله» 
وأما القتل: فهو إزهاق الروح بالضرب أو بغيره. 

والفرق بين القتل والقتال أنه في القتال إذا كف المقاتل وجب تركه 
والكف عنه» كما تقدم في قتال أهل البغي» بخلاف القتل» ولهذا فكل من 
جاز قتله جاز قتاله» وليس كل من جاز قتاله جاز قتله”'. 

والجاني: اسم فاعل من جنى جناية؛ أي: أذنب ذنباً يؤاخذ عليه. 

وهي في عرف الفقهاء: التعدي على الأبدان سواء في النفس أو 
الطرّفي» وقد تقدم هذا في باب «الجنايات». 

وأما معناها العام: فهو شامل للتعدي على النفس والطرف والعرض 
والمال» وهي بهذا المعنى تتناول أحكام الصائل» وهو من سطا عاديا على 
غيره يريد نفسه أو عرضه أو مالهء وهذا هو مراد الحافظ بهذا الجزء من هذا 
الباب» كما سيأتي إن شاء الله. 

وأما المرتد فهو في اللغة: الراجع» يقال: ارتد فلان فهو مرتد: إذا رجع» 
والاسم: الردة"”". وهو لفظ خاص بالكفرء أما الارتداد فيستعمل فيه وفي غيره. 

وفي الشرع: الراجع عن دين الإسلام إلى الكفر. 

والردة تحصل بقوله الكفر أو فعله أو اعتقاده» كما تحصل بالشك» 
كالشك فى وجود الله تعالى» أو الشك فى صدق الرسول كله وغير ذلك» 
مما ساي ]0 شاء الله تعالى. ١‏ 


)001 في بعض النسخ: «قتل». زهة «الشرح الممتع» .):٠١١/1١:(‏ 
(0) «الدر النقي») ("/ ::/7). 


0 05 كتاب الجنايات 


| ما حجاء فيمن فُتِلَ دون ماله‎ ١ 


6 - عن عَبْد الله بْنِ عَمْرو مها قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله ككلله: «مَنْ 
يل دُونَ مَالِهِ كَهُوَ شَهِيدٌ, رَوَاهُ أبُو َو وَالنَسَائِيُ وَالتَرْمِذِيٌ وَصَحَحَهُ. 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

فقد أخرجه أبو داود فى كتاب «الأدب»» بابٌ «فى قتال اللصوص» 
(401)» والترمذي (519١)؛‏ والنسائى )١١15/7(‏ من طريق عبد الله بن 
حسنء قال: حدني عمسن إبزاهت بن مكمد بن ظلبية عن عبد الله بن 
عمرو وَكْباء عن النبي يَكلِ مرفوعا. 

وهذا لفظ الترمذي والنسائي. وقال الترمذي: (حديث حسن). 

والحديث رواه البخاري (755180)». ومسلم )١5١(‏ باللفظ نفسه» من 
حديث عبد الله بن عمرو ها 

9 الوجه الثاني: في الحديث دليل على مشروعية الدفاع عن المال» 
وجواز مقاتلة المعتدي لأخذ المال» وأن من دافع عن ماله وقتل في هذه 
ةا 0 

وعن أبي هريرة ذه قال: جاء رجل إلى رسول الله ككل فقال: يا 
رسول اللهء أرأيت إن جاء 1 يريد أخذ مالي؟» قال: «فلا تعطه مالك»؛ 

أرأيت إن قاتلني؟ قال: «قاتله». قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: «فأنت 


شهيد»؛ قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: «هو في النار»'" . 


() رواه مسلم .)١50(‏ 


باب قتال الجاني وقتل المرتد اسمس 


وظاهر العموم أنه لا فرق بين المال القليل والكثيرء وهو قول الجمهورء 
قال عبد الله بن المبارك: (يقاتل عن ماله ولو درهمين)'"' . 

وَقَال يعظل: اضصات تالف؟ “لا يتجوز قدله :]ذا طلب:شينا. بسراء كالدوت 
والطعامء قال النووي: (وهذا ليس بشيء» والصواب ما قاله الجماهير)”" . 

وقد ذكر القرطبي أن سبب الخلاف في ذلك هل القتال لدفع المنكر فلا 
يفرق المال بين القليل والكثيرء أو أنه من باب دفع الضرر فتختلف الحال في 
ذلك0” , 

© الوجه الثالث: نص الفقهاء على أن الدفاع عن النفس والأهل 
والعرض والمال مشروعء وأنه يكون بأسهل ما يغلب على الظن دفعه بهء» فإن 
كان يندفع بالتهديد لم يضربهء وإن كان لا يندفع إلا بالضرب ضربه بيدهء ثم 
بعصاء ومتى أمكن الأسهل حرم الأصعبء» كضربه بحديدة؛ لعدم الحاجة 
إليه؛ لأن المقصود دفعه لا إتلافه» فإن فعل فعليه الضمانء فإن لم يندفع إلا 
بالقتل فله قتله ولا ضمان عليه. 

ويستثنى من المدافعة بالأسهل ما إذا خشي أن يبادره الصائل بالقتل إن 
لم يعاجلهء فله ضربه بما يقتله أو يقطع طرفهء ويكون ذلك هدراً. 

0 الوجه الرابع: اختلف العلماء فيمن قتل دون ماله أو نفسه أو أهله هل 
يأخذ حكم الشهيد في أحكام الدنيا؟» على قولين: 

الأول: أنه لا يأخذ حكم الشهيد بل يغسل ويكفن ويصلى عليه» وتسميته 
شهيداً إنما هو باعتبار الثواب دون أحكام الدنياء وهذا القول رواية عن 
أحمدء وهو قول مالك. والشافعي؛ لأن رتبته دون رتبة الشهيد في المعركة. 
لكن له ثواب الشهداءء ولا يلزم أن يكون مثل شهيد المعركة””*. 

القول الثاني: أنه يأخذ حكم الشهيد فلا يغسل ولا يصلى عليهء وهو 
)١(‏ «جامع الترمذي» (88/9). (؟) «اشرح صحيح مسلم» (0714/7). 


زفرق «المفهم» وار عه ). 
(4) «شرح النووي على صحيح مسلم» 207/7 ). 


قول الشعبي والأوزاعي» وإسحاق فى الغسل؛ لأنه قتل شهيداً» فأشبه شهيد 
المعركة» أخذاً بعموم الحديث”'"'. والقول الأول أقرب؛ لقوة مأخذهء والله 


تعالى أعلم . 


6 «المغني» (/ هلاة). 


باب قتال الجاني وقتل المرتد 5 


5 506 
01 مارجا شن قط :وكا كزهت فيته .27 


22 


مو أحذ ايه ل لصم إلى الي وه قال ١‏ 


َحَدُكُم أخاه كَمَا يَعَضُ الْمَحْل؟ لا ديَة ا 0 

لا الكلام عليه من. وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

فقد رواه البخاري في كتاب «الديات»» باب (إذا عض رجلاً فوقعت 
ثناياه» (2)1895 ومسلم فيك من طريق قتادة» عن زرارة بن أوفى» عن 
عمران بن حصين و#اء قال: قاتل يعلى بن مُئْية أو ابن أمية رجلاًء فعض 
أحدهما صاحبه» فانتزع يده من فمهء فنزع ثنيته» فاختصما إلى النبي وَك؛ 
فقال: «أيعض أحدكم كما يعض الفحل؟. لا دية له». 

هذا لفظ مسلمء كما قال الحافظء مع بعض الاختلاف» وليس عند 
مسلم لفظة: «أخاه» وإنما هي عند البخاري. 

0 الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 

قوله: (يعلى بن أمية) تقدمت ترجمته في «الحج» عند الحديث (17075)) 
ويقال: يعلى بن مُئْية» بضم الميم وسكون النون بعدها ياء مثناة» وهي أمه 
على أحد الأقوال. 

له: (فعض) من العض وهو القطع بالأسنان» يقال: عَضَّ يَعَض بفتح 

الياء والعين من المضارع؛ من باب (تَعِبَ)» وأصل عضّ: عَضِضٌء بكسر 
الضاد الأولى7'. 


مد رَ 


.)5١90(ص انظر: «المصباح المنير؛‎ )١( 


| 5 كتاب الجنايات 

قوله: (فنزع ثنيته) هكذا بالإفراد» وهو رواية البخاري وأحد ألفاظ 

مسلمء وعند البخاري ورواية لمسلم: (فوقعت ثنيتاه)» وقد ذكر الحافظ أن 
التثنية هى رواية الأكثر. 

والمعنى: فنزع المعضوضة بده ثنية العاض وأخرجها من مكانهاء لكن 
لا عمداً بل لشدة نزعهء والثنية: إحدى الأسنان الأربع في مقدمة الفمء ثنتان 
من فوق» وثنتان من تحت. 

قوله: (كما يعض الفحل) بفتح الياء والعين» كما تقدم. والفحل : هو 
الذكر من الإبل وغيرها من الدواب.». وهذا التشبيه مقصود به التنفير وتقبيح 
حال المشبه. 

0 الوجه الثالث: في الحديث دليل على أن من عض رجلاً فانتزع 
المعضوض يده فنزع ثنية العاض أنه لا شيء عليه» لا قصاص ولا دية؛ لأن 
العاض معتد صائل على المعضوضء وللمعضوض الدفاع عن نفسهء ولا 
يترتب على دفاعه عن نفسه ضمان ما يتلف بسبب ذلك؛ لأنه دفاع مشروع 
مأذون فيهء وما يترتب على المأذون فهو غير مضمون. 

وقد قيد حكم هذا الحديث وأمثاله بأن يدافع عن نفسه بالأسهل 
فالأسهل من وسائل الدفع» وذلك بأن يمكنه تخليص يده بأيسر ما يقدر عليه 
من فك لحييه أو الضرب فى شدقيه ليرسلهماء ونحو ذلك» وظاهر الدليل عدم 
الاشتراطء لكنهم قالوا: إن هذا القيد مأخوذ من القواعد الكلية العامة فى 

)١ 
1 الشرع‎ 

0 الوجه الرابع: تحريم العض وأنه ليس من شيم بني آدمء وإنما هو من 
فعل الحيوان» ولهذا شبه عض الآدمي بفعل البهيمة تنفيراً عن مثل هذا الفعل. 

0 الوجه الخامس: مشروعية الدفاع عن النفس» وأن الخصومة خصلة 
ممقوتة» وتزيد بشاعتها إذا كانت بطريقة وحشية. والله تعالى أعلم . 


)0غ( «الإعلام» (9/ .)17١‏ 


باب قتال الجاني وقتل المرتد ع 


02 55 
حكم من اطلع في بيت قوم ففقأوا عينه 2 / 


_ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ ده قَالَ: قَالَ أبُو الْقَاسِم ككلهِ: «لو أنَّ 
مك 0 .6 بر ضع عفر اعد موي 2 2وعف 5ه عش 6ه 12ه1 
امرَأ اطَلّعَ عَلَبْكَ بِمَْر إِذْنِءِ مَحَدَْتَهُ بِحَصَاةٍء فَمَقَأْتَ عَبْنَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيِكَ 


و ديو 


جناح» . مَتَّمَقْ عَلَّيْه وفي لفظ لأَحْمَدَ والنسّائي . وصَّحَّحَه ابن حِبَّانَ: «فلا 
دِبَدَ لَهُ ولا قِصاصَ». 
لا الكلام عليه من وجوه: 

© الوجه الأول: في تخريجه: 

فقد أخرجه البخاري في كتاب «الديات»» باب «من اطلع في بيت قوم 
ففقأوا عينه فلا دية له») (5407)» ومسلم )75١908(‏ (55) من طريق سفيان بن 
عيينة» عن أبي الزناد» عن الأعرج» عن أبي هريرة ضيه مرفوعاً. وهذا لفظ 
البخاري . 

ورواه أحمد »)2055/١5(‏ والنسائي :»)5١/48(‏ وابن حبان )701/١7(‏ من 
طريق النضر بن أنس» عن بشير بن نهيك» عن أبي هريرة وَبْهء عن النبي كك 
قال: «من اطلع إلى بيت قوم بغير إذنهم ففقأوا عينه فلا دية له ولا قصاص». 

وهذا سند صحيح»ء وإنما أورد الحافظ هذه الرواية لأن فيها زيادة حكم 
على ما تقدمء وهو نفي الدية والقصاصء ولهذا بوب البخاري على هذا 
الحديث بنفي الدية ‏ كما تقدم ‏ مع أنه ليس في الخبر الذي ساقه تصريح 
بذلكء» لكنه أشار إلى هذه الزيادة" . 


(1) «فتح الباري» (147/17). 


| مس8 كتاب الجنايات 
ا سي يي 7 77 ب م 

0 الوجه الثاني: فى شرح ألفاظه: 

قوله: (قال أبو القاسم ) هذه كنية النبى 2 وهذا لفظ البخاري» وعئلد 
مسلم : (أن رسول الله كله قال. . .). 

قوله: (اطلع عليك) هذا لفظ عام يتناول كل مطلع كيفما كان» ومن أي 
جهة كان» سواء أكان من ثقب أم شَّقَّ باب» أم نافذة» أو غير ذلك. 

قوله: (فحذفته) بالحاء المهملة؛ أي: رميته بالحصاة» وأصل الحذف: 
الرمي بحصى أو نوى بين السبابتين» أو بين الإبهام والسبابة. 

ويروى بالخاء المعجمة» وقد ذكر القرطبى أن هذه هى الرواية الصحيحة 
وأن من رواه بالحاء فقد أخطأء. فإن الخذف بالخاء يكون بالحجرء وبالمهملة 
ا وتبعه على ذلك النووي» فذكره بالخاء المعجمة 000 قال 
الحافظ : (ولا مانع من استعمال المهملة في ذلك مجازاً)”". 

والتعبير بقوله: «فحذفته بحصاةة» إشارة إلى أنه لا يرميه إلا بشىء خفيف 
كحصاة وبندقة ونحوهما؛ لأن الحذف لا يكون إلا بالشىء الخفيف. 

قوله: (ففقات عينه) بالهمز؛ أي: شققتها فخرج ما فيهاء أو أطفأت نورها. 

قوله: (جناح) رواية مسلم: «من جناح» والجناح بالضم: هو الوثم, 
وعند مسلم: «من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم فقد حل لهم أن يفقأوا عينه» 
وهذا نص فى الإباحة والتحليل. 

0 الوجه الثالث: في الحديث دليل على تحريم الاطلاع على أحوال 
الناس في منازلهم والنظر إليهم» ولهذا ينبغي للمستأذن ألا يقف أمام الباب» 
بل ينحرف عنه يميناً أو شمالاًء لئلا يطلع على شيء لا يليق الاطلاع عليه 
وقت فتح الباب» لحديث هزيل قال: جاء رجل فوقف على باب النبي كلل 
يستأذن» فقام على الباب مستقبل الباب» فقال له النبي كلِِ: «هكذا ‏ عنك - 


)00( «المفهم» (ه/ ؟لاة). زفق ااشرح صحيح مسلم) 85/1١5‏ ). 
فرق افتح الباري» (؟7١5/1١5).‏ 1 


باب قتال الجاني وقتل المرتد 0 


أو هكذاء فإنما جعل الاستئذان من أجل النظر»”"' . 

0 الوجه الرابع: في الحديث دليل على أن من اطلع على بيت غيره بغير إذنه 
فإنه لا حرمة له ولا لنظره» ولو حذفه صاحب المنزل بحصاة ففقأ عينه لم يكن عليه 
إثم ولا ضمان لا بقصاص ولا دية؛ لأن هذا دفاع مأذون فيه؛ والمترتب على 
المأذون فيه غير مضمونء وظاهر الحديث كما تقدم أنه لا يرميه بثقيل أو يرشقه 
بنشَّابة» فإن فعل تعلق به القصاص أو الدية» وإنما يرميه بالشيء الخفيف كالمِدْرَى”") 
والتعدق والختضاةه لقوله افيكتجنه! '- وهذا فل لعافم وائي 1 

وذهب أبو حتيفة ومالك إلى أن عليه القصاص إن فقأ عينه* » واستدلوا 
بأن هذا الناظر لو دخل المنزل ونظر فيه أو نال من امرأته ما دون الفرج لم 
يجز قلع عينه فمجرد النظر أولى . 

وأجابوا عن الحديث بأنه ورد على سبيل التغليظ والتخويف والمبالغة في 
الزجر. 

والصواب القول الأول» فإن الحديث نص صريح في الإذن في فقءٍ عين 
الناظرء وما علل به أصحاب القول الثاني مصادم للنص» فلا يلتفت إليه. 
والقياس على من دخل المنزل قياس مع الفارق» فإن الداخل يُعلم به فيستتر 
منهء بخلاف الناظر من ثقب الباب ونحوه. 

0 الوجه الخامس: ظاهر الحديث أنه يجوز رميه قبل نهيه وإنذاره» ويؤيد 
هذا حديث أنس َيه أن رجلاً اطلع في بعض حجر النبي كل فقام إليه 
بمشقص أو مشاقص وجعل يختله ليطعنه”"" . 

والقول الثاني : أنه لا بد من نهيه وإنذاره قبل رميه» وكأن هذا القائل 
نظر إلى قاعدة الدفع بالأسهل فالأسهل. والله تعالى أعلم. 


.)50 - 75/١١( رواه أبو داود (011/5)» وانظر: «فتح الباري»‎ )١( 
.)5737//١١( انظر: «فتح الباري»‎ )( 

.)50١ /9( «الإعلام»‎ )0( 

(:) «المهذب» (555/5). «المغنى») .)079/١١(‏ 

(0) «رد المحتار» (ه/ ه6ه), «الكافى» (؟/ ٠١‏ 6). 

(3) رواه البخاري (3401): ومسلم (51919). 


الس كتاب الجنايات 


' حكم ما أفسدته الماشية ليلاً‎ ١ 


4 عن الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبِ 5 قَالَ: قَضَى رَسُولٍُ للم كك : 
3 حِفْظ الحَوَائْطٍ بِالنَهَارٍ عَلَى ملا وَأنَّ حِفْظَ الْمَاشِيَةِ 0 عَلَى 
أَمْلِهاء وَأ عَلَى أَمْلٍ الْمَاشِيَةِ ما أَصَابَتْ مَاشِيَئَهُْ شِيَتْهُمْ باللّبْل) . رَوَاهُ أحمد 
وَالأَرْبَعَةٌ إلا التَرْصِذِيٌّ» وَصَّحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَفِي إِسْنَادِهِ اخْيِلَاف . 


لا الكلام عليه من وجحضين: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

فقد أخرجه أحمد (018/70). وأبو داود )7017٠(‏ في كتاب «البيوع»» 
باب «المواشي تفسد زرع قوم» (073010. والنسائي في «الكبرى» (5/ 5 2077 
وابن حبان (17/ 7054 - 706) من طريق الأوزاعي» عن الزهري» عن حرام بن 
محيّصة. عن البراء بن عازب َه قال: كانت له ناقة ضارية» فدخحلت 
حائطاً فأفسدت فيه» فَكُلُم رسول الله ككل فيها فقضى. . . الحديث. 

وهذا السياق لأبي داود. 

وهذا الحديث مداره على الزهري» وفى سنده اختلاف» كما ذكر 
الحافظ. وهذا الاختلاف فى وصله وفى رمات وفى الزيادة فى بعض 
أسانيده» كما سيتبين . ْ ْ ْ ْ 

وقد رواه عن الأوزاعى موصولاً محمد بن مصعب؛» كما غند أحمد» 
والفريابي عند أبي داودء وَالوليد بن مسلم عند النسائي» وأيوب بن سويد عند 
الشافعي )١١8/7(‏ ومن طريقه الدارقطني (9/ »)١55‏ والبيهقي .)94١/8(‏ 

وتابع الأوزاعيّ على وصله عبد الله بن عيسى» عن الزهريء رواه ابن 
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ماجه (7777)» والنسائي في «الكبرى» (0/ 774 وقرن النسائي بعبد الله بن 
عيسى إسماعيل بن أمية» وعبد الله بن عيسى هو ابن عبد الرحمن بن أبي 
ليلى» وهو ثقة محتج به في «الصحيحين»» فهي متابعة قوية للأوزاعي على 
000 

وروي مرسلاً» فقد رواه مالك (417/7/!) ومن طريقه أحمد (917/89) 
عن ابن شهاب» عن حرام بن سعد بن محيصة. أن ناقة للبراء... وهذا 
مرسل صحيح» رجاله ثقات. 

قال ابن عبد البر: (هذا الحديث وإن كان مرسلاً فهو حديث مشهورء 
أرسله الأئمة» وحدث به الثقات» واستعمله فقهاء الحجازء وتلقوه بالقبول» 
وجرى في المدينة العمل به...)0"©. 

وتابع مالكاً الليث» عن الزهري؛ عن ابن محيصة الأنصاري ‏ لم يسمه 
- أن ناقة للبراء. . . رواه ابن ماجه (7777). 

وتابعهما سفيان بن عيينة» عن الزهري» عن سعيد بن المسيب وحرام بن 
سعيد بن محيصة:. أن ناقة للبراء... فتابع سعيد حراماً عليه. رواه أحمد 
».)3١١/9(‏ والبيهقي (0717/8). 

قال الطحاوي: (وإن كان الأوزاعي قد وصله فإن مالكاً والأثبات من 
أصحاب الزهري قد قطعوه)”". وهو بهذا يرجح الإرسال» ولا شك أن 
الإرسال أرجح. فقد رواه بذلك أكثر من عشرة أنفس”*؟. 

ورواه عبد الرزاق )١18847/(‏ ومن طريقه أبو داود (7059) عن معمر» 
عن الزهري» فقال فيه: عن حرام بن محيصة» عن أبيه» أن ناقة للبراء. . 
فزاد: عن أبيه. 

قال أبو داود: لم يُنَابَعْ عبد الرزاق» وقال محمد بن يحيى الذهلي: لم 
)١(‏ انظر: «الصحيحة» (518؟). هم «التمهيد»؛ .)87/١1١(‏ 


(9) «شرح معاني الآثار» .)73١4/7(‏ 
(:) انظر: «السنن» للدارقطني ١66/9‏ - 65 1). 


سا8 كتاب الجنايات 
0ك 
يتابع معمر على ذلك. فجعل الخطأ من معمر. فعليه فهي زيادة شاذة. 

0 الوجه الثاني: في الحديث دليل على أنه يجب على أهل الحوائط» 
وهي البساتين والمزارع حفظ بساتينهم في النهار؛ لأنهم منتشرون فيهاء 
يحرثون ويزرعون ويجنون» وأما المواشي فهذا أوان رعيها التي جرت عادتها 
أن ترعى فيه. 

وأما في الليل فأصحاب البساتين ينامون ويرتاحون من الكد والتعب في 
النهارء» والغالب أن البساتين مشرعة ليس عليها حائط» والليل ليس وقت 
رعي» فيلزم أصحاب المواشي حفظها بالليل؛ لثلا تفسد على الناس مزارعهم 
وهم نائمون. 

فإذا حصل إفساد في النهار فلا ضمان على أهلها؛ لأن التفريط من أهل 
البستان» إلا إذا رعى ماشيته في النهار قرب مزرعة» والمزرعة ليس عليها سور 
أو نحوهء فعليه الضمان؛ لأن البهيمة في مثل هذا تذهب وتأكل» وقد قال 
النبي يكلِ: «كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه»”"'. 

وإن حصل منها إفساد فى الليل فعلى صاحبها ضمان ما أفسدته إذا كان 
مفرطأاً في حفظهاء وهذا فول مالك والشافعى وأحند”""ء لهذا الحديث» أما 
إفا الج رعرع :أن لها زر بام أو متك ا ر موي اعالقها امم كناد حفط 
فلا ضمان على صاحبها؛ لأنه لم يفرط . 

وقد استدل الفقهاء ‏ أيضاً ‏ على حكم الضمان بقوله تعالى: #وتاوود 
وسْلِيْسنَ إِذ كان في الث إِذْ نقَمَتْ فيه عَنَمُ الْقَرَرِ [الأنبياء: 78] والنفش : 
الرعي ليلاً» وقد روى المفسرون أن سليمان ‏ حكم في هذه القضية أن 
يدفع الحرث لصاحب الغنم» فيقوم عليه حتى يعود كما كان» وتدفع الغنم إلى 
صاحب الحرث فيصيب منهاء والآية تشهد لهم على القول بأن شرع من قبلنا 
ا كد 


إللق4 رواه البخاري )١ه‏ ومسلم .)١6699(‏ 
(؟) «بداية المجتهد» .)١5١ - ١59/5(‏ «المهذب» ,2)59٠/5(‏ «المغني» ١/١١‏ غ2ه). 


باب قتال الجانى وقتل المرتد .م 
الاك كو فقس اكد رايت مركت "لقنا -- 


وذهت أب و حتيفة واضحابة إلى أنه لا ضما على ارباب البهاكم فيا 
أتلفت لا في الليل ولا في التهار؛ إلا أن يكوث صاحبها زاكباء أو قائداء. أو 
شائقا + أ موسلة7. 

واستدلوا بحديث أبي هريرة وَي: «العجماء جرحها جبار)”"'؛ أي : 
هدرء والمعنى: أن جناية البهيمة هدر غير مضمون. 

والراجح القول الأول» لقوة مأخذه. ويؤيده العمومات الموجبة لحفظ 
الأموال» ومنها: «لا ضرر ولا ضرار»””., وأما حديث «العجماء جرحها جبار» 
فهو عام مخصوص بحديث البراء السابق» والخاص مقدم على العام “. 

وأما البهائم التي يهملها أصحابها فتتعرض للناس في طرقهم ويحصل 
بسببها الوفيات الجماعية وإزهاق النفوس البريئة» فلا شك أنهم ظالمون 
معتدون آثمون» ولا ريب أنها هدرء أما ما يحدث من جرائها وتضمين 
صاحبها فهذا يرجع فيه إلى القاضي وما يراه بناء على التقارير بشأن ما 
يحصل . والله تعالى أعلم. 


.)١178/1( «بدائع الصنائع»‎ 27١ /( «شرح معاني الآثار»‎ )١( 
.)١71١( ومسلم‎ 2»)59417( )١5949( (؟) رواه البخاري‎ 

(6) تقدم تخريجه في باب «إحياء الموات». 

.)857/١١( «التمهيد»‎ )5( 


حك ما جاء في قتل المرتد واستتابته ١ه‏ 


- ا ” 


أَجِْسُ حَتى يُقْتَلَء قَضَاءُ الل ورُولو يرب كثي. ل ا 
لأبي دَاوَدَ: وَكَانَ قد اسْتتيت سْتِيبَ قَبْلَ ذلك. 


265 عن مَعَاذٍ بن جَبَل م ضيه في رَجْلٍ أَسْلَمَ ثم و: لا 
ب 


ص و 


1 وَعَنْ أبْنٍ عَبّاسِ جِكْا قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله يكلله: «مَنْ بَدَلَ 
دِينَهُ فَافْدلُوُ) رَوَاهُ لْبْخَارِيٌ . 


لا الكلام عليهما من وجوه: 


© الوجه الأول: في تخريجهما: 

أما حديث معاذ َيه فقد أخرجه البخاري في كتاب «استتابة 
المرتدين»» باب «حكم المرتد والمرتدة واستتابتهم»»؛ ومسلم )١505/5(‏ 
من طريق قرة بن خالدء حدثني حميد بن هلال» حدثنا أبو بردة» عن أبي 
موسى نه؛ قال: أقبلت إلى رسول الله ككلِ ومعي رجلان... وساق 
الحديث». وفيه: بَعْتُ أبي موسى فيه إلى اليمن» ثم معاذ مَبه بعدهء 
وفيه: فلما قدم عليه ألقى له وسادةء قال: انزل» فإذا رجل عنده موثق» 
قال: ما هذا؟ قال: كان يهودياً فأسلم. ثم تهودء قال: اجلسء. قال: لا 
أجلس حتى يقتل» قضاءٌ رسول الله ككل (ثلاث مرات)» فأمر به فقتل.. 
الحديث. 


ورواه أبو داود (5105) من طريق طلحة بن يحيى» وبريد بن عبد الله بن 


أي بردة» عن أي بردة» عن و موسى» قال: قدم علي معاذ وأنا باليمن» 
ورجل كان يهودياً فأسلم فارتد عن الإسلام» فلما قدم معاذء قال: لا أنزل 


باب قتال الجاني وفقتل المرتد 27 5 
عن دابتى حتى يقتل فقتل» قال أحدهما”'': وكان قد استتيب قبل ذلك. 

وأما حديث ابن عباس '#ها فقد رواه البخاري في الباب المذكور 
(؟197) من طريق حماد بن زيدء عن أيوب» عن عكرمة»؛ عن ابن عباس وَوياء 
قال: أتي علي ذه بزنادقة فأحرقهم. فبلغ ذلك ابن عباس و#ياء فقال: لو 
كنت أنا لم أحرّقهم؛ لنهي رسول الله يكئِِ: «لا تعذبوا بعذابي» ولقتلتهم؛ لقول 
الرسول كَكهِ: «من بدل دينه فاقتلوه». 

© الوجه الثاني: في شرح ألفاظهما: 

قوله: (من بدل دينه) صيغة عموم تشمل الذكر والأنثى» وتبديل الدين 
هو الردة» والمراد بالدين: الدين الإسلامى؛ لأنه هو الدين الحق» والمعنى: 
من بدل دينه الإسلامى بغيره من الأديان» والردة تحصل بالاعتقاد وبالقول 
وبالفعل وبالترك» كأن يعتقد ما يقتضي الكفرء كأن ينكر وجود الله تعالى» أو 
وحدانيته» أو يكره ما أنزل الله» أو بالفعل كالسجود للصنمء أو بالقول 
عورف وهذا أمر عظيم وقع فيه فئام من الناس » والترك كترك الصلاة أو ترك 

قوله: (فاقتلوه) هذا أمر يراد به الوجوب ولا صارف له. 


© الوجه الثالث: فى الحديث دليل على وجوب قتل المرتد إذا ثبتت 
جريمة الردة عليه » وهو مسلم بالغ عاقل مختار عالم بالتحريم . 


ويؤيد حديث الباب ما تقدم من حديث ابن مسعود َه : «لا يحل دم 
امرئ مسلم... فذكر: التارك لدينه المفارق للجماعة» على أن المراد به المرتد» 
أما إن فُسّرَ بالمحارب قاطع الطريق فلا شاهد فيه على ما قرره شيخ الإسلام 
ابن 1 2 
)١(‏ أي: طلحة بن يحيى وبريد بن عبد الله. 
(0) «الصارم المسلول» ص(9١"  .)707١‏ 


10000 كتاب الجنايات 

وقد دل على هذا عمل الصحابة وين كما في حديث معاذ وُه وقد 
نقل ابن قدامة وغيره إجماع أهل العلم على وجوب قتل الرجل المرتد»ء وقال: 
(روي ذلك عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومعاذ وأبي موسى وابن عباس 
وخالد وغيرهم وَيرء ولم ينكر ذلك» فكان إجماعاً)"''؛ ولأن ردة الشخص 
تضر المسلمين وتسبب ردة غيره وتساهله؛ وقتله حسم لباب الشر وردع لغيره 
من أن يعمل عمله. 

0 الوجه الرابع: استدل الجمهور من الحنابلة والمالكية والشافعية 
بحديث ابن عباس على أن المرأة المرتدة تقتل كالرجل» لعموم: «من بدل 


١ 
, دينه»7‎ 


وذهبت الحنفية إلى أن المرأة المرتدة لا تقتل» ولكنها تحبس وتجبر 
على الإسلام”"» واستدلوا بحديث ابن عمر وها أن رسول الله كللِ رأى امرأة 
مقتولة في بعض مغازيه؛ فأنكر قتل النساء والصبيان”*“؛ ولأنها لا تقتل بالكفر 
الأصلي. فلا تقتل بالطارئ» كالصبي. 

والراجح القول الأول؛ لقوة دليله؛ ولأن المرأة شخص مكلف بدل دين 
الحق بالباطل فيقتل كالرجل. 

وأما حديث ابن عمر و'# فهو محمول على الكافرة الأصلية لا المرتدة؛ 
لأن النبي يَكةِ قال ذلك حين رأى امرأة مقتولة» وكانت كافرة أصلية» وقد نهى 
النبي كَلِ الذين بعثهم إلى ابن أبي الحقيق عن قتل النساءء ولم يكن فيهم 
مرتد”” . فيكون حديث الباب خاصاً؛ فيقدم على غيره من العمومات. 


.)55/1( «المغني»‎ )١( 

(؟) «المهذب» (5/ 2)7577 «بداية المجتهد) (5777/5)., «الكافى» (01//9؟7). 

زفرة «بدائع الصنائع» 7/ره؟1). 

(5:) رواه البخاري .)70١54(‏ ومسلم (0/5/ا١)‏ وسيأتي شرحه إن شاء الله في كتاب 
«الجهاد». 
81/1 والبيهقي في «السنن الكبرى» (9/ 078 . 


باب قتال الجاني وقتل المرتد لمع 
ذخ يت يي ا ا 


0 الوجه الخامس: استدل بحديث معاذ وابن عباس قن من قال: إن 
استتابة المرتد غير واجبة» بل هي مستحبة» وهذا قول الحنفية» وقول عند 
الشافعية والحنابلة”'؛ لأنه بك أمر بقتل المرتد ولم يأمر باستتابته» ولو كانت 
واجبة لأمر بهاء وكذا حديث معاذ ولك . 


والقول الثاني: أنها تجب استتابة المرتد قبل قتله» وبه قال مالك» وهو 
المشهور في مذهب الشافعية والحنابلة» وهو قول إسحاق"". واستدلوا بقوله 
تعالى: #قّْل لِيَدِيِنَ كدرو إن يَنَْهُوا يَغْمْرَ لهم نا قَدَ سَلَفَ» [الأنفال: 8*] 
فقد أمر الله رسوله يَلِِ أن يخبر جميع الذين كفروا أنهم إن ينتهوا عَمَرَ لهم ما 
سلف» وهذا معنى الاستتابة» والمرتد من الذين كفرواء والأمر للوجوب. 

كما استدلوا بحديث جابر ذَبه أن امرأة يقال لها: أم مروان ارتدت عن 
الإسلام. فأمر النبي ككلِِ أن يعرض عليها الإسلام» فإن رجعت وإلا قتلت”؛ 
ولأن الردة إنما تكون عن شبهة؛ وهى لا تزول في الحال؛ ولأنه أمكن 
إصلاحه فلم يجز إتلافه قبل استصلاحه. . ْ 

والأظهر أنه يجوز قتله في الحال» لظاهر الحديث؛» لكن إن رأى الإمام 
المصلحة في تأجيله واستتابته فله ذلك» وعليه يحمل ما ورد من الآثارء 
وتتحقق توبته بإتيانه بالشهادتين وإقراره بما جحدء يقول شيخ الإسلام ابن 
تيمية : (والذي عليه عامة أهل العلم من الصحابة والتابعين أنه تقبل توبة المرتد 
في الجملة)””". 


وأما الآية فهي في الكافر الأصلي. وأما حديث جابر 5ه فهو ضعيف» 
فيه :معمز'ين بكار السعدي + ذكره ابن أني حاتم» ولع يلكرهفيه جرخا ولا 


)١(‏ «الإشراف» (؟578/7). شرح ابن بطال» (8/ ١/اه)ء‏ «المهذب» (2)585/5 «المغني» 
(5/15). 

(؟) المصادر السابقة. 

(0) رواه الدارقطنى (8/7١١8-1١١)ء‏ وعنه البيهقى .)5١7/8(‏ 

(:) «الصارم المسلول» ص(717). ْ 


0-0 كتاب الجنايات 
انه 5 ه22 _-<< <ا72تت-777 تت 5 
تعديلة27, وقال العقيلي: (في حديئه وهمء ولا يتابع على ى أكثره '“. وقال 
الذهبي : (صويلح)”". 

0 الوجه السادس: في هذا الحديث منقبة عظيمة لمعاذ ضَبه وهي غيرته 
على الإسلام وقوته في أمر الله تعالى» وحرصه على تنفيذ حدود الله تعالى» 
فإنه لما عرف الحقيقة أبى أن ينزل عن دابته حتى ينفذ حكم الله تعالى في هذا 
المرتد» فدل ذلك على أنه ينبغي للمؤمن ولولاة الأمور المبادرة إلى أوامر الله 
تعالى ورسوله» والمسارعة إلى تنفيذ حدوده» والحرص على عدم تأخيرها 
لأسباب لا وجه لهاء ولعل أبا موسى أَخَحَرَهُ لأنهة كان يرجو إسلامه. والله 


تعالى أعلم. 


.)504/5( «الجرح والتعديل»‎ )١( 
.)5١ا//5( (؟) «الضعفاء»‎ 
.)١167/5( «الميزان»‎ )9( 


باب قتال الجانى وقتل المرتد | 000 


6 ظ 565 
01 وجوب قتل من سبّ النبي كَل م 


لنب يلل ول في هاا ا تي ٠‏ فَلَمَا كَانَ لو أذ فول 
َجَعَلَهُ في بَطَيهَا وَاتَكَأْ عَلَبْهَا مَمتَلَهَا فَبَلَعَ ذَلِكَ النَبِيَ يلل لَّ: «آلا 


4 آآخآ#ك-[ اوس ا ولايرو 


اشْهَدُوا أَنَّ دَمَهَا هَدَرٌ2ء رَوَاهُ أَيُو دَاوْدَ وَرُوَائَهُ ثِقَاتٌ . 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

فقد أخرجه أبو داود في كتاب «الحدود»» باب «الحكم فيمن سب 
النبى كَلِنِ »)5771١(‏ والنسائى )٠١8- ٠١//1(‏ من طريق إسماعيل بن 
100 قال: حدثني إسرائيل» ع عثمان الشحامء عن عكرمة.» قال: حدثنا 
ابن عباس وي أن أعمى كانت له أم ولد... وذكر الحديث بطوله» وقد ساق 
منه الحافظ القدر المقصود. 

وهذا حديث صحيح» قال ابن عبد الهادي: (في إسناده عثمان الشحام 
احتج به مسلم» وعكرمة إمامء واحتج به البخاري» وباقي الإسناد مخرج لهم 
في الصحيح)”" . 

وقد احتج الإمام أحمد بهذا الحديث على قتل الذمي إذا سب 
الرشيول . 

0 الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 

قوله: (له أم ولد) أي: له جارية يطؤهاء وله منها ولدء والظاهر 
أنها غير مسلمة» بدليل أنها كانت تجترئ على سب النبي وَةِ. 


)1( «التنقيح» . (؟) «الصارم المسلول؛» ص(58). 


ست هي" )| ااا تن ببس 

: (تشتم النبي كَل) الشتم: هو السبء والمراد هنا: وصف 
النبي 8 والنقص» والاعتراض على شريعته» يقال: شتمه يشتمه» من 
باب (ضرب وقتل) . 

قوله : (وتقع فيه) يقال: وقع فيه: إذا عابه وذمه. 

قوله: (فلما كان ذات ليلة) يجوز رفع ذات على أنها فاعل ل(كان)؛ 
ويجوز النصب على أنها خبرء واسمها مقدر؛ أي: فلما كان الوقت أو 
الزمان» ويجوز نصبه على الظرفية؛ أي: كان الأمر في ذات ليلة. وذات ليلة: 
قيل معناه: ساعة من ليلة» وقيل معناه: ليلة من الليالي» وذات مقحمة. 

قوله: (المغول) بكسر الميم وسكون الغين المعجمة؛ على وزن منبر» 
قال في «القاموس»: (حديدة تجعل فى السوط فيكون لها غلافاً)”'» وقال 
العطابن :انه الجثملة ونطلة دقن عاضن) !4 والمفسل“البنف النضان 
مدلل لألاريعم علعا انر جر أنه مقط قريدة راكفا د لمق ل 
غاله الشيء واغتاله: إذا أخذه من حيث لم يدر" 

وضبطه الصنعاني بكسر الميم وسكون العين المهملة؛ '*“ وهو في 
«السنن» بالغين المعجمة. كما تقدم. 

0 الوجه الثالث: في الحديث دليل على وجوب قتل من سب النبي كلل 
وأن دمه هدرء فإن كان الساب مسلماً كان ذلك ردة» فيقتل بإجماع أهل 
العلم» على ما تقدم في حكم المرتد» وإن كان من أهل العهد فيقتل على 
خلاف بين أهل العلم في استتابته» وينتقض عهده بذلك. 

وقد نقل ابن المنذر الاتفاق على أن من سب النبي كَل صريحاً فإنه 
يجب قتله؛ وممن حكى الإجماع إسحاق بن راهويه» ثم شيخ الإسلام ابن 
تيمية”*'» وآخرون. 

ويؤيد ذلك أن مفسدة السب لا تزول إلا بالقتل؛ لأن السابٌ متى 


() «ترتيب القاموس) (7/ .)57١‏ (؟) «معالم السنن» .)١99/5(‏ 
(؟) «الصارم المسلول» ص(58). (:) «سبل السلام» ص(0177/75). 
(5) «الصارم المسلول» ص(” ‏ 5). 


باب قتال الجاني وقتل المرتد لب 


استبقي طمع هو وغيره في السب الذي هو من أعظم الفساد في الأرض كقاطع 
الطريق سواءء بخلاف المرأة المقاتلة فإنها إذا أسرت زالت مفسدة مقاتلتها”'". 

ولأن سب الرسول يَللةِ تعلق به عدة حقوق» فهو سب لمن أرسلهء وفيه 
منافاة لحق الرسول يل الذي هو أوجب الحقوق البشرية» فإن حقه التعظيم 
والإجلال والتوقيرء قال تعالى: #إِنَا أرَسَلَكَ سَهدا ومبيرا وَيَذِيرا 
لْموَصِيُوأ أله ورسوله. وََرْْهُ وَبوقِرُه4 [الفتح: + 9] كما أن سب الرسول كَل 
فيه تنقص لشريعته» وقدح في الدين» فصار سب الرسول يل متضمناً ثلاثة 
أنوو كلها كثر + منت اللل» وْسَبتٌ الرسول» وسك شريقي'"2 وقد تعلق بهذا 
الأمر ثلاثة حقوق: 

١‏ حق الله: حيث كفر برسولهء وعادى أفضل أوليائه» وطعن في كتابه 
وفتهبر ارس 20 الوهول سا لمن سلف ْ 

؟ ‏ حق الرسول: لأن حقه التعظيم. 

حق المؤمنين: الذين آمنوا به» وما قام أمر دينهم وآخرتهم إلا به. 

الوجه الرابع: الجمهور من أهل العلم على قبول توبة الساب إذا 
علمنا صدق توبته بتعظيم النبي كَلِل ومدافعته عن شريعتهء لعموم: ظقُلٌ يِبَادىَ 
كن أترَوا ع َيِه 1 تَنتظرا ين يد ألوْ إن أله يَمْفِرٌ الدب حِيعا4 [الزمر: 
“4] لكن وقع الخلاف في سقوط القتل عنهء فمنهم من قال: يسقط عنه 
القتل؛ لأن قتله لردتهء فإذا تاب زال عنه سبب القتل» وهؤلاء لا يفرقون بين 
سب الله وسب رسوله كله ويرون الحدود تسقط بالتوبة قبل القدرة. 

والقول الثاني: أنه يقتل» لحق النبي كه وهو لا يسقط بالتوبة» كسائر 
حقوق الآدميين» فإذا قتل عومل معاملة المسلمين. 

ولو قيل إن هذا يرجع إلى رأي الإمام حسب المصلحة لكان له 
وجاهة”". والله تعالى أعلم. 


.)477/١5( «الصارم المسلول» ص(580). (١؟) «الشرح الممتع»‎ )١( 
.)4609- :ه8/١:( م2 «الصارم المسلول»؛ ص(١١2)0 «الشرح الممتع»)‎ 


باب حد الزاني 


الحدود في اللغة: مفردها حدء وهو بمعنى المنع» وهو على كثرة 
إطلاقاته وسعة مدلولاته لا يخرج عن هذا المعنى. 

وسميت هذه العقوبات الشرعية حدوداً لعلة المنع» لكن مورد المنع إما 
لأنها تمنع عن المعاودة» أو لأنها زواجر عن محارم الله أو لأنها مقدرة من 
الشارع تُمنع الزيادة فيها والنقصان. 

وأما الحد شرعاً: فتكاد تتفق عبارات الفقهاء على تعريفه» وهو: عقوبة 
بدنية مقدرة شرعاً لأجل حق الله تعالى. 

وقولنا: (عقوبة) جنس في التعريف يشمل المقدرة وغير المقدرة» البدنية 
وغيرها. 

وقولنا: (بدنية) قيد أول يخرج العقوبة المالية» كجزاء الصيد. 

وقولنا: (مقدرة) قيد ثانٍ يخرج التعزير؛؟ لأنه غير مقدرء كما سيأتي. 

وقولنا: (شرعاً) قيد ثالث يفيد بأنها توقيفية من الشارع» فخرج 
العقوبات المقدرة في القوانين الوضعية فلا تسمى حدودا. 

وقولنا: (لأجل حق الله تعالى) قيد رابع يخرج ما كان حقاً للعبد» وهو 
القصاص في النفس أو الطرف» وهذا باعتبار الأغلب؛ لأن القصاص وإن كان 
فيه حق لله تعالى إلا أنه غلب فيه جانب حق الآدمي» ولهذا إذا عفا الأولياء 
سقطء بخلاف الحد فلا يجوز العفو عنه» كما ات 

واعلم أن إطلاق الحدود على العقوبات المقدرة اصطلاح جرى عليه 


ا كتاب الحدود 
الفقهاء.؛ ولعلهم قصدوا بذلك أن تتميز العقوبات المقدرة عن غيرهاء ويرى 
شيخ الإسلام ابن تيمية ومن بعده ابن القيم أن هذا اصطلاح حادث؛. وأن 
الحد في لسان الشرع أعم وأشملء فهو يشمل العقوبة المقدرة وغير المقدرة» 
كما يشمل نفس الجناية» وهي المعصية» كقوله تعالى: لأيَلْكَ حُدُودُ أ مَلَا 
مم4 [البقرة: ” 

والحكمة من مشروعية الحدود: أنها جوابر وزواجرء فهي كفارة لمن 
أقيمت عليه» لقوله كَكلْهِ بعد ذكر شيء من الجرائم الحدية: «ومن أصاب من 
ذلك شيئاً فعوقب به في الدنيا فهو كفارة لهم”"©. وهي زواجر للفاعل عن 
المعاودة» ولغيره من أن يفعل فعلهء. قال تعالى: لاني وَأ ََجْلِدُوا كُلَّ ويجدر 
تايا :طق من الْمؤِْنينَ 4069 [النور: ؟] وقال تعالى: ##وَالسَارفُ وَالسَارِكةٌ 
َأقَطعُوَأ لدِيَهُمَا جز يما كسبَا تكلا يِنَّ و4 [المائدة: 1+4 فالحدود تردع 
العصاة» وتمنع من انتشار الفساد وشيوع الجرائم» وتحقق الأمن في البلاد 
وفيها حفظ الأنساب والأعراض والعقول والأموال. 

وقوله: (باب حد الزاني) في بعض النسخ: (حد الزنا) وهو يوافق حد 
القذف وحد السرقة» والأول يوافق باب (حد الشارب...). 

والزنا: اسم مقصور على لغة الحجازء وهي لغة القرآن» قال تعالى: 
زولا قرا اليه 4 (الإضراءه 197 .ومو مض زنى يوني زنا فهن .زا والجمغ 
زناة» مثل: قضى يقضي قضاءً فهو قاض وهم قضاةء ويجوز فيه المد على لغة 
نجدء وقيل: لبني تميم منهم خاصة. 

والأصل أن تكتب الكلمة بالألف المقصورة؛ لأنه يائي اللام» وعليه 
الرسم في القرآن» ويجوز كتابتها بالألف الممدودة (الزنا). 

وعند الفقهاء : أن يجامع الرجل من لا يحل له جماعها في فرجها. 


)١(‏ «الفتاوى»  ”40//58(‏ 744)» «إعلام الموقعين» (9/ 47؟). 
زفق رواه البخاري 10 ومسلم )2 


ولا خلاف بين الفقهاء أن الجماع في الفرج زناء وإنما الخلاف فيما لو 
وطئها في الدبر» فالجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة أنه زناء فيعاقب 
الواطئ في الدبر بعقوبة الزناء قال الموفق: (والوطء في الدبر مثله - أي: مثل 
الوطء في القبل ‏ في كونه زنا؛ لأنه وطء في فرج امرأة لا ملك فيها ولا 
شبهة» فكان زنا كالوطء في القبل)''2. وعلى هذا فيكون تعريفه: أن يجامع 
الرجل من لا يحل له جماعها في قبلها أو دبرها. 


وفنن انحاقة اق الوعلء قن الذي #اللواظ اللا جد فده نيل فيه التغري 1 


.)710/١؟( «المغني»‎ )١( 
.)589/8( «حاشية الخرشي»‎ »)41١/9١( «روضة الطالبين»‎ »)7١7 /6( «فتح القدير»‎ )0( 


1 8 كتاب الحدود 


01 ما جاء ف حد الزاني 420 


يي 


١17‏ - عَنْ أبي هُرَيْرَةَ وَرَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجْهَنيَ ويا؛ أَنَّ رَجْلَا مِنَ 
الأَعْرَابِ أتى رَسُولَ الله كله كَقَالَ: يا رَسُولَ لش أَنْشدُكك بالل إلا قَضَيْتَ لي 
بِكِتَاب الله تَعَالَى» قَقَالَ الآخَرُ وق - تمع فض بي ِكِتَابٍ الله 

َأََدْ لي؛ ٠‏ فَقَالَ: «قلُ». قَالَ: إن ابني كن شبينا على هذا فى امَو 
اي أَخْبِوْتٌ أن عَلَى ابني الرَجُمء فافقدَيْتُ مِنْهُ بمائةٍ شَاةٍ وَوَلِيدَةٍء فَسَأَلْتُ 

مل الْمِلَمء ٠‏ فَأَحْبَرُوني أنّما عَلَى ابْني جَلْدُ مائَةٍ وََغْرِيبُ عَام وَأ نَّ عَلَى 
و هذًا الرَّحْمَ فَقَالَ رَسُولٌ الله ككلل: «وَانْذِي نَفْسِي ب د لأَفُضِينٌ 
كن بكِتَاب الل الْوَلِيدةٌ وَالْمَتم رَ اس انك جَلْدُ مِانَةٍ 
وَتَفْرِيبُ اموا َا أَنْبْسُ إلى امْرََةٍ هذّاء فَِنٍ امْتَرَقَتْ فَارْجُمْهَاه. متَمَوُ 
عَلَيْهِء وَهذًا اللَفْطُ لمْسْيم. 


6 


د الكلام عليه من وجوه: 
0 الوجه الأول: في تخريجه: 


هذا الحديث رواه البخاري في مواضع كثيرة من «صحيحه)ء وأولها في 
كتاب «الوكالة»» كما تقدم في «البيوع». ومنها: في «الحدوداء باب «الاعتراف 
بالزنا» (/35451» 4)5858. ومسلم )١1948 - ١791/(‏ من طريق ابن شهاب» عن 
عبيد الله بن عتبة بن مسعودء عن أبي هريرة وزيد بن خالد وكيا أنهما قالا: إن 
رجلا من الأعراب... الحديث» واللفظ لمسلمء كما قال الحافظ. 

9 الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 

قوله: (من الأعراب) هو اسم جمع لا مفرد له من لفظهء والأعرابي: 


20 


نسبة إلى الجمع؛ لأنه جرى مجرى القبيلة» وهم من سكن البادية من العرب» 
ويجمع على أعاريب» والعرب: خلاف العجم. وهم سكان الأمصار. أو هو 
عام فيمن سكن البادية والأمصار. 

قوله: (أنشدك بالله) هكذا بإثبات حرف الجر في المخطوطة وبعض نسخ 
«البلوغ»» وليس مثبتاً في «صحيح مسلم» مع أن اللفظ لهء ولا في نسخ 
الشرح. و(أنشدك) بفتح الهمزة» وسكون النون» وضم الشين» من قولهم: 
نشده: إذا سأله رافعاً نشيدته؛ أي: صوتهء هذا أصلهء ثم استعمل في كل 
مطلوب مؤكد ولو لم يكن هناك رفع ضوة.وقيه معني انشدك + أذكرك» 
ولهذا حذف حرف الجر. 

قوله: (إلا قضيت لي) هذا استثناء مفرغ» والفعل مؤول بالمصدر 
المتصيدء والتقدير: لا أنشدك إلا القضاء بكتاب الله» وقيل: المعنى: أسألك 
بالله لا تفعل شيئاً إلا القضاءء فالتأكيد إنما وقع لعدم التشاغل بغيرهء لا لأن 

والقضاء: هو الفصل في الخصومات. 

قوله: (بكتاب الله) أي: حكم الله وشرعه. وهو يشمل ما أنزل الله في 
كتابه أو على لسان رسوله عَكَلِبد ؛ لأنه جاء فى الحديث دك التغريب» ولرواية: 
«والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بالحق». 

قوله: (فقال الآخر) هو والد الزاني» والأعرابي هو زوج المرأة المزني بها . 

قوله: (وهو أفقه منه) وجه ذلك أنه استأذن» وأنه قال: فاقض بينناء 
وذاك قال: إلا قضيت لي؛ ولأنه سأل أهل العلم. 


باب حدٌ الزاني 


قوله: (إن ابني) في رواية للبخاري في الباب المذكور: (إن ابني هذا) 
وهو يدل على حضوره» قال الحافظ: (خلا معظم الروايات عن هذه 
00 
الإشارة)؟ . 


.)194/17( «فتح الباري»‎ )١( 


1 كتاب الحدود 

قوله: (عسيفاً على هذا) العسيف: هو الأجير ونا ومعنى » والجمع 
عسفاء» كأجراء. وقد جاء هذا التفسير مدرجاً فى بعض روايات البخاري» وفى 
حديث عمرو بن شعيب عند النسائى: ركان ابني أخيرا لامرأة هذ)0 "١‏ سمي 
بذلك من العسف,. وهو الجور؛ لأن المستأجر يعسفه على العمل» و(على) 
بمعنى عندء والظاهر أن الرجل استخدمه فيما تحتاج إليه امرأته من الأمورء 
فكان ذلك سبباً لما وقع له منهاء والإشارة إلى الرجل الأول» وهو زوج المرأة. 

قوله: (فأخبرت) بالبناء لما لم يُسَمّ فاعله؛ وكأن المخبر ظن أن ذلك 
حق لهء له أن يعفو عنه على مال يأخذه. 

قوله: (فافتديت منه) الفداء ‏ يكسر الفاء -: ما يقوم مقام الشىء دفعاً 
للمكروه. 

قوله: (ووليدة) الوليدة: فعيلة بمعنى مفعولة. قال الجوهري: (هي 
الصبية والأمة» والجمع ولائد”" . 

قوله: (وتغريب عام) التغريب: مصدر عَرّبَء وهو النفي عن البلد الذي 
وقعت فيه الفاحشة. يقال: عَرّبَ الرجل : بَعْدَء وغَرّبته: أبعدته. 

قوله: (رد عليك) أ مردود عليك» من إطلاق لفظ المصدر على اسم 
المفعول» كقولهم: ثوب نسج؛ أي: منسوج . 

قوله: (وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام) هذا حد الزاني غير 
لامرأة هذاء وابنى لم يحصن)”". ووجب عليه الحد؛ لوجود قرينة تدل على 
اعترافه» وهي حضوره مع أبيه» كما في رواية: (ابني هذا)» وسكوته عما 
نسب إليه» أو أنه اعترف» ثم إن قوله: (رد عليك) يشعر بأنه فض العرض» 
ولا مقابل له إلا الافتداء عن الرجم. 


6 «السئن الكبرى» (59/5:). 6 «الصحاح» (؟/5همه). 
(؟) «السنن الكبرى» (5794/5)» وقد يُطعن في هذه الرواية لكونها في غير «الصحيحين». 


باب حت الزائي 0 


قوله: (واغد يا أنيس) أي: انطلق» وأصل الغدو الذهاب ما بين صلاة 
الصبح وطلوع الفجرء ثم كثر حتى استعمل في الذهاب واطادف را 5 
كان» ومنه هذا الحديث» ويؤيد ذلك رواية: «قم يا انل فيل امرأة هذا) ٠”‏ 

وأنئيس: هو ابن الضحاك الأسلميء لرواية: (ثم قال لرجل من أسلم 
- يقال له: أنيس -: «قم يا أنيس»). 

قوله: (فإن اعترفت فارجمها) هذا مراد به إعلام المرأة بأن هذا الرجل 
قد قذفها بابنه» فَيُعَرّفُها بأن لها عنده حد القذفء 0 بناء 
على أن القذف حق للمقذوفء إلا أن تعترف بالزناء فيجب عليها الحدء 
فاعترفت فرجمت. كما في بعض الروايات» هذا ما ذكره الشراح» وفيه نظر» 
والظاهر أن المسألة قد اشتهرتء فَطَلِبَ اعتراف المرأة» ولا مجال للقول 
بالستر هناء وجاء في رواية للبخاري: (فاعترفت فرجمها)”"» وعند مسلم: 
(فغدا عليها فاعترفت)”" . 

0 الوجه الثالث: في هذا الحديث فوائد كثيرة أذكر أهمهاء ومن ذلك أن 
الحديث فيه دليل على جفاء بعض الأعراب لبعدهم عن مواطن العلم والأدب» 
حيث ناشد الأعرابي النبي كَلِةِ ألا يحكم له إلا بكتاب الله تعالى. 

0 الوجه الرابع: فيه دليل على حسن خلقه يك حيث لم يوبخ هذا 
الأعرابي ولم يعنفه على سوء أدبه. 

0 الوجه الخامس: في الحديث دليل على أن حد الزاني الذي لم يحصن 
جلد مائة اتفاقأء وتغريب عام للحر الذكرء وهو قول المالكية» والرواية 
المعتمدة في مذهب الحنابلة» وقول للشافعية”''» وسيأتي الخلاف في ذلك. 

واكاحد الزاني المحصن فهو الرجم بإجماع من يعتد بإجماعه» كما 


.)54809( (؟) «صحيح البخاري»‎ .)١5١ /1١؟( «فتح الباري»‎ )١( 


زفرف «صحيح مسلم» )١595(‏ (56). 
(5) «بداية المجتهد» (7174/5), «المهذب» (557/5)» «المغني» .07575/١1(‏ 


لبهي كتاب الحدود 


0 الوجه السادس: هذا الحديث من أدلة القائلين بعدم الجلد قبل الرجم 
في حق المحصن؛ لأن الرسول ككِ لم يذكره في وقت التعليم واستيفاء 
الحكم» والمخالف يقول: إن عدم ذكر الجلد لا دليل فيه على نفيه؛ لأن 
الترك لا عموم له؛ كما أن الفعل لا عموم له. 

0 الوجه السابع: في الحديث دليل على أنه لا يجوز العفو عن عقوبة 
الزنا؛ لأنها عقوبة حدية لحق الله تعالى» فلا يملك العبد إسقاطه. سواء أكان 
المسقط له هو الإمام. أم المجني عليه» أم المتضرر من جريمة الزنا. 

0 الوجه الثامن: في الحديث دليل على أن للعالم أن يفتي في مِضْرٍ فيه 
من هو أعلم منه إذا أفتى بعلم؛ لأن الصحابة ون كانوا يفتون في زمن 
النبي ككل لقوله: «ثم سألت أهل العلم». 

ش © الوجه التاسع: الحديث فيه دليل على أن من أقدم على محرم جهلاً 
أنه لا يؤدب بل يعلم؛ لأن والد الزاني افتدى الحد من ابنه بمائة شاة ووليدة 
ظاناً جواز ذلك. فأعلمه النبي يكِ بحكم الله تعالى» ورَدَّ العوض. 

الوجه العاشر: في الحديث دليل على جواز الوكالة في إقامة الحدودء 
لقوله: «واعْدُ يا أنيس...»» وقد بوب البخاري فى كتاب «الوكالة» على ذلك» 
وساق هذا القدر من الحديث,. وأشار إلى تن من ذلك في آخر كتاب 
«الحدود»؛. وقد تقدم أن الحافظ أورد هذا القدر في باب «الوكالة» من كتاب 
«البيوع». والله تعالى أعلم. 


باب حدٌ الزانى رسا 


266 26 
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هلأسم 


5 عَنْ عَبَّادَة بْنِ الصَّامِتِ ديه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 7 
«خذوا عَنّيء حُذُوا عَني» فَقَدْ جَعَلَ اله لَهُنّ سيا البكد بالبكر جَلْدُ ا 


ل ١‏ عير سر 


27 سَنَةِ » وَالئَيّبْ اتيب جَلْدُ مائّة َةِ وَالرَجم). رَوَاهُ مَسَلم. 


لا الكراي :هليف من كوه 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

هذا الحديث رواه مسلم في كتاب «الحدود»؛ باب «حد الزنى» من طريق 
هشيم» عن الحسن» عن حطان بن عبد الله الرقاشي» عن عبادة وبهء قال: 
قال رسول الله كلل. . . فذكره. 

© الوجه الثاني: فى شرح ألفاظه: 

قوله: (خذوا عني) أي: تلقوا عنى حكم حد الزنا. 

قوله: (خذوا عني) توكيد لفظي» وتكرير اللفظ يدل على ظهور أمر كان 
قد خفي شأنه واهتم به. 

قوله: (فقد جعل الله لهن سبيلاً) الضمير يعود على النساء الزواني» 
وسبيلاً: أي: خلاصاً عن إمساكهن في البيوت بحد واضح في حق المحصن 
وغيره» حيث بين النبي كك أن ما ذكر في هذا ا 0 
تعالى : #وَآلق يَأْتِيرت الْشَحِمَهَ ين نآب فَاسْتَدْيدوا عَلَتِهِنَّ أديصة ات إن 
كَيِدُوا تأنيكؤشك ف الْيُوتٍ حَقَّ بَِوضَهْنَ الْمَوَتُ أو يِجْمَلَ أهَدُ طن سبيلا 69> 
[النساء: .]1١6‏ 


قوله: (البكر باليكر) البكر: مبتدأ وما بعده متعلق بمحذوف حال؛ أي 


١‏ 5 كتاب الحدود 
البكر يزنى بالبكرء و(جلد مائة) فيكد| » خبره محذوف؛ أي : عليهما جلد 
مائة» والجملة خبر لقوله: (البكر)» والبكر في الأصل: الشاب الذي لم 
ينكح» والشابة التي لم تُنكح. والمراد هنا: من لم يجامع في نكاح صحيح» 
وهو بالغ عاقل. 

وقوله: (بالبكر) خرج مخرج الغالب» فليس على سبيل الاشتراط؛ لأنه 
يجب الجلد على البكر سواء زنى ببكر مثله أو ثيب» كما تقدم في قصة 
العسيف . 

قوله: (والثيب بالثيب) الثيب: من تزوج من الرجال والنساء» قال أهل 
اللغة: الثيب يقع على الرجل والمرأة» وبه جاء هذا الحديث» والمراد هنا: 
من جامع في نكاح صحيح وهو بالغ عاقل. وقوله: (بالثيب) خرج مخرج 
الغالب على ما تقدم. 

قوله: (نفي سنة) النفي هو الإبعاد عن الوطن» والمراد به نفي الزاني 
عن البلد الذي وقعت فيه الجناية. 

0 الوجه الثالث: الظاهر من سياق هذا الحديث أن آية سورة النساء جاءت 
لبيان العقوبة في أول الإسلام» وهي الحبس» فإن قوله تعالى: #أوْ يِجَمَلَ أنه 
هّن سبيلا© يشعر بأن هذا الحكم نزل لوقت محددء وأن الله تعالى سيبدله بحكم 
آخرء ثم جاء تغبيره بما دل عليه حديث عبادة ديه من ثبوت الحد. 


0 الوجه الرابع: في الحديث دليل على أن حد الزاني البكر من ذكر أو 
أنثى أن يجلد مائة ويغرب عاماًء أما الجلد فهو مجمع عليه كما تقدم» وأما 
التغريب فالقول به في حق الحر الذكر هو قول الجمهور"'' ‏ كما تقدم ‏ ؛ 
لحديث عبادة هذا؛ فإنه كك جمع الجلد مع التغريب وعطف أحدهما على 
الآخرء والجلد عقوبة حدية باتفاق» فيكون التغريب عقوبة حدية؛ لأن العطف 
يقنضي التشريك» كما استدلوا بحديث العسيف المتقدم. 


7/1١7١ «بداية المجتهد» 0/5 «المهذب» (؟2)557/7 «المغني)‎ )١( 


باب حك الزاذ 0 
. "ندا - 

والقول الثاني: أن البكر لا يغرب إلا أن يراه الإمام» وهذا مذهب أبي 
حنيفة» ورواية عند الحنابلة'2» واستدلوا بقوله تعالى: ##آزَيَةَ ولزن كلدو كلّ 
2 505 5224 رم ريط 5-5 
حر يَنْهمَا ِأنَهَ جِلدةِ# [النور: ؟] والآية لم تذكر التغريب» فمن أوجبه فقد زاد 
على كتاب الله» والزيادة على كتاب الله نسخ» ولا يجوز نسخ القرآن بخبر 
الواحد كهذا الحديث,. فتبقى دلالة الآية» ويرد ما عداها. 

والصواب القول الأول» لقوة أدلته ووضوح فَأخذةة وما قالته الحنفية 
غير مسلمء فإن الزيادة على النص لا تكون ناسخة؛ لأن النسخ إبطال ورفع 
الحكمء ونحن لم نقل بإبطال الجلد. بل نقول بإيجابه وزيادة التغريب عليه 
بدلالة السنة. 

2 الوجه الخامس: استدل بهذا الحديث فقهاء الشافعية والحنابلة على 
وجوب تغريب المرأة كالرجل» لقوله: «البكر بالبكر». 

وقالت المالكية والأوزاعي: إن المرأة لا تغرب”'؛ للأحاديث الصحيحة 
الواردة في نهي المرأة عن السفر إلا مع محرم أو زوج» ويكون عموم حديث 
الباب لصوا بأحاديث النهي عن سفر المرأة بدون محرم . 

وهذا قول قوي؛ لأن تغريبها بدون محرم تعريض لها للفتنة وتضييع لهاء 
وتغريبها مع محرمها يفضي إلى تغريب من لا ذنب لهء وإن كلفت دفع أجرة له 
متبرع بالسفر معها إلى محل التغريب فإنها تغرب عملاً بأدلة التغريب» وإن لم 
يوجد فلا تغرب» لما تقدم. قال الموفق: (وقول مالك فيما يقع لي أصح 
الأقوال وأعدلها)”" »2 وعلى هذا فيسقط عنها التغريب» وقد ذكر الشنقيطي 
قاعدة وهي: أن النص الدال على النهي يقدم على الدال على الأمر على 
الأصح؛ لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح”*' . 


.)95/1١١( «بدائع الصنائع» (79/19). «الإنصاف»‎ )١( 
.)909/1( (؟) «بداية المجتهد» (719/5), «أحكام القرآن» لابن العربي‎ 
.)55/5( «المغني» (75/10"). (5:) «أضواء البيان»‎ )9( 


١‏ م8 كتاب الحد 
8 و ا ا 7131لا مدص سه 


ويرى بعض أهل العلم أنها تحبسء» والحبس يقوم مقام التغريب في 
إبعادها عن الناس وقطع الصلة به" . 

0 الوجه السادس: لم يرد في الحديث ذكر مسافة التغريب». ولذا قال 
الفقهاء: إن أقلها مسافة قصرء لتحصل الغربة؛ ولأن ما دون مسافة القصر في 
حكم الحضرء والذي يظهر جواز التغريب إلى ما دون مسافة القصرء كما قال 
بعض أهل العلم؛ لأن الحديث مطلق”"' . 

© الوجه السابع: الحديث دليل على أن حد الزاني المحصن الرجم مع 
الجلدء أما الرجم فهو مجمع عليه ممن يعتد بإجماعه»ء وإنما الخلاف في 
الجلد قبل الرجم على قولين: 

الأول : أنه لا يجلد بل يرجم فقطء وهذا قول الأئمة الثلاثة» ورواية 
عن أحمدء وهي الصحيح من المذهبء. ونسبه ابن كثير في «تفسيره» إلى 
الجمهور””. واستدلوا بأن الرسول ككل رجم ماعزاً ويه ولم يجلده. وكذا 
رجم الغامدية وَا واليهوديين ولم يجلد واحداً منهماء كما استدلوا بقوله كَكلِ: 
«واغد يا أنيس إلى امرأة هذاء فإن اعترفت فارجمها» فقد أقسم النبي كَلٍ أن 
يقضي بينهما بكتاب الله ولم يذكر إلا الرجم فقط. حيث رتبه على الاعتراف 
ترتيب الجزاء على الشرط. 


والقول الثاني: أن المحصن يجلد قبل أن يرجم» وهو رواية عن أحمدء 
وقول علي به وبعض الصحابة و#”*'» واستدلوا بحديث عبادة هذا حيث 
فيه» كما استدلوا بما رواه الشعبي عن علي ذه أنه جلد شراحة الهمدانية يوم 


.)١1١١/9( «نيل الأوطار»‎ )١( 

زفق «المغني» 0/0 «سبل السلام» (5/ .)٠١‏ 

(6) «بداية المجتهد؛ (5/5/ا7). «المغني» (71/17). «المهذب» (5/ 787): «تفسير أبن 
كثير) (”/ 2)6 شرح فتح القدير» (6/ 6؟). 

2( «المغني» فنة افر 7 


اه 1 رن > 
الخميس». ورجمها يوم الجمعة؛ ولما قيل له: جلدتها ثم رجمتها؟ قال: 
(جلدتها بكتاب الله تعالى» ورجمتها بسنة رسول الله ه)""' . 

والقول الأول أرجح. لقوة أدلته؛ لأن الظاهر أن قصة ماعز ويه وما 
معها متأخرة عن حديث عبادة ونه ؛ لأنه بيان لحد الزنا الذي كانت عقوبته 
الحبس» كما دلت عليه آية النساءء فيظهر أن حديث عبادة أول نص في حد 
الرثاء“متكوة سه ماعز متآخرة ».ويبعد أن يكو الرسول كله حلد ماعرا 
والغامدية واليهوديين ولم يذكر أحد من الرواة ذلك» فيقوى الظن بعدم وقوع 
الجلدء بل إن نقل الجلد أهم من نقل الرجمء ثم إن الرجم يغني عن الجلد؛ 
لأنه حد فيه قتل فيسقط ما عداه. 

وأما ما ورد عن علي َه فقد تكلم العلماء في صحتهء ثم إن رواية 
البخاري ليس فيها ذكر الجلدء وليس الأخذ بالرواية التي ذكر فيها الجلد 
بأولى من الأخذ بالرواية التي اقتصر فيها على الرجم”''» وعلى فرض صحته 
والأخذ به فالظاهر أنه اجتهاد من علي ضإنهء ويؤيد ذلك رواية أحمد: 
(أجلدها بكتاب الله. بالقرآن. وأرجمها بسنة نبي الله كلٌِ) ثم إن قول 
الصحابة: (جمعت بين حدين) يؤيد ذلك» فإن هذا يشعر بأنهم لم يكونوا 
يعرفون الجلد قبل الرجمء فاستنكروا هذاء ولو رأى الحاكم الجمع بين الجلد 
والرجم لكان له مستند من فعل علي به . والله تعالى أعلم. 


,)"50/14( والحاكم‎ .»)١757١/5( رواه النسائي في «الكبرى» (2)1054/5 وأحمد‎ )١( 


ورواه البخاري (5817) ولكن ليس فيه ذكر الجلدء. وانظر: «العلل» للدارقطني 
(5/5ة - 91). 


(؟) انظر: «عقوبة الإعدام؛ ص(19١0).‏ 


8 كتاب الحدود 


"كفك 
١‏ ما جاء في الاعتراف بالزنا وهل يشترط تكراره؟ | 


61 عَنْ أبي هُرَيْرَةَ ذه قَالَ: أتى رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ 
رَسُولَ الله ككل وَهُوَ في الْمَسْجِدٍ قَْادَاهُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللى. إني رَنَيْتُ 
َأَعْرَض عَنْهُ فَتَتَحَى يَلْقَاءَ وَجْهِهِء فَقَالَ: يا رَسُولَ اللهء إني رَنَيْتُ» فَأَعْرَضَ 
َنُْه حتى لنّى ذلك عَلَيْه أربَعَ مَرَاتِء قَلَمَا شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ شَهَادَاتِ 
دَمَاُ رَسُولُ الله يكل َقَالَ: «أبك جَُنُونٌ؟». قَالَ: لَاءقَالَ: هَل 
أَخْصَئْتَ ؟1 كَالّ: نَعَم فَقَالَ: ل الله ع : ١‏ اذْهَبُوا به فَارَجِمُوة). متّفقٌ 


ل 


لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تتخريجه: 

فد رواه البخاري في مواضع من (صحيحهكاء ومنها: فى كتاب 
«الحدود». باب «لا يرجم المجنون والمجنونة» (2»)5815 ومسلم )١591(‏ 
)١5(‏ من طريق الزهريء» قال: أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحدمدن", 
وسعيد بن المسيب» أن أبا هريرة نه قال: أتى رجل من المسلمين... 

وهذا الحديث رواه جماعة من الصحابة» كأبي بكر وأبي هريرة وابن 
عباس وجابر بن عبد الله وجابر بن سمرة وبريدة وأبي سعيد وغيرهم ل 


)١(‏ اسمه عبد الله على الأصحء والده عبد الرحمن بن عوفء متفق على ثقته وجلالته. 
[«الإعلام» (9/ ١76‏ )]. 


باب .جد الزاي ز! يس 


وقد أطال الإمام مسلمء ثم نو داود في سياق أسانيد قصة ة ماعز رلك ضيه » وذكروا 
طرقهاء وألفاظهاء وفي قصته مواضع حصل فيها اظ ان 00 
من ذلك لتوضيح ما أجمل في حديث أبي هريرة لله هذا. 

0 الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 

قوله: (رجل من المسلمين) هو ماعز بن مالك الأسلمي ذَيه؛ كما 
وردت تسميته في البخاري وإحدى روايات مسلمء وكما في حديث ابن 
عباس ويا الآتي . 

قوله: (فاعرض عنه) لعله يرجع عن الاعتراف بشبهة مثلاً» فيتوب فيما 


رم 


بينه وبين الله تعالى» ولذا قال له: «لعلك قبلت. كما سيأتي . 


قوله: (فتنحى) أي: انتقل من الناحية التي كان فيها إلى الناحية التي 

قوله: (تلقاء وجهه) منصوب على الظرفية» وأصله مصدر أقيم مقام 
الظرف؛ أي: مكاناً تلقاء» فهو مصدر نائب مناب الظرف المحذوف» وليس 
فى المصادر تفعال بكسر أوله إلا هذا وتبيان» وسائرها بفتح أوله. 

قوله: (حتى ثنى ذلك) أي: كرر ورددء وقد ضبطه ابن الملقن بتخفيف 
النوة ركذا العم كر 

قوله: (أيك جنون) استفهام حقيقي» والمعنى: هل أنت مصاب بمرض 
عقلي؟ فإن قيل: لو كان مجنوناً لم يفد قوله: إنه ليس بمجنون» فما وجه 
سؤاله» وإنما سؤال غيره ممن يعرفه هو المؤثر؟ فالجواب: 

١‏ أنه ورد في بعض بعض الروايات أنه سأل غيره عنه» كحديث بريدة: (أبه 


منتون 06 راع آنه ابسن عدون" معن .هذا يكوة سآله آولآ )“تو فال عنه 
احتياطاً . 


.])١070//9( ومنها موضوع الحفر له وموضوع الصلاة عليه والاستغفار له. [«الإعلام»‎ )1١( 
.)١596( (؟) «البدر التمام» 87/5 ). (9) رواه مسلم‎ 


ا م8 كتاب الحدود 


١‏ أن المقصود بسؤاله معرفة حاله وعقله ليبنى عليه الأمرء لا على 
مجرد إقراره بعدم الجنون؛ لأنه ظهر عليه من الحال ما يشبه حال المجنون» 
وذلك أنه دخل المسجد وليس عليه رداء» كما فى حديث جابر بن سمرة ذل 

قوله: (فهل أحصنت) بفتح الهمزة» فحاء فصاد مهملتان؛ أي: 
تزوجت» وأصل الإحصان المنع» وله معان منها: التزويج» وهو الإحصان 
الموجب لرجم الزاني» وسمي الزواج إحصاناً؛ لأن المرأة المزوجة يمنعها 
زوجها من الوقوع في الفاحشة» ويمتنع هو بها. 

وإنما سأله عن الإحصان والعقل فقط؛ لأنهما شيئان لا يدركان بالنظر 
والعلامات الواضحة» والسؤال عن الإحصان لتردد حال الزاني بين الجلد 
والرجم» ولا يمكن الإقدام على أحدهما إلا بعد تبين سببه. 

قوله: (اذهبوا به فارجموه) أي: في مصلى الجنائزء لرواية البخاري: 
(فأمر به فرجم في المصلى)؛ ولم يعين في هذه الرواية ما يرجم به» لكن ورد 
في حديث أبي سعيد عند مسلم: (فرميناه بالعظم والمدر والخزف). والعظم 
معروف. والمدر: قطع الطين» والتراب المتلبد”'': والخزف: قطع الفخار 
المتكسر. 

0 الوجه الثالث: في الحديث دليل على أن الزنا يثبت بالإقرار كما يثبت 
بالشهادة» فمن أقر على نفسه بأنه زنى» وهو مختار ثبت الحد في حقه. وقد 
ثبت حد الزنا بالإقرار في عدة وقائع في زمن النبي وَْهِ وبعده. وأما ثبوت 
الزنا بالشهادة» فقد ذكر ابن تيمية أنه ما عرف حد أقيم بشهادة”" . 

0 الوجه الرابع: اختلف العلماء هل يكفى الإقرار مرة واحدة لثبوت 
الحدء أم لا بد من التكرار؟» على قولين: ْ 

الأول: أنه لا بد من الإقرار أربع مرات» وهو مذهب الحنفية 


.)40/١( «المصباح المئير؛ ص(055). (؟) «منهاج السنة»‎ )١( 


باب حدّ الزاني 8 


والحنابلة'؟2» واستدلوا بالنص والقياسء. أما النص فهذا الحديث» ووجه 
الاستدلال: أن قول الراوي: (فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه) إشعار 
بأن العدد هو العلة فى تأخير إقامة الحد عليه وإلا لرجمه فى أول مرة. 

وأما القياس فقد قاسوا الإقرار على الشهادة بالزناء فكما أنه لا يقبل إلا 
أربعة شهودء فكذا لا بد من أربع إقرارات. 

القول الثاني : أن يكفى لإقامة الحد إقرار واحدء وهذا مذهب المالكية 
والشافعية””"؛ لما تقدم في قصة العسيف: «واغد يا أنيس إلى امرأة هذاء فإن 
اعترفت فارجمها» ولم يذكر إقرارات أربعة مع أن المقام مقام بيان واستيفاءء 
والفعل المطلق يصدق بالواحد» ورجم رسول الله ككِهِ الجهنية» كما سيأتي» 
وإنما اعترفت مرة واحدة» ولما قالت: أراك تريد أن تردنى كما رددت ماعز بن 
مالك... إلخء بين أن ردها لأجل وضع الحمل» مما يدل على أن قصتها 
بعد قصة ماعزء وأن تكرار الإقرار ليس بشرط. 

وأجاب هؤلاء عن أدلة الأولين بما يلى: أما قصة ماعز فعنها ثلاثة 
أجوبة : 

١‏ - أن الروايات في عدد إقراره مضطربة» فجاء أربع مرات» كما في 
هذا الحديث وحديث ابن عباس وا وفى حديث جابر بن سمرة ذه عند 
مسلم : (أنه ردده أربع مرات)» وفيه أيضاً : أنه ردده مرتين» وفيه : فرده مرتين 
أو ثلاثء وجاء ثلاثاً في حديث أبي سعيد عند مسلم: (فاعترف بالزنا ثلاث 

١‏ - أن ترديد ماعز ليس دليلاً على أن الرسول كَلٍ قصد تكرار الإقرارء 
بل قصد الاستثبات والتَبَيّنَ بدليل استفساره عن حاله وعن كيفية الزناء كما 


في حديث ابن عباس الآتي وغيره. 


)١(‏ «بدائع الصنائع» (7/ ١٠ه)ء‏ «المغني» (:ه"). 
(؟) «بداية المجهد» (4/ 7”17). «مغني المحتاج» (5/ .)١9١‏ 


ل كتاب الحدود 


سلمنا أنه لا اضطراب وأنه أقر أربع مرات» لكن هذا أمر فعله 
ماعز وه من تلقاء نفسهء ولم يأمره الرسول كك به ولم يطلبه منهء وكونه 
أقره عليه دليل على جوازه لا على شرطيته. 

وأما القياس فهو غير مستقيم؛ لأن الإقرار في المال لا بد فيه من 
عدلين» ولو أقر على نفسه مرة واحدة كفت إجماعاًء ولم يقل أحد إنه لا بد 
من إقرارين» ثم إن هذا القياس ينتقض بأن إقرار الفاسق على نفسه مقبول» 
بخلاف شهادته» ثم إن اشتراط الأربعة خاص بشهود الزناء فلا يقاس عليه 
غيره. على أن اشتراط الأربعة في الشهود إنما هو لمزيد الاحتياط في الحد؛ 
لكونه يسقط بالشبهةء ولا وجه للاحتياط بعد الإقرارء فإن إقرار الرجل على 
نفسه لا يبقى بعده ريبةء» بخلاف الشهادة عليه. 

ومن يرى التكرار ينفي الاضطراب» وذلك بحمل رواية المرتين أنه 
اعترف مرتين في يوم» ومرتين في يوم آخرء بدليل حديث بريدة عند مسلم: 
(فقال: يا رسول اللهء إني قد ظلمت نفسي وزنيت» إني أريد أن تطهرني» فلما 
كان.من الغد أتاه...) فلعل الراوي اقتصر على أحد اليومين» أما رواية 
الثلاث فلعل الراوي اقتصر فيها على المرات التي رده فيهاء فإنه لم يرده في 
الرابعة» بل استثبت وسألهء ثم أمر برجمهء أو يقال: بالترجيح بين الروايات. 

والذي يظهر ‏ والله أعلم ‏ هو الجمع كين الأدلة وعدم إهمال شيء 
منهاء وهو أن من كان مشكوكاً في عقله ملتبساً أمره. فلا بد من إقراره أربعاً 
لحديث ماعز َيه ومن عرف صحة عقله واتضاح أمره فمرة واحدة؛ لبقية 
الأحاديث» فإن الرسول ككلِ اكتفى بمرة واحدة في حديث العسيف وقصة 
الغامدية؛ لظهور الأمر وعدم اللبس» ويؤيد ذلك أن جميع الروايات التي يفهم 
منها اشتراط الأربع كلها في قصة ماعز به وقد دلت جميع روايات حديثه 
على أنه يَكِ كان لا يدري عن حاله شيئاًء وقد رجح هذا الشوكاني7"', 
والشنقيطي”"' . 


.)77/5( (؟) «أضواء البيان»‎ .)١١١ /97( «نيل الأوطار»‎ )١( 


باب حت الزاني صيعمة 
: 8 


0 الوجه الخامس: فى الحديث دليل على أن المجنون لا يعتبر إقراره 
ولا يثبت عليه الحد؛ لأن 1 الحد التكليف. وكذا الحكم في طلاقه وعتقه 
وأيمانه ووصيته» وقد مضى شيء من ذلك في «الطلاق». 

0 الوجه السادس: في الحديث دليل على أنه يجب على القاضي والمفتي 
أن يستفصل عما يجب الاستفصال عنه مما يغير حكم المسألة؛ لأن الرسول كَل 
سأل ماعزأ عن الجنون ليتبين العقل» وعن الإحصان ليثبت الرجم. 

0 الوجه السابع: في الحديث دليل على أنه لا يشترط في إقامة الحد 
حضور الإمام ولا نائبه» لقوله: «اذهبوا به فارجموه» وقد ورد فى حديث 
جار بو سعرة: اقرتدية)7 17 والدرادة آم ترصسمهة كناافنباقي الرواياضة» 
والأولى حضور الحاكم ويقوم مقامه القاضي أو نائنه؛ ليؤمن الحيف أو 
الاستهانة بحدود الله تعالى. 

© الوجه الثامن: استدل بهذا الحديث من قال: إن المحصن لا يجلد 
قبل الرجم؛ لأنه لم يذكر الجلد مع تعدد رواة قصة ماعزء وكثرة ألفاظها . 

0 الوحجه التاسع: في الحديث منقبة عظيمة لماعز طَيه إذ جاء بنفسه تائبا 
طالباً التطهير مع الاعر اط عه وتلقينه ما يسقط الحدء كما في الحديث 
الآتي» وقد قال النبي يك: «لقد تاب توبة لو قسمت بين أمة لوسعتهم"" . 

0 الوجه العاشر: في الحديث دليل على أن وجود مثل هذه الحاللات 
النادرة في ذلك المجتمع الطاهر فيها حكمة ورحمةء أما الحكمة فلأجل أن 
يدرك الناس في هذه الأمة ‏ إلى يوم القيامة ‏ أنه لا يخلو مجتمع من أناسٍ قد 
يتلطخون بمثل هذه الأمورء وأن العبرة بكثرة أهل الفضل والدين والصلاح. 
وأما كونها رحمة»ء فهذا يدركه من عايش قصص التائبين من أهل عصرناء فإذا 
غلفوا امن الضحابة رجالا ولساء دمن قد .زنى مهل ذلك عليه آم التوية؛ 


والله أعلم. 


.)5557( «سنئن أبي داود»‎ )١( 
.)571( )١159645( إفرة رواه مسلم من حديث بريدة وَل‎ 


01 حكم تلقين المُقِرٌّ ما يدفع الحَنَّ عنه ب 


6 عَنٍ ابْنِ عَبّاسٍ وها قَالَ : لما أنَى مَاعرٌ بن مَالِكِ إِلَى 
النّبِ ككل قَالَ لَهُ: ١‏ لَعَلَّكَ قَتَلَتَ 00 غْمَرْتَ 8 نَظَدْتَ؟1. قَالَ: لا يَا 


رَسُولَ اللم. رَوَاهُ الْبُخَارِيٌ . 
لا الكلام عليه من وجوه: 

© الوجه الأول: في تخريجه: 

هذا الحديث رواه البخاري فى كتاب «الحدود). باب «هل يقول الإمام 
الغدره ار 00 طريق وهب بن جريرهء حدثنا 
قال: ... وذكر اسايق 50 قال : ا 00 قال: ذ فعئد 

ولعل الحافظ ذكر حديث ابن عباس '#ا مع أنه في قصة ماعز ذلك ؛ 
لأن فيه زيادة لم ترد في حديث أبي هريرة طبه ؛ ولأن فيه تسمية الرجل 
المبهم . 

0 الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 

قوله: (لعلك قبلت) حذف المفعول للعلم به؛ أي: قبلتهاء والمراد: 
المرأة التى زنا بها. 

قوله: (أو غمزت) الغمز: بالغين المعجمة, هو الإشارة بالعين 
والحاجب؛ ويطلق على الجسٌ واللمس باليدء أو وضع اليد على عضو الغير. 

قوله: (أو نظرت) أي: لعلك لم يقع منك زنا حقيقة» وإنما أطلقت 
الزنا على القبلة أو اللمس أو النظرء وقد ورد حديث أبي هريرة طبه عن 


باب حدٌ الزاني 2 
النبي كك قال: «إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة» 
فزنا العين النظرء وزنا اللسان المنطق» والنفس تتمنى وتشتهي» والفرج يصدق 
ذلك أو يكذبه”''. وفي رواية: «فالعينان زناهما النظرء والأذنان زناهما 
الاستماع. واللسان زناه الكلام؛ واليد زناها البطشء. والرجل زناها الخُطاء 
والقلب يهوى ويتمنى». ويصدق ذلك الفرج ويكذيه». 

وقد بوب البخاري على حديث أبي هريرة باب «زنا الجوارح دون 
الفرج». قال الحافظ: (أي: إن الزنا لا يختص إطلاقه بالفرج» بل يطلق على 
ما دون الفرج من نظر وغيره..)”'"'» وقال ابن بطال: (سمي النظر والنطق 
زنا؛ لأنه يدعو إلى الزنا الحقيقي)”". 

قوله: (لا يكني) بفتح الياء التحتانية وسكون الكاف من الكناية» 
والمعنى : أنه ككل تلفظ بالكلمة المذكورة ولم يكن عنها بلفظ آخر. 

© الوجه الثالث: فى الحديث دليل على أن النظر إلى المرأة التى لا 
كل نه سد ازلانا بولكيد لعل قن ْ 

0 الوجه الرابع: في الحديث دليل على أنه ينبغي التثبت والتبين في أمر 
من جاء معترفاً بالزنا تائباً؛ لأن العادة أن صاحب الفاحشة يستتر ولا يظهر 
أمره» فإذا جاء تائباً وجب التثشبت؛ خشية أن يكون في عقله شيء؛ لأن 
النبي يَلِ لم يكتف بمجرد إقراره بالزناء وإنما سأله عن عقله» ثم قال: أشرب 
خمراً؟ فقام رجل فاستنكهه فلم يجد منه ريح خمرء كما في حديث بريدة طلأه » 
ثم سأله لعله أطلق لفظ الزنا على التقبيل أو الغمز أو النظرء بل استفهمه كلل 
بلفظ لا أصرح منه في المطلوب وهو لفظ النيك الذي كان النبي كَلهِ يتحاشى 
عن التكلم به في جميع حالاته» ولم يُسمع منه إلا في هذا الموطن”*'. كل 
هذا مبالغة في التثبت» ودليل على حرص الشريعة على صيانة الدماء. 


)غ0( رواه البخاري الرفضة 56 ومسلم (/2)55657. 
زفق «فتح الباري» .)5-56/1١١(‏ (0) انظر: شرح ابن بطال» (9/ 77). 
(:) انظر: «نيل الأوطار» .)١١7/9(‏ 


اعوساة كتاب الحدود 
سي ةا أ | ا ا 70ب ب ببح 

0 الوجه الخامس: في الحديث دليل على جواز تلقين المقر الرجوع عن 
إقراره واعتذاره بشبهة يتعلق بهاء لقوله: «لعلك قبلت...)» وأنه يقبل رجوعه 
عن ذلك. ولولا أنه يقبل رجوعه لما كان لتلقينه ذلك فائدة» وهذا رأي 
الجمهور من أهل العلمء إلا أن المالكية لا يرون تلقين من اشتهر 
بالمحرمات”2“2. والله تعالى أعلم. 


.)7109/11( «نيل الأوطار»‎ ,.)١70 /( انظر: «المنتقى شرح الموطأ»‎ )١( 


باب حدٌ الزاني 0 0-5 


01 ما يثبت به الزنا 17 


27 عَنْ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ 5 أنَهُ خَطَّب كَقَالَ : 0 الله بَعَثَّ 
مُحَمّداً بِالْحَقٌّ وَأَنْرَلَ عَلَيْهِ الكتاتء كَكَانَ فِيمَا أَنْرَلَ الله عَلَيْهِ آيَةُ الرَجْمء 
َرَأَنَاهَا وَوَعَيْنَامَا وَعََلْنَامَا َرَجَم َسُول الله كَل وَرَجَمَنَا بَعدَه) َأخْتى إن 
طَالَ بالنّاس رَمَانّ أَنْ يَقُولَ قَائِلُ: مَا نَجِدُ الرَجْمَ في كِتَابٍ اللو فَيُضِلُوا 
برك فَريضَةٍ أَنرَلَهَا الك وَإِنَّ الرَجْمَ حَنَّ في كِتَابٍ اللو: عَلَى مَنْ زَنَىء إِذَا 
َحْصّنَ مِنَ الرّجَال وَالنّسَاءِ إِذَا قَامَتِ الْبَيَهّ أَوْ كَانَ الْحَبَلُ أَوْ الاعْترَاف. 


--- 


9 الكلام عليه من وجوه: 


0 الوجه الأول: في تخريجه: 

فقد رواه البخاري في كتاب «الحدود»»؛ باب «الاعتراف بالزنا» مختصراً 
(5859), ثم في باب «رجم الحبلى إذا زنت» رواه مطولاً ٠(‏ 6 ومسلم 
(591) من طريق الزهريء قال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» أنه 
سمع عبد الله بن عباس «'#ها يقول: قال عمر بن الخطاب وه وهو جالس 
على منبر رسول الله بلّّ: (إن الله بعث محمداً يل بالحق...) وساق 
الحديث. وقد تضمن خطبة طويلة لعمر وَبْه ساقها البخاري بطولهاء وفيها 
هذا المقدار الذي ساقه الحافظء وأما لفظ «البلوغ» فهو لفظ مسلم. 

0 الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 

قوله: (أنه خطب) كانت هذه الخطبة من عمر وَبه بعد صدوره من 
الحج وقدومه المدينة سنة ثللاث وعشرين. 


وومةه كتاب الحدود 


قوله: (إن الله بعث محمداً بالحق) هذه الجملة ساقها عمر َيه بين 
يدي خطبته توطئة لها؛ ليتيقظ السامع لما سيقول. 

قوله: (آية الرجم) بالرفع اسم كان مؤخرء وخبرها (فيما أنزل الله) 
وآية الرجم على ما ذكر العلماء: (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة)؛ 
وفي رواية للنسائي أن موضعها سورة الأحزاب» وهي مما نسخ لفظه وبقي 
حكمهء وسيأتي الكلام عليها قريباً. 

قوله: (قرآناها) أي : تلوناها . 

قوله: (ووعيناها) أي : حفظناها . 

قوله: (وعقلناها) أي : تدبرناها . 

وجمع عمر ذَبه بين هذه الألفاظ مبالغة في تأكيد ثبوت آية الرجم وأنها 
كانت متلوة من القرآن. 

قوله: (ورجمنا بعده) أي: تبعاً له وفيه إشارة إلى وقوع الإجماع على 
الرجم بعد الرسول كَل وأن الحكم باق لم ينسخ. 

قوله: (فأخشى إن طال بالناس زمان) قد وقع ما خشيه عمر وَهبْهِ فقد 
أنكر الرجم طائفة من الخوارج أو معظمهمء وبعض المعتزلة» وهؤلاء 
محجوجون بالسنة» وضالون بشهادة عمر هء وهذا من الحق الذي جعله الله 
تعالى على لسان عمر وقلبه ضيه . 

قوله: (وإن الرجم حق في كتاب الله) أي: في قوله تعالى: #أو يجَمَلَ 
أَنَهُ طن سبيلًا4 [النساء: ]٠١‏ على ما تقدم في حديث عبادة وه أو أنه يريد 

قوله: (إذا أَخصّنَ) بفتح الهمزة؛ أي: تزوج حرة تزويجاً صحيحاً 
وجامعها وهو بالغ عاقل » والمرأة كذلك. 

قوله: (إذا قامت البينة) أي: شهادة أربعة ذكور. 

قوله: (أو كان الحَبَل) بفتح المهملة والموحدة؛ أي: الحمل» كما في 


5 وكا مق 


8نم 


رواية أخرىء» والمعنى: أن توجد امرأة حبلى لا زوج لها ولا سيد. 

قوله: (أو الاعتراف) أي: الإقرار بالزنا والاستمرار عليه. 

© الوجه الثالث: في الحديث دليل على أن أدلة ثبوت الزنا ثلاثة: وهي 
الإقرارء والبينة» ولا خلاف في ثبوت الزنا بكل واحد منهما إن وقع على 
الوجه المطلوبء. وأما الثالث وهو ظهور الحمل فهو موضع خلاف. 

© الوجه الرابع: اختلف العلماء في المرأة يظهر عليها الحمل ولا زوج 
لها ولا سيد هل يثبت عليها الزنا؟ على قولين: 

الأول: أنه يثبت عليها الزناء ويجب عليها الحد إلا إذا ادعت الغصب 
أو وطء الشبهة وأقامت البينة على ذلك» ولا تقبل دعواها بغير بينة''"» وهذا 
قول مالك وأصحابهء ورواية عن أحمدء اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية» 
وتلصفه ارك لقب" 

واستدلوا بحديث الباب حيث صرح عمر يه بأن الحمل يثبت به الزنا 
كالبينة والإقرار» وقول الصحابي حجة عند أكثر العلماء» لا سيما وأنه من 
الخلفاء الراشدين» وقد قال ذلك بمحضر من الصحابة وَ#نء فينزل منزلة 
الإجماع”". كما استدلوا بأن الحمل شاهد على الزنا ولو حصل إكراه أو وطء 
شبهة لظهر؛ لأن الناس لا يسكتون عن بيان ما يدفع عنهم العار والأذى. 

القول الثاني : أن ظهور الحمل على امرأة لا زوج لها ولا سيد لا يثبت 
به الزناء ولا يجب به الحدء ولا تسأل عن سبب حملها إلا ببينة تشهد بالزناء 
أو باعتراف منهاء وهذا قول الحنفية والشافعية» والمعتمد في مذهب 
لمحتال , 


)١(‏ انظر: «المفهم» (5//ا8). 

(؟) «بداية المجتهد؛ (85/4"). «المغنىي» (١١//لا”)ء‏ «الفتاوى» (714/7). 
«الاختيارات» ص(195١):‏ «تهذيب مختصر السئن» (/317). 

(9) «المفهم» (ه86/0). 

(4) «بدائع الصنائم» (8/ »)714٠‏ «المغني» (15/ لالا9)ء «فتح الباري؟ .)١54-١48/17(‏ 


حدم كتاب الحدود 

وحجتهم أن الحمل لا يلزم أن يكون من الزنا اختيارء فقد يكون من 
وطء غصب أو إكراه أو من وطء شبهةء وقاعدة الشريعة أن الحدود تدرأ 
بالشبهات» بل قال بعض العلماء: إن من المبادئ الأساسية للشريعة الإسلامية 
أنه ينبغي أن تكون الشبهة كافية في درء العقوبات» ولا ينبغي أن تكون كافية 

إنفعا 7 

والفرق بين القولين أنه على الأول يكفي ظهور الحمل في ثبوت الحدء 
وعلى الثاني لا يكفي بل لا بد أن تقوم بينة أو تعترف. 

والذي يظهر ‏ والله أعلم ‏ أن من ظهر عليها الحمل ولا زوج لها ولا 
سيد وادعت إكراهاً أو وطء شبهة أنه لا يقام الحد عليهاء إلا إن وجد قرينة 
قوية تدل على كذبهاء وأن هذا الحمل من زناء فهذا يرجع فيه إلى اجتهاد 
القاضي. وقد ورد عن الصحابة وق قضايا درأوا فيها الحد بالشبهة عمن 
وجدت حبلى ولا زوج لها ولا سيد»ء وقد ادعت 00 جره ومن ذلك 
ما رواه عبد الرزاق والبيهقي. أن عمر بن الخطاب و دنه أتي بامرأة من أهل 
اليمن» قالوا: بغتء. قالت: إني كنت نائمة فلم أستيقظ إلا برجل رمى فيّ 
مثل الشهاب» فقال عمر #ه: (يمانية نؤمة) فخلى عنها'''. 

© الوجه الخامس: روى النسائي من طريق سفيان» عن الزهري» عن 
عبيد الله» عن ابن عباس ها حديث عمر ذئه؛ وفي آخره: (ألا وإن الرجم 
حق على من زنى إذا حضو وكانت البينة» أو كان الحبل أو الاعتراف» وقد 
قرأناها «الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة. . .»)0 . 

وقد طعن الأئمة في ثبوت هذه الآية» واعتبروا ذلك من أفراد سفيان بن 
عيينة» عن الزهري» وقد خالفه ثمانية من أصحاب الزهري لم يذكروهاء 


هق «تفسير سورة النور» للمودودي ص55(0). 
(0) «المصنئف» (0/ 2.)5٠١‏ «السئن الكبرى» )ل وإسناده صحيح » [«الإرواء؟» 
١/0‏ ]. 


.)41١- 4٠١ /5( «السئن الكبرى»‎ )5( 


باب حد الزاني 7 8 


ومنهم: صالح بن كيسان» عند الببشاري ”2 ويونس بن عبد الأعلى» كما عند 
مسله”": ولذا أعرض عنها البخاري وكأنها لم تصح عندهء قال النسائي: (لا 
أعلم أحداً ذكر في هذا الحديث «الشيخ والشيخة. . .» غير سفيان» وينبغي أنه 
وهمء والله غلم : 

ومما يدل على أن سفيان بن عييئة لم يحفظه ما جاء في «مسند 
الحميدي» أنه قال: سمعته من الزهري بطولهء فحفظت منه أشياء» وهذا لم 
أحفظ 190 , 

وقد ورد الحديث عند أحمد بإثباتها”'» لكن إعراض البخاري عنها يدل 
على عدم ثبوتهاء ثم هي أخبار آحاد ليست مشهورة» فضلاً عن أن تكون 
متواترة» وآيات القرآن لا تثبت إلا بالتواترء ثم إن تخصيص الرجم بالشيخ 
والشيخة لا وجه له فإن الحكم معلق بالإحصان» سواء أكان المحصن شيخا 
أم شاباًء ولا يوجد مادة (شيخ) في لغة العرب تفيد الإحصان"'". والله تعالى 


أعلم . 


.)1870( «صحيح البخاري»‎ )١( 

(؟) «صحيح مسلم» .)١591(‏ 

(") «السنن الكبرى» .)411١/5(‏ 

.)15/١١ )#( 

(0) «المسند» (ه"/ 2175 5097). 

(5) راجع: «مجلة الحكمة» عدد (7) ففيها دراسة جيدة لهذه المسألة. 


| 2 كتاب الحدود 


أ حكم الأمة إذا زنت ' 


نَفلفك - عَنْ أببي هرَيْرَة ذه قَالَ: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله كلل د 
ذا أ أحَدِكمْ كَتبيّنَ زتاما تَليَجْلِدْمًا لحك وَلَا 4ك يكرت عَلَيْهَاء م 
رَنَتْ فَلْيَجْلِدْمَا الْحَدَ وَلَا بذتا عايها نم إِنْ زَّنْتِ الثَالِكةَ فَُبيَنَ 
َلَيِْهَا وَلَوْ بحَبْلٍ مِنْ شَعَرِ». تق علي وَهذًا لَفْظْ مُسْلِمٍ. 


لا الكلام عليه من وجوه: 


يَقُولُ : 
ثم إن 
زْنَاهَا 


0 الوجه الأول: في تخريجه: 

هذا الحديث رواه البخاري في مواضع من «صحيحه»» وأولها في كتاب 
«البيوع». باب «بيع العبد الزاني» (؟151١5)»‏ ومسلم (1707) من طريق الليث» 
عن سعيد بن أبي سعيد» عن أبيه؛ عن أبي هريرة ونه أنه سمعه يقول: 
بعت ]ل كله بقولة + وذكر الحديك»«واللفظ تسيل نا :قال 
الحافظ . 

0 الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 

قوله: (فتبين زناها) ظاهره أن المراد تبينه بما يتبين في حق الحرة» 
وهو الشهادة أو الاعتراف» أو أن المراد عِلْمّ السيد بذلك”" . ْ 

قوله: (ولا يثرب عليها) بضم الياء المثناة» وفتح المثلثة» وتشديد الراء 
مكسورة؛ أي : لا يعنفها ولا يوبخهاء والتثريب: التوبيخ واللوم. 

قوله: (فليبعها) هذا أمر ندب عند الجمهور. وحملته الظاهرية على 


.)07177/11( «نيل الأوطار»‎ »)١15 /7( انظر: «سبل السلام»‎ )١( 


باب حدٌ الزاني 527 
الوجوب أخذاً بظاهره» والجمهور صرفوه عن ظاهره تمسكاً بالأصل الشرعي» 
وهو أنه لا يجبر أحد على إخراج ملكه لشخص آخر في غير الشفعة”''. 


قوله: (ولو بحبل من شعر) لو: للتقليل» وقوله: (من شعر) بفتح العين 
وسكونهاء وخص حبل الشعر؛ لأنه أكثر حبالهم» وفي رواية لهما: «ولو 
بضفير» والضفير: الحبل» وهذا خرج مخرج التقليل والتزهيد في الجارية 
الزائية. 

0 الوجه الثالث: في الحديث دليل على وجوب إقامة الحدود على 
الأرقاء؛ ردعاً لهم عن الفواحش وصيانة لهم عن محارم الله وبق . 


0 الوجه الرابع: في الحديث دليل على أن حد الأمة إذا زنت هو 
الجلد. وهذا الحديث لم يبين الإحصان وعدمهء وقد جاء في رواية في 
«الصحيحين»: (أنه سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن)» وقد طعن الطحاوي 
في قوله: (ولم تحصن) وادعى تفرد مالك بها عن ابن شهاب» وأشار إلى 
تضعيفهاء وأنكر الحفاظ عليه ذلك؛؟ لأنه رواه ابن عبينة ويحيى بن سعيد» عن 
ابن شهاب» وليس في ثبوتها مخالفة؛ لأن الأمة تجلد مطلقاًء سواء أكانت 
محصنة أم غير محصنة» فالآية دلت على حكم المحصنة» والحديث على حكم 
لصحي وأنهما حكمهما الجلد. وقد دل قوله: #قَإِنْ أتيرح بِمَحِمَةَ 
كيين يضف مَا عَلَّ الْمُخْصّدتِ مرح ألْمَدَابٍ» [النساء: 5؟] أن الجلد ينصف 
عليها فتجلد خمسين» ولا تغريب على قول الجمهور؛ لأن تغريبها يضر 
بسيدهاء وربما أغراها بمعاودة الفاحشة. 


0 الوجه الخامس: في الحديث دليل على أنه إذا تكرر الزنا من الأمة أنها 
تجلد مرة ثانية» فإن لم يردعها الجلد وجب بيعها ولو بأرخص الأثمان؛ لأنه لا 
خير في بقائها ولا فائدة في تأديبهاء وهذا يدل على أن الزنا عيب في الرقيق» 
بدليل أنه أمر ببيعه ولو بحبل» وإذا لم يعلم به المشتري فله الخيار في رده. 


() «المفهم» (17717/0). 


05 كتاب الحدود 
لهي ام | دا جببلجبئى سح ببح 

فإن قيل: كيف يؤمر ببيعها والمسلم لا يرضى لغيره ما لا يرضاه لنفسه؟ 
فالجواب: أنه لم يقصد ببيعها التخلص منها وبلوى غيره بهاء وإنما المراد 
لعلها ترتدع عند المشتري وتستعف بأن يعفها بنفسه أو يصونها في بيته أو 
يزوجهاء أو تعلم بأن إخراجها من ملك سيدها بسبب الزنا فتتركه خشية تنقلها 
بين الملاك» أو غير ذلك من وجوه حفظها؛ لأن بعض الناس قد يكون أقدر 
على إعفاف أمته أو حفظها من غيره» ثم إن الظاهر من قوله: «ولو بحبل من 
شعر» أن البائع بين عيبها للمشتري بسبب كون ثمنها زهيداً . 

0 الوجه السادس: في الحديث دليل على أن السيد منهي عن الجمع بين 
عقوبة الجلد والتعنيف على الزنا؛ لأن الحد كفارة وهو بمثابة التوبة» والتائب 
والمحدود لا ينبغي أن يعيرا. 

0 الوجه السابع: استدل العلماء بهذا الحديث على أنه لا يجب على 
البائع ذكر عيب الأمة الزانية التي أقيم عليها الحدء لأمرين: 

١‏ لأن الشارع أمره ببيعها ولم يأمره ببيان عيبها. 

١‏ - أن هذا العيب ليس معلوماً ثبوته في المستقبل» فقد يتوب الفاجر 
ويفجر البار. 

وظاهر النص أن البائع يبين للمشتري هذا العيب؛ لأجل أنه ينتبه لهذا 
مستقبلاً ؛ ولأنه لا تنزل قيمته إلا إذا بين ما فيه» ثم إن في ترك البيان نوعاً من 
الغش يؤدي إلى أن السيد الثاني لا يحتاط لهذا الأمرء فالأقرب أنه يبين. 
والله تعالى أعلم. 
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000 ما جاء في أن السيد يقيم الحد على رقيقه | 


6 عَنْ عَلِنَ ضيه قَالَ: كَالَ رَسُولُ الل ككله: «أَقِيمُوا الْحُدُودَ 
عَلَى مَا مَلْكْتْ أَيْمَانَكُم) رَوَاهُ أَبُو دَاوْدَ وَهْوَ في مُسْلِم مَوقُوفٌ . 
ه الكلام عليه من وجدفين: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

هذا الحديث رواه أبو داود فى كتاب «الحدود)» باب «في إقامة الحد 
على المريض» (7/ا55)» والنسائي في «الكبرى» ,.55٠0/(‏ 509). وأحمد 
(707/5) من طريق عبد الأعلى بن عامر التغلبي؛ عن ميسرة بن يعقوب أبي 
جميلة الطهوي؛ عن علي ييه قال: فجرت جارية لآل رسول الله كَلِْةِ فقال: 
«يا علي انطلق فأقم عليها الحد)... وذكر الحديث» وفيه قصةء إلا أن 
النسائي في الموضع الأول ساقه مختصراًء وهو لفظ «البلوغ» ولم يذكر 
القصة. 

وهذا سند ضعيف» فيه عبد الأعلى» ضعفه أحمد وأبو زرعة وأبو حاتم 
وابن معين والنسائي"" » وميسرة بن يعقوب هو صاحب راية علي ويه ذكره 
ابن حبان في «الثقات»» وروى عنه جماعة”"'» وقال الحافظ في «التقريب»: 
فقنو 

وقد رواه مسلم )170١6(‏ موقوفاً من طريق السدي» عن سعد بن عبيدة» 
عن أبي عبد الرحمن السلمي» قال: خطب علي َه فقال: يا أيها الناس 


.)85/5( «تهذيب التهذيب»‎ )١( 
.)755/١١( (؟) «الثقات» (577/5)ء «تهذيب التهذيب»)‎ 


١‏ م كتاب الحدود 


أقيموا على أرقائكم الحدود من أحصن منهم ومن لم يُحُْصِنْء فإن أمة 
لرسول الله كَل زنت» فأمرني أن أجلدهاء فإذا هى حديث عهد بنفاس». فخفت 
إن أنا جلدتها أن أقتلهاء فذكرت ذلك لرسول الله كلل فقال: «أحسنتث». 

0 الوجه الثاني: أجمع العلماء على أن الذي يقيم الحدود على الأحرار 
ولي الأمر أو من يقوم مقامه كالقاضي. 

وأما الأرقاء فالجمهور على أن أسيادهم وملاكهم هم الذين يقيمون 
عليهم الحد. لهذا الحديث. ولحديث أبي هريرة دنه المتقدم: «إذا زنت أمة 
أحدكم فليجلدها...» والجمهور على أن السيد يجلد رقيقه للزناء واختلفوا في 
القطع للسرقة» والجلد للشرب. ورجح ابن حزم القول بالعموه(©. 

وقالت الحنفية: إنه لا يقيم الحدود مطلقاً إلا الإمام أو من أذن له”", 
واستدلوا بما رواه الطحاوي عن مسلم بن يسارهء أنه قال: كان رجل من 
الصحابة وَي يقول: (الزكاة والحدود والفيء والجمعة إلى السلطان) قال 
الطحاوي: (لا نعلم له مخالفاً)"" وتعقبه ابن حزم بأنه خالفه اثنا عشر 
حابي وحديث الباب حجة عليهم. والله تعالى أعلم. 


.)١1557/1١١( «المحلى»‎ )١( 
.)5١/65( (؟) «شرح فتح القدير»‎ 
.)5994/9( «مختصر اختلاف العلماء»‎ )”( 


.)5١/11( «المحلى»‎ )4( 


باب حدٌ الزاني 


| تأخير رجم الحبلى حتى تضع د 


1 ا ا 
ا :ها يي اللوء أصَبْت خذاء كام 
00 : «أَحْسِنْ إِلَيْهَاء فَإِذًا وَضَعَتْ يني 
بهَا' كَمَعَلَ. قَأمَرَ بها 5: ب يي أَرَ بها َرْجمَتْء ثُمّ صَلّى 
عَلَيْهَاء فَقَالَ عَمَرْ : مُصَلّي عَلَيْهَا يَا نَِيّ الله وَكَد رَنَتْ؟ كَقَالَ: : «لْقَدُ تابث 
تَوْبَةٌ لَوْ قُسمَتْ بَيْنَ سَبْعِينَ مِنْ أل الْمَدِيئَةِ لَوَسِعَنْهُمْء وَهَلْ وَجَدْتَ أَفضَلٌ 
مِنْ أَنْ جَادَتْ بِنَفْسِهًا لل ؟» رَوَاهُ مَسَلِم. 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

هذا الحديث رواه مسلم في «الحدود»ء باب «من اعترف على نفسه 
بالزنى» .)١197(‏ من طريق يحيى بن أبي كثيرء حدثني أبو قلابة» أن أبا 
المهلب حدثهء عن عمران بن حصين ذَبهء أن امرأة من جهينة... وذكر 
الحديث. 

0 الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 

قوله: (أن امرأة من جهينة) هي قبيلة جهينة بن زيدء وهي قبيلة عظيمة 
لها فروع كثيرة؛ منازلهم كانت ولا تزال على ساحل البحر الأحمرء وعاصمة 
حاضرتهم بلدة أملج» وهي بلدة ساحلية على البحر غرب المدينة النبوية. 

وقد ذهب بعض العلماء كالنووي والشوكاني وغيرهما إلى أن هذه المرأة 
هي المعروفة بالغامدية التي روى حديثها بريدة طلفله وغيره؛ لأن غامداً بطن 


| ب 0 كتاب الحدود 
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وقال آخرون: هما قصتان؛ لما بينهما من الاختلاف؛ فإن قصة الجهنية 
رواها عمران بن حصين,ء ولم يرددها الرسول كل ولم تذكر ماعزاً ض. 
ولها ولي بالمدينة» ولذا رجمت بعد الولادة» وجاء لعمر ذَيِه ذكر في 
قصتهاء أما الغامدية فروى حديثها بريدة ض#بهء ورددها الرسول كَكِ وذكرت 
ماعزاً ويه وليس لها ولي بالمدينة» فتكفل رجل من الأنصار بشأنهاء ولم 
يرجمها الرسول وه إلا بعد الفطام. وجاء في قصتها ذكر خالد بن 
الوليد نْه» ومن يقول: إنهما قصة واحدة ينشأ عنده عدة إشكالات» ومن 
يقول: هما قصتان يسلم من هذا. 

قوله: (وهي حبلى) يقال: حبلت المرأة تحبل فهي حبلى: إذا حملت» 
ونقل النووي في "تهذيبه» اتفاق أهل اللغة على أن الحَبّل مختص بالآدميات» 
وفي غيرها يقال: الحمل”", لكن قد يشكل على هذا ما تقدم في «البيوع» من 
بيع حَبَلِ الحَبَلَةَ وهو في الحيوان. 

قوله: (من الزنا) من: تعليلية» ويصح كونها ابتدائية. 

قوله: (أصبت حداً) أي: ما يلزم به الحد ويثبت» وهذا لفظ مجمل» 
لكن وقع بيانه في رواية أخرى إن كانت قصة الجهنية والغامدية واحدة» أو في 
قول عمر وليه : (أتصلي عليها وقد زنت). 

قوله: (أحسن إليها) أمره بالإحسان إليها خشية أن يصل إليها أذى من 
قراباتها بسبب زناهاء ورحمة بها لأنها قد تابت. 

قوله: (فإذا وضعت فأتني بها) ظاهر هذا أن الرجم وقع عقب الوضعء 
فإن كانتا قصتين فلا إشكال» وإن كانت واحدة فقد ثبت فى حديث بريدة وَللئه 
أن الغامدية رجمت بعد أن فطمت ولدهاء فتكون الأولى 1 على الثانية» 
والمراد أنه أتى بها بعد الولادةء ثم أمر بتأخيرها إلى الفطام. 


() «شرح النووي على صحيح مسلم» .)5١5/١١(‏ «نيل الأوطار» (3588/15). 
(0) «تهذيب الأسماء واللغات» (517/7). 


باب حت الزاني 0 


قوله: (فشكت عليها ثيابها) شكَتْ بوزن شُدَّتْء ومعناه: جمعت عليها 
ثيابها ولَقَّتْ بها؛ لثلا تتكشف في تقلبها واضطرابها عند نزول الموت. 

قوله: (ثم صَلَّى عليها) بفتح الصاد واللام عند الجمهور من رواة 
مسلمء كما قال القاضى عياض» وصلاته عليها ليعلم أنها ماتت تائبة» ونقل 
القاضي عياض عن الطبري أنها بضم الصاد وكسر اللام'"؟. على البناء لما لم 
يسم فاعله» ويؤيد ذلك رواية أن داود: (ثم أمرهم فصلوا 00000 والأول 
أرجح لأمرين : 

الأول: أن أكثر رواة مسلم عليها. 

الثاني : قول عمر دنه : (أتصلي عليها) يدل على أنه يَكلِ باشر الصلاة 
عليها . 

وأما رواية أبي داود فمعناها أمرهم أن يصلوا خلفه. 

قوله: (اتصلي عليها) الظاهر أنه استفهام تعجب واستكشاف لحكمة 
صلاته يكلِ عليها مع أنه وقع منها أمر يقتضي إهمال أمرها والإعراض عنهاء 
وليس هو للإنكارء هكذا قال ابن علان”"؛ وقد يرد على هذا النفي جذب 
عمر ذَله وأنه لا تأخذه في الله لومة لائم. 

قوله: (لو قسمت بين سيعين) أي : سبعين عاصياًء فحذف التمييز 
للعلم به» والظاهر أن العدد من باب المبالغة في عظم توبتهاء وليس المراد 
التحديد بالسبعين» ولا أن يكون ما زاد عليها بخلاف ذلك. 

قوله: (لوسعتهم) بكسر السين وفتح العين؛ أي: لكفتهم في رفع آثامهم» 


3 
صاا اس هس ا" "م اسن 


.)555٠( (إكمال المعلم» (1/0؟0). (؟) «السنئن»‎ )١( 
.)175/1١( «دليل الفالحين»‎ )9( 


يم كتاب الحدود 

قوله: (أن جادت) من الجودء كأنها أخرجت روحها ودفعتها لله يك . 
وجملة: (لقد تابت) أفادت ما خفي على عمر َيه فإنه نظر إلى ما صدر 
منهاء وغفل عما ختمت به أمرهاء وهو التوبة. 

0 الوجه الثالث: في الحديث دليل على أن حكم الزنا يثبت بالاعتراف 
مرة واحدة» وسبق الخلاف فى ذلك. 

9 الوجه الرابع: في الحديث دليل على ثبوت حكم الرجم في حق 
الزاني المحصن بأن يرجم بالحجارة حتى يموت؛ لأن الرسول وَل حكم 
برجمهاء وهذا محمول على أنها كانت محصنة؛ لأن الأحاديث الصحيحة 
والإجماع يدلان على أنه لا يرجم غير المحصن. 

0 الوجه الخامس: في الحديث دليل على أن شرط استيفاء الحد أن 
يؤمن الحيف» فلا يتعدى إلى غير من عليه الحدء فإذا وجب الحد على حامل 
المنذر وابن حزم وابن قدامة'". وذلك لثلا يقتل من لا ذنب له»ء والله تعالى 
يقول: طلا ْرُ وازَِةٌ ونْدَ لََكنْ4 [الأنعام: 134]. 

وهكذا القصاص لو وجب على امرأة وهي حبلى» فإنها تفرك حتى 
تضع؛ لئلا يتعدى القتل إلى غير الجاني» وأما تأخير الحد لأجل المرض» 
شراتن تن إن اشاء اله تعالو بن ونا : 

9 الوجه السادس: في الحديث دليل على مشروعية شَّدَّ ثياب المرأة 
عليها عند إرادة تنفيذ الحد عليها؛ لثلا تنكشف عورتها عند اضطرابها من مس 
الحجارة» والجمهور على أنها لوجم قاعدة. ولعل ذلك مأخوذ من كونها 

أما الرجل فالجمهور على أنه يرجم قائماًء وقال مالك: قاعداًء وقيل: 

1 زفق 


000( «الإجماع» ص(١5١)2‏ #مراتب الإجماع» ص(0١2)5‏ «المغني» ااا" ١‏ 
(؟) «سبل السلام» (77/5). 


عق 


3 ًَ 5 


باب حدٌ الزاني 


0 الوجه السابع: فى الحديث دليل على مشروعية الصلاة على المرجوم. 
وجوازها من الإمام كبقية موتى المسلمين» وقد تقدم شيء من ذلك في كتاب 
«الجنائز»ء وأزيد هنا ما له مناسبة» قال ابن القيم على حديث الغامدية: (لم 
يُختلف فيه أنه يكل صلى عليها)"''» وابن القيم يقصد رواية بشير بن المهاجرء 
عن عبد الله بن بريدة» عن أبيه» (ثم أمر بها فصلى عليها ودفنت)9', وقد 
خولف في ذلكء» فقد أخرجه مسلم من طريق غيلان المحاربي» عن علقمة بن 
مرئد» عن سليمان بن بريدة» عن أبيه» وليس فيه ذكر الصلاة» وقد ذكرت هذا 
في كتاب «الجنائز) . 


وكذا صَلَّى على الجهنية» وكل ذلك جاء صريحاً في القصتين. 


وقد جاء الخلاف في قصة ماعز ويهء فروى البخاري من طريق 
محمود بن غيلان» حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا معمرء عن الزهري» عن أبي 
سلمة» عن جابر به في قصة ماعز َيهء وفي آخره: فقال النبي كَل خيراً» 
وصَلَّى عليه" . 

وقد أعلك »هذه الزياذة باق تعره رو غيلان شالف اكترمين مره 
أنفس» رووا الحديث عن عبد الرزاق فلم يذكروهاء منهم من سكت عنهاء 
ومنهم من صرح بنفيهاء قال الحافظ: (قد خالفه العدد الكثير من الحفاظى 
فصرحوا بأنه لم يصل عليه» لكن ظهر لي أن البخاري قويت عنده رواية 
محمود بالشواهد. . .)2 ثم ذكرهاء ومنها: حديث عمران في قصة الجهنية. 
قال البيهقي: (وقول محمود بن غيلان أنه صلى عليه خطأ لإجماع أصحاب 
عبد الرزاق على خلافهء ثم إجماع أصحاب الزهري على خلافه). 

وقد سئل أبو عبد الله البخاري هل قوله: («فصلى عليه؛ يصح أم لا؟ 


قال :"روه معمرءقيل اله عل :رواة عير معمز؟ قال ل , 


.)533( )15696( «زاد المعاد» (5559). (؟) «صحيح مسلم»‎ )١( 
.)580٠١( «صحيح البخاري»‎ )5( )5857١( «صحيح البخاري»‎ )( 


م كتاب الحدود 


وقد رواه ابن جريج عند مسله”'"'. ويونس بن يزيد عند البخاري» 
ومسلم بدونها”" . 

وعلى هذا فزيادة: (فصلى عليه) غير محفوظة» وعذر البخاري في ذكرها 
ما تقدم ذكره عن الحافظ. ومن يقول بثبوتها فهو يرى أن زيادة الثقة إذا وقعت 
غير منافية كانت مقبولة. 

وقد جاء في رواية من طريق عبد الرزاق ‏ رواها عنه جماعة ‏ عن 
معمر: (فقال رسول الله كلك خيراً ولم يصل عليه)””» ورواية الإثبات عند 
هؤلاء أرجحء لأمور: 

١‏ كونها في ااصحيح البخاري». 

؟ - كونها مثبتة» والمثبت مقدم على النافي. 

 '"“‏ أن رواية النفي يمكن حملها على أنه لم يصل عليه حين رجمه. 
ورواية الإثبات أنه صلى عليه في اليوم الثاني» كما في رواية ص أمامة بن 
سهل بن حنيف . 

0 الوجه الثامن: نقل ابن القيم الاتفاق على أن الحدود لا تسقط بالتوبة 
بعد القدرة على مرتكب الجريمة» كأن تكون جريمته ثبتت بالبينة» وذلك لثلا 
تكون التوبة سبباً في إسقاط الحدود وظهور الفساد في البر والبحرء وتوبته إذا 
كانت ”تضوها نفعقه فيما ينه وبي آلله تغالى):فيكفر له ما نللف» ويكوان الحن 
تطهيراً وتكفيراً لسيئته» وهو من تمام التوبة”*“. 

واختلفوا في سقوط الحد بالتوبة قبل القدرة عليه» أو من جاء تائباً كحال 
ماعز والجهنية وَ#اء وقد دل الحديث على أن التوبة لا تسقط الحد؛ لأن 
الرسول يَكِ أمر برجم الجهنية وقد جاءت تاتبة تطلب التطهير بإقامة الحدء 


(0) «صحيح البخاري» )077٠0(‏ (5715), (صحيح مسلم)» (1591). 
(9) «المصنف» (9/ 2077١‏ «سئن أبى داود» (5570)», «جامع الترمذي» »)١579(‏ «سنئن 
النسائي» (5/ 517)» «المسند» (3697/177). 


(5) «الصارم المسلول» ص(١ 57‏ 577)» (إعلام الموقعين» (9/ .)١57‏ 


باب حدٌ الزاني | وويق 
لل س__سسيس ب ب بح بي ات 
وسمى النبي وك فعلها توبة» ويؤيد هذا قوله تعالى: #أَلَايَةُ ولف لبدو عل 
ور يَنمَا مِأنَدَ 8 [النور: 7] وهذا عام في التائب وغيره» ولا مخصص له 
فيما أعلم؛ ولأن الحدود كفارة» فلم تسقط بالتوبة» ككفارة اليمين والقتل. 

وهذا قول الجمهورء ومنهم الحنفية» والمالكية» وأرجح الروايتين عن 
مد رفول للشافعي”''. 

والقول الثاني: أن التوبة تقبل» د العنه 3هكا اندي الرواييه 
عن أحمد» وهو المعتمد تي يلمت الشافعية7” 2 واستدلوا بقوله تعالى: #وَالَدَان 
كنا مِنحكع تادهم قن ثاب وَسَلتنَا عرد نوا عَتَممَا 4 [النساء: 75] وقوله 
تعالى في حق السارق: لقن كب من بد ظَلد وَأصَلَمَّ فرك الله يوب عليه 
[المائدة: 9]؛ ولأن الحد خالص حبق الله تعالى» فيسقط بالتوبة”"". 

ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية أن قصة الغامدية وماعز محمولة على من 
اختار إقامة الحد عليه» وكأنه يرى تطهيره بالحد أبلغ من تطهيره بالتوبة» أو 
ليجتمع له تطهيران» وأما من تاب بعد اعترافه ولم يطلب إقامة الحد عليه فلا 
يقام» وهذا قول وسطء كما يقول عنه ابن القيم”*'. 

وأصح قولي أهل العلم أن الأفضل فيمن ارتكب جريمة الزنا أن يتوب 
سرأء ولا يظهر جريمته حتى يقام حده عليه» ومن تاب صادقاً فإن الله تعالى 
يقبل توبته؛ لعموم الأدلة في قبول توبة التائبين. 

وهذا الكلام في غير المحارب» أما المحارب إذا تاب قبل القدرة عليه 
فإنه يسقط عنه الحد بالاتفاق» وهذا بالنسبة لحق الله تعالى» أما حقوق 
الآدميين كأخذ مال أو قتل أو جرح فلا تسقط على رأي الجمهور إلا أن يعفى 
عنها””. والله تعالى أعلم. 


.)584/١7( «المغنى»‎ )١( 

(0) «المهذب» (555/5)» «المغنى» .)545/١7(‏ 

() «الصارم المسلول» ص(١4#‏ - 487). 

(5) «الاختيارات») ص(595). «إعلام الموقعين» (؟9/4/5) .)١1577/9(‏ 
(0) انظر: «المغني» 2»)547/١7(‏ «تفسير ابن كثير» (5/ 10). 


م كتاب الحدود 


]أ 0022١‏ رجم المحصن منأهل الكتاب 2 م 


عَنْ جَابِرٍ بْنِ عَبْدٍ الله وها كَالَ: رَجَمَ لني كله رَجلّا مِنْ 
أَسْلَمَء وَرَجْلَا مِنَ الْيَهُودء وَامْرَة. رَوَاهُ مُسْلِم. 
١3‏ - وقصّةٌ رجم اليهودِيّيْنَ في «الصحيحين» من حديثٍ ابن 


لا الكلام عليهما من وجوه: 


0 الوجه الأول: في تخريجهما: 

أما حديث جابر ونه فقد رواه مسلم في «الحدود». باب «رجم اليهود 
أهل الذمة في الزنى» )170١(‏ قال: حدثني هارون بن عبد الله حدثنا 
حجاج بن محمدء قال: قال ابن جريج: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن 
عبد الله وها يقول: رجم النبي يكل رجلاً من أسلم ورجلاً من اليهود وامرأته. 

ثم قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم» أخبرنا روح بن عبادة» حدثنا ابن 
جريج بهذا الإسناد مثله غير أنه قال: وامرأة. 

وأما حديث ابن عمر ويا فرواه البخاري في «الحدود)». باب «أحكام 
أهل الذمة وإحصانهم إذا زنوا ورفِعُوا إلى الإمام» 2)184١(‏ ومسلم )١7949(‏ 
من طريق نافع» عن عبد الله بن عمر وَقّياء أنه قال: إن اليهود جاءوا إلى 
رسول الله ككلِ فذكروا له أن رجلاً منهم وامرأة زنيا... الحديث. 

0 الوجه الثاني: في شرح ألفاظهما: 

قوله: (رجم) أي: أمرء وأسند الفعل إليه من باب المجاز العقلي؛ لأنه 
هو الآمرء وقد تقدم في حديث ماعز: (اذهبوا به فارجموه). 


باب حدٌ الزاني عع 

قوله: (رجلاً من أسلم) هو ماعز بن مالك الأسلمي ضيه . 

قوله : (وامرأة) هذه رواية لمسلمء كما تقدمء والمراد بها الجهنية كما تقدم . 

0 الوجه الثالث: فى الحديث دليل على أن أهل الكتاب وسائر أهل 
الذمة إذا رُفعوا إلينا 550007 بما في شريعتناء كان ذلك موافقاً لما عندهم 
أو مالفا وأنزلناهم في الحكم منزلتنا؛ لأن الرسول كله حكم برجم 
اليهوديين» وقد رجم ماعزاً وغيره من المسلمين. 

0 الوجه الرابع: في الحديث دليل على وجوب إقامة حد الزنى على 
الذمي إذا زنى؛ لأن أهل الذمة يعتقدون تحريم الزنى» كما في شريعتهم» ولذا 
أخبروا النبي كَل بأنهم يجلدون. مع كذبهم في هذاء فإقامة الحد عليهم من 
باب المنع في وقوع مثل هذه الجريمة» وليس من باب التطهير والكفارة. 

© الوجه الخامس: استدل بهذا الحديث من قال: إن الإحصان ليس من 
شروطه الإسلام»ء وأن الذمي يحصّن الذمية» فإذا وطئ الكافر في نكاح صحيح 
في شرعه فهو محصنء, تجري عليهم أحكام المسلمين إذا ترافعوا إليناء وهذا 
مذهب الشافعية والحنابلة» واختاره ابن القيه'''. 

والقول الثاني: أن الإسلام شرط في الإحصانء فلا يكون الكافر 
محصناًء ولا تحصن الذمية مسلماًء وعليه فلا يرجم الكافرء وهذا مذهب 
المالكية» وأكثر الحنفية» ورواية عند الحنابلة”"'» واستدلوا بما روي عن ابن 
عمر أن النبي كلِ قال: «من أشرك بالله فليس بمحصن"”". 

ووجه الاستدلال: أن النبي كلةٍ أخبر أن المشرك ليس بمحصنء والرجم 
لا يكون إلا للمحصنء فالإسلام إذن شرط في الإحصان. 

وأجابوا عن حديث الباب بأن الرسول كَكلِ رجم اليهوديين بحكم 
التوراة» ولذا سألهم عنهاء لا بهذه الشريعة» وكان ذلك عند قدومه المدينة» 


.)70 /0( «زاد المعاد»‎ .)381/١5( «المهذب» (584/5). «المغني»‎ )١( 
.)55/6( (؟) «بداية المجتهد» (2)7178/5 «شرح فتح القدير»‎ 
.)١ 2 [فر4 روآه الدارقطني‎ 


١‏ 0 كتاب الحدود 


لما ورد في بعض طرق القصة: (لما قدم النبي كَكلِ المدينة أتاه اليهود)» وكان 
إذ ذاك مأموراً باتباع حكم التوراة» ثم نسخ ذلك بالحد المعروف. 

والراجح القول الأول» لقوة دليله. وضعف دليل المخالف. فإن 
الحديث نص صريح في أن الإسلام ليس شرطأ في الإحصان. 

وأما دليلهم وهو حديث ابن عمرء فقد روي مرفوعاً» وروي موقوفاًء قال 
الدارقطني: (والصحيح موقوفاً)”"2» ولو صح رفعه فقد تعين حمله على إحصان 
القذف. جمعاً بينه وبين قصة اليهوديين؛ لأن الراوي واحدء فلا يخالف 
النبي يكل فيما يروي عنه”"» وعليه فلا يجب حد القذف على من قذف مشركاً. 

وأما جوابهم عن حديث الباب بأنه أول قدومه المدينة فهي دعوى تحتاج 
إلى تحقيق التاريخ, وكون النبي كك فعل ذلك عند مقدمه المدينة لا يقتضي 
الفورية» ولا ينافي ثبوت شرعية حكم الرجمء والنبي كَل سألهم عن حكم 
التوراة في الرجم ليقيم عليهم الحجة من كتابهم الذي أنكروا أن يكون الرجم 
فيه» وليبين لهم أن كتب الله تعالى متفقة على هذا الحكم» وهو مأمور من ربه 
بأن يحكم عليهم بشرعهء قال تعالى: #وَآنٍ أَحَكْم يَنتُم يمآ أَنرْلَ أمّهُ4 [المائدة: 
4 وهذا دليل قطعي بأنه مأمور بالحكم بما في شريعته. 

0 الوجه السادس: في الحديث دليل على أن أنكحة الكفار صحيحة» 
ولولا صحة أنكحتهم ما ثبت إحصانهم. 

0 الوجه السابع: في الحديث دليل على أن الكفار مخاطبون بالأوامر 
والنواهي على أرجح الأقوال في هذه المسألة» وهو مبني على أن الرسول كَل 
حكم عليهم بشرعه؛ لا بما في التوراة» وهو الظاهرء كما تقدم. والله تعالى 


أعلم . 


.)١517/7( «السئن»‎ »)7/6 /١( «العلل»‎ )١( 
.)581/١1؟( (؟) انظر: «معرفة السنن»‎ 


باب حد الزانى ١‏ 5 هُ 


420 ما جاء في إقامة الحد على المريض‎ ١ 


75 عَنٌ سَعِيدٍ بْن سَعْدٍ بْنٍ بَادَةَ نا قَالَ: كَانَ بين أَبْيَاتِنَا 
رُوَيْجِلُ ضَعِيفٌء فَحَبَتَ بِأْمَةٍ مِنْ إِمَائِهِمْ فَذَّكَرَ ذلك سَعْدٌ لِرَسُولٍ الله كلل 
َقَالَ : «اضرِبُوهُ حَدَه» فَقَالُوا : يا وَسُولَ اللوء إِنَّهُ أضْمَفُ مِنْ ذيك. كقَالَ: 
«خُدُوا 0 ولدلا تتقيوا روا 
أَحْمَدُ وَالنّسَائيُ وَا و بْنُ مَاجَهٌ وَإِسْنَادُهُ 2 حَسَنٌ لَكِن اخْثَلِفَ ف في وَصَّلِهِ 


ه الكلام عليه من وجوه: 

© الوجه الأول: في ترجمة الراوي: 

وهو سعيد بن سعد بن عبادة الأنصاري الخزرجي 3 ذكره الجمهور 
في الصحابة 20 وقال ابن عبد البر: (صحبته صحيحة). واختلف فيه قول 
ابن حبان» فذكره في الصحابة» وفي ثقات التابعين» وقال ابن سعد: (ثقة 
قليل الحديث)»؛ وقال الواقدي: (كان والياً لعلى ضيه على اليمن)”" . 

0 الوجه الثاني: فى تخريجه: 

هذا الحديث رواه أحمد (777/5)» والنسائي في «الكبرى» (5/ 
*/ا5)» وابن ماجه (5/!ا0١)‏ من طريق محمد بن إسحاق.». عن يعقوب بن 
عبد الله بن الأشج» عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف» عن سعيد بن سعد بن 
عبادة ويا قال: كان بين أبياتنا رويجل... وذكر الحديث. 


.)77/5( «تهذيب التهذيب»‎ »)١94٠ /5( (الإصابة»‎ »)١9485 /5( «الاستيعاب»‎ )١( 


ام كتاب الحدود 
5 تحت سح ب 

وهذا الحديث في سنده محمد بن إسحاق» وهو صدوق حسن الحديث» 
لكنه مدلس» وقد عنعنه"""» ثم إنه مختلف في إسناده» كما ذكر النسائي 
وغيرهء فقد رواه أبو داود (7/5/ا4) من حديث الزهري» عن أبى أمامة» عن 
رجل من الأنصارء ورواه النسائى (5/؟/7اة) من حديث الزهري ‏ أيضاً - عن 
أبي أمامة بن سهل بن حنيف». عن أبيه» ورواه الدارقطني (/19) من حديث 
فليح ‏ عن أبى حازم» عن سهل بن سعد» إلى غير ذلك من وجوه الاختلااف. 

وقد أعل ‏ أيضاً - بالإرسال؛ فرواه النسائي من طريق يحيى بن سعيد 
القطان ومحمد بن عجلان» عن يعقوب بن عبد الله عن أبى أمامة» فذكره 
مرسلاًء ولما ذكر الاختلاف في إسناده قال: (أجودها حديث أبي أمامة 
مرسل)» ورواه غير واحد عن يحيى الأنصاري» عن أبي أمامة مرتلا , 

وقد رجح الدارقطني إرساله ‏ أيضاً - والظاهر أن هذا لا يضر لأن أبا 
أمامة معدود في صغار الصحابة» ولد في عهد النبي كله وهو الذي سماه 
0 

قال الحافظ بعد أن ذكر طرق الحديث وما ورد فيها من اختلاف: (فإن 
كانت الطرق كلها محفوظة فيكون أبو أمامة قد حمله عن جماعة من الصحابة» 
وأونله )0 

© الوجه الثالث: فى شرح ألفاظه: 

قوله: (أبياتنا) جمع بيت» ويجمع على بيوت - أيضاً ‏ كما في 


«القاموس)9©؟ . 


قوله: (رويجل) تصغير رجل» ولعل الغرض من ذلك التحقير» وقد ورد 
في بعض الروايات: (رويجل ضعيف مُخُدج) والمخدج: بضم الميم وسكون 
الخاء المعجمة» هو السقيم الناقص الخلقء وفي رواية: (مُفُعَدٌ زَّمِن). 


.)71 - 817 /9( انظر: «مصباح الزجاجة»‎ )١( 
.)75717/١( (؟) انظر: «العلل» للدارقطني (5375/1))» «تهذيب التهذيب»‎ 
.)"55/١( «التلخيص» ("/ 44 -95). (5) «ترتيب القاموس»‎ )9( 
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والزَّمِنُ: هو المريض مرضاً يدوم طويلا”"'. 

قوله: (فخبث) بفتح الخاء والباءء من باب (قتل) أي: زنا وفجرا" . 

قوله: (فذكر ذلك سعد) هو سعد بن عبادة بن دُليم الأنصاري الخزرجي 
المدني ونهء سيد الخزرج» شهد بيعة العقبة» اختلف في شهوده بدرأًء وقد 
جزم البخاري بشهوده إياهاء وتبعه ابن مندهء وقال ابن سعد: كان يتهيأ 
للخروج فَنْهِشَ فأقام» قال الذهبي: (له أحاديث يسيرة» مات قبل أوان 
الرواية)» وكان ويه سيداً جواداً ملكاً شريفاً مطاعاًء مات سنة أربع أو ست 
7 

قوله: (عتكالاً) العثكال بالكسر على وزن قرطاسء. وهو عذق النخل. 

قوله: (شمراخ) بالكسر على وزن قرطاس - أيضاً -» هي فروع العثكال» 
وهي غصون دقيقة تنبت على أصل العثكال في أعلى الغصن الغليظء وهي 
التي تنتظم فيها ثمرة النخلة» والعثكال للنخل كالعنقود للعنب. 

0 الوجه الرابع: استدل بهذا الحديث من قال: إن المريض إذا ارتكب 
ما يوجب الجلد كالزنا أو القذف أو الشرب أنه يقام عليه الحد ولا يؤخرء 
فيقام عليه الحد بقدر ما يستطيع ويتحملء» وهذا أحد الأوجه الثلاثة عند 
الشافعية» وهو قول الظاهرية» وبعض الحنابلة””. 

ووجه الاستدلال: أن النبي كلةٍ أمر بإقامة الحد على هذا الزاني مع علمه 
بضعفه وعدم تحملهء ومع ذلك أمر أن يقام عليه الحد بضربه بعذق فيه مائة 
شمراخ ضربة واحدة. لئلا تفوت إقامة الحد عليه. 

والظاهر أن هذا الحديث محمول على مريض لا يرجى برؤهء بدليل 
الصفات التي وصف بها هذا الرجلء كما تقدمء وهذا هو الذي يقام عليه 


.)١57(ص «المصباح المنيره ص(2154 505). (؟) «المصباح المنيرة‎ )١( 

(*) «الطبقات» 2)5١5/7(‏ «الاستيعاب» (1507/54١)»غ‏ «السير؛ .)70١/١(‏ «الإصابة» 
(5:/؟16١).‏ 

(4:) «المحلى» »)9١/١5(‏ «روضة الطالبين» (711/17)» «الشرح الكبير» (197/55). 


ال كتاب الحدود 
م8 | بح سح خخ ح--------_ ب 
الحد ولا يؤخر؛ لأنه ليس له نهاية تنتظرء أما من كان يرجى برؤه»ء أو خيف 
عليه شدة حر أو برد فيؤخر الحد حتى يبرأء أو يزول ما يُخاف منهء ليقام 
العدد قد الريط الشرعيء» يقول ابن القيم: (تأخير الحد أمر وردت به 
الشريعة» كما يؤخر عن الحامل والمرضع وعن وقت الحر والبرد والمرض 
لمسبلعة المعدو )”7 

وقد تقدم ما رواه مسلم موقوفا من طريق السدي. عن سعد بن عبيدة» 
عن أبي عبد الرحمن السلمي. قال: خطب علي به فقال: يا أيها الناس 
أقيموا على أرقائكم الحدود من أحصن منهم ومن لم يحصنء فإن أمة 
لرسول الله كَكِةِ زنت». فأمرنى أن أجلدهاء فإذا هى حديث عهد بنفاس. فخفت 
إن أنا جلدتها أن أقتلهاء فذكرت ذلك لرسول لله يلد فقال: «أحسنت26''. 

0 الوجه الخامس: في الحديث دليل على أن المخارج المؤدية إلى 
أعمال مباحة أنه يجوز ارتكابهاء ولا تعد من الحيل المنهي عنها التي تفضي 
إلى أمور محرمة. والله تعالى أعلم. 


.)١18/79( «إعلام الموقعين»‎ )١( 
.)117١6( فق «صحيح مسلم)‎ 
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2 كفك 
"١‏ حكم مح غيل غك قوم الؤظ أو واكم :طلى مومه “7 


7 عَنْ ابْنِ عَبّاسِ وِينا؛ أَنَّ النَبِيَ يكل قَالَ: «مَنْ وَجَدْنَمُوهُ 
يَعْمَلُ عَمَلّ قوم نُوطٍ فَافَيُلُوا الْمَاعِلَ والمَفْعُولَ بهو» وَمَنْ وَجَدْتَمُوهُ وَقَع عَلَى 
1 بَهِيمَةٍ فَافتُلُوه وَاقُيُلُوا الْبَهِيمَةً) واه عمد حمد د والأريقة : وَرِجَالَهُ مو مَك ثقَونَ. إل 
1 فيه اختلافاً. 


0 الكلام عليه من وجوه: 


0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

هذا الحديث عبارة عن حديثين» كل جملة في حديث مستقل» الأول 
حديث عمل قوم لوطء والثاني حديث الوقوع على بهيمة» وقد جمعهما 
الحافظ في سياق واحدء ولعل ذلك لاتحاد الصحابي والسند. 

وقد رواهما أحمد (555/5)» وأبو داود في كتاب «الحدوداء باب 
«فيمن عمل عمل قوم لوط) (5457)» وبابٌ «فيمن أتى بهيمة» (55754)» 
والترمذي »)١507( )١555(‏ والنسائي في «الكبرى» (185/5) مقتصراً على 
الجملة الثانية» وساق الأولى بلفظ : «لعن الله من عمل عمل قوم لوط»» وابن 
ماجه (1931) كلهم من طريق عمرو بن أبي عمروء عن عكرمة» عن ابن 
عباس واه مرفوعاً . 

وهذا الحديث رجاله موثقون ‏ كما قال الحافظ ‏ أي: قيل بتوثيقهم» 
فعمرو بن أبي عمرو متكلم فيه» قال البخاري: (عمرو بن أبي عمرو صدوق» 
ولكن روى عن عكرمة مناكير» ولا أقول بحديث عمرو بن أبي عمرو أنه من 


]أ 8 كتاب الحدود 


وقع على بهيمة يقتل)”''» وقال يحيى بن معين: (عمرو ثقة» ينكر عليه هذا 
الحديث)”"“. وقال أحمد: (ليس به بأس)» ووثقه أبو زرعة» وقال أبو حاتم: 
(لا بأس به)””» وقال أبو داود: (ليس هو بالقوي)» وقال الذهبي: (صدوق» 
حديثه مخرج في الصحيحين في الأصول) ثم قال فيما بعد: (حديثه صالح 
حسن منحط عن الدرجة العليا ا ؟ فتعقبه الحافظ بقوله: (كذا 
قال» وحق العبارة أن يحذف العليا)”". ونقل عبد التحق عن النسائي أنه 
امستتكر هذا الشنييف90 وقال الحافظ: (لم يخرج له البخاري من روايته عن 
عكرمة شيئاًء بل عن أنس وغيره)””. 


والذى يظهين أن الرسل اباس يف نكن قن انكر عليه هذا العديف» 
وقد ذكر الذهبي في مقدمة كتابه «من تُكُلَّمَ فيه وهو مونّقَ» أن ثقات الرواة 
الدين كلم يزيم بعص الإآدمة لا يتزل سسديتوم كن رده الكسنة إلا أن يكون 
للرجل منهم أحاديث تُستنكر عليه» وهي نال كل نه من أجلهاء فينبغى 
التوقف في هذه الأحاديث. 


وقد تابع عمرو بن أبي عمرو داود بن الحصين» عن عكرمة» كما رواه 
عبد الرزاق »)١7497(‏ وعباد بن منصور عند البيهقي (574/8) ولا يفرح 
بهما؛ لشدة ضعفهما. 

وقول الحافظ: (إلا أن فيه اختلافاً) أي: في كل جملة من هذا الحديث 
جاء عن ابن عباس وَقِيا ما يخالفهاء أما الأولى فقد روى أبو داود (5557) 
عن ابن عباس '#هُها في البكر يوجد على اللوطية» قال: يرجم» وروى 


دق «علل الترمذي الكبير؛ (؟/577). 

(0) انظر: «الكامل» لابن عدي .)١١5/80(‏ (”") «الميزان» (7841/9). 
(:) «تهذيب التهذيب» (7/8). 

(5) «شرح علل الترمذي» (7/ 5547 555)., «تهذيب التهذيب» (77/8). 
(5) «الأحكام الوسطى» (2»)88/5 وانظر: «التلخيص» (51/54). 

(0) «هدي الساري» (577). 


البيهقي (777/8) عنه قال: ينظر أعلى بناء في القرية فيرمى به منكساًء ثم 
يتبع الحجارة. 

وأما الجملة الثانية فقد روى البيهقي (8/ 774) عن عاصم بن بهدلة» عن 
أبي رَزِينَء سثل ابن عباس وها عن الذي يأتي البهيمة» قال: لا حدّ عليه. 

فهذا الاخا وق الى عبا دن دل سان اند الت ماه او ل 
النبي كله وإنما تكلم باجتهاده. 

والحق أن ما جاء عن ابن عباس بالنسبة للجملة الأولى لا يعد اختلافاً؛ 
لأن الحديث ورد بالقتل» وما ورد عن ابن عباس صور من صور هذا القتل. 

وأما بالنسبة للجملة الثانية فهو اختلاف» وقد اختلفت كلمة العلماء في 
الخروج من هذا الاختلاف. 

فالإمام أحمد''"' وأبو داود والترمذي وآخرون رجحوا حديث عاصم في 
أن الذي يأتي البهيمة لا حد عليه؛ وهو الذي يظهر من كلام البخاري» كما 
تقدم» وذلك لضعف عمرو بن أبي عمرو. 

والبيهقي وجماعة رجحوا رواية عمرو بن أبي عمرو لأمور ثلاثة: 

١‏ أن القاعدة في مثل هذا تقديم الرواية على الرأي» فإنه لا حكم 
لرأي ابن عباس إذا انفرد» فكيف إذا عارض المروي» فيترجح المرفوع على 
الموقوف. 

أن عمراً تابعه على روايته جماعة» كما عند عبد الرزاق في 
(مصنفه)» . 

 "“‏ أن عمراً لا يقصر عن عاصم في الحفظه بل لعله خير منه في 
الحديث» فقد قال الحافظ عن عاصم: (صدوق له أوهام) وقال عن عمرو: 
(ثقة ربما وهم) وتقدم من وثقهء ولكن المعوّل في هذا الأمر العظيم على ما 
قاله كبار الأئمة» أمثال أحمد والبخاري» كما تقدم. 


.0707/11( انظر: «مسائل الإمام أحمد» رواية ابنه عبد الله ص(077): «المغني»‎ )١( 


000 كتاب الحدود 
الوجه الثاني: اتفق أهل العلم على تحريم عمل قوم لوط وأنه من كبائر 

الذنوب» وقد ذم الله تعالى هذه الفعلة الشنيعة» وقص علينا قصتهم تحذيراً لنا 

أن نسلك سبيلهم» فيصيبنا ما أصابهم» وذلك في أكثر من موضع في القرآن. 
وقد اختلف العلماء فى عقوبة هذه الجريمة على ثلاثة أقوال: 


الأول: أنه يقتل الفاعل والمفعول به مطلقاً. سواء أكانا محصنين أو 
بكرين» أو أحدهما محصناً والآخر بكراًء وهذا قول مالك». وأحد قولي 
الشافعي» ورواية عن أحمدء وصفها ابن القيم بأنها أصح الروايتين» وحكى 
ابن قدامة» وابن تيمية» وابن القيم» إجماع الصحابة على هذا القول'"', 
واستدلوا بحديث ابن عباس وو هذاء لكنهم اختلفوا في كيفية قتله» على 
خمسة أقوال: 

الأول: أنه يقتل بالسيف» لظاهر حديث ابن عباسء فإن القتل إذا أطلق 
انصرف إلى القتل بالسيف. 

القول الثاني: أنه يرجم بالحجارة؛ لحديث أبي هريرة ؤَلفه عن النبي يك 
في الذي يعمل عمل قوم لوط قال: «فارجموا الأعلى والأسفل» ارجموهما 
جميعاً»”"2, وهو قول عمر وعلي وابن عباس وه . 

والقول الثالث: أنه يرفع على أعلى بناء في البلد فيرمى منه منكساً ويتبع 
بالحجارة؛ لأن هذه عقوبة الله تعالى بقوم لوطء كما قال تعالى: #فَجَمَلنا عَدها 
الها وَأمْطرْنَا عليِمَ حجَارَة مّن سِجّبِلٍ 467 [الحجر: 1/4] قال الشنقيطي: (وهذا 
غير ظاهر؛ لأن قوم لوط لم يكن عقابهم على اللواط وحدهء بل عليه وعلى 
الكفر وتكذيب نبيهم يِه فهم قد جمعوا إلى اللواط ما هو أعظم من اللواطء 


.»)١554/5( «مغني المحتاج»‎ :)758/١1( «المغني»‎ .)56١/5( «تبصرة الحكام)‎ )١( 
«الداء والدواء)؛ ص(555).‎ 

(؟) رواه ابن ماجه (75977)» وسنده ضعيف؛ لأن فيه عاصم بن عمر بن حفص بن 
عاصم بن عمر بن الخطاب» وهو ضعيف من قبل حفظه» وقد أشار إلى هذا الترمذي 
في «جامعه» بإثر الحديث .)١555(‏ 


ازع 


وهو الكفر بالله وإيذاء رسوله )"2 . 

والقول الرابع: أنه يحرق بالنار؛ وهو قول أبي بكر وعلي وابن 
الزبير وِهرء وكأن علياً يرى الرجم ويرى التحريق. 

والقول الخامس: يهدم عليه حائطء وهذا مروي عن عمر وعثمان 
وعلي طق . 

والقول الثاني في المسألة: أنه يحد حد الزاني» فيجلد مائة ويغرب إن 
كان بكراء ويرجم إن كان محصناًء وهذا قول للشافعي» ورواية عن أحمدء 
وقول جماعة من السلف ذكرهم ابن القيمء وهؤلاء أطلقوا عليه أنه زنى 
وجدلرنا تريب الزناكاناذ ل" واسعدلوا عدلياية : 

الأول: حديث أبي موسى َيه قال: قال رسول لله يكلْةِ: «إذا أتى 
الرجل الرجل فهما زانيان»”” . 

الثاني : القياس على الزنا بجامع أن الكل إيلاج فرج في فرج» فهو وطء 
في ميل 'مخرم: 

واعتذروا عن حديث ابن عباس بأن فيه مقالآء فلا ينتهض على إباحة دم 
المسلم: 

والقول الثالث : أن اللائط لا يقتل ولا يحد حد الزاني وإنما يعزر بالضرب 
والسجن ونحو ذلكء وهذا قول أبي حنيفة» وقول عند الشافعية» وهو قول 
الظاهرية©2» واحتجوا بأن الصحابة ون اختلفوا فيهء واختلافهم فيه يدل على 
أنه ليس فيه نص صريحء وأنه من مسائل الاجتهادء والحدود تدرأ بالشبهات. 

والذي يظهر ‏ والله أعلم ‏ هو القول الأول القاضي بأن يقتل مطلقاً إن 
ثبت إجماع الصحابة الذي حكاه من تقدم ذكرهم» ويكون هذا الإجماع مقويا 
للحديث» وإلا فالقول الثالث أظهر؛ لأن حديث الباب وحده لا ينتهض على 


)000( لأضواء البيان» 8 ة). (؟) «الذاء والدواء» ص(515). 
(؟) رواه البيهقي (9577/8). 
(4) «شرح فتح القدير» (5/ 577). «المحلى» :»)558/١7(‏ «مغني المحتاج» .)١55/5(‏ 


س8 كتاب الحدود 
ا ال :7ش سه : 
إباحة دم المسلم. والمسألة مرجعها إلى اجتهاد القاضي ونظره. 

أما ما استدل به أصحاب القول الثانى من حديث أبى موسى وَيْهء فقد 
ضعفه الحافظان الذهبي وابن حجر؛ لاه عرد رواية بشر 3 الفضل البجلي» 
وهو مجهول"'"'» وفي إسناد البيهقي محمد بن عبد الرحمن المقدسيء. كذبه أبو 
حاتم» ونقل الذهبي عن الأزدي أن قال: (لا يصح يكدرنة) . 

وأما القياس فهو فاسد الاعتبار؛ لأنه فى مقابلة نص» بناء على صحة 
الحديث واستقامة الاستدلال به. : 

0 الوجه الثالث: استدل بهذا الحديث من قال: إن من وقع على بهيمة 
فإنه يقتل بكل حال» وهذا رواية عن أحمدء وقال الشافعي: (إن صح الحديث 
قلت به) وهو ظاهر اختيار ابن ال 

والقول الثانى: أن حده حد الزانى» وهذا قول الشافعى. وقول 
للمالكية» وهو قول التعبين البصري 2 وليف القياس على الزنا حاف أن 
كلا منهما وطء في فرج محرم ليس فيه شبهة» فيكون حده كالزنى. 

والقول الثالث: أنه يعزر ولا حد عليه» وهذا مذهب الجمهورء ومنهم 
أبو حنيفة» ومالك في المشهور عنه» والشافعي في قول لهء وأحمد في رواية 
عنه» قال المرداوي: (هي المذهب وعليها جماهير الأصحاب)» وهو قول 
إسحاق» والظاهرية* . 

واستدلوا بأن لم يصح في عقوبته شيء عن النبي ككل والعقوبات المقدرة 
لا بد فيها من دليل ثابت سالم من الاعتراض» ولا دليل هنا ثابت» فلا حد 


.)7755/1١( «الميزان»‎ )١( 

(؟) «الجرح والتعديل» (1/ 775). «المغني في الضعفاء» (/778)» «التلخيص» (7/ 
1 . 

(9) «الداء والدواء؛ ص(!ا5؟), امغني المحتاج» (5/ ١565‏ «الإنصاف» .)197,8/1١١(‏ 

(4) «تبصرة الحكام» ١؟/‏ )ل «المغني» 307/1١‏ ). 

اردق «بدائع الصنائع» 0 0075 «تبصرة الحكام» )ل اامغني المحتاج» (5:/ 1١56‏ 
«المغني» »)751١/١1(‏ «الإنصاف» .)178/1١١(‏ 


باب حدٌ الزاني 007 
عام ا ا ا ا 113 5 
إذن» وقد روى ابن أبي شيبة عن عمر َيه : (ليس على من أتى بهيمة حد"" . 

وهذا أرجح الأقوال؛ لأن من أتى بهيمة فعل فعلاً محرماً مجمعاً عليه 
فاستحق العقوبة بالتعزير» وهذا أقل ما يفعل به والبهيمة لا حرمة لهاء وليس 
بمرغوب فيها فلا حاجة للزجر عنها بالحد؛ لأن النفوس تعاف ذلك الفعل 
المستهجن. فيبقى على الأصل في انتفاء الحد ووجوب التعزير. 

وأما حديث الباب فلم يثبت ثبوتاً تقوم به الحجة» ولا نْقِلَ عن الصحابة 
إجماع على القتل» كما نقل فيمن عمل عَمل قوم لوط - إن ثبت هذا الإجماع - 
بل ورد عن ابن عباس وعمر وق أنه لا حد عليه كما تقدم. 

0 الوجه الرابع: استدل بهذا الحديث من قال: إن البهيمة التي وقع 
عليها إنسان تقتل» وهذا هو القول الراجح في مذهب الحنابلة» وكذا الشافعية 
في الراجح عندهم إذا كانت البهيمة مما يؤكل» وحديث الباب عام في كل 
بهيمة مأكولة أو غير مأكولة. 

والحكمة من قتلها ما رواه أبو داود والنسائي أنه قيل لابن عباس: ما شأن 
البهيمة؟ ‏ أي: لأنها لا عقل لها ولا تكليف عليها فما بالها تقتل ‏ قال: ما أراء 
قال ذلك» إلا أنه يكره أن يؤكل لحمها أو ينتفع بها وقد عمل بها ذلك العمل. 

وروي أنه قال: إنها ثُرى فيقال: هذه التي فعل بها ما فعل. 

والقول الثاني: أنها إن كانت مأكولة ذبحت وإلا لم تقتل» وهذا قول في 
مذهب الشافعية'"". لما روي أن النبي كله نهى عن ذبح الحيوان إلا لمأكله”" . 

والأول هو الراجحء وهو أنها تقتل لا سيما إذا كانت مأكولة يمكن 
الاستفادة منهاء أما إن كانت غير مأكولة كالحمار والبغل ونحوهماء فإن قتلت 
فهو أخذ بعموم الحديث, وإن أبعدت إلى مكان آخر يمكن أن تعيش فيهء 
لكان فيه وجاهة في نظريء» والله أعلم . 


.)756/75( (؟) «المهذب»‎ .)5/١١( «المصنف»‎ )١( 
. رواه مالك (547/7) ومن طريقه البيهقي (89/9) على أنه من كلام أبي بكر طكه‎ )( 
وانظر: «المراسيل» لأبي داود ص(0798.‎ 


3 0007 كتاب الحدود 


71 #ماسسافدق ان التفريب جك كم ينسة (١‏ 


24 عَنْ ابن عَمَرَ وينا؛ أنَّ الى كلل ضَرَبَ 00 5 
بَكْرٍ ضَرَبَ وَعْرَّبَ . رَوَأة تدم مِذِيٌ» وَرجَالَهُ ثِقَاتٌ إِلَّا أنه اخْيْلِفٌ في رَفْعِهِ 


ووَقْفِهِ : 


ذا الكلام عليه من وجهين: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

هذا الحديث رواه الترمذي فى أبواب «الحدود»» باب «ما جاء في 
النفي» )١1518(‏ قال: حدثنا أبو كريب» ويحيى بن أكثمء قالا: حدثنا 
عبد الله بن إدريس» عن عبيد الله» عن نافع» عن ابن عمر وَهْيّاء أن النبي كَل 
ضرب وغربء وأن أبا بكر ضرب وغرب» وأن عمر ضرب وغرب. 

وهذا الحديث إسئاده قوي». ورجاله ثقات» لكن اختلف فى رفعه 
ووقفه» فقد رواه أبو كريب» ويحيى بن أكثم وآخرون مرفوعا كما م ورواه 
محمد بن عبد الله بن نميرء وأبو سعيد الأشج» كلاهما عن ابن إدريس» عن 
عبيد الله عن نافع» عن ابن عمرء أن أبا بكر ضرب وغرب» وأن عمر ضرب 
وغرب» هكذا موقوفاً لم يذكر فيه النبي كَل. 

قال الدارقطني عن وقفه: (هو الصواب). ورواية أبي سعيد الأشج 
رواها البيهقي (8/ )١1١7‏ من طريق إبراهيم بن أبي طالب» حدثني أبو سعيدء 
به. 

وروي مرسلا من طريق يوسف بن محمد بن سابق» عن ابن إدريس» 
عن عبيد الله» عن نافع» أن النبي كلل. . . موصلا لم يذكن ابن عمن. وقد 


2 م 
باواحة لقا 0 لل ااال يبب لل 67ت 

ابو عاتم ويل 50 
رجح ابو حابم إر 1 

قال الترمذي: (وقد صح عن رسول الله كِ النفي» رواه أبو هريرة 
وزيد بن خالد» وعبادة بن الصامت» وغيرهم عن النبي كيه ) . 

© الوجه الثاني: الحديث دليل على أن جلد الزاني البكر وتغريبه عن 
محل إقامته مدة سنة أمر مستقرء وأنه لم ينسخ ولم يغيرء بدليل فعل أبي بكر 
وعمر وَ#اء ولعل هذا هو الغرض من ذكرهم في هذا الحديث» وإلا فالحجة 
قائمة بما ثبت عن النبي كَل كما تقدم في حديث أبي هريرة وزيد بن خالد 
وعبادة بن الصامت . 

ولعل الحافظ ساق هذا الحديث رداً على من ادعى نسخ التغريب» كما 
قالت الحنفية» وهذا أمر لا سبيل إلى إثباته بعد ثبوت عمل الخلفاء وَوي 
بالتغريب» مع أن النسخ لا يثبت بالاحتمال. والله تعالى أعلم. 


)١(‏ انظر: «العلل الكبير» للترمذي (؟/١٠56)»‏ «علل ابن أبي حاتم» :)١1781(‏ «علل 
الدارقطني» /١11(‏ 370 -0771. 


22 
7 0" حكم دخول المتشبه بالنساء على المرأة للق 


2-6 عَنْ ابْن عباس وكا قَالَ: لَمَنَ رَسُولُ الله ككلله: الْمُخََئِينَ 
مِنَّ الرّجَالء وَالْمْتَرَجُكّات مِنَ النْسَاءٍ. وَقَالَ: «أَخْرِجُوهُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ). رَوَاه 
البْخَارئٌ. 


لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

هذا الحديث رواه البخاري في كتاب «الحدوداء باب «نفي أهل 
المعاصي والمخنثين» (5875) من طريق هشام الدستوائي» حدثنا يحيى بن أبي 
كثيرء عن عكرمة» عن ابن عباس ا وتمام الحديث: وأخرج فلاناء 
وأخرج عمر فلانا. 

ورواه - أيضاً - فى «اللباس» (884ه) من طريق شعبة » عن قتادة» عن 

© الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 

قوله: (لعن رسول الله يَِ) تقدم في «الجنائز» أن اللعن هو الطرد 
والإبعاد عن رحمة الله ومعنى (لعن رسول الله) أي: دعا باللعنة. 

قوله: (المخنثين من الرجال) جمع مخنثء» بفتح النون وكسرهاء على 
وزن اسم الفاعل أو اسم المفعولء. وهو المؤنث من الرجالء» وهو الرجل 
الذي يتشبه بالنساء في أخلاقه وحركاته وكلامه وزيّه وغير ذلك مما هو من 
خصائص النساء» مأخوذ من التخنث» وهو التكسر في المشي وغيره. 


اناك 0033ل فال | 


قوله: (والمترجلات من النساء) جمع مترجلة» وهي المرأة التي تتشبه 
بالرجال في أخلاقها وحركاتها وكلامها وزيها وغير ذلك مما هو من خصائص 
الرجال. 

0 الوجه الثالث: في الحديث دليل على تحريم تشبه الرجال بالنساء وأن 
ذلك من كبائر الذنوب» لثبوت لعن من فعل ذلك» فينهى الرجل عن التشبه 
بالمرأة في كل أمر جاء الشرع بتخصيصه بالنساء؛ كالحرير ولبس الذهمب 
والحجاب» وصفة زيها وملابسهاء ونحو هذا مما ثبت به النصء» أو لم يأت 
به الشرع ولكن قضى به العرف» فإنه يعتبر ما عليه حال الناس وما قضى به 
عرفهم ما لم يتضمن مفسدة منعها الشرع؛ وعلى هذا فيحرم على الرجل لبس 
حلية الذهب والتزعفر وهو كل طيب له لون» ويحرم على الرجل أن يتشبه 
بالمرأة في مشيتها وكلامها. 

0 الوجه الرابع: في الحديث دليل على تحريم تشبه النساء بالرجال» 
وأن ذلك من كبائر الذنوب» فتنهى المرأة عن التشبه بالرجل في كل أمر جاء 
الشرع بتخصيص الرجل به مثل كون لباس الرجل فوق الكعبين» أو لم يأت 
به الشرع ولكن قضى به العرف» فإنه يعتبر في ذلك ما لم تتضمن مفسدة منعها 
الشرع. 

وقد ذكر العلماء أن الحديث محمول على من قصد التشبه بالآخر مما 
يمكن تركهء أما ما لا حيلة للرجل أو المرأة فيه فلا إثم فيه؛ لأنه غير داخل 
في الاستطاعة» مثل رقة الصوت عند الرجل أو خشونته عند المرأة أو تكسره 
في مشيته وثبوتها وانتصابها في ذلك» يقول الحافظ ابن حجر: (وأما ذم التشبه 
بالكلام والمشي فمختص بمن تعمد ذلك» وأما من كان ذلك من أصل خلقته» 
فإنما يؤمر بتكلف تركه والإدمان على ذلك بالتدريج» فإن لم يفعل وتمادى 
دخله الذم» ولا سيما إن بدا منه ما يدل على الرضا به)"" . 

0 الوجه الخامس: الحكمة من النهي عن التشبه أن الله تعالى خلق 


.)7137/1١( هفتح الباري»‎ )١( 


الإنسان وجعل لكل من الرجل والمرأة خصائص ينفرد بها عن الآخر في 
تكوين بدنه» وفي طباعه وصفاته النفسية والعقلية» وجعل لكل منهما وظيفة 
ورسالة في هذه الحياة تناسب تكوينه وما فطر عليه» ولن تستقيم أمور الناس 
وتنتظم أحوالهم حتى يقوم كل من الرجل والمرأة بوظيفته التي تلائمه. 

ومن هنا جاء الإسلام بنهي المرأة عن التشبه بالرجل» ونهى الرجل عن 
التشبه بالمرأة؛ لأن انتزاع الرجل بعض خصائص المرأة أو وظائفها هو فقد 
للرجولة الحقة والحياة السوية» وكذا المرأة متى حاولت انتزاع بعض خصائص 
الرجل أو وظائفه فهي ممسوخة وخارجة عن طبيعتها وأنوثتها. 

ومن مقاصد الشريفة في تحريم التشبه ولعن فاعله إظهارٌ الفرق بين 
الرجل والمرأة» وَسَّدَ الذرائع» لما قد يفضي إليه هذا التشبه من مفاسد عظيمة» 
فإن الرجل إذا تشبه بالمرأة في لباسها وحركاتها وصوتها قد يفضي به ذلك إلى 
أن يمكن من نفسه كأنه امرأة» ولعل هذا غرض الحافظ من ذكر هذا الحديث 
في آخر باب الزنى» وقد تبع في هذا البخاري» فإنه ذكره في «الحدودا. 

وكذا المرأة متى تشبهت بالرجل اكتسبت من أخلاقه ما يهون عليها أمر 
البروز والخروج من منزلها ومشاركة الرجال» وصارت تُظهر من بدنها مثل ما 
لي ال 

هذا فيما يتعلق بتشبه الرجال بالنساء وتشبه النساء بالرجال» وأما التشبه 
بالكفار فسيأتي - إن شاء الله في كتاب «الجامع». 


كتاب الحدود 


0 الوجه السادس: في الحديث دليل على مشروعية نفي من أتى معصية 
لا حد فيهاء وهو يدل على نفي من أتى ما فيه حد من باب أولى» والنهي عن 
دخول المخنثين في البيوت من الطرق والتدابير الواقية من الزناء وقد نهى 
النبي وَلِِ عن دخول المخنث على النساء لما سمعه يصف المرأة بأوصاف 
تهيج قلوب الرجال. والله تعالى أعلم. 


)١(‏ انظر: «الفتاوى» (51/ .)١55‏ «التقليد والتبعية» لناصر العقل ص(١4)»‏ «التشبه 
المنهى عنهة ص(775١).‏ 


باب حدّ الزاني 0 


كفتك اكت 
ْ ما جاء في أن الحدود تدرأ بالشبهات ْ 


7 عَنْ أبي هُرَيْرَةَ يله قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يِ: «اذْقَمُوا 
الْحُدُودَ مَا وَجَذْتُمْ لَهَا مَدْقَعاً» أَخْرَّجَهُ ابْنُ مَاجَهُ وَإِسْنَادمُ ضَعِيفٌ . 

77.. وَأَخْرجَهُ التّرمذي وَالحَاكِمُ مِنْ حَدِيثٍ عَائِشَّة ريا 
ِلَفْظِ: «ادْرَءُوا الحُدُودَ عَنِ المُسْلِمِينَ مَا اسْتَطَعْتُم) وهو شعيف أيضا. 

2.7764 وَرَوَاةُ البَيْهَقِنْ عن عَلِيَ ذلك مِنْ قَوْلِهِ بِلَفْظٍ: «اذْرَءُوا 
الحذود بالشَبّهات». 


نا الكلام عليهها من وجوه: 

الوجه الأول: في تخريجها: 

أما حديث أبي هريرة َيه فقد رواه ابن ماجه (70445) من طريق 
إبراهيم بن الفضل» عن سعيد بن أبي سعيدء عن أبي هريرة طبه مرفوعا . 

وهذا سند ضعيف - كما قال الحافظ ‏ بل ضعيف جداً»ء فيه إبراهيم بن 
الفضل المخزومي المدني» ضعفه أحمد وابن معين وأبو زرعة وأبو حاتم 
والبخاري وآخرون» وقد نقل الحافظ أقوال الأئمة فيه''"2, ولخص حاله في 
«التقريب»» فقال: (متروك). 

وأما حديث عائشة وَنا فقد رواه الترمذي في أبواب «الحدود»ء باب «ما 
جاء في درء الحدود» »)١575(‏ والحاكم (85/5") من طريق يزيد بن زياد 
الدمشقي» عن الزهري» عن عروة» عن عائشة ونا مرفوعا . 


.)1717/١( «تهذيب التهذيب»‎ )١( 


ل هيك | اا ببح 

وهذا سند ضعيف - كما قال الحافظ ‏ بل ضعيف جداً» 0 
زياد القرشي الدمشقيء قال عنه البخاري: (منكر الحديث ذاهب)0" »2 و 
قال الحاكم: (هذا حديث صحيبح الإسناد» ولم يخرجاه) تعقبه الذهبي 00 
(يزيد بن زياد شامي متروك). 

ورواه البيهقي فككرفة من طريق عبد الله بن هاشم حدثنا وكيع » عن 
يزيد» فذكره موقوفاً. 

قال الترمذي: (ورواية وكيع أصح).» وقال البيهقي: (ورواية وكيع أقرب 
إلى الصواب)». وهذا لا يعني صحة الموقوف». فإن الحديث مداره على يزيد بن 
زياد» وعليه فلا يصح لا مرفوعاً ولا موقوفاً. 

وأما حديث علي نه وأنه من قولهء فلم أقف عليه لا في «السنن» 
ولا في «المعرفة» للبيهقي, وقد رواه في «السئن الكبرى» )2 من 
طريق المختار بن نافع» ثنا أبو حيان التيمي» عن أبيه» عن علي ذي 
فرقوعا ‏ وسكدة: خيعيكت حداء المختار بن نافع قال عنه البخاري: (منكر 
الحديث). ورواه في «الخلافيات» عن على َب موقوفاً”” '» وقد ورد عن 
عبد الله بن مسعود َيِه أنه قال: (ادرأوا الجلد والقتل عن المسلمين ما 

قرف 

استطعتم) : 

0 الوجه الثاني: في شرح ألفاظها: 

قوله: (ادرأوا) أي: ادفعواء والدرء هو الدفع» والخطاب للحكام ومن 
ينوب منابهم كالقضاة. 


قوله: (بالشبهات) جمع شبهة» والشبهة مأخوذة من الاشتباه» وهو 


, )777 /9( «العلل الكبير» (؟695/5). (0) انظر: «نصب الراية»‎ )١( 

(؟) رواه ابن أبي شيبة 0١ /١١(‏ والبيهقي (7578/8)» وقال في «المعرفة» (0778/15: 
(إنه أصح ما روي في هذا الباب)») وحسنه الألناتي في «الإرواء». ورواه ابن حزم 
عن عمر ذه موقوفاً وصححه الحافظ في «التلخيص» (2»)57/5 وقال الترمذي: 
(وقد روي عن غير واحد من الصحابة 0 أنهم قالوا ذلك). 


باب حدّ الزاني سس 
الالتباس وعدم اتضاح الشيء؛ أي: فلا تحدوا إلا بأمر متيقن لا يتطرق إليه 
تأويل . 

0 الوجه الثالت: يستدل الفقهاء بهذه الأحاديث على أن الحد يدفع 
بالشبهة التي يجوز وقوعها؛ كدعوى الإكراه» أو أنها أتيت وهي نائمة» أو 
رجوع المقر عن إقراره» أو كون الشهود على الزنا نساء» وغير ذلك من 
الشبهات التى لا يمكن حصرها؛ لأن أساسها في الغالب الوقائع وهي لا 
تحصر»ء والمرجع فى ذلك إلى اجتهاد القاضى واقتناعه بما يدعى أنه شبهة. 

والقول بأن الحدود تدرأ بالشبهات موضع اتفاق بين الفقهاء ما عدا 
الظاهرية فهم لا يقولون به» ويرون أن الحدود لا يحل أن تدرأ بشبهة» ولا أن 
تقام بشبهة» قال ابن حزم: (لا يحل درء حد بشبهة ولا إقامته بشبهةء وإنما 
هو الحق واليقين فقط)"”"©. 

والفقهاء يختلفون فيما يصح أن يكون شبهة وما لا يصح. مثل إكراه 
الرجل على الوطءء بعضهم يعتبره شبهة» وبعضهم لا يعتبره. 

وأحاديث الباب لم يثبت منها شيء مرفوعاً» وبعض الموقوف لا بأس 
به كما تقدم. فيكون المعول عليه» ويوّيده ما ورد عن النبي كَل من 
لعلك غمزت» كل ذلك يلقنه أن يقول نعمء بعد إقراره بالزناء ولا فائدة من 
ذلك إلا كونه لو قالها ثُرِكء وكذا ما جاء فى قصة الغامدية» وسيأتي في باب 
«السرقة» ما يؤيد ذلك أيضاً . 

ثم إن أحاديث الباب وإن لم تصح من جهة الإسناد» فهي صحيحة من 
جهة المتن» ومعناها مقطوع به من جهة الشرع. وموافق لمقتضى العقل» 
وذلك أن الحد عقوبة مقدرة على معصية» وهذه المعصية لا بد أن تتحقق 
لتنطبق عليها العقوبة» ولا تتحقق مع قيام الشبهة؛ لأننا إذا أقمنا الحد مع قيام 


.)15"/1١١( «المحلى»‎ )١( 


0 كتاب الحدود 
الشبهة فمعناه أننا اعتقدنا ثبوت ما ليس بثابت» وهذا من باب الحكم بالظن» 
وهو لا يكفي في عقوبة بليغة قد تصل إلى إتلاف معصوم أو إضرار بمسلم 
فيما يتعلق بجلده أو الحط من قدره في المجتمع. 

وقد قرر الباحئون في الفقه الإسلامي أن قاعدة درء الحدود بالشبهة لها 
ارتباط وثيق بقاعدة البراءة الأصلية» وأن الأصل في الإنسان براءة جسده من 
القصاص والحدود والتعزيرات حتى تثبت إدانته بدليل صحيح لا يتطرق إليه 
الظن والاحتمال» بناء على أن الأصل براءة الذمة» يقول الشوكاني عن الأدلة 
في هذا الباب: (والجميع يصلح للاحتجاج به» لا سيما والأصل في الدماء 
ونحوها العصمة» فلا تستباح مع وجود ما يدل على سقوط الحد)”" . 

0 الوجه الرابع: يستفاد مما تقدم أنه يجب على الحاكم والقاضي 
الاحتياط في إقامة الحدود وفرض العقوبات» وعليه أن ينظر في الشبهات التي 
تتوارد على القضية» فما اقتنع به أثبته» وما لم يقتنع به ألغاه» وأثبت الجريمة 
وأدان الجاني. والله تعالى أعلم. 


.)"1١5/5( «السيل الجرار»‎ )١( 


باب حدٌ الزاني 0 


89 عن ابن عُمَرَ حِكِيا كَالَ: قَالَ رَسُولُ الل ككله: «اجتَيْبُوا 
هذِه الْقَادُورَاتِ الي تهى الله تَعَالَى عَنْهَا َمَنْ ألم بها فلْيسْتير فر الله 


تَعَالَىء وَلْيَْبْ إِلَى ال تَعَالَى» فَإِنَّهُ مَنْ يُْدِ لَنَا صَفْحَتَهُ نُمْ عَلَْه 
كناب الله كِْن). رَوَاه الْحَاكِمُ؛ وَهُوَ في الْمُوَطَّا 02 نْ مُرْسَّلٍ ريد بْنِ أَسْلَم . 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

هذا الحديث رواه الطحاوي في «شرح مشكل الآثار» 2)85/١(‏ 
والحاكم (555/5)؛ والبيهقى (70/8”) من طريق أسد بن موسى» حدثنا 
أنس بن عياض» عن يحيى بن سعيد» حدثنى عبد الله بن دينار» عن عبد الله بن 
عمر وَهها؛ أن رسول الله ككِ قام بعد أن رجم الأسلمي» فقال: «اجتنبوا هذه 
القاذورة... الحديث» وهذا السياق للطحاوي 

والحديث إسناده قوي» وظاهره الصحةء أسد بن موسى ثقة» وبقية 
رجاله على شرطهماء قال الحاكم: (إسناد صحيح على شرط الشيخين) 
وسكت عنه الذهبي» مع أن أسد بن موسى لم يخرجا له ولا أحدهما . 

وقد أعل بالإرسال» فقد ذكر الدارقطني طرق الحديث وأنه رواه الليث بن 


سعد وابن عيينة وحماد بن زيد» عن يحيى بن سعيد» عن عبد الله بن دينار» 
مرسلاً عن النبي كَل ثم قال: (وهو أشبهها بالصواب)”". 


.)85- «العلل» (؟ امهعم"‎ )١( 


لمكم كتاب الحدود 
ورواه مالك (؟875/7) عن زيد بن أسلم أن رجلاً اعترف على نفسه 
بالزنا على عهد رسول الله كَل. . . وذكره بنحوه. 

ورواه الشافعي في «الأم»  ”517/10(‏ 7”58) قال: أخبرنا مالك به 
مرسلاء ثم قال: (هذا حديث منقطع ليس مما يثبت به» هو نفسه حجة» وقد 
رأيت من أهل العلم عندنا من يعرفه» ويقول به» فنحن نقول به). 

وقال ابن عبد البر: (هكذا روى هذا الحديث مرسلاً جماعة الرواة 
للموطأء ولا أعلمه يستند بهذا اللفظ من وجه من الوجوه”“ » قال الحافظ: 
(ومراده بذلك: من حديث مالكء وإلا فقد روى الحاكم...”"' ثم ذكره 
مسندا» كما تقدم. 

© الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 

قوله: (هذه القاذنورات) هكذا بالجمع في نسخ «البلوغ» وقد جاءت بلفظ 
الإفراد في المصادر المذكورة في التخريجء إلا في «الموطأ» فقد جاءت 
بالجمع» وهي جمع قاذورة» وهي الأمر القبيح والفعل السيئ» والمراد ما فيه 
حد كالزنا والشرب» وسميت قاذورة؛ لأن حقها أن تقذرء فوصفت بما 
يوصف به صاحبهاء والمعاصي كلها قاذورات. 

قوله: (فمن الم بها) أي: فعلها وارتكبها. 

قوله: (من يبد لنا) أي: يظهر ما فعل. 

قوله: (صفحته) أي: جانبه أو وجهه.ء والمراد هنا حقيقة أمرى 
والمعنى: من تظهر لنا جريمته وتصل إلى الإمام نقم عليه الحد ولا نتركه. 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على تحريم تعاطي ما حرم الله تعالى من 
المعاصي من الأقوال والأفعال» والمعاصي كلها قاذورات» فيجب البعد عنها 
والحذر منهاء ومن وقع في شيء منها فليستتر بستر الله تعالى» ولا يظهر ما 
فعل» وعليه أن يبادر بالتوبة» والله تعالى يقبل توبة عبده متى تحققت شروطهاء 


.)55/5( (؟) «التلخيص»‎ .)7"9١/60( «التمهيد»‎ )١( 


باب حدٌ الزاني ابس 


وأصح الأقوال عند أهل العلم أن الأفضل فيمن ارتكب معصية أو ما يوجب 
هريرة ضئهء عن النبى كَلِ قال: «لا يستر الله على عبد في الدنيا إلا ستره الله 
يوم القيامة»'2. وعنه ‏ أيضاً - ويه قال: سمعت رسول الله كلخ يقول: «كل 
أمتي معافى إلا المجاهرين» وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم 
يصبح وقد ستره الله» فيقول: يا فلان عملتٌ البارحة كذا وكذاء وقد بات يستره 


١ .‏ 
ريه ويصبح يكشف ستر الله عنه770 . 


0 الوجه الرابع: فى الحديث دليل على أن من أظهر المعصية وما حصل 
منهء أنه يقام عليه أمر الله تعالىء وكذا لو ثبعت عليه بالبينة»:وسيآاتي زيادة 
بيان لذلك إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم. 


للق رواه مسلم (5095). 
هع رواه البخاري 90 ومسلم (59995). 


باب حد القذف 


القذف فى اللغة: الرمى بالحجارة ونحوها مما يؤذي ويضر» واستعير 
للسب وتوجيه العيوب» بجامع الإضرار في كل» وإضافة الحد إلى القذف من 
باب إضافة الشيء إلى سببه؛ أي: الحد الذي سببه القذف. 


والقذف شرعاً: الرمى بالزنا. 


ولا خلاف بين أهل العلم في أن الرمي بالزنا قذف يوجب الحدّ على 
القاذف» وإنما الخلاف في الرمي بعمل قوم لوطء وهذا مبني على الخلاف 
في اعتباره زناء فمن اعتبره زناء قال: الرمي به مثل الرمي بالزناء وهو قول 
مالك والشافعي وأحمدء ومن لم يعتبره زناء قال: إن الرمي به يوجب 


التعزير» وهو قول أبي حنيفة"' . 


ومثال القذف أن يقول: يا زانٍء أو أنت زانِء أو يا من فَعَلَ عَمَلَ قوم 
طّ أو : ذلك من الألفاظ ا يحة فى القذف. ومثله قال: فضحت 
نحو من في ِ 
رَوَجَكَ» أويا قشبةء ونحو ذلك يشرط وجوه قربية يدل المراد؛ لأن 
ٍِ 7 وم 5 بسرط وجود فر 
هذه الألفاظ كنايات» على ما ذكره الفقهاء. 


والقذف من كبائر الذنوب إذا كان المقذوف محصئاً ‏ وهو: الحر 
العسلم العاقل العفيف الذي يجامع مثله ‏ وإنما كان من الكبائر؛ لثبوت الحد 
فيه ولعن فاعله. قال تعالى: ©وَالرّنَ يبن لصتت ثم ل يأو بِأَرسْوَ شه روف 


مره ” 200000 سق 00 
َينَ لد ولا نبوا َم سَبدَةٌ بدا وأفْليِكَ هُمْ الْقَسِسنَ (©4 [النور: ؛] وقال 
تعالى : «إلّ اس يبوت الْمْحْسَكت تفلت المُؤْمتت يا في لديا واليضرة مَل 


.)577 «التشريع الجنائي» (؟/‎ )١( 


وه م 0ت 


عَدَابُ عَظِيمٌ ©* [النور: ؟] وعده النبي كه من السبع المويقات77 + 

وتخصيص النساء بالذكر في قوله: #وَلدِنَ يبن الَْمَصَتٍ» مع أن الرجال 
في حكمهن بلا خلاف؛ لأن قذف النساء أشنع وأعظم. 

والحكمة من تحريمه وإيجاب الحد على فاعله صيانة الأعراض» وتطهير 
المجتمع من بذاءة اللسان» وثرثرة الكلام» وإشاعة الفواحش» وفضح البيوت» 
واتهام الأعراض» والتشكيك في الأنساب. 

وإقامة حد القذف هو العلاج الحاسم والدواء الشافي الذي يهدف إلى 
استئصال الشر من جذورهء وتطهير المجتمع من اللغو والكلام الباطل» خلافا 
للقوانين الوضعية في بعض الدول العربية التي تعاقب على القذف بالحبس 
والغرامة» أو أحدهماء ومثل هذا لا يردع الجاني ولا يزجر غيره. والله عليم 


حكيم. 


)0غ( رواه البخاري (ككلا ا" ومسلم م4 من حديث أي هريرة وله . 


١‏ 5 0 كتاب الحدود 


ْ ثبوت حد القذف‎ ١ 


عَلَى لمر َذَكَرَ ذلك وتلا الْقَوَآنَ فَلَمَا ؛ 
الحَدَ ا جه أَحْمَد والأاريعة وأكاد إلَبْهِ الْبْنَا ري . 


2 عَنْ عَايْشَةَ ركنا قَالَتْ: لَمَا نَوَلَ عذْ 
ل 


لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

هذا الحديث رواه أحمد (7/10- /ا9)» وأبو داود في كتاب 
«الحدود». باب «في حد القذف» (5515). والترمذي (4)71481: والنسائي في 
«الكبرى» (6/5). وابن م ماجه )2 من طريق محمد بن إسحاق» عن 
عبد الله بن أبى بكرء عن عمرة» عن عائشة وكيا . 

وهذا الحديث حسئه الترمذي. وفيه محمد بن إسحاق» وهو مدلس وقد 
وعند البيهقي كما في «دلائل النبوة» (5/5/,)» و«السئن الكبرى» )06٠/8(‏ 

لكن قد يشكل على هذا أن الشيخين قد رويا قصة الإفك بطولها 
وتفاصيلهاء ولم يرد ذكر لِجَلْدِ الرامين» نعم ورد التصريح بأضفاء القذفة» لكن 
لم يرد أن النبي كل جلده.'" 

ثم إن الحديث قد اختلف فيه على ابن إسحاق فرواه جماعة من الثقات 


.)757 /17( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 


بان حم القذف ع5 


عنه موصولاً بذكر عائشة ونا كما تقدم» ورواه محمد بن سلمةء عن ابن 
إسحاق» عن عبد الله بن أبي بكرء عن عمرة مرسلا”''. 
203 وقول الحافظ: (وأشار إليه البخاري) مراده بذلك قول البخاري في كتاب 
«الاعتصام» من «صحيحه»: باب قول الله تعالى: #اوَاتَرهُمٌ شُورئ يَنْبّم» [الشورى: 
اوَسَاوِرْهُمْ في لمر [آل عمران: ]١59‏ (وشاور النبي يله علياً وأسامة فيما 
رمى به أصحاب الإفك عائشة» فسمع منهما حتى نزل القرآن» فجلد 
الؤافيم ا 

0 الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 

قوله: (لما نزل عذري) أي: الآيات الدالة على براءتها مما رميت بهء 
شبهتها بالعذر الذي يبرئ المعذور من الجرم. 

قوله: (على المنبر) اسم آلة» مشتق من النبر» وهو الرفع؛ لأنه يتخذ 
للارتفاع عليه» وتعلية الصوت. 

قوله: (فذكر ذلك) أي: عذري. 

قوله: (وتلا القرآن) أي: قرأ القرآن المتعلق بعذرهاء وهو قوله تعالى: 
#إنّ لذن جَامو ا ةكد # [العون: 91] إلى آخخر شت عشرة آيةء 
على أحد الأقوال» ويكون آخرها: «وَرِرْقٌ كَريمٌ4 [النور: 7]13". وقال ابن 
كقبن :في نذانة'تفسبرعا: (هذه الآناث العشن نزلت كلها في شان 
عائشة وِ#نا....) وعلى هذا فآخرها قوله تعالى: #وَأنَّ للَهَ روف تحر » 
[النور: 1٠١‏ آخر الوجه الثاني من سورة النور على مصحف المدينة النبوية. 

وقد أجمع العلماء على أن قصة الإفك هي سبب نزول هذه الآيات» 
وكان نزولها بعد شهر من الحادثة» كما ذكر ابن كثير”*©. وسميت بقصة الإفك 


)١(‏ انظر رسالة: «الأحاديث التي أشار أبو داود في «سننه» إلى تعارض الوصل والإرسال 
فيها؛ ص(١47)‏ للدكتور تركي الغميز. 

(؟) «فتح الباري» (7794/1). (5) هفتح الباري» (8/ /ا/ا4). 

(5:) «تفسير ابن كثير» (5/ 0؟). 


00 كتاب الحدود 
- ييا 515 سلس ل ب _ سح بحي 
أخذاً من لفظ الآية» والإفك أخص من الكذب؛ لأنه ‏ كما قال أبو هلال 
العسكري -: (هو الكذب الفاحش القبيح”''؛ إضافة إلى أنه قلب للحقائق 
وَصرْفٌ لها عن وجههاء وهو إثم كبير» وهذه هى معانى الإفك فى اللغة» كما 
فى «اللسان» وغيره. 

قوله: (وأمر برجلين) أي: أمر بإحضار رجلين» وهما: حسان بن 
ثابت» ومِسّْطح بن أثاثة» بكسر الميم وإسكان السين» وبضم الهمزة من أثاثة. 

قوله: (وامرأة) بالجر عطف على ما قبله» وهى حمنة بلنت جحش »2 وقد 
ورد تسميتهم عند البخاري كما فى «المغازي» )5١5١(‏ كما ورد النص على 
جلدهم في الرواية المرسلة عند أبي داود»ء حيث نص على الرجلينء أما 
المرأة فالنص عليها من قول النفيلي شيخ أبي داود. 

قوله: (فَضْرِبُوا الحد) أي: حد القذف. وهو ثمانون» وذلك لثبوت 
كذبهم به. 

© الوجه الثالث: فى الحديث دليل على ثبوت حد القذف.» ووجوب 
إقامته على القاذف في الجملة؛ وقد اتفق العلماء على أن القذف الذي يجب 
فيه الحد هو الرمي بالزنا أو نفي النسبء وقد تقدم ذلك. 
القاذف وعدم قبول شهادته» وعدم تصديقه في أقوالهء قال تعالى: #وَالدِنَ يون 
التفمتت 2 2 بأو راركو 23 1 1 


دور ع جه ولا نبوا لم عبد بدا وأوليكَ هم 
لْفسِفُونَ 462 [النور: 4] والإحصان في الآية بمعنى: العفة مع البلوغ والعقل. 
0 الوجه الرابع: ظاهر الحديث أنه لم يثبت القذف لعائشة وِْيّنَا إلا من 
الثلاثة المذكورين» والأكثرون من المفسرين على أن الذي تولى كبره هو 
عبد الله بن أبي ابن سلول””“'» وهذا قد جاء فى حديث عائشة وِ#نا: (وكان 


)00( «الفروق في اللغة؛ ص(7”17) . 
(0) «تفسير ابن كثير» (7/ 2075١‏ «تفسير القرطبي» .)3١١/17(‏ 


باب حد القذدف ات 
الذي تولى كبر الإفك عبد الله بن أبي ابن سلول)”". لكن هل هذا خاص به 
أو معه غيره؟ فيه كلام للمفسرين. 

وأما حده ففيه خلاف بين أهل العلم» فقال القرطبي وابن القيهم”": إنه 
لم يُحَدَّء وذكر ابن القيم أعذاراًء منها: أن الحد كفارة وابن أبي ليس أهلا 
لذلك» وقيل: إن الحد لا يثبت إلا ببينة أو إقرار» وهو لم يثبت عليه شيء من 
ذلك». وقيل: ترك حده للمصلحة» وهي تاليف "فونه لآ كاق سيدا مطاعاء 
وقيل: لذلك كله. 

وكل هذه أعذار ضعيفة» ما عدا الثاني؛ لأن الظاهر أن ابن سلول لم 
يصرح بشيء» بل كان لدهائه ونفاقه يثير الفرية ويترك غيره يخوض فيهاء وقد 
توارى خلفها يشعل نيرانها دون أن يثبت عليه شيء يدان به» وقد جاء في 
«الصحيح"» الإشارة إلى هذا. 

وقيل: إنه أقيم عليه الحد مع من حُدَّ من الصحابة» ذكر هذا القرطبي» 
وأشاز إليه ابن حتجرء ومسعبد هذا القائل روايات لا تخلو من مقال”". 
والأقرب أنه لم يحدء فإنه لو حُدَّ لنقل واشتهر. 

0 الوجه الخامس: يرى الماوردي أنه بكِِ لم يجلد أحداً من القذفة 
لعائشة وِكْيئَاء وعلل ذلك بأن الحد إنما يثبت ببينة أو إقرار. 

وأجاب القائلون بأنهم حدوا بأنه قد يثبت ما يوجب الحد بنص القرآن» 
وحد القاذف يثبت بعدم ثبوت ما قذف بهء ولا يحتاج في إثباته إلى بينة» 
صحيح أن القرآن لم يبين أحداً من القذفة» لكن ورد هذا في تفسير الآيات» 
فقد جاء في «الصحيحين» ما يدل على أن مسطح بن أثاثة من القذفة» وأنه هو 
الترافبقولة تعالن» تورك عائل' واوا لشن بك نبي 1574 والعوية ]د نواه 
تعالى أعلم . 


0غ( رواه البخاري .)5١51١(‏ ومسلم (٠١//19؟).‏ 
(؟) «زاد المعاد» (/77). (9) «فتح الباري» (4/ 5/94 - .)541١‏ 
. (5:) «سبل السلام» (0"5/5. 


| ل كتاب الحدود 


يكفكفكه 
0 حكم قذف الرجل زوجته 27 


الم - عَنْ نس بْنِ مَالِك ف قَالَ: وَل لِعَا 
نّ شّريك بن سَحْمَاء َدَنَهُ لال بن أمبة 5 بامْرَأيهِء كَقَالَ 
«الْبيَََ وَإِلّا فَحَدٌّ في ظَهْرَِه الحديتٌ رجه أو يَعلَى وَرِجَالَهُ ثِقَاتٌ. 

1 - وَهُوٌ في لْبُخَارِيٌ تحوة مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عباس ويا . 


لا الكلام عليهما من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخريجهما: 

أما حديث أنس َيه فقد رواه النسائي (177/5 - 1097) من طريق 
عمران بن يزيد» ورواه ابن حبان .)73١ - 307/٠١١(‏ وأبو يعلى )١919/“(‏ 
من طريق مسلم بن أبي مسلم الجرمي» قالا: حدثنا مخلد بن الحسين» حدثنا 
هشامء عن ابن سيرين» عن أنس بن مالك ويهء قال:... وذكر الحديث. 

وهذا الحديث في إسناده مسلم بن أبي مسلمء ذكره ابن حبان في 
«الثقات» وقال: (ربما أخطأ) ووثقه الخطيب» ونقل الحافظ في «اللسان» عن 
الأزدي قوله: (حدث بأحاديث لا يتابع عليها) وعن البيهقي أنه غير قوي» وقد 
تابعه عمران بن يزيد كما تقدم ‏ ومحمد بن كثير عند الطحاوي في «شرح 
معاني الآثار» .2'6000١/(‏ وأصل هذا الحديث عند مسلم )١5945(‏ بنحوهء 
ولعل الحافظ اختار هذه الرواية؛ لأنها أدل على المراد فى باب القذف. وهو 
قوله : «البينة أو حد في ظهرك» فإن هذا ليس عند مسلم» لكن لو أشار إلى أن 


.)05//( «لسان الميزان»‎ »)٠٠١ /17( «تاريخ بغداد»‎ ».)١158/9( «الثقات»‎ )١( 


باب حد القذف م 


أصل الحديث في مسلم لكان أولى ‏ كعادته ‏ ولعله اكتفى بالإشارة إلى 
حديث ابن عباس وها . 

وأما حديث ابن عباس يها فقد رواه البخاري في كتاب «الشهادات»» 
باب «إذا ادعى أو قذف فله أن يلتمس البينة وينطلق لطلب البينة؛ (77171) من 
طريق هشام بن حسان» عن عكرمة» عن ابن عباس '#ي أن هلال بن أمية 
قذف امرأته عند النبى يَلهِ بشريك بن سحماءء فقال النبى كَل : «البينة أو حد 
في ظهرك». فقال: 000 الله إذا رأى أحدنا على امرأته رجلا ينطلق يلتمس 
البينة؟ فجعل يقول: «البينة وإلا حد في ظهرك». فذكر حديث اللعان... 

0 الوجه الثاني: فى شرح ألفاظه: 

قوله: (أول لعان كان في الإسلام) ثبت هذا في حديث أنس عند مسلم» وقد 
تقدم تعريف اللعان في بابه» وأشرت هناك إلى خلاف العلماء في نزول آية اللعان» 
فمنهم من قال: إنها نزلت في هلال بن أمية الواقفي حين قذف امرأته عند النبي يَكلِهٍ 
بشريك بن سحماءء وهذا ظاهر قوله هنا: (أول لعان كان في الإسلام. ..). 

والقول الثاني: أنها نزلت في عويمر العجلاني لما قذف زوجته بشريك بن 
سحماءء لقوله ككل لعويمر: «قد أنزل الله فيك وفي صاحبتك”'' ويكون ذكر 
هلال بن أمية وهماً من أحد الرواة» ولا يؤثر هذا؛ لثبوت أصل الحديث. 
وهذا اختيار الشافعي» والطبري» والقاضي عياض»ء وابن بطال» وأبي العباس 
القرطبي» وآخرين”". 

وأما الأولية في حديث الباب فهي مقابلة بغيرهاء لأنه ورد في حديث 
ابن عمر وَهها: (إن أول من سأل عن ذلك فلان وفلان)» وفي رواية: (فرق 
رسول الله كَل بين أخوي بني العجلان)”" والمراد عويمر وشريك» لأنهما من 


.)١597( رواه البخاري (2»)5469 ومسلم‎ )١( 

(؟) «بيان خطأ من أخطأ على الشافعي» ص(759)» «تفسير الطبري» (18/ 87)» «إكمال المعلم؛ 
(86/6)» «شرح ابن بطال» (/ا/ *2)457 «المفهم؟ (5/ 0596 009. 

فرق ااصحبح البخاري» (؟671) ااصحيح مسلم» )١599(‏ (5). 


9 كتاب الحدود 
التنكم حب + حت ا ب 0 


بني العجلان» كما تقدم. وأما هلال بن أمية فهو أنصاري واقفي كما 0 


قوله: (أن شريك بن سحماء) بفتح الشين المعجمة والسين المهملة؛ 
وسحماء: هي أمه تبليلها ستحماء 4 لانها: كانت منوذاء: وشتريك :هذا 
صحابي بلوي. كان حليفاً للأنصار» وتقدم ذكره فى «اللعان». 

قوله: (قذفه هلال بامرآته) أي: ااال بن انمه ومن اتيك ين 
سحماء بأنه قد زنى بزوجته وهي خولة بنت عاصمء ذكرها في «الإصابة» اك 
وليس لها رواية. وهذا ثابت في «الصحيحين»» لكن ورد أيضاً فيهما أن 
القاذف هو عويمر العجلاني ‏ كما تقدم » وهذه وجهة نظر من قال: إنهما 
قصتان مختلفتان اتفق وقوعهما في زمن واحد أو متقارب. 

قوله: (البينة) هذا لفظ البخاري» كما تقدمء ولفظ أبي يعلى: «يا هلال 
أربعة شهود وإلا فحد في ظهرك». والبينة» ومثلها (أربعة شهود) بالنصب 
مفعول به لفعل محذوف؛ أي: أحضر البينة» وبالرفع مبتدأ حذف خبره؛ أي: 
عليك البينة» والمراد: بينة الزناء وهي أربعة شهود. 

قوله: (الحديث) إشارة إلى أنه لم يكمل الحديث؛. وإنما ساق القدر 
المطلوب. وهو حديث طويل. 

قوله: (وإلا فحد في ظهرك) فيه حذف فعل الشرطهء ثم المبتدأ بعد فاء 
الجزاءء والتقدير: وإِنْ لا تحضر البينة فجزاؤك حد في ظهركء والمراد به: 
حد القذف ثمانون جلدةء للآية الكريمة. 

© الوجه الثالث: في الحديث دليل على أن الزوج إذا قذف زوجته بالزنا 
كلف البينة على ذلك بأربعة شهودء كما لو قذف غيرهاء لعموم آية القذف»ء 
فإن لم يقم بينة أقيم عليه حد القذف ويسقطه باللعان. 

وعلى هذا فالأزواج داخلون في عموم آية القذف. إلا أن الله تعالى 
جعل لهم فرجاً ومخرجاً فأنزل آيات اللعان» وتقدم بيان ذلك في بابه بما يغني 
عن إعادته. والله تعالى أعلم. 


.)78"ه/١7(‎ )8( 2.09/19 /5( انظر: «أسباب نزول القرآن»‎ )١( 


باب حد القذف سس «بزقع 


١‏ حد المملوك إذا قذف م 


2177 - عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عَامِر بْنِ رَبِيعَةَ قَالَ: لَقَدْ أَدْرَكْتُ أبا بكر 
وَعْمَرَ وَعُشْمَانَ ور وَمَنْ بَعْدَهُمْ فَلَمْ أَرَهُمْ يَضْرِبُونَ الْمَمْلُوكَ في الْقَذْفٍ 
إلا أَرْتعِينَ. رَوَاهُ مَالَِ وَالقَوْرِي في «جَايِعِه. 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في ترجمة الراوي: 

تقدمت ترجمة عبد الله بن عامر بن ربيعة في سابع أحاديث كتاب 
«الصداق»»؛ والغرض هنا التنبيه على وهم وقع فيه الشارح المغربي» وتبعه 
الصنعاني”' حيث ذكر أنه عبد الله بن عامر القارئ الشامي» أحد القراء 
السبعة» وأنه ولد سنة إحدى وعشرين» وهذا غلط واضحء لم ينتبه له الشارح 
ولا الصنعاني» فإن من ولد سنة إحدى وعشرين كيف يقول: لقد أدركت أبا 
بكر وعمر... وإنما هو عبد الله بن عامر بن ربيعة العَنْذِي أبو محمد المدني» 
ولد في عهد النبي كلو كما تقدم في ترجمته. 

الوجه الثاني: فى تخريجه: 

هذا الحديث رواه مالك فى «الموطأ» (؟/878) عن أض الزناد» أنه 
قال: جلد عمر بن عبد العزيز عبداً في فرية ثمانين» قال أبو الزناد: فسألت 
عزن ان ون عات بن ريع تقو دللف تقال 1 (أدركت عمر بن الخطاب وعثمان بن 
عفان والخلفاء هلم جراء فما رأيت أحداً جلد عبداً فرية أكثر من أربعين). 


وإسناده صحيحء لكن ليس فيه ذكر أبي بكر ه؛ ورواه عبد الرزاق 


.05/5( «البدر التمام» (5/ 24517 السبل السلام»‎ )١( 


ا م كتاب الحدود 


(8737/10)» وابن أبي شيبة (9/ 05607) من طريق سفيان الثوري» عن ذكوان» 
عن عبد الله بن عامرء وليس في رواية عبد الرزاق ذكر أبي بكرء وهي في 
رواية ابن أبى شيبة. ورواه البيهقى )١5١/8(‏ بهذا الإسنادء ولفظه هو لفظ 
«البلوغ». 

الوجه الثالث: في الحديث دليل على أن حد المملوك ذكراً كان أم 
أنثى إذا قذف حراً أربعون جلدة» لفعل الصحابة وَقين» والنص إثمنا :ورد فى 
تنصيف حد الزنا في الإماء» وهو قوله تعالى: مَعَلئينَ يضف م 1 عَلَ الْمحصدّتِ 
صرت الْمَدَابَ4 [النساء: 15] فكأن الصحابة و قاسوا حد القذف على حد 
الزنا الثابت تنصيفه في حق الأمة» وتكون آية القذف العامة في الأحرار 
والأرقاء قد دخلها التخصيصء والمخصص هو القياسء» أعني قياس حد 
القذف من الأمة على حد الزنا في حقهاء ثم قاسوا العبد على الأمة في ذلك 
كله بجامع الملك. 

والقول. الثاني: أن حد المملوك إذا قذف حراً ثمانون جلدة كحد الحرء 

2000 1 507 

وهذا قول ابن مسعود» وعمر بن عبد العزيز» وابن حزم الظاهري"١‏ 2 ولعل 
من قال بذلك أخذ بعموم الآية» وهو أن العبد داخل في عمومهاء ولا يمكن 
إخراجه إلا بدليل» ولم يرد دليل يخرجه لا من كتاب ولا من سنة ولا من 
قياس » وإنما ورد النص في تنصيف الحد على الأمة في حد الزنى» وقياس 
القذف على الزنى قياس مع الفارق؛ لأن القذف حق للآدمي» فَيْرْدَعَ العبد كما 
يردع الحر””» واختار هذا القول الصنعاني» والشنقيطي» وابن عثيمين”" 
والله تعالى أعلم. 


.)3848  "41ا//١1( «(المغنى»‎ ء)١57-‎ ١51١/1١١( «المحلى»‎ )١( 
.)97"/5( (؟) «أضواء البيان»‎ 
.)15814 /١5( «سبل السلام» (77//5)» «أضواء البيان» (5/ 947 97)» «الشرح الممتع»‎ )*( 


باب حد القذدف 7 


5 عَنْ أبي هُرَيْرَةَ ده قَالَ: كَالَ رَسُولُ الله كله «مَنْ قَذَفَ 
مَمْلُوكَهُ يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» إِلَّا أَنْ يَكُونَ كُمَا قَالَ0 متم عَلَي. 


م 


لا الكلام عليه من وجطين: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

هذا الحديث رواه البخاري في كتاب «الحدود)». باب «قذف العبد» 
(5864)» ومسلم )١570(‏ من طريق فضيل بن غزوان» قال: سمعت 
عبد الرحمن بن أبي نُعُْم حدثني أبو هريرة ديه قال: قال أبو القاسم يَكِلْ: 
«من قذف مملوكه بالزنا يقام عليه الحد... الحديث»؛ وهذا لفظ مسلمء ولفظ 
البخاري: «من قذف مملوكه وهو بريء مما قال ججلد يوم القيامة إلا أن يكون 
كما قال». 

© الوجه الثاني: في الحديث دليل على أن السيد إذا قذف عبده بالزنا لم 
يُحَدَّ للقذف في الدنيا؛ لأن النبي يكل أخبر أنه يُحَدٌ لقذفه يوم القيامة» ولو 
رحن اكلم فى اللانناا ل اباي ذه يوم القيامة» لما تقدم من أن الحدود 

كفارات لمن أقيمت عليه. 

أها :]ذا قُذك امرك قر مالكه فالتتموون على اندلا يعد القاذق يل 
نقل بعض أهل العلم الإجماع على ذلك”". ويجب أن يؤدب القاذف ردعاً له 
عن أعراض المعصومين» وكمّاً له عن أذاهم. 


)١(‏ انظر: «الاستذكار» »)١71/15(‏ «الإقناع في مسائل الإجماع» ,)١857/54(‏ «المفهم» 
(:/١٠ه").‏ 


رع كتاب الحدود 


واستدلوا بحديث الباب» فإنه صريح في أن الحد لا يقام على قاذف 
العبد» قالوا: ولأن مرتبة العبد دون مرتبة الحر. 

والقول الثاني: أن قاذف العبد يحد كما يحد قاذف الحرء وهذا رأي 
ابن حزم”'"» لعموم: «إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام...”© وهذا 
قول قويء. فإن حرمة المسلم يجب أن تصان. لا فرق في ذلك بين الحر 
والعبدء وأما حديث الباب» فلا دلالة فيه على العموم» وإنما هو خاص بمن 
قذف مملوكه. لقوله: «من قذف مملوكه» فلا يدخل في هذا إذا كان القاذف 
أجنبياً. والله تعالى أعلم. 


)١(‏ انظر: «المحلى» 79/7/1١١١‏ ؟). 
(؟) هذا الحديث رواه البخاري 6 ومسلم )1١1/60)‏ وقد تقدم شرحه في «البيوع» برقم 
(4:0). 


السرقة فى اللغة: مصدر سرق يسرق» من باب (ضرب)» ومعناها: 
الأخذ بخفية؛ لأن العنصر الأساسى لمادة (سرق) هو الاختفاء. 

وأما شرعاً فيختلف تعريفها حسب الشروط المعتبرة» مع اتفاقهم على 
إيراد المعنى اللغوي ضمن الحدء وأحسن تعريف لها أن يقال: 


السرقة: أخذ المال على وجه الاختفاء من مالكه أو نائبه بغير حق. 
وقولنا: (أخذ المال) يخرج ما ليس جال» عالخمر والتعان والضليت 
وآلات اللهو ونحوها مما منفعته غير مباحة. 


وقولنا: (على وجه الاختفاء) هذا هو العنصر الأساسي في السرقة. 
ودُكرٌ في التعريف لبيان محترزهء فخرج الآخذ من غير خفية» كالمنتهب» وهو 
آخذ الشيء من صاحبه غلبة وقهراًء وخرج المختلس: وهو آخذ الشيء بحضور 
صاحبه في غفلة منه والهرب بهء ونحوهما كما سيأتي. 

وقولنا: (من مالكه أو نائيه) النائب: كل من كان بيده مال غيره بإذن 
الشرع» أو بإذن مالكه كالمستعير والمودّع وولي اليتيم ونحوهم. ويخرج ما لو 
سرق مغصوباً من غاصبه فلا قطع فيهء لكن ما سقط فيه القطع ففيه التعزير أو 
مضاعفة الغرم» كما سيأتي ‏ إن شاء الله -. 

وقولنا: (بغير حق) يخرج أخذ المالك وديعته من المودّع؛ أو أخذ 
الأب من مال ابنه ونحو ذلك. 

والسرقة محرمة» وهي من كبائر الذنوب» ثبت حكمها بالكتاب والسنة 
والإجماعء أما الكتاب فقوله تعالى: ##وَالسَارِفُ وَلسَارِقَةَ مأقطعوا أيدِيهُمَا جرام 


_ِ 


م مي 0 رية رويو سس 11 
يمَا كَسَبَا تكلا ين أله وَأَلَهُ عَزرٌ حكيدٌ 4069 [المائدة: 188]» وأما السنة 


5-29 


01 كتاب الحدود 
فالأحاديث المتكاثرة التي بلغت التواتر في وجوب قطع يد السارق» ومنها 
أحاديث الياب» وأما الإجماع فقد اتفق المسلمون على وجوب و السارق 
في الجملة. 

وأما الحكمة من القطع فهي حماية الناس وأموالهم» فإن القطع بربع 
الدينار وإن كان قليلاً لكن قصد به حماية الأموال» والقضاء على العبث 
بالأمن» ففي السرقة اعتداء على الأموال من جهة» واعتداء على حق الملكية 
الفردية من جهة أخرىء وفيها ترويع الآمنين» وتهديد الناس» وهي تثير القلق 
الدائم والاضطراب النفسي» فيعيش الناس في ذعر وخوفء والسارق لا يبالي 
بما يحصل من انتهاك الحرمات وسفك الدماء في سبيل تحقيق غرضه 
والتخلص مما وقع فيه» والسرقة إذا فشت هُدَدَ الناس في أموالهم وأعراضهم 
وأنفسهم» وأصبحت حياتهم مريرة» ثم إن السارق لا يمكن الاحتراز منه؛ فإنه 
يَنْقِبٌ الدورء ويهتك الحرزء ويكسر القفل» فجاءت هذه العقوبة المناسبة 
الرادعة بإبانة العضو الذي جعله السارق وسيلة إلى الاعتداء» قال تعالى: 
لدَالتَاِكُ وَالَاِهٌ دأفْطهُوَا لِدِيهُمَا جََاة' با كنَبَا نَكَلَا يِنَّ أله وَلنَهُ عر 
كم 469 أي : اقطعوا أيديهما جزاءً لهما بعملهما وكسبهما السيء: ال 
وعبرة لغيرهماء والنكال: ما يُتَكُلُ الناس ويخيفهم أن يسرقواء مأخوذ من 
النكل بالكسرء وهو قيد الدابة. 


باب حد السرفقة س2 


5 وجوب قطع السارقء ومقدار النصاب ظ 


6 2 عَنْ عَائْشَةَ مكنا ثَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله يكله: «لَا تقْطَعٌ يَدُ 
سَارِقٍ إِلّا في رُبْعِ ديتار قَصَاعِداً». مقن عَلَيْه وَاللفُْ لِمُسْلِم. 

ولفظ البخاري: «تُقْطَّعٌ اليدٌ في رُبُع دينار قَصَاعِداً؛ وفي رواية 
لأحمد: «انْطَمُوا في رُبْع دينار ولا تَقْطَعُوا فيما هُوَ أَدنَى مِنْ ذَلِك). 


2 


7 وَعَنٍ ابْن عُمَرَ وا أنَّ لني كله قَطَعْ ذ مِجَنّ تَمَنْهُ َلانَةُ 
دَرَاهِمَ . مَتَّفْقٌ عَلَيْهِ. 


عه 5 2 0 2 3 مَتََزاسَ 2-1 ْ 
7707 9 وَعَنْ أبي هِرَيرَة ده قال: قال رَسُول الله يَلوْ: «لَعَنَ الله 
4 اح و بعل لازو مم 2 2 ره ال 0# سه 2ر5 وي عور ]6ه 

السارق» يسرقف البيضة» فتقطع يده ويسرقف الحبل فتقطع يذه » متفق عليه 
أيضاً. 
لا الكلام عليها من وجوه: 

© الوجه الأول: في تخريجها: 

أما حديث عائشة وِيّنَا فقد رواه البخاري في كتاب «الحدود»؛: باب 
«قوله تعالى: #وَأَليَارِقُ وَلسَّارِقَة4» (71789), ومسلم (1584) )١(‏ من طريق 
عمرة» عن عائشة وَيِينا » مرفوعاً . 

وهذا لفظ مسلمء ولفظ البخاري: «تقطع اليد في ربع دينار فصاعداً». 
وسيأتي الفرق بينهما. 

ولعل الحافظ قدم رواية مسلم لأنها أقوى حيث جاءت بصيغة القصر» 

كما تبات : 


و ال كتاب الحدود 
1 )اا ل _ يبيب << تت 


ورواه أحمد )5١ - 7*0 /5١(‏ من طريق محمد بن راشد» عن يحيى بن 
يحيى الغساني» قال: قدمت المدينة» فلقيت أبا بكر بن محمد بن عمرو بن 
حزمء وهو عامل المدينة» قال: أتيت بسارق» فأرسلتٌ إلى خالتي عمرة بنت 
عبد الرحمن ألا تعجل في أمر هذا الرجل حتى آتيك» فأخبرك ما سمعت من 
عائشة في أمر السارق» قال: فأتتني وأخبرتني أنها سمعت عائشة تقول: قال 


رسول الله يكِه: «اقطعوا في ربع الدينار» ولا تتطهوا فيما هو أائن من كافك 
وكان ربع الدينار يومئل ثلاثة دراهم» والدينار اثني عشر درهماً» قال: وكانت 
سرقته دون ربع دينار» فلم أقطعه. 

وهذا الحديث في سنده محمد بن راشد المكحول» مختلف في 
توثيقه. كما يقول ابن عبد الهادي"''. وقد تقدم الكلام عليه» وقد قال عنه 
الحافظ في «التقريب»: (صدوق يَهِمَء وقد رمي بالقدر)» ويحيى بن يحيى 
الغساني ثقة» لكن يشهد له ما قبله» والحديث رواه مسلم )١785(‏ (4) من 
طريق يزيد بن عبد الله بن الهادء عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن 
حزم» عن عمرةء عن عائشة وِقباء باللفظ المذكور أولةع ولعل الحافظ 
ذكر رواية أحمد لفائدتين: 

١‏ أنها بصيغة الأمر. 


- أن فيها التصريح بمفهوم الروايات السابقة. 
وأما حديث ابن عمر وها فقد رواه البخاري في «الحدود)»ء في الباب 
المذكور (5145), ومسلم )١15185(‏ من طريق نافعء عن ابن عمر وها 
مرفوعا . 
وأما حديث أبي هريرة ذه فقد رواه البخاري في باب «لعن السارق إذا 
لم يسمٌ) (2)5149 ومبتلم (1180) من طريق الأعمشء» عن أبي صالح» عن 
أبي هريرة َيه مرفوعاً . 


)غ0( «التنقيح» (:/*هه). 


© الوجه الثاني: في شرح ألفاظها: 

قوله: (لا تقطع) بالرفع على النفي» وهو بمعنى النهي؛ أي: لا 
تقطعواء وفيه قصر طريقه النفى والاستثناء» والمقصور قطع اليد» والمقصور 
عليه كون المسروق ربع دينار فصاعداً . 
ثلاثة ونصف الجرام إلى ثلاثة وثلاثة أرباع» فربع الدينار يساوي جراماً من 

قوله: (فصاعداً) حال مؤكدة حذف عاملها وجوباً؛ أي: فذهب المقدار 
صاعداً ‏ وفي مسلم : (ربع دينار فما فوق». 

قوله: (تقطع اليد) هذا خبر بمعنى الأمر؛ أي: اقطعوا اليدء بدليل 
دولية | حفد اليه 

قوله: (قَطَعَ) أي: أمر بالقطع؛ لأنه كلِ لم يكن يباشر القطع بنفسهء 
وفى حديث المخزومية الآتى: «قم يا بلال فخذ بيدها فاقطعها)'. 

قوله: (في مجن) أي: سَرِقَةٍ مجن ثمنه ثلاثئة دراهم» وهي ربع دينار» 
كما فى رواية أحمد. 

والمجن: بكسر الميم وفتح الجيم بعدها نون مشددة» هو التربس الذي 
يتقي به الفارس وقع السيف» مأخوذ من الاجتنان وهو الاختفاء؛ لأن الفارس 
يختفي به. 

قوله: (لعن ائله السارق) أ طرده وأبعده عن رحمته» وهذه الجملة 
إما أنها خبرية لفظاً ومعنى» فالرسول ككل يخبر أن الله لعن السارق» أو أنها 
خبرية لفظاً إنشائية معنى» بمعنى أن الرسول كلل يدعو عليه بذلك» وقيل: لا 
يراد به اللعن وإنما هو للتنفير”". 


)١(‏ رواه النسائي )9/١/8(‏ من حديث ابن عمر وِقا. 
(0) «فتح الباري» .)81/١57(‏ 


لول كتاب الحدود 

قوله: (البيضة) ظاهره أن المراد البيضة المعروفة» ونقل البخاري عن 
الأعمش راوي الحديث أنها بيضة الحديدء وهي التي تتخذ جنة للرأس» قد 
تكون قيمتها ربع دينار فصاعداً . 

قوله: (الحبل) ظاهره أن المراد الحبل المعروف» ونقل البخاري عن 
الأعمش أنه قال: (والحبل كانوا يرون أن منها ما يساوي دراهم)» وذلك 
كحبل السفينة» لكن رد العلماء هذا التأويل» قال الخطابي: (تأويل الأعمش 
هذا غير مطابق لمذهب الحديث ومخرج الكلام فيه» وذلك أنه ليس بالسائغ 
في الكلام أن يقال في مثل ما ورد فيه هذا الحديث من اللوم والتثريب: 
أخزى الله فلاناً عرض نفسه للتلف في مالٍ له قدر ومزية» وفي عَرَضٍ له قيمة» 
إنما يضرب المثل في مثله بالشيء الوتَح20 الذي لا وزن له ولا قيمة)". 

2 الوجه الثالث: في الحديث دليل على وجوب قطع يد السارق في 
الجملة» والقطع يكون لليد اليمنى من مفصل الكفء قال تعالى: طوَاَلَارِقُ 
لمارف مأَقَطعُوَا لدِيَهُمَا4 [المائدة: 88] وقد قرأ ابن مسعود: (فاقطعوا 
أيمانهما) وهي قراءة شاذة» قال الموفق: (وهذا إن كان قراءة وإلا فهو 
تنفسير)20 وكون القطع من مفصل الكف هو قول أبي بكر وعمر و ؛ ولأن 
الكف هو أقل ما يطلق عليه اسم اليد واليد قبل السرقة كانت محترمة» فلما 
جاء النص بقطعها وكانت تطلق على الكف وما فوقه» وجب الأخذ بالمتيقن 
وترك ما عداهء قال البخاري: (وقطع علي َيِه من الكف)0' . 

© الوجه الرابع: اختلف العلماء هل يشترط النصاب في السرقة على 
قولين : 

الأول: أنه لا يشترط النصابء. بل تقطع اليد في القليل والكثير» وهذا 
القول عزاه ابن رشد للحسن البصري» وعزاه ابن حزم لطائفة» ولعل المراد 


دلق الوتح: بالواو المفتوحة» بعدها ياء مثنأة مكسورة أو ساكنة» ثم حاء مهملة. ٠‏ هو: 
التافه القليل. 
إفة «أعلام الحديث» (5791/5). (6) «المغني» .)41١/١١(‏ 


(5) «فتح الباري» (95/17). 


باب حد السرقة 0 
بهم الخوارج وبعض المتكلمينء كما ذكر ابن عبد البر"''» وهو قول 
الظاهرية» إلا أنهم ‏ كما قال ابن حزم يستثنون الذهبء فلا تقطع اليد في 
سرقته إلا بربع دينارء وأما غيره فيقطع في القليل والكثير باستثناء التافه الذي 
لا قيمة له أصلاً» ودليلهم أن التحديد في الذهب منصوص» ولم يوجد نص 
في غيره» فيكون داخلاً في عموم الم , 


واستدلوا بدليلين: 
الأول: قوله تعالى: #و َالسَارِقٌ وَأَلسَّارِة كد كد فَأَتَطعُوا يدِيَهُمَا» فهي عامة في 
برقة الفلالك و لكين 


الثاني : حديث أبي هريرة دنه : «لعن الله السارق...» ووجه الدلالة: أنه 
رتب القطع على سرقة القليل كالبيضة» فدل على أنه ملحق بالكثير . 

القول الثاني: أنه لا بد في القطع من نصاب محدد يرجع إليهء وهذا 
قول الجمهور من أهل العلم» مستدلين بأحاديث الباب القولية والفعلية» وهذا 
هو الراجح لثبوت النصاب بأدلة كثيرة صحيحة وصريحة. 

وأما الآية فهي عامة جاءت السنة بتخصيصها""» وأما حديث أبي 
هريرة يه فعنه جوابان: 

الأول: أن سياقه لا يشعر بأن المراد أن اليد تقطع في القليل كالبيضة 
والحبل» وإنما المراد المبالغة فى التحذير من السرقة» وبيان خسارة السارق 
وأنه إذا سرق القليل تجرأ على سرقة الكثيرء وإنما فسر بذلك ليتمشى مع 
الأحاديث الدالة على اعتبار النصاب. 

الثاني : أن حديث عائشة وِْيّنَا وغيره معارض لهذا الإطلاق» فإنه صريح 
فى الحصرء كما تقدم وفى رواية أحمد: «ولا تقطعوا فيما هو أقل من ذلك» 


.)7"07 - 7”0١/١١( «التمهيد» (5؟/55١). (0) «المحلى»‎ )١( 
.0778 /١5( انظر: «الشرح الممتع»‎ )©( 


ا كتاب الحدود 
ا ل الل 5ت 52ت ل واس رست 6 

ومما يؤيد مذهب الجمهور أنه لا بد في القطع من مقدار يجعل ضابطاً 
يرجع إليه» وعادة الناس التسامح في الشيء الحقير من أموالهم إذ لا يلحقهم 
ضرر بفقده. والنصاب المقدر فيه حكمة ظاهرة» فإن ربع الدينار كفاية 
المقتصد في يومه له ولمن يمون غالبا. 

0 الوجه الخامس: اختلف القائلون بشرطية النصاب في مقداره على 
أقوال كثيرة بلغت عشرين» أهمها ثلاثة 

الأول : أن مقدار النصاب ربع دينار من الذهبء أو ثلاثة دراهم من 
الفضة. أو عرض قيمته ثلاثة دراهم. ولا 2 فيما هو دون ذلك. وهذا 
مذهب مالك». وأحمد في إحدى الروايتين عنه” واستدلوا بحديث عائشة وكين 
وهو نص في ربع الدينار» وحديث ابن عمر و'هْيًا نص في ثلاثة الدراهم. 
وكانت قيمتها ربع دينار في ذلك الوقت» كما تقدم. 

وأما العروض فتقوم بالدراهم فما بلغ ثلاثة دراهم قطع دون مراعاة ربع 
الدينار» لحديث المجن المتقدم» وأما حديث عائشة فلم يأخذ به مالك؛ 
وروى الأثرم عن أحمد أن العروض تقوم بربع دينار أو بثلاثة دراهم» فعلى 
هذا تقوم العروض بأدنى الأمرين”". 

والقول الثاني: أن النصاب ربع دينار ذهباً أو ما قيمته ربع دينار من 
الفضة والعروضء وهذا قول الشافعي» فهو يرى أن الذهب هو الأصلء 
لحديث عائشة ئشة؛ فإنه جعل الذهب أصلاً يرجع إليه في النصاب» وقد روى 
مالك أن عثمان لين بسارق سرق أترجة قومت بثلاثة دراهم من حساب الدينار 
باثني عشر فقطع 7 . 

1 


وروى البيهقي أن عليا قطع في ربع دينار كانت قيمته درهمين ونصفا 


.)5١18/١17( «المغنى»‎ »)5١٠١/5( «بداية المجتهد»‎ »)١55 /١55( «الاستذكار»‎ )١( 
: .)1:١ 8/1١١ زف «المغني»‎ 

(*) «الموطأ» (2»)877/7 وانظر: «شرح الزرقاني» .)١155/5(‏ 

(5) «السئن الكبرى» (8/ .)55١‏ 
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قال الشافعي: إن الثلاثة الدراهم إذا لم تكن قيمتها ربع دينار لم توجب 
القطع» وحديث ابن عمر وها محمول على ذلك» وترك الشافعي حديث ابن 

1 5 : فاامه : : 0 0 لفق 
عمر فلم يأخذ به في تقويم العروض؛ للاختلاف في ثمن المجن : 

والقول الثالك: أن النصاب عشرة دراهم أو ما يعادلها من ذهب أو 
عروضء وهذا قول أبي وييكة واضصابةة.ويفتان'الفورع" + واسعدلوا 
الروايات في قيمة هذا المجن.» فقيل: ثلاثة دراهم أو أربعة أو خمسة أو ربع 
دينار» أو عشرة دراهم. والأخذ بالأكثر أرجح؛ لأن الأقل فيه شبهة عدم 
الجناية» والحدود تدرأ بالشبهات» والواجب الاحتياط فيما يستباح به العضو 
المحرم» وقد روى أضق داود» والتينات 1 من طريق محمد بن إسحاق» عن 
فى مجن قيمته دينار أو عشرة دراهم. 


وروى محمد بن إسحاق» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جذده 

والراجح قول الشافعي؛ لأن الأحاديث صريحة في أن النصاب ربع 
دينار» أما رواية ثلاثة دراهم فهي محمولة على أن الثلاثئة ربع دينار» وقد 
تكون أكثر» وهي قضية عين لا عموم لهاء فلا يجوز ترك صريح لفظه وله في 
تحديد النصاب لهذه القضية. 

وأما دليل الحنفية فيجاب عنه بما يلي : 


أولاً: أن الأحاديث في قيمة المجن معلولة في سندهاء ومضطربة في 
متنهاء فلا تقدم على حديث عائشة الثابت فى «الصحيحين»» ثم إن الصحيح 


.)778/١5( «التمهيد»‎ )١( 

(؟) «بدائع الصنائع» (7/ /ا/ا)» «عارضة الأحوذي» (557/5). 
(9) «سئن أبي داود؛ (/2)8781 «سئن النسائي» (م/ 28 ). 

(5) رواه النسائي (/86). 


ابم كتاب الحدود 


في قيمة المجن ثلاثة دراهم. لحديث ابن عمر المتفق عليه» وباقي الأحاديث 
لا تقاومه سنداًء فإن حديث ابن عباس فيه محمد بن إسحاق» وقد عنعنه. 

ثانياً: أن الاحتياط بعد ثبوت الدليل وصحته يكون في اتّباع الدليل 
والعمل به لا فيما عداه''". والله تعالى أعلم. 


.)4١ - 40 /5( انظر: «سبل السلام»‎ )١( 
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للك 


بكفكث | لكنك 
ظ حكم جاحد العارية والنهي عن الشفاعة في الحدود | 


2-4 عَنْ عَائْشَةَ مكنا أَنَّ رَسُولَ الله يله َالَ: «أَتَشْمَعُ في حَدٌ 
مِنْ حُدُودٍ الله؟. ثم قَامَ َاحْتَطَبَ كَقَالَ : «أَيُهَا النَّامُِ إِنّمَا مَلَكَ الَّذِينَ مِنْ 
بْلِكمْ أَنْهُمْ كَانُوا إِذَّ سَرَقَ فِيهمْ الشرِيفُ تَرَكُوُ وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمْ الضَّعِيفُ 
قَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَ الحديت. مُتَمَنّ عَلَيْه واللّفظ لِمُسْلِمء وَلَهُ مِنْ وَجْهِ آخَرَ 
عَنْ عَائِشَةَ ينا كَالَتْ: كَانّتٍ امْرَآةٌ تَسْتَعِيرٌ الْمَتَاءَ وَتَجْحَدَهُ فَأَمْرَ الب كلل 
بِقَع يَدِمهًا. 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

هذا الحديث رواه البخاري في مواضع من «صحيحه)ء ومنها: في كتاب 
«الحدود؛» باب «كراهية الشفاعة في الحد إذا رفع إلى السلطان» (2)51784 
ومسلم )١1188(‏ (8) من طريق الليث؛ عن ابن شهاب» عن عروة» عن 
عائشة وَْيّنَاء بهء وتمامه: «وايم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لَقَطْعْتٌ 


بدها) . 


ورواه مسلم )9١( )١544(‏ من طريق معمرء عن الزهري»؛ عن عروة» 
عن عائشة» قالت: كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحدهء فأمر النبي كَل 
أن تقطع يدهاء فأتى أهلها أسامة بن زيد... الحديث» وهذه الرواية أعرض 
عنها البخاري» واعتبر بعض العلماء هذا دليلاً على شذوذها. 

وظاهر صنيع الحافظ أن قصة المخزومية التي سرقتء والمرأة التي 
كانت تجحد المتاع قصة واحدة» وأن جحد العارية ذكر تعريفا لها ووصفا 


ا كتاب الحدود 
لهاء لا أن ذلك سبب القطعء وهذا قول النووي''» وليس في الحديث ما 
يدل على ذلك» لكن صنيع المصنف يشعر بأنها واحدة؛ لأنه جعل ما ذكره 
ثانيا رواية من روايات الحديث. ومثل هذا فعل صاحب «المحرر» وصاحب 
«عمدة الأحكام» قبل الحافظء والظاهر أنها قصة واحدةء اختلف فيها هل 
كانت سارقة أو جاحدة» ومما يؤيد ذلك ذكر أسامة في قصة المخزوميةء وفي 
قوله: (كانت تستعير المتاع) ويبعد أن يأتي أسامة مرة ثانية وقد قال الرسول يكل 
له: «أتشفع في حد من حدود الله4؛ ثم إن المرأة وصفت بأنها مخزومية في 
كاذ القصيية: 

© الوجه الثانى: في شرح ألفاظه: 

قوله: (أتشفع) الخطاب لأسامة بن زيد وه بدليل رواية «الصحيحين»: 
(أن قريشاً أهمهم شأن المخزومية التي سرقتء فقالوا: من يكلم فيها 
رسول الله يكِ ومن يجترئ عليه إلا أسامة حِبّ رسول الله كل فكلم 
رسول الله كَلِةِ فقال: «أتشفع في حد من حدود الله...». ولو أن الحافظ ذكره 
بهذا السياق كما فعل المقدسي وابن عبد الهادي لكان أولى. 

وكانت هذه السرقة عام الفتح» كما في «الصحيحين”'': وإنما أهمهم 
شأنها لما خافوا من لحوقهم العار الجاهلي في قطع يدها وافتضاحهم به بين 
القبائل . 

والشفاعة لغة: مصدر شفع يشفع شفاعة فهو شافع وشفيعء» قال ابن 
الأثير: (هي السؤال في التجاوز عن الذنوب والجرائم)”” . 

وهي في باب العقوبات: التماس العفو عن العقوبة أو التخفيف منها عن 
الغير من غير بدل. 

والاستفهام للإنكار بدلالة السياق» ولما جاء في «الصحيحين» أنه قال: 
)١(‏ «شرح صحيح مسلم؛ .)50١/١1١(‏ 


زفق الصحيح البخاري» ( ).2 ااصحيح مسلم» )١54348(‏ (4). 
(") «النهاية» (؟/ 54864). 


مزق 
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(استغفر لى يا رسول الله)» وقد حمله الحافظ على احتمال أنه سبق لأسامة 
عله ,يانه له شفاعة فى عيب وهذا يحتاج إلى دليل؛ وكأنه مبني على أن 
الإنكار لا يناسب الجاهل . 

قوله: (إنما هلك...) هكذا في بعض نسخ «البلوغ». وهو لفظ 
«الصحيحين»» وفى لفظ آخر: «أهلك». وعند البخاري: «إنما ضل»» وهذا 
أسلوب قصرء فيه شر هلاك من قبلنا على ترك إقامة الحدء والظاهر أن 
المراد بمن قبلنا بنو إسرائيل» ورواية البخاري: إن بني إسرائيل كان إذا سرق 
فيهم الشريف تركوه...»”''» وهذا القصر ليس غاماً :“فإ بق إسرائيل كانت 
فيهم أمور كثيرة تقتضي هلاكهم» فيكون الحديث محمولا على قصر خاصء 
وهو الهلاك بسبب المحاباة في الحدود من باب المبالغة في تعظيم شأنها حتى 
كأنها هي بذاتها سبب هلاك بني إسرائيل. 

قوله: (الشريف) هو من جمع علو النسب مع حميد الصفات وعلو 
القدرء وجمعه شرفاء وأشراف. 

قوله: (الضعيف) هو ذو الضعف خلاف القوي» وجمعه ضعاف 
وضعفاءء وليس هو ضد الشريف» لكن جاء في رواية: «كانوا يقيمون الحد 
على الوضيع ويتركون الشريف»”"» والوضيع ضد الشريفء وهو الذي لا قدر 
له ولا احترام بين الناس. 

' قوله: (كانت امرأة) في رواية مسلم: «امرأة مخزومية» كما تقدم» وعند 

الساي: (سرقت امرأة من قريش من بني مخزوم)”" فهم أحد أفخاذ قريش» 
وهم من أشرافهم ولذا يقال لهم: ريحانة قريش» وهي نسبة إلى مخزوم بن 
يَقَلَة» وهو أخو كلاب بن مرة الذي نسب إليه بنو عبد مناف . 

0 الوجه الثالث: في الحديث دليل على تحريم الشفاعة في حدود الله 
تعالى» والإنكار على الشافع» وقد ذكر ابن القيم أن الشفاعة في الحدود من 


)غ20 ااصحيح البخاري» [فرضؤيرة "* زفق ااصحيح البخاري» 470لا" . 
(©) «سئن النسائي» (8/ 0174 . 


١‏ كتاب الحدود 
0 0 


كبائر الذنوين20: وقال الماوردي: (لا يحل لأحد أن يشفع في إسقاط حد 
عن زان ولا غيرهء ويحل للمشفوع إليه أن يشفّع فيه)”". وقد بوب البخاري 
على الحديث ‏ كما تقدم ‏ بقوله: «باب كراهة الشفاعة في الحد إذا رفع إلى 
السلطان» وهذا القيد وهو الرفع إلى السلطان لم يرد في لفظ الحديث الذي 
ساقه البخاري» وإنما جاء في رواية أنه يَكٍ قال لأسامة: «لا تشفع في حد فإن 
الحدود إذا انتهت إلي فليست بمتروكة»”" . قال ابن عبد البر: (لا أعلم بين 
أهل العلم اختلافا في الحدود إذا بلغت إلى السلطان لم يكن فيها عفو لا له 
ولا لغيره» وجاز للناس أن يتعافوا الحدود ما بينهم ما لم تبلغ السلطان» 
وذلك محمود عندهم”'. وعلى هذا فليس للإمام أن يقبل شفاعة أحد كائاً 
من كان متى بلغه الحدء بل عليه أن ينفذهء ويقيم شرع الله تعالى. 

لكن ما المراد ببلوغ الإمام؟ قالت الحنفية والشافعية والظاهرية: إن 
المراد ثبوت الحد عند الإمامء أما قبل ثبوته فتجوز الشفاعة. 

وقالت الحنابلة وفريق من أهل العلم: إن المراد وصول القضية إلى 
الإمام» واعتبرت المالكية نواب الإمام كافي. مثل الشرطة أو الحرس أو من 
يقوم مقام ولي الأمر. 

والأولى في الشفاعة قبل بلوغ الإمام أن ينظر إلى ما يترتب على ذلك 
من المصالح والمفاسدء وقد أجاز الشفاعة في ذلك أكثر العلماء إذا لم يكن 
المح تي رقنا رادي قار لز إن لم يضيع فياك وزو 
أن هذه حالة متفق على استثنائها في الحد والتعزير” . 

وينبغي أن يعلم (أن العدالة الكاملة» والأهداف السامية للعقوبة لا تظهر 
إلا إذا كانت عامة وشاملة وتطبق على جميع الناس» دون تمييز طبقي أو 


.)581١(ص «إعلام الموقعين» (504/5). (؟) «الأحكام السلطانية»؛‎ )١( 
. بلفظ مقارب‎ )١91١/1١( إفرفق رواه ابن سعد في «الطبقات»‎ 
.)5؟5/1١1( «التمهيد»‎ )4( 


(5) انظر: «المنتقى شرح الموطأ» (2356/0). «المغني» »)4517//1١7(‏ «ضوابط السّتر في 
قضايا الأعراض والأخلاق والآداب الشرعية»؛ ص(/57). 
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عنصري أو طائفي» وأن السارق يجب أن ينال جزاءه مهما كانت مكانته أو 
قرابته من الحكام والقضاة والسلطات الحاكمة» وإلا كان التمييز والمحاباة 
والرشوات والواسطات في تطبيق الحدود سببا في الظلم والهلاك والدمارء 
وهو ما حذر منه رسول الله 6ه" . 

© الوجه الرابع: استدل بهذا الحديث من قال بوجوب قطع جاحد 
العارية» وهذا رواية عن الإمام أحمدء وهي المذهبء قال عبد الله ابن العام 
أحمد: سألت أبي فقلت له: تذهب إلى هذا الحديث؟ فقال: لم 
يناقغة)""" وهر قؤل إشتخاق بن زاعويه”" ٠‏ والظاهريةة: واتعضو لابن نز" 
كما نصره ابن القي 7 واختاره الشوكاني» والصنعاني» والشيخ محمد بن 
إبراهيم» وابن باز في «شرحه على البلوغ»» وابن بير" 

ووجه الدلالة: أن الراوي رتب قطع يدها على جحد العارية بالفاء التي 
تفيد أن سبب القطع هو الجحد. 

والقول الثاني: أن جاحد العارية لا يقطع» وهذا قول الجمهور من 
المالكية والحنفية والشافعية وإحدى الروايتين عن أحمدء اختارها الخرقي» 
وأبو الخطاب» وعبد الرحمن بن قدامة صاحب «الشرح الكبيرا» برها 
القرطبي”"". واستدلوا بدليلين: 

١‏ - قوله تعالى: #وَآلسَارِفُ وَألسَارِفَةٌ فأقطعوا أْدِيَهمَا». 

ووجه الدلالة: أن الله تعالى أوجب قطع يد السارق» والجاحد لا يسمى 
سارقاء وإنما هو خائن. 


.)5١7/١7( «النظريات الفقهية؛ ص75(0). (؟) «المغنى»‎ )١( 

(9) «إكمال المعلم» (0507/0). (:) «المحلى؛ (478/11). 

(0) «تهذيب مختصر السئن» (5/ 9 «إعلام الموقعين» (067/0). 

(1) «سيل السلام» (0/ 06١)ء‏ «نيل الأوطار» (/ »)١5٠‏ «فتاوى ابن إبراهيم» /١١(‏ 
“11). «الشرح الممتع» .0779/١5(‏ 

0) «المفهم» » (0/لالا)» «المغني» 2)511/1١1(‏ «شرح فتح القدير» .)١757/6(‏ «نهاية 
الصطاع؟ (55/90)» «الشرح الكبير» (755/ ١/ا8).‏ 


| اآن كتاب الحدود 


١‏ - حديث جابر َيه الآتي بعد هذا «لا قطع على خائن...». 

ووجه الدلالة: أن جاحد العارية خائن فلا قطع عليه. 

وقد أجاب الجمهور عن الاستدلال بحديث الباب بجوابين: 

الأول: أن معمر بن راشد تفرد من بين سائر الرواة بذكر العارية في 
الحديث؛ وأن الليث بن سعد ويونس بن يزيد وأيوب بن موسى رووه عن 
الزهري وقالوا: سرقتء. ومعمر لا يقاوم هؤلاء. ومؤدى هذا الجواب ترجيح 
رواية سرقتء قال البيهقي: (وأما رواية معمر عن الزهري فهي منفردة» والعدد 
أولن بالحفظ مخ الواخن)7 7 , 

الجواب الثاني: سلمنا بغبوت لفظ جحد العارية» لكنه ليس هو سبب 
القطع. بل سبب القطع هو السرقة» وذكر العارية للتعريف بالمرأة وأن 
الاستعارة:صارت تخلقاً لها فعرفت المرأة به» ومؤدى هذا الجواب الجمع بين 
الروايتين بهذا التأويل. ويؤيد هذا قوله تلِيِ: «لو أن فاطمة بنتث محمد 
سرقت...4. ثم أمر بيد المرأة فقطعت, فهذا يدل على أن المرأة قطعت في 
السرقة وإلا لكان ذكر السرقة لاغياً لا فائدة فيه"©. 

وَردٌ هذان الجوابان بما يلي: 

أولاً: قولهم بتفرد معمر بذكر العارية غير صحيح؛ بل قد رواه بلفظ 
العارية جمع من الرواة» ومن بينهم أيوب بن موسى أحد رواته عن الزهري 
بلفظ: (سرقت) وكذا رواه يونس بن يزيد في أحد الوجهين عنه ل 
وشعيب بن أبي حمزة» كما عند النسائي. 

ثانياً: وأما قولهم إن القطع بسبب السرقة لا بسبب الجحد فهو جواب 
ضعيف لا يخفى تكلفه. فإن من القواعد الأصولية: ترتيب الحكم على 
الوصف يؤذن بعلية ذلك الوصفء فيكون ترتيب القطع على جحد العارية 


00 انظر: «السئن الكبرى» ))78١/8(‏ «شرح صحيح مسلم» للنووي .)5٠١/١١(‏ 
زفق «معالم السنن» (9/5؟2)5 «المفهم» (ه/لالا). 
9 انظر: «السئن الصغير» للبيهقي (7/ 0719 . 


ا ا اي يسيك اي 1د 


مؤذناً بأن الجحد هو علة القطع» وإهمال هذا الوصف وجعله للتعريف يخرجه 
عن كونه علة» وبالتالي فلا يستلزم وجوه وجود الحكمء وبذلك يذهب كثير 
من الأحكام الشرعية المرتبة على الأوصاف. 

وقد أجاب أصحاب القول الأول عن أدلة أصحاب القول الثاني بما يلي: 

أما الآية فقد قال ابن القيم إن جاحد العارية داخل في اسم السارق» 
والجحد داخل في اسم السرقة» كما جرى ذلك على لسان الصحابة و في 
روايات حديث عائشة هذ2"2. لكن لم يذكر ابن القيم شواهد من لغة العرب 
على ذلك» ولهذا استبعد الحافظ ابن حجر هذا الجواب”''» وحتى لو ثبت أن 
جاحد العازية لا سمى شارقا لكان قطعه ثابعا يبهذا الخذيث» :ولا يلوم 
الاستدلال بالآية على ذلك» ثم إن المعنى الموجود في السارق موجود في 
الجاحد بل الجاحد أعظم؛ لأنه لا يمكن التحرز منه» والمعير محسن متفضل» 
والجاحد يريد قطع هذا الإحسان والمعروف بين الناس. 

وأما حديث «لا قطع على خائن» فهو حديث معلول كما سيأتي» وعلى 
فرض صحته فهو عام لكل خائن» وحديث المخزومية خاص بجحد العارية» 
فيقدم الخاص على العام» ويكون القطع فيمن جحد العارية دون غيره من 
الخونة» كجاحد الوديعة. 

هذا ملخص ما حصل بين الفريقين من ردود ومناقشات» والذي يظهر لي 
أن جاحد العارية لا يقطع» وأن هذه المرأة ما قطعت بسبب جحد العارية بل 
بسبب السرقة» وذلك لأمور: 

١‏ اتفاق الشيخين على ذكر السرقة. 

؟ - ذكر النبي يَةٍ السرقة. 

 *‏ أن رواية الجحد يمكن تأويلها كما تقدم. 

أن جاحد العارية ليس بسارق ولا يقطع إلا السارق. والله تعالى أعلم. 


.)97/١1( (؟) «فتح الباري»‎ .)5١١7/5( «تهذيب مختصر السنن»‎ )١( 


حدم كتاب الحدود 


8 لا فطع على خائن و مختلس ومنتهب 2 / 


26 عَنْ جابر ديه عَن النَنَ تكله قَالَ: «لَيْسَ عَلَى خَائِْنَ وَلَا 


2 م 0 502 كه وهم - 2 شام ساسم إن ني 
م منتهب ولا م مختلِس . قطع». رَوَاهُ أَحَمَد وَالأرَبَعَة» وَصَّحَحَهُ التَرْمِذِئٌ وَابِنُ 
7 2 2 3 


حِبانَ. 


ه٠‎ 


لا الكلام عليه من وجوه: 


0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

فقد رواه أحمد(70“/95). وأبو داود فى كتاب «الحذود»»ء باب 
«القطع في الخلسة والخيانة» »)4741١(‏ والترمذي (0144). والنسائي (//8م8 
- 84)» وابن ماجه (19941)» وابن حبان )3١١ 710 /1١(‏ كلهم من طريق 
ابن جريج» عن أبي الزبير» عن جابر ذه مرفوعاً . 

قال الترمذي: (حديث حسن صحيح) . 

وهذا الحديث له عدة ألفاظ. وقد جمع ابن حبان في إسناده بين أبي الزبير 
وعمرو بن دينار» لكن ذكر الدارقطني في «العلل» )5١7-5١7/١(‏ أن هذا لا 
يصحء والمحفوظ عن ابن جريج» عن أبي الزبير» عن جابر طَييه» عن النبي يكل 

وقد أعل هذا الحديث بأن ابن جريج لم يسمعه من أبي الزبير» وإنما 
سمعه من ياسين بن معاذ الزيات» كما في رواية عبد الرزاق )3١57/١٠١(‏ وابن 
عدي في «الكامل» 2»)١87/1(‏ وقد أعله بذلك أحمدء وأبو داود كما فى 
اا وأبو زرعة. وأبو حاتم كما في «العلل» :)١701(‏ وياسين قال 8 
ابن معين: (ليس حديثه بشيء)» وقال البخاري: (منكر الحديث)» وقال ابن 
عدي: (كل روايته أو عامتها غير محفوظة). 


وقد رواه النسائي (88/4) من طريق سفيان الثوري» عن أبي الزبير» عن 
جابر به نيان انقه زباءة لكن قال النسائي: (لم يسمعه ساك من أبي 
الوتير): ورواة- ايضا دمن طريق المغيرة بن مسلى»: عن ابي الربينء به 
والمغيرة بن مسلم صدوق حسن الحديث,؛ لكن قال النسائي وابن معين في 
رواية: ليس بالقوي في أبي الزبير. 

وقد جاء عند النسائي في «الكبرى» (// 9") من طريق ابن المبارك» عن 
ابن جريج» قال أخبرني أبو الزبير... ورواه عبد الرزاق )25١1/٠١(‏ عن ابن 
جريج قال: قال لي أبو الزبير... فتابع ابن المبارك عبد الرزاق» لكن رد 
النسائى رواية ابن المبارك وقال: ما عمل شيئاً. والظاهر أنه يقصد بذلك أن 

الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 

قوله: (ليس على خائن) اسم فاعل من خانه خوناً وخيانة ومخانة» 
والخائن: من يؤتمن على شيء بطريق العارية أو الوديعة فيأخذه ويدعي ضياعه 
أو ينكره. 

قوله: (ولا مختلس) اسم فاعل من اختلس؛ أي: أخذ الشيء من 
صاحبه بحضرة صاحبه في غفلة منه والهرب به. 

قوله: (ولا منتهب) اسم فاعل من انتهب؛ أي: أخذ الشيء من صاحبه 
غلبة وقهراً» وهو بمعنى الغاصبء إلا أن الغصب أعم؛ لأنه يكون في 
المنقول وفي العقار. 

© الوجه الثالث: في الحديث دليل على أنه لا قطع على الخائن 
والمختلس والمنتهبء وهذا قول الجمهور من أهل العلم» بل حكي فيه 
الإجماع» لكن تقدم أن مذهب إسحاق ورواية عن أحمد وقول الظاهرية أن 
جاحد العارية يقطع . 

والله تعالى قد شرع قطع يد السارق» ولم يجعل ذلك في غير السرقة 
كالاختلاس والانتهاب؛ لأن ذلك قليل بالنسبة للسرقة؛ ولأنه يمكن استرجاع 


اب كتاب الحدود 
سه اك | ااا ل اب 


هذا النوع بالرفع إلى ولاة الأمورء وتسهل إقامة البينة عليه بخلاف السرقة» 
فإنه لا يمكن إقامة البينة عليهاء فعظم أمرها واشتدت عقوبتها" . 

وسقوط القطع عن الخائن والمختلس والمنتهب لا يعني أنهم ليسوا 
بمجرمين» بل هم مجرمون مفسدون. ويجب على الإمام تعزيرهم وتأديبهم بما 
يردعهم وأمثالهم ممن تسول لهم أنفسهم الاعتداء على الناس وعلى أموالهم 
مع ما في ذلك من إخافتهم وترويعهم. والله تعالى أعلم. 


.)197/1١( «شرح النووي على صحيح مسلم»‎ )١( 


ثات حل السبرقة اا 1 


- حكم سر فة الثَّمَرِ والكثّر 


50 دعن افع بْنِ خديج 4 وليه قَالَ: تمت رول الله ع 
د يفول 0 لمر ولا تكترف نز الْمَدْكُورُون وَصَحَحَهُ 4 أيْضاً 
التَرْمِذِيّ وَابْنُ حِبَّانَ 


لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

هذا الحديث رواه أحمد »)٠١/760(‏ وأبو داود (5788) في كتاب 
«الحدود)ء باب ما لا قطع فيه»» والترمذي »)١559(‏ والنسائي (/88). 
وابن ماجه (5097). وابن حبان )7"١7- 37١57/١١(‏ كلهم من طرق. عن 
يحيى بن سعيد» عن محمد بن يحيى بن حَبَّانَء عن عمه واسع بن حبان» أن 
رافع بن خديج قال: سمعت رسول الله كله يقول: ... وذكره. 

وهذا لفظ الترمذي وأحمد والنسائي وابن ماجهء هكذا تشتضيرا : 
أبي داود بهذا اللفظ. وفيه قصة» وهي عند أحمد في رواية أخرى» 8 
ابن حبان مختصرة» وليس في إسناد أحمد ذكر واسع بن حَبّان. 

وهذا حديث صحيح.» رجاله رجال «الصحيحين» كما قال ابن 
عبد الهادي» لكن اختلف في وصله وإرساله» حيث اختلف على يحيى بن 
سيلا بإثبات ؤاسع .ين حبات 17 في إستاده آو إسقاظه: 


وقد رواه ابن عيينة عند النسائي (8//ا)ء وابن ٠‏ ماجهء ورواه الليث عند 


.)7957/0( «تهذيب الكمال»‎ »)797/9١( انظر: «الإصابة»)‎ )١( 


ان كد كتاب الحدود 


الترمذي والنسائي» وزهير بن محمد في أحد الوجهين عنه ‏ عند الطيالسي 
(ففضنسشة” ورواه وكيع عن الثوري عند النسائي (417/8)» أربعتهم عن 
يحيى بن سعيد بن قيس الأنصاري». هكذا موصولاً بذكر واسع بن حَبّان. 

ويمكن أن يضاف إليهم أبو أسامة ‏ حماد بن أسامة ‏ فقد رواه عن 
يحيى بن سعيد»ء عن محمد بن يحيى بن حبان» عن رجل من قومهء عن 
رافع» بهء رواه النسائي (88/4)» والدارمي (7/ 40 45)» والظاهر أن هذا 
الرجل هو واسع بن حبان» كما جاء موضحاً في الروايات الأخرى. 

وقد نقل ابن عبد البر عن الحميدي قال: (فقيل لسفيان: ليس يقول أحد 
في هذا الحديث: (عن عمه) فقال: هكذا حفظي) وقال: (فإن صح هذا فهو 
متصل مسند صحيح.ء ولكن قد خولف ابن عبينة في ذلك» ولم يتابع عليه» إلا 
ما رواه حماد بن دُليل» عن شعبة). 

ورواه مالك (؟2)87997/7, ويحيى القطان عند النسائي (41//8)» وحماد بن 
زيد عند النسائي (817/8) وعند بي داود (5784)» وأبو نعيم» عن الثوري 
عند النسائي (87/8)» وأبو معاوية عند النسائى (417/8)» ويزيد بن هارون 
وَشعينة مخ امد الال وز ان د الطبراني في 
«الكبير» (7511/5): وآخرون عن يحيى بن سعيد» عن محمد بن يحيى» عن 
رافع» ليس فيه واسع بن حبان» وهذا سند منقطع؛ لأن محمد بن يحيى لم 
يسمع من رافع. 

وقد تبين بهذا أن سفيان الثوري قد اختلف عنهء فرواه عنه وكيع 
موصولاً» ورواه عنه أبو نعيم منقطعاًء فإن كان سفيان يرويه على الوجهين 
فذاك» وإلا فوكيع أثبت في سفيان من أبي نعيم» والنفس تميل إلى ثبوت 
الوصلء» فإن زيادة هؤلاء الثقات ومنهم ابن عيينة والليث مقبولة. 

© الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 

قوله: (في ثمر) بالثاء المثلئة حمل الشجرء والمراد به ما كان معلقاً في 
الشجر قبل أن يجدٌّ ويُحرزء لكن ظاهر الحديث العموم. 


باب حد السرقة ات 

قوله: (ولا كثر) بفتح الكاف والثاء المثلثة هو جُمَّارٌ النخل بوزن رَمَّانَء 
وهو شحمه الذي وسط النخلة» وقد جاء هذا التفسير عند النسائي من رواية 
الليث المتقدمة: (لا قطع في ثمر ولا كثرء والكثر الجمار). 

0 الوجه الثالث: في الحديث دليل على أنه لا قطع في سرقة الثمر ولا 
في سرقة الكثرء وظاهر الحديث العموم فيما كان على رؤوس الشجر أو كان 
قد جد ووضع على الأرض» وبهذا قال أبو حنيفة» وعلل ذلك بأنه يسرع 
الفساد إليه لرطوبته» ولهذا يرى أنه لا قطع فيما يتسارع إليه الفساد كاللبن 
واللحم ولو قديداً» والثمار والفواكه الرطبة» سواء سرقت من شجرها أو بعد 
قطعهاء أما إذا كانت الثمار يابسة وآواها الجرين ‏ وهو موضع تجفيفها كما 
سيأتي - ففيها القطع. وقد قاس ما يتسارع إليه الفساد على ما لم يحرز بجامع 
أن كلا منهما معرض للهلاك» وقد أدار أبو حنيفة الحكم على اليبس 
والرطوبة"”"'. 

وذهب الجمهور من أهل العلم ‏ ومنهم أبو يوسف صاحب أبي 
حنيفة”' ‏ إلى وجوب القطع في كل محرزء لا فرق في ذلك بين الطعام 
والثمارء واليابس منها والرطب» فمدار الحكم عندهم على الحرز المكاني» 
لا على اليبس والرطوبة» لعموم آية السرقة والأحاديث الواردة في اشتراط 
النصاب» ويؤيد هذا حديث عبد الله بن عمرو '#ا الآتي الدال على أن 
النبي كَل أسقط القطع عن سارق الثمار من الشجرة وأوجبه على سارقه من 
الجرين. 

وأما حديث الباب فهو محمول - كما نقل عن الشافعي ‏ على ما كانت 
عليه عادة أهل المدينة من عدم إحراز حوائطهاء فترك القطع لعدم الحرزء فإذا 
أحرزت الحوائط كانت كغيرها”". والله تعالى أعلم. 


.)17١ /5( «بدائع الصنائع» (59/0)» «شرح فتح القدير»‎ 2)١6*/49( «المبسوط»‎ )١( 
.)197 /9( (؟) «شرح معاني الآثار»‎ 
.)57١/5( «معالم السنئن»‎ :)١17 /5( «الأم» (0/ 780). «شرح معاني الآثار؛‎ )( 


ا ئ حكتاب الحدود 


1! حكم تلقين السارق الرجوع عن اعترافه ' 
7/1 - عَنْ أبي أمَيَةَ الْمَخْرُوِبِيَ داه قَالَ: أني رَسُولُ لطر يكل 
لمن لد اعرف اعْترَافاً وَلَمْ يوجد مَعَه مَعَهُ .قل رَسُولَ الله عكله : «ما 


0 
ور 


إخا لكك سَرَقَتَ» قَالّ: بَلَىء فَأَعَادَ عَلَيْهِ مَرٌ تين أو و ثلاثاء فَأْمَوَ بوء فقطع. 


م 


وَجيء بوء فَقَالَ : 0 الله ودق ليه قال أُسْتَفْفِرٌ الله وَأنُوبُ إِلْيْه 


فَقَالَ: اللَهُمْ نُنِ تت هليه انا أخرعة 5 دَاودٌ وَاللّفْظٌ لَه وعد 
وَالنْسَائيُ » ورجا بقَاتٌ. 


0 الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في ترجمة الراوي: 

وهو أبو أمية المخزومي» ويقال: الأنصاري. لا يعرف له اسمء عداده 
في أهل المدينة» له هذا الحديث. روى عنه أبو المنذر مولى أبي ذر ذل 
ويقال: مولى آل أبي ذر”") 

0 الوجه الثاني: في تخريجه: 

هذا التحدييف زواء أبو داود في «الحدود»ء باب «التلقين في الحد) 
(5780)., وأحمد (لا"/ ,.)١185‏ والعمات: (517/0) من طريق إسحاق بن 
عي نين الى للدت دعو اس المتدر دوقن امن بدر عن أبن انه 
المخزومي» أن البى 6ه أت بلطل قن اعترق يإ اللحديتة . " 

وهذا سند ضعيفء أبو المنذر مجهول كما قال الذهبي”"“. وقول 


)١(‏ «الإصابة» (1١1/؟77).‏ (؟) «الميزان» (5/لالاه). 


باب حد السرقة ١‏ د 


الحافظ هنا: رجاله ثقات» فيه نظرء وهو مخالف لقوله في «التقريب» عن أبي 
المنذر: (مقبول)» قال الخطابي : (في إسناده مقال» والحديث إذا رواه مجهول 
لم يكن حجة؛ ولم يجب الحكم به)"©. 

وقد نقل الحافظ في «التلخيص» كلام ادا هذا وسكت عنه» مما 
يدل على أخذه عد 

0 الوجه الثالث: في شرح ألفاظه: 

قوله: (بِيِصٌ) بتشديد الصادء وهو مثلث اللام» كما في 5ن 
واللص هو السارق» ويجمع على لصوص وألصاص. 

قوله: (ما إخالك) بكسر الهمزة وفتحهاء من خال يخال؛ أي: ظنٌّء 
والكسر هو الأفصح والأكثر استعمالاً» على خلاف القياس» وبنو أسد يفتحون 
همزتها على القياس”*'؛ لكونها على صيغة المتكلم. 

0 الوجه الرابع: استدل بهذا من قال: إنه لا بد من إقرار السارق مرتين 
ولا يكفي إقراره مرة واحدة. ا 

ووجه الاستدلال: أن الرسول ككل آَخََرَ قطع هذا السارق حتى اعترف 
مرتين» ولو كانت المرة الواحدة كافية لقطعه بأول اعتراف. 

كما استدلوا بالقياس على حد الزنا بجامع أن كلاً منهما يتضمن إتلافاً؛ 
ولأنه أحد حجتي القطعء فيعتبر فيه التكرار كالشهادة. 

وهذا قول الحنابلة» ومالك في رواية عنه» وإسحاق وبعض السلف. 

وذهب الجمهور من أهل العلم ومنهم أبو حنيفة والشافعي ومالك في 
رواية» وجماعة من السلف”". إلى أنه يكفى الإقرار مرة واحدةء ولا 
حاجة إلى :التكران قياس على 'شائر الأقارير» لآن المقرغير متهم في 


. (؟) «التلخيص» (7//5ا/ا/717)‎ .)5١0/5( «معالم السئن»‎ )١( 

) «ترتيب القاموس» .)١57/5(‏ (5) «المصباح المنير؛ ص(187). 

)20 اشرح فتح القدير» (0/ 2)١50‏ «نهاية المحتاج» (0/ »)١5٠‏ «بداية المجتهد» (5/ 
4 ) «المغني» (؟١/515).‏ 


لمق 5 
هد :ْ كتاب الحدود 


إقراره» لا سيما في هذه الحالة التي يترتب عليها قطع عضو عزيز عليه. 

وهذا القول هو الراجح. قوة مأخذه. وأما حديث الباب فلا حجة فيه 
على اشتراط التكرار؛ لأنه حديث ضعيف؛ ولأنه خرج مخرج الاستثبات 
وتلقين ما يسقط الحد؛ ولأن الراوي تردد هل أقر مرتين أو ثلاثاً» وكان طريق 
الاحتياط لهم أن يشترطوا الإقرار ثلاثاً ولم يقولوا به. وأما القياس فهو مع 
وجود الفارق» ذلك أن القياس على الشهادة غير صحيح؛ لأن اعتبار العدد في 
الشهادة إنما هو لتقليل التهمةء ولا تهمة فى الإقرار. 

0 الوجه الخامس: يستدل الفقهاء بهذا الحديث على أنه ينبغى تلقين 
المقر بالسرقة الإنكارٌ والرجوعَ عن إقراره» وذلك إذا جاء معترفاً تائباً نادماً» 
ومثل.هذا حصل لماعز َه كما تقدم» وقد جاء عن الصحابة و عدة 
روايات في تلقين المقر”'". فإذا رجع عن إقراره فإنه يدرأ عنه الحد. 

وهذا في السارق المقرهء أما من ثبتت عليه السرقة بالبينة فلا اعتبار 
لرجوعه . 

وإذا أقر السارق بالسرقة أمام الحاكم ثم رجع عن إقراره فإنه يلزمه 
غرامة المال الذي أقر به؛ لأنه حق آدمى. 

0 الوجه السادس: جاء في هذا الحديث أمر المحدود بالسرقة بالاستغفار 
والدعاء له بالتوبة بعد استغفاره» وقد استدل بهذا الحديث من قال إن الحد 
ليس بكفارة» لقوله: «استغفر الله وتب إليه» بعد قطع يدهء والكفارة هي 
التوبة. 

والجمهور على أن الحد كفارة» لقوله كك بعد ذكر شيء من الجرائم 
الحدية: «ومن أصاب من ذلك شيئاً فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له" . 

قال السندي: (لا دليل فى الحديث لمن قال: الحدود ليست كفارات 


.)76/١1١( «مصنف ابن أبى شيبة»‎ »)7154/١٠١١( انظر: «مصنف عبد الرزاق»‎ )١( 
زفق تقدم تخريجه أول الحدود.‎ 


باب حد السرقة اب 
بجو عه عو عو ا ا بست ا 2 | 


لأهلهاء مع ثبوت كونها كفارات بالأحاديث الصحاح التي كادت تبلغ حد 
التواتر» كيف والاستغفار مما أمر به النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فقال: 
«استغفر لذنبك» وقد قال تعالى: #لَمّد ابت أنه عَلَ أَلبََّيَّ4 [التوبة: ]1١7‏ 
لمعان ومصالح ذكروا في محلهء فمثله لا يصلح دليلاً على بقاء ذنب السرقة. 
والله تعالى أعلم)""' . 


٠ .)01077/17/( «حاشية السندي على سنن النسائي»‎ )١( 


057 كتاب اال ل حتاف الحدود 


-- عن 


- ما جاء في حسم اليد بعد قطعها 3 


2-5 وَأَخْرَجَهُ جَهُ الْحَاكُمُ مِنْ حَدِيثِ أبي هرَيْرَةَ ؤيليه» فَسَاقَهُ 
بمعْنَاه» وَقَال فيه : «اذْمَيُوا به َافْطَعُوه ثُمَ احيسموة). وَأَخْرَّجَهُ البَزَارُ أَيْضاء 
وَقَالَ: لا عد بإستادو. 


لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

هذا الحديث رواه البزار (؟5757/1 «مختصر زوائده»)» والطحاوي في 
«اشرح المعاني» »)١118/7(‏ والدارقطني .)3١7/9(‏ والحاكم )"8١/5(‏ من 
طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردي» عن يزيد بن حَصِيْمَة عن محمد بن 
عبد الرحمن بن ثوبان» ولا أعلمه إلا عن أبي هريرة ذه قال: أتي النبي ككل 
بسارق... فذكر الحديث بنحو الحديث الذي قبله» وفي آخره قال: اذهبوا 


قال البزار: (لا نعلمه عن أبي هريرة إلا بهذا الإسناد). 

وهذا الإسناد ظاهره الصحة؛ لكنه معلول؛ لأن الدراوردي قد وصلهء 
وهذا وهم منهء والصواب إرسالهء كما قال ابن المديني وابن خزيمة 
والدارقطني”"»: فإن الحديث رواه جماعة: منهم ابن عيينة ‏ كما في 
«المراسيل» لأبي داود ص(775)». وابن أبي شيبة )51/٠١(‏ -» والثوري وابن 
جريج - كما في «مصنف عبد الرزاق» (١١/0؟ )77‏ وإسماعيل بن جعفر ‏ كما 
عند أبي عبيد في «غريب الحديث»  )40/7(‏ أربعتهم عن يزيد بن خصيفة» 


.)7/5/5( 50)ء «التلخيص»‎ /١١( «العلل»‎ .)٠١7 /"( «السئن»‎ )١( 


باب حد السرقة _- 
عن محمد بن ثوبان» عن النبى يل مرسلاً. فهذا يدل على أن إرساله هو 
الصواب وأن الإذراوردي قد أخطا "فى وصاك: 

الوجه الثاني: استدل الفقهاء بهذا الحديث على أنه ينبغي حسم اليد 
بعد القطع حتى يتوقف سيلان الدمء إما بالكي كما قال علماء اللغة في تفسير 
ال ع فيكوى محل القطع لينقطع الدم» أو بغير ذلك من الوسائل الطبية 
الحديئة؛ لأنه لو استمر نزيف الدم لهلك؛ والحد لا يراد به إهلاكه وإنما يراد 
به تطهيره وتأديبه وتأديب غيره. 

وظاهر الحديث أن الحسم واجب؛ لأنه أمرء ولا صارف له عن معناه 
الحقيقي. لا سيما وأن تركه يؤدي إلى التلف”". وقد ورد ما يدل على تعليق 
يد السارق في عنقه؛ء واستحب الفقهاء ذلك7". ولكن الحديث ضعيف لا تقوم 
به حجة» وقد رواه النسائي وضعفه”*“» والحنفية يرون أن مرجع ذلك لولي 
الأمر يختار ما يراه مناسباً للردع!© . 

0 الوجه الثالث: استدل العلماء المعاصرون ومنهم هيئة كبار العلماء 
ومجلس المجمع الفقهي في المملكة العربية السعودية بهذا الحديث على أنه لا 
يجوز إعادة ما قطع من الأعضاء بحد أو قصاص. 

ووجه الاستدلال: أن النبي يك أمر بحسم يد السارق» والحسم مانع من 
إعادتها ؛ لأن إعادة العضو المقطوع تتطلب الفورية في عرف الطب الحديث» 
وهذا يكون بتواطؤ وإعداد طبي خاص ينبئ عن التهاون في جذّية إقامة الحد 
وفاعليته . 


4 


والقرآن يؤيد هذا القول. فإن الله تعالى قال: #وَالسَارِقٌ وَأَلتَارِقَةٌ مَأَقَطعْوًا 
> سار سا 0 سر مرصسر 2 يك 7 
أدِيَهُمَا جَرَآء يِمَا كسا تَكَلَا ين أسَِّ»ه والجزاء لا يتم إلا بالقطع». والنكال لا 
يتم إلا برؤية اليد المقطوعة ليحصل الردع والزجرء وإعادتها مفوت لذلك؛ 
)١(‏ «غريب الحديث» (46/5). (؟) «نيل الأوطار» (ا/ ؟57١).‏ 


49 «المغني» 5/١١‏ ). (8) «السئن» (47/8). 
)2 «(مكافحة جريمة السرقة» ص(7؟١5).‏ 


ا كتاب الحدود 
مض 252552559595555 2010 
لأن في إعادتها ستراً على جريمة السارق» والشرع قاصد لفضحهء وقد تكون 
إعادتها مشجعة لأهل الفساد والإجرام على تعاطي جريمة السرقة» والمقصود 
أن إعادتها يفوت المقاصد الشرعية العظيمة من قطعها. 

وذهب بعض المعاصرين» وهو الدكتور وهبة الزحيلي إلى جواز إعادة ما 
قطع بحد أو بقصاصء إلا أنه اشترط في القصاص رضا المجني عليه وحجته 
في ذلك أنه بتنفيذ الحد تَمّ العمل بالنص الشرعي» ويبقى ما عدا ذلك على 
أصل الإباحة؛ ولأن الهدف تحقق من إقامة الحدء ولا سلطان للحاكم على 
المحدود بعد تنفيذ الحد. 

والقول الأول هو الصوابء لقوة مأخذهء والرد على الثاني يفهم مما 
تقدم''2. والله تعالى أعلم. 


.0750/١5( «أحكام الجراحة الطبية؛ ص(5١5)» «الشرح الممتع»‎ )١( 


باب حد السرقة اب ' 


7 - عَنْ عَبْدِ الرَحْمْنٍ بْنِ عَوْفِ ذه أن رَسُولَ الل يله 


جر 3 0 5 اموه 6 2 - 2 سلا سا مس 
«لا يَغَْمهُ السارق إذَا أقيمَ عَلَبّْهِ الحَد). رَوَاهُ النْسَابِنُ» وَبَبّنَ أنه منقطِع. 
يعرم السار فِيم عليد رو في » وبين 


الم 


وَقَالَ بُو حَاتِم : هو مُنْكر. 


6 
الى 


ل الكلام عليه من وجههين: 

© الوجه الأول: في تخريجه: 

هذا الحديث رواه النسائي في كتاب «قطع السارق»» باب «تعليق يد 
السارق في عنقه»  97/8(‏ 99) من طريق المسور بن إبراهيمء عن 
عبد الرحمّن بن عوف؛ أن رسول الله يَكِةِ قال: «لا يَغْرمُ صاحب سرقة إذا 
أقيم عليه الحد) . 

وهذا حديث ضعيفء. في سنده انقطاع؛ لأن المسور بن إبراهيم بن 
عبد الرحمن بن عوف لم يلق جده عبد الرحمن بن عوف؛ لأن عبد الرحمن بن 
عوف مات سنة اثنتين وثلاثين» وحفيده المسور مات سنة سبع ومائة» ولهذا 
قال النسائي: (هذا مرسلء» وليس بثابت). 

وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي عن هذا الحديث فقال: (هذا حديث 
منكرء ومسور لم يلق عبد الرحمن» وهو مرسل أيضاً)!" . 

وأعله ‏ أيضاً ‏ الدارقطني وذكر الاختلاف في إسنادهء وقال: (إنه 
مضطرب غير ثابت1!" . 


.)595/:5( «العلل» (لاه7١). (؟) «العلل»‎ )١( 


2 كتاب الحدود 
انه اج سس ا ا 73س 

ثم إن المسور قد تفرد برواية هذا الحديث عن جده عبد الرحمن» 
وبينهما مفازة» والمسور قال عنه الحافظ: (مقبول الحديث) ومن كان 
عليه . 


0 الوجه الثاني: استدل بهذا الحديث من قال: إن السارق إذا قطعت يده 
وقد استهلكت العين فإنه لا يلزمه ضمانهاء وهذا قول أبي حنيفة وسفيان 
القووق وعضناغة اهن البيلك؟""<والتحننية ‏ إقنا ابكدلزا جد لأف الإويتاك لبين 
بجرح عندهم» فالمرسل عندهم 00 مع أن الحديث فيه علل أخرى غير 
الأوساك: 

كما استدلوا بقوله تعالى: ##وَالسَارِفٌ وَالسَارَِ فَأَقَطعوَا أَيْدِيَهُمَا؛ فإن الآية 
دلت على أن القطع هو جزاء السارق» ولو قلنا بالضمان لم يكن القطع هو 
كل الجزاءء ويكون زيادة على ما في القرآن. 

وذهب الجمهور من أهل العلم ومنهم الشافعي وأحمد وجماعة من 
التنلب إلى أنه يلوم السازق الفحناةة واء أكان موسر اومسر" لأن 
السارق معتد ظالم» والقطع حق لله تعالى» والضمان حق المسروق منهء وهما 
حقان متغايران» فلا يبطل أحدهما الآخر. قالوا: وأما آية السرقة وأنه لم يذكر 
فيها تضمين السارق فإنه لم ينفه أيضاًء وإنما سكت عنهء وحكمه مأخوذ من 
قواعد الشرع ونصوصهء وحديث الباب لا تقوم به حجة على عدم الضمان؛ 
لأنه مرسل . 

والمراد بالضمان رد العين المسروقة إلى صاحبها إن كانت موجودة» أو 
رد قيمتها أو مثلها إن كانت تالفة. 


.)87/54( «أحكام القرآن» للجصاص‎ )١( 
.)97/8( فق «حاشية السندي»‎ 
.)١ما//7( زفرف «المغني» (؟١565/1). «سبل السلام»‎ 


باب حد السرقة م 1 


وقد أجمع أهل العلم على أن العين إذا كانت موجودة فإن ردها شرط 
لصحة توبة السارق» سواء حدّ أو لم يحد؛ لأن المالك وجد عين ماله» ومن 
وجد عين ماله فهو أحق بهء وإنما الخلاف المتقدم فيما إذا أقيم الحد على 
السارق والعين تالفة أو مستهلك(". والله تعالى أعلم. 


6 «المغني) (؟١05/1:).‏ 


عاق كتاب الحدود 


ههه ههه 
01 اشتراط الحرز ف القطع 420 


١85‏ 2 عَنّْ عَبْدٍ اللو بْنِ عَمْرو بْنِ الْعَاصِ وَكباء عن رَسُولٍ الله َكل 
هُ سلَ عن الم لمعل كقَالَ: ٠‏ مَنْ أَصَّابَ بِفِيهِ مِنْ ذِي حَاجَةٍ غَيْرَ 
مُنَخِذٍ خْبْنَةٌ خْبْنَُ قلا شَيْء عَلَبْه وَمَنْ حَرَجَ بشَيْء مه عليه الْعَرَامَةُ مَهُ وَالْعْقُوبَةٌ 
وَمَنْ خرّجَ ج بنتيءٍ هله بعْدَ أن يُؤوِيَهُ الْجَرينُ كبَلَعَ نَمَنَ الِْجَنَ عليه الْقَطْم'. 


ساس سغير 


أَخْرَجَهُ بو دَاوْدٌ وَالنْسَائِيٌ ‏ وصححه الْحَاكُمْ. 


لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

هذا الحديث رواه أبو داود في كتاب «الحدود؛ء باب (ما لا قطع فيه) 
(540)» والترمذي (37584). والنسائي (8/ 865) من طريق ابن عجلان» وابن 
ماجه (750457) من طريق الوليد بن كثيرء وأحمد )77/١١(‏ من طريق محمد بن 
إسحاق» والحاكم )"8٠0/5(‏ من طريق عمرو بن الحارثء» أربعتهم عن 
عمرو بن شعيب؛ عن أبيه» عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص وِوْباء عن 
رسول الله َكِِ أنه سئل عن الثمر المعلق... الحديث» وهذا 0 داود. 

ورواه الترمذي ذ في «البيوع» من أوله دون قوله: اومن خرج. . 

وأخرجه النسائي وابن ماجه بألفاظ متقاربة» ورواه أحمد مع ألفاظ 
أخرى في ضالة الإبل واللقطة والكنز. 

وقال الترمذي: (حديث حسن) وقد تقدم أن هذا هو الصحيح في سلسلة 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. 

ورواه مالك في «الموطأ» (؟/١87)‏ عن عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن 


باب حد السرقة ا 
أبي حسين المكيء أن رسول الله كلِ قال:... وذكر نحوه. هكذا مرسلة" . 

الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 

قوله: (سثل عن الثمر المعلق) في بعض نسخ «البلوغ» بالتاء المثناة من 
فوق» فيكون خاصاً بالنخل» وفي بعضها بالثاء المثلثة» وهو الموافق لأكثر 
الأصولء وهو الموجود في المخطوطة التي سبق وصفه”"؟.: وعليه الشراح 
كالمغربي والصنعاني”؟» وصوبه الشيخ عبد العزيز بن بازء ويؤيد ذلك رواية 
أحمد (قال: يا رسول اللهء فالثمار وما أخذ منها فى أكمامها؟ قال: «من أخذ 
نمه له بابك مخينة فلزين طلية م02 والكمز ا“ اصع جاع للرطيه: والبايين 
من التمر والعنب وغيرهما. 

وقوله: (المعلق) أي: المدلى من الشجرء وليس المراد ما علقه آدمي. 

قوله: (يفيه) أي: الفمء وحذفت الميم للإضافة» وجاء في لغة قليلة 
إثباتهاء وقد جاء هذا في رواية أحمدء كما تقدم. 


قوله: (من ذي حاجة) مِنْ بيان لمَنْ) في قوله: (من أصاب) وذي 
الحاجة؛ أي: فقير أو مضطرء والظاهر أن المراد مطلق الحاجة ولو غنياً . 
قوله: (غير متخذ خبنة) غير بالنصب حال من فاعل أصاب. 
والخبنة: بالضم ثم السكون معطف الإزار وطرف الثوب». قال 
الخطابى: (الخبنة: ما يأخذه فى ثوبهء فيرفعه إلى فوق)»ء وقال ابن الأثير: 
(ما تحمل فى 8 ك1 , 
خبنة» لترتيب الحكم عليه. 
قوله: (فعليه الغرامة) في رواية في داود: «غرامة مثله» وفي نسخة 


.)5١١/١9( انظر: «التمهيد»‎ )١( 

(؟) انظر: (لا/ )١١6‏ من هذا الكتاب. 

() «البدر التمام» (576/5)» «سيل السلام» (65/5). 
(١‏ «معالم السنن» (؟/ »)7307١‏ «النهاية» (“/ /051). 


39 كتاب الحدود 
5 الدد اللجحجبببب ب لي ل ا ار ا ل تم 


ل«اسئن النسائي»: «غرامة مثليه» وهذا من باب التعزير بالمال. 

والغرامة: مصدر غَرِمَ من باب (تعب)» وهي ما يلزم أداؤه تأديباً أو تعويضاً . 

قوله: (والعقوبة) هذا لفظ مجملء» وقد ورد في «سئن النسائي»: 
«وجَلّداتُ نكال» فيكون المراد بالعقوبة التعزير لعدم تقديرها. 

قوله: (الجرين) بفتح الجيم وكسر الراء بوزن أمير» موضع تجفف فيه 
الثمار من التمر والعنب وغيرهاء وجمعه جُرّن وأجران» وهو البيدر والمرْد» 
والمربد لغة أهل نجد. 

© الوجه الثالث: دل هذا الحديث على أن آخذ الثمر من تمر أو غيره له 
ثلاث حالات: 

١‏ - حالة لا شيء فيهاء وهي ما إذا أكل بفيه من غير أن يحمل معه 
قينا لآن أمبحات الساتية 58 عادتهم بالسماح في مثل ذلك» والإذن 
العرفي كالإذن اللفظي . 

١‏ وحالة يغرم مِنْلَيْ ما أخذء ويؤدب من غير قطع». وهي ما إذا أخذه 
من شجره وأخرجه؛ لأنه مال الغير أخذه بلا إذنه ولا رضاه» والغالب أن 
أصحاب البساتين لا يسمحون بمثل هذا التصرف. 

 ""‏ وحالة يقطع فيهاء وهي ما إذا أخذ ما يبلغ نصاباً من حرزه الذي 
جعل فيه . 

0 الوجه الرابع: الحديث دليل على اعتبار الحرز في السرقة؛ لأن 
الرسول كَلكةِ أسقط القطع عمن أخذ الثمار من الشجرة» وأوجبه على سارقه من 
الجرين» فدل على أن الجرين حرز الثمر. 

وهذا الحديث هو عمدة القائلين بشرطية الحرز من السنة النبوية» وهو 
قول جماهير أهل العلم» ومنهم الأئمة الأربعة» بل حكى بعضهم الإجماع 
على ذلك كابن هبيرة» وابن قدامة" . 


.)477/17( «المغني»‎ »)4١4/7( «الإفصاح»‎ )١( 


باب حد السرقة 
با ا 


وقرر القائلون بشرطية الحرز أن هذا الحديث مخصص لعموم آية 
السرقة» كما تقدم تخصيصها بأحاديث اشتراط النصاب» لكن قد يقال: إن 
كان الإحراز مأخوذاً من مفهوم السرقة لغة فلا عموم في الآية» قال في 
«القاموس»: (السرقة والاستراق المجيء مستتراً لأخذ مال غيره من ا 

والحرز لغة: الموضع الحصين. 

وشرعاً: 0 


بوضعه فيهء وحرز كل شيء بحسبهء بدليل أن النبي كَلِْةِ اعتبر الجرين حرزا 
للثمار. 


وذهبت الظاهرية وجماعة من السلف إلى عدم اشتراط الحرز وأن من 
سرق قطعت يدهء سواء أخذ من حرز أو من غيره. 

والبعدلنا بعموم آية السرقة» ونصر ابن حزم هذا الفول "كا وأجات 7 
حديث الباب بأنه من رواية عمرو بن شعيب» عن أبيهء» عن جدهء وهي 
صحيفة لا يحتج بهاء وقد تقدم في باب «الحضانة» رد هذاء ثم إنه إذا كان 
الحرز داخلاً في المعنى اللغوي للسرقة فلا عموم في الآية» وقد تقدم نقل 
كلام صاحب «القاموس». 

0 الوجه الخامس: في الحديث دليل على أنه من أخذ ما لا قطع فيه 
ضوعف عليه الغرم» وقد نص الإمام أحمد على ذلك فقال: كل من سقط عنه 
القطع ضوعف عليه الغره”” . 

0 الوجه السادس: في الحديث دليل على أن من خرج بشيء من الثمر 
فإنه يعاقب» وهذه العقوبة غير مقدرة» بل هي تعزير يرجع فيه إلى رأي 
الإمام . 


و الوجه السابع: استدل الجمهور بهذا الحديث على أن ما آواه الجرين 


.)5١9/١١( «ترتيب القاموس» (؟7/ 000). (0) «المحلى)»‎ )١( 
.)05 /4( «زاد المعاد»‎ )9( 


01 كتاب الحدود 
من الثمار ففيه القطع لوجود الحرزء لا فرق في ذلك بين اليابس والرطب؛ 
لأن الرسول ككلخِ علق الحكم بالقطع على إيواء الجرين؛ وهذا نص صريح على 
أن مدار الحكم الحرزء لا الرطوبة خلافاً للحنفية القائلين لا قطع فيما يتسارع 
إليه الفساد كاللْبَنِ والثمار والفواكه الرطبة» أما إذا كانت الثمار يابسة وآواها 
الجرين ففيها القطع وقد تقدم بيان ذلك. 

0 الوجه الثامن: هذا الحديث يستدل به من يقول بجواز التعزير بالمال» 
لقوله: (غرامة مثليه) وإضعاف ا الثمر من العقوبة بالمال» وهذه 
مسألة خلافية تقدم الكلام عليها في «الزكاة»7", وللمخالف أن يقول: إن هذا 
الحديث من رواية عمرو بن شعيبء عن أبيه» عن جدهء وفيه كلام» وعلى 
فرض ثبوته فإنه يقتصر فيه على موضعهء ولا يتعداه إلى غيره» فيضعف الغرم 
على آخذ الثمر المعلق» ثم إن الروايات مختلفة في لفظة: (مثليه)» كما تقدم. 
والله تعالى أعلم. 


دلق انظر: اأشرح الحديث» (506). 


باب حد السرقة 036 


| جواز العفو عن السارق قبل بلوغ الإمام © 2 / 


عه مقد ده دوع ف ل اه ل 2 
26 عَنْ صَفْوَانَ بن أُمَيّةَ ذإء؛ أن النبى تكله قال له لما 
مَرَ بقَطْع الَّذِي سَرَقَ رداءهُ َشَمَعَ فيه - «مَلّا َانَ ذلك قَبْلَ أَنْ تَأنينِي به؟». 


ل 
ضير 


0 هس - #1 سخ اس ٠‏ 2 2 
أخرجَه أَحَمَدُ وَالأرَبَعَة» وَصَّحَحَه ابن الحارود وَالْحَاكم . 
لا الكلام عليه من وجوه: 


0 الوجه الأول: في تخريجه: 

هذا الحديث رواه أبو داود فى كتاب «الحدود»» باب «من سرق من 
حرز» (5795)» والنسائى (59/8)» وابن الجارود (2.)858 والحاكم 50/ 
2٠‏ من طريق أسباط بن نصرء عن سماك بن حرب» عن حميد ابن 
اث صفوان» عن :صفوان تن أمبة :قال كنت :نائما فقن الميسد غلن 

.- هماع 1 5 ١ : 37 5 ٠‏ 
خميصة لي ثمنْ ثلاثين درهماء فجاء رجل فاختلسها مني». فأخذ الرجل» 
أجل ثلاثين درهماًء أنا أبيعه وأنسئه ثمنها؟ قال: «فهلا كان هذا قبل أن 
تأتيني به». 

وهذا الإسناد فيه أسباط بن نصر الهمداني» وهو متكلم فيه» فقد أشار 
أحمد إلى ضعفه”"“2» وضعفه النسائى والساجي» وقال ابن معين: (ثقة)» وذكره 
ابن حبان في «الثقات». وقال الحافظ في «التقريب»: (صدوق كثير الخطأء 


)١(‏ هذا هو ظاهر صنيع الحافظ حيث اقتصر على المرفوع فقطء وهو قوله: «هلا كان 
ذلك قبل أن تأتيني به»» وله موضوع آخر وهو: بيان نوع من أنواع الحرز. 
(؟) «العلل» (؟/916). 


و8 كتاب الحدود 
نا 
يُكرت) :وقد .علق له البخارق محدينا فن: الاتسنقار 203 
وقد خولف فى إسناده» فقد رواه أحمد (5؟/77) (560/ )51١‏ من طريق 
سليمان بن قَرْم» عن سماكء, عن بججعيد ابن أخت صفوان بن أمية» عن صفوان 
وهذا سند ضعيف لضعف سليمان بن قرم وجهالة جعيد ابن أخت 
صفوان”"'» فقد تفرد بالرواية عنه سماك بن حربء كما قال الذهبي» ولم 
يوثقه إلا ابن حبان. 


والحديث له طرق ا ولعله يصح بمجموعهاء وله شاهد من 
حديث ابن عباس *'#ا أخرجه الدارقطني ,))5١5/17(‏ والحاكم )”8٠/5(‏ 
من طريق زكريا بن إسحاق». عن عمرو بن دينار» عن طاوسء. عن ابن 
عباس أن صفوان بن أمية أتى النبي كَِ. . . وصححه الحاكم» وسكت عنه 
الذهبى. 

ورواه النسائي (19/4) من طريق أشعث بن سوار»ء عن عكرمة» عن ابن 
عباس بنحوه» وأشعث ضعيف» لكنه يصلح حليثه فى المتابعات. 

وقد صحح الحديث ابن عبد الهادي فقال: (حديث صفوان حديث 
صحيح » وقد رواه الومام اعد ه أيقا - وايو داود والنسائى وابن ماجه من 


)١(‏ «الثقات» (5/ 2.286 «تهذيب الكمال» (768/1). ١تهذيب‏ التهذيب» 2)١86 /١(‏ (فتح 
الباري» (؟/ .)01١‏ 

(؟) نقل الحافظ في «تهذيبه» (48/7) في ترجمة حميد ابن أخت صفوان عن البخاري أنه 
قال: (إن زائدة صحّحفهء فقال: جحي بن هيا ولم أجده في ترجمة حميد من 
«التاريخ الكبير» (؟/ 207017 وقد رأيته في «سئن أبي داود» فإنه قال: «ورواه زائدة» 
عن سماكء. عن جعيد بن حجير؛» وذكر ابن القطان (7/ 059) أن حميد بن حجير لا 
يعرف في غير هذا الحديثء. وقال الذهبي: (مجهول).» وقال الحافظ: (مقبول). 

(”) انظر: «الإرواء» (/ا/ ه7"5). (5) «تنقيح التحقيق» (057*/5). 


باب حد السرقة 1 و 


الحديثء, ولهذا لم نعزه المرف إلى العرفتي'"42 .هذا ابن غنيك الهبادق» 
والحافظ نفسه عزاه للثلاثة فقط في «الفتح»”"©. 

وقوله: إن الحاكم صحح الحديثء فيه نظرء فإن الحاكم سكت عنهء 
وكذا الذهبي» وإنما صحح الحاكم حديث ابن عباس المذكور. 

0 الوجه الثاني: الحديث دليل لمن قال باشتراط الحرز في قطع السارق؛ 
لأن صفوان ذه أحرز رداءه بوضعه تحت رأسهء ومن استدل به على عدم 
اشتراط الحرز فهو استدلال ضعيف؛ لعل وجهه أن المسجد ليس بحرزء لكن 
صفوان لم يجعله بجانبه» وإنما جعله تحت رأسهء وهذا إحراز له. 

وهذا يدل على أن الإنسان حرز لثيابه ومتاعه ولفراشه الذي هو نائم عليه 
في أي مكان كانء سواء في المسجد أو في غيره كالصحراءء أما إذا نام 
ووضعه بجانبه من غير أن يتوسده فليس بحرز. 

وبهذا يتبين أن الحرز كما يكون بالمكان والعَلَّقِء يكون بالحافظ 
والملاحظء. فيقطع السارق فيما كان مالكه حافظا له وإن لم يكن مغلقا عليه 
في مكان. 

ومما له صلة بموضوع الحرز مسألة سرقة السيارات» فإن وجهات النظر 
قد تختلف في صفة حرزهاء فلقائل أن يقول: إن حرز السيارة إيقافها داخل 
المنزل» فإذا سرقت خارجه فلا قطع؛ لأنها غير محرزة”"» لكنه يعزر تعزيراً 
بليغاً يردعه وأمثاله» على قاعدة سرقة ما لا قطع فيه. 

ولقائل أن يقول: إن إيقاف السيارة أمام المنزل مقفلة يعتبر حرزاً لهاء 
ولما فيها من آلات مشدودة فيها أو أمتعة بداخلهاء وأن الناس لا يسعهم إلا 
هذا؛ لأن إلزامهم بإحراز سياراتهم داخل منازلهم فيه من المشقة والحرج ما 
لا تأتي الشريعة بمثلهء فمن أوقفها أمام بابه وأغلقها فقد أحرزهاء ولا يعد 


.) 6/١5١١ )0 .)١841//5( «تحفة الأشراف»‎ )١( 
.)١57 /١7( انظر: «فتاوى ابن إبراهيم؛‎ )*( 


ع كتاب الحدود 
بذلك مضيعاًء فإذا كُسَرٌ إنسان قفلها أو زجاجها وأخذها أو أخذ شيئاً 
بداخلهاء أو سرق شيئاً من آلاتها المشدودة فيها قطعت يده إذا بلغ المسروق 
نصاباء وتحققت بقية شروط القطع. 

فإن كانت غير مقفلة فأخذها أو أخذ شيئاً مما في داخلها لم يُعَدَّ سارقاً؛ 
لعدم الإحراز؛ وكذا لو كانت مقفلة وبداخلها نقود فأخذت فلا قطع؛ لأن 


السيارة ليسث را للنقود. وصاحبها يعلد قي 


وهذه المسألة هي من مسائل الاجتهاد؛ لعدم وجود نص فيها؛ ولأن 
الفقهاء لم يتكلموا عنها؛ لعدم وجودها في زمانهم؛ وإنما يستفاد حكمها إما 
من قياسها على سرقة الدَّواب التي فصّل فيها الفقهاء”'"'» وإما من القول بأنها 
محرزة» لكون المرجع في الحرز إلى العرف والعادة» وعلى هذا فالمرجع في 
هذه المسألة إلى القاضي» وتبقى مهمته في تحقيق المناط»ء وهو هل مسألة 
سرقة السيارات داخلة فيما ذكر أم لا؟ والله تعالى أعلم . 

0 الوجه الثالث: في الحديث دليل على ثبوت القطع ووجوب تنفيذه 
على السارق وأن المسروق منه لا يملك العفو عنها إذا بلغت الإمام» فإن 
صفوان جاء إلى الرسول كَلكِ عافياً عن سارقه. ملتمساً تحويل القضية من سرقة 
إلى بيع» ومع ذلك رد الرسول يَخِ شفاعته. فدل على عدم جواز العفو عن 
عقوبة السرقة متى بلغت الإمام» سواء كان العفو من السارق أو من غيره. 

وقد دل على أن القطع يسقط بالعفو قبل الرفع إلى الإمام» وهو مجمع 
عليه ''» لكن ينبغي النظر إلى حال السارق» وهل هو يستحق العفو أو له؟ 2 
وقد جاء في بعض الروايات أن النبي كَلِ قطع يد سارق رداء صفوان”“. والله 
تعالى أعلم. 


)١(‏ انظر: «مكافحة جريمة السرقة في الإسلام» ص(077). 

إفة انظر: «تفسير القرطبي» :»)١597/5(‏ «المغني» .)1758/١17(‏ 
9) «نيل الأوطار» .)١57/1(‏ 

(5) انظر: ص(555) من هذا الجزء. 

(0) رواه أحمد (18/15)» والنسائي (18/8). 


باب حد السرقة و 


|0 عقوبة السارقإذا تكررت السرقة 2 ] 


2-7 عَنْ جابر ذإ قَالَ: جيء بسارق إِلَى النَّبِيَ كل فَقَالَ: 
«اقثلوة». فقَالوا: يا رسّول الله إنما سَرَقَّء قَالَ: «اقطعوه» فُقَطِعَ. ثم جيء 


سمل 


2 522 ووغ َه ومو بير 0 56 َه مو الى 
بو النَانِيّة فقَال: «اقتلوة». فذكر مثله. ثم جيء به الثَالِتّة» فذكرٌ مثله. ثم 
و م - 2-3 - و م ٍ- - 


- 


جيء به الرّابعَةَ كَدَيِكء ثُمَ جيء به الْحَامِمَةَ كَقَالَ: «اقْتُلُوهُ). أَخْرَجَهُ أَبُو 
دَاوْدَ وَالنْسَائنُ وَاسْتدكرَهُ. 

107 وَأَخْرَجَ مِنْ حَدِيثِ الحارث بن حاطب نَحُوَّهُ وَذْكَرَ 
لا الكلام عليهما من وجوه: 

© الوجه الأول: في ترجمة الراوي: 

وهو الحارث بن حاطب بن معمر القرشي الجمحي به ولد في 
الحبشة بعد هجرة أبيه إليهاء وبهذا جزم ابن حبان وابن عبد البر وغيرهماء 
وقيل: ولد قبل ذلك» له رواية عن النبي يك عند أبي داود والنسائي» استعمله 
ابن الزبير على مكة سنة ست وستين» واستعمله مروان على المساعي في 
المدينة» وعمل لابنه عبد الملك على مكة”"' . 

0 الوجه الثاني: في تخريجهما: 

أما حديث جابر َيه فقد رواه أبو داود في كتاب «الحدود»» بابٌ «في 
السارق يسرق مراراً» »)551١(‏ والنسائي (8/ 40 - )4١‏ من طريق مصعب بن 


.)١6١/5؟( «الثقات» (#/ ل/الا)» «الاستيعاب» (؟/ ٠*77)ء (الإصابة»‎ )١( 


1 04 للد كتاب الحدود 


ثابت بن عبد الله بن الزبير» عن محمد بن المتكدر» عن جابر ويه مرفوعاًء 
وتمامه: قال جابر: فانطلقنا به فقتلناه» ثم اجتررناه فألقيناه في بكر ورمينا عليه 
الحجارة. وهذا لفظ أبى داود. 

وهذا سند ضعيف » قال عنه النسائى: (هذا حديث منكر» ومصعب بن 
ثابت ليس بالقوي في الحديث. والله تعالى أعلم) وزاد في «الكبرى» (// 
57 (... ولا أعلم في هذا الباب حديثاً صحيحاً عن النبي يكل). 

وأما حديث حاطب َيه فرواه النسائي »)4١0  89/4(‏ والحاكم (4/ 
87" والبيهقي  70/7/8(‏ ”/ا) من طريق حماد بن سلمة قال: أنبأنا 
وساقه بنحو حديث جابر ذَبْه إلا أن قتل السارق فى المرة الخامسة كان فى 
خلافة أبي بكر ذإنه : وهذا معارض لما تقدم. 

وهذا الحديث رجاله ثقات» لكن حكم الحفاظ بنكارته. ولما قال 
الحاكم: (صحيح الإسناد ولم يخرجاه) تعقبه الذهبي بقوله: (قلت: بل منكر) 
والذي يظهر أن الحاكم بنى تصحيحه على كون رجاله ثقاتٍء لكن الحفاظ 
كالنسائى والذهبى حكموا 00 ووجه نكارته أمور ثالاثة : 

الأول: أنه مخالف للمشهور من هديه كَكِ في التثبت والاستفصال وتلقين 
صاحب الحد الرجوع عن إقراره» كما ير قصة ماعز طبه » وقصة الذي 
قال له: «ما إخالك سرقت». 

الثاني: أن حد السرقة في المرة الأولى القطعء وهنا قال: «اقتلوه». 

الثالث: أن هذه القصة فيها مباينة للمعقول؛ إذ كيف يتصور أن يأتى 
شخص مقطوع اليدين والرجلين» ويسرق في المرة الخامسة. فيهتك الحرز 
ويخرج المال من حرزه؟! 

ثم إن الحديث في متنه اضطراب لا يمكن دفعه» وذلك أنه جاء فى 


(0') «الحدود والتعزيرات» ص(97”). 


حديث جابر ذه أن السارق قتل في الخامسة في عهد النبي كَل وفي حديث 
الحارث أنه قتل في خلافة أبي بكر وبه» كما تقدم. 

وهذا أحد المسالك التي ذكرها أهل العلم في الجواب عن هذين 
الحديثئين» وهو نفى صحة هذا الحديث؛ لما تقدم من نكارته واضطراب متنه» 
ومثل هذا لا تقوم به حجة. 

وحكي عن الإمام الشافعي أن هذا الحديث منسوخ» حكاه عنه البيهقي 
في «سئنه» (77/6/48) وذكر أن ناسخه هو حديث معاوية ونه في ترك قتل 
شارب الخمر في الرابعة» وسيأتي الكلام عليه قريباً إن شاء الله» وهذا نسخ 
بالتنظير» لا بالنص» وهو مسلك غريب""2. 

وبقي مسالك أخرى تركتها لضعفهاء والنسخ ضعيفء لكني ذكرته لأن 
الحافظ أشار إليه» وأقوى هذه المسالك هو الأول» وهو نقد الحديث رواية 
ودراية» وهو الذي تقتضيه أصول الصناعة الحديثية وقواعد الشريعة الكلية9؟. 


© الوجه الثالث: اتفق العلماء ومنهم الصحابة ون والأئمة الأربعة 
رحمهم الله على أن السارق إذا سرق ثانياً قطعت رجله اليسرى بعد اليد 
اليمنى» وقد حكى الاتفاق ابن عبد البر2"0» والموفق ابن قدامة'*»؛ وغيرهماء 
قال الحافظ: (ثبت عن الصحابة وي قطع الرّجَلٍ بعد اليدء وهم يقرأون 


ا ل 0 


02 ساي | م 7-520 9 001-00 7 
#وَألْسَارِقٌ والْسَارِقة فَافْطعواأ ديهم . . 00# وقد روى ابن جريجء عن 


عطاء أنه قال: تقطع اليد اليسرى2©7» لقوله تعالى: #تَأقَطعُوَا ْدِيَهُمَا4ء وتُقِلَ 
عن ربيعة وداود» واعتبره ابن قدامة قولاً شاذاًء وأما الآية فالمراد قطع يد كل 
واحد من السارق والسارقة بدليل أنه لا تقطع اليدان في المرة الأولى. 


ثم اختلفوا فيما وراء ذلك إذا سرق ثالثة ورابعة على قولين: 


)١(‏ «الحدود والتعزيرات» ص(399). 

(0) المرجع السابق» «فتح الباري» .)49/١117(‏ 

(م) «الاستذكار» (197/55). 6 «المغني» (؟١(/ .)5:٠١‏ 

(0) «فتح الباري» .)1٠١ /١١(‏ (9) «مصنف عبد الرزاق» .)185/1١(‏ 


3 كتاب الحدود 
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الأول: أنه لا قطع في الثالثة» بل يحبس حتى يموت» وهذا مذهب 
الحنفية» والمعتمد في مذهب الحنابلة» وهو قول الظاهرية”'» واختاره الشيخ 
ابن باز. 1 

واستدلوا بأقضية وردت عن الصحابة 'ئر» فقد روى عبد الرزاق 
والبيهقي أن علياً كان لا يقطع إلا اليد والرجل» وإن سرق بعد ذلك سجن 


زفق 


0 


ويسس حي 


ولأن في القطع إتلاف جنس منفعة البطش والمشي» والحدود شرعت 
للزجر لا للإتلاف. 

والقول الثاني: أنه يقطع في الثالثة يسرى يديهء والرابعة يمنى رجليهء 
فإن سرق خامسة عزر بضرب أو سجن ونحوهماء وهذا مروي عن أبي بكر 
وعمر وبا وهو مذهب المالكية والشافعية» ورواية في المذهب الحنبلي”". 
واستدلوا بما ورد في هذا الباب» وهي أحاديث لا تقوم بها حجة كما تقدم. 
وما روي عن أبي بكر وعمر وها فقد روي عنهما خلافه”* . 

وعلى هذا فالصواب هو القول الأولء. وهو أنه إن سرق ثانياً قطعت 
رجله اليسرى» فإن عاد فلا قطع» بل يعزر بما يراه الحاكم رادعاً له ولأمثاله. 

وقد اشتهر عن أبي مصعب الزهري المدني صاحب الإمام مالك القول 
بأن السارق يقتل في الخامسة بعد الإتيان على أطرافه” » وهذا قول ضعيف لا 
يعول عليه. والله تعالى أعلم. 


.)557/١7( ل/اه"), «شرح فتح القدير؛ (7558/5)؛ «المغني»‎ /١١( «المحلى»‎ )١( 

زفق «فتح الباري» .)2٠٠١/١(‏ قال الحافظ : (سنده صحيح) . 

(؟) «المهذب» (؟84/1١)»‏ «حاشية الدسوقى» (4/ 7#), «المغنى» (1535/17). 

(5) انظر: «فقه عمر بن الخطاب ونه (149/1): «مكافحة جريمة السرقة في الإسلام؛ 
ص(75١).‏ 

(5) «الاستذكار» (5؟986/9١).‏ 


باب حد الشارب وبيان المسكر 


باب حد الشارب وبيان المسكر 


هذا الباب عقده الحافظ كُلَنْهُ لسياق الأحاديث الواردة في حد شارب 
الخمرء والأحاديث الواردة في بيان المسكر من الأشربة وغيرها. 

والشارب في الأصل يطلق على كل من شرب حلالاً كان أم حراماء 
لكن الفقهاء والمحدثين خصوه بشارب الخمر» وتعبير المصنف بكلمة حد دون 
كلمة عقوبة إشارة منه إلى القول بأن عقوبة الشارب حدية لا تعزيرية» كما 
سياتي . 

والمسكر: اسم فاعل من أسكر الشراب فهو مسكر: إذا جعل شاربه 
سكران» أو كانت فيه قوة تفعل ذلك. وسيأتي البحث في هذا إن شاء الله. 

وقد أدخل المصنف حديثين لا علاقة لهما مباشرة بالباب» وهما حديث 
أبي هريرة يه في الضرب على الوجهء وحديث ابن عباس ويا في إقامة 
الحدود في المساجد. 


| انمق كتاب الحدود 


01 بيان عقوبة شارب الخمر 2 


عن أتمن بْنِ مَالِِكِ َيه ؛ أَنَّ التبى كله 2 بِرَجْلٍ قَدْ 
شَرِبَ الحَمْرَ فَجَلَدَهُ بجَرِيدَتَيْن نَحْوّ أَرْبِعِينَ فَالَ: وَفَعَلَه أو بكر ٠‏ فَلمًا 
كَانَ عَمَرُ اسْتَشَارَ اريس ن بن عوف: فك الخازه 
َمَانُونَ» فَأمَرَ به عُمَرُ. مُتَقَقّ عَلَيْه. 


صخر 


لا الكلام عليه من وجوه: 

9 الوجه الأول: في تخريجه: 

هذا الحديث رواه البخاري فى كتاب «الحدوداء باب ما جاء فى ضرب 
شارب الخمر) ("لال51), عتنت (105) (950) من طريق ساد عن 
أنس ضه . 

وهذا لفظ مسلم؛ لأن لمكا نكري اصارويه عد الوسان بن 
عوف به لما استشار عمر دنه الصحابة وَ#ن» ولفظ البخاري: (أن النبي َكل 
ضرب في الخمر بالجريد والنعال» وجلد أبو بكر أربعين) قال ابن عبد الهادي: 
(متفق عليه» وهذا لفظ مسلمء وهو اج أما المجد في «المنتقى» فإنه لما 
ساقه بمثل لفظ «البلوغ» قال: (رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي 
)2 

© الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 

قوله: (شَرِبَ الخمر) الخمر في اللغة: الستر والتغطية» وهذا هو الأصل 


.)75177/17( «المحرر» (7/45/7). (؟) انطر: «نيل الأوطار»‎ )١( 


باب حد الشارب وبيان المسكر ١‏ قوع ”" 
اف تتتككتكتكتكككككة0 3ل 1م - 


في مادة حَمَرَء قال ابن فارس: (الخاء والميم والراء أصل واحد يدل على 
507 20 00 0 : 5 
التغطية والمخالطة في ستر) 3 والخمر تجمع على خمورء وهي مؤنئه في 
اللغة الفصيحة المشهورة» وقذ.تُذَكُرٌ وهى لغة قلبلة حتى إن الأصمعي 
أنكرها . 
والخمر: يطلق على كل ما أسكر العقل من عصير كل شيء أو نقيعه. 
قال في «القاموس»: (الخمر: ما أسكر من عصير العنب أو هو عامء 
والعموم أصح ؛ لأنها حرمت وما بالمدينة 0 وسيأتي تفصيل 
القول فى حقيقة الخمر إن شاء الله تعالى. 
وسميت خمراً إما لأنها تخامر العقل؛ أي: تخالطهء أو لأنها تستره 


وتغطيهء أو لأنها تُكَمَلَى حتى تغليء قال ابن عبد البر: (والثلاثة الأوجه كلها 


موجودة فى الخمر؛ لأنها داكت حنى أدركة الغليان وحد الإسكار» وهي 


تخالطة للعقل». وويها غليت عليه 'وطظية) ”7 , 


قوله: (فجلده) أي: ضربه على جلدهء والجلد: هو الضرب بالسوط 
ونحوهء واشتقاقه من جلد الحيوان: وهو غشاء جسمه. 

قوله: (يجريدتين) مثنى جريدة» وهي غصن النخل المجرود من أوراقه. 
وهي الخوصء فسميت جريدة لأنها مجردة عن الخوص. 

قوله: (نحو أربعين) أي: قريباً من أربعين» والظاهر أن المعنى أن 
الجريدتين كانتا مفردتين»: جلد بكل واحدة منهما عدداً حتى كمل من الجميع 


أربعون. 

قوله: (فلما كان عمر) أي: جاء عمرء والمراد صار خليفة» وكان تامة. 
وعمر. فاعل. 
010( «امعجم مقاييس اللغة» (؟/ .)5١0‏ (0) «ترتيب القاموس» (؟/57١3).‏ 


.)515/١( «التمهيد»‎ )9( 
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قوله: (استشار الناس) أي: طلب مشورتهم ورأيهم وما عندهم من 
العلم في جلد شارب الخمر. 

وسبب الاستشارة ما ورد عن أنس َيِه قال: فلما كان عمر ودنا الناس 
من الريف والقرى. قال: (ما ترون في شارب الخمر...)2"'0. والمعنى: أنه 
لما فتحت الشام والعراق وسكن الناس في الريف ومواضع الخصب وسعة 
العيش وكثرة الأعناب والثمار أكثروا من شرب الخمر. 

وإنما استشار عمر ذَيه الناس في العقوبة؛ لأن النبي كَل لم يبين في 
الخمر حداً بحيث لا يزاد عليه كما جاء في حد الزنا والقذف. 

قوله: (فقال عبد الرحمن بن عوف) هو أحد العشرة المبشرين بالجنة» 
أسلم قديماًء ومناقبه مشهورة» تقدمت ترجمته في باب «اللباس» من كتاب 
«الصلاة» . 

وقد روى الإمام مالك أن علياً دنه قال: (نرى أن تجلده ثمانين» فإنه 
إذا شرب سكرء وإذا سكر هذىء وإذا هذى افترى)”' لكن هذا حديث 
معضل: 

قوله: (أخف الحدود ثمانون) هكذا في نسخ «البلوغ» بالرفع 
وتخريجها ظاهرء والمراد الإخبار بأن أخف الحدود ثمانون» لا الأمر 0 

لكن رواية مسلم بالنصب: (أخفٌ الحدود ثمانين) وتوجيه رواية النصب 
تؤيده رواية مسلم: (فقال عبد الرحمن بن عوف: أرى أن تجعلها كأخف 
الحدودء قال: فجلد عمر ثمانين). فكأن التقدير: أرى أن تجعلها أخف 
الحدود ثمانين. 


)0غ( رواه مسلم )١17/١5(‏ (75). 

() «الموطأ» 0 وقد رواه عن ثور بن يزيد الديلي أن ععرابن الخطاب استشار في 
الخمر. . وهذا سند منقطعء بل معضل» فقد رواه النسائي في «الكبرى» (6019//0/ 
والحاكم (:/ مال والبيهقي (0/6”) عن ثور بن 590 عن عكرمة» عن ابن 
عباس به بنحوه. وانظر: «التلخيص» .)7581١/57(‏ 

(9) انظر: «فتح الباري» (14/15). 


باب حد الشارب وبيان المسكر ص 


0 الوجه الثالث: في الحديث دليل على ثبوت عقوبة شارب الخمر من 
فعل النبي يكال وأنه جلد الشارب نحو أربعين» وكان الشارب يضرب بالأيدي 
والنعال وبالثياب وبالجريد» كما في حديث اب 0 ينه قال: أتي النبي عد 
برجل قد شربء» قال: «اضربوه»» قال أبو هريرة ونه : فمنا الضارب بيده 
والضارب بنعله» والضارب بثوبه"'2. وحديث أنس قال: جلد النبي يله 
في الخمر بالجريد والنعال”". ثم استقر الأمر على ضربه بالجريد نحو أربعين 
في عهده كَل وعهد أبي بكر ضيه . 

0 الوجه الرابع: اختلف العلماء فى عقوبة شارب الخمر على ثلاثة 
أقوال: ْ 

الأول: أن عقوبته أربعون جلدة» وهو قول الشافعي» ورواية عن أحمدء 
اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية» وتلميذه ابن القيم””» قالوا: وللإمام أن يزيد 


على الأربعين تعزيراً» واستدلوا بهذا الحديث» ورجح هذا الشيخ محمد بن 


١٠ 


والقول الثاني: أن عقوبته ثمانون» وهو قول أبي حنيفة» ومالك» 
ورواية عند الحنابلة» وقول للشافعيء. لفعل عمر َيه فإنه استشار 
الصحابة و#رء ولم ينقل اق اعد خا لت فكان إجماعاً. ورجح هذا 
ال 

والقول الثالث: أنها عقوبة تعزيرية ولا حد فيهاء وقد حكى الطبري 
وابن المنذر وغيرهما ذلك عن طائفة من أهل العلم» قال الحافظ : (وأظنه 
رأي البخاري» فإنه لم يترجم بالعدد أصلاًء ولا أخرج هنا في العدد الصريح 


0غ( رواه البخاري (/الال6). زفق رواه مسلم )١17/١05(‏ (7197). 
© «المغني» (؟544/1)»: «روضة الطالبين» »)١79/١/1١(‏ «الاختيارات») ص(2)599 «زاد 
المعاد؛ (58/6). 


(8) «الشرح الممتع» /١5(‏ 5954 596). 
)0 «بدائع الصنائع» (90/لا0)» «مواهب الجليل» (8/ 577): «المغني» (؟١١48/1:).‏ 


«المفهم» (ه/؟؟١).‏ 


ايد ش كتاب الحدود 
شيئاً مرفوعاً)”''. وهو اختيار الشوكاني”"» وعلى هذا القول فمرجع العقوبة 
إلى الإمام. يقدرها بناءً على المصلحة وما يتحقق به الزجر» وهو قول قوي» 
يؤيده ما يلى: 

١‏ - فهم الصحابة ين فإن ابن عباس ('#ا قال: (إن رسول الله ككل لم 
يَقِثْ في الخمر حداً)”"» وعن علي وله قال: (إن رسول الله كل لم يسّنَّ فيه 
اف الح ني 

١‏ - أن الصحابة ون أعملوا رأيهم في تحديد العقوبة لما استشارهم 
عمر م به وقد فهموا أن الأربعين ليست حداًء فإن النبي كلِ لم يرد عنه نص 
نعخدينك الأربعين؛ وإلا لما قالوا لباه كينا 00 بغيره» قال 
المشورة 0 ا 200 ب كان قد ثبت تقديره 0 
لما جهله جميع أكابر الصحابة)” . 

” - أنه ورد الضرب بالأيدي والنعال والثياب» كما في حديث أبي 
هريرة ونه والظاهر أن الضرب بهذه الصفة لا يمكن تحديله بالأربعين. 

: أن هذا القول تجتمع به الأدلة» ولا يشكل عليه شيء منها . 

0 الوجه الخامس: في الحديث دليل على أن عقو بة الخمر لا تتجزأء بل 
تسعوقن جنلة احير ؛ لأن قوله: (فجلده) ظاهر فى هذاء ويؤيده حديث 
علي ذه الآتي في قصة الوليد. 

0 الوجه السادس: في الحديث دليل على أن البلاد والأماكن قد تختلف 
في عقوبة الخمرء فإذا كثر الشرب وتساهل الناس زيد في العقوبة لردعهمء 
وإن قل الشرب فلا مانع من الاقتصار على الأربعين. 


)00 «فتح الباري» (5١/1ا-‏ 076. (0) «نيل الأوطار» (/151/9). 
90) رواه أبو داود (541/57)» قال الحافظ: إسناده قوي. 

(4) “مق عليه وسيأتي الكلام عليه في باب «التعزير» إن شاء الله تعالى. 

(6) «نيل الأوطار» .)١507/9(‏ 


لشا . 0 
باب حد الشارب وبيان المسكر اس86 


© الوجه السابع: فضل الاجتهاد في المسائل ومشاورة أهل العلم» وهذا 
دأب أهل الحق وطالبي الصواب. 

والاستشارة فيها من الفوائد والمصالح الدينية والدنيوية ما لاا يمكن 
حصره» فمن ذلك: 

١‏ أن المشاورة من العبادات المتقرب بها إلى الله تعالى» وقد أمر الله 
بها نبيه محمداً يل» وهو أكمل الناس عقلاً وأغزرهم علماًء وأفضلهم رأياء 
قال تعالى: لوَكَاوِرْهُمَ في لآير [آل عمران: 159]. 

؟ ‏ أن فيها احتراماً لأهل الرأي والعلمء فإنه إذا جمعهم وأخذ رأيهم 
في حادثة من الحوادث اطمأنت نفوسهم. وأعبوة وعلهوا اند لا سيد 
علبهم: 

؟ات أن في الاستشارة تنوير الأفكار بسبب إعمالها فيما وضعت له. 
فصار في ذلك زيادة للعقول. 

5 ما تنتجه الاستشارة من صواب الرأي» وسداد العمل» فإن المشاور 
لا يكاد يخطئ في فعلهء وإن أخطأ أو لم يَتِمّ له مطلوب فليس بملوم'"؛ والله 
تعالى أعلم . 


.)١55(ص انظر: «تفسير ابن سعدي»‎ )١( 


2 كتاب الحدود 


| )١(7ةرهاظلا حكم إقامة الحد بالقرينة‎ ١ 


864 وَلِمْسْلِم عَنْ عَلِيّ 4ه في قِصَةٍ الْوَلِيِدٍ بْنِ عُقْبَةَ: جَلَدَ 
لي ل أَرْبعِينَ» وَأَبُو بَكْر أَرَْعِينَ وَعْمَرُ كَمَانِينَ ول سْنّة وَهذًا أَحَبُ 
ل عع م م + سمه :884 لس ميوها )أ دهم 124 
إلَيّ. وَفي هذًا الحَدِيثٍ: أَنَّ رَجُلا شَهدَ عَلَبْهِ أنَّهُ رَآهُ يَتَقَيَأ الْخَمْرَِ فَقَالَ 
عثْمَانُ: إِنَّهُ لَم يتقَيَأمَا حتى شَربَهًا. 


ل الكلام عليه من وجوه: 


0 الوجه الأول: في تخريجه: 

هذا الحديث رواه مسلم في كتاب «الحدود» باب «حد الخمر) )١17١1(‏ 
من طريق حُضين بن المنذر أبي ساسانء قال: شهدت عثمان بن عفان وأتي 
بالوليد قد صلى الصبح ركعتين» ثم قال: أزيدكم؟ فشهد عليه رجلان 
أحدهما: حمران أنه شرب الخمرء وشهد آخر أنه رآه يتقيأء فقال عثمان: إنه 
لم يتقيأ حتى شربهاء فقال: يا علي. قم فاجلده» فقال علي: قم يا حسن 
فاجلده. فقال الحسن: وَل حارّها من تولى قارّها”"» فكأنه وَجَدَ عليهء فقال: 
يا عبد الله بن جعفر قم فاجلده. فجلده. وعلي يعدء حتى بلغ أربعين» فقال: 
أمسك» ثم قال: جلد النبي كلهِ أربعين» وجلد أبو بكر أربعين» وعمر ثمانين» 


وكل سنةء وهذا أحب إلىّ. 


)١(‏ الظاهر من صنيع الحافظ أنه قصد أمرين: الأول: ثبوت الحد وأنه أربعون. والثاني: 
حكم إقامته بالقرينة الظاهرة. 

(؟) هذا مثل من أمثال العرب ذكره الميداني (475/7) وغيره. ومعناه: ولّ شدتها من 
تولى هنيئهاء والقارٌ: البارد» ويعني الحسن بهذا: ولّ شدة إقامة الحد من تولى إمرة 
المسلمين وتناول حلاوة ذلك. [«المفهم» (5/ 0150]. 


عيوه 


باب حد الشارب وبيان المسكر ١‏ 2 
وجان 9 6 031 زه زه 


والحافظ قد اختصر الحديث» واقتصر على المراد» لكن قوله: (وفي 
الحديث... إلخ) قصور؛ لأنه يوهم أن عثمان جلد الوليد بشهادة واحد على 
التقيؤ مع أنه شهد عليه رجلان» كما في سياق الحديث. 

0 الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 

قوله: (الوليد بن عقبة) هو الوليد بن عقبة بن أبي معيطء. من فتيان 
قريش وشعرائهم وأجوادهم. وهو أخو عثمان بن عفان لأمه. أمهما أروى 
بنت كريز بن ربيعة» أسلم يوم الفتح» ولاه عثمان الكوفة سنة خمس وعشرين 
وقصة صلاته بالناس الصبح وهو سكران رواها مسلم كما تقدم. وقصة عزله 
بعد أن ثبت عليه الشرب مشهورة ‏ أيضأ ‏ مخرجة في «الصحيحين»» مات سنة 
إحدى وستين في . 

قوله: (وكل سنة) أي: كل من الأربعين والثمانين سنة؛ أي: طريقة 
مشروعة يعمل بهاء فالأربعون سنة؛ لأنها فعل النبي كله والثمانون سنة قد 
عمل بها عمر ذه في زمانه. 

قوله: (وهذا أحب إلي) اسم الإشارة يعود إلى الأربعين التي جلدها 
الوليد» وأمر بالإمساك عليهاء ومعناه: هذا الذي جلدته وهو الأربعون أحب 
إلي من الثمانين. 

ويحتمل أنها تعود إلى الثمانين؛ لأنها أقرب مذكورء وتكون الثمانون 
أحب إليه مع جرأة الشاربين» لا أنها أحب إليه مطلقاء لثلا يقال: كيف يجعل 
فعل عمر َيه أحب إليه من فعل النبي كَل لكن يشكل على هذا أن علياً 
ضيه لم يجلد الوليد ثمانين» وإنما جلده أربعين» كما في رواية مسلم. 

وقد جاء في «صحيح البخاري» في «مناقب عثمان» حديث المسور بن 
مخرمة وعبد الرحمن بن الأسود من طريق شبيب بن سعيد» عن يونس» عن 
الزهري (ثم دعا عثمان علياً فأمره أن يجلده ‏ أي: الوليد ‏ فجلده ثمانين'' . 


.)8197( (؟) «صحيح البخاري»‎ .)"11١/1١( «الإصابة»‎ )١( 


م كتاب الحدود 
8 25252525 1525 5 16 217 ا :تسوه 
وجاء 59 6 ااهجرة ة الحبشة» من رواية معمرء عن عن الزهري: (فجلد 
الوليد أنهي" َ وهذا تعارض » وقد رجح الحافظ رواية معمر هذه» وقال: 
(إنها أصح من رواية يونس» عن الزهري» والوهم فيه من الراوي عنه شبيب بن 
سعيذ ») ويرجح رواية معمر ما عي 0 حديث 0 
الأربعين» وقال: 0 مفضّل في من مقصوده» حَسَنٌ فى مساقه» ناه مساق 


0 


المثبت) واعتبر رواية الثمانين وهمأ 
قوله: (أن رجلاً شهد عليه) أي: الوليدء ولم يرد في السياق تسمية هذا 
الشاهد» ولذا وقع الخلاف في تعيينه”” . 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على أن عقوبة الشارب أربعون أو 
ثمانون» وأن الكل سنة» قال الحافظ: (في هذا الحديث الجزم بأن النبي يَكِل 
لد ا 

0 الوجه الرابع: في قول علي وَبه: (وكلٌ سنة) دليل واضح على 
اعتقاد علي َيه صحة إمامة الخليفتين أبي بكر وعمر 'هها وأن حكمهما 
يوصف بأنه سنة» وفي هذا رد قوي على الرافضة والشيعة؛ لأنه قول متبوعهم 
الذي يتعصبون له ويعتقدون فيه ما يتبرأ 00 

0 الوجه الخامس: اختلف العلماء فيمن وجدت منه ريح الخمر أو 
تقيأها هل هذا يكفي لثبوت الجريمة فيقام عليه الحد أم لا؟ 

فالقول الأول: أنه لا يثبت الحد بوجود الرائحة أو القيع» وهذا مذهب 
الجمهورء ومنهم أبو حنيفة» والشافعي» وأحمد في إحدى الروايتين» كما ذكر 
ابن قدامة» وقال: (هو قول أكثر أهل العلم)”" . 


000 «صحيح البخاري» (78157). (0) «فتح الباري» (/ /اه). 
زفرفق «المفهم») (ه/ه1). لفق «فتح الباري» (7/ /01). 
)0( «فتح الباري» (070/17. فق «المفهم» (177/05). 


(0) «المغني» »)001/١(‏ «فتح الباري» /١١(‏ 10). 


باب حد الشارب وبيان المسكر ا 
٠ -:‏ 9 6ه 1 ٠‏ [ه) 0 
الا | 


قالوا: لأنه يمكن أن يكون شربها مكرهاً أو فى مخمصةء أو أنه لم 
يعلم أنها مسكرة» فلما علمها مجهاء أو شرب لغصة بقدر ما يسيغها. 

والرائحة مع ذلك محتملة لا يلزم منها الشرب» فقد تكون من الخمرء 
وقد تكون من غيره» فإن الروائح قد تتفق» ومثل هذه الأمور تورث شبهة» 
والحد لا يقام مع وجود الشبهة. 

والقول الثاني: أنه يغبت الحد بالرائحة أو القىء» وهذا مذهب مالك 


وأضبحانه: والرواية الثائية عن اأحمد»:وهو اخثيار'ابم القن 31 


واستدلوا على القيء بحديث الباب» قالوا: لأن عثمان به أقام الحد 
على الوليد بالقيء» لقوله: (إنه لم يتقيأها حتى شربها). 

وأما إقامة الحد بالرائحة فدليله ما ثبت فى «الصحيحين» واللفظ للبخاري 
بإسناده إلى علقمة قال: كنا بحمص فقرأ ابن مسعود َيه سورة يوسفء. فقال 
رجل: ما هكذا أنزلت» فقال: قرأتُ على رسول الله كَل فقال: أحسنت» 
ووجد مله ريح خمرء فقال: أتجمع أن تكذب بكتاب الله وتشرب الخمر؟ 
فضريه الحلة" . 


والذي يظهر ‏ والله أعلم ‏ هو القول الأول» وهو أن الحد لا يقام 
بمجرد القيء ولا الرائحة؛ لأن قاعدة الشريعة المطردة المجمع عليها درء الحد 
بالشبهة» وما يتوارد من الشبه في موضوع الرائحة والقيء شبهة محتملة» كشبهة 
الاشتباه» وشبهة النسيان» وشبهة الإكراه» وشبهة الجهل ونحو ذلك. فيمكن 
وقوعهاء فإن الروائح قد تتفق» وقد يكون لديه عصير أو نبيذ قد تخمر فنسي 
تخمره وشربه.. . ونحو ذلك. 

لكن إن وجد قرينة أخرى تنفي الشبهة وتبعد الاحتمال ويقنع بها 


04 
0 


القاضي» فإنه يحد» وهذا مروي عن جماعة من السلف منهم عمر 0-5 وابن 


)1( «إعلام الموقعين» ف 06 «الطرق الحكمية» ص(/2)7 «(فتح الباري» .)6١0/9(‏ 
(١‏ رواه البخاري (-٠ده)‏ ومسلم .)8١01١(‏ 


اع كتاب الحدود 
الل يري 00777255559 2 2-2255 
الزبير ذه وعطاء. واختاره بن قدامة. وذلك كأن يكون من وجدت منه 
الرائحة معروفا بالإدمان» أو يشيد كاهداث على كتخضض احدهما بالشرن 
والآخر بالرائحة أو القيء» أو يوجد جماعة من الفساق على شراب» بعضهم 
سكرء وبعضهم تنبعث منه الرائحة» ونحو ذلك. 

أما قصة الوليد فلا دليل فيها؛ لأن الظاهر أن عثمان ذه لم يجلد 
الوليد بمجرد القيء» وإنما شهد عليه حمران بن أبان أنه شرب» وشهد آخر 
أنه تقيأهاء فانضمت شهادة التقيؤ إلى شهادة الشرب», مع أن الوليد قد شرب 
وشربء كما ذكر ذلك الحافظ في ترجمته. 

وأما قصة ابن مسعود مع الرجل فالجواب عنها من وجهين: 

الأول: أنها ليست نصاً في أن موجب الحد وجود الرائحة مجردة» بل 
يحتمل أن الرجل اعترف بالشرب بلا عذرء ومع الاحتمال لا يتم الاستدلال!" , 
لا سيما مع وجود المعارض» ويؤيد هذا قوله له: (أتشرب الخمر؟) فإنه حكم 
عليه بالشرب» ثم إن معارضته لابن مسعود َيه مع قوله له: (أحسنت) مشعر 
بأن الرجل فيه مبادئ سكر؛ إذ كيف يعارضه أولاً ثم يقول له: (أحسنت)؟! 

الثاني: أن هذا مجرد رأي لابن مسعود ذَبْه والرأي يخطئ ويصيب» ثم 
إن علياً دنه قد خالف ابن مسعود»ء كما ذكر الحافظ”” ., بناءً على رواية عند 
الإسماعيلي إثر هذا الحديث. 

والملاحظ أن البخاري مع دقته في تراجمه لم يخرج هذا الحديث في 
كتاب «الحدود» وإنما أخرجه في «فضائل القرآن» ولم يترجم واقعة الخمر منه 
في كتاب «الحدود» كعادته في تقطيع الحديث على أبواب العلم مراعاة لما 
فيها من أحكام, وكذا مسلم ذكر الحديث ضمن أحاديث «فضائل القرآن», ولم 
يذكره في «الحدود مع أنها أولى به؛ لأنه أخرج حديث إقامة الحد بالقيء. 
فكان المناسب أن يذكر بعده حديث إقامة الحد بالرائحة. والله تعالى أعلم. 


.)6١ /9( انظر: «شرح صحيح مسلم» للنووي (2)775/60 «افتح الباري»‎ )١( 
.)6١0 /9( «فتح الباري»‎ (١ 


باب حد الشارب وبيان المسكر 1 الن 


وه بنع 
يكفكفك وعفعقف 
ظ حكم من تكرر منه شرب الخمر ظ 


6 2 عَنْ مُعَاوِيَةَ ذفيه. عَنٍ النّبي ككله؛ أَنَّهُ قَالَ في شَارب 
الْجَمْر: ِذا شَرِبَ فَاجْلِدُوُ ثُمَّ إِذَا شَرِبٍ فَاجْلِدُوُ ثُمَّ إِذَا شرب الثَالِكَة 
فَاجَلِدُوه ُ ثم إِذَا شَرِبَ الرَّابعَةَ فَاضرٍبوا عُنْقَهه. أَحْرَجَهُ أَحْمَدُ وَهَذَا لَفْظَهُ 
وَالأَرْبَعَةٌ وَذَكَرَ التَرْمِذِيٌ مَا يَدُلّ عَلَى أنه مَنْسُوخ» وَأَخْرَجَ ذلك أبو دَاوْدَ 
صَريحاً عَنٍ الزْهْريّ . 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

هذا الحديث رواه أحمد (87/718)» وأبو داود في كتاب «الحدوداء 
باب (إذا تتابع في شرب الخمر» (587)» والترمذي (225555)» والنسائي في 
«الكبرى» »)١5١/80(‏ وابن ماجه (751/7) من طريق عاصمء عن أبي صالح 
ذكوان» عن معاوية بن أبي سفيان وَياء به مرفوعاً. 

وهذا سند حسن» من أجل عاصم بن أبي النجود» وبقية رجاله ثقات 
رجال الشيخين» والحديث رواه الحاكم (87/4) وسكت عنهء وقال 
الذهبي: (صحيح) ونقله عنه الزيلعي. وقال ابن عبد الهادي: (رواته ثقات» 
وقد روى جماعة من الصحابة نحو هذا الحدي : 

وقال الترمذي: (وإنما كان هذا في أول الأمر ثم نُسخ بعد). وذكر 
- أيضاً - في أول كتابه «العلل» أن جميع ما في هذا الكتاب ‏ وهو كتاب 


)١(‏ انظر: «العلل الكبير» (508/5)» «العلل» للدارقطني »)478/1١( »)91١/١١(‏ «نصب 
الراية» (51//7 27 «المحرر)» (573). 


ا كتاب الحدود 


الجامع ‏ معمول به» وبه أخذ بعض أهل العلم ما خلا حديثين... وذكر 
ديجا مويه الام ش 

ورواه أبو داود (5845) من طريق سفيان قال الزهري: أخبرنا قبيصة بن 
ذؤيب أن النبى كَلكِيّةِ قال: «من شرب الخمر فاجلدوه. فإن عاد فاجلدوه. فإن عاد 
فاجلدوه. نإن عاذ في الثالثة أو الرابعة فاقتلوه» فأتي برجل قد شرب الخمر 
فجلدهء ثم أتي به فجلده» ثم أتي به فجلده. ثم أتي به فجلده. ورَفِمَ القتل 
وكانت رخصة. قال سفيان: حدث الزهري بهذا الحديث وعنده منصور بن 
المعتمر ومخوّل بن راشدء فقال لهما: كونا وافدي أهل العراق بهذا الحديث. 

وهذا صريح في رفع القتل وأنه نسخ . 

© الوجه الثاني: الحديث دليل على أن الشارب يقام عليه الحد ثلاث 
مرات» فإذا شربها في الرابعة فإنه يقتل. 

وقد ورد في بعض الأحاديث أن القتل في الثالثة» وفي بعضها أنه في 
الخامسة» وهذا شك نادر من بعض الرواة لا يؤثر في صحة الحديث» ولا في 
أن الحكم بالقتل إنما هو في الرابعة» وعليه أكثر الروايات. 

والقول بأنه يقتل هو قول الظاهرية» وقد نصره ابن حزم ودافع عنهء 
واختاره من المتأخرين الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على «المسند»» ثم طبع 
في رسالة مستقل"" . 

والقول الثانى: أنه لا يقتل» وبه قال جمهور الفقهاء من الحنفية 
والمالكية والشافعية والحنابلة”'؟» واستدلوا بحديث ابن مسعود ويه أن 
النبي كلد قال: «لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث... الحديث» وتقدم 
في أول «الجنايات». 


ووجه الدلالة: أن هذا الحديث ورد بأسلوب يقتضي القصر على من ورد 
)١(‏ انظر: «شرح العلل» لابن رجب .)5/١(‏ 


.)5١/9( «المسند)‎ .)"”756/١١( «المحلى»‎ )١( 
.)٠١ /١؟( زفة «الأم» )2 «البحر الرائق» (2)59/0 «فتح الباري»‎ 


باب حد الشارب وبيان المسكر 1 1 
قرا 6١‏ |- 


ذكرهمء وهم الزاني والقاتل والمرتد» والشارب ليس واحداً منهم» فيبقى 
حكم دمه على الأصل وهو العصمة» ويكون هذا الحديث ناسخاً لحديث 
القتل. 

كما استدلوا بما تقدم من حديث قبيصة بن ذؤيب في أن القتل قد رفع» 
قال النووي: (هذا الذي قاله الترمذي في حديث شارب الخمر هو كما قالهء 
فهو حديث منسوخء دلّ الإجماع على نسخه)”" . 

والمقصود أن الجمهور لا يرون القتل» ويقولون إن حديث الباب إما 
منسوخ بحديث ابن مسعود وه أو حديث قبيصة.» وإما أن الإجماع منعقد 
على خلافه كما قال الترمذيء وكذا قال الشافعي: (لا نعلم أحداً من أهل 
الفتيا يخالف في أن من أقيم عليه حد في شيء أربع مرات ثم أتي به خامسة 
أو سادسة أقيم ذلك الحد عليه ولم يقتل» وفي هذا دليل على أن ما روي عن 
النبي ككل إن كان ثابتاً فهو منسوخ)''» وقال ابن المنذر: (وأجمعوا على أن 
السكران في المرة الرابعة لا يجب عليه القتلء إلا من لم يُعَدٌ خلافه 
خلافاً)”" . 

والقول الثالث: أنه يجوز قتله في الرابعة تعزيراً لا حداً إذا رأى الإمام 
ذلك» وبه قال شيخ الإسلام ابن تيمية» وتلميذه ابن لقي ووجهة نظرهم 
الجمع بين الأدلة» فقد ورد أدلة مفادها القتل في المرة الرابعة» وهي قد 
ووذك ملاظوق يتحو تامام قوة قا رفول الحاكظ ابو حير كما 
جاءت أحاديث وآثار مفادها عدم القتل» كما تقدم في حديث قبيصة بن 
ذؤيبء وهذا القول هو الراجح؛ لأن الجمع بين الأدلة وإعمالها أولى من 
إعمال بعضها وإهمال الآخر. 


6 اشرح صحيح مسلم» .)578/١1١(‏ (؟) «اختلاف الحديث» .)١1994/9(‏ 

(؟) «الإجماع» ص(55١).‏ 

(5) «الفتاوى» (0/ 587) ,)71١77/5( ,.)750/58( )9/5١(‏ «مختصر تهذيب السنن» 
(فطفترفة ” 

)2 «فتح الباري» /1١7(‏ 07 . 


أ م كتاب الحدود 
وقد رد أصحاب القول الأول على أصحاب القول الثاني قولهم: إن 
القتل منسوخ؛ بأن أحاديث النسخ ليست صريحة؛ وبعضها لا يقوى على 
معارضة الأحاديث التى فيها الأمر بالقتل. 
فحديث ابن مسعود طلفنه حديث عام وأحاديث فتل الشارب أحاديث 
خاصة. ثم إنه ليس هناك دليل على تأخر حديث ابن مسعود َيه حتى يقال 


وأما حديث قبيصة فأجيب عنه بما يلي: 


١‏ أنه مرسل؛ لأن قبيصة ولد يوم الفتح. 

١‏ أنه لو كان متصلاً لكانت أحاديث الأمر بالقتل مقدمة عليه؛ لأنها 
أصح وأكثر . 

 '"“‏ أن هذا فعل» والقول مقدم عليه؛ لأن القول تشريع» والفعل قد 
يكون خاصاء إذ قد يكون ترك قتله لعذر. 

لكن يؤيد النسخ ما ورد في قصة ابن النعيمان وهو عبد الله بن حمار َيه 
أن رسول الله َل قد جلده في الشراب» فأتي به يوماً فأمر به فجلد» فقال 
رجل من القوم: اللهم العنه» ما أكثر ما يؤتى به! فقال رسول الله كَكةِ: «لا 
تلعنوه. فوالله ما علمت؛ إنه يحب الله ورسوله7' . قال الحافظ ابن حجر: 
(وفيه ما يدل على نسخ الأمر الوارد بقتل شارب الخمر إذا تكرر منه إلى 
الرابعة أو الخامسة)! . 

وأما دعوى الإجماع على ترك القتل فقد وافق ابن القيم ابن حزم على 
نقضها؛ لأن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو يقولان بقتله» وأضاف ابن 
القيم أنه قول بعض السلف”". ومثل هذا لا يكفيء فإن قول عبد الله بن 
عمرو بن العاص جاء من طريق منقطع لا تقوم به حجة؛ لأنه من رواية الحسن 


.078/١؟( رواه البخاري (519/80). (؟) هفتح الباري»‎ )١( 
.)773//5( «تهذيب مختصر السنن»‎ )9( 


باب حد الشارب وبيان المسكر اا 
البصري عنهء وهو لم يسمع منه على الصحيحء وقول عبد الله بن عمر ذكره 
ابن حزم وابن القيم بدون إسناد» ومثل ذلك لا يتم به نقض الإجماعء وما 
ذكره عن بعض السلف لم يتم تعيينه إلا ما روي عن الحسنء وقد ذكره 
الحافظ ابن حجر بدون إسناد”") 

والذي يظهر أن الأحاديث بقتل الشارب حداً في الرابعة منسوخة؛ لأن 
أحاديث النسخ يشد بعضها بعضاًء ثم إن قتل الشارب من الأمور الف لا 
تخفىء لا سيما وأن شاربها لا يشربها مرة واحدة وإنما يكون مدمنا عليها في 
الغالب» والقول بقتله تعزيراً فيه وجاهة. والله تعالى أعلم. 


.00/1/17( «فتح الباري»‎ )١( 


8 كتاب الحدود 


01 النهي عن الضرب ف الوجه 47 


60 2 عَنْ أبي هُرَيْرَةَ وه قَالَ: قال رَسُولُ الله يلِِ: «إِذًا 
ضَرَب أُحَدْكُْ قليئَقِ الوَجْة ميقن علَيْه. 


لا الكلام عليه من وجصين: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

هذا الحديث رواه البخاري فى كتاب «العتق»؛ باب (إذا ضرب العبد 
فليجتنب الوجه) (1509) من طريق معمرء عن همامء عن أبي هريرة ذه 
عن النبي كَل قال: «إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه». 

ورواه مسلم )١5١1١5(‏ من طريق المغيرة الحزامي» عن أبي الزناد» عن 
الأعرج» عن أبي هريرة يه قال: قال رسول الله يلهِ: «إذا قاتل أحدكم أخاه 

ورواه من طريق سفيان بن عيينة» عن أبي الزنادء بلفظ: «إذا ضرب 
أحدكم» . 

وزواةت أيضا عامة طريق 2 عوانة» عن سهيل » عن أبيه » عن أني 
هريرة ذَرهء عن النبي كَكلةٍ قال: «إذا قاتل أحدكم أخاه فليتق الوجه». 

وبهذا يتبين أن لفظ «البلوغ» هو لفظ مسلم؛ لكنه ملفق من هذه الرواية 
وما قبلهاء وسيذكر الحافظ هذا الحديث مرة أخرى بلفظ البخاري في باب 
«الرّمَبِ من مساوئ الأخلاق» من كتاب «الجامع». 

0 الوجه الثاني: فى الحديث دليل على النهى عن الضرب فى الوجهء 
وهذا نهي عام يعم الحدود والتعزيرات» والإنسان والحيوان» وذلك لأن الوجه 


باب حد الشارب وبيان المسكر | ١‏ لق 
]ل“لكتفتكتة”تكتكك 770005200093+ << شغ5© - 


مجمع المحاسنء وهو لطيف. فيظهر فيه أثر الضرب» وربما شانه» والشين 
فيه لا يمكن سترهء بخلاف ما يخفى من الأعضاء؛ ولأن الوجه مجمع 
الحواس كالعين والأذن» وربما آذاها الضرب» وقد مضى في «عشرة النساء؟ 
حديث معاوية القشيري في نهي الزوج عن ضرب زوجته. 

ولعل الحافظ ذكر هذا الحذيث في ياب «حد الشارب» لكون الحدٌ يقام 
بالضرب بالجريد والنعال ونحوه» ولما كان بعض الناس قد تأخذه الغيرة أو 
الحماس في تنفيذ الحدء نهي أن يتجاوز في ضربه إلى الوجه. والله تعالى 


أعلم . 


ال كتاب الحدود 


53 


يكوكفف عوك 
١‏ النهي عن إقامة الحدود ف المساجد”") | 


- 
0-0 


1657 عَنْ ابْنِ عَبّاسٍ كا قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يلِ: «لا تُقَام 
الْحْدُودُ في الْمَسَّاجِدِ) رَوَاهُ الَّرْمْذِيُ وَالْحَاكِمْ. 


الكلام عليه من وجدهين: 


0 الوجه الأول: في تخريجه: 

هذا الحديث رواه الترمذي في أبواب «الديات»» باب ما جاء في 
الرجل يقتل ابنه فيقاد منه أم لا؟» 01401 من طريق إسماعيل بن مسلم» عن 
عمرو بن دينار» عن طاوسء عن ابن عباس وِ#ههاء عن النبي كَلهِ قال: «لا تقام 
الحدود في المساجد. ولا يقتل الوالد بالولد». 

قال الترمذي: (هذا حديث لا نعرفه بهذا الإسناد مرفوعاً إلا من حديث 
إسماعيل بن مسلم» وإسماعيل بن مسلم المكي قد تكلم فيه بعض أهل العلم 
من قبل حفظه). 

وقد تابعه سعيد بن بشيرء عن عمرو بن دينار» بهء رواه الحاكم (4/ 
2"848» وعبيد الله بن الحسن العنبري» عن عمرو. رواه الدارقطنى (”/ 2)١57‏ 
والبيهقي (7”94/4) وفي أسانيدها مقال» ويحتمل أن يكون هولام قل أخذوه عن 
إسماعيل بن مسلم. فيكون كلام الترمذي في محله. 


)١(‏ هذا الغعنوان تقدم في «باب المساجد» حيث ذكر الحافظ هناك حديث حكيم بن حزام» 
وهنا ذكر حديث ابن عباس » وهذا في ظاهره تكرار لم يعهدل من الحافظء وابن 
عبد الهادي في «المحرر» ذكر حديث حكيم بن حزام في باب «المساجد» )71777/١(‏ 
ولم يذكر شيئا فى «الحدود). 


باب حد الشارب وبيان المسكر مسسبويي 


والحديث له شواهد منها حديث حكيم بن حزام ضيه قال: قال 
رسول الله كَكْهِ: «لا تقام الحدود في المساجد ولا يستقاد لها وقد مضى 
الكلام عليه في باب «المساجد» من كتاب «الصلاة1" . 

© الوجه الثاني: في الحديث دليل على أن الحدود لا تقام في المساجدء 
وظاهر النهي أنه للتحريم» والحديث وإن كان فيه المقال المتقدم إلا أن معناه 
صحيح»؛ فإن إقامة الحد في المسجد وإن كان عبادة؛ لأنه إجراء لحكم الله 
تعالى إلا أنه يؤدي إلى تلويث المسجدء فإنه إذا ضرب الجاني أو قطعت يده 
لوث المسجد» مع ما في ذلك من اللغط ورفع الأصوات فيه» ومثل ذلك غير 
لائق بالمسجد؛ لأن الله تعالى يقول: #في بوتٍ أَدِنَ أنَّهُ أن تُرْقَع نكر فيب 
أسْمُةُ4 [النور: 55 وهذا الرفع يشمل الرفع الحسي بالبناء والتطهير من الأذى 
والقذر وكل ما لا يليق بالمسجد» والرفع المعنوي بإقامة ذكر الله تعالى وطاعته 
من الذكر والتلاوة والصلاة والابتعاد عن معصيته من اللغو وقول الزور وكل 
فعل يخل بتشريفها 

ولم يثبت عن النبي كَلةِ ولا عن أحد من أصحابه أنهم أقاموا الحدود 
في المسجدء وقد تقدم أن ماعزاً لما جاء إلى الرسول كك وهو في المسجد 
وأقرّ عنده بالزنى» قال: «اذهبوا به فارجموه؛, والله تعالى أعلم. 


)1١(‏ انظر: (487/5) من هذا الكتاب. 


9 2 كتاب الحدود 


110 ع 0 ذا قَالَ: لَقَدْ أَنْرَلَ الله تخريمٌ الْخَمْرِ وَمَا 
ِالْمَدِنَةِ شَرَاتٌ يُشْرَتُ إِلَّا مِنْ ؟ َمرِ. أَخْرَجَهُ مُسْلِمُ. 


يسم ه06 في 


06 وَعَنْ عمَرٌ ولك ضيه قَالَ: نَوَلَ تَحري 0 
خمسّة: خق :دون البنيء' اشير والسشل» و اطق والشمين. وَالْحَمْدْ ما 
الْعَقْلَ. ولصام متَفَقّ عَلَيْه. 


0 وَعَنْ ابن عَمَرَ وكيا عن النَبِيَ كل قَالَ: «كُلُ مُسْكرٍ 
تزه وال يترت 1 00 


3 عماس سبي 


َقَلِيلهُ حَرَام) 1 خم 0 وصححه 0 حَِانَ. 


لا الكلام عليها من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجها: 

أما حديث لسن ويه فقد رواه مسلم في كتاب «الأشربة»» باب اتحريم 
الخمر وأنها تكون من عصير العنب ومن التمر والبسر والزبيب وغيرها مما 
يسكر» (19185) من طريق عبد الحميد بن جعفرء حدثني أبي» أنه سمع 
أنس بن مالك ذه يقول: لقد أنزل الله الآية التي حرم فيها الخمر وما 
بالمدينة شراب يشرب إلا من تمر 

وأما حديث عمر َيه فقد رواه البخاري في كتاب «الأشربة»» باب 
«الخمرٌ من العنب وغيره» »)008١(‏ ومسلم (7077) من طريق أبي حيان 


باب حد الشارب وبيان المسكر ١‏ كم 
اق ب وبم 19م 7 
اك 22233 2 22222__22292222303 سب ب أ | 


حدثنا عامرء عن ابن عمر وها قال: قام عمر َيه على المنبر فقال: أما 
بعدء نزل تحريم الخمر وهي من خمسة: العنب... الحديث. 

وأما حديث ابن عمر ويا فقد راه مسلم في «الأشربة»» باب «بيان أن 
كل مسكر خمر» (300) من طريق أيوب» عن نافع» عن ابن عمر قال: قال 
رسول الله ككِهِ: «كل مسكر خمرء وكل مسكر حرام ومن شرب الخمر في 
الدنيا فمات وهو يدمنها لم يتبء. لم يشربها في الآخرة» . 

وفي رواية له من طريق عبيد الله أخبرنا نافع بلفظ: «كل مسكر خمرء 
وكل خمر حرام». 

وأما حديث جابر ذه فقد رواه أحمد »)0١/1١8(‏ وأبو داود في 
«الأشربة»» باب «النهي عن المسكرا :4)758١(‏ والترمذي »)١1865(‏ وابن 
ماجه (7797) من طريق داود بن بكر بن أبي الفرات» عن محمد بن المتنكدرء 
عن جابر نه مرفوعا . 

وهذا سند حسنء داود بن بكر قال عنه الحافظ في «التقريب»: (صدوق) 
فهو حسن الحديث» وبقية رجاله ثقات. 

ورواه ابن حبان )3٠١7/١7(‏ من طريق موسى بن عقبةء عن ابن 
المتنكدر» به. 

وموسى بن عقبة ثقة من رجال الجماعة» وهذه متابعة قوية لداود بن 
بكرء كما تابعه سلمة بن صالح الأحمر عند ابن عدي في «الكامل» (9/ 75١‏ 
2١‏ وفيه ضعف . 

والحديث له شواهدء ومنها حديث سعد بن أبي وقاص له عن 
رسول الله ككلٍِ قال: «أنهاكم عن قليل ما أسكر كثيره» رواه النسائي )7"0١/8(‏ 
وسنده حسنء ولما أشار المنذري إلى أحاديث الباب قال: (وحديث سعد بن 


أبى وقاص أجودها إسناداً)”' . 


.)9551//0( «مختصر السنئن»‎ )١( 


0 كتاب الحدود 
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وعزو الحديث للأربعة وَهُمْ من الحافظ؛ فإن النسائي ما رواه من حديث 
جابر ديه » وإنما رواه بهذا اللفظ من حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده”' . 


0 الوجه الثاني: اتفق فقهاء المسلمين على إطلاق اسم الخمر على 
على قولين: 

الأول: أن اسم الخمر يطلق على كل ما أسكر العقل» سواء أكان 
كروي أم مأكولاً أم تشهوماء وسواء أكان من العنب أم من التمر أم من 
غيرهماء وهذا قول جمهور الفقهاء من الشافعية والمالكية والحنابلة 
والظاهرية”''. فالمدار عندهم على الإسكار وغيبوبة العقل من أي مادة صنع؛ ' 
لأن المقصود حفظ العقل» وإبعاد الأمة عن أضرارها ومفاسدها. 
واستدلوا بما يلي: 


١‏ حديث أنس به فإنه نص صريح في أن المتخذ من التمر يسمى 
خمراًء وأن الخمر ليست خاصة بالمتخذ من عصير العنب. 

" - قول عمر وه نزل تحريم الخمرء وهي من خمسة... فبيّن ذه 
على ملأ من الصحابة دخول الأشربة المأخوذة من العنب والتمر... إلخ في 
مسمى الخمرء ثم أخبر أن الخمر ليس مقصوراً على هذه الأصناف الخمسة» 
بل هي اسم لكل ما خامر العقل؛ وعمر َيِه من أهل اللغة. 

" - حديث ابن عمر وها فإنه نص صريح في أن الخمر لفظ عام يشمل 
كل ما أسكرء وهذا من جوامع الكلم التي أعطيها النبي ككلِ؛ لأن لفظة (كل) 
من صيغ العموم؛ فتشمل كل ما أسكر من مشروب أو مطعوم أو مشموم؟ لأنه 


.)700/8( «السنن»‎ )١( 


(0) «المحلى» (547/8)»: «المهذب» (757/5), «جواهر الإكليل» (؟/545). «الشرح 
الكبير) (5؟5/5١5).‏ 


باب حد الشارب وبيان المسكر مسي 
ارت د ْ 


علق التحريم على وجود الإسكارء ولم يفرق بين نوع ونوع”©. 

؛ ‏ حديث جابر َيه فإنه دل على تحريم القليل مما أسكر كثيره» فما 
عرف أنه مسكر وجب اجتنابه بالكلية» وإن كان قليله لا يسكر؛ لأن قليله قد 
يجر إلى كثيره؛ وجاء ذلك بلفظ عام؛ لأن (ما) من ألفاظ العموم» فتشمل كل 
ما أسكر من أي مادة كان. 

والقول الثاني: أن الخمر اسم خاص بالمتخذ من عصير العنب خاصة 
إذا غلى واشتد» وبه قالت 'الحنفية» وهل يشترط أن يقذف بالرَّبَدِ؟ ذهب أبو 
حنيفة إلى أنه يشترط؛ لأن الغليان بداية الشدة والإسكارء واكتمالها إنما يكون 
بالقذف بالزبد» فلا يسمى خمراً قبل ذلك؛ لأن أحكام الشرع قطعية فتناط 
بالنهاية» كالحدٌء وكفر مستحلهاء وتحريم بيعهاء ونجاستها. 

وذهب صاحباه أبو يوسف ومحمد إلى عدم اشتراط قذفه بالزبد؛ لأن 
الإسكار يتحقق بدونه» وهذا هو الراجح عن العيفية مدا للدورية: 

واستدل الحنفية على أن الخمر هي عصير العنب من اللغة بما جاء في 
«المحكم» لابن سيده فإنه جزم بأن الخمر ما أسكر من عصير العنب دون سائر 
الأشياء”؟» قال صاحب «الهداية» من الحنفية: (الخمر عندنا ما اعتصر من ماء 
العنب إذا اشتد» وهو المعروف عند أهل اللغة وأهل العلم)!؟“. 

هنا ايهو جفوله ععالى حكالة عن :ضاحت :يريف 48ل« إن اق 
فريك 2 4 رزرمف5 :980 فانرا #“قدل على "أن لضم عوبها بعصر :ريق نينا 
لا ما ينبذ أو يطبخ. 

كما احتجوا بحديث ابن عباس وه أنه قال: حرمت الخمر قليلها 
وكثيرهاء وما أسكر من كل شراب*؟2. قالوا: فخص الخمر بحكم» ثم عطف 
عليها المسكرء والعطف يقتضي المغايرة. 


.)317 - "151١ «الفتاوى» (58؟/‎ )١( 

(؟) «بدائع الصنائع» (4/ 4117 «تكملة فتح القدير» .)11/١١(‏ 

(6) «المحكم» .)1١١/4(‏ (:) «الهداية» .)١1١8/58(‏ 
(6) «رواه النسائي» .7١/6(‏ 
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وهذا الحديث مختلف في وصله وانقطاعه» وفي رفعه ووقفه» وقد بين 
النسائي ذلك» ونقل الزيلعي عن ابن معين والعقيلي توت الحديف ”وقد 
حسن المعلق على «جامع الأصول» هذا الحديث موقوفا”" . 

وأجابوا عن أدلة الجمهور بأنها محمولة على القليل من القدر المسكر. 

والصواب في هذا ما ذهب إليه الجمهور من أن الخمر يطلق على كل ما 
أسكر من أية مادة كان إطلاقاً حقيقياً وأنه لا يختص بالمسكر من ماء العنب» 
لقوة أدلتهم وصراحتها في الدلالة على المراد. 

وأما مذهب الحنفية فهو قول ضعيف مخالف للغة العرب» والسنة 
الصحيحة» وفهم الصحابة وَهن. 

وما حكاه صاحب «الهداية» مردود» فالمعروف في اللغة ما ذهب إليه ٠‏ 
الجمهورء وهو قول الجوهريء وأبي حنيفة الذّيئَوَري وغيرهما من متقدمي 
أهل اللغة”"» قال صاحب «القاموس»: (الخمر ما أسكر من عصير العنب أو 
هو عامء والعموم أصح؛ لأنها حرمت وما بالمدينة خمر عنب”*'. وتقدم 
هذاء وأما ما نقل عن ابن سيده فهو معارض بما قرره غيره من أهل اللغة من 
أن المتخذ من غير العنب يسمى: خمراًء ثم إن ابن سيده متأخر؛ لأنه في 
منتصف القرن الخامس. 

ويكفي في ذلك أفصح العرب لساناً محمد بن عبد الله صلوات الله 
وسلامه عليه الذي قال: «كل مسكر خمر» فإن هذا نص في تعريف الخمر 
يعي عن النراع : 

وأما فهم الصحابة ون فقد قال أنس نه كنت أسقي أبا عبيدة وأبا 
طلحة وأبي بن كعب من فضيخ زَهْوٍ تَمْرِء فجاءهم آت» فقال: إن الخمر قد 


.)٠١6/0ه( «جامع الأصول»‎ (١ .)7١5/8( «نصب الراية»‎ )١( 

(9) انظر: «الصحاح» (25549/5» «فتح الباري» »)47/٠١(‏ وانظر ترجمة الدينوري في: 
«الأعلام» .)١١9/1(‏ 

(5:) «ترتيب القاموس» (؟57/1١١).‏ 
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حرمت» فقال أبو طلحة: قم يا أنس فأهرقهاء فأهرقتها"'". ففي الحديث دليل 
واضح على أن نبيذ التمر إذا أسكر خمرء وهو نص لا يجوز الاعتراض عليه؛ 
لأن الصحابة وه أهل اللسان وقد فهموا أن شرابهم ذلك خمرء بل لم يكن 
لهم شراب ذلك الوقت في المدينة غيره» ولو كان عندهم تردد لتوقفوا عن 
الإراقة حتى يستفصلوا ويتحققوا التحريم» لما تقرر عندهم من النهي عن 
إضاعة المال» فلما بادروا بالإراقة دل على أنهم فهموا من الأمر باجتناب 
الخمر تحريم كل مسكر دون تفريق بين ما اتخذ من العنب أو غيره. 

وأما استدلال الحنفية بآية: «إيِّ أَرنَ أَمِمُ ,4 فلا حجة لهم فيها؛ 
لأنها جاءت إخباراً عن قضية رؤيا حصل فيها العصرء وقد تكون الخمر في 
وقتهم تعصر من العنب ولا يعرفون إلا هذاء وجاء في شرعنا المطهر من الأدلة 
الصحيحة الصريحة ما يثبت أنها تؤخذ من غير العنب» فيكون عليها المعول. 

وأما حديث ابن عباس فهو ضعيف كما تقدم». وعلى فرض صحته فلا 
حجة فيه؛ لأن المراد بالخمر ما كان معروفاً عندهم كما مضى . 

والخلاصة أن الخمر من ماء العنب إذا اشتد حقيقة لغوية شرعية 
بالاتفاق» وأما غيره فيطلق عليه اسم الخمر حقيقة لغوية شرعية على الأصحء 
كما هو مذهب الجمهور من علماء اللغة والشريعة. 

وثمرة الخلاف: أن من شرب من أي مسكر من العنب أو غيره أقيم 
عليه الحدء؛ سواء سكر منه أم لاء وهذا مذهب الجمهورء وأما عند الحنفية 
فمن شرب من ماء عصير العنب ححدَّء سواء سكر منه أم لا؛ لأنه الخمر 
حقيقة» ومن شرب من غيره فلا يحد إلا إذا سكرء وعلى هذا فالحنفية يفرقون 
بين الخمر والمسكر. 

ولا ريب أن مذهب الجمهور مع قوة أدلته تؤيده قاعدة سد الذرائع» 
وهي من مقاصد الشريعة» ومذهب الحنفية يفتح باب شرب المسكرات 
وتعاطيها تحت مسميات جديدة. 


.)06857( رواه البخاري‎ )١( 


0030 كتاب الحدود 

0 الوجه الثالث: حرم الله تعالى الخمر لما تشتمل عليه من الأضرار 
والمفاسد العظيمة» التي كشف الطب الحديث عن كثير منها بما لديه من 
وسائل وأجهزة علمية دقيقة» وهى كما قال المصطفى كلخٍ لمن سأله عن الخمر 
يعّعها اللذؤاء.:” (إنها لبس نؤاده لني رن 7 

والخمر تحتوي على مواد كيماوية كثيرة» أهمها: مادة «الغّول الإيثيلي» 
وتسمى «الكحول» وهي تنتج عن تخمر مادة السّكره وهي السبب في جميع 
الأضرار الناتجة عن تعاطي الخمور بأنواعهاء وتوجد في السوائل الأخرى 
بنسب قليلة» وترتفع في المقّطرة منهاء وتحديد الخمر وما يتبعها من السوائل 
المسكرة لا يتوقف على تساوي النْسَبِء ولا على ارتفاع وجودهاء بل يتوقف 
على مجرد الوجود وإن كانت نسبتها قليلة» كالبيرة مثلا . 

«والغول» سزيع الذوبان في الماء؛ ويصل إلى الدمغ ويتوزع على جميع 
أخلاط البدن وأنسجته بسرعة فائقة» ولا سيما إذا أخذ على معدة فارغة» 
ولعل هذا هو السر في أن الغول يؤثر على جميع أجزاء البدن» لا يستثني منها 
شيء» وأكثر الأجهزة تأثراً في حالة الشّكر هو الدماغ. ثم جهاز الدوران 
الدموي. والجهاز العصبي. والعقل» ثم الجهاز الهضمي بجميع أجزائه» ثم 
الجهاز التنفسي والبولي» وما ينشأ عن ذلك من الأمراض النفسية والعقلية» 
والشيخوخة المبكرة» والموت المفاجئ» وضعف مقاومة الجسم للأمراض» ثم 
الأضرار الاجتماعية» والاقتصادية» حتى نَسْلٌ الإنسان لم يسلم من أذى 
المسكرات» بل وصل إلى الأجنة في بطون أمهاتها. 

وبالجملة فهي أم الخبائث» وجماع الإثم» ومجمع الأمراض»ء ولهذا 
تجد السكارى غالباً هم أفقر الناس» وأتعس الناس» وأشقى الناس”". 
نسأل الله السلامة والعافية. 


. وسيأتي شرحه  إن شاء الله - قريباً‎ .)١984( رواه مسلم‎ )١( 
انظر: «مع الطب في القرآن الكريم» ص(10١)» «فقه الأشربة وحدّها» ص(/07)‎ )( 


«موقف الإسلام من الخمر؛ ص(7١).‏ «الخمر والإدمان الكحولي» ص(0١)»‏ «أحكام 
الأطعمة في الإسلام»؛ ص(1519). 
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5 | ما جاء ف إباحة شرب النبيذ وشرطه ' 


25 ه. اس 3 4 وس سم 7 00 ْنل 5 1 
٠60‏ عن ابن عَبّاس وي قَالَ: كَانَ رَسُول الله يه يُنْبَذْ له 
الزَّبِيبُ فى السَقَاءِ » فِيَشْرَبه يَوْمَهُ وَالِعَدَء وَبَعْدَ العَدِء فَإِذا كانَ مَسَاءكٌ الثَالِتَةِ 
شربه وَسَقَاهُء فإنْ فَضَلَ شىئغ أهراقه. أخرجه م مَسْلِم . 
لا الكلام عليه من وجوه: 


0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

هذا الحديث رواه مسلم في «الأشربة»» باب «إباحة النبيذ الذي لم يشتد 
ولم يصر مسكراً» )39٠١4(‏ من طريق أبي عمر يحيى بن عبيد البهراني» عن 
ابن عباس وها قال: كان رسول الله كَل ينبذ له الزبيب... الحديث. 


وهذا الحديث له ألفاظ كثيرة عند مسلم» كلها قريبة من هذا المعنى. 

0 الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 

قوله: (ينبذ له الزبيب) بضم الياء مبنياً لما لم يسم فاعله؟ أي: يتخذ 
له النبيذ من الزبيب» وهو العنب المجفف بأن يطرح في الماء وينقع. يقال: 
نبذ التمر أو العنب ونحوهماء اتخذ منه النبيذ» وأصل النبذ الطرح» ومنه قيل 
للماء يطرح فيه ما يحليه: 6د 

قوله: (في السقاء) بكسر السين على وزن كساءء جلد السخلة إذا أجذع 
يكون للماء واللبن. 


قوله: (شربه وسقاه) مفعول سقاه الثاني محذوف» وقد جاء في رواية 


)١(‏ «المصباح المنير؛ ص(55:0)» «المعجم الوسيط» (؟/9017). 


ام كتاب الحدود 
و شحج ع بيب هب 
عند مسلم (سقاه الخادم أو أمر به قَصْبّ) والمعنى: أنه إن بدا فى طعمه بعض 
تغير ولم يشتد سقاه الخادم, وإن اشتد أمر به فأهريق» فتكون (أو) للتنويع 
حسب حال النبيذ''2» وأما القول بجواز شربه إذا اشتدء بدليل سقيه الخادم 
فهو مردودء إذ لا دليل على أنه بلغ حد الإسكارء وإنما بدا فيه بعض التغير؛ 
لأن المسكر لا يجوز سقيه الخادم كما لا يجوز شربه. 

قوله: (فإن فَضَلَ) بفتح الضاد من باب (قتل) بمعنى بقي» وفي لغة 
يلقى فيه التمر أو الزبيب ليحلو به الماء وتذهب ملوحته» بشرط ألا يصل إلى 
درجة الإسكار وإلا حرم. قال اين القيم: (وهو يدخل فى الغذاء والشراب» 
وله نفع عظيم في زيادة القوة وحفظ الصحة...)0"©. 
أيامء فإذا مضى عليه ثلاثة أيام حرم شربه» وصار بحكم الف مستدلين 
بهذا الحديث؛ لأن النبى كَل كان يشربه يومه والغد وبعد الغدء فإذا كان مساء 
اليوم الثالث شربهء فإن بقي منه شيء سقاه الخادم؛ ولأن الحكم يثبت بغلبة 
الظن» والنبيذ بعد ثلاث مظنة التغير. 


والقول الثاني: أنه لا يحرم شرب العصير ما لم يغلٍ ولو زاد على ثلاثة 
أيام» وهذا قول الجمهورء ورواية عن الإمام أحمدء اختارها أبو الخطاب”؟©, 
وحمل كلام الإمام أحمد على عصير يتخمر في ثلاث غالبًء لحديث بريدة طله 
قال: قال رسول الله كهِ: «اشربوا فى كل وعاءِ غير أن لا تشربوا مسكراً»© ؛ 
ولأن علة تحريمه الشدة المطربة» رعلا في المسكر خاصة»ء وهذا القول فيه 


.)180 /١( «شرح النووي على صحيح مسلم»‎ )١( 

(؟) «زاد المعاد» (5//ا7؟). (*) «الإنصاف» .)770/1١١(‏ 
(5) «الهداية» (؟:/8١٠),‏ «الشرح الكبير مع الإنصاف» (55/ 1170). 

.)١19868 ١684 /( أخرجه مسلم‎ )0( 


باب حد الشارب وبيان المسكر ب 


وجاهة؛ لأن الأشربة يسرع إليها التخمر في بعض البلاد قبل غيرهاء وكذا 
الأواني» فالبلاد الحارة ليست كالباردة» والآنية المفرّغة من الهواء ليست 
كغيرهاء وكذا ما يوضع في ثلاجة لا يفسد ولو مضى عليه مدة» ولعل هذا هو 
سبب اختلاف الأحاديث واختلاف الفقهاء» والضابط لذلك أن ما لم يصل إلى 
حد الإسكار باشتداده وغليانه فهو حلال» وما وصل فهو حرام؛ لأن علة 
التحريم: الشدة الحادثة» وهي توجد بوجود الغليان» قال النووي: (في هذه 
الأحاديث دلالة على جواز الانتباذ» وجواز شرب النبيذ ما دام حلواً لم يتغير 
ولم يغل» وهذا جائز بإجماع الأمة)7 . 

وهذا يدل على عناية الشريعة بهذا الجانب» حيث وضعت هذه الضوابط 
لضمان عدم تحول النبيذ أو العصير إلى مسكرء حسماً لمادة قرب المسكرء 
سداً لذريعة الوصول إليه. والله تعالى أعلم. 


أ 5 م كتاب الحدود 


ظ تحريم التداوي بالخمر 02 


عَنْ م سَلَْمَةَ نا عن لني كد قَالَ: «إِنَّ الله لَمْ يَجْعَلُ 
شِفَاءكُمْ فِيمَا حرَمَ عَلَيكُمْ». أَخرَجَهُ الْبتِهََي وَصَحَحَهُ ابْنُ حَادَ. 
04 وَعَنْ وَائِْل الْحَضَرَّميَ أنَّ طَارقٌ بْنَ سُوَيدٍ 5ه سَأَلَ 
النْبِيَ كله عَن الْحَمْرِ يَصْنَعْهَا لِلدَوَاءٍ فَقَالَ: «إِنّهَا لَيْسَتْ بِدَوَاءِء وَلَكِنّهَا 


5غ أَخْرَجَهُ مُسْلِمْ وَأَبُو دَاوْدَ وَغَيْرْهُمَا. 
لا الكلام عليهما من ويجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجهما: 

حديث أم سلمة ينا رواه ابن حبان (5/ 20777 والبيهقى /٠١(‏ 50) من 
طريق جريرء عن أبي إسحاق الشيباني» عن حسان بن مخارق» قال: قالت أم 
سلمة ووينا: اشتكت ابنة لي» فنبذت لها فى كوزء فدخل النبى كَكةٍ وهو يغلىء 
فقال: «ما هذا؟» فقالت: إن ابنتى اشتكت فنبذنا لها هذاء فقال النبى كَله: 
إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم». 

هذا لفظ ابن حبانء ولفظ البيهقي: «فيما حرم عليكما وهو لفظ 
«البلوغ». 

وهذا الحديث رجاله ثقات معروفون. خلا حسان بن مخارق. فقد 
ترجمه البخاري في «تاريخه»» وابن أبي حاتم ولم يذكرا فيه جرحاً ولا 
تعديلاً» وذكره ابن حبان فى «الثقات)7 . 


.)154/4( «التاريخ الكبير» (/ *"7). «الجرح والتعديل» ("/ 778)» «الثقات»‎ )١( 


باب حد الشارب وبيان المسكر مم2 


وعليه فالرجل مجهول الحال. 

وله شاهد عن ابن مسعود َيه أنه قال: (إن الله لم يجعل شفاءكم فيما 
غم عابم 

ذكره البخاري تعليقا”"2؛ ووصله ابن أبي شيبة (1/ )"4١‏ من طريق جرير» 
والطبراني في «الكبير) (10/9) من طريق الثوري كلاهما عن منصور» عن أبي 
وائل» عن ابن مسعود. قال الحافظ : (إسناده صحيح على شرط الشيخين)"" . 

وفي الباب ما رواه أبو داود (78175) من طريق إسماعيل بن عياش» عن 
تعلبة بن مسلمء عن أبي عمران الأنصاري» عن أم الدرداء» عن أبي 
الدرداء ويه قال: قال رسول الله تَكله: «إن الله أنزل الداء والدواءء وجعل 
لكل داءٍ دواء» فتداوواء ولا تتداووا بحرام» وهذا سند ضعيف» وصفه الذهبي 
بأنه خبر منكرء وقال الحافظ عن ثعلبة: (مستور). 

وأما حديث وائل بن حجر فقد رواه مسلم في «الأشربة»» باب «تحريم 
التداوي بالخمر» .»)١985(‏ وأبو داود (78177)» والترمذي »)5١41(‏ وابن 
ماجه (0٠7"06)؛‏ وأحمد )87/9١(‏ كلهم من طريق سماك بن حرب» عن 
علقمة بن وائل» عن أبيه وائل الحضرمي أن طارق بن سويد الجعفي سأل 
النبي كلخ عن الخمر... الحديث. 

وهذا لفظ مسلم إلا أنه عنده بتذكير الضميرين (إنه. .. ولكنه). 

ولم يتضح لي غرض الحافظ من ذكر أبي داود مع مسلم, إلا إن كان 
غرضه بيان الاختلاف في السائل» فقد جاء عند أبي داود والترمذي طارق بن 
سويد أو سويد بن طارق» وقد ذكر ابن عبد البر””» وابن حجر الاختلاف 
في اسمهء ونقل ابن حجر عن الترمذي وأبي زرعة وابن حبان وابن منده 
والبغوي أنه طارق بن سويد. 


.074/١١( «فتح الباري»‎ )0( .)7/8/١١( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 
.)5١7/4( «الإصابة»‎ ):( .)5١7/8( «الاستيعاب»‎ )”( 
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س8 كتاب الحدود 


م[ لخر 


> انم 


0 الوجه الثاني: فى شرح ألفاظهما: 

قوله: (إن الله لم يجعل شفاءكم...) هذه الجملة تعليل لما تقدم من كون 
أم سلمة ونا عملت لابنتها نبيذاً وصل إلى درجة الغليان. 

قوله: (أن طارق بن سويد) مختلف في اسمه ‏ كما تقدم ‏ فقيل 
طارق بن سويد الحضرميء كما جزم به أبو زرعة والترمذي وابن حبان 
والبغوي وآخرون» وقيل: سويد بن طارق». كما جزم به أبو حاتم وغيره» 
ويقال: الجعفى. له صحبة». حديثه عند أهل الكوفة. 

قوله: (يصفها للدواء) أي: للعلاج بهاء ولفظ الترمذي (إنا لنتداوى بها). 

قوله: (لكنها داء) أي: ولكنها مرض . قال الخطابى: (إنما سماها داء 
لما في شربها من الإثم» وقد تستعمل لفظة «الداء» في الآفات والعيوب» 
ومساوئ الأخلاق)20 , 

© الوجه الثالث: استدل بما ورد من الأحاديث جمهور العلماء من 
الحنفية والمالكية والحنابلة والصحيح عند الشافعية على أن التداوي بالخمر 
محره'"؛ لأن النبى َكل قد صرح نَأ الخمر ليست بدواء»ء وهذا يدل على 
تحريم التداوي بهاء بل بين كَلِةِ أنها داء» وإذا كانت داء لم يعقل أن يزال 
الداء بالداء . 


2 


كما استدلوا بقوله تعالى؛ ليَأيها الَذِبنَ اموا إِنَمَا الخترٌ وَالْمَبيمٌ وَالْاصَابُ 
َالَْركَمُ رِجَسٌ 4 [المائدة: .]4٠‏ 


ووجه الاستدلال من وجهين: 


الأول : أن الله تعالى فيك أن الخمر رجس» وغير المحرم لا يوصف 


)000( «معالم السنن» (7657/60). 


(؟) «المنتقى شرح الموطأ» 2)١5١/”(‏ «المغني» /١7(‏ 22000 «مغني المحتاج» (1/ 
8 ) احاشية ابن عابدين» 0/0 ). 


باب حد الشارب وبيان المسكر الإتالة 0 

الثاني : أنه أمر باجتنابهاء وهذا أمر بالاجتناب المطلق الذي لا ينتفع 
معه بشيء بوجه من الوجوه لا بشرب ولا تداو ولا تخليل ولا بيع. وفي اتخاذ 
الخمر دواء حض على الترغيب فيها وملابستهاء وهذا ضد مقصود الشارع. 

والقول الثاني : أنه يجوز التداوي بالخمر إذا تعينت علاجاً ولم يوجد 
غيرهاء بشروط معتبرة2'0» وهذا قول بعض الحنفية”"': وهو أحد الوجهين عند 
الشافعية» ونسبه ابن العربي إلى ابن شهاب» وبه قال ابن حزم" . 

واستدلوا على ذلك بأمر الرسول 86 العرنيين أن يشربوا من أبوال 
الإبلء كما في حديث أنس َه الثابت في «الصحيحين»*' قالوا: وأبوال 
الإبل نجسة» وهذا دليل على جواز التداوي ال ونه البشمى: 

كما استدلوا بالقياس على إباحة المحرمات كالميتة للمضطر. وحملوا 
الأحاديث الناهية عن التداوي بالخمر على حالة التداوي بها من غير ضرورة 
ملجئة» كمن يظن نفعها ولو بإخبار طبيب» وعلى حالة الاختيار» كما إذا وجد 
غيرها من الحلال يقوم مقامها. 

والصواب قول الجمهور؛ لوجود النص الدال على تحريم التداوي 
بالخمر؛ ولأن الإنسان يجد مندوحة عن التداوي بها ولا يقطع بنفعهاء ثم إن 
في اتخاذها دواء مناقضة لمقصود الشارع كما تقدم. 

وأما الاستدلال بحديث العرنيين فهو مردود بعدم التسليم بنجاسة أبوال 
الإبل حتى يقال: إن الرسول ككللِ أمر بالتداوي بهاء بل أبوال الإبل وأرواثها 
وكل ما يؤكل لحمه طاهرة» ولو سلمنا القول بنجاستها فالواجب الجمع بين 
العام وهو تحريم التداوي بالحرام وبين الخاص وهو الإذن بالتداوي بأبوال 


.)١77(ص انظر: «الاضطرار إلى الأطعمة والأدوية المحرمة؛‎ )١( 

(؟) نسب الحافظ في «فتح الباري» )8١/٠١(‏ القول بالجواز إلى الحنفية» وهذا فيه نظرء 
وعلى إثره مشى الصنعاني» فإن جمهورهم على التحريم. انظر: «بدائع الصنائع» (5/ 
.)١١7‏ حاشية ابن عابدين 4/5 ). 

(7) «المحلى» .)71/١/١١(‏ «أحكام القرآن» لابن العربي »)١157 /١(‏ «المجموع» .)0١1/9(‏ 

م6 رواه البخاري ف#شضفةة ومسلم 53/1 1). 


ا 000 كتاب الحدود 


الإبل» فيقال: يحرم التداوي بكل حرام إلا أبوال الإيل©. 

وأما الاستدلال بالقياس فهو قياس فاسد الاعتبار؛ لمخالفته النص 
الصريح في تحريم التداوي بالخمرهء ثم إن المحرمات التي أباحها الشارع 
للضرورة يعلم قطعاً أثرها في إنقاذ حياة الإنسان كالميتة للمضطرء بخلاف 
التداوي بالخمر فإنه لا يقطع بزوال المرض بها . 

0 الوجه الرابع: 

طلبت من بعض المتخصصين في صناعة وتحليل الأدوية فى إحدى 
الشركات الدوائية الإفادة عن موضوع الكبؤول المستعمل في صناعة ادويق 
فأفادٌ ‏ جزاه الله خيراً - بما يلي : 

تطلق لفظة الكحول على الكحول (الإيثيلي) وهي مادة سائلة عديمة 
اللون. لها رائحة مميزة» وتتطاير بسرعة. 

وللكحول استعمالات كثيرة وبتركيزات مختلفة في صناعة الدواءء نذكر 
منها : 

أولاً: الأشربة: 

١‏ مادة مذيبة للمواد الفعالة الداخلة فى تركيب بعض الأدوية والتى لا 
تذوب في الماء بصورة أساسية. ْ ْ 

١‏ - سائل مذيب لمكسبات الطعم والرائحة المضافة إلى الأدوية. 

وهنا يبقى الكحول كأحد مكونات الدواء بنسبة متدنية . 

ثانياً: صناعة الأقراص : 

يستعمل كمذيب لبعض المواد الفعالة» لكي يسهل توزيعها بشكل 
متجانس مع المواد المضافة الأخرى لتكوين دواء عاك 

ويتم التخلص من الكحول بتبخيره عن طريق التسخين لفترات محددة» 


.)75١١7/48( «نيل الأوطار»‎ )١( 


باب حد الشارب وبيان المسكر ا م 
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وبذلك لا يكون الكحول كأحد مكونات الدواء. 

ثالثاً: المرهم والكريمات: 

يستعمل كمذيب لبعض المواد الفعالة أو مكسبات الرائحة» لكي يتم 
توزيعها بشكل متجانس مع المواد المضافة الأخرى. 

وهنا يبقى الكحول كأحد مكونات الدواء بنسبة متدنية. 

رابعاً: الحُقّن: 

يستعمل كمذيب لبعض المواد الفعالة» لكي يتم توزيعها بشكل متجانس مع 
المواد المضافة الأخرى» وهنا يبقى الكحول كأحد مكونات الدواء بنسبة متدنية. 

خامساً: المطهرات : 

١‏ مادة مذيبة لبعض المواد الفعالة في الدواء التي لا تذوب في الماء 
تضتورة: أشاسسة: 

١‏ - سائل مذيب لمكسبات الطعم والرائحة. 

وهنا يبقى الكحول كأحد مكونات الدواء بنسبة متدنية. 

ويستخدم الكحول - أيضاً ‏ لتعقيم وتطهير الآلات والأجهزة. وهنا لا 
يكون الكحول كأحد مكونات الدواء ويتطاير. 

هذا وقد قرر مجلس المجمع الفقهي في دورته السادسة عشرة المنعقدة 
بمكة المكرمة فى المدة من 7١‏ 75/١١٠/577١ه‏ جواز استعمال الأدوية 
المتعيلة مان 'الكدول ,رشنب مضياكة .+ نتضهها الفحاعة الدوائنة الت ل يديل 
عتيا “قرط أن يدغيا يي غدل كنا بيهر اتشتيال:الكحول مطييرا 
خارجياً للجروح» وقاتلاً للجراثيم» وفي الكريمات والدهون الخارجية. والله 
تعالى أعلم. 


باب التعزير وحكم الصائل 


التعزير لغة: مصدر عزره يعزره تعد يرا : إذا منعه ورده وأدبه, أو أعانه 
وقواه ونصره. فهو من ألفاظ الأضداد. 

وشرعاً: التأديب على معصية لا حد فيها ولا كفارة. 

وذلك كالخلوة بالمرأة الأجنبية» أو التخلف عن صلاة الجماعة» أو 
الفطر في رمضان لغير عذرء أو سرقة ما لا قطع فيهء أو شهادة الزورء أو 
الرشوة» وغير ذلك من الأفعال المخالفة للشريعة الإسلامية التي لم يرد فيها 
حد ولا كفارة. 

وقولنا: (لا حد فيه) يخرج ما فيه حَدٌَ كالزنا والسرقة ونحوهما. 

وقولنا: (ولا كفارة) كالجماع في رمضان» أو في حال الإحرام. 

وقد وقع بعض علماء اللغة كصاحب «القاموس"'' في وهم في هذا 
الموضع»ء حيث ذكروا أن التعزير يطلق على الضرب بما دون الحد المقدرء 
ولا ريب أن هذا وضع شرعي لا لغوي» يجمعهما حقيقة التأديب لغة كما 
تقدمء ويفترقان في القيد الشرعي وهو قوله: (بما دون الحد المقدر) لأنه قبل 
ورود الشرع ليس فيه حدود مقدرة. 

وقد يعتذر عنه بأنه لم يلتزم الألفاظ اللغوية» بل يذكر المنقولات 
الشرعية تكثيراً للفوائد”" . 

وسلم من هذا الوهم الجوهري حيث قال: (التعزير: التأديب» ومنه 


.)7١5/7( «ترتيب القاموس»‎ )١( 
إفة راجع: «حاشية ابن عابدين» (4/ 54)» «التعزيرات في الإسلام؛ ص(9).‎ 


باب التعزير وحكم الصائل ش ١‏ 8 
1-6 7 0 ؟ّى 0 


سمي الضرب دون الحد تعزيراً)""2. فأشار إلى أن هذه الحقيقة الشرعية منقولة 
عن اللغوية بزيادة قيد. 

والحد يخالف التعزير في عشرة أمورء ذكرها القرافي وابن عابدين» 
ومنها : 

29 أن الحد.فقدرء والتعدير غير تقدر: 

؟ - أن الحد لا تجوز فيه الشفاعة» والتعزير تجوز فيه الشفاعة. 

 “*‏ أن الناس أمام الحدود سواءء بخلاف التعزير» فتعزير ذوي الهيئات 
أخف» كما سيأتي. 

 :‏ أن الحد لا بد أن يكون فى معصية» بخلاف التعزيرء فقد لا يكون 
في معصية كتأديب الأولاد والطلاب 6 ا" 

وهل هناك فرق بين التعزير والتأديب» قيل: بالفرق» وهو أن التعزير 
بسبب المعصية» والتأديب أعم منه» كما تقدم في تأديب الولد والطالب» قال 
البخاري: بابٌ (كم التعزير والأدب؟). 

وقيل: لا فرق» وهو ما جرى عليه الجوهري في «صحاحه) وغيره حيث 
قال: (التعزير: التأديب). 

والصائل: اسم فاعل من صال يصول صولاً: إذا سطا ووثب» فالصائل 
على شىء : القاصد الوثوب عليه» والمراد هنا: من سطا عاديا على غيره» 
000 عرضه أو مالهء سواء كان الصائل آدمياً أو بهيمة. 


مه 


)١(‏ «الصحاح» (؟/155!). امعجم متن اللغة» (5/ 47)», «الحدود والتعزيرات عند ابن 


القيم» ص(508). 
)١‏ «الفروق» للقرافي (5/ 227١5‏ «حاشية ابن عابدين» (5/ 54). 


٠‏ ع كتاب الحدود 


| مشروعية التعزير ومقداره ْ 


عَنْ أبي بُرْدَةَ الأَنْصَارِيٌ ذللهه؛ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللو يله 
يَقول: «لا يُجْلَّدُ َوْقَّ عَشَرَةِ أَسْوَاطٍ إلّا في حَدَّ مِنْ حُدُودٍ الله». مُتَمَقُ 


َك 


لا الكلام عليه من وجوه: 

9 الوجه الأول: في ترجمة الراوي: 

بعر أن لفون عانم كم لون بعدها تحتانية مخففة ‏ واسمه 
هانئ بن نيار بن عمرو البلوي الأنصاري» شهد بيعة العقبة الثانية» وحضر بدراً 
وما بعدهاء وكانت معه راية بني حارثة يوم الفتح» وشهد مع علي حروبه 
كلهاء مات سنة خمس وأربعين 745" . 

0 الوجه الثاني: في تخريجه: 

هذا الحديث رواه البخاري في كتاب «الحدود)ء باب «كم التعزير 
والأدب؟» (5818)» من طريق الليث. حدثني يزيد بن أبي حبيب» عن بكير بن 
عبد الله» عن سليمان بن يسارء عن عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله» عن 
أبي بردة ضيه قال: كان النبي كَكِةِ يقول: ١لا‏ يجلد فوق عشر جلدات إلا في 
حد من حدود الله». ورواه البخاري ‏ أيضا - (1800). ومسلم )١1708(‏ من 
طريق ابن وهبء. أخبرني عمروء أن بكيراً حدثه قال: بينما أنا جالس عند 
سليمان بن يسار إذ جاء عبد الرحمن بن جابرء فحدث سليمان بن يسارء ثم 
أقبل علينا سليمان بن يسار فقال: حدثني عبد الرحمن بن جابرء أن أباه حدثه 
أنه سمع أبا بردة الأنصاري قال:... وذكر الحديث. 


.)"5/1١1١( «الإصابة»‎ .)١56/1١١( «(الاستيعاب»‎ )١( 


باب التعزير وحكم الصائل ْ بم 
وقد ذكر الدارقطني هذا الاختلاف في «العلل» )٠١7/7(‏ ورجح رواية 
الليث ومن تابعه في عدم ذكر لفظة (أباه)» وفي «التتبع» رجح رواية عمرو بن 


الحارث بزيادة هذه اللفظة» فقال: (وقول عمرو صحيح)"" . 


وقد ذكر الحافظ أن هذا الاختلاف لا يقدح في صحة الحديث» فيحتمل 
أن عبد الرحمن سمع أبا بردة لما حدث به أباه» وثبته فيه أبوه» فحدث به تارة 
بواسطة أبيه » وتان مقرو ال 

0 الوجه الثالث: فى شرح ألفاظه: 

قوله: (لا يجلد) روي بفتح الياء مبنيا للمعلوم؛ وبضمها مبنيا لما لم 
يسم فاعله؛ أي: لا يجلد أحدء وروي مجزوما على النهي» ومرفوعا على 


النفي» وهو أبلغ من النهىء. ويؤيد الأول رواية عند البخاري: «لا 
8 00 1 
تحلدوا» 


قوله: (فوق عشرة أسواط) في رواية البخاري: «فوق عشر ضربات». 
وفى رواية: «فوق عشر جلدات». والستؤط؛ ما يضرب به من جلدء سواء 
أكان مظفوراً أم لم يكن””' . 

قوله: (إلا في حد من حدود الله) اختلف فى معناه على قولين: 


الأول: أن المراد بحدود الله: محارمه من ترك واجب أو فعل محرم»ء 
وهذا تفسير ابن تيمية» ونسبه لطائفة من أهل العلمء وبه قال ابن القيم» 
وقالوا: إن الحديث في التأديب للمصالح كتأديب الأب ابنه» والمعلم صبيهء 
والمعنى: لا يجلد أحد أكثر من عشرة أسواط إلا أن يكون الجلد في 
محارم الله تعالى» وإطلاق الحد على محارم الله وارد في القرآن» قال تعالى 


فى الواجبات: #تَكَ حد حَدود د ألم ً دوه 4 [البقرة : 2]77» وقال تعالى في 
المحرمات: أيَزْكَ حَُدُودٌ أب قلا تمَربوْم» [البقرة: /ا41١].‏ 


.)1185( «التتبع» ص(7557)» وانظر: «علل ابن أبي حاتم»‎ )١( 
.)5860( «فتح الباري» (١//الا١). (9) «صحيح البخاري»‎ )5( 
«اللسان» (9/ 765) مادة: سوطء «المعجم الوسيط»ة ص(577).‎ )( 


رع كتاب الحدود 


الثاني : أن المراد بحدود الله تعالى ما ورد عن الشارع فيه حد مقدر 
بعدد مخصوصء كحد الزنا والقذف وغيرهماء أخذاً بظاهر اللفظء واستدل 
هذا القائل بأنه ورد إطلاق الحدود على العقوبات المقدرة. كقول 
عبد الرحمن بن عوف ونه : (أخف الحدود ثمانون). 


0 الوجه الرابع: ظاهر الحديث دليل على أنه لا يزاد فى التعزير على 
عقوة أسواظ ا لآن الجديك ووذ بقييقة القصر القن 'طلويتها /الثفى لامكا 
وعذاامن أبلغ ارق القصر وقد أخد :بهذ السديت بعض: أهل العلنى بقاة علن 
التفسير الثاني» كما تقدم. 

0 الوجه الخامس: ليس لأقل التعزير حد مقدرء وهذا لا خلاف فيه بين 
أهل العلم» ذكر ذلك ابن القيم» ولم يذكر فيه خلافاً"''. فقد يكتفى فيه 
بالضربة وباللوم والتوبيخ ونحو ذلكء» كالهجر وترك السلام عليه؛ لأنه لو تقدر 
لكان حداًء والتقدير لا يكون إلا بنص من الشارع» يجب المصير إليه؛ ولا 
نص على أقل التعزير» فيكون مفوضاً إلى رأي الحاكم حسب المصلحة» لكن 
خالف في هذا القُدُوري من الحنفية”"» فقدر أدنى التعزير بثلاث جلدات؛ 
لأن ما دونها لا يقع به الزجر”” . 

وأما أكثر التعزير ففيه أربعة أقوال: 

القول الأول: أنه لا حد لأكثر التعزير» بل هو مفوض إلى رأي ولي 
الأمر بحسب ما يراه رادعاً وزاجراً. هذا هو المعتمد في مذهب مالك» 
والوجه المقدم في مذهب الشافعي» واختاره أبو يوسف من الحنفية» وشيخ 
الإسلام ابن تيمية» وابن القيم» والشيخ عبد الرحمن بن سعدي» والشيخ 


)١(‏ «الطرق الحكمية؛ ص(9/5؟). (؟) المتوفى سنة (57/8ه). 

(6) «شرح فتح القدير» .)١١5/5(‏ 

(5) «جواهر الإكليل» (؟/595). «نهاية المحتاج» 2)١١/8(‏ «شرح فتح القدير» (5/ 
مالي «السياسة الشرعية» ص(1١٠).,‏ «(إعلام الموقعين)(59/5., ,)٠١9‏ 
«المختارات الجلية» ص(5١١).‏ 


باب التعزير وحكم الصائل يوق _ 

وهذا القول مؤيد بأمور ثلاثة: 

١‏ أن هذا القول يتمشى مع ظاهر الحديث» ولا يحتاج معه إلى تأويل 
ولا إلى مخالفة ظاهرهء أو ادعاء أن الإجماع منعقد على خلافه. 

؟" ‏ أن هذا مؤيد بسنة الرسول كل وعمل الخلفاء من بعده. كما يقول 
ابن تيمية ومن بعده ابن القيم» فقد شرع تعزير الشارب المدمن للخمر بالقتل 
في المرة الرابعة كما تقدم. وعزم وَكةٍ على تحريق البيوت على المتخلفين عن 
حضور الجماعة» وعزر بتضعيف الغرم على السارق لما لا قطع فيه كما تقدم؛ 
وجلد عمر دنه في الخمر ثمانين» إلى غير ذلك. 

"١‏ - أن هذا القول مناسب لنوعية الجريمة واختلاف الأشخاص 
والأزمان» فإن التعزير يختلف باختلاف هذه الأمور. 

والقول الثاني: أنه لا يبلغ بالتعزير في معصية قدر الحد المقدر بهاء فلا 
يبلغ بالتعزير على النظرة والخلوة والمباشرة حد الزناء ولا على السرقة من غير 
حرز حد القطع. ولا على الشتم بدون القذف حد القذف. وهذا قول طائفة 
من أصحاب الشافعي» ورواية عن أحمدء حكاها ابن هبيرة وابن قدامة» 
واستحسن هذا القول ابن القيم في «الطرق الحكمية» وخالفه في موضع آخر 
منه”' "0 وفي بقية كتبه» كما تقدم. 

واستدلوا بحديث النعمان بن بشير يه في الرجل الذي رفع إليه وقد 
وقع على جارية امرأته» فقال: لأقضين فيك بقضاء رسول الله كلد إن كانت 
أحلّتها لك(" جلدتك مائة جلدة» وإن لم تكن أحلتها لك رجمتك بالحجارة» 
فوجدوه قد أحلتها له فجلدة مائة7. 


)١(‏ «نهاية المحتاج» »)5١/8(‏ «الإفصاح» (4)517/5 «المغني» ».)554/١75(‏ «الطرق 
الحكمية» ص(18١١).‏ 

(؟) انظر: «تحفة الأحوذي» (17/5). 

(9) رواه أبو داود (5554)ء والترمذي :4)١55١(‏ والنسائي .)١15/5(‏ وابن ماجه 
(١00؟)ء‏ وأحمد (747/50) من طريق قتادة» عن حبيب بن سالم» عن النعمان بن 
بشير» وهذا سند ضعيف» قتادة لم يسمع هذا الحديث من حبيب بن سالمء ثم إن فيه - 


ييه كتاب الحدود 

فهذا تعزير جاء في حق محصنء وحدّه الرجم. 

والقول الثالث: أنه لا يبلغ التعزير أدنى الحدود إما أربعين أو ثمانين» 
وهذا قول كثير من أصحاب الشافعي» وأحمد وأبي حنيفة على خلاف بينهم 
هل الاعتبار بأدنى الحدود في حق الأحرار أو العبيد؟"" . 

واستدلوا بحديث النعمان بن بشير نه أن رسول الله يكِ قال: «من بلغ 
حداً في غير حد فهو من المعتدين!" . 

والقول الثاني والثالث يتفقان في جواز الزيادة ويختلفان في النهاية. 

والقول الرابع: أنه لا يزاد في التعزير على عشرة أسواطء وهذا هو 
المختار لدى جماعة من الشافعية» ورواية عن أحمدء. حكاها الموفق. وابن 
القيم؛ واختاره الصنعاني» والشوكاني”" » ودليلهم حديث الباب» وتقدم وجه 
دلالته. 

ويبدو أن سبب هذا الخلاف اختلاف العلماء في دلالة هذا الحديث 
والمراد بحدود الله تعالى فيه. 

والأظهر ‏ والله أعلم ‏ هو القول الأول» وهو أن التعزير لا يقدر بحد 
معين» لكن إن كان فيما فيه مقدر لم يُبلغ به ذلك المقدرء قال ابن تيمية: 
(وهذا أعدل الأقوال» وعليه دلت سنة رسول الله يل وسنة خلفائه 
الوا قدي . 


- اضطراباً. وقد ضعفه أبو حاتم والبخاري والترمذي والنسائي» وعلى فرض ثبوته فهو 
واقعة عين» فلا تفيد العموم في كل تعزير. 

.) 07/17١ «نهاية المحتاج» (0/ 2 «المغني»‎ »)١١6 /4( انظر: اشرح فتح القدير»‎ )١( 

(؟) رواه البيهقي (4/ 0017 وقال: (والمحفوظ في هذا أنه مرسل) وهو حديث الضحاك بن 
مزاحم مات بعد الماثة» قال عنه الحافظ: (صدوق كثير الإرسال) وليس من حديث 
النعمان. 

2 «المغني» (؟١055/1)‏ «فتح الباري» (؟١/0/8١)»‏ «سبل السلام» (2/5) «نيل 
الأوطار» (2957/1). 

(:) «الفتاوى» (58/ 217 "). 


باب التعزير وحكم الصائل ١|‏ ل 


ويحمل حديث الباب على التأديب الصادر من غير الولاة فى غير 
معصية ؟ كتأديب الزوجة والولد والتلميذ ونحو ذلك» ويكون المراد بحذدود الله : 
محارم الله. والله تعالى أعلم. 


اعم كتاب الحدود 


لط 
ظ التجاوز عن ذوي الهيئات بما دون الحد ظ 


هماس 0 ءءء 2 سم 22 01 و 2 ٠.‏ 
١‏ 9 عَنْ عَايْشَة رِْيْنا؛ أن النبئ كله قال: «أقِيلوا ذوي الْهَيئَاتِ 
عَثََاتِهِم إِلّا الحُدُوَ». رَوَاه أبُو دَاوْهَ وَالنّسَائيُ وَالْبيهَقَي. 
لا الكلام عليه من وجوه: 


0 الوجه الأول: في تخريجه: 

هذا الحديث رواه أبو داود في كتاب «الحدود»» باب «في الحد يشفع 
فيه» (57105)» والنسائي في «الكبرى» (558/5)ء وأحمد )٠"٠١/57(‏ 
والبيهقي (1617/4) من طريق عبد الملك بن زيد المدني» عن محمد بن أبي 
بكرء عن أبيه» عن عمرة بنت عبد الرحمن» عن عائشة وَؤّتَاء به مرفوعا. 

وهذا الحديث رجاله ثقات. غير عبد الملك بن زيد فهو متكلم فيهء قال 
النسائي: (لا بأس به)ء ووثقه ابن حبان» ونقل ابن أبي حاتم عن ابن الجنيد 
أنه قال: (ضعيف الحديث)» وترجمه البخاري في «تاريخه)» ولم يذكر فيه 
جرح ول 0 

وقال ابن عدي: (هذا الحديث منكر بهذا الإسنادء لم يروه غير 
عبد الملك بن زيد)”"'» وقال العقيلي: (قد روي بغير هذا الإسناد» وفيه 
عيضا بد لون نتن فيد شي وي 

وقد تابعه أبو بكر بن نافع العمري» عن محمدء» بهء وليس فيه عن أبيه . رواه 
البخاري في «الأدب المفرد» (575)» وابن حبان (5957/1) والعمري هذا ضعيف . 


للق «التاريخ الكبير» (6/ »)5١5 5١7‏ «الجرح والتعديل» (5/ 0٠‏ "). «الثقات» (ا/ 948). 
فق «الكامل» (ه/8١).‏ [فرة «(الضعفاء» ١؟/‏ م 


_-# 5 8 
باب التعزير وحكم الصائل +51 ُ_ 

كما تابعه عبد الرحمن بن محمد بن أبى بكر عن أبيه» عن عمرة» به» 
دون قوله: (إلا الحدود) رواه النسائى فى «الكبرى» (558/5) وعبد الرحمن 
هذا مقبول» كما قال الحافظ. 

وللحديث متابعات أخرى لا تخلو من مقال. وقد ذكر الدارقطنى فى 
«العلل» )5١7/١5(‏ الاختلاف فى حديث الباب. 
الهيئات زلاتهم) رواه الطبرانى فى «الأوسط» (777/8)» والخطيب فى 
«تاريخه) /٠١(‏ 80 -2)85 من طريق عبد الله بن محمد الحنفى”“'» قال: 
حدثنا أبى» قال: حدثنا أبنو بكر بق عياش» عن عاصمء عن زرّء عن 
عبد الله طبه مرفوعاً. قال الدارقطني: (غريب من حديث عاصم عن زر تفرد 
به عبد الله بن محمد بن يزيد الحنفى» عن أبيه» عن أبى بكر بن عياش» عن 

2) ١ 

وله شاهل أيفا دهن حديث أبي هريرة طلفبه مرقوعا: من أقال مسلماً 
وحديث الباب خاص. 

فمن نظر إلى هذه الاعتبارات حَسَّنَ الحديث» ومن هؤلاء الحافظ ابن 
حجر في أجوبته عن أحاديث «مشكاة المصابيح»”". وهنا شكت عنه» وقد 
يفهم منه 3 تحسينه . 

لم2 4) )ل 

وممن حسن الحديث ‏ أيضأ ‏ العلائي”* والسهارنفوري وتبعهم 
الألباني"' ومن اعتمد على كلام الأئمة الكبار من المتقدمين أمثال ابن عدي 
والعقيلي وغيرهما حكم بضعفه » ولعل هذا هو المتعين . 


.0717 /51( وقع في «معجم الطبراني»: «الجعفي» وانظر: «تهذيب الكمال»‎ )١( 
.)85/١١( «تاريخ بغداد»‎ »)٠١ (؟) «أطراف الغرائب والأفراد» (؟/‎ 

*) ص«(11191١).‏ (5) «النقد الصحيح» ص(5"). 
(5) «بذل المجهود» .)09"١5/١(‏ (5) «الصحيحة» رقم (574). 


ععمة كتاب الحدود 


0 الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 

قوله: (أقيلوا) فعل أمر من الإقالة» المراد بها هنا: التجاوز وعدم 
المؤاخذةء وهِذا أمر امستحناب”3, 

والخطاب للأئمة الذين إليهم إقامة العقوبات على ذوي الجنايات» 
ويحتمل أن يكون المأمور هو المجنى عليه أو أولياءه؛ لأن الجناية لما 
صدرت ممن لسع له عادة كان الأحسن بهم الصفح وترك حقوقهم 

لهف 

قوله: (ذوي الهيئات) جمع هيئة » والهيئة : صورة الشيء وشكله وحالته» 
ويراد به: ذوو الهيئات الحسئة الذين يلزمون عيئة واحدة وَسَعتاً 5 ولا 
تختلف هيئاتهم بالتنقل من هيئة إلى هيئة. 

والمراد بهم: أهل المروءة والصلاح الذين لا يعرفون بالشر فيزل أحدهم 
الزلة» وهذا قول الشافعي» وقيل المراد بهم : ذوو الوجوه من الناس الذين 
لهم قيمة وقدر في المجتمعء وهذا قول ابن القيم'". ولا مانع من اعتبار 
المعنيين. 

قوله: (عثراتهم) جمع عثرة» وهى الزلة» والمراد بالعئثرات: ما يتوجه 
فيه التعزير لإضاعة حق من حقوق الله تعالى» ومنها ما يطالب به من جهة 
العبد» والمراد هنا: إما الصغائر أو أول معصية يزل فيها مطيع» وهذا أقرب 
إلى المعنى اللغوي. 

قوله: (إلا الحدود) أي: ما يوجب الحد فلا إقالة فيهء» وهذا استثناء 

0 الوجه الثالث: يستدل الفقهاء بهذا الحديث على أنه ينبغي لولاة الأمر 
من المسلمين ومن يقوم مقامهم من القضاة أن يتسامحوا مع ذوي الهيئات 


.)0801/1١( «شرح الأدب المفرد؛‎ )1( .098/١5( «عون المعبود»‎ )١( 
.)86١/:( «سبل السلام»‎ 2)١79 /7( زفرفق «بدائع الفوائد»‎ 


باب التعزير وحكم الصائل اما 
الكريمة والنفوس الطيبة» والأخلاق المرضية الذين يندر أن يقع منهم الشرء 
فلا يؤاخذونهم» أو يخففوا عنهم بالنسبة إلى غيرهم. 

© الوجه الرابع: يستدل الفقهاء بهذا الحديث على أن هذه المسامحة 
إنما هي في التعزيرات التي مرجعها إلى اجتهاد الحاكم» أما في حدود الله 
تعالى فلا بد من إقامتها على من صدرت منه مهما كانت حالته ومنزلته» كما 
مضى في «الحدود». 

الوجه الخامس: استدل بعض العلماء بهذا الحديث على أن التعزير 
ليس بواجب كالحد؛ لأن الرسول كل أمر بالعفو عن ذوي الهيئات» ولو كانت 
العقوبة واجبة كالحد لكان ذو الهيئة وغيره سواء''2. لكن ذكر أهل العلم أن 
صاحب الحق إذا طلب حقه من الإمام لزم إجابته ولم يجز العفو. كسائر 
حقوق الآدميين. والله تعالى أعلم. 


.)517/5( «معالم السنن»‎ )١( 


( ا ل ”مرق كتاب الحدود 


75 عَنْ عَلِيَ ده قَالَ: مَا كنت لأقِيمَ عَلَى أَحَدٍ حَذأً فَيَمُوتُ 
فأجدَ فى نفسِى., إلا شارت الْخَمْر َإنّهُ لَوْ مَاتَ وَدَينَه أخرجه الْبخَارئٌ 


لا الكلام عليه من وجوه: 

الوجه الأول: في تخريجه: 

هذا الحديث رواه البخاري في كتاب «الحدود»ء باب «الضرب بالجريد 
والنعال» (71/7/8)» ومسلم 011 من طريق عمير بن سعد النخعي» قال: 
سمعت علي بن أبي طالب َه يقول: (ما كنت لأقيم حداً على أحد فيموت 
فأجد فى نفسى إلا صاحب الخمرء فإنه لو مات وديته» وذلك أن رسول الله كله 
لم 8 ا لفظ البخاري. 

© الوجه الثاني: فى شرح ألفاظه: 

قوله: (لأقيم) بنصب المضارع على تقدير أن الناصبة بعد اللام 
المكسورة» وهي لام الجحودء كقوله تعالى: #ومًا حكات أله لِعَدْبَهم » 
[الأنفال: “«”7]. 

قوله: (فاجد في نفسي) بنصب المضارع - أيضاً -؛ لأنه في جواب 
النفي» والفعل أجد ماضيه وجد بمعنى حزنء» والمعنى: فأتأسف وأحزن. 

قوله: (وديته) أي: أعطيت ديته. 

قوله: (لم بسنه) أي: لم يسن ولم يشرع فبه غدداً معيئاً يكون خداً . 

© الوجه الثالث: استدل بهذا الحديث من قال إن الخمر ليس فيه حد 
مقدر من رسول الله كله وإنما هو عقوبة تعزيرية مرجعها إلى اجتهاد الإمام؛ 


باب التعزير وحكم الصائل | و 
3 : كه 0 


لأن الرسول ككل أمر أن يضرب بالجريد والنعال وأطراف الثياب ‏ كما تقدم - 
والضرب بمثل ذلك لا ينضبط بعدد معين» ولهذا قال علي ذه : (فإنه لو 
مات وديته)؛ لأنه إذا مات يخشى أن ضاربه قد زاد عليه في 02 

© الوجه الرابع: نقل النووي الاتفاق على أن التالف بإقامة الحد عليه 
غير مضمونء فإذا وجب عليه الحد فجلده الإمام الحد الشرعي فلا ضمان 
عليه”2؛ لأن الحد عقوبة مأذون فيها شرعاًء وما ترتب على المأذون فيه فليس 
بمضمونء» ولهذا قال الفقهاء: (من مات في حد فالحقٌ قَتَلَهُ)”". 

وأما التالف بسبب التعزير ففيه قولان: 

الأول: أنه يضمنه الإمامء وهذا قول الشافعي» واستدلوا بحديث الباب. 

الثاني : أن التالف بالتعزير غير مضمونء» وهو قول الجمهور؛ لأن 
التعزير عقوبة مشروعة للردع والزجرء فلم يضمن من تلف بها كالحد. 

وأجابوا عن قول على َيِه بأنه من باب الاحتياط» أو أنه خالفه غيره 
من الصحابة وق فلم 5-5 فيه شيعاً”". والله تعالى أعلم. 


للك شرح النووي على صحيح مسلم» 79/1 ). 
زع «المغني» (1/ *دهة). 
زفرة «المغني» ١1//ااه).‏ 


م كتاب الحدود 


01 ما جاء فيمن قتل دون ماله 7 


ثم 3 0 0 2 _ ل سسزاثت 

22537 عن سَعِيدٍ بن رَيَدٍ ويه قال: قال رَسول الله يَكِ: «م 
يِل دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدُ», رَوَاهُ الأربَعَةٌ وَصَحْحَهُ التَرْهذِيُ. 
لا الكلام عليه من وجهين: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

هذا الحديث رواه أبو داود في كتاب «السنة» بابٌ «في قتال 00 
الا والترمذي ,)١575١(‏ والنسائي ,.)1١1١>/0(‏ وابن ٠‏ ماجه ٠(‏ ) من 
طريق أبي عبيدة بن محمد بن عمار , ا 0 
عن سعيد بن زيد وليه قال: سمعت رسول الله كَلِلْْ يقول: «من قتل دون ماله 
فهو شهيد. ومن قتل دون دينه فهو شهيدء ومن قتل دون دمه فهو شهيد. ومن 
قتل دون أهله فهو شهيد». 

هذا لفظ الترمذي. ومثله النسائي بتقديم وتأخير» وبنحوه ض داود» أما 
ابن ماجه فعنده الجملة التي اقتصر عليها الحافظ في «البلوغ». 

وهذا الحديث فيه أبو عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسرء وثقه ابن معين 
وعبد الله بن أحمدء وقال أبو حاتم: (منكر الحديث”''» وقال ابن القطان: 
(لا تعرف حاله)”''. وقال الحافظ فى «التقريب»: (مقبول). 

وله شاهد من حديث عبد الله بن عمرو وَهاء قال: قال رسول الله يَك: 


)200 «الجرح والتعديل» .)5١5/9(‏ 
(؟) «بيان الوهم والإيهام» (707/5). وانظر: «تهذيب التهذيب» .)178/١1(‏ 


٠.‏ 2 مق 
باب التعزير وحكم الصائل 0 1 
ره 


«من قتل دون ماله فهو شهيد» رواه البخاري :)١5580(‏ ومسلم .)١51(‏ وتقدم 
في باب «قتال الجاني»» ولعل الحافظ ذكر حديث سعيد بن زيد ‏ هنا - لتقدم 
حديث عبد الله بن عمرو وكيا هناك. 

0 الوجه الثاني: في الحديث دليل على مشروعية دفاع الإنسان عن ماله 
وجواز مقاتلة من أراد التعدي على المال» وأن من دافع عن ماله» وقتل في 
هذه المدافعة فهو شهيد عند الله تعالى. وقد مضى تفصيل القول في هذه 
المسألة في الباب المذكور. والله تعالى أعلم. 


ا 8 كتاب الحدود 


05 موقف المسلم من الفتن : 211 


فول سَمِعْتُ َسُولَ الم 15 ا ول بده 


الْمَبولَ» ولا تكن الْقابله أ أَخْرَجَهُ ابْنُ أبي حَيْكَمَةَ وَالدَارَقُطيٌ. 
060 -واَخْرَجَ أَحْمَدُ نَحْوَّهُ عَنْ حَالِدِ بْن عُرْفْطةَ ضيه . 


لا الكلام عليهما من وجوه: 

0 الوجه الأول: في ترجمة الراوي: 

وهو عبد الله بن خباب بن الأرتٌ حليف بني زهرة» قيل: ولد على عهد 
النبي كله قال أبو نعيم: (أدرك النبي وَل مختلف في صحبته» له رؤية» 
ولأبيه صحبة) ”21 وقال العجلي: (ثقة من كبار التابعين)» روى عن أبيه»ء وعن 
ارين كمعن قل سنة نيع ااثلافي: 

وأما أبوه فهو خباب بن الأرت بن جندلة التميمي نسباًء الخزاعي ولاءً» 
الزهري حِلْفَاً. من نجباء السابقين إلى الإسلام» قال ابن عبد البر: (كان 
فاضلاً من المهاجرين الأولين)» شهد بدراً وما بعدهاء وكان من 
المستضعفيرة :وعدي عذاباً شديذا لإسلامة فضبر على ديتة» كان يعمل 
السيوف في الجاهلية» ثبت ذلك فى «الصحيحين»» روى عنه أبو أمامة وابنه 
عبد الله وآخرون» نزل الكوفة 2000 سنة سبع وثلاثين”" طلإنه . 


.)١797/8( «معرفة الصحابة»‎ )١( 
,)77/9( لاسير أعلام النبلاء» (؟/977)., «الإصابة»‎ »)١18١/9( (؟) «الاستيعاب»‎ 
.)541//١١( «البداية والنهاية»‎ 


باب التعزير وحكم الصائل ادم 

وأما خالد بن عرفطة ‏ فهو بضم المهملة والفاءء بينهما راء ساكنة ‏ بن 
أبرهة بن سنان الليثي» ويقال: العٌذري» وهو الصحيح» ولاه سعد بن أبي 
وقاص القتال يوم القادسية» واستخلفه على الكوفة» وهو معدود من أهلهاء 
روى عنه أبو عثمان النهديء وعبد الله بن يسارء ومسلم مولاه وغيرهمء 
وعاش إلى سنة ستين» وقيل: إحدى وستين""' طففله . 

0 الوجه الثاني: في تخريجهما: 

أما حديث خباب َيه فقد رواه ابن أبي خيثمة في «التاريخ الكبير» 
(0/؟4607/7) من طريق عبد الله بن خباب أبى هلالء» قال: نا حميد بن هلال 
قال الما عير التحرورية :انين اتطلقن 1 "إلى يد الله انم ياف فقالوا :"فا حمدائك 
أبوك عن رسول الله كل فى الفتن؟ قال: سمعت أبي يقول: سمعت 
رسول الله كو يقول : اتكون فتن ؛ فكن فيها عبد الله المقتول ولا تكن القاتل». 

ورواه الدارقطني (1777/7) من طريق أيوب» عن حميد بن هلال 
العدوي. عن أبي الأحرهوة عنهء بهء وفيه قصة الخوارج بالنهروان» ولفظه: 
«تكون فتنة القاعد فيها خير من القائم » والقائم خير من الساعي ...2. 

ورواه أحمد (95/ 057 087)». وأبو يعلى )97١0(‏ من طريق أيوب» 
والطبراني في «الكبير» (5/ )1١ ٠١‏ من طريق صالح بن رستم» كلاهما عن 
حميد بن هلال» عن رجل من عبد القيس كان مع الخوارج ثم فارقهم» قال: 
دخلوا قرية» فخرج عبد الله بن خباب ذَعِراً يجر رداءه» فقالوا: لم تُرَعْ؟ قال: 
والله لقد رُعْتّموني» قالوا: أنت عبد الله بن خباب صاحب رسول الله كَ3و؟ 
قال: نعمء قالوا: فهل سمعت من أبيك حديئاً يحدثه عن رسول الله يَكلِهِ 
تحدثناه؟ قال: نعم» سمعته يحدث عن رسول الله كل أنه ذكر فتنة القاعدٌ فيها 
خير من القائم» والقائم خير من الماشي», والماشي خير من الساعيء قال: 
«فإن أدركت ذاك فكن عبد الله المقتول» قال أيوب: ولا أعلمه إلا قال: « 
تكن عبد الله القاتل» قالوا: أنت سمعت هذا من أبيك يحدثه عن رسول الله كلة؟ 


.)55 /9( «الاستيعاب» ("/ ه/ا١)» «الإصابة»‎ )١( 


اس ء, كتاب الحدود 
قال: نعمء قال: فقدموه على ضفة النهرء فضربوا عنقه» فسال دمه كأنه شراك 
نعل ما ابْذَكرَا'» وبقروا أم ولده عما في بطنها . 

إسناد أحمد رجاله ثقات» وفيه من لم يسمّء وهو شيخ حميد بن هلال» 
ورواه عبد الرزاق )١١8/٠١١(‏ عن معمرء أخبرني غير واحد من عبد القيس» 
عن حميد بن هلال» عن امه + فذكره. 

وأما حديث خالد بن عرفطة ويه فقد رواه أحمد 80 )١0707‏ من طريق 
حماد بن سلمة» عن علي بن زيد. عن أبي عثمانء عن خالد بن عرفطة ذه 
قال: قال لي رسول الله ككِ: «يا خالد إنها ستكون بعدي أحداث وفتن 
واختلاف. فإن استطعت أن تكون عبد الله المقتول لا القاتل فافعل» . 

وهذا سئد ضعيف» لضعف على بن زيد» وهو ابن جدعان» ورواه 
الطبراني في «الكبير» )١7///7(‏ من طريق عبد الحميد بن بهرام» عن شهر بن 
حوشب» حدثني جندب بن سفيان. وذكر الحديث وفيه هذه الجملة. 
وعبد الحميد بن بهرام وشهر بن حوشب متكلم فيهما. 

ومما ورد فيه هذا الباب حديث أي هريرة ضيه قال: قال رسول الله عله : 
«ستكون فتن. القاعد فيها خير من القائم . والقائم فيها خير من الماشي» 
والماشي فيها خير من الساعي, من تشرف لها تستشرفه؛ فمن وجد منها ملجأ أو 
معاذاً فليعُذْ به؛ رواه البخاري (7801). 

0 الوجه الثالث: فى هذه الأحاديث دليل على وجوب ترك القتال عند 
ظهور الفتن» والتحذير من الدخول فيهاء وعلى هذا جماعة من الصحابة وَي 
كعبد الله بن عمر وسعد بن أبي وقاص ومحمد بن مسلمة وأبي بكرة وأسامة بن 
زيد وأبي مسعود الأنصاري وأبي موسى وغيرهمء وتمسكوا بالأحاديث 
الصحيحة التى فيها الحث على اعتزال الفتن. 

ثم اختلف هؤلاء فقالت طائفة بلزوم البيوت بحيث يعتزل الفتنة وأهلها 
وإن كان مقيماً بين ظهراني الناس. 


. على وزن اقشعر؛ أي: لم يتفرق دمه ولكنه سال مجتمعاً‎ )١( 


باب التعزير وحكم الصائل ا م 


وقالت طائفة بل التحول عن بلد الفتئة أصلاًء لتحصل له العزلة الكلية 
التامة عن الناس. 

والقول الثاني: أنه إذا اتضح الأمر وتبين الظالم من المظلوم والمبطل 
من المحق وجب الوقوف مع الحق ومع المظلوم ضد من ظلمهء بدليل أن 
أكثر الصحابة وكين قاتلوا مع علي َه ضد أهل الشام؛ لأنهم عرفوا الحق» 
وأن علياً ده مظلوم ومبغي عليه وأن معاوية ذَفِيه ومن معه بغوا عليه بشبهة 
المطالبة بقتلة عثمان وَبْه» فمعاوية وأصحابه بغاة» 0 مجتهدون. فلهم 
أجر الاجتهادء وفاتهم أجر الصوابء. وعلي ويه له أجر الاجتهاد وأجر 
الصواب"''» وقد تقدم شيء من ذلك في باب (قتال ل 

وأما إذا خفي الأمر ولم يتضح الحق فإنه لا يقاتل» بل يعتزل ويبتعد عن 
الفتئنة» وعلى هذا تحمل الأحاديث الواردة فى هذا الباب» وتنزل على هذا 
التفصيل . ْ 

ويعجبني في هذا المقام قول الحافظ ابن حجر كَنْهُ: (والحقٌ حَمْل 
عَمَلِ كل أحد من الصحابة المذكورين على السدادء فمن لابس القتال اتضح 
له الدليل؛ لثبوت الأمر بقتال الفئة الباغية» وكانت له قدرة على ذلك». ومن 
قعد لم يتضح له أيّ الفئتين هي الباغية» ا ليا 
والله تعالى أعلم . 

انتهى الجزء الثامن, ويليه ‏ بعون الله وتوفيقه - 
الجزء التاسع . وأوله: «كتاب الجهاد» 


.)١١7 /5( «فتاوى ابن باز»‎ )١( 
(؟) «فتح الباري» (17/ 2»)57 وقوله: (وإذا لم يكن له قدرة... إلخ) هكذا في «الفتح».‎ 


ُ ذه 3 حُ 3 . مم 8 
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فهرس لأحاديث البلوغ المشروحة 
مرتبة على حروف المعجم 


يس 511700707000008 
«أَبْصِرُومَاء فَإِنْ جَاءَتْ به تتفل قتطا :تيو سما إن خاء قدي ككل 
جَعْدا فَهُوَ لِنَذِي رَمَاهَا بها 0 
«أَتَحَلِفُونَ دو دم م صَاحِبِكُمْ؟) ل ا لوهلا ام اه مق 01 زد 
«أَتَشْمَعْ فى اخداروة وروا لما امام ا كال 20006 
أتى رَجُلٌّ مِنَ الْمُسْلِمِينَ رَسُولَ الله يل وَهُوَ في الْمَسْجِدٍ قَتَادَاهُ قَقَالَ: يَا 
رَسُولَ اللو» إني رَنَيْتُ فَأَعْرَضَ عَنْهُ تنَحَى تِلْمَاءَ وَجْهِدء فَقَالَ: يَا 
رَسُوَلَ اللو» إني نيت تَأَعْرَضّ عَنْهُه حتى تَنَّى ذلِكَ عَلَيْهِ 4 أَرْبَعَ مَرَاتِ 
قَلَمّا شَهِدَ عَلَى , نَفْسِهٍ أَرْبَعَ شَهَادَاتِ دَعَاهُ رَسُولُ الله كل فَقَالَ: «أبكَ 
جُنُونٌُ؟». قَالَ: لاء قَالَ: «قَهَلْ أخصَئت؟» قَالَ: نَعَمْء قَمَالَ: 
رسول الله كَلِ: «اذْهَيُوا به فَارَجِمُوةُ) 100 1 1001 
نقد سُولُ الله ككل بِلِصٌ كَدْ اعتَرَف اغيرَافآ» وَلَمْ يُوجَدْ مَعَهُ مََاعٌ كال ل 


رَسُوَلُ الله كلةِ: «مَا إِخَالْكَ سَرَفْتَ) قَالَ: 0 تَأَعَادَ عَلَيْهِ مَرْتَيْن 
تلاثاء كَأْمَرَ بوء فَقْطِعَ. وَجيء بدء كَمَالَ: موه الله وَنْبْ إِلَيْدهء فَقَالَ: 
أشتفوز الله وَآَثُوبُ إِلَيْدء قَالَ: «اللّهُمَ نت عَلَيْهِ ‏ تكاثاً» 232570 


َك دبُوا هلو الْقَادُوَاتٍ التي تهى ال تَعَالََعَنْهاء فمن. ألم بها فُليَسْتَيرْ 
بِسِبْر الله تَعَالَىء وَلْيَْبْ إِلَى الله تَعَالَىء فَإِنَّهُ مَنْ يُبْدِ لَنَا صَفْحَتَهُ نُقِمْ عَلَيِ 
كناب الله ويك ) ا اك ا ال لود و مط اه 3 لاو ار د ع وا 


5-6 ع فهرس لأحاديث البلوغ المشروحة 


أخرجوقة ا مامد سسست ل ا و تس والموا لبا فلو و 1 1 
«ادْرَءٌوا الحدود ِالشبّهَاتِ) 0 0 ا 
«ادْرَءُوا الحَدود عَنِ المسْلِمِينَ ما اسْتَطعْتمٌ) 0 ا 
أَدْرَكْتٌ بِضْعَةً عَشَرَ رَجُلَا مِنْ أَُصْحَابٍ سول لله يكل كُلَهُمْ يَقِفُونَ الثولي؛ صفه:. .1 
«ادَْعُوا الْحَدُودَ مَا وَجَذْتُمْ لَهَا مَدْفَعاً» [ز[ز[ز[|[ز[ز [ز[ ز ا 00 
«إذَا أنَى أَحَدَكُمْ حََادِمُةُ بِطَعَامِهِ قَإِنْ كْ يجلسه مَعَه َلْيَُاوِله 0 َفْمَيْنا 1000 
«إذًا أَمْسَكَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ وَكََلَهُ الآحَرُ يُقْلٌ الذي قَتَلَ وَيُحْبَسُ الّذي أَمْسَكَه . "+٠.‏ 
«إذَا رَنَتْ أَمَهُ أَحَدِكُمْ فَتَبَيْنَ زنَاهَا فَلْيَجْلِدْمَا الْحَدّ وَلَا يُثَرْثْ عَلَيْهَاء ثُمَ إ 

رَنَت مَلَبَجَلِدَهَا الحَدّه وَل يرث عَليهاء إن رَنَتِ القَالَِةَ بين زَامَا 

كَليَعْهَا وَلَوْ حَبْلٍ مِنْ شَّعَرا بببب-- 1 00 
(إِذّا شَرِبَ [الخمر] فَاجْلِدُوهُ ؟ ثم إِذَا شَرِبَ فَاجْلِدُوه ثُمّ ! ذا شرف الغالكة 


َاجْلِدُوُ ثُمْ إِذّا شَرِبَ الرَابعَةَ ُاضربوا عُتْقَهُ) 5ط مسي له 
«إِذًا ضَرَبَ أَحَدُكُمْ ليتق الْوّجْهَ) غ2 1 1 1 [ ز[ [ 00000 
3 و22 و - ع 
إِذّا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وُقِف الْمُولِي حتى يُطَلْقَّ» وَلَا يَمَعّ عَلَيْهِ الطَلَاقُ حتى 


«أَرْضِعِيهِ تَحَرّمى عَلَيْه) ع ا ل و ا ل ا 
«١أضرِبوة‏ حذة) حا ملم الود الل 1 الا نا ف ايف انر ال الا ا كو 1ت 18 


«أقِيلُوا ذَوِي الْمَيكَاتِ عَتَرَاتِهِمْ إِلّا الْحُدُودَا ......... 8[ 00000000 
«أَقِيمُوا الْحُدُودَ عَلَى ما مَلَكَتْ 0 1 1[ ز [ز[ز[ز 0000 


«ألا إِنَّ ديه الحَطلٍ شِبْهِ الْعَمْدٍ - نبالشوط والعضايهاتة يون الؤدل متها 


فهرس لأحاديث البلوغ المشروحة 1 9 


«ألا اشْهدُوا أَنْ كَمَهَا هَذَرٌ) ماه 0 


«أَمَا نه ليخي الك ولا تح ع الما ااا 1 
دما أَنْ يَدُوا صَاحِبَكُمْ َِمَا أن يدترا بِحَرْب) ا 
هَاعْرَآة الْمُمْقُوة اثراتة ع تانتها. اليتان» ل 
هرت يَرْيدَةٌ أن تقد كلاف عيضن 11101111110 
أَمَرَنِي أنْ آدَنَ لَهُ عَلَىَ وَكَالَ: («إنَّهُ عَمْكِ» 8 00 ش52 
«امكني في بِيْتِكِ حتى بلع الكِتَابٌ أَجَلَهُ) الما طخل و ا 
إن امرَأَتِي لا تَرْدُيَدَ آلايسء قال: «غَرّبْهَاهء قال: أحَاف أن تَنْبَعَهَا نَنْسِي 
قَالَ: «فَاسْتَمدٍ سْتَمْتِعٌ بهَا) 0 00000 


أن جَارِيَةَ وُجِدَ رَأْسُهَا قَدْ رُضنّ بَيْنَ حَجَرَيْنء فَسَأَلُوهًا: مَنْ صَنَعَ بكِ هذًا؟ 
فلانء فلانء حتى ذَكَرُوا دي فَأَوْمَت 2 ناخة الْيَهُودِيُ ذ 


03 0 دهع م ممه 


كَأَمَرَ 1 الله يله أَنْ يُرَضنّ ز 
أن دِيَةَ جَنِينِها غُرَةٌ عَبْدٌ عَبْدٌ أو وَلِيدَةُ» وَقَضى بديَةٍ لعزأ عَلَى عَاقِلَِهَاء وَوَرْتَهَا 


22 #6 ردن 


وَلَدَهَا وَمَنْ مَعَهُمْ) ا ل ا ل 
أن رافع بن سنان أسْلَمَ. وأنت امرائة | أن تسلم. فا فُعَدَّ لنب يكل الم تاحية 
فالأ تناع وفع الصَبِيّ بِيْنَهُمَا. فَمَالَ لَ إلى و فَقَالَ: «اللّهَُ اهْدِو), 
قَمَالَ إِلَى أبيه فَأَحَدَهُ 0 


5 


أن َجْلُا طعَنَ رَجُلّا بِقَرْنِ في رَكْبَتِه فَجَاءَ إِلَى النَّبىَ كله كَقَالَ: أَقِدْنِيء 
فَقَالَ: «حتى تَبْرَأَق م حَاءً إِلَيّْه فَقَالَ: أَقِدْنِي» فَأقَادَة) 3 جَاءَ إِلَيْهِ 
فَقَالَ: يا رَسُولَ الله عَرَجْتٌ فَقَالَ: «قَلْ نَهَيْتَكَ فَحَصَيتّني ) فََبْعَدَكَ الله 
وَبَطلَّ عَرَجُكَ. ثُمَّ تَهى رَسُولُ الله يلِ: أنْ يُقْمَصٌ مِنْ جُرْح حتى يَبْرَأ 
000 /01010101010000ظ1 550 
عر عن 02 عامز ىأ حر 2 001 :5 مه في 
أن رَجَلَا ظَاهَرَ مِن امْرَ 0 ثُمّ وَقَعَ عَليْهَاء 0 إني وَفَعْتَ 
عا 5 أذ أكثب فَالَ: 5د تَقْرَبْهَا حتى تَفْعَلَّ مَا أَمَرَكَ الله ش11 


رروة فهرس لأحاديث البلوغ المشروحة 


اد 


رَسُولَ الله كل أَكَرّ الْمَسَامَةَ عَلَى مَا كَانَتْ عَلَيْهِ في الْجَاهِلِيّة وَقَضى بها 
رَسُولَ الله كَل بَيّنَ ناس مِنَ الأَنْصَارٍ في َيل ادَعَوْهُ عَلَى الْيَهُودٍ 006 
رَسُولَ الله كل أَمَرَ رَجْلَا أَنْ يَضَعَْ يَدَهُ عِنْد الْحَامِسَةٍ عَلَى فِيهء وَكَالَ: «إِنَّها 
رَسُولَ الله يل قَالَ لِلْمُْتَلَاعِئيْن : «حِسَابُكُما عَلَّى الل أَحَدُكُمَا كَاذِيٌ لا 
سَييل لك عَلَيْهَاة قَالَ: يَا رَسُولَ الله» مَالي. قَقَالَ: «إِنْ كنت صَدَةْ 

عَلَيْهَا قَهُوَ بِمَا اسْتَحْكَلْتَ مِنْ فَرْجِهَاء وَإِنْ كُنْتَ كَذَّبْتَ عَلَيْهَا كَذَاكَ أَبْعَدُ لَكَ 


0 العاراث روح أ يخي بنْتَ أبي إِهَابٍء فَجَاءَتْ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ: قَدْ 
كشال التبيق يل كَمَالَ: «كَيّت وَقَنْ قِيلَ؟»: كَنَارَكَهَا مُبَةُ 


0 


كَ'َتَ 20 2 - يبي ساه - 3 5 
عُمَرَ ذه كَنَبَ إِلَى أَمَرَاءٍ الأَجْنَادٍ في رِجَالٍ غَابُوا عَنْ نِسَاتِهِمْ: أنْ 
© وه في ع6 واو 9 كع 22 0 
دوم بأث يفوا أو يُطلقوا. فإن ظلقوا بَعَكُوا يِتَفَقَة ما حَبَسُوا 58*ظ53 
0 > غم 20 9 وم ورم 03 م 03 50 3 
لاما لأنئاس فقّراءً قَطمّ أذنَ غلام لأناسٍ أَعْنِيا ءَ» فَأَتًَا النبى كل. فلم 
يَجْعَلٌ لَهُمْ شَيئا ا اق ا د ل ل و ا ل ا 1 
اله بعك محهذا بالْكَقٌ» وَانْرَلَ عليه الكتات:.فكان فِيمًا انزل الله عليه أي 
الوم قَرَأَنَاهَا وَوَعَيْنَاهَا وَعَقَلْتَامَاء قَرَجَمَ رَسُولُ الله يكل وَرَجَمْنَا بَعْذَهُ 
َأَحْنَى إِنْ طَالَ بالئّاسٍ رما ن أن يَقُولَ كَائلَ : اع الم في تاب ال 

يلوا بتك فريضة انزلا أل وَإِنّ الرَجُمَ حَنٌّ في كِتَابٍ اللو : عَلَى مَنْ 
زَنَىء إِذَا أخص ني الراك والشناء» إذ1«قاقت السة- أو كان الْحَبَلُ أو 


.« 


3 ذه مهس ور ها نا عر .هوم م وو و 
(إِنَ الله لم يَجِعَلَُ شِفَاءَكُمٌ فِيمَا حَرّمَ عَلِيَكُمَ) 8 10( 
م2 ورا 0 ا 
«انْظرْنَ مَنْ إِحْوَائكُنَ» فإِنَّمَا الرّضَاعَةُ مِنَّ المَبَاعَة) 0 
إِنْمَا الأَقْرَاءٌ الأَظهَارٌ ............ 212111111101001 


ً 2 3 8 ووو 
«إنْما هذا مِنْ إِخوان الكهَّانِ» 13# 


14 


فهرس لأحاديث البلوغ المشروحة يهف _ 
الحديث الصفحة 
ره كنلا عَنْ يَيْنَِ إن قَوَ 5 إلا أن يَرْضَى أُوْليَاءُ الْمَميُولِ وَإِنَ 
في النفْس الديةَ ماكة مِنَ الإبل» وَفي الآنْفٍ إِذَا عت جَدغه الذي وَفي 

اللُسان الدَّيَةٌه وَفي السَّمَْيْنِ الدَيةٌ وَفي الذَّكَرِ اديه في الْبَيِضَتيْن اليه 

وَفي الصُلْبِ الحيدّ وَفي العَيئين الذئة وَفي الرّجَل الْوَاحِدَةٍ نِضْفٌ الدية» 

وَفي الْمَأَمُومَةٍِ ثُلْتُ الدَيقَ ول الْجَائِفَةِ تُلْتُ الذي وَفي 00 م 

عَشْرَةَ مِنَ الإبلء وَفي كل بع مِنْ أصابع الْيَد وَالرَجْلٍ عَشْرٌ مِنَّ الإيل» 

وَفي السْنْ حَمْسٌ مِنَّ الإبل» وفي 0 00 مِنَ الإبل» وَإِنَّ الرَجُلَ 

يُفْتَلُ بِالْمَرْأ وَعَلَى أَمْلٍ الذّمَبِ أنْفْ ديئًا 0 1 0 
«إِنَّ مِنْ عِبَادٍ ال مَنْ لو أَفسَم عَلَى الله . ا ا 1 
أن اللي كل 5 بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ الحَمْرَ فَجَلَدَهُ بِجَرِيدَتَيْن نَخْوَ أَرْبَعِينَ» وَمَعَلَهُ 

1 بَكْرِء قَلَمًا كَانَّ كَانَ عُمَرٌ اسْتَشَارَ لنَّامنَ - ا 1 ااال 
أنَّ النيَ بل أَرِيدَ عَلَى ابْنَةِ حَمْرَة كَقَالَ: «إنهَا لا تَحِلَّ ِي» إِنّها ابْنهٌ أخي مِنَّ 

الرَّضَاعَةَء وَيَحْرُمُ مِنَ الرضَاعَةٍ ما يَحْرُمُ مِنَ النّسَب» مت مو لس 1 
أنّ الى به ضَرَبَ وَعَرَّبَء َأ أبَا بكر صرب عت امم 1 
أن النََِ يلل قَتَلَ مُسْلِماً يمُعَامَدِ. وَقَاَ: «أنَا أَوْلَى مَنْ وَفَىْ بِذِمَيه» . ا 
أن النَيَ يكل قَضَى في ابْةِ حَمْرَةَ لِكَالَتِهَاء وَكَالَ: «الْحَالَةُ بمنْرلَةِ الأ مم لل 
اي 000" ا 00 
إنَهُ يِب الْوَجْد قَلَا تَجْعَلِيهِ إِلَا ِاللَبْلٍ وَانْرَعِيهِ بِالنّهَارِ وَلَا تَمْتَشْطي 

بالكليبء وَلَا بالْحِنَاء 7 خِضَابٌ) ا 41 
نا لَيْسَتْ يِدَوَاءٍء وَلَكِنّهَا دَاءٌ» 0101010 ا ااا 
«أَوَّلُ مَا يُقُضَى بَيْنَ الئاس د م الْقيَامَةٍ في الدَّمَاءِ) ا 0000 
(أَيَعَضُ أَحَدَكُم أخاه كما يَعَضُ الْمَحْل؟ لا دِيَهَ لَّهُ) 1 1 1 ااا 
«أَيّمَا انراز نعلت على ؛ قَْمٍ مَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ فَلَيْسَتْ مِنَ الله في شَيْء لق 

يدْخِلَهَا الله جَنتَه وَأَيُمَا رَجُلٍ جَحَدَ وَلَدَهُ - وَهُوَ يَنظرُ لَه اختجَب الله 

عَنْهُ وَفَضَحَهُ عَلَى رُؤْوسِ الأَوَلِينَ وَالآخِرِينَ» 1 1 1 ز 1 1 0 


ا فهرس لأحاديث البلوغ المشروحة 


5 انهه 


الحديث الصفحة 


«أَيّهَا النَّامنُء إِنَّمَا مَلَكَ الّذِينَ مِنْ قَبلِكُمْ أنه نَّهُمْ كَانُوا إِذّْ سَرَقَ فِيهمٌ الشَّرِيكُ 
٠‏ تَرَكُوهُ وَإِذَا سَرَقَ فِيهمٌُ الضَّعِيِفُ أُقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ 5ط 


ع 6 م 


«يلى» جَدّي تَخْلَكَ فنك عَسَى أن تَصَّدَّقِي أو تَفْعَلِي مَعْرُوفاً» 1 1 1 201111 
اليه َال فَحَدٌ 5 ظَهْرِكَ) 211701010101000 


١م‏ ) عَمَاراً الْهئَةُ الْبَاغيَةٌ 17 8[ [ز[ز[ ز[ [| [ز[ [ [ [ 1 151770 لظ 578 525 


«تَكُونْ فِتَنّء فَكُنْ فِيهَا عَبْدَ الله الْمَفْتُوكَ وَلَا تَكُنْ الْقَاتِلَ) ............. 27006 
جَاء رَجُلَ إلى النِيْ لك. كَقَالَ: يا رَسُولَ الله. عِنْدِي دِيئارٌ؟ قَالَ: «أنْفِقْهُ عَلَى 
تَفسِكَ). قَالَ: عِنْدِي آخَرُ؟ قَالَ: «أَنْفِقُْهُ عَلَى وَلَدِكَ2. قَالَ: عِنْدِي آخَرُ؟ 
قَالَ: «أَنْفِقه علّى أهْلِكٌ». قَالَ: عِنْدِي آخَرُ؟ قَالَ: «أَنْفِقُهُ على حَادِِكَ). 
قَالَ عِْدِي 0 0 1 ارام ل ا 


- 1 
0 
0 

0 
م 
1 
35 5 
00 
1 
3 

0: 


0 ليك لل 0 
أن د ع 


نَ تَرَوّجّ وَهيَ في مَعِهَاء غَيْرَ أنّهُ لا يَْرَبُهًا َوْجهَا 


جَلْدَ لني ل أْبَعِينَ» وَأَبُو بَكْرِ أَرَْعِينَ» وَعْمَرُ ثَمَانِينَ» وَكُل سُنَةٌ» وَهذًا 
551 2 2 - 7 12 ؟ سجاه 
أحت إلئه وفي هذ الكزيف > أن رخلة شَهد عليه أنه اه يفنا الكن 
قَقَالَ عُثْمَانُ: إِنهُ لَم يتقََأهَا حتى سَرِبَهًا . ا ا 


جيء بسَّارق إِلَى النّبِيَ كلل ققَالَ: «اقْتُلُوهُ». فَقَالُوا: يا رسُولَ الله إِنّما سَرَقَّء 
قَالَ: «افْطعُوة» فطع م جية ' به النَانِيَةَ فَقَالَ: «افتُلْومك َذَكَرَ مِعْلّهُ 
به الكَالِكَةَ فَذَكَرَ مِثْلَهُ 0 جيءَ به الرَابِعَة كَذَلِكَ - جَىءَ به 


00 قَقَالَ: «افْتُلوهُ) جو و اطي ا ا اك ا ا 


1 


2-4 


سمه اس 


«حُذُوا عِْكَالَا فيه مِانَةُ شِمْرَاخَ ثم اضْربُوهُ بو ضَرَْبَة وَاحِدَةً) 32*37 
«حُذوا عَنى : نا عَني: قَقَدْ جَعَلَ الله لَهُنَّ سَبِيلَاء اكد ِالْبكْرٍ جَلْدُ مِاكةٍ 

وَنْفَىُ سَنَة وَاليث بالنّيْبٍ جَلْدُ عاك وَالِرجُمَ) 221113111110100 
«خذِي مِنْ مَالِهِ ازوف ها يويك وير ي بَنِيكِ) ل 


0 0 


فهرس لأحاديث البلوغ المشروحة 1 ة 


الحديث الصفحة 


ع ام 


دَحَلَ رَمَضَانْء فَحِفْتُ أنْ أَصِيبَ امْرأتي» فَطَاهَرْتُ مِنْهَاء فَانْكُسَفَ لي شَيْءٌ 
0-0 فَوَقِعْتٌ عَلَّيهاء فَقَالَ لي رَسُولُ الله يكله: «حَرٌرْ رَكَبَةَ كَقُلْتُ: ما 
مُْلِكُ إلا رَقَبتي » قَالَ: ١قَصُمْ‏ شَهْرَيْنٍ ع مُمَتَابِعَينِ) قُلْتٌ : وهل أَصَبتٌ الذ 5 
أَصَبُْ فت لاون العام؟ وال «أظهِمْ فرقاً مِنْ تَمْرِ بَيْنَ سِنَينَ مسكينا» م ا 
«الدَيَةٌ تََانُونَ حِقَّة ََكَانُونَ جَذَعَة ». ريغن حَلِمَةه في بُطوَنْهَا أَوْلَادُهَا) . 584 


2 
0 دود 


لدِيَةُ الْحَطَرٍ أَخَمَاساً عِشْرُونَ 


أن أ 


حقة» وءع عشْرون جَذَعَةَ ع عِشْرُون بَنَاتِ مَخَاض» 
4 1 . 2 ك6 
وَعِشْرُون بَنَاتِ لَبُونِء رَعِشْرُونَ بي لبون 2 2 ا 
«دِيةُ الْمُعَامَدِ نِضِفٌ دية ة الحرً) 0 ببب0010101203-71 1 ا 


رَجَمَ ان يكل رَجلُا مِنْ أَسْلَمَء ورخلة ين التقوده وامرأة 00 


طَلَاقُ الأَمَةِ تَظِلِيمَتَانِ وَعِدَتُهَا حَيْضَتَانِ 0 00 
«عُذَبَتْ حرا في م سَجَنَبَهًا - حَنَّى مَانَتْ فَدَخَلَتٌ الثَّارَ فيهّاء لا هي 


رمع و 


أَظَعَمَنْهَا وَسَقَنْهَا سَمَنْهَا إِذْ هِي حَبَسَنْهَاء ٠‏ وَلَا هِيَ تَرَكْنْهَا تأكل مِنْ حَشَاشٍ 


ذا 


«عَفْلٌ أهل الدّمَةٍ نِضْفُ عَفْل الْمُسْلِمِينَ» 11011110101 


«عَقْل شِبَه الْعَدل مُغَلَط مِثْل عَقْلٍ اكد وَلَا يُفتل صَاحِبَهة» وَذَلكَ أَنْ يَنْرْوَ 


السَّيْطَانْ كُتَكُونُ دِمَاءٌ بَيْنَ النّاسِ في غَيْرِ ضَغِيئَةٍ ولا حَمْلٍ سلاح» 01010و 
«عَفْل الْمَرْآةِ مِْلُ عَفْلٍ الرّجُل عتى يِبْلْعَ الدْلْتَ مِنْ دِيتهًا 11 1 1 1010011010 


6 وء. س0 
«فَتَخَلِف لكم يَهُودُ؟» ااا ااا 


«قَلَمَا فَرَعَا مِنْ تَلَاعْنِهِمَا قَالَ: كَذَيْتُ عَلَيْهَا يَا رَسُولَ الله إِنْ أَمْسَكْنُهَا. مَطَلْقَهَا 
تلانا قَبْلَ أنْ يَأْمْرَهُ رَسُولٌ اش كلة» 1 


«.. قَمَنْ قيِل لَهُ َيل بَعْدَ مَقَالّي هذه فاه ا 


م ري 
و 2ه رووده 


فَأَهْلهُ بِيْنَ خيرتيْنٍِ: إما 


الْعَفْلَ أو يقتلوا» 000000 0 0 اا 


و 9 
0100 5 ين م أ 


في امْرَأَةٍ الْمَفْقُودِ تربص أَرْبَعَ سِنِينَ ثم تَعْنَدُ أَرْبَعَةَ أَشْهْرٍ وَعَشْراً وموفو ووم ءءء ءءء ءءء م56 ١‏ 


اي ا حَمْسٌ حََمْسٌ مِنَ الإبل»» وَرَادَ أَحْمَدُ: «وَالْأَصَابِعٌ سَوَاءٌء كُلَهُنَّ 
عَشْرٌ عَشْرٌ مِنَ الإبل» اا 


58 


00-0 فهرس لأحاديث البلوغ المشروحة 


011 


َالَ يك - في الْحَامِلٍ الْمُتَوَفَى عَنْهَا زَوْجُهَا -: «لا تَمَقَهَ لَهَا» 121111116 
قَالَ كل - في الرَّجْل لا يَجِدٌ مَا يُنْفِقُ عَلَى أَهْلِهِ : ١يِفَرَقُ‏ بِيْنَهُمَا) ار 
قتَلَ رَجُلُّ رَجْلُا عَلَى عَهْدٍ النَِىَ يكل فَجَعَلَ اللَينْ يكل دِينَهُ ات عَشَرَ ألَْا . 7 
قل عُلَامٌ غِيْلَهَ ٠‏ قَقَالَ عُمَرٌ: لَوْ اشْتَرَكَ فيه أَهْلُ صَنْعَاءَ لَمَتَلتْهُمْ به ما 
قَضَى رَسُولُ الله وله: أنه الحزابي الها على مها ون حفط 
المَاشِيَةِ باللّيلٍ عَلَى أمْلِهَا ا 5" 


كَانَ رَسُولُ الله بل يُنْبَذْ لَهُ الزّبِيبٌ في الحناف فتشرية يوق 4 والجده وقد 
الْعَدِء فَإِذَا كَانَ مَسَاءٌ الثَالِئَةِ شَرِبَهُ وَسَقَاهُ فَإِنْ فَصَلَ سَيْءٌ اه ا 
كان فِيمًا أَنِْلَ مِنَ الْقُرْآنِ: عَشْرُ 5 مَعُْومَاتِ يُحَرْْنَ؛ 3 ُسِِحُنَ بِحمْسِ 
تتلوماكا نْوْفْيَ رَسُولُ الله يلل وَهِيَ فِيمَا يُقْرَأ م مِنَ القُرآن 111000 
كَانّتِ امْرَآَةّ تسْتَعِيرٌ الْممَاعَ وَتَجْحَدَُهُ كََمَرَ النَِىْ يكل بقَظع يدها 0 
«(كُبر كبر 0000 1# 


56 


«كَفَى ارد نما ا وهُوَ عِنْدَ مُسْلِم بلفْظ : «أنْ يَحْبِسَ عمّنْ 


2 


1 
.0 
ن 


لا أجلي عى يمل (ني رج ).ا َم اتح نَهَوة)ء ضَاء الله وَرَسُولِدَه فَأمِر به 
قَقْيِلَ . وفي رِوَايَة: وَكَانَ قَدِ سيت قَبْلَ ذلِكَ. 25 ”5# 


ي م © لمسك 2 فى وم 12 كوا عله عو ١‏ لامع هلو اناه عار ره 
«لا تجد امرأة على مَيْتِ فق ثلاث إلا على روج اربعة اشهر وعشراء وَلا 
4 اواو ادو ل جنك الكو يو مر 2ه رق سيف اذ ارا رق 0 
تلبس ثؤبا مَصَبوغا إلا توب عَصَبْْء وَلا تكتجل» وَلاا تمس طيبا» إلا إذا 


ص 


ظَهْرَتٌ 3 من نْ قُسْط 9 ظمَار» فمم مومه ووم مو اده 
(لا حرم الْمَصَّهُ وَالْمَصَّتَانِ» امد وا امس لساك ب اوسا او اااي 
م 5 قن 5 و 
«لا تقَام الحدودٌ في الْمَسَاجِدِ) 1 1 11111 


1 


فهرس لأحاديث البلوغ المشروحة | مده 


الحديث الصفحة 


٠ 2 5 - 7 0‏ 0 7 58 1 3 ب ٠.‏ 6- 7 
رلا تُقْطعٌ يَذُ سَارِقٍ لا في رَيْع ديار فَصَاعِداً» وفى لفظ البخاري : «تقطع اليد 


في ربع دينار فَصَاعِداً)» وفي رواية لأحمد: «افْطَعوا في رَبْع دينارء ولا 
تَقْطعُوا فيما هُوَ أَدْنّى مِنْ ذَلِكَ). 50171 


ا ام م 020 مع كو 9ر4 > عوك 0 سعد .اا عو 
لا تُلْبِسُوا عَلَيْنَا سُنَةَ َبِيِنَاء عِدَّةُ م الْوَلَدِ إِذَا تُوْفْيَ عَنْهَا سَيدُعَا أَربَعَةُ أ 

م 2 ٍُِ 7 
اع + 


4# 


لا تُوطأُ حَامِلٌ حتى تَضَعَْ وَلَا غَيْرٌ ذّاتِ حَمْلٍ حتى تَحِيض حَيْضَة) 1 
دلا رَضَاعَ إِلّا في الحَوْلَيْنِ) ا و 00000 


0 


«لا رَضَاعَ إِلّا ما أَنْشَرَ الْعَظمَء وَأنْبَتَ اللخ 1000 00 


١لا‏ يُجُلَدُ قَوْقَ عَشَرَةٍ : 
كو لينم اس 5 7 6 يتم مسوم رك 2 ءلم 
لا يُحَرّمُ مِنَ الرّضَاع إلا مَا قَتَقَّ الأمْعَاءَ» وَكَانَ قبل الفطام» 00000000( 


2 2 7 3 15 ١ه‏ مرا 6ت 0 5 َه 7 050 0 
«لا يحل َمْ امُرِئ مُسَلِم يَدْ أن لا إله إلا الله وأني رَسول اللّه» إلا 
م26 0 2 0 9 َ؟9 0 30 
بإخدى ثلاث: الثيّب الزَّانَىء والنفس بالتفسء» والتارِك لِدينِهِ المفارق 
للكناقة ا مم ممع ا ا ا 0 


مت ممم وه 2 ا “م ا ل | يتن 
«لا يَجل قثل مُسْلِم إلا في إحدى ثلاث خِصّالٍ: زان محصّن فيرجم» وَرجل 
عر ٠.‏ 3 2-- 0 008 0 3 0 0007 00 
يفل م 2 مَتَعَمُدا فَيُفْتَل وَرَجَل يَحْرُّج مِنَ الإسلام فَيُحَارِبَ الله 
وَرَسُولَهُ فيقْتلء أو يُصْلَبُء أو يُنْقَى مِنَ الأزض» 0 
دلا يحل ثقي انال والتوع الأعر: أن عمق ماءة رَرْءَ غيوه» ا 
لا يحل لامرئ يؤْمِنُ بالله وَاليَوْمِ الآخر أن يَسَقِيَ ماءه زرع غيره 
لور ة سم مع 6 
١لا‏ يَخْلَوَنْ رَجْلٌ بِامْرَأَةٍ إلا مَعَ ذِي مَحْرّم» 0 1 ا 0 
م + نم حا رس كرك 5 
«لا يَغْرَمُ السارق إِذَا أقِيمَ عَلَيّْهِ الحَذا ب00000 0 0 0 0 
«َا يُقَادُ الْوَالِدُ بِالْوَلّدِ) ..... ا 11 
كل كرك 2ه م 0 كه سهدي 5ه يوهي 
«لعَلكَ قبْلتَء أو غمَرْتَ» أو نظرت؟» 00000000 
2 سا ا 20 ص 21 عو ١‏ د ما ود ا ا 
لَعَنَ رَسُولُ الله يكة: الْمحَنِينَ مِنَ الرّجَالء وَالْمْترجَلات مِنَ النْسَاءِ 2 
1 هاه لهال اكره م يي امبروسيع لير ا ال ل ل 
«لَعَنَ الله السَّارِقَء يَسرق الَِْيضَةَء فَتَفْطع يَذَهُء وَيَسْرِق الحبل فتقطع يدها ار 


0 فهرس لأحاديث البلوغ المشروحة 


ا 


الحديث الصفحة 


لَمَدْ أَدْرَكْتٌ أ أبا بَكْرِ وَعْمَرَ وَعُْمَانَ م وَمَنْ مَنْ بَعْدَهُمْ قَلَمْ أَرَهُمْ يَضْرِبُونَ 
لْمَمْلُوكَ في الْقَذِْ إلا أَرَيعِينَ ...ست 3 
قد آنْرَكَ الله تَخريمَ الْكَمْرِ وَمَا بِالْمَدِيئةٍ شَرَابُ يُشْرَبُ إِلَّا مِنْ تَمْرِ 510 
الْقَدْ تَابَتْ تَوْبَة َو قسْمَتْ بَيْنَ سَبْعِينَ مِنْ أَهْل الْمَدِينَِ لوَسِعَنْهُمْء وَهَلْ وَجَدْتَ 
أَْضَلَّ مِنْ أَنْ جَادَتُْ بِتَفْسِهًا لل؟» 110 
لتنا لاطعامة. وتو نه ول ايت مِنَ العَمّلٍ إِلَّا مَا 510 
لما نَرَلَ عُذْرِي ام رَسُولُ الله يك عَلَى الْمِنْبَ هَذَكرَ 0 وَتَكَا الْقُرْآنَء قَلَمًا 
َرَكَ أَمَرَ برَجْلَيْن وَامْرَأَةٍ قَصْرِيُوا الْحَدٌ 0 0 زؤ ز 1 21111111 


- 


اانا اظلَعَ عَلَيِْكَ بعَبْرِ إِذْدِء َحَدَفْتَهُ بِحَصَاةٍء كَمَقَأتَ عَبْنَهُ لَمْ يَكنْ عَلَيِكَ 


«لَيْسَ عَلَى حَائْنِ» وَلَا مُنْتَهِبِ ولا مُخُتَلِسٍ ) قَظع» ا 
ا ا ا 211111110000 
الْمَؤمنون تتَكافاً دِمَاؤُهُم وَيَسعَى بِذِمتِهِمْ أَدْنَاهُمْ وَهُمْ مس عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ 

وَلَا يُقْتَلَ مُؤْ مِنُ كاف وَلَا ذُو عَهْدٍ في عَهْدِه) ل 


«مَا أَسْكرَ كثِيرهُ فَقَلِيلَهُ َقَلِيله حَرَامٌ» ا لو اا ا ا 
مَا كُنْتُ لأَقِي قي عَلَى أحدٍ عا كينُوثُ كَأَجَدَ في تفيين» إلا سارت الكثر» فَإلَهُ 

َو مات 0 121115 017 0ا10أك 
ا(مَنْ ناكم وَأَمْرْكُم جَمِيعٌ يُرِيلٌ أَنْ يَمَرّقَ 5 كر 552*500 


- 


١مَنْ‏ أُصَابَ بِفِيهِ مِنْ ذِي حَاجَةٍ غَيْرَ مَُخِذٍ خَنيَة قلا 2 شَيْء عَلَيُه وَمَنْ خرج 


صر ملل 


بِشَيْءٍ مِنْه فَعَلَيّهِ د الْعراقة َالْمُقُويَكُ و وَمَنْ حرج بِشَيءِ منه بَعْلَ أنْ يؤْوِيَه 
الْجَينُ بَلَعَ ثَمَوَ تعن العهن َعَلَيِْ الْقَظمْ» 211011101ظ1 


«مَنْ يَذَّلَ ديئهُ َاقدُلُوم) 1000 3*356701[0ظ 
«مَنْ تَطبِّبَ - ولم يَكُنْ بالظبٌ مَعْرُوفاً ‏ تَأْصَاب نَفْساً كَمَا دُوَهَاء فَهُوَ ضَايِنٌ» . 


«مَنْ حَمَلَ عَلَيْنا السّلاح فَلَيِسَ مِنا» 0000 


ع5 


فهرس لأحاديث البلوغ المشروحة 7 ا 


الحديث الصفحة 
١مَنْ‏ حرج عَنٍ الطلاعَة» وَقَارقٌ الْجمَاعَة؛ وَمَات فميكة جَاهلة؛ ا 0 
«مَنْ قَتِل دُونَ مَالِهِ فَهُوَ سَهِيدَ) ا 25ظ23«( 7*ش*«ظ( 0 
«مَنْ قتِل دون اا يد : 1# ااا ا ا رقة 
«مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ قَتَلْنَاهُ وَمَنْ جَدَعَّ عَبْدَهُ جَدَعْنَاهُ24 وَفي رِوَايَةٍ: (وَمَنْ حصى 

عَبْدَه خصيتاة») 98 بب 10‏ ز ‏ ا 0 
١مَنْ‏ قُيِلَ في عِمُيّا أو رمُيّا بِحَجَرِء أو سَْطء أؤ عصأء كَعَقْلَهُ عَفْلَ الْحَطَلِ 

وَمَنْ قي عدا قَهُوَ ود وَمَنْ حَالَ دُوَتَهُ فَعَلَيِْ لَعَْهُ الله» 1 
«مَنْ قَدَف مَمْلُوكهُ يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدٌ يوْمَ الْقيَامَِ» إِلّا أَنْ يكُونَ كُمَا قَالَ» 14 


«مَنْ وَجَدْثمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْم نُوطِ فَاقْثُلُوا الْمَاعِلَ والْمَفْعُولَ بو» وَمَنْ 

روويز اق رفك لا ع مر رن ج2880 و 1 03 3 

وجدتموه وَقَعَّ عَلَى بَهِيمَةٍ فاقتلوة واقتلوا البهيمة» ا ل 
نَل تَحْرِيم م الْحَمْرٍ وَهِيَ مِنْ حَمسَةٍ: مِنَ الْعِنَبء وَالئّمٍْ وَالْعَسَلِء وَالحنطة 


66س 


ولعي والر مَا حَامَرَ العقل 0 
«نَهَى رَسُولُ الله كله أَنْ تُسْتَرْضَمَ الْحَمْقَا) ا ا 


«هَلْه وَهْه سوَاءٌ» يعنلى المة وَالوبهَام» وفي رواية: «الأصَابعٌ سَوَ 
وَالأسْكان سُوَاءٌ : التَنِبَّةُ اضر سْوَاءٌ). ورواية أخرى : لدِيَةُ ا 


و 


الْيَدَيْنِ وَالرّجْلَيْن سَوَاءُ عر من الإبل لكل إضيو'. لص كي 1 
«مَل تَدْرِي يَا ابن أمّ عَبْدٍ كَيْت * م الله فِيمَنْ بَعى مِنْ هذه الأمتكى قَالَ: 

الله توه أَعْلَمء ٠‏ قَالَ: «لا يُجْهَرُ عَلَى جَرِيحِهَاء وَلَا يُقْتَلُ أَسِيرمَاء وَلَا 

000 وَلَا يُفْسَمْ فَيُؤْهَا» 21 
هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْ و اه قَالَ: لاء وَالفِى قَلَىَّ الْحَيَةٌ 1 

اليم 0 لله تَعَالَى رَجُلَا في الْقُرَآَنِ وَمَا في هذَه الصَّحِيمَةِ. 

قُلْتُ: وَمَا في هذه الس قَالَ: «الْعَقْلُء وَفِكَاكُ الأسير» وَأَنْ لا يُقْتلَ 

000 ا 


النّاسِ عَلَى الله نََا 
تل أوْ قَتَلَ لِدَحْلٍ الجَامِلِيَة 


00 


0 011ظ بدو لأَقُضِيً كي بِكتَاب الى الْوَلِيتهُ وَالْعَنَمُ رَُ 
وعَلَى ابْيِكَ جَلْدُ مائو وَتغْرِيبُ عَامِء وَاغْدُ يَا أنيْسُ إِلَى امْرَأةٍ هذّاء 


اعْتَرَقَتٌ فَارْجْمْهًا) 
وَدَا رَسُولُ الله كله مِنْ عِنْدِو 
لود راشي » وَيلْاِر لحت 
0 0 


5 0000 


5 


أَيّهِمَا 


نَ 


|] 
4 
0 


201 


بَعْدَ ذْلِكٌ أنا نَاءُء كَقَالَ: 


ومموووءوءةءةوووووووه 


٠. 


رزفهن 1 0 


نك اذلو وَعلَ دنا فاته على قا 
بأثر عظيم. وَإِنْ سَكْتَ سَكَتَ عَلَى 


فهرس لأحاديث البلوغ المشروحة 


لم ميا دووةة 


2 5 
غم و ممع 


ممم يللاي دورووة 


ا خا ا ا ا ا ا ا 00 


ومو ووو 


2 1 يا فَقَالَ لبن يل : 5 عام 7 بوك ره ل 2 
شِْت» قَأَحَدَّ بيَدِ أَمُّوء قا نَطَلَقَتْ به 


ا ااا 2000 


م 


بتي مَاتَ عَنْهَا رَوَجَهَاء وَقَدِ اشْتَكَتْ عَيْنْهَاء أََتَكْحُلُهًا؟ 


موم فا ييا اي ا وووووووةه 


حِسَِّ كَيْف يَصْنَمُ؟ إِنْ 
مِثْل ذلّكَء قَلَمْ يُجِبْهُ كَلَمَا 


-ٍ 


إن الَذِي سَأَلُكَ عَنْهُ قَدِ ابتلِيتُ بو كَآئْرَلَ الله 
فُتَلَاهُنَّ عَلَيْهِ وَوَعَطَهُ وَذَكْرَه وأخيرة أن نات 


0 في سَورَة ة الَثُوٍ فتلا 
الدُنْيَا أذ 
مها 


لَكَاذِبٌ فد 


جاه لق 


هُوَنُ مِنْ عَذَابِ الآخرّق قَالَ: لا وَالْنِي بَعَنَكَ ب 
د دَعَاهَاء فَوَعَطهَا كَذَلِكَ قَالَّتْ: لا وَالَذِي 
الرَجُلِء فَسَهِدَ أل بَعَ شَهَادَاتِ بالله 


ففف فم يلياو 


راع »© 


وَأَرَادَ أن يَنْرْعَهُ مني : كََالَ لَهَا وَسْو 


7 جات نه ١‏ قن لون كال 
يَعََكَ بالحق ك 
0 
222 أساة ةل اه 2ه 
4 . بالمراة» 
دم دسى د 9و نم فرق 


فهرس لأحاديث البلوغ المشروحة ل 17 اللند 


الحديث الصفحة 


يَا سول اللىء 95 امْرَأَتِي وَلَدَثْ عُلاماً أَسُْوَةٌ) قَالَّ: «مَل لك مِنْ إبل؟2. 


قَالَ: نَعَمْء قَالَ: «قَمَا أَلْوَانْهًا؟»» قَالَ: حمر قَالَ: «مَلَ فِيهًا مِنْ 
أَوْرَقَّ9ا) قَالَ: نَعَمْء قَالَ: «فأنّى ذلِكَ؟». قَالَ: لَعَلَهُ تَرَعَهُ عِرْقَء قَالَ: 


رع ودافه 


12س" يودره ا أ 2 مه مه 0 
«فلعل ابنك هذا نَرَعَهُ 0 دي 0 00 وهو يعرض ان يَنْفْيّه 


اكتاخ 
3 


يَا رَسُولَ اللهء ما حَقُ رَوْجَةٍ أحَدِنَا عَلَّيْه؟ قَالَ: «أنْ تُظعِمَهَا إِذَا طَعِمْت» 
وقوه إذا ]| كتكنت الوه مساو ساس سوم 252770000 

يَا رَسُوَلَ الله رز ؟ قَالَ: «أنَكَى كقُلْتٌ: 0 ال «أمك»؛ قلت: 
مَنْ؟ كَالَ: «أُمَكَ)ء قُلْتُ: ثُمّ مَنْ؟ قَالَ: «أَبَاكَ 

اليد الكلقا عن يق اليه النمنىية ورننا عدف 0 5 الْمَرَْةٌ: 
أَظعِمْنِي 0 طَلْقْنِي» باجحو ول واو عا ا ا و 

«يَدٌ الْمُعْطي الفلا واندا يه تقول : أكق زاباقء وأخكف واغاف 
0 [[ذ[زذ[ز[ 1[ 30000 50 


5 


فهرس الموضوعات 


2 


راث |- 
فهرس الموضوعات 
بختو حبحب و <222-- 4 كلم 

الموضوع الصفحة 
.هه باب الإيلاء والظهار والكفارة 00 
من آلى ألا يدخل على امرأته ده اق ا لا كل اق السو ا 
من أحكام الإيلاء و 0 0 1 0 
من أحكام الظهار 1 1 1 11 0 01010 غ2 
كفارة الظهار 0 0 
«. باب اللعان الاو مط ني إل ار وس سا لوحا لفن شط اط اسم ول 16 
مشروعية اللعان وصفته ا ا ا ا 
حكم صداق الملاعنة ف اج امه ا العا أمقن امم و ا ا ل 11 
لعان الحامل ا ااا ا ا رضن 
استحباب تخويف الملاعن عند الخامسة ااسو وم ا و /11 
فرقة اللعان 0 
حكم نكاح الزانية من اتاو لمان ع مقا امف را ما لول 211 
التحذير من نفي الولد بعد إثباته ا 1131# 
التعريض بنفى الولد تاقاطلل ا وان ره نموا البطد لاخ اط ل ا 6 
هه باب العدة والإحداد والاستبراء وغير ذلك 26 
عدة الحامل المتوفى عنها يرن 
عدة الأمة إذا عتقت واختارت نفسها و الس ع ا تو مله 
حكم المطلقة البائن من حيث النفقة والسكنى 0 
ما تجتنبه المرأة الحاد 00 ا 
جواز خروج المعتدة البائن لحاجتها اماع كا امم م لشف اواج ع ل ع 21 
مكث المتوفى عنها في بيتها حتى تنقضي العدة ذ ز ز[ [ز[ز[ز[ [ز[ز[ز[ [ [ 1 10000701 
جواز انتقال المعتدة البائن للضرورة ا اجاستطات ام موا 90 


٠ 


ما جاء في عدة أم الولد 00 


تفسير المراد بالأقراء 0 
ما جاء فى عدة الأمة 0 
تحريم وطء الحامل من غير الواطئ و وا لاو ةوبش د الل ا نا 
حكم زوجة المفقود مده رسك لاوطا ماك ا أ اموه واناسي قد ف م ا 


تحريم الخلوة بالمرأة الأجنبية ا 
وجوب استبراء المسبية متخا وير لع وف مام اللفمس اط و داك اماف فر اله ما 


ما جاء في الرضعة والرضعتين 000 


حكم رضاع الكبير ا 
ثبوت حكم الرضاع لزوج المرضعة وأقاربه ا 
مقدار الرضاع المحرّم ا 000 
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب اا 1207110 
صفة الرضاع المحرم وزمنه كخاس ااتبتو امو توس اساي 
حكم شهادة المرضعة 1 000 


باب النفقات ماقو راق اتوم حملن اخ العو ا هادان مره وال ا ود م ل ا 


جواز إنفاق المرأة من مال زوجها بغير علمه إذا منعها الكفاية 


نيان فضل :المفق :وما تنغ مراغاتة عند الإنفاق 0 
وجرت ثفقة العنلرلة فلن الى 0 
وجوب نفقة الزوجة على زوجها 1 21211111111131 
عظم مسؤولية المرء عمن تلزمه نفقته ممامم قمعم دوي مطماطاً وات عه 
ما جاء فى نفقة الحامل المتوفى عنها 8-ب 370000 
وجوت الإنفاق على الزوحة والتعلوك والولد 1000 
ما جاء في الفرقة إذا أعسر الزوج بالنفقة 00 
إذا غاب الزوج ولم يترك نفقة ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
مراتب النفقة ومن أحق بالتقديم؟ “0 0 00 
تأكيد نفقة الوالدين دحا و ا ا اي لاا 
> باب الحضانة 0 ااا 
سقوط حضانة الأم إذا تزوجت ثب ةبد ةببد زد كد02 
ما جاء في تخيير الولد بين أبويه سدم فح انكو ار افكقخ ا سمو 1 13 
حكم حضانة الأبوين إذا كان أحدهما كافراً 0000 
ما جاء أن الخالة بمنزلة الأم في الحضانة اسم ند ا ا اا ا ا 
فضل الإحسان إلى الخدم 1 ا 
النهي عن تعذيب الحيوان ا 1 
كتاب الحنايات * 31١‏ 
حرمة دم المسلم ااا 
تعظيم شأن الدماء بحسي وااساسمق ل امات مسو عق الل ا م 1 
حكم قتل الحر بالعبد ا ا 
حكم قتل الوالد بالولد كاطوطين لمك امسا ومو ل 11 
ما جاء في قتل المسلم بالكافر وأن المؤمنين تتكافأ دماؤهم الحو ا ا 
ما جاء في القصاص بالمثقل» وقتل الرجل بالمرأة ا 11 
حكم جناية الغلام إذا كانت عاقلته فقراء ااا 
النهي عن القصاص في الجراحات قبل برء المجني عليه لد معن 711 
ما جاء في قتل شبه العمد» ودية الجنين 2 موي جات امس 6 1 
ثبوت القصاص في الطرف كالسّن ب ارلا لطت ارو الوا ا ل 
من قُتل بين قوم ولم يُعرف قاتله ل 
عقوبة القاتل والممسك امن اا مسرا عب ماعن تمه امنود اسم ا 
حكم قتل المسلم بالمعاهد مدو وال ا م اك 11 
قتل الجماعة بالواحد ا 1 1 00 
تخيير الولي بين القصاص والدية ا ا الا 1 
٠‏ باب الديات 2م ب مجك بن بعكب لبو تسا مودان و جره مراع ال ام 11/3 
مقادير الديات 00 0 0 ا 0 


الموضوع 


أسنان الإبل في دية الخطأ 0000 
أسنان الإبل في دية العمد 000 
ما جاء في حالات يعظم فيها القتل 1 
تغليظ الدية في شبه العمد 1 
ما جاء في دية الأصابع والأسنان 0 : 
ما جاء في ضمان المتطبب لما أتلفه 000 


حكم شبه العمد ا اا 000 


مقدار الدية من الفضة 5ب 00 0 0 0 51# 
ما جاء في أنه لا يؤخذ أحد بجناية غيره 520500 
«هه باب دعوى الدم والقسامة تن وق نمأم نو قا ا 
أحكام القسامة 1ز12111111111111 
ما جاء في أن القسامة كانت في الجاهلية 200 


«ه باب قتال أهل البغي 


التحذير من حمل السلاح على المسلمين 0 


التحذير من الخروج عن الطاعة ومفارقة الجماعة 


ما جاء فى أن عماراً تقتله الفئة الباغية 201 
ما ينهى عنه فى قتال البغاة ا ام ا ل 
حكم من فرق أمر هذه الأمة وهي جميع 20777 


مه باب قتال الجاني وقتل المرتد 


حكم من اطلع في بيت قوم ففقأوا عينه 0 
حكم ما أفسدته الماشية ليلاً 500 
ما جاء في قتل المرتد واستتابته وي أ الي ا 1 
وجوب قتل من سب النبي ككل 0 


فهرس الموضوعات ا 
الموضوع الصفحة 
كتاب التحدود * 
«. باب حد الزاني ا ا ا 
ما جاء في حد الزاني 1111[ 1[ ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ ا 0001 
تااجاء في التجمم نين التعلد ولتم ا 
ما جاء في الاعتراف بالزنا وهل يشترط تكراره؟ ؤزؤز [ ز ز ز [ ز [ز 1 0000001 
حك فين الأدر لواقم ا لل مله 1ل 
ما يثبت به الزنا 14111[ 1[ 01 
حكم الأمة إذا زنت ل 
ما جاء في أن السيد يقيم الحد على رقيقه ا ا م 0 
تأخير رجم الحبلى حتى تضع و م ا م 1 
رجم المحصن من أهل الكتاب ست ول وووااه ع ما ع اممو ا 5101 
ما جاء في إقامة الحد على المريض ا 5 
حكم من عمل عمل قوم لوط أو وقع على بهيمة اا ار 511 
ما جاء في أن التغريب باق لم ينسخ 1 1 1 1 1 ااا 
حكم دخول المتشبه بالنساء على المرأة اوم شي ووه شاو وف سوا او 1 5 
ما جاء فى أن الحدود تدرأ بالشبهات ا 
مزال سعصية قله أن بتر ل سا ال 
.ب باب حد القذف حا مونو 1 توالا نس وو جاجح من ا ع جنب و ال ا ل يع 1 
ثبوت حد القذف تالفاح امش اطو الم الور م 0 لح انا ابل تاماه فو و وال ال ا لق 1 14 5 
حكم قذف الرجل زوجته مجك جارس العام دجا ب ا ا 1 
حد المملوك إذا قذف مت نار و8 ورياك ارون لجن واج وي و اش اش 1 
حكم من قذف مملوكه ا ا اعم مد اليس رط لاع 111 
به باب حد السرقة باونو اسل ونا قن لجا ستياه ل لود و م ا ا 201 
وجوب قطع السارق» ومقدار النصاب واوا أ امم ال 11 
حكم جاحد العارية والنهي عن الشفاعة في الحدود لمشتس بام 0 
لا قطع على خائن ومختلس ومنتهب مما تسيو الخو م لدعا ال و 11 
حكم سرقة الثَّمَرٍ والكَثرِ اممو ا 


لي الا فهرس الموضوعات 
الموضوع الصفحة 
حكم تلقين السارق الرجوع عن اعترافه ون ماد اب لامج 1 
ما جاء في حسم اليد بعد قطعها ا و اق ما دا للم كع اي 1/01 
ما جاء في أن السارق لا يغرم إذا أقيم عليه الحد 578 ”ه215 
اشتراط الحرز في القطع اا 5 
جواز العفو عن السارق قبل بلوغ الإمام ا ا 
عقوبة السارق إذا تكررت السرقة اف ا 1 
باب حد الشارب وبيان المسكر معو ا ا لس ام ا قاطة ال اوه 
بيان عقوبة شارب الخمر مط موا د لقي لبو لا ا اب 531 
حكم إقامة الحد بالقرينة الظاهرة مس اا ا م مما متك 9106 


حكم من تكرر منه شرب الخمر قور ا م ا ا اله 
النهى عن الضرب فى الوجه وام ل ا 1000000000 


النهى عن إقامة الحدود فى المساجد جد ا وا عا لط ااا سبة ولو و ام لذ 
حقيقة | لخمر 000 ل سو اب مام و ا انه 
وا“ جاع إباعة شري اليد وشرطل: م مو 30 لوا لعا امه آله 
تحريم التداوي بالخمر 5 وس ان سس ار افق الف لوا اق ا 0 
باب التعزير وحكم الصائل ئزبز0 0 ا 0 
مشروعية التعزير ومقداره مود عع خم لمق متبظلر دوق أل م افو ا لد ا ا 017 
التجاوز عن ذوي الهيئات بما دون الحد 0 
حكم من مات بالتعزير ل ال ل 0 
ما جاء فيمن قتل دون ماله 5 
موقف المسلم من الفتن انان 
* فهرس لأحاديث البلوغ المشروحة ل كه 


* فهرس الموضوعات ا ل ا لقا ال ا 01 


كه 
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حقوق الطبع محفوظة ©١417١هء‏ لا يسمح بإعادة نشر هذا الكتاب 
أو أي جزء منه بأي شكل من الأشكال أو حفظه ونسخه في أي 
نظام ميكانيكي أو إلكتروني يمكن من استرجاع الكتاب أو ترجمته 
إلى أي لغة أخرى دون الحصول على إذن خطي مسبق من الناشر. 
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الحهاد في اللغة: مصدر جاهد يجاهد جهاداً ومجاهدة؛ أي : بالغ في 
قتل عدوه وغيره» وعلى كل تصاريفه فهو لغة: بذل الطاقة والوسع . 
وشرعا: بذل الوسع في قتال الكفار”"' . 


وهو فرض كفاية إذا كان لدى المسلمين قدرة وقوة على القتال» فإذا قام 
به من يكفي سقط عن سائر الناس» وإلا أثم الكل؛ لأنه واجب في الجملة» 
وليس واجباً على الأعيان» أما كونه واجباً في الجملة فلقوله تعالى: ظوَقَِنُوا 
فى سل أله الدِنَ يُمتحِنُوكقٌ4 [البقرة: »]14١‏ وقوله تعالى: «يكاثها الِبت 
َامَنُوأ ما لكي دا يبل لد أَنْقِرُوا في سَبِيلٍ أله أَنَاقََمْرْ إِلَ الْأَرْضٍ» [التوبة: +*]ء 
وقوله كَلهِ: «من مات ولم يغزء ولم يُحدث نفسه بالغزوء مات على شعْبَةٍ من 
نفاق»”", وقد أجمع المسلمون على وجوبه في الجملة. 

وأما كونه ليس واجباً على الأعيان فلقوله تعالى: #وّمَا كرت الْمْؤْمِيوْنَ 
لينفروأ ةي [التوبة: 7؟١]»‏ وقوله تعالى: #صصَّلَ أَنَهُ الْمحهِدِنَ بِأمَوْلهمْ 


0 عد 


َكَدْنَ عل التهيي حَرَعَدُ ول مد أنه لتتئ» النساء: :هذ]ء فائبت للمجاعدين 
والقاعدين الأجر» ولو كان فرض عين لكان القاعد آثماً؛ ولأن النبي ككهِ كان 
يبعث السرايا ويقيم هو وأصحابهء فإذا لم يجب في الجملة ولم يجب على 
الأعيان لزم كونه فرض كفاية. 

وأما قوله تعالى: «#إإِلَّا تَفِرُوا يمَزْبَكْمْ عَدَبًا يماك [التوبة: 9] 


3 


فقد قيل: إنها منسوخة بقوله تعالى: «وما كأنت الْمْؤْمْنَ ينوا كَانةُ4 


. انظر: «الدرٌ النقي» (9/ 07/50 . (؟) سيأتى تخريجه إن شاء الله‎ )١( 


لخي 1 كتاب الجهاد 
-#6ء لا 
[التوبة: ؟7١]»‏ وهذا مروي عن ابن عباس #5”''. ويحتمل أنه أراد حيئنما 
استنفرهم النبي يكل إلى غزوة تبوك» ولذا هجر النبي يَكِ كعب بن مالك ده 
ومن تخلف معه حتى تاب الله عليهم» وهذا مروي ‏ أيضاً ‏ عن ابن 

عباس بقهاء ورجحه ابن جرير وابن كثير"ا 
والجهاد في سبيل الله من أفضل الأعمال» وقد جاءت أدلة كثيرة من 
الكتاب والسنة في الأمر بالجهاد والحث عليه» وبيان فضله وعلو مرتبته في 
0 وما أَعَدَّ لله 00 للمجاهدين في سبيله» قال تعالى: «#إنَّ أله 
مت اللزيت أشهر وتنك يلك لَهُمْ الجن يتوت فى كيل 


ألو هبه يقاو وَطُكلُوت 2 َيه عَنَا ف التَورسةٍ الال شرن ومن 
أو هيو وب أله دَسْتَبْديُوا بعكم الى بيعم بد وَدَلِلَك هو الْمَوزْ 
لْمْظِيمُ )> [التوبة: .]1١١‏ 

وعن أبي هريرة ذَبه: أن رجلاً قال للنبي يكل: دُلّني على عمل يعدل 
الجهاد» قال: ١لا‏ أجده», قال: «هل تستطيع إذا خرج المحاهد أن" تدخل 


مسحدك . فتقوم ولا تفتر 00 ولا تفطر؟». قال: ومن يستطيع ذلك؟”" . 


وعدم اكات طبه أن النبي كَل قال: «إن في الجنة مائة درجة أعدّها الله 
للمجاهدين في د الله ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض...» 
0ك 
الحديث 


وإنما كان الجهاد فى سبيل الله بهذه الفضيلة والمرتبة؛ لما فيه من 
إعلاء كلمة الله جما صو الإسلام» وإرهاب أعدائه. وبذل النفس 
والنفيس ابتغاء رضوان الله تعالى وثوابه» والقائم به بين إحدى الحسنيين: إما 
النصر والظفرء وإما الشهادة والجنة» ومتى تحققت شروط الجهاد حصل به 
إعزارٌ الدين» وتقوية شوكة المسلمينء وحِفْظ ديارهم وأنفسهم وثرواتهم 


.)50٠:6( أخرجه أبو داود‎ )١( 


(؟) «تفسير الطبري» /١١(‏ 508)» «تفسير أبن كثير» (5/ 48). 
() أخرجه البخاري (7186). (5) أخرجه البخاري (51/40). 


كتاب الجهاد ال 
# لا- 
ومناهجهم وأوضاعهمء وهو من أسباب تأليف القلوب» واجتماع الكلمة. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (من ترك الجهاد عذبه الله عذاباً أليماً 
بالذل وغيرهء ونزع الأمر منه فأعطاه لغيرهء فإن هذا الدين لمن ذبّ عنهء 
ومتى جاهدت الأمة عدوها ألف الله بين قلوبهاء وإن'تركت الجهاد شَعَلٌ 
عقها محف يعض )7 

وقال ‏ أيضاً -: (إذا ترك الناس الجهاد في سبيل الله فقد يبتليهم بأن 
يوقع بينهم نار حتى تقع بينهم الفتنة كما هو الواقع؛ فإن الناس إذا اشتغلوا 
بالجهاد في سبيل الله جمع الله قلوبهم وألْف بينهم. د 
وعدوهمء وإذا لم ينفروا في سبيل الله عذّبهم الله بأن يلبسهم شيعا + ويديف 
بعضهم بأس عفن )1 . 

لذا يجب على أهل الإسلام أن تَعْلَُوَ همتهم وأن يشمّروا إلى الجهاد 
في سبيل الله متى كانوا قادرين عليه» وما ضعف المسلمون وتسلط عليهم 
الأعداء إلا بتركهم الجهادء وإخلادهم إلى الراحة» وحبهم للدنياء وطاعة 
أعدائهم في تغيير الأفكارء وعدم التسلحء والله المستعان. 


.)7٠٠ /5( «جامع المسائل» لابن تيمية‎ )١( 
.)55/١6( زهع المجموع الفتاوى»‎ 


كتاب الجهاد 


0 0 


8-2020 


وجوب الجهاد في سبيل الله والعزم عليه 0 


١-7‏ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ فيه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكلهُ: «مَن مَاتَ 
رعمقعر دوه بره فكع 


وَلَمْ يَفْرْ وَلَمْ يُحَدّفْ نَفْسَّهُ بو مَاتَ ع شَعْبَةٍ مِنْ نِقَاق1. رَوَاهُ مُسلم. 


لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

هذا الحديث رواه مسلم في كتاب «الإمارة»» باب (ذم من مات ولم يغز 
ولم يحدث نفسه بالغزو) )191١(‏ من طريق عبد الله بن المبارك» عن وهيب 
المكي. عن عمر بن محمد بن المنكدرء عن سُمَيٌّء عن أبي صالحء عن 
أبي هريرة ويه مرفوعاً . 

الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 

وله :ازولم جدر) انم يبامو التتال فى سيل الله وخر مضا يز 
يغزو غزواًء واسم الفاعل: غازء وجمعه عُزَاة وعُرَّى 00-7 0 وأصل 
القزوة القميد والطلية والغزو: تيد خهاة العدى ومقاتق !© 


قوله: (ولم يحدث نفسه به) أي: ولم ينو الغزو بأن يعزم عليه ويستعدٌ 


قوله: (مات على شعبة من نفاق) بضم الشين المعجمة؛ أي: خصلة 


© الوجه الثالث: فى الحديث دليل على وجوب الجهاد في سبيل الله 


لق «المصباح المنير» ص(27 2)5 ولمعجم لغة الفقهاء»؛ ص(71), 


كتاب الجهاد اوم 
0-5 تت يي كسس سي و ويد وي لبميجتكحت إن ا اخ 
تعالى» وأن الواجب على المؤمن أن يُعِدَّ نفسه وألا يرهب الجهاد في 
ييل اله "وآن يسشعرة واكم في قرارة نفسهء ولا يغفل عنهء وقد ذكر علماء 
الأصول أن الواجب المطلق كالجهاد يجب العزم على فعله عند إمكانه» وأن 
الواجب المؤقت يجب العزم على فعله عند دخول وقته»ء مثل الصلوات 
الخمس» وصيام رمضانء» وغير ذلك7"©. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (الجهاد وإن كان فرضاً على الكفاية» 
فجميع المؤمنين يخاطبون به ابتداءَ» فعليهم كلهم اعتقاد وجوبه» والعزم على 
فعله إذا تعيّنء ولهذا قال النبي كَكِِ: «من مات ولم يغز...»» فأخبر أنه من لم 
َه به كان على شعنة ثفاق وايضا فالجهاد جنس تحته أنوع متعددة» ولا بد 
أن يجب على المؤمن نوع من أنواعه)”". 

0 الوجه الرابع: في الحديث دليل على أن ترك الجهاد والغفلة عنه نوع 
من النفاق» وقد ذكر الإمام مسلم إثر رواية الحديث عن عبد الله بن المبارك 
أنه قال: (فثرى أن ذلك كان على عهد رسول الله تكلِ), قال القاضي عياض: 
(حيف كان الجهات واس وحَمَلّهُ على النفاق الحقيقي» ثم قال: (وقد يحتمل 
أنه على العموم. ويكون معنى هذا: أنه تَشَبَّهَ بأخلاق المنافقين التي منها 
التخلف عن الجهاد. وهو أحد شعب النفاق وأخلاق المنافقين)» ونقله عنه 
النووي» وأقره”". 

قال القرطبي: (فيه ما يدل على أن من لم يتمكن من عمل الخير فينبغي 
له أن يعزم على فعله إذا تمكن منه وأن ينويه» فيكون ذلك بدلاً من فعله في 
تلك الحالء فأما إذا أخلى نفسه عن ذلك العمل ظاهراً وباطناً عن نيته» فذلك 
حال المنافق الذي لا يعمل الخيرء ولا ينويه» وخصوصاً الجهاد. . .)20). 
والله تعالى أعلم. 


.)١١١(ص «الحكم التكليفي»‎ )١( 

(؟) «الإيمان» ص١(1؟١).‏ 

(”) «الإكمال» (5/ ه07 «شرح النووي» .)50/١17(‏ 
(:) «المفهم» .)76١/7(‏ 


ظ وجوب الجهاد بالمال والنفس واللسان ْ 


2 عَنْ أنْسٍِ ضيه أَنَّ النَبِيَ يله قَالَ: «جَاهِدُوا الْمُشْرِكَينَ 


ووع ثخى 


بأمْوَاِكُمْ وَأنفيِكم نيكم رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَسَائيُ » وَصَحَحَهُ الْحَاكُمْ . 
لا الكلام عليه من وجوه: 
0 الوجه الأول: فى تخريجه: 
هذا الحديث رواه أحمد »)77/7/١94(‏ وأبو داود فى كتاب «الجهاداء. 
باب (كراهية ترك الغزو) »)50٠05(‏ والنسائي (1/5), والحاكم (؟/١8)‏ كلهم 
من طريق حماد بن سلمة» عن حميدء عن أنس به به مرفوعا . 
ولفظه عند النسائى : «جاهدوا المشركين بأموالكم وأيديكم وألسنتكم». 
والحديث رجاله ثقات» أخرج لهم الشيخان» إلا حماد بن سلمة فهو من 
يخرجاه) وسكت عنه الذهبي». وقال ابن عبد الهادي: (إسناده على رسم 
)00 
مسلم) '. 
0 الوجه الثاني: في الحديث دليل على تنوع الجهاد وأن الفرصة متاحة 
لعي ال للمشاركة في الجهاد والظفر بفضله وما أعده الله تعالى 
© الوجه الثالث: أن الجهاد يكون بالمال» وذلك ببذله في سبيل الله 
تعالى من شراء السلاح وتجهيز الغزاة» ونحو ذلك» وقد حكى شيخ الإسلام 


.)9/84( «المحرر؛‎ )١( 


كتاب الجهاد 5 
ابن تيمية وابن القيم قولين في وجوب الجهاد بالمال» وهما روايتان عن الإمام 
أحهينة قال ابن القيم: (الصحيح وجوبهء لأن الأمر بالجهاد به وبالنفس في 
القرآن سواء)”"'. 

وقد جاء في القرآن تقديم الأموال على الأنفس في جميع الآيات التي 
جاء فيها الأمر بالجهاد والترغيب فيهء قال تعالى: #انْقِرُوأ حِمَانا وَئِكَال 
وَجَهِدُوا مولت وَأَشْيكٌ فى سَبِلٍ الوه [التوبة: »]4١‏ وقال تعالى : «َالِْينَ عامثوأ 
وَهَاجَروأ وَجهَدُوا فى سبل أيه اتوم فم َعَظم درَجَة عِندَ د أله له 1 هر الْفَإيرونَ 
40 [العوبة: ]٠‏ إلا في قوله تعالى: إن 201 أشْكر م مرج المؤينيرت 0 
وموم [التوبة:  ]1١١‏ كما سيأتي - وسر تقديم الأنوان على 0 والله 
أعلم أن المال محبوب للنفس تبذل طاقتها في تحصيله وجمعهء فإذا بذلته 
في سبيل الله دلَّ ذلك على قوة الإيمان» وكمال الإخلاص”". ثم إن المال له 
نفع عظيم في الجملةء لكونه يستعان به في أمور كثيرة» ولهذا فإن شيخ 
ل ا لل ل 
عثمان نه أنه أفضل جهاداً بماله9 . 

ا الرابع: الحديث دليل على أن الجهاد يكون بالنفس» وذلك 
ببذلها في سبيل الله لإعلاء كلمة الله قال تعالى: #إنَّ أله أُنْترى مرت 
لْمُزِيِن اسه وأتوكم». وفي هذه الآية جاء تقديم الأنفس على الأموال؛ 
وذلك - والله أعلم - لأنها هي المشتراة في الحقيقة» وهي مورد العقدء وهي 
السلعة التي استامها ربها وطلب شراءها لنفسه. وجعل الجنة ثمنأ لها بحيث 
إذا بذلها المؤمنون فيه استحقوا الثمن» فكانت هي المقصودة بعقد الشراءء 
والأموال تبع لهاء وفي هذا دليل بيِّن على عظم شأن الجهاد بالنفس في 
سبيل الله”؟) . 


)١(‏ انظر: «الفتاوى» (8؟//2)41 «جامع المسائل» (598/0)» «زاد المعاد» (ه/ الا 
مهه), «بدائع الفوائد» (١/ل/الا).‏ 

(0) انظر: «بدائع الفوائد» .078/١(‏ (9) انظر: «منهاج السنة» (519/4). 

(:) انظر: «بدائع الفوائد؛ .)98/١(‏ «حادي الأرواح» ص( 54‏ 00). 


2121008 كتاب الجهاد 

0 الوجه الخامس: أن الجهاد يكون باللسان وذلك بالدعوة إلى الله تعالى 
وبيان حقيقة هذا الدين» والذب عنهء والدعوة إليه» وذم الكفار وما هم عليه؛ 
وإقامة الحجة على ضلالهم وبطلان أعمالهم» ولا سيما في هذا العصر الذي 
كثرت فيه المواقع وتعددت القنوات التي تبث تبث الشبه ضد الإسلام وأهله. 
والواجب على من قدر على منازلة هؤلاء أن 58 وأن يجاهدهم» خصوصاً 
وأن المتمكنين من هذا النوع من الجهاد قلائل. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (فمعلوم أن الجهاد منه ما يكون بالقتال 
باليد»: ومتة ما يكون بالحجة والبيان والدعوة. قال الله تعالى: #ولّؤ شِئْنَا 
لَمتَنَا فى كل دَيَدَ درا © للا قم الْكَدْرنَ مَحَهِدْم بى جهادًا كبررا» 
© [الفرقان: 0١‏ 01]» فأمر الله يله أن يجاهد الكفار بالقرآن جهاداً كبيراًء 
وهذه السورة مكية نزلت بمكة قبل أن يهاجر النبي كَل وقبل أن يؤمر بالقتال» 
ولم يؤذن لهء وإنما كان هذا الجهاد بالعلم والقلب والبيان والدعوة لا 
بالقتال)7" . 

ويقول ابن القيم: (إن الدعوة إلى الله ورسوله جهاد بالقلب وباللسان» 
وقد يكون أفضل من الجهاد باليد)”" . 

وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي: (ومن أعظم الجهاد سلوك طريق 
التعلم والتعليم» فإن الاشتغال بذلك لمن صِحّحت نيته لا يوازيه عمل من 
الأعمال؛ لما فيه من إحياء العلم والدين» وإرشاد الجاهلين» والدعوة إلى 
الشيرة::والنين عق القرء والعير الكقير الذي .ليتق العباد غنه)”” . 
والله تعالى عله ْ 


.)779/7( «منهاج السنة» (85/4). (؟) «أحكام أهل الذمة»‎ )١( 


011 ما جاء في أن الجهاد لا يجب على المرأة ١ش‏ 


6 2 عَنْ عَايْشَةَ ينا قَالَتْ: قُلْتُ: يا رَسُولَ الله. عَلَى النْسَاءِ 
جِهَادٌ؟ ثَالَ: «نَعَمْء جِهَاد لَا قِتَالَ فِيهء الْحَج وَالْعُمْرَةُ». رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهُ 
رك وكوع وى 6 


ه الكلام عليه من وجهين: 


0 الوجه الأول: في تخريحه: 

هذا الحديث تقدم في كتاب «الحج» برقم )7ع وقد عزاه هناك إلى 
أحمد وابن ماجه» واقتصر في عزوه هنا على ابن ماجهء وهو من طريق 
محمد بن فضيل » قال: حدثنا حبيب بن أبى عمرة» عن عائشة ابنة طلحة» عن 
عائشة أم المؤمنين وَنا. والحديث إسناده صحيح» وقد تقدم هناك أن الراجح 
في لفظة (العمرة) أنها شاذة؛ لتفرد محمد بن فضيل بها. والحديث أصله في 
البخاري )١١7١0(‏ من طريق خالد الواسطيء» أخبرنا حبيب به. لكن لفظ 
البخاري ليس فيه ذكر (العمرة)» فليرجع إلى تخريجه. 


© الوجه الثاني: في الحديث دليل على أن الجهاد غير واجب على 
المرأة» وأن الثواب المرتب على الجهاد يحصل للمرأة بالحج والعمرة» وذلك 
لأن المرأة فتنة» وهي مأمورة بالستر والسكون» والجهاد ينافي ذلك» إذ فيه 
الكر والفر ومخالطة الأقران والمبارزة ورفع الصوتء, والرجال أقدر من النساء 
على ذلك كله. 


أما جواز الجهاد لهن فليس في حديث الباب ما يدل على عدم جوازه» 
والبخاري يَوّبَ فى كتاب «الجهاد) من «(صحيحه) بقوله: (باب غزو النساء 


اع كتاب الجهاد 
ا ا 5ت 22 1ك 1مس ستاك 
1 00 
وقتالهن مع الرجال)”"' . 

وقد ورد ما يدل على أن جهادهن إذا حضرن مواقف القتال سق الماء 
ومداواة الجرحى ومناولة السهام؛ كما في حديث الربيّع بنت معوذ ويا قالت: (كنا 
نغزو مع رسول الله كَلةِ فنسقي القومء ونخدمهم» ونرد الجرحى والقتلى إلى 
المدينة)”"'» وفي رواية: (ونداوي الجرحى). قال البغوي: (في الحديث دليل 
لكثرة العدو وقوتهم» أو خاف فتنتهن لجمالهن» وحداثة أسنانهن» فلا يخرج بهن» 
وقد روي عن النبي يَكةِ أن نسوةً خرجن معه فأمر بردهن» فيشبه أن يكون رَدُّهُ إياهن 

٠ 1‏ لف 3 عه 5. 5 دي 00 و 
لأحد هذين المعنيين) . وروى مسلم عن أنس به أن أم سَليم اتخذت يوم نين 
خنجرا فكان معهاء فرآها أبو طلحة فقال: يا رسول الله هذه أم سليم معها خنجرء 
فقال رسول الله يله : «ماهذاالخنحر؟). قالت: اتخذته إن دنا مننى أخد هق 
المشركين بقرت بطنهء فجعل رسول الله يلل يضحك . . . الحديث7 . 

ا ا 0 7 لهن 
في الغنيمة» وإنما يُرضخ لهن بدون سهمء وقد روى مسلم عن ابن عباس وْها 
قال: كان رسول الله يكَِهِ يغزو بالنساء» فيداوين ن الجرحى» ويحذينّ من 
الغنيمة وأما بسهم فلم يضرب ه77 . 

وأما ما يطالب به بعض دعاة المرأة من مشاركتها فى الحروب ووجودها 
في ميادين القتال» فهذا لسن عليه دليل» وفيه مصادمة للنصوص الشرعية» 
ومنابذة للآداب الإسلامية» وفيه من التبعات الخطيرة والعواقب الوخيمة ما لا 
يعلمه إلا الله» وقد نادى بالتحذير منه عقلاء الكتَّاب والدعاة المخلصون» 
وليس فى الرجال قلة تدعو إلى مشاركة المرأة فى هذا المجال» ولكن القصد 
منه إخراج المرأة من بيتها والقضاء على عفتها ونزاهتهاء وهدم المجتمع» 
وتقويض بنيان الفضيلة. والله تعالى أعلم. 


.)5847( «فتح الباري» (0/8/5. (؟) «صحيح البخاري»‎ )١( 
.)18089( «صحيح مسلم»‎ )5( .)١5-7/11( «شرح السنة»‎ )( 


)ع( ااصحبيح مسلم» (؟187). 


كتاب الجهاد | ص 


01 حكم الجهاد مع وجود الأبوين 21 


مه مم إن ماعه عه عار رو ع2 إلى رد 

2-78 عَنْ عبد الله بْن عَمرو ريا قال: جَاءَ رَجَل إلى النبيّ كَلِل 

يَسْتَأَذنه في الْجهَادٍ. فَثَالَ: «أَحَىّ وَالِدَاكَ؟». قَالَ: نَعَمْء قَالَ: «قَفِيهِمَا 

- وَلَأَحْمَّدَ وَأبِي دَاوَدٌ مِنْ حَدِيثبِ أبي سْعِيدٍ تحوف وَرَادٌ: 
«ارْجِع فَاسْتَأَدْئهُمَا فْإِنْ أَدِنَا لكء وَإِلا فَبِرَّهُمَا؛. 


لا الكلام عليهما من وجوه: 

© الوجه الأول: في تخريجهما: 

أما حديث عبد الله بن عَمُْرو و#اء فقد رواه البخاري في كتاب 
قالتجهاد؛ » بات (الجياة ادن الأبرين) (:0©):وشتك (044) من طريق 
أبي العباس الشاعر”'' ‏ وكان لا يُتهم في حديثه ‏ قال: سمعت عبد الله بن 
عمرو وها يقول: ... وذكر الحديث. 

وأما حديث أبي سعيد ذَبِهء فقد رواه أحمد (518/18)» وأبو داود في 
كتاب «الجهاد؛. بابٌ (في الرجل يغزو وأبواه كارهان) (7070) من طريق 
دراج أبي السمحء عن أبي الهيثم» عن أبي سعيد الخدري ذَيِه أن رجلاً 
هاجر إلى رسول الله يله من اليمن» فقال: «هل لك أحد باليمن؟». قال: 
أبواي» قال: «أذنا لك؟»» قال: لاء قال: «ارجع إليهما فاستأذنهماء فإن أذنا 
لك فجاهد. وإلا فبرَّهما». 


)١(‏ أبو العباس الشاعر قال عنه مسلم: اسمه السائب بن فروخ الأعمى. [انظر: «الكنى 
والأسماء» للإمام مسلم .])109/١(‏ 


ابم كتاب الجهاد 

وهذا سند ضعيف»ء فيه دراج أبو السمح» وهو متكلم فيه» والأكثرون 
على تضعيفهء وهو ضعيف في روايته عن أبي الهيثم» وهو سليمان بن عمرو 
العثّواري؛ حكى ابن عدي عن الإمام أحمد أنه قال: (أحاديث دراج عن 
أبي الهيثم عن أبي سعيد فيها ضعف)» ومثله قال أبو و30 وقال الحاكم : 
(هذا حديث صحيح الإسنادء ولم يخرجاه)ء وتعقبه الذهبي فقال: (دراج: 
واو)ء لكن الحديث له شواهد يتقوّى بهاء منها حديث عبد الله بن عمرو وها 
الذي قبله. 

ولعل الحافظ ذكر حديث أبى سعيد بعد حديث عبد الله بن عمرو وها 
لما فيه من الأمر بالرجوع واستئذان الوالدين» وهذا لم يدل عليه الحديث 
الأول. 

0 الوجه الثاني: في شرح ألفاظهما: 

قوله: (أحي والداك) الوصف (حنٌ) مبتدأ لاعتماده على الاستفهام» وما 
بعذه فاعل سد مسد الخبر. 

قوله : (ففيهما فجاهد) الجار والمجرور متعلق بالفعل بعذه. وقدم لإفادة 
الاختصاصء والفاء الأولى واقعة في جواب شرط مقدرء والثانية جزائية 
لتضمن الكلام معنى الشرطء والتقدير: ولو كان الأمر كما قلت فاخصص 
المجاهدة بخدمة الوالدين. فحذف الشرطء وعَرّضَ عنه الظرف المفيد 

والمراد بالجهاد: جهاد النفس في وصول البر إليهما بالتلطف بهما 
وحسن الصحبة والطاعة وغير ذلك. 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على وجوب بر الوالدين وأنه من فروض 
الأعيان» وأن برهما مقدم على الجهاد في سبيل الله؛ لأن برهما فرض عين 
على كل حالء والجهاد فرض كفاية إلا في حالات» ولهذا قال كَل للرجل : 


.)181/7( «الكامل» (7/7١١)ء «تهذيب التهذيب»‎ )١( 


كتاب الجهاد ابم 
ا سي يس ني مس و ب وي لي ا 
«ففيهما فجاهدا أي: جاهد نفسك في طلب رضاهما والإحسان إليهماء وسمي 
ذلك جهاداً من باب المشاكلة لكون الرجل استأذن في الجهاد»ء ومنه قوله 
تعالى : «وََرو يكو َه مِتَلهَه [الشورى: .].٠‏ 

© الوجه الرابع: في حديث أبي سعيد ديه دليل على وجوب استتئذان 
الوالدين في الجهادء فإن أذنا له فذاك وإلا فعليه أن يبرهما؛ لأن النبي كَل 
جعل الجهاد فيهما قائماً مقام الجهاد في سبيل الله؛ قال ابن عبد البر: (لا 
خلاف علمته أن الرجل لا يجوز له الغزو ووالداه كارهان أو أحدهما؛ لأن 
الخلاف لهما في أداء الفرائض عقوق» وهو من الكبائرء ومن الغزو ما 
قلت)230 , 

وقد حمل الجمهور هذا الاستئذان على جهاد التطوع؛ لأن برهما فرض 
عين» وجهاد التطوع فرض كفاية» وفرض العين يقدم. وشرط ذلك أن يكونا 
مسلمين» فإن كانا كافرين فلا إذن لهما. 

فإن كان الجهاد فرض عين كحال النفير أو حضور القتال أو هجوم 
العدو لم يعتبر إذنهما؛ لأنه صار فرض عين وتركه معصية» ولا طاعة لأحد 
في معصية الله؛ وكذا كل ما وجب مثل صلاة الجماعة والحج ونحو ذلك”". 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (الجهاد إذا صار فرض عين كان أوكد من 
مطلق بر الوالدين» فيجاهد في هذه الحال بدون إذنهماء وإن كان عليه أن 
يقوم بما يجب عليه من برهما المتعيّن عليه» وإن كان لا يجاهد إذا لم يتعين 
إلا بإذنهما)”". والله تعالى أعلم. 


75 76 /1١7( «المغنى؛»‎ )0( .)45/1١5( «الاستذكار»‎ )١( 
. 07657 /0( فرق «جامع المسائتل»‎ 


مم 
١‏ النهي عن الإقامة في ديار المشركين 207 


0 422 0 000 7 صَلانَ 
01 عَنْ جَرِير البَجَلِيٌ ذه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ككلِ: «أنَا 
- إ َ ووه 0 5 َ ى - -- 2 ل ابر - 0 
بَريءٌ من كل مسلم يُقِيِم بين المش ركينّ). رَوَاهُ التَّكامَهَ وإستاده صجيح ١‏ 
وَرَجْحَ البخَارِي إِرْسَالهُ. 


لا الكلام عليه من وجوه: 


0 الوجه الأول: في تخريجه: 

هذا الحديث رواه أبو داود فى كتاب «الجهاد»؛ باب (النهى عن قتل من 
علقم بالججو)8148) د والدومقض 1:2 ) م طريق ابي معارية »عن 
إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم» عن جرير بن عبد الله وَهْهًا قال: بعث 
رسول الله كك سرية إلى حََنْحَم؛ فاعتصم ناس منهم بالسجود» فأسرع فيهم القتل؛ 
قال: فبلغ ذلك النبي يك فأمر لهم بنصف العقل» وقال: «أنا بريء من كل مسلم 
يقيم بين أظهر المشركين». قالوا: يا رسول الله لِمَ؟ قال: «لا تراءى ناراهما». 

هذا الحديث إسناده صحيح» رجاله ثقاتء رجال الشيخين» لكنه أُعِلٌ 
بالإرسال» فقد رواه النسائي (5/48”) من طريق أبي خالد» عن إسماعيل» عن 
قيس أن رسول الله كله بعث. . . فذكره. 

ومفق أعلهبالإرمال البضاوي كان الترمدي (تعف بخمدا ريقو : 
الصحيح حديث قيس عن النبي يل مرسل)», وكذا أبو حاتم» وأبو داود إثر 
سياق الحديث» والترمذي» والدارقطني"'". 


)١(‏ انظر: «جامع الترمذي» ("/ 42151 «العلل» لابن أبي حاتم (؟45). «العلل» 
للدارقطني (554/11). 


كتاب الجهاد اللو 
م ا ا 0 11 5 

ومن شواهد الحديث ما رواه سمرة بن جلدب ولف قال: قال 
رسول الله عَكِةِ : من جامع المشرك وسكن معه فإنه مثله» أخرجه أبو داود 
0 من طريق سليمان بن موسى» عن جعفر بن سعد بن سمرة بن 
جندب» عن خبيب بن سليمان» عن أبيه سليمان بن سمرة» عن سمرة به. 
'وسليمان بن سمرة قال عنه الحافظ: (مقبول). وابله خبيب : مجهول» 
وجعفر بن سعد ليس بالقوي» وسليمان بن موسى فيه لين. 


ورواه الطبراني في «الكبير» (9/ 777). والحاكم ,»)١55  ١51١/5(‏ 
والبيهقي )١57/9(‏ من طريق إسحاق بن إدريسء ثنا همام» عن قتادة» عن 
الحسن» عن سمرة َيه عن النبي كَلْةِ: «لا تساكنوا المشركين ولا تجامعوهم. 
فمن ساكنهم أو جامعهم فليس منا». قال الحاكم: (هذا حديث صحيح على 
شرط البخاري» ولم يخرجاه) وفيه إسحاق بن إدريس الأسواري» متروك 
بالاتفاق» وقال ابن معين: (كذاب يضع الحديث)"" . 

وأخرجه النسائي (0/ 87)» وابن ماجه (2)7075 وأحمد  375/77(‏ 
يضفم من طريق بهز بن حكيمء عن أبيه» عن جدهء أن النبي وَل قال: 
«... كل مسلم على مسلم محرم.ء أخوان نصيران. لا يقبل الله وَيْنَ من مشرك 
أشرك بعدما أسلم عملاً أو يفارقٌ المشركين إلى المسلمين» وهذا سند حسن» 
لما تقدم في «الزكاة» من أن بهز بن حكيم وأباه صدوقان. 

0 الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 

قوله: (أنا بريء) أي: خالص من عهدته» فقد انقطعت بيننا العصمة» 
ولم يبق بيني وبينه علقة. 

قوله: (لا تراءى ناراهما) أي: لا ترى نارٌ المسلم نار المشرك ولا نار 
المشرك نارّ المسلم» وهذا كناية عن القرب» والعرب تستعمل مثل هذا الأسلوب» 
تقول: داري تنظر إلى داره» وداره تنظر إلى داري» إذا أرادوا شدة القرب. 


.)5١/5( «اللسان»‎ »)١184/١( انظر: «الميزان»‎ )١( 


م كتاب الجهاد 
ست هي ا | لاا لل ست 

0 الوجه الثالث: يستدل العلماء بهذا الحديث على تحريم الإقامة في 
بلاد الشرك ومساكنة المشركين» وهذا يشمل من ذهب إلى ديارهم وأقام 
معهمء أو أسلم في ديار الشرك وبقي فيها ولم يهاجر إلى ديار المسلمين مع 
القدرة؛ لأن الله تعالى أوجب على العبد العمل بالتوحيد» وفرض عليه عداوة 
المشركين» فما كان ذريعة وسبباً إلى إسقاط ذلك فإنه لا يجوزء والمطلوب 
من المسلم أن ينضم إلى جماعة المسلمين» فهم إخوته وأولياؤه من دون 
النامن.. 

وقد نقل ابن كثير الإجماع على أن كل من أقام بين ظهراني المشركين 
وهو قادر على الهجرة وليس متمكناً من إقامة الدين أنه ظالم لنفسه مرتكب 
حراما”""» لقوله تعالى: «إدّ ادن يَسَهُمْ المكيكة عالين أشي كلأ نيم كم كلا 
وَسَلَدَتْ مَصِرا © [النساء: 97] وقوله: ظاليئ أَنشسِيم» أي: بتركهم الهجرةء 
والإقامة مع الكفار وتكثير سوادهمء وهذه الآية عامة لكل من أقام بين ظهراني 
المشركين مع القدرة على الهجرة وعدم التمكن من إقامة الدين. 

0 الوجه الرابع: في الحديث دليل وجوب الهجرة من بلد الكفر إلى بلد 
الإسلام بشرط القدرة على الهجرة وعدم التمكن من إظهار الدين» وهذا يدل 
عليه قوله تعالى: «إإنَّ اين ينه التكيكةٌ يس أشي كَالوأ يم كم كنا قا 
نمو ف الأتن' لوا ألم 5 أي لله وَسِمَةٌ باينا ا توتية مانم جَهَمٌ 
وَسَكَتٌ مَصِبرًا ©)4. 

فإن كان عاجزاً عن الهجرة لمرض أو ضعف أو إكراه على الإقامة أو 
مانع من الأمور السياسية والقوانين الدولية فهو معذورء وعليه أن يعتزل الكفار 
ما استطاعء ويظهر دينه» ويصبر على أذاهمء قال تعالى: إلا الْمَسِتَصْمَفِينَ 
يب الجَالٍ وَالْسَك وَالْولنِ لا يْتَطِيمُونَ سل ول عتَدنَ سبيلا 7©) كَرْلَيِكَ عََى أنه أن 


ءوس معو جه عو مسوك برى حجن 
وات 


يعفو عنهم لله عفوا عفورا [4)43 [النساء: 2,94 94]. 


.)7 57 «تفسير ابن كثيرا (؟1/‎ )١( 


كتاب الجهاد آ 1 

أما من قدر على الهجرة لكنه متمكن من إظهار دينه فهذا تستحب له 
الهجرة؛ لأجل تكثير المسلمين والتخلص من الكفار ومخالطتهم والتمكن من 
جهادهمء ولا تجب عليه؛ لإمكان إقامة واجب دينه بدون الهجرة"" . 

والمقصود أنه لا يجوز للمسلم أن يقيم بين ظهراني المشركين؛ لأن هذا 
فيه مخالفة للنصوص الشرعية الدالة على وجوب الهجرة» وفيه تكثير 
للمشركين» كما أنه يؤدي إلى فقد الغيرة عند المسلم؛ لأن من يقيم في بلد 
بظهر فيه الكفر وتكثر فيه المعاصي؛ فإن غيرته تضعف أو تموت بالكلية» 
ويصبح مجارياً لهم فيما هم عليهء والله تعالى أعلم. 


)١(‏ انظر: «المغني» »)١54/١7(‏ «الولاء والبراء في الإسلام» ص(١77)»‏ «فقه الأقليات 
المسلمة؛ ص(9١١).‏ 


1 صق كتاب الجهاد 


| ما جاء في انقطاع الهجرة وبقاء الجهاد والنية / 


75 عن ابن عَبّاس وِكْ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ككله: «لَا مِجْرَةَ 


بَعْد القَنْح» وَلكِنْ جهاد وَنِبَهه. مق عَلَْه. 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

هذا الحديث رواه البخاري في مواضع من كتاب «الجهاد) وغيرهء 
ومنها: باب «وجوب النفير» (5875). ومسلم (26) من طريق منصورء عن 
مجاهدء عن طاوسء» عن ابن عباس '«'هها أن النبي ككل قال يوم الفتح: «لا 
هجرة بعد الفتح. ولكن جهاد ونية» وإذا استنفرتم فانفروا». 

0 الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 

قوله: (لا هجرة) لا نافية للجنسء. والهجرة لغة: الترك والخروج من 
بلد أو أرض إلى بلد أخرى . 

وشرعاً: الانتقال من بلد الشرك والكفر إلى بلد الإسلام» وبلد الإسلام: 
هو البلد الذي تظهر فيه الشعائر والأحكام على وجه عامء وأهم الشعائر: هي 
الصلاة» فإذا كانت الصلاة مظهراً من مظاهر البلد فهو بلد إسلام» أما إذا 
كانت الصلاة يقيمها أفراد أو جماعات وهي ليست من مظاهر البلد فلا يحكم 
على البلد بأنه بلد إسلامي» مثل البلاد التي فيها أقليات مسلمة يقيمون الصلاة 
ولكن على نطاق ضيق في حدود مجتمعهم الذي يعيشون فيه أو في حدود 
بيتتهم» ولكن البلد الذي يقيمون فيه أو هم من أهله لا تقام فيه الصلاة بوجه 
عام بحيث لا توجد عندهم المآذن ولا يسمع الأذان في جميع الأنحاء فمثل 
هذا لا يعتبر بلداً إسلامياً؛ لأنه لا بد أن تكون الإقامة على وجه عام فمثلاً : 


كتاب الجهاد سسا 


5ل |- 
فرنسا فيها أقليات مسلمة وفيها اا ولكن لا تعتبر 
مظهراً من مظاهر البلد بحيث تنتشر المآذن ويسمع الأذان هنا وهناك ويهرع 


الناس إلى المساجدء فهذا هو معنى قولنا: إن بلد الإسلام هو الذي تنتشر فيه 
الشعائر والأحكام بوجه عامء أما لو كان عن طريق أفراد أو أناس قليلين فهذا 
لا يطلق عليه أنه بلد إسلامي بهذا الاعتبار”"©. 

قوله: (بعد الفتح) أي: فتح مكةء فلا هجرة بعد فتحها؛ لأنها صارت 
بلد إسلام» أو المراد ما هو أعم من ذلكء» إشارة إلى أن حكم غير مكة في 
ذلك حكمهاء فلا تجب الهجرة من بلد قد فتحه المسلمون”' . 

قوله: (ولكن جهاد ونية) أي: ولكن الباقي جهاد ونية» والمعنى أن 
الهجرة التى هى مفارقة الوطن التى كانت مطلوبة على الأعيان إلى المديئة قد 
التطعت: إل ان المفازقة رسيب الصهاد كاقة > .وكدلك المفاوقة ساد 
صالحة كالفرار من دار الكفرء والخروج في طلب العلم» والفرار بالدين من 
الفتن» والنية في جميع ذلك معتبرة. 

قوله: (وإذا استنفرتم) بضم التاء؛ أي: رع ا 
من الإمام أو نائبه في ذلك . 

قوله: (فانفروا) بكسر الفاء على الأفصحء وبه جاء القرآن» قال تعالى: 
«أنفِروأ خِمَاًا وثِقَالَا» [التوبة: ]4١‏ ويجوز ضمها؛ أي: اخرجوا. 

© الوجه الثالث: فى الحديث دليل على انتفاء الهجرة من مكة بعد 
فتحها؛ لأنها صارت بلاد إسلام» ويقاس عليها كل بلدٍ كف صار بلد إسلام» 
وهذا فيه إشارة إلى أن مكة لن تعود بلد كفر تجب الهجرة منه. 

© الوجه الرابع: في الحديث دليل على أن الجهاد باق لإعلاء كلمة الله 


)١(‏ انظر: «الفتاوى» 2)587/١8(‏ «أحكام أهل الذمة» »)557/١(‏ «الفتاوى السعدية» 


ص(975)» «الغلو في الدين في حياة المسلمين المعاصرة» ص(77”50), «فقه الأقليات 
المسلمة؛ ص(59). 


زفق افتح الباري» (5/ .)١19١‏ 


0 2 كتاب الجهاد 
تعالى» ونشر دينه» وإن فتحت عواصم الكفر» حتى يكون الدين كله 

0 الوجه الخامس: في الحديث دليل على أنه ينبغي الاهتمام بالنية في 
الجهاد وغيره من سبل الخير. 

0 الوجه السادس: في الحديث دليل على وجوب الجهاد إذا استنفره ولي 
الأمرء إما بطلب النفير العام أو بتعيين من يتم تعيينه» فمن عينه الإمام خرجء 
وهذه هي إحدى الصور التي يكون فيه الجهاد فرض عين» بدليل هذا 
الحديث, وبقوله تعالى: ما لَك إِذَا قبل لك أَنْفْرُوأ في سَبِلٍ أله أَتَاقْثْرٌ إلى 


مه ء 


لْأيْضْ»ه [التوبة: "]» والثانية: إذا حضر الإنسان القتال؛ لقوله تعالى: «طإدًا 
تِِمّْر فِصَدٌ دَأتَبتو» [الأنفال: 405]»ء وقوله تعالى: ##إإدًا لبِنُمْ ال كَفَروأ يَحَمَا 
0 0-0 لْأَدبَارَ» [الأنفال: 15]» والصورة الثالثة: إذا حصر العدو البلدء 
فيجب عليه القتال دفاعاً عن البلد؛ لأن هذا يشبه من حضر صف القتال. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (إذا دخل العدو بلاد الإسلام فلا ريب أنه 
يجب دفعه على الأقرب فالأقرب. إذ بلاد الإسلام كلها بمنزلة البلدة 
الواسينة)”. 

والصورة الرابعة: إذا احتيج إلى هذا الشخص”" في القتال» فإنه يتعين 
عليه إذا لم يكن عذر؛ لدعاء الحاجة إليه» ولأنه عبازانى شمف ترق عين. 


والله تعالى أعلم. 


.)7”١١(ص «الاختيارات»‎ )١( 
.)١4/8( «الشرح الممتع»‎ »)8 - ١/( (؟) «دقائق أولي التّْهى؛‎ 


كتاب الجهاد ٍِ ٠‏ للد 


3995 الر_____ سيب أي إل 
لخلطكط لفط 
01 وجوب الإخلاص ف الجهاد 427 


17 7 عَنْ أبي مُوسى الْأَشْعَرِيٌ ذه ضيه قَالَ: قَالَ رَسُولُ لطر يكللة: 


١مَنْ‏ كَائلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ الله مي الْعْلَيا وو ف سيل : اللراه مق علئه. 


لا الكلام عليه من وجوه: 
0 الوجه الأول: في تخريحه: 
هذا الحديث رواه البخاري في كتاب «الجهاد». باب (من قاتل لتكون 
كلمة الله هي العليا) )581١(‏ ومسلم (5 64 من طريق شعبة » عن عمرو بن 
مرةء عن أبي وائل» عن أبي موسى نه قال: جاء رجل إلى النبي 5 
فقال: الرجل يقاتل للمغنم. والرجل يقاتل للذكْرء والرجل يقاتل ليرى 
مكانه» فمن في سبيل الله؟ قال: «من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو 
0 الوجه الثاني: الحديث دليل على وجوب الإخلاص في الجهاد في سبيل الله 
تعالى» وذلك بأن يكون غرض المجاهد إعلاء كلمة الله تعالى ونصرة دينه» فمن 
جاهد بهذه النية فهو مجاهد في سبيل الله ومفهوم الحديث أن من قاتل بغير 
هذا القصد فليس في سبيل الله وإنما هو في سبيل الغاية التي جاهد من أجلها . 
الوجه الثالث: ذهب الجمهور من أهل ا إلى أنه إذا كان القصد 
من الجهاد إعلاء كلمة الله تعالى فإنه لا يضر ما ينضم إلى ذلك من قصد 
المغنم» ويكون المعول في هذا على القصد والباعث على الفعل. 
ومن الأدلة على ذلك قوله تعالى: طلا ينالو هِنْ عَدُرْ يَْلّا إلا كيب 
لهُم د عَمَلُّ مَكلِمٌ4 [التوية: ٠‏ فقد قُسّرَ النيل بمثل الظفر بجيش أو سرية 


اام كتاب الجهاد 
وى جببسبسبجب ب سسب ببولل 7777‏ 2 271 2 
وي ا 

ومن الأدلة قوله تلِ قبل القتال: «من قتل قتيلاً فله سلبه»”"2. وهذا يدل 
على أن قصد المغنم لا ينافي نية القتال» بل إن النبي كل ما قال ذلك إلا 
ليجتهد السامع في قتال المشركين. 

ويؤيد هذا حديث ابن عباس ''#ها قال: كاتنت شكاظ وككحة وذو المكاة 


دءس عم 


أسواقاً في الجاهلية فتأثموا أن يتجروا في المواسمء فنزلت: جلي عَلِِتُْ 
بجاح أن تَبْتَعُوا فَضَلَا مّن رَيَحكُمْ» [البقرة: 144] في مواسم الحج"" . 

وعن أبي هريرة ويه أن رسول الله يَكهِ قال: «تكفل الله لمن جاهد في 
سبيله لا يخرجه إلا الجهاد في سبيلهء وتصديق كلماته. بأن يدخله الجنة أو 
يرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه مع ما نال من أجر أو غنيمة»”'' . 

وعن عبد الله بن عمرو وها أن رسول الله يله قال: «ما من غازية تغزو 
في سبيل الله فيصيبون اليم[ تعتبارا التي خرجم اين !رةه بتي لم 
النلث. وإن لم يصيبوا غنيمة تَُ الهم اعرممة وفي رواية: «.. وما من غازية 
أو سربة تخفق وتصاب إلا: تم أجورهم)””) 

وظاهر هذا أن المجاهد له الأجر تاماً إذا لم يغنم» ار غم 
وقد أخذ بهذا الحديث أكثر المحدثين» واعتبروه مع حديث أبي هريرة ذه ذه - الدال 
على أنه له الأجر إذا لم يغنم» أو له الغنيمة بدون أجر ‏ من باب المطلق والمقيدء 
فيكون موافقاً ومفسراً له» فإن غنم المجاهد بقي له ثُلتُ الأجرء وإن فاتته الغنيمة 
فله الأجر تاماًء وهو مأجور في كلتا الحالتين» حدق ادح احص رمن 
قال بهذا ابن بطال وابن دقيق العيد والنووي وابن حجر وغيرهه''" ٠.‏ والله أعلم . 


)١(‏ «تفسير ابن سعدي»؟ ص(7”60). 

(؟) «رواه أبو داود» (71/18). 

(9) رواه البخاري (٠لالا١)»‏ (5850). 

(5) رواه البخاري (2)7177, ومسلم (5/ا141). 

(©) رواه مسلم .)١1905(‏ 

(5) انظر: «الأحاديث المشكلة الواردة في تفسير القرآن الكريم»؛ ص(875). 


كتاب الجهاد | 0 م 


01 ما جاء في بقاء الهجرة ما فقوتل العدو 0 


8 2 عَنْ عبد الله بْن السَّعْدِي طَلِه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله تكله : 


اه 03 مخ م 0 ل ام 2 سل ماس 3 م 
«لا تنْقَطِعٌ الهجْرَة ما قوِل العَدُوَ) رَوَاهُ النْسَائيُ» وَصَّحَحَه ابن حِبّانَ. 
لا الكلام عليه من وجوه: 


0 الوجه الأول: في ترجمة الراوي: 

هو أبو محمد عبد الله بن السعدي» وفي اسم السعدي أقوال» قيل: 
وقدان» وقيل: قدامة» وقيل: عمروء وقيل له السعدي؛ لأنه كان مسترضعا 
في بني سعد بن بكرء له صحبة ورواية» سكن المدينة» ثم نزل الأردن» 
مات كله سنة سبع وخمسين على قول7"'. 

0 الوجه الثاني: في تخريجه: 

هذا الحديث رواه النسائي في كتاب «البيعة»» باب (ذكر الاختلاف في 
انقطاع الهجرة) .)١57 - ١577/1(‏ وابن حبان )3١7/١١(‏ من طريق الوليد بن 
مسلمء عن عبد الله بن العلاء بن رَبْرِهِ عن بسر بن عبيد الله» عن إدريس 
الخولاني؛ عن عبد الله بن واقدا'' السعدي يه قال: وفدت إلى 
رسول الله كَلِ في وفد كلنا يطلب حاجة, وكنت آخرهم دخولاً على 
رسول الله كله فقلت: يا رسول الله إني تركت مَنْ خلفي وهم يزعمون أن 
الهجرة قد انقطعت» قال: «لا تنقطع الهجرة ما قوتل الكفارا.ء وهذا لفظ 
النسائي وابن حبان» وأما لفظ «البلوغ» فهو لفظ أحمد (7*/ »20٠١‏ ولهذا قال 


.)1١5/5( «الإصابة»‎ »)5١7 /( «الاستيعاب» (770/5). «أسد الغابة»‎ )١( 
هكذا في «سئن النسائي» وعند ابن حبان: (عبد الله بن وقدان).‎ )0( 


مر كتاب الجهاد 
جب ع بع يب ب تت 
ابن عبد الهادي بعد سياقه بمثل لفظ «البلوغ»: (رواه أحمد واللفظ لهء 
والنسائي وابن حبان)""'. 

وهذا الحديث رجاله ثقات». وقد صرّح الوليد بالتحديث عند ابن حبان» 
وابن أبي عاصم في «الآحاد والخاي؟ »)١١١-8/5(‏ ونقل الحافظ في 
«الإصابة» عن ابي زرعة الدمشقى أنه قال: (هذا الحديث عن عبد الله بن 
السعدي حديث صحيح متقن» روا لقانت ان 

والحديث في إسناده اختلاف» وله طرق أخرى عند النسائي والطبراني 
في «مسند الشاميين» (١/ا44),‏ (؟/ 40), (8/ 207580 وأبي ثعيم في «معرفة 
الصحابة» (7/ 2»)١717‏ وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (791/ 7١١‏ 5017). 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على أن الهجرة باقية إلى يوم القيامة؛ 
لأنها باقية ما دام القتال مستمراً ب بين أهل الإسلام وأهل الشرك» وقد تقدم 
الكلام في ذلك. والله تعالى أعلم . 


.)07١ /79( «المحرر)‎ )١( 
.)٠١ة:/8( (؟)‎ 


كتاب الجهاد اوم 


١‏ ما جاء في الإغارة على العدو بلا إنذار 'ث 


١0‏ عَنْ نَافِع كَالَ: أَغَارَ رَسُولُ الله يكل عَلَى بَني الْمُصْطَلِقٍ» 
عم مس2 > مابر 


وَهُمْ غَارُونَ» فَقَتَلَ مُقَاتِلتَهُمْ» وَسَبَى ذَرَارِئَهم» حَدَكَنِي بِذَّلِكَ عَبْدُ الله بْنُ 
عُمرَ جا. مْلنُ عليه 
ذا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في ترجمة الراوي: 

هو أبو عبد الله نافع مولى عبد الله بن عمر وهاء أصابه ابن عمر في 
بعض مغازيه» وكان ثقة كثير الحديث, قال الخليلي: (نافع من أئمة التابعين 
بالمدينة» إمام في العلمء متفق عليه» صحيح الرواية» ومنهم من يقدمه على 
سالم» ومنهم من يقارنه به» ولا يعرف له خطأ في جميع ما رواه». وقال 
الذهبي: (الإمام الثبت عالم المدينة). روى عن جماعة من الصحابة» وروى 
عنه خلق كثيرء اختلف في سنة وفاته كَُنْةِ على أقوال» منها: سنة سبع عشرة 
ومائة» وهذا صححه الذهبي في «السيريا» وقيل: سنة تسع عشرة وماتة» وهذا 
قول أحمد وابن عبينة» وقيل: عشرين ومائة» واعتبره الذهبي قولاً شاذ”" . 

0 الوجه الثاني: في تخريجه: 

هذا الحديث رواه البخاري في كتاب «العتق»؛ باب (من ملك من العرب 
رقيقاً فوهب وباع وجامع وفدى وسبى الذرية) :»)704١(‏ ومسلم (1770) من 
طريق ابن عون قال: (كتبت إلى نافع» فكتب إلي: أن النبي كَل أغار على بني 
المصطلق وهم غارون وأنعامهم تُسقى على الماءء فقتل مقاتلهم» وسبى 


.)46 /5( «تهذيب الكمال» (598/59)., «السير»‎ )١( 


4 8 كتاب الجهاد 
> ان الس ببس سس سس يبي يي يبيبح 
ذراريّهم. وأصاب يومكذ جويرية» حدثني ابن عمر» وكان في ذلك الجيش) 
هذا لفظ البخاري» ولفظ مسلم: عن ابن عون قال: كتبت إلى نافع أسأله عن 
الدعاء قبل القتال» قال: فكتب إلي: إنما كان ذلك في أول الإسلام. .. 

© الوجه الثالث: فى شرح ألفاظه: 

قوله: (أغار) أي : هجم عليهم وأوقع بهم على غرة. 

قوله: (على بني المصطلق) بضم الميم وسكون الصاد وفتح الطاء وكسر 
اللام على وزن اسم الفاعل» اسم قبيلة شهيرة بطن من خزاعةء وخزاعة قبيلة 
يمنية قحطانية» وديارهم هي ديار خزاعة» وهي مكة وما حولها. 

قوله: (غارون) بالغين المعجمة وتشديد الراءء جمع غار؛ أي: 
غافلونء فأخذهم على غرة وبغتة» وذلك لأنهم قد بلغتهم الدعوة العامة 
حيث ذكرت المصادر التاريخية أنهم كانوا ضمن المتألبين مع قريش في معركة 
أحد ضد المسلمين» ثم أخذوا يعدون العدة لضرب المسلمين بعد رجوعهم 
إلى ديارهم » وكانت هذه الغزوة سنة خمس في شعبان على الراجح. على ماء 

5 200 0 5 2 9 8 5 0 

لهم يسمى المُريسيع في موضع يقال له: قديد شمال خُخليص"'' على الطريق 
السريع بين مكة والمدينة بحوالي اثني عشر كيلا . 

قوله: (مقاتلتهم) وهم كل من يصلح للقتال ويتهيأ له. 

قوله: (وسبى ذراريهم) أي: أخذهم سبيأ وقَرَّقَهم على الغانمين بعد أن 
ضرب عليهم الرق» والذراري جمع ذرية» وهى هنا النساء والأولاد غير 
البالغين. 

قوله: (وأصاب يومئذ جويرية) هذه الجملة ثابتة في بعض نسخ 
«البلوغ»» وجويرية هي أم المؤمنين جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار وَناء 
والحارث هو ملك بنى المصطلق وقائدهم» كانت جويرية من سبايا بني 


.)78٠ انظر: «المغانم المطابة في معالم طابة؛ ص(4*.‎ )١( 


كتاب الجهاد ا 3 
المصطلق. فوقعت في سهم ثابت بن قيس يه فكاتبها ثابت على تسع 
أواق» فطلبت من النبي كَكِهِ أن يعينهاء فقال: «أو خير من ذلك» فقالت: وما 
هو؟ فقال: «أؤدي عنك كتابتك وأتزوجك» فقالت: نعم يا رسول الله فقال 
رسول الله كلهم «قد فعلت». وسيأتى هذا فى كتاب «العتق» إن شاء الله تعالى. 

0 الوجه الرابع: استدل بهذا الحديث جمهور العلماء ومنهم الأئمة 
الثلاثة: أبو حنيفة والشافعي وأحمد وأتباعهم على أن من بلغتهم الدعوة 
وعلموا بها فإنه لا يجب فى حقهم الإنذار» وقد دل على ذلك قوله: (أغار) 
وقوله: (وهم غارون). وأما من لم تبلغهم الدعوة ولا علموا بها فيجب 
الإنذار في حقهمء هذا إن كان المسلمون هم القاصدين للكفارء فأما إذا 
قصدهم الكفار في ديارهم فلهم أن يقاتلوهم من غير دعوة؛ لأنهم يدفعونهم 

220 1 

عن أنفسهم وحريمهه'' 

00 الثاني : 90 الدعوة إلى 00 2 سواء أكان عند 
أبي طالب َيه وعمر بن عبد العزيز 15”" . 

0 بحديث بريدة الآتي : «وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم 
0 

والقول الثالث: أنه لا يجب الإنذار مطلقاً» وهذا القول حكاه المازري» 
إفرف 


والقاضى عياض" '*» وهذا أضعف الأقوال. 


والراجح هو الأول؛ لأن فيه جمعاً بين الأدلة. 
0 الوجه الخامس: استدل الجمهور بهذا الحديث على جواز استرقاق 


)١(‏ «الهداية» »)١57/15(‏ «المغني» (759/17)» «روضة الطالبين» .4)589/٠١١(‏ «أحكام 
أهل الذمة» .)0/١(‏ 

(؟) «المدونة» (؟/*)» «نيل الأوطار» (/5145/19). 

(9) «المعلم» (9/5). «إكمال المعلم» (59/5). 


- اه سا 


العرب كغيرهم من سائر الكفار من الأعاجم من يهود ونصارى ونحو ذلك» 
وذلك لأن بني المصطلق عرب من خزاعة كما تقدم» وهذا اختيار البخاري 
كما تقدم في 0000 وين الفوكات 0 

والقول الثاني: أن الرق لا يجري على عربي بحالء فإما الأسر وإما 
الفداءء وهذا قول الزهري وسعيد بن المسيب والشعبي» ويروى عن عمر بن 
الخطاب وعمر بن عبد العزيزء واستدلوا بأن النبى يك لما أطلق سبي هوازن 
قال: «لو كان تام على أحد سبي لتم على هؤلاء؛ ولكنه أسير وفداء»9© 56 
حديث ضعيف جدا لا يحتج بمثله كما قال البيهقي وغيرهء وما ورد عن 
عمر ويه فهي رواية منقطعة. 

والقول الأول هو الأظهرء لعموم الأدلة فيما يتعلق في أسارى الكفارء 
من جواز القتلء أو المنّء أو الفداءء ومن ادعى أن بعض هذه الأمور يختص 
ببعض الكفار دون بعض فعليه أن يقيم الدليل المخصّصء ثم إن الصحابة و 
لما فتحوا بلاد الشامء وهم عربء وكذا أطراف بلاد العرب المتصلة بالعجم 
لم يفرقوا بين عربي وعجميء بل كانوا يعاملون الجميع على حدٌ سواء”” . 
والله تعالى أعلم. 


.)17١/60( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 

(؟) «نيل الأوطار؛» (5١//8/ا7).‏ 

() رواه البيهقتي (4/ “/7). وفى إسناده الواقدي» وهو ضعيف جداً . 
(5) انظر: «المنار» للمقبلي (408/5). 


ْ ما جاء في التأمير على الجيوش ووصيتهم 417 


7 عَنْ سُلَيْمانَ بن بُرَيْنَةَ عَنْ أبيهٍ وه قَالَ: كَانَ 
سول الثم كل ذا مر أبيرا على بيش أوْصَاه وى لل ومن ََُ من 
الْمُسْلِمِينَ خَيْراًء ثم م قَال : «اغرُوا بام اللو في سَبِيلٍ الل قاتِلُوا مَنْ كَفَرَ 
1117 111111 وَلِيداً وَإِذَا 
لَقِيتَ عَدُوكَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ امهم إِلَى َلَاثِ خِصَالء فَأبَتهُنّ أَجَابُولكَ إِلَيْهَا 
اقل مِنْهُم وكف عَلْهُمْ: ادْمْهُمْ إلى لإسْلام قَإِنْ أَجَابُوكَ فاقبَل مِنْهُمْء ثم 
دهم إِلَى الحو مِنْ دَارِهِمْ ِلَى دَارٍ الْمْهَاحِرِينَ» فَإِنْ أبَوَا كَأَخيِرْهُمْ أَنَهُمْ 7 
يَكُونُونَ كَأَعْرَابِ الْمُسْلِمِينَ وَلَا يكُونُ لَهُمْ في الْمَنِمَةٍ وَالمَيْء 0 
َنْ يُجَاجِدُوا مَعَّ الْمُسْلِمِينَ ؛قَإِنْ هُمٍْ أبَوَا َاسْألهُمْ الْجريّة: فَإِنْ هُمْ أَجَابُوكَ 
اقل ِنْهُمْء فَإِنْ هُمْ م أَبَوَا فَاسْتَعِنْ بالل 4 تَعَالَى وَكَاتَِهُم . 

وَإِذَا حَاصَدْتَ أَمُلَ حِصْنٍ فَأَرَادُوكَ أن تَجْعلَ لَهُمْ ذمَة الل وَذْمَةَ نبي 
لا تَفْعَلُء وَلْكنِ اجْمَل لَهُمْ ذِمَكَك؛ َإنَكُمْ أَنْ تُخْفِرُوا ذِمَمَكُمْ أَهْوَنُ مِنْ أَنْ 
تَخْفِرُوا ذِمّةَ الل وَإذا أَرَادُوِكَ 0 ؛ بَلْ عَلَى 
حكمك؛ فَإنّكَ لَا تَدْرِي أَنْصِيبٌُ فِيهمْ حَكْمَ الل آمْ لا». أَحْرَجَهُ مُسْلِمْ. 


د الكلام عليه من وجوه: 


0 الوجه الأول: في تخريجه: 
هذا الحديث رواه مسلم في كتاب «الجهادا. باب (تأمير الإمام الأمراء 
على البعوث ووصيته إياهم بآداب الغزو وغيره) )1077١(‏ (7) من طريق 


اوس 8 كتاب الجهاد 
-ه ةلا 


سفيان» عن علقمة بن مرثد» عن سليمان بن بريدة» عن أبيه به قال: وذكر 
الحديث بطوله» وقد اختصر الحافظ بعض ألفاظه. 

الوجه الثاني: في 3 

قوله: (على جيش) أي: جنود كثيرة» ولفظ مسلم: «على جيش أو 
ل وحدَّها بعضهم 
بأربعمائة ونحوهاء وسميت سرية؛ لأنها تسري ليلاً على خفية» أو لأنها تكون 
من خلاصة العسكر وخيارهم من الشيء الشرق» وهو :التسين. 

قوله: (أوصاه) الوصية هي الإخبار بالشيء على وجه الاهتمام. ولفظ 
مسلم : «أوضاء: في خاضته بتقوى الله ومن معه...؛ ومعنى «في خاصته؛ أي: في 
حق نفسه خصوصاًء وقد ثبتت هذه اللفظة في بعض النسخ. 

قوله: (خيراً) أي: أن يفعل بهم خيراً في أمور الدنيا والآخرة. 

قوله: (اغزوا باسم الله) أي: اشرعوا في فعل الغزو مستعينين بالله 
تعالى» فتكون الباء للاستعانة والتوكل على الله. 

قوله: (في سبيل الله) متعلق ب (اغزوا) والغرض منه الحث على حسن 
النية وسلامة القصد؛ لأن الغزاة لهم أغراض ومقاصدء والغزو النافع ما كان 
في سبيل الله لإعلاء كلمة الله» كما تقدم. 

قوله: (قاتلوا من كفر بالله) فيه معنى التعليل؛ أي: قاتلوهم لأجل 
كفرهمء لا لعصبية ولا غيرهاء وهذا عام ححص منه من لا يجوز قتله من 
الكفار كالنساء والأطفال ومن له عهدء كما سيأتي» وقد قال متصلاً به: (ولا 
تقتلوا وليدا). 

قوله: (اغزوا) فيه معنى التأكيدء أو أنه تمهيد لما بعده. 

قوله: (ولا تَعْلُوا) بفتح التاء وتشديد اللام مضمومة» والغلول: الأخذ 
من الغنيمة قبل قسمهاء وسيأتي إن شاء الله. 


.)01/8( انظر: «المصباح المنير» ص(770)» «فتح الباري»‎ )١( 


كتاب الجهاد 0 00 

قوله: (ولا تغدروا) بفتح التاء وضم الدال أو كسرهاء والغدر هو 
الخيانة ونقض العهد الذي أوجب الله الوفاء به. 

قوله: (ولا تمثلوا) بضم التاء وتشديد الثاء المثلثة المكسورة» والتمثيل : 
تشويه القتيل بقطع أعضائه كالأنف أو الأذن أو اليد وغيرها. 

قوله: (ولا تقتلوا وليداً) الوليد: الصغير دون التكليف؛ لأنه لا يقاتل 
وربما يسلم. 

قوله: (فادعهم إلى ثلاث خصال) لفظ مسلم: «ثلاث خصال أو خلال» 
وهو شك من الراوي» ومعناهما واحد. 
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قوله: (فأيتهن أجابوك) لفظ مسلم: «فأيتهن ما أجابوك». وأَيْتَهُنٌ : 
بالرفع ل ل ا سم الشرطء كما في قوله تعالى: 


لو 


«لا ما ندَعُوا هَلَهُ الْاَسمهُ لُلْممَىٌّ» [الإسراء: .]1٠١‏ 

هكذا ضبط اللفظ في طبعات «صحيح مسلم». وقد ذكر القرطبي أنه قيده 
عمّن يوثئق بعلمه وتقييده بالنصب؛ أي: على نزع الخافضء» و(ما) زائدة» 
والتقدير: فإلى أيتهن أجابوك» فيتعدى الفعل إلى المفعول الثانى بحرف 

1 00) 

الجر" *. 

قوله: (ادعهم إلى الإسلام) هذه الخصلة الأولى» وقد جاء في لفظ 
مسلم: «ثم ادعهم إلى الإسلام». والصواب إسقاط «ثم» كما قال القاضي 
عياض؛ لأن هذا تفسير للخصال الثلاث» واثم» توهم الابتداء» وقد جاءت 
الرواية عند أبى داود”"'» وفى كتاب «الأموال» لأبى عبيد”" بإسقاطها . 

قوله: (ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين) أي: ادعهم 
إلى الانتقال من دار التعرب إلى دار الهجرة. وهي المدينة» وكان هذا في أول 
الأمر وهو وقت وجوب الهجرة إلى المدينة. وعند مسلم: «وأخبرهم أنهم إن 


.)١١07و9( «المفهم» (/ 017). (؟) «السئن»‎ )١( 
ص(070).‎ )( 


مس8 كتاب الجهاد 
8 111010 111 كود عاك اشن 
فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين» أي: من الجهاد 
وغيره» وهذا من تمام العدل. 

قوله: (كأعراب المسلمين) أي: الساكنين في البادية من غير هجرة ولا 
غزو. وقد دل الحديث أنهم إذا أسلموا فلهم ثلاث حالات: 

١‏ التحول إلى دار المهاجرين. 

" - البقاء في أماكنهم مع الجهاد. 

'"' - البقاء مع ترك الجهاد. 

قوله: (إلا أن يجاهدوا مع المسلمين) مفهومه أنهم إن جاهدوا مع 
المسلمين استحقوا الغنيمة» وأما الفيء فقيل: لا يستحقونه بدليل الاستثناء 
وقيل: لهم حق مطلق” . 

قوله: (فإن هم أبوا) هم: توكيد للفاعل المحذوف مع فعله. والتقدير: 
فإن أبوا همء وهذا رأي البصريين؛ لأن أدوات الشرط عندهم لا يليها إلا 
الفعل» وعند الكوفيين (هم) مبتدأء خبره ما بعده» وهذا أيسرء كقوله تعالى: 
«إدًا أله أنَقَتَ (©4 [الانشقاق: »]١‏ وقوله تعالى: 8وَإِنَ أَعد من الْمتْركِينَ 
أسْسَجَارَِك#» [التوبة: 1]. 

قوله: (فاسالهم الجزية) وهيى ما يؤخذ من الكفار جزاء الكف عن 
قتالهم أو إسكانهم دار الإسلام» عاق البحث فيها في باب مستقل - إن 
شاء الله -. 

قوله: (وإذا حاصرت أهل حصن) المحاصرة: التضييق والإحاطة. 
والحصن : كل مكان محرز يتحصن فيه. 

قوله: (ذمة الله وذمة نبيه) الذمة هنا العهدء والمراد عقد الصلح 
والمهادنة» والمعنى: أن أهل الحصن المحاصّرين إذا قالوا نريد أن ننزل على 
عهد الله ورسوله فإنه لاا يجوز. 

قوله: (فإنكم أن تُخفِروا) هذا تعليل للنهي عن إعطاء ذمة الله وذمة 


.)١18/١( انظر: «أحكام أهل الذمة»‎ )١( 


كتاب الجهاد | بس 8 
مسسع ا تت تت 01ت كن وز رتل 5 
رسوله للكفارء وذلك خشية عدم الوفاء بذلك» فإنَ نَفُضَ عهد الخلق أهون من 
نقض عهد الله تعالى؛ لأنه قد ينقض الذمة من لا يعرف حقهاء وينتهك 
حرمتها بعض من لا تمييز له من الجيش. 

وقوله: (أن تخفروا) به بفتح الهمزة على اعتبارها مصدرية. ولا يصح 
كسرها على أنها شرطية إذ لا جواب لهاء و(أهون) مرفوع على أنه خبر (إن) 
و(أنْ) وما دخلت عليه في تأويل مصدر بدل اشتمال من اسم (إن) والتقدير: 
فإنكم إخفاركم ذممكم. 

وتشفروا: بضم التاء وكسر الفاء من أخفر الرباعي؛ بمعنى : تنقضواء 
تقول العرب: أخفرت الرجل: نقضت عهده. وحََمَرْتَهُ أَخَْفِرَهُ من باب ضرب: 


غدرت به. 
قوله: (وإن أرادوك أن تنزلهم على حكم الش) أي: وإن طلبوك أن تتفق 
معهم على أن يكون الحكم بينكما هو حكم الله تعالى. 


قوله: (بل على حكمك) أي: بل أنزلهم على حكمك واجتهادك أيها 
الأمير» ولم يذكر هنا حكم أصحابه؛ لأن الحكم في الجيش والسرية مختص 
بالأميرء بخلاف الذمة والعهد فهي من الجميع؛ لأ ل وين اله من لشي 
أن ينقض العهد. ّ 

قوله: (فإنك لا تدري) تعليل للنهي» والمعنى: لا تنزلهم على حكم الله؛ 
خشية ألا تصيب حكم الله تعالى» فتنسب إلى الله تعالى ما هو خطأء ولا 
سيما إذا كانت المسألة من المسائل الاجتهادية. 

© الوجه الثالث: الحديث دليل على أنه بَكهِ كان يعتنى بأمرائه وقواد 
جيشه فيوصيهم بتقوى الله تعالى» ويوجههم إلى ما ينبغي فعله واتباعه من 
الأحكام والآداب» ويحذرهم مما ينبغي تركه من المعاصي المتعلقة بالقتال 
حتى يكونوا على بينة وبصيرة من أمرهم». وهكذا ينبغي لولاة الأمور إذا أمَّروا 
الأمراء أو أرسلوا الجيوش أن يوجهوهم إلى الخير ويوصوهم بتقوى الله تعالى 
والاستقامة على أمره»ء والإحسان إلى الرعية (فبهذين الأصلين: تقوى الله 


| برس كتاب الجهاد 
ا لي ل تت ا 
والإحسان إلى الرعية يُحفظ على الأمير منصبه» وتقرٌّ عينه به» ويأمن فيه من 
النكبات والغِيّرِء ومتى ترك هذين الأمرين أو أحدهما فلا بد أن يسلبه الله 
عِرَّهُه ويجعله عبرة للناس» فما إن سلبت النعم إلا بترك تقوى الله» والإساءة 
إلى الخلق)''" . 

© الوجه الرابع: الحديث دليل على أنه يجب أن يكون القتال 
لإعلاء كلمة الله تعالى ونصر دينه وإزالة آثار الكفرء لا لنيل الملك وطلب 
الدنيا. 

© الوجه الخامس: تحريم الغدر ونقض العهودء وسيأتي زيادة بحث له 
- إن شاء الله -. 

© الوجه السادس: تحريم الغلول وسيأتي البحث فيه إن شاء الله -. 


0 الوجه السابع: النهي عن التمثيل بالقتلى» ووجوب القتل قَثْلَةَ شرعية» 
كما في قوله ككلُ: «إذا قتلتم فأحسنوا القتلة...”" فإن وقع التمثيل من غير 
قصد كما يقع عند المقاتلة والمسايفة فصاحبه معذور. 

© الوجه الثامن: النهي عن قتل الصبيان» وسيأتي ذلك أيضاً ‏ إن 
شاء الله -. 

© الوجه التاسع: الحديث دليل على مشروعية الدعوة إلى الإسلام قبل 
القتال» وظاهر الحديث العموم فيمن بلغته الدعوة ومن لم تبلغه» وبه استدل 
من قال بذلك كما تقدم» والظاهر أن الحديث محمول على من لم تبلغه 
الدعوة؛ لأن الرسول كَلِ أغار على بني المصطلق وهم غارون؛ لأنهم بلغتهم 
الدعوة» كما تقدم. 

الوجه العاشر: الحديث دليل على أن من دخل في الإسلام فهو مخير 
بين أمرين: إما الانتقال إلى دار الهجرة» ويكون له ما للمهاجرين» وعليه ما 


.)0/١( «أحكام أهل الذمة»‎ )١( 


(0) رواه مسلم (1955) من حديث شداد بن أوس ذيهنهء وسيأتى شرحه في كتاب «الصيد 
والذبائح» إن شاء الله -. 


كتاب الجهاد 5 
عليهم» وإما البقاء مع أعراب المسلمين الذين لم يهاجروا ولا يكون لهم حظ 
في الغنائم ولا الفيء على ما تقده”". 

0 الوجه الحادي عشر: استدل بهذا الحديث من قال: إن الجزية تؤخذ 
من جميع الكفارء وهذا قول المالكية» واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية 
وتلميذه ابن القيم» والصنعاني”". لقوله: (وإذا لقيت عدوك من المشركين) 
ولفظ المشركين يعم الكفار جميعاً من اليهود» والنصارى» والمجوسء» وعباد 
الأوئان من العرب وغيرهم؛ ولأن الرسول ككلكِ أخذ الجزية من المجوسء كما 
سيأتي في حديث عبد الرحمن بن عوف ذنهء كما صالح النبي كل أكيدر 
دومة عليها كما سيأتي أيضاًء وهم ليسوا أهل كتاب. وعلى هذا القول فالقيد 
في سورة التوبة: طقَيلُوا ليت لا يُؤمئوت يله وا يلوو الآ ولا مسن ما 
حرم لَه وَرسُولهُ ولا يلوت دن ألْحَيّ من الت أوثرا الححِتّب حَقٌّ يقطوأ 
لد 


سر بر 


م 7 ميرم جنل ع 720 


الجزية عن يل وهم طلروت# [التوبة: 14] لا مفهوم له؛ لأنه إخبار بالواقع 
بدليل منطوق حديث بريدة وَبهء قال الشيخ عبد العزيز بن باز: (هذا قول 
قويء وحجة قوية) *". 

والقول الثاني: أن الجزية تؤخذ من جميع الكفار إلا عَبّدة الأوثان من 
العرب فلا تؤخذ منهمء ولا يقبل منهم إلا الإسلام أو السيف. وهو قول 
الحنفية» ورواية عن أحمد”” » واستدلوا بأن الرسول كل لم يأخذ الجزية 
منهم؛ ولأنهم أغلظ كفراً من غيرهم؛ لأنهم رهط النبي كله ونزل القرآن 
بلغتهم» فكانت المعجزة في حقهم أظهر. 

والقول الثالث: أن الجزية لا تؤخذ إلا من كتابي أو مجوسيء. وهذا هو 


)١(‏ انظر: «الأموال» لأبي عبيد ص(5١7)‏ حيث يرى أن الحديث منسوخ» وأن هذا حكم 
من لم يهاجر أولاء في أنه لا حق له في الفيء» ولا في الموالاة للمهاجر. 

(0) «بداية المجتهد» (؟/817” - 758), «الاختيارات») ص(9١1*),‏ «زاد المعاد» 2)9١/0(‏ 
لاسبل السلام» (/). 

(6) انظر: «تفسير ابن سعدي» ص(١١”). ‏ (5) من الأشرطة. 

.)7١17/5( «الإنصاف»‎ )6( 


| الود كتاب الجهاد 
07-7 سس نبى سس سس بح حيبي 


المذهب عند الحنابلة» وهو قول الشافعية» وابن حزم'''. واستدلوا بآية 
العوبة: «قيوا الت لا بوت هلله ولا بيو ايز لا ب ما حرم لله 
وَرَسُولُهٌ ولا يدسوت دن ألْحَيّ من ألرِرت أوثوأ 1 ألححتّب حَقَّ يِمْطوأ الجزَية عن 
وهم علووت 4 فقوله: لزن أل وا الككب» بيان للذين في قوله: 
«الزيت "ا يموت بلع . 


04 


كما استدلوا بحديث عبد الرحمن بن غوف أن رسول الله ككل أحذ 
الجزية من مجوس هجر. وسيأتى هذا الحديث - إن شاء الله - فى باب 
«الجزية». ْ ْ 

ويشهد له حديث عمرو بن عوف الأنصاري 5ه أن رسول الله عليه بعث 
أبا عبيدة بن الجراح إلى البحرين يأتي بجزيتها''2. ولا تؤخذ من غيرهمء فإما 
الإسلام أو القتال؛ لحديث ابن عمر وِها: «أمرت أن أقاتل الناس...»””'. فدل 
على وجوب مقاتلة جميع الناس» وخص منهم أهل الكتاب بنص القرآن» 
والمجوس بالسنة» ويبقى سائر الكفار على عموم الحديث. 


والقول الأول هو الراجح؛ لقوة دليلهء» وهو حديث بريدة به فإنه 
حديث عامء وهو متأخر عن آية الجزية وروداً؛ لأنه يفهم منه أن الجزية قد 
شرعت لقوله: (فإن هم أبوا فاساآلهم الجزية)» والآية في سورة التوبة» وهي 
نزلت عام تبوك في السنة التاسعة من الهجرةء وقد فرغ النبي كله من قتال 
العرب» ولم يبق في الجزيرة أحد من عُبّاد الأوثانء فلما نزلت آية الجزية 
أخذها ممن بقي على كفره» كالنصارى والمجوس» وعلى هذا فآية الجزية لا 
مفهوم لها؛ بدليل هذا المنطوق» وهو حديث بريدة» ثم إن آية الجزية 8 
تتعرض لأخذها من غير أهل الكتاب ولا لعدم أخذهاء والحديث بَيِّنَ أخذها 
من غيرهم»ء وقبول الجزية من جميع الكفار هو سلوك الصحابة ون والفاتحين 
)١(‏ «المحلى» (/ 755), «مغني المحتاج» (5/)» «الإنصاف» .)5١17/5(‏ 


(؟) رواه البخاري 2)7١68(‏ ومسلم .)595١1(‏ 
فرق رواه البخاري [لنقةة ومسلم )5١(‏ (73500). 


522 255225 هك اتن 1 
المسلمين» ثُم إن عَبَدَة الأوثان ‏ كما يقول ابن القيم -: (أمة كبيرة لا تحصى» 
لا يمكن استئصالهم بالسيف فإذلالهم وقهرهم بالجزية أقرب إلى عز الإسلام 
وقوته من إبقائهم بغير جزية» فيكونون أحسن حالاً من أهل الكتاب)”" . 

© الوجه الثاني عشر: وجوب احترام ذمة الله تعالى وذمة نبيه كك وأن 

نقضها أمر عظيم»ء بخلاف عهد المسلمين فإنه وإن كان النقض محرماً مطلقاً 
لكنه فيما يتعلق بذمة الله وعهده أعظم. 

0 الوجه الثالث عشر: جواز نزول أهل الحصن على ب أمير الجيش» 
وأما إنزالهم على حكم الله وحكم رسوله فلا يجوز؛ لأن قائد الجيش وإن 
اجتهد لا يدري أيصيب فيهم حكم الله أم لا؟ وقد ذكر بعض العلماء أن هذا 
النهي خاص بزمن النبي كلِ؛ لأنه يمكن نزول الوحي ببيان الصواب» وأما 
بعد زمانه فيجوز للقائد بعد الاجتهاد إنزالهم على 5 الله تغالى؟2. والله 


تعالى أعلم. 


.)١09/١( «أحكام أهل الذمة»‎ )١( 
.)558/5( «البدر التمام»)‎ .)585/1١( انظر: اشرح النووي على صحيح مسلم»‎ )( 


١‏ ع مق كتاب الجهاد 


0022 ماجاءفي التورية في الحرب | 


- 
هس 


1/110 2 عَنْ كَعُب بن مَالِك ذلك أَنَّ التّبىّ تكله كَانَ إِذَا أَرَادَ غَرْوَةٌ 


لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

هذا الحديث رواه البخاري في كتاب «الجهاداء باب (من أراد غزوة 
فورّى بغيرها) (7951), ومسلم (17594) (05) من طريق ابن شهاب قال: 
أخبرني عبد الرحمن بن كعب َب وكان قائدٌ كعب من بنيه» قال: سمعت 
كعب بن مالك حين تخلف عن رسول الله كلوه ولم يكن رسول الله كي يريد 
غزوة إِلّا ورّى بغيرها. 

© الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 

قوله: (إلا وَرَى بغيرها) بفتح الواو وتشديد الراء آخره ألف مقصورة؛ 
أي: سترها بغيرها كتماناً للمقصود عن العيون والجواسيس» فإذا كان يريد 
الخروج إلى جهة الجنوب سأل عن طرق الشمال أو الشرق أو الغرب ومواقع 
المياه ونحو ذلك ليصيب العدو على غفلة» ولا يمكن أن يحصل على خبر 
0 همع ره 2 

والتورية تدور على معنى الستر والتغطية تقول: وريت الخبر أوريه تورية: 
41 شفرنه وا تورك غدوهه قال امور فيية :زولا أزاه [لاماضوذا مق نورام 
الإنسان؛ لأنه إذا قال وريته فكأنه إنما جعله وراءه حيث لا يظهر)”"" . 


.)50١2- 56٠ /١( «غريب الحديث»‎ )١( 


كتاب الجها | ص 
-- 1ح ررب و للب بت م ات 


© الوجه الثالث: في الحديث دليل على أنه يَلهِ إذا أراد غزو قبيلة أظهر 
أنه يريد غيرهاء فصار يسأل في جهة أخرى عن الطريق وموارد المياه والقبائل 
التي تقطنها ونحو ذلك. 

وهذا من باب استعمال الرأي في الحربء بل إن الاحتياج إلى الرأي 
آكد من الشجاعة. 

والحكمة من هذا أن يفجأ العدو قبل أن يعلم حتى تقل الخسائر في 
الأرواح» بخلاف إذا علموا فإنهم يستعدون للملاقاة» وبما أن المقصود 
الإذعان والاستسلام فهذا يحصل بالمباغتة» ثم إن المباغتة أقرب إلى هدايتهم 
واستجابتهم» بخلاف ما إذا كانوا مستعدين. 

ومنهج الرسول كَلِ أنه لا يفاجئ العدو إلا بعد دعوته إلى الإسلام 
والإعذار إليه. 

قال النووي: (اتفقوا على جواز خداع الكفار في الحربء كيفما أمكن 
الخداع؛ إلا أن يكون فيه نقض عهد أو أمان فلا يحل)”'". والله تعالى أعلم. 


0غ( لاشرح النووي على صحيح مسلم) (89/1). 


| عي كتاب الجهاد 


ظ الوقت الذي يستحب فيه القتال 427 


ال له 


2 عن مَعْقِل أن النغمَانَ بن مُقَرَّنِ وله قَالَ: شهدت 
رَسُولَ الله يكل إِذَا لَمْ يُقَاتِل أَوَلَ النَهَارٍ أَخَرَ الْقِتَالَ حتى تزولَ الشمس» 
وَتَهُبّ الريَاحُ وَيَنْزِلَ النَضْرُ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالئََانَهُ وَصَحَحَهُ الْحَاكِم؛ وَأَصْلَهُ 
في الْبُخَارِي. 
0 الكلام عليه من وجوه: 

0 الوحه الأول: فى ترجمة الراوي: 

وهو أبو عمرو أو أبو حكيم النعمان بن مَقَرّنْ ‏ بضم الميم وكسر الراء 
مشددة - بن عائذ المزنى» كانوا سبعة إخوة. كلهم هاجر وصحب الرسول 2 
وليس ذلك لأحد من العرب سواهمء قال الواقدي وغيره: للنعمان بن مقرن 
ذكر كثير في فتوح العراق. وهو الذي فتح أصبهانء. وقد روي عن 
ابن مسعود َه أنه قال: (إن للإيمان بيوتاً» وإن بيت بني مقرن من بيوت 
الإيمان). روى عن النبي كله وعنه ابنه معاوية» ومعقل بن يسار المزني طلنه؛ 
كما ذكرت فى أول «الجنائز»ء. سكن النعمان البصرة» وتحول عنها إلى 
الكوفة» وقدم المدينة» واستشهد فى نهاوند يوم جمعة» سنة إحدى وعشرين» 
ولما جاء نعيه عمر بن الخطاب ذه خرج فنعاه إلى الناس على المنبرء 
ووضع يده على رأسه يبكي رضي الله عن الجميع""' . 

أما معقل وهو ابن يسار فتقدمت ترجمته في أول «الجنائز» . 


.)١7١/١١( «الإصابة»‎ .)”1١9/١١( «الاستيعاب»‎ )١( 


كتاب الجهاد | 5 
. ة؛ ]|- 

0 الوجه الثاني: فى تخريجه: 

هذا الحديث رواه أحمد (9/ »)١01‏ وأبو داود في كتاب «الجهاد؛, 
باب (في أي وقت يستحب اللقاء) (55065)» والنسائي ة فى «الكبرى» (8/ 2077 
والحاكم (؟7/1١١)‏ من طريق علقمة بن عبد الله العري» عن معقل بن يسار 
أن النعمان بن مقرن يه قال: ... وذكر الحديث. 

وهذا الحديث إسناده صحيح ورجاله ثقات» قال الحاكم: (هذا حديث 
صحيح على شرط مسلمء ولم يخرجاه) وسكت عنه الذهبي» وعلقمة بن 
عبد الله المزني من رجال أصحاب السئن» وبقية رجاله رجال الصحيحين. 

والحديث أصله في البخاري )"١0( )"١59(‏ من طريق بكر بن عبد الله 
المزني وزياد بن جبير عن جبير بن حية قال: بعث عمر َه الناس في أفناء 
الأمصار يقاتلون المشركين... وذكر الحديث إلى أن قال: فقال النعمان: 
شهدت القتال مع رسول الله ككل كان إذا لم يقاتل في أول النهار انتظر حتى 
تهب الرياح وتحضر الصلاة. 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على أن النبي يك كان يختار الأوقات 
المناسبة للقتال» فكان يقاتل أول النهار؛ لأنه وقت النشاط حيث تكون 
الأبدان نشيطة بعد راحة الليل» ويكون الوقت بارداًء فإذا لم يتيسر القتال أول 
النهار فإنه يؤخره إلى أن تزول الشمسء ويبرد الجو» وتنكسر شدة الحرء 
(وتهب الرياح)؛ لأنها في الغالب تهب بعد الزوال» فيحصل بها تبريد الجو 
وزيادة النشاطء (وينزل النصر)؛ لأنه مظنة هبوب الرياح» (وتحضر الصلاة)؛ 
لأن حضور وقت الصلاة مظنة إجابة الدعاء. 

وهذا على سبيل الاختيارء أما إذا فجأهم العدو فعلوا ما هو الأصلح 
في أي وقت كان. والله تعالى أعلم. 


١‏ مق كتاب الجهاد 


| بواز تبييت الكفار وإن أدى إلى قتل ذراريهم تبعاً‎ ١ 


269 عن الصَّعْب بن جَنَامَةَ وه قَالَ: سُيْلَ رَسُولُ الله ل عَن 
الدَّارٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ يُبَيتُونَ قَيُصِيبُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ وذَرَاربُهِمْ فَقَالَ: «هُمْ 
منهم1. مُتَفَقّ عَليه. 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

هذا الحديث رواه البخاري فى كتاب «الجهاد»؛. باب (أهل الدار يبيتون 
فيصاب الولدان والذراري) 6 افر 42" ومسلم )١1/56(‏ من طريق 
الزهري» عن عبيد الله بن عبد الله عتبة» عن ابن عباس وههاء عن الصعب بن 
جثامة ونه قال: مر بي النبي كَكلهِ بالأبواء أو بودّان فسّئل عن أهل الدار 
يون :- + الحديف:. 

ولفظ مسلم: (سئل النبي كك عن الذراري من المشركين. ..). 

0 الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 

قوله: (سكل رسول الله يَكْ) في رواية عند مسلم: (قلت: يا رسول الله 
إنا نصيب في البيات من ذراري المشركين)» وظاهر هذا أن السائل هو 
الصعب بن جثامة» وقد جاء هذا صريحاً فى رواية ابن حبان عن الصعب بن 
جثامة قال: (سألت رسول الله يله عن أولاد المشركين) فظهر أنه هو 
السائل طله . 

قوله: (عن الدار) في بعض النسخ: (عن أهل الدار) وهو الموافق لرواية 
البخاري» ومعئاه: عن أهل المنزل» وفي بعض النسخ: (عن الذراري من 


كتاب الجهاد ا ك2 
ل 
المشركين) وهو الموافق لرواية مسلم» والذراري: جمع ذرية» وهم الأطفال 

قوله: (دبيتون) بضم الياء وفتح الباء الموحدة وتشديد الياء مضارع مبني 
لما لم يسم فاعله» والبيات: بالفتح الإغارة ليلاًء يقال: بيته تبييتاً وبياتء» قال 
الحافظ : (ومعنى البيات المراد في الحديث: أن يغار على الكفار بالليل بحيث 
لا يميز بين أفرادهم)'''. 

قوله: (هم منهم) أي: النساء والأطفال من أهلهم في الحكمء فهم 
سواء في تلك الحالة التي لا يميزون فيها. 

© الوجه الثالث: هذا الحديث دليل على جواز قتل النساء والأطفال في 
حال تبييت العدو والهجوم عليه ليلاً» قال أحمد: (لا بأس بالبيات» وهل 
غزو الروم إلا البيات؟ قال: ولا نعلم أحداً كره بيات العدو)””" . 

فإذا حصل ! إصابة ذراريهم ونسائهم بلا قصد فلا إثم في هذه الحال» 
وأما النهي عن قتل النساء والصبيان ‏ كما سيأتي - فهو محمول على التعمد 


وقصد قتلهم . والله تعالى أعلم . 


.)١5ا//5( «فتح الباري»‎ )١( 
.)14 ٠١/5 «المغني4‎ (١ 


ا ك8 كتاب الجهاد 


01 ما جاء في الاستعانة بالمشركين 420 


- 
لىع وما ااه 


تبعه يوم بدر: 
ٍ- #2 


2 عَنْ عَائْشَةَ مَينا أنّ النّبِيَ بل كَالَ لِرَجُل 
«ارْجع فَلَنْ أَسْتَعِينَ مُشْرِك». رَوَاهُ مُسْلِم. 


لا الكلام عليه من وجدفين: 


0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

هذا الحديث رواه مسلم في كتاب «الجهاد»». باب (كراهة الاستعانة في 
الغزو بكافر) )١1411(‏ من طريق مالك بن أنس» عن الفضيل بن أبي عبد الله 
عن عبد الله بن نيار الأسلمي» عن عروة بن الزبير»ء عن عائشة زوج النبي يلل 
ورضي الله عنها أنها قالت: خرج رسول الله يكل قِبَلَ بدرء فلما كان بحرة 
الوَبَرَوَا'' أدركه رجل قد كان يذكر منه جرأة ونجدة» ففرح أصحاب 
رسول الله كله حين رأوهء فلما أدركه قال لرسول الله يلِنةِ: جئت لأتبعك 
وأصيب معكء. قال له رسول الله: «تؤمن بالله ورسوله؟» قال: لاء قال: 
«ارجع فلن أستعين بمشرك»., قالت: ثم مضى حتى إذا كنا بالشجرة”' أدركه 
الرجل فقال له كما قال أول مرةء فقال له النبى كللِ كما قال له أول مرة» 
قال: «ارجع فلن أستعين بمشرك»؛ ثم رجع فأذركه بالبيناء7© 'فقال له مما :فال 
أول مرة: «تؤمن بالله ورسوله؟» قال: نعمء فقال له رسول الله ككِ: «فانطلق». 

0 الوجه الثاني: استدل بهذا الحديث من قال: إنه لا يجوز الاستعانة 
)١(‏ حرة الوبرة: محركة؛ وجوز بعضهم تسكين الباء»ء موضع عن المدينة أربعة أميال. 


والشجرة: سمرة عند ذي الحليفة. والبيداء : صحراء فوق ذي الحليفة» تقدم ذكرها 
في «الحج». انظر: «المغانم المطابة) ص(277 21١١4‏ 2194 87560). 


كتاب الجهاد ا لالد 
#كغ |- 
بالمشرك فى قتال المشركين» وهذا قول مالك وأحمدء كما استدلوا بحديث 
ورجل من قومي» ولم نسلمء فقلنا: إنا نستحيي أن يشهد قومنا مشهداً لا 
نشهده معهمء قال: «أو أسلمتما؟» قلنا: لاء قال: «فلا نستعين بالمشركين 
على المشركين». .. الحديتك”''. ولآن المشركين لا يومن أن يخامروا وأن 
وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى جواز الاستعانة بالكفارء واستدلوا بأن 
الرسول يَلَةِ استعان بناس من اليهود في حرنه فأسهم ل وبما ورد أن 
النبي كل استعان بصفوان بن أمية في حنين» وبحديث ذي مِحْبَّر”" رجل من 
صلحا آمناء فتغزون أنتم وهم عدوا من ورائكم فتُنصرون. وتَعغنمون. 
لخ ا 04 
وتتلمون. 


ووجه الدلالة: أن الرسول ككلةِ أخبر باشتراك المسلمين مع الروم في 
القتال ضد العدوء ولم يذمهم على ذلك. فدل على الجواز. 

وذهب الإمام الشافعي» وأحمد في رواية عنه اختارها كثير من فقهاء 
الحتابلة”*2 »إلى جواز الاستعانة بالكفان إذا كان الكافر ممن يوثق به وهو 

حسن الرأي ودعت الحاجة إلى الاستعانة به» كأن يكون في الوسم 0 قلة. 
وهو اختيار الشيخ عبد العزيز بن باز» وهيئة كبار العلماء9 . 


)١5؟١/؟( والحاكم‎ .)794/١11( وابن أبي شيبة‎ »)57  47/750( أخرجه أحمد‎ )١( 
وصححه. وسكت عنه الذهبي» وسنده ضعيفء إلا قوله: (فلا نستعين...) فهو‎ 
. صحيح لغيره؛ يشهد له حديث عائشة ونا‎ 

(؟) رواه عبد الرزاق (2)97579 1 بن أبي شيبة ,)795/١7(‏ وأبو داود في «المراسيل» 
ص(770) من طريق الزهري أن النبي كيك استعان. .. ومراسيل الزهري ضعيفة. 

(9) يقال: بالباء ويقال: بالميم. 

(5:) رواه أبو داود (؟5797). (0) «المغنى» (948/17). 

() «الفتارى» (09/18؟) (18/ 374 74). «مجلة البحوث» (81494/99). 


الث كتاب الجهاد 
م يي 22222 252552525252522 سس 

واستدلوا بعموم قوله تعالى: ظوَمَّدْ فَصَّلَ لَك با حرم عَلكُمْ إلا ما 
َصْطرِرَتُمٌ إِلَيُ» [الأنعام: 114]» كما استدلوا بالأحاديث الدالة على الجوازء 
وحملوها على الحاجة أو الضرورة» وحملوا أحاديث المنع على عدم ذلك» 
وقال الإمام الشافعي عن حديث الباب: (لعل النبي كله رده رجاءَ إسلامه» 
وذلك واسع للإمام أن يرد المشرك فيمنعه الغزوء ويأذن له"2. وقد أيّد هذا 
القول ابن القيم» فقال ‏ وهو يتحدث عن فوائد صلح الحديبية : (الاستعانة 
بالمشرك المأمون في الجهاد جائزة عند الحاجة؛ لأن عينه كَل بُديل بن ورقاء 
الخزاعي كان كافراً إذ ذاك» وفيه من المصلحة أنه أقرب إلى اختلاطه بالعدو 
وأخذه أخبارهم)”" . 

وإذا حصلت الاستعانة بهم فإنه يُرضخ لهمء ولا يُسهم لهم؛ لأنه لم 
يثبت أن النبي يه أسهم لهم”". 

وإذا قيل بالجواز فيجب أن يُشترط على القوات التي استعين بها الخروج 
من بلاد المسلمين فور نهاية الظروف التي أدت إلى الاستعانة بهم لثلا يكون 
ذلك سلما لبقائهم في بلاد المسلمين»؛ ومعلوم ما يترتب على هذا من 
المفاسد» والله المستعان. 


6 «الأم» (ه/ 7م ). 
(؟) «زاد المعادة .)7١١/1(‏ وانظر: قصة بديل بن ورقاء في «تاريخ الطبري» (؟/ 5706). 
9) انظر: اجامع الترمذي» 2)11١١//7”(‏ «الاعتبار» للحازمي ص(17"940). 


كتاب الجهاد 7 ص 


| النهي عن فتل النساء والصبيان في الحرب 2 / 


41١‏ _ عن ابن عُمَرَ وا أَنَّ رَسُولَ اللو بكلله رَأى امْرََةٌ مَفْمُولةٌ 
في عض مَغَازِيهِ َأَنْكَرَ قَثْل النْسّاءِ وَالصبِيَانِ. معَفُ مَتَقَقّ عَلَيْه. 


ذا الكلام عليه من وجدفين: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

هذا الحديث رواه البخاري في «الجهاد». باب (قتل الصبيان في 
الحرب) :)70١5(‏ ومسلم (1755) )١5(‏ من طريق نافع» عن ابن عمر وَوْيًا. 

وفي رواية للبخاري 2)05١0١6(‏ ومسلم :)١5(‏ فنهى رسول الله كَلِيةَ عن 
قتل النساء والصبيان. 

0 الوجه الثاني: الحديث دليل على تحريم قتل النساء والصبيان؛ لأن 
المرأة ليست من أهل القتال» وكذا الصبي» قال القاضي عياض: (أجمع 
العلماء على الأخذ بهذا الحديث في ترك قتل النساء والصبيان إذا لم 
يقاتلوا...”''. وإنما حكمهم أنهم يكونون أرقاء إذا حصل سبيهم» كما فعل 
النبي كَل مع بني المصطلقء. كما تقدم» بشرط ألا يكون لهم رأي في القتال أو 
مشاركة فيه» فإن كان أحدهم يقاتل» أو كان ذا رأي فإنه يقتل؛ لأن الرأي من 
أعظم المؤنة في الحرب» بل ربما كان أبلغ من القتال؛ ولأن المرأة إذا قاتلت 
فقد وجد منها المعنى المبيح لقتال الرجال؛ ولهذا قُتل دريد بن الصمة؛ لأنه 
كان له رأي ونكاية مع أنه نيف على المائة حينما أحضروه ليدبر لهم الحرب”". 


.)58/( «الإكمال»‎ )١( 


ا كتاب الجهاد 

وأما كون من قاتل يقتل فلحديث رباح بن الربيع التميمي ا كا مع 
رسول الله يله في غزوة» فراى الناس مجتمعين على شيء » فبعث رجلا فقال: 
«انظر علام اجتمع هؤلاء؟» فجاء فقال: على امرأة قتيل» فقال: «ما كانت هذه 
لتقاتل...» الحديث”''. قال الخطابى: (فىي الحديث دليل على أن المرأة إذا 
قاتلت قتلتء ألا ترى أنه جعل العلة في تحريم قتلها: أنها لا تقاتل؟ فإذا 
قاتلت دل على جواز قتلها)”""2. والله تعالى أعلم. 


2)58147( رواه أبو داود (75559)» والبهسائى فى «الكبرى» (8578)» وابن ماجه‎ )١( 
وسئده حسن.‎ )!/١ - 7/١ /780( وأحمد‎ 


(؟) «معالم السنن» (17/4). 


كتاب الجهاد 1 م0 عق 


أ | ماجاءف قتلشيوخالمشركين |2 ” 


2-5 عَنْ سَمُرَةَ وليه قَالَّ: كَالَ رَسُولُ الله ككل : «افْتُلُوا يوخ 
الْمُشْرِكِينَ وَاسَتَبْقُو | شَرْحَهُمْ) رَوَاهُ أَبُو دَاوْده وَصَّحَحَهُ التَرْمِذِيٌ . 


نا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

هذا الحديث رواه أبو داود فى كتاب «الجهاد»ء. باب (فى قتل النساء) 
(6>©» والترمذي )١154817(‏ من طريق قتادة» عن الحسن» 5 سمرة ؤيلئه » 
وهذا لفظ أبي داود. 

قال الترمذي: (هذا حديث حسن صحيح غريب)» والحديث في سنده 
عنعنة الحسن البصري في روايته عن سمرة» وهو مدلسء» فالحديث ضعيف» 
ولعل تصحيح الترمذي له مبني على ثبوت سماع الحسن عن سمرة عنده. 
والمسألة خلافية تقدم ذكرها في «الغسل» من كتاب «الطهارة» وأشرت إليها في 
مراع أخرى فيما بعدء وذكرت أن المسألة ليست مسألة سماع الحسن من 
سمرة أو عدم سماعه. وإنما هي مسألة التدليس؛ لأن الحسن معروف 
بالتدليس» بل إنه يدلس عن الضعفاء”'' . 

الوجه الثاني: فى شرح ألفاظه: 

قوله: (شيوخ المشركين) جمع شيخ» وهو في الأصل من استبانت فيه 
السن» أو من خمسين أو إحدى وخمسين إلى آخر عمره أو إلى الثمانين” 


.)088 /5( انظر: «سير أعلام النبلاء»‎ )١( 
.)0787/7( «القاموس»‎ )6( 


1 و كتاب الجهاد 
والمراد هنا: إما العمومء وإما الرجال الأقوياء المقاتلون ذوو الجَلَدٍ والقوة 
على القتال» وليس المراد الهرمى الذين لا قوة لهم ولا رأي. 

قوله: (واسد ستيقوا شرخهم) بالشين المعجمة وسكون الراء بعدها خاء 
معجمة جمع شارخ» كركب وراكب» وصحب وصاحب» والمراد بهم 
الصغار الذين لم يدركوا ولم يبلغوا الحلم”''» قال البيهقي: (إذا كان المراد 
بالشرخ: الصغار والذرية» فالمراد بالشيوخ مقابلهم: الرضانه الاي 
وقال القاضي عياض: (شرخهم؛ أي : صبيانهم» وشرخ كل شيء أوله 
فالصبيان أول الشباب)”" . 

© الوجه الثالث: الحديث دليل على أن الرجال البالغين يُقتلون» وهذا 
أحد قولي الشافعية» واختيارابن المنذر” '» كما استدلوا بعموم الأدلة في قتل 
المشركين» وعدم مجيء ما يخرجهم من هذا العموم. وحملوا حديث الباب 
على العموم في كل شبخ قاتل أو لم يقاتل. 

وذهب الإمام 5 حنيفة ومالك وأحمد | إلى أنهم لا يقتلون» وهذا روي 

أبي بكر الصديق د ويعاقةة وهو لو الثاني في مذهب الشاة ل 
نيا 00 الحديث» وحملوا حديث الباب على ما تقدم من أن المراد بهم 
الشيوخ الذين فيهم قوة على القتال» ومعونة عليه برأي أو تدبير» 0 


.)505/١7( «النهاية» (5057/5). (؟) «معرفة السئن الآثار»‎ )١( 

(*) «الإكمال» (”58/7). 

(:) «الإشراف» (55/5)., «المهذب» (5994/7). 

(6) انظر: «الاستذكار» ,)7/7/١54(‏ «الشرح الكبير مع الإنصاف» 2)7١/٠١١(‏ اشرح 
الزركشى على المختصر» (041//5). 

(5) رواه أبو داود (715)» وابن أبي شيبة (17/ 0*87» والبيهقي (4/ 40)» وابن حزم 
(1/ 417) من طريق الحسن بن صالحء عن خالد بن الفِزْره حدثني أنس به. وأعله 
ابن حزم بجهالة خالد بن الفزرء وقال ابن معين: (ليس بذاك) وقال أبو حاتم: 
(شيخ) وذكره ابن حبان في «الثقات» .)7١17/5(‏ 0 «تهذيب التهذيب» (79//ا9). 
و(الفزر) ضبطه الحافظ في «التقريب» بأن آخره زاي وقبلها الراء. 


كتاب الجهاد 9 
الأدلة» والظاهر أن الخلاف فيمن لم يقاتل من الشيوخ» وأما من قاتل فلا 
خلاف فى إباحة قتله كما قال ابن عبد البر وغيره. 

وأما غير البالغين فإنهم لا يقتلون» ويكون هذا الحديث موافقاً لما تقدم 
من النهي عن قتل الصبيان» ويحتمل أن يراد بالشرخ من كان في أول 
الشباب» كما تقدم عن القاضى عياض » والنهى عن قتله لرجاء إسلامه» كما 
روي عن الإمام أحمد: أنه قال: (الشيخ لا يكاد يسلمء والشباب أقرب إلى 
الإسلام”"2»: ويكون الحديث مخصوصاً بمن يجوز تقريره على الكفر بالجزية. 
والله تعالى أعلم. 


.)١١18/١5( انظر: «نيل الأوطار»‎ )١( 


هار ما جاء في المبارزة 4207 


45 عَنْ عَلىّ ضفه. أَنْهُمْ تَبَارَرُوا يَوْمَ بَدْر. رَوَاهُ الْبُخَارِي 
وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوْدَ مطوّلا. 


9 الكلام عليه من وجوه: 


0 الوجه الأول: في تخريجه: | 

هذا الحديث رواه البخاري في كتاب «المغازي»» باب (قتل أبي جهل) 
(975") من طريق قيس بن عُباد» عن علي ذَيه أنه قال: (أنا أول من يجثو 
بين يدي الرحمن للخصومة يوم القيامة) وقال قيس بن عباد وفيهم أنزلت: 
لدان حَصْمَانِ صما فى 4 [الحج: 49] قال: هم الذين تبارزوا يوم بدر. 
حمزة وعلي وعبيدة ‏ أو أبو عبيدة ‏ بن الحارث» وشيبة بن ربيعة وعتبة بن 
ربيعة والوليد بن عتبة. 

وأخرجه أبو داود (751705) من طريق إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن 
حارئة بن مضرّبء عن علي َيه قال: تقدم ‏ يعني: عتبة بن ربيعة ‏ وتبعه 
ابنه وأخوهء فنادى من يبارز؟ فانتدب له شابٌ من الأنصارء فقال: من أنتم؟ 
فأخبروه» فقال: لا حاجة لنا فيكم» إنما أردنا بني عمناء فقال رسول الله ككل: 
«قم يا حمزة» قم يا علي. قم يا عبيدة بن الحارث» فأقبل حمزة إلى عتبة» 
وأقبلت إلى شيبة» واختلف بين عبيدة والوليد ضربتان» فأئخن كل واحد منهما 
صاحبه» ثم ملنا على الوليد فقتلناه» واحتملنا عبيدة. 

ورواه أحمد )55١  709/7(‏ بهذا الإسناد بأطول من هذا السياق. 


والحديث إسناده صحيج » ورجال ثقات» قال الحافظ : (سماع إسرائيل 


كتاب الجهاد ام 


من أبي إسحاق في غاية الإتقان للزومه إياه. لأنه جدهء وكان خصيصاً به)”" . 

لكن اختلفت الروايات في تعيين المتحاذيين مع الاتفاق على هذه 
الأسماءء فقد جاء في «مغازي ابن إسحاق» أن علياً قتل الوليد»ء وحمزة قتل 
شيبة» وأن أبا عبيدة بارز عتبة» فالله أعلو”" . 

0 الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 

قوله: (أنهم) أي: المذكورين في سياق الحديث» وهم: علي وحمزة 
وعبيدة من المسلمين» وعتبة وشيبة والوليد من المشركين. 

قوله: (تبارزوا) أي: برز كل قِرْنٍ إلى قرنه ليقتله» وصورة المبارزة أن 
يتقابل الجيشان» فيخرج منهما رجلان أو بضعة رجال قبل بدء القتال العام 
فيقاتلواء وبعد تمام قتالهم يزحف الصفانء ويبدأ القتال في عامة نقاط 
الي 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على جواز المبارزة» وأن للإمام أن يأذن 
لبعض جنده بمبارزة أقرانهم من المشركين» ومن أمره الإمام بالمبارزة فليس له 
أن يتأخر عنهاء والقول بجوازها مذهب الجمهور من أهل العلم» بل حكي 
الإجماع. قال ابن قدامة: (لم يزل أصحاب رسول الله كَلِّ يبارزون في عصر 
النبي كَلِ وبعده. ولم ينكره منكرء فكان ذلك إجماعاً)”". وهل يشترط إذن 
القائد للمعركة؟ قولان: 

فذهب الأوزاعي والثوري وإسحاق وأحمد وابن قدامة إلى اشتراط إذن 
القائد”'» لحديث الباب» فإن الرسول يلِ أذن للمذكورين؛ ولأن القائد أعلم 
شرسانة وفرسآان العدو ٠‏ 

وذهب مالك والشافعي وابن المنذر إلى أنه لا يشترط” » واستدلوا 


)١(‏ انظر: «فتح الباري» .0701/١(‏ (0) انظر: «فتح الباري» (8/ /91؟7). 
(9؟) «المغني» 278/1١7(‏ 9"). 

جع «المغني» ا «فتح الباري» (/598/1). 

)ه( «الإقناع» لابن المنذر (؟2)56597/5 «المغني» فنة أخرة ” 


5 كتاب الجهاد 
لت لبر كت | ااا 7 ااال __ _ مل سس 
بحديث أبي قتادة نه أنه قال: بارزت رجلاً يوم حنين فقتلته”'"'. وليس فيه ما 
يدل على أنه استأذن النبي كلل. 

والقول الأول أظهر؛ لقوة مأخذه؛ ولأن الخروج إلى الجهاد موكول إلى 
إذن الإمام» فكذا توابعه وفروعه؛ ولأن الإنسان إذا برز إلى من لا يطيقه 
عرض نفسه للهلاك وكسر قلوب المسلمين؛ لتعلق قلوب الجيش بهء أما ما 
ورد من الأدلة في هذا الباب فقد يدّعي كل فريق على الآخر أن دليله قضية 
عين لا عموم م والله تعالى أعلم. 


)000( رواه عبد الرزاق فرفة وأصله في «(صحيح البخاري» ف رفرةة و«امسلم» 
.)١ 7/61١‏ 
(؟) «المغني» .)79/١17(‏ «الجهاد أنواعه وأحكامه» ص(50١).‏ 


01 ما جاء في حمل المؤمن الشجاع على العدو 207 


2.14 عَنْ أبي أيُوبَ ذفن قَالَ: إِنَمَا نَرَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ فِينَا 
مَعْشَرَ الأَنْصَارِء يَعغني: «رلا تُلْمُوا يِيمُ إِلَ ايده قَالَهُ رَدَاَ عَلَى مَنْ 
حَمَلَ عَلَّى صَفٌ الرُوم حَتى دَخَلَ فِيِهم. رَوَاهُ اللَّكَانَهُ وَصَحَّحَهُ التَرْمِذِيُ 
َابْنُ حبّانَ والحاكم. . 

9 الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

هذا الحديث رواه أبو داود فى كتاب «الجهاد)ء بابٌ فى قوله تعالى: 
#ولا تلقو ديو ِل للك بج [البقرة: ول والترمذي ووم والنسائي في 
«الكبرى» :»)717/1٠١(‏ وابن حبان »)2٠١  4/1١(‏ والحاكم )١15/1(‏ من 
طريق حيوة بن شريح» عن يزيد بن أبي حبيب» عن أسلم أبي عمران قال: 
غزونا من المدينة نريد القُسطنطينية”2؛ وعلى الجماعة عبد الرحمن بن خالد بن 
الوليد» والروم ملصقو ظهورهم بحائط المدينة» فحمل رجلء فقال الناس: 
مَه مَدْء لا له إلا الله يلقي بيديه إلى التهلكة» فقال أبو أيوب: إنما نزلت 
هذه الآية فينا معشر الأنصار» لما نصر الله نبيه» وأظهر الإسلام» قلنا: هَلَُمَ 
نقيم في أموالنا ونصلحهاء فأنزل الله تعالى: «#إولا تُلقُوا يديم إل البلكد » 
فالإلقاء بالأيدي إلى التهلكة: أن نقيم في أموالنا ونصلحها وندع الجهادء قال 
أبو عمران: فلم يزل أبو أيوب يجاهد في سبيل الله حتى دفن بالقسطنطينية. 

هذا لفظ ا داودء قال الترمذي: (هذا حديث حسن صحيح غريب)» 


.)1١97/79( هي اصطنبول في البلاد التركية. انظر: «مراصد الاطلاع»‎ )١( 


١‏ اي كتاب الجهاد 
ا ممم شح ا 72 0 
وصححه ابن حبان» وقال الحاكم: (هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» 
ولم يخرجاه)» وسكت عله الذهبى» وأسلم بن يريد أبو عمران التجيبي لم 


وه - 


يخرج له الشيخان شيئاء وهو ثقة. 


© الوجه الثاني: الحديث دليل على أنه لا بأس أن يحمل المؤمن 
الشجاع القوي على العدو لمقاصد حسنة من تشجيع المسلمين وإرهاب 
المشركين؛ ليحدث فيهم رجة نفسية واضطراباً» أو ثغرة ينفذ منها المسلمون 
إلى قلب العدوء وهذا يسمى الانغماس في العدوء وقد ذكر شيخ الإسلام ابن 
تيمية أنواعه» ثم قال: (فهذا كله جائز عند عامة علماء الإسلام من أصل 
المذاهب الأربعة وغيرهم» وليس في ذلك إلا خلاف شاذ)"'2. وهذا ضرب 
من الحماسة والشجاعة المندفعة التى يكتب الله بها للمتحمس الشهادة إذا ما 
قتلء إذا خلصت نيته واستقام القصدء ومثل هذا لا يوصف بأنه قد ألقى بنفسه 
إلى التهلكة. بناءً على ما قاله أبو أيوب وَبْه؛ فإنه بين أن المراد بالإلقاء إلى 
التهلكة هو الإقامة في المال والأهل وترك الجهادء وليس منه حمل الرجل 
الشجاع على العدو. فهذا ليس من التهلكة. وهو مروي عن ابن عباس وعمر 
وغيرهما وَههّاء فقد روى ابن جرير بسند صحيح عن مدرك بن عوف قال: إني 
لَعِنْدَ عمر فقلت: إني لي جاراً رمى بنفسه في الحرب» فقتل» فقال ناس: 
ألقى بيده إلى التهلكة» فقال عمر: كذبواء لكنه اشترى الآخرة بالدنيا”" . 


وروى - أيضا ‏ عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس وها قال: ليس 
التهلكة أن يُقتل الرجل فى سبيل الله» ولكن الإمساك عن النفقة في 

ول لك . 
١‏ 140 


وقد روى هذا ابن جرير بسنده عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب وله 


.)351١١؟‎ 5١١ /0( «جامع المسائل»‎ )١( 

(؟) «تفسير الطبري» (559/5)» «فتح الباري» (8/ 1880). 

(*) «تفسير الطبري» ("/ 085). 

(5) «تفسير ابن جرير» (/288) قال الحافظ: «سنده صحيح»» «فتح الباري» (8/ 1406). 


كتاب الجهاد اوم 
حم ا تت لشت 1 لل 0 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية مبيناً فساد الاستدلال بالآية على أن المراد حمل 
الرجل الشجاع على العدو (تأويل الآية على هذا غلطء ولهذا ما زال الصحابة 
والأئمة ينكرون على من يتأول الآية على ذلك. . ثم ذكر ما تقدم عن عمر 
وأبي يونت 0 . 

وهذا قول الجمهورء قال ابن كثير: (والأحاديث والآثار في هذا كثيرة» 
تدل على جواز المبارزة لمن عرف من نفسه بلاءًٌ فى الحرب وشدة 
وسطوة)"". أما إن كان إقدامه مجرد تهور فهذا ممنوعء ولااستما وا ترضك 
على ذلك وهن المسلمين وضعفهم”". 

0 الوجه الثالث: اختلف العلماء في تفسير هذه الآية: «ولا تُلقُوا ريو 
لَ لبك » على أقوال كثيرة: 

فالقول الأول: أن معناها: لا تتركوا النفقة في سبيل الله تعالى» بدلالة 
السياق: «#وَأنفِقُوا في سَبِيلٍ الله ولا تلقُوا ديك لِلّ لكر > . وهذا قول حذيفة 
وابن عباس '#ها وعكرمة وقتادة وآخرين» فقد روى البخاري بسنده عن سليمان 
قال: سمعت أبا وائل» عن حذيفة: #وَأنفِقُا في سيل اله وا كُلقُوا يريم إل 
ْكِب قال: نزلت في النفقة2. والمراد: ترك النفقة في سبيل الله. 

والقول الثاني: أن معناها لا تتركوا الجهاد في سبيل الله» وذلك بأن 
تقيموا في أموالكم وأهليكم» وتدعوا الجهاد. وهذا تفسير أبي أيوب كه 
كما تقدم» وقد نصر شيخ الإسلام ابن تيمية هذا القول في رسالة مستقلة. 

وقد رجح الحافظ المعنى الأول لتصدير الآية بذكر النفقة» قال: (فهو 
المعتمد في نزولها)””". 

وذهب آخرون» ومنهم الشوكاني إلى أن ما ورد في حديث أي أيوب هو 
فرد من أفراد ما تصدق عليه الآية؛ لأنها تتضمن النهي عن كل ما يصدق عليه 


.)"1١1١/:5( «جامع المسائل» (14/0؟”07). (؟) «إرشاد الفقيه»‎ )١( 
.)5015( «فتح الباري» (8/ 186 185). (5) «صحيح البخاري»‎ )0( 
افتح الباري» (م1486/4).‎ (0) 


0 كتاب الجهاد 
أنه من باب الإلقاء بالنفس إلى التهلكة» والاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص 
السبب» وهذا إنما يتم على رأي من يقول بحمل المشترك على جميع معانيه؛ 
وهي مسألة خلا فية217 . 

والذي يظهر ‏ والله أعلم ‏ أن سبب نزول الآية هو ما ذكره أبو أيوب ؤي 
من كونهم همُّوا بالإقامة على الأموال وإصلاحهاء وترك الجهاد مع 
رسول الله ككلِ؛ لأن أبا أيوب قال: (إنما نزلت هذه الآية فينا معشر 
الأنصار...) فأخبر بسبب نزول الآية» ولم يتكلم فيها برأيه» وهذا من ثابت 
روايته عن النبي كل وهو حجة يجب اتباعها'"'. ولأنه بعد نزولها لم يزل أبو 
أيوب مه شاخصاً يجاهد في سبيل الله حتى قُبضء ولو لم يفهم هذا من 
معنى الآية لم يبق في تلك البقاع حتى الموت”"» ثم إن الله تعالى قال في 
أول الآية: «وَأنفمُوا فى ميلٍ الّربه. وفي آخرها قال: طوَلتيئواً إنّ لله بي 
لْمُحيِينَ» فدلٌ ذلك على ما رواه أبو أيوب ذه من أن إمساك المال والبخل 
عن إنفاقه في سبيل الله والاشتغال به هو التهلكة”*". والله تعالى أعلم. 


.)5140 /7( «نيل الأوطار»‎ )١( 

(0) انظر: لجامع المسائل» (0/ 0751 . 

(0) انظر: «المحرر فى أسباب نزول القرآن» .)557/١(‏ 
(:) انظر: «مجموع الرسائل» (775/0). 


كتاب الجهاد سا 


01 حكم التحريق في بلاد العدو 420 


06 عَنِ ابن عُمَرَ ها قَالَّ: حَرَّقَ رَسُولُ الله يكل نَخْلّ بَنِي 
لا الكلام عليه من وجوه: 

الوجه الأول: فى تخريجه: 

هذا الحديث رواه البخاري في كتاب «المغازي»» باب (حديث بني 
النضير) »)407١(‏ ومسلم )١747(‏ من طريق نافع» عن ابن عمر وِويّاء وذكر 
الحديث. وتمامه: وهي البُويرة» فنزلت: طم قلعم ين لِْنَهْ أو يَكْمْمُومًا 
يمد ع أُصُولِهَا من لوك [الحشر: 5]. 

0 الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 

قوله: (حرّق رسول الله كَْه) أي: أمر أصحابهء وهذا من المجاز 
العقلي الذي علاقته السببية. 

قوله: (بذي النضير) هم قبيلة كبيرة من قبائل اليهودء كانوا في 
البويرة»؛ تصغير بئر» وهي تقع في الجنوب من مسجد قباءء وهي التي قال 
فيها حسان: 

وَمَانَ على سَّراةبّني لُوَّيّ حَرِيقٌ بالبُويرة مستطير'" 

وكانت وقعة بني النضير بعد بدر بستة أشهر على ما حكاه البخاري عن 

الزهري» عن عروة”" . 


.)١١8(ص «ديوان حسان بن ثابت»‎ )١( 
.)779/7( انظر: «معجم ما استعجم» 6/1 «فتح الباري»‎ )0( 


| 2 كتاب الجهاد 
قوله: (وقطع) أي: وأمر أصحابه بقطع الأشجارء ولعلها الأشجار التي 
يصعب تحريقها لشدة خضرتها وكثرة الماء في عروقها. 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على جواز قطع النخل والأشجار 
وتحريقها في الحرب إذا كان في قطعها مصلحة من إضعاف اقتصاديات العدو 
أو كونه يتقي بها أو نحو ذلك من المقاصد. وقد روى ابن جرير عن جماعة 
من السلف أن بني النضير بعثوا إلى رسول الله كَلِ يقولون: إنك تنهى عن 
الفسادء فما بالك تأمر بقطع الأشجار؟ نأنزل الله هذه الآية الكريمة: ما 
عكر ين لِْمهَ أو تكَمْوُهَا دَآيمَةَ علخ أُسُولِهَا مدن هو والمعنى: أن ما قطعتم 
وما تركتم من الأشجارء فالجميع بإذن الله ومشيئته وقدرته ورضاهء وفيه نكاية 
للعدو. وخزي لهمء وإرغام لأنوفهه”" . 

واللينة: صنف من النخل» قيل: إنها غير العجوة والبرني» ونقل 
الفراء عن ابن عباس ها أنه قال: (كل شيء من النخل سوى العجوة هو 

وقد ذكر ابن قدامة أن الشجر والزرع في بلاد العدو ثلاثة أقسام'" : 

١‏ قسم تدعو الحاجة إلى إتلافه» كالذي يمنع من قتالهم أو يكون في 
الطريق إليهم أو يكونون هم يفعلون ذلك بناء قال: (فهذا يجوز قطعه بغير 
خلاف نعلمه). 

١‏ - قسم يتضرر المسلمون بقطعه؛ لكونهم ينتفعون ببقائه أكلاً أو ظلاً 

 “‏ ما عداهما مما لا ضرر فيه على المسلمين ولا نفع سوى غيظ 


أو 


)000( «(تفسير الطبري» (4؟/:*)., «تفسير ابن كثيره .)١5/8(‏ 
(1) انظر: «معاني القرآن» للفراء (؟/ »)١55‏ «فتح الباري» (7/ 0771 . 
فر «المغني» .)١”/195‏ 
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الأول: الجواز لحديث الباب» وهو رواية عن أحمدء وقول لمالك 
والشافعي وجماعة. 

والقول الثاني: عدم الجواز لنهي أبي بكر ونه كما رواه مالك”'2» وهذا 
قول الأوزاعي والليث وأبي ثور”"'. والأول أرجح؛ لقوة مأخذهء وأما نهي 
أبي بكر نه فهو قول صحابي لا يعارض ما ثبت عن النبي كله وحمله 
الطبري. وآخرون على عدم المصلحة في قطعهاء أو على الإرادة والقصدء 
بخلاف ما أصابوه حال القتال””". والله تعالى أعلم. 


)١(‏ «الموطأ» (7/ا58). 
(؟) «المغني» .)١55/١1(‏ 
(؟) «نيل الأوطار» (ا/ 7586). 


بد د اش 23-027 كتبالجهاد 


تحريم الغلول 


45 عن عبَادَةٌ بن الصَّامِتِ م ويه قَالَ : قَالَ سول الله , يك : 
دلا تعُلُوا | كَإنَّ الْعُلُولَ ار وَعَارٌ عَلَى أَصْحَابه به في الدَّنْيَا وَالآخِرَةِ». رَوَاه 
أَحْمَدُ وَالئَّمَا لنْسَائيٌ » وَصَحَحَهُ ائْنْ حِبَانَ. 


لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

هذا الحديث رواه أحمد (ا/ 207941 والنسائي في كتاب «قسم الفيء» 
.)23732١/0‏ والترمذي (1555١)؛:‏ وابن ماجه (58657)» وابن حبان ١917 /١١(‏ 
- 194) كلهم من طريق عبد الرحمن بن الحارث بن عياش» عن سليمان بن 
موسى » 0 الدمشقي» عن أبي سلّام» عن أن أمامة» عن عبادة بن 
الصامت َيه قال: ... وذكر الحديث. 

بعضهم يذكره مطولاً وبعضهم يذكره مختصراً . 

وهذا الحديث حسنه 0 وفيه عبد الرحمن بن الحارث» قال عنه 
ابن معين : 0 وقال أ بو حاتم: (شيخ)» وقال أحمد: (متروك)» وضعفه 
ابن العدينيا” أ وقال الحافظ: (صدوق له أوهام)؛ وسليمان بن موسى وهو 
الأشدق. قال عنه البخاري: (عنده مناكير)» وقال أبو حاتم: (محله الصدق» 
في حديثه بعض الاضطراب. .)» وقال النسائي: (ليس بالقوي في الحديث) 
وقال ابن عدي: (هو فقيه راو حدث عنه الثقات من الناس» وهو أحد علماء 
الشام» وقد روى أحاديث ينفرد بها لا يرويها غيره» وهو عندي ثبت 


.)١57 - ١51١/5( «تهذيب التهذيب»‎ )١( 


1 سيم 
كتاب الجهاد 1 
صدوق)"'"2. وقال الحافظ: (صدوق فقيه في حديثه بعض لين» وخولط قبل 
موته بقليل). ْ 

والحديث رواه أحمد (/ا7/ 717/١‏ - 77/7) من طريق أبي بكر بن عبد الله بن 
أبي مريم؛ عن أبي سلّام الأعرج» عن المقدام بن معديكرب الكندي أنه جلس 
مع عبادة بن الصامت... وذكر الحديث وفيه قصةء وفيه لفظ «البلوغ». 

وسنده ضعيف» لضعف أبي بكر بن عبد الله» وتسمية الراوي عن عبادة 
بالمقدام بن معديكرب وهو الصحابي المعروف خطأء والصواب أنه مقدام 
الرّهاوي» فهو الذي يروي عن عبادة» كما في «تاريخ البخاري:(" و«الجرح 
والتعديل»”" ولم يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلاً. 

وللحديث شاهد من حديث عبد الله بن عمرو وَ#اء وهو حديث طويل» 
وفيه: «فردوا الخياط والمخيطء فإن الغلول يكون على أهله يوم القيامة عاراً 
وناراً وشناراً» . 

رواه النسائى (777/5). وأحمد )311١- 574/1١١(‏ وسئده حسن» وفيه 
ابن إسحاق» اه بالتحديث عند أحمد )5١7/١١(‏ وغيره. 

0 الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 

قوله: (لا تغلوا) بضم الغين مضارع غل يَعْلّ من باب قعد؛ أي: خان 
في المغنم وغيره””'“. سمي بذلك؛ لأن صاحبه يغله في متاعه؛ أي: يخفيه. 

قوله: (فإن الغلول نار...) جملة تعليلية لقصد التحذير وبيان عاقبة 
الغال» ومعنى (نار) أي: سبب لعذاب النار يوم القيامة. 

قوله: (وعار) أي: خزي وفضيحة على صاحبه أمام المجاهدين 
وقائدهم» وقد يكون منه ما ورد في حديث أبي هريرة ذَبْه قال: قام فينا 
النبي يله فذكر الغلول فعظمه وعظم أمرهء قال: ١لا‏ ألفين أحدكم يوم القيامة 


.)١198-191//5( «تهذيب التهذيب»‎ .)7720١/( «الكامل»‎ )١( 
.) 07/8 5 .)579/1( (؟) «التاريخ الكبير؛‎ 
«المصباح المنيرة ص(557).‎ )5( 


ال كتاب الجهاد 
ست إي 3١‏ ا[ ل ___ ___ سي 
على رقبته فرس لها حمحمة. يقول: يا رسول الله أغثنى. فأقول لا أملك لك 
من الله شيئاً قد أبلغتك...» الحديث”'؟. فهذا فيه دليل 0 أن الغال يأتي يوم 
القيامة على رؤوس الخلائق بهذه الصفة الشنيعة. وأما (الشنار) في حديث 
عبد الله بن عمرو وها فهو: العيب والعارء وقيل: العيب الذي فيه عار" . 

0 الوجه الشالث: الحديث دليل على تحريم الغلول وأنه من كبائر 
الذنوب» وهذا بالإجماع كما نقله النووي”", والحديت له ما يؤيده من 
نشوم الكات: واليقة» كال تنان : -نووتن يلل أن يا كل ب المتز هال 
عمران: ]١1١‏ وعن زيد بن خالد وليه أن رجلاً من أصحاب رسول الله َك 
توفي يوم خيبر» فذكروا ذلك لرسول الله كِ فقال: «صلوا على صاحبكم» 
فتغيرت وجوه الناس لذلكء. فقال: «إن صاحبكم غلّ في سبيل الله ففتشنا 
متاعه فوجدنا خرزاً من خرز يهودء لا تساوي درهمين”'. 

0 الوجه الرابع: نقل ابن المنذر وغيره الإجماع على أن الغال من 
الغنيمة إذا تاب قبل القسمة فإنه يعيد ما غله”2» وأما إذا تاب بعد القسمة ففيه 
قولان: 

الأول: أنه يدفع خمسه إلى الإمام ويتصدق بالباقي» وهذا قول الحسن 
والزهري ومالك والأوزاعي والثوري والليث» ونصره ابن قدامة''؛ لأن في 
التصدق به نفعاً لمن يصل إليه من المساكين» وما يحصل من أجر يصل إلى 
صاحبه» فيذهب به الإثم عن الغال. 


والقول الثاني : أنه لا يتصدق بهء وهذا قول الشافعيء فإنه قال: إن 


كان مَلْكَهُ فليس عليه أن يتصدق بهء وإن كان لم يملكه فليس له الصدقة بمال 


)00( رواه البخاري رةه" ومسلم .)187١(‏ والحمحمة: بمهملتين بينهما ميم ساكنة ثم 
ميم قبل الهاء. هو صوت الفرس عند العلف «(فتح الباري» (185/5). 


(؟) «النهاية» (604/7).- (*) «شرح صحيح مسلم؛ .)509/١5(‏ 
(5:) رواه أبو داود .)7[/1٠١(‏ (5) «المغني» .)١71/1(‏ 


قف «المغني» ماما 117). 
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غيره» قال: والواجب أن يدفعه إلى الإمام كالأموال الضائعة"" . 

0 الوجه الخامس: يلحق بالغلول من الغنيمة الغلول من بيت المال أو 
من الزكوات أو من أموال الدولة» فكل من أخذ منها شيئاً بطريق غير مشروع 
فهو غال» ويؤيد ذلك أمران: 

الأول: أن علماء اللغة عمموا الغلول في المغنم وغيره كما تقدم. 

الثاني: حديث أبي هريرة َه المتقدم فإنه كان في خطاب العاملين 
على الصدقاتء, مما يدل على أن الغلول عام في كل شيء فيه حق للعباد. 
وهو مشترك بين الغال وغيره. والله تعالى أعلم. 


للك «فتح الباري» (185/5). 


0 كن كتاب الجهاد 


حك استحقاق القاتل سلب المقتول 2 


عن خرن بر تالف دنه أن النبى يكل فضَّى بالسّلب 
للْقَاتِلء رَوَاهُ أَبُو دَاوْدَ وَأَضصْلَهُ عِنَْدَ مُسْلِم. 


54 وَعَنْ عبد الرَّحْمِنِ بن عَوْفِ طبه في ذ 4 
جَهْلٍ قَالَ: فَابِتَدَرَاه سف يسَيْقَيهمَا حتى مَتَلامُ 4 انْصَرّا ا له عَكِدِ 
َأَحْبَرَاُ كَقَالَ: «أيُكُمَا قَتَلَهُ؟ هَل مَسَحُْمَا سَيْفَيْكُمَا؟) 0 لاء قَالَ: 
نَل فِيهمًا قَقَالَ: «كلاكمًا قَتَلَّهُ سَلَبهُ لِمْعَاذٍ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْجَمُوح). 


- - 
وم* عه 


قصَّة ف 


٠. 
-- 


لا الكلام عليهما من وجوه: 

© الوجه الأول: في تخريجهما: 

أما حديث عوف بن مالك فقد رواه أبو داود فى كتاب «الجهاد». بات 
(في الإمام يمنع القاتل السلب إن رأى) )717١9(‏ من طريق صفوان بن عمروء 
عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير» عن أبيه» عن عوف بن مالك الأشجعي 
قال: + جرحت مع ازيد بن حارثة في غزوة مؤتة» فرافقني مددي من أهل اليمن 
لبن عه لا انه .. وذكر حديثاً طويلاً» وفيه : : فلما فتح الله وين للمسلمين» 
بعث إليه خالد بن الوليد فأخذ من السلب» قال عوف: فأتيته فقلت: يا خالد 
أما علمت أن رسول الله ككل قضى بالسلب للقاتل؟ قال: تلى 1ه وذكر تمام 
الحديث. 

ورواه أبو داود  )79/7١(‏ أيضاً ‏ بهذا الإسناد عن عوف بن مالك 
وخالد د بن الوليد» وزاد: (ولم يخمس السلب)» قال ابن عبد الهادي: (إسناده 


كتاب الجهاد ب 
لج 77 ا 7ت رت ا 0 
صحيح) وقال ابن الملقن: (إسناده جيد)”"' . 

وكان الأولى بالحافظ أن يذكر هذه الزيادة كما فعل ابن دقيق العيد في 
«الإلمام» وابن عبد الهادي في «المحرر»؛ لفائدتهاء كما سيأتي. 

ورواه مسلم (17617) (45) من طريق صفوان بن عمرو به مختصراً. 

وأما حديث عبد الرحمن بن عوف فقد رواه البخاري في كتاب 
«فرض الخمس»» باب (من لم يخمّس الأسلاب) »)"١51(‏ ومسلم 
(1757) من طريق يوسف بن الماجشُونء عن صالح بن إبراهيم بن 
عبد الرحمن بن عوف» عن أبيه»ء عن جله قال: بينا أنا واقف في الصف 
يوم بدرء فنظرت عن يميني وشمالي فإذا أنا بغلامين من الأنصار حديثة 
أسنانهماء تمنيت أن أكون بين أَضْلَءَ'" منهماء فغمزني أحدهما فقال: يا 
عَمْ هل تعرف أبا جهل؟ قلت: نعم» ما حاجتك إليه يا ابن أخي؟ قال: 
أخيوت أنه يسب رسول الله يِل والذي نفسي بيده لئن رأيته لا يفارق 
سوادي سواده حتى يموت الأعجل مناء فتعجبت لذلك» فغمزني الآخرء 
فقال لي مثلهاء فلم أنشب أن نظرت إلى أبي جهل يجول في الناس» 
فقلت: ألا إن هذا صاحبكما الذي سألتماني» فابتدراه بسيفيهما فضرباه 
حتى قتلاهء ثم انصرفا إلى رسول الله يل فأخبراه» فقال: أيكما قتله؟ قال 
كل واحد منهما: أنا قتلته... الحديث. 

0 الوجه الثاني: فى شرح ألفاظهما: 

قوله: (بِالسّلّب) بالتحريك» ثياب المقتول وسلاحه ومركوبه من دابة 
وسيارة ودبابة سر ذلك. 


0( «المحرر؛ ص(2)585 «الإعلام» /1١(‏ "1" ). 
(1) بفتح الهمزة وسكون الضاد وفتح اللام على وزن (أفعل) من الضلاعة وهي القوة» قال 
في «النهاية» (91//1): (معناه بين رجلين أقوى من اللذين كنت بينهما وأشد) أو بفتح 


أوله وسكون المعجمة وضم اللام جمع ضلع. انظر: «إكمال المعلم» (5/ 140)» «فتح 
الباري» (558/57). 


لب كتاب الجهاد 
ست هي ا ا ال لا ل لابب حيبي 

قوله: (أبي جهل) هذه كنيته؛ واسمه عمرو بن هشام بن المغيرة 
المخزومي القرشي» أحد سادات قريش وأبطالها في الجاهلية» يعد من أشد 
الناس عداوة للنبي كله وكان يقال له: أبو الحكمء فدعاه المسلمون 
أبا جهل» استمر على عناده وشركه وإيذاء المسلمين حتى كانت وقعة بدر 
فشهدها مع المشركين فكان من قتلاها"'". 

قوله: (فابتدراه) أي: تسابقا إلى أبي جهل بسيفيهماء والضمير يعود 
على الغلامين من الأنصار المتقدم ذكرهما في قصة قتل أبي جهل وهما: 
معاذ بن عفراء ومعاذ بن عمرو بن الجموح» وقد جاء هذا صريحا عند 
البخاري ومسلم بعد سياق الحديثء» فإن مسلما قال: والرجلان معاذ بن 
عمرو بن الجموحء ومعاذ بن عفراءء وورد في «الصحيحين» من حديث 
أنس َه أن النبي كَليِلةِ قال: من ينظر ما صنع أبو جهل؟ فانطلق ابن مسعود 
فوجده قد ضربه ابنا عفراء حتى بردء فقال: أأنت أبو جهل؟ قال: فأخذ 
بلحيته» قال: وهل فوق رجل قتلتموه؟ أو رجل قتله قومه”". 

وهذا يفيد أن الذي قتله معاذ ومعوّذ ابنا عفراء» قال النووي: يحتمل أن 
الثلاثة اشتركوا في قتلهء وكان الإئخان من معاذ بن الجموحء ثم جاء 


ابن مسعود بعد ذلك وفيه رمق فحرَّ رقبته(” . 


قوله: (لمعاذ بن عمرو بن الجموح) بفتح الجيم» صحابي جليل شهد 
العقبة وبايع رسول الله ككل بهاء وشهد بدرآء ولما ضرب أبا جهل بسيفه ضربة 
صارمة أطنت قدمه جاء عكرمة بن أبي جهل وضرب معاذاً على عاتقه» فطرح 
يده وبقيت معلقة بجلدة بجنبه» قال: وأجهضنى عنها القتال» فقاتلت عامة 
حتى طرحتها. عاش ذه إلى أواخر خلافة عمر و#به» وقيل: إلى خلافة 
)١(‏ «السيرة الحلبية» (؟8/1١4)»‏ «الأعلام» للزركلي (577/5). 


زفق رواه البخاري مقط رةه ومسلم .)18٠٠١(‏ 
فرق لاشرح النووي على صحيح مسلم» 4" 


كتاب الجهاد 2 
عثمان ض7١)‏ 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على أن سلب المقتول يكون لقاتله؛ 
سواء قاله قائد الجيش قبل القتال أو بعده» وهو قول الجمهورء وهذا من باب 
التشجيع على قتال الأعداء» وقد ذكر الفقهاء شروطأً لاستحقاق القاتل سلب 
المقتول» وهي أن يكون قَتَلَهُ حال الحرب» وأن يكون القاتل منهمكاً على 
القتال ومقبلاً عليه» وأن يكون المقتول من المقاتلة الذين يجوز قتلهم» وأن 
يكون فيه منعة وقوة!" . 

0 الوجه الرايع: استدل بعض العلماء كأصحاب مالك وآخرين””'» بحديث 
عبد الرحمن بن عوف على أن للإمام أن يعطي السلب لمن شاء وأنه مفوض إلى 
رأيه؛ لأنه يك أخبر أن ابني عفراء قتلا أبا جهل» ثم جعل سلبه لغيرهما. 

وهذا الاستدلال فيه نظر» والصواب أن السلب للقاتل» كما هو صريح 
الأدلة فى هذا الباب» والرسول يكل أعطى السلب لمعاذ بن عمرو؛ لأنه رأى 
أثر ضربته بسيفه هي المؤثرة في قتله لعمقها فأعطاه السلب» وطيب قلوبهما 
بقوله: (كلاكما قتله) وإلا فالجناية القاتلة ضربة معاذ بن عمرو» ونسبة القتل 
إليهما مجازاً؛ أي: كلاكما أراد قتله» وقريئة المجاز إعطاء سلب المقتول 
لأحدهماء وقد يقال: هذا محل النزاع. 
خمسة أقسام كالغنيمة أو أنه يدفع كله للقاتل؟ فيه ثلاثة أقوال: 

الأول: أن السلب لا يخمس طلقا وهو قول أحمد» وابن المنذر» 
وابن جريرء وهو الأصح عند الشافعية”'» واستدلوا بعموم الأدلة في هذا 


)١(‏ «الاستيعاب» ».)١5١/٠١١(‏ «السير» »)559/١(‏ «الإصابة» (515/4)» «السيرة» لابن 
هشام (0/ لام ). 

.)55/1١1( «المغنى»‎ )0( 

ف اشرح التووي» (008/1). «فتح الباري» (158/5). 

.)594/15( «المغني»‎ 207٠85 /195( «المهذب»‎ »)١5٠ /١5( «الاستذكار»‎ )5( 


اعباتم كتاب الجهاد 
ست فى ف! ‏ | لالس ل _____اتسس سس ست 
الباب» ومنها حديث أبى قتادة: (من قتل قتيلاً له عليه بيئة فله سلبه) فَمَلَّكَهُ 
إياه ولم يستثئن منه شيئاً» ولفظة : (ولم يخمس السلب) نص صريح في نفي 
تخميسه ؟ ولأنه لو اعتبر من خمس الخمس لاحتيج إلى معرفة قيمته وقدره ولم 
ينقل ذلك. وعلى هذا القول تكون آية: #وَعلَموَا أَنَمَا عَنِمَتُم ين سَيْو فَأنَّ ِل 
مه [الأنفال: ]4١‏ مخصصة بهذه الأحاديث. 

القول الثاني: أن السلب يخمس مطلقاًء وهذا قول مكحولء ومالك» 
والأوزاعي» وهو قول ضعيف للشافعي”"'"'»: واستدلوا بعموم: «وأعلموا أَنَما 
>ءع 

والقول الثالث: التفصيل» وهو إن استكثره الإمام حَمِّسَهُ وإلا فلاء وهذا 
قول إسحاق”"» ودليله فعل عمر َه مع البراء بن مالك حين بارز المرْزّبانَ 
فقتله فأخذ سلبهء فبلغ ثلاثين ألفاء فبلغ ذلك عمر بن الخطاب فقال لأبي 
طلحة: إنا كنا لا نخمس السلبء وإن سلب البراء قد بلغ مالاً كثيرأء ولا 
أرانا إلا خامسيه”"» ومؤدى هذا القول أن تخميس السلب مرجعه إلى الإمامء 
والله تعالى أعلم. 


.)59/١1( «المغنى»‎ »)١5٠/١5( «الاستذكار»‎ )1١( 

(؟) المصدران السابقان. ١‏ 

(*) رواه عبد الرزاق (77”/6)» وأبو عبيد ,»)"٠١١(‏ والبيهقى .)"١١/56(‏ وانظر: 
«المغني» 8/1" ). ١‏ 


كتاب الجهاد إ ا 


01 حكم القتل بما يعم 41 


9-8 عَنْ مَكْحُولٍ أنَّ النّبِيَ يكل نَصَبَ الْمَنْجَنِيقَ عَلَى أَهْل 
الطَّائّف. أَحْرَجَهُ آبُو دَاوْهَ في الْمَرَاسِيلء وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ. 


9 وَوَصَلَهُ العْمَيْلِيَ بِِسْنَادٍ ضَّعِيف عَنْ عَليَ 42. 


لا الكلام عليهما من وجوه: 

0 الوجه الأول: في ترجمة الراوي: 

هو فقيه الشام أبو عبد الله مكحول بن عبد الله الدمشقي» روى عن 
أنس بن مالك» ووائلة بن الأسقع وغيرهماء وروى عنه خلق كثيرء منهم 
الزهري وربيعة الرأي وعطاء الخرساني» وكان من سبي كابل ‏ من ثغور 
خراسان - وصار مولى لامرأة من قيسء وكان سِئْدياً لا يفصح. وعتق بمصرء 
قال في «التقريب»: (ثقة فقيه كثير الإرسال مشهور)ء مات سنة بضع عشرة 
ا 

0 الوجه الثاني: فى تخريجهما: 

أما حديث مكحول فقد رواه أبو داود في «المراسيل» 2077١(‏ والبيهقي 
(9/ 84) من طريق يحيى بن سعيد» عن سفيان الثوري» عن ثورء» عن مكحول 
مرسلا . 

ورجاله ثقات» أخرج لهما الشيخان» غير ثور وهو ابن يزيد الكلاعي» 
فقد أخرج له البخاري» ولم يخرج له مسلم شيئاً . 


.)١080 /0( انظر: «تهذيب الكمال؛» (58/ 555)» «سير أعلام النبلاء»‎ )١( 


| لب كتاب الجهاد 

وروى أبو داود ‏ أيضاً ‏ (777) ومن طريقه البيهقي (85/9) عن 
الأوزاعي» عن يحيى بن أبي كثير قال: حاصرهم رسول الله كله شهراً. فقلت 
ليحيى: أفبلغك أنه رماهم بالمجانيق؟ فأنكر ذلك» وقال: ما نعرف هذا. 
وفي هذا المرسل تَفْيْ ما أثبته مكحول في المرسل قبله. 

وأما الموصول من حديث علي ضيه فقد رواه العقيلي في «الضعفاء» 
(؟/114) من طريق عبد الله بن خراش» عن العوام بن حوشب أبي صادق» 
عن علي يه قال: نصب رسول الله كك المنجنيق على أهل الطائف. 

وهذا سند ضعيف جداً؛ لأن عبد الله بن خراش تكلم فيه الأئمة» فقال 
البخاري: (منكر الحديث)» وقال أبو حاتم: (منكر الحديث ضعيف 
الحديث). 

وقد ذكر العقيلي هذا الحديث في ترجمته مع أحاديث أخرى ثم قال: 
(كلها غير محفوظة» ولا يتابعه عليها إلا من هو دونه أو مثله)2©0. 

وحصار الطائف ثابت فى «الصحيحين» وليس فيه ذكر الرمي بالمنجنيق . 

0 الوجه الثالث: في شرح ألفاظهما: 

قوله: (نصب المنجنيق) هو بفتح الميم والجيم وسكون النون الأولى» 
لفظ أعجمى عَرَبه العرب» وهو آلة من آلات الحرب تقذف بها الحجارة إلى 
مسافة بعيدلة . 

قوله: (على أهل الطائف) أي: في حصار أهل الطائف». وذلك في 
شوال سنة ثمان» كما ذكر البخاري» وهذا قول جمهور أهل المغازي”'. 
وأوطاس؛ لأن ثقيفاً لجأت إلى حصونها بالطائف واعتصمت بهاء فحاصرهم 
المسلمون خمس عشرة ليلة ‏ على أحد الأقوال ‏ ولم يتمكنوا من اقتحامها 


.)١7/7/8( «الضعفاء» (7/ 57؟7). «تهذيب التهذيب»‎ )١( 
.)477/8( (؟) انظر: «فتح الباري»‎ 


كتاب الجهاد | يبب 5 
لمشككاة0 


فانصرفوا عنهاء وقصتهم في «(الصحيحين00" . 

© الوجه الرابع: يستدل الفقهاء بما تقدم على أنه يجوز رمي الكفار بما 
يَعُمُ إتلاف ذريتهم ونسائهم معهم؛ لأن كف المسلمين عنهم يفضي إلى تعطيل 
الجهاد؛ ولأن القتال به معتادء فأشبه الرمي. بالسهامء وهذا قول أحمد 
والشافعي وأصحاب الرأي والثوري والأوزاعي وابن المنذر”" . 

ويقاس عليه ما ظهر في هذا العصر مما هو أبلغ منه في القتل والإبادة 
والإتلاف من المدافع والطائرات ونحو ذلكء» جعلها الله تعالى بأيدي 
المسلمين» والله تعالى أعلم. 


)00( (صحيح البخاري» (50). ااصحيح مسلم». (ملالا١).‏ 
زفق «المغني» ١/15‏ 1). 


ما جاء قي قتل الأسير بدون عرض الإسلام عليه 7 


91 7 عَنْ أنس ذه أن النّبِيَ كلل دَخَلَ مَكَةَ وَعَلَى رَأْسِهٍ 
لْمِغْمَرُ كَلَمَا نَرَعَهُ جَاءَهُ رَجُلُ فَقَالَ: ابِنُ خَطَل مُتَعَلّن بأَسْتارٍ الْكَعْبٍَ: 


- 


00 وو وا ومهن» مه 
فقال: ١اقتلوه».‏ متفق عليه. 


لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

هذا الحديث رواه البخاري في كتاب «الجهاد». باب (قتل الأسير وقتل 
الصَّبْر) :)١55(‏ ومسلم )١7617(‏ من طريق مالك بن أنس» عن ابن شهاب» 
عن أنس بن مالك نه أن رسول الله يكلِ دخل عام الفتح وعلى رأسه 
المغفر... الحديث. 

0 الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 

قوله: (وعلى رأسه المغفر) جملة حالية» الغرض منها بيان أنه ليس 
بمْحْرِمٍ حين دخوله. 

والمغفر: بكسر الميم وسكون الغين المعجمة وفتح الفاء زيادة في الدرع 
ليغطي الرأس كالقلنسوة» أو ما غطى الرأس من السلاح كالبيضة. 

قوله: (جاءه رجل) مختلف في اسمه على أقوال ذكرها ابن الملقن» 
وجزم عدد من الشراح بأنه أبو برزة الأسلمي 45ك”" . 


000( حديث الباب موضعه كتاب الحج. وقد ذكره البخاري فى «الجهاد» وبوب عليه كما 
سيأتي » وما ذكرته هو تبويب أبى داود» ولعل وجه ذلك أن ابن خحطل لما كان مقدوراً 
عليه صار كالأسير في يد الإمام وهو مخير فيه بين القتل وغيره» كما سيأتي. 

(؟) «الإعلام» (5/ »)١15١‏ «فتح الباري» .)5١/5(‏ 


كتاب الجهاد 1 5 

قوله: (ابن خَّطَلِ) بالتحريك» واسمه عبد العزى» كما جزم بذلك ابن دقيق 
العيد وغيره”"2» وقيل غير ذلك» واسم خطل: عبد مناف من بني تميم» وخطل 
لقب له؛ لأن أحد لحييه كان أنقص من الآخر. أسلم ابن خطلء وتَسَمَى 
عبد الله» وبعثه النبي يَِ على الصدقة» فقتل مولى كان معه يخدمهء ثم ارتد 
مشركاًء واتخذ قينتين تغنيان بهجاء النبي ككلء فلما فتح النبي يلل مكةء قال: 
«من دخل المسجد فهو آمن». فانتهز ابن خطل هذه الفرصة ودخل المسجدء 
وتعلق بأستار الكعبة ليستجير بهاء ولكن ذلك لم ينفعه؛ لشدة أذيته وطغيانه”". 

قوله: (بأستار الكعبة) جمع سترء وهو الثوب الذي تغطى به الكعبة. 
وقد ذكر المؤرخون أنها كانت تكسى من عهد إسماعيل فهو أول من كساهاء 
وكانت كسوتها في عهد النبي كلخ وخلفائه الراشدين من القباطي والحبّرات» 
وأول من جعلها من الديباج معاوية على خلاف في ذلك كله» وكانت تكسى 
في الجاهلية وصدر الإسلام يوم عاشوراءء» ثم صارت تُكسئئ في أوقات 
اع 

قوله: (فقال: اقتلوه) روى ابن أبي شيبة من طريق أبي عثمان النهدي أن 
أبا برزة الأسلمي قتل ابن خطل وهو متعلق بأستار الكعبة”'“. 

والمشهور أن سبب قتله أن النبي كل بعئه مصدقاً وبعث معه رجلاً من 
الأنصارء وكان معه مولى يخدمه فأمر مولاه بصنع الطعام» فنام واستيقظ ولم 
يصنع له شيئاء فعدا عليه وقتله ثم ارتدء وكان له جاريتان تغنيان بهجاء 
البي ككلل. 


.)017/9( «إحكام الأحكام»‎ )١( 

.)١66/5( «الإعلام»‎ 6 

(9) انظر: «أخبار مكة؛ للأزرقي ».)5594/١(‏ «فتح الباري» (508/7). 

(5) «المصنف» »)547/١5(‏ وفيه: (أبي عثمان) بدون نسبةء وفي «الفتح»: أبي عثمان 
النهدي قال الحافظ: وإسناده صحيح مع إرسالهء وله شاهد عند الإمام ابن المبارك 
في «البر والصلة» من حديث أبي برزة نفسه. ورواه الإمام أحمد من وجه آخر (/ 
كلاء .)5١- 4١‏ انظر: «فتح الباري» .)50١/5(‏ 


ا م كتاب الجهاد 


قال الحافظ: وهو أصح ما ورد في تفسير قتله'''» وقد جزم بذلك 
أبو داود في «سننه»”" . 

0 الوجه الثالث: في الحديث دليل على جواز دخول مكة بدون إحرام 
إذا كان الداخل غير مريدٍ الحَجّ ولا العمرة» وقد حكى ابن قدامة الإجماع 
على أن من جاوز الميقات وهو لا يريد دخول الحرم فإنه لا يلزمه الإحرام ". 
كما أنه لا خلاف في أن مريد النسك يجب عليه الإحرام» وإنما الخلاف فيمن 
يريد دخول مكة لحاجة كتجارة أو زيارة» أو مكي قدم من سفره ونحو ذلك» 
والراجح أنه لا يلزمه الإحرام» وقد مضى بحث هذه المسألة في كتاب 
«الحج»”؟ . 

0 الوجه الرابع: في الحديث دليل على جواز لبس المغفر ونحوه من 
السلاح حال الخوف من العدو وإرهاباً لهم؛ وهو من باب الأخذ بأسباب 
الوقاية وأنه لا ينافي التوكل على الله تعالى. 

0 الوجه الخامس: في الحديث دليل على جواز رفع أخبار المجرمين 
إلى ولاة الأمور لينفذوا فيهم حكم اللهء وأن هذا ليس من الغيبة أو النميمة؛ 
لما يترتب عليه من المصالح العظيمة”“. 

0 الوجه السادس: في الحديث دليل على أن من جاز قتله في الحرم 
لكونه تعاطى سبب القتل فإن تعلقه بأستار الكعبة لا يمنعه من ذلك. 

© الوجه السابع: في الحديث دليل على عظم الكعبة وحرمتها في 
النفوس؛ لكون ابن خطل تعلق بأستارها مستجيراً بها مع أنه كان كافراً. والله 


تعالى أعلم . 
)١(‏ «فتح الباري» .)1١/5(‏ (5) #0 50). 
(9) «المغني» (5/ .07١‏ (5) انظر: )١1957/6(‏ من هذا الكتاب. 


(5) انظر: «الإعلام» (5/ 2)١56‏ «تنبيه الأفهام» (7/ .)١57‏ 


كتاب الجهاد ٍ ١‏ ص 


5 7 عن سَعِي سبل بن جُبَير كه أَنَّ 7 لل كه كَتَلَ يَوْمْ بَذْرِ 
َلَانَهَ صَبْراً. أَحْرَجَهُ أَبُو دَاوْدَ في الْمَرَاسِيلِء وَرِجَالهُ ثِقَات. 
نا الكلام عليه من وجوه: 

© الوجه الأول: في ترجمة الراوي: 

وهو الإمام المقرئ الفقيه أحد الأعلام الأثبات الثقات أبو عبد الله 
سعيد بن جبير بن هشام الأسدي الوالبي مولاهم» الكوفي» روى عن جماعة 
من أصحاب النبي كل منهم ابن عباس وابن عمر وابن مسعود وعبد الله بن 
مغفل وأنس وغيرهم ون » وروى عنه خلق كثيرء منهم عمرو بن دينار وأيوب 
السختياني والأعمش. روي عن حبيب بن ثابت أنه قال: قال لي سعيد بن 
جبير: (لأن أنشر علمي أحب إلى من أن أذهب به إلى قبري)» قتله الحجاج بن 
يوسف سنة خمس وتسعين كلها" . 

0 الوجه الثاني: في تخريجه: 

هذا الأثر رواه أبو داود في «المراسيل» (777) من طريق هشيمء 
أخبرنا أبو بشرء» عن سعيد بن جبير أن رسول الله كل قتل يوم بدر ثلاثة 
رهط من قريش صبراً: المطعم بن عديء والنضر بن الحارث» وعقبة بن 
أبي معيط... قال كو داود: قال شعبة: طعمة بن عدي مكان المطعمء 
وصوابه: طعيمة. 

ورجاله ثقات. وإسناده صحيح إلى مرسله. 


.)7371/5( «سير أعلام النبلاء»‎ .)708/١١( «تهذيب الكمال»‎ )١( 


سق كتاب الجهاد 
م اا 0000 

© الوجه الثالث: في شرح ألفاظه: 

قوله: (قتل يوم بدر) أي: بعد نهاية المعركة وأخذ الأسارى. 

قوله: (ثلاثة) أي: من الأسارى» تقدم ذكرهم. 

قوله: (صبراً) الصبر في الأصل معناه: الحبسء والقتل صبراً: أن 
يحبس المقتول ويوثق ثم يرمى حتى يموت. 

9 الوجه الرابع: استدل بهذا الحديث من قال بجواز قتل الصبرء وقد 
روى الإمام مسلم بسنده عن عبد الله بن مطيع؛ عن أبيه قال: سمعت 
رسول الله يٍ يقول يوم فتح مكة: «لا يقتل قرشي صبراً بعد هذا اليوم إلى 
يوم القيامة"''. وذكر القاضي عياض أن هذا إعلام من النبي 5 بأنهم 
سيسلمون كلهم كما كان» وأنهم لا يرتدون كما ارتد غيرهم ممن حورب وقتل 
صبراًء ولم يرد أنهم لا يقتلون ظلماً صبراً وغير صبر» فقد جرى على قريش 
بعد ذلك ما هو معلوم”". والله تعالى أعلم. 


)غ2 ااصحيح مسلم» 787 .)١‏ 
)١(‏ «الإكمال» »)١41/5(‏ راجع: «شرح النووي على صحيح مسلم» .0777/١1(‏ 
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5 عَنْ عِمْرَانَ بْنِ خُصَيْنٍ م ضيه أَنَّ رَسُولَ الله بل فَدَى 
رَجُلَيْنٍ من الفتلم” برَجُلٍ من نّ المشركينّ. أَخْرَّجَهُ التَرْمِذِيٌ : وَصَححَهُ 
وَآصْلهُ عبد ِنْدَ مُسْلِم. 


لا الكلام عليه من وجقين: 

© الوحه الأول: في تخريحه: 

هذا الحديث رواه الترمذي في أبواب «السير عن رسول الله كلوه باب 
(ما جاء في قتل الأسارى والفداء) »)١54(‏ والنسائي في «الكبرى» (8/ 
/ائ)» من طريق سفيان بن عيينة» وأحمد (7#/ 25١‏ 2.40 30 ) من 
طريق إسماعيل بن علية» وحماد بن زيدء وسفيانء ثلاثتهم عن أيوب» عن 
أبي قلابةء عن عمه» عن عمران بن حصين يبه قال: 5 فذكره. 

قال الترمذي: (هذا حديث حسن صحيح» وَعَمْ أبي قفلابة: هو 
أبو المهلب» واسمه: عبد الرحمن بن عمروء ويقال: معاوية بن عمرو...). 

والحديث أصله عند مسلم )١541(‏ من طريق إسماعيل وحماد 
وعبد الوهاب الثقفي ثلاثتهم عن أيوب, بهذا الإسناد عن عمران بن حصين 
قال: كانت ثقيف حلفاء لبنى عقيل» فأسرت ثقيف رجلين من أصحاب 
رسول الله كيه وأسر أصحاب رسول الله كله رجلاً من بني عقيل. . ود 
الحديث» وفيه: ففُدي بالرجلين. . . وذكر تمامه. 

ولعل الحافظ عدل إلى لفظ الترمذي لأنه أخصر أو لأنه أصرح. 

0 الوجه الثاني: في الحديث دليل على أنه يجوز فداء الأسير المسلم 


العام كتاب الجهاد 
وقد ذكر الفقهاء أن المسلمين إذا أسروا أحداً من أهل الحرب فإن 
الإمام يخير فيهم بين أربعة أمور تخيير مصلحة واجتهاد في الأصلح لا تخيير 
شهوة: إما القتل» وإما استرقاقهم» وإما المنُ عليهم بدون شيء» وإما الفداء 
بمال أو مسلم بأن يُطلق الأسير الكافر مقابل إطلاق رجل مسلم مأسور عند 
الكفارء كما فى حديث عمران هذاء ولقوله تعالى: #دَمْدُوا الْويَانَ فَإمَا منا بعد 2 
فته [محمد: 15]» وقال يَككِ في أسارى بدر: «لو كان المطعم بن عدي يا 
ثم سألني هؤلاء لحن المي و قد وقد مَنَّ النبي كله على ثمامة بن 
أل ومَنَّ على أبي العاص بن الرّبيع”" 


وأما القتل: فلأن النَّبِي بل قتل رجال بني قريظة» كما حكم فيهم 
سعد بن معاذ يها" وأما الرّق»ء فلأنه يجوز إقرارهم بالجزية» فبالرق 
أولى؛ لأنه أبلغ في صَعَارِهِمء وقد تقدم استرقاق ذراري بني المصطلق. 

وما تقدم من كون الإمام مخيراً هو الراجح في هذه المسألة» قال 
ابن قدامة: (لأن كل خصلة من هذه الخصال قد تكون أصلح في بعض 
الأسرى» فإن منهم من له قوة ونكاية في المسلمين وبقاؤه ضرر عليهم» فقتله 
أصلح. ومنهم الضعيف الذي له مال كثير ففداؤه أصلحء ومنهم حسن الرأي 


.- رواه البخاري (2)7119 وسيأتي شرحه بعد حديث واحد  إن شاء الله‎ )١( 

(7) رواه البخاري (5717)» ومسلم )١1754(‏ وتقدمت قصته في باب «الغسل» من كتاب 
«الطهارة». وانظر: «زاد المعاد» (60/ 560). 

(6) أخرجه أبو داود (2)77197 وأحمد (78317/47) من طريق محمد بن إسحاقء قال: 
حدثني يحيى بن عبّاد بن عبد الله بن الزبير» عن أبيه عباد, عن عائشة وثإناء وهذا 
سند حسن من أجل ابن إسحاق» وقد صرح بالتحديث» وأما قول الحاكمٍ ١‏ : 
(هذا حديث صحيح على شرط مسلمء ولم يخرجه) فوهم منه؛ فإن مسلماً لم يحتج 
بمحمد بن إسحاق» وإنما أخرج له في المتابعات. 

(5) رواه البخاري (07"0857. 


كتاب الجهاد | م 

في 46 الت 
في المسلمين» فالمنٌ عليه أصلح» ومنهم من ينتفع بخدمته ويؤمن شره 
فاسترقاقه أصلح كالنساء والصبيان» والإمام أعلم بالمصلحة» فينبغي أن يفوض 
ذلك إليه)”'2. والله تعالى أعلم. 


)1غ( «المغني» (55/15). 


ا كتاب الجهاد 
- قم شا 


بكدكفك لكفكفك 
ظ ما جاء في أن الحربي إذا أسلم قبل القدرة عليه ظ 
فقد أحرز ماله 


9-215 عَنْ صَخْرٍ بن الْعَبْلَةِ ضهده أنَّ النَّبِيَ كله قَالَ: «إِنَّ الْقَوْم 
إِذَا أسْلَّمُوا أَحْرَرُوا دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ. أَحْرَجَهُ آبُو دَاوْد وَرِجَالَهُ مُوََقُونَ. 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في ترجمة الراوي: 

وهو صخر بن العيلة ‏ بفتح العين ‏ بن عبد الله بن ربيعة البجلي 
الأحمسيء, كنيته أبو حازم» ذكر ابن عبد البر أن العيلة هي أمهء وقال: 
(العيلة في أسماء نساء قريش متكررة) ذكره ابن سعد في مسلمة الفتح» سكن 
الكوفة» وأخرج أبو داود حديثهء قال ابن السكن والبغوي: (ليس له غيره)"" . 

0 الوجه الثاني: فى تخريجه: 

هذا الحديث رواه أبو داود في كتاب «الخراج والإمارة والفيء»» باب 
(في إقطاع الأرضين) (70717) ومن طريقه البيهقي )١١5/9(‏ من طريق 
الفريابي» ثنا أبان» وهو ابن عبد الله بن أبي حازم قال: حدثني عثمان بن 
أبي حازم» عن أبيه» عن جده صخر أن رسول الله كلِ غزا ثقيفاً... وساق 
الحديث بطوله إلى أن قال: فأتوا النبي كل فقالوا: يا نبي الله» أسلمنا وأتينا 
صخرا ليدفع إلينا ماءنا فأبى عليناء فأتاه فقال: «يا صخر إن القوم إذا أسلموا 
أحرزوا أموالهم ودماءهم. فادفع إلى القوم ماءهم...» الحديث. 

وهذا الحديث رجاله موثقون؟ أي: قيل بتوثيقهمء أبان بن عبد الله بن 


.)١7١/6( «الاستيعاب» (6/ ١٠١١)ء «الإصابة»‎ )١( 


كتاب الجهاد ش ا 
أبي حازم مختلف فيهء فقد قال أحمد: (صدوق صالح الحديث).» ووثقه 
ابن معين» وقال النسائى: (ليس بالقوي). وقال ابن حبان: (كان ممن فحش 
خطؤهء وانفرد بالمناكير)» وقال الذهبي: (كوفي له مناكير حسن الحديث)""'» 
وقال في «التقريب»: (صدوق فى حفظه لين)» وقد تفرد أبان بن عبد الله بهذا 
الحديث» وما دام أله مختلف فيه فمفله لا يتحتمل تفرةه لا سيما يمع امقولة 
ابن حبان والذهبي. 

وعثمان بن أبي حازم لم يؤثر توثيقه عن غير ابن حبان» فقد ذكره في 
«الثقات»”" »2 وقد تفرد بالرواية عنه ابن أخيه أبان» وقال الحافظ: (مقبول)» 
ووالد عثمان مجهول الحالء فقد انفرد بالرواية عنه ابنه عثمان» وقال 
ابن القطان: (لا يعرف حالهء ولم يؤثر توثيقه عن أحد)””» وقال الحافظ : 
(مستور)» ورواه أحمد )7١/١(‏ عن وكيع» حلدثنا أبان»ء حدثني عمومتي» 
عن جدهم صخر... الحديث» وعلى هذا فقد تكون رواية وكيع أرجح؛ لأنه 
أحفظ من الفريابى. 

والحديث له شواهد» ومنها حديث عبد الله بن عمر وا أن رسول الله وَل 
قال: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً 
رسول الله ويقيموا الصلاة» ويؤتوا الزكاة» فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا مني 
دماءهم وأموالهم إلا بحق الاسلام وحسابهم على الله تعالى»”* . 

0 الوجه الثالث: في الحديث دليل على أن من أسلم من الكفار حرم 
دمه وماله» وظاهر قوله: (وأموالهم) أن الأموال تشمل المنقول وغير المنقول» 
فيكون المسلم طوعاً أحق بجميع أمواله. وهذا مذهب الجمهور من أهل العلم 
لا فرق عندهم بين أن يكون إسلامه في دار الإسلام أو دار الكفر على ظاهر 
الدليل» وللفقهاء تفاصيل في ذلك”*". والله تعالى أعلم. 


.)١5/5؟( «تهذيب الكمال»‎ 2)١7/١( «المغنى فى الضعفاءة‎ »)45 /١( «المجروحين؟‎ )١( 
د‎ .)95 80 

() «بيان الوهم والإيهام» (9/ 570). 

(:) تقدم تخريجه عند شرح الحديث .)١7175(‏ (0) انظر: «المغني» .)١169/17(‏ 


ا مق حكتاب الجهاد 


ظ جواز المن على الأسير بدون فداء ظ 


١0‏ عن جبد جر بن تطهمٍ ضفي أَنَّ الَّبِيَ يله َالَ في أُسَارَى 
ارك رز 08 النليم ب عدي ل ثم كَلّمَنِي في هؤْلاءٍ النَتى لترَكْتَهُمْ 


بسي 


لدي رَوَاه الْبْخَارىٌ. 


3 الكلام عليه من وجوه: 


0 الوجه الأول: في تخريجه: 

هذا الحديث رواه البخاري في كتاب «فرض الخمس».؛ باب (ما منّ 
النبي يَلِ على الأسارى من غير أن يخمّس) )07١9(‏ من طريق معمرء عن 
الزهري» عن محمد بن جبير بن مطعم. عن أبيه به مرفوعا. 

0 الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 

قوله: (في أسارى بدر) أي : مق المشركبن وهو يضح الهيزة يقضول» 
جمع أسير» ويقال: أسارى بفتحهاء ويقال: أسرى مثل قتلى وقتيل» والأسير 
مأخودامن الأستر والاسان وهو القده وهق الكت الود عن جلك غيل 
مدبوغ ؛ لأنهم كانوا يشدون به الأسيرء فسمي كل أخيذ وإن لم يشد بالقِدٌ 
شير : 

قوله: (لو كان المطعم حياً) لو هنا إما أن تكون بمعنى الخبر المحض 
بمعنى أن النبي كلِ يخبر بأنه لو كان المطعم حياً ثم كلمه في هؤلاء النتنى 
لتركهم لهء وقد تكون بمعنى التمني”"' . 


.)١7 /7( «القول المفيد»‎ )١( 


قوله: (المطعم بن عدي) هو المطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف 
القرشي النوفلي» رئيس بني نوفل في الجاهلية وقائدهم في حرب الفجار 
- بكسر الفاء وتخفيف الجيم ‏ التي وقعت سنة ثلاث وثلاثين قبل الهجرة» 
وهو أحد المشركين الذين كانوا يدافعون عن رسول الله كِِْ في مكة. وهو 
الذي أجار رسول الله ككلهِ لما انصرف عن أهل الطائف وعاد متوجهاً إلى 
مكة»ء وكان أحد الذين مزقوا صحيفة المقاطعة التي كتبتها قريش ضد 
رسول الله ككلهِ ومن كان معهء مات المطعم كافراً قبل وقعة بدرء وله بضع 
وشعون و 

قوله: (النتنى) جمع تكسير على وزن فَعْلَىء ومفرده نين مثل زَمِن 
وزمنى» أو نتين كجريح وجرحىء, والمعنى: أنهم خبيثو النفوس بسبب 
شركهم» قال تعالى: ظإِنّمَا المترئرت ححسسُ» [التوبة: 18]. 

قوله: (لتركتهم له) أي: لأطلقت هؤلاء الأسارى بدون فداء من أجله 
مكافأة له على حسن صنيعه مع النبي كَل حيث ذب عنه المشركين» ودخل مكة 
في جواره لما رجع من الطائف”" . 


0 الوجه الثالث: في الحديث دليل على جواز المنّ على الأسير وإطلاقه 
بدون فداء لشفاعة رجل عظيمء والمنُ على الأسير وإطلاقه هو أحد الأمور 
الأربعة التي يخير فيها الإمام في موضوع الأسارى حسب المصلحة. كما 


والأسير الذي يخير فيه الإمام بين هذه الأمور الأربعة هو الرجل من 
أهل الكتاب والمجوس الذين يقرون بالجزية» أما عبدة الأوثان وغيرهم ممن 
لا يقرون بالجزية» فيخير الإمام فيهم بين القتل أو المن أو المفاداة وأما 
استرقاقهم فهو موضع خلاف. 


.)1١ها//م) «الأعلام»‎ ,)550  ١9/7( «الطبقات» 517/1 ااسيرة ابن هشام»‎ )١( 
. 0775 /7( (؟) انظر: «فتح الباري»‎ 


ا كتاب الجهاد 
0ك 

وأما النساء والصبيان فيصيرون أرقاء للمسلمين بنفس السبي» ولا يجوز 
قتلهم لنهيه كَلِِ عن قتل النساء والصبيان» كما تقدم. 

0 الوجه الرابع: استحباب الاعتراف بالفضل» ومكافأة من أسدى إليك 
معروفاً وإن كان كافراً؛ لأن النبي كلِِ ذكر أن المطعم بن عدي لو كان حياً 
وطلب من النبي كلِ ترك الأسارى وإطلاقهم بغير فداء لَمَعَلَ مكافأة له على 
إحسانه . 

والاعتراف بالفضل من أخلاق النبوة» وهو خلق جميل» وصفة عالية» 
لأنه اعتراف بالنعمة» وشكر للمنعم» وتشجيع لذوي الفضل أن يستمروا في 
فضلهم الذي يلقى الاعتراف من الآخرين» وهو دليل على حسن الخلق» 
وكمال الإيمان» وشرف النفسء» وكرم الطبع» وهو من أسباب بقاء النعم 
وزيادتها . 

وقد أمر الله تعالى بألا ننسى الفضل فيما بينناء وأن ننسب الفضل إلى 
أهلهء قال تعالى: #ولا تَنسَوَا لْفَصّرَ 4 [البقرة: /751] قال ابن حبان: 
(الحر لا يكفر النعمة» ولا يتسخط المصيبة» بل عند النعم يشكرء وعند 
المصائب يصبر»ء ومن لم يكن لقليل المعروف عنده وقع» أوشك ألا يشكر 
الكثير منه» والنعم لا تستجلب زيادتهاء ولا تدفع الآفات عنها إلا بالشكر لله 
جل وعلاء ولمن أسداها إليه)"'". والله تعالى أعلم. 


دلق «روضة العقلاء» ص(15514). 


كتاب الجهاد ١‏ و 


23 تاجيا لمي الل 
2 ككف 
١‏ جواز وطء المرأة المسبية [ظ 


7 عَنْ أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيٌ َك قَالَ: 7 سَبَايَا يَوْمَ 
أَوْطَاسِ لَهُنّ أَزْوَاجُ فْتَحَرجُواء فَأَنْرَلَ الله تَعَالَى : «والشخصكت ين الس 
إل ما ملك »> الآبة. أحْرَجَهُ مُسْلم. 


لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

هذا الحديث رواه مسلم فى كتاب «الرضاع». باب (جواز وطء 
المنسية تعد 00 وإن كان لها 7 ا 0 لصي 00 من 
الور حوب م" ا أوطاس فلقوا عدر 
فقاتلوهم فظهروا عليهم وأصابوا لهم سباياء فكأن أناساً من أصحاب 
رسول الله كك تحرجوا... الحديث. وتمامه: أي: فهنّ لكم حلال إذا 
انقضت عدتهن. 

© الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 

قوله: (سبايا) هذا جمع مفرده سبية كعطية وعطاياء قال ابن الأثير: 


لع 


(الْسَِية + المرأة المتهويةة "فعيلة يمع مقطرلة)97: 


قوله: (يوم أوطاس) تقدم في آخر باب «العدة» أن غزوة أوطاس كانت 


.)850/7( «النهاية»‎ )١( 


سق كتاب الجهاد 
عون 117 | شحح و بم يس لح ل 1 

قوله: (فتحرجوا) أي: ظنوا أن في وطئهن إثماً وحرجاً؛ لكونهن 
متزوجات» فاجتنبوا وطأهن. 

قوله تعالى: «وَلْمُحْصَكتُ مِنَ لِيْسَآهِ» [النساء: 4؟] أي: ذوات الأزواج» 
يقال: امرأة محصنة ؛ أي : متروجة والإحصان له عدة عات وهو بالرفع 
عطفاً على «أُحَهَددَمُْ» في قوله تعالى: «خْرّمَتْ عَلِتكُمْ أكهدة4 [النساء: 
1] أي: وحرمت عليكم المحصناتٌ. . 

وقوله تعالى: ظإِلَا مَا مَلَكنْ يكم » [النساء: 4؟] أي: إلا ما ملكتم 
بالسبي من أرض الحرب فهن حلال لكم ولو كنَّ ذوات أزواج» كما تقدم. 

0 الوجه الثالث: في الحديث دليل على أن أزواج الكفار إذا سباهمن 
المسلمون وأزواجهن في دار الحرب فإنهن حلال للمسلمين» وينفسخ نكاحها 
من زوجها الكافر بمجرد سبيهاء وهذا قول الجمهور من أهل العلمء قال 
القرطبي عن حديث الباب: (هذا نص صحيح صريح في أن الآية نزلت لسبب 
تحرج أصحاب رسول الله يكلخِ عن وطء المسبيات ذوات الأزواج» فأنزل الله 
في جوابهم: إل ما ملكت شك ي)0 . 

لكن لا يجوز وطؤها إلا بعد استبرائهاء كما تقدم في آخر «العدة»؛ إما 
بوضع الحمل إن كانت حاملاً أو بحيضة واحدة. 

0 الوجه الرابع: ظاهر الحديث يدل على جواز وطء المسبية ولو قبل 
إسلامهاء سواء أكانت كتابية أم وثنية» والآية المتقدمة عامة» وسبايا أوطاس 
كن وثنيات» ولم يرد أن النبي يك عرض على سبايا أوطاس الإسلام» ولا 
أخبر أصحابه بأنه لا توطأ مسبية حتى تسلمء ولو كان هذا شرطاً لبينه 

النبي كلة؛ لأن هذا هو وقت البيان ولا سيما وفى ي المسلمين يوم حنين وغيره 
مَنْ هو حديث عهد بالإسلام يخفى عليهم مثل هذا الحكم». وتجويز حصول 
الإسلام من جميع السبايا وهن في غاية الكثرة بعيد جدا. 


.)١7١/5( «تفسير القرطبي»‎ )١( 


كتاب الجهاد اس 
لبربببب 775 سب جا و ا ات 

ويؤيد ذلك أنه ثبت بالسنة ‏ كما تقدم في آخر «العدة» ‏ أنه يك أمر 
باستبراء المسبية ولم يذكر الإسلام» فدل على جواز وطء المسبية على أي دين 
كانت7' . 

0 الوجه الخامس: أخذ بعموم هذه الآية: «ولْمُخصَكتُ ين الِيْسَكهِ إلا مَا 
مَلَكْتْ سبكم جماعة من السلف فقالوا مويه يد 
ا لأن الفرج محرم على اثنين في حال واحدة بإجماع المسلمين» و 
رواه ابن جرير وغيره عن ابن عباس وابن مسعود وجابر بن عبد الله 0 
كعب وَقنء وابن المسيب وآخرين. ظ 

وذهب الجمهور من أهل العلم إلى أن بيع الأمة ليس طلاقاً لها؛ لأن 
المشتري نائب عن البائع» والبائع كان قد أخرج عن ملكه هذه المنفعة وباعها 
مسلوبة عنهاء واستدلوا بقصة بريرة المتقدمة في كتاب «النكاح» فإن عائشة وهنا 
اشترتها ونجزت عتقها ولم ينفسخ نكاحها من زوجها مغيث. بل خيرها 
رسول الله كل بين البقاء وبين الفسخ فاختارت الفسخ., وتقدم هذا في 
«النكاح»: ولو كان بيع الأمة طلاقها لما خيرها النبي كَل فلما خيرها دل 
على بقاء النكاح وأن المراد من الآية الكريمة: «#اإِلَا ما مَلَكتْ يمد سنك » 
المسبيات فقطء والله أعله”" . 


. 07417 /5( «نيل الأوطار»‎ »)١7 75 /0( «زاد المعاده‎ )١( 
.)75708 «تفسير ابن كثير؛ (؟/‎ 2»)١77 /0( «تفسير القرطبي»‎ »)١580 /8( (؟) «تفسير الطبري»‎ 


|العوكمق كتاب الجهاد 


وكوك فك 
0 ما جاء في تنفيل السرية 4 


1 عَنٍ ابْن عْمَرَ وها قَالَ: بَعَتَ رَسُولُ الله يكل سَرِيَةَ وَأنا 
وَتْفلُوا جيرأ بعيرأً. مقن عَلَيْه. ْ 
لا الكلام عليه من وجوه: 

© الوجه الأول: في تخريجه: 

هذا الحديث رواه البخاري فى كتاب «فرض الخخمس»» باب (ومن الدليل 
غلى أن الحُمس لنوائب المسلمين فا سآل هوازن النبي كله . .) (0174): 
ومسلم )١1749(‏ من طريق مالك» عن نافع» عن ابن عمر وَهْيّا. 

الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 

قوله: (سرية) تقدم معناها في حديث بريدة ليه أول «الجهاد). 
والمشهور عند أهل المغازي أن بعث هذه السرية كان قبل التوجه إلى فتح 
مكةء أما البخاري فقد ذكرها بعد غزوة الطائف. ومعلوم أن غزوة الطائف في 
وا ل 0 

قوله: (وأنا فيهم) هذا لفظ مسلمء ولفظ البخاري: (وكنت فيهم). 

قوله: (قِبَلَ نجد) بكسر القاف؛ أي: جهة نجدء. وهذا لفظ 
«الصحيحين»» وفي رواية لمسلم: (إلى نجد)» ونجد: هي قلب جزيرة العرب» 
قال الجوهري: (كل ما ارتفع من تهامة إلى أرض العراق فهو نجد)"". 


.)047/75( «فتح الباري» (8/ 47 -05). (؟) «الصحاح»‎ )١( 


كتاب الجهاد | الكلانن 

قوله: (شهمانهم) بالضم جمع سهم» وهو النصيب؛ أي أنصباؤهم» 
والمراد أن نصيب كل واحد منهم بلغ هذا العددء بدليل رواية أي داود من 
ار 0 0 عو ابن خسوا وي 0 

5 

ا 

قوله: (وتفلوا) بضم أوله مبني لما لم يسم فاعله» من التنفيل» والنفل: 
أن يعطى الغازي شيئاً زائداً على تضيبة من الخسيمة» وقد جاء فى زواية عند 
مسلم: (ونفلوا سوق ذلك بعيراًء فلم يغيره رسول الله عِكلِةْ) . وفي رواية 
من داود من طريق ابن إسحاق: (فتفلنا امع + وفي رواية عند مسلم 
- أيضاً - امن طريق عبيد الله بن: مر عن نافع بلفظ : (ونفلنا رسول الله علي 
بعيرا تغيرا) ويجمع بينهما بأن أمير السرية نفلهم فأجازه رسول الله علد 
وأمضاهء فجازت نسبته إلى كل منهما. وقد زعم النووي أن المُتَمَلِينَ في هذه 
السرية هم بعض المجاهدين لا كلهم”"» ورد هذا ابن العراقي بأن هذا خلاف 
ظاهر الحديث؛ لأن ا أن كل واحد 0 نْقُلَ وسببه زيادة عنائه 
ونفعه بانفراده عن بقية الجيش بتلك السفرة والمشقة'. 

قوله: ا بعيراً) الأول مفعولٌ ثانٍء والثاني للتقسيم؛ أي: كل 
واحد نفل بعيراً» ويجوز إعرابهما حالاً جامدة مؤولة بالمشتق أي: متساوين» 
مثل: ادخلوا رجلاً رجلاً أي: مترتبين. وقد جاء في رواية مسلم: «ونفلوا 
سوى ذلك بعيراً» وفي رواية: «ونفلنا رسول الله كِ بعيراً بعيراً». 

0 الوجه الثالث: فى الحديث دليل على مشروعية بعث السرايا فى 
الجهاد لإضعاف العدو واستنزاف قوته وعدته وإرهابه. 

0 الوجه الرابع: ظاهر الحديث أن هذه السرية لم تكن قطعة من 
جيش كبيرء بل هم جماعة خرجوا لهذه المهمة منفردين» وبهذا قال 


.)77/547( «السئن» (51/51). (؟) «السئن»‎ )١( 


لل كتاب الجهاد 
> ا للا 
ابن العراقى"2. لكن ظاهر رواية أبى داود المتقدمة أن تلك السرية كانت 
قطعة من الجيش » ورواية مالك أرجح من رواية شعيب بن نين حمزة؛ لأن 
شعيباً دونه في الحفظ. وهذا يدل على أن السرية التي لم ترتبط بجيش 
تنفرد بجميع ما غنمته» لقوله: «فبلغت سهماننا اثني عشر بعيرا». أما إذا 
انفردت السرية من الجيش لمصلحة واتجهت إلى جهة ماء ثم غنمت» فإن 
سائر الجيش يشاركونهاء فيما غنمت؛ لأن كل واحد منهما ردء لصاحبه. 
وقد جزم القرطبي مستنداً لرواية أبي داود المتقدمة بأن هذه السرية 
خرجت من الجيش وأن الغنائم قسمت بين الجيش والسرية» ثم زيد أهل 
. / 00 
السرية بعيرا بعيرا . 
© الوجه الخامس: فى الحديث دليل على مشروعية التنفيل» وذلك 
بتخصيص من له أثر فى الحرب بشىء من المال زيادة على نصيبه من الغنيمة 
بالقدر الذي رآه الإمام؛ تقديراً لجهادهم وإخلاصهم وتشجيعاً لهم ولغيرهم 
على الجهادء وإثبات النفل أمر مجمع عليه» وإنما اختلف في محله هل هو 
من أصل الغنيمة» أو من أربعة أخماسهاء أو من خمس الخمس؟ سيأتي هذا 
- إن شاء الله تعالى ‏ والله تعالى أعلم. 


.)565/1( «طرح التثريب»‎ )١( 
.) «المفهم» ("/ لاله‎ )١( 


صفة قسم الغنيمة 


10 - وله هر يه قَالَ: كَسَمَ رَسُولُ الله يكل يَوْمَ خَيْبَرَ لِلْمَرَسِ 
سَهْمَيْنِ وَلِلرَاجِلٍ سَهْماً. مُتَقَنّ عَلَْه. ولق للْبْخَارِيٌّ . ولأبي دَاودَ: أَسْهَمَ 


لِرَجْلٍ فوس كَلامَةٍ م سَهمَين لِفْرَسِهء وَسَّهما 
لا الكلام عليه من وخوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: ‏ 

هذا الحديث رواه البخاري فى كتاب «المغازي». باب (غزوة خيبر) 
سك :011000 من طرين عبيد اله ابن عدن ده ناف عن 
ابن عمر وها . 

وهذا لفظ البخاري وزاد: قال: فسره نافع فقال: إذا كان مع الرجل 
فرس فله ثلاثة أسهمء فإن لم يكن له فرس فله سهم. 

ورواه أبو داود (7177) بهذا الإسنادء ولفظه: «أسهم لرجل ولفرسه 
ثلاثة أسهم: سهماً له. وسهمين لفرسه». ولعل الحافظ ذكر رواية أبي داود؛ 
لأنها مفسرة لما قبلها ومبينة للمراد. 

0 الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 

قوله: (للفرس سهمين) أي: إن النبي ككخِ قسم للفرس سهمين زيادة 
على سهم صاحبهء فيكون للفارس وفرسه ثلاثة أسهمء بدليل تفسير نافع 
ورواية أي داود. 

قوله: (وللراجل سهماً) الراجل: هو الماشي على رجليه» ويطلق على 
خلاف الغارشن» وجمعه رجالء كما في قوله تعالى: «وَأَدْن في آلنَّايس لي 
أَوْكَ ريكالا وَعَلّ كل صَام © [الحج: 17] ويجمع على رجّالة بالتشديد. 


بجع 


ع2 كتاب الجهاد 
ست لكك )ا _ 3س يي ببح 

0 الوجه الثالث: في الحديث دليل على أن الفارس المقاتل على فرسه 
يستحق ثلاثة أسهم: سهمان من أجل فرسهء وسهم من أجلهء وهذه صفة 
قسمة الغنيمة بعد إخراج الخمس. 

وأما المقاتل من المشاة فليس له إلا سهم واحدء والحكمة في إعطاء 
الفرس سهمين الترغيب في اتخاذ الخيل للغزو والعناية بها؛ لما في ذلك من 
إعظام الشوكة وإعلاء كلمة الله تعالى» قال تعالى: ظوَأَعِدُوا لَهُم ما أسْتَطعثم ين 
ُوَوَ ون رَبَالِ اليل هبوت به عَدُوَّ أله وَعَدُوَّحكُمْه [الأنفال: ]1١‏ فأمر الله 
تعالى بإعداد القوة على اختلاف صنوفها وألوانها وأسبابهاء ثم خص رباط 
الخيل وهي التي تربط في سبيل الله؛ لأنها الوسيلة البارزة وقت نزول القرآن» 
وعطفها على القوة من عطف الخاص على العام لبيان فضلهاء والتعبير برباط 
الخيل يراد به كل ما يرابط فى الثغور وحدود البلاد حسب حاجة كل عصر. 

0 الوجه الرايع: يفهم من الحديث ومن تاريخ الغزوات أنه لا شيء لغير 
الخيل من البهائم» كفيلٍ» وبغل» وبعير ونحوهاء ولو عظم غناؤها وقامت 
مقام الخيل؛ لأنه يكل لم يسهم لهاء وكذا أصحابه «#رء ولا خلاف في 
ذلك. مع أنه لم تخل غزوة منهاء وذلك لأن صاحبها لا يحتاج إلى ما يحتاج 
إليه الفارس من الكلفة؛ ولأن غير الخيل لا يلحق بها في التأثير في الحرب»ء 
ولا يصلح للكر والفرء لكن ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن قياس الأصول أن 
يُرضخ لهاء كما يرضخ لمن لا سهم له من النساء والعبيد والصبيان''' . 

ثم إن الاعتبار في الإسهام أو الرضخ بحال الحرب ونشوب المعركة؛ 
فلو دخل الحرب فارساًء ثم حضر الوقعة راجلاً حتى فرغت الحرب لموت 
فرسه أو شروده أو مرضه فله سهم راجل ولو صار فارساً بعد الوقعة» اعتباراً 
بحال شهودهاء ولو دخل دار الحرب راجلاً ثم ملك فرساً أو استعاره وشهد 
به الوقعة فله سهم فارس ولو صار بعد الوقعة راجلاً؛ لأن الفرس حيوان 
يُسهم له» فاعتبر وجوده حالة القتال» فيسهم له مع الوجودء ولا يسهم مع 
العدم. كالآدمي. والله تعالى أعلم. 


.)7"1١6(ص «الاختيارات»)‎ )١( 


3 


قات 


نا لسرا ل» 


كو وعوكفك 
١‏ ما جاء في أنه لا تَغَلَ إلا بعد الحُمْسِ [ث 


كتاب الجهاد ا 5 م 


08 عن مَعْن بن يَزِيدَ ونا قَالَ: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله يِه 
1 و مض اه 5 9 5 - 04 
يَقُولُ: «لا نفل إلا بعد الخخمّس». رَوَاهُ أَحمد وأو دود وَصَّحَحَه 
الطّحَاوِيٌ. 


لا الكلام عليه من وجوه: 
© الوجه الأول: في ترجمة الراوي: 


وهو أبو يزيد معن بن يزيد بن الأخنس السلمي المدني الكوفي ثم 
المصريء, ثم الشاميء» له ولأبيه ولجده صحبة» وقد روى البخاري بسنده عن 
معن بن يزيد وُ#ها قال: بايعت رسول الله كَةِ أنا وأبي وجدي»: وخطب علي 
فأنكحني» وخاصمت إليهء وكان أبي يزيد أخرج دنانير يتصدق بها فوضعها 
عند رجل في المسجدء فجئت فأخذتها فأتيت بهاء فقال: والله ما إياك 
أردت» فخاصمته إلى رسول الله تك فقال: «لك ما نويت يا يزيدء ولك ما 
('". روى عن رسول الله يله وروى عنه أبو الجويرية 
- حِطّان بن حُفاف الجرمي - وسهيل بن ذراع» وعتبة بن رافع» شهد فتح 
دمشقء وكان له مكان عند عمر َيه قتل في وقعة مَرْجٍ راهط'" مع 
الضحاك بن قيس الفهري. وذلك سنة أربع وستين”" ضيه . 


أخذت يا معن» 


000 ا(اصحيح البخاري» (؟؟8١1).‏ 
(0) انظر: «البداية والنهاية» (١١/“7ل51).‏ 
() «الاستيعاب» »)10/4/1١(‏ «الإصابة» (9/ 0") (554/4). 


0 الوجه الثاني: في تخريجه: 

هذا الحديث رواه أحمد »)١45/70(‏ وأبو داود فى كتاب «الجهادا., 
باب (في النفل من الذهب والفضة ومن أول مغنم) (71785)» والطحاوي في 
«شرح معاني الآثار» (7/ )١147‏ من طريق أبي عوانة قال: حدثنا عاصم بن 
كليب قال: حدثني أبو الجويرية قال: أصبت بأرض الروم جرة حمراء فيها 
دنانير في إمارة معاوية في أرض الروم قال: وعلينا رجل من أصحاب 
رسول الله كله من بني سلمة يقال له: معن بن يزيد» قال: فأتيته بها لقسمها 
بين المسلمين» فأعطاني مثل ما أعطى رجلاً منهم. ثم قال: لولا أني سمعت 
رسول الله كَل ورأيته يفعله - سمعت رسول الله كلخ يقول: «لا نفل إلا بعد 
الخُمْس» ‏ إذاً لأعطيتك». قال: ثم أخذ فعرض علي نصيبه» فأبيت عليه 
قلت: ما أنا بأحقٌّ به منك. وهذا السياق لأحمد. 

وأما تصحيح الطحاوي ‏ الذي ذكر الحافظ هنا فلم أجده في «شرح 
المعانى» إلا إن كان الحافظ استفاده من سياق الطحاوي للحديث مستدلاً به 
فالله أعلم. 

ورواه أبو داود (71701) من طريق أبي إسحاق الفزاري» والخطيب في 
«تاريخه» (5/ )16١‏ من طريق أبي حمزة كلاهماء عن عاصم بن كليب به 
وهذا الحديث سنده صحيح » صححه ابن عبد الهادي7". 

© الوجه الثالث: فى شرح ألفاظه: 

قوله : (لا نفل) بفتح النون وسكون الفاءء ويجوز فتحها» تقدم معئاه . 

قوله: (إلا بعد الخمس)أي: خمس الغنيمة» والمعنى: أنه لا يزاد 
الغازي على سهمه من الغنيمة إلا بعد إخراج الخمس من الغنيمة المذكور في 
قوله تعالى: ظواَطَمُوا نَم عَنِمَثُم ين مَيْو فَأنَّ ينو حمسة,» [الأنفال: ]4١‏ فيخرج 
والمساكين وابن السبيل» والباقي أربعة أخماس تقسم بين الغانمين» للراجل 


)١(‏ «المحرر» ص(5940). 


كتاب الجهاد الوم 
سي ا ا 1 1011111 
سهمء وللفارس ثلاثة» كما تقدمء والتنفيل يكون من أربعة أخماس الغنيمة» 
وهذا قول الجمهور”0"©. 

0 الوجه الرابع: الحديث دليل على أن النفل إنما يكون من الغنيمة التي 
يقاتل عليها؛ لأنه من الأخماس الأربعة التي هي للغانمين بعد إخراج 
الخمسء وهذا المال الذي وجده أبو الجويرية ليس بغنيمة أخذ بعنوة 00 
وإتماتعو في أعد م بعال الكقار بكو خرب: والقي لين افيه امس ف 
لا خمس فيه فلا نفل فيهء ثم إن النفل إنما يكون بعد القتال» ا 

من التنفيل عدم ثبوت الخمس في هذا المال. 

0 الوجه الخامس: الحديث دليل على أن ما وجد في أرض الكفار من 
الركاز يكون غنيمة إذا كان آحِذَهُ إنما قدر عليه بجماعة المسلمين» فيقسم 
عليهم كأموال الكفار الظاهرة؛ ولأنه مال مشرك مظهور عليه بقوة جيش 
المسلمين فكان غنيمة. أما لو وجده في موضع يقدر عليه بنفسه فهو كما لو 
وجده في دار الإسلام؛ فيه الخمسء» وباقيه له”©. والله تعالى أعلم. 


. 60/1 ذا لمغني»‎ )1١( 
.)1 7/895 زهق «المغني»‎ 


كتاب الجهاد 


- بيان المقدار الذي يجوز التنفيل إليه 2 

١‏ عَنٌ حَبِيبٍ بْنِ مَسْلَمَةَ وه كَالَ: شَهِدْتُ رَسُولَ اللر يه 
تَقَلَ الدْبّعَ في الْبَدََو وَالُلْتَ في الرَّجْعَةٍ. رَوَاهُ أَبُو دَاوْهَ وَصَحَحَهُ ابن 
الْجَارُودٍ وَابْنُ حِبّانَ وَالْحَاكُمْ. 


لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في ترجمة الراوي: 

وهو أبو عبد الرحمن حبيب بن مسلمة بن مالك القرشي الفهريء 
نزل الشامء قال البخاري: (له صحبة) روى له أبو داود وغيرهء قال 
الذهبي: (له رواية يسيرة»)» وجاء له ذكر في (صحيح البخاري» في قصة 
الحكمين. 

جاهد في خلافة أبي بكر يه وشهد اليرموك أميراً»ء وسكن دمشق» 
وكان يقال له: حبيب الروم؛ لكثرة جهاده فيهم» قال ابن سعد: (لم يزل مع 
معاوية في حروبه» ووجهه إلى إرمينية"'' والياً عليهاء فمات بها سنة اثنتين 
وأربعين» ولم يبلغ الخمسين) © طلئه . 

0 الوحه الثاني: فى تخريجه: 

هذا الحديث رواه أبو داود في كتاب «الجهاد». باب (فيمن قال: 
الخمس قبل النفل) (7160)» وابن الجارود »)1١19(‏ وابن حبان /١١(‏ 
)١(‏ انظر: «معجم البلدان» (199/1). 


(0) «طبقات ابن سعد)» (505/9)) «الاستيعاب» .»)١595/75(‏ «السير)» ))١188/9(‏ 
«الإصابة» .)5١8/5(‏ 


كتاب الجهاد | م 


606» والحاكم (1/1) من طريق مكحولء عن زياد بن جارية» عن 
حبيب بن مسلمة وه . 

والحديث جاء عند أبي داود والحاكم مطولاً وفيه قصةء وجاء عند 
ابن الجارود وابن حبان مختصراً بمثل لفظ: «البلوغ». 

قال الحاكم: (صحيح الإسناد» ولم يخرجاه)» وسكت عنه الذهبي» 
وهذا الحديث رجاله ثقات إلا زياد بن جارية فهو مختلف فيه»ء قال عنه 
أبو حاتم: (شيخ مجهول"”"“'». وقال الترمذي: (سألت محمداً عن هذا 
الحديث؛. فقال: زياد بن جارية مشهورء وقد أخطأ من قال: يزيد بن 
جارية)”'". وقال النسائي: (ثقة)؛ وذكره ابن حبان في «الثقات»”"». بل ذكره 
ابن أبي عاصم وأبو نعيم في الصحابة9©) 
وأنه من الطبقة المتقدمة جداً» فإذا شك في صحبته فلن يشك في أنه من كبار 
التابعين الذين تتلمذوا للصحابة 5" . 

© الوجه الثالث: : في شرح ألفاظه: 

قوله: (نفل الربع) بتشديد الفاء؛ أي: أعطى ربع الغنيمة نفلاً بعد 
الخمسء» فأخذ الخمس أولاً من تمام الغنيمة» كما تقدم» ثم أعطى الربع مما 
بقي من الأخماس الأربعة» ثم قسم البقية بين الغانمين. 

قوله: (في البدأة) بفتح الباء وسكون الدال؛ أي: في ابتداء السفر للغزو 
حين يكون العسكر مقبلاً إلى أرض العدوء فيعطيهم الربع على ما تقدم. 

قوله: (والثلث في الرجعة) أي: وأعطى ثلث الغنيمة للغزاة حين 
رجوعهم من أرض المعركة وعودتهم إلى أوطانهم» فيكون المراد بالبدأة السفر 


» فالظاهر تحسين حلديثه» لا سيما 


.)071/ «الجرح والتعديل» (؟/‎ )١( 

(؟) «العلل» (7717/5)» وانظر: «التاريخ الكبير؛ (0744/79. 
95 (5/؟56). 

(:) «معرفة الصحابة» لأبي نعيم (؟/ 0/ا7). 

() «بيان الوهم والإيهام» (17/5). 


اع.ب” كتاب الجهاد 
هيه ا |الس ا للد؟_؟7ت_ت7_ببت سبي 
للجهاد. والرجعة القفول. وهذا تفسير ابن المنذرء ونقله عنه الخطابي ثم 
قال: (كلام ابن المنذر في هذا ليس بالبين؛ لأن فحواه يوهم أن معنى الرجعة 
هو القفول إلى أوطانهم» وليس هو معنى الحديث). 

ثم بين معنى الحديث وأن المراد بالبدأة نهوض السرية من جملة العسكر 
إلى جهةٍ ماء فتوقع بالعدو وتغنم» فما غنموا كان لهم منه الربع بعد الخمس»ء 
ويشركهم سائر العسكر في ثلاثة أرباعهء فإن قفلوا من العّزاة ثم رجعوا 
فأوقعوا في العدو ثانية كان لهم الثلث. قال الصنعاني: (وما قاله الخطابي هو 
الأقرب6''» وهو قول أبي عبيد''» وعليه مشى الشيخ عبد العزيز بن باز في 
تفسير الحديك. 

ولعل سر هذا التفريق ‏ والله أعلم ‏ أنهم في البدأة ظهورهم محمية 
بالجيش؛ لأنه وراءهم» فهم يغيرون على العدو بقوة الجيش» فصار تعبهم 
أهون» والخطر عليهم أقل» بخلاف الرجعة فإن نهوضهم أشقء والخطر فيه 
أعظم؛ لكون الجيش منصرفاً عنهم. وهذا أحد أقسام النفل في الغزو”". 

وتفسير ابن المنذر له حظ من النظرء لأنه أَخلّ بظاهر اللفظء ولأنهم قد 
يقاتلون وهم راجعون إلى ديارهم» فأعطوا الثلث في القفول لضعفهم وضعف 
دوابهمء ورغبتهم في الرجوع إلى أوطانهم وأهاليهم» لطول عهدهم بهم. 

0 الوجه الرابع: فى الحديث دليل على جواز التنفيل من الغنيمة» وقد 
تقدم أن التنفيل يكون عد عر الخمسء والتنفيل في هذا الحديث هو تنفيل 
السراياء فإذا دخل الجيش أرض العدو وأرسل الإمام سرية إلى جهةٍ ما 
فغنمواء بدأ فعزل الخمس. ثم جعل لهم الربع مما بقي نفلاً خاصا بهم» ثم 
يشاركون الجيش فيما فضل بعد الربع» ثم يفعل بهم بعد القفول مثل ذلكء» إلا 
أنه يزيد في الانصراف فيعطيهم الثلث بعد الخمس. 
() انظر: «الأوسط» (0181/11)» «معالم السنن» (58/5)» «النهاية» »)٠١/١(‏ 


«المغنى» /١7(‏ 017 2)06» (سبل السلام» (95/7). 
(؟) «الأموال؛ ص(/7”77). () انظر: «المغنى» /١(‏ 017). 


ككتاب د 
ب الجهاد ا 


0 الوجه الخامس: استدل بهذا الحديث من قال: إن الإمام لا ينفل أكثر 
من الثلث؛ لأن تنفيل الرسول ككلةِ انتهى إلى الثلث» وليس للإمام أن يتجاوز 
ذلك» وهو قول الجمهور من العلماءء» وهو قول مكحول» والأوزاعي» ونص 
عليه أحمد. 


وذهب الشافعي إلى أنه لا حدّ لتقل وإنما هو موكول إلى رأي الإمام 
حسب المصلجة» ويؤيد هذا قله تعالى: طثل_الْأَتَالُ د واليَسُولٍ» [الأتفال: ]١‏ 
ففوض أمرها إليه7'. ٠‏ 
واختار هذا القول الصنعاني9) والشوكاني” قال الصنعاني: (إن 
حديث الباب هذا لا دليل فيه دعن انه ليق أكدر من العله)» اه عاد 


أعلم . 


.)00 /١7( انظر: «معرفة السئن والآثار» (9/ 7570)» «المغني»‎ )١( 
.)5937/1( (؟) «سبل السلام»‎ 
.)0”15/19( «نيل الأوطار»‎ )*”( 


2000 كتاب الجهاد 


ظ جواز تخصيص بعض السرايا بالتنفيل ظ 
١‏ 2 عن ابْنٍ عُمَرَ حا قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله يكل يُتَقْلُ 0 
مَنْ يَبْمَتُ من السرَايَا لَنمِْهمْ خَاصَّةُ سِوَى قَسْم عَامة الْجَيْشٍ. مُتَمَقْ 


2 


لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

هذا الحديث رواه البخاري في كتاب «فرض الخمس»» باب (ومن 
الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين) (7175)» ومسلم (11/650) (10) 
من طريق الليث» عن عقيل بن خالدء عن ابن شهاب» عن سالم» عن 
عبد الله بن عمر وَيا. وتمامه عند مسلم : والخمس واجب في ذلك كله. 

0 الوجه الثاني: في الحديث دليل على أ نه يد لم يكن ينفل كل من 
يبعثه من السراياء وإنما كان يخص بعضاً دون بعض؛ تبعاً للمصلحة التي 
يراهاء فيعطيهم زيادة على ما يحصل لهم من قسم عامة الجيش. 

0 الوجه الثالث: فى قوله: (والخمس واجب في ذلك كله) دليل على أنه 
يجب تخميس النفل» وأن النفل يكون من أربعة أخماس الغنيمة بعد إخراج 
الخمس منهاء وقد تقدم هذا. والله تعالى أعلم. 


حر حكم الأكل مما يصيبه المجاهدون 27 


5.-. وَعَنْهُ ده قَالَ: كُنَا نُصِيبٌ في مَكَازِينَا الْعَسَلَ وَالْعِنَبَ 
10000 و نه -- وي 0007 س سه 2ه م؟ ه : 
تأكُلُهُ ولا تَرْفَعْهُ. رَوَاهُ الْبْخَارِي» وَلأَبِي دَاودَ: فَلَمْ يُوْخَذْ مِنْهِمْ الْخْمْسْ. 
ساس ابعر يإوبير 0000 
وصححه ابن حبان. 

0ه وَعَنْ عَبْدِ الله بْن أبي أَوْنَى را قَالَ: أَصَبْنَا طَعَاماً يوم 
خَيْبَرَ فَكَانَ الرَّجُلُ يَجيء فَيَأَحْذُ مِنْهُ مِقْدَارَ مَا يَكْفِيهء ثُمّ يَنُصَرِفُ . أَخْرَجَهُ 
أَبُو داو وَصَّحَحَهُ ابْنُ الْجَارُودٍ وَالْحَاكُمْ. 
ل الكلام عليهما من وجوه: 

© الوجه الأول: فى تخريجهما: 

أما حديث ابن عمر وها فقد رواه البخاري في كتاب «فرض الخمس»» 
باب (ما يصيب من الطعام في أرض الحرب) )7”١155(‏ من طريق حماد بن 
زيدء عن أيوب» عن نافع» عن ابن عمر وَهّا. 

ورواه أبو داود »)770١(‏ وابن حبان )١51-167/١1١(‏ من طريق أبي 
ضمرة» عن عبيد الله» عن نافع» عن ابن عمر و#ا: أن جيشاً غنموا في زمان 
رسول الله كك طعاماً وعسلاً فلم يؤخذ منهم الخمس. 

ورواه البيهقي (2)69/9 من طريق عثمان بن الحكم الجذامي. عن 
عبيد الله بن عمرء عن نافع أن جيشاً غنموا. . هكذا مرسلاً. 

ولما ذكر الدارقطنى هذا الاختلاف قال: (والمرسل أشبه)”'. 


.)7517//١7( «العلل»‎ )١( 


1000 كتاب الجهاد 
وقد ذكر الحافظ رواية أبي داود؛ لأن فيها التنصيص على أن ما يؤكل لا 
يحتسب من أنصباء المجاهدين ولا يخمس عليهم. 

وأما حديث ابن أبئ أوفى وبا فقد رواه أبو داود في كتاب «الجهاداء 
بابٌ (في النهي عن التُهبى إذا كان في الطعام قلة في أرض العدو) (9005) 
من طريق أبي معاوية» وأحمد .)519/7١(‏ وابن الجارود (177 221١‏ والحاكم 
(3/0 -174) من طريق هُشيمء كلاهما عن أبي إسحاق الشيباني» عن 
محمد بن أبي المجالدء عن عبد الله بن أبي أوفى وَيها. 

وهذا الحديث إسناده صحيح على شرط البخاري» فإن محمد بن أبي 
المجالد من رجالهء وقد اختلف فى اسمه فقيل: محمد كما عند البخاري 
وأبي داود وأحمد. وقيل: عبد , 

0 الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 

قوله: (في مغازينا). جمع مّغزاة» بفتح الميم فيهماء والغزوة والمغزاة 
المرة من الغزو. 

قوله: (ولا نرفعه) أي: لا نحمله على سبيل الادخارء أو لا نرفعه إلى 
أمر من يتولى أمر الغنيمة'" . 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على جواز الأكل من الفاكهة والطعام 
الذي يصيبه المجاهدون في أرض الحرب وأن ذلك لا حرج فيهء ولا 
يحتاج إلى إذن الإمام» وهذا أمر مجمع عليه إلا من شذ؛ لأن المجاهد 
بحاجة إلى الطعام الذي يقيم أوده ويغذي بدنهء فالحاجة داعية إليه»ء وفي 
المنع منه مضرة بالجيش وبدوابهم؛ لأنه يعسر عليهم نقل الطعام والعلف 
من دار الإسلام6” . 


.)7189/0( انظر: «تهذيب الكمال» (1/17؟7), (17/ 770), «تهذيب التهذيب»‎ )١( 


0 انظر: «فتح الباري» (2107/5. 
() انظر: «إكمال المعلم» (5/ .)١١5‏ «المغنى» ,.)١7577/١7(‏ «زاد المعاد») (7/ 7517). 


كتاب الجهاد 


| ا 
لا 
من شحم يوم خيبر» قال: فالتزمته» فقلت: لا أعطي اليوم أحداً من هذا 
شيئاًء قال: فالتفت فإذا رسول الله يك مبتسم”' . 


وإنما الحرج في الغلول» وهو الأخذ من الغنيمة بحيث ينفرد به عن 
إخوانه المجاهدين» أما ما يشاركه فيه غيره من الطعام والفاكهة فلا حرج فيه. 


والله تعالى أعلم. 


000( «صحيح البخاري» (9165) «صحيح مسلم) .)١79//1(‏ 


وم كتاب الجهاد 


حك ركوب الدابة من المغنم ولبس الثوب منه 7 


6 عن ُدَْقِع بن تَابتٍ ديه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الطر كل : 
«مَنْ كَانَ يون الله وَالْيَوْم الآخر فلا يَرْكَبُ دَابَةُ مِنْ فَيْءِ الْمُسْلِمِينَ حتى 
ذا أعجَفَهَا رََهَا فبوء ولا يبن لَوْباً مِنْ َيْءِ الْمُسلِمِينَ حتى إذَا أخلقهُ نه 
فيد». أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالدَارِميُ» وَرِجَالُهُ ا بَأسَ بهِمْ. 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

هذا. الحديث رواه أبو داود في كتاب «الجهاداء باب (في الرجل ينتفع 
من الغنيمة بالشيء) »)7307١8(‏ والدارمي )١58/7(‏ من طريق محمد بن 
إسحاق» عن يزيد بن حبيب» عن أبي مرزوق - مولى تُجيب» وتجيب بطن من 
كندة - عن حنش الصنعاني» عن رويفع بن ثابت الأنصاري ويه أن النبي كله 
قال: ... وذكر الحديث, 

وهذا سند حسن» حسنه الحافظ في «فتح الباري)”''» فيه محمد بن 
إسحاق رواه بالعنعنة» وقد صرح بالتحديث في رواية عند أحمد /١8(‏ 
29) وأبو مرزوق مختلف في اسمهء فقيل: حبيب بن الشهيد» وبه جزم 
الحافظ في «التقريب». وقال عنه: (ثقة) وقيل: ربيعة بن سليمء وقيل: 
هما اثنان» فإن كان هو ربيعة بن سليم فقد ذكره ابن حبان في 
«الثقات0”". وقال الحافظ: (مقبول)» وإن كانا اثنين فقد تابع أحدهما 
الآخر؛ لأنه جاء الحديث عند الترمذي )١١١(‏ مختصراً من طريق 


00( «فتح الباري» (505/5). (5؟) (5/١ا0"”).‏ 


كتاب الجهاد | ص 
١١١‏ |- 


يحيى بن أيوب» عن ربيعة بن سليم؛ عن بسر بن عبد الله» عن رويفع به. 

الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 

قوله: (من فيء المسلمين) المراد هنا: الغنيمة المشتركة. 

قوله: (أعجفها) أي: أتعبها وصيرها هزيلة» قال أهل اللغة: عَجِفَ 
الفرس عجفاً من باب تعب: ضَعْفَءِ فهو أعجف"". 

قوله: (أخلقه) أي: أبلاه وأتلفهء قال أهل اللغة: خَلّقَ الثوب ‏ بالضم - 
إذا بَلَِ فهو خَلَقٌ - بفتحتين ‏ وأخلق الثوب بالألف لغة'". 

© الوجه الثالث: الحديث دليل على أنه لا يجوز لأحد من المجاهدين 
أن يلبس ثوباً من الثياب المغنومة حتى إذا أبلاه رده» أو يركب دابة منها حتى 
إذا أهزلها ردهاء لما في ذلك من الإضرار بسائر الغانمين والانفراد عنهم. 

أما لو ركب دابة من غير إعجاف, أو لبس ثوباً من غير إتلاف أو 
إخلاق» كأن يركب دابة توصله إلى سكنهء أو تبعده عن العدوء ثم يردهاء أو 
يلبس ثوباً يستر عورته أو يستدفئ به ثم يردهء فلا حرج في ذلكء» قال الحافظ 
ابن حجر: (اتفقوا على جواز ركوب دوابهم ولبس ثيابهم واستعمال سلاحهم 
في حال الحرب» ورد ذلك بعد انقضاء الحرب)"". والله تعالى أعلم. 


)١(‏ «المصباح المنيرة ص(7944). 
(؟) «المصباح المثير»ة ص(١18).‏ 
(؟) «فتح الباري» (5/ 100). 


كتاب الجهاد 
2 7 اال لك 333333« الس 


58-2 8 


ما جاء قُ الأمان 


0000 - عَنْ أبي مُبَيِد ”م 
سول الله عَكخ 2 يَقُول: ايُجيرٌعَلَى المُسْلِمِينَ بَنْضْهُمْ؛ اعد جَدُ اب 00 


شي - 


وَاحيد وفي إِسْنَادِهِ 8 


١/11‏ - وَلِلطّيَالِسِيَ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ الْمَاصٍِ ضيه : « ايُجِيرٌ 


عَلَى 4 0ك نَ أَدْنَاهُمْ». 
1 وفي الصَّحِيِحَيْنِ عَنْ عَلِيٌّ كيه : ١ذْمَةُ‏ الْمُخْلسة وَاحِدَةٌ 
يَسَعَى د بها أَدْنَاهُم». 


4 زَادَ ابْنُ مَاجَهُ مِنْ وَجْهِ 9و ١وَيُجِيرٌ‏ عَلَيْهُمْ أَقْضًا 

6 - وَفي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ أمُ مَانِيٍ رإنا: «قَدْ 0 
مَنْ أَجَرْتِا. 
لا الكلام عليها من وجوه: 

0 الوجه الأول: في ترجمة الراوي: 

ا و ا ل رود كي 
رسول الله كد والأخت الشقيقة لعلي بن أبي طالب ذَبهء اسمها فاختة على 
الأشهرء وكانت تحت هبيرة بن عمرو المدووين فولدت له عمراً وهانئاً 
ويوسف وجعدةء وقد أسلمت أم هانئ يوم الفتح» ولما بلغ زوجها إسلامها فرَّ 
إلى نجران» وقال هناك شعراً يعتذر فيه عن فراره» كما قال شعراً يخاطب 
امرأته» ومات مشركاء ثم خطبها النبي ككل فاعتذرت إليه بأنها امرأة ذات 


ييبصييبيييت ل أددات 


أطفال صغار وأيتام. وقالت: إني أكره أن يؤذوك, ماتت في خلافة 
قاو 7ن 

© الوجه الثاني: فى تخريجها: 

أما حديث أبي عبيدة وَبْه فقد رواه ابن أبي شيبة (؟١/١55)‏ من طريق 
حجاج» عن الوليد بن أبي مالك عن عبد الرحمن بن سلمة... ورواه أحمد 
73/6 - 7174) من طريق حجاجء عن الوليد» عن القاسم» عن أبي أمامة 
قال: أجار رجل من المسلمين رجلاًء وعلى الجيش أبو عبيدة بن الجراح 
فقال خالد بن الوليد وعمرو بن العاص :لا تجيروه» فقال أبو عبيدة: نجيره» 
سمعت رسول الله كَل يقول: «يجير على المسلمين أحدهم»؛ ولفظ ابن أبي 
شيبة : «يجير على المسلمين بعضهم) . 

وهذا الحديث سنده ضعيف؛ لأن مداره على الحجاج بن أرطاة» وهو 
مدلس» وقد عنعنه» ثم إن رواية القاسم ‏ وهو ابن عبد الرحمن الشامي - عن 
أبي أمامة متكلم فيها”". 

وأما حديث عمرو بن العاص يه فقد رواه أبو داود الطيالسي (؟/ 
,»)”1١/‏ وأحمد )٠٠١/59(‏ من طريق شعبة» عن عمرو بن دينار» عن رجل 
من أهل مصرء عن عمرو بن العاص َه قال: قال رسول الله كَلِهْ: «يجير 
على المسلمين أدناهم» . 

وهذا سند ضعيف - أيضاً ‏ لأن الرجل المصري لم يُسمَّء وبه أعله 
الهيئمي في «مجمع الزوائد»”" 

. وأما حديث علي ذَبْه فقد رواه البخاري في كتاب «الفرائض»» باب 
(إثم من تبرأ من مواليه) (7106)» ومسلم (11720) من طريق الأعمش» عن 
إبراهيم التيمي» عن أبيه قال: خطبنا علي بن أبي طالب. .. وساق الحديث 
بطوله. وفيه هذه الجملة. 


.)3٠١ /١( «الإصابة»‎ .)7”٠5 /١( «الاستيعاب»‎ )١( 
انظر: «تهذيب الكمال» (7؟/ 07817 . 0) (ه/59).‎ )0( 


2 كتاب الجهاد 
ام 

وأما رواية ابن ماجه )١7806(‏ وكذا أبى داود ,)710١(‏ وأحمد /١١(‏ 
) فهي من طريق عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جذه قال: قال 
رسول الله عم : «المسلمون تتكافاً دماؤهم . يسعى بذمتهم أدناهم , ويجير عليهم 
أقصاهم» وهم يد على من سواهم...؛ الحديث. وهذا السياق لأبي داود» ولفظ 
ابن ماجه: «ويجير على المسلمين أدناهم, ويرد على المسلمين أقصاهم» 
ونحوه لأحمد» وهذا سند حسن . 

وأما حديث أم هانئ ونا فقد رواه البخاري في كتاب «الجزية 
والموادعة»» باب (أمان النساء وجوارهن) »)9١111(‏ ومسلم )598/١(‏ رقم 
(8) من طريق أب النضر مولى عمر بن عبيد الله أن أبا مرة - مولى أم هانئ 
ابنة أبي طالب أخبره أنه سمع أم هانئ ابنة أبي طالب ونا تقول: ذهبت إلى 
رسول الله يخ عام الفتح... وذكرت الحديث إلى أن قالت: فقلت: يا 
رسول الله زعم ابن أمي علي أنه قاتل رجلا قد أجرته» فلان ابن نكن 
فقال رسول الله كه : اقد أجرنا من أجرت يا أم هانئ...). 

ولعل الحافظ جمع بين هذه الأحاديث لتعدد ألفاظهاء فإن كل حديث 
أفاد ما لم يفده اللفظ الآخر. 

الوجه الثالث: في شرح ألفاظها: 

قوله: (يجير) بضم الياء مضارع أجارء من الإجارة: وهي إعطاء 
الأمان» ويقال: استجاره: طلب منه أن يحفظه فأجاره. 

قوله: (على المسلمين) «على» تفيد الوجوب والنفوذ؛ أي: ينفذ عليهم 
أمان الواحد منهم » فيجب عليه مراعاته وعدم نقضه. 

قوله: (أدناهم) الأدنى يفسر بالكمية والكيفية؛ أي: أقلهم عدداً وهو 
الواحد» وأضعفهم وأحقرهم منزلة» كالعيد والمرأة والأجير. 

قوله: (ذمة المسلمين واحدة) الذمة هي العهد والأمان» سمي العهد 


.)870/١( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 


كتاب الجهاد محم 
حص د ا ا الست ل ا ا 1 ا 
ذمة؛ لأنه يذم متعاطيها على إضاعتها؛ والمعنى: أمان المسلمين وعهدهم 
واحدء فلا يجوز لأحد نقض ما عاهد عليه بعضهم أي بعض كان. 

قوله: (يسعى بها أدناهم) أي: يتولاها أدناهم وأقلهم منزلة فتتحقق 
وتثلبت . 

قوله: (أقصاهم) أي: أبعدهم داراء فإذا أَمّنَ من هو في غاية البعد عن 
المعركة شخصاً كافراً وجب على المسلمين حفظ أمانه ورعايته ولا يحل لهم 
نقضهء وفسّر قوله: (ويَرُدُ على المسلمين أقصاهم) بأن السرية إذا غنمت بقوة 
الجيش كانت الغنيمة لهم وللقاصي من الجيش؛ إذ بقوته غنموهاء وأن ما 
صار في بيت المال من الفىء فهو لقاصيهم ودانيهم وإن كان سبب أخذه 


.00 
دانيهم 5 


قوله: (قد أجرنا من أَحَرْتِ) بكسر التاء خطاب لأم هانئ '#نا حين 
أخبرته أنها أجارت رجلاً فلم يجز إجارتها أخوها علي به وأراد قتله» كما 
تقدم. والمعنى: أجزنا جوارك وأمضيناه ونفذناه فأمنًا من أمّنْتِ. 

© الوجه الرابع: فى هذه الأحاديث دليل على صحة أمان الكافر إذا 
صدر من مسلم أي فلم كان ذكراً أم أنثى حراً أم عبداء لقوله: «أدناهم» فإنه 
شامل لكل وضيع» ويؤخذ منه صحة أمان الشريف بالأولى. 

فإذا قال المسلم لكافر: أجرتكء أو أمنتك» أو أنت آمن ونحو ذلك»؛ 
ثبت حكم الأمان والتزم به جميع المسلمين» فيحرم قتل هذا الكافرء ويحرم 
ماله والتعرض له. 

وهذا مذهب جمهور العلماءء وخالف أبو حنيفة في أمان العبد فلم يجزه 
إلا أن يكون مأذوناً له في القتال؛ لأنه لا يجب عليه الجهاد فلا يصح أمانه 
كالصبي”'': والصواب قول الجمهور؛ لدخول العبد في عموم لفظ 
«المسلمين». 


.) زفق «المغني؟ 1ه‎ .)9١ /46( انظر: «زاد المعاد»‎ )١( 


الا كتاب الجهاد 
ه١111‏ | سس _ سسسب اه 

وخالف بعض المالكية في أمان المرأة» وقالوا: إنه موقوف على إجازة 
الإمام لهء فإن أمضاه .جاز وإلا فلاء وحملوا قوله كلخ لأم هانئ: (قد أجرنا 
من أجرت) على أنه إجارة منه وليس تنفيذاً . 

والصواب قول الجمهورء وقد وصف ابن عبد البر ومن قبله ابن المنذر 
قول بعض المالكية بأنه قول شاذ لا يعلم أحداً من الأئمة قال ب" 

وقوله كك لأم هانئ هو إمضاء لما وقع منها وأنه قد صح أمانها وانعقد؛ 
لأنه يلعِ سمى جوارها جواراً حقيقياً» ثم إن قوله: (قد أجرنا) ليس هو إنشاء 
جوارء وإنما هو موافقة لها على من أجارت وعمل بمقتضى ما عقدت"" . 
ولأن المرأة داخلة في عموم لفظ: «المسلمين) على القول الراجح عند 
الأصوليين» بدليل قوله تعالى: وَاسْتَغْفِى لِذَيْكِ ِ إِنّنِ حكنب من لفَاطِيِينَ» 
[يوسف: ]١9‏ وقوله تعالى: «وَصَدَّقَتَ بَكَلِمتِ ريه وي كانت 5 لْمَئِينَ» 
[التحريم: ]١١‏ وهذه جموع صحيحة مذكرة دخلت فيها النساء قطعا”" . 

0 الوجه الخامس: ما جاء في هذه الأحاديث هو في الأمان الصادر من 
واحد من المسلمين» فيجوز أمانه لشخص واحد من الكفار ولعدد قليل» أما 
الأمان لجميع المشركين فهذا لا يصح إلا من الإمام؛ لأن له الولاية على 
جميع المسلمين» فجاز أن يكون تأمينه عاما. 

ويصح الأمان من الأمير لأهل بلدة جعل بحذائهم؛ لأن له الولاية على 
من بإزائه دون غيره. والله تعالى أعلم. 


.)88/١5( «الإشراف» (4/ا١)» «الاستذكار»‎ )١( 
.)41/( إفرة «المفهم»‎ 
.)١185(ص «تيسير الوصول»‎ )9( 


كتاب الهاد ااا ااا 


ا 


-< ما جاء في إجلاء اليهود والنصارى من جزيرة العرب ا 


22٠‏ 2 عن عَمَرَ 5 أنهُ سَمِعَ رَسُولَ ال يك َقُولُ : «لَأُخْرِجَنَّ 
الْيَهُودَ وَالتَصَارَى من جَزِيرَةٍ الْعَرَبء 0 ا دع إل مُسْلِماً) رَوَآهُ مسلم. 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

هذا الحديث رواه مسلم في كتاب «الجهاد والسير»» باب (إخراج اليهود 
والنصارى من جزيرة العرب) (1ا5/ا١)‏ من طريق عبد الرزاق» أخبرنا 

ورواه أحمد )"57/١(‏ بهذا الإسناد بلفظ : ا ع اليهود 
والنصارى من جزيرة العرب ....). 

0 الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 

قوله: (لأخرجن) الجملة مؤكدة بالقسم المقدر» وباللام ونون التوكيد» 
بثلاث: «أخرجوا المشركين من جزيرة العرب...» الحديث!" . 

قوله: (اليهود والنصارى) تقدم التعريف بهم فى باب «المساجد» من 
كتاب «الصلاة» عند الحديث (؟507). 


قوله: (من جزيرة العرب) وحَدُمَا من الغرب بحر القَلْرُْم وهو المعروف 


فق رواه البخاري فرط جره" ومسلم (151"90). 


507 ' كناب التجهاد 
ا اس م ا م0 


الآن باسم البحر الأحمرء وعلى هذا فالحجاز داخل في مسمى جزيرة العرب» 
ومن الجنوب بحر العرب» ومن الشرق خليج البصرة وهو الخليج العربي؛ 
ومن الشمال ساحل البحر الأحمر الشرقي الشمالي وما على مُسامَتَتِهِ شرقاً من 
مشارف الشام وريف العراق» والحد غير داخل في المحدود هناء ونسبت هذه 
التجزيرة إلى العرت» لأنها أرضها ومشكتها وسعدةي”: 

قوله: (حتى لا أدع إلا مسلماً) حتى غائية؛ والمعنى: لأخرجن اليهود 
والنصارى من هذه الجزيرة إلى أن لا يبقى فيها إلا مسلم. 

© الوجه الثالث: الحديث دليل على أنه لا يجوز أن يمكن أحد من 
الكفار من اليهود أو النصارى أو غيرهم من دخول جزيرة العرب للاستيطان 
بهاء بل يجب إخراجهم وصيانة هذه الأرض المباركة من كل دين يخالف دين 
الإسلام» وقد دلت الأحاديث الصحيحة على الأمر بإخراج اليهود والنصارى 
وأن هذا من آخر ما عهد النبي يَلدِ إلى أمته. وذلك لأن جزيرة العرب هي دار 
الإسلام الأولى» منها فاضت أنواره» وانتشرت آثارهء فهي أصل ديار 
الإسلام» وأهلها أصل المسلمينء» وهي دار طيبة لا يقطنها إلا طيب» 
والمشرك خبيث بشركه؛ فلذا حرمت عليه هذه الجزيرة. 

وقد رتب الفقهاء ‏ رحمهم الله - على هذا الأصل العظيم أحكاماً 
شرعية» منها: 

١‏ منع أي كافر من التملك في جزيرة العرب؛ لأنه إذا حرمت الإقامة 
والاستيطان حَرْمَتِ الأسباب المؤدية إليها. 

١‏ أنه ليس للكافر المرور بجزيرة العرب والإقامة المؤقتة فيها إلا لعدة 
ليال لمصلحة كصاحب سفارة أو بيع بضاعة ونحو ذلك؛ أو عمل كما حصل 
لأهل خيبر» ثم أجلاهم عمر ##. 

"' - تحريم إقامة الكنائس وغيرها من معابد الكفار ووجوب هدم ما 


)١(‏ انظر: «معجم البلدان» (؟//717١)»‏ «خصائص جزيرة العرب» ص(15). 


كتاب الجهاد ١‏ - 
لط - 


أحدث منها؛ لأن الكنيسة معبد كفري تقام فيه شعائر الكفار» وكل معبد يعد 
للعبادة على غير دين الإسلام فهو بيت كفر وضلال. 

5 - لا تدفن جيفة كافر بهذه الجزيرة»ء فإن مات فيها نقل عنها إلا 
لضرورة» فتغيب جيفته في الفلاة لا في مقبرة تعد لهم" . 

وبهذا يعلم عِظْمْ ما وقع فيه كثير من المسلمين اليوم من إدخال غير 
المسلمين إلى هذه الجزيرة من عَمَالَةٍ وخدم وسائقين» ومعظم هؤلاء يخالطون 
المسلمين في بيوتهم غير مبالين بما ثبت في النصوص الشرعية الدالة على أنه 
لا يجتمع في هذه الجزيرة دينان. والله المستعان! 


)١(‏ انظر: «خصائص جزيرة العرب» ص(77). 


سق كتاب الجها 
٠ | 11‏ 1 
2 يكفكوف 


ْ الحث على إعداد آلات الجهاد في سبيل النه 2 


سس همير 


0١‏ وَعَنْهُ ولك قَالَ: كانت نوَالُ : بَنِي التَضِيرٍ مِمّا أقَاءَ الله 
على يسول ينا م يُوجف علي اممو يل ولا يب لالت 
لي ل حاص َكَل ين عَلَى ْله فق سن وما َي يَْعلهُ في 


- 


الْكرَا وَالسّلاح» عُدَّةَ في سَبيل الله. مُتَمَنُ عَلَيْ. 
0 الكلام عليه من وجوه: 


0 الوجه الأول: في تخريجه: 

هذا الحديث رواه البخاري في مواضع من «(صحيحه»» وأولها في كتاب 
«الجهاد»؛ باب (المِجَن ومن يثَّرِسُ بترس صاحبه)"'' (2))5904 ومسلم 
(17760) (58) من طريق سفيان» عن عمروء عن الزهري» عن مالك بن أوس 
الحدّئان» عن عمر به قال: كانت أموال بنى النضير. . . وذكر الحديث. 

0 الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 

قوله: (كانت أموال بني النضير) بنو النضير: إحدى طوائف اليهود الذين 
سكنوا قرب المدينة» وكانت منازلهم جنوب مسجد قباء» كما تقدم» فوادعهم 
النبي كَل بعد قدومه على ألا يحاربوه ولا يعينوا عليه فتكثوا العهد كما هى عادة 
اليهود» فحاصرهم حتى نزلوا على الجلاء وأن لهم ما حملت إبلهم غير السلاح» 
وكان هذا بعد بدر بستة أشهر على ما حكاه البخاري عن الزهري» عن 'علروة7؟2, 


)١(‏ مناسبة الحديث لهذا الباب جاءت في قوله: «وما بقي يحعله في الكراع والسلاح عدة 
في سبيل الله» والمجن من جملة آللات الدع انظر: «فتتح الباري» (5/ 4 ). 
(0) «فتح الباري» (0716/1. 


كتاب الجهاد لتك 
انه 


والمراد بأموالهم: الأرض والنخيل وكل شيء من الحلقة والسلاح والكراع . 

قوله: (مما أفاء الله على رسوله) الجار والمجرور خبر (كان) ومعنى 
أفاء: أعطى وردٌّء والفيء: ما أخذ بغير قتال. 

قوله: (لم يوجف) أي: لم يسرعء والإيجاف: الإسراع. يقال: وجف 
الفرس والبعير: أسرعء وأوجفه صاحبه: إذا حمله على السير السريع. 

قوله: (ولا ركاب) بكسر الراء هي الإبل لا واحد له من لفظه وإنما من 
معناة» وهو راحلة. 

وإيجاف الخيل والركاب كناية عن القتال؛ والمعنى: أن أموال بني 
النضير حصلت للمسلمين من غير حرب ولا قتال» بل بما أنزل الله في قلوبهم 

من الرعبء كما قال تعالى: ظهْرٌ و لع الى لِنَ كتَرُوأ مِنْ أَمَلٍ لكب من 

يم اول لَخَشَرٍ ما ظتنثر م جوأ وَظنُوَأ نهم مَنِمتْهُرَ خُصوئهم يِنَ أله قَأئنهُم 
ند من حَيْتُ ل تدأ 00 . اك اقم ”] وقد أجمع المفسرون 
على أن هؤلاء المدكزرين فى هذه الآية هم بنو النضيرء وأول الحشر: 
إجلاؤهم من المدينة؛ وآخر الحشر: إجلاء عمر ويه لهم من خيبر. 

قوله: (فكانت للنبي بَلِِ خاصة) أي: يضعها حيث شاءء فلا تقسم قسم 
الغنائم التي قوتل عليها . 

قوله: (في الكراع) بضم الكاف» هي الخيل. 

قوله: (والسلاح) اسم شامل لآلات الحرب من السيوف والرماح 
والدروع وغيرها. 

قوله: (عدة في سبيل الله) بضم العين وتشديد الدال المهملتين؛ أي 
استعداداً ؛ والمعنى: يعده عدة في سبيل الله . 

0 الوجه الثالث: في الحديث دليل على أن أموال بني النضير كانت 
لرسول الله كلِ خاصة؛ لأنها من الفيء الذي يصرف في مصالح المسلمين" » 


.)417' /45( انظر: «زاد المعاد»)‎ )١( 


530 كتاب الجهاد 

د لا 
وليست من الغنيمة التي تقسم على المجاهدين بعد أخذ الخمس؛ لأن 1 

بشي البفير لم تسغيل بقعال: قال 0 «ويا أده أنه علك ر 0 نهم هَمَآ 
يسن عه من حل 6 رب ولكن لله مَل شلك عل عن : سوم 

كل تير مد (©4 [الحشر: :]. 

© الوجه الرابع: الحث على إعداد آلات القتال ووسائله» وتقديم 
مصلحة ذلك على غيره. 

0 الوجه الخامس: في الحديث دليل على أنه يجوز للإنسان أن يدخر 
لأهله قوت سنةء وأن هذا لا ينافي التوكل على الله تعالى» وأما حديث 
أنس ويه قال: (كان النبي كلِةِ لا يدخر شيئاً لِمَدِ)'. فهو على القول 
بصحته ‏ محمول على أنه لا يدخر لنفسه. وحمله ابن كثير على ادخار ما 
يسرع إليه الفساد”"“. والله تعالى أعلم. 


)١(‏ رواه الترمذي (225» وابن حبان )37١/1١5(‏ من طريق قتيبة بن سعيدء عن 
جعفر بن سليمان» عن ثابت» عن أنس 5 . قال الترمذي: (هذا حديث غريب» 
وقد روي هذا الحديث عن جعفر بن سليمان» عن ثابت عن النبي كَل مرسلاً) 
وجعفر بن سليمان جاء في أحاديثه عن ثابت مناكير» كما ذكر علي بن المديني في 
«العلل» غ4 ولعل هذا منهاء والموصول والمرسل مدارهما على جعفرء وانظر: 
«الكامل» لابن عدي (؟/55١).‏ 

(؟) «الشمائل» لابن كثير ص(948 - 44). 


كتاب الجهاد 3 


١‏ ما جاء في قسمة العَنّم إذا احتاجها المجاهدون ظ 


5 عَنْ مُعَاذِ بْنِ جبَلٍ ضيه قَالَ: غعَرَّوْنَا مَعَ رَسُولٍ الل يكل 
حَيْبرَ فََصَبَْا فِِهَا عَتَما فَقَسَمْ فِيا رَسُولُ الله كل طَائِمَة وَجَعَلَ بَقِيَهَا في 
الْمَغْتم. رَوَاهُ آَبُو دَاوْدَ وَرِجَالَهُ َا بأمنَ بهِمْ. 


لا الكلام عليه من وجحهين: 


0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

هذا الحديث رواه أبو داود في كتاب «الجهاداء بابٌ (في بيع الطعام إذا 
فَضَلَ عن الناس في أرض العدو) (7101) من طريق يحيى بن حمزة قال: 
حدثنا أبو عبد العزيز شيخ من أهل ا عن عبادة بن لس عن 
عبد الرحمن بن عَنْم قال: رابطنا مدينة قِنّسْرِين''' مع شرخبيل بن السَّمْطء 
فلما فتحها أصاب فيها غنماً وبقراًء فقسم فينا طائفة منهاء وجعل بقيتها في 
الحديث. 

وهذا الحديث سئده حسن » ورجاله لد بين بهم كما قال الحافظ» وأبو 
عبد العزيز الأَرْدنُِ قال عنه ابن معين: (لا أعرفه)» وقال أبو حاتم: (ما 
بحديبه بأس”" وقال ابن القطان: (كل رجاله ثقات)» ثم نقل كلام 


)١(‏ ضبطها ياقوت فى «معجمه» )١517/١(‏ بتشديد النون. 
(؟) قال ياقوت: «كانت قنسرين وحمص شيئاً واحداً» «معجم البلدان» (507/4). 
() «الجرح والتعديل» .)17١/9(‏ 


س8 كتاب الجهاد 
لكك :سكت 20 01 كسس 0059790107 سواه نااك طاة 
أبي حاتم"'". ونقل ابن عبد الهادي كلام ابن القطان وأقره”". 

0 الوجه الثاني: الحديث دليل على أن للومام أن يقسم بين المجاهدين 
من الغنم ونحوها من الأنعام ما يحتاجونه حال قيام الحرب» ويترك الباقي في 
جملة المغنم يُقسم بين المجاهدين» وهذا موافق لمذهب الجمهور القائلين 
بجواز أخذ الغانمين ما يحتاجونه من القوت وكل طعام يُعتاد أكلهء سواء أكان 
حيواناً أم غيره» قال الخطابي: (الأصل أن الغنيمة مخموسة:» ثم الباقي بعد 
ذلك مقسوم., إلا أن الضرورة لما دعت إلى إباحة الطعام للجيش والعلف 
لدوابهم صار قدر الكفاية منها مستثنى ببيان النبي كله وما زاد على ذلك 
مردود إلى المغنم» لا يجوز بيعه لآخذه والاستئثار بثمنه)”"» وتقدم الكلام 
على ذلك؛» ولو أن المصنف ضم هذا الحديث إلى الأحاديث الماضية في هذه 
المسألة لكان أولى. 

وقد حمل بعض الشراح كالمغربي هذا الحديث على التنفيل من أصل 
الغنيمة قبل التخميس» وتبعه على هذا الصنعاني» وما ذُكر هو قول الخطابي 
في معنى الحديث» وتبعه الشوكاني”؟2. والله تعالى أعلم. 


)١(‏ «بيان الوهم والإيهام» (7"91/4). (؟) «المحرر» (؟078/7). 
(*) «معالم السئن» (075/5). 
(5) «البدر التمام» (5/ “"51). «سبل السلام» (5/5؟١)»‏ انيل الأوطار» (/19/ 7385 /"37) . 


كتاب كاف الال ىن اا ا ل ا اد 


يل بن 


9 الأمر بالوفاء بالعهد والنهي عن حبس الرسل 3 


17 عَنْ بي رَافِعٍ حل ذه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الل ك: «إِنّي لَا 
له الْمَهْد وَلَا حبس الؤْسُلَ) . رَوَاة أبُو دَاودٌ وَالنْسَائِي » وصَّحَحَه ابْنْ 
ه الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

هذا الحديث 500 داود في كتاب «الجهاد»» باب (في الإمام يستجن 
به في العهود)”'' (7758). والنسائي في «الكبرى» (8/ 57): وابن حبان 
)5*/1١(‏ من طريق عبد الله بن وهب قال: أخبرني عمرو بن الحارث» عن 
بكير بن الأشج» عن الحسن بن علي بن أبي راة فع أن أبا رافع قال: : بعثتني 
قريش إلى رسول الله كوه فلما رأيت رسول الله كلل لْقِيَ في قلبي 00 
فقلت: يا رسول الله إني لا أرجع إليهم أبداًء فقال رسول الله كَلِ: «إني لا 
أخيس بالعهد. ولا أحبس البّرّده ولكن ارجع فإن كان في نفسك الذي في 
نفسك الآن فارجع»» قال: فذهبت» ثم أتيت رسول الله كلل فأسلمت» قال 
بكير: وأخبرني الحسن: أن أبا رافع كان قبطياً . 

وإشتافه معييرة رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين؛ غير الحسن بن 
علي بن أبي رافع» وهو ثقة كما قال النسائي”"'؛ وقد صرح الحسن بأن جده 
أبا رافع أخبره بهذا الحديث. 


)١(‏ أي: يُستتر به وأنه محل 00 والوقاية للرعية» فإذا عقد العهد وصالح بين 
المسلمين وبين غيرهم إل عله أ من مِنّ الجميع. «عون المعبودة (/5757/19). 
(؟) انظر: «تهذيب الكمال» »)5١8/5(‏ «الصحيحة» رقم .07١5(‏ 


0000 كتاب الجهاد 

الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 

قوله: (لا أخيس) أي: لا أنقض العهد ولا أفسدهء يقال: خاس يخيس 
ويخوس: إذا غدر ونقض العهدء من قولهم: خاس الشيء في الوعاء: إذا 
ا 

قوله: (ولا أحبس الرسل) هكذا في «البلوغ»» وفي المصادر المذكورة: 
(البرد) وهو بالضم» وقيل: بسكون الراء» جمع بريد وهو الرسول. 

قال الخطابى:(يشبه أن يكون المعنى فى ذلك أن الرسالة تقتضى جواباًء 
والجواب لا ل ان المُرْسِلٍ إلا على لجان الرفوك بعد انصرافه. لعا كأنه 
عَقَدَ له العقد مدة مجيئه ورجوعه”"'»: فكان ذلك بمنزلة عقد العهد. 

0 الوجه الثالث: في الحديث دليل على وجوب حفظ العهد والوفاء به 
ولو لشخص كافرء وهذه سنة النبي كَلة. 

0 الوجه الرابع: في الحديث دليل على أنه لا يجوز حبس الرسل 
والسفراء بل يجب تأمينهم حتى يرجعوا إلى ديارهم وإلى من أرسلهم سالمين؛ 
لأن في حبسهم تعطيلاً لمهمتهم وقطعاً للاتصالات الدولية. 

0 الوجه الخامس: في الحديث دليل على سمو تعاليم الإسلام وشمولها 
لكل ما يحتاجه الناس» ومن ذلك ما يتعلق بحفظ العهود واحترام الرسل 
وتأمينهم حتى يرجعوا. والله تعالى أعلم. 


.)97 «النهاية» (؟/‎ )١( 
.)57/4( (؟) «معالم السئن»‎ 


01 حكم الأرض يغنمها المسلمون 0 


5 2 عَن أبي هُْرَيْرَةَ وليه أَنّ رَسُولَ الله يكل قَالَ: «أَيُّمَا 0 
َتَبْثْمُوهَا فَأَكَمْتْ قمثم فِيهَا َسَهْمَحَمْ فِيهَاء وَأَيّمَا قَرْيَةِ عَصَّتٍ الله وَرَسُوا 
0 لله ا ُمّ هِي لكا رَوَاهُ مُسْلِم. 
لا الكلام عليه من وجحصطين: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

هذا الحديث رواه مسلم في كتاب «الجهاد والسير»» باب (حكم الفيء) 
)١1757(‏ من طريق عبد الرزاق» أخبرنا معمرء عن همام بن منبه قال: هذا ما 
حدثنا أبو هريرة ونه» عن رسول الله يكللِ. . . فذكر أحاديث منها وقال: قال 
رسول الله يكلهخِ: ... فذكر الحديث. 

0 الوجه الثاني: في الحديث دليل على أن ما يحصل للمسلمين من 
أنوال الكقان يدر تال هاثة يكون فيئاًً مصرفه مصرف الفيء» وأما ما يحصل 
بالقتال فإنه يكون غنيمة خمسها لله ولرسوله» وأربعة أخماسها للغانمين. 

هكذا فسر الحديث القاضي عياض» وتبعه من جاء بعده من الشراح 
والله تعالى أعلم. 


زفق 


.)8/١ «إكمال المعلم» (5/ 75). «المفهم» (5/ 0005), اشرح الأبّي» (ه/‎ )١( 


الجزية في اللغة: مشتقة من الجزاء والمجازاة؛ لأنها جزاء تأمين الكفار 

5 ع ع )غ0( 
وعصمه دمائهم وعيالهم وأموالهم. أو تمكينهم من سكنى دار الإسلام 1 

والمراد هنا: ما يؤخذ من الكفار جزاء الكف عن قتالهم» أو إسكانهم 
دار الإسلام. 

والأصل فيها الكتاب والسنة والإجماع والمعقولء أما الكتاب فقوله 
تعالى : طقَيْوا الت لا يبوب يله ول بالْوّو الآز ولا مسن ما حدم أنه 
وَرَسُولْكُ ولا يدبت دن لق يِنَّ الدرت أوثُوأ الححتب حَقَّ يقطوا الْجرَيَة عن 
يد وَهُمّ مروت 4 [التوبة: 4]19؟ ومعنى: «#وهُمٌ صُعْرونَ# أي: ذليلون عند 
إعطائهاء فلا يرسلون بها رسولاًء ولا يتعاظمون» ولا يعظمون عند تسليمها. 

وأما السنة فمنها: ما روى المغيرة بن شعبة وَبْه أنه قال لجند كسرى 
يوم لاو (أمرنا نبيئا رسول ربنا كله أن نقاتلكم حتى تعبدوا الله وحذده» 
أو تؤذوا الجزية)' .وكذا: احادية الباب- 

وقد أجمع المسلمون على جواز أخذ الجزية في الجملة. 

وأما المعقول فهو أن الذمي يتمتع بحماية الدولة من أي عدوان خارجي 
أو داخلي» ويعفى من الخدمة العسكرية» فلا بد من دفع ضريبة مقابل تلك 
الحماية» ومقابل استقراره في دار الإسلام وحقن دمه والكف عن قتاله. 

وقد شرعت الجزية سنة ثمان من الهجرةء وقيل: سنة تسع* . 


.)١١١/93٠١( (؟) انظر: «البداية والنهاية»‎ .)77/١( انظر: «أحكام أهل الذمة»‎ )١( 
.)504/7( «فتح الباري»‎ ):5( .)7١59( أخرجه البخاري‎ )*( 


باب الجزية والهدنة | د 
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والهدنة: بضم الهاء وسكون الدال مشتقة من هَدَنْتٌ الصبيّ: إذا سكنتهء 
والمراد هنا: الاتفاق على وقف القتال بين المتحاربين مدة معلومة» بعوض أو 
غيره» مع استمرار حالة الحرب. 

والأصل فيها الكتاب والسنة والإجماع والقياس» أما الكتاب فقوله 
تعالى: «إوإن جَمَما لِلسَّلّمِ مَأْنَمَ 41 [الأنفال: »]1١‏ ومن السنة الأحاديث 
الآتية» وقد أجمع المسلمون على جوازها في الجملة» والقياس يقتضيها؛ لأنه 
قد يكون بالمسلمين ضعف وفي عدوهم قوة» فيعقدونها حتى يقووا ويستعدوا . 


1 0 كتاب الجهاد 


| ما جاء في أخذ الجزية من المجوس‎ ١ 


6 عَنْ عبد الرَّحْمِن بْنِ عَوْفٍ 5 أنَّ النَبِيَ كله أَحَذَمَا 
- يَعْني الْجِرْيَة - مِنْ مَجُوسٍ هجر رَوَاهُ المُخَاري. 

وله طَريقٌ في «المُوَطَ فِيهًا انقطاع . 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

هذا الحديث رواه البخاري في كتاب «الجزية والموادعة»» باب (الجزية 
والموادعة مع أهل الذمة والحرب) 7١6057(‏ - 710917) من طريق سفيان قال: 
سمعت عمْراً قال: كنت جالساً مع جابر بن زيد وعمرو بن أوس فحدثهما 
بَجَالهُ سنة سبعين ‏ عام حجٌّ مصعبٌ بن الزبير بأهل البصرة ‏ عند درج زمزم 
قال: كنت كاتباً لِجَرْءِ بن معاوية عمٌ الأحنف. فأتانا كتاب عمر بن 
الخطاب ويه قبل موته بسنة: فرقوا بين كل ذي محرم من المجوسء ولم 
يكن عمر أخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف ذه أن 
رسول الله يكلِخِ أخذها من مجوس هجر. 

ورواه مالك في «الموطأ» )778/١(‏ عن جعفر بن محمد بن علي» عن 
أبيه» أن عمر بن الخطاب ضيه ذكر المجوس فقال: ما أدري كيف أصنع في 
أمرهم؛ فقال عبد الرحمن بن عوف 5نه: أشهد لقد سمعت رسول الله كي 
يقول: «سنوا بهم سنة أهل الكتاب». 

وهذا الحديث رجاله ثقات, لكنه منقطع» كما قال الحافظ"'". وذلك 


.)171/5( انظر أيضاً : «فتح الباري»‎ )١( 


باب الجزية والهدنة ا س2 
١1‏ 5 


لأن رواية محمد بن علي بن الحسين عن عمر فيه مرسلة'". قال 
ابن عبد البر: (هذا حديث منقطع؛ لأن محمد بن علي لم يلق عمر ولا 
عبد الرحمن بن عوف) ثم قال: (لكن معناه متصل من وجوه حسان)”'". 

0 الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 

قوله: (من مجوس) واحدهم مجوسي. وهذا مما يفرق بينه وبين مفرده 
بالياء»ء كروم ورومي» وهو نسبة إلى المجوسيةء والمجوس قوم يعبدون النور 
والنار والظلمة» والشمس والقمرء ويزعمون أن للكون إلهين» وهم في بلاد 
فارس وما حولها: وقد قضى ام على هذه النحلة ظاهراً بعد فتح بلاد 
فارسء لكن بقيت لها آثار في بعض الطوائف كالشيعة وإخوان الصفا والبهائية 
والنصيرية الباطنية والقدرية وغيرهاء وهم يستبيحون نكاح أخواتهم وسائر 
ار 

قوله: (هَجَر) بفتحتين» وهي اسم لجميع أرض البحرين» ومنها 
الأحساء. 

0 الوجه الثالث: في الحديث دليل على مشروعية الجزية. 

0 الوجه الرابع: في الحديث دليل لمن قال: إن الجزية تؤخذ من 
المجوس كما تؤخذ من اليهود والنصارى» ويشهد لهذا الحديث حديث 
عمرو بن عوف الأنصاري َيِه أن النبي كل بعث أبا عبيدة بن الجراح إلى 
البحرين يأتي بجزيتها”*». وكان غالب أهل البحرين إذ ذاك من المجوس”''. 
قال ابن عبد البر (في قول الرسول كَل في المجوس: «سنوا بهم سنة أهل 
الكتاب» يعني في الجزية» دليل على أنهم ليسوا أهل الكتاب» وعلى ذلك 


.)١1860(ص «المراسيل»‎ )١( 

(؟) «التمهيد» (5/ .)١١5 21١54‏ وانظر: «التنقيح» (518/5). 
(”) «الاقتضاء» .)١58/١(‏ 

(:) رواه البخاري فيك فر ومسلم (١51ة؟).‏ 

(5) «فتح الباري» (577/5). 


سسا كتاب الجهاد 

يي مس ا تت جب ري 
جمهور 0ن ومثل هذا قال اد بن القت © 1 وقد تقدم الخلاف في هذه 
المسألة. 

0 الوجه الخامس: في الحديث دليل على أن العالم الحبر قد يخفى عليه 
ما يوجد عند من دونه في العلمء وأن العالم إذا جهل شيئاً أو أشكل عليه لزمه 
الاعتراف بالتقصيرء ثم سؤال من هو أعلم منه» أو البحث في المسألة حتى 
يقف على الصواب فيما أشكل عليه”". والله تعالى أعلم. 


.)١١9/7( «التمهيد»‎ )١( 
.)5/١( انظر: «أحكام أهل الذمة»‎ )0( 
.)١١77/7( «التمهيد»‎ )©( 


باب الجزية والهدنة مس8 


كفت ظ لكفكث 
01 ما جاء في أخذ الجزية من العرب 47 


7 عن ايم بْنِ عْمَرَ عَنْ نّْ أَنَسٍ» وَعَنْ كاد بن أبي 
سُلَيْمَانَ أنَّ النبي يلك بَعَبَ بَعَتَ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدٍ إلى أَكَبير مو عه فلخذوة 
فْحَفَنَ دَمَهُ وَصَالَحَهُ عَلَى الْجِرْيَة . روه ابو 'دَاوة: 

0 الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في ترجمة الراوي: 

الأول: هو أبو عمرو أو أبو عمر عاصم بن عمر بن قتادة بن النعمان 
الأوسي الأنصاري» روى عن أبيه وعن جابر بن عبد الله وأنس وغيرهم وو » 
وروى عنه ابنه الفضل» وبكير بن عبد الله بن الأشج. ومحمد بن إسحاق 
وغيرهم» وهو ثقة كثير الحديث؛» أمره عمر بن عبد العزيز كل أن يجلس في 
مسجد دمشق فيحدث الناس بالمغازي ومناقب الصحابة» ففعل» مات سنة تسع 
عشرة ومائة على أحد الأقوال. 

وقد وهم المغربي حيث ظنه عاصم بن عمر بن الخطاب» وتبعه على 
هذا الوهم الصنعاني» وقد نص المزي على أنه عاصم بن عمر بن قتادة”" . 

والثاني : هو قاضي مكة عثمان بن أبي سليمان بن جبير بن مطعم بن 
عدي بن نوفل النوفلي المكي. روى عن عمه نافع بن جبير وابن عمه سعيد بن 
محمد بن جبير وآخرين» وروى عنه إسماعيل بن أمية وابن جريج وابن إسحاق 
وغيرهم» وقد وثقه أحمد وابن معين وابن سعد وأبو حاتم وآخرون» علق له 


»)149/54( «تحفة الأشراف» (744/1)» «تهذيب التهذيب» (807/5)» «البدر التمام؛‎ )١( 
.)؟١‎ 6 /7( «سبل السلام»‎ 


0 كتاب الجهاد 
البخاري» وروى له نيل 77 
0 الوجه الثاني: في تخريجه: 
هذا الحديث رواه أبو داود في كتاب «الخراج» باب (في أخذ الجزية) 
200 من طريق محمد بن إسحاق» عن عاصم بن عمرء 0 
مالك» وعن عثمان بن أبي سليمان أن النبي ككِ بعث خالد بن الوليد. . 
الحديث. 


وهذا الحديث مداره على محمد بن إسحاق» وقد رواه عن شيخيه 
عاصم بن عمرء وعثمان بن أن سليمانء إلا أن عاصماً أسنده»ء وعثمان 
أرسلهء فالحديث رواه أبو داود متصلاً من طريق عاصم بن عمر»ء عن أنس» 
ومرسلا من طريق عاصم. عن عثمان» وقد ساقه الحافظ في «البلوغ» على 
سياق أبي داود. 

ومحمد بن إسحاق مدلس» وقد عنعن» ومع هذا فقد حسنه الألباني”"'. 
ولعله حسنه لكون ابن إسحاق قد صرح بالتحديث كما في «السيرة» لابن هشام 
و«السئن الكبرى» للبيهقي””*. وفيه نظر. ثم إن الظاهر أن هذا الاختلاف من 
ابن إسحاق» وهو لا يُحتمل منه مثل هذاء فالظاهر أنه لم يضبط الحديث. 

© الوجه الثالث: في شرح ألفاظه: 

قوله: (بعث خالد بن الوليد) أي: أرسله في سرية أيام غزوة تبوك» 
وكان عددهم أربعمائة وعشرين ل" 

قوله: (إلى أَكَيْدِرٍ دومة) مر موضهم الهمزة» وفتح الكاف ‏ 
ابن عبد الملك الكندي» ملك دومة الجندل في الجاهلية» كان شجاعا مولعا 
باقتناص الوحشء وكان نصرانياًء قال الخطابي: (هو رجل من العرب يقال: 
هو من غسان)*©. واختلف في إسلامهء فقيل: إنه أسلم» وقد ورد أنه أهدى 


.)089/5( إفة ااصحيح سنن أبي داود»)‎ .)١١١7/9( «تهذيب التهذيب»‎ )١( 


(") «السيرة» »)١7٠١/5(‏ «السئن الكبرى» .)١181//9(‏ 
(5) «زاد المعاد» (017"8/7). (0) «معالم السئن» (559/5). 


باب الجزية والهدنة ْ ف ا 
للنبي كل جبة سندس» كما ثبت هذا في «الصحيحين». قال ابن الأثير: (أما 
سرية خالد فصحيح.ء وإنما أهدى إلى الرسول كَكِ وصالحه ولم يسلمء وهذا 
لا اختلاف بين أهل السير فيه ومن قال: إنه أسلم فقد أخطأ ظاهراً)”"©. 

ودومة: بضم الدال وسكون الواوء هي دومة الجندل» وهي الآن مدينة 
عامرة بها نخل وزرع» وكانت عاصمة مقاطعة الجوف» ثم انتقلت العاصمة 
إلى سكاكا التي تقع جنوب شرق دومة الجندل بحوالي أربعين كيلآًء وقد جاء 
في بعض نسخ «البلوغ»: (دومة الجندل). وهذا خطأ؛ فإن لفظة (الجندل) 
ليست في «سنن أي داود». 

قوله: (فأخذوه) لفظ 5 داود: (فأخذء فأتوه به). 

قوله: (فحقن دمه) أي: لم يسفكه بل أعطاه عهداً بحفظه. تقول: 
(حقنت دمه: خلاف هدرتهء كأنك جمعته في صاحبه فلم 1 

0 الوجه الرابع: استدل بهذا الحديث من قال: إن الجزية تؤخذ من 
جميع الكفار ومنهم من بقي على كفره من العرب» وهذا يتم على القول بأن 
أكيدر من عرب كندة» كما تقدم» قال الحافظ: (إن ثبت أن أكيدر كان كندياًء 
ففيه دليل على أن الجزية لا تختص بالعجم من أهل الكتاب...)”") وقال 
ابن القيم: (لم يفرق رسول الله كلْةِ ولا خلفاؤه في الجزية بين العرب والعجم 
بل أخذها رسول الله كلهِ من نصارى العرب وأخذها من مجوس هجر وكانوا 
عرباً. ..)”)» وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي: (قد تواتر عن المسلمين من 
الصحابة ومن بعدهم أنهم يدعون من يقاتلونهم إلى إحدى ثلاث: إما 
الإسلام» أو أداء الجزية» أو السيف» من غير فرق بين كتابي وغيره)”” وقد 
مضى البحث في هذا عند شرح حديث بريدة وه. والله تعالى أعلم. 


)١(‏ «أسد الغابة» »)١10/١(‏ وانظر: «الكامل» »)١197/(‏ «تهذيب الأسماء واللغات» 
(114/1)» «السيرة» لابن هشام .)١179/4(‏ 

(؟) «المصباح المثيرة ص(55١).‏ () «التلخيص» (7951/4). 

(:) «زاد المعاد» ("/ /ا6١).‏ (0) «تفسير أبن سعدي» ص(١١").‏ 


الس كتاب الجهاد 


ُ ما جاء في مقدار الجزية وصفة دافعها‎ ١ 


١‏ عَنْ مَُاذِ بْنِ جل لله قَالَ: بعلي الي كله إلى الْيَمنٍ.. 
َه ه سوه مع2 1 0 2 مم ع وجو ءدب َه رو هر 
وَأَمَرَنِي «أَنْ آخذ مِنْ كل حَالِم ديتاراء أو عَذْلَه مَعَافِريًا». أخرّجه الثلاثة. 
وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكُمْ. 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

هذا الحديث تقدم تخريجه والكلام عليه في كتاب «الزكاة»» رقم 
(50)» وقد رواه أصحاب السئن من طرق» عن الأعمشء عن أبي وائل» 
عن مسروق» عن معاذ ويه مرفوعاً وقد اختلف في وصله وإرساله» ورجح 
الترمذي والدارقطني رواية الإرسال» عن الأعمشء عن أبي وائل» عن 
مسروق أن النبى يللد بعث معاذاً إلى اليمن. . . 

0 الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 

قوله: (بعثني إلى اليمن) تقدم أن ذلك في ربيع الأول سنة عشرء وعاد 
في خلافة أبي بكر طلإئه . 

قوله: (من كل حالم) اسم فاعل من حَلَّمَ الصبي فهو حالم» ويقال: 
احتلم فهم محتلم؛ أي: أدرك وبلغ مبلغ الرجال. 
وثلاثة أرباع الجرام من الذهب. 

قوله: (أو عدله معافرياً) العدل: بفتح العين وسكون الدال ما يساوي 
قيمة الشيء ومقداره» نقل الخطابي هذا عن الفراء» ويرى ابن الأثير جواز فتح 


باب الجزية والهدنة ا 
العين:وكسرهخ؟. 

والمعافري: نسبة إلى مُعافر ‏ بالفتح على وزن مساجد ‏ وهم حي من 
همدان في اليمن» والمراد بها ثياب تنسج في اليمن نسبت إليهم. 

0 الوجه الثالث: في الحديث دليل على أن الجزية لا تؤخذ إلا ممن بلغ 
الحلم؛ لأن الجزية إنما تجب على من يجب قتله مقابل الكف عنه. 
ظ 0 الوجه الرابع: فى الحديث دليل على أن الجزية إنما تجب على الذكر 
دون الأنثى؛ لأن لجال عبارة عن الرجلء. فالرجل هو الذي تؤخذ منه 
الجزية . 

أما من لا يجوز قتله من صبي أو امرأة أو زائل العقل أو شيخ فانٍ أو 
أعمى ونحوهم فلا جزية عليه؛ لأن الجزية تؤخذ لحقن الدمء وهؤلاء دماؤهم 
محقونة بدونها”" . 

وقد أخرج عبد الرزاق وأبو عبيد بسنديهما عن نافع» عن أسلم مولى 
عمرء أن عمر َيه كتب إلى أمراء الأجناد: (أن يضربوا الجزية» ولا 
يضربوها على النساء والصبيانء» ولا يضربوها إلا على من جرت عليه 
الموايق )"4 يعنق :من انيع قال أبنو ميد : (وَعَدا الحدئة هو الأاصل 
نين تبس عليه الجرية ومين له تييع اعليده: الا :تراه انها ماله غلين اللاكور 
المدركين» دون الإناث والأطفال؟ وذلك أن الحكم كان عليهم القتل لو لم 
يؤدوهاء وأسقطها عمن لا يستحق القتل» وهم الذرية)”'. 

0 الوجه الخامس: في الحديث دليل على نوع من التسامح الإسلامي في 
الجزية حيث أخذت قيمتها من صنائع أهل الذمة وأموالهم كالثياب ونحوهاء 


.)١9١ - ١9٠١ /7"( «النهاية»‎ »)١98 /١( انظر: «غريب الحديث» للخطابى‎ )١( 

(؟) انظر: «الإشراف» (5/ 54)»«المغنى» (715/17). 

(6) أخرجه عبد الرزاق (5/ 80) مطولاً» وأبو عبيد فى الأموال ص(١4)»‏ وكذا البيهقى 
(196/9» 198) مختصراء انظر: «العلل» لابن أبي حاتم (985). 20 ْ 

(:) «الأموال» ص(١5)»‏ وانظر: «زاد المعاد» :)١01//(‏ «أحكام أهل الذمة؛ .)47/١(‏ 


رع كتاب الجهاد 
وهذا يدل على أن الجزية غير مقدرة الجنسء بل يجوز أن تكون ثياباً وذهباً 
وغير ذلك. 

0 الوجه السادس: يستدل بعض الفقهاء بهذا الحديث على مقدار 
الجزية» وأن أقلها دينارء وهذا قول 0 حنيفة والشافعي» ورواية عن 
أحمدا" . وقال أبو حنيفة: إنها في حق الموسر ثمانية وأربعون درهماً» 
ونصفها في حق المتوسطه. وربعها في حق الفقيرء وهذا رواية عن الإمام 
أحمدء لفعل عمر َبْهء وهؤلاء هم القائلون بأن الجزية مقدرة. 

وذهب الثوري» والإمام أحمد ‏ في رواية ثالثة ‏ وأبو عبيد إلى أن 
الجزية غير مقدرة» بل يرجع فيها إلى اجتهاد الإمام”'» وهذا هو اختيار 
شيخ الإسلام ابن تيمية» وتلميذه ابن القيم""“. وذلك لتغير الأحوال بتغير 
الأزمان» وعملاً بجميع الأدلة في هذا الباب» وهذا هو أرجح الأقوال. 
والله تعالى أعلم. 


.)5١١ /١( «المغني»‎ .)51١/5( «الأم» (571/0)» «المهذب»‎ )١( 

(0) انظر: «الأموال» ص(55). «المغني» ل شه" «أحكام أهل الذمة»؛ 2)557/1١(‏ 
«الإنصاف»» (197/5). 

(”) «الفتاوى» (9١/67؟ ‏ 2)5865 «زاد المعاد» .)١1865/(‏ 


باب الجزية والهدنة س8 


“كفك فك 
01 ما جاء في أن الإسلام يعلو ولا يعلى د 


24 عَنْ عَائِذٍ بْنِ عَمْرِو المُزنيَ ديه عَنٍ النّبِيَ كله قَالَ: 
الِإسْلَامُ يَعْلُو وَلَا يُعْلَّى», أَخْرَجَهُ الدَارَقْطْنيٌ. 
لا الكلام عليه من وجوه: 

© الوجه الأول: في ترجمة الراوي:. 

وهو أبو هبيرة عائذ بن عمرو بن هلال المزني البصري» كان ممن بايع 
بيعة الرضوان تحت الشجرة» قال ابن عبد البر: (كان من صالحي الصحابة)» 
سكن البصرة» وابتنى بها داراً» روى عنه الحسن ومعاوية بن قرة» وعامر 
الأحول. وغيرهم» روى البغوي من طريق أسماء بن عبيد قال: كان عائذ بن 
عمرو لا يخرج ماءَ من داره» ويقول: (لأن أصبٌّ طستي في حجني 237 أخب 
إلى من أن أصب في طريق المسلمين)» مات في إمارة ابن زياد أيام يزيد بن 
معاوية سنة إحدى وستين ذفي”" . 

0 الوجه الثاني: فى تخريجه: 

هذا الحديث رواه الدارقطني (9/ 22707 والبيهقي )3١0/5(‏ من طريق 
حشرج بن عبد الله بن حشرج» حدثني أبي؛: عن جديء عن عائذ بن عمرو 
المزني مرفوعاً . 

وهذا سند ضعيف» عبد الله بن حشرج مجهول. وكذا والده حشرج بن 
عائذء ذكر ذلك ابن أبي حاتم عن أبيه”"»: ونقل الزيلعي عن الدارقطني مثل 


فد 


و 


.)0948/١( الحجلة مثل القبّة. «ترتيب القاموس»‎ )١( 
.)7١8/6( (؟) «الاستيعاب» (2)7”05/6 «الإصابة»‎ 
.)50/5( )195/7( «الجرح والتعديل»‎ )( 


عم ا كتاب الجهاد 
حافس 1ت 

ذلك”" » وأما حشرج بن عبد الله فقال عنه أبو حاتم: (شيخ). 

وقد علقه البخاري موقوفاً على ابن عباس و#””'» وذكره ابن حزم في 
«المحلى» من طريق حماد بن زيد عن أيوب السختياني» عن عكرمة» عن 
ابن عباس في اليهودية أو النصرانية تسلم تحت اهردق ا النصراني» قال: 
«يفرق بينهماء الإسلام يعلو ولا يعلى عليه»”". قال الحافظ: (هذا إسناد 
صحيحء لكن لم أعرف إلى الآن من أخرجه)”/ . 

© الوجه الثالث: الحديث دليل على علو أهل الإسلام على أهل 
الأديان» والمسلمون ما اكتسبوا هذه الصفة العظيمة إلا بهذا الدين» فمتى 
0 به فهم الأعلون» قال تعالى: ولاس تهنا ولا روأ وَأَسم لون إن 

مُوَمِنِينَ ©40 [آل عمران: ١ .]١9‏ 

والحديث عام في جميع الأحوال» وهو قاعدة عظيمة مؤيدة بنصوص 
الكتاب والسنة» والفقهاء يستدلون به في فروع الفقه على مسائل كثيرة» ومنها: 
المنع من بيع العبد المسلم للكافر» ومنها: أن المرأة المسلمة لا تزوج لكافرء 
وأن الولد يتبع خير أبويه ديناً» وأن أهل الذمة يُمنعون من تعلية بيوتهم على 
المسلمين» ويؤيد معناه قوله تعالى : طون يَمَلَ ألَهُ كفي عَلَ الْؤمرينَ سيا 
[النساء: »]١4١‏ وقوله تعالى: «إولا نَهِنُوا ولا مَحْرّنوا وأنسم ثم لعلو فالواجب 
على ولاة أمور المسلمين أن يعملوا على ما فيه علو الإسلام ورفعته وظهوره 
على الأعداء في أمور الحرب وأمور المصالحة» والسياسة الاقتصادية» وفي 
كل شيء»ء وألا يجعلوا للأعداء أي فرصة في العلو عليهم والهيمنة على 
ديارهم وفرض أفكارهم ومناهج حياتهم» وهم الذين يملكون بعقيدتهم قيادة 
البشرية وهدايتها إذا استقاموا على أمر الله» مع ما في أرضهم من كنوز 
وخيرات» والله المستعان!. 


.)7”1١7 /"( «نصب الراية»‎ )١( 
.)519/9( هفتح الباري»‎ )0( 
.)7"١5/90( «المحلى»‎ )0( 
.)59٠/7( «تغليق التعليق»‎ )5( 


باب الجزية والهدنة العا 
فق فكت 
1! النهي عن السلام على أهل الكتاب وتوسعة الطريق ' 


09 عَنْ أبي هُرَيْرَةَ طن أنَّ رَسُولَ الله يكل قَالَ: «لا تَبْدَأُوا 
الَْهُودَ والتّضَارَى بِالسَّلَام وَإِذَا لَقِيثُم أَحَدَهُمْ في طرِيق فَاضْطَرُوهُ إلى 
أضيقه » رَوَاهُ مَسَلِم. 


لا الكلام عليه من ويوجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

هذا الحديث رواه مسلم في كتاب «السلام»» باب (النهي عن ابتداء أهل 
الكتاب بالسلام» وكيف يرد عليهم؟) )1١737(‏ من طريق عبد العزيز ‏ يعني 
الدراوردي - عن سهيل» عن أبيه» عن أبي هريرة نه مرفوعاً . 

© الوجه الثاني: في الحديث دليل على أنه لا يجوز للمسلم أن يبتدئ أحداً 
من اليهود أو النصارى بالسلام» وذلك لأن ابتداء السلام عليهم فيه مفاسد منها : 

١‏ -الوقوع في النهي الثابت في السنة» والأصل في النهي التحريم» 
وحمله على الكراهة ‏ كما قيل ‏ خلاف الأصل. 

١‏ - أن السلام فيه نوع من الإكرام والذُّلّ لهمء وهم ليسوا أهلاً 
للوكرام . 

- إذهاب وهج الحسد من قلوبهم» وهم قد حسدونا على السلام» كما 

في حديث عائشة ويا عن رسول الله كل قال: «ما حسدكم اليهود على شيء 
ما حسدوكم على السلام والتأمين”''؛ فمن سلم عليهم أدخل السرور على 
أفئدتهم لتشريكهم في هذه التحية. 


- وابن‎ ,.)١686( رواه البخاري في «الأدب المفرد» (2)988 وابن خزيمة (5لاه),‎ )١( 


وإذا نهي المسلم عن ابتداء اليهود والنصارى بالسلام وهم أهل كتاب» 
فغيرهم من المشركين كالهندوس والبوذيين أولى. 


ومما يؤسف عليه أن من المسلمين من لم يُقِمْ لهذا النهي وما اشتمل 
عليه من الحكم والأسرار أي اعتبارء فتراه لا يفرق بين مسلم وكافر في 
التحية؛ فيسلم على الكافر كما يسلم على المسلم» ويظن ذلك من المحامد 
والآداب المطلوبة»؛ وسبب هذا كثرة وفود الكفار إلى ديار المسلمين 
واختلاطهم بهم وكثرة سفر المسلمين إلى ديارهم مما أذهب الغيرة وأضعف 
واجب البراءة والعداوة للكافرين في قلوب كثير من الناس. 


0 الوجه الثالث: مفهوم النهي عن ابتدائهم بالسلام أنه لا مي عن رد 
السلام عليهم» وقد ورد عن ابن عمر وها قال: قال رسول الله عَكِْةِ: «إذا سلم 
عليكم اليهود فإنما يقول أحدهم: السام عليكء فقل: وعليك'''. وعن 
أنس َه قال: قال رسول الله يكلِ: «إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا: 
وعليكم:”". وقد نقل النووي اتفاق العلماء على مشروعية الرد على أهل 
الكتاب إذا سلمواء لكن لا يقال: وعليكم السلام» بل يقال: عليكم أو 
وعليكم . 


وإذا كان للمسلم حاجة عند أحد من أهل الكتاب أو غيرهم من الكفار 
فلا بأس أن يبتدئهم بنحو قوله: السلام على من اتبع الهدى, أما ابتداؤهم 
بنحو: كيف أصبحت أو كيف أمسيتء أو كيف حالك؟ أو غير ذلك من 
ألفاظ التحية سوى تحية الإسلام فقد كرهه الإمام أحمدء وقال: هذا عندي 
أكثر من السلام”” . 


-ت ماجه(865) من طريق سهيل بن أبي صالحء عن أبيهء عن عائشة ينا . وسنده 


.)5154( رواه البخاري (5701). ومسلم‎ )١( 
زفق رواهة البخاري 51 ومسلم 595 ؟).‎ 
.) انظر: «المغني؟ 5ه‎ )© 


باب الجزية والهدنة أ م 
للش 7 وا 0 


0 الوجه الرابع: في الحديث دليل على أنه لا يجوز توسعة الطريق 
لليهود والنصارى بل نضطرهم إلى أضيقهاء لأن فسح الطريق لهم نوع إكرام 
لهم وهم لا يستحقونه» والمراد بالحديث حال المشي على الأقدام» وأما في 
السيارة ونحوها فالظاهر أنه غير مراد لما يترتب عليه من الخطر. 

© الوجه الخامس: الحديث دليل على أن الكتابي إذا قابل المسلم في 
الطريق فإن المسلم لا يفسح لهء لأن هذا من إكرامه. بل يلجئه إلى أضيق 
الطريق» ويكون وسط الطريق وسعته للمسلمء إذلالاً للكتابي وإشعاراً بعزة 
الإسلامء وهذا مقيد عند العلماء بقيدين: 

الأول: أن هذا عند الزحام» فيركب المسلمون صدر الطريق» ويكون 
الذمي في أضيقه. فإن خلت الطريق من الزحمة فلا بأس. 

الثاني : أن هذا التضييق مقيد بحيث لا يقع الذمي في ضررء كأن يقع في 
حفرة أو يصدمه جدار ونحو”'. 

وهذا الحديث سيعيده المؤلف مرة أخرى في كتاب «الجامع». ولعله 

يأتي هناك زيادة عما في هذا الموضع. والله تعالى أعلم. 


.0759/7( «دليل الفالحين»‎ ,)0948/١5( شرح صحيح مسلم»‎ )١( 


مق كتاب الجهاد 


22 جواز عقد الهدنة بين المسلمين والمشركين هم 


عَنٍ المكور إن مخرعة وَمَرْوَانَ أنّ النبي كه خَرَجَّ عام 
الْحُدَيْبِيَةٍِ ‏ فَذَكَرَ الْحَدِيتَ بِطُولِه» وَفِيهِ: «هَذًا : مَا صَالْحَ عَلَيْهِ مُحَمَدُ بْنُ 
عبد الل سْهَيْلَ بْنَ عَمْرِو: عَلَى وَضْعْ الْحَرْبِ هشر سِنِينَ يَأْمَنُ فِيهَا النَامِنْ 
َيَكُفُ بَمْضْهُمْ عَنْ بَمْض». . أخرّجه هُ أب داو وَأَصْلَهُ في الْبْخَارِيٌ . 

0/١‏ وا خْرَجَ ملم بَمْضَهُ مِنْ حَدِيثِ أَنْسٍ ؤفك وذ فيه: «أنّ مَنْ 
جَاءَنًا مِنْكُمْ لم رده عَلَيْكُمْ َمَنْ نْ جَاكُمْ مِنَا 5 عَلَيْنَاه ققَالوا: 
أنَكَبْبُ هذًا يَا رسُولٌ الله؟ قَالَ: « عَم إِنَُمَنْ دَمَبَ هنا لبهم َأَبْعَدَهُ اش 
وَمَنْ جَاءَنَا ِنْهُمْ فَسَيَجْعَل الله لَهُ فَرَجاً وَمَخْرَجاً». 


لا الكلام عليهما من وجوه: 

0 الوجه الأول: في ترجمة الراوي: 

المسور بن مخرمة به تقدمت ترجمته في «صفة الحج» عند الحديث 
(0777» وأما مروان فهو أبو عبد الملك» مروان بن الحكم بن أبي العاص بن 
أمية القرشي الأمويء. ولد في السنة الثانية أو الرابعة من الهجرة» قال 
البخاري: (لم ير النبي كَلِ)ء وقال الحافظ: (لم أر من جزم بصحبته)» وقد 
نفى النبي كَلٍ أباه الحكم إلى الطائف وهو معهء وبقي فيها حتى ولي 
عثمان يه فردّه. أرسل عن النبي يله وروى عن غير واحد من الصحابة و 
منهم عمر وعثمان وعلي وبسرة بنت صفوانء وقرنه البخاري بالمسور بن 
مخرمة في روايته عن الزهري» عن عروة» عنهماء كما سيأتي » روى عنه 
سهل بن سعدء وهو أكبر منه مدا وقدراً؛ لأنه صحابي» وروى عئه من 


باب الجزية والهدنة 7 
التابعين ابنه عبد الملك» وعلي بن الحسين» وعروة» وغيرهم» وقال الحافظ: 
(كان يعد من الفقهاء). 

ولي إمرة المدينة أيام معاوية» ثم أخرجه منها عبد الله بن الزبير» فسكن 
الشامء ثم عاد إلى المدينة» وحذثت فتن كان من أنصارهاء وبويع له بالخلافة بعد 
موت معاوية بن يزيد بن معاوية بالجابية”'' سنة أربع وستين» وغلب على الشام 


ومصر» ومات بعد تسعة أشهر من بدء خلافته في رمضان سنة خمس وستين”" . 


0 الوجه الثاني: في تخريجهما: 

هذا الحديث رواه أبو داود في كتاب «الجهاداء باب (في صلح العدو) 
7 من طريق ابن إسحاق» عن الزهري» عن عروة بن الزبير» عن المسور بن 
مخرمة ومروان بن الحكم أنهم اصطلحوا على وضع الحرب عشر سنين يأمن 
فيهن الناس» وعلى أن بيننا عَيْبَةَ" مكفوفة» وأنه لا إسلال ولا إغلال. 

وهذا لفظ الحديث كما في «سئن أبي ذاو 4 ووؤاة ع ايف 54:2 
من طريق معمرء عن الزهري». عن عروة» عن المسور بن مخرمة قال: خرج 
رسول الله يل زمن الحديبية... وساق الحديث بطوله» وليس فيه محل 
الشاهد الذي ذكر الحافظ هناء ثم إنه من رواية المسور وحده كما في سياق 
إسناده» ويبدو أن الحافظ روى الحديث بالمعنى» فصار مؤلفا من حديثين» 
ثم إن رواية المسور ومروان مرسلةء أما مروان فلأنه لا صحبة له كما تقدم. 
وأما المسور فلأنه لم يحضر هذه القصةء وإنما سمعها من بعض 
الصحابة يّ» فهو مرسل صحابي» وتحديد المدة تفرد به ابن إسحاق عن 
أصحاب الزهري . 


)١(‏ الجابية: بكسر الباء وياء خفيفة: قرية من أعمال دمشق. انظر: «مراصد الاطلاع» 
.)”٠١/1(‏ 

(؟) «الاستيعاب» »)7١/١١(‏ «السير» (47/5/7)» «الإصابة» (318/9). 

فرق العيبة: بفتح العين ما يجعل فيه الثياب» ومكفوفة؛ أي : مشدودة ممنوعة؛ أي : أمراً 
مطوياً في صدور سليمة» وهو إشارة إلى ترك المؤاخذة بما تقدم؛ والمحافظة على 
العهد الذي وقع بينهم » والإسلال: السرقة. والإغلال: الخيا 


ع كتاب الجهاد 
7 و عر لالت 2 اكع شه ا 

والحديث أصله في «صحيح البخاري» في كتاب «الشروط»»؛ باب 
(الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحربء» وكتابة الشروط) (11771) 
(3775) من طريق معمرء قال: أخبرني الزهري قال: أخبرني عروة بن الزبير» 
عن المسور بن مخرمة ومروان ‏ يصدق كل واحد منهما حديث صاحبه ‏ قالا: 
خرج رسول الله يله زمن الحديبية. . . وساق الحديث بطوله. 

وأما حديث أنس به فقد رواه مسلم في كتاب «الجهاد»ء باب (صلح 
الحديبية) )١785(‏ من طريق حماد بن سلمة» عن ثابت» عن أنس نه أن 
قريشاً صالحوا النبي يل فيهم سهيل بن عمرو... وفيه: فاشترطوا على 
النبي كلخ أن من جاء منكم لم نرده عليكم... وذكر تمام الحديث. 

ولعل الحافظ اقتصر على هذا القدر من حديث أنس َي ؛ لأن هذه 
المسألة مختلف فيها(''. 

© الوجه الثالث: في شرح ألفاظهما: 

قوله: (خرج عام الحديبية) أي: سافر النبي كلِ من المدينة قاصداً 
العمرة زمن الحديبية» وكان ذلك يوم الاثنين لهلال ذي القعدة سئة ست من 
الهجرة ‏ على الصحيح ‏ ومعه ألف وأربعمائة» وقيل: ألف وخمسمائة”'"'. 

والحديبية : بضم الحاء وفتح الدال وياء ساكنة وباء موحدة مكسورة وياء 
مشددة أو مخففة» اسم موضعء سميت ببئر في ذلك الموضعء» وقيل: بشجرة 
حدباء» وهي اليوم قرية بعضها في الحل وبعضها في الحرم على أشهر 
الأقوال» وتبعد عن مكة اثنين وعشرين كيلاً من جهة الشمال الغربي» وتعرف 
اليوم باسم الشميسي» وفيها حدائق تعرف باسم حدائق الحديبية . 

قوله: (سهيل بن عمرو) هو أبو زيد سهيل بن عمرو بن عبد شمس 
القرشي العامري» خطيب قريشء» وهو الذي تولى أمر الصلح في الحديبية؛ 


)١(‏ انظر: افتح الباري» (هلره:؟). (؟) «زاد المعاد» ("ا//741). 
إفرة اامعجم البلدان» 279/9١‏ «مرويات غزوة الحذيبية» ص(7١).‏ 


باب الجزية والهدنة 17 5 
وكلامه ومراجعته للنبي كَلهِ ثابت في «الصحيحين» وغيرهماء قال الشافعي: 
(كان سهيل محمود الإسلام من حين أسلم)» مات سنة ثماني عشرة كفيه'" . 
0 الوجه الرابع: فى الحديث دليل على جواز عقد الهدنة بين المسلمين 
والمتتركين مدة مقلو لوقه لاير الا الإمام» واشترط كون المدة معلومة؛ 
لأنها لو أطلقت ولم تقدر اقتضى ذلك التأبيد» وهذا يفضي إلى ترك الجهاد. 
ومذهب الإمام أحمد والشافعي أن المدة لا تجوز بأكثر من عشر سنين؟؛ لفعل 
النبي ه2"1: لكن تحديد المدة تفرد به ابن إسحاق عن بقية أصحاب الزهري. 
والقول الثاني: أنه يجوز عقد الهدنة أكثر من عشر سنين» لكن تحدد 
المدة لما تقدم» وهذا رواية عن أحمدء وهو قول أبي حنيفة”". 
والقول الثالث: أنه يجوز عقد الهدنة مطلقاً بدون تحديد مدة» لكنه عقد 
جائز يعمل فيه الإمام بالمصلحة» فإن رأى القوة فله نبذ العهد. وهذا اختيار 
20 


© الوجه الخامس: فى الحديث دليل على أن الذي يعقد الهدنة هو 
الإمام أو نائبه؛ لأنه ككل هو الل صالح قريشاًء أما غير الإمام أو نائبه فلا 
يصح منه العقد؛ لأن هذا أمر يتعلق بنظر واجتهاد ومصلحة للمسلمين» وليس 
غير الإمام ونائبه محلا لذلك لعدم ولايته عليهم. 

0 الوجه السادس: في الحديث دليل على وجوب المحافظة على نصوص 
المعاهدة التي تعقد بين المسلمين والمشركين» ولو اشتملت على شروط فيها 
غضاضة على المسلمين فلا بأس» إذا كانت المصلحة تقتضي ذلك» فإن صلح 
الحديبية قد اشتمل على بعض الشروط التي فيها شيء من الذل على 
المسلمين» ومن ذلك اشتراط المشركين أثناء كتابة العرلت ألا يكتب محمد 


)١(‏ «الاستيعاب» (581//5؟): (الإصابة» (841//5؟). 
(6) «المهذب» (؟7**/9), «المغنى» .)١66 /١7(‏ 
(م) «الهداية» (18/5)» «المغنى؟ (150/1). 
(:) «الاختيارات» ص(60١7”1).‏ ْ 


رسول الله. وإنما يكتب محمد بن عبد الله» وألا يكتب بسم الله الرحمن 
الرحيم» وإنما يكتب باسمك اللهم» كما اشترطوا أن من جاء إلى النبي يك 
منهم بغير إذن وليه أنه يرده عليهم» ومن جاء من المسلمين فإنه لا يرد عليهم. 
وهدف قريش من هذه الشروط وغيرها الخفاط علئ: بسبيتها وعدم الاعتراف 
بالمسلمين كند لها يقفا معها جنا إلى جنب وقد تخلفت قريش عن يعض 
الشروط». ثم نقضوا العهد. 

أما هدف الرسول كَليْهْ فهو تحقيق مصالح الدعوة؛ وما يترتب على هذا 
الصلح من أمن الناس والكف عن القتال حتى يظهر الإسلام» وينتشر الناس 
ويتصلوا بالمدينة» ويحصل سماع القرآن والسنة. ولهذا اتضح ري 
الصلح تسامح الرسول ذَللْهِ مع قفري وه الامج متحكوم يكوه ٠:21‏ 
يسألونني خطة يعظّمون فيها حْرْمَاتٍ الله إلا أعطيتهم إياها»”"' . 

ومع هذا فقد تألم عمر وبعض الصحابة و من شروط قريشء» ورأوا 
أن الرضا والالتزام بها يعبر عن الضعف والاستكانة أمام الكفارء حتى قال 
عمر َه : (فْعَلامَ نعطي الدنيّة في ديننا؟)» لكن رسول الله هِ قد رضي تلك 
الشروط ووقّع مع قريش العقد عليهاء وقال لعمر: (إني رسول الله ولست 
أعصيه » وهو ناصري».» والله تعالى هو العليم بما سيكون كيف يكونء وهذا 
يدل على أن الرسول كللِةِ واثق بالله تعالى كل الثقة أن العاقبة له وللمسلمين 
وأن كفته هي الراجحة وإن ظهر للناس ما ظهر. 

وقد صارت العاقبة حميدة» فأنزل الله تعالى: ##إنا مََحَنا لك كَنَسَا ميا ميا 409 
[الفتح: ا 00105 
آل الأمر إليه» قال ابن كثير عند هذه الآية: (والمراد به صلح الحديبية؛ فإنه 
حصل بسببه خير جزيل» وآمن الناس» واجتمع بعضهم ببعض» وتكلم المؤمن 
مع الكافر» وانتشر العلم النافع والإيمان)”"2. والحمد لله رب العالمين. 


إلل4 رواه البخاري 1 
69 اتفسير اين كثير) "17١/0١‏ ). وانظر: «زاد المعاد» ١/9‏ ؟). 


باب الجزية والهدنة و8 


للك كفك 
01 إثم من قتل معاهداً 2 


يففلف - عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عَمْرِو وها عَنِ اللي كلل قَالَ: « مَنْ قَتَلَ 
مُعَامَداً لَمْ ير ير إخ رَائِحَةَ الْجَنّةء وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ صَبِيرّة أرْبَعِينَ عَاماً». 
أشرجة اليكارق. 


لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

هذا الحديث رواه البخاري في كتاب «الجزية والموادعة»» باب (إثم من 
قتل معاهداً بغير جرم) :)7١77(‏ وفي «الديات» (1415) من طريق عبد الواحدء 
حدثنا الحسن بن عمرو» حدثنا مجاهد» عن عبد الله 0 3 مرفوعاً . 

0 الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 

49 .- 0 520006 

قوله: من الكل ماهد )ابح اجا اسم مفعول. وبكسرها ص 
فاعل» من عاهد فلاناً أعطاه عهداً. والمعَاهَدٌ: إما ذمى أعطى عقداً مستمرا 
للبقاء في دار الإسلام بشرط بذل الجزية والتزام أحكام الإسلام؛ أو مستأمن: 
وهو من أعطي عقداً مؤقتاً لغرض شرعي كسماع كلام الله أو تجارة أو سفارة» 
كما يطلق المعاهد على من أبرم مع دولته عقد هدنة على ما تقدم بيانه» قال 
الحافظ : (والمراد به من له عهد مع المسلمين» سواء كان بعقد جزية» أو 
هدنة من سلطان؛ أو أمان من مسلم)”". 


.)١هة9/1١75١( انظر: «افتح الباري» 1/5 لاك‎ )١( 
.)509/1١1( «فتح الباري»‎ )9( .)7777/١7( (؟) انظر: «عمدة القارئ»‎ 


ا كتاب الجهاد 


يخاف». وهذا اختيار أبي عبيد والخطابي وابن الجوزي وابن التين وغيرهم. 
ويجوز ضم الياء وكسر الراء» من أراح يُريح» تقول: أرحثٌ الشيء فأنا 
أريحهء ويجوز فتح الياء وكسر الراءء وقد حكى الزمخشري اللغات الثلاث 
فى «الفائق)”'2. 

قوله: (ليوجد) هذه رواية البخاري في «الديات»» وأما لفظه في الباب 
المذكور فهو: (وإن ريحها توجد). 

قوله: (مسيرة أربعين عاماً) أي: إن ريح الجنة وطيبها ونسيمها يجده 
المؤمن يوم القيامة من مسافة أربعين عام”". 

0 الوجه الثالث: في الحديث دليل على إثم من قتل معاهداً بغير حق» 
وأن هذا من كبائر الذنوب لثبوت الوعيد فيه» وهذا يفيد وجوب صيانة دماء 
أهل الذمة والمعاهدين» وأن المعاهد له حق الأمن على نفسه وماله وعرضهء 
حتى تتم المدة أو ينبذ إليهم العهد إذا خيف خيانتهم» وإذا كان هذا الوعيد في 
قتل المعاهد فكيف بقتل المسلم؟!. 

تقييد قتله بغير حق ليس في الحديث,. وقد قيده البخاري كما في 
الترجمة المذكورة» وهذا القيد مستفاد من قواعد الشرع» وثبت في روايات 
خارج الصحيح”". 

وقد تقدم الكلام في الاقتصاص من قاتل المعاهد في «الجنايات». والله 


تعالى أعلم. 


2)١555/؟( «أعلام الحديث»‎ »)١1١8-١١5//( انظر: «غريب الحديث» لأبي عبيد‎ )١( 
/75( «الفائق» (89/5)» «كشف المشكل» لابن الجوزي (5/ ١٠٠)»ء «فتح الباري»‎ 
.)779/١17( «عمدة القارئ»‎ ل٠‎ 

(؟) انظر: «فتح الباري» (؟١1/‏ 579). 

(9) انظر: «فتح الباري» (؟١/509).‏ 


باب السَّبّقَ والرمي 7 م 


باب السَبئق والرمي 


السبق: بتسكين الباء» مصدر سبق؟؛ ا : تقدمء وهو بلوغ الغاية قبل 
غيره. 

والسبّق: بفتح الباء هو العوض والجَعْلَء والمراد به: ما يجعل للسابق 
على سبقه من جعل أو نوال» وهذا هو المعروف الآن بالجائزة» ومعناها في 
اللغة: العطيةء» وجمعها: جوائ:”''. 

والمسابقة جائزة بالسنة والإجماعء أما السنة فما ذكره الحافظ من 
الأحاديث» وأما الإجماع فقد قال الموفق: (أجمع المسلمون على جواز 
المسابقة في الجملة)”” . 

ومن جهة المعنى فإن المسابقة إذا خلت من العبث» فهي من الرياضة 
المحمودة الموصلة إلى تحصيل المقاصد والمصالح والانتفاع بها عند الحاجة 
إليها . 

وأما الرمي: فهو مصدر رميت الشيء وبالشيء: إذا قذفته» ورمى بالشيء 
أيقنا : لقاو 

والرمي يقال في الأعيان كالسهم والحجرء وهو المراد هناء ويقال في 
المقال كناية عن الشتم والقذف. وتقدم في (الحدود). 

والمسابقة في الرمي بالسهام تسمى مناضلة» يقال: ناضله مناضلة 
وتشالة : : باراه في الرمي”؟؟. 


.)7717/5( «اللسان»‎ »)07١/١( «غريب الحديث» للخطابي‎ )١( 
57/5 «الصحاح»‎ )9( .)4 ٠١/19 (؟) «المغني»‎ 
.)5567/١1( «اللسان»‎ ):( 


١‏ : 2 كتاب الجهاد 


ظ مشروعية سباق الخيل ظ 


وتنويع المسافة حسب فوتها وضعفها 


5 2 عَنٍ ابْن عُْمَرَ دبا قَالَ: سَابَقَ النَبيْ يله ِالْخَيْلٍ الي كذ قَدُ 


أصورت من الْسَقيّاء وَكَانَ أَمَدُهًا ئنة َه اوداع وَسَايَقَ > 0 يْنَ الْخَبْلٍ الي لم 


و 


تُضْمَرُ و ون الليكة إلى تسد بي رتنه وكان ان حمر فين ساب . متفق 
عَلَيْهِ. 


رَادَ الْبُخَارِيٌ» قَالَ سُفْيَانُ: مِنَ الحَفْيَاءٍ إِلَى نين الْوََاع حَمْسَةُ أَمْيَّاِ 
3 8 م 2-0 -ه 0 ره م 
أو ستة» ومِن الثنية إلى مسجد بني ررَيقٍ ميل. 
0 الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تتخريحجه: 

هذا الحديث رواه البخاري في مواضع من «صحيحه»» وأولها في كتاب 
«الصلاة»» باب (هل يقال مسجد بني فلان؟) :»)57١(‏ ومسلم (18170) من 

ورواه البخاري ‏ أيضاً ‏ فى «الجهاد» (5878) من طريق سفيان» عن 
عبيد الله» عن نافع به» وزاد: قال سفيان: (بين الحفياء إلى ثنية الوداع خمسة 
أميال أو ستةء وبين ثنية إلى مسجد بني زريق ميل). 

ولعل الحافظ أورد هذه الزيادة؛ لأنها بينت المسافة التي لم تذكر في 
الرواية الأولى. 


ورواه البخاري ‏ أيضاً -(/ام؟) من طريق أي إسحاق» عن موسى بن 


باب السَّبَّقَ والرمي | 37 2 


عقبة عن نافع به» وفيه: فقلت لموسى: فكم بين ذلك؟ قال: ستة أميال أو 


سبعة . 

© الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 

قوله: (قد أضمرت) الإضمار: ضد التسمين» ومعناه: إعلاف الخيل 
حتى تسمن وتقوى» ثم يقلل علفها بقدر القوت» وتدخل بيتاً وتغشى بالجلال 
حتى تحمى وتعرق» فإذا جف عرقها خف لحمها وقويت على الجري"" . 

قوله: (من الحفياء) بفتح الحاء مع المد أو القصرء موضع خارج 
المدينة وراء أحد من جهة الشمال. ْ 

قوله: (وكان أمدها) بفتح الهمزة والميم؛ أي: غايتها . 

قوله: (إلى ثنية الوداع) بفتح الواو» وأصل الثنية: الطريق في الجبل» 
وهي ثنية مشرفة على المدينة» يطؤها من يريد مكة» وقيل: مريد الشام» 
سميت بذلك؛ لأنها موضع توديع المسافرين إلى مكة'" . 

قوله: (إلى مسجد بني زريق) بضم الزاي المعجمة» ؛ بطن من الخزرج 
من الأنصار» وهذا المسجد يقع قرب مسجد المصلى المعروف بمسجد 
الغمامة الواقع في الجنوب الغربي من المسجد النبوي» قرب النهاية الجنوبية 
لشارع المناخة. 

قوله: (خمسة أميال أو ستة) تقدم في «الصلاة» أن الميل: (18144م)»؛ 
فتكون مسافة السباق على الأول: (46750) تسعة أكيالٍ ومائتين وأربعين 
ل 

0 الوجه الثالث: فى الحديث دليل على مشروعية السباق بالخيل» وأن 
هذا من الرياضة المحمودة الموصلة إلى مقاصد شرعية مطلوبة» وهي الإعداد 


)غ0( «فتح الباري» (5/؟/). زفق (المغانم المطابة» ص(١8).‏ 
(9) «فتح الباري؛ (9/7/5). 


١‏ 55 : ٍ كتاب الجهاد 
5-5 #عنتا 


للجهاد في سبيل الله تعالى قال تعالى : «وَأِدُوأ لَهُم ما سْتَطعتُم ين فوّوَ وص رَبَالِ 
لل هبوت به عدر أله وَعَدُوَّكُمْ وَدَلحَرنَ من دذونهد ل مَلَمُوتهُمْ أنه يتلم » 
[الأنفال: »]6٠‏ وهذا من حرص الإسلام على إعداد أسباب القوة» التي منها 
المسابقة والعدو لأجل أن يدرك المجاهدون مرادهم من عدوهم,ء أو يهربوا 
منه عند الحاجة» وتخصيص ذلك بالخيل؛ لأنها هي العدة التي يقاتل عليها 
في ذلك الزمن» ويقاس عليها ما ظهر في هذا الزمن مما شاركها في العلة. 

0 الوجه الرابع: جواز إضمار الخيل بالصفة المتقدمة» وهذا مستحب 
في الخيل المعدة للغزو. وليس هذا من باب تعذيبهاء بل من باب تدريبها 
للحرب وإعدادها لحاجتها والكر والفر. 

© الوجه الخامس: مشروعية الإعلام بالابتداء والانتهاء عند المسابقة» 
ووضع علامات يعرفها المتسابقان؛ لأن الغرض من السباق معرفة الأسبق» ولا 
يتم ذلك إلا بمعرفة الغاية التي يتسابقان إليهاء ونقطة الانطلاق التي يبدآن منها . 


© الوجه السادس: في الحديث دليل على مشروعية تنويع مسافة السباق 
إلى مسافات طويلة ومسافات قصيرة على حسب درجات الخيل» فالخيل 
المضمرة تتسابق وحدهاء والخيل التي لم تضمر تتسابق وحدها؛ لأن المضمرة 
أخف وأسرع في الجري بخلاف غير المضمرة فهي أقل منها. 

0 الوجه السابع: في الحديث دليل على جواز تسمية المسجد باسم 
شخص أو قبيلة» قال الحافظ: (والجمهور على الجوازء والمخالف في ذلك 
إبراهيم النخعي)”''» وقد روى ابن أبي شيبة أن إبراهيم النخعي لا يرى بأساً أن 
يقول: مصلى بني فلان”'' وهذا معارض لقول ابن حجرء ولعله رواية أخرى 
عنه» أو أنه يرى الجواز فى المصلى دون المسجد. ومن أدلة الجواز قوله يكلِه: 
«صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام»”". 


.)558/7( «المصنف»‎ )5( .)016/١( «فتح الباري»‎ )١( 
وقد تقدم تخريجه والكلام عليه في آخر كتاب «الحج»‎ )175- 4١/75( رواه أحمد‎ )0( 
عند الحديث (8/ال9ا).‎ 
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وإضافة المسجد إلى الشخص لا تفيد التمليك» وإنما هي للتمييز بين 
المساجدء لكن لا ينبغي التوسع في ذلك بكتابة اسم واقف المسجد في 
لوحات على أبوابه» بل يكتفى بشهرة اسمه بين الناس خشية احتمال وقوع 
الرياء» وقد لا يدري واقف المسجد عن ذلك شيئاًء وإنما هو تصرف ممن 
أشرف على عمارته. 

وقد نقل الحافظ عن ابن الجوزي أنه قال: (من كتب اسمه على 
المسجد الذي يبنيه كان بعيداً من الإخلاص""'". والله تعالى أعلم. 


)١(‏ انظر: «(إعلام الساجد» ص(2)785 افتح الباري» لابن رجب :»)١0١/7”(‏ ولابن حجر 
(١/ه:ه)‏ «أحكام المساجد فى الشريعة الإسلامية» (؟87/5). 


!+ كم كتاب الجهاد 


5 مفروعية تنويع المسافة بحسب قوة الخيل وجلادتها ْ 


2 - وَعَنْهُ طبه أن الي يك سَبقَ ا َيْنَ الْخَيْلِ وَة ضْلَ الْقُمَّحَ 


في الْعَايَةِ رَوَاه أَحْمْدُ وَأَبُو دَاود وَصَّحَحَهُ 7 ان 


لا الكلام عليه من وجوه: 
0 الوجه الأول: في تخريجه: 

هذا الحديث رواه أحمد »)598/٠١١(‏ وأبو داود في كتاب «الجهاد؛. 
باب (في السبق) (//1851)» وابن حبان )057/٠١(‏ من طريق عقبة بن خالدء 
عن عبيد الله بن عمر» عن نافع » عن ابن عمر وها أن النبي كل. . . فذكره. 

وهذا سند صحيح كما قال ابن عبد الهادي”"'» لكن ذكر الدارقطني أن 
عقبة بن خالد زاد في الحديث لفظاً لم يأت به غيره» وهو قوله: (وفضّل 
الَرّحَ في الغاية)”'. وعقبة هذا قال عنه العقيلي: (لا يتابع على حديثه؛ ولا 
بعرت به)7"'» وقال الحافظ فى «التقريب»: (صدوق صاحب حديث)» 
وهذا الحديث والذي قبله لذ شيعا د نافع » فيخشى أن هذا الحديث أحدٌ 
ألفاظ الحديث السابق» فرواه عقبة بالمعنى» فزاد وانفرد. 

© الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 

قوله: (سَيّقَ) بفتح السين وتشديد الباء؛ أي: التزم السَّبّقَ - بفتح الباء - 
وهو ما يعطى من الجوائز للسابق على سبقه. وهو من الأضداد» يقال: سبّق: 
أعطى السبق للسابق» وسيّق: أخذ السبق من المسبوق» ولعل السبب أن السبق 
يقتضي الأخذ من المسبوق والإعطاء للسابق. 


” «المحرر» ص(١5"). (؟) «العلل» للدارقطني فلغ تايضرف‎ )١( 
«الضعفاء» ("/ 6ه”").‎ )9( 
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قوله: (وفضل القرح في الغاية) أي: جعل مسافة سباقها أبعد وأطول 
من مسافة ما دونهاء والقرح : بضم القاف وتشديد الراء جمع قارح. وهو من 
الخيل ما دخل في السنة الخامسة» وإنما فضله في الغاية؛ لأنه يكون أقوى 
وأجلد من غيره ممن هو أصغر منه سنا . 

والغاية: هي مدى الشيء وأقصاهء وتقدم معناهاء وجمعها غَايٌ 
وغايات. ٠‏ 

0 الوجه الثالث: في الحديث دليل على مشروعية سباق الخيل» وتنويع 
مسافات السباق بحسب درجات الخيل في قوتها وجلادتها؛ لأن من الخيل ما 
هو أمتع وأصبر على الجري والسباق» فيعطى المسافة التي تناسب قوته. 

0 الوجه الرابع: في الحديث دليل على مشروعية إعطاء الجوائز في سبق 
الخيل» لقوله: (سبّق). 

والجائزة إذا كانت مجرد جائزة معنوية ية فهي لا تعدو أن تكون حافزاً 
معنوياً يقوي روح المنافسة والمسابقة» إذ تعتبر ذكرى محفوظة» وشهادة على 
غلبة الغالب وتفوق المتفوق. 

أما إذا كانت الجائزة مالاً فإن الحافز يقوئ عند أكثر الناس؛ لأن المال 
محبوب للنفوس» تسعى لجمعه وتحصيلهء فيضاف إلى المعنى» فتترك المسابقة 
أثراً مادياً عقوتا : 

ولا يمكن إنكار مثل هذه الحوافز في رفع الكفاءات والمهارات التي 
يراد رفعها في المجتمع. قال ابن القيم: «القادر على أن يغلب غيره قد يريد 
ذلك لمجرد محبة النفس لإظهار القدر والغلبة» وقد يريد ذلك لأخذ المال» 
فإذا اجتمع الأمران كانت إرادته أبلغ)”'2. والله تعالى أعلم. 


.)١5  ١5(ص «الفروسية» ص(١١3)» «الميسر والقمارء المسابقات والجوائز؛‎ )١( 


0000 كتاب الجهاد 
14١‏ سس سس 1 


5 ما تجوز المسابقة عليه بعوض ظ 


0 عَنْ أبي هُرَيْرَةَ ويه كَالَّ: قَالَ رَسُولُ الله يكل: «لَا سَبَقَّ 
إلا في حُف. َو نَصْلِء أو حَافِرٍ) . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالئَلامَةُ وَصَّحَّحَهُ ابْنُ حِبَانَ. 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

هذا الحديث رواه أحمد »)١١19/5(‏ وأبو داود فى كتاب «الجهادا. 
باب (في السبق) (010174)» والترمذي :)77٠١(‏ والنسائي (517/3)» وابن 
حبان )245/٠١(‏ من طريق ابن أبي ذئب» عن نافع بن أبي نافع» عن 
أبي هريرة َيه قال: قال رسول الله كلل. . . فذكره. 

وقال الترمذي: (هذا حديث حسن). وقال ابن القطان: (إسناده عندي 
صحيح» ورواته كلهم ثقات)0" . 

وساقه ابن دقيق العيد في «الإلمام”''» والحديث له طرق» أعل 
الدارقطني بعضها بالوقف””" 

0 الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 

قوله: (لا سبق) بفتح السين والباء» هو ما يجعل نو الحواتة للسيايق 
على سبقه» والقول بفتح السين نص عليه الخطابي”؟': وحكى ابن دريد جواز 
الفتح والإسكان”*؟. ولا: نافية؛ أي: لا أخذ عوض إلا في الثلاثة المذكورة. 


.)40١١( )0 . 0787 /40( «بيان الوهم والإيهام»‎ )١( 
.)53١/11( 90 /3١( )901/9( «العلل»‎ )0( 
.)717982/7( «معالم السنن» (98/8*). وانظر: «النهاية»‎ (2 
.)70941١7/5( (التلخيص»‎ .)7”7*8/1١( «الجمهرة»‎ )0( 
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قوله: (إلا في خف) هذا كناية عن الإبل؛ لأنها هي ذات الخف. 


قوله: (أى نصل) بفتح النون وإسكان الصادء هي حديدة السهم والرمح. 
والسيف ما لم يكن له مقبض. 

قوله: (أو حافر) هذا كناية عن الخيل؛ لأنها هي ذات الحافر»ء والبغل 
والحمار له حافر لكنه غير مراد هنا. 

0 الوجه الثالث: في الحديث دليل على جواز السباق على جوائز 
للمتسابقين» والسباق على الجوائز مقصور على السباق بالإبل والرمي بالسهام 
ونحوهاء والسباق بالخيل؛ لأن هذه الثلاثة هي التي يحتاج إليها في الجهاد 
ويعتمد عليهاء وإنما جعل لها جوائز لينشط الناس في المسابقة عليها واختيار 
الخيل والإبل» واعتياد الرمي الذي يَحتاج إلى بذل المال لشراء ما يرمى به 
لإحسان الرمي» وعلى هذا فيكون أخذ المال بهذه الثلاثة مستثنى من جميع 
أنواع المسابقات» وقد أجمع العلماء على جواز المسابقة في هذه الثلاثة 
بعوض» وإن اختلفوا في صفة الجوازء كما أجمعوا على جوازها بدون 
عوض» ومستند الإجماع على جوازها بعوض هو هذا الحديث”"'. | 

أما أخذ العوض في المسابقة على غير هذه الثلاثة فمن أهل العلم من 
منعهء وهو قول المالكية» وقول للشافعية» ومذهب الحنابلة» وابن حزم. 
وكثير من السلف والخلف”"» وعليه فلا يدخل في الحديث المسابقة على 
البغال والحمير والرمي بالرماح؛ لأن غير الثلاثة لا يساويها فيما تضمنته من 
الفروسية وتعلم أسباب الجهاد؛ ولأن الخيل هي التي عهدت المسابقة عليها 
بين الصحابة و في عهد النبي كلك ولم يسابق على بغل ولا حمار قط مع 
وجودها عندهم؛ ولأن هذه الحيوانات لا يسهم لها في الغنيمة» والرماح لا 
يرمى بها. 


(1) انظر: «مراتب الإجماع؛ ص(187)» «التمهيد» »)88/١5(‏ «إكمال المعلم؛ (585/5). 


(؟) المحلى (1/ 605054 «المغني» /١7(‏ 2)505 «جواهر الإكليل» 2)71١/١(‏ امغني 
المحتاج» (5/ 717): «الحاوي الكبير» »)١185 /١5(‏ «الفروسية»؛ ص(41). 


ام كتاب الجهاد 

- هه للا 

والقول الثاني: الجواز في كل ما كان موافقاً للمنصوص عليه في 
المعنى» وهو مذهب الحنفية» والشافعية» واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية» 
وابن القيم على خلاف بينهم فيما يلحق بالمنصوص عليه» أخذاً بعموم اللفظ؛ 
ولأن ما كان موافقاً لها في العلة والمعنى فإنه يلحق بها في الحكه''": وأوسع 
المذاهب ‏ كما يقول ابن القيم - مذهب الحنفية. 

والقول الأول أظهرء وهو أن بذل العوض خاص بما ذكر من الإبل 
والخيل والنصل؛ لأن الحديث جاء بصيغة النفي والاستثناء وهو من أساليب 
الحصرء ثم إن غير الثلاثة المذكورة لا يشبهها لا صورة ولا معنى» ولا 
يحصّل مقصودها”'؛ ولأن إباحة بذل العوض في غير ما نَّصّ عليه الحديث أو 
ما في معناه يؤدي إلى اشتغال النفوس به واتخاذه مكسباء لا سيما وهو من 
اللهو واللعب الخفيف على النفوس» فتشتد رغبتها فيه» فأبيح في نفسهء لأنه 
إعانة وإجمام للنفس وراحة لهاء وحرم أكل المال بهء لئلا يتخذ عادة وصناعة 
ومتجرا”". مع ملاحظة أنه إذا كان ما نص عليه الحديث هو آلات الحرب في 
ذلك الزمن فإنه يدخل فى معناه آلات الحرب الحديثة» كالدبابات والمدرعات 
والطائرات العسكرية عر ذلك”؟'؛ لوجود المعنى المراد. 

أما المسابقة في المسائل العلمية فسيأتي الكلام عليها ‏ إن شاء الله - في 
شرح الحديث الآتي . والله تعالى أعلم . 


))598/9( «الفتاوى» (771//97). «معالم السنن»‎ .)75١7/5( «بدائع الصنائع»‎ )١( 
«مغني المحتاج» (54/ 017), «الفروسية»؛ ص(91).‎ 

(؟) انظر: «المغني» (7١/ا 10‏ 508)» «الفروسية» ص(١4).‏ «الحوافز التجارية 
التسويقية» ص(”177). 

(”) انظر: «الفروسية؛ ص(80 -85). 

(8) انظر: «فتاوى اللجنة الدائمة») (١/١/ا١).‏ 
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7 وَعَنهُ ضيه عن النّبي كل ثَالَ: «مَنْ أَدْخَلَ فَرّساً بَيْنَ 


فرَسَيْنٍ - وَهُوَ لا يأمَنُ أنْ يُسبَقَ - قلا بَأْسَ بوء وإِنْ أَمِنَ فَهُوَ قِمَاره. روا 
آحْمَدُ وأبق 51/5 وَإِسْتَائه صعيف: 
لا الكلام عليه من وجوه: 

© الوجه الأول: في تخريجه: 

هذا الحديث رواه أحمد .)771/١(‏ وأبو داود في «الجهاد». باب 
(في المحلل) (75514). وابن ماجه (7815) من طرق». عن سفيان بن حسين» 
عن الزهري» عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة ضيه مرفوعاً . 

وهذا سند ضعيف كما قال الحافظ؛ لأن سفيان بن حسين ضعيف في 
الزهريء. قال النسائي: (ليس بالقوي في الزهري خاصة. وفي غيره لا بأس 
به)”"2. وقال الحافظ في «التقريب»: (ثقة في غير الزهري باتفاقهم)»: وقال 
أبو حاتم: (هذا خطأء لم يعمل سفيان بن حسين بشيء» لا يشبه أن يكون عن 
النبي كك وأحسن أحواله أن يكون عن سعيد بن المسيب قوله» وقد رواه 
يحيى بن سعيد عن سعيد قوله)”"'. وقال ابن أبي خيثمة: (سألت ابن معين 
فقال: هذا باطل» وضرب على أبي هريرة)» وما ذكره أبو حاتم رواه مالك 
عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: (ليس بِرِهَانٍ الخيل 
بأس إذا دخل فيها محللء فإن سبق أخذ السّبَقَه وإن سبق لم يكن عليه 


.)5١5/١( «السنن الكبرى»‎ )١( 
.)1531/9( «العلل» (؟/ 557). وانظر: «العلل» للدارقطني‎ )١( 


١ ٍ‏ د كتاب الجهاد 


شيء)!3. وقال أبو داود عقب اللحديث: <رواة معمرء وشعيبء. وعُقيل عن 
الزهري» عن رجال من أهل العلم» وهذا أصح عندنا)» ووجه ذلك أن معمراً 
وشعيباً وعقيلاً من أثبت الناس في الزهري» وعلى هذا فالحديث لا يثبت 
رفعه» وإنما هو من كلام سعيد بن المسيب» أو من كلام رجال من أهل العلمء 
وقد أطال ابن القيم الكلام في تضعيف هذا الحديث في كتابه «الفروسية»”"' . 

0 الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 

قوله: (من أدخل فرساً بين فرسين) أي: من أجرى فرساً في السباق 
مع فرسين» وهذا الفرس الثالث يسمى المحلل» ومعناه أنه يحلل للسابق ما 
يأخذه من السَّبَّقَء فيخرج بذلك عن صورة القمار”". 

قوله: (وهو لا يامن أن مُسبق) بضم الياء مبني لما لم يسم فاعله؛ أي: 
وهو لا يأمن أن يتخلف فرسه ويسبقه غيره» بمعنى: أنه غير متيقن أن فرسه 
سيسبق غيره» بل قد يسبق وقد يسبق . 

قوله: (فلا بأس) أي: فلا مانع من هذا السباق لما سيأتي. 

قوله: (وإن أمن فهو قمار) لفظ أبي داود: (وقد أمن أن يُسبق...) 
والمحلل له ثلاث صور: 

١‏ - أن يكون أضعف منهماء فهذا قمار. 

؟ - أن يكون أقوى منهما فهذا حيلة وخداع؛ لأنه سيغنم ماليهما. 

“' - أن يكون مثلهما فلا يعتبر حيلة؛ لإمكان سبقه أو عدم سبقه. 

فإن أمن من تخلف فرسه وسّبّْق فرس غيره» بأن كان متيقناً أن فرسه 
يسبق فرس غيره» فإن هذا يكون قماراًء وهو بكسر القاف. وهو الخطرء 
وأصله في كلام العرب: المغابنة» وفي الاصطلاح: كل لعب على مال 
يأخذه الغالب من المغلوبء» أو هو الذي لا يخلو الداخل فيه من أن 


.)75- «الموطأ» (؟558/1). (9) صل(لاه‎ )١( 
.)8٠٠ /7( انظر: «معالم السنن»‎ )9( 
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يكون غانماً إن أخذ أو غارماً إن أعطى”''. وليس دخوله هو الذي جعل 
العقد قماراًء بل إخراجهما الرهان هو الذي جعل العقد قماراً. وصار 
دخوله على غير الوجه الذي دخلا عليه من الخوف والرجاء لا عبرة به 
فكأنه لم يدخل» فكان العقد قماراً. 

0 الوجه الثالث: يستدل الفقهاء بهذا الحديث على اشتراط المحلل في 
السباق» وهو صاحب الفرس الثالث الذي لم يدفع شيئاً» وذلك ليخرج لعقد 
من صورة القمار. 

ووجه الاستدلال: أن النبي كَل أخبر بأن المتسابقين متى أدخلا بينهما 
فسا تقح طاحته انه تميق قرو نكان العقد: كن قساراة لأنه لز كاك انحل 
اح كا ا بخلاف ما إذا لم يتيقن بل صار يرجو ويخاف». 
فإنه لا يكون قماراً. 

وصورة ذلك أن يضع المتسابقان سَبّقين؛ أي: جائزتين بينهماء ثم يأتي 
متسابق ثالث فيرسل معهما فرسه ولا يضع من عنده شيئاً» وشرط المحلل أن 
يكون فرسه مكافتاً لفرسيهماء بحيث يحتمل أن يسبق أو يُسبق» فإن سبق أخذ 
سبقيهما؛ لأنه جعل لمن سبق» وقد سبق» وإن لم يسبق أحرزا سبقيهما؛ لأن 
المحلل لم يسبقهما وليس عليه شيء؛ لأنه لم يشرط عليه لمن سبقه شيء» فإن 
كان هناك يقين من عجز فرسه عن السبق كأن يكون هزيلاً لم يجز؛ لأن دخوله 
حينئذٍ يكون صورياً في السباق» فيبقى كأنه سباق بين طرفين أخرجا الجعل» 
وكل منهما إما غانم أو غارم» وهذا هو القمارء وكذا إن كان هناك يقين من 
تفوقه لم يجز؛ لأن دخوله مجرد صورة أو خيلة منه؛ لأنه سيغنم ماليهما 
وكأنهما يتسابقان بلا مال يغنمانه» بل على مال يغرمانه”"" . 


ولا خلاف بين العلماء في جواز العوض من أحد المتسابقين أو من غير 
المتسابقين كالإمام أو أحد الرعية» أما إذا كان العوض من المتسابقين فإنه لا 


.)5٠5 /( «الحاوي الكبير» (7786/19). (') انظر: «معالم السئن»‎ )١( 
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يجوز إلا إن دخل بينهما محلّل» خشية الوقوع في القمارء وهو قول الحنفية 
والشافعية والحنابلة» ورواية عن مالك"''» واستدلوا بحديث الباب وما في 
معناه» كما استدلوا بما رواه ابن أبي شيبة بسنده عن أبي عمر الشيباني» عن 
رجل من الأنصار» عن النبي كَل قال: (الخيل ثلاثة: فرس يربطه الرجل في 
سبيل الله فثمنه أجرء وركوبه أجرء وعاريته وعلفه أجرء وفرس يغالق عليه 
الرجل ويراهن عليه» فثمنه وزرء وعلفه وركوبه وزر»ء وفرس للْبِظئَةٍ فعسى أن 
يكون سداداً من فقر ‏ إن شاء الله )0 . 

ووجه الاستدلال: أن المغالقة هي المراهنة» وقد كرهها النبي كلل إذا 
كانت على اوت الجاغلية: وذلف يات نصنعا بيتهينا شملا بمفعةه السايق 
منهماء وهذا من القمار”". قال البيهقي: (وهذا ‏ إن ثبت - فإنما أراد به 
والله أعلم ‏ أن يخرجا سَبَقِين من عندهماء ولم يدخلا بينهما محللاًء فيكون 
كماراء “فل بو 

ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم أنه يجوز بذل الجعل من 
المتسابقين ولو بدون محلل» وقد نص ابن تيمية على أنهما إن أخرجا العرض 
وكان معهما آخر محللاً يكافئهما كان ذلك جائزا”'» وظاهر هذا أن ابن تيمية 
لا يرى وجوب المحلّل» بل يراه جائزاًء ودليلهما : 


0) «المغني» 7/9 1)ء «بدائع الصنائع»‎ »)59٠ /١( «الكافي» لابن عبد الير‎ )١( 
"1/5 «مغني المحتاج»‎ 

(؟) «المصنف» 2)587“/١7(‏ ورواه أحمد .)٠١6/51/( .)”٠:٠/5(‏ (51594/98) من طريق 
زائدة بن قدامة» عن الركين» عن أبي عمرو الشيباني» عن رجل من الأنصار عن. 
النبي كلل. 
وهذا سند صحيحء» ٠‏ رجاله ثقات» والحديث له طرق أخرى. انظر: رسالة: 
«الأحاديث الواردة في اللُعب» ص (877) للشيخ الدكتور: صالح بن فريح البهلال. 

0) انظر: «غريب الحديث» للخطابى ».)57١/١(‏ «الفائق» (7/ 1/7). 

(5) «السئن الكبرى» )١١/٠١(‏ وإنما قال: (إن ثبت) لأن روى الحديث من طريق فيه 
مقال. 

(5) انظر: «مجموع الفتاوى» (8؟77/1). «الفروسية» ص(8/اء 2.155 ».)١158‏ (الشرح 


.)49/١١( الممتع»‎ 
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١‏ - عدم ثبوت الأحاديث الواردة باشتراط المحلل» ومنها حديث 
الباب» قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (محلل السباق لا أصل له في الشريعة» 
ولم يأمر النبي كل أمته بمحلل السباق)”" . 

وقال ابن القيم: (القول بالمحلل مذهب تلقاه الناس عن سعيد بن 
المسيب» وأما الصحابة ين فلا يحفظ عن أحد منهم قط أنه اشترط المحلل» 
ولا راهن به مع كثرة تناضلهم ورهانهم)» ونقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية 
قوله: (ما علمت بين الصحابة خلافاً في عدم اشتراط المحلل)". 0 

١‏ - لو كان المحلل شرطاً لكان التصريح به في الحديث الصحيح 
- المتقدم ‏ أولى من التصريح بمحالٌ السَّبقَء وهي الخف والحافر والنصل'". 

وت أنه إدغان النيدلل يل + لآنه زق ان الخد العوشن نل امحل قد 
حاجة إلى المحلل» وإن كان حراماً لكونه قماراً صار إدخال المحلل من أجل 
استحلال الحرام» والحيل ممنوغة شرع . 

وعلى هذا القول فإخراج الجعل من الطرفين قمار في الأصل» ولكنه في هذه 
المسألة لبس قمارا ميحرماء الك ا لأن فيه مصلحة» وهي التمرن على 
آلات القتال» وهي مصلحة عظيمة تنغمر فيها المفسدة التي تحصل بالميسر”” . 

وهذا القول تبدو وجاهته» لكن قد يشكل عليه الحديث المتقدم عن 
رجل من الأنصارء فإنه يدل على كراهة الرهان إذا كان على مذهب أهل 
الجاهلية» وهو أن يكون العوض من المتسابقين» فإن بذل أحدهما أو غيرهما 
لم يكن كذلك. وقد ذكر بعض الباحثين أنه لم ير شيخ الإسلام ولا ابن القيم 
ذكرا هذا الحديث فيما كتباه عن محلل السباق!" . 


.)7١ (الفروسية»ة ص(79.‎ )( .)54/1١8( «مجموع الفتاوى»‎ )١( 
.)7”١(ص انظر: «الفروسيةة‎ )9( 

(5) انظر: «الفروسية» ص(١7)»‏ «الشرح الممتع» .)٠١٠١ /٠١(‏ 

.) "١ ٠٠١ /٠١( «الشرح الممتع»‎ )©( 

(5) انظر: 5-0 الواردة في اللّعمب» ص(5919). 


0 كتاب الجهاد 
© الوجه الرابع: اعلم أن المسابقات والمغالبات بالنسبة إلى أخذ 
العرض ثلاثة أقسام: 

-١‏ قسم يجوز بلا عوض ولا يجوز بعوضء وهذا هو الأصل» وهو 
الأغلب. ويدخل في هذا المسابقة على الأقدام والمصارعة وحمل الأثقال» 
فهذا يحرم أكل المال فيه حتى لا يتخذ عادة وصناعة ومتجراء وأبيح بدون 
مال لما فيه من إجمام للنفس وترويح لهاء وتقوية للبدن. 

؟ ‏ لا يجوز مطلقاً لا بعوض ولا بغير عوضء. ويدخل في ذلك كل 
مسابقة فيها مفسدة راجحة على المنفعة» كالئَّرْد. والشطرنج”''» وكل مغالبة 
ألهت عن واجبء أو أدخلت في محرم»ء وقد نقل شيخ الإسلام ابن تيمية 
وتلميذه ابن القيم الاتفاق على تحريم ذلك”" . 

“* - يجوز مطلقاً بعوض وبلا عوضء» وهو ما فيه مصلحة راجحة»ء 
كالرمي» والسباق بالخيل» والإبل؛ لما تقدم من قوله يَخِ: «لا سبق إلا في 
نصل أو خف أو حافر»"” . 

أما المسابقة في المسائل العلمية وحفظ المتون وغيرهاء فلا تخلو: 

(أ) إما أن تكون من باب الجعالة» فهذه جائزة» وذلك مثل أن يقول: 
من بحث هذه المسألة أو حفظ كذا فله كذا. 

(ب) وإما أن تكون من باب الرهان» فهذه موضع خلاف بين العلماء. 
فالجمهور على المنع للحصر المستفاد من الحديث المتقدم» وعند أصحاب 
أبي حنيفة تجوزء لقيام الدين بالجهاد والعلم» وهو وجه عند الحنابلة» 
واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية» وابن القيم» والشيخ عبد الرحمن السعدي»ء 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (وظاهر ذلك جواز الرهان في العلمء وفاقاً 


(1) انظر: «المعجم الوسيط؛ .404/١(‏ 487)» (417/75). 
زفهم انظر: المجموع الفتاوى» إفضة 53 2" «الفروسية» ص(487). 
7/٠3٠١‏ ). 
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للحنفية» لقيام الدين بالجهاد والعلم؛ والله أعلم) وقال ابن القيم: (فإذا جازت 
المراهنة على آلات الجهادء فهي في العلم أولى بالجوازء وهذا القول هو 
الراجح)”'". والله تعالى أعلم. 


00( انظر: «مجموع الفتاوى» .)1١84/548(‏ «الاختيارات» ص(١5١).؛‏ «الفروسية» 
ص(2)86 (الإرشاد» لابن سعدي ص(١16١).‏ 


م كتاب الجهاد 
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107 عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ داه كَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يكل وَهُوَ 
عَلَى الْمِنْبَرِ َقْوَاً: «ِوَهِدُوا لَهُم 1 سْتَطعَتُم ين مُرّو> الآية «آلا إِنَّ الْقُوَةَ 
الرَمْئْء آلا إِنَّ الْقُوَةَ الرَمْئْء آلا إِنَّ الْقُوََ الرَمي' رَوَاهُ مُسْلِمْ. 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

هذا الحديث رواه مسلم في كتاب «الإمارة»» باب (فضل الرمي والحث 
عليه) )١19411(‏ من طريق ابن وهبء أخبرني عمرو بن الحارث» عن أبي علي 
ُمامةَ بن شف أنه سمع عقبة بن عامر َه يقول: سمعت رسول الله يك - وهو 
على المتير ب يقول 3 وذكر الحديت. 

0 الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 

قوله تعالى: ظوَأَعِدُوأ لَهُم4 أمر من الإعداد. وهو تهيئة الشيء 
للمستقبل؛ أي: هيئوا للكفارء واللام للتعليل. 

قوله: ين قُرَهِ» أي: كل ما يتقوى به على قمعهم وقتالهم. وهذا يشمل 
القوة المعنوية كالرأي والتنظيم» والمادية كالمعدات القاذفة والحاملة والمركوبة. 

قوله: (آلا إن القوة الرمي) ألا: أداة استفتاح وتنبيه للتوكيد» والرمي 
لغة: مصدر رميت بالسهم رمياً ورماية» وهو بمعنى القذف والإلقاء. وفي 
الاصضطلاح: محاولة إصابة هدف معين باستخدام البن مناحيزة ول 


)١(‏ انظر: «الألعاب الرياضية» ص(5/ - /الا). 
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وهو لفظ مطلق يشمل كل ما يُرمى به من سَهُمِء أو قذيفة منجنيق» أو 
بندقية» أو طائرة» أو غير ذلك مما يشمله اللفظ». وتفسير الرسول كَل القوة 
بالرمي ؛ لأنه من أهم مظاهر القوة. 

0 الوجه الثالث: في الحديث دليل على وجوب إعداد القوة لقمع الكفار 
وقتالهم بقدر المستطاعء ووجوب ما يحصل به هذا الإعداد من بذل مال 
ودراسة تنظيم وتعلم صناعة. 

0 الوجه الرابع: في الحديث دليل: على فضل تعلم الرمي والمناضلة» 
وأن الرمي هو أبرز ما يعد لجهاد أعداء الله من قوة» قال القرطبي: (فضل 
الرمي عظيم» ومنفعته عظيمة للمسلمين» ونكايته شديدة على الكافرين» 
قال ككله: «يا بني إسماعيل ارموا؛ فإن أباكم كان راميا»» وتعلم الفروسية 
واستعمال الأسلحة فرض كفاية» وقد يتعين)'"2. وقد ورد التشديد العظيم 
في نسيان الرمي بعد علمهء فعن عقبة بن عامر 4# قال: سمعت 
رسول الله ككل يقول: «من علم الرمي» ثم تركه فليس منا أو قد عصى'". 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (مضت السنّة بأن الشروع في العلم والجهاد 
يلزم. كالشروع في الحجء يعني أن ما حفظه من علم الدين وعلم الجهاد 
ليس له إضاعته)”" . 

0 الوجه الخامس: استدل أكثر العلماء بحديث الباب مع الآية الكريمة 
على أن الرمي أفضل من ركوب الخيل» وتعلمه أفضل من تعلمه» والسباق به 
أفضل. ووجه الاستدلال: أن الله تعالى قدَّم الرمي في الذكر على الركوب. 
وقد فسّر النبي كلِ القوة بالرمي» والعرب إنما تبدأ في كلامها بالأهم 
والأؤلى. 

وقد أفاض ابن القيم في ذكر الأوجه الدالة على هذا القول» فأبلغها 
)0( ااتفسير القرطبي؟ (7”5/4). والحديث صحيحء انظر: رسالة «الأحاديث الواردة في 


اللّعَب» للشيخ الدكتور: صالح بن فريح البهلال ص(8٠‏ )0 
(؟) رواه مسلم .)١919(‏ ”*) «الفتاوئى» (85/758١1-ل141).‏ 
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وذهبت طائفة من أهل العلمء. ومنهم الإمام مالك”" إلى أن ركوب 
الخيل أفضل من الرمي» لأن الركوب أصل الفروسية وقاعدتهاء ولأن الركوب 
يعلم الفارس والفرس معاً. 

وذكر ابن القيم أوجهاً أخرى. ثم قال: (وفصل النزاع بين الطائفتين أن 
كل واحد منهما يحتاج في كماله إلى الآخرء والرمي أنفع في البعدء فإذا 
اختلط الفريقان بطل الرمي حينئذٍ وقامت سيوف الفروسية من الضرب والطعن 
والكرّ والفرّء وأما إذا تواجه الخصمان من البعدء فالرمي أنفع وأنجع. ولا 
تتم الفروسية إلا بمجموع الأمرين» والأفضل منهما ما كان أنكى في العدوء 
وأنفع للجيش» وهذا يختلف باختلاف الجيش ومقتضى الحال)”" . 

والذي يظهر من الحديث تفضيل الرمي مطلقاًء فإنه نص مؤكد ب(ألا) 
ونا راسية العياف «وقن :قال ابن عقر :درلا الحمهون اقرى ‏ العديق) 1 
وقد دلّ واقع الحروب في هذه الأزمنة على هذا الحديث دلالة واضحة» فإن 
مجالات الرمي الجوية والبحرية والبرية وما تحققه من نتائج لا تقارن بالغزو 
البري» ولهذا إذا فشلت الوسائل البرية يلجأ إلى الرمى بواسطة المقاتلات 
الجوية. والله تعالى أعلم. ْ 


.)50  ١ال(١ص «الفروسية؛‎ )١( 
.)85/١5( (؟) «التمهيد»‎ 
«الفروسية»؛ ص(50).‎ )*( 
.)18/5( "تفسير ابن كثير»‎ )4( 


الأطعمة: جمع طعامء وهو اسم لكل ما يؤكل ويتخذ من القوت»ء 
وقيل: الطعام يقع على كل ما يطعم حتى الماء»؛ قال تعالى: «#فمن كِب مِنْهُ 
ليس مِقٍ وَمَن لَمْ يَظمَمَهُ كَإِنهُ مؤْ+» [البقرة: 144]» وقال النبي يكل في زمزم: 
«طعام طُعْم”''. وعلى هذا فالطعام يطلق غالباً على ما يؤكل» وقد يطلق 
غلن ها يري 

والأصل في الأطعمة الحل» قال تعالى: ظهُرٌ الى حَلَقََ لَكُم نا في 
لْأَرْضِ جمِيعًا؟ [البقرة: 14]» ووجه الدلالة: أن الله تعالى امتن على خلقه 
بما في الأرض جميعاًء ولا يمتن إلا بمباح؛ إذ لا مِنّةَ في محرم» وحص 
من ذلك بعض الأشياء وهي الخبائث لما فيها من الضررء وقال تعالى: 
دِرََا ل ألا تأكُنوا ما 255 اشم أله لي وَمَدَ مَصَّلَ لم مَا عَم كم إلا 
ما أَضْطرِرَمٌ ليو [الأنعام: 119]. 

وعن سعد بن أبي وقاص يه أن النبي كل قال: «إن أعظم 
المسلمين جرماً من سأل عن شيء لم يُحَرَّم َحُرّم من أجل مسألته»”". فدل 
الحديث على أن الأشياء لا تحرم إلا بتحريم خاص؛ لقوله: (لم يُحَرَّم) 
فكل ما لم يبين الله ولا رسوله تحريمه من المطاعم والمشارب فهو حلال 
على الأصل. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (الأصل في الأطعمة الحل لمسلم يعمل 
)0( أخرجه مسلم (1177) من حديث أبي ذر يءهء وهو حديث طويل. 


إفرة رواه البخاري (869 5 ومسلم (مه*؟). 


أ بق كتاب الأطعمة 
مك كز | اسل ب .دل مما __ىيى_ا سس 
صالحاً؛ لأن الله تعالى إنما جعل الطيبات لمن يستعين بها على طاعته لا 
معصيته» لقوله تعالى: ليس عَلَ اديت ءَامَنُوأ وَعَمِلْوأ ملست تح فِيمَا طَمِمُوأ 
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إِدَا مَا أتَّقَوا وَّءَامَنُواْ وَعمِلُوأْ ألصّلِحَتِيّ [المائدة: «227)]9. 


)١(‏ «الاختيارات» ص(71"). 


ظ تحريم كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير '! 


04- عَنْ أبي هُرَيْرَةَ فد عَنِ النَبِيِ كله كَالَ: «كُل ذي ناب 
مِنَ السبَاع فَأكُلَهُ حَرَامٌ»؛ رَوَاهُ مُسْلِمُ. 

9-089 وأخْرَّجَة مِنْ حَدِيثِ ابْنٍ عباس بها بِلْفْظٍ: تهى. وَزَادَ: 
«وَكُلٌ ذِي يِخْلّبٍ مِنَ الطَيْره. ْ 
لا الكلام عليهما من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجهما: 

أما حديث أبي هريرة َيه فقد رواه مسلم في كتاب «الصيد والذبائح»؛ 
باب (تحريم أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير) (1977) 
من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن مالك؛» عن إسماعيل بن أبي حكيمء 
عن عَبيدة بن سفيان» عن أبي هريرة َيِه عن النبي كَل قال: ... وذكره. 

وأما حديث ابن عباس وَقاء فقد رواه مسلم ‏ أيضاً ‏ في الباب 
المذكور )١1975(‏ من طريق شعبة» عن الحكمء عن ميمون بن مهران» عن 
ابن عباس وها قال: ... وذكر الحديث. 

ولعل الحافظ أورد حديث ابن عباس '#يا؛ لأنه بلفظ نهى؛ ولأن فيه 
ذكر الطيرء ومع أنه واف بالمراد إلا أنه أورد حديث أبي هريرة 5له؛ لأن فيه 
لفظ حرام؛ ولأنه من كلام النبي كَل. 

© الوجه الثاني: في شرح ألفاظهما: 

قوله: (كل ذي ناب) هذه صيغة عموم» ولذا دخلت الفاء في الخبرء 
وقوله في حديث ابن عباس '#هها: (نهى عن كل ذي ناب. .) هو على حذف 


عب كتاب الأطعمة 
89 صيس7صبحصبتئيببب بللمج/2يب7ي ب 
مضاف؛ أي: عن أكل كل ذي ناب» كما في حديث أبي ثعلبة ذنه: (نهى 
عن أكل كل ذي ناب من السباع”"2. والناب: ما بين الأضراس والأسنان» 
فهو السن الذي خلف الرّباعية. 

قوله: < رسن السطاع) من للتبعيض أو للجنس» ؛ جمع سبع ) وهو مأ 
يفترس الحيوان ويأكله قسراً. 

والمراد بالحديث: كل ذي ناب من السباع يعدو به على غيره ويفترس » 
فلا بد من الوصفين» الأول: وجود الناب» الثاني : أن يفترس به مثل الاأسد 
والذئب والنمر والثعلب والهرة وغيرهاء قال الإمام أحمد: كل شيء ينهش 
بنابه فهو من السباع”'2. وهذه فائدة ذكر الناب» وهو أن المراد: ناب يعدو 
به وإلا فالسباع كلها ذات أنياب» ولم يقل: كل سبع تنبيهاً على الافتراس 
والتعدي”” . 

فإن كان له ناب لكنه ليس من السباع حل أكله كالإبل» والضبع» وهذا 

قوله: (وكل ذي مخلب من الطير) أصل المخلب هو المِنْجَل» ويطلق 
على ظفر كل سبع من الماشي والطيرء أو المخلب لما يصيد من الطيرء 
والظفر لما لا يصيد”*؟؟. والمراد: ما له ظفر يصيد به كالصقر والعقاب 
والحدأة ونحوهاء فإن كان له ظفر لا يصيد به» فهو حلال كالدجاج والحمام 
والعصافير والحبارى ونحو ذلك. 


الوجه الثالث: الحديث دليل على تحريم أكل كل ذي ناب من 
السباع. وهذا مذهب الجمهور من أهل العلمء من الحنفية» والشافعية» 
والحنابل0 2 وإحدى الروايتين عن مالك». وهي التي اقتصر عليها في 


.)197"9( ومسلم‎ ,)0617١0( رواه البخاري‎ )١( 

(9) «شرح الزركشي على مختصر الخرقي» (5/ 517/6). 

(9) «شرح الزرقاني على الموطأ» .)9٠/(‏ (5) «ترتيب القاموس» (؟417/7). 
(ه) «الهداية» (5//ا5)» «المغني» (919/11). 


كتاب الأطعمة | بك 
لَك دك سس مبجبب ك2 لى لس 


«الموطأ»”'2: وجزم ابن رشد بأن هذا هو الصحيح من مذهبه'". 


والقول الثاني: أن أكلها مكروه. وهذا مروي عن مالكء» وهو المشهور 
عند أهل مذهبه» قال ابن العربي: (المشهور عنه الكراهة)'” . 

واستدلوا بحديث الباب». وقالوا: إنه مصروف عن التحريم إلى الكراهة 
بآية الأنعام: طقل لَه لبد في مآ أو إل رما عَلَ طاعِرٍ يَظَعَمْهُه ِل أن يكت 
1 م تَسفُوًا أو لَحَمَ َرِرٍ فَإِنَّمه يتن أذ ينا أهل لمر أله يدء» 
[الأنعام: ] فهي صريحة في أنه لم يحرم من المطعومات إلا هذه الأربعة 
المذكورة فيهاء وما عداها فهو حلال. 

ويبدو أن سبب الخلاف هو معارضة مفهوم آية الأنعام للأحاديث التي 
جاءت بتحريم أشياء لم تذكر فيهاء فأصحاب القول الأول أخذوا بمدلول 
الأحاديث». وأصحاب القول الثاني تمسكوا بظاهر الآية؛ لأن الحصر فيها 
ظاهرء فالأخذ بها أولى على رأيهم. 

والقول الأول هو الصواب؛ لأن الحديث صريح في التحريم» والنهي لا 
يصرف عن التحريم إلا بصارفء» وآية الأنعام لا دليل فيها لمن يقول 
بالكراهة؛ لأنها مكية نزلت قبل الهجرة» والمراد منها الرد على أهل الجاهلية 
في تحريم أشياء من الأزواج الثمانية» كالبحيرة والسائبة والوصيلة والحامي. 
والأحاديث الدالة على التحريم مدنية فهي متأخرة عنها قطعاًء والآية محكمة 
حصرت المحرمات بالأربعة المذكورة وقت نزولهاء ثم نزلت سورة المائدة 
بالمدينة وزيد في المحرّمات كالمتنخنئقة والموقوذة والخمرء وجاءت السنة 
بمحرمات أخرىء كما في حديث الباب» وكل ما ثبت تحريمه بطريق صحيح 
من كتاب أو سنة فهو حرامء فيزاد على الأربعة المذكورة. 

وليست الآية من باب نسخ القرآن بالسنة» وإنما هي من باب تحريم 
شيء بعد شيء زيادة من الله تعالى على لسان رسوله كَكِلة. 


(1) (5//5ة). (؟) «بداية المجتهد» (؟615/5). 
() انظر: «المسالك في شرح موطأ مالك» (584/5). «نيل الأوطار؛ /١0(‏ 7"7). 


ا كتاب الأطعمة 
ثم إن المستدل بالآية يلزمه أن يُحِلَّ أكل لحم الحمر الأهلية؛ لأنها غير 
مذكورة في الآية» وهو لا يقول بذلك» وهذه مناقضة. 

0 الوجه الرابع: في الحديث دليل على تحريم أكل كل ذي مخلب من 
الطير يصيد به» وهذا مذهب الجمهور من أهل العلم» ومنهم الحنفية, 
والشافعية» والحنابلة» وجماعة من المالكية”' . 

وذهب فريق من المالكية إلى جواز أكل كل ذي مخلب من الطيرء 
كالنسر والحدأة والغربان وجميع سباع الطير وغير سباعهاء هذا هو المشهور 
عندهم”"'؛ واستدلوا بعموم آية الأنعام المتقدمة. 

والصواب الأول؛ لأن الحديث نص صريح في التحريم» والجواب عن 
الآية قد تقدم. 

0 الوجه الخامس: ذكر ابن القيم حكمة النهي عن أكل السباع وهي ما 
فيها من القوة السبعية التي تورث المتغذي بها شبهاً.» فيحصل عنده ميل 
للاعتداء على الناس وحب الانتقام» فإذا تولد اللحم منها صار في الإنسان 
خلق البغي والعدوان» وصارت أخلاقه هي أخلاق السباع؛ أضف إلى ذلك 
قوة لحومها وقبح رائحتهاء فهي غير صالحة لأن يتغذى بها الإنسان”". 

وقد ذكر ابن تيمية أن أسباب تحريم الحيوانات ثلاثة: 

١‏ إما القوة السبعية» كما تقدم. 

؟ - إما خبث مطعمها كالذي يأكل الجيف من الطير. 

”" - أو لأنها في نفسها مستخبثة كالحشرات””*". والله تعالى أعلم. 


.)07537/١( «المغني»‎ )١( 

(؟) «الشرح الكبير» للدردير (؟/ .)١18‏ 

(؟) «إعلام الموقعين» »)١١17//5(‏ «مدارج السالكين» .)1507/١(‏ 

.)088 ف50/5١(‎ )75١ 74٠0 517 /5١( ينظر: «مجموع الفتاوى»‎ )5( 


كتاب الأطعمة ا ببق 


0-5 «شُفريم الحمن الأغلية واباحة نحي ٠.‏ 7 2 


- عَنْ جَابرٍ ضفاه قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله يه يَوْمَ خَبْبَرَ عَنْ 
لْحُوم الحمر لأَِيَةِء وأَذِنَ في لُحُوم الْحَيْلٍ. مُتَمَقْ عَلَيْهِ وَفي لَفْظٍِ 
البخاري: وَرَخصَ. : 
ه الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

فقد رواه البخاري في كتاب «المغازي»» باب (غزوة خيبر) 2))57١19(‏ 
وفي كتاب «الذبائح والصيد)»ء باب (لحوم الخيل) 2»)507١(‏ وباب: الحوم 
الحمر الأهلية» (0075)» ومسلم )١1941(‏ من طريق حماد بن زيد» عن 
عمرو بن دينارء عن محمد بن عليء» عن جابر َيه أن رسول الله يك 
نهى.... وذكرهء وهذا لفظ مسلمء ولفظ البخاري في المواضع الثلاثة: 
(ورخصٌ). ظ 

وقد جاء في بعض نسخ «البلوغ» المطبوعة (وفي لفظٍ للبخاري) 
ببالندوين وهنا خطاء لأنه يمعرحان الخاري عقده لف (آذن) .ايضا د 
وليس كذلكء ولعل الحافظ أورد لفظ البخاري تنبيهاً على أن اللفظ الأول 
لمسلم. 

الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 

قوله: (نهى) النهي قول يتضمن طلب الكف عن الفعل على وجه 
الاستعلاء. 


قوله: (يوم خيبر) المراد غزوة خيبرء وكانت في آخر المحرم سنة 


59 لد ش كتاب الأطعمة 
5 للسيسيحتبة _ سب سصسبوطتلروب(ر(رب7ب7 0 
سبع» كما نقله الحافظ عن ابن إسحاقء» ونسبه ابن القيم إلى الجمهور”"' . 

قوله: (الحمر الأهلية) بضم الحاء المهملة والميم» وهو جمع ء مفرده 
حمار أهلي. وهو يطلق على الذكر. والأنثى أتان» وربما قالوا للأتان حمارة» 
والحمار حيوان داجن من الفصيلة الخيلية يستخدم للركوب والحمل. 

والأهلية وصف لإخراج الوحشية» وقد جاء في بعض الأحاديث: 
(الحمر الإنسية) نسبة إلى الإنس. 

قوله: (وأذن) أي: أطلق لهم الفعل» ولفظ البخاري ‏ كما تقدم -: 
١ورّخَصٌ»‏ أي : ل وهذا في مقابل قوله: (نهى)» وليس المراد بذلك 
الرخصة في تعريف الأصوليينء» فإن هذا اصطلاح حادث بعد زمن 
الصحابة وين » ثم إنه لم يسبق تحريم للخيل وإنما المراد مطلق الإذن» كما 
في الرواية الأخرى. 

قوله: (الخيل) هي جماعة الأفراس» وهو اسم جمع لا واحد له من 
لفظه. كقوم ورهط ونفرء بل من معناهء» وهو فرس» وجمعه خيول وأخيال» 
وسميت خيلاً لاختيالها في مشيتها . 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على تحريم أكل لحوم الحمر الأهلية؛ 
لأن النهي للتحريم» وقد نقل ابن عبد البر الإجماعء وأنه لا خلاف في 
تحريمها إلا ما روي عن ابن عباسر”) وعائشة وَقاء والصحيح ما عليه 
الناس» وما ورد عن ابن عباس ففيه اختلااف» وعلى فرض ثبوته فلا وجه 
لقوله ولا قول ا وذكر ابن القيم أنه رواه عن النبي كه عشرون 
صحابياً» وأحاديثهم في «الصحيحين» وغيرهاء ثم ساقها وذكر من أخرجها', 
وقال الشنقيطي : (وتحريمها لا ينبغى أن يشك فيه منصف. لكثرة الأحاديث 


.)555 /( افتح الباري»‎ 2)91١5/7( «زاد المعاد»‎ )١( 

زفق «صحيح البخاري» (0019).» وانظر: «فتح الباري» (4/ 100). 
(*) «التمهيد» (١١/"7؟١‏ -ل7ااي افتح الباري» .)50١/9(‏ 

() «تهذيب مختصر السنن» (6//ا١”‏ - .)"1١8‏ 


كتاب الأطعمة | لف 0 


الصحيحة الواردة بتحريمها)'"2» ثم ذكر أن البخاري ومسلماً رويا تحريمها عن 
ثمانية من الصحابة بلفظ: (حرم رسول الله يكهِ لحوم الحمر الأهلية) و(إن الله 
ورسوله ينهيانتكم عن لحوم الحمر الأهلية» فإنها رجس»» وبلفظ : (فإنها رجس 
من عمل الشيطان)» وفي رواية: (فإنها رَجْسلٌ أو نجس). 

وقد أفادت هذه الأحاديث أن علة تحريم الحمر الأهلية هي النجاسة؛ 
وهذا يفيد أن تحريم أكلها لعينها لا لمعنى خارج» كما قيل من حاجة الناس 
إليه وخشية قلة الظهرء فإن هذا معارض بالخيل» بل الخيل أقل وأغلى ومع 
هذا أبيحت» كما سياتي 7 . 


بيت 


وقد روى أبو داود بسنده حديث غالب بن أبجر المزني ضيه قال: أت 
النبي كَل فقلت: با رسول اله أصايتنا السنة ولم يكن في مالي ما أطعم أهلي 
إلا سِمانُ حمرء وإنك حرمت الحمر الأهلية» فقال: «أطعم أهلك من سمين 
حمرك. فإنما حرمتها من أجل جَوَالٌ القرية» 2 . 


والجَوَالٌ: بفتح الجيم والواو وتشديد اللام جمع جالّة كدابة ودواب» 
وهامّة وهوامٌ» وهي التي تأكل الجَلَّدَا؛» وهي في الأصل البعرء والمراد هنا 
أكل النجاسات» كما سيأتي. 

وهذا لا دلالة فيه على الإباحة؛ لأنه حديث ضعيف اتفق الحفاظ 
على تضعيفهء قال البيهقي: (هذا حديث مختلف في إسناده. . . ومثل هذا 
لا يعارض به الأحاديث الصحيحة).ء وقال في «المعرفة» (إسناده 
مضطرب)*؟: وقال المنذري: (اختلف في إسناده اختلافاً كثيراً)"""» وقال 


.)5617 «أضواء البيان» (؟/‎ )١( 

(؟) «تهذيب مختصر السنن» (0/ 2097375 افتح الباري» (565/9). 

(7) .رواه أبو داود (809")» ومن طريقه البيهقي (5/9”) وانظر: «العلل» لابن أبي 
حاتم ».)١59١1(‏ «التمهيد؛ 2)١75 1185 /1١(‏ انصب الراية» (5//ا9١1‏ - .)١198‏ 

(5) انظر: «الفائق» /١(‏ *777)» «النهاية» .)5848/1١(‏ 

(0) «معرفة السنئن» .)1١54/١5(‏ (؟) «مختصر السنن» (ه/ "١‏ 


عام كتاب الأطعمة 
ست لهي ١‏ | سس _______س سس ببح 
الحافظ: (إسناده ضعيف؛ والمتن شاذ مخالف للأحاديث الصحيحةء 
فالاعتماد عليها)('. 

0 الوجه الرابع: الحديث دليل على إباحة أكل لحوم الخيل» وهذا 
مذهب الشافعي وأحمدء وبه قال جماعة من الصحابة والتابعين كأنس بن 
مالك وابن الزبير وفضالة بن عبيد وعلقمة والأسود وعطاء والحسن» وهو قول 
محمد بن الحسن وأبي يوسف من الحنفية» وقول في مذهب المالكية”". 
ووجه الدلالة من الحديث ظاهرء فقد قال جابر ديه : إنه كله أباح لهم لحوم 
الخيل في الوقت الذي منعهم فيه من لحوم الحمرء فدل ذلك على اختلاف 
حكمهما. 

والقول الثاني: تحريم أكل لحوم الخيل» وهذا أحد القولين في 
مذهب أبي حنيفة ومالك. وروي عنهما الكراهة» فقد ذكر ابن عبد البر 
الكراهة مض مالك”"». وذكر الشنقيطى القولين فى مذهب مالكء. قال: 
(والتحريم أشهر عندهم)» وصحح فاخت «الهداية» وغيره من الحنفية 
القول بالتحريه © , 

واستدل القائلون بالتحريم بدليلين: 

الأول: قوله تعالى : ظَإَلليلَ وَالِدَلَ وَالْحيرَ لِرَكَبْوهًا وَزينَة» [النحل: 2] 
ووجه الاستدلال: أن الله تعالى خلق الخيل والبغال والحمير للركوب والزينة» 
فقال: #لركبرمًا وَزِسذه ولم يذكر سبحانه منفعة الأكل وهي من المنافع 
العظيمة» فلو كانت الخيل ينتفع بها في الأكل لذكر ذلك؛ ليكون الامتنان به 
أعظمء وقد ذكر سبحانه الأكل في المذكورات قبلها: «وَالْاَتْممَ َه أحكم 
فِهَا دذء وَمَكَهِمُ وَمِنْهَا تَأَكُنْنَ (©4. 

الثاني: حديث خالد بن الوليد ويه أنه سمع رسول الله يك يقول: «لا 
)١(‏ «فتح الباري» (567/9). (؟) «المغني» .07714/١7(‏ 


زفرة «الكافي» 6 عر 6 ” «بدائع الصنائع» (ه/4ةث؟). 
(5) «الهداية» (58/5). 


كتاب الأطعمة ظ خام 
وأخقاا ا 
يحل أكل لحوم الخيل والبغال والحمير؛ وفي رواية: (غزونا مع رسول الله وك 
غزوة خيبر... الحديث» وفيه: وحرام عليكم لحوم الحمر الأهلية وخيلها 
وبغالها)”""' . 

والراجح هو القول الأول» وهو إباحة لحوم الخيل؛ لأن الأحاديث 
الواردة في حلها ظاهرة الدلالة؛ وسيأتي ‏ إن شاء الله - حديث أسماء وها 
- المتفق عليه -: (نحرنا على عهد رسول الله تل فرساً فأكلناه). وقد روى 
ابن أبي شيبة عن عطاء قال: قلت لابن جريج: لم يزل سلفك يأكلونه» قال 
ابن جريج: قلت الصحابة؟ قال: نعم”". 

وأما استدلال أصحاب القول الثاني بآية النحل فهو ليسن في محله لأمرين: 

الأول: أن سورة النحل مكية إجماعاً. والأحاديث الواردة في حل لحوم 
الخيل كانت يوم خيبر وهو بعد الهجرة من مكة بأكثر من ست سنوات» فلو 

فهم النبي كَللهِ المنع من الآية لما أذن في الأكل» فيكون الإذن بحلها بعد 
نزول السورة بزمن. 

الثاني: أن الآية ليست صريحة في منع أكل لحوم الخيل» 5 
من التعليل» وحديث جابر وأسماء ويا صريحان في جواز الأكل» والمنطوق 
مقدم على المفهوم؛ كما هو مقرر في الأصول. 

وأما حديث خالد بن الوليد فهو حديث ضعيفء. , وفي إسناده اضطراب» 
وفي متنه نكارة. وهو مخالف لرواية الثقات أ نه يك رخص في لحوم الخيل . 
والله تعالى أعلم. 


/١86( وأحمد‎ 2)7"١94( وابن ماجه‎ »)7١ 7/90 رواه أبو داود (: » والنسائي‎ )١( 
كل 0 وهو حديث ضعيف» في سنده ع غبارب وفي باق الخاله نكارة؛ لأن‎ 
.- إن شاء الله‎ - 0 00 

(؟) عزاه إليه الحافظ في «فتح الباري» (9/ )56٠١‏ وقال: (بإسناد صحيح على شرط 
الشيخين) ولم أقف عليه في مظانه من «المصئّف» إلا إن كان ساقطاً أو في غيره» 
وقد أضافه محقق الكتاب في الحاشية. فانظر: .07١/8(‏ 


22 إباحة أكل الجراد 4207 


2/15 عن ابن أبي أَوْقَى ذه قَالَ: عَرَّوْنَا مَعَ رَسُولٍ لطر يكل 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

هذا الحديث رواه البخاري في كتاب «الذبائح والصيد»» باب (أكل 
الجراد) (05464)؛ ومسلم )١1957(‏ من طريق أبي يعفور قال: سمعت ابن أبي 
أوفى ويا قال: :5 فذكره. 

وجاء في بعض الروايات: (سبع غزوات أو ستاً) كذا للأكثر» وفي لفظط 

0 الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 

قوله: (غزونا) تقدم تعريف الغزو أول «الجهاد». 
غزواتٍ سبعاً. 

قوله: (ناكل الجراد) هذا لفظ مسلمء ولفظ البخاري: (نأكل معه 
الجراد) وهذه المعية إما أن يراد بها معية الغزو فقطء فيكون تأكيداً لما قبله. 
أو معية أكل الجرادء فيكون تأسيساًء وهذا أولى؛ لأن التأسيس أبلغ من 
التأكيد. 

قوله: (الجراد) بفتح الجيم وتخفيف الراء» واحده جرادة» تطلق على 
الذكر والأنثى كالحمامة» يقال: إنه مشتق من الجرد؛ لأنه لا ينزل على شيء 
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إلا جرده» والجراد يتبع فصيلة الحشرات» وهو أصناف» بعضه أحمر» وبعضه 
أصفر» وبعضه أبيض”"'» والجراد منه ما يهاجر من مكانه الأصلي إلى أمكنة 
أخرى» وهو لا يتغذى أثناء هجرته» ولكنه إذا وصل إلى أرض مزروعة أكل 
كل الزرع. 

© الوجه الثالث: الحديث دليل على إباحة أكل الجراد» وقد نقل النووي 
وغيره الإجماع على ذلك””'؛ سواء مات باصطياد أم بذكاة أم مات حتف 
أنفه. لعموم قوله يَكِةِ: «أحلت لنا ميتتان ودمان. أما الميتتان فالسمك 
والجراد...» الحديث””". قال ابن حزم: (الجراد حلال إذا أخذ ميتاً أو حياًء 
سواء بعد ذلك مات في الظروف أو لم يمتء وقالت طائفة: لا يحل وإن 
أخذ حياً إلا حين يقتل» وهو قول مالك» ولا نعلم له حجة؛ لأن الذكاة لا 
تمكن فيه» وذهب قوم إلى أنه لا يحل إن وجد ميتاً» فإن أخذ حياً حل كيف 
مات بعد ذلك)!* . 

ويستثنى من ذلك ما مات من الجراد بسبب المبيدات السامة» فهذا يحرم 
أكله لما فيه من السم القاتل المحرم. والله تعالى أعلم. 


.)185/١( «حياة الحيوان الكبرى»‎ )١( 

(؟) «شرح صحيح مسلم» (17/ ,»)١1١١‏ «حياة الحيوان الكبرى» .)84/١(‏ 

() تقدم في باب (المياه) رقم (177) وأن الصحيح أنه موقوف على ابن عمر واء لكن له 
حكم الرفع. 

(4) «المحلى» (4717//10). 


ا 0056 كتاب الأطعمة 


| إباحة أكل الأرنب |ظ 


77 عَنْ أنّس لبه - في قصَّة قصَّةٍ الأَرْنَبِ ‏ قَالَ: َذِبَحَهَا فْبَعَتّ 
بوَرِكهَا إلى رَسُولٍ ف ول كلة. مق عله 


لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

هذا الحديث رواه البخاري فى كتاب «الهبة»» باب (قبول هدية الصيد) 
(1815)» وفي «الصيد» (0445) (0080), ومسلم (19407) من طريق 
هشام بن زيدء عن أنس بن مالك يه قال: مررنا فاستنفجنا أرنباً بمر 
الظهران» فسعوا عليه فَلَعْبُواء قال: فسعيت حتى أدركتهاء فأتيت بها أبا طلحة 
فذبحهاء فبعث بوركها وفخذها إلى رسول الله كل فأتيت بها رسول الله يكل 
فقبله. هذا لفظ مسلم. 

0 الوجه الثاني: فى شرح ألفاظه: 

قوله: (في قصة الأرنب) إشارة إلى أن الحافظ ما ساق الحديث بلفظهء 
وإنما أراد القدر المقصود. 

والأرنب: حيوان ثديى يؤكل لحمهء منه البري ومنه الداجن» كثير 
التوالد» سريع الجري» يداه افير من رجليهء يطلق على الذكر والأنثى» ويقال 
للذكر - أيضاً -: الحُرّرُ - بمعجمات ‏ على وزن عُمَرَّه وللأنئى: عِكرشة» وقال 
الجاحظ: لا يقال: أرنبة للأنئى27. والأرنب شديدة الجبن» ٠‏ كثيرة البق 7 


.)5١ /١( «الحيوان» (؟2)75481//5 «حياة الحيوان الكبرى»‎ )١( 
الشَّبّقَ: بالفتح هيجان شهوة النكاح. انظر: «المصباح المنير» ص(”0"07.‎ )5( 


كتاب الأطعمة يهم 5 
والدة أشن 58 تقدم ذكره ُ في «الطهارة» ء عند 66 (56). 

قوله: (فيعث ركو نت الواو وكسر الراء» ويجوز كسر الواو 
وسكون الراء» هو ما فوق الفخذء وقد جاء في «الصحيحين»: (بوركها أو 


فخذها). 


قوله: (فقبله) هذا هو المجزوم به في جميع الروايات» وهو قبول 
الهدية» بخلاف الأكل منها فهو غير مجزوم به» فقد جاء عند البخاري في 
«الهبة» قال الراوي ‏ وهو هشام بن زيد قلت لأنس: وأكل منه؟ قال: وأكل 

منهء ثم قال بعد: فقبله» فهو قد شك في الأكل» ثم استيقن القبول فجزم به 
ا 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على إباحة أكل الأرنب وأنها من 
الطيبات» وهو قول العلماء كافة» إلا ما جاء في كراهتها عن عبد الله بن 
عمرو بن العاص و«#يا من الصحابة» وعن عكرمة من التابعين» وعن محمد بن 
أبي ليلى من الفقهاء”". ونقل ابن هبيرة اتفاق الأئمة على إباحتهاء فقال: 
(واتفقوا على أن الأرنب مباح أكله)”" . 

ودليل من كرهها ما رواه محمد بن خالد» قال: سمعت أبي خالد بنَّ 
الحويرث قال: إن عبد الله بن عمرو كان بالصّمَاح ‏ قال محمد: كان كت 
وأن رجلاً جاء بأرنب قد صادهاء فقال: يا عبد الله بن عمرو ما تقول؟ قال: 
قد جيء بها بها إلى رسول الله ككل وأنا جالس فلم يأكلهاء ولم ينه عن أكلهاء 
وزعم أنها 0000 


.)537/9( (؟) «فتس الباري»‎ .)557/9( )53١17/5( هفتح الباري»‎ )١( 

(؟) «الإفصاح» (0914/5. 

(5) رواه أبو داود (1/47”) وسنئده ضعيفء خالد بن الحويرث سثل عنه ابن معين 
فقال: (لا أعرفه)»ء قال ابن عدي: (وخالد هذا كما قال ابن معين لا يعرف. 
وأنا لا أعرفه أيضاً... وإذا كان مثل يحيى لا يعرفه لا يكون له شهرة أو 
يُعرف) «الكامل» ("/ .)1٠‏ 


0 كتاب الأطعمة 
ولو ثبت هذا الحديث لم يكن فيه دليل على تحريمهاء وإنما هو مثل 
قوله كدِ في الضب: «إنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه» وسيأتي. 

0 الوجه الرابع: الحديث دليل على جواز استثارة الصيد أو إنفاجه من 
جخرهء من أجل صيده؛ لأنه مما أبيح لناء فكل وسيلة للحصول عليه فهي 
جائزة ما لم يكن فيها تعذيب للحيوان. 

0 الوجه الخامس: في الحديث دليل على جواز إهداء الشيء اليسير إلى 
الكبير القدر إذا عَلِمَ من حاله الرضا. 

0 الوجه السادس: في الحديث دليل على استحباب قبول الهدية ولو 
كانت يسيرة. وقد مضى في باب «الهبة» الكلام على هاتين المسألتين. والله 
تعالى أعلم. 


كتاب الأطعمة | بم 
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5 -_ عن ابن عَبّاس ويه قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله كه عَنْ قَثْلٍ 
أَرْبَعمِنّ التَوَابٌ: التَمْلَِ وَالّخْلَةِء وَالْهُدْعُدِء وَالصّرَ. روَاهُ أحْمَد وَأبُو 
داو وَصَحَحَهُ ابْنُ حِبّانَ. 
لا الكلام عليه من وجوه: 

© الوجه الأول: في تخريجه: 

هذا الحديث رواه أحمد »)١97/5(‏ وأبو داود في كتاب «الأدب»» باب 
(في قتل الذر) (07717). وابن ماجه (77151) من طريق معمرء وابن حبان 
(77/1) من طريق ابن جريج''' وعُقيل بن خالد» والبيهقي )7١17/9(‏ من 
طريق إبراهيم بن سعدء أربعتهم عن الزهري. عن عبيد الله بن عبد الله بن 
عتبة» عن ابن عباس ويا قال:... فذكره. 

وهذا إسناد صحيح» قال ابن دقيق العيد: (أخرجه أبو داود عن رجال 
الصحيح)””. وقال ابن الملقن: (إسناده صحيح)”" . 

وهذا الحديث مداره على الزهري» وقد اختلف عليه في إسناده» فقد 
روي عنهء عن أبي صالح.ء عن أبي هريرة َيه رواه الخطيب في «تاريخه) 
)١١19/9(‏ وهذه الرواية غير محفوظة. وعلّتها سهل بن يحيى الحداد» وقد 
نسب الدارقطني الوهم إليه”““. وروي عنه عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن 
)١(‏ ابن جريج رواه عن الزهري بواسطة كما سيأتي. 


(؟) . «الإلمام؛ ص(08١"7).‏ (*) «البدر المنير» .27/5/1١5(‏ 
(5) «العلل» .)175/1١(‏ 


ةق كتاب الأطعمة 


ابن عباس وَقاء وقد رواه عن الزهري معمر موصولاً كما تقدم ‏ وروايته 
أخرجها عبد الرزاق )50١/4(‏ عنه» ورواه عن عبد الرزاق الإمام أحمد» وعنه 
أبو داود» ورواها من طريق عبد الرزاق ابن ماجه والبيهقي وغيرهم. قال أبو 
زرعة: (أخطأ فيه عبد الرزاق» والصحيح من حديث معمر عن الزهري أن 
النبي يله مرسلاء وقد ذكر أن رباح بن زيد الصنعاني رواه عن معمر هكذا 
مرسلاً”''. وقد توبع معمر على روايته الموصولة» فقد روى الحديث ابن 
جريج عن عبد الله بن أبي لبيد عن الزهري بهء وعبد الله بن أبي لبيد متكلم 
فيه'” » قال أبو زرعة: (وأما نفس الحديث» فالصحيح عندنا على ما روي في 
كتاب ابن جريج عن عبد الله بن أبي لبيد»ء عن الزهري» عن عبيد الله بن 
عبد الله» عن ابن عباس» عن النبي يَكِ)» وهذه الرواية توافق رواية عبد الرزاق. 


ورواه عن الزهري عُقيل بن خالد» وروايته معلولة» لا مِنْ جهته؛ فإنه 
ثقة ثبت» ومن أوثق أصحاب الزهريء لكن من جهة الراوي عنه ‏ كما عند 
ابن حبان ‏ وهو حِبّان بن علي العََرِيء فإنه ضعيف كما في «التقريب» ورواه 
- أيضاً - إبراهيم بن سعد عن الزهري» وقد ضعف أبو زرعة رواية إبراهيم هذه 
بالراوي عنهء وهو الحارث بن عبد الله الهمذاني» مع أنه تابعه محمد بن 
عبيد الله المدني ‏ عند البيهقي - وهو ثقة. 


قيؤلاء العلاثة قد تابعوا معمرا علئ زوايقه"الموضولة» وآما :روايته 
المرسلة فقد تابعه عليها عبد الرحمن بن إسحاق”"» وهو متكلم فيه» والأقرب 
أنه صدوق» وفي بعض حديثه ما ينكر”*“. وروى الحديث ابن أبي حاتم عن 
أبيه عن أبي عمير بن النحاس الرملي» عن أيوب بن سويدء عن ابن جريج» 
عن سليمان بن موسى» عن الزهري»؛ عن سليمان بن يسارء عن عبيد الله بن 


.)07977/0( «علل ابن أبي حاتم» (1515). (؟) انظر: «تهذيب التهذيب»‎ )١( 

(*) انظر: «علل ابن أبي حاتم» (1515). 

(:) انظر: «تهذيب التهذيب» (5/ )١15- ١75‏ «مرويات الإمام الزهري المعلة في كتاب 
العلل للدارقطني» .)7١59/5(‏ 


كتاب الأطعمة | و 
ل ف 222 7777277 1 7 1/0 


عبد الله عن ابن عباس قال: (أربع لا يقتلن. .)» قال أبو حاتم: (هذا حديث 
8 تر . 
16 ا ا ل 
0 والنحلة بالعفل والصرد ل قال الببهقي : (تفرد 
را ا ل شواهد اذى كل 5998 

0 الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 

قوله: (نهى) الأصل أ نه للتحريم» ولا يصرف إلى الكراهة إلا بدليل. 

قوله : (عن قتل أربع) هذا لا يفيد الحصر؛ لأنه مفهوم عدد. 

قوله: (النملة) مفرد النمل» والجمع نمال» سّميت بذلك لتنملهاء 
كثرة حركتها وقلة قواكمها. وهي حشرة ضئيلة الجسم تتخذ مساكنها تحت 
الأرض» والنمل عظيم الحيل في طلب الرزق» ومن طبعه أن يحتكر قوته من 
زمن الصيف لزمن الشتاء» وله فى الاحتكار أمور عجيبة' . 

قوله: (والنحلة) هي واحدة النحل كنخل ونخلة» قال الزجاج: سَميت 
نحلاً؛ لأن الله نَحَلَ الناسَ العسلَ الذي يخرج منها؛ إذ النّحْلَهُ العطية» وهي 
ترعى الزهر فيستحيل في جوفها عسلاًء ويختلف لون عسلها باختلاف النحل 
والمرعى» وقد يختلف طعمه لاختلاف المرعى أيضاً . 

قوله: (والهدهد) هو بضم الهائين وإسكان الدال المهملة بينهماء 
طائر ذو خطوط وألوان كثيرة» رقيق المنقارء له قنزعة على رأسه» وهو من 
فصيلة الجواثم» وهو منتن الرائحة طبعاً؛ لأنه يبني أفحوصه بالزبل”” . 
دلق «العلل» (5/و71؟). (5555). (؟) رواه البيهقي 1١7/9)‏ ؟). 


(9) انظر: «الإرواء؛ .)١55/8(‏ (5) «حياة الحيوان الكبرى» (؟7”557/1). 
(5) «حياة الحيوان الكبرى» (79/ 0717/8 . 


| و كتاب الأطعمة 
- 56 ب _ا_ب_دا_ا_  _‏ _س سس لس 
قوله: (والصّرَدِ) يضم الصاد وفتح الراء» طائر أكبر من العصفور ضخم 
الرأس والمنقار» له برئن عظيم» وهو شرس النفس» شديد النفرة» 2 
اللحم» وله صفير مختلف لكل طائر يريد صيده» ومأواه الأشجار ورؤوس 
القلاع وأعالي الحصون”" . 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على تحريم أكل النملة والنحلة والهدهد 
والصرد؛ لأنه لو حل أكلها لما نهى عن قتلهاء وهذه قاعدة من قواعد كتاب 
الأطعمة. وهي أن كل حيوان نهى النبي كله عن قتله فإنه يحرم أكله؛ لما 
تقدم . 

قال الخطابي: (فكلٌ منهي عن قتله من الحيوان فإنما هو لأحد أمرين: 
إما لحرمته في نفسه كالآدمي» وإما لتحريم لحمه كالصرد والهدهد 


3 


روعي 

ونهي عن قتل النملة لأنها قليلة الأذى والضررء وقيل: احتراماً لها 
وذلك لقصتها مع سليمان شلك وأما النحلة فلما فيها من منفعة العسل الذي 
فيه شفاء للناس» وأما الهدهد فنهي عن قتله احتراماً له» وذلك لقصته مع 
سليمان » أو لأنه منتن الريح ويقتات الدود» وأما الصرد فقد ذكر ابن 
العربي أنه نهي عن قتله لأن العرب كانت تتشاءم به» فنهي عن قتله ليخلع عن 
قلوبهم ما ثبت بها من اعتقادهم الشؤم فيه" 

وكذا كل ما أمر النبي يل بقتله من الحيوانات فإنه يحرم أكله» كالحية 
والغراب والفأرة والكلب والحدأة وغيرها؛ لأنه إذا أذن فى قتله بغير الذكاة 
الشرعية دل على تحريم أكلهء إذ لو كان الانتفاع بأكله جائزاً لما أذن في 
إتلافه؛ ولأن الأمر بقتلها إسقاط لحرمتها ومَنْعّ من اقتنائهاء ولو أكلت لجاز 
اقتناؤها . 


.)١١5/4( إفة «معالم السنن»‎ .)51١/7”( «حياة الحيوان الكبرى»‎ )١( 


(9) انظر: «معالم السئن» »)١١/48(‏ «حياة الحيوان» (5/ 277 2038٠‏ «اشرح ابن عثيمين 
كتاب الأطعمة من البلوغ» ص(١٠).‏ 


ككتاب الأطعمة إ 3 


ولا ينتقض هذا بقتل البهيمة التي وطئها آدمي» ومع هذا لا يحرم أكلها؛ 
لأنها غير محرمة لذاتها بل لأمر عارضء» وسيأتي ذلك - إن شاء الله -. 

© الوجه الرابع: ما نهي عن قتله من الحيوان والحشرات مقيد بما إذا 
لم يكن منه أذى» فإن حصل منه أذى أو اعتداء حل قتله كالنمل ‏ مثلاً - فيقتل 
بما يبيده لكن بغير النارء فإن أمكن دفع أذاه بغير القتل تين . 

والدليل على جواز قتله إلحاقه بالخمس المذكورة في حديث عائشة وَوا: 
(خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم..)”''؛ لأن علة قتلها اتصافها بالفسق 
والعدوان» فيلحق بها ما اتصف بهذه الصفة وإن لم تكن من طبيعته”"©» ولأن 
المؤذي من بني آدم إذا لم يندفع أذاه إلا بالقتل جاز قتله» فالنمل من باب 
أولى”". والله تعالى أعلم. 


)000( تقدم في «الحج» برقم [قضفف4” 
(؟) «فتاوى ابن باز» .)١418/11(‏ وانظر: «إكمال المعلم؛ :»)١77/10(‏ «عون المعبود». 
.)١1764/15(‏ 


() «شرح كتاب الأطعمة من البلوغ» لابن عثيمين ص(7١).‏ 


اموق مكتاب الأطعمة 


0 حكم أكل الضَبّع 427 


7-74- عَنٍ ابن أبي عَمَارِ قَالَ: قُلْتُْ لجابر ء: الضَّبْعُ صَيْدُ 
هِي؟ قَالَ: نَعَمْ قَلْتٌ: قالّهُ رَسُولُ الله يكله؟ قَالّ: نَعَمْ. رواه أحْمَدُ 


وَالأَرْبَعَةُ وَصَحَحَهُ الْبْخَارِيُ وَابْنُ حَِّانَ. 
لا الكلام 518 من وجوه: 

0 الوجه الأول: في ترجمة الراوي: 

وهو عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار القرشي المكي» روى عن 
جابر بن عبد الله وأبي هريرة وابن عمر وابن الزبير وغيرهم وقّن» وروى عنه 
عبد الله بن عبيد بن عميرء وابن جريج». وعمرو بن دينارء وغيرهمء قال 
ابن سعد وأبو زرعة والنسائي: (ثقة)» وقال أبو حاتم: (صالح الحديث)» 
وذكره ابن حبان في ا وروى له جماعة سوى البخاري» كان يلقب 
بِالقِسٌ؛ لكثرة عبادته”١‏ “قال التحافظ في «التقريب»: (ثقة عابد) رحمه الله 
تعالى . 

0 الوجه الثاني: فى تخريجه: 

هذا الحديث رواه أحمد (97/77)» وأبو داود في كتاب «الأطعمة؛»» 
باب (في أكل الضبع) »)770١(‏ والترمذي »)85١(‏ والنسائي )»)١91١/5(‏ 
وابن ماجه (7775)». وابن حبان (4/ لالا7) من طرق عن عبد الله بن عبيد بن 


عمير» عن عبد الرحمن بن أبي عمار» قال: قلت لجابر ضف . . . وذكره. 
وهذا لفظ أبى داود. 


.)5794/117( «تهذيب الكمال»‎ )١( 


ولفظ الترمذي: قلت لجابر: الضبع» أصيد هي؟ قال: نعم. قال: 
قلت: أآكلها؟ قال: نعم.. الحديث. 

وهذا الحديث إسناده صحيح. قال الترمذي: (هذا حديث حسن 
صحيح)» وقال في «العلل الكبير»: (سألت محمداً عن هذا الحديث» فقال: 
هو حديث صحيح)”"' . ونقل الحافظ في «التلخيص») تصحيحه كم - عن 
انق كتريية والنوم كك 

ونقل الترمذي في «جامعه» عن يحيى بن سعيد القطان قوله: (وروى 
جرير بن حازم هذا الحديث عن عبد الله بن عبيد بن عمير» عن ابن أبي 
عمارء عن جابرء عن عمر قوله. وحديث ابن جريج ‏ يعني المرفوع ‏ 
أصح)”". ونقل الطحاوي عن يحيى القطان أنه أنكر هذا الحديث» وأنه قال: 
(كان يحدث به عن جابرء عن عمر» ثم صيّره عن النبي كَلِةِ). قال الطحاوي: 
(إنكاراً منه إياه على ابن أبي عمار”* . 

0 الوجه الثالث: في شرح ألفاظه 

0 50 هي بفتح الضاد وضم الباء أو سكونها اسم للأنثى» ولا 
يقال: ضَبَعَة؛ لأن الذكر ضِبْعانَء والجمع ضَباعين مثل سِرحان وسراحين» 
وذكر 0 وتبعه صاحب «القاموس» أنه يقال للأنثى ضِبّعانة» والجمع 
ضبّعانات» ورد عليه ابن بري فقال: (هذا لا يعرف)» وأما فلع فهو جمع 
للذكر والأنثى» مثل: سَيْعٍ و وسبّاع'*' . 

والضبع حيوان كبير الرامن قوي الفكين» توصف بالعرج وليشت 
بعرجاءء ولكن بسبب لدونةٍ في مفاصلها وزيادة رطوبة في الجانب الأيمن على 
الأيسرء والضبع نوعان: نوع يأكل الزرع والنبات» ويغلب وجوده في الجبال» 
ونوع يعيش على الجيف» وأهل البادية يعرفون الفرق بينهما بمجرد رؤيتهما؛ 


)١(‏ (ك/لاه/). (؟) (5/وه30). 
(*) «جامع الترمذي» (198/5), (088/9). 

(:) «شرح مشكل الآثار» (9/ 40). 

(5) «الصحاح» (417//5؟١).‏ 


لأن مظهرهما مختلف, والظاهر أن المراد بالحديث النوع الأول" . 


قوله: (صيد هي) على حذف همزة الاستفهام بدليل الجواب. 

قوله: (قال: نعم) هي من حروف الجواب» وهي لتصديق مخبر كقوله: 
قام زيدء فتقول: نعمء أو إعلام مستخبرء كقوله: هل جاء زيد؟ فتقول: نعم» 
أو وعد طالب» كقوله: خذ الكتاب» فتقول: نعم آخذه'”) 

© الوجه الرابع: الحديث دليل على إباحة أكل لحم الضبع» وهذا قول 
الشافعي وأحمد””"» ونسبه القرطبي إلى مالك وأصحابه”؟ . 

والقول الثاني: تحريم أكلهء وهذا مذهب أبي حنيفة”*'» وجماعة» 
واستدلوا بالأحاديث المتقدمة في تحريم كل ذي ناب من السباع» قالوا: 
والضبع لها ناب تصيد به» فتدخل تحت الحديث» وأجابوا عن حديث الباب 
بأنه غير مشهور» فيكون العمل بالمشهور أولى. 

والراجح القول الأول؛ لقوة دليله وصراحته في حلهاء قال الحافظ 
ابن حجر: (وقد ورد في حل الضبع أحاديث لا بأس بها)''. قال الشافعي: 
(لحوم الضباع تباع عندنا بمكة بين الصفا والمروة... وفي هذا الحديث دليل 
على أن الصيد الذي نهى الله تعالى المحرم عن قتله ما كان يحل أكله من 
الصيدء وأنهم إنما يقتلون الصيد ليأكلوه» لا عبثاً بقتله. ..)”" . 

وأما قول أصحاب الرأي الثاني إنها داخلة في عموم النهي عن أكل ما 
له ناب. فأجيب عنه بجوابين: 

الأول: على فرض أنها سبع فإنه لا تعارض بين حديث النهي عن أكل 
كل ذي ناب وبين حديث الباب الدال على الإباحة؛ لأن هذا حديث خاص 
فيقدم على العام . 


.)710/9( «فقه الإسلام»‎ »)8١/5( الحيوان»‎ ةايح١‎ )١( 

(؟) انظر: «الجنى الداني» ص(0050). 

(9) «مغني المحتاج» (599/5)» «المقنع» (9/ 07). 

(5) «بداية المجتهد» (؟/؟7١).‏ (0) «حاشية ابن عابدين» .)١95/6(‏ 
(5) «فتح الباري» (0518/9). 0) «الأم» (544/5). 


كتاب الأطعمة أ الكن 
_ سس 7 7 7 زؤزب7ب7ب77 سحت ل 1 م 
السباع؛ لأنها وإن كانت ذات ناب فليست مما يعدو بنابه» والمعتبر في 
المُحِرّم من السباع ما اجتمع فيه وصفان: الناب» والعدو على الناس» كما 
:6210 

تقدم'' » قال ابن القيم: (وأما الضبع فإنما فيها أحد الوصفين» وهو كونها 
ذات ناب» وليست من السباع العادية» ولا ريب أن السباع أخص من ذوات 
الأنياب» والسبع إنما حرم لما فيه من القوة السبعية التي تورث المغتذي بها 
شبههاء فإن الغاذي شبيه بالمغتذي» ولا ريب أن القوة السبعية التي في الذئب 
والأسد والنمر والفهد ليست في الضبع حتى تجب التسوية بينهما في التحريم» 
ولا تُعَذُ الضبع من السباع لغة ولا عرفً”"» وقال الدميري: (الضبع لا يغتذي 


بالعدوء وقد يعيش بغير أنيابه)" " . 


وأما قولهم: إن حديث الباب غير مشهورهء فهذا فيه نظرء فقد 
صححه جمع من الأئمة. ومنهم البخاري والترمذي» كما تقدم.» وكفى 
بذلك شهرة. 

0 الوجه الخامس: الحديث دليل على أنه يجوز للمستفتي إذا سأل 
المفتي عن حكم شرعي أن يطلب منه الدليل؛ لقوله: (قاله رسول الله يَك؟) 
وهذا يفيد أنه إذا قاله النبي كَل كفى. 

0 الوجه السادس: في الحديث دليل على أن (نعم) صريحة في 
الجواب» ومن القواعد الأصولية: السؤال كالمعاد في الجواب» ومعناها: أنه 
إذا ورد الجواب ب(نعم) ‏ مثلاً - بعد سؤال مُمَضَّلِء اعتبر الجواب مشتملاً 
على مضمون السؤال؛ لأن مدلول هذه الأداة يعتمد على ما قبلها مو تصيل» 
ولآن النجوابة غير يستقل بنفيه في الإقادة. ومن ذلك قوله تعالى: تيل 


ئََ ع وس ىه سه 


وعدم ما وعد و5 : حا كوأ َذّ [الأعراف : :؛] أي: وعضا ا رمشراجةا” 


00 انظر: «إعلام الموقعين» (؟7//5١1).‏ (؟) المصدر السابق. 
(”) «حياة الحيوان» (؟/87). 


/ 4 د كتاب الأطعمة 
ألف درهم» فقال: تعم» كان إقراراً منه بالألف. لأن السؤال كالمعاد في 
الجواب» فكأنه قال: بحم للق علي ألف درهم. ولو قيل لرجل: أطلّقت 
امرأتك؟ فقال: لعمء كان طلاقاٌء لأن الجواب: نعم طلقت امرأتي. والله 


تعالى أعله”' . 


؛»)١118/9( انظر: «موسوعة القواعد الفقهية» (790/0). «الكافي» لابن قدامة‎ )١( 
5لاه).‎ /5( 


كتاب الأطعمة | بو د 


فت 
01 حكم أكل القنفذ 207 


2-0 عَنٍ ابن عْمَرَ يا أَنّهُ سّيِلَ عَن الْقُنْقُذٍ فَمَالَ: جل / 
َمِدٌ فى مآ أب 3 ححَرَّمَا 8 الآيَةَ» فَقَالَ شَيْحٌ عِنْدَهُ: كيت ابا قرام 


يَقُولُ: ذْكِرَ عِنْدَ الى بل كَقَالَ : «إِنَّها حَبِيئَةٌ مِنَ الْحَبَائِكِ». أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ 
وَأَبُو دَاوْدَ وَإِسْتَادُهُ ضَعِيفٌ . 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تتخريجه: 

هذا الحديث رواه أحمد 2»)010/١5(‏ وأبو داود فى كتاب «الأطعمة». 
بابٌ (في أكل حشرات الأرض) (7749) من طريق عيسى بن تثُميلة» عن أبيه 
قال: كنت عند ابن عمر فسثل عن أكل القنفذ... وذكر الحديث» وتمامه: 
فقال ابن عمر: إن كان قال رسول الله يك هذا فهو كما قال. ما لم نَذْرٍ. وقد 
أية متاشض عض تبك «اللرعة هنا المجملة الأحيرة: 

وهذا سند ضعيف» فيه مجهولان» عيسى بن نميلة ‏ بالنون ‏ وأبوه. 
وفيه رجل مبهمء وهو الشيخ الذي روى عن أبي هريرة َيه فإنه لم يُسَمّء قال 
البيهقي: (هذا حديث لم يُرو إلا بهذا الإسناد» وهو إسناد فيه ضعف)2" . 

0 الوجه الثاني: فى شرح ألفاظه: 

قوله: (عن القنفذ) هو بضم القاف وسكون النون» وضم الفاء أو 
فتحهاء واحد القنافذ» والأنثى 006 وهو حيوان ثديي صغير» مغطى 


.)019/5( «السئن الكبرى» (717577/9). (؟) «الصحاح»‎ )١( 


ا ا 
بالأشواك» إذا واجهه خطر كَوَّرَ نفسه فلا يظهر منه إلا أشواكه الحادة في كل 
اتجاه» وبذلك يفى نفسه ) يتغذى بالفاكهة وجذور النبات والحشرات» لا يظهر 
إلا ليلاً. وهو مولع بأكل الأفاعي» ولا يتألم به"" . 

قوله: (فقال) أي: فقرأء فأطلق القول على القراءة. 

قوله: (خبيثة) هكذا لفظ «البلوغ»» وهو لفظ أبي داود وبعض طبعات 
(المسند»فق, وفي بعضها (خبيث) بدون تاء. 

0 الوجه الثالث: استدل بهذا الحديث من قال بتحريم أكل القنفذء وأنها 


خبيئة من الخبائث» وهذا قول أحمد وأبى ا 


والقول الثاني: أن القنفذ حلال» وهذا قول الشافعي ومالك'"». 
واستدلوا بأن ابن عمر ويا لما سئل عنه تلا قوله تعالى: «ثل لَه لد في مآ 
أو إَِ مْحَرّمَا عل طَاعِرٍ يَظمَمْهُه إل أن يكرت مَيْنَة© [الأنعام: ]١140‏ وهذا 
ليس منها؛ ولأنه مستطاب ولا يتقوى بنابه» فحل أكله كالأرنب. 

قالوا: وحديث الباب غير ناهض على القول بتحريمه» لما تقدم في 
سندهء وأيدوا هذا بأن الأصل في الأطعمة الحل» كما تقدم أول كتاب 
«الأطعمة»» لكن من كرهه في نفسه فله أن يمتنع منهء كما امتنع النبي وه من 
أكل الضبء كما سيأتي» إن شاء الله. 

قال الشيخ عبد العزيز بن باز: (الصواب القول بالإباحة؛ لأنه الأصل» 
وقد سألنا أهل الخبرة عن هذه الدابة فأخبرونا أنها لا تأكل الجيف. وإنما 
تأكل الزرع والنبات. . .). والله تعالى أعلم. 


.)5560 انظر: «حياة الحيوان» (؟/‎ )١( 
فم «المغني» ف 2 فر «بدائع الصنائع» (ه/ > ؟).‎ 
.)5١1/١( «جواهر الإكليل»‎ .)”7٠/١( «المهذب»‎ )6( 


كتاب الأطعمة 75 6و١‏ مق 


01 تحريم الجلالة وألبانها 2 


7 عَنٍ ابْنِ ُمَرَ ميا قَالَ : : نهى رَسُولُ الله يكل عَنِ الْجَلَالَة 
وَألْبَنَِا. أَخْرَجَهُ الأَرْبَعَةٌ إِلّا النسَائيَ وَحَسَنَهُ الترْمِذِي. 


لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

هذا الحديث رواه أبو داود في كتاب «الأطعمة»» باب (النهي عن أكل 
الجلالة وألبانها) (1080")» والترمذي (1874)» وابن ماجه (184) من طريق 
محمد بن إسحاق» عن ابن أبي نجيح» عن مجاهدء عن ابن عمر ويِ#ويا قال: 
نهى رسول الله كَلِةِ عن أكل الجلالة وألبانها . 

قال الترمذي: (حديث حسن غريب)» والحديث رجاله ثقات إلا 
ابن إسحاق فهو مدلس وقد عنعنه» ثم إنه قد خولف في إسناده» فقد قال 
الترمذي: إنه رواه سفيان الثوري» عن ابن أبي نجيح؛ عن مجاهدء عن 
النبي كل مر لة2730 , 

ورواه أبو داود (/41/ا)» والبيهقي (3”370) من طريق عمرو بن 
أبي قيسء عن أيوب السختياني؛ عن نافع عن ابن عمر ونا قال: نهى 
رسول الله كَكِ عن الجلالة في الإبل: أن يركب عليها أو يشرب من ألبانها . 

حسنه الألباني”''؛ وهذا فيه نظر؛ لتفرد عمرو بن أبي قيس عن بقية 
أصحاب أيوب. ْ ْ 


.)١58/4( «مصنف عبد الرزاق» (01717/1), «مصنف ابن أبي شيبة»‎ )١( 
.) ١6١ انظر: «الإرواء» (م/‎ (0 


ا كتاب الأطعمة 
- انه شك 


وروى أبو داود (7/86)» والنسائي في «الكبرى» :)١195/8(‏ وأحمد 
(/15) من طريق هشام قال: حدثتي قتادق عن عكرمة» عن ابن عباس وها 
قال: نهى رسول الله يك عن لبن الشاة الجلالة. 

قال ابن عبد الهادي: (إسناده صحيح)”'' . 

وروى ابن أبي شيبة )١59- ١55/8(‏ عن جابر ذه قال: نهى 
رسول الله ككل عن الجلالة أن يؤكل لحمها أو يشرب لبنها . 

قال الحافظ : (سنده حسن)”" . 

© الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 

قوله: (عن الجلالة) لفظ أبي داود والترمذي : (عن أكل الجلالة) وعند 
ابن ماجه: (عن لحوم الجلالة) والجلالة: بفتح الجيم وتشديد اللام من أبنية 


المبالغة. هي التي أكثر أكلها لهك تكلنة الك .زفي ابعر وتكون 
الجلالة را أو بقرة أو شاة أو دجاجة وغيرها. 


فالجلالة هي التي تأكل النجاسات من الطير والدواب» وادعى ابن حزم 
اختصاص الجلالة بذوات الأربع» والمعروف التعميم"”". . 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على تحريم أكل الجلالة وشرب لبنها؛ 
لأن النهى يحمل عند الإطلاق على التحريم» كما قال النبي 6: «فإذا نهيتكم 
عن شيء فاجتنبوه”؟2. وهذا قول فريق من الشافعية» ورواية عن أحمدء وهي 
المذهب”*'؛ وبه جزم ابن دقيق العيد عن الفقهاء"2. ولأن النجاسة قد أثرت 
في لحم الحيوان بدليل ظهور نتنها في عرقه ولحمه. 


.)518/9( «فتح الباري»‎ )١( .)57١/5( «التنقيح»‎ )١( 
.)518/94( «فتح الباري»‎ »)5٠١ «المحلى» (ا/‎ )*( 

(5) رواه البخاري (9/788): ومسلم (1779). 

.)7"55/1١١( «المغنى»‎ )0( 

(1) «إحكام الأحكام» (4/ 450): وقد يكون مراده فقهاء الشافعية. 


كتاب الأطعمة بمجيمعق 


والقول الثاني: أنه يكره أكل لحم الجلالة» وهذا قول أبي حنيفة 
والمالكية» وقول لأصحاب الشافعى» صححه النووي”'؟) وهو رواية عن 
أحمد» وعند الحنفية إذا كان جميع أكلها النجاسة فلا تحل» وإنما الجواز إذا 
كانت تلط قالوا: لأن النهي لا يرجع إلى ذاتها بل لعارض وهو تغير 
اللحمء وهو لا يوجب التحريم كما لو نَتَنَ اللحم المذكى وتَرَوّحَ» فإنه يكره 
أكله على الصحيح» ولا يحره”". 

والراجح هو القول الأول؛ لدلالة الحديث وما في معناه من الأحاديث 
الأخرى التي لا صارف لهاء ثم إن نفور الطبع السليم والنفس السوية من 
الطعام الذي تشم فيه رائحة النتن يؤيد قوة القول بالترك» والله أعلم. 

أما تعليل أصحاب القول الثاني فهو تعليل في مقابلة نص» وقولهم: إن 
النهي لا يرجع لذاتها غير سديدء فإنه يرجع إلى ذات الجلالة؛ لأن هذا اللفظ 
من صيغ المبالغة» وهو يدل على كثرة أكلها النجاسات» وقد نهى النبي 285 
عن أكلهاء فيكون النهي عائداً إلى ذاتها . 

© الوجه الرابع: : اختلف العلماء في المقدار الذي إذا أكلته الدابة 
صارت جلالة» على قولين: 

الأول: أن يكون أكثر أكلها النجاسة» فإن كان أقل من ذلك فلا تأثير 
له؛ لأنه إذا غلب عليها النجاسة تغير لحمها ولبنهاء وهذا قول في مذهب 
الحنايلة والشافعية والحفية”” . ْ 

القول الثاني: أنه لا عبرة بالكثرة ولا بالقلة» وإنما بالرائحة والنتن ولو 
لم يكثر أكلها النجاسة» فإذا وجد في عرقها أو لحمها رائحة فهي جلالة وإلا 
فلاء وهذا هو الصحيح من مذهب الشافعية» قال النووي: (الصحيح أنه لا 
اعتداد بالكثرة» بل بالرائحة والنتن. ..)2©0. 
)١(‏ «بداية المجتهد» (؟7/١01)»‏ «المبسوط» ,.)١08/١١(‏ «مغني المحتاج» .07١54/54(‏ 


(؟) «بدائع الصنائع» (0/ .)5٠‏ (9) «المجموع» (58/9). 
(5) «روضة الطالبين» (2)77/8/9, «المجموع» (38/9؟). 


اس كتاب الأطعمة 
والقول الأول أرجح؛ أخذاً من لفظ الجلالة؛ إذ هو يفيد المبالغة 
المفهمة للأكثرية. 

0 الوجه الخامس: الصحيح في المدة التي تحبس فيها الجلالة حتى 
يحل أكلها أنها لا تتقدر بزمن معين» بل متى غلب على الظن زوال النجاسة 
حَلَّ أكلها؛ لأن التحديد لا دليل عليه» والحيوانات تختلف» والمقصود زوال 
المحذورء وما ورد في بعض الأحاديث من حبسها أربعين يوماً فهو ضعيف» 
وما ورد من بعض السلف فهو مختلف. وقد روى ابن أبي شيبة أن ابن عمر 
كان بحس الذضا < الجلالة كل" “قال الحافظ ابن متسر (والمعشر فل 
جواز أكل الجلالة زوال رائحة النجاسة بعد أن تعلف بالشيء الطاهرء 7 
الصحيح)”" . 

0 الوجه السادس: الحديث دليل على تحريم شرب لبن الجلالة؛ لأنه إذا 
تغير اللحم تغير اللبن» وقد ثبت النهي عنه كالنهي عن الأكل. والله تعالى 
أعلم . 


)١(‏ «المصئّف» (510/8). ط: الرشدء قال الحافظ: (إسناده صحيح)» «فتح الباري» 
(548/9). 
(؟) «فتح الباري» (548/9). 


كتاب الأطعمة : )اس 8 


011 إباحة لحم الحمار الوحشي د 


٠1‏ عَنْ أبي كَتائَة ف - في قصة الْحمَارِ الْوَْئِيٌ - فَأكلٌ 


لا الكلام عليه من وجدين: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

هذا الحديث تقدم تخريجه والكلام عليه في كتاب «الحج» برقم (0775. 
وقد رواه البخاري »)١875(‏ ومسلم (20()1195) من طريق أبي عوانة» 
حدثنا عثمان ‏ وهو ابن وهب - قال: أخبرني عبد الله بن أبي قتادة: أن أباه 
أخبره أن رسول الله كلع خرج حاجاًء فخرجوا معه... وساق الحديث. 

© الوجه الثاني: الحديث دليل على إباحة لحم الحمار الوحشيء وهذا 
غرض الحافظ من إعادة هذا الحديث في كتاب «الأطعمة»» وإلا فقد سبق 
الكلام على ما يتعلق بأحكامه هناك. 

والحمار الوحشي نوع من الصيد يشبه الحمار الأهلي» ولحمه من 
الطيبات» وقد أجمع العلماء على إباحته» وقد روى مسلم حديث جابر ذَيه 
قال: أكلنا زمن خيبر الخيل وحمر الوحشء» ونهانا رسول الله كَل عن الحمار 
الأهلي”'“. والله تعالى أعلم . 


.000( )1941( «صحيح مسلم»‎ )١( 


5 كتاب الأطعمة 


01 إباحة لحم الفرس 41 


1/1 - عَنْ | أسْمَاء بنت أن بكر وبا قَالَتْ: تَحَرْنَا عَلَى عَهْدٍ 


رَسُولِ الله يله هرسا 15 لْنَاهُ 0 


-- 


لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في نتخريجه: 

هذا الحديث رواه البخاري فى مواضع من كتاب «الذبائح والصيد»» باب 
(النحر والذبح) )001١(‏ من طريق جرير بن حازم» ومسلم (0) من طريق 
عبد الله بن نمير وحفص بن غياث ووكيع» أربعتهم عن هشام بن عروة» عن 
فاطمة بنت المنذرء عن أسماء بنت أبي بكر '#ا قالت: ... فذكرت الحديث. 

قال البخاري: (تابعه ‏ أي جريراً ‏ وكيع وابن عبينة عن هشام في النحر). 

وقد ذكر الدارقطنى الاختلاف فى إسناد هذا الحديث» ثم رجح رواية 
الحفاظ من أصحاب هشام عنه» عن فاطمة بنت المنذرء» عن انتما . 

0 الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 

قوله: (نحرنا) النحر بفتح فسكون هو ذكاة الإبل» وهو طعنها في أسفل 
العنق عند الصدر؛ لأنه. أسهل على الذابح. 

وفي رواية للبخاري”"' من طريق عبدة» عن هشام: (ذبحنا) والذبح ذكاة 
عن الراوي هشام بن عروة» ولعل هذا مصير منه إلى استواء اللفظين في 
المعنى» والقصة واحدة» هذا قول الحافظ ابن حجر » ومنهم من حمل ذلك 


.)001١1( «صحيح البخاري»‎ (0 .)706٠١001599/١6( «العلل»‎ )١( 


كتاب الأطعمة ا 
قل التشيد: مو تساروها ا ؤماة:دنحؤها + هذا 'أخفان التووى "0 :والعيني”» 
وتبعهما الشوكاني”"؛ لأن الأصل الحقيقة» ولا يعدل إلى المجاز إلا إذا تعذر 
حمل اللفظ على حقيقته» والحقيقة هنا غير متعذرة» وقد نقل الحافظ كلام 
النووي ولم يرتضهء والأقرب رجحان رواية (نحرنا) فإن عامة أصحاب هشام 
الحفاظ رووه بهذا اللفظ”*' . 

قوله: (على عهد) وفي رواية للبخاري”*'2: (على عهد رسول الله كَل 
ونحن بالمدينة)» وقد ذكر العلماء أن الصحابي إذا أضاف شيئاً إلى عهد 
النبي كَل ولم يذكر أنه علم به فهو من المرفوع حكماًء وإذا كان هذا في 
مطلق الصحابة فكيف بآل أبي بكر به وفائدة قوله: (ونحن بالمدينة) بيان 
أنهم أكلوها بعد فرض الجهادء فيكون فيه رد على من زعم أن حل الخيل كان 
قبل فرض الجهاد؛ لأن الجهاد ما فرض إلا بعد الهجرة. 

قوله: (فرساً) الفرس واحد الخيل» والجمع أفراس» الذكر والأنثى 
سواءء وحكى الفراء» وابن جني: فرسة» وقال الجوهري: (هو اسم يقع على 
الذكر والأنثى» ولا يقال للأنثى فرسة"'2» ولفظها مشتق من الافتراس؛ لأنها 
تفترس الأرض بسرعة مشيها . 
0 الوجه الثالث: الحديث من أدلة القائلين بجواز أكل لحم الخيل؛ لأنه 
اخل على مهاد بي يإنه. والظاهر 0 وأقرّهم عليه؛ وقد جاء 
في رواية للدارقطخ ا : (فأكلناه نحن وأهل ببيته)80 0 وهي زيادة ضعيفة» لكن 


.)757/١7( (؟) «عمدة القارئ»‎ .)1١7/11( «شرح صحيح مسلم»‎ )١( 
.)147/9( «نيل الأوطار» (178/8). () انظر: «فتح الباري»‎ )( 


)0( اصحيح البخاري» (١اامهة).‏ 

(7) «الصحاح» (”/ /461). «حياة الحيوان الكبرى» .)5١9/5(‏ 

0) «السنن» )59٠/5(‏ وهي من طريق ابن ثوبان» عن هشام بن عروة.. وهي زيادة 
معلولة؛ لتفرد ابن ثوبان بها من بين أصحاب هشام. 

(4) عزا المجد في «المنتقى» (8/ 71) هذه الرواية لأحمدء وكذا الحافظ في «التلخيص» 
1588/5 ولم أقف عليها في «المسند»ء والحافظ في «الفتح» عزاه للدارقطني 


ا ص كتاب الأطعمة 


ا 


الأقرب أنه لا يُظن بآل أبي بكر ذه أنهم يقدمون على فعل شيء في زمن 
النبي كله إلا وعندهم علم بجوازه؛ لشدة اختلاطهم بالنبي كلل. 

وبهذا يعلم الرد على من قال بتحريم لحوم الخيل» وزعم أن حديث 
أسماء لا دلالة فيه على الإباحة؛ إذ ليس فيه أن النبي كككِ اطلع على ذلك. 

9 الوجه الرابع: لا خلاف بين أهل العلم أن التذكية نوعان: ذبح 
ونحرء وتقدم تعريفهماء لكن اختلفوا فيما إذا خالف المذكي هذه الصفة» ‏ 
فنحر ما يذكى كالبقرء أو ذبح ما ينحر كالإبل» على قولين: 

الأول: جواز التذكية وأن الذبيحة تحل» وهذا قول الجمهور من الحنفية 
والشافعية والحنابلة'''» لوجود فري الأوداج وإنهار الدم المطلوب في الذكاة» 
وقد استدل بعض الشراح ‏ كما قال الحافظ ‏ بحديث الباب وهو مبني على أن 
الأمر في ذلك وقع مرتين» والأصل عدم التعدد مع اتحاد المخرج”". 

الثاني: أن التذكية بهذه الصفة لا تحل إلا في حالة الضرورة أو حالة 
الجهل» وهو قول المالكية0', لمخالفة الصفة المشروعة في التذكية» وهي أن 
الإبل تنحر وغيرها يذبح. 

والراجح الأول» لما تقدم من حصول المقصود بهذه التذكية» وما ورد 
من تخصيص الإبل بالنحر وغيرها بالذبح غاية ما يفيد الاستحباب» وهذا لا 
يدل على تحريم ما لم تقع ذكاته على هذه الصفة”*“. والله تعالى أعلم. 


)00( «بدائع الصنائع» ,)5١/0(‏ «المغني» (2)07057/17 «المجموع» )9/ 5 «فتح الباري» 
.)58١ /9(‏ 


(؟) هفتح الباري» (5147/9). 
(*) «جواهر الإكليل» .)5١7/١(‏ 
(:) «الأطعمة» للشيخ صالح الفوزان ص(175١).‏ 


كتاب الأطعمة ابس 
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2-9 عَنٍ ابْنٍ عباس ويا ثَالَ: أُكِلَ الضَّبُ عَلَى مَايْدةٍ 
َسُولِ اللو .مقن ليو 0 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

هذا الحديث رواه البخاري في كتاب «الاعتصام بالكتاب والسنة»» باب 
(الأحكام التي تعرف بالدلائل) (07708): ومسلم )١9547(‏ من طريق أبي بشرء 
عن سعيد بن جبير» قال: سمعت ابن عباس وها يقول: أهدت خالتي أم حُمَيْدٍ 
إلى رسول الله يلل سمناً وأَقِطأ وَأَضبَاًء فأكل من السمن والأقط. وترك الضب 
تقثراً, وأكل على مائدة سول اله ل ولر كان حرام ها أكل عن مائدة 
رسول الله كل. هذا لفظ مسلم. 

0 الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 

قوله: (الضب) بفتح الضادء اسم للذكرء والأنثى ضبة» وجمعه ضباب 
وضُبان وأضٌبٍّء مثل كَفٌ وأكُفٌ. وهو حيوان من جنس الزواحف غليظ 
الجسم خشنه؛ وله دَنَبّ عريض حَرَسْنٌ أعقد»ء يكثر في صحاري الأقطار 
العربية» قيل: إنه لا يشرب الماءء ولا يخرج من جحره في فصل الشتاءء 
وأسئانه قطعة واحدة ليست مفرقة» ولذا لا يسقط له سن» وللضب ذكران» 
وللأنثى فرجان» وبين الضب والعقرب مودة» فهو يؤويها في جحره لتلسع من 
يتحرش به إذا أدخل يده لأخذه. وفي طبعه النسيان» ويضرب به المثل في 
الحيرة» ولهذا لا يحفر جحره إلا عند أكمة أو صخرة؛ لئلا يضل عنه إذا 
غاب أو تباعدء وقد ضرب العرب في الضب أمثالاً كثيرة» فقالوا: أَصَلَ من 


و1 1 7 كتاب الأطعمة 
ينا سح ٠‏ 1:2 50007 1سا 5 كاف 


5 الور 5 أ : 00 : دق 
ضب» وأجبن من ضبء» واعق من ضب» واحيا من ضب : 


قوله: (على مائدة) المائدة: هي الطعام نفسهء وهي مشتقة من الميد 
وهو العطاءء يقال: ماده ميداً أعطاهء أو من الميد وهو التحركء يقال: ماد 
يميد إذا تحرك. فهي على هذا اسم فاعل من الثلاثي» وقيل: المائدة هي 
الجِوّان ‏ بالكسر والتخفيف ‏ وهي سفرة الأكل» قال الفارسي: لا تسمى 
مائدة حتى يكون عليها طعام وإلا فهي خوان”". 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على إباحة أكل لحم الضب» وهذا قول 
الشافعية والحنابلة'""؛ لأن الضب أكل على مائدة النبي كلكِ ولو لم يكن 9 

ما أكل على مائدتهء وقد أقر خالد بن الوليد على أكله كما في بعض 

الروايات: (قال خالد: فاجتررته فأكلته والنبى كك ينظر إليج) . وكونه يَكَِةِ تركه 
لا يدل على تحريمه» وإنما تركه؛ لأنه لم يعتد أكله» 56 حديث خالد بن 
الوليد: (ولكن لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه)” . 

والقول الثاني: تحريم أكل لحم الضبء. وهذا مذهب الحنفية كما نص 
عليه الكاساني بعد أن ساق الأدلة في النهي عنه”", وذكر «صاحب الهداية» 

منهم القول اكرام مةل والظاهر ما:قاله الحافظ من أن أكثرهم قال 
ل ''» وجنح بعضهم إلى التحريم» والطحاوي خالف الحنفية حيث ساق 
الأحاديث الدالة على إباحته» ثم قال: (فثبت بتصحيح هذه الآثار أنه لا بأس 
بأكل الضبء. وهو القول عندنا)””. قال النووي: (أجمع المسلمون على أن 
الضب حلال ليس بمكروه إلا ما حكي عن أصحاب أبي حنيفة من كراهته» 
وإلا ما حكاه القاضي عياض عن و ني قالوا: هو ا وما أظنه يصح 


)١(‏ «حياة الحيوان الكبرى» (؟/ ل/الا). 

(؟) «اللسان» (9/ ,)5١١‏ «المصباح المنير؛ ص(77/8). 

)9*1٠/١7( «المغنى»‎ .)7"7٠0/١( «المهذب»‎ )9( 

(5) رواه البخاري (007)» ومسلم (1445). 

)( ابدائع الصنائع» (ه/ 5 ). (؟) «الهداية» (58/58). 

(0) «فتح الباري» (5317//9). (0) «شرح معاني الآثار؛ .)00١7/5(‏ 


00 ا 500 
الضب» فأي إجماع يكون مع مخالفته؟”' وهذا النقل عن علي ذكره ابن المنذر 
في «الإشراف»”"» ومن بعده الخطابي”*» ونقل الترمذي كراهته عن بعض 
1 ).2 
أهل العلم””'. 


وقد استدل القائلون بالنهي عن أكله بثلاثة أمور: 


الأول: حديث عبد الرحمن بن شِبْل أن رسول الله يل نهى عن أكل 
لحم الضب”". 


الثاني: حديث جابر ذه قال: أني النبي كل بضب فأبى أن 52 
وقال: (لا أدري لعله من القرون التي م ل ينا 


وعن عبد الرحمن بن حسنة قال: كنا مع النبي كلخ في سفر فنزلنا أرضاً 
كثيرة الضباب» قال: فأصبنا منها وذبحنا» قال: فبينا القدور تغلي بها إذ خرج 


علينا رسول الله كَلِهِ فقال: «إن أمة من بني إسرائيل فُقِدَتْ وإني أخاف أن 
تكون هي فأكفثوها». 0 


.)550/9( (؟) «فتح الباري»‎ .)1١6/1١( «شرح صحيح مسلم»‎ )١( 

5 42 ؟0). (5:) «معالم السئن» (0/ .)7"1١‏ 

(4) «جامع الترمذي» بعد الحديث .)1١990(‏ 

(؟) رواه أبو داود (795), وهذا الحديث حسنه الحافظ في «فتح الباري» (9/ 550)) 
وقال: (رواته شاميون ثقات) مع أن بعضهم متكلم فيه مثل: ضمضم بن زرعة. انظر: 
«تهذيب الكمال» 2)7”71/١(‏ وضعفه جماعةء. فقد قال الجوزقاني في «الأباطيل» 
١؟/ ١‏ (حديث منكر» وإسناده لبس بمتصل » » وإسماعيل ضعيف الحديث)» وقال 
الطبري في «تهذيب الآثار» ٠ 4/1١‏ ): (هذا خبر لد يثبت بمثله حجة) وممن ضعفه 
البيهقي (9/) فقال: (ينفرد به إسماعيل بن عياش» وليس بحجة)» كما ضعفه 
ابن حزم »)47١/1(‏ وقال الخطابي: (ليس إسناده بذلك) «المعالم» (5/ 205٠١‏ 
وذكره ابن الجوزي في «العلل المتناهية» (؟/ .)١1/7‏ 

49 رواه مسلم .)١945(‏ 

(4) رواه أحمد (7597/79)» والطحاوي في شرح معاني الآثار» 2)١917/5(‏ وفي اشرح 
مشكل الآثار» (78//8") من طريق الأعمش» عن زيد بن وهب» عن عبد الرحمن بن 


حسنة وفك . 


اق كتاب الأطعمة 
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الثالث: أن الضب من الحشرات وهوام الأرض وأنه من الخبائث» والله 
قد حرم الخبائث 

والراجح القول الأول. وهو أن الضب يباح أكله؛ لأن الأحاديث الدالة 
على حله صحيحة صريحة. وإذا لم يحرمه النبي يك فهر حلال؛ لأن الأصل 
في الأطعمة الحل. 

وأما أدلة القائلين بتحريمه فيجاب عنها بما يلي: 

أما حديث عبد الرحمن بن شبل فقد ضعفه الأئمة» وعلى القول 
بصحته فإن النهي وإن كان أصله التحريم لكنه معارض بما هو أصح منهء وهو 
حديث ابن عمر أن النبي ككللِ قال: «كلوا؛ فإنه حلال: ولكنه ليس من 
طعامي»""2. فيكون النهي محمولاً على الكراهة أو في حق من يتقذره» كما 
قال 0030 لأن النفس إذا كرهت الشيء فإنه لا ينبغي إكراهها عليه؛ لأنها 
لا تستمريه ولا تنتفع به» بل يضرهاء يقول ابن القيم: (وكان يك إذا عافت 
نفسه الطعام لم يأكلهء ولم يُحَمْلّهَا إياه على كره» وهذا أصل عظيم في حفظ 


- ورواه أبو داود (480ا"). والتنسائى .)١994/9(‏ وابن ماجه (978). وأحمد 
(401/19) من طريق حصينء عن زيد بن وهبء عن ثابت بن يزيد بن وداعة 
الأنصاري 5-0 به . 
ورواه أحمد (559/19)؛: والطحاوي في «شرح معاني الآثار» )١198/5(‏ وفي 
شرح مشكل الآثار» 00 لفرفرة من طريق عدي بن ثابت» عن زيد بن وهباء يحدث 
عن ثابت بن وديعة ط . 
ورواه النسائي (7/ 27٠١‏ وأحمد (9؟557/9) عن الحكم. عن زيد بن وهب» عن 
البراء بن عازب وَيهء عن ثابت بن وداعة ضيه به. 
فخالف هؤلاء الثلاثة (حصين السلمي» وعدي بن ثابت» والحكم بن عتيبة). 
خالفوا الأعمشء قال البخاري: (لم يعرف أن أحداً روى هذا غير الأعمش)» وقال: 
(حديث ثابت أصح.ء وفي نفس الحديث نظر)ء ولعل هذا إشارة من البخاري إلى 
مخالفة هذا الحديث للأحاديث الثابتة في الصحيحين وغيرهما في إباحة لحم الضب» 
والله أعلم. انظر: «التاريخ الكبير؛ »)١1/١/1(‏ «العلل الكبير» (؟/ 01707 . 
)١(‏ رواه مسلم .)١955(‏ 
(0) «تهذيب الآثار» «مسند عمر طَيه) ٠١5/١(‏ -لا١1).‏ 


كتاب الأطعمة ١‏ 1-537 
الصحة؛ فمتى أكل الإنسان ما تعافه نفسه ولا يشتهيه كان تضرره به أكثر من 
انتفاعه)7' . 

؟' ‏ وأما حديث عبد الرحمن بن حسنة الدال على أن الضب من جملة 
الممسوخ» والممسوخ محرمء فيجاب عنه بأن هذا محمول على أن النبي كَل 
خحشى أن يكون الضس مما مسخ قبل أن يعلمه الله تعالى أن ا لا 
حسي - مسح 6 
ينيل وقد ثبت في اصحيح مسلم)» من حديث عبد الله بن مسعود وه أن 
النبي كَلخٍ ذكرت عنده القردة والخنازير مما مسخ فقال: (إن الله لم يجعل 
لمسخ نْسْلاً ولا عَقِباً» وقد كانت القردة والخنازير قبل ذلك»”"©. 

والمعنى: أنها كانت قبل مسخ بني إسرائيل» فدل على أنها ليست مما 
مسخء إذ الممسوخ لا يكون له نسل» وعلى هذا فتحمل أحاديث النهي على 
أول الحال عند تجويز أن تكون الضباب مما مسخ» وحينئدٍ أمر بإكفاء القدورء 
ثم توقف فلم يأمر به ولم ينه عنه» وحمل الإذن فيه على ثاني الحال» لما علم 
أن الممسوخ لا نسل لهء وبعد ذلك كان يستقذره فلا يأكله ولا يحرمه» وأكل 
على مائدته بإذنه فدل على الإباحة”" . 

وأما قولهم: إنه من هوام الأرض» فهذا لا يقتضي تحريمه ما دام أنه 
ثبت الدليل بحله» وقولهم: من الخبائث غير صحيح بل هو من الطيبات؟ لأنه 
طاهر يأكل الأعشاب”*'. والله تعالى أعلم. 


.)؟١ا//5( «زاد المعاد»‎ )١( 
.)75( )5551( (؟) «صحيح مسلم»‎ 
.)5551/9( «فتح الباري»‎ )9( 
.)087٠- 59( «الأطعمة»‎ ):( 


و كتاب الأطعمة 
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ءَىَ #0 


2-7 عَنْ عبد الرَّحْمِنِ بْنٍ عُنّْمَان الْقْرَشِيَ ذكه. أنَّ طبيباً َال 
رَسُولٌ الله يك عَن ليع يَجمَلهَا في كاب ذهى عن كفي . أَعْرَجَهُ 
اماي وَصَّححَهُ الْحَاكُمْ . 


لا الكلاني هارم ون دهده 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

هذا الحديث رواه أحمد (75/50. 7ا5): وأبو داود في كتاب 
«الأطعمة». باب (في الأدوية المكروهة) (78171). والنسائي (9/ ١١5)»؛‏ 
والحاكم )5١١/5(‏ من طريق ابن أبي ذئبء. عن سعيد بن خالد. عن( 
عبد الرحمن بن عثمان أن طبيباً سأل النبي ككل عن ضفدع يجعلها دواءء فنهاه 
النبي كلد عن قتلها. هذا لفظ أبي داود. 

وهذا الحديث إسناده صحيح.» رجاله ثقات. غير سعيد بن خالد وهو 
القارظي» فقد اختلف فيهء فقد ذكره ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» ولم 
يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاًء وقال الدارقطني: (مدني يحتج به)»: وذكره 
ابن حبان في «الثقات» وثقل عن النسائي أنه قال: (ضعيف).» وتعقب هذا 
ابن حجر فقال: (إن النسائي قال في «الجرح والتعديل»: ثقةء فينظر أين قال: 
إنه ضعيف)» وذكر مُغَلْطاي أنه بحث في تصانيف النسائي فلم يجد تضعيفه 
فيهاء وقال الحافظ في «التقريب»: (صدوق)0'. 


/5( «الثقات»‎ »)١87( سؤالات البرقاني للدارقطني رقم‎ .)١5/54( «الجرح والتعديل»‎ )١( 
.)١9-514/5( «إكمال تهذيب الكمال» (7817/65)» «تهذيب التهذيب»‎ ,.)”01/ 


كتاب الأطعمة ! و 


#ر”3” ]- 
وقال البيهقي: (إن هذا الحديث أقوى ما ورد في النهي عن قتل 


الضفدع)"''. 

0 الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 

قوله: (عن الضفدع) بكسر الضاد وسكون الفاء بوزن الخِنْصِرء واحد 
الضفادع» والأنثى ضفدعة» وهو حيوان برمائي» أنواعه كثيرة» ينشأ في المياه 
الضعيفة الجري ومن العفونات» وما يبقى عقب الأمطار الغزيرة» وهو من 
الحيوانات التي لا عظم لهاء ومنها ما يَنِنُّ» ومنها ما لا ينق» وتوصف بحدة 
اسمن . 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على تحريم أكل الضفدع؛ لأن النبي كَل 
نهى عن قتلهاء وتقدم أن ما نهي عن قتله من الحيوان حرم أكله. 

وروى البيهقي بسنده عن عبد الله بن عمرو وها قال: (لا تقتلوا الضفادع 
فإن نقيقها تسبيح)”". والله تعالى أعلم. 


.)7”318/84( «السئن الكبرى»‎ )١( 
.)487 (؟) «حياة الحيوان الكبرى» (؟/‎ 
. زهرة «السئن الكبرى» لقره وقال: (هذا موقوف إسناده صحيح)‎ 


مويه 
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باب الصيد والذبائح 


الصيد في الأصل يطلق على المصدر الذي هو الفعل» يقال: صاد 
يصيد صيداً فهو صائدء ثم أطلق على الحيوان المُصَّاد من باب تسمية 
المفعول باسم المصدرء قال تعالى: «يَآيا الَدِينَ امنوا لا لَقدْلُوأ ألصَيد وَأمم 
حَرم» [المائدة: 40]. 

والصيد: هو المتوحش بطبعه من الحيوان المأكول الذي لا مالك له. 

والصيد بالمعنى المصدري: هو اقتناص المتوحش. . . إلخ. 

والذبائح: جمع ذبيحة؛ والذبح: هو قطع الحلقوم والمريء بمحدد ممّن 
هو أهل لذلك. 

والمراد بهذا الباب الصيد بمعنى الفعل» وهو هيئته وصفته الشرعية» 
وأما جنس ما يصاد فهذا يستفاد من كتاب «الأطعمة»»؛ وكذا الذبائح فليس 
المراد جنس ما يذبح» وإنما المراد الفعل» وهو هيئة الذبح وصفته الشرعية. 

ولما كان الصيد مصدراً أفرده المصنف؛ لأن المصادر لا تجمع» وجمع 
الذبائح؛ لأنها تكون بالسكين أو بالحجر أو بالزجاج أو غيرها. 

والأصل في هذا الباب: الكتاب والسنة والإجماعء أما الكتاب فقوله 
تعالى: «وإدًا عَللمٌ َأصَطامُوا4» [المائدة: ؟]» وقوله تعالى: «أيِلّ لك صَيْدُ 
لحر [المائدة: 45]» وقوله تعالى: #إلَا ما دَكِّمُ» [المائدة: *]» وقوله 
تعالى : سل كك ليث » [المائدة: 4] والمذكى من الطيبات. 

وأما السنة فأحاديث الباب» وأما الإجماع فقد أجمع العلماء على إباحة 
الاصطياد والأكل من الصيدء وكذا ما ذبح على الصفة الشرعية. 


والصيد من الهوايات المحببة» وكان العرب مولعين به» وذلك للعيش 
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والاستفادة من لحوم الصيدء وهذا هو الغالبء. فإذا كان القصد منه دفع 
الحاجة والانتفاع به فهو مباح» لكن لا ينبغي إضاعة الوقت والجهد في طلبهء 
لما في ذلك من إضاعة العمر وتفريط الإنسان فيمن تحت يده ممن هو بحاجة 
إلى رعاية وتربية وتهذيب» وقد ورد في حديث أبي هريرة يه قال: قال 
رسول الله يكلِِ: «من بدا جفاء ومن اتبع الصيد غفل...”" . 


)١(‏ رواه أبو داود (2)75870 وأحمد )571/١0(‏ من طريق الحسن بن الحكم النخعي» 

عن عدي بن ثابت» عن شيخ من الأنصارء عن أبي هريرة به مرفوعاً . 

وهذا سند ضعيف تفرد به الحسن بن الحكم» وهو متكلم فيه» وقال الحافظ في 
«التقريب»: (صدوق يخطى)ء وقد وقع فى سند هذا الحديث اختلافء فرواه 
الحسن بن الحكم» عن عديء عن أبي حازم» عن أبي هريرة 5ه مرفوعاً. انظر: 
«علل ابن أبي حاتم» (7770). وفيه اختلاف آخر فقد رواه شريك القاضيء. عن 
الحسن» عن عديء عن البراء مرفوعاً. انظر: «العلل الكبير» للترمذي (؟8759/1). 
وانظر: «العلل» للدارقطني (8/ .)51٠‏ 

وله شاهد من لديف ١ن‏ عباس ينا رواه أبو داود (25869)» والترمذي (65؟57), 
والنسائي (1/ »)١45 ١95‏ وأحمد (771/0) من طريق سفيان» عن أبي موسىء 
عن وهب بن منبه» عن ابن عباس وها مرفوعاً. 

قال الترمذي: (هذا حديث حسن غريب من حديث ابن عباسء» لا نعرفه إلا من 
حديث الثوري). فهذا سند ضعيف لجهالة أبي موسىء فإنه لم يرو عنه إلا سفيان» 
وذكره ابن حبان في «الثقات» (154/9). 


ا 57 كتاب الأطعمة 


' إباحة اتخاذ كلب الصيد‎ ١ 


لا أبي هرَيْرَة ونه قَالّ: قَالَ ول الله وكيد : «مَنٍِ انَخَلَّ 
كلباًء إلا لب مَاد شِيّة َو صَيْدِء َو رع انْتَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ 15 يوم 
قراط . متَفَقّ عَلَيْهِ. 


0 


لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

هذا الحديث رواه البخاري فى كتاب «الحرث والمزارعة»» باب (اقتناء 
الكلب للحرث) (7777), بنك (658) (151/5) من طريق أبي سلمة بن 
عبد الرحمن» عن أبي هريرة َيه مرفوعاًء وهذا لفظ مسلم. 

وق نزواء البخاري ومسلم ‏ أيضاً ‏ بألفاظ متعددة من عدة طرق» وقد ورد 
من حديث عبد الله بن عمرء وعبد الله بن مغفل وِييا. كما سيأتي إن شاء الله. 

© الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 

قوله: (من اتخذ) هذا لفظ مسلمء ولفظ البخاري: (من أمسك) وهو 
عند مسلم ‏ أيضاً -» وفي لفظ لهما: (من اقتنى) وهي مفسرة لرواية: (من 
أمسك)» والاقتناء: اتخاذ الشيء للادخار. 

قوله: (أو صيد) للتنويع؛ لأن القمورة إباحة الثلاثة . 

قوله: (انتقص) بسكون النون وفتح التاء والقاف. هكذا جاء مضبوطاً 
في طبعة محمد فؤاد عبد الباقي'''» قال في «المصباح المنير»: (نقص 
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وانتقص: ذهب منه شيء عد تتام انك وقد جاء في بعض طبعات 
«البلوغ» بضم التاءء ولم يتضح لي هذا. 

قوله: (قيراط) بكسر فسكون معيار في الوزن والمساحة» تختلف مقاديره 
باختلاف الأزمنة» وهو في عرف الأكثرين نصف عشر الدينار» وعند أهل 
الشام جزء من أربعة وعشرين”'. وفي مثل هذا النص مجهول المقدار» ‏ 
والمعنى : أن ما يحصل لمقتني الكلاب في يومه وليلته من أجور صلاة وصيام 
وصدقة وذكر وغير ذلك فإنه ينقص من أجور هذه الطاعات كل يوم قيراط. 

والاقتصار على قيراط هو رواية البخاري من حديث أبي هريرة طن » وفي 
رواية لمسلم: (فإنه ينقص من أجره قيراطان كل يوم)ء وكذا جاء في 
«الصحيحين» من حديث ابن عمر و0" » وسيأتي ذكر الجمع بينهما إن شاء الله. 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على المنع من اتخاذ الكلاب واقتنائها 
إلا ما استثئناه الشرع من الثلاثة: وهى الكلب الذي يحرس الماشية من 
السباع. والكلب الذي يحرس الزرع. وكلب الصيد. 

0 الوجه الرابع: ذهبت الشافعية والحنابلة”*'» إلى أن المنع من اتخاذ 
الكلاب مراد به التحريم» ولهم دليلان: 

الثانى: ما فى اتخاذها من المفاسد والأضرارء ومنها: 
وإيذاؤهم . 

١‏ امتناع دخول الملائكة؛ لأن دخول الملائكة للبيوت سبب للخير 
وللطاعة. وبعدهم سبب للشر والمعصية. 


)١(‏ ص١2١065).‏ (؟) «اللسان» (ا/ ه6/ا"3). 
(9) رواه البخاري (480غه) ومسلم (:لاة١).‏ 
(4:) «الإنصاف» (9/ 2)761 «مغني المحتاج» (7/ 10). 


رم كتاب الأطعمة 
- ثلا 


5 - أنها سبب فى نقصان الأجرء والواجب على المسلم أن يحذر ما 
يكون سببأ في نقصان ثواب أعماله. 

والقول الثاني: أن المنع مراد به الكراهة لا التحريم» ذكر هذا القاضي 
عياض» ولم ينسبه لأحد”“. 

واستدلوا بأن نقص الثواب جاء على التدريج» ولو كان اتخاذها حراماً 
لذهب الثواب مرة واحدة. 

والراجح القول الأول لقوة دليله» وأما الثاني فهو مرجوح؛ لأنه لو 
كان اتخاذها مكروهاً ما نقص شيء من أجر متخذها؛ لأن المكروه لا يقتضي 
نقص شيء من الثواب. 

0 الوجه الخامس: اختلف العلماء فى الجمع بين رواية: (نقص من 
عمله كل يوم قيراطان) ورواية: (ينقص من أجره كل يوم قيراط) على أقوال» 
فقيل: إن القيراطين باعتبار كثرة الأضرارء كما في المدن» والقيراط باعتبار 
قلتهاء كما في البوادي. وقيل: الأول باعتبار المدينة النبوية» والثاني باعتبار 
غيرهاء وقيل: إن الله أخبر نبيه كلِ بقيراط ثم بقيراطين تنفيراً عن اتخاذ 
الكلاب» وهذا هو أحسنها وأظهرهاء كما قال الشيخ عبد العزيز بن باز"". 

0 الوجه السادس: في الحديث دليل على أن اتخاذ الكلب المأذون فيه 
لا يكوق سما فق تقض الأ لأنه من رحمة الله تعالى بعباده وتيسيره 

0 الوجه السابع: ظاهر الحديث أن جواز الاقتناء مقصور على الأنواع 
الثلاثة. وعليه فلا يجوز اقتناؤه لحفظ المنازل فى المدن وحراستهاء وهذا 
مذهب الحنابلة» وظاهر المنقول عن الإمام مالك» وهو أحد الوجهين عن 


.)543/0( انظر: «إكمال المعلم»‎ )١( 
إفة انظر: «إكمال المعلم» (4/ )ل وترجبح الشيخ مستفاد من شرحه.‎ 
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الشافعية" ؛ لأن الحديث ظاهر في الحصرء وما جاء بصيغة الحصر لا يخرج 
منه شيء إلا بنص صحيح يجب الرجوع إليه من كتاب أو سنة؛ ولأن اقتناء 
الكلاب في البيوت يؤذي المارة ويؤذي الجيران بخلاف الصحراء. 

والقول الثاني: جواز اقتناء الكلاب لحراسة المنازل؛ قياساً على الأمور 
الثلاثة المأذون فيهاء وهذا القول ذكره الموفق ابن قدامة احتمالاًء وهو أصح 
الوجهين عند الشافعية”"'» وهو رأي ابن عبد البرء فإنه قال: (وفي معنى هذا 
الحديث تدخل عندي إباحة اقتناء الكلاب للمنافع كلها ودفع المضار إذا 
احتاج الإنسان إلى ذلك» إلا أنه مكروه اقتناؤها في غير الوجوه المذكورة في 
هذه الأحاديث)”"» واختار هذا الشيخ محمد بن عثيمين» وظاهر كلامه وكلام 
غيره من أهل العلم أن إباحتها لحراسة المنازل مقيد بما كان بعيداً عن 
العوراو : 

والقول الأول هو الراجح لما تقدم؛ فإن الرسول كل أعطي جوامع 
الكلم» ولو كان المراد مطلق الحراسة لأتى بلفظ شامل» ولم يخص الزرع 
والماشية» فلما خصهما دل على انتفاء الحكم عما عداهما؛ ولأن البيوت 
يمكن حفظها بالأبواب والأغلاق» والقول بالجواز يفضي إلى تساهل الناس 
في اتخاذ الكلاب كما حصل من بعض المتشبهين بالكفار في زماننا هذاء لكن 
ما كان بعيداً عن العمران فالقول بالجواز فيه لا يخلو من وجاهة. والله 
المستعان. 

وأما استعمال الكلاب في المصالح العامة للمسلمين مثل الكشف عن 
أماكن المخدرات فقد يقال بجوازه إذا غلبت الاستفادة منها؛ لشبهها بكلب 


)١(‏ انظر: «إكمال المعلم» (5155/6)» «المنتقى» (1/ 7584)» «المغني» (5901/5)) شرح 
الزركشي (/ “2771), «الإعلام» ١68/١١‏ 5ك «الإنصاف» (7ا/ 5809) . 

زفق (إكمال المعلم» (7551/4) «المغني» 1١‏ لاه «الإعلام» (١8/1ه١).‏ 

.)5١19/١5( «التمهيد»‎ )*( 

(54) انظر: «التمهيد» 2)75١١/١5(‏ مذكرة شرح كتاب «الأطعمة والصيد» من «البلوغ» 
للشيخ محمد بن عثيمين ص(758). 


0 كتاب الأطعمة 
الحراسة؛ لأن مثل هذه الكلاب لا تكون قريبة من الناس ككلب حراسة الدار 
لو قيل بجوازه» بل هي في أماكن. خاصة بعيدة عن الناس» ولا ينال الناس 
منها أي ضرر. ١‏ 

0 الوجه الثامن: في الحديث دليل على يسر هذه الشريعة حيث أباح الله 
تعالى لعباده ما يُحتاج إليه في تحصيل المعاش وحفظ أموالهم ومواشيهمء 
وهذا من رحمة الله تعالى وئيسيره . 

0 الوجه التاسع: في الحديث دليل على أنه ينبغي للمسلم أن يسعى إلى 
تكثير الأعمال الصالحة. وأن يحذر مما ينقص ثوابها أو يذهب بأجرهاء وفيه 
التنبيه على أسباب الزيادة والنقص لتفعل أو تجتنب. والله تعالى أعلم.. 
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5 2 عَنْ عَدِيٍّ بْن حَاتِم ض! قَالَ: كَالَ رَسُولُ الل ككل: 
«إذّا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ فَاذْكُرٍ اسْمَ الل فَإِنْ أَنْسَك عَلَيْكَ فَأَدْرَكتَهُ حَبَاً 
قَاذْبَحْهُ» وَإِنْ أَدْرَكْتَهُ كَدْ كَل وَلَمْ يَأكُلْ مِنْهُ فَكُلْهُ وَإِنْ وَجَدْتَ مَعَ كلبك 
سَهْمَكَ فَاذْكُرٍ اسْمَ اللىء فَِنْ عَابَ عَنْكَ يَوْماً فَلَمْ تَجَدْ فِيه إِلّا نر 
سَهْمِكَ فَكُلْ إِنْ شِنْتَء وَإِنْ وَجَدْتَهُ خَرِيقاً في الْمَاءِ قَلَا تأكُلُ». مُتَمَقْ 


عو بير 


عليه وَهَذَا لفظ مُسْلِم. 
َ 

لا الكلام عليه من وجوه: 

9 الوجه الأول: في ترجمة الراوي: 

وهو أبو طريف عدي بن حاتم بن عبد الله الطائي» ابن الجواد المشهور 
الذي يضرب بجوهه المثل» قدم على النبي يَلِْهِ في شعبان سنة تسعء على ما 
ذكره ابن عبد البر والذهبي وابن كثير وغيرهم» وقيل: في سنة عشر» وقد 
ساق ابن كثير قصة قدومه. 

ثبت على إسلامه في الردة» ونفع الله تعالى به قومه حين ارتد بعض 
الناس فثبتهم الله به» وجاء بصدقاتهم إلى أبي بكر ذه وروى البخاري 
بسنده عن عدي بن حاتم قال: أتينا عمر في وفدء فجعل يدعو رجلاً رجلاً 
ويسميهم فقلت: أما تعرفني يا أمير المؤمنين؟ قال: بلى» أسلمت إذ كفرواء 
وأقبلت إذ أدبرواء» ووفيت إذ غدرواء وعرفت إذ أنكرواء فقال عدي: فلا 


٠ 3 0‏ كتاب الأطعمة 
|777١‏ _ااابببببتتت ‏ ل 


أبالي إذ”"' . 

شهد فتوح العراق» كان سيداً شريفاً في قومهء خطيباً حاضر الجواب» 
فاضلاً كريماً» قال ابن عيينة: حُدّنْتُ عن الشعبى» عن عدي َيه قال: مأ 
فغل :وفك الصيلاة قط رلا وآنا احكاق إلبها . زو غثه الشعبي ومُحِلُ بن خليفة 
وسعيد بن جبير وآخرون» سكن الكوفة» وشهد صفين مع 0 ضونهء ومات 
بعد الستين وقد أسَنَّء فقيل: مات عن مائة وعشرين» وقيل: أكثر'" . 

0 الوجه الثاني: في تخريجه: 

هذا الحديث رواه البخاري في مواضع من «صحيحه؛» ومنها في كتاب 
«الصيد والذبائح»؛ باب (الصيد إذا غاب عنه يوماً أو يومين) (0445): ومسلم 
(1959) (5) من طريق عاصمء عن الشعبيء» عن عدي بن حاتم ذه 
مرفوعاً . 

ورواه مسلم من طرق بألفاظ متعددة» ويعد هذا الحديث من الأحاديث 
الأصول في أحكام الصيد؛ لاشتماله على مسائل وقواعد في هذا الباب» ولو 
جمعت ألفاظه من كتب السنة ودرست أسانيدها وأحكامها لكانت جديرة 
بذلك . 

0 الوجه الثالث: في شرح ألفاظه: 

قوله: (قال رسول الله كَلِهٌ) في بعض نسخ «البلوغ» (قال لي 
رسول الله عَلِنِ) وهي ثابتة في «صحيح مسلم». 

قوله: (إذا أرسلت كليك) أي: للصيدء بدلالة السياق» وذكر الإرسال؛ 
لأنه بمنزلة الذبح. 

والمراد بالكلب: المعلمء ؛ لما جاء ذ في رواية: (إذا أرسلت كلبك 


000( «صحيح البخاري» (4745). وانظر: «صحيح مسلم» (79077). 

(0) «(الاستيعاب» (58/8)» «البداية والنهاية» (/1/ 7868)ء «السير» .)١77/(‏ «الإصابة» 
0»50ه وقد كتب قدوم عدي َيه على النبي كَكِ في هذه المصادر عدا «البداية 
والنهاية» سنة (سبع)» وصوابه: تسع. 
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المعلم) وهذا من باب حمل المطلق على المقيد» وسيأتي ضابط المعلم. 
قوله: (فاذكر اسم الله) هذا أمر يراد به الوجوب» وظاهره أن التسمية 
بعد الإرسال» وليس مراداً» وإنما المراد التسمية عند الإرسال. 

قوله: (فإن أمسك عليك) أي: صاد لك ولم يَصِدْ لنفسه. 

قوله: (وإن رميت سهمك) هذا فيه إشارة إلى آلة الصيد الثانية» وهو 
المحددء وهو ما ينهر الدم بحده كالسهمء والسهم: بفتح أوله وسكون ثانيه» 
عود يُسَرَّىْ في طرفه نصل ترميه القوس"''2. ويدخل في ذلك البنادق الهوائية؛ 
فإنها محدد تصيب الصيد بحدها وقوة نفوذهاء بل هي أشد نفوذاً من السهم. 

0 الوجه الرابع: في الحديث دليل على إباحة الاصطياد بالكلاب 
المعلمة» وهذا الوصف مأخوذ من الرواية الأخرىء» كما تقدم. 

والمعلم على ما ذكره الفقهاء: هو ما ينبعث بالإغراء» وينزجر بالانزجار 
ابتداءً لا بعد عدوه, ولا يأكل من الصيدء ودليل التعليم قوله تعالى: #وما 
عَلَمشُم ين الجوارح» [المائدة: 4]» والأخير مختلف فيه كما سيأتي. 

والحق أنه يرجع في التعليم إلى العرف؛ لأن الله قال: «وْمًا عَلَنْر 
فما عده الناس معلماً عارفاً بآداب الصيد فهو المعلم» وصيده حلال» وما لا 
فلا؛ لأن الشارع أطلق التعليم» فيرجع فيه إلى العرف» والله أعلم. 

0 الوجه الخامس: في الحديث دليل على جواز اقتناء الكلب المعلم 
للصيد؛ لأن الرسول كَل رتب عليه أحكاماًء ولو لم يجز اقتناؤه ما رتب عليه 
ذلك؛ وهذا مجمع عليه» كما تقدم في حديث أبي هريرة ذه . 

الوجه السادس: اسْتّدِلٌ بعموم قوله: (كلبك) على أنه لا فرق في 
إباحة الصيد بين الكلب الأسود وغيره» وهذا مذهب الجمهورء ومنهم الأئمة 
الثلاثة . 

وقال أحمد وإسحاق وبعض السلف: لا يحل الصيد بالكلب الأسود 


.)75١17(ص راجع: «الحرف والصناعات في الحجاز في عصر الرسول كلها‎ )1١( 
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ا سس اله 
البهيم» وهو الذي لا بياض ا إلا إن أحولة وهو حى وَذُكّى ؛ لأنه كلب 
يحرم اقتناؤه؛ لأن الشارع أمر بقتله؛ لأنه شيطانء» وما حرم اقتناؤه حرم 
تعليمه الصيدء والأحاديث العامة مخصصة بمثل حديث جابر ذه أن النبي كَل 
أمر بقتل الكلاب» ثم نهى عن قتلهاء وقال: «عليكم بالأسود البهيم ذي 
النقطتين؛ فإنه شيطان»”" . 

0 الوجه السابع: فى الحديث دليل على أنه لا يحل صيد الكلب إلا إذا 
أرسله صاحبه؛ لأن النبي كَل رتب الحل على أوصاف مصدرة بإذا الشرطية» 
وأولها: «إذا أرسلت كلبك...»؛ ولأن الإرسال بمنزلة الذبح» بدليل أنها 
اعتبرت معه التسمية» فلو استرسل الكلب بنفسه لم يحل صيده عند الجمهور. 

وقال آخرون: يحل صيد الكلب وإن لم يرسله صاحبه ما دام أنه أخرجه 
للصيد وكان معلماًء وحملوا قوله: (إذا أرسلت) على أنه خرج مخرج الغالب 
فلا مفهوم له 

والقول الأول أظهرء لأن قوله: (إذا أرسلت) يدل على أنه لا بد من 
إرسالهء وهو أمر زائد على إخراجه للصيد. 


لكن إن استرسل الكلب بنفسه على صيد فزجره صاحبه وسَّمّى فزاد في 
عدوه وقتل الصيدء فإنه يحل في أظهر قولي أهل العلمء وهو مذهب الحنفية 
والحنابلة» وأحد القولين للمالكية» وهو وجه في مذهب الشافعي””»: وذلك 
لوجود النية والتسمية» وحصول الإغراء الذي صار له أثر في عدو الكلب». 
فكان كما لو أرسله ابتداء. 

0 الوجه الثامن: الحديث دليل على اشتراط التسمية عند إرسال الكلب؟ 
لأن الرسول يَكلهِ وقف الإذن في الأكل على التسمية» والمعلق بالوصف ينتفي 
بانتفائه . 


.)١995( «المغني» (00539/89. 0000 (؟) رواه مسلم‎ )١( 
«المغني» (771/11)ء «الأطعمة؛ ص(187).‎ )9( 
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بالشروط المذكورة في الحديث ولو لم يُذكّى ما دام أن الكلب قد قتله» لقوله: 
(وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه فكله)؛ وفي رواية أخرى: (فإِنَّ أَخْنَّ الكلب 
ذكاته)؛ أي: إن أخذ الكلب وقتله للصيد ذكاة شرعية بمنزلة ذبح الحيوان» 

0 الوجه العاشر: ظاهر قوله: (وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه فكله) 
أنه لا يشترط إنهار الدم فيما صاده الكلب» فلو قتله بخنقه أو بصدمته أبيح» 
وهذا أحد القولين في مذهب الحنفية» وقول في مذهب الحنابلة» وهو الأصح 
في مذهب الشافعية. 

قالوا: ويؤيد ذلك عموم قوله تعالى: #«قَطُوا 1 أمسكنَ عيكم» 
[المائدة: 4] ولأنه لا يمكن تعليم الكلب الجرح وإنهار الدم. 

القول الثاني: أنه لا يحل ما صاده الكلب إلا إذا جرحه في أي موضع 
من بدنه بنابه بحيث ينهر الدمء وهذا ظاهر الرواية في مذهب الحنفية والمفتى 
به عندهم» وهو قول المالكية» والحنابلة» وأحد القولين في مذهب الشافعية 
وهو ظاهر اختيار الشيخ محمد بن عثيمين”'" '؛ لعموم حديث أبي رافع ططابه 
الآتي: (ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا)» ولأن النبي كَل منع 1 
الصيد الذي قتله المعراض بعرضه ‏ كما سيأتى - لأنه وقيذء وهذا مثله. 

وهذا القول هو الأظهرء لقوة دليله» ويؤيده أن موت الحيوان ودمه فيه 
مضرٌ بصحة الإنسان» والشارع ينهى عن كل ما فيه ضررء وما استدل به 
أصحاب القول الأول من العمومات فإنه يُخصّصٌ بأدلة تحريم الموقوذة. 

© الوجه الحادي عشر: أن شرط إباحة الأكل منه ألا يجده حياً حياة 


.)١45/1١( «الإعلام»‎ )١( 
مها «الدر المختار» شرح‎ /8١ زفق انظر: «المجموع» (451/9غ )0 «#حاشية المقنع»‎ 
)»)١54/1( تنوير الأبصار بحاشية ابن عابدين» (5454/5)» «الشرح الصغير»‎ 

«الأطعمة» ص(١18)»‏ «مذكرة شرح كتاب الأطعمة؛ ص(75). 
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8 فلحت تت ا 11 2515 كك ددائئ 15 1ف 
مستقرة» فإن وجده كذلك وأدرك ذكاته لم يحل إلا بالتذكية؛ لقوله: (فإن 
أمسك عليك فأدركته حياً فانبحه) فلو لم يذبحه مع الإمكان حرمء سواء كان 
عدم الذبح اختياراً أو اضطراراًء كعدم حضور آلة الذبح. 

© الوجه الثاني عشر: في الحديث دليل على أن الكلب إذا أكل من 
الصيد فإنه لا يحل» وهذا مذهب الجمهور من الحنفية» والشافعية في الجديدء 
والحنابلة في أرجح الروايتين""". وهؤلاء هم الذين يشترطون في أوصاف 
الكلب المعلم ألا يأكل من الصيدء لقوله: (وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه 
فكل). وفي رواية: قلت: فإن أكل؟ قال: (فلا تأكل» فإنه لم يمسك عليك إنما 
أمسك على نفسه). وقد دل على هذا قوله تعالى: #فْطُوأْ مآ أمسكن ع4 
[المائدة: 4]» وهذا مما لم يمسك علينا بل على نفسه. 

والقول الثاني: أن الكلب إذا أكل من الصيد حل الصيد»ء وهذا قول 
المالكية؛ والشافعية في القديم» وقول للحنابلة'"©» وهؤلاء لا يشترطون ترك 
الأكل في أوصاف الكلب المعلم» واستدلوا بحديث عمرو بن شعيب» عن 
أبيه»ء عن جده أن أعرابياً يقال له: أبو ثعلبة» قال: يا رسول الله إن لي كلاباً 
مكلّبة فأفتني في صيدهاء فقال النبي ككلِ: «إن كان لك كلابٌ مكلبة فكل مما 
أمسكن عليك...4». قال: فإن أكل 0 قال: «وإن أكل منه...» لدي 

وأجابوا عن حديث الباب بأجوبة غير ناهضة» كقولهم: إنه محمول على 
التنزيه جمعاً بينه وبين حديث أبي ثعلبة الدال على جواز الأكل مما أكل منه 
الكلب؛ وهذا جواب ضعيف؛ لأنه لا يناسب الحمل على التنزيه مع التصريح 
بالتعليل في الحديث بخوف الإمساك على نفسه. فقد جعل الشارع أكل الكلب 
من الصيد علامة على أنه أمسك لنفسه لا لصاحبهء فلا يعدل عن ذلك. 


.)4١/1١( «الإنصاف»‎ »)١١5/٠١( «المجموع» (45/9)» «تكملة فتح القدير»‎ )١( 

(؟) «روضة الطالبين» (7/ 417؟)» «المغني» (17/ 777)» «الشرح الكبير» للدردير (؟/ 4 .)١١‏ 

(9) رواه أبو داود (/78651)» وقد حسنه الألبانى إلا قوله: (وإن أكل منه) فهو منكر. 
«صحيح سئن أبي داود» :»)00١1/1(‏ ولعل ذلك لمخالفته الأحاديث الصحيحةء 


باب الصيد والذبائح ا 

والراجح هو القول الأول» وهو تحريم الأكل من الصيد الذي أكل منه 
الجارح» لقوة دليله؛ لأن حديث عدي مخرج في «الصحيحين» وحديث 
أبي تعلبة في «السنن»» وهو معلول». كما تقدم. 

ثم إن حديث عدي مقرون بالتعليل المناسب للتحريم وهو خوف 
الإمساك على نفسه. ومتأيد بأن الأصل في الذبائح التحريم» فإذا شككنا في 
السبب المبيح رجعنا إلى الأصلء كما أنه يتأيد بقوله تعالى: فوا مآ أمسكن 
عَيَيْ» ولو كان مجرد الإمساك كافياً لما احتيج إلى قوله: «عَيَ». 

0 الوه القانكة عقتنه فى الريك وليل عل" آنه ال يمحل أكل ميد 
الكلب المعلم إذا شاركه فيه كل أخزر في اصطيادهء لقوله: (فإنك لا تدري 
أيهما قتله) ومحل ذلك ما إذا كان الكلب الآخر قد استرسل بنفسه أو أرسله 
من ليس من أهل الذكاة» فإن تحقق أنه أرسله من هو من أهل الذكاة حل» ثم 
ينظرء فإن أرسلاهما معا فهو لهماء وإلا فهو للأول. 

0 الوجه الرابع عشر: اختلف العلماء فيما يُعَلَّمُ من الجوارح الأخرى 
كالفهد والنمرء ومن الطيور كالصقر والبازي وغيرهماء هل يصح صيدها أو 
لا؟ على قولين: 

الأول: أنه يباح الصيد بكل جارح معلم من الحيوانات والطيورء وهذا 
مذهب الجمهور من الصحابة» كابن عباس «هاء والتابعين» كمجاهد والحسن 
وطاوس+ والائمة الأزيغة:«متتدلين يقوله 'تغالى :- أجل لك ليت وما حلمم 
يَنّ الجوارح مَكِينَ مون با عاب 4 [المائدة: 4] قال ابن كثير: (أي: أَحِلَ 
لكم الذبائح التي ذُكِرَ اسم الله عليهاء والطيباتٌ من الرزق» وأحل لكم ما 
اصطدتموه بالجوارح؛ وهي الكلاب والفهود والصقور وأشباه ذلك)""". 

والجوارح في الآية لفظ عام يشمل كل جارحة معلمة» ولم يخص منها 
شيئاً» وهي بمعنى الكواسبء» يقال: جرح فلان لأهله خيراً: إذا أكسبهم 


.)59/( «تفسير ابن كثير»‎ )١( 


0270 كتاب الأطعمة 
2-2 ا 55س سسسحسشْسْ ا كو الاسم تلا 
خيراً» وفلان جارح أهله؛ أي: كاسبهه”© 

فمعنى الجوارح: المحصلات للصيد المدركات له» وهذا وصف عام. 

وقوله: (لمَكَلِينَ) مشتق من الكَلّبٍ ‏ بفتح اللام - وهو مصدر بمعنى 
التكليب» وهو تعليم الجارج الصيدء قال في «المصباح المنير»: (كُلّبته تكليباً : 
علمته الصيدء والفاعل مكلّب» وكلّاب أيضاً)"©. و(مكلبين) صفة للقانص» 
وهي حال؛ أي: حال كونكم أصحاب كلابء» وإن صاد بغير الكلاب في 
بعض أحيانه» أو حال من المفعول وهي الجوارح؛ أي: وما علمتم من 
الجوارح في حال كونهن مكلبات للصيدء وذلك بأن تقتنصه بمخلبها أو 
أظفارها . 

والقول الثاني: أنه لا يباح الأكل من صيد الجوارح غير الكلاب» فما 
صاده غير الكلب لا يحل إلا ما ذكي» وهذا مروي عن مجاهدء وهو قول 
جماعة من السلف كالضحاك ابيع 

واستدلوا بظاهر الآية» فإن قوله: َكنع حالء والمكلّب معلم 
الكلاب صفة الاصطياد»ء ففي ذلك دلالة على أن المراد الكلاب دون غيرها 
من الجوارح . 

والراجح القول الأول» وهو إباحة الصيد بكل معلم من الجوارح 
والطيور» لقوة دلالة الآية على العموم لكل جارح» ثم إن الآية نزلت والعرب 
تصيد بالكلاب والطيور وغيرهما”*'. وأما قوله 0 «مَكلينَ» فلا يستفاد 
منه قصر الحكم على الكلاب؛ لأن المراد بالمكلبين: المعلمون» وإن كان 
أصل المادة يطلق على الكلاب فليس كونه كلباً شرطاًء فيصح الصيد بغير 
الكلاب من أنواع الجوارح» وخص معلم الكلاب وإن كان معلم سائر 
الجوارح مثله؛ لأن الاصطياد بالكلاب هو الغالب”©. 


)١(‏ «المصباح المنيرة ص(40). (؟) ص((/اه). 
(9) «تفسير الطبري» (049/9). (5) «سبل السلام» (9/ .)١17/7‏ 
(6) «فتح الباري» (9/ 225١1١‏ «فتح القدير» للشوكاني .)١7/5(‏ 
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0 الوجه الخامس عشر: في الحديث دليل على جواز الصيد بالسهام وما 
أشبهها كالبنادق الهوائية؛ لأنها تنهر الدم بحدها ونفوذها. 

0 الوجه السادس عشر: الحديث دليل على أنه إذا رمى الصيد فغاب عنه 
ثم وجده بعد يوم ميتاً ولم يجد فيه إلا أثر سهمه ‏ كأن يكون رماه مع جنبه 
الأيمن ‏ فإنه يجوز له أن يأكله إن اشتهاه. وفي رواية: (فوجدته بعد يوم أو 
يومين...). وهذا يدل على أنه لا عبرة بالزمن» وإنما العبرة بوجود سهمه فيه. 
ومفهومه أنه إن وجد فيه أثر غير سهمه فإنه لا يأكلهء وهذا الأثر عمسن أن 
يكون أثر سهم رام آخر أو غير ذلك من الأسباب القاتلة كأن يموت جوعاً أو 
متأثراً بجرحه» فلا يحل أكله مع التردد؛ لأجعمال أثه هات بغير السهمء 
والأصل في ذلك أن الرخص تراعى شرائطها التي وقعت بها الإباحة» فإذا 
اختل شيء منها عاد الأمر إلى التحريم لماي وسيأتي مزيد بحث لهذه 
المسالة. 

0 الوجه السابع عشر: في الحديث دليل على أنه إذا وجد الصيد غريقاً 
في الماء فإنه يحرم أكله. لرواية: (فإنك لا تدري الماءُ قتله أو سهمك). 
والمعنى: أن يقع التردد هل قتله السهم أو الغرق في الماءء ومفهوم التعليل 
أنه إن علم أن سهمه هو الذي قتلهء كما لو قطع حلقومه أو أطار رأسه فإنه 
يحل. فهنا ثلاثة أمور: 

١‏ أن يعلم أن الذي قتله هو السهمء فهذا حلال. 

١‏ - أن يعلم أن الذي قتله هو الماءء فهذا حرام. 

- أن يحصل له التردد» فيحرم لما ذكر. 

والفرق بين هذه المسألة والتي قبلها أن الأولى ليس فيها إلا سبب واحد 
وهو السهمء والثانية فيها سببان: الماء والسهمء ولا يدري أيهما قتله. 

© الوجه الثامن عشر: في الحديث دليل على اشتراط التسمية حال 
إرسال السهمء لقوله: (وإن رميت بسهمك فاذكر اسم الله)» وسيأتي الخلاف 
في حكم التسمية إن شاء الله تعالى. 


| الس كتاب الأطعمة 


0 الوجه التاسع عشر: حسن تعليم النبي يلخ حيث قرن الحكم بعلته كما 
في قوله: (فإنك لا تدري أيَهما قتله). وذلك ليعرف المؤمن وجه الحكمة في 
هذ النهي» ويزداد طمأنيئة واقتناعاً . 

0 الوجه العشرون: في هذا الحديث أربع مسائل عُلْبَ فيها جانب 
الحظر: 

١‏ إذا وجد مع كلبه كلباً آخر. 

. إذا وجد الصيد غريقاً‎ - ١ 

- إذا غاب الصيد ووجد فيه أثر غير سهمه. 

 :‏ إذا أكل الكلب من الصيد. 

وهذا من فروع القاعدة الفقهية: إذا اجتمع الحلال والحرام عَلَّبَ الحرامٌ 
الحلالَء أو: ما اجتمع محرّم ومبيح إلا عُلَْبِ المحرم”"©. والله تعالى أعلم. 


.)7١/9( «موسوعة القواعد الفقهية»‎ »)١7؟0‎ /١( انظر: «المنثور فى القواعد»‎ )١( 
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كفك كنكل 
01 ما جاء في صيد المعراض 427 


م 


الْمِعْرَاضء فَتَالَ: «إِذًا أَصَبْتَ بحَده فَكُلُء وَِذَا أَصَبْتَ بِعَرْضِهِ فَقَتَلَ قَإِنّه 


ع 5 0 9 ص بابي ا 0 
وَقِيذُّ قَلَا تأكل؛, رَواه البخارئ. 


65 عَنْ عَدِيّ ذه قَالَ: سَألْتُ رَسُولَ الله لله عَنْ صَيْدٍ 


ل الكلام عليه من وجوه: 


0 الوجه الأول: في تخريجه: 

هذا الحديث رواه البخاري في كتاب «الذبائح والصيد)ء باب (صيد 
المعراض) (0417) من طريق شعبة» عن عبد الله بن أبي السَّمَره عن الشعبي 
قال: سمعت عدي بن حاتم ويه قال: سألت رسول الله كه عن المعراض» 
فقال: ... وذكر الحديثء, وفي تمامه سؤاله ‏ أيضاً ‏ عن صيد الكلب. 

0 الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 
المعراض)» وفي رواية أخرى: (عن صيد المعراض»).؛ والمعراض: بكسر 
الميم وسكون المهملة» اختلف في تفسيره على أقوال» أقربها أنه عصا في 
طرفها حديدة يرمي بها الصائدء فما أصاب بحله فهو حلالء» وما أصاب 
بعرضه فهو وقيذ» وقد قرَّى هذا التعريف القاضي عياض”". وتبعه النووي"", 
وقال القرطبي: (إنه الأشهر)”" . 


)000 «إكمال المعلم» .)751١/5(‏ (0) «شرح النووي» .)81/١7(‏ 
(9) «المفهم؛ .)50١9/5(‏ 
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ال ا مت 
قوله: (إذا أصبت بحده) أي: إذا قتلت الصيد بحد المعراض المحدد 

الذي ينهر الدم فكله؛ لأنه ذُكيَ ذكاة شرعية. 

قوله: (وإذا أصبت بعرضه) أي: إذا قتلت الصيد بغير طرف المعراض 

المحدد. 1 0 
قوله: (فإنه وقيذ) بوزن عظيم» وهو فعيل بمعنى مفعول؛ أي: موقوذء 

والموقوذ: ما قُتل بعصا أو حجر وكُلّ ما لا حد فيه» قال في «المصباح 

المنير» : (وقذه وقذاً من باب وعد: ضربه حتى استرخى وأشرف على الموت» 

فهو وقيذ وموقوذء وشاة موقوذة: قتلت بالخشب أو بغيره فماتت من غير 

ذكاة)7" . 

0 الوجه الثالث: في الحديث دليل على أن المعراض وغيره من السلاح 
إن فتل الصيد بحذه ونفوذه فهو مباح». لحصول المقصود وهو إنهار الدمء أما 
إن قتله بصدمه وثقله فلا يباح ؛ لأنه وقيذ مدجرم » قال تعالى : حرمت عي 
الب لدم وَلَمْ الخنزير وآ أُهِلّ لير أو بوه اديه وَالْموقودة وَالْمتردَيةٌ 

أَلتَطِيحَةُ؟ [المائدة: "]. 
والموقوذة: هي التي تضرب بشيء ثقيل كالخشب أو الحجر غير المحدد 


حتى تموتء كما قال هذا ابن عباس وها وغير واحد من السلف"". والله 


تعالى أعلم . 


)١(‏ ص«(5158). 
(؟) «تفسير ابن كثير»؛ ("/ .)١6‏ 
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01 حكم الأكل من الصيد إذا غاب 2 


4 - عَنْ أبي تَعْلَبَةَ ده عَنٍ النّبيَ كل قَالَ: «إِذَا رَمَيْتَ 
ف كي 46ل 22 ]هشهدم س8 سن 5ه وهاه 5ه رع عه 
ِسَهُمِكء كََاتٍ عَنْكَ فَأَدْرَكْتَهُ فَكلَهُ مَا لَمْ يُنْيِنْ؛. أَخْرَجَهُ مَسَلم. 


لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

هذا الحديث رواه مسلم في كتاب «الصيد والذبائح». باب (إذا غاب 
عن الصيد ثم وجده) )1١971(‏ من طريق عبد الرحمن بن جبير» عن أبيه؛ء عن 
أبي ثعلبة ضيه عن النبي كَل مرفوعا. 

© الوجه الثاني: الحديث دليل على أنه يحل أكل الصيد ولو غاب عن 
صاحبه ما لم يفسد لحمه وتتغير رائحته. وليس في هذا الحديث تقييده بزمن» 
وقد تقدم فى حديث عدي ينه : «فإن غاب عنك يوماً فلم تجد فيه إلا أثر 
سهمك فكل إن شئت». وفي رواية: «وإن رميت الصيد فوجدته بعد يوم أو 
يومين ليس به إلا أثر سهمك فكل». وفي رواية: «اليومين والثلاثة؛ وظاهر 
هذا أنه لا عبرة بالزمن وإنما الشرط أن يجد به أثر سهمه. 

وأما حديث أبي ثعلبة فإنه جعل الغاية أن ينتن الصيدء وأنه لا عبرة 
بالزمن؟ لأنه يدل بظاهره على أنه لو وجده بعد يوم أو أكثر ولم ينتن أنه يحل 
أكله.» وإن وجده وقد أنتن لم يحل. 

والظاهر ‏ والله أعلم ‏ أن المعتبر هو عدم تغير رائحته؛ لأنه وَكِلةِ جعل 
غاية حله إلى أن ينتن» وأما التقييد بيوم الوارد في بعض الروايات فلا مفهوم 
له بل إنه يحل أكله ولو غاب أكثر من يوم ما لم يتغير» مما يفيد أن المدة 
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الزمانية لا أثر لها في الحكمء ومن المعلوم أن تسرب الفساد إلى اللحم 
يختلف باختلاف برودة الجو وحرارته. 

© الوجه الثالث: في الحديث دليل على أن المسلم ينهى عن أكل ما 
تعفن من الطعام وتغيرت رائحته» وقد حمل جماعة من أهل العلم ومنهم 
القاضي عياضء والنووي”'' النهي على التنزيه وأنه يكره أكل ما تعفن؛ لأنه 
إذا أنتن لحق بالمستقذرات التي تمجها الطباعء إلا أن يخاف منه الضرر 
فيحرم» وقد ثبت في حديث أنس ذه أن النبي ككل أكل إِمَالَةَ سَيِحَةَ 
والسنخة بفتح السين المشددة وكسر النون: هي المتغيرة» وهذا محمول على 
أنها لم تستقذر ولا تضر”". 

والقول الثاني: أنه يحرم أكل المنتن من اللحم وغيره مطلقاًء وعزاه 
النووي لبعض الشافعية» وقال: إنه قول ضعيف”"» وهو قول المالكية» 
ورجحه الحافظ”*'» وتبعه الشوكاني*؟. 

0 الوجه الرابع: الحديث دليل على عناية الإسلام بصحة الإنسان 
وحفظها مما قد يؤثر عليها؛ لقوله: (ما لم ينتن) لأن أكل ما أنتن قد يضر 
ببدن الإنسان» وهذا دليل من أدلة كثيرة جاءت بالأمر بالأكل من الطيبات» 
وحرمت الأكل من الخبائث وما فيه مضرة. والله تعالى أعلم. 


.)417/17( «إكمال المعلم» (757/5)» «شرح النووي»‎ )١( 

(؟) رواه البخاري »)22١679(‏ والإهالة: بالكسر الودك المذاب. انظر: «فتح الباري» 
(ه0/١1١).‏ 

(9) «شرح النووي» (817/11). 

(:) «فتح الباري» (319/9). 

(0) «نيل الأوطار» .)47/١6(‏ 
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تدكا كفت 


2-06 عَنْ عَايْسَةَ جنا أَنَّ نَوْما قَانُوا لني كله: إِنَّ قَْماً يَأنُوئنا 


الحم لا تذري: أَذَكَروا اسْمَ الله عَلَيْهِ أَمْ لَا؟ فَقَالَ: «سَمُّوا الله عَلَيْهِ 
ننم روا الْبْخَارِيُ 


ذا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

هذا الحديث رواه البخاري في مواضع من «صحيحه» ومنها في كتاب 
«الذبائح والصيد»» باب (ذبيحة الأعراب ونحوهم) (20017) من طريق أسامة بن 
حفص المدنى» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة ويا . . . وذكرت 
الحديث» وتمامه: قالت: وكانوا حديثى عهد بكفرهء وزاد مالك في آخره: 
وذلك في أول الإسلام. 

وقد جاء في الموضع المذكور بلفظ: (لا ندري أَذْكرَ اسم الله عليه) 
بضم الذال على البناء لما لم يُسَمّ فاعله» واللفظ المثبت جاء عند البخاري في 
«البيوع» (/8ه١5).‏ 

وهذا الحديث قد زواه عن هشام مؤصولاً جماعة؛ منهم محمد بن 
عبد الرحمن الطفاوي» وأبو خالد الأحمرء والدراوردي» وآخرون. 

ورواه مالك في «الموطأ» (؟/588) عن هشامء عن أبيه مرسلاً ليس فيه 
عائشة وِكينا » وكذا رواه حماد بن زيد وحماد بن سلمة وابن عيينة ويحيى بن 
سعيد والمفضل بن فضالة. قال الدارقطني بعد ذكر هذا الاختلاف: (والمرسل 


0 كتاب الأطعمة 
55 321 | اج ح سس بج يي سس يي ب ع يي 32 77ت 


أشبه بالصواب)"" . 


لكن ظاهر صنيع البخاري ترجيح الموصولء لزيادة عدد من وصله على 
من أرسله؛ ولأن فى الحديث قرينة 8 الوصل» وهى أن عروة معروف بكثرة 
الرواية عن عائشة مكنا والأخذ . 1 

0 الوجه الثاني: استدل بهذا الحديث من قال: إن التسمية عند الذبح 
سنةء فتحل الذبيحة إذا ترك التسمية مطلقاء سواء أتركها عمداً أم نسياناًء 
وهذا مذهب الشافعي””"» ورواية عن أحمد””'» وقول بعض المالكية” . 

ووجه الاستدلال: أن التسمية لو كانت شرطاً في حل الذبيحة لما أذن 
الرسول كله لهؤلاء في أكلها إلا بعد تحمَوٌ فق انود 

كما استدلوا بقوله تعالى: «إِلّا ما 01 [المائدة: *] قالوا: فأباح 
التذكية من غير اشتراط التسمية» كما استدلوا بقوله تعالى: ظوَطَعَام الْذِينَ أُوثوأ 
الككب حِلّ ل3» [المائدة: 0] فأباح لنا طعام أهل الكتاب وهم لا يسمونء 
وطعامهم: ذبائحهمء كما قال ابن عباس وغير واحد من السلف”'" . 

والقول الثاني: أن التسمية واجبة مع الذكر ساقطة مع النسيان» وهذا 
مروي عن جماعة من الصحابة والتابعين”"؛: وهو مذهب أبي حنيفة ومالك 
وأحمد في المشهور عنه”"'': فيحل عندهم ما تركت التسمية عليه سهواً. ولا 
يحل عندهم ما تركت التسمية عليه جهلاً . 


واستدلوا بما يلي: 


/؟١؟( «التمهيد؛‎ »)١010( وانظر: «العلل» لابن أبي حاتم‎ .)17/١5( «العلل»‎ )١( 
.)5١017( ففتح البيوع؛‎ © 

(؟) «فتح الباري» (585/9). [فرة «الأم» (9”/5ه). 

ع6 «المقنع» /ر ١‏ :ه). 

(4) «الكافي في فقه أهل المدينة» .)578/١(‏ 

(5) «تفسير ابن كثير» (/918). (10) «تفسير ابن كثير» (75/1). 

(8) «تفسير ابن كثير؛ (7"18//9). 

(9) «بدائع الصنائع» (51/0)» «بداية المجتهد؛ (1/ 2)40/7 «المغني» (190/1). 


باب الصيد والذبائح | 0 


ات 
١‏ - قوله تعالى: «ولا تأَحكُووا ونا 3 وو اسم 2 أنه يه وَإِنّدُ لنِنةٌ» 


[الأنعام: ١؟١]‏ فنهى الله تعالى عن 00 تركت عليه التسمية» وهو محمول 
على حال العمدء كما سيأتي. 
الأحاديث التي فيها الأمر بالتسمية» كما في حديث عدي ضقي 
المتقدم» وحديث رافع بن خديج يه الآتي . 
*- عموم الآيات والأحاديث في رفع الحرج عن الأمة حال النسيان» 
كقوله تعالى: ##رَيّنَا لا تُوَاغِدْمَآ إن مَسِينَآ أَوَ أخْطَأنا» [البقرة: 21187 وكحديث 
امن هبامن 1 «إن الله تعالى وضع عن أمتي الخطأ والنسيان». وتقدم في 
«الطلاق»» وحديث ابن عباس الآتي آخر الباب: (المسم يكفيه اسمهء فإن 
نسي أن يسمي حين يذبح فليسم ثم ليآكل». 
لكن تفريق أصحاب هذا القول بين الجهل والنسيان وأن الناسي يعذر 
والجاعل "عدر ككل سهد لأن بابهمًا واحذا كما بذكن الأصوليون في 
موانع التكليف» والجهل مقرون بالنسيان في الكتاب والسنة» بل قد يكون 
صاحب الجهل أحق بالعذرء كحديث عهدٍ بالإسلام. 
وقد فرقت الحنابلة بين الصيد والذبح» فقالوا: لا تسقط التسمية في 
الصيد بحال» بخلاف الذكاة فتسقط سهواًء والحنفية والمالكية لا يفرقون» 
والفرق بينهما كثرة الوقوع وتكراره بخلاف الصيدء والحنفية يقولون: إن الصيد 
أولى بالسقوط نظراً لحال الصائد عند رؤية الصيد'''. 
والقول الثالث: أن التسمية فرض على الإطلاق» ولا يحل متروك 
التسمية عمداً ولا سهواً. وهذا مروي عن ابن عمر وها ونافع مولاه» والشعبي 
وابن سيرين» وهو رواية عن الإمام مالك'"» وهو قول الظاهرية» وإحدى 
الروايتين عن أحمدء قدمها في «الفروع»» واختارها أبو الخطاب» وشيخ 


.0784/5( «جامع المسائل»‎ .)59 /١7( «المغني»‎ )١( 
.)7 3107 /7( (؟) «تفسير ابن كثير»‎ 
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الإسلام ابن تيمية» وقال: (إنه قول غير واحد من السلف. وهو أظهر 
الأقوال)(' . 


واستدلوا بأن الله تعالى قد علق الحل بذكر اسم الله تعالى في آيات كثيرة» 
قال تعالى : «قَكُوا بآ أمَسَكَ علي وَأدووا نم أله عَّهِ»ه [المائدة: 4]» وقال 
تعالى: 9وَما لك ألا تأكلوا مَِا دك سم أله يوه [الأنعام: 4١1]ء‏ وقال 
تعالى: «ولا تَأَكُلُوا ما ل يدو أسْمْ اله عَبَبَهِ وَِنَهُ لَفِسَقٌّ» [الأنعام: ]١١١‏ وهذه 
الآية تدل على النهي عن الأكل من الذي لم يذكر اسم الله عليه» والضمير في 
قوله: وَإِنَهْ لَقِسَقّ» يعود على مصدر الفعل المنهي عنه؛ أي: وإن أكله لفسق» 
وهذا عام فيندرج المنسي في النهي كما تندرج الميتة» وليس هنا ما يمنع من 
إطلاق الفسق على تارك ما فرضه الله» فيدخل في ذلك تارك التسمية عمداً . 

والقول بأن المراد بهذه الآيات ما ذبح للأصنام» كقوله تعالى: «ومًا 
ذُبحَ عل لضب [المائدة: *]» وقوله تعالى: «#ومآ هل لِغْيْرِ َس يد [المائدة: 
*]» هو قول صحيحء لكن الآية عامة فيدخل في عمومها متروك التسمية؛ لأن 
العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السببء وهذا هو الذي اختاره ابن جرير 
الطبري وبنى تفسير الآية عليه" . 

كما استدلوا بحديث رافع بن خديج َه الآتي: «ما أنهر الدم وذكر 
اسم الله عليه فكل» فعلق الحل بمجموع الأمرين: إنهار الدم والتسمية» فكما 
أنه لو لم ينهر الدم ناسياً أو جاهلاً لم تحل الذبيحة» فكذلك إذا لم يسمء 
ومن فرق بينهما فعليه الدليل. 

وهذا أرجح الأقوال» لقوة مأخذه. وكثرة أدلته» فإن القرآن والسنة علّقا 
الجل بذكر اسم الله تعالى على الذبيحة في غير موضعء ولم يصح ما 
يخصصها بحال دون حال.» ثم إن التسمية شرط وجوديء والشرط الوجودي 


)١(‏ «المحلى» (7/ .)5١17‏ «الهداية» (9/ 2)١١‏ «المقنع» (*//ر٠‏ 5ه «الفتاوى» (ه8/ 
4)») «جامع المسائل» (5/ ل/الا7). «الفروع» (7157/5). 
(6) «تفسير الطبري» (؟5١/‏ 87 86). 


باب الصيد والذبائح و 


لا يسقط بالنسيان» كما لو صلى بغير وضوء ناسيأء فإن صلاته لا تصح. 

وأما حديث الباب وهو حديث عائشة ونا فليس فيه دليل؛ لأن 
الاستدلال به خارج عن محل النزاع؛ لأنه سيق لبيان إباحة الأكل من ذبيحة 
المسلم» والتسمية التي أمر بها رسول الله كلْعِ الساتلين هي التسمية المطلوبة 
شرعاً عند الأكل» إذ لا تكليف عليهم في موضوع التسمية عند الذبح» فإن 
المكلف هو الذابح نفسهء وإذا لم نعلم هل سمى أو لا؟ فالذبيحة حلال؛ لأن 
الذابح مسلم حتى يتبين خلاف ذلك» أما إذا تيقن أنه لم يسم فإنه لا يأكل. 

ثم إنه ليس في الحديث ما يدل على أنهم تركوا التسمية وأن النبي يكل 
أحل لهم اللحم» وإنما فيه أنهم لا يدرون أذكروا اسم الله عليه أم لا؟ 

بل قد يقال: إن الحديث دليل على شرطية التسمية؛ لأن الصحابة ون 
فهموا أن التسمية لا بد منهاء فخافوا ألا تكون وجدت من أولئك لحداثة 
إسلامهم. فهم خافوا ثم سألوا"" . 

وأما قوله تعالى: «إِلَّا مَا دنه فلا دلالة فيه؛ لأن المراد ما ذكيتم 
وذكرتم اسم الله عليه لما ثبت في الأدلة الأخرى. 

وأما الاستدلال بقوله تعالى: #وَطعام الذِبنَ أُوُوأ ألككب حِلّ لَك [المائدة: 
]٠‏ وأنهم لا يسمون فهذا غير صحيح.ء فقد ذكر ابن كثير أن أهل الكتاب 
يعتقدون تحريم الذبح لغير الله» ولا يذكرون على ذبائحهم إلا اسم الله؛ وإن 
اعتقدوا فيه تعالى ما هو منزه عن قولهم» تعالى وتقدس"". 

وأما أدلة أصحاب القول الثانى فهى أدلة أصحاب القول الثالث إلا ما 
ذكروه من أدلة إباحة الأكل من متروك اتوي سانا والعرابعدها :إن 
عمومات فلا دليل فيهاء لاتفاق الفريقين على أن المراد نفي الحرج ورفع 
المؤاخذة» لكن المستدل يرى أن يلزم من ذلك حل الذبيحة» والمخالف يرى 


.)07311//7( «تفسير ابن كثير؟‎ )١( 
.075/5( «جامع المسائل» (5/ 7417). «تفسير ابن كثير»‎ )١( 


العسق كتاب الأطعمة 
لسهمسهة : 

أنه لا يلزم من انتفاء الإئم حل الذبيحة؛ لأن حلها أثر حكم وضعي» حيث إنه 
مرتب على شرط يوجد بوجوهه وينتفي بانتفائه» وأما المؤاخذة والجناح فهما 
أثر حكم تكليفي من شرطه الذكر والعلم» فلذلك انتفيا بانتفائهما”"'. 

يوضح ذلك أنه لو ترك واجباً نسياناً كالوضوء ‏ مثلاً - فصلى بغير وضوء 
ناسياء فإنه لا إثم عليهء ويلزمه أداؤه. 

وأما ما استدلوا به من حديث ابن عباس «#ها في متروك التسمية نسياناً 
فلا حجة فيه؛ لأن الأحاديث الصحيحة مع ظاهر القرآن تدل على وجوبهاء 
وما عارض ذلك فالمرفوع منه ضعيف» والموقوف لا حجة فيه مع مخالفة 
السنة» والمرسل ضعيف لا يحتج به. 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على أن الفعل إذا وقع من أهله فإنه لا 
يُسأل عن وصفهء لأن الأصل السلامة» وإذا كان الأصل السلامة كان السؤال 
عنه تشددا""» وعلى هذا فما ذبح في بلاد المسلمين فهو في الأصل محمول 
على الصحة. ما لم توجد قرينة على خلاف ذلكء. قال ابن عبد البر: (في هذا 
الحديث من الفقه أن ما ذبحه المسلم ولم يعرف هل سَمَّى الله عليه أم لاء أنه 
لا بأس بأكله» وهو محمول على أنه قد سمىء» والمؤمن لا يُظن به إلا الخيرء 
وذبيحته وصيده أبداً محمول على السلامة حتى يصح فيه غير ذلك من تعمد 
ترك التسمية ونحوه)”". 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: (إذا وجد الإنسان لحماً قد ذبحه غيره 
(أي: مسلم) جاز له أن يأكل منه ويذكر اسم الله عليه؛ لحمل أمر الناس على 
الصحة والسلامة)9©). 

أما الذبائح التي ترد إلى بلاد المسلمين فسيأتي الكلام على حكمها ‏ إن 
شاء الله - عند شرح الحديث .)١1754(‏ والله تعالى أعلم. 


)١(‏ «أحكام الأضحية والذكاةة ص(50). 
(؟) انظر: مذكرة «شرح كتاب الأطعمة من البلوغ؛ ص(47). 
(*) «التمهيد» (199/57). (:) «الفتاوى» (0"/ .)75١‏ 


باب الصيد والذبائح !| عم 8 


26 ْ 26 
01 النهي عن الخذف وتحريم ما صيد به 271 


ه امه 


3/6 - عَنْ عبد الله بْنِ مُمَفلِ م يله أَنَّ رَسُولَ الله كله نَهَى عن 
الْخَذْف وَقَالَ: إنهَا لّا نَصِيدٌ صَيْدا وَلَا تدكأ عَدُوَاً وَلَكِنَهَا تَكسِرُ السَنَّ 
وَتَفْقَأُ الْمَيْنَ) . متَمَنّ عَلَيْه وَاللّفْظْ لِمُسْلِم. 


د الكلام عليه من وجوه: 


0 الوجه الأول: في تخريجه: 

هذا الحديث رواه البخاري في كتاب «الذبائح والصيد»» باب (الخذف 
والبندقة”"') (/041): ومسلم (04) )1١904(‏ من طريق كَهْمَسِ بن الحسن» 
عن عبد الله بن بريدة» عن عبد الله بن مغفل ذه أنه رأى رجلاً يخذف فقال 
له: لا تخذف. فإن رسول الله يَكِ نهى عن الخذف. . . الحديث. 

ورواه مسلم - أيضاً ‏ (01) من طريق سعيد بن جبير أن قريباً لعبد الله بن 
مغفل خذفء. وساق الحديث بمثل لفظ «البلوغ»» وتمامه: قال فعاد فقال: 
أحدثئك أن رسول الله كلِِ نهى عنه ثم تخذفء لا أكلمك أبداً . 

© الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 

قوله: (عن الخذف) هو بالخاء والذال المعجمتين» الأولى مفتوحة» 
والثانية ساكنة» وهو رمي الإنسان بحصاة أو نواة ونحوهما يجعلهما بين 


)١(‏ البندقة: بضم الباء والدال» تتخذ من طين وتيبس فيرمى بهاء والظاهر أنها مثل 
الحصاة التي ترمى بالنباطة» وهي آلة معروفة قديماً من الخشب» والظاهر أنها تصنع 
الآن من غير الخشب. وقد علق البخاري عن ابن عمر وها في المقتولة بالبندقة : 8 
الموقوذة. راح جع: «فتح الباري» (597/9). 


2 ش كتاب الأطعمة 
أصبعيه السبابتين أو الإبهام والسبابة. قال القرطبي: (إن الخذف بالخاء 
المعجمة من فوقها: الرمي بالحجرء وبالحاء المهملة: الضرب بالعصا)”'". 

قوله: (إنها لا تصيد صيداً) جملة تعليلية؛ والضمير يعود على الحصاة 
المفهومة من لفظ الخذف,. وأنث الضمير نظراً إلى المخذوف به وهو الحصاة» 
ويؤيد هذا قوله: (ولكنها تكسر السن...). 

والمعنى: أن الحصاة ليست بآلة صيد مشروعة؛؟ لأنها ليست بمحدد ينهر 
الدم؛ بل المضروب بها إن مات فهو وقيذ. 

قوله: (ولا تنكأ) بفتح التاء» وآخره همزة» من باب فتح؛ أي : لا تجرح 
ولا تشخن. 

قوله: (وتفقا) بفتح التاء» وآخره همزة؛ أي: تقلع العين أو تجعلها 
عوراء. 

© الوجه الثالث: الحديث دليل على تحريم الخذف؛ لأن الرسول كَل 
نهى عنهء والنهي للتحريم؛ لأنه لا مصلحة فيه» ويخاف مفسدته؛ لأنه يكسر 
السن» ويفقأ العين» ولا يحصل به الاصطياد؛ لأن الصيد إنما يحل بنهر 
الدم» وأما الخذف فإنه يقتل الصيد بقوة راميه لا بحده» فالمقتول به يكون 
وقيذاء وقد تقدم تحريم الموقوذة. 

0 الوجه الرابع: في قول عبد الله بن مغفل ذ9ه: (لا أكلمك أبداً) دليل 
على مشروعية هجر من خالف الشرع عن علم تأديباً له وزجراً حتى يرجع عن 
ذلك”"'» وسيأتي الكلام على الهجر في كتاب «الجامع» ‏ إن شاء الله تعالى -. 
والله تعالى أعلم. 


00( «المفهم» (4/؟:؟ ‏ 4# ). 


باب الصيد والذبائح ا 007 


20 لعفعقة 
0 النهي عن اتخاذ الحيوان هدفاً للرمي 20 


17 عَْنٍ ابن عَبَاسِ وا أَنَّ الي يكل كَالَ: «لا تَنَخِذُوا سَيْئا 
فيه الرّوِحُ غَرَضاًة رَوَاه مسلم. 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

هذا الحديث رواه مسلم في كتاب «الصيد والذبائح». باب (النهي عن 
صبر البهائم) )١9401(‏ من طريق شعبة» عن عدي»؛ عن سعيد بن جبير» عن 
ابن عباس وها أن النبي ككِ قال: ... وذكر الحديث. 

© الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 

قوله: (فيه الروح) المراد به الحيوان الحي. 

قوله: (غرضاً) بالفتح هو الهدف الذي يرمى إليه. 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على تحريم اتخاذ الحيوان هدفاً يرمى 
إليه؛ لأن هذا من تعذيب الحيوان» وفيه إتلاف له» وتضييع لماليته» وتفويت 
لذكاته الشرعية إن كان مما يذكى» ولمنفعته إن لم يكن كذلك» وقد ورد في 
رواية عند مسلم: (أن رسول الله يكل لعن من اتخذ شيئاً فيه الروح غرضاً)"" . 

0 الوجه الرابع: في الحديث دليل على سمو هذه الشريعة وشمولها 
حيث أوجبت الشفقة على الناس وعلى البهائم» وحرمت كل ما فيه إيذاء أو 
تعذيب. والله تعالى أعلم. 


للق الاصحيح مسلم» (64؟1١).‏ 


ا 5 كتاب الأطعمة 


01 حكم ذبيحة المرأة 201 


24 عَنْ كَمُب بْنِ مالك 45 أنَّ امْرََةَ بحت شَاةً بحَجَرِ» 
َيل الَيْ به عَنْ ذلك كَمرَ ألها. روا البْحَاري. ظ 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

هذا الحديث رواه البخاري بعدة ألفاظ في مواضع من «صحيحهاء 
ومنها: في كتاب «الذبائح والصيد؛ء باب (ذبيحة المرأة والأمة) (06:5) من 
طريق عبيد الله» عن نافع» عن ابن لكعب بن مالك» عن أبيه أن امرأة. ... 
وذكر الحديث» وفى آخره: قال عبيد الله: فيعجبنى أنها أمة وأنها ذَبَحَتٌ. 
وعبيد الله هو ابن 0 العمريء راوي الحديث. مك الزيادة جاءت عند 
البخاري في «الوكالة» (704؟). 

وفي رواية (0004) أن جارية لكعب بن مالك كانت ترعى غنماً ِسَلْعء 
فأصيبت شاة منهاء فأدركتها فذبحتها بحجرء فسئل النبي ككل فقال: «كلوها». 

وهذا الحديث وقع في إسناده اختلاف» ذكره الدارقطني» ونقله عنه 
الحافظ في «المقدمة» ثم قال: (وهو كما قال» وعلته ظاهرة» والجواب عنه 
ةلت 1 

وقد استظهر الحافظ أن ابن كعب المبهم هو عبد الرحمن بن كعب”"', 
لما رواه ابن وهب» عن أسامة بن زيدء عن ابن شهاب؛. عن عبد الرحمن بن 


() انظر: «الإلزمات والتتبع» للدارقطني ص(51550). «هدي الساري» ص(777). 
(؟) «فتح الباري» (4/ 587). 


باب الصيد والذبائح عمق 
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كعب بن مالك» عن أبيه طرفاً من هذا الحديث» وجزم المزي بأنه عبد الله'" . 

0 الوجه الثاني: الحديث دليل على جواز تذكية المرأة» وهذا قول 
الجمهور من أهل العلمء سواء كانت حرة أم أمة» وسواء أكانت طاهراً 
أم حائضاً أم نفساءء فليس من شرط الذابح أن يكون ذكراًء ولا أن يكون 
طاهراً؛ لأن النبي ككلهِ أمر بالأكل مما ذبحته هذه المرأة ولم يستفصل» والمرأة 
قد تذبح مثل ما يذبح الرجل إذا عُلّمت صفة الذبح» قال ابن المنذر: (أجمع 
عوام أهل العلم الذين حفظنا عنهم على إباحة أكل ذبيحة الصبي والمرأة إذا 
أطاقا الذبح وأتيا على ما يجب أن يؤتى عليه)”” . 

0 الوجه الثالث: جواز ذبح الحيوان بالمحدد من الحجر؛ لأن المقصود 
إنهار الدم» وقد بوب البخاري على هذا الحديث بقوله: (باب ما أنهر الدم من 
القضي والهرزة الي 

0 الوجه الرابع: في الحديث دليل على أن الأصل في تصرفات من 
يصح تصرفه الحِلَّ والصحة» لأن النبي ككل لم يسأل هذه المرأة أذكرت اسم الله 
عليها أم لا؟ 

0 الوجه الخامس: في الحديث دليل على إباحة ذبح ما خيف عليه 
العوتك أن ما افتاه بين الدوت تأدرة فهو خلال لأنكهته الشاء عدا 
عليها الذئب ‏ كما في بعض الروايات - فأدركتها هذه الجارية حية فذبحتها”؟'. 

0 الوجه السادس: في الحديث دليل على أن الراعي إذا أبصر شاة من 
الغنم التي يرعاها تموت فذبحها بغير إذن مالكها أنه لا حرج عليه ويحل 
أكلهاء سواء أكان الراعي مملوكاً لصاحب الغنم أو كان وكيلاً؛ لأن يد كل 

من الراعي والوكيل يد أمانة» فلا يعملان إلا بما فيه 006 ظاهرة. وقد 
بوب البخاري على هذا في كتاب «الوكالة» بقوله: (باب إذا أبصر الراعي أو 
)١(‏ «تحفة الأشراف» .)71١5/8(‏ (؟) «الإشراف» (*/577). 


زفق «فتح الباري» (50/9). 
(5) «المغني» 2)71١/١17(‏ «أحكام الأضحية والذكاة؛ ص(017). 


00 كتاب الأطعمة 
الوكيل شاة تموت أو شيئاً يفسد ذبح أو أصلح ما يخاف عليه الفساد"”''» 
والنبي يك أمر بأكل الشاة ولم ينكر على من ذبحها. 

قال ابن التين: (في الحديث خمس فوائد: جواز ذكاة النساءء والإماءء 
والذكاة بالحجرء وذكاة ما أشرف على الموتء وذكاة غير المالك بغير 
وكالة)”" . 

0 الوجه السابع: في الحديث دليل على تصديق الأجير الأمين فيما 
أؤتمن عليه حتى يتبين عليه دليل الخيانة. 

© الوجه الثامن: في الحديث دليل على ورع الصحابة و وحرصهم 
على ما يتعلق بالأكل» لأنهم لم يأكلوا هذه الشاة حتى سألوا النبي ككل فأمرهم 
بأكلها . 

0 الوجه التاسع: في الحديث دليل على أن الأمر يأتي بمعنى الإذن» 
لأن قوله: (فأمر بأكلها) ليس المراد به الإلزام وإنما المراد به الإذن» ولهذا 
قال علماء الأصول: إن الأمر بعد الاستئذان يكون للإباحة ما لم يقم د 
خلاف ذلك”” . 


.)١158/١١( «عمدة القارئ»‎ »)54١/5( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 
.)١579/١١( (؟) «عمدة القارئ»‎ 
«فتح الباري» (9/ "777): «مذكرة كتاب الأطعمة» ص(/01).‎ )( 


باب الصيد والذبائح لاع 3 


2 لم 
|22 آلة الذكاة المشروعة والممنوعة 21 


0 


8 عن افع بْنِ خديج ونه عَنٍِ النَبِىَ تكله قال: «مَا أَنْهَرَ 


الم وذكِرَ اسم الل علَبْه فُكُلُ» لبس الس والظْنّى أنَا السِّنْ فَعَظْمٌ و 
الظَفدُ قَمْدَى ال لَحَبَشَة» . متَّفَقّ عَليْه. 


ا 


-- 


لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

هذا الحديث رواه البخاري في كتاب «الذبائح والصيد»» باب (التسمية 
على الذبيحة ومن ترك متعمداً) (/059): ومسلم )١19758(‏ من طريق سعيد بن 
مسروق”"'"؛ عن عَبَايةَ بن رِفَاعَةَ بن رافع» عن جده رافع بن خديج ذه قال: 
كنا مع النبي يكل بذي الحليفة». فأصاب الناس جوع... وساق الحديث 
بطولهء وهي رواية البخاري» وهو عند مسلم أخصر 

0 الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 

قوله: (ما أنهر الدم) ما: موصولة أو شرطية» وهو أقربء وأنهر الدم؛ 
أي: أساله وصبه بكثرة» شبهه بجري الماء في النهرء والذي يُنهر الدم: كل 
ما له نفوذ في البدن. وهو المحدد كالسهم والحديد والخشب الذي له حد 
والزجاج ونحو ذلك» ويدخل فيه ما يخرق بحده مثل رصاص البندقية . 

قوله : (ليس السنّ) بالنصب على الاستثناء ب (ليس) وهو خبرهاء و(ليس) 
هنا فعل دال على الاستثناء بمعنى (إلا)» ويجوز الرفع على أنه اسم (ليس)» 
والخبر محذوف؛ أي: ليس السنٌّ والظفر مباحاً. وفي رواية: (إلا سنا وظفراً). 


)١(‏ هو والد سفيان التوري: 


ع كتاب الأطعمة 

قوله: (أما السن فعظم) هذه الجملة فيها معنى التعليل؛ أي: نُهِي عن 
التذكية بالسن؛ لأنه عظم» وقد تقرر عند العرب ألا يُذبح بعظه”"' . 

قوله: (فمدى الحبشة) بضم الميم اسم مقصورء وهو جمع مفرده مدية» 
وهي السكين» سميت مدية؛ لأنها تقطع مدى الحيوان؛ أي: عمره وحياته. 

والحبشة والحَبّشُ جنس من السودان”"» وبلادهم تقع في الشمال 
الشرقي من أفريقياء وتسمى الآن أثيوبياء والحبشة كفار آنذاك» وقد نهينا عن 
التشبه بهم . 

والمعنى: أنهم كانوا يذبحون بأظفارهم. 

© الوجه الثالث: فى الحديث دليل على أنه يشترط لحل الحيوان بالذكاة 
إنهار الدم وإسالته. قنك بأن تكون الذكاة بمحدد يقطع أو يخرق بحله لا 
بثقله» كما تقدمء فإن كان الحيوان مقدوراً عليه فلا بد أن يكون الإنهار في 
موضع معين» وهو الرقبة» قال ابن عباس وِ#ا: (الذكاة في الحلق واللبة)”" . 
واللبة: هي الوهدة التي بين أصل العنق والصدر. 

وإن كان غير مقدور عليه كبعير ندّ أو شاة شردت» فذكاته بجرحه وإنهار 
الدم في أي موضع من بدنه حتى يموت؛ لأنه صار حكمه حكم الوحشي 
النافر» والأولى أن يتحرى أسرع شيء في موتهء قال ابن عباس '#ا: (ما 
أعجزك من البهائم مما في يديك فهو كالصيد)” . 

ومفهوم الحديث أنه لا يحل الذبح بما لا ينهر الدم» وهو ما يقتل بثقله 
أو صدمهء ومن ذلك الذبح بالخنق أو الصعق بالكهرباء» أو بضرب الرأس» 
أو تغطيس الطيور بالماء» وفتل أعناقهاء ونحو ذلك» فكل هذا ليس بذكاة 
شرعية؛ لعدم إنهار الدم المشروط في الحديث. 


.)144/7( انظر: «كشف المشكل من حديث الصحيحين»‎ )١( 
.)١90 /9( انظر: «فتح الباري»‎ )5( 

() ذكره البخاري تعليقاً (4/ )14٠‏ «فتح الباري». 

(:) ذكره البخاري تعليقاً (9/ 574) «فتح الباري». 
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والذبح بما لا ينهر الدم مضر بالصحة؛ لأن الحيوان بالتدويخ والصعق 
يصاب قبل زهاق روحه بالشلل واحتقان الدم في اللحم والعروق حيث لا يجد 
منفذاًء وهذا مضر بصحة الإنسان» ولذا حرم الإسلام الميتة لبقاء دمها فيهاء 
وفى هذا الحديث تنبيه على هذا المعنى 7 . 

0 الوجه الرابع: اختلف العلماء فيما يُقطع في الذكاة على قولين: 

الأول: وجوب قطع الحلقوم والمريء. والحلقوم: مجرى النفس» 
والمريء: مجرى الطعام والشراب» واشتراط قطعهما هو الصحيح المنتصوص 
عليه في مذهب الشافعية» وهو مذهب الحنابلة”"'. وذلك لحصول المقصود 
بقطعهماء وهو أن الحياة تُفقد بفقدهماء وعليه فلا يشترط قطع الودجين ‏ 
وهما عرقان محيطان بالحلقوم ‏ بل قطعهما سنة. 

والقول الثاني : أنه لا بد من قطع ثلاثة بدون تعيين» وهي إما الحلقوم 
والودجان» وإما المريء والودجانء وإما الحلقوم والمريء وأحد الودجين» 
وهذا هو المشهور من مذهب أبي حنيفة ) وأحد الوجهين في مذهب :1 
اختاره شي شيخ الإسلام ابن تيمية » وقال: (إن قطع الودجين أبلغ من قطع 
الحلقوم وأبلغ في إنهار الدم”*'؛ وهذا هو الأظهر ‏ إن شاء الله لأن قطع 
الودجين فيه إنهار الدم وإراحة الذبيحة بسرعة زهوق النفسء وهذا هو 
المقصود من الذكاة. 

0 الوجه الخامس: في الحديث دليل على منع التذكية بالسن والظفر» 
ويبقى ما عداهما مما ينهر الدم على العموم» فتجوز التذكية به؛ لأن الاستثناء 
معيار العموم. كما يقول الأصوليون. 

وظاهر الحديث أنه لا فرق في السن والظفر بين أن يكونا متصلين أو 
منفصلين» ومن آدمي أو حيوان» وهذا مذهب الجمهور. 


.)1978/1١( «الإعلام»‎ )١( 
.0791/1١( «الإنصاف»‎ :)4١/0( «بدائع الصنائع»‎ )5( 
«الاختيارات» ص(7177).‎ )5( 


0 كتاب الأطعمة 
لياحب د لإ 27ج 277 27 2 ات 

وخص الحنفية المنع بالسن والظفر المتصلين» قائلين إن المتصل يصير 
في معنى الخنق» والمنفصل في معنى الحجرء وجزم ابن دقيق العيد بحمل 
الحديث على المتصل. (0) 

وظاهر الحديث يرد عليهم» فإن الذي لا تجوز الذكاة به متصلاً لا تجوز 
به منفصلاًء فيعمل بمقتضى ذلك العموم إلا إذا خُصّصٌء ولا مخصصء وما 
عللوا به مخالف للتعليل الوارد في الحديث فلا يلتفت إليه. 

0 الوجه السادس: علل النبي يك منع الذكاة بالسن بأنه عظمء وقد 
اختلف العلماء هل الحكم خاص في محله وهو السن أو عام في جميع 
العظام. على قولين: 

الأول: أنه خاص في محله وهو السنء وأما ما عداه من العظام فتحل 
الذكاة به» وهذا قول أبي حنيفة» والمشهور من مذهب أحمد”". 

واستدلوا بأمرين: 

١‏ - أن قوله: (أما السن فعظم) مشعر بخصوص السن.ء إذ لو أراد 
العموم لقال: غير العظم والظفر»ء لكونه أخصر وأبين. 

- أننا لا نعلم وجه الحكمة في تأثير العظم» فكيف نعدي الحكم من 
الأصل إلى غيره مع الجهل . 
القول الثاني: أن المنع عام في جميع العظامء لقوله: (أما السن فعظم) 


فهي علة منصوصة لا مستنبطة ‏ وهذا قول الشافعي» ورواية عن يد 


وهذا القول هو الراجح. لقوة دلالة الحديث عليه» فإن قوله: (أما السن 
فعظم) نص على العلة فيدل على أنها مناط الحكمء. متى وجدت وجد 
الحكم؛ فهو قياس حذفت مقدمته الثانية لشهرتها عندهم» والتقدير: أما السن 
فعظم», وكل عظم لا يحل الذبح به»ء قال ابن القيم: (وهذا تنبيه على عدم 


)١(‏ «إحكام الأحكام؛» (414/5). (؟) «المقنع» (9/ /ا"01). 
(©) «المجموع» »)8١/9(‏ «المقنع» (؟/ /ا"91). 
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التذكية بالعظام إما لنجاسة بعضهاء وإما لتنجيسه على مؤمني الجن)”'. 
وأما ما قاله الأولون فالجواب عنه ما يلى: 


١‏ قولهم: إن الحديث مشعر بخصوص السن دون غيره من العظام» 
فنقول: إن هذا لا يفيد التخصيصء بل الظاهر أن ذكر السن من أجل أنها 
عادة يرتكبها بعض الناس بالتذكية به» ثم أشار الشارع إلى عموم الحكم بذكر 
العلة» أو يقال: إن تعليل السن بكونه عظماً أنه كان معهوداً عند العرب أنه لا 
يجوز الذبح بالعظام» وعلى أي حال فهو ذَكَرَ السنَّ ثم ذكر العلة التي تشمله 
وغيره. 

؟ - وأما كوننا لا نعلم الحكمة في تأثير العظام فلا نعديه عن السن إلى 
غيره» فهذا لا يمنع من التعدية إلى كل ما يصدق عليه اسم العظم؛ لأن العظم 
معلوم؛ على أنه يمكن أن يلتمس حكمة؛ وهي أن العظم إن كان من ميتة أو 
من حيوان نجس فذلك لنجاسته» والذكاة تطهيرء وإن كان من طاهر فهو طعام 
إخواننا من الجن» كما ثبت في «الصحيح»”" 2 والذبح به تلويث له بالنجاسة. 

0 الوجه السابع: علل النبي ككل النهي عن الذبح بالظفر بأنه مدى 
الحبشة» والظاهر أن المراد بذلك أن الحبشة يذبحون بأظافرهم» لا أن المراد 
النهي عن كل مدية تستعملها الحبشة» فنهى الشارع عن ذلك؛ لأن الذبح 
بالظفر يقتضي مخالفة الفطرة من وجهين: 

الأول: أن يستلزم توفير الأظافر وإطالتها؛ لأن الظفر لا يمكن الذبح به 
إلا إذا طال» وهذا مخالف للفطرة التي هي تقليم الأظفار. 

الثاني: أن في ذلك مشابهة للسباع التي تفرس الصيد بأظفارهاء 
وجوارح الطير التي تفرس بمخالبها””. 

0 الوجه الثامن: يعلم مما تقدم حكم المستورد من اللحوم والدجاج 


)000( «إعلام الموقعين») 50/ 107). 


(؟) «صحيح مسلم» (500) وتقدم ذكره في «الطهارة» في آخر شرح الحديث (91). 
(*) انظر: «أحكام الأضحية والذكاة» ص(١07.‏ 


إ 00 كتاب الأطعمة 
ااا 
والطيور وما يُشتق من بعضهاء فما كان ذابحه مسلماً فلا شك فى إباحته؛ لأن 
الأصل فيما يذبحه المسلم الحل» وما كان ذابحه كتابياً وقد ذبحه بالطريقة 
الشرعية فهو حلال كذلك بنص القرآن» وأما إذا جهل الأمر بحيث لا يُدرى 
هل الذي ذبحه ممن تباح ذبيحته أو لا؟ ‏ كما هو الغالب في الأسواق من 
المستورد ‏ فلعلماء هذا العصر فيه قولان: 

الأول: أنه يباح» عملاً بقوله تعالى: ظوَطَعَامْ ألذينَ أووا الككب حِلّ 435 


[المائدة: 0] وطعامهم: ذبائحهمء كما تقدم'''. 


الثاني: أنه محرم؛ لأن الأصل في الحيوانات التحريم» فلا يحل شيء 
منها إلا بذكاة شرعية متيقنة» تنقلها من التحريم إلى الإباحة» وهذه الذكاة 
مشكوك فيها بالنسبة لهذه اللحوم. بل يغلب على الظن عدم وجودهاء فتبقى 
على الأصلء قال تعالى: طخحُرّمَتَ عَلَيح اله وَأدَمُ» إلى قوله: إلا مَا دََّمُ)»4 
[المائدة: ] فدلت الآية على أنه إذا لم يُتحقق في هذه اللحوم الذكاة الشرعية 
فهي محرمة» بناءً على الأصل» سواء كانت ذبيحة مسلم أو كتابي”"' . 

وهذا القول قوي» ويؤيده ما يلي : 

١‏ - أن القاعدة الشرعية في باب الأطعمة: أنه إذا اجتمع حاظر ومبيح 
2 1 3 
عَلْبَ جانب الحظرء وهذه القاعدة دلَّ عليها حديث عدي بن حاتم وي" 
وغيره من الأحاديث الصحيحة» وهذه اللحوم ترددت بين كونها مذكاة ذكاة 
شرعية مبيحةً فَتَحِلُء وكونها غير مذكاة فلا تحل» تغليباً لجانب التحريم. 

؟ - أن طرق الذبح قد تنوعت» وأصبح معظمها لا يوافق الطريقة 
الشرعية» لا سيما مع هذه الكميات الهائلة التي تمتلئ بها الأسواق العالمية» 


.)8 - «فتاوى ابن باز؛ (77/لا‎ )١( 

(؟) انظر: «اقتضاء الصراط المستقيم» (؟/2)650 «حكم اللحوم المستوردة» للشيخ 
عبد الله بن حميد ص(5١: )5١- 1١9‏ وله فتوى ‏ أيضاً ‏ ضمن «أبحاث هيئة كبار 
العلماء» (؟/ 505).» «الأطعمة» للشيخ: صالح الفوزان ص(5190١).‏ 

() أخرجه البخاري (0585): ومسلم (19159) (5). 
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وقد ذكر بعض الباحثين أن المسالخ الصغيرة تنتج ألفي دجاجة في الساعة» 
وهذا يستبعد معه حصول الذكاة الشرعية بأوصافها المعلومة» ومنها التسمية» 
وإنهار الدم» وهذا مما يطيب المذكاة» وتركه يكسبها خبثاًء يوجب التحريم. 

أنه لم يبق الأمر محل شك وتردد؛ لأن كثيراً من الباحثين المهتمين 
اطلعوا على كيفية الذبح في المجازر الموجودة خارج البلاد الإسلامية» إما 
بالمشاهدة» وإما بإخبار أصحاب هذه المجازر أنفسهم» مما يفيد عدم الثقة 
ببقية مصَد مُصَدَّرِي هذه اللحوم» لما يغلب على الظن من أن طريقتهم واحدة. 

5 - أن الأمانة قد ضعفت في هذا الزمان» وقَّلَّ الصدق». بحيث لا 
يُعتمد على أقوال المصَدَرِينَ لهذه اللحوم» ولا على كتاباتهم على ظهر أغلفتها 
بأنها ذبحت على الطريقة الإسلامية» لا سيما وقد وجد بعض الدجاج برأسه 
لم يقطع شيء من رقبته» كما وجدت هذه العبارة مكتوبة على أغلفة ما لا 
يحتاج إلى ذكاة كالسمك. 

أن المطلوب من المسلم أن يسلك سبيل الاحتياط» ويجتنب ما 
يشك في حلهء لقول الرسول ككلِ: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك6'''. 
وقوله تكلِ: «من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه”". وقال كَل كما في 
حديث عدي ذه؛ه: «إذا أرسلت كلبك المُعلّم فاذكر اسم الله فإن وجدت مع 
كلبك كلباً غيره فلا تأكل. فإنك لا تدري أيهما قتله». ولا ريب أن المطاعم 
الخبيثة لها تأثير كبير على الأبدان والعقول والأخلاق» ولهذا حرمها الله تعالى 
على عباده؛ ثم إن في الموجود في بلاد المسلمين من اللحوم والدجاج الذي 
يذبح محليا ما يغني عن المستورد وما فيه من الشبهة. 
وأما تَمَسّْكُ من أحَلَّ هذه اللحوم بقوله تعالى: «وَطْعَامٌ الدنَ ونأ الككبَ 


)١(‏ رواه الترمذي (5918)» والنسائي (2)7151/8 وأحمد (2758/7 :,)١514‏ وصححه 
الترمذي» وله شواهد عن أنس وابن عمر ويا . 

)١(‏ رواه البخاري (57)»: ومسلم )١549(‏ وسيأتي شرحه في أول باب «الزهد والورع» من 
كتاب «الجامع» إن شاء الله. 


| ااعوبة كتاب الأطعمة 
2 لمشت ل ااا ااام م م 


حِلْ ل ففيه نظر؛ لأن هذا العموم قد حص بنصوص كثيرة» كقوله تعالى: 
حرمت عَلَيَ ليده إلى قوله: «إِلَّا مَا دَمِنمُ»ه وطعام الذين أوتوا الكتاب - 
وهي ذبائحهم ‏ يشترط له الذكاة المبيحة» والمسلم لو ذكى ذكاة غير شرعية ما 
أبيحت ذبيحته» فكذلك الكتابي"'". والله تعالى أعلم. 


)١(‏ انظر: «اقتضاء الصراط المستقيم» (50/1)» «الأطعمة» للشيخ: صالح الفوزان 
ص(50١)»‏ «حكم الذبائح المستوردة» لهيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية 
ضمن «أبحاث الهيئة) (7/ /501 - 7/89). 


باب الصيد والذبائح 


لم ظ كنا 
01 النهي عن قتل الحيوان صبراً 271 


60 عن جَابِرٍ بْنِ عَبْدِ الله يا قَالَ: نَهَى رَسُولٌ الله يكله: 
١أَنْ‏ يُفْتلَ شي مِنَ الدّوابٌ صَبراً؛؛ رَوَاهُ مُسلم . 
لا الكلام عليه من وجوه: 

© الوجه الأول: في تخريجه: 

هذا الحديث رواه مسلم في كتاب «الصيد والذبائح»» باب (النهي عن 
صبر البهائم) )١1159(‏ من طريق ابن جريج» قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع 
جابر بن عبد الله و#ها يقول: ... وذكر الحديث. 

© الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 

قوله: (صبراً) بفتح الصاد وسكون الباء» أصله: الحبسء والصبر: أن 
يْمْسَكَ شيء من ذوات الأرواح حياً ثم يرمى بشيء حتى يموت» والنهي عن 
صبر البهائم مفسّر في حديث ابن عباس وها المتقدم: «ولا تتخذوا شيئاً فيه 
الروح غرضاً». 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على تحريم قتل الحيوان صبراً؛ لأن هذا 
من تعذيب الحيوان وإتلافه وتضييع ماليته» وتفويت ذكاته الشرعية إن كان مما 
يذكى أو منفعته إن لم يكن مذكى . 

© الوجه الرابع: الحديث دليل على أن الحيوان المأكول المقدور على 
ذبحه أنه لا يحل رميه» بل لا بد من تذكيته» وهذا مجمع عليه» ولعل الحافظ 
ذكر هذا الحديث في «الصيد والذبائح» من أجل هذه الفائدة» أما ما لا يقدر 


م كتاب الأطعمة 
على تذكيته فإنه يصح رميه في أي موضع من بدنه» وتقدم هذا في شرح 
الحديث السابق. 

0 الوجه الخامس: في الحديث دليل على سمو الشريعة الإسلامية 
وشمول تعاليمها وآدابهاء حيث أوجبت الشفقة على الناس وعلى البهائم 
والطيور. والله تعالى أعلم . 
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كيك و“ كفك 


0 من آداب ١‏ الذّبح [ 421 


61 - عََنْ شَدَادٍ بْنِ أَؤْسٍ م ضيه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الل كلل : 
«إِنّ الله كَتَبَ لِإحْسَانَ عَلَى كل شئيء فَإِذَا َلثم فَأَحْيئو نوا الْقِثْلَةَ وَإِذا 
دبَحْتُم ثم فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ وَلبحَدٌ أَحَدكُمْ سَفْرَ شَفْرَتَهُ وَليرِحُ ذَبِيحَتَه1 رَوَهُ مسلم . 


لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

هذا الحديث رواه مسلم في كتاب «الصيد والذبائح»» باب (الأمر 
بإحسان الذبح والقتل وتحديد الشفرة) )١9055(‏ من طريق أبي قلابة» عن 
أبي الأشعث. عن شداد بن أوس َيه قال: ثنتان حفظتهما عن رسول الله 
قال: «إن الله كتب الإحسان...» الحديث. 

وقد ذكر الحافظ ابن رجب أن البخاري ترك هذا الحديث؛ لأنه لم 


يخرج في (صحيحه) 5 اللأشعث شيعاً» قال: وهو شامي 0 


© الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 

قوله: (إن الله كتب) أي: شرعء وأما تفسيره بأوجب ونحوه ففيه نظر؛ 
لأن من الإحسان ما هو واجب ومنه ما هو مستحبء كما سيأتي 

قوله: (الإحسان) يطلق على إتقان العمل» وعلى التفضل والإنعام. 

قوله: (على كل شيء) صيغة عموم» وهي من أقوى صيغ العموم؛ لأنها 
تدل على العموم باللفظ والمعنى'" . 


)١(‏ «جامع العلوم والحكم» ص(977). 
(؟) انظر: «التعيين في شرح الأربعين» ص(1907). 


رب كتاب الأطعمة 

قوله: (فأحسنوا القتلة) بكسر القاف اسم هيئة؛ والمعنى: إذا قتلتم من 
يستحق القتل لموجب من حد أو قصاص فأحسنوا هيئة القتل وصفته بضرب 
عنقه وإزهاق روحه دون تعزير ولا تمثيل . 

قوله: (فاحسنوا التَّبْحَ) بفتح الذال المعجمة؛ أي: هيئة الذبح وصفتهء 
وهذا لفظ مسلم؛ وقد ذكر النووي أن كثيراً من نسخ «صحيح مسلم» أو أكثرها 
بهذا اللفظء وفي بعضها: الذَّبْحَة وقد جاء هذا في بعض نسخ «البلوغ». 

قوله: (وليحد أحدكم شفرته) اللام لام الأمرء وحركتها الكسرء 
وإسكانها بعد الفاء والواو أكثر من تحريكهاء كقوله تعالى: «#للِسِتَحِيبُوا لي 
ومنو لى؟ [البقرة: 147]» وقد تسكن بَعْدَ ثم كقوله تعالى: 26 بِقطَمٌ 
لبَظرٌ [الحج: 16]. 

ويحد: بضم الياء فِن أَحَدٌ السكين ؛ 56 جعلها حادة تقطع بسرعة. 


والشفرة: بفتح المعجمة وسكون الفاء» هي السكين العريض» وجمعها: 


200 


0 
م وام 


شِفَارٌ وشَقَراتٌ» : : قصعة وقِصّاع وسجدة وسّجدات 

قوله: (وليرح ذبيحته) هكذا في نسخ «البلوغ» بالواو» والمثبت في 
«صحيح مسلم»: (فليرح) بالفاء. والمعنى: ليوصل إلى ذبيحته الراحة بكل 
وسيلة» ومن ذلك أن يعجل إمرار الشفرة» ولا يجرها إلى موضع الذبح» ولا 
يسلخ قبل أن تبرد. 

© الوجه الثالث: فى الحديث دليل على رحمة الله تعالى الشاملة بخلقه 
حيث كتب الإحسان عن كن شيء» والإحسان نوعان: 

١‏ إحسان في عبادة الخالق بأن يعبد الله كأنه يراه» فإن لم يكن يراه 
فإن الله يراه وهو الجد في القيام بحقوق الله تعالى على الوجه المطلوب. 

؟ ‏ إحسان في حقوق الخلق» وهو نوعان: 

أ إحسان واجب. وهو القيام بما يجب عليك للخلق بحسب ما توجه 


.)7١7(ص «المصباح المنيرة‎ )١( 


باب الصيد والذبائح و 


عليك من الحقوق من بر الوالدين وصلة الأرحام» والقيام بالحقوق 0 
وتربية ة الأولاد. والإتصاف في جميع المعاملات» قال تعالى: «واعبدوأ 1 

ولا مركا يد سَبَكًا وَبلْولدئنِ إِحْسَنا وَبِذى الْمّرْنَ وَاليتنئ وَالْمْسكين وََْارٍ ذى 
الشزق دكار الج مالي بالجاب وان تيبل 15 متك . اكت » 
[النساء: 187 فأمر الله تعالى بالإحسان إلى جميع هؤلاء» ويدخل في الإحسان 
الواجب ما ذكر في هذا الحديث. 


كك إعيتان سكب وفوا زلة على ولغ من بذل تن بدني أو مالي 
أو علمى أو توجيه لخير ديني أو مصلحة دنيوية» وكل ما ذ نْمَعَ الخلق أو أدخل 
السرور عليهم» أو أزال عنهم ما يكرهون فهو إحسان. 


ومن أفضل أنواع الإحسان وأجلها الإحسان إلى من أساء إليك بقول أو 
رودم مة 6 2 
فعل» قال تعالى: #ادقع بِلَتى هى أحسن حَسَنُ ليده [المؤمنون: 45]. 
وقد ذكر الله تعالى أن من كانت طريقته الإحسان أحسن الله جزاءه» قال 
لى: مَل جََرَهُ الامسين ِلَّا آل لْإِعْسَنُ 469 [الرحمن: 0170 وقال تعالى: 


7 حسما شق 4 ابرنس: 5 5 وقال تعالى: طلِلَدِيت أَحْسَنُا في 
ل 


2 اي 


هذه حسنة» [النحل: ٠‏ 

0 الوجه الرابع: فى الحديث دليل على وجوب إحسان القتل» وذلك 
بأن يجتهد في إزهاق الروح ولا يقصد التعذيب» سواء أكان القتل قصاصاً أو 
ا 

0 الوجه الخامس: فى الحديث دليل على وجوب الإحسان إلى الذبيحة» 
فيعمل كل ما يريحها عند الذبح» ومن ذلك أن يكون الذبح بآلة حادة» وأن 
يُمرها على محل الذبح بسرعة وقوة؛ لأن المطلوب وجوب الإسراع في إزهاق 
النفس على أسرع الوجوه وأكملها من غير تعذيب» ولا يجوز أن يكسر عنق 


.)١155(ص انظر: «بهجة قلوب الأبرار؛‎ )١( 


لل د سوه 

وكره الفقهاء أن يُحِدَّ السكين والبهيمة تنظر إليه» لما ورد عن ابن عمر صقا 
قال: أمر النبي يق بحدٌ الشّمَار وأن توارى عن البهائم» وقال: «إذا ذبح 
أحدكم فليُجهز»"''؛ ولأن حَدَّ السكين وهي تبصر يؤدي إلى إزعاجهاء وهو 
ينافي الإحسان المطلوبء ولا يذبح واحدة بحضرة أخرىء ولا يجرها إلى 
ييحي لما فكرنا: 

0 الوجه السادس: استدل بهذا الحديث أبو حنيفة وأحمد في رواية عنه 
على أن عقوبة القصاص لا تكون إلا بالسيف سواء وقعت الجناية به أو بغيره» 


على دار 


وأجيب عنه بأنه مُخَصّصٌ بآية: هين أغتّدى عَلََكْ دَاعْتَدُوأ عَلِنْهِ بمثْلٍ ما أَغْتّدَى 


علي [البقرة: 194] فتبقى دلالة الحديث في غير الاعتداء» وأما في الاعتداء 
فيكون القود بمثل ما فَتَلْ به» وقد تقدم بحث هذه المسألة فى «الجنايات». 
والله تعالى أعلم. 


)١(‏ رواه ابن ماجه )7”١17(‏ من طريق مروان بن محمدء عن ابن لهيعة» عن قرة بن 
عبد الرحمن» وأحمد )٠١5/٠١(‏ من طريق قتيبة بن سعيدء عن ابن لهيعة» عن 
عقيل» كلاهما عن الزهريء عن سالمء عن أبيه عبد الله بن عمر ها عن 
النبي يل به. وقتيبة بن سعيد قوي في ابن لهيعة كما في «سير أعلام النبلاء» 
(17/6) لكن صوب الحفاظ إرسالهء انظر: «العلل» لابن أبي حاتم .)١71319(‏ 
«العلل» للدارقطني ».)١58/1(‏ «الدراية في تخريج أحاديث الهداية»؛ (؟8/5١5)»؛‏ 
«نصب الراية» .)١184/54(‏ 


باب الصيد والذبائح ا 1" 5 


لفغ 
١‏ ما جاء في ذكاة الجنين ْ 


65 عَنْ أبي سَِيدٍ الْخُدْرِيّ ضللء فَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ككل: 
«دَكَاةٌ ا لحنين دَكَاةٌ مدا رَوَاهُ أَدْيَدُ حَمد وص . صَّححَه ابْنْ حِبَّانَ. 
ل الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

هذا الت 0 أحمد 000 3 حبان ل من ريق 
رسول الله كي قال: 05 فذكره. 

وهذا سند حسن » كما قال المنذري”"', ولعل تحسينه من أجل يونس بن 
أبي إسحاق وهو السبيعي» فقد قال عنه الحافظ في «التقريب»: (صدوق يهم 
قليلاً)» وبقية رجاله ثقات. وأبو الوداك هو جبر بن نوف البكالي؛ وهذا 
الحديث صححه ابن دقيق العيد حيث أورده في «الإلمام»”". 

والحديث رواه أبو داود (7871). والترمذي .)١4175(‏ وابن ماجه 
(199"). وأحمد )"57/١1(‏ من طريق مجالدء عن أبى الوداك» عن 
أبي سعيد ؤَبْه مرفوعا. 

وهذا سند ضعيف» من أجل مجالدء وهو ابن سعيد الهمداني ‏ بسكون 
الميم - قال عنه في «التقريب»: (ليس بالقوي» وقد تغير في آخر عمره)» ولعل 
الحافظ عزا الحديث لأحمد وابن حبان؛ لأنه جاء عندهما بإسناد حسن» ولم 
يعزه لأصحاب السنن الثلاثة لضعف إسناده. 


.00781( رقم‎ )0 .)١١١ /5( «مختصر السنن»‎ )1١( 


س2 ْ كتاب الأطعمة 

25555 تك ا اله داسف 

ولعل الحديث يقوى للاحتجاج به بما له من الطرق عن أبي سعيدء وما 
يشهد له من أحاديث أخرىء ومنها حديث جابر دنه عن رسول الله كل قال: 
«ذكاة الجنين ذكاة أمه» رواه أبو داود (78748)» وله طرق فيها ضعف. 

قال الحافظ: (والحق أن فى أسانيدها ما تنتهض به الحجةء. وهو 
مجموع طرق حديث أن سال وطرن حلية عابر )1 

0 الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 

قوله: (ذكاة الجنين ذكاة أمه) جملة خبرية» جعل الخبر فيها هو 
المبتدأء مثل: غذاء الجنين غذاء أمهء والأصل: ذكاة الجنين هي ذكاة أمه. 
فحذف المبتدأ الثاني إيجازاً لفهم المعنى» وهو على قلب المبئدا والخبرء 
والتقدير: ذكاة أم الجنين ذكاة له» بمعنى أنه لا يحتاج إلى ذكاة مستقلة» بل 
تكفي ذكاة أمهء فلما قُدّمَ حول الضمير ظاهراً لوقوعه أول الكلام» وحول 
الظاهر ضَمَيراً ار 

© الوجه الثالث: في الحديث دليل على أن الجنين إذا خرج من بطن أمه 
ميتاً بعد ذكاتها أنه حلال» وأن ذكاة أمه كافية عن ذكاته» وهذا مذهب جمهور 
العلماء من الشافعية والحنابلة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن من الحنفية» ولا 
فرق عندهم بين أن يكون الجنين قد أشعر أم لم يشعر”". 

وذهبت المالكية إلى أن ذكاة الجنين ذكاة أمه إذا تم < خلقه ونبت شعره؛ 
لأن التذكية لا تؤثر إلا فيما وجدت فيه الحياة» والحياة لا توجد فيه إلا إذا 
يت تعر وه ا 

والقول الثالث: أن الجنين إذا خرج ميتاً من الذكاة فإنه ميتة؛ لعموم 
الأدلة في تحريم الميتة» وكذا لو خرج حياً ثم مات» وهذا مذهب الحنفية» 


.)١7/7/8( وانظر: «الإرواء»‎ .)"١1/5/5( «التلخيص»‎ )١( 
.2509( «المصباح المنير»‎ )١( 

(9) «روضة الطالبين» (”7/ 1/94 ؟). «المغنى» .)١8/1١7(‏ 
(5) «جواهر الإكليل» .)5١15/١(‏ 1 


باب الصيد والذبائح ٍ “إن 0 


وابن حزمء قالوا: لأن له حياة مستقلة يتصور بقاؤها بعد موت أمه. فيجب أن 
يفرد بالذكاة . 

وأجابوا عن الحديث بأنه من باب التشبيه الذي حذفت أداته» وأن 
معناه: ذكاة الجنين إذا خرج حياً كذكاة أمه.ء ووصف ابن حزم أدلة هذه 
المسألة بأنها أخبار واهية» ثم شرع في تضعيفها. 

والصواب هو القول الأول؛ لقوة دلالة الحديث عليه» ويؤيده من جهة 
المعنى أمران: 

الأول: أن الجنين متصل بأمه اتصال خِلْقَة فهو يتغذى بغذائهاء فتكون 
ذكائه ذكاتها كأعضائها. 

الثاني : أن الذكاة في الحيوان تختلف بحسب القدرة عليه وعدم القدرة» 
اجنين ل يتومل إن ذبحه بأكثر من ذبح أمهء فيكون ذكاة له'"» وقد 
استحب الإمام أحمد أن يذبح ليخرج الدم الذي في جوفه””". 

وأما اشتراط المالكية الإشعار فلا دليل عليهء قال ابن عبد البر: (ليس 
في هذا الحديث اشتراط إشعاره ولا غيره)””''» وقال ابن رشد: (وعموم 
الحديث يضعف اشتراط أصحاب مالك نبات شعره)0 . 

وأما تأويل الحنفية بأن المراد به التشبيه» فهو تأويل ضعيف لأمور 
ثلاثة : 

١‏ أن هذا التأويل إلغاء للحديث عن الإفادة؛ لأنه معلوم أن ذكاة الحي 
من الأنعام ذكاة واحدة من جنين وغيره. 

؟ - أن الحديث جاء في بعض الروايات: «ذكاة الجنين في ذكاة أمه»"") 
و(في) للظرفية؛؟ أي: كائنة أو حاصلة في ذكاة أمه. 


.)57 47 /0( «المحلى» (519/9).» «بدائع الصنائع»‎ )١( 

(؟) «المغني» (0709/17. (*) «المغني» .)071١/17(‏ 
(؟) «الاستذكار» .)5605/1١6(‏ (6) «بداية المجتهد» (؟/ 557). 
(5) انظر: «نيل الأوطار» .)١١5/١16(‏ 


اعببة كتاب الأطعمة 
ال م جاسم 
 "“‏ أن الصحابة ون لم يسألوا عن صفة ذكاته ليكون قوله: «ذكاته 
كذكاة أمه» جواباً لهمء وإنما قالوا: يا رسول الله ننحر الناقة ونذبح البقرة 
والشاة فنجد في بطنها الجنين» أنلقيه أم نأكله؟ قال: «كلوه إن شئتمء فإن 
ذكاته ذكاة أمه» هذا لفظ أبي داودء فهم سألوا عن أكل الجنين 0 يجدونه 
بعد الذبح». لا عن صفة ذكاته. والله تعالى أعلم. 


باب الصيد بف الضيد والذياقع ‏ .6ييي9ي09096969اا ا. 2 ا ا 


8-2-2 


ما جاء في ترك التسمية 


0 عَنٍ ابْنٍ عَبّاسٍ يها أَنَّ النَبِيَ ككل قَالَ : اميم يَكفِيه يكفِيه 
اسمة» قن ني أن بُسَعَي جين يدبع سم كم لبأكل» . أخرّجه الدَارقُطْنيٌ 


سد رومع سس 


وفي إِسْنَادِهِ محمد بن يَزِيدَ بن سِنَانء وَهُوَّ صَدُوقٌ ضَعِيفُ الحِْظ. 


وَأَحْرَجَهُ عَبْدُ الرَّرْاقٍ ساد صَحِبح إِلَى ابْنٍ ا ا 
4 وَلَهُ شَاهِدٌ عِنْدَ أبي َو في « مَرَاسِيلهِ) ِلَفْظٍ : 


المُسْلِم حَلَالُ ذَكَرَ اسْمَ الله عَلَيْهِ آَوْ لَمْ يَذْكُرُ. وَرِجَالَهُ ونون 


لا الكلام عليهما من وجدفين: 

© الوحه الأول: فى تخريجهما: 

أما حديث ابن عباس '#يا فقد رواه الدارقطني (7975/5) من طريق 
محمد بن يزيد» حدثنا معقل» عن عمرو بن دينار» عن عكرمة» عن 
ابن عباس وها مرفوعا . 

وهذا سند ضعيف» علته كما قال الحافظ ‏ محمد يزيد بن سئان» وهو 
ضعيف» قال ابن أبي ي حاتم : سألت أبي عنه فقال: (ليس بالمتين» هو أشد 
غفلة من أبيهء مع أنه كان رجلاً صالحاًء لم يكن من أحلاس الحديث» 
صدوق. وكان يرجع إلى ستر وصلاح» وكان النفيلي 0 

وضعفه أبو داود والترمذي والنسائي والدارقطني”"'» وذكره ابن حبان في 

1 ١ ١ 22 

«الثقات6 


)0( «الجرح والتعديل» (58/8؟1١).‏ 
(') «تهذيب التهذيب»  577/9(‏ 477), «الجامع في الجرح والتعديل» .)1١/79(‏ 
5) (7/94). 


كوو كتاب الأطعمة 


وفي الحديث علة أخرى وهي أن شيخ محمد بن سنان» وهو معقل بن 
عبيد الله الجزري قد أخطأ في رفع هذا الحديثء» وقد قال عنه الحافظ في 
«التقريب»: (صدوق يخطى). 

ومما يدل على خطته مخالفة سفيان بن عيينة له» فقد رواه عبد الرزاق في 
«مصنفه» )48١/5(‏ عن سفيان» عن عمرو بن دينار» عن أبي الشعثاء قال: 
حدثنا عَيْن - يعني عكرمة ‏ عن ابن عباس وها قال: (إن في المسلم اسم الله 
فإن ذبح ونسي اسم الله فليأكل» وإن ذبح المجوسي وذكر اسم الله فلا تأكله)؛ 
قال البيهقي: (الأصح وقفه على ابن عباس"''». وقال ابن عبد الهادي: 
(والصحيح أن هذا الحديث موقوف على ابن عباس”''. وقد صححه الحافظ 
هناء وكذا في «فتح الباري)”": وقال في «الدراية»: (صوب الحفاظ وقفه)“ . 

وأما الحديث الثاني فقد رواه أبو داود في «المراسيل»  »)759(‏ ومن 
طريقه البيهقي (10/4)- عن ثور بن يزيدء عن الصلت قال: قال 
رسول الله يكلِ: «ذبيحة المسلم حلال. ذكر اسم الله أو لم يذكرء إنه إن ذكر 
لم يذكر إلا اسم الله . 

وهذا سند مرسل» ومع إرساله فمرسله لين الحديث» بل قال ابن حزم: 
(مجهول) وقال الحافظ فى «التقريب»: (تابعى» لين الحديث» أرسل حديثاً). 

0 الوجه الثاني: تقد أن هذه الأحادية استدل بها من قال: إن التسمية 
عند الذبح غير واجبة» وأن الذبيحة تحل إذا لم يسم ولا سيما إذا كان ناسياًء 
وقد علل لذلك بأن المسلم يكفيه اسمه» ومعناه أنه في حكم المسميء» لما 
كان اسمه مشتملاً على اسم الله تعالى. 

والتحقيق أن هذه الأحاديث لا حجة فيها على جواز ترك التسمية ولا 
إباحة ذبيحة من تركها ناسياً؛ لأن الأحاديث الصحيحة المتقدمة مع ظاهر 
القرآن تدل على وجوبها مطلقاًء كما تقدم أما هذه الأحاديث الثلاثة فالمرفوع 
ضعيف» والموقوف لا حجة فيه مع مخالفة السنة» والمرسل ضعيف» وما كان 
هذا شأنه فإنه لا يقف في مقابلة الأدلة الدالة على الوجوب. والله تعالى أعلم. 


.)5737/5( «السئن الكبرى» (799/94). (؟) «التنقيح»‎ )١( 
.)5١5/5( )5( .)651/4( )6 


ا و 7 سدم سي 2 0 7 جد رسي س2 طاح 

35 ير ْ 072 ا 

وس لمجا )ات 
> اي 


الأضاحي: جمع أضحية بِفْنم الهمزة» ويجوز كسرهاء ويجوز حذف 
الهمزة فتفتح الضادء فيقال: ضحية كعطية. 

وشرعاً: ما يذبح من بهيمة الأنعام أيام النحر تقرباً إلى الله تعالى. 

سميت بذلك: لأنها تذبح صحَى بعد صلاة العيد. 

وهي مشروعة بالكتاب والسنة والإجماعء أما الكتاب فقوله تعالى: 
وِوَِكُلٍ أَُمَ جَعَنَا مَسَكًا زِدْدْوأ ننم لله عل ما رَنَقَهُم يَنْ بَهِيمَةَ لامر » 
[الحج: 84] والمنسك هنا: الذبح الذي يُتقرب به إلى الله تعالى» قال ابن كثير: 
(يخبر الله تعالى أنه لم يزل ذبح المناسك وإراقة الدماء على اسم الله مشروعاً 
في جميع الملل)”" . 

وأما السنة فستأتي الأحاديث مع شرحها في هذا الباب؛ وقد 
أجمع المسلمون على مشروعية الأضحية» واختلفوا في وجوبهاء كما 

والحكمة من مشروعيتها تعظيم الله تعالى بذبح الأضاحي تقرباً إليه؛ 
وإظهار شعائر دينه» وفيها التوسعة على الأهل وعلى الفقراء يوم العيدء 
والإهداء لذوي القربى والجيران. 

وذبح الأضحية أفضل من الصدقة بثمنها لما يأتي: 

١‏ - أن الذبح وإراقة الدم عبادة مشتملة على تعظيم الله تعالى وإظهار 
شعائر دينه» وإخراج القيمة تعطيل لذلك. 


.)57١/0( «تفسير ابن كثير؛‎ )١( 


ا د كتاب الأطعمة 


| 14 


١‏ أن الأضحية سنة الرسول يلِ وعمل المسلمين» ولم ينقل أن أحداً 
منهم أخرج القيمة ولو مرة» ولو علموا أن الصدقة أفضل لعدلوا إليها"'"' . 


.)١5(ص «مجموع الفتاوى» (705/17). «أحكام الأضحية والذكاة»‎ )١( 


8-0200 


مشروعية الأضحية وشيء من صفاتها 0 


60 عَنْ أنس بن مَالِكِ ذك أن النبيّ يه كَانَ يُضَحُي 
بشي وين ومسَعيء يكير وَيَضَعْ لَه علَى مفَاحِهمًا. في لفظٍ: 
دَبَحَهُمَا بِيَدِ. وَفي لَفْظ: : سَمِينْيْن. ولأبي عَوَانَة في صَحِبِحٍ حِيحِه: نُمِينَيِنٍ 
- بِالْمَكلَة بَدَلَّ السّين - وفي لَفْظٍِ لِمُسْلِمء وَيَقُولُ : ليسم الله وَالَهُ أكبرٌ». 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

هذا الحديث رواه البخاري في مواضع من كتاب «الأضاحي»» ومنها 
باب (التكبير عند الذبح) (5076)» ومسلم )١79( )١157(‏ من طريق قتادة؛ 
عن أنس ذه . ظ 

وقوله: (وفى لفظ: «سمينين») هذا ليس فى «الصحيحين»» وقد علقه 
البخاري بقوله: (باب أضحية النبي ككل بكبشين أقرنين» ويذكر سمينين)» وقد 
وصله أبو عوانة في #صحيحه» (6/ 016 من طريق حجاج قال: حدثنا شعبة» 
عن قتادة» عن أنس َيِه قال: كان رسول الله يل يضحي بكبشين أملحين 
أقرنين سمينين. . . الحديث. ْ 

والحديث ورد في «الصحيحين» من عدة طرق عن شعبة» عن قتادة» 
وليس فيه: (سمينين)» قال الحافظ : (وهو المحفوظ عن شعبة). 

وقد رواه ابن ماجه (؟/ 47 »)٠١‏ وعبد الرزاق (4/5”) من حديث 
عائشة وأبي هريرة وَهْيا . 

وقوله: (ولأبي عوانة. .. إلخ) الموجود في طبعة «صحيح أبي عوانة» 


| مس كتاب الأطعمة 


بالسين» كما تقدم. وليس بالثاء المثلثة» كما ذكر الحافظ» بل إن الحافظ نفسه 
نقل في «الفتح» أنه بالسين عن «صحيح أبي عوانة»7 . 

والحديث رواه مسلم )١1955(‏ من طريق سعيدء عن قتادة» عن 
انين ضييهء عن النبي كلك بمثل لفظه الأول غير أنه قال: ويقول: بسم الله 
والله أكبر. 

ولعل الحافظ أورد هذه الرواية مع أنها مفهومة مما تقدم؛ لأنها بينت 
صيغة التسمية والتكبير. 

© الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 

قوله: (كان يضحي) المضارع بعد (كان) يفيد التكرار والمداومة على 
الفعل إلا إذا وجدت قرينة. 

قوله: (يكبشين) تثنية كبش» وهو فحل الضأن في أي سن كانء وقيل: 
إذا أثنى» وقيل: إذا أربع» والجمع أكْبُشٌ وأكباش. 

قوله: (أملحين) تثنية أملح. وهو الذي فيه سواد وبياض أكثرء وقيل: 
الأملح: الأبيض الخالص. 

قوله: (أقرنين) تثنية أقرن» وهو الكبير القرن» والمراد أن لكل واحد 
منهما قرنين كبيرين معتدلين. 

قوله: (صفاحهما) أي: صفاح كل واحد منهما عند ذيحه» والصفاح 
الجوانب» والمراد الجانب الواحد من وجه الأضحية» وإنما ثني إشارة إلى أنه 
فعل ذلك في كل منهماء فهو من إضافة الجمع إلى المثنى بإرادة التوزيع. وقد 
فعل ذلك ليكون أثبت له وأمكن», لثلا تضطرب فتمنعه من إكمال الذبح أو 
تؤديه . 

0 الوجه الثالث: في الحديث دليل على مشروعية الأضحية والترغيب 
فيها والحث على فعلها؛ لأن النبي كلِ إذا فعل شيئاً على وجه الطاعة والقربة 


.)٠١/١٠١( «فتح الباري»‎ )١( 


باب الأضاحي 2 


ولم يكن مختصاً به فهو مستحب في حق أمته» ولا خلاف بين العلماء أن 
الأضحية من شعائر الدين» وإنما الخلاف في وجوبهاء كما سيأتي. 

0 الوجه الرايع: استدل بهذا الحديث الإمام مالك على أن الضأن أفضل 
أنواع بهيمة الأنعام في الأضحية؛ لأن النبي وَكهِ ضحى به» ولا يفعل إلا 
الأفضل”"'. 

وذهب الأئمة الثلاثة إلى أن الأفضل البدنة ثم البقرة ثم الشاة'", 
لحديث أبي هريرة ذه في فضل التقدم إلى الجمعة: (من راح في الساعة 
الأولى فكأنما قرب بدنة. ..)”"؛ ولأنه ذبح يتقرب به إلى الله تعالى فكانت 
البدنة أفضل كالهدي؛ ولأنها أغلى ثمناً وأكثر لحماً وأنفع. 

وأجابوا عن حديث أنس بأن التضحية بالكبش لأنه أفضل أجناس 
الغنه”؟. 

0 الوجه الخامس: أن الذكر في الأضحية أفضل من الأنثى؛ لأنه كَل 
ضحى بكبشين؟؛ ولأن لحمه أطيب» مع جواز التضحية بالأنثى بالإجماع . 

0 الوجه السادس: استحباب التضحية بالأقرن» وأنه أفضل من الأجمء 
مع جواز التضحية بالأجم اتفاقء وهو ما لا قرن له. 

0 الوجه السابع: مشروعية استحسان الأضحية صفة ولوناًء وذلك بأن 
تكون سمينة حسنة» وأحسنها الأملح. والمراد به: الأبيض الخالص البياض» 
أو ما بياضه أكثر من سواده» كما تقدم» وهذا من تعظيم شعائر الله تعالى؛ 
قال تعالى: ظدَلِكَ وَمن بكم سكير أنه كَإِنّهَا ون تَقْوف الْقلوبِ ©» [الحج: 
؟]ء وقال تعالى: وابرت جَمَلْكَهَا لكر ين شعكير أنَّك [الحج: ١"]ء‏ 
فتعظيم البدن من تعظيم شعائر الله» قال ابن عباس ©'#ها: (الاستسمان» 
والاستحسان» والاستعظام)”” . 


/ .)0355/1١7( «بداية المجتهد» (7/ 577). (0) «المغنى»‎ )١( 
.)055/11( «المغني»‎ )5( .)86٠0( ومسلم‎ »)88١( رواه البخاري‎ )( 
.)0175/15( «فتح الباري»‎ »)51١/5( «تفسير ابن كثير؛‎ )4( 


| صم كتاب الأطعمة 


© الوجه الثامن: استحباب أن يتولى الإنسان ذبح أضحيته بيده إن كان 
بأيديهن)2"0, فإن لم يحسن استناب مسلماً عالماً بشروط الذبح؛ لأن النبي كل 
استناب علياً في ذبح ما بقي من بُذْنِهِ في حجة الوداع”". 

0 الوجه التاسع: فيه استحباب العدد في الأضحية ما لم يقصد المباهاة. 
وأن من أراد أن يضحي بعدد فالأفضل ذبحها في يوم العيد» والتفريق في أيام 
النحر جائزء وفيه نفع للمساكين» ويستمر الذبح إلى غروب شمس اليوم الثالث 
عشر على الراجح من قولي أهل العلمء كما سيأتي إن شاء الله تعالى. 
(بسم اللهء والله أكبر)ء أما التسمية فواجبة» وأما التكبير فمستحب على قول 
جمهور أهل العلم» والظاهر أن التسمية واجبة على كل ذبح» وأما التكبير 
فكأنه خاص بالأضحية والهدي» لقوله تعالى: «لْتُكَإْراً أله عل عل مَا د43 
[الحج: /ا7]. 

ولا بد أن تكون التسمية عند الذبح فلو وقع فاصل طويل أعادهاء إلا 
إذا كان الفصل لتهيئة الذبيحة وأخذ السكين؛ والمعتبر أن تكون التسمية على 
ما أراد ذبحه» فلو سمى على شاة ثم تركها إلى غيرها أعاد التسمية» وأما 
تغيير الآلة فلا يؤثر على التسمية. 

0 الوجه الحادي عشر: في الحديث دليل على أن الأضحية إذا كانت من 
الغنم فإنها تذبح مضجعة؛ لأنه أرفق بهاء ويضع الذابح رجله على صفحة 
عنقها الأيمن بعد إضجاعها على الجانب الأيسر؛ لأنه أسهل للذابح في أخذ 
السكين باليد اليمنى وإمساك رأسها باليسرىء إلا إذا كان الذابح أعسر ‏ وهو 
من يعمل بيده اليسرى عمل اليمنى ‏ فله أن يضجعها على الجانب الأيمن؛ 
لآن الغرض إراحة الذبيحة وتمكن الذابح منها. والله تعالى أعلم. 


.)19/1١( «فتح الباري»‎ )١( 
.)17114( (؟) رواه مسلم من حديث جابر ذَيْه‎ 


١‏ استحباب الدعاء عند ذبح الأضحية [ظ 


2ع 5 ُ ش ب ىن ين 01 8 2 ضًِ 62 
7 وَلَهُ مِنْ حَدِيثٍ عَايْشَة ب#نا: أَمَرَ بكبّش أقْرَنَ يَطأ في 
٠ 01 02000 <2 000 2‏ 2 عو .> #2 6 6س 
سواد. وَيَبرَك في سُوَاوٍء وَيَنظرٌ في سُوَادِ؛ ليضحي به فقال: «اشحذي 
- م 2 يه 00 -- ُ 2 00 كن 03 2 3 0-0 8 
المديّة»). ثم أخذماء فأضحعه. م ذْبَحَهُ وقال: اليسم الل اللْهُم تقبل من 


٠ 


و 


.ى اراس 


0 ع ماه ان 3 3 
محمد وآل محمد . ومن أَمَةِ محمد . 


لا الكلام عليه من. وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

هذا الحديث رواه مسلم في «الأضاحي» )١19517(‏ من طريق أبي صخرء 
عن يزيد بن قُسيط» عن عروة بن الزبير» عن عائشة ونا أن رسول الله كل أمر 
بكبش أقرن يطأ في سواد ويبرك في سواد وينظر في سوادء فأَنيَ به ليضحي به. 
فقال لها: «يا عائشة هَلّمّي المُدْيَةَه ثم قال: «اشحذيها بحجر' ففعلت, ثم 
أخذها وأخذ الكبش فأضجعه ثم ذبحه. ثم قال: «بسم الله؛ اللهم تقبل من 
محمد وآل محمد ومن أمة محمد», ثم ضحى به. 

هذا لفظ الحديث عند مسلمء وبهذا يتبين أن الحافظ قد حذف بعض 
ألفاظه . 

0 الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 

قوله: (يطأ في سواد...) أي: إن أظلافه وقوائمه ومواضع البروك منه 
وما حول عينيه أسود. 

قوله: (هلمي) هَلّمّ: فعل أمر على لغة تميم» لاتصال ياء المخاطبة به 
وهي فاعل» ومعناه: أحضريء قال تعالى: ظقُلَ هَل سُبَدَآهك» [الأنعام: ]16١‏ 
أي: أحضروا شهداءكم» وأما على لغة أهل الحجاز فهو اسم فعل أمر يدل 


اعبمة كتاب الأطعمة 
إي "1 | ا ل ااا ةج ل اس مم 


على الطلبء ولا يقبل الضمائر» وبلغتهم جاء القرآن» كما في هذه الآية؛ 
ع م كط 


وكما في قوله تعالى: «#ولقَايلينَ لإخونهم عَلْم إلّننا» [الأحزاب: 18]. 

قوله: (اشكذي المُدية) أمر من سَحَذْتٌ السكين بالمِسَنٌء أشْحَذها: 
حَدَدْتُهاء وتقول: سَنَنْتُ السكين بِالمِسَنٌ سنا من باب قتل: أحددته» و(المدية) 
مثلثة الميم» وهي السكين. 

قوله: (ثم ذبحه وقال: «بسم الله») هكذا في بعض نسخ «البلوغ» 
والمثبت في «صحيح مسلم)»: (ثم قال:) ‏ كما تقدم ‏ وظاهره أن التسمية 
وقعت بعد الذبح» وهذا غير مراد؛ لأن (ثم) ليست على بابها وهو إفادة 
الترتيب والتراخي» وإنما الفعل الذي بعدها مؤول» وتقديره: فأضجعه ثم شرع 
في ذبحه قائلاً: بسم الله. كقوله تعالى: ًا َأْتَ لدان كأسْبَهِدْ يِه من 
سيان بصو 9 [النحل: 98] أئ: فإذا أردت. 

© الوجه الشالث: في الحديث دليل على استحباب الدعاء بقبول 
الأضحية» فيقول: (اللهم تقبل مني. . .) ونحو ذلك» واستحسن بعض العلماء 
أن يقول نص الآية: «رَبنًا ِل نا ِنّكَ أَنتَ ألسَّمِيعٌ الْمَلِيم» [البقرة: ]١١7‏ وهذا 
قول الجمهور من أهل العلم. 

0 الوجه الرابع: في الحديث دليل على أنه يجوز للرجل أن يضحي عن 
نفسه وعن أهل بيته بأضحية واحدة» فيشركهم معه في ثوابهاء كما أن له أن 
يشرك من شاء من الأموات» وفضل الله واسع. 

وهذا يدل على أن الأصل في الأضحية أنها مطلوبة في وقتها من الحي 
عن نفسهء وله أن يشرك فى ثوابها من شاء من الأحياء والأموات» وأما ما 
يظنه بعض العامة أن الأضحية للأموات فقط فهذا خطأ؛ فإن النبي كَل 
وأصحابه كانوا يضحون عن أنفسهم وأهليهم . 

وأما الأضحية عن الميت منفرداً فمن أهل العلم من رخص فيها؛ لأنها 
نوع من الصدقة» والصدقة تصح عنهء كما دلت عليه النصوص» وتنفعه إن 
شاء الله . 


باب الأضاحي | 4 0 


ومن أهل العلم من قال: إن الميت لا يُضْحََى عنه؛ لأنه لم يغبت عن 
النبي كَللهِ في ذلك شيء'''» وقد ماتت زوجته خديجة ونا وعمه حمزة طه 
في حياته كل ولم ينقل أنه ضحى عن واحد منهماء وخديجة أحبٌٍ النساء 
إليه»ء وعمه أحب أعمامه إليه9" . 


فإن أوصى الميت بأضحية في ثلث ماله أو جعلها في عَلَّةٍ وقف لهء فإنه 
يجب على القائم على الوقف أو الوصية تنفيذ ذلك» ولا يجوز له التصدق 
بثئمن الأضحية؛ لأنه خلاف السنة» وتغيير للوصية» وإذا كان في الوصية أو 
الوقف عدة ضحايا والرّيْعٌ لا يكفي إلا واحدة» فلا بأس من جمع الأضاحي 


)١(‏ ورد في هذا الباب ما أخرجه أحمد ,»)70١5/1(‏ وأبو داود (70740), والترمذي 
.)١544(‏ والحاكم (779/5- 770) من طريق شريكء. عن أبي الحسناءء عن 
الحكم؛ عن حَنّشٍ قال: رأيت علياً ذه يضحي بكبشين» فقلت: ما هذا؟ فقال: إن 
رسول الله كل أوصاني أن أضحي عنهء فأنا أضحي عنه. 

لكن هذا الحديث ضعفه العلماء لما يلى: 
١‏ فيه شريك: وهو ابن عبد الله القناضي+:سيء الحفظ» قال في «التقريب»: 
(صدوق يخطئ كثيراً تغير حفظه لما ولي قضاء الكوفة). 
"١‏ - أبو الحسناء» قال في «التقريب»: (مجهول). 
حنش هو أبو المعتمر الكناني الصنعاني» تكلم فيه غير واحدء قال ابن حبان: 
(كانة كتين الوهم في الأخبان ينفرد عن علي طبه بأشياء» لا تشبه حديث الثقات حتى 
صار ممن لا يحتج به) وقال في «التقريب»: (صدوق له أوهام ويرسل). 

أما الحاكم فقال: (هذا حديث صحيح الإسناد» ولم يخرجاهء وأبو الحسناء هذا 

هو الحسن بن الحكم النخعي)؛ وسكت عنه الذهبي» وتابعه على تسمية أبي الحسناءء 
مع أنه ذكره في «الميزان» (016/54) وقال: (لا يعرف)» وأما الحسن بن الحكم هذا 
فمعروف» ترجم له المزي في «تهذيب الكمال؟ )١178/5(‏ وذكر أنه روى عن جمع»ء 
وقد وثقه ابن معين والإمام أحمدء واحتج به أصحاب الكتب الستة؛ غير النسائي» 
فقد أخرج له في مسند علي طنهء وعلى فرض صحة الحديث فإن علياً وه كان 
وضياء كما هو ظاهر الحديث لا متبرعاً» ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية» كما في 
«جامع المسائل» (5/ )١56‏ وقولهم: نينا عرد يات العدقة لا يكلو مق خفاء؟ أن 
الأضحية تحصل بإهراق الدم» ولا يتوقف على التصدق باللحم. انظر: تعليق 
الأرنؤوط ومن معه على «المسند» .)75١6/١(‏ 

(0) انظر: «جامع الترمذي» ذا يس" الشرح السنة» (8/5ه*2)8, «الشرح الممتع» .)67١/0‏ 


_! 07 د كتاب الأطعمة 
في أضحية واحدة إذا كان الموصي واحداًء وإن تبرع القائم بتكميل الثمن من 
عنده فحسنء وإن لم يَكْفٍ المُعْلَّ أبقى المبلغ عنده للعام المقبل ولو أعواماً ؛ 
لأن هذا هو العرف. 

والمطلوب من القائم تحري الدقة والحرص على ما فيه نفع الميت؟؛ 
لعظيم حاجته إلى البر والخيرء والله أعلم'" . 


.)١5(ص «أحكام الأضحية؛‎ :»)58٠ /7( انظر: «مفيد الأنام»‎ )١( 
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601 عَنْ أبي هُرَيْرَةَ حلليه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكله: «مَنْ كَانَ 


سَعَةٌ سَعَة وَلْمْ يْضَحٌ قلا يَفْرَبَنّ مُصَلَّانَاه و حَمَد وَابِنْ مَاجَه وَصَّحَحَهُ 
٠ 00‏ لكنْ رَجَحَ الأَيِمَةٌ غَيْدْهُ وَقْمَهُ 


لا الكلام عليه من وجوه: 

© الوجه الأول: في تخريجه: 

هذا الحديث رواه أحمد »)١55/١5(‏ وابن ماجه (؟/ 225١55‏ والحاكم 
(84/6") (71/5 - 77) من طريق عبد الله بن عياش» عن عبد الرحمن 
الأعرج» عن أبي هريرة وَفيه مرفوعاً . 

قال الحاكم: (هذا حديث صحيح الإسنادء ولم يخرجاه)» وفي سنده 
عبد الله بن عياش». وهو متكلم فيهء قال أبو حاتم: (ليس بالمتين» صدوق» 
يكتب حديثه» وهو قريب من ابن لهيعة6''» وقال ابن يونس: (منكر 
الحديث”"'» وقال الذهبي: (وإن كان قد احتج به مسلم فقد ضعفه أبو داود 
والنسائي» وقال أبو حاتم: هو قريب من ابن لهيعة!"'» وحديثه في «صحيح 
مسلم» في الشواهد لا في الأصول. وقال الحافظ في «التقريب»: (صدوق ‏ 
ل يهنا يتبين أن قول الحافظ في «الفتح»: (رجاله ثقات6””' فيه نظر. 

وهذا الحديث روي مرفوعاًء وروي موقوفاًء فقد رواه عن عبد الله بن 
عياش مرفوعاً: عبد الله بن يزيد المقرئ» كما عند الحاكم» وزيد بن الحباب» 


)١(‏ «الجرح والتعديل» (177/0). (؟) «تهذيب التهذيب» (7/0ا070). 
(*) «تلخيص المستدرك» (475/5). (5:) هفتح الباري؛» .07/١١(‏ 


١‏ 000 كتاب الأطعمة 
كما عئد ابن ماجه» والحاكم. والبيهقي (9/ .)55٠0‏ وحيوة بن شريح عند 

ورواه موقوفاً عن ابن عياش عبد الله بن وهبء كما عند الحاكم (5/ 
5» وقد رجح الحاكم المرفوع. فقال بعد سياقه مرفوعاً من طريق 
أبي عبد الرحمن عبد الله بن يزيد: (أوقفه عبد الله بن وهبء إلا أن الزيادة 
من الثقة مقبولة. وأبو عبد الرحمن المقرئ فوق الثقة). 

ورجح الترمذي والدارقطني والبيهقي وابن عبد الهادي رواية الوقف. 
وقال الحافظ في «الفتح»: (الموقوف أشبه بالصواب)”''» وعبد الله بن وهب 
قال عنه الحافظ فى «التقريب»: (ثقة حافظ عابد). وقال عن عبد الله بن يزيد 
المقرئ: (ثقة فاضل). 

© الوجه الثاني: استدل بهذا الحديث من قال: إن الأضحية واجبة» 
وهذا قول أي 000 وأحد القولين فى مذهب نال وهو قول الليث 
والأوزاعي» وهو رواية عن الإمام أحمد» اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية» بل 
نصر الشيخ هذا القول© 2. 

ووجه الاستدلال: أنه لما نهاه عن قربان المصلى دل على أنه ترك 
عا 


سيت سل ١.‏ سر سر جو 


كما استدلوا بقوله تعالى: #9فْصَلٍ لريْكَ وَأخحَرَ 46 [الكوثر: ؟] فأمر الله 
تعالى بالنحرء والأصل في الأمر الوجوب. 

كما استدلوا بحديث جندب بن سفيان الآتي: «من ذبح قبل الصلاة 
فليذبح شاة مكانها» وهذا أمرء والأمر للوجوب. 


)١(‏ «العلل» للدارقطني /٠١(‏ 04 - 00") ويبدو أن فيه سقطاً يستفاد من «التنقيح؛؛ 
«السنن الكبرى؟» (4/ »)5١5١‏ «التنقيح؛ (/ 05784. 071)», «المحرر» ص(2)551 افتح 
الباري» .07"/١١(‏ 

(؟) «الهداية» (5/ .)7١‏ (*) «بداية المجتهد» .)171١/7(‏ 

(؟) «الفتاوى» (177/97). 


وذهب الجمهور من الشافعية والمالكية والحنابلة في المشهور عنهم إلى 
أن الأضحية سنة مؤكدة» بل صرح كثير من أرباب هذا القول بأنه يكره للقادر 
تركها”'". وهذا القول هو ظاهر اختيار البخاري”"'» ونصره ابن حزم وقال: 
(لا يصح عن أحد من الصحابة أن الأضحية واجبة)'"» واختار هذا القول 
الشيخ عبد العزيز بن باز. 

واستدلوا بحديث أم سلمة وهنا أن النبي ككل قال: «إذا رأيتم هلال ذي 
الححة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره حتى يضحي)”*' . 

ووجه الدلالة: أن الرسول كَكلِةٍ علق الأضحية على الإرادة» والواجب لا 
يعلق على الإرادة. 

كما استدلوا بالتمسك بالأصل» وهو براءة الذمة حتى يقوم دليل على 
الوجوب السالم من المعارض. 

وقد أجاب كل فريق عن أدلة الآخرء فالقائلون بالوجوب أجابوا عن 
حديث أم سلمة ونا بأن تفويض الفعل إلى إرادة الشخص لا ينافي الوجوب 
ولا يدل على أن الشخص مخير على الإطلاق إذا ثبت الوجوب بطريق آخرء 
مثل: يجب الوضوء على من أراد الصلاة. . 

وأما التمسك بالأصل فهو دليل قوي» لكن قد قام دليل الوجوب السالم 
من المعارض» فثبت الحكمء وذلك بالأدلة السابقة. 

وأجاب الجمهور القائلون بأن الأضحية سنة عن أدلة الوجوب بأن 
وقفه فلا يتتهض دليلاً على الوجوب؛ لحال عبد الله بن عياش . 


وأما قوله تعالى: #فْصَلٍ لربْكَ وَأنْحرَ 409 فليس نصاً في الموضوع فقد 
)١(‏ «المهذب» 2)9١1/١(‏ «بداية المجتهد)» 2)57١/17(‏ «المغني» .)36١ /١1(‏ 
(0) «فتح الباري» .)7/١١(‏ (5) «المحلى» (/ا/ 60ه؟). 
(5) «رواه مسلم» (151/7)» وأعل بالوقف. 


070 كتاب الأطعمة 

7 | 
قيل: إن المراد بقوله: «وأنحر» وضع اليدين تحت النحر عند القيام في 
الصلاة» وهذا القول وإن كان ضعيفاً لكن مع الاحتمال قد يمتنع الاستدلال» 
وعلى المعنى المشهور فلا يتبين أن يكون المراد فعل النحرء فقد قيل: إن 
المراد تخصيصه لله تعالى وإخلاصه له. وعلى أن المراد فعل النحر لا يتعين 
أن يكون ذلك كل عام بل يتحقق الامتثال ولو مرة وا 

وقول الجمهور قوي في نظري» ومع هذا فالأحوط للمسلم ألا يترك 
الأضحية مع قدرته عليها؛ لأن أداءها هو الذي يتعين به براءة ذمته» والخروج 
من عهدة الطلب أحوطء وأما غير القادر الذي ليس عنده إلا مؤنة أهله فإن 
الأضحية لا تلزمه» ومن كان عليه دين فإنه يقدمه على اللأضحية؛ لوجوب إبراء 
الذمة عند الاستطاعة. 

وأما الاقتراض لشراء الأضحية»ء فإن كان الإنسان يرجو وفاءة» كمن له 
مرتب أو نحوه فإنه يقترض ويضحي » وإن كان لا يرجو وفاءًء فإنه لا يقترض؛ 
لئلا يشغل ذمته بشيء لا يلزمه في مثل حاله. والله تعالى أعلم. 


)١(‏ «أحكام الأضحية» ص(8). 


باب الأضاحي ال 
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6 2 عَنْ جُنْدْبٍ بْن سُْفْبَانَ ويه قَالَ: شَهِدْتُ الأضحئ مَعّ 
مَنْ بح قَبْلَ الصّلاو َلْيَذْبَحْ شَاهً مكَائَهَاء ومَنْ لمْ يَكُنْ دبَحَ مَلْيَذْبَخْ عَلَى 
اسْم اللو مُتَمَق عَلَبْهِ . 


ن. الكلام عليه من وجوه: 


0 الوجه الأول: في ترجمة الراوي: 

وهو أبو عبد الله 220 بضم الجيم والدال ويجوز فتحها ‏ 
ابن عبد الله بن سفيان البَجَلي ثم العَلّقي - والعَلّقُ بطن من بَجِيْلَةَ - وقد 
ينسب إلى جده فيقال: جندب بن سفيان» قال ابن عبد البر: (له صحبة 
ليست بالقديمة)» سكن الكوفة» ثم البصرة» وروى عنه أهل المصرين» كما 
روى عنه من أهل الشام شهر بن حوشبء. عاش إلى حدود سنة 
شعي كفي . 

0 الوجه الثاني: في تخريجه: 

هذا الحديث رواه البخاري في كتاب «الأضاحي»» باب (من ذبح قبل 
الصلاة أعاد) (0077)» ومسلم )١( )1١9560(‏ من طريق الأسود بن قيس» 
سمعت جندب بن سفيان البجلي قال: ... وذكر الحديث» وهذا لفظ 


مسلم. 


.)1١4/؟( «الاستيعاب» (8///9١)ء «السير» (9/ 4/١)ء «الإصابة»‎ )١( 


ةم كتاب الأطعمة 
3 جتمُتح حت وببب777 7 ا م 

0 الوجه الثالث: في شرح ألفاظه: 

قوله: (شهدت الأضحى) أي: صلاة عيد الأضحى» ومعنى شهدت: 
حضرت . 

قوله: (فلما قضى الصلاة) أي: فرغ ا فالقضاء في عرف الشرع 
يطلق على الفراغ من العبادة» قال تعالى: ظَإدًا قْضِيتِ ألصَلْرَةُ» [الجمعة: .]٠١‏ 

قوله: (نظر إلى غنم قد نبحت) الظاهر أنهم ذبحوها عند المصلى لا 
في نفس المصلىء وهذا على رأي من يقول: إن مصلى العيد مسجد». 
والمسجد لا يلوث بالدم والفرث. 

وقوله: (قد ذبحت) أي: قبل الصلاة بدليل السياق. 

قوله : (فليذبح شاة مكانها) أي : بدلهاء لعدم إجزاء ما تَمّ ذبحه قبل الصلاة. 

قوله: (فليذبح على اسم الله) هذا أمر بكون الذبح على اسم الله تعالى 
لا أمر بمطلق الذبح» فكأنه قال: إن أراد أن يذبح فليذبح على اسم الله. وفي 
رواية لمسلم: (فليذبح باسم) وقد ذكر النووي أنهما بمعنى واحدء فالجار 
والمجرور متعلق بمحذوف حال من الضمير في قوله: (فلينبح) أي: فليذبح 
قائلاً: باسم الله أو فليذبح مسميا”" . 

0 الوجه الرابع: الحديث دليل على أن وقت ذبح الأضحية يبدأ بعد 
صلاة العيدء ولو قبل الخطبة» وأن من ذبح قبل الصلاة لم تجزئه» بل شاته 
شاة لحمء وعليه أن يذبح بدلها؛ لأن الأضحية عبادة مؤقتة لا تصح قبل 
دخول وقتها الذي شرعت فيهء وإنما وجب عليه أن يذبح بدلها؛ لأنه لما 
عينها قبل الذبح وجبت عليه» وذبحها قبل الوقت غير مجزئ» فوجب عليه 
بدلهاء وهكذا كل من أوجب أضحية ثم فرط فيها فتلفت أو ذبحها على وجه 
لا يجزئ وجب عليه ذبح بدلها. 

فإن كان المضحي في مكان لا صلاة فيه كأهل البوادي والمسافرين فإنه 
يعتبر قدر وقت الصلاة. 


للق انظر: لاشرح صحيح مسلم» 19م كال «الإعلام» .)5١9/:5(‏ 
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والأفضل تأخير الذبح إلى انتهاء الخطبة تأسياً بالنبي 6. 

© الوجه الخامس: ظاهر الحديث أن الذبح قبل الصلاة لا يجزئ 
مطلقاًء سواء أكان الذابح عامداً أم جاهلاً أم ناسياً. كمن صلى قبل دخول 
الوقت. 

0 الوجه السادس: في الحديث دليل على مشروعية الخطبة في العيدين» 
وأنها بعد الصلاة» وأن المشروع فيها أن تكون مناسبة للوقت والحال» وفي 
خطبة الأضحى يناسب بيان ما يتعلق بالأضاحي. 

0 الوجه السابع: في نهاية وقت ذبح الأضحية» وفيه قولان مشهوران: 

الأول: أن نهاية وقت الذبح غروب الشمس ثاني أيام التشريق» فتكون 
أيام النحر ثلاثة: يدم العيد ويومان بعده» وهذا مذهب الأثمة الثلاثة أبي حنيفة 
والحود وفاتف : واستدلوا بحديث سلمة بن الأكوع نه قال: قال 
رسول الله وَكلةِ: فين يعن جكت للا للستخن بعل ثالدة رفن يبيد يل 
شيء...2"”0. ووجه الاستدلال: أن الرسول يل نهاهم عن الأكل بعد ثلاثة 
أيام» ولا يجوز الذبح في وقت لا يجوز فيه الأكل» ونسخ تحريم الأكل لا 
يستلزم نسخ وقت الذبح. 

القول الثاني: أن آخر وقت الذبح غروب شمس اليوم الثالث من أيام 
التشريق» فتكون أيام الذبح أربعة» يوم العيد وثلاثة أيام بعده» وهذا هو القول 
الراجح ‏ إن شاء الله - وذلك لما يلي: 

١‏ - قوله تعالى : «الِْشَهَدُ منَيِمَ لَهُمْ وَيدْكُرُوا أنم آله في أَيَاوٍ مَمْلُومتٍ 
عَكَ مَا وَدَقَهُم مَنْ بَهِيمَةِ الْأََنوٌ» [الحج: 18] قال ابن عباس يها: (الأيام 
المعلومات: يوم انحر وثلاثة أيام بعده)”"» قال ابن كثير: (ويروى هذا عن 
ابن عمر وإبراهيم النخعي» وإليه يذهب أحمد بن حنبل في رواية عنه)””". 


.)785/١7( «الهداية» (5/ لا/)» «بداية المجتهد) (5//ا54)» «المغني»‎ )١( 
.)1915( (؟) رواه البخاري (0079)» ومسلم‎ 
.)5١7/85( انظر: «فتح الباري» (558/17). (5) ١تفسير ابن كثير»‎ )©( 


" - قوله ككلِ: «كل أيام التشريق ذبح»”١)‏ 

"' - حديث نبيشة الهذلي َه قال: قال رسول الله ككئِ: «أيام التشريق 
أيام أكل وشرب. وذكر 2 . 

0 أن هذه الأيام نذا مئى وأيام رمي الجمرات وأيام يحرم صومهاء 
فكيف 7 منها الذبح ويُخَصٌ باليومين الأولين؟1”". 


عمل الصحابة 5 بمقتضى الوارد عن الرسول يل فقد قال 
بذلك: .علي بن أبي طالب» وجبير بن مطعمء وابن عباسء» وقال به من 
السلف: إمام فقهاء أهل الحديث الشافعي؛ وعطاءء والحسن البصريء. 
وعمر بن عبد العزيزء والأوزاعي» وسليمان بن موسى الأسدي فقيه أهل 
الشام. 0 وداود وغيرهم. واختاره شي شيخ الإسلام ابن تيمية» وهو 
ظاهر ترجيح ابن بن القيو 7 
وأما حديث سلمة فلا يفيد أن أيام الذبح ثلاثة فقط؛ لأنه دليل على نهي 
الذابح أن يدخر شيئاً فوق ثلاثة من يوم ذبحه»ء وهو لو أخر الذبح إلى اليوم 
الثالث من أيام التشريق لجاز له الادخار بعده ثلاثة أيام. 


الأضحية الواجبة» وهى ما وجب قبل التعيين كالمنذورة» ومثل ذلك الأضحية 
الموصى بها إذا اشتريت قبل أيام النحرء وكذا لو عيّن إنسان أضحية» 


)١(‏ أخرجه أحمد (35/510”)» وابن حبان »)١55/9(‏ والدارقطني (5/ 585)» والبيهقي 

ان من حديث جبير بن مطعم نهء والحديث له طرق» وقد أورده الألباني 
في فى «الصحيحة» (0//!ا١5)‏ وذكر هذه الطرق» وقد ضعفه البيهقي وجماعة من 

المحققين» ولو صح لكان نصاً في الموضوعء لكنه معلول بالاضطراب, والإرسال؛ 
انظر: «التمهيد» »)١1/١7(‏ «الجوهر النقي» (2)595/9 «تفسير ابن كثير» /١(‏ 
07 ”)ء «التلخيص» (7075/5). 

(؟) رواه مسلم .)١١5١1(‏ إفرة «أحكام الأضحية؛ ص(؟؟). 

(١‏ «المغني» فة 0" «المجموع» (8/ 20394٠‏ «الاختيارات الفقهية4؛ ص(١١١)2‏ «زاد 
المعاد» .)"1١97/7(‏ 


باب الأضا | ُ 
حي 580 5 
وضاعت منه» ثم وجدها بعد مضي أيام النحرء لزمه ذبيحها؛ لوجوبها 
بالتعيين» ويفعل بهذا الواجب المقضي كما يفعل بالمذبوح في وقته» وأما 
أضحية التطوع فلا يذبحها؛ لأنها سنة فات محلهاء ولو ذبحها وتصدق بها 


كانت لحماً تصدق بهء لا أضحية؛ والله أعله”". 


)١(‏ الإفصاح »)5١١/١(‏ «المغني» ,)7410//١17(‏ «مفيد الأنام» (؟/ 414 2)48٠١‏ «احاشية 
ابن قاسم على الروض المربع» »)7١1/5(‏ «الشرح الممتع» (454/1). 


01 ما لا يجوز من الأضاحي 20 


609 عن الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ ويا قَالَ: قَامَ فِيا رَسُولُ اللو يكل 
ََالَ: «أربَعٌ َا تَجُورٌ في الضّحَايَا: الْمَوْرَاه اْبيّنُ عَوَرَاء وَالْمَرِيضَةُ الْييْنُ 
مَرَضُهَاء وَالْعَرْجَاُ الْبَيّنُ ظَلَعْهَاء وَالْكَسِيرَةُ الي لا تنْقِي». رَوَاهُ أحْمَدُ 
وَالأرَْعَةٌ وَصّححَُ التَرِذِي وَائْنُ حبَانَ. 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

هذا الحديث رواه أبو داود فى كتاب «الأضاحى»» باب (ما يكره من 
الضحايا) (5807)»: والترمذي »)١14917(‏ والنسائي (714/9 - 225١5‏ وابن 
ماجه (144): وأحمد  418/0(‏ 4)518 وابن حبان (17/ 540؟) والحاكم 
(8/1) من طريق شعبة» عن سليمان بن عبد الرحمن» عن عبيد بن فيروز 
قال: سألت البراء بن عازب ذَبْه ما لا يجوز في الأضاحيء فقال: قام فينا 
رسول الله يكل وأصابعى أقصر من أصابعهء وأناملى أقصر من أنامله. فقال: 
(أربع لا تجوز في الأعاضي .+ الحديث). وهذا لفظ أبي داود. 

قال الترمذي: (هذا حديث حسن صحيح» لا نعرفه إلا من حديث عبيد بن 
فيروزء عن البراء» والعمل على هذا عند أهل العلم). وقال الحاكم: (هذا 
حديث صحيح» ولم يخرجاهء لقلة روايات سليمان بن عبد الرحمن» وقد أظهر 
علي بن المديني فضائله وإتقانه)؛ وسكت عنه الذهبي. 

0 الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 

قوله: (قام فينا) في رواية مالك عن عمرو بن الحارث» عن عبيد بن 


باب الأضا ! | اببرة 
مي لل بسي و لاسو ب الكخا ارت 
فيزوز: (سمل رسول الله 6 ماذا يُكَقى من الضحايا؟"'"'. وقوله: 
(وأصابعى. 5 إلخ) قال هذا من باب الأدب. 

قوله: (أربع) هذا العدد يفيد الحصر» لوجود القرينة وهى الإشارة» فإن 
قول الصحابي: (وأصابعي أقصر من أصابعه. .) يفيد أن رسول الله كَكَِهِ قد 


قوله: (العوراء البيّن عورها) العوراء: بالمد تأنيث أعور» والعوراء: 
هي التي انخسفت عينها أو برزت» ومعنى: (البين) الظاهر. 

قوله: (والمريضة البيِّن مرضها) وهي التي ظهرت عليها آثار المرض 

قوله: (والعرجاء البيّن ظلعها) الظلع: بفتح الظاء المَشّالة» وإسكان 
اللام» هكذا ضبطه أهل اللغة» وأهل الحديث يفتحون اللام» قال السندي: 
وكأنهم رأوا مشاكلة العور والمرض”"“. والظلع هو الغمزء الخال مر هو 
الغامز في مشيتهء فالعرجاء هي التي تغمز في يدها أو رجلها خلقة أو لعلة 
طارئة . 

والبيّن طَلَّعُها: هي التي تتخلف عن القطيع وتسبقها الماشية إلى الكلا 
الطيب فيرعينه ولا تدركهن فينقص لحمها. 

قوله: (والكسيرة التي لا تنقي) هذا لفظ النسائي وابن ماجه» ولفظ 
أ داود وأحمد: (والكسير) بدون هاءء» وقد جاء هذا في بعض النسخ . وعند 
النسائي ‏ أيضاً - وعند الترمذي وأحمد (518/0): (والعجفاء) وهي بالمد 
مؤنث أعجف. والعَجَفُ: بالتحريك: الهزال والضعف. 

والمراد بالكسيرة : التي لا تقوم ولا تنهض من الضعف والهزال» فهي 


)١(‏ «الموطأ» (؟587/9). 
(؟) «المصباح المنير؛ ص(7860): «حاشية السندي على سنن النسائي» (7/ .)7١5‏ 


س8 كتاب الأطعمة 


٠‏ ومنهم من فسر الكسيرة بالمنكسرة الرجل التي لا تستطيع المشي. فهي 
فعيل بمعنى مفعول» والأظهر هو المعنى الأولء» لرواية: (العجفاء). 
قوله: (لا تنقي) بضم التاء وإسكان النون وكسر القاف؛ أي: لا نِفْيَ 
لهاء والنْقَيْ: بكسر النئون هو المخ من أنقت الإبل: إذا سمنت وصار فيها 
نقي» فالتي لا تنقي هي التي لا مخ في عظامها لضعفها. 
0 الوجه الثالث: في الحديث دليل على أن هذه العيوب الأربعة مانعة 
من صحة الأضحية» وهي عيوب مجمع عليهاء كما قال الموفق وي 


فالأولى : العوراء البين عورهاء وهي التي انخسفت عينها أو برزت» فإن 
كان على عينها بياض ولم تذهب أجزأت؛ لأن عورها ليس بيئاً فلا يؤثر في 
نقصان لحمهاء والعمياء أشد؛ لأن العمى يمنع مشيها مع رفيقتها ويمنع 
مشاركتها في العلف. 


الثانية: المريضة البين مرضهاء وهي التي ظهرت عليها آثار المرض 
الذي يُقُعِدُّها عن الرعي مما يسبب لها الهزال وقساة اللحم» ومنه الجَرّبُ فهو 
يمنع الإجزاء قليله وكثيره؛ لأنه يفسد الشحم واللحمء ويلحق بالمريضة 
المبشومة حتى تَتْلِطَ؛ لأن البَسَّمّ ‏ وهو التَّحُمة من كثرة الأكل”'' ‏ عارض 
خطير كالمرض البين» فإذا زال خطرها أجزأت إن لم يحدث لها مرض بين» 
والئَلَظ: هو الرقيق من الرجيء” . 

الثالثة: العرجاء البين ظَلَّعُْهًا ‏ أي: عَرَجْهًا ‏ وذلك بكونه فاحشاء» ‏ 
ويلحق بالعرجاء مقطوعة إحدى اليدين أو الرجلين؛ لأنها أولى بعدم الإجزاء 
من العرجاء البين ظلعها؛ ولأنها ناقصة عضو مقصودء كما يلحق بالعرجاء 
العاجزة عن المشي لعاهة من كسر ونحوهء بل هي أولى بعدم الإجزاء . 

الرابعة: الكسيرة التي لا تنقي» وهي الهزيلة التي لا مخ في عظمهاء 


)0( «المغني» 5/1 . (١‏ «المصباح المنير؛ ص(60). 
(*”) «اللسان» (7/ 7548). 
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فهذه لا تجزئ؛ لأنها ضعيفة كريهة المنظرء أما الهزيلة التي لم يصل الهزال 
إلى داخل عظمها فهي تجزئ. 

فهذا الحديث دليل على أن هذه العيوب الأربعة مانعة من صحة 
الأضحية» وسكت عن غيرها من العيوب» ولكن يرى الجمهور أنه يقاس 
عليها غيرها مما هو أشدٌ منها أو مساو لها. 

قال النووي: (وأجمعوا على أن العيوب الأربعة المذكورة في حديث 
البراء لا تجزئ التضحية بهاء وكذا ما كان في معناها أو أقبح منها كالعمى 
وقطع الرجل وشبهه)"". 

وقال الخطابي: (في الحديث دليل على أن العيب الخفيف في الضحايا 
معفو عنهء ألا تراه يقول: «البين عورهاء والبين مرضهاء والبين ظلعها) 
فالقليل منه غير بين» فكان معفواً عنه)("' . ظ 

0 الوجه الرابع: دل الحديث بمفهومه على أن ما عدا هذه العيوب 
الأربعة وما في معناها لا يمنع الإجزاءء وذلك لأن هذا الحديث خرج مخرج 
البيان والحصر؛ لأنه جواب سؤال كما تقدم في رواية مالك» والظاهر أن 
الحديث كان وقت خطبة وإعلان؛ لرواية: (قام فينا) ولو كان غير هذه العيوب 
مانعاً من الإجزاء للزم ذكره جواباً للسؤال؛ لأن ذلك موضع بيان» وتأخير 
البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. والله تعالى أعلم. 


دق لاشرح النووي على صحبح مسلم» 8/165 ؟ ١‏ ). 
زفق «معالم السنن» .)٠١57/5(‏ 


| 5" 3 كتاب الأطعمة 


| اسن المعتبر في الأضحية‎ ١ 


1 عن جَابرٍ ط ص قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكله: «لا تَذْبَحُوا إِلَا 
مُه إل أن بء يَشثر ليك كتذْبَُوا جَدَّعَةَ مِنّ الضَّأنِ): رَوَاهُ مُسَلِم. 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

هذا الحديث رواه مسلم في كتاب «الأضاحي»» باب (سن الأضحية) 
)١1950(‏ من طريق زهيرء حدثنا أبو الزبير» عن جابر به قال: قال 
رسول الله ككل : . . . وذكر الحديث. 

وهذا الحديث ضعفه الألباني» وقال: (كان الأحرى به أن يحشر في 
زمرة الأحاديث الضعيفة)!', وتبعه على هذا مقلدوه. ولا سيما من عَلَّنَ على 
«#بلوغ المرام»» ولم أقف على كلام لأحد من المتقدمين اجترأ فيه على 
تضعيف هذا الحديث صراحة؛ والحافظ المزي لما سثئل عما وقع في 
«الصحيحين» من حديث المدلس معنعناً هل نقول: إنهما اطلعا على اتصالها؟ 
فقال: (كذا يقولون» وما فيه إلا تحسين الظن بهما..”"©: والذهبي لما ترجم 
لأبي الزبير ذكر أن في «صحيح مسلم» عدة أحاديث لم يصرح فيها أبو الزبير 
بالسماع من جابر ذه وهي من غير طريق الليث عنهء قال: (وفي القلب منها 
شيء”" ولم يصرح بتضعيفهاء ولعل المانع هيبة «الصحيح» ثم إنه إذا ثبت عن 
كبار الأئمة كالشيخين أنه لا يقبل المدلّس بعن» وأن التدليس عنده حرام» ثم 
)١(‏ انظر: «سلسلة الأحاديث الضعيفة» .)9١/١(‏ 


(0) «النكت على كتاب ابن الصلاح» 55/١‏ . 
(*) انظر: «الميزان» (79/5)؛ «الضعيفة»  931١7/1١(‏ 


باب الأضاحي 0 


روى في كتابه أحاديث على هذه الصفة دلّ على أنه رضيها وعرف اتصالها من 
وجه آخرء ولا يبعد أن ينقدح في ذهن الإمام قرائن يطمئن من خلالها على 
ثبوت الخبر عنده. والله أعلم. 

وقد جاء في «صحيح أبي عوانة» (0/ 0175 بعد سياق هذا الحديث سند 
مُعلَنُ» فيه تصريح أبي الزبير بالسماع من جابر ليه . 

0 الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 

قوله: (لا تذبحوا) أي: في الأضاحيء» وليس نهياً عاماً . 

قوله: (إلا مسنة) بضم الميم وكسر السين وفتح النون المشددة.» هي 
التي قد صارت ثنية”''» والذكر: ثني» والثني من الغنم - ضأنها ومعزها ‏ ما 
مضى من عمره سنة ودخل في السنة الثانية» ومن البقر ما دخل في الثالثة» 
ومن الإبل ما دخل في السادسة. وهذا هو المشهور عند الفقهاء وأهل اللغة 
في تحديد سن الثني”''» سمي بذلك» لأنه ألقى ثنيته» وهي أسنان مقدم الفم. 

قوله: (إلا أن يَعْسُرَ عليكم) بضم السين مضارع عَسْر من باب قَرْبَ: 
يَعْسرء وبفتح السين في المضارع من باب تعِبَء والمعنى: إلا أن يصعب 
عليكم ذبحها بأن لا توجد أو لا يوجد ثمنها. 

قوله: (جذعة) بفتحتين أنثى الجذع. وهي من الضأن ما بلغ ستة أشهر 
إلى سنةء هذا هو المشهور عند الفقهاءء ونقل الأزهري عن ابن الأعرابي أن 
الإجذاع وَقْتّ وليس بِسِنُء ومرجعه إلى خصب السنة وكثرة اللبن والعشب» 
فقد يجذع الضأن لستة أشهرء وقد لا يجذع إلا بعد ثمانية أو عشرة"". 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على أنه لا تجوز التضحية بالجذع من 
الضأن إلا إذا عَسّرَ على المضحي وجود المسنة» ولكن الجمهور حملوا هذا 


000( «المطلع» ص(5؟١).‏ 

زه انظر: «غريب الحديث» (571//15).» «المجموع» (7”865/5. 797 517). «كشاف 
القناع» (5/ 0785 . 

9 انظر: «تهذيب اللغة» .»)"81١/1١(‏ «الزاهر؛) ص(5؟5). 
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انف 


الحديث على الاستحباب والأفضلية» وتقديره: يستحب لكم ألا تذبحوا إلا 
مسنة» فإن عجزتم فاذبحوا جذعة من الضأنء وأما الجذع من غير الضأن فلا 


يجزئ» وعلى هذا فتجزئ الجذعة من الضأن ولو مع وجود الثنية وتيسرها. 

واستدلوا على ذلك بأدلة منها حديث عقبة بن عامر وه قال: قسم 
النبي كلِ بين أصحابه ضحاياء فصارت لعقبة جذعةء فقلت: يا رسول الله 
صارت لي جذعةء قال: (ضح بها)"" . 

وعن عاصم بن كليب» عن أبيه» عن رجل من أصحاب النبي كل أن 
رسول الله يك قال: «إن الجذع يوني مما يوفى منه الثني»”" . 

0 الوجه الرابع: استدل الفقهاء بهذا الحديث على أن من شروط 
الأضحية بلوغ السن المعتبرة شرعاًء وهو من الإبل ما تم له خمس سنين؟ لأن 
الإبل لا تُنْنِي إلا إذا تم لها خمسء ومن البقر ما تم له سنتان» ومن الغنم 
ضأنها ومعزها ما تم له سنة» إلا الضأن فيجزئ الجذعء وهو ما تم له ستة 
أشهر ‏ على القول بأن الجذع ما له ستة أشهر ‏ وقد نقل النووي الإجماع على 
ذلك9 , 

ومما يدل على عدم إجزاء الجذع من المعز حديث أبي بردة #5 أنه 
قال للنبي يكِ: عندي جذعة من المعز هي أحب إلي من شاتين فهل تجزئ 
عني؟ قال: «نعم» ولا تجزئ عن أحد بعدك20' . 

واشتراط السن في الأضحية دليل على أنه ليس المقصود من الأضحية 
اللحمء وإلا لأجزأت بالصغير والكبير. والله تعالى أعلم. 


)١(‏ رواه البخاري (/ا0805). 

(؟) رواه أبو داود (5144)»: والنسائي :.)5١19/0‏ وابن ماجه ,)7١50(‏ وأحمد (8؟/ 
4©؛ والحاكم )١551/5(‏ وقال: (حديث صحيح). 

(9) «المجموع» (5195/8). 

(:) رواه البخاري (2)00057 ومسلم )١951(‏ (72). 
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73 عَنْ عَليَ ده قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ الل يكل: «أَنْ َسْتشْرفق 
؟سهم ا سم 2 دتو .> #8 2007 دوع “لدي 
العين ال اك وَلَا مُدَابَرَة وَلَا خَدْقَا وَلَا 
نَرْمَاة». أَخْرَّجَهُ أَحْمَدُ وَالِأَرْبَعَةُ: وَصَحَحَهُ التَوْمِذِ ِذِيُ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمْ. 


ل الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

هذا الحديث رواه أحمد /١(‏ 55)» وأبو داود في كتاب «الأضاحي»» 
باب (ما يكره من الضحايا) »)78٠054(‏ والترمذي »)١5944(‏ والنسائي (717/17 
02717 وابن ماجه (7147)» والحاكم (5114/4) من طرق» عن أبي إسحاق» 
عن شريح بن النعمان الهمداني» عن علي ذه قال: . . . فذكره. 

قال العرملي: (هذا حديث حسن صحيح) وقال الحاكم: (صحيح 
الإسناد) وسكت عنه الذهبي. وفيه شريح بن النعمان الصائدي متكلم فيهء فقد 
ذكر ابن أبي حاتم عن أبيه أنه شبيه بالمجهول» وقال أبو إسحاق: (كان رجل 
صِدْقٍ) وذكره ابن حبان في «الثقات»'"2. وقال الذهبي: (وُنّنّ) وفي موضع 
آخر: (جيد الأمرء صالح) وقال الحافظ: (صدوق). 

وهذا الإسناد فيه انقطاع؛ لأن أبا إسحاق السبيعي مدلس» ولم يسمع 
الحديث من شريح بن النعمان» بينهما سعيد بن أ: شوع"", فقد رواه الحاكم 


»)550/١1( «الجرح والتعديل» (5/ 77). «الثقات» (5/ 5 ). «تهذيب الكمال»‎ )١( 
.)559/9( «الميزان»‎ 


(؟) انظر: «علل ابن أبي حاتم» )١1107(‏ «العلل» للدارقطني . 
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:159 ) -------_-_-_- تب 
من طريق قيس بن الربيع» ثنا أبو إسحاقء. عن شريح. عن عليء فذكره 
بنحوهء قال قيس: قلت لأبي إسحاق: سمعته من شريح» قال: حدثني 

وابن أشوع ثقة'''. وهو شيخ أبي إسحاق, وهنا زالت شبهة التدليس» 
وقيس بن الربيع الأئمة فيه» ولا سيما من قبل حفظ”'" . 
سعيد بن أشوع عه ا 

ثم إن الحديث أعل بالوقف فقد أورده البخاري في «تاريخه» من 
طريق إسرائيل» عن أبي إسحاق». عن شريح مرفوعاء وقال: (لم يثبت 
)7 

ورواه الثوري» عن ابن أشوع. عن علي موقوفاء ورجح الدارقطني 
الوقف. فقال: (يشبه أن يكون القول قول الثوري» والله أعلم)”''. 

وروى الترمذي (7 ٠‏ ها وابن ماجه 0165 والنسائي 1/7/0 


وأحمد (؟/96١)2,‏ وابن حبان )١877/١7(‏ من طريق سلمة بن كهيل» عن 
حَبَيَّةة بن عدي قال: بش غلا يول أمرنا رسول الله ككل أن نستشرف 


العين والأذن. 

أبو حاتم: (شيخ لا يحتج بحديثئه» شبيه بالمجهولء شبيهاً بشريح بن النعمان 
الصائدي وهبيرة بن يريم)ء وقال عنه الذهبي: (صدوق إن شاء الله)ء» ووثقه 
العجلى» وذكره ابن حبان فى «الثقات)00) 


- 09/5( «تهذيب التهذيب»‎ 2075٠ /7( انظر: «المحلى»‎ )١( 

(؟) "تهذيب الكمال» (54؟50/1). 

(©) «الجرح والتعديل» .)7١4/(‏ «تاريخ الثقات» ص(١١١).»‏ «الثقات» (97/1١)غ؛‏ 
«الميزان» :»)5777/١(‏ «أحاديث أبي إسحاق السبيعي» ص(0٠5‏ - ؟١5).‏ 

(8) «التاريخ الكبير» (570/4). 222 (3©) «العلل» (54/9. 598). 


باب الأضاحي ا 


0 الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 

قوله: (أن نستشرف) الاستشراف: إما بمعنى الصحة والعِظمء وذلك 
بأن تكون شريفة ليس فيها عيب""'. أو بمعنى رفع البصر إلى الشيء للنظر 
إليه20 والظاهر أن المعنى الأول راجع للثاني. 

والمعنى: أمرنا أن نتأمل العين والأذن وننظر إليهما بإمعان. 

قوله: (ولا مقابلة) بفتح الباء هي الشاة التي قطعت أذنها من الأمام 
عرضأ وتركت معلقة. 

قوله: (ولا مدابرة) بفتح الباء» وهي التي قطعت أذنها من خلف عرضاً 
وتركت معلقة من مؤخرها. 

قوله: (ولا خرقاء) هي التي في أذنها ثقب مستديرء والخرق: الثقب» 
وفي بعض النسخ: (ولا خرماء) بالميم» وهي بالمعنى نفسه. 

قوله: (ولا شرقاء) هي التي شقت أذنها طولاًء وقيل: الشرقاء: ما 
قطعت أذنها طولاً» والخرقاء: ما قطعت أذنها عرضاً. وفي بعض النسخ: 
«ولا ثرماء» وهي التي سقطت ثنيتها . 

واعلم أن مصادر الحديث المذكورة قد اختلفت في هذه الألفاظ» تبعاً 
لاختلاف رواتهاء فعند أبي داود والترمذي وابن ماجه وأحمد (؟/ )»)5١١‏ 
والحاكم: (ولا شرقاء ولا خرقاء)» وعند النسائي: (ولا بتراء ولا خرقاء)» 
وليس فيها: (ولا ثرماء)» وقد اختلفت - أيضاً - نسخ «البلوغ». 

0 الوجه الثالث: يستدل الفقهاء بهذا الحديث على العيوب المكروهة في 
الأضحيةء وهي التي لا تمنع الإجزاءء وإنما قيل: إنها مكروهة لورود النهي 
أو الأمر بعدم التضحية بما عاب بهاء وليست مانعة من الإجزاء؛ لأن حديث 
البراء المتقدم خرج مخرج البيان والحصر؛ لأنه جواب سؤالء ولو كان غير 
العيوب المذكورة فيه مانعا من الإجزاء للزم ذكرهء وقد تقدم هذا. 


.)54178/1/( «شرح السنة' (5/ /78). «الشرح الممتع»‎ )1١( 
.)87/0( (؟) انظر: «تحفة الأحوذي»‎ 


ا كتاب الأطعمة 

فيكون الجمع بين حديث البراء وحديث علي '#ها أن ما في حديث 
البراء مانع من الإجزاء» وما في حديث علي موجب للكراهة غير مانع من 
الإجزاءء ولهذا فإن الترمذي ترجم على حديث البراء بقوله: (باب ما لا يجوز 
من الأضاحي) وعلى حديث علي : (باب ما يكره من الأضاحي). 

وق ألكق بون عياب :راع ارق متها ما بان : 

١‏ العضباء: وهى مقطوعة الأذن أو مكسورة القرن» فهذه تجزئ؛ لأن 
ذلك لذ يم الحمهاةولانه ركد وجوت : والكمال أولى» أما ما لا قرن له 
خلّقة أو لا أذن له خلقة فتجوز التضحية به بلا كراهة» وإنما فارق العَضَْبَ 
لورود النهي عنه؛ كما في حديث علي ذفيه: (نهى أن يضحى بأعضب القرن 
أو الأذن)» وهو عيب؛ لأنه ربما دَمِيَ وآلم الشاة فيكون كالمرض» بخلاف 
الأجم فإنه حُسَنٌّ في الخلقة ليس بعيب ولا مرض»ء والكمال أولى. 

١‏ - البتراء من الإبل والبقر والغنم: وهي التي قطع ذنبها أو بعضه» 
فتكره التضحية بهاء أما مقطوعة الألية من الضأن فهذه لا تجزئ في 
الأضحية؛ لأن ذلك نقص بيّن في جزء مقصود منهاء أما إذا كانت من نوع لا 
ألية له بأصل الخلقة فإنها تجزئ إذ لا نقص فيها عن جنسها. ْ 

 '"“‏ ما قطع ذكره قياساً على العضباءء أما قطع الخصيتين فقط فليس 
بعيب» فتجوز التضحية به» وهو الخصي؛ لأن الخِصًا يُطَيِّبٌ اللحم ويزيد في 
السهدة: 

ما سقطت ثناياها أو غيرها من أسنانهاء وهي الهتماء. 


وتجزئ الأضحية بالجَدّاء» وهي التي توقف ضرعها عن الدَّرٌ فنشف 
لبنها؛ لأنه لا نقص في لحمها ولا خلقتهاء واللبن غير مقصود في الأضحية» 
بل توقف اللبن يزيد في السمن» ولو بقي فيها ضَرْعٌُ ونشف آخر أجزأت من 
باب أولى بلا كراهة» وكذا تجزئ مقطوعة بعض حلمات ضرعهاء كما تجزئ 
الأضحية بما لا ضرع لهاء أو كان مقطوعاً. 

فينبغي للمسلم أن يُعنى باختيار الأضحية» فيحرص على أكمل الأضاحي 


باب الأضاحي ١‏ 3 3 


في جميع الصفات؛ لأن ذلك من تعظيم شعائر الله تعالى الدال على التقوى. 
قال تعالى : «ادَلِكَ ومن يُمَيِمَ سَعكِرٌ أله فَإِنَّهَا ين كقوف ألَْلُوبِ (©)» [الحج: ؟17. 
وهذا عام في جميع. شعائر الله تعالى. ودلت الآية الثانية وهي وقوله تعالى: 
«والبدت جَعَلَنَهَا لك ء من سشعكير سه [الحج: 5] على أن البدن فرد من أفراد 
هذا العمومء فيكون تعظيم البدن من تعظيم شعائر الله» وقد تقدم قول 
ابن عباس و'#ا: (الاستسمان والاستحسان والاستعظام). 

وقد كان المسلمون في عهد رسو الله ككِ يغالون في الهدي 
والأضاحي» يختارونه سميئاً حسناً يعلنون بذلك عن تعظيم شعائر الله. 
مافوعين بتقوى الله» جاء في «صحيح البخاري» ؟ قول أبي أمامة بن سهل: (كنا 
12 الا فيه بالكدرية ع ركان امون 1 

وليحرص المسلم على تأمّل الأضحية حال الشراء والتأكد من خلوها من 
العيوب المانعة من الإجزاء» وينتبه لتمام سنهاء ويحرص على السلامة من 
قطع الأذنء وكسر القرن» فكلما كانت أغلى وأكمل فهي أحب إلى الله تعالى 
وأعظم لأجر صاحبها وأدلّ على تقواه» قال في «الاختيارات»: (والأجر في 
الأضحية على قدر القيمة مطلقً)"". والله تعالى أعلم. 


.)94/1١( «فتح الباري»‎ )١( 
.)1١١١(ص‎ )0( 


ال كتاب الأطعمة 


| التوكيل في ذبح الهدي وتفريقه 2 / 


5 عَنّْ عَليّ بْنِ أبي طَالِبٍ طَله قَالَ: أَمَرَني رَسُولُ الله يكن 
أن قوم عَلَى يدنه » وَأ فس أخونها نه وجوت وَجِلَالَهًا عَلَى الْمَسَاكِينِ. 
وا أعْطِي في جِرَارتِهَامِنَْا سَيْئاً». تق عَلَبْه. 


نا الكلام عليه من وخوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

هذا الحديث رواه البخاري في كتاب «الحج»». باب (الجلال للبدن) 
(11730)» ومسلم (17117) من طريق مجاهدء عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» 
عن علي طبه . 

0 الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 

قوله: (أمرني) أي: طلب مني طلب ذي سلطة» وكان ذلك في حجة 
الوداع سنة عشر. ْ 

قوله: (أن أقوم على بدنه) بضم الباء وإسكان الدال ويجوز ضمها؛ 
أي: إبله التي أهداها إلى البيت وكانت مائة. 

قوله: (وأن آقسم لحومها) أي: أدفعه للمساكين» والمراد سوى ما أكل 
منه النبي ككل كما جاء في حديث جابر ذَبه: (ثم أمر من كل بدنة بِبَضْعَةٍ 
فجعلت في قدر فطبخت فأكلا من لحمها وشربا من مرقها. ..)7''. 

قوله: (وجلالها) بكسر الجيم ما يطرح على ظهر البعير من كساء ونحوه 


وقاية له. 


.)1718( «صحيح مسلم؛‎ )١( 


باب الأضاحي 0 


قوله: (في جزارتها) بكسر الجيم اسم للفعل الذي هو عمل الجزارء 
وقيل: إنه بالضمء ومعناه: ما يأخذه الجزار من الذبيحة عن أجرته""". 

© الوجه الثالث: فى الحديث دليل على مشروعية الهدي؛ لأن هذه 
البدن كانت هدي النبي كَكلهِ فى حجة الوداع» وكان مائة بدنة» قال النووي: 
(يستحب لمن قصد مكة بحج أو عمرة أن يهدي إليها شيئاً من الغنمء وهي 
سنة أعرض عنها أكثر الناس أو كلهم في هذا الزمان)”". 

0 الوجه الرابع: مشروعية التصدق بلحم الهدي وجلده وجلاله إلا ما 
يسن أكله من لحمه؛ لأن الجلود تجري مجرى اللحم في التصدق. 

0 الوجه الخامس: جواز التوكيل في قسم لحم الهدي والتصدق به. 

0 الوجه السادس: جواز الإجارة على ذبح الهدي وتكون الأجرة من 
غيره» فلا يجوز إعطاء الجزار منها شيئاً؛ لأن عطيته عوض عن عمله» فيكون 
في معنى بيع جزء منهاء وقد جاء في بعض الروايات في الصحيح: (نحن 
نعطيه من عندنا) مؤكداً هذا الحكمء وعلى هذا فلا يجوز بيع شيء من 
الهدي. والأضحيةٌ كالهدي, فلا يُعطئ الجزار أجرته منهاء لما تقدم. 

لكن إن دفع إلى جازرها شيئاً لفقرهء أو على سبيل الهدية فلا بأس؛ 
لأنه مستحق للأخذ فهو كغيره بل هو أولى؛ لأنه باشرها وتاقت نفسه إليهاء 
وإن أعطاه أجرته كاملة أولاًء ثم أعطاه منها فهو أولى؛ لثلا تقع مسامحة في 
الأجر؛ لأجل ما يأخذهء فيكون من باب المعاوضة. ْ 

0 الوجه السابع: الأضحية مقيسة على الهدي. فلا يجوز بيع شيء من 
الأضحية لا لحمها ولا شحمها ولا جلدها؛ لأنها مال أخرج لله تعالى فلم 
يجز الرجوع فيه» وحكى ابن المنذر عن أحمد وإسحاق جواز بيع الجلد 
والتصدق بثمئه» قال ابن رجب: (لو أبدل جلود الأضاحي بما ينتفع به في 


)1غ( «فتح الباري» (0657/7). 
(؟) «المجموع؛ (707/8): «الإيضاح» ص(15*). 


035 كتاب الأطعمة 


البيت من الآنية جازء نص عليه؛ لأن ذلك يقوم مقام الانتفاع بالجلد نفسه في 
متاع البيت)”'' والله تعالى أعلم. 


)١(‏ «القواعد» (”/ 8/), «مفيد الأنام» 2)54٠/7(‏ «أحكام الأضحية» ص(17) وما 
بعدها. 


باب الأضاحي ١)‏ 0 


| ما جاء أن البدنة والبقرة عن سبعة‎ ١ 


5 2 عَنْ جابر بْن عَبّْدِ الل روا قَال: تَحَرْنًا مَعَ رَسُولٍ الله ككل 
عَامَ الْحَدَيْبيَةٍ البَدَنَهَ عن سَبْعَةَء وَالبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ. رَوَاه مُسَلِم . 


لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

هذا الحديث رواه مسلم في كتاب «الحج»» باب (الاشتراك في الهديء 
وإجزاء البقرة والبدنة كل منهما عن سبعة) )١714(‏ من طريق مالك» عن 
أبي الزبير» عن جابر بن عبد الله ويا قال: ... فذكره. 

وللحديث عند مسلم طرق أخرى» جاء في بعضها تصريح أبي الزبير 
بالسماع من جابر #5 . 

0 الوجه الثاني: الحديث دليل على جواز الاشتراك في البدنة 
والبقرة وأنهما يجزيان عن سبعة أشخاصء وهذا الحديث نص في 
الهدي؛ لأنه كان عام الحديبية ‏ كما تقدم في آخر الحج'" 5 
والأضحية مقيسة على الهديء, وفيه دليل على أن سبْعَ البقرة أو البدنة 
قائم مقام الشاة الواحدة» ومجزئ عما تجزئ عنه؛ لأن الواجب في 
الإحصار ‏ على قول الجمهور”'؟ ‏ والتمتع هَدْيّ على كل واحدء وقد 
جعل النبي ككل البدنة عن سبعة» فدل على أن سبعها يحل محل الواحدة 
من الغنم ويكون بدلاً عنها. 

أما ما ورد في حديث رافع بن خديج ذه أن النبي كك قسم فَعَدَّلَ 


)١(‏ انظر: (51//6" - 258) من هذا الكتاب. 


ا مس8 كتاب الأطعمة 
- هما 
عشرة من الغنم ببعير”'2. فهذه واقعة عين» ولعل التعديل محمول على قلة 
الإبل أو نفاستهاء وكثرة الغنم أو هزالها بحيث كانت قيمة البعير عشر شياه» 
وأما حديث الباب فهو حديث صريحء فيكون هو القاعدة في هذا الباب ما لم 
يحصل عارض من نفاسة ونحوها فيتغير الحكم لذلك”' . 

9 الوجه الثالث: نقل ابن رشد وغيره الإجماع على أن الشاة لا تجزئ 
إلا عن واحد9", والمراد بذلك الاشتراك في الملك بأن يشترك شخصان فأكثر 
في شراء شاة ويضحيا بهاء فهذا لا يجوز؛ لأن الأضحية عبادة وقربة إلى الله 
تعالى» فلا يجوز إيقاعها ولا التعبد بها إلا على الوجه المشروع زمناً وعدداً 
وكيفية؛ ولأن التشريك في الملك لو كان جائزاً في غير الإبل والبقر لفعله 
الصحابة ون لقوة المقتضي لفعله؛ لأنهم أحرص الناس على الخيرء ومنهم 
فقراء كثيرون قد لا يستطيعون ثمن الأضحية كاملة» ولو فعلوه لنقل عنهم؛ لأن 
هذا مما تتوافر الدواعي على نقله لحاجة الأمة إليه. 

أما الاشتراك في الثواب بأن يكون مالك الأضحية واحداً ويشرك معه 
غيره من زوجته وأولاده أو غيرهم من الأحياءء أو يشرك معه من شاء من 
الأموات» فهذا جائز مهما كثر الأشخاص؛ لأن فضل الله تعالى واسع». وقد 
تقدم حديث عائشة '#يَا في قصة أضحيته يلل بالكبش وقوله عند ذبحه: 
«بسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد». والله تعالى 


أعلم . 


.)١ة58( رواه البخاري ( )2 ومسلم‎ )١( 
.)571//9( زفق «فتح الباري»‎ 
«بداية المجتهد) (؟/557).‎ )”( 


باب العقيقة 


العقيقة: هي الذبيحة التي تذبح للمولود. 

وأصل العقيقة والعقيق والعقّة: شعر رأس المولود» ثم سميت الشاة التي 
تذبح عند حلقه عقيقة'"2؛ لأن هذا الشعر يحلق عند الذبح» والعرب قد تسمي 
الشيء باسم غيره إذا كان معه أو من سببه» وهذا المعنى نقله أبو عبيد عن 
الأصمعي وغيره'”. وقد صار لفظ العقيقة حقيقة عرفية» إذا أطلق لا يُقهم منه 
إلا إرادة ذبيحة المولود» وقيل: إن العقيقة مشتقة من العق وهو القطع» ومنه: 
عق والديه: إذا قطعهما ولم يبرهماء فسميت الشاة عقيقة؛ لأنه يقطع حلقهاء 
وقد يشكل على هذا أن القطع عام؛ لأن كل ذبيحة يقطع حلقهاء ومع هذا فقد 
نقل ابن عبد البر عن الإمام أحمد أنه أنكر تفسير أبي عبيد وما نقله عن الأصمعي 
وغيره» وقال: إنما العقيقة الذبح نفسه» قال: ولا حجة لما قال أبو عبيد”". 

ويقال للعقيقة: نسيكة لحديث عمرو بن شعيب الآتي: (من وَلِدَ له ولد 
فأحب أن ينسك عنه فلينسك عن الغلام شاتان...). 

قال ابن عبد البر: (وكان الواجب - بظاهر هذا الحديث - أن يقال للذبيحة 
عن المولود: نسيكة ولا يقال: عقيقة» لكن لا أعلم أحداً من العلماء مال إلى 
ذلك ولا قال به» وأظنهم ‏ والله أعلم ‏ تركوا العمل بهذا المعنى المدلول 
عليه من هذا الحديث لما صح عندهم في غيره من لفظ العقيقة. ..)”". 


.)707/77/79( «النهاية»‎ ١6 «الصحاح» (:/ا7‎ )١( 

(6) «غريب الحديث» .)١1867/7(‏ 

(9) «التمهيد» (54/ 2)3”٠١‏ «الاستذكار» 2)759/١06(‏ (تحفة المودود؛» (750). 
(2) «التمهيد» .)7١05/5(‏ 


:4 ااعءسة كتاب الأطعمة 
اجا ك كككك ‏ 10 ك اسو تسا 
نسيكة» وتسمى عند العامة في البلاد النجدية: تميمة. ولا أعلم لهذا الاسم 
أصلاً في الشرع» وقد يكون قصدهم تمام ما يتعلق بالمولود. والله أعلم. 

وأما حكمتها فهي مظهر من مظاهر شكر الله تعالى على نعمه» ومن ذلك 
تجدد نعمة الله على الوالدين بهذا المولود الذي يؤمل نفعه وبره وطاعته. 


باب العقيقة ١‏ 2 


ظ ما جاء في مشروعية العقيقة ظ 


18 عن ابْنٍ عَبَّاسِ كنا أَنَّ النّبيَ يكل عَنَّ عَنِ الْحَسَنِ 
وَالْحْسَيْنِ كبشا كبشاً. رَوَاهُ أبُو دَاوْد وَصَحَحَهُ ابْنُ خْرَيْمَةَ وَابْنُ الْجَارُودٍ 
وَعَبد عَيْدُ الْحَق لكِنْ رح رح جح أَبُو حَايِمٍ إرْسَالَهُ . 

6 وَأَخْرَجَ ابْنُ حَِانَ مِنْ حَِيثٍ أَنْسٍ نَحْوَهُ 


نا الكلام عليهما من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجهما: 

حديث ابن عباس نا رواه أبو داود فى كتاب «الأضاحى». باب (في 
العقيقة) )7585١(‏ من طريق عبد الوارث» وابن الجارود )9١١(‏ من طريق 
محمد بن عمر العَقَدِي. كلاهما عن أيوب». عن عكرمة» عن ابن عباس يها . 

وقد صحح الحديث ابن حزيمة وابن الجارود وعبد ال وكذا 
ابن دقيق العيد» حيث أورده : في «الإلمام»”'". 

لكن أعل بالإرسال» فقد رواه ابن عيينة والثوري وحماد بن زيد وابن 
علية وآخرون عن أيوب» عن عكرمة» عن النبي يلل مرسلا”". 

قال أبو حاتم: وهذا مرسلاً أصحء ووصف رواية الوصل بأنها وهه”*) 
وبنئحو ما قال أبنو حاتم قال ابن الجارود» فإنه لما رواه مَوؤضولا قال: (رواه 
الثوري وابن عيينة وحماد بن زيد وغيرهم عن أيوب لم يجاوزوا به عكرمة). 
)١(‏ «الأحكام الوسطى» .)١5١/5(‏ 


(؟) «الإلمام» (9/417). «التلخيص» (151/4). 
انظر: «مصنف عبد الرزاق» (7/845757) (#4) «العلل» (1571). 


08 2 كتاب الأطعمة 

00 اج سس _ _ى___ 7_7 _7____بى سبحي 

وقد رواه عبد الرزاق (0) عن معمر وسفيان الثوري كلاهما عن 

وأما حديث امن وف فقّد روآاه ابن حبان /١0(‏ )2 والبزار 
(ه*؟7١1),‏ والطحاوي في اشرح المشكل» (١/5ه:)‏ من طريق ابن وهب قال: 
أخبرني جرير بن حازم. عن قتادة» عن أنس بن مالك ضيه قال: عق 
رسول الله يليه عن حسن وحسين بكبشين . 

وهذا الحديث رجاله ثقات» رجال الشيخينء إلا أن رواية جرير بن 
حازم» عن قتادة فيها كلامء فقد قال عبد الله ابن الإمام أحمد: سألت 
ابن معين عن جرير فقال: لي يه يأمنء فقلت: إنه يحدث عن قتادة» عن 
أنس أحاديث مناكير» فقال: (ليس بشىء» هو عن قتادة ضعيف)7"' . 

وقال ابن عدي: (هو مستقيم الحديث صالح إلا في روايته عن قتادة» 
فإنه يروي أشياء لا يرويها غيره» وجرير عندي من ثقات المسلمين» حدث عنه 
الأئمة”''. وقال أبو حاتم: (أخطأ جرير في هذا الحديث» إنما هو قتادة» 
عن عكرمة قال: عق رسول الله يِه مرسلاً)”". وقال البزار بعد أحاديث من 
رواية جرير عن قتادة: (وهذه الأحاديث لا نعلم أحداً تابع جرير بن حازم 
عليها)!؟) 

0 الوجه الثاني: فى الحديث دليل على مشروعية العقيقة») وهى سنة في 
قول عامة أهل العلم» وإنما الخلاف في وجوبها. 

فذهب الجمهور ومنهم الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد في 
المشهور عنه إلى أن العقيقة سنة مؤكدة» قال الإمام مالك: (ليست العقيقة 


ا 
)١(‏ «العلل» للإمام أحمد .)١٠١/9(‏ (؟) «الكامل» .)17١/5(‏ 
() «العلل» (1787). (4) «مسند البزار» (5717/17). 


(6) «الموطأ» (0507/7). «المهذب» ١ /١(‏ «المغني» (سرحة رذ رةه ” 


باب العقيقة ا س8 
تت تت تت ل ا 5 

وقال ابن عبد البر: (الآثار كثيرة مرفوعة عن الصحابة والتابعين وعلماء 
المسلمين في استحباب العمل بها وتأكد سنيتها)2. 

واستدل الجمهور على ذلك بحديث عمرو بن شعيب» عن أبيه؛ عن 
جده قال: سئل رسول الله كَكِ عن العقيقة فقال: ١لا‏ يحب الله العقوق». وكأنه 
كره الاسمء قال أي: السائل لرسول الله كَلِكِ -: إنما نسألك عن أحدنا يولد 
له؟ فقال: «من أحب أن ينسك عن ولده فلينسك عنه...)0 . 

فقوله: (من أحب) تفويض إلى احتيار الفاعل. فيدل على أن العقيقة 
لست بواجبة ؛ لأن الواجب لد يقال فيه : من أحب فليفعل . 

وذهب الحسن البعري77 والظاهرية؟», إلى وجوب العقيقة» وهو 
رواية عن أحهدة: وهو قول الليث بن سعد مقيداً وجوبها في اليوم السابع. 
وبعده غير واجبة 0 

واستدلوا بحديث سلمان بن عامر الضبي وَبْه قال: قال رسول الله كَللِ: 
«مع الغلام عقيقة. فأهريقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى)20", قالوا: فهذا أمرء 
والأمر للوجوب . 

كما استدلوا بحديث سمرة َب الآتي: «كل غلام مرتهن بعقيقته...) 
وبحديث عائشة وفنا الآثت أيضا -: (أن رسول الله له أمرهم عن الغلام 
شاتان. ..). 

والقول الثالث: أن العقيقة تباح ولا تستحبء وهذا قول الحنفية؛ لأن 


.)71١7/5( «التمهيد»‎ )١( 
870/١١( وأحمد‎ »)١77/9( (؟) رواه مالك (؟1/٠50)., وأبو داود (5847)» والنسائى‎ 
وسنده حسنء» وقد أعل بالإرسال» لكن الموصول أرجحء انظر: رسالة‎ )71 - 
«الأحاديث التي أشار أبو داود في سننه إلى تعارض الوصل والإرسال فيها» للشيخ‎ 


تركي الغميز ص(590). 
(*) «الاستذكار» .)"19/1١/١6(‏ (:) «المحلى؛» (0/ ؟51١).‏ 
)2 «الإنصاف» (2/ .)1١‏ (5) «الاستذكار» .)71/7/١6(‏ 


(49 رواه البخاري تعليقاً (؟'/اغه). 


لرة كتاب الأطعمة 


-هثة لا 
تشريع الأضحية نسخ كل دم كان قبلها من العقيقة وغيرهاء فمن شاء فعل. 
ومن شاء لم يفعل'"'. 

وهذا قول ضعيفء قال ابن عبد البر: (ليس ذبح الأضحى بناسخ 
للعقيقة عند جمهور العلماءء ولا جاء في الآثار المرفوعة ولا عن السلف ما 
يدل على ما قال محمد بن الحسن ولا أصل لقولهم في ذلك" . 

والظاهر ‏ والله أعلم ‏ أن العقيقة سنة مؤكدة» لا ينبغي للقادر تركها؛ 
لأنها سنة» وإحياء السنة مطلوبء قال أحمد: (إذا لم يكن عنده ما يعق 
واستقرض رجوت أن يُخْلِف الله عليه» أحيا سنة)””" » قال ابن المنذر: (صدق 
أحمدء إحياء السئن واتباعها أفضل)”''»: ومراد أحمد بذلك: تأكيد سُئية 
العقيقة» ولعل المراد بقوله: (فاستقرض) من يرجو وفاء في المستقبل» أما 
الذي لا يرجو الوفاء في المستقبل ولا ينتظر مالا من مُرَنّبٍِ أو غيره فلا ينبغي 
أن يقترض ليعق . 

وأما أحاديث القول الثاني فهي مؤكّدة لفعلهاء وليست نصاً صريحاً في 
الوجوب. وعلى فرض دلالتها على الوجوب فهي مصروفة إلى الندب بحديث 
عمرو بن شعيب المتقدم» ولو كانت العقيقة واجبة» لكان وجوبها معلوماً من 
الدين؛ لأن ذلك مما تدعو الحاجة إليه» وتعم به البلوى» ولَبيّن الرسول َك 
وجوبها للأمة بياناً عاماً كافياً تقوم به الحجة» وقد علق النبي كل أمر العقيقة 
بمحبة فاعلهاء كما تقدم”". 


0 الوجه الثالث: استدل الإمام مالك بحديث ابن عباس |#ها هذا على 
أن الذكر والأنثى سواءء فيعق عن كل واحد منهما بشاة» لقوله: (عق عن 
الحسن والحسين كبشاً كبشاً). قال في «الموطأ»: (الأمر عندنا في العقيقة أن 


.)7ا//١6( (؟) «الاستذكار»‎ .)١59/05( «بدائع الصنائع»‎ )١( 
.)7"١(ص تحفة المودودة‎ )'*( 

.)"64 /١7( «المغنى»‎ »)575١/( «الإشراف»‎ ):( 

(5) «تحفة المودود؛ ص(779). 1 


من عق فإنما يعق عن ولده بشاة شاة الذكور والإناث. . .)0 , 

وذهب الجمهور من أهل العلم إلى تفضيل الذكر على الأنثى في 
العقيقة» فعن الغلام شاتان من الغنم ‏ ولو من المعز ‏ ذكورها وإناثهاء وعن 
الجارية شاة» لحديث عائشة '#ينا الآتي وغيره من الأحاديث» قال ابن القيم: 
(التفضيل تابع لشرف الذكرء وما ميزه الله به على الأنثى» ولما كانت النعمة 
على الوالد أتم» والسرور والفرحة به أكمل» كان الشكران عليه أكثر؛ فإنه 
كلما كثرت النعمة» كان شكرها أكثرء والله أعلم)”'. وقد رجح ابن القيم 
القول بالتفريق على القول بالمساواة من ثمانية أوجهء قال الشيخ محمد بن 
إبراهيم: (ولا يزيد على اثنتين» إلا إن كان من يريد دعوتهم كثيرين» والثنتان 
لا تكفيهم فلا بأس)”". 

وأما حديث ابن عباس وِهْبّا فقد تقدم إعلاله» وقد ورد عند النسائي”*؟؛ 
من طريق قتادة» عن عكرمة؛ عن ابن عباس بلفظ: (عق رسول الله كه عن 
الحسن والحسين وها بكبشين كبشين)» ولو صحت هذه الرواية لكانت موافقة 
للأحاديث الأخرى القولية الدالة على التفضيل” »: لكنها معلولة» وعلى تقدير 
ثبوت رواية: (كبشاً كبشاً) فليس فيها ما يرد الأحاديث الدالة على التثنية 
للغلام» بل غايته أن يدل على جواز الاقتصار على شاة واحدة؛ وهو كذلك» 
فإن العدد ليس شرطاً بل هو مستحبء فلو عق عن الذكر بشاة واحدة 
أجزا" . .والله تعالى أعلم . ظ 


.)98/7( «الموطأ» (؟007/7)» وانظر: «شرح الزرقاني على الموطأ»‎ )١( 

)١(‏ «إعلام الموقعين» (7/ ١15١)»ء‏ وانظر: «زاد المعاد؛ (؟0758/1. 

(؟) «فتاوى ابن إبراهيم» (1958/5). 

(5) «السنئن» (/ا/ )١515 ١56‏ وهو من رواية إبراهيم بن طهمان» عن حجاج» عن قتادة 
به. وقد تفرد به ابن طهمانء» وأيضاً إذا ثبت عن قتادة فقد خالفه أيوب في الرواية 
الراجحة عنه فقد رواه عن عكرمة مرسلاً كما تقدم. 

(5) انظر: «تحفة المودود؛ ص(378). 

(5) «المغني» (895/17). 


١ ١‏ 2 كتاب الأطعمة 


0-7 أ الال _ _ _ل سس سس 
وفوف بقعو" 
١‏ مقدار العقيقة | 

0 - عَنْ عَائضَة وأا أن رَسُولَ اللو يكة: آم رَهُمْ أَنْ يُعَقَّ عن 


الفلَام شَاتَانٍ مُكَافِككَان وَعَنِ الْجَارَِ يَةَ شاةا رواة التَرْمِذِيٌ وَصَحَّحَه. 


7 2 وخر رَجَ أَحْمَدُ وَالأرْبَعَةُ عَنْ أمّ كُرزِ الْكَعْبِيَةِ نَحْوَهُ. 


ذا الكلام عليهما من وجوه: 

0 الوجه الأول: في ترجمة الراوي: 

وهي أم كرز ‏ بضم الكاف وإسكان الراء آخره زاي ‏ الخزاعية ثم 
الكعبية المكية» قال ابن سعد: أسلمت يوم الحديبية والنبي وَلِ يقسم لحوم 
بذْنه» روت عن النبي كل أحاديث يسيرة» منها حديث العقيقة» روى عنها 


عطاء ومجاهد وسباع بن ثابت وحبيبة بنت 00 


0 الوجه الثاني: في تخريجهما: 

أما حديث عائشة ويا فقد رواه الترمذي في أبواب «الأضاحي»»؛ باب 
(ما جاء في العقيقة) .»)١60١7(‏ وابن ماجه ,)7١717(‏ وأحمد )"١/10(‏ من 
طريق عبد الله بن خثيم» عن يوسف بن مامّك”"»: أنهم دخلوا على حفصة 
بنت عبد الله فسألوها عن العقيقة فأجابتهم أن عائشة أخبرتها أن رسول الله كله 
أمرهم عن الغلام شاتان مكافئتان» وعن الجارية شاة. 

هذا لفظ الترمذي وأحد ألفاظ أحمدء وليس فيه لفظة: (أن يُعق) وإنما 
هي عند ابن ماجه» وأحمد في رواية أخرى . 


.)؟7/4/١7( «الإصابة»‎ ,.)559/١7( «الاستيعاب»‎ )١( 
.)75١١(ص (؟) ماهك: بفتح الهاء. انظر: «المغني؛‎ 


باب العقيقة | عو 
هاا" ]- 

قال الترمذي: (حديث عائشة حديث حسن صحيح).» والحديث فيه 
عبد الله بن عثمان بن خثيم القارئ المكي» وهو متكلم فيه. فقد وثقه ابن 
معين والعجليء وقال أبو حاتم: (ما به بأس» صالح الحديث)» وقال 
النسائي: (ثقة)» وقال مرة أخرى: (ليس بالقوي"''» وقال عنه الحافظ في 
«التقريب»: (صدوق)» وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح. 

وأما حديث أم كرز الكعبية وَْيّنَا فقد رواه أبو داود (78176)» وابن ماجه 
(310)». وأحمد )١١7/560(‏ من طرق عن سفيان». حدثنا عبيد الله بن 
أبي يزيد عن أبيه» عن سباع بن ثابت» عن أم كرز قالت: سمعت رسول الله عَلِلَِ 
يقول: «أقروا الطير على مَكتاتهال""'. قالت: وسمعته يقول: «عن الغلام 
شاتان» وعن الجارية شاة, لا يضركم أذكراناً كن أم إنائأ» هذا لفظ أبي داود. 

ورواه النسائى (!/ )١76‏ عن قتيبة؛ عن سفيان» وأبو داود (2)54750 
وأحمد )١١14/55(‏ عن حماد بن زيد» والترمذي »)١9١5(‏ والنسائي (// 
6 )2 وأحمد (6:/ الام) عن ابن جريج » ثلاثتهم عن عبيد الله عن سباع » 
عن أم كرز» ولم يذكروا: عن أبيه . 

فيظهر من ذلك أن الراجح عن سفيان إثبات: عن أبيه» لكنه وهم في 
ذلكء قال الإمام أحمد في «مسنده»: (سفيان يهم في هذه الأحاديث» عبيد الله 
سمعها من سباع بن ثابت)» ولما ذكر أبو داود حديث حماد قال عقبه: (هذا 
هو الحديث» وحديث سفيان وهم). والحديث له طرق أخرى» وفي أسانيده 
اختلاف”" . 

0 الوجه الثالث: في شرح ألفاظهما: 

قوله : (عن الغلام شاتان) الشاة لفظ يطلق في الشرع على الذكر والأنثى 
من الضأن والمعز. 
)١(‏ «تهذيب التهذيب» (77/6/60). 


(؟) أي: أمكنتها. وهو نهي عن التطير. انظر: «النهاية» (5/ .076٠0‏ 
9) انظر: «العلل» للدارقطني .)795/1١0(‏ 


2000 كتاب الأطعمة 

قوله: (مكافئتان) بكسر الفاء بعدها همزة» من كافأه إذا ساواهء قال 
أبو داود في «سئنه»: سمعت أحمد قال: (مكافئتان: مستويتان أو متقاربتان)؛ 
فيكون المراد التكافؤ في السن والسمن فلا تكون إحداهما أكبر من الأخرى أو 
ا وقد وقع عند أبي داود في حديث أم كرز: (شاتان مثلان). 

© الوجه الرابع: الحديث دليل على أن العقيقة مشروعة في حق الذكر 
والأنثى» وهذا مذهب الجمهور من أهل العلم. وقال الحسن وقتادة: يعق عن 
الذكرء ولا يعق عن الأنثى”': لحديث سلمان بن عامر الضبي َيه قال: 
سمعت رسول الله كلِ يقول: (مع الغلام عقيقة, فأهريقوا عنه دماً... 
الحديث)”": ومفهومه أن الجارية لا يعق عنها. 


والصحيح القول الأول؛ لأن هذا المفهوم معارض بالمنطوق» وهو 
حديث عائشة ونا وغيره من الأحاديث الدالة صراحة على أن العقيقة مشروعة 
في حق الذكر والأنثى. 

0 الوجه الخامس: في الحديث دليل على تفضيل الغلام على الجارية في 
العقيقة» وقد تقدم الكلام على ذلك. 

0 الوجه السادس: استدل بعض العلماء بإطلاق لفظ الشاة والشاتين عن 
الشروط والأوصاف على أنه لا يشترط في العقيقة ما يشترط في الأضحية» 
ورجح الشوكاني هذا القول”* . 

ومن اشترط ذلك فهو بالقياس على الأضحية لا بالنص» فيشترط أن تبلغ 
السن المعتبرة» فلا يجزئ من الغنم ضأنها ومعزها إلا ما تم له سنة» ويجزئ 
الجذع من الضأن» وهو ما تم له ستة أشهرء ولا بد من خلوها من العيوب 


)١(‏ .انظر: «معالم السئن» »)١5/4(‏ «الفائق» (5717/5)» «حاشية السندي على النسائي» 
1"6/0). 

(؟) «مصنف ابن أبى شيبة» (8/ لاه)» (الإشراف» (516/9). 

(9) الحديث تقدم» وانظر: «فتح الباري» (097/4). 

(5) «نيل الأوطار» .)١63/6(‏ 


باب العقيقة ا 


المانعة من الإجزاء وهي: العور البين» والمرض البين» والعرج البين» والكبر 
المتناهي» وهذا قول الحنابلة وأحد الوجهين عند الشافعية» وعزاه ابن عبد البر 
إل جتجمهون العلماء + 

وذلك لأن العقيقة ذبح مسئون إما وجوباً أو استحباباًء ولأنه شرع 
بوصف التمام والكمال» فشرع في حق الغلام شاتان مكافئتان» قال الإمام 
مالك: (العقيقة بمنزلة النسك والضحاياء لا يجوز فيها عوراءء ولا عجفاءء 
ولا مكسورة؛ ولا مريضة. ولا يباع من لحمها شي أو جلودهاء ويكسر 
عظمهاء ويأكل أهلها من لحنهاء ويتصدقون منهاء ولا يمس الصبي بشيء من 
0 : 

0 الوجه السابع: استدل العلماء بذكر الشاة والكبش في أحاديث العقيقة 
على أنها لا تكون إلا من الغنم» وقد روى عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج 
قال: أخبرنا يوسف بن مَاهِك قال: دخلت أنا وابن أبي مليكة على حفصة 
بنت عبد الرحمن بن أبي بكر وولدت للمنذر بن الزبير غلاماً» فقلت: هَلّا 
عققتٍ جزوراً على ابنك» فقالت: معاذ الله» كانت عمتي عائشة تقول: على 
الغلام شاتان وعلى الجارية شاة"". 

ورجح هذا القول ابن حزم والحافظ ابن حجر”*. 

والقول الثاني: أنها تجزئ من الإبل والبقر؛ لعموم: (فأهريقوا عنه دماً) 
كما استدلوا بالقياس فقالوا: إن العقيقة نسك» فوجب أن يكون الأعظم فيها 
أفضلء قياساً على الهدي. وعزا ابن حجر القول بإجزاء البقر والإبل إلى 
الجمهورء وقد جاء في هذا عن أنس َه أنه كان يعق عن بنيه جزور”” . 


.)5719/8( (المغني» (99/17): «المجموع»‎ .)*"7١ /4( «التمهيد»‎ )١( 

(؟) «الموطأ» (؟/507). 

(0) «المصنف» (9467). ورواه الطحاوي في «شرح المشكل» (58/9)» والبيهقي (9/ 
00 وابن حزم (0/ 016). والحديث له طرق. انظر: «الإرواء» (9995/5). 

(5) «فتح الباري» (9/ 097). 

(0) رواه ابن أبي شيبة (08/1)» والطبراني في «الكبير» /١(‏ 2»)715 وفي سند ابن أبي - 


| عوس8 كتاب الأطعمة 
قات لل 20033 
ويمكن أن يكون قوله: (دماً) من المجمل. وقد فسر بقوله: 
(شاتان. ..). 
ومن قال يجوز العق بالبقر أو الإبل قال بإخراجه كاملاً. والله تعالى 


03 


أعلم. 


- شيبة عنعنة الحسن البصري» لكن تابعه قتادة عند الطبرانى» وسند الطبرانى صحيح » 
رجاله رجال الشيخين - كما قال الهيثمي ‏ خلا شيخ الطبراني» وهو أبو مسلم 
وغيره. انظر: «تراجم شيوخ الطبراني» ص(55). 


باب العقيقة ماهم 


01 من أحكام المولود 4207 


4 - عَنْ سَْرَةً د أن رَسُولَ الل يك قال: «كُلُ لام متهن 


4 


اه 0-07 - سوم اس مع هه سعد ماده 2-2[ همه 0 ا 
بعقيقته, َذْبَح عَنْهُ يَوْمَ سابعِه. وَيُحَلقٌ. وَيَسَمَى). رَوَاهُ أحمد وَالأَرَْعَة 


د 


لا الكلام عليه من وجوه: 


0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

هذا الحديث رواه أحمد (7/ 0071١‏ وأبو داود في كتاب «الأضاحي»» 
باب (في العقيقة) (184)» والترمذي (1917)» والنسائي (11/9)»: وابن 
ماجه »)7١70(‏ من طريق قتادة» عن الحسن» عن سمرة 5 مرفوعاً . 

وقال الترمذي: (هذا حديث حسن صحيح). ورواه الطحاوي في «شرح 
المشكل» (08/7) من طريق أشعث بن عبد الملك». وعبد الرزاق (771/5) 
عن معمرء عن رجل» كلاهما عن الحسن مرسلاً. والصواب الوصل؛ لأن من 
وصله أوثق وأكثر ممن أرسله. 

وقد اختلف العلماء في سماع الحسن من سمرة على أقوال ثلاثة: وهي 
أنه سمع منه مطلقاًء وأنه لم يسمع منه مطلقاً وإنما هو كتاب» وأنه سمع منه 
حديث العقيقة فقطء وقد مضى ذكر ذلك في (باب الغسل) من كتاب «الطهارة» 
عند الحديث .)١١860(‏ 

والذي يظهر أن حديث العقيقة هذا سمعه الحسن من سمرة لثبوت 
التصريح بذلك» وأما غيره فهو محل نظرء وقد ذكر البخاري في «صحيحه) 
عن حبيب بن الشهيد قال: أمرني ابن سيرين أن أسأل الحسن ممن سمع 


المسسمة كتاب الأطعمة 
ا لل _ اس سس 


حديث العقيقة فسألته. قال: من سمرة بن اي 


قال الحافظ: (وأعل بعضهم الحديث بأنه من رواية الحسن عن سمرة 
وهو مدلسء لكن روى البخاري في «صحيحه» من طريق الحسن أنه سمع 
حديث العقيقة من سمرةء كأنه عنى هذا)”' . 

وقد روى الحديث عن قتادة جماعة منهم سعيد بن أبي عروبة» وشعبة» 
وحماد بن سلمة» وآخرون» وكلهم قالوا: (ويحلق ويُسَّمّئ) إلا همام بن ' 
يحيى فإنه تفرد من بين أصحاب قتادة فقال: (ويحلق رأسه ويدمّى) وكان قتادة 
إذا سئل عن الدم كيف يصنع بهء» قال: (إذا ذبحت العقيقة أخذت منها صوفة 
واستقبلت بها أوداجهاء ثم توضع على يافوخ الصبي حتى يسيل على رأسه 
مثل الخيطء ثم يغسل رأسه بعد ويحلق)» وقد حكم أبو داود عليه بالوهم وأنه 
لا يؤخذ بقوله في ذلك؛ لأنه خالف جماعة من الثقات فلم يذكروا ذلك». وقد 
تكلم العلماء في حفظ همام”"» لكن يشكل على هذا كما قال الحافظ” - 
ما ذكره قتادة عن صفة التدمية» فيبعد أن يكون همام وهم على قتادة» إلا أن 
يقال إن أصل الحديث: (ويسَمَئْ) وأن قتادة ذكر الدم لحكاية فعل أهل 
الجاهلية» قال ابن عبد البر: (لا يُحتمل همام في هذا الذي انفرد به» فإن كان 
حفظه فهو منسوخ)””'. 

والنبي كلِ قد أمر بإماطة الأذى عن رأس الصبيء والدم أذى”"". 

0 الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 

قوله: (كل غلام) أريد به مطلق المولود ذكراً كان أم أنثى» كذا قال 
السندي”"'» ويحتمل إبقاء اللفظ على ظاهره» لقوله: (ويحلق رأسه). إلا أن 
يقال: إن الحلق عام للذكر والأنثى» كما سيأتي. 


.)59٠ «فتح الباري» (9/ 2)090 وانظر: «التاريخ الكبير» (؟/‎ )١( 

(0) «التلخيص» .)١5١/5(‏ (9) انظر: «تهذيب التهذيب» .)5١/١١(‏ 
(5:) هفتح الباري» (008/9). (0) انظر: «التمهيد» .)7١8/5(‏ 

() انظر: «الاستذكار» .)381١/1١6(‏ 

(0) «حاشية السندي على سنن النسائي» .)١55/19(‏ 


باب العقيقة 7 ١‏ 3 


قوله: (مرتهن بعقيقته) اختلف في معنى هذا على أقوال: 
١‏ - أن نشأة المولود الصحيحة وكمال الانتفاع به رهينة بالعقيقة» كما أن 
الرهن لا ينتفع به كمال الانتفاع إلا بعد فكه. 


؟ ‏ أنه مرهون ومحبوس عن الشفاعة لوالديه إن مات ولم يعق» وهذا 
قول عطاء الخرساني ومحمد بن مطرف». وهو مروي عن الإمام أحمد. 

وقد ضعف هذا ابن القيم بما خلاصته أن الشفاعة معلقة بإذن الله للشافع 
أن يشفع ورضاه عن المشفوع له لا بقرابة ولا بنوة ولا أبوة'2. وقال الشيخ 
عبد العزيز بن باز: فيه نظر. ظ 

"١‏ - أن العقيقة لازمة لزوم الرهن في يد المرتهن. 

أن العقيقة سين لفك رهان المولوه وتخليصه من الفيطات الذي 
يَعْلّقُ به من حين خروجه إلى الدنياء فهي سبب لحسن نشأة الولد ودوام 
سلامته وطول حياته في حفظه من ضرر الشيطان» وسعيه في مصالح آخرته"". 

وقال آخرون: بالإمساك عن تفسيره؛ لأن الرسول كلِ لم يفسره ولا 
يجوز القول على الله بغير علمء فهو مرتهن. والله أعلم بهذا الارتهان» 
والمقصود الحث على العقيقة . 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على أن وقت ذبح العقيقة هو اليوم 
السابع» وقد ورد عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده أن النبي كَل أمر 
بتسمية المولود يوم سابعه ووضع الأذى عنه والعقٌ”' . 


.)5١ «تحفة المودود4؛ ص(؟57»‎ )١( 

() انظر: «زاد المعاد» (؟97/5؟2)77 (تحفة المودود4؛ ص(27"9 2))57 اشرح الزرقاني على 
الموطأ» (*/194). 

(6) ذكر هذا الشيخ عبد العزيز بن بازء ورجحه. 

(5) رواه الترمذي (714877)» وابن أبي شيبة (8/ 07) من طريق شريك» عن ابن إسحاق» 
عن عمرو بن شعيب به. قال الترمذي : (هذا حديث حسن غريب)» وفيه شريك» وهو 
ضعيف عند التفرد» وابن إسحاق» وهو مدلس وقد عنعنه . 


| 3 كتاب الأطعمة 
16 7س _ ل بي تت 
والظاهر أن التقييد باليوم السابع ليس من باب الإلزام» وإنما هو على 
وجه الاستحبابء قال ابن القيم: (والظاهر أن التقييد بذلك استحباب» وإلا 
فلو ذبح عنه في الرابع أو الثامن أو العاشر أو ما بعذه أجزأت)”' . 
وقال ابن حزم: (يذبح كل ذلك في اليوم السابع من الولادة ولا تجرئ 
قبل اليوم السابع أصلاء فإن لم يذبح في اليوم السابع ذبح بعد ذلك متى أمكن 
فرضاً)”"' . 
فإن فات اليوم السابع ففي أي يوم ذبح فيه أجزأ. وقد ورد حديث 
بريدة طبه أن النبي كك قال: «تذبح لسبع, ولأربع عشرة. ولاحدى وعشرين» 


8 
ولا حجة فيه؛ أنه تع" ْ 


0 الوجه الرابع: في الحديث دليل على أن تسمية المولود تكون في 
اليوم السابع» وقد ورد أدلة أخرى مفادها أن التسمية غداة يولد» ومن ذلك 
حديث أنس ديه قال: قال رسول الله يكل: «ولد لي الليلة غلام فسميته باسم 
أبي إبراهيم»”''. وعنه ‏ أيضاً - ديه قال: انطلقت بعبد الله بن أبي طلحة إلى 
رسول الله يَِهٍ حين ولد. . . إلى أن قال: فقال رسول الله تكللِ: «أبت الأنصار 
إلا حب التمر» وسماه عبد الله" . 

وقد بوب البخاري على هذه الأحاديث وما في معناها بقوله: (باب 
تسمية المولود غداة يولد لمن لم يعق عنه) فأفاد بذلك عن طريق المفهوم أن 
من كان له عقيقة فإن التسمية تؤخر لليوم السابع» كما في حديث سمرة وغيره» 
ومن لا عقيقة له فلا بأس بتسميته غداة يولد كما في هذه الأحاديث. 


() «تحفة المودود» ص(70). (0) «المحلى» (/ا/ 07). 

(9) أخرجه الطبراني في «الصغير» (75717)» والبيهقي (707/9) من طريق إسماعيل بن 
مسلمء عن قتادة» عن عبد الله بن بريدة» عن أبيه مرفوعاًء قال الطبراني: (لم يروه 
عن قتادة إلا إسماعيل)» وإسماعيل ضعيف, بل قال النسائي: (متروك الحديث» 
ليس بثقة). ١‏ 

(5) رواه مسلم .)5١59(‏ 

(5) رواه البخاري (0410)» ومسلم (5155). 


ا لوبتت ريا اد 


قال الحافظ ابن حجر على الترجمة المذكورة: (وهو جمع لطيف لم أره 
لغير البخاري)”"' . 
لكن قد يشكل على هذا أنه لا دليل على أن المذكورين في هذه 

الأحاديث لم يعق عنهم؛ لأن عدم العلم بالشيء لا يلزم منه عدم الشيءء 
ويكون هذا من باب التعارض بين القول والفعلء» فيقدم القول. ولا يقال 
بالنسخ كما ذهب إليه الطحاوي”"؛ لأن الفعل يطرقه احتمالات عديدة» كما 
في الأصولء. ولهذا قال ابن القيم: (تجوز التسمية قبل السابع وبعدهء والأمر 
فيه واسع)”"؛ وبهذا قال الشيخ عبد العزيز بن بازء ولو قيل: إن كان الاسم 
قد هُيّى قبل الولادة سمي بعدهاء أما إذا لم يُهيأ فلا بأس بتأخيره إلى السابع» 
لكان ذلك ييا" 

وينبغي أن يعلم أن اختيار الاسم له ثلاث دلالات: 

الأولى: الارتباط بالسنة في تحسين الاسم. 

الثانية: سلامة التفكير من أي مؤثر. 

الثالثة : الإحسان إلى المولود في: 

١‏ اختيار أحسن الأسماء. 

١‏ قلة الحروف. 

٠١‏ - خحفة النطق. 

4 - مراعاة الملاءمة لأهل ملته وطبقته ومرتبته”". 

0 الوجه الخامس: ظاهر الأحاديث أن العقيقة مشروعة في حق الصغير 
ن المخاطب بها هو الأب شكراً لله تعالى الذي رزقه الولدء فإن ذبحها غيره 


لاعس 


و 


.)088/9( هفتح الباري»‎ )١( 

(؟) «شرح مشكل الآثار» .)107/١(‏ وانظر: «شرح علل الترمذي» .)19/١(‏ 

(”) «تحفة المودوده ص(55). 

(5) انظر: «حاشية ابن قاسم على الروض» (5/ 510)» «الشرح الممتع» د 4946). 
(0) انظر: «تسمية المولودة؛ ص(0١1).‏ 


س8 كتاب الأطعمة 
ست ني ١ ١‏ )اساسا _ل___ ب سح 
أجزأء وقد تقدم أنه يكل عق عن الحسن والحسين”" . 

وإذا بلغ الطفل ولم يعق عنه فلا عقيقة له» وقد وصف ابن عبد البر قول 
من قال: إن الكبير يعق عن نفسه بأنه قول شاذ""', وجاء في «الدرر السنية» أن 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب سئل هل يُعَقُ عن الكبير» فأجاب: العقيقة عن 
الكبير ما علمت لها أصلاً. وهذا يوافق سؤال عبد الملك الميموني لأحمد هل 
يعق عنه كبيراً؟ قال: لم أسمع في الكبير شيئاً» وقد ورد عنه في موضع آخر: 
قلت لأبي عبد الله: إذا لم يعق عنه هل يعق عن نفسه كبيراً؟ فذكر شيئاً يروى 
عن الكبير» ضعفهء ورأيته يستحسن إن لم يعق عنه صغيراً أن يعق عنه كبيراً» 
وقال: إن فعله إنسان لم أكرهه”". 

والظاهر أن مراده حديث أنس َيِه قال: عق النبى يَكهِ عن نفسه بعد ما 
بعف ا لل 0 ا" 

0 الوجه السادس: في الحديث دليل على مشروعية حلق رأس المولود 
في اليوم السابع» قال ابن عبد البر: (أما حلق رأس الصبي عند العقيقة فإن 
العلماء كانوا يستحبون ذلك)0* . 

واستحب الفقهاء إذا حلقه أن يتصدق بوزن شعره من الفضة» لحديث 
أبي رافع فيه قال: لناتولدك قاطية تعس “غالف: بارسول اه الا أفى عن 
ابني بدم» قال: لاء ولكن احلقي رأسه وتصدقي بوزن شعره من فضة على 
المساكين أو الأوفاض . وكان الأوفاض ناساً من أصحاب رسول الله يله محتاجين 
في المسجد أو في الصّمَّةِ ففعلت ذلك» فلما ولدت حسيئاً فعلت مثل ذلك”" . 


.)71/5/1١6( تقدم تخريجه. (؟) انظر: «الاستذكار»‎ )١( 

(9) انظر: «تحفة المودود؛ ص(١25)»‏ «الدرر السنية» (7/ .)51١5‏ 

(5) رواه البيهقي (9/ )"٠١‏ وقال: (إنه منكر)» وقال النووي في «المجموع» :)17١/8(‏ 
(حديث باطل؛ لأنه من رواية عبد الله بن محررء وهو متروك)» وانظر: «فتح الباري» 
(9/ 096). 

.)7"1١8/5( «التمهيد»‎ )6( 

(5) رواه أحمد »)١77/45(‏ وابن أبي شيبة (8/ 778)» والبيهقي )7"١54/9(‏ من طرق - 


دات الففيقة 507 


قال الحافظ فى «التلخيص»: (الروايات كلها متفقة على ذكر التصدق 
بالفضة. وليس في شيء منها ذكر الذهب" . 

والظاهر أن مراده أنه لم يثبت» وإلا فقد ورد ذكر الذهب في حديث 
ابن عباس وها لكن فيه رواد بن الجراح؛ وهو ضعيف جداً”" . 

والحكمة من هذا الحلق : 

١‏ - حكمة صحية: لأن في إزالة شعر المولود تقوية له وفتحاً لمسام 
الرأس» وتقوية كذلك لحاسة البصر والشم والسمع'” . 

١‏ حكمة اجتماعية: وهي أن التصدق بوزن شعره من الفضة مظهر من 
مظاهر التكافل الاجتماعى بالصدقة على الفقراء والمستحقين. 

ولا يتبغى للأب أن يغفل عن هذه السئة أو يُعْفِلَهَا متذرعاً بششية 
الإضرار بالمولود أو أنه لا يحسن الحلاقة» فبالإمكان أن يقوم بذلك غيره 
ممن لديه خبرة بالحلاقة ليحصل له بذلك بركة اتباع السنة» وأجر الصدقة على 
الفقراء» فإن لم يمكن الحلق تحرى زنة الشعر وتصدق به. كما قال بعض أهل 
العله'* . 

ولا خلاف بين أهل العلم في استحباب حلق رأس الذكرء أما الأنثى 
ففيها قولان: 

الأول: أن يحلق رأسها كما يحلق رأس الذكرء وهو قول الجمهور من 


- عن شريك» عن عبد الله بن محمد بن عقيل» عن علي بن حسين» عن أبي رافع 
به» وسنده ضعيف»ء وله أسانيد مختلفة مدارها على ابن عقيل» وهو ضعيف. وله 
شاهد مرسل رواه مالك في «الموطأ» »001/١(‏ والبيهقي )١919/9(‏ عن محمد بن 
على بن الحسين أنه قال: وزنت فاطمة بنت رسول الله هلله شعر حسن وحسين 
فتصدقت بوزنه فضة. وانظر: «الاستذكار» »)1/١/١0(‏ «تحفة المودود؛ ص(/0). 

.)070557/5( «التلخيص»‎ )١( 

(؟) رواه الطبراني في «الأوسط» .)75/١(‏ وانظر: «التلخيص» (000147/5. 

(0) (تحفة المودود؛ ص(0٠5‏ 41). 

(5) انظر: «الشرح الكبير بحاشية الدسوقي» (؟57/7١)»‏ «الشرح الممتع» (/ 596). 


0 كتاب الأطعمة 
7755 لل سس ح حيبي سس 
المالكية والشافعية وبعض الحنابلة'''» واستدلوا بحديث أن النبي كلل قال: 
«إذا كان يوم السابع للمولود فأهريقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى. وسموه”''؛ 
ولأن في حلقه فوائد كما في حلق رأس الذكر. 
والقول الثاني: أن الحلق خاص بالذكر دون الأنثى» وهو قول الحنابلة؛ 
لأن الحديث ورد بلفظ : (الغلام) فلا يشمل الأنثى”" 
ومن رجح القول الأول قال: لأن لفظ: ني حديث سمرة لم 
يقصد به التخصيص بالذكر؛ لأن الذكر والأنثى يشتركان في التسمية والعقيقة» 
فكذا الحلق إذ لم يرد له تخصيصء ومال إلى هذا الصنعاني» فإنه قال عن 
حديث سمرة: (وظاهره عام لحلق رأس الغلام والجازية)"” )وهنا يويد ذلك 
أن الرسول ككئِ أمر بإماطة الأذى عن المولودء كما تقدم» وقد فسر أهل العلم 
الأذى بشعر الرأس وما يعلق به من أثر الولادة» ولا يفهم من ذلك إزالة 
الأذى عن الذكر دون الأنثى. والله تعالى أعلم. 


)١(‏ «المجموع» (577/8)» «الشرح الكبير بحاشية الدسوقي» (؟/757١)»‏ «فتح الباري» 
6٠١ /9(‏ «الإنصاف» .)١١١/5(‏ 

() رواه الطبراني في «الأوسط» (077/7)؛ وقال الحافظ في «الفتح» (089/9): (سنده 
حسن). 

.)١١١/5( «الإنصاف»‎ ,)917/١17( «المغني»‎ )9( 

(5) «سبل السلام» (50/4). 
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كتاب الأيمان والنذور 


الأيمان: بفتح الهمزة جمع يمين» وأصل اليمين: اليد اليمنى؛ 
وأطلقت على الحلف والقسم؛ لأنهم كانوا إذا تحالفوا أخذ كل واحد بيمين 
صاحبه . 

وشرعاً: توكيد الشيء بذكر اسم الله أو صفة من صفاته على وجه 
مخصوص . 

وهذا تعريف اليمين المشروعة التي يُحلف بهاء ومعنى (على وجه 
مخصوص) أي : على وجه القسمء بخلاف ما لو قال: الله أكبر قدم زيدء فقد 
ذكر اسم الله لكنه ليس بالصيغة المخصوصة. 

والأصل في اليمين الإباحة على قول الجمهور من أهل العلم» وقد كان 
النبي يل يحلف. ولو لم يكن الحلف جائزاً لكان أبعد الناس عنه» قال 
ابن القيم: (حلف النبي كلِ في أكثر من ثمانين موضعاً)0" . 

وذهبت الشافعية إلى أن الأصل في اليمين الكراهة إلا إذا كانت على 
طاعة» واستدلوا بقوله تعالى: #ولا ينوا أله غُرْصصةٌ لِأبَسيكُمْ4 [البقرة: 
4 ولأنه ربما عجز عن الوفاء بها”'2. والأول أرجح. 

واليمين تعتريها الأحكام التكليفية الخمسة حسب ما يقتضيه الحال على 
تفاصيل مدونة في كتب الفقه”". 


.)١157/١( «زاد المعاده‎ )١( 
.)019/1١( «مغني المحتاج» (4/ 07760 «فتح الباري»‎ ,»)١6١/8( (؟) انظر: «الأم»‎ 
.)55+/١*( «المغني»‎ )9( 


مس85 كتاب الأيمان والنذور 
00 لبت ص ٍبؤؤوتيإاتتتت يي م 2 

والحكمة من مشروعيتها قصد توكيد الخبر ثبوتاً أو نفياًء وذلك إما 
بحمل المخاطب على التصديق بالخبر» أو القيام بما يتضمنه» أو تقوية عزم 
الحالف نفسه على فعل أو ترك7"'. 

وينبغي للمكلف حفظ يمينه وعدم الإكثار منها بحيث كلما ذكر شيئاً 
حلف عليه 0 د «واحمظواً 
بك» [المائدة: 49] وحفظ اليمين له ثلاثة 

- حفظها ابتداء» وذلك بعدم كثرة الحلف . 

١‏ - حفظها وسطأء وذلك بعدم الحنث فيها إلا إذا كان الحنث 

مشروعاً» كما سيأتي في أحاديث الأيمان. 


؟ حفظها انتهاء ذ في إخراج الكفارة بعد الحنث» وكل هذه المعاني 
ذكرها المفسرون ا 

ولا ريب أن الحذر من كثرة الأيمان أسلم للإنسان وأبرأ لذمته؛ لأن 
كثرة الحلف تؤدي إلى الاستخفاف باليمين وعدم تعظيم الله تعالى» ومن اعتاد 
كثرة الحلف كَدْبَ فى يمينه وتهاون فى ا 

8 01 100 5 . 

وأما النذور فهي جمع بذر» وهو مصدذر يدرت أنذِر ‏ بكسر 
الذال وضمها ير : ومعناه: الإيجاب». فيقال: نذر دم فلان أي : أوجب 
قتله . 


وشرعاً : التزام المكلف شيئاً لم يكن واجباً عليه بأصل الشرع منجزاً أو 
علق : فالمنجز نحو: لله علي صيام ثلاثة أيام» والمعلق نحو: إن شفى الله 
مريضي فللّه علي أن أتصدق بكذا. 


)١(‏ انظر: «بدائع الصنائع» (/ ”). «المغني» (11/ 410)» «الموسوعة الفقهية الكويتية» 
(/7/ره:١).‏ 

(؟) انظر: «أحكام القرآن» لابن العربي (7/ 5209)» «تيسير العزيز الحميد؛ ص(١١7)؛‏ 
«القول المفيد» .)717١/7(‏ 

(9) «تيسير العزيز الحميد؛ ص(١١7).‏ 


كتاب الأيمان والنذور م 


وسيأتي - إن شاء الله حكم النذر. 
وقد جمع الحافظ ‏ كما فعل بعض المحدثين والفقهاء ‏ بين الأيمان 
والنذور لأمرين: 
- تشابههما في المعنى؛ لأن كلا منهما يفيد التأكيد والعزم. 
- اشتراكهما في بعض الأحكامء ومنها الكفارة”''» وقد جاء في 
الحديث: «كفارة النذر كفارة يمين» وسيأتي . 
وقد ذكر الحافظ عشرة أحاديث في أحكام الأيمان ثم ساق بعدها ثلاثة 
عشر حديئاً في أحكام النذر. 


.)*04 /4( انظر: «مغني المحتاج»‎ )١( 
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“فكت 260 
01 وجوب الحلف بالته والنهي عن الحلف بغيره | 


8 عَنٍ ابْنِ عُمَرَ ا عَنْ رَسُولٍ الله يكل أَنْهُ أَدْرَككَ عْمَرَ بْنَ 
الْخَطَابٍ في ركبء وَعْمَرُ يَْلِف بأبيوء كََادَاهُمْ رَسُولُ الله يل: «آلَا إن الله 
يَنْهَاكُمْ أنْ تَحلِقُوا ِآبَائِكُمْء كَمَنْ كَانَ حَالِفاً فليَحْلِفُ بالله. أَوْ لِيَصْمْتْ) 


كه 


ييا 


_ وفي رِوَايَةٍ لأبي دَاوْدَ وَالنّسَائِيَ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ داه 
مَرْقُوعاً: ١لا‏ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ وَلَا بِأَمَهَاتِكُمْ وَلَا بالآنْدَادِ وَلَا تَحْلِفُوا إلا 
بالله» ولا تَحْلِقُوا بالله إِلَّا وََنتُمْ صَاوُِونَ) . 


ذا الكلام عليهما من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجهما: 

أما حديث ابن عمر وها فقد رواه البخاري في كتاب «الأيمان والنذور». 
بات (لا تحلفوا بآبائكم) (5545)., ومسلم )١547(‏ (7) من طريق مالك» عن 
نافع» عن عبد الله بن عمر وَهُها. 

وأما حديث أبي هريرة ويه فقد رواه أبو داود في كتاب «الأيمان 
والنذور»» بابٌ (في كراهية الحلف بالآباء) (7754)» والنسائي (7/ 0) من 
طريق عبيد الله بن معاذء حدثنا أبي» قال: حدثنا عوف» عن ابن سيرين» عن 
أبي هريرة ذَبْه قال: قال رسول الله كَكِ. . . وذكر الحديث. 

والحديث رجاله ثقات» لكنه أعل بالإرسال» فقد ذكر الدارقطني أنه 
رواه عوف الأعرابي» عن ابن سيرين ‏ كما تقدم ‏ وأن غيره يرويه عن 


كتاب الأيمان والنذور ا 3 000 
ابن سيرين مرسلاء ثم قال: (وهو الصحيح)”"'. 

واعل الخافظء كر انيت ابي لجزيرة 152 بعد حديث ابن عمر '#ها؛ ؟ لأنه 

© الوجه الثاني: فى شرح ألفاظهما: 

قوله: (في ركب) هم ركاب الإبل» وهو اسم جمع لا مفرد له من 
لفظه» أو جَمْعٌ مفرده راكب» ويطلق على العشرة فصاعداًء وقد يطلق على 
ركاب الخيل. 

قوله: (وعمر يحلف بأبيه) أي: يقول: وأبي وأبي على وجه القسم به 
والظاهر أن هذا جار على عادة قريش؛ لأنها كانت تحلف بآبائهاء كما ثبت 
في «صحيح مسلم»”"'» ولذا قال عمر َه : (فوالله ما حلفت بها منذ سمعت 
رسول الله كل نهى عنها ذاكراً ولا آثراً)”"؛ أي: حاكياً عن غيري. 

قوله: (ألا إن الله ينهاكم) هذه الجملة مؤكدة بثلاث مؤكدات وهي: 
ألا؛ لأنها أداة تنبيه» وإن» واسمية الجملة. 

قوله: (أن تحلفوا بآبائكم) جمع أب ويشمل الأب والجد وإن علاء 
وتخصيص الآباء؛ لأنه سبب الحديث» أو لكونه غالباً على ألسنتهم لما تقدم 
من أن قريشاً كانت تحلف بآبائهاء فلا يفهم منه جواز الحلف بغير الآباء» 
او (فمن كان حالفاً فليحلف بالله). 

قوله: (فليحلف بال) أي: بهذا الاسم أو بغيره من أسماء الله وصفاته. 
نحو: لا ومقلب القلوب» كما سيأتى إن شاء الله. 

قوله: (أو ليصمت) أي : لا يحلف. لا أنه يلزمه الصمت» وهو بضم 
الميم ‏ على المشهور ‏ ماضيه صَمَتَ من باب قتل » والقياس الصرفي كسرها؛ 
لأن قياس فُعَلَ بفتح العين يَمْعِلَ بكسرهاء كضرب يضرب . 


.)١155( (؟) «صحيح مسلم)‎ .)69//1١١( «العلل»‎ )١( 
.))55( فرق رواه البخاري (550, ومسلم‎ 
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قوله: (ولا بالأنداد) جمع ند بكسر النون وهو الشبيه والمثيل» والمراد 
هنا: الأصنام والأوثان التي جعلوها لله تعالى أمثالاً؛ لأنهم يعبدونها ويحلفون 
بها . 

قوله: (ولا تحلقوا إلا بالله) هذه الجملة مؤكدة لما قبلهاء وفيها معنى 
التعميم بعد التخصيص . 

0 الوجه الثالث: في الحديث دليل على النهى عن الحلف بالآباء» ولا 
مفهوم له؛ لأن قوله: (فمن كان حالفاً فليحلف باث) دليل على النهي عن 
الحلف بغير الله مطلقاً. وفي حديث أبي هريرة دب : (ولا تحلفوا إلا بالل) . 

0 الوجه الرابع: الحديث دليل على عناية الإسلام بحماية جانب التوحيد 
وسَدٌ كل طريق يوصل إلى الشرك» فجاء النهي عن الحلف بغير الله تعالى؛ 
لأن الحلف بالشيء تعظيم له والخظلمة إنما عي لوده لا شريلة لداتبهاء 
فإنها إزاره» والكبرياء رداؤه» فلا يُضَاهئْ بها غيره» ومن حلف بغير الله فقد 
أشرك الشرك الأصغرء وقد يكون من الأكبر إذا اعتقد أن المحلوف به مساو 
لله تعالى في العظمة. ْ 

© الوجه الخامس: نقل ابن عبد البر الإجماع على أن الحلف بغير الله 
لا يجوزء وقد حكى الإجماع مع ثبوت الخلاف» وكأنه لم يعتبر المخالف؛ 
لأنه قول شاذ. 

وقد ذهبت الحنفية والظاهرية والحنابلة إلى تحريم الحلف بغير الله تعالى 
انبوك النهر م وهو للتحريم عند الإطلاق» قال ابن تيمية: (والصحيح أنه نهي 
تحريم””'» وقد ورد حديث ابن عمر وها قال: قال رسول الله كل: «من حلف 
بغير الله فقد كفرءء وفي رواية: «أشرك»؛ وفي رواية: «فقد كفر أو أشرك"". 
فجعل النبي كَِ الحلف بغير الله شركاًء فتكون رتبته فوق رتبة الكبائر. 


.)577/١( انظر: «المحلى» (8/ 7”)» «شرح فتح القدير» (594/5)» «المغني»‎ )١( 
.)398ه/١( (؟) «الفتاوى»‎ 
- وأحمد (207/8) وهذا لفظ الترمذي‎ .)١670( والترمذي‎ »)7780١( رواه أبو داود‎ )*( 


والحلف بغير الله تعالى قد يكون شركاً أكبر إذا اعتقد أن المحلوف به 
مساو لله تعالى في التعظيم» وقد يكون شركاً أصغر إذا تجرد عن ذلك وجرى 
على اللسان بلا قصدء وعليه فالحلف بغير الله شرك» ويغلظ الحكم حسب 
القصد. 

وذهب جمهور الشافعية» وهو المشهور عند المالكية إلى أن الحلف 
بغير الله مكروه”''» واستدلوا بدليلين: 

الأول : ما رواه مسلم في «صحيحه» من حديث طلحة بن عبيد الله ضَله 
في قصة الأعرابي الذي سأل النبي كَل عن شرائع الإسلام» ثم قال: والله لا 
أزيد ولا أنقصء فقال النبي كلِِ: «أفلح وأبيه إن صدق»”"'. 

الثاني: أن الله تعالى قد أقسم في كتابه بالمخلوقات من الليل والنهار 
والشمس والقمر وغيرها. 

وأجاب القائلون بالتحريم عن هذين الدليلين بما يلي : 

أما حديث طلحة بن عبيد الله فقد أجيب عنه بأجوبة كثيرة» أشهرها 
ثلاثة : 

الأول: أن لفظة: (وأبيه) غير محفوظة» وذلك أن الإمام مسلما ا 
هذا الحديث من طريق مالك عن أبي سهيل عن أبيه أنه سمع طلحة بن عبيد الله 
يقول: وذكر الحديث بلفظ: «أفلح إن صدق». ثم أخرجه من طريق 
إسماعيل بن جعفرء عن أبي سهيل بهء بلفظ: «أفلح وأبيه إن صدق»» وقد 
جعل الإمام مسلم الرواية الأولى هي الأصل» وذكر الثانية تحت تحت القِسْم الذي 


- من طريق سعد بن عبيدة» عن ابن عمر ويا والحديث رجاله ثقات» لكنه أعل بأن 
ا و الحديث» كما جاء مبينا في رواية عند 
أحمد (9/ 00 وأشار إلى هذا الطحاوي في «مشرح مشكل الآثار؛ (؟/7919 - 
لكر ونَصٌ على هذا البيهقي في «السئن الكبرى» 2)59/٠١(‏ وانظر معنى الحديث 
عند: الطحاوي في المصدر المذكور. 

.)١ 76 /4( «المدونة الكبرى» (؟/ ؟2)7, «نهاية المحتاج»‎ )١( 

زفق رواه مسلم )١١(‏ (9). 
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قال عن رواته: إنهم ليسوا من الموصوفين بالحفظ والإتقان كالصنف المقدم 

ورواية: «أفلح إن صدق» أرجح لأمور: 

١‏ أن الإمام مالكاً رأس المتقنين وكبير المتثبتين» ثم هو قد روى 
الحديث عن عمه أبي سهيل ‏ نافع بن مالك بن أبي عامر الأصبحي - وهذا فيه 
مزيد ضبط ليس في رواية إسماعيل بن جعفر. 

؟ ‏ أن إسماعيل بن جعفر مضطرب في روايته» فمرة يقول: «أفلح إن 
صدق». ومرة: «أفلح وأبيه إن صدق». ومرة: «دخل الجنة إن صدق». 

6-_ أن الحديث رواه عن مالك عشرة أنفس لم يذكر واحد منهم لفظة: 

5 - أن البخاري روى الحديث من طريق إسماعيل بن جعفر بمثل لفظ 
مالك . 

أن رواية مالك لها شواهد عن أنس وابن عباس وعمر 45" . 

الجواب الثاني: أن الحديث منسوخ وأن هذا كان جائزاً في أول الأمرء 
ثم استقر النهي عن ذلك بحديث ابن عمر وِ#اء ويستفاد من السياق أن حديث 
النهي متأخر ؛ لأمور ثلاثة : 
مشعر بأن الحلف بالآباء كان معروفاً عندهم» فدل على أن قوله: (وأبيه) من 


هذا الباب. 

الثاني: قوله: (ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم) فهذا يشعر بحكم 
متجدد . 

الثالث: قول عمر َيِه : (فوالله ما حلفت بها منذ سمعت رسول الله عَكِلدِ 
نهى عنها) . 


)١(‏ انظر: «المرويات الواردة فى الحلف بالله أو بغيره» ص(65). 


كتاب الأيمان والنذور ١‏ 2 
حك بلح_________ بيببلّ ل 

ورجح هذا الجواب الشيخ عبد العزيز بن باز في «شرحه على البلوغ». 

الجواب الثالث: أنها لم تخرج مخرج القسمء بل هي من الكلام الذي 
يجري على الألسنة بدون قصد» مثل تربت يداه ونحوه؛ ورجحه و7 

وأما الدليل الثاني للقائلين بالكراهة وهو أن الله أقسم بالمخلوقات فعنه 
جوابان: 

الأول: أن هذا من خصائص الله تعالى» وليس للعبد الاقتداء بالله 
تعالى؛ فإنه يفعل ما يشاء ويحكم ما يريدء ولو كان ذلك جائزاً ما نهى عنه 
النبي وَيِل قال ميمون بن مهران: (إن الله يقسم بما شاء من خلقه» وليس 
لأحد أن يقسم إلا بالله)”". 

والقسم بهذه المخلوقات إشارة إلى فضلها ومنفعتها ليعتبر الناس بها . 

الثاني: أن ما ورد في القرآن مؤول على حذف مضافء والتقدير: ورَبٌ 
الليل ورّبٌ النهار ورب الشمس» وهذا جواب ضعيف لأمرين: 

١‏ - أن الأصل عدم التقدير. 

. أنه إذا حصل تقدير فات المراد من القسم بها والإشارة إلى منفعتها‎  " 

0 الوجه السادس: الحديث دليل على وجوب الصدق في اليمين وتحريم 
الكذب فيها؛ لأن الصدق مما أوجبه الله على العباد مطلقاً ولو لم يحلفوا 
بالله. فكيف إذا حلفوا به؟ والكذب حرام وتتأكد حرمته إذا أقسم عليه» قال 
تعالى: «وَجَلِفُونَ عل الْكَذِبٍ وَهُمْ يلون [المجادلة: .]1١4‏ 

© الوجه السابع: تحريم الحلف بالأنداد من الأصنام والأوثان؛ لأن هذا 
كان موجوداً في الجاهلية فأبطله الإسلام» قال ابن الملقن: (إن قصد بهذا 
القسم تعظيماً كفرء وإلا أثم"”. وعن أبي هريرة ضيه قال: قال 
)١(‏ «شرح النووي» .)787/١(‏ وانظر: «فتح الباري» .)077/1١(‏ 


.)١9(ص «مصنف ابن أبي شيبة» الجزء المفرد؛‎ )١( 
.)00507/9( «الإعلام»‎ )( 


أ 55 ع كتاب الأيمان والنذور 
١2‏ لشت يجيي 2222222222 555552222 اللي 


رسول الله صلل : «من حلف منكم فقال في حلفه باللات والعزى. فليقل: 
لا إله إلا الله...0'©. وإنما أمر أن يقول: لا إِلّه إلا الله؛ لأنه تعاطى صورة تعظيم 
الصنمء فضاهى الكفار» فأمر أن يتدارك بكلمة التوحيد. والله تعالى أعلم. 


.)١141( رواه البخاري ( كك ومسلم‎ )١( 


كتاب الأيمان كتاب الأيمان والنذور ااا ااا ْ م 
0 اك 


هي--ج 


- ما جاء ف أن اليمين على نية الطالب لها ل 


5/11 - عَنْ أبي هُرَيْرَةَ ذه قَالَ: قَا 
عَلَى مَا يُصَدّفَك به صَاحِبَكَ). 

وَفي رِوَايَةِ: «الْيَمِينُ عَلَى نيّةِ الْمُسْتَخْلِف». أَحَرَجَهُمَا مُسْلِمْ. 
الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

هذا الحديث رواه مسلم في كتاب «الأيمان»» باب (يمين الحالف على 
نية المستحلف) )١707(‏ من طريق هُشيم بن بشيرء عن عبد الله بن أبي صالحء 
عن أبيه» عن أبي هريرة ديه مرفوعا. 

وووَاةاث:أيضا د من ظريق هشيم » عن عباد بن أبي صالح. عن أبيه» عن 
أن هريرة يبه باللفظ الثانى. 

وقد ذكر أبو داود فى «سننه» (/ 775) أنهما شخص واحدء عباد بن 
أبي صالح. وعبد الله بن أبي صالحء وسبقه إلى هذا ابن معين» ويرى ابن 
المديني أنهما اثنان'2. وقال الترمذي: (سألت محمداً عن هذا الحديث 
فقال: هو حديث هشيم ولا أعرف أحداً رواه غيره!"2» ولعل الحافظ ذكر 
هذه الرواية؛ لأن فيها تفسيراً للصاحب بأنه المُستحلف. وهو طالب اليمين» 


.07/8/5( انظر: «جزء في الإخوة والأخوات» لابن المديني ص(74)» «الجرح والتعديل»‎ )١( 
.)087 /١( (؟): «العلل الكبير»‎ 


ا مس8 كتاب الأيمان والنذور 
هر ! ١‏ | اس ___سبببببب يي ييح 

0 الوجه الثاني: الحديث دليل على أن اليمين المطلوبة من الحالف 
يجب أن تكون على نية طالب اليمين» ولا ينفع فيها نية الحالف إذا نوى غير 
ما أظهر ولا يتفغه تأويلة:ولا توزيعه”'': ولا لبطلت الفائدة المرجوة مخ 
اليمين» فإن الغرض منها تخويف الحالف ليرتدع عن الإنكار والجحود خوفا 
من عاقبة اليمين الكاذبة» ولو ساغ له التأويل انتفى ذلك» ولا فرق في ذلك 
بين أن يكون طالب اليمين هو القاضي أو من له الحق. 

فإذا قال عند القاضي : والله ما له عندي وديعة» وعنى ب (ما) الذي. لم 
ينفعه تأويله؛ لأن صاحبه لا يفهم هذا منهء وإنما يفهم النفي. 

0 الوجه الثالث: الحالف له ثلاث حاللات: 

الأولى: أن يكون ظالماًء كالذي يستحلفه القاضى على حق عنده» فهذا 
تنصرف يميئه إلى ظاهر اللفظ الذي عناه السفدات ولا ينفع الحالف 
تأويله» بدليل حديث الباب» قال النووي: (فإذا ادعى رجل على رجل حقاًء 
فحلّفه القاضيء ورَّرّىْ فنوى غير ما نوى القاضي» انعقدت يمينه على ما نواه 
القاضي ولا تنفعه التورية» وهذا مجمع 7 . لكن نقل الإجماع فيه تأمل؛ 
لأن في بعض المذاهب بعض الشروط لكي تنفع التورية'" . 

الثانية: أن يكون الحالف مظلوماًء مثل من يستحلفه ظالم على شيء لو 
صَدَقَه لظلمه في بدنه أو ماله أو عرضهء أو ظلم غيره أو نال مسلماً منه ضررء 
فهذا له أن يؤول كلامه تأويلاً غير المعنى الذي فهمه المستحلف الظالم. 

وقد ورد في «صحيح البخاري» في قصة إبراهيم َه مع زوجته أنه قال 
للجبار الذي سأله من هذه؟ قال: أختي””“. قصد بذلك أختي في الدين. 


() التورية أن يقسم الإنسان على شيء له معنى متبادر للذهن» وهو يقصد معنى آخر 
يحتمله اللفظ المذكورء كأن يقصد بالفراش والبساط: الأرض» وبالسقف السماءء 
وبالجارية السفينة ونحو ذلك. 

فق شرح صحيح مسلم» 11لا .)1١‏ 

(9) انظر: «أحكام اليمين بالله هَبْقَه ص(005. 

(54) «صحيح البخاري» (7768). 


كتاب الأيمان والنذور ١‏ :7 
: 1 ماروا 


وفيه - أيضاً - في قصة الهجرة أن أبا بكر ذَبْه قال عن النبي كلِ: هذا 
الرجل يهديني السبيل""2: فظن المخاطب أنه يعني الطريق» وإنما أراد سبيل 
الخير. 

الثالثة: ألا يكون الحالف ظالماً ولا مظلوماًء فالأكثرون على جواز 
التورية في اليمين في هذه الحال» لحديث عمران بن حصين َه أن النبي كل 
قال: «إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب»”" . 

كما استدلوا بأدلة أخرى كلها في غير اليمين. 

والقول الثاني: أنه لا يجوز التورية في اليمين في هذه الحال» وهذا 
رواية عن أحمدء وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية"» واستدلوا بحديث 
الباب. 

أما التورية في غير اليمين فله أن يتأول وينفعه التأويل» لئلا يقع في 
الكذبء وقد فعله السلف. قال ابن سيرين: (الكلام أوسع من أن يكذب 
ظريف)”؟'» والمعنى أن الظريف وهو الكَيِّسُ المَطِنُ لا يحتاج للكذب لكثرة 
المعاريضء كأن يطرق الباب طارق فيقول أهله: ليس فلان ها هناء يريدون 
مكاناً بعينه؛ لأن ذلك لا يبطل حقاً ولا يحق باطلاًء أو يقال: أين فلان؟ 
فيقال: اطلبه في المسجد. والله تعالى أعلم. 


.)791١( «صحيح البخاري»‎ )١( 

(؟) رواه ابن عدي في «الكامل» (/45)» والبيهقي )198/٠١(‏ وفي إسناده داود بن 
الزبرقان وهو متروك» وقد كذبه الأزدي كما في «التقريب»» وروي موقوفاً. 

(*) «الفتاوى الكبرى» (54/ 5737)», «الفروع» (5/5ه"”). «الإنصاف» (9/ .)١17١‏ 

(:) «المغني» 2/1و ). 


كتاب الأيمان والنذو اد ستحتاب الايفان والندون 


و ام 


- حكم من حلف على شيء فرأى غيره خيراً منه ل 


عَنْ عَبْدٍ الرّحْمَنِ بْنِ سَمْرَةَ وليه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كله : 


«وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ فَرََيْتَ غَيْرَهَا خَيْراً مِنْهَا فَكَفْرْ ء عَنْ يَمِينك. وَانْتِ 
الَّذِي هُوَ خَيْر. متمَنٌ عَلَيْه. 


وي للد للتخاري + «طاليه الزي غو خَيرَء وكثر عن تمييكة] 


وَفي رِوَايَةٍ لآبي دَاوْد: «فَكَمَرْ عَنْ يَمينِك. ثُمْ انْتِ الَذِي هُوَ خَيْرٌ 


وَإِسَنَادها صَّحِيحٌ . 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في ترجمة الراوي: 

وهو أبو سعيد عبد الرحمن بن سمرة بن حبيب بن عبد شمس بن 
عبد منافء قيل: كان اسمه عبد كُلال فغيره النبي كله أسلم يوم الفتحء 
وكان أحد الأشراف» وشهد غزوة تبوك مع النبي كله ثم شهد فتوح العراق» 

0 200 1 : 
وتم فتح سجستان على يديهء وفتح غيرهاء روى عنه ابن عباس ويا 
وسعيد بن المسيب وابن سيرين والحسن وآخرونء توفي سنة خمسين» وقيل : 
: 4 5 

إحدى 0000 طبه . 


)١(‏ سجستان: بكسر أوله وثانيه» ناحية كبيرة» وولاية واسعة. تتقاسمها اليوم دولتا 
إيران وأفغانستان. انظر: «معجم البلدان» (190/8) وكتاب «أفغانستان» لمحمود 
ا كن 

() «الاستيعاب» (5/ »)68١‏ «السير» (؟7/١/01)ء‏ «الإصابة» (5/ 585). 


كتاب الأيمان والنذور يلا م8 


0 الوجه الثاني: في تخريجه: 

هذا الحديث رواه البخاري فى كتاب «الأيمان والنذور»» باب (قوله 
تعالى: طلا يُوَاسِدكُ أَمَهُ ْو ف أَيْسَيِيٌ» الآية [المائدة: 84]) (5777), عن 
محمد بن الفضل» ومسلم (؟165١)‏ عن شيبان بن فروخ» كلاهما عن جرير بن 
حازم» حدثنا الحسن البصري» حدثنا عبد الرحمن بن سمرة يه قال: قال 
النبي ككلِ: «يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الامارة» فإنك إن أوتيتها عن 
مسألة وكلت إليهاء وإن أوتيتها من غير مسألة أعنت عليهاء وإذا حلفت على 
يمين ٠...‏ الحديث. 

وقد ساق الحافظ القدر اللازم وترك أول الحديث؛» على أنه ورد في 
بعض الروايات عدم ذكر الإمارة» كما ذكر الإمام مسلم فى «(صحيحه) . 

ورواه البخاري زش غ6 من طريق ابن عون عن الحسن» عن 
عبد الرحمن بن سمرة بلفظ: «فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك». ولعل 
الحافظ ذكرها؛ لأن فيها تقديم الفعل وتأخير الكفارة» بخلاف الرواية المتقدمة 
في «الصحيحين» ففيها تقديم الكفارة وتأخير الفعل. 

ورواه أبو داود (/771) من طريق عبد الأعلى» عن سعيد بن أبي عروبة» 
عن قتادة» عن الحسن به مرفوعاً باللفظ المذكور. 

وهذه الرواية إسنادها صحيح » كما قال الحافظط, وكذا قال ابن عبد الهادي 
ف !لالتعري 7 

وقد روى هذا الحديث عن الحسن جماعة كلهم يروونه بالواو لا ب(ثم). 
وقد رواه عن الحسن قتادة وجرير بن حازم» فأما قتادة فلم يختلف عليه 
اختلافا ظاهراًء وأما جرير فقد اختلف عليه. 

فرواه أسود بن عامر» وعفان بن مسلم عند أحمد حغرة كرفة فذكرا 
(ثم) وخالمفهم شيبان بن فروخ» عند مسلمء وحجاج بن المنهال عند البخاري 


للق ص(؟9١5).‏ 


| س8 كتاب الأيمان والنذور 
ر يببببيي 7 ا 2 2001202 
(7147)» ومحمد بن الفضل عند البخاري ‏ أيضاًء كما تقدم ‏ فلم يذكروا 
هذا الحرف» وهذا هو الأقرب لأمرين: 

١‏ أنه موافق لرواية أكثر الرواة عن الحسن. 

؟ - أن البخاري رجح الطرق التي ليس فيها هذا الحرف حيث أخرجه 
عن محمد بن الفضل . 

ولعل الحافظ ذكر رواية أبي داود؛ لأنها صريحة في الترتيب حيث جيء 
بالحرف (ثم) لكن الحديث مداره على الحسن البصري» وقد رواه عنه جماعة 
كثيرون كلهم يروونه بالواو كما تقدم لا ب (ثم). 

9 الوجه الثالث: في شرح ألفاظه: 

قوله: (وإذا حلفت) الواو عاطفة» والمعطوف عليه أول الحديث كما 
تقدم» ومناسبة هذه الجملة لما قبلها هو احتمال أن تعرض الإمارة على 
عبد الرحمن بن سمرة وتتعين عليه؛ لكونه لا يوجد غيره يصلح لهاء فيحلف 
ألا يتولاهاء فالحكم أنه يتولاها ويكفر عن يمينه. 

قوله: (على يمين) الحلف هو اليمين» تقول: حلف يحلف حلفاً» قال 
القرطبي: (اليمين هنا: يعنى المحلوف عليه» ويجوز أن يقال: إن (على) 
صلة. 5200 00 مصدر ملاق فى المعنى لا فى اللفظ”"''2 وهذا 
اللفظ نكرة في سياق الشرطء في كل خف غلن :يعن كاك ما كان التغلف . 

قوله: (غيرها) أي: غير المحلوف عليه» وتأنيث الضمير باعتبار لفظ 
اليمين المقصود منها المحلوف عليه. 

قوله: (فكفر عن يمينك) أمر من الفعل كمّر بالتشديد» ومعناه: غطّىء 
سميت كفارة اليمين بذلك؛ لأنها تغطي الإثم الذي وقع فيه الحالف حيث إنه 
حنث في يمينه فلم يف بهاء والحنث معناه: أن يفعل ما حلف على تركه أو 
يترك ما حلف على فعله. 


.)7567 /١( «دليل الفالحين»‎ »)717/1١( انظر: «المفهم»‎ )١( 


قوله: (وائت الذي هو خير) سواء في أمور الدين أو الدنيا. 

قوله: (وكفر عن يمينك) هذه الرواية معناها تأخير الكفارة إلى بعد 
الحنث» لكن الواو لا تفيد الترتيب بل هي لمطلق الجمع. 

© الوجه الرابع: الحديث دليل على أن من حلف على فعل شيء أو 
حلف على ترك شيء وكان الحنث وعدم البر باليمين خيراً من التمادي 
على اليمين فإنه يأتي الذي هو خير ويكفر عن يمينه» وهذا التشريع كما 
هو أمر النبي كلِ فهو أيضاً ‏ فعلهء فقد قال ذَكلِِ: «إني والله - إن 
شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيراً منها إلا أتيت الذي هو 
خير وتحللتها»"" . 

وقد دل على معنى الحديث قوله تعالى: «ولا يَجَمَنُوأ أله عرصصةٌ 
ْأََْيِكُمْ» [البقرة: 14؟] قال ابن كثير: (أي: لا تجعلوا أيمانكم بالله تعالى 
مانعة لكم من البر وصلة الرحم إذا حلفتم على تركهاء فالاستمرار على اليمين 
آنّمُ لصاحبها من الخروج منها بالتكفير) ثم تاق لاقي 

وهذا من محاسن هذا الدين ويسره ورفع الحرج عن المكلفين» فإن 
الإنسان قد يغضب فيحلف على فعل شيء أو تركه» ثم يندم ويتمنى أنه لم 

وهذا يختلف باختلاف المحلوف عليه» فقد يكون الحنث واجباً كأن 
يترتب على اليمين ضرر في النفس أو الأهل أو الغير» وفي هذه الحال يكون 
الاستمرار على اليمين آَنمْ لصاحبها من الخروج منها بالتكفيرء وعن 


عو 5 3 5 5 35 ٠.‏ 5 00 دق .2 
أهله آنَمْ له عند الله من أن يعطي كفارته التي افترض الله عليه» '. قال 


.5 من حديث أبي موسى‎ )١744( ومسلم‎ :)5117١( رواه البخاري‎ )١( 

(؟) «تفسير ابن كثير» .)"9٠/١(‏ 

(©) أي: يقيم على ترك الحنث ويستمر على يمينه مع ما فيها من الضرر على غيره. 
دق رواه البخاري (16) ومسلم .)١1566(‏ 


١‏ 057 كتاب الأيمان والنذور 
1 
النووي: (ومعنى الحديث: أنه إذا جلف نينا تتعلق بأهله ويتضررودث بعلم 
حنثه ويكون الحنث ليس معصية» فينبغي له أن يحنثء. فيفعل ذلك الشيء 
ويكفر عن يمينهء فإن قال: لا أحنث بل أتورع عن ارتكاب الحنث وأخاف 
الإثم فيهء فهو مخطئ بهذا القول» بل استمراره في عدم الحنث وإدامة الضرر 
على أهله أكثر إِثمأ من الحنث)7" . 

وقد يكون مستحباً كأن يحلف ألا يتصدق على هذا الفقير» وقد يكون 
الحنث حراماً كأن يحلف على ترك معصية؛ وقد يكون مباحاً فيخير بين البقاء 
على يمينه أو الحنث مع التكفير» كأن يحلف على ترك مباح؛ كأكل فاكهة أو 
رغيف ونحو ذلك» لكن حفظ يمينه في المباح أولى لعموم قوله تعالى: 
«واحفظواً »6 [المائدة: 44]. 

0 الوجه الخامس: اعلم أن الكفارة لها ثلاث حالات: 

- أن تكون قبل الحلف فهذه لا تجزئ اتفاقاً . 
؟ - أن تكون بعد الحلف والحنث فهذه تجزئ اتفاقاً . 
- أن تكون بعد الحلف وقبل الحنث» فهذه فيها خلاف على ثلاثة 

أقوال: 

الأول : أنه يجوز تقديمها قبل الحنث. وهذا قال به أربعة عشر 
مجان وجماعة من التابعين» وهو قول مالك و لكن قالوا: 
يستحب تأخيرها عن الحنث» وكأنهم أرادوا الخروج من الوق 
واستدلوا بأن الأحاديث جاءت بألفاظ مختلفة ‏ كما تقدم ‏ ومفاد ذلك جواز 
إخراجها قبل الحنث وبعله. 

5 5 يس مسو سخ 5 كسس سه 

كما استدلوا بقوله تعالى: همد وض ألَّهُ لك تلد أَيَمْيَكُم» [التحريم: ]١‏ 

والكفارة قبل الحنث تحلة وبعد الحنث كفارة؛ لأنه إذا أخرج الكفارة قبل 


)2غ( اشرح صحيح مسلم» (كك/لة*"1). 0( اتفسير القرطبي» 5/ هلا ؟). 
(") «بداية المجتهد» (؟509/7). (5) انظر: «الإنصاف» .)57/١١(‏ 


كتاب الأيمان والنذور 000 
الحنث انحلت اليمين» فإذا بقيت اليمين وحنث فيها احتاج لمحو الإثم 
بالكفارة. 

القول الثاني: أنه إن كمّر بالصيام لم يجز إخراج الكفارة قبل الحنث؛ 
لأن الصوم عبادة بدنية» فلم يجز تقديمها على وقت وجوبها لغير حاجة كصيام 
رمضانء وإن كفر بغيره كالإطعام جاز إخراج الكفارة قبل الحنث قياسا على 
تعجيل الزكاة» وهذا قول الشافعي» وحكي رواية عن أحمدء كما ذكر الحافظ 


ان. 00 
بن رح ب 


وهذا قول مرجوح؛ لأن فيه تفريقاً بين ما جمعه النص؛ ولأن الصيام 
نوع تكفير فجاز قبل الحنث كالتكفير بالمال. 

القول الثالث: أنه لا يجوز تقديم الكفارة على الحنث» ولو فعل فعليه 
أن يكثر مرة اخرئ. وهذا قول الحتفية»: ورواية عن نالك7" , 

واستدلوا بقوله: (فليات الذي هو خير وليكفر عن يمينه) قالوا: ففيه 
تقديم الحنث قبل الكفارة» وهذه صيغة أمرء والأمر يقتضي الوجوب. 

وأجيب عن ذلك بأن الحديث لا يمنع من تقديم الكفارة على الحنث 
بدليل الروايات الأخرى. 

والراجح هو القول الأول» وهو جواز تقديم الكفارة قبل الحنث. والله 
تعالى أعلم. 


(1) «مغني المحتاج» (753/5). «الذيل على طبقات الحنابلة» /١(‏ 185). 
زفق «أحكام القرآن» للجصاص ».)١١5/5(‏ «الاختيار» (58/5)» «بداية المجتهد)» (؟97/5١5).‏ 


حسم كتاب الأيمان والنذور 


01 حكم الاستثناء في اليمين 


9 عن ابن عُمَرَ ريأ أنَّ رَسُولٌ الله بل قَالَّ: «مَنْ حَلََ 
2 5 010 207 8 2 6ه > مركيو 26 3مس وله - 
على يَمِين فقال: إن شاع الله فلا حجنث عليه), رَوَاهُ حم وَالأَرْبَعَةَ 
2 


وَصَّحَحَه ابْنْ حِبَانَ. 
لا الكلام عليه من وجوه: 


0 الوجه الأول: في تخريجه: 

هذا الحديث رواه أحمد .٠١*/8(‏ 187). وأبو داود فى كتاب 
«الأيمان والنذور»: باب (الاستثناء فى اليمين) (751) (737)» والترمذي 
(191)» والنسائي 17/90 076 وابن ماجه :)071١0(‏ وابن حبان /٠١(‏ 
7) كلهم من طريق أيوب» عن نافع» عن ابن عمر وَهُها أن رسول الله يِه 
قال: ... فذكره. وهذا لفظ الترمذي. 

قال الترمذي: (حديث ابن عمر حديث حسن.ء. وقد رواه عبيد الله بن 
عمر وغيره» عن نافعء عن ابن عمر موقوفاًء وهكذا روي عن سالم» عن 
ابن عمر وها موقوفاًء ولا نعلم أحداً رفعه غير أيوب السختياني» وقال 
إسماعيل بن إبراهيم: وكان أيوب أحياناً يرفعه وأحياناً لا يرفعه). 

والمستفاد من كلام أهل العلم أن آخر الأمرين من أيوب وَفْفُةُه وقد جاء 
هنا ضريها في رواية حماد بن زيدء عن أيوبء كما عند البيهقي )47/٠١(‏ 
قال حماد: (كان أيوب يرفع هذا الحديث ثم تركه)» قال البيهقي: (لعله إنما 
تركه لشك اعتراه في رفعه) وقال: (لا يكاد يصح رفعه إلا من جهة أيوب 
السختياني» وأيوب يشك فيه أيضاً) . 


كتاب الأيمان والنذور | سعس 3 
م ْْلْالل7يال؟لف؟ ست - 

وهذا الحديث مروي عن ابن عمر ويا من طريق نافع مولاه» ومن طريق 
سالم ابنه» فأما سالم فرواه عن أبيه موقوفاء كما ذكر الترمذي في «جامعه» 
وين فيه اختلاف» وهذا الموقوف رواه الطحاوي في «اشرح المشكل» (5/ 
١»؛‏ والدارقطني »)١77/4(‏ والبيهقي )47/٠١(‏ من طريق عبد الرحمن بن 
أبي الزناد» عن أبيه» عن سالمء عن أبيه قال: (كل استثناء موصول فلا حنث 
على صاحبه» وإن كان غير موصول فهو حنث) وهذا لفظ البيهقي. 

وعبد الرحمن بن أبي الزناد متكلم فيه» فوثقه الترمذي ومالك والعجليء 
وقال يعقوب بن شيبة: (ثقة صدوق وفي حديثه ضعفء. سمعت علي بن 
المديني يقول: حديثه بالمدينة مقارب» وما حدثه بالعراق فهو مضطرب)» 
وضعفه أحمد وابن معين والنسائي وغيرهه”"“» وقال الحافظ في «التقريب»: 
(صدوق.» تغير حفظه لما قدم بغداد). 

وأما نافع فقد اختلف عليه في رفعه ووقفهء فرواه الإمام مالك وأسامة بن 
زيد عنه موقوفاً» ورواه كثير بن فرقد وأيوب بن موسى عنه مرفوعاًء ورواه 
أيوب السختياني وعبيد الله بن عمر وحسان بن عطية وعبد الله بن عمر 
وموسى بن عقبة مرفوعاً وموقوفاً. 

والراجح رواية الوقف لأمرين: 

الأول: أن الأثبات من أصحاب نافع وقفوه» ومنهم عبيد الله بن عمر 
الذي هو من أثبت الناس في نافع» رواه عبد الرزاق (017/8) عن ابن جريج» 
عن عبيد الله عن نافع» عن ابن عمر قال: (من حلف فقال: والله إن شاء الله 
فليس عليه كفارة)» ثم سمعه عبد الرزاق عن عبيد الله» وقد نص الترمذي على 
رواية عبيد الله هذه كما تقدم» وقد روي رفعه عن عبيد الله لكنه غير محفوظ. 
فقد روى أبو معاوية محمد بن خازم وأبو خالد الأحمر رفعه عن عبيد الله 
ولكن روايتهما معلولة؛ لأن العلماء تكلموا في رواية أبي معاوية عن عبيد الله؛ 


.)١100/5( التهذيب»‎ بيذهت١‎ )١( 


5 3 كتاب الأيمان والنذور 

و15 اسبح بحي ب ا ا 3 
وأبو خالد متكلم فيه من جهة حفظه. ولذا قال ابن معين : (صدوق وليس 
بحجة)» وقال الحافظ: (صدوق يخطى). 

ورواه مالك (؟9/٠8*8)‏ ومن طريقه البيهقي )51/٠١(‏ عن نافع» عن 
ابن عمر موقوفاًء وليس هناك اختلاف على مالك فى وقفه» كما رواه أسامة بن 
زيد» عن نافع موقوفاً» وليس عليه اختلاف في وقفهء قال البيهقي: (رواية 
الجماعة من أوجه صحيحة عن نافع» عن ابن عمر وها من قوله غير مرفوع» 
والله أعله)”". 

الثاني : أن رواية الوقف موافقة فقة لرواية سالم عن أبيه التي لم يختلف فيها. 


ومع ترجيح وقفه فقد يقال: إنه مما ليس للرأي فيه مجال» فيعطى حكم 
الرفع”"؛ ولأن له شاهداً في «الصحيحين» من حديث أب هريرة طلابه في قصة 
سليمان 2ن وفيه: «لأطوفن الليلة على تسعين امرأة تلد كل امرأة منهن غلاماً 
يقاتل في سبيل الله. فقيل له: قل إن شاء الله» فلم يقل» فطاف بهن فلم تلد 
منهن إلا امرأة واحدة نصف إنسان. فقال رسول الله ككل: لو قال: إن شاء الله 
لم يحنث وكان ذلك دركاً لحاجته» 29 

قال الترمذي عن حديث الباب: (والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم 
من أصحاب النبي ككل وغيرهم أن الاستثناء إذا كان موصولا باليمين فلا حنث 
عليه) . 

0 الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 

قوله: (من حلف على يمين) أي: أمر محلوف عليه» فهو من تسمية 
اسم المفعول باسم المصدرء كما تقدم. 

قوله: (فقال: إن شاء الله) هذا استثناء بالمعنى اللغوي» وهو تعليق 
اليمين ونحوها بقوله: إن شاء الله» ووجه كونه استثناء بالمعنى اللغوي أن 


.)5١١/5( انظر: «سبل السلام»‎ )0( .)55/١١( «السنن الكبرى»‎ )١( 
.)0١( )١155( رواه البخاري (2)551417 ومسلم‎ )9( 


كتاب الأيمان والنذور وعم 
عو ا و 1 2 


ا 
الاستثناء فى اللغة معناه الكف والردء والحالف إذا قال: والله لا أفعل كذا 
إلا أن يشاء الله غيره» فقد رد ما قاله بمشيئة الله غير . 


وأما الاستثناء الاصطلاحى عند النحاة بأحد أحرف الاستثناء مثل إلا 
وأخواتها فليس مراداً هنا. ْ 

قوله: (فلا حنث عليه) بكسر الحاء مصدر حَيْتٌ بكسر النون من باب 
عَلِمَ يَحْنَتُ حِنْئاًٌ. والحنث يطلق على التعبد» وعلى الإثم» والمعصية» وعلى 
الخُلف في اليمين بأن يفعل ما حلف على تركه أو يترك ما حلف على فعله. 

© الوجه الثالث: الحديث دليل على أن من حلف على أمر وقال: إن 
شاء الله» متصلاً باليمين أنه يصح استثناؤه ولا يلزم الوفاء بهاء فإذا فعل ما حلف 
عليه فلا إثم عليه ولا كفارة؛ لأن اليمين لا تنعقد مع وجود الاستثناء» وهذا 
حكم مجمع عليه» نقل الإجماع الخطابي وابن عبد البر وابن رشد وآخرون» قال 
ابن عبد البر: (أجمع العلماء على أن الحالف إذا وصل يمينه بالله بالاستثناء 
وقال: إن شاء الله فقد ارتفع الحنث عنهء ولا كفارة عليه إن حنث)'" . 

0 الوجه الرابع: الحديث دليل على أنه يشترط النطق بالاستثناء بأن 
يقول: إن شاء الله فإن لم ينطق واستثنى بقلبه لم ينفع» وهذا قول الجمهور 
من أهل العلمء لقوله في الحديث: (فقال: إن شاء الله) فخصه بالقول؛ ولأن 
اليمين لا تنعقد بالنية» فكذا الاستثناء» ولعموم: «إن الله تجاوز عن أمتي ما 
حدثت به أنفسها ما لم تعمل» أو تكلم" . 

وروي عن الإمام أحمد أن من كان مظلوماً فاستثنى في نفسهء قال 
أحمد: رجوت أن يجوز إذا خاف على نفسه. 

قال الموفق ابن قدامة: (فهذا في حق الخائف على نفسه؛ لأن يمينه غير 
منعقدة» أو لأنه بمنزلة المتأول» وأما في حق غيره فلا ؟“» وعزا ابن حزم 


.07١/١6( (؟) «الاستذكار»‎ .)١755/1١8( «اللسان»‎ )١( 
.)١١مه( 9ه متفق عليه» وقد سبق في باب «الطللاق» برقم‎ 
.)5857/١7( «المغنى»‎ ):5( 


سه كتاب الأيمان والنذور 
جواز الاستثناء في النفس بدون نطق إلى قوم. ولم سنيف" ويمكن حمل 
كلامه على ما جاء عن الإمام أحمد. 

0 الوجه الخامس: الجمهور من أهل العلم على اشتراط اتصال الاستثناء 
باليمين حقيقة أو حكماً. والاتصال الحقيقى: أن يذكر الاستثناء عقب اليمين 
بلا فاصل» والاتصال الحكمي: أن يفصل بينهما فاصل اضطراري كسعال 
وعطاس ونحوهماء» واستدلوا بحديث الباب؛ فإِن قوله: (فقال) يقتضي كون 
الاستثناء بعد اليمين مباشرة؛ لأن الفاء للترتيب باتصال؛ ولأن الاستثناء من 
تمام الكلام» فاعتبر اتصاله به كالشرط وجوابه وخبر المبتدأ ونحو ذلك. 

وقد جاء ذكر الاتصال في بعض روايات الحديث كما تقدم. والمشهور 
من الروايات خلوها من هذا القيد. 


والقول الثاني: أنه لا يشترط الاتصال» بل له أن يستثني إذا لم يطل 
الفصل» وهذا قول طاووس والأوزاعي» وهو رواية عن أحمد» اختارها شيخ 
الإسلام ابن تيمية» قال أحمد في رواية أبي طالب: (إذا حلف بالله» وسكت 
قليلاً» ثم قال: إن شاء الله فله استثناؤه؛ لأنه يكمّر)”" . 


واستدلوا بحديث ابن عباس وها أن رسول الله كِ قال: «والله لأغزون 
قريشاً». وفي بعض الروايات: ثم سكتء ثم قال: «إن شاء الله”” . 

كما استدلوا بحديث ابن عباس '#ها أن رسول الله يك قال: «إن هذا 
البلد حرمه الله يوم خلق السموات... لا يختلى خلاه...»: فقال العباس: إلا 
الإذخر» فإنه لقيئنا وبيوتناء فقال النبي كل: «إلا الاذخر»”'“. فلم يتصل 
الاستثناء لوجود الفاصل بكلام العباس ذه . 


.)55/8( «المحلى؟»‎ )١( 

(؟) «العدة» لأبى يعلى 1/١‏ «المغنى) 464/19 :ة). 

(5) رواه أبو داود (77178) والصواب أنه مرسل عن سماك» عن عكرمة عن النبي ي. 
كما قال أبو حاتم وابن عدي. انظر: «العلل» (171). 

(5) رواه البخاري .)١1855(‏ ومسلم (1808). 


او 


كتاب الأيمان والنذور إ 
ا /ا35 


والقول الثالث: أن له أن يستثني ولو بعد مدة» وعلى هذا يجوز 
الانفصالء ولا يشترط الاتصال» وهذا مروي عن ابن عباس و#ا ومجاهد 
وسعيد بن جبيرء فقد روى الطحاوي من طريق سعيد بن جبير» عن ابن عباس 
في حديث أصحاب الكهف #واذكر رَيلّكَ إِدَا ضَِيتَ» [الكهف: 5؟] قال 
ابن عباس: إذا قلت شيئاً فلم تقل: إن شاء اللهء فقل: إذا ذكرت إن 
قا [يني” . 

وفي المسألة أقوال أخرى وتقديرات لا دليل عليها؛ لأن التقدير بابه 
التوقيف. فلا يصار إليه بالتحكم”" . 


والأظهر ‏ والله أعلم ‏ هو قول الجمهور» وهو أنه لا بد من الاتصال» 
لكن إن حصل فاصل يسير من سكوت أو كلام فإنه لا يؤثر في صحة الاستثناء 
ما دام الكلام واحداّء لما تقدم في حديث ابن عباس و8" . 

وأما ما روي عن ابن عباس من جوازه إلى مدة فعنه جوابان: 

الأول: أنه ورد بأسانيد فيها مقال؛ لأنه لو ثبت ذلك عن ابن عباس وكا 
لم يحنث أحد في يمينه ولم تلزمه كفارة» فكل من حلف وأراد الحنث 
استثتى . 

الثاني: على فرض ثبوته عنه فإن مراده أن المتكلم إذا نسي أن يقول عند 
كلامه أو مع يمينه: إن شاء الله وذكر بعد ملة» أنه يقول ذلك تبركاً ؛ ليكون 
آنياً بسنة الاستثناء الوارد في الآية» لا أنه يرفع الحنث ويسقط الكفارة» ذكر 
ذلك ابن جرير وغيره» قال ابن كثير: (وما قاله ابن جرير هو الصحيح» وهو 
الأليق بحمل كلام ابن عباس عليه والله أعلم)””* . 


.)187 /5( «شرح مشكل الآثار»‎ )١( 

0( «المغني» (1/ ملعا «سبل السلام» (17/5). 

(9) «الشرح الممتع» .)1١8/1١7(‏ 

(5) «تفسير الطبري» »)75١19/١5(‏ «تفسير ابن كثير» (0/ .)١50‏ وانظر: «البرهان» للجويني 
25/1 االمنخول» ص(51١)»‏ «المعتبر) ص(157١).‏ 


ل مث ث فأ ممما 


وعلى هذا فلا يكون كلام ابن عباس ها فيما نحن فيه؛ لأن الاستثناء 
صار للتبرك؛ وليس لرفع الحنث. وإنما كان قصد التبرك لا يفيد الاستثناء؛ 
لأنه يزيد اليمين قوة وتأكيداً . 

ويستفاد مما تقدم أن شروط صحة الاستثناء اثنان: 

. أن يكون الاستئثناء كلاماً‎ - ١ 

١‏ - أن يكون متصلاً مع ملاحظة ما تقدم. 

0 الوجه السادس: لا خلاف بين العلماء في أن الاستثناء جائز في 
البفين بالها تعائى 7 كان يتولة والله لازورتك هذا اليم إن قاء الله فلو لم 
تحصل الزيارة لم يلزمه شيء. 

وأما الاستثناء في الظهار فالجمهور على صحة الاستثناء فيه» قال الإمام 
أحمد: إذا قال لامرأته: هي عليه كظهر أمه إن شاء الله فليس عليه شيء هي 
يمين» ودليل هؤلاء أن الظهار يمين مكفرة» فصح الاستثناء فيها كاليمين بالله 
تغال 7 : 

وقال الإمام مالك وأصحابه: لا يؤثر الاستثناء إلا في اليمين المكفرة» 
وهي عندهم اليمين بالله تعالى أو النذر المطلق. وعلى هذا فلا يصح عندهم 
الاستثناء في الظهار ولا ينفع» وهو قول الأوزاعي أيضاً"". 

واختلف العلماء في صحة الاستثناء في الطلاق والعتاق على قولين: 

فالقول الأول: أنه يصح الاستثناء في الطلاق والعتاق» فإذا قال: أنت 
طالق إن شاء الله» أو قال لعبده: أنت حر إن شاء الله. لم يقع شيء من 
ذلك. وكذا لو قال: إن دخلت الدار فأنت طالق إن شاء الله. أو قال لعبده: 
إن ذهبت إلى زيد فأنت حر إن شاء الله. 


وهذا قول أبى حنيفة والشافعى» وعن أحمد ما يدل عليه» وهو قول 


.)585/11( )7١/١١( «تفسير القرطبي» (770/5). (؟) «المغني»‎ )١( 
.)5٠6٠/؟( (بداية المجتهد»‎ )'9( 


كتاب الأيمان والنذور ١‏ 0 
إسحاق بن راهويه» وابن المنذر والظاهرية وجماعة من السلف كطاوس وابنه 
وعطاء ومجاهد والزهري وآخرين”''» ودليل هؤلاء إجراء الطلاق والعتاق 
مجرى اليمين» فعمدتهم الأحاديث الدالة على صحة الاستثناء في اليمين» وقد 
استدلوا بأحاديث فيها النص على الطلاق والعتاق» وكلها ضعيفة لا تقوم بها 
رمه 

حجة 0 . 

والقول الثاني: أنه لا يصح الاستثناء في الطلاق والعتاق» وهذا قول 
مالك؛ ونص عليه الإمام أحمد في رواية جماعة» وقال به جماعة من السلف 
كالحسن وسعيد بن المسيب والليث وغيرهم”"» ودليلهم منع إجراء الطلاق 
والعتاق مجرى اليمين في مسألة الاستثناء؛ لأن الحديث إنما تناول الأيمان 
وما ذكر ليس بيمين» وإنما هو تعليق على شرط. قالوا: ولأنه أوقع الطلاق 
والعتاق في محل قابل فوقع» كما لو لم يستئن. 

وقد جاء عن الإمام أحمد ما يدل على هذا ففي «مسائل ابنه صالح»: 
(سئل أبي وأنا شاهد عن رجل طلق امرأته واستثنى؟ فقال: سل غيري» فقيل 
له: لم لا تقول فيها؟ قال: إن الطلاق لا كفارة له» وليس هو بمنزلة اليمين؛ 
لأن اليمين يكفرء والطلاق لا كفارة له)©. 

وفي «مسائل الكوسج»: (قلت له: الاستثناء في الطلاق؟ قال: أقف 
عنده؛ والغالب على أنها تطلق» وكذلك العتاق» وذلك أن الطلاق ليس هو 
يمين يكون فيه استثناء. . .)””2. قال الموفق عن الاستئناء فى الطلاق والعتاق: ‏ 
(توقف أحمد في الجواب» لاختلاف الناس فيهاء وتعارض الأدلة» وفي 
موضع آخر قطع أنه لا ينفعه الاستئناء فيهما)”'. 

والخلاف في هذه المسألة مبني على مسألة قبلهاء وهي هل يجوز 


() «مسائل الكوسج» (551/60 7" «المغني» (1/ خم ة). 

(؟) انظر: «السنئن الكبرى» للبيهقى (/97/ 0751 . 

0) «المغتي» (4828/19). 000 (:) «المسائل» .)١51/1(‏ 
(0) (4/5لاه١ ‏ الاه١).‏ )0 «المغني» 88/1١95‏ ). 


اوساة كتاب الأيمان والنذور 
00 سممسبتصطت سس .يت ب ب ب تت ا ا يي 
الحلف بالظهار والطلاق والعتاق أو لا؟ والحلف بالطلاق والعتاق هو 
تعليقهما على شيء» وأطلق عليه الحلف؛ لمشابهته اليمين في اقتضاء الحث 
والمنع . ْ 

والخلاف كما ترى قوي». حتى إن الإمام أحمد ورد عنه التوقف. ويظهر 
لي وجاهة القول الثاني لما تقدم. هذا من الناحية العلمية» أما من الناحية 
التطبيقية فمرجع إيقاع الطلاق أو عدم إيقاعه إلى القاضي فله أن يجتهد ويختار 
أحد القولين. والله تعالى أعلم. 
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علق 
01 ما جاء في يمين النبي ملل 40 


74 وَعَنْهُ ويا قَالَ: كانت يَمِينُ النّبَِ :: «لا وَمُقَلّبِ 
الْقُلُوب». رَوَاهُ الْبَْارِىُ. 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

هذا الحديث رواه البخاري في كتاب «الأيمان والنذور»» باب (كيف 
كانت يمين النبي كَل؟) (577) من طريق سفيان الثوري» عن موسى بن 
عقبة» عن سالمء عن ابن عمر وَهُيا. 

ورواه فى كتاب «القدر» (55137) من طريق عبد الله بن الفضل» أخبرنا 
موسق بواعاقة به ولفظه: (كثيراً ما كان النبي يك يحلف: لا ومقلب 
القلوب). ْ 

0 الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 

قوله: (لا) فيه حذف نحو: لا أفعل أو لا أترك ونحو ذلك. 

قوله: (ومقلب القلوب) الواو حرف قسم وجرء ومقلب القلوب اسم 
مقسم به مجرورء وهو بصيغة اسم الفاعل» والمراد بتقليب القلوب: تقليب 
أحوالها وصرفها من رأي إلى رأي آخرء وخص القلب بذلك؛ لأنه إذا صلح 
صلح الجسد كله» وإذا فسد فسد الجسدء كما ثبت في «الصحيحين”"' . 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على أن اليمين لا تتعين بلفظ معين مثل : 


)0( رواه البخاري ).2 ومسلم 0445 من حديث النعمان بن بشير 30 وسيأتي 
شرحه في كتاب «الجامع» إن شاء الله تعالى. 


0 كتاب الأيمان والنذور 
واللهء بل تجوز في كل اسم من أسماء الله تعالى أو صفة من صفاتهء قال 
الحافظ ابن حجر: (فيه جواز تسمية الله تعالى بما ثبت من صفاته على الوجه 
الذي )1 

وقد ساق البخاري تحت الترجمة المذكورة عدة أحاديث» وجملة ما ورد 
فيها أربعة ألفاظ : 

١‏ والذي نفسي بيده» أو نفس محمد بيده. 

؟ - لا ومقلب القلوب. 

 *‏ والله. 

- ورب الكعبة. 

واعلم أن أسماء الله تعالى باعتبار الحلف بها ثلاثة أقسام: 

١‏ دها كان مختصاً بالله تعالى لا يسمى به غيرهء مثل: الله والرحمن» 
ورب العالمين» ومالك يوم الدين» فهذا قَسَمٌّ صريح تنعقد به اليمين» وقد نقل 
ابن المنذر الإجماع على ذلك”" . 

١‏ ما يطلق على الله تعالى وعلى غيرهء ويغلب إطلاقه على الله وليك 
مثل: الجبارء والرزاق» والمالك ونحو ذلك» فهذا تنعقد به اليمين؛ لأن هذا 
الاسم إذا أطلق ينصرف إلى الله تعالى» فإن قصد به غير الله تعالى لم يكن 
يميناً؛ لأنه يطلق على غيره» وهذا على القول الراجح. 

 "“‏ ما يطلق على الله تعالى وعلى غيره» ولا يغلب إطلاقه على الله 
تعالى» مثل: الحيء والعزيزء والكريمء والمؤمن ونحو ذلكء» فإن نوى غير الله 
تعالى فليس بيمين» وإن نوى به الله تعالى أو أطلق انعقد على القول الراجح؛ 
لأن الأصل أن المسلم لا يحلف إلا بالله ويَدْء قال ابن حزم: (اليمين محمولة 
على لغة الحالف وعلى نيته'”"» وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن الأحكام 


.)١79(ص (؟) «الإجماع»‎ .)077/1١( «فتح الباري»‎ )١( 
.):"/8( «المحلى»‎ )”( 
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تتعلق بما أراده الناس بالألفاظ7' . 

وأما القسم بصفات الله تعالى فالجمهور على جواز الإقسام بصفات الله 
تعالى» سواء أكانت صفة ذاتية ‏ وهي التي لم يزل ولا يزال متصفاً بهاء 
كالعلم والقدرة والسمع والبصر والعزة» ومنها الصفات الخبرية كالوجه واليدين 
والعينين ‏ أم كانت صفة فعلية» وهي التي تتعلق بمشيئته إن شاء فعلها وإن 
شاء لم يفعلهاء كالاستواء على العرشء» والنزول إلى السماء الدنيا . 

ومن الأدلة على ذلك حديث الباب» ويرى الشيخ محمد بن عثيمين أنه 
لا يقسم بالصفات الخبرية كاليد والأصبعء إلا الوجه فيقسم به؛ لأنه يعبر به 
عن الذات”) 

© الوجه الرابع: فى الحديث دليل على أن الله تعالى هو الذي يتولى 
قلوب العباد فيصرفها 95 شاءء وهذا من كمال قدرته وتمام ملكه وتدبيره» 
وبهذا يُعلم مدى حاجة العبد إلى ربهء وأنه لا غنى له عنه طرفة عين» إذ لا بد 
له من هدايته إلى الصراط المستقيم وتوفيقه لما ينفعه في معاشه ومعادهء وإلا 
ضل وخسرء هنال نات أن العناد مكائره: إمماك بتر ترتب عليها الجزاء يوم 
المعاد. فينبغي للعبد أن يسأل ربه دائماً أن يثبته وأن يُصَرْفَ قلبه على طاعتهء 
قال القرطبي: (إن أحوال القلوب منتقلة غير ثابتة ولا دائمة» فحق العاقل أن 
يحذر على قَلْبهِ من قَلِْوه ويفزع إلى ربه في حفظه)” ". 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص '#ها أنه سمع رسول الله يله يقول: 
إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه 
حيث يشاء'ء ثم قال رسول الله كل: يك: «اللهم مُصَرّف القلوب صرف قلوبنا على 
طاعتك2*”0. والله تعالى أعلم. 


.0798/5( «الفروع»‎ )١( 
«أحكام اليمين بالله وِبَنَ؛ ص(09).‎ »)١١9/١15( (؟) «الشرح الممتع»‎ 
.)519/7/5( «المفهم»‎ )9( 
.)5546( رواه مسلم‎ )5( 
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هي 8-2 


ما جاء في اليمين الخموس م 


0 - عَنْ عبد الله بْنِ عَمْرو وها قَالَ: جَاء أَعْرَابِيٌ إِلَى 
الْبِيّ يك فقَالَ: يَا وَسْولٌ الله مَا الْكبَائِدُ؟ ‏ فَذَكَرَ الْحَدِيتٌ وَفِيهِ: 
«الْيَمِينُ الْمَمُوسنُ». قُلْتُ: وَمَا الْيَمِينُ الْمَمُومنْ؟ قَالَ: الذي بَفْتطِمْ بها 
مَالَ امْرِىءٍ مُسْلِم هُوَ فِيِهَا كَاذِبٌ», أَخْرَجَهُ البخاري. 


لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

هذا الحديث رواه البخاري في كتاب «استتابة المرتدين»» باب (إثم من 
أشرك بالله وعقوبته في الدنيا والآخرة) (5970) من طريق عبيد الله بن موسى» 
أخبرنا شيبان» عن فراس» عن الشعبى» عن عبد الله بن عمرو وكيا قال: جاء 
أعرابى إلى النبى تكله فقال: يا وشو الله ما الكبائر؟ قال: «الإاشراك بالله» 
قال: كن ماذا؟ قال: «ثشم عقوق الوالدين»» قال: ثم ماذا؟ قال: «اليمين 
الغموس ...») الحديث. 

0 الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 

قوله: (ما الكبائر؟) هذا يشعر بأنه كان معلوماً عند السائل أن في. 
المعاصي كبائر وغيرهاء والكبائر: جمع كبيرة» وفي تعريفها عدة أقوال» ومن 
أحسنها تعريف القرطبي: (أن كل ذنب أطلق الشرع عليه أنه كبير» أو عظيمء 
أو أخبر فيه بشدة العقاب عليهء أو علق عليه حداًء أو شدد النكير عليه وغلّظه 
وشهد بذلك كتاب أو سنة أو إجماع فهو كبيرة؟" . 


.)) 2/1١ «المفهم»‎ 000 
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قوله: (اليمن الغموس) بفتح الغين على وزن صيغة المبالغة (فعول) 
بمعنى فاعل» وهي اليمين التي يتعمد صاحبها فيها الكذب بأن يحلف على 
الشيء وهو يعلم أنه كاذب فيهء وقد جاء تفسيرها في الحديث بأنها اليمين 
التي يحلفها كاذباً عامداً؛ ليقتطع بها مال امرئ مسلم» فظاهر ذلك أنها لا 
تكون غموساً إلا إذا اقتطع بها مال امرئ مسلمء لا أن كل محلوف عليه كذبا 
يكون غموساًء وإنما هي يمين فاجرة» على أن من أهل العلم ‏ كابن عبد البر- 
من يرى أن اليمين الغموس على المعنى الأول”". 

سميت بذلك لأنها تغمس صاحبها في الإثم ثم في نار جهنم والعياذ 
بالله» واليمين الغموس فيها عدة مفاسد: 

١‏ الكذب. 

؟ ‏ اقتطاع مال المسلم. 

الاستهانة باليمين. 

؛ - التعود على المكر والخديعة وتضليل القاضي. 

قوله: (قلت: وما اليمين الغموس) القائل: هو فراس بن يحيى المَحْيِبٍ 
الراوي عن الشعبيء» بدليل رواية ابن حبان: (قلت لعامر: ما اليمين 
الغموين)0 2 ا الشعبي» فيكون التفسير من كلام الشعبي”". 

قوله: (يقتطع) أي: يأخذء وهو يفتعل من القطع» كأنه قطع هذا الجزء 
من المال من صاحبهء وهو أبلغ من الأخذ. 

قوله: (هو فيها كاذب) أي: كاذب في يمينه» وهذا قيد يخرج الجاهل؛ 
لأن الإثم والجزاء لا يستحقهما إلا العامد. 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على تحريم اليمين الغموس» وهي اليمين 
الكاذبة التي يقتطع بها حق غيره» وأنها من الكبائر التي يفسق بها صاحبها 


.)710//١75( (؟) «الإحسان»‎ .)١19/71١( «التمهيد»‎ )١( 
.)هم5/1١؟( زفرة «(فتح الباري»‎ 
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وتعرضه لغضب الله تعالى وعقابه؛ لما فيها من المفاسد العظيمة. 
وقد روى البخاري عن عبد الله بن مسعود يبه قال: قال رسول الله كله : «من 
الوك وا ا جا د حم ا 


سر 2 #ي# 


تصديق ذلك: إن لد يَسْترُونَ بِعَهْدٍ ال وَأَيَمَنومَ تَمنا قليلا» [آل عمران: م0 

0 الوجه الرابع: ظاهر الحديث أن اليمين الغموس لا كفارة فيهاء وهو 
قول الجمهور من أهل العلم»ء ومنهم مالك وأبو حنيفة وأحمد في المشهور 
عنه'''؛ لأنها من الكبائرء فهي أعظم من أن تكفرء ولكن تمحى بالتوبة 
الصحيحة» ولا يقال: إن الكبائر فيها كفارة كالجماع في نهار رمضان؛ لأن 
كفارة الجماع مغلظة» ولو أثبتنا الكفارة في اليمين الغموس لكنا حططناها عن 
رتبة الكبائر؛ لأن كفارتها مخففة؛ ولأن الوطء في رمضان محرم لعارضء» 
وإلا فالأصل الإباحة» بخلاف اليمين الغموس فهي غير مباحة بحال. 

كما استدلوا بقوله تعالى: طلا يِوَاحِدَكمُ أَنَهُ بِاللَمْو > يميم و11 
يُوَاِمْدحكُم يما عد عَنَّدمُ لسن » [المائدة: 89] ووجه الاستدلال: أن الله عاك 
أوجب الكفارة في اليمين المنعقدة» وهي التي قصد عقدها على أمر مستقبل 
ممكن بحيث يمكن فيها البر أو الحنث» واليمين الغموس غير منعقدة؛ لأنه لا 
يمكن فيها البر أو الحنث. 

والقول الثاني: أن اليمين الغموس فيها كفارة» وهذا قول الشافعي 
ورواية عن أحمدء وهو قول الأوزاعي وابن “حزم وعطاء والحكمء واستدلوا 
بقوله تعالى : «وّلكن بدك يما عَنَّدمُ من قالوا: واليمين الغموس يمين 
منعقدة؛ لأنها مكتسبة بالقلب» معقودة بخبرء مقرونة باسم الله تعالى؛ ولأنه 
كلما عظم الذنب كان صاحبه أحوج إلى الكفارة”". 


6 لاصحيح البخاري» (551/5). 

(؟) «المدونة الكبرى» (؟/718)» «تفسير الطبري» 0 >» ا(التمهيد) (١559/75١)غ,‏ 
«المغنى») »)558/١7(‏ «الاختيار» (55/5). 

(5) «المحلى' (90/8): «مغني المحتاج؛ (7756/4). «المغني» :)448/١7(‏ 
«الإنصاف» .)15/١1١(‏ 
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وقول الجمهور أرجح لقوة أدلتهم ؛ لأن اليمين الغموس صاحبها آثم 
باتفاق المسلمين» ولا سيما إذا كان مقصوده أن يظلم غيره كما قال النبي كَل : 
«من حلف على يمين فاجرة يقتطع بها مال امرئ مسلم؛ لقي الله وهو عليه 
غضبان»» ثم إن القول بالكفارة يفضي إلى تساهل الناس بها لخفة كفارتها. 

يقول ابن القيم: (وما كان من المعاصي محرم الجنس كالظلم 
والفواحشء» فإن الشارع لم يشرع له كفارة» ولهذا لا كفارة في الزنا ولا شرب 
الخمر وقذف المحصنات والسرقة». وطرد هذا أنه لا كفارة فى قتل العمد ولا 
في اليمين الغموس... وليس ذلك تخفيفاً عن مرتكبهاء بل لأن الكفارة لا 
تعمل في هذا الجنس من المعاصيء وإنما عملها فيما كان مباحاً في الأصل 
وحرم لعارض كالوطء في الصيام والإحرام”''". والله تعالى أعلم. 


.)١١8/57( (إعلام الموقعين»‎ )١( 


1 م كتاب الأيمان والنذور 


01 ما جاء في لغو اليمين 41 


7 عَنْ عَائْشَةَ مكنا في قَوْلِهِ تَعَالَى : 1 و أنّهُ بالَمْوِ ف 
أبَسِيِخٌ» قَالَتْ: هُوَ قَوْلُ الرّجُلٍ : لا وَاسْ وَبَلَى وَاللَه. أخْرَجَهُ الْبُْخَارِي 


ووه أبُو دَاوَدَ مَرْفُوعاً. 


ل الكلام عليه من وجحهين: 


0 الوجه الأول: في تخريجه: 
هذا الحديث رواه البخاري في كتاب «الأيمان والنذور»» باب (لَا 
باذك لَه انو 4 يتيخ ولكن يوَاحِدحُ ا كلست ويك وَلمَهُ عَموْرُ عَم 4©9) 
00 من طريق يحيى» عن م قال: أخبرني أي عن عائشة ا 00 


ا 


ورواه أبو داود (7”705) من طريق حسان بن إبراهيم» حدثنا إبراهيم 
الصائغ» عن عطاء في اللغو في اليمين قال: قالت عائشة: إن رسول الله ككل 
قال: «هو كلام الرجل في بيته كلا والله. وبلى والله». 

وهذا الإسناد تكلم العلماء في بعض رجالهء فحسان بن إبراهيم وثقه 
أحمد» وقال ابن معين: (ليس به بأس)». وفي رواية عنه: (ثقة)» وقال 
النسائي : (ليس بالقوي)» وقال ابن عدي: (قد حدث بأفراد كثيرة» وهو عندي 
من أهل الصدقء إلا أنه يغلط في الشيء ولا يتعمد" . 


.)5١5/75( «الكامل» (؟7”1/”/5)ء «تهذيب التهذيب»‎ )١( 


وقال الحافظ في «التقريب»: (صدوق يخطى). 

وأما إبراهيم بن ميمون الصائغ فقد قال عنه أحمد: (ما أقرب حديثه!) 
وقال ابن معين: (ثقة): وقال أبو حاتم: (يكتب حديثه ولا يحتج به)”'2» وقال 
الحافظ في «التقريب»: (صدوق). 

ثم إن هذا الحديث أُعِلَّ بالوقفء قال أبو داود: (روى هذا الحديث 
داود بن أبي الفرات» عن إبراهيم الصائغ موقوفاً على عائشة» وكذلك رواه 
الزهري وعبد الملك بن أبي سليمان ومالك بن مغول» وكلهم عن عطاء عن 
عائشة موقوفاً). 

وصحح الدارقطني وقفه”" . 

0 الوجه الثاني: في الحديث دليل على تفسير لغو اليمين وأنها اليمين 
التي تجري على لسان المتكلم بلا قصدء وإنما تترد على ألسنة الناس أثناء 
المحادثة» كقول الرجل في عرض كلامه: لا والله» وبلى والله» فيسبق إلى 
لسانه لفظ اليمين بلا قصدء وهذا تفسير عائشة ينا وهو أحد القولين عن 
ابن عباس ويا وهو قول الشافعية» وجزم به المجد ابن تيمية”""» وقال ابن 
كثير: (والصحيح أنه اليمين من غير قصد”*". وذكر ابن عبد البر أنه قول أكثر 
العلماء”'. ورجحه الشوكاني” . 

واللغو: في الأصل ما لا يعتد به من الكلام» والمراد به في الأيمان ما 
يورد من غير روية» فيجري مجرى اللغا وهو صوت العصافير”” . 

والقول الثاني: أن لغو اليمين ما يجري على لسان المتكلم بلا قصدء 
وكذا اليمين التي يحلفها على الشيء يظن صدق نفسه فينكشف خلافه» وقد 
عزا ابن عبد البر المعنى الثاني إلى جماعة من السلف. وقد روي ذلك عن 
أبي هريرة به وهو أحد قولي ابن عباس وَهها. 


.)١19١/١( «تهذيب التهذيب»‎ »)١75 ١75 «الجرح والتعديل» (؟1/‎ )١( 

00 «العلل» 5/1١5(‏ 5ك .)05١‏ (©) «المحرر» (؟198/5١).‏ 

(4) «تفسير ابن كثير» (/ 157). (5) «التمهيد» (١؟5/١50).‏ 

(5) «نيل الأوطار» (7"0377/16). 0) انظر: «اللسان» .)56١/16(‏ 


| 2 كتاب الأيمان والنذوز 


والقول بالجمع بينهما هو مذهب الحنابلة» وبه قال ابن حزم» وشيخ 
الإسلام ابن تيمية» وابن القيم”'. 

والظاهر ‏ والله أعلم ‏ أن لغو اليمين كما فسرته عائشة ويا لأنها 
ويدل لذلك قوله تعالى: طلا يِوَاحِدحُ أَمَهُ للفو ه أَيَميَكمٌ ولكن برلِندُكُم يما 


مد 
0 


عَقَدممُ الْأَيَمّنَ» [المائدة: 89] أي: بما صمّمتم عليه من الأيمان وقصدتموها"". 
فهذا يدل على أن اللغو هي اليمين من غير قصد. 

وأما الصورة الثانية ففيها نظرء والصحيح أنها ليست بلغو؛ لأن الحالف 
قد قصد اليمين» لكن لا حنث فيها ولا كفارة؛ لأن الحالف بار بيمينه؛ لأنه 
حلف على شيء يعتقد صدقه فيه» ويمكن أن تسمى: يمين لغو باعتبار عدم 
الكفارة 0 

وقد دل القرآن ‏ كما تقدم ‏ على أن لغو اليمين لا مؤاخذة فيه ولا 
كفارة» وهذا من رحمة الله تعالى بالعباد ولطفه بهم حيث لم يؤاخذهم إلا بما 
انعقدت عليه قلوبهم» ولا خلاف بين أهل العلم في أن لغو اليمين لا كفارة 
فيها'*'» وإنما الخلاف في المراد من لغو اليمين» وفي تفسيرها أقوال أخرى 
لبقيال "درن تان اعدو ٠‏ 


)١(‏ «التمهيد» (١558/5؟).‏ «المحلى» (7”5/8). «الفتاوى» (7“/ :)5١7‏ «زاد المعادة 
(ه/ وا «فتح الباري» 6027/1١‏ ). 

(؟) «تفسير ابن كثير) (7#/ .)١57‏ 

.)175 - ١” /١6( «الشرح الممتع؛‎ )”( 

.)7١417/5١( «التمهيد»‎ ):( 

(5) انظر: «مصنف عبد الرزاق» (8/ 81/0)» «تفسير ابن كثير» (9/ 157). 
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كف كفك فك 
01 ما جاء ف أسماء اله الحسنى 27 


لله 


1/1117 - عَنْ أبي هُرَيْرَةَ ضيه قَالَ: ل 0 الله كله: «إِنَّ لِلَهِ 
تَسْعَةٌ وَتِسْعِينَ اسْماً مَنْ أَحْصَامًا دَخَلَ الْجَنْدَه مُتَقَقُّ عَلَيْهِ» وَسَاقَ امي 
وَابْنُ ان الأَسْمَاه: وَالتَحْقِيقُ أَنَّ سَرْحَمَا إِذْرَاجٌ مِنْ بَعْضٍ الروَاةِ. 


لا الكلام عليه من وجوه: 


0 الوجه الأول: في تخريجه: 

هذا الحديث رواه البخاري في كتاب «الشروط»» باب (ما يجوز من 
الاشتراط والمُنْيا في الإقرار... وإذا قال: مائة إلا واحدة أو ثنتين) (77؟) 
وفي «التوحيد» (797) عن أبي اليمان» عن شعيب» عن أبي الزناد» عن 
الأعرج»ء ورواه مسلم (7719) (5) عن أبي اليمان» عن أيوب. عن 
ابن سيرين» كلاهما عن أبي هريرة فاه أن رسول الله كلِلِ قال: (إن لله تنسعة 
وتسعين اسماً مائةٌ إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة». 

ورواه البخاري :)55٠١(‏ ومسلم (7711) (0) من طريق سفيان بن 
عيينة» عن أبي الزناد بلفظ: «لله تسعة وتسعون اسما ‏ مائة إلا واحدة ‏ لا 
يحفظها أحد إلا دخل الججنة» وطو ريحب الوتر» هذا لفظ البخاري» ولفظ 
مسلم: «لله تنسعة وتسعون انيما من حفظها دخل الجنةء وإن الله وتر يحب 
الوتر . 

ورواه الترمذي .)70٠1(‏ وابن حبان (88/5) من طريق الوليد بن مسلم 
قال: حدثنا شعيب بن أعن حمزة» عن أبي الزنادء» عن الأعرجء عن 
أبي هريرة ونه قال: قال رسول الله يل: «إن لله تعالى تسعة وتسعين اسماً 


لمع كتاب الأيمان والنذور 


هر" ” | 
مائة غير واحدة من أحصاها دخل الجنة. هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن 
الرحيم...» الحديث. 

قال الترمذي: (هذا حديث غريب... وقد روي هذا الحديث من غير 
وجه عن أبي هريرة ذَبه عن النبي كلوه ولا نعلم في كثير من الروايات ذكر 
الأسماء إلا في هذا الحديث). 

فهذا الحديث بسرد الأسماء ضعفه الأئمة؛ لتفرد من لا يقبل تفرده» 
واضطرابه؛ واحتمال الإدراج» فإن روايات ذكر الأسماء مخالفة لرواية الأثبات 
عن شعيب بن أبي حمزة؛ عن أبي الزناد» عن الأعرج» عن أبي هريرة 5ه 
بدون ذكرهاء ومما يؤيد ذلك اختلاف الروايات في الأسماء وفي ترتيبهاء 
فإنها لم تتفق على نسق واحد مما يؤكد أن ذكر الأسماء ليس من كلام 
النبي كَل وإنما هو من الموصول المدرج في الحديث”'': وكأن بعض الرواة 
جمعها من الآيات والأحاديث؛» وأنت إذا تتبعت القرآن والسئة وجدت أسماء 
زائدة على هذا العدد. 

ولعل الحكمة ‏ والله أعلم ‏ في عدم تعيينها أن يعنى بها المؤمن وأن 
يتتبعها ويتدبرها ويعقل معانيهاء بخلاف ما لو ذكرت محصورة فقد يقتصر 
عليهاء وبهذا يعلم الجواب عن سؤال قد يردء وهو كيف يتم حفظها ولم يأت 
بعددها حديث صحيح؟ 


قال البيهقي: (يحتمل أن يكون التفسير وقع من بعض الرواة» وكذلك 
في حديث الوليد بن مسلمء ولهذا ترك البخاري إخراج حديث الوليد في 
الصحيح)”" . 

وقال ابن كثير: (الذي عول عليه جماعة من الحفاظ أن سرد الأسماء 
في هذا الحديث مدرج فيهء وإنما ذلك كما رواه الوليد بن مسلمء 


000 انظر: «مجموع الفتاوى» (9857/5), (فتح الباري» 76/1١(‏ 3). 
(؟) «الأسماء والصفات» ص(8). 


كتاب الأيمان والنذور آ 000 
لال ا بح ججح يي - 
من أهل العلم أنهم قالوا ذلك؛ أي: أنهم جمعوها من القرآن» كما ورد عن 
جعفر بن محمد وسفيان بن عيينة وأبي زيد اللغوي)7 . 

0 الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 

قوله: (إن لله تسعة وتسعين اسماً) هذا لا يدل على حصر الأسماء 
بهذا العدد. ولو كان المراد الحصر لكانت العبارة: إن أسماء الله تعالى تسعة 
وتشغون اسما ... . أو نحو ذلك» :وإنما معنى الخديث:. أن هذا العدد مق شآنة 
أن من أحصاه دخل الجنة» وعلى هذا فجملة (من أحصاها دخل الجنة) صفة 
مكملة لما قبلها وليست مستقلة» ونظير هذا أن تقول: عندي مائة درهم 
أعددتها للصدقة. فإنه لا يمنع أن يكون عندك دراهم أخرى لم تعدها 
للضدقة7” . 
أصاب عبداً هع ولا حُرْنَّ فقال: اللهم إني عبدك وابن عبدك وفيه: أسألك بكل 
اسم هو لك سميت به نفسكء أو أنزلته في كتابكء أو علمته أحداً من خلقك» 
أو استأئرت به في علم الغيب عندك...» الحديث”". 

وما استأثر الله تعالى به في علم الغيب لا يمكن لأحد حصره ولا 
الإحاطة به. 

قوله: (من أحصاها) اختلف العلماء فى تفسير ذلك على أقوال كثيرة» 
فقيل معناها: من حَفِظهاء وقد جاء هذا المعنى في بعض الروايات: (لا 


.)01١5/7( ابن كثير»‎ ريسفت١‎ )١( 

(؟) «مجموع الفتاوى» :)78١/5(‏ «بدائع الفوائد» ,.)١67- 1١55/١(‏ «القواعد المثلى» 
ص(5١).‏ 

() رواه أحمد (557/5). وابن حبان (9/ 16). والحاكم لمحف وغيرهمء 
وصححه الحاكم؛ وحسنه الحافظ ابن حجر كما ذكر ابن علان في «الفتوحات 
الربانية» (5/ .)١7‏ وانظر: «العلل» للدارقطني )5١١- ١914/5(‏ فإنه لما تكلم على 
الاختلاف على إسناده قال: (وإسناده ليس بالقوي). 


العامة كتاب الأيمان والنذور 

0ح سسب لكك 2222 22 
يحفظها أحد إلا دخل الجنة)» قال النووي: (هكذا فسره البخاري» 
والأكثرون”''» وقيل: المراد معرفة معانيها والإيمان بهاء وقيل: المراد من 
أطاقها بحسن الرعاية لها وتخلق بما يمكنه العمل بمعانيهاء فإذا قال: 
(الرزاق) وثق بالرزق ونحو ذلك. 

والأقرب ‏ والله أعلم ‏ أن المراد بإحصائها: حفظها لفظاً وفهمها 
وتدبرها معنى» وتمام ذلك أن يتعبد لله تعالى بمقتضاهاء وينم بأمرين: 

الأول: أن يدعو الله تعالى ويثني عليه بهاء قال تعالى: #رَلَه آلآ 
لْلسَي فادعر يها [الأعراف: ]18١‏ فيختار منها الاسم المناسب لمطلوبه. 

والثاني: أن يتعرض في عبادته وأحواله لما تقتضيه هذه الأسماءء فما 
فيه معنى الوعد يقف فيه عند الطمع والرغبة» وماكاق بف الوق نت 
فيه عند الخشية والرهبة» وما كان يسوغ الاقتداء به فيها كالرحيم والكريم 
يدرب العبد نفسه على الاتصاف بهاء وما كان يختص به كالجبار والعظيم 
فعلى العبد الإقرار”” . 

© الوجه الثالث: وجه إيراد هذا الحديث في كتاب «الأيمان» لبيان أن 
الحلف إنما يكون بأسماء الله تعالى الحسنى وكذا صفاته العلى» كما تقدم. 
والحلف بها داخل في معنى إحصائهاء كما تقدم. والله تعالى أعلم. 


مس 


.)١180( «الأذكار»‎ )١( 


(0) انظر: «بدائع الفوائد» .»)١55/١(‏ «شرح ابن بطال» 2)178-5١94/١١(‏ «افتح 
الباري» /١١(‏ 510). 


كتاب الأيمان والنذور 0 
١2‏ ا 11س سح 9 1 أ | 


لفكت نكم 
ْ ما جاء فق الدعاء لصاحب المعروف | 


4 عَنْ أُسَامَةَ بن ريد ونا قَالَ : 0 


0 هِ مَعْرُوفٌ فَقَالَ لِمَاعِلِهِ: جَدَاكَ الله خَيْر قد أَبْلَمَ في النّتَاعِف 
أَخْر جَهُ التَرْمِذِيٌ وَصَحَّحَهُ ابن حِبَّانَ. 


لا الكلام عليه من وجدفين: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

هذا الحديث رواه الترمذي في أبواب «البر والصلة»» باب (ما جاء في 
النفقة بالمعروف) .»)5١75(‏ وابن حبان )5١7/8(‏ من طريق إبراهيم بن سعيد 
الجوهريء» قال: حدثنا الأحوص بن جرّاب» عن سُعير بن الخْمُْس قال: 
حدثنا سليمان التيمي» عن أبي عثمان النهدي؛ عن أسامة بن زيد ويا مرفوعاً . 

قال الترمذي: (هذا حديث حسن جيد”' غريب)» وفي «تحفة 
الأشراف»: (حسن صحيح غريب)» وصححه السيوطي في «الجامع 
الصغير»”2. وقال أبو حاتم: (هذا حديث عندي موضوع بهذا الإسناد) " وف 
موضع آخر قال: (هذا حديث منكر بهذا الإسناد)”؟'» وقال الترمذي: (سألت 
محمداً عن هذا الحديث؟ فقال: هذا منكرء وسّعير بن الخْمْسٍ كان قليل 
الحديث» ويروون عنه المناكير)”* » وقال البزار: (هذا الحديث لا نعلم رواه 


)١(‏ هذه اللفظة قد يبدو أنها مصحفة. لكن لها نظير في بعض نسخ «جامع الترمذي» فانظر 


الحديث )2١0(‏ تحقيق أحمد شاكرء والحديث )١191/7(‏ تحقيق بشار عواد. 
(؟) «تحفة الأشراف» 1م «صحيح الجامع» (718/5). 
(6) «العلل» (51918). (5) «العلل» (56!/0). 


(6) «العلل الكبير» (؟/ 807). 


0 ا كتاب الأيمان والنذور 
عن سليمان التيمي إلا سّعيرء ولا عن سُعير إلا الأحوص بن جَوَّاب)". 

© الوجه الثاني: يستدل العلماء بهذا الحديث على استحباب مكافأة من 
أسدى إليك معروفاً وأن من كافأ صانع المعروف بالدعاء له أن يجزيه الله خيراً 
فإنه لا يعتبر مقصراً في مكافأته» وسيأتي لهذا مزيد في كتاب «الجامع» إن 
شاء الله تعالى. 

ولم تتضح لي مناسبة هذا الحديث لكتاب (الأيمان) وإنما محله كتاب 
«الجامع». والله أعلم . 


.)١955( «كشف الأستار»‎ )١( 


2 2 
01 ما جاء في النهي عن النذر 20 


65 عن ابْنِ عُمَرَ ا عَنٍ النَبِيَ كله أَنّهُ تهى عَنِ النَّذْرِ 
َل : لله لا ني َب وَإنَما متخو به من البخيل». مق عليه 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

هذا الحديث رواه البخاري في كتاب «الأيمان والنذور»» باب (إلقاء 
العبدٍ النذر إلى القدر) (2)55908 ومسلم )١1١>9(‏ (5) من طريق منصور بن 
عبد الله» عن عبد الله بن مرة» عن ابن عمر وها أن النبي كَلةِ قال: 5 
فذكرهء وهذا لفظ مسلم. 

© الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 

قوله: (نهى) النهي: طلب الكف عن الفعل على وجه الاستعلاء. 

قوله: (عن النذر) تقدم أن النذر التزام المكلف شيئاً لم يكن عليه منجزاً 
أو معلقاً. فالمنجز نحو: لله على أن أتصدق بكذاء والمعلق: إن شفى الله 
مريضي فللّه علي أن أتصدق بكذا. 

وليس للنذر صيغة معينة» بل كل ما دل على الالتزام فهو نذر. مثل : لله 
علىَ كذاء أو: إن قدم غائبي فللّه علي كذاء والغالب استعمال لفظة: (عليٌ) 
الدالة على الإيجاب. 

وهذا النهى معناه: الزجر عن النذر حتى لا يفعل» بدليل حديث 
أبي هريرة ديه أن الرسول يَكهِ قال: «لا تنذروا؛ فإن النذر لا يغني من القدر 
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شيئاً...» الحديث”". وبدليل قول ابن عمر وها - وهو الراوي للحديث -: أو 
لَمْ يُنهوا عن النذرء إن رسول الله يكلِكِ قال: «إن النذر لا يقدم شيئاً ولا 
يفو ...ا اليف 

وذكرءابن الأثير:وجماعة ألة ليس نهيا وإنما هو تاكبد لأمر النذن وتجذير 
عن التهاون به بعد إيجابه» ولو كان معناه الزجر لم يؤمر بالوفاء به؛ لأنه 
بالنهي يصير معصية» فكيف يؤمر بالوفاء بالمعصية؟! 

قالوا: وإنما جاء الحديث بصيغة النهى خشية أن يظن بعض الجهلة أن 
النذر يغير القدرء فكأنه قال: إذا اعتقدتم ذلك قلا و71 , 

وهذا قول ضعيف لا يساعد عليه لفظ الحديث» وحديث أبي هريرة 8 
صريح في المعنى الأول» إضافة إلى فهم ابن عمر وي" . 

قوله: (إنه لا يأتي بخير) جملة تعليلية» ولها معنيان: 

الأول: أن النذر لا يأتي بخير إن لم يكن قدره الله تعالى» ويؤيد هذا 
المعنى رواية في حديث أبي هريرة يه : «إن النذر لا يقرب من ابن آدم شيئاً 
لم يكن الله قدره له». فالناذر قد يظن أنه إذا قال: إن شفى الله مريضي فلله 
علي كذاء يظن أن النذر له أثر في حصول غرضه إن حصلء مع أن ذلك 
بقدر الله وقضائه نذر أو لم ينذر. 

المعنى الثاني: أن معناها أن عقبى النذر لا تحمد فلا يأتي بخير: 

١‏ لأن الناذر إذا نذر قربة صارت لازمة بالنذرء فيؤديها وهو مستثقل 
لهاء وقد يعجز عنهاء مع أنه كان في عافية وسعة قبل أن ينذر. 

؟ - أن فيه إرادة المعاوضة مع الله وأن حصول مطلوبه لأجل النذر؛ لأن 
الناذر لم يمحض نيته للتقرب إلى الله تعالى. 

ولا مانع من اعتبار المعنيين لوجودهما في النذر. 


000( رواه مسلم .)١955(‏ زفق رواه البخاري (؟5195). 
(*) «النهاية» (9/0"). (5) انظر: «المُعْلم» فةتضفة” 
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سل 9 
قوله: (وإنما يستخرج به من البخيل) أي: لأن البخيل لا يؤدي طاعة 
من صدقة أو صيام إلا في عوض ومقابل يُستوفى أولاً» فإن لم يحصل له 
غرضه لم يفعل» فيكون النذر هو السبب الذي استخرج منه تلك الطاعة» أما 
غير البخيل فهو يفعل الطاعة ابتداءً دون أن يعلقها على شيء. 

وهذا عام فى النذر المعلق وهو نذر المجازاة» كإن شفى الله 
مريضي...» والنذر المطلق مثل: لله علي صدقة؛ لأن بعض الناس قد لا 
ينشط لعمل القربة» فيلزم نفسه بفعلها بواسطة النذر لأجل أن تلزمه. 

© الوجه الثالث: الحديث دليل على أن النذر منهى عنه وأنه لا ينبغى» 
به فى الجملة. 

قال الخطابي: (هذا باب غريب من العلم وهو أن ينهى عن الشيء أن 
يُفعل حتى إذا فعل وقع واجبأً)"'". وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي: (إن 
النذر من غرائب العلم حيث كان عقده منهياً عنه ووفاؤه محموداً عأموذا به 
والقاعدة في جميع الأمور أن الوسائل لها أحكام المقاصد إلا هذه المسألة)"" . 

ومن أهل العلم من حمل النهي في الحديث على نذر المجازاة» وهو 
النذر المعلق على وجود نعمة أو دفع نقمة» كما لو قال: إن شفى الله مريضي 

أما النذر المطلق وهو التزام العبادة والنذر بها مطلقاً فهذا غير داخل في 
النهى. 

0 الوجه الرايع: اختلف العلماء في حكم الإقدام على النذرء والظاهر 
أن سبب الخلاف ما ورد من الأدلة فى الثناء على الذين يوفون بالنذر وأنه 
سبب من أسباب دخول الجنة» كقوله تعالى: #يْوووْنَ بِالنَدْرِع [الإنسان: 017 وما 
ورد من الأدلة على وجوب الوفاء بالنذرء كقوله تعالى: ثم لِقَصُوا تَفَكَهُمْ 


.)75١97(ص «أعلام الحديث» (771//5). (5) «الإرشاد»‎ )١( 
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. وه دوداروره 


وَلْيُوفُوا نذورهم» [الحج: 19]. وما سيأتي من قوله ككلِ: «من نذر أن يطيع الله 
فليطعه)7' . مع الأدلة التي تنهى عن النذرء وفي المسألة أربعة أقوال: 


الأول: أن النذر مكروه» وعزاه الترمذي إلى ابن المبارك» وهو قول 
الجمهور من أهل العلم» ومنهم الحنابلة في الصحيح من المذهب؛ وأكثر 
الشافعية» والمالكية» وابن حزمء إلا أن المالكية خصوا الكراهة بما يتكرر 
دائماً كصوم يوم من كل أسبوع» وما لم يتكرر فهو مندوب”". 

واستدلوا بما تقدم من الأدلة في النهي عن النذر؛ لأن فيها التصريح 
بالنهي عنه» وأنه لا يأتي بخير ولا يرد قضاءء قالوا: والنهي يقتضي التحريم 
في الأصل. لكن صرف إلى الكراهة بنصوص الكتاب والسنة التي أوجبت 
الوفاء بالنذر» ومدحت الموفين بهء قال ابن قدامة: (وهذا نهي كراهة لا نهي 
تحريم؛ لأنه لو كان حراماً لما مَدَحَ الموفين به؛ لأن ذنبهم في ارتكاب 
المحرّم أشد من طاعتهم في وفائه. ..)”". 

والقول الثاني: أن النذر محرّم» ونُسب هذا إلى طائفة من أهل 
الحديث» ورجحه الصنعاني*'. وقال ابن مفلح: (وتوقف شيخنا - يعني : 
ابن تيمية - في )0 وقال الشيخ محمد بن عثيمين: (القول بتحريمه 
قوي)'' مع أنه يقول بكراهته» والذين حرّموه أخذوا بظاهر النهي عنهء قالوا: 
ولأن الناذر قد يقع في قلبه شيء من سوء الظن بالله تعالى وأن الله تعالى لا 
يجلب له هذه النعمة ولا يدفع عنه هذه النقمة إلا بالنذرء ثم إن النبي كله بين 
أنه لا يأتي بخير. 


للق روآاه البخاري (لاك), 

(؟) «جامع الترمذي» ».)١198/(‏ «المحلى» (7/ 42٠١‏ «المغني» (571/17): «المجموع» 
(م/ ١٠هةغ).‏ «مغني المحتاج» (65/5"). «جواهر الإكليل». (١555/1؟)»‏ «أضواء 
البيان» (0//ا/50). 

(5) «المغني» (571/1). (5) «سبل السلام» (78/8). 

(5) «الفروع» (5/ 046 «فتح الباري» »)0/8/1١(‏ «الإنصاف» .)١11//11(‏ 

[9© (الشرح الممتع») مطا/رلا ١‏ 
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فإن قيل: كيف أثنى الله على الموفين بالنذر وقد ارتكبوا ما نهى الله 
عنه؟ فالجواب من وجهين: 

الأول: أن الله لم يثن على الناذرين وإنما أثنى على الموفين» وفرق بين 
الأمرين» وعلى هذا فعقد النذر ليس عبادة» لكن الوفاء به عبادة. 

الجواب الثاني: أن العلماء قد اختلفوا في معنى قوله تعالى: يفون 
ندر على قولين: 

الأول: قول قتادة ومن وافقه أن المراد يوفون بما افترض الله عليهم من 
الطاعات كالصلاة والصيام والزكاة والحج والعمرة ونحو ذلك». ويقوي قول 
قتادة قوله تعالى: ظوَلْيُوفُوأ ندُورَهّم» [الحج: 14] أي: أعمال نسكهم التي 
ألزموها أنفسهم بإحرامهم بالحج» ذكر ذلك القرطبي”''. 

الثاني: قول مجاهد وعكرمة وغيرهما أن الآية على ظاهرهاء وأن المراد 
النذر الذي أوجبه الإنسان على نفسه» وأن هذا مدح لهم بالوفاء به. 

وقد جمع ابن كثير بين القولين فقال: (أي: يتعبدون لله فيما أوجبه 
عليهم من الطاعات الواجبة بأصل الشرع» وما أوجبوه على أنفسهم بطريق 
النذر)!”* . 

وَالقول الغالتف"آن الكيى دافن ندر المتعازاف «وهو ما على على 
حصول نفع للناذر مثل: إن شفى الله مريضي فعليٌ كذاء وذلك لأنه لم يقع 
طاعة خالصةء ولأن الأحاديث الواردة فى ذلك جاء فيها أن النذر لا يرد شيئاً 
مح القيد» وكهذا يدم القر طبن" .إراما الكل المطلق فهو ادي ورد فيه 
الترغيب والثناء على الموفين به» وهذا قول جماعة من أهل العلم من الشافعية 
وغيرهم» واختاره الشنقيطي”*'. 

والقول الرابع: أن النهي محمول على من علم من حاله عدم القيام بما 
)١(‏ انظر: «تفسير الطبري» 2)5١8/759(‏ اتفسير القرطبي» (58/19؟1١).‏ 


(؟) «تفسير ابن كثير» (8/ 717). (9) «المفهم» (5075/5). 
(5) انظر: «طرح التثريب» (5/ 579). «فتح الباري» (١8/1لاه)ء‏ «أضواء البيان» (6/ //ا5) . 
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لا ا ل 313 1501115 11 كس كل اا سد لكك 
التزمه من النذر» لضعف ونحوهء ويكون معنى قوله: (إنه لا يأتي بخير) أن 
عقباه لا تُحمدء فإن الناذر قد لا يفي» وقد يتعذر الوفاء به» وقد يأتي به 
كارهاً مستثقلاً ‏ كما تقدم "©2. أما من قوي على الوفاء بالنذر فإنه يكون في 
حقه عبادة مشروعة؛ وهذا القول فيه جمع بين الأدلة» فإن الله كبن قد أمر 
بالوفاء بالنذر - كما تقدم ‏ والأمر بالوفاء به يدل على أنه عبادة؛ لأن العبادة 
اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاهء وأثنى الله على الموفين به فقال تعالى: 
##بوقون بِالنذْرِ» [الإنسان: 17 والله تعالى لا يمدح إلا على فعل واجب أو 
مستحب أو ترك محرمء لا يمدح على فعل المباح المجردء وذلك هو 
العبادة ''. وقد دل قوله تعالى: «وَمَ أَنفََثُر ين نَمَمَة آذ مَدَرْشُم يْن تدر 
فَإِك الله َه يَتلمة» [البقرة: ]77١‏ على مشروعية النذر والوفاء به ما لم يكن 
ل ا 

قال الشوكاني: (فيه معنى الوعد لمن أنفق ونذر على الوجه المقبول» 
والوعيد لمن جاء بعكس ذلك)”“ . ومما يؤيد هذا الجمع أنه لو كان منهياً عن 
النذر على الإطلاق لكان النذر معصيةء فكيف يؤمر الناذر بالوفاء بالمعصية؟! 
وكيف يكون النذر بعد الوفاء عبادة» ويكون صرفه لغير الله تعالى شركاً في 
العناوة573. 

وهذا الجمع قال به جماعة من أهل العلم» وعزاه ابن العراقي إلى 
القائلين بالاستحباب» وقد جزم به جماعة من الشافعية'"'». وهو قول 
الحنفية'"'» وهو أقرب الأقوال. والله تعالى أعلم. 


)١(‏ انظر: «سبل السلام» (5/؟57). 

(9) انظر: #تيسير العزيز الحميد؛ ص(7”7١7).‏ 

(©) انظر: «طرح التغريب» (5/ »)5٠‏ «روح المعاني» (9/ 47). 

(:) «فتح القدير» .)7590/١(‏ 

(0) انظر: «تيسير العزيز الحميد؛ ص(7”7١75).‏ 

(5) انظر: «طرح التغريب» .)1٠  9/5(‏ (91) انظر: «الاختيار» (75/5). 
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كفك لفك 
١‏ ما جاء في أن النذر تدخله الكفارة ا 


2-4 عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ دللا كَالَ: قَالَ رَسُولُ اللو يك: «كَمَارة 
لتر كَفَارَةٌ يمينا » رَوَاهُ مُسْلِمء وَدَاد التَرْمِذَيٌ فِيه: «إِذا لم يسم وَصَحَحَه . 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

هذا الحديث رواه مسلم في كتاب «النذر»» باب (في كفارة النذر) 
)١145(‏ من طريق عمرو بن الحارث» عن كعب بن علقمة» عن عبد الرحمن بن 
شمّاسة277» عن أبي الخير”"» عن عقبة بن عامر طبه مرفوعاً. 

ورواه الترمذي )١1078(‏ من طريق أبي بكر بن عياش» حدثني محمد 
مولى المغيرة بن شعبة» حدثني كعب بن علقمة» عن أبي الخير» عن عقبة بن 
عامر قال: قال رسول الله ككلهِ: «كفارة النذر إذا لم يُسَّمّ كفارة يمين» وليس 
في هذا الإسناد عبد الرحمن بن شماسة. 

قال الترمذي: (هذا حديث حسن صحيح غريب) وفي إسناده محمد بن 
ويك فن أبي زياد الفلسطيني مولى المغيرة بن شعبة» قال عنه أبو حاتم 
والدارقطني : (مجهول)0. 

ولعل الحافظ ذكر زيادة الترمذي ‏ على ما فيها ‏ لأن فيها تقييداً لإطلاق 
رواية مسلمء ولهذه الزيادة شاهد من حديث ابن عباس وها الآتي: «من نذر 
نذرا لم يسمه فكفارته كفارة يمين» . 


)١(‏ انظر: «فتح الباري» (5/ .)8١‏ (؟) هو مرثد بن عبد الله الْيَرّني. 
(؟) «الجرح والتعديل» :)١17/4(‏ «سنن الدارقطني» (198/1). 
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0 الوجه الثاني: الحديث دليل على أن للنذر كفارة مثل كفارة اليمين 
وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة» فمن لم يجد فصيام ثلاثة 
أيام . 

0 الوجه الثالث: ظاهر الحديث أن الكفارة تدخل في كل نذرء وأن من 
نذر طاعة من صلاة أو صيام أو صدقة فكفارته كفارة يمين ولا يلزمه الوفاء 
به . 

ووجه الاستدلال: أن الشرع شبه النذر باليمين» فإذا كانت اليمين لا يلزم 
الوفاء بها بل له أن يكفر فكذا النذر. 

والقول بالعموم هو قول جماعة من فقهاء الحديث ‏ كما يقول 
النووي"") -» وذلك لأن الحديث مطلق لم يقيد بنذر دون نذر. 

ومن العلماء من حمله على النذر المبهمء فسني اسان ادن 
المطلق. وهو الذي لم يحدد فيه جنس النذر ولا مقداره» فمن نذر نذرا لم 
يسمه كأن يقول: لله علي نذرء أو إن شفى الله مريضي فلله علي نذرء فهذا هو 
الذي فيه كفارة اليمين» وقد رجح هذا الشوكاني”"'» والشنقيطي”". 
بهذا أخذ بزيادة الترمذي وما يؤيدها من حديث ابن عباس وها . 

أما النذور المسماة فإما أن تكون فعلاً» وإما أن تكون مالاً» فإن كانت 
فعلاً فهي ثلاثة أقسام: نذر الطاعة» ونذر المباح» ونذر المعصية. 

فأما نذر الطاعة: فإما أن يكون جنسها واجباً بأصل الشرع كالصلاة 
والصومء والحجء فهذا يلزم الوفاء به إذا كان معلقاً على شيء» قال الموفق 
ابن قدامة: (بإجماع أهل العلم)» وقال ابن الملقن: (قام الإجماع على 
وجوب الوفاء بالنذر إذا كان طاعة)”*) فإن كان منجزاء وهو غير المعلّق» لزم 
الوفاء به» وهذا قول الجمهورء ومنهم الحنابلة والمالكية والحنفية. 


00( اشرح النووي على صحيح مسلم) .)01"/1١(‏ 
() «نيل الأوطار» (5514/5). (0) «أضواء البيان» (5514/6). 


(:) «المغني» »)577/١7(‏ (التوضيح» (7174/50). 


----:- ا الطستتتت الزن * 

ودليلهم حديث: #من نذر أن بطيع اللّه قليطعه)»؛ ولأن النبي كل أمر 
عمر به أن يوفي بنذر نذره في الجاهلية وهو أن يعتكف ليلة في المسجد 
الحرام» كما سباتق» وعلى هذا فنذر الطاعة لا تدخله الكفارة» وإنما يجب 
الوفاء به»ء ومن الأدلة أن الله تعالى ذم من لم يف بنذره قال تعالى: «وينهم مَنْ 
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ين صنيو يا بده يووا يكم مُتررت © قم نه ف فم إل يور يلوم 
يمآ أَخْلَهُوأ اله ما وَعَدُوهُ وَيِمَا حكانوأ يَكْذْرت 40 [التوبة: 107٠6‏ /الا]. 

فإن كان جنس الطاعة غير واجب بأصل الشرع كالاعتكاف وعيادة 
المريض فالأكثرون أنه يلزم الوفاء به» وعند أبي حنيفة لا يلزم الوفاء به؛ لأن 
النذر فرع عن المشروع؛ فلا يجب به ما لا يجب له نظير بأصل الشرع”'*. 

وإن كان مباحاً كلبس الثوب وركوب السيارة ونحو ذلك فهذا ينعقد 
ويخير الناذر بين الوفاء به وبين كفارة اليمين» وهذا مذهب الحنابلة» ورجحه 
النووي في «المنهاج» 9" . 

واستدلوا بعموم حديث الباب؛ ولأنه لو حلف على فعل مباح بر بفعله» 
فكذلك إذا نذر؛ لأن النذر كاليمين. 

والقول الثاني: أن نذر المباح لا ينعقدء وليس عليه كفارة» وهذا قول 
الجمهور من الحنفية والمالكية» وهو الأصح في مذهب الشافعية» وهو رواية 
مخرّجة في مذهب أ 

واستدلوا بحديث ابن عباس '#ها قال: بينا رسول الله يَلهِ يخطب إذا هو 
برجل قائم» فسأل عنه فقالوا: أبو إسرائيل نذر أن يقوم ولا يقعدء ولا 
يستظل» ولا يتكلم»ء ويصومء فقال النبي ككِْهْ: «مره فليتكلم وليستظل وليتم 
صومه70؟' . 
)١(‏ «حاشية ابن عابدين» ("/ ا/ا/ا), «الاختيار» (07/5/54). 


(؟) «المغني» (5717-577/17)» «مغني المحتاج؟ (701//5), «الشرح الممتع؟ (5/ 51). 
زفرفق «الإنصاف»6 (١1/؟١1).‏ )2 رواه البخاري (5١ا5).‏ 


0 كتاب الأيمان والنذور 
فدل هذا الحديث على أن نذره لم ينعقد؛ لأن النبي ككلخِ لم يأمر بالوفاء 
به ولم يوجب عليه كفارة» بل أمره ألا يفي بهء إلا الصوم لأنه طاعة""' . 
والأقرب ‏ والله أعلم ‏ أن نذر المباح ينعقد ويخير بين الوفاء وبين 
كفارة اليمين» ويؤيد هذا مفهوم قوله كَكِ: «من نذر أن يطيع الله فليطعه». فإن 
مفهومه أنه لا يجب الوفاء إلا بنذر الطاعة. 
وأما القسم الثالث ‏ وهو نذر المعصية ‏ فسيأتي إن شاء الله في الحديث 


أما إن كان المنذور مالاً كأن يقول: لله عليَ أن أتصدق بمالي» فقد 
اختلف العلماء فيما يلزم إخراجه على ثلاثة أقوال: ْ 
القول الأول: أنه يكفيه إخراج الثلثء لقوله كل لأبي لبابة َيه حين 
قال: (إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله ورسولهء فقال: 
«يجزئك الثلث»”"'. ومثله قال لكعب بن مالك ويه””: وقد فهم أبو داود 
هذا الحكم وبرّب عليه (باب: فيمن نذر أن يتصدق بماله”*“"» وهذا قول 
مالك. وهو المذهب عند الحنابلة””2» واختاره الشنقيطي”" . 


والقول الثاني : أنه يتصدق بجميع ماله» وهو قول أن حنيفة» 
والشافعي» ورواية عن أبن لقوله كذ : «من نذر أن يطيع الله فليطعه»؛ 
ولأن اسم المال يقع على الجميع. 


.)991/90( «التوضيح»‎ )١( 

(6) أخرجه أبو داود (7"70), وأحمد »)١17//70(‏ ومالك »)58١/7(‏ وعبد الرزاق (6// 
14؛»؛ والبيهقى 2)57/٠١(‏ والحديث له طرق كثيرة عن الزهري. 

(6) أخرجه أبو داود (714), (7119) وانظر: «السنن الكبرى» للبيهقي :)38/٠١(‏ 
وقصة كعب بن مالك أخرجها البخاري (7701), ومسلم (7779) وليس فيها ذكر 
الثلث» وإنما فيها: «أمسك عليك بعض مالك. فهو خير لك...». 

(5:) انظر: «عون المعبود» .)١58/9(‏ 

(0) «بداية المجتهد» (؟/ 5760).» «الإنصاف» .)١1771/١١(‏ 

() انظر: «أضواء البيان» (59/7/0). 

(0) «شرح المهذب» (48/؟55). «الفروع» (998/5). 
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والقول الثالث: أنه يتصدق بجميع ماله» ويُبقي لنفسه ولمن يعول ما 
يغنيهم عن سؤال الناس» لعموم الأدلة الدالة على وجوب الوفاء بالنذر» مع 
قوله تعالى: «وَيَكَنوئلك مادا يَفِمُونَ قُلٍ الْمَمْى» [البقرة: 14؟]» والعفو في 
أصح التفسيرين هو: ما لا يضر إنفاقه بالمنفق ولا يجحف بهء لإمساكه ما 
يسدٌ خلته الضرورية”©؛ ولأن ما نقص عن كفايته وكفاية أهله لا يجوز 
التصدق بهء فنذره لا يكون طاعة فلا يجب الوفاء به» وما زاد على قدر كفايته 
وحاجته فإخراجه والصدقة به أفضل» فيجب إخراجه إذا نذره””'» وهو قول 
ابن حزم””": وبعض المالكية» وهو اختيار ابن القيه”'» وقد ذكر ذلك 
الشافعي ولم وبيية ااحل بع . 

وأما قصة أبي لبابة وكعب بن مالك ويا فليس فيها ما يدل على النذر”"). 
وإنما هي صدقة من باب شكر النعمة» وهي توبة الله تعالى عليهما؛ لأن كلا 
منهما قال: (إن من توبتي)» أي: من شكر توبتي”""» وفرق بين من يلتزم إخراج 
ماله بالنذرء وبين من يريد أن يتصدق”". على أن قصة كعب بن مالك ذه 
ليس فيها ذكر الثلث» وإنما قال له النبي كَِةّ «أمسك عليك بعض مالك». 

والأقرب ‏ والله أعلم ‏ لزوم الصدقة بجميع المال لمن نذر ذلك إذا 
حَسَنَ ظنه بربه وصَدّق اعتماده عليه» مع وجود ما يقوم بكفايته من مرتب ونحو 
ذلك. وهذا فيه احتياط وإبراء للذمة» قال ابن القيم بعد ذكره الأقوال في 
المسألة: (وأصح هذه الأقوال: ما دل عليه حديث كعب المتفق عليه أنه 
يتصدق بهء ويمسك عليه بعضهء وهو ما يكفيه ويكفي عياله» والله أعلم)”" . 


.)085 /( انظر: «أضواء البيان» (5/ 586). (؟) انظر: «زاد المعاد»‎ )١( 

”) «المحلى» (709/8). 

(5) انظر: «تهذيب مختصر السنن» (54/ 854" 786). «زاد المعاد») (/085). 

(0). «الأم» (5/لااء 714). «بلغة السالك» .)778/١1(‏ 

(5) انظر: «الإعلام» (9/ 777 ). (0) «الإعلام» (9/ 716). 

(8) «سبل السلام» (177/5). 

)4( 00 مختصر السنن» (7806/54)» «عون المعبود؛ :»)١55/9(‏ «الشرح الممتع» 
11/1 ). 
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لفل كفك 
ظ أحكام بعض أنواع النذر ظ 


1١‏ - ولأبي داو مِنْ حَدِيثِ ابْنٍ عَبّاسٍ وا مَرْة 


تذْراً لم يُسَمو َس يُسَمّهِ فَكَمَارَنَهُ كَغَارَةٌ بمِين» وَمَنْ د نَذْراً في مَعَصِيَةَ مب كدر 
0 يَمين, ومن د تَذْراً لا ُطِيق فَكََارَثَهُ كَمَارَةٌ يَمِينظ) وَإِسنَادهُ 
صَحِيحٌ» إلا أنَّ الحفّاظَ رَجَحُوا وَفْقَهُ. 
2.7 وَِلِلْبُخَاريٌ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ وينا: «وَمَنْ نَذَرَ أَنْ 
يَعْصِىَ الله قَلَا يَعْصِا. 
8 وَلِمسْلِم مِنْ حَدِيثِ عِمْرَانَ: ١لا‏ وَفَاءَ لِنَذْر في مَعْصِيَةِا. 


لا الكلام عليها من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخريجها: 

أما حديث ابن عباس وها فقد رواه أبو داود في كتاب «الأيمان والنذور». 
باب (من نذر نذراً لا يطيقه) (7777) من طريق طلحة بن يحيى الأنصاري» عن 
عبد الله بن سعيد بن أبي هند» عن بكير بن عبد الله بن الأشج» عن كريب» 
عن ابن عباس وها مرفوعاً» وتمامه: «ومن نذر نذراً أطاقه فليف به». 

وهذا الحديث إسناده صحيح., إلا أن الحفاظ ومنهم أبو حاتم وأبو 
زرعة والبيهقي'''. رجحوا وقفه على ابن عباس وِ#اء وقال الحافظ ابن حجر 
(رواته ثقات. لكن أخرجه ابن أبي شيبة موقوفاً وهو أشبه"". وقد رواه 


.)50/١١( «السئن الكبرى»‎ .)١7757( «العلل»‎ )١( 
.)081//1١١( فق «فتح الباري»‎ 


كتاب الأيمان والنذور يا _- 
ابن أبي شيبة (5/ )١79‏ من طريق وكيع بن الجراح» عن عبد الله بن سعيد به 
عن ابن عباس موقوفاً» وأشار أبو داود إلى ذلك. 

ووجه ترجيح الموقوف أن رافعه طلحة بن يحيى متكلم فيه» فقد وثقه 
ابن معين وعثمان بن أبي شيبة وابن حبان» وأخرج له الشيخان» لكن قال 
أبو حاتم: (ليس بقوي)"'"» وأما وكيع فهو إمام حافظ . 

أما حديث عائشة يونا فقد رواه البخاري في كتاب «الأيمان والنذور», 
باب (النذر فيما لا يملك وفى معصية) )5/٠٠(‏ من طريق طلحة بن 
عبد الملك. عن القاسم» عن عائشة ينا قالت: قال رسول الله يَكِ: «من نذر 
أن يطيع الله فليطعه. ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه'. 

والحافظ اختصر الحديث فترك أوله» ولو ساقه بتمامه كما فعل ابن دقيق 
العيد وابن عبد الهادي لكان أولى. 

وأما حديث عمران بن حصين َه فقد رواه مسلم في كتاب «النذر»ء 
بابٌ (لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك العبد) )١741(‏ من طريق 
أيوب» عن أبي قلابة» عن أبي المهلب. عن عمران بن حصين ويه قال: 
6 ”5 ظشظ21 فأسرت ثقيف رجلين من أصحاب 
رسول الله يلِ. .. وساق الحديث بطولهء وفي آخره: «لا وفاء لنذر في 
معصية. ولا فيما لا يملك العبد». وفي رواية: «لا نذر في معصية الله». 
وتقدمت الإشارة إليه في «الجهاد) . 

ورواه النسائي (758/1) من طريق محمد بن الزبير الحنظلي» عن أبيه؛ 


عن عمران بن حصين وها قال: قال رسول الله يَك: «لا نذر في معصية 
وكفارتها كفارة يمين». 

وهذا سند ضعيفء. قال النسائي عقبه: (محمد بن الزبير ضعيف لا تقوم 
به حجة» وقد اختلف عليه في هذا الحديث». ... وقيل: إن الزبير لم يسمع 
هذا الحديث من عمران ض؛ه) . 


)0غ( «الجرح والتعديل» (5:/؟2)587 «تهذيب التهذيب» (ه/ 5١‏ ). 
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وأعله البيهقي )3١ /٠١(‏ بالانقطاع» وابن حزم (1/8) بضعف محمد 
وبالانقطاع» وله طرق أخرى كلها ضعيفة. 

0 الوجه الثاني: في الحديث دليل على أن من نذر نذراً مبهماً لم يسمه 
ففيه كفارة يمين» كما تقدم. لكن لو نذر عبادة وأطلق وجب عليه أقل ما 
يصدق عليه الاسمء فإذا قال: لله على أن أصلي. وجب عليه ركعتان» وهذا 
قول أ حنيفة» ورواية عن أحمدء. وقول للشافعي؛ لأن أقل صلاة وجبت 
بالشرع ركعتان» فوجب حمل النذر عليه» وقيل: ركعةء وهذا رواية عن 
أحمدء وقول للشافعي”'''» وهذا مقيس على النفل وهو الوترء والنذر فرض» 
فقياسه على المفروض أولى» وإن قال: لله علي أن أصومء وجب عليه صيام 
يوم بلا خلاف؛ لأنه ليس في الشرع صوم مفرد أقل من يوم. 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على أن من نذر نذر معصية كشرب حَمْر 
ا شقان ان تدك قطن رحيه فإند لك وجرن الوقاء .يه بالإجتاع ١!‏ لقوله كلاه 
«ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه) وقوله: «لا وفاء لنذر في معصية». 

وأما وجوب الكفارة ففيه قولان: 

الأول: أن عليه الكفارة» وهو مروي عن جماعة من الصحابة كابن 
مسعود وابن عباس وجابر وعمران بن حصين وسمرة بن جندب وقن» وبه قال 
الثوري» وهو الصحيح من مذهب الإمام أحمد. وهو من المفردات» واختاره 
الحافظ البيهقي”": وابن القيم”*“» والصنعاني””'. والشيخ عبد العزيز بن بازء 
والشيخ محمد بن عثيمين"". 

واستدلوا بأدلة» منها: حديث ابن عباس ويا أن النبي كك قال: «النذر 
نذران: فما كان لله فكفارته الوفاء به. وما كان للشيطان فلا وفاء فيه. وكفارته 


)0غ( «المغني» 07/18 . (0) «المغنى» /1١7(‏ 575). 

(6) انظر: «المغني» (1/ 574)» «المجموع؛ (407/8. 407). 

(5) انظر: «تهذيب مختصر السئن» (5/ 71/9 . 

(5) «سبل السلام» (57177/5). (5) «الشرح الممتع» .)7515/١15(‏ 
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كفارة يمين»”' . 


ويدل لذلك ‏ أيضاً - عموم حديث عقبة وُه : «كفارة النذر كفارة يمين» 
فإنه يتناول نذر المعصية؛ لأنه لم يخص نذراً دون نذرء وفي المسألة أحاديث 
أخرى لا تخلو من مقال» لكن يشد بعضها بعضاً”". 

والقول الثاني: أن نذر المعصية ليس فيه كفارة» وهذا قول الجمهورء 
ومنهم الشافعي ومالك وأبو حنيفة» ورواية مُخرجة عن أحمدء فإنه قال: فيمن 
نذر ١ليهدمن‏ دار غيره لبنة لبنة»: (لا كفارة عليه). 

واستدلوا بحديث عائشة ونا : «من نذر أن يعصي الله فلا يعصه» فنهى 
عن الوفاء بنذر المعصية» ولم يأمر الناذر بكفارة» فدل على أنها غير 
واو واختار هذا القول الشوكاني”' . 

والقول الأول أرجح ‏ لما تقدم؛ ولأن المعنى يقتضي ذلك» فإن الناذر نذر 

معصيةٌ ارتكب إثماً بمجرد نذره» فهو أحوج إلى الكفارة لمحو هذا الإثم وإزالته؛ 
ولأن الأمر مقدم على الإباحة ‏ كما تقرر في الأصول - للاحتياط في الخروج من 
عهدة الطلب» فمن أخرج الكفارة فقد برئ من المطالبة بها باتفاق الجميع”” . 

وأما الأحاديث التي لم تذكر الكفارة فليست دليلاً على عدم وجوبها؛ 
لأنها لم تنف الكفارة» والأحاديث الأخرى نطقت بما سكتت عنه هذه 
الأحاديث» فتكون دلالتها مقدمة» مع أن الأحاديث التي فيها الكفارة كلها 
معلولة» وأصح ما فيها حديث عقبة: «كفارة النذر كفارة يمين». لكن إن فعل 
المعصية فهل عليه كفارة؟ الجواب: هو آثم بفعلهاء وعليه التوبة» والجمهور 


)١(‏ أخرجه ابن الجارود (970)» ومن طريقه البيهقي /٠١(‏ 077: وفي سنده خطاب بن القاسم 
الحراني» وهو متكلم فيه» انظر: «تهذيب الكمال» (514/8) مع ما يخشى من تفرده عن 
بقية أصحاب عبد الكريم بن مالك الجزري . انظر أيضاً : «تهذيب الكمال» (7617/14). 
() انظر: «تهذيب مختصر السئن» (5/54/ا”). «إرواء الغليل» .)5١5/4(‏ 
2 «الأم» 50266 «#بداية المجتهد؛ (؟/ »)51١6‏ (الاختيار» (78/15)» «المغني» /١7(‏ 
65») (المجموع» (8//ا55)» «الإنصاف» .)١77/١١(‏ 
(5) «نيل الأوطار» .)”04/١5(‏ (5) انظر: «أضواء البيان» (559/60). 
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على أنه لا تلزمه الكفارة» وهو المشهور من مذهب الحنابلة» وهناك وجه 
تلزمه الكفارة مطلة]”7' . 

© الوجه الرابع: الحديث 000 لا يطيقه فإنه يكفر 
كفارة يمين» كنذر طيران في الهواء بلا واسطة. أو حمل صخرة عظيمة» أو 
أن يمشي إلى مكة أو يختم القرآن كل يوم ونحو ذلك» وظاهر الحديث أنه لا 
فرق بين ما كان طاعة أو مباحأء وهذا فيه كفارة يمين» وهو المذهب عند 
الحنابلة”"': لحديث ابن عباس '# هذا؛ ولأنه عجز عن الوفاء به» فكان 
الواجب فيه كفارة يمين كسائر النذور عند عدم الوفاء بها. والله تعالى أعلم. 


.)401//8( «المجموع»‎ ,)١77/1١١( انظر: «الإنصاف»‎ )١( 
.)5737/١*( «المغني»‎ )6( 


كتاب الأيمان والنذور | نو 
ا يو 1 الا ات 


0 حكم نذر المشي إلى بيت النه 427 


مه م62 4- 0 جه مام 
1ك 0 بن عَاوِرٍ ط. قَالّ: نَثَرَتْ أختي 0 
النبينٌ يكل : كه 5 لتكت مق متمق عَلَيْهِ . زلف لِمْنْلِم. 


ا : «إِنَّ الله لله تَعَالَى لا يَصْنَعْ 


يشقَاءِ أَخْتك شيا مَرْهَا فَلتَخْتَمِو وَلْتَدِكَثْ ثلاثة ام . 


لا الكلام عليهما من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجهما: 

هذا الحديث رواه البخاري في كتاب «جزاء الصيد»» باب (من نذر أن 

يمشي إلى الكعبة) (187557)» ومسلم )١145(‏ من طريق يزيد بن أبي حبيب» 
أن اشير عن عقبة بن عامر ويه أنه قال: نذرت أختى أن تمشى إلى 
بيت الله حافية فأمرتنى أن أستفتى لها رسول الله يكل اين فقال: التمش 
ولتركب». ْ ١‏ 

- كما يقول الحافظ ‏ لفظ مسلمء وهو لفظ البخاري - أيضاً ‏ 

سوى قوله: «حافية»» وفيها فائدة؛ لأن فيها نوعاً من المشقة. 

ورواه أحمد (07/58,. 010), وأبو داود (77947), والترمذي 
(1545)»: والنسائي"'' (7/ »)7١‏ وابن ماجه (54١5؟)‏ من طريق عبيد الله بن 


)١(‏ في إسناد النسائي سقط. 


عبرساة كتاب الأيمان والنذور 
1855 عست ت7+<”7بتبجت777 اي 0 
رَخْرء عن أبي سعيد الرُعَيني» عن عبد الله بن مالك. عن عقبة بن عامر ضيه 
قال: قلت: يا رسول الله إن أختي نذرت أن تمشي إلى البيت حافية غير 
مختمرةء فقال رسول الله كَلِِِ: «إن الله لا يصنع بشقاء أختك شيئاً...» 
الحديث. 1 

وهذا لفظ أحمد والنسائي. 

قال الترمذي: (هذا حديث حسن)»؛ وفي إسناده عبيد الله بن زَحْر متكلم 
فيه» والأكثرون على تضعيفه» فقد وثقه البخاري» وقال أبو زرعة: (لا بأس 
به» صدوق)» وقال النسائي: (ليس به بأس)» وضعفه أحمد في رواية» وابن 
معين» وابن المديني وأبو حاتم والعجلي ويعقوب بن سفيان والدارقطني 


وذِكْرٌ الصيام في الحديث لم يأت من طريق تقوم به حجة؛ لا سيما وفي 
الطريق الآتية خلافه وهو قوله: «ولتهد بدنة». 

وقد تابعه بكر بن سوادة» عن أبي سعيد به»ء رواه أحمد (584؟0573/5) 
وسنده ضعيف؛ لأن فيه ابن لهيعة» وهو سىء الحفظ . 

ورواه أبو داود  )”707(‏ من مسند ابن عباس من طريق إبراهيم بن 
طهمان» عن مطرء عن عكرمة» عن ابن عباس '#ا أن أخت عقبة بن 
عامر ويه نذرت أن تحج ماشية وأنها لا تطيق ذلك» فقال النبي كَلةِ: «إن الله 
لغني عن مشي أختك فلتركب ولتهد بدنة». 

وبهذا يت يتبين أن الحديث جاء فيه زيادة الصيام والهدي على ما ثبت في 
«الصحيحين» رقا بالمشي والركوب» ولفظ الإهداء شاذ لأمرين: 

الأول: من حيث السند فقد نقل الترمذي ومن بعده البيهقي عن 
البخاري: أنه لا يصح في حديث عقبة الأمر بالهدي”" . 


.)١7/87( «تهذيب التهذيب»‎ )١( 
.)084/١١( «فتح الباري»‎ »)4٠١ /٠١( «السنن الكبرى؟ للبيهقي‎ )٠( 


كتاب الأيمان والنذور ١‏ مك8 
بحسي ب ب ب بس سإ 2 سس ب 1 0-5 

الثاني: من حيث المتن» فقد قال الشيخ عبد العزيز بن باز: (إن ذكر 
الهدي مخالف للأصول في باب الأيمان والنذور؛ لأن الهدي ليس من أجزاء 
كفارة اليمين). 

وأما لفظ الصيام فالألباني يرى أنه لم يأت من طريق تقوم به حجة» 
والمحفوظ هو الهدي”"'» ويرى الشيخ عبد العزيز ثبوت الصيام» ويؤيده ما في 
«المسند؛ (9*5/6) من طريق كريب» عن ابن عباس» وفيه: «ولتكفر عن 
بعندياة" "كك وفى سنده شريك بن عبد الله القاضى» وهو سىء الحفظ» والصيام 
من أجزاء الكفارة. 


والذي يظهر ‏ والله أعلم ‏ أن المحفوظ في حديث عقبة َه هو ما 
ثبت في «الصحيحين» من الركوب والمشيء وأما ذكر الصيام والهدي فهو شاذ 
لا تقوم به حجة لإعراض الشيخين عنهماء وقد تقدم لنا في بعض المواضع 
من هذا الشرح أن الحديث إذا جاء في «الصحيحين» وجاء في غيرهما زيادات 
فالغالب أنها معلولة. 


© الوجه الثاني: فى شرح ألفاظهما: 

قوله: (أن تمشي إلى بيت الله) جاء عند أبي داود ‏ كما تقدم ‏ من 
حديث ابن عباس '#ها: (إن أخت عقبة نذرت أن تحج ماشية). 

قوله: (حافية) أي: غير منتعلة. 

قوله: (لتمش) بكسر اللام وهي لام الأمرء والمضارع بعدها مجزوم 
بهاء وعلامة جزمه حذف حرف العلة وهو الياء» والمعنى: لتمش في وقت 
قدرتها على المشي. 


.)5؟9١-‎ ؟5١8//8( «الإرواء»‎ )١( 
.0740 انظر: «حاشية الشيخ عبد العزيز بن باز على البلوغ» (؟/‎ )( 


_ 3 كتاب الأيمان والنذور 

"قر :1105055555 لاط ةتعكء الكت 

قوله: (ولتركب) أي: إذا عجزت عن المشي أو لحقها مشقة ظاهرة» 
ويحتمل أن المراد الإذن بالركوب مطلقاً . 

قوله: (إن الله لا يصنع يشقاء أختك شيئاً) ب: بفتح الشين؛ أي: بتعبها أو 
مشقتها؛ والمعنى: لا حاجة لله تعالى به فهو غني عنه. 

وفي حديث لعن 5-5 أن النبي كلل رأى كا يهادى بين ابنيه» قال: 
«ما بال هذ١ا؟»‏ قالوا: نذر أن يمشي » فقال: «إن الله عن تعذيب هذا نفسه 
لغني , وأمره أن يركب11) 

قوله: (فلتختمر) أي: تغطي رأسها بالخمار. 
الحرام؛ لأن الرسول كك أقر المرأة على نذرها الذهاب؛ ولأن المسجد 
الحرام مما تشد إليه الرحال» فمن نذر ذلك لزمهء كما سيأتي» والقول 
بلزوم هذا النذر هو قول الجمهورء بل قال الموفق: (لا نعلم فيه 
خلا ف)1") 

0 الوجه الرابع: اختلف العلماء فيمن نذر المشى إلى بيت الله هل يلزمه 
المشي على ثلاثة أقوال: 

الأول: أنه لا يلزمه المشي» وله أن يركب ولو قدر على المشيء 
شيء عليه» وهذا قول للشافعى» ورواية عن أحمدء وعن الشافعي يركب عند 
العجزء ولا شىء 7 اذا برواية «الصحيحين» من وجهين: 

١‏ - أن الرسول ككِةٍ أذن لأخت عقبة بالركوب بدون قيد. 

١‏ أنه لم يأمرها بالكفارة. 

قالوا: لأن المشى نفسه ليس بطاعة» وإنما الطاعة الوصول إلى ذلك 
)١(‏ رواه البخاري (18560) 2 ومسلم .)١"50(‏ 


زفق «المغني» 17م ه"0). 
زفرف «المهذب» 8/1١‏ «المفهم» (5/>؟١"5‏ - ملكي «الإنصاف» (١١1/؟ة:١).‏ 


كتاب الأيمان والنذور 357 00 
المكان من غير فرق بين المشي والركوبء ولهذا سوغ النبي يِل الركوب 
للناذر بالمشي» فدل على عدم لزومه النذر بالمشي وإن كان داخلاً تحت 
الطاعة. 


القول الثاني: أنه يلزمه المشي» فإن عجز ركب وعليه كفارة يمين» 
وهذا هو المذهب عند الحنابلة”''» وهو قول الأوزاعي”". لما تقدم في 
حديث ابن عباس '#ا عند أحمد: «ولتكفر عن يمينها». كما استدلوا 
بعموم حديث ابن عباس #ا: «من نذر نذراً لا يطيقه فكفارته كفارة 
يمين2)1) وعن الإمام أاحمد: ‏ آنه يصوم ثلاثة أيام, وعنه: أنه يلزمه دم قال 
صاحب «الإنصاف»: (وجوب كفارة اليمين أو الدم من مفردات 
المذهب)”". وهذا مروي عن علي وابن عمر بِ#هياء وهو قول عطاء 
والحسن» والدم الواجب عندهم هو شاة"*. 

ولعل القائلين بالدم أخذوا بالروايات التي نصت على الهدي. 

القول الثالث: أنه إن شق عليه المشي ركب ولا شيء عليه وإن قدر 
على المشي وركب الطريق كله فعليه الهدي» وهذا قول ابن حزم”'» واستدل 
بعموم قوله تعالى: طلا يُكَلْكُ أَنَهُ نَنْسّا إِلّا وُسَعَهَ]» [البقرة: 187] قال: من 
ليس المشي في وسعه فلم يكلفه الله تعالى المشي» وكان نذره لما ليس في 
وسعه معصية لا يجوز له الوفاء به» كما استدل بحديث أنس ووه المتقدم. 
فإن النبي كلِ لم يأمر من نذر المشي وهو لا يطيقه بشيء لركوبه» كما استدل 
برواية: «فأمرها أن تركب وتهدي هدياً». 

وفي المسألة أقوال وتفاصيل ليس عليها دليل» وحديث عقبة واضح فيما 


.)١548/1١١( «الإنصاف»‎ .)5170 /١7( «المغنى»‎ )١( 
إفة «جامع العلوم والحكم» ص(476).‎ 

.)١59/1١( «الإنصاف»‎ )9( 

(4) «مصنف ابن أبي شيبة» (7/ 44)» «التوضيح» .)197/1١7(‏ 
(65) «المحلى» (7/ 573؟). 


| ررس كتاب الأيمان والنذور 
1-5 84 | . 


دل عليه» فمن أخذ بما ثبت في «الصحيحين» من أنه لا شيء عليه» فله ذلك» 


55 اختبار الء تق 002 ومن أراد الاحتياط فكمّر عما تركه من المشى أو 
أهدى هدياً فله ذلك» مع ما تقدم من إعلال الروايات. والله تعالى أعلم . 


.)50/4/0( «أضواء البيان»‎ )١( 


فك 
ظ ما جاء في قضاء نذر الميت ظ 


ا الى لطن 105 2 اه بير و 0 

5ض - عن ابن عباس 3 قال: استفتى سعد بن عبادة طبه 
2 1 ماشه * 5 يصع > 3 عور ه يىب” 5ه مه 2< 00 
رَسُول الله يَكهِ فى نَذر كان عَلى أمهِ توفيّتٌ قبْل أنْ تَقضِيّه. فقَال: «اقضِهِ 
عَنْهَاا متمق عليه . 
0 الكلام عليه من وجوه: 

0 الوحه الأول: في تخريجه: 

هذا الحديث رواه البخاري فى كتاب «الوصايا»» باب (ما يستحب لمن 
توفي مُجاءة أن يتصدقوا عنه وقضاء النذر عن الميت) )777٠0(‏ وفي كتاب 
«الأيمان والنذور). باب (من مات وعليه نذر) (55), ومسلم (4*) من 
طريق ابن شهاب» عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس '«'هيها. . . وهذا 

وهذا الحديث مرسل صحابى؛ لأن أم سعد ماتت سئة خمسء» وكان 
ابنها مع النبي د في غزوة دومة الجندل» وابن عباس كان مع أبويه في مكة 
فيحتمل أنه حمله عن سعد أو عن غير(" , 

0 الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 

قوله: (استفتى) أي: طلب الفتيا. 

قوله: (سعد بن عبادة) تقدم له ترجمة في «الحدودا عند الحديث .)١571(‏ 


قوله: (في نذر) لم يبين في هذه الرواية ما هو النذرء فقيل: كان عتقاًء 


)01( «فتح الباري» (ه/ >8 ؟). 


| و8 كتاب الأيمان والنذور 


ح مسكةه 

كما فى رواية عند النسائى”'2» وقيل: صوماًء وقيل: صدقةء وقيل: كان نذراً 
مطلقاًء واستدل كل قائل بالحاديك جاءت في قصة أم 0 قال القرطبي: 
(الكل محتمل» ولا مُعَيْنَّ» فهو مجمل)””". 

قوله: (على أمه) هي عمرة بنت مسعود من بني النجار وَيَّاء كانت من 
المبايعات» توفيت سنة خمس ورسول الله يله فى غزوة دومة الجندل» كما 
تقدم؛ فلما قدم صلى على قبرها”' . ْ 

قوله: (اقضه عنها) أي: لتبرأ ذمتها من تبعة هذا النذرء وهذا الأمر 
للوجوب عند الظاهرية» كما سيأتي» وعند الجمهور للندب؛ لأنه أمر بالقضاء 
على جهة الفتوى فيما سثل عنهء ففيه بيان أنه إن فعل ذلك عنها صح*©. 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على أن من مات وعليه نذر طاعة فإنه 
يشرع لوارثه قضاؤه عنه؛ لأنه إحسان إليه وبر وصلة ولا سيما إذا كان الميت 
أحد الوالدين. 

الوجه الرابع: ظاهر الحديث أنه يجب على الوارث أن يقضي النذر 
عن الميت» سواء أكان بدنياً أم مالياًء وهذا قول الظاهرية''» لقوله: (فاقضه 
عنها) والأمر للوجوب. ورجح هذا الصنعاني”" . 

والقول الثاني: أنه لا يلزم الوارث قضاء نذر الميت إلا أن يوصي”", 
أو يكرن اليا ويخلك تركة: وهذا قل الجمهور» قالزاء والآمر لللاستحباس؟ 
لأنه لو قيل: إن الأمر للوجوب للزم منه أن يأثم الولي بعدم القضاءء وهذا 
مخالف لعموم قوله تعالى: ولا رْرُ وَاذِرَةٌ وزْدَ أَخْرَ» [الأنعام: 114] وهذا هو 
الأظهرء ويؤيد هذا أمران: 


.0"09/54( «السئن» (567"/5). (؟) «إكمال المعلم»‎ )١( 
.)1١5/:5( انظر: «التمهيد» (57/9). «المفهم»‎ )( 

.)07/1١7( «الإصابة»‎ ».)48/١7( «الاستيعاب»‎ ):( 

)2( «المفهم) (5:/ه06٠5).‏ 

(؟) «المحلى» (7077/8)ء (التهميد» (557/9). 

(0) «سبل السلام» (9/5؟5). (48) «التمهيد» (517/4). 


كتاب الأيمان والنذور و 
ل 3325452559 رون 


١‏ - أن الرسول يك شبه قضاء نذر الميت بقضاء الدين» وقضاء الدين 
عن الميت لا يجب على الوارث ما لم يخلف تركة يقضى منهاء ولهذا يصح 
قضاء نذر الميت من الوارث وغيره» كما لو قضى عنه دينه؛ ولأن ما يقضيه 
الوارث إنما هو من باب التبرع» وغيره مثله في التبرع. 

؟ - أن السائل سأل النبي كَلِ عن الإجزاءء كما هو ظاهر اللفظ» وقد 
جاء في رواية عند النسائي: (أفيجزئ أن أعتق عنها)» فيكون الأمر في 
الحديث لبيان الإجزاء لا للإيجاب» كقول السائل: أنصلي في مرابض الغنم؟ 
قال: «صلوا في مرابض الغنم». فإن كان السؤال عن الوجوب» نحو: أنتوضاً 
من لحوم الإبل؟ قال: «توضأوا من لحوم الابل» فهو للوجوب"" . 

وخلاصة ذلك: أنه إن كان النذر مالياً وخلف الميت تركة فلا خلاف في 
وجوب قضاء نذره» وإن كان مالياً ولم يخلف تركة» أو غير مالي لم يجب 
القضاء عند الجمهور خلافا للظاهرية. 

وقد نقل القرطبي الإجماع على أن حقوق الأموال من العتق والصدقة 
تصح النيابة فيها وتصح توفيتها عن الميت والحي» وإنما الخلاف في الأعمال 
البدنية» كما تقدم'' . 

0 الوجه الخامس: الحديث دليل على أن الميت يلحقه ما يفعل له من 
الأعمال الصالحة من عتق أو صدقة أو حج أو دعاء وغير ذلك؛ لأن 
الرسول يك أذن لسعد ويه أن يقضى نذر أمهء. ولو كان ذلك لا ينفعها لما 
كان في الأمر بقضائه فائدة. ْ 

0 الوجه السادس: مشروعية بر الوالدين بعد وفاتهماء وأن من أعظم البر 
وفاء ما عليهما من الديون والحقوق والواجبات» سواء أكانت لله تعالى 
أم للآدميين. 


)0غ( «المغني» (ضنة ع 57 والحديث رواه مسلم [للاخرف وقد تقدم شرحه في «الطهارة» 
برقم (300ع). 
0( «المفهم» (506/5). 
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-ي5؟ة؟ ]| 
0 الوجه السابع: بيان ما كان عليه الصحابة ون من سؤال النبي يكل في 
أمور الدين. 


0 الوجه الثامن: في الحديث دليل على أنه ينبغي للإنسان أن يبادر بما 
عليه من حقوق الله تعالى أو حقوق الآدميين» فيفي بالنذرء ويقضي الدين قبل 
أن يفجأه الأجل. وقد مضى الكلام في هذا في كتاب «الجنائز»''". والله 
تعالى أعلم . 


)١(‏ انظر: )76١/5(‏ من هذا الكتاب. 
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ككفت ظ ككف 
ظ جواز تخصيص النذر بمكان معين ظ 
إذا خلا من الموانع الشرعية 


417 2_7 عَنْ ثابتٍ بْن الضَّحَاكِ ده قَالَ: نَذَرَ رَجُلُ عَلَى عَهْدٍ 
رَسُولٍ الله يكل أنْ يَْحَرَ إبلاً يبْوَائَة َأنَى رَسُولَ الله يلك َسَألَهُ ََالَ: «مَل 
كَانَ فِيهَا وَئَنّ يُعْبَدُ؟». قَالَ: لاء قَالَ: «فَهَلُ كَانَ فِيهَا ء عِيدٌ مِنْ أَعيَاوِِمْ؟, 
فَقَالَ: لاء فَقَالَ: «أَوْفٍ ِتَذْرِكَء فَإِنَهُ لا وََاءَ ِنَذْرٍ في مَعْصِيَةٍ الله وَلُا في 
َطِيِمَةٍ رَحِم وََا فِيمًا لَا يَمْلِكَ ابْنْ آدَم) وو أو دَاوٌدَ وَالطَّبَرَانِيُ 
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هه ع جو دعو 


واللفظ له. وهو صحِبح جم الاستاد. 
4 _ وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثٍ كردم ذه عِنْدَ أَحْمَدَ 


ذا الكلام عليهما من وجوه: 

0 الوجه الأول: في ترجمة الراوي: 

وهو ثابت بن الضحاك بن خليفة الأنصاري الأشهلى» شهد بيعة 
الرضوان» كما ثبت في «صحيح مسلم» من رواية أبي قلابة أنه حدثه بذلك» 

8 ع 0027 5 )223 

وأما كردم فهو بفتح الكاف وسكون الراء وفتح الدال المهملة؛ 
كردم بن سفيان الثقفي» قال البخاري وابن حبان: له صحبة» عداده في أهل 
مكة» روت عنه ابنته ميمونة » وهي من صغار الصحابة» وعبد الله بن. عمرو بن 

5 9 فرق 

العاص رصي الله عن الجميع . 


.)١١/5؟( «الاستيعاب» (5/١8)ء «الإصابة»‎ )١( 
.)١50 /١( (؟) «الاستيعاب» (94/94١5؟). «الإصابة» (8/ل/الا؟)‎ 


ل عومة كتاب الأيمان والنذور 
© إية١ ١‏ | تت _ تت _ سس ههه اث لتم 
0 الوحه الثاني: في تخريجهما: 
أما حديث ثابت بن الضحاك ويه فقد رواه أبو داود في كتاب «الأيمان 

والنذور»ء باب (ما يؤمر به من الوفاء بالنذر) .077١(‏ والطبراني في «الكبير) 
(؟/76) من طريق الأوزاعي» حدثني يحيى بن أبي كثيرء حدثني أبو قلابة» 
حدثني ثابت بن الضحاك قال: نذر رجل... وذكر الحديث؛» وفيه: «هل كان 
فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟». وهذا لفظ الطبراني ‏ كما قال الحافظ - 
ولعله اختار لفظ الطبراني؛ لأن فيه زيادة: (ولا في قطيعة رحم). 

وهذا الحديث سنده صحيح., ورجاله رجال الشيخين» وقد صححه 
الحافظ ‏ أيضاً ‏ في «التلخيص""'"» وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: (أصل هذا 
الحديث في «الصحيحين»» وهذا الإسناد على شرط الشيخين» وإسناده كلهم 
ثقات مشاهيرء وهو متصل بلا عنعنة)”". ولعل ابن تيمية يقصد بقول: (أصله 
في «الصحيحين») ما تقدم في حديث عائشة '#ينا وحديث عمران بن 
حصين أ . 

وأما حديث كردم ذه فقد رواه أحمد(195/15١)‏ من طريق 
أبي الحويرث حَمُْصٍ من ولد عثمان بن أبي العاصء قال: حدثني عبد الله بن 
عبد الرحمن بن يعلى بن كعب. عن ميمونة بنت كردم» عن أبيها كردم بن 
سفيان أنه سأل رسول الله كله عن نذر نذره في الجاهلية فقال النبي كَلِهِ: 
«ألوئّن أو لِنْصّب؟» قال: لاء ولكن لله تبارك وتعالى» قال: «فأوف بنذرك لله 
تبارك وتعالى ما جعلت له. انحر على بُوانة» وأوف بنذرك». 

وهذا سند ضعيف؛ لأن أبا الحويرث هذا مجهولء فقد انفرد بالرواية 
عنه عبد الصمد بن عبد الوارث» ولم يؤثر توثيقه عن أحدء وقد تابعه مروان بن 
معاوية الفزاري» عن عبد الله بن عبد الرحمن بهء رواه ابن ماجه ))1١111(‏ 
والطبراني في «الكبير) (0؟7/ ٠‏ 5). 


.)194/1١( )١( 
.)4337/١( (؟) «اقتضاء الصراط المستقيم»‎ 
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وفيه - أيضاً - عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي متكلم فيه» فقد قال فيه 
ابن معين: (صويلح)» وفي رواية أخرى: (ضعيف»» وقال أبو حاتم: (ليس 
هو بقوي» هو لين الحديث). وقال البخاري: (فيه نظر)» وحكي عن 
ابن المديني أنه وثقه» ووثقه العجلي» وقال الدارقطني: (تعتترانه)” : ١‏ 

ثم إن السند فيه انقطاع» فقد قيل: إن الطاتفي لم يسمع من ميمونة بنت 
كردم» بينهما يزيد بن مقسمء» كما في رواية أخرى عند أحمد (577/15) 
ويزيد بن مقسم روى عنه جمع» وذكره ابن حبان في «الثقات)”"“» وما دام أن 
حديث ثابت بن الضحاك صحيح فلا حاجة إلى هذا الشاهد مع ضعفه. 

0 الوجه الثالث: في شرح ألفاظه: 

قوله: (إبلاً) اسم جمع لا مفرد له من لفظهء وله واحد من معناه وهو 


قوله: (ببوانة) الباء للظرفية بمعنى: في» وبوانة: بضم الباء وتخفيف 
الواو» قال ابن الأثير: هضبة من وراء ينبع قرب الساحل» وقيل: أسفل مكة 
دون يلملم وقد ذكر ياقوت أن الأول هو الذي جاء ذكره فى الحديث”" . 

قوله: (فسآله) هذا السؤال خشية أن يكون تخصيص هذا المكان لمعنى 
جاهلى. 

قوله: (هل كان فيها وثن) عند أبي داود والطبراني: (من أوثان 
الجاهلية)» والوثن: اسم لكل ما عبد من دون الله تعالى من قبر أو غيره. 

قوله: (يُعبد) صفة لبيان الواقع؛ لأن الوثن كل ما عُبد من دون الله 
تعالى. 

قوله: (قال: لا) رواية أبي داود: (قالوا: لا) بلفظ الجمع مع أن السائل 


)00( «الجرح والتعديل» (0/ ك0 «تهذيب التهذيب» (0/ اكهةة اتعجيل المنفعة»ة 
ص(6١"7).‏ 

(0) «تهذيب التهذيب» (558/6) .)"”117/1١1١(‏ 

(9) «المشترك وضعاً المفترق صقعاً» ص(58 - 54). 


ست قي ا ١‏ | ل _ ا سمح 
. واحدء لكنه لما كان محظوراً وعنده ناس أجابوا النبي يكل ولا مانع أن يكون 
الحعنن غير" السائة + 


قوله: (عيد) اسم لما يعود من الاجتماع على وجه معتاد إما في السنة 
أو الأسبوع أو الشهر ونحو ذلك؛ والمعنى: هل فيها اجتماع معتاد من 
اجتماعاتهم التي كانت عيداً. والتعبير بالفعل (كان) يفيد المنع من الوفاء بالنذر 
في هذا المكان ولو بعد زوال المحذور. 

قوله: (أوف بنذرك) هذا أمر إباحة؛ والمعنى: أوف بنذرك في المكان 
الذي خصصت لهء وإنما كان للإباحة؛ لأن مكان النذر لا يتعين إلا ما تميز 
بفضل كأحد المساجد الثلاثة» وهو بالنسبة للنذر ذاته أمر إيجاب. 

قوله: (فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله) مناسبة هذه الجملة لما قبلها 
بيان أن هذا نذر معصية لو كان في المكان بعض الموانع» وما كان من نذر 
المعصية فإنه لا يجوز الوفاء به» كما تقدم. 

قوله: (ولا في قطيعة رحم) هذا تخصيص بعد تعميم؛ وهذه الجملة لم 
ترد عند أبي داودء وإنما هي عند الطبراني» كما تقدم. 

قوله: (ولا فيما لا يملك ابن آدم) أي: يضيف النذر إلى معين لا يملكه؛ 
كشاة فلان. 

© الوجه الرابع: الحديث دليل على أن الناذر إذا عّن مكاناً يذبح فيه ما 
نذره أنه يلزمه إذا خلا من الموانع الشرعية؛ لأن الرسول كِ أقر هذا الرجل 
على تحديد المكان لما خلا من الموانع الشرعية» وقد يكون قصد بنذره فقراء 
ذلك المكان بإيصال اللحم إليهم» وهذه قربة» فتلزمه كما لو نذر التصدق 

دلق 
عليهم '. 

والقول الثاني: أنه لا يلزمه المكان وإنما هو على سبيل الندب» قالوا: 
والصارف له حديث أبي سعيد الآتي: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة 


)غ0( «المغني» 1/16 0). 
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مساجد...». ويؤيد هذا قول الأصوليين: إن الأمر إذا خرج مخرج الجواب عن 
السؤال فهو للندب. 

والذي يظهر لي أنه هناك فرقاً فى المسألة» وهو أن حديث الباب ليس 
القصد منه المكان وإنما أهلهء ده أبى سعيد القصد منه البقعة» والله 
أعلم . 1 

وعلى هذا فالأظهر جواز صرف النذر في المكان المحدد بالشرط 
المذكورء وإن صرفه في مكان أفضل فله ذلك. 

© الوجه الخامس: الحديث دليل على أنه لو وجد في مكان النذر مانع 
شرعي لم يجز الوفاء بالنذر في ذلك المكان؛ لأن الرسول كلةِ سأله عن 
الشرك «هل كان فيه وثن يعبد؟». وسأله عن وسائل الشرك «هل كان فيه عيد؟» 
وهذا يدل على أنه لو كان في المكان شيء من ذلك لمنعه من الوفاء بنذره 
وهذه فائدة الاستفصالء وهو يدل على وجوب سد الذرائع الموصلة إلى 
الشرك: 

© الوجه السادس: فى الحديث دليل على وجوب البعد عن مشابهة 
الكفار في عباداتهم وأعائعية وإن كان لا يقصد ذلك» وذلك بتعظيم البقعة 
التي يعظمونها بالتعييد فيها أو مشاركتهم في التعبيد فيها أو إحياء شعار عيدهم 
فيهاء وإذا كان الذبح في مكان عيدهم منهيا عنهء فكيف بموافقتهم في نفس 
العيد بفعل بعض الأعمال التي تعمل بسبب عيدهم. 

ولهذا ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب هذا الحديث في كتاب 
«التوحيد» في باب (لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله). 

0 الوجه السابع: في الحديث دليل على أنه ينبغي للمفتي» أن يستفصل 
المستفتي قبل الفتوى عما له تأثير في تغيير الحكم. 

0 الوجه الثامن: أن من نذر أن يعصي الله تعالى بفعل محرم أو ترك 
واجب كقطيعة رحم فإنه لا وفاء في ذلك» وقد تقدم البحث في هذا. 

الوجه التاسع: الحديث دليل على أن من نذر شيئاً معيناً لا يملكه 


اءروساة كتاب الأيمان والنذور 
ان مو و د 


وإنما هو في ملك غيره فليس عليه شيء» كقوله: إن شفى الله مريضي فللَّه 
علي أن أذبح شاة فلان» أو أعتق عبد فلانء إلا إن نوى أنه يشتريه منه 
فالظاهر أنه يلزمه . 

فإن التزم في ذمته شيئاً كعتق وصدقة وهو في تلك الحال لا يملك الوفاء 
فإنه يصح نذره ويثبت ديناً في ذمته. والله تعالى أعلم. 
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#ه4ة؟ | 

2 كفك 

١‏ من نذر الصلاة في المكان المفضول ا 
جاز أن يصلي في الفاضل 


1 - عَنْ جَابِرٍ 4 أنَّ رَجْلا قَالَ يَوْمَ المح : يَا رَسُولَ الله 
ني تََرْتُ إن ممح له َلَيّْك د مَك أن أَصَلَي في بَيْتٍ الْمَقْيِسِء فَقَالَ: 
«صَلّ هَاهْنَاه. فَسَأَلَهُ كَقَالَ: «صَلَّ هَاهْناهء فَسَأَلَهُ كَقَالَ: «شَأئَك إذاً». رَوَاهُ 
أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوْدَ وَصَحَّحَهُ الْحَاكُمْ. 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

هذا الحديث رواه أحمد (185/717. 4)١185‏ وأبو داود في كتاب 
«الأيمان والنذور»» باب (من نذر أن يصلي في بيت المقدس) (5700), 
والحاكم (5/ )3٠5 - 7١5‏ من طريق حماد بن سلمة» عن حبيب المعلم» 
«التلخيص» 7 تصحيحه عن ابن دقيق العيدء وهذا لفظ أحمد. لكن قال أبو 
عوانة: (في هذا الحديث نظر» في صحته وتوهينه!!)”". 

وقد روى مسلم عن ابن عباس وها أنه قال: إن امرأة اشتكت شكوى 
فقالت: إن شفاني الله لأخرجن فلأصلين في بيت المقدسء. فبرأت» ثم 


.)7١ /5( (؟) «مسنئد أبي عوانة»‎ .)195/59( )١( 
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بذلك» فقالت: اجلسى فكلى ما صنعت» وصلى فى مسجد رسول الله ككل ؛ 
فإني سمعت رسول الله كه يقول: «صلاة فيه أفضل من ألف صلاة فيما سواه 
من المساجد إلا مسجد الكعبة7" . 

0 الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 

قوله: (يوم الفتح) أي: فتح مكةء ودل على هذا قوله: (صَلَّ ها هنا). 

قوله: (أن أصلي) ورد عند أبي داود: (أن أصلي ركعتين) . 

قوله: (في بيت المقدس) بفتح الميم وتخفيف الدال وكسرهاء بمعنى 
البيت المطهرء والظاهر أن المراد: أن يصلى فى المسجد الأقصى؛ لأن بيت 
المقدس اسم للمدينة» ويطلق على المسجد أيضاً. 

قوله: (صل ها هنا) أمر إباحة» والمراد باسم الإشارة المسجد الحرام؛ 

قوله: (شأنك) بالنصب مفعول به لفعل مقدر؛ أي: الزم شأنك؛ 
والمعنى: أنت تعلم حالك'" . 

قوله: (إذا) بالتنوين جواب وجزاء؛ أي: إذا أبيت أن تصلي ها هنا 
فافعل ما نذرت به من صلاتك فى بيت المقدس. 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على صحة النذر المعلق على حصول 
مطلوب. وأنه ينعقد؛ لأن النبي كلهِ أقر هذا الرجل على الوفاء بما نذر» ويلزم 
الناذر الوفاء به إذا حصل شرطه المعلق عليه» سواء أكان عبادة بدنية كالصلاة 
والصيام أم مالية كالصدقة والعتق» وهذا يسمى نذر المجازاة» وهو التزام 
طاعة الله تعالى في مقابل حصول نعمة أو دفع نقمة» وهو نوع من أنواع نذر 
الطاعة والتبرر. 

0 الوجه الرابع: الحديث دليل على أن من نذر الصلاة في مكان 
مفضول جاز له أن يصلي في مكان أفضل منه؛ لأن المسجد الحرام أفضل من 


.)١7ا/9( (؟) انظر: «عون المعبود»‎ .)١595( رواه مسلم‎ )١( 
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المسجد الأقصىء وأكثر ثواباً للمصلي فيه» وكذا لو نذر الصلاة في المسجد 
النبوي جاز أن يصلي في المسجد الحرام» فإن نذر الصلاة في المسجد الحرام 
تعين» ولم تجزئه الصلاة في غيره؛ لأنه أفضل» وسشَّدٌ الرحل إليه مشروع. 

0 الوجه الخامس: في الحديث دليل على أن كثرة السؤال والإلحاح فيه 
والتنطع في الأمور مكروه» وأنه يفضي بصاحبه إلى إضجار المسؤول وارتكاب 
الخطأء فهذا السائل لو أخذ بمشورة النبى يَكةِ فى قوله: «صل ها هنا» لاستفاد 
فائدتين : 

الأولى: حصول الفضيلة في المسجد الحرام. 

الثانية: السلامة من أعباء السفر إلى المسجد الأقصى. والله تعالى 


أعلم . 


بص كن كتاب الأيمان والنذور 
حو هه" | 


ككفت 
7 ازنك شد الرحل للمساجد الثلاثة وفاءً بالنذر 421 


عَنْ أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيّ ذه عَنٍ النّبِيَ يله قَالَ: 
نَشَدُ الدَحَالٌ ِل إِلَى تَلَانَة كتاعة: مَسْجِدٍ الْحَرَام وَمَسْحِدٍ الأقْصَى 


تن ع 2 


ومسحدى١.‏ متفق متف عَليْه واللفظ لِلْبْخَارِيٌّ. 


ل الكلام عليه من وجوه: 


0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

هذا الحديث تقدم تخريجه في آخر كتاب «الصيام» ضمن أحاديث 
(الاعتكاف) برقم »)7١1(‏ وقد رواه البخاري »)١١91(‏ ومسلم في كتاب 
«الحج)' (871) (116) من طريق عبد الملك بن عميرء عن قرَّعَة) عن 
أبي سعيد الخدري به عن النبي كَل قال: ... وذكر الحديث. 

والحافظ ذكره هناك بلفظ مسلمء وذكره هنا بلفظ البخاري» وقد ذكره 
هناك لبيان جواز شد الرحل لأحد المساجد الثلاثة لقصد الاعتكاف». وذكره 
هنا لبيان أن النذر إذا تعلق بأحد المساجد الثلاثة وجب الوفاء به؛ لأن الرحال 
تشد إليها . 

0 الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 

قوله: (لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد) تقدم شرح هذا في 
الموضع المشار إليه. 

قوله: (مسجد الحرام) من إضافة الموصوف إلى صفتة؛ أي: المسجد 
الحرام» وهذا جائز عند الكوفيين» وهو الصواب لوروده في آيات كثيرة» 
كقوله تعالى: #وَمًا كُتَ يَابٍ الْمَيْقِ» [القصص: 0154 وقوله: «وَحَبَ كُلْويدِ» 


كتاب الأيمان والنذور اه 9 
[ق: 9]» وهو مؤول عند البصريين على تقدير موصوف محذوف؛ أي: مسجد 
المكان الحرام» وقد سبق ذكر هذه المسألة'"". 

قوله: (ومسجد الأقصى) بالإضافة كالذي قبله» وتقدم في «الصيام» شرح 
هذا. 

قوله: (ومسجدي) جاء في بعض نسخ «البلوغ»: (ومسجدي هذا) ولفظة 
(هذا) ليست عند البخاري» وإنما هي عند مسلم. 

© الوجه الشالث: الحديث دليل على أن من نذر الصلاة في أحد 
المساجد الثلاثة لزمه الوفاء بنذره» ولو لزم من ذلك شد الرحال؛ لأن هذه 
المساجد تشد إليها الرحال» وهذا مذهب الجمهور من أهل العلمء وهم 
يقولون - أيضاً - بمقتضى حديث جابر وه المتقدم الذي يدل على أن من نذر 
الصلاة في المكان المفضول جاز أن يصلي في الفاضل . 

والقول الثاني: أن من نذر أن يصلي في أحد المساجد الثلاثة لم يلزمه 
الوفاء بنذره» وجاز له أن يصلي في أي مكان شاءء وهذا مذهب أبي حنيفة» 
بناء على قاعدته ‏ كما تقدم -: لا يلزم بالنذر إلا ما وجب بأصل الشرع”"'» 
والصلاة غير واجبة بأصل الشرع في أحد المساجد الثلاثة» وإنما يجب عنده 
الوفاء بالنذر إذا كان لحج أو عمرة. 

والراجح قول الجمهور لقوة دليله» ويؤيده عموم حديث عائشة المتقدم: 
(من نذر أن يطيع الله فليطعه). 

أما لو نذر الصلاة بمسجد غير المساجد الثلاثة» فإن كان يلزم منه شد 
الرحل فإنه لا يجوزء بل يصلي في أي مسجد لا يلزم منه ذلك» وإن كان لا 
يلزم منه شد الرحل فالأكثرون على أنه لا يلزم الوفاء به إلا على سبيل 
الندب””". والله تعالى أعلم. 


.)499( انظر: لاشرح الحديث؟‎ )١( 
. زفة انظر: لاحاشية ابن عابدين» 8/ ااا‎ 
.)971/5( انظر: «سبل السلام»‎ )( 


١‏ 6 5 كتاب الأيمان والنذور 


كفك مكلك 
كه الوفاء بالاعتكاف المنذور حال الشر 20 


عَنْ عُْمَرَ ويه قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ ا ني نَدَوْتُ في 
الْجَامِلِيَة أَنْ أَمتكتٌ َيْلَهَ في الْمَسْحِدٍ الَْرَامٍ قَالَ: «نَأَوْفٍ بتَذْرِككك مُتَمَق متَمَوٌ 


رس جه ليل 


عَلَيْهِ. وَرَادَ الْبْخَارِيُ في روّاية: فَامْتكَكٌ لَيْلَة. 


ه الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

هذا الحديث رواه البخاري في مواضع من «صحيحه» وأولها: .في كتاب 
«الاعتكاف)». باب (الاعتكاف ليلاً) (فقضحية 5 ومسلم )565 من طريق 
عي بك له ا أخبرني نافع عن ابن عمر وكيا أن 
عمر 5 طبه قال : يا رسول الله . . وذكر الحديث. 

ورواه البخاري )35١57(‏ من طريق أسامة» عن عبيد الله» عن نافع , عن 
ابن عمر و#ا. .. وفيه: (فاعتكف ليلة). وسأذكر ‏ إن شاء الله - غرض 
الحافظ من ذكر هذه الرواية. 

© الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 

قوله: (قلت: يا رسول الله) لم يبين في هذه الرواية مكان السؤال» وقد 
كان ذلك حين رجع رسول الله عَللِبدِ من حنين» كما ثبت في «الصحيحين)7' . 

قوله: (نذرت) أي: أوجبت على نفسي. 

قوله: (في الجاهلية) أي: قبل إسلام عمر ذ#يهء وفي رواية مسلم: 


000( ااصحبح البخاري» (47) اصحيح مسلم» (65١؟١)‏ (8). 


كتاب الأيمان والنذور ره _- 
(فلما أسلمت سألت) سميت الجاهلية بذلك لغلبة الجهل على أهلهاء وأصل 
الجاهلية ما قبل بعثة الرسول وَلِ. 

قوله: (أن أعتكف ليلة) فى تأويل مصدر مفعول نذرت؛ أي: نذرت 
اعتكاف ليلة» وقد جاء في [المكية» ذكر اليوم» ففي رواية البخاري: 
(قال: يا رسول الله إنه كان عليّ اعتكاف يوم في الجاهلية» فأمره النبي عليه أن 
يفي به) ولا منافاة بينهما؛ لأن الليلة يدخل فيها اليوم» والعكس بالعكس. 

قوله: (فاعتكف ليلة) قصد الحافظ بهذه الرواية بيان أن عمر ذه لم 
يزد على نذره شيئاً وأن الاعتكاف لا صوم فيه. 

© الوجه الثالث: الحديث دليل على صحة نذر العبادة من الكافر حال 
كفرهء قال الخطابي: (فيه دلالة على أن نذر الجاهلية إذا كان على وفق حكم 
الإسلام كان معمولاً به)”". 

0 الوجه الرابع: الحديث دليل على أن النذر ينعقد من الكافر وأنه يجب 
الوفاء عليه متى أسلم إذا لم يف به حال كفره» وهذا مذهب الإمام أحمد 
وجماعة من الشافعية» وهو قول البخاري» وابن جرير» ونصره القرطبي» 
وعزاه لمذهب المالكية تخريجاً مبنياً على أن القول الصحيح المشهور من 
مذهب مالك أن الكفار مخاطبون بالأوامر والنواهي”''» والحديث صريح 
الدلالة على ذلك» فإنه ككل أمر عمر يه بالوفاء بنذره» وهذا دليل على 
صحته وانعقاده. 

وقال الجمهور من الحنفية والشافعية والمالكية: إن النذر لا ينعقد من 
الكافر”"؛ لأن نذر الطاعة قربة» والقربة لا تصح من الكافر حتى يسلم؛ لأنه 
ليس من أهل العبادة والطاعة. 

وأجابوا عن الحديث بأجوبة غير ناهضة» كقولهم: إن الرسول كَل أراد 
)00( «أعلام الحديث» (؟84949/7). (؟) «المفهم» (544/4). 


(9) انظر: «المجموع» (154/8)» «فتح الباري» (5/ 584)»: «الإنصاف» ))١١19//1١(‏ 
«الشرح الكبير بحاشية الدسوقي» .)١6١/5(‏ 


! ّ ا كتاب الأيمان والنذور 
مي يب ا ا 


أن يعلمهم أن الوفاء بالنذر من آكد الأمورء فأمر عمر َيه بالوفاء» أو أن 
المراد بالحديث أمر عمر هبه بأن يأتي باعتكاف شبيه بما نذره؛ لثلا يخل 
بعبادة نوى فعلهاء لا أنه 3 بالوفاء» فيكون ما أمره به غير ما أوجبه على 
نفسهء بل أمره به الآن على أنه طاعة لله وك . 
قال ابن دقيق العيد: (وظاهر الحديث خلافه» فإن دلَّ دليل أقوى من 
هذا الظاهر على أنه لا يصح التزامٌ الكافر الاعتكاف احتيج إلى هذا التأويل 
وإلا فلا)""". والله تعالى أعلم. 


.)118/7( «إحكام الأحكام»‎ )١( 


القضاء مصدر قضى يقضي قضاءً» فهو قاضء ويطلق في اللغة على 
معان عدة منها: إحكام الشيءء والفراغ تع كان تحالق : <تشملهة الله 
سَمَوَاتٍ فى يَوْمَين© [فصلت: 17]» وبمعنى إمضاء الحكمء قال تعالى: لوَقَصَيْنَآ 
ِل بق إِنْرَءِيِلَ في الْكتبِ» [الإسراء: 4] وبمعنى الحكمء قال تعالى: #وَقَضَى 
َيْكَ ألا تَبْدُأ إِلّا يه» [الإسراء: 78]؛ أي: حكمء وهي أبلغ من الإيجاب 
في معناها . 


وجميع معاني القضاء في اللغة لا تخرج عن معنى إمضاء الشيء وإتمامه 
وإحكامه والفراغ منه قولاً أو فعلاً”". 

واصطلاحاً: تبيين الحكم الشرعي» والإلزام به» وفصل الخصومات”". 

فقولنا: (تبيين الحكم الشرعي) جنس يشمل القاضي والمفتي. 

وقولنا: (والإلزام به) هذا قيد يخرج المفتي؛ لأنه لا يُلزْم بالحكم 
الشرعي. 

وقولنا: (وفصل الخصومات) فيه بيان الغرض من القضاء وهو قطع 
الخصومة بين المتخاصمين ببيان حكم الشرع في القضية مع الإلزام» لنشر 
العدل والوئام بين الناس» ولئلا تذهب الحقوق ويُعتدى على الضعفاء. 

والأصل في مشروعيته الكتاب» والسنة» والإجماعء والعقل. 

أما الكتاب فقوله تعالى: #يدَاوْدُ إِنّا جَعَلْئَكَ حَلِيمَهٌ في الأرض كعم ين 


.07/8/5( انظر: «الصحاح» (5/ 557 ؟)» «النهاية»‎ )١( 
.)586 /5( انظر: «كشاف القناع»‎ )6( 


21010 كتاب القضاء 
نا َِلْيّ ولا تَيّ الهو مضِكَ عن ميل أَنَو» [ص: 17]» وقوله تعالى: «وَأنٍ 
َحَكم بتكم يمآ أَرَلَ اديه [المائدة: 49]. 

وأما السّنة فحديث عبد الله بن عمرو وَيها قال: قال رسول الله يكلِ: «إذا 
حكم الحاكم فاجتهد. ثم أصاب فله أجرانء وإذا حكم فاجتهد. ثم أخطأ فله 
أجر) متفق عليه. وسيأتي شرحه إن شاء الله. 

وأما الإجماع فقد أجمع المسلمون على مشروعية نصب القضاء والحكم 
بين الناس. 

وأما العقل» فهو أن القضاء من ضرورات الاجتماع» به ينتشر العدل» 
ويعم الأمن» ويُدفع القوي عن الضعيفء. ويُنصف المظلوم من الظالم» ولولا 
القضاء لعمّت الفوضىء واختل الأمن» وفسد النظام» وساد الاضطراب. 

وهو فرض كفاية» وهذا موضع اتفاق بين الفقهاءء يرتفع الإثم عن الأمة 
بقيام بعضهم بهء وإلا أثموا جميعاً؛ لأن أمر الناس لا يستقيم بدونهء فكان 
واجباً عليهم. كالجهاد والإمامة» قال أحمد: (لا بِدَّ للناس من حاكمء أتذهب 
حقوق الناس؟2'6. والقضاء تعتريه الأحكام الشرعية الخمسة”"©. 

وعلى إمام المسلمين القائم بأمرهم أن ينصب قاضياً يكتفى بهء بأن 
يكون أفضل الموجودين علماً وورعاً؛ لأن منصب القضاء من أكمل 
المناصب.» فينبغي أن يكون متوليه أكمل من يوجد؛ ولأن الأفضل أقرب إلى 
حصول المقصود من القضاءء وعلى من تعين عليه القضاء لكونه يصلحء أو لم 
يوجد غيره أن يجيب إن طلب للقضاء؛ لأن فرض الكفاية يكون فرض عين إذا 
لم يوجد من يقوم به غير واحدء كغسل الميت» وتكفينه» والإمامة» والأذان» 
وإسعاف المريض» ونحو ذلك من فروض الكفايات. والله تعالى أعلم . 


.)5-5/١15( «المغني»‎ )١( 


كتاب القضاء أ 8 


| 022 أصنافالقضاة 0ك 


5 عَنْ بُرَيْدَة طلله قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله يكل : «الْقْضَاءٌ تَلامَة: 
ْنَا في النَارِء وَوَاحِدٌ في الْجَنِّ. رَجُلُ عَرَفَ الْحَقَّ َقَضى به قَهُوَ في 
الْجَنَةِ وَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَلَمْ يَفْضٍ بِهِ وَجَارَ في الْحُكُم قَهُوَ في الثّارٍ 
َرَجُلُ لَمْ يَعْرِفِ الْحَنَّ مَقَضَى لِلنَّاسِ عَلَى جَهْلٍ فَهُوَ في النَارِا. رَوَه 


آذآ ع ا ع اث و 
الأَرْبَعَةَ وصححه الحاكم . 
لا الكلام عليه من وجوه: 


0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

هذا الحديث رواه أبو داود في كتاب «الأقضية»» بابٌ (في القاضي 
يخطى) (7517). والنسائي في «الكبرى» (791//65). وابن ماجه (؟/5"ل/الا) 
من طريق خلف بن خليفة» ردابي هاشم الرماني» ورواه الترمذي (1177م) 
من طريق شريك» عن الأعمش» عن سعد بن عُبيدة السلمي» والحاكم (4/ 
)4١‏ من طريق عبد الله بن بكير» عن حكيم بن جبيرء ثلاثتهم (أبو هاشمء 
وسعد بن عبيدة» وحكيم بن جبير) عن عبد الله بن بريدة» عن أبيه مرفوعاً. 

قال أبو داود بعد سياق إسناده عنده: (هذا أصح شيء فيه» يعني حديث 
بريدة: القضاة ثلاثة). | 

وخلف بن خليفة متكلم فيهء والأكثرون على توثيقه» قال ابن معين 
والنسائي: (ليس به بأس) وقال أبو حاتم: (صدوق)”". وهو من رجال 


.)١6١/7”( «تهذيب التهذيب»‎ )١( 


كتاب القضاء 
وو ل تت 1010 1525 ل لاس هت 
مسلم''"» قال ابن سعد: (تغير قبل موته واختلط!' وقال الحافظ: (صدوق 
اختلط في الآخر). ولم يتضح سماع من روى هذا الحديث عنه؛ قبل 
الاختلاط أم بعده. 

وفي إسناد الترمذي شريك» وهو ابن عيد الله النخعي» وهو سيء 
الحفظ . 

وفي إسناد الحاكم عبد الله بن بكير الغنوي» قال فيه الذهبي متعقباً قول 
الحاكم: (صحيح الإسناد): (ابن بكير الغنوي منكر الحديث). ومثله أو شر 
منهاشيكه حكن قحس ققد قال نه التانقظي :: (مدروكة) 2 ها اك 

بن بير د سن 

فقد قال عنه الذهبي ‏ أيضاً -: (ضعفوهء ولم يترك!*“» وهذا أخف من قوله: 
(منكر الحديث)» وقال الساجي: (من أهل الصدق وليس بقوي)”” 2 وذكر له 
ابن عدي عدة مناكير” » وذكره ابن حبان في «الثقات”" , ثم إنه قد تُكُلّمَ في 
سماع عبد الله بن بريدة من أبيه'” . 

والحديث له عدة طرق» قال الحافظ: (قد جمعتها في جزء مفرد)”"' . 

وقال الحاكم: (تفرد به الخراسانيون ورواته مراوزة'"'2: وقال 
ابن عبد الهادي في «المحرر»: (إسناده جيد'''» وقال في «التنقيح»: (هو 

أ 20233 

حديث حسن دضعما . 

0 الوجه الثاني: الحديث دليل على عناية الإسلام بالقضاء وأنه لا و 


000( ااصحبح مسلم» (560). 
)٠(‏ «الطبقات» .)7١/7(‏ «الكواكب الئيرات؛ ص(150١).‏ 


9) «السنئن» (1777/5). 

(5:) عزاه الألباني ة في «الإرواء» (775/8) إلى «الضعفاء» للذهبي» ولم أجده فيه» وإنما 
وجدت لفظة (حديثه منكر) رقم (5115). 

(6) «الميزان» (7997/75). (5) «الكامل» .)56١/5(‏ 

0) (م/ره"7). 

(6) انظر: «تهذيب التهذيب» .)١7//5(‏ «التابعون الثقات» (؟5//ا59). 

(9) «التلخيص» )٠١( .)07”3117١/5(‏ «معرفة علوم الحديث» ص(49). 

.)577/60()1١5( .)1 جل‎ )1١( 


كتاب القضاء واد 
إلا من كان أهلاً له ديناً وعلماً وورعاً ونزاهة إن وجد وإلا يولى الأمثل 
فالأمثل» وعناية الإسلام بالقضاء تتمثل في بيان صفات القاضي الناجي يوم 
القيامة» وصفات ضده؛ ليعمل القاضي على تحقيقها في نفسه وابتعاده عن 
ضدها . 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على أن الناجي من القضاة هو من عرف 
الحق وقضى به بين الخصمين» والعمدة في ذلك العمل بالحق» فإن من عرفه 
ولم يعمل به فهو ومن حكم بجهل في النار. 

© الوجه الرابع: في الحديث تحذير من معرفة الحق وعدم القضاء به 
لينال من حطام الدنيا ومتاعها الزائل أو يميل مع من يرجو نفعه من قريب» أو 
وجيه من أمير أو وزيرء أو نحو ذلك. 

© الوجه الخامس: الحديث دليل على أن الجاهل لا يولى القضاءء قال 
شيخ الإسلام ابن تيمية: (من باشر القضاء مع عدم الأهلية المسوغة للولاية 
وأصر على ذلك عاملاً بالجهل والظلم فهو فاسق ولا تنعقد أحكامه)”'"'» ولو 
أصاب في حكمه فهو ملوم وظالم؛ لأنه لا يحل له الإقدام على الحكم وهو 
جاهل . 

و الوجه السادس: في الحديث دليل على اشتراط كون القاضي رجلاً؛ 
لقوله: (رجل عرف الحق... ورجل لم يعرف الحق) ومفهومه أن المرأة لا 
تتولى القضاءء وهذا مفهوم لقب. وهو ليس بحجة عند الأصوليين» لكن نقول 
عَضَدَ هذا المفهوم منطوق قويء وهو قوله يَكةِ: «لن يفلح قوم ولوا أمرهم 
امرأة»”"'. وسيأتي الكلام على ذلك إن شاء الله. والله تعالى أعلم. 


)١(‏ «مختصر الفتاوى المصرية» ص(”067). 
(0) رواه البخاري (5576). 


. كتاب القضاء 
م 


0 عِظمٌ منصب القضاء 207 


55 عَنْ أبي هُرَيرَ ضيه كَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يخ: ١مَنْ‏ ولي 
القَضَاءَ فَقَدَ ذْبحَ بغْيِرِ سِكَيِن) . رَوَاهُ اين والأريعة وَصَّحَحَهُ ابْنْ 


يم 


خزيمة, وَابِنْ حِبَانَ. 


لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

هذا الحديث رواه أحمد  784/١5(‏ 780). وأبو داود في كتاب 
«الأقضية»» باب (في طلب القضاء) (0701/7)» والنسائي في «الكبرى» (05/ 
»؛ وابن ماجه (77508) من طريق عبد الله بن جعفرء لمان د 
الأخنسيء عن سعيد المقبري» عن أبي هريرة وه مرفوعاً . 

وقرن أبو داود وأحمد بالمقبري: الأعرج وهو عبد الرحمن بن هرمزء 
وفي هذا الإسناد عبد الله بن جعفر وهو المخرمي: وهو صدوقء. وعثمان بن 
محمد الأخنسي متكلم فيهء فقد وثقه ابن معين ا حبان» ونقل الترمذي في 
«العلل» عن البخاري أنه قال: (ثقة)» وقال النسائي عنه بعد سياق الحديث: 
(ليس بذاك القوي)"'"» وقال الحافظ: (صدوق له أوهام). 

وروى الحديث أبو داود ,)7651/١(‏ والترمذي (7770) من طريق 
الفضيل بن سليمان» ل 0 عن سعيد 
المقبري» عن أبي هريرة 5 دَنه» وقال الترمذي: (هذا حديث حسن غريب من 
هذا الوجه). 


.)١1787/1( «تهذيب التهذيب»‎ »)577//١( «العلل الكبير»‎ )١( 


كتاب القضاء 0 له 53 


والفضيل بن سليمان فيه ضعف» وعمرو بن أبي عمرو صدوق. 

والحديث له طرق أخرى كثيرة» ذكر شيئاً منها ابن المديني في «العلل» 
ثم محمد بن خلف المعروف بوكيع في «أخبار القضاة»”''. وأعله ابن الجوزي 
فقال: (هذا حديث لا يصح”"“. قال الحافظ ابن حجر: (وليس كما قالء 
وكفاه قوة تخريج النسائي له"". وقد ذكر الدارقطني الاختلاف في هذا 
الحديث على سعيد المقبري وعن الجمع بين المقبري والأعرج» ثم قال: 
(والمحفوظ عن سعيد المقبري» عن أبي هريرة)“. 

ولم أجد الحديث في اصحيح ابن حبان» في مظانه. ولا عزاه إليه 
الحافظ في «التلخيص» ولا في «الدراية» تبعاً لأصله «نصب الراية»”"" . 

0 الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 

قوله: (من وُلّيَ القضاء) بضم الواو وتشديد اللام مكسورة بصيغة المبني 
لما لم يسم فاعله» من التولية؛ أي: من جعل قاضياًء ويؤيد هذا ما جاء في 
بعض الروايات: (من ججعل قاضياً). ويجوز فتح الواو وكسر اللام مخففا 
بصيغة المبني للمعلوم؛ أي: تصدى للقضاء وتولا"2. ولفظ: (القضاء) 
منصوب على كلا الوجهينء. لكنه على الأول مفعولٌ ثانٍء وعلى الثاني 
مفعول» والفاعل ضمير مستتر. ظ 

قوله: (فقد ذبح بغير سكين) المراد به الذبح من حيث المعنى؛ لأن 
القاضي بين عذاب الدنيا إن رشد وعدل وبين عذاب الآخرة إن جار وفسد. 

وإنما غدِلَ عن الذبح بالسكين ليكون أبلغ في التحذير لأمرين: 

الأول: لأجل أن يعلم أن ما يُخاف من هلاك دينه دون بدنه. 


.)4/١( انظر: «العلل» لابن المديني ص(77)» «أخبار القضاة»‎ )١( 

(؟) «العلل المتناهية» (17/557/1). (*) «التلخيص» (7151//5). 

.)910//1١١( «العلل»‎ )5( 

(60) انظر: «نصب الراية» (5/ 55)» «الدراية» »)١57/17(‏ «التلخيص» (01517/5). 
(؟) «عون المعبود» (586/9). 


20000 كتاب القضاء 
الثاني: أن الذبح بالسكين يريح وبغيرها من الخشب والقصب وغيرهما 
يكون الألم فيه أكثر”'". 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على أهمية منصب القضاء وعظيم أمره؛ 
لأن القاضي إن حكم بغير الحق مع علمه به أو جهله له فهو في النارء وإن 
أصاب الحق فقد أتعب نفسه في إرادة الوقوف عليه وطلبه له وتسويته بين 
الخصمين» ثم تطبيق ما تبين له على القضية» وتنفيذ ذلك على الواقع» فهو في 
تعب ونصبء ولا ريب أن القاضي العادل في جهد متواصل وقلق مستمر إلى 
أن يبين له وجه الحق» وهتا الجيد رعةا 'العلن لآ يحض إلأ"“لمن نشي ثفسسة 
في الوصول إلى الحق ثم قام بتنفيذه» ولعل من بعض معاني هذا الحديث 
تشبيه الجهد والقلق بالذبح بغير سكين”"'. 

ولا ينبغى حمل هذا الحديث على التحذير من القضاء بصورة مطلقة؛ 
لاسو رات الداس؟ والشرينة رهة عن الككانشر 0 واه كمالن 


أعلم . 


للق «معالم السنن» .)5١5/5(‏ 
() «القضاء وشروطه» (89). 
(9) «فيض القدير» (8/57”). 


كتاب القضاء 
ئ 1 11101 7 


00س 


التحذير من طلب القضاء 


15 وَعَنْهُ وه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكل: «إِنّكُمْ سَتَحْرِصُونَ 
عَلَى الِامَارَةِ وَسَتَكُونٌ نَدَامَةَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَيِعُمَ الْمُرْضِعَةُ وَبِئْسَتِ 
الْمَاطِمَةُ». رَوَاهُ الْبْخَارِيٌ . 
لا الكلام عليه من وجوه: 

© الوجه الأول: في تخريجه: 

هذا الحديث رواه البخاري في كتاب «الأحكام»» باب (ما يكره من 
الحرص على الإمارة) )7١54(‏ من طريق ابن أبي ذئب» عن سعيد المقبري» 
عن أبي هريرة طبه مرفوعاً . 

0 الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 

قوله: (إنكم ستحرصون) السين للاستقبال» والفعل المضارع بكسر 
الراءء ويجوز فتحهاء وهذه الجملة قد أكدت بإن والسين واسمية الجملة 
تنزيلاً لغير المنكر منزلة المنكرء وذلك لأن حالهم من الزهد في الدنيا 
والإعراض عن زهرتها يشعر باستبعاد طلبهم للإمارة فضلاً عن الحرص 
عليها . 

قوله: (على الإمارة) بكسر الهمزة» ويدخل فيها الإمارة العظمى وهي 
الخلافة وولاية أمر الأمة» والصغرى وهى الولاية على بعض البلاد» كما 
يدخل في ذلك ولاية القضاءء وهذه مناسبة التعديف لكتاب القضاء. 

قوله: (وستكون ندامة يوم القيامة) ظاهر هذا الإطلاق في كل من تولى 
إمارة» لكنه مقيد بمن دخل فيها بغير أهلية ولم يعدل» فهذا هو الذي يندم على 


١‏ ب كتاب القضاء 
خ7بببخ ببح ل لجسا يي 000270 
ما فَرَط منه إذا جوزي يوم القيامة» وكأنه حذف مثل هذا التقييد هنا تنفيراً منها 
وتبعيداً عنها . 


قوله: (فنعم المرضعة) وقع في بعض نسخ «البلوغ» (فنعمت) بالتاء 
والمثبت في بعضها بدونهاء وهو الموافق لما في «الصحيح»؛ أي: فنعم 
المرضعة في الدنياء فضرب المرضعة مثلاً للإمارة وما توصله لصاحبها من 
حظوظ الدنيا ولذاتها من المال والجاه والكرامة ونفوذ الكلمة وتذلل الناس» 
ففيه تشبيه الإمارة بالمرضعة؛ لأنها تدر على صاحبها المنافع كما تدر المرضعة 
بالببن . 

قوله: (وبئست الفاطمة) اسم فاعل من الفطم» وهو فصل الصبي عن 
الرضاعة» والمراد أنه عند الانفصال عن الإمارة بموت أو عزل ونحوهما يحرم 
الأمير ويفصل عن الخيرات والمنافع» وتبقى التبعات والمهالك. يقول 
المهلب: (حرص الناس على الإمارة ظاهر للعيان» وهو الذي جعل الناس 
يسفكون عليها دماءهم» ويستبيحون حريمهم» ويفسدون في الأرض حتى 
يصلوا بالإمارة إلى لذاتهم» ثم لا بد أن يكون فطامهم إلى سوء من الحال؛ 
لأنه لا يخلو أن يُقتل عليها أو يُعزل عنها وتلحقه الذلة» أو يموت عليهاء 
فيطالب في الآخرة بالتبعات» فيندم حينئظ)”''. 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على عظم شأن الإمارة وكثرة تبعاتها 
ومسؤولياتها في الدار الآخرة؛ لأن ما تعلق بالخلق 0 0 وصاحبه على 
خطر جسيم» وهذا كما تقدم مقيد بمن دخل فيها بغير أ هلية ولم يعدل. وقد 
ورد عن أبي ذر ده قال: قلت: يا رسول الله ألا تستعملني؟ قال: فضرب 
بيده على منكبي» ثم قال: «يا أبا ذر إنك ضعيف. وإنها أمانة» وإنها يوم 
القيامة خزي وندامة»”". 


أما إن كان أهلاً للولاية وعدل فيها فله أجر عظيم تظاهرت النصوص 


.)١1816( «التوضيح؟» (؟77/ 5405). (؟) رواه مسلم‎ )١( 


بهدء كحديث السبعة الذين يظلهم اللهء وفيه: «الامام العادل”7 . 

0 الوجه الرابع: لا فرق في ذلك بين الإمارة الكبرى والصغرىء وكذا 
ولاية القضاءء ولا ريب أن التبعة على حسب المسؤولية»؛ فكلما عظمت 
المسؤولية عظمت التبعة. 

ومن ولي القضاء قاصداً بذلك الجاه والرئاسة ومنافع الدنيا فهذا 00 
وهو على خطر عظيم؛ ويخشى أن يكون له نصيب من قول النبي كلِ: « 
ذئبان حالما أرسلا في غنم بأفسدَ لها من حرص المرء على المال 0 
لدينه “''". أما من تعين عليه لكونه لم يوجد من يقوم مقامهء وإذا تركه تولاه 
من لا يحسن ولا يقوم بحقه فهذا مأجور ومُّعانء. وكذا يقال فيمن تولى الولاية 
العامة أو الخاصة إذا أدى الذي عليه من نشر ألوية العدل وبسط بساط 
الإنصاف. والله تعالى أعلم. 


() تقدم تخريجه في كتاب «الزكاة» برقم (5731). 

فم رواه عبد الله بن المبارك في «الزهد» ‏ زيادات نعيم بن حماد  )١181(‏ ومن طريقه 
الترمذي (7775), والنسائي في «الكبرى» :)787/٠١١(‏ وأحمد (0؟85/7) عن 
زكريا بن أبي زائدة» عن محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة» عن ابن كعب بن 
مالك الأنصارية عن أبيه ضيه به مرفوعاً . 

قال الترمذي: (هذا حديث حسن صحيح) وزكريا بن أبي زائدة وصفه بالتدليس 

غير واحدء لكن صرح بالتحديث كما جاء في «التاريخ الكبير» للبخاري 2)١6١ /١(‏ 
و«المعجم الكبير» للطبراني (5/19ة). وانظر شرح ابن رجب لهذا الحديث ضمن: 
«مجموع رسائل ابن رجب» .)6١/١(‏ 


7 فك 
0 1 كتاب القضاء 


آ أجر الحاكم إذا اجتهد في حكمه أصاب أو أخطأ 1 


2-06 عَنْ عَمْرِو بْنِ الْمَاصِ ضيه أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ الله يله 
يَقُولَ: «إِذًا حَكمَّ الْحَاكُمْ َاجْتَهَدَ نم أَصَابَ قَلَهُ أَجْرَانِء وَإِذَا حَكمَ فَاجِتَهَدَ 
ْم أخطأ فَلَهُ أَجْرٌ». مُتَقَن عَلَبْهِ. 


ل الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

هذا الحديث رواه البخاري في كتاب «الاعتصام بالكتاب والسنة»» باب 
(أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ) (7517), ومسلم )١915(‏ من 
طريق يزيد بن عبد الله بن الهاد» عن محمد بن إبراهيم بن الحارث» عن 
بُسر بن سعيده عن أبي قيس مولى عمرو بن العاصء عن عمرو بن 
العاص َيه أنه سمع رسول الله كَلِ يقول: ... وذكر الحديث. 

© الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 

قوله: (إذا حكم الحاكم) أي: أراد الحكمء لقوله: (فاجتهد) لأن 
الاجتهاد قبل الحكم لا بعده. وتأويل الفعل بالإرادة له نظائرء كقوله تعالى: 
«يِّدا وَأتَ لمن كأسْبَهِدْ يأسَّه» [النحل: 948]» والحكم هو القرار الذي يصدره 
القاضي أو غيره» لينهي به الخصومة بين المتنازعين. 

قوله: (فاجتهد) الفاء عاطفة على الشرط على التأويل المذكورء وقد 
تكون الفاء للترتيب الذكريء» ويبقى الفعل (حَكُمَ) على أصله. 

والاجتهاد لغة: بذل الجهد لإدراك أمر شاق. 

والاجتهاد هنا نوعان: 


كتاب القضاء و# 
ب تت ات ل يوؤزؤ9؟؟77 و ا 1 د 
١‏ اجتهاد في معرفة الحكم الشرعي وتطبيقه على هذه القضية» 

بهذا الاعتبار: بذل الجهد لإدراك الحكم الشرعي بطريق الاستنباط . 

؟ - اجتهاد في تنفيذ ذلك الحق على القريب والصديق وضدهما بحيث 
يكون الناس في هذا الباب عنده سواءء لا يفضل أحداً على أحدء ولا يُميله 
الهوى». ولا تستهويه الأغراض. 

قوله: (ثم أصاب) أي: وافق حكم الله تعالى في هذه المسألة. 

قوله: (فله أجران) أي: أجر على اجتهاده». وأجر على إصابته الحق؛ 
لأن في إصابته الحق إظهاراً له وعملاً به. 

قوله: (فله أجر)أي: أجر واحد على اجتهاده فى طلب الصواب» 
والخطأ مغفور له ْ 

0 الوجه الثالث: في الحديث بشارة عظيمة للقضاة» فإن القاضي إذا 
اجتهد وبذل ما يستطيع في الوصول إلى الحكم الشرعي حتى وصل باجتهاده 
إلى ما يظن أنه الحق في القضية ثم حكم به فإن له أجرين إن كان حكمه 
ضدواباً موافقا لدراة الله اتعالى 4 ون كان خطا قله آجر واحن وهر اجن 
الاجتهاد. ولا يأثم بخطئه؛ لأنه غير مقصود. 

0 الوجه الرابع: الحديث دليل على أن القاضي الذي يؤجر إذا أخطأ هو 
من كان عالماً مجتهداً. أما إذا لم يكن من أهل الاجتهاد فلا أجر له بل هو 
آثم. وقد تقدم قول النبي كَكل: «القضاة ثلاثة... فذكر منهم: ورجل لم يعرف 
الحق فقضى للناس على جهل فهو في النار2. قال الخطابي: (إنما يؤجر 
المخطئ على اجتهاده في طلب الحق؛ لأن اجتهاده عبادة» ولا يؤجر على 
الخطأء بل يوضع عنه الإلم فقطء وهذا فيمن كان من المجتهدين جامعاً لآلة 
الاجتهاد عارفاً بالأصول وبوجوه القياس. 

فأما من لم يكن محلاً للاجتهاد فهو متكلف, ولا يعذر بالخطأ في 
الحكم» بل يخاف عليه أعظم الوزرء بدليل حديث ابن بريدة عن أبيه)”". 


)000( «معالم السئن» .)3١6/6(‏ . 


000 كتاب القضاء 
ا 
0 الوجه الخامس: الحديث دليل على جواز الاجتهاد في الأحكام 
الشرعية وأن القاضي لا بد أن يكون من أهل الاجتهادء والمراد به: استنباط 
الأحكام الشرعية من أدلتها الأصلية» فيكون القاضي عالماً بمصادر الشريعة مع 
كقية الانشياط قال انو غيرة: (اتنقوا على الدالا يخود أن تر لى الفشناء:من 
ليس من أهل الاجتهادء إلا أبا حنيفة فقال: يجوز. ..)70©. 

وهذا الشرط بحسب الإمكان. فإذا لم يوجد إلا قاض مقلدٌ فإنه يولى» 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عن شروط القضاء ومنها الاجتهاد: (هذه الشروط 
تعتبر حسب الإمكان». وتجب ولاية الأمثل فالأمثل» وعلى هذا يدل كلام 
أحمد وغيره فيولى لعدم: الأنفعٌ من القامفين واقلهما شرا :وأعدلٌ المقلدين 
وأعرقُهما بالتقليد)» قال ابن مفلح: (وهو كما قال)”". 

وما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية هو الصواب في هذه المسألة» وهو 
موافق لمذهب الحنفية فإنهم يعتبرون الاجتهاد شرط فضيلة وكمال» فيصح 
قضاء المقلد إذا خلا الزمن من مجتهد يتولى القضاءء قال المرداوي: (وعليه 
العمل من مدة طويلة وإلا تعطلت أحكام الناس)”" . 

0 الوجه السادس: الحديث دليل على أنه ليس كل مجتهد مصيباًء بل 
المصيب واحدء وهو من وافق الصواب في علم الله تعالى. ووجه الدلالة: أن 
الرسول كل جعل المجتهدين قسمين: قسماً مصيباً وقسماً مخطئا.ء ولو كان كل 
منهم مصيباً لم يكن لهذا التقسيم معنى 

ومن قال: كل مجتهد مصيب» احتج بأنه يكل جعل له أجراً واحداء ولو 
كان لم يصب لم يؤجرء ووصفه بالخطأ محمول على من ذَمَلَ عن النص أو 
اجتهد في أمر قطعي خالف فيه الإجماع. لكن يرد على ذلك أنه كله اعتبره 
مخطباً وأثبت له الأجرء فهذا يدل على أنه غير مصيبء وما اعتذروا به عن 
وصفه بالخطأ تخصيص لا دليل عليه» والحديث عام. 


.)575/5( «الإفصاح» (؟/0747. (0) «الفروع»‎ )١( 
.)17978/1١1١( «الإنصاف»‎ )* 


كتاب القضاء 2 
اث ل سم سحب قا ب 

© الوجه السابع: الحديث دليل على فضل الحاكم الذي على هذا 
الوصف وأنه يغنم الأجر في كل قضية يحكم بهاء ولهذا كان القضاء من أعظم 
فروض الكفايات؛ لأن الحقوق بين الخلق كلها مضطرة إلى القضاء عند 
التنازع أو الاشتباهء فعلى القاضي أن يجاهد نفسه على تحقيق هذا الاجتهاد 
الذي تبرأ به ذمته وينال به الخير والأجر العظيم. والله تعالى أعلم. 


000 كتاب القضاء 


01 النهي عن القضاء حال الغضب 0 


انه 5 5 ج42 3 - 5 و 
27 عَنْ أبي بكرّة ونه قال: سَمَقَت وَسوَلَ الل يكل يَقُولَ: 
0 هس م رة م 0-6 شم سج 66س 00 4 
«لا يَحَكم أَحَدٌ بَيْنَ اثتين وَهوَ عَضَانٌ). مُتَمَقْ عَلَبْهِ. 


لا الكلام عليه من وجوه: 


0 الوجه الأول: في تخريجه: 

هذا الحديث رواه البخاري في كتاب «الأحكام»» باب (هل يقضي 
القاضي أو يفتي وهو غضبان؟) »)١58(‏ ومسلم )١9١1(‏ من طريق 
عبد الملك بن عمير» عن عبد الرحمن بن أبي بكرة قال: كتب أبي وكتبت 
له" إلى عبيد الله بن أبي بكرة وهو قاض بسجستان ألا تحكم بين اثنين وأنت 
غضبان؛ فإني سمعت رسول الله كل يقول: ... وذكر الحديث» وهذا لفظ 
مسلمء ولفظ البخاري: (لا يقضين حَكمٌّ بين اثنين وهو غضبان). 

0 الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 

قوله: (لا يحكم) ضبطت في نسخ «البلوغ» بضم الميم» فتكون (لا) 
نافية» وضبطت في طبعة محمد فؤاد عبد الباقي ل«(صحيح مسلم» بسكونها على 
أن (لا) ناهية» وعلى هذا مشى النووي في ظاهر كلامه» ويؤيد ذلك لفظ 
البخاري» كما تقدم. وهذا النهي ظاهره التسروة: وعند الجمهور للكراهة» 
وكأنهم جعلوا الصارف له أنه يَلِ قضى للزبير بعد أن أغضبه الأنصاري» كما 


)١(‏ معنى (كتب أبي) أمر بالكتابة» (وكتبت له) باشرت الكتابة التي أمر بها؛ لأن الأصل 
عدم التعدد. انظر: «فتح الباري» »)١19//11(‏ وحمله ابن الملقن في «شرحه على 
العمدة» على التعدد. فانظر: )"”57/٠١١(‏ قال الحافظ: (ولا يتعين ذلك). 


كتاب القضاء مك8 
-- 7 للللاباات57 ا 1 0 
سيأتي ؛ ولأن النهي ليس لذات الغضب وإنما لكونه مظنة تشويش الذهن. 
قوله: (وهو غضبانُ) بلا تنوين؛ لأنه ممنوع من الصرف للوصفية وزيادة 
الألف والنون» والجملة حال من الفاعل» والغضب: غليان دم القلب لطلب 
الانتقام» قال ابن فارس: (الغين والضاد والباء أصل صحيح يدل على شدة 
وقوة)2©0. وسيأتي لهذا مزيد في كتاب «الجامع» - إن شاء الله تعالى -. 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على أن القاضي منهي عن القضاء حال 
الغضبء وذلك لما يحصل للنفس بسببه من تشوش الفكر وانشغال القلب 
الذي يؤدي إلى اختلال النظر وعدم استيفائه على الوجه المطلوب». فيخرج 
بذلك عن دائرة العدل وإصابة الحق» وقد يميل في حكمه في حق المغضوب 
عليه إذا كان غضبه من أحد الخصمين, ونَهْيْ القاضي عن القضاء حال 
الغضب دليل واضح على عناية الشريعة بحقوق الناس ولو في حال الخصومة 
والنزاع» قال الموفق ابن قدامة: (لا خلاف بين أهل العلم فيما علمناه في أن 
القاضي لا ينبغي له أن يقضي وهو غضبان)”". 

وظاهر النهي التحريم» ولا موجب لصرفه عن معناه الحقيقي إلى 
الكراهة» وأما قصة الزبير مع خصمه فلا تصلح قرينة صارفة؛ إذ لا يصح 
إلحاق غيره كي به في مثل ذلك؛ لأنه معصوم عن الحكم بالباطل في 
رضاه وغضبهء بخلاف غيره فلا عصمة تمنعه من الخطأء. وهذا اختيار 
الور 

ومن أهل العلم من قال بالتفصيل» وهو أنه إن كان الغضب مشوشاً 
بحيث يفضي إلى عدم تمييز الحق من الباطل فلا كلام في تحريمه» وإن كان 
غضباً يسيراً لا يمنعه من النظر والفكر فأقل أحواله الكراهة» وهذا التفصيل هو 
الأقرب» واختاره الصنعاني”؟». 


.)50/١5( «معجم مقايبس اللغة؛ (478/84). () «المغني»‎ )١( 
.)557/5( :سبل السلام»‎ ):5( .)4057/١6( (؟) «نيل الأوطار»‎ 


عمق كتاب القضاء 
كا 
عند النبي يلِ في شراج الحرة"'' التي يسقون بها النخل» فقال الأنصاري: 
سرّح الماء يمرء فأبى عليه» فاختصما عند النبي كلد فقال رسول الله كه 
للزبير: ١اسق‏ يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك» فغضب الأنصاري فقال: أن 
كان ابن عمتكء» فتلون وجه النبي كه ثم قال: «اسق يا زبيرء ثم احبس الماء 
حتى يرجع 4 الجَدْرِه”' فقال الزبير: إني لأحسب هذه الآية نزلت في ذلك: 
طقلا وَرَيْكَ لا يُمِبور ...> [النساء: 736" . 

0 الوجه الرابع: يقاس على الغضب منع الحاقن أو المريض أو الخائف 
أو الجائع أو من اعتراه ملل شديد أو حزن غالب وسائر ما يتعلق بالقلب تعلقاً 
يشغله عن استيفاء النظرء وهذا الإلحاق من القياس الجلي؛ لثبوت علة الأصل 
بالإجماع. وهي تشويش الفكر وانشغال القلب» وكأن الحكمة في الاقتصار 
على ذكر الغضب كثرة الأسباب المهيجة له من قِبَلٍ المصوم واستيلاؤه على 
النفس وصعوبة مقاومته دون غيره. 

وإذا كان الغضب بهذه الصفة فإنه ينبغي للقاضي أن يجتهد في الأخذ 
بالأسباب التي تصرف الغضب أو تخففه» من التخلق بالحلم والصبر وتوطين 
ع او قل فإن هذا عون كبير ‏ بتوفيق الله - على دفع 
الغضب أو تخفيفه. 

0 الوجه الخامس: يؤخذ من إطلاق الغضب فى هذا الحديث أنه لا فرق 
بين أن يكون الغضب لله تعالى» أو يكون لغير الله تمالن شط النفتن: وذلك 
لوجود المعنى الذي من أجله فى القاضى عن القضاء حال الغضب» خلافاً 
لمن خص الحديث بما إذا كان الكسي لغير الله تعالى» فأجازه إذا كان 
الغضب لله؛ لأنه يؤمن معه من التعدي» بخلاف الغضب لحظ النفس» وهذا 
مخالف لظاهر الحديث وللمعنى» كما تقدم. 

0 الوجه السادس: استدل العلماء بهذا الحديث على أن القاضي إذا 


(09 بكتتر القيم سايل الكل :والعسين: 

(6) يروى بالدال وهو ما يحيط بالنخل لحفظ الماءء ويروى بالذال على ما ذكره 
الخطابي» وهو تمام الشرب. 

() رواه البخاري (57809؟) (570): ومسلم (1801). 


كتاب القضاء ا 0" 


حكم في حال غضبه فإن حكمه لا ينفذ؛ لأنه منهي عن القضاء في هذه 
الحال» والنهي يقتضي الفسادء وهذا رواية في مذهب أحمد. 

والقول الثاني: أنه ينفذ حكمه إن صادف الحق» وعزاه ابن حجر 
إلى الجمهور”"'2. وهو الأصح في مذهب الحنابلة'"'» واستدلوا بحكم النبي َك 
في قصة الزبير مع الأنصاري وهو في حال الغضب. 

والقول الثالث: أنه إن كان الغضب قبل أن يتضح الحكم لم ينفذ؛ لأنه 
شغله عن استيضاح الحق» أما ذا عدت يعد تضاح السكي افلا يمع كن مود 
حكمه؛ واستدلوا بقصة الزبير أيضاًء وهذا قول ثالث في مذهب أحمدء كما 
ذكر ابن القيم» وذكره الموفق ابن قدامة في «الكافي» 7" وذكره الحافظ 
ابن حجر وقال: (إنه تفصيل معتبر)!؟؟ . 

والذي يظهر أن الاستدلال بقصة الزبير غير مستقيم» لأمور ثلاثة: 

أن حكمه كَكِهِ فيها كان قبل الغضب. إلا أن يقال: إن حكمه الثاني 
بعد غضبه فيه زيادة على الأول؛ لأنه في الأول أمر الزبير أن يترك بعض 
حقهء وفي الثاني أمره أن يستوفي جميع حقه. 

١‏ - أن النهي في حديث الباب لا يتناول النبي كَلِدَ كما تقدم. وهذا اختيار 
النووي» فإنه لما ذكر حديث اللقطة وفيه: (قال: يا رسول الله» فضالّة الإبل؟ 
قال: فغضب رسول الله كلك حتى احمر وجهه. ثم قال: مالك ولها..) 
الحديث. قال النووي: (وفيه جواز الفتوى والحكم في حال الغضب» وأنه نافذ» 
لكن يكره ذلك في حقناء ولا يكره في حق النبي يكَكلِ؛ لأنه لا يُخاف عليه في 
الغضب ما يُخاف علينا . 0 ابن الملقن» وضَعًفَ ما عداه. 

أن هذا غضب يسير”” . والله تعالى أعلم. 


.)5١١-509/1١( هفتح الباري» (178/17). (؟) «المغني»‎ )١( 
.)1١١/١١( (5/لاةء 948).» وانظر: «الإنصاف»‎ )6( 
.)178/1١7( «فتح الباري»‎ (5 


(5) انظر: «إكمال المعلم» (ه/ هاو لاشرح النووي على صحيح مسلم» لل هه 
«الإعلام» /1١١(‏ 050 «القاضي والبينة؛ ص١(/ال١).‏ 


امم كتاب القضاء 


421 ما جاء في صفة القضاء‎ ١ 


10 عَنْ عَلِىَ نه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكل: «إذَا تَقَاضَى 
إِلَيّكَ رَجُلَانِ فَلَا نَفْضٍ للأَوّل حَتى تَسْمَعَ كَلَامَ الآخَرِء نَسَوْفَ تذري كَيْفٌ 
تَقْضِي». قَالَ عَلِئٌ : كْمَا زِلْتُ قاضياً بَعْدُ. رَوَاهُ أَحْمَدُء وَأَبُو دَاوْدَ وَالتَرْمِذِيُ 
وَحَسَنَهُ وَقَوَاهُ ابْنُ الْمَدينيء وَصَحَحَهُ ابْنُ حِبّانَ. 

4 وَلَهُ شَاجِدٌ عِنْدَ الْحَاكُم مِنْ حَِيثٍ ابْنِ عَبّاسٍ <#ا. 


لا الكلام عليهما من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخريجهما: 

أما حديث علي َيه فقد رواه أحمد (7/ 42٠١‏ وأبو داود في كتاب 
«الأقضية». باب (كيف القضاء) (3087). والترمذي (11) من طريق 
سماك بن حرب» عن حنشء» عن علي وَبْه قال:... وذكر الحديث. 

وهذا لفظ الترمذي» وقال: (هذا حديث حسن)» وفي سنده حنش وهو 
ابن المعتمرء وهو متكلم فيه» قال أبو حاتم: (هو عندي صالحء ليس أراهم 
يحتجون بحليثه)» وقال البخاري: (يتكلمون في حديثه)» وقال أبو داود: 
(ثقة)» وقال النسائي: (ليس بالقوي). 

وفيه سماك بن حرب وهو متكلم فيه أيضاًء وهو صدوق اختلط بأخرة. 

وقال ابن عبد الهادي: (رواه ابن المدينى فى كتاب «العلل» وقال: هذا 
حديث كوفي» وإسناده صالح)"'", ولم أقف 00 ابن المديني هذه في 
المطبوع من «العلل». 


)١(‏ «المحررة ص(407). 


كتاب القضاء | 0 
1 ا ا ا 2 هرا" |- 

وهذا الحديث مروي عن علي ذه من طرق بعضها مطول وبعضها 
مختصر » ومعظم طرقه فيها مقال» لكنه بمجموعها حديث حسن. 

وروى الحديث 0 ل ا كر لوكو عي عن 
رسول الله كله برسالة. . 1 -- العديم وفيه: : إن الناس ا فإذا 
أتاك الخصمان فلا تقخ تقض لواحد حتى تسمع كلام الآخرء فإنه أجدر أن تعلم 
لمن الحق». 

وهذا سند ضعيف؛ لأن فى رواية سماك عن عكرمة اضطراباًء قال 
مضطربة'''» ثم هو من رواية أسباطء وقد يكون أخطأ في المتن والإسناد. 

وأما حديث ابن عباس بها فقد رواه الحاكم (88/5) من طريق شَبابة 
بن سَوَّار» حدثنا ورقاء بن عمر» عن مسلمء عن مجاهد» عن ابن عباس وها 
قال: بعث النبي يكل إلى اليمن علياًء فقال: «علمهم الشرائع» واقض بينهم»» 
قال: لا علم لى بالقضاء» فدفع فى صدره فقال: «اللهم اهده للقضاء؟» . 
الذهبي» ومسلم - وهو ابن كيسان متكلم فيه » وهو ضعيف ا فلا أظن 
الحديث يصحء فضلاً عن أن يكون على شرط الشيخين. 

هذا وقد رأيت من علق على «البلوغ» ذكر أن الشاهد الذي أشار إليه 
الحافظ هو حديث ابن عباس وها الآتى في «الشهادات» برقم )١515(‏ ولم 
يتضح لي وجه كونه هو الشاهد. 

0 الوجه الثاني: في شرح ألفاظهما: 

قوله: (إذا تقاضى إليك رجلان) أي: ترافع إليك خصمان. 


.)5١5/5( «تهذيب التهذيب»‎ )١( 
.)017١ انظر: «تهذيب الكمال» (لا؟/‎ )9( 
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قوله: (لا تقض للأول) أي: من الخصمين وهو المدعي. 

قوله: (حتى تسمع كلام الآخر) أي : المدعى عليه. 

قوله: (فسوف تدري كيف تقضي) رواية أبي داود: «فإنه أحرى أن يتبين 
لك القضاء؛. وعند ابن حبان ‏ كما تقدم _: «فإنه أجدر أن تعلم لمن الحق»؛ 
والمعنى: أنك إذا سمعت كلام الخصمين اتضحت لك القضية وعرفت كيف 
تطبق الحكم عليها . 

قوله: (قال علي...) الظاهر أن القائل ذلك هو حنش بن المعتمر الكناني 
الكوفي صاحب علي ويه . 

قوله: (فما زلت قاضياً بعد) ظرف مبني على الضم؛ أي: بعد تعليم 
النبي كَقة له. وفي رواية أحمد: «فما زلت بعد ذلك قاضياً . 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على نهي القاضي عن الحكم للمدعي 
حتى يسمع كلام المدعى عليه» حتى ولو كان كلام الأول مقنعا وحجته 
واضحة؛ لأن من العدل في القضاء سماع حجة كل واحد من الخصمين 
والاستفصال عما لديه» كما أن ذلك أدعى إلى وضوح القضية ومعرفة حكمها. 

وهذا التوجيه النبوي للقاضى هو من جملة الأحاديث الدالة على عناية 
الإسلام بالقضاءء وبيان طريق الحكم وصفته . 

وهذا النهي يقتضي الفسادء فإذا حكم قبل سماع الإجابة من المدعى 
عليه كان حكمه باطلاً» ولا يلزم قبوله» بل يتوجه عليه نقضه وإعادته على وجه 
الصحة أو يعيده حاكم آخر. ش 

ومحل النهي هو ما إذا كان المدعى عليه حاضراًء ولم يسمع منه 
القاضي» فإن سكت المدعى عليه بعد طلب الجواب منه وأصر على عدم 
الجواب اعتبر ناكلا وقضى عليه بالتكول. 

والقول الثاني: أنه لا يقضى عليه بالنكولء والنكول: الامتناع عن 
اليمين. ولكن ترد اليمين على المدعى» فإن حلف قضى له وإلا صرفهما؛ 
لأنه لما نكل المدعى عليه قوي جانب المدعي. 
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والقول الثالث: أنه يجبر المدعى عليه على اليمين بحبس أو ضرب ولا 
يقضى عليه بالنكول ولا بِرَّدٌ يمين» وتفصيل ذلك في كتب الفقه""' . 

© الوجه الرابع: الحديث دليل على أن القاضي لا يحكم على الغائب؛ 
لأن النبي كلِ إذا منع القاضي من أن يقضي لأحد الخصمين وهما حاضران 
في مجلس الحكم حتى يسمع كلام الآخر ففي الغائب أولى بالمنع» لإمكان 
أن يكون معه حجة تبطل دعوى الحاضر”'؛ ولأن القضاء عليه مع النظر في 
القضية إذا حضر تطويل لا فائدة فيه» والقول بأنه لا يُحكم على الغائب هو 
قول القاضي شريح؛ وأبي حنيفة» وجماعة من السلف”". ولو قيد بما إذا لم 
يماطل في الحضور لغير عذرء لكان أولى. والله تعالى أعلم. 


.)١75(ص انظر: «الطرق الحكمية»؛‎ )١( 
.)5١8/6( «معالم السئن»‎ (١ 
.)9"/1١:( زفرة «المغني»‎ 


01 حكم القاضي ينفذ ظاهراً لا باطناً 40 


8 - عَنْ أمّ سَلَمَةَ ينا قَالَتْ: قال ر سُولُ الل كل: «إنَّكُمْ 
ا 0 من بَْض» فَأئْضِي له 
ع رمي ا يد ٠‏ فَمَنْ قَطَعْتُ لَهُ مِنْ حَقَّ أَخِبهِ شَيْئاً فَإنّمَا أَقْطَعْ لَه 
ِطعَةٌ من الذارِه» مُكَقٌ تَقَقّ عَلَيْهِ. 


الكلام عليه من وجوه: 

9 الوجه الأول: فى تخريجه: 

هذا الحديث رواه البخاري فى كتاب «الأحكام»» باب (موعظة الإمام 
للخصوم) لجل 6 ” ومسلم 71 1) من طريق هشام بن عروة» عن أبيه» عن 
زينب ابنة أبي سلمةء عن أم سلمة ونا قالت: قال رسول الله يك : 
وذكرت الحديث. 

© الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 

قوله: (إنكم تختصمون إلي) أي: تتحاكمون وترفعون المخاصمة إلي 

قوله: (ولعل بعضكم أن يكون) لعل: بمعنى عسىء قال الطيبي: (أنْ) 
زائدة تشبيهاً ل(لعل) باعسى)؛ أي: لعله يكون2" . 

قوله: (الحن) في رواية للبخاري ومسلم: «أبلغ من بعض»» وألحن 
أفعل تفضيل من لَحِنَ كمَرِحَ: إذا فَطِنَ بما لا يَفْطَنُ به غيره» ويقال: لَحِنَّ 


.)١5ا//9؟١( انظر: «عمدة القارئ»‎ )١( 
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كفَّطِنَ وزناً ومعنى. واللَّحَنُّ: بالفتح الفطنة» وبالسكون الخطأ في القول» 
والمراد أنه إذا كان أفطن كان في الغالب أقدر وأبلغ في حجته من الآخرء 
فيزين كلامه بحيث يظنه القاضى صادقا فى دعواه. وقد جاء في بعض روايات 
البخاري ومسلم: «فأحسب أنه صادق فأقضي 600 ْ 

ولا بد في التركيب من تقدير محذوف ليصح معناه؛ أي: وهو كاذب» 
ويسمى هذا عند أهل الأصول دلالة الاقتضاء؛ لأن هذا المحذوف اقتضاه 
الظاهر المذكور بعدهء كقوله تعالى: طم كانت يدي مَرينًا أ عَلَ سَمَرِ 
ا 


فَحِدَهُ مَنْ نام > [البقرة: ]١85‏ أي: فأفطر فعدة. 


قوله: (على نحو مما أسمع منه) أي : من الدعوى والبينة أو اليمين» 
وقد تكون باطلة في نفس الأمرء وقد جاء في رواية ‏ كما تقدم -: «فأحسب 


أنه صادق» . 
قوله : (فمن قطعت له من حق أخيه شيئاً) أي: أعطيته بالقضاء من مال 
أو غيره. 


قوله: (فإنما أقطع له قطعة من النار) أي: إذا كان الذي قضيت له 
بحسب الظاهر لا يستحقه بحسب الباطن» فهو عليه حرام يؤول به إلى النار. 

وقوله: (قطعة من نار) تمثيل يفيد شدة التعذيب على من تعاطى ذلك» 
كقوله تعالى: #إنّمَا يا طُونَ في بلُونِهِمَ كر [النساء: .]٠١‏ 

وفي الرواية المذكورة لمسلم: «فلا يأخذه؛» وفي أخرى: «فليحملها أو 
يذرها» . 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على أن القاضي يحكم على نحو ما 
يسمع من الخصمين من قوة الحجة ووضوح البرهان» وأنه لا إثم عليه في 
ذلك؛ لأنه مأمور بالحكم بالظاهرء والإثم والتبعة على من كسب القضية 
بالباطل؛ لقوله: (إنما أقطع له قطعة من النار). وقد بوب البخاري على هذا 


.)0( )1١1/17( «صحيح مسلم؛‎ :)718١( «صحيح البخاري»‎ )١( 
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الحديث في كتاب «المظالم» بقوله: (بابٌ إثم من خاصم في باطل وهو 
يعلمه). والقاضي قد يغتر ببعض الخصوم؛ لبلاغته وحسن أسلوبه وقوة كلامه. 
وربما التبس الأمر بسبب ذلكء. لكن يجب على من كسب القضية بمثل هذا أن 
يعلم أنه متى عرف أن الحكم في غير حقه وأنه لم يصادف الصواب في نفس 
الأمر فإن حكم القاضي لا ينفعه ولو كان الحاكم هو الرسول كَل 

الوجه الرابع: في الحديث دليل على أن حكم الحاكم لا يغير حكماً 
شرعياً في الباطن» فلا يحل حراماًء فإذا شهد شاهدا زور لإنسان بمال فحكم 
له به الحاكم بناءً على ذلك لم يحل هذا المال للمحكوم لهء قال ابن فرحون: 
(حكم الحاكم لا يحل حراماً» ولا يحرم حلالاً على من علمه في باطن 
الأمر؛ لأن الحاكم إنما يحكم بما ظهرء وهو الذي يعتد بهء ولا يُنقل الباطن 
عند من علمه عما هو عليه من التحليل والتحريم)” . 

0 الوجه الخامس: في الحديث دليل على أن النبي ككل يجوز عليه في 
أمور الأحكام ما يجوز على غيره؛ لأنه إنما يحكم بين الناس بالظاهر من 
البينة واليمين ونحو ذلك. مع إمكان كونه في الباطن خلاف ذلك» وإن كان 
النبي ككْعٌ يفترق عن غيره في اطلاعه على بعض ما يطلعه الله وي عليه من 
الغيوب الباطنة في ذلك في أمور خاصة لا في الأحكام العامة. 

وإنما كلّف النبي يل بالحكم بالظاهر مع إمكان إطلاع الله إياه على 
الباطن فيحكم بيقين نفسه من غير حجة أو يمين؛ ليكون قدوة وتشريعاً للأمة. 

0 الوجه السادس: في الحديث تسلية للحكام؛ لأنه إذا كان النبي ككل 
قد يغتر بأحد الخصوم لقوة حجته فيحكم لهء فإن غيره من باب أولى 
وأحرى. ولا سيما إذا ضعف الإيمان وانتشر الكذب وكثرت الحيلء والله 
المستعان. 


0 الوجه السابع: اتفق الأصوليون على أن النبي كلِ لا يَُرّ على خطأ 


.)551/1١( «تبصرة الحكام»‎ )١( 
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في الأحكام» ولا معارضة بين هذا وبين ما دل عليه الحديث» كما تقدم؛ لأن 
حكم الرسول كَيهْ نوعان: 
- حكم مبني على اجتهادء وهذا هو الذي لا يقر فيه على الخطأ. 

؟ - حكم مبني على ما كلف به من البينة» وهذا إذا وقع منه ما يخالف 
ظاهره باطنه فإنه لا يسمى الحكم خطأء بل الحكم صحيح بناء على ما استقر 
به التكليف. وهو وجوب العمل بشهادة الشاهدين ‏ مثلاً ‏ فإذا كانا شاهدي 
زور فالتقصير منهماء بخلاف ما إذا أخطأ في الاجتهادء فإن هذا الذي حكم 
به ليبس هو حكم الشرع. 

0 الوجه الثامن: استدل العلماء بهذا الحديث على أن القاضي لا يحكم 
بعلمه» وذلك بأن يتحاكم إليه شخصان وهو يعلم أن المدعي صادق فيما 
ادعاه» فإنه لا يحكم بذلك بل لا بد من البينة» وهذا هو ظاهر المذهب عند 
الحنابلة» وقول مالك» وأحد قولي الشافعي» وهو اختيار ابن القيه''". 

ووجه الاستدلال: أن النبي كله أخبر أنه إنما يحكم بما يسمع» ومفهومه 
أنه لا يحكم بما يعلم؛ لأن الحديث جاء بأسلوب القصرء كما في رواية: 
«فإنما أقضي له بما أسمع»”© 

والقول الثاني : أن للقاضي أن يحكم بعلمه» واستدلوا بقصة هند زوجة 
أبي سفيان لما قالت: إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما 
يكفيني ويكفي بني» فقال رسول الله يَدِ: «خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك 
ويكفي بنيك»”". فحكم لها النبي كَلِ من غير بينة ولا إقرار» لعلمه بصدقها 
وأنها زوجة أبي سفيان. 

ولأن علم القاضي أقوى من الشهادة؛ لأنه يتيقن ما نمف زرا لنتي اج د 
تكون كذباً» وهذا قول آخر للشافعي» ورواية عن أحمدء وهو قول الظاهرية» 
(1) «المغني» (14/ 000 «فتح الباري» ولد «الطرق الحكمية؛» ص(9١5).‏ 


فق «فتح الباري» .)١09/1//١7(‏ 
(9) الحديث تقدم في «النفقات» برقم .)١١564(‏ 
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بل يرى ابن حزم أن حكم القاضي بعلمه من أقوى ما يحكم به''» واختار 
هذا القول الشوكاني ونصره في رسالة مستقلة”''» حتى إنه لم يذكر خلاف 
العلماء وأدلتهم» مما يدل على أنه في مجال ترسيخ مبدأ جواز حكم القاضي 
كلم لذافى متنال البفة العلمى .كنا هوق كانه دنيل الأوظان ”7 
والقول الثالث: ما كان من حقوق الله تعالى كالحدود فإنه لا يحكم 
بعلمه» كما لو رأى رجلاً يزني بامرأة؛ لأن حقوق الله تعالى مبنية على العفو 
والمسامحة. وما كان من حقوق الآدميين وهي الأموال» فما علمه قبل ولايته 
لم يحكم به؛ لأنه بمنزلة ما سمعه من الشهود وهو غير حاكمء وما علمه في 
ولايته حكم به وهذا قول أل ل وذكره ابن الملقن قولا ام م 
(باب من رأى للقاضي أن يحكم بعلمه في أمر الناس إذا لم يَحْفٍِ الظنون 


والتهمة)' . 
والقول الأول أرجح لقوة مأخذه؛ ولأن تجويز القضاء بعلمه يفضي إلى 
تهمة القاضي والحكم بما يشتهي ثم يحيله على علمهء والقاضي أحوج ما 


يكون إلى نفي التهمة عن نفسه ‏ ولا سيما ل الزمان ‏ وقد قال الشافعي: 
(لولا قضاة السوء لقلت إن للحاكم أن يحكم بعلمه)'": وإذا كان في هذا 
الزمن الأول فما الظن بهذا الزمان؟! 

وقد أفتى متأخرو الحنفية بعدم حكم القاضي بعلمه لفساد الزمان””) 


وقد استثنى الفقهاء ثلاث مسائل يجوز فيها للقاضي أن يحكم بعلمه: 


.)7"1١/١5( «المحلى» (557/9). «المغنى»‎ )١( 

(1) انظر: رسالة «رفع الخصام في الحكم بعلم الحكام» للشوكاني. 

.)185/١6« )9( 

دع «بدائع الصنائع» (90/)ء «الاختيار» (838/7). 

(6) «الإعلام» .01١/1١١(‏ (5) هفتح الباري» (118/17). 
(0) «نيل الأوطار» (585/16). 

(6) انظر: التعليق على رسالة الشوكاني: «رفع الخصام»' ص(١3).‏ 


كتاب القضاء ِ م 


١‏ عدالة الشهود أو جرحهم. 
 '"‏ ما علمه في مجلس الحكم فإنه يحكم به. 
انها اسيفا من و91 

9 الوجه التاسع: في الحديث دليل على مشروعية موعظة الخصمين 
وتحذيرهما من الكذب بأن يدعي الإنسان ما ليس له ويأتي ببينة كاذبة» وقد 
بوب البخاري على هذا الحديث ‏ كما تقدم ‏ بقوله: (باب موعظة الإمام 


الخصوم”“. والله تعالى أعلم. 


)١(‏ «الطرق الحكمية»؛ ص(:١2)57‏ «الشرح الممتع» (1//ا 1 ؟). 
(؟) «فتح الباري» (17//ا6١).‏ 
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| ما جاء في نصرة الضعيف لأخذ الحق له | 


فل - عَنْ ججا بر نه ثَالّ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله كل يَقُو 
تُقَدَمنْ أَمَهٌ لا يُوِخَذ مِنْ شَرِبيهمْ / ضعبف رَوَ ابْنْ حِبَانَ. 

0١‏ وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثٍ يُرَيْدَةَ ذه » عِنْدَ الْبَرَّارِ. 

2-5 وآخَرُ مِنْ حَدِيثٍ أبي سَعِيدٍ دَه» عِنْدَ ابْنِ مَاجَهُ. 


لا الكلام عليها من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجها: 

أما حديث جابر وه فقد رواه ابن حبان )455/١١(‏ من طريق 
الفضل بن العلاءء حدثنا ابن حُثيمء عن أبي الزبير» عن جابر اه مرفوعاً . 

وهذا الحديث رجاله رجال الصحيح.ء إلا الفضل بن العلاء» روى له 
البخاري مقروتاً 0 وقال ابن معين: (لا بأس به)» وقال علي بن المديني: 
(ثقة)”' 2 وفيه عنعنة أبي الزبير» وهو موصوف بالتدليس. 

ورواه ابن شان - بف 011 417 نم اطاورى نيياك مو كائنة عن 
ابن خثيم به. 

ورواه ابن ماجه )50٠١(‏ من طريق يحيى بن مسلمء عن ابن خثيم» عن 
في الزبير»ء عن جابر.. فذكر الحديث بطوله وفيه: فقال رسول الله ك: 
«كيف يقدس الله أمة لا يؤخذ لضعيفهم من شديدهم». 

والحديث مداره على عبد الله بن حُثيم» وهو متكلم فيهء فقد قال 
النسائي: (ليس بالقوي في الحديث) ومرة قال: (ثقة) وقال ابن معين: 


.)154/8( «تهذيب التهذيب»‎ )١( 


كتاب القضاء ١‏ 57 9 
ع ا تر اه ا 
(أحاديثه ليست بالقوية)» ومرة قال: (ثقة)» وقال أبو حاتم: (ما به بأس 
صالح الحديث)» وقال ابن المديني: (منكر الحديث)”" . 


وأما حديث بريدة به فقد رواه البزار في (مسنده» /٠١(‏ 007775 والبيهقي 
)4/١(‏ من طريق منصور بن أبي الأسودء وابن أبي عاصم في «السنة» /١(‏ 
51 7).» والبيهقي (7/ 165) من طريق عمرو بن أبي قيس» والدارمي في «نقضه على 
المريسي» (414/1) من طريق خالد بن عبد الله ثلاثتهم عن عطاء بن السائب» 
عن محارب بن دثار» عن ابن بريدة» وهو سليمان» عن أبيه قال: سأل رسول الله يك 
جعفراً طبه حين قدم من الحبشة: ما أعجبُ شيء رأيتّه؟ قال: رأيت امرأة تحمل 
على رأسها مِكْثَّلاً من طعام» فمر فارس فركضه فأبدره'"". فجلست تجمع 
طعامهاء ثم التفت فقالت: ويل لكء إذا وضع المَلِكُ تبارك وتعالى كرسيه 
فأخذ للمظلوم. من الظالم» فقال رسول الله كل تصديقاً لقولها: «لا قدست أمةء 
أو كيف تقدس أمة لا يأخذ ضعيفها حقه من شديدها وهو غير مُتَعْتّع)7". 


قال البزار: (هذا الخبر لا نعلم رواه عن عطاء بن السائب إلا منصور بن 
أبي الأسودء ولا نعلم له عن بريدة طريقاً غير هذا الطريق)» وقال الحافظ: 
(ومنصور لا أدري سمع من عطاء قبل اختلاطه أو بعده فيحرر)» وعمرو بن 
أبي قيس صدوق له أوهام. 

وأما حديث أبي سعيد َه فقد رواه ابن ماجه )١577(‏ فقال: حدثنا 
إبراهيم بن عبد الله بن محمد بن عثمان أبو شيبة» ثنا ابن أبي عبيدة 0 قال) 
اا عن الأعمش» عن أبي يت : » عن أبي سعيد الخدري 8 ذه قال: 
جاء أعرابي إلى النبي كَلِ يتقاضاه ديناً كان عليه. . . وساق السات بطوله 
وفيه: فقال رسول الله يل : «أولئك خيار الناس؛ إنه لا قُدستْ أمة لا يأخذ 
)١(‏ «تهذيب الكمال» .)7179/١16(‏ 


)١(‏ في بعض النسخ بالذال المعجمة» ومعناها: نثره وقَرّقّه. 
(7) أي: من غير أن يصيبه أذى يقلقه ويزعجه. 


| 3 د كتاب القضاء 


وابن أبي عبيدة هو محمد بن أبي عبيدة» ثقة'' 22 وأبوه عبد الملك بن 
عن أن لويد اتن عدو كن اعانه ردن بل شيل الت هوف لق ا 71 
لكن ينظر في تفرد محمد بن أبي عبيدة عن أبيه؛ فإنه لا يحتمل» لأن له عن 
أبيه» عن الأعمش غرائب وإقانات كما قال ابن عدي" 

وحديث الباب له شواهد» منها حديث ابن عباس وها رواه الطبراني في 
«الكبير» )١1١8/١1١(‏ وحديث معاوية ويه عنده ‏ أيضاً - /١9(‏ 46ل 817 "3) 
(/1") وحديث عبد الله بن أبي سفيان وه عند ابن قانع في «معجم 
الصحابة» .)١١7/7(‏ 

الوجه الثاني: في شرح ألفاظها: 

قوله: (كيف تُقَنَِسُ أمة) ضبط بضم التاء وفتح القاف وتشديد الدال 
مفتوحة مبنياً لما لم يسم فاعله. و(أمة) نائب فاعل» وضبطه بعضهم بفتح التاء 
وإسكان القاف وضم الدال مبنياً للمعلوم» مضارع قَدُسَ من باب كَرْمٌء فعلى 
الأول معناه: كيف تُطهَرٌ أمة وتنزه من الذنوب لا يُتتصف لضعيفها من قويها. 

وعلى الثاني معناه: كيف تَظِهُرُ أمة من الذنوب وتصير مباركة .طبية؟. 

قوله: (من شديدهم) أي: من قويهم إذا ظلمء يقال: شَدَّ الشيء يَشِدٌ 
من باب ضرب» شداً: قوي» فهو شديدٌا” . 

© الوجه الثالث: في هذه الأحاديث دليل على أنه يجب أن يؤخذ من 
القوي للضعيف الذي لا يستطيع أن يقدم حجته أو أن يبلغها بل يُغلب» وعلى 
الأمة وعلى أعيانها وأمرائها وعلمائها وقضاتها أن ينصفوا الضعيف وألا يدعوا 
الشديد يعتدي عليه أو يغلبه. 

وقد جاء في معنى هذه الأحاديث حديث أنس ذه أن النبي يك قال: 
«انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً»""2. والله تعالى أعلم. 


.)5١7//1١48( "تهذيب الكمال) (55؟/ 7/6). (؟) «تهذيب الكمال»‎ )١١ 
إفرف «الكامل» (5/ "3 . )0( انظر: «إتحاف الكرام» ص(1750).‎ 
.)51:9( «المصباح المنيرة ص(/7١0). © رواه البخاري‎ (0) 


كتاب القضاء 


01 عظم شأن القضاء 207 


مه م ىن دي ج > ه حاف حر 3 ع لٌُ 
2 عَنْ عَائِْشَةَ نا ثَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ دم ب 
ايُدْعَى الاي ١‏ الْعَادِلِ َم الْقِيَامَقِ» َيَلْقَى مِنْ شِدَّةٍ الْحِسَابٍ ما يَتَمَمّ 00 


2 ل 0 2 22-072 000 
لْمْ يَقْضٍ بَيْنَ الْتبْنِ ننَبْنِ في عَمُروا. . رَوَاهُ ابن حِبَانَ وأخرجه الي ونه 
في تَمْرَةِ). 


لا الكلام عليه من وجحدفين: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

هذا الحديث رواه ابن حبان )5794/١١(‏ فى كتاب «القضاء»ء باب (ذكر 
الإخبار عن --- مناقشة الله في القيامة الحاكمّ العادلٌ إذ 7 في الدنيا) من 
طريق عمرو""' بن العلاء اليشكري» عن 5 بن سَوْج"» عن عمران بن 
حطان» عن عائشة 53 مرفوعاً . 

وهذا سند ضعيف» صالح بن سرج ذكره البخاري في «تاريخه»”"» وابن 
أبي حاتم”*' ولم يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلاً» وذكره العقيلي» ورَوَىْ عن 
عبد الله بن أحمد قال: سمعت أبي يقول: (صالح بن سرج كان من 
الخوارج)”*': وذكره الذهبي في «الضعفاء» وقال: (مجهول)» وذكره ابن حبان 


000( في بعض المصادر ك «مسند الطيالسي» ,.)١75/(‏ والاسئن نن البيهقي» (/45) عمر بن 
العلاء بدون واوء واستشكلها البيهقي» ورجح الحافظ الأو وانظر: «الجرح 
والتعديل» .)75١/5(‏ 

(0) في بعض المصادر بالحاء المهملةء وفي «توضيح المشتبه» (0/ 76) بالجيم المعجمة. 

6) (585/5). (5) «الجرح والتعديل» (508/5). 

(5) «الضعفاء» (؟/5١5).‏ «الميزان» (5986/5). 


2 كتاب القضاء 


في «الثقات!'© 

وعمرو بن العلاء روى عنه جمعء» وذكره البخاري في «تاريخه»”"2» وابن 
أبي حاتم'" ولم يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلاً» وذكره ابن حبان في «الثقات)!*» 
ولم يذكر فيه توثيقاًء فهو مجهول الحال. 

وعمران بن حطان أخرج له البخاري في المتابعات””'» وهو صدوق» 
وقال العقيلي: (لا يتابع على حديثهء وكان يرى رأي الخوارج» ولا يتبين 
سماعه من عائشة و#نا)'"» وتبعه على هذا ابن عبد البر”""» ولما نقل الحافظ 
ابن حجر في «المقدمة» كلام العقيلي أشار إلى ثبوت 0 منها في 
«الصحيح»”" وقد وثقه العجلي. وذكره ابن حبان في «الثقات'") 

وقد رواه أحمد )١١ - ٠١ /5١(‏ بهذا الإسناد أن عمران بن حطان قال: 
دخلت على عائشة فذاكرتها حتى ذكرنا القاضي... الحديث. 

ولَّمّا رواه الطبراني في «الأوسط» )١190  794/(‏ قال: (لا يروى هذا 
الحديث عن عائشة إلا 07 الإسنادء تفرد به عمرو بن العلاء). 

والحافظ سكت عن الحديث» وكأنه يرى أنه صالح للاستدلال. 

وقد رواه أحمد »)١١/5١(‏ والبيهقى )95/٠١١(‏ بهذا الإسنادء ولفظه: 
اما يتمنى أنه لم يقض بين أثنين في تمرة قط». ولما أورد المنذري لفظ ابن 
حبان وأحمد قال: (كذا في أصل من المسندء والصحيح: ثَمْرةِ وعُمْرِو وهما 
متقاربان في الخط»ء ولعل أحدهما تصحيف, والله أعلم””''. 

0 الوجه الثاني: هذا الحديث ‏ لو صم - يفيد خطر القضاء وعظم أمره. 


.)55١/5( «ديوان الضعفاء؛ ص(١9١).» «الثقات»‎ )١( 


5 50/57 ). (9) «الجرح والتعديل» .)560١/5(‏ 
(:) (8/ظلاة). (0) انظر: «فتح الباري» .)586/1١(‏ 
(5) «الضعفاء» (9//ا9؟). (0) «تحفة التحصيل» ص(559). 


(8) انظر: «هدي الساري» ص(57”5). 
(9) انظر: «تاريخ الثقات» ص(7”7/7), «الثقات» (5/ 7517). «تهذيب الكمال» 2111100 
6 «الترغيب والترهيب» (9/لاهة١1).‏ 


كتاب القضاء ١‏ و 
لت 5 


وشدة حساب القضاة يوم القيامة» وإذا كان هذا في القاضي العادل فكيف 
بقضاة الجور والجهالة؟! وعلى القاضي الذي يريد النجاة ما يلي: 

١‏ أن يستعين بالله تعالى وأن ينبعث من قلبه شعور صحيح بالافتقار 
إلى الله تعالى أن يلهمه الصوابء, ويدله على الحق» ويعينه على تنفيذه. 

١‏ أن يحتاط لنفسه ببذل الجهد والطاقة في استنباط الحكم الشرعي 
وتطبيقه على القضية بعد تصورها وتفهمها. 

أن يكون جلساؤه ومستشاروه من أهل العلم والحق والإنصاف. 

؛ - أن يبتعد عن قرناء السوء من الكُتاب والأعوان وأصحاب القلوب 
المريضة والنفوس الدنيئة الذين يؤثرون الحياة الدنيا على الآخرة. 

وهذا الحديث من ضمن الأحاديث الواردة في عظم شأن القضاءء مع 
أنه ورد أحاديث في فضل القضاء بعضها تقدم. فإما أن يقال بترجيح الأحاديث 
الواردة في فضل القضاء؛ لكونها أصح.ء أو يقال بالجمع» فتكون أحاديث 
التحذير محمولة على من طلب القضاء ولم يف بحقهء إما لأنه لا علم .له 
بالحق» أو أنه لا يقدر على الصدع به» وتنفيذ ما قضى به. 

وأما أحاديث الترغيب فهي لمن وليه بلا طلب» وسلك فيه مسلك 
الخوف والرجاءء فبذل جهده كدرة الحق وفي تنفيذه ولم تأخذه في الله 
لومة لائم. والله تعالى أعلم. 


أ الل كتاب القضاء 


20 ما جاء في أن المرأة لا تتولى القضاء‎ ١ 


- عَنْ أبي بكرَة ذل عَنِ النبِيّ كلك قال : «لَنْ يُفْلِحَ قو 
وَلَوْا أَمْرَ مَرَهُمْ امْرَأة رَوَاهُ لْبُخَارِيٌ . 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

هذا الحديث رواه البخاري في كتاب «المغازي»» باب (كتاب النبي يكل 
إلى كسرى وقيصر) (4407) من طريق عوفء عن الحسن. عن أبي بكرة ذل 
قال: لقد نفعني الله بكلمة سمعتها من رسول الله كك أيام الجمل"'' بعد مأ 
كدت أن ألحق بأصحاب الجمل فأقاتل معهم. قال: لما بلغ رسول الله كَكِ أن 
أهل فارس ملكوا عليهم بنت كسرى قال: «لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة». 

وهذا فيه بيان سبب الحديث. 

© الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 

قوله: (لن يفلح) الفلاح: اسم جامع لكل مطلوب محبوب وسلامة من 
كل مكروه. 

قوله: (قوم) نكرة في سياق الاي فيعم كل قوم والعبرة بعموم اللفظ 
لا بخصوص السببء والمراد بالقوم هنا 0 قال تعالى: #كأنا الْدنَ 
امنأ لا يسْكَر هوم من كوم عَم أن يكونوأ حََا مَنْهُمَ وَلَا يسا من يسَلو» [الحجرات: 
١‏ وقال الشاعر: 


و صخر 


)١(‏ الظرف متعلق ب(نفعني) لا ب(سمعتها) كما هو ظاهر السياق؛ لأنه سمع ذلك قبل أيام 
الجمل قطعاًء ففيه تقديم وتأخير؛ أي: نفعني الله أيام الجمل بكلمة سمعتها من 
رسول الله كلِ. «فتح الباري» (1758/4). 


كتاب القضاء 17 3 1 


وما أدري وسوف إِخَالٌ أدري أقومٌ آل جضن أم نس 


قوله: (أمرهم) أي: الأمر الذي يعنيهم ويهمهم وهو أمرهم العامء أما 
الأمور الخاصة كولاية وقف أو يتامى أو إدارة مدرسة ونحو ذلك فلا بأس» 
وقد جعل عمر طبه وقفه إلى بنته حفصة 42" . 

قوله: (امرأة) بالنصب مفعول (ولوا) وفي رواية للترمذي والنسائي من 
طريق حميد الطويل» عن الحسن: (وَلِيَ أمرّهم امرأةٌ) وهو فاعل. 

© الوجه الثالث: الحديث يدل على أن المرأة لا تتولى القضاءء وهذا 
مذهب الجمهور من أهل العلم» ويؤيد ذلك أمران: 

الأول: أن القاضي لا بد أن يبرز للناس ويحضر محافل الرجالء» 
والمرأة ليست كذلكء. بل ربما كان كلامها فتنة وحضورها فتنة» ثم إن مجلس 
القضاء يحضره أصناف الرجال من حميد الأخلاق وقبيحهاء وهذا أمر لا 
يناسب المرأة أن تراه. 

الثاني: أن القضاء من كمال الولايات يُحتاج فيه إلى تمام العقل وكمال 
الرأي» والمرأة ليست كذلك فهي قليلة الرأي ناقصة العقل» ومواجهةٌ 
مشكلات القضاء ومعضلاته تحتاج إلى رباطة جأشٍ وثبوت قدم» والمرأة 
بمقتضى خلقتها وتكوينها مطبوعة على غرائز تناسب المهمة التي خلقت لها 
بعد عبادة ربهاء وهي مهمة الأمومة وحضانة النشء وتربية الأجيال» ولها من 
الأعمال ما يتفق مع أنوثتها ورقة عاطفتهاء ثم هي يعرض لها عوارض تتكرر 
عليها في الأشهر والأعوام من شأنها أن تضعف قوتها وتوهن عزيمتهاء وهذا 
أمر لا يجادل فيه إلا مكابر معاند. 

ولهذا لم يولٌ النبي ككل ولا أحد من خلفائه ولا من بعدهم امرأة قضاءء 
ولا ولاية بلدء» ولو جاز ذلك لم يخل منه الزمان غالبا. 


والقول الثاني : أنه يجور أن تتولى المرأة القضاء في جميع الخصومات» 


)١(‏ تقدم هذا في باب الوقف. 


اعم كتاب القضاء 
اام م ”كت 
ونسب هذا القول إلى ابن جرير الطبري"''؛ لأن المرأة يجوز أن تكون مفتية» 
فيجوز أن تكون قاضية بالأولى؛ لأن المفتي يبين الحكم الشرعي بناءً على 
اجتهادهء والقاضي يبين ذلك ويلزم به بسلطة الدولة. 

والقول الثالث: أنه يجوز أن تتولى المرأة القضاء فيما تقبل شهادتها 
فيه» وهي الأموال» دون الععدرة والقصاص؛ لأنها لا تقبل شهادتها فيهاء 
وهذا قول الحنفية» وابن حزم'” 5 جاء في «الهداية»: (ويجوز قضاء المرأة فى 
كل شيء إلا الحدود والقصاص””. فهم يديرون القضاء مع الشهادة. 

واستدلوا بأن المرأة ليست بحاكمء وإنما هي قاض منفذٌ ومخبر عن 
الحكم الشرعي كالإفتاء والشهادة» وحديث الباب إنما هو في الولاية وهي 
الحكم لا في القضاء؛ ولأن القاضي أجير وعامل كبقية موظفي الدولة» 
والأجير يجوز أن يكون رجلاً وأن يكون امرأة» قال تعالى: دين أد عن ل 


مم ود ري 


فعانوهنٌ 4 [الطلاق: "]. 

كما استدلوا بأن عمر ذَبْه استعمل امرأة» وهي الشفاء أم سليمان بن 
أبي حثمة على حِسْبَةِ السوق”*“. 

والصواب القول الأول لقوة مأخذهء فإن النبي كل لم يقصد بهذا 
الحديث مجرد الإخبار عن عدم فلاح من يولون امرأة» وإنما أراد به نهي أمته 
عن مجاراة الفرس في إسناد شيء من الأمور العامة إلى المرأة. 

وأما ما نسب إلى ابن جرير الطبري فقد أجيب عنه بما يلي : 

١‏ أنه لم يثبت عنه كما حكاه ابن العربي””". 


.)١178/4( «أحكام القرآن» لابن العربي (/ 51405١)ء «فتح الباري»‎ )١( 

(؟) «المحلى» (579/9). 4 04 

(5) رواه ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (91179) من طريق 0 عن رجل 
سماهء عن ابن لهيعة» عن يزيد بن أبي حبيب أن عمر وإنه. وهو أثر ضعيف مسلسل 
بالعلل» وذكر هذا ابن حزم في «المحلى» (2)579/9 وابن عبد البر في «الاستيعاب» 
(27/1) وقد ورد عند ابن عساكر أن عمر استعمل واحداً من أهلها. 

ليق «أحكام القرآن» ("/ .)١556‏ 


كتاب القضاء ع 
2-------2-2-------27322ئت 7757ب ييه ( قات 
- أنه لا يُدرى في أي كتاب من كتبهء ولم يعزه أحد إلى مصدر 

٠“‏ - على فرض أنه قاله فهي زلة منه خالف فيها أدلة الشرع ومذهب 
جمهور الأمة» ولا يحل لمؤمن بالله واليوم الآخر أن يعرج على زلة عالم؛ 
فقد نهينا عن ذلك. 

قال .الماوردي: (وشذ ابن جرير الطبري فجوز قضاءها في جميع الأحكام» 
ولا اعتبار بقول يرده الإجماع مع قوله تعالى: ##آلرَجَالٌُ قَوَّمُوت عَلَ الِنسَءِ يما 
تَصَكل أنَهُ بَمْصَهُمْ عل بَعْضٍ» [النساء: 4"]؟ يعني : في العقل الاي 

وقياس القضاء 0 الإفتاء قياس مع الفارق لأمرين: 

الأول: أن الإفتاء لا إلزام فيه بخلاف القضاءء كما تقدم أول «القضاء» 

الثاني : أن القضاء ولاية» فهو من باب الولايات» بخلاف الإفتاء فإنه 
بدن ك7 , 

وأما قول أبي حنيفة فقد ذكر الشيخ بكر أبو زيد كَُنْهِ أن أصل التولية عند 
أبي حنيفة على المنع؛ لكن المراد بذلك أن الإمام إذا ولاها أَئِمَ ونفذ قضاؤها”” . 

والقول بالجواز قول ضعيف؛ لأن قياس القضاء على الشهادة قياس مع 
الفارق؛ لأن أهلية القضاء وشروطه ليست كأهلية الشهادة وشروطهاء وإلا يلزم 
من ذلك صحة تولية العامي الجاهل القضاءً ما دامت شهادته مقبولة. وحمل 
الحديك علق الولاية العامة > كنا رعولا اين عدوم افيه نظر ؟ الآ العبرة سوه 
اللفظ لا بخصوص السببء وأما ما روي عن عمر ؤَيبْه فهو أثر ضعيف 
مسلسل بالعلل» كما تقدم. ولذا قال عنه ابن العربي: (لم يصح فلا تلتفتوا 
إليه» فإنما هو من دسائس المبتدعة في الأحاديث)”*2. والله تعالى أعلم. 


)١(‏ «الأحكام السلطانية؛ ص(87). (؟) «أحكام ولاية القضاء؛ ص(079). 


() انظر: «التعالم وأثره على الفكر والكتاب؛ ص(7١٠).‏ 
(:) «أحكام القرآن» (/ .)١546‏ 
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2000 ف 


206 عَنْ أبي مَرْيَمَ الأزدِيّ ذه عَنٍ النبيّ كل قال: «مَنْ 
وَلَّاهُ الله شَيْعاً ئا مِنْ أَمْرِ المُسْلِمِينَ» فَاحْتَجَبَ عَنْ حَاجَتِهِمْ وَفَفْرِهِمْ 


احتححبت تم 


الله دون حاجته) ‏ أَخْرَّجَهُ لق دود وَالتَرْمِذِيٌّ. 


لا الكلام عليه من وجوه: 

© الوجه الأول: في ترجمة الراوي: 

هو أبو مريم الأزدي» ويقال: الأسدي. واسمه: عمرو بن مرة الجهني» 
وبهذا جزم البخاري في «تاريخه»» ونقل عنه الترمذي في «العلل» أنه قال: (أبو 
مريم هذا هو عمرو بن مرة الجهني» وحديثه في الشاميين)» وتبعه أبو حاتم» 
والترمذي» والبزار» والبغوي» وابن عبد البرء وابن الأثير وآخرونء قال 
ابن عبد البر: (كان إسلامه قديماً» وشهد مع رسول الله كل أكثر المشاهدء ومات 
في خلافة معاوية). وقال آخرون: إنهما شخصان, ومنهم الحاكم فقد جعل 
حديث عمرو بن مرة شاهداً لحديث أبي مريم الأزدي» وهو الظاهر من صنيع 
الإمام أحمد في «مسنده»» ومنهم الذهبي في «تجريد أسماء الصحابة». و 
الحافظ ابن حجرء:وعلل لذلك بآن سبد الحدكين محتلف» وكذا سياق المع" 

0 الوجه الثاني: في تخريجه: 

هذا الحديث رواه أبو داود في كتاب «الخراج والإمارة والفيء»» بابٌ 


/١( «التاريخ الكبير» (2708/5), «الجرح والتعديل» (7551//5). «العلل الكبير»‎ )١( 
/الاه)ء «الاستيعاب» (4/ 5)» «أسد الغابة» (759/5) (2»)784/5 «تجريد أسماء‎ 


الصحابة») (١/رقم؟١450),‏ «الإصابة» ١؟18/7).‏ 


كتاب القضاء 5 
(فيما يلزم الإمام من أمر الرعية) (5558)» والترمذي )١777(‏ من طريق 
يحيى بن حمزة» عن يزيد بن أبي مريم أن القاسم بن مُحَيْمِرَةَ أخبره أن 
أبا مريم الأزدي أخبره» قال: دخلت على معاوية» فقال: ما أنعمنا بك 
أبا فلان' 2‏ وهي كلمة تقولها العرب ‏ فقلت: حديثاً سمعته أخبرك به 
سمعت رسول الله يلِ يقول: «من ولاه الله بن شيئاً من أمر المسلمين 
فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم وفقرهم احتحب الله عنه دون حاجته وخلته 
وفقره؛ قال: فجعل رجلاً على حوائج الناس. 

وهذا لفظ أبي داودء وأما الترمذي فإنه لم يسق لفظهء وإنما أحال على 
حديث قبله بمعناه» كما سيأتي» والظاهر أن الحافظ ساق حديث الباب بمعناه. 

وهذا الحديث رجاله ثقات» وقد سكت عنه الحافظ هناء وقال في «فتح 
الباري»: (إسناده جيد)”"' . 

ورواه الترمذي ,)١777(‏ وأحمد (4)056/19, والحاكم (45/5) من 
طريق علي بن الحكم قال: حدثني أبو حسن أن عمرو بن مرة قال لمعاوية: يا 
معاوية إني سمعت رسول الله يلل يقول: «ما من إمام يغلق بابه دون ذوي 
الحاجة والخَّلّة والمسكنة إلا أغلق الله أبواب السماء دون خلته وحاجته 
ومسكنته» فجعل معاوية رجلاً على الناس. 

وهذا سند ضعيفب» أبو حسن هو الجزريء تفرد بالرواية عنه علي بن 
الحكم» فهو مجهولء كما قال الذهبي في «الميزان”"» قال الترمذي: 
(حديث عمرو بن مرة حديث غريب» وقد روي من غير هذا الوجه» وعمرو بن 
مرة الجهني يكنى أبا مريم)» وقال ابن المديني عن الجزري: (روى عن 
عمرو بن مرة» وعنه علي بن الحكم مجهولء. ولا أدري أسمع من عمرو بن 
مرة أم لا؟)240, 


)١(‏ صيغة تعجب, والمقصود إظهار الفرح والسرور بقدومه. 
(0) لل ). (5/رواه). 
(4) «تهذيب التهذيب» (؟7١//الا).‏ 
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وله شاهد من حديث معاذ بن جبل ذَبْه قال: قال رسول الله كَل : «من 
ولي من أمر الناس شيئاً فاحتجب عن أولي الضَّعْمَة والحاجة احتجب الله عنه 
يوم القيامة» . 

رواه أحمد (85/ 454) بإسناد قال عنه المنذري: (جيد)”©» مع أن فيه 
شريكاً القاضي» وهو سيء الحفظء وقال أبو حاتم: (هذا حديث منكر)"". 

0 الوجه الثالث: في شرح ألفاظه: 

قوله: (من ولاه الله شيئاً) هذه نكرة في سياق الشرطء فتعم كل ولاية 
صغيرة كانت أم كبيرة» فيدخل في ذلك الولاية الكبرى وما دونها من إمارات 
المدن والقضاء وسائر الوظائف. 

قوله: (فاحتجب) إما أن المراد به منع أرباب الحاجات من الوصول إليه 
فيعسر عليهم رفع حوائجهم أو إنهاؤهاء أو أن المراد: امتنع من الخروج إل 

قوله: (عن حاجتهم وفَقَرِهِمْ) الحاجة: ما يهتم به الإنسان وإن لم تبلغ 
حد الضرورة بحيث لو لم تحصل لاختل أمره. والفقر: هو الاضطرارء وقيل: 
هما متقاربان» والتكرار للتوكيد. 

وقوله: (وفَفْرِهِمْ) هكذا في المخطوطة”". وهو الموافق لما في «سنن 
5 داود؛» وفي بعض نسخ «البلوغ» (وفقيرهم). 

قوله: (احتجب الله دون حاجته) أي: عامله بمثل فعله يوم القيامة؛ لأن 
الجزاء من جنس العملء» وإذا احتجب الله دون حاجته منعه فضله وعطاءه 
ورحمته . 

0 الوجه الرابع: الحديث دليل على عظم الأمانة والمسؤولية الملقاة 
على من تولى للمسلمين أمراً صغيراً كان أم كبيراً؛ لأن الولاية تكليف قبل أن 
تكون تشريفاًء ويؤيد هذا عمومات الشريعة في عظم الأمانة والقيام على 
مصالح المسلمين. 


.)405( (؟) سبق ذكرها عند الحديث‎ .)١78/9( «الترغيب والترهيب»‎ )١( 
.)57/47( «العلل»‎ )9( 
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0 الوجه الخامس: الحديث دليل على أنه يجب على من ولي أمراً من 
أمور المسلمين أن يبرز إليهم ولا يحتجب عنهمء. بل يقابلهم ويسمع ما 
عندهم» ليقضي ما يتعين عليه 'قضاؤه» ويوجه إلى ما يحتاجون إليه. 

قال الحافظ ابن حجر: (في هذا الحديث وعيد شديد لمن كان حاكماً 
بين الناس فاحتجب عنهم بغير عذر؛ لما في ذلك من تأخير الحقوق أو 
توي 

0 الوجه السادس: استدل الفقهاء ومنهم الإمام الشافعي بهذا الحديث 
على أنه لا ينبغي للقاضي أن يتخذ حاجبا”" . 

وذهب آخرون إلى أنه ينبغي للقاضي أن يتخذ حاجباً يدخل الخصوم إلى 
القاضي بالترتيب كل خصمين على حدة حسب المواعيد التي أعطيت لهمء 
وهذا أمر لازم ولا سيما في زماننا هذاء لما في ذلك من المصالحء ومنها: 
لئلا يتدافع الخصوم إلى مجلس القضاء فيحصل الاضطراب» ومنها: حصول 
الهدوء والسكينة في مجلس القاضيء» وهذا له أثر في التثبت والاستماع لحجة 
كل واحد من الخصمين. 

ومنها: عدم إطلاع الناس على أسرار موضوع النزاع بين المتخاصمين؛ 
لئلا تذاع الأسرار لو دخل الناس دفعة واحدة. 

وأجابوا عن الحديث بأن المراد به الاحتجاب الذي يؤدي إلى تأخير 
القضاةٍ النظرٌ في حاجات الناس وقَضٌ الخصومات بينهم”". والله تعالى أعلم. 


.)177” /17( «فتح الباري»‎ )١( 

(؟) «الأم» (4940). 

(9) «فتح الباري» .)١”“/١(‏ «نيل الأوطار» ,.)557/١5(‏ «أحكام ولاية القضاء» 
ص(60١١).‏ 
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عار ما جاء في تحريم الرشوة في الحكم 420 


2+5 عَنْ أبي هْرَيْرَةَ طِلِيه كَالَ: ١«لَعَنَ‏ رَسُولُ ١‏ الله كك الرَّاشِيَ 
وَالْمُدْئَظِ نشي في الْحُكما. رَوَاهُ أَحْمَدُ والأبع. وَحَسَنَهُ التَرْمِذِيٌ . وَصَّححَهُ 
ابْنْ حِبَانَ. 


7 وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ عبد الله بْن عَمْرو وَقاء عِنْدَ 
الأرْبَعَةٍ إل النْسَائَيَ . 


لا الكلام عليهما من وجوه: 

© الوجه الأول: في تخريجهما: 

أما حديث أبي هريرة ونه فقد رواه أحمد »)8/١0(‏ والترمذي في 
أبواب «الأحكام»» باب (ما جاء في الراشي والمرتشي في الحكم) (1775)» 
وابن حبان (0 من طريق عمر بن أبي سلمة. عن أبيه.ء» عن 
أبي هريرة به مرفوعا. 

وقد احتلفت نسخ الترمذي في الحكم على هذا الحديث» ففي 
طبعة محمد فؤاد عبد الباقي (*/ 557) التي أكمل بها تحقيق أحمد شاكر: 


(حديث حسن صحيح). وأما المطبوع مع اتحفة الأحوذي» ”ا 0 
حسن) وكذا فى طبعة الرسالة 0 وهو المثبت في «تحفة الأشراف» 
»59/١(‏ وهو الذي ذكر الحافظ هنا. 


والحديث في إسناده عمر بن أبي سلمة» وقد ضعفه غير واحد من قبل 


)١(‏ (55/5ه). 


كتاب القضاء | لد 
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حفظه. قال أبو حاتم: (هو عندي صالح صدوق في الأصلء ليس بذاك 
القوي. يكتب حذيثه» ولا ييخدج به)ء وقال العجلى: رلا بأنن به). وقال 
الجوزجاني: (ليس بقوي في الحديث"''» وقال الحافظ في «التقريب»: 

وقول الحافظ: (رواه أحمد والأربعة) وهم منهء فإنه لم يخرج الحديث 

وأما حديث عبد الله بن عمرو وها فقد تقدم تخريجه في باب (الربا) من 
كتاب «البيوع» (2)855 وهو حديث 0-0-7 رداء أبو داود (١مه‏ ”)ل 
0 ونقل عن 0 أنه قال: (حديث أبى ا عن عبد الله بن 
عمرو» عن النبي كَل أحسن شيء في هذا الباب وأصح). 

ولعل الحافظ ذكر حديث أبي هريرة وه ثم جعل هذا شاهداً له؛ لأن 
في حديث أبي هريرة زيادة لفظة: (في الحكم) وهي مناسبة لكتاب القضاءء 

0 الوجه الثاني: فى شرح ألفاظه: 

قوله: (لعن رسول الله كَل الراشي والمرتشي) تقدم شرح هذا في كتاب 
«البيوع» وأن الرشوة: ما يدفع من مال ونحوه كمتفعة» ليتوصل به إلى ما لا 
يحل . 

فالرشوة”قد تكون مالا وهذا هو الغالياء .وقد تكوك متفعة يُمكنة متها 
أو يقضيها له. 

قوله: (في الحكم) هذا تنصيص على بعض أفراد العام» وهو لا يقتضي 
تخصيص الرشوة بذلك» بل تحريمها عام في الحكم وغيره» لكن تخصيص 
الرشوة بالحكم أعظم؛ لأن فيه تبديلاً لحكم الشرع بخلاف غيره. 


.)5٠١/97( «تهذيب التهذيب»‎ )١( 
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والرشوة في الحكم: أن يُعْطىئ القاضي ما يكون له أثر في تغيير الحكم 
أو تخفيفه واعتباره في صالح الراسي: 
© الوجه الثالث: الحديث دليل على تحريم الرشوة وأنها من كبائر 
الذنوب؛ لأن النبى كَل قد توعد أكلة الرشوة والمتعاملين بها بالطرد والإبعاد 
عن رحمة الله. وقد مضى في «البيوع» الكلام على ذلك. 

© الوجه الرابع: الحديث دليل على تحريم الرشوة في الحكم وأنها من 
الرشوة خراما طلقا ل يجو قبولهاء فإنها في باب القضاء والحكم أشد 
تحريماً» لما يترتب عليها من تضييع الحقوق على أهلهاء وأكل أموال الناس 
بالباطل. وتغيبر حكم الله تعالى ؛ لأن المرتشي سيحكم بما يرضي دافع الرشوة 
من إثبات باطل أو نفي حقء فانتشار الرشوة بين القضاة يفضي - ولابد - إلى 
تعطيل الأحكام الشرعية» والمحاباة فيهاء وضياع الأمانات. 

والرشوة في الحكم قد تكون في طريق الحكم وذلك بتلقين الحجة 
للراشي أو تقوية حجته أو إضعاف حجة الآخرء وقد تكون في الحكم نفسه 
بأن يحكم للراشي ما هو من حق الطرف الآخرء وقد تكون في تنفيذ الحكمء 
فيعمل على إضعافه وعدم العناية بتنفيذه أو تخفيفه. 

وهذا يوجب فسق الحاكم وعدم نفوذ حكمه؛ لأنه أكل السحت» غير 
حكم الله تعالى» كما تقدم. 

فإن أعطى القاضي شيئاً ليقضي له بحقه لم يحل له الأخذ وصار هذا 
سبباً فى فسقه؛ لأن القضاء واجب عليه فما أخذه فى مقابلة أمر أوجبه الله 
عليه وهو يأخذ على ذلك رزقاً من بيت المال» فما أخذه فهو حرام عليه 
وحرام على المعطي؛ لأنه سبب في إفساد الحاكم وتأثيمه»ء وهذا اختيار 
5 © خف 
الشوكاني”. 


.)578/16( «نيل الأوطار»‎ )١( 


كتاب القضاء _ م0 د 


والقول الثاني: أنها حرام على الحاكم دون المعطي؛ لأنها لاستيفاء 
حقه» فهي كَجَغل الآبق وأجرة الوكالة .فى الخصومة» وهذا قول الجمهور. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (هذا هو المنقول عن السلف والأئمة 
الأكاب )200 
د ان 
وإن رشاه ليحكم له بغير حقه فقد أكل السحتء. وغير شرع الله تعالى» 
فيكون أقبح مما قبله؛ لأنه مدفوع في مقابلة أمر محظور. 
0 الوجه الخامس: ذكر العلماء أن ما يأخذه القضاة من الأموال أربعة 
أقساء”: 
. الأول: الرشوة»ء وقد مضى حكمها. 
الثاني : الهدية: والفرق بينها وبين الرشوة أنهما يشتبهان في الصورة» 
ويفترقان في القصدء فإن الراشي قصد بالرشوة التوصل إلى ما لا يحل» كما 
تقدم. وأما المهدي فقصده استجلاب المودة» فإن قصد المكافأة فهو 
معاوض» وإن قصد الربح فهو مستكثر”". 
وأما حكم الهدية للقاضي ففيها تفصيل: 
فإن كان للمهدي خصومة لم يجز للقاضي أن يقبلها منه مطلقاً» سواء 
أكان يهاديه قبل القضاء أم لا؛ لأن الهدية يقصد بها استمالة قلب القاضي» 
ليعتني به في الحكم» فتشبه الرشوة» وتأخذ حكمها إن أهدى إليه ليحكم له 
20 
وإن لم يكن له خصومة فإن كان لا يهاديه قبل ولايته القضاء فإنه لا 


يقبلهاء لأن قبولها ممن لم تجر عادته بمهاداته ذريعة إلى قضاء حاجته والعناية 
6 


6 م 


به فيقوم عنده شهوة لقضاء حا جع 0 


.)٠١ 9/8 /9( «الفتاوى» (7581//91). 2( «بدائع الفوائد»‎ )١( 
«الروح» لابن القيم ص(5؟7).‎ )9( 

(5) «الفتاوى» 7/91١١‏ 85؟)2 «سبل السلام» (2/ ١‏ ؟). 

(4) «نيل الأوطار» .)55١/1١6(‏ 


7 كتاب القضاء 


واستثنى بعض العلماء ما إذا كان المهدي قريباً للقاضي وكان من ذي 
الرحم المحرم» فإن للقاضي أن يقبل هديته ولو لم يكن يهدي إليه قبل 
القضاءء لعدم التهمة'"". 

وإن كان مما يهاديه قبل القضاء لم تحرم استدامتها؛ لأنها لم تكن من 
أجل الولاية» لوجود سببها قبل الولاية» قال بعض العلماء: إلا إذا كانت 
هديته بعد القضاء أكثرء فإنه يرد الزيادة؛ لأنه إنما زاد لأجل القضاء ليميل إليه 
إن وقعت خصومة, والأحوط عدم قبولها مطلقاء قال القاضي أبو يعلى: 
(يستحب له التنزه 0 

قال علاء الدين الطرابلسي المتوفى سنة (77١٠ه):‏ (والأصوب في 
زماننا عدم القبول مطلقاً؛ لأن الهدية تورث إذلال المهدي وإغضاء المهدى 
إليه»ء وفي ذلك ضرر القاضي» ودخول الفساد عليه)”" . 

وذلك لأن للإحسان تأثيراً في طبع الإنسان» والقلوب مجبولة على حب 
من أحسن إليها . 

القسم الثالث مما يأخذه القضاة: الأجرة: وهي ما يأخذه القاضي من 
الخصومء فإن كان له رَرْقُ من بيت المال حرمت الأجرة بالاتفاق؛ لأنه إنما 
أجري له الرزق لأجل الاشتغال بالحكم». فلا وجه للأجرة. 

وإن لم يكن له رزق من بيت المال جاز له أخذ الأجرة. 

الرابع ‏ الرزق: وهو بالكسرء المال الذي يصرف للقاضي من بيت 
المال كل شهر”©»» وهو ما يعرف الآن بالراتب: وهذا أمر قد قررته الشريعة 
الإسلامية» ونص عليه جميع الفقهاءء» وقد ورد في السنة ما يدل على أن 
الرسول يَلهِ أول من سَّنَّ رزق القضاة» لكنه لم يكن بشكل منظم شهرياً وإنما 
حسب الأحوالء وقد نقل ابن الجوزي في "تاريخ عمر بن الخطاب وَيفبه؛ عن 


.)04/١5( «المغني»‎ )١( .)١١5(ص «نظام القضاء في الإسلام؛‎ )١( 
.)١16١ /1١7( «معين الحكام؛ ص(8١5). (5) «فتح الباري»‎ )( 


كتاب القضاء وعم 
ار صصح 228 | 
الحسن أن عمر د به الطاب وعتماة ين عقان كان دقان التوفين رزلاب 
والمعلمين والقضاة"'. 

وذلك لأن القاضي عاملء فله في بيت المال ما يكفيه ويكفي عياله؛ 
لئلا يتعرض لما في أيدي الناس» أو يشتغل بأعمال لا تتفق ومنصب القضاء 
كالتجارة أو غيرها من المهن. والله تعالى أعلم. 


000 #تاريخ عمر بن الخطاب 2-7 ص(50؟١)؛‏ والحسن لم يدرك عمر» ولم يسمع من 
عثمان ويا. انظر: «المراسيل» لابن أبي حاتم ص(١7).‏ 


ْ كو | كتاب القضاء 


| ما جاء في جلوس الخصمين بين يدي الحاكم 2 / 


سه مه اه .6 00 0 - 7 1 
2-2-6 عَنْ عَبّدٍ الله بْنِ الرْبَيْرٍ حَثيها قال: قضى رَسُول الله ككل 
أنَّ الْحَصْمَيْن يَفْعْدَانِ بَيْنَ يدي الْحَاكم. رَوَاهُ أبُو دَاوْدَ وَصَحَّحَهُ الحَاكم. 


0 الكلام عليه من وجدفين: 


0 الوجه الأول: في تخريجه: 

هذا الحديث رواه أبو داود في كتاب «الأقضية»» باب (كيف يجلس 
الخصمان بين يدي القاضي) (70848). والحاكم (44/54) من طريق مصعب بن 
ثابت» عن عبد الله بن الزبير وها قال: ... فذكره. 

وهذا سند ضعيف؛ لأن فيه مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير» وهو 
ضعيف متفق على ضعفهء فال موه 4 و اعرد هن امه (إراء فسعت 
الحديث؛. لم أر الناس يحمدون حديثه)» وقال أبو حاتم: (صدوقء كثير 
الغلطء ليس بالقوي)”" . 

© الوجه الثاني: يستدل الفقهاء بهذا الحديث على أن السنة أن يجلس 
الخصمان بين يدي القاضيء وحديث الباب وإن كان ضعيفاًء لكن المعنى 
يقتضي ذلك؛ لأن جلوس الخصمين أمام القاضي هو من باب العدل بينهما؛ 
لأنهما لو لم يجلسا على هذه الصفة لجلس واحد عن يمينه والآخر عن 
شمالهء وهذا فيه ما فيه؛ ولأن جلوسهما على هذه الصفة أمكن للقاضي في 
العدل بينهما في لحظه ولفظهء قال ابن رشد: (أجمعوا على أنه واجب على 


0010( انظر: «العلل» للومام أحمد (ك/حدة)ء «الجرح والتعديل» ١م/ ١‏ «تهذيب 
التهذيب» .)١55/٠١(‏ 


كتاب القضاء ا_- 
القاضي أن يسوي بين الخصمين في المجلسء وألا يسمع من أحدهما دون 
ال 

وقد نص الفقهاء على أنه يجب على القاضي أن يعدل بين الخصمين في 
مجلسه وفي الدخول عليهء ولا يجوز له أن يرفع أحد الخصمين عن الآخرء 
أو يقبل عليهء أو يقوم له دون خصمه.ء أو يشاوره؛ لثئلا يكون ذلك ذريعة إلى 
انكسار قلب الآخر وضعفه عن القيام بحجته. 

فإن ترافع إليه مسلم وكافر رفع مجلس المسلم على مجلس الكافر. 

والقول الثاني: أنه لا فرق بين مجلس المسلم ومجلس الكافرء بل 
يراعي العدل وسلوك ما يوصل إلى استظهار الحقوق. وقد يكون في تقديم 
المسلم على الكافر كسر لقلب الكافر فيتلعثم عن ذكر حجته؛ ويكون ذلك 
مفضياً إلى عدم تبين الحجةء وهذا هو الصواب”". والله تعالى أعلم. 


.)857” /5( «بداية المجتهد»‎ )١( 
. 017١7(ص الروض المربع»‎ 


الشهادات: جمع شهادة.» وهي مصدر شهد يشهد شهادة» وإنما جمع 
المصدر لإرادة الأنواع''2؛ لأن الشهادة قد تكون على الأموال أو الحدود أو 
الرضاع. وغير ذلك». ولها في اللغة معانٍ منها: الحضورء والخبر» والاطلاع 
على شيء؛ قال ابن فارس: (الشهادة: الإخبار بما قد شوهد”". وقال 
الجوهري: (الشهادة: خبر قاطع)”". سميت بذلك من المشاهدة؛ لأن الشاهد 
يخبر عما شاهده. 


واصطلاحاً: الإخبار عما يعلمه بلفظ شهدت أو أشهد» ونحوهما 
كسمعت » ورأيت» وتحققت» وعلمت» ونحو ذلك. 


وعلى هذا فلا يشترط في أداء الشهادة لفظ معين» بل تصح بكل لفظ دل 
على اليقين» وهذا قول المالكية”؟2؛ لأن المقصود من الشهادة بعث الاطمئنان 
إلى علم القاضي أو غيره بأن ما شهد به الشاهد حق وصدقء» وهذا لا يتوقف 
على لفظ معين. 

واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية» وتلميذه ابن القيم وذكر أنه 
رواية عن أحمد» يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (إن اشتراط لفظ الشهادة لا 
أصل له في كتاب الله وسنة رسوله يل ولا قول أحد من الصحابة ورء ولا 
يتوقف إطلاق لفظ الشهادة لغ على ذلك) . 


)١(‏ «سبل السلام» (/*36). (؟) «مجمل اللغة» (؟:/015). 
زفرف «الصحاح» (؟/955:). 

(4:) انظر: «حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» .)١54/5(‏ 

(5) «الفتاوى» .)١7١/١4(‏ وانظر: «بدائع الفوائد» )8/١(‏ (04/4). 


باب الشهادات يوه 

والحكمة من مشروعية الشهادة: أنها طريق من طرق الإثبات» بها تحفظ 
الأموال والدماء والأعراضء وبها تنفذ الأحكامء وهي تلي الإقرار في القوة 
الظاهرة» وإذا كانت بهذه المنزلة فالواجب على القضاة ‏ في هذا الزمان - 
التحري والتثبت والبحث عن ديانة وأمانة من يؤديها؛ لضعف الإيمان وفساد 
الذمم. 

وتحمل الشهادة وأداؤها فرض كفاية» والمراد بتحمل الشهادة: التزام 
الإنسان بهاء والمراد بأدائها: أن يشهد بها عند القاضي أو غيره» ووجه كون 
ذلك فرضاً أنه لو لم يكن فرضاً لامتنع الناس من التحمل والأداءء فيؤدي إلى 
ضياع حقوق الناس» وأما كونه على الكفاية فلأن الحاجة المذكورة تندفع 
بشهادة من تقوم به الكفاية» قال الله تعالى: «##وأسَتَتْيِدُواً سَِيدَيْنٍ م من رَجَالِك »4 
[البقرة: 187]» وقال تعالى: ظوَأَتَِدُوا دَوََ عَدْلٍ يندع [الطلاق: ؟]» والظاهر 
أن (مِن) للتبعيض» ويكون ذلك مخصصاً لعموم الآيات التي تفيد الإيجاب 
مطلقاًء ثم إن المعنى يؤيد ذلك» كما تقده”" . 


2)55٠/5( «مغني المحتاج»‎ »)١!8/5( «حاشية الدسوقي على الشرح الكبيرا‎ )١( 
.)7/١1( «الإنصاف»‎ 


8 كتاب القضاء 


ا ما جاء في الثناء على من أتى بالشهادة | 
قبل أن يسألها 


41 2 عَنْ زَيْدِ بْنِ خالِرٍ الْجْهَنِيّ د ضيه أن الي يل قال: ١‏ 
أخيركُم بخَبر الشهدَاءِ؟ الَنِي يَأنتي بشهادته 1 أن د يُسْأَلَهَاهك رَوَاة 3 


لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

هذا الحديث رواه مسلم في كتاب «الأقضية»» باب (بيان خير الشهود) 
(1719) من طريق عبد الله بن أبي بكرء عن أبيه» عن عبد الله بن عمرو بن 
عثمان» عن أبى عمرة الأنصاري» عن زيد بن خالد الجهني ذه أن النبي ككل 
قال د كه الحديث. 1 1 

© الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 

قوله: (ألا أخبركم) بتخفيف اللام» أداة استفتاح وتنبيه تفيد التوكيد» 
لينتبه السامع لما بعدها”"©. 

قوله: (بخير الشهداء) جمع شهيد بمعنى شاهد؛ لأن فعيلاً بمعنى فاعل 
وما بر مضيت ر شكل لدم يجمع على فعلاء» مثل كريم 
وكرماء» قال تعالى: «واستنيدا دين من من يبلك 4 [البقرة: 187]» وقال 
تعالى: ظولا يأب الشُهَدَآهُ إدَا ما تغوأً» [البقرة: 187]» ويجمع شاهد على شهود 
كحاضر وحضور. ظ 


.)087 /5( انظر: «الجنى الداني» ص(81)» «دليل الفالحين»‎ )١( 


باب الشهادات 2 
والمراد بخير الشهداء: أكملهم في رتبة الشهادة» وأكثرهم ثواباً عند الله 
تعالى . 

قوله : (الذي يأتي بشهادته قبل أن يُسالها) بضم الياء على صيغة الفعل 
الذي لم يسم فاعله؛ أي: قبل أن تطلب منه الشهادة. 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على فضل من يأتي بالشهادة قبل أن 
تطلب منهء وهذا محمول عند أهل العلم على ما إذا كان صاحب الحق لا 
يعلم بهذه الشهادة» أو أنه نسيها فإنه يشرع للشاهد أن يشهد ولو لم يطلب منه 
صاحبٌ الحقٌّ الشهادةً» حفظاً لحق أخيه المسلم أن يضيع» فهو لا يفعل ذلك 
تساهلاً في الشهادة أو استخفافاً بها أو طمعاً في مال أو نحوهء ولكن ليؤدي 
الواجب ويحفظ حق أخيه. ْ ٠‏ 

وهذا تفسير الإمام مالك» ويحيى بن سعيد شيخ مالك وغيرهماء قال 
ابن عبد البر: (هذا أولى ما قيل في تفسير الحديثء» ولا يسع الذي عنده 
شهادة لغيره أن يكتمها ولا أن يسكت عنهاء إلا أن يعلم أن حق الطالب يثبت 
أو قد يثبت بغيره» فإن كان كذلك فهو في سعة» وأداؤها مع ذلك أفضل» 
وسواء شهد أحد قبله أو معه أو لم يشهدء إذا كان الحق مالاً؛ لأن اليمين فيه 
مع الشاهد الواحد”" . 

وهذا التوجيه للحديث مبنى على أنه لا يجوز للشاهد أن يشهد حتى 
تطلك منه الكبهادة:وغلل الفقياء لذلك تفن النيمة» "لآن الذى ادن بالشتهادة 
قبل ان تلت عق ينهم تمنقمة التدهره لهاو مقيرة المشهرة غلية: وأما 
على القول بجواز الشهادة وإن لم يستشهد فالأمر واضحء ولهذا الكلام تتمة . 
عند الحديث الآتي. والله تعالى أعلم. 


.)595- 596 /119( «التمهيده‎ )1١( 


كفك كفك فك 


22 ما جاء في ذم من يشهد ولا يستشهد 420 


قافن ل عِمْرَانَ بن حْصَينٍ يبا قَالَ : قال رَسُولُ الل يكللة: «إنَّ 
خَيْرَكُم َرْنِيء الذِينَ َلْونهُمْ َم الذِينَ يَلُوتَهُمْ. ل يكو و م يَشهَدُونَ 
وَلَا يُسْتَشْهَدُونَ وَيَحُونُونَ وَلَا يُؤْتَمَنُونَ» وَيَنْذِرُونَ وَلَا يُوفُونَ» وَيَظْهَرُ فِيهِم 
السَّمَنُ1. متَمَقّ عَلَيّْهِ . 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

هذا الحديث رواه البخاري كتاب «الشهادات»» باب (لا يشهد على 
شهادة جور إذا أشهد) .»)560١(‏ ومسلم )١59050(‏ من طريق شعبةء حدثنا 
أبو حمزة قال: د ال ب 
قال: قال النبي وَِ: «إن خيركم قرني. ثم الذين يلونهم, ثم الذين يلونهم 
- قال عمران: فلا أدري أقال رسول الله كَل بعد قرنه مرتين أو ثلاثة ‏ ثم 
يكون بعدهم قوم...» الحديث. وهذا لفظ مسلم. 

0 الوجه الثاني في شرح ألفاظه: 

قوله: (إن خيركم قرني) على حذف مضاف؛ أي: أهل قرني» ودل 
على ذلك حديث ابن مسعود وَي: «خير الناس قرني...2'0» والمراد بهم 
المسلمون في زمن النبي كله والقرن من العلماء من يحدده بالوصف فيقول: 
القرن هم الطائفة من الناس اشتركوا في أمر من الأمور المقصودة كالصحبة 
مثلاً -. أو يقال: هو العصر المرتبط وصفه بأكثر أهلهء ومنهم من حده 


)غ0( رواه البخاري 561 ومسلم [لشفقة (؟1١5).‏ 
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ساسا __ سس بجح وي --_ِ 
بالزمن على أقوال أشهرها: أن القرن مائكة سنئة» وهو الذي رجحه صاحب 
«القاموس)”'“'» واستقر عليه الأمر. 

وقد ذكر الحافظ أن آخر قرن الصحابة سنة مائة وعشرة إلى مائة وعشرين 
من البعثة» وآخر قرن التابعين سنة مائة وثمانين من الهجرة» وآخر قرن تابع 
التابعين سنة مائتين وعشرين» وهذا يدل على أن القرن لا يحدد بمائة؛ لأن 
قرن التابعين حوالي سبعين أو ثمانين» وتابع التابعين حوالي خمسين» فظهر 
بذلك أن مدة القرن تختلف باختلاف أعمار كل زمن”"'. 

وإنما كان خير الناس قرن النبي يك لفضلهم في العلم والإيمان 
والأعمال الصالحةء لغلبة الخير فيه وكثرة أهله» وقلة الشر وأهله» واعتزاز 
الإسلام وكثرة العلم والعلماء» واشتداد الإنكار على من ابتدع كالخوارج 
والقدرية ونحوهم. 

قوله: (ثم الذين يلونهم) هم أهل القرن الثاني» وهم التابعون» لظهور 
الإسلام فيهم وقربهم من نور النبوة» وما ظهر فيه من البدع استعظم وأنكر 
وأزيل» أو حَفّ أثره. 

قوله: (ثم الذين يلونهم) هم أهل القرن الثالث» وهم تابعو التابعين» 
وهذا القرن دون الأولنين لكثرة ظهور البدع. لكن العلماء فيه متوافرود» وقد 
تصدى كثير منهم لإنكارهاء والإسلام إذ ذاك ظاهرء والجهاد قائم . 

قوله: (ثم يكون قوم) فاعل (يكون) لأنها تامة؛ أي: يجيء قومء 
والتعبير ب(قوم) يدل على أنه ليس كل أصحاب القرن على هذه الأوصاف؛ 
لأنه لم يقل: ثم يكون الناس. 

قوله: (يشهدون ولا يستشهدون) أي: يشهدون قبل أن تطلب منهم 
الشهادة» لتسرعهم فى أدائها وعدم اهتمامهم بهاء وهذا بظاهره يعارض حديث 
زيد بن خالد المتقدم؛ لأن هذا في سياق الذم» وذاك في سياق المدح. 


.)5/17( «ترتيب القاموس» (505/7). (؟) انظر: «فتح الباري»‎ )١( 


وقيل معناه: يشهدون وهم ليسوا أهلاً لتحمل الشهادة؛ لفسقهم أو 
لاستخفافهم بأمرها ويؤيك: هذا (ويخوون ولا يوتمتوق) كما يؤيده روابة 
ابن ماجه: ثم يفشو الكذب حتى يشهد الرجل وما يستشهد.ء ويحلف وما 
يُستحلف»'''. وعلى هذا فيكون الحديث وصفاً لهم بشهادة الزور. 

قوله: (ويخونون ولا يؤتمنون) الخيانة: مصدر خان بمعنى نقض 
العهدء وبمعنى الخيانة في الأمانة؛ والمعنى: يخونون من ائتمنهم على مال أو 
عرض أو غيرهما ولا يؤتمنون لخيانتهم الظاهرة» ولم يقل: يؤتمنون 
ويخونون؛ لبيان أن الخيانة وصف ثابت لهمء فهم لخيانتهم لا يؤتمنون. 

قوله: (وينذرون ولا يوفون) بكسر الذال من باب ضربء» وفي لغة 
بضمها من باب قتل؛ أي: يلزمون أنفسهم ما ليس بواجب عليهم ولا يوفون 
به . 

قوله: (ويظهر فيهم السَّمَنُ) بكسر السين وفتح الميم هو كثرة الشحم 
واللحمء وذلك لإفراطهم وتوسعم في المآكل والمشارب ورغبتهم في الدنيا 
ونيل شهواتها وغفلتهم عن الدار الآخرة. 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على فضل القرون الثلاثة الأول من هذه 
الأمة» وأن الصحابة 0 أفضل ممن جاء بعدهم من التابعين وأتباع التابعين» 
لظهور الإسلام والعلم والإيمان والعمل الصالح» وقربهم من نور النبوة 
وسبقهم إلى الجهاد ومحاربة البدع والمبتدعة. 

وقد جاء هذا المعنى فى عدة أحاديث» ومنها حديث ابن مسعود ونه 
في «الصحيحين2”"'» وحديث عائشة و#نا””"» وحديث أبى سعيد و 
وحديث النعمان بن بشير فى «المسند» و 
)١(‏ «سئن ابن ماجه» (751؟). 


00 ااصحيح البخاري» للباضفة (صحيح مسلم» 5079 


06 ااصحيح مسلم» (109175). )2( اصحيح مسلم» (1055). 
(6) «المسند» (5975/90). 


باب الشهادات ١‏ م للد 
لقان -_- 


وهذه الأفضلية من خيث الجملة لا من حيث الأفراد» فقد يوجد في 
تابع التابعين من هو أفضل من التابعين» وقد يوجد في التابعين من هو أفضل 
من بعض الصحابة» أما فضل الصحبة فلا يناله أحد غير الصحابة؛ لأنه وصف 
خاص بهم لا يتعداهم إلى غيرهم» وكذا الأوصاف التي لا توجد في غيرهم» 
أو لها أثر فيمن بعدهمء كالدّبٌ عن رسول الله كله والهجرة إليه ونصرتهء 
وضبط الشرع المتلقى عنهء وتبليغه من بعدهم» والإنفاق في سبيل الله كما 
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قال تعالى: طلا يَنْيَى مر مَنَ أَمَنَ ين مَبلٍ اتح وَككلَّ أولِكَ طم دَحمَةٌ يِنَ 
لينَ أنشَهُوأ مِنْ بََدُ وَقَدتَنواً» [الحديد: »5٠١‏ قال الشوكاني: (مزية الصحابة 
فاضلة مطلقاً باعتبار مجموع القرن» فإذا اعتبرت كل قرن قرن فالصحابة خير 
القرون» ولا ينافى هذا تفضيل الواحد من أهل القرن أو الجماعة على الواحد 
1 الجماعة يع اهل قرف 1 : ظ 

ومسألة المفاضلة من المسائل التي لا يترتب عليها كبير فائدة» فلا ينبغي 
إعطاؤها أكثر مما تستحق» وهى من الأمور الظاهرة» والغيب علمه عند الله 
تعالى. ْ 

وقد شك الراوي في أفضلية القرن الرابع فقال: (لا أدري أقال بعد 
قرنه مرتين أو ثلاثة) فيكون المعول على اليقين وهو أن القرون المفضلة 
ثلاثة» وقد ورد في حديث النعمان عند أحمد إثبات القرن الرابع”"» لكنه 
من طريق عاصم بن بهدلة» وفي حفظه شيء» فلا يُحتج بما تفرد به عن 
الثقات””". 

ولا شك أن القرن الرابع فيه خيرية؛ لقربه من القرون المفضلة» لكن لم 
يثبت التنصيص على ذلك. 

0 الوجه الرابع: في الحديث دليل على ذم من يأتي لأداء الشهادة قبل 
أن تطلب منه؛ لأن هذا يدل على تسرعه في الشهادة وعدم الاهتمام بهاء 


.)999 /":( «المسنده‎ )90( .)067" /١6( «نيل الأوطار»‎ )١( 
.)7/٠١( انظر: «الصحيحة»‎ )( 


الم كتاب القضاء 
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ويشكل على هذا حديث زيد بن خالد به المتقدم الدال على فضل من يأتي 
بالشهادة قبل أن يسألها . 

وقد اختلف العلماء في طريق الخروج من هذا التعارض الظاهر بين 
الحديثين» فمنهم من قال بالجمع بينهماء ومنهم من قال بالترجيح. فمن قال 
بالترجيح رجح حديث عمران ييه لاتفاق البخاري ومسلم عليه » وانفراد مسلم 
بحديث زيد بن خالد ذه وذهب ابن عبد البر إلى ترجيح حديث زيد بن 
خالد على حديث عمران؛ لكونه من رواية ثقات أهل المدينة» وحديث عمران 
من رواية أهل العراق» أو أن المراد بالشهادة فيه: اليمين؛ أي: يحلف 
أحدهما قبل أن يستحلف» ويحلف حيث لا تراد منه اليميهت9'. 

ومن قال بالجمع حمل حديث زيد بن خالد على من عنده شهادة لا 
يعلم بها صاحب الحقء فيأتي إليه فيخبره بها أو يموت صاحبها فيأتي إلى 
ورثته فيعلمهم بذلك». وحديث عمران على من يؤدي الشهادة قبل أن يدعى 
لأدائهاء أو أنهم يشهدون وليسوا أهلاً لتحمل الشهادة» وقال شيخ الإسلام 
ابن تيمية: (والصحيح أن الذم في هذه الأحاديث لمن يشهد بالباطل» كما جاء 
في بعض ألفاظ الحديث: ثم يفشو فيهم الكذب. حتى يشهد الرجل وما 
يستشهد». ولهذا قرن ذلك بالخيانة» وبترك الوفاء بالنذر. . .)0 . 

وقيل: إن حديث زيد بن خالد في حقوق الله تعالى التي لا طالب لهاء 
أو ما فيه شائبة منها كالعتاق والوقف والوصية العامة والعدة والطلاق ونحو 
ذلك. فيؤدي الشهادة من غير أن تطلب منه؛ وحديث عمران في حقوق 
الآدميين. 

وقيل: إن حديث زيد من باب الكنايات» فهو كناية عن السرعة 
والمبادرة بأداء الشهادة وعدم التأخرء فكأنه لشدة مبادرته يؤديها قبل أن 
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يُسألها . 


)١(‏ «التمهيد» (/ا١/١٠٠”).‏ «الاستذكار) (7؟7//9ا؟). 
(؟) «الفتاوى» .)595/7١(‏ 
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وكل هذا مبني على القول بأنه لا يجوز للشاهد أن يشهد قبل أن تطلب 
منه الشهادة وأن من يفعل ذلك فهو مذموم» وحكى الطحاوي عن جماعة من 
أهل العلم جواز أداء الشهادة وروم ينباي وقالوا: هو محمود مأجور» 
واستدلوا بحديث زيد بن خالد. وحملوا حديث عمران على أنه في شهادة 
الزورء كما حكاه الترمذي عن جماعة من أهل العله'"' . 

0 الوجه الخامس: في الحديث دليل على ذم التهاون بالنذور وعدم 
الوفاء بها؛ لأن النبي كله سوى بين من يخون أمانته ومن لا يفي بنذره؛ 
والخيانة مذعومة» 'فكون ترك الؤفاء اندر مدموما: 

0 الوجه السادس: ذم الخيانة في الأمانة والعهود والحث على أدائهاء 
وقد عد النبي كَلٍ الخيانة في الأمانة من علامات النفاق» وسيأتي الكلام على 
ذلك في كتاب «الجامع» ‏ إن شاء الله تعالى -. 

0 الوجه السابع: في الحديث دليل على ذم التنعم في الدنيا والاعتناء 
بأسباب السمن من الإقبال على الشهوات والعناية بالمطاعم والمشارب» قال 
الحافظ: (وإنما كان السمن مذموماً؛ لأن السمين غالباً يكون بليد الفهم ثقيلاً 
عن العبادة» كما هو لهو . 

وليس المراد ذم مطلق السمن» فإنه لا يخلو منه زمان ولا عيب فيه؛ 
لأنه قد يكون بغير اختيار الإنسان» وإنما الذم على شيء يكون هو السبب فيه 
قال ابن الملقن: (لا شك في ذم السمن للرجال لمن استعمله وأحبه؛ دون من 
طبع عليه)”؟». والله تعالى أعلم. 


.)١16١ /5( «شرح معاني الآثار»‎ )١( 
.)4!5/54( (؟) «جامع الترمذي»‎ 
.)55١ /05( هفتح الباري»‎ )9( 

.) 201١/1 «التوضيح»‎ )5( 
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ال١ عَنْ عَبْدِ الله بْن عَمرو وِثا كَالَ: قَالَ رَسُولُ الل يكل:‎ 2 81١ 
تَجُوزُ شَهَادَةٌ خَائْنء وَلَا خَابئَقٍ وَلَا ذِي غِمْر عَلَى أَخِيوء وَلَا تَجُورُ شَهَاتة‎ 
0 الْقَانِع اهل 55 رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو‎ 
ال١ ا( 17 وَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ ذه أَنّهُ سَمِعَ رَسُولَ الله يله َالّ:‎ 

تَجُورٌ شَهَادةُ بَدَوِيّ عَلَى صَاحِبٍ قَرْيَة. رَوَاهُ أَبُو دَاوْد وَابْنُ مَاجَهُ. 
لا الكلام عليهما من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجهما: 

أما حديث عبد الله بن عمرو وها فقد رواه أحمد »)00١/١١(‏ وأبو 
داود في كتاب «الأقضية», باب (من ترد شهادته) (75690) من طريق محمد بن 
راشد» ثنا سليمان بن موسى» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده أن 
رسول الله يكم قال: «لا تجوز شهادة خائن...») الحديث؛». وتمامه: (وتجوز 
شهادته لغيرهم)» القانع: الذي ينفق عليه أهل البيت. وهذا لفظ أحمد. 

ولفظ أبي داود وأحمد ‏ أيضاً  :)511١/١١(‏ (أن رسول الله يكل رد 
شهادة الخائن والخائنة» وذي العْمْرٍ على أخيه. ورد شهادة القانع لأهل 
البيت» وأجازها لغيرهم) وعند أحمد: (على غيرهم). 

والفرق بين هذه الرواية وما قبلها أن الأولى قول» وهذه الرواية فعل. 

والحديث في سنده محمد بن راشد وثقه أحمد وابن معين والنسائي» 
وقال أبو حاتم: (كان صدوقاً حسن الحديث)» وسليمان بن موسى هو 
الأشدق. صدوق فقيه. في حديثه بعض لين» كما قال الحافظء وهو يروي 
أحاديث ينفرد بها لا يرويها غيره» ولعل منها هذا الحديث. 


والحديث سكت عنه الحافظ هناء وقال في «التلخيص»: (سنده 
قوي)”"2» وقال البيهقي: (لا يصح في هذا عن النبي كَل شيء يعتمد عليه)”''» 
وكلام البيهقي هذا لا يعني إهمال ما جاء في هذا الحديث؛ لأنها معان جاء 
الشرع باعتبارهاء كما في قوله تعالى: ظوَأَفْيدُوأ دَوَىَ عَدَلٍ يندع [الطلاق: ؟]» 
وقوله تعالى: كن رَصَوْنَ مِنّ الشْهَدَآ4 [البقرة: 187]. 

وأما حديث أبي هريرة ظَيِه فقد رواه أبو داود في «الأقضية»» باب 
(شهادة البدوي على أهل الأمصار) (2)75507 وابن ماجه (2)71751 والحاكم 
(44/4) من طريق ابن الهاد» عن محمد بن عمرو بن عطاء» عن عطاء بن 
يسارء عن أبي هريرة َيِه أنه سمع رسول الله كَل يقول: ... وذكر الحديث. 

وهذا سند رجاله ثقات» قال المنذري: (رجال إسناده احتج بهم مسلم 
في اصحيحه))7 وقال ابن عبد الهادي: (إسناده )7 :ونه .سكنت 
الحاكم عن هذا الحديث» وقال الذهبي: (لم يصححه المؤلف». وهو حديث 
منكر مع نظافة سنده)» وقال البيهقي: (هذا الحديث مما تفرد به محمد بن 
عمرو بن عطاء»ء عن عطاء بن يسار» فإن كان حَفِظَهُ فقد قال أبو سليمان 
الخطابي كُدَنُُ: يشبه أن يكون إنما كره شهادة أهل البدو لما فيهم من الجفاء 
في الدين والجهالة بأحكام الشريعة... إلخ كلامه”*'» وسأذكره إن شاء الله. 

© الوجه الثاني: في شرح ألفاظهما: 

قوله: (لا تجوز شهادة خائن) أي: لا تقبل» والمراد بالخائن: من 
يخون فيما اثتمن عليه» سواء ما ائتمنه الله عليه من أحكام الدين» أو ما ائتمنه 
الناس من الأموال والودائع والأمانات» فإن من ضيع شيئاً من أوامر الله أو 
ارتكب شيئاً مما نهاه الله عنه لم يكن عدلاً» قال تعالى: طبَاييا ألِْينَ َامَثا لا 
ووأ لَه وَالرَسُولَ وَتَخونوًا متي وتم تَمْكمُون )4 [الأنفال: 907]. 


() «(018/5). (؟) «السئن الكبرى» .)١196/1١(‏ 


(0) «مختصر السئن» .)5١9/5(‏ (4) «تنقيح التحقيق» (87/5). 


(0) «معرفة السئن والآثار» .)7”154/١5(‏ 


ل كتاب القضاء 

قوله: (ولا ذي غِمْرِ) بكسر الغين المعجمة وسكون الميم هو الحقد وزنا 
ومعنى » قال ف داود عقب الحديث: (العْمْرٌ : الحِنَةُ والشحناء)» وهى بالحاء 
المهملة المكسورة بعدها نون مخففة مفتوحة. 

قال الخطابي: (ذو الغِمْر: هو الذي بينه وبين الشهود عداوة ظاهرة) . 

قوله: (على أخيه) أي: المسلمء فلا تقبل شهادة عدو على عدوه. 
سواء أكان أخاه من النسب أو ايا قالوا: وهذا خرج مخرج الغالب» فلا 
يشهد مسلم على كافر إذا كانت عداوة غير الدين. 

قوله: (ولا تجوز شهادة القانع) هو السائل والمستطعم» وأصل القنوع 
السؤال» وقيل: هو الخادم الذي ينفق عليه أهل البيت» وقد جاء هذا التفسير 
في رواية أحمدء كما تقدم» وجاء في بعض نسخ «سئن أبي داود»: (والقانع : 
الأجير التابع» مثل الأجير الخاص). 

قوله: (بدوي) هو الأعرابي من سكان البادية» وهو مفرد بدوء كروم 
ورومي وترك وتركي» ونحوهما مما يفرق بين مفرده وجمعه بالياء”" . 

قوله : (صاحب قرية) هو الحضري الذي يسكن القرى والمدن». والقرية لفظ 
يطلق على كل مكان اتصلت به الأبنية واتخذ قراراً» وتقع على المدن وغيرها”" . 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على أن الخائن لا تقبل شهادته؛ لأن 
خيانته دليل على أنه لا تقوى عنده تمنعه من ارتكاب المحظورات» ومنها 
الكذب. فلا يحصل الاطمئنان إلى خبره» فلا تصح شهادته. 

0 الوجه الرابع: الحديث دليل على عدم قبول شهادة من يضمر العداوة 
والشحناء للمشهود عليه بحيث يفرح لحزنه ويحزن لفرحه» فإذا شهد عليه لم 
تقبل شهادته» لئلا يتخذ قبول الشهادة ذريعة إلى بلوغ غرضه من عدوه بالشهادة 
الباطلة؛ لأن مثل هذا لا يؤمن أن يتقول على المشهود عليه بغير حق» لكن إن 


.)؟79/١( انظر: «ترتيب القاموس»‎ )( .)5١18/6( «معالم السئن»‎ )١( 
«المصباح المنيرة ص(001).‎ )( 


باب الشهادات ص3 

إرالاء |- 
شهد له قبلت شهادته لعدم المحذورء وهو خشية الإضرار بالمشهود له» وقد 
دل على هذا قوله: (على أخيه) فإن مفهومه أنه إن شهد لأخيه قبلت. 

وهذا إذا كانت العداوة من أجل أمر دنيوي» أما إذا كانت من أجل أمر 
من أمور الدين فإن شهادته تقبل عليه؛ لأن العدالة المشروطة لصحة الشهادة 
هي العدالة في الدين» وعدالة الشاهد تمنعه من ارتكاب محظور في دينه'"". 
ثم إن العداوة في الدين ليست حقداً فلا تدخل في لفظ الحديث. 

0 الوجه الخامس: فى الحديث دليل على أن الشاهد إذا كان فيه وصف 
يخشى معه أن يميل فيشهد بخلاف الحق فإن شهادته لا تقبل كالخادم لأهل 
البيت؛ لأنه مظنة تهمة دفع الضرر عنهم وجلب الخير لهم. 

0 الوجه السادس: استدل الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة في ظاهر 
المذهب بهذا الحديث على أن شهادة الوالد لولده وإن نزل» وشهادة الولد 
لوالده وإن علا أنها لا تقبل”"'» وعللوا ذلك بالتهمة» لقوة القرابة بينهم التي 
تدعو الشاهد إلى أن يشهد بما يخالف الواقع. 

والقول الثاني: تقبل شهادة الوالد لولده والعكس» وهذا قول 
الظاهرية”". ورواية عن الإمام أحمد”*'؛ لأنهما عدلان من رجالناء فيدخلان 
في عموم الآيات والأخبار. 


وقد ذكر ابن القيم أن الشهادة لا ترد بسبب القرابة» لعدم الدليل» وإنما 
ترد بوجود التهمة. لثبوت النصء» كما في حديث الباب». فالتهمة وحدها 
مستقلة بالمنع» سواء كان قريباً أو أجنبياً» وقال: (هذا هو الصواب» وهو 
القول الذي ندين الله به)*©. واختار هذا الشوكاني» فقال: (فمن كان معروفاً 


.)١9له/١5( «المغنى»)‎ )١( 

(؟) «الكافي» لابن عبد البر (؟/491)» «المهذب» »)57١/1(‏ «بدائع الصنائع» (5/ 
77)» «الشرح الكبير مع الإنصاف» (41/59). 

(5) «المحلى؛ (515/9). (:) «الكافي» (018/4). 

(ه) «إعلام الموقعين» ١ .)١١١/١(‏ 


س2 كتاب القضاء 

جسيمييب هس يجحا حب ب 7777777777 77 1 
من القرابة ونحوهم بمتانة الدين البالغة إلى حد لا يؤثر معها محبة القرابة» فقد 
زالت حينئظٍ مظنة التهمة» ومن لم يكن كذلك فالواجب عدم القبول لشهادته؛ 
لأنه مظنة التهمة)"'"2. واختاره ‏ أيضاً - الشيخ عبد الرحمن السعدي”". 

0 الوجه السابع: الحديث دليل على وجوب التحري في باب الشهادات 
ومعرفة من تقبل شهادته ومن ترد؛ لأن الله تعالى أمر بإشهاد العدل» فقال 
تعالى: لِوَأتيدواأ ذُوَىٌ عَدَلٍ 4 [الطلاق: ؟] وقال تعالى: #مِمَّن رَصَوْنَ منّ 
لشُبَدَآهِ» [البقرة: 187]» قال ابن رشد: (اتفق المسلمون على اشتراط العدالة 
في قبول شهادة الشاهد)” . 

والعدالة: استقامة الدين؛ لأن من لا صلاح له في الدين لا يؤمن أن 
يشهد على غيره بالزور. 

واستقامة الدين: هي أداء الفرائض واجتناب المحارم» وذلك بألا 
يرتكب كبيرة ولا يلازم صغيرة» فالصلاح في الدين هو الشرط الأول للعدالة. 

والشرط الثاني: المروءة””'» ومعناها: أن يفعل ما يحمذه الناس عليه 
من الآداب والأخلاق من السخاء وبذل الجاه» وحسن المعاملة» وحسن 
الجوار ونحو ذلك. ويترك ما يذمه الناس عليه» كالغناءء أو الأكل فى 
السوق» أو المشي مكشوف الرأسء أو النوم بين الجالسين» ونحو ذلك ينا 
ذكر الفقهاءء وفي بعضها يرجع إلى العرف. 

والقول الثاني: أن العدالة مأخوذة من قوله تعالى: #مِمَن رَصَوْنَ مِنّ 
لشَدَآِ4 فكل مَرْضِيٌ عند الناس يطمئنون لقوله وشهادته فهو مقبول» وهذا 
اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية””» قال الشيخ عبد الرحمن السعدي: (هذا 
أحسن الحدودء ولا يسع الناس العمل بغيره) . 

0 الوجه الثامن: استدل بحديث أبي هريرة طبه من قال: لا تجوز 
)١(‏ «نيل الأوطار» .)000/1١١(‏ (؟) «المختارات الجلية»؛ ص(177). 


() «بداية المجتهد» (2098/7). (:) «فتح الباري» (0/ 56١‏ 107). 
(0) «الاختيارات» ص(560"). (5) «بهجة قلوب الأبرار؛ ص(1570١).‏ 


ه. 5-5 عب 
باب الشهادات 3 _ 
شهادة بدوي على صاحب القرية وهو الحضري» وهو قول مالك في عقود 
المعاوضاتء» كالبيع والشراءء وقال الإمام أحمد: أخشى ألا تقبل شهادة 
البدوي على صاحب القرية» قال الموفق: (فيحتمل هذا ألا تقبل شهادته» وهو 
قول جماعة من أصحابنا)"'2. وقال ابن مفلح: (وهو المنصوص""'. 

قالوا: ولأن البدوي يغلب عليه الجفاء في الدين» وقلة معرفة الأحكام 
الشرعية» وعدم ضبطه ومعرفته لما يلقى عليه ويسمعه. قالوا: ولأن شهادة 
البدوي لا تخلو من تهمة» قال مالك: (الذي يُشهد بدوياً ويدع جيرته من أهل 
الحضر هو عندي )7 

والقول الثاني: أن شهادة البدوي على القروي صحيحة ومقبولة مطلقاًء 
سواء أكانت في العقود المالية أو غيرهاء إذا كان عدلاً يقيم الشهادة. 

وهذا قول الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة في القية: 
واستدلوا بحديث ابن عباس «#ها أن أعرابياً جاء إلى النبي كَل فقال: إني 
رأيت الهلال... الحديث”*'2. فقد قبل النبي كَل شهادة الأعرابي في إثبات 
دخول رمضان» وهو نص في الصوم. فيقاس عليه غيره من الأحكام. 

كما استدلوا بالعمومات الواردة في قبول شهادة كل من يصلح للشهادة 
بدون تفريق بين بدوي أو حضريء فيكون البدوي داخلاً تحت العمومات في 
هذا الباب. 

وهذا القول هو الراجح. وحديث الباب محمول على من لم تعرف 
عدالته من أهل البادية؛ لأن الغالب أن البدوي لا يستقر بمكان» فيصعب 
إحضاره لأداء الشهادة» كما يصعب استحضار من يسأله الحاكم عن 


عدالته9" . 


.)086 /5( (؟) «الفروع»‎ .)١51/١5( «المغني»‎ )١( 

(9) «معالم السئن» .)5١19/5(‏ 

(5) «البحر الرائق» (/ 47)» «تكملة الفروع» »)40/5١(‏ «المغني» .)١591/١5(‏ 
)0( تقدم في «الصيام» برقم (5660). 50( «المغني» .)١6١/1١5(‏ 


000 كتاب القضاء 

قال الخطابي: (يشبه أن يكون إنما كره شهادة أهل البدو لما فيهم من 
الجفاء في الدين والجهالة بأحكام الشريعة؛ ولأنهم في الغالب لا يضبطون 
الشهادة على وجهها ولا يقيمونها على حقها لقصور علمهم عما يحيلها 
ويغيرها عن وجهتها)"'". والله تعالى أعلم. 


.)5١19/60( «معالم السئن»‎ )١( 


باب الشهادات 1 ب 


| ما جاء في قبول شهادة من ظهرت استقامته‎ ١ 


17 عَنْ عُمَرَ بْن الْخَطَّاب 5 أنَّهُ خَطَبَ فَقَالَ: إِنَّ أنئاساً 
0 ا" :عه 1 23 2 : و سن 2 ل ”9 و :2ج :م 
كانوا يَوْخَذُونَ بالوّحي في عَهَْدٍ رَسُولٍ الله كل وَإِنَ الوّحيَ قد انقطع. 
207 - 0 04 25 1 إن م به 2-2 000 
وَإِنَمَا تأَحْذّكُم الآنّ بمَا ظَهْرَ لَنَا مِنْ أَعْمَالِكُمْ. رَوَاهُ الْبْخَارِيُ . 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

هذا الحديث رواه البخاري فى كتاب «الشهادات»» باب (الشهداء 
العدول) )١751(‏ من طريق حميد بن عبد الرحمن بن عوفء, أن عبد الله بن 
عتبة قال: سمعت عمر بن الخطاب ونه يقول: ... وذكر الحديث. وتمامه: 
(فمن أظهر لنا 1 أمناه وقربناه» وليس إلينا من سريرثته شىء » والله يحاسب 

0 الوجه الثاني: فى شرح ألفاظه: 

قوله: (إن أناساً) وقع في بعض النسخ: (إن ناساً) بحذف همزته 
تخفيفاً» وعليه مشى ابن علان في شرحه ل«رياض الصالحين»”''» وإثبات 
الهمزة هو الموافق لما في «الصحيح). 

قوله: (كانوا يؤخذون بالوحي) أي: يعرف الصادق فيهم من الكاذب 


قوله: (وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم) وقع في بعض نسخ 


)١(‏ انظر: «دليل الفالحين» (؟585/7). 


اب كتاب القضاء 
سق 45م _ | سد _ ل ____سس حي 
«البلوغ»: (نؤاخذكم) والمثبت هو الموافق لما في «الصحيح»؛ والمعنى: أننا 
نعمل بالظاهرء وأما الباطن فهو لله تعالى المطلع على النيات» فمن أظهر لنا 
خيراً وإيماناً وعدالة (أْمِنَاه) أي: صيرناه عندنا أميناً وقربناه» ومن أظهر لنا 
سنوة] أو شراءغاكلناء يما أظير 'فاتشتاء وحاسيناة» ولو :قال 'إذانيتة 
حسنة؛ لأننا لا نحكم إلا بالظاهر» والله يتولى السرائر. 

0 الوجه الثالث: استدل العلماء بكلام عمر ذَبْه على أن الواجب أخذ 
الناس بما ظهر من أعمالهم وتصرفاتهمء وأما البواطن والنيات فهي إلى الله 
تعالى. 

فمن أظهر الخير والاستقامة قبلت شهادته وأُمِنَ على ما هو عليه من 
أمور المسلمين كولاية وقف أو يتيم ونحو ذلك» ومن أظهر غير ذلك من 
المعاصي والخيانات ونحو ذلك مما يدل على ضعف إيمانه وقلة أمانته» فإنه 
لا يؤمن ولا يوثق بشهادته. 

وهذا يدل على قبول شهادة من ظهر منه الخير والاستقامة نظراً إلى 
ظاهر حالهء وأنه يكفي في التعديل ما يظهر من حال المعدّل من الصلاح من 
غير كشف عن حقيقة سريرته؛ لأن هذا متعذر إلا بالوحي» وقد انقطع"". 


والله تعالى أعلم. 


() راجع: «تفسير القرطبي» (7١1/؟7١73).‏ 


باب الشهادات ب 


| ما جاء قي شهادة الزور من التغليظ والوعيد ظ 


15 عَنْ أبي بكرَة طلإيه عَن النَنَ بل أَنهُ عَدَ شَهَادَةَ الزُورٍ في 


ل الكلام عليه من وجوه: 


0 الوجه الأول: في تخريحه: 

هذا الحديث رواه البخاري في كتاب «الشهادات»» باب (ما قيل في 
شهادة الزور) (2)550605 ومسلم (80) من طريق سعيد الجريري». حدثنا 
عبد الرحمن بن أبي بكرةء عن أبيه ويه قال: كنا عند رسول الله يله فقال: 
«ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ (ثلاثاً) الاشراك بالله: وعقوق الوالدين» وشهادة 
الزورء ألا وقول الزور»؛ء وكان رسول الله يَلِ متكئاً فجلسء فما زال يكررها 

وقد جاء في بعض نسخ «البلوغ»: (متفق عليه في حديث طويل)» وليس 
في المخطوطة ‏ التي سبق وصفها ‏ لفظة: (طويل)» وهو الأقرب؛ لأن 
الحديث بهذا السياق لا يوصف بأنه طويل. 

0 الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 

قوله: (بأكبر الكبائر) أي: أعظم الكبائرء وهذا يدل على أن الكبائر 
أنواع, وقد تقدم تعريف الكبيرة: في «الأيمان والنذور». 

قوله: (شهادة الزور) هي تعمد الكذب في الشهادة. والزور بالضم: 
الكذب. والشرك بالله تعالى والباطلء» والرَّوَرٌ بالتحريك: الميل» وَزَّوَّرَ: زَيّنَ 
الكذب» وَرُوَّرَة: حسله . 


ل كتاب القضاء 


فأصل المادة من الازورار وهو الميل» ومنه قوله تعالى: وبر الشّمْسَ 
دا طلعت َروَرُ عن كَهْفْهمْ ذَاتَ ألْيَمِينِ» [الكهف: 17]» فالزور قول يستعمل في 
كل ميل عن الحق» ومن ذلك الكذب والباطل» وشهادة الزورء» وعلى هذا 
فقول الزور أعم من شهادة الزورء لكن في هذا الحديث يحمل قول الزور على 
شهادة الزور؛ لأن قول الزور لو حمل على غير شهادة الزور لزم أن تكون 
الكذبة الواحدة مطلقاً كبيرة» ولا ريب أن مراتب الكذب متفاوتة حسب ما 
يترتب عليه من أضرار ومفاسدء كما سيأتي بيان ذلك في كتاب «الجامع» إن 
شاء الله تعالى. 


0 الوجه الثالث: الحديث دليل على تحريم شهادة الزور وأنها من كبائر 
الذنوب بل هي من أكبر الكبائر»ء ولا خلاف بين المسلمين في ذلك» وقد 
جاءت النصوص بتحريم شهادة الزور والنهي عنها والتغليظ على متعاطيهاء قال 
تعالى: طوَلَعْسَنْوَا تلت ألزُورٍ» [الحج: 0]» وقال تعالى: طمًا يَلَفِظْ ين كول 
إلا لدي بَقِبُ عَيْدٌ )4 1ق: »]1١‏ وقال تعالى: «والرّت لا شْهنوت الزور» 
[الفرقان: 77]؛ أي: لا يحضرون الزورء وقيل: لا يشهدونء من الشهادة» 
ورجح الأول ابن كثيرء وابن تيمية» وقال ابن سعدي: (لا يحضرون» ومن 
باب أولن "لآ يشهدون)”. 

ثم إن الأصل في الشهادة أن تكون سنداً لجانب الحق ومعينة للقضاة 
على إقامة العدل وإعطاء صاحب الحق حقهء فإذا تخلت عن وظيفتهاء فكانت 
سنداً للباطل ومضللة للقضاة» فإنها تحمل حينئزٍ جريمتين كبيرتين: 


الأولى: عدم تأديتها وظيفتها الأساسية وهي مساندتها الحق» فتكون من 
هذه الناحية أسوأ حالاً من كتمان الشهادة. 


الثانية : قيامها بجريمة إيجابية تُهضم فيها الحقوق ويُظلم البرآء. 


() «تفسير ابن كثير» (5/ 2.)١5٠‏ «تفسير ابن سعدي») ص(087). 


باب الشهادات ١‏ و 
1 1 1 0 5 


0 الوجه الرابع: في الحديث بيان لخطر شهادة الزور وما فيها من 
المفاسد العظيمة؛ لأن النبي ككِِ اهتم بهاء ومن مفاسدها: 

١‏ أكل أموال الناس بالباطل. 

١‏ - ضياع الحقوق وطمس معالم العدل» فيحرم صاحب الحق من حقه. 

- إعانة الظالم على ظلمه وإعطاء المال لغير مستحقه. 

5 - تضليل القضاة فيحكمون بما هو خلاف الحق بناءً على هذه الشهادة 
الباطلة . 

6 تقويض أركان الأمن». فتكثر الجرائم اتكالاً على وجود هؤلاء 
المفسدين . 

0 الوجه الخامس: اهتم النبي يكل بشهادة الزور فكررهاء وأتى بحرف 
التنبيه» واعتدل في جلسته؛ لأن الناس يتساهلون بها لكونها أسهل على 
اللسان؛ ولأن الحوامل عليها كثيرة من الرشوة ومحبة المشهود له أو قرابته أو 
عداوة المشهود عليه؛ ولأن ضررها يتعدى إلى الفرد والمجتمع» وقد يسفك 
بها دم أو يؤخذ بها مال. 

وهذا بخلاف الإشراك بالله فإنه ينبو عنه قلب المسلم؛ ولأنه لا تتعدى 
مفسدته غالبا إلى غير المشرك» والعقوق يصرف عنه كرم الطبع وحسن الخلق 
والمروءة» وضرره على العاق نفسه. والله تعالى أعلم. 


إٍ كتاب القضاء 


420 ما جاء في اشتراط العلم بالمشهود به‎ ١ 


6 2- عن ابن عباس ونا أَنَّ النّبِىَ كل قَالَ لِرَجُل: «تَرَى 
الشّمْسَ؟». قَالَ: نَعَمْء كَالَ: «عَلَى يثْلهَا َاشْهَنء َو دَعْ». أخْرَجَهُ ابْنُ عَدِي 
نا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

هذا الحديث رواه ابن عدي في «الكامل» (7017/5), والحاكم (5/ 
4 والبيهقى )١157/٠١١(‏ من طريق عمرو بن مالك البصري» عن محمد بن 
ايفان ب يدول حدثنا عبيد الله بن مسلمة بن وهرام» عن أبيه» عن 
طاوسء عن ابن عباس ها قال: ذُكِرَ عند رسول الله كل الرجل يشهد 
بالشهادة» فقال رسول الله تَكلِةِ: «أما أنت يا ابن عباس فلا تشهد إلا على أمر 
يضيء لك كضياء هذه الشمس» وأومأ بيده إلى الشمس . 

قال الحاكم: (هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه) فتعقبه الذهبي 
بقوله: (واو» فعمرو قال ابن عدي: كان يسرق الحديث”"'» وابن مسمول 
ضعفه غير واحد). 


والحديث مداره على محمد بن مسمول» وقد ضعفه أبو حاتم والنسائي» 


)١(‏ ابن مسمول بالسين المهملة» وفى بعض المصادر بالشين المعجمة. وقد ذكره الزبيدي 
في «تاج العروس» (578/189) في مادة #سمل». 

(؟) سرقة الحديث: أن يكون محدث ينفرد بحديث» فيجىء السارق ويدعى أنه سمعه من 
شيخ ذلك المحدثء أو يكون الحديث عرف براو فيضيفه لراو غيره ممن شاركه في 

طبقته. «فتح المغيث» (7/ 590). 


باب الشهادات اد 
ونقل ابن عدي عن البخاري أنه قال: (سمعت الحميدي يتكلم في محمد بن 
سليمان بن مسمول)» وقال أبو حاتم: (ليس بالقوي» ضعيف الحديث» كان 
الحميدي يتكلم فيه)”''2. ولما ذكر ابن عدي بعض مرويات ابن مسمول قال: 
(ولمحمد بن سليمان بن مسمول غير ما ذكرت» وعامة ما يرويه لا يتابع عليه 
في إسناده ولا متنه). 

وأما عمرو بن مالك فقد قال عنه ابن عدي: (منكر الحديث عن 
الثقات» يسرق الحديث)”"' . ْ 

© الوجه الثاني: الحديث دليل على أنه لا يجوز للشاهد أن يشهد إلا 
على ما يعلمه يقيناً كما تُعلم الشمس بالمشاهدة» والحديث وإن كان ضعيقاً 
فإن معناه صحيح؛ لأنه يدل على أن الشاهد لا بد أن يشهد عن علم» والعلم 
إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكاً جازماًء وهذا معنّى دلت عليه العمومات» 
وذلك لأن الشهادة إخبار عن أمر واقع» فلا بد أن يكون المخبر قد علم هذا 
الأمر يقيئاً . 

وقد استدل بعض العلماء على ذلك بقوله تعالى: «إلَا مَن سَهِدَ يلح 
وَهُمْ يَمْلَمُونَ4 [الزخرف: 8] فقد ذكر القرطبي أن هذه الآية تدل على أن شرط 
سائر الشهادات في الحقوق وغيرها أن يكون الشاهد عالماً بهاء ثم ذكر 
حَديث لبان 

وكذا قوله تعالى: لتلا فك ما لِسَ كك يو. مل إن ألتت وابْسََ الوه 
كل ولك كَنّ عَنْدُ مَْمْلًا 46 [الإسراء: م] فإن معنى الآية: النهي عن أن 
يقول الإنسان ما لا يعلم» أو يعمل بما لا علم له'*'» وعلى هذا فلا تجوز 
الشهادة بلا علم؛ لأن الشهادة بلا علم غير مقبولة» ومن هذا الشَّكّ في 
الشهادة وعدم التحقق منها. ْ 

وعلم الشاهد بالمشهود به يحصل بأحد أمرين: 


.)١6١ «الجرح والتعديل» (7517//19). (؟) «الكامل» (ه/‎ )١( 
«تفسير القرطبي» (157/15). (5) «نيل المرام؛ ص(5575).‎ )( 


ل كتاب القضاء 

الأول: رؤية المشهود بهء وهذا يكون في الأفعال» كالقتل والغصب 
والسرقة والإتلاف والعيوب في المبيع ونحو ذلك من الأشياء المرئية. 

الثاني : السماعء وهو ضربان: 

الأول : سماع من المشهود عليهء كأن يسمعه ع أن لفلان عليه ديناُء أو 
استأجر منه داره» أو اشترى منه سيارة» وما أشبه ذلك. 

الضرب الثاني: السماع من جهة الاستفاضة» وتسمى شهادة السماع أو 
شهادة الاستفاضة وهي لقب لما صرح الشاهد فيه بإسناد شهادته لسماع من 
غير معين» والمراد به: انتشار الخبر وشيوعه بأن يشتهر المشهود به بين 
الناس» فيتسامعون به بإخبار بعضهم بعضاًء فيشهد الشاهد على واقعة لم 
يشهدها ببصره ولم يدركها بسمعه. 

ولا تقبل شهادة الاستفاضة إلا فيما يتعذر علمه في الغالب بدونهاء 
كالنسب والولادة والنكاح والموت والرضاع والمُلْكِ المطلق» ونحو ذلك؛ 
لأنه لو منع من الشهادة بالاستفاضة فيما ذكر لوقع الناس في حرج عظيم» 
وتعطلت الأحكام؛ لأن مثل هذه الأمور تتعذر الشهادة عليها في الغالب 
بمشاهدتها ومشاهدة أسبابهاء فجازت الشهادة عليها بالاستفاضة» كالنسب. 
وقد عقد البخاري باباً لشهادة الاستفاضة فقال: (باب الشهادة على 
الأنساب والرضاع المستفيض والموت القديم) وذكر أربعة أحاديث في 
الرضاع”'" . 

ولا تقبل شهادة الاستفاضة في الحد؛ لأنه يطلب في الزنا ‏ مثلاً - 
وصف الجريمة وصفاً دقيقاًء يدل على معاينة» وهذا لا يمكن في حال 
الاستفاضة. وهكذا القصاصء وبقية الحدود؛ ولأن العقوبات مما يحتاط 
لدرئها وإسقاطها ‏ كما تقدم ‏ والشهادة بالاستفاضة مبنية على غلبة الظن. 

وأكثر طرق العلم: الرؤية والسماع» وقد يدرك العلم بغيرها من الحواس 


050( «(فتح الباري» (ه/ 6 9). 


باب الشهادات 1 
الأخرى» كالشم والذوق واللمس» فتجوز الشهادة به كالسمع والبصرء كما 
نص عليه أهل العله”" . 

وللفقهاء شروط لقبول شهادة الاستفاضة» وأهمها أن يكون الشاهد قد 
سمعها من جمع يؤمن تواطؤهم على الكذب؛ لأن هذا هو الذي يقتضيه لفظ 
الاستفاضة'”"'» فإنه مأخوذ من فيض الماء لكثرته» وأقل عدد يقع العلم 
بخبرهم أربعة» وقيل: عدلان» وقيل: يكفي عدل واحد إذا سكن القلب إليه؛ 
وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية» وجده المجد""» والله تعالى أعلم. 


.)140/5( انظر: «دقائق أولي النهى»‎ )١( 
«مدى صلاحية الشهادة في إثبات الأحكام» ص(007).‎ 2)١55 /5( (؟) «فتح الباري»‎ 
.)١17/١؟( «المحرر» (؟7/ 556). «الإنصاف»‎ )9( 


ل كتاب القضاء 


ظ جواز القضاء بشاهد ويمين ظ 


257 عن ابن عبّاس وها أنّ رَسُولَ الله يكل قَضَى بِيمِيِنٍ 
- - 2 
وَشَاهِدِ. أخرّجه مَسْلِم. وَأَبُو دَاوْدَ وَالنْسَائِيُ ‏ وَقَال: إستاده جيد. 
سمه 5 م و2 2 1 رورسم سم م6 + 
1١‏ 2 وَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ حك مِثْلهُ. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوْدَ وَالتَرْمِذِي» 


- - 


اس عر يمير - 
وصححه ابن حبان. 


لا الكلام عليهما من وجوه: 

© الوجه الأول: فى تخريجهما: 

حديث ابن عباس هي رواه مسلم في كتاب «الأقضية»» باب (القضاء 
باليمين والشاهد) 2»)١1/١7(‏ وأبو داود (2)7704 والنسائي في «الكبرى» (5/ 
0) من طريق سيف بن سليمان» عن قيس بن سعدء عن عمرو بن دينارء 
عن ابن عباس وها . 

وهذا الحديث مما اختلف في صحته؛ فصحّحه قوم وآغله ارون 
فممّن صحح الحديث الإمام مسلم حيث أورده في «صحيحه؛., والنسائي» فقد 
قال عقبه: (هذا إسناد جيد» وسيف ثقةء وقيس ثقة...)»: وقال الشافعي: 
(حديث ابن عباس ثابت عندنا عن رسول الله كله الذي لا يَردٌ أحد من أهل 
العلم مثله لو لم يكن فيها غيره مع أن معه غيره مما يشده)'". 

ونقل الحافظ عن البزار أنه قال: (في الباب أحاديث حسان أصحها 
ل 


(1) «الأم» 15/97). (؟) «التلخيص» (377717/5) . 


باب الشهادات | اد 
5 ]- 


وقد أعله البخاري بالانقطاع» فقد قال الترمذي: (سألت محمداً - 


يم - فقال: عمرو بن دينار لم يسمع عندي من ابن 0 هذا 
الحديث) 


كما أعله ‏ أيضاً ‏ الطحاوي فقال: (حديث ابن عباس منكر؛ لأن 


قيس بن سعد لا نعلمه يحدث عن عمرو بن ديئار بشيء: عبد يعجر يمر 
60 
هذا؟) 


أما العلة الأولى فلا ريب أنها من أعلم خلق الله تعالى بالحديث» 
وسماع عمرو بن دينار من ابن عباس ثابت» أثبته البخاري نفسهء وسفيان بن 
عبينة وأبو حاتم" ؛ لأنه لقي ابن عباس وأكثر من الرواية عنهء والبخاري لا 
يريد نفي السماع مطلقا كما هو صريح عبارته» وإنما يعل هذا الحديث بذاته» 
أو أنه كما يقول بعض العلماء ‏ يشير بذلك إلى بعض الروايات التي فيها 
طاوس أو جابر بن زيد بين ابن دينار وابن عباس» فقد روى الدارقطني هذا 
المسترقة عو لون عه اشن مس ا ركد عن محمد بن مسلم الطائفي» 
عن عمرو بن دينار» عن طاوسء عن ابن غباس به" . 

ولعل هذا جاء من قِبَّلٍ بعض الضعفاءء فإن الذين زادوا طاوساً كلهم 
ضعفاءء أما الثقات فرووه عن الطائفي. عن عمرو بن دينارء عن ابن عباس» 
ورواية الثقات لا تعلل برواية الضعفاء. كما يقول البيهقي” . 

وأما العلة الثانية وهي الانقطاع بين قيس بن سعد وعمرو بن دينار ففيها 
نظرء فإن قيس بن سعد عاصر عمرو بن دينار وشاركه في الرواية عن عطاءء 
وثلاثتهم مكيون» وقد كان قيس مع عمرو بن دينار في مكة منذ ولد قيس إلى 


)01( «العلل الكبير»؛ .)657/١(‏ زفق ااشرح المعاني» .)١5:5/:5(‏ 
9) انظر: «التاريخ الكبير؛) (2)9978/5 «الجرح والتعديل» .)7١7/57(‏ «التابعون الثقات» 
ص(851). 


(4) «سئن الدارقطني» (5/ 7 ؟). 
(0) «مختصر الخلافيات» 2)١68/06(‏ «التدكيل» للمعلمى ص(60١).‏ 


ةق كتاب القضاء 
شكس 
أن مات» فالمعاصره ثابتة» وهى تكفى إذا كان الراوي غير مدلسء» إن لم نقل 
بثبوت التلاقي”'2. ثم إن أئمة الحديث لم يقبلوا هذا من الطحاوي ولم يعرجوا 
عليه» وهذا البخاري مع استبعاده لصحته بظنه أن عمراً لم يسمعه من ابن عباس 
لم يعرج على هذه العلة ولا اعتبرهاء وهذا يقضى أن الحديث ثابت عنده عن 
خا زفق ١‏ 
ال ري . 
وقد ذكر الحافظ في «البلوغ» أبا داود والنسائي ومقولة النسائي؛ ولعل 
الغرض من ذلك الإشارة إلى أن الحديث فيه كلام؛ وإلا فإن عادة الحافظ أن 
ما رواه البخاري أو مسلم يسكت عنه؛ وقد لا يورد أحداً غيرهما» وكذا يقال 
في ذكره حديث أبى هريرة بعد حديث ابن عباس '#ه مع أن اللفظ واحدء 
وليس في أحدهما زيادة على الآخر؛ لعله ذكره لبيان أن هذا الأصل فيه 
أحاديث أخرى غير ما في «صحيح مسلم». 


وحديث أبي هريرة نه رواه أبو داود في كتاب «الأقضية»» باب 
(القضاء بالشاهد واليمين) »)”5٠١(‏ والترمذي »)١57(‏ وابن ماجه (1754) 
من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردي» عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن» 
عن سهيل بن أبي صالحء عن أبيه» عن أبي هريرة ضيه أن النبي يخ قضى 
باليمين مع الشاهد. 

قال الترمذي: (حديث حسن غريب). 

ورواه أبو داود »)”511١(‏ وابن حبان )557/١١(‏ من طريق سليمان بن 
بلال» عن ربيعة به» وفيه: قال سليمان: فلقيت سهيلاً فسألته عن هذا 
الحديث؛» فقال: ما أعرفه» فقلت له: إن ربيعة أخبرني به عنك» قال: فإن 
كان ربيعة أخبرك عني فحدث به عن ربيعة عني. 


قال أبو داود بعد الرواية السابقة: (وزادني الربيع بن سليمان المؤذن في 


)١(‏ «تهذيب مختصر السنن» (80//ا1١75).‏ (0) انظر: «التنكيل» ص(98755). 


باب الشهادات ابببةة 
ات ل لبلب بر ريو 111/1 


هذا الحديثء» قال: أخبرنى الشافعى» عن عبد العزيز قال: فذكرت ذلك 
لسهيل» فقال: أخبرني ربيعة - وهو عندي ثقة ‏ أنى حدثته إياه» ولا أحفظهء 
قال عبد العزيز: وقد كان أصاب سهيلاً علة أذهبت بعض عقله ونسي بعض 
حديثه» فكان سهيل بعل يحدثه عن ربيعة عنه» عن 1 

ونسيان الراوي الثقة للحديث إذا حدث عنه ثقة لا يقدح فيه على القول 
الراجح. وهو رأي اعدو 

وهذا الحذيث رجاله كقنات200 قال ابن أبي حاتم عن أبيه وأبي زرعة: 

زفق 
هو صحوع 

وله طريق آخر» أخرجه البيهقي )1594/36١(‏ من طريق المغيرة بن 
عبد الرحمن» عن فى الزناد. عن الأعرج» عن أبى هريرة ولاه أن 
رسول الله وك قضى باليمين مع الشاهد. 

ثم روى البيهقى بعذه بسئده عن الإمام مزل بن حنبل أنه قال: 
(ليبس في هذا الباب ‏ يعني: القضاء باليمين مع الشاهد ‏ حديث أصح من 
هذا). 

واعلم أن القضاء بالشاهد واليمين قد روي عن النبي وَلخْ من طرق 
كثير و00 وروي القضاء به عن الخلفاء الراشدين وق - كما سيأتي -. 

0 الوجه الثاني: الحديث دليل على أن للقاضي أن يحكم بالشاهد 
الواحد ويمين المدعيء وذلك إذا أقام المدعي شاهداً وعَجَرّ عن الإتيان 
بشاهد آخر فإنه يقضي له بشاهده ويمينه. 

ويجب تقديم الشهادة على اليمين» فيشهد الشاهد أولاً ثم يحلف 
)١(‏ «الكفاية» ص(508)» «تذكرة المؤتسي فيمن حدث ونسي» ص(758). 


(؟) «علوم الحديث» ص72١١).‏ 


(9) انظر: «العلل» للدارقطني .)178/1١١(‏ 
(5:) «العلل» .)١509(‏ وانظر: .)١570( )١7915(‏ 


(0) انظر: «التحقيق» (؟١/‏ 40 -05)» «النظم المتناثر؛ ص(158). 


م كتاب القضاء 
2 #يركث | 


صاحب الحق» وهو المدعي؛ لأنه إذا أتى بشاهد فالنصاب لم يتم» لكن 
ترجح جانبه بإحضار هذا الشاهدء فصارت اليمين في جانبه؛ لأنها تشرع في 
جانب أقوى المتداعيين» كما سيأتى إن شاء الله. 


وهذا مذهب الجمهور» ومنهم الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد”'"» وقد 
روي القضاء بذلك عن عدد من الصحابة و منهم الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر 
وعثمان وعلي على ما نقله ابن قدامة» وهو قول جماعة من التابعين”''» وروى 
مالك عن أبي الزناد أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عبد الحميد بن عبد الرحمن بن 
زيد بن الخطاب وهو عامل له على الكوفة أن اقض باليمين مع الشاهد”" . 

قال مالك: (مضت السنة في القضاء باليمين مع الشاهد الواحد» يخلت 
صاحب الحق مع شاهده ويستحق حقهء فإن نكل وأبى أن يحلف. أحلف 
المطلوبء فإن حلف سقط عنه ذلك الحق» وإن أبى أن يحلف ثبت عليه 
الحق لصاحبه)”*»» ومثل هذا قال الإمام أحمد”". 0 

والقول الثاني: أنه لا يقبل القضاء بالشاهد مع اليمين» وهذا مذهب 
أبي حنيفة وأصحابه» وهو قول الشعبي والنخعي والزهري والأوزاعي» بل قال 
محمد بن الحسن ‏ صاحب أبي حنيفة ‏ يفسخ القاضي القضاء به؛ لأنه خلاف 
القرآن”"' . ْ 

واستدلوا بقوله تعالى : طوَاسْئَئِيدُوا كَبِمِدينِ ين رَجَالِحكُمْ ون لَمْ يكوا رماي 
فَيَجْلّ وارآكان مهن تَصَوْنَ مِنّ َلشُبَدَآو؟ [البقرة: 187] ووجه الدلالة: أن الآية 
نص صريح في اشتراط العدد في الشهودء فلا يجوز أقل من هذا العدد بمفهوم 
المخالفة؛ لأن الله تعالى ألزم الحاكم بهذا العدد من نصاب الشهادة» كقوله 


.)::"/:( انظر: (بداية المجتهد» (5:/ 5147)» «المغني؟ (10/15)» (مغني المحتاج»‎ )١( 
.)578/4( وانظر: «الإشرف» لابن المنذر‎ .)10/١5( «المغنى»‎ )0( 

() «الموطأ» (0777/9: «السئن الكبرى» للنسائي (477//0). 

(4) «الموطأ» (9؟/0777. (0) «المغنى» .)187/1١4(‏ 

() «الاستذكاره (08/95)» «المغني» (17/ 0000.000 


باب الشهادات كك 
5 الطند ا 
تعالى: «َجْلِدوهر تَمنِينَ جَلْدَة» [النور: 4] ولا يجوز الاقتصار على ما دون هذا 
العددء فكذا فى الشهادة؟ . 


واستدلوا بحديث ابن عباس 'ها الآتي: «البينة على المدعي واليمين 
على المدعى عليه» قالوا: فالنبي كَل جعل اليمين على المدعى عليه» وجَعلهًا 
على المدعي مخالفة لهذا الحديث. ثم إن اعتبار اليمين بينة غير جائز» وإلا 
لأدى إلى التكرار في الحديث. 

كما استدلوا بحديث الأشعث بن قيس» وفيه: فقال النبي كَل للمدعي: 
«شاهداك أو يمينه ليس لك إلا ذلك» وسيأتي الحديث. ووجه الاستدلال: أن 
النبي يله نفى أن يستحق الخصم شيئاً بغير شاهدين» فدل على أنه لا يحكم له 
بشاهد مع يمينه. 

وأما حديث الباب فقد طعن فيه كثير من علماء الحنفية» ومنهم 
الطحاويء» والكاسانيء» وابن التركماني”"”'» وقد تقدم بيان ذلك» قالوا: 
وأحاديث القضاء بالشاهد واليمين زيادة على ما في القرآن» والزيادة نسخ. 

والصواب في هذه المسألة هو القول الأول. لقوة دليله فإن الحكم 
بالشاهد واليمين رواه عدد من الصحابة و#,» ومضت به السنة» وأحاديث 
العمل بالشاهد واليمين هي زيادة على الول عليه قوله تعالى: «وَسْتَْيِدُوأ 
سَِيِدَيْنِ .. .» والزيادة على نص القرآن من وظائف السئة الصحيحة» وهذا .له 
نظائر كثيرة . 

وأما الاستدلال بالآية فليس بصريح لما يلي: 

١‏ أن الله تعالى أمر أصحاب الحقوق أن يحفظوا حقوقم بهذا النصاب 
من الشهادة» ولم يأمر بذلك الحكام أن يحكموا بهء فضلاً عن أن يكون أمرهم 
ألا يقضوا إلا بذلك. فطريق الحكم شيء» وطريق حفظ الحقوق شيء آخر. 


.)747/١( «أحكام القرآن» للجصاص‎ )١( 
.)1517/1١( (؟) انظر: «الجوهر النقي» مع «السنن الكبرى»‎ 


ا 8 كتاب القضاء 

؟ - أن الحاكم يحكم ‏ عند الحنفية وغيرهم ‏ بالنكول» واليمين 
المردودة على طالب الحق» وشهادة المرأة الواحدة» والنساء المنفردات لا 
رجل معهن» وغير ذلك من طرق الحكم التي لم تذكر في القرآن""' . 

سلمنا باعتبار مفهوم المخالفة في الآية لكنه منسوخ بحديث 
ابن عباس وها وغيره. 

وأما حديث: «البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه». فلا دلالة 
فيه» لأمور ثلاثة: 

الأول: أن اليمين التى على المدعى عليه هى اليمين الدافعة» واليمين 
مع الشاهد هي اليمين الجالبة فهي غيرهاء ومن ثم فلا مخالفة للحديث» بل 
الحديث باق على أصله» وحديث الباب إثبات. ليمين خرف : 

الثاني: أن هذا الحديث في اليمين المجردة» وحديث الباب في اليمين 
المقرونة ببينة وهي الشاهد؛ لأنه لما قوي جانب المدعي بالبينة ناسب أن 
تكون اليمين معه ‏ كما تقدم ‏ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (البينة في 
الدعاوى عند أكثر العلماء هى: ما تبين الحق وتظهره وتوضحه؛ء كالدليل 
والآية والعلامة» فمتى ترجح جانب أحدهما مثل أن يقيم المدعي شاهداً» فإنه 
يحلف مع شاهده. ويقضل له بشاهد ويمين» كما مضت به سنة رسول الله َكل 
وهو قول أكثر العلماة) 7 

الثالكث: أن لفظ البينة أسم عام لكل ما أبان الحق وأظهره. وعليه فالحكم 
بالشاهد واليمين داخل تحت مسمى البينة» ولو سلمنا بدلالة الحديث لكان من 
قبيل الخاص مع العام» فتقدم دلالة أحاديث الشاهد واليمين لأنها خاصة. 

وأما حديث: «شاهداك أو يمينه» فلا دلالة فيه على نفي الاستحقاق 
بالشاهد واليمين؛ لأن البينة غير محصورة بالشاهدين» بدليل قبول الشاهد 


.)١594/5( انظر: «الاستذكار» (054/77). (0) انظر: «تهذيب الفروق»‎ )١( 
.)596/5( إفرف «الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح»‎ 


باب الشهادات اله د 
والمرأتين» فدل على أن المراد ب«شاهداك» بينتك» وإنما خص الشاهدين 
بالذكر؛ لأنه الأكثر الأغلب» فالمعنى: شاهداك أو ما يقوم مقامهما“". ولو 
سلمنا بدلالة الحديث لكان من قبيل العام وأحاديث الشاهد واليمين من قبيل 
الخاص فتقدم . 

قال الشوكاني: (جميع ما أورده المانعون من الحكم بشاهد ويمين غير 
نافق في سوق المناظرة عند من له أدنى إلمام بالمعارف العلمية» وأقل نصيب 
من إنصاف)”". 

© الوجه الثالث: القضاء بالشاهد واليمين يكون في الأموال أو ما يؤول 
إليهاء كالبيع والشراء والإجارة ونحوها؛ لأن الأموال أقل خطراً من سائر 
الحقوق الأخرى, ويخرج من ذلك الحد والقصاص فإنهما لا يثبتان بالشاهد 
واليمين» وكذا النكاح وحقوقه كالطلاق والرجعة”"؛ وقد ذكر ابن قدامة أن 
العقوبات البدنية والتكاح وحقوقه لا تثبت بشاهد ويمين قولاً واحداً”*». 

وقد دل على ذلك ما جاء في رواية أبي داود من طريق محمد بن مسلمء 
عن عمرو بن دينار. . . قال عمرو: (في الحقوق)» وعند أحمد: قال عمرو: 
(إنما ذاك في الأموال)””". وهذا التخصيص وإن كان من كلام الراوي فإنه 
أعلم بتفسير ما روى من غيره» قال الخطابي: (هذا خاص بالأموال دون 
غيرها؛ لأن الراوي وَقَمَهَ عليهاء والخاص لا يتعدى به محله» ولا يقاس على 
غيرهن» واقتضاءٌ العموم منه غير جائز؛ لأنه حكاية فعل» والفعل لا عموم له 
فوجب صرفه إلى أمر خاصء فلما قال الراوي: (هو في الأموال) كان 
مقصوراً عليه)”"2. والله تعالى أعلم. 


.)7417' /5( «فتح الباري»‎ )١( 
(؟) «نيل الأوطار» (//17؟7"5).‎ 
«الموطأ» (؟777/9).‎ )"( 
.)١158/41( «المغنى»‎ )5( 
.)١17١/0( «المسند»‎ )0( 
«معالم السنن» (6/60؟5).‎ )5( 


الدعاوى: بكسر الواو وفتحهاء جمع دعوى. والدعوى في الأصل هي 
الطلب» قال تعالى: «ولم 8 يَدَعُونَ# بسن: /ا]ء وألفها للتا نيك والمراد 
هنا: قول مقبول عند القاضي يقصد به المدعي طلب حق قِبَلَ غيره» أو دفع 
غيره عن حق. نفسه» وتقدم هذا فى «القسامة». 


والبينات: جمع بينة بمعنى الحجة والعلامة» وهي في كل موضع 
بحسبهء والمراد بها هنا: الشاهدان أو الثلاثة أو الأربعة» أو الشاهد واليمين 
على قول الجمهور» كما تقدم. 

وقال ابن القيم : (البينة اسم لما يبين الحق ويظهره من الشهود وقرائن 
الحال» فهي أعم من البينة في اصطلاح الفقهاء حيث خصوها بالشاهدين أو 
بالشاهد واليمين)”'. 

وسميت البينة بذلك لأنها تبين الحق وتوضحه بعد خفائه» من بان الشيء 
إذا ظهر. 


.)90/١( (إعلام الموقعين»‎ )١( 


باب الدعاوى والبيئات | ع 0 


2 لطم 
١‏ ما جاء ف أن الدعوى لا تقبل إلا ببينة | 


4 2 عَنٍ ابْنٍ عَبّاس ولا أَنَّ الَبِىَ يكل قَالَ: «لَوْ يُعْطَى النْاسٌ 
ِدَعْوَاهُمْ لادَّعَى نَاسنٌ دِمَاءَ رجَال وَأْمْوَالَهُمُء وَلَكِنَّ اليَمِينَ عَلَى المُدَعَى 


- وَلِلْبَيْهِقِيَ بَِسْنَادٍ صَحِيح : الْبَيِنَهُ عَلَى الْمُدَعِيء وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ 
ٍ- 2ت 
أنكرًا. ا 


لا الكلام عليه من وجوه: . 


0 الوجه الأول: في تخريجه: 

هذا الحديث رواه البخاري في كتاب «التفسيراء باب (لإإِنَّ لذبن ينون 
عَمْدِ لَه وََيَمَصحَ كنا قِينًاه) [آل عمران: 717]) (1007) من طريق عبد الله بن 
داود»ء ومسلم )17١١(‏ من طريق ابن وهبء كلاهما عن ابن جريج» عن 
ابن أبي مليكة» عن ابن عباس وها أن النبي كَل قال: ... وذكر الحديث. 

وهذا لفظ مسلمء, وأما البخاري فقد رواه في الموضع المذكور وفيه قصة 
امرأتين كانتا تخرزان في بيت» فخرجت إحداهما وقد أَنْفِذْ بإِشْمَى في كفهاء 
فادّعت على الأخرى. . . الحديث. 

وساقه في كتاب «الرهن» (7015) من طريق نافع» عن ابن أبي مليكة» 
قال: كتبت إلى ابن عباس» فكتب إليّ: أن رسول الله كل قضى: أن اليمين 
على المدعى علي هذا فحتطراً + والحسلم شعو 


ورواه البيهقى )١07/٠١(‏ من طريق الحسن بن سهل» حدثنا عبد الله بن 


لغوغ كتاب القضاء 

و سحي تآ تج ا ا 
إدريس ٠»‏ عن ابن جريج وعثمان بن الأسود. عن ابن أبي مليكة» وذكر قصة 
المرأتين» وفيه اللفظ المذكور. 

ولعل الحافظ ذكر رواية البيهقى لأنها أفادت فائدتين: 

الأولى: بيان أن البينة على المدعى. 

الثانية: تفسير المدعى عليه بأنه المنكر. 

وقد صحح الحافظ هذا الحديث هناء وحسنه في «فتح الباري:0) 
ورجاله ثقات إلا الحسن بن سهلء فقد ذكره ابن أبي حاتم ولم يذكر فيه 
جرحاً ولا تعديلاً9', وقد روى عنه أبو زرعة» وأبو زرعة لا يحدث إلا عن 
ثقة”"» لكن أصحاب ابن جريج رووا الحديث بلفظ: «اليمين على المدعى 
عليه» كما تقدم. فالظاهر أن هذا اللفظ تفرد به عبد الله بن إدريس عن ابن 
جريج» ولذا أعرض عنه الشيخان. 

الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 

قوله: (لو يعطى الناس بدعواهم) لو: حرف امتناع لامتناع هذا هو 
المشهور عند النحاة؛ أي: تقتضي امتناع الجواب لامتناع الشرط. 

بدعواهم؛ أي : بمجرد دعواهم وطلبهم بأن لهم حقاً قبل فلان دون ما 
يثبت ذلك. 

قوله: (لادعى ناس...) بحذف الهمزة» أصلها: أناس فحذفت الهمزة 
تخفيفاً» وهو اسم جمع كقوم ورهط» واحده إنسان من غير لفظه. 

ومعنى (لادعى ناس) اع لأخذ ناس وسفكواء وعبر بالدعوى؛ لأنها 
السبب في الأخذ والسفك؛ والمعنى: امتنع أخذ ناس أموال قوم لامتناع 
الإعطاء بالدعوى. فالكلام جاء على معنى النفي؛ لأن لو تفيد النفي؛ أي: لا 
يعطى الناس بدعواهم المجردة لكن بالبينة يعطون. ومفعول (يعطى) الثاني 


(9) انظر: «لسان الميزان» (/957"). 


باب الدعاوى والبينات 7 و2 
محذوف» والتقدير: لو يعطى الناس الأموال أو الدماءً. وقوله: (دماء رجال) 


قوله: (ولكنَ اليمينَ على المدعى عليه) ضُبطت في «صحيح مسلم' 
بتشديد النون» وذكر الجرداني”'2 في شرحه على «الأربعين» أنها بالتخفيف”"'. 
والمدعي : هو الذي يدعي الحق فيضيف الشيء إلى نفسهء والمدعى عليه: هو 
الذي عليه الحق» وهو المراد بقوله: (من أذنكر) وهذا من أحسن التعاريف 
للمدعي والمدعى عليه» فالمدعي من يضيف الشيء إلى نفسهء والمدعى عليه 
من ينكرء وهو أقرب إلى لفظ الحديث؛ لأنه سمى المدعى عليه منكرا . 


ومعنى (ولكن اليمين على المدعى عليه) أي: إن اليمين القاطعة للنزاع 
إذا لم يكن بينة على المدعى عليهء وإلا فإن أول الحديث دليل على أن 
المدعي لا بد له من بينة» والمراد باليمين هنا: اليمين الدافعة؛ لأنها تبرئ 
ذمته من الدعوى. 


0 الوجه الثالث: هذا الحديث من جوامع الكلمء وهو أصل من أ 
القضاء والحكم» وعليه يدور غالب الأحكامء قال القرطبى: (هذا الحديث أصل 
من أصول الأحكام وأعظم مرجع عند التنازع والخصام)”"» ومثله قال ابن دقيق 
العيد””». وقال ابن العطار: (هذا الحديث أصل عظيمء وقاعدة من القواعد 
الفقهية في باب الدعوى والبينات» وهو أن كل من ادعى دعوى فأنكر المدعى 
عليه» فالقول قول المدعى عليه مع يمينه إلا في مسائل. . .)”*2؛ لأن الحديث 
يقتضي ألا يُحكم لأحد بمجرد دعواه ‏ وإن كان شريفا ‏ بحق من الحقوق 
وإن كان يسيراً - حتى يستند المدعى إلى ما يقرّي دعواهء وإلا فالدعاوى 
متكافئة» والأصل براءة الذمم من الحقوق حتى يرد الدليل الناقل عن ذلك. 


.)4 5 /( انظر ترجمته في: «معجم المؤلفين»‎ )١( 

(؟) «شرح الجرداني» ص(775). (”) «المفهم» .)١518/5(‏ 
(5) «شرح الأربعين النووية»؛ حديث (077. 

(4) «شرح الأربعين النووية» لابن العطار ص17712١).‏ 


1 5" 2 كتاب القضاء 


© الوجه الرابع: الحكمة من جعل البينة على المدعي واليمين على من 
أنكر؛ أن المدعي يدعي أمراً خفياًء فهو بحاجة إلى حجة قوية لإظهاره: 
والبينة حجة قوية؛ لأنها قول من ليس بخصمء فجعلت في جانب المدعي» 
وأما اليمين فهي أقل قوة؛ لأنها كلام أحد الخصمين» والمدعى عليه لا يدعي 
أمرا خنياء. وإننا يتيك بالأضل» وهو براءة الذمةة كعات له السيدة 
الأضعف. وهي اليمين» فجعلت في جانبه. 0 

0 الوجه الخامس: اختلف العلماء هل البينة على المدعي أبداً واليمين 
على المدعى عليه أبدا؟ 

القول الأول: أن البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه - وهو 
المنكر ‏ أبداًء وهذا قول أبي حنيفة» وال طائفة من الفقهاء والمحدثين 
كالبخاري7', فطردوا ذلك في كل دعوىء وقالوا: لا يحلف إلا المدعى 
عليه؛ ولهذا لا يقضون بالشاهد واليمين كما تقدم؛ حتى في القسامة يحلّفون 
المدعى عليهء لحديث: «تأتوني بالبينة على من قتله؛ قالوا: ما لنا بينة» قال: 
«فيحلفون» ولكن ضعف الحفاظ هذه الرواية لمخالفتها لروايات «الصحيحين»: 
اايقسم خمسون منكم على رجل منهم فيدفع برمته». وتقدم هذا في «القسامة». 

والقول الثاني: أنه لا يلزم أن تكون اليمين في جانب المدعى عليه» بل 
في جانب أقوى المتداعيين» وهذا مذهب مالك والشافعي وأحمدء بل سائر 
علماء الأمة» كما يقول ابن القيم”". 

واستدلوا بما تقدم من قضاء النبي كَلِ بالشاهد واليمين» وفي القسامة 
جعلت اليمين في جانب المدعي؟ لأنه قوي جانبه باللوث. 

وأجابوا عن حديث: (البينة على المدعي واليمين على من أنكر) بأجوبة 


تقدمت » وهى: 


-١‏ أنه حديث عام دخله التخصيص بمثل حديث الشاهد واليمين. 


.)٠١5(ص (؟) «الطرق الحكمية»؛‎ .)58٠١/0( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 


باب الدعاوى والبينات و5 

؟ ‏ أن اليمين في هذا الحديث هي اليمين الدافعة بخلاف اليمين التي 
على المدعي. 

*-_أن لفظ البينة اسم عام لكل ما أبان الحق وأظهره. والشاهد مع 
يمين المدعي بينة. على أن ابن القيم قال عن هذا الحديث: (ليس إسناده في 
الصحة والشهرة مثل غيره» ولا رواه عامة أصحاب السئن المشهورة. ..)0'. 
من حفظ دمائهم وأموالهم وإصلاح مجتمعهم وعدم اختلافهم ليحصل لهم 
الأمن على دمائهم وأموالهم. والله تعالى أعلم. 


.)٠١5(ص «الطرق الحكمية؛‎ )١( 


إِ و كتاب القضاء 


01 ما جاء ف القرعة على اليمين 275 


08 2 عن ين َي له 3 تبي يكل عَرَضَ عَلَى قَوْمٍ الْيَمِينَ 
قَأَسْرَعُواء كَأَمَرَ أَنْ نْ يُسْهُمَ بَيْنهُمْ في اليمِينِ أَيْهُمْ يَخْلِفُ . رَوَاه الْبْخَارِيٌ . 


لا الكلام عليه من وجضين: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

هذا الحديث رواه البخاري في كتاب «الشهادات»», باب (إذا تسارع قوم 
في اليمين) (171754) من طريق عبد الرزاق» أخبرنا معمرء عن همام». عن 
أبي هريرة به أن النبي ككل عرض على قوم اليمين. . 

© الوجه الثاني: اختلف العلماء في معنى هذا الحديث على قولين: 

الأول: أن معناه: أن اليمين إذا توجهت على اثنين وأرادا الحلف 
وتنازعا أيهم يبدأء فلا يقدم أحدهما بالتشهي ولكن بالقرعة» وعلى هذا فيكون 
القوم المذكورون في الحديث مدعى عليهم بعين في أيديهم ‏ مثلاً ‏ وأنكروا 
ولا بينة للمدعي» فتوجهت عليهم اليمين فتسارعوا إلى الحلف. 

القول الثاني: أن معناه أن يتنازع اثنان عيناً ليست في يد واحد منهما 
ولا بينة لواحد منهماء فيقرع بينهما فمن خرجت له القرعة حلف واستحقهاء 
وعلى هذا المعنى اقتصر الخطابي”''» ويؤيد هذا حديث أبي هريرة ويه أن 
رجلين اختصما في متاع إلى النبي كَكِ ليس لواحد منهما بينة» فقال النبي ككلِه: 
«استهما على اليمين ما كان, أحبا ذلك أو كرهاء” . والمعنى: اقترعا على 
اليمين؟ أي كَوْنٍ كان هذا الاقتراع؛ أي: سواء أحبا ذلك الاستهام أو كرهاه. 


.)7”515( «أعلام الحديث» (1717/5). (؟) رواه أبو داود‎ )١( 


باب الدعاوى والبينات | مق 
7 06 | -_- 


ووجه القرعة: أنه إذا تساوى الخصمان فترجيح أحدهما بدون مرجح لا 
يسوغء فلم يبق إلا المصير إلى ما فيه التسوية بين الخصمين وهو القرعة؛ 
وهذا نوع من التسوية المأمور بها بين الخصوم. والله تعالى أعلم. 


لمق كتاب القضاء 


| ما جاء من الوعيد لمن اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة ْ 
- عَنْ آبي أُمَامَةَ الْحَارِئيَ داه أَنَّ رَسُولَ اللو يكلله قَالَ : 
ع حَنَ المرىء م ِيمِينِهِ كَقَدْ أَوْجَبَ الله ل 
لَهُ رَجُلّ : وَإِنْ كَانَ شَيْئاً يَسِيراً يا رَسُولَ الله؟ قَالَ: ١ن‏ تَضِيْبٌ مِنْ 
0 مُسْلِم. 

3 2 وَعَنِ الْأَشْمَثِ بْنِ قيس ذل أنَّ رَسُولَ الله يه كَالَّ: «م 
لص 


م 


6 م 
أو - 


لا الكلام عليهما من وجوه: 

0 الوجه الأول: في ترجمة الراوي: 

أما الأول: فهو أبو أمامة». إياس بن ثعلبة الحارثي البلوي الأنصاري 
الخزرجي» حليف بني حارثة بن الحارث من الأنصارء وهو ابن أخت بردة بن 
نِيَارِه وهو غير أبي أمامة الباهلي» مشهور بكنيته» مختلف في اسمهء 
والصحيح ما ذُكْرَ على ما قرره ابن عبد البر» وعزاه ابن حجر للأكثرء وقال 
أبو حاتم: اسمه ثعلبة بن سهل» له صحبة» روى عن النبي يله ثلاثئة أحاديث» 
أحدها: حديث الباب على ما ذكر ابن عبد البرء وذكر أنه لم يشهد بدراً؛ لأن 
أمه مرضت,. فرده النبي كله فلما رجع النبي كَلٍِ وجدها قد ماتت» فصلى 
عليهاء روى عنه ابنه عبد الله» وعبد الله بن كعب بن مالك». وغيرهما”". 


- «شرح النووي على صحيح‎ »)١594/١١( «الجرح والتعديل» (؟557/1)» «الاستيعاب»‎ )١( 


باب الدعاوى والبينات 2 
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أما الثاني: فهو أبو محمد الأشعث بن قيس بن معديكرب الكندي». 
اسمه معديكرب باسم جدهء والأشعث لقب لهء لشعث في رأسهء كان شريفاً 
في قومه ورئيساً مطاعاً في الجاهلية والإسلام» قدم على رسول الله يه سنة 
عشر في سبعين رجلاً من قومهء ثم ارتد عن الإسلام بعد موت النبي كلة؛ ثم 
رجع في خلافة أبي بكر وله وزوجه أبو بكر بعد أن رجع عن ردته - أخته 
أم فروة بنت أبي قحافة» في قصة طويلة» وهي أم محمد الذي كني به. خرج 
الأشعث مع سعد بن أبي وقاص إلى العراق وشهد اليرموك» وبها أصيبت 
عينه» ثم شهد القادسية بالعراق» والمدائن وغيرهاء ثم نزل الكوفة ومات بها 
سنة أريعين » :وقيل > اثتي وأريعك” 5د : 

0 الوجه الثاني: في تخريجهما: 

أما حديث أبي أمامة فقد رواه مسلم في كتاب «الإيمان» باب (وعيد من 
اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار) )١717(‏ من طريق العلاء بن عبد الرحمن 
مولى الحُرَقَةِ"'» عن معبد بن كعب السَّلَمِيء عن أخيه عبد الله بن كعب» عن 
أبي أمامة ونه أن رسول الله ككل قال : 0 وذكر الحديث. 

وأما حديث الأشعث بن قيس فقد رواه البخاري في عدة مواضع من 
«صحيحه) ومنها: في كتاب «الأيمان والنذور»» باب (قوله تعالى: «#إذَّ الْدنَ 
يتن بعَهْدِ لَه وَأيَْننَ كَمَنًا فلبلا [آل عمران: /69) (5775) (/77371): ومسلم 
)١1(‏ من طريق الأعمش» عن أبي وائل» عن عبد الله» عن رسول الله يكل قال: 
«من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجرء لقي الله وهو 
عليه غضبان» قال: فدخل الأشعث بن قيس فقال: ما يحدثكم أبو عبد الرحمن؟ 
قالوا: كذا وكذاء قال: صدق أبو عبد الرحمن» فيّ نزلت» كان بيني وبين 
رجل أرض باليمن» فخاصمته إلى النبي كَل فقال: «هل لك بينة؟» فقلت: 


- 0 مسلم» (011/5)» «تهذيب الكمال» (/59). «الإصابة» .)18/١11(‏ 
)١(‏ «السير» (؟//ا"). «الإصابة» »)8١ 1/4 /١(‏ «المعارف» لابن قتيبة ص(*7778) . 
(؟) بطن من جهينة. 


]| الد كتاب القضاء 
005 | بابب ب ببببب سس 
لاء قال: «فيمينه» قلت: إذن يحلف. فقال رسول الله يك عند ذلك: «من 
حلف على يمين صبر...» واكزربلة الخديت: وفي آخره: فنزلت: «إدنَّ ألَذِنَ 
يَنَترُونَ بِعْهْدِ أله وَأَيْمَهِمَ كَمنا قلِيلًا ..* إلى آخر الآية. وهذا لفظ مسلم. 

© الوجه الثالث: في شرح ألفاظهما: 

قوله: (من اقتطع) افتعل من القطع؛ أي: أخذ؛ لأن من أخذ شيئاً لنفسه 
فقد قطعه عن مالكه, وعبر ب (اقتطع) دون قطع ؛ ؛ لأنه أخص لإشعاره بالعمد. 

قوله: (حق امرئ مسلم) هذا لفظ يعم المال وغيره» فيدخل فيه من حلف 
على غير مال كجلد ميتة وآلة طَرّب وغير ذلك من النجاسات التي ينتفع بهاء 
وكذا سائر الحقوق التي ليست بمال كحد القذف ونصيب الزوجة في القسم. 

قوله: (بيمينه) لفظ مطلقء. لكنه مقيد باليمين الفاجرة» كما في 
الحديث الآتى» ولعل هذا غرض الحافظ من إيراد حديث الأشعث بعد 

قوله: (فقد أوجب الله له النار) هذا من أحاديث الوعيد التي يرى سلف 
هذه الأمة كالإمام مالك والإمام أحمد أنها لا تفسر؛ ليكون أقوى في الردع 
والزجر عن تعاطي الأيمان الفاجرة» ويرى آخرون أنها تفسر وتحمل على من 
استحل ذلك ومات عليه» فإنه يكفر ويخلد في النارء أو أنه مستحق للنارء 
والله تعالى قد يعفو عنه إن شاءء وهذا قول ضعيفء. والصواب الأول2"0, 
وصيأتي لهذا مزيد في كتاب «الجامع؛ إن شاء الله تعالى . 

قوله: (وإن كان شيئًاً يسيراً) خبر كان» واسمها يعود على ما تقدم؛ 
أي: وإن كان المقتطع شيئاً يسيراً. 

قوله: (وإن قضيب من أراك) بالرفع في نسخ «البلوغ». قال النووي: 
(هكذا بالرفع في بعض الأصول أو أكثرهاء وفي كثير منها: (وإن قضيباً) 
بالنصب على أنه خبر لكان المحذوفة» أو أنه مفعول لفعل محذوف 


.)١١؟/5( انظر: «فتح المجيد؛ ص(7”70), «القول المفيد على كتاب التوحيدة‎ )١( 
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تقديره: وإن اقتطع قضيباً)”" . 

وأما الرفع فعلى أنه نائب فاعل لفعل مقدر؛ أي: وإن اقتّطع» وجاء في 
بعض النسخ (وإن كان قضيباً. ..) وهو واضح”") 

والقضيب: هو الغصن المقطوعء فعيل بمعنى مفعول» والأراك: شجر 
معروف يستاك بأعواده بل هو أفضل ما يستاك به. وهذا مبالغة في القلة. 

قوله: (من حلف على يمين) أي: حلف بالله تعالى؛ لأنه المراد عند 
الإطلاق» والمراد باليمين: الأمر المحلوف عليه؛ أي: من حلف على أمر. 
وقد ورد فى حديث ابن مسعود: (من حلف على مال امرئ مسلم)”". لكن 
لفظ «الصحيحين»: (على يمين صبر) بالإضافة» وهي بفتح الصاد وإسكان 
الباء» ويمين الصبر: هي اليمين التي تَلْزْم ويُجبر الحالف عليهاء يقال: صَبَرْته 
صبراً: حلّفته جَهْدَ القسه2 . 

قوله: (مال امرئ مسلم) نكرة مضافة» فتفيد العموم» ويؤيد العموم ما 
تقدم في حديث أبي أمامة: فقال رجل: وإن كان شيئاً يسيراً يا رسول الله؟ 
قال: (وإن قضيبٌ من أراك). 

وذكر المسلم خرج مخرج الغالب» وكأن ذلك لأن الخطاب مع 
المسلمين» وإلا فالذمي مثل المسلم في هذا الحكمء. وقيل: إن هذا الوصف 
له مفهومء وأن هذه العقوبة العظيمة مختصة بمن اقتطع مال المسلم لا مال 
الذمي» وإن كان اقتطاع مال الذمي محرماً فله عقوبة أخرى. 

قوله: (هو فيها فاجر) أي: هو في الإقدام عليها؛ أي: على اليمين 
فاجرء والفاجر: حر الاك لطر عق الح سيدا حت ص اعد اد 
والباطل حقاًء والمراد بالفجور لازمه وهو الكذب» وفي بعض الروايات: 
(يمين كاذية). 


.)07417/١( «شرح النووي» (618/5). (؟) «المفهم»‎ )١( 
«المصبا اح المنير» ص(7”0).‎ (5) 


11001 كتاب القضاء 

قوله: (لقي الله وهو عليه غضبان) الغضب صفة من صفات الله تعالى» 
مقتضاها كراهة المغضوب عليه والانتقام منه. 

وخص هذا الفعل بالغضب دون غيره لكونه ارتكب أموراً عظيمة» وهي 
اليمين الفاجرة» وهي اليمين الغموسء ورَّدٌ الحق باطلاً» وأخذ مال المسلم 
بغير حق» مع ما في ذلك من الاستهانة باليمين وتضليل القضاة إن كان الحكم 
عن طريق القاضي . 

0 الوجه الرابع: في الحديث وعيد شديد وتغليظ أكيد لمن اقتطع مال 
امرئ مسلم بغير حق» وإنما اقتطعه بخصومته الفاجرة ويمينه الكاذبة» وهذا 
يدل على تحريم أخذ أموال الناس بالدعاوى الكاذبة والأيمان الفاجرة وأن 
ذلك من كبائر الذنوب المتوعد عليها بغضب الله تعالى» لقوله: (لقي الله وهو 
عليه غضبان) ومَنْ عَضِبَ الله عليه فهو في عداد الهالكين الذين حرمهم جنته 
وأوجب لهم عذابه. 

© الوجه الخامس: وجوب الحذر من حقوق الخلق بالأيمان الكاذبة 
مهما كانت قليلةء لقوله: (وإن قضيبٌ من أراك) فإن هذا يدل على أن 
استحقاق النار يكون بمجرد اليمين الكاذبة في اقتطاع الحق وإن كان شيئاً 
يسيراً لا قيمة له في عرف الناس. والله تعالى أعلم. 


باب الدعاوى والبينات )9 كك 


8 لا فق 


568 56 
| إذا تداعى اثنان شيئاً ولا بينة لهما 2 / 


75 عَنْ أبي مُوسى ذه أنَّ رَجُلْيْنِ اخْتَصّمَا إلى النبي يله 


في داب لَيْسَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا بن َقَضّى بها بَبْنَهُمَا نِصفَيْنِ. رَوَاُ أَحَمْدُ 
وَأَبُو دَاوْدَ وَالنَسَائْيُ وَهذًا لَفْظَه وَقَالَ: إِسَنَادُهُ جَيْدُ. 
لا الكلام عليه من وجوه: 

© الوجه الأول: في تخريجه: 

هذا الحديث رواه أحمد (778/7 - 7794), وأبو داود في كتاب 
«الأقضية»»؛ باب (الرجلين يدعيان شيئاً وليس لهما بينة) (07717» والنسائي 
في «المجتبى» (1144/8) وفي «الكبرى» (574/5)» وابن ماجه (77720) من 
طريق سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة؛ عن سعيد بن أبي بردة» عن أبيهء عن 
أبي موسى أن رجلين... وذكر الحديث. 

وهذا لفظ النسائى ‏ كما قال الحافظ ‏ قال فى «الكبرى»: (إسناد هذا 
الحديث جيد) . ْ ْ 

والحديث في سنده ومتنه اختلاف» ومقولة النسائي هذه موجودة في 
«الكبرى» دون الصغرى» ولم يذكرها المزي في «التحفة)”'' أما في سنده فإن 
الحديث مداره على قتادة» ما عدا رواية سماك بن حرب الآتية» وقد اختلف 
فيه على قتادة اختلافاً كثيراً» وقد روي موصولاً كما تقدم» وروي مرسلاًء ذكر 
هذا الاختلاف الدارقطني في «العلل» (/ 207١7‏ والييهقي .)1054/٠١(‏ 


ومن وجوه الاختلاف ما رواه البيهقي )100/٠١(‏ من طريق محمد بن 


)١(‏ (كر5هغ). 


ا كتاب القضاء 

عيبي ل ل ل ب ع 2227777 222 
جعفرء عن شعبةء عن قتادة» عن سعيد بن أبي بردة» عن أبيه مرسلاء لم 
يذكر فيه أبا موسى في الإسناد» وقد ذكر الترمذي فى «العلل» أنه سأل محمداً 
- يعني : الا رف ع هذا الحديث فقال: ارج :هنا الحديث إلى حديث 
سماك بن حرب,» عن تميم بن طرفة» قال البخاري: روى حماد بن سلمةء 
قال: قال سماك بن حرب: آنا خدثت أبا بردة بهذا الحدبيف)20, 

قال البيهقي بعد إيراد كلام البخاري: (وإرسال شعبة هذا الحديث عن 
قتادة» عن سعيد بن أبى بردة» عن أبيه فى رواية غندر عنه كالدلالة على ذلك» 
والله أعلم”"؛ أي: كالاد لا الى اموا قال البخاري من أن الحديث 
مرسل» وعلى هذا فأبو بردة لم يسمع الحديث من أبيه أبي موسى 
الأشعري دنه وإنما سمعه من سماك بن حربء وقد حدث به سماك عن 
تميم بن طرفة» وقد جاء ذلك عند ابن أبي شيبة (157/5”) )155/1١(‏ من 
طريق أبي الأحوصء وعند الطحاوي في «شرح المشكل» )3١7/17(‏ من 
طريق حماد بن سلمة» وعند البيهقي )151١ - 708/٠١١(‏ من طريق أبي عوانة» 
ثلاثتهم عن سماك بن حرب» عن تميم بن طرفة أن رجلين ادعيا بعيراًء فأقام 
كل واحد منهما شاهدين» فقضى به رسول الله يَكِلْدّ بينهما نصفين. . . الحديث» 
وهذا السياق كما ترى مخالف لسياق المتن السابق. وتميم بن طرفة تابعي ثقة. 

وأما الاختلاف في متنه» فقد رواه أبو داود في «المراسيل» (770) من 
طريق أبي الأحوصء ومن طريق سفيان الثوري كلاهما عن سماك بن حرب» 
عن تميم بن طرفة» قال: وجد رجل مع رجل ناقة له فارتفعا إلى النبي كَل 
فأقام البينة أنها ناقته» وأقام الآخر البينة أنه اشتراها من العدوء قال النبي يكل : 
«إن شئت فخذها بما اشتراها به» وإن شئت فدع». 

وهذا سند حسن إلى مرسله. وسفيان الثوري ممن روى عن سماك بن 
حرب قبل التغير”". 


() «العلل الكبير؛ .)656/١(‏ (؟) «السئن الكبرى» .)754/١١(‏ 
0) انظر: «الكواكب النيرات» ص(٠55).‏ 


باب الدعاوى والبينات | ٍّ 
“3 : كم 5 


0 الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 

قوله: (في دابة) الدابة في اللغة اسم كل ما يَدِبٌ على الأرض» 
وخصها أهل العرف بذوات الأربع» والظاهر أن هذه الدابة كانت بعيراً» فقد 
جاء في رواية أبي داود: (أن رجلين ادعيا بعيراً أو دابة...)» وفي رواية: 
(أن رجلين ادعيا بعيراً. . .). 

قوله: (ليس لواحد منهما بينة) أي: ليس لواحد منهما بعينه بينة بل 
لهما؛ والمعنى: أن كلا منهما له بينة» أو لا بينة أصلاًء وهذا أظهرء ويدل 
للمعنى الأول رواية أبي داود من طريق همام» عن قتادة: (أن رجلين ادعيا 
بعيراً على عهد رسول الله يَِ فبعث كل واحد منهما شاهدين» فقسم النبي كك 
بينهما نصفين)2'7. وهذا على أنها قصة واحدة. 

0 الوجه الثالث: استدل الفقهاء بهذا الحديث على أنه إذا ادعى اثنان 
عيناً كبعير أو شاة ونحوهماء وليس لواحد منهما بيئة» فإن العين بينهما. قال 
الموفق: (لا نعلم في هذا خلافاً””“»: وذلك لاستوائهما في الملك باليد؛ لأن 
ظاهر الحديث أن العين بيدهما معاً كدابة يركبانهاء أو أرضاً بينهما ونحو 
ذلك». وذلك لأن يد كل واحد منهما على نصفهاء وإنما قلنا: إن ظاهر 
الحديث أن العين بيدهما؛ لأنها لو كانت بيد أحدهما لما جعلت نصفين» 
وإنما تكون لمن هي بيده بيمينه» إلا إن كان له بينة فإنه يقضى له ببينته . 

ومثل هذا لو أقام كل واحد منهما البينة على دعواه تساقطتا وصارتا 
كالعدم؛ وحَكُمّ الحاكم بما ادعياه بينهما نصفين لاستوائهما في البينة. 


وعلى هذا فما ورد في حديث أبي موسى بروايتيه - لو صَحّ - يحتمل فيه 
أن القصة واحدة» ولما تعارضت البينتان تساقطتا فصار كمن لا بينة له» وبهذا 


يجمع بين الروايات. 
ويحتمل أن البعير كان في يد غيرهما فلما أقام كل واحد منهما شاهدين 


.)586/١5( «المغنى»‎ )0( .)7”51١6( «السنن»‎ )١( 


ا كتاب القضاء 
اا 
على دعواه نُرِعَ البعير من يد المدعى عليه راعْطلك لهماء ويدل لذلك رواية 
النسائي: (ادعيا دابة وجداها عند رجل فأقام كل واحد منهما شاهدين» فلما 
أقام كل واحد منهما شاهدين» نزعت من يد الثالث» ودفعت إليهما)”" . 

وهذا كله من الاضطراب فى حديث أبى موسى وف . 

والقول بقسمة العين عند تعارض البينتين هو قول للشافعي» ونهو قول 
مالك» وأبي حنيفة ورواية عن أحمدء لما تقدم» وقال الشافعي ورواية عن 
أحمد ذكرها الخرقى إنه لابنّ من الحلف فيصير المختلفان كمن لا بينة له 
فيحلف كل واحد منهما على النصف المحكوم له به'"". 

والأول أظهر لوجود البينة فى كل نصف من العين» والبينة الراجحة 
يحكم بها من غير يمين. والله تعالى أعلم. 


)١(‏ «السنن الكبرى» (9/6؟5). 
زع «المغني» (5١/85؟).‏ 


باب الدعاوى والبينات 


كه ٠‏ م 
| ما جاء في تعظيم اليمين عند منبر الرسول ككل / 


157 - عَنْ جار ضيه أَنَّ لني يكل قَالَ: «مَنْ حَلَفٌ عَلَى مْبَرِي 
هذا بِيِمِينِ آثئمة ة تبوأ مَفْعَدَ م ته النَارِ . رواة أحمد. وأبو داود» والنسائئٌ . 


وصِحَّحَه ابن حِبَّانَ. 


لا الكلام عليه من وجوه: 

الوجه الأول: في نتخريجه: 

هذا الحديث رواه أحمد (2)05/77 وأبو داود في كتاب «الأيمان 
والنذور»» باب (ما جاء في تغليظ اليمين عند منبر النبي يخ 1 0077 
والنسائي في «الكبرى» (0//ا57)» وابن ماجه (2)7770 وابن حبان /٠١(‏ 
ول اليا عن عبد الله بن 

وهذا لفظ 38 وابن ماجه وابن حبان» ولفظ أب داود: دلا يحلف 
النار») أو (وجبت له الثار). ونحوه لابن ماجه. 

وهذا الإسناد رجاله ثقات» أخرج لهم الشيخانء غير عبد الله بن 
نسطاس المدني» فقد وثقه النسائي وابن عبد البر”'"» واحتج به مالك» فروى 
عنه هذا الحديث فى اموطئه») عل وقال الذهبى : زلا يعرف» تفرد عنه 

3 : 3 فم 

هاشم بن هاشم)”"' . 
)١(‏ «الاستذكار» (77/ 2)87 «تهذيب التهذيب» .)01١/5(‏ 
(؟) «الميزان» .)0١6/9(‏ 


| ص كتاب القضاء 


والحديث له شواهد منها: حديث أبى هريرة َيه أنه قال: أشهد 
لسمعت رسول الله 86 يقول: «ما من عبد أو أمة يحلف عند هذا المثبر على 
يمين آثمة, ولو على سواك رطب إلا وجبت له النار». رواه ابن ماجه 
(277). وأحمد ,.)44/١5(‏ والحاكم (191/5) من طريق الحسن بن يزيد بن 
فروخ» قال: سمعت أبا سلمة يقول: سمعت أبا هريرة طبه يقول: ... 
الحديث؛ قال الحاكم: (صحيح على شرط الشيخين» فإن الحسن بن يزيد هذا 
هو أبو يونس القوي العابد)ء وهذا فيه نظرء فإن الحسن بن يزيد لم يخرج له 
الشيخان ولا أحدهما'''» وهو ثقة» كما في «التقريب»» ثم إن أبا حاتم قد رَدَ 
هذا وقال: (ليس هو بأبي يونس» ولكنه الحسن بن يزيد الضمري)”". 

0 الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 

قوله: (على مذنبري) أي: عند منبري» كما تقدم في رواية أبي داود» 
ويحتمل بقاؤها على معناها”” . 

قوله: (بيمين آثمة) أي: كاذبة» كما في حديث أبي أمامة: «من حلف 
عند منبري هذا بيمين كاذبة يستحل بها مال امرئ مسلم فعليه لعنة الله 
والملائكة والناس أجمعين. لا يقبل الله منه عدلاً ولا صرفاً»”؟2» وسميت اليمين 
بهذا كتسميتها فاجرة اتساعاً حيث وصفت بوصف صاحبها؛ أي: ذات إثم. 

قوله: (تبوأ مقعده من النار) أي: اتخذ لنفسه منزلاً في النارء يقال: 
تبوأ الرجل المكان: إذا اتخذه سكن . 


0 الوجه الثالث: الحديث دليل على عظيم إثم من حلف على منبر 
رسول الله كل كاذباً في يمينه؛ لأن هذا المكان محل تعظيم ومحل اقتداء 
وتأمنُ بالنبي كله ومحل تذكر لما كان يقوله كلك على هذا المنبرء فجاء هذا 
الحالف بأضداد هذه الأوصاف. فاستحق هذا الوعيد. 


.)047/5( انظر: «تهذيب الكمال»‎ )١( 
.)84/55( انظر: «الجرح والتعديل» (6/ ).2 (") «الاستذكار»‎ )١( 
هق رواه النسائي في «الكبرى» (ه//ا”ة).‎ 


باب الدعاوى والبينات ١‏ ص 
ٍ ااه 3 


© الوجه الرابع: استدل بهذا الحديث من قال بمشروعية تغليظ اليمين 
بالمكان» والمراد بتغليظ اليمين: أن يحلف المدعى عليه باليمين في زمان أو 
مكان يعتقد أنه يوقع الرهبة في نفس الحالف مما يجعله لا يقدم على الحلف 
باليمين إلا إذا كان صادقاً فيما يقول. 

فالتغليظ بالمكان كأن يحلف بين الركن والمقام في مكة, أو عند 
منبره كَكِ في المدينة» وفي المسجد في غيرهماء والتغليظ بالزمان سيأتي. 

ومسألة التغليظ في اليمين موضع خلاف بين أهل العلم» فمن أهل العلم 
من قال بتغليظ اليمين» وهم المالكية» والشافعية» بل نسبه ابن حجر إلى 
الجمهور”''. ونقله عنه الشوكاني”"'»: على خلاف بينهم في المقدار الذي ينبغي 
أن تغلظ فيه اليمين» ودليلهم هذا الحديث» وحديث أبي هريرة ذَبْه الآتي. 

وقد ذكروا تغليظ اليمين في كل أمر عظيم خطره.ء مثل القصاص 
والطلاق واللعان. 

وذهبت الحنفية”"» والحنابلة”*'» إلى أنه لا يشرع التغليظ لا في زمان 
ولا مكان. وهو اختيار البخاري» فقد بوب في «صحيحه» بقوله: (بابٌ: 
يحلف المدعى عليه حيثما وجبت عليه اليمين» ولا يصرف من موضع إلى 
غيره)» واستدلوا بأن الأحاديث الواردة في أحكام اليمين لم تخص مكاناً دون 
مكان ‏ كما يقول البخاري ‏ مثل حديث: (اليمين على المدعى عليه). 
وحديث: (شاهداك أو يمينه). 

وأجابوا عن حديث الباب بأنه ليس فيه ما يدل على جواز التغليظ 
بالمكان» وإنما يدل على تعظيم ذنب الحالف على منبره كَل كاذباً» وكذا 
حديث أبي هريرة َيه الآتي يدل على عظم ذنب الحالف بعد العصر لا على 
التغليظ في الزمان. 


.)585/0( «الأم» (585/07)» «الاستذكار» (417/15)» «فتح الباري»‎ )١( 
.)778 - 771/5( «بدائع الصنائع»‎ )9( .)055/١80( (؟) «نيل الأوطار»‎ 
.)574/18( فق «المغني»‎ 


ل سرمة كتاب القضاء 
2222 2 15 الس اد ار 
والقول الثالث: أن تغليظ اليمين راجع إلى اجتهاد القاضي”': بحسب 

ما يراه من مصلحة القضية وحال المتخاصمين وقوة إيمانهم أو ضعفهء فإن 

رأى التغليظ غَلَطا كأن يكون المدعى عليه رجلا مبطلاً متهاوناً باليمين» ولو 
غلظ عليه لاحتمل ألا يحلف. وإن لم ير التغليظ فلا بأس بتركه»ء كما لو كان 

المنكر رجل صدق. 
وقد ورد عن جماعة من الصحابة ون طلب التغليظ على خصومهم في 

الأيمان بالحلف بين الركن والمقامء وعلى منبره يله وورد عن بعضهم 

الامتناع من الإجابة إلى ذلك”'"' . 
لكن لو أبى الحالف التغليظ لم يكن ناكلاً؛ لأنه قد بذل الواجب عليهء 

وقيل: بل يعتبرء إذ لو لم يُلْرَمْ به ما كان فيه زجر. 
والظاهر الأول» لحديث: «من حُلف له بالله فليرض”". قال 

الشوكاني: (الحق عدم وجوب إجابة الحالف لمن أراد تحليفه في زمان 

مخصوص أو مكان مخصوص أو بألفاظ مخصوصة”*'. والله تعالى أعلم. 


.)١14/١5( «المغني»‎ )١( 

(؟) انظر: «فتح الباري» (0/  ”5854‏ 588). 

() رواه ابن ماجه »)5١١١(‏ قال البوصيري :)١57/5(‏ (هذا إسناد صحيح.ء رجاله 
ثقات). وفيه محمد بن عجلان» وهو صدوق لا بأس به» وحَسَّنَ الحديث الحافظ في 
«فتح الباري» /١١(‏ 576 - 015) مع أن الحديث من رواية ابن عجلان» عن نافع» 
عن ابن عمر 'اء ٠»‏ فأين أصحاب نافع عن هذا الحديث؟!. 

(5) «نيل الأوطار» .)017/١6(‏ 


باب الدعاوى والبينات اسركة 


كك 
33 ماجاء في تغليظ اليمين الكاذبة بعد العصر 


24 عَنْ أبي هُرَيْرَةَ وليه فَالَ: قَالَ رَسُولُ الل يكله: «ملَامَةٌ لا 
يكلَمُّهُمُ لل له يَوْمَ الْقِيَامَةٍ مولا بم إن دلا يرهم وَلَّهُمْ عَذَابُ ليم : 
جل ل كط ماد بِالْمََاةِ يَمْتَعُهُ مِنِ ابْنِ السّبيل» وَرَجُلَ بَايَعَ رَجُلاً سِلْعةٍ 
0 لَهُ بالله لأَحَدَّمَا 0000 
َلك وَرَجُل بَابَعَإِمَاماً ا يبَايُِهُ إِلّا لِلدُنيَا قإِنْ أعْطَاه مِنْهَا وَفَىء وَإِنْ لَمْ 


م 
إن و 


بُثعله مها لم يف مُعَنٌ عَلَيه. 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

هذا الحديث رواه البخاري في مواضع من «(اصحيحه») ومنها: في كتاب 
«الشهادات». باب (اليمين بعد العصر) (؟/1ا5؟)2 ومسلم )2١(‏ من طريق 
الأعمش» عن أبي صالح. عن أبي هريرة له مرفوعاً: وهذا لفظ مسلم. 

© الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 

قوله: (ثلاثة) أي: ثلاثة أشخاصء وهو مبتدأء وسوغ الابتداء بالنكرة 
إفادتها التقسيم» والخبر (لا يكلمهم الله)0 . 

قوله: (لا يكلمهم انه يوم القيامة ) الكلام المنفي هنا هو كلام الرضا 
واللطف. وهذا وعيد شديد؛ لأن الله تعالى يكلم أهل الإيمان» ونفي الكلام 
عن هؤلاء دليل على إثبات أصله؛ لأنه لما نفاه عن قوم دل على ثبوته 


.)5١86/١١( «عمدة القاري»‎ )١( 


اي كتاب القضاء 
و51 ببحم ب ا ا ب ب ب ب 
لغيرهم”''» وقد قال يَكلِ: «ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه 
ترجمان»”''. وهذا اختيار الشيخ عبد العزيز بن باز. 

ويحتمل أن الحديث على ظاهره وأن الله تعالى لا يكلمهم أصلاًء وأنهم 
يذهب بهم إلى النار بدون سؤال ولا محاسبة» وعلى هذا يكون حديث الباب 


مخصّصاً لحديث: (ما منكم من أحد..."" . 


قوله: (ولا ينظر إليهم) أي: نظر رحمة ولطف بهم وإحسان إليهم» 
وهذا ليس بتأويل» إنما التأويل لو قيل: (لا ينظر إليهم) أي: لا يرحمهم. 
وهنا أثبتنا النظرء وقصرناه على نوع فقلنا: نظر رحمة» وهذه العبارة تثبت 
أصل النظر؛ لأن لضان لأ يهب صر قد بدا فى أت ترقت كان" 

قوله: (ولا يزكيهم) إما بمعنى لا يثني عليهم ولا يشهد لهم بالإيمان 
بسبب أفعالهم؟ لأن التزكية بمعنى التوثيق والتعديل» أو لا يطهرهم من دنس 
الذنوب بل يَرِدُونَ يوم القيامة وهم متدنسون بالذنوب العظائم ومتلوثون 
بالجرائم . 

قوله: (ولهم عذاب أليم) أي: عقوبة شديدة موجعة؛ لأنه لما عظمت 

والتنصيص على العدد لا ينافي الزائد» فالذي ذكر من الوعيد لا ينحصر 
في هؤلاء الثلاثة» بل ورد فى أحاديث أخرى . 

قوله: (رجل) بالرفع بدل من ثلاثة 

قوله: (على فضل ماء) من إضافة الصفة إلى الموصوف؛ أي: على ماءِ 
فاضل عن كفايته» وهذا فيل لايد منه إشارة إلى أنه غير محتاج إليه ومع ذلك 
منع من هو محتاج إليه. 

200 «فتح المجيد» ص(2)5894 «القول المفيد» (”7/ 775). 


0( رواه البخاري .)1١519(‏ ومسلم .)١٠١15(‏ 
فرق شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري» (؟/57). 


باب الدعاوى والبينات | ١‏ .5 


ا 
قوله: (بالفلاة) هي الأرض الواسعة المقفرة» جمعها فلوات وقَلاً وقلي 
كُصي وعّصاً. 
قوله: (يمنعه من ابن السبيل) أي: المسافرء والسبيل هو الطريق سمي 
به لملازمته له. 
قوله: (بسلعة) أ بمتاع » وهي بكسر السين» جمعها سِلَعٌ وهو اسم 
لكل ما يُتَّجَرٌ به. 


قوله: (بعد العصر) خص بعد العصر لشرف الزمان» لارتفاع الملائكة 
بالأعمال إلى الله تعالى» وإلا فاليمين الفاجرة محرمة كل وقتء أو لأن 
العصر هي الوسطى فلها من الخصوصية ما يؤكد على مصليها أن يظهر عليه 
التحفظ والاهتمام بأمور دينه ودنياه ويختم نهاره بالتسبيح والأذكار لا بالأيمان 
الكاذبة . 

قوله: (ِلََخَذَّهَا) أي: لقد أخذها؛ بمعنى: اشتراهاء ودخول اللام 
وحدها على الماضي المثبت المتصرف قليلء والغالب تصديرها باللام 
الجوابية وقدء وفي رواية للبخاري: «لقد أعطي بها كذا وكذا» فيشمل الكذب 
في قيمة السلعة التي اشتراها بهاء والكذب في السوم. 

قوله: (فصدقه) أي: المشتري» فاشترى السلعة بذلك الثمن الذي حلف 
أنه أخذها به اعتماداً على حلفه. 

قوله: (وهو على غير ذلك) الضمير عائد على مصدر الفعل (أخذها) 
أي: والأخذ (على غير ذلك) أي: على غير ما حلف عليه. 

قوله: (ورجل بايع إماماً) أصل البيع في كلام العرب المعاوضة في 
الأموال وغيرهاء ثم سميت المعاقدة والمعاهدة مبايعة» إما لأن البيعة تكون 
بمد الباع وأخذ الكفء أو لما فيها من المعاوضة كأن كل واحد منهما باع ما 
عنده من صاحبه وأعطاه خالصة نفسه وطاعته ودخيلة أمره. 


ا كتاب القضاء 
5 0000000002 
قوله: (لا يبايعه إلا للدنيا) أي: لأجل شيء يحصل له من متاع الدنيا. 

قوله : (فإن أعطاه) الفاء تفسيرية » تفسر مبايعته للومام للدنيا . 

قوله: (وقى) أي: أدى ما عليه من الطاعة مع أن الوفاء واجب مطلقا. 

0 الوجه الثالث: فى الحديث وعيد عظيم وزجر شديد لمن اتصف 
بواحدة من الصفات المذكورة بأن الله تعالى لا يكلمهم يوم القيامة كلام محبة 
ورضاء ولا ينظر إليهم نظر رحمة ولطفء ولا يزكيهم» ولهم عذاب أليم» 

وهذا وعيد» وقد يتوب الله عليهم ا فضلاً مله عل وقد يوفقهم 
لتوبة صادقة في الدنيا . 

0 الوجه الرابع: استدل بعض العلماء بهذا الحديث على إثبات صفة 
الكلام لله تعالى على ما يليق بجلاله وعظمته؛ لأن نفي الكلام عن هؤلاء دليل 
على أن الله تعالى يكلم من أطاعهء ومثل هذا في الاستدلال قوله تعالى: 
طلا إِنُمْ عن رَبَِمْ يزيز لَحْجْرونَ (©4)0 [المطففين: 15]. 

0 الوجه الخامس: في الحديث دليل على تحريم منع الآخرين من الماء 
الفاضل عن حاجة الإنسان» وأنه يجب على الإنسان بذل ما فضل عن كفايته» 
ولا سيما إذا كان طالب الماء مسافراً وفى أرض فلاة» قال ابن بطال: (فيه 
دلالة على أن صاحب البئر أولى من ابن السبيل عند الحاجة» فإذا أخذ حاجته 
لم يجز له منع ابن السبيل)”"2. 

وقد ورد في بعض الروايات عند البخاري: «ورجل منع فضل مائه. 
فيقول الله : اليو أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل يداك»0, ولا 
يلزم من ذلك مواجهته بهذا الكلام؛ لئلا يعارض هذا ما تقدم أول الخديث من 
أن الله تعالى لا يكلم هؤلاء» فيكون الكلام لله تعالى بلا مخاطبة» ويحتمل أن 


زفق (صحيح البخاري» (5). 


باب الدعاوى. والبينات مق 
ا /ااه 


يكون الكلام من الملائكة الذين يتولون عذابه أو غير ذلك”'". أما على القول 
بأن الكلام المنفي هو كلام الرضا والمحبة فلا إشكالء والله أعلم. 

0 الوجه السادس: الحديث دليل على تحريم اليمين الكاذبة التي يَفْصِدٌ 
بها أكل مال أخيه بالباطل» بأن يحلف البائع أنه اشتراها بكذا أو أنه أعطي 
بها كذاء ليغر المشتري» فيشتريها منه بزيادة عن ثمنها الأصلي. ولا سيما إذا 
كان الحلف في زمان فاضلء فهذا قد ارتكب إثماً عظيماً؛ لأنه جمع بين 
الكذب وبين اليمين بالله تعالى وهو كاذبء وبين الحلف في زمن فاضل» وبين 
خداعه للمشتري وأكله مال أخيه بالباطل. ' 

0 الوجه السابع: استدل بهذا الحديث من قال بمشروعية تغليظ اليمين 
في الزمان”"“» بأن يكون الحلف بعد العصر أو يوم الجمعة ونحو ذلك». وقد 
تقدم أن الحديث ليس فيه دلالة على ذلك» وأن الصواب أن التغليظ مرجعه 
إلى اجتهاد القاضي . 

0 الوجه الثامن: تحريم مبايعة الإمام لأجل غرض من أغراض الدنيا؛ 
لأنها بيعة مبنية على غرض فاسدء والواجب أن تكون البيعة لأجل مقاصد 
الإمامة من إقامة شعائر الله ونصرة دينه والنصح للرعية. والله تعالى أعلم. 


)0غ( اشرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري» 5/0 -65). 
زم انظر: شرح السنة» .)١57/1١(‏ 


| ص كتاب القضاء 


١ إذا تداعى اثنان شيئاً بيد أحدهما وأقاما بينة‎ ١ 


٠ 
م‎ 


6 عَنْ جَابر 45 أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتصَمَا في تَاقَةَ قََالَ كل وَاحِدٍ 
ِنْهُمَا: يجت عِنْدِي» وَكَامَا يد َقضئ بها رَسُولُ الله يكل لِمَنْ حي في يلده. 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

هذا الحديث رواه الدارقطني  )5١4/4(‏ كما سيذكره الحافظ مع 
الحديث الذي بعده ‏ والبيهقي )101/٠١(‏ من طريق زيل"'' بن نعيم» حدثنا 
محمد بن الحسن» حدثنا أبو حنيفة» عن هيثم الصيرفي» عن الشعبي» عن 
جابر ذَبْه أن رجلين اختصما إلى النبى كله فى ناقة» فقال كل واحد منهما: 
نُتجت هذه الناقة عندي وأقام بينة. . . الحديث. 

وهذا سند ضعيفء. كما قال الحافظ؛ لأن فيه زيد بن نعيم» قال عنه 
الذهبي: (لا يعرف في غير هذا الحديث) ثم ساق حديثه هذا وقال: (هذا 
حديث غريب» أخرجه الدارقطني”" . 

وأعله ابن القطان بزيد بن نعيم» وبأبي حنيفة وصاحبه محمد بن الحسن”" . 

0 الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 

قوله: (في ناقة) على وزن فَعَلَة بالتحريك» وهي الأنثى من الإبل» 
تجمع على نياق» كثمرة وثمارء أو على نُوقٍ مثل بدنة ويُدْنِ. 

)١(‏ وقع في طبعة عبد الله هاشم ل «سنن الدارقطني»: (يزيد بن تُعيم)» والتصويب من 


«السئن الكبرى» للبيهقي » ومن طبعة دار الرسالة «سئن الدارقطني» (0/ 0371/7 . 
(؟) «الميزان» (؟57/5١1).‏ (9؟) «بيان الوهم والإيهام» .)00١/9(‏ 


باب الدعاوى والبينات ٍِ ١‏ ف 


١‏ قوله: (تُتجت عندي) بضم النون مبني لما لم يسم فاعله» ومعناه: 

تولدت عندي» وأصل هذا الفعل من الأفعال الملازمة للبناء للمجهول. 

وعند البيهقي (فأقام كل واحد منهما البينة أنها دابته نَتَجَها) ونتَجَتٍ 
الناقة: وضعت عندك. 

قوله: (واقاما بينة) هكذا في نسخ «البلوغ» بألف الاثنين» وفي 
«السنن»: «وأقام بينة» بدون ألف. وكذا في «سئن البيهقي»» ومعناها: وأقام 
كل واحد منهما بينة» لِتُوافِنَ الروايات» وعند البيهقي في رواية أخرى: (فأقام 
كل واحد منهما البينة). 

© الوجه الثالث: استدل الفقهاء بهذا الحديث على أنه إذا تداعى اثنان 
عيناً كدابة» وكانت العين بيد واحد منهماء وأقام كل واحد منهما بينة على أن 
العين لهء فإن العين تكون لمن هي في يدهء وهو المسمى عند الفقهاء 
بالداخل؛ لأنهما استويا في الدعوى وفي البينة» وللذي هي في يده سبب 
تقرّى به على خصمه»ء حيث إن العين بيده» وهذا مذهب الجمهورء ومنهم 
المالكية والشافعية”"' . 

والقول الثاني: أن العين تكون للخارج منهما ‏ وهو من لم تكن العين 
بيده - فيقضى له بها ببينة؛ لأنه مُدّع أحضر بينة» والبينة قد شرعت في حقهء 
وتلغى بينة الداخل» عملاً بحديث: «البينة على المدعي واليمين على المدعى 
عليه»: فإنه يدل على أن بينة المدعى عليه لا تسمع بحال» وإنما عليه اليمين 
عند الحاجة إليها؛ ولأن الغالب أن بينة المدعى عليه تعتمد على يده ومشاهدة 
العين عنده؛ بخلاف بينة المدعي فإنها أقدمت على الإخبار بشيء خلاف 
الظاهر» فَأَيدَ بها إذا كانت عادلة. ومن المعلوم أن كلاً منهما مدعء لكن 
يقال: إن الآخر مُذّع عليه؛ لأن العين في يده. 


وهذا مذهب الومام أحمد» وهو المشهور عنه» وهو من المفردات» وهو 


46 ١مغني‏ المحتاج» (5/ .)58١‏ «الفواكه الدواني» (/09). 


قول إسحاق”"'. ورجحه الشيخ عبد العزيز بن بازء وأجابوا عن حديث الباب 
تأنه عقت 

وذكر الموفق رواية ثانية عن أحمد: إن شهدت بينة الداخل ‏ وهو من 
في يده العين - بسبب الملك» كأن تقول البينة: إن الدابة ‏ مثلاً - نُتجت في 
ملكه أو اشتراها قدمت؛ لأنها إذا شهدت بالسبب فقد أفادت ما لا تفيده اليد 
المجردة. والله تعالى أعلم. 


.) 78/1١ «المغني؛‎ (0) 


باب الدعاوى باب الجعاوف والبيقات اي ااا ا ا البينات 0 "ا 


58-22 


ما جاء في رد اليمين على المدعي 2 


7 _ عن ابن عُْمَرَ وا أنَّ لني يل د د الْيَمِينَ عَلَى طَالبِ 
الْحَقٌّ. رَوَاهُمَا الدَارَفطْنُ ٠‏ وَفي إِسْنَادِجِمَا ضَعْفٌ . 


د الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

هذا الحديث رواه الدارقطني .»)7١17/5(‏ والحاكم (54/ 423٠١‏ والبيهقتي 
)184/٠١(‏ من طريق سليمان بن عبد الرحمن» حدثنا محمد بن مسروق» عن 
إسحاق بن الفرات» عن الليث بن سعد» عن نافع» عن ابن عمر وِ#ها مرفوعاً . 

قال الحاكم: (هذا حديث صحيح الإسناد» ولم يخرجاه) فتعقبه الذهبي 
بقوله: (لا أعرف محمداًء وأخشى أن يكون الحديث باطلاً)» فهذا الحديث 
سنده ضعيف؛ لأن فيه محمد بن مسروق» وقد تفرد به» كما قال الذهبي'''. 
وهو مجهولء قال ابن القطان: (لا تعرف حاله)» وذكر أبو حاتم وغيره: أن 
سليمان بن عبد الرحمن ‏ وهو ابن بنت شرحبيل الدمشقى - كان كثير الرواية 
عن المجاهيل”". وذكره ابن حبان في «الثقات”" . 

وفيه - أيضاً - إسحاق بن الفرات» وهو مختلف فيه» قال أبو حاتم: 
(شيخ ليس بالمشهور)» وقال أبو سعيد بن يونس: (في أحاديثه أحاديتٌُ كأنها 
مقلوبة)» وقال الذهبي في «الكاشف»: (ثقة يُغرب)» وقال عبد الحق عقب 


.)١196/١( «الميزان»‎ )١( 
.)6007/7( «لسان الميزان»‎ ,.)5١9/7( (؟) «بيان الوهم والإيهام»‎ 
.)548/9( 5 


0 ار كتاب القضاء 
,017 _+ببب يي يبب ب سحل 


خديقه هذا : (إسيحاق ضتعيف) .وقال آبوغوائة الاشفرايت 7 , 


والحديث ضعفه ابن الجوزي فقال: (فيه مجاهيل) فتعقبه الذهبي فقال: 
(بل هو منكر)”"' . 

0 الوجه الثاني: استدل الفقهاء بهذا الحديث على ثبوت رد اليمين على 
طالب الحق وهو المدعى» ومن ذلك: أن المدعى عليه إذا توجهت إليه اليمين 
وأبى أن يحلف فإن اعد ترد على المدعى» فإذا حلف استحق ما ادعاه 
وقضي له به. ١‏ 

وقد تقدم أن حديث الباب ضعيف, لكن يستدل لذلك بما تقدم من 
قضاء النبي كل بالشاهد واليمين» فالنبي كك جعل اليمين في جانب المدعي 
إذا أقام شاهداً واحداء لقوة جانبه بالشاهد؛ فلأن يحكم له باليمين مع قوة 
جاتنه يتكول”" خصمه أولى وأحرىئ؛:ولأنه إذا نكل المدعى عليه وأبى أن 
يحلف ظهر صدق المدعي وقوي جانبهء فتشرع اليمين في حقه. كالمدعى عليه 
قبل التكول. 

كما يستدل بحديث القسامة» ووجه الاستدلال: أن اليمين جعلت في 
جانب المدعي لقوة جانبه بِاللَّوْثِء فإذا تقوى جانب المدعي بنكول المدعى 

وقد ورد عن الصحابة و قضايا حكموا فيها بنكول المدعى عليه من 
غير رد اليمين على المدعيء كما ورد عنهم الحكم برد اليمين» وهذا ليس من 
الاختلاف. بل هذا له موضعء وهذا له موضع. فكل موضع أمكن المدعي 
معرفته والعلم به. فرد المدعى عليه اليمين» فإن المدعي إن حلف استحق» 
وإن لم يحلف لم يحكم له بنكول المدعى عليه» ومثل ذلك لو اختلف زيد 
وعمرو في قدر الدين» فقال زيد: خمسة آلاف. وقال عمرو: ثلاثة» ونكل 


.)5١6/١1( «تهذيب التهذيب»‎ .)78/١( «الكاشف»‎ )١( 
(؟) «تنقيح التحقيق» للذهبي (؟0775/5.‎ 
النكول: امتناع المدعى عليه من اليمين إذا توجهت إليه عند عدم بينة المدعي.‎ )©( 


باب الدعاوى والبينات ١‏ عم 


عمرو - المدعى عليه عن اليمين» ل 
عليه. 

وأما إذا كان المدعي لا يعلم ذلك والمدعى عليه هو المنفرد بمعرفته» 
فإنه إذا نكل عن اليمين كم عليه بالتكول» ولم ترد اليمين على المدعي. 

ومثال ذلك: لو باع زيد سيارة على عمرو على أنها سليمة» ثم تبين بها 
عيب» فإن زيداً يحلف أنه باع السيارة وما بها عيب يعلمهء فإن امتنع من 
اليمين قُضي عليه بالنكول؛ لأن المدعى عليه يعلم ذلك» والمدعي لا يمكن 
أن يعلمه. 

وهذا التفصيل نسبه ابن القيم إلى شيخه ابن تيمية» وقال: (هذا الذي 
اختاره شيخنا كُدَنْهُ هو الحق في مسألة النكول ورد اليمين)”''. والله تعالى 
أعلم . 


.)١1(ص «الطرق الحكمية»؛‎ )١( 


١‏ 5 اللد كتاب القضاء 


01 ماجاء في الحكم بقول القافة 7 


7 عَنْ عَايِشَةَ رقنا قَالَتْ: دَحَلَ عَلَىَ النْبئ تكله ذَاتَ يَوْم 
مه 7 َم مه 2000 هذى عل و 0ه 2 وه سن # 
مُسُرُورا تبرق أَسَارِيرٌ وَجْهِهِ فقَال: «ألم تَرَيْ إلى مُجَرْرٍ الْمُدْلِجِيَ؟ نظرٌ آنفا 
َ ل ل -1 5 كه -م مه .0 00 -. مم .2 
إلى ريد بن حارثة. وَأْسَامَة بن ريد فقال: هذه دام تعضها مِنْ بَعض» 2 


-- 


لا الكلام عليه من وجوه: 


© الوجه الأول: في تخريجه: 

هذا الحديث رواه البخاري في مواضع من «صحيحه» ومنها في 
كتاب «الفرائض»» باب (القائف) »)711/٠(‏ ومسلم )١559(‏ من طريق 
الليث» عن ابن شهاب. عن عروة» عن عائشة ينا قالت: ... وذكرت 
الحديث. 

واعلم أن أكثر العلماء يذكرون هذا الحديث في كتاب «اللعان» ومنهم 
المجد ابن تيمية في «المنتقى)2"27, وابن عبد الهادي في (الماوي 0 
والمقدسي في «العمدة»”"» وابن دقيق العيد في «الإلمام»”؟'» وذلك من باب 
إثبات النسب» وأن إلحاق القافة يفيد ذلك» ولعل الحافظ ذكره في «الدعاوى 
والبينات» لبيان أن قول القائف بينة» ولما تحدث ابن القيم عن الطرق التي 
يحكم بها الحاكم» ذكر منها: الحكم بالقافة”". 
(01) (/005). (0) ص(117). 


0) ص١(08١5).‏ (:) ص(:17). 
(5) «الطرق الحكمية» ص(0؟5). 


باب الدعاوى والبينات | ممم 
ال ااا ااا 2 ا 200 - 

© الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 

قوله: (ذاتَ يوم) منصوب على الظرفية الزمانية» لإضافته إلى زمان» 
وهي ملازمة لذلك» فلا تقبل الجر بمن ولا غيره من أحوال الإعراب. 

قوله: (مسروراً) حال من فاعل (دخل). 

قوله: (تبرق) بفتح المثناة الفوقية وضم الراء من باب نصر؛ أي: تضيء 
وتستنير من الفرح والسرور. 

قوله: (أسارير وجهه) جمع أسرار وأَسِرَّة ومفرد أسرار: سِرٌ ‏ بكسر 
السين وضمها مع تشديد الراء -» ومفرد أُسِرّة : سَوَرَ بالفتح. فأسارير جمع 
الجمع . 

والأسارير في الأصل خطوط الكف"'؟. ثم أطلقت على الخطوط التي 
في الجبهة مراداً بها ما يظهر على وجه من سَرَّهُ أمر من الإضاءة والبريق» قال 
اتن 'الأثير:(بريق الأسارين: ما يعرض لها من البشاشة ة عند الفرح والاستبشار 
بالقتيء النبنار)2"7, 

قوله: (اكم تري) أي: ألم تعلمي» فالمراد من الرؤية هنا: الإخبار 
أو العلم» وفي رواية البخاري في «المناقب»: «ألم تسمعي ما قال 
المدلجي» وهذا استفهام يراد به التقرير؛ يعني: أن هذا مما يتعين أن 

قوله: (إلى مجزز المدلجي) بضم الميم وفتح الجيم» ثم زاي مشددة 
مكسورة ثم زاي أخرى» اسم فاعل» قيل: لم يكن اسمه مجززاًء وإنما قيل له 
ذلك لأنه كان إذا ع أسكزا جر ناصيته وأطلقه» وهو مجزز بن الأعور 
ابن جعدة بن مدلج الكناني» قال الحافظ: (لكني لم أر من ذكر اسمه)""» 
وقد ذكرة و في «الإصابة» وقال: (أغفل ذكره جمهور من صنتف في الصحابة» 


.)90/٠١( «جامع الأصول»‎ )١( «القاموس» (؟618/5).‎ )١( 
.)ها//١7( «فتح الباري»‎ )7( 


0 كتاب القضاء 
08 77ت 2 بجي ١‏ 0 
لكن ذكره أبو عمر في «الاستيعاب»6''» وذكره ابن يونس في فتوح مصرء 
وقال: (لا أعلم له رواية) والظاهر أنه كان مسلماً وقت هذه الحادثة؛ قال 
الحافظ ابن حجر: لأن النبى و رضى بخبره وسرّ به فهو دليل على أنه 
اعتمد خبره» ولو كان كافراً لما اعتمده في حكم شرعي. والله أعله”" . 

والمدلجي: نسبة إلى بني مدلج بن مرة بن عبد مناف بن كنانة» وقد 
اشتهر بنو مدلج بالقيافة» وكذا بنو أسدء لكنه ليس خاصاً بهم على 
الصحيح. 

والقائف: هو الذي يعرف الشبه ويميز الأثرء سمي بذلك لأنه يقفو 
الأشياء؛ أي: يتبعهاء فالقائف يعرف الناس بالشبهء فيلحق إنساناً بإنسان لما 
يدرك من الشبه الذي يراه بينهما مما يخفى على غير””". وقد جاء عند 
البخاري في «المناقب» قول عائشة وَنا: (دخل علي قائف والنبى كَل 
فاع ا 

قوله: (نظر آنفاً) بالمد على المشهورء ويجوز القصر؛ بمعنى قريباء أو 
بمعنى الآن» وهو ظرف زمان منصوب بالفتحة» ومنه قوله تعالى: #مادًا َال 
ءننًا» [محمد: ]١5‏ وهو من استأنفت الشيء: إذا ابتدأته؛ أي: ماذا قال فى 
أول وقت يقرب منا. 
إلى القبائل القحطانية» كان قد اختّطف من أمه فى الجاهلية فى قصة طويلة 
ذكرها ابن إسحاق» واشتراه حكيم بن حزامء وأعطاه عمته خديجة بنت 
خويلد ويا بقيمة أو بهبة» ثم وهبته للنبي كَلةِ فأعتقه وتبناه» فدعي زيد بن 
محيةهن العى القن فوح النة"الزايفة از الكافيية عن الفجدرة يرول سور 
الأحزاب: #أدعْوهُم به » [الأحزاب: 210 وفى زيد وزوجه زيئب بنت 


.)97/9( «الإصابة»‎ .)777/1١١( «الاستيعاب»‎ )١( 
.)7717/١١( (؟) «الإصابة» (45/49). (9) «جامع الأصول»‎ 
.)71/81( «صحيح البخاري»‎ )5( 


باب الدعاوى والبينات نك 
جحش وها نزلت الآيات من سورة الأحزاب» ولم يُسَمّ أحد من الصحابة ضك 
في القرآن غيره”"'. 

وزيد أول من أسلم بعد علي يه على ما قاله ابن إسحاق» كان بطلاً 
عظيماً وفاضلاً كريماً» استشهد في معركة مؤتة سنة ثمان"" ونه . 

قوله: (وأسامة بن زيد) هو أسامة بن زيد بن حارثة وَقْاء ولد سنة سبع 
قبل الهجرة» وأسلم قديماً؛ لأن أباه كان من السابقين» كما تقدمء أمّره 
النبي كله على جيش عظيم إلى الروم يبلغ نحو ثلاثة آلاف» فيهم كبار 
المهاجرين والأنصارء فمات النبي يَكلِ قبل أن يتوجهء فأنفذه أبو بكر ضيه 
فكان هذا البعث آخر بعث بعثه النبي كَلةِ وأول بعث بعثه أبو بكر به» كان 
عمر به يجلّه ويكرمه. ويفضله في العطاء على ابنه عبد الله بن عمرء ويقول: 
إنه أحب إلى رسول الله كلِ. . ٠‏ وقد روى عنه من الصحابة أبو هريرة وابن 
عباس «#» ومن كبار التابعين أبو عثمان النهدي وعروة بن الزبير وآخرون» 
اعتزل الفتن» ومات بالمدينة سنة أربع وخمسين على ما صححه ابن عبد البر”". 

قوله: (هذه أقدام بعضها من بعض) هذه رواية مختصرة» وأوضح منها 
رواية سفيان» عن ابن شهاب: «فقال يا عائشة: ألم تري أن مجززاً المدلجي 
دخل علي فرأى أسامة وزيداً وعليهما قطيفة قد غطيا رؤوسهما وبدت أقدامهماء 
فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض'2”'©. وفي رواية لمسلم بعد هذا: 
(وكان مجزرٌ قاتفاً). 

وكان الأولى بالحافظ أن يذكر هذه الزيادة المفيدة» أو يورد الحديث 
بهذا اللفظ. لما فيها من الدلالة على صدق القيافة» ودفع توهم من يقول: 
لعل هذا القائف حاباهما بذلك لما عرف من كونهم يطعنون في نسب أسامة. 


.)077/8( انظر: «تفسير ابن كثير؛ (519/5)» «فتح الباري»‎ )١( 

(؟) «الاستيعاب» (57/54): «الإصابة» (87/54). 

() انظر: «الاستيعاب» :»)١47/١(‏ «أسد الغابة» :)1/4/١(‏ «سير أعلام النبلاء» (؟/ 
5) «الإصابة» .)46/1١(‏ 

(:) «صحيح البخاري» ))71/1/١(‏ اصحيح مسلم) )١509(‏ (059). 


00 كتاب القضاء 
1 10 يوري يو ا اب اي 2777 0 

فهذا سياق أدل على المراد وأوضح في المقصود لقوله: «قد غطيا 
رؤوسهما». 

وكان أهل الجاهلية يقدحون فى نسب أسامة؛ لكونه أسود شديد 
الفبراف: وكا أبوة در يد أ سفن بمزن :التو كنا معاد ون برو انق أ كار" 1 لان 
أسامة جاء على أمه أم أيمن»: واسمها بركة» وكانت حقية ا ولدها من 
عبيد بن عمرو بن الخزرج» فولدت له أيمن» ويقال: إن عبيداً حبشي من 
موالي الخزرج . ١‏ 

فلما قضى هذا القائف بإلحاق نسب أسامة بأبيه زيد مع اختلاف اللون» 
وكانت الجاهلية تعتمد قول القائف سُرَّ النبي كل لكون ذلك زاجراً لهم عن 
الطعن في النسب. 

وقد أثار القاضي عياض - هنا إشكالاًء فقال: لو صح أن أم أيمن 
كانت سوداء لم ينكروا سواد ابنها أسامة؛ لأن السوداء قد تلد من الأبيض 
نوو 

قال الحافظ: (يحتمل أنها كانت صافية» فجاء أسامة شديد السواد. 
فوقع الإنكار لذلك)7". 

وفي «شرح الأَبَّي» قال: (لم أر من المؤرخين من ذكر أنها كانت 
سوداء» إلا أحمد بن سعيد الصيرفي؛ فإنه ذكر في «تاريخه» بسئده إلى ابن 
سيرين أنها كانت سوداءء وأراه ليس بصحيح؛ لأنه لو صح لم ينكر الناس 
لونه» إذ لا يبعد أن يلد الأبيض الأسودّ من السوداء. 0 

وأما كونها حبشية فلا يلزم منه أنها سوداءء فقد يكون المعنى أنها 
من مهاجرة الحبشة» كما قال عمر ذه لأسماء بنت عميس: (الحبشية 


هذه؟)20 . 
)١(‏ «السئن» (3751). (؟) «إكمال المعلم' (665/5). 
(9) «فتح الباري» .)01/١15(‏ (5) «شرح الأبي» 0 


)0( ااصحيح البخاري» (0"؟؟:). 


باب الدعاوى والبينات ام 
ا 0أ01# 0_0 


0 الوجه الثالث: في الحديث دليل على جواز اضطجاع الرجل مع ولده 
فى لحاف واحدء وهذا من قوله: «وعليهما قطيفة قد غطيا رؤوسهما» فإن 
ظاهر قوله: «قطيفة» أنه لحاف واحد. 

0 الوجه الرابع: الحديث دليل على جواز العمل بقول القائف في 
إلحاق النسب حيث يشتبه إلحاق الولد بأحد الواطئين في طهر واحدء 
بشرط عدم ما هو أقوى منه كالفراش» فإن وجد الفراش فالحكم به مقدم 
مطلقاًء ولهذا تقدم في «اللعان» في قصة الرجل الذي ولدت امرأته غلاما 
أسود أنه يك لم يمكنه من نفيهء ولا جعل للشبه ولا لعدمه أثراً لوجود 
الدليل القوي وهو الفراش. 

ووجه الاستدلال من الحديث: إقرار النبي ككل هذا القائف على قوله: 
(هذه أقدامٌ بعضها من بعض) وسروره بذلك» ولا يسر النبي يَكِ إلا بحق» 
والإقرار حجة شرعية؛ لأنه أحد أقسام السنة. 

صحيح أن نسب أسامة كان ثابتاً بالفراش» ولكن سرور النبي يَكِل 
دليل على اعتبار قول القائف. قَسّرَّ بموافقة قوله للفراش» لا أنه أثبت النسب 
بقوله» فزالت بذلك تهمة القدح في نسبه بتلك الشهادة. 

والقول بجواز العمل بقول القافة هو مذهب الأتمة الثلاثة مالك 
والشافعي وأحمدء وعلى هذا فالقيافة من القرائن الدالة على ثبوت النسب؛ 
لأنها تبين الشبه بين الولد وأصله”'"' . 

والقول الثانى: أنه لا يجوز العمل بقول القائف فى إثبات النسب» 
والولد إذا اداه اننا حكم به لهماء وهذا قول العفية قالوا: والحكم 
بالقافة تعويل على مجرد الشبه والظن والتخمين» والشبه قد يوجد في الأجانب 
وينتفي عن الأقارب”"' . 


.0786 /8( «المهذب» (5؟/ 156)» «المغني»‎ )١( 
.)50١/5( «مختصر اختلاف العلماء»؛‎ )0( 


الست كتاب القضاء 

تصفة 

واعتذروا عن العمل بالحديث بأنه لم يقع فيه إلحاق متنازع فيه؛ لأن 
نسب أسامة كان ثابتا ومعلوماً إلى زيد به وإنما كان الكفار يقدحون في 
نسبه لاختلاف اللون» فلا يصح أن يكون الحديث دليلاً على إثبات النسب 
بقول القائف . 

والقول الأول هو الراجح لأمور ثلاثة: 

الأول: أن قول القائف: (هذه أقدامٌ بعضها من بعض) هو في قوة: هذا 
ابن هذا. 

الثاني: أن الرسول يَكلةِ أقر هذا القاتف على حكمه. وظاهره أنه تقرير 
للإلحاق بالقيافة مطلقاًء ولو كان هذا لا يجوز شرعاً لبين النبي يكلةٍ له ذلك» 
ولو كانت القيافة باطلة لم يحصل بذلك سرورء وتأخير البيان عن وقت 
الحاجة لا يجوز. 

الثالث: أن عمر وعلياً وها قد حكما بقول القافة» قال ابن القيم: (ولا 
يعرف قط في الصحابة و من خالف عمر وعلياً ويا في ذلك» بل حكم عمر 
بهذا في المدينة» وبحضرته المهاجرون والأنصار فلم ينكره منكر. ..)”". 

وقولهم: (إن القيافة تخمين) ليس بصحيح لأمرين: 

الأول: أن القيافة لا يقبل فيها كلام كل أحدء بل هي استناد إلى ظن 
غالب ورأي راجح وأمارة ظاهرة بقول من هو من أهل الخبرة والمعرفة. 

الثاني : أن هذا تعليل في مقابلة نص. 

وأما اعتذارهم عن عدم العمل بالحديث بأنه لم يقع فيه إلحاق متنازع 
فيه» فهذا صحيحء لكن نقول: إن القيافة دليل آخر موافق لدليل الفراش - كما 
تقدم ‏ وسرور النبي كلخ واستبشاره لتعاضد الأدلة لإثبات النسب» لا بقول 
القائف وحدهء ولو لم تصح القيافة دليلاً لم يسر النبي وَل فمجرد سروره 
كاف في اعتبار قول القائف. 


.)55٠١ «زاد المعاد» (ه4/‎ )١( 


باب الدعاوى والبينات | م 
١ : 5‏ الك 5 


ومع ترجيح العمل بقول القائف إلا أنه يمكن الاستفادة من تحليل 
البصماتء. ومن الطب الحديث فى مجال التحاليل أو البصمة المخبرية 
للدم» وقرينة التحليل أو البصمة أقوى وأثبت من قرينة الشبه» واحتمال 
الخطأ فيه قليل جداًء لكنها تعتبر مؤيدة لحكم القافة فيما ذهبوا إليه من 
إلحاق النسب بالشيه” . 

© الوجه الخامس: فى الحديث دليل على أنه يُكتفل بالإلحاق في القيافة 
بقائف واحد؛ لأنه يَكهِ اكتفى بخبر مجزز وسّرَّ به؛ ولأن ذلك من باب الخبر؛ 
ولأن القائف كالطبيب والبيطار الواحد فيؤخذ بقوله إذا لم يوجد سواه. وقيل: 
لابن من اثنين» كالشهادة» والحكم بالمثل في جزاء الصيد. 

والصواب الأولء قال ابن القيم: (والقائف أولى من الطبيب والبيطار؛ 
لأنهما أكثر وجوداً منه» فإذا اكتفي بالواحد منهما مع عدم غيره فالقائف 

20م 1 

ومسي 

وقد اشترط العلماء فى القائف أن يكون عدلاً مُجَرَّباً فى الإصابة؛ لأنه 
أمر علميء فلابدٌ من العلم بذلك. ويكفي أن يكون مشهوراً لا سيما 
بالإصابة» وهذا حق, فإن الخبر لا يقبل ولا ينفذ الحكم به إلا ممن اتصف 
بهذين الوصفين: العدالة والإصابة. 

0 الوجه السادس: استحباب الفرح والتبشير بالأخبار السارة وإشاعتها 
ولا سيما ما فيه إزالة ريبة أو قالة سوء؛ لأنه يه سر بقول مجزز. 

© الوجه السابع: تشوّف الشارع الحكيم إلى صحة الأنساب وإلحاقها 
بأصولها وعدم إضاعتهاء ولهذا اكتفى في ثبوتها بأدنى الأسباب من شهادة 
المرأة الواحدة على الولادة» والدعوى المجردة مع الإمكان». وظاهر 
الف ا* زفرف 
لفراضش . 


)١(‏ انظر: «حجية القرائن في الشريعة الإسلامية؛ ص(6١,‏ 97١)؛‏ «الحكم بإثبات 
النسب أو نفيه بالبصمة الورائيةة ص(١١5).‏ 
(؟) «الطرق الحكمية» ص(١55؟).‏ (*) «الطرق الحكمية» ص١(١71؟).‏ 


| 00 كتاب القضاء 

ست فيرظ ا | اسل ل_لاااسحي9:بيحبيييييخحح 

0 الوجه الثامن: في الحديث دليل على جواز قبول شهادة من يشهد قبل 

أن يُستشهد عند عدم التهمة؛ لأن مجززاً لم يطلب منه شهادة» والتهمة عنه 

0 الوجه التاسع: استدل العلماء بهذا الحديث على جواز الشهادة على 
المرأة المنتقبة والاكتفاء بمعرفتها ولو لم ير وجهها. والله تعالى أعلم. 


0 


العئق لغة: يطلق على معان منها: الخلوص»ء ‏ ومئه سمي البيت العتيق 
لخلوصه من أيدي الجبابرة» فلم يملكه جبارء وقال الأزهري: (هو مشتق من 
قولهم: عَتَقَ الفرس: إذا سبق ونجاء وَعَتَنَ الفرخ: إذا طار واستقل؛ لأن 
اليه وتكلض القع »ورا لات )017 

وشرعاً: تخليص الرقبة من الرق. 

والأصل فيه الكتاب». والسنةء والإجماع. 

أما من الكتاب فقوله تعالى: مْتَحيرٌ َكَبَمَ مُؤِْكَةِ» [النساء: 47]» وقال 


س5 


تعالى في بيان بعض أفعال الخير: جد نم 40 [البلد: 1] أي: عتق 


وأما السنة فقد ورد في فضل العتق وأحكامه أحاديث كثيرة» ومنها ما 
ذكره الحافظ هنا. 

وأما الإجماع فقد أجمعت الأمتاعاى عي الال وحصول القربة به. 

وقد حث الإسلام على ع: غفق: الرقات تلوقو شه :وجعل له أنناياً 
كثيرة» منها ما هو قهريء» ومنها ما هو اختياري» كما هو مدون في كتب 
الفقه. 

وقد ضيّق الإسلام مورد الرق» إذ جعل الناس كلهم أحراراً» فألغى رق 
البنيئ والنهب والسلبء كما ألغى رق الاستدانة أو الوفاء بالديون» ولم يِبْقِ 
إلا رق الأسرى في الحروبء مع احترام الأسيرء والحث على إطلاق سراحه 


)١( ٠‏ «الزاهر» للأزهري ص(0510). 


0 كتاب العتق 


ببدل أو بغير بدل» على حسب المصلحة التي يراها الإمام» قال تعالى: «عيَّه 
إذ1 مور مسوأ الْوبَاقَ دَّإمَا ما بَحَدُ وَإنَا هدّه» [محمد: ؟]. 

وقد جعل الإسلام العتق من أفضل القُّربِء واعتبره أول مرتبة في كفارة 
القتل. والظهارء والجماع في نهار رمضان» وفرض نصيباً من الزكاة لعتق 
الرقاب. 

ثم جاء بقواعد معاملة الرقيق» وهي تجمع بين العدالة والرحمة» من 
ضمان الغذاء والكساء لهم» مثل أوليائهم» وعدم تكليفهم ما لا يستطيعون» 
وحفظ كرامتهم واعتبار إنسانيتهم» حتى أن من لظم مملوكه أو ضربه فكفارته 
أن يعتقهء وتقدم شيء من ذلك في «النفقات». 

وبعد هذا الموقف العادل. والمعاملة الرحيمة» يأتي أعداء الإسلام من 
المستشرقين» أو الماديين الملحدين ليصفوه بأنه يُقِرٌ الرق» ويبارك مُلّاك 
الرقيق» ورَوّجوا باطلهم القائم على تصيّد الشبهات الواهية» وتلفيق الأكاذيب» 
والافتراء على الله تعالى وعلى شريعته وأحكام دينه» مع أن تاريخهم يشهد 
أنهم هم الذين أنشأوا الرق» بل لم يكفهم استرقاق الأفراد» فعمدوا إلى 
استرقاق الأمم والشعوبء, كما فعلت أوروبا المعاصرة عندما اتصلت بأفريقياء 
وسامتها سوء العذاب. 

ثم إن الرق في اليهودية والنصرانية مقرر ثابت» عن طريق التسلط 
والقهرء ولم يرد في الإسلام نص واحد يأمر بالاسترقاق» على حين وردت 
نصوص كثيرة من الكتاب والسنة تدعو إلى العتق والتحرير. 

وإذا كان الأمر كذلك فإن مثل هؤلاء لا يريدون معرفة الحق». والوصول 
إلى غاية سامية» بل غرضهم التشكيك وزرع الشُّبه؛ لأنه يسوؤهم انتشار 
الإسلام وامتداد نوره» فبسطوا ألسنتهم بالسوءء وسخَّروا أقلامهم للطعن في 
هذا الدين» والافتراء على تعاليمه» والله غالب على أمره. ولكن أكثر الناس 
لا يعلمون. 


كتاب العتق 7 _ 


01 ما جاء في فضل العتق 20 


4 عَنْ أبي هُرَيْرَةَ ذه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الل يله: «أَيّمَا 
انوي شيم أفقق انا سلماء نقذ طة بل ضر بل عُضُواً مه م 


200 ا 


انار متفق علبه. 

06 وَلِلتَرْوِذِيٌ» وَصَحَحَهُ عَنْ أبِي أَمَامَة ضد: «وَأَيمَا امْرىءٍ 
ملم عْتقَ امْرَأتَيْن مُسْلِمَتيْنِ كَانَنَا فِكَاكَهُ مِنَ النّارِه. 

وَلأبي دَاوَْ مِنْ حَدِيثِ كَعْبٍ بن مُرَةَ حلي : «وَأَيُمَا امْرَأةٍ 
مُسْلِمَةٍ أ عََقَتْ انْرَآه مُسْلِمَةٌ كَانتْ فِكَاكَهَا مِنَ الَارِه. 


لا الكلام عليها من وجوه: 

© الوجه الأول: في ترجمة الراوي: 

وهو كعب بن مرة» ويقال: مرة بن كعب البهزي الكلمى د 
المهملة » قال ابن عبد البر: (الأكثر يقولون: كعب بن مرة» له صحبة) سكن 
البصرة ثم الأردن» له أحاديث يرويها شرحبيل بن السَّمْطء وأبو الأشعث 
الصنعانى» وأبو صالح الخولانى وغيرهم» قال ابن عبد البر: (له أحاديث 
مخرجها عن أهل الكوفة» يروونها عن شرحبيل بن السمط» عن كعب بن مرة 
السلمي البهزري» وأهل الشام يروو تلك الأحاديث بأعيانها عن شرحبيل بن 
السمط. عن عمرو بن عبسة. ولله أعلم), مات وَبْه بالأردن سنة تسع 


: ج)ل. 5 انق 
وحمسين »2 وقيل : سبع .و احخمسين ٠.‏ 


.)2805/4( «الإصابة»‎ »)١195/47( «الاستيعاب» (705/9)» «تهذيب الكمال»‎ )١( 


2222-59 لايم 

0 الوجه الثاني: فى تخريجها: 

أما حديث أبي هريرة هه فقد رواه البخاري في كتاب «العتق»» باب 
(في العتق وفضله) ,)10١1(‏ ومسلم )١5١9(‏ (15) من طريق واقد بن محمد 
قال: حدثني سعيد بن مُرجانة صاحب علي بن الحسين قال: قال لي 
أبو هريرة ضيه : قال النبي كلد : : ... وذكر الحديث» وفي آخره: قال سعيد: 
فانطلقت حين سمعت الحديث من أبي هريرة فذكرته لعلي بن الحسين فأعتق 
عبداً له تن إعطاة به انع عاك عقر الاك درهم أو ألف دينار. وهذا لفظ 
مسلم. 

وأما حديث أبي أمامة به فقد انفرد به الترمذي» فرواه في أبواب 
«النذور والأيمان»» باب (ما جاء في فضل العتق) )١1541(‏ من طريق عمران بن 
عيينة - وهو أخو سفيان بن عيينة - عن حصين» عن سالم بن أبي الجعد» عن 
أبي أمامة وغيره من أصحاب النبي كَل ورضي الله عنهم» عن النبي كَكلِةِ قال: 
... وذكر مثل حديث أبي هريرة» وزاد: «وأيما امرئ مسلم أعتق امرأتين 
مسلمتين كانتا فكاكه من النار» يُجزِئْ كل عضو منهما عضواً منه» وأيما امرأة 
مسلمة أعتقت امرأة مسلمة كانت فكاكها من النار يُجرَْئْ كل عضو منها عضواً 
يا ش 

قال الترمذي: (هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه)» وفي 
سنده سالم بن أبي الجعد. وهو ثقة يرسل كثيراً ‏ كما في «التقريب» ‏ وقد 
اختلف عليه في إسناده» فإنه جعله هنا من مسند أبي أمامة» ثم إنه تفرد به 
عمران بن عيينة» وقد قال عنه الحافظ في «التقريب»: (صدوق له أوهام). 

وأما حديث كعب بن مرة فقد رواه أبو داود فى كتاب «العتق». باب 
(أي الرقاب أفضل؟) (7977): والنسائي في «الكبرى» (8/6): وابن ما 
(4)0670, وأحمد (007/59) من طريق عمرو بن مرة» عن سالم بن 
أبي الجعد» عن شُرَحْبيل بن السّمْطِ أنه قال لكعب بن مرة أو مرة بن كعب: 
حدكنا حَديئا متمعته “من سول الله يله وذكر نحواً من حديث أ أمامة وَللئه . 


كتاب العتق ابس 
اجتتتتييت يي يخ حت حب ب حت جم كح وير 

وهذا سند ضعيف لانقطاعه؛ لأن سالم بن أبي الجعد لم يسمع من 
شرحبيل» قال أبو داود: (سالم لم يسمع من شرحبيل مات شرحبيل بصفين)» 
وصفين سنة سبع وثلاثين» وسالم مات سنة مائة على أحد الأقوال» ويدل 
لذلك قول أبي زرعة: (سالم بن أبي الجعد عن عمر وعثمان وعلي مرسل)”'"': 
ومن المعلوم أن علياً وَيه مات سنة أربعين» فمعنى هذا أن سالماً لم يسمع 
من شرحبيل قطعاً لكونه مات قبل الأربعين 

وروى هذا الحديث النسائي (7/5) من طريق منصورء عن سالمء 
كعب بن مرةء ولفظه: «... وأيما امرأة مسلمة أعتقت امرأة مسلمة. فهو فكاكها 
من النارء كل عظم منها عظمٌ منها». 

قال الحافظ: (إسناده صحيح)”'. والحديث يشهد له ما قبله إن سلم 
الأمر من الاختلاف على سالم بن أبي الجعد؛ لأن مدار الحديثين عليهء 
ويؤيد هذا رواية النسائي» والله أعلم . 

0 الوجه الثالث: في شرح ألفاظها: 

قوله: (أيما امرئ) هذا لفظ مسلم ‏ كما تقدم - ولفظ البخاري: «أيما 
رجل» وأي: شرطية دخلت عليها (ما) وهي من صيغ العموم» وفي رواية من 
وكل هذه صيغ عموم . 

قوله: (امرئ مسلم) هذا لفظ مسلمء ولفظ البخاري خلا من هذا القيد 
وهو لإخراج الكافر؛ لأنه لا يثبت الأجر للمعتق ‏ بالكسر ‏ إلا إذا كان 
مسلماء وأما العتق الصادر من الكافر فإنه وإن كان يصح وينفذ إلا أنه لا 
ثواب لهء ولا ينجو بسيبه من النار. 


حديث أن هريرة طلانه : «من أعتق رقبة مسلمة...» 


قوله: (أعتق امراً مسلماً) هذا قيد في الرقبة المُعْتَقَّه وهو يفيد أن هذه 
الفضيلة لا تنال إلا بعتق الرقبة المسلمة» وإن كان في عتق الكافرة فضل لكنه 
لا يبلغ ما وعد به هنا من الأجر. 


.)١417/60( «المراسيل» لابن أبي حاتم ص(١ .)8 (؟5) «فتح الباري»‎ )١( 
.)512()1١6٠١09( زفر4 رواه البخاري (هالاك). ومسلم‎ 


قوله: (استنقذ الله) أي: وَقَى وأنقذ وخلص بكل عضو منه عضواً منه 
من النار. 

قوله: (بكل عضو منه عضواً منه من النار) أي: أنقذ الله عوض كل 
عضو من أعضاء المعتق - بالفتح - عضواً من أعضاء المعتق ‏ بالكسر ‏ ونجاه 
من جهنم يوم القيامة» وفي رواية في «الصحيحين»: «من أعتق رقبة مسلمة 
أعتق الله بكل عضو منه عضواً من النار حتى فرجه بفرجه»”'. 

قوله: (كانتا فكاكه من الثار) كتبت في جميع نسخ «البلوغ» بكسر الفاء. 
والمشهور الفتح» وكسرها لغة حكاها ابن السكيتء ومنعها الأصمعي 
والفراء”" . والمعنى: كانتا خلاص المعتق ‏ بالكسر ‏ من نار جهنم . 

قوله: (يجزئ كل عضو منها عضواً منه) يروى بالهمز من الإجزاءء 
ذكره شارح «جامع الترمذي» وقال: (كذا في النسخ الحاضرة)» ثم قال: 
(الظاهر أن نسخ الترمذي مختلفة في هذا اللفظ)""» وكذا رأيته في «الكبرى» 
للنسائي مضبوطاً بالهمز”'. ويروى بضم الياء التحتانية وفتح الزاي غير مهموزء 
كذا ضبطه الشوكاني مستنداً إلى نسخة «المنتقى»””2؛ أي: يقضي وينوب. 

0 الوجه الرابع: الحديث دليل على فضل عتق الرقاب وتخليصها من الرق 
وأن هذا من أَجَلٌّ الطاعات وأعظم القربات» ومن أسباب العتق من النار؛ لأنه 
أعتق هذا الرقيق لله تعالى. فكان جزاؤه أن يعتقه الله من النار؛ لأن المجازاة قد 
تكون من جنس الأعمال؛ فجوزي المعتق للعبد بالعتق من النار”""» وهذا ‏ والله 
أعلم ‏ لكون الرقيق في حكم المعدوم إذ لا تصرف له في نفسه. وإنما يتصرف فيه 
كما يُتصرف في الدابة» فكان عتقه كإخراجه من العدم إلى الوجود؛ لما في عتقه 
من تخليصه من ضرر الرق» وملك نفسه ومنافعه وتكميل أحكامه وتمكنه من 
التصرف في نفسه وشؤون حياته على حسب إرادته واختياره في حدود الشرع . 


)١(‏ تقدم قبل هذه الحاشية. 

(؟) «المصباح» ص(4!19)» «تحفة الأحوذي» (5/ .)١57‏ 

() «تحفة الأحوذي» (5/ .)١57‏ (8) (1/6). 

(5) «نيل الأوطار» .)996/١11١(‏ () «التوضيح» (1/ة"1). 


ك 


كتاب العتق 2 وس _ 


وقد دل الحديث على أن هذا الفضل العظيم إنما هو في عتق الرقبة 
المسلمة» لما يحصل في عتق المؤمن من المنافع العظيمة كالجهاد والشهادة 
والمعونة على إقامة شرائع الدين» وأما عتق الكافر فلا خلاف في جوازه من 
باب التطوع» وأما كونه عن كفارة فهو موضع خلاف مذكور في أبوابه. 

© الوجه الخامس: الحديث دليل على أن إعتاق كامل الأعضاء أفضل 

عتق ناقصهاء ليحصل الاستيعاب المستفاد من قوله: (استنقذ الله بكل 
عضو منه عضواً منه من النار) وعلى هذا فلا يتبغي أن يكون المعتق ‏ بالفتح - 
ناقصاً بعور أو شلل وشبههماء ولا معيباً بعيب يضر بالعمل» ويخل بالسعي 
والاكتساب7' . 

0 الوجه السادس: استدل الفقهاء بحديث أبي أمامة َيه على أن عتق 
الذكر أفضل من عتق الأنئى؛ لأن الحديث جعل عتق الأنثى على النصف من 
عتق الذكرء فالرجل إذا أعتق الذكر أو أعتق امرأتين كان ذلك فِكاكه من 
النار» وإذا أعتق امرأة واحدة كانت فكاك نصفه من النارء والمرأة إذا أعتقت 
الأمة كانت فكاكها من النار. 

ووجه ذلك أن جنس الرجال أفضل؛ ولأن عتق الذكر فيه من المعاني 
والمنافع ما ليس في عتق الأنئى» من الجهاد وولاية القضاء وقبول الشهادة 
والإمامة وغير ذلك مما يختص بالرجال إما شرعا وإما عادة» وهذا لا يعني 
الحط من قيمة المرأة» فإن نصوص الشريعة سوّت بين الذكر والأنثى فى أصل 
الخلق والتكليف والثواب والعقاب». وللمرأة دور كبير في المتديع في إعداد 
الناشئة وتربية الأجيال» وإنما المراد أن ما يحصل من الرجل بعد عتقه من 
النفع أكثر مما يحصل من الأنثى» على أن بعض العلماء قال: إن عتق الأنئى 
أفضل؛ لأنه يكون ولدها حرأًء سواء تزوجها حر أو عبدء وقال آخرون: عتق 
الأنثى للأنثى أفضل» وهذا رواية عن أحمد""'» والله أعلم. 


.)1570  ١774/5( «أعلام الحديث»‎ )١( 
.)0797 (؟) «الإنصاف» (/0ا/‎ 


كتاب العتق 


01 ما جاء في أي الرقاب أفضل للعتق 207 


ب ع 


81 عن أبي در طن قَالَ: سَأَلْتُ التّبى يكل: أي الْمَمَلٍ 
َفْضَلُ ؟ قَالّ: «إِيمَانٌ بالل َجهَاء في سَبِيِلهِ). قُلْتٌ: فَأَيّ الرّقَا ب ب أَفْضَّلُ ؟ 
قَالّ: «أَعْلَامَا تَمَئاَ وَأَنْمَسّهَا عِنْدَ أَمْلِهًاه. مُتَمَقُ عَلَبْهِ. 


- 


نا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

هذا الحديث رواه البخاري في كتاب «العتق»» باب (أي الرقاب 
أفضل؟) (75518)»: ومسلم (85) من طريق هشام بن عروة؛ عن أبيه» عن 
أ مُرَاوِح عن أبي ذر طق قال: ... وذكر الحديث» وتمامه: قلت: فإن 
لم أفعل؟ قال: «تعين ضائعاً أو تصنع لأخرق» قال: فإن لم أفعل؟ قال: «تدع 
الناس من الشرء فإنها صدقة تَصَّدَقُ بها على نفسك» هذا لفظ البخاري.. 

0 الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 

قوله: (فأي الرقاب أفضل) جمع رقبة» وهو الرقيق» وسمي الرقيق رقبة: 
لأنه بالرق كالأسير المربوط في رقبته» والمراد: الإنسان» من إطلاق البعض 
على الكل؛ والمعنى: أي المماليك أحب إلى الله تعالى أن يعتق. 

. قوله: (أعلاها ثمناً) بالعين المهملة”''» وهو الموافق لما في البخاري» 

وقد ذكر الحافظ أنها رواية الأكه ”7 وفي بعض نسخ «البلوغ» بالغين 
المعجمة». وهو الموافق لما في طبعة الناصر لاصحيح البخاري»» وهي طبعة 


)١(‏ وكذا في المخطوطة التي سبق وصفها. 
(؟) «فتح الباري» .)١58/6(‏ 


كتاب العتق 1 2 
كش ة1ة1ة1ة1ة 02 
متقئة» وقد ذكر الحافظ أنها رواية الكُشْمِيهنى والنسفى» ونقل عن ابن قُرقُول!") 
صاحب «المطالع» ‏ أن معناهما متقارب » ورواية مسلم: «أكثرها ثمناً» وهي 
تبين المراد» كما يقول الحافظ . 


قوله: (وأنفسها عند أهلها) أفعل تفضيل من النفاسة» يقال: نمس الشيء 
- بضم الفاء ‏ نفاسة: كَرّمَ فهو نفيس؛ والمعنى: أكرمها وأكثرها رغبة عند 
أهلها . 

قوله: (ضائعاً) بالضاد المعجمة؛ هكذا في «الصحيحين»»: وهو لفظ 
جميع رواة البخاري كما جزم به عياض وغيره» وقال النووي: الأكثر في 
الرواية بالمعجمة”"'» وصوب الدارقطني» والقرطبي””" (صانعاً) بالصاد المهملة 
والنون» وهو الموجود في طبعة الناصرء وعلل ذلك الدارقطني بوجود المقابلة 
بالأخرق» وهو الذي ليس بصانع» ولا يحسن العمل» وقد فسرت رواية: 
(ضائعاً) - بالضاد المعجمة ‏ بأن المراد: ذو الضياع من فقر أو عيال» - 
إلى الأول”*©2. وقد اقتصر ابن بطال على هذا العم فقال: (قوله: 
ضائعاً؛ أي: تعين فقيراً)2 . 

© الوجه الثالث: الحديث دليل على أن الإيمان عمل» وأنه أفضل 
الأعمال» بل هو أصلها الذي تقوم عليه» ولا إشكال في تقديم الإيمان بالله 
ورسوله على غيره؛ لأنه أفضل ما افترض الله على عباده مطلقاً . 

© الوجه الرابع: الحديث دليل على أن الجهاد أفضل الأعمال بعد 
الإيمان بالله تعالى» وعن أبي هريرة َيه أن رسول الله يكلخِ سئل: أي العمل 
أفضل؟ فقال: «إيمان بالله ورسوله» قيل: ثم ماذا؟ قال: «الجهاد في سبيل الله) 
قيل: ثم ماذا؟ قال: «حج مبرور»" . 


.)١15/(ص «الرسالة المستطرفة؛‎ »)57/١( انظر ترجمته: في «وفيات الأعيان»‎ )١( 

(؟) «شرح النووي على صحيح مسلم» (575/1). 

(©) «المفهم» (١//الا١7).‏ (5:) «فتح الباري» .)١59/5(‏ 

(5) «شرح ابن بطال» (// 070 . (؟) رواه البخاري (756)» ومسلم (87). 


قال المهلب: (إنما قرن الجهاد في سبيل الله بالإيمان به؛ لأنه كان 
عليهم أن يجاهدوا في سبيل الله حتى تكون كلمة الله هي العلياء وحتى يفشو 
الإسلام وينتشرء فكان الجهاد ذلك الوقت أفضل من كل عمل)"''. 

وهذا يتمشى مع رأي القائلين إن اختلاف أجوبة النبي كل عن أفضل 
الأعمال لاختلاف الأوقات» بأن يكون العمل في وقت أفضل منه في غيره» 
فيكون تقديم الجهاد وقرنه بالإيمان بالله تعالى لعظم الحاجة إليه في إظهار 
الدين في أول الإسلام» أو أنه محمول على الجهاد الواجب وقت النفير إليه. 

0 الوجه الخامس: الحديث دليل على أن أفضل الرقاب التي يراد 
إعتاقها ما كان أكثرها قيمة وأكثرها نفاسة وأحبها وأكرمها عند أهلها لحسن 
أخلاقها وكثرة منافعهاء والقاعدة في هذا: أنه كلما كان العتيق أفضل في نفسه 
كان أفضل في العتق» سواء أكان رجلا أم امرأة» قال القرطبي: (هذا الحديث 
يدل على أن المعيب ليس كالصحيح, ولا الكبير مثل الصغير»ء ولا القليل 
القيمة مثل الكثير» لتفاوت ما بينهمء ولما شهد حديث أبي أمامة وغيره 
بتفاوت ما بين الذكر والأنثى» لزم منه التفاوت بين من ذكرناهم في ذلك» 


والله تعالى أعلم)”” . 


(1) «شرح ابن بطال» (/ا/ 760). 
)١(‏ «المفهم» (757/5). 


-- 2 تت كه 2525 : إلى 


01 ما جاء فيمن أعتق شركاً له في عبد 


57 عَنٍ ابن عُمَرَ ا قَالَ: َال رَسُولُ الله يك: «مَنْ أَعْمَقَ 
شر لَهُ في عَبَادِء فَكَانَ آ لَهُ مَالّ يَبْلعُ نَمََ العَدِ قوم قِيمَةَ عَدْلِء فََعطَى 
3 وق ص وَعَتَقَّ عَلَيه الْعَبْدُ وااماقة عر رمعا ول قي 


- 


165 - ولَهُمَا عَنْ أبي هُرَيْرَةَ هه : «وَإلَا قُومَ عَلَيِْ وَاسْقُْسْصِيَ 


-ٍ 


إن 
م 1 
لمعَاَة 6ل ماه 


غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْوا وَقِيلَ : إِنَّ ١‏ لسّعَايَةَ مُدْرَجَةٌ فر احبر . 


لا الكلام عليهما من وجوه: 

© الوجه الأول: في تخريجهما: 

أما حديث ابن عمر وها فقد رواه البخاري في كتاب «العتق»» باب (إذا 
أعتق عبداً بين اثنين أو أمة بين الشركاء) (؟١2)507‏ ومسلم )16١١(‏ من طريق 
نافع عن ابن عمر وها أن رسول الله كه قال: «من أعتق شركاً له في عبدء 
فكان له مال يبلغ ثمن العبد. قوم العبد عليه قيمة عدل...» الحديث. 

وأما حديث أبي هريرة َه فقد رواه البخاري في «العتق»» باب (إذا 
أعتق نصيباً في عبد وليس له مال» استسعي العبد غير مشقوق عليه على نحو 
الكتابة) (7011)» ومسلم )16١7(‏ من طريق سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» 

عن النضر بن أنسء عن بَشِير بن نهيك» عن أبي هريرة دنه أن النبي كله 

قال: (من أعتق نصيباً - أو شقصاً ‏ في مملوك فخلاصه عليه في ماله إن كان 
له مالء وإلا قَوّم عليه ..) الحديث. 

اماس الل (واستسعي غير مشقوق عليه) هل هي من 
كلام النبي كَلهِ أو أنها مدرجة في الخبر؟ 


ا ل 0 

وذلك لأن الحديث قد رواه عن قتادة جماعة» منهم سعيد بن أبي عروبة 
- كما تقدم - وجرير بن حازم» وحجاج بن حجاجء وأبان العطار» وموسى بن 
خلف, وهؤلاء ذكروا هذه اللفظة من كلام النبي كَل. 

ورواه عن قتادة شعبة بن الحجاج» وهشام الدستوائي» ولم يذكرا هذه 
اللفظة مطلقاًء لا من كلام النبي كل ولا من كلام غيره» وشعبة وهشام أحفظ 
من رواه عن قتادة. 

ورواه همام بن يحيى عن قتادة» وجعل هذه اللفظة من كلام قتادة» فقد 
روى الدارقطني 17/5 والبيهقي 087/٠١١‏ والحاكم في «معرفة علوم 
الحديث» (ص١ 15 )5١‏ من طريق عبد الله بن يزيد المقرئ» حدثنا همام» عن 
قتادة» عن النضر بن أنس» عن بشير بن نهيك» عن أي هيرة وق نرم 
أعترّ عتق شقصاً من مملوك» عات اام ارسي مر قال قتادة: 
لم يكن له مال استسعي العبد غير مشقوق عليه. 

قال الدارقطني: سمعت أبا بكر النيسابوري يقول: (ما أحسن ما رواه 
همام وضبطه. وفصل بين قول النبي يه وبين قول قتادة!). 

فالإمام أحمد وابن المنذر والدارقطني والبيهقي والخطيب والحاكم 
والخطابي وغيرهم جزموا بالإدراج» وأن هذه اللفظة من كلام قتادة"" . 

قال الإمام أحمد ‏ كما في رواية الميموني : (حديث أبي هريرة في 
الاستسعاء يرويه ابن أبي عروبة». وأما شعبة وهشام فلم يذكرام» ولا أذمب 
إلى الام قهان970: 

وقال البيهقي: (قد اجتمع شعبة مع فضل حفظه وعلمه بما سمع من 
قتادة وما لم يسمعء وهشام مع فضل حفظه. وهمام مع صحة كتابه وزيادة 
معرفته بما ليس من الحديث على خلاف ابن أبي عروبة ومن وافقه في إدراج 


.)51:8/١( «الفصل للوصل»‎ .)7587/٠١١( «السئن الكبرى»‎ .)7١1/١١( «العلل»‎ )١( 
.)5/457 /79( «معالم السئن» (5/ 75506). «نصب الراية»‎ 


(؟) «شرح العلل» لابن رجب .)577/1١(‏ 


3ب بيب .يي 1 


السعاية قن الخخدنيف)0, 


وذهب آخرون إلى عدم الإدراج» وأن لفظة: (واستسعي العبد غير 
مشقوق عليه) من كلام النبي كَليةِ» وممن قال بذلك البخاري ومسلم حيث 
رويا الحديث بتمامه وأدخلاه في كتابهماء وجزما برفع هذه الجملة إلى 
النبي كل. ْ 

وكذا ابن دقيق العيد فى «شرحه على العمدة"”"» وابن عبد الهادي في 
«التنقيح»”" »2 ولما ذكر الحديث في «المحرر؛ سكت عن الإدراج”؟'» ووجهة 
نظر هؤلاء أن هذه الجملة من رواية سعيد بن أبي عروبة عن قتادة» وقد تابعه 
جرير بن حازم وحجاج وغيرهما ‏ كما تقدم ‏ وسعيد بن أبي عروبة أعرف 
بحديث قتادة من غيره» لكثرة ملازمته له وأخذه عنهء فإنه كان أكثر ملازمة 
لقتادة من همام وغيره» وهشام وشعبة وإن كانا أحفظ من سعيد لكن روايتهما 
في عدم ذكر هذه الجملة لا تنافي رواية سعيد؛ لأنهما اقتصرا في رواية 
الحديث على بعضهء وليس المجلس متحداً حتى يُتوقف في زيادة سعيد؛ لأن 
ملازمته لقتادة أكثر منهماء فسمع منه ما لم يسمعه غيره» وهذا كله لو انفرد 
مع أنه لم ينفرد؛ فإن البخاري قد روى الحديث من رواية جرير بن حازم؛ 
لينفي التفرد عن سعيد» ثم أشار إلى ثلاثة تابعوهما على ذكرهاء فقال: (تابعه 
دأ : سعيد ‏ حجاج بن حجاج.ء وأبان» وموسى بن خلف عن قتادة. . 
اختصره شعبة)» وقوله: (اختصره شعبة) إجابة عن إشكال: وهو أنه إذا كان 
شعبة أحفظ الناس لحديث قتادة ‏ كما تقدم ‏ فكيف لم يذكر الاستسعاء؟ 
فأجاب: بأن شعبة اختصر الحديث» وغيره ساقه بتمامه» وهذا لا يؤثر» إضافة 
إلى أن العدد الكثير أولى بالحفظ من الواحدء وخلاصة ذلك أن رواية سعيد 
بهذه الزيادة قد قويت بهذه المتابعات» ورواية شعبة لا تنافيها؛ لأنها من قبيل 
اختصار الحديث» والعلم عند الله تعالى. 


.)055/5( (؟) «إحكام الأحكام»‎ .)587/١١( «السئن الكبرى»‎ )١( 
ص(6").‎ )5( .)45/0( )5( 


7 2 كان كتاب العتق 
© الوجه الثاني: في شرح ألفاظهما: 
قوله: (شركاً له) بكسر الشين المعجمة وسكون الراء المهملة؛ أي: 
حصة واتضناء سواء أكان ذلك قليلاً أم كثيراً» كأن يُعْيِقَّ نصفه أو ربعه أو 
قوله: (في عبد) اسم للمملوك الذكر بأصل وضعه» ومؤنثه أمة من غير 
لفظه. وحكى: وو 
قوله: (فكان له مال) الضمير يعود على من أعتق نصيبه. 
قوله: (يبلغ ثمن العبد) أي: قيمة بقية العبد»ء والمراد: ما لم يعتق 


قوله: (قوم عليه قيمة عدل) الفعل مبني لما لم يسم فاعله» وهو من 
التقويم؛ أي: التقدير؛ والمعنى: تقدر قيمة ذلك العبد تقديراً عادلاً فلا يزاد 
في قيمته ولا ينقص» فيقوم كاملاً لا عتق فيه» وتعرف قيمته» وذلك من عارف 
بقيمة السلع موثوق بدينه وأمانته. 

قوله: (فأعطى شركاءه حصصهم) أعطى: بفتح الهمزة مبنياً للفاعل في 
رواية الأكثر» وشركاءه: منصوب على المفعولية؛ أي: فيعطي ذلك المعتّق 
- بكسر التاء - شركاءه قيمة حصصهم من هذا العبد ويعتق عليه العبد جميعه؛ 
وروي (فأعطي شركاؤه) بضم الهمزة مبنياً لما لم يسم فاعلهء و(شركاؤه) 
بالرفع نائب فاعل . 

وهذا خبر بمعنى الأمر؛ أي: إن ذلك لازم عليه لا محيص عنه. 

قوله: (وَعَدَّقَ عليه العبد) بفتح العين والتاء؛ أي: وصار جميع العبد 
حرء وولاؤه لمن أعتقه. 

قوله: (وإلا فقد عتق منه ما عتق) أي: وإن لم يكن للمَعْيِقٍ نصيبه 
مال؛ فقد عتق من العبد نصيبه» وما عدا ذلك يبقى رقيقاً . 


.)١5١/5( «فتح الباري»‎ 07١١ /5( انظر: «المفهم»‎ )١( 


كتاب العتق ظ 7 "تو 
قوله: (وإلا قوم عليه) مبني لما لم يسم فاعله؛ والمعنى: أن 00 
ل لل قدر أهل الخبرة قيمة 


قوله: (واستسعي) مبني لما لم يسم فاعله؛ أي: ألزم العبد اكتساب ما 
يفك بقية رقبته من الرق» بأن يكتسب ويعمل حتى يحصل قيمة أنصباء شركاء 
المعتق» فسمي تصرفه في كسبه سعاية» وقيل: المراد أن يخدم سيده الذي لم 
و م 

قوله: (غير مشقوق عليه) بالنصب حال من نائب الفاعل» وهو العبد؛ 
أي: لا يكلف المملوك ما يشق عليه في السعاية» وعلى المعنى الثاني: أنه لا 
يكلفه سيده من الخدمة فوق ما يطيقه ولا فوق حصته من الرق. 

الوجه الثالث: الحديث دليل على جواز عتق العبد المشترك من بعض 
الشركاء» بي ا او ا 
باقيه وخلاصه كله من مالهء إذا كان غنياً قادراً على دفع قيمة أنصباء شركائه 
الذين لم يعتقوا نصيبهم» ويصير العبد حراً؛ لأن تبعيض العتق يضر بالعبد ولا 
تتم به المصلحة. 

ولا فرق في ذلك بين أن يكون ذكراً أو أنثى على قول الجمهورء إما 
لأن لفظ العبد في الحديث يراد به جنس الرقيق» كما في قوله تعالى: #إن 
حكُلٌ من ف الْسَموتٍ وَالْأَيّضِ إِلَّ اق لمن عَبَدَا 46 [مريم: 4] فإنه يتناول 
الذكر والأنثى» وإما على طريق الإلحاق بنفي الفارق» كما هو معلوم من باب 
القياس في الأصول”". 

ومفهوم قوله: (فخلاصه عليه في ماله إن كان له مال) أنه لا يلزم 
اتتمعاء العد عون بان اليه 7 


.)75١١/١5( (؟) «المفهم»‎ .)785/١١( «السنن الكبرى» للبيهقي‎ )١( 
.)115/1١( «الإعلام»‎ )9( 


0 الوجه الرابع: الحديث دليل على أنه إذا كان الذي أعتق نصيبه 
فقيراً غير قادر على دفع أنصباء شركائه الذين لم يعتقوا نصيبهم فإنه يعتق 
من العبد ما قدر عليهء ويبقى رقيقاً فيما بقي من نصيب الشركاء ويكون 

0 الوجه الخامس: اختلف العلماء فيما إذا أعتق الشريك نصيبه من عبد 
بينه وبين غيره وعجز عن عتق باقيه على قولين: 

الأول: أنه ينفذ العتق في نصيب المعتّق ‏ بكسر التاء ‏ فقطء ولا يطالب 
المعتق بشيء» ولا يستسعى العبدء بل يبقى نصيب الشريك رقيقا كما كان. 
وهذا قول مالك والشافعي وأحمد وأبي عبيد”''». وهؤلاء يستدلون برواية: 
(فقد عتق منه ما عتق). 

وأجابوا عن جملة: (واستسعي العبد غير مشقوق عليه) بأنها مدرجة 
من كلام الراوي ‏ كما تقدم - وعلى فرض ثبوتها فالاستسعاء باختيار العبد 
لقوله: (غير مشقوق عليه) إذ لو كان ذلك لازماً لحصل له مشقة» ومعلوم أن 
هذا غير لازم في الكتابة؛ لكونها غير واجبة» فهذا مثلهاء وهذا قول البيهقي. 
أو يقال إن المراد بالاستسعاء: استمرار العبد في خدمة سيده الذي لم يعتق 
بقدر ما له فيه من الرق» كما تقدم. 

القول الثاني: أن الشريك إذا أعتق نصيبه استسعي العبد وظلب منه أن 
يعمل ليحصل نصيب الشريك الذي لم يعتق. 

وهذا مذهمب أبي حنيفة» ورواية عن أحمدء اختارها شيخ الإسلام 
ابن تيمية» وابن القيم» وهو قول الأوزاعي وإسحاق وآخرين”"': واستدلوا بما 
تقدم من لفظة: (واستسعي العبد غير مشقوق عليه) بناة على ثبوت ذلك عن 
النبي يَك. 


.)"”ه8/1١5( «بداية المجتهد» (2)771/505 «المغني»‎ )١( 
«الاختيارات» ص(18١).2 امختصر‎ .)308/١5( (؟) «بدائع الصنائع» (817/5)» «المغني»‎ 
.)9945/60( تهذيب السنن»‎ 


كتاب العتق | وو 
9 لكشك 3 


وأجابوا عن رواية: (فقد عتق منه ما عتق) أي: بإعتاق مالك الحصة 
حصتهء وحصة الشريك تعتق بالسعاية ويكون الرقيق كالمكاتب» وهذا هو 
الذي جزم به البخاري», كما تقدم عند تخريج الحديث. 

والذي يظهر أن قوله: (وإلا فقد عتق منه ما عتق) محمول على ما إذا 
كان المعيّق فقيراً والعبد لا قدرة له على السعاية» وقوله: (واستسعي العبد 
غير مشقوق عليه) على ما إذا كان العبد قادراً على السعاية"'2. والله تعالى 


علي 


.)181/4( انظر: «سنبل السلام»‎ )١( 


03 كتاب العتق 


01 ما جاء في فضل عتق الوالد 0ه 


01// - عَنْ أبي هُرَيْرَة وه قَالَ: قَالَ رَسُولٌ اشر كله: دلا 
يَحْرِي وَلَدٌ وَالِدَهُ إلا أن نْ يَحِدَهُ مَمْلُوكاً فيَعِيَقّه) ؛ رَوَأة مسلم . 


لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

هذا الحديث رواه مسلم في كتاب «العتق»ا» باب (فضل عت عتق الوالد) 
)191١(‏ من طريق سهيل بن أبي صالح» عن أبيه» عن أبي هريرة ويه قال: 
قال رسول الله يَكَِخ: «لا يجزي ولد والداً إلا أن يحده مملوكاً فيشتريه فيعتقه) 
وفي رواية: «ولد والده». 

الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 

قوله: (لا يجزي) بفتح حرف المضارعة؛ أي: لا يكافئ الولد والده 
على فضله عليه وإحسانه إليه. 

قوله: (إلا أن بجده مملوكاً) أي : عند رقيقًا: 

قوله: (فيعتقه) هكذا في النسخ «البلوغ» والمثبت في «الصحيح» ‏ كما 
تقدم 9 (فيشتريه فيعتقه) وظاهره أن الفاء للتعقيب؟؛ بمعنى أن الوالد لا يعتق 
بمجرد الشراء»ء بل لا بد من الإعتاق بعده» وسيأتى ما فيه. 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على عظيم حق الوالدين» وأن برهما من 
أعظم الواجبات» ولذا قرن اللّه تعالى بر الوالدين والإحسان إليهما بحقه 0 


هه 07 ا سح بو رصع سس مم مس 


فقال: #وقِصى رَيُّكَ ألا بدأ إلا يه وَالولِئَْنِ حسما » [الإسراء: 77]» وقال 


كتاب العتق | ف 
كلفد 


تعالى: ظأنٍ أَمْكُرْ لي وَلِولَِيكِ» القمان: 14]» وسيأتي لهذا مزيد في كتاب 
«الجامع» إن شاء الله. 

© الوجه الرابع: الحديث دليل على أن أفضل بر بالوالدين أو أحدهما 
هو أن يجد الإنسان أباه أو أمه رقيقاً مملوكاً فيشتريه ويعتقه؛ لأنه أخرجهما 
من أحكام العتق إلى حرية بني آدم. 

© الوجه الخامس: ظاهر الحديث أن الوالد الرقيق لا يعتق على ولده 
بمجرد شرائه وملكه له بل لابدَّ من إعتاقه بعد الشراء؛ لقوله: (فيعتقه), 
وهذا مذهب الظاهرية» وعليه فلا يلزم العتق بالشراء بل إن أراد أن يعتقه 

وذهب الجمهور من العلماء إلى أنه يعتق بمجرد الشراء”؟: واستدلوا 
بأن الله تعالى أوجب علينا الإحسان إلى الأبوين ‏ كما تقدم ‏ وليس من 
الإحسان أن يبقى والده رقيقاً في ملكهء فإذن يجب عتقهء إما لأجل الملك 
عملاً بالحديث؛» أو لأجل الإحسان عملاً بالآية 9 . 

وأما لفظة: (فيعتقه) فإن الولد لما كان سبباً في عتق أبيه بشرائه إياه 
نسب الشرع العتق إليه نسبة الإيقاع منه. ويؤيد هذا حديث سمرة ذه - الآتي - 
الدال على أن مجرد الملك سبب للعتق» فيكون قرينة لحمل لفظة: (فيعتقه) 
على المعنى المجازي؛ كما تقدم» ويصير المعنى: فيشتريه فيعتقه بشرائه له 
كما يقال: ضربه فقتله» والضرب هو القتل”". والله تعالى أعلم. 


.)574 - 71 /9( «المغني»‎ »)74٠ /5( «بداية المجتهد»‎ )١( 
.)":5/:5( زه «المفهم»‎ 
زفرة «المغني؟ (9/ )2 «المفهم» (5/ ه:").‎ 


ظ من ملك ذا رحم مَحْرمِ عَتَقَ عليه 3 


6 عن سَمُرَةَ ذلك أَنَّ التَبى كله قَالَ: «َنْ مَلَكَ ذَا 
رَحِم مَحْرَمٍ قَهُوَ خُر . . رَوَاه أَحمد وَالأَرْبَعَةٌ وَرَحَصحّ جمع مِنّ الْحُْفَاظٍ أنه 


28و 
٠‏ 


مَوقوف . 


لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

هذا الحديث رواه أحمد  788/#(‏ /الا”). وأبو داود فى كتاب 
«العتق»» بابٌ (فيمن ملك ذا رحم محرم) (7"9449): والترمذي (56١)؛‏ 
والنسائى فى «الكيرى» »)١7/0(‏ وابن ماجه (5075؟) من طريق حماد بن 
سلمة» عن قتادة» عن الحسن» عن سمرة طن . 

وهذا الحديث رجال إسناده ثقات» إلا أنه أعلّ بعدة علل: 

الأولى: أنه من رواية الحسن عن سمرة» وقد اختلف فى سماعه منه» 
لا سيما وأن الحسن مدلس» وقد رواه بالعنعنة» وأما سماعه منه فقد قيل: إنه 
سمع منه. وقيل : لم يسمع منه شيئاً» وإنما هو كتاب» وقيل: إنه سمع منه 
حديث العقيقة فقط. وهذا ثابتء. وأما غيره فهو محل نظرء وهذا هو 
الأقرب» وتقدم بيان ذلك في باب (الغسل) من كتاب «الطهارة». 

الثانية: أن هذا الحديث تفرد به حماد بن سلمة» قال الترمذي: (هذا 
حديث لا نعرفه مسنداً إلا من حديث حماد بن سلمة... قال: ويروى عن 
قتادة» عن الحسن» عن عمر هذا الحديث أيضاً)» وقال في «العلل»: (سألت 
محمداً عن هذا الحديث فلم يعرفه عن الحسنء» عن سمرة إلا من حديث 


كتاب العتق 52 لذن 5 


حماد بن سلمة”''» وقال أبو داود: (لم يحدث ذلك الحديث إلا حماد بن 
سلمة» وقد شك فيه). 

والمراد أنه شك في وصله بذكر سمرة به كما رواه أبو داود» والبيهقي 
( بسندهما عن موسى بن إسماعيل» عن حمادء عن الحسن» عن 
سمرة فيما يحسب حمادء قال البيهقي: (فكأنه كان يشك في ذكر سمرة في 
إسناده)0؟ ومما يؤيد ذلك كون الحديك جاء عن الحسن بدون ذكر سمرة 

وعبارة البخاري وأبي داود فيها تضعيف الحديثء. ولذا قال البيهقي: 
(وقد أشار البخاري إلى تضعيف الحديث؛» وقال على بن المدينى: هذا عندي 
منكر)'": وقال: (غير حماد يرويه عن قتادة» عن عمر بن الخطاب 5ك» 
وعن قتادة» عن الحسن من قوله)' . 

الشائفة؟ 1نت ]حولت ويه بهذ وشيديةة: عن نانك : قوهاله افيا كينا 
تقدم - وشعبة أرسله» فإنه رواه عن قتادة» عن الحسن مرسلاً» ذكره الزيلعي 
في «نصب الراية» والحافظ في «التلخيص» وقال: (شعبة أحفظ من ا 
لأن حماداً يخطئ في حديثه عن قتادة كثيرً» كما قال الإمام د 

والمقصود أن هذا الإسناد ضعيف» للاختلاف فيه على الحسن البصري» 
إضافة إلى العلة الأصلية» وهي رواية الحسن بالعنعنة مع أنه مدلس. 

قال البيهقي: (الحديث إذا انفرد به حماد بن سلمة» ثم يشك فيه» ثم 
يخالفه فيه من هو أحفظ منهء وجب التوقف فيه)'" . 

ورواه ابن أبي شيبة (5/ 20777 وأبو داود )7940١(‏ (53407)» والنسائي في 
«الكبرى» (0/ )١5‏ من طريق سعيد بن أبي عروبة. والنسائي ‏ أيضاً ‏ (5/ )١5‏ 


.)5١05/١5( (؟) «المعرفة»‎ .)551١/1١( «العلل الكبير؛‎ )١( 

() «المعرفة» (5١//ا*5).‏ (5) «السئن الكبرى» .)589/1١١(‏ 
(5) «نصب الراية» (7/ 77/4)» «التشخيص» (077707*/5). 

() «شرح العلل» لابن رجب (577”/5). 0) «المعرفة» .)5٠05/١5(‏ 


5 .2 كتاب العتق 

01 | لل سس 
من طريق هشام الدستوائي كلاهما عن قتادة» عن الحسن قوله. وقَرَنَ قتادة 

قال أبو داود: (وسعيد أحفظ من حماد). 

والحديث له شاهد من حديث ابن عمر وها مرفوعاًء رواه ابن ماجه 
(ه؟ه2). والنسائي ف فى «الكبرى» (7/0؟) من طريق ضمرة بن ربيعة» عن 
سفيان» ع طبه لانن شاه عن ابن عمر ها قال: قال رسول الله كل : 
«من ملك ذا رحم محرم عتق؟. 

قال النسائي: (لا نعلم أحداً روى هذا الحديث عن سفيان» غير ضمرة» 
وهو حديث منكرء والله أعلم). 

ورواية عمر به الموقوفة التي أشار إليها الترمذي أخرجها أبو داود 
(ه994) والنسائي ف فى «الكبرى) )١6١-١5/0(‏ من طريق سعيد بن 
أبي عروبةء عن قتادة» أن عمر بن الخطاب ويه قال: «من ملك ذا رحم 
محرم فهو حرا. وقتادة لم يدرك عمر طف » لكن روي من وجه آخر عن 
عمر ضيه رواه النسائي (5/ )١5- ١6‏ من طريق الحكم بن عتيبة» عن 
إبراهيم يم النخعي» عن الأسود بن يزيد. عن عمر ذؤإفيه» وذكر الاختلاف فيه 

على الحكم. 

0 الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 

قوله: (من ملك) عام فيدخل فيه الملك بالشراء أو بالهبة وغير ذلك. 

قوله: (ذا رحم) بفتح الراء وكسر الحاءء أصله موضع تكوين الولد في 
بطن أمهء ثم استعمل للقرابة» فيقع على كل من بينك وبينه نسب يوجب 
تحريم النكاح. وهو القريب الذي يحرم نكاحه لو كان أحدهما رجلا والآخر 
امرأة. 

قوله: (محرم) بفتح الميم وسكون الحاء وفتح الراء مخففة» ويقال: 
محرم بالتشديد بصيغة أسم المفعول من التحريم» والمحرم: من لا يحل 
نكاحه من الأقارب كالأب والأخ والعم ومن في معناهم» كما سيأتي . 


وهو بالجر على الجوار كقولهم: ججخْرٌ ضَبّ خحرب» وماءٌ شَنْ باردٍء 
وكان القياس النصب؛ لأنه صفة ل (ذا رحم) لا نعتٌ ل (رحم). 

قوله: (فهو حر) أي: ذو الرحم المحرم ذكراً كان أم أنثى يعتق على 
مالكه بسبب ملكه له. 

© الوجه الثالث: يستدل الفقهاء بهذا الحديث على أن من ملك شخصاً 
بينه وبينه رحم محرمة للنكاح فإنه يعتق عليه بمجرد ملكه لهء ويكون حراء فإذا 
ملك أباه أو أمه أو أخته أو عمه أو عمته أو نحوهم بشراء أو بهبة أو غنيمة أو 
إرث عتق عليهء ويدخل في عموم الحديث الآباء وإن علواء والأبناء وإن 
نزلواء والإخوة والأخوات وأولادهمء والأخوال والخالات, والأعمام 
والعمات لا أولادهم . 

وهذا قول عمر وابن مسعود و#اء والحسن وجابر بن زيد وعطاء 
وغيرهم» وهو مذهب أبي حنيفة» والمشهور من مذهب الإمام أحمد"'". 

وذهب الشافعى إلى أنه لا يعتق بالملك إلا الآباء والأبناء» أما الآباء 
فلحديث: «لا بيعزى ولد والده...». وأما الأبناء فبالقياس على الآباء» وهذا 
القول رواية عن الإماء ايد 

وهذا مبني على عدم صحة حديث سمرة طله . 

وقال مالك: يعتق الآباء والأبناء» والإخوة والأخوات قياساً على الآباء”” . 

وقالت الظاهرية: لا يعتق أحد من الأقارب بمجرد الملك» سواء الوالد 
أو الولد أو غيرهماء بل لا بد من إنشاء العتق» مستدلين بحديث أبي هريرة ده 
المتقدم”''» والراجح القول الأول؛ لأن حديث الباب 08 بقول 
الصحابة وَن. والله تعالى أعلم. 


.)501/97( «المغني» (771/9)» «الإنصاف»‎ )١( 

(؟) «المهذب» (5/5). «المغنى» (7714/9). 

(0) «بداية المجتهد» (710/4). 

(:) «بداية المجتهد» (194/5؟) وقارنه ب «المحلى» .)05٠١/9(‏ 


2 م كتاب العتق 


5 حكم فن افق عييده عند فوخة وعم نكل فاله- " 


7 عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ <#ا أَنَّ رَ جُلاً أَعْتَنَ سِنَّةَ مَمْلُوكينَ 
َه ند مويه لَمْ يكن لَهُ مَل يرم نه بهم َو لل ول كج َجَرَأمُْ 


أللاناء نم أَفْرَعَ بَيْنَهُم فَأَعْتَقَ ْنَيْنِء وَأَرَ قَ أَرْبَعَةٌ وَقَالَ لَّهُ قَوْلا شد 
رَوَأه مسلم. 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

هذا الحديث رواه مسلم في كتاب «الأيمان»» باب (من أعتق شركاً 
له في عبد) )١1574(‏ من طريق إسماعيل بن علية» عن أيوب» عن 
أبي قلابة» عن أبي المهلبء ل ل 0 
أعتق. . . وذكر التعديك» 

© الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 

قوله: (ستة مملوكين له) أي: ستة أعبدء وقد جاء في رواية أبي داودء 

والنسائي» بلفظ: «ستة أعبد»”"' . 

قوله: (عند موته) على حذف مضاف؛ أي: عند مرض موته» وظاهر 
هذا أنه نجّز عتقهم في هذه الحال. 

قوله: (فدعا بهم رسول الله يَكِِ) أي: طلب هؤلاء المماليك الستة 
ليحضروا إليه وَكِ. 


. 078 /0( م سئن أبي داود» (2)7408 «السئن الكبرى» للنسائي‎ )١( 


. قوله: (فجزاهم أثلاثاً) بتشديد الزاي المعجمة» ويجوز تخفيفهاء لغتان 
مشهورتان؛ أي: قسمهم ثلاث حصصء. كل عبدين على حدة. 
قوله: (ثم أقرع بينهم) أي: هيأهم للقرعة» والقرعة ‏ بضم القاف -: 
استهام يتعين به نصيب الإنسان» ولها طرق كثيرة. 

قوله: (وأرق أربعة) بتشديد القاف» فعل ماض معدى بالهمزة» من رق 
الثلاثي اللازم» يقال: رَقّ الشخص يَرِقُ بالكسر من باب ضرب فهو رقيق» 
ويتعدى بالحركة وبالهمزة» فيقال: رقّقته وأرقه من باب قتل» وأرققته فهو 
مرقوق”"''؛ والمعنى هنا: أبقى حكم الرق على الأربعة. 

قوله: (وقال له قولاً شديداً) أي: غلظ له بالقول والذم والوعيد كراهية 
لفعله وسوء تصرفه حيث زاد عتقه على الثلث. ومنع الورئة حقوقهم. وقد جاء 
في رواية عند أبي داود من طريق خالد الحذاء عن أبي قلابة» عن أب زيد 
الأنصاري؛ بمعنى هذا الحديث وقال: ‏ يعني: النبي كك -: «لو شهدته قبل 
أن يدفن لم يدفن في مقابر المسلمين97. . 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على أن العتق في مرض الموت يأخذ 
حكم الوصيةء فلا ينفذ إلا فيما أذن فيه الشرع وهو الثلث فأقل» فإذا كان 
العتق لجماعة من العبيد ولم يحملهم الثلث وقد تساوت قيمتهم - ويغتفر 
التفاوت اليسير كان لهم اليك ستيج كبلية. اعبلةة “قبفة كل اللين سم ثلث 
المال» جعلنا كل اثنين منهم ثلثاًء وأكركك بينهم بسهم حرية وسهمي رق» فمن 
وقع لهما سهم الحرية عتقاء ورفٌ الباقون» وهذا مذهب الجمهور من أهل 
العلم؛ لأن قول الراوي: (فجزأهم ثلاثاً) ظاهره أنه اعتبر عدد أشخاصهم دون 
قيمتهم» وإنما فعل ذلك لتساويهم في القيمة والعدد. 


'٠ «المصباح المنير؛ صن(770).‎ )١( 

(؟) «سئن أبي داود» (79470)» ورواه النسائي ة فى «الكبرى» (65/ ه"). وأحمد (/ا/ /2)91 
وهو حديث ضعيف لانقطاعه والاختللاف 0 سندهء ونكارة متنه» والمحفوظ ما رواه 
أيوب عن أبي قلابة» كما أخرجه مسلم. ١‏ 


١‏ و كتاب العتق 
4-7 أ سا ببح بببجييحييييبببببي 

وذهبت الحنفية إلى أنه يعتق من كل عبد ثلثه» ويسعى كل واحد منهم 
في ثلثي قيمته للورثة"''» كما تقدم فى حديث السعاية» قالوا: وحديث الباب 
مخالف للقياس» وذلك لأن السيد قد أوجب لكل واحد من عبيده الستة 
العتق» ولو كان له مال لنفذ العتق في الجميع بالإجماع. وإذا لم يكن له مال 
وجب أن ينفذ لكل واحد منهم بقدر الثلث الجائز تصرف السيد فيه. 

والصواب الأول فإن قوله: (فأعتق اثنين وأرق أربعة) نص صريح في أنه 
من ل 
الحال» وقد لا يحصل من السعاية شيء: ل ارو ا 
إن فيه ضرراً على العبيد لإلزامهم السعاية من غير اختيارهم”"'. 

وقولهم: إن الحديث مخالف للقياس فلا يعمل به» مردود؛ لأن القياس 
في مقابلة النص فاسد الاعتبار» ولو سلمنا أنه ليس بفاسد لكان القياس مع 
هذا الحديث كالدليلين المتعارضينء فيكون الأخذ بالحديث أولى» لكثرة 
الاحتمالات الواردة على القياس بخلاف النص”" . 

الوجه الرابع: الحديث نص واضح في صحة اعتبار القرعة شرعاً 
لتمييز الحقوق» والقول بمشروعيتها هو قول الجمهور من أهل العلم» لدلالة 
الكتاب والسنة القولية والعملية على ذلك» وفعلها الصحابة وَهّيرء وقد تقدم 
الكلام على مسألة القرعة في باب (القسم) من كتاب «النكاح»”؟“. والحمد لله 
رب العالمين. 


.)0784/4( «شرح معاني الآثار»‎ )١( 
.)7588/1١1؟( (؟) «نيل الأوطارة‎ 
.)" «المفهم» (5/ لاه‎ 69 

(؟) انظر: الحديث .)١٠١1/٠0(‏ 


01 من أعتق مملوكه وشرط خدمته 52 


07 - عَنْ سَفِيئَةَ واه كَالَ: كُنْتُ مَمْلُوكاً لأمّ سَلَمَةَ فَقَالَتْ : 


عْيقُك وَآَشْتَرِطُ عَلَبِكَ أَنْ تَخْدْمَ رَسُولَ الله بك مَا عِشْتَ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو 
دَاوٌد وَالنّسَائِيُ » وَالْحَاكُمْ. 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في ترجمة الراوي: 

وهو سفينة - بفتح السين''' - مولى رسول الله يكل وخادمه طوبه وكنيته 
أبو عبد الرحمن» واختلف في اسمه على واحد وعشرين قولاً» سردها الحافظ 
في «الإصابة»» فقيل: مهران» وقيل: مروان» وقيل غيرهماء كان أصله 
فارسياًء فاشترته أم سلمة وَقَْاء ثم أعتقته واشترطت عليه ما ذكر في حديث 
الباب» وقال أبو حاتم: (كان من مولدي الأعراب» فاشتراه رسول الله كَِي 
فأعتقه). وكان ضيه رجلاً قوياًء وقد روى الإمام أحمد بسنده عن سعيد بن 
جُمْهان”"» عن سفينة ويه قال: كنا مع رسول الله كك في سفرء فكلما أعيا 
بعض القوم ألقى عليٌ سيفه وترسه ورمحهء حتى حملت من ذلك شيئاً كثيراًء 
فقال النبي يكِ: «أنت سفينة»”"» روى عن النبي كلةِ وأم سلمة وعلي وَهاء 
وروى عنه ابناه: عبد الله وعمرء وسالم بن عبد الله بن عمر وغيرهه”. 


.)١159(ص «المغنية‎ )١( 

(؟) بضم الجيم وسكون الميم» كما في «المغني» ص(؟1). 

(9) «المسند» (95/ 617؟). 

(:) «الجرح والتعديل» (5/ .)7”7١‏ «زاد المعاد» 1١١0 /١(‏ -5١١)ء‏ «الإصابة» .)5١9/5(‏ 


ا كتاب العتق 


0 الوجه الثاني: في تخريجه: 

هذا الحديث رواه أحمد (85/ 23258)» وأبو داود في كتاب «العتق؛ا» 
بابٌ (في العتق على الشرط) (977”): والنسائى في «الكبرى» 4١/5(‏ - 
؟) وابن ماجه (5095): ا 1 عن رين مب ين 
جْمْهانء عن سَفِينة قال: كنت مملوكاً لأم سلمة... وذكر الحديثء» وتمامه: 
فقلت: تشترطي عليّ ما فارقت رسول الله كَلِ ما عشت عشتء» فأعتقتني 
0 علي . وهذا لفظ أبى داودء وهذه الزيادة ليست عند أحمد. 

قآل العام :(هة حديك عيسة الأتيناة» وله :يترا نوسكين نه 
الذهبي» والحديث في سنده سعيد بن جُمْهان الأسلمي» وهو مختلف فيهء 
وقد وثقه جماعة منهم الإمام أحمد وابن معين والنسائي وأبو داود» وقال 
البخاري: (في حديثه عجائب)؛ وقال الساجي: (لا يتابع على حديثه)؛ وقال 
أبو حاتم: (شيخ يكتب حديثه. ولا يحتج به)» وقال ابن عدي: (روى عن 
سفينة أحاديث لا يرويها غيرهء وأرجو أنه لا بأس بهء فإن حديثه أقل من 
ذلك)”'“» وقال الحافظ فى «التقريب»: (صدوق له أفراد). 

3 الوجة الثالت: الحديث دلبل “على: صنحة اشعزاط 'الخننة على العيذ 
المعتق مدة معلومة» فيقع العتق منجزاً مع اشتراط نفعه للمعتق أو اشتراط نفعه 
لغير المعتق» قال البغوي: (لو قال 0 لعبد: أعتقتك على أن تخدمني شهراً 
فقبل» عتق في الحال» وعليه خدمة شهر. ..)0"). 

وقد استدل الفقهاء بهذا الحديث على جواز العتق المعلق على شرط» 
قال ابن رشد: (اتفقوا على جواز اشتراط الخدمة على المعتّق مدة معلومة بعد 
العتق وقبل العنق)2 . 

والظاهر ‏ والله أعلم واقية ان اسمن ان تق لسن سان 
الشرط» وإنما هي من باب استثناء منافع العبد””“» وبينهما فرق؛ لأنه على الأول 
لا يقع العتق إلا بوقوع الشرطء وعلى الثاني يقع العتق في الحال» والله أعلم. 


.)١"/5( «تهذيب التهذيب»‎ »)2٠7/( «الكامل»‎ )١( 
إهة لاشرح السنة» (7":/51/9). (9) «بداية المجتهد» (557/5؟).‎ 
.)5١5/5( «توضيح الأحكام»‎ )5( 


كتاب العتق ا 0 


27 ما حجاء في أن الولاء لمن أعتق‎ ١ 


عن 20 رَسُولَ الل يكل قَالَ: «إِنّمَا الْوَلَامُ 
لِمَنْ أَعْتَقَ2. مب تق علَيِْ في حَد لوث 
ل الكلام عليه من وجوه: 

© الوجه الأول: في تخريجه: 

هذا الحديث تقدم تخريجه وشرحه في كتاب «البيوع» برقم »)14١(‏ وقد 
رواه البخاري في أكثر من عشرين موضعاً من «صحيحه)» ومنها في كتاب 
«المكاتب» (/) من طريق يونس» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن 

ورواه مسلم )١5١5(‏ 0( من عدة طرقء ومنها: عن مالك» عن نافع 
عن ابن عمرء عن عائشة ونا . 

وقد ذكره الحافظ في «البيوع» مطولاً للاستدلال به على صحة الشروط 
المشروعة وبطلان غيرهاء وساقه هنا مختصّراً مقتصراً على القدر المطلوب. 

0 الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 

قوله: (إنما) أداة قصرء تفيد قصر الولاء لمن أعتق» سواء أكان رجلا 
أم امرأة ونفيه عمن لم يعتق» وقوة هذا الكلام قوة النفي والإيجاب» فكأنه 
قال: ل ولاء إلا لمن أعتق. 

قوله: (الولاء لمن أعتق) الولاء: بالمد أصله السلطة والنصرة ويطلق 
على القرابة» والمراد هنا: ولاء العتاقة؛ أي: الولاء الذي سببه العتق» وهو 
عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق. 


+5 2 كتاب العتق 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على أن الولاء لمن أعتق الرقيق لا لمن 
باعه ولا لغيره؛ لأن الحديث سيق مساق الحصر كما تقدم» ووجه ذلك ما 
تقدم من كون الرقيق في حكم المعدوم إذ لا تصرف له في نفسهء وإنما 
يتصرف فيه بالبيع والشراء والهبة» فكان عتقه كإخراجه من العدم إلى الوجود» 
وتمام تصرفه»ء فاستحق معتقه الولاء الذي هو عُلقة وارتباط بين المعتيّق 
والمعتّق» كعلقة وارتباط النسب» وتترتب عليها أحكام شرعية» لكنها أقل من 
الأحكام المدونة في كتب الفقه. والله تعالى أعلم. 


كتاب العتق اس 


حا من أحكام الولاء 20 


7 8 ٍ- َع م ع 1 
09 عن ابن عَمَرَ ريا قَالَ: قَالَ رَسُول الله يكلهِ: «الوّلاء 
+ .رم 2غ وارن 2 2 كي - 2 7 ام ار مع 
لبد كلحمة النسب» لا يبَاع ولا يوهبٌ». رَوَاهُ الشافِعئٌ ‏ وَصَّحَحَهُ ابن 
حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ» وَأَصْلَهُ في الصَّحِيحَيْنِ بِمَيْرِ هذًا اللَفْظِ. 
ه الكلام عليه من وجوه: 


0 الوجه الأول: في تخريجه: 
هذا الحديث تقدم ذكره في باب «الفرائض» برقم (2)404 وقد أخرجه 
الشافعي (04/7 «ترتيب مسنله») ومن طريقة الحاكم (371/4). والبيهقي 
)597/٠١(‏ عن محمد بن الحسنء عن أبي يوسف, عن عبد الله بن دينار» 
عن ابن عمر وها مرفوعا. 
قال الحاكم: (صحيح الإسناد)؛ ورده الذهبي مشئّْعاً عليه بقوله: (قلت: 
ءءء دلق ١‏ 


وعلة الحديث محمد بن الحسن وهو الشيباني» ويعقوب بن إبراهيم وهو 
أبو يوسف القاضي» صاحبا أبي حنيفة» وهما وإن كانا فقيهين كبيرين في 
مذهب الحنفية إلا أنهما ليسا من الأثبات في الرواية» فقد ضعفهما غير واحد 
من الأئمةء وذكرهما الذهبي في «الضعفاء»: فقال عن محمد بن الحسن: 
(ضعفه النسائي وغيره)» وقال عن يعقوب: (قال البخاري: تركوهء وقال 


000( الدبوس: يبوزن و واحد الدبابيس» للمقامع من حديد وغيره. انظر: «تاج 
العروس» »)54/١76(‏ «مختصر استدراك الذهبى» لابن الملقن (”/ 050845. 


ع8 كتاب العتق 
م ب بر تت 


الفلاس: كان أبو يوسف صادقاً كثير الغلط)”""2»: ثم إن الحديث فيه علة أخرى 
ل ل 

والتحدية أعله ايقن -كفال: هذا تننظ بونذ الأسعاد غير 
محفوظ»... وروي من أوجه أخر ضعيفة» وأصح ما روي فيه حديث 
هشام بن حسان. عن الحسن قال: قال رسول اللّه يله . . فذكره» وهذا 
فوسل )0 


ورواه ابن حبان 7706/1١(‏ - 07377 عن أبي يعلى الموصلي» عن بشر بن 
الوليد» عن أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم» عن عبيد الله بن عمرء عن 
ابن ديئار» به. 


وفي هذا الإسناد زاد بشر بن الوليد عبيد الله ين عمر”".وبشر بن 
الوليد 0 فيه» فقد أثنى عليه الإمام أحمدء وقال الدارقطني: ثقة 
وذكره ابن أب بي حاتم فلم يذكر فيه جرحاًء وذكره ابن ”0 
«العقات 60 وقال صالح جَرَّرّة: (هو صدوقء ولكنه لا يعقل» كان قد 
خَرِفَ)» وقال الآجُري: سألت أبا داود أبشر بن الوليد ثقة؟ قال: (لا). 
قال البيهقي عن الإسناد الأول: (كذا رواه ‏ يعني الشافعي ‏ عن محمد بن 
الحسن» عن أبي يوسف. وكأنه رواه محمد بن الحسن للشافعي من حفظه 
فزلٌ عن ذكر عبيد الله بن عمر فى إسناده...)» وقال: (هذا اللفظ بهذا 
الاستاد غير 'محقوظ»: ؤزواء الجماعة عن غيل الله بن “ديتان» عن :ابن حمر 
أن النبي ككلِ نهى عن بيع الولاء وعن هبته). 

وقول الحافظ: (وأصله في «الصحيحين" بغير هذا اللفظ) يشير بذلك إلى 


.2) 6 07 «الضعفاء» ص(175‎ )١( 

(؟) رواه ابن أبى شيبة .)١77/5(‏ وانظر: «معرفة السئن» »)5٠١/١5(‏ «السئن الكبرى» 
(097/1. 

(*) انظر: «فتح الباري» .)55/١17(‏ 

(8) «الجرح والتعديل» (؟759/5), «الثقات» (57/8١)ء‏ «لسان الميزان» (0715/5. 


كتاب العتق | 9 


ما تقدم في كتاب «البيوع» برقم 400/) وهو حديث ابن عمر وكيا أن 
رسول الله كلْهِ نهى عن بيع الولاء وعن هبته. رواه البخاري برقم (7915) من 
يق شعبة» وبرقم (57807) من طريق سفيان» ومسلم )١19١5(‏ من طريق 

سليمان بن بلال» ثلاثتهم عن عبد الله بن دينار» سمعت عبد الله بن عمر وكا 
يقول: . 

© الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 

قوله: (الولاء) الولاء: بفتح الواو مع المدء لغة: السلطة والنصرة» 
ويطلق على القرابة» فيقال: بينهما ولاء؛ أي: قرابة» والمراد هنا: ولاء 
العتاقة» وهو عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق» وتقدم هذا. 

قوله : (لحمة كلحمة النسب) اللّحْمة : بضم اللام وسكون الحاءء ويجوز 
فتح اللام» هي القرابة والعلاقة» وأصل اللّحمة: بفتح اللام» والضم لغة: 
خوط السب العرضية:في الفرث للسب مها النتى وعو.ما تكد طولاً؛ 
والمعنى: أن الولاء ارتباط وعلقة بين المعتق وعتيقه كعلقة وارتباط النسب؛ 
ومعنى تشبيهه بلحمة النسب: أنه يجري الولاء مجرى النسب في الميراث» 
كما تخالط اللحمة سَدَى الثوب حتى يصير كالشيء الواحد؛ لما بينهما من 
المداخلة الشدينة 1 ْ 

قوله: (لا يباع ولا يوهب) أي: لا يجوز التنازل عنه بثمن ولا بغير ثمن 
لشخص آخر؛ لأن هذه العصوبة أمر معنوي» كالنسب الذي لا يتأتى انتقاله من 
شخص إلى شخص آخرء فلو قال: يا فلان بعتك قرابتي من أخي أو وهبتك 
إياها ؛ ما صار أخاً لهذا الشخصء فكذا ولاء العتق. 

© الوجه الثالث: استدل الفقهاء بهذا الحديث على النهي عن بيع الولاء 
وعن هبته؛ لأن الرسول كَل شبهه بالنسب؛ والنسب لا ينتقل بعوض ولا بغير 
عوض» ووجه التشبيه: أن السيد لما أعتق عبده أخرجه من حيّز المملوكية التي 


.)6617 «المعجم الوجيز؛ ص(2370‎ 2)7515٠/5( انظر: «النهاية»‎ )١( 


م كتاب العتق 


اششظ 


ساوى بها البهائم إلى حيز المالكية التي امتاز بها عن سائر ما عداه من 
الحيوانات والجمادات» فأشبه بذلك الولادة التي هي سبب لإخراج المولود 
من العدم إلى الوجود وإلى التفرغ لعبادة الله تعالى"'"2. والله تعالى أعلم. 


.)15/1( «العذب الفائض»‎ )١( 


باب المُدَبَّرٍ والمْكَاتبٍ وأُمٌّ الوَلَدٍ 


0 


22 22 
2 22 5 
هت 


- 0 


باب المْدَبّرِ والمكَاتب وأمْ الولَد 


المدبر: بفتح الباء مشددةً بوزن اسم المفعول» من وقع عليه التدبير» 
وهو مصدر دبر العبد والأمة تدبيراًء والتدبير في اللغة: النظر في عواقب 
الأمور. 

وشرعاً: تعليق العتق بالموت» سمى كديرا لأنه يعتق بعد ما يدير 
سيذه ؟ أي : يموت». والممات دير الحياة» أو لأن فاعله دبر أمر دنياه وآخرته» 
أما دنياه فباستمراره على الانتفاع بخدمة عبده» وأما آخرته فبتحصيل ثواب 
العتق » وهذا راجع لون , 

ولفظ التدبير مختص بالعتق بعد الموت» فلا يستعمل في غيره من وصية 
أو وقف أو غيرهما. 

والمكاتب: بفتح التاء هو العبد الذي وقعت عليه الكتابة. 

والكتابة لغة: اسم مصدرء بمعنى المكاتبة» يقال: كاتب السيد عبده 
يكاتبه مكاتبة» وأصل الكتابة: الشيء المكتوب» ثم كثر استعمالها في المكاتبة 
وإن لم يكتب شيء. 

وشرعا : كاه العد نقكة من فده 

وذلك بأن يقع عقد بين الرقيق وسيده على أن يدفع الرقيق له مبلغاً من 
المال نجوماً ‏ أي: أقساطاً ‏ ليصير بذلك حراً. 


والأصل فيها الكتاب» والسنة» والإجماع. 


.)47١/0( «فتح الباري»‎ )١( 


وم كتاب العتق 
ب تسهم 

أما الكتاب فقوله تعالى: #وَالدِنَ يَْوْنَ الكتب نا ملكت يدم 

عط 

فُكَتبوَهُمْ إِنْ عَلِمتُمَ فم خَبْرا© [النور: 57# وأما السنة فأحاديث الباب» وقد 
أجمعت الأمة على مشروعية الكتابة. 
فتضع ما تبين فيه خلق إنسان» فتعتق بموته من رأس ماله» ولا خلاف في 
إباحة التسري ووطء الإماء. 


باب المُدَبَّرٍ والمُّكَاتَبٍ وأمٌّ الوَلَدٍ اوم 


فك ظ كفك 


> ماس 2 4 - ا هسم 0 
عَنْ جابر ذه أَنَّ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارٍ أَعْنَقَ عُلَاماً لَهُ عَنْ 

َه عه 6 2 00 ا 31 سات 2 1 ع هاس 6س 4 
بر لم يَكنْ لَه مَال غَيْرُهُ بلع ذلك لنب بل فَمَالَ: «مَنْ يَشتربهِ مني ؟2. 
فَاشْرَاهُ نُعَيْمْ بْنُ عَبْدٍ الله بِكَمَانِمِانَةِ وِرْهَم. مُتَمَقْ عَلَبْهِ. في لفظٍ لِلْبْخَارِي: 


ته الى عر ِ. 5-0-0-0 2 عارص موه َه وسوس # ا سم وى َ. أن م 
فَاحْتَاجَ. وَفي رِوَايَةٍ للنْسَائِيٌ: وَكانَ عَليْهِ دَيْنْ فبَاعه بيِتَمَانِمِانَةِ درهم. 
ل وق هسك ش 1 
فأعطاة, وَقَال: «اقض دَينَك). 


ه الكلام عليه من وجوه: 


© الوجه الأول: في تخريجه: 

هذا الحديث تقدم مختصراً في كتاب «البيوع» برقم (01/41» وقد رواه 
البخاري في عدة مواضع من «صحيحه؛, ومنها في كتاب «كفارات الأيمان», 
باب (عتق المدبر) (5115)» ومسلم (141) من طريق عمرو بن دينار» عن 
جابر ذه أن رجلاً من الأنصار دبر مملوكاً لهء ولم يكن له مال غيره» فبلغ 
النبي كَل فقال: «من يشتريه مني؟» فاشتراه نعيم بن النحام بثمانمائة 
درهم... هذا لفظ البخاري. 1 

ورواه البخاري في «البيوع»» باب (بيع المزايدة) )7١١5١1(‏ من طريق 
الحسين المكتب» عن عطاء بن أبي رباح» عن جابر بن عبد الله ها أن رجلاً 
أعتق غلاماً له عن دبرء فاحتاج» فأخذه النبي يكل فقال: «من يشتريه مني؟» 
فاشتراه نعيم بن عبد الله بكذا وكذاء فدفعه إليه. 

ورواه النسائي في «الصغرى» 2)١5557/8(‏ وفي «الكبرى» (5/0:) من 
طريق محاضر بن المورّع؛ عن الأعمشء» عن سلمة بن كهيل» عن عطاءء عن 


55 كتاب العتق 
جابر بن عبد الله ويا قال: أعتق رجل من الأنصار غلاماً له عن دبر وكان 
محتاجاًء وكان عليه دين» فباعه النبي كل بثمانمائة درهم فأعطاه» فقال:«اقض 
دينك» وأنفق على عيالك». 
أبو زرعة: (صدوق)» وقال النسائي: (ليس به بأس”'"» وقال ابن عدي: 
(محاضر هذا قد روى عن الأعمش أحاديث صالحة مستقيمة... ولم أر في 
رواياته حديثاً منكراً فأذكرهء إذا روى عنه ثقة)!©2» وقال الحافظ فى 
«التقريب»: (صدوق له أوهام). 

لكنه تفرد عن الأعمش بهذه الزيادة على ما في «الصحيحين»» وقد ذكر 
الإمام مسلم في «التمييز»؛ أن المحفوظ في حديث جابر وَيْه هو ذكر البيع 
وأن ما جاء من الزيادات كذكر الدين تَخَطَأاً لم يحفظ”". والحديث رواه 
البخاري (711720) من طريق إسماعيل بن أبي خالد» عن سلمة بن كهيل به 
مختصراًء بلفظ: أن النبي كل باع المدبر. 

0 الوجه الثاني: فى شرح ألفاظه: 

قوله: (غلاماً له) أي: عبداً. وأصل الغلام الابن الصغيرء وقد يطلق 
على الرجل باعتبار ما كان» وهذا الغلام كان قبطياً اسمه يعقوب» مات في 
إمارة ابن الزبير. 

قوله: (عن نُيّر) بضم الدال والباء؛ أي: بعد موته» وأصل الدبر: 
خلاف القَبّل من كل شيء. ومنه يقال لآخر الأمر: دُبْرء وأصله ما أدبر عنه 
الإنسان» ومنه وَبَرَ الرجل عبده تدبيراً» إذا أعتقه بعد موته”"» بأن يقول السيد 
لرقيقه: أنت حر بعد موتي. 

قوله: (نّعيم بن عبد الله) بضم النون هو نعيم بن عبد الله بن أسيد - بفتح 
0غ( انظر: «تهذيب التهذيب» (١٠ك/لاة).‏ 


(؟) «الكامل» »)55١/5(‏ وانظر: «معرفة أصحاب الأعمش» ص١(1968١).‏ 
(9) انظر: «التمييزة ص(55١59-1١).‏ (:) «المصباح» ص(88١).‏ 


باب المُدَبَّرٍ والمُكَاتّبِ وأمٌّ الوَلدٍ ا ا 
رٍ ِ هرالاةف]- 


الهمزة ‏ القرشي العدوي المعروف بابن التّحام”''» وقد وقع كذلك في رواية 
للبخاري (748؟) وقال القاضي عياض: الصواب إسقاط ابن”'”'» وتبعه 
النووي وآخرونء فيكون النحام لقباً ل (نعيم) مستدلين بحديث: (دخلت الجنة 
فسمعت فيها نحمة من تُعيم)» ورجح الحافظ إثباتها؛ لأن هذا جاء في 
الروايات الصحيحة» والحديث المذكور من رواية الواقدي وهو ضعيفء ولعل 
أناة: أيقا كان يقال له النحام. 


أسلم قبل عمر ونه ولكن لم يهاجر إلا قبيل فتح مكة؛ لأنه كان ينفق 
على أرامل بني عدي وأيتامهم» فلما أراد أن يهاجر قال له قومه: أقم على أي 
دين شئت» استشهد َي بأجنادين”" فى آخر خلافة أبي بكر َيه سنة ثلاث 
ا 05 7( كت 1 
عسرة» وقيل: في اليرموك سنة خمس عسرة 8 


© الوجه الثالث: الحديث دليل على جواز بيع العبد المدبر قبل موت 
قف 


سيده» وقياساً على بيع العبد الموصى بعتقهء فإنه جائز إجماعا”''. 

وظاهر الحديث أن النبي كلخ باع هذا المدبر لما علم أن صاحبه لا 
يملك شيئاً غيره» لما في رواية للبخاري: (أن رجلاً أعتق غلاماً له عن دبر» 
فاحتاج.. .)2 وفي الرواية الأخرى: (لم يكن له مال غيره)» والقول بأنه لا 
يباع إلا لحاجة من دين أو نفقة هو قول الحسن وعطاءء وهو رواية عن الإمام 
أحمدء واختاره ابن دقيق العيد”" . 


)١(‏ النحمة: بفتح النون وإسكان الحاءء» الصوتء» وقيل: السعلةء وقيل: النحنحة. 

(0) «مشارق الأنوار» .)45/1١(‏ 

(0) أجنادين: بفتح الهمزة» وفتح الدال وكسر النون بصيغة التثنية» ويجوز كسر الدال 
وفتح النون بلفظ الجمع» موضع بالشام من نواحي فلسطينء كانت به وقعة بين 
المسلمين والروم. انظر: اامعجم البلدان» .)1٠١”/١(‏ 

(54) اسم وادٍ بناحية الشام يصب في نهر الأردن» كانت به وقعة بين المسلمين والروم. 
انظر: امعجم البلدان» (ه/ 575). 

)0( «الاستيعاب» 2)775/٠١(‏ «الإصابة» »)١7/6/١١(‏ «فتح الباري» (157/5). 

.)119/1١( «الإعلام»‎ )5( 

(1) «إحكام الأحكام» بحاشية الصنعاني (019/54). 


العامة كتاب العتق 
ع ين 3 5 5 | سام سس سسسب ص سسب سس سمس 

والقول الثاني: جواز بيعه مطلقاً. سواء باعه لحاجة أم لاء وهذا قول 
الشافعي؛ والمشهور من مذهب الإمام أحمد""'». قالوا: إنه لما جاز بيعه في 
صورة من صور البيع؛ جاز في كل صورة؛ ولأنه شبيه بالوصية التي يجوز 
الرجوع عنها ما دام الموصي في حال الحياة. 

وأجابوا عن قوله: (فاحتاج) بأنه لا مدخل له في الحكمء وإنما ذكره 
لبيان السبب في المبادرة لبيعه» ليتبين للسيد جواز البيع» ولولا الحاجة لكان 
عدم البيع أولى. 

والقول الثالث: أنه لا يجوز بيع المدبرء وهو قول ابن عمر وسعيد بن 
المسيب والشعبي وآخرين» وهو قول أبي حنيفة ومالك”"؛ لأن المدبر استحق 
العتق بموت سيده فأشبه أم الولدء واستدلوا بقوله تعالى: <ِيَاا لذت 
ءَامَنُوَ أَدَفُوأ الْمقُود يه [المائدة: .]١‏ 

والقول«الأرل "نت وجاعة كا تر » لأن افيه جهمما بيه الأدلة”. 


0 الوجه الرابع: الحديث دليل على مشروعية التدبير وصحتةء وهذا أمر 
متفق عليه» لكن الخلاف في نفوذه» هل هو من رأس المال أو من الثلث؟ 
فذهب الجمهور إلى أنه يحسب من الثلث». قياساً على الوصية بجامع النفوذ 
بعد الموت. 
قياساً على الهبة ونحوها مما يخرجه الإنسان من ماله في حياته””'» والقول 
الأول أقورى, لقوة مأخذه. 

© الوجه الخامس: فى الحديث دليل على أنه ينبغى لمن ليس عنده سعة 
في الرزق وبسطة في المال أن يهتم بنفسه ومن يعول من زوجته وأولاده فهم 


.)17١  519/1١5( )"17/١7( «المجموع» (554/9).: «المغني»‎ )١( 
.0787'/5( «حاشية الدسوقي»‎ »)5٠57/7( «شرح فتح القدير»‎ )0( 

(*) انظر: «الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها» .)17١/١(‏ 

(5) «المغني» »)41١7/١5(‏ «سبل السلام» (510/4). 


باب المُدَبَّرٍ والمُْكَاتبٍ وأمٌّ الوَلَدٍ ا 
2 2 7 اوه 595 


أولى من غيرهم» وقد جاء في هذا الحديث عند مسلم زيادة: (ابدأ بنفسك 
فتصدق عليهاء فإن فضل شيء فلأهلك» فإن فضل شيء فلذي قرابتك» فإن 
فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذاء يقول: فبين يديك وعن يمينك وعن 
شمالك). أما من وسع الله عليه في رزقه فعليه أن يغتنم الفرص وينفق في 
طرق الخيرء قال تعالى: #وًا ثُمَيْمُوا لِك عِنْ حبر جَدُوهُ عد لله هر حا وأعظم 
4 [المزمل: .]٠١‏ 

0 الوجه السادس: في نظر النبي عد في مصلحة هذا الرجل وبيعه 
مدبره دليل على مشروعية نظر الإمام أو من ينيبه في مصالح رعيته وأمره 
إياهم بما فيه الرفق لهم وبإبطال ما يضرهم من تصرفاتهم التي يمكن 
فسخها''". والله أعلم. 


.)41١/1١( «الإعلام»‎ )١( 


ا كتاب العتق 


]| حكم المكاتب يؤدي بعض كتابته 2 " 


1164 أ عن عفرو تن كلتك عق ربو عن جرخن الدج علد 
قَالَ: «الْمُكَائَبُ عَبْدَ مَا بَقَىَ عَلَيْهِ مِنْ مُكَائَبته دِرْمَم0 أَخْرَجَهُ أبو دَاوْدَ 


- 6 رجة ٠8م‏ 6ل هوس سانكم 2 0 

بإسنادٍ حسن . وَأَصَله عِنَدَ أَحَْمَّدَ وَالثَُلائْة وَصَحَحَهُ الحاكم . 
لا الكلام عليه من وجغضين: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

هذا الحديث رواه أبو داود فى أول كتاب «العتق»» بابٌ (فى المكاتب 
يؤدي بعض كتابته فيعجز أو يموت) (9477") من طريق إسماعيل بن عياش» 
حدثني سليمان بن سليم» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جله مرفوعاً. 

وهذا سند حسن كما قال الحافظ ‏ لما تقدم في عدة مواضع من أن 
مرويات عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده من قبيل الحديث الحسن إذا لم 
ينفرد بأصل لم يروه غيرهء ولم يخالف من هو أوثق منه. 

وإسماعيل بن عياش صدوق في روايته عن أهل بلدهء وهذه منهاء 
وسليمان بن سليم الشامى القاضى بحمص ٠»‏ ثقةَ عابد ‏ كما فى «التقريب»). 

وروى الحديث أحهند مدل 2 فرفرة ” وأبو داود [(#وفذرة في الموضع 
السابق» والنسائي في «الكبرى» (0/ 7ه 017), والحاكم 2/0 كلهم من 
طريق همامء حدثنا عباس الججريري» ورواه الترمذي )١١10(‏ من طريق 
تمي ذخ الى أنسنة والحساقي <(86/6) نو دن نجه 183 )من طاريق 
حجاجء ثلاثتهم عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده أن النبي ككل قال: 
«أيما عبد كاتب على مائة أوقية فأداها إلا عشرة أواق فهو عبد. وأيما عبد 
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كاتب على مائة دينار فأداها إلا عشرة دنانير فهو عبد». ولفظ الترمذي وابن 
ماجه والنسائي في الموضع الثاني أخصر. 

قال الحاكم: (هذا حديث صحيح الإسناد) وسكت عنه الذهبي» وعباس 
الججريري ‏ بضم الجيم - ثقة» روى له الجماعة""'» والحجاج ‏ وهو ابن 
أرطاة - مدلس» ويحيى بن أبي أنيسة ضعيف» وقد.نقل البيهقي عن الشاقعي 
ما يدل على ضعف هذا الحديث”' . 

© الوجه الثاني: الحديث دليل على أن المكاتب لا يعتق ويكون له حكم 
الأحرار حتى يؤدي ما عليه من مال الكتابة» فإن بقي عليه شيء فهو عبد 
تجري عليه أحكام الرقيق» وهذا مذهب الجمهور””'. وهو مروي عن عمر 
وزيد وابن عمر وعائشة وأم سلمة #رء وجماعة من التابعين”'. 

ومما يؤيد ذلك حديث عائشة '#يا في قصة بريرة» فإن بريرة قد بيعت 
على عائشة وَ#نا بعد أن كاتبت» ولو كان المكاتب يصير بنفس الكتابة حراً 
لامتنع ا 

وعلى هذا فلو مات العبد قبل استكمال أداء دين الكتابة ولو قليلاً فهو 
رقيق» ماله الذي وراءه كله لسيده»ء وكذا لو قتل فهو رقيق يُضمن بقيمته”' . 
وفي المسألة خلاف تراجع له الكتب المطولة» وبعضه يأتي في الحديث الذي 
بعد هذاء وقد ذكر ابن القيم في المسألة ستة أقوال”". والله تعالى أعلم. 


.)7578/١85( انظر: «تهذيب الكمال»‎ )١( 

(؟) انظر: «معرفة السئن والآثار» /١5(‏ 5565)» «التلخيص» (7787/5). 
(9) «المغني» /١5(‏ 557)., «فتح الباري» (5/ .)١94‏ 

.)507/١5( «المغنى»‎ ):( 

)0( «افتح الباري» .)١196/60(‏ 

.)556/١5( «المغنى»‎ )( 

(0) «الاستذكار» (2»)779/97 «تهذيب مختصر السئن» (0/ 880). 
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0 حكم المكاتب عنده ما يؤدي 4207 


14 - عن م سَلَمَةَ ونا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله يكله: «إذًا كان 
لِإحْدَاكُنَّ مُكَائَبٌ» وَكَانَ عِنْدَهُ مَا يُؤدّي فَُلْتَحْتَجِبٌ مِنْه» رَوَاهُ أَحْمَدُ 
وَالأرْبَعَةٌ وَصَحَحَهُ التَرْمِذِيٌّ. 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

هذا الحديث رواه أحمد (55/ا/). وأبو داود فى كتاب «العتق»» باب 
(في المكاتب يؤدي بعض كتابته. . .) (0414» والترمذي (213751)» والنسائي 
في «الكبرى» (5/ 55)» وابن ماجه )١5070(‏ من طريق الزهري». قال: حدثني 
نبهان مولى أم سلمة» عن أم سلمة ينا مرفوعاً . 

قال الترمذي: (هذا حديث حسن صحيح) وفي سنده نبهان ‏ وهو مولى 
أم سلمة ومكاتبها ‏ وهو مجهولء لم يذكروا في الرواة عنه إلا الزهري'", 
ومحمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة» مع أن الدارقطني لما ذكر في «العلل» 
طريق محمد بن عبد الرحمن عن نبهان» أفاد: أنه غير محفوظ». والمحفوظ 

عن الزهري”" أ وقال الإمام أحمد: (نبهان روى حديئين عجيبين؟ يعني : : هذا 

الحديث» وحديث: «أفعمياوان أنتما؟»). وقال ابن حزم: لال يوثق)» وقاك 
ابن عبد البر: (مجهول)» وقد ذكره ابن حبان فى «الثقات)”" »2 وهذا من 
تشاهلة' وقال الحافظ فى #التقزيب» + (مقبول) أي حت يتابع :ورلا فهو 
لين» وقد تفرد بهذا الحديث فلم يتابع. 


.07717/١١( انظر: «السنن الكبرى» للبيهقي‎ )١( 
(؟) «العلل» (781/16 - 777). 7 (5/0مة).‎ 
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0 الوجه الثاني: استدل بهذا الحديث من قال: إن المكاتب إذا كان معه 
من المال ما يفي بما عليه من دين الكتابة فإن مولاته التي كاتبته تحتجب منه؛ 
لأنه قد صار حراًء وإن لم يكن سلم هذا المال إليهاء وهذا أحد الأقوال في 
مسألة المكاتب يؤدي بعض ما عليه» وهو أنه إذا ملك ما يؤدي عتق بنفس 
ملكه قبل أدائه» وهذه إحدى الروايتين عن الإمام أحمد”''. وعلى هذا القول 
فلو مات بعد ملكه ما يؤدي قبل الأداء مات حراًء يُدفع إلى سيده مقدار كتابته 
والباقي لورثته» وهذا الحديث معارض لحديث عمرو بن شعيب المتقدم؛ لأن 
ظاهر هذا أن العبد له حكم الحر إذا كان عنده ما يؤدي به دين الكتابة» 
وحديث عمرو يدل على أنه رقيق ما بقي عليه درهم. 

© الوجه الثالث: ظاهر الأمر بالاحتجاب الوجوب. 

والقول الثاني: أن الأمر بالاحتجاب منه للندب» والصارف له حديث 
عمرو بن شعيب» فإنه قد دل على أن حكم المكاتب قبل تسليم جميع مال 
الكتابة حكم العبد» والعبد يجوز له النظر إلى سيدته كما هو مذهب أكثر 
النباف7, 

والصواب أنه لا يكون حكمه حكم الأحرار بمجرد وجوده لما يؤدي؛ بل 
هو عبد ما بقي عليه درهم . فكيف فكيف إذا كان دين الكتابة كله عنده لم يؤد منه شيئاً؟! 

وحديث أم سلمة ضعيف لا يعتمد عليه لما تقدم» والمعول على حديث 
عمرو بن شعيب. 

ومما يدل على ضعف حديث أم سلمة عمل عائشة وَوْيّنَا بخلافه» فقد 
روى ابن أبي شيبة» والبيهقي من طريق عمرو بن ميمون بن مهران» عن 
سليمان بن يسارء عن عائشة وَينَا قال: استأذنت عليهاء فقالت: من هذا؟ 
فقلت: سليمان بن يسارء قالت: كم عليك من مكاتبتك؟ قلت: عشر أواق» 
قالت: ادخل» فإنك عبد ما بقي عليك درهه"". والله تعالى أعلم. 


.)00 /5( (؟) «تفسير ابن كثير»‎ .)15١/9( «الإنصاف»‎ )١( 
وإسناده صحيح.‎ )7714/1١( «سئن البيهقي»‎ »)١41//7( «مصنف ابن أبي شيبة»‎ )9( 
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ما جاء في دية المكاتب ح 


57 عَنٍ ابْنِ عَبَاسٍ وكيا أنّ النَبِيَ يكل كَالَ: «يُوْدَى الْمُكَانَبُ 


عدر ما عَتق وثةادمة :الث :وبقدر ماآرق مله ويد العنيوه روا احم ره 
دَاوْدَ؛ وَالنْسَائِيُ 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

هذا الحديث رواه أحمد 2)١187/5( )5١5/"(‏ وأبو داود فى كتاب 
«الديات»» بات (في دية المكاتب) »)558١(‏ والنسائي (55/8) 5 طريق 
يحيى بن أبي كثير» عن عكرمة» عن ابن عباس وها قال: قال رسول الله كَل 
في المكاتب: «يعتق منه بقدر ما أدى دية الحرء وبقدر ما رق منه دية العبد) 
هذا لفظ أحمد في الموضع الأولء وفي الموضع الثاني بلفظ «البلوغ''' . 

وهذا إسناد ظاهره الصحة., إلا أنه معلول؛ لأنه قد اختلف في وصله 
وإرساله”"“ » فإن هذا الحديث مداره على عكرمة مولى ابن عباس وَهْيّاء وقد 
رواه عنه يحيى , تن أن كثيرء وأيوب السختياني» ويحيى بن سعيد القطان» 
وخالد الحذاءء وفي أسانيده اختلاف كثير. 

فقد روي عن عكرمة موصولاً بذكر ابن عباس كما تقدم» وروي عن 
عكرمة مرسلاً ليس فيه ابن عباس» وروي عن عكرمة من قوله» كما روي عن 
عكرمة بذكر علي ذبه» وروي عنه عن علي موقوفاً . 


() انظر: «حاشية السندي على المسند» (؟5/١050.‏ 
فق ١افتح‏ الباري» (5/ 196). 
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وقد أعل البخاري رواية عكرمة؛ عن ابن عباس مشيراً إلى الاختلاف» 
فإن الترمذي لما سأله عن هذا الإسناد.ء قال: (روى بعضهم هذا الحديث عن 
عكرمة؛ عن علي"''» وقال البيهقي: (حديث عكرمة إذا وقع فيه الاختلاف 
وجب 0 و وهذا المذهب إنما يروى عن علي بن أن طالب طن » 
وهو أنه يعتق بقدر ما أدى» وفي ثبوته عن النبي يله نظرء والله ع" 
وهذا الموقوف رواه النسائي في «الكبرى» (ه/ ١ه‏ وابن أبي شيبة ة (9/ 
257 من طريق إسماعيل بن علية» وعبد الرزاق )5١7/4(‏ عن معمرء كلاهما 
عن أيوب» عن عكرمة» عن على نه قال: (يُوْدَى المكاتب بقدر ما أدى) 
هذا لفظ إسماعيل» ولفظ معمر: (المكاتب يعتق منه بقدر ما أدى). 
ورواه النسائى في «الكبرى» (0/؟6) من طريق سفيان» عن خالد» عن 
عكرمة» عن علي ذَنه قال: (إذا أدى النصف فهو غريم)”'» وقد علق 
الترمذي رواية خالد هذه فى «جامعه» (؟57/8/5). 
فاتفاق اثنين من أصحاب عكرمة وهما: أيوب وخالد الحذاء على وقفه 
على علي به يؤيد كلام البيهقي» لكن رواية عكرمة عن علي معلولة 
بالإرسال» فقد قال أبو زرعة: (عكرمة عن علي ذه مرسل)” ؛ ومثل هذا 
قال البيهقي. 
لكن رواه النسائى (0) من طريق حماد بن سلمة» عن قتادة» عن 
اي عن علي 2 طناثه » ورواه عبد الرزاق )6٠١/4(‏ عن معمرء عن قتادة» 
يل قال ذ فى المكاتب: (يورث بقدر ما أدى» ويجلد الحد بقدر ما 
أدى» ويعتق بقدر ما أدى» وتكون ديته بقدر ما أدى)» وقال زيد بن ثابت: 


)١(‏ «العلل» .)007/١(‏ (0) لعل المراد إذا لم يمكن الترجيح. 

(9) «السنن الكبرى» .0"757/١1١(‏ 

(5) أي: من الغرماء أصحاب الديون فلا يرجع إلى الرق أبداً . 

(5) «المراسيل» ص(198١).‏ 

(5) في رواية معمر أسقط خلاساً فجعله عن قتادة أن علياً» وهو كذلك في «الاستذكار» 
(7/ 73) وقد عزاه لعبد الرزاق. 


0 كتاب العتق 


(هو عبد ما بقي عليه درهم)» وهذا السياق لعبد الرزاق» وقد تُكُلُم في رواية 
حماد ومعمر عن قتادة"''. 

وروى عبد الرزاق ,)5٠5/(‏ والبيهقى (5/1”م) عن سفيان» عن 
طارق بن عبد الرحمنء؛ عن الشعبي أن علياً قال في المكاتب يعجز قال: يعتق 
المهجري» وهو ثقة ‏ كما فى «التقريب» ‏ وطريق الشعبى يؤيد رجحان الوقف 
على علي َبْه. مما يدل على تضعيف كون الحديث مرفوعاً» كما تقدم في 
كلام البيهقي . 

0 الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 

قوله: (يودى) بضم الياء وسكون الواو وتخفيف الدال مضارع مبني لما 
لم يسم فاعله من ودى يدي دية: أي يعطول دية المكاتب. 

قوله: (بقدر ما عتق منه) أي: بحصة ما صار منه حراً بأداء بعض 

قوله: (دية الحرّ) بالنصب على أنه مفعول ثان. 

قوله: (وبقدر ما رقّ منه) أي: ويعطى المكاتب دية العبد بقدر ما بقي 
منه عبداًء فإذا قتل مكاتب وقد أدى نصف كتابته» فله نصف دية الحر ونصف 
دية العبد. 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على أن المكاتب إذا أدى بعض أقساط 
دين الكتابة أنه يكون مبعضاء .بعضة حر وبعضة رقيقء ويكبت له هن الحرية 
بقدر ما أدى» ويترتب على ذلك تبعض أحكامهء ومنها أنه إذا قتل فإن فيه دية 
حر ودية رقيق» بقدر ما فيه من الحرية وما بقي فيه من الرق» فمن نصفه حر 


() انظر: «شرخ علل الترمذي» (؟/ *60). 
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والقول بأن المكاتب إذا أدى بعض نجوم الكتابة يعتق» وتكون ديته بقدر 
ما أدى هو قول علي طبه » كما تقدم» وتقدم مذهب الجمهور وهو أنه لا 
يثبت له شيء من أحكام الأحرار لا دية ولا غيرها حتى يستكمل حريته. 

وهذا الحديث معارض لحديث عمرو بن شعيب الدال على أنه عبد ما 
بقي عليه درهم» مما يفيد أنه لا يتبعض لا في الدية ولا في غيرهاء وعلى 
هذا فالأظهر البقاء على حديث عمرو بن شعيب حتى يرد دليل واضح لا شبهة 
فيه يقتضي التبعيض فيما لو قتل» وكذا الحد وغيره من الأحكام'"'". والله 
تعالى أعلم. 


)١(‏ من كلام الشيخ عبد العزيز بن باز ككلثه. 


!1 ما جاء في أن النبي يل لم يترك رفيقاً‎ ١ 


45 عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ ‏ أَخِي جُوَيْرِية أمّ الْمُؤمِنِينَ ها 


- 


يه . >ور يسن م 5 5-6 8ع مره وت * ندرا أ ل ا د اا 7 بست 
قال: مَا ترك رَسُول الله يكل عِندَ مَوْتِهِ دِرْهَماء وَلا ديتاراء وَلا عبداء ولا 


2 07 -ه 2 0 رسع 020 2< .الى سكم , 1 ماه مه 7 
مة. ولا شيئا إلا جَغلته البيضاء. وَسِلاحَه» وَأَرْضا جعلهًا صدقة. رَوَهُ 
دو مس و 

البَحَارِيَ 


لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في ترجمة الراوي: 

وهو عمرو بن الحارث بن أبي ضرار الخزاعي المصطلقي أخو جويرية 
بنت الحارث أم المؤمنين زوج النبي كَلةِ وؤناء له ولأبيه صحبة» عداده في 
أهل الكوفة» وكان أبوه صهر عبد الله بن مسعود وَيهء روى عن النبي ككل 
وعن أبيه الحارث بن أ ضرارء وعن أخته جويرية» وابن مسعود ل : 
وروى عنه أبو وائل شقيق بن سلمة» وأبو إسحاق السبيعي» وأبو عبيدة بن 
عبد الله بن فصوو قال الحافظ في «التقريب»: (هو صحابي قليل الحديث 
بقي إلى بعد الخمسين) ط#ه . 

0 الوجه الثاني: في تخريجه: 

هذا الحديث رواه البخاري في مواضع من «صحيحه»» وأولها في كتاب 
«الوصايا»» باب (الوصايا وقول النبي كَل : «وصية الرجل مكتوبة عنده») 
(779) من طريق زهير بن معاوية الجعفي. حدثنا أبو إسحاق» عن عمرو بن 


الحارث وَل . 


)١(‏ «الاستيعاب» (791/8)., «تهذيب الكمال» .)5597/75١(‏ «الإصابة») (0//ا9). 
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ورواه - أيضاً ‏ في «الجهاد؛ (1411) من طريق يحيى» حدثنا سفيان» 
قال: حدثني أبو إسحاق قال: سمعت عمرو بن الحارث... الحديث. 

قال الحافظ: (وقع التصريح بسماع أبي إسحاق له من عمرو بن الحارث 
في الخمس من هذا الكتاب)”" . 

© الوجه الثالث: في شرح ألفاظه: 

قوله: (أخي جويرية أم المؤمنين) أخي: بالجر عطف بيان لعمروء وأم - 
المؤمنين: أي في الحرمة والاحترام» ووجوب الإكرام والتوقير والإعظام'”'"'. 
وجويرية: بالضمء هي بنئت الحارث بن أبي ضرار بن حبيب بن جذيمة» 
وجذيمة: هو المصطلق بن عمروء سباها النبي كد في غزوة المريسيع» وهي 
غزوة بني المصطلق سنة خمس أو ست - كما تقدم في الجهاد ‏ وكانت قبله 
تحت مسافع بن صفوان المصطلقيء, فوقعت في سهم ثابت بن قيس بن 
شماس به فكاتبهاء فقضى عنها النبي كله كتابتهاء ثم أعتقها وتزوجهاء 
وقد ثبت في «صحيح مسلم» من حديث ابن عباس '#هها قال: كانت جويرية 
اسمها برة» فَحَوَّلَ رسول الله ككلهِ اسمها جويرية» وكان يكره أن يقال: خرج 
كر 

وسيرد لها ذكر في أحاديث (الذكر والدعاء) من كتاب «الجامع»» ماتت 
في ربيع الأول سنة ست وخمسين» ولها خمس وستون سنة وؤا!*". 

قوله: (ما ترك إلا بغلته البيضاء...) هذا الحصر إضافي؛ لأنه كله قد 
ترك ثياباً ومتاع بيتهء لكنها لما كانت بالنسبة للمذكورات يسيرة لم تذكر. 

قوله: (ولا عبداً ولا أمة) أي: ولا ترك رقيقاً باقيأ على رقه؛ بل جميع 
ما ذكر في الأخبار من أرقاء النبي ككلهِ إما مات وإما أعتقه. 


قوله: (ولا شيئاً) هذا تعميم بعد تخصيص؛ أي: ولا شاة ولا بعيراًء 


.)781/5( (؟) ١تفسير ابن كثير»‎ .)75٠١ /5( هفتح الباري»‎ )١( 


(0) «صحيح مسلم؛ .)5١50(‏ 
(:) «الاستيعاب» /١7(‏ 87 ؟). «الإصابة» .)18/١17(‏ 


دم - ع 
ولا شيئاً مما يتمول» وفي حديث عائشة وَ#تا: (ما ترك رسول الله كَل ديناراً 
ولا ذرهماً» ولا شاة» ولا بعيراًء ولا أوصى 06 | 

قوله: (إلا بَغْلَتَهُ البيضاء) البَعْلّ: هو الحيوان المولد من فرس أنثى 
وحمارء وهذه البَعْلَةٌ هى التى أهداها المقوقس صاحب الإسكندرية إلى 


و 


2 اقرف 
أخر" , 


قوله: (وسلاحه) أي: ما خلفه من السلاح من درع ومغفر وسيف 
ونحوها مما هو مذكور في كتب السير”". 

قوله: (وأرضاً جعلها صدقة) الضمير يعود للأرض» والجملة صفة؛ 
أي: جعلها صدقة حال حياته» لما جاء في رواية للبخاري في «الجهاد» من 
طريق سفيان» عن أبي إسحاق: (وأرضاً بخيبر جعلها صدقة)”“, وفي رواية 
من طريق أبي الأحوص» عن أبي إسحاق: (وأرضا جعلها لابن السبيل 
صدقة)””'؛ ولم يضف الأرض إليه كسابقيها؛ لاختصاصهما به دونها؛ لأن 
غلتها كانت عامة له ولغيره من عياله وفقراء المسلمين» وأراد بها أرض بني 
النضير أو فَدَلكَ أو سهم خيبر» أو الكل. 

© الوجه الرابيع: فى الحديث دليل على ما كان عليه النبى كه من التقلل 
من الدنيا والزهد فيها والرغبة عنهاء ولذا توفي كَل وما عنده شيء من الدنيا 
إلا بغلته التي كان يركبهاء وسلاحه الذي كان يقاتل به» والأرض التى جعلها 
صدقة» وقد جاء فى هذا المعنى أحاديث كثيرة» ومنها حديث أبى هريرة لله 
قال: قال رسول الله كِ: «لو كان لي مثل أحد ذهباً ما يسرني أن لا تمر علي 
ثلاث ليال وعندي منه شيء إلا شيئاً أَرْصدَهُ لدين»”""2. وهذا يدل على أنه كَل 


.)١75/1١( رواه مسلم (1575). (؟) «زاد المعاد»‎ )١( 
.)1917( «صحيح البخاري»‎ ):5( .)١7"9/١( «زاد المعاد»‎ )9( 
.)555١( «صحيح البخاري»‎ )4( 

(5) رواه البخاري (5856). ومسلم .)191١(‏ 


باب المُدَبَّرٍ والمُكَاتبٍ وأمٌّ الوَلدٍ هده 
لم يكن جماعاً للدنياء بل كان يعطي عطاء من لا يخشى الفقرء وكان كَل 
يدخر نفقة أهله سنة» ون الح ريو جا اليك لكر لدان حير كل اينار 

وعن أبي هريرة م ينه أن رسول الله كلِخٍ قال: الا يقتسم ورثتي ديناراً» ما 
تركت بعد نفقة نسائي ومُؤنة عاملي فهو صدقة"''. وعن عائشة «ْينا أن 
النبي كل قال: «لا نورث ما تركناه صدقة(" . 

وروى البخاري بسنده عن عروة» عن عائشة أن فاطمة والعباس وها أتيا 
أبا بكر ديه يلتمسان ميراثهما من رسول الله يكلِهِ وهما حينئذٍ يطلبان أرضيهما 
من قَذدَكَ وسهمهما من خيبرء فقال لهما أبو بكر: سمعت رسول الله كَلهِ يقول: 
«لا نورث.ء ما تركناه صدقة. إنما يأكل آل محمد من هذا المال»””" . 

0 الوجه الخامس: ذكر الحافظ هذا الحديث في هذا الباب للاستدلال 
به على أن أم الولد تعتق بموت سيدهاء بناءً على أن النبي يك توفي وخلف 
مارية القبطية أم إبراهيم ابن النبي يَكلِ التي توفيت في أيام عمر وه» فدل 
على أنها عتقت بوفاته كله وهذا ليس بصريح؛ فإنه يحتمل أنه كَلهِ أعتقها في 
حياته بعد ما ولدت إبراهيم» لكن تبقى دلالة الحديث على أنه ككٍِ كان 
يحرص على عتق رقيقه وتحريرهم» وأن جميع ما ذكر في الأخبار من أرقاء 
النبي كَلِ إما أن يكون قد مات قبل النبي كَل وإما أن الرسول كَل قد أعتقه. 
والله تعالى أعلم . 


)1( رواه البخاري )واكاك ومسلم )و5١‏ ). 
(؟) رواه البخاري (0 الام ومسلم زمهلا .)١‏ 
إفرف رواه البخاري (هالاك)ء ومسلم .)١769(‏ 


عمق كتاب العتق 


للك 
| ما جاء في أن أم الولد تعتق بموت سيدها ل 


6 - عن ابن عَبّاس و ثَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكلله: «أَيّمَا أَمَةٍ 


و 


دين سهد 


وَلَدَتْ مِنْ سما َه خرَة بَعْدَ مَوْيَده. أَحْرَجَهُ ابْنُ مَاجَه وَالْحَاكِم سناد 
ضعِيف. وَرَجْحَ جَمَاعَةٌ وَقْفهُ عَلَى عُمَرَ طه. 
لا الكلام عليه من وجدفين: 

© الوجه الأول: في تخريجه: 

هذا الحديث رواه ابن ماجه في كتاب «العتق»» باب (أمهات 
الأولاد) .)750١5(‏ وأحمد (484/4)» والحاكم (؟/9١)‏ من طريق شريك» 
عن حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس». عن عكرمة؛ عن 
ابن عباس وها قال: أيما امرأة ولدت من سيدها... الحديث. وهذا لفظ 
الحاكم. وقال: (هذا حديث صحيح الإسناد) فتعقبه الذهبي بقوله: (قلت: 
حسين متروك). 

فهذا الحديث إسناده ضعيفء كما قال الحافظ» بل هو ضعيف جداً؛ 
لأن فيه حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس» وقد ضعفه أكثر أصحاب 
الحديث ‏ كما يقول البيهقي"'' ‏ قال البوصيري: (هذا إسناد ضعيف» 
حسين بن عبد الله تركه علي بن المديني وأحمد بن حنبل والنسائي» وضعفه 
أبو حاتم وأبو زرعة» وقال البخاري: يقال: إنه كان يتهم بالزندقة)""'» وقال 
الحافظ في «التقريب»: (ضعيف جداً). 

وفيه - أيضاً - شريك» وهو ابن عبد الله القاضي؛ وهو سيء الحفظ؛ 


.)"15/١( )١(‏ (؟) «الزوائد» (؟7591/9). 


باب المُدَبَّرِ والمُكاتّب وم الوَلَدِ لابهره ص 
مح هه ا اموس ل :ل ا كس اا 1 33 اا 1 لك 


لكنه لم ينفرد به» فقد توبع» فقد رواه الدارقطني )١7١/5(‏ من طريق 
الفضل بن موسىء. عن سفيان الثوري» عن حسين بن عبد الله به. 

وهذا يدل على أن شريكاً قد حفظهء فانحصرت العلة في حسين بن 
عبد الله» قال ابن عبد البر: (لا يصح من جهة الإسناد؛ لأنه انفرد به حسين بن 
عبد الله. . . وحسين هذا ضعيف متروك الحديث)0"©. 

وروى مالك في «الموطأ» )11١/5(‏ عن نافع» عن عبد الله بن عمر وها 
أن عمر بن الخطاب َيه قال: (أيما وليدة ولدت من سيدها فإنه لا يبيعها 
ولا يهبها ولا يورّثهاء وهو يستمتع بهاء فإذا مات فهي حرة)». ورواه البيهقي 
”57/٠١(‏ - 757) من طريق سليمان بن بلال» عن عبد الله بن دينار» عن 
ابن عمرء عن عمر وَهيّاء قال البيهقي: (وغلط فيه بعض الرواة.. . فرفعه إلى 
النبي كل وهو وهم لا يحل ذكره) وسبقه إلى هذا الدارقطني فقال عن وقفه: 
(إنه هو الصواب)» وتقدم هذا في «البيوع» عند الحديث (0797. 

ورواه البيهقي )7”47/٠١(‏ من طريق تخصيف الجزري» عن عكرمة» عن 
عمر وَفيه بمثله» وله طرق أخرى عند الدارقطني (5/ 040١5‏ والبيهقي. 

وقد رجح الدارقطني والبيهقي وعبد الحق وغيرهم وقفه على عمر وه 
وكذا قال الحافظ في «التلخيص»”". 

© الوجه الثاني: استدل الفقهاء بهذا الحديث على أن السيد إذا وطئ 
أمته صارت أم ولدء بشرط أن تضع ما تبين فيه خلق آدمي سواء أكان حياً 
أم ميتاء. وتكون: خزة بعل وقاة سيدها تعتق عتقاً قهرياً من رأس المال» فهي 
مقدمة على كل شيء حتى الدين والوصية. 

وقد تقدم في «البيوع» الكلام على بيع أم الولد مستوفى» والحمد لله رب 
العالمين. 


.)١66 ١65 /”7”( «الاستذكار»‎ )١( 
الذي في «التلخيص» (7784/5): (والصواب أنه من قول ابن عمر) وهذا خطأ‎ )0( 
صوابه: من قول عمر. وانظر: «الدراية» (؟88/5).‎ 


38 8 كتاب العتق 


4207 ما جاء في فضل إعانة المكاتب‎ ١ 


3و1 - عن سَهْلِ بْنِ حتيف ولاه أن رَسُوَلَ الله يكل قَالَ: ام 
أَعَانَّ مُجَاهِداً في سَبِيلٍ | للم أو غَارِماً في عُسْرَتَه أو مُكَائباً في رََبَته 
َظَلّهُ الله يَوْمَ لا ضٍََ إل ظِلّه :وو حمق وفحكه الْحَاكُمْ. 


لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في ترجمة الراوي: 

وهو سهل بن نيف بن واهب الأنصاري الخزرجي ضيه » يكنى أبا أسعد 
03 0 و ف 
أو أبا عبد الله؛ كان من السابقين» شهد بدراء وثبت يوم أحد حين انكشف 
الناس. وبايع يومئل على الموت» وشهد الخندق والمشاهد كلهاء روى عنه 
ابناه: أبو أمامة 0 وعبد الله وعبد الرحمن بن نك ليلى وغيرهم» 
استخلفه على به على البصرة بعد الجمل» شهلا مع اصلين؟ مات بالكوفة 
سنة ثمان وثلاثين» وتقدم في «الجنائز)”") أن علياً وليه صلى عليه وكبر ستاً 
وقال: إنه بدري» رواه عبد الرزاق وغيره» والحديث في «صحيح البخاري» 
ولبين فيه اذكو العو 

0 الوجه الثاني: فى تخريجه 

هذا الحديث رواه أحمد (50؟/7”77) من طريق عبد الله بن عمروء 
والحاكم (6/0م - 94٠١‏ /7١؟)‏ من طريق زهير بن محمد» وعمرو بن ثابت» 


.)465( تقدمت ترجمته عند الحديث‎ )١( 
.)037( (؟) انظر: الحديث رقم‎ 
«الإصابة» (9/5/ا؟).‎ »)١85/١5( «الاستيعاب» (5// 1/0؟). «تهذيب الكمال»‎ )*( 


باب المّدَبِّر والمكاتب وم الولد ْ م 
رٍ . ه44ة )| 

ثلاثتهم عن عبد الله بن محمد بن عقيل» عن عبد الله بن سهل بن حنيف» عن 

قال الحاكم في الموضع الثاني: (هذا حديث صحيح الإسنادء ولم 
يخرجاه)» فتعقيه الذهبي بقوله : (بل عمرو رافضي متروك). 

فهذا سند ضعيف؛ لأن مداره على عبد الله بن سهل بن حنيف» وهو في 
عداد المجاهيل لم يرو عنه سوى عبد الله بن عقيل» ولم يؤثر توثيقه عن أحدء 
قال الهيثئمي: (عبد الله بن سهل بن حنيف لم أعرفه)"' » وكذا قال أبو زرعة 
ال 0 

وعبد الله بن عقيل تقدم الكلام عليه في أكثر من موضعء وقد قال فيه 
الذعين بعد أن ساق .جملة :من أقوال"الأثمة كيد (حديقة فى مرثة اللحسين)” 
وقال الحافظ فى «التقريب»: (صدوق فن خديثه الين» ويقال: تغير بأكرّة). 

0 الوجه الثالث: فى شرح ألفاظه: ‏ - 

قوله: (أو غارماً) اسم فاعل من غرمت الدية والدين أغرم عُرماً وغرامة 
من باب تعب: أديته 7ك وأصل الغرم فى اللغة: اللزوم. وسمى الغارم غازناء 
لأن الدين قد لزمه» والغارم هو المدين إما لإصلاح ذات البين» وهذا لا 
تشترط عسرته؛ وإما غارم لنفسه. وهو من نزلت به مصيبة في المال لا يستطيع 
احتمالهاء كوجوب دين عليه في نفقة أو زواج أو علاج أو نحو ذلك» وهذا 
تشترط عسرته . 

قوله: (أو مكاتباً في رقبته) هذا على حذف مضاف؛ أي: في تحرير 
رقبته» وذلك بإعانته على سداد دين الكتابة. 

قوله: (أظله الله يوم لا ظل إلا ظله) هذه الإضافة للتشريف كبيت الله 
وهذا ظل حقيقي فلا يمس هؤلاء حر الشمس ولا وهجهاء ولا أحد يملك 


00)غ20 المجمع الزوائد» (ه/ *5847). (؟) انظر: «ذيل الكاشف» .)78717/1١(‏ 
(9) «الميزان» (؟/ 586). (5) «المصباح» ص(555). 


0000 كتاب العتق 
الظل غيره يل في ذلك اليوم» وقد مضى الكلام على ذلك في كتاب «الزكاة» 
عند الحديث .)571١(‏ 


© الوجه الرابع: يستدل الفقهاء بهذا الحديث 5 ومنهم فقهاء الشافعية 5 


فى باب «الكتابة» على فضل إعانة المكاتب على سداد ديون كتابته""' . 


وعن أبي هريرة صَبهء عن النبي يَكِِ قال: «ثلاثة حق على الله عونهم: 
المجاهد في سبيل الله والمكاتب الذي يريد الأداءء والناكح يريد العفاف”" . 

وقد نص الفقهاء على أنه يستحب للسيد أن يضع عن مكاتبه ربع مال 
الكتابة» وهذا قول مالك. وأبي حنيفة» ورواية عن الإمام أحمدء. وعللوا 
للاستحباب بأن الكتابة عقد معاوضة»ء فلا يجب فيه الإيتاء»ء كسائر عقود 
المعاوضات. 


وقال الشافعي وإسحاق بوجوب خط الربع» وهو الصحيح من المذهب 
عند الحنابلة”” » لقوله تعالى: ظوَءَاتوهُم ين مَل أن ألذِفَ َاكَدَكم» [النور: *م] 
وظاهر الأمر الوجوبء وقد ورد عن علي َه أنه قال في تفسير هذه الآية: 
(يحط عنه الربع*' . ْ 1 

وظاهر الآية أن ذلك لا يتقدر بقدر معين. 

والقول الثاني: أن المراد بالآية إعطاء المكاتب من الزكاة ما يستعين به 
على التحرر من الرق» وبه قال جماعة من السلف. واختاره ابن جرير” 

وأما المجاهد فقد تكائرت الأدلة من الكتاب والسنة في فضل الإنفاق 


.)7781/5( انظر: «التلخيص»‎ )١( 

(0) رواه الترمذي »)١500(‏ والنسائي (15/5. »)١5‏ وابن ماجه (2)5018. وأحمد 
38/15 - 0774 وقال الترمذي: (حديث حسن). 

.)508/١5( «المغنى»‎ )9 

5( أخترجحه ابن أبي حاتم في ١تفسيره»‏ (8/ )١041/‏ موقوفاًء» وأخرجه ‏ أيضاً ‏ مرفوعاً, 
وكذا البيهقي "54/١‏ وقال: (الصحيح موقوف)». وقال ابن كثير في اتفسيرهة 
(/037): (هذا حديث غريب» ورفعه منكر»ء والأشبه أنه موقوف على علي ذكه) . 

(6) ”#تفسير ابن جرير» (2)494/14 تفسير ابن كثير» (077/5). 


باب المُدَبَّرٍ والمُكاتب وأمٌّ الود يراوه 5 
في سبيل الله وإعانة الغزاة» وفي حديث زيد بن خالد َه أن رسول الله كلل 
قال: «من جهز غازياً في سبيل الله فقد غزاء ومن خلف غازياً في سبيل الله 
بخير فقد غزا)»”"', وقد تقدم فى أول «الجهاد» الكلام على ذلك. 
وأما إعانة الغارم في عسرته فهو داخل في عموم قوله ككخِ: «من نفس 

عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة» ومن 
يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. والله في عون العبد ما كان 
العبد في عون أخيه»”'" . والله تعالى أعلم . 

انتهى الجزء التاسع 

ويليه - بعون الله وتوفيقه - الجزء العاشر 
وأوله: كتاب «الجامع» 


)2000 رواه البخاري 225 ومسلم (1866). 
(؟) رواه مسلم (59))., وسيأتي شرحه في باب «البر والصلة» من كتاب «الجامع» إن 
شاء الله تعالى. 


فهرس لأحاديث البلوغ المشروحة ظ | مو .2 


فهرس لأحاديث البلوغ المشروحة 
مرتبة على حروف المعجم 


اشككل #عححوا ل 
الحديث الصفحة 
«إِذًا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ فَاذْكُرٍ اسْمَ الله فَإِنْ أَمْسَكَ عَلَيِكَ فَأَذْرَكْتَهُ حياً فَادْبَحَْة 
وَإِنْ أَذْرَكْتَهُ كَدْ كَتَلَ وَلَمْ يَأَكُلْ مِنْهُ َكُلْهُ وَإِنْ وَجَدْتَ مَعَ كَلْبِكَ كَلْبا غَيْرَهُ 
وَقذ كَتَلَ قا تَأكُلُء فَإِنَكَ لا تذري أَيُهُمَا قَتَلَهُه وَإِنْ رَمَيْتَ سَهْمَكَ فَاذْكْرِ 


اسْمَ الله» فَإِنْ غَابَ عَنْكَ يَوْماً قَلَمْ تَجِدْ فيه إلا أَثَرَ سَهُمِكَ فَكُلْ إِنْ شِنْتَ» 
وَإِنْ وَجَذْنَه عريقاً فى الْمَاءِ فلا تأكُلْ» 11 00001010110 11 207001011 
(إذَا أَصَبْتَ بِحَدَّه فَكُلْء وَإِذَا أَصَبْتَ بِعَرْضِهٍ كَمَتَلَ فَإِنَهُ وَقِيذٌ قلا تَأكُلْ) عَنْ 
فيد المتراض ا ا ااا 


(إذا تَقَاضَى إِلَيْكَ رَجْلَانٍ فلا تَقَضٍ للأوَلٍ حتى تَسْمَعَ كلام الآخَرِء فَسَوْفَ 


ماه 


و 09 
- 


«إِذّا حَكمَ الْحَاكمٌ فَاجْتَهَدَ ثم أصَابَ قَلَهُ أَجْرَانِء وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ْم أخطاً 


سمصهاس مه 2 2 سس ص26 تكو سةسعءع ع فو سن وه بره ه ش 
«إذَّا رَمَئْتَ دَء فَكَاتَ عَنْكَ قَأدْرَْتَهٌُ فَكُلَهُء مَا لَمْ ينتة» لاسا 
إذا رميت بسهو ر ينين 


ع 


2 4 و وم - 2س وام 5 ومو 
كنَّ مكاتبٌء وَكَان عِنْدَهُ ما يُؤدى فَلْتَحْتَجِبٌ مِنْه) 5/1 


- 


ينا 


«إذًا كَانَ لإخدًا 
26 ال 2 ص رسر. اأس و سيو اليو لارقعد ميكم يع شك اسلاع لسلا سن 
«اربع لا تجوز في الضحايا: العَوَرَاءٌ البين عَوّرها» وَالمُريضة البين مرضهاء 
وَالْمَرجَاة الخ ظلنها» والكيةة الى ل تق + 00 
«الإِسْلَامُ يَعْلُو وَلَا يُعْلَى» 0100 ااا 
أْصَبْنَا سَبَايَا يَوْمَ أؤظاس لَهُنَّ أَزْوَاجٌ فَتَحَرَجُواء فَأَنْرَلَ الله تَعَالَى: 
له لير 2# ًِ لس سهد - ل 4 
«والْشخصَكت من ليسا إلا ما ملكت أيَسنْحكج » الآية 3 


| وق فهرس لأحاديث البلوغ المشروحة 


و 
هم 


َصَبْنَا طَعَاماً يَوْمَ حَيْبَرَِ فَكَانَ الرَّجُلُ يَجِيء كَيَأْحُذُ مِنْهُ مِقْدَارَ مَا يَكْفِيوء ثُمْ 


يَنْضصَرفٌ 00 0 
# لاسا مع م 4 00000 5-8 
أَغَارَ رَسُولُ الله ل عَلَى بَنِي الْمُصْطَلِقٍِ ٠‏ وَهُمْ غَارُونَ فَمَتَلَ مَمَاتِلتَهُمْ وسبى 
ذُرَارِيَهم 8 ل 


«اغُرُوا اسم اللو في سيل الله قَاتَلُوا مَنْ كَمَرَ بالل اغْدُواء وَلَا تَقُلُواء ولا 
تَْثرُواء وَكَا تُمَغُلُواء وَلَا تَفْثُلُوا وَلِيداً وَإِذَا لَقِيتَ عَدُوّكَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ 
قَادْعُهُمْ إِلَى ثلاث عصالٍء فَأيَتهُنّ أَجَابُوكَ ليها فَافبَلُ مِنْهُمْ وَكُفٌ عَنْهُمْ : 
دُْهُمْ إِلَى الإسْلام فَإِنْ أَجَابُوكَ فافبَل مِنْهُمْ 4 ثم ادْعْهُمْ إلى التَحَوّلٍ مِنْ 
0 إلى كان الْعَهَاجَرَيق» قن أبذا خيرم أنه يَكُونُونَ كأغرَاب 
المشلميق :وله ا وَالْمَْءِ شَيِءٌ | إلا أَنْ يَجَاهِدُوا مَعَ 
الْمُسْلِمِينَ فَإِنْ هُمْ أَبَا َاسألهُم الْجِرْيَة َِنْ هُمْ أَجَابُوكَ قَافْبَلُ مِنْهُمْ 
فَإِنْ هّمْ أَبَوْا فَاسْتَعِنْ باللّهِ تَعَالَى وََاتَلْهُم. وَإذَا حَاصَرْتَ أَهْلّ حِضْنٍ 
َأرَادُوكَ أَنْ تَجِعَلَ لَهُمْ ذِمَةَ الله وَدْمَةَ َي قلا تَفْعَلْء وَلَكنِ اجعَل لَهُمْ 
ذِنَّتَكَ؛ نَإنْكُمْ أنْ تُخْفِرُوا ذِمَمَكُمْ أَهْوَنُ مِنْ أنْ تَّخْفِرُوا ذْمَّهَ الل وَإذا 


أَرَادُوكَ 00 قلا تَفْعَلُء بَلْ عَلَى حُكيِكَ؛ فَإِنَكَ لا 

تَذْرِي أنْصِيبُ فِيهمْ حُكمَ الله أم لا دبب0001010121 1 ا ا 
«اكْثُلُوا شْيُوحَ الْمُشْرِكِينَ وَاسْتبْقُوا شَرْحَهُمْ) 060 
«اقضِه عَنْهَا» 1 
أكِلّ الصَّتُ عَلَى مَائِدةٍ رَسُولٍ الله يلل 0000 
َكَل مِنْهُ ال تكله - الْحِمَارٍ الْوَحْشِيٌ - 1 0 
«ألا أَخيركُمْ بِحَيْرٍ الشّهَدَاءِ؟ الَِّي يَأتي بِمَهادَيهِ قَبْلَ أنْ يُسْألََا 1 
«ألا إِنَّ الله يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِمُوا بِآبَائِكُمْء فَمَنْ كَانَ حَالِفَاً فَلْيَحْلِفْ بالله. أؤ 

لِيَصْمتٌ» ب00000000002 ااا ا 


فهرس لأحاديث البلوغ المشروحة ووم _ 


الحديث الصفحة 


أ 6 ع 00 ٠.‏ ين ا 11 ا لمة كم ع و 2 
مَرَ وك بَكُبْشِ أَقْرَنَ يع في سُوَادِء وَيَبْرَك في سَوَادِء وَيَنظر في سَوَادِ؛ 

0 7 000 كعفدي 2ه 4يد كس 4ك ددىد مهم > 
لِيضْحَيَ به فَقَالَ: «اشحذِي المذيّة)) ثم أَحَدمَاء اك ثم ذَّبَحَهُ) 
وقَالَ: «يشم اش اللَُّمَ تقبّلْ مِنْ مُحَمّدِء وآل مُحَمَدِء وَمِنْ أُمَةِ مُحَمَدِا 


وأعونا رَسبْوَل الله يله أنْ درت الْعَبْنَ وَالأَدُنَ وَلَا نُضْحَيَ بِعَوْرَاءَ وَلَا 
مُقَابَلَةِ وَلَا مَذَابْرَة وَلَا خَر حَرقَاءَ » وَلَا تَرْمَاءَ» 2*7 


جو 


ري - علي بن أ! بي طالب طه رد 1 اد وم علي يلزوة ذاد 


0 
0 
3 
3 
اب‎ 
9 
َ 
١ 
+6 
1 
9 
1 
0 
5 


«َمَرَهُمْ ‏ يل أَنْ يُعَنَّ عَن الْعُلَام شَانَانٍ مُكَافِككَانِء وَعَن الْجَارِيَةِ شا 508 


و 


«أنا بَرِيِءٌ مِنْ كل مُسْلِم يُقِيِمْ بَيْنَ الْمُشْرِكينَ» ال ع 
ب 


0 


«إِنَّ الله كُنَبَ ١‏ الإحسَاتَ عَلَى كُلّ شَيْء فَإِدًا تتم فَأَحْسِنُوا الْقِْلّة وَإِذا دْبَحْتُم 
را الذَّبْمَ وَلْيْحَِّ أَحَدكُمْ شَفْرتَهُ وَلْيرِح ذُبيحَتَة) 0 
أن | امرَةٌ دبحتُ شَّاةٌ بسَجَرِء قَسْئِلَ النِيْ كله عَنْ ذَلِكَ كَأَمَرَ بأكْيهًا 52006 
ناساً كَانُوا يوْخَدُونَ بالْوَخي في ل رَسُولٍ الله وَل وَإِنَ الْوَحْيَ قَدٍ 
القع وَإِنَّمَا تَأَحُذُكُم الآنّ يِمَا طَهَرَ لَنَا مِنْ أَعْمَالِكُمْ 000 
مه 2 5 2 2 عه 534 ال 0 عه 2 
إن ركم َي ؛ ثم اللي يلونهم» ثم الذِينَ يلونهم» ثم 
وَلَا يُسْتَشْهَدُونَء وَيَخُونُونَ وَلَا يُؤْتَمَئُونَ» وَيَنْذِرُونَ و 


فيهم السَمَنُ) 0000 120707« 


أنَّ رَجُلاً أَعْتَقَّ نه لوكين واد كوه الم يكن 40 كإلعرخم : فدعا يوم 
رَسُولُ الله يكل نَجَرَّأَهُمْ أثلاناء ثم أَفْرَعَ بَْتَهُمْ كَأعْتَقَ انْتيْنء وَأَرَقٌَ أَرْبَعَة 


ددريةه 0 7 
وَقَالَ له قَوْلاً شَدِيدا وو وا دلرو 1 01ت د لا و اق 1 ا 0 2 


ردىفى 


٠‏ ا فهرس لأحاديث البلوغ المشروحة 


الحديث الصفحة 


أن رجلا قَالَ يَوْمَ المَتح: يا رَسُولَ الله» إني تَذَرْتُ إِنْ فَتَحَ الله عَلِيِكَ مَكةَ أن 
#ر م ثاامه ره 2 # ع اا > ع كمع يل ث# 
أصلىَ في بَيْتِ الْمَقُدِسء فَقَالَ: «صل هَاهتا4»» فَسَأْلَهُ فَقَالَ: «صل 


هَاهنَاك» فَسَألَهُ قَقَالَ: «شَأْنَكَ إذاً» ا ام ل 


عا ا 0 .لس بردم مكو را م ابو كو رطع و عو 2ه بواوءوى ل و 2 

خلا مِنَ الأتصّار أَعْتَنَ غلاما له عن ذئر» : لَه مَالُ غَيرةء فَبَلَمَ 

رجار من ر اعلى عن دير لم يَكَنْ عير فبَلغ 

16 ااي يلات 124ل م واس وس 9 تس مه ٠.‏ مه 

ذْلِكَ النبيئ وَل فَقَالَ: «مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنى؟4» فَاسْبَرَاه نَعَيم بْنْ عَبْدٍ الله 

ِتَمَانِمِائَةٍ دِرْهَم. وَفيٍ لَمْظِ لِلْبْخَارِي: فَاحْتَاجَ. وفي رِوَايَةٍ للنْسَائِيٌ: وَكَانَ 

َه مه العم من 4# ب “ع و ماين 2000 جع وس ا - وس هه 

عَليِْ دَيْنّ فَبَاعَهُ بِتَمَانِمِائَةِ دِرْهَمء فأغطاة. وَقَالَ: «اقض دَينَكَ) ا 
0-8 7 2 


سس 


ذا ّظّ>< 


20 0 ان يَيَلاشّه ‏ * هاه 2006 سل توا عند 

أن رَجُلَيْنِ احتَصَمًا إلى النَِيَ كلل في َب لَيْسَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيَْدٌ فَقَضَى بها 
بَينَهُمَا نِضْمَيُن 6 71ج 0 5 5 275ط(إ#15#15++أ|1[1[1[ 1[ 1 1 1 |[ 1 ا 

رو؟ ام اير وو م 0 2 2 كه 0 ايم 

أن رَجُلَيْن اخْتَصَمَا فى نَاقَةِء فَقَالَ كُلّ وَاحِدٍ مِنْهُمًا: نيجت عِنْدِيء وَأقَامًَا 


اه 
4 


نه فَقَضئ بها رَسُولُ الله كك لِمَنْ هئ فى يَدِهِ 61 


نَّ رَسُولَ الله يله فَدَى رَجُلَيْنِ مِنَ الْمْسْلِمِينَ بِرَجُلٍ مِنَ المُشْرِكِينَ 1 
6 عل ازا ب لو ١‏ ل ١‏ رس صو م عراة ا م ”7 
أن رَسُولَ الله كله كَتَلَ يَوْمَّ بدْرٍ نََانةَ صَبْرا 89 0 ا 00 


أن رَسُولَ الله يَلِ قَضَى بيّمِين وَسَاهِدِ اا 
ع 


أن طَبيباً سَألَ رَسُولَ الله يكل عن الضّفْدِع يَجْعَلّهَا في دَوَاءِ قَنَهى عَنْ قَثْلِهًا ..... 517 
«إِنَّ الْقَوْمَ إِذّا أُسْلَمُوا أَخْرَرُوا دِمَاعَهُمْ وَأَمْوَالَهُم 0-8 000 


ا 0 5 2 ل تس كه عه رس شه ه لير اسن - واصمةى 1 
ل تَخْتَصِمون إِلىّ» وَلَعَل بَعْضَكُمْ أن يَحُون ألحَنّ بِحْجَيَهِ مِنْ بَعْضِء كَأَقْضِيَ 
000 0 هم أ >س ها موه 0 هخ م" ِّ. دقيه 2 لسن 2826 
لَه على نَحْو مما أَسْمَعٌ مِنْهُ فْمَنْ قَطَعْتُ لَهُ مِنْ حَقٌ أخيه شَيْئا فَإِنَمَا أقطع 
لَهُ قِظعَةَ مِنَ النّارِ) 0 اا 


كش و ره 5 وى ل اننا اموق" “ل ما ان كاب وال اول عه 1 اا ولا 2 
لإنكم سَْتَحَرصون عَلى الإْمَارَة) وَستَكون نَدَامَة يوم القَيَامَقَ فَنِعُمَ الْمرْضِعَة 
ه 1< 0 
وَبنْسَتِ الفاطمة» جل حا ل جه عه فو لي فم م لكو المع ولا ول اط مام لا هه 1575131 5 


إن للداققعة وتشيية انما قن اماه 21 ال54» اس 


فهرس لأحاديث البلوغ المشروحة و 


الحديث الصفحة 


إِنَّمَا تَرَلَتْ هَذْهِ الآيَهُ فِيئَا مَعْشَرَ الأنْصَارء يَعْنى: «ولا تُلْقُا يديم إل املك 
قَالَهُ رَدَآ عَلَى مَنْ حَمَلَ عَلَى صَفٌ الرُوم حتى دَخَلَ فِيِهم مووي “قة 
«إنّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعَْقَ؛ ذا 00 


«أنَّ مَنْ جَاءَنًا مِنْكُمْ لم نَرده عَلَيكُمْ؛ وَمَنْ جَاءَكُمْ مِنّا رَدَدْتمُوهُ عَلَيَنَاهء فَقَالوا: 
أنَكْْبُ هذا يَا رسُولَ الله؟ كَالَ: «نَعَمْء إِنَّهُ مَنْ ذَهَبَ مِنا إِلَيْهِمْ كَأَبْعَدَهُ الله 


وَمَنْ جَاءَنًا مِنْهُمْ فَسَيْجَعَلُ الله لَهُ فرج وَمَخْرَجاً) م 1 
2 َكَل “” 2 > وام عه 04 0.2 ع3 6 2 
أن السة يقل تنعت خالد :0 الوليد إلى اكور ذومة» كاخدوة» فقن تم 
وَصَالَحَهُ عَلَى الجزية اوواة 1 


56 


أن النّبِيَ يكل دَحَلَ مَكَةَ وَعَلَى رَأْسِهِ الْمِغْمَر كَلَمّا تَرَعَهُ جَاءَهُ رَجُلَّ قَقَالَ: ابْنُ 
حَطل مُتَعَلّنُ بأُسْئَار الْكَعْبَةَ قَقَالَ: «امْتُلُومُ» ا 1 
2 5 6 
نَّ الت بكلل رَدّ الْيَمِينَ عَلَى طالب الْحَنٌّ 0 


أن النِيَ يكل سَبّقَ بَيْنَ الْخَيْلء وَقَضَّلَ الْقُرَحَ في الْكَايَةِ 1 


د النك يق عَنّ عن الْحَسَن وَالْشَكين ندا كيناً 00 
أن النْبِيَ كل كَالَ لِرَجلٍ تَبِعَهُ يَوْمَ بَدْرِ: «ارْجِعْ قَلَنْ أَسْتَعِينَ بِمُشْرِكِ) ا يت ل 
أنّ النّبىَ كل قَالَ لِرَجُل: ١تَرَى‏ السَّمْسَ؟ قَالَ: نَعَمْ قَالَ: «عَلَّى مِثْلِهًا 

فَاشْهَدُ أو دع 0011 1 1 ا 


0 عاق > تك 05 4 
أن النبى يل قَضَى بالسَّلب لِلقَاتِل 0000 
ل و د فضى د ب المايلٍ 7 5*5 
0 صَلاسَ 12م لدب في صَّه ع ه هه شع ## ل وس لا وو دمة و 000 
أن النبى ككل كان بذ بكبشين» أفرنين» ؛ ويكبرء ورك جله على 
بي 2 ييتصحي يحبسين 2 آافربين) ويسمي» ويحبرء» ويصع زر 
7 


صِفَاحِهِمَاء وَيَقُولُ: «بشْم الله وَاللهُ أَكبرُ» 0 
أن النىَ ككل نَصَبَ الْمَنْجَنينَ عَلَى أَهْل الطَائِفٍ ا 00 


00 كان فهرس لأحاديث البلوغ المشروحة 


5 و 0 

:ع م #2 ع أ مس 
«إنها خبيثه من الخيائث» 100 000 
1 بيده م 9< 


(إنّْهَا لا تَصيدٌ صَيْدا وَلَا تنكأ عَدُرَ1 وَلَكِنّهَا تَكْبِرٌ السُنَّء وَتَفْقَا الْعيْنَه - 
5 1723700000 
نَهُ كل عَدَّ شَهَادَةَ الرُورٍ في أَكْبرِ الْكبَائرٍ ل 
- النذر - لا يَأتي بكَيرء وَإِنّما يُسْتَخْرَجٌ به مِنَ الْبَخِيلٍ» 57 
«إنّي لا أخِيسُ بِالْعَهْدِ وَلَا أخيسُ الرسْلَ) ز[ [ [ [ز[ز[ز[ [ 0 1101110 
«أَوْفٍ بِنَذْرِكَء فَإِنّهُ لا وَقَاءَ لكر في مَعْصِيّةٍ الله» وَلَا في قَطِيعَةٍ رَحِمء وَلَا 
فِيمَا لَا يَمْلِكُ ابْنُ آدمَ) ا 0000 


مس ام م اه مَوْتَهِ 


«أيّمَا أَمَةِ وَلَدَتْ مِنْ سَيدِهَا فَهِيَ حْرَةٌ , 100 


يما ل ا يا ا تالبك قر ين شرام ون 
النّارِءء وفي رواية (وَأَيْمَا امْرِىءٍ مُسْلِم عمق امرأَئيْنَ مُسْلِمَينِ كنا فكاكة 
مِنّ النّارِه. وفي رواية (وَأَيّمَا امرَأةٍ مُسْلِمَةٍ أعْتَمَتْ امْرَأةٌ مُسْلِمَةَ كَانَتْ 
0 ا ا 1 

اأيْمَا قري أتَْمُوهَا فَأقَمُْمْ فِيهَا فَسَهْمُكُمْ فيهَاء وَأَيْمَا قري عَصَتٍ الله وَرَسُولَهُء 
ل ل 01 


+20 ه 


بَعَتَ رَسُولٌ الله يكل سَرِدَ يه أن فِيهم؛ قِبَلّ نَجدٍ فَعَيْمُوا إبلاً كَثِيرَةَ فكانت 
امام عَشَرَ يِيراً» وَيُقُلُوا ا را 985 ش53( 
بعتي اللي يل إلى الْيَمَنِ. وَأَمَرَنِي «أَنْ آخُذَ مِنْ كُلّ حَالِم ديتاراء أو عَذْلَهُ 


مَلَانَةٌ لا يُكَلْمُهُمُ الله يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يَنْظرٌ إلَيْهِمْ وَلَا يُرَكيِهِمْء وَلَهُمْ عَذَابٌ 
ألِيمٌ: جل على كضل ما بالقلا بنتقة من ان التبيل: وَرَجُْلُّ بَايَعَ رَجْلا 
بِسِلْعَةٍ بَعْدَ الْعَضْرٍ فَحَلّفَ لَهُ ا ا لمر وَهُوّ عَلَى 
غَيْرِ ذَلِكَء وَرَجُلَّ بَايَعَ إمَاماً لا يُبَايِعْهُ إِلّا لِلدنْيّاء فَإِنْ أَعْطَاُ مِنْهَا وَمَىء 
وَإِنْ لَمْ يُعْطهِ مِنْهَا لَمْ يَف ل لو لا ماو اوه و 0 


5١ 


فهرس لأحاديث البلوغ المشروحة ١‏ و 


]ا -_- 
الحديث الصفحة 
جَاءَ أَغرَابِيٌ إِلَى الى يكل قَقَالَ: يا رَسُولَ اللهء ما ؟ ‏ قَذَكَرَ الْحَدِيتٌ» 

وَفِيهِ: «الْيَمِينُ الْعَمُونُ». قُلْتُ: وَمَا الْيَمِينُ 0 قَالَ: «الّذي يَفْتَطِمْ 
بها مَالَ امْرىء مُسْلِم هو فِيهًا كَاذِبٌ» 0000009 0 


جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النّبيَ بل يَسْتَأَذنُه في الْجِهَادٍ. فَقَالَ: «أحَيٌ وَالِدَاكَ؟»: قَالَ: 

َعَم كَالَ: «كَفِيهمَا فَجَاهِدْه» وفي رواية زاد: «ارْجع فَاسْتَأْوِنْهُمَاء فَإِنْ 

أَؤِنَا لَك وَل قيِرَهُمَا) 000000 
«جَاهِدُوا الْمُشْرِكِينَ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفْسِكُمْ وََلْسِئيْكُمْ» يا م 


ا 


حَرّفَ رَسُولُ الله يله نَخْلَ بَني النَضِيرِ وَقَطََ ز 1 1 1 1 1 1 1 ا 
00 - عائشة وَهينا - النْبن كله يكيه ذَاتَ يوم مسرورا شرق أَسَارِيرٌ وَجْهِهِ 
: لم تَرَيْ إل مُجَْز الْمُْلِجِيَ؟ يد إِلَى زَيْدِ بْنِ حَارِتَة 


00 بن زَيْدِءِ فَقَالَ: هَذِهِ أقْدَامٌ بَعْضُهًا م مِنْ بَعْض' 1 121000001 
ذبح أنس ذه أرنباً قَبَعَتَ بِوَرِكِهًا إِلَى رَسُولٍ الله يك فَقَبلَه ا 
اذَِيحَةُ المُسْلِم حَلَالُ ذَكَرَ اسْمَ الله عَلَيْهِ أؤ لَمْ يَذْكُر) 17 0 00 
اذّكَاةٌ الْجَنِينٍ ذَكَاةٌ أمّه) بببب0000010012 0 0 0 0 


هؤمَةٌ الْمُسْلِِينَ وَاجِدَةٌ يَسْعَى بها أَدْنَاهُمْ؛ وزَّادَ ابْنُ مَاجَهُ «وَيُجِيرُ عَلَيْهِمْ أقْصَاهُمْه .. 1١5‏ 
سَابَقَ النّبِيْ كله بِالْكَيْلٍ التي كَذْ َضْمِرَتثْ من الصنياء» ركان تدعا كيكة 
الوداع» وَسَابَقَ بَيْنَ الْحَيْلٍ الي لّمْ تُضْمَرْ مِنّ النَييِّ إلى مَسْجِدٍ بَني زُرَيْقِء 


وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ فِيمَنْ سَابَقٌ. وفي زيادة قَالَ سيان : مِنَ الحَفْياءِ إِلَى تن 
الْوَدَاعَ حَمْسَةُ أَمْيَالِ أؤ سِتَةٌ وَمِنَ الثيّة إلى مَسْجِدٍ بَني رَرَيْقِ ميل ١8‏ 


سَأل أبي ذر يه النّبىَ تكلله: أ يي الْعَمَلٍ أَفُضَل؟ قَالَ: «إِيِمَانَْ بالله» وَحِهَادٌ في 
سَيْلهء قُلْتُ: فَأَيْ الرّقَابٍ أَفْضَلْ؟ قَالَ: «أَعْلَاهًا تَمَناَء وَأَنْمَسُهَا عِنْدَ أَهْلِهَا» . ٠1ه‏ 


27 فو 


يِل رَسُولُ الله كَل عَنِ الدَّارٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ يُبَيْنُونَ فَيُصِيبُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ 


لك كر فهرس لأحاديث البلوغ المشروحة 
0ك 


الحديث الصفحة 


مانت رسول ال ا رق على عادر . يَهرَا: دِوََعِدُوا لَهُم ا ) 
قو الآيةء «ألا إِنَّ الْقُرَهَ الرّئْيْء ألا إِنَّ الْقُوَةَ الرّمَْيْء 0 3 95 


الرْمَيُ» 0 0 ا 
«سَمُوا الله عَلَيْهِ نتم وَكُلُوه) اجاتطة ا اجام فخا طامطا سومج 3 
شَهِدْتُ رَسُولَ الله يك ذا لَمْ يقَتِلَ أوَلَ النهَارٍ أَخَرَ الْقَِالَ حتى تزول الشّمْسُء 

وَتَهُبّ الرْيّاح» وَيَنْزِلَ النضر ل ا . 117 


شَهِدْثُ رَسُولَ الله كلل تَقَلَ الربْعَ في الْبَدَْوَ وَالتْلْتَ في الرّجْعَةٍ 0000000 
عَنْ عَليّ ذَقكهء أَنَهُمْ تَبَارَرُوا يَوْمّ بَدْرِ اا 011 
عَرَوْنَا مَعَ رَسُولٍ الله يكل حَيْبَرَ كَأْصَبْنَا فِيهَا غَنَماّء كَقَسَمَ فِينَا رَسُولُ الله كَل 

طَائْفَة» وَجَعَل بَقِيَهَا في الْمَعْنَم 10 
عَرَونَا مَعَ رَسُولٍ الله يله سَبْمَ غَرَوَاتِ تَأكُلٌ الْجَرَادَ ا 
«فَهَلُ كَانَ فِيهًا عِيدٌ مِنْ أَعْيَادِهِم؟) 1 1 151 1 1[ ا 
في قَوْلِهِ تَعَالَى : دلا يوَاحِدَكهُ أنَهُ باللَنْوِ في أَيَصيِك» قَالَتْ عائشة وَؤينا: هُوَّ قَوْلْ 

الرّجُلِ: لا وَالل» وَبَلَى وَالله ا ةذ 1 ا 
قال ابن أبي عمار لِجَابِرٍ م ضيه : الضَّبْعُ صَيْدٌ هِي؟ قَالَ: نَعَمْء قُلْتٌ: قا 

رَسولُ الله كل؟ قَالَ: نَعَمْ 000102101 0 0 
قَالَ (عبد الرحمن بن عوف: 46 - في قِصَّةٍ قَْلٍ أبي جَهْلٍ - : فَابْتَدَرَاة 


0000 


بِسَيْمَيْهِمًا حتى قَثَلَاه لم الْضَر نْصَرَفًا إلى رَسُولٍ الله يلد فَأْخَبَرَاه» فَقَالَ: 
ل : لاء قَالَ: قَنَظرَ فِيِهِمَا كَقَالَ: 


فهرس لأحاديث البلوغ المشروحة 0 


الحديث الصفحة 


«الْقُضَاءُ تَكَانَة: انْنَانِ في النَارِء وَوَاحِدٌ في الْجَنةِ. رَجُلَّ عَرَفَ الْحَقَّ فَقَضَى 

قَهُوَ في الْجَنَّوَ وَرَجُلُ عَرَفَ ف الْحَقٌّ كَلَمْ يَفْضٍ به وَجَارَ في الْحُكم فَهُوَ 

الّارٍ رفغ فض لم تك ل قو ا 000000 
قَضَى رَسُوَلُ الله يكن أنَّ الْحَصْمَيْنِ يَفُعْدَانِ بَيْنَ يَدّي الْحَاكم. 0 07ا0ا0 0 
كَانَتُ أَمْوَالُ بَيِي النَضِيرٍ مِمّا أَقَاءَ الله عَلَى رَسُولِوء مما لَمْ يُوجِف عَلَيْهِ 

الْمُسْلِمُونَ بِحَيْل وَلَا ركاب. فَكَانَتْ لِلنَّبِيَ ل حَاصَدَء فَكَانَ يُنْفِقُ عَلَى 

أهْلِهِ تَمَقََ سَنَة 5 دل في الْكرَاع وَالسّلاح» عُدَّةٌ في سَيِيلٍ الله .... ١٠١‏ 


اه او ع" و الاك ا م وك م 
كانت يمِين النبئٌ كله : دلا وَمُقلب القلوب» ا عو حك اله عه دعت و ولع مود 710017-61 


كَانَ رَسِولُ الله كل إِذَا أَمّرَ أميراً عَلَى جَيْشٍ » أَوْصَاءُ بتَقْوَى الله وَبِمَنْ مَعَهُ ِنّ 


المتلمين غير ااا 
كَانَ رَسُولُ الله يل يُتَقْلُ بَعْض مَنْ يَبْعَتُ مِنّ السَّرَايًا لأَنْفْسِهِمْ خَاصَّة سِرَى 
قَسْم عَامةَ الصيدن وول وموممةءوءءونة موءممووفوءنة ك١‏ 


كان الي كله إِذا أَرَادَ عَرْوَةَ وَرّى بِعَيْرها 0 
«كَقَارَةٌ التَذْر ا يَمِين؛» «إدًا لْمْ يُسَمْ يس 2 شهش*#*ظ2ظ ا ل 
1 ذِي نَابِ مِنَّ السُبّاع فَأَكُلهُ عَرَامٌ»» وَرَادَ: «وَكُلَ ذِي مِخُلَبِ من اللر ادب 1/6 
1 عُلَام مَرْتَّهَن بِعَقِيقَتِهِ تُذْبَحُ ح عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِء تصلق ويسك يه 0000000 


ري 42 م موه 


كنا نْصِيبٌ “في ارم 0 وَالْعِتَبَ فتأكله ولا ترقعة» وفي رواية لأبي 


ك8 الكن فهرس لأحاديث البلوغ المشروحة 
الحديث الصفحة 


دلا تَئْدَأوا 7 والتضائق السام وَإِذّا لَقِيتُمْ أَحَدَهُمْ في طَرِيقٍ فَاضْطَرُوهُ 
أ 
ِلَى أضيقِه 1 1 1[ 1[ ز ز[ [ ز[ز[ [ [ 00 


لا تَنَخْذُوا شَيْئا فيه الرُوحُ غَرَضاً» 00 
دلا تَجُورُ شَهَادَةُ بَدَوِيُ عَلَى صَاحِبٍ قَريّة 8ب 100000 


دلا تَجُورُ شَهَادَةٌ حَايِْنء وَلَا حَائِئَةٍ» وَلَا ذِي غِمْر عَلَى أَخِيفء وَلَا تَجُورُ 
شَهَاكة القَانِع لأهل الْبَيْتِ 0 


دلا لفو بِأبَائِكُمْ» وَلَا أمََايكُمْ. وَلَا ِالأنْدَاد وَلَا تَحَْلِمُوا إلا بالله. ولا 
تكلقوا بالل إلا َأَنثْمْ صَادُِونَ» اا اا 00 
35 تَدْبَحُوا إل م إل ا أَنْ 2 عَلَيكُْ تَذْبَحُوا جَذَعَةٌ من الضَّأن)» 74 


دلا تُسَدّ الرّحَالُ إِلّا | إلى ثلا َلَانَةٍ مَسَاحِدَ: مَسْجِدٍ الْحَرَام وَمَسْجِدٍ الأقُصَى 


وَمَسْجِدِي)» 8-بد |0 |[ 1 1 1 1 1 ا 
0 0 0 5 مووعر مسي .6 . 
الا تَعُلُوا فَإِنّ الْعُلَولَ نَارٌ وَعَارٌ عَلَى أصْحَابه فى الدَّنيًا وَالآخِرَق» ا 
دلا تَنْفَطِعْ الْهِجِْرَةُ مَا قُوتِلَ الْعَدُوُ) الح مو ا 1 


222 لكو مرواع انم 
«لا تفل إلا بَعْدَ الخمس» ا ا 


ا 


دلا مِجْرَةَ بَعْدَ الْمَنْح. وَلكِنْ جِهَادٌ وَنَه 0 


«لا وَفاءَ لِنَذْرٍ في مَعْصِيَةِا 1 11 1 1 1 1 ا ااا 
١لا‏ يَجزي وَلَدٌ وَالِدَهُ ِل نف مَمْلُوكاً مَعْيَقَه) 61 6 
«لا يَحَكُم أَحَدٌ بَيْنَّ انين وَهْرَ عَضْبَانُ) ماوعا ات سام ا ا 1 
«لِتَمْش وَلْتَرْكَتْ) 1 0 


«الْعَنّ رَسُولُ الله يك الرَاشِيَ وَالْمُْتَشِيَ في الْحَكم) ب 0 000 
١لَنْ‏ يُفْلِحَ كَوْمْ ولا أَمْرَهُمُ امْرَأَة» 1 1 ل 


فهرس لأحاديث البلوغ المشروحة 0 


الحديث 


«لَّوْ كان الْمْظِعِمُ بن عَدِيّ حا نم كَلّمَني في هؤلاءٍ الى لَرَكُْهُمْ له 50 
«لَّوْ يُعْطى النَّاسسُ بِدَعْوَاهُمْ لاذّعَى نَاسسٌ دِمَاءَ رجال وَأْمْوَالَهُمْء وَلَكِنَّ اليَمِينَ 
على المدعى عَلَه وي «لييَُ على الْمْدِْيء وَالْيَِينُ على من لكر . 
«مَا أَنْهَرَ ال وذْكِرَ 0 لله علَيْهِ فَكُلُء ليْسَ السّنَّ والظفّرٌ ما اسن كَعَظمْ 
ونا للف فقتى التككةة 101[ 1 117111101 


0 سول الله يكل عِنْدَ مُوْتِهِ دِرْهَماً» وَلَا ديئاراً. وَلَا عَيْدا لا أَمَهَ وَلَا 


نيا إلا بلق قاد وَسَلاعَة: :رارض خَعَلَها حدق 0 
«الْمْسْلِمُ يَكْفِيهِ اسْمُهُء فَإِنْ نَيِيَ أَنْ يُسَمّيَ حِينَ يَلْبَحُ فَلَيْسَمْ كم ليَأكُن» 0ظ2ظ 
«الْمُكَاتَبُ عَيْذٌّ ما مَا بَقِيَ عَلَيْهِ م مِنْ مكاتبته دِرْهَمُ) 1 
امن اتحَدَ 3 لالب مَاعِيْةه أو سيد أز زَرْعِ» لقص مِنْ أجْره كُل يَوْم 


«مَنْ أَعَانَ مُجَاهِداً في سَبيل الله» أو غَارِماً في عُسْرَتَه أو مُكَاتَباً في رَكَبَتَه 
َللهُ الله يَوْمّ لا يل إلا له ااا 20 
«مَنْ أَعْتقَ شِركاً لَهُ في عَبْدِ ا و 
فَأَعْطى شُرَكاءة حِصصَهُمْ و رَعَتَقَّ عَلَيْهِ الْعَبْدُء وَإِلّا فَقَدْ عَمَقَ مِنْهُ ما عَتَّنَ 
«وَإِلّا قد فوم عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاسْتَسْعِيَ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ 0ز[ز ز[ [ز[ [ ز[ [ [ 2000001 


6م اسم سم هم سوه 


ل بِيَمِينِهِ فَمَدْ أَوؤْجَبَ الله لَّهُ الئّارٌ وَحَرم عَليهِ 
الْجَنّتَى فَقَالَ لَه رَجَلَّ: وَإِن كَانَ شَيْئاً يَسِيراً د يَا رَسَولَ الله؟ قَالَ: «وَإِنْ 


قَضِيْبٌ مِنْ أرَاكِ» ا ل ةو د لطا رو لد ل 1 
ا تبوا مَمَعده مِنَ النار» 011ص 


همَنْ حَلَف عَلَى يَمِينِ فَقَالَ: إِنْ شَاءَ اللش قلا حِنْتَ عَلَيْد 223775775710 


؟: 


عب فهرس لأحاديث البلوغ المشروحة 


الحديث الصفحة 


امَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ يَفْتَطِعْ بِهَا مَالَ امْرئ مُسْلِم هُوَ فيهًا فَاجِرٌ لَقِيَ الله وَهْوَ 


من وبع َب الصَلاةٍ تْيدَْح مَاءً مكائهاء ومن لم يَكُن ؟ بَحَ ملْيَذْبَحْ عَلَى 
همَنْ صُنْعَ إِلَيِْ مَعْرُوفٌ كَقَالَ لِمَاعِلهِ : جَرَاكَ الله حَيْراً مَقذ أَبْلَعَ في التََاءا .......... 76" 
هن نئل كرد كله اهرون الثانا نيزاي تيل آلو اا 
«مَنْ قل مُعَامَداً لَمْ يَرَحْ رَائِحَةَ الْجَنّةَه وَإِنَّ رِبِحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةٍ أَرْبَعِينَ 

عَاماً» 1211111 0 ش5<ظ 0 0 0 00000 
1 كَانَ لَهُ سَعَةٌ وَلَمْ يُضَحٌ قلا يَقْرَبَنّ مُصَلَّانَا» 111 0 


مَنْ كَانَ يَوؤْمِنُ م بالل ٠‏ الوم الآخِرٍ قَلَا يَرْكَبُ دَابَةَ مِنْ فَيْءِ المتلمية عن" إذا 


عقا رَدَّهَا فيه ولا لبن لزيا مِنْ فَيْءِ الْمُسْلِمِينَ حتى إِذَا أخلقة رده 
فيه) 8 هش( 1 اا 


«مَن مَاتَ وَلَمْ يَغْزُ وَلَمْ يُحَدُثْ نَفْسَهُ بِهِ مَاتَ عَلَى شُعْبَةٍ مِنْ نِمَاقٍ) ش22 ا 24 


ع جو تر ار لا عل همه جو وه 
ان علك اذا رجت كخرم فهو جر 27070 22*39 8 شهششظ25 وان 


04 .0 تنه رعو مة عه م ِِ؟ 50 مه م222 رقع 
اراد لراك , يْسَمُهِ فَكَمَارتهُ كََارَةُ يمِين» وَمَنْ نذرٌ نذرا في مَعْصِيَةٌ فكفارته 
وو أ رعو ةَ 


ا يَمِينِ ؛ ل يَمِينٍ» مووممووومءءءمءءءوممءءرلة 7 


«مَنْ وَلَّاهُ الله شَيْئاً مِنْ أَمْرٍ المُسْلِمِينَ» فَاحْتَجَبَ عَنْ حَاجَيِهِمْ وََفْرِهِمْ 
اخْتَجَبَ الله 5 حَاجَيها 0100 00 0 10000 


يه وي 


مَنْ ولي الْقَضَاءَ فقد ذبح بغَيْرِ سِكُين) 00000000 
ل 0 ز[ ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ 000000001 
نَحَرْنَا مَعَ رَسُولٍ الله يكل عَامَ الْحَدَيْبيةِ الَْدَنَهَ عَنْ سَبْعَةٍ ل 
نهى رسول الله كل أَنْ يُقْئَلَ شَيْءٌ مِنَ الدّوابٌ صَبراً ل 


4 


نَهى رَسُولُ الله كله عَنِ الْجَلَالَةِ وَألَْانِهَا ا 


فهرس لأحاديث البلوغ المشروحة إ 3 
س لبلوع و ر09ة ]- 


رَسُولُ الله يله عَنْ قَبْلٍ أربع مِنَ الدَّوَابٌ: التَمْلَةِء وَالنْحْلَةَ وَالْهُذْهَدِء 
وَالصَّرَدٍ 1 ااا 0 
نَهَى رَسُولُ الله يلل يَوْمَ حَثِبَرَ عَنْ لْحُوم الحُمْرٍ الْأَمُلِيَةٍ وأَذِنَ في لحوم 


الْحَيْلِ وَفِي لَفْظِ البخاري: وَرَخصٌَ ....... لظ ا 
«هَذًا ما صَالَح عَلَيْه مُحَمْد بن َبْدِ الو سُهَيْلَ بْنَ تمرو: عَلَى وَضعٍ الْحَرْبٍ 

مر مدي يمن بفنهاً الدَمن) :ويك بقضه عن ايض 0 1 
«هَلُ كَانَ فِيهَا وَتَنٌ يُعْبَدٌ؟) مح نام نووني ل الس الول 0 
«وَإذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينِ قََأَيْتَ غَيْرَ يرَهَا حيْراً مِنْهَا فَكَمّرْ عَنْ يَمِينِكَء وَانْتِ الَذِي 

هُوّ خَيْرَاء وفي لَفْظِ لبخاري: «فَانْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَكَمْرْ عَنْ يَمِينِكَ2 

وَفي رِوَايَةٍ لأبي دَاوْدٌ: ( كر عَنْ يَمِبنِكَء ثم الت نتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ) اريس 
والولاة لخمة كله النَسَبء لا يُبَاعٌ وَلَا يُومَبُ» 21 


(وَمَنْ يَدَدِ أَنْ يَعْصِيَ الله قلا يَعصِهِ) 7 2# ا ال ا م 1 1 
«يُؤْدَى الْمُكَاتَبُ بِقَذْرِ ما عَتَقَ من دِيَة الحرّء وَبَقَدْرِ ما رق من دِيَةَ ةَ الْعَبْياء /لاة 


آل 


يا رَسُولَ الله» إِني نَذَرْتٌ في الجاملية أذ أَغتكف نَيْلَةَ في الْمَسْجِدٍ الْحَرَام 


يا رَسْوْل الله 8 النْسَاءِ جهَادٌ؟ قَالَ: ١نَعَمْ‏ جِهَادٌ لا قِتَالَ فيه الْحَجّ 
القن اعرد 000 10 1 01 
يُجيرٌ عَلَى الْمُسْلِمِينَ أَدْنَاهُمْ) 10795955000 0000 ١‏ 


م 0 2111 1 1 ز 1 1 1 101010 | 1 0 
ايُدْعَى بِالْقَاضِي الْعَادِلٍ يَوْمَ الْقِيَامَِ فَيَلَْى مِنْ شِدَّةِ الْحِسَابٍ مَا يَتَمَنَى أنه آ 

يْقْضٍ بَيْنَ رن وعم مم ممم م ممه ممم وما اتن الخو 
ايَمِينُكَ عَلَى ما يُصَدَّفُكَ به صَاحِبُكَ» وفى روايّة: «الْيَمِينُ عَلَى نبَة الْمُسْتَخْلِفِه ‏ “مم 


فهرس الموضوعات 


ا 2 
"مهنا ع 


فهرس الموضوعات 


الموضوع افد 
* كتاب الجهاد * 
وجوب الجهاد في سبيل الله والعزم عليه م ال امكو 1 
وجوب الجهاد بالمال والنفس واللسان 1 [1[1[ 1[ اا 
ما جاء في أن الجهاد لا يجب على المرأة ا 11 
حكم الجهاد مع وجود الأبوين ا ا 180 
النهي عن الإقامة في ديار المشركين 1 
ما جاء في انقطاع الهجرة وبقاء الجهاد والنية ل ا ا ا 11 
وجوب الإخلاص في الجهاد ع سو الفط سا جم لف ال ١‏ 1 
ما جاء في بقاء الهجرة ما قوتل العدو ام لوخان السسم م اس 11 
ما جاء في الإغارة على العدو بلا إنذار اس نما لم ل 1 
ما جاء في التأمير على الجيوش ووصيتهم 000 
ما جاء في التورية في الحرب ات 0 
الوقت الذي يستحب فيه القتال ا 0 
جواز تبييت الكفار وإن أدى إلى قتل ذراريهم تبعاً ااا 
ما جاء في الاستعانة بالمشركين ا ا ايا ااا ااا 
النهي عن قتل النساء والصبيان في الحرب ل ل ل اآرة 
ما جاء في قتل شيوخ المشركين متهن سموفت اوقسم ناا امال م سف لأه 
ما جاء في المبارزة ل وي ان بن و سن امن اس مط ص مخله مر البو اك و 160دة 
ما جاء في حمل المؤمن الشجاع على العدو ا 0 


عرب فهرس الموضوعات 
© بضنكة 
الموضوع ام 
حكم التحريق في بلاد العدو م 
تحريم الغلول مدا ستسوع وعر مط حو لنت جام ورسأط ايام املو وا اق الج و ا 
استحقاق القاتل سلب المقتول ا 
كم الفكلل ايعا' يب معاي عالت ادي واه ا للم عا لسر لكل مف لو امهم ا ف 6 /ا 
ما جاء في قتل الأسير بدون عرض الإسلام عليه 00 
ما جاء في القتل صبراً 00 
جواز فداء الأسير المسلم بالأسير الكافر 00 اا 0 
ما جاء في أن الحربي إذا أسلم قبل القدرة عليه فقد أحرز ماله سرع الجامما لكر 
جواز المن على الأسير بدون فداء ا حب و ا كو ام سراد ور أ 
جواز وطء المرأة المسبية ا ااا 00 
ما جاء في تنفيل السرية مون عاو بح عو به مسقا الل امد ا الي كله 
صفة قسم الغنيمة 000001 0 0 ا 
ما جاء في أنه لا نفل إلا بعد الخمس 0 ا 
بيان المقدار الذي يجوز التنفيل إليه اموه وما قا زد او شوو و ا ا 
جواز تخصيص بعض السرايا بالتنفيل ا 1 
حكم الأكل مما يصيبه المجاهدون ا 1[ 1 ا 000 
حكم ركوب الدابة من الغنم ولبس الثوب منه 00 
ما جاء في الأمان 11010000 
ما جاء في إجلاء اليهود والنصارى من جزيرة العرب الوممج فس ام ا 
الحث على إعداد آلات الجهاد في سبيل الله السك ادو لم شمو م او وتو كم 1 
ما جاء في قسمة العْنّم إذا احتاجها المجاهدون عاق ا اودب سنو 1 
الأمر بالوفاء بالعهد والتهروفن جهن ارا 7ب 0 
حكم الأرض يغنمها المسلمون 11000 10 0 1111011010( 
«. باب الجزية والهدنة 0000 ااا 


فهرس الموضوعات 


104 | 
الموضوع 0 الصفحة 
ما جاء في أخذ الجزية من المجوس ا ريل 
ما جاء فى أخذ الجزية من العرب 1[ [1[51[161[|[|[|[ذ[ز[ [ [ [ [ز[ [ [ 0 
ما جاء في مقدار الجزية وصفة دافعها ز[ز[ ز[ ز[ [ [ ز[ز[ز[ز ز ز [ ز ز ا زرا 
ما جاء في أن الإسلام يعلو ولا يعلى بع ال ا لم و ا لو سم ووب 1115 
النهي عن السلام على أهل الكتاب وتوسعة الطريق او و 111 
جواز عقد الهدنة بين المسلمين والمشركين ل ا 
إثم من قتل معاهداً 0 
.. باب السَّبّق والرمي نامكم فط طسممكته و01 
مشروعية سباق الخيل وتنويع المسافة حسب قوتها وضعفها ما 
مشروعية تنويع المسافة بحسب قوة الخيل وجلادتها مس ال الم 161 
ما تجوز المسابقة عليه بعوض م 1 00000001 
ما جاء في اشتراط محلل السباق 00101 0 
ما جاء في فضل الرمي والحث عليه مامتما اا د ا سطيوه وكاو اج ا 
كتاب الأطعمة 
تحريم كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير وااو ذا 
تحريم الحمر الأهلية وإباحة الخيل لمق ترم ا اموق ماسوو اط ااا 
إباحة أكل الجراد 1000000000 11 1 1 12100311 
إباحة أكل الأرنب 11[ [1[ 1[ اد 
حَرْمَ أكله اا اداسف 0000 لاا 
أكل الضبع 0 ااا 
فأ اا 1011 1 ا ا 
تحريم الجلالة وألبانها 1[ 1[ 1 اا 
إباحة لحم الحمار الوحشي أن انبا لهتسي نا اال ما اس 
: 3 


ام فهرس الموضوعات 
-ه.' للا 
الموضوع العف 
إياحة لحم الضب ال ف و الم وود و لق اما ا ا 1 
النهي عن قتل الضفدع ا ااا ا ا 0 
باب الصيد والذبائح 1ق ومسو مظو نوا ما ومد امه موسا ال 1 
إباحة اتخاذ كلب الصيد 0 
الصيد بالجارح والمحدد 000000 ااا 
ما جاء في صيد المعراض ا ام ا 
حكم الأكل من الصيد إذا غاب ماج و جوع الما اجاح اماما الم ع ل 
حكم التسمية و امنا سواقارده وخ حاح انس ساسع تاباش امم 1 
النهي عن الخذف وتحريم ما صيد به 5بب00000 0 ا 01 
النهي عن اتخاذ الحيوان هدفاً للرمي 000 00 
ذبيحة المرأة 0000000 
آلة الذكاة المشروعة والممنوعة ب ا ا ا ا ا 1 
النهي عن قتل الحيوان صبراً وو مه لعا اس و ا ب 
من آداب الذبح لمعنه الو باوطااطل اوكا ا لامكا سدراة وا اميق مات امي أ 
ما جاء في ذكاة الجنين اوساو ل ا 
ما جاء فى ترك التسمية ا 1[1011 1[ ااا 200 
م٠‏ باب الأضاحي اقمع حدالاه جع كاعد بج لجاز اماد اا سوم 1 
مشروعية الأضحية وشيء من صفاتها اا 
استحباب الدعاء عند ذبح الأضحية اع اوت ا اما 
حكم الأضحية ااا ااا ا ا 
وقت ذبح الأضحية 011 1 0 
ما لا يجوز من الأضاحى ا دو ل ا 
السن المعتبر في اللأضحية 10 1[ 1[ ز[ز[1[1[ز[ز[ز[ |[ 000 
ما يكره في الأضاحي ا ا اا 


فهرس الموضوعات 


الموضوع 


حكم الاستثناء في اليمين ا ا 
ما جاء في يمين النبي وَل فثاماف ةم ةو وة م ةم اء ةم ور مانم نر قث مالف ء مم رم مله 
ما جاء فى اليمين الغموس ومماف 6 واو م موا هوة ممم م هف مو مامه م م م مهو مم مايه 


ما جاء في أن النذر تدخله الكفارة مك و 


أحكام بعض أنواع النذر 0 5071 
حكم نذر المشي إلى بيت الله سج 0 لسع موق اق 
ما جاء في قضاء نذر الميت 111101111011172 
جواز تخصيص النذر بمكان معين إذا خلا من الموانع الشرعية 
من نذر الصلاة في المكان المفضول جاز أن يصلي في الفاضل 
جواز شد الرحل للمساجد الثلاثة وفاء بالنذر 0000000 


واثعا م ل .امم 6ه م6 مم مامه 


وعاءاةام 6 6م66 م وام 6 مامه 


مواماعاء م مق عه مم6 م م م6 


اما ماو ماءاء م وام مم6 م6606 


وامعا ماما م لام عء مه مم6 مث 


ماقاقاةاع. ام وقاقا عا م 6 م 6م 


وامعام و6 ممم 66 مم ممه 


معام معام لم وهام مم6 م 6ه 


ماوقاعاةء ماهم مم و 66م 


-ه"ظ١ا‏ | 
الموضوع الصفحة 
حكم الوفاء بالاعتكاف المنذور حال الشرك 111 0 0 0 0 

كتاب القضاء 

أصناف القضاة ا 0 
عِظْمْ منصب القضاء ااا 
التحذير من طلب القضاء 1[ 00 
أجر الحاكم إذا اجتهد في حكمه أصاب أو أخطأ ئ 0 000 
النهي عن القضاء حال الغضب ممع ا 
ما جاء في صفة القضاء ونع اأعرد مف ندمو مادقا سن اااي ان م ل ل ا 5701 
حكم القاضي ينفذ ظاهراً لا باطناً لطم وجو ا ومني د اسل لم ال ا 
ما جاء في نصرة الضعيف لأخذ الحق له | |[ز[ز[ؤ[ز[ز[ز[ [ [ 20000 
عظم شأن القضاء لز[ [ز  [‏ اا 
ما جاء في أن المرأة لا تتولى القضاء 11[ ا 
نهي القاضي أن يتخذ حاجباً يمنع الناس عنه ل 
ما جاء في تحريم الرشوة في الحكم حونو اب لف حو واو تاطخا وف حون ول و و 5010 
ما جاء في جلوس الخصمين بين يدي الحاكم اموه لوو ةا مسق 31 1 
هه باب الشهادات اح قر مخ وال ل الاب ماوق كه ادم وق مايوه توف الاوك ات ال ال 
ما جاء في الثناء على من أتى بالشهادة قبل أن يُسألها الام مح ال 
ما جاء في ذم من يشهد ولا يستشهد فح الوا امد فا بلطا المعو لص اد 1107 
من لا تقبل شهادتهم مراك وتوت لم ا ا ا 03413 لباق ةا ةب 2114 
ما جاء في قبول شهادة من ظهرت استقامته مل م ره احني وعت اولك 
ما جاء في شهادة الزور من التغليظ والوعيد 1 ااا 
ما جاء في اشتراط العلم بالمشهود به او م اما ل مك ا 
جواز القضاء بشاهد ويمين ما رشو لاتخباة ‏ بق انهاه افونا نوو مسالا الف ا 
«. باب الدعاوى والبينات 0 0 0 


فهرس. الموضوعات 


الموضوع 
ما جاء فى أن الدعوى لا تقبل إلا ببينة 0 


فا جارد القرعة على اليمين 1ك 


ما جاء من الوعيد لمن اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة ا ا ل 0 


و 
إذا تداعى اثنان شيئاً ولا بيئة لهما 000 


ما جاء في تعظيم اليمين عند منبر الرسول وك 


ما جاء في تغليظ اليمين الكاذبة بعد العصر ... 
إذا تداعى اثنان شيئاً بيد أحدهما وأقاما بينة .. 
ما جاء في رد اليمين على المدعي 0 
ما جاء في الحكم بقول القافة 2570 


ما جاء في أي الرقاب أفضل للعتق ا 
ما جاء فيمن أعتق شركاً له في عبد 1000 
ما جاء في فضل عتق الوالد 0 
من ملك ذا رحم محرم عتق عليه 11 1[1[1[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ [ [ [ 1 غ2 
كن من أغنى عبيلة حدة مؤته وه كل مال 10 
من أعتق مملوكه وشرط خلدمته مدان و اتوت اج نوما ل وا لخ ع لت ا 


ما جاء في أن الولاء لمن أعتق ام ا ا ا ا 
من أحكام الولاء والقن مساح تح موقا اه اناا ته لوطا لاط نف اق ويه عا ا لماو ع 


حكم بيع المدبر ا 


7 فهرس الموضوعات 
- سسا 
الموضوع الصفحة 
ما جاء في أن النبي ككل لم يترك رقيقاً ااا 00 
ما جاء في أن أم الولد تعتق بموت سيدها ا ره 
ما جاء في فضل إعانة المكاتب اا ا ان 
* فهرس لأحاديث البلوغ المشروحة ااا ااا 
ا 


* فهرس الموضوعات 000 


المطبّحة الأولئت 


"١ تخره‎ 


حقوق الطبع محفوظة © 7؟64١اه2‏ لا يسمح بإعادة نشر هذا الكتاب 
أو أي جزء منه بأي شكل من الأشكال أو حفظه ونسخه في أي 
نظام ميكانيكي أو إلكتروني يمكن من استرجاع الكتاب أو ترجمته 
إلى أي لغة أخرى دون الحصول على إذن خطي مسبق من الناشر. 


للشر والؤزحعم 
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.21325921 . ؟75 - للدم .لتش دما هطا هت نج ند قاد 


هذا الكتاب عقده الحافظ لمجموعة من الأبواب» ذكر تحتها ماثة 
وواحداً وثلاثين حديثاً فى الآداب» ومساوئ الأخلاق» والبر والصلة. والزهد 
والورع. والذكر والدعاء. 


وذلك أن الحافظ لما جمع أحاديث الأحكام الشرعية مرتبة على الأبواب 
الفقهية رأى أن يلحق بذلك كتاباً جامعاً يورد فيه الأحاديث التي يحتاجها 
المؤمن ‏ ولا سيما طالب العلم ‏ في باب الآداب وتوابعه. 


والأدب لغة: بفتح الهمزة والدال مصدر أُدِبَ الرجل ‏ بكسر الدال 
وضمها لغة ‏ إذا صار أديباً في خلق أو علم. ومادة (أَدَبَ) تؤذن بالاجتماع» 
ومن معانيها الدعاء وتجميع الناس إلى الطعام» والآدب هو الداعي» وسمي 
الآدِبُ بهذا؛ لأنه يأدِبُ الناس ويدعوهم إلى المحامد وينهاهم عن القبائح . 

أما في الاصطلاح: فقد تنوعت عبارة العلماء في تعريفه وهي تكاد تلتقي 
عند معنى واحدء قال أبو زيد الأنصاري: (الأدب يقع على كل رياضة 
محمودة يتخرج بها الإنسان في فضيلة من الفضائل)» وقال ابن القيم: (حقيقة 
الأدب: استعمال الخلق الجميل)»؛ وقال الحافظ ابن حجر: (استعمال ما 
يحمد قولاً وفعلة)7 . 


فق المعجم مقاييس اللغة» »)5/١(‏ «المصباح المئير»ة ص(9)» «المطلع» ص(20079475 
«اللسان» 2)09١57/١(‏ «مدارج السالكين» زفة يضة كر ة «فتح الباري» /9١(‏ 20 4). 


ام كتاب الجامع 
تك 

ولقد أحسن الحافظ في هذا النهج وأجادء فإن العلماء قد اهتموا بهذا 
الباب اهتماماً عظيماًء بل أفردوه في مصنفات مستقلة مثل: «الأدب المفردا 
للبخاري» و«مكارم الأخلاق» و«مساوئ الأخلاق» وهما للخرائطي» و«روضة 
العقلاء ونزهة الفضلاء» لابن حبان» وغيرها كثير»ء ووجه عناية العلماء بهذا 
النوع من العلم أن الأدب يحتاج إلى معرفته أو معرفة كثير منه كل مؤمن 
حريص على اكتساب الفضائل والبعد عن الرذائل. 

فينبغي لطالب العلم خصوصاً ولكل مؤمن عموماً أن يأخذ بمحاسن 
الآداب ومكارم الأخلاق» وأن يبتعد عن مناقصها ومفاسدهاء وأن يكون قدوة 
لغيره في المحافظة على ما جاءت به الشريعة في هذا الباب» وفي هذا تصفية 
السلوك» وتهذيب الأخلاق» وتقويم العادات» وإصلاح الأفراد والمجتمعات. 

يقول عبد الله بن المبارك كْدَنْهُ: (من تهاون بالأدب عوقب بحرمان 
السئن» ومن تهاون بالسئن عوقب بحرمان الفرائض» ومن تهاون بالفرائض 
عوقب بحرمان المعرفة"''. ويقول ابن القيم: (أدب المرء عنوان سعادته 
وفلاحهء وقلة أدبه عنوان شقاوته وبَوّاره» فما استجلب خير الدنيا والآخرة 
بمثل الأدب» ولا استُجلب حرمانها بمثل قلة الأدب”" . 


.)79١/5( «مدارج السالكين» (8/5"). (؟) «مدارج السالكين»‎ )١( 


باب الأدب | ٍ 


كفك كط 

517 عَنْ أبي هُرَيْرَةَ ذه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الل بكله: «حَقَ 
المُسْلِم عَلَى المُسْلِم سِتّ: إذَا لَقِيْتَهُ كَسَلّمْ عَلَيْه وَِذَا دَعَاكَ كأَجِبُْ وَذَا 
اسْتَنْضَّحَكَ فَائْصَحْهُ وَإِذّا عَطَّسَ فَحَمِدَ الله فَسَمْتْهُ وَإِذَا مَرضَ فَعُدَه وَإِذَا 
مَاتَ قَانْبعْه). رَوَاهُ مُسْلِمْ. 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

هذا الحديث رواه مسلم في كتاب «السلام»؛ باب (مِنْ حق المسلم 
للمسلم رَُ السلام) )١1١56(‏ (60) من طريق إسماعيل بن جعفرء عن العلاء» 
عن أبيه» عن أبي هريرة ضَيفنه أن رسول الله كلليْةِ قال: ... وذكر الحديث. 

ورواه البخاري (5؟١).‏ ومسلم (1517؟) )2( من طريق سعيد بن 
المسيب» عن أبي هريرة ويه قال: سمعت رسول الله كله يقول: «(حق المسلم 
على المسلم خمس ...© وذكرها بدون: «وإذا استنصحك فانصحه». 

© الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 

قوله: (حق المسلم) المراد بالحق هنا: الأمر المطلوب على وجه 
التأكيد.ء بحيث لا ينبغي تركهء وهو بهذا يعم وجوب العين والكفاية 
اند 


قوله: (ست) أي: ست خصالء. وهذا لا ينافي رواية الخمسء إما لأن 


.)76 «دليل الفالحين» (؟/‎ )١( 


ل تت 0 
العدد لا مفهوم له ما لم يوجد قرينة» كما هو مقرر في الأصول؛ لأن للمسلم 
على أخيه حقوقاً كثيرة يجمعها قوله ككلِ: «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما 
يحب لنفسه20. وأحاديث أخرى. 

وإما لأن محل العمل بمفهوم العدد ما لم يعلم خلافهء فإن علم خلافه بأدلة 
أخرى لم يعمل به» وذلك لأن الحقوق المتأكدة كثيرة» على أنه قد يقال بترجيح 
رواية سعيد بن المسيب عن أبي هريرة َيه لإمامته ولاتفاق الشيخين عليها . 

واقتصر على ما ذكرء إما لأنها المشروعة إذ ذاك وما عداها شرع بعدء 
وإما لأنها الأنسب بحال السامعين لشدة احتياجهم إليها”" . 

قوله: (إذا لقيته فسلم عليه) أي: ابدأه بالسلام ندباً عينياً إن كنت 
وحدكء وإلا فعلى الكفاية على ما سيأتي بيانه ‏ إن شاء الله . 

قوله: (وإذا دعاك فأجبه) أي: إذا دعاك لحضور وليمة أو غيرها فأجب 
دعوته» ويحتمل العموم فيشمل حتى الدعوة لمساعدته ومعاونته على حمل 
شيء ونحو ذلك. 

قوله: (وإذا استنصحك فانصحه) السين والتاء للطلب؛ أي: طلب منك 
النصحء وهو الدعاء إلى ما فيه صلاح المنصوح قولاً أو فعلا”” . 

وقوله: (فانصحه) هكذا في نسخ «البلوغ», والذي في «(صحيح مسلم»2: 
(فانصح له) وهي اللغة الفصيحة التي نزل بها القرآن» قال تعالى: إن أَرَدت 
أن أنصحَ لم4 [هود: 1"4» وفي لغة يتعدى بنفسهء فيقال: فانصحه. 

والنصيحة: مشتقة من نْصَّمّ الرجل ثوبه: إذا خاطه؛ أو من نصحت 
العسل إذا صفيته من الشمعء. وسيأتي مزيد لهذا عند شرح حديث تميم 
الداري ويه برقم .)١55١1(‏ 


)١(‏ الحديث متفق عليهء وهذا لفظ البخاري» وسيأتي شرحه ‏ إن شاء الله برقم 
.)١859(‏ 

(؟) «دليل الفالحين» .)7١5/7(‏ 

(9) انظر: «التعريفات» ص(250). «المفردات فى غريب القرآن» ص(595). 


باب الأدب وكيم 
#لا- 

قوله: (وإذا عطس فحمد الله) بفتح الطاء في الماضي وكسرها في 
المضارع من باب ضرب» وفي لغة بضمها في المضارع من باب قتل . 

قوله: (فسمته) أمر من التسميت - بالسين المهملة ‏ وقد وقع في بعض 
نسخ «البلوغ»: (فشمته) بالشين المعجمة» والأول هو المثبت في (صحيح 
مسلم». وهما بمعنى واحد؛ لأن معناهما: يرحمك الله» أي : أعطاك الله 
رحمة يرجع بها ذلك العضو إلى حاله قبل العطاس من غير تغيير. قال أبو 
عبيدة: (التشميت هو الدعاء» وكل داع لأحد بخير فهو مُشَّمّتٌ له.. وفي هذا 
الحرف لغتان: سَمّتَ وشَّمّتَء والشين أعلى في كلامهم وأكثر)”' فإن كان 
بالمهملة فهو مأخوذ من السمت» وهو القصد والطريق المستقيم» ويكون 
المعنى: رجع كل عضو إلى سمته الذي كان عليه؛ لأن الغاطس ينحل كل 
عضو في رأسه وما يتصل به» وإن كان بالمعجمة فمعناه: صان الله شوامته؛ 
أي: قوائمه التي بها قوام بدنه عن خروجها عن الاعتدال”". 


قوله: (وإذا مرض فعده) أمر من العيادة» وهو من باب نصرء تقول: 
عدت المريض عيادة: إذا زرته» وسميت عيادة لتكررهاء والمريض أعم من أن 
يكون معروفاً أم غير معروف» قريباً أم بعيداً . 

قوله: (وإذا مات فاتبعه) أي: امش خلف جنازته من منزله أو من 
موضع الصلاة عليه إلى المقبرة» وعليه الناس اليوم . 

والمراد بذلك السير مع جنازة أخيك المسلم حتى يُفرغ من دفنه» وعدم 
التخلف عنه لأداء راتبة أو نحو ذلك مما يخ الأشاع: 

رابية أو بحو بمعتى اا باع 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على أن من سمات الدين الإسلامي أنه 
دين المحبة والمودة والتآلف بين المسلمين» ومن هنا جاء الإسلام ببيان 
الحقوق التي تنمي المحبة و تحمو تحقق المودة وتزيد في التآلف». وهي حقوق يسيرة 


.)5١١ /”( وانظر: اامعجم مقاييس اللغة»‎ »)55٠5  5٠7/١( «غريب الحديث»‎ )١( 


(5) انظر: «القبس» لابن العربي» ضمن «موسوعة شروح الموطأ»  54/57(‏ 50)؛ 
«عارضة الأحوذي» (507/9). «فتح الباري» .)5١01/1١(‏ 


م كتاب الجامع 
022 ًللحخبططشطقغح2 ب ل ل7لل77ل7ب7272ج 1 
على من يسرها الله عليه لا سيما في حق من اعتادهاء ومن قام بها كان قيامه 
بغيرها أولى. 

0 الوجه الرابع: في الحديث دليل على أن السلام من محاسن الإسلام 
ومن أسباب المحبة والتآلف بين المسلمين» وهذا أمر مشاهدء فإن كل واحد 
من المتلاقيين يدعو للآخر بالسلامة من كل آفة: السلامة من الأمراض 
والشرور والمعاصيء؛ والسلامة من النارء وفيه الدعاء بالرحمة والبركة الجالبة 
لكل خير»ء وفي السلام إحياء سئة النبي يله وأداء حق المسلم» ولهذا ذكر 
العلماء أنه ينبغي لكل واحد من المتلاقيين أن يحرص على أن يبدأ بالسلام» 
سواء عرفه أم لم يعرفه» تحقيقاً لفوائد السلام» وتحصيلاً للفضائل المرتبة 
عليه» قال النبي كلةِ: «لا تدخلون الجنة حتى تؤمنواء ولا تؤمنوا حتى تحابواء 
أوَلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام 0 '؟ وقال ككلك: 
اوخيرهما الذي يبدأ بالسلام»”” » وقال ككلِ: «إن أولى الناس بالله من بدأهم 
بالسلام»0؟ . 


ومما يؤسف عليه أن غالب سلام الناس - اليوم ‏ إنما هو للمعرفة» فمن 
عرفه سلَّم عليه وس الم يعرف لم يستلم عليةه وهذا فيه مخالفة لإرشاد النبي َل 
حينما سأله رجل أي الإسلام خير؟ قال: «تطعم الطعام. وتقرأ السلام على من 
عرفت ومن لم تعرف»”؟, قال النووي: (أي: لا تخص به المعارف كما يفعله 
بعض الناس تكبراً أو تهاوناً» ويتضمن هذا ألا يكون بينك وبين أحد معاداة 
ونحوها مما يمنع في العادة عن السلام بسبب. والله أعلم)©. ثم إن في 
تخصيص السلام بالمعرفة تفويتاً لفوائد السلام» وما رُنَّبِ عليه من الأجرء قال 


.)97( رواه مسلم‎ )١( 

(؟) الحديث متفق عليه» وسيأتي شرحه ‏ إن شاء الله برقم (1410). 

(*) رواه أبو داود (01941)» والترمذي (75454). وأحمد (070/5). وقال النووي في 
«الأذكار؛ ص( :)5٠‏ (إسناده جيد). والحديث له عدة طرق. 

(5) رواه البخاري (؟١)2‏ ومسلم (9). 

(5) «شرح النووي على صحيح البخاري» ص(179١).‏ 


باب الأدب 5 
ه.ا |- 


عمار بن ياسر ذَبْه (ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان: الإنصاف من 
نفسكء, وبذل السلام للعالم» والإنفاق من الإقتار)”'". وعن ابن مسعود وه 
قال: قال رسول الله يَكلِِ: «إن من أشراط الساعة أن يسلم الرجل على الرجل 
لا يسلم عليه إلا للمعرفة»29'. 


0 الوجه الخامس: ظاهر الحديث أن الأمر بابتداء السلام للوجوب» 
وقد نقل ابن مفلح عن شيخ الإسلام ابن تيمية القول بالوجوب في أحد القولين 
في مذهب أحمد وغيره» وقال: ظاهر ما نقل عن الظاهرية 000 كن نقل 
ابن عبد البر وغيره ل ابتداء البناام سئة» ورده ا القوله 
تعالى: «وَإدًا حْييمُ بحيو ميا بَحْسَنَ ينآ أو رُدُوها» [النساء: 85]. فإن صح 


.)87/١( علقه البخاري. انظر: «فتح الباري»‎ )١( 

(؟) رواه أحمد (48/5”) من طريق شريك» عن عياش العامري» عن الأسود بن هلال» 
عن ابن مسعود به» وهذا سند ضعيف» لضعف شريكء» وهو ابن عبد الله القاضي» 
لكن الحديث له طرق» منها عند أحمد )1١5 »5١15/5(‏ من طريق سيّاره عن طارق بن 
شهاب» قال: كنا عند عبد الله جلوساً. . . وذكر الحديث بطوله» وفيه: فذكر عن 
النبي كَلِل: «إن بين يدي الساعة ة تسليم الخاصة. .. الحديث» وهذا سند حسن» يشهد 
له ما قبله» وسيار لم يتضح من هو؟ هل هو سيار أبو حمزة» أو سيار أبو الحكم؟ 
والأول روى عنه جمعء وذكره ابن حبان في «الثقات» »)47١/5(‏ وقال الحافظ في 
«التقريب»: (مقبول). والثاني ثقة كما قال الإمام أحمد وابن معين والنسائي. وقد نقل 
المزي في "تهذيبه» 0 عن الإمام أحمد وأبي داود وابن معين والدارقطني أنه 
سجار أبنو حمزة» وليس سياراً أبا الحكم؛ لأن أبا الحكم لم يحدث عن طارق بن 
شهاب بشيء » وقد جاء حديث أبن مسعود عند أحمد (/ا/494: 10) مختصراً وفيه 
الجملة المذكورة» ووقع في الإسناد أنه سيار أبو الحكم». وهذا من خطأ الرواة. 
انظر: «التاريخ الكبير» (5/ »)١5١ ١58‏ «علل الدارقطني» 2»)١١6/0(‏ «تهذيب 
التهذيب» (701-70557/5)» وانظر: «المسند» (75755/1)» ولعل الحديث بطرقه 
وشواهده يرقى إلى درجة الحسن. انظر: «السلسلة الصحيحة» رقم (/2541» 54 
«إتحاف الجماعة بما جاء في الفتن والملاحم وأشراط الساعة» .)4/١(‏ 

() انظر: «التمهيد» (7589/5)» «الاستذكار» (/ا١/ »)١70‏ «الآداب الشرعية» /١(‏ 20777 
«تفسير القرطبي» (2)7598/0 (فتح الباري» /١١(‏ 5)» «طيب الكلام بفوائد السلام» 
ص(75515). 


ا كتاب الجامع 
5 الل ا م لل سسسب ححححححييييييحيييييي يببابجي || اللليجمس0 
هذا الإجماع فهو القرينة الصارفة» وقد استدل ابن عبد البر على أن السلام 
سنّة بحديث: «من سلّم على قوم فقد فَضَّلْهُمْ بعشر حسنات وإن ردوا عليه)! 2 
وبحديث المتهاجرين: «وخيرهما الذي يبدأ بالسلام», وسيأتي شرحه إن 
شاء الله . 


وصفة السلام المأمور به لها أقل ولها أكمل» فأقله: السلام عليكم؛ 
وأكمله: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» ولا يزاد على ذلك”" . 


وأما الجواب فأقله: 0 السلام» فإن حذف الواو وقال: عليكم 
السلام» أجزأ ذلك وكان جواباً. وأكمله: وعليكم 0 ورحمة الله وبركاته» 


00 2 


لقوله تعالى: لوَإدًا حيدم سيق فحيوأ بأَحْسَنَ نبا أو وكا قال ابن كثير: 
(أي: إذا عل بغليكل :السام فردوا علي نف هنا سلّم: أو روا عليه بمثل 


ها .سلمة فالزيادة: متدوبة» :والممائلة امقر و )0 , 


وأما ابتداء اللقاء بمثل: صباح الخيرء أو صبحك الله بالخير» أو صباح 
النور» أو كيف أصبحتء كيف أمسيت» حياكم الله فليس بسلام شرعي» بل 
نص بعض العلماء على كراهة: صباح الخيرء صباح النور» مساء الخير», 
بخلاف: صبحك الله بالخير» إذا جاءت بعد السلام» وذكر النووي أن من 
ابتدأ اللقاء بمثل هذه الألفاظ فإنه لا يستحق جواباً زجراً له» عن تركه لفظ 
السلام» وهو التحية المأمور بهاء لكن لو أجابه بالدعاء فحسنء قال ابن 


)١(‏ رواه العقيلي في «الضعفاء»؛ (577/5)» وابن عدي في «الكامل» (447/7) من طريق 
مرججى بن وداع الراسبي» عن غالب القطان» قال: كنا في حلقة فجاء أعرابي» فقال: 
حدثني أبي» عن جدي أن رسول الله كل قال: ... وذكر الحديث. 

وهذا سند ضعيف» فيه مرجّى بن 506 قال عنه ابن معين: (ضعيف)». وفي 
رواية: (صالح الحديث)» وقال أبو حاتم: (لا بأس به). انظر: «الميزان» (4/ /ل4)ء 
«تهذيب التهذيب» .)9/5/١١(‏ ولما ساق ابن عدي حديثه هذا قال: (لم يحضرني له 
غير هذا). وفي الإسناد مجاهيلء كما مرّ. 
(0) «تفسير ابن كثير) (؟1/ 7956). (9) «تفسير ابن كثير» (؟1/ 07375 . 
(5) انظر: «معجم المناهي اللفظية» ص(*77) وما بعدها. 


باب الأدب اس 
#. 7لا- 
علان: (هذه الألفاظ كلها لا أصل لها في التحية ولم يثبت منها شيء)!"' . 

وأما ما ذكر ابن مفلح في «الآداب الشرعية» من النقول عن الإمام أحمد 
وبعض الأحاديث الدالة على جواز الابتداء بمثل ذلك فالظاهر من نقله أن 
التحية بمثل هذه الألفاظ لا بأس بها عند الحنابلة» ويكتفى بها عن السلام» 
وإن كان السلام أفضل وأكملء وقد نقل الحافظ ابن حجر بعض الأحاديث 
والآثار عن السلف في قولهم: كيف أصبحت ونحوها'" . والظاهر ‏ والله 
أعلم ‏ أن مثل هذه الألفاظ لا تقوم مقام السلام» وإنما هي سؤال عن الحال 
يؤتى بها بعد تمام السلام بصيغته الشرعية» وقد ثبت من حديث أنس 5ه 
أنه يه كان يمر على نسائه فيسلم على كل واحدة منهن: «سلام عليكم. كيف 
أنتم يا أهل البيت؟..» الحديث'"» ولعل ما نقل عن أحمد أو غيره محمول 
على أن ذلك قيل بعد السلام» أو أن الراوي اقتصر على ما بعد السلام؛*“. 

وأما رد السلام بمثل: أهلاًء أو أهلاً ومرحباً ونحو ذلك مما تساهل فيه 
الناس» فليس برد شرعي؛ لأن الله تعالى قال: هوَإًِا حُيَمُ كِب مَحيْوأ بحسن 
نهآ أو و4 [النساء: 45]. ومثل هذه الح لسن ب ست ا لقند لباه 
ولا مثلهء فعلى الإنسان أن يرد السلام بمثله أو أحسن منهء ثم يردفه بما شاء 
من ألفاظ الترحيب. 

0 الوجه السادس: مفهوم قوله: (إذا لقيته فسلم عليه) أنه لا يسلم عليه 
إذا فارقه» ولكن هذا المفهوم عارضه منطوق» وهو قوله يَكلِِ: «إذا انتهى 
أحدكم إلى المجلس فليسلم» » فإذا أراد أن يقوم فليسلم؛ فليست الأولى بأحقّ 


من الخرة)0 5 


.)718/8/6( «روضة الطالبين» (١٠/ه7)» «الفتوحات الربانية؛‎ )١( 

(؟) انظر: «فتح الباري» .)04/١1١(‏ (9) رواه مسلم (1474). 

(:) «الآداب الشرعية» »)7”8٠ /١(‏ «طيب الكلام بفوائد السلام» ص(/177)»: «تحية السلام 
في الإسلام» .)777/١(‏ 

(65) رواه أبو داود (0704)» والترمذي (2)7707 والنسائي في «الكبرى» :)١55/9(‏ وأحمد 
(؟47/1): وسنده حسنء» وله شواهد ذكرها الألباني في «الصحيحة» رقم (181). 


اعم كتاب الجامع 
-#ء لا 

0 الوجه السابع: الحديث دليل على وجوب إجابة الدعوة لما فيها من 
إكراء الداع :وتعلب"الهوذة والآلقة بين لأسن حمتوضا بوالستلمين عونا 
وظاهر الحديث أنه لا فرق بين أن تكون الدعوة إلى وليمة عرس أو غيرها من 
الولائم» وأن الحضور إليها كلها واجب» وهذا مذهب عبد الله بن عمر وَكْاء 
وبعض التابعين» وأهل الظاهرء وبعض الشافعية» وذهب الجمهور إلى أن 
الإجابة سئة مؤكدة» والقول بالوجوب قوي» وقد لم د 
«النكاح» مع ذكر شروط حضور الدعوة”" . 

0 الوجه الثامن: في الحديث دليل على وجوب النصح لأخيك المسلم 
إذا طلب منك ذلك» وظاهر الحديث أن النصيحة لا تجب إلا إذا طلبهاء أما 
إذا لم يأت يطلب النصح ففيه تفصيل» فإن كان عليه ضرر أو إثم فيما سيقدم 
عليه وجب عليك نصحه؛ لأن هذا من إزالة الضرر والمنكر عن المسلمين» 
وإن لم يكن فيه ضرر ولا إثم ولكنك ترى غيره أنفع له لم يجب عليك 
نصحهء بل يندب؛ لأنه من الدلالة على الخير 00 وسيأتي التفصيل 
في موضوع النصيحة في شرح حديث تميم الداري ويه المشار إليه آنفاً . 

0 الوجه التاسع: الحديث دليل على وجوب تشميت العاطس إذا حمد الله 
تعالى» ومفهوم الحديث أنه إذا لم يحمد فإنه لا يشمت؛ لأنه هو الذي فوت 
على نفسه النعمتين: نعمة الحمد لله» ونعمة دعاء أخيه له المرتب على الحمد» 
ومن فوائد التشميت تحصيل المودة والتالف بين المسلمين» وتأدب العاطس 
ا عن الكبر ان الرحمة من الإشعار 


لله 0 


2007 صفة ا وصفة الرد» وبعض الأحكام والفوائد المتعلقة 
بالعطاس عند حديث أبى هريرة طلانه الآتى. 


)١(‏ انظر: (9/ )47١- 5١6‏ من هذا الكتاب. 

(؟) انظر: «الفتوحات الربانية» :»)١١/7(‏ «حقوق دعت إليها الفطرة وقررتها الشريعة» 
ص(:"7). 

(©) انظر: «الفتوحات الربانية»؛ (5/ 5 ه) 


باب الأدب ال و 
4 |- 
0 الوجه العاشر: الحديث دليل على وجوب عيادة المريض» ولا خلاف 
بين أهل العلم أنها مطلوبة» وإنما الخلاف في وجوبها. 

فذعك" التكمينون إلى أنه يرت 5 اسِيدلوا جادلة 00 الوجوتب6 
ومنها حديث الباب» وحديث أبي موسى الأشعري يه قال: قال 
رسول الله يكلهَ: «أطعموا الجائع؛ وعودوا المريضء وفكوا العاني 1" قال 
سفيان: والعاني:. الأسير. 

قالوا: وما ورد من الأمر بها فهو محمول على زيادة الترغيب في عيادة 
الوم 0 

القول الثاني: أن عيادة المرض واجبة» وبه قالت الظاهرية» وهو قول 
البخاري» فإنه بوّب في «صحيحه» فقال: (باب وجوب عيادة العريفو) 0 
. واستدلوا بما ورد في الشرع من الأمر بهاء والأمر للوجوب. 


القول الثالث: أنها واجب كفائيء وبه قال بعض فقهاء الحنابلة» 
لفك 


واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية*©» وهذا قول قوي» يتمشَّى مع نصوص الأمر 
بها . 

واعلم أن الذين قالوا: إنها سئة قالوا: :. قد تصل إلى حد الوجوب في 
حق ذوي الأرحامء فعيادة الأب واجبة؛ لأنها من البرا العاموو نه شرع 
وعيادة الأخ واجتة نمق أخخل :ضبلة:القرابة"*, 

فالقاعدة فى هذا: أنه كلما كان للمريض حق عليك من قرابة» أو 
صحبة» أو 5008 عيادته آكد. 

وظاهر الأحاديث أن العيادة عامة لكل مريض» فيدخل في ذلك المغمى 
عليه» ومَّنْ في غرفة العناية» وإن كان لا يعلم بعائده؛ لأن لوقه عيادة 


.)51"7/7( (؟) أخرجه البخاري‎ .)11١7/1١( هفتح الباري»‎ )١( 
انظر: «غذاء الألباب» للسفاريني (؟/17).‎ )( 
.)45١7/7( «الإنصاف»‎ )0( .)١١7/1١( «فتح الباري»‎ )5( 


(؟) انظر: «فتح الباري» .)١١7/1١١(‏ 


ل كتاب الجامع 
-#سكلا 
المريض لا تتوقف على مجرد علم المريض بعائده» بل هناك مقاصد أخرى» 
منها : جَيد جبر خاطر أهله. والدعاء للمريض.٠‏ وحصول الأجرء وغير ذلك7', 

وقد ورد عن جابر وف قال : (مرضت مرضاً فأتاني رسول الله كه وأبو 
بكر يعوداني ماشيين» فأغمي علي فتوضأء ثم صب علي من وضوته» 
فأفقت)”"“. والله تعالى أعلم. 


.)١115/1١١( المصدر السابق‎ )١( 
.)1515( (؟) أخرجه البخاري (0501): ومسلم‎ 


باب الأدب ١‏ 


لفط ف 
١5‏ ما جاء في حث الإنسان على نظره إلى من هو دونه ْ 


4 عَنْ أبي هُرَيْرَةَ ليه كَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكله: «انْظرُوا 


521 د 1265 ادس 6ه ديه ديا 1 مه م كه جوم 5ه عو هه 
إِلَى مَنْ هُوَ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَلَا تَنظُرُوا إِلَى مَنْ هُوَ فَوْتَكُمْء فَهُوَ أَجْدَرُ آلا 
تَرْدَرُوا نِعْمَةً الله عَلَيِكُمْ). مْتَقَقُ عَلَيِْ. 


لا الكلام عليه من وجوه: 


0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

هذا الحديث رواه مسلم في كتاب «الزهد والرقائق» (195) (4) من 
طريق الأعمشء عن أبي صالح. عن أبي هريرة ذبه قال: قال 

ورواه البخاري (٠89ككى4‏ ومسلم (995) »م من طريق ضٍ الزناد» 
عن الأعرجء عن أ هريرة ونه عن رسول الله عبد قال: «إذا نظر أحدكم 

28607 5 7 اناه 5 : 

إلى من قُضّلَ عليه في المال والخَلق فلينظر إلى من هو أسفل منه ممن فضل 
عليه) . 

وبهذا يتبين أن عزو الحديث للمتفق عليه غير جيد» ولعل الحافظ 
أراد أصل الحديثء» وابن عبد الهادي لما ساق هذا الحديث ومعه 
أحاديث أخرى قال: (متفق على هذه الأحاديث» واللفظ فيها كلها لمسلمء 
وبعض ألفاظه أتم من ألفاظ البخاريء» فإن فيها زيادات لم يذكرها 

000 5 


)١(‏ «المحرر» ص(550). 


عر كتاب الجامع 
- هر 4 | 
0 الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 
قوله: (أسفل منكم) بالنصب ظرف مكان متعلق بمحذوف خبر (هو)» 
والجملة صلة الموصولء والمراد: أسفل في أمور الدنيا من جاه ومسكن 
ومركب ودَخْلٍ مالي ونحو ذلكء» بدليل الرواية الثانية» وخرج بذكر المال 
وَالحَلْقٍ ما إذا نظر لمن فُضّل عليه في العلم والدين والاجتهاد في العبادة 
ومعالجة النفس بدفع الأخلاق السيئة وجلب الحسنة» فهذا أمر متجموة” 0 


قوله: (فهو) أي: قصر النظر عمن هو فوقه. 

قوله: (أجدر) أفعل تفضيل بمعنى أحرى وأليق وأحق. 

قوله: (ألا تزدروا) أي : تحتقروا أو تعيبواء وذلك أن الإنسان إذا نظر إلى 
من هو دونه قنع وشكرء وإذا نظر إلى من هو فوقه احتقر ما هو فيه من النعمة. 

0 الوجه الثالث: اشتمل الحديث على وصية نافعة وكلمة جامعة لأنواع 
الخيرء وبيان المنهج السليم الذي يسير عليه المسلم في هذه الحياة» ولو أن 
الناس أخذوا بهذه الوصية الجامعة لعاشوا صابرين شاكرين راضين» وهذا نوع 
من التربية الرفيعة التي لا تصلح حياة الفرد بغيره ولا تستقر بدونه؛ لأنه من 
أعظم الأسباب المعينة على شكر نعمة الله تعالى على عبده. 

فالوصية الأولى: أن ينظر الإنسان إلى من هو دونه وأقل منه في أمور 
الدنيا من مسكن ومركب وملبس وَل وصحة وجِلْقَةٍ ونحو ذلك؛ لأنه إن 
فعل ذلك استفاد فائدتين عظيمتين: 1 

الأولى: أنه يستعظم ويستكثر ما أعطاه الله من الخير وفضله به على 
غيره» ولا يحتقر ما هو فيه من نعمة وسعادة» وهذا من أقوى أسباب الشكر لله 
تعالى والثناء عليه» فينظر إلى من سلب نعمة العقل فيحمد ربه على كمال 
العقل» وينظر إلى من ابتلي بالأمراض وأصناف الأسقام وهو معافى» ويرى 
من ابتلي بما هو أفظع من ذلك بانحراف الدين وفساد العقيدة والوقوع في 


000 «طرح التثريب» .)١557/8(‏ 


باب الأدب اوم 
ل 
المعاصي» والله تعالى قد حفظه من ذلك أو من كثير منه» وينظر إلى من ابتلي 
بالهم والوسواس والقلق النفسي وهو قد عافاه الله تعالى» فمنّ عليه براحة 
القلب وسعة الصدرء وينظر إلى من ابتلي بالفقر المدقع أو الدين المفظع 
ويعلم ما صار إليه من السلامة من الأمرين» وهكذا. . 


الفائدة الثانية: أنه إذا نظر إلى من هو دونه ارتاح قلبه» واطمأنت نفسه» 
ورضي بما قسم الله لهء فعاش راضياً سعيداً قانعاً. 

الوصية الثانية: ألا ينظر الإنسان إلى من هو فوقه في أمور الدنيا إما في 
منزله أو سيارته أو هيئته أو دخله ونحو ذلك؛ لأنه إن فعل ذلك وقع في ثلاثة 
أمور كلها مكروهة: ش 

الأول: أنه يستقل نعمة الله عليه ويزدريها ويحتقرهاء وهذا من أكبر 
الصوارف عن الشكر؛ لأنه يرى أن ما أعطيه قليل» ومتى فقد الشكر ترحلت 
عنه النعم» وتسابقت إليه النقم» وامتحن بالغم الملازم والحزن الدائم. 

الثاني : أنه يتعب نفسه ولا يزال يعيش نوما لأنه يريد اللحاق بمن 
فضلوا عليه في متاع الدنياء فيشغل قلبه وتكثر همومه» ويزداد تعبه في طلب 
اللحاق بهؤلاء» وقد تركبه الديون» وتلزمه حقوق الناس. 

الثالث: أنه قد ينشأ عنده شيء من الحقد على من فوقه أو الحسد 
فيتمنى زوال النعمة عنه. 

© الوجه الرابع: هذا الحديث خاص في أمور الدنيا كما تقدم» أما في 
أمور الآخرة وأحوال الدين فإنه ينبغي للموقّق أن ينظر إلى من هو فوقه فيقتدي به 
ويستمرء ويتأسى بالأخيار في فعل الطاعات والمبادرة بهاء والبعد عن المعاصي 
والتعذر شهاف لظفا قوذ للفه: رجاو دا نكري إلى مولام تبلا يقزر إإلى الكميالن 
الذين لا يصلحون أن يكونوا قدوة لغيرهم» قال الحسن البصري: (إذا رأيت 
الناس في خير فنافسهم فيهء وإذا رأيتهم في هلكة فذرهم وا 0 


.)١6ا//؟( «حلية الأولياء»‎ )١( 


اا كتاب الجامع 
-<ة#ىه لا 

وللطبري كلمة قيمة على حديث الباب نقلها عنه ابن بطال» فهو يقول: 
(هذا حديث جامع لمعاني الخيرء وذلك أن العبد لا يكون بحال من عبادة ربه 
مجتهدا فيها؛ إلا وجد من هو فوقه في ذلك» فمتى طلب نفسه باللحاق بمن 
هو فوقه استقصر حاله التي هو عليهاء فهو أبداً في زيادة تقربه من ربهء ولا 
يكون على حالة خسيسةٍ من دنياه إلا وجد من أهلها من هو أخسٌ منه حالاًء 
فإذا تأمل ذلك وتفكره وتبين نعم الله عليه؛ علم أنها وصلت إليه ولم تصل إلى 
كثير من خلقه. فَضّلَّهُ الله بها من غير أمر أوجب ذلك له على خالقه» ألزم 
نفسه من الشكر عليها أن وفق لها ما يعظم به اغتباطه في معاده"" . والله 
تعالى أعلم. 


.)1994/1١( «شرح ابن بطال»‎ )١( 


باب الأدب | ا 


ههه همع 
١‏ ما جاء في تفسير البر والإثم [ظ 


549 عن النوّاسِ بْنِ سِمْعَانَ حيه قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ الله بك 
نِ الْيرٌ والانم؟ َقَالَ: «اليرٌ: حُسْنُ الْخُلْقِ. وَالانْمّ: مَا حَاكَ في صَدرِك 
وَكرِهتٌ أنْ يَطْلِعَ عَلَبْهِ النامن»). أخرّجه م مَسلم. 

ه الكلام عليه من وجوه: 

© الوجه الأول: في ترجمة الراوي: 

وهو النواس - بفتح النوق -وتشنيك الؤاى عن سمعات - يكس السين 
وفتحهاء والكسر أشهر وقد اقتصر عليه ابن الأثير - بن خالد بن عمرو 
الكلابي» وقد وقع في ااصحيح مسلم» نسبته للأنصار» قال الحافظ أبو 
علي الجياني : (هذا وهمء وصوايه الكلابي)» وقال المازري: (المشهور في 
نسب النواس: الكلابي» إلا أن يكون حليفاً للأنصار)» وتبعه على هذا 
القاضى عياض" للنواس 0 صحبة ويا ء قال: (أقمت مع 
رسول الله كل بالمدينة سنة ما يمنعني من الهجرة”" إلا المسألة”" ؛ كان 
أحدنا إذا هاجر لم يسأل رسول الله تلك عن شىءء قال: فسألته عن البر 
والإثم..). سكن الشامء وهو معدود فيهم» وروى عنه جبير بن نفير وأبو 
إدريس الخولاني”'' . 


.)1١ 7/8 «المعلم» (؟/57١)غ «إكمال المعلم»‎ )١( 

(؟) أي: العود إلى وطنه. 

() أي: الأسئلة التي ترد على النبي ككل من الصحابة وَقن فيجيب عليها . 

(5) «الاستيعاب» »)784/١١(‏ «تتمة جامع الأصول» (457/1).» «الإصابة» .)1١97/١1١(‏ 


مس8 كتاب الجامع 
- # الا 


0 الوجه الثاني: في تخريجه: 

هذا الحديث رواه مسلم في كتاب «البر والصلة والآداب»» باب (تفسير 
البر والإثم) (1007) من طريق معاوية بن صالح» عن عبد الرحمن بن جبير بن 
نفيرء عن أبيهء عن النواس بن سمعان الأنصاري ذَيه قال: سألت 
رسول الله كل عن البر والإثم ... وذكر الحديث. 

0 الوجه الثالث: في شرح ألفاظه: 

قوله: (رضي الله عنه) هكذا في نسخ «البلوغ» والأولى: عنهما؛ لأن 
لا بيه صحبة» كما تقدم . 

قوله: (البر) بكسر الباءء وفعله: بر يبَرٌ من باب علم يعلم» وقد فسره 
النبي كه بحسن الخلق. وهذا جواب جامع موجزء معناه: أن حسن الخلق 
أعظم خصال البرء كقوله يَكِّ: «الحج عرفة»”'": أو أن حسن الخلق جامع 
لجميع أنواع البرء فيفسر حسن الخلق: بالتخلق بأخلاق الشريعة والتأدب 
بآداب الله التي شرعها لعباده؛ لأن البر يطلق على فعل جميع الطاعات الظاهرة 
والباطنة» كما قال تعالى: 9وَلكِنَ أل مَنْ ءَامَنَ بأشَّه ... [البقرة: »]١/‏ قال 
شيخ الإسلام ابن تيمية: (لفظ البر إذا أطلق تناول جميع ما أمر الله به)”". 

ويطلق على ما يقابل العقوق فيفسر بالإحسان والصلة إلى الوالدين. 

وقد يأتي البر مقروناً بالتقوى. كما قال تعالى: ##وَتماونا عل أليرَ 
التو »4 [المائدة: ؟] فيكون المراد بالبر: معاملة الخَلْق بالإحسان» وبالتقوى 
معاملة الخالق بفعل طاعته واجتناب معصيته» وقد يكون المراد بالبر: فعل 
الواجبات» وبالتقوين: اجتنات الم مات 

يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي: «(البر والتقوى لله: إذا أطلق أحدهما 
دخل فيه الآخرء فإنه اسم جامع لكل ما يحبه الله 0 ظاهراً وباطناًء وترك 


بلق انظر: (5/ )18٠١‏ من هذا الكتاب. 
0( المجموع الفتاوى» (/ا/ .)١56‏ 
2 انظر: «جامع العلوم والحكم» شرح الحديث (90). 


باب الأدب | 0 
هى 5ل |- 


ما يكرهه الله ورسوله ظاهراً وباطناًء وإذا جُمِعَ بينهما نحو: طوَتَاونوا عل ير 
لتقو »> [المائدة: ؟] فسر البر بالقيام بعقائد الإيمان وأخلاقه» وأعمال البر 
كلها القاصرة والمتعدية» وفسرت التقوى باتقاء ما يسخط الله من الكفر 
والفسوق والعصيان”"' . 

قوله: (حسن الخلق) الحسن: ضد القبح. والخلق: : بضم الخاء واللام» 
ويجوز سكون اللام» أسم لسجية الإنسان وطبيعته التي خلق عليهاء قال 
عبد الله بن المبارك في تفسير حسن الخلق: (هو طلاقة الوجه» وبذل 
المعروف» وكف الأذى)7" . 


وهذا حسن الخلق مع الناس» وأما حسن الخلق مع الله تعالى فهو أن 
يفعل ما فرض عليه طَيِّبَ النفس منشرح الصدرء وينتهي عما حرم عليه راضياً 
به غير متضجر منه» ويرغب في النوافل ويترك الكثير من المباح”" . 

قوله: (والإثم) هو في الأصل: الذنب بجميع أنواعه» يقال: أثم إثما 
ومأثما: إذا وقع في الذنب. 

قوله: (ما حاك في صدرك) أي: تردد واختلج في صدرك فأثر في القلب 
اضطراباً وقلقاً ونفوراًء بحيث لم ينشرح له الصدر ولم يطمئن إليه القلب» 
والفعل حاك يحيك يدور على معنى التأثير» ومنه قولهم: ضربته فما حاك فيه 
السيف؛ أي: ما أَثَّرهِ وما يحيك كلامك في فلان؛ أي: ما يؤثر فيه'*) 

قوله: (وكرهت أن يطلع عليه الناس) المراد بالكراهة: الكراهة الدينية» 
والمراد بالناس: أهل العلم والدين والفضل» كما تفيده أداة التعريف» وإنما 
أحاله النبي كل على هذا الإدراك القلبي لما علم من جودة فهمهء» وحسن 
قريحته» وتنوير قلبه» وأنه يدرك ذلك من نفسه. 


.)5١١(ص «تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن»‎ )١( 
.)58١6( (؟) رواه الترمذي‎ 

(9) «مختصر شعب الإيمان» للقزويني ص(5١١-91١١).‏ 

.)519/1١١( «اللسان»‎ ):( 


© الوجه الرابع: في الحديث ترغيب في حسن الخلق وبيان لفضله؛ لأن 
النبي كٍَ فسر البر بحسن الخلق» ومعنى ذلك: أن جميع أنواع البر كلها في 
حسن الخلقء وهذا أوجز لفظ وأبلغه. وإذا أحسن العبد خُلّقَهُ أحيّه الله وأحبّه 
الناس» ومن أحبه الله تعالى فاز بجنته ورضوانه» ومن أحبه الناس ألفوه 
وعاش بينهم سعيداً»ء ولا يكرم العبد نفسه بمثل حسن الخلقء ولا يهينها بمثل 
سوء الخلقء» وقد روى أبو نعيم بسنده عن عكرمة أنه قال: (لكل شيء 
أساس» وأساس الإسلام: الخلق الحسن)» وعن ابن سيرين قال: (كانوا يرون 
حسن الخلق عوناً على الدّين)”'" وسيأتي زيادة كلام على حسن الخلق في باب 
«الترغيب في مكارم الأخلاق» إن شاء الله تعالى. 

0 الوجه الخامس: دل الحديث على أن للإثم علامتين: علامة داخلية 
وهي ما يتركه في النفس من قلق واضطراب وعدم اطمئنان إلى حله وإقدام 
على فعله. وعلامة خارجية وهي كراهية اطلاع وجوه الناس وأخيارهم عليه؛ 
خشية أن يذم ويلام على فعلهء وهذا يدل على أن صاحب الخير الموفق للبر 
لا يقدم على شيء لا تطمئن نفسه إليهء بخلاف أهل الفسوق والمعاصي فإنهم 
لا يترددون في الآثامء بل يقدم الواحد منهم على المعصية منشرح الصدر 
مرتاح البال! 

2 الوجه السادس: الحديث دليل على أن الإثم مستقبح عند ذوي الفطر 
السليمة والعقول النيرة» ووجه ذلك: أن النفس مجبولة على محبة اطلاع 
الناس على خيرها وكراهة اطلاعهم على شرهاء مما يدل على أن ذا الفطرة 
السليمة لا يجاهر بالإثم بل يستتر به ويخفيه. والله تعالى أعلم. 


.)"107/9( الأولياء» (؟/ :لاا‎ ةيلح١‎ )١( 


باب الأدب لان 


لفل لعفت 
ْ ما جاء في نهي الاثنين عن التناجي دون الثالث ْ 


م يلها سمه ا ل ل ا ووه 
6٠‏ عن ابن مَسْعُودٍ وده قَالَ: قَالَ رَسُول الله يكل: «إِذا كنتم 
6 57 دده 1 1 > ووعا هت 07 وس 4 2 ه 5ه 3 
ثلاثةء فلا يتناج اثنان دون الآخر.ء حتى تختلطوا بالناس؛ من أجل أن 
2 5 0 1 5056 0 2 _ - 
ذلك يُحْرِنه. متَقَقْ عَلَيّهِ واللفظ لِمسْلِم. 
- 2 


لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

هذا الحديث رواه البخاري في كتاب «الاستئذان»» باب (إذا كانوا أكثر 
من ثلاثة فلا بأس بالمسارّة والمناجاة) (5790)» ومسلم )5١1854(‏ من طريق 
جريرء عن منصورء عن أبي وائل» عن عبد الله به قال: قال النبي وَك: 
... وذكر الحديث. ولفظ البخاري: «أَجْلَ أن ذلك يحزنه» بدون لفظة (من)» 
وفي طبعة الناصر: «أَجْلٌ أن يحزنه) 7‏ ولفظ مسلم : «من أجل أن يحزنه)» . 

وروى البخاري (2»)7788 ومسلم )1١487(‏ (35) من طريق نافع» عن 
ابن عمر وها أن رسول الله كَل قال: «إذا كانوا ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون 
الثالث». ش 

ولعل الحافظ أورد حديث ابن مسعود ذه لأنه أتم من حديث ابن 
عمر وها حيث نص على علة النهي. 

0 الوجه الثاني: فى شرح ألفاظه: 

قوله: (فلا يتناجى اثنان) أصل التناجي: التحدث سراًء والمراد 


)١(‏ انظر: ا(اصحيح البخاري» طبعة الناصر (8/ 569)» «أعلام الحديث» ("/ 20717170 «فتتح 
الباري» (8/11). 


0 كتاب الجامع 
بالتناجي هنا: أن يتحدث شخصان سراً بحيث لا يسمعهما الثالث؛ أي: لا 
يدري ما يقولان» وإن سمع بعض الكلمات» وفي معنى ذلك: إذا تحدثا جهراً 
بلغة أجنبية لا يفهمها. وهذه الجملة خبرية لفظأً إنشائية معنى؛ لأنها بمعنى 
النهي. بدليل ثبوت الألف المقصورة على صورة الياء» ولو كانت لا ناهية 
لحذفت الألف للجزمء وذكر القرطبي”'"» وتبعه الحافظ”"» أنه في بعض 
النسخ من «الصحيح» بجيم فقط على النهي «فلا يتناج». ْ 

وخص الثلاثة بالذكر لأنه أول عدد يتصور فيه ذلك المعنى» وإلا فلو 
تناجى خمسة أو عشرة وتركوا واحداً فكذلك» لوجود المعنى» بل قد يكون 
وجوده في العدد الكثير أمكن و , 

قوله: (حتى تختلطوا بالناس) أي: يختلط الثلاثة بالناس بحيث يكثر 
العدد. ويتمكن كل واحد من وجود من يناجيه. 

قوله: (من أجل أن ذلك يحرنه) تعليل للنهي» وهو بضم الياء من أحزن 
الرباعي» والمعنى: أن حكمة النهي عن تناجي اثنين وترك الثالث هي أن 
الثالث يحزنء إما لاعتقاده أنهما لا يريانه أهلاً لمناجاتهماء وهذا إذا أحسن 
الظن بهماء أو لاعتقاده أن هذا التناجى من أجل تدبير شىء يسوءهء وهذا إذا 
أساء الظن بهما. ْ ١‏ 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على كمال الشريعة وعنايتها بمكارم 
الأخلاق ورعايتها لمصالح العباد» وحرصها على كل ما ينشر المحبة بين 
المسلمين» والنهي عن كل ما يؤدي إلى إدخال الأذى أو الحزن على أحد من 
0000-6 

0 الوجه الرابع: الحديث دليل على نهي الاثنين عن التناجي إذا كان في 
المجلس شخص ثالث» وظاهر النهي أنه للتحريم بدليل تعليله بقوله: «من أجل 
أن ذلك يحزنه؛» وقد أخبر الله تعالى في كتابه الكريم أن إحزان المؤمنين من 


.)87/1١( «المفهم» (055/60). (؟) «فتح الباري»‎ )١( 
.)87/1١( «فتح الباري»‎ )9( 


باب الأدب ابس 
قا كلا 
تسويل الشيطان وتزيينه» قال تعالى: طإِنَا الجر يِنّ التَيِطن لخت ادن 
مُأ [المجادلة: ]٠١‏ أي: ليسوءهم» وقد نهينا عن اتباع طرقه ومسالكه؛ قال 
تعالى: «كأها ان ما لا تبّسأ لوت الفبطن ون َم شرت اللّبآن ولد 
أ بِالْمَحْمَكِ وَالْسَكرٌ» [النور: »]7١‏ ثم إن هذا التناجي فيه إيذاء للمؤمن» والله 
تعالى يقول: وَالدنَ موثو الُْؤْمنَ وَلمُؤْمِتٍ يِعَيْرٍ ما أحَسَبوأ ققد أحتملواأ 
بتكا وما مبِينَا 46 [الأحزاب: 08]» قال ابن رجب: (تضمنت النصوص أن 
المسلم لا يحل إيصال الأذى إليه بوجه من الوجوه من قول أو فعل بغير 
ا 

وقد نقل ابن بطال عن أشهب عن مالك أنه قال: لا يتناجى ثلاثة دون 
واحد؛ لأنه قد نهى أن يُتْرَكَ واحدء قال: ولا أرى ذلك ولو كانوا عشرة أن 
يتركوا واحداًء قال ابن بطال: وهذا القول يستنبط من هذا الحديث؛ لأن 
امسن اق ترك الجماعة للواحد كترك الاثنين له”"2. وقال القرطبي: (بل وجود 
المعنى في العدد الكثير أمكن وأوقع» فيكون المنع أولى)”" . 

ولا فرق في ذلك بين الحضر والسفر لعموم الحديث» وهو قول 
الجمهور”*2» وقد يكون السفر أعظم من أجل أن الخوف فيه أغلب على المرء 
والوحشة إليه أسرع» وقد ورد في هذا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ها 
أن رسول الله كل قال: «... ولا يحل لثلاثة نفر يكونون بأرض فلاة يتناجى 
اثنان دون صاحبهما» . 

الوجه الخامس: دلّ الحديث بمفهومه على أنهم إذا كانوا أربعة لم 
يمتنع تناجي اثنين لإمكان أن يتناجى الاثنان الآخران» وقد أفتى بذلك راوي 
الحديث عبد الله بن عمر وقيّاء فقد روى البخاري في «الأدب المفرد» من 


1 «جامع العلوم والحكم» ص(595).‎ )١( 

(؟) «شرح ابن بطال» (54/9). (6) «المفهم» (016/0). 

(5) «فتح الباري» .)84/١١(‏ 

(0) رواه أحمد )771/١١(‏ بسند فيه ابن لهيعة» وعلى فرض صحته فهو متعلق بعلة النهي 
الثانية وهي تدبير أمر يسوءء كما تقدم. «فتح الباري» .)84/١١(‏ 


7 يي 7 مح كناب الجامع 


طريق الأعمشء عن أبي صالح. عن ابن عمر وها رفعه. وفيه: قال أبو 
صالح: فقلت لابن عمر: فأربعة؟ قال: لا يضرك”©. 

0 الوجه السادس: محل النهي عن تناجي اثنين دون الثالث إذا كان 
الثالث معهما في ابتداء النجوى, فأما إذا انفرد اثنان فتناجياء ثم جاء ثالث 
أثناء تناجيهما فليس عليهما قطع التناجي لأجله» لعدم وجود المعنى الذي دلّ 
عليه الحديث. 

0 الوجه السابع: ظاهر الحديث أن النهي عن التناجي إنما هو إذا تأذى 
به مسلمء أما إذا لم يحصل به أذية فلا بأس بالتناجي» بأن يتناجي اثنان 
بحضرة جماعة» أو يتناجى اثنان بعد استتئذان الثالث» والله تعالى أعلم. 


,)0481/8( ورواه أبو داود (54807). وابن أبى شيبة‎ »)١١70( «الأدب المفرد»‎ )١( 
وأحمد (31/4): وابن حبان «في صحيحه؛ (40/1: 043: ورواه مالك في‎ 
«الموطأ» (488/17) عن عبد الله بن دينار قال: كنت أنا وعبد الله بن عمر. . . وساق‎ 
.)87/1١١( «فتح الباري»‎ 2)788/١9( الحديث بأطول مما هنا. انظر: «التمهيد؛‎ 


باب الأدب ا 3 


2 م 
١‏ ما جاء في النهي عن إقامة الإنسان من مجلسه ' 


0/10١‏ - عَنٍ ابن عُمَرَ ويه قل : قَالَ رَسُولُ الل يكلنه: «لَا يُقِيمُ الرجْل 


الوَجْل مِنْ مَجْلِسِهِ م يَجْلِسُ فيه وَلكِنْ تَمَسَّحُواء وَتَوَسّعُوا . مُتَقَقّ عَلَيْهِ. 


لا الكلام عليه من وجوه: 
0 الوجه الأول: فى تخريجه: 
هذا الحديث رواه البخاري في كتاب «الاستئذان»» باب («إدًا يِل لَك 
تََسَّحُوأْ ف الْمَجَلليس فَأفْسحُوأ ...» [المجادلة: )]1١١‏ (/5171): ومسلم )5١18(‏ 
(1) من طريق عبيد الله» عن نافع» عن عبد الله بن عمر وَْيّاء عن النبي و 
قال: «لا يقيم الرجل الرجل من مقعده...» الحديث. واللفظ لمسلم. 

ولفظ البخاري: «نهى أن يقام الرجل من مح مجلسه ويجلس فيه آخر» ولكن 
تفسحوا وتوسعوا». وكان ابن عمر يكره أن يقوم الرجل من مجلسه ثم يجلس 
مكانه. 

© الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 

قوله: (لا يقيم) بالرفع على أن (لا) نافية» وجاء في رواية مسلم من 
طريق الليث» عن نافع بلفظ: (لا يقيمنّ) وهذه صيغة نهي مؤكدة بنون 
التوكيد» فيكون مبيئاً لصيخة النفي وأنها بمعنى النهي» ولفظ البخاري: «نهى 
أن يقام الرجل من مجلسه ويجلس فيه آخر». 

قوله: (الرجل) أي: والمرأة كذلك» وذكر الرجل لكونه أشرف. 

قوله: (من مجلسه) بفتح الميم وكسر اللام مكان الجلوس» ولفظ 
مسلم : من مقعده» كما تقدم . 


7 


| .سا5 كتاب الجامع 
-6ه. لا 


قوله: (ولكن تفسّحوا وتوسعوا) أي: وليقل الرجل لأهل المجلس: 
تفسحوا وتوسعواء وهما بمعنى واحدء فالعطف تفسيريء وقيل: لكل لفظ 

مع تمد اران بربهرا يما جيم اكز يحت يويد مكانا عدين 
فيه» ومعنى الثاني أن ينضم بعضهم إلى بعض حتى يفضل في آخر المجلس 
مكان للداخل» وهذا أحسن من القول بالترادف؛ لأنه أكثر فائدة9" . 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على أنه لا يجوز لمسلم أن يقيم غيره 
من مكانه ثم يجلس هو فيه» هذا ظاهر النهي في الحديث» فمن سبق إلى 
موضع مباح في مسجد أو غيره لصلاة أو غيرها من الطاعات فهو أحق بهء 
ويحرم على غيره أن يقيمه منه» وليس الحديث خاصاً بموضع الطاعة بل يشمل 
من سبق إلى موضع مخصوص لتجارة أو حرفة أو غيرهما فيكون أحق بهذا 
المكان. وليس لغيره أن يجلس فيه. 

والحكمة من ذلك منع استنقاص حق المسلم المقتضي للضغائن 
والأحقاد. والحث على التواضع وأسباب التآلف والمودة» وهذا إنما يكون 
بجلوس الشخص حيث انتهى به المجلس» سواء أكان ذلك في صدر المجلس 
أو أسفله؛ فإذا دخل المسجد فإنه ينتهي إلى طرف الصف أو إلى سَدّ الفرجة 
إن كان في الصف فرجة ولا يقيم أحداًء وإذا دخل المجلس انتهى حيث ينتهي 
الجلوس. وذلك لأن طلب القادم محلاً مخصوصاً قد سبقه إليه غيره فيقيمه منه 
ليجلس هو فيه أو يضغطه به بغي وعدوان وليس ذلك من شأن أهل 
الإيمان . ١‏ 

لكن لو قام القاعد من محله لغيره فظاهر الحديث الجوازء وقد روى 
مسلم من طريق الزهري» عن سالم؛ عن ابن عمر وها أنه كان إذا قام له رجل 
عن مجلسه لم يجلس فيه" وهذا محمول من ابن عمر '#ها أنه كان لا يقبل 


.)311١ 3١ /9( (؟) «دليل الفالحين»‎ .)١115/5( «بهجة النفوس»‎ )١( 
.)599( «صحيح مسلم؛» (ا11)‎ )9( 


باب الأدب | بس85 

ا 
الإيئار تورعا”'2؛ لأنه يخشى أن الذي آثره كان مستحيياً ولم تطب نفسهء أو 
أنه آثره» والإيثار بالقرب مكروهء أو خلاف الأَوْلَى. فكان ابن عمر وِ#ا يمتنع 
عن ذلك؛ لثلا يرتكب أحد بسببه مكروهاً أو خلاف الأولى”". 

فإذا قام لك إنسان فينبغي أن تتورع كما فعل ابن عمر وَقْيّاء إلا إذا 
علمت أن ذلك عن محبة لك وتقدير فلا بأس. 

0 الوجه الرابع: ذكر بعض العلماء أن هذا الحديث ليس عاماً في الناس 
بل هو خاص بغير المجانين ومن يحصل منه الأذى كآكل البصل والثوم النيء 
إذا دخل المسجدء والسفيه إذا دخل مجلس العلم» لعموم قوله كَكلِ: «لا ضرر 
ولا ضرار»””"“. لكن قد يقال: إن ما ذكر من الأمور النادرة» ولو قتح باب 
الاستثناء لكثر. 

0 الوجه الخامس: الحديث دليل على أنه إذا دخل المجلس إنسان ولم 
يجد مكاناً فيه» فإن الجالسين مأمورون بأن يوسعوا فيما بينهم للداخل أن يقعد 
أو ينضم بعضهم إلى بعض حتى يبقى له في المجلس مكان يقعد فيه فأي 
الأمرين فعلوا أصابوا السئّة» بشرط ألا يحصل ضرر على الجالسين» فإن 
حصل عليهم ضرر لم يلزمهم شيء من ذلك؛» لكن من حسن المعاملة ينبغي أن 
يُعتذر له حتى ينصرف وهو طيب النفس» لعموم قوله تعالى: ظأدهَمَ بأل هي 
أَحْسَنٌّ [فصلت: 5م27 . 

وهذا دليل واضح على أن الشريعة الإسلامية شريعة شاملة لكل ما يحتاج 
الناس إليه في دينهم ودنياهم» حيث جاءت بهذه الآداب الكريمة والأخلاق العالية 
التي هي كفيلة بإنشاء مجتمع فاضل متأدب بآداب الإسلام . والله تعالى أعلم . 


.0760/5( انظر: «شرح رياض الصالحين»‎ )١( 

(1) انظر: «شرح صحيح مسلم؛ :.)41١/15(‏ «دليل الفالحين» (8/ .)1١‏ وانظر: كلاماً 
ماتعا لابن القيم عن الإيثار في «طريق الهجرتين» (؟/ 5406). 

() انظر: «بهجة النفوس» »)١95/5(‏ «فتح الباري» »)77/1١١(‏ والحديث تقدم تخريجه 
في «البيوع» برقم (450). 

(:) «بهجة النفوس» .)١95/5(‏ 


| مس8 كتاب الجامع 


01 استحباب لعق الأصابع بعد الطعام 427 


65 عَنٍ ابن عَبّاس ونا قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كلله: «إدًا أكلّ 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

هذا الحديث رواه البخاري فى كتاب «الأطعمة)ء باب (لعق 
الأصابع ومصّهًا قبل أن تمسح بالمنديل) (0407), ومسلم )73١١(‏ من طريق 
سفيان» عن عمرو بن دينار» عن عطاءء عن ابن عباس وها قال: قال 
وعول الله ةك ذكر ادويق ١‏ 

وهذا لفظ مسلم؛ لأن لفظة: (طعاماً) ليست عند البخاري. 

0 الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 

قوله: (إذا أكل أحدكم طعاماً) هذا لفظ مسلم» وفي رواية: (من طعام)» 
والمراد ما كان فيه رطوبة تعلق بالأصابع» بخلاف ما كان جافاً لا رطوبة فيه 
فلا يأتي فيه هذا النهي. 

قوله: (فلا يمسخ يده) بالجزم على أن (لا) ناهية» والمعنى: لا يُزِلُ 
أثر الطعام بمنديل ونحوه. 

قوله: (حتى يَلْعَقَها) بفتح التحتية والمهملة؛ أي: يلحسها هو بلسانه. 
تقول: لَعِقْتُ الشيء ‏ بالكسر ‏ من باب تَعِبَ أَلْعَقُهِ - بالفتح - لَعَقَاً» ويتعدى 
بالهمزة كما سيأتي. 

قوله: (أو يُلْحِقَها) أو: للتنويع؛ والفعل بضم التحتية وكسر المهملة من 


باب الأدب / ص 


الرباعي المتعدي ألعق» وهو ينصب مفعولين» والثاني هنا محذوف؛ أي: أو 
يلها عيره ك رجت تتلا إذا كاقك لذ تكره لفقا » 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على أدب من آداب الطعام وهو 
استحباب لعق الأصابع مما علق بها من الطعام قبل مسحها بمنديل أو نحوه. 
أو غسلها بالماء» وذلك من باب المحافظة على بركة الطعام والتنظيف لها. 

والقول بالاستحباب هو مذهب الجمهورء لما ثبت من السئة القولية» 
كما تقدم» والسنّة العملية» كما سيأتي . 

وذهب ابن حزم إلى أن ذلك فرضء فقال: (وما سقط من الطعام 
ففرض أكله. ولعق الأصابع بعد تمام الأكل فرضء» ولعق الصحفة إذا تم ما 
فيها فرض. . .)”'2» وتبعه على هذا الصنعاني”". 

وقد ثبت التصريح بالعلة في هذا الإرشاد النبوي الكريم في حديث 
جابر َيه أن النبي كلةِ أمر بلعق الأصابع والصحفة., وقال: «إنكم لا تدرون 
في أيّهِ البركة»”". وهذه البركة شاملة لحصول التغذية بهذا الطعام وسلامة 
عاقبته من الأذى» والتقوي به على طاعة الله تعالى وغير ذلك. 

وفيه تربية على التواضع والمحافظة على عدم إهمال شيء من فضل الله 
كالمأكول والمشروب وإن كان تافهاً حقيراً فى العرف؛ لأن التنصيص على علة 
لا يلزم منه أنه ليس كَمّ علة أخرى”'. ١‏ 

ويمكن أن نضيف تطبيق السنّة والأمر بها حتى بما يعده الناس في 
اعرف ا 

0 الوجه الرابع: في هذا الحديث رد على من كره لع الأصابع أو 
الصحفة استقذاراًء فإن الاستقذار إنما يكون لو أنه لعقها أثناء الأكل ثم 


.)185/48( «المحلى» (/ا/ 4 57». 156). (؟) «سبل السلام»‎ )١( 
.)11"( )5٠١95( ااصحيح مسلم»‎ 2 

(5) «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» (١36/ه؟1).‏ 

.)175/1١( «الإعلام»‎ (0) 


|ااعسام كتاب الجامع 
1 عي فمبجبيب ا 2 7 لي 
أعادها إلى الطعام وعليها أثر ريقهء أما لعقه ما تبقى عليها بعد الأكل أو ما 
يبقى في الإناء فهو جزء من أجزاء ما أكله. 

0 الوجه الخامس: استدل بعض العلماء بقوله: «فلا يمسح يده» على 
جواز الأكل بجميع أصابع اليدء لكن الأكل بثلاث أصابع ‏ الوسطى والسبابة 
ا ا] » كما في حديث كعب بن مالك ضيه قال: (رأيت 
رسول الله كَلِ يأكل بثلاث أصابعء فإذا فرغ لعقها"'؟. وذلك لأن الأكل بهذه 
الصفة أدل على عدم الشرهء وأقرب إلى التواضعء وفيه ‏ كما يقول ابن القيم - 
راحة لآلات الطعام والمعدة فلا يشبع إلا بعد طول» لكن هذا محمول على 
الطعام الذي تكفي فيه ثلاثة أصابعء أما الطعام الذي لا تكفي فيه ثلاثة أصابع 
كالرز ‏ مثلاً ‏ فلا بأس بأن يأكل بأكثر. 

0 الوجه السادس: قد يشكل على بعض الناس إلعاق الأصابع لغيره» 
والحق أن هذا ممكن والحمد للهء فقد يكون بين الرجل وزوجته من المحبة ما 
يسهل على كل واحد منهما أن يلعق أصابع الآخرء وقد يتأتى هذا من الولد 
لأبيهء والنبي كه لا يقول إلا حقا2. والله تعالى أعلم. 


(؟) «شرح رياض الصالحين» لابن عثيمين (770/5). 


باب الأدب ١‏ 2 


01 بعض آداب السلام هه 


مه #06 ره ل ا اي د عر وس ينات 

167 عَنْ أبي هِرَيِرَة ذه قال: قال رَسول الله وَك: 
شل الصِّير عَلَى الْكبير» وَالمَارُ عَلَى الْقَاعِدِ وَالْقَلِيلُ عَلَى الكثير». 

وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِم : «وَالرَاكِبٌ على المَاثئي». 
د الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

هذا الحديث رواه البخاري فى كتاب «الاستئذان»» باب (تسليم القليل 
على الكثير) (77751) من طريق همام بن منبه» وفي بياب (يسلم الصغير على 
الكبير) [جعرففضرة من طريق عطاء بن يسارء ورواه البخاري شضف 65 ومسلم 
)75١0(‏ من طريق ثابت بن الأحنف مولى عبد الرحمن بن زيدء ثلاثتهم عن 
أبي هريرة طبه » عن النبي كه قال: ... وذكر الحديث. 

وهذا لفظ البخاري» وعزوه للمتفق عليه فيه نظر» فإن لفظة : اليسلم 
230 , 

وقوله: وفي رواية لمسلم: «والراكب على الماشي» هذا هو لفظ مسلم 
فى الحديث بالإسناد المذكور.ء وهو أيضاً عند البخاري بالإسناد نفسه كما 


تقدم . 


.)١5/1١( هفتح الباري»‎ )١( 


| س8 كتاب الجامع 
© الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 
قوله: (ليسلم) بكسر اللام وهي لام الأمرء والمضارع بعدها مجزوم 
بهاء وحرك بالكسر لالتقاء الساكنين» ولفظ «الصحيحين» : (يسلم) بدون 
اللام» قال الحافظ : («يسلم» : كذا للجميع بصيغة الخبرء» وهو بمعنى الأمرء 
وقد ورد معريها في رواية عبد الرزاق» عن معمر علد أحمد بلفظ: 
اليسلم»)"" . 


قوله: (والمارٌ) هذا لفظ البخاري» ولهما: والماشي 


© الوجه الثالث: الحديث دليل على أن الصغير مأمور بالسلام على 
الكببرء.ؤذلك لأخل حق الكبير» .ولأآن الضغير مامور يعوقير الكبيز 
والتواضع له. والصحيح من قولي أهل العلم وجوب رد البالغ إذا سلم 
عليه صبي”'"؛ لعموم: ظوَإِدًا حم سج مها يلمدو ينا 2 رتركا » 
[النساء: 85] أي: سواء حياكم صبي أو بالغ. فإن 7 الكبير بالسلام على 
الصغير حاز الفضيلة وأدرك صفة التواضع» وقد نقل النووي اتفاق العلماء 
على استحباب السلام على الصبيان”"؛ لحديث أنس 5ه أنه مر على 
صبيان فسلم عليهم وقال: كان النبي يَكلٍِ يفعله2©» وعنه: أن رسول الله ككل 
مرّ على غلمان فسلم عليهم”"'؟. قال ابن بطال: (في السلام على الصبيان 
تدريب لهم على تعليم السنن» ورياضة لهم على آداب الشريعة؛ ليبلغوا حد 
التكليف وهم متأدبون بآداب الإسلام)"'2. وأضاف الحافظ: (وفيه طرح 
الأكابر رداءً الكِبْرِء وسلوك التواضع» ولين الجانب)”"» وإن هذه الحكم 
العظيمة إضافة إلى الاقتداء بالنبي يك وصحابته الكرام لداعية للمسلم إلى 


0( انظر: شرح صحبح مسلم» 4/6 . 


4 رواه البخاري 70 ومسلم (548 ١‏ ؟). 
(0) رواه مسلم (54 ١‏ ؟). ز(4 شرح ابن بطال» (737/9). 


0) «فتح الباري» .)77/1١(‏ 


باب الأدب | ص 
7 7 


أن يحرص على السلام على الصبيان الذي صار في هذا الزمان في عداد 
السنن المهجورة. 

وقد صحح النووي أنه لا يجب الرد على الصبي؛ لأنه ليس من أهل 
القرض+ قال (لكن الأدك والستس: له الجوات) ”7 

لكن لو تعارض الصّعَرٌ المعنوي والحسي كأن يكون الأصغرٌ أعلمّ من 
الكبير» فقد ذكر الحافظ أنه لم يرّ فيه نقلاً» ثم استظهر اعتبار السن» أخذاً 
بظاهر الحديث من باب تقديم الحقيقة على المجاز''". 

0 الوجه الرابع: الحديث دليل على أن المار مأمور بالسلام على القاعد 
تشبيهاً له بالداخل على أهل المنزل» أو لأن القاعد على حال وقار وسكون 
وثبوت فله بذلك مزية على الماشى؛ لأن حاله على الضد من ذلكء أو لأن 
المار يكون متعلياً على القاعد فأمر بالسلام عليه. 

0 الوجه الخامس: الحديث دليل على أن العدد القليل مأمور بابتداء 
السلام على العدد الكثيرء وذلك لفضيلة الجماعة» فإن لهم حقا على 
القلة. 

0 الوجه السادس: الحديث دليل على أن الراكب مأمور بابتداء السلام 
على الماشي؛ لأن الراكب يكون متعلياً على الماشي» ولئلا يتكبر بركوبه» 
فأمر بذلك لوجع إلى التواضع . | 

قال ابن العربي: (حاصل ما في هذا الحديث أن المفضول بنوع ما يبدأ 
الفاضل» فإذا تساوى المتلاقيان مثل راكبين أو ماشيين فكل منهما مأمور 
بابتداء السلام» وخيرهما الذي يبدأ بالسلام ليحصل على امتثال السئة» ويحوز 
الفضائل المرتبة على ذلك» فإن الحرص على البدء بالسلام دليل الاهتمام 
بآداب الشريعة وخلوص النية والحرص على اكتساب الثواب)”". أما بالنسبة 


.)17/1١( «فتح الباري»‎ )١( .)717/0( «الفتوحات الربانية»‎ )١( 
.)١171١/1١١( (؟) «عارضة الأحوذي»‎ 


إلى رد السلام فيما لو تلاقى شخصان وسَّلَّمَ كل واحد على صاحبهء فإن الرد 
واجب على كل واحد منهما للآخرء لكن إن وقع السلامان معا وجب الرد؛ 
لعموم الأدلة» وإن سلم أحدهما بعد الآخر كفى سلام المتأخر رداً على سلام 
الأول» وبعض العلماء يشترط على المتأخر أن ينوي بسلامه الرد على 
صاحبه""2. والله تعالى أعلم. 


)١(‏ انظر: «روضة الطالبين» (١٠/58؟5).‏ «الآداب الشرعية» 2078١ /١(‏ «فتح الباري» 
(اللرهة). 


باب الأدب | وس 


كفك كلك 
١‏ ما جاء في سلام الجماعة ورَدَّهِمْ ١‏ 


0 - عَنْ عَلِيّ ذ8 ضيه قَالَ: قَالَ ول الله جك : «ِيُجْزِئُ عَنِ 
الْجَمَاعَةٍ إِذّا مَرُوا أَنْ ن يُسَلُم أَحَدْهُمْ » وَبُجْرِمُ عَنِ الْجَمَاعَةِ أَنْ يَرْدَّ أَحَدُ حَدُهُم). 
واه جمد وَالَيْهَتِيُ. 
لا الكلام عليه من وجحفين: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

هذا الحديث رواه أبو داود فى كتاب «الأدب»» باب (ما جاء في رد 
الواحد عن الجماعة) »)5575١(‏ لكي (59/9) قال أبو داود: حدثنا 
الخسن ين علو كنا علد الملل بن إنراهيم الذي :اتنا سعيد ين اليد 
الخزاعي قال: حدثني عبد الله ب بن الفضل» حدثنا عبيد الله بن أبي رافع» عن 
علي بن أبي طالب َه قال أبو داود: رفعه الحسن بن علي» قال: (يجزئ 
عن الجماعة إذا مروا أن يسلم أحدهمء ويجزئ عن الجلوس أن يرد 
أحدهم) . 

وهذا سند ضعيف؛ لأن فيه سعيد بن خالد الخزاعي المدني» وهو 
ضعيفء قال البخاري: (فيه نظر)ء وقال أبو حاتم وأبو زرعة: (ضعيف 
الحديث). وقال الدارقطنى: (ليس بالقوي)»: وقال ابن حبان: (كان ممن 
يخطئ حتى لا يعجبني الاحتجاج رتالفو 

ولما ذكر الدارقطني في «العلل» الاختلاف في سنده قال: (والحديث 


000( «التاريخ الأوسط» (/ 260 «الجرح والتعديل» .)3١/5(‏ «المجروحين) ١1لا‏ 1)ء 
«تهذيب التهذيب» .)١19/5(‏ 


| معي كتاب الجامع 
ع اللمجحيييبي ب ا ا ا 2 02221 
غير ثابت» تفرد به سعيد بن خالد» عن عبد الله بن الفضل» وليس بالقوي» 
يعني سعيد بن خالد)”"2» وضعفه ‏ أيضاً ‏ الحافظ في «الفتح»0©. 

والحديث له شواهد كلها ضعيفة» ذكرها الألباني ثم قال: (لعل الحديث 
بهذه الطرق يتقوّى فيصير حسناء بل هذا هو الظاهرء والله أعلم)0©. 

والذي يظهر أن حديث الباب ضعيف لا يحتج به» فقد تفرد به سعيد بن خالد 
الخزاعي» على أن ابن عبد البر قد ذكر علة ثانية» وهي أن عبد الله بن الفضل لم 
يسمع من عبيد الله بن أبي رافع» بينهما الأعرج في غير ما حديث”؟2. 

وشواهده كلها معلولة. لا تقوى على رفعه من الضعف إلى درجة 
الحسن, والله أعلم. 

وأما عزو الحافظ الحديث لأحمد فإني لم أجده في «المسند» ولا عزاه 
إليه الحافظ لا في «أطراف المسند» ولا في «الفتح700 . 

0 الوجه الثاني: يستدل العلماء بهذا الحديث على أنه يجزئ الواحد في 
السلام عن الجماعة»؛ كما يجزئ الواحد في رد السلام عن الجماعة» وهذا 
قول الجمهور من أهل العلم'"''؛ لأن رد السلام من الجماعة من فروض 
الكفاية» إذا قام به من يكفي أجزأ عن غيرهم» لكن لو كان في الجماعة رجال 
وصبيان فَرَدّ صبي» فهل يسقط الفرض عنهم بذلك؟ قولان» فمن أهل العلم 
من اشترط في الراد أن يكون مكلفاً. وعليه فلا يسقط الفرض برد الصبي؛ 
لأنه ليس أهلاً للفرض» والرد فرض» وقال آخرون: يسقطء وذكر النووي أنه 


أصح الوتجهوة: غيل العاف 0 وهو قول وجيه . 
)١(‏ «العلل» .7١/5(‏ ؟5). (0) «فتح الباري» .)7/١١(‏ 
() «الإرواء؛ ("//87؟). (5) «التمهيد» (0/ .)59١‏ 


(5) انظر: ١فتح‏ الباري» .)//11١‏ 

(5) انظر: «الكافي» لابن عبد البر (1/ »)١١*‏ «الدر المختار» (5/ 556), 0 
ص(60١2)5‏ «الآداب الشرعية» /١(‏ 5/ا"7؟). 

0) انظر: «الأذكار؛ ص(5012). «الآداب الشرعية» »)577/١(‏ «الفتوحات الربانية» 
.)"١6/6(‏ 


باب الأدب | لاد 
والأفضل في الابتداء أن يسلم الجميع» لقوله كَكْ: «أفشوا السلام»» كما 
أن الأفضل أن يرد الجميع. 
ونقل ابن عبد البر عن الطحاوي أن أبا يوسف صاحب أبي حنيفة كان 
ينكر الحديث الدال على أنه يرد الواحدء ويقول: لا يجزئ إلا أن يردوا 
جميعاًء فهو يفرق بين ابتداء السلام الذي هو سنّةء وبيّن ردّه الذي هو 


000 
واجب- . 


وكأن الطحاوي يميل إلى هذا الرأي» ويرى أنه لم يصح في هذا الباب 
إسقاط حكم شرعى ثابت بالأحاديث الصحيحة. وهو وجوب رد السلام» 
فيبقى فرض عين على كل واحد من الجماعة حتى يثبت الدليل الناقل له عن 
ذلك”” . والله تعالى أعلم. 


.)7588/0( «التمهيد»‎ )١( 


(0) انظر: «تفسير القرطبي» (598/60)., «فتح الباري» 2)9/١١(‏ «شرح الزرقاني على 
الموطأ» (908/84). 


مم كتاب الجامع 


00 النهي عن السلام على أهل الكتاب 4207 


اي 6 00 62 2 5 ل صتراات ,2ه دس 2 - 
0 وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُول الله يكه: «لا تَبْدَؤُوا اليَهُودَ 
عم 3 )> وسوع هه ل كاه" 5ت ده يمي 

والنصّارَّى بالسلام» وإذا لقيتموهم فِي طريق» فاضطروهم إلى أَضيَّقِها. 
- 7 7 3 8 
6 عو .6 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

هذا الحديث تقدم تخريجه والكلام عليه في آخر «الجهاد) برقم 
(319). وقد رواه مسلم في كتاب «السلام»» باب (النهي عن ابتداء أهل 
الكتاب بالسلام» وكيف يرد عليهم؟) )١١18(‏ من طريق عبد العزيز ‏ يعني 
الدراوردي ‏ عن سهيل» عن أبيه» عن أبي هريرة َه مرفوعا. 

وقول الحافظ: (وعنه) هكذا في المخطوطة"'' ونسخ «البلوغ»» وظاهره 
أنه من حديث علي ذَه؛ لأنه هو الذي قبله» وهذا وهم من الحافظ أو من 
النساخ؛ لأن هذا حديث أبي هريرة ذَبْهِ وقد سبق في كتاب «الجهاداء ثم إن 
الأحاديث التى بعده كلها من أحاديث أبى هريرة ذَِيِهء وقد ساقها بلفظ 
الإحالة على ما قبلها . 

0 الوجه الثاني: في الحديث دليل على أنه لا يجوز للمسلم أن يبتدئ 
أحداً من اليهود أو النصارى بالسلام» وذلك لأن ابتداء السلام عليهم فيه 
مفاسد. منها: 


لق هذه المخطوطة سبق ذكرها في /١(‏ 68؟7١)2‏ وقد فرغ ناسخها منها في الثاني عشر من ربيع 
الآخر سنة ثمان وأربعين وثمانمائة» أي : قبل وفاة الحافظ ابن حجر بأربع سنوات. 


باب الأدب اس 

١‏ الوقوع في النهي الثابت في السئّة؛ والأصل في النهي التحريم» 
وهو الصحيح عند الشافعية» وهو قول الحنابلة» ورجحه النووي” ا ل 
على الكراهة؛ لعموم أحاديث الأمر بإفشاء السلام قول ضعيف؛ لأنها 
مخصوصة بهذا الحديث.» وذهب فريق ثالث إلى جواز ابتدائهم بالسلام 
لضرورة أو حاجة أو سبب» وهو قول جماعة» منهم علقمة والنخعي”''. 
والصواب الأول؛ لأن حديث الباب نص صحيح صريح في المراد» ولا 
يصرف عن ظاهره إلا بدليل. 

؟ أن السلام عليهم نوع من الإكرام ادك 6 وهم ليسوا أهلاً 

للإكرام . 

- أن السلام عليهم سبب للتحاب معهم والتواد» والله تعالى قد نهى 
005 قال تعالى: جلا يد هَوَمَا ما يَؤْمموت يا 031 واو الآخر نوادوت من 
حَآدَّ ألَّهَ وَرَسُولكُ» [المجادلة: 77]. 

5 أن السلام عليهم فيه إذهاب وهج الحسد من قلوبهم» وهم قد 
حسدونا على السلام؛ كما في حديث عائشة وَقيّتاء عن رسول الله كَل قال: 
«ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدوكم على السلام والتأمين»", فإذا سلم 
عليهم أدخل السرور على أفئدتهم لتشريكهم في هذه التحية . 

وإذا نُهي المسلم عن ابتداء اليهود والنصارى بالسلام وهم اقل كتاب 
فغيرهم من المشركين كالهندوس والبوذيين أولى. 

ومما يؤسف عليه أن من المسلمين من لم يقم لهذا النهي وما اشتمل 
عليه من الحكم والأسرار أي اعتبارء فتراه لا يفرق بين مسلم وكافر في 
التحية» فيسلم على الكافر كما يسلم على المسلم» ويظن ذلك من المحامد 


.)517/4( «الإنصاف»‎ :)45/١4( «شرح صحيح مسلم؛‎ )١( 

(0) «شرح النووي» »)547/١15(‏ «الإنصاف» (5/ 777): «حاشية ابن عابدين» (5514/0). 

() رواه البخاري في «الأدب المفرد» (488)» وابن ماجه (85057)» وسنده صحيح؛» قاله 
البوصيري في «الزوائد؛ .)7917/١(‏ وانظر: «التاريخ الكبير» للبخاري .)77/١(‏ 


| عق كتاب الجامع 
ع ف مسحب | لآ 722 و2 7727777 1 
والآداب المطلوبة» وسبب هذا كثرة وفود الكفار إلى ديار المسلمين 
واختلاطهم بهم وكثرة سفر المسلمين إلى ديارهم مما أذهب الغيرة» وأضعف 
واجب البراءة والعداوة للكافرين في قلوب كثير من الناس. 

0 الوجه الثالث: مفهوم النهي عن ابتدائهم بالسلام أنه لا نهي عن رد 
السلام عليهم» وقد ورد عن ابن عمر وَهْها قال: قال رسول الله يكِ: «إذا سلم 
عليكم اليهود فإنما يقول أحدهم : السام عليك؛» فقل: وعليك»”". وقد نقل 
النووي اتفاق العلماء على الرد على أهل الكتاب إذا سلمواء لكن من الفقهاء 
من قال بالوجوب» ومنهم من قال بالاستحباب» ومنهم من قال: لا بأس 
ل وأما صيغة الرد فإنه لا يقال: وعليكم السلامء بل يقال: عليكم أو 
وعليكم» ‏ بالواو ‏ وهو الأرجح. ويرى ابن القيم أن الذمي إذا قال: سلام 
عليكم» أن الذي تقتضيه الأدلة الشرعية وقواعد الشريعة أن يقال له: وعليكم 
السلام» قال: لأن هذا من باب العدل؛» والله يأمر بالعدل والإحسان. وقد قال 
تعالى: «وَإدًا حْيبمُ بحي مَحَبُوأ بَحْسَنَّ نهآ أو رُدُوها» [النساء: +8] فندب إلى 
الفضل» وأوجب العدل9" . 

0 الوجه الرابع: يرى بعض فقهاء الشافعية جواز ابتداء الذمي بغير لفظ 
السلام» مثل: كيف أصبحتء كيف أمسيت» كيف حالك؟ ونحو ذلك» وقال 
بهذا النووي» وشيخ الإسلام ابن تيمية» والشيخ الألباني» والشيخ محمد 
العثيمين» يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (إن خاطب الذمي بكلام غير السلام 
مما يؤنسه به فلا بأس بذلك*' لكن منهم من أطلق» ومنهم من قيد ذلك 
بالحاجة إليه أو بما فيه مصلحة» كالتأليف لقلبه ونحو ذلك من المقاصد؛ لأن 
النهي المذكور في الحديث إنما هو عن السلام» وهو عند الإطلاق إنما يراد به 


.)١784( ومسلم‎ :)7١177( رواه البخاري‎ )١( 

(؟) انظر: «تحية السلام في الإسلام» (044/1). 

() «أحكام أهل الذمة» »)١94/١(‏ وانظر: «الآداب الشرعية» /١(‏ 20751 «شرح رياض 
الصالحين» (870/5). 

(5) «الآداب الشرعية» .)558/١(‏ 


باب الأدب ا 
2 ]|- 
السلام المعهود المتضمن لاسم الله تعالى» ولفظ السلام فيه من الفضائل ما 
ليس في مثل الألفاظ المذكورة» فإن لفظ السلام يتضمن الإكرام العا كما 
تقدم - أما هذه الألفاظ وما شابهها فهي مجرد تحية وترحيب د 


هذه الألفاظ؛ لأنها بمعنى السلامء ذ 00 هذا قيا 
الفارق؟؛ لما تقدم. 


وقد نص الإمام أحمد على كراهة ذلك فقال ‏ في رواية أبي داود : 
(أكرهه. هذا عندي أكثر من السلام) وكأن فقهاء الحنابلة اعتمدوا على 
هذا”" . 

0 الوجه الخامس: فى الحديث دليل على أنه لا يجوز توسعة الطريق 
لليهود والنصارى بل نضطرهم إلى أضيقها؛ لأن فسح الطريق لهم نوع إكرام 
لهمء وهم لا يستحقونه» والمراد بالحديث حال المشي على الأقدام» وأما في 
السيارة ونحوها فهذا غير مراد؛ لما يترتب عليه من الخطر. 


و الوجه السادس: الحديث دليل على أن الكتابي إذا قابل المسلم في 
الطريق فإن المسلم لا يفسح له؛ لأن هذا من إكرامه» بل يلجئه إلى أضيق 
الطريق» ويكون وسط الطريق وسعته للمسلمء إذلالا للكتابي وإشعارا بعزة 
الإسلام» وهذا مقيد عند العلماء بقيدين: 

الأول: أن هذا عند الزحام وضيق الطريق» فيركب المسلمون صدر 
الطريق» ويكون الذمي في أضيقه» فإن خلت الطريق من الزحام أو كانت 
واسعة فلا بأس. 


)١(‏ انظر: «الفروع» (7171/5)» «الفتوحات الربانية» (60/ 750), «سلسلة الأحاديث 
الصحيحة» رقم 2)7١5(‏ «الشرح الممتع»  7/(‏ 75). «شرح رياض الصالحين» 
(/45). 

(؟) انظر: «الآداب الشرعية» »)774/١(‏ «المغني» /١7(‏ 2)7507 «الإنصاف» (4/ 577), 
«منار السبيل» /١(‏ 0707 . 1 


د كتاب الجامع 
كه 


الثاني: أن هذا التضييق مقيد بحيث لا يقع الذمي في ضررء كأن يقع 
في حفرة أو يصدمه جدار ولحو والله تعالى أعلم . 


.)719/9( «دليل الفالحين»‎ .)798/١5( «شرح صحيح مسلم»‎ )١( 


باب الأدب 1 1 م 


01 صفة تشميت العاطس وحوابه ل 


١7‏ وَعَنْهُ» عن النبئ كَل قَالَ: «إذَا ع عَطَّسَ أَحَدكُمْ فَلِيَقُلٍ: 
الحَنَد لله . وَلْيَقُلُ آ له اشر ير حَمَكَ حمك الله قَإِذًا ا قَالَ لَهُ: يَمْحَمُككَ الله 


ذه 


لْبعُلُ: يَهْدِيكُمْ الل وَيُضْلِحُ كن . أغر خْرَجَهُ البْخَارِيٌّ. 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

هذا الحديث رواه البخاري في كتاب «الأدب»» بابٌ (إذا عطس كيف 
يَشَعْت؟) ( "067 من طريق عبد الله بن ديئار» عن عن صالحء عن أن 
هريرة وبْه» عن النبي كه قال: ... وذكر الحديث. 

0 الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 

قوله: (الحمد لله) الحمد: هو الاعتراف للمحمود بصفات الكمال مع 
محبته وتعظيمه » واللام للاستحقاق» بمعنى أن الله تعالى وحده هو المستحق 
للحمد حقيقة» و(الله) اسم الله تعالى الخاص بهء ومعناه: المألوه؛ أي: 
التعرة عحنة رتعظيما : 

قوله: (أخوه) لفظ البخاري: (وليقل له أخوه أو صاحبه) وهو شك من 
الراوي» والمراد بالأخوة: أخوة الإسلام» والتعبير بأحد هذين اللفظين 
تحريض على التشميت وحث عليه. 

قوله: (يرحمك الله) يحتمل أن تكون جملة خبرية لفظأً إنشائية معنى» 
فيكون المراد بها الدعاء بالرحمة» ويحتمل أن تكؤن خبرية لفظاً ومعنى» 
فيكون المراد بها الإخبار عن طريق البشارة» وهذه الجملة تفسير للتشميت» أو 


د كتاب الجامع 
قي 4 | 
التسميت الوارد في أول أحاديث الباب «وإذا عطس فحمد الله فُسَمُيْهُ). 

قوله: (فليقل) أي: 'مقابلة للدعاء بمثله ومكافأة للجميل. 

قوله: (يهديكم الله) أي: يرشدكم الله إلى ما يحب ويرضىء ويثبتكم 
00 ويعينكم . 

له: (ويصلح بالكم) البال هو الحال» تقول: ما بالك؟ أي: ما 
38 والمعنى: يصلح حالكم وشأنكم. وقيل: البال: القلب» تقول: خطر 
بالي؟ أ #«بعزبي 9 وقيل البال: رخاء العيش» يقال: هو رَحْنّ البال» 
والمعنى الأول أنسب لعمومه ما بعدهء وقد يقال: إن الثاني أنسب؛ لأنه إذا 
صلّح القلب صلّح الحال©. 

وقد جاء إفراد الدعاء للعاطس وجمعه للمجيب ولو كان مفرداً فيهماء 

- والله أعلم ‏ لأن الرحمة مدعو بها للعاطس وحلده؛ لما أصابه مما 
تنحل به أعصابه ويضر سمته لولا الرحمة؛ وأما الهداية فمدعو بها لجميع 
المؤمنين ومنهم المخاطب» فلذا جمع الضمير” . 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على أن العاطس مأمور بحمد الله تعالى 
بعد عطاسه؛ لأن العطاس نعمة من الله؛ لخروج هذه الريح المحتقنة في أجزاء 
من بدن الإنسان» ثم النعمة الثانية بقاء أعضاء بدنه على التثامها وهيئتها' . 
ولهذا يُحِسٌ العاطس بالخفة والنشاط بعد عطاسه. قال ابن هبيرة: (إذا عطس 
الإنسان استدل بذلك على صحة بدنه وجودة هضمه واستقامة قوته» فينبغي له 


أن يحمد الله. ولذلك أمره ليه يحمد الله)0 . 
وقد ثبت في حديث أبي هريرة ذه عن النبي كَل قال: «إن الله يحب 


العطاس ٠‏ ويكره التثاؤب» فإذا عطس فحمد الله فحق على كل مسلم سمعه 0 
يشمته...4 الحديغ0 ؛ لأن العطاس دليل النشاطء والتثاؤب دليل الكسل» و 


)000( «المصباح المنيرة ص(55). : (؟) «الفتوحات الربانية» (9//5). 
(0) «الفتوحات الربانية؛ (5/ .)١5‏ (:) «زاد المعاد» (؟578/9). 
(0) «الآداب الشرعية» (؟/ 5 *") , () رواه البخاري (577). 


باب الأدب | آن 
كع |- 
نقل النووي الاتفاق على أن الحمد على العطاس 00 وقال شارح 
«الأدب المفرد»: (ظاهر الأمر الوجوبء ولكن لم يقل به أحد)'" . 
وصفة الحمد: الحمد لله أو الحمد لله رب العالمين» أو الحمد لله 
على كل حالء والصيغة الأولى هي الثابتة في «الصحيحين» وما عداها فالظاهر 
أنه شاذ"”» على أن ابن بطال قد ذكر اختلاف السلف في ذلك» وذكر أن كل 
” وصحح النووي أن ا ٠.‏ 0 
مأمور بأن يقول له: يرحمك الله» قال ابن دقيق العيد: (ظاهر الأمر 
لوحو ويؤيد هذا قوله عد : «فحق على كل مسلم أن يشمته») فوصمه 
بأنه حق وأتى ب(على) الظاهرة ه في الوجوب» وقد قال بالوجوب العينيٌ 
الظاهرية"'2 وبعض المالكية” 3 ف ابن العربى» قال ابن القيم: (وهو 
الصواب للأحاديث الصريحة الظاهرة في الوجوب من غير معارض)'" . 
والقول الثاني: أن تشميت العاطس فرض كفاية كرد السلام» وهذا قول 
الحنفية والحنابلة» ورجحه ابن رشد» وقال الحافظ ابن حجر: (وهو الراجح 
5 فلك 
م تحيةة الذلي) 7 
والقول الثالث: أنه مستحب ) وهو قول الشافعي'"'', وبعض المالكية» 
حملا للأمر على الندب والأد 1 


.)710 /5( «الأذكار» ص(477). (؟) «فضل الله الصمد»‎ )١( 

(7) «الإرواء» (/ 550). (:) «شرح صحيح البخاري» (7517/9). 

(5) «شرح صحيح مسلم» (0771/11. (5) انظر: «إحكام الأحكام» (5417/4). 

0) «المحلى» (9/ .)١5‏ (4) «بهجة النفوس» .)١817/5(‏ 

(9) «عارضة الأحوذي» (١٠/١0٠٠)ء‏ «مختصر تهذيب السنن» (/ 917). «زاد المعادا 
(؟/ ا" 4). 


)٠١(‏ «فتح الباري» ٠(‏ 2ه وانظر: «الفتوحات الربانية» )١/5(‏ فقد ذكر احتمال 
وقوع تردد عند ابن العربي. والذي في «العارضة» هو ما تقدم. 
)١١(‏ «الأذكار» ص(25475 178). )1١(‏ «شرح ابن بطال» (751//4). 


| اك كتاب الجامع 
- 8سا 
والذي يظهر ‏ والله أعلم ‏ هو القول الأول» فإن الأحاديث ظاهرة في 
تشميت الواحد عنهمء فإن قوله: (وليقل له أخوه...) أمر ورد في عموم 
المكلفين مخاطباً به كل فرد منهم» ومثل هذا لا يسقط إلا بفعل الجميع". 
0 الوجه الخامس: الحديث دليل على أنه ينبغي للعاطس أن يكافئ من 
دعا له بالرحمة بأن يدعو له بالهداية وإصلاح البال. 


0 الوجه السادس: ظاهر الحديث أن تشميت العاطس مشروع إذا قال: 
الحمد لله وقد جاء هذا ريسا فى حديث لسن طبه قال: عطس رجلان 
عند النبي كَل فشمت أحدهما ولم يشمت الآخرء فقال الرجل: يا رسول الله 
شمت هذا ولم تشمتنى» قال: (إن هذا حمد الله ولم تحمد 7 507 
عليه البخاري بقوله: (بَابٌ: لا يشمّت العاطس إذا لم يحمد الله)". 
أحدكم فحمد الله فشمتوهء فإن لم يحمد الله فلا تشمتوه»2). 

وعلى هذا فإذا عطس ولم يحمد فإنه لا يشمت» لقوله: «فلا تشتموه» 
واختار هذا ابن العربي» وقد نقل ابن بطال الإجماع على ذلك” » قال الحافظ : 

اه 5 3 5 واء 6506 
(هو منطوقه» ولكن هل النهي فيه للتحريم أو للتنزيه؟ الجمهور على الثاني)2 . 

وفي هذا تعزير له وحرمان لبركة الدعاء لما حرم نفسه بركة الحمد". 

والقول الثاني: أنه يُذكّر الحمد؛ لأن هذا من باب النصيحة والأمر 
بالمعروف والتعاون على البر والتقوى» واختار هذا النووي © . 


)١(‏ «زاد المعاد» (؟/ل/ا5). 
زفق رواه البخاري (0؟1؟كل ومسلم (491؟). 


زفرة «فتح الباري» ١/1‏ كك). 2( رواه مسلم (؟5995). 
(6) «شرح ابن بطال» (9/ 756). «عارضة الأحوذي» .)5١54/1٠١(‏ 
© «فتح الباري» .)51١ /٠١(‏ 0) «زاد المعاد» (؟557/7). 


(8) «الأذكار»؛ ص(478). 


باب الأدب ا 
ما - 

والصواب الأولء» لقوة مأخذهء قال ابن القيم: (وظاهر السئة يقوّي قول 
ابن العربي؛ لأن النبي كلِ لم يشمت الذي عطس ولم يحمد الله ولم 
يذكره. . . ولو كان تذكيره سئّة لكان النبي كَلةِ أولى بفعلها وتعليمها والإعانة 
عليها)". لكن لو أخبر فيما بعد بهذا الأدب النبوي من باب التعليم لكونه 
جاهلاً لكان أفضل» وقد روى أبو نعيم بسنده عن ابن حميد قال: عطس رجل 
عند ابن المبارك فلم يحمد الله فقال ابن المبارك: إيش يقول العاطس إذا 
عطس؟ قال: يقول: الحمد لله فقال له: يرحمك الله" . 


فإن حمد الله ولم يسمعه الإنسان فإنه لا يشمته» فإن كانوا جماعة فسمعه 
بعضهم دون بعض فمن أهل العلم من قال: يشمته من سمعه دون غيره؛ لأنه لم 
يسمعهء ورجح هذا النووي””؛ وقال آخرون: يشمتونه؛ لأنهم عرفوا عطاسه 
وحمده بتشميت غيره» ورجح هذا ابن العربي» واستظهره ابن القيم فقال: 
(والأظهر أنه يشمته إذا تحقق أنه حمد الله» وليس المقصود سماع المشمت 
للحمد» وإنما المقصود نفس حمده» فمتى تحقق ترتب عليه التشميت» كما لو 
كان المشحث اخرسن ورأى حركة شفتيه بالحمدء والنبي كَل قال: «فإن حمد الله 
فشمتوه»» هذا هو الصواب”*؟2. لكن قد يرد على كلام ابن القيم أمران: 

الأول: أن تنظيره بالأخرس فيه نظر؛ لأن الأخرس قامت إشارته مقام 
عبارته لعجزه عن النطق» بخلاف الناطق فإنه قادر على الكلام» فاعتبر في حق 
المشمت سماع ينوه لس انبا 

الثاني : أنه قد يكون مَنْ عند العاطس جهلة لا يفرقون في التشميت بين 
الحامد وغيره» والتشميت متوقف على من علم أنه حَمِدَ» فيمتنع تشميت من 
لم يُسمع حَمْدُهُ ولو شمته من عنده؛ لأنه لا يَعْلَمُ هل حمد أو ل"" . 


.)١0/١/48( «زاد المعاد» (؟/557). (؟) «الحلية»‎ )١( 

(”) «الأذكار» ص(57"8). 

(:) انظر: «العارضة» »)7٠١ /٠١١(‏ «زاد المعاد» (؟/557). 

)2 «الفتوحات الربانية؛ (750/5). (5) «فتح الباري» .)63١ /١١(‏ 


2 كتاب الجامع 

0 الوجه السابع: استدل العلماء بقوله يكل : «وليقل أخوه: يرحمك الله) 
على أن الكافر إذا عطس وحمد فإنه لا يدعى له بالرحمة» وإنما يقال له: 
يهديكم الله ويصلح بالكم؛ لما ورد في حديث أبي موسى َيه قال: كان 
اليهود يتعاطسون عند النبي يَف يرجون أن يقول لهم: يرحمكم الله فيقول: 
«يهديكم الله ويصلح بالكم»"" . 

0 الوجه الثامن: لم يبين في هذا الحديث الحد الذي ينتهي إليه تشميت 
العاطس» وقد دلت السنّة أنه يُشَّمَّتُ مرة واحدة» فإن زاد عطاسه عن ذلك لم 
يشمتء وقد ورد في هذا حديث سلمة بن الأكوع ذه أنه سمع النبي كَل 
وعطس رجل عنده فقال: «يرحمك اله؛ ثم عطس أخرىء فقال له 
رسول الله كلخِ: «الرجل مزكوم»”". والمعنى: أنك لست ممن يُشُْمت بعد 
هذا؛ لأن هذا الذي بك زكام ومرضء» لا خفة العطاس””". وظاهر هذا أن 
العاطس لا يشمت إلا في الأولى؛ وفي الثانية يقال له: (أنت مزكوم)» وقد 
حكى ابن العربي القول بهذا عن بعض العلماء. قال ابن القيم: (وقوله: 
«الرجل مزكوم» تنبيه على الدعاء له بالعافية؛ لأن الزكمة علة» وفيه اعتذار عن 
ترك تشميته بعد الثلاث» وفيه تنبيه له على هذه العلة ليتداركها ولا يهملها 
فيصعب أمرهاء فكلامه كَلٌِ كله حكمة ورحمة وعلم وهدى)”'. 


وقد روى أبو داود بسنده عن ابن عجلان» عن سعيد بن أبي سعيد» عن 
أبى 00 ضيه قال سعيد: لا أعلمه إلا أنه رفع الحديث إلى النبي كل أنه 
قال: ١يُشَمَدُ‏ يشمت المسلم إذا عطس ثلاث مرات. فإن زاد فهو زكام»””". وظاهر 


,)70/88( رواه البخاري في «الأدب المفرد' (450)., وأبو داود (5078)» والترمذي‎ )١( 
وقال الترمذي: (هذا حديث حسن صحيح).‎ .)5٠0٠0/5( وأحمد‎ 

(0) رواه مسلم (5995). 

(9) انظر: «العارضة» »)5١١/٠١١(‏ «الفتوحات الربانية»؛ (96/5). 

(؟) «زاد المعاد» (؟9/١55).‏ 

(0) رواه أبو داود (00575)» ومن طريقه ابن عبد البر في «التمهيد» (7717/117)»: ورواه 
البخاري في «الأدب المفرد؛ (447) موقوفاًء وكذا رواه أبو داود (050*4) من هذا - 


باب الأدب ١‏ 9 مق 
22 227077 


هذا أنه يشمت إلى الثلاث. قال ابن عبد البر: (وهي زيادة يجب قبولهاء 
والقول بها أولى). وقد حكى ابن العربي القول بهذا عن بعض العلماء. 
واختار هذا القول» كما اختاره النووي من بعده. 

وقد ذكر ابن مفلح أنه لا يشمت أكثر من ثلاث مرات» وقال: (هذا هو 
المنصوص عن الإمام أحمد ومالك وغيرهم)"''. وقال صالح بن أحمد لأبيه: 
تشمت العاطس فى مجلسه ثلاثاً؟ قال: أكثر ما فيه ثلاث. ومثله نقله البغوي 
فى إإزافك انح وو لدبي لسري 7+ 

0 الوجه التاسع: ينبغي للعاطس أن يخفض صوته بالعطاس ولا يرفعه؛ 

لئلا يزعج أعضاءهء وعليه أن يغطي هه ووعية ده أن؟ تيكويةة اق بأي شيء 
آخر عند العطاس» لثلا يخرج من فمه شيء يؤذي جليسه أو يقع على ثوبه أو 
على طعام إن كان بحضرة طعام» أو يخرج منه شيء يفحش منظره؛ ٠‏ لأنه: لا 
يملك نفسه عن العطاس» فلا يأمن ما يخرج منه. وقد ورد عن أبي هريرة طه 
قال: كان رسول الله يكل إذا عطس وضع يدهء أو ثوبه على جبهته» وخفض | 
1 00010 

وعليه أن يحذر أن يلوي عنقه يميئاً أو شمالاً صيانة لجليسه؛ لأنه قد 
يتضرر بذلك» فإنه لا يأمن الالتواء*“. والله تعالى أعلم. 


- الوجه موقوفاً»ء ولما ذكر الدارقطني الاختلاف فيه قال: (والموقوف أشبه). انظر: 
«العلل» للدارقطني )2 ة وقارنه بما في «العلل» لابن أبي حاتم غارف * 

.)9707 «الآداب الشرعية» (؟/‎ )١( 

)0( «شرح السنة» 7/1١١‏ 5). 

زفرة رواه أبو داود (9؟ك٠ه).‏ والترمذي (هة/ا؟)2 وأحمد (6١1/؟١51)‏ من طريق محمد بن 
بجا عن سْمَيْء عن أبي صالحء عن أبي هريرة 5ه مرفوعاً. قال الترمذي: 

(4) انظر: 000000 
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١ 


67 وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يله : «لا يَشْرَيَدَ بن أَحَدٌّ مِنْكُمْ 
قَائِماً) . أَخْرَجَهُ مُسْلِمْ. 


لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

هذا الحديث رواه مسلم في كتاب «الأشربة»» باب (كراهية الشرب 
قائماً) )2١5(‏ من طريق عمر بن حمزة» أخبرني أبو غطفان المري أله جع 
أبا هريرة به يقول: قال رسول الله ككلهِ: «لا يشربن أحد منكم قائماً فمن 
نسي فليستقئ». 

وعمر بن حمزة ‏ وهو ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب - وإن احتج به 
مسلم فقد تكلم فيه الأئمة» فقال عنه الإمام أحمد فيما نقله ابنه عبد الله: 
(أحاديئه أحاديث نا كير وقال النسائي: (ليس بالقوي). وضعفه ابن معين 
في رواية» وقال في أخرى: (صالح ليس بذاك)»؛ وقال ابن عدي: (يكتب 
حديثه)؛ وذكره ابن حبان في «الثقات”'' وقال: (كان ممن يخطى)» وقال 
الحاكم: (حديثه مستقيم)'”"» وقال الحافظ في «التقريب»: (ضعيف). 

وقد ذهب أبو الوليد الباجى إلى تضعيف الحديث فقال: (هذا الحديث 
رواه عمر بن حمزة» ولا يحتمل مثل هذا)', وتبعه على هذا القاضي عياض 
فقال: (لم يدخل مالك في «موطته» ولا البخاري في «صحيحه» أحاديث النهى 


.)١"ى/0(‎ )5( .)605/5( «العلل»‎ )١( 
. 07717 /07( «تهذيب الكمال» (1؟9/١31). (5) «المنتقى»‎ )*( 
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عن الشرب قائماًء فأدخلا إباحة ذلك من الأحاديث والأثار؛ إذ لم يصح 
عندهم النهي عن ذلك» والله أعلم)"" . 

وذهب آخرون إلى تصحيح الحديث» ومنهم النووي» والحافظ ابن 
حجرء فإنه قال في رده على القاضي عياض: (وأما تضعيفه لحديث أل هريرة 
بعمر بن حمزة فهو مختلف في توثيقه. ومثله يخرج له مسلم في المتابعات» 
وقد تابعه الأعمش» عن أحئن صالح. عن أب هريرة طن ضنه قال: قال 
رسول الله عله : «لو يعلم الذي يشرب وهو قائم ما في بطنه لاستقاء' رواه 
أحمد» فالحديث بمجموع طرقه صحيح, والله أعلم)”'". 


لكن هذا الحديث من رواية بيعم عن الأعمش» وقد تفرد به» وهو 
كوفي» ورواية معمر عن أهل العراق تُكُلّمَ فيهاء فقد قال ابن أبي خيثمة: 
سمعت يحيى بن معين يقول: (إذا 00 عن العراقيين فَحَفهُ إلا عن 
الزهري وابن طاوسء» فإن حديثه عنهما مستقيم» فأما أهل الكوفة والبصرة 
فلاء وما عمل في حديث الأعمش ال 
قال الباجي: (والذي يظهر لي أن الصحيح من حديث أبي هريرة إنما هو 
موقوف عليه)» وتابعه القاضي عياض فنقل عن بعض الشيوخ أنه قال: 
(والأظهر من هذا موقوف على أبي هريرة). 
© الوجه الثاني: الحديث دليل على أن المسلم منهي عن أن يشرب وهو 
ثم وقد حمل ابن حزم هذا النهي على التحريم فقال: (ولا يحل الشرب 
قائماً. ..)”؟2» ومال الصنعاني 0 


وأما الجمهور فقد اختلفت كلمتهم في هذا الحديث وما في معئاه» 


)١(‏ «إكمال المعلم؛ .)59١/5(‏ وفيه: لإذاالم يميج .) ولعل الصواب ما أثبته. وانظر: 
«حكم الشرب قائماً» للدكتور: سعد آل حُميّد ص(6١).‏ 

(؟) «فتح الباري» 2*٠ ٠(‏ وانظر: «المسند» (951107/117). 

(*) «تاريخ ابن أبي خيثمة») 2)7780/1١(‏ (105/75). 

)5( ا 019/0). (5) «سيل السلام» .)١91/48(‏ 
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كحديث أبي سعيد الخدري ونه '' وما يأتي من حديث أنس #له؛ وسبب 
ذلك أنه ورد أحاديث أخرى من السنّة الفعلية معارضة في ظاهرها لهذا النهي» 
ومنها حديث ابن عباس «هْها قال: (شرب النبي ككِ قائماً من زمزم)””'. وعن 
الترال نين سيره قال آي غلك كل حلى نالب الرصيةا؟ شاف فقري قاقياء 
فقال: (إن ناساً يكره أحدهم أن يشرب وهو قائم» وإني رأيت رسول الله يكل 
فعل كما رأيتموني فعلت”''. ومفاد ذلك جواز الشرب قائماً» وهذا من 
تعارض القول والفعل عند الأصوليين. 

فمن أهل العلم من ذهب إلى النسخ؛ وأن أحاديث جواز الشرب قائماً 
ناسخة لأحاديث النهي» بقرينة عمل بعض الصحابة من الخلفاء الراشدين 
وغيرهم””" وي وكذا من جاء بعدهم من التابعين بالجوازء وهذا رأي الأثرم وابن 
شاهين. وقد عكس ذلك ابن حزمء فادعى أن أحاديث النهي ناسخة لأحاديث 
الجواز متسسكا أن الجواز على البراءة الأصلية» وأحاديث النهي ناقلة عن البراءة 
مقررة لحكم الشرع"''؛ وهذا مسلك ضعيفء فإن النسخ لا يُصار إليه مع إمكان 
الجمع ولو ثبت التاريخ» ولهذا عدَّ النووي القول بالنسخ غلطاً فاحش” . 

وذهب آخرون إلى أن أحاديث الجواز خاصة بالنبي كلل؛ لأنها فعلء 
وأحاديث النهي غافة: لللامة؟ الأنها فول هذا مبزلاك ضعيف أيضاً؛ لأن فعل 
علي ذه ينفي الخصوصية. 


,)5١؟60( رواه مسلم‎ )١( 

إفة رواه البخاري (/2)07011 ومسلم (1؟١5) .)1١١9/(‏ 

(9) بفتح الراء والمهملة الموحدة: المكان المتسع» والمراد هنا: رحبة الكوفة. «فتح 
الباري» .)41/1٠١(‏ 

(:) رواه البخاري (6516). 

(©) انظر: «الموطأ» (؟/ 996 2)955, «فتح الباري» .)84/1١١(‏ «حكم الشرب قائماً» 
ص(١/7).‏ 

00 انظر: «تاريخ الحديث ومنسوخه» للأثرم ص(2710). «الناسخ والمنسوخ من الحديث» 
لابن شاهينء ص(7؟5 -2)575 «المحلى؛» (لا/ .)5١9‏ 

(0) «شرح صحيح مسلم» .)7١7//17(‏ 


باب الأدب لان 
1 |- 

وذهب فريق ثالث إلى الجمع بين الأدلة» وهو أن أحاديث النهي 
محمولة على التنزيه» فهي نهي أدب وإرشاد حتى يكون تناول الماء على 
سكون وطمأنينة» وأحاديث شربه يكل قائماً محمولة على الجوازء ولا يكون 
ذلك مكروهاً في حته تَكلِِ أصلاً؛ لأنه كَلكِ فعله لبيان الجوازء والبيان واجب 
عليه كل وهذا قول الخطابي وانن. جرير :واي يطال والتؤوي والعرين 0ك 
وهذا هو الصواب؛ لأن فيه عملاً بالأحاديث كلها . 

وقد ذكر ابن القيم أن أكثر شربه يه كان وهو قاعدء فينبغي للمسلم أن 
يحرص على ما كان هدياً معتاداً للنبي يكل فإنه هو الأفضل وهو الأكمل» فإن 
شرب قائماً أحياناً أو لحاجة فلا بأس إن شاء الله. 

وأما الأكل قائماً فلم يثبت فيه نهي» لكن ورد في حديث قتادة» عن 
أنس ذنهء عن النبي كله أنه نهى أن يشرب الرجل قائماً. قال قتادة: فقلنا: 
فالأكل؟ فقال: ذاك أَشَرٌّ أو أخحبث”". 

والمعنى إنه إذا نّهي عن الشرب قائماً فالأكل من باب أولى؛ ولعل ذلك 
لطول زمن الأكل بالنسبة لزمن الشرب”"» والنهي فيه ليس للتحريم» بل هو 
لكراهة التنزيه؟ بدليل حديث ابن عمر وها قال: كنا نأكل على عهد 


:0 60 
رسول الله كَل ونحن نمشي» ونشرب ونحن قيام ". 


.0177/5( «شرح ابن بطال»‎ »)18١/6( انظر: «معالم السنن»‎ )١( 

(0) رواه مسلم .)1١١12()1١78(‏ (0) انظر: «فتح الباري» .)87/1١(‏ 

(5) انظر: «تحفة الأحوذي» (5/5). 

(4) رواه الترمذي )١1880(‏ في «جامعه» وفي «العلل الكبير» »)1/4١/5(‏ وابن ماجه 
(7001). وابن أبي شيبة )١18 - ١1/8(‏ ومن طريقه عبد الله ابن الإمام أحمد في 
«زوائده» )١١7/1١(‏ من طريق حفص بن غياث» عن عبيد الله بن عمرء عن نافعء 
عن ابن عمر وِهيا. قال الترمذي: (حديث حسن صحيح غريب) وقد نقل النووي 
تصحيح الترمذي في «رياض الصالحين» ص(05”) وأقره. 

والحديث أعله كبار الحفاظ كابن معين وابن المديني وأحمد والبخاري وأبو 
زرعة وأبو حاتم» ورأى بعضهم أن حفص بن غياث وهم فيه» والصواب فيه حديث 
عمران بن حديرء» عن أبي المَرّرَئ يزيد بن عطارد» عن ابن عمر 3-5 رواه أخمد - 


ل كتاب الجامع 
مع ب حب أ ا 2557 1 0 
0 الوجه الثالث: الحديث دليل على أن من شرب قائماً واستطاع أن 
يقيء فليفعل» والأمر فيه محمول على الاستحباب لا على الوجوبء» وقد نقل 
القاضي عياض - كما تقدم ‏ أنه لا خلاف بين أهل العلم أن من شرب قائماً 
ليس عليه أن يتقيأء وكون أهل العلم لم يوجبوا الاستقاء لا يمنع ثبوت 
الاستحباب» وذكر الناسي في الحديث من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى؛ 
لأنه إذا 8 الناسي بالاستقاء وهو غير مخاطبء. فالعامد المخاطب المكلف 
أولى» وكل هذا مبني على ثبوت الحديث» وقد تقدم الكلام فيه» يقول الشيخ 
عبد العزيز بن باز: (الظاهر ‏ والله أعلم ‏ أن هذا منسوخ؛ لأن الرسول ككل 
شرب قائماً مرات كثيرة ولم يستقئ» وهو عليه الصلاة والسلام ‏ أكثر الناس 
امتثال» فلعله منسوخ. أو وَهْمّ من بعض الرواة”"2. والله تعالى أعلم. 


)9١8/8( >‏ وغيره» وهذا سند ضعيف» يزيد بن عطارد قال عنه أبو حاتم: (لا أعلم 
روى عنه غير عمران بن حدير»ء وليس ممن يحتج بحديثه) وعلى هذا فهو مجهولء. 
وذكره ابن حبان في «الثقات» (041/5). انظر: «التاريخ الكبير؛» »)١565 /١(‏ «الجرح 
والتعديل» »)758١/9(‏ «العلل» لابن أبي حاتم .»)١5٠١(‏ «سؤالات الآجري لأبي داود) 
(مه). «تاريخ بغداد» (8/ 190 -195). 

.)١768 /"( «الفوائد العلمية من الدروس البازية»‎ )١( 


باب الأدب اوم 2 


01 ما جاء في صفة الانتعال 27 


وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يل: «إِذَا انْتَمَلَ أَحَدُكُهْ 
تلْيبَْأْ بِاليَمِينِء فإدًا تَرَعَ كَلْيَبْدأْ بالشّمَالِء وَلَْكُنِ الْيُمْتَى أُوْلَهُمَا تنْمَل» 
رج رعشن تدرو 
واخِرهما تنزع». 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

هذا الحديث ذكر الحافظ من رواه مع الحديث الذي يليه» وقد رواه 
البخاري في كتاب «اللباس»» باب (ينزع نعله اليسرى) (08605)., ومسلم 
(7090) (38) من طريق مالكء عن أبي الزناد» عن الأعرج» عن أبي 
هريرة نه أن رسول الله يكل قال: «إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين» وإذا نزع 
فليبدأ بالشمال., ولتكن اليمنى أولهما تنعل» وآخرهما تنزع» وهذا لفظ 
البخاري. 

الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 

قوله: (إذا انتعل أحدكم) أي: لبس النعل» يقال: تنعّل وانتعل: لبس 
نعله . 

قوله: (فإذا نزع) لفظ البخاري: (وإذا نزع)» وفي رواية عند مسلم: 
(وإذا خلع) أي: أراد خلع النعل. 

قوله: (ولتكن اليمنى) جملة مستأنفة فيها معنى التأكيد لما قبلهاء أو 
أنها إجمال لما تقدم. 

قوله: (أولهما تثعل) بضم التاء» والانتعال: لبس النعل» كما مرّء 


5 8 
000 كتاب الجامع 
وجملة (تنعل) في محل نصب خبر (تكن)» وقوله: (أولهما) بالنصب ظرف 

لقوله: (تنعل). و(آخرهما) بالنصب ظرف لقوله: (تنزع). 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على استحباب البدء بالرّجل اليمنى عند 
لبس النعل وتأخير لبس الرجل اليسرى» وذلك لأن لبس النعل كرامة للرجل» 
والرّجل اليمنى أحق بذلك؛ لأن السئّة استحباب الاببتداء باليمين في كل ما 
كان من باب التكريم والزينة والنظافة. 

0 الوجه الرابع: الحديث دليل على استحباب البدء بخلع نعل الرّجل 
السو نو احير خلع اليمنى؛ لأن بقاء الرّجل في النعل كرامة» وتقدم أنها أحق 
بها؛ لأن السنة استحباب البداءة باليسار في كل ما هو ضد التكريم. 

وقد نقل القاضي عياض وغيره الإجماع على أن الأمر في هذا الحديث 
للاستحباب والأدب”'"» وقال ابن عبد البر: (من مشى في نعل واحد أو خف 
واحدة» أو بدأ في انتعاله بشماله فقد أساء وخالف السنّة» وبئس ما صنع إذا 
كان بالنهي عالماًء ولا يحرم عليه مع ذلك لَبْسُ نعله ولا خفّه ولكن لا ينبغي 
له أن عرد فالبركة والخير في اتباع أدب رسول الله وامتثال أمره ك)”". 


)00( «إكمال المعلم» (515/5). (؟) «التمهيد» .)187/١48(‏ 


باب الأدب 0 2 


01 النهي عن المشي في نعل واحدة 41 


١8‏ وَعَنْهُ كَالّ: قَالَ رَسُولُ الله كله : ١‏ يَمْشٍ أَحَدُكُمْ فِي 
تَغْل وَاحِدَةٍ وَلْيَنْمَلْهُمَا جَمِيعاًء أو 0 كن علَيهمَا. 
لا الكلام عليه من وجوه: 

© الوجه الأول: في تخريجه: 

هذا الحديث رواه البخاري في كتاب «اللباس»» باب (لا يمشي في نعل 
واحدة» (08065): ومسلم 0090 (1) من طريق مالك». عن 58 الزناد» 
عن الأعرج» عن أبي هريرة ديه أن رسول الله كل قال: «لا يمش أحدكم في 
نعل واحدة. لينعلهما جميعاً...) الحديث. وهذا لفظ مسلم. 

0 الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 

قوله: (لا يمش) المضارع مجزوم بلا الناهية» وعلامة جزمه حذف 
حرف العلة وهو الياء. 

قوله: (في نعل واحدة) النعل: مؤنثة بدليل وصفها بالمؤنث» قال ابن 
سيده: (النعل والنعلة: ما وَقَيْتَ به القدم من الأرض”'' وقال ابن الأثير: 
(هي التي تلبس في المشي» تسمى الآن تاسومة)”''» وهذا أخص من الأول؛ 
لان أبن سيده أطلن النعل علق كل ما توق يه اقلم 

قوله: (ولينعلهما) لفظ مسلم في النسخ المطبوعة بدون واو» والضمير 
يعود على النعلين» وقيل: على القدمين وإن لم يجر لهما ذكر؛ لأنه تقدم ذكر 
ما يدل عليهما وهو النعل» وهذا مشهور في لغة العرب» وهو ألا يذكر مرجع 


.)١١5/9( «النهاية» (0/ 487). فم «المحكم)‎ )١( 


ا سا8 كتاب الجامع 
١1خ‏ ممطوبح سي م ك7 ا ا 0 
القمنة وإتها يكون ما سبق من الكلام متضمنا له كقوله تعالى: «أعَدِلُواً هُوَ 
أرب لِلتَقَوَ5ْ [المائدة: 4] فالضمير ظهُوَ» يعود على العدل الذي تضمنه لفظ 
<أعَدِلُواً». وعود الضمير على النعلين أرجح بدليل رواية مسلم: (أو 
ليخلعهما) ولأنه يقال: تَعَلَّ وانتعل» كما حكاه الجوهري”''. وعلى هذا 
فالضمير يعود على مذكور. 

والفعل (ينعل) يجوز فيه ضم الياء من أنعل الرباعي» ويجوز فتحها من 
نعل الثلاثي. يقال: أنعل رجله وتَعَلّها : إذا ألبسها نعلاً» وهذا إن كان الضمير 
يعود للقدمين» فإن عاد على النعلين تعين فتح الياء'"'» يقال: نَعَلَ يَنْعلَ من 
باب فتح: لَيِسَ النعل» وقد ذكر القاضي عياض أن هذه اللفظة بالفتح”", 
وهذا أحسن لقوله تعالى: طقلم ليك »> [طه: ؟١]‏ ولقوله في الحديث: 
«وليخلعهما» فيكون معنى (لينْعلهما جميعاً) يلبس نعلهما جميعاً. 

قوله: (جميعاً) حال؛ أي: في آن واحد فلا يمشي في نعل واحدة. 

قوله: (أو ليخلعهما) أي: النعلين» وهذا لفظ مسلمء ولفظ البخاري: 
(لِيَحَْفِهِمَا أو لِيُنْعِلهِما جميعاً) وهي بالحاء المهملة والفاء من الحفاءء يقال: 
حَفِيَ الرجل يَحْفَى من باب تعب حفاءً: إذا مشى بغير نعل ولا خحف”؟. قال 
النووي: (وكلاهما صحيحء ورواية البخاري أحسن)2 . 

© الوجه الثالث: الحديث دليل على أن المسلم منهي عن أن يمشي بنعل 
واحدة أو خف واحدء بل يخلعهما جميعاً أو يلبسهما جميعاً» وهذا النهي وإن 
كان ظاهره التحريم لكنه محمول عند الجمهور على كراهة التنزيه» بل نقل فيه 
الإجماع غير واحد منهم النووي”'2؛ لأنه من باب الأدب والإرشادء وخالف 
فيه ابن حزم الظاهري فقال: (ولا يحل المشي في خف واحد ولا نعل 
واعخنة) 90 ومال الصنعاني إلى هذا" . 


.)51١١/١1١( «الصحاح؛» (18”1/60). (؟) «فتح الباري»‎ )١( 
.)١57”(ص «مشارق الأنوار» (9//7ا١١). (5) «المصباح المنير؛‎ )*( 


)هه( لاشرح صحيح مسلم) 195/ ة ١‏ ). [6©9 شرح صحيح مسلم» 0/6 
0) انظر: «سبل السلام» )١95/8(‏ (6) انظر: المصدر السابق. 


باب الأدب |اسبا 2 
ذلا 

وقد اختلفوا في علة هذا النهي» فقيل: لأن النعال شرعت لوقاية الرّجل 
عما في الأرض من شوك أو حجر أو حرارة ونحو ذلك» فإذا انفردت إحدى 
الرجلين بالنعل احتاج الماشي أن يتوقى لإحدى رجليه ما لا يتوقى: للأخرى» 
فيخرج بذلك عن سجية مشيته» ولا يأمن مع ذلك العثارء وقيل: لأن هذا من 
باب العدل بين الجوارح» وقيل: لئلا يكون من باب الشهرة فترفع إليه 
الأبضارء وقيل: لثلا ينسب إلى اختلال الرأي وضعفه”"'» وقيل: لأنها مشية 
الشيطان» وقد ورد في هذه العلة حديث أبي هريرة وليه أن رسول الله َكل 
قال: «إن الشيطان يمشي بالنعل الواحدة"'. وقيل غير ذلك. 

© الوجه الرابع: ظاهر الحديث أن هذا النهيى مخصوص بحالة المشيء 
بخلاف ما لو وقف أو جلس وعليه نعل واحدة» وذلك لانتفاء المفاسد 
المذكورة أو بعضهاء وقيل: ذْكْرَ المشي تمثيل» فالوقوف والجلوس كذلك 
لا سيما وأن النعل زينة» فيكون فيه تزيين إحدى الرجلين دون الأخرى”". 
وهذا ليس من العدل. والله تعالى أعلم. 


093١ .709/1١( «فتح الباري»‎ »)5١59/9( انظر: «أعلام الحديث»‎ )١( 

(؟) رواه الطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (/7877 - 7437). وانظر: «الصحيحة» رقم 
(4:*). 

(0) «طرح التغريب» (178/4). 


1 ع ص كتاب الجامع 


77 «ما عجار هن لوطي شمن بج تقوية ب 5 


2-2 عَنِ ابن عُمَرَ را قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله يكله: «لا يَنْظُرٌ الل 
إلى مَنْ جح توبَه خيّلاء». مُتَفق عَلَيْهِ. 


0 الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

هذا الحديث رواه البخاري في أول كتاب «اللباس»», باب (قوله تعالى: 
3 سن ع زِيكَة َس لي ل 5 اا 0 (“ملاهة) 00 
0 لله يل قال : 2 ل 

ورواه البخاري (35116) من طريق موسى بن عقبة» عن سالم بن عبد الله 
عن عبد الله بن عمر وِهْها قال: قال رسول الله وَك: «من جر ثوبه خيلاء لم 
ينظر الله إليه يوم القيامة» فقال أبو بكر: إِنَّ أحد شِقَيْ ثوبي يسترخي» إلا أن 
أتعاهد ذلك منه. فقال رسول الله َكل : «إنك لست تصنع ذلك خيلاء»). ورواه 
مسلم بهذا التقييد )73١865(‏ (55) وليس فيه: فقال أبو بكر. 

© الوجه الثاني: فى شرح ألفاظه: 

قوله: (لا ينظر الله) أي: لا ينظر الله يوم القيامة نظر رحمة ولطف 
وإحسانء وهذا إثبات لأصل النظر وقَضْرٌ للنفي على نوع منه؛ لأن الله تعالى 
لا يحجب بصره شىء أبداً في أي وقت كان» وتقدم هذا فى باب «الدعاوى)». 

وقد جاء الحديث ‏ كما تقدم ‏ من طريق سالم بن عبد الله» عن أبيه 
وفيه : (يوم القيامة) ولعل التقييد به؛ لأن يوم القيامة هو محل نظر الرحمة 


باب الأدب إ 0 
الللل 2س سب وي اا ]م 
العظيمة المستمرة التي لا تنقطع» بخلاف رحمة الدنيا فقد تنقطع ويأتى ما 
نال 

قوله: (إلى مَنْ جَنَ ثوبه) كناية عن إطالة الثوب وإسباله؛ لأنه إذا أطاله 
مسنّ الأرض وإذا مشى جرّهء ويدل لهذا قوله يكل : «ما أسفل من الكعبين من 
الازار ففي النار»”"". 

ومَنْ: صيغة عموم. تتناول الرجال والنساء في هذا الوعيد» وقد فهمت 
ذلك أم سلمة و#تاء فقد روى الترمذي والنسائي هذا الحديث من طريق 
أيوب» عن نافع» عن ابن عمر وزادا: فقالت أم سلمة: فكيف تصنع النساء 
بذيولهن؟ قال: «يرخينه شبراً» فقالت: إذن تنكشف أقدامهن, قال: «فيرخينه 
ذراعاً ولا يزدن عليه 9 وقد روى مسلم حديث ابن عمر من طريق أيوب» 
عن نافع» وكأنه أعرض عن هذه الزيادة للاختلاف فيها على نافع”/. 

قوله: (خيلاء) بضم الخاء المعجمة وكسرها مع فتح الياء فيهما والمدء» 
عو البطر والكير والاعسات» يقال ال الرجن خالا واختال اختالاً : إذا 
تكبرء وكأنه مأخوذ من التخيل وهو الظن؛ لأن المختال يظن أنه بصفة عظيمة 
بلباسه أو مركبه أو لحو للك 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على تحريم جر الإزار خيلاء ور 
وإعجاباً» وأن هذا من كبائر الذتوت”©. لثبوت الوعيد عليه يآن الله تغالن لا 
ولا خلاف بين الفقهاء فى ذلكء, إلا ما اسْتْي من الحرب أو ثَمّ حاجة تدعو 


1 0 [(©4 
إليه من مرض أو غيره . 


.)01/41/( (؟) رواه البخاري‎ .)١71/48( «طرح التثريب»‎ )١( 


زفرة «جامع الترمذي» »2)١177١(‏ اسنن النسائي» (09/6. قال الترمذي: (هذا حديث 
حسن صحيح). 
(5) «فتح الباري» .)5959/1١١(‏ (5) «طرح التغريب» .)1١7١/8(‏ 


(5) «الكبائر» للذهبي ص(776). (0) انظر: «فتح الباري» .)501/1١(‏ 


ا كتاب الجامع 
وغذا حكم عام في الثياب والعباءات والسراويل وغيرهاء وقد روى 
البخاري من طريق شعبة قال: لقيت محارب بن دئار على فرس. . . فسألته 
عن هذا الحديث. وفيه: فقلت لمحارب: أذَكَرَ إزاره؟ قال: ما خصّ إزاراً 
ولا قميضصا”؟. ومقصوهه أن التعبير بالغوب يشمل الإزار وغيره: وإثما جاء 
الحديث بلفظ الإزار؛ لأنه كان غالب لباس القوم في ذلك الوقت» فلما لبس 
الناس القميص ونحوه كان حكمه حكم الإزار في النهي» والخطاب إذا خرج 
مخرج الغالب فلا مفهوم له كما هو مقرر في الأصول., وثُمْ أمر آخر لتخصيص 
الإزار وهو كون الإزار يسترخي بسبب الحركة والمشيء» فينزل إلى المرتبة 
المحذورة» بخلاف القميص فإنه لا يسترخيء, إلا إذا كان من أصله طويلاً . 


وأما الإسبال لغير الخيلاء وإنما يفعله الإنسان مجاراةً لهواهء أو 
للمجتمع الذي يعيش فيه أ ىتشافلة فهو موضع خلاف بين أهل العلمء 
فمنهم من قال بتحريمه» وهو رواية في مذهب الحنابلة» واختاره القاضي 
عياض» وابن العربى من المالكية» وإليه مال الحافظ ابن حجر”" 2 وهو 
اختيار الشيخ الألباني؛ والشيخ عبد العزيز بن باز» والشيخ محمد بن 
عثيمين”"» واستدلوا بحديث الباب وما جاء فى معناه من الأدلة الدالة على 
تحريم الإسبال للخيلاء. وقالوا: إن التقيبد بالخيلاء خرج مخرج الغالب» وما 
الإسبال يستلزم الخيلاء» لإنه يستلزم جر الثوب» وجر الثوب يستلزم الخيلاء 
قال ابن العربي : (لا يجوز للرجل أن يجاوز بثوبه كعبه» ويقول: لا أجره 
خيلاء؛ لأن النهي قد تناوله لفظاء ولا يجوز لمن تناوله اللفظ حكماً أن 
يقول: لا أمتثله؛ لأن تلك العلة ليست فِيَ؛ فإنها دعوى غير مسلمة» بل إطالته 


.)01/41( «صحيح البخاري»‎ )١( 

(؟) انظر: «عارضة الأحوذي» (771//1 - 778)» «إكمال المعلم» (501/5). «الآداب 
الشرعية» (؟/ © ف«فتح الباري» ».)509/١١(‏ «الإنصاف» (١7/1ل/ا1).‏ 

(9) انظر: «سلسلة الأحاديث الصحيحة) رقم (75587)» «فتاوى ابن باز» (5/ 147)» 
«فتاوى إسلامية» (5/ 0) «شرح رياض الصالحين» (581//54). 


باب الأدب : ١‏ ب 
لعا- 


ذيله دالة على تكبره)7'. 

كما استدلوا بالأحاديث التي ورد فيها الوعيد الشديد على الإسبال من 
غير تفريق بين الخيلاء وغيرهاء ومنها: ما تقدم من قوله كلخِ: «ما أسفل من 
الكعبين من الازار ففي النار» فثبت فيه الوعيد بهذه العقوبة العظيمة» من غير 
تفريق بين الخيلاء وغيرهاء وهذا يدل على تعذيب هذا الجزء من البدن بالنارء 
وهو ما نزل من الكعبء. وهو نظير قوله تَلِ: «ويل للأعقاب من النار»"" . 

وذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة إلى أن 
الإسبال إذا لم يكن للخيلاء فهو مكروه كراهة تنزيه لا كراهة تحريم'”"» 
واستدلوا. بحديث الباب من وجهين: 

الأول: أن هذا الوعيد مقيد بالخيلاء» ومفهومه أنه إن تجرد الإسبال عن 
الخيلاء لم يثبت فيه الوعيدء ولا يصل إلى درجة التحريم» وتكون الأدلة 
المطلقة محمولة على المقيدة. 

والوجه الثاني: أن قول النبي كَل لأبي بكر 5نه: «إنك لست تصنع 
ذلك خيلاء» دليل على أن الإسبال قد يكون للخيلاء وقد يكون لغيرهاء وإذا 
كان لغيرها فليس داخلاً في الوعيد. 

والقول الأول أرجح. لقوة مأخذهء ثم إن في البعد عن الإسبال احتياطاً 
للنفس والدين» وبعداً عن موجبات العقوبة» وملازمة لسنة النبي كله في 
اللاي )م 

ومما يؤيد هذا الاختيار ما تقدم من قول أم سلمة ونا (فكيف تصنع 
النساء بذيولهن؟) فهذا يدل على أن أم سلمة «وْيّنَا فهمت الزجر عن الإسبال 


.)554/١١( «عارضة الأحوذي» (718/1). وانظر: «فتح الباري»‎ )١( 

(؟) رواه البخاري (2)56 ومسلم (551), انظر: «أعلام الحديث» .)5١55/9(‏ 

(*) انظر: «الفتاوى الهندية» (0/ "2077 «المنتقى» للباجي (0/ 570 -575). «المجموع» 
(505/5)؛: «روضة الطالبين» (0/اه ‏ 01775)» «الإنصاف» .)577/١(‏ 

(:) انظر: «لباس الرجل» أحكامه وضوابطه؛ /١(‏ 707 د 0770. 


| مق كتاب الجامع 
يي 14 ]| 
ماقا سواء للخيلاء أم لا فسألت عن حكم النساع» ولو فهمت أن التحريم 
وما يؤيد هذا أيضاً - قوله كلهِ لبعض أصحابه: «وإياك وإسبال الازارء 
فإن إسبال الازار من المخيلة. وإن الله لا يحب المخيلة..2'”0 فجعل النبي كَل 
الإسبال كله من المخيلة. 


وأما قولهم: إن الأدلة الناهية عن الإسبال مطلقاً محمولة على الأدلة 
المقيدة للتحريم بالخيلاء» فمؤدى هذا حمل المطلق على المقيد» وهذا فيه 
نظر؛ لأن الأحاديث في هذا الباب ليست من باب حمل المطلق على المقيد؛ 
لإن الإسبال إن قصد به الخيلاء فعقوبته أن الله تعالى لا ينظر إلى فاعله يوم 
القيامة» وإن لم يقصد به الخيلاء فعقوبته أن الله تعالى يعذب فاعله بالنار بقدر 
ما نزل من الكعبين» وعلى هذا فهما عملان مختلفان» رتب عليهما عقوبتان 
مختلفتان» ومن شرط حمل المطلق على المقيد الاتفاق في الحكم والسبب أو 
في الحكم فقط دون السبب» وهنا قد اختلف الحكمء فيمتنع الحمل”". 

وأما الاستدلال بفعل أبي بكر َه فهو مردود من وجوه عديدة» منها: 

١‏ أن أبا بكر ذَنه لم يقصد الإسبال» وإنما كان أحد شقي إزاره 
يسترخي بغير اختياره» إذا تحرك بمشي أو غيره» وفرق بين من يرخي ثوبه 
قصداًء ومن يسترخي ثوبه بلا قصدء فإن كان الثوب على قدر لابسه لكنه 
يسترخي بدون قصد لم يحرم» كالذي وقع من أبي بكر 200 وإن كان الثوب 
زائداً على قدر لابسه بأن نزل عن الكعبين فهذا هو المحرم. 

" - أن أبا بكر ذه حريص على إصلاح إزاره وتعاهده بحيث لا يدعه 
يتجاوز الكعبين» قال الحافظ ابن حجر: «كأن شَّدَّهُ كان ينحلٌ إذا تحرك بمشي 


)١(‏ رواه أبو داود (501/8)» والترمذي (؟1/77؟)» وأحمد (7375/5). وقال الترمذي: 
(0) انظر: «فتح الباري» »)5594/١١(‏ «فتاوى ابن عثيمين» (؟7١/1١7‏ - 2)3708, «فتاوى 
إسلامية» (770/5). 


باب الأدب إ 6 ص 
أقانه 5 


أو غيره بغير اختياره» فإذا كان محافظاً عليه لا يسترخيء لأنه كلما كاد 
م2320 0 
يسترخي شله» 


أن الحديث دليل على تحريم الإسبال؛ وأن المسلم لا يطيل ثوبه 
إلى ما دون الكعبين» وقد فهم أبو بكر يه ذلك» فسأل النبي كف عن حاله. 
 :‏ أن النبي به شهد لأبي بكر به بأنه لا يفعل ذلك خيلاء» فمن يزعم 
أنه نال شهادة كهذه بعد أبي بكر ذه؟! لا سيما وقد نهى النبي يَكلْهْ بعض 
الصحابة عن الإسبال مطلقاًء وبين أنه من المخيلة! مع أن بعضهم لم تخطر 
الخيلاء بباله» ولكن من الناس من يبحث عن المتشابه من النصوص؛ لعله يجد ما 
ينهد الفطلة» اوالواتجي رد المتسابه عن النستوض إلى السك لبط المزاد”" . 
ولا يجوز للرجل أن يسبل ثوبه؛ مجاراة لمجتمعه الذي يكثر فيه 
الإسبال» ويقول: هذه عادة المجتمع» وهذا هو العرف الذي سار عليه غالب 
الناس؛ فإن هذه علة باطلة؛ لأن العمل بالعرف له شروط وضوابط» ومنها: 
ألا يخالف دليلاً من أدلة الشرع أو قاعدة من قواعده»ء وقد نص علماء 
الأصول على أنه لا عبرة بالعرف مع وجود النص. 

0 الوجه الرابع: تحريم الإسلام للإسبال مبني على حكم عظيمة؛ 
ومصالح جَمَّةء وفيه درء المفاسد عن الناس» ومن ذلك: 

١‏ أن الإسبال مظنة الخيلاء وذريعة إليهاء والوسائل لها أحكام 
المقاصدء وقد جاءت الشريعة بسد داع المخرياكه يقول الحافظ ابن 
حجر: (إن الإسبال يستلزم جر الثوب» وجَرٌ الثوب يستلزم الخيلاء ولو لم 
0 الخيلاء: ويؤيده ما رواه ابن عمر مرفوعاً إلى النبي كَل بقوله : 

... وإياك وجب الازارء فإن جر الازار من المَخِيلة»)”" . 


حرق افتتح الباري» .)500/١1١(‏ 

(0) انظر: «فتح الباري» »)705/٠١(‏ «سلسلة الأحاديث الصحيحة» رقم (5145)»«فتاوى 
ابن عثيمين» ١/11١‏ ). 

[فرف «فتح الباري» (556/16). 


ب كتاب الجامع 
-8ه. “لا 


؟-أن الإسبال فيه تشبه بالنساء؛ لأن المرأة هي التي أمرت أن يكون 
لباسها أنزل من الكعبين لستر قدميهاء كما تقدم في حديث أم سلمة ونا . 

"' - أن الإسبال فيه إسراف؛ لأن هذا الجزء من الثوب لا داعي لهء 
فيكون داخلاً في الإسراف الذي ثبت النهى عنه فى الكتاب والسنّة» قال 
الحافظ ابن 0 (إن كان الثوب زائداً عل قدر لابسه فهذا قد يتجه المنع 
فيه من جهة الإسراف. فينتهي إلى التحريم)”" . 

أن العبدا الاساحن 1م المداية بثوبه؛ لأن الغثوب إذا كثرت 
ملامسته الأرض لم يؤمن أن يعلق به شيء من الأوساخ والنجاسات. 

0 الوجه الخامس: المستفاد من الأحاديث في موضوع لباس الرجل أن 
طول القميص وما في معناه أربعة أقسام : 

1 الشنة: إلى نضفة التاق . 

١‏ - الرخصة: وهو ما نزل من نصف الساق إلى الكعب. 

'" - كبيرة من كبائر الذنوب: ما نزل عن الكعبين بلا خيلاء. 

4 - من جر ثوبه خيلاء وهو أشد من الذي قبله. 


وبهذا يتضح أنه لا حرج في نزول الثوب عن نصف الساق إلى ما فوق 
الكعبين”"» بل إن من فعل مثل ذلك من باب تأليف القلوب» وترغيب من 
حوله في تقصير الثياب إلى هذا الحدّء قد يكون مأجوراً بهذه النية» خاصة إذا 
كان في مجتمع ينتشر فيه الإسبال» ويظن أهله أن الأمر إما تشمير إلى نصف 
الساق أو إسبال. والله تعالى أعلم. 


)0( افتح الباري» .)702*/1١(‏ 
(؟) انظر: رسالة «الفرق بين حدٌّ الثوب والأزرة» للشيخ بكر أبو زيد. 
(9) «شرح رياض الصالحين» (5/ 598, 71). 


باب الأدب 6 


2 الأمر بالأكل باليمين والشرب بها -32 


و ه 


51 وَعَنْهُ ضلك' أَنَّ رَسُولَ الله يكل ثَالَ: «إِذَا أَكَل أَحَدُ 
َليََكُلُ بِبَمِينِهِء وإذًا شَرِبَ فَلْيَسْرثِ بِيّمِينه فَإنَّ الشّيْطَانَ يَأَكُلُ بِشِمَالِ 
لا الكلام عليه من وجوه: 

© الوجه الأول: في تخريجه: 

هذا الحديث رواه مسلم في كتاب «الأشربة»» باب (آداب الطعام 
والشراب وأحكامهما) )39١7١(‏ من طريق الزهري» عن أبي بكر بن عبيد الله بن 
عبد الله بن عمرء عن جله ابن عمر وَ#يّاء أن رسول الله كَلهِ قال: ... وذكر 
الحديث. 


0 الوجه الثاني: الحديث دليل على أن المؤمن مأمور بأن يأكل بيمينه 
وأن يشرب بيمينه» ومنهي عن الأكل أو الشرب بشماله؛ لأن هذا من عمل 
الشيطان» فهو الذي يأكل بشماله ويشرب بشماله؛ لأنه لاستقذاره وخساسته 
يستعمل الخسيس في النفيس”"'». والرسول يلِ علل هذا النهي بأن الشيطان 
يفعل ذلك» ومخالفة الشيطان أمر مقصود مأمور به”""2. وقد نهينا عن اتباع 
الشيطان» قال تعالى: #يكآيًا النَ ءامنُوأ لا تَنَيعُوا حطوتٍ الشّيْطّن» [النور: ١؟].‏ 

وقد ذهب الجمهور من أهل العلم إلى أن الأكل والشرب باليمين 
مندوب؛ لأن النهي فيه من باب الأدب والإرشاد؛ ولأنه من باب تكريم اليمين 


.)541//5( «دليل الفالحين»‎ )١( 
.)7”514/١( (؟) «اقتضاء الصراط المستقيم»‎ 


| س8 كتاب الجامع 
انها 


وتشريفها على الشمال20© , 

وذهب جماعة من أهل العلم منهم: ابن عبد البر» وابن حزم» وابن أبي 
موسى». وشيخ الإسلام ابن تيمية» وابن القيم إلى وجوب الأكل والشرب 
باليمين» وتحريم الأكل والشرب بالشمال» قال ابن القيم: (وهو أحد الوجهين 
لأصحاب أحمد). ولما ذكر ابن علّان الاستحباب قال: (وقيل: وجوباً؛ لما 
في غيره من الشّرِّ ولحوق الضرر بالغير» وانتصر له السبكي» وعليه نص 
الشافعي في «الرسالة» ومواضع من «الأم»...)2©"0. وهذا قول قوي؛ لأن 
الأدلة الواردة في هذا الباب صحيحة وصريحة في الدلالة على المراد» وذلك 
لما يلي : ْ 

أولاً: أن النبي ل نهى عن استعمال الشمال في الأكل والشربء وبيّن 
أنه من عمل الشيطان» وعليه فمن أكل أو شرب بشماله فقد تشبّه بالشيطان. 


ثانياً : صيغ الأمر الواردة في هذا الباب مع صيغ النهي» ولا صارف لها 
عن ظاهرها الذي هو الوجوب والتحريم. 

ثالثاً: حديث سلمة بن الأكوع ذه أن رجلاً أكل عند النبي ككل بشماله» 
فقال: «كل بيمينك» قال: لا أستطيع» قال: «لا استطعت. ما منعه إلا الكبْرُه. 
قال: فما رفعها إلى فيه””". 

فهذا الذي امتنع من الأكل بيمينه وأصر على الأكل بشماله كبراً وعناداً 
دعا عليه النبي كَلِ لأنه لم يكن له عذرء وقد أجاب الله تعالى دعاء نبيه كَل 
حتى شْلّت يمينه» فلم يرفعها لفيه بعد ذلك اليوم» وهذا دليل واضح على أن 
هذا قذافزلك وافاء وا رتك مما فاستحق أن يُدعى عليه لمخالفته الحكم 


)1( «المفهم) (ه/ ه90١3‏ ). 

(؟) «الرسالة» ص(749, 37207). «الكافي» لابن عبد البر »)١١78/5(‏ «المحلى» (575/1)» 
«الإرشاد» ص(518)» «زاد المعاد» (7"91//9), «الآداب الشرعية» 2)١18/5(‏ «فتح 
الباري» (577/9)., «الفتوحات الربانية على الأذكار النواوية» (8/ 218١‏ 187). 

(9) رواه مسلم .)5١71(‏ 


باب الأدب | سب 5 
ا يي 7 ل 101 كم 
الشرعي» وعدم قبوله ما أمره به النبي كله والقول بأن الدعاء عليه ليس 
لامتناعه عن الأكل بيمينه» وإنما لكبره عن امتثال الأمر النبوي» واختلاقه علة 
هو كاذب فيهاء هذا خلاف ظاهر الحديث”'' . 

ومما يؤسف عليه أن الأكل والشرب بالشمال من العادات التي انتشرت 
بين المسلمين» وهذا من الجهل بالسئة» أو قلة المبالاة وضعف العناية بآداب 
الشريعة» فينبغي الإنكار على من فعل ذلكء كما أنكر النبي كَل والأكل 
باليمين أيسر وأحسن وأخف. | 

وإذا كانت اليد اليمنى فيها طعام فليس هذا بعذر للشرب بالشمال» كما 
يفعله بعض الناس؛ لأنه بإمكانه إمساك الإناء بمعاونة اليد اليسرى» على أنه 
في زماننا هذا وجدت هذه الكؤوس من البلاستيك» فيمكن إمساكها باليمين 
ولو حصل لها شيء من التأثر؛ لأنها سترمى في الغالب ولا تستعمل مرة 
ا 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على أن الشيطان يأكل ويشرب» والأصل 
حمل الكلام على حقيقته» والشيطان من عالم الغيب» ولا نعلم من أعماله 
وأحواله إلا ما أخبرنا به نبينا يِه ويؤيد هذا حديث أبي هريرة ذه أن 
رسول الله يَكهِ قال: «إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان وله ضراط...) 
الحديث””»: فهذا يدل على أن له جوفاً يتغذى ويحيل الطعام والشراب» وكذا 
حديث ابن مسعود ويه قال: ذكر عند النبي كَهِ رجل فقال: ما زال نائماً حتى 
أصبح» ما قام إلى الصلاة» قال: «بال الشيطان في أذنه»”*2. والله تعالى أعلم. 


.)585/5( «دليل الفالحين»‎ )١( 

(؟) «الشرح الممتع» /١5(‏ 757): «شرح رياض الصالحين» (5/ 071 . 
() رواه البخاري (568)» ومسلم (0"49. 

(5) رواه البخاري .)١١55(‏ 


0 5 م كتاب الجامع 


ْ النهي عن الإسراف والخيلاء‎ ١ 
قْ الأكل واللباس والصدفة‎ 


هس واصه 5 يرا مه هاس 8 ّيه 1 
١5‏ عن عمرو بِنِ شَعَيْبء عَنْ أبيو» عَنْ جَذَهِ قال: قال 
رو 5 ولاه ٠‏ 58 لو سه به و مي اس لامك . 6 صضية - 
رسول الله كَلة: «كل. وَاشرَبٌء. وَالبَسنْء وتصّدق فِي غير سَرَفء و 
م مَخِيلَّةَ) . أخرّجه أبُو دَاودٌ وَأ حمدة وَعَلْقَهُ البْخَارئٌ. 


لا الكلام عليه من وجوه: 


0 الوجه الأول: في تخريجه: 

هذا الحديث رواه أبو داود الطيالسي ١94/1(‏ -23506)» والنسائي في 
كتاب «الزكاة». باب (الاختيال فى الصدقة) (9//0)» وابن ماجه (5759005), 
وأحمد 2795/١١(‏ 27 من طريق همام. عن قتادة» عن عمرو بن شعيب» 
عن أبيةء عن جذه أن رسول الله كلِِ قال: «كلواء واشربواء وتصدقواء 
والبسواء في غير مخيلة ولا سرف. إن الله يحب أن ثُرى نعمته على عبده». 

وهذا السياق لأحمد. ولأبى داود نحوهء إلا أنه لم يذكر الاستثناء» 
وقال: (إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده» . 

ولفظ النسائي وابن ماجه: «كلوا وتصدقوا والبسوا في غير إسراف ولا 
مخيلة»). وقد جاء فى إسناد الطيالسى: حدثنا همام عن رجل. . وهذا المبهم 
هو قتادة كما صرحت به بقية الروايات» وفي رواية للبيهقي في «الشعب» 
:)١178- 0754/1١(‏ عن رجل أظنه قتادة. 

وروى الترمذي هذا الحديث )١8194(‏ مقتصراً على الزيادة» وعلّق أوله 
البخاري في «صحيحه» في أول كتاب «اللباس» بصيغة الجزمء» قال الحافظ: 


باب الأدب 1ن 
اس اس سس سج ب فلج ا ]م 
(هذا الحديث من الأحاديث التي لا توجد في البخاري إلا معلقة» ولم يصله 
في مكان آخرء وقد وصله أبو داود الطيالسي...)""". 

وهذا الحديث سنده حسنء» وعزوه لأبي داود وهم من الحافظء إلا إن 
كان قصده أبا داود الطيالسي» كما تقدم في سياق كلامه من «الفتح» فكان 
عليه أن يقيده؛ لأن أبا داود إذا أطلق فالمراد أبو داود السجستاني صاحب 
«السنن»» ثم إن الحافظ ساق الحديث بلفظ الإفراد» وهو في جميع المصادر 
بلفظ الجمع» كما مرٌ. 

وروى الحديث عبد الرزاق  )77١/١١(‏ ومن طريقه البيهقي في 
«الشعب»  )1778/1١١(‏ عن معمرء عن قتادة» عن النبي كل بنحوه مرسلاً . 
ورواية معمر عن قتادة متكلم فيها" . 

0 الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 

قوله: (وتصدق) الظاهر أن المراد بالصدقة هنا: صدقة التطوع؛ لأن 
الصدقة الواجبة المحددة المقدار كالزكاة وصدقة الفطر لا يتصور فيها 
الإسراف. 

قوله: (في غير سرف) بفتح السين والراء المهملتين وهو ضد القصدء 
وهو فى اللغة يطلق على معان منها: مجاوزة الحدء والمراد هنا: مجاوزة 
الجد فى كل فعل أو قول. وهو في الإنفاق أشهر"". 

والفرق بين الإسراف والتبذير: أن الإسراف أعم من التبذير؛ لأن التبذير 
مختص بإنفاق المال في السرف أو المعاصيء والإسراف مجاوزة الحد 
المشروع في كل شيء» فهو في النفقة والمال والماء والإفراط في الكلام أو 
القتل وغير ذلك» والتبذير أشد من الإسراف؛ لأنه مأخوذ من مادة بذر التي 
تدل ‏ فيما يقول ابن فارس - على معنى واحدء وهو نثر الشيء وتفريقه» وقد 


0غ( «فتح الباري» .)7567/١١(‏ 


(؟) انظر: «شرح علل الترمذي» (؟/008). 
(©) «فتح الباري» .)161/١٠١(‏ 


ل كتاب الجامع 
جاء عن ابن عباس وابن مسعود وكيا في تفسير: «الَْدْرن» أنهم الذين ينفقون 
المال في غير حقهء ولهذا قال بعض العلماء: الإسراف صرف المال فيما 
ينبغي زائداً على ما ينبغي» والتبذير: صرفه فيما لا ينبغي» وقريب منه قول 
الماوردي: (التبذير: الجهل بمواقع الحقوق» والسرف: الجهل بمقادير 
الحقوق). فالتبذير ليس في الكثرة والقلة» وإنما هو في موضع الإنفاق. ولهذا 
كان المبذرون إخوان الشياطين؛ لأنهم ينفقون في الحرامء ويرى آخرون أن 


و 


الإسراف والتبذير معناهما واحدء والأول أرجح ؛ لأن الله قال: #إكة. لا 


م ا 0210 5 1 8 8 0 3 ب سلس ا سس و عد 
نحت لْمسَرِفيت # [الأنعام: ]١١‏ وقال: إن المبذرين نوا إخوان لشَّيلطِين ‏ 


[الإسراء: 77] وهذا فوق الأول( . 

قوله: (ولا مخيلة) بفتح الميم وكسر الخاء المعجمة بوزن عظيمة مفعلة 
من اختال: إذا تكبّرء فالمخيلة بمعنى التكبر والعٌجب» وهي كالخيلاء. 

0 الوجه الثالث: هذا الحديث يبين المنهج السليم الذي ينبغي للإنسان 
أن يسير عليه فى حياته: فى أكله وشربه وملبسه وصدقته؛ لأن فيه الحث على 
استعمال المال في الأمور النافعة في الدين والدنيا وتجنب الأمور الضارة. 

© الوجه الرابع: الحديث دليل على تحريم الإسراف ومجاوزة الحدء 
وفيه إرشاد إلى القصد والتوازن والاعتدال في كل شأن من شؤون الحياة» 


مور رددم مروبيو د وى ب مه ره 
: 


قال تعالى: «وَلا يِححَلُ يدك مَتْلُواة إل عنْقِكَ ولا بسطلها كلّ الس منَفَعْدَ مثُوما 


ا 


تَسُويًا 49 [الإسراء: 14] ففى الآية توجيه ربانى إلى القصد والاعتدال» نهى 
عن الإمساك والبخل «ولا يحلٌ يدك مفلل ِل مُْيِكَي ونهي عن الإسراف 
«ولا بسطها كُلَّ الْبَنِ» والنهاية إن فعلت ذلك طفَتَفْعْدَ مَنُوما» أي: تلام على 
ما فعلتء سوا أي: حاسر اليد فارغهاء فإذا جمعت هذه الآية مع آية 
سورة الفرقان ‏ الآتية - تبين لك منهج الإسلام. 


وقد جاء ذكر الإسراف في القرآن الكريم في آيات كثيرة» ووَصِمَتٌ به 


)١(‏ انظر: «معجم مقاييس اللغة» .)5١5/١(‏ «الكليات» »)١77/١(‏ «التعريفات» 
ص(277 55)غ «البحر المحيط» (77//5)» «نهاية المحتاج» .)76٠/5(‏ 


باب الأدب ١‏ 5 
هد كللا- 


أمم الكفر والضلالء قال تعالى: بل أَسْمْ قَوْمٌ مُسَرفوت» [الأعراف: »]4١‏ 
وقال تعالى: ظوَإنَّ فِرْعَوْتَ لْمَالٍ في الْأَرْضٍ وَإِنَهه لَّمْنَّ الْممَرِذِينَ# [يونس: “8]ء 
وقال تعالى: وان م ِلك لَه وأركت تك ألْمْسَرِؤِينَ هم اساي ألتَارٍ» [غافر: 
*؛]. ونفى الله تعالى المح كن ال ومن ذلك قوله تعالى: #وكووا كا 

وأشْريوأ و روا ِنَم لا َِ يحب الْمسرِفين» [الأعراف: ١ا]»‏ وقد وصفف 7 عباد 
الرحمن بالقصد والاعتدال في الإنفاق» فقال تعالى: وَل إذآ ألَفَقُا لم 
مَُروأ وَلَمْ يتَبروأ وكات بست لكك هَوَامًا )4 [الفرقان: 117]. 

إن الإسراف إضاعة للمال» وفقر في المآل» وهو ينافي شكر الله تعالى 
على النعمة؛ لأن من شكر نعمة المال صرفه فيما أذن فيه من المنافع» وهو 
سوء تصرف ينبئ عن الأثرة والأنانية وعدم الإحساس بما عليه الفقراء 
والمحتاجون. 

والإسراف يدعو إلى الترف والتنعم والتوسع في ملاذ الدنيا وشهواتها. 
فحيث كان السرف وكانت المخيلة كان الترف حتماً. 

يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي عن بعض فوائد الاعتدال في الإنفاق: 
(ومن فوائد ذلك: أن في الاعتدال سر بركة» وما عال من اقتصد وأنّه يمنع 
العبد الندم. إن المسرف في الإنفاق إذا أملق واحتاج لعبت به الحسرات» 
وجعل يقول بلسان مقاله» أو لسان حاله: يا ليتني لم أفعل ذلك. 

وأما المقتصد فإنه لا يندم العاقل على نفقة وضعها في محلهاء وأقام 
بها واجباً من الواجبات» أو سَدَّ بها حاجة من الحاجات» فإنْ المال لا يقصد 
إلا لمثل هذه الحالة. 

وأيضاً فإنَّ المسرف فى النفقات» لا بد أن يكون مترفاً معتاداً أموراًء إذا 
عجز عنها شق عليه الأمر مشقة كبيرة» وكبر عليه الصبرء وثقل عليه حمله 
بخلاف المعتدل» فإنّه سالم من هذه الحالة. 

وآيَضا قن الاتدال فى التفقة أحد فسن الرشد. فالركد الذي هو 
معرفة تدبير الدنيا أن يعرف الطرق التي يحصلها فيهاء فيسلك النافع منهاء ثم 


70 كتاب الجامع 
إذا حصلت عرف كيف يصرفها ويبذلهاء وعِلْمُ التدبير من العلوم النافعة ديناً 
ودنياًء وشرعاً وعقلاً)”" . 

0 الوجه الخامس: الحديث دليل على إباحة الأكل والشرب من ملاذ 
الدنيا المباحة؛ لأن هذه بها قوام الحياة» وفيه نهي عن الإسراف والخيلاء 
فيهماء قال تعالى: #وَكلوا وأشْرَنوا ولا شرو > . قال ابن كثير: (لا تسرفوا في 
الأكل لما فيه من مضرة العقل والبذن)”"'. قال أبو الدرداء صَيه: (من فقه 
الرجل رفقه في معيشته)”” . 

وقد نص الفقهاء على كراهة الأكل الكثير حتى يصاب بالتّحْمَةٍء وقال 
بعضهم: بالتحريم» قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (الإسراف في الأكل 
مذموم)”. 

وقد أجمع الأطباء على أن اكتساب الصحة في عدم الشبع» وأن الشبع 
يجلب الوهن في الجسم وَيُسْلِمَهُ للكسل والخمول» ويقسي القلب» ويزيل 
الفطنة» ويجلب النوم» ويضعف عن العبادة» ويحرك ما كُمَنَ من الأدواء. 
ويزيل قوة الشباب ونضارته. 

© الوجه السادس: الحديث دليل إباحة اللباس» وهو من نِعَم الله 
تعالى على عباده» يستر بدن الإنسان ويحفظه دون عاديات الجو وتقلباته» 
إضافة إلى أنه زينة وجمالء قال تعالى: يب ادم حُذُوا ربكم عِندَ كل 

مسَجِدِ؟ [الأعراف: .]7"١‏ 

وفي الحديث نهى عن الإسراف والخيلاء فى اللباس» أما الخيلاء فقد 
تقدم الكلام فيه . ١‏ ْ 

وأما الإسراف في اللباس فهو أن يلبس الملابس ذات القيمة العالية 
وحالته المالية أقل 0 ذلك. وهذه ظاهرة موجودة لدى النساء حيث تلبس 


.)١17(ص «فتح الرحيم الملك العلّام»؛‎ )١( 
.)5١09//١( (؟) «تفسير ابن كثير» (9/ 0757 . (9) «الحلية»‎ 
.)717/99( «الفتاوى»‎ )5( 


باب الأدب وب 
ا - 
بعض النساء ثوباً غالي الثمن لا تلبسه إلا مرة واحدة» أضف إلى ذلك متابعة 
الموضات والمستجدات وإنفاق الأموال في اتخاذ الزينة وتجميع الأثاث» ومن 
الإسراف كثرة عدد ثياب الشتاء وثياب الصيف مما يزيد عن الحاجة. 

0 الوجه السابع: الحديث دليل على أن المسلم مأمور بالصدقة إذا كان 
عنده شيء فاضل عن كفايته وكفاية أهله وعياله» وقد تواترت الأدلة من 
الكتاب والسئّة في الحث على الصدقة وإنفاق المال على الفقراء والمحتاجين» 
وفي مشاريع الخير وأبواب البر والإحسان» وقد مضى ذلك في «الزكاة». 

وفيه نهي عن الإسراف في الصدقة» ومن الإسراف في الصدقة أن ينفق 
أمواله ويدع ما أوجب الله عليه من سداد دين أو نفقة أهله وأولاده ومن 
يمون» والواجب على المسلم أن يتحرى بالصدقة مواضعهاء وأن يبدأ بمن 
يعول لقوله يكلهِ: «خير الصدقة ما كان عن ظهر غنىء وابدأ بمن تعول» وقد 
مضى هذا - أيضاً - في «الزكاة) . 

وينبغي أن يُعلم أن الإسراف في المآكل والمشارب وتوابع ذلك أمر 
نسبي » يختلف من شخص إلى آخر»ء ويختلف من زمان أو مكان عن زمان 
ومكان آخرء والضابط لهذا أن الإسراف مجاوزة الحد. والله تعالى أعلم. 


البر: بالكسر تقدم تعريفهء. وأنه اسم جامع للطاعات كلها الظاهرة 
والباطنة» والظاهر أن المراد به هنا: بر الوالدين» وهو ما يقابل العقوق» 
فيفسر بالإحسان إلى الوالدين قولاً وفعلاً. 

والصلة: بكسر الصاد؛ مصدر وَصَلَهُ كوعده عدة» والصلة ضد القطيعة» 
والمراد بها هنا: صلة الرحم»ء وهي العطف والرحمة» والمراد بها: الإحسان 
إلى الأقربين من ذوي التسب والأصهار» والرفق بهم ورعاية أحوالهم» وإن 
بعدوا أو أساؤواء فكأنه بالإحسان إليهم قد وصل ما بينه وبينهم من علاقة 
القرابة والصه”" . 

وقد ذكر الحافظ هنا أحاديث تتعلق ببر الوالدين والحرص على رضاهما 
والحذر من عقوقهماء وأحاديث تتعلق بصلة الرحم والحذر من القطيعة»؛ 
وأحاديث تتعلق بالإحسان إلى الجار وبذل المعروف» وتحريم الهجر. 


.)١97 219١ /8( انظر: «النهاية»)‎ )١( 


باب البر والصلة | الن 
لبر وا كماد 


7 عَنْ أبي هُرَيْرَةَ ولك قَالَ: كَالَ رَسُولُ الله كلِه: «مَنْ أَحَبَّ 
أنْ يُبْسَطَ عَلَيْهِ في رِرْقِهِ وَأَنْ يُنْسَألَهُ فى آكروء فَلْيَصِل رَحِمَهُ. أَخْرَجَهُ 


ه الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

هذا الحديث رواه البخاري فى كتاب «الأدب»» باب (من بُسط له في 
الرزق بصلة الرحم) (0485) من طريق محمد بن معن» قال: حدثني أبي » عن 
سعيد بن أبي سعيد» عن أبي هريرة ونه قال: سمعت رسول الله كَلْةِ يقول: 
«من سرّه أن يبسط عليه في رزقه...» الحديث. 

ورواه مسلم (1501) (730) من طريق يونسء» عن ابن شهاب» عن 
أنس بن مالك به قال: سمعت رسول الله لَه يقول: «من سرّه أن يبسط 
عليه رزقه. أو ينسأ في أثره فليصل رحمه». 

وروآاه البخاري (985ه6) ومسلم 5١)‏ من طريق عقيل بن خالد» قال: 
قال ابن شهاب: أخبرنى أنس بن مالك 2 أن رسول الله ككلَِةٍ قال: « 
أحب أن يبسط له في رزقه...» الحديث. 

0 الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 

قوله: (من أحب) هذا لفظ مسلمء ولفظ البخاري: (من سره...) وهو 
غند عسلم - آيضاً - أي: من سره وأفرحه. 


عق كتاب الجامع 
-ه. "ث4 ا 

قوله: (أن يبسط عليه) بضم الياء على صيغة المبني لما لم يسم فاعله؛ 
أ و في رزقهء ويكثر ويبارك له فيه» فيكون البسط بمعنى السعة 
والكثرة» 'وبمعنى البركة. 

ا (في رزقه) أي: مأكله ومشربه ومسكنه وعلمه؛ لأن الرزق اسم 
لكل ما ينتفع» وهو رزق عامء وهو رزق الأبدان» ورزق خاصء» وهو رزق 
القلوت 0 بالعلم والإيمان والرزق الحلال الذي يعين على صلاح 
الدين» وهذا خاص بالمؤمنيه7' . 

قوله: (وأن يفسأ له) بضم الياء وسكون النون بعدها سين مملة ثم 
همزة؛ أي: يؤخر لهء يقال: نسأ الله في أجله وأنسأ؛ أي: أَخََرَهِ ومنه قوله 
تعالى: ظإنَا أليّمَهُ رده فى الْحكُثْر4 [التوبة: 7*] أي: تأخير حرمة الشهر 
الحرام إلى غيره؛ لأن الكفار إذا احتاجوا إلى القتال في شهر محرم قاتلوا 
فيه» وحرّموا بدله شهراً آخر. 

قوله: (في أثره) أي: في أجلهء وسمي الأجل أثراً؛ لأنه يتبع العمرء 
فيوجد بوجوده وينقطع بانقطاعه. قال كعب بن زهير: 

والمرءٌ ما عاش ممدود له أُمَلّ لا ينقضي العُمْرُ حتى ينتهي الأثرُ 
وأصله من أثر مشيه على الأرضء فإن من مات لا يبقى له حركة» فلا 
يبقى لقدمه في الأرض أثرء وتأخير الأجل بصلة الرحم على حقيقته» كما 
قوله: (فليصل) المراد بالصلة: الإحسان إلى الأرحام» إما بالفعل وذلك 
بزيارتهم وتفقد أحوالهم» وإدخال السرور عليهم» وإيصال ما أمكن من الخيرء 
ودفع ما أمكن من الشرء وإما بالمال بالنفقة عليهم بشروطهاء أو بالصدقة 


بشروطهاء. أو بالهدية» أو بالوصية لهم» أو الوقف عليهم على ما هو مبين في 
كتب الفقه. 


دق انظر: اتفسير ابن سعدي» ص(2457 448 ). 


باب البر والصلة | رن 

وقد تكون الصلة بالقول بالدعاء لهم» وأمرهم بالخير ونهيهم عن الشر. 
والسؤال عنهم ولا سيما إذا كانوا بعيدين» فيتم ذلك عن طريق وسائل 
الاتصال الموجودة كالهاتف. 


قوله: (رحمه) الرحم: بفتح الراء وكسر الحاء المهملة هو موضع 
تكوين الولد في بطن أمهء والمراد بهم: الأقارب» ويقع ذلك على كل من 
بيتك وشتة تست وقرابة:سواء أكان ذا رَحِمٍ مَحْرّم - ويقال: مُحَرّم 9 
أم لإ20, كالأم والأب والابن والبنت والعم والسنة و القال: والقالةة ولد 
العم وولد الخال» فكل من بينك وبينه صلة من قبل أبيك أو من قبل أمك 
أو من قبل ابنك أو من قبل ابنتك فهو من الأرحام وسيأتي - إن شاء الله - 
ضابط من تجب صلته. 


© الوجه الثالث: الحديث دليل على جواز محبة البسط في الرزق» 
خلافاً لمن كره ذلك؛ ووجه الاستدلال: أن الرسول يِل أرشد إلى الطريق 
الموصل لذلك: وأخبر أن الإنسان يسره بَسْظ رزقه» فدل على أنه لا محذور 


فه. 


© الوجه الرابع: في الحديث حث على صلة الرحم وعظيم أثرها 
على الإنسان حيث كانت سبباً في بسط الرزق وطول العمرء وهما مما 
يحبه الإنسان» وقد تكائرت النصوص في وجوب الصلة» والحث عليهاء 
ومن ذلك حديث عائشة وَقينا أن النبي كله قال: «الرحم معلقة بالعرش 
تقول: من وصلني وصله الله. ومن قطعني قطعه الله)؟2. وهذه فائدة ثالثة» 
وهي أن الله تعالى يصل من وصل رحمه برحمته ولطفه وإعانته بإحسانه 


- 


))5١١ انظر: «الصحاح» (2»)1959/60 لمعجم مقاييس اللغة» (؟598/1)» «النهاية» (؟/‎ )١( 
.)6١ 5/6٠٠١ ( اتفسير القرطبي» واي افتح الباري»‎ 
زفق رواه البخاري (/948ه6) ومسلم (مهه؟).‎ 


لل كتاب الجامع 


وعن أبي هريرة ويه قال: قال رسول الله ككلِ: «من كان يؤمن بالله 
واليوم الآخر فليصل رحمه:"', وهذه فائدة رابعة» وهي أن صلة الرحم علامة 
الإيمان بالله واليوم الآخر. 


ومن ثمار صلة الرحم: تقارب الأسرء وتوادهم» وعطف بعضهم على 
بعض» وهي في الوقت نفسه رفعة للواصل وعزة ومحبة وكرامة. 

ومن حكمة الإسلام أنه لم يحدد نوعاً من أنواع الصلة» بل ترك ذلك 
لعادة الناس في كل زمان ومكانء ثم إن ذلك يختلف باختلاف القدرة 
والحاجة؛ فالصلة أنواع ودرجات. يقول القاضي عياض: (الصلة درجات» 
بعضها فوق بعضء وأدناها ترك المهاجرة» وصلتها ولو بالسلام... وهذا 
بحكم القدرة على الصلة وحاجتها إليهء فمنها ما يتعين ويلزم» ومنها ما 
يستحب ويرغب فيه» وليس من لم يبلغ أقصى الصلة يسمى قاطعاًء ولا من 
قصر عما ينبغي له ويقدر عليه يسمى واصلة)20'. 

وقد رأيت كلاماً نفيساً لابن بلبان يذكر صوراً كثيرة مما تحصل به 
الصلة. فيقول: (اعلم أن المراد بصلة الرحم موالاتهم ومحبتهم أكثر من 
غيرهم؛ لأجل قرابتهم» وتأكيد المبادرة إلى صلحهم عند عداوتهم» والاجتهاد 
في إيصالهم كفايتهم بطيب نفس عند فقرهمء والإسراع إلى مساعدتهم 
ومعاونتهم عند حاجتهم» ومراعاة جبر خاطرهم مع التعطف والتلطف بهمء 
وتتحمهم في إجاية دعوعء والتواضع معها في أغنداه.وناترهم وقوه 
وضعفهم» ومداومة مودتهم ونصحهم في كل شؤونهم » والبداءة بهم في الدعوة 
والضيافة قبل غيرهم» وإيثارهم في الإحسان والصدقة والهدية على من 
سواهم؛ لأن الصدقة عليهم صدقة وصلة في معناها الهدية ونحوهاء ويتأكد 
فعل ذلك مع الرّحَمٍ الكاشِح المْبْغِضِء عساه أن يرجع عن بغضه إلى مودة 
قريبه ومحبته» وفي الحديث: «الصدقة على المسكين صدقة» وعلى ذي الرحم 


.)5١/8( رواه البخاري (51178). (0؟) «إكمال المعلم»‎ )١( 


باب البر والصلة د 


اثنتان صدقة وصلة))7' . 


الجملة» وتحريم قطعهاء لكن اختلفوا في ضابط الرحم التي تجب صلتها على 
ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أن الرحم التي تجب صلتها هي الرحم المَحْرّمُء كالأباء 
والأمهات» والإخوة والأخوات» والأجداد والجدات» والأولاد وأولادهم. 
والأعمام والعمات» والأخوال والخالات» وهذا هو المشهور عند الحنفية» 
وقول المالكية» وهو قول أبي الخطاب من الحنابلة''". 

واستدلوا بحديث أبي هريرة ذه أن رسول الله ييه قال: ١لا‏ يجمع بين 
المرأة وعمتهاء ولا بين المرأة وخالتها»”” . 

وذلك لأن الجمع بين الزوجات يورث بينهن العداوة والبغضاء غالباًء 
فنهى الشرع أن يكون التعدد بين القريبات» خشية أن يفضي ذلك إلى قطيعة 
الرحم التي أمر اللّه بصلتهاء مما يفيد وجوب صلة الرحم المحرم. 

فإن كان الرحم غير محرم كأولاد الأعمام والعمات» وأولاد الأخوال 
والخالاات لم تجب صلته» بدليل جواز الجمع في النكاح بين بنات العم 
وبنات الخال؛ لعدم النص بالتحريم فيهماء ولأن إحداهما تحل لها 


)508( «غذاء الألباب» للسفاريني (١/هه”“ - 5ه"), والحديث رواه الترمذي‎ )١( 
وقال الترمذي: (حديث حسن) وفي الموضع الثاني:‎ »)١54/77( وأحمد‎ »)1945( 
(حسن صحيح) وفيه الرّباب بنت صليع أم الرائح» وهي مجهولة» لكن له شاهد من‎ 
حديث زينب امرأة عبد الله بن مسعود ذ#ه» ضمن حديث طويل» وفيه: «لها أجران:‎ 
والكاشح:‎ »23٠٠١( ومسلم‎ »)١577( أجر القرابة» وأجر الصدقة». رواه البخاري‎ 
.)١1/0 /5( العدو الذي يضمر عدواته» ويطوي عليها كشحهء أي: باطنه. «النهاية»‎ 

(0) انظر: «تكملة البحر الرائق» (9/ 7586)» «الفواكه الدواني» (؟/ 8ه "). «الآداب 
الشرعية» /١(‏ 507). 

(0) رواه البخاري »)51١9(‏ ومسلم )١150(‏ وقد تقدم شرحه في (0/ ١65؟)‏ من هذا 
الكتاب. 


| ص كتاب الجامع 
يىرة4 ] 
الأخرى لو كانت ذكراً ولو وقع بينهما شيء من القطيعة» وهذا يدل على 
أن صلتها لمتشت وا 
القول الثاني: أن الرحم التي تجب صلتها هي الرحم من ذوي الميراث 
دون غيرهم ممن للا يرث» واختار هذا القول بعض الفقهاءء كالقاضى عياض 
من المالكية» والنووي من الشافعية» وغيرهما”'. 


واستدلوا بحديث أبى هريرة به قال: قال رجل يا رسول اللهء من 
أحق الناس بحسن الفيع؟ قال: «أمك. ثم أمك. ثم أمك. ثم أبوك, ثم 
أدناك أدناك»”” . 

وتخصيص الرحم الواجب صلته بذوي الميراث فيه نظر من وجهين: 

الأول: أن الحديث الذي استدلوا به ليس فيه تخصيص الصلة بذوي 
الميراث دون غيرهم» بل ظاهره الأقرب فالأقرب» قال القرطبي: (وقوله: «ثم 
أدناك أدناك» يعني : أنك إذا قمت ببر الأبوين تعيّن عليك القيام بصلة رحمك» 
وتبدأ منهم بالأقرب إليك نسباً فالأقرب..)”؟ وقال الحافظ ابن حجر: 
(المراد بالدنوٌ: القرب إلى البار)" . 

الثاني: أنه يترتب على هذا القول عدم صلة الأخوال والخالات» 
' لكونهم غير وارثين» وهذا يعارض حديث البراء بن عازب َيه أن 
رسول الله ككِ قال: «الخالة بمنزلة الأم»2" . 

والقول الثالث: أن جميع الأقارب تجب صلتهم. سواء أكان يرثه أم 
لاء وسواء أكان ذا محرم أم لاء وهذا قول في مذهب الحنفية» وهو المشهور 
عند المالكية» وهو ظاهر مذهب الشافعية» ونقل ابن مفلح أن الإمام أحمد 


.)15/9( «تحفة الفقهاء»‎ »)١57/١( انظر: «تهذيب الفروق»‎ )١( 

(؟) انظر: «إكمال المعلم» (8/ 27١‏ «شرح النووي على صحيح مسلم» .)0748/١5(‏ 
فر رواه البخاري 2)091١(‏ ومسلم (1054) (7). 

(5) «المفهم» (0094/5). (5) هفتح الباري» .)107/1١(‏ 

)00 رواه البخاري (50657). 


واستدلوا بعموم الأدلة المتقدمة في صلة الرحم والحث عليها. 

والقول الأول أرجح ‏ في نظري - وهو أن الرحم الذي تجب صلته هو 
الرحم المَحْرَمُ وأما غير المحرم كأولاد الأعمام والعمات وأولاد الأخوال 
والخالات» فليست صلتهم واجبة» إنما هي مستحبة» فيصلها بما يلاكمهاء ومما 
يؤيد هذا أن أولاد الأعمام وأولاد الأخوال قد يكونون إثاثاً: وقد حرم الشرع 
الخلوة والنظر كي بالقريبات من غير المحارم؛ كابئة العم وابئة الخال» 
وهذا ينافي الصلة التي تقة تقتضي في غالب أحوالها الزيارة والجلوس والمحادثة. 
نكن تيقى مزلة ازا نهم تققد أحوالهم؛ لأن الصلة أنواع ودرجات. 

أما ما استدل بها أصحاب القول الثالث من العمومات» فإن غاية ما 
تفيده استحباب الصلة والحث عليهاء وهذا لا نزاع فيه» وما أحسن قول أبي 
الخطاب (ومعلوم أن الشرع لم يرِذ صلة كل ذي رحم وقرابة» إذ لو كان ذلك 
لوجب صلة جميع ب بني آدمء فلم يكن بد من ضبط ذلك بقرابة تجب صلتها 
وإكرامهاء ويحرم قطعهاء وتلك قرابة الرحم المحرم)”" . 

0 الوجه السادس: في الحديث دليل على أن الجزاء من جنس العمل» 

فكما وصل رحمه بالبر والإحسان وأدخل السرور على قلوبهم ار الله عمره 
ووصله في رزقه وفتح له من أبواب الرزق وبركاته ما لا يحصل له بدون ذلك. 

0 الوجه السابع: الحديث دليل على إثبات الأسباب وأن الله تعالى هو 
الخالق للأسباب ومسبباتهاء وأن أسباب الخير توصل إلى الخير بإذن الله 
تعالى» ورَبْظ المُسَّيّبَاتِ بالأسباب لا يقتضي خلاف علم الله تعالى السابق ولا 
ينافيه. يقول الشيخ عبد الرحمن بن سعدي: (كما أن الصحة وطيب الهواء 


)١(‏ انظر: «حاشية ابن عابدين» (050/4)» «الآداب الشرعية» :)507/١(‏ احاشية 
البجيرمي» (519/7). 

(0) «الآداب الشرعية» /١(‏ 407)» وانظر: «صلة الرحم ضوابط فقهية وتطبيقات معاصرة» 
للباحث: فهد النغيمشي ص(5 5). 


وطيب الغذاء واستعمال الأمور المقوية للأبدان والقلوب من أسباب طول 
العمر فكذلك صلة الرحم جعلها الله سبباً ربانياً؛ فإن الأسباب التي تحصل بها 
المحبوبات الدنيوية قسمان: أمور محسوسة تدخل في إدراك الحواس ومدارك 
العقول. وأمور ربانية إلهية قدرها من هو على كل شيء قدير ومَنْ جميع 
الأسباب وأمور العالم منقادة لمشيئته. . .)20. 

0 الوجه الثامن: استدل بهذا الحديث الجمهور من أهل العلم على أن 
العمر يزيد وينقص» فتكون الزيادة في العمر حقيقية» وهي زيادة بالنسبة لعلم 
الملك الموكل بالآجال» وأما ما سبق في علم الله تعالى وقضاه في الأزل فلا 
زيادة فيه ولا نقصان. وعليه تحمل الآيات الواردة بأن اللأجل لا يتقدم ولا 
يتأخر. وبه قال عمر بن الخطابء. وعبد الله بن مسعودء وأبو وائل» وكعب 
الأحبار, وجمع كثير وجم غفير ‏ كما يقول الشيخ مرعي الكرمي في 
6 كاين - وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية”". والشوكاني: في 
الرسالته)!) واستدلوا ‏ أيضاً ‏ بقوله تعالى: يمحا أََهُ ما ناه وَيعيث 
عند أ ألحتبٍ 46 (الرعد: 4 فإن هذه الآية عامة تتناول العمر والرزق 
والسعادة والشقاء وغير ذلك» ولا يجوز تخصيصها إلا بمخصص”' . 

كما استدلوا بقوله تعالى: «إومًا بمَمَرٌ من مُعمّر وا يقس ين ثرو إلا فى 
تيه [فاطر: ]١١‏ فإن معنى الآية على ما يقتضيه ظاهرها: وما يعمر من معمر 
ولا ينقص من عمّرٍ ذلك المعمر إلا في كتاب. وهو اللوح المحفوظ” . 

وذهب جماعة من أهل العلم ‏ منهم ابن حبان وأبو العباس القرطبي 


.)5١5 .7١7(ص «بهجة قلوب الأبرار؛‎ )١( 

(0) انظر: «تفسير القرطبي» .)70٠/4(‏ «إرشاد ذوي العرفان لما للعمر من الزيادة 
والنقصان» للشيخ مرعي الكرمي ص(١4).‏ 

.))57  :4١0/١5( ,.)21١5/48( (؟) «الفتاوى»‎ 

(5) «تنبيه الأفاضل على ما ورد في زيادة العمر ونقصانه من الدلائل». 

(5) انظر: #إرشاد ذوي العرفان» ص(00). «تنبيه الأفاضل» ص(18). 

(0) انظر: لإرشاد ذوي العرفان»؛ ص(47). 


باب البر والصلة ش ا 


الشف - 
والنووي - إلى أن العمر لا يزيد ولا ينتقصء» واستدلوا بمثل قوله تعالى: #وآن 
يوَمَرَ أَلَدُ فسا إدَا جه أَجَلّهَ» [المنافقون: »]١١‏ وقوله تعالى: طهَدًا 3 أُجَلْهُمَ لا 


م 1 214 عو * وي 


يترون ساعة ولا َتْقَمُونَ » [الأعراف: :"]. وبحديث ابن مسعود وله عن 
ملكاء ويؤمر بأربع كلمات. ويقال له: اكتب عمله ورزقه وأجلهء وشقيٌّ أو 


سعيد)(©, 


وأجابوا عن الأحاديث الواردة في الزيادة بأنها محمولة على المجاز لا 
على الحقيقة» على اختلاف بينهم في معنى الزيادة» والأكثرون منهم على أنها 
كناية عن البركة في العمرء بالتوفيق إلى الطاعة» والاستفادة من زمن الحياة 
فيما ينفع في الآخرة. وقد حصل بين الفريقين ردود ومناقشات» لا داعي 
لإيرادها خشية الإطالة» ويرجع إليها في مظائها”"©. 

والذي يظهر ‏ والله أعلم ‏ أن الجميع متفقون على أن الأعمار التي 
قدرها الله تعالى لا مجال للزيادة فيها ولا النقصانء بدلالة القرآن على ذلك» 
وإنما حصل الخلاف لمجيء الأحاديث التي يوهم ظاهرها خلاف هذا. 
والحق أن حملها على الحقيقة متعين؛ لأن هذا هو الأصل في باب دلالات 
الألفاظء وأن الزيادة لمن وصل رحمه إنما هي باعتبار ما في صحف 
الملائكة» وهي زيادة سببها فعل العبد وكسبه» والله تعالى قد ربط بين 
الأسباب والمسببات» وأمر بها شرعاًء ورتب عليها جزاء قدرياً علمه ‏ سبحانه - 
وقدره في الأزل» فإن فعل العبد ما رتب عليه القضاء كان له كذا وكذاء وإن 
لم يفعل لم يكن شيء؛ وهذا من المراة تقول كعاتن ينها انه رةه 
ويجّْيتٌ » [الرعد: 9"]. والله تعالى أعلم . 


.)5117( رواه البخاري (5095)»: ومسلم‎ )١( 
انظر: المصادر السابقة» «الأحاديث المشكلة الواردة في تفسير القرآن الكريم»‎ )( 
5 .)88-/١١(ص‎ 


١‏ 2 كتاب الجامع 


5 ما جاء في إثم قاطع الرحم 420 


2 


016 - عَنْ ل جُبَيْرِ بْنِ مُطهِم يه قَالَ : ال رس سُولٌ الل كلل : دلا 


يَدْخُلٌ الْجَنَهَ عن ني : : قَاطِعَ رَحم. مُكَنَوّْ عَلَيْهِ. 
لا الكلام عليه من وجوه: 


0 الوجه الأول: في تخريجه: 

هذا الحديث رواه البخاري في كتاب «الأدب»» باب (إثم القاطع) 
() من طريق عقيل بن خالد. ومسلم (5007) من طريق سفيان» كلاهما 
عن ابن شهاب» أن محمد بن جبير بن مطعم قال: إن جبير بن مطعم ذه 
أخبره أنه سمع النبي كَلهٌ يقول: «لا يدخل الجنة قاطع». 

زاد مسلم: (قال سفيان: يعني قاطع الرحم)» وبهذا يتبين أن التفسير 
الذي ذكر الحافظ هو من أحد رواة الحديث» وهو سفيان بن عيينة. 

0 الوجه الثاني: فى شرح ألفاظه: 

قوله: (لا يدخل الجنة) هذا من نصوص الوعيدء وهي إما أن تفسرء 
وإما أن تمر كما جاءت» خشية القول على الله بلا علم» وهذا أبلغ في 
الردع والزجر والتخويف» وهذا مذهب كثير من السلف كالإمام مالك 
وأحمد وغيرهماء فإن فسرت فإن المراد: نفي الدخول المطلق الذي لا 
يسبقه عذاب» وليس نفياً لمطلق الدخول؛ لأن القاطع ليس كافراً تحرم 
عليه الجنة» بل مآله إلى الجنة قطعاًء لكنه دخول يسبقه عذاب بقدر ذنبه 
ومن المقرر أن كل ما دون الشرك من المعاصي فهو تحت مشيئة الله 
تعالى» فإن شاء عذب» وإن شاء غفرء ونصوص الشرع يصدق بعضها 


باب البر والصلة ا 


بعضاًء ويقيد بعضها بعضا( . 


قوله: (قاطع) هذا لفظ مجمل يحتمل عدة معانٍ» ولذا فسره الراوي 
سفيان بن عيينة» وكأن قاطع الرحم لعظيم إثمه ومزيد الاعتناء به لا ينصرف 
هذا اللفظ إلا إليه. 


والقاطع: اسم فاعل من مادة قطع التي تدل على صَرْمٍ وإبانة شيء من 
شيء » وقَطَعَ رَحِمَّهُ: عقها ولم يصلهاء والقطع والقطيعة: الهجران وضد 
الوصل 9 . 

© الوجه الثالث: الحديث دليل على تحريم قطيعة الرحم» وأن ذلك من كبائر 
الذنوب؛ لثبوت الوعيد على القطيعة من الكتاب والسئة» قال الله تعالى: #فَهَلُ 
عشم إن ل أن ُفسِدُوا فى الْارْضِ ل امَك © [محمد: ؟؟] والمعنى: 
ام إن ام مع وتزلك أمتف ف الارف ب تددن بالمعامي رطيفة لاا 
وعدتم إلى ما كنتم فيه من الجاهلية» تسفكون الدماء» وتقطعون الأرحام؛ ٠‏ فيصيبكم 
تشتت وتفرق وبغض » بعدما جمعكم الله وألّف بينكم» ؛ ففي الآية نهى عن الإفساد 
في الأرض عموماً» وعن قطع الأرحام خصوصا”". وفي الآية عقوبة أخروية: 
طَوليِكَ الْدِنَ لَسَهمْ أنَذُ» [محمد: ؟؟]أي: أبعدهم عن رحمته؛ وعقوبة دنيوية: 
0 ََصَبَهرَ وأعمح أبصَرَهَة [محمد: : 77] فجعلهم لا يسمعونماينفعهمولا 
يبصرونه» فلهم آذان» ولكن لا : تسمع سماع إذعان وقبول» ولهم أعين» ولكن 
لا ييضرون انها العبر والآياتة'ولة. يللتوة بها :إلى البراهين والبيئات”7: 


وقال تعالى عن المثْلٍ الذي ضربه في الآيات التي قبل هذه الآية: 
«ِيُضِلٌُ بى كيرا وَيَمَدى يده كنا دَمَا ِل بيه إِلّا الْكَيِقِنَ © الِْنَ 


)١(‏ انظر: «إكمال المعلم» (6/ 6٠٠١‏ «دليل الفالحين» (؟/185١)2‏ «فتح المجيد)» 
ص(2)7”70 «القول المفيد» (7/ »)١١7‏ «التعليق على صحيح مسلم» للشيخ محمد بن 
عثيمين (0717/1 5ل 67٠‏ 189). 

(؟) امعجم مقاييس اللغة» .)١٠١١/60(‏ (9) انظر: «تفسير ابن كثير» (لا/ .)7٠١‏ 

(5) «تفسير ابن سعدي» ص(788). 


ال ل ل ...رسيت 


د ينَقَضُونَ عَهْدَ اسه من بَعْدٍ ميكقى وَيَتْطعُونَ مآ أَمَرَ ألَّهُ بوه أن توصل وَينيِدُوتَ فى 
لْأَرْض أؤكيق هُمُ الكيرُوت 46 [البقرة: 77-11]. فجعل من صفات 
الفاسقين قطع ما أمر الله بوصلهء وهو قطع عامء يدخل فيه قطع الرحم» بل 
روى ابن جرير بسئده» عن قتادة أنه فسر الآية بقطيعة الرحم والقرابة» ورجح 
و 0 جرير» بدليل قوله تعالى: ظثَهَلْ عَمَيْشْرَ إن كلدم أن تفْسِدُوا ني الْيْضٍ 
رِ امَك (©40”'' [محمد: 17]. 
وعن عائشة وكيا قالت: قال رسول الله ككلِ: «الرحم معلقة بالعرش» 
تقول : من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله» 6 

0 الوجه الرابع: لم يرد في نصوص الشريعة بيان لما تكون به القطيعة» 
وهي تحصل إما بالإساءة إلى الرحمء وهذا أشد أنواع القطيعة» وإما بترك 
الإحسان إليهم فلا يصلهم ببره ولا يمدهم بإحسانه ولا بإرشاده ونصحه» ومن 
برهم زيارتهم والسلام عليهم وخدمتهم» وعيادة مريضهم وإجابة دعوتهم. 
وضد ذلك قطيعة. 

ومن مظاهر القطيعة: تحزيب الأقارب» وتأليب بعضهم على بعض 
لأدنى سبب» فيترتب على ذلك تفريق كلمتهم» وتشتيت شملهم» فتظهر 
الأحقاد والضغائن» ويحصل التباعد» وينشأ الصغار منهم على عدم معرفة 
أقاربهم وأرحامهم. وهذا من الخطأ البيّنء خطأ في سماع الوشايات» وخطأ 
في ترتيب الأحكام عليها. 

0 الوجه الخامس: ما جاء في نصوص الكتاب والسئة من الوعيد هو من 
نتائج قطيعة الرحم ومضارهاء ففي القطيعة انقطاع الصلة بالله تعالى» والبعد 
عن رحمته ورضاه» وقطيعة الرحم تثير العداوة, وتورث الأحقاد. وتقطع 
أواصر العلاقات الاجتماعية بين أفراد الأسرء وهي سبب في التشتت 
والتفرّق» وهذا أمر محسوسء والله المستعان. 


() انظر: «تفسير الطبري» »)5١5 »5١0 /١(‏ «تفسير ابن كثير»؟ (95/1). 
(0) رواه البخاري (5989)؛ ومسلم (55660). 


باب البر والصلة | س2 


كفك كفت 
01 ما جاء في تحريم عقوق الأمهات ؤ 


5-6 عن المُغِيرَةٍ بن شُعْبَة ذلله عَنْ رَسُولٍ الله يكل قَالَ: 


0 كه ص م 1ه ئ وع 6 2 2 27 س9 2 ٍِ- ع ا ل 86 
ِنَّ الله حَرّمَ عَلَيْكُمْ عقوق الأمَهَاتٍ. وَوَأَدَ البَنَاتِ. وَمنعا وَمَاتِء وكرة لكم 
قِيلَ وَقَالَ. وَكَثْرَةَ السّوّال وَإِضاعَةً المَال)». مُتَمَقْ عَلْيْه. 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

هذا الحديث رواه البخاري في كتاب «الأدب»», باب (عقوق الوالدين 
من الكبائر) (091/5)» ومسلم (097) من طريق وراد مولى المغيرة بن شعبة» 
عن المغيرة بن شعبة وَيبه» عن النبى كَكِةِ قال: ... وذكر الحديث. 

0 الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 

قوله: (إن الله حرم عليكم) أي: حظر ومنع على وجه الإلزام. 

قوله: (عقوق الأمهات) مصدر عَقَّ الولد أباه» من باب قعد: إذا عصاه 
وترك الإحسان إليه» فهو عاق2. وأصل العق: الشق» ومنه سميت العقيقة 
التي تذبح عن المولود على أحد القولين» وعق والده: شَنَّ عصا طاعته”"“. 

وضابط العقوق: صدور ما يتأذى به الوالد من ولده من قول أو فعل 
تأذياً ليس بالهين عرفاًء قال القرطبي: (عقوق الوالدين: مخالفتهما في 
أغراضهما الجائزة لهماء كما أن برهما: موافقتهما على أغراضهما الجائزة 
و7 


.)555/1١١( «المصباح المنير؛ ص(575). (؟) «اللسان»‎ )١( 
©6ة).‎ 5١ /5( زهرة «المفهم»‎ 


والأمهات: جمع أُمّهة» وهو لفظ خاص بمن يعقلء وأما لفظ الأم فهو 
شامل لمن يعقل ومن لا يعقل. واقتصر على الأمهات؛ لأن أكثر العقوق إنما 
يقع على الأمهات لضعفهن؛ ولأن حرمتهن آكد من حرمة الآباء» وقد جاء في 
رواية عند مسلم: «... وعقوق الوالدين»؛ وفي حديث أبي بكرة وه - المتقدم 
في الشهادات -: «ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ثلاثاً: الإشراك بالله. وعقوق 
الوالدين..» الحديث. 

قوله: (ووأد البنات) هكذا في رواية مسلمء. ورواية البخاري بتقديم ما 
بعده عليه . 

والوأد: بسكون الهمزة» مصدر وَأدَ بنته من باب وعد: دفنها حية» فهي 
موءودة”'2» وخص البنات بالذكر؛ لأنه هو الواقع في عصر الجاهلية» فتوجه 
النهي إليه» لا لأن الحكم مخصوص بالبنات. 

قوله: (ومنعاً وهات) منعاً : مصدر منع» وهو منصوب على أنه مفعول 
به معطوف على عقوق؛ أي: وحرم عليكم منعاً وهات. وهاتٍ: اسم فعل أمر 
بمعنى أعطني؛ ومعنى (منعاً) منع الإنسان ما يطلب بذله من مال أو منفعة» 
و(هات) طلب الإنسان ما لا حق له فيه من مال أو منفعة. 

قوله: (وكره لكم) قيل: إن معناها: أبغض من أفعالكم» فيكون لفظ كره 
على بابه» وهو ما طلب الشارع تركه طلبا غير جازم. وقيل: إن معناها: 
حرم؛ لأن الكراهة في لسان الشارع معناها التحريم» والحرام يكرهه الله 
ورسوله. وهذا رأي ابن القيم» ويكون هذا من باب اختلاف التعبير”'". 

قوله: (قيل وقال) بالنصب على المفعولية لقوله: (كره) وهما في الأصل 
فعلان ماضيان جعلا اسمين» بدليل دخول (أل) عليهماء فيقال: كثرة القيل 
والقال» وأَبِقِيَ فتحهما؛ ليدل على ما كانا عليه» وجمع بينهما للتنبيه على منع 
ذلك؛ سواء عرف القائل أو لم يعرف. 


)١(‏ «المصباح المنيرة ص(614). 
(؟) «إعلام الموقعين» :)57/١(‏ «اشرح رياض الصالحين» .)75١١7/5(‏ 
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ومعناهما: كثرة الكلام والمجادلة فيما لا يعني» والخوض في أخبار 
الناس وتصرفاتهم» أو نقل الكلام بدون تثبت فيه» قال العلماء: لا يستعمل 
القيل والقال إلا في الشر”"'. 

قوله: (وكثرة السؤال) يشمل كثرة سؤال المال في حال إباحة سؤاله؛ 
وكثرة الاستفهام عما لا حاجة إليه من العلم» ويدخل في ذلك ما إذا كان على 
وجه إعنات المسؤول وإدخال الملل والسآمة عليه» ويشمل كثرة سؤال الإنسان 
عن حاله وتفاصيل أمور حياته مما يدخل في سؤال الإنسان ما لا يعنيه» وإنما 
حمل السؤال في الحديث على جميع ما ذكر؛ لأنه اسم جنس محلى ب(أل) 


زفق 


قوله: (وإضاعة المال) يشمل بذله وإنفاقه في غير وجهه المأذون فيه 
شرعاً» ويشمل ترك حفظه حتى يضيع» أو يكون عرضة للسراق والضياع» 
وتكون إضاعة المال بتولية ناقصي العقول عليه كالصغار والسفهاء ونحوهم» 
وتكون بإهمال رعايته والعناية بعمارته حتى تذهب منفعته والاستفادة منه. 

وإنما نهي عن ذلك كله لأن الله تعالى جعل الأموال قياماً لمصالح 
الناس الدينية والدنيوية» فإذا أضاعه فقد أفسده.ء والله لا يحب المفسدين» 
وإذا أضاعه تعرض لما في أيدي الناس بالسؤال”" . 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على تحريم عقوق الأمهات؛ لأن 
الوالدين أحق الناس بالرعاية والولاية والإحسان لما لهما من فضل» وهو من 
كبائر الذنوب» بل هو من أكبر الكبائر» لما تقدم في حديث أبي بكرة ذه 
قال: قال رسول الله يكلِ: «ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ‏ ثلاثاً ‏ قلنا: بلى يا 
رسول الله» قال: الاشراك بالله؛ وعقوق الوالدين...» الحديث”'. 

قال الذهبي: (انظر كيف قرن الإساءة إليهما وعدم البر بهما والإحسان 
)١(‏ «دليل الفالحين» (؟1857/7). (؟) المصدر السابق (185/7). 


(0) المصدر السابق (؟81//7١).‏ 
(54) الحديث متفق عليهء وقد سبق شرحه في «الشهادات» برقم .)١518(‏ 


بوك8 كتاب الجامع 


إليهما بالإشراك)0' . 

ولعقوق الوالدين مظاهر كثيرة يجمعها ما تقدم من كل قول أو فعل فيه 
إضرار بهما أو أذية لهماء ومن ذلك إبكاء الوالدين» أو إدخال الحزن عليهماء 
أو شتمهما ولعنهماء أو إغاظتهما بالمنكرات من وسائل اللهو والطرب وشرب 
الدخان» أو عدم احترامهما وقت الجلوس معهما أو عدم سماع كلامهماء 
بمصالحهماء وكذا إيثار الزوجة وتقديمها على الوالدين» إلى غير ذلك. 

أما ما ليس فيه أذية لهماء وإنما هو هوى عندهما أو تعنت فى شىء فإن 
مخالفتهما فيه لا يعد عقوقاًء كما لو طلبا منه ترك بعض السئن مما لا يضرهما 
فعله. فلا تعد مخالفتهما عقوقاًء ومثل هذا لو أمرته أمه أو أبوه بطلاق 
زوجته.ء وهي زوجة صالحة لم تؤذهما بشيء»ء ولكنهما لم يرضيا عنها فإنه لا 
يلزم طلاقهاء ولا يعد عاقاً إذا لم يطلقهاء فإن آثار الطلاق ومضاره عظيمة» 
وعلى الولد مداراة والديه وأن يتحلى بالحكمة والصبرء ورحم الله والداً أعان 
ابنه على برّه وأبعده عما يكون سبباً في عقوقه» وقد روى أبو نعيم أن كعب 
الأحبار سئل عن العقوق» فقال: إذا أمرك أبواك فلم تطعهماء فقد عققتهماء 
وإذا دعوا عليك» فقد عققتهما العقوق كله(" . 

0 الوجه الرابع: الحديث دليل على تحريم وأد البنات» وذلك بدفنهن 
والقضاء ء عليهن وهن أحياء» وهذا من كبائر الذنوب» لقوله تعالى: ومن 
يِفَل ا 0002 أ فَجَرَاوه + ذه و ا فا وَعَضِب أله 2" عَلْكَهُ وَلمَنَه 
وَأَعَدَّ لم عَدَابًا عَظِيمًا 46 [النساء: 47] وإذا كان هذا في عامة الناس فكيف 
بالقرابة؟ فكيف بالمخلوق الضعيف؟ ! فوأد البنات إساءة ظَنْ بالله تعالى» وقتل 
نفس بغير حق» وقطيعة رحم. 

وهذه عادة كانت شائعة أيام الجاهلية يفعلون هذا تخلصاً من العا 00 

خشية الفقر. 


.)37/5( «الكبائر؛ ص(١5). (؟) «حلية الأولياء»‎ )١( 


باب البر والصلة ب 
ااال سس بعالل سبج قن "ا _اأإم 

0 الوجه الخامس: في الحديث تحذير بليغ من منع صاحب الحق حقه 
والمماطلة في أداء الديون والحقوق إلى أربابهاء ويزداد الأمر قبحا إذا كان 
الإنسان مع هذه الخصلة الذميمة يطلب ما ليس له به حق» ويحاول الاستيلاء 
على حق الآخرين بلا مسوغ شرعيء فهذا عين الظلم والعدوان؛ لأنه مانع 
للحق الذي عليه» ومغتصب لما ليس له بحق. 

0 الوجه السادس: في الحديث حث على قلة الكلام وعدم التوسع فيه؛ 
وألا يكون الإنسان ثرثاراً مهذاراً ليس له هم إلا الحَرْظ”'' والكلام في الناس؛ 
لأن الإكثار من الكلام الذي لا فائدة فيه يقسي القلب» ويفضي إلى الكذب 
والخطأ وعدم التثبت» وهو سبب من أسباب تنافر القلوب والوقوع في الفتن» 
وهو اشتغال بما يضر ولا ينفع عما ينفع» وفيه إضاعة للأوقات التي ينبغي 
صرفها فيما ينفع» فينبغي للمؤمن أن يحذر ذلك كلهء وألا يتكلم إلا بما فيه 
نفع» وألا ينقل مما يسمع إلا الكلام النافعم» ويحذر أن يحدث بكل ما سمع. 

0 الوجه السابع: في الحديث تحذير من كثرة السؤال كسؤال الدنيا من 
غير حاجة ولا ضرورة» أو السؤال عما لا يعني الإنسان وعما ليس منه فائدة؛ 
لأنه ضياع للوقت وربما أدى إلى ما لا تُحمد عقباه» والمؤمن الحق يشتغل 
بما يعنيه وما ينفعه ويدع ما لا يعنيه وما لا ينفعه. 

0 الوجه الثامن: في الحديث نهي عن إضاعة المال» وذلك بصرفه في 
غير الوجوه الشرعية أو بإهماله وعدم العناية به» وهذا يقع ممن يكون ناظراً 
على وقف قل ريعهء فتراه يهمله حتى تنقطع منفعته بالكلية» وإضاعة المال 
ضرر اقتصادي ينبئع عن سوء التصرف. 

وفي جميع ما تقدم دليل بِيّن على كمال الشريعة برعايتها لحفظ الوقت 
واللسان والمال والشرف وحقوق الآخرين. والله تعالى أعلم. 


.)586 انظر: «اللسان» (ا/‎ )١( 


١‏ ما جاء في فضل رضا الوالدين ا 


7 2 عَنْ عَبْدٍ الله بْن عَمْرو رَاء عَن النََ يله قَالَ: «رضًا الله 
في رضًا الْوَالِدَيْن وَسَخَطّ الله فِى سَّخَطٍ الْوَالِدَيْن). أَخْرَجَهُ التَرْمذِيٌ 


ص 


وَصَّحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ: وَالْحَاكُم . 
لا الكلام عليه من وجوه: 


0 الوجه الأول: في تخريجه: 

هذا الحديث رواه الترمذي في أبواب «البر والصلة»» باب (ما جاء من 
الفضل في رضا الوالدين) »)1١86469(‏ وابن حبان (0/؟77١1)‏ من طريق خالد بن 
الحارث» والحاكم (5:/ 3561١‏ 1) من طريق عبد الرحمن بن مهدي. 
عن النبي كي قال: «رضا الرب في رضا الوالد» وسخط الرب في سخط 
جاء بلفظ التثنية عند البيهقى فى «شعب الإيمان» 257557/١7(‏ /077). 

وقد تابع ابنَ الحارث وابنَ مهدي على رفع الحديث أبو إسحاق 
الفزاري» كما في «الفوائد» لأبي الشيخ» و«تاريخ دمشق» لابن عساكر”''. كما 
تابعهما آخرون» لكنها متابعات لا يفرح بهاء لان رواتها ما بين صدوق» وذي 
خطأء ومن لا يعرف. 

قال الحاكم: (هذا حديث صحيح على شرط مسلمء ولم يخرجاه) 


)١(‏ «الفوائد» ص(55) رقم (2)58 «تاريخ دمشق)» (7/5/5). وانظر: «الصحيحة» رقم 
(615). 


باب البر والصلة ا ووكم 
المشاك 
رجال مسلمء كما يفهم من ترجمته في «التهذيب» وغيره”''» وقد ذكره 
البخاري في «تاريخه'» وابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل»””'» ولم يذكرا 
فيه “خرحا ولا تعديلاً» وقال ابن القطان: (مجهول 00 وتيخ على هذا 
بابنه) 2 . وقد ذكره ابن حبان في الها 1 


وفي الحديث علة أخرى وهي أن الترمذي لما رواه من طريق محمد بن 
جعفرء عن شعبة موقوفاً على عبد الله بن عمرو ولم يرفعه. قال الترمذي: (وهذا 
أصحء ... ولا نعلم أحداً رفعه غير خالد بن الحارث» عن شعبة. . .)» وقال 
في «العلل)”©: (أصحاب شعبة لا يرفعون هذا الحديث؛ ورفعه خالد بن 
الحارث)» وقد تقدم متابعة ابن مهدي والفزاري لخالد بن الحارث على رفعه. 


وقد تابع محمد بن جعفر على وقفه جمع من الثقات الأثبات» منهم 
آدم بن أبي أياس عند البخاري في «الأدب المفرد» (1) وهو ثقة» والنضر بن 
شُميل عند البغوي في «شرح السنة» »)١١/17(‏ وسفيان الثوري» كما عند ابن 
وهب في «الجامع» (0؟9): ومسلم بن إبراهيم الأزدي وهو ثقة مأمون. أخرج 
حديثه المزي في «تهذيب الكمال» )١17*/٠5١(‏ فهؤلاء خمسة من الثقات رؤوه 
موقوفاً» وسادسهم هشيم بن بشير» فقد رواه عن يعلى بن عطاء موقوفاً في 
أصح الروايتين عنه» كما عند الخطيب في «الجامع» (؟7170/1). 


والذي يظهر - والله أعلم ‏ قوة القول بأن الحديث موقوفء لما يلي: 


١‏ أن رواة الموقوف كلهم ثقات أثبات» بينما رواة المرفوع فيهم 
الصدوق وذو الخطأ ومن لا يعرف. 


.)١177/7١( «تهذيب الكمال»‎ )١( 

(؟) «التاريخ الكبير» (5/ "471)» «الجرح والتعديل» (0779/5. 

() «بيان الوهم والإيهام» .)1١١/5(‏ (:) «الميزان» (7/8/7). 
(ه) (ه/7١).‏ (9) (8/5ةم7). 


م كتاب الجامع 


ان أن سجعية دين نجعن الل رواه موقوفاً من أثبت الناس في شعبة» 
قال عبد الله بن المبارك: (إذا اختلف الناس في حديث شعبة» فكتاب عُنْدَر 
حكم فيما بينهم)» وكذا آدم بن أبي إياس فقد عدّه الإمام أحمد من الستة أو 
السبعة الذين يضبطون الحديث عن شعبة2» وسفيان الثوري قرين لشعبة بل 
هو أثبت من شعبة. 

- أن الترمذي صحح وقفه كما تقدمء وكذا البغوي”". 

؛ - يبدو أن رواية الرفع لم تشتهر عن غير خالد بن الحارث إلا في 
أواخر القرن الثالث» وهذا مما يشكك في ثبوت الرفع عن غير خالد» فهذا 
الترمذي يقول عن وقفه: (وهذا أصح) والبزار يقول: (سمعت بعض أصحابنا 
يذكره عن سهل بن حماد» عن شعبة مرفوعاً وأنكرته عليه) بينما اشتهرت رواية 
الوقف عند المتقدمين وأخرجوها مثل ابن وهبء والبخاري في «الأدب 
المفرد) والترمذي. 

9 الوجه الثاني: الحديث دليل على فضل بر الوالدين والعمل على 
رضاهما وإدخال السرور عليهما؛ لأن النبي كَكةِ جعل رضا الرب ومحبته لعبده 
في رضا والديه وبرهماء وجعل غضب الرب في غضب الوالدين بسبب عقوقه 
لهما؛ وذلك لأن الله تعالى أمر بالإحسان إلى الوالدين» فمن أحسن إليهما فقد 
أطاع الله ومن أساء إليهما فقد أغضب الله. 

الوجه الثالث: الحديث دليل على وجوب برّ الوالدين» وتحريم 
عقوقهما؛ لأن رضاهما عن الولد لا يتم إلا ببرهما والرفق بهما والإحسان 
إليهما والتلطف معهما في أقواله وسكناته ونظرهء وألا يتعرض لسبهما ولا 
لعنهما ولا سيما في حال الكبرء ومِنْ برّهما موافقتهما على أغراضهماء فإذا 
أمرا أو أحدهما بأمر وجبت طاعتهما ما لم يكن فيه معصية» ومن برّهما 
الترحم عليهما والدعاء لهما وصلة صديقهما من بعدهما. 


.)١50(ص انظر: «معرفة أصحاب شعبة بن الحجاج»‎ )١( 
.)١1 .1١/17( (؟) «شرح السنّة»‎ 


5 ب 
باب البر والصلة ١م6٠‏ : 


وقد عظم الله حق الوالدين» فأمر بعبادته وتوحيده وجعل برهما مقروناً 
بذلك» كما قرن شكرهما بشكره» فقال تعالى: ظوَقَصَى رَيْكَ ألا تَبدكأ إلا إِيّهُ 
لودب ِحْسَئًا» [الإسراء: 78]» وقال تعالى: أنٍ أَمْحكر لي وَلولدَيك» 
[لقمان: .]١5‏ 

ولا عجب في هذاء فإن للوالدين من الفضل والمعروف ما ليس لأحد 
غيرهما من الخلق كائناً من كان» فهما السبب المحسوس المباشر في وجود 
الولدء وقد عانيا من المشقات على ولدهما الشيء الكثير» من حمل ووضع 
وإرضاع من قبل الأم» ومن تربية وإنفاق وعناية في حال الطفولة من قبلهماء 
وقد وقعت الإشارة إلى ذلك في قوله تعالى: لوَوصَّيْنا الإنْسَنَ يَلِدَيِهِ إِحَسَنا 
حَلنَهُ أنه ده وَوصَعَتَهُ كيم [الأحقاف: 6] فسوى بينهما في الوصاية» 
وخص الأم بما انفردت به. ١‏ 

0 الوجه الرابع: ذهب الجمهور من أهل العلم إلى أن الأم تفضل على 
الأب في البرء ونقل بعضهم الإجماع على هذا؛ لأن النبي كَكِِ جعل لها ثلاثة 
أرباع البر والطاعة» وجعل للأب ربعاًء كما في حديث أبي هريرة يه قال: 
جاء رجل إلى النبي يَكلِ فقال: من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: «أمك» 
قال: ثم مَنْ؟ قال: «أمك» قال: ثم مَنْ؟ قال: «أمك» قال: ثم مَنْ؟ قال: (ثم 
أبوك»”'' قال القرطبي: (معنى ذلك: أن حقهما ‏ وإن كان واجباً ‏ فالأم 
تستحق الحظ الأوفر من ذلك» وفائدة ذلك المبالغة في القيام بحق الأم» وأن 
حقها مقدم عند تزاحم حقها وحقه)”"©. والله تعالى أعلم. 


دق رواه البخاري 2)691/1١(‏ ومسلم (6:54؟). 
0( «المفهم» (608/5). 


اس كتاب الجامع 


| «فضل: فحنة الإنسان لانشيه او لعاوه ما يشب النفسه‎ ١ 


عَنْ أنس ذله. عَنٍ النّبِي بك ثَالَ: «وَالَّذِي نَفْسِي بيده 


وى اق 72 


ل يُحِبّ لِنَفْسِه). مُُ 3 


2 


لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

هذا الحديث رواه البخاري في كتاب «الإيمان»؛ باب (من الإيمان أن 
يحب لأخيه ما يحب لنفسه) (17) من طريق شعبة وحسين المعلم» ومسلم 
(,) (50) من طريق حسين المعلم» كلاهما عن قتادة» عن أفين لابه » » عن 
النبي وَةِ قال: ... وذكر الحديث. 

وهذا لفظ مسلمء وفي لفظ آخر من طريق شعبة سمعت قتادة يحدث عن 
أنس : «لا يؤمن أحدكم...» ولفظ البخاري: «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه 
ما يحب لنفسه». 

0 الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 

قوله: (لا يؤمن عبد) هذا لفظ مسلمء وفي لفظ لهما: (أحدكم) والمراد 
بالإيمان: الإيمان الكامل التام» وإلا فأصل الإيمان يحصل ولو لم يكن بهذه 
الصففة30 , 

قوله: (حتى يحب لجاره أو لأخيه) بالشك من الراوي» والمراد بالمحبة 

-: المودة؛ والمراد ب(أخيه): المسلم» وكذا أخته المسلمة» وهذا التقييد 
مأخوذ من التعبير بلفظ (أخيه)» وهذا اللفظ يشمل الجار وغير الجارء أما 


000( «التوضيح لشرح الجامع الصحيح» (؟/رااه). 


باب البر والصلة 0 ان 5 


على رواية: (لجاره) فهو عام في الجار المسلم والكافرء والصالح والفاسد. 
والقريب والأجنبي» فصار كل واحد من اللفظين أعم من الآخر من وجهء 
والظاهر أن المراد لفظة (أخيه) لأنها أعم؛ لأن الغالب في بلاد الإسلام أن 
الجار مسلم”©. وحذف المعمول يؤذن بالعموم؛ أي: حتى يحب لجاره أو 
لأخيه من الطاعات والأشياء المباحات» وقد جاء التصريح بذلك في رواية 
عند النسائي من طريق حسين المعلم عن قتادة: (حتى يحب لأخيه ما يحب 
لنفسه من الخير”©. وهذا إذا كان جاره أخاً لهء فإن كان كافراً أحبٌ له 
الدخول في الإسلام مع ما يحب لنفسه من المنافع بشرط الإيمان. 

قوله: (ما يحب لنفسه) أي: مثل ما يحب لنفسه من الخير» ولم يَنْصٌّ 
على أن يبغض لأخيه ما يبغض لنفسه؛ لأن حب الشيء مستلزم لبغض نقيضه. 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على أن من كمال إيمان العبد أن يحب 
لجاره ولأخيه المسلم ما يحب لنفسهء بحيث يسره ما يسره» ويسوءه ما 
يسوءه» ويعامله بما يحب أن يعامله به» يأمره بالمعروف» وينهاه عن المنكرء 
ويرشده إلى ما ينفعه» ويحذره مما يضره. 


وهذا يدل على أنه ينبغي أن يكون المؤمن مع المؤمن كالنفس الواحدة» 
فيحب لأخيه من الخير ما يحب لنفسه من حيث إنها نفس واحدة» ويكره له ما 
يكره من الشرء وهذا يتضمن أن يُفَضْلَ أخاه على نفسه؛ لأن كل أحد يحب 
أن يكون أفضل من غيره» فإذا أحب لغيره ما يحب لنفسهء فقد أحب أن يكون 
غيره أفضل 0 

وإلى هذا أشار الفضيل بن عياض بقوله لسفيان بن عيينة: (إن كنت تريد 
أن يكون الناس مثلك» فما أديت لله الكريم النصيحة» فكيف وأنت تود أنهم 
ل 


00( «التعليق على صحيح مسلم» للشيخ محمد بن عثيمين .)5١5/١(‏ 
(0) رواه النسائي (6/6١١)ء‏ وأحمد ,995/7١(‏ 3960). 


9 انظر: «المفهم» ا . (8:) «شعب الإيمان» (707/5). 


ايك كتاب الجامع 
ا ١‏ 


وعن الأحنف بن قيس أنه سئل ممن تعلمت العلم؟ فقال: (من نفسي)» 
قيل: وكيف ذلك؟ قال: (كنت إذا كرهت شيئاً من غيري لم أفعل بأحد 
مغله) 2300 , 

يقول الحافظ ابن رجب كُأَنْهُ فى شرحه لحديث الباب: (وهذا يدل على 
أن المؤمن يسره ما يسر أخاه المؤمن : ويريد لأخيه المؤمن ما يريده لنفسه من 
الخير» وهذا كله إنما يأتي من كمال سلامة الصدر من الغْلَّ والغْشٌ والحسدء 
فإن الحسد يقتضي أن يكره الحاسد أن يفوقه أحد في خيرء أو يساويه فيه؛ 
لأنه يحب أن يمتاز عن الناس بفضائله» وينفرد بها عنهم» والإيمان يقتضي 
خلاف ذلك؛. وهو أن يشركه المؤمنون كلهم فيما أعطاه الله من الخير من غير 
أن ينقص عليه منه ا 

وعلى هذا فمن رأى من نفسه حسداً أو غشاً أو غِلَاً لأحد من إخوانه أو 
من جيرانه فليعرف أن هذا نقص في الإيمان ودليل على عدم كماله؛ وما 
أحسن مقولة الإمام الجليل أبي محمد عبد الله بن أبي زيد إمام المالكية في 
زمنه: (جماع آداب الخير يتفرع من أربعة أحاديث: قول النبي كَلِِ: «من كان 
يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت» وقوله تكلِّ: «من حسن إسلام 
المرء تركه ما لا يعنيه» وقوله يلي للذي اختصر له الوصية: ١لا‏ تغضب». 
وقوله كَِ: «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه»)”". والله تعالى 


أعلم . 


.)0١7؟/؟( «التوضيح»‎ )١( 
.)١59 «جامع العلوم والحكم» شرح الحديث‎ (0 
١ اشرح صحيح مسلم» للنووي‎ )*( 


باب البر والصلة وو 


ههه 
01 عظم شأن الزنا بحليلة الجار 0 


64 7 عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ وه قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللو يكله: أي 
لنب أَعْظَمْ ؟ قَالَ: 0 1 لجع هر نذاء وَهُْوَ خَلَقَكَ). قلتُ: ث َي ؟ قَالَ: 
أَنْ تَقْثْلَ وَلَدَكَ؛ِ حَشْيَّة 20 [ مَعَكَ). قلتٌ: نم أيُّ؟ قَالَ : «ثمَّ أ 
0 حَلِيلّة جَارِك». متمق عَلَيْهِ. 


لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

هذا الحديث رواه البخاري في 0 من «صحيحه» وأولها في كتاب 
«التفسير»» باب (قوله تعالى: «فَلا جَجَمَلُوا يلو أندادًا وَأَنتُمَ تَمَلَمُوَ4 [البقرة: 
5])» ومسلم (87) من طريق أبي واه عن عمرو بن ل عن عبد الله 
- يعني ابن مسعود َيه - قال: ... وذكر الحديث. 

0 الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 

قوله: (أي الذنب أعظم؟) في رواية لهما: «أي الذنب أكبر؟» ووجه هذا 
السؤال أن الذنوب متفاوتة» فبعضها أعظم من بعض» ويترتب على ذلك 
تفاوت العقاب. 

قوله: (أن تجعل لله نداً) قدمه لأنه أعظم الذنوب» وهو جحد التوحيدء 
والنْدّ: بكسر النون وتشديد الدال هو الشبيه والمثيل والنظير» وجعل الند لله 
تعالى هو صرف أنواع العبادة أو شيء منها لغير الله. 

قوله: (وهو خلقك) الجملة حال من (الله) أو من فاعل (تجعل) أي 
والحال أنه انفرد بخلقك» وغيره مخلوق مرزوق مُدَبّره فهذا من أعجب 
العجب وأسفه السفه. 


َس ا 


0 كتاب الجامع 

قوله: (ثم أيّ) أي: ما الذنب الذي يلي الشرك في العِظّم عند الله 
ف(ثم) لتراخي الرتبة؛ أي: ثم بعد الشرك» و(أي) قيل: إنه منون؟ لأنه اسم 
معرب غير مضافء. وقيل: غير منون؛ لأنه مضاف تقديراً» والمضاف إليه 
محذوف لفظأء والتقدير: ثم أي الذنب أعظم؟ وعلى هذا فيوقف عليه بدون 
تنوين» وهذا هو الأقرب"") 

قوله: (خشية أن يطعم معك) وفي رواية البخاري: «تخاف أن يطعم 
معك» أي : عي سحي اا ا ل 


دي موس 


أو من جهة البخل مع الوجدانء. قال تعالى: «ولا نَقَدُنُوًا أَوْلَدَكُم يِنْ 
إنكو» [الأنعام : ١‏ أي: من فقر حاصلء» وقال تعالى: «#ولا تُفَْلواً 7 


ع حَنْيَدَ إمكق» [الإسراء: ]7"١‏ أي: خشية فقر محتمل منتظر. 

قوله: (ثم أن تزاني حليلة جارك) تزاني: تُقَاعِلَء وهو يقتضي أن يكون 
هذا الفعل من الجانبين» ومعنى ذلك: أن تطاوعه المرأة على الفاحشة» فيزني 
بها برضاهاء وذلك يقتضي الزنا وإفسادها على زوجها واستمالة قلبها إلى 
الزناء وذلك أفحش. 

وحليلة الجار: زوجته» وهي فعيلة بمعنى فاعلة من حَلّ يَحِلّ - بالكسر - 
إذ كل منهما حلال للآخرء أو من حَلَ يَحُلَُ - بالضم ‏ لأنها تحل معه ويحل 
معها . 

© الوجه الثالث: الحديث دليل على أن أكبر الذنوب وأعظمها جرماً 
الشرك بالله تعالى» بأن يجعل لله تعالى نداً فى العبادة من الحب والخوف 
والرجاء وغير ذلك من العبادات؛ قال تعالى: طثّلا يمنا ب أندة مَل 
َلَمُوَ» [البقرة: 77] أي: أشباهاً ونظراء اشرنوه لوي العيات أو شيئاً منها 
وأنتم تعلمون أن هذه الأنداد ليست ممائثلة لله تعالى» وتعلمون ‏ أيضاً - 
أن الله يل هو المستحق للعبادة. 


.)١55/1؟( «دليل الفالحين»‎ .)475/١15( «عمدة القارئ»‎ )١( 


باب البر والصلة 5# 

0 الوجه الرابع: الحديث دليل على أن الشرك من العالم بحقيقة التوحيد 
أقبح من غيره» لقوله: «وهو خلقك». قال تعالى: فلا جَجَمَنُوا ينو أندادًا وَأنتُم 
تكْلمُوت» أي: وأنتم تعلمون أنه لا رب لكم يرزقكم غيره» قاله ابن 
عباس وِ#با وغيره”"' . 

0 الوجه الخامس: عظم شأن القتل بغير حق وأنه يلي الشركء 
ويتضاعف الإثم والعقاب إذا كان المقتول ذا رحم من القاتل» كابنه الذي هو 
محبوب طبعاً عرخوم عاد وتضاعفب مرة أخرى حينما يكون الهدف هو قطع 
المقتول من رزق الله تعالى الذي أجري على يد القاتل» وهذا نهاية الشح» 
وغاية سوء الظن بالله تعالى» مع ما فيه من غلبة الجهل وغلظ الطبع والقسوةء 
فلما اجتمعت هذه الأوصاف صار هذا القتل يلي الشرك بالله تعالى. 

0 الوجه السادس: قبح الزنا وشناعته» ويعظم إثمه إذا كانت المزني بها 
امرأة الجار؛ لأنه زناء ولأنه خيانة للجارء فإن الجار يتوقع من جاره حفظه 
والذْبّ عنه وعن حريمه» فإذا قابل هذا بالزنا بزوجته كان من أقبح القبائح 
وأعظم صور الخيانة» وفيه ‏ أيضاً ‏ إبطال ما أوصى الله به من حفظ حق 
الجار والإحسان إليه. 

وفي قوله: «أن تزاني» دليل على أنها إذا لم تطاوعه فالذنب أعظم. قال 
النووي: (في هذا الحديث أن أكبر المعاصي الشرك» وهذا ظاهر لا خفاء 
فيه» وأن القتل بغير حق يليه. . . وأما ما سواهما من الزنا واللواط وعقوق 
الوالدين... وغير ذلك من الكبائر فلها تفاصيل وأحكام يعرف بها مراتبهاء 
ويختلف أمرها باختلاف الأحوال والمفاسد المرتبة عليهاء» وعلى هذا يقال في 
كل واحدة منها هي من أكبر الكبائر. ..'"2. والله تعالى أعلم. 


.)81//١( انظر: «تفسير ابن كثير»ة‎ )١( 
بتصرف.‎ )551١/١( (؟) «شرح صحيح مسلم»‎ 


٠ 1‏ 0 كتاب الجامع 


1 ما جاء في أن التسبب إلى شتم الوالدين من الكبائر‎ ١ 


08 عَنْ عبد الله بْنِ عَمْرو بْنِ الْعَاصٍ ؤينا؛ أَنَّ رَسُولَ الله يله 
قَالَ: «مِنَ الْكَبَائْر: شنم لجل َيِه . قِيِلَّ: وَمَلْ يَسُبُ الدَجُلٌ وَالِدَيْهِ؟ 
قَالَ: انَعَمْ. ع أبَا الرّجَل2 ف با 1 0 ا ا أَمّهُ) . مَتَفْقٌ 


لا الكلام عليه من وجوه: 


0 الوجه الأول: في تخريجه: 

هذا الحديث رواه البخاري فى كتاب «الأدب», باب لا يسب الرجل 
والديه) (/5941)؛ ومسلم (40) من طريق سعد بن إبراهيم» عن حميد بن 
عبد الرحمن» عن عبد الله بن عمرو بن العاص و#ا أن رسول الله يك قال: 
«من الكبائر شتم الرجل والديه. قالوا: يا رسول اللهء وهل يشتم الرجل 
والديه؟ . . .» الحديث» وهذا لفظ مسلم. 

0 الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 

قوله: (من الكبائر) رواية البخاري: «من أكبر الكبائر) ولا تنافي بينهما ؛ 
لأنه لا يخرج الشتم بذلك عن كونه بعضاً منهاء وقال القرطبي: (لأن شتم 
المسلم الذي ليس بأب كبيرة» فشتم الآباء أكبر منه)0" . 

وقد تقدم تعريف الكبيرة في «الأيمان والنذور» وأنها كل ذنب أطلق عليه 
الشرع أنه كبير أو عظيم» أو أخبر فيه بشدة العقاب عليه » أو علق علية عهدا : 


)1غ( «المقهم» 286/١‏ ). 


باب البر والصلة 7 2 5 


أو شدد النكير عليه وغلظه. وشهد بذلك كتاب أو سنّة أو إجماع. 

قوله: (شتم الرجل والديه) ل عوالب يقال شعفة شدي من 
باب ضرب: إذا سبهء والاسم اللي . وفي رواية البخاري: «أن يلعن 
الرجل والديه» والمراد بالرجل: المكلفء ومثله المرأة المكلفة» وهذا من 
باب المجاز العقلى حيث أسئد الفعل إلى غير من هو له؛ لعلاقة السببية؛ 
ل ل ار 10 

قوله: (وهل يسب الرجل والديه) استفهام معناه الإنكار والاستبعاد أن 
يصدر ذلك من ذي عقل» لرواية: «وكيف يلعن الرجل والديه؟». 

ويَسّبُ بضم السين؛ ماضيه سَّبِّ من باب رَدَّء والسب: الشتم والقطع 
00 

قوله: (قال: نعم) أي: يسب الرجل والديه» ولكن بالتسبب فيه لا 
بالمباشرة . 

قوله: (يسب أيا الرجل فيسب أباه) هذا تفسير لما قبله وبيان لصفة 
التسبب» والضمير في قوله: (فيسب) يعود على المسبوب أبوه» والضمير في 
- (أباه» يعود على أبي السابء, والمعنى: يشتم الإنسان والد شخص 

٠؛‏ فيشتم هذا الآخر والد الذي سب أباهء فيكون المبتدئ قد تسبب في 
شتم 0 هوء ووقع في إثم من سب والده. 

وقد يكون تقديم الأب في الذكر أن الغالب عدم ذكر النساء حتى في 
مقام المدح”*) 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على عظم حق الأبوين وأن التسبب إلى 
أذيتهما وشتمهما من كبائر الذنوب» وإذا كان هذا في التسبب إلى شتمهما 
ولعنهما فإن لعنهما مباشرة أقبح وأفحش. 


.)18*/( «مختار الصحاح» ص(9 0077 . فق انظر: ادليل الفالحين»‎ )١( 
. 8*0 «مختار الصحاح» ص(581). 0( «دليل الفالحين»‎ )9( 


وفي قول الصحابة وَّ,: (وهل يسب الرجل والديه؟) دليل على ما كان 
عليه الصحابة رضوان الله عليهم من المبالغة في برّ الوالدين» ومن الملازمة 
لمكارم الأخلاق والآداب7" . 

0 الوجه الرابع: الحديث دليل على جواز العمل بالظن الغالب؛ لأن 
الذي يسب أبا الرجل قد لا يجازيه بالسب بل يسكتء» لكن الغالب أن يجازيه 
فيجيبه بنحو قوله. 

0 الوجه الخامس: استدل العلماء بهذا الحديث على قاعدة: سد الذرائع 
وأن من آل فعله إلى محرم حرم عليه ذلك الفعل وإن لم يقصد المحرم؛ لأن 
الرسول يَْةِ نهى الرجل عن الابتداء بالسبء لئلا يؤول هذا السب إلى سب 
والديه» وهذا محرمء وإن لم يكن قصد ذلك”". والله تعالى أعلم. 


000( «المفهم» 86/١‏ ). 
0,0( انظر : شرح صحيح مسلم» (/ :)2 «المفهم» .)86/1١(‏ 


باب البر والصلة 1 م 
و نت ا 5 


01 تحريم الهجر فوق ثلاث ليال 0 


4 


2 عَنْ أبي أَيُوتَ طلئه ؛ أنّ وَسُولَ الله يكل فَالَ: «لَا يحل 
لِمُسْلِمٍ أن يَهْجرَ رَ أَخَاهُ فَوْقَ ك1 ثِ لَيَالٍ: يان برض هذاء وَبُمْرضُ 
هذاء وَخَررَههًا الَذِي يبَأ بالسّلام. متمق متَفْقٌّ عَلَيْهِ . 


َه 


لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

هذا الحديث رواه البخاري في كتاب «الأدب»؛ باب (الهجرة) 
(6010)ء ومسلم )76٠0(‏ من طريق مالك» عن ابن شهاب» عن عطاء بن 
يزيد اللكي: عن أبى أيوب الأنصاري ونهء أن رسول الله كل قال: . 
وذكر ال ْ 

0 الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 

قوله: (لا يحل لمسلم) هذا من صيغ النهي؛ لأن نفي الحل دليل على 
التحريم» وقيده بالمسلم لأنه هو الذي يقبل خطاب الشرع وينقاد لمقتضاه. 

قوله: (أن بهجر) بضم الجيم»؛ ماضيه هجر من باب قتل» ومادة هجر 
تعني القطيعة التي هي ضد الوصلء والتهاجر: التقاطع"'2: والاسم: الهجرة» 
والمراد هنا: أن يترك المسلم كلام أخيه المسلم إذا تلاقيا ويعرض كل واحد 
منهما عن صاحبه”" . 


وهذا مأخوذ من قوله يكلِ: «فيعرض هذا ويعرض هذا»ء وأما ترك 


.)59١/5( «مختار الصحاح» ص(54:0)» «لسان العرب»‎ )١( 
.)597/1١( «فتح الباري»‎ )( 


م كتاب الجامع 
السلام فهو مأخوذ من حديث عائشة ونا أن رسول الله يله قال: «لا يحل 
لمسلم أن يهجر مسلماً فوق ثلاث. فإذا لقيه سلم عليه ثلاث مرارء كل ذلك لا 
يرد عليه. فقد باء بإثمه(" . 

قوله: (أخاه) في الدين» وفي التعبير بالأخوة إيماء إلى الحث على 
التواصل والتحذير من القطيعة. 

قوله: (فوق ثلاث ليال) في حديث أنس َيه : «فوق ثلاثة أيام»0 , 
وهذا يفيد أن المرخص فيه ثلاثة أيام بلياليها . 

قوله: (يلتقيان...) جملة مستأنفة لمعنى الهجر بذكر بعض ادإ 

قوله: : (فيعرض هذا ويعرض هذا) أ يوليه عَرْضِهُ - بضم العين - 
وهو جانبه» وهذا هو الغالب في حال المتهاجرين عند اللقاء أ أن كلا منهما 
يعرض عن صاحبهء وفي رواية لمسلم: «فيصد هذا ويصد هذا». 

قوله: (وخيرهما...) أي: أفضلهما عند الله من يبدأ صاحبه بالسلام؛ 
لأن هذا المبتدئ فعل حسنة» وتسبب إلى فعل حسنة» وهي الجواب مع ما 
يدل عليه الابتداء من حسن الطوية وترك ما يكرهه الشارع من الهجر والجفاء. 

2 الوجه الثالث: الحديث دليل على تحريم هجر المسلم أخاه المسلم 
أكثر من ثلاث ليال» وهذا منطوق الحديث. وعن أبى هريرة َك أن 
رسول الله كليِ قال: ١لا‏ هجرة بعد ثلاث)9" .2 وقد الى لي الهجر 
أحاديث كثيرة في الصحاح والسنن وغيرها. ومفهومه إباحة الهجر في الثلاث 
فما دونهاء مراعاةً للطباع البشرية؛ لأن الآدمي مجبول على الغضب وسوء 
الحُلْقِء فَعْفِيَ عن الهجر في الثلاث ليذهب ذلك العارض. 

وذلك لأن الأصل في الهجر , بين المسلمين المنع» وما أبيح منه فهو لحاجة» 


)١(‏ رواه أبو داود (5911) وفي سنده محمد بن خالد بن عثمة» صدوق يخطئ.ء 
وعبد الله بن المنيب المدني» لا بأس به. وقد حسنه ابن مفلح في «الآداب الشرعية» 
/1١(‏ 8ه ). 

(؟) رواه البخاري (5056). 6) رواه مسلم (؟5555). 


باب البر والصلة 2 
١١‏ 3 


والحاجة تقدر بقدرهاء وقد جعل الإسلام الثلاث هي مقدار ما أبيح» وهذا له 
نظائر كالإحداد على القريب» والترخيص للمهاجر أن يقيم بعد قضاء نسكه ثلاثا 
في مكةء وذلك لأن الغالب أن الهجر وموجبه يزول في الثلاث أو يقل . 

0 الوجه الرابع: حمل العلماء هذا الحديث وما في معناه على الهجر 
لحظ النفس لاستصلاح أمر دنيوي» قد يكون سببه التقصير في حق الصحبة 
وآداب المعاشرة» ومن هذا هجر الوالد لولدهء» والصديق لصديقه ونحو ذلك. 

أما الهجر لح الله تعالى» فهذا من عمل أهل التقوى». وهو غير مؤقت 
بوقت» وإنما هو معلق بسبب يزول بزواله؛ كهجر العصاة وقرناء السوء الذين 
تضر صحبتهم إلا لحاجة أو مصلحة راجحة. قال ابن مفلح: (يسن هجر من 
جهر بالمعاصي الفعلية والقولية والاعتقادية)!'" . 

والمقصود بهذا زجر المهجور وتأديبه وتأديب غيره ممن يفعل فعله» وهو 
بهذا الاعتبار من جنس الجهاد في سبيل الله لتكون كلمة الله هي العلياء وهو 
أيضاً - من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والقضاء على الفسادء 
وهذا يختلف باختلاف الحالء» فإن كان في الهجر صلاح لدين الهاجر 
والمهجور وجب الهجرء وإن كان لا يتأدب بالهجر بل يزيد الشر أو تكون 
المفسدة راجحة لم يجز الهجرء بل يكون التألف لبعض الناس أنفع من 
الهجرء وقد يكون الهجر لآخرين أنفع» ومن أدلة ذلك هجر النبي كَل الثلاثة 
الذين تخلفوا عن غزوة تبوك» كما في حديث كعب بن مالك ويه . قال ابن 
عبد البر: (وفى حديث كعب هذا دليل على أنه جائز أن يهجر المرء أخاه إذا 
بدت منه دع ار فاتحقة» برضو أن يكورن جراته تاديا له وجرا عنها والله 
أعلو)'"- 

0 الوجه الخامس: حرم الإسلام الهجر بين المسلم وأخيه لما يترتب 
عليه من المفاسد والآثار السيئة» ومنها: 


.)78( «الآدابس الشرعية» (١/784؟). «جامع | والحكم» شرح الحديث‎ )١( 
ع الشر بع العلوم شوخ‎ 
.)١١8/5( (؟) «التمهيد»‎ 


2000 كتاب الجامع 
١‏ - أن المتهاجرين محرومان من آثار فعل الخيرء فصلاتهما لا ترفع» 

وعملهما موقوف حتى يصطلحاء وهذه من أعظم الآثار وأشدهاء وقد روى 

مسلم عن أبي هريرة ويه أن رسول الله ككلهُ: «تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين 

ويوم الخميس فيغفر لكل عبد مسلم. لا يشرك بالله إلا رجلاً كانت بينه وبين 

أخيه شحناءء فيقال: أنظروا هذين حتى يصطلحاء أنظروا هذين حتى 
ل كلف 

؟ - الهجر تعطيل للنصيحة التي حثٌ عليها الإسلام واعتبرها هي الدين؛ 
لأن المتهاجرين لا يمكن أن يتناصحا. 

أن الهجر تعطيل لحق المسلم على أخيه مما أوجبه الإسلام وحثٌ 
عليه» من السلام وتشييع جنازته وعيادته إذا مرض وإجابة دعوته ونحو ذلك. 

1 4 - أن الهجر يفضي إلى أمر قبيح مذموم وهو فرح أحدهما إذا أصاب 
الآخر نقمة» وغمّه إذا أصابته نعمة» وهذا بعيد عن آداب الإسلام التي تقوم 
على نشر المحبة وبث الألفة بين المسلمين. 

6 أن الهجر يفضي إلى قطع يد المساعدة عن المهجورء وهو عقوق 
إن كان المهجور أحد الوالدين» وقطيعة الرحم إن كان من الأقارب» والجنة 
لا يدخلها قاطع . 

5 - أن الهجر يفضي إلى إطلاق اللسان بالسب والعيب وإفشاء العيوب 
بالصدق أو الكذب. فالأمر دائر بين الغيبة والبهتان» وكلاهما من كبائر 
الذنوب. 

0 الوجه السادس: استدل أكثر العلماء بقوله كك : «وخيرهما الذي يبدأ 
حصول الخير للبادئ بالسلام دليل على انتهاء الهجران من جانبه» ويبقى 
جانب الآخرء إن رد السلام انتهى الهجران من جانبه» وإلا فيبقى على 


000 («صحيح مسلم» (56ه؟). 


| باب البر والصلة دحت _ 


ى (0) 
إثمه 


. وهذا يروى عن الحسن ومالك في رواية ابن وهبء وقال به طائفة 
من التايلة""" #دونشيه التووي إلى الشافعية9؟© وقد جاء عن الإمام أحمد في 
رواية الفضل بن زياد وقد سأله رجل عن ابنة عم له تنال منه وتظلمه وتشتمه 
وتقذفه» فقال: (سَلم عليها إذا لقيتهاء اقطع المصارمة» المصارمة شديدة)» 
قال ابن مفلح: (فظاهره أن السلام يقطع المصارمة مطلقاً”*'» وقد يقال: إن 
كلام الإمام أحمد في السلام على هذه المرأة لكونها أجنبية عنه» إذ لا يمكن 
مجالستها ونحو ذلك مما يقطع الهجر. 

والقول الثاني: أنه لا ينقطع الهجر إلا بعودهما إلى ما كان عليه قبل 
الهجر من السلام والكلام والمجالسة ونحو ذلك» واستدلوا بقوله 85: 
«فيقال: أنظروا هذين حتى يصطلحا؛ وهذا مروي عن مالك» ونسبه الحافظ 
إلى أحمد»ء وابن القاسم المالكي» قال الإمام أحمد: (لا يبرأ من الهجرة إلا 
بعود الحال التي كان عليها أولة)* . 

القول الثالث: التفصيل بين الأقارب والأجانب» فالأجانب يزول الهجر 
بمجرد السلامء والأقارب بعود المودة السابقة لوجوب صلة الرحم 


والذي يظهر ‏ والله أعلم ‏ أن السلام لا يكفي» وليس في الحديث ما 
يدل على أنه يكفي» وإنما هو إثبات فضيلة من يحاول إزالة الهجر ويبدأ 
بالسلام» وهو أول طريق لإزالة الهجرء لكنه لا يكفي لإزالة الهجرء بل لا بد 
أن تعود حالهما إلى ما كانت عليه قبل الهجرء لا سيما إذا كانت من عادتهما 
الاجتماع والكلام والمصافحة؛ وما أحسن قول الإمام أحمد كْلَنُهُ في رواية 


. «(تحية السلام في الإسلام» (؟/ هلالا‎ )١( 

(؟) «التمهيد» 2)١71//5(‏ «جامع العلوم والحكم» شرح الحديث (8؟))2 «كشاف القناع» 
:)١54/6(‏ «حاشية العدوي على كفاية الطالب» (945/5"). «الفواكه الدواني» 
(88/5). «شرح ثلاثيات المسند» .)1١/5(‏ 1 

(5) «شرح صحيح مسلم؛ .05014/١5(‏ (5:) «الآداب الشرعية» .)5054/١(‏ 

(6) «التمهيد» (5//ا١١ 1 2)١58‏ «فتح الباري» »)595/٠١(‏ «شرح ثلاثيات المسند» 
.)١8/(‏ 


الأثرم : وسئل عن السلام يقطع الهجران؟ فقال: (قد يسلم عليه وقد صدّ 
عنه)”''» وقال أيضاً: (ينظر في ذلك إلى ما كان عليه قبل أن يهجره» فإن 
كان قد علم منه مكالمته والإقبال عليه» فلا يخرجه من الهجرة إِلّا سَلَامٌ ليس 
معه إعراض ولا إدبار)”" . 

أما المكاتبة والمراسلة في حال الغيبة ففيها وجهان عند الشافعية» 
أحدهما: لا يزول بها الهجر؛ لأنه لم يكلمه. وأصحهما: يزول لزوال 
الوع 3 وفي زماننا هذا تقل قيمة الخلاف في مسألة المكاتبة لوجود 
وسائل الاتصال كالهاتف ونحوه. والله تعالى أعلم. 


.)1١١8- ١١ا/ل/5( (؟) «التمهيد»‎ .)707 /١( «الآداب الشرعية»‎ )١( 
.004/١15( زفرفق (اشرح صحيح مسلم»‎ 
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01 الترغيب في بذل المعروف 409 


61 عَنْ ابر ذه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يله: «كل مَعْرُوفٍ 


6 م 


0 05 اس 2 ٌّ 
صدقة). أخرجه لبخارئ. 


0 


لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

هذا الحديث رواه البخاري فى كتاب «الأدب»» باب (كل معروف 
صدقة) (1071) من طريق أبي غسان"''"»: قال: حدثني محمد بن المنكدر» عن 
جابر بن عبد الله وَقيَاء عن النبي ككل قال: ... وذكر الحديث. 

وهذا الحديث من أفراد التغاري 0 ورواه مسلم (ه١٠١١)‏ من حديث 
حذيفة وَيفيه» عن النبى كَللةٍ قال: «كل معروف صدقة» فاللفظ متفق عليه» وإنما 
اختلف صحابيه» ولهذا لم يعزه الحافظ للمتفق عليه؛ لأن اصطلاح المتفق 
عليه خاص بما اتحد فيه اسم الصحابي» هذا اصطلاح المحدثين كما ذكر 

م 1 [فرة 
الحافظ في الْكْتِهِ على كتاب ابن الصلاح»” ". 

© الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 

قوله: (كل معروف) كل: من صيغ العموم» بل هي من أبلغهاء وهذا 
يفيد أن المعروف وإن قل فهو صدقة. 
)١(‏ هو محمد بن مطرّف. 


(؟) انظر: «علل ابن أبي حاتم» »)١١5(‏ «أطراف الغرائب والأفراد» .)7"19/1١(‏ 
5 (اللرحدتث 0654 ). 


210000 كتاب الجامع 
فيدخل في ذلك كل نفع بدني أو مالي أو عملي أو توجيه لخير ديني أو 
مصلحة دنيوية» مثل الكلمة الطيبة والإحسان إلى الخلق بالمال أو بالجاه أو 
بالمساعدة أو إرشاد الضال. 

قوله: (صدقة) أصل الصدقة ما يخرجه المرء من ماله لله تعالى» ويدخل 
في ذلك الصدقة الواجبة والمندوبة» والإخبار عن المعروف بأنه صدقة هو من 
باب التشبيه البليغ» والمعنى: أن فعل المعروف له أجر كأجر الصدقة. 

0 الوجه الثالث: هذا الحديث من جوامع الكلم التي أعطيها النبي يله 
فتجتمع المعاني الكثيرة والوصايا النافعة تحت ألفاظ مختصرة واضحة؛ لأن فيه 
حثاً وترغيباً في بذل المعروف وكل ما فيه نفع للآخرين من كلمة طيبة كتشميت 
العاطس» والبدء بالسلام ورده» والثناء على المسلم بحق ونصحه وإرشاده» ومن 
المعروف البشاشة عند اللقاء» والمواساة» والشفاعة الحسنة» وفيه دليل على أن 
الإنسان يُئاب على ذلك كما يئاب على الصدقة من ماله» وهذا يدل على أن 
الصدقة ليست قاصرة على بذل المال الذي قد لا يكون إلا عند أهل اليسار» بل 
تكون الصدقة في الأفعال وغيرها مما هو في مقدور كل أخد في غالب 
الأحيان» وفي حديث أبي هريرة َيِه قال: قال رسول الله ككلِ: «كل سُلامى من 
الناس عليه صدقة» كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة. وتعين 
الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له متاعه صدقة. والكلمة الطيبة صدقة» 
وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة» وتميط الأذى عن الطريق صدقة)0"' . 

وهذا من فضل الله على عباده حيث يسر لهم أبواب الخير» ورتب عليها 
الأجورء وأصول ذلك ثلاثة: 

١‏ عمل بدني: كالصلاة والصيام والتلاوة وطلب العلم وتعليمه. 

١‏ - بذل مالي: كالزكاة والصدقة والنفقة. 


'' - مركب منهما: وهو الحج والجهاد في سبيل الله. والله تعالى أعلم . 


)0غ( رواه البخاري 040 ومسلم ,.)1١١69(‏ 
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لكك لم 
01 استحباب طلاقة الوجه عند اللقاء 207 


5 عَنْ أبي ذَرٌ ف قال: 1 رَسُولُ الله يكله: «لَا تَحْقَرَ 
مِنَ المَْرُوفٍ شَيْئاً وَلَوْ أن تَلْقَى أَخَاكَ بوَجْهٍ طَلْقي؛. 
لا الكلام عليه من وجوه: 

© الوجه الأول: في تخريجه: 

هذا الحديث ذكر الحافظ من رواه مع الحديث الذي يليه» وقد رواه 
مسلم في كتاب «البر والصلة»» باب (استحباب طلاقة الوجه عند اللقاء) 
(5777) من طريق أبي عامر ‏ يعني الخزاز ‏ عن أبي عمران الجَوْني» عن 
عبد الله بن الصامتء عن أبي ذر يِه قال: قال لي النبي وَة: ... وذكر 
الحديث . ْ 0 

© الوجه الثاني: فى شرح ألفاظه: 

قوله: (لا تحقرن) بكسر القاف. ماضيه حَمَرَ المتعدي من باب ضرب» 
وماضيه اللازم من باب ظَرْفَء يقال: حَمرَ حَمَرَ الشيء ‏ بالضم ‏ حقارة: هان قدره 
فلا يعبأ به فهو حقير» ويُعَذَّى بالحركة فيقال: حَقّرته واحتقرته 0" 

قوله: (من المعروف شيئاً) أي: أي شيء مهما قلّ؛ لأنك إذا حقرته 
ل 

... وإن العبد ليتكلم بالكلمة لا يلقي لها بال برقعه الله بها درجات»” 

قوله: (ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق) لو: تفيد التقليل”” ّ وهي داخلة 


دلق «المصباح المنير» ص(17١).‏ 0( رواه البخاري (5278). 
(*) «الجنى الداني» ص(590). 


اق كتاب الجامع 

-قى' ألا 
على فعل مقدر لتبقى على اختصاصهاء وهو الدخول على الفعل» والتقدير: 
ولو كان ذلك المعروف. 

وقوله: (طلق) بفتح الطاء وسكون اللام» وقد اقتصر صاحب «المختار» 
على هذه اللغة» وقال في «القاموس»: (ظلْقٍ الوجدو: مثلثة» وككيّفٍ 
0000 ومعنى هذا: أن فيه خمس لغات: ظُللْقٌّ: بتسكين اللام وتثليث 
الطاءء والرابعة: ظَلِقٌء بفتح الطاء وكسر اللام؛ والخامسة: طَليقٌ بزيادة ياءء 
وطلق الوجه: ضاحكه ومشرقه. يقال: 5 - بالضم طلاقة إذا كان 
ضاحكاً مشرقاً. 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على استحباب طلاقة الوجه وبشاشته عند 
اللقاء وأن هذا من المعروف الذي ينبغي للمسلم أن يحرص عليه؛ لما فيه من 
إيناس الأخ المسلم وإدخال السرور عليه ودفع الإيحاش عنهء وبهذا يحصل 
التآلف والتقارب بين المسلمين» ومع هذه الفائدة العظيمة فإنه لا يكلف 
الإنسان شيعا فهو فعل هين عظيم الأجرء كثير الفائدة» وهو فضل وإنعام 
من الله تعالى يتفضل به على من يشاء من خلقه. 

الوجه الرابع: في الحديث دليل على أنه ينبغي للإنسان أن يحرص 
على فعل المعروف ولا سيما ما كان متعلقاً بالآخرين لما يترتب عليه من 
المصالح العظيمة» وألا يحقر من المعروف شيئاً . 

0 الوجه الخامس: الحديث دليل على كمال هذه الشريعة وشمولهاء 
وأنها جاءت بكل ما فيه صلاح الناس وتوحيد كلمتهم وجمع شملهم وإشاعة 
المحبة بينهم. والله تعالى أعلم . 


.)4١/"( انظر: («مختار الصحاح» ص(795)». «ترتيب القاموس»‎ )١( 


باب البر والصلة ١‏ م 
1١١ ١‏ 


1 الوصية بالإحسان إلى الجار ولو بالقليل 2 / 


+117 وَعَنْهُ كَالّ: قَالَ رَسُولُ الله يكلله: «إذَا طَبَحْتَ مَرَقََ فأكيز 
مَاءَهَاء وَتَعَامَدْ جيرائك». أَخْرَجَهُمَا مُسْلِمْ. 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

هذا الحديث رواه مسلم في كتاب «البر والصلة والآداب»» باب (الوصية 
بالجار والإحسان إليه) (7570) )١57(‏ من طريق عبد العزيز بن عبد الصمد 
العَمّي» حدثنا أبو عمران الجوني» عن عبد الله بن الصامت» عن أبي ذر ذه 
قال: قال رسول الله تَكِةِ: «يا أبا ذر إذا طبخت مرقة...» الحديث. 

ورواه من طريق شعبة» عن أبي عمران الجوني» ولفظه: إن خليلي 
أوصاني: «إذا طبخت مرقاً فأكثر ماءه؛ ثم انظر أهل بيت من جيرانك فأصبهم 
منها بمعروف». 

© الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 

قوله: (إذا طبخت مرقة) جمعها مَرَقّء والمرق هو الماء الذي طبخ فيه 
اللحم ونحوه» قال ابن منظور: (المرق: الذي يؤتدم ا 

وفيه مجاز مرسلء» علاقته اعتبار ما يكون» كقوله تعالى عن صاحب 
السجن: 8إفِة أربنق أَغَوِرٌ 4 [يوسف: 1" فالخمر لا تعصر لأنها سائل» 
وإنما الذي يعصر هو العنبء فإطلاق الخمر وإرادة العنب مجاز مرسل» 
علاقته اعتبار ما يكون» ومعنى الحديث: إذا طبخت ذا مرق من لحم أو 


.)750/١١( «لسان العرب»‎ )١( 


10000 كتاب الجامع 


غيره» وقد روى الإمام أحمد من حديث جابر ذه مرفوعاً: «إذا طبختم 
اللحم فأكثروا المرق - أو الماء » فإنه أوسع - أو أبلغٌ ‏ للجيران»”" . 

قوله: (فاكثر ماءها) لأنه إذا كَثْر الماء كثر الائتدام به» وهو إساغة 
الخبز وتليينه» أو شربه لطعمه وفائدته. والأمر بإكثار الماء فيه إشارة إلى تيسير 
الأمر على البخيل؛ لأن هذه الزيادة المأمور بها إنما هي فيما ليس له ثمن 
وهو الماء فيهون الأمرء بخلاف ما لو كان الأمر بإكثار اللحم ‏ مثلاً ‏ فإن 
هذا لا يسهل على كل أحد”"' . 

قوله: (وتعاهد جيرانك) قال فى «القاموس»: (تعهده وتعاهده واعتهده: 
تفقده وأحدث العهد به)0"' . راسف أعطهم منها شيئاًء والأمر للندب» 
للإجماع على أن الإهداء ليس بواجب, ولفظ: (تعاهد) موضوع للمشاركة في 
الفعل» بمعنى أن هذا مطلوب من كل الجيران مع الباقين. 

وقوله في الرواية الثانية: (بمعروف) فيه إيماء إلى أنه ينبغي أن يكون 
المرسل به إلى الجيران شيئاً به نفع في الاتتدام» فإن لم يتيسر إلا القليل 
فليهده ولا يحتقره» لحديث أبي ذر المتقدم: ١لا‏ تحقرن من المعروف شيئا». 

0 الوجه الشالث: في الحديث حث على مكارم الأخلاق وإرشاد 
لمحاسنها لما يترتب على ذلك من المحبة والألفة» فالجار مأمور بالإهداء إلى 
جازه ولو كان ذلك قينا يسيراً:+ولا"ميما إذا كان جاره يتاذئى نقاد قدو أن 
تصل إليه رائحة طعامه؛ وقد يكون ممن لا يقدر على التوصل لمثل ذلك» 
فتتعلق نفسه ونفس أطفاله بهذا الطعامء وإهداء شيء يسير منه له أعظم الأثر 
في إدخال السرور على جاره وعلى عياله» وهذه ظاهرة اجتماعية كانت 
موجودة بصورة جلية إلى زمن قريب» أما الآن فهي أقل بكثير مما مضى . 
)١(‏ «المسند» (08/517؟) وهو من رواية الأعمش قال: بلغني عن جابر ويه » وعزاه في «إتحاف 


المهرة» (/157) إلى ابن أبي شيبة» وهو في «مسنده» كما في «إتحاف الخيرة المهرة» 
)١186 /05(‏ من رواية أن معاوية. عن الأعمش» عن بعض أصحابه» عن جابر طلانه . 
(؟) «المفهم» .)5١75-51١/5(‏ (؟) «ترتيب القاموس» (9/ 00”) . 


باب البر والصلة 1 0 تت 


© الوجه الرابع: يقاس على ما في الحديث كل ما ينبغي إهداؤه» 
ولا سيما ما قد يظهر له رائحة كبعض الفواكه والأطعمة. 

© الوجه الخامس: للهدية أثر كبير في بث الإخاء ونشر المودة وتوثيق 
الصداقة والمحبة ولا سيما بين الجيران؛ لأن الجيران قد يقع بينهم شيء من 
الأذى والوعكة ا بيه الطبيان ارهن لذت التجزارء والإداء من أسباب" الألفة 
والتقارب وإزالة الوحشة» ولهذا رغب فيها الإسلام» وقد قالت عائشة وكا 
يا رسول الله إن لي جارين فإلى أيّهما أهدي؟ قال: «إلى أقربهما منك 
باباً»2. فندب الإهداء إلى الأقرب» وذلك لأن الأقرب يرى ما يدخل في 
بيت جاره من هدية وغيرهاء فيتشوف لها بخلاف الأبعد؛ ولأن الأقرب أسرع 
إجابة لما قد يقع لجاره من المهمات» ولا سيما في أوقات الغفلة. 

ولو أهدى إلى الأبعد وترك الأقرب جاز؛ لأن الهدية في الأصل ليست 
بواجبة» فلا يكون الترتيب فيها واجبا. 

0 الوجه السادس: ينبغي للجار المهدي ألا يمنع جاره شيئاً استقلالاً له 
واحتقاراً له بل يجود بما تيسر. 

وينبغي للجار المُهدى إليه أن يقبل ذلك بكل سرور ويكافئ عليه ولو 
بالشكر والدعاءء وألا يستقل ما يأتي من جاره» فإن العدم أقل من ذلك» وقد 
يكون استقلالها سبباً في قطعها؛ لأن الهدية وإن كانت قليلة فهي دليل على 
تعلق قلب الممُهدي بجاره. والله تعالى أعلم. 


.)5١50( أخرجه البخاري‎ )١( 


١‏ 00 كتاب الجامع 


5 022 ماجاءث فضلالستر والتيسير 2 7 
على المسلمين وقضاء حوائجهم 


قل - عَنْ أبي مُرَيْرَةَ له قَالَ: قَالَ رَسُولُ اشر ككله: 
عن ثؤمن عر نمزب الألياء كذ لل غ عرد من مرب هذه 
القتامق ومن بده قن متو 7 الله عل نه في الدنيا وَالآخِرَو» وَمَنْ سَعَر 


2 


مُسْلِماً سَتَرَهُ الله في الدُنيًا وَالآخِرَةٍ» وَاللْهُ في عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ في 


02 


عَوْنِ أَخِيه) . أ خَرَجَهُ مُسْلِمْ . 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

هذا الحديث رواه مسلم في كتاب «الذكر والدعاء». باب (فضل 
الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر) (5144) من طريق أبي معاوية» عن 
الأعمش. عن أبي صالحء. عن أبن هريرة طفه قال: قال رسول الله علد « 
نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا...» وساق الحديث» وتمامه: «ومن سلك 
طريقاً يلتمس فيه علماً سهّل الله له به طريقاً إلى الجنة. وما اجتمع قوم في 
بيت من بيوت الله يتلون كتاب اللهء ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم 
السكينة؛ وغشيتهم الرحمة. وحفتهم الملائكة. وذكرهم الله فيمن عنده. ومن 
َطَآ به عمله لم يسرع به نسبه». 

وأخرج البخاري (5147)»: ومسلم (1080) بعض جمله من حديث ابن 
عمر وها أن رسول الله كَل قال: «المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يُسلمه. 
ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. ومن فرج عن مسلم كربة فرّج الله 
عنه كربة من كربات القيامة؛ ومن ستر مسلماً ستره الله يوم القيامة». 


باب البر والصلة امسق 
اسنشد 


© الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 

قوله: (من نفس) بفتح النون وتشديد الفاء وآخره سين؛ أي: أزال وفرج 
وكشفء مأخوذ من تنفيس الخناق ‏ وهو ما يَعْصِرٌ الحلق ‏ أي: إرخائه حتى 
يأخذ له نفساً» والمراد إزالة الضيق» ولفظ البخاري ومسلم من حديث ابن 
عمر: (من فرّج) وهو من التفريج» وهو أبلغ من التنفيس؛ لأنه يزيل عنه أثر 
الكربة بحيث يزول همه وغمه. 

قوله: (عن مؤمن) خصه بالذكر لمزيد شرفه وحرمته» مما يدل على أن 
الثواب فيما يُفعل معه من الإحسان آكدء وإلا فالذمي مثله لعموم: «إن الله 
كتب الإحسان على كل شيء)”' ويليه المستأمن ثم الحربي. وقد عبر هنا 
بالإيمان وفي الجمل الآتية بالإسلام إما للتفنن» أو لأن الكربة تتعلق بالباطن 
فناسب الإيمان المتعلق به أيضاً”". 

قوله: (كربة) بضم فسكونء والجمع (كُرَبِ) بضم ففتح» والكربة هي 
الشدة العظيمة» وأصل الكربة: ما أهمّ النفس» وغمّ القلب» ولما كانت 
الكربة تقارب أن تُزهق النفس لشدة غمهاء كأنها عطلت مجال التنفس منه 
ناسب التعبير ب(نَفّسَ) بدل أزال وفج9"© 

وقوله: (من كرب يوم القيامة) ولم يقل كرب الدنيا والآخرة كما في 
التيسير والسترء إما لأن الكربة هي الشدة العظيمة ‏ كما مر وليس كل أحد 
يحصل له ذلك في الدنياء بخلاف الإعسار والعورات المحتاجة إلى السترء 
فإن الإنسان قد لا يخلو منهما ولو بتعسير بعض المطالبء وإما لأن كرب 
الدنيا ليست بشيء بالنسبة إلى كرب الآخرة» فجعل الله جزاءه تنفيس كرب 
ال 


.)175١( تقدم شرحه في «الصيد والذبائح» برقم‎ )١( 
.)0"٠١(ص (؟) «المعين على تفهم الأربعين»؛‎ 

(5) انظر: «الفتوحات الوهبية؛ ص(558). 

(5) «جامع العلوم والحكم» حديث (075. 


١‏ 35 كتاب الجامع 


قوله: (ومن يسر على معسر) المعسر: من أثقلته الديون وعجز عن 
وفائهاء والتيسير عليه إما بإبراء أو هبة أو صدقةء أو بإنظار إلى ميسرة بنفسه 
أو بوساطته. 

قوله: (يسر الله عليه) فيه حذف المعمول المشعر بالعموم؛ أي: يسر الله 
عليه أموره ومطاليه ومقاصدهء» أمور دينله ودنياه. 

قوله: (ومن ستر مسلماً) أي: ستر عورته الحسية بأن أعطاه ما يسترها 
به» والمعنوية بأن عَرَفَ منه معصية فيما مضى ولم يرفعه إلى الحاكم. وخص 
العلماء هذا بمن لم يعرف منه أذى أو فساد7 2 , 

قوله: (ستره الله) أي: حفظه من الزلات في الدنيا وإن فرط منه شيء 
لم يفضحه في الدنيا ولم يؤاخذه في الآخرة. 

قوله: (والله في عون العبد) الواو: للاستئناف» وهو تذييل لما قبله 
لشموله لدفع المضرة وهو ما فى الخصلة الأولى والثانية» وجلب النفع وهذا 
الثلاث؛ ليقوى الحكم ببناء الخبر على المبتدأ9 . 

وعون الله للعبد: إعانته وتسديده على قضاء شؤونه النافعة. 

قوله: (ما كان العبد...) مصدرية ظرفية؛ أي: مدة دوام كون العبد في 
عون أخيه. 

قوله: (في عون أخيه) أي: إعانة أخيه بقلبه أو بدنه أو ماله أو غيرهء 
وهذا مطلق في سائر الأحوال والأزمان» فيشمل المساعدة المادية بالمال» 
والمعنوية لنيل غايته وقضاء حاجته» كما يشمل الشفاعة له لدى سلطان أو 
غيره لقضاء حاجته أو تسهيل مهمته. 


.)75( «جامع العلوم والحكم» حديث‎ )١( 
.)77١(ص «الفتوحات الوهبية بشرح الأربعين النووية؛‎ )١( 


باب البر والصلة | 7" 3 


0 الوجه الثالث: هذا حديث عظيم قال عنه النووي: إنه جامع لأنواع 
من العلوم والقواعد والآداب» زاد ابن علان: (والفضائل والفوائد 
والأحكام)"'"' . 

فقد دلّ هذا الحديث على فضل التعارف والتقارب بين المسلمين؛ لأن 
أفراد المجتمع المسلم أعضاء من جسد واحدء وأن المسلم يشاطر أخاه فرحه 
وحزنهء قَيْسَرٌ لما يحظى به من فرح وسرور وما يتمتع به من صحة وسعادة؛ 
ويتألم لما فيه من ضيق وأذى وما يصيبه من مرض أو فاقة. 

© الوجه الرابع: الحديث دليل على فضل من نفس عن أخيه المسلم 
كربة ومصيبة من مصائب الدنيا التي توقعه في غم وهم وضيقء وتفريج الكربة 
إما بإعطائه من ماله إن كانت كربته من حاجة كدَيّن لزمه أداؤه» أو نفقة أعسر 
بهاء أو ببذل جاهه في طلبه له من غيره؛ وإما أن يكون تفريج جح الكربة بالسعي 
لإزالة مظلمة عنه بسبب ظلم وقع عليهء فيسعى في رفعها أو تخفيفهاء وهذا 
باب وأسعء وضابطه: إزالة كل ما ينزل بالعبد أو تخفيفه. 

© الوجه الخامس: الحديث دليل على فضل التيسير على المعسر إما 
بإنظاره» وهذا وانجب قال تعالى : عون 6ن ذو عْدَرو مُنْظرة إل مسرز »4 
[البقرة: »]78٠‏ وإما بأن يضع الدائن عن مدينه أو يضع جزءاً منه» أو يُعطى 
ما يزول به إعسارهء فكل هذا من التيسير المندوب إليهء» وهو داخل في 
تفريج الكرب» ولكنه خصه بالذكر لأنه أبلغ ؛ وقد ثبت فيه فضل 00 وأجر 
جزيل» ومن ذلك حديث حذيفة َيه قال: قال رسول الله ككة: « 
الملائكة دي رجل ممن كان قبلكم. ٠‏ فقالوا: أعملت من الخير شيعاً؟ قال: 
لاء قالوا: تَذَكَدْه قال: كنت أداين الناس» فآمر فتياني أن ينظروا المعسر 
ويتجوزوا عن الموسرء قال الله كقَ: تجوزوا عنه”'. وعن أبي هريرة وه 
عن الحبى كله قال: «كان تاجر يداين الناسء فإذا رأى معسراً قال لفتيانه: 


.)98/1( شرح صحيح مسلم؛ للنووي (17/ 15)» «دليل الفالحين»‎ )١( 
. رواه البخاري الا 07 ومسلم (50ه6١). وانظر: «افتح الباري» ا‎ )”0( 


2 كتاب الجامع 
-_ هي4'١‏ | 8---552----72520---222522-22 2 الكت تت ا 2 0 00010 


تجاوزوا عنه؛ لعل الله أن يتجاوز عناء فتجاوز الله عنه»0". 

0 الوجه السادس: الحديث دليل على فضل الستر على المسلم إذا وقع 
منه زلة وهو لا يُعرف بين الناس بشيء من المعاصي والفسوق وانتهاك 
الحرمات» وعليه أن يعظه وينصحه. أما في معصية رآه عليها وهو متلبس بهاء 
فحت المتافرة إلى 'الإتكان عليه ومتعة متها 3 قدر»: آن فق إلى ولي لامر 
إذا لم يترتب على ذلك مفسدة. 

أما من كان معروفاً بالفسق مشتهراً بالمعصية» فهذا ينبغي كشف حاله 
وعدم الستر عليه؛ 0 الستر عليه يشجعه على الفساد ويغريه بالإجرام» ومثل 
هذا لا يُشفع له إذا أخذ ولو لم يبلغ السلظاقن» بل يثرك عتى -يقام عليه الخد 
أو يؤدب؛ ليكشف ستره» ويرتدع أمثاله. 

0 الوجه السابع: الحديث دليل على فضل إعانة المسلم أخاه في أمور 
دينه ودنياه» وأن من كان في عون أخيه كان الله في عونه بتيسير أموره وتسهيل 
مطالبه» وهذا يشمل العون الحسي في العمل ونحوهء والعون المالي بمد يد 
المساعدة المالية بأن يسعى بجاهه ل سلطان أو غيره في قضاء حاجة أخيه. 

وقد ثبت في «الصحيحين» حديث أبى موسى به قال: كان النبى وَل 
إذا جاءه سائل أو طالب حاجة أقبل اننا توحية ثم قال: «اشفعوا تؤجروا 
وبقضي الله على لسان نبيه يك ما شاء»”” 

ويؤخذ من هذا أنه ينبغي للمسلم أن يشتغل بقضاء حاجة أخيه فيقدمها 
على حاجة نفسه لينال من الله تعالى كمال الإعانة في حاجاته. 

0 الوجه الثامن: في الحديث دليل على أن الجزاء من جنس العمل» 
وذلك بأن يجازي الله تعالى العبد من جنس فعلهء وهذه سنة الله مع خلقه 
شرعاً وقدراء قال تعالى: «ِلِلينَ أَحَسَنُوا لْلسَىٌ وَزَِادَةٌ * [يونس: 15]» وقال 
تعالى: هل جَرَآ الْإحْسَن إَّ الج حْسَنْ» [الرحمن: .]٠١‏ والله تعالى أعلم. 


)0غ( رواه البخاري و ومسلم .)١6517(‏ 
(؟) رواه البخاري »)١5487(‏ ومسلم (75117). 


باب البر والصلة و 
9 "هنظا" 
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- ما جاء في فضل الدلالة على الخير 


5-70 عَنْ أبي مَسْعُودٍ ؤلله قَالَ: قَالَ رَسُولُ الل بكله: «مَنْ 
دل عَلَى خَيْرء فَلَهُ مِئْل أَجْرِ فَاعِله؛. أَحْرَجَهُ مُسْلِمْ. 
د الكلام عليه من وجوه: 

© الوجه الأول: في تخريجه: 

هذا الحديث رواه مسلم فى كتاب «الإمارة»» باب (فضل إعانة الغازي 
الشيياني؛ عن أبي مسعود الأنصاري به قال: جاء رجل إلى النبي كلع فقال: 
إني الدع في فاحيدلتق: » فقال: «ما عندي» 2 فقال رجل : يا رسول اللّه أنا أدلّه 
على من يحمله» » فقال رسول الله عله : 0 وذكر الحديث. 

© الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 

قوله: (أبدع) بضم الهمزة؛ أ هلكت دابتي وهي مركوبي» وهو 
ل ل د 

قوله: (من دل على خير) نكرة في سياق الشرطء فتعم كل خير ديني أو 
دنيوي مما لا يقع تحت الحصرء فيدخل في ذلك إرشاد الغير إلى فعل الخير» 
كما يدخل فى ذلك الوعظ والتذكير وتأليف الكتب في العلوم النافعة. 

قوله: (فله مثل أجر فاعله) أي: إن للدالٌ من الثواب مثل ما للفاعل 
من الثواب. 

0 الوجه الثالث: هذا حديث عظيم من جوامع الكلم. يدل على أن من 
أرشد غيره إلى خير أو دلّه على هدى كان له من الأجر مثل ما للفاعل» وهذا 


الس كتاب الجامع 
يي ا 777777 
مثل حديث أبي هريرة وَيه؛ أن النبي كله قال: «من سنّ في الاسلام سنّة 
او بو من أجورهم شيء» ومن 
سن في الاسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير 
أن ينقص من أوزارهم شيء2002 . وهذا يشمل الدعوة بالقول؛ كالتعليم 
والموعظة والإفتاء» والدعوة بالفعل وهي القدوة الحسنة ؛ أن الذي يقتدى به 
إذا فعل شيئاً أو ترك شيئاً تبعه تبعه الناس» فكأنه بهذا الصنيع دعا 00 إلى فعله 
أو تركه» وقد دلَّ على هذا ل قوله تعالى: «شّتمَ َيْرَ أمَةِ أِجَتَ لِلنَّاسس 
تَأَعيُونّ الْمَعَرُوِ وَتَنْهِوَ عن لكر » [آل عمران: ]٠١١‏ وقد فهم سلف هذه 
الأمة من هذه الآية أن الخيرية قد حصلت للأمة لكونهم أنفع الناس للناس» 
وذلك بدلالة الناس على الخيرء وتحذيرهم من ضده”"©. 

وهذا فيه فواتد عظيمة» ومنها: أن هذا المرشد إلى الخير ينال من الأجر 
مثل أجر من أرشده. ومنها: : أن الإرشاد إلى الخير تحقيق لللأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر» فهو مشاركة عظيمة في إصلاح ال ومنها: 
التعاون على البر والتقوى» ونشر آداب الإسلام وأحكامه بين أفراد المجتمع» 
وهذا يحقق للمجتمع حياة السعادة والرشاد. 

ومن هذه الأدلة وغيرها قرر المحققون من أهل العلم في أبواب 
المفاضلة بين الأعمال تفضيل الأعمال المتعدية على الأعمال القاصرة» مثل 
خدمة الفقراء» وتعليم العلم» والاشتغال بالتأليف والعناية بمصالح الناس 
وقضاء حوائجهم. ومساعدتهم بالمال والجاه والشفاعة.» وذلك لما يحصل 
بالأعمال المتعدية من عموم النفع» ولما يحصل بها من استمرار الأجرء فإن 
صاحب النفع لا ينقطع عمله؛ ما دام نفعه الذي نُسب إليه» وهذه وظيفة 
الأنبياء والمرسلين» ومن اقتدى بهم من الدعاة المخلصين”". 

فينبغي للمسلم ولا سيما طالب العلم أن يحرص على الدلالة على الخير 


)١(‏ رواه مسلم (9ا١١٠).‏ (0) انظر: «تفسير ابن كثير» (؟/ /ا/ا). 
(9) انظر: «مدارج السالكين» .)87//١(‏ 


باب البر والصلة ْ لس 2 


ودعوة الناس إلى ما ينفعهم في دينهم ودنياهم» وألا يحقر نفسه أو ييأس من 
صلاح المدعو واستقامته» بل يرشد الناس بقدر ما عنده من العلم» والتوفيقٌ 
بيد الله تعالى» لينال بذلك الأجر العظيم» ويتأكد هذا في حق المعلم وإمام 
المسجد وغيرهما ممن يخاطبون عموم الأمة ولا سيما شبابها وناشئتهاء وقد 
قال النبي يكِ: «لأن يهدي الله بك رجلاً واحداً خير لك من حُمْرٍ العم" . 

لكن ينبغي أن يعلم أن التنويه بأهمية العمل المتعدي لا يعني إغفال 
العمل القاصرء أو التقليل من شأنه؛ لأن هذا الفهم أدَّى إلى خللٍ عند بعض 
طلاب العلم. فأهمل التعبد الخاص والعناية بخاصة أهله وأولاده بحجة 
الانشغال بالدعوة وتعليم العلم» والتوسط هو الحق» وهو المسلك الرشيدء 
تأمل قوله تعالى عن أهل الجنة: 8إَِبَُ كنأ مّلَ دَلِكَ نحسِنِينَ» [الذاريات: 17] 
وهذا شامل لإحسانهم بعبادة ربهم» وإحسانهم إلى عباد الله”"'» طكنأ كيلا يِنَ 
يل ا يَجَمدَ © وَرالَحَار م سَتَفِْودَ © وذ رليم حَقٌ لِتَيَلِ لور 49 
[الذاريات: 11١‏ - 18] فسمى الله العبادة إحساناً» وبدأ بالإحسان إلى النفس ونوّه 
به في آيتين» ثم نوّه بالإحسان إلى الغير في آية واحدة. والله تعالى أعلم. 


(1) رواه البخاري :00١04(‏ ومسلم (5407) من حديث سهل بن سعد الساعدي ذه . 
(0) انظر: «تفسير أبن سعدي» ص(9١6).‏ 


اسم كناب لجاع 


١‏ استحباب مكافأة من أسدى إليك معروفا ا 


7 عن ابْنِ ء عمَرَ ويا عَنِ ابي كلد قَالَ: ١«مَنِ‏ اسْتَعَادكُمْ 
بالله فأغيلوة وَمَنْ 007 بالله 0 ألى ليك مه و فَكَافِتُوهٌ 
قَإنْ لم تجدواء فَادْعُوا له». أَحْرَجَهُ الْبَبهَقِيُ. 
ذا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

هذا الحديث رواه أبو داود فى كتاب «الزكاة»» باب (عطية من سأل بالله) 
(036175)» والنسائي (2)87/6 والحيية (55/9))) والحاكم 55-0 
والبيهقي )١194/5(‏ من طريق الأعمش» عن مجاهدء عن ابن عمر وكيا قال: 
فاك وسون: 1ل 285 :"من امنتهاذ باه فاحيدوه: ون تصال ناش تاعظريج بويد 
دعاكم فأجيبوه. ومن صنع إليكم معروفاً فكافئوه. فإن لم تجدوا ما تكافئونه 
فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه». 

هذا لفظ أبي داودء ونحوه للنسائى وأحمد والبيهقىء؛ إلا أنه فى رواية 
البيهتي قال: «فأثنوا عليه» بدل «فادعوا له»» وبهذا السياق يتبين أن الحافظ قد 
اختصر الحديث» وقد ذَمَلَ الحافظ فعزا الحديث للبيهقي مع أنه رواه من هو 
أرفع منه» كما تقدم. إلا إن كان له بهذا غرض» فالله أعلم. 

قال الحاكم: (هذا حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين» ولم 
يخرجاه؛ للخلاف الذي بين أصحاب الأعمش فيه)» وسكت عنه الذهبى» 
وصححه النووي» وضعده .ب أنفا ب" التوانك أبن حجر في «تخريج أغنادية 
الأذكار» كما نقل ذلك ابن علان”2» لكن الحديث من رواية الأعمش عن 


.)؟6٠١‎ /4( «رياض الصالحين» ص(58 6).» «الفتوحات. الربانية»‎ )١( 


باب البر والصلة ّ' 8 
مجاهدء وقد تكلم الأئمة في عدد الأحاديث التي سمعها منةا:وآانها ستة أو 
سبعة» بل قال أبو حاتم كما في «العلل» :)7١١49(‏ (إن الأعمش قليل السماع 
من مجاهد» وعامة ما يروي عن مجاهد 0007 

0 الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 

قوله: (من استعانذكم بالله) أي: من سألكم بالله تعالى أن تدفعوا عنه 
شركم أو شر غيركم. 

قوله : (فاعيذوه) أي: أجيروه وامنعوه مما استعاذ منه وكفوه عنه يم 
وإجلا ل لمن استعاذ به. 

قوله: (ومن سالكم بالله) أي: قال: أسألكم بالله.» وخذف المعمول 
يؤذن بالعموم؛ أي: سألكم أي شيء من جليل أو حقير» ديني أو دنيوي أو 
علمي . 

قوله: (فأعطوه) أي: أعطوه ما سألء والأمر للوجوب مع القدرة» ما 
لم يسأل إثماء أو قطيعة رحمء أو فيه ضرر على المسؤول؛ لأن في إعطائه 
إجابة لحاجته» 200 لله تعالى الذي سأله به» وقد يكون الأمر للندب إذا 
سأل من لا فضل عنده» فإنه يستحب أن يعطيه على قدر حال المسؤول ما لا 
يضره ولا يضر غائلته” , | 

قوله: (ومن دعاكم) أي: إلى طعام أو غيره كأن يدعوك لمساعدته 
ومعاونته . 

قوله: (فاجيبوه) أي: أجيبوا دعوته بحضور طعامه. أو بمساعدته على 
الأمر الذي طلب منكم مساعدته عليه. . 

قوله: (ومن أتى إليكم معروفاً) هذا لفظ النسائي وأحمد والبيهقي» 
ولفظ أبي داود: «ومن صنع إليكم». وأتى : ضبطت بالهمز بدون مد؛ أي: 


؛075/١5( «تهذيب الكمال»‎ .)"174/١15( ,»)١88/١١( انظر: «العلل» للدارقطني‎ )١( 
.)754 «شرح علل الترمذي» (؟/‎ 
.)0١١(ص انظر: «فتح المجيد؛‎ )0( 


95 لك 220591099999905 لش 
صنع وفعل معروفاًء وبالمد (آتى) أي: أعطاكم المعروف» وهو اسم جامع 
لكل إحسانء كما تقدم. 

قوله: (فكافثوه) أي: على إحسانه بمثله أو أحسن منه. 

قوله: (فإن لم تجدوا) هكذا في نسخ «البلوغ» بحذف المفعول» وهو 
ثابت في جميع الروايات» كما تقدم؛ أي: فإن لم تجدوا شيئاً تكافئون به. 

قوله: (فادعوا له) أي: فبالغوا في الدعاء له جهدكمء وظاهره أن 
الدعاء يكون بعد فعل المعروف مباشرة. 

قوله: (تروا) بفتح التاء بمعنى تعلمواء بدليل رواية النسائي : احتى 
تعلموا أن قد كافأتموه"''. وضبطها بعض الشراح بالضمء أي: تظنوا”". 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على أن من استعاذ بالله تعالى من 
شخص بأن قال له: أعوذ بالله منك» وجبت إعاذته ودفع الشر عنه؛ لأنه 
يطلب النجاة والحماية» وقد استعاذ بعظيم حيث توسل بأعظم الوسائل وهو الله 
تعالى» وقد ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب هذا الحديث في كتاب 
«التوحيد» وبوّب عليه باب (لا يُرد من سأل بالله) قال الشارح: (أي: إعظاماً 
وإجلالاً لله تعالى أن يُسأل به شيء ولا يجاب السائل إلى سؤاله ومطلوبه)”" . 

ويستثنى من ذلك ما إذا استعاذ من فعل أمر واجب ولازم له أو استعاذ من 
الإقلاع عن شيء محرم فإنه لا يعاذ. فالأول كما لو استعاذ بالله من أخذ الدين 
الذي عليه والثاني كما لو استعاذ بالله من إنكار ما كان يفعله» فمثل هذا لا يعاذ. 

© الوجه الرابع: الحديث دليل على أن من سأل بالله تعالى فإنه يعطى 
ولا يردء كأن يسأل من الزكاة وهو من أهلهاء أو يسأل إعانة مالية والمسؤول 
قادرء أو يسأل الإنظار في دَيْن عليه وهو يستحق الإنظار؛ لأنه لما سأل بالله 
صارت إجابته من تعظيم الله تعالى مع ما فيها من قضاء حاجته. 
)١(‏ «السنئن» (87/40). 


(؟) انظر: «قرة عيون الموحدين» ص(7,78). 
(9) «تيسير العزيز الحميد؛ ص(5605). 


باب البر والصلة | و 
#ابارن ليث 


ويستثنى من ذلك ما لو سأل إثماً؛ كنقود يشتري بها محرماً من خمر أو 
غيره» أو كان في إجابته ضرر على المسؤول» كما لو سأله عن أمر يخص 
أهله أو بيته فإنه لا يجاب. 

© الوجه الخامس: الحديث دليل على مشروعية إجابة دعوة المسلم 
لوليمة أو غيرها إذا لم يكن ثم مانع من الحضور مما هو مبسوط في موضعه؛ء 
والإجابة من أسباب الألفة» وسلامة الصدرء وإكرام الداعي» وتوثيق المحبة 
بين المسلمين» وقد تقدم هذا في أول كتاب «الجامع». 

وظاهر الحديث وجوب الإجابة في كل دعوة سواء أكانت دعوة زواج أو 
غيرهاء وهذا مذهب عبد الله بن عمر وويّاء وهو قول جماعة من السلف. وهو 
قول الظاهرية. 

والجمهور على أن إجابة وليمة الزواج واجبة» وما عداها فهي مستحبة؛ 
وقد مضى بسط هذه المسألة في باب (الوليمة) من كتاب «التكاح)"". 

0 الوجه السادس: الحديث دليل على مشروعية مكافأة المحسن على 
معروفه عند القدرة على ذلك» سواء أكان هذا المعروف هدية ومعونة على 
أمرء أو قضاء حاجة أو غير ذلك؛ لأن المكافأة على المعروف من المروءة 
الني يحبها الله ورسوله بدلالة هذا الحديث» وهذه المكافأة لها فائدتان: 

الأولى : تشجيع ذوي المعروف والإحسان على أفعال الخير والمداومة 

الثانية: أن القلوب جبلت على حب من أحسن إليهاء فهو إذا أحسن 
إليه ولم يكافئه يبقى في قلبه شيء من التعلق به والرقة له» فشرع قطع ذلك 
بالمكافأة”"©2» ولو كان صاحب المعروف كافراًء وهو أولى من مكافأة المسلم» 
إذ منّة المسلم أسلم من منّة الكافر”". 
)١(‏ انظر: (87/ )5١5‏ من هذا الكتاب. 


(؟) «تيسير العزيز الحميد؛ ص(509). 
زفر4 احاشية ابن قاسم على كتاب التوحيد» ص (8: 207 «القول المفيد» (*/ .)1١‏ 


ا كتاب الجامع 

أما الإعراض عمن أسدى إليك معروفاً وكأنه ما فعل شيئاًء فهذا ليس 
من مكارم الأخلاق ولا يهمل المكافأة على المعروف إلا اللئام من الناس. 
قال ابن حبان: (الواجب على المرء أن يشكر النعمة» ويحمد المعروف على 
حسب وسعه وطاقته إن قدر فبالضعْفِء وإلا فبالمثل» وإلا فبالمعرفة بوقوع 
النعمة عنده» مع بذل الجزاء له بالشكرء وقوله: جزاك الله خيراً. . .)0©. 

وقد استثنى العلماء من مشروعية المكافأة من لا تحسن مكافأته لكون 
العادة لم تجر بذلك» كالملك والرئيس والوزير فهذا يدعى له”". 

فإن لم يجد ما يكافئ به صاحب المعروف فإنه يدعو له ويجتهد ويبالغ 
في الدعاء حتى يرى أنه قد كافأه؛ لأنه لما رأى في نفسه تقصيراً في المجازاة 
لعدم القدرة عليها أحال ذلك إلى الله تعالى وَنِعُم المجازي هو7". وهذا يفيد 
أن الدعاء يسمى مكافأة في حق من لا يقدر على المجازاة» فيدعو له بما 
يناسب المعروف أو بما يناسب المقامء ومن أبلغ الدعاء أن يقول له: 
جزاك الله خيراًء وقد تقدم في هذا حديث أسامة بن زيد وها قال: قال 
رسول الله يك «من صُنع إليه معروف فقال لفاعله: جزاك الله خيراًء فقد أبلغ 
في الثناء»”؟2. والله تعالى أعلم . 


.)١١7//( «روضة العقلاء» ص(0707) . ؟) «القول المفيد»‎ )١( 
«تيسير العزيز الحميد؛ ص(509).‎ )( 
.)171/8( تقدم في «الأيمان والنذور» برقم‎ ):5( 


باب الزهد والورع 


باب الزهد والورع 


الزهد: مصدر رَهِدَ في الشيء»ء ورَّهِدَ عنه يَرْمَدُ زّمَادة من باب سَلِمَ 
وركذا د أيقاً يدق ترك وفوف طهء فهو زاعناء ور يقل الشحنيق ل 

ومادة زهد تدل على القلة فى كل شيء. قال ابن فارس: (الزاء والهاء 
والدال أصل يدل على قلة الشيء» والزهيد: الشيء القليل. ..”'". 

وأما حقيقة الزهد فقد تنوعت عبارة السلف والعلماء الذين جاءوا من 
بعدهم في تفسير الزهد على أقوال كثيرة جداًء ومحصلها: أن الزهد انصراف 
عن الرغبة في الشيء إلى ما هو خير منه» وهو الزهد فيما يُشغل عن الآخرة» 
من الزهد في الدنيا وشؤونها والرغبة في الآخرة والإعداد لهاء ويدخل في 
ذلك الزهد في الحرام والمكروهات وبعض المباحات التي قد تشغل عن 
الآخرة والقيام بالأعمال الصالحة. 

ولا يمنع ذلك العمل للدنيا يَتَقَوَّى به على طاعة الله ويستغني عما في 
أيدي الناس بالبيع والشراء والزراعة والصناعة ونحو ذلك» لكن بشرط ألا 
تشغله هذه الأمور عن الإعداد للآخرة بل يكون قلبه زاهداً فيها راغباً فيما 
عند الله . 

يقول ابن الجَلاء: (الزهد هو النظر إلى الدنيا بعين الزوال؛ لتصغر في 
عينيك» فيسهل عليك الإعراض عنها)”” . ١‏ 

وقال يغقن الستلف* (الزهد:-غووت القلب عن الدنيا به يكلك)”*. 


)١(‏ «مختار الصحاح» ص(775), «المصباح المنير»؛ ص(7501). 
(؟) «معجم مقاييس اللغة» .07٠/9(‏ (*) «بصائر ذوي التمييزا .)١79/7(‏ 
مق «مدارج السالكين» (؟5/١١).‏ 


وسئل الإمام أحمد عن الرجل يكون معه ألف دينار هل يكون زاهدا؟ 
فقال: (نعم على شريطة ألا يفرح إذا زادت» ولا يحزن إذا نقصت)""' . 
وقال إبراهيم بن أدهم : (الزهد ثلاثة أصناف: زهد فرضء» وزهد فضل» 
وزهد سلامةء فأما الزهد الفرض: فالزهد في الحرام» والزهد الفضل: الزهد 
في الحلال» والزهد السلامة: الزهد في الشبهات). 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: (الزهد: ترك الرغبة فيما لا ينفع في الدار 


وقال ابن القيم: (هذا من أحسن ما قيل في الزهد”" . 
والمراد بذلك فضول المباح التي لا يستعان بها على طاعة الله تعالى» 
أما ما ينفع في الدار الآخرة فالزهد فيه ليس من الدين» بل صاحبه داخل في 


0-0 
بحا لم 


قوله تعالى: يكاب لَذنَ امنا لا َرَمُوأ طَيْبَتِ مآ أحلّ أله 4 [المائدة: 
. وهو جهل وضلال؛ لقوله يخ «احرص على ما ينفعك» واستعن باللهء 
ولا تعجزن»29. 

وأما الورع فهو مصدر وَرِعَ يرع وَرَعَأْ ورِعَةَ مثل: عدة فهو وَرِعّء وهذه 
المادة تدل على الكف والانقباض . قال ابن فارس: (ومنه ‏ أي: من هذه 
المعنى ‏ الوَرَعٌّ: العفة» وهي الكف عما لا ينبغي...)2. 

وأما فى الاصطلاح فقد تنوعت عبارة السلف والعلماء الذين جاءوا من 
بعدهم في تفسير الورع على عدة أقوال» ومحصلها: أن الورع يكون في 
المشتبهات التي قد يكون فيها حرام أو مكروهء فيتورع عما فيه شبهة خشية 
دينه. قال سفيان الثوري: (ما رأيت أسهل من الورع ما حاك في نفسك 


.)3١/7( «مدارج السالكين» (؟5/١١). (؟) «مدارج السالكين»‎ )١( 
والحديث المذكور سيأتي شرحه إن شاء الله تعالى.‎ »)01١/٠١( «الفتاوى»‎ ):4( 
.)١٠١٠١ /5( امعجم مقاييبس اللغة»‎ (0 


باب الزهد والورع ١‏ سكم 
ةية00ة0ةااتتتااييية0 -_ 


فاتركه)”"2. وقال بعض السلف: (لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يدع ما 
لا بأس به حذراً مما به بأس). ويروى حديثاً مرفوع”". وقال شيخ الإسلام 
ابن تيمية: (الورع المشروع ترك ما قد يضر في الدار الآخرة)» فيدخل في 
ذلك المحرمات والشبهات؛ لأنها قد تضرء بدليل حديث النعمان ذه الآتي» 
وقال: (الورع المشروع هو الورع عما قد تخاف عاقبته» وهو ما يعلم تحريمه 
وما يشك في تحريمه» وليس في تركه مفسدة أعظم من فعله). 

والمراد بذلك: ترك المحرمات والشبهات التي لا يستلزم تركها ترك ما 
فعله أرجح منها كالواجبات”" . 


مثل من يترك أخذ الشبهة ورعاً مع حاجته إليهاء ويأخذ بدلها محرماً بين 
تحريمه» أو يترك واجباً تركه أعظم فساداً من فعله مع الشبهة» كمن يكون عليه 
أو على أبيه ديون هو مطالب بهاء وليس له وفاء إلا من مال فيه شبهة» فيتورع 
عنها ويدع ذمته وذمة أبيه رون 

وتمام الورع أن يعلم الإنسان خير الخيرين وشر الشرين» ويعلم أن 
الشريعة مبناها على تحصيل المصالح وتكميلهاء وتعطيل المفاسد وتقليلها» 
وإلا فمن لم يوازن ما في الفعل والترك من المصلحة الشرعية والمفسدة 
الشرعية فقد يدع واجبات» ويفعل محرمات» ويرى ذلك من الورع”*". 

وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن الواجبات والمستحبات لا يصلح 
فيها زهد ولا ورع» وأما المحرمات والمكروهات فيصلح فيها الزهد والورع. 
وأما المباحات فيصلح الزهد دون الورع" . 


)١(‏ «مدارج السالكين» (؟7/؟5). 

(0) رواه الترمذي »)5150١(‏ وابن ماجه »)57١5(‏ وقال الترمذي: (هذا حديث حسن 
غريبء لا نعرفه إلا من هذا الوجه) وفي سئده عبد الله بن يزيد الدمشقي» وهو 
ضعيف. انظر: «تهذيب الكمال» .)519/1١5(‏ 

5) «الفتاوى» .)5١/1٠١(‏ (:) «الفتاوى» (١٠1/؟7١01).‏ 

(6) المصدر السابق. (5) «الفتاوى» .)519/1١(‏ 


وبهذا يتبين أن الزهد أعلى من الورع؛ لأن الورع ترك ما يضرء والزهد 
ترك ما لا ينفع؛ لأن الأشياء ثلاثة أنواع: منها ما يضر في الآخرة» ومنها ما 
ينفع» ومنها ما لا ينفع ولا يضرء فالوَرعَ يترك ما يضره في الآخرة» والزاهد 
يترك ما لا ينفعه في الآخرة» والذي يضره يتركه من باب أولى» وعليه فكل 
زاهد ورع» وليس كل ورع زاهدا”" . 


.)5468 2*09/9( «شرح رياض الصالحين»‎ )١( 
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2 وفك 
00 ما جاء ف فضل ترك الشبهات 40 


1/1 - عَنٍ التْعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ ينا قَالَّ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله كل 
ُو وَأَهْوَى التْعْمَانُ يِإصبَعَيْه إلى د -: «إِنَّ الْحَلَالَ بَيّنّء وإِنَّ الْحَرَام 
بين وَبَيْتَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لا يَعْلَمْهْنَ كَثِيرٌ مِنَ اناس » فَمَن انّق الشَبّهَاتِ: 
نقد اسَْبْرَأً لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ وَمَنْ 5-5 الشبّهَاتِء وم ِي الْحَرَام؛ 
كالرَاعِي يَرْعى حَوْلَ الجمئء يُوشِيك أَنّْ َع م فِيء ألا وَِنَّ لِكُلٌ مَلِكِ حِمّى» 
ألا وَإنّ جمى الله : مَحَارِمَهُ ألا دَإنَّ في الْجَسَّدِ مُضْعَةٌ إِذّا صَلَحَتْ صَلَحَ 
الْجَمَدُ كُلهُ وَإِذَا نَسَدَتْ كْسَدَ الْجَسَدُ كُلَهُ آلا وَهَِ : لْقَلبُ). مُتَفَقٌ عَلَبْه. 


لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

هذا الحديث رواه البخاري في كتاب «الإيمان»» باب (فضل من استبرأ 
لدينه) (07)» ومسلم )١1599(‏ من طريق زكرياء عن الشعبي» عن النعمان بن 
بشير وها قال: سمعت رسول الله كَل يقول: ... وذكر الحديث» وهذا لفظ 
مسلم. 

0 الوجه الثاني: فى شرح ألفاظه: 

قوله: (وأهوى النعمان بإصبعيه...) هذا مما انفرد به مسلمء وهو يفيد 
أنه سمعه من رسول الله يكللهِ» وفى هذا رد على الواقدي ومن تبعه القائلين بأن 
النعمان ل يضح مساعة.من وسون: الله 286+ لآن البعمان كان عمرة ثماتي 


.)١57/1( «فتح الباري»‎ )١( 


ل ع كتاب الجامع 

ا رون 5 شط لال تك ٠.‏ 6 111ص اس ... 
سنوات عند وفاة الرسول كه وفيه دليل على صحة تحمل الصبي المميز وأن 
ما تحمله في حال صغره وأَدَّاهُ بعد بلوغه فهو مقبول. 

قوله: (إن الحلال بِيّن) أي: ظاهر لا م إلى بيان» ويشترك في 
معرفته كل أحدء. وهو ما نص الله ورسوله على حله» أو أجمع المسلمون على 
حله بعينه» كقوله تعالى: #وآحلٌ أللَهُ س4 [البقرة: 7070]» ويدخل في هذا 
المأكولات والمشروبات والملبوسات التى استقر عند الناس حلها. 

قوله: (وإن الحرام بيّن) أي: ظاهرء وهو ما نص الله ورسولهء أو 
أجمع المسلمون على حرمته بعينه» كقوله تعالى: #وَحَرّم الربزا» [البقرة: 8/ا7]» 
ويدحل فى ذلك الزناء» وشرب الخمر» والميتة. والخنزير» ونكاح المحارم» 
والمكاسب المحرمة كالريا والميسر» ونحو ذلك. 

قوله: (ويينهما مشتبهات) هذا لفظ مسلمء وهي بضم الميم وسكون 
الشين وكسر الباء الموحدة» جمع مشتبهة. وقد ورد لفظ المفرد عند البخاري 

في «البيوع)” 3 ولفظ البخاري في «الإيمان»: «وبينهما مُشَبّهَات؛ بضم الميم 

وفتح الشين وتشديد الباء» وفيه روايات أخرى”". وهي من اشتبه الأمر: إذا 
لم يتضح» والمعنى : يق الحلال والحرام الواضحين أموراً مشتبهة مترددة 
بين الحل والحرمة؛ لأنها ليست من الحلال البيّن ولا من الحرام البيّن. 

قوله: (لا يعلمهن كثير من الناس) أي: لا يعلم كثير من الناس حكم 
المشتبهات من التحليل والتحريم» وليس المراد لا يعلم كثير من الناس أنها 
مشتبهات» وقد جاء في رواية الترمذي: «لا يدري كثير من الناس أمن الحلال 
هي أم من الحرام»”" . 

ومفهوم قوله: (كثير) أن معرفة حكمها ممكن لكن للقليل من الناس» 
وهم المجتهدون.ء فالمشتبهات على هذا في حق غيرهم» وقد دخحل فيمن لا 
يعلم المشتبهات صنفان: من يتوقف فيها لاشتباهها عليه» ومن يعتقدها على 


.)١77//١( (؟) «فتح الباري»‎ .)5١6١( «صحيح البخاري»‎ )١( 
.)17١5( «جامع الترمذي»‎ )( 
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الل ل سس سس ب بحب ججح وي - 
غير ما هي عليه» وقد يقع الاشتباه للمجتهد نفسه حيث لا يظهر له ترجيح أحد 
الدليلين. 

والاشتباه له أسباب كثيرة» منها: 


١‏ تعارض الأدلة بحيث لا يظهر للناظر فيها جمع ولا ترجيحء وهذا 
بالنسبة إلى المجتهدء فكل مسألة تعارضت فيها الأدلة على هذا الوجه فهي من 
المتشابه» لكن ينبغي أن يُعلم أن هذا أمر نسبي» فقد يحصل الاشتباه عند 
مجتهد. ولا يحصل عند مجتهد آخرء ومثال ذلك الأحاديث الواردة في أداء 
تحية المسجد التي ظاهرها أنها تُصلى كل وقتء مع أحاديث النهي عن 
الصلاة بعد العصر والصبح». وظاهرها العموم في كل صلاة» فظاهر الأول 
أنها واجبة» وظاهر الثاني أن فعلها حرام» فهذه قد تكون واضحة عند 
شخص» وقد تكون مشتبهة عند شخص آخر. 

١‏ اختلاف العلماء في فهم الدليل بأن يكون فيه أمر أو نهي» فيختلف 
العلماء في حمل الأمر على الوجوب أو الندب» وفي حمل النهي على 
التحريم أو التنزيه» مثل الأمر بغسل الجمعة» وهذا يحصل في حق المقلدء 
والوَرَعٌ في حقه الوقوف عند الشبهة» وهو أن يغتسل؛ لأن القائل بعدم وجوب 
الغسل لا يقول بعدم جوازه» بل يقول: إنه مستحب. 

"١‏ - خفاء النص وعدم بلوغه للمجتهد؛ لكونه لم ينقله إلا قليل من 
الناس» فلم يبلغ جميع حملة العلم» فتكون هذه المسألة التي لم يبلغ المجتهد 
فيها دليل من المشتبهات» فلا يفتي حتى يقف على دليل مانع أو مبيح”". 

قوله: (فمن اتقى الشبهات) أي: ابتعد عنها واجتنبها فجعل بينه وبينها 
وقاية» ووضع الظاهر موضع الضمير تفخيماً لشأن اجتنابها والحذر منها. 


قوله: (فقد استبرأ لدينه وعرضه) أي: طلب البراءة أو حصل عليها 


)200 انظر: «جامع العلوم والحكم» شرح الحديث (5)» «كشف الشبهات عن المشتبهات» 
للشوكاني ص١(8)‏ وما بعدها. 
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لحفظ دينه من الذم الشرعي» وحفظ عرضه بصونه عن كلام الناس بما يعيبه؛ 
لأن من عرف بالوقوع في الشبهات فقد دخل عليه النقص في دينه» ولا يسلم 
عرضه من الطعن فيه باتهامه بمواقعة المحظورات. 

والعرض: موضع المدح والذم من الإنسان» وهو متعلق بالأمور التي 
بذكرها يرتفع أو يسقط» ومن جهتها يذم أو يحمدء وقال الفاكهاني: (أشبه ما 
يفسر به العرض هنا: النفس؛ أي: استبرأ لنفسه من أن يلام على ما أتى» 
والله أعلم""' . 

قوله: (ومن وقع في الشبهات) أي: تجرأ على الشبهات وأقدم عليهاء 
وهذا يحتمل معنيين: 

الأول: من أكثر من تعاطي الشبهات صادف الحرام وهو لا يشعر به. 

الثاني : أنه يعتاد التساهل ويتمرن عليه ويَجْسْرٌ على شبهة أخرى أغلظ 
منهاء وهكذا حتى يقع في الحرام عمداً. 

قوله: (كالراعي يرعى حول الحمى) هذا تمثيل وتشبيه للأمور المعنوية 
بالشيء المحسوس المشاهد؛ وهو نوع من البيان وضرب من وسائل الإيضاح» 
ومفعول (يرعى) محذوف للعلم به؛ أق + يرع فوااشية . 

والحمى: بكسر الحاء» هو المكان المحمي» من إطلاق المصدر على 
اسم المفعول. والمراد به: ما حمي من الأرض لأجل الدواب» فيكون 
محظوراً على غير من حماه؛ لأنه ينفرد برعيه دون غيره. 

قوله: (يوشك أن يقع فيه) أي: يسرع ويقرب فيه بناء على تساهله في 
المحافظة وجراءته على الرعي . 

ووجه هذا التمثيل أن الراعي يجره رعيه حول الحمى إلى وقوعه فيه» 
فيستحق العقاب من صاحب الحمى» فكذلك المكثر من الشبهات ينجر إلى 
فعل الحرام» فيستحق العقاب بسبب ذلك. 


.0994/0( «رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام»‎ )١( 
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قوله: (ألا وإن لكل ملك حمى) ألا: بفتح الهمزة وتخفيف اللام حرف 
تنبيه يفيد التوكيد» ويؤتى بها إشارة إلى أن ما بعدها أمر ينبغي التنبه له 
والواو: استثنافية» والمَلِكُ: بكسر اللام الواحد من ملوك العرب» وهنا يحتمل 
أن الرسول كَككٍ قاله إقراراً» وأن الملك له أن يحمي مكاناً معيناً ترعى فيه بهائم 
المسلمين التي في بيت المال كإبل الصدقة وخيل الجهادء ويحتمل أنه إخبار 
عن الواقع وإن لم يكن إقراراً له وهذا أقرب؛ لأن الظاهر من هذا المثال بيان 
الواقع لا بيان حكم الحئن شرع لأن من الخمن ما ايكون ظلماً وعدوان7 . 

قوله: (ألا وإن حمى الله محارمه) جمع محرمة: بفتح الميم وسكون 
الحاء وضم الراء أو فتحها وهي الحرمة التي لا يحل انتهاكها”" . 

والمراد هنا: المعاصي التي حرمها الله تعالى ومنع عباده الوقوع فيها من 
مأمور به واجب أو وقوع في منهي عنه محرم. 

قوله: (ألا وإن في الجسد مضغة) مناسبة هذه الجملة لما قبلها أنه لما 
كان التورع والتهتك مما يتبع سلامة القلب وفساده نبّه على ذلك بهذه الجملة» 
وكررت (ألا) تنبيهاً على عظم شأن مدلولها وما دخلت عليه وأن هذا أمر له 
شأن ينبغي أن يتنبه له المخاطب» ويُستأنف الكلام لأجله. 

والمضغة: قدر ما يمضع من الطعامء وعبّر بها هنا عن مقدار القلب في 
الرؤية . 

قوله: (إذا صلحت صَلَحَ الجسد كله) صَلَّحَ ومثله قَسَدَ بفتح العين» هو 
أكثر وأشهرء وتضم في المضارعء وحكى الفراء الضم في صلح.ء والتعبير 
ب (إذا) لتحقق الوقوع غالبا" . 

والمعنى: أن هذه المضغة إذا صلحت بالإيمان والعلم صلح الجسد كله 
بالأعمال والإخلاص؛ لأن الجسد تابع لهذا القلب. 


)١(‏ «شرح رياض الصالحين» (9/ 497). )١(‏ «المصباح المنير؛ ص(175). 
(0) «فتح الباري» (1718/1). 


2-99 

قوله: (ألا وهي القلب) فهو الملك والأعضاء كالرعية. 

0 الوجه الثالث: هذا حديث عظيم من أمعن النظر فيه وجده حاوياً لعلوم 
الشريعة» إذ هو مشتمل على الحث على فعل الحلال واجتناب الحرام والإمساك 
عن الشبهات والاحتياط للدين والعرض وتعظيم القلب والسعي في صلاحه. 

0 الوجه الرابع: في هذا الحديث تقسيم الأشياء في الشريعة من حيث الحل 
والحرمة إلى : حلال بَيّنِء وحرام بَيّنِء ومشتبه ليس بواضح الحل ولا الحرمة. 

0 الوجه الخامس: في الحديث دليل على أن أحكام الأمور المشتبهة 
ليست معطلة لا تعلم» بل يعلمها بعض الناس» وهم العلماء المجتهدون لما 
عندهم من مزيد علم» فيعلمون ما هي عليه في حقيقة الأمر من تحليل أو 
تحريم» وهذا مرده إلى الاجتهاد والنظر في أحكام الشرعء وقد يرى هذا 
العالم حل ما يرى العالم الآخر تحريمهء بناءً على ما أداه إليه اجتهاده» وهذا 
يدل على فضل العلم والعلماء لعلمهم بما لم يعلمه غيرهمء وحَلّهِم ما أشكل 
على غيرهم. 

أما المقلد فإنه يقتدي بأفضل العَالِمَينِ المختلفين علماً وورعاً؛ لأن مثل 
هذا يكون أقرب إلى الصواب في الغالب. 

0 الوجه السادس: الحث على اتقاء الشبهات والبعد عنهاء وهى ما 
حصل التردد في حله أو حرمته؛ لأن في ذلك احتياطاً للدين من أن اله 
نقص أو خللء واحتياطاً للعرض من الوقوع فيه بالذم» فالأول فيما بينه 
وبين الله» والثاني فيما بينه وبين الناس» قال بعض السلف: (من عرّض نفسه 
للتّهم فلا يلومن من أساء الظن به)0 . 

وهذا يفيد أنه لا بد للمسلم من المحافظة على أمور الدين ومراعاة 
المروءة الإنسانية» وأن طلب البراءة للعرض ممدوح كطلب البراءة للدّين» وفي 
هذا فائدة عظيمة دلّت عليها رواية البخاري: (فمن ترك ما شُبِّه عليه من الإثم 


000 «جامع العلوم والحكم» شرح الحديث (5). 
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كان لِمَا استبان أترك. . .)20» والمعنى: أن من ترك الإثم مع اشتباهه عليه 
فهو أولى بتركه إذا اتضح له أنه إثم. 

قال ابن رجب: (هذه الأمور المشتبهات: منها ما يقوى شبهه بالحرام» 
ومنها ما يبعد شبهه بالحرام» ومنها ما يتردد» لشبهه بين الحلال والحرام. 


فالأول: يقوى فيه التحريم» والثاني: يقوى فيه الكراهة» والثالث: يتردد 


واجتناب الكل حسنء وهو الأفضل والأولى)”". 

ويتأكد تأمل هذا المعنى في زماننا هذا حيث كثرت المكاسب المشبوهة 
8 أمور البيع والشراءء وأقدم الناس على الحيل» وتهافتوا على جمع الدنيا 
بكل وسيلة من غير التفات إلى دين أو فضيلة أو خلق» إلا من رحم الله. 

© الوجه السابع: في الحديث دليل على خطر التساهل في الشبهات وأن 
الإقدام عليها مع كونها مشتبهة عنده سبب للوقوع في الحرام بالتدريج 
والتسامح» وفي هذا تعريض الإنسان دينه للنقص وعرضه للوقوع فيه» وقد نقل 
ابن المَثْيّرِ عن بعض مشايخه أنه قال: (المكروه عََبَةَ بين العبد والحرام» فمن 
استكثر من المكروه تطرق إلى الحرام» والمباح عقبة بينه وبين المكروه» فمن 
استكثر منه تطرق إلى المكروه”" ويقول الحافظ ابن رجب: (من وقع في 
الشبهات كان جديراً بأن يقع في الحرام بالتدريج؛ فإنه يسامح نفسه في الوقوع 
في الأمور المشتبهة» فتدعوه نفسه إلى مواقعة الحرام بعده؛ ولهذا جاء في 
رواية: «ومن خالط الريبة يوشك أن يَحْسْرًَ ويعني: يجسر على الوقوع في 
الحرام الذي لا ريب فيه)“. 


.)2506١1( «صحيح البخاري»‎ )١( 

(؟) «شرح حديث: مثل الإسلام؛ ص(0590). 

(0) «فتح الباري» .)١77//١(‏ 

(:) «فتح الباري» لابن رجب :4)7717/١(‏ والرواية المذكورة هي لأبي داود (917959)) 
والنسائي (7/ 0747 . 


0 تكتاب الجامخ 

© الوجه الثامن: عظم شأن القلب والحث على إصلاحه. وأنه بصلاحه 
يصلح كل شيء من الإنسان» وبفساده يفسد كل شيء» وصلاح القلب بأن 
يكون سليماً ليس فيه إلا محبة الله» ومحبة ما يحبه الله وخشية الله» وخشية 
ما يباعد من الله وضد ذلك فساد القلب» وهو الذي استولى عليه اتباع الهوى 
وطلب ما يحبه ولو كرهه الله. 

يقول الحافظ ابن رجب: (ذكر النبي كَل كلمة جامعة لصلاح حركات 
ابن آدم وفسادهاء وأنَ ذلك كله بحسب صلاح القلب وفسادهء فإذا صلح 
القلب صلحت إرادته وصلحت جميع الجوارح» فلم تنبعث إلا إلى طاعة الله 
واجتناب سخطه» فقنعت بالحلال عن الحرام. 


' وإذا فسد القلب فسدت إرادته» ففسدت الجوارح كلها وانبعثت في 
معاصي الله كك وما فيه سخطه. ولم تقنع بالحلال» بل أسرعت في الحرام 
بحسب هوى القلب وميله عن الحق)” . 

0 الوجه التاسع: في الحديث دليل على أن صلاح الباطن يستلزم صلاح 
الظاهرء وأن فساد الظاهر دليل على فساد الباطن» وقد يصلح الظاهر مع فساد 
الباطن كحال المنافقين والمرائين» يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (إذا قام 
بالقلب التصديق به - يعني بالله وَيْقَ - والمحبة له؛ لزم ضرورة أن يتحرك البدن 
بموجب ذلك من الأقوال الظاهرة» والأعمال الظاهرة» فما يظهر على البدن 
من الأقوال والأعمال هو من موجب ما في القلب ولازمه» ودليله ومعلوله. 
كما أن ما يقوم بالبدن من الأقوال والأعمال له أيضاً ‏ تأثيره فيما في 
القلب. فكل منهما يؤثر على الآخر. لكن ما في القلب هو الأصلء والبدن 
فرع له» والفرع يستمد من أصلهء والأصل يثبت ويقوى بفرعه)”". 

0 الوجه العاشر: أن من طرق البيان ووسائل الإيضاح ضرب الأمثال وتشبيه 
المعقول بالمحسوس ؛ لتقرير المعاني وترسيخها في الذهن . والله تعالى أعلم . 


للك (فتح الباري» لابن رجب 91/1١‏ 1). 
هق (مجموع الفتاوى» (لا/ 555). 


باب الزهد والورع وعم 


2 20 
8 ما جاء في ذم التعلق بالدنيا 0 


4 عَنْ أبي هُرَ رَةَ وه قَالَ لَّ: قَالَ رَسُولُ الله يكله: «نَعِسَ 
عَبْدُ الدّيتارٍء وَالدْرْمَمٍ وَالْقَطِيمَةٍ إنْ عطي رَضِيَ» وَإِنْ لم يغط لم يَرْضَ). 
أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيٌ . 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

هذا الحديث رواه البخاري في كتاب «الرقاق»» باب (ما يتقى من فتنة 
المال) (1575) من طريق أبي كر ون'عيائن» عن ابي خصنين' "حن أبئ 
صالح. عن أ هريرة َيه قال: قال رسول الله كَِ: «نعس عبد الدينار 
والدرهم والقطيفة والخميصة...» الحديث. 

© الوجه الثاني: فى شرح ألفاظه: 

قوله: (تّعِسَ) بفتح التاء الفوقية وكسر العين المهملة من باب تَعْبَ تَعساً 
فهو نَعِسٌء لغة في نَعَسٌ بالفتح من باب نفع تَعْساً فهو تاعس؛ أي: أكب على 
وتنيه7) ع :ومعتاة ها" هلك وخات:؛ 

قوله: (عبد الدينار) أي: طالب الدينار الحريص على جمعه القائم على 
حفظهء يرضى إذا وجدء ويغضب إذا فقدء» وخص العبد بالذكر إشارة إلى 
شغفه وحرصه وانغماسه في محبة الدنيا فهو كالأسير الذي لا يجد مخلصاء 
ولم يقل مالك ولا جامع الدنيا لأنه لا ذم في ذلك على الإطلاق» وإنما الذم 
فيما زاد على الحاجة. 


.0195/١1١( بفتح أولهء هو عثمان بن عاصم الأسدي الكوفي. «فتح الباري»‎ )١( 
«المصباح المنير؛ ص(0/0.‎ )5( 


7 اما كتاب الجامع 
| 

قوله: (والدرهم) بالعطف على الدينار» وقد جاء عند البخاري في 
«الجهاد» من رواية عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار» عن أبيه» عن أبي صالح 
و ا ا لمن «اتعس عبد الدينارء وعبد الدرهم. 
وعبد ال 5 9 اد 

قوله: (والقطيفة) بالقاف والطاء المهملة والتحتية والفاء بوزن صحيفة» 
هو الدَّثَارٌ الذي له حَمْلٌء وجمعه قطائف وقُظف ‏ بضمتين ‏ والدثار: ما يلقيه 
الإنسان عليه من كساء وغيره» وَالحَمْل: مثل قلْس: ١‏ الفُد3 . 

قوله: (والخميصة) بالخاء 0 وبالميم والصاد المهملة» ٠‏ هي كساء 
الور الطرنين» ويكون من > حَرّ أو صوفء فإن لم يكن معلماً فليس 


لضف 


وهذه المذكورة هي من أقل المالء وإنما نبه النبي ككلةِ بها على ما هو 
أعلى منهاء وجملة (تعس) يحتمل أن تكون خبراً من النبي كَل عن حال هذا 
الرجل» ويحتمل أن تكون من باب الدعاء على من هذه حاله حيث وصل به 
حب الدنيا إلى هذا الحال©' . 


قوله: (إن أعطي رضي...) هذان الشرطان وجوابهما مسوقان لبيان شدة 
حرصه على ذلك" . وهذا الإعطاء يحتمل أن يكون قدرياًء والمعطي هو الله 
تغالقء والمعتئ :إن قدر الله له ورقاً رضي» وإن منع سخط» فيكون فيه سخط 
على قضاء الله وقدره» ويحتمل أن الإعطاء شرعي» والمعنى: إن أعطي من 
مالٍ يستحقه من الأموال الشرعية رضي» وإن لم يعط سخطء وكلا المعنيين 
حق» وهما يدلان على أن هذا الشخص لا يرضى إلا للمال ولا يسخط إلا 
0 


00( ااصحيح البخاري» (/75841). 

(0) «المصباح المنير؛ ص(185, 189. 6504). 

(9) «المصباح المنيرة ص(185). (5) «القول المفيد» (؟5/١56).‏ 
(5) «دليل الفالحين» (؟/505). (5) «القول المفيد» (159/5). 


باب الزهد والورع ١ ١‏ ص 
ا ل تب حت ل الي ا ا حبك يت 8 


© الوجه الثالث: في الحديث ذم التعلق بالدنياء وأنه لا يليق بالمسلم 
الذي غايته أسمى» وهمته أعلى أن يجعل الدنيا أكبر همه وغاية قصدهء فيكون 
همه تحصيل المال وتجميل الحال» ولا يرضى إلا للمال» ولا يسخط إلا له 
فإن هذه صفة مَنْ ذمهم الله تعالى بقوله جل وعلا: ليدم من ليك ف 
الصَدَكتٍ ين لوا متها صصُوا إن لَمْ يرا يتآ إا هُمَ يحون ©4 [العوبة: 
4] ومن كان بهذه الصفة استعبدت الدنيا قلبه وشغلته عن ذكر الله تعالى وعن 
عبادته» وصار عبداً لما يهواه ورقيقاً له إذ الرق والعبودية في الحقيقة هو رق 
القلب وعبوديته» فما استرقّ القلبَ واستعبده فهو عبد له» وهكذا طالب المال 
فإنه يستعبده ويسترقه . 

ومن المال ما يحتاج إليه العبد كما يحتاج إلى طعامه وشرابه ومنكحه 
ومسكنه ونحو ذلكء» فهذا يطلبه من الله» ويرغب إليه فيه» فيكون المال عنده 
يستعمله في حاجته بمنزلة حماره الذي يركبه ويساطه الذي يجلس عليه؛ ومنه 
ما لا يحتاج إليهء فهذا ينبغي له ألا يتعلق قلبه به وإلا صار مستعبداً لهء بل 
قد يكون معتمداً على غير الله فيه فهذا على خطر عظيم؛ لأن في قلبه شعبة 
من العبادة لغير الله وشعبة من التوكل على غير الله''؟. والله تعالى أعلم. 


.)05١ »55٠(ص «تيسير العزيز الحميد؛‎ )١( 


01 الحَثَّ على قِصَرٍ الأمل في الدنيا 4 


7/69 عَنٍ ابن عْمَرَ وبا قَالَ: أَخَْذ رَسُول الى وك بمنكبي» 
فَقَالَّ: "كن في الدّنيًا كَأَنَكَ عرِيبٌ. أو عايرٌ يل . وَكَانَ ابن عُمَرَ يقُول: 
إِذَا نسَْتَ لا تَنَطرٍ الصبَاعَ. وَِذًا صْبَحْتَ قلا تَنَْظِرٍ المَسَاى وَحْذْ مِنْ 


6 ع 


صِحَيِك لِسَقَمِك. وَمِنْ حَبَّاتِكَ لِمَوْتِك. أَحْرَجَهُ الْبْخَارِيُ. 


1 


حي 


لا الكلام عليه من ويجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

هذا الحديث رواه البخاري في كتاب «الرقاق»» باب (قول النبي كل: 
«كن في الدب كانث فريب ان عادر نسيل )) (415) من طريق سليمان 
الأعمش قال: حدثني مجاهد. عن عبد الله بن عمر وها قال: ... وذكر 
الحديث”''. وفيه: «... وخذ من صحتك لمرضك...» 

0 الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 

قوله: (يمنكبي) بكسر الكاف والباء وتخفيف الياء التحتية على الإفراد 
وهو مجمع رأس العضد والكتف. قال الحافظ: (وضبط في بعض الأصول 
بالتثنية)!'" . وعليه فهو بفتح الباء وتشديد الياء التحتية؛ لأن ياء المتكلم 
أدغمت في ياء التثنية» وقد ضبطت هكذا في بعض نسخ «البلوغ». 


وإنما فعل النبي وَلْةٌ ذلك مع ابن عمر وها ليستيقظ ويقبل بقلبه على ما 


() انظر: «شرح علل الترمذي» (؟/ 750), «فتح الباري» .)777”/1١1(‏ 
)١(‏ «فتح الباري» (774/11). 


باب الزهد والورع لاه 5 


يلقيه عليه النبي كله مع ما فيه من التأنيس والإشعار بالمحبة؛ لأن هذا لا 
يفعل غالبا إلا مع من يميل إليه الفاعل. 

قوله: (غريب) مأخوذة من الغربة وهي البعد عن الأهل والأوطان. 

قوله: (أو عابر سبيل) السبيل هو الطريق» والمراد ب(عابر السبيل) 
المسافر الذي يمر بطريقه على بعض البلدان والأماكن. 

وقد حذف من هذا التشبيه وجه الشبه وهو عدم الاستقرار والتفكير 
بالبقاء وطول الإقامة» و(أو) للتخيير» أو للإضراب بمعنى بل» حيث شب 
الناسك السالك بالغريب الذي ليس له مأوى» ثم ترقى وأضرب عنه إلى عابر 
السبيل؛ لأن الغريب قد يسكن في بلد الغربة» بخلاف عابر السبيل فإن من 
شأنه أن يهتم بسفره ولا يقيم لحظة أو يسكن لمحة”"“. 

قوله: (وكان ابن عمر يقول) أي: عقب روايته لكلام النبي وَك. 

قوله: (إذا أمسيت) الفعل (أمسى) تام والتاء: فاعل؛ أي: دخلت في 
المساء: وهو من زوال الشمس إلى نضف: الليل: 

قوله: (فلا تنتظر الصباح) أي: لا تحدث نفسك بالبقاء إلى الصباح» 
بل انتظر الموت كل وقت» واجعله نصب عينيك» وقيل: فلا تنتظر بأعمال 
المساء الصباح؛ لأن كلا منهما له عمل يخصه. 

قوله: (وإذا أصيحت) أي: دخلت في الصباح» والصباح 7 نصف 
الليل إلى الزوال”"). 

قوله: (فلا تنتظر المساء) أي: لا تحدث نفسك بالبقاء إلى المساءء بل 
انتظر الموت كل وقت» وقيل: فلا تنتظر بأعمال الصباح المساءء كما تقدم. 

قوله: (وخذ من صحتك لسقمك) هكذا في «البلوغ»: (لسقمك) وهي 


57 


ليست عند البخاري» وإنما هي عند الترمذي من طريق آخر”". والسَّقّم: 


. )79١(ص (؟) «المصباح المنيرة‎ .)574/١١( «فتح الباري»‎ )١( 
.)7779( «جامع الترمذي»‎ )0( 


عام كتاب الجامع 


مصدر سَقِمَ من باب تَعِبَ: طال مرضهء وسَقُّمَ سُقُماً من باب قَرُبَ فهو 
000 ولفظ البخاري ‏ كما تقدم -: (وخذ من صحتك لمرضك) وهذا على 
حذف مضاف؛ أي: وقت صحتكء والمعنى: أن يغتنم الإنسان وقت الصحة 
بالأعمال الصالحة؛ لأن المرض قد يطرأء فيعجز الإنسان عن الأعمال التي 
كان يعملها في حال الصحة. 


قوله: (ومن حياتك لموتك) أي: وخذ من زمن حياتك لموتك» وهذه 
الجملة إما أنها مؤكدة لما قبلهاء وإما أنها مؤسسة» فيكون معناها أعم مما 
قبلهاء وذلك بأن يراد بها الإكثار من الطاعات ولو في زمن المرض 
المتمكن فيه منهاء فيكون فيه ترق وزيادة في التحريض على اغتنام الطاعة 
وعدم التواني فيها مع إمكانها ولو كان فيها نوع مشقة على النفوس لمرض 
أو غيره. 

9 الوجه الثالث: الحديث دليل على وجوب اغتنام الأوقات» والحث 
على قِصَرِ الأمل. وتقديم التوبة والاستعداد للموت» وهذا الحديث من أبلغ 
الكلام في التذكير بالآخرة وعدم الاغترار بالدنياء وذلك أن الدنيا فانية» 
مهما طال عمر الإنسان فيهاء فهى دار ممر لا دار مقر» وكل نفس ذائقة 
الموت؟ :وهذه عحقيقة مشاهدة) نراها كل يوم وليلة» ونحس بها كل ساعة 
ولحظة. وإذا كان الإنسان لا يدري متى ينتهي أجله ويأتيه الموت» فعليه 
أن يستعد للرحيل» وأن يكون عابر سبيل» فلا يركن إلى الدنيا ولا يتعلق 
بها ولا يتخذها وطناً ولا تحدثه نفسه بالبقاء فيهاء فلا يتعلق منها إلا بما 
يتعلق به الغريب في غير وطنه الذي سيفارقه مهما تكن راحته وهناؤه» وأن 
يكون فيها كالمسافر الذي يكتفي بسفره بالقليل الذي يساعده على بلوغ 


غايته وتحقيق مقصذه . 


.)78١(ص «المصباح المنير»‎ )١( 


باب الزهد والورع اة 
6ت 


إدراكاً علمياً وعملياً» وأخذ منها هذه الوصايا الثلاث العظيمة وأرشد غيره 
إليها : 


الأولى: (إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح» وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء) 
ومعنى ذلك: حث المؤمن على قِصَرٍ الأمل في هذه الحياة» وأنه ينبغي له إذا 
أمسى لا ينتظر الصباح» وإذا اصع لا ينتظر المساءء بل يظن أن أجله مدركه 
قبل ذلك. 

الوصية الثانية: (وخذ من صحتك لسقمك) والمعنى: أنه ينبغي للمؤمن 
أن يغتنم أوقات الصحة وسلامة البدن من العلل» وذلك بفعل الخير والإكثار 
من الطاعات» قبل أن يحول بينه وبينها السّقُمُء فيعجز عن الصيام والقيام 
وسائر الأعمال» إذا اعتراه مرض أو علة أو كبَرْ. 

الوصية الثالثة: (ومن حياتك لموتك) والمعنى: أنه ينبغي للمؤمن أن 
يغتنم زمن الحياة وساعات العمر بتقديم الزاد» ولا يفرط حتى يدركه الموت» 
ويحول بينه وبين الأعمال الصالحة» يقول سفيان الثوري: (من لعب بعمره 
ضيع أيام حرثه»ء ومن ضيع أيام حرئه ندم أيام حصاده)”"'. 

وقد ورد عن ابن عباس ويا قال: قال رسول الله يكلهِ: «نعمتان مغبون 
فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ»"") 

قال ابن الجوزي: (اعلم أنه قد يكون الإنسان صحيحاً ولا يكون 
متفرغاً للعبادة لاشتغاله بأسباب المعاش» وقد يكون متفرغاً من الأشغال 
ولا يكون صحيحاًء فإذا اجتمعا للعبد ثم عَلَّبَ عليه الكسل عن نيل 
الفضائل» فذلك الغبن» كيف والدنيا سوق الرّباح» والعمر أقصرء والعوائق 
أكثر)2 . 

ويروى - أيضاً ‏ عن ابن عباس '#ها أن رسول الله كل قال لرجل وهو 


)١(‏ «حفظ العمر» لابن الجوزي ص(56). 
)0( رواه البخاري (؟581). 


() «كشف المشكل من حديث الصحيحين؟» (؟7/ لا" 478). 


ل كتاب الجامع 


يعظه: «اغتنم خمساً قبل خمس: شبابك قبل هرمك. وصحتك قبل سقمك» 
وغناك قبل فقركء, وفراغك قبل شغلك. وحيانك قبل موتك)”''. والله تعالى 


عل 


)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في «قصر الأمل» »)١١١(‏ والحاكم (07/4”) من طريق عبد الله بن 
المبارك» حدثنا عبد الله بن سعيد بن أبي هندء عن أبيه» عن ابن عباس «وَ#ا مرفوعاً . 
وصححه الحاكم على شرط الشيخين» وسكت عنه الذهبي. 

وقد ذكر البيهقي في «الشعب» (7777/148) أن هذا الحديث غلط. وإنما المعروف 
بهذا الإسناد حديث ابن عباس و##ا: «نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس..» وأما هذا 
الحديث فقد رواه ابن المبارك في «الزهد) رقم (؟) ‏ ومن طريقه النسائي في 
«الكبرى»  )4٠00/1١١(‏ عن جعفر بن برقان» عن زياد بن الجراح» عن عمرو بن 
ميمون الأودي» عن النبي كَكهِ مرسلاً. ورواه وكيع في «الزهد»  )7(‏ وعنه ابن أبي 
شيبة (17/  )777*‏ عن جعفر بن برقان به. 
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يكفففث فكت 
0 ما جاء في التشبه هه 


2 عَنٍ ابْنِ مْمَرَ حا قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله بكل: «مَنْ تَشَبَّه 
قوم فَهُوَ منهم). . أَحْوَجَه و دَاوْد» وَصَّحَّحَهُ 1 بْنْ حِبَانَ. 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

هذا الحديث رواه أبو داود في كتاب «اللباس»» باب (في لباس الشهرة) 
(40) من طريق أبي النضرء وأحمد )١717/94(‏ من طريق محمد بن يزيد 
الواسطي» كلاهما عن عبد الرحمن بن ثابت» ثنا حسان بن عطية» عن أبي 
منيب الجرشيء عن ابن عمر وها قال: قال رسول الله كَلِ: ... وذكر 
الحديث. وهذا لفظ أن داود. 

وهذا الحديث في سنده أبو منيب الجرشي» ولا يعرف اسمهء وقد وثقه 
العجلي وغيره» وعبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان متكلم فيه» فوثقه جماعة؛ 
وضعفه آخرون» وممن وثقه علي بن المديني وأبو حاتم» وقال أبو داود وأبو 
زرعة: (لا بأس به)» وقال ابن معين في رواية: (صالح الحديث)» وقال مرة: 
(ليس به بأس)» وقال ابن عدي: (له أحاديث صالحة؛ وكان رجلاً صالحاء 
ويكتب حديثه على ضعفه)؛ وقال أبو حفص عمرو بن علي: (حديث الشاميين 
كلهم ضعيف»ء إلا نفراًء منهم: الأوزاعي» وعبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان» 
وذكر قوماً)”". 

وممن ضعفه الإمام أحمد فقال: (أحاديثه مناكير)» وقال مرة: (لم يكن 


.)5؟5/1١١( انظر: «الكامل» 41/5 تاريخ بغداد»‎ )١( 


| عمق كتاب الجامع 


الك 
بالقوي في الحديث)» وقال ابن معين: (ضعيف). وقال مرة: (لا شيء)». 
وقال النسائي: (ضعيف”''. وقال الحافظ في «التقريب»: (صدوق يخطىئ» 
ورمي بالقدرء وتغيّر بأخرة). 

والذي يستفاد من كلام الأئمة أن عبد الرحمن بن ثوبان لا بأمن به وأنه 
صدوق في نفسهء وهو من جملة من يكتب حديثه للاعتبار. 

وهذا الحديث رواه عنه أثبات أصحابه» ومنهم ‏ كما تقدم ‏ : 
هاشم بن القاسم أبو النضرء وهو ثقة ثبتء. كما في «التقريب»» ومحمد بن 
يزيد الواسطي. وهو ثقة ثبت عابد» كما في «التقريب» ‏ أيضا » ثم إن 
الترمذي قد صحح له بعض الأفراد والغرائب» مثل: حديث أبي هريرة أن 
النبي كَلِ توضأ مرتين مرتين””» فإنه قال: (هذا حديث حسن غريب» 
لا نعرفه إلا من حديث ابن ثوبان» عن عبد الله بن الفضلء. وهو إسناد 

لكن قد يشكل على هذا أمران: 

الأول: مقولة الإمام أحمد: (أحاديثه مناكير)”” . 

الثاني: أن مثله لا يقبل تفرده» وقد يكون كلام الأئمة المتقدمين ليس 
فيه تعرض لما تفرد به» وهو وإن توبع في هذا الحديث لكنها متابعات معلولة» 
وممن تابعه الأوزاعى» عن حسان بن عطية» أخرجه الطحاوي فى «المشكل» 
(١/51؟)‏ عن أبي أميةع حدثنا محمد بن وهب بن عطية» ثنا الوليد بن 
مسلمء ثنا الأوزاعي» عن حسان به. 

وهذا سند ضعيف؛ لتفرد الوليد بهذا الطريق؛ ولأن شيخ الطحاوي وهو 
نو أمية الطرسوسي له أوهام إذا حدث من حفظه؛ كما ذكر ابن حبان في 
«الثقات» .)١71//94(‏ وقد خالف الوليد في وصله عيسى بن يونس» فرواه عن 


)١(‏ «الجرح والتعديل» .)5١9/5(‏ «الضعفاء» للعقيلي (؟777/7). «ميزان الاعتدال» 
.)00١/5(‏ «تهذيب التهذيب» (175/5). 
(؟) «جامع الترمذي» .)5١(‏ (9) انظر: «طليعة التنكيل»؟ ص(60). 
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الأوزاعي» عن سعيد بن جبلة» عن طاوسء عن النبي كل مرسلاً”'"؛ رواه 
اخق أبي تشييية (0/ 7777 (744/15)» وتابع عيسى 37 يونس :ابن الكبارك» 
فرواه في «الجهاد» )٠١6(‏ عن الأوزاعي» عن سعيد به. ورواه من طريق ابن 
المبارك القضاعي في «مسند الشهاب» (790). كما تابع عيسى سفيان الثوري 
فرواه عن الأوزاعي عن سعيد به. رواه ابن أبي شيبة (؟5١/٠07"0.‏ 

وهذا مرسل ضعيف» لضعف سعيد بن جبلة» فقد ترجم له ابن أبي 
حاتمء ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاًء ولم يذكر رواياً عنه سوى 
الأوزاعي”"' . وقد حسن هذا الإسناد الحافظ ابن حجر””"», والذي يظهر أن 
تفرد مثل سعيد عن مثل طاوس لا يبلغ هذا. 

ثم إن صَدَقَةَ السّمينَ قد أغرب فروى هذا الحديث عن الأوزاعي» عن 
يحبى بن أبي كثير» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة كه مرفوعاً نحوه. 

رواه البزار .4)3508١8 - 7١5 /١6(‏ والهروي في «ذم الكلام) (5/ا5). 
والذهبي ف فى «السير» )5177/١7(‏ قال البزار: (هذا الحديث قد خولف صدقة 
في إسناده» فرواه غيره عن الأوزاعي بغير هذا الإسناد مرسلاً»ء ولم يتابع 
صدقة على روايته هذه عن الأوزاعي بهذا الإسناد) وصدقة هذا ضعفه ابن 
معين والإمام أحمد والبخاري ومسلم وأبو زرعة والنسائي وغير واحدا؛“ 

والمقصود أن الحديث ورد له متابعات وشواهدء ولكنها لا تخلو من 
مقال. 


وقد ورد فى عبارات بعض أهل العلم ما يدل على تقوية هذا الحديث» 
فد قال شيخ الإسلام ابن تيمية : (إسناده جيد)» وفى موضع آخر: (حديث 


.)165( انظر: «العلل» لابن أبي حاتم‎ )١( 

؟) انظر: «الجرح والتعديل» (5/ »)2٠١‏ «لسان الميزان» (54/5). 

(0) انظر: «فتح الباري» (5/ »)١١5‏ «تغليق التعليق» (؟/557). 

(4) انظر: «علل ابن أبي حاتم» (407)» «علل الدارقطني» (9/ 01177 «تهذيب الكمال» 
3/1 ). 


ا كتاب الجامع 
جيد)» وذكر أن الإمام أحمد وغيره احتج بهذا الحديث”©. 

وقال العراقي: (إسناده صحيح)”": وقال الحافظ ابن حجر: (إسناده 
000 

© الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 

قوله: (من تشبّه) التشبّه في اللغة: مصدر تشبّه تشبّهاً مثل تقدَّم تقدّماًء 
ومادة التفعّل تدل على معنى زائد على مجرد الممائلة والمشابهة» وهو القصد 
والتعمد والمحاكاة. 

وأما في الاصطلاح فليس نَم فرق ظاهر بين المعنى اللخوي 
والاصطلاحى» ولذا لم يعرف المتقدمون التشبه» باستثناء تعريف محمد العَرّي 
الشافعي ‏ المتوفى سنة (١71١١ه)‏ - بقوله: (التشبه عبارة عن محاولة الإنسان أن 
يكون شِبْهَ المتشبّه به وعلى هيئته وحليته ونعته ووصفه»ء أو هو عبارة عن تكلف 
ذلك وتقصده وتعلمهء وقد يعبر عن التشبه بالتشكل والتمثل والئَّرّيُ والتحلي 
)0 وهذا تعريف عامء مع ما فيه من طولء وما قد يرِدُ عليه. 

والأحسن أن يقال في تعريفه: هو تكلف المسلم مشابهة غيره من الكفار 
أو المبتدعة فيما هو من خصائصهم من عبادات أو عادات. 

وهذا التعريف مختص بالتشبه بالكفار والمبتدعة؛ لأنه هو المقصود هنا 
بدليل سياق الحديث. 

قوله: (فهو منهم) أي: مثلهم في الحال والمآل» وهو يفيد العمومء 
فمن تشبه بالصالحين كان صالحاً وحشر معهمء ومن تشبه بالكفار أو بالفساق 
فهو منهم» هذا ظاهر الحديث. 


.)7721/15( «الفتاوى»‎ »)55١ »؟14٠١/١( «اقتضاء الصراط المستقيم»‎ )١( 

(؟) «تخريج الإحياء» (؟077/1. (9) «فتح الباري» .)77١/1١١(‏ 

(:) «التدابير الواقية» »)54/١(‏ وقوله: (أو هو عبارة) هكذا في المصدر المذكورء نقلاً 
عن الكتاب المخطوط: «حسن التنبه لما ورد فى التشبه»» وفى «التشبه المنهى عنه» 
ص(19): (وهو عيارة. ..). ١ ١ ١‏ 
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0 الوجه الثالث: ظاهر الحديث دليل على أن من تكلف مشابهة أحد 
فهو مثلهء سواء تشبه بصالح أو بفاسق أو بمبتدع أو بكافر»ء قال شيخ الإسلام 
ابن تيمية: (هذا الحديث أقل أحواله أن يقتضي تحريم التشبه بهم 1 
الكفار داو[ن كان الاهرو تيعامي كرا لكايه بوو :كما في كوه بخان 
وم و 7 4 [المائدة: ١ه])»‏ وقال في موضع اليه (موجب هذا 
تحريم التشبه بهم مطلقاً)”'2. وقال الصنعاني: (الحديث دال على أن من تشبه 
بالفساق كان منهم أو بالكفار أو بالمبتدعة في أي شيء مما يختصون به من 

( 
ملبوس أو مركوب أو هيئة)”'. 

وهذا الكلام أخد بظاهر الحديث» وقد يقال: إنه من أحاديث الوعيد 
التى تُمرٌّ كما جاءت» ولا يتعرض لمعناهاء قال الشيخ عبد الرحمن بن 
حسن : (هذا من نصوص الوعيد» وقد جاء عن سفيان الثوري وأحمد كراهة 
تأويلهاء ليكون أوقع في النفوس» وأبلغ في الزجرء وهو يدل على أنه ينافي 
كمال الإيمان الواجب)”". 

© الوجه الرابع: جاء ذ في القرآن آبنات 'كثيرة :5د تتضمن النهي عن طاعة 
الكفار وتبعيتهم » والتحذير متهم وذكر بعض خصالهم التي تنفر المؤمنين 
006 قال تعالى: هيام لذن َامَنوا إن تظِيعوأ ًا من أل م الْكِنبٌ 
م بعد د يم كَفِيَ ©4 آآل عمران: :5٠٠١‏ وقال تعالى: ثم جَمَلَتَكَ عل 
شَرِجَةٍ ين الْأمَرِ دََعْهَا ولا نتَعَ أهواة اَنَ لا يعَلَمُونَ 409 [الجائية: 2114 وقد 
ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن الآيات في هذا الموضوع قسمان: 


١‏ قسم بين أن مخالفتهم في عامة الأمور أصلح للمسلمين» وهذا تدل 


عليه جميع الآيات. 
د وقسو بين أن مخالفتهم مطلوبة وواجبة شرعاًء وهذا تدل عليه بعض 
(4) 
الايات 
)١(‏ «الاقتضاء» 275751١/١(‏ 555). زفق «سبل السلام» (:/58". 


() «فتح المجيد؛ ص(714). (5) «الاقتضاء» .)941/١1(‏ 


د كتاب الجامع 


وورد في السئّة أحاديث في هذا المعنى» ومن ذلك حديث عبد الله بن 
عمرو بن العاص وها قال: رأى رسول الله يكِ عليّ ثوبين معصفرين» فقال: 
«إن هذه ثياب الكفار فلا تلبسها»”''. وعن ابن عمر وكا قال: قال رسول الله يلل : 
اخالفوا المشركينء أحفوا الشوارب. وأرخوا اللحى»”"» وعن أبي هريرة ضيه 
قال: قال رسول الله يكلّ: «إن اليهود والنصارى لا يصبغون» فخالفوهم»””". 


كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب تبعتموهم» قيل: 
يا رسول الله اليهود والنصارى؟ قال: «فمن؟9). 

وهذا الحديث وإن كان خبراً عن أكثر الأمة إلا أنه جاء في سياق الذم 
المفيد للنهي والمنع» كما ورد فى غيره مما يفعله الناس بين يدي الساعة؛ 
كشرب الخمرء وأكل الرباء والسلام للمعرفة» وظهور الكاسيات العاريات. 
م 2 عدت 520000 . 7 مرف 
وقد نقل شيخ الإسلام ابن تيمية الإجماع على أن التشبه بالكفار منهي عنه””". 

0 الوجه الخامس: الضابط فى موضوع التشبه هو ما ذكره شيخ الإسلام 
ابن تيمية من أن كل فعل مأخوذ من الكفار مما هو من خصائص دينهم أو 
عاداتهم فهو تشبه. فينهى عنه المسلم» كما نهى الرسول يَكِِْ عبد الله بن عمرو 
عن لبس المعصفر وقال: «إن هذه ثياب الكفار» . 

أما: بالنسبة لآأموز العقائد والعبادات والأعياد» فالنهي عن التشبه بهم 
فيها يقتضي التحريم» وقد يصل إلى درجة الكفر إذا كان مع القصد؛ لأن 
القصد يجعل مثل هذه الأعمال صادرة عن اعتقاد واستحسان لما هم عليه من 
الباطل» وهذا يتضمن المحبة والمودة. وهذا من نواقض الإسلام . 


.)73١1/90( رواه مسلم‎ )١( 

(؟) رواه البخاري (”0885). ومسلم .)55١(‏ 
(") رواه البخاري (0899)»: ومسلم .)51١*(‏ 
(5) رواه البخاري (09). ومسلم (5559). 
(ه) «الاقتضاء» (١//ا؟7).‏ 
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أما ما كان من قبيل العادات والأزياء فهو محرم يقتضي الحكم بفسق 
صاحبهء ولا يصل إلى درجة الكفرء والنبي كَللِ لما قال لابن عمرو: (إن 
هذه ثياب الكفار فلا تلبسها» لم يبين له أن هذا كفرع -.وهذامقيد < أيقما - 
بعدم القصدء وإطلاق التشبه عليه إنما هو باعتبار الصورة الظاهرة» والنهي 
عن هذا باعتبار سد الذريعة» وقد أطلق بعض أهل العلم الكفر على من 
تشبه بالكفار في عاداتهم الخاصة» ومرادهم مع وجود القصد والنية»ء وذلك 
لأن المتشبه بهم قد أخل بأحد أصلي الإيمان وهو المحبة؛ لأن المحبة لله 
تعالى ولدينه - والتي هي أصل كل الأعمال الشرعية - تقتضي بغض كل ما 
سوى الإسلام من الكفر وأعمالهء وانخرامها بمحبة فعل الكفار بين 
واضح . 

أما ما كان من قبيل الأمور الدنيوية البحتة التي لا تمس العقيدة 
والأخلاق والسمت الخاص في اللباس ونحوهء كالعلوم والصناعات عموماً» 
وصناعة الأسلحة» ومكائد الحرب والقتال» ونحو ذلك. فلا بأس من 
الاستفادة من تجارب الكفار وخبراتهمء إذا لم يوجد في البيئة الإسلامية 
الإمكانات التي تقوم بتحقيق هذه المطالب» وتسعى لتوفيرهاء والنبي كله قد 
أمر بحفر الخندق في غزوة الأحزاب”'2 ولم تكن العرب تعرف ذلك» وهذه 
الاستفادة من الكفار مشروطة بألا توقع المسلمين في الذل والصَّعَارء وألا 
تتعارض مع النصوص أو القواعد الشرعية. 


ويكون التشبه بهم مكروهاً إذا كان في صورة فعل ثبت أصله في ديننا 
كما ثبت في دين الكفارء وشرعت المخالفة في وصفه وصورته» مثل صيام 
يوم عاشوراء فإنه شرع لليهودء وشرعه النبي كل لأمته» لكن مع المخالفة 
بصيام يوم قبله» فإفراده بالصوم مكروه ‏ على ما ذكره الفقهاء ‏ لأنه يشبه 
بذلك صيام اليهود'" . 


إنلف4ق انظر: افتح الباري» 97/70 ). 
زهة انظر: «الاقتضاء» 2)177/1١(‏ «التشبه المنهي عنه» ص١(١81).‏ 


20000 كتاب الجامع 

© الوجه السادس: ينبغي أن يعلم أن أحكام التشبه على جهة التفصيل لا 
يمكن الإحاطة بها؛ لأن هذا يختلف باختلاف نوع التشبه وما يتضمن من 
المفاسد ولا سيما في هذا الزمان, بل لا بد من عرض كل مسألة على 
نصوص الشريعة وقواعدها ومقاصدهاء والقاعدة في هذا أن كل تشبه تضمن 
مفسدة فإن المسلم ممنوع منه» وتكون قوة المنع بحسب عظم هذه المفسدة. 

أما ما زال عن كونه شعاراً للكفار بسبب انتشاره بين المسلمين وزوال 
اختصاص الكفار به فهذا يجوز فعله ما لم يكن حراماً لعينه» وهذا خاص 
بالعادات» أما العبادات وما في بابها فهو خاص بهم على كل حال. 

ومن أمثلة هذا ما ذكر ابن حجر من أن الطيالسة(2 كانت شعاراً لليهود. 
وقد ارتفع في زمانه ذلك» فصار لبسها داخلاً في عموم المباح» ومثل لبس 
البنطال عند بعض المعاصرين» فهذا قد زال اختصاص الكفار به فأصبح مباحا 
على هذا القول» والنفس لا تطمئن إلى إباحته . 

لكن قد ينهى عن مثل ذلك؛ سداً للذريعة» ولما يترتب عليه من مفاسد. 
أهمها: إحساس المسلمين بالنقص والضعف, ثم الإعجاب بما:عليه الكفار 
الذي يؤدي إلى محبتهم والثقة بهم» مع ما يلاحظ من التبعة والمسؤولية على 
من بادر من آحاد المسلمين» وكان سببأ في فتح الباب ونشر عادات الكفار بين 
اللي 

ويبدو أن الفقهاء المتقدمين لم يكثروا من تفصيلات الأحكام الفقهية في 
موضوع التشبه بالكفار ‏ مع كثرة النصوص في هذا الباب ‏ ولعل السبب في 
ذلك والله أعلم ‏ أن التشبه لم يكن موجوداً في زمانهم بمثل ما هو عليه 
الآن من هذا التوسع والانتشار. 

© الوجه السابع: موضوع التشبه قد عمت به البلوى في هذه الأزمنة» 
ولا سيما في زينة المرأة ولباسهاء والتبست أحكامه على كثير من الناس» ومن 


.)5814/١( جمع طيلسان وهو نوع من اللباس يطرح على الرأس. «كشاف القناع»‎ )١( 
. .)١1١١(ص (؟) «التشبه المنهي عنه»)‎ 
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أسباب انتشار ظاهرة التشبه الكيد للإسلام وأهله من قِبَلٍ الكفار وأتباعهم من 
المنافقين الذين يعيشون بين المسلمين» وهم حريصون على تشبّه المسلمين 
بالكفار واقتباس مناهجهم وأوضاعهم» وعاداتهم وتقاليدهم» ثم هذا الانفتاح 
الباهر على العالم الخارجي واختلاط المسلمين بغيرهم في ديارهم» وما تقوم 
به وسائل الإعلام بجميع أنواعها بنقل كل ما عند الآخرين إلى ديار 
المسلمين» ثم ضعف المسلمين الذي أدى بهم إلى الشعور بالضعف 
والانهزامية والإعجاب بما عليه الآخرون» ومن ثم غلبة الكفار عليهم» وقد 
عقد العلامة ابن خلدون في «مقدمته» فصلاً خاصاً ذكر فيه أن المغلوب مولع 
أبداً بالاقتداء بالغالب» إضافة إلى سوء التربية وفساد التوجيه للأجيال القادمة. 

ولاازيت أن هذا التقبة له أكان وعينة وعنواقن سيغة على الأفراد 
والمجتمعات الإسلامية» ومنها: 


١‏ - موالاة غير المسلمين» وذلك لأن المشابهة فى الظاهر تورث مودة 
ومحبة وموالاة في الباطن» وهذا من أخطر آثار التشبه» وقد بيّن هذا شيخ 
الإسلام ابن تيمية بياناً شافياً . 

؟ - الشعور بالنقص والصغار المؤدي إلى الضعف والانهزامية» وكون 
المسلم تابغا لا متبوعاً » وهذا يؤدي إلى الإعجاب بهم واستحسان مناهجهم 
وأوضاعهم . 

 '“*‏ البعد عن منهج الله تعالى وشرعهء ونسيان أخلاق الإسلام وآدابه؛ 
لأن الأخلاق والعادات الوافدة تزاحم الأخلاق الإسلامية وتحل محلها. 

0 الوجه الثامن: تجتاح العالم الإسلامي 9 اليوم موجة من التبعية 
الجارفة والتقليد الأعمى في كل شيء» ومن ذلك فصل الدين عن السياسة. 
واستيراد المناهج والكتب والنظم التعليمية التى وضعت فى بيئة. غير مسلمة» 
ولا تمت إلى الإسلام بأي صلة» ومن ذلك التشبه بالكفار في الأزياء واللباس 
وحلق اللحى وإعفاء الشوارب» والاكتفاء بالسلام بالإشارة» ووصل الشعر» 
والعمل بالتقويم النصراني دود التقويم الهجري» ومشابهة اليهود والنصارى في 


بابقكاة كتاب الجامع 
جعل العطلة الأسبوعية يوم السبت ويوم الأحد؛ لأن عطلة اليهود يوم السبت» 
وعطلة النصارى يوم الأحد تعظيماً لهماء وفرض اللغة الأجنبية في مراحل 
التعليم على جميع الطلبة مما يؤدي إلى الضعف في اللغة العربية» والتقليد في 
تسمية المواليدء والأعياد الوطنية التي صارت تزداد يوماً بعد يوم بين 
المسلمين» وتجد من يشجع عليها وينادي بهاء ثم هذا الدخيل من اللغات 
الأجنبية في أسماء المحلات التجارية ومعارض الألبسة ولا سيما معارض 
ألبيسة النساء. 

بل صار المسلمون يتشبهون بالكفار حتى فيما تراجعوا عنه وأثبتوا فشله» 
وتحدثوا عن خطره» وكأن المسلمين يبدأون من حيث انتهى القوم» ومن ذلك 
المناداة بالاختلاط في التعليم في الصفوف الأول ليكون سلماً لما بعده» إلى 
غير ذلك مما يطول تتبعه» والله تعالى أعلم. 
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فك لف 
١‏ ما جاء في فضل حفظ أوامر النه ونواهيه ١‏ 


فَقَالّ: «يَا 5 احْمَظ انه ينك احْمَظٍ الله تجده نُحَامَك» 8 سَألتَ 
قَاسْألِ الله وإِذًا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بالله). رَوَاهُ التَّدمِذِيُ وَقَالَ: حَسَنٌ 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

هذا الحديث رواه الترمذي فى أبواب (صفة القيامة» والرقائق والروع) 
(15 2 وأحمد 00 1 عن 0 سعدء قال: الي 
ل اله يه يوماء فقال: «يا م أعلنك نماك احفظ الله 
يحفظك...» وذكر الحديث,» وتمامه: «واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن 
ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن 
يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك» رَفعت الأقلام» وجَمّتِ 
الصحف». هذا لفظ الترمذي» وقال: (هذا حديث حسن صحيح) . 

وفي سئده قيس بن الحجاج وهو الكلاعي السلْفِي المصري» قال عنه 
أبو حاتم: (صالح). وقد روى عنه جمع 2 وذكره ابن حبان في «العقات)0(00) 
وقال الحافظ في «التقريب»): (صدوق)» وباقى رجاله ثقات رجال الشيخين» 


.)3758/8( «الجرح والتعديل» (/ا/ 45). «الثقات» (9/7؟7), «تهذيب التهذيب»‎ )١( 


0 كتاب الجامع 

ورواه الفريابي في «القدر )١105(‏ وعنه الآجري في «الشريعة» 
ص(198١)‏ من طريق أبي عبد السلام الشامي» عن يزيد بن أبي حبيب» عن 
1-7 به. وأبو عبد السلام الشامي لم أعرفه". 

وحديث الباب مروي عن ابن عباس وها من عدة طرق» وفي ألفاظها 
اختلاف». قال ابن منده عن طريق حنش الصنعاني: (هذا إسناد مشهورء رواه 
ثقات» وقيس بن الحجاج مصري روى عنه جماعة» ولهذا الحديث طرق عن 
ابن عباس و#اء وهذا أصحها)”"©. وقال ابن رجب: (أجود أسانيده من رواية 
حنش عن ابن عباس و«َوْياء وهو إسناد حسن لا بأس به)”". 

© الوجه الثانى: في شرح ألفاظه: 

قوله: (كنت خلف رسول الل كل يوماً) أي: راكباً معه بدليل رواية 
أحمد: (كنت رديف النبي يَكةِ)» وقوله هنا: (خلف) يشعر بذلك. 

قوله: (يا غلام) بالضم؛ لأنه نكرة مقصودة» والغلام: يطلق على الولد 
الصغير من زمن الفطام إلى سبع سنين» كذا قال ابن سيدهء ونقل الحافظ عن 
الزمخشري أن الغلام هو الصغير إلى حد الالتحاء»ء فإن قيل له بعد ذلك غلام 
فهو مجاز”*» وإنما قال النبي كلِ ذلك لابن عباس لأنه كان صغيراً عمره نحو 

قوله: (إني أعلمك كلمات) الغرض من هذه الجملة تهيئة ذهن ابن 
عباس وها لما سيقال له؛ ليكون ذلك أوقع في نفسه. وجاء بها بصيغة القلة؛ 
ليؤذنه بأنها قليلة اللفظء فيسهل حفظهاء وهي وإن كانت ألفاظها قليلة» لكن 
معانيها كثيرة ومقاصدها غزيرة. 
20 قوله: (احفظ الله) أي: بحفظ حدوده وحقوقه. وأوامره ونواهيه» وذلك 
بملازمة تقواه بفعل أوامره واجتناب نواهيه. 


.)54 /١7( «الميزان» (؟/ 596)» «تهذيب الكمال»‎ »)5٠7” /5( انظر: «الجرح والتعديل»‎ )١( 
.)١١ا//5؟( (؟) «كتاب التوحيد» لابن منده‎ 

() «جامع العلوم والحكم» شرح الحديث .)١9(‏ 

(:) «فتح الباري» .)56١/١(‏ 
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قوله: (يحفظك) هذا هو الجزاءء فمن حفظ حدود الله تعالى حفظه الله 
في دينه ودنياه» وحِفْظُهُ في دينه أن يحفظ عليه إيمانه من الشبهات المضلة 
والشهوات المحرمة» ويحفظ عليه دينه عند موته فيتوفاه على الإيمان» ويحفظ 
له دنياه بحفظه في بدنه وأهله وأولاده وذريته» وحفظه في مالهء فيوفقه 
لاكتسابه من حِلَّه وإنفاقه في مواضعهء ومن هذا حفظه في صحة بدنه وأعضائه 
وسلامة فكره وقوة عقله. 

قوله: (احفظ الله تجده تجاهك) بضم التاء وفتح الهاء؛ أصله: وجاهك 

بضم الواو أو كسرهاء ثم قلبت تاء» ومعناها: أمامك» كما جاء في رواية 

0000 '©» والمعنى: تجده يحوطك ويرعاك في أمور دينك ودنياك» يدلك 
على كل خيرء ويذود عنك كل شرء وهذه الجملة مؤكدة لما قبلها . 

قوله: (وإذا سألت فاسال الله) هكذا في بعض نسخ «البلوغ» بإثبات 
الواو» وفي المخطوطة بحذفهاء وهو الموافق لما في «جامع الترمذي»» 
والمعنى: إذا أردت أن تسأل شيئاً من أمور دينك أو دنياك فاسأل الله وحده 
دون غيره. 

قوله: (وإذا استعنت فاستعن بالل) أي: إذا طلبت الإعانة على أمر من 
أمور الدين أو الدنيا فاستعن بالله وحده؛ لأنه القادر على كل شيء» وغيره 
العاجزء قال الشيخ عبد الرحمن السعدي: (الاستعانة: هي الاعتماد على الله 
تعالى في جلب المنافع ودفع المضارء مع الثقة به في تحصيل ذلك)”" . 

© الوجه الثالث: في الحديث درس تربوي وهو التواضع للصغار 
وتعليمهم ما ينفعهم + راق عناام اهم في حلي عدن بن أبي سلمة نه أن 
النبي يلك قال له: «يا غلام سَّمْ الله» وكل بيمينك ل 


وفى هذا دلالة بيّنة على أن النبي يل لم يقصر عنايته بالتوجيه على 


.)١9 2١8/40( «المسند»‎ )١( 


(١‏ انظر: «مدارج السالكين» /١(‏ 2)176» «تفسير ابن سعدي» ص(79). 
(9) الحديث متفق عليه» وقد تقدم شرحه فى باب «الوليمة» برقم (هه١٠).‏ 


البالغين» بل إن عنايته امتدت لتشمل الأطفال» فعلى الآباء والمربين العناية 
بالناشئة منذ نعومة أظفارهم؛ لينشأوا على صفاء العقيدة وعلى الأخلاق 
الكريمة والْمُثْل العليا. 

0 الوجه الرابع: في الحديث دليل على فضل ابن عباس هيا حيث رآه 
النبي كِ أهلا لهذه الوصايا العظيمة مع صغر سنه. 

0 الوجه الخامس: في الحديث دليل على أن من حفظ حدود الله تعالى 
وراعى حقوقه حفظه الله في دينه ودنياه؛ لأن الجزاء من جنس العمل» كما 
قال تعالى: ##إن تَصروا أَلَهَ صر [محمد: 7]» وقال تعالى: #قاذزون: أذكُ» 
[البقرة: .]١67‏ 

أما من أضاع حدود الله تعالى وقصر في أوامر ونواهيهء فإنه لا يحصل 
له الحفظ من الله تعالى» كما قال تعالى: طشْنُوا لَه مَنَسيَمة4 [التوبة: 307]ء 
قال بعض السلف: (من اتقى الله فقد حفظ نفسه» ومن ضيع تقواه فقد ضيع 
نفسهء والله غني عنه)”" . 

0 الوجه السادس: في الحديث تحقيق التوحيد بالاستغناء بالله تعالى عن 
خلقه؛ وذلك بإفراد الله تعالى بالسؤال» وهذا يتضمن النهي عن سؤال غيره من 
الخلقء والله تعالى قد أمر بسؤاله. فقال: 9وَسَكَلُوا أَشَّهَ مِن كَضلوءه)4ك 
[النساء: ؟”؟”"]. 

وسؤال الله تعالى دون خلقه هو المتعين عقلاً وشرعاً؛ لأن السؤال فيه 
إظهار الذل من السائل والمسكنة والحاجة والافتقار» وهذا لا يصلح إلا لله 
تعالى وحدهء وهذا غاية المحبة الصادقة. وهذه حقيقة العبادة؛ ولأن سؤال الله 
تعالى عبودية عظيمة؛ لأنها إظهار الافتقار إليه والاعتراف بقدرته على قضاء 
الحوائج» وفي سؤال المخلوق ظلم؛ لأن المخلوق عاجز عن جلب النفع 
لنفسه ودفع الضر عنها فكيف يقدر على ذلك في حق غيره» وسؤاله إقامة له 
مقام من يقدر وليس بقادر. 


دق «جامع العلوم والحكم» شرح الحديث .)١19(‏ 
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0 الوجه السابع: في الحديث تحقيق التوحيد بالاستغناء بالله تعالى 
عن خلقهء وذلك بإفراده بالاستعانة» قال تعالى: 9«إيّاكَ تعبد وَلِيّاكَ 
فْنَعِيتٌ (©4 [الفاتحة: 0] فلا يستعان بغيره؛ لأن العبد عاجز عن 
الاستقلال بجلب مصالحه ودفع مضارهء ولا معين له على مصالح دينه 
ودنياه إلا الله كِيََء فمن أعانه الله فهو المعان ومن خذله فهو المخذول. 
وهذا تحقيق معنى: لا حول ولا قوة إلا بالله» ومن ترك الاستعانة بالله 
واستعان بغيره وَكَلَهُ الله إلى من استعان به فصار مخذولاًء يقول شيخ 
الإسلام ابن تيمية: (تأملت أنفع الدعاء فإذا هو سؤال العون على مرضاتهء 
ثم رأيته في الفاتحة في: «إِيَّاكَ تعَبَدٌ وَإِيَّاكَ ضَمَييتَ 46" . 

ومن اضطر إلى الاستعانة بالمخلوق فعليه أن يجعل ذلك سبباً ووسيلة لا 
رك سيد علي . ْ 


)0غ( «مدارج السالكين» .07/8/١(‏ 
(؟) «جامع العلوم والحكم» حديث 2)١9(‏ اشرح رياض الصالحين» .)59٠ /١(‏ 


| ص كتاب الجامع 


١‏ فضل الزهد في الدنيا وفيما ف أيدي الناس ا 


5 عَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ ذه قَالَ: جَاء رَجُلْ إلى التبي يل 
قَالَ: يا رَسُولَ الله لني عَلَى عَمَلٍ إذا عَمِلْتُهُ حبني الك وَأْحَبَِّي النَّامنُء 
َقَالَ: «ازْهَدْ في الدنيًا بُحِنّك انث وَارْمَدُ فِيما عِنْدَ النّاسٍ يُحِبَّكَ النَامنُ». 
رَوَاه ابن مَاجَهُء وَسَنَدهُ حَسنٌ. 
لا الكلام عليه من وجوه: 

الوجه الأول: في تخريجه: 

هذا الحديث رواه ابن ماجه فى كتاب «الزهد»» باب (الزهد في الدنيا) 
,)5٠١(‏ والعقيلي في «الضعفاء» 01/0 وابن عدي في «الكامل» (9/ 207١‏ 
والحاكم (5/ 007١7‏ وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (9/ 7567) )1١5/0(‏ كلهم 
من طريق خالد بن عمرو القرشي» عن سفيان الثوري» عن أبي حازم» عن 
سهل بن سعد الساعدي ويه قال: أتى النبي كْهِ رجل فقال: يا رسول الله دلني 
على عمل إذا أنا عملته أحبني الله وأحبني الناس» فقال رسول الله يكلهِ: «ازهد 
في الدنيا يحبك الله وازهد فيما في أيدي الناس يحبوك»» هذا لفظ ابن ماجه. 

قال الحاكم: (هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه)» ورده الذهبي 
بقوله: (خالد وضّاع)» وحسّنه النووي في «الأربعين2©"0: وفي هذا نظرء كما 
قال الحافظ ابن رجبء فإن الحديث مداره في هذا الإسناد على خالد بن 
عمرو القرشي» وقد قال فيه الإمام أحمد (منكر الحديث)» وقال مرة: (ليس 
بثقة» يروي أحاديث بواطيل)» وقال البخاري وأبو زرعة: (منكر الحديث)» 


)غ0( برقم .)"١(‏ 


باب الزهد والورع 7 ١‏ اكد 


وقال أبو حاتم: (متروك الحديث. ضعيف"''. وقد سثئل الإمام أحمد عن 
هذا الحديث فقال: (لا إلْه إلا الله تعجباً منه ‏ من يروي هذا أو عمن هذا؟ 
فقلت: خالد بن عمروء فقال: وقعنا في خالد بن عمروء ثم سكت)"". قال 
ابن رجب: (مراده الإنكار على من ذكر له شيئاً من حديث خالد هذاء فإنه لا 
اه 

وقد تابع خالداً محمدٌ بن كثير الصنعاني المصّيصي عن الثوري مثله» 
رواه ابن عدي في «الكامل» :)7١/7(‏ قال ابن عدي: (لا أدري ما أقول في 
رواية ابن كثير عن الثوري لهذا الحديث» فإن ابن كثير ثقة» وهذا الحديث عن 
الثوري منكر). وقال أبو حاتم كما في «العلل» )١1810(‏ عن حديث ابن كثير 
هذا: (هذا حديث باطل» يعني بهذا الإسناد)» قال ابن رجب: (يشير إلى أنه 
لا أصل له عن محمد بن كثيرء عن سفيان). وقال العقيلي: (ليس له في 
حديث الثوري أصل» وقد تابعه محمد بن كثير الصنعاني» ولعله أخذه عنه 
ودلسه؛ لأن المشهور به خالد هذا). 


وقال الدارقطني في «الأطراف» :)791/١(‏ (لم يروه عن الثوري» عن 
أبي حازم غير خالد بن عمرو القرشي» ومحمد بن كثير المصيصي). 

0 الوجه الثاني: الحديث دليل على فضل الزهد في الدنيا وأنه سبب في 
محبة الله تعالى للعبدء والزهد فيها هو قطع تعلق القلب بها والركون إليها وإن 
عمل فيها بما أباح الله من تجارة أو زراعة أو صناعة ونحو ذلك» فهذا لا 
ينافى الزهد إذا كان القلب غير معلق بالدنيا وإنما.هو معلق بالاخرة 
ولك دان ليا 

يقول ابن القيم: (لا يستقيم ارهد في الآخرة إلا بالزُهد في الدنياء ولا 
يستقيم الرُهد في الدنيا إلا بعد نظرين صحيحين: 


.)178/8( «علل أحمد» (8/ 75554)» «الجرح والتعديل» (9/ 47 7): «تهذيب الكمال»‎ )١( 
. (؟) «المنتخب من «العلل» للخلال» ص(77)‎ 
.)"1( إفرف «اجامع العلوم والحكم») شرح الحديث‎ 


111 ش حهدات الجر 

نظر في الدنيا وسرعة زوالها وفنائها واضمحلالها ونقصها وخِسَّتهاء وألم 
المزاحمة عليها والحرص عليهاء وما في ذلك من العُْصّص والنَّمَص والأنكادء 
وآخرٌ ذلك الزوالٌ والانقطاع» مع ما يُعقِبُ من الحسرة والأسف. فطالبها لا 
ينفكُ من هم قبل حصولهاء وهمٌ في حال الطَفْرٍ بهاء وغمّ وحزنٍ بعد فواتها. 
فهذا أحدٌ النظرين. 

النظر الثاني في الآخرة» إقبالها ومجيئها ولا بدَّء ودوامها ويقائهاء 
وشرفي ما فيها من الخيرات والمسراتء والتفاوت الذي بينه وبين ما هاهنا؛ 
فهي كما قال الله سبحانه: ظوالايرهٌ حبر وبق 47 [الأعلى: ]4 فهي خيراتٌ 
كاملة دائمةء وهذه خبالاتٌ ناقصةٌ منقطعةٌ مضمخلة. 


فإذا تم له هذان النظران آثر ما يقتضي العقل إيثارة» وزَّهِدَ فيما يقتضي 
الزُهدَ فيه)27. 

وقد كثْر في القرآن الإشارة إلى مدح الزهد في الدنيا وذم الرغبة فيهاء 
5 7١]ء‏ وقال تعالى: #تيدُوت عَرَضَ لديا وَأَلَهُ برِيدُ الأيضْرة» [الأنفال: 
"]ء وقال تعالى: #قُلٌ نع لديا كيل وَالآيرَهُ حير لمن أن [النساء: 707]. 

يقول أبو سليمان الداراني: (اختلفوا علينا في الزهد بالعراق» فمنهم من 
قال: الزهد في ترك لقاء الناس» ومنهم من قال: في ترك الشهوات». ومنهم 
من قال: في ترك الشبع» وكلامهم قريب بعضه من بعضء قال: وأنا أذهب 
إلى أن الزهد في ترك ما يشغلك عن الله وَيَ): قال الحافظ ابن رجب: (وهذا 
الذي قاله أبو سليمان حسنء» وهو يجمع جميع معاني الزهد وأقسامه 
وأنواعه)9' . وقال رجل لمحمد بن واسع: أوصني. قال: أوصيك أن تكون 
مَلِكاً في الدنيا والآخرة؛ قال: كيف لي بذلك؟ قال: ازهد في الدنيا . 


.)117/  ١"5(ص «الفوائد؛‎ )١( 


زهم «جامع العلوم والحكم» شرح الحديث .)71١(‏ 
(5) «حلية الأولياء» (7/5:). 


باب الزهد والورع _- 

0 الوجه الثالث: يذكر العلماء هذا الحديث لبيان فضل زهد المرء عما 
في أيدي الناس والاستغناء عنهمء وأ هخ تست تلييعية الاين إياء؛ لآن 
الطباع قد جبلت على استثقال من يسأل الناس» ويطمع فيما في أيديهم؛ فمن 
رغب عما في أيديهم أحبوه» وإذا أحبوه حصل له خيرهم» وسلم من شرهمء 
وإذا طلب ما في أيديهم كرهوا لقاءى وكرهوا قربه» ولم يسلم من شرهم. 

قال الحسن: (لا تزال كريماً على الناس ما لم تَعاط ما في أيديهم» فإذا 
فتلت ذلك استكنواءبيك» وكرهوا حديتك» وأيغضوك)7. 

وقال ابن رجب: (تكائرت الأحاديث عن النبي كَلِةِ بالأمر بالاستعفاف 
عن مسألة الناس والاستغناء عنهم. فمن سأل الناس ما بأيديهم كرهوه 
وأبغضوه؛ لأن المال محبوب لنفوس بني آدم» فمن طلب منهم ما يحبون» 
كرهوا ذلك)0" . 

ولا يمنع هذا أن يسألهم ما له فيه حق كالزكاة إذا كان من أهلها وأراد 
أن ينبههم إلى ذلك». وكذا القرض والاستدانة» إذا دعت الحاجة إلى ذلك» 
مع نية السداد» وقد فعل النبي يكل هذا وهو إمام الزاهدين. والله تعالى أعلم. 


(1) «جامع العلوم والحكم» حديث (071. 


5 52 ان كتاب الجامع 
كك لتكت 


00 من أسباب محبة ائنه تعالى للعبد 420 


5 2372 عن سعد د بن أبي وَفاصٍ 0 طه ل سَمِعْتُ رَسُولٌ الله يكل 
يقُولُ: «إنَّ الله يُحِبُ الْمَبْدَ لني ال » الْخَفِىَ. أَخْرَجَهُ 0 
ذا الكلام عليه من وجوه: 

© الوجه الأول: فى تخريجه: 

هذا الحديث رواه مسلم في كتاب «الزهد والرقائق» (976؟) من طريق 
أبي بكر الحنفي» حدثنا بكير بن مسمارء حدثنىي عامر بن سعد» قال: كان 
8 ين أبن 05 في إبله فجاءه ابنه عمرء ا ره سعد قال: أعوذ بالله من 
شر هذا الراكب» فنزل». فقال له: أنزلت في إبلك وغنمك وتركت الناس 
يتنازعون الملك بينهم؟ فيرنه عع قن مره فقال: اسكت.» سمعت 
رسول الله كل يقول: ... وذكر الحديث. 

ورواه أحمد في «المسند» (01/7) عن أبي بكر الحنفي بهء ولفظه: 
(والناس يتنازعون في الملك في المدينة). 

0 الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 

قوله: (التقي) أي: الزكي وهو الممتثل لأوامر الله تعالى المجتنب 
لنواهيه»ء وهي صفة مشبهة على وزن (فعيل) وأصله: وَقِىٌّء فأبدلت الواو تاءً؛ 
ثم أدغمت 3 فعيل بلام الكلمة30" . ْ 

لخن ) شر الم يعا ناي اران تل قلا بلع ينا في اندي 
الناس» وقال النووي: المراد بالغني ءغ غني النفس» » كما في قوله كلهم اليس 


)000( «معجم مفردات الإبدال والإعلال في القرآن» ص(580). 


باب الزهد والورع ا 
الغنى عن كثرة العَرَضٍ ولكن الغنئ غنئ النفس6"' . 

قوله: (الخفي) بالخاء المعجمة» وذكر القرطبي أن جمهور الرواة قيدوه 
بذلك من الخفاء'”"'», وذكر القاضي عياض أن ل رواة مسلم رووا هذه 
اللفظة بالحاء المهملة (الحفي) ومعناها بالخاء المعجمة: المعتزل عن الناس 
الذي يخفى عليهم مكانهء وقيل: هو الخامل المنقطع إلى العبادة والاشتغال 
بها وبأمور نفسه التي تعنيه ديناً ودنيا!” . 

ومعناها بالحاء المهملة: المتحفي بأهلهء الوصول إليهم بمالهء الساعي 
في حوائجهمء ويؤيد المعنى الأول فعل سعد بن أبي وقاص طبه . 

0 الوجه الثالث: فى الحديث دليل على إثبات صفة المحبة لله تعالى» 
والمحبة من صفات الله تعالى الثابتة له بالكتاب والسنة وإجماع السلف» من 
غير تحريف ولا تعطيل» ولا تكييف ولا تمثيل» وهي محبة حقيقية تليق بالله 
تعالى: صوق بَأْق اللَهُ بقور يهم وَيحبُودُ؟ [المائدة: 54]» وأما تفسيرها بالثواب 
أو بالرضا ونحو ذلك» فهذا تعطيل؛ لأنه خلاف ظاهر النصوص» وخلاف 

يقة السلف. وليس عليه دليل. 

© الوجه الرابع: الحديث دليل على أن من أسباب محبة الله تعالى للعبد 
أن يتصف بهذه الصفات الثلاث: 

الأولى: أن يكون متقياً لله تعالى قائماً بأوامره مجتنباً نواهيه» مستقيماً 
على طاعة الله تعالى» صادقاً في قوله. مخلصاً في عملهء وسيأتي الكلام على 
التقوى ‏ إن شاء الله عند شرح الحديث .)١19575(‏ 

الثانية: أن يكون غنياً بالله تعالى مستغنياً عما فى أيدي الناس» راضياً 
ينا قلت اله لوقلا يتلق فلبه .يما ف أيدي القاسس بولا ارتعلق بالدتيا؟ بل 


)١(‏ رواه البخاري 250 ومسلم 61 من حديث أبي هريرة ضيه . وانظر: «رياض 
الصالحين» ص(5905). 

(؟) «المفهم» .)١١١/97(‏ 

(9) «إكمال المعلم» (4/ اد «اللسان» ,.)775/١5(‏ «دليل الفالحين» .)5١/5(‏ 


ا كتاب الجامع 
رزقه الله القناعة والكفاف. كما قال النبي كَلِ: «قد أفلح من أسلم. ورّزق 
كدان ونه الله بما آناه»”''. وهذا هو الغنى حقيقة» إنه غنى النفس؛ لأن 

غني النفس راض بقضا ضاء الله وقدره» قد كفت نفسه عن المطامع» وصارت 
عزيزة لم تذلها المطامع والتطلعات إلى ما في أيدي الناس» ومثل هذا يحصل 
له من الثناء وعلو المكانة أكثر من الغنى بكثرة العرض”" . 

الثالثة: أن يكون خفياًء لا يتعرض للشهرة» ولا يرغب فيهاء لكن لو 
اشتهر بدون قصد منهء اشتهر بطاعة الله وعبادته» أو اشتهر بالعلم» أو بالجاه» 
أو بالبذل والعطاءء أو نحو ذلك» فهذا من البشرى التي عجلت له. 

0 الوجه الخامس: استدل العلماء بهذا الحديث على فضل اعتزال الناس 
على مخالطتهم إما مطلقاً أو عند فساد الناس والزمان وخوف الفتنة في 
الدين'". قال الخطابي: (كان سعد كله ممن اعتزل أيام الفتنة» فلم يكن مع 
أحد من الفريقين» فأرادوه على الخروج فأبى وضرب لذلك مغلا)2 . 

والعزلة عن الناس فيها فوائد. ومنها: التفرِعٌ لعبادة الله تعالى» 
والتخلص من المعاصي التي يتعرض لها الإنسان بالمخالطة من الرياء والغيبة» 
والسلامة من قرناء السوء وعشاق الدنياء وحفظ الوقت» وحفظ اللسان من 
فضول الكلام. 

وسيأتي تفصيل مسألة العزلة في آخر باب (الترغيب في مكارم الأخلاق) 
إن شاء الله. والله تعالى أعلم. 


للق رواه مسلم .)١٠1١95(‏ زفق «المفهم» (5/ 960). 
©) انظر: «العزلة؛ للخطابي ص(071. ١‏ (4) «العزلة؛ ص(الاء 0/7. 


باب الزهد والورع 5 ب 


لعدكك لطم 
01 ما جاء في فضل ترك المرء ما لا يعنيه 27 


2645 عن أبي هر رَبْرَةَ وليه قَالَ: قَالَ رَسُول الله كلِ: «من 


دو 


حُسْن إِسْلَام المَرْءء تر ا لا ينيدا . رَوَاهُ التّْمِذِيُ» وَقَالَ: حَسَنّ. 
ذا الكلام عليه من وجضين: 


0 الوجه الأول: في تخريجه: 

هذا الحديث رواه الترمذي في أبواب «الزهد عن رسول الله وَكِِذا 
(710), وابن ماجه (9177؟) من طريق أبي عمرو الأوزاعي» عن قرة بن 
عبد الرحمن المعافري» عن محمد بن مسلم الزهري» عن أبي سلمة بن 
عبد الرحمنء عن أبي هريرة به قال: قال رسول الله يَةِ... وذكر 
الحديث . 

قال الترمذي: (هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث أبي سلمة عن أبي 
هريرة َيه عن النبي يله إلا من هذا الوجه)»ء وبهذا يتبين وَهُمْ الحافظ في 
نقل تحسينه عن الترمذي» فإن قوله: (هذا حديث غريب) هو الذي نقله عنه 
المزي”"2, 37 ا 

وهذا الحديث في سنده قرة بن عبد الرحمن» وهو متكلم فيه» فقد قال 
الإمام أحمد: (منكر الحديث جداً)» وقال أبو زرعة: (الأحاديث التي يرويها 
مناكير)» وقال أبو حاتم والنسائي: (ليس بقوي)» وقال ابن أبي خيثمة عن ابن 
معين: (ضعيف)» وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال العجلي: (يكتب 


.)5١/١١( «تحفة الأشراف»‎ )١( 
.)١7( زفق «جامع العلوم والحكم» شرح الحديث‎ 


5 ل ا كتاب الجامع 


د 
وقد رواه الإمام مالك في «الموطأ» (؟/ )407‏ ومن طريقه الترمذي 
 )75714(‏ عن الزهري» عن علي بن حسين» عن رسول الله َك مرسلا . 

قال الترمذي: (هذا عندنا أصح من حديث أبي سلمة عن أبي هريرة). 
وممن رجح إرساله أحمد وابن معين» والبخاري» والبيهقي”". 

وقد تابع مالكاً في روايته عن الزهري» عن علي بن حسين مرسلاً جمع 
من الرواة» منهم: معمر بن راشد عند عبد الرزاق »)5١71717(‏ ويونس بن يزيد 
عند ابن وهب في «الجامع) 5940. 2#:) وعند القضاعي في «مسند الشهاب» 
() وآخرون» وقد ذكر الدارقطني فى «العلل» )١1١ - ٠١8//(‏ (18-705/4) 
(08/1) أوجه الاختلاف في هذا الحديث» فمزفال4 ( المحم حديك 
الزهري عن علي بن الحسين مرسلاً). وقال ابن رجب: (قد خلط الضعفاء في 
إسناده على الزهري تخليطاً فاحشاًء والصحيح مرسل). 

0 الوجه الثاني: هذا الحديث من الكلمات الجامعة النافعة؛ لأنه أصل 
كبير في تأديب النفس وتهذيبهاء وبيان المنهج الذي ينبغي للمسلم أن يسير 
عليه في حياته؛ وهو وإن كان فيه المقال المتقدم لكنه درس تربوي لكثير من 
النانن٠‏ وَعَمْوماتٌ الشريعة تدل على معناه» فإنه يدل على أن من حسن إسلام 
المرء وإيمانه إعراضه عما لا يعنيه ولا يهمه من الأقوال والأفعال في أمور 
الدين والدنيا؛ لأن المسلم يكفيه ما يعنيه واشتغاله بما أوجب الله عليه من 
الطاعات وأعمال البر والإحسانء وما يتعلق بضرورة حياته من أمور معاشه من 
مطعم ومشرب ومسكن,» وتربية أولاده» أما تدجله في شؤون غيره فهذا دليل 
على ضعف العقل وقلة البصيرة في الدين؛ لأن مفهوم الحديث: أن من لم 
يترك ما لا يعنيه من الأقوال والأفعال فإنه مسيء في إسلامه. 

وكما أن ترك المسلم ما لا يعنيه من حسن الإسلام وعلو الهمة؛ فإن فيه 


)١(‏ «الثقات» ١/ا/‏ حغرةة «تهذيب التهذيب» (8/ فض 
(؟) «التاريخ الكبير» (5/ .)77١ »7١١‏ «شعب الإيمان» (508/9؟). 


باب الزهد والورع وا ١‏ 5 


سلامة الْعِرْضٍ» وراحة القلب» وحفظ الوقت الذي هو حياة الإنسان ورأس 
ماله ؛ لأت. نا مله كشي بالسدة إلى .جا الا ايتيه» وفيه أيضاً حفظ اللسان 
من لغو الكلام؛ لأن هذا أكثر ما يراد بترك ما لا يعني ا 
نصوص كثيرةء كقوله تعالى: طتًا يل ين ول إلا لدب يَِبُ عَيَدٌ ©4 
[ق: 18]. 

قال عمر بن عبد العزيز كانه #: (من عَدَّ كلامه من عمله قلَّ كلامه إلا 
فيها يكنية) “قال ناب زتعب؟ (زهو كما “قال "فإن كثيرا ,من الناين لا بعد 
كلامه من عملهء فيجازف فيه ولا 0000 

وقال بعض الحكماء: (من اشتغل بما لا يعنيه فاته ما يعنيه» ومن لم 
يستغن بما يكفيه فليس في الدنيا شيء يغنيه)”"2. والله تعالى أعلم. 


)غ0( «جامع العلوم والحكم» حديث .)١17(‏ 
(0) «العزلة» ص(14). 


م 5 
عرق كتاب الجامع 


01 الحث على تقليل الأكل 207 


2-6 عن المِقّدَام بن مَعْدِي كرت ذه قَالَ: قَالَ 
رَسُول الله ككلِِ: «مَا مَل ابْنُ آدَمَ وِعَاءً شَرَاً مِنْ بَطن». أَخْرَجَهُ التَرْمِذِيُ: 


م ص يمع 
٠‏ 


و 


لا الكلام عليه من وجوه: 


0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

هذا الحديث رواه الترمذي في أبواب «الزهد عن رسول الله يكلا. باب 
(ما جاء في كراهية كثرة الأكل) (7780)» والنسائي في «الكبرى» (758/5)» 
وأحمد (7/ 41١‏ ) من طريق يحيى بن جابر الطائي قال: سمعت المقدام بن 
معدي كرب الكندي قال: سمعت رسول الله ككخِ يقول: «ما ملأ ابن آدم وعاء 
شرا من بطن. حسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه. فإن كان لا محالة؛ فثلث 
لطعام ‏ وثلث لشراب. وثلث لنفسه». 

هذا لفظ أحمدء وفي سياق الإسناد عنده جاء التصريح بسماع يحيى بن 
جابر من المقدام» ولفظ الترمذي: «ما ملأ آدمي وعاء شراً من بطن» بحسب 
ابن آدم أكلات يقمن صلبه. فإن كان لاا محالة. فثلث لطعامه. وثلث لشرابه. 
وثلث لنفسه؛». 


قال الترمذي: (هذا حديث حسن صحيح) وفي بعض النسخ: (حسن)» 
وهذا هو الذي اعتمده الحافظ هناء وذكر المزي كلا الوجهيه0©. 


.)517/8( انظر: «تحفة الأشراف»‎ )١( 


باب الزهد والورع م د 
ا ا ل ا ا 01 8 
الطائي من المقدامء فقد قال أبو حاتم: (يحيى عن المقدام مرسل)» وهذا هو 
ظاهر صنيع البخاري في «تاريخه» وعلى هذا مشى المري» ومن بعذه الحافظ 
)2000 

ابن حجر . 

والذين رووا الحديث كلهم قالوا: عن المقدام» إلا أحمد ففي إسناده 
التصريح بالسماع كما تقدم وقد رواه الطبراني ف فى «الكبير» ٠(‏ /57277 “ا 
والخطيب في «الموضح» (/ )١176‏ من طريق أبن المغيرة وفيه: عن وهو 
الذي رواه عنه أحمد ‏ فإذا أضيف إلى هذا جزم الحفاظ بأن رواية يحيى عن 
المقدام مرسلة تبين أن ما في «المسند» محل نظر. 

ولهذا الحديث طرق أخرى كلها ضعيفة» وقد صحح الترمذي هذا 
الحديث» وكأنه لم يلتفت إلى انقطاعه» وحسّنه الحافظ في «فتح الباري»”"' مع 
أنه نص - كما تقدم ‏ على انقطاعه. 

0 الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 

قوله: (وعاء) بكسر الواو هو الظرف, والتعبير بلفظ الوعاء فيه توهين 
شأنه حيث جعل البطن كالأوعية التي تتخذ ظروفاً لحوائج البيت. 

قوله: (شراً من بطن) أي: أشد حر لدم در بطنه» وهو صفة 
يتقوم به الصلب بالطعام» 2 يفضي إلى لحار فيكون شرا 0 

0 الوجه الثالث: فى الحديث 5 الأدب الشرعي الذي ينبغي أن يكون 
عليه الآكل في مقدار أكله» وأنه يكفيه أكلات أو لقيمات يقمن صلبهء وهذا 
من الزهد المحمودء فإن كان لا بد من الشبع فليجعل الأكل بمقدار الثلث» 


للق «المراسيل» ص(155١)2‏ «التاريخ الكبير» 2561/4١‏ «تهذيب الكمال» (١59/1؟)2»‏ 
0) (68588/9). () «تحفة الأحوذي» .)0١/90(‏ 


1 1/ 5 كتاب الجامع 
أصل جامع لأصول الطب كلها)'"' . 

0 وإن كان ضعيفاً لكن معناه صحيح تؤيده الأدلة كقوله تعالى : 
«وَكُوا وفوا ولا شرذاأ» [الأعراف: .]"١‏ وذلك لأن المقصود من الأكل 
الح وقوته ؛ لأن بها بقاء الحياة» وفى في التقليل من الأكل مصالح 
عظيمة» من أهمها: خفة البدن» ونشاطه في أمور دينه ودنياه» والسلامة من 
الأمراض التي تكون من كثرة الأكل. 

قال ابن القيم: (مراتب الغذاء ثلاثة: أحدها: مرتبة الحاجة» والثاني: 
مرتبة الكفاية» والثالثة: مرتبة الفضيلة» فأخبر النبى كَلِِ أنه يكفيه لقيمات يقمن 
صلبه. .. فإن تجاوزها فليأكل في ثلث بطنه. .. وهذا من أنفع ما للبدن 
والقلب”"' . وقال ابن رجب. : (قلة الغذاء تورجب رقة القلب» وقوة الفهم 
وانكسار النفس وضعف الهوى والغضب» وكثرة الغذاء توجب ضد ذلك)7” . 


0 الوجه الرابع: في الحديث ذم الشبع والتحذير من ملء البطن» وذلك 
لأن الشبع وكثرة الأكل يولد العطش» فيشرب كثيراً» فيرتخي جسده وتتخثر 
أعضاؤه. وفي ذلك مدعاة للكسل والفتورء والإخلاد إلى الراحة» وحب 
النومء والتكاسل عن طاعة الله تعالى» وكثرة الأسقام التي تنشأ عن الشبع 
عاجلاً أو آجلاً ظاهراً أو باطناء وربما صار يبحث عن مشروبات تكفيه مؤنة 

عسر الهضم الذي ابتلي بهء يقول ابن رجب: (من وقَّى نفسه حظها من عيش 
جسده بالشهوات الحسية كالطعام والشراب» فسد قلبه وقساء وجلب له ذلك 
الغفلة وكثرة النوم» فنقص حظ روحه وقلبه من طعام المناجاة وشراب 
المعرفة :لانسرا 1 

وفي الشبع تحريك نوازع الشر في الإنسان» فكم من معصية جلبها الشبع 


.)47( «جامع العلوم والحكم» شرح الحديث‎ )١( 
.)١18/5( (؟) «زاد المعاد»‎ 
.)018/1١( "شرح حديث : لبيك اللهم شه عو وا رسائل الحافظ ابن رجب»‎ (5 


باب الزهد والورع وما 
وفضول الطعام» وقد ثبت في «الصحيحين» من حديث ابن عمر 007 0 
انق كه قال: «المؤمن يأكل في مِعَى واحدء والكافر يأكل في مدغنة امعاء 71 
قال ابن رجب: «(المراد أن المؤمن يأكل بآداب الشرع فيأكل في مِعَى واحدء 
والكافر يأكل بمقتضى الشهوة والشره والنَّهّمِ» فيأكل في سبعة أمعاء)”"". 

وهذا الذم للشبع إذا كان دائماً أو غالبا أما إذا كان في بعض الأحيان 
فلا بأس بهء فقد شرب أبو هريرة ذه بحضرة النبي يكِ من اللبن حتى قال: 
والذي بعثك بالحق لا أجد له مسلكاً””". ْ 

وهذا كله يتعلق بكمية الطعام التي يأكلها الإنسان» أما نوعية الطعام 
فينبغي للآكل أن يحرص على الغذاء الذي تتوفر فيه العناصر المهمة لإبقاء 
البدن قوياً منيعاً ضد الأمراض» والخطأ الذي يقع فيه كثير من الناس - اليوم - 
إما في كمية الطعام التي يأكلها وإدخال الطعام على الطعام. أو في عدم 
التوازن الغذائي بعدم العناية بالأطعمة التي تنفع البدن» ونَّمّ أمر الثالث موعد 
الأكل. 

© الوجه الخامس: فى الحديث دليل على كمال هذه الشريعة حيث 
جاءت بما فيه صلاح الناس فى دنهم ودنياهم وأبدانهم» فجاءت بهذه 
التوجيهات المتعلقة بحفظ الصحة. وذلك بمراعاة مقدار الطعام الذي يأكله 
الإنسان» ولو أخذ الناس بذلك لسلموا من الأمراض والأسقام التي تعود في 
الغالب إلى كثرة الطعام أو إدخاله على الطعام قبل الانهضام. والله تعالى 
أعلم . 


.)3 ( رواه البخاري (9م)ل ومسلم‎ )١( 


.)890( «جامع العلوم والحكم» حديث‎ (١ 
.)588/١١( «فتح الباري»‎ 2)١8/5( رواه البخاري (؟546). وانظر: «زاد المعاد»‎ )"( 


١‏ م كتاب الجامع 


01 ما جاء في فضل التوبة 27 


١١7‏ عَنْ أَنَس دنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الل يكله: «كل بَنِي آدَمَ 


خَطاءء وَخَيْرٌ الخَطَائِينَ التّوَّابُونَ؛. أَخْرَجَهُ التَّرْمِذِيُ» وَابْنُ مَاجَهُء وَسَنَدَهُ 


2-2 


حىا)ء 
بيهكا 


لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

هذا الحديث رواه الترمذي فى أبواب (صفة القيامة والرقائق والورع عن 
رسول الله كلهْ) (5549). وابن ماجه 2)570١(‏ وأحمد )744/7١(‏ من طريق 
زيد بن الحباب» حدثنا على بن مسعلةء. عن قتادة.» عن تسن ونه أن 
رسول الله كَلٍ قال: ... وذكر الحديث. 

زاد أحمد: «ولو أن لابن آدم واديين من مال لابتغى إليهما ثالفاًء ولا 
يملأ جوق ابن آدم إلا التراب». 

قال الترمذي: (هذا حديث غريب. لا نعرفه إلا من حديث على بن 
مسعدة. عن قتادة) . 

وعلي بن مسعدة متكلم فيهء فقد وثقه أبو داود الطيالسي» وقال أبو 
حاتم: رلا بأس به)ء» وقال ابن معين: (صالح). وفي رواية: (لا بأمن به)ء 
وقال البخاري: (فيه نظر)» وقال أبو داود: (ضعيف). وقال النسائي: (ليس 
بالقوي)”"' . 


.) 781١ «تهذيب التهذيب» (/0ا/‎ )١( 


باب الزهد والورع إ 27 اد 


ولما ساق ابن عدي هذا الحديث وحديثاً آخر في ترجمتهء قال: (وله 
غير ما ذكرت عن قتادة» وكلها غير محفوظة”" . 

وحكم الترمذي عليه بالغرابة؛ يعني أن علي بن مسعدة قد تفرد به دون 
أصحاب قتادة» ولا يحتمل تفرده» ولهذا قال الإمام أحمد: (هذا حديث 
ون ورواه أحمد في «الزهد» ص(١؟1١)‏ من طريق الخفاف: عن سعيد» 
عن قتادة. . وهذا يفيد أنه من قوله. 

وأما قول الحافظ: (وسنده قوي) فهذا فيه نظرء لما تقدم. 

0 الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 

قوله: (كل بني آدم) هذه صيغة عموم. 

قوله: (خَطَاءٌ) صيغة مبالغة من الثلاثي خََطِئَ» قال أبو عبيدة: (حَطِيءَ 
حَطئاً من باب علمء وأخطا يوق واحن لعن يتنه على قير ع3 : 

وجاء بالإفراد نظراً إلى لفظ (كل)» وفي زوائة (عطاووة) نظرا إلى 

قوله: (وخير الخطائين التوابون) جمع تواب صيغة مبالغة؛ أي 
الرجاعون إلى الله تعالى بالتوبة من المعصية إلى الطاعة؛ والتوبة هي: 
الاعتراف والندم والإقلاع والعزم على ألا يعود. 

© الوجه الثالث: يستدل العلماء بهذا الحديث على أن من شأن ابن آدم 
الخطأ والوقوع في الذنب؛ لما جبل عليه هذا النوع من الخلق من الضعف» 
وعدم الانقياد لمولاه في فعل ما إليه دعاه» وترك ما عنه نهاهء وهذا أمر لا 
يسلم منه أحد من البشرء لكن منهم المقل ومنهم المكثرء ومن فضل الله 
ورحمته أن فتح باب التوبة لجبر هذا الخلل الذي يقع من الإنسان. 
)١(‏ «الكامل» (5//ا١7).‏ 


(؟) «المنتخب من «العلل» للخلال» ص(77) . 
(*) «المصباح المنير؛ ص(75١).‏ 


ا كتاب الجامع 
كا 
وقد جاءت الأدلة من الكتاب والسئة في وجوب التوبة على كل مسلم 
وبيان فضلها وأثرهاء ووصف الأنبياء بهاء ومحبة الله تعالى للتائبين» ووعده 
بقبولهاء قال تعالى: «وَويوا إِكَ أله كا أيه التؤيئون تلك مقي ©» 
[النور: »]1"١‏ وقال تعالى: ع درت ب امثوأ تُوبوا إِلَ الله مَوبَة نموا 
[التحريم: 8]» وقال تعالى: «#إنَّ أشَّهَ يحب ألتَوّبِينَ4 [البقرة: 777]» وقال تعالى: 
وق لمر لَمَنَ تابَ» [طه: 47]. 

وروى مسلم في (صحيحه) عن أبن بردة وه قال: سمعت الأَهَيّ - وكان 
من أصحاب رسول الله كل - يحدث ابن عمر وكيا قال: قال رسول الله يَكللِ: 
ديا أيها الناس توبوا إلى الله؛ فإني أتوب ‏ في اليوم - إليه مائة مرة»0©. 

قال القرطبي: (اتفقت الأمة على أن التوبة فرض على المؤمنين)'. 
وقال في موضع آخر: (لا خلاف بين الأمة في وجوب التوبة وأنها فرض 
متعين)27" . 

فالواجب على المؤمن إذا تلبس بمعصية أن يبادر بالتوبة والرجوع إلى الله 
تعالى مما يكرهه الله ظاهراً وباطناً إلى ما يحبه الله ظاهراً وباطناً. ندماً على ما 
مضىء وتركاً في الحال» وعزماً على ألا يعود©)؛ لأن الإنسان لا يدري في 
أي لحظة يموت؛ ولأن السيئات تجر أخواتهاء وإذا كانت التوبة واجبة على 
الفورء فإن تأخير التوبة ذنب يجب التوبة منه. 

فإن كانت المعصية تتعلق بحق آدمي زيد على هذه الشروط الثلاثة شرط 
رابع وهو أن يبرأ من حق صاحبهاء فإن كان مالاً أو نحوه رده إليه؛ وإن 
كان غيبة استحله منها إن لم يترتب على ذلك مفسدةء وسيأتي بيان ذلك إن 
شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم. 


5 
يحب التق 


.)94١ /0( (؟) «الجامع لأحكام القرآن»‎ .)55( )707١05( «صحيح مسلم»‎ )١( 
.)1٠١٠١(ص افوائد قرآنيةه‎ )4( 2 .)778/1١5( «الجامع لأحكام القرآن»‎ )( 


باب الزهد والورع الوا 


لكك لكلكلم 


41 عَنْ أئس ذه قَالَ: قَالَّ رَسُولُ ال يله: «الصَّمْتُ 


و ابم 2 5 1 00 00 5 2 2 - 5 2 2 01 
ِ حكم. وَقليل فَاعِله). أخرّجَه الب 2 فى « اله لشعب» 1 بسنل ضعيف . وصحح 
مو ام 0 06 امه 20 َه - 5 ١‏ 5 1 
أنه مَوقوف مِن قولٍ لقمَانَ الحكيم. 


د الكلام عليه من وجوه: 


0 الوجه الأول: في تخريجه: 

هذا الجديث رواه ابن عدي في «الكامل» )١597/5(‏ ومن طريقه البيهقي 
ف «شعب الإيمان» )١84/9(‏ من طريق إبراهيم بن غسان الغلابي» قال: 
حدثنا أبو عاصمء عن عثمان بن سعد الكاتب» عن أنس َيه أن النبي يِل 
قال: ... وذكر الحديث. 

وهذا سند ضعيف؛ لأن فيه عثمان بن سعد الكاتب» وهو ضعيف» قال 
ابن معين: (ليس بذاك)» وقال أبو زرعة: (لين)» وقال النسائي: (ليس بالقوي)» 
وقال مرة: (ليس بثقة)» وقال ابن حبان: (كان ممن لا يميز شيخه من شيخ 
غيره» ويحدث بما لا يدري» ويجيب عما يُسأل» فلا يجوز الاحتجاج به)”"". 

ثم إنه قد خولف في إسناده» فقد رواه ابن حبان في «روضة العقلاء» 
ص١(١5)»‏ والحاكم (7/ :57١‏ 2025717 والبيهقي في «الشعب» (787/9) من 
طريق حماد بن سلمة» حدثنا ثابت» عن أنس أن لقمان كان عند داود وهو 
يسرد”" الدروع» فجعل يفتله هكذا بيده» فجعل لقمان يتعجب منه ويريد أن 


.)1١8/1/( «تهذيب التهذيب»‎ 2)7١ «المجروحين» (؟/‎ )١( 


2255-5-95 نت 
يسأله» فتمنعه حكمته أن يسأل» فلما فرغ منها صَبَّهَا على نفسه. وقال: نعم 
درع الحرب هذهء فقال لقمان: إن الصمت من الحكم وقليل فاعله» كنت 
أريد أن أسألك فسكت حتى كفيتني. 

وهذا السياق للحاكم والبيهقي, أما ابن حبان فقد ساقه مختصراً مقتصراً 
على مقولة لقمان. 

قال الحاكم: (صحيح على شرط مسلمء ولم يخرجاه)» وسكت عنه 
الذهبي. 

وقال البيهقي عن الإسناد الأول: (غلط في هذا عثمان بن سعد.. .)2 
وقال عن رواية ثابت هذه: (هذا هو الصواب عن أنس أن لقمان قال: 
الصمت حِكمّ وقليل فاعله). 

© الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 

قوله: (الصمت) مصدر صَمَتَ يَضْمُتٌ من باب قتل: إذا سكت» 
والصمت: هو الإمساك عن قول الباطل دون الحق. 

وبهذا يفرق بين الصمت والسكوتء فإن السكوت إمساك عن الكلام 
حقاً كان أو باطلاًء أما الصمت فهو إمساك عن الكلام الباطل دون الحق. 

قوله: (حِكَمٌّ) بكسر الحاء وفتح الكاف جمع حكمة» وقد جاءت بلفظ 
الجمع عند البيهقي وغيره» وهو المثبت في المخطوطة. ووقع في بعض نسخ 
«البلوغ» بلفظ المفردء وهي التي عليها شرح المغربي» ثم الصنعاني7" . 

والجكمة مشتقة من الحَكّمّة ‏ بالتحريك ‏ وهي لجام الدابة التي تذللها 
لراكبها حتى تمنعها الجماح ونحوه» والحكمة تحفظ صاحبها من أخلاق 
الأرذال» وتمنعه من التكلم بما لا يعني''. 

قوله: (وقليل فاعله) أي: قل من الناس من يحرص على الصمت 
ويتخلق به. 


.)500/4( انظر: «البدر التمام» (5/ 2)70037 «سبل السلام»‎ )١( 
.)١50(ص (؟) «المصباح المنير؛‎ 


باب الزهد والورع 0 0 5 


قوله: (من قول لقمان الحكيم) لقمان: اسم أعجمي على ما ذكر 
الألوسي في «تفسيره»» وهو مختلف في نسبهء فقيل: لقمان بن عنقاء بن 
سدونء ويقال: لقمان بن ثارانء» حكاه السهيليء وكان في زمان بني 
إمتزاكيل دوق فيل : إنه تولى القضاءء والمشهور أنه كان عبداً حبشياً نجاراًء 
وورد أنه رعى الغنم» وقد نقل ابن كثير وغيره روايات عن الصحابة وي ومن 
بعدهم حول شخصية لقمان. 

وقد وقع خلاف بين السلف في نبوتهء والجمهور على أنه ليس بنبي» 
وإنما هو عبد صالح آتاه الله الحكمة؛ وهي الصواب في القول والعمل والفهم 
السليم لما يصلح الناس في دينهم ودنياهمء وقد ذكره الله تعالى في القرآن 
وأثنى عليهء وحكى من كلامه فيما وعظ به ولده الذي هو أحب الخلق إليهء 
وهو أشفق الناس ل 

0 الوجه الثالث: في مقوله لقمان الحكيم بيان فضل الصمت وحفظ 
اللسان من اللغو والكذب والغيبة والنميمة وقول الزور وفضول الكلام وغير 
ذلك مما نهى عنه الشارع الحكيم . 

وقد جاءت الأحاديث الصحيحة بالأمر بالصمت وحفظ اللسان؛. فعن 
أبي هريرة ديه عن رسول الله كَلِ قال: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر 
فليقل خيراً أو ليصمت”"؟. وعن أبي موسى نه قال: سئل رسول الله كل: 
أي المسلمين أفضل؟ قال: «من سلم المسلمون من لسانه ويده»”" . 

ومن المأثور عن علي يه أنه قال: (اللسان قِوام البدنء فإذا استقام 
اللسان استقامت الجوارح» وإذا اضطرب اللسان لم تقم له الجوارح)”*. 


)١(‏ انظر: «شرح صحيح مسلم» للنووي (2007/5)» «تفسير القرطبي» »)09/١5(‏ «البداية 
والنهايةة (7/ 0)» اروح المعاني» (١؟/‏ 87). 

(؟) رواه البخاري (5014)» ومسلم (41). 

() رواه البخاري »)٠١(‏ ومسلم (50)»: والترمذي (5004)» واللفظ له. 

(4) «الصمت» لابن أبي الدنيا ص(579). 


ك8 كتاب الجامع 
0 ”نفك 


وفي الصمت فضائل عظيمة» فهو دليل كمال الإيمان» وحسن الإسلام» 
ورجاحة العقل» وحسن الخلق» وطهارة النفسء وفيه السلامة من فضول 
القول. والعصمة من زيغ المنطق؛ لأن الصمت قلة وزْرِء وخفة من الذنوب» 
ورحم الله امرأ قال خيراً فغنم» أو سكت فسلم. 

وقد ذكر العلماء أن للكلام شروطاً أربعة: 

١‏ أن يكون الكلام لداع يدعو إليه؛ إما جلب منفعة أو دفع مضرة. 

؟"-أن يكون الكلام بقدر الحاجة؛ لأن الكلام ليس له نهاية. 

- أن يكون الكلام في موضعه بحيث يتوخى به إصابة غرضه. 

5 - أن يتخير الألفاظ المناسبة للمقام”'". والله تعالى أعلم. 


)١(‏ «أدب الدنيا والدين» ص(787). 


باب الرَّهَبِ من مساوئ الأخلاق 


باب الرَّهَب من مساوئ الأخلاق 


الرَّمَبُ ‏ بالتحريك ‏ مصدر رَحهِبّ يَرْمَبُ رَمَباً من باب تَحِبَ؛ أي: 
خاف؛ ومادة رهب - كما يقول ابن فارس - تدل على معئيين» أحدهما: 
الكوفة ‏ والاعزة الرقة و الخو . 

وفي بعض النسخ: الترهيب» وهو مصدر رهّبه من الشيء بمعنى أخافه 
خوفا شديدا. 

والمساوئ: بفتح الميم جمع مساءة بمعنى سيئة» وهي القبيح من القول 
والفعل. 

والمراد بمساوئ الأخلاق: الأخلاق الذميمة من الأقوال والأفعال الي 
نهى الشارع عنهاء وحذر منها كالحسد والظلم والرياء وإخلاف الوعد والخيانة 
والغضب وغير ذلك. 

وقد جاءت الشريعة الإسلامية بالحث على مكارم الأخلاق» والتحذير 
من مساوئ الأخلاق. 

وقد أراد المؤلف بهذا الباب أن يذكر جملة من الأحاديث في مساوئ 
الأخلاق؛ لبيان أن من حلية طالب العلم أن يستقيم على الأخلاق الكريمة: 
وأن يبتعد عن الأخلاق الذميمة حتى يكون ممن استنار بنور الإيمان» واستفاد 
من علمهء وهذا أقرب إلى سعادته في الدنيا وفلاحه في الدار الآخرة» وانتفاع 
الناس بعلمه وأخلاقه. وعن عبد الرحمن بن مهدي أنه قال: (ليتق الرجل 
دناءة الأخلاق» كما يتقي الحرام)”". 


.)515٠/5( «معجم مقاييس اللغة» (؟//441). (؟) «حلية الأولياء»‎ )١( 


وا كتاب الجامع 
د جنطكة 


01 التحذير من الحسد 27 


0 عَنْ أبي هُرَيْرَةَ ضيه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الل يكلل:‎ ١4 
وَالْحَسَّدَء فَإِنَّ اله يل الحسنات, ما تل ال الحَطّبّ». أَخْرَّجَهُ‎ 
دَاودٌ‎ 3 


14 وَلابْنِ مَاجَهُ: مِنْ حَلدِيثِ أَنْسِ و 


لا الكلام عليهما من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجهما: 

أما الحديث الأول فرواه أبو داود في كتاب «الأدب»» بابٌ (في الحسد) 
() من طريق سليمان بن بلال» عن إبراهيم بن أبي أسيد'''» عن جدهء 
عن أبي هريرة ديه أن النبي يل قال: ... وذكر الحديث» وفي آخره: أو 
قال: (العُشْبَ). 

وهذا سند ضعيفء. فيه إبراهيم بن أبي أسيد المدني البرّادء قال أبو 
حاتم: (شيخ مدني» محله الصدق”''» وذكره ابن حبان في «الثقات)”", 
وقال الحافظ في «التقريب»: (صدوق). 

وفيه جد إبراهيم هذاء فهو مجهول؛ لأنه لم يسمّ. ولذا قال البخاري 
عن هذا الحديث: (لا يصح)”''. 


() انظر: «تهذيب الكمال» (4)07/1. وقد ذكر ابن حبان في «الثقات» الوجهين: فتح 
الهمزة وضمها. 

(؟) «الجرح والتعديل» (؟88/5). 55 (5/ل١٠).‏ 

(5) «التاريخ الكبير» (١/17؟).‏ 


باب الزَّهَبٍ من مساوئ الأخلاق اه 5 

وأما حديث أنس نه فقد رواه ابن ماجه )47١١(‏ من طريق عيسى بن 
أبي عيسى الحناط» عن أبي الزناد» عن أنس َيه أن رسول الله كك قال: 
«الحسد يأكل الحسنات, كما تأكل النار الحطب, والصدقة تطفئ الخطيئة كما 
يطفئ الماء النارء والصلاة نور المؤمن» والصيام جنة من النار». 

وهذا سند ضعيف جداً» فيه عيسى الحناط الغفاري أبو موسى ويقال: أبو 
محمد المدني» قال أحمد وابن معين: (ليس بشيء)» وقال أبو داود والنسائي 
والدارقطني: (متروك الحديث)» وقال أبو حاتم: (ليس بالقوي» مضطرب 
الحديث)» وقال ابن عدي: (أحاديثه لا يتابع عليها متناً ولا سندا)'" . 

© الوجه الثاني: في شرح ألفاظهما: 

قوله: (إباكم والحسد) هذا أسلوب تحذيرء ف(إياكم) ضمير منفصل مبني 
على السكون في محل نصب مفعول به لفعل محذوف وجوباء والتقدير: إياكم 
أحذرء والأصل: أحذركم. ثم قدم الضمير لإفادة الحصرء ولما كان ضميراً 
متصلاً لا يستقل بنفسه أتي بالضمير المنفصل الذي يفيد معناه» والحسد: الواو 
عاظفة» والحسدّ: مفعول به لفعل محذوف وجوبا تقديره: احذروا الحسد» 
والجملة معطوفة على ما قبلها لا محل لها. 

والحسد: هو تمني زوال النعمة عن المحسود»ء سواء أحصلت له أو لم 
تحصل» وسواء أكانت دينية أو دنيوية. 

أما تمني مثلها فهو غبطة» فإن كان في الدين كالعلم الشرعي والعبادة 
فهو محمود. واعتبار الحسد هو تمني زوال النعمة هو المشهور عن العلماء في 
تعريفه» ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية أن الحسد هو البغض والكراهة لما يراه 
من حُسْنِ حال المحسود””“» وقال ابن رجب: (الحسد مركوز في طباع البشرء 
وهو أن الإنسان يكره أن يفوقه أحد من جنسه في شيء من الفضائل)". 


.)3١١/8( «الجرح والتعديل» (7589/5)» «تهذيب التهذيب»‎ )١( 
.)١١١/1١١( «مجموع الفتارى»‎ )0( 
.)070( «جامع العلوم والحكم» شرح الحديث‎ )( 


ال كباب الحا 


قوله: (فإن الحسد يأكل الحسنات) أي: يذهبهاء وهو تعليل للتحذير» 
وهذا فيه فيه استعارة مُكنية حيث شبه الحسد بحيوان» ثم حذف المشبه به ورمز 
إليه بشيء من لوازمه وهو الأكل. 

2 الوجه الثالث: في الحديث دليل على تحريم الحسد وقبحه؛ لما فيه 
من الاعتراض على الله تعالى في مشيئته» ولما فيه من انطواء النفس على 
كراهة الخير لأخيه المسلم» ومحبة زوال النعم عنه» وهو دليل على دناءة في 


النفس» وسوء في الخلق. 
وقد جاءت الأدلة من الكتاب والسنّة في ذم الحسد والنهي عنهء قال 
تعالى في ذم اليهود: «وّدٌ حَييدٌ من أهل الكتب ل بردوئكم يا بَمْدٍ 


ينيك كَُْاًا حصنا مَنْ عِندٍ أَنشييهم» [البقرة: :»]٠١4‏ وقال 0 2 
يحَخْدُونَ ناس عَلَ م1 ءَاتَلهُمْ أَلَّهُ من مَضْلو» [النساء: 04]» وقال النبي يلك: « 
تحاسدواء ولا تناجشوا...) الحديث رواه مسلم» وسيأتي شرحه إن شاء الله. 

ومن أهم أسباب الحسد: العداوة والبغضاءء وخبث النفس وشحها 
بالخير على عباد الله» وحب الترفع على الآخرين» وذلك حينما يظهر من 
المحسود فضل يعجز عنه الحاسدء فيكره تقدمه فيه. ولذا قال معاوية ويه : (كل 
الناس أقدر على رضاه إلا حاسد نعمة فإنه لا يرضيه إلا رلب ويقول 
شيخ الإسلام ابن تيمية: (لكل نتعة حا سند على قفرها قت آى جلف وليس 
07 أسلم من إخفاء نعمته عن الحاسد» وقد قال يعقوب ليوسف كه : 
«لا نمس وباك عل إِحْوَيَكَ مكِدُوا لك هذا “6 [نوسيك + :17)08, وقول 
ا (اعلم أن الحسة من الأمزافن العقليمة للقلوصيولا تذاوئ: امزاضن 
القلوب إلا بالعلم والعمل» والعلم النافع لمرض الحسد هو أن تعرف تحقيقاً 
أن الحسد ضرر عليك في الدنيا والدين» وأنه لا ضرر فيه على المحسود في 
الدنيا والدين بل ينتفع به فيهماء ومهما عرفت هذا عن بصيرة ولم تكن عدو 
تقيلة وضدت عدوك» ارقت الفين لييالة؟ 


.)18/1١6( (؟) «الفتاوى»‎ .)5١١/9( «الإحياء»‎ )١( 


باب الرَّهَبِ من مساوئ الأخلاق . ةا _- 

أما كونه ضرراً عليك في الدين: فهو أنك بالحسد سخطت قضاء الله 
تعالى» وكرهت نعمته التي قسمها بين عباده» وعدله الذي أقامه في ملكه. . . 
وقدٍ انضاف إلى ذلك أنك غششت رجلاً من المؤمنين وتركت نصيحته» 
وفارقت أولياء الله وأنبياءه في حبهم الخير لعباده تعالى» وشاركت إبليس 
وسائر الكفار في محبتهم للمؤمنين البلايا وزوال النعم» وهذه خبائث في 
القلب تأكل حسنات القلب كما تأكل النار الحطب» وتمحوها كما يمحو الليل 
النهار. 

أما كونه ضرراً عليك في الدنيا: فهو أنك تتألم بحسدك في الدنيا أو 
تتعذب به ولا تزال في كَمَدٍ وعُمٌ؛ إذ أعداؤك لا يُخْلَّيهم الله تعالى عن نعم 
يفيضها عليهمء» فلا تزال تتعذب بكل نعمة تراهاء وتتألم بكل بلية تنصرف 
عنهم» فتبقى مغموما محروما متشعب القلب ضيق الصدر. .. 

وأما أنه لا ضرر على المحسود في دينه ودنياه فواضح؛ لأنْ النعمة لا 
تزول عنه بحسدك», بل ما قدره الله تعالى من إقبال ونعمة فلا بد أن يدوم إلى 
أجل غير معلوم قدره الله سبحانه» فلا حيلة في دفعه بل كل شيءٍ عنده 
بمقدارء ولكل أجل كتاب)0' . 

وسيأتي ‏ إن شاء الله - مزيد كلام عند شرح حديث أبي هريرة ذه 
المشار إليه. والله تعالى أعلم . 


ةم كتاب الجامع 


وَعَنهُ قال : َال رَسُولُ الله لذ «لَيْسَ الشَّدِيدُ بالصُرَّعَةٍ 
إِنّمَا الشَّدِيدٌ الْنِي يَمْلِك نَفْسَهُ عِنْدَ الْعَضَب). مَتَفْقٌّ عليه . 


نيام 


لا الكلام عليه من وجوه: 

© الوجه الأول: في تخريجه: 

هذا الحديث رواه البخاري فى كتاب «الأدب»» باب (الحذر من 
اللعفيك) (50:14) :نومك (538) من طريق ابن اشنياب» غن لعيفين 
المسيب» عن أبي هريرة ديه أن رسول الله كل قال: ... وذكر الحديث. 

© الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 

قوله: (ليس الشديد) أي: القوي في بدنه وعضلاته. 

قوله: (بالصٌّرَعَة) بضم الصاد المهملة وفتح الراء على وزن هْمَرَّة 
صيغة مبالغة» وهو القوي الذي يصرع الناس كثيراًء ويطرحهم ويغلبهم لقوته 
وكندَته. 

أما الصّرْعَةُ بضم الصاد وسكون الراء فهو بضد المعنى المتقدم؛ لأن 
المراد به من يصرعه غيره كثيراً» وكل ما جاء بهذا الوزن بالضم والسكون - 
فهو وصف للمفعول به كحُدْعَةٍ وضْحْكَةٍ وغيرهماء فإن كان بالضم والفتح فهو 
وصف للفاعل كحُدَعَةٍ وضحَكَةٍ وسّحدو(' . 

قوله: (إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب) هذا أسلوب قصرء 


)١(‏ انظر: «أدب الكاتب» ص(777). 
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أداته: إنماء وفيه قصر الشدة على من يملك نفسه عند الغضب» من قصر 
الصفة على الموصوف. 

والمعنى: ليس القوي الممدوح هو القوي الذي لا يصرعه الرجال 
ولا يغلبونه» بل يصرعهم ويطرحهمء وإنما هو الذي يملك نفسه عند 
الغضب؛ لأن الغضب في حكم الأعداء الكثيرين» وعَلَبَةٌ النفس عما تشتهيه 
فى حكم من هو شديد القوة في غلبة الجماعة الكثيرين فيما يريدون منه. 
وسرعة الغضب والانقياد له عنوان ضعف الإنسان ولو ملك السواعد القوية 
والجسد الصحيح. 

والغضب: نقيض الرضاء وهو مصدر غضب يغضب غضباً» قال ابن 
فارس: (الغين والضاد والباء أصل صحيح يدل على شدة وقوة» يقال: 
العَضْبة: الصخرة الصلبة» قالوا: ومنه اشتق الغضب؛ لأنه اشتداد السُخُط). 

والغضب: ثوران دم القلب لإرادة الانتقام”'2. والفرق بينه وبين الغيظء 
قيل: متلازمان» والصحيح أن بينهما فرقاً» وهو أن الغضب ما يظهر على 
الجوارح ويتبعه الانتقام» والغيظ فعل النفسء ولا يظهر على الجوارح'". 

© الوجه الثالث: الحديث دليل على أن مجاهدة النفس عند الغضب أشد 
من مجاهدة العدو؛ لأنه يكل جعل الذي يملك نفسه عند الغضب أعظم الناس 
قوة» فهو أقوى وأكمل من الذي يصرع الناس ويطرحهم بقوته» وفي هذا دليل 
على أنه ينبغي لمن غضب وأرادت منه النفس المبادرة إلى الانتقام ممن أغضبه 
أن يجاهدها ويمنعها عما طلبتء فَيُتَبُْتٌ نفسه. ويتذكر عاقبة الغضب وما 
يترتب عليه» ويتذكر فضل كظم الغيظ في قوله تعالى في ذكر صفات من أعدت 
لهم الجنة: «وَالْكظِينَ الْمَيْقا» [آل عمران: 174]. وهذا أسلوب من أساليب 
علاج الغضب وهو العلاج بالكظم. ومعناه: إحداث مقاومة ذاتية داخلية» 


»)75١(ص «معجم مقاييس اللغة» (578/4)»: «المفردات في غريب القرآن»‎ )١( 
«المصباح المنيرة ص(558).‎ 
.)08/5( (؟) «المحرر الوجيز» (؟7"08/1)» «روح المعاني»‎ 


1717 ظ كتاب الجامع 
سس فى | لاس __ لدبب ب ببست 
تؤدي إلى إضعاف انفعال الغضب وتهدئته» وتمنع من رد الفعل أو التشفي”". 

وكظم الغيظ: رده في الجوف إذا كاد أن يخرج من كثرته» فضبطه ومنعه 
كظم لهء يقال: كَظمّ غيظه: اجترعهء وأصل الكظم: شَدٌَ رأس القربة عند 
امتلائها”"'. 

وليس معنى كظم الغيظ حفظه في القلب فيتحول إلى ضغينة» فخير من 
ذلك ألا يُكظم أصلاً وأن يُترك يتفجرء إنما المقصود ضبطه إلى أن يهدأء 
وتصريفه في هدوء حتى يتتهي بالعفو عن المسئء”". 

ولا ريب أن الكظم وتعويد النفس على اجتراع الغضب نوع من الغلبة 
المتميزة والانتصار الذي لم يعهده الناس؛ لأن القوة عندهم بالغلبة في 
المصارعة ونحوها. 

وفي هذا تنبيه إلى أهمية الوظيفة التي يقوم بها من يكبح غضبه ويكظم 
غيظه؛ حيث إن هذه نوع من المصارعة والمواجهة مع الغضب والنفس 
والشيطان» يخرج فيها المرء منتصراً على أهم أعدائه» وقد ذكر البخاري في 
«صحيحها تعليقاً عن ابن عباس وها في قوله تعالى: ظأدَهَمْ يأل بي أحسَنُ4 
[المؤمنون: 45] قال: (الصبر عند الغضبء والعفو عند الإساءةء فإذا فعلوا 
عصمهم الله وخضع لهم عدوهم)20. والله تعالى أعلم. 


)١(‏ راجع: رسالة «الغضب» للدكتور: عبد العزيز النغيمشي. 
(؟) «مختار الصحاح» ص(01/5). 

() «دراسات قرآنية؟ لمحمد قطب ص(/7”017). 

ع (فتح الباري» (8/ كه هة). 
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الظلم ظلمات يوم القيامة 


51 عَنٍ ابن عُمَرَ وها قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكله: «الظَّلْمْ 
ظَلَمَاتٌ يوم م الْقِيَامَةِ) . متَفَقّ عَلَيْهِ. ٠‏ 


لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

هذا الحديث رواه البخاري في كتاب «المظالما» باب (الظلم ظلمات 
يوم القيامة) (2)75541 ومسلم (51/9؟) من طريق عبد العزيز بن أبي سلمة 
الماجشُونء أخبرنا عبد الله بن دينار» عن عبد الله بن عمر وها قال: قال 
رسول الله ككل: ... وذكر الحديث؛» وهذا لفظ البخاري» ولفظ مسلم: (إن 
الظلم ظلمات ٠...‏ 

0 الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 

قوله: (الظلم) بالضم اسم من ظَلَمَهُ ظُلْماً بالفتح من باب ضرب» وأصل 
المادة تدل على أصلين»؛ يقول ابن فارس: (الظاء واللام والميم أصلان 
صحيحان أحدهما: خلاف الضياء والنور» والآخر: وضع الشيء في غير 
ره عدي)0© 

والظلم: التصرف في حق الغير بغير حق» أو مجاوزة حد الشارع» وهو 
بهذا يشمل جميع المعاصي» ويعم أنواع الرذائل» وصاحبه إما ظالم لنفسه. أو 
ظالم لغيره» فظلم النفس هو التقصير في طاعة الله تعالى» وأعظمه وأشده 
الشرك بالله تعالى؛ كما قال تعالى: «إك القَرِكَ لظم عَظِيمٌ» القمان: 1] 


ابلق المعجم مقاييس اللغة» (/5"587)» 5594). 


م كتاب الجامع 
ثم الإخلال بحقوق النبي كَةِ الذي هو أولى بالمؤمنين من أنفسهم» وظلم 
الغير عبارة عن التفريط في حقه؛ كقطيعة الرحم» وعقوق الوالدين» وإيذاء 
الجارء والإخلال بحقوق الزوجة؛ ومن الظلم مماطلة الغني في أداء حقوق 
الناس من دين أو غيره. 

والظلم: وضع الشيء في غير موضعه المخصوص به»ء وهو ضد العدل. 
فكل انحراف عن العدل فهو ظلم؛ لأن العدل وضع الشيء موضعهء والقيام 
بالحقوق الواجبة» حقوق الله تعالى وحقوق المخلوقين من الوالدين والأرحام 
والزوجين وسائر الناس. 

وظلم الناس أنواع كثيرة يجمعها قوله ككِِ: «إن دماءكم وأموالكم 
وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا...00". 

قوله: (ظلمات يوم القيامة) جمع ظلمة». وهي شدة الظلام بحيث لا 
يرى الإنسان ما حوله. وهذا على ظاهره. فيكون الظلم ظلمات متوالية على 
صاحبه بحيث لا يهتدي يوم القيامة سبيلاً» وقيل: الغراد بالظلمات: الشدائد 
والأهوال على حد قوله تعالى: طقل من ييه من ظتِ لو وابتر» 
[الأنعام: 5] أي: من شدائدهماء وقيل: إنها عبارة عن الأنكال والعقوبات» 
والصواب الأول حملاً للكلام على ظاهره. 

0 الوجه الثالث: في هذا الحديث الموجز البليغ تحذير من الظلم» وبيان 
لشؤمه وسوء عاقبته يوم القيامة» حيث يفقد الظالم النور الذي يستضيء به 
المؤمن يوم القيامة. فيكون في ظلام داضن لا يرى: طريققه بقدر ما حصل منه 
من ظلمء إذ لا نور يوم القيامة إلا من أعطاه الله نوراء قال تعالى: #يمَ رَى 
لين وَالْمُؤْمِتِ يني م بين دِيم وَييسد» [الحديد: ؟١]»‏ وقال تعالى: ##ومن 
لذ يحمَلِ لنَهُ لد نوا ما له ين شور» [النور: »]4٠‏ وسيأتي لهذا الحديث مزيد 
كلام في شرح حديث أبي ذر ويه - إن شاء الله -. والله تعالى أعلم. 


)غ0( تقدم شرحه في «البيوع» برقم (0:ة). 


باب الرَّهَبٍ من مساوئ الأخلاق اس م8 


0 التحذير من اشح 211 


17 عَنْ جَابرٍ ذه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ككله: «انَهُ 00 
إ الظُلم ظَلّمَاتٌ يَوْم م الْقِيَامَوِء وَانَقُوا الشّح؛ نه أَهْلَكَ مَنْ كان قب[ 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

هذا الحديث رواه مسلم في كتاب «البر والصلة والآداب»» باب (تحريم 
الظلم) (7618) من طريق داود بن قيس» عن عبيد الله بن مِقّسَمه عن جابر بن 
عبد الله وِيْها أن رسول الله تكلهِ قال: «انقوا الظلم؛ فإن الظلم ظلمات يوم 
القيامة. واتقوا الشح؟؛ فإن الشح أهلك من كان قبلكم. » حملهم على أن سفكوا 
دماءهم واستحلوا محارمهم» . 

وقد تقدم في الباب قبله حديث ابن عمر وَقّاء ولفظه: «الظلم ظلمات 
يوم القيامة» . 

الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 

قوله: (اتقوا الظلم) أي: اجتنبوا الظلم» وابتعدوا عنه. 

قوله: (الشح) بالشين المعجمة» وهي مثلثةء والضم أعلى» يقال: شح 


200 


ذه 


000 ل بت د 


.)7١05(ص «المصباح المنير؛ة‎ )١( 


5 7 1 0 كتاب الجامع 


20 0 0 000 
حرصء» ومن ذلك الشح. وهو البخل مع حرص' 1 


فالشح: هو البخل مع الحرص الشديدء وعلى هذا فالشح أشد من 
البخل؛ ل ا 
حصوله؛ وقيل: إن الشح عام» والبخل يكون بالمال0"'؛ قال ابن رجب في 
تعريف الشح: (هو تشوق النفس إلى ما حرم الله ومنع منهء وعدم قناعة 
الإنسان بما أجل الله من مال أو فرج أو غيرهماء... والبخل هو إمساك 
الإنسان ما في يده..)”"© وقد جاء عن السلف تفسير الشح بهذا المعنى» وأنه 
تناول الإنسان ما ليس له ظلماً وعدواناًء ولم أر هذا في كتب اللغة» ولعل 
مراد السلف أن البخل المتناهي يبلغ بصاحبه إلى أن يأكل مال أخيه وتطمح 
عينه إلى ما ليس له©). 

وقد مضى الكلام على الشح والبخل في باب «(النفقات)* . 

قوله: (أهلك من كان قبلكم) أي: من الأمم. ونسبة الهلاك إلى الشح 
من باب المجاز العقلي» لعلاقة السببية» مثل: أنبت الربيع العشب» 
الأمير قصراً. 


والمراد بالهلاك: الهلاك الحسي في الدنياء وقيل: الهلاك في الآخرة» 
ويؤيد الأول تمام الحديث: «حملهم على أن سفكوا دماءهم. ع : : قتل بعضهم 
يعض يطلب امال والحرص عليه» «واستحلوا محارمهم» أ استباحوا 
ما حرم الله عليهم من أكل الأموال وسفك الدماءء ومن ذلك أنهم احتالوا 
على بيع ما حرم الله عليهم أكله؛ كالشحوم جملوها فباعوها. وهذا هلاك في 
الدنيا ويتبعه هلاك في الآخرةء إذ لا مانع من حمل الحديث على المعنيين. 


.)17978/7( «معجم مقاييس اللغة»‎ )١( 

(؟) انظر: «الوابل الصَيِّبِ» ص(١5)»‏ «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» .)١5/٠١(‏ 

() «شرح حديث ما ذثبان جائعان» ص(١”7).‏ وانظر: «تفسير ابن كثير؛ (8//ا9 - 98). 
(5) انظر: «روح المعاني» (58؟/ 07). 

(0) انظر: شرح الحديث .)١١565(‏ 
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© الوجه الثالث: في الحديث تحذير من الظلم وأمر باجتنابه والابتعاد 
عنه؛ لأن عاقبته خطيرة كما تقدم. 

0 الوجه الرابع: التحذير من الشح وبيان أنه إذا فشا في المجتمع فهو 
علامة الهلاك؛ لأنه سبب من أسباب الظلم والبغي والعدوان وسفك الدماء. 
فهو يحمل على القتل وأخذ المال ويحمل على السرقة والخيانة؛ كما يحمل 
على قطيعة الرحم» فلا يصل الشحيح أرحامه» ولا يحسن إليهم لحبه المال 
وحرصه عليه» وقد يظلمهم بالتعدي على أموالهم إما بجحدها أو سرقتها أو 
أخذها . 

ويروى عن ابن عمر وكا أنه قال لجلسائه يوماً: أيهما أشدء البخل أو 
الشح؟ فاختلفواء فقال لهم: (الشح أشد من البخل؛ لأن الشحيح يَشُحٌّ على 
ما في يديه فيحبسه» ويشح على ما في أيدي الناس حتى يأخذهء وأما البخيل 
7 00 

إن الشح خصلة ذميمة تنافي كمال الإيمان» وتؤدي إلى التعدي على ما 
خرء الاوتع قن مز مالآ غيزهب حتى قيل : إن الشح وان العداسي كله 
0 00 والسلامة منهء فقال عز من قائل: ##ومّن شوق 
سح شَيِق وليك هْمُ لْمُيحُونَ4 [الحشر: 9]. 

يقول الحافظ ابن رجب: (حصر الله الفلاح في وقاية شح نفسه. 
وتَظلهًا إلى ما ممُنعت منهء» وحرصها على ما يضرها مما تشتهيه: من عُلُوٌ 
وترفع» ومالٍ وجاوٍ وأهل ومسكن» ومأكل ومشرب وملبس وغير ذلك» فإنها 
تتطلع إلى ذلك كله وتشتهيهء وهو عين هلاكهاء ومنه ينشأ البغي والحسد 
والحقد» فم دق شخ نفسه افقد قهرها: وقصرها 'غلى مآ أبيخ الها وأذن'لها 
فيهء وذلك عين الفلاح)”"“. والله تعالى أعلم. 


.)١5١1( «مساوئ الأخلاق» للخرائطي‎ )١( 
.)١55/1( زفق شرح حديث لبيك اللهم لبيك» ضمن رسائل ابن رجب‎ 


كتاب الجامع 


نا كه 


#80020 6 


ما جاء في ذم الرياء 


يلك - عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لببد َيه قَالَ: قَالَ رَسُولُ | طر يكل : 7 
أَحْوَفَ ما أَخَافُ ء عَلَيْكُمْ الشُرُلك ايا ضْمَرٌُ: الرّياة». أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ ب 


00 


لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

هذا الحديث رواه أحمد ( ”7 والبيهقي في «شعب الإيمان» 
)٠١/1(‏ من طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد» عن عمرو بن أبي عمرو؛ عن . 
عاصم بن عمر بن قتادة» عن محمود بن لبيد» قال: قال رسول الله كك : 
وذكر الحديث., وتمامه: «يقول الله َبِنَ لهم يوم القيامة إذا جزى الناس بأعمالهم : 
اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون في الدنياء فانظروا هل تجدون عندهم جزاء». 

وفي سند هذا الحديث عبد الرحمن بن أبي الزناد» قال عنه الحافظ في 
«التقريب»): (صدوق تغير حفظه لما قدم بغداد» وكان فقيها). 

وعمرو بن ىق عمرو مولى المطلب قال عنه: (ثقة ريما وهم). 

ومحمود بن لبيد مختلف في صحبتهء فقد ذكر البخاري ما يدل على أن 
له صحبة» ونفى ذلك أبو خان 1 رفال الحافظ: (محمود بن لبيد ولد في عهد 
النبي كَل ولم يثبت له منه سماعء وإن ذكره بعضهم في الصحابة فلأجل 


الرؤية)” ان وقد تقدمت ترجمته في كتاب «الطلاق)9''. 


00( انظر: «الرواة المختلف في صحبتهم» (9/ 8507 - 078794 . 
(') انظر: شرح الحديث .)1١1/8(‏ 


باب الرَّهَبِ من مساوئ الأخلاق ابم 
: ا ان 

ومراسيل الصحابة حيدةه الوروك حمق رقا التلري 2 (إنتا فم جين 
وقال العراقى: (رجاله ثقات)”" . 

0 الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 

قوله: (أخوف ما أخاف عليكم) أي: أَشَدَُ حَوْفِ أخافه عليكمء 

قوله: (الشرك الأصغر) بالرفع خبر إن» وهو ما جاء في النصوص أنه 
شرك ولم يصل إلى حد الأكبرء ووجه كون الرياء من الشرك أن المرائي إذا 
عبد الله تعالى فهو بمراءاته الناس أشرك بتلك العبادة من يرائيهم. 

قوله: (الرياء) بالرفع بدل من الشرك أو عطف بيان» وهو مصدر راءاه 
يرائيه رياءً ومراءاة» وهو مأخوذ من الرؤية. 

واصطلاحاً: إظهار الشخص العبادة لقصد رؤية الناس لها فيحمدونه 
عليها9 . 

والفرق بين الرياء والسمعة: أن الرياء في الفعل» والسمعة في القول؛ 
كالقراءة والذكر والوعظ والإرشاد» وأبواب الرياء كثيرة. نسأل الله السلامة. 

© الوجه الثالث: الحديث دليل على شدة خطر الرياء» وأنه أشد ما 
يُخخاف على المسلم» وذلك لخفائه وتطلع النفس إليه» وارتباطه بالقلب؟؛ إذ لو 
يُعلم ما في قلب صاحبهء وهو من الشرك الأصغر؛ لأنه قَصَدَ بعمله غير الله 
تعالى» ولهذا وردت تسميته فى بعض الأحاديث بالشرك الخفي؛ لأن صاحبه 
يظهر أن عمله لله تعالى» ويخفى فى قلبه أنه لغيره» وقد دلت النصوص على 
بطلان العمل الذي صاحبه رياءء قال تعالى: ظكلَِى يُنقْقُ مله ره لان ولا 


عد يه عو 


5 وه وار 07 2 20 0 1ه _ 2 ع هبه رمه 
يون مه وَآئِوْ الآ صََتَلْكٌ كَثَلٍ صََْوَانِ عليه ياب كَصَابِكُ وَابلّ َك 


.)05954/5( (؟) «تخريج الإحياء؛‎ 2 .)59 258/١( «الترغيب والترهيب»‎ )١( 
.)744/1١( «فتح الباري»‎ )7( 


1 ل 5 كتاب الجامع 


09 [البقرة: 1514؟]. وثبت في (صحيح مسلم» من حديث أ هريرة طبه 
قال: قال رسول الله يَكهُ: «قال الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن 
الشرك؛ من عمل عملاً أشرك فيه معي غيري تركته وشركه:”؟. وعن ابن 
عباس ويا قال: قال رسول الله كَِْ: «من سَمَّعَ سَّمّعَ الله به. ومن راءى 


راءى الله يه)0' . 


فالرياء محبط للأعمال» مبطل ثوابها؛ لأن المرائي عابد لغير الله 
تعالى» وقد ذمه الله تعالى في كتابه وجعله من صفات المنافقين في قوله 
تعالى: 9إإنَّ الْمََفقِينَ يتَيعْونَ أله وَهْوَ حَديعْهُمَ وَإدَا كَامُوَاْ إِلَ الصّلوة دَامُوا 
َال يرون ألناس ولا يدوت أنه إل كيلا 0©9* [النساء: 01147 والرياء 
يجرد الأعمال من تأثيرها الطيب على سلوك المسلم وتنعدم آثارهاء #هَويْلٌ 
لصن © ال هم عن صلم سَاهْونَ © اين هْ براكورت © وينتئوة 
آلْمَاعُونَ 406 [الماعون: 4 7]. 

وليس من الرياء حَمْدُ الناس العبدَ على عمل الخير دون قصد منه» بل 
هذا من عاجل بشرى المؤمن» كما وروافي عديظ اب ذن وقاء قال قيل 
لرسول الله ْهِ: أرأيت الرجل يعمل العمل من الخير»ء ويحمده الناس عليه؟ 
قال: «تلك عاجل بشرى المؤمن"” . ومثل هذا نشاط العبد في عمل الخير 
عند رؤية العابدين؛ كنشاط بعض الناس في رمضان عندما يرى من يتلو 
القرآنء أو يصلي القيام» ونحو ذلك. ْ 

0 الوجه الرابع: العبادة إذا خالطها رياء فهي من حيث البطلان وعدمه 
قسمان: 

الأول: أن يكون الباعث على العبادة مراءاة الناس» كمن صلى لقصد 
رؤية الناس أنه يصلي وهو في الواقع ليس كذلكء. فهذا شركء والعبادة باطلة» 
كما تقدم في حديث أبي هريرة ضلئه» وهذه حال المنافقين في صلاتهم. أما 


درق ااصحبيح مسلم» (9486؟). 68 رواه مسلم ركمو ؟). 
(5) رواه مسلم (05145. 


باب الرَّهَبٍ من مساوئ الأخلاق ا 


المؤمن فلا يكاد يصدر منه ذلك في فرض صلاة ولا صوم. 

الثاني : أن يكون الباعث على العبادة وجه الله تعالى» ثم يطرأ الرياء في 
أثناء العبادة» فإن دافع الرياء ولم يسكن إليه» بل أعرض عنه وكرههء فهذا لا 
يؤثر مطلقاً؛ لأنه جاهد نفسهء وقد قال النبي تكَكلْهِ: «إن الله تجاوز عن أمتي ما 
حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم""'. 

وإن استرسل مع الرياء واطمأن إليه» بطلت العبادة إذا كان آخرها مبنياً 
على أولها كالصلاة» فإن كان آخرها لا يُبنى على أولهاء بطل ما فيه رياءء 
دون ما ليس فيه رياء» مثل: رجل عنده مائة ريال للصدقة» فتصدق بخمسين 
وراءاى في الخمسين الثانية» فالأولى مقبولة» والثانية غير مقبولة. 

ويذكن يعفن الكلماء نما ثالقاً: وهو :أن يكوة الباعة على العبادة 
وجه الله تعالى ثم يطرأ الرياء بعد الفراغ منهاء فهذا لا يؤثرء لكن قد يكون 
من باب نقل العمل من السر إلى العلانية'" . 

© الوجه الخامس: شفقة النبي كله على أمته ورحمته بهم وتحذيره مما 
يخاف عليهم» حيث خاف النبي يَكلِ من وقوع الرياء في الأمة خوفاً شديداً. 

وقد روى مسلم في «صحيحه) من حديث عبد الله بن عمرو بن 
العاص وَظ أن النبي كله قال: «إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقاً عليه أن يدل 
على أمته على خير ما يعلمه لهم. وينذرهم شر ما يعلمه لهم...» الحديث”" . 

ومعالجة الرياء تحتاج مجاهلاة شديدة+ وذلك: بالخوقف مبه؟ لأن من 
خاف شيئاً صار منه على حذرء ثم بدفع ما يعرض من خاطر الرياء» وأن يعود 
المسلم نفسه على إخفاء العبادة والبعد عن الناس» ولا سيما في نوافل 
الطاعات» مع صدق الالتجاء إلى الله تعالى بسؤاله العافية. 

0 الوجه السادس: في الحديث وليل علق ”أن الشترك تقسم إلى اكيز 


.)1١88( الحديث متفق عليه» انظر: شرح الحديث‎ )١( 
.)777/ 2١١5 (؟) «القول المفيد» (؟/‎ 


زفرف ااصحيبح مسلم» .)١85(‏ 


77 كتاب الجامع 
-ه انا 


وأصغرء فالأكبر أن يسوي غير الله تعالى بالله فيما هو من خصائص اللهء 
وذلك بأن يجعل له نداً يدعوه كما يدعو الله أو يخافه أو يرجوه أو يحبه أو 
يصرف له نوعاً من أنواع العبادة. 

وهذا الشرك لا يُبقي مع صاحبه من التوحيد شيئاً؛ لأنه ينقل عن الملة 
ويحبط الأعمال وصاحبه مخلد في النار. 

أما الأصغر فهو كما تقدم: كل ما أتى في النصوص أنه شرك ولم يصل 
إلى حد الأكبرء ويدخل في هذا جميع الأقوال والأفعال التي يتوسل بها إلى 
الشرك؛ كالغلو في المخلوق الذي لا يبلغ رتبة العبادة؛ مثل الحلف بغير الله 
ويسير الرياء ونحو ذلك». والشرك الأصغر لا ينقل عن الملة ولا يوجب الخلود 
في النارء ويحبط العمل الذي قارنه» كما تقدم في الرياء”"2. والله تعالى 


أعلم . 


.)81/١( «القول السديد في مقاصد التوحيده ص(79)» «التعليق المختصر المفيد»‎ )١( 


باب الرَّهَبٍ من مساوئ الأخلاق م8 


المئافق نَلَاتٌ : إِذًا حَدََتٌ ب : 3 وعد عَدَ أخلفٌ. وَِذَا اؤّْتَمِنَ خَانَ). متفق 


0 وَلَّهُمَا: مِنْ حَدِيثٍ عَبّْدِ الله بن عَمْرو: «وإذا خَاصّمَْ 
فجَرَ). 


نا الكلام عليهما من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخريجهما: 

أما حديث أبي هريرة ويه فقد رواه البخاري في كتاب «الإيمان»» باب 
(علامة المنافق) (2)77» ومسلم )٠١0‏ (04) من طريق أبي سهيل نافع بن 
مالك بن أبي عامرء عن أبيهء عن أبي هريرة ظَيه أن رسول الله و 
قال: ... وذكر الحديث. ْ 

وأما حديث عبد الله بن عمرو فقد رواه البخاري في الباب نفسه (515)) 
ومسلم )0١5(‏ (08) من طريق الأعمشء عن عبد الله بن مرة» عن مسروق» 
عن عبد الله بن عمرو 'هْها أن النبي كَللهِ قال: «أربع من كنّ فيه كان منافقاً 
خالصاً. ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: 
إذا ائتمن خان» وإذا حدث كذب. وإذا عاهد غدرء وإذا خاصم فجر» هذا لفظ 
البخاري. 

0 الوجه الثاني: فى شرح ألفاظهما: 

قوله: (آبة المنافق) أي: علامة المنافق» والعلامة هي ما يستدل بها 


| تت كتاب الجامع 
سك 
على الشىء» و(أل) فى المنافق للجنس» وكان القياس جمع المبتدأ (آية) 
ليطابق الخبر الذي هو ثلاث» وقد أجيب عن ذلك بعدة أجوبة» أحيتياء أن 
(الثلاث) اسم جمع » ولفظه مفرد. أو أن (آية) مفرد مضاف» فيعم ) كأنه قال: 
آياته ثلاث7' , 


والمنافق: اسم فاعل من نافق الرباعي» وهو مشتق من أحد جحري 
اليربوع الذي يقال له: النافقاء؛ لأن اليربوع إذا حفر جحره جعل له مخرجاً 
يرققه ويخففهء فإذا أتقي من قبل القاصعاء الذي يظهره ه ويقصع منه؟ أى: 
يخرج» ضرب النافقاء برأسه فانتفق ؟أي: : خرجء فكما أن اليربوع يكتم 
النافقاء» ويظهر القاصعاءء كذلك المنافق يكتم الكفرء ويظهر الإيمان. 

والمراد بالنفاق في هذا الحديث: نفاق العمل» وهو أن يظهر الإنسان 
علانية صالحة» ويبطن ما يخالف ذلك. 

قوله: (إذا حدث كذب) أي: إذا تكلم مع غيره أخبر بخلاف الواقع» ومجيء 
(إذا) الشرطية في الجمل الثلاث فيه تنبيه على أن هذه عادة المنافق؛ لأن (إذا) 
تدل على تحقق الوقوع» وقال الخطابي: (كلمة «إذا» تقتضي تكرار الفعل)”"'. 

قوله: (وإذا وعد أخلف) أي: إذا وعد بشيء ة لم1 (أخلف) أ ) أي : 
جعل الوعد خلافاً وذلك بأن لا يفي به وشطت هذا علق ما اقيله مغ 
إخلاف الوعد من الكذب؛ لأن الخلف قد يكون بالفعل وهو غير الكذب» 
للتنبيه على زيادة قبحهء فيكون من باب عطف الخاص على العام. 


أن 
أو 


قوله: (وإذا اؤتمن خان) بضم التاء مبنياً لما لم يسم فاعله» وهو من 
الائتمان؛ أي: وإذا جعل أميناً على شيء خان في هذه الأمانة وتصرف فيها 
على خلاف يع وقال ابن سيده: (الخيانة: أن يؤتمن الإنسان فلا ينصح)» 
وهذا أعه”" 


.)1917/١( «شرح القسطلاني»‎ .)557/١( «عمدة القارئ»‎ )١( 
.)767 /١( «عمدة القارئ»‎ »)١58/١( (؟) «أعلام الحديث»‎ 
.)75077/١( «عمدة القارئ»‎ )”( 


قوله: (وإذا خاصم فجر) أي: إذا خاصم شخصاً مال عن الحق واحتال 
في رده وإبطاله وتكلم بالباطل؛ لأن الفجور: هو الميل عن القصد. 

ولا منافاة بين قوله في حديث ابن عمرو: أربع» وفي حديث أبي هريرة: 
ثلاث؛ لأن مفهوم العدد غير حجة ما لم توجد قرينة؛ ولأن الشيء الواحد قد 
يكون له علامات» فتارة يذكر بعضهاء وتارة تذكر جميعها أو أكثرهاء وقال 
القرطبي: (يحتمل أن يكون النبي كَِِ قد استجد له من العلم بخصال المنافقين 
ما لم يكن عنده» إما بالوحي» وإما بالمشاهدة لتلك منهم)"" . 

والنقاش الماك اع امون ونه كرون ميم جهن الشفال 
بالذكر؛ لأنها أظهر عليهم من غيرها عند مخالطتهم المسلمين؛ أو لأنها هي 
التي يضرون بها المسلمين. 

© الوجه الثالث: شفقة النبي كَل على أمته ونصحه لهم حيث حذرهم من 
النفاق بذكر علامات المنافق وأوصافه» ليكون المسلم على بينة من ذلك» 
ويحذر أن يقع في شيء من هذه العلامات» وقد كان الصحابة ون يخافون 
النفاق على أنفسهم. قال البخاري: (قال ابن أبي مليكة: أدركت ثلاثين من 
أصحاب النبي كَلهِ كلهم يخاف الشاف عل لق )0 

ومما يدل على خطر النفاق العملي أنه وسيلة وذريعة إلى النفاق الأكبر 
وهو نفاق الاعتقادء كما أن المعاصى بريد الكفرء فيخشى على من أصر على 
عمال اللفاق آلا يشت الانقان ضير انتافقاً الفا نبال الك السلاقة . 

0 الوجه الرابع: في الحديث دليل على تحريم الكذب في الحديث وأنه 
من علامات النفاق؛ لأن الكاذب في حديثه قد أساء إلى نفسه في هذا الخلق 
السيئ والصفة الذميمة» وأساء إلى مخاطبه حيث أوهمه أنه صادق في حديثه 
معه مع أله كانه وانناة إن «محديعة تحيف ضار عصوا فاشدا يسبت هده 
الخصلة. 


.)1١9/1( (؟) «فتح الباري»‎ .)55١/١( «المفهم»‎ )١( 


0 الوجه الخامس: في الحديث دليل على تحريم إخلاف الوعد وأنه من 
خصال المنافقين» وإخلاف الوعد يصدق على من يعد ومن نيته ألا يفي 
بوعده» وهذا أشد من الخُلْفٍ؛ لأنه جمع بين الكذب والخلف. كما يصدق 
على من وعد ومن نيته أن يفي لكن بدا له أن يخلف الوعد من غير عذرء أما 
من عزم على الوفاء ومنعه مانع فهذا غير ملوم ولا يكون منافقاً وإن جرى عليه 
ما هو صورة النفاق» ولكن ينبغي للمسلم أن يحترز من صورة النفاق» كما 
يحترز من حقيقته» ولا ينبغي أن يجعل نفسه معذوراً من غير ضرورة""'. 

والوفاء بالوعد من جملة الأخلاق الكريمة التي 0 وحث 
عليها وحذر من ضدها. قال تعالى: م َلَنِنَ عام مُأ يلم نووت ما لا 
َفْعَلُونَ 9©» [الصف: ؟]» وقال تعالى: ظوَادَدُر في الكتب إنْمَعِيلَ إَِكُ كن صَايِقَ 
لْوْعَدٍ» [مريم: 04]. قال القرطبي عن هذه الآية: (صِدْقٌ الوعد من خلق النبيين 
والمرسلين» وضده وهو الخُلّْفُ مذموم. وذلك من أخلاق الفاسقين 
والمنافقين...)”''» وقد ذهب بعض أهل العلم إلى وجوب الوفاء بالوعد 
وأن إخلافه محرم إلا لعذرء قال ابن العربي: (أجلٌ من ذهب إلى هذا 
المذهب عمر بن عبد العزيز) وهو وجه في مذهب الإمام أحمدء اختاره شيخ 


0 الي 7 وهو قول في مذهب المالكية» صححه ابن الشّاط في 
شيته على «الفروق 5 كا 

وما انتشرت ظاهرة إخلاف الوعد والتهاون به إلا من ضعف الالتزام 

بالأحكام الشرعية وعدم رعاية نصوص الشريعة» وما أمرت به من مكارم 

الأخلاق» وما حذرت عنه من مساوئ الأخلاق» وانظر إلى ما يترتب على 

إخلاف الوعد أو التأخر عن الموعد من الانتظار وإضاعة الوقت بالنسبة 


00( انظر: «جامع العلوم والحكم» حديث (58).» «التماس السعده ص(47؛ 85). 

(؟) «الجامع لأحكام القرآن») .)١1١8/11١(‏ 

زف «الاختيارات» ص(0771). «جامع العلوم والحكم» حديث (58)» «الفروع» (5/ 515), 
«فتح الباري» (5/ ,.)١59١‏ «الإنصاف» »)١67 /١1١(‏ «الفتوحات الربانية» (5/ .)55١‏ 

() انظر: «الفروق» .)١55/5(‏ 


باب الزَّهَبِ من مساوئ الأخلاق م 8 
للآخرين» وحرمانهم من الاستفادة من أوقاتهم» وقد قال عبد الله بن الإمام 
أحمد: سمعت هارون المستملي يقول لأبي: بم تعرف الكذابين؟ قال: 
«بالمواعيد أو بِخُلْفٍ المواعيد”" 

0 الوجه السادس: في الحديث دليل على تحريم الخيانة فيما يؤتمن عليه 
الإنسان وعدم النصح فيه» وأن الواجب عليه أن يؤدي ما 0 عليه وأن يقوم 
به خير قيامء كما قال تعالى: ظإنَّ أنه يمر أن نوما الأمكت إك أَمْلِها» 
ا وقال تعالى: هايا ارد نّ ءَامَنْوا لا ونوا لله 2 وتوا 
أَمْتَيَح ونم تََلَمُونَ ©4 [الأنفال: 2]77 ويدخل في الحديث الخيانة في 
الأموال» ل والأسرارء وما اؤتمن عليه المربون من ناشئة المسلمين 
وفلذات أكبادهم . 

0 الوجه السابع: في الحديث دليل على تحريم الفجور في يي عند 
القاضي أو غيره» وذلك بأن يخرج عن الحق عمداً» ويميل إلى الباطل» فينكر 
ما وجب عليه أداؤه» أو يدعي ما ليس لهء ومن أعظم الفجور أن يحلف كاذياً 
اعد حق آأخيه: 

© الوجه الثامن: في الحديث نوع من أنواع طرق التعليم وهو ذكر العدد 
قبل تفسير المعدودء وهذا عند البلاغيين من الإيضاح بعد الإبهام. والغرض 
منه زيادة تطلع السامع وتشوقه إلى التفصيل» وهذا مما يقرر المعنى» ويثبته في 
الذهن. والله تعالى أعلم. 


.)180/١( «الآداب الشرعية»‎ )١( 


0 كتاب الجامع 


01 النهي عن سباب المسلم وقتاله 2 / 


7 + عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ َيه قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله يلهِ: «سِبَاتُ 
المُسْلِمٍ فُسُوقٌء وَقتالَهُ كُفْرٌه. متَقَقُ عَلَيْه. 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

هذا الحديث رواه البخاري في كتاب «الأدب»؛ باب (ما يُنهى من 
السباب واللعن) »)21١54(‏ ومسلم (15) من طريق أبي وائل» عن عبد الله بن 
مسعود َيه قال: قال رسول الله كلِ: . . . وذكر الحديث. 

0 الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 

قوله: (سباب) بكسر السين وتخفيف الموحدة» وهو مصدر سب يسُبُ 
سباً وسباباًء والسب: هو الشتم والتكلم في عرض الإنسان بما يعيبه في 
حضرتهء فإن كان في غيبته فهو غيبة"'"» وصيغة الفِعَالٍ إما أنها على بابها؛ 
أى: المشاتمة بين اثنين» ويكون الإثم على البادئ كما سيأتي إن شاء الله أو 
أنها للمبالغة؛ أي: سب المسلم» وعلى هذا فالسبٌ والسباب بمعنى واحدء 
وقيل: السباب أشد من السبء وهو أن يقول في الرجل ما فيه وما ليس 
فيه9© , ١‏ 

وقوله: (المسلم) المراد به المسلم الكامل الإسلام» ومفهومه أن سب 
الكافر ليس كذلك؛ وكذا الفاسق» كما سيأتي. 


)غ0( «التعليق على صحبح مسلم» للشيخ محمد بن عثيمين "57/١١‏ ). 
(؟) «فتح الباري» (١1/؟١١).‏ 


باب الرَّهَبِ من مساوئ الأخلاق ال تن 
١ 9‏ ؟ 


قوله: (فسوق) مصدر فسق يفسّق بالضم من باب قعدء وبالكسر على 
لغة حكاها الأخفش"2". والفسق: الخروج عن طاعة الله ورسوله» تقول 
العرب: فسقت الرطبة: إذا خرجت عن قشرها. قال ابن عطية: (الفسق في 
عرف الاستعمال الشرعي: الخروج من طاعة الله وَيْقْء فقد يقع على من خرج 
بكفرء وعلى من خرج بعصيان)"". وقال الراغب: (الفسق يقع بالقليل من 
الأقوت:والكتيه ولك سروك نيما كان كتير . 

قوله: (وقتاله) صيغة الفعال إما أنها على بابها فهي مصدر قاتله يقاتله 
إذا حاربه ونازله» أو أنها للمبالغة؛ أي: قتله» والقتل: إزهاق الروح بالضرب 
أو بغيره» والفرق بين القتال والقتل: أنه في القتال إذا كف المقاتل وجب تركه 
والكف عنه»ء بخلاف القتل» ولهذا كل من جاز قتله جاز قتاله» وليس كل من 
جاز قتاله جاز قتله» وقد تقدم هذا في باب (قتال الجاني)”؟'. 


قوله: (كُفْنْ) أي: خروج عن الدين إذا كان مستحلاً له» فإن كان غير 
مستحلّ له لم يخرج به من الإيمان» ولكنه خصلة من خصال الكفرء ويدل 
عليه قوله تعالى: #وَإن طَْقَنَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَمْتََلُو» [الحجرات: 4] إلى قوله: 
<إِنا الْمؤْمنُونَ لوه مأصلحوأ بين 4 [الحجرات: "26٠١‏ فسماهم الله مؤمئين 
مع وجود الاقتتال» وعبر هنا بالكفر وفي الأول بالفسوق؛ لأن القتال يفضي 


إلى إزهاق الروح فهو أشد من السباب. 


© الوجه الثالث: الحديث دليل على عظم حق المسلم حيث حكم الشرع 
على أن سب المسلم أخاه وعيبه ووصفه بما يكره أنه فسوق وخروج عن 
طاعة الله ورسوله» ومفهوم الحديث أن الكافر يجوز سبه إذا كان حربيا؛ إذ لا 
حرمة لهء أما المعاهد ففي سبه أذية لهء وقد نُهي عن أذيته» فيكون المفهوم 


.)١158/١( «المصباح المنير؛ ص(57/7). (؟) «تفسر ابن عطية»‎ )١( 

زفوة «المفردات» ص(07/5). هق انظر: /)١‏ اموق من هذا الكتاب . 

)2( انظر: شرح النووي على صحيح مسلم» (؟/ .)5١5‏ «التعليق على صحيح مسلم» 
للشيخ محمد العثيمين .)55577/١(‏ 


8 57 كتاب الجامع 
فته 


غير مراد في حقهء وأما الفاسق المعلن بفجوره فإنه يجوز سبه لبيان حاله 
والتحذير منه على قول الأكثريه 9 . 
0 الوجه الرابع: في الحديث دليل على أن من قاتل أخاه المسلمء فإنه 
يكفر كفراً يخرجه عن الملة» ويوجب الخلود فى النار إذا كان مستحلاً لذلك» 
أما إذا قاتله لهوى في نفسه ولم يستحل دمهء فإنه يكون كافراً كفراً أصغر لا 
يخرج من الملةء كما قال تعالى: #وإن طَأيمََانِ مِنّ الْمُوْمِنِينَ أَمسَتُوأ» 
[الحجرات: 4] فسماهم الله تعالى مؤمنين مع حصول الاقتتال» والكفر الأصغر 
هو الموجب لاستحقاق الوعيد دون الخلود. قال الحافظ ابن حجر: (لم يرد 
حقيقة الكفر التي هي الخروج عن :الخلةه بل :أطلق عليه الكفر عبالعة في 
التحذير)”'"2. والله تعالى أعلم. 


زفق انظر: «سبل السلام» (م/ *وت 95). 
زفق افتح الباري» .)1١*/1١‏ 


266 5266 
| التحذير من ظنالسوء بالمسلم ‏ 2 ) 


2. 


٠91‏ - عَنْ أبي هُرَيْرَةَ طفه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكله: «إيّاكُم 


لا الكلام عليه من وجوه: 


0 الوجه الأول: في تخريجه: 

هذا الحديث رواه البخاري في مواضع من «صحيحه» ومنها في كتاب 
«الأدب». باب (طيايا الِينَ امنأ بيبا كا ين لظن [الحجرات: ؟١])‏ 
(2205). ومسلم (07؟) من طريق مالك» عن أبي الزناد» عن الأعرج» عن 
أبي هريرة ويه قال: قال رسول الله ككِ: ... فذكره وتمامه: «ولا 
تحسسواء ولا تجسسواء ولا تناجشواء ولا تحاسدواء ولا تباغضواء ولا تدابرواء 
وكونوا عباد الله إخواناً» وسيعيد الحافظ هذا الحديث مرة أخرى في باب 
(الترغيب في مكارم الأخلاق). 

0 الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 

قوله: (إياكم والظن) تقدم إعراب هذه الجملة عند أول حديث في هذا 
الباب» والمراد بالظن هنا: التهمة» وهو ظن السوء بالمسلم من غير برهان 
واتهامه بلا بيئة» كأن يتهم إنساناً بفعل سيئ من غير أن يظهر له ما يقتضيهاء 
والدليل على هذا سياق الحديث: «ولا تحسسوا ولا تجسسوا». 

وأصل الظن: إدراك الشيء مع احتمال ضد مرجوح. 

قوله: (فإن الظن أكذب الحديث) فيه إظهار في موضع الإضمارء وإنما كان 
الظن بمعنى الاتهام أكذب الحديث؛ لأن الكذب مخالفة الواقع من غير استناد 


., 3 كتاب الجامع 


لأن الظان إذا اعتمد على ما لا يُعتمد عليه وجعله أصلاً وجزم به صار كاذباً . 

وإنما صار الظن أشد من الكذب لأمرين: 

١‏ أن الكذب مستقبح في أصله مستغنى عن ذمهء بخلاف هذا فإن 

١‏ - أن الاغترار بالظن أكثر من الاغترار بالكذب المحضء وذلك 

| وسماه النبي كل حديثاً في قوله: «أكذب الحديث» لأنه حديث نفس 
يثمر غالباً قولاً أو فعلاً غير مطابق للواقع. 

0 الوجه الثالث: في الحديث تحذير من الظن الذي لم يُبّنَ على دليل 
ولا قرائن قوية وأمارات صحيحة بحيث يعتمد الإنسان على هذا الظن المجرد 
ويبنى عليه الأحكام ويرتب عليه النتائج ‏ وأن هذا من مساوئ الأخلاق» وأن 
الواجب الحمل على المحامل الحسنة إلا أن تقوم البينة العادلة والقرائن القوية 
على خلاف ذلكء وإلا فإن الأصل البراءة والحذر من سوء الظن بغير حق؛ 
لأن سوء الظن فيه مفاسد عظيمة. من إساءة الظن بالمسلمء وبغضه وعداوته. 
ثم إن الظان قد يقول ما لا ينبغي» أو يفعل ما لا ينبغى» ومن الظن السيئ 
ظن بعض الرجال بزوجتهء وبناء الأحكام على أمور لا حقيقة لها ولا وجود.ه . 
فيترتب على ذلك نتائج وخيمة» ومن الظن السيئ أن يتكلم أخوك بكلام 
فتحمله على أسوأ المحامل. 

وعلى هذا فالمراد بالحديث تحقيق الظن وتشبيته وتقريره فى النفس ٠»‏ أما 
مبادئ الظنون التي لا تُملك. بحيث تعرض في النفس ولا تستقر فإنه معفو 
عنها؛ لقوله كَّ: «إن الله تجاوز عن أمتي ما لم تتكلم أو تعمل”". يقول 


.)1١86( تقدم في باب «الطلاق» برقم‎ )١( 


باب الرَّهَبِ من مساوئ الأخلاق م6 
ل ااا 20 "للها 55 


الخطابي: (قوله: «إياكم والظن» يعني تحقيق الظن والحكم بما يقع في القلب 
منهء كما يحكم بيقين العلم في الأمور المعلومة» وذلك أن أوائل الظئون إنما 
هي خواطر لا يملك دفعهاء والأمر والنهي إنما يردان بتكليف الشيء المقدور 
عليه» دون غيره مما لا يُملك ولا يستطاع)”""2. والله تعالى أعلم. 


.)1191/7( انظر: «أعلام الحديث»‎ )١( 


م كتاب الجامع 


0 ما جاء من الوعيد فيمن غَشٌ رعيته 03 


64 عَنْ مَعْقِلٍ بْنِ يَسَارٍ ييه قَال: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله يكل 
عةث دوه شو 2 


يَقُلُ: عام قث "كام انه كك عن ره 2 
يقول: «ما من عبد يُسَتَرَعِيهٍ الله رعية. يموت يَوْمْ يَمُوتء وهو غا 
00 0 َه هع وههه 2ه 

عِييِهِ إلا حَرّمَ الله عَليْهِ الجنة». متفق عَليْهِ. 


أو سد جع م 


لا الكلام عليه من وجوه: 

© الوجه الأول: في تخريجه: 

هذا الحديث رواه البخاري في كتاب «الأحكام»» باب (من استّرعي 
رعية فلم ينصح) .)"١0١(‏ ومسلم )١57(‏ من طريق أبي الأشهب». عن 
الحسن قال: عاد عبيد الله بن زياد''2 معقل بن يسار المزني في مرضه الذي 
مات فيه. قال معقل: إنى محدثك حديثاً سمعته من رسول الله يل لو علمت 
أذ الى نينا امنا شان إنى سمعت رسول الله وَل يقول: ... وذكر 
الكنيت» واللفظ لمسلم. ْ 

© الوجه الثانى: في شرح ألفاظه: 

قوله: (يسترعيه الله) أي: يفوض إليه رعايتهاء بأن يكون والياً وأميراً 
على قوم. والجملة صفة ل(عبد). 

قوله: (رعية) بفتح الراء وكسر العين المهملة وتشديد الياء بمعنى 
مرعية» وهم عامة الناس الخاضعون لأمير. 

قوله: (يموت) خبر (ما)» أو أنه صفة ثانية ل(عبد) والخبر محذوف. 


2020 هو أمير البصرة في زمن معاوية وولده يزيد. 


باب الرَّهَبِ من مساوئ الأخلاق | عيدب 8 
باذ القت قن فشاو ادا يي ل ا ع ا 11 1ت 

قوله: (يوم يموت) بالنصب على الظرفية وهو مقدم على عامله» والمراد 
توبة. 

قوله: (وهو غاش لرعيته) جملة حالية من ضمير (يموت) الأول» 
والغاش: بتشديد الشين بصيغة اسم الفاعل من غش الثلاثي» وهو ضد 
النصحء مأخوذ من الغشش وهو المشرب الكدر؛ أي: خائن لا يقوم 

قوله: (إلا حرم الل عليه الجنة) تقدم الكلام على مثل هذه الجملة عند 
الحديث )١1575(‏ من هذا الجزء. 

0 الوجه الثالث: في الحديث وعيد شديد وزجر أكيد عن غش الإمام 
لرعيته وعدم النصح لها وأن هذا من كبائر الذنوب؛ لأن من مات على هذه 
الحال فإن الله تعالى يمنعه من دخول الجنة. 

وغش الإمام لرعيته يتناول أموراً كثيرة» منها: التهاون في تطبيق شرع الله 
تعالى» وعدم الحكم بين الرعية بما أنزل الله» والتهاون في إقامة دين الله 
تعالى والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر» وعدم الاهتمام بأموق الرعية أو 

ومن الغش ترك المفسدين يعيثون في الأرض بإفساد الأخلاق ونهب 
الأموال والاعتداء على الأعراض بدون رادع من حَدٌ أو تعزير. 

ومن الغش المحاباة في المناصب وتولية من ليس كفؤاً لها من إمارة أو 
قضاء أو وزارة أو غير ذلك. والله تعالى أعلم. 


7 « اكد صمت 


1 جاء من الوعيد في إدخال المشقة على المسلمين ‏ / 

ب ا ل 300 «اللّهُمَ مَنْ 
وَلِيَ مِنْ أْرٍ أُمّي سينا كَشَقَّ عَلَيهِمْ نَاشْقُنْ عَلَيْه. أَحْرَجَهُ مُسْلِم. 
لا الكلام عليه من ويجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

هذا الحديث رواه مسلم في كتاب «الإمارة»» باب (فضيلة الإمام العادل 
وعقوبة الجائر والحث على الرفق بالرعية. . .) )١1874(‏ من طريق حرملة» عن 
ل أتيت عائشة أسألها عن شيء. فقالت: ممن 

نت؟ فقلت: رجل من أهل مصرء فقالت: كيف كان صاحبكم”" لكم في 
0 ما نقمنا منه شيئاً إن كان ليموت للرجل منا البعير فيعطيه 
البعيرء والعبد فيعطيه العبدء ويحتاج إلى النفقة فيعطيه النفقة» فقالت: أما إنه 
لا يمنعني الذي فعل في محمد بن أبى بكر أخىي أن أخبرك ما سمعت من 
رسول الله ككهء يقول بن 0207 55 الحديث. وتمامه: «ومن 
ولي من أمر أمتي شيئاً فرفق بهم فارفق به». 

0 الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 

قوله: (من أمر أمتي) من: ابتدائية» ويصح كونها بيانية ل(شيئاً) فالجار 
والمجرور في محل نصب حالء» وأصله صفة فلما قدم أعرب حالا”". 

قوله: (شيئاً) نكرة في سياق الشرط فتفيد العموم» فيشمل اللفظ الولاية 


.)51/4( انظر: «المفهم»‎ )١( 
.)١١9/7( (؟) انظر: «دليل الفالحين»‎ 


باب الرَّهَب من مساوئ الأخلاق 57 
العامة وما دونها من الولاية الخاصة؛ كالإمارة والوزارة وإدارة المدرسة 
وشؤون 0 ونحو ذلك. ش 

: (فشق عليهم) أي: فأدخل عليهم المشقة. 

57 (فاشقق عليه) أي: أوقعه فى المشاقء إما فى مشاق الدنيا 
كقبايف الأعاقي | اناك اذى ته أن | هله نا واقي :تلطه روزن لفى :«نقا نا 
الآخرة من شدة الحساب وأليم العنات»: ْ ْ 

0 الوجه الثالث: في الحديث وعيد شديد لمن ولي أمراً من أمور 
المسلمين صغيراً كان أم كبيراً وأدخل عليهم المشقة» وذلك بدعاء الرسول كَل 
عليه بأن الله تعالى يجازيه من جنس ما عمل. 

والحديث عام في كل ولاية» ففي الولاية العظمى يحذر الوالي من 
إدخال المشقة والمضرة على الناس في شؤون حياتهم وأمور معاشهمء وإنما 
يعمل على تيسير الأمور والرفق بالرعية ومعاملتهم باللين في كل ما يصدر من 
فزيات وتشلسات: 

وفي الولايات الصغرى يحذر كل موظف أو مسؤول من أن يسيء إلى 
من تحت يده من المراجعين أو ذوي الحاجات أو يدخل عليهم المشقة» أو 
يكون سبباً في أذية أحد 0 فإن الأذية - 0 قال 0 «وَالدِينَ 
[الأحزاب: 08]» وإن من 58 الله ال 0 0 1 من أمور المسلميد أن 
يكون حسن الخلق سهل التعامل» يتقرب إلى الله تعالى بعمله وبخدمته إخوانه 
المسلسينء ويكوة قينا بمراجعيه سريع الإنجاز لأعماله» يبذل وقته وجهده 
في قضاء الحاجات» أخلاقه مهدي ألفاظه طيبة» ومثل هذا يكسب ثقة الناس 
ويظفر بمحبتهم ودعائهم له وهذا من الذكر الحسن الذي تتناقله الألسن» 
ويقر في الأذهان. والله تعالى أعلم. 


لل كتاب الجامع 


01 النهي عن ضرب الوجه 0 


عَنْ أبي هُرَيْرَةَ ذه كَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكله: «إذَا قَائَلَ 
أَحَدْكُمْ : َلْبَحدَد فليحتيب الْوَجْهَ) . متَفْقّ عَليْه. 


و2 


لا الكلام عليه من وجدفين: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

هذا الحديث تقدم تخريجه والكلام عليه في باب (َحَد الشارب) من 
كتاب «الحدود»ء وقد رواه البخاري في كتاب «العتق»» باب (إذا ضرب العبد 
فليجتنب الوجه) )١001(‏ من طريق معمرء عن همامء عن أبي هريرة يه عن 
النبي كله قال: ... وذكر الحديث. 

ورواه مسلم )55١75(‏ من طريق أبي الزناد» عن الأعرج» عن أبي 
هريرة ديه مرفوعاً» وهذا اللفظ للبخاري» وله طرق أخرى بعدة ألفاظ . 

الوجه الثاني: الحديث دليل على أن الإنسان إذا أراد أن يضرب أحداً 
فعليه أن يجتنب الضرب في الوجهء وهذا نهي عام يعم الحدود والتعزيرات» 
والإنسان والحيوان» وذلك لأن الوجه مجمع المحاسن» وهو لطيف,. فيظهر 
فيه أثر الضربء وقد يُتلف منه عضواً كالعين أو الأذن» أو يؤثر عليها 
الضربء وربما شانه» والشين فيه لا يمكن سترهء بخلاف ما يخفى من 
الأعضاء. والله تعالى أعلم. 
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فك كفك 
000 ما جاء في الحذر من الغضب 21 


9 وَعَنْهُ أَنَّ رَجُلاً قَالَ: يَا رَسُولَ للى! أَوْصِنِي. قَالَ: 


تَفْضَبْ) فَرَحَّدَ هرَاراً. قَالَّ : «لا تَفْضَّبْ». أَخْرَجَهُ الْبْخَارِيٌ . 
نا الكلام عليه من وجوه: 

الوجه الأول: في تخريجه: 

هذا الحديث رواه البخاري في كتاب «الأدب»»: باب (الحذر من 
الغضب) (13111) من طريق أبي بكر بن عياش» عن أبي حصين؛ عن أبي 
صالحء عن أبي هريرة وه أن رجلاً... وذكر الحديث. 

© الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 

قوله: (أوصني) أي: دلني على ما ينفعني في ديني ودنياي» وذلك 
بوصية جامعة لخصال الخير. | 

قوله: (لا تغضب) أي: لا تتعرض لشيء يسبب لك الغضبء ولا تنفذ 
آثاره بالغير» وأما نفس الغضب فلا يتأتى النهي عنه؛ لأنه أمر غريزي وطبْع 
بن لا يمكن زواله0©. 

وقد تقدم تعريف الغضب. 

قوله: (فردد مراراً) أي: كرر السائل طلب الوصية مراراً بقوله: 
أوصني» وكأن هذا السائل لم يقتنع بقول النبي يخِ: «لا تغضب» فطلب وصية 
أبلغ منهاء وأنفع» فلم يزده النبي الله كلل عليهاء وأعادها له ثانياً وثالثاً؛ لبيان 
عظيم نفعها؛ لما فيها من جلب المصالح ودفع المفاسد. 


.)11917/9( انظر: «أعلام الحديث»‎ )١( 


ل" كتاب الجامع 

9 الوجه الثالث: في الحديث دليل على حرص الصحابة و على 
الخير؛ لأن هذا الصحابى طلب من النبى يَلةِ أن يوصيه وصية جامعة لخصال 
الخير؛ ليحفظها عنه ويعمل بها. 

© الوجه الرابع: في الحديث دليل على أن معالجة الغضب تكون بقطع 
أسيابة وجوالبه وممهداته» وتدريب النفس على التحمل» وتخفيف الغضب 
بالرياضة والتمارين والاكتساب». فيبتعد عن الأسباب المثيرة للغضب؛ 
كالسباب والمراءٍ والمنازعات وصحبة السفهاء» وكون الإنسان يغضب لأتفه 
الأمور التي يراها في بيته أو من أهله أو أولاده» وعلى الإنسان أن يتدرب 
على حل مشكلاته التي تعترضه بدلاً من الغضب والهياج كلما صادفته مشكلة 
أو اعترضه عائق» وهذا التوجيه النبوي فى حديث الباب هو ما يسمى عند 

وقد تقدم عند شرح الحديث الثالث في هذا الباب معالجة الغضب أثناء 
حدوثه بالكظم وهو إضعاف الغعضب وتهدثتهء» فهاتان حالتان. 

١-الاستعاذة‏ من الشيطان الرجيم؛ لأنه مصدر الغضب ومعرزه» وقد 
ورد عن سليمان بن صرد 5ه قال: استب رجلان عند النبي كَل فجعل 
أحدهما تحمر عيناه وتنتفخ أوداجه» قال رسول الله ككِهُ: «إني لأعرف كلمة لو 
قالها لذهب عنه ما يجدء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» فقال الرجل: وهل 
ترى بي من جنون؟. وفي رواية للبخاري: فانطلق إليه الرجل فأخبره بقول 
النبي كَلهِ وقال: «تعوّذ بالله من الشيطان»» فقال: أثّرى بى بأسأً؟ أمجنون أنا؟ 
اذه230 , 

فالاستعاذة وترديدها مع تذكرها والتفكر فيها علاج مباشر لسبب زتبسن 
لحدوث الغضب وهو الشيطان. ولكن هذا الجانب من العلاج يحتاج إلى 
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استعداد وقوة وتعويد للنفس على استعماله وممارسته» ومن فقد ذلك لم يقدر 
على هذا العلاج» ولهذا فإن هذا الرجل لم يبد استعداده للمعالجة» ولم يدرك 
قيمة الاستعاذة ومعانيها الإدراك الكامل» فقال: وهل ترَى بي من جنون؟ . 
قال النووي: (فهو كلام من لم يفقه في دين الله تعالى» ولم يتهذب بأنوار 
الشريعة المكرمة» وتوهم أن الاستعاذة خاصة بالمجنون» ولم يعلم أن الغضب 
من نزغات الشيطان. . . ويحتمل أن هذا القائل كان من المنافقين أو من جفاة 
الأعراب» والله أعلمء أو كان غلب عليه الغضب حتى أخرجه عن 
الاعتدال)7"' . 


١‏ - تغيير الحالة التي هو عليها حال الغضب إلى حالة أقرب منها إلى 
التواضع والخضوع؛ لأن الكبر والاستعلاء قرينان للغضب» وقد أرشد إلى هذا 
النبى يله فعن أبى سعيد الخدري َيه قال: قال رسول الله يكلِِ: «ألا وإن 
الغضب جمرة في قلب ابن آدم» أما رأيتم إلى حمرة عينيه وانتفاخ أوداجه, 
فمن أحس بشيء فليلصق بالأرض...””'» وذلك لأنه منها خلق» وفيها يعاد 
مهما تكبّر وتعالى وتجبر. 

إطفاء الغضب بالماء وذلك بالوضوء؛ لأن الغضب يثير حرارة في 
الجسم والماء يخمد الحرارة» ويبرد الجسم فيعود إلى طبعه حيث يمر الماء 
على الجوارح المتأثرة من الوجه والفم واليدين والرجلين» وهي الأعضاء 
المستعدة للحركة والبطش والانتقام» وقد دل على ذلك حديث عطية 
السعدي َيِه قال: قال رسول الله تك : «إن الغضب من الشيطانء وإن 
الشيطان خلق من النارء وإنما تطفأ النار بالماء» فإذا غضب أحدكم 
فليتوضأ»”” . 


.)5٠0*/1١5( «شرح صحيح مسلم» للنووي‎ )١( 

(؟) رواه الترمذي :)5١9١(‏ وأحمد »)771/١119(‏ وقال الترمذي: (حديث حسن) وفيه 
علي بن زيد بن جدعان» وهو ضعيف. 

(*) رواه أبو داود (5/85)» وأحمدذ (006/79) وسنده ضعيف» لكن قوله: (الغضب من 
الشيطان) يشهد له حديث سليمان بن صرد الآتي. 


0-5-7 كتاب الجامع 


السكوت وقطع الكلام استجابة لأمر رسول الله يه بالسكوت في 
حال الغضب؛ لأن من أعظم وسائل استمرار الغضب الرغبة الشديدة في 
الكلام» بل إن الكلام في حال الغضب يحول مساره؛ فمن حيث الأسلوب 
يكون هّواشاً”'' ومجادلة» ومن حيث المقدار يكون صُراخاً وهديراًء ومن 
حيث الموضوع يكون سباباً وشتماًء ولا يقطع ذلك كله إلا الالتزام بالسكوت» 
وقد دل على ذلك حديث ابن عباس «'#ها عن رسول الله يكل قال: «عَلَّموا 
ويسّروا ولا تعسرواء وإذا غضبت فاسكت. وإذا غضبت فاسكتء. وإذا فضبت 
فاسكت"""©. والله تعالى أعلم. 


للق الهورش والهواش والهوشة: الفتنة والاختلاط والاضطراب. 
)١(‏ رواه أحمد (4/5*؛ 7788) وسنده ضعيف؛ لأن فيه ليث بن أبي سليم» وقد رمي 
بالاختلاط. وانظر: «الصحيحة» .)1١79/6(‏ 
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كفك مكلف 
١‏ التحذير من أخذ المال بغير حق ظ 


عن خَوْلَةَ الأنصَارِيّة ركنا ثَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الل يكلك: 
«إنَّ رجَالاً يَتَخَوَّصُونَ فِي مَالٍ الله بِمَبْرٍ حَقَء كَلَهُمْ النَارُ يَوْم الْقِيَامَقه. 
َخْرَجَهُ لْبُخَارِيٌ . 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في ترجمة الراوي: 

وهي أم محمد خولة بنت قيس بن قَهْد ‏ بالقاف ‏ الأنصارية 
النجارية ونا ويقال: خولة بنت ثامرء أسلمت وبايعت رسول الله جل 
وتزوجت حمزة بن عبد المطلب سيد الشهداء و#يءء فولدت له يعلى وعمارة 
وابنتين» ولما استشهد تزوجت بعده حنظلة بن النعمان بن عجلان الأنصاري 
الزّرقي فؤليت له محمدا + وكانت كا 0 

0 الوجه الثاني: في تخريجه: 

هذا الحديث رواه البخاري في كتاب «فرض الخمس»» باب (قوله تعالى: 
سنن ينه حمسه. وَلرَسُولِ» [الأنفال: )]4١‏ (71148) من طريق ابن أبي عياش 
- واسمه نعمان ‏ عن خولة الأنصارية وِقْيتَا قالت: قال رسول الله كَكل: . 
وذكرت الحديث. 

0 الوجه الثالث: فى شرح ألفاظه: 

قوله: (يتخوضون) بالخاء والضاد المعجمتين» من الخوض وهو 


)١(‏ «طبقات ابن سعد (555/8)» «الاستيعاب» .)0708/١5(‏ «أسد الغابة» (ا//ا9), 
«التوضيح» لابن الملقن »)575/١14(‏ «الإصابة» .)77177/١7(‏ 


مس8 كتاب الجامع 
222 ا 1 اا 1لاالسس 1 تلت 
الدخول في الماء؛ أي: يتصرفون في أموال المسلمين بالباطل بكثرة المآكل 
والمشارب» وجودة الشِيَاتٍ والملابس والمراكب» والتعبير بالتخوض يفيد 
أنهم يتصرفون فيها تصرفاً غير مبني على أصول شرعية» بل هو بمجرد 
التشهي: 

قوله: (في مال الله) المال: كل ما يتموله الإنسان من عقار أو منقول» 
قيل: إن المراد أموال المسلمين التي تصرف في المصالح العامة» وقيل: 
المراد العموم في كل مال؛ سواء أكان ماله أم مال غيره” 

قوله: (فلهم النار يوم القيامة) هذا حكم مرتب على الوصف المناسب 
وهو الخوض في مال الله ففيه إشعار بِالعليّ. 

© الوجه الرابع: الحديث دليل على عظم شأن المال» ووجوب صرفه 
في الوجوه الشرعية المباحة؛ لأن الله تعالى جعل المال قياماً لأمور الناس 
الدينية والدنيوية» وفيه تحذير من بذل الأموال في غير محلهاء أو أخذ الإنسان 
شيكا عنها وخو غير محص ليا أو أخذه اعت مما يسدق كال ابن بطال: 
(معنى حديث خولة في هذا الباب ‏ أي: تبويب البخاري ‏ أن من أخذ من 
المقاسم شيئاً بغير قسم رسول الله وك أو الإمام بعده فقد تخوض في مال الله 

بغير حق» ويأتي بما غلّ يوم القيامة. 

٠‏ وفيه ردع للولاة والأفراد أن يأخذوا من مال الله شيئاً بغير حقهء ولا 
يمنعوه من أهله)”". والله تعالى أعلم. 


)١١‏ «دليل الفالحين» ,)0515/١(‏ «سبل السلام 0ه لاشرح رياض العالحان؟ 
(9؟/8" ه). 


6 شرح صحبح البخاري» لابن بطال (ه6/ ه/ا7). 


باب الزَّهَب باب الزقب من مساوئ الأخلاق 0 ااا ل مساوئ الأخلاق 
ما جاء قْ تحريم الظلم 


جه مْلِم. 


لا الكلام عليه من وجوه 


ا - عَنْ أبي ذَر طلفيه. عَنِ اللِيَ كله - فِيمَا يَرُوِي عَنْ رَبْهِ - 
قَالَ: ديا عِبَادِي ! ني حَرَمْتُ لظم عَلَى تَفيِيء وَجَعَلَتهُ بتكم َ 
تَظَالمُوا». ا أَخْرَّجَهُ مُسْلِمٌ 


و مع 


مُحَدَماً قَلَا 


0 الوجه الأول: في تخريجه 


هذا الحديث رواه مسلم في كتاب «البر والصلة والآداب»» باب (تحريم 
الظلم) (7101/1) من طريق سعيد لي عبد العزيزء عن ربيعة بن يزيد» عن أبي 
إدريس الخولاني» 


عن أبي ذر ضقن عن النبي كله قال: 5 وذكر الحديث. 
وهو حديث طويل؛ جاء في آخره: قول سعيد بن عبد العزيز ‏ وهو 
التنوخى الدمشقى -: كان أبو إدريس الخولاني إذا حدث بهذا الحديث جه 
على ركبتيه . 


يث جثا 


وفروعه واذكنه" 


يف القدر عظيم المنزلة» ولهذا كان الإمام أحمد يقول: هو أشرف 
حديث لأهل الشام. وذلك لاشتماله على قواعد عظيمة وأصول الدين 
4 


وقد اقتصر الحافظ على هذه الجملة لأن مقصوده سياق ما يتعلق 
بالظلم لكونه من مساوئ الأخلاق 


)00( المجموع الفتاوى» )١557/١1١84(‏ 


20 كتاب الجامع 

© الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 

قوله: (فيما يروي عن ربه) أي: فيما يخبر به عن ربه تبارك وتعالى» 
وهذه إحدى صيغ الحديث القدسي . 

قوله: (قال) أي: قال الله تعالى. 

قوله : (يا عبادي) جمع عبدء. والمراد بالعباد هنا: جميع الثقلين مؤمنهم 
وكافرهم» بدليل بقية الحديث» وهذه العبودية العامة» والإضافة للتشريف. قال 
أبو علي الدقاق: (ليس شيء أشرف من العبودية ولا اسم أتمٌّ للمؤمن من 
الوصف بهء ومن ثَّمّ قرن بالإسراء في قوله تعالى: طسْبَحَنَ الى أسَرَئ 
عبد [الإسراء: 3001 . 

قوله: (إني حرمت الظلم على نفسي) تقدم أن الظلم وضع الشيء في 
غير موضعه» ومعنى: حرمته : تنزّهت عنه وتعاليت مع قدرته تعالى عليه» لكنه 
لا يفعله؛ لأنه سبحانه يضع الأمور في مواضعهاء ولهذا وعد المؤمنين الجنة 
وتوعد الكافرين بالنار» ولا يمكن أن يعذب أحداً بذنب غيره. قال تعالى: 
<إنَّ أنه لا يظلِمْ النّاسّ شيك [يونس: 144 والمراد بالنفس: الذات المتصفة 
بصفات الكمال. قال تعالى: «ويمَرركم كم أنه أنه تَنسة» [آل عمران: 78]» وقال 
تعالى: « كب عَلَ تَدْ نيه تمده [الأنعام: 17]» قال شيخ الإسلام ابن تيمية: 
(ونفسه هي ذاته المقدسة)9©. 

قوله: (وجعلته بينكم محرماً) أي : حكمت بتحريمه عليكم» فالمراد 
بالجعل هنا: الشرعي لا الكوني؛ لأن الظلم يقع بين الناس. 

قوله: (فلا تظالموا) بفتح التاء وتخفيف الظاء على الأشهرء وأصله: 
تتظالمواء فحذفت إحدى التاءين تخفيفاً؛ أي: لا. يظلم بعضكم بعضاًء وهذا 
توكيد لقوله: «وجعلته بينكم محرماً) وزيادة في تغليظ تحريمه» ويجوز 
«تظّالموا» بتشديد الظاء وإدغام إحدى التاءين فيها . 


)١(‏ «نتائج الأفكار في شرح حديث سيد الاستغفار» ص(777). 
(؟) «مجموع الفتاوى» (9/ 597. 997) (195/15). 


باب الزَّهَبٍِ من مساوئ الأخلاق - 

0 الوجه الثالث: في الحديث دليل على أن الله تعالى حرم الظلم على 
نفسه فهو سبحانه منرّه عنه مع قدرته عليه ولكنه لا يفعله فضلا منه وجودا 
وكرما وإحسانا إلى عباده» ويلزم من نفي الظلم إثبات ضدهء وهو كمال عدله؛ 
فالله تعالى لا يظلم أحداًء بل هو حَكمٌ عدل محسن» وحكمه وجزاؤه لعباده 
إما فضل لمن عمل الحسنات» فيجازي على الحسنة بعشر أمثالهاء أو عدل في 
السيئات» فيجازي على السيئة بمثلها. قال تعالى: #من جك بِالمسَةٍ قله عشر 
كاله [الأنعام: »]1٠١‏ وقال تعالى: «إوَن يَنْمَلٌ مِنّ الصَّلِحَتٍ وَهُرَ ميت كلا 
يحَاكُ ظما ولا مَضْما )4 [طه: 8١١7‏ ظلماً: بزيادةٍ في سيئاته أو معاقبته بذنب 
غيره » ولا هضماً: بنقص من حسناته . 

قال ابن رجب: (وكونه خلق أفعال العباد» وفيها الظلم» لا يقتضي 
وصفه بالظلم 85 كما أنه لا يوصف بسائر القبائح التي يفعلها العباد»ء وهي 
خلقه وتدبيره» فإنه لا يوصف إلا بأفعاله» ولا يوصف بأفعال عباده» فإن 
أفعال عباده مخلوقاته ومفعولاته» وهو لا يوصف بشيء منهاء إنما يوصف بما 
قام به من صفاته وأفعاله» والله عل )7 . 

0 الوجه الرابع: الحديث دليل على تحريم الظلم وقبحه؛ لأن الله تعالى 
حرمه على نفسه وحرمه على عباده» فلا يجوز لعبد أن يظلم نفسه ولا يظلم 
غيره» فلا يظلم نفسه بالشرك أو ما دونه من المعاصي صغائرها وكبائرهاء ولا 
يظلم غيره في مال أو دم أو عرض» ومن الظلم أخذ مال اليتيم» أو المماطلة 
في أداء حقوق الناس مع القدرة على الوفاء» أو ظلم المرأة حقها من صداق 
أو كسوة» أو ظلم الأجير بعدم إعطائه أجرته أو المماطلة في أدائه. 

قال ابن رجب: (ظلم العباد شَرِّ مكتسب؛ لأن الحق فيه لآدمي مطبوع 
على الشح.ء فلا يترك من حقه شيئاًء لا سيما مع شدة حاجته يوم القيامة» فإن 
الأم تفرح يومئذ إذا كان لها حق على ولدهاء لتأخذه منه. ومع هذاء فالغالب 
أن الظالم تعجل له العقوبة في الدنيا وإن أمهل؛ كما قال كل: «إن الله ليملي 


000( ا#جامع العلوم والحكم» حديث .)75١1(‏ 


| سب كتاب الجامع 
ها '' | م 0 


للظالم حتى إذا الام يفلته» ثم قرأ: «وَكَدَلِكَ أَحْذ ريك إذآ كمد الشرئ وم 
ظَ شن ع م حَرِيدٌ 40 0 "0 ل وسلم 
الناس من ظلمه. فقد عَوفي وعُوفي الناس منه. والله تعالى أعلم . 


.)178/١( «شرح حديث: لبيك اللهم لبيك» ضمن رسائل ابن رجب‎ )١( 


باب الرَّهَبِ من مساوئ الأخلاق ا 3 
ع ع ع ا 1 ا 1 1 5 1 7 تفلت ل 


ثم 


ما جاء في الغيبة 


- 


20 عَنْ أبي هُرَيْوَةَ ليه ؛ أَنَّ رَسُولَ الله كله كَالَ: «أَتَدْرُونَ 
مَا الغِيبَةُ؟2 قَالُوا: الله وَرَسُولَهُ أعْلَم . قَالَ: «ذكرك أحَاك ما يكَرَه قِيل: 
أَكَرَأَْتَ إِنْ 0 مَا أَقُولُ؟ قَالَ: «إِنْ كَانَ فِيهِ ما تَقُولُ َقَدِ اعْتَبِتَه 
اذ لم ين كقذ ته». أخرجة نيع 


لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

هذا الحديث رواه مسلم في كتاب «البر والصلة والآداب»» باب (تحريم 
الغيبة) (7089) من طريق العلاء. عن أبيه.» عن أَض هريرة وَه أن 

0 الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 

قوله: (أتدرون ما الغبية) الهمزة للاستفهام. وقد حرج الاستفهام عن 
معناه الأصلي» وهو طلب العلم بالمجهول إلى غرض آخرء وهو التشويق إلى 
معرفة الشىء. 

وما: اسم استفهام خبر مقدمء والغيبة: مبتدأ مؤخر لأن الاستفهام له 
الصدارة» والأصل: الغيبة ما هى؟ والجملة من المبتدأ والخبر في محل نصب 
سدت مسد مفعولي (تدرون)؛ لأنه عَلق عن العمل بالاستفهام . 

وقوله: (ما الغيبة) أي: ما حقيقتها الشرعية. 

قوله: (قالوا: الله ورسوله أعلم) رَدُوا العلم إلى الله ورسوله عملاً 
بالأدب ووقوفاً عند حد العلم. 


اص يب وفيت 

قوله: (قال: ذكرك أخاك...) خبر لمبتدأ محذوف؛ أي: هى ذكرك أخاك. 
والمراد بالأخ: الأخ في الدين» وهذا اللفظ يشمل الأخ الي والقيكاة وهل 
يشمل الصغير والمجنون؟ محل بحث”" 

والغيبة: هي الاسم من الفعل اغتابه اغتياباً» وهو مأخوذ من مادة: 
(عَيَبَ) التي تدل على تستر الشيء عن العيون”"؛ لأن الغيبة التي هي الوقيعة 
في الناس لا تقال إلا في عَيية الشخص. 

وأما في الاصطلاح فهي كما قال رسول الله ككلِِ: «ذكرك أخاك بما 
يكره»» وعبر عن هذا بعض العلماء بقوله: ذكر العيب بظهر الغيب29 . 

والاشتقاق اللغوي يفيد أن الغيبة مختصة بعدم حضور الإنسان في 
مجلس الغيبة» وبهذا جزم أهل اللغة وأكثر الأئمة. 

قوله: (بما يكره) ما: إما أن تكون مصدرية؛ أي: بمكروهء أو اسماً 
موصولاً؛ أي: بالذي يكرههء وبين المعنيين فرق» سواء أكان الذي يكرهه في 
دينه أو دنياه» وسواء كان في بدنه أو ماله أو أهله أو ولده أو ثوبه أو مركبه أو 
ع للق هما عد 7 

وهذا التفسير عن النبي كَلهِ للغيبة يعد تفسيراً لقوله تعالى: #وَلا يَنْبَ 
يسك بساك [الحجرات: ]١7‏ وهذا المعنى موضع إجماع بين أهل العلم. 

قوله: (فقد بهته) أي: كذبت وافتريت عليه مع الغيبة» فَحُذِفَ الشق 
الثاني لأنه معلوم» يقال: بَهَتَ فلان فلانا : إذا كذب عليه» وبَّهِتَ وبهِتَ: إذا 
تحير. يقول ابن فارس: (الباء والهاء والتاء أصل واحدء وهو كالدَّمَشِ 


والحيرة...””'» وعلى هذا فالبهتان: هو الكذب والافتراء الباطل الذي يُتحير 
منه لفظاعته. 


. )”0// /5( «الفتوحات الربانية»‎ :)١5 انظر: «الزواجر عن اقتراف الكبائر» (؟/‎ )١( 
.)107/4( (؟) «معجم مقايبس اللغة؛‎ 

(9) «التوقيف على مهمات التعاريف» ص(505؟). 

(5) انظر: «الأذكار؛ ص(071) (0) «معجم مقاييس اللغة» .0701//١(‏ 


0 الوجه الثالث: في الحديث تحذير من الغيبة وأنها من الأخلاق السيئة 
التي تفتح أنواياً من الشرء» وتسبب الخصام والنفورء وتنشر العداوة والبغضاء» 
عل أواصر المحبة بين الناس» وذلك لأن النبي يكل بيّن حقيقتها لأجل أن 
تجتنب» وهي دليل على خسة المغتاب ودناءة نفسهء وقلة ورعهء وسلاطة 
لساثة:. 

وقد نهى الله تعالى عن الغيبة وحذر منها أبلغ تحذير في قوله سبحانه: 
«رلا يِنَب يَنَسْكٌ بَمَضّأ»ه وهذا من أحسن القياس التمثيلي وأبلغه: 

١‏ لأن الغيبة تمزيق العرضء كما أن أكل اللحم تمزيقه مع الجلد. 
وهذا أقبح. 

أن الله تعالى جعل اللحم لحم الأخ لا لحم حيوان؛ لأنه أشد 

كراهة . 

 *‏ جَعْلٌ الأخ ميتاً لكونه لا يدافع عن نفسه؛ لأن المغتاب لا يعلم بالغيبة 
بحيث يدافع عن نفسهء ثم إن لحم ما يُستطاب أكله يصير مستقذراً بالموت. 

وصف ذلك بالكراهة مبالغة فى التنفير عنه. 

قال ابن كثير عند هذه الآية: (الغيبة محرمة بالإجماع"''» وقال 
القرطبي: (الإجماع على أنها من الكبائرء وأنه يجب التوبة منها إلى الله 
تعالى)””" » وكأن القرطبي لم يلتفت إلى قول من قال: إنها من الصغائر لندرة 
القائلين بهذاء وقد نقل النووي وابن حجر العسقلاني وابن حجر الهيتمي 
والسفاريني وآخرون”” الإجماع على أنها من الكبائر التي لا تكفرها الصلاة 
ولا الصيام ولا الصدقة ولا غيرها من الأعمال الصالحةء لقوله يَكةِ: «إن 


دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام»”؟ . 


.)7”717//١5( "تفسير ابن كثير» (1/ 0709 . (؟) «تفسير القرطبى»‎ )١( 

() «الإحياء» :)١1/4(‏ «روضة الطالبين» »)554/1١(‏ «الزواجر»  ١7/1(‏ 1) «غذاء 
الألباب» .)1١1/1(‏ 

(4:) متفق عليهء وقد تقدم شرحه في آخر باب «الغصب». 


ع كتاب الجامع 

قال الشيخ عبد الرحمن السعدي عند الآية المذكورة: (وفي هذه الآية 
دليل على التحذير الشديد من الغيبة وأنها من الكبائر؛ لأن الله شبهها بأكل 
لحم الميت» وذلك من الكبائر!"" . 

والغيبة تختلف مراتبها بتفاوت الشخص المغتاب وما حصل له من 
الإيذاء» وما يترتب عليها من المفاسدء فغيبة العامي من سائر الناس ليست 
كغيبة العالم ‏ مثلاً ‏ لأن غيبة عامة الناس إنما تسيء إليهء لكن غيبة العالم 
إساءة إليه وإلى ما يحمله من علم الشريعة وإلى مكانته عند الناسر”" . 

وللغيبة أسباب كثيرة منها : 

١‏ - ضعف الورع؛ لأن الإنسان إذا قل ورعه لم يبال بما يتكلم به» ولم 
يقم وزناً لأحكام الشرع» ولا سيما فيما يتعلق بالأوامر والنواهي. 

؟ ‏ الحسد. 


مجالسة الرفقاء والأصدقاء. 

4 - إرادة الإنسان رفع نفسه بوضع غيره. 

5 اللعب والهزل والمفاكهة. 

وللغيبة آثار سيئة» فهي بالإضافة إلى ضررها على المغتاب بوقوعه في 
عرض أخيهء فهي تفتح 2 كتير ةن الكتن ترييت الجدارة والبعفاء 
والخصامء وهي مرض اجتماعي يقطع أواصر المحبة بين الناس» وهي دليل 
على خسة المغتاب ودناءة نفسه وسقوط همته. 

0 الوجه الرابع: استدل العلماء بقوله: «ذكرك أخاك» على أن تحريم 
الغيبة مختص بالمؤمن» وأن الكافر تجوز غيبته» وهذا اختيار الصنعاني”” . 

وفرّق آخرون بين الكافر الحربي فتجوز غيبته» وبين الذمي فهو 
كالمسلم؛ لأن الشرع حرم عرضه وماله ودمه» وهذا قول الغزالي والزركشي» 


.)1١5/5( «تفسير ابن سعدي» ص(755). (؟) «شرح رياض الصالحين»‎ )١( 
.008/8( سبل السلام»‎ )9( 


باب الرَّهَبٍ من مساوئ الأخلاق د 
ورخخة انوا م انض 

قالوا: وذكر ع في الآية والحديث للعطف والتذكير بالسبب الباعث 
على تركهاء وهو الأَحَوّةٌ والإيمان. 

أماالفاسق التجاهن بالذتب آ و إيذاء :الفسلميق بقلمة أو لشانه أو فكرةع 
أو صاحب البدعة المجاهر ببدعته» فيجوز ذكره بما فيه» ولا يعد غيبة إذا 
أخلص هذا المتكلم فيه لله تعالى قاصداً التحذير منه أو إزالة ما هو عليه من 
المنكرء والدليل قوله يككلِِ: «ائذنوا لهء بئس أخو العشيرة""'. وقد استدل 
البخاري بهذا الحديث على جواز غيبة أهل الفساد وأهل الريّبء وذلك لأن 
النصح الواجب لا يعد من الغيبة» وقد قيل للإمام أحمد: ال يصوم 
ويصلي ويعتكف. أحبٌٌ إليك أو يتكلم في أهل البدع؟ قال: (إذا قام وصلى 
واعتكف فإنما هو لنفسهء وإذا تكلم في أهل البدع فإنما هو للمسلمين» هذا 
أفضل)!" . والله تعالى أعلم. 


.)١ا/5؟( انظر: «الزواجر عن اقتراف الكبائر»‎ )١( 
رواه البخاري (غ68١٠ك) ومسلم (5691؟).‎ )0( 
.)577 3711 /74( «مجموع الفتاوى»‎ )0( 


53 كناب الجامع 


للك 
01 ما جاء في جملة من مساوئ الأخلاق 420 


يام 6 يي 


6 وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله يكلة: «لَا تَحَاسَدُوا وَلَا 
تَتَاجَشُواء وَلَا تَبَاعَضُواء وَلَا تَدَابَرُواء وَلَا يَبهْ َبعْ بَعْضْكُمْ عَلَى بقع بَعْضٍ) 
وكولواعاة اله إخْوَانًَء انم أخو المسلع: لا يَظْلِمُهُ وَلَا يَخْذُلَهُ وَل 
يَحْقِرُهُ؛ التَقُوَى هَاهُا' وَيَُشِيرٌ إلى صَدْرِهِ تلات مَرَاتِ. بحسب امْرِيٍ عن 
الشّرٌ أنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ المسْلِمَ 'كُُ المُسَلِم عَلَى المسْلم حَرَامْ؛ دَمُهُ وَمَالَهُ 
وَعِرْضْهُ. أ رج ملع 


لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

هذا الحديث رواه مسلم في كتاب «البر والصلة والآداب». باب (تحريم 
ظلم المسلم وخذله واحتقاره ودمه وعرضه وماله) (6515؟) من طريق أبي سعيلك 
مولى عامر بن كريز» عن أن هريرة وه قال: قال رسول اللّه علد : : 

وهذا الحديث له روايات وألفاظ. وهو حديث جليل ينبغى للإنسان أن 
يعتمده منهجاً له يسير عليه فى حياته؛ لأنه جامع لكثير من مساوئ الأخلاق. 
التي يحرص المسلم على تجنبها والبعد عنها مع إفادة الآخرين بذلك» وبهذا 
يحظى بأضدادها من مكارم الأخلاق. 

© الوجه الثاني: في شرح ألفاظه 

قوله: زلا تحاسدوا) أي لا يحسد بعضكم بعضاًء وأصله تتحاسدواء 
فحذفت إحدى التاءين تخفيفاًء وكذا الألفاظ الآتية. وتقدم تعريف الحسدء 


باب الزَّهَبِ من مساوئ الأخلاق | ضعب 8 
ياه امرك م ل ا ا 2ت 


في*4؟ |- 
وهو أن يكره الإنسان ما أنعم الله به على غيره من علم أو مال أو جاه أو غير 


ذلك. 

قوله: (ولا تناجشوا) تقدم تعريف النجش في «البيوع» وأنه الزيادة في 
ثمن السلعة من شخص لا يريد شراءهاء وإنما لنفع البائع أو مضرة المشتري. 

قوله: (ولا تباغضوا) أي: لا يبغض بعضكم بعضاً» والبغض: بالضم 
ضد الحبء وهو النفرة من الشيء لمعنى فيه مستقبح» ويرادفه الكراهة» 
والبغضاء: شدة البغضء والنهى عن التباغض معناه لا تتعاطوا أسباب 
التباغعض؛ لأن الحب والبغعض 5 المعانى القلبية التى لا قدرة للإنسان على 
ابيا ولا لك التصرف فيهاء. وإتنا تعضل باليات تؤقي إلنها: 

قوله: (ولا تدايروا) التدابر: الإعراض وترك الكلام والسلام» وقيل 
للإعراض: تدابر؛ لأن من أبغضته أعرضت عنه» ومن أعرضت عنه وليته 
دبرك» وكذا يصنع هو بك» ومن أحببته أقبلت عليه بوجهك لتسره ويسرك . 

قوله: (ولا يبع بعضكم على بيع بعض) وذلك بأن يقول لمن اشترى 
سلعة بعشرة: أنا أعطيك مثلها بتسعة» ونحو ذلك مما تقدم في «البيوع». 

قوله: (وكونوا عباد الله إخواناً) عباد: منادى بحرف نداء مقدر؛ أي: يا 
عباد الله» ويجوز كرك حيرا لكان» وإخواناً: خبر على الأول» أو خبر ثانٍ 
عل الثاني : 

ومعناها : اتصفوا بما تصيرون به إخواناً» وهذه الجملة فيها معنى التعليل 
لما تقدمء كأنه قال: إذا تركتم هذه المنهيات كنتم إخواناً» ومفهومه إذا لم 
تتركوها تصيرون أعداءء والمراد بالعبودية هنا: العبودية الخاصة» وهي عبودية 
الطاعة. ْ 

قوله: (ولا يخذله) بضم الذال من خذله يخذله من باب قتل: إذا ترك 
نصرته وإعانته وتأخر عنه. 

قوله: (ولا يحقره) بكسر القاف من حقره يحقره من باب ضرب: إذا 
أهانه واستصغره ولم يعبأ به. 


]| 8 كتاب الجامع 

- ةا 

قوله: (التقوى هاهنا) التقوى: مصدر اتقى تقاة وتقوى على وزن تَغلى. 
وأصله وا لأنه من وقى» فأبدلت الواو أول الكلمة تاءع» فأصبح تقبأ ثم 
أبدلت الياء واواً؛ لأنه اسم على وزن فعلى لامه ياء©. 

والتقوى: فعل المأمور واجتناب المحظورء وقد بيّن المراد باسم 
الإشارة بقوله: (ويشير إلى صدره ثَلاتَ مَرّاتِ) أي : إن أصل التقرق وحقيقتها 
فهو أثر لهاء ويدل لذلك قوله تعالى: جيك رس بق مير ل َإِنّهَا ين 
قف الوب ©»> [الحج: ؟"] وعدل عما يقتضيه الظاهر من الإتيان بالماضي 
إلى الإتيان بالمضارع في قوله: (ويشير) إشارة إلى استحضار تلك الحالة» 
وهي الإشارة إلى الصدر؛ لأنه محل القلب. 

وقوله: (ثلاث مرات) هكذا في بعض نسخ «البلوغ». وفي المخطوطة 
التي سبق وصفهاء وهو الموافق لما في (صحيح مسلم». وفي بعضها: (ثلاث 
مرار). 

قوله: (بحسب امرئ من الشر) بسكون السين المهملة» والباء زائدة» 
وحسب مبتدأ؛ أي: كافيه من خلال الشر ورذائل الأخلاق. 

قوله: (أن يحقر أخاه المسلم) المسلم: صفة». وذكر هذا الوصف مع 
تقدمه فيه تأكيد لحرمة المسلم وتحذير من احتقاره وأَنْ وما دخلت عليه في 
تأويل مصدر خبرء والمعنى: كافيه من خلال الشر وسيئ الأخلاق احتقار 
أخيه المسلم» لما في ذلك من إهمال حق أخيه والإعراض عنه ورضاه عن 
نفسه بهذا الخلق الممقوت؛ لأنه دليل التكبر والترفع عن الآخرين. 

قوله: (كل المسلم على المسلم حرام) أي: محظور وممنوع. 

قوله: (دمه وماله وعرضه) بدل بعض من كل . 

0 الوجه الثالث: في الحديث دليل على تحريم التحاسد بين المسلمين 


)١(‏ «معجم مفردات الإبدال والإعلال في القرآن؛ ص(7584). 


باب الرَّهَب من مساوئ الأخلاق 5 
بأن يحسد كل واحد من الشخصين الآخرء لما فيه من الاعتراض على الله في 
قسمته» ولما فيه من انطواء القلب على عدم محبة الخير وكراهته لأخيه 
المسلم» وإذا نه عن التحاسد الذي فيه معنى المكافأة والمجازاة وهو ما كان 
بين اثنين» فالنهي عنه من طرف واحد آكد. 

0 الوجه الرابع: في الحديث دليل على تحريم التناجش عند البيع 
والشراء لما فيه من الغش والخديعة لمن يرغب شراء السلعة» وقد تقدم الكلام 
عليه في «البيوع»0"©. 


المسلمين؛ لأن هذا مناف للمحبة التي أوجبها الله تعالى بين المسلم وأخيهء 
والبغض المنهى عنه هو ما كان فى غير ذات الله تعالى» بل على أهواء 
النفوس أو أمور الدنياء أما البغض في ذات الله تعالى» فهو من أوثق عرى 
الإيمان» وليس داخلاً في النهي؛ كبغض العصاة؛ لأن الإنسان يجتمع فيه 
الخير والشر والفجور والطاعة» فيستحق من الموالاة والثواب بقدر ما فيه من 
الشية ؤم العداوة والعقات يميت نا فدهن ال 


وإذا نهي عن التقابل في المباغضة فالانفراد بالبغض من طرف واحد 
أزك: 


ب الوجه السادس: فى الحديث دليل على تحريم تعاطي أسباب البغض 
ووسائله والحرص على ما يسبب التآلف والاجتماع؛ لأن ما نهي عنه يُنهى عن 
وسائله؟؛ كالغيبة» والنميمة» والإفراط فى المزاح» والظنون السيئة» ولعب 


0-0 


الميسر وغير ذلك» قال تعالى: 8إِنّمَا يُرِبِدُ أَلشَّيطنٌ أن بُوقِعَ يِننَكُم العداوة والبغضآة 


مذ 
- سمه م 
5 


في لكر وَالبَيِيرٍ وَيصْدَمّ عن و الله ون ألصَلَوَ هَل انث مسبو )4 [المائدة: 41]. 
0 الوجه السابع: الحديث دليل على تحريم التدابر والتقاطع والتهاجر 
بين المسلمين. 


.)5١9/78( انظر: (867/5) من هذا الكتاب. (؟) «الفتاوى»‎ )١( 


2 كتاب الجامع 

0 الوجه الثامن: في الحديث دليل على تحريم بيع المسلم على بيع 
أخيه» ومئله شراؤه على شرائه؛ لأن هذا من أسباب العداوة والتقاطع بين 
المسلمين» وقد مضى تفصيل ذلك في «البيوع». 

0 الوجه التاسع: في الحديث حث للمسلمين على أن يكونوا إخوة 
متحابين متآلفين» وأن كن القة العبودية لله تعالى رعاية الأخوة الإيمانية 
القائمة على رابطة العقيدة ولو تباعدت الأوطان واختلفت الألسن والألوان. 

الوجه العاشر: في الحديث دليل على أن ظلم المسلم لأخيه أو 
خذلانه أو احتقاره ينافي صدق الأخوة الإسلامية. 

0 الوجه الحادي عشر: في الحديث دليل على أن التقوى محلها القلب» 
وإذا تحققت تقوى القلب 5 آثارها على الجوارح؛ لأنها تابعة للقلب 
ومنقادة له كما قال النبي كَكةِ: «إذا صلحت صلح الجسد كله. وإذا فسدت 
فسد الجسد كله. ألا وهي القلب:”"', وما يظهر على الجوارح من صلاح 
واستقامة في القول والعمل فهو دليل على تقوى القلب» وما يظهر من فساد أو 
انحراف في القول والعمل فهو دليل على ضعف تقوى القلب. 

قال الإمام النووي كأَنْهُ في شرحه لهذا الحديث: (الأعمال الظاهرة لا 
يحصل بها التقوى» وإنما تحصل بما يقع في القلب من عظمة الله تعالى» 
وخشيته» ومراقبته. ومقصود الحديث أن الاعتبار في ذلك كله بالقلب)”" . 

وقال الحافظ ابن رجب #كُدَنْهُ: (والتقوى أصلها في القلبء كما قال 
تعالى: #ومن يكم سكير أله قإِنّهَا من تقوف الْمَلُوب (7©)» [الحج: 107 وإذا 
كان أصل التقوى في القلوب» فلا يطلع أحد على حقيقتها إلا الله ون كما 
قال النبي كَِكِْ: «إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم. ولكن ينظر إلى قلوبكم 
وأعمالكم»”” . وحينئذٍ فقد يكون كثير ممن له صورة حسنة» أو مالء» أو جاو 
أو رياسة في الدنياء قلبه خراباً من التقوى» ويكون من ليس له شيء من ذلك 


00( هذا الحديث تقدم تخريجه وشرحه برقم (/ا5١)‏ من هذا الجزء. 
فق ااشرح صحيح مسلمة 15م لاه إفرف رواه مسلم (56515) (7*5. 


باب الرّهَبِ من مساوئ الأخلاق ا / | 
ع قر 


قلبه مملوءاً من التقوى» فيكون أكرم عند الله تعالى» بل ذلك هو الأكثر 
0 

الوجه الثاني عشر: بيان خطورة احتقار المسلم لأخيه وأن ذلك كاف 
للمحتقر من الشرء وإن لم يكن عنده شر سواهء وهذا ينافي الأخوة الإيمانية» 
وهو لا يصدر غالباً إلا عن كبر أو جهل. 

0 الوجه الثالث عشر: في الحديث دليل على حرمة المسلم وعظم شأنة 
عند الله تعالى حيث حرم دمه وماله وعرضه. والله تعالى أعلم. 


229 ههت 
١‏ ما جاء في الاستعاذة من بعض المنكرات ا 


65 عن قُطْبَةَ بن مالك ونه ثَالَ: كَانَ رَسُولُ الل يكل 
يَقُولُ: «اللَهُمَ جَنْبنِي مُنْكَرَاتِ الأخلاق وَالأعمَال والأهْوَاٍ وَالأْوَاءِ». 


م عو 


أَحْرَجَهُ التَرْمِذِيُء وَصَّحَّحَهُ الحَاكُمْء وَاللّفْظُ لَهُ. 
لا الكلام عليه من وجوه: 

© الوجه الأول: في ترجمة الراوي: 

وهو قطبة ‏ بضم القاف وإسكان الطاء ‏ بن مالك الثعلبي من بني 
تعلبة بن ذبيان» ولذا يقال له: الذبياني. قال البخاري وأبو حاتم: له صحبة» 
سكن الكوفة» وروى عنه الحجاج بن أيوب مولى أبي ثعلبة» وابن أخيه زياد بن 
علاقة.» وعبد الملك بن عميرء وقد روى له مسلم دون البخاري. ففي «صحيح 
مسلم» من طريق زياد بن علاقة» عن قطبة بن مالك يه قال: (صليت وصلى 
بنا رسول الله كك فقرأ: #ق وَلممَانِ الْمَجِيدِ» [ق: ]١‏ حتى قرأ: «وَاَغْلَ 
بَأسِقاتٍ» [ق: 1٠١‏ قال: فجعلت أرددهاء ولا أدري ما قال" » ليس له فى 
الكتب الستة إلا هذان الحديثان: هذا الحديث» وحديث الباب9 , ْ 


0 الوجه الثاني: فى تخريجه: 


هذا الحديث رواه الترمذي في أبواب (الدعوات عن رسول الله ولن) 
(91ه”) قال: حدثنا سفيان بن وكيعء قال: حدثنا أحمد بن بشير وأبو 


000( ااصحيح مسلم» (/اهغ). 
(؟) «الاستيعاب» (94//ا8١),‏ «تهذيب الكمال» (508/57)» «الإصابة» »)١5/48(‏ «دليل 


الفالحين» (7595/4). 


باب الزّهَبٍ من مساوئ الأخلاق 1 
أسامة» ورواه ابن حبان (”*/ »)51٠١‏ والطبرانى في «الكبير» )١19/١9(‏ وفي 
«الدعاء» »)١1785(‏ والحاكم )0"77/١(‏ من طريق أبى أسامةء. كلاهما عن 
مسعرء عن زياد بن علاقة» عن عمه قال: كان رسول الله كَلِْ يقول: ... 
وذكر الحديث» وهذا لفظط الحاكم. 

قال الترمذي: (هذا حديث حسن غريبء وعم زياد بن علاقة هو قطبة بن 
مالك صاحب النبى كله) . 

وقال الحاكم: (هذا حديث صحيح الإسناد على شرط مسلمء ولم 
يخرجاه)» وسكت عنه الذهبي. 

وأبو أسامة ثقة ثبت» وقد تفرد به عن مسعرء قال أبو نعيم في «الحلية» 
(253307/0) (غريب من حديث مسعر» تفرد به عنه أبو أسامة. .). 


وقد رواه عن أبى أسامة جمع» ولم أر أحداً جمع بينه وبين أحمد بن 
بشير إلا شيخ الترمذي وهو سفيان بن وكيع بن الجراح الرؤاسي» وهو متكلم 
فيه. قال البخاري: (يتكلمون فيه لأشياء لقنوه)» وضعفه أبو زرعة والنسائي. 
وقال الآجري: (امتنع أبو داود من التحديث عنه). وقال ابن حبان: (كان 
شيخاً فاضلاً صدوقاً» إلا أنه ابتلى بورّاق كان يدخل عليه الحديث)”3» وقال 
الحافظ فى «التقريب»: (كان صدوقاً» إلا أنه ابتلي بورَاقِهء فأدخل عليه ما 
ليس من حديثه» نْصِمَ فلم يقبل» فسقط حلديثه). 

0 الوجه الثالث: في شرح ألفاظه: 

قوله: (منكرات الأخلاق) من إضافة الصفة إلى الموصوف؛ أي: 
الأخلاق المنكرة؛ لأن من الأخلاق ما هو حسن, ومنها ما هو منكرء 
والأخلاق المنكرة: هى ما ينكر من الأخلاق شرعاً وعادةً. 


)١(‏ «التاريخ الأوسط» ».)٠١55 .٠١65/5(‏ «المجروحين» /١(‏ 500)» «تهذيب الكمال» 
١7/11‏ ). : 


قوله: (والأعمال) عطف على الأخلاق؛ أي: ومنكرات الأعمال» وهو 
- أيضاً - من إضافة الصفة إلى الموصوف؛ أي: الأعمال المنكرة» والمراد 
بها: ما يتكر من الأعمال شرعاً وعرفاً. 

والمراد بمنكرات الأخلاق: سوء المعاملة مع الخلق. ومنكرات 
الأعمال هي المعاصيء وقيل: منكرات الأخلاق هى الأعمال الباطنة؛ 
كالعجب والفخر وليه والكبر والحقد ونحو ذلك» ومكرائخ الأعمال هى 
الأفعال الظاهرة؛ كالزنا وشرب الخم7“'. ْ 

قوله: (والأهواء) عطف - أيضاً ‏ على الأخلاق؛ أي: الأهواء المنكرة» 
والإضافة بيانية؛ لأن الأهواء كلها منكرة» وهي جمع هوىئ» وهو ما تشتهيه 
النفس من غير نظر إلى مقصد يحمد عليه شرعا. 

وقيل: إن الإضافات كلها من باب واحدء فهي من إضافة الصفة إلى 
الموصوف؛ لأن الإنسان له أهواء» فمن الناس من يكون هواه تبعاً لما جاء به 
الرسول كله ومنهم من يكون هواه تبعاً لنفسه وما تشتهيه» وعلى هذا فما 
وافق الشرع فهو معروف». وضله المنكر. 

قوله: (والأدواء) جمع داء؛ أي: وأعوذ بك من الأدواء المنكرة» وهي 
منكرات الأدواء» والمراد بها: الأمراض المزمنة المستعصية أو المنفرة؛ 
كالسرطان والبرص والجذام. 

© الوجه الرابع: ذكر الحافظ هذا الحديث لبيان فضل هذا الدعاء 
واستحباب دعاء المؤمن بهذه الألفاظء وهى أن الله تعالى يباعد بينه وبين 
منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء 07 وهذا يفيد أن المؤمن يحرص 
على اجتناب الأخلاق الذميمة والأعمال المنكرة» ويحذر من اتباع الهوى 
والوقوع في الشهوات. 

وقد ثبت عنه يله أنه دعا ربه بأن يهديه لأحسن الأخلاق وأن يصرف 


.098/5( «شرح رياض الصالحين»‎ »)00/٠١١( «تحفة الأحوذي»‎ )١( 


باب الزَّهَبِ من مساوئ الأخلاق 07 
21-85 7 سس ااا يب فنا أ 


عنها سيئهاء وذلك في حديث علي ضيه أنه كله كان إذا قام إلى الصلاة قال: 
«وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض...» وذكر الحديث إلى قوله: 
«واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت؛ واصرف عني سيئها لا 
يصرف عني سيئها إلا أنت...”2. والله تعالى أعلم. 


00( ااصحيح مسلمة (190ه5). وتقدم بتمافه في أدعية الاستفتاح . 


5 كتاب الجامع 
ما 


/  دعولا ما جاء ف النهي عن المراء والمزاح وإخلاف‎ ١ 


010 - عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ وكا قَالَ : قَالَ رَسّو 00 «لَا ثَمَارٍ 
جع ريو أخرجة 


أَخَاك وَل و1 لا تَمَازْحْهُ وَلَا تَعِدهُ دا فتخلفه» 


ضعف. 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

هذا الحديث رواه الترمذي في أبواب «البر والصلة»»؛ باب (ما جاء في 
المراء» )١1945(‏ من طريق الليث ‏ وهو ابن أبي سليم ‏ عن عبد الملك» عن 
عكرمة» عن ابن عباس وَهيّاء عن رسول الله يِ قال: ... وذكر الحديث. 

ورواه البخاري في «الأدب المفرد» (945”) من طريق ليث به. 

قال الترمذي: (هذا حديث غريبء, لا نعرفه إلا من هذا الوجه. 
وعبد الملك عندي هو ابن بشير). 

وهذا سند ضعيف»؛. فيه ليث بن أبي سليم» وهو ضعيف» ضعفه أحمد 
وأبو حاتم وابن معين وآخرون”'. 

0 الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 

قوله: (لا تمار أخاك) بضم أولهء وهو مضارع مجزوم ب(لا) الناهية» 
وعلامة جزمه حذف حرف العلة؛ والكسرة قبلها دليل عليهاء وهو من 
الكتماراة» تقول :. اريت آنا زيةد مار ف وت 21+ «بعادلقه وسفرةة المزاها كلمكك 


.)5١7//8( «تهذيب التهذيب»‎ )١( 


باب الرَّهَب من مساوئ الأخلاق اسم 
ع ل 507 | 


في كلام غيرك لإظهار خلل فيه لغير غرض سوى تحقير قائله وإظهار مزيتك 


عليه . 
ولا يكون المراء إلا اعتراضاً. بخلاف الجدال فإنه يكون ابتداء 
6005 
واعتراضا . 


قوله: (ولا تمازحه) من المُزاح - بضم الميم ‏ اسم مصدر من مَرَّحّ من 
باب نفع» مَرْحاً ومَرَاحَةً - بالفتح ‏ والمزاحٌ - بالكسر ‏ مصدر مازحه ممازحة 
ومزاحا. 

والمزاح : هو المداعبة والهزل» والمعنى: لا تمازح أخاك المسلم مزاحاً 
يفضي إلى إيذائه من هتك العرض ونحوه. 

قوله: (ولا تعده موعداً فَحُخْلِفَةُ) بنصب المضارع (تخلمّه) ب(أن) 
المضمرة وجوبا بعد فاء السببية في جواب النهي. والمراد بالوعد: ما يشمل 
زمان الموعد ومكانه. 

0 الوجه الثالث: في الحديث دليل على عناية الإسلام بالألفة والمحبة 
بين المسلمين حيث جاء بما يزيد المحبة ويقوي الألفة» كما جاء بالنهي عما 
يسيء إلى هذه المحبة» ومن هذا النهئئْ عن المراء والجدال الذي يفعله 
الإنسان مع جليسه؛ ليظهر له الخلل في كلامه أو العيب في رأيه وفكرته» فهذا 
خلق ذميم» يورث البغضاء والكراهية» وهذا الحديث وإن كان ضعيفا لكن 
المعنى الذي دل عليه مستفاد من نصوص أخرى» قال تعالى: ظول يلوا 


ومس مم ا 304 


أَمْلَ ألكتّب إِلَا بألّى هي أَحْسَنُ» [العنكبوت: 0145 وقال تعالى: طقلا رَمَتَ وا 
شوك ولا جِدَالَ فى الْحَيّ» [البقرة: 01197 يقول ابن حبان: (المراء أخو 
التمانة: كينا آث المنافقة اعح السداية» والمزاء قليل عه كتين شرم وميه 
يكون السباب» ومن السباب يكون القتال» ومنه يكون هراقة الدم» وما مارى 


أحد أخدا إلا وقد خين القراء فلببهسا)1: 


)١(‏ «المصباح المئير؛ ص(١/07).‏ (؟) «روضة العقلاء» ص(9/). 


لعوسة كتاب الجامع 

ال 510000015100110 ا 1111 سس ماطف 
ووضوح الصواب» ويكون المراد منه مجرد المجادلة والمغالبة وحب العلو» 
النووي: (اعلم أن الجدال قد يكون بحقء وقد يكون بباطل... فإن كان 
الجدال للوقوف على الحق وتقريره كان محموداًٌ وإن كان الجدال في مدافعة 
الحقء أو كان جدالة بغير علم كان ميدفوما: وعلى هذا التفصيل تنزل 
النصوص الواردة في إباحته وذمه)7 . 

9 الوجه الرابع: في الحديث دليل على أن المسلم منهي عن المزاح» 
والمراد به ما فيه إفراط بحيث يداوم عليه صاحبه» وهذا يورث كثرة الضحك» 
وقسوة القلب. وإضاعة الأوقات» ويؤدي إلى الإيذاء» ويورث الأحقادء 
ويسقط المهابة والوقارء يقول عمر بن الخطاب َيه :. (من كثر ضحكه قلت 
هيبته» ومن مزح استّخِفٌ به ومن أكثر من شيء عُرف به) وقيل في منثور 
الحكم: (المزاح يأكل الهيبة كما تأكل النار الحطب»» وقال بعض الحكماء: 
(من كثر مزاحه زالت هيبته)2' . 

قال ابن عبد البر: (وقد كره جماعة من العلماء الخوض في المزاح» 
لما فيه من ذميم العاقبة» ومن التوصل إلى الأعراض» واستجلاب الضغائن» 
وإفساد الإخاء)”” . 

فإن كان مزاحاً خفيفاً لطيفاً بأدب واحترام» وفيه مؤانسة» وتطييب نفس 
المخاطب» وإذهاب السآمة عنه فلا بأس به إذا لم يطل زمنه. 

قال النووي: (المزاح المنهي عنه.) هو الذي فيه إفراط» ويداوم عليه 
فإنه يورث الضحك» وقسوة القلب» ويشغل عن ذكر الله تعالى والفكر في 
مهمات الدين» ويؤول في كثير من الأوقات إلى الإيذاء» ويورث الحقدء» 


)١(‏ «الأذكار»ة ص(088). 
(؟) الروضة العقلاء؛ ص(80).» «أدب الدنيا والدين؛ ص(١77).‏ 
() «بهجة المجالس» (0594/75). 


باب الرَّهَبٍِ من مساوئ الأخلاق اه 8 
ويسقط المهابة والوقار. فأما ما سلم من هذه الأمور فهو المباح الذي كان 
رسول الله كل يفعله. فإنه ككِِ إنما كان يفعله في نادر من الأحوال لمصلحة» 
وتطبيب نفس المخاطب ومؤانسته» وهذا لا منع منه قطعاًء بل هو سنّة مستحبة 
إذا كان بهذه الصفةء فاعتمد ما نقلناه عن العلماء.ء وحققناه في هذه 
الأحاديث» وبيان أحكامهاء فإنه مما يعظم الاحتياج إليه» وبالله التوفيق)"" . 


هريرة ديه رقم .)١5945(‏ والله تعالى أعلم. 


.)05١0(ص «الأذكارة‎ )١( 


مم كتاب الجامع 


72755550520525 تق 


22-4 عَنْ أبي سَعِيدٍ الخُدْرِي ذه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الل يلل : 


و 


«حَصُلْتَانِ ا تَحِتَمِعَانِ في مَؤْمِنِ : : البخل» وسُوءٌ ه الْخُنْقِ) . أْحْوّجَهُ ال مِذِيٌّ 


وَفِي سََدِهِ ضَعْفٌ . 


الكلام عليه من وجوه: 


0 الوجه الأول: في تخريجه: 

هذا الحديث رواه الترمذي فى أبواب «البر والصلة»» باب (ما جاء فى 
البخل) ,.)١1957(‏ والبخاري فى «الأدب المفرد» (587) من طريق صدقة بن 
فو عن مالك بن دينار» م عبد الله بن غالب الححدّاني”''» عن أبي سعيد 

قال ا (هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث صدقة بن 
موسى)». وهذا الحديث تفرد به الترمذي عن أصحاب الكتب الستة. 

وصدقة بن موسى ضعيف» قال ابن أبي خيثمة عن ابن معين: (ليس 
حديثه بشيء)» وقال أبو حاتم: (لين الحديث» يكتب حلديثه ولا يحتج بهء 
ليس بالقوي). وقال ابن لعيق ا ايها - وأبو داود والنسائي: (ضعيف). وقال 
ابن عدي: (ما أقرب صورته وصورة حديثه من حديث صدقة بن عبد الله الذي 
أمليت قبله» وبعض أحاديثه مما يتابع عليه» وبعضه لا يتابع عليه) ("©. 


)١(‏ بضم الحاء وتشديد الدال نسبة إلى حُذدَّانَ من الأزدء وعامتهم بصريون. «الأنساب» 
(/186). 
(0) «الجرح والتعديل» (5/ 577)». «الكامل» (75/5). 


باب الرَّهَبِ من مساوئ الأخلاق | 0 0 


وقال الدارقطني: (متروك)”' » وقال الحافظ في «التقريب»: (صدوق له 
أوهام). 

0 الوجه الثاني: فى شرح ألفاظه: 
فضيلة أو رذيلة» وهو مبتدأ» والجملة بعده صفة مسوغة للابتداء بالنكرة» 
والخبر «(البخل وسوء الخلق) وقيل: (خصلتان) خبر مقدم. و(البخل وسوء 
الخلق) مبتدأ مؤخر. 

قوله: (لا تجتمعان في مؤمن) هذا نفي بمعنى النهي؛ أي: نهي المؤمن 
أن يكون بخيلاً» وأن يسوء خلقه. والمراد بذلك اجتماعهما فيه مع بلوغ 
النهاية بحيث لا ينفك عنهماء ويوجد منه الرضا بهماء أما ما يحصل في 
أوقات نادرة ويندم ويلوم نفسه » أو تذعوه نفسه إلى ذلك» فينازعها فإنه بمعزل 

20 ذلك‎ ٠ 
: عن د‎ 

قوله: (البخل) مصدر بَحُلَ - بفتح فضم ‏ من باب قَرْبَء ومن باب 
تعب )» مصلره البَحل بالفتح . 
عنده”". وأشد درجات البخل أن يبخل الإنسان على نفسه مع الحاجة إليه. 

قوله: (وسوء الخلق) هو الوصف المضاد لحسن الخلق؛ أي: قبح 
السلوك والتعامل مع الآخرين من زوجة وولد وأخ وصديق وغير ذلك. 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على أن المؤمن الحق لا يتصف بهاتين 
الخصلتين الذميمتين» وهما: البخل وسوء الخلق وقبح التعامل مع الآخرين؛ 
لأن البخل لا يكون إلا من قلة الثقة بالله تعالى» والمؤمن واثق بربهء طامع 
بفضله وعطائه» والبخل يجر إلى سوء الخلق» والمؤمن رحيب الصدرء» حسن 


)١(‏ «سؤالات البرقاني للدارقطني» رقم (5؟5): 
(؟) «تحفة الأحوذي» (911//5). (9) «المصباح المنير» ص(7”8). 


الك ل 11555 0س 1س 
الحُلّقَء ويدل الحديث بالمفهوم على أن من اتصف بهما فقد نقص إيمانه؛ 
لأن من مقتضيات الإيمان أنه ينهى صاحبه عن سيئ الأخلاق» كما يأمره 
بالجود والكرم. والله تعالى أعلم. 


باب الرَّهَبِ من مساوئ الأخلاق 0 الإ 


فته ف 
ا ما جاء في أن إثم المتسابين على البادئّ منهما ظ 


18 -عَنْ أبي هُرَيْرَ ف قال : قَالَرَ سُولُ الل يكل : 
«المُسْتيَانِ مَا قَالَاء فَعَلَى الْبَادِيْء مَا لَمْ يَعْتَدِ المْظَلُومُ». أَخْرَجَهُ مُسْلِمْ. 


لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

هذا الحديث رواه مسلم في كتاب «البر والصلة والآداب»» باب (النهي 
عن السباب) )١0417(‏ من طريق العلاءء عن أبيهء عن أبي هريرة ويه قال: 
قال رسول الله كَلْهِ: ... وذكره. ْ 

0 الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 

قوله: (المستبان) بتشديد الباء تثنية اسم الفاعل؛ أي: المتشاتمان» 
وهما اللذان يسب كل منهما الآخر. 

والمستبان: مبتدأ أول» و(ما) مبتدأ ثانء (فعلى البادئ) خبر المبتدأ 
الثاني» والجملة من المبتدأ الثاني وخبره خبر المبتدأ الأول» والمعنى: أن 
المتسابين إذا تسابا وتشاتما بكلام سيئ فإن الإثم على البادئ منهما'" . 

قوله: (ما لم يعتد المظلوم) ما: مصدرية ظرفية؛ أي: مدة عدم اعتداء 
المظلوم. فإذا اعتدى المظلوم صار عليه الإثم» والمراد باعتدائه: تجاوزه حد 
الانتصار. 


© الوجه الثالث: الحديث دليل على أنه إذا وقع بين شخصين سباب 


.)77١/5( «المفهم» (2)015/5 اشرح رياض الصالحين»‎ )١( 


ومشاتمة» فإن الإثم يكون على البادئ بالسباب» فيتحمل إثمه وإثم أخيه» وكل 
ما جرى بسببه فهو عليه» وليس على المجيب المنتصر لنفسه شيء من الإثم؛ 
لأنه مظلوم» والله تعالى قد أذن له في الانتصار ممن ظلمهء ومجازاة الساب 
بمثل ما سبّه به من غير زيادة على ذلك؛ كأن يقول الساب: أخزاك الله 
فيقول له الآخر: بل أنت أخزاك الله. .. قال تعالى: «رَآَينَ 15 لَبَُمُ اب م 
يترود 46 [الشورى: 054 وقال تعالى: هن أغْتّدى عَلَيِكْْ معْتّدُوأ عليه بمثْل 
مَا أعْتَدَئْ عَلتَك؟ [البقرة: 1954]. 

والأفضل من ذلك الصبر والصفح والعفوء قال تعالى: #هَّمَنْ عقا وََكَمَ 
ْمك َل لَه ند لا يِب الطَي4 [الشورى: »]4٠‏ وقال تعالى: «ولِين صَرْمٌ 
لَهْوَ حَبْرٌ لْصَكييتَ» [النحل: 17]» وقال تعالى: وَالْمَافِينَ عن ألتَاينَ وَأمَّهُ 
حب الْمُحْيديرت* آآل عمران: 185]. فإن زاد المجيب المنتصر فى مجازاته وآذى 
الظالم بأكثر مما قاله صار ظالماً ويتحمل إثم زيادته. والله تعالى أعلم . 


باب الدَّهَب من مساوئ الأخلاق 0 و 


22-9 فا 


لكك 
١‏ التحذير من إلحاق المشقة بالمسلم ْ 
أو إدخال الضرر عليه 


16٠‏ عن نّ أبي صِرْمَةَ ض يه قَال: قَالَ رَسُولُ الله ككلله: «مَنْ 
ضار لما ضَارَة اللّه» وَمَنْ شَاقَّ مُسْلِماً شَقَّ د للَهُ عَلَيها . أَخْرَجَهُ بو دَاودٌ 


وَالتَرْمِذِيٌ وَحَسَّنَهُ 


لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في ترجمة الراوي: 

وهو أبو صرمة - بكسر الصاد وسكون الراء - بن أبي قيس الأنصاري 
المازني ‏ من بني مازن بن النجار ‏ مشهور بكنيته» مختلف في اسمهء فقيل: 
قيس بن مالك» وقيل: لبابة بن قيسء وقيل: مالك بن أسعدء وقيل غير 
ط شيك برا وما بعدها من المشاهد مع رسول الله كلل روى عنه زياد بن 

نُعيم الحضرمي» ومحمد بن قيس المدني» ولؤلؤة مولاة الأنصارء وغيرهم» 
وكاة قاض محواء كر ابن الام شا 3 

0 الوجه الثاني: فى تخريجه: 

هذا الحديث رواه أبو داود فى كتاب «الأقضية»» (أبواب القضاء) 
(50)» والترمذي (1440): وأحمد (54/10) من طريق الليث بن سعد 


4 يان عن محمد بن يحيى بن حَبَّانء عن لؤلؤة» عن أبي 
صرمة ويه أن رسول الله كله قال: «من ضار ضارٌ الله به ومن شاقٌ شاقٌ الله 


)١(‏ «الاستيعاب» :»)9/١١(‏ «أسد الغابة» (9/7/5ا١).‏ «تهذيب الكمال» (177/97)غ 
«الإصابة» 205١5 /١١(‏ (فتح الباري» .)١665/5(‏ 
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عليه»: هذا لفظ الترمذي» وليس فى المصادر المذكورة لفظة: (مسلماً)ء وذكر 
-02310 


الشارح أنه جاء في رواية 

قال الترمذي: (هذا حديث حسن 000 5 سنده: لؤلؤة» وهي 
مجهولة» ذكرها الحافظ الذهبي في «المجهولات”© 

وضعف هذا الحديث ابن القطان؛ لأنه يرى ضعف لؤوْلوة؛ لتفرد 
محمد بن حبان بالرواية عنهاء والمستور الذي يقبل خبره هو من روى عنه أكثر 
من واحدء أما من لم يرو عنه إلا واحد فلا يقبل”". 

© الوجه الثالث: في شرح ألفاظه: 

قوله: (من ضار مسلماً) بتشديد الراء؛ أي: من أوصل ضرراً إلى مسلم 
وأدخل عليه مضرة في نفسه أو أهله أو ماله بغير حق» سواء أكان جاراً أم 
ير 

قوله: (ضارّه الله) أي: أوقع به الضرر وجازاه من جنس ما فعل بأخيهء 
ومن ضاره الله ترحل عنه الخير وتوجه إليه الشر. 

قوله: (ومن شاق مسلماً) بتشديد القاف؛ أي: أوصل مشقة وألحقها 
يسلو بن خرع وقيل: من المشاقة وهي المنازعة؛ أي: نازع مسلماً 
ظلماً وديا : 

قوله: (شق الله عليه) أي: أدخل عليه ما يشق عليه. 

والضرر والمشقة متقاربان» لكن الضرر يستعمل في إتلاف المال» 
والمشقة في إيصال الأذية إلى البدن؛ كتكليف عمل شاق9' . 

© الوحجه الرابع: في الحديث دليل على تحريم الإيذاء وإدخال الضرر 
والمشقة على المسلم» سواء أكان ذلك في بدنه أو أهله أو ماله أو ولدهء» وأن 
من أدخل الضرر على المسلم فإن الله تعالى يجازيه من جنس عملهء سواء كان 


.)536١ /5( (؟) «الميزان»‎ .)514/١١( انظر: عون المعبود»‎ )١( 
.)/1١/5( «بيان الوهم والإيهام» ر١٠مهة). (:) ١تحفة الأحوذي»‎ )9( 
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هذا الضرر بتفويت مصلحة من المصالح» أو بحصول مضرة بوجه من الوجوه. 
ومن ذلك التدليس والغش في المعاملات» وكتم العيوب» والخطبة على خطبة 
أخيهء أو خطبة الوظائف التي فيها أهل لها قائم بها. 

ومن ذلك مضارة الشريك لشريكه والجار لجاره وأذيته بقول أو فعل» 
ومن ذلك أيضاً ‏ الإضرار بالزوجة إما بالميل عنها إلى الأخرى بما يضرها 
ويجعلها كالمعلقة» أو بمراجعتها ‏ إن كانت مطلقة ‏ بقصد الإضرار بها . 

وهذا الحديث وإن كان ضعيف الإسناد لكن ما يدل عليه من تحريم 
الإيذاء وإدخال الضرر مستفاد من أدلة أخرى ومن قواعد الشريعة» قال تعالى: 
«ولا مُسِكوْهنَ ضرارا تعدوأ [البقرة: ١؟]»‏ وقال تعالى: #آوٌ دين عر مَصَصارٌ» 
[النساء: ؟١]»‏ وقال تعالى: «#وَآلدِينَ يوذو الْمُؤْيِنَ وَلمُوْمِمتٍ بِعَيْرٍ ما أحسبوا 
َقَدِ أَحَتَملُوأ هتنا وَإنمَا ميا (9©)» [الأحزاب: 58]» والضرر نوع من الظلم الذي 
حرمه الله تعالى على نفسه وجعله بين العباد محرماً. والله تعالى أعلم. 


د جنات الجامع 


011 ما جاء 2 ذم الفحش والبذاءة 20 


لت 
نا | 


600١‏ عَنْ أبي الدَرْدَاءِ ديه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الل كلله: «إنَ 
يسغْضُ الفاح حِسشَ البَذِيء» . أَخْرَجَهُ التَرْمِذِيٌ . وَصَحَّحَه. 


[ الكلام عليه من وجوه: 


9 الوجه الأول: في تخريجه: 

هذا الحديث رواه الترمذي في أبواب «البر والصلة»» باب (في حسن 
ا م عن يعلى بن مَمْلَكِء عن أم 
الدرداء» عن أبي الدرداء ضيه أن النبي يكَكلِهِ قال: «ما من شيء أثقل في ميزان 
العيد يوم القيامة من خلق حسن. وإن الله ليبغض الفاحش البذي6»). 

قال الترمذي: (هذا حديث حسن صحيح). 

وفي إسناده يعلى بن مملك» وقد ذكره البخاري في «تاريخه» ولم يذكر 
فيه جرحاً ولا تعديلاً(2» وقال النسائي: (ليس بذلك المشهور)» وذكره ابن 
حبان في «الثقات»”" والظاهر أنه في عداد المجاهيل؛ فإنه لم يُذكر في الرواة 
عنه غير ابن أبي مليكة» ولم يؤثر توثيقه عن غير ابن حبان”" وقال الحافظ : 
(مقبول)» ومن قال عنه الحافظ : (مقبول)» فهو عند المتابعة» وقد تابعه عطاء 
الكيخاراني كما سيأتي - إن شاء الله - في خامس أحاديث (مكارم الأخلاق). 

والجملة الأولى من الحديث سيذكرها الحافظ في باب (الترغيب في 
مكارم الأخلاق) وقد عزاها لأبي داود والترمذي» وسيأتي الكلام عليها. 


)١(‏ (6/8١غ).‏ (5) (ملركده). (ل90/؟7ه5). 
(”) «الميزان» (558/5)» «تهذيب التهذيب» .)7”05/1١١(‏ 
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0 الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 

قوله: (إن الله يبغض) هكذا في نسخ «البلوغ» بدون لام» وفي «جامع 
الترمذي»: (ليبغض) باللام» وقد ذكر الشارح أن النسخ جاءت بإثبات اللام 
و 

والبغض: من صفات الله تعالى التي تُثبت لله تعالى على ما يليق بجلاله 
كما جاء في الكتاب والسنّة» قال تعالى: كير مَقَنَا عِندَ أله أن تَفُولُوا ما لا 
تَْمَأورت )4 [الصف: *] والمقت أشد البغض”'"'. وفي الحديث الصحيح: 
«إن الله تعالى إذا أبغض عبداً نادى جبريل إني أبغض فلاناً فأبغضه»”". 

قوله: (الفاحش) أي: ذو الفحش في كلامه وخصاله. يقال: فُحَشَ 
الشيء فُحْشَاً مثل قبح قبحاً: إذا جاوز الحد فهو فاحش» وأفحش الرجل: أتى 
بالفحش. وهو الكلام السيئ» فالفاحش: هو الذي يتكلم بالكلام القبيح, 
ويرسل لسانه بما لا ينبغي من السب والشتم والقذف والكذب وكل كلام يعد 
من اللغو الذي لا فائدة فيه. 

قوله: (البذيءًَ) وصف على وزن فعيل» يقال: بذا على القوم يبذو بَذَاءَ 
- بالفتح والمد -: سَفِهَ وأفحش في منطقه وإن كان كلامه صدقاً فهو بذي» 
وامرأة بذية كذلك» ويجوز سكون الياء وبعدها همزة» وقد ضبطه المنذري 
بهذاء لكن ذكر ابن الأثير أن الهمز ليس بالكثير”“» وعلى هذا المعنى فيكون 
تأكيداً لما قبله» ويؤيد هذا سقوط العطف بينهماء لكن يشكل عليه الحديث 
الاي 


يظهر لي - والله أعلم ‏ أن الفحش لفظ عام يطلق على كل ما خرج عن مقداره 


.)١50/5( «تحفة الأحوذي»‎ )١( 

(؟) «التنبيهات السنية على العقيدة الواسطية؛ ص(86). 

فر رواه مسلم (55109). 

(5) «النهاية»؛ »)١١١/1١(‏ «الترغيب والترهيب» (/ »)5٠"‏ «المصباح المنير»؛ ص(١5).‏ 


ا 55 | كتاب الجامع 
حتى يستقبح» وهذا يكون في القول والفعل والوصف, ولهذا يقولون: هو 
طويل فاحش الطول» واستعماله في القول أكثرء وعلى هذا فالفحش يتعلق 
بمقدار الكلام وزيادته عن المطلوب,. والبذاءة تتعلق بالوصف وهو قبح الكلام 
وبذاءة اللسان. 

© الوجه الثالث: في الحديث دليل على أن الله تعالى يبغض من كان 
بهذا الوصف السيئ وهو أن يكون الإنسان فاحش القول بذيء الكلام؛ لأن 
هذه الصفات دليل على نقص الإيمان وعلى التساهل في الكلام وما يترتب 
عليه» فعلى المؤمن أن يحذر آفات اللسانء فإن اللسان صغير حِرْمُهُ عظيم 
طاعته وجرمة. ومن تكلم في غير نفع ندم» ومن صمت نجا. قال يونس بن 
عبيل: الي لكان أحد ركره اواو لي 01101 راك مااع اللاي 
سائر عمله)"''. وقال إبراهيم النخعي: (يهلك الناس في خلتين: فضول 
المال» وفضول ا والله تعالى أعلم. 
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كك ٠‏ كلك 
١‏ نايفيف اللنؤهق أله ايتذزه علقة [ظ 
من مساوئ الأخلاق 


5 7 وَلَهُ مِنْ حَدِيثِ ابن مَسْعُودٍ ذه رَفَعَهُ -: «لَيِسَ 


المُؤْينُ بِالطَّعَانِء وَلَا اللّعَانِء وَلَا الْمَاحِشِء وَلَا الْبَِيءِ). وَحَسّنَهُ وَصَحَحَهُ 
الحَاكِمُ» وَرَجحَ الدَارقْطْنِيٌ وَقَفَهُ. 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

هذا الحديث رواه الترمذي فى أبواب «البر والصلة»» باب (ما جاء في 
اللعنة) 0141/7 وأحمد (5/ 40890 والحاكم )17/١(‏ من طريق محمد بن 
سابق» عن إسرائيل» عن الأعمشء عن إبراهيمء عن علقمة» عن عبد الله طه 
قال: قال رسول الله كَكيِ: . . . وذكر الحديث. 


هذا الوجه). 
را 


وفي إسناده محمد بن سابق التميمي مولاهم. متكلم فيهء فقد وثقه 
العجلي» وقال يعقوب بن سفيان: (كان شيخا صدوقا ثقة» وليس ممن يوصف 
بالضبط للحديث).؛ وقال النسائي: (لا بأس به)» وقال أبو حاتم: (يكتب 
حديثئه ولا يحتج به)» وقواه الإمام أحمدء وضعفه ابن معين وابن القطانء 
وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقد احتج به الشيخانء وذكر الحافظ أن 


1 ا كنات الجامة 
البخاري زوع اله ديا وال 

لكن في الحديث علة» فقد ضعفه أبو بكر بن أبي شيبة فقال فيما نقله 
عنه الخطيب: (إن كان حفظه ‏ يعني محمد بن سابق ‏ فهو حديث غريب)» ثم 
نقل عن على بن المديني أنه قال عن هذا الإسناد: (هذا منكر من حديث 
الأعمش)270 ولعل الترمذي بكلامه السابق يشير إلى هذاء ولما ترجم الذهبي 
في «الميزان» لابن سابق عد هذا الحديث مما ينكر عليه. 

وذكر الخطيب أنه رواه ليث بن أبي سليم» عن زبيد اليامي» عن أبي 
وائل» عن عبد الله إلا أنه وقفه ولم يرفعه» ولما ذكر الدارقطني الاختلاف في 
رفعه ووقفه قال: (الموقوف أصح)"". 

© الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 

قوله: (ليس المؤمن) أي: الكامل الإيمان» فالنفي للكمال لا لأصل 
الإيمان. 

قوله: (بالطعان) صيغة مبالغة من الطعن؛ أي: الكثير الطعن» يقال: 
طعنت عليه وفيه من باب قتل» ومن باب نفع لغة: قدحت وعبت» وهو طعان 
في أعراض الناس”؟ . 

فالطعان: هو كثير الوقوع في أعراض الناس بالذم والغيبة ونحوهما. 

قوله: (ولا باللعان) صيغة مبالغة من اللعن؛ أي: الكثير اللعن بحيث لا 
يتكلم ولا يأمر ولا ينهى إلا ويقرن ذلك باللعن. 

واللعن من الله: الطرد والإبعاد» ومن الخلق: السب والدعاءء لكن 
مفهوم الصيغة غير مراد؛ لأن اللعن محرم قليله وكثيره» وقد ثبت عن أبي 


)00 «الجرح والتعديل» (/ا/ 7587), «الثقات» 2)5١/9(‏ «تاريخ بغداد» (5/ 20915٠‏ «تهذيب 
الكمال» (6؟3577/1)» «الميزان» (*/ 04ه)؛, «هدي الساري» ص(479). 

(؟) «تاريخ بغداد» (799/05). 

(") «العلل» (0/ 7و «9), تاريخ بغداد» (ه/94؟). 

(5) «المصباح المنير» ص(717/9) . 
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هريرة وليه أن رسول الله كلِْةِ قال: «لاا ينبغي لصديق أن يكون لعاناً»”" . وعن 


أي الدرداء ديه قال: قال رسول الله كَكلِ: «لا يكون اللعانون شفعاء ولا 
شهداء يوم القيامة»”'". وسيأتى شرحه ‏ إن شاء الله تعالى -. 

ولعل صيغة المبالغة فيها إيماء إلى أن الكامل من الناس قل أن يخلو عن 
المنقصة فى الكلية؛ لأن غلبة الحال قد تحمل عليه أحياناً . 

و الوجه الثالث: فى الحديث دليل على أنه ليس من صفات المؤمن 
الكامل الإيمان أن يكون كثير القدح والعيب في أعراض الناس» وليس من 
صفات المؤمن الكامل أن يكون كثير الشتم واللعن» بل إن قوة إيمانه تحمله 
على التحلي بمكارم الأخلاق» والبعد عن سيئها. والله تعالى أعلم. 


دق رواه مسلم (1591). زههة رواه مسلم (5094). 


يم كتاب الجامع 


١‏ النهي عن سَبّ الأموات ا 


6157 7 عَنْ عَايْشَةٌ دنا ثَالَتْ: قَالَ رَسُولٌ الله يكلة: «لَا تَسْنُوا 
الأموَات؛ فَإنَّهُمْ قَدْ أَقْضَوًا إِلَى ما قَدَمُواه. أَحْرَجَهُ الْبحَارِي. 


الكلام عليه من وجوه: 


0 الوجه الأول: في تخريجه: 

هذا الحديث تقدم شرحه في «الجنائز» برقم (0917) وقد رواه البخاري 
في آخر كتاب «الجنائزاء باب (ما ينهى من سب الأموات) (*179) من طريق 
الأعمشن» عن مجاهد. عن عائشة وِؤْيدَا به مرفوعاً. 

0 الوجه الثاني الحديث دليل على تحريم سب الأموات والوقوع في 
أعراضهم» وأن هذا من مساوئ الأخلاق؛ لأن النهي في قوله: «لا تسبوا» 
للتحريم كما هو الأصل في النهيء وقد استدل بالحديث من منع سب 
الأموات مطلقاًء سواء أكان الميت مسلماً أم كافراً» عدلاً أم فاسقاًء بناء على 
أن (أل) للاستغراق. 

وقال آخرون: إن الحديث مختص بأموات المسلمين» وأن (أل) في 
(الأموات) عهدية وليست استغراقية؛ لأن الكفار ممن يُتقرب إلى الله بسبهم. 
ولأنه قال: «قد أفضوا إلى ما قدموا» وهذا فيه إشعار بأن المراد المسلم. 

وذهب فريق ثالث إلى التفصيل في المسألة» وهو أن أموات الكفار 
يجوز ذكر مساوئهم بشرط ألا يتأذى به قريبه الحي المسلم. فإن كان لا يتأذى 
بسببه أحدء أو كان الكافر مؤذياً للمسلمين متعرضاً لحرماتهم فلا مانع من 


سبة . 
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د لوقتا ون و ا ا ا ا ا ل زا 5 


وأما المسلم فلا يجوز سبه والوقوع في عرضه؛ لأن له حرمة» وهذا من 
باب الغيبة» إلا إن كان فاسقاً وظهرت مصلحة راجحة في سبهء فإنه يجوز ذكر 
مساوئه للتحذير منه والتنفير عنه» لا لقصد سب الميت» ولكن لقصد تنفير 
الأحياء عنه وتحذيرهم منهء :وقد ورد ما يدل على ذلك كتحديث أنس. الآتي. 

وقد أجمع العلماء على جواز جرح المجروحين من الرواة أحياءً أو 
أمواتاً؛ لأن المصلحة في حفظ السنّة تقتضي ذلك» فإن لم يكن مصلحة وجب 
الكف عنه؛ لأنه أفضى إلى ما قدم. 

فإن قيل: ما المع نين ها الحديث وبين حديث أنس به قال: مروا 
بجنازة فأثنوا عليها خيراًء فقال النبي يَلةِ: «وجبت» ثم مروا 00 فأثنوا 
عليها شراًء فقال: «وجبت» فقال عمر بن الخطاب وَئه: ما وجبت؟ فقال: 
فهذا البتم عله خيرا رجت له الجية رونا نيتم عليد خرا لوجيف اله النان 
أنتم شهداء الله في الأرض )217 

فالجواب: أن العلماء اختلفوا في هذا الإشكال على أجوبة عدة.. 
فقيل: إن حديث أنس به محمول على ما قبل الدفن» وحديث الباب على 
ما بعده» وذلك ليتعظ قُسَّاق الأحياء» فإذا صار إلى قبره أمسك عنه لإفضائه 
إلى ما قدمء وقيل: إن الذي أثني عليه بالشر كان معلناً به ولا غيبة له» وقيل: 
إن النهي 0 0 

0 الوجه الثالث: أشار الحديث إلى الحكمة التي من أجلها نهي عن 
سب الأموات» وهي أنهم قد أفضوا ووصلوا إلى ما عملوا من خير أو شرء 
فلا ينفع سبهم فيهم؛ كما ينفع في الحي؛ لأن الحي ينزجر ويرتدع عن 
المعصية إذا انْتٌّقد فيها ويحذر الناس منه» وأما بعد موته فقد أفضى إلى ما 
قدم . 


والحكمة الثانية: أن سب الأموات قد يفضي إلى إيذاء الأحياء من 


.)469( رواه البخاري (150) ومسلم‎ )١( 
.)508/7( (؟) انظر: «المفهم» (؟/707)» «فتح الباري»‎ 


0 كتاب الجا 
اديه هت 


أقاربهم. كما في حديث المغيرة: «لا تسبوا الأموات فتؤذوا الأحياء20. ولا 
يفهم من ذلك جواز سب الأموات عند عدم تأذي الأحياء كمن لا قرابة له» أو 
له قرابة ولكن لا يبلغهم ذلك؛ لأن سب الأموات منهى عنه للحكمة الأولى» 
فإذا أدى إلى أذية الأحياء كان محرماً من جهتين. 

والحكمة الثالثة: أن سب الأموات من باب الغيبة التي وردت الآيات 
والأحاديث بتحريمهاء كما تقدم؛ لأن قوله ككلِِ: «الغيبة ذكرك أخاك بما يكره؛ 
يدخل فيه الحي والميت» وقد بوّبٍ البخاري في كتابه «الأدب المفرد»» باب 
الأحياء)؟". والله تعالى أعلم. 


.)5١7/5( تقدم شرحه في «الجنائر؛ برقم (094). (؟)‎ )١( 
. )705 /9( «شرح ابن بطال على صحيح البخاري»‎ )*( 


باب الزَّهَبِ من مساوئ الأخلاق ابة 


8 #0 
01 ما جاء في التحذير من النميمة 27 


165 _ عَنْ حُدَيفَةَ ذلك قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يلِ: «لَا يَدْخْل 


7 «< و« 2 0000 
الجنة فتات». متفق عليه. 


كر 


ه الكلام عليه من وجوه: 


0 الوجه الأول: في تخريجه: 

هذا الحديث رواه البخاري في كتاب «الأدب»» باب (ما يكره من 
النميمة) (5007)» ومسلم )1١0(‏ من طريق منصورء عن إبراهيم» عن همام 
قال: كنا مع حذيفة طَيه» فقيل له: إن رجلاً رفع الحديث إلى عثمان» فقال 
حذيفة: سمعت رسول الله كله يقول: «لا يدخل الجنة قتات» هذا لفظ 
البخاري . 

ورواه مسلم - أيضاً )١114(‏ من طريق واصل الأحدب» عن أبي وائل» 
عن حذيفة وه بلفظ : «لا يدخل الجنة نمام». 

0 الوجه الثاني: فى شرح ألفاظه: 

قوله: (لا يدخل الجنة) تقدم الكلام على هذه الجملة عند الحديث 
)١558(‏ من هذا الجزء. 

قوله: (قتات) بالفتح والتشديد صيغة مبالغة» وأتي بصيغة المبالغة لعظم 


الوعيدء وإلا فأصل النّمّ منهي عنه؛ لأنه من الكبائر''2» كما سيأتي» والقتات 
زفق 


0-1 


من قَسّ يَقَتْ قتاً: إذا نمّء فالقتات هو النمام» كما في الرواية الأخرى 


.)7١/؟( «دليل الفالحين» (07175/5). (؟) «اللسان»‎ )١( 


ع8 كتاب الجا 
حففظ ف 


وقال ابن الأثير: قَسّ الحديث: إذا زوّره وهيأه وسواه''. وعلى هذا 
فالقتات والنمام بمعنى واحد. وهو الذي ينقل الكلام من شخص إلى آخر 
بقصد الإفسادء وقيل: بينهما فرق لطيف. وهو أن النمام يكون مع القوم 
يتحدثون» فينم عليهم» ويكشف من حديثهم ما يكرهون كشفهء والقتات هو 
الذي يتسمع على القوم وهم لا يعلمون به» ثم ينم وينقل حديثهم”” . 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على تحريم النميمة وعظم شأنها وأنها 
من كبائر الذنوب؛ لما فيها من الإفساد وما يترتب عليها من المضارء فهي 
تزيل كل محبة» وتبعد كل مودة» وتقطع التآخي والتآلف». وتجلب الخصام 
والنفور» وتذكي نار العداوة بين المتصافيين» وتفرق المجتمعات وتفسدهاء 
وكلما عظم أمرها واشتد خطرهاء كان إثمها أعظم وجرمها أكبرء فهي بين 
الأقارب وذوي الأرحام والجيران أشد منها بين الناس البعيدين. 

وقد تظاهرت الأدلة من الكتاب والسئّة على تحريمها والوعيد في حق 
متعاطيهاء قال تعالى: #وَالَدِينَ يوذو الْمُؤْمِنِنَ ملْمُؤِْمتٍ بِعَير ١‏ اكه 
قَقَرٍ 0 بهتنا وَإِنْمَا مما (©» [الأحزاب: 48]ء وقال 00 دم 

تيو 406 [القلم: »]١١‏ وقال تعالى: تا يَنِط ين كول إلا ده مَقِبُ 

.]١1 8 لق:‎ 0 

وعن ابن عباس وها أن رسول الله ككلِ مر بقبرين فقال: «إنهما ليعذبان 
وما يعذبان في كبيرء بلى إنه كبيرء أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة. وأما 
الآخر فكان لا يستتر من بوله»9© 

وعن عبد الله بن مسعود ويه قال: إن محمداً يَكِلةٍ قال: «ألا أنبئكم ما 
العَضْهُ؟ هي النميمة القالة بين الناس»”*". والعَضّهُ: بفتح العين وسكون الضاد 
بوزن الوجه على الأشهر في كتب الحديث» مصدر عَضّه يَعْضَهُ عَضُهاً بمعنى 
)١(‏ «النهاية» .)١١/5(‏ (0) انظر: «فتتح الباري» /١(‏ */ا). 


2 رواه البخاري (2)586) ومسلم (9"؟:]). 
)0( رواه مسلم (5١5؟).‏ 


باب الرَّهَبِ من مساوئ الأخلاق 1 3 
كذب وسحر ونممء فالمراد بها هنا السحرء ويجوز كسر العين وفتح الضاد على 
وزن العِدّة ‏ وهو الأشهر في كتب اللغة ‏ قال الكسائي: العِضة: الكذ 
والنيقاق 20 

وقوله: (القالة) تفسير للنميمة؛ أي: نقل القول وإيقاع الخصومة بين 
الناس» وهذا يدل على أن النميمة نوع من أنواع السحر في المعنى؛ لأنها 
تفعل ما يفعل الساحر من التفريق بين القلوب والإفساد بين الناس» ولهذا ذكر 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب هذا الحديث في كتاب «التوحيد» في باب (بيان 
شيء من أنواع السحر). 

والواجب على المؤمن أن يحذر أشد الحذر من هذه الخصلة الذميمة؛ 
والارياق لاحة انيرتكلم بالتعيمة فى ليه فضلاً أن يقع فيها هوء فقد 
قال الحسن البصري: (من نَمَّ إليك نَم نَمَّ عليك)”©: وعليك ألا تصدق نماماً 
لأنه فاسق» وأن تنهاه وتنصحه وتقبح فعله وأن تبغضه في ذات الله تعالى» 
وألا تظن بأخيك الغائب سوءاًء فإن الظن أكذب الحديث. والله تعالى أعلم. 


.)157/9( «مختار الصحاح» ص(579). (؟) «الإحياء»‎ )١( 


21 ما جاء في فضل من كَىَّ غضبه‎ ١ 


3-6 1 . 15 م 1 رم يزات. -١‏ 5 522 
عَضَبَهُ كَل الله عَنْهُ عَدَابَهُ؛. أَحْرَجَهُ الطْبَرَانِيُ في «الأَوْسَطِ). 
57 وله شَاهِدٌ: مِنْ حَدِيثٍ ابْنِ عَمَرَ يا عِنْدَ ابْنِ أبي 


كك 


الد 


0 


0 


لا الكلام عليهما من وجدهين: 

0 الوجه الأول: فى تخريجهما: 

حديث أنس ذل رواه العقيلي في «الضعفاء» (5/7) والطبراني في 
«الأوسط» (؟/844) من طريق هلال بن بشر قال: حدثنا عبد السلام بن 
هاشم البزازء عن خالد بن بُرْدِء عن قتادة» عن أنس يه قال: قال 
رسول الله كه : «من دفع غضبه دفع الله عنه عذابهء ومن حفظ لسانه ستر الله 
عورته». 

وهذا ستد ضعيف جداً؛ لضعف خالد بن بردء ولما ذكر البخاري في 
«تاريخه» هذا الحديث في ترجمة خالد بن برد قال: (لا يتابع عليه)”''2: وقال 
العقيلي : في حديثه اضطراب. وقال الذهبي : (مجهول. وعنه عبد السلام بن 
هاشم بخبر منكر). وقال في ترجمة عبد السلام: (الأعورء شيخ مقل» حدث 
بعد المائتين» قال أبو حاتم: ليس بالقوي» وقال عمرو بن علي الفلاس: لا 
أقطع على أحد بالكذب إلا عليه)2؟. 


.)519/5( )578/1١( (؟) «الميزان»‎ .)١51١/5( «التاريخ الكبير»‎ )١( 


باب الرَّهَبٍِ من مساوئ الأخلاق | ببق 

2-2 سسب و مقا -_- 
ورواه العقيلي ‏ أيضاً ‏ من طريق سليمان بن داود والحسن بن بحر 

اللؤلوي» قالا: حدثنا عبد السلام بن هاشمء» قال: حدثنا خالد د 

م بن هاسم بن بردء عن 
أبيه» عن أنس ويه عن النبى يله نحوهء وزاد: «من اعتذر إلى أخيه قبل الله 
معذرته» قال العقيلي: (هذا أولى). 

ورواه ابن أبي شيبة في («مسنده») كمأ في «المطالب العالية» اام 
ومن طريقه أبو يعلى (5778)» والبيهقي في «الشعب» 515/١15(‏ -411) - 
عن زيد بن الحباب» عن الربيع بن سليم» عن أبي عمرو ‏ وهو مولى أنس بن 
مالك أنه سمع أنس بن مالك ويه يقول: قال رسول الله يَكِةِ: «من خزن 
لسانه ستر الله عورته» ومن كف غضبه كف الله عنه عذابه» ومن اعتذر إلى الله 
قبل الله منه عذره». 

وهذا سند ضعيف جداًء في إسناده الربيع بن سليم الكوفيء قال 
الأزدي: (منكر الحديث)» وقال ابن معين: (ليس بشيء)» وقال أبو حاتم: 
(شيخ)» وذكره ابن حبان فى ا 

وفيه أبو عمرو مولى أنس بن مالك غير معروف» ذكره ابن أن حاتم 
بهذه الرواية ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً”". وقال ابن أبي'حاتم: سألت 
أبى عن هذا الحديث فقال: لأهل] ديف )77 

والحديث له طرق أخرى كلها ضعيفة» وقد ذكر ابن كثير في «تفسيره) 
وقال: (هذا حديث غريب » وفي إسناده 0 

وأما حديث ابن عمر وها فقد رواه ابن أبي الدنيا في كتاب «الصمت 
وآداب اللسان» رقم )1١(‏ من طريق المغيرة بن إبراهيم» عن هشام بن 


6 «الجرح والتعديل» (*/">:)ء «الثقات» (599/5). 

(0) «الجرح والتعديل» (”577/7) (4/ »)5٠١‏ «بيان الوهم والإيهام» (5717/5). 

(*) «العلل» )١914(‏ وقد وقع في سياق الإسناد عند ابن أبي حاتم اختلاف فراجعه. 
وانظر: «المطالب العالية» .)١99/17(‏ 

(4:) «تفسير ابن كثير؛ (7/ .)1١١‏ 


وب كتاب الجامع 


إبراهيم؛ عن ابن عمر وها قال: قال رسول الله كك : «من كف لسانه 
ستر الله وَبْنَ عورته. ومن ملك غضبه وقاه الله يبن عذابهء ومن اعتذر إلى الله كِكَك 
قبل الله عذره». 

وهذا سند ضعيف جداً» فيه هشام بن أبي إبراهيم» ولا يحتمل تفرده عن 
أصحاب ابن عمر. وقد ترجم له البخاري في «تاريخهن”''» وابن أبي حاتم في 
«الجرح والتعديل)”") باسم هشام بن أبي إبراهيم» وقد ذكر المحقق أنه في 
إحدى النسخ: (هشام بن إبراهيم). قال عنه أبو حاتم: (مجهول»» وكذا قال 
الذهبي”". ولما عزاه العراقي في «تخريج الإحياء» إلى ابن أبي الدنيا قال: 
(إسناده حسن)”*'» وهذا فيه نظر؛ لما تقدم. 

وللحديث شاهد من حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده قال: 
قال رسول الله ككْهِ: «من ملك لسانه ستر الله عورته. ومن ملك غضبه 
كف الله كِيْنَ عنه عذابه...» رواه البيهقي في «الشعب» .)118/١5(‏ 

وفيه القاسم بن مهران قال عنه الحافظ: (شيخ مستور)» وقال في 
«تعجيل المنفعة»: (ليس بمشهور)”” » وقال الذهبي: (لا يعرف)0 . 

0 الوجه الثاني: الحديث دليل على فضل من كف غضبه عند حدوث 
أسبابه ودواعيه ومنعه من الاسترسال إلى طلب الانتقام ورد الفعل والتشفي» 
وقد مضى الكلام في هذا. والله تعالى أعلم. 


.)07"/9( )0( .)197/48( )١( 
.)١١١ /#”( «الميزان» (7596/5). (5:) «الإحياء»‎ )9( 
.)"80 /9( «الميزان»‎ )5( .)741(١ص‎ )0( 


باب الزَّهَبِ من مساوئ الأخلاق وب 
ايا لوقنم تن و31 2 لذن ل ع ل ا 2 


كفك مكلك 
5 ما جاء في بعض مساوئ الأخلاق 4207 


0/1 - عَنْ أبي بكْرٍ الصّدَيقٍ ضييء كَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكل : 
«لَا يَدْخُْلُ الجَنَّدٌ خِتٌ وَلَا بَخِيل؛ وَلَا فين ب المَلَكَة) . أَخْرَجَهُ هُ التَرْمِذِيٌ ‏ 


دَق 


وَفْرَقَه حَدِيَيْنِ » وَفي إِسْتَادِهِ ضَعْفُ . 
لا الكلام عليه من وجوه: 

© الوجه الأول: في تخريجه: 

هذا الحديث فرّقه الترمذي في حديثين» الأول في «أبواب البر والصلة»؛ 
باب (ما جاء في الإحسان إلى الخدم) (1447) من طريق همام بن يحبى» عن 
فرقد السَّبَخِيء عن مرة» عن أبي بكر ذَبه عن النبي كيه قال: «لا يدخل 
الجنة سيئ الملكة». 

قال الترمذي: (هذا حديث غريب» وقد تكلم أيوب السختياني وغير 
واحد في فرقد السبخي من قبل حفظه). 

وروى الحديث الثاني في باب (ما جاء في البخل) )١1971(‏ من طريق 
صدقة بن موسىء عن فرقد السبخي» عن مرة الطيب» عن أبي. بكر 
الصديق ضيه عن النبي كَل قال: «لا يدخل الجنة خِبٍّ ولا منان ولا بخيل». 

قال الترمذي: (هذا حديث حسن غريب). 

والحديث مداره على فرقد بن يعقوب السبخي”"'» وقد ضعفه أيوب وابن 


ِ ًٌ َه 5 ع 5 3 7 ا )002 
معين والبخاري وأبو حاتم والنسائي ويعقوب بن شيبة واخرون . 


.)51751 انظر: «العلل» لابن أبي حاتم‎ )١( 
.)5757/48( (؟) «تهذيب التهذيب»‎ 


5 كتاب الجامع 


وقال عبد الله ابن الإمام أحمد: سألت أبي عن فرقد السبخيء فقال: 
ليس هو بقوي في الحديث» قلت: هو ضعيف؟ قال: هو ليس بذاك" . وذكر 
ابن عدي في «الكامل» هذا الحديث من مناكير فرقد”"». وفي الحديث الثانى 
صدقة بن موسى الدقيقي أبو المغيرة ضعيف أيضاً. قال ابن معين: (ليس 
حديثه بشيء). وقال الترمذي: (ليس عندهم بذاك القوي)»؛ وقال أبو حاتم: 
(لين الحديث» يكتب حديثه ولا يحتج به ليس بقوي). وقال ابن حبان: 
(كان شيخاً صالحاً إلا أن الحديث لم يكن من صناعته)” . ١‏ 

وفي الحديث علة أخرى وهي الانقطاع؛ لأن مرة الطيب لم يدرك أبا 
بكر به فقد قال البزار: (روايته عن أبي بكر مرسلة» ولم يدركه) وقال أبو 
زرعة وأبو حاتم : (حديثه عن عهر ربس وقال أبو حاتم مرةً: (لم يدرك 
ع . وقال العلائي : (وقد روى عن أ بكر» فيكون فرشل : 

0 الوجه الثاني: فى شرح ألفاظه: 

قوله: (لا يدخل الجنة) تقدم الكلام على هذه الجملة عند الحديث 
)١555(‏ من هذا الجزء. 

قوله: (خب) بفتح الخاء وكسرها”" وتشديد الباء الموحدة» هو الرجل 
الخداع الذي يفسد بين الناس بالخداع» وفعله حَحَبٌ حَبَاً من باب قتل» ورجل 
حب من التسمية بالمصدر. 

قوله: (ولا سيئ الملكة) بفتح الميم واللام بمعنى المُلك. وهو مصدر 
مَلَكَهُ يَمْلِكُهُ ملكا مثلثة ‏ ومَلَكَة - محركة - ومَمْذّكَةٌ بضم اللام أو يثلث: 
احتواه قادراً على الاستبداد به" . قال ابن الأثير: (يقال: فلان حسن الملكة 


)١(‏ «العلل ومعرفة الرجال» .)"”84/١(‏ وانظر: «الموقظة» للذهبي ص(0”"). 


.)57/6( )9( 

زفرة «الجرح والتعديل» (5/ 477)» «المجروحين» /١(‏ 7/ا4)» «تهذيب التهذيب» (537//4"). 
(4:) «تهذيب التهذيب» )8١/١١(‏ (6) «المراسيل» ص(8١5).‏ 

() «تحفة التحصيل» ص(599). “4 «مختار الصحاح» ص(571١).‏ 


() «ترتيب القاموس» .)581١/5(‏ 


باب الزَّهَبِ من مساوئ الأخلاق ةق 
- 2 ا ل ا وب 1 ينم 
إذا كان حسن الصنع إلى مماليكه. وسيئ الملكة؛ أي: الذي يسيء صحبة 
المقاليك)77. ا 

0 الوجه الثالث: فى الحديث تحذير من هذه الأخلاق السيئة والصفات 
الذميمة. 

الفبقة الأوتية أذ بيكؤة الأقواة داعا جتحعالا» لا شيعن لا 
بالخديعة» ولا يمشى إلا بالحيلة» فيأكل أموال الناس بطرق من الخداع» من 
الكذب والتدليس» أو يفسد بين المرء وزوجه أو بين الناس عموماً أو يخادع 
الناس بالمصاهرة منهم» فيظهر الدين والغنى والخصال المرغبة في إجابة 
خطبته وهو ليس كذلك. 

الثانية: أن يكون الإنسان بخيلاً» والبخل صفة ذميمة لا تجتمع مع 
الإيمان» وهو دليل على سوء الظن بالله تعالى» وعلى قلة العقل. وسوء 
التدبير» ونا ]جم فول حيس ين اشن النققى الفقية: (قعدت مع أحمد بن 
حنبل ويحيى بن معين والناس متوافرو» فأجمعوا أنهم لا يعرفون رجلا 
فالها د 

الثالثة: أن يكون مسيئاً إلى مماليكه ومن تحت يده من عَمالة ونحوهم» 
فيكلفهم من العمل ما يشق عليهم» أو يترك الإنفاق عليهم» أو يماطلهم في 
القيام بحقوقهم وأداء أجرتهم» ومثل المماليك البهائم التي تحت يده» فيقصر 
عليها في إطعامها وسقيهاء أو عدم وضعها في مكان يحميها من شدة الحر 
وشدة البردء وقد مضى ما يتعلق بهذا فى «النفقات». والله تعالى أعلم. 


.)5657/7( «النهاية» (0708/5). (؟) «الإحياء»‎ )١( 


م كتاب الجامع 


22 ما جاء من الوعيد في تَسَمّع حديث الآخرين 427 


4 - عن بن عَبَّاسٍ ييا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اشر يلك: ٠‏ 
تَسَمّعَ حَدِ 00 وَهُمْ له كارو صب في ديه الآنك يوم ل 
يَعغني : لوَصَاص ‏ خخ خرجَه جَهُ الْبْخَارِيٌ . 


لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

هذا الحديث رواه البخاري في كتاب «التعبير»» باب (من كذب في 
خُلَّيه) (147: )٠١‏ من طريق أيوب» عن عكرمة» عن ابن لعن الي 
قال: «من تحلم بِحُلّم لم يره كلف أن يعقد بين شعيرتين ولن يفعل: ومن 
استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون أو يفرون منه صب في أذنيه 0 يوم 
القيامة» ومن صوّر صورة عذّب وكلف أن ينفخ فيها وليس بنافخ». 

© الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 

قوله: (من تسمّع) هكذا في نسخ «البلوغ». والذي في البخاري: 
(استمع)؛ ثم رأيت لفظ (تسمع) عند الإمام أحمد في «المسند)""'. وتسمع 
فعل ماض من باب التفعل الذي يفيد معنى القصد والتكلف. والمعنى: من 
اجتهد وتكلف في استماع حديث قوم» بحيث يكون مختفياً مسترقاً . 

قوله: (وهم له كارهون) جملة حالية» وصاحب الحال فاعل (تَسَمّعَ): 
ويجوز أن يكون صفة لقومء والواو لتأكيد لصوق الصفة بالموصوف؛ لأن 
الكراهة حاصلة لا محالة» وخرج بهذا الوصف من كان راضياً فلا يأتي فيه 


.)9١0/5( )١( 


باب الرَّهَبِ من مساوئ الأخلاق 7 0 


هذا الوعيدء أما من جهل ذلك فيمتنع حسماً للمادة'" . 

قوله: (يعني الرصاص) هذا تفسير من الحافظ إذ ليس في سياق 
الحديث. 

قوله: (صب) بضم الصاد مبنياً لما لم يسم فاعله؛ أي: أفرغ وألقي. 

قوله: (الآنك) بمد الهمزة وضم النونء هو الرصاص المذاب. 

0 الوجه الثالث: في الحديث وعيد شديد لمن يتسمع حديث قوم وهم 
لا يحبون أن يسمع حديثهم. وأن هذا من الأخلاق السيئة التي هي من كبائر 
الذنوب لثبوت هذا الوعيد العظيم» ومثل هذا لا يكون إلا على كبيرة» 
والجزاء من جنس العمل؛ لأنه لما تسمع بأذنه عوقب فيهاء وتعرف الكراهة 
بالتصريح أو بالقرائن كإغلاق الباب أو خفض الصوت. 

وهذا من أدب المجالسة ومن حماية الإسلام لحقوق الناس» والغالب 
أن هذا الخلق الذميم يكون في حال المفاجأة عندما يتناجى اثنان» أو يتسمع 
كلام الناس في وسائل الاتصال كالهاتف. والله تعالى أعلم. 


)1( «(فتح الباري» :.)578/1١(‏ «دليل الفالحين» (87/4). 


000 1 كتاب الجامع 
كك للك 


01 فضل من شغله عيبه عن عيوب الناس 47 


10 - عَنْ أَنْسِ و كَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يلِ: «طُوبَن لِمَنْ 


شغله عسه عيبه عن عيوب النّاسِ». أ خرجه جَهُ الْبَرَارُ بإسنادٍ حَسَنٍ. 


ل الكلام عليه من وجدين: 

0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

هذا الحديث رواه البزار :0748/١5(‏ وابن عدي في «الكامل» )4١/9(‏ 
من طريق الوليدة لامي ثنا النضر بن مُحْرِز الأزدي» عن محمد بن 
المنكدرء عن أنس َيه قال: خطبنا رسول الله يل على ناقته العضباءء 
وليست بالجدعاء» فقال: «يا أيها الناس كأن الموت فيها على غيرنا كتب» 
وكأن الحق فيها على غيرنا قد وجب...» وساق الحديث إلى أن قال: «طوبى 
لمن شغله عيبه عن عيوب الناس. وتواضع لله في غير منقصة...» وذكر تمام 
الحديث. 

هذا نيدن فتحيف عدا فيه الوليد بن المهلب الأزدي» قال عنه ابن 
عدي: (أحاديثه فيها بعض النكرة). 0 الذهبي: (لا يعرف. وله ما 
ا وذكره ابن حبان في «الثقات»77 

وفيه النضر بن محرزء قال فيه أبو حاتم: (مجهول). وقال ابن حبان: 
(منكر الحديث جداًٌء لا يجوز الاحتجاج به» وهو الذي روى عن محمد بن 
المنكس عن الى ا وك ال 0 وقال الذهبي: (هذا حديث واهي 


.)"”91/4( «الميزان» (759/5). وانظر: «لسان الميزان»‎ ».)8١/97( «الكامل»‎ )١( 
.)7"97/7( «المجروحين)»‎ )9( .)0775/94( )0 


باب الرَّهَبِ من مساوئ الأخلاق 17 5 
الإسناد» فالنضر قال أبو حاتم: مجهولء والوليد لا يعرف» ولا يصح لهذا 
المتن إسناد)”2. وقال الحافظ ابن حجر: (المتن موضوعء وهو من كلام 
الحسن”"» وبهذا يتبين أن حكم الحافظ عليه هنا بحسن الإسناد ليس في 
محله . 

© الوجه الثاني: في هذا الحديث توجيه رشيد وحث للإنسان على أن 
يشغل وقته بإصلاح نفسه وذلك بالتحلي بمكارم الأخلاق» والتخلي عن 
رذائل الذنوب والمعوقات عن السير إلى اللّه تعالى» والاستعداد للدار 
الآخرة» ولا ريب أن من تخلى عن مساوئ الأخلاق فإنه يتحلى بمكارم 
الأخلاق. 

هذا هو المنهج السليم والسلوك المستقيم الذي يسلم فيه الإنسان من 
الاشتغال بعيوب الناس وتتبّع عوراتهم. والحديث وإن كان إسناده ضعيفاً جداً 

لكن معناه صحيح » دلّت عليه عمومات الشريعة. 


الآخرة فيقول: (طالب النفوذ إلى الله والدار الآخرة ‏ بل وإلى كل علم» 
وصناعة. ورئاسة بحيث يكون رأساً فى ذلك» مقتدى به فيه يحتاج أن 


000 


يكون كتجاغا قلاف جاكها على وهمه» غير مقهور على سلطان تخيله.» 
زاهداً في كل ما سوى مطلوبهء عاشقاً لما توجه إليه» عارفاً بطريق 
الوصول إليه» والطرق القواطع عنهء مقدام الهمة» ثابت الجأشء لا يثنيه 
عن مطلوبه لوم لائم» ولا عذل عاذلء كثير السكونء دائم الفكرء غير 
مائل مع لذة المدح ولا ألم الذمء قائماً بما يحتاج إليه من أسباب معونته» 
لا تستفزه المعارضات» شعاره الصبرء وراحته التعب». محبًا لمكارم 
الأخلاق. حافظأً لوقته. لا يخالط الناس إلا على حذرء كالطائر الذي 
يلتقط الحب بينهم» قائماً على نفسه بالرغبة والرهبة» طامعاً في نتائج 


)١(‏ «سير أعلام النبلاء» /١1(‏ /ا05). 
(؟) «مختصر زوائد مسند البزار» (7/ 500). 


20 لالت تت 133 وبي 


الاختصاص على بني جنسهء غير مرسل شيئاً من حواسه عبثء ولا مسرحاً 
خواطره في مراتب الكون. ١‏ 

وملاك ذلك هجر العوائدء وقطع العلائق الحائلة بينك وبين 
المطلوب"'". والله تعالى أعلم. 


)١(‏ «الفرائد» ص(778). 


باب الرَّهَب من مساوئ الأخلاق برب 


فك وك 
01 ما جاء ف ذم الت لتحد 211 


- 


7 1 1 م م ل ات 5_5 - 
_ عن ابن عَمَرَ حَكْا قال: قال رَسُولَ الله كلةِ: «مَنْ تعاظم 
في نَفْسِو وَاخْتَالَ في مشيتدء لَقِيَ الله وَهُوَ علَيْهِ عَضْبَانُ». أَخْرَجَهُ الحَاكم 


ه الكلام عليه من وجوه: 


0 الوجه الأول: في تخريجه: 

هذا الحديث رواه أحمد »)35٠١/٠١(‏ والبخاري في «الأدب المفرد» 
(019)» والحاكم )5١/١(‏ من طريق يونس بن القاسم الحنفي اليمامي. 
سمعت عكرمة بن خالد المخزومي يقول: سمعت ابن عمر وها يقول: سمعت 
رسول الله يَكْةِ يقول: ... وذكر الحديث. 

قال الحاكم: (هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه). 
أما الذهبي فقال: (على شرط مسلم)» وهذا فيه نظرء فإن يونس بن القاسم لم 
يخرج له الشيخان شيئاً من روايته عن عكرمة بن خالد» وإنما روى له البخاري 
في «الأدب)7"'. 

الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 

قوله: (من تعاظم نفسه) لفظ الحاكم: «ما من رجل يتعاظم» وصيغة 
(تفاعل) ليست على بابهاء وإنما هي من باب قَعَلَ مثل: توانيت بمعنى وَنَيْتَ 
مع المبالغة» فتعاظم بمعنى عَظمّ في نفسه. 


.)0171/ انظر: «تهذيب الكمال» (؟9/‎ )١١ 


٠ 21101‏ كتاب الجامع 

وعند أحمد والبخاري في «الأدب المفرد»: «من تعظم» والمعنى:. من 
ل 1 يستحق التعظيم فوق ما يستحق غيره» وهذا 
التعاظم منشؤ . من الكبر الذي هو استعظام النفس ورؤية قدرها فوق قدر 
الغيرء والكبر نوعان: كبر على الحق» وكبر 7 الخلق» كما قال النبي وَكة: 
«الكبر بطر الحق. وغمط الناس)”"“'. 

قوله: (واختال في مشيته) أي: تبختر وأظهر التكبّر. 

0 الوجه الثالث: في الحديث ذم التكبّر والتعاظم» وأن هذا من مساوئ 
الأخلاق التي ينبغي للمؤمن أن يتنرّه عنهاء وأن يتصف بالتواضع ولين 
الجانب» وأن يعرف قدر نفسهء وأن يتأمل عيوبه» والكبر خلق مذمومء 
جعل الله تعالى جزاءه الطرد من رحمته. قال كلةِ: «لا يدخل الجنة من كان 
ل عض وعن حارثة بن وهبٍ ييه قال: سمعت 
رسول الله كلِ يقول: «.. ألا أخبركم بأهل النار؟ كل مُث جَوَاظ مستكبر»”" 
وعن أبي سعيد وأبي هريرة وكيا قالا: قال رسول الله يلِِ: «المِرٌ إزارهء 
والكبرياء رداؤه؛ فمن ينازعني عذبته»”* "2 إن المتكبر بعيد عن الخيرء قريب 

من الشرء لا ينقاد للحق» ولا يكظم الغيظ» قد تسبب في بغض الناس له 

وتفرقهم عنه. قال الحسن: (من حَصَفَ نعليه ورَقَعَ ثوبهء وعمّر وجه لله بك 
فقد برئ من الكبر)”©. وقال محمد بن الحسين بن علي: (ما دخل قلب امرئ 
شيءٌ من الكبر قط إلا نقص من عقله بقدر ما دخل من ذلكء قل أو كُثر)”". 
وقال الأحنف بن قيس: (عجباً لابن آدم يتكبر وقد خرج من مجرى البول 
000 


ولابن القيم كلمة قيمة في منشأ الكبر وصفات المتكبر فهو يقول: (الكبر 


للق رواه مسلم .)9١(‏ فق تقدم تخريجه في الذي قبله . 
(9) روا البخاري (4١ةغة).‏ ومسلم (5865). 
62 رواه مسلم (5500). )0( «التواضع» ص(565). 


(5) «الإحياء» (769/9). 
(0) «التواضع» ص(١50).‏ «الإحياء» (0708/7). 


باب الرَّهَب من مساوئ الأخلاق 7م 9 
أثر من آثار العُجبٍ والبغي من قلب قد امتلأ بالجهل والظلم» وترحلت منه 
العبودية» ونزل عليه المقت. فنظره إلى الناس شَرَّرٌء ومشيه بينهم تبخترء 
ومعاملته لهم معاملة الاستئثار لا الإيثار ولا الإنصافء ذاهب بنفسه تيهاء لا 
يبدأ من لقيه بالسلام» وإن رد عليه رأى أنه قد بالغ في الإنعام عليه» لا ينطلق 
لهم وجههء ولا يسعهم خلقهء ولا يرى لأحد عليه حقاًء ويرى حقوقه على 
الناس» ولا يرى فضلهم عليهء ويرى فضله عليهم.ء ولا يزداد من الله إلا 
فوته الناين الأ صقار أي . 

وبما أن الكبر ضده التواضعء فإنه سيأتي الكلام على التواضع في باب 
«الترغيب في مكارم الأخلاق» ‏ إن شاء الله والله تعالى أعلم. 


(1) «الروح» ص(715). 


اوم كتاب الجامع 


نل ما جاء في ذَمٌّ العَجَلةِ هه 


651 عَنْ سَهْل بن سَعْدٍ وك قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللم تكل: 
«الْعَجَلَةُ مِنَ الشّبْطَانِ'. أَخْرَجَهُ التَرْمِذِيُ» وَقَالَ: حَسَنّ. 


لا الكلام عليه من وجحفين: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

هذا الحديث رواه الترمذي في أبواب «البر والصلة»» باب (ما جاء فى 
التأني والعجلة) (؟١١35)‏ من طريق عبد المهيمن بن عباس بن سهل بن سعد 
الساعدي. عن أبيهء عن جده.ء قال: قال رسول الله ككئِةِ: «الأئاة من الله 
والعجلة من الشيطان». 

وقد اختلفت نسخ الترمذي في الحكم على هذا الحديث ففي بعضها: 
(حسن غريب») وهو الذي ذكره الكر الي وفى بعضها: (هذا حديث غريب» 
حفظه) . 

فالحديث ضعيف جداً من أجل عبد المهيمن» فقد قال البخاري وأبو 
حاتم: (منكر الحديث). وقال النسائي: (ليس بثقة). وفي موضع آخر: 
(متروك الحديث). وقال الساجى: (عنده نسخة عن أنه عن جذه فيها 
نأ كير)0 . 

وقد جاء معنى هذا الحديث فيما رواه أبو يعلى ».)3١77/5(‏ والبيهقى فى 
«السئن الكبرى» )٠١4 /٠١(‏ من طريق الليث» عن يزيد بن أبي حبيب» عن 


.)787 /5( (؟) «تهذيب التهذيب»‎ .)١59/5( انظر: «تهذيب الكمال»‎ )١( 


باب الرَّهَبٍ من مساوئ الأخلاق 3 
باب ارب من مساوئ الأخلاق _00_ 0741 


سعد بن سنان» عن لشن ضيه أن النبى كَل قال: «التأني من الله» والعجلة من 
الشيطان». 

وهذا إسناد ضعيف جداً» فيه سعد بن سنان أو سنان بن سعد 
متكلم فيه»ء فقد ضعفه الإمام أحمد. وقال النسائي: (منكر الحديث). 
وقال ابن معين: (ثقة)» ووثقه العجلي. وقال الإمام أحمد: (روى خمسة 
عشر حديثاً منكرة كلهاء ما أعرف منها واحداً)» وقال أيضاً: (تركت 
حديثئه» حديثه مضطربء وقال: يشبه حديثه حديث الحسن» لا يشبه 
أحاديث أنس). قال الحافظ ابن رجب : (مراده أن الأحاديث التى يرويها ْ 
عن أنس مرفوعة إنما تشبه كلام الحسن البصري أو مراسيله''2» وقال 
الحافظ: (صدوق له أفراد). 

وروى الحديث الخرائطي في «مكارم الأخلاق» (7417/9) من طريق 
يونس بن عبيد» عن الحسن» عن النبي كلل. هكذا مرسلاً. 

© الوجه الثاني: في الحديث ذم العجلة والتسرع في الأمور دون روية أو 
تثبت» وبيان أنها من عمل الشيطان؛ لأن الشيطان يروج شره على الإنسان عند 
العجلة من حيث لا يشعر» وضد العجلة الأناة والتأنى والتبين» وهذه أخلاق 
كريمة وصفات عالية» ويكفيها شرفاً وفضلاً أن الله تعالى يحب من اتصف بها 
ففى «الصحيحين» أن النبي يَلِهِ قال لأشج عبد القيس: إن فيك خصلتين 
يحبهما الله : الحِلْمُ والأنان”” . 

إن في العجلة كثرة الزلل» والوقوع في الخطأ وما لا تُحمد عقباه» وفيها 
دليل السفه» وخفة الحلم» وضعف العقل . 

فعلى المؤمن أن يحذر هذا الخلق السيىئ» ويعود نفسه على التأني في 


.)5590/١١( «شرح العلل» (؟/7/58)»: «تهذيب الكمال»‎ )١( 
.)١8( 25) 2.15 هم رواه البخاري (2)410 ومسلم [فرففق‎ 


م 5 
2 2 كتاب الجامع 
طلب الأشياء أو الحكم عليهاء وما أحوج المؤمن في هذا الزمان إلى الأناة 
عند نقل الأخبار أو الحكم على ما يسمعء» فكم من أناس زلّت أقدامهم في 
هذا الباب نتيجة العجلة» وعدم الروية والنظر. 


يقول ابن حبان: (إن العاجل لا يكاد يلحقء» كما أن الرافق لا يكاد 
يُسبق» والساكت لا يكاد يندم» ومن نطق لا يكاد يسلم» وإن العَجلَّ يقول قبل 
أن يعلم» ويجيب قبل أن يفهمء ويَحْمَدُ قبل أن يُجَرْبَء ويَذُمٌ بعد ما يَحْمَدُ 
يَعْزِمُ قبل أن يفكرء ويمضي قبل أن يعزم» والعَجلٌ تصحبه الندامة» وتعتزله 
السلامة» وكانت العرب تكثي العجلة: أم الندامات)7". 

إن العجلة تؤثر على حياة الإنسان ونشاطاته في اتجاهين: 

الأول: الاتجاه المادي» حيث تفوّت على المرء كثيراً من المصالح» أو 
تؤدي به إلى أمراض ومصائب وإلى كوارث وخسائر متفاوتة في جسمه وولده 
وماله ومقتنياته» فالعجلة في تناول الأشياءء أو في مشيهء أو في قيادته 
لسيارته» أو في صنعه لطعامه أو في معاقبته لولده» أو في كلامه ومخاطبته» 
كل ذلك له آثار مادية بالغة مشهودة. 

الثاني: الاتجاه النفسي» حيث تفوت العجلة على الإنسان الراحة النفسية 
والطمأنينة والاستقرار» والعجلة دائماً في ذاتها وفي أثرها تؤدي إلى قلق 
الإنسان وانزعاجه» وتورث الأسف والأسى فى مشاعره وأحاسيسه. مما 
يقوض صحة الإنسان النفسية واستقراره الناعزيء ومن أهم الأعراض النفسية 
المترتبة على العجلة الندامة والأسف بعد فوات الأوان» وهو مرض يعرض 
لكل الناس بقلة وكثرة7"©. 

وإذا كانت العجلة طبعاً في الإنسان وسجية له أمكن أن يغير ذلك إلى 
الرفق والتأني» وذلك بكفٌ النفس عن العجلة» وردعها عن السرعة» وتعويدها 
على التروي والأناة والاستفادة من المواقف والمناسبات في مثل ذلك» ثم 


.)١79(«ص «روضة العقلاء؛ ص(5١5). (0) انظر: «العجلة)‎ )١( 


باب الدّهَب من مساوئ الأخلاق بق 
ع 9 - 


يتأمل ما في الرفق من المصالح وما في العجلة من المفاسدء ومحبةٌ الله 

ورسوله لمن اتصف بالحلم والأناة فيها أعظم الدفع والحفز للالتزام بهما 
000 شت 1 

والتربي عليهما"''. والله تعالى أعلم. 


)١(‏ المصدر السابق ص(55). 


ع كدف العام 


01 ما جاء في ذم سوء الخلق 211 


0 ان عَائْشَة كينا قَالَتْ: قَالّ ول الله م عله : «الشؤم: 
سَوءٌ الخُلّق». أَحْرَجَهُ أَحْمَدُ؛ وَفِي إِسْنَادِهِ ضَعْفُ . 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

هذا الحديث رواه أحمد (2)44/141 والطبراني ف فى «الأوسط» (ه/ *18) 
من طريق أبي بكر بن عبد الله ا و قالت عائشة وين قال 
رسول الله كله : ث.ء. وذكر الحديث. 

وهذا سند ضعيف؛ لأن فيه أبا بكر بن عبد الله بن أبي مريم الغساني 
ضعيف. قال أحمد: (ليس بشيء). وقال أبو داود: (سُرق له حلي» فأنكر 
عقله) . وقال النسائي وأبو حاتم: (ضعيف)» وقال الدارقطني : (متروك). وفي 
موضع آخر: (ضعيف)» وقال ابن عدي لما ساق جملة من مناكيره ومنها 
حديث الباب: (ولأبي بكر بن مريم غير ما ذكرت من الحديث؛» والغالب على 
حديثه الغرائب» وقل ما يوافق عليه الثقات» وأحاديثه صالحة» وهو ممن لا 
يحتج بحديثه» ولكن يكتب حديثه)7"' . 

وفي الحديث علة أخرى وهي الانقطاع. فإِنْ حبيب بن عبيد وهو 


الرحبي الحمصي لم يسمع من عائشة وفإن”" . 


)١(‏ «الكامل» (؟/٠40):‏ «تهذيب التهذيب» (077/15: «الجامع في الجرح والتعديل» 
(9/ غ0 . 
(0) «الجرح والتعديل» (”/ .)٠١5‏ 


باب الزَّهَبِ من مساوئ الأخلاق : 0 

ورواه الخرائطي في «مساوئ الأخلاق» (0) من طريق محمد بن مصعب 
القرقسانى» عن حبيب بن عبيد ‏ قال: حسبت أنه ذكر معه حكيم بن عمير - 

ولما ذكر الدارقطنى هذا الاختلاف قال: (والقول الأول أصح)”"'. 

0 الوجه الثاني: فى شرح ألفاظه: 

قوله: (الشؤم) بضم الشين وسكون الهمزة. وقد تسهل وتبدل بالواوء 
ضد اليُمن والبركة. 

قوله: (سوء الخلق) من إضافة الصفة إلى الموصوف؛ أي: الخلق 
السيىع» وهو من باب الحصر المجازي؛ أي : معظم الشؤم سوء الخلق» مثل: 
البر حسن الخلق» الحج عرفة» الدين النصيحة» على أحد الوجهين؛ كما 
سيأتى إن شاء الله . 

وسوء الخلق: هو الوصف المضاد لحسن الخلق» وسوء الخلق يقوم 
على أربعة أركان: الجهل والظلم والشهوة والغضب. 

الوجه الثالث: هذا الحديث وإن كان ضعيفاً لكن معناه صحيح» وهو أن 
الخلق السيئ شؤم على صاحبه وعذاب عليه وعلى من حوله من الأهل والأولاد 
والجيران والأصدقاء والزملاء» فهو يضر نفسه ويضر غيره» قد كَثْر معادوهء وقل 
مصافوه. قال بعض البلغاء: (الحَسّنُ الخلق من نفسه في راحة» والناس منه في 
بتلامة + والسيرء الخلق الناس من فى يلاع وهو من نقسه قن :غناي" : 

وقد يتغير حسن الخلق والوطاءٍ إلى الشراسة والبذاء لأسباب عارضة» 
وأمور طارئة» تجعل اللين خشونة» والوطَاء غلظة» والطلاقة عبوساًء ومن هذه 
الأسباب: 

١‏ الولاية التى تُحْدِتُ فى الأخلاق تغيراًء وعلى الخُلطاء تنكراًء إما 
من لؤم طبع» وإما من ضيق الصدر. 


.)5١7(ص (؟) «أدب الدنيا والدين»‎ .)73577 517 /١5( «العلل»‎ )١( 


ا 8 كتاب الجامع 
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؟-العزل» فمن عَزل من عمل أو وظيفة فقد يسوء خلقه» ويضيق 
صدرهء إما لشدة أسنيء. أو لقلة صبر. 

" - الغن» فقد تتغير به أخلاق اللئيم بطراء وتسوء طرائقه أشراً. 

الفقرء فقد يتغير.به الخلق» إما أنفة من ذل الاستكانة» أو أسفاً 
على فائت الغنى. 

ه ‏ الهموم التي تدر إللكة وتشغل القلب» فلا تتبع الاحتمال» ولا 
تقوى على صبر. 

5 الأمراض التي يتغير بها الطبع» كما يتغير الجسم. 

- علو السن» وحدوث الهم لتأثيره في البدن وأخلاق النفس(©. والله 
تعالى أعلم. 


.)3١١- 5١9(ص انظر: «أدب الدنيا والدين»‎ )١( 


باب الرَّهَب من مساوئ الأخلاق | 0 
و و سيت 111 اننا 


2 ما جاء في التحذير من كثشرة اللعن ل 


615 عَنْ أبى الدَرْدَاءِ ضيه ثَالَ: 9 َسُولُ الل يله : «إِنَّ 
للَعَانِين لَا يَكُونُونَ شْفَعَاء وَلَا شهَدَاء يَوْمْ الْقيَامَة. أَحْرَجَهُ مُسْلِم. 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

هذا الحديث رواه مسلم في كتاب «البر والصلة والآداب»» باب (النهي 
عن لعن الدواب وغيرها) )١594(‏ من طريق زيد بن أسلم وأبي حازم» عن أم 
الدرداء» عن أبى الدرداء ططه قال: سمعت رسول الله كله يقول: 0 وذكر 
الحديث. 

0 الوجه الثاني: فى شرح ألفاظه: 

قوله: (إن اللعانين) جمع لعان صيغة مبالغة» ومعناها 0 
وذكرت هذه الصيغة دون أسم الفاعل اللاعن؛ أن المؤمن قل يلعن من 
١ 00 95‏ ون في 4 2000 
الشرع بلعنه» وقد يقع منه اللعن فلتة وندرة ثم يراجع”'". 

قوله: (شفعاء) جمع شفيع اسم فاعل من شفع في الأمر: إذا أعان 
صاحبه في تحصيل مطلبه ممن هو عنده» والمعنى: أن اللعانين لا يشفعون يوم 
القيامة حين يشفع المؤمنون في إخوانهم الذين استوجبوا النار. 

قوله: (ولا شهداء) جمع شهيد بمعنى شاهد» والمعنى: أن اللعانين لا 
يكونون يوم القيامة شهداء على الأمم بتبليغ رسلهم لهم ما أرسلوا به. 


.)08٠9 /5( انظر: «المفهم»‎ )١( 


5 8 كتاب الجامع 

قوله: (يوم القيامة) ظرف متعلق بالفعل قبله» فيدل على أن نفي 
الشفاعة والشهادة مراد به يوم القيامة» فإن كان متعلقاً بالشفاعة وحدها احتمل 
أن يراد بنفس الشهادة: الشهادة في الدنياء بمعنى لا تقبل شهادتهم؛ لأن 
الإكثار من اللعن دليل على التساهل فى أمور الدين» وعلى هذا يكون المراد 
نفي الشهادة في الدنيا والآخرة» واحتمل معنى ثالث وهو أنهم لا يرزقون 
الشهادة وهي القتل في سبيل الله" . 

© الوجه الثالث: في الحديث تحذير من كثرة اللعن» وبيان أن اللعانين 
ليس لهم منزلة عند الله تعالى يوم القيامة» فلا تقبل شفاعتهم في إخوانهم لدخول 
الجنة» ولا تقبل شهادتهم على الأمم السابقة في أن رسلهم بلغوا الرسالة. 


فعلى المؤمن أن يحذر من هذا الخلق السيئ وأن يطهر لسانه من اللعن 
والسب والشتم؛ لأنه قد استهان كثير من الناس بلفظ اللعن. فصار يصدر 
لأقل سبب» بل من الناس من يلعن الآدمي والحيوان والجماد»ء وكل هذا سببه 
اعتياد اللسان على اللعن» إما من عدم المبالاة» أو من الجهل بما يترتب 
عليهء وقد عطّم النبي يله شأن لعن المؤمن فقال: «لعن المؤمن كقتله»”© 
يقول القرطبي: (وقوله: «لعن المؤمن كقتله» أي: في الإثم» ووجهه: أن من 
قال لمؤمن: لعنه الله؛ فقد تضمن قوله ذلك إبعاده عن رحمة الله تعالى التي 
رحم بها المسلمين» وإخراجه من جملتهم في أحكام الدنيا والآخرة» ومن 
كان كذلك فقد صار بمنزلة المفقود عن المسلمين بعد أن كان موجوداً فيهم» 
وإذا لم ينتفع بما انتفع به المسلمونء, ولا انتفعوا به» فأشبه ذلك قتله.» وعلى 
هذا فيكون | اللامن كإثم القاتل» غير أن القاتل أدخل في الإثم؛ لأنه أفقد 
المقتول حسّأ ومعئّى» واللاعن أفقده معنّىء فإثئمه أخف منهء لكنهما قد 

تركا في مطلق الإثم» فصدق عليه أنه مثله» والله أعلم)”” . 


.0716 /5( «البدر التمام»‎ )١( 
. فم رواه البخاري فك 56 ومسلم 1 من حديث ثابت بن الضحاك وله‎ 
.)7١6 -1١5/١( «المفهم»‎ )9( 


باب الدّهَب من مساوئ الأخلاق | 0 
8 الها 2 


وعن عمران بن حصين وها قال: بينما رسول الله يكل في بعض أسفاره 
وامرأة من الأنصار على ناقة» فضجرت فلعنتهاء فسمع ذلك رسول الله وَكِلِ 
فقال: «خذوا ما عليها ودعوها؛ فإنها ملعونة» قال عمران: فكأني أراها الآن 
تمشي في الناس ما يعرض لها أحد”". فانظر كيف أَدّْبَ النبي يكل هذه المرأة 
وعاقبها بحرمانها من الانتفاع بناقتها لما لعنتها”"“» وعلل لذلك بأنها ناقة 
ملعونة» مما يدل على عظم هذا الأمر. والله تعالى أعلم. 


.)08٠/5( انظر: «المفهم»‎ )١( .)55096( رواه مسلم‎ )١( 


...س8 كتاب الجامع 


| التحذير من عيب الشخص بذنبه ظ 


74> عن مُعَاذٍ ذ بن ا قَالَّ: قَالَ رَسُولَ الله يللهِ: ١مَنْ‏ 
عَيِرَ أَخَاهُ دنب لم يَمْتْ 21 لَه 0 خرجه التَرْمِذِئٌ وَحَمَّنّهُ) وَسَئده 


5 
لا الكلام عليه من وجههين: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

هذا الحديث رواه الترمذي فى أبواب «صفة القيامة والرقائق والورع» 
)١60(‏ عن أحمد بن منيع قال: حدثنا محمد بن الحسن بن أبى يزيد 
الهمداني» عن ثور بن يزيدء» عن خالد بن معدان». عن معاذ بن جبل ذه 
قال: قال رسول الله كَللِ: ... وذكر الحديث. 

قال الترمذي: (قال أحمد: من ذنب قد تاب منه» ثم قال: هذا حديث 
حسن غريب» وليس إسناده بمتصل » وخالد بن معدان لم يدرك معاذ بن 
جبل . ..). 

فالحديث فى سنده انقطاع كما ذكر الترمذي» وصرح به الحافظ. قال 
لم يسمع منه ) وربما كان بينهما اثنان)2"0 . 

لكن ليست علته الانقطاع فحسب»ء بل هو موضوع؛ لأن فى سنده 
محمد بن الحسن بن أبي يزيد الهمداني ضعفه أحمد وأبو حاتم. قال أحمد: 


)١(‏ «المراسيل» ص(55). 


باب الرَّهَبٍ من مساوئ الأخلاق ارمس 
ا ا ا في ا 5 
(ضَْق الحديتك: "نا آراه يُسوق شينا)..وقال آبو حاتم (لبين بالقوي) 
وقال عنه ابن معين: (ليس بثقة)» وفي رواية: (يكذب).» وقال أبو داود: 
(كذاب)» وقال النسائي: (متروك)» وقال الدارقطني: (لا شيء)”" . 

وذكره ابن الجوزي في «الموضوعات» وقال: (هذا حديث لاا يصح عن 
رسول الله يل والمتهم به محمد بن الحسن"" . 

0 الوجه الثاني: هذا الحديث وإن كان بهذا الوصف لكن معناه صحيح» 
وهو التحذير من تعيير الناس وعيبهم بذنوبهم وما يظهر عليهم من الانحراف؛ 
لأنه إن كان تائباً منه لم يجز تعييره بذنبه السابق؛ لأن من تاب تاب الله عليه» 
وإن كان لم يتب وجب نصحه وتوجيهه بالكلام الطيب لا بالتعيبر؛ لأن التعيير 
يوجب العداوة والبغضاءء ولا يؤدي المقصود. 

ثم إن التعيير فيه معنى العُجْبٍ بالنفسء فإن الإنسان لا يعيب أحداً بعينه 
إلا لما يجد في نفسه من العجب بسلامته من ذلك العيب» وقد يرى أن سلامته 
قد جاءته من قوته وإرادته لا من الله تعالى الذي عصمه من هذا الذنب. 

ومن مظاهر التعيير إظهار السوء وإشاعته في قالب النصحء فهذا ليس 
غرضه النصح» وإنما غرضه التعيير والأذى بإظهار العيوب والمساوئ للناس» 
ولو كان غرضه النصح لما أشاع ذلك ولا أظهره؛ لأن النصيحة هي ما كانت 
سراً بين الآمر والمأمور» والناصح ليس غرضه إشاعة عيب من أراد نصحهء 
وإنما غرضه الإصلاح وإزالة المفسدة. . 

قال الفضيل: (المؤمن يستر وينصح» والفاجر يهتك ويعير)”'' فعلامة 
النصح: السترء وعلامة التعيير: الإعلان» يقول الحافظ ابن رجب: (كان السلف 
يكرهون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على هذا الوجه ويحبون أن يكون 
سراً بين الآمر والمأمورء فإن هذا من علامات النصح)””". والله تعالى أعلم . 


.)1١6/9( «الجرح والتعديل» (// 5170). (0) ١تهذيب التهذيب»‎ )١( 
.) 47/9 5 

(5) راجع: رسالة ابن رجب «الفرق بين النصيحة والتعيير؟ . 

(0) المصدر السابق ص(79). 


8 كتاب الجامع 
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20 عَنْ بَهْرْ بْنِ حَكيم. عَنْ أبيهء عَنْ جَدَهِ قَالَ: قَالَ 

رَسُولُ الله عَكِلهِ : كل: «وَيْل لِلَْذِي يُحَدْت لَيَكْذِث؛ لِيْضْحِكَ به الْقَوْمَ وبل 
َه ثم وَبْلُ لَه. أَحْرَجَهُ َكانه وإسَتَادهُ قَويّ. 

لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

هذا الحديث رواه أبو ذاود في كتاب «الأدب». بابٌ (في التشديد في 
الكذب) (510)» والترمذي 16 والنسائي في «الكبرى» ,)75/٠١(‏ 
وأحمد (774/77) من طريق بهز بن حكيمء عن أبيه» عن جده قال: قال 
رسول الله كَلهِ: ... وذكر الحديث. 

قال الترمذي: (هذا حديث حسن). 

وقد تقدم الكلام على بهز وأبيه حكيم , بن معاوية في «الزكاة» عند 
الحديث )6١4(‏ وخلاصة ما قيل فيهما: أنهما صدوقان. قال أبو حاتم في 
بهز: (شيخ يكتب حديثه» ولا يحتج به). وقال ابن معين: (ثقة). وقد احتج 
به هيل وإسحاق وابن المديني وآخرون. 

وأما أبوه حكيم فقد وثّقه العجلي» وقال النسائي: ليس به بأس» وذكره 
ابن حبان في «الثقات». 

© الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 

قوله: (ويل) هي كلمة وعيد لمن اتصف بالصفة المذكورة» أو اسم واد 
في جهنمء وهي مبتدأ سوغ الابتداء بها دلالتها على الدعاء» مثل: (سلام 
عليكم)؛ والجار والمجرور بعده خبر. 
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قوله: (ليضحك به القوم) بضم الياء وكسر الحاء من أضحك الرباعي 
المتعدي» والقوم: بالنصب مفعول به» ويجوز فتح الياء والحاء من المضارع 
من ضحك الثلاثي اللازم» والقوم: بالرفع فاعلء والضمير (به) يعود إلى 
المتحدث» فتكون الباء سببية» أو يعود إلى الكذب. 

قوله: (ويل له ثم ويل له) هكذا ب(ثم) في نسخ «البلوغ»؛ والذي في 
المصادر المذكورة: (ويل له وويل له)ء» وفي بعضها بدون حرف العطف» 
وهذا التكرار فيه إيذان بشدة هلكته وعِظّم الأمر الذي وقع فيه؛ لأن الكذب 
وحده رأس كل مذمومء وجماع كل فضيحة:. فإذا انضم إليه استجلاب 
الضحك الذي يميت القلب ويجلب النسيان ويورث الرعونة كان أقبح 
القبائح”"' . 

© الوجه الثالث: فى الحديث تحذير من الكذب ووعيد بالهلاك لمن 
يتعاطى الكذب من أجل المبرايع وإضحاك الناس. وهذا من الأخلاق السيئة 
التي يجب على المؤمن أن يتنزه عنهاء وأن يبتعد عن الكذب» ويطهر لسانه 
منه في كل حال من الأحوال إلا ما أذن فيه الشرع. 

ومن اعتاد الكذب والمزاح سهل على لسانه وتهاون بهء والإسلام أباح 
الترويح عن النفس» ولكنه لم يرض لذلك وسيلة سوى الصدق المحض؛ لأن 
في الحلال مندوحة عن الحرام» وفي الحق إغناء عن الباطل» ومن الناس من 
لا يبالي في الكذب في مجال المزاح والتسلية» وهذا خطأ يرتكبه الإنسان؛ 
إما لضعف إيمانه أو لجهله بشؤم الكذب وسوء عاقبته» وبعض الناس يفعل 
هذا عمداً لأجل أن يتصدر في المجالس» ويستظرفه الناس» ويستطرفوا 
حديثهء ويلتفتوا إليه. والله تعالى أعلم . 


)١(‏ «فيض القدير» (5//الا4). 
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 .- 7‏ عن أنس صيهء عَنِ النَبِيَ ككل كَالَ: «كَفَارَةٌ مَن اعَْبْتَه 


> وماره 
2-5 525. 


كو آ ار - 4 و سمج 00 دب ٠‏ 
ن تستغهر له). رواه الحارث بن أبي أَسَامَة بسنل صعيف . 


#2 


لا الكلام عليه من وجحضين: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

هذا الحديث رواه الحارث بن أبى أسامة. كما فى «بغية الباحث» 
.)974/٠(‏ و«المطالب العالية» (717/11) قال: حدثنا رجلء حدثنا 
عنبسة بن عبد الرحمن» حدثنا خالد بن يزيدء عن أنس فيه قال: قال 
رسول الله كك «كفارة الاغتياب أن تستغفر لمن اغتبته). 

وهذا الحديث إسناده تالف» ومتنه باطل» أما متنه فسيأتى» وأما سنده 
ففيه الرجل المبهم». ويحتمل أنه داود بن المحبّر؛ لأنه من بون الحارث 
المباشرين» وقد أكثر النقل عنهء وقد ضعفه الإمام أحمدء وقال: (شبه لا 
شيءء كان لا يدري الحديث)» ومثل هذا قال البخاري» وقال ‏ أيضاً -: 
(منكر الحديث»)» وقال الدارقطني: (متروك الحديث)0©. 

وفيه عنبسة بن عبد الرحمن» قال البخاري: (ذاهب الحديث). وقال أبو 
حاتم: (كان يضع الحديث). وقال ابن حبان: (صاحب أشياء موضوعة لا 
يحل الاحتجاج به). وقال أبو حاتم: (غير ثقة» ذاهب الحديث؛. منكر 
الحديث). وقال ابن المديني: (ذهب حديثه). وقال الحافظ : (متروك). وفيه 
خالد بن يزيد ولم أتحقق منه؛ لأن هناك أكثر من واحد مترجم في «الجرح 


.)447/8( «الجرح والتعديل» (”/ 575)» «تهذيب الكمال»‎ )١( 
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والتعديل» (08/7”) من طبقتهء وقد يكون أحدهم.ء وهو دائر بين كونه 
مجهولاً أو مستوراً . 

وروى الحديث ابن أب الدنيا في «ذم الغيبة» (757) وفي «الصمت» 
)59١(‏ ومن طريقه ابن الجوزي في «الموضوعات» (/7”577). وأخرجه أبو 
الشيخ في «التوبيخ والتنبيه» )١5١1١(‏ وغيرهم من طريق عنبسة به. 

وبهذا يتبين أن قول الحافظ هنا: بسند ضعيف,. ومثله قول العراقي في 
«تخريج الإحياء»"'' أن هذا تسامح في النقد والحكم. ْ 

والحديث له طرق كلها ضعيفة» وله شواهد لا يصح منها شيء”". 

© الوجه الثاني: يستدل العلماء بهذا الحديث على أن كفارة الغيبة أن 
يستغفر المغتاب لمن اغتابه؛ ليكون ذلك إحساناً إليه في مقابلة مظلمته» ولا 
يلزم استحلاله ولا الاعتذار منه» وهذا القول رواية عن الإمام أحمدء ورجح 
هذا شيخ الإسلام ابن تيمية» وتلميذه ابن القيم» وابن مفلح» والسفاريني 
وآخرونء ونقل ابن مفلح عن شيخ الإسلام ابن تيمية أن هذا قول 
الأكثريه”". 

وأيدوا قولهم هذا بأمور ثلاثة: 

الأول: أن إعلام المغتاب لمن اغتابه مفسدة محضة؛ لأن فيه زيادة إيذاء 
له؛ لأن تضرر الإنسان بما علمه من شتمه أبلغ من تضرره بما لا يعلم. 

الثانى: أن إعلامه قد يكون سبباً للعداوة؛ لأن النفوس لا تقف غالباً 
عند العدل والإلفانت: 

الثالث: أن فى إعلامه زوال ما بينهما من كمال الألفة وقوة المحبة» 
تند القطيمة» ويقم «التباعه يدل التقاري: 


.)٠١6/9( )١( 

(؟) انظر: «الموضوعات» لابن الجوزي (9/ 757)», «المطالب العالية» (١١//1؟7).‏ 

(") «مدارج السالكين» »)591/١(‏ «الوابل الصيب» ص(91١)»‏ «الآداب الشرعية» 
»)57/١(‏ «غذاء الألباب» (01/57/7). 
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ولا ريب أن ما يترتب عليه هذه المفاسد أعظم من شر الغيبة» وهذا ضد 
مقصود الشارع من تأليف القلوب والتراحم والتعاطف» ومدار الشريعة على 
تعطيل المفاسد وتقليلها لا على تحصيلها وتكميلها . 

والقول الثاني: أنه لا يكفي الاستغفار بل لا بد من الاستحلال ممن 
اغتابه لتصح توبته» ويستحب للمغتاب أن يبرئ أخاه المسلم من هذا الذنب؛ 
ليفوز بثواب العفو ومحبة الله تعالى للعافين. 

وهذا قول الإمام أبي حنيفة والشافعي ومالك» ورواية مخرجة عن الإمام 
أحمد على مسألة توبة القاذف» هل يشترط فيها إعلام المقذوف والتحلل منه 
أم ل1؟30 , 

ورجح هذا القول الغزالي والقرطبي والنووي واخووق”, 

واستدلوا بحديث أبي هريرة ذَبْه قال: قال رسول الله ككهِ: «من كانت 
عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء. فليتحلله منه اليوم قبل ألا يكون دينار 
ولا درهم» إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته؛ء وإن لم تكن له 
حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه»”" . 

قالوا: ولأن الذنب حق آدمىء فلا يسقط إلا بإحلاله منه وإبرائه؛ ولأن 
في هذه الجناية حقين: حقاً لله وحقاً للآدمي» فالتوبة منها بتحلل الآدمي 
لأجل حقهء والندم فيما بينه وبين الله لأجل حقه. 

وقاسوا هذا على الحقوق المالية التي لا تتم التوبة منها إلا بردها إلى أربابها . 

قالوا: وحديث الباب موضوعء ومتنه باطل؛ لأن الغيبة حق آدمي فلا 
يسقط إلا بالإبراء”” . 

والذي يظهر ‏ والله أعلم ‏ أنه لا بد من الاستحلال ولا سيما إذا علم 


.)5910/١( «مدارج السالكين»‎ )١( 

(؟) انظر: «الإحياء» 2)١77/9(‏ «تفسير القرطبى» .)”71//١7(‏ «الأذكار؛ ص(058). 
(؟) رواه البخاري (859؟) (1074). ١‏ 

(:) انظر: «الحاوي» للسيوطي .)101/١(‏ 
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أنه يسامحهء فقد يكون المُحْبَرٌ رجلاً كريماً يقيل العثرة» ويتجاوز عن الزلة» 
وينبغي أن يفهم الناس أن هذا هو الأصل. أما إذا كان يعلم أنه لن يسامحه 
بل قد يزداد حقداً وعداوة أو أنه إذا أخبره بكلام مجمل طلب التفاصيل التي 
لو سمعها لزاد كراهية وبغضاًء فإنه يكفي والحال هذه توبته بينه وبين الله 
والدعاء لمن اغتابه وذكره بخير ليكون هذا بهذا. والله تعالى أعلم. 


| و كتاب الجامع 


لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

هذا الحديث رواه البخاري في كتاب «الأحكام», باب (الألد الخصم وهو 
الدائم الخصومة) »)07١18/(‏ ومسلم (5174) من طريق ابن جريج؛ سمعت ابن 
أبي مليكة يحدث عن عائشة وَيْنَا قالت: قال رسول الله يكلِ: . . . وذكر الحديث. 

وهذا لفظ البخاري. ولفظ مسلم بزيادة : نَّ( في أوله وهو للبخاري 
- أيضاً - في «المظالم» (/5501). 

وكأن الحافظ ذَهَلَ عن كون الحديث في البخاري فاقتصر في عزوه إلى 
مسلم. 

© الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 

قوله: (أبغض الرجال) تقدم معنى البغضء والرجال: لفظ عام يشمل 
المؤمن والكافر. 

قوله: (الألد) بفتح الهمزة واللام وتشديد الدال هو الشديد الخصومة» 
وهو اسم فاعل من لدَّ يلد لدأ من بايا تعت: فهو ألذ»:والمرأة لذاف والجمع 
لذ من باب الح وف ع لام ومنه قوله تعالى: #وَهُوٌ لد الخِصَار4 [البقرة: 
4 ؛ وقوله تعالى: ودر بق هرما 4 [مريم: 917]. 


.)05١(ص «المصباح المنيره‎ .)١18١ /5( «المفهم»‎ )١( 
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وهذا الوصف مأخوذ من اللديدين وهما جانبا الوادي؛ لأن المخاصم 
كلما منع من جانب جاء من جانب آخرء وقيل: لإعماله لديديه في الخصومةء 
رهما جانا ال 

وقال أبو عبيدة: هو الشديد الخصومة الذي لا يقبل الحق ويدعي 
”7 

قوله: (الخَّصِمُ) بكسر الصادء ويجوز تسكينهاء فالذي بالسكون 
مصدر حَصَمَهُ خحضماً؛ أي: غلبه في الخصامء ولذا يستوي فيه المذكر 
والمؤنث» المفرد والمثنى والجمع» فيكون بلفظ واحدء وهذا هو الأكثر. 
قال تعالى: وَمَلٌ أتَنكَ ب الكَمَم إذ سَوَيا الْيِسراتَ 4©9 [ص: »]1١‏ ومن 
العرب من يثنيه ويجمعهء فيقول: هذان خصمانء وهؤلاء خصوم. قال 
تعالى : ظهَدَنِ حَصَمَانِ أُختَصمُوا فى ريم» [الحج: 15]ء وقال تعالى: بل هُرْ 
و حَصِمُونَ» [الزخرف: 08]. 

أما الذي بكسر الصاد فهو وصف للشخص العالم بالحجة المختص 
بالخصومة» يقال: حَحَصِعَ الرجل يَخْصَمُ من باب تعب: إذا أحكم الخصومة 
فهو حَحصِمٌ و ا 

والخْصِم صيغة مبالغة إما بمعنى دائم الخصومة كما قال البخاري». 
فتكون الصيغة للكثرة» أو بمعنى شديد الخصومة فتكون الصيغة للشدة. 

ولما كان الألد صفة» والخصم اسم؛ لأنه مصدرء كان في الأصل أن 
يكون تابعاً لخصم؛ لأنه نعت له فيقال: الخصم الألد» لكن لما كَثْر استعمال 
هذا الوصف عومل معاملة الأسماء» فجعل التابع متبوعاًء وحُذي به حذو قوله 
تعالى : وبيب سُوةُ» [فاطر: 77] والأصل: سود غرابيب”" . 


0 الوجه الثالث: فى الحديث تحذير من شدة الخصومة وكثرتهاء وهو 


.)١7 (؟) «مجاز القرآن» (؟/‎ .)18١ /5( «المفهم»‎ )١( 
.)584/5( )180/5( «المفهم»‎ )5( .)7١ «الأفعال» لابن القوطية ص(5‎ )( 
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كون الإنسان كلما فرغ من خصومة شرع في أخرىء ولا يكاد أحد يتخلص 
منه» فيضر نفسه ويؤذي غيره» وهذا مما يؤدي إلى بغض الله تعالى للعبد؛ لأن 
الغالب في شدة الخصومة أن صاحبها لا يريد الوصول إلى الحق» وإنما يريد 
الظهور على خصمه وغلبته ولو بالباطل. 

والذم في هذا الحديث مراد به من خاصم بالباطل» واستعمل الكذب 
والتدليس وشهادة الزور للظهور على خصمه.ء أما الذي يدافع عن حقه. 
ويستعين بالحجج الشرعية والطرق الصحيحة للوصول إلى حقه» فهذا لا يدخل 
في باب الخصومة المذمومة. 

والواجب على المؤمن أن يكون بعيداً عن كثرة الخصومات, بعيداً عن 
اللدذة: سحا طيب الكلام. وألا يكون ذا لجاجة في الخصومة فيبغضه الله 
ويبغضه الناس» يقول الحافظ ابن رجب: (إذا كان الرجل ذا قدرة عند 
الخصومة» سواء كانت خصومته في الدين أو في الدنيا على أن ينتصر للباطل» 
ويخيّل للسامع أنه حق» ويوهن الحق» ويخرجه في صورة الباطل» كان ذلك 
من أقبح المحرمات وأخبث خصال النفاق)"". والله تعالى أعلم. 


)200 ااجامع العلوم والحكم» شرح الحديث (58). 
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الترغيب مصدر رغّبه في الشيء ترغيباً؛ أي: أوجد فيه الرغبة إليه؛ 
ويكون ذلك بتحسينه وتزيينه؛ لأن النفس لا ترغب إلا فيما فيه سعادتها 
وصلاح أمرها. 

والمكارم: جمع مكرمة بضم الراء» والمكرمة: فعل الخيرء والإضافة 
فيها من باب إضافة الصفة للموصوف؛ أي: الأخلاق الكريمة» وسر هذه 
الإضافة أنه لما كان الكرم لُباب الأخلاق الفاضلة وصفت الأخلاق به وشرفت 
بالانتتساب إليه'" . 

وقد ذكر المؤلف في هذا الباب جملة من الأحاديث المتعلقة بمحاسن 
الأخلاق؛ كالصدق وغَضٌ البصرء والأمر بالمعروف» والنهي عن المنكرء 
والحياء» واجتناب سوء الظن» والتواضع» والعفوء وغير ذلك» وقد ذكر قبل 
ذلك جملة من الأحاديث في مساوئ الأخلاق. 

وقد أحسن المؤلف صنعاً وأجاد تبويباً في هذا المنهج؛ لأن المطلوب 
من الإنسان أن يتخلى عن مساوئ الأخلاق وقبائحهاء ليتحلى بمكارم 
الأخلاق ومحاسنها على قاعدة (التخلي قبل التحلي). 

وقد جاء في هذا الموضوع حديث أبي هريرة ذه قال: قال 
رسول الله ككله: «إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق» وفي رواية: «مكارم 
الأخلاق»”' قال ابن عبد البر: (ويدخل في هذا المعنى الصلاح والخير كله. 


)١(‏ انظر: «مكارم الأخلاق» للهلالي ص(8). 

(؟) رواه أحمد »)0١/١5(‏ والبخاري في «الأدب المفرد» (71/7). والحاكم (؟7*81/1) 
من طريق محمد بن عجلان» عن القعقاع بن حكيمء عن أبي صالحء عن أبي 
هريرة ضيه مرفوعا . 
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والدين والفضل والمروءة والإحسان والعدل» فبذلك بعث ليتمه يلل. . .). 

وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي: (الأخلاق الكاملة والآداب السامية 
تجعل صاخبها مستقيم الظاهر والباطن؛ معتدل الأحوال». مكتمل الأوصاف 
الحسنة» طاهر القلب. نقيّه من كل درن وآفة ونقص. قوي القلب» متوجهاً 
قلبه إلى أعلى الأمور وأنفعهاء قائماً بالحقوق الواجبة والمستحبة» محموداً 
عند الله وعند خلقه. قد حاز الشرف والاعتبار الحقيقي» وسلم من كل دنس 
وآفة» قد تواطأ ظاهره وباطنه على الاستقامة» وسلوك طريق الفلاح» وعلّرٌ 
مكانة المتخلق بأخلاق القرآن وآدابه لا يمتري فيه من له أدنى مُسْكَةَ من عقل؛ 
لأنّ العقل من أكبر الشواهد على حسن ما جاء به الشرع . 

ولهذا ينبّه الله أولي العقول والألباب» ويوجّه إليهم الخطاب؛ لأنَّه كلّما 
كمل عقل الإنسان عرف كمال ما جاء به الشرع» وأنه يستحيل وجود قانون أو 
نظام أو غيرها يقارب ما جاء به القرآن كمالاً وفضلاًء ورفعة وعلواً ونزاهةٌ 
ويُعرف ذلك بتتبع ما جاء به القرآن)0 . 


- وهذا سند حسن» ابن عجلان صدوق. قال الحاكم: (صحيح على شرط مسلم)ء 
وسكت عنه الذهبي» ومسلم إنما أخرج لابن عجلان مقروناً بغيره. 
والحديث له شاهد مرسل رواه ابن وهب في «الجامع» (؟7/ 084) قال ابن عبد البر: 
(هذا الحديث يتصل من طرق صحاح عن أبي هريرة َه وغيره عن النبي كلل). 
«التمهيد؟» /١54(‏ 8#" _ 0784 
)١(‏ «فتح الرحيم الملك العلّام في علم العقائد والتوحيد والأخلاق المستنبطة من القرآن» 
ص(5١٠).‏ 
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يكفففك 
| ماجاء في الحث على الصدق والنهي عن ضده | 


١4‏ عَن ابن مَسْعُودٍ ولاه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يل: «عَلَيْكُمْ 
بالصَّدْقٍ؛ فَإِنَّ الصَّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبرٌء وَإِنَّ الْبرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَةِء وَمَا 
يَرَالُ الدَجُلُ يَصْدُقُ وَيتَحَرّى الصَّدْقَء حَتّى يُكْتَبَ عِنْدَ الله صِدّيقاً. وََِاكُمْ 
وَالكَِت؛ فَإِنَّ الْكَذِتِ يَهْدِي إلى الْمُجُورِء وَإنَّ الْفُحُورَ يَهْدِي إِلَى الثَار 
وَمَا يَرَالُ الرَجُلُ يَكْذِبُء وَيَتَحَرّى الْكَذِتِء حَنَّى يُكْتَبَ عِنْدَ الله كَذَاباً». 


ل 


لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الاول: فى تخريجه: 

هذا الحديث رواه البخاري فى كتاب «الأدب»», باب (قول الله تعالى: 
بايا لَذرح ءامنا أتّهوأ أله وَكونوا مَعَ َلْصَّديقِينَ 409 [التوبة: ]١19‏ وما ينهى 
عن الكذب) (50945)), ومسلم )٠١١6( )١60:‏ من طريق شقيق بن سلمة» عن 
عبد الله بن مسعود لابه قال: قال رسول الله عليه : 0 وذكر الحديث» وهذا 

0 الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 

قوله: (عليكم بالصدق) أي: الزموا الصدق» وهو اسم فعل أمر مبني 
على السكونء والفاعل أنتم» والباء زائدة» والصدق: مفعول به لاسم الفعل» 
وتكثر زيادة الباء ‏ هنا لضعف اسم الفعل عن العمل» وقد لا تزاد كقوله 
تعالى : عي شك »4 [المائدة: .]١٠١6‏ 


والصدق لغة: القوة» قال ابن فارس: (الصاد والدال والقاف أصل يدل 


| 3 كتاب الجامع 
5١‏ مسبت ل 7ج 2 9 
على قوة في الشيء قولاً وغيره» من ذلك الصدق: خلاف الكذب» سمي 
لقوته في نفسه؛ ولأن الكذب لا قوة له» بل هو باطل» وأصل هذا من قولهم: 
شيء صَدْقٌ؛ أي: صُلْبء وَرُمْحٌ صَدْقٌ. . .)20. 
اللسانء» وهو أشهز أنواع الصدق. 

وقيل: الصدق: الإخبار بما يوافق الاعتقادء» وهذا أدق من الأول» لكن 
لا بد من تقييده بالصحيحء فيخرج الاعتقاد الذي لا يصح ؛ كاعتقاد وجود آلهة 
مع الله فقول المنافق : محمد رسول الله هو صدق باعتبار المخبّر عنه» لكنه 
كذب باعتبار المتكلم؛ لمخالفته لاعتقاده» ولهذا سماهم الله كاذبين في قوله 
تعالى: «إدا جَهَكَ الْمَتفِفُونَ كَالوا مَْبَدُ نك لَرَسُول لله وَألَهُ بعلمْ ِنّكَ لََسُولمٌ وألَهُ 
نْمَدُ إِنَّ الْمَفقِينَ لَكَدْبونَ 409 7المنافقون: .]١‏ 

وقيل: الصدق: الإخبار بما يوافق الاعتقاد والمخبر عنه» وهذا أدق مما 
قله9 , 

قوله: (فإن الصدق يهدي إلى البر) جملة تعليلية سيقت لبيان ثمرة 
الصدق وعاقبته الحميدة» ومعئى (يهدي) يرشد ويوصل » والهداية: الدلالة 
الموصلة إلى المطلوب. 

والبر: اسم جامع للخير كله من فعل الحسنات وترك السيئات» ويطلق 
على العمل الصالح الدائم المستمر معه إلى الموت. 

قوله: (وإن البر يهدي إلى الجنة) هذا فيه بيان مآل صاحب الصدق» 


د مء داس 


كما قال تعالى: إن الْأبرارَ لَتى جيم 407 [الانفطار: 1]. 
قوله: (وما يزال الرجل) أل للجنسء» وذكره لأنه أشرف من المرأة في 
الجملة» وإلا فالمرأة مثله فى ذلك. 


)١غ(‏ (معجم مقاييس اللغة» [فة ا ةر ” 
(؟) انظر: «المفردات في غريب القرآن» ص(/ا77). 
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قوله: (يصدق) أي: يلازم الصدق في أقواله وأفعاله. 

قوله: (ويتحرى الصدق) أي: يقصده ويعتني به ويجتهد فيه. 

قوله: (حتى يكتب عند الله) أي: يحكم له بوصف الصديقين وثوابهم» 
وفي رواية للبخاري: «حتى يكون» والمراد إظهار ذلك للمخلوقين» إما للملا 
الأعلىء وإما أن يُلقى ذلك في قلوب الناس وألسنتهمء وإلا فحكم الله له 
بذلك سابق. 

قوله: (صِدَّيقاً) الصَّدّيق: من يتكرر منه الصدق حتى يصير سجية له 
وخلقاًء وهذا من صيغ المبالغة""' . 

قوله: (وإياكم والكذب) تقدم إعرابه عند حديث (إياكم والحسداء 
والكذب: هو الإخبار على خلاف ما في الواقع. 

قوله: (الفجور) أصل الفجر: الشقء» والفجور: شق ستر الديانة 
والصلاح بفعل المعاصي واقتراف السيئات» ويطلق على الميل إلى الفساد 
والانبعاث في المعاصي» وهو اسم جامع للشر. 

قوله: (يهدي إلى النار) أي: الفجور يوصل إلى النار؛ لأن المعاصي 
يقود بعضها بعضاًء وهي سبب الهلاك والورود إلى النار» قال تعالى: «وَإِنَّ 
لفُجَّارَ لَتى جمبر 469 [الانفطار: .]١4‏ 

قوله: (كذاباً) صيغة مبالغة لمن يكثر الكذب منه ويتكرر حتى يعرف به. 

© الوجه الثالث: عناية الدين الإسلامي بالحث على الصدق وبيان 
ثمرته» والتحذير من الكذب وبيان عاقبته» قال تعالى: «يكآما الذي حَامَبُوا 
أنهُوا أله وَدُونُوا مَمَ ألصَديقِيَ 409 [التوبة: 114]» قال ابن بطال: (الصدق أرفع 
خلال المؤمنين» ألا ترى قوله «انَُّوا لَه ونوا مَمَ ألصَّددِونَ. فجعل الصدق 
مقارناً للتقوى)" وقال تعالى : كا ان ما لوا لله وفوا ا 


.)5١5/١( انظر: «أدب الكاتب» لابن قتيبة ص(:*2)77 «دليل الفالحين»‎ )١( 
.)58٠١/9( (؟) هشرح ابن بطال»‎ 
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سَدِيد ©40 [الأحزاب: »]7١‏ وقال تعالى: ظإِنَّمَا يَفْرِى الْكَذِبَ الْدِينَ لا 
وُمنُوست عات أله وأؤكتيك حُمْ الَكَدِفْنَ 40 [النحل: .]0١‏ 

0 الوجه الرابع: الحث على الصدق وملازمته وتحريه وبيان ثمرته 
وعاقبته الحميدة في الدنيا والآخرة» فالصدق أصل البر الذي هو الطريق إلى 
الجقة ):بوالركل ]ذا لزه ,الصدق» كتن ع الضدرفين عند ابلك تعالى 4 .ولي ذلك 
إشعار بحسن خاتمته وإشارة إلى أنه يكون مأمون العاقبة. 

ومن ثمرات الصدق: أن الصدق في الأقوال وسيلة للصدق في الأفعال 
والصلاح في الأحوالء قال تعالى: ابا الذي اموأ أتَفوا اله وفُولُوا مَك 
سَدِيدا 9 َع لك املك وبخفر لَك ديك [الأحزاب: 17١‏ 01]. 

ومن ثمرات الصدق: أن الصدوق مقبول الحديث عند الناس» مقبول 
الشهادة عند القاضي» محبوب مجلسهء مرغوب حديثه» والكذوب بخلاف 
ذلك كله. 

ومن ثمرات الصدق: أن الله تعالى أخبر أنه في يوم القيامة لا ينفع العبد 
وينجيه من عذابه إلا صدقهء قال تعالى: دا بم َم لصَّدِوِنَ صِدَئُمّ ل جَنّتُ 
رك ين غَنهَا انمد حَلِينَ بآ أدأ رت لله عنم وا عنذ كلد الترذ النيام ©©»> 
[المائدة: 0 

قال ابن حبان: (الصدق يرفع المرء في الدارين» كما أن الكذب يهوي 
به في الحالين» ولو لم يكن الصدق خصلة تُحمد إلا أن المرء إذا عُرف به قُبل 
كذبه» وصار صدقاً عند من يسمعهء لكان الواجب على العاقل أن يبلغ 
مجهوده في رياضة لسانه حتى يستقيم له على الصدق ومجانبة الكذب)”". 

وقد ذكر ابن القيم أن الصدق يكون في الأقوال والأعمال والأحوال» 
ثم بين ذلك فقال: (فالصدق في الأقوال: استواء اللسان على الأقوال» 
كاستواء السنبلة على ساقها. 


.)57١ 0 559 /5( انظر: «مدارج السالكين»‎ )١( 
زهفق «روضة العقلاء» ص(05).‎ 
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والصدق فى الأعمال: استواء الأفعال على الأمر والمتابعة» كاستواء 
الرأس على ادر 

والصدق في الأحوال: استواء أعمال القلب والجوارح على الإخلاص» 
واستفراغ الوسع» وبذل الطاقة)”"©. 

0 الوجه الخامس: في الحديث دليل على أن الصدق خلق كريم يحصل 
بالاكتساب والمجاهدة لقوله: «وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق» وكذا 
القت فإن: الآمتان إذا أكثر مسد ودود هار لد حلفا وسح 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (الرجل الصادق البار يظهر على وجهه من 
نور صدقهء وبهجة وجهه سيما يعرف بهاء وكذلك الكاذب الفاجرء وكلما 
طال عمر الإنسان ظهر هذا الأثر فيه حتى إن الرجل يكون في صغره جميل 
الوجه» فإذا كان من أهل الفجور مصراً على ذلك» يظهر عليه في آخر عمره 
من قبح الوجه ما أثره باطنه والعكس . 

وقد رُوي عن ابن عباس وها أنه قال: «إن للحسنة لنوراً في القلب» 
وضياء في الوجهء وقوة في البدن» وسعة في الرزق» ومحبة في قلوب الخلق. 
وإن للسيئة لظلمة في القلب» وسواداً في الوجه» ووهناً في البدن» وبغضاً في 
قلوب الخلق»)”"". 

0 الوجه السادس: بيان مضرة الكذب وشؤم عاقبته فهو أصل الفجور 
الذي هو طريق إلى النار» والكذب نوع من أنواع النفاق كما تقدم في حديث: 
«آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب...4» قال ابن بطال: (هذه الصفة ليست 
صفة عِلْية المؤمنين» بل هي من صفات المنافقين وعلاماتهم)””"» وقد اختلف 
الفقهاء في الكذب ‏ في غير شهادة الزورء هل هو من الكبائر أو من الصغائر؟ 
على قولين» هما روايتان عن الإمام أحمدء واحتج من جعله من الكبائر بأن الله 
تعالى جعله في كتابه من صفات شر البرية» وهم الكفار والمنافقون» فلم 


.)0705/4( «الجواب الصحيح»‎ )١( .)7072١/؟( «مدارج السالكين»‎ )١( 
.)3581/94( «شرح ابن بطال»‎ )6( 


ام كات الجاع 
يصف به إلا كافراً أو منافقاًء وجعله عَلَمَ أهل النار وشعارهم. وجعل الصدق 
عَلَّمّ أهل الجنة وشعارهه”©: وهذا الخلاف في غير الكذب على الله تعالى 
وعلى رسوله كله قال ابن حجر الهيتمي: (ولا ريب أن تعمد الكذب على الله 
ورسوله في تحليل حرام أو تحريم حلال كفر محضء وإنما الكلام في الكذب 
عليهما فيما سوى ذلك)؛ وكان قد ذكر أن الكذب على الله تعالى وعلى 
رسوله يه من الكبائر”"'. والله تعالى أعلم. 


.)5784 - 778/5( انظر: «إعلام الموقعين»‎ )١( 
«الكبائر» للذهبي ص(97).‎ »)91//١( (؟) انظر: «الزواجر»‎ 


باب الترغيب في مكارم الأخلاق ا ورسة 


للك ككف 
01 اجتناب سوء الظن 41 


0 عَنْ أبي هُرَيْرَةَ 0 نَّ رَسُولَ الله يكل قَالَ: «إيّاكُمْ 
وَالظَّنّ فَإِنَّ الظَّنّ كدب الْحَدِيثِ». مُتَقنّ عَلَيّْهِ. 


لا الكلام عليه من وجطين: 

© الوجه الأول: في تخريجه: 

هذا الحديث تقدم تخريجه في باب (الرَّهَبِ من مساوئ الأخلاق) وقد 
رواه البخاري 2))5١0557(‏ ومسلم () من طريق مالك» عن ني الزناد» 
عن الأعرجء عن أبي هريرة ضه قال: قال رسول الله كلةِ: ... وذكر 
الحديث» وتقدم سياقه بتمامه. 

© الوجه الثاني: تقدم هذا الحديث في باب (مساوئ الأخلاق) وذكره 
هنا في (مكارم الأخلاق) لأن الظن له اعتباران» فإن أخذ به الإنسان وصار 
يرتب عليه الأحكام والنتائج فهو من مساوئ الأخلاق» وإن تباعد المؤمن عن 
ذلك وترك الظئون السيئة وحمل الناس على المحامل الحسنة ‏ ما لم يقم 
دليل ‏ فهذا من مكارم الأخلاق ومن محاسنهاء وبهذا يتبين دقة المؤلف حينما 
ذكر الحديث في الموضعين. 

ولو لم يكن في حسن الظن إلا راحة البال وهدوء النفس لكان ذلك 
كافياً في الأخذ بهذا الخلق» ولو لم يكن في سوء الظن إلا الهم والعناء 
وإشغال البال لكان ذلك كافياً في الحذر من هذا الخلق السيّى2 والله أعلم. 


07 كتاب الجامع 


عَنْ أبي سَعِيدٍ الْخَدْرِيٌّ دنه قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله يكل : 
«إيّاكُمْ وَالْجُلُوسَ بِالطَرٌقَاتِ». قَالُوا: يَا رَسُولَ الله! ما لَنَا بد مِنْ مَجَالِسِنًا؛ 


نَتَحَدَتُ فيهًا. قَالَ: «تَأمًا إِذَا يتم ؛ قَأَعطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهُ». قَانُوا: وَمَا 
حَقّهُ؟. قَالّ: ١غَضٌ‏ لْبَصَرِء وك الأذَى. و السام وَالأَمْد ِالْمَعْرُوفٍ 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

هذا الحديث رواه البخاري في كتاب «الاستئذان»», باب (قوله تعالى: 
«يام ادن َأمَنوأْ لا تَدْحَلوأ بويا عبر يُوْتِحكْْ...» [النور: 07]) (3779)) 
ومسلم )5١1١(‏ من طريق زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسار» عن أبي سعيد 
الخدري ؤ#ك » عن النبي يك قال: «إياكم والجلوس في الطرقات», قالوا: 
يا رسول الله ما لنا بد من مجالسنا نتحدث فيهاء قال رسول الله كَلِخِ: «فإذا 
أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه...» الحديث. 

0 الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 

قوله: (إياكم والجلوس) هذا أسلوب تحذير»ء وقد تقدم إعرابه. 

قوله: (بالطرقات) هكذا في بعض نسخ البلوغ» وهو المثبت في «صحيح 
البخاري» في «الاستئذان» كما في طبعة الناصرء وهو الذي مشى عليه الحافظ 
في الشرح. وقال: (في رواية الكشميهني: «في الطرقات»”'" وهي رواية 


.)0١/١١( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 


باب الترغيب في مكارم الأخلاق س8 
22992221 سس بب ف ل ل 
مسلمء وفي رواية للبخاري في «المظالم»: «على الطرقات»2 وهي في بعض 
نسخ البلوغ؛ والطرقات: جمع طريق» وهو يُذكّر كما في هذه الرواية» ويؤنث 
كما في الرواية الآتية. 

قوله: (ما لنا جُّدٌّ) بضم الباء الموحدة وتشديد المهملة؛ أي: لا محيد 
لنا عن ذلك» ولا يعرف استعمال هذه اللفظة إلا مقروناً بالنفي”". 

قوله: (فاما إذا أبيتم) هكذا في نسخ البلوغ» والذي في «الصحيحين»: 
«فإذا أبيتم إلا المجلس» وهو مصدر ميمي بمعنى العلوني: وقد وقع عند 
البخاري في «المظالم»: «فإذا أنيتم إلى المجالس فأعطوا الطريق حقها»”". 

قوله: (فأعطوا الطريق حقه) أي: ما يطلب فيه من الآداب الكريمة 
والأخلاق العالية» وفي التعبير بالحق إشارة إلى تأكيد الأمور المذكورة 
والاهتمام بها والحرص على تطبيقها . 

قوله: (غض اليصر) الغض هو لضن والخفض من الطرف والصوت» 
ونحو ذلك» قال تعالى: «قل ِلْمرمِنيرت يعْضُوأ من ن أتصسره» [النور: »]*٠‏ وقال 
تعالى : #وَأَعْصّض من صَوْتِك # [لقمان: 9١]؟‏ والمراد: كم عن النظر إلى ما لا 
يحل النظر إليه بخفضه إلى الأرض أو بصرفه إلى جهة أخرى. 

قوله: (وكف الأذى) أي: الامتناع عن أذية المارة بالقول أو بالفعل» أما 
القول فهو الغيبة أو الاحتقار أو بفضول الكلام الذي يحصل من الجالسين 
الذين يتحدثون في شأن من يمر بهم من الناس» أو نحو ذلكء» وأما الفعل فهو 
مضايقة الناس في طريقهم بحيث يملا الجالسون الطريق فلا يمر أحد إلا 
بمشقة» ومثل هذا إيقاف سياراتهم في طريق الناس مما يكون سببا في التضييق 
على المارة أو على سياراتهم 

قوله: (ورد السلام) أي: إذا سلم أحد المارة» فإن الجالس يرد عليه؛ 
لأن هذا من حق الطريق؛ والظاهر أن التنبيه على هذا لكون الاجتماع مظنة 


.)5550( «المصباح المنيرة ص(98). (؟) «صحيح البخاري»‎ )١( 


4و كتاب الجامع 
ردس 
الانشغال عن أداء هذا الحقء وقد تقدم في أول «الجامع» حديث أبي 
هريرة َيِه وفيه: «يسلم المار على القاعد...». 

قوله: (والأمر بالمعروف) وهو اسم جامع لكل ما يحبه الله تعالى 
ورسوله من قول أو فعل أو اعتقاد. 
من قول أو فعل أو اعتقاد. 

© الوجه الثالث: فى الحديث النهى عن الجلوس فى الطرقات؛ لأن 
الطريق إنما جعلت للمرور بها لا للجلوس فيها؛ ولأن الجالس في الطريق قد 
يتعرض للفتئة» وقد يحصل منه الأذى إما بالقول أو بالفعل؛ ولأن الجالس 
يلزم نفسه بحقوق إخوانه المسلمين وهي لا تلزمه لو جلس في بيته» وقد لا 
يقوم بها على وجه الكمال» والمسلم مأمور بالابتعاد عن مواطن الفتن ومأمور 
بألا يلزم نفسه بشيء قد لا يقوى عليه. 
ذلك عنايته بالطرقات وصيانة حقوق المرور بها حيث نهى الناس عن الجلوس 
بهاء ومن أبى إلا الجلوس طَلب منه القيام بالحقوق المذكورة في هذا الحديث. 
والنهي عن المنكر حيث طلب من الجالس في الطريق القيام به؛ لأن الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر قد تطابق على وجوبه الكتاب والسّنة وإجماع 
الأمة».وهوب أيضا دعن التصبكة الى هن الدينءومصالحه جلة*وعتافعه 
عظيمة» ولا يسقط عن المكلف؛ لكونه لا يفيد فى ظنهء بل يجب عليه فعله» 
فإن الذكرى تنفع المؤمنين» وواجبه: الأمر والنهي» لا القبول. قال تعالى: 
«مًا عَلَ الرَسُولٍ إلا الْبَكَم74'' [المائدة: 9]. 

0 الوجه الخامس: استدل العلماء بهذا الحديث على قاعدة: «دفع 


.)١77(ص انظر: «شرح الأربعين» لابن العطار‎ )١( 


باب الترغيب في مكارم الأخلاق 50 
المفسدة مقدم على جلب المصلحة»؛ لأن النبي كك حذر الصحابة و ومن 
بَعْدَهم من الجلوس في الطرقات مع ما فيه من الأجر لمن قام بحق الطريق» 
وذلك أن الاحتياط لطلب السلامة آكد من الطمع في تناد لا اك قال 
الطبري: (فيه الدلالة على الندب إلى لزوم المنازل التي يسلم لازمها من رؤية 
ما يكره رؤيته» وسماع ما لا يحل له سماعه. مما يجب عليه إنكاره» ومن 
معاونة مستغيث يلزمه إعانته» وذلك أن الرسول يَكيهِ إنما أذن في الجلوس 
بالأفنية والطرق بعد نهيه عنه» إذا كان من يقوم بالمعاني التي ذكرها يكنِ)”". 
والله تعالى أعلم . 


.)١١17/0( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 
.)090  589/5( (؟) «شرح ابن بطال»‎ 


2 كاك الامج 


لا الكلام عليه من وجوه: 


0 الوجه الأول: في تخريجه: 

هذا الحديث رواه البخاري في مواضع من «صحيحهة) وأولها في كنات 
«العلم»» باب (من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين) »)/١1(‏ ومسلم )٠١717(‏ 
من.طريق"الزهرئة “قال قال سمول :ين عيك الرحد سيقت بعاوية: خط 
يقول: سمعت رسول الله كن يقول: من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين. 
وإنما أنا قاسم ء والله معطي ١‏ ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم 

© الوجه الثاني في شرح ألفاظه: 

قوله: (من يرد الله) بضم الياء من الإرادة» والمراد بها: الإرادة 
الشرعية» وهي التي يلزم أن يكون المراد فيها محبوباً لله تعالى» ولا يلزم 
وقوعهء وأما الكونية فهي التي يلزم فيها وقوع المرادء ولا يلزم أن يكون 
محبوباً لله تعالى» فالكونية بمعنى المشيئة» والشرعية بمعنى المحبة. 

قوله: (خيراً) أي: منفعة» وهو نكرة في سياق الشرطء فيفيد العموم» 
فيشمل القليل والكثيرء والتنكير للتعظيم؛ لأن المقام يقتضيه. 

قوله: (يفقهه في الدين) أي: يجعله عالماً بالأحكام الشرعية ذا بصيرة 
فيهاء والفقه في اللغة: الفهم. والمراد هنا: ما يتعلق بفهم الكتاب والسنة» 


باب الترغيب ف مكارم الأخلاق 2 5-1 
039 الك لاير00 ا ان تيت تا ل 21 اا ا ا 0 0 


وهذا يشمل الفقه في أصول الإيمان وشرائع الإسلام وحقائق الإحسان» وما 
يتبع ذلك من الوسائل المعينة على الفقه في الدين كعلوم العربية بأنواعها . 

© الوجه الثالث: الحديث دليل على فضل العلماء على سائر الناس؟ 
لأنهم الذين يخشون الله تعالى» فيجتنبون معاصيه» ويديمون طاعته» لمعرفتهم 
بعظم النعمة والوعد والوعيد»ء قال الحسن البصري: (إنما الفقيه: الزاهد في 
الدنياء الراغب في الآخرة» البصير بأمر دينه» المداوم على عبادة ربه)”" . 

0 الوجه الرابع: في الحديث دليل على فضل التفقه في الدين على سائر 
العلوم» وأنه من أعظم مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمالء وأنه لا يُعطى إلا 
من أراد الله به خيراًء وهذا يفيد أن العلم النافع علامة على سعادة العبدء وأنه 
يرجى له بذلك حسن الخاتمة؛ لأن العلم النافع يقود إلى خشية الله تعالى وإلى 
طاعته وتقواه. 

0 الوجه الخامس: يدل مفهوم الشرط في قوله: «من يرد الله به خيراً» 
على أن من لم يتفقه في دين الله وأعرض عن العلوم النافعة مع قدرته على 
ذلك واحتياجه إليه أن الله لم يرد به خيراً؛ لحرمانه الأسباب التي ثُنال بها 
الخيرات» وتُكتسب بها السعادة. والله تعالى أعلم. 


000 رواه تجن فى «الزهد» ص (77 207 والدارمى 50206 والآجري في «(أخلاق 
العلماء» ص(2)85 وأبو نعيم فى «الحلية» .)١ 7/7١‏ 


ان كتاب الجامع 


5 عَنْ أبي الدَرْدَاءٍ ده قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكل: «مَا مِنْ 
شَيْءٍ فِي المِيرَانٍ أَنْقَلُ مِنْ حُسْن الْخُلّق). أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوْد وَالتَرْمِذِيُ 


سا اس سو 


و 


لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

هذا الحديث تقدم تخريجه في «مساوئ الأخلاق» من رواية الترمذي 
)5٠١(‏ من طريق ابن أن مليكة» عن يعلى بن مملك». عن أم الدرداء» عن 
أبي الدرداء ويه مرفوعاً . 

وقد تقدم أن يعلى بن مملك متكلم فيهء لكن لم ينفرد به فقد تابعه 
عطاء الكيخاراني» فقد رواه أبو داود (4144)» وأحمد (004/45) من 
طريق شعبةء عن القاسم بن أبي بَزَّة» والترمذي )0٠٠١(‏ من طريق 
مطرف بن طريف». وأحمد (547/55) من طريق الحسن بن مسلمء ثلاثتهم 
عن عطاء الكيُخَارَاني"'"': عن أم الدرداءء عن أبي الدرداء ذ#نهء عن 
النبي كل قال: «ما من شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق» هذا لفظ 


أبى داود”؟'. 

وهذا الحديث سنده صحيح » وعطاء بن نافع الكيخارانى وثقه ابن معين 
والمحالق 1 
)١(‏ نسبة إلى كيخران» قرية باليمن. (؟) انظر: «العلل» للذارقطني (71/5؟ ). 


(9) «تهذيب التهذيب» .)١977/9(‏ 


باب الترغيب في مكارم الأخلاق اك 

الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 

قوله: (ما من شيء) ما: نافية عاملة عمل ليس» و(من) زائدة لتأكيد 
العموم المستفاد من (شيء)؟ لأنه نكرة في سياق النفي» تي اسم (ما) 
مجرور لفظأاً مرفوع محلا . 

قوله: (في الميزان) أي : ميزان الأعمال يوم القيامة» والميزان لغة: ما 
تقدر به الأشياء خفة وثقلاً» وشرعاً: ما يضعه الله يوم القيامة لوزن أعمال العباد. 

قوله: (أثقل) بالنصب خبر (ما) العاملة» وبالرفع خبر المبتدأ على أن 
(ما) غير عاملة» وتقدم الكلام على (حسن الخلق) في أول باب (الأدب). 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على فضل حسن الخلق وعظيم منزلته 
عند الله تعالى» وأنه من أفضل ما يكون في ميزان العبد يوم القيامة؛ لأن الله 
تعالى يحب حسن الخلق ويرضى عن صاحبه» وهذه إحدى الفضائل الكثيرة 
والفواتد العظيمة لحسن الخلق. 

فعلى العبد أن يكون حسن الخلق مع الله تعالى ومع عباده؛ وحسن 
الخلق مع الله تعالى هو الرضا بحكمه وشرعه وقضائه وتدبيره» وحسن الخلق 
مع عباد الله كما قال عبد الله بن المبارك في وصفه: (هو بسط الوجهء وبذل 
المعروف» وكف الأذى)230 وقال حبيب بن أبى ثابت: (من حسن خلق 
الرجل : أن يحدث صاحبه وهو نت ْ 

يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي مبيئاً فوائد حسن الخلق: (هذا هو 
مادة الأخلاق الجميلة كلّهاء وقد اتفق الشرع والعقل على حسنه» ورفعة 
قدره» وعلو مرتبته» ومداره على قوله تعالى: «خْذ آلمَثْو وَأَممَ برف وَأَعْرضَ عَِ 
نهارت 4©9 [الأعراف: 144]؛ أي: خذ ما تيسر وعَقَى وتَسَهلَ من أخلاق 
الناس» ولا تطالبهم بما لا تقتضيه طباعهم» ولا تسمح به أخلاقهم. هذا فيما 
)١(‏ رواه الترمذي »)73٠١5(‏ وقد تقدم في باب «الأدب». 

(0) «روضة العقلاء» ص١(كلا ‏ /ا/ا). 


وأما ما تأتي إليهم فالأمر بالعرف» وهو نصحهم وأمرهم بكل مستحسن 
شرعاًء وعقلاً وفطرةء وأعرض عمن جهل عليك بقوله أو فعله»: فللّه ما أحلى 
هذه الأخلاق وما أجمعها لكل خيرء وقال تعالى: «وَلا صََتَوى لَلْسََةُ ولا 
ليق انهم الى من لسن هذا الى يَنَكَ ويد عَدَدَُ ل ون حَبيدٌ © دبا 
نهآ إِلَّا الت صبَرُوأ وبا يلتَّهآ إِلَّا كو حَظٍ عَظلِيرٍ 40 [فصلت: 6 - ه-]. 

ويمِذّه الصبرٌ والحلمّ وسعة العقل. وفضل هذا الخلق ومرتبته فوق ما 
بضفة: الواصفت» 

ومن فوائد هذا المقام الجليل: أن صاحبه مستريح القلب» مطمئن النفس 
قد وطن نفسه على ما يصيبه من الناس من الأذى» وقد وطن نفسه أيضاً على 
إيصال النفع إليهم بكلّ مقدورهء وقد تمككن من إرضاء الكبير والصغير والنظير» 
وقد تحتل ع3 لآ تخيلة ون :قذله الجال» :وقد حت عنه الأثقال»: وقن تقلت 
عدوه صديقاً حميماء وقد أمن من فلتات الجاهلين ومضرة الأعداء أجمعين» 
وقد سهل عليه مطلوبه من الناس» وتيسر له نصحهم وإرشادهم والاقتداء بنبيه 
في قوله تعالى في وصفه: 8يِّمَا رَحمَةَ ين لله لنت لَهُمّ وك كت كَطَا عَيظ القَبِ 
لَأنقَضُوا مِنْ كي الآية [آل عمران: 20)]169©, هذا وقد مضى شيء من الكلام 
على حسن الخلق في أول باب «الأدب». 

2 الوجه الرابع: الحديث دليل على ثبوت الميزان الذي توزن به أعمال 
العباد يوم القيامة لإظهار العدل وبيان الفضل» وهو ميزان حقيقي حسي.ء له 
كفتان» وقد جاء ذكره في عديد من الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة. قال 
تعالى : «إويضع الْمَوِنَ الْقِسَط لَِوْرِ الْقيْمَةِ» [الأنبياء: 47]ء وقال تعالى: ©#وَالوَرْنُ 
وميد الع سس قلت مَوَزِيئة. وكيك حُمْ الْمُفيمن ©4 [الأعسرف: مآ]ء 
وسيأتي في آخر الكتاب حديث أبي هريرة ديه مرفوعاً: «كلمتان حبيبتان إلى 
الرحمن. خفيفتان على اللسانء ثقيلتان في الميزان» سبحان الله وبحمده. 


سبحان الله العظيم». 


.)١١9(ص «فتح الرحيم الملك العلام»؛‎ )١( 


باب الترغيب في مكارم الأخلاق وم _ 
وظاهر الحديث أن الذي يوزن هو حسن الخلق الذي 00 العبد 
وهو وإن كان وصفاً قائماً بغيره إلا أن الله تعالى يجعل الأعمال أجساماً توضع 
في الميزان» وفي المسألة كلام ليس هذا موضع بسطهء وسيأتي - إن شاء الله 
تعالى ‏ مزيد بيان عند شرح حديث أبي هريرة ذه آخر الكتاب. والله تعالى 


أفك . 


)١(‏ انظر: رسالة «تحقيق البرهان فى إثبات حقيقة الميزان» لمرعى الحنبلى» «التنبيهات السنية 
على العقيدة الواسطية» ص(751)» «شرح العقيدة الواسطية» لابن عثيمين (778/57). 


3 كتاب الجامع 


01 ما جاء قُْ أن الحياء من الإيمان 411 


65 عَن ابن عُمَرَ ركنا قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكله: «الْحَيّاءُ مِنَّ 
الِايْمَانِ). مُتََقُ عَلَيْه. 


كه 


ه الكلام عليه من وجوه: 


© الوحه الأول: فى تخريجه: 

هذا الحديث رواه البخاري في كتاب «الإيمان»» باب (الحياء من 
الإيمان) (55) من طريق مالك بن أنس» ومسلم (5”) من طريق ابن عيينة» 
كلاهما عن الزهري» عن سالم بن عبد الله عن أبيه طبه أن رسول الله كَل 
مَرّ على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه فى الحياءء فقال رسول الله يل : 
«دعه؛ فإن الحياء من الايمان». ْ 

0 الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 

قوله: (يعظ أخاه في الحياء) أي: يعاتبه على حيائه» لما روى البخاري 
في «الأدب» (1118) من طريق عبد العزيز بن أبي سلمة» عن ابن شهاب بلفظ : 
مرّ النبي كَل على رجل وهو يعاتب أخاه في الحياءء يقول: إنك لتستحي ‏ حتى 
كأنه يقول: أضرّ بك فقال رسول الله تكلهِ: «دعه؛ فإن الحياء من الايمان». 

قوله: (الحياء) هو مصدر حيى منه حياءً» وهو مأخوذ من مادة (حيي) 
التي تدل على الاستحياء الذي هو ضد الوقاحة» قال الجوهري: امنا 
5 كنه بمعتى والخد من الحياء ويقال: استحيت ‏ بياء: والغز)”. 


للق «الصحاح» 0/5 امعجم مقاييس اللغة» 2)١7177/95(‏ «المصباح المنير) 
ص(١15١).‏ 


باب الترغيب في مكارم الأخلاق 3 


والحياء شرعاً: خلق يبعث على فعل الحسن وترك القبيح. 

وفسروا الخلق بأنه تغير وانكسارء يعتري الإنسان» ويحمله على فعل ما 
يجمل ويزين وترك ما يدنس ويشين. 

والحياء من الله يوجب للعبد توقي الذنوب وفعل الواجبات 
والمستحبات» والحياء من الناس يوجب للعبد اعتزا ينه وإنزالهم منازلهم وألا 
يقابلهم بما لا ينبغي. 

قال ابن القيم: (الحياء مشتق من الحياة» والغيث يسمى (حياً) بالقصر؛ 
لأن به حياة الأرض والنبات والدواب» وكذلك بالحياء حياة الدنيا والآخرة» 
فمن لا حياء فيه ميت في الدنيا وشقي في الآخرة”''. 

والحياء قسمان: غريزي» ومكتسب, والمكتسب هو الذي جعله الشارع 
من الإيمان» وهو المكلف به دون الغريزي» إذ ليس ذلك من كسبنا ولا في 
وسعناء غير أن هذا الغريزي يَحْوِلُ على المكتسب ويعين عليه'''؛ وقد يحمد 
الإنسان عليه إذا التزم به" . 

قوله: (من الإيمان) أي: شعبة من شعب الإيمان؛ لقوله كَكِْ: «الإيمان 
بضع وسبعون شعبة» فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن 
الطريق» والحياء شعبة من الايمان»”'' . 

وإنما كان الحياء شعبة من الإيمان؛ لأن الحياء هو السبب الأقوى في 
قيام العبد بجميع شعب الإيمان» ومنهم من قال: إن المراد أن الحياء أثر من 
آثار الإيمانة . 

© الوجه الثالث: الحديث دليل على فضل الحياء وأنه من خصال 
الإيمان وحسن الإسلام ومكارم الأخلاق» وفي وصف النبي ككِةٍ الحياء بأنه 


)١(‏ «الذاء والدواء» ص(١7١).‏ ز ه64 انظر: «المفهم) ١8/1١‏ ؟). 
(9) «اب لتعليق على صحيح مسلم» للشيخ محمد بن عثيمين .)3١١/١(‏ 

(5:) رواه البخاري (4)» ومسلم (5) من حديث أبي هريرة 2ك . 

)2( «(فتح الباري» (١/هل/ا).‏ 


م كتاب الجامع 
من الإيمان وبأنه خير كله دليل بيّن على قيمة الحياء وعظيم أثره على سلوك 
الإنسان» فإن الحياء يكسو صاحبه ثوب الوقار والسكينة» ويكشف عن قيمة 
إيمان العبد ومقدار أدبه» وسمو أخلاقه. وهو أعظم الأخلاق قدراً وأكثرها 
فعا إن الحيام أن يدري الأتينان الأخلاق: الفاغلة والضقات الصضميدة» وان 
يبتعد عن الأخلاق السيئة» وأن يعرف للناس منازلهم» وينزلهم مراتبهم» يطهر 
فاه من الفحش» وينزه لسانه عن العيب» ويقتصد في حديثه» ويخجل أن يؤثر 
عنه سَؤْأة» أو يسمع عنه ما يخدش سمعته» وإذا رأيت الرجل يتحرج من فعل 
ما لا ينبغي أو ترى حمرة الخجل تصبغ وجهه إذا بدر منه ما لا يليق فاعلم أنه 
حي الضميرء نَقِنُ المعدن. زكي العنصرء وإذا رأيت الشخص صفيقا بليد 
الشعور لا يبالي ما يفعل أو يترك» فهذا امرؤ لا خير فيه» وليس له من الحياء 
وازع يعصمه عن اقتراف الآثام وارتكاب الدنايا2©7. 

وقد تقدم في كلام ابن القيم أن الحياء مشتق من الحياة» فعلى حسب 
حياة القلب يكون خلق الحياء» وقلة الحياء من موت القلبء. وكلما كان 
القلت حي كان الحياء أتم» قال عمر وَبه: (من قل حياؤه قل ورعهء ومن قل 
ورعه مات قلبه)”"'» وقال ابن مسعود ويه : (من لا يستحى من الناس لا 
يستحي من الله)”" . ْ 

ومما يعين على هذا الخلق الكريم مراقبة الله تعالى وشكر نعمه التي لا 
تعد ولا تحصىء فمن علم أن الله تعالى ناظر إليه قريب منه أورثه هذا العلم 
الحياء منه» ومن علم أن الله تعالى هو المنعم المتفضل استحيا أن يستعين 
بنعمه على معاصيه”©. 


ومن الحياء ما يُذْم وهو ما يقع سببا لترك أمر شرعي» كأن يمنع من 


.)١95(ص انظر: «خلق المسلم» للغزالي‎ )١( 

(؟) «مكارم الأخلاق» لابن أبي الدنيا ص(50). 

(6) «مسائل الإمام أحمد رواية البغوري» ص(075). 

(:) «فتح الباري» /١(‏ 0076 «الحياء» للهلالي ص(77). 


باب الترغيب في مكارم الأخلاق 1ك 
التفقه في الدين والسؤال عما يشكل أو حضور حلقات العلم» أو يمنع من 
الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر ونحو ذلك» فهذا ليس حياء شرعياء 
وإنما هو ضعف وحَوّر وذلة ومهانة» قال مجاهد: (لا يتعلم العلم مُسْتَحَي ولا 
يستكي" ا توسياتي زياذة فين الموضوو قن شرح اللجديت: الأ إن 
شاء الله -. والله تعالى أعلم. 


.)75718/١( علقه البخاري. انظر: «فتح الباري»‎ )١( 


5 س8 كتاب الجامع 


حر ما جاء قْ أن الحياء من كرات الأنبياء 27 


1// - عَنِ أأبي مَسْعُودٍ َه قَالَ: قال رَسُولُ الله 6ل : 
أَدْرَكَ الام مِنْ كلام الدبو الأولئ : إِذَا لَمْ تَسْتَحي 2-7 قَاصّنَعْ مَا عت 
أ رجه جَهُ الْبْخَارِيٌ . 


لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

هذا الحديث رواه البخاري في آخر كتاب «أحاديث الأنبياء» (95/47) 
(7585) من طريق زهير بن معاوية ومن طريق شعبة» وفي كتاب «الأدب», 
باب (إذا لم تستحي فاصنع ما شئت) )5١17١(‏ من طريق زهيرء كلاهما عن 
منصورء عن ربعي بن حراش». حدثنا أبو مسعود َيه قال: قال رسول الله عَكِ: 
... وذكر الحديث. إلا أنه في الموضع الأول ليس فيه لفظة: (الأولى) وهي 
ثابتة في الموضع الثاني» ويبدو أن الحافظ ابن حجر في شرحه للصحيح ذَمَلَ 
في الموضع الأول عن ثبوتها عند البخاري» فعزاها لأحمد وأبي داود 
وغيرهما”''» وتبعه على هذا الشراح كالمغربي» ومن بعده الصنعاني”"» وكذا 
شراح «الأربعين»”” . 

© الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 

قوله: (إن مما أدرك الناس) أي: مما وصل إلى الناس وطَفِرُوا بى 
)١(‏ انظر: «صحيح البخاري» (591/8) طبعة الناصرء «فتح الباري» (5/ 077). 


(؟) «البدر التمام» (ه/ ,)73"٠‏ «سبل السلام؟ .)5٠1//4(‏ 
(*) انظر: «الفتوحات الوهبية؛ ص(*9١).‏ 


باب الترغيب في مكارم الأخلاق يه م 


والجار والمجرور خبر (إن)» واسمها قوله: (إذا لم تستحي) على تقدير 
القول؛ أي: قولهم: إذا لم تستح أو على إرادة: هذا اللفظ. 

قوله: (من كلام النبوة) على حذف مضاف؛ أي: كلام أصحاب النبوة 
الأولى» أو ذوي النبوة الأولى» وقد يقال: إنه لا حذف وإنما جاء التعبير 
بالصفة وهي النبوة عن الموصوف وهم الأنبياء» وتكون إضافة الكلام إلى 
النبوة للإشعار بأن ذلك من نتائج الوحي وثمراته 

والمراد بالنبوة الاي النبوة السابقة قبل نبينا يك والمعنى: أنه أمر 
استقر في جميع الشرائع ولم يُ: يُنسخ؛ لأنه أمر قد علم صوابه وظهر فضله. 

قوله: (إذا لم تستخي) جاء في بعض نسخ «البلوغ» «إذا لم تستح تا 
بحذف ياء المضارع للجازم مع كسر الحاء مخففة إذا كان من الفعل الو 
وجاء في أكثرها بإثبات الياء مخففة مع سكون الحاءء أو كسرهاء وعنق الفقت 
في (المطيداة على أنه من الفعل استحيّى» ويكون الجازم حَدَّفَ الياء الثانية 
التي هي لام الفعل'"»: وذلك أنه قد تقدم أنه يقال: استحييت بيائين» 
ومضارعه يسْتَحِْي؛ وَاسْتَحَيْتٌ بياء واحدة» ومضارعه يَسْتَحِي ) وأصله: 
امكقية ناعلدا الياء الأولى» وألقوا حركتها وهي الفتحة على الحاءء 
ا أصله استحيّى على وزن استفعل» فقلبت الياء الثانية ألفاً ؛ لتحركها 
وانفتاح ما قبلها. ْ 

قوله: (فاصنع ما شئّت) هذه رواية «الصحيحين» وفي رواية للبخاري: 
«فافعل ما شئت96© والصُّنْع اقم ين اللفيا © : 

وقد اختلف العلماء في معنى هذه الجملة على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أنه أمر بمعنى التهديد والوعيد؛ والمعنى: إذا لم يكن 


.)١197(ص انظر: «الفتوحات الوهبية؛‎ )١( 

(0) انظر: ااصحيح البخاري» (:/لال/ا١). )١9/8(‏ طبعة الناصرء «مصابيح الجامع» 
.)١١7//(‏ «شرح الجرداني على الأربعين» ص(55). 

() «صحيح البخاري» ص(197). (:) «الفتوحات الوهبية؛ ص(”97١).‏ 


| 3 كتاب الجامع 
سك 
عندك حياء فاعمل ما شئتء. فإن الله يجازيك عليه؛ كقوله تعالى: #أعْمَلُواْ مَا 
م4 [فصلت: 014٠‏ وقوله تعالى: طتَأعَبدُوأ ما شِنممُ يّن دُوفِكُ» [الزمر: 1١١‏ 
وعلى هذا يكون الجديك تعطييا لأمر الحياء» وهذا التفسير اختيار أبي 
العباسش ثعلب. 


والقول الثاني: أنه أمرء ومعناه الخبر؛ والمعنى: أن من لم يستح صنع 
ما شاء؛ لأن المانع من فعل القبائح هو الحياء؛ فمن لم يكن له حياء انهمك 
في كل محظورهء وهذا اختيار أبي عبيد القاسم بن سَلّام» وابن قتيبة» 
ومحمد بن نصر المروزي» وغيره'" . 

والقول الثالث: أنه أمر بمعنى الإباحة والإذن؛ أي: أمر بفعل ما شاء 
على ظاهر لفظه؛ والمعنى: انظر إلى ما تريد أن تفعله فإن كان مما لا يستحيا 
منه فافعله» وإن كان مما يستحيا منه فدع؛"؟» وهذا قول جماعة من الأئمة» 
منهم إسحاق المروزي الشافعي. وحُكي مثله عن الإمام أحمل”” . 

© الوجه الثالث: الحديث دليل على فضل خلق الحياء» وأنه من مكارم 
الأخلاق المأثورة عن النبوات السابقة» قال الخطابي: (معناه: أن الحياء لم 
يزل ممدوحاً على ألسن الأنبياء الأولين ومأموراً به» لم ينسخ فيما نسخ من 
الشرائع» فالأولون والآخرون فيه على منهاج واحد#*“». وهذا مما يؤكد قيمة 
الحياء وعظيم أ ه على سلوك الإنسان؛ ومعاملته مع الله تعالى ومع خلقه. 
وأنه يعصم العبد عن القبيح من الأقوال والأفعال» ومن فقد الحياء وقع في 
الذنوب والمعاصي ومساوئ الأخلاق» كما تقدم. 

إن الحياء خلق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» والصحابة رضوان الله 
عليهم. والتابعين من هذه الأمة. يقول أبو سعيد الخدري َيه كان 


.)5١( «جامع العلوم والحكم» شرح الحديث‎ 0778١ «غريب الحديث» ع عبيد (؟5/‎ )١( 
.)51994 - 7198/( (؟) «أعلام الحديث»‎ 

[فو4ف «جامع العلوم والحكم» شرح الحديث (5908). 

(5) «أعلام الحديث» (1194/9). 
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رسول الله يلِ أشدّ حياءً من العذراء في خدرها''. ويقول تَكلِ: «إن موسى 
نل كان حَيَاً سِتّيراً لا يُرى من جلده شيء استحياءً من الله..'"2 ويقول أبو 
بكر وه وهو يخطب في الناس: (يا.معشر المسلمين: استحيوا من الله 
قوالذى تقس نيدة إنى لَأَطلُ حين أذهب الغائط في الفضاء متقنعاً بثوبي 
استحياءً من ربي 71 . 

وتقدم قول عمر طه: (من قل حياؤه قل ورعهء ومن قل ورعه مات 
قلبه) . 
القلب» وجمود العين» وقلة الحياء» والرغبة فى الدنياء وطول الأمل) , 

وقد ذكر ابن القيم أن من عقوبات المعاصي: ذهاب الحياء الذي هو 
مادة الحياة للقلب» وهو أصل كل خيرء وذهابه ذهاب الخير أجمعه*'» ثم 
قال: (والمقصود أن الذنوب تضعف الحياء من العبد حتى ربما انسلخ منه 
بالكلية» حتى إنه ربما لا يتأثر بعلم الناس بسوء حاله ولا باطلاعهم عليه» بل 
الحياء» وإذا وصل العبد إلى هذه الحال لم يبق في صلاحه مطمع)"' . والله 
تعالى أعلم. 


.)197١( ومسلم‎ »)5١١9( رواه البخاري‎ )١( 

(؟) رواه البخاري »)7"5٠5(‏ ومسلم (799). 

() «مكارم الأخلاق» لابن أبي الدنيا ص(١5).‏ 

(5) «مدارج السالكين» (؟/ 769). (ه) «الداء والدواء»؛ ص(548١).‏ 
(5) المصدر السابق ص(59١ .)١7١-‏ 
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001 ما جاء قي فضل المؤمن القوي 20 


2706 عَنْ أبي هُرَيْرَةَ َلك قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كله «المُؤْمِنُ 
لقي خَيْر وَأحَبّ إِلَى الله مِنَ المُؤين الضّصِيفِء وَفِي كُلّ خَيْرٌ الرض 
عَلَى ما يَنْقَعْكء وَاسْتَعِنْ بالله. وَلَا تَعْجَر وَإن أَصَابَكَ شَيْء قلا تَقْل: ل 
أنّي فَعَلْتُ كَانَ كذَا وَكَذَّاء وَلكِنْ قُلّ: قَدَرَ الله وَمَا شَاء كَعَلّ؛ كَإنَّ لَوْ فت 
عَمَلَ الشّبْطان». أَخْرَجَهُ مُسْلِمُ. 
لا الكلام عليه من وجوه: 

© الوجه الأول: فى تخريجه: 

هذا الحديث رواه مسلم في كتاب «القدر»ء باب (في الأمر بالقوة وترك 
العجز والاستعانة بالله وتفويض المقادير لله) )١15754(‏ من طريق عبد الله بن 
إدريس » عن ربيعة بن عثمان؛ عن محمد بن يحيى بن حَبَّانَء عن الأعرج» 
عن أبي هريرة َيه قال: قال رسول الله ككله: ... وذكر الحديث. 

© الوجه الثاني: فى شرح ألفاظه: 

قوله: (المؤمن القوي) أي: في إيمانه وما يقتضيه إيمانه» وهو الذي 
كمل نفسه بالعلم النافع والعمل الصالح» وكمل غيره بالتواصي بالحق 
والتواصي بالصبر. 

وليس المراد قوة البدن فحسب إلا إذا كان في قوة البدن ما يزيد في 
إيمانه وما يقتضيه؛ لأن القوي وصف عائد على موصوف وهو المؤمن» فيكون 
المراد القوي في إيمانه وما يقتضيه. 

قوله: (خير) اسم تفضيل حذفت ألفه تخفيفاً» وهو خبر المبتدأ (المؤمن) 


باب الترغيب في مكارم الأخلاق | سس" 
ِ 4" |- 

والغرض من هذه الجملة تحريك الهمة والحث والترغيب في اكتساب أنواع 
القوة» من قوة البدن وقوة العلم وقوة الإيمان والعمل الصالح» وهذه الخيرية 
باعتبار ما تقدم من تأثيره على غيره بالتواصي بالحق والتواصي بالصبر. 

قوله: (وأحبٌ إلى الله من المؤمن الضعيف) اسم تفضيل؛ وبعده 
المفضل عليه. 

قوله: (وفي كل خير) أي: وفي كل من المؤمن القوي والمؤمن 
الضعيف خير؛ لاشتراكهما في أصل الإيمان» و(خير) هنا مصدر لا اسم 

وهذا نوع من البلاغة يسمى الاحتراس؛ لثئلا يتوهم القدح في 
المفضولء وهو المؤمن الضعيف ويُّظن أنه لا خير فيه. 

قوله: (احرص) بكسر الراء من باب ضرب» وفتحها لغة من باب تعب 
وهو من الحرص الذي هو بذل الجهد واستفراغ الوسع. وذلك بفعل الأسباب 
المشروعة التي تنفع العبد في دنياه وأخراه. 

قوله: (على ما ينفعك) أي: من أمور دينك ودنياك» من العلم النافع 
والعمل الصالح وسلوك الأسباب الدنيوية اللائقة بالحال؛ لطلب المعاش الذي 
يستعين به على صيانة دينه وعياله. 

قوله: (واستعن بالل) أي: اطلب الإعانة في جميع أمورك من الله تعالى 
لا من غيره. 

قوله: (ولا د تَعْجَرْ) ضبطت هذه اللفظة في بعض نسخ «الصحيح' بكسر 
الجيم » وفي بعضها بالفتح» وفي بعضها بالوجهين» والكسر هو الأفصح على 
أتها من بات ضيربة قال تعالى عن الجن: «ران طئنا أن أن مجر أنه في 


5 0 


لْأيض ون ير هرا © [الجن: ؟١]»‏ وحكي الفتح من باب تع » وقك 


)١(‏ انظر: «مختار الصحاح» ص(7١2)5‏ «شرح النووي على صحيح مسلم» (6/15ه56). 
«المضباح المنير؛ ص(797). 
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انه 
قيل: إن هذا لغة لبعض قيس عيلان» ذكرها أبو زيد الأنصاري, وهي غير 
الرجل ‏ بالكسر ‏ إلا إذا عظمت عّجيزته» قال ابن القوطية: . 2 
ضد حَرّمَ وفي «الصحاح»: العجز: الضّعف)0". 

والمعنى: لا تفرط في طلب ما ينفعك في دينك ودنياك متكلاً على 
القدرء فتنسب للتقصيرء وتلام على التفريط شرعاً وعادة» بل اعتمد على الله 
مع اتخاذ الأسباب. 

قوله: (وإن أصابك شيء) أي: وإن غلبك شيء من المقدورات ولم 
يحصل لك المقصود بعد بذل الجهد والاستطاعة. 

قوله: (فلا تقل: لو أني فعلت كان كذا وكذا) أي: لأن هذا القول لا 


مقدور. 


(كان) مم فاعلها: جواب (لو). 

قوله: (ولكن قل: قَدَّرَ الله...) ضبط في نسخ البلوغ بفتح القاف والدال 
المفتوحة المشددة وفتح الراء على أنه فعل ماض» وما بعله مرفوع على أنه 
فاعل؛ أي : كَدَرَ الله هذا الشيء وقضى .2 فنفل قضاؤه وقدره» وضبطه بعضهم 
بفتح القاف والدال وضم الراء على أنه اسم وهو خبر لمبتدأ محذوف.2 وهو 
مضاف 5 بعذه مجرور بهذا المضاف»؛ ل هذا الحاصل قدر الله 
وقضاؤه”) 

والقدر يطلق على التقدير الذي هو فعل الله تعالى» ويطلق على المقدور 


الذي وقع بتقدير الله وهو المراد هنا. 


. 079 /5( «الصحاح» (/ 887)» «معجم مقايبس اللغة»‎ .)١9( «الأفعال» لابن القوطية ص‎ )١( 
.)”117/١( انظر: «دليل الفالحين»‎ )5( 
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قوله: (وما شاء فعل) جملة شرطية؛ أي: وما شاء الله فعله؛ لأن الله 
تعالى لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه. 

قوله: (فإن لو تفتح عمل الشيطان) أي: وساوس الشيطان وأوهامه 
التي يلقيها على الإنسان من نقص إيمانه بالقدر واعتراضه عليه» وفتح أبواب 
الهم والحزن المضعف للقلب. 

ولو: اسم (إِنَّ قصد حكايتها؛ أي: فإن هذا اللفظ يفتح عمل الشيطان. 

0 الوجه الثالث: إثبات صفة المحبة لله تعالى على ما يليق بجلاله. 
وأنها متعلقة بمحبوبات الله تعالى وبمن قام بها من عباده» وأنها تتفاضل 
فمحبته للمؤمن القوي أعظم من محبته للمؤمن الضعيف. 

0 الوجه الرابع: أن الناس يتفاوتون في قوة الإيمان وضعفهء وهذا يؤيد 
القول الصحيح: إن الإيمان يزيد وينقص؛ لأن قوة الإيمان زيادة» وضعفه 
نقص . 

0 الوجه الخامس: أن المؤمنين يتفاوتون في الخير ومحبة الله تعالى 
والقيام بدينه» وأن الله تعالى يحب بعض المؤمنين أكثر من بعضء وأن المؤمن 
وإن ضعف ففيه خير بإيمانه وطاعته. 

0 الوجه السادس: أنه ينبغي لمن فاضل بين الأشخاص أو الأجناس أو 
الأعمال أن يذكر وجه التفضيل وجهة التفضيلء» وألا يهمل ذكر الفضل 
المشترك بين الفاضل والمفضول؛ لثلا يتطرق القدح إلى المفضول”'". 

© الوجه السابع: الحث على الحرص على الاجتهاد في طلب الأمور 
النافعة من أمور الدين وأمور الدنياء وكمال العبد في هذين الأمرين: أن يكون 
حريصاً وأن يكون حرصه على ما ينتفع به؛ لأن العبد محتاج إلى الأمور 
الدنيوية كما هو محتاج إلى الأمور الدينية» فمتى حَرَصٌ العبد على الأمور 
النافعة واجتهد فيها وسلك أسبابها وطرقهاء واستعان بربه في حصولها 


)١(‏ انظر: «بهجة قلوب الأبرار؛ ص(19). 
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وتكميلها كان فى ذلك كماله. وعنئوان فلاحه» فإن حرص على ما لا ينفعه» 
أو فعل ما ينفعه بغير حرص فاته من الكمال بحسب ما فاته من ذلك9" , 


وفي الحديث إشارة إلى أنه لا ينبغي للعاقل أن يمضي جهده ويصرف 
وقته فيما لا نفع فيه» كما يجب عليه الابتعاد عن كل ما فيه ضرر في العاجل 
والآجل؛ لأن اجتناب الضار نفع للعبد» يدل على هذا قوله: «احرص على ما 
ينفعك) . 


0 الوجه الثامن: وجوب الاستعانة بالله تعالى على أمور الدين والدنيا؛ 
لأن العبد عاجز عن الاستقلال بجلب مصالحه ودفع مضارهء ولا معين له على 
ذلك إلا الله تعالى» والاستعانة بالله تعالى تتضمن الخضوع لله تعالى» والثقة به 
والاعتماد عليه. 


01 


ومناسبة أمره بالاستعانة بعد أمره بالحرص على ما ينفعه؛ أن حرص 
الإنسان وفعله إنما هو بمعونة الله تعالى ومشيئته وتوفيقه» فأَمِرٌ بالاستعانة 


عبادة لله ولا تتم إلا بمعونة الله فاهره بأن يعبذه ويستعين 0 


وهناك ملحظ آخر في هذا الأمر وهو أن الإنسان بقوته وحرصه على 
النافع وإدراكه ما يريد قد يغفل عن الاستعانة وتغره نفسه بأن ما حصل له إنما 
هو بحوله وقوته» فناسب أمره بالاستعانة بعد أمره بتحصيل ما ينفعه؟ لعل" 
ينسى الاستعانة بالله تعالى ولو على الشىء اليسي . 


0 الوجه التاسع: أنه ينبغى للإنسان أن يصبر ويثابر ويحذر العجزر 
والبطالة وتعطيل الأسباب» فالعجز مذموم شرعاً وعقلاًء قال ابن القيم: 
(العجز ينافى حرصه على ما ينفعه. وينافى استعانته بالله» فالحريص على ما 
ينفعه المستعين بالله ضد العاجز. . .)2*0 , 


.)77317/١( (؟) «شفاء العليل»‎ .)3731 - 570 /١( «شفاء العليل»‎ )١( 
.)7717/1١( (4؟) «شفاء العليل»‎ .)8١ «شرح رياض الصالحين» (؟/‎ )9( 
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0 الوجه العاشر: إثبات القضاء والقدر وأنه لا ينافي فعل الأسباب 
والسعى في طلب الخيرات؛ لأن ما قدر لا بد أن يكون» فيجب الإيمان 
بالقدر والتسليم» وأفعالُ الله تعالى إنما تصدر عن حكمةٍ وعلم وفضل وعدل. 

0 الوجه الحادي عشر: النهي عن قول (لو) في الأمور المقدرة التي 
حصلت ومضت؛ لأنها اعتراض على القدرء وفيها التسخط والندم» وضيقة 
الصدرء وتجدد الأحزان على النفوس» وهذا باب ينبغي إغلاقه إذ لا نفع فيه» 
ثم هو يخل بتوحيد العبد وقوة إيمانه؛ لأن الأمور كلها بقضاء الله وقدرهء وما 
وقع منها فلا بد من وقوعه. ولا يمكن ردهء وهذا أمر يقع فيه كثير من الناس» 
فيعتقد أنه يمكنه دفع المقدور لو فعل ذلك» وذلك يضعف رضاه وتسليمه 
وتفويضه واتصليقه بالمقةونرأندينا "قاء الله كان .وما لم يها لوتيكن + 

أما استعمالها تندماً على فوات الطاعة وتمنياً للخير أو في أمر مستقبل» 
فهذا جائزء كأن يقول: لو أَنَّ عندي مالا لتصدقت على فلان» ومثل هذا إذا 
استعملت فى الخبر المحضء مثل: لو حضرت الدرس لاستفدت» ومنه 
قوله يَلِِ: «لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي»”"': فأخبر 
النبي كل أنه لو علم أن هذا الأمر سيكون من الصحابة و ما ساق الهدي 
ولَأحَلَّ معهمء أو أنه لو استقبل الإحرام بالحج ما ساق الهدي ولَأَخْرّمٌ 
بالعمرة. وقال آخرون: إنه من باب التمني» وهذا فيه نظر؛ لأن النبي كل لا 
يتمنى شيئاً قدَّر الله خلافه”" . 

0 الوجه الثاني عشر: التحذير من كيد الشيطان؛ لأن له تأثيراً على بني 
آدمء ومن ذلك إدخال الوساوس. 

0 الوجه الثالث عشر: الإرشاد إلى الكلام الحسن» لقوله: «ولكن قل: 
قدر الله وما شاء فعل». والله تعالى أعلم. 


(1) «إعلام الموقعين» (119/7). 


فم رواه مسلم 2))١5١14(‏ من حديث جابر وله . 
إفرة انظر: «فتتح الباري» (177/ 2775 «القول السديد؛ ص(77١)»‏ «القول المفيد» (5/ 2174 . 


7 عَنْ عِيَاضٍ بْنِ حِمَارٍ طفن قَالَ: قَالَ رَسُولُ الل يكله: 
«إنَّ الله أَؤْح ِلَيَّ : أَنْ تَوَاضَعُواء حَنَّى لَا يَنْفِيَ أحَدٌ عَلَى أحَدِ وَلَا يَفْخَرَ 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

هذا الحديث رواه مسلم في كتاب «الجنة وصفة نعيمها وأهلها»» باب 
(الصفات التي يعرف بها في الدنيا أهل الجنة وأهل النار) (580؟) (54) من 
طريق هشامء عن قتادة» عن مطرف بن عبد الله بن الشخيرء عن عياض بن 
حمار المجاشعي» أن رسول الله ككل قال ذات يوم في خطبته: «ألا إن ربي 
أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني يومي هذاء كل مال نحلته عبداً حلال؛ 
وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم..» الحديث,. ورواه سعيد عن قتادة بهذا 
الإسناد ولم يذكر في حديئه: «كل مال نحلته عبداً حلال». 

ورواه مطرء حدثني قتادة»؛ عن مطرف بن عبد الله بن الشخيرء عن 
عياض بن حمار أخي بني مجاشع قال: قام فينا رسول الله كك ذات يوم خطيباً 
فقال: «إن الله أمرني...) وساق الحديث بمثل حديث هشام عن قتادة» وزاد 
فيه: «وإن الله أوحى إليّ أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد. ولا يبغي 
أحد على أحد...» الحديث. 


ورواه أبو داود (5866) من طريق الحجاج. عن قتادة» عن يزيد بن 
عبد الله؛ عن عياض بن حمارء مقتصراً على اللفظ الذي ساقه الحافظ هنا. 
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0 الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 

قوله: (أوحى إليَّ) الوحي في اللغة: الإعلام الخفي السريع الخاص 

وق إعلام الله تعالى لنبيّ من أنبيائه بحكم شرعي ولع وهذا 
الوحي قد يكون وحي يي إلهام أو توهال 

قوله: (أن تواضعوا) أن مفسرة؛ ا ا ل 
دون حروفهء كقوله تعالى: #إذ أَوَحيمَاً إك > أَيَكَ ما مَا يوحى (09) أن أقذفيهِ في 
لَبوْتِ»ه [طه: 58 -:84]» ويجوز أن تكون مصدرية بتقدير حرف الجر؛ أي: 
أمرني وإياكم بالتواضع 

والتواضع: مصدر تواضع؛ أي: أظهر الضّعةء وهو مأخوذ من مادة (و 
ض ع) التي تدل على الخفض للشيء وحطه”". 

والتواضع: هو خفض الجناح وإلانة الجانب من غير خسة ولا مذلة» 
وهو ضد الكبر. 

قوله: (حتقى) غائية أو تعليلية» وعندي أنه أظهر. 

قوله: (لا يبغي) بكسر الغين» وهو منصوب ب (حتى)ء» والبغي: هو 
الظلم والاستطالة والتعدي على الغيرء يقال: بغى على الناس بغياً: ظلم 
واعتدى وعدل عن الحق7). 

قوله: (ولا يفخر) بالنصب عطفاً على ما قبله» وهو بفتح الخاء المعجمة 
ماضيه فَخَرَ من باب نفع» والافتخار: هو المباهاة بالمكارم والمناقب من 
المال والولد والعلم والقوة والنسب وغير ذلك. 

0 الوجه الثالث: في الحديث حث على التواضع وأمر به وهو خلق 
)١(‏ انظر: ١‏ معجم مقاييس اللغة» (5/ 97)» «مناهل العرفان» .)075/1١(‏ 


(؟) انظر: «دليل ل (/ ؟هة). زفرة المعجم مقاييس اللغة» (5//ا١١).‏ 
(5) «المصباح المنير»ة ص(01). 


| عستم كتاب الجامع 

#ا ءا 

كريم من أخلاق المؤمنين» أوحاه الله تعالى إلى نبيه محمد كه وهذا دليل 

أهميته والعناية بشأنه, والتواضع أن يتذلل العبد ويستسلم عند أوامر الله تعالى 
فيمتثلهاء وعند نواهيه فيجتنبهاء ويتواضع فيما بينه وبين الناس. قال الحسن: 
(التواضع أن تخرج من منزلك ولا تلقى مسلماً إلا رأيت له عليك فضلاً)”" . 
وقال الجنيد بن محمد: (التواضع هو خفض الجناح ولين الجانب)”" . 


وللقرطبي في عرس يت كلمة قيمة أنقلها بتمامهاء يقول: 
(التواضع : الانكسارء والتذلل» ونقيضّه التكبّر والترفع» والتواضعٌ يقتضي 
0 له؛ فإن كان المتواضًع له هو الله تعالى» أو مَن أمر الله 0 
كالرسولء والإمامء والحاكمء والوالدء والعالمء فهو التواضمٌ الواجبُ 
المحمود؛ الذي يرفع الله تعالى به صاحبّه في الدنيا والآخرةء وأما التواضع 
لسائر الخلق فالأصل فيه: أنه محمودٌء ومندوبٌ إليه» ومُرَغَبٌ فيه إذا قُصِد به 
وَجْهُ اللى ومن كان كذلك رفع اللهُ تعالى قدره في القلوب» وطيّبٍ ذِكْرَهُ في 
الأفوامى ورَقْعٍ درجته في الآخرة» وأما التواضع 0 الدنياء ولأهل الظلمء 
فذلك هو الذل الذي لا عِزّ معه؛ والحْسّةٌ التي لا رفعة معهاء » بل يترتب عليها 
ذل الآخرة» وكلّ صفقةٌ خاسرة ‏ نعوذ بالله من ذلك )0 . 


وقد أمر الله تعالى نبيه دا يللد أن 36 لعباد الله المؤمنين» فقال 
تعالى: طوَخْفِضَ جَنَاسَكَ لمن أَحَكَ من المؤمينيت 4069 [الشعراء: ١١؟]‏ أي : أَلِنْ 
لهم جانبك» وإطلاقٌ العرب خفض الجناح كناية عن التواضع ولين الجانب 
أسلوبٌ معروف!4) وقد حث النبى عبد على التواضع 57 فيه بقوله وفعله. 
أما القول فكما في حديث لكايه وأما الفعل ففي سيرته وَل نماذج كثيرة تدل 
عن الترفع والتكبرء فعن أنس ذه قال: كانت الأمة من إماء أهل المدينة 
)١(‏ «الإحياء؛ (5/ 0717 (؟) «مدارج السالكين» (0717/5). 


زفرة «المفهم» (5/ ةلاة). 
(5:) انظر: «معاني القرآن وإعرابه» »)١187/(‏ «أضواء البيان» (0"87/5). 
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لَتَأَحُذَُ بيد رسول الله بل فتنطلق به حيث شاءت”©2. وعنه ‏ أيضاً - طبه أن 
امرأة كان في عقلها شيء فقالت: يا رسول الله إن لي إليك حاجةء فقال: «يا 
أم فلان انظري أي السكك شئت ع ا ل ا 
بعض الطرق حتى فرغت من حاجتها”". وعن الأسود قال: سألت عائشة ما 
كان النبي وَل يصنع في أهله؟ قالت: كان في مهنة أهله» فإذا حضرت الصلاة 
قام إلى الصلاة”". وعن أبي هريرة ضيه عن النبي 25 قال : «لو دعيت إلى 
ذراع أو كراع لأجبت. ولو أهدي إليّ ذراع أو كراع اع لقبلت»”*2 وكان ككلم إذا 
ف بالعنيان سل املتهي:” روى مسلم عن سيار قال: كنت أمشي مع ثابت 
البناني» فمر بصبيان» فسلم عليهم» وحدّث ثابت أنه كان يمشي مع أنس فمر 
بصبيان فسلم عليهمء وحدّث أنس أنه كان يمشي مع رسول الله كه فمر 
بفوان شت علبي 0 

وإذا اتصف العبد بالتواضع خضع للحق وانقاد لهء وقبله ممن قاله كائناً 
من كان والتواضع ضد الكبرء ومن تواضع فإنه لن يتكبر على أحد؛ لأن 
المتواضع لا يرى لنفسه مزية على غيره بحيث يتكبر عليه أو يعتدي عليه 
وإنما البغي والتكبر ينشآن ممن يرى نفسه فوق الآخرين» فيحمله ذلك على 
الكبر. 0 

والتواضع يرفع المرء قدراًء ويزيده ثُبلاًء وهو عنوان سعادة العبد 
0 ومحبة الناس لهء وثناؤهم عليه وقد قال يَل: «ما تواضع أحد لله إلا 

فعه الله6"©. قال مصعب بن الزبير: (التواضع مصايد الشرف) وقيل في منثور 
ا (من دام تواضعه كثر صديقه)””". 

9 الوجه الرابع: في الحديث نهي عن الافتخار والمباهاة بالمكارم 


.)777( رواه البخاري (101/7) معلقاً . (؟) رواه مسلم‎ )١( 
.)59074( «صحيح البخاري»‎ ):( .)5١79( رواه البخاري‎ )5( 
سيأتي شرحه إن شاء الله.‎ )( .)١9( )1١54( «صحيح مسلم»‎ )5( 


/0) «أدب الدنيا والدين» ص(7١5).‏ 


سسيي 5 

1000 كتاب الجامع 
والمناقب على سبيل الفخر والعلو على الناس» فهذا مذموم؛ لأنه ضد 
التواضع» وهو منشأ الكِبْرِء وَالحَلْقُ من أصل واحدء والنظر إلى العَرَض 
الزائل ليس من شأن العاقل. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (نهى الله سبحانه على لسان رسول الله وَل 
عن نوعي الاستطالة على الخلق» وهي: الفخر والبغي؛ لأن المستطيل إن 
استطال بحق فقد افتخرء وإن كان بغير حق». فقد بغى» فلا يحل لا هذا ولا 
هذا)”"' . ١‏ 

ولنقن نمل القدر التعيوت بنيطة 7ه لان المسؤوف بالود قاد قاذ 
على المنعم والإخبار عن صفات موليهاء ومحض جوده وكرمهء فهو بذلك 
مئنٍ على الله تعالى بإظهار النعمة» شاكر له ناشر لجميع ما أولاه. 

وأما الفخر بالنعم فهو أن يستطيل بها على الناس» ويريهم أنه أعز منهم 
وأكبرء فيركب أعناقهم» ويستعبد قلوبهم» ويستميلها إليه بالتعظيم والخدمة”", 
فكنا من ذلك البغي والتكبر. والله تعالى أعلم. 


.)405/١( «اقتضاء الصراط المستقيم»‎ )١( 
. (؟) انظر: «الروح» لابن القيم ص(7714)‎ 
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لقي ظ نكمم 
01 فضل الذَّبٌّ عن عرض المسلم لقع 


167 عن أب الدَرْدَاء وك ؛؟ عن النَّيت يلل قَالَ: «مَنْ رَدَّ ع 
عن ابي ء ووه * عن العبي ود من رد عن 


عِرْضٍ أخِيه بِالْمَيْبِء رَدّ الله عَنْ وَجْههِ النارَ يَوْمَ الْقيَامَةِ). أخرّجه التَرْمِذِيٌ 


ذه 


م م همع 


- بي ميرمو 


-- وَلأحْمَدَ مِنْ حَدِيثِ أَسْمَاءَ بنْتِ يزيد تَحوة. 


0 الكلام عليهما من وجوه: 


© الوجه الأول: في ترجمة الراوي: 

هي أسماء بنت يزيد بن السَّكَنٍ الأنصارية الأوسية ثم الأشهلية» أسلمت 
وبايعت رسول الله كَل وروت عنهء قال ابن عبد البر: (كانت من ذوات العقل 
والدين)» وقال الذهبي: (كانت من المبايعات المجاهدات)» وكان يقال لها: 
خطيبة النساءء شهدت مع الرسول وَلٌْ بعض المشاهد» وحضرت وقعة 
اليرموك» وقتلت يومئذٍ تسعة من الروم بعمود فسطاطهاء حدث عنها مولاها 
مهاجرء وشهر بن حوشبء» ومجاهد وآخرونء ذكر الذهبي أنها عاشت إلى 


دولة يريد بن ما 


0 الوجه الثاني: في تخريجهما: 

أما حديث أبي الدرداء َيِه فقد رواه الترمذي في أبواب «البر والصلة». 
باب (ما جاء في الذب عن عرض المسلم) (1911): وأحمد (078/40) من 
طريق عبد الله بن المبارك» عن أبي بكر النهشليء» عن مرزوق أبي بكر 


.)١175/15( «سير أعلام النبلاء» (597/1)»: «الإصابة»‎ :)7١8/١5( «الاستيعاب»‎ )١( 


٠ |‏ كتاب الجامع 
ان ل ا .ست 
التيمي» عن أم الدرداء» عن أب الدرداء وفه» عن النبي يَلهِ قال: «من رد 
عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة؛. وليس عند الترمذي ولا 
قال الترمذي: (هذا حديث حسن)» وقواه الحافظ العراقي”". 
وفي سئذده مرزوق أبو بكر التيمي لم يذكرواة فى الرواة عنه سوى أب بكر 
النهشلي» كما نص على هذا الذهبي”". وعلى هذا اليد تيرك العين» إلا إن 
كان أبا بُكير التيمي الكوفي المؤذن» وهذا ثقة”". 


ورواه الإمام شمن (57/560 - 075) من طريق ليث وهو ابن أبي 
سليم - عن شهر بن حوشب» عن أم الدرداء» ع عن النبي وَل 
قال: ... وذكر الحديث بنحوه . 


وهذا سند ضعيف» فيه ليث» وهو ضعيف باتفاق الأئمة؛ لسوء حفظه 
واختلاطه. قال ابن معين: (ضعيفء. إلا أنه يكتب حديثه)» وقال أحمد: 
(مضطرب الحديثء» ولكن حدث عنه الناس)» وقال ‏ أيضاً -: (ضعيف 
الخدسف: جد وقال الحافظ ابن حجر: (صدوقء اختلط جداًء ولم يتميز 
حديثه فتّرك) وفيه - أيضاً - شهر بن حوشب» وهو متكلم فيه» فقد وثقه أحمد 
وابن معين» وقال أبو زرعة: (ليس به بأس) ونقل الترمذي عن البخاري: 
(شَهْرٌ حسن الحديث)» وقرّى أمره» وقال النسائي: (ليس بالقوي)» وقال ابن 
حبان: (كان ممن يروي عن الثقات المعضلات وعن الأثبات المقلوبات)» 
وقال ابن عدي: (عامة ما يرويه من الحديث فيه من الإنكار ما فيه» وشهر هذا 
ليس بالقوي في الحديث» وهو ممن لا يحتج بحديثه ولا يُتدين به)”*'» وقال 
الحافظ في «التقريب»: (صدوق كثير الإرسال والأوهام). ش 


.)88/5( «تخريج الإحياء» (؟7/5١5). (؟) «الميزان»‎ )١( 

©) انظر: «تهذيب الكمال» (77/ 7/5 - 0775 «تهذيب التهذيب» »)78/٠١١(‏ «التعليق 
على مسند الإمام أحمد) (078/50). 

(:) انظر: «تهذيب الكمال» (5؟77/4/5). 

(0) «الكامل» (5/ »)5٠‏ «المجروحين»  508/١(‏ 509)» «تهذيب الكمال» .)01/8/١7(‏ 
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“مم كك5ة1ة1ة5ة»ة»ة5»ة5ة50ة1»1” ”5 ب بربرربايجط1 07 0 7< الال 


ثم إن هذا الحديث في سنده اختلاف» فقد اختلف فيه على ليث - كما 
ذكر الدارقطني ‏ ومن وجوه الاختلاف أن ابن القداح رواه عن شهرء عن 
أسماء ‏ كما في الحديث الآتي ‏ وهذا الاختلاف قد يكون من ليث ومن 
القداح على شهر» أو من شهر نفسه» فيكون قد اضطرب فيه» وقد توبع في 
روايته عن أم الدرداء» كما تقدم”"' . 

وأما حديث أسماء بنت يزيد فقد رواه أحمد (087/50) من طريق 
عبيد الله بن أبي زياد» عن شهر بن حوشبء عن أسماء بنت يزيد» عن 
النبي كلِ قال: «من ذبّ عن لحم أخيه كان حقاً على الله أن يعتقه من 
النار» . 

وهذا سند ضعيف - أيضاً - فيه عبيد الله بن أبي زياد - وهو القدّاح - فيه 
مقال» قال أحمد: (ليس به بأس)» وقال أبو حاتم: (ليس بالقوي ولا المتين» 
هو صالح الحديث» يكتب حليثه)» وقال أبو داود فيما روى عنه الأجري: 
(أحاديثه مناكير)ء وقال النسائي: (ليس به بأس)» وقال في موضع آخر: (ليس 
بالقوي)» وقال ابن عدي: (قد حدث عنه الثقات» ولم أر في حديثه شيئا 
منكراً)”"2: وقال الحافظ في «التقريب»: (ليس بالقوي)» وفيه ‏ أيضاً - شهر بن 
اح و بيبا اتقدم + 

© الوجه الثالث: الحديث دليل على فضل من أنكر الغيبة ودافع عن 
عرض أخيه المسلم في مجلس اغتيب فيه» وأن الله تعالى يرد النار عن وجهه 
يوم القيامة كما رد عن عرض أخيه» وهذا من مهمات الآداب وحقوق الإسلام 
التي يجب على حاضر مجلس الغيبة أن يتحلى به وذلك لأن المغتاب ظالم 
لأخيه آكل لحمهء والواجب هو ردع الظالم ونصرة المظلوم. 

وهذا الأدب الكريم ورد في أحاديث صحيحة من سنة النبي كله القولية 
والفعلية والتقريرية. 


.)١555(ص انظر: «علل الدراقطني» (5/ 5؟١5)» «غاية المرام»‎ )١( 
.)5١/١9( «تهذيب الكمال»‎ )6( 


مس8 كتاب الجامع 
2 ات 


فمن القولية حديث أبي الدرداء وحديث أسماء وَ#اء وإن كان فى 
ستذهما مقال: لكن لهما ما يؤيد معناهما. 


ومن ذلك حديث أبي هريرة ويه - المتقدم _: وين سان لها 
ستره الله في الدنيا والآخرة. . .) فهذا الحديث ‏ كما يقول الحافظ ابن حجر - 
فيه إشارة إلى ترك الغيبة؛ لأن من أظهر مساوئ أخيه لم يستره”"©. 

وكذلك من ترك غيره يذكر مساوئ أخيه ولم ينكر ذلك لم يستره» ومن 
أذكر فقد -ستر 8 

وجاء في حديث عتبان بن مالك له الطويل: فقام رسول الله َكل 
فكبرء وقمنا وراءة فصلى ركعتين ثم سلم»ء وحبسناه على خزيرة صنعناها له 
فثاب رجال من أهل الدار حوله حتى اجتمع في البيت رجال ذوو عددء قال 
قائل منهم: أين مالك ب بن الدخشن؟ فقال بعضهم: ذاك منافق لا يحب الله 
ورسولهء فقال له رسول الله ككل : «لا تقل ذلكء ألا تراه قد قال: نا الله 
يريد بذلك وجه الله». قالوا: الله ورسوله أعلم... الل . قال ابن 
رجب: (فيه أن من رمى أحداً بنفاق وذَكَرَ سُوءَ عملهء فإنه ينبغي أن ترد غيبته 
ويُذكر صالح عمله. ..)”). 

وفي حديث كعب بن مالك في قصة تخلفه عن غزوة تبوك وتوبة الله عليه 
أنه قال: ولم يذكرني رسول الله كه حتى بلغ تبوك» فقال ‏ وهو جالس في 
القوم بتبوك -: «ما فعل كعب؟؟» فقال رجل من بني سلمة: يا رسول الله حبسه 
بُرْدَاهُ ونظره في عِظْمَيهِء فقال معاذ بن جبل ذَيه: بئس ما قلتء والله يا 
رسول الله ما علمت عليه إلا خيراًء فسكت رسول الله كله ". 

قال ابن علان: (قوله: «فسكت رسول الله يك أي: مقراً لإنكار معاذ 


)0غ( «فتح الباري» (5//ا9). 

(؟) انظر: «الغيبة وما يتعلق بها من أحكام» ص(5١1١).‏ 

(9) رواه البخاري (575)؛ ومسلم (7). (4) «فتح الباري» (188/6). 
(5) رواه البخاري »)551١8(‏ ومسلم (10959). 
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على من قعل 'القية آىاتلبى ءا وشريما لمدله بالزد على المقاي)' "+ .قال 
في موضع آخر: (فسكت النبي يله على رده عن كعب رضا بهء وتحريضا على 
سلوك ذلك)”". 

قال النووي: (اعلم أنه ينبغي لمن سمع غيبة مسلم أن يردهاء ويزرجر 
قائتلهاء فإن لم ينزجر بالكلام زجره بيده» فإن لم يستطع باليد ولا باللسان 
فارق ذلك المجلس» فإن سمع غيبة شيخه أو غيره ممن له عليه حق أو كان 
من أهل الفضل والصلاح كان الاعتناء بما ذكرناه أكثر)”". والله تعالى أعلم. 


.)١9 «دليل الفالحين» (755/5). (؟) «الفتوحات الربانية» (/ا/‎ )١( 
«الأذكار» ص(5045).‎ )*( 


04 0 كتاب الجامع 


01 فضل العفو والتواضع 420 


76 عَنْ أبي هُرَيْرَةَ نه قَالَ: كَالَ رَسُولُ الله كل: «مَا 
نَقَصَتْ صَّدَقَةٌ مِنْ مَالِء وَمَا راد الله د 


إل رَفَْعَهُ) دغر 7ح جَه مَسْلِم. 


لا الكلام عليه من وجوه: 

© الوجه الأول: في تخريجه: 

هذا الحديث رواه مسلم في كتاب «البر والصلة»» باب (استحباب العفو 
والتواضع) )١584(‏ من طريق العلاء بن عبد الرحمن» عن أبيه» عن أبي 
هريرة وه عن رسول الله كلهِ قال: ... وذكر الحديثء إلا أن في آخره: 
«إلا رفعه الله» . 

© الوجه الثاني: فى شرح ألفاظه: 

قوله: (ما نقصت صدقة من مال) الصدقة: هي المخرج من المال تقربا 
إلى الله تعالى» وهي تشمل الزكاة الواجبة وصدقة التطوع. 

والمعنى: أن الصدقة إذا أخرجت من المال» فإنها لا تنقصه بل إنها 
تزيده إما كمية بأن يفتح الله للعبد أبواباً من الرزق» وإما كيفية بأن ينزل الله 
تعالى البركة التي تزيد على مقدار ما أخرج منه صدقة » لبن النفضن الصوري 
بالبركة الخفية'''. قال تعالى: #ومآ أَنفقثر من نَىْ سه رد 31 
لرَزْقيت » [سبأ: ؟"]. 


)١(‏ انظر: «المفهم» (5/ :/اة). 
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قوله: (وما زاد الله عبداً بعفو إلا عزاً) العفو: مصدر عفا يعفو عفواً: 
إذا ترك وإذا طلب» قال الخليل: (العفو تركك إنساناً استوجب عقوبة فعفوت 
عنه)320” , 

والعِرٌ: مصدر عَرَّ يَعِرُ عَرَآَ من باب ضربء والعز خلاف الذل» وهو 
حالة تمنع الإنسان من أن يُغلب”". 

والمعنى: أن من عرف بالعفو وترك المؤاخذة ساد وعظم في القلوب» 
وزاد عزة وكرامة ورفعة في الدنيا والآخرة”". 

قوله: (وما تواضع أحد لله إلا رفعه) هكذا في أكثر نسخ «البلوغ» وفي 
المخطوطة”*'» وفي «الصحيح (إلا رفعه الله) وثبت هذا في بعض النسخ» وقد 
تقدم قريبا معنى التواضع» ويفسر هذا الحديث بمعنيين: 

الأول: التواضع لله تعالى بالعبادة والخضوع والانقياد لأمره. 

الثاني: التواضع لعباد الله من أجل الله» وكلاهما سبب الرفعة في 
الدنياء بأن يرفع الله المتواضع ويجعل له منزلة عالية عند الناس ويرفعه في 
الآخرة فيثيبه على تواضعه بالجنة. 

© الوجه الثالث: الحديث دليل على فضل الصدقة وأنها لا تنقص المال 
كما يتوهم الإنسان» أو يَعِدُ به الشيطان» كما قال تعالى: ##السَيَطنٌ عد 
لْمَفْرٌ وَيَأْمْرَصكُم بِلْتَحْضَءِ © [البقرة: 114] أي: يخوفكم الفقرء لتمسكوا ما 
بأيديكم فلا تنفقوه في نويا قاابش""؟ جل يزه الله تعالق: العا مركة وتخيراء 
فعلى المؤمن أن يحرص على الصدقة وعلى البذل والإحسان. 

© الوجه الرابع: الحديث دليل على فضل العفو عن المسيء والحث 
عليه؛ لأن الله تعالى وعد العافين عن الناس بالعِزّء والعفو من كمال الإيمان 


.)5١/4( «العين» (708/17). «معجم مقاييس اللغة»‎ )١( 

(؟) «المفردات»؛ ص7790). () انظر: «المفهم» (5/ 4لاه ‏ هلا0). 
(5) انظر وصفها في حاشية شرح الحديث )١5500(‏ من هذا الجزء. 

(6) «تفسير ابن كثير؛ /١(‏ 0/ا5). 


12200 م سس 0 كنات الجامع 
وحسن الإسلام» وهو من مظاهر حسن الخلق وسعة الصدرء وعدم الميل إلى 
الانتقام . 

وفي العفو سلامة القلب» ونقاؤه من الغش والغل وإرادة الشرء ومن عفا 
حصل له من حلاوة العفو ما تزيد لذته ومنفعته عاجلاً أو آجلاً على المنفعة 
الحاصلة بالانتقام أضعافاً مضاعفة. 

والعفو دليل على سلامة التفكير؛ لأن من الناس من لا يعفو عمن أساء 
إليهء لظنه أنه يلحقه بذلك ذل أمام من اعتدى عليهء وأنه إذا انتقم صار عزيزاً 
كيهان ولا ريب أن هذا الفهم بمعزل عن الصوابء وهو من خداع النفس 
الأمارة بالسوءء فإنه ما انتقم أحد قط لنفسه إلا أورثه ذلك ذلَاً يجده في 
نفسهء فإذا عفا أعزه الله تعالى» ثم إن العفو يثمر ثواب الله تعالى» كما يثمر 
ثناء الناس على العافى» ومحبتهم لهء ونظرهم إليه بعين الإجلال والإكبار» 
فيزداد عزاً فوق العز الذي كان يتوقعه لو أنه انتصف من ظالمه. 

ثم إن الإنسان إذا اشتغلت نفسه بالانتقام» وطلب المقابلة» ضاع عليه 
زمانه» وتفرق عليه قلبه» وفاته من المصالح ما لا يمكن استدراكهء فإذا عفا 
وصفح فرغ قلبه وجسمه لمصالحه التي هي أهم عنده من الانتقاه"©. 


يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي: (من أعظم أنواع الإحسان: العفو 
عن المخطئين المسيئين» والإغضاء عن زلاتهم» والعفو عن هفواتهم... فإنه 
ذلك من ربه أفضل جزاء وأعظم ثواب. 

وأيضاً: فمن عفا عن عباد الله عفا الله عنهء ومن سمح عنهم 


سامحه الله20" , 


0 الوجه الخامس: الحديث دليل على فضل التواضع» وأنه سبب لرفعة 


)١(‏ انظر: «قاعدة في الصبر والشكر» لابن تيمية ص(/47) ضمن: «المجموعة العليّة». 
)١(‏ «فتح الرحيم الملك العلّام» ص(8١1١).‏ 
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المتواضع» قال ابن حبان: (الواجب على العاقل لزوم التواضع ومجانبة 
التكبر» ولو لم يكن في التواضع خصلة تحمله إلا أن المرء كلما كثر تواضعه 
ازداد بذلك رفعة لكان الواجب عليه ألا يتزيًًا بغيره). 

السلامة» ويورث الألفة» ويرفع الحقدء ويذهب الصَّدَّء وثمرة التواضع 
المحبة» كما أن ثمرة القناعة الراحة» وإن تواضع الشريف يزيد في شرفه» كما 
أن تكبر الوضيع يزيد في ضعته» وكيف لا يتواضع من خُلق من نطفة مَذِْرَوٍ 


وآخره يعود جيفة قذرة» وهو بينهما يحمل العدذنة7)4. 


)00( «روضة العقلاء» ص(259 .)6١‏ 


م كتاب الجامع 


00 بعض مكارم الأخلاق هد 


عن عبد الله و بن سَلَامٍ 5 يليه قَالَ: قَالّ رَسُولُ الله و وك : 
دي أيّها النَامْ ! سوا السّلام» وَصِلُوَا الأرْحَام: وَأَطْعِمُوا العم نا 
اليل وَالتَّاِنُ نِيَامُ» تَدُخْلُوا الْجَنَةَ يسّلام) . أَخْرَجَهُ التَرْمِذِىُ » وَصَحَّحَهُ. 


لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

هذا الحديث رواه الترمذي في أبواب «صفة القيامة والرقائق والورع». 
(75586)» وابن ماجه ,.)”70١( )١7*5(‏ وأحمد (301/59)., والحاكم 
)١1١  154/5(‏ وغيرهم» من طريق عوف بن أبي جميلة الأعرابي» عن 
زرارة بن أوفى» عن عبد الله بن سلام ويه قال: لما قدم رسول الله َكل 
المدينة انجفل الناس إليه» وقيل: قدم رسول الله كلك فجئت في الناس لأنظر 
إليه» فلما استبنت وجه رسول الله يلخ عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب» 
وكان أولٌ شيء تكلم به أن قال: يا أيها الناس أفشوا السلام» وأطعموا 
الطعام. وصلّوا والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام» وهذا لفظ الترمذي» وليس 
فيه: (وصلوا الأرحام) وإنما هي عند أحمد» وابن ماجه في الموضع الثاني» 
كما أن لفظة (بالليل) ليست عند الترمذي ولا أحمدء وإنما هي عند ابن 
ماجهء وبهذا يتبين أن اللفظ الذي ساقه الحافظ ليس هو لفظ الترمذي الذي 
عزا الحافظ الع إليه» وإنما هو لابن ماجه في الموضع الثاني. 

وهذا الحديث إسناده صحيح., رجاله ثقات رجال الشيخينء قال 
الترمذي: (هذا حديث صحيح). وقال الحاكم: ر(هذا حديث صحيح على 
شرط الشيخين ولم يخرجاه») وسكت عنه الذهبي» وقد تُكُلُّمَ في سماع زرارة بن 


باب الترغيب في مكارم الأخلاق ووم 
- و١‏ ّ 


أوفى من عبد الله بن سلام» فأثبت سماعه منه مسلم» وأبو حاتم لا يرى أنه 
سمعء ولم يصرح البخاري بسماعه وإلا لذكره فيمن سمع» وقد اختلف في 
التصريح بالسماع في هذا الحديث» والأكثرون على عدمه""' . 

© الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 

قوله: (أفشوا السلام) بقطع الهمزة؛ أي: أشيعوا وأظهروا السلام على 
من عرفتم ومن لا تعرفون» يقال: قَشَّا الشيء كَشُواً وقُشُوَاً: ظهر وانتشر”". 

قوله: (وصلوا الأرحام) أمرٌ مِن وصل يصل صلة ووصلاًء والوصل: 
ضد القطع والهجران» والمراد بذلك: الإحسان إلى الأقارب وإيصال الخير 
والنفع لهم بالمال أو بالخدمة أو بالزيارة أو بالسلام» أو بغير ذلك على حسب 
حال الواصل والموصولء وقد تقدم الكلام في ذلك. 

قوله: (واطعموا الطعام) أي: ابذلوا الطعام لمن يحتاجه من فقير 
وضعيف وغريب . 

قوله: (وصلوا بالليل) أي: تهجدوا . 

قوله: (والناس نيام) جملة حالية من فاعل (صلوا) والمراد بذلك وقت 
غفلة الناس ونومهم؛ لأنه أبعد عن الرياء والسمعة» وأعظم في الأجرء وأقرب 
إلى الخشوع وتواطؤ القلب واللسان. 

قوله: (تدخلوا الجنة بسلام) بجزم المضارع بحذف النون؛ لأنه وقع 
جوابا للطلب» والمعنى: تدخلوا الجنة متلبسين بالسلام من الله تعالى ومن 
الملائكة الكرام من مكروه أو تعب أو مشقة. 

وجاء فى رواية التزمذي: (تدخلون) بثبوت النون» فيكون الفعل مرفوعاً 
على اعتبار أن الجملة حال من واو الجماعة» كإعرابها صفة لوقوعها بعد نكرة 
في قوله تعالى: «حُذْ مِنْ أمَوِمَ صَدَقَةٌ تطهَرهُةه [التوبة: "71١‏ . 
)١(‏ انظر: «التاريخ الكبير» للبخاري (/494). «الكنى والأسماء؛ ))01١/١(‏ 


«المراسيل» لابن أبي حاتم ص(57)» «التابعون الثقات»؛ ص(055). 
(؟) «المصباح المنير؛ ص(477). (*) «النحو الوافي» (/ 99" 791). 
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© الوجه الشالث: في الحديث أربع خصال من مكارم الأخلاق التي 
توجب محبة الله تعالى ومحبة الخلق لمن اتصف بهاء ولهذا كانت من أسباب 
دخول الجنة» وهي إفشاء السلام ونشره بين الناس بحيث تسلم على كل من 
لقيت» سواء عرفته أم لم تعرفه» وتقدم هذا في باب «الأدب» أول كتاب 
«الجامع». 

والثانية: صلة الأرحام» وذلك بإيصال ما تيسر من الخير لهم» ودفع ما 
أمكن من الشر عنهم» وهي تكون بالمال» وبالعون عند الحاجة» وبطلاقة 
الوجهء وبالدعاء» وبالسؤال عنهم» وهي تختلف باختلاف القدرة والحاجة» 
وتقدم تفصيل ذلك في باب (البر والصلة). 

والثالثة: إطعام الطعام» وقد جعله الله تعالى من الأسباب الموجبة للجنة 
ونعيمهاء المباعدة من النار وعذابهاء قال تعالى: «#ويِظَهِمُونَ الطعام عل حْيّيم 
مسكينا وَِتما وأَيبرا © إنًا دك لويد أله لا ون مَك جَرْةِ ولا خَوْرَا 4 [الإنسان: 
4-4 إلى قوله تعالى: «ِ#وَسَفَِهُمَ رمم 02 4 [الإنسان: ١؟]‏ فد 
فاكهتهم وشرابهم جزاءً لإطعامهم الطعام. وقال تعالى: تلا ام النده المتبَد (©) 
وَمُآ أدرتك ما المقبةة 0 كَُ 3 ) أ ِطِعمٌ في يور ذى 0 78 د 
مَقرَبَةٍ 9 أو مسَكينًا ذا مريق )4 [البلد: ١١‏ -17] وفي الحديث الصحيح أن 
الْقَي 5 قال: «اتقوا النار ولو بشق تمرة)2(7. وقال يكِ: «أطعموا الجائع. 
وعودوا المريض. وفُكُوا 0 وإطعام الطعام يحصل بإعداد الأكل 
وتقديمه للأسرة الفقيرة» أو الدعوة إليه» أو إعطاء الفقير أطعمة يستفيد منها 
في مستقبل الأيام» على أن الحديث عام في الفقير وغيره» لكن يتأكد الإطعام 
للجائع والجارء وللإطعام في رمضان مزية على غيره من الشهورء لشرف 
وقته» ومضاعفة أجرهء وإعانة الصائمين على طاعتهم. 


والرابعة: الصلاة بالليل» وهي أفضل الصلاة بعد الصلاة المفروضة» 


)00( رواه البخاري )ل ومسلم .)٠١05(‏ 
(0) رواه البخاري (017/7) وتقدم أول «الأدب». 
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حي ب ع بح ل 7 سج تب سبي حتت (ه|زة. 


وهي أفضل من صلاة النهارء وذلك ‏ والله أعلم ‏ لما فيها من صفاء 
المناجاة» وتواطؤ القلب واللسان» وقلة الشواغل» والإخلاص» والبعد عن 
الرياء؟ لأنها في وك الزاحة واشكوة ويس ة التوقه ننياء الس كنات ملا 
على الخاشعين» الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون» قيام الليل 
كما يقول المنادي: 
جا جنال التلميعن جهدن” “زتاذاع ل 
15 ل شاك ١‏ لك الل ال للك 
قيام الليل ‏ ولو كان قليلاً - من أهم المولدات الإيمانية» بما يضفي 
على صاحبه من نور الوجهء ويقظة القلب». وحلاوة الإيمان» وهو سبب 
مق آسيات: شرل الندتةة قال تعلق :عزن الوه بن عتم رشان 0 ددن 
مآ تنه مييق لمم كنا مَلَ كك مين © ك0] كيلا يَنَّ َيل ما جَجَنودَ © 
وَرلْأَحَارٍ م سَتَمْقودَ 469 [الذاريات: ١١‏ 2118 وقال تعالى في صفة عباد 


2 
5 


الرحمن: «وَابنَ يسِئورت ررَيّهِمَ سُجدًا وَتِيهَا 463 [الفرقان: 14]» وقال 


تعالى: نَجَاقٌ جَُويُهُمْ عن الصاح يِدَعْونَ يهم حَوهًا وطمَعَا وَمِمَا ردَفتهم 
عع جع لبل عرو ععسو هد ار كو اس لشي كمع سس سا ساخر) لسك ب جم 
يفقوت © كلا عَم عنس مآ لمق لم ين قرَةَ أُمْينِ جز يما كاه يَتثرن 9©)» 
[ لسجدة : كك .]١9/‏ 

فينبغي للمؤمنين أن يكون لهم نصيب من قيام الليل؛ لأن دقائق الليل 
غالية» فلا تَرْحَصٌ بالغفلة» قال ابن عبد البر: (قيام الليل سنة مسئونة» لا 
ينبغي تركهاء فطوبى لمن يُسْرَ لهاء وأعينَ عليهاء فإن رسول الله 86 قد عمل 
بهاء ونَدَبَ إليها)"''. وقد مضى الكلام على ذلك في باب (صلاة التطوع). 
والحمد لله رب العالمين. 


.)59١9/1١7( «التمهيد»‎ )١( 


صم كتاب الجامع 


00 الدين النصحية 4207 


١١‏ عن ويم الدّاريّ دنه قَالَ: قَالَ يكلله: «الدّينُ النَصِبِحَة» 
ام قُلَْا: 00 با وَسُوَلَ الله ؟ قَالّ: اللو وَلِكِتَابهِ, وَلِرَسُولِهِ وَلَأَيَمَةِ 
الم لم ». أَخْرَجَهُ ع مووي 


لا الكلام عليه من وجوه: 
© الوجه الأول: في تر جمة الراوي: 


وهو تميم ينوس بن حارثة الداري» نسبة إلى الدار» وهم بطن من 
لْحْمء لهم فخذ من يعرب بن قحطان» كان يكنى أبا رقية بابنة له لم يولد له 
ره قدم تميم وأخوه نُعيم المدينة سنة تسع فأسلماء وذكر تميم للنبي 35 
قضة الجنباسة والوال37 فحدث النبى يكل عنه بذلك على المنبر» وَعُدَّ هذا 
من مناقبه الشريفة ويه ويسمى هذا عند المحدثين: رواية الأكابر عن 
الأصاغرء قال ابن الأثير: (كان له هيئة ولباس)» وقال الذهبي: (كان عابداً 
تلّاء لكتاب الله)» روى ابن سعد بإسناد صحيح أنه كان يختم القرآن في سبع 
وروى له الجماعة سوى البخاري» وليس له عند مسلم سوى حديث الباب. 
بقي في المدينة إلى مقتل عثمان ذ#يه» ثم انتقل إلى الشام»ء ونزل بيت 
المقدس إلى أن مات قريباً من سنة أربعيه29 . 


)00( يسمى حديث الجساسة» وهي الدابة التي رآها تميم في جزيرة ة البحر» وسميت بذلك 
لأنها تجس الأخبار للدجال» والقصة رواها مسلم في آخر صحيحه (1957). 

() «الطبقات» .)660٠/9(‏ (الاستيعاب» (58/5- 2 «أسذ الغابة» 2)501/1١(‏ 
(السير» (؟/ 457)» «تهذيب الكمال» (757/5). «الإصابة» .)":7/١1(‏ 


باب الترغيب ف مكارم الأخلاق سه 
تم ل 222775 ا رت "اننسن - 

0 الوجه الثاني: في تخريجه: 

هذا الحديث رواه مسلم في كتاب «الإيمان»» باب (بيان أن الدين 
النصيحة) (060) من طريق سفيان» عن سهيل بن أبي صالح»ء عن عطاء بن 
يزيد» عن تميم الداري َيه أن النبي يله قال: «الدين النصيحة» قلنا: لمن؟ 
قال: «لله» ولكتايه) . . . وذكر تمام الحديث. 

وهذا العديك مله البخاري ترجنية لخد أنواتي كنات «الابينان21 
تنبيهاً على صلاحيته في الجملة» ولم يخرجه في «صحيحه» لأنه اختلف فيه 
على سهيل بن أبي صالحء بل إن البخاري لم يحتج بسهيل أصلاًء وإنما روى 
له مقروناً وتعليقا”" . 

الوجه الثالث: فى شرح ألفاظه: 

قوله: (الدين النصيحة) هذا من باب الحصر غير الحقيقي'"؛ أي 
كلهء وإن كان الدين مشتملاً على خصال كثيرة غيرها””'» وقيل: لا حذف بل 
بما جاء عنهما””'. 
نصح الرجل ثوبه: إذا خاطه والنصّاح : الخيط». فشبهوا فعل الناصح فيما 
يتحراه من صلاح المنصوح له بما يسذه من خلل الثوب وقيل: إنها مشتقة من 
نصحت العسل : إذا صفيته من الشمعء شبهوا تخليص القول والعمل من الغش 
بتخليص العسل من الخلْط الذي فيه" . 


)١(‏ انظر: «فتح الباري» (1//ا17). 

(؟) انظر: «أعلام الحديث» »)1417/١(‏ «فتح الباري» .)178/١(‏ 
() انظر: «التلخيص في علوم البلاغة» ص(177). 

(:) انظر: «أعلام الحديث» .)١190/١(‏ 

(5) انظر: «الفتوحات الوهبية؛ ص(؟؟5١).‏ 

© «أعلام الحديث)» .)١9١0/١(‏ 


| َ 5 كتاب الجامع 


وأما في الاصطلاح: فهي إرادة الخير للمنصوح له''2. وذلك بدعائه إلى 
ما فيه الصلاح ونهيه عما فيه الفساد. قال الخطابي: (هذه الكلمة من وجيز 
الأسماءء ومختصر الكلام؛ فإنه ليس في كلام العرب كلمة مفردة تُستوفى بها 
العبارة عن معنى هذه الكلمة؛ حتى يُضَمَّ إليها شيء آخر)”" . 

قوله: (ثلاثاً) هذه اللفظة ليست في «صحيح مسلم) كما تقدم في 
السياق» وقد جاء في «مستخرج أبي عوانة على صحيح مسلم»: (ثلاث 
مرات)9©, وجاء عند الترمذي: («الدين النصيحة» ثلاث مرار)”؟'» وعند أبي 
داود: «إن الدين النصيحة. إن الدين النصيحة. إن الدين النصيحة»© . 

قوله: (لمن يا رسول الله؟) وجه هذا السؤال أن النصيحة من باب 
المضاف, فلهذا استفصل الصحابة وَقه, لمن تكون النصيحة. 

وقوله: (يا رسول الله) هكذا في نسخ «البلوغ» وليست في «صحيح 
مسلم» كما تقدم . 

قوله: (لله) أي: بالإيمان به وتوحيده في ربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته 
وإخلاص الدين لهء وموالاة من أطاعه» ومعاداة من عصاه.ء والاعتراف بنعمه 
وشكره عليها قولاً وفعلاً واعتقاداً . 

قوله: (ولكتابه) وذلك بالإيمان بأنه منزل من عند الله. وأنه كلامه لا 
يشبه شيئاً من كلام الخلقء ولا يقدر على مثله أحد منهم» ثم تعظيمه. 
وتلاوته حق تلاوته» والوقوف عند أوامره ونواهيه» وتفهم معانيه» والذَبُ عنه 
في تأويل المحرّفين له» وطعن الطاعنين عليه. 

قوله: (ولرسوله) وذلك بالإيمان برسالته» وتصديقه فيما جاء به من 
عند الله ومحبتهء واتباعه» وإحياء طريقته وسنته» وبث دعوته» ونشر رسالته» 


'ونفي التهمة عن جميع ما قاله ونطق به. 


)١(‏ «أعلام الحديث» .)190/١(‏ (؟) المصدر السابق. 
.)45/١( )0‏ (5:) «جامع الترمذي» .)١950(‏ 
(0) «السنن» (54545). 


باب الترغيب في مكارم الأخلاق 


قوله: (ولأئمة المسلمين) الأئمة جمع إمام» والإمامة قسمان: إمامة 
الدين» وإمامة السلطة» فالإمامة في الدين هي بيد العلماء» والإمامة في 
السلطة هي بيك ولاة الو 


فالنصيحة للعلماء هي أخذ العلم عنهم ومعرفة قدرهم وفضلهم 000 
في المجتمع وتنبيههم إذا وقعوا في خظأ بالحكمة والأسلوب الحسن» و 
النصح لهم أن يدافع الإنسان عن أعراضهم » وألا ب: يتتبع زلاتهم 50069 فهم 
غير معصومين . 

وأما النصيحة لولاة الأمور فهي السمع والطاعة لهم بالمعروف». 
ومعاونتهم على الحق وأمرهم به وعدم الخروج عي وإعلامهم بما غفلوا 
عنه برفق ولطف» وأن يكف عن مساويهم» وألا رو بالثناء الكاذب عليهم » 
ويدعى لهم بظهر الغيب بالصلاح والتوفيق والهداية. 

قوله: (وعامتهم) أي : عامة المسلمين» وهم من لم يكن أميراً ولا 
عالماء ولم يعل اللام مرة أخرى لكونهم تبعاً لأئمتهم لا استقلال لهم ومعنى 
نصيحتهم : : محبة الخير لهم» وإرشادهم إلى ما يصلح دينهم ودنياهم بتعليم 
جاهلهم» » وإرشاد ضالهمء وإعانتهم» وتخوليم بالموعظة الحسنة» والإحسان 
إليهم ‏ وكف الأذى علهم. 

و الوجه الرابع: فى هذا الحديث بيان فضل النصيحة وأن الدين كله 
نصيحة؛ لأن النصيحة هي أساس الدين وعمادهة.» وهي من أعظم مكارم 
الأخلاق» ومن أعظم خصال المؤمن» ومن الدلائل على صفاء قلبه» ومعحبته 
الخير لإخوانه المسلمين» وببذل النصيحة تصلح المجتمعات» وتصلح الأسرء 
ويصلح الأفراد» وبالغفلة عنها والتساهل فيها تكثر الشرور ويعم الفساد. 

وقد عد العلماء هذا الحديث من ركائز الإسلام ومبانيه العظام ‏ قال ابن 
حجر: (هذا الحديث من الأحاديث التي قيل فيها: إنها أحد أرباع الدين)”''» 


.)178/١( «فتح الباري»‎ )0( .)555 /١( «دليل الفالحين»‎ )١( 


م 5 
ا ع : كتاب الجامع 
وقال النووي: (وأما ما قاله جماعات العلماء أنه أحد أرباع الإسلام؛ أي: 
أحد الأحاديث الأربعة التي تجمع أمور الإسلام فليس كما قالواء بل المدار 
على هذا )7 يريد بذلك أن عماد الدين وقوامه هو النصيحة كما تقدم. 


0 الوجه الخامس: في الحديث بان لمن تكون النصيحة وبيانٌ لمراتبهم» 
وكون النصيحة بأنواعها الخمسة من الدين يضفى عليها ثوب العبادة» فيتقرب 
بها المسلم إلى الله تعالى مع الإخلاص وسلوك الأساليب المناسبة لكل مقام. 
الباقين» والنصيحة لازمة على قدر الطاقة إذا علم الناصح أنه يقبل نصحه 
ويطاع أمرهء وأمن على نفسه المكروهء وأما إن خشي الأذى فهو في سعة 
5 2 
فيها)”' . 

0 الوجه السادس: للنصيحة شروط تستفاد من عمومات الأدلة ومقاصد 
الشريعة» ينبغى مراعاتهاء ليتحقق الغرض المقصود» ويستفيد الناصح 
والمنصوح» وأهم هذه الشروط: 

١‏ -الإخلاص لله تعالى» وذلك بأن يكون القصد من النصيحة نفع 
المنصوح. وحثه على الخير وتحذيره من ضذه» ومن علامة الإخلااص حرص 
الناصح على هداية المنصوح وإصلاحهء وترك المحاباة والمجاملة فى 
النصيحة. وذلك بإهمال النصيحة أو التراخي فيها لقرابة أو صداقة أو نحو 
ذلك. 


١‏ - أن يكون الناصح عاملاً بما يقول» بأن يكون ملتزماً بما ينصح به 
لا يخالف قوله فعله؛ لأن من الممقوت شرعاً وعقلاً أن ينصح الإنسان عن 
شيء هو واقع فيهء وقد ذم الله تعالى هذا بقوله: ظيَايا اَن امنوا لم 
تَُولُوت ما لا تَنْعَلُوَ © ححَبْرٌ مَفْنَا عِندَ أَمَّهِ أن مَتُوُا ما لا تنمرت 06» 
[الصف: ”7 - ”]. 


.)179/١( اشرح ابن بطال»‎ (7 .0795/1١( شرح صحيح مسلم»‎ 001١ 


باب الترغيب في مكارم الأخلاق و ا 
كظ!كظككث/آظك“101 ة ة 0 امال امل 6 

 “‏ الرفق فى النصيحة» إذ لا يتصور نصح بلا رفق» وذلك بتلطيف 
العبارة وحسن الأسلوب» مع حسن خحلق وبشاشة وجه» واحترام للشخص 
المنصوح» وعلى الناصح أن يتصف بالحلم ويتحلى بالصبر إن سَفِهَ عليه 

أن تكون النصيحة مبنية على علم وإدراك لمقاصد الشريعة والتيسير 
على الناس وترك التشدد ومراعاة أحوال الناس في حدود النصوص الشرعية؛ 
لأن النصيحة إما أمر بمعروف ودعوة إلى خير» أو نهي عن منكر وتحذير عن 
شرء ويدل على هذا عموم قوله تعالى: ظقْلَ مز سَبِبِلَ أَدْعْوَا إِلَ أله عل 
بَصِبرَةَ أنأ وَمَن أتَبَعَقْ وَسبَحنَ لله وَمآ أنأ مِنَّ الْمفْركِينَ ©)4* [يوسف: .]٠١8‏ 

ه ‏ أن تكون النصيحة سراً بين الناصح والمنصوحء» فلا ينصحه على ملا 
من الناس؛ لأن الناصح لا يقصد إشاعة عيوب من ينصح له. وإنما غرضه 
إزالة المفسدة التي وقع فيها. 

5 مراعاة الوقت المناسب والمكان الملائم للنصيحة وحال الشخص 

* - التثبت قبل النصيحة» وذلك بأن يكون الناصح متثبتاً من كون 
المنصوح بحاجة إلى النصح» فقد يكون بريئاً مما قيل عنهء قال تعالى: «وَلًا 
مم الي عه © هد 02 ص سوس سمس ص سف تي لس عه 4ء ل سسأ - 
قف 1 -لنن 'أك يف علد إن لتَمْمَ وَاَبْصَرَ وَالْفْوادَ كل وليك كن عَنْه سس 
© 24 [الإسراء: 5"]. 

0 الوجه السابع: للنصيحة فوائد عظيمة: 

منها: أنَّ الدين لا يتم إلا بهاء بل هي الدين كما ذكره كَِ. 

ومنها: أنَّ النصيحة وظيفة شريفة» فإن عمل الناصح لله ولرسوله ولكتابه 
وللخلق واستعداده وتهيئته للنصيحة من أكبر الأعمال المقرية إلى رب العالمين» 


() انظر: «تفسير الطبري» »)57/١5(‏ «الفرق بين النصيحة والتعيير؛ ص(79)» «النصيحة 
شروطها وآدابها؛ ص(87). 


ا كتاب الجامع 
فما تقرّب أحد إلى الله بمثل توطين النفس على النصيحة الشرعية المذكورة». 
فالناصح في عبادة مستمرة إن قام أو قعد» أو عمل أو ترك العمل. 

ومنهاة أن من عجن عن العمل الذي إذا كان ناضحا 4 ولرسولةه ناوي 
الخير إذا تيسر لهء فإنَّه لا حرج انه واه العاملين في عملهمء فإِنّما 
الأعمال بالنيات. 

ومنها: أنَّ الله ييسر للناصح الصادق أموراً لا تخطر له على بال» وأنَّ 
الساعي في نفع المسلمين إذا كان قصده النصيحة. فإنَّه يفلح وينجحء فإِنْ تم 
ما سعى له فعلاً وهو الغالب وإلا تم أجرهُ فمن عجز عن بعض عمل قد 
شرع فيه ثُمَّمِ له ذلك العمل. قال تعالى: «#ومن جرح ما يبيد مُهَاجر إِلَ الله 
وََسُولِفِ ثم يذْركُهُ أَلْوْت هَقَدَ وقمَ لَعَرْهُ عل شو [النساء: .6٠٠١‏ 

ومنها: السلامة من الغش» إن مو غش المسلمين في دينهم ودنياهم 
فليس منهمء والغش من أشنع الخصال القبيحة في حق القريب والبعيدء 
والمخالف والموافق20” , 

2 الوجه الشامن: الحديث دليل على حرص الصحابة و على تعلم 
أمور الدين؛ لأنهم سألوا النبي كل لمن تكون النصيحة؟ . 

0 الوجه التاسع: في الحديث دليل على جواز تأخير البيان عن وقت 
الخطاب؛ لأن الرسول ككِْةِ لم يبين مواضع النصيحة حتى سأل الصحابة وان 
النبي كَل لمن تكون النصيحة؟ . 

9 الوجه العاشر: في الحديث دليل على أن للعالم أن يكل فهم ما يلقيه 
من العلم للسامع. فلا يزيد له في البداية حتى يسألهء لتتشوّف نفسه حينئذٍ 
إليهء فيكون أوقع في النفس وأرسخ في الذهن مما لو فهمه من أول وهلة» 
وفيه أنه ينبغي للمتعلم مراجعة مُعَلّمِهِ عند الإبهام والالتباس وألا يستحيي من 
ذلك. والله تعالى أعلم. 


.)1١١١  ١٠١9(ص انظر: «فتح الرحيم الملك العلّام» لابن سعدي‎ )١( 


باب الترغيب في مكارم الأخلاق 0-77 : 


كك كلك 
| ما جاء في أن التقوى وحسن الخلق 1 
من أسباب دخول الجنة 


05 عَنْ أبى هْرَيْرَةَ وليه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكل: «أَكثَرُ ما 
يُدْخِلُ الْجَنَةَ تقْوَى الله وَحُسْنُّ الْخُلّق). أَخْرَجَهُ التَرْمِذِيُ» وَصَّحَّحَهُ الحاكم. 
ل الكلام عليه من وجحمين: 


0 الوجه الأول: في تخريجه: 

هذا الحديث رواه الترمذي فى أبواب «البر والصلة»»؛ باب (ما جاء في 
حسن الخلق) »07٠١5(‏ وابن ماجه (4741): :والحاكم (774/4) من طريق 
عبد الله بن إدريس قال: حدثني أبي» عن جديء عن أبي هريرة ذَيْه قال: 
سئل رسول الله يكل عن أكثر ما يدخل الجنةء فقال: «تقوى الله وحسن 
الخلق»» وسئل عن أكثر ما يدخل النارء فقال: «الفم والفرج». 

قال الترمذي: (هذا حديث صحيح غريب)؛ وقال الحاكم: (هذا حديث 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه)» وسكت عنه الذهبي . 

وعبد الله بن إدريس ثقة فقيه عابد ‏ كما في «التقريب» ‏ ووالده إدريس 
ثقة ‏ كما في «التقريب» ‏ أيضاًء وأما جده وهو يزيد بن عبد الرحمن الأودي» 
فإنه لم يوثقه إلا العجلي'', وذكره ابن حبان في «الثقات»""“2» وقال الذهبي: 
م" وقال الحافظ في «التقريب»: (مقبول). 


)١(‏ توثيق العجلي ذكره ابن حجر في «تهذيب التهذيب» )”07/١١(‏ ولم أجده في 
المطبوع من «تاريخ الثقات» للعجلي . 
0) (617/0). (*) «الكاشف» (0857/5). 


© الوجه الثاني: الحديث دليل على فضل تقوى الله تعالى» وأنها سبب 
دخول الجنة» والتقوى وصية الله تعالى لجميع خلقهء ووصية النبي وَل لأمته» 
قال تغالى: ظوَلئَد ومينا الزن روا 91 نب ين يكم وإ يام أ أنّهُوا لله 
[النساء: »]١١‏ وقال تعالى: ظوَاتَمَُا أله أّحى اله عُسرُورت 4 [المائدة: 
7 وقال النبي كلِ: «اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم”'' بل هي دعوة 
الأنبياء» فكل نبي يقول 0 «ألا تتقون» [الشعراء: ]٠١5‏ وهي شعار الأولياء 
«ألآ ارت أيه الله كا حَوْف عَيهِمْ ولا هُمْ يروت © الت امنا وَكَاوأ 
يتوت ©> لواش 1ه 

وقد ذكر الله تعالى التقوى في آيات كثيرة جداًء جَلَّى فيها صفات أهلهاء 
وأشاد بذكرهم. وبين ما عُلّقَ على التقوى من خيرء وما وُعِدَ عليها من ثواب» 
وما ارتبط بها من بشارات. 

ولهذا كان السلف الصالح يتواصون بالتقوى» ويوضحون معالمهاء فعن 
عاصم الأحول قال: لقي بكر بن عبد الله طلق بن حبيب» فقال له بكر: صف 
لنا من التقوى شيئاً يسيراً نحفظهء فقال: (اعمل بطاعة الله على نور من الله 
ترجو ثواب الله والتقوى: ترك المعاصي على نور من الله» مخافة 
عقاب الله)”'"'. وهذا من أحسن ما عرفت به التقوى. 

وكتب عمر بن عبد العزيز إلى رجل: (أوصيك بتقوى الله: الذي لا يقبل 
غيرهاء ولا يرحم إلا أهلهاء ولا يثيب إلا عليهاء فإن الواعظين بها كثير 
والعاملين بها قليل)”". 

وقال له رجل أوصني» قال: (أوصيك بتقوى الله وإيثاره تَخْفُ عليك 
المؤونة» وتحسن لك من الله المعونة)””' فعلى المسلم أن يحرص على تحقيق 


)١(‏ رواه البخاري (/2)76481 ومسلم )١177(‏ وتقدم في باب «الهبة». 

(؟) رواه ابن المبارك في «الزهد؛ ص(" :97‏ 814)» وابن أبي شبية /١١(‏ 77 - 2)15 
وأبو نعيم في «الحلية» (9/ 515). 

(؟) رواه أبو نعيم (7517/0). (5) رواه أبو نعيم (7517/6). 


باب الترغيب في مكارم الأخلاق | لب 


هذه الخصلة العظيمة. وأن يتزود بهاء فهي خير حلية» وهي خير زادء 
فيتقي الله تعالى في نفسهء ويتقيه في أهله» ويتقيه في الناس أجمعين. 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على فضل حسن الخلق» وذلك بحسن ١‏ 
المعاملة مع الخلق بالأقوال الطيبة والأفعال الحميدة ولين الجانب» وأن ذلك 
من أعظم أسباب دخول الجنة. 

قال بعض العلماء: (إن الأخلاق الصالحة ثمرة العقول الم فمن 
لقي العام بالإحسان» وعاملهم بالأخلاق الحسان» فهو الذي يَخْفٌ عليهم 
جانبه» وتحمد أنحاؤه ومذاهبه» ولن يَعْدَمَ منهم حسن الثناء» ومن الله جزيل 
الداع , 

وقد ذكر الحافظ ابن رجب أن الخلق الحسن والمعاملة الطيبة من 
خصال التقوى. ولا تتم التقوى إلا به» وإنما أفرد بالذكر للحاجة إلى بيانه؛ 
لأن كثيراً من الناس يظن أن التقوى هي القيام بحقوق الله تعالى» دون حقوق 
عباده» ثم قال كا : (كثيراً ما يغلب على من يعتني بالقيام بحقوق الله 
والانعكاف على محبته وخشيته وطاعته» إهمال حقوق العباد بالكلية أو التقصير 
فيهاء والجمعٌ بين القيام بحقوق الله وحقوق عباده عزيز جداء لا يقوى عليه 
إلا الكُمّل من الأنبياء والصديقين)"''. 

وبقول الشيخ عبد الرحمن السعدي كأَْهُ: (حسن الخلق وسوء الخلق: 
يكون مع الله ومع خلقه» فحسن الخلق مع الله 0 بعبوديته ظاهراً وباطناً مع 
قوة محبته والطمأنينة إليه واللهج بذكره وقوة الثقة به» ومع الخلق بذل 
الإحسان لهم ومنع الأذى عنهم واحتمال الأذى منهم» وسوء الخلق بعكس 
ذلك كله”” . والله تعالى أعلم. 


.)١158(ص «عين الأدب والسياسة؛‎ )١( 


(؟) «جامع العلوم والحكم» شرح الحديث .)١148(‏ 
(9) «تيسير اللطيف المنان» ص(7١5).‏ 


مكلك 
أ الحث على بسط الوجه وحسن الخلق مع الناس “/ 


1057 وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله كلل : «إنكمْ لا تسَمُو 0 
بِأَموَالِكُمْ وَلكِنْ لِيَسَعْهُمْ مِنْكُمْ بَسْطُ الْوَجْهِء وَحُسْنٌ الْخُلق؛. أَخْرَجَهُ 
يَعْلىء وَصَحَّحَهُ الْحَاكم . 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

هذا الحديث رواه ابن أبي شيبة (4/ 771 - 07"؟) فى كتاب «الأدب» باب 
(ما ذكر في حسن الخلق وكراهية الفحش).» وأبو يعلى (”/47) من طريق 
عبد الله بن سعيد المقبري» عن جدهء عن أبي هريرة به قال: قال رسول الله ككل : 
«إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم ولكن يسعهم منكم بسط الوجه؛». 

ورواه البزار (7/0) اامختصر 00 0 (١/5؟١)‏ من طريق 
عبد الله بن سعيدء عن أبيه» عن أبي هريرة ضَله عن النبي كله قال: «إنكم لن 
تسعوا الناس بأموالكم, ولكن يسعهم منكم 58 الوجه. وحسن الخلق». 

وبهذا يد يتبين أن لفظ «البلوغ» هو لفظ البزار والحاكم» » لا لفظ أبي يعلى. 

وهذا الحديث سئده ضعيف عدا من أجل عبد الله بن سعيد المقبري» 
قال البخاري: (لم يَصِحّ حديث عبد الله)» وقال ‏ أيضاً : (قال يحيى 
القطان: استبان لي كذبه فى مجلس».» وقال النسائى: (متروك الحديث)» وقال 
الدارقطني: (ضعيف الحديث)» وفي موضع آخر: (ضعيف ذاهب”" » وقال 


.)97١/١6( «تهذيب الكمال»‎ )١( 


باب الترغيب في مكارم الأخلاق ١‏ سيس 8# 
: ا > 

الحاكم: (هذا حديث صحيح الإسناد) فتعقبه الذهبى بقوله: (عبد الله واو). 

وقد تابع عبد الله بنَ سعيدٍ عبدٌ الله بنُ إدريس الأودي» عن أبيه» عن 
جدهء عن أبي هريرة ذه مرفوعا. 

أخرجه البزار في «مسنده» (44/117)» وابن أبي الدنيا في «التواضع 

قال البزار: (لا نعلم رواف عق اين إدرف إل اوه بق. ينال أوكان ثقة 
بغدادياً):. 

وجد عبد الله بن إدريس هو يزيد بن عبد الرحمن بن الأسود الأودي» 
وقد تقدم أنه لم يوثقه إلا العجلي» وذكره ابن حبان في «الثقات»» وبقية رجال 
الإسناد ثقات» وذكره الحافظ في «الفتح» وقال: (سنده حسن)""2. 
عطاءء عن أبي هريرة به مرفوعا. 

وقال البزار: (طلحة لين الحديث)؛ وقال أحمد والنسائي: (متروك 
الحديث)!" . 

والحديث له شواهد تؤيد معناه» أما سنده فكما علمت» ومن شواهده 
حديث أبى ذر طبه قال: قال رسول الله تكلِِ: «لا تحقرن من المعروف شيئا 
ولو أن تلقى أخاك بوجه طُلق» وتقدم فى باب «البر والصلة». 

© الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 

قوله: (إنكم لا تسعون الناس بأموالكم) ماضيه وَسِعَْ يسع بفتح السين 
في المضارع» يقال: وسع الإناءٌ المتاع؛ أ استوعبه؛ والمعنى: أنه لا يتم 
لكم شمول الناس واستيعابهم بإعطاء المال» لكثرة الناس وقلة المال. 


قوله: (ولكن لِيَسَغهم منكم بسط الوجه) اللام مكسورة وهي لام 


.):5ه9/63١(‎ )١( 
.)7١/6( ؟) «كشف الأستار» (508/7)» «تهذيب التهذيب»‎ 


ننه 5ك 
الأمرء والفعل بعدها مفتوح السين ساكن العين؛ والمعنى: ولكن ليشملهم 
ويعمهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق. وعطف حسن الخلق على بسط 
الوجه من عطف العام على الخاص؛ لأن بسط الوجه من حسن الخلق» قال 
عبد الله بن المبارك في وصف حسن الخلق: (هو بسط الوجه. وبذل 
المكرو ف تركو ال 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على فضل بسط الوجه وطلاقته وبشاشته 
عند اللقاء وفضل حسن الخلق وحسن المعاشرة ومعاملة الناس بالكلام الطيب 
والفعل الحسن؛ وهذا في مقدور كل إنسان» وهو الذي يجلب المحبة ويديم 
الألفة بين أفراد المجتمع . والله تعالى أعلم. 


للق تقدم عند شرح الحديث .)١9175(‏ 


باب الترغيب في مكارم الأخلاق 1 0“ 3 
ل ع ص كه ذا 5 


56 566 
5 المؤمئن مرلة أخيه 


4 و 


24 وَعَنَْهُ ضَللِنه قَالَ: كَالّ رَسُولُ الله يكلله: «المُوْمِنٌ مِرَآةٌ 
المؤْمِنٍ) أَخْرجَهُ 8 دَاودٌ بإِسَتادٍ حَسْنٍ . 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

هذا الحديث رواه أبو داود في كتاب «الأدب»» باب (في النصيحة 
والحياطة) (5914)» والبخاري في «الأدب المفرد» (719)» والبيهقي )11717/١(‏ 
من طريق كثير بن زيدء عن الوليد بن رباح» عن أبي هريرة يِه عن 
رسول الله كِ قال: «المؤمن مرآة المؤمن» والمؤمن أخو المؤمن: يكف عليه 
ضيعته. ويحوطه من وراثه». 

وهذا الحديث حسنه الحافظ العراقي في «تخريج الإحياء»”'2 والحافظ 
ابن حجر هنا. 

وفي سنئده كثير بن زيد الأسلمي» وهو م فيه» فقد قواه الإمام أحمد 
وابن معين» وضعفه أبو زرعة وأبو حاتم والنسائي”" “» وقال الحافظ: (صدوق 
يخطى) . 

0 الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 

قوله: (مرآة) بكسر الميم ومد الهمزة؛ أي: آلة لإرآءة محاسن أخيه 
ومعايبه» وهذا من التشبيه البليغ الذي حذفت منه الأداة ووجه الشبه؛ أي: 
المؤمن لأخيه المؤمن كالمرآة» بجامع رؤية المحاسن والمعائب» فإذا كانت 


.)717١/8( انظر: «الإحياء» (5؟/ 187). (؟) «تهذيب التهذيب»‎ )١( 


لا كتاب الجامع 
المرآة يرتسم فيها ما هو مختف عن صاحبه فيراه فيهاء فكذا المؤمن يرشد 
أخاه إلى محاسن الأخلاق فيفعلهاء وإلى مساوئ الأخلاق فيجتنبها. 

0 الوجه الثالث: في الحديث دليل على موقف المؤمن من أخيه وبيان 
مسؤوليته تجاهه وأن المؤمن إنما يعلم عيب نفسه بإعلام أخيه له. كما يعلم 
خلل وجهه بالنظر في المرآة» وهذا يفيد وجوب النصح للمؤمن وأن يحب 
لأخيه ما يحب لنفسه. فإذا اطلع على شيء من عيوب أخيه وأخطائه نبهه 
عليها وأرشده إلى إصلاحهاء لكن بينه وبينه؛ لأن النصيحة في الملا 


200 5 


وقد تقدم قول الفضيل بن عياض: (المؤمن يستر وينصح, والفاجر يهتنك 
ويعيّر)» وقال مسعر بن كدام: (رحم الله من أهدى إليّ عيوبي في سر بيني 
وبينه؛ فإن النصيحة في الملا تقريع”"'» فعلامة النصح السترء وعلامة التعيير 
الإعلان. والله تعالى أعلم. 


.)959٠0/1١( (؟) «الآداب الشرعية»‎ .)551١/١( «عون المعبود»‎ )١( 


باب الترغيب في مكارم الأخلاق ١‏ ام 
ل سك _لطصطصشسسسسسسسسسسسسبببيبيبيبيبيبيبيبببيبيبيبب ا سس 6 


22 ل 
0 فضل المخالطة وترك العزلة 07 


2060 عن ابن عُمَرَ وكا قَالَ : لَّ: قَالَ رَسُولُ الله كهِ: «المُؤْمِنُ 
الَّذِي يُخَالِطُ النَّاسَء وَيَصْيِرُ عَلَى أَدَاهُمْ خَيْرٌ مِنَّ الَّذِي لا يُخَالِطُ النَّاسَ وَلَا 
يَصِبرٌ يَصْبِرٌ عَلَى َدَاهُمْ . أَخْرّجَهُ ابْنْ مَاجَهُ ِإِسْنَادٍ حَسَّن. 

وَهْوَّ عِنْدَ التَرْهِذِيٌ» إلا لّا أنه لَمْ يْسَمّ الصّحَابِي . 


لا الكلام عليه من وجطين: 

0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

هذا الحديث رواه ابن ماجه في كتاب «الفتن»» باب (الصبر على البلاء) 
(0*) قال: حدثنا علي بن ميمون الرقيء» ثنا عبد الواحد بن صالح. ثنا 
إسحاق بن يوسف, عن الأعمش» عن يحيى بن وثاب» عن ابن عمر يها 
قال: قال رسول الله كك : «المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم 
أعظم أجراً من المؤمن الذي لا يخالط الناس...» الحديث. 

وهذا سند ضعيف» فيه عبد الواحد بن صالح. وهو لا يعرف إلا في 
هذا الإسناد بهذا الحديث» وقد ذكر الذهبي أنه تفرد بالرواية عنه علي بن 
ميمون» وقال: (أتى بما لا يتابع عليه 0 الثقات)20. وقال الحافظ 5 
«التقريب»: (مجهول). 

وقد حسن الحافظ إسناده ‏ هنا وفي «الفتح) انك ! مع أنه قال عن 
عل الواحل :< انه محهول 1 


.)51/7/5( «الميزان» (؟/ 517/5)» «الكاشف»‎ )١( 
.)61١7/1١( «فتح الباري»‎ )0( 


وقد رواه الترمذي .)70٠١1(‏ وأحمد (15/4) من طريق شعبة» عن 
سليمان الأعمش» عن يحيى بن وثاب» عن شيخ من أصحاب النبي كل أراه 
عن النبي يَلْْةِ قال: «المسلم إذا كان يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من 
المسلم الذي لا يخالط الناس...» الحديث. 

ظ قال الترمذي: (قال ابن عدي أحد شيوخ الترمذي فيه -: كان شعبة 
يرى أنه ابن عمر)ء وقد مر في إسناد ابن ماجه التصريح بذلك. 

ورواه البخاري في «الأدب المفرد؛ (784) من طريق آدم قال: حدثنا 
شعبة بهء إلا أنه قال: عن ابن عمر عن النبي كك قال: «المؤمن الذي 
يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر 
على أذاهم» , وهذا سند صحيح» والشك فيمن روي عنه هذا الحديث من 
الصحابة لا يضرء فإنهم كلهم عدول. على أنه قد ورد في بعض المصادر 
بلا شك""'2. وسليمان الأعمش مدلسء لكنه صرح بالسماع من يحيى بن 
وئاب عند الإمام أحمد في «المسند»ء وعند أبي داود الطيالسي (8*949/7) 
وغيرهما . 

وبهذا يتبين أن لفظ «البلوغ» هو لفظ البخاري في «الأدب المفرد» وليس 
لفظ ابن ماجه. 

0 الوجه الثاني: الحديث دليل على فضل مخالطة الناس والاجتماع بهم 
وأن المؤمن الذي يداخل الناس ويجتمع بهم ويصبر على ما يصيبه من الأذى 
بسبب نصحهم وتوجيههم أفضل من المؤمن الذي لا يخالط الناس بل ينفرد 
عن مجالستهم وينزوي عنهم ؛ لأنه لا يصبر على أذاهم . 

وقد اختلف العلماء في العزلة والمخالطة أيهما أفضل للمؤمن على 
قولين: 


الأول : استحباب العزلة. وهذا أي سعد دن أبى وقاص» وسعيد بن 


.)770/1( انظر: «العلل» للدارقطني‎ )١( 
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زيد» ومالك , بن أنس» وسفيان الثوري» وإبراهيم بن أدهمء والفضيل بن 
عياض وآخرين. 


واستدلوا بالنصوص التى جاء فيها ذكر العزلة والبعد عن الناس» كقوله 
تعالى عن إبراهيم فلثة: طرَأُِم وما تدَعُوت ين ذُون لوه [مريم: 48]» 
وبما ثبت في «الصحيحين» من حديث أبي سعيد الخدري َه قال: جاء 
أعرابى إلى النبى يكل فقال: يا رسول الله؛ أي الناس خير؟ قال: «رجل جاهد 
بنفسه وماله» ل في شِعْبٍ يعبد ربه ويدع الناس من شره»”"' . 

كما استدلوا بأن العزلة فيها مصالح من التفرغ للعبادة». والسلامة من 
المعاصي الحاضلة بالمخالطة» عالرياء والفية والتميعة والتساهل بالام 
بالمعروف والنهي عن المنكر» وتضييع الأوقات» وفضول الكلام. 

والقول الثاني: استحباب المخالطة وترك العزلة» وهذا رأي سعيد بن 
المسيب» وابن أبي ليلى» وابن المبارك» والشافعي» وأحمدء وسفيان بن 
عييئة وغيرهم'" . 

واستدلوا بأن الله تعالى أمر بالاجتماع وحث عليه» ونهى عن التفرق» 
فقال: ظوَاغْتَصِمُوا يحبَلٍ الله جيِيعًا ولا تكَرّهٌُأ» [آل عمران: .»]٠١‏ ويحديث 
عمر بن الخطاب َيه قال: قال رسول الله يَكلِ: «من سره يُحبوحة الجنة 
فليلزم الجماعة, فإن الشيطان مع الفذء وهو من الاثنين أبعد»”" . 

والذي يظهر ‏ والله أعلم ‏ أنه لا بد من التفصيل» وهو أن الإنسان إذا 
خاف على دينه بكثرة الشرور وانتشار الفتن وضَعْف عن الإنكار فالعزلة أفضل» 
وإلا فالأصل هو مخالطة الناس والصبر على أذاهم» ولا سيما فيمن يأمر 


00)غ20 لاصحيح البخاري» (5594) لاصحيح مسلم» (1844). 
(0) «الإحياء» (577/1). 


(0) رواه الترمذي »)75١156(‏ والنسائى فى «الكبرى» (187/8), وأحمد 7554/1١(‏ -2)554 
والحديث له عذة طرق» قال الترمذي: (حديث حسن صحيح غريب من هذا 
الوجه). 


500 كتاب الجامع 


بالمعروف وينهى عن المنكرء ويبين للناس أحكام دينهم» وهو من يكون له أثر 
في مجتمعه باحترامه وسماع كلمته وقبول نصحه. وإلا لو اعتزل الدعاة 
والمصلحون لانتشر الفساد وقوي أنصاره, ولَمًا وَجِدْتَ للحق ناصراً ولا لأهله 
معيئاً: يقول محمد بن واسع: (لم يبق من العيش إلا ثلاث: الصلاة في 
الجماعة» ترزق فضلهاء وتُكفى سهوهاء وكفاف من معاش ليست لأحد من 
الناس فيه مِنَّة» ولا لله عليك فيه تبعة» وأخ محسن العشرة» إن زِغُْتَ 
قوّمك)0"' . 


وقد بيِّن الإمام الخطابي ضابط العزلة؛ وكأنه لا يراها بصفة دائمة» 
وإنما قصده الإقلال من المخالطة» وقد ذكر قول الإمام الشافعي لصاحبه: (يا 
يونس » الانقباض عن الناس مكسبة للعداوة» والانبساط إليهم مجلبة لقرناء 
السوءء فكن بين المنقبض والمنبسط)”"'» ثم قال الخطابي: (إن العزلة يجب 
أن تكون تابعة للحاجة» وجارية مع المصلحة)””"» وقال ‏ أيضاً -: (ولسنا 
نريد - رحمك الله - بهذه العزلة التي نختارها مفارقةً الناس في الجماعات 
والجمعات» وترك حقوقهم في العبادات» وإفشاء السلام» وردٌ التحيات» وما 
جرى مجراها من وظائف الحقوق الواجبة لهمء ووضائع السنن والعادات 
المستحسنة فيما بينهم» فإنها مستثناة بشرائطهاء جارية على سبَّلهاء ما لم يحل 
دونها حائل شغلٍ» ولا يمنع عنها مانع عذرء إنما نريد بالعزلة ترك فضول 
الصحبة» ونبذ الزيادة منهاء وحط العلاوة التى لا حاجة بك إليهاء فإن من 
جرى في صحبة الناس والاستكثار من معرفتهم على ما يدعو إليه شَعَكُ 
النفوس » وإلف العادات» وترك الاقتصاد فيها» والاقتصار الذي تذعوه الحاجة 
إليه»ء كان جديراً ألا يحمد غِبِّهه وأن يستوخم عاقبته» وكان سبيله في ذلك 
سبيل من يتناول الطعام في غير أوان جوعهء ويأخذ منه فوق قدر حاجته» فإن 
ذلك لا يُلْبنْه أن يقع في أمراض مُديِمَةٍ وأسقام متلفة» وليس من علم كمن 


)١(‏ «روضة العقلاء؛ ص(85). (6) «العزلة» ص(8). 
() «العزلة» ص(860). 
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جهلء. ولا من جرب وامتحن كمن بَادمَ وخاطر. ولله 3 أن الدرداء حين 
يقول: «وجدت الناس أَخْبّرُ تَقْيِهه)2'7. والله تعالى أعلم. 


)١١‏ «العزلة» ص(58 09). وقوله: (العلاوة) بالكسر أي: الزيادة» وقوله: (غِبّه) أي: 
عاقبته وآخره. وقوله: (بادّة) أي: فاجأ الأمرء وقوله: (أخبر تقله) القِلّى: البغعض» 
والمعنى: جرّب الناس» فإنك إذا جربتهم قليتهم. وتركتهم» لما يظهر من بواطنهم. 


| و كتاب الجامع 
انه 


01 ما جاء في الدعاء بحسن الخلق 4011 


7-7 عَنٍ ابْنِ مَسْعُودٍ ديه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكله: «اللَهُمَ 
6 2ه 2 ميم 6 وس عاعاةه 3 
أَحَسَنتٌ خلقى. فحسن خلقِي)». رَوَاهُ أَحَمَد» وَصَّحَحَه ابن حان. 


ل الكلام عليه من وجوه: 


0 الوجه الأول: في تخريجه: 

هذا الحديث رواه أحمد (337/5) من طريق محاضر بن المورّع» وابن 
حبان (75179/9) من طريق محمد بن فضيل» كلاهما عن عاصم الأحول» عن 
عوسجة بن الرّمّاحَ» عن عبد الله بن أبى الهذيل» عن ابن مسعود وَه قال: 
قال رسول الله عَلَِةِ: «اللهم أحسنت خلقي. فأحسن خلقى». هذا لفظ أحمد. 
ولفظ ابن حبان: «اللهم حَنَّنْتَ 1 خلقرٍ ٠)‏ قحس 3 خلق 22 

وهذا الإسناد فيه محاضر بن المورع متكلم فيه» فقد قال النسائى: (ليس 
به بأس)ء وقال أبو زرعة: «(صدوق)» وقال أحهد: - يكن من أصحاب 
الحديث. كان مغفلا جداً)» وقال أبو حاتم: (ليس بالمتين)"2. 

وفيه عوسجة بن الرماح. وثقه ابن معين » وروى له النسائي في «عمل 
اليوم والليلة»» وذكره ابن حبان في «الثقات”0"» وقال الدارقطنى: (شبه 
مجهول» لا يروي عنه غير عاصم» لا حدع بهك. لكن يعتبر به)7" . 
)١(‏ «العلل ومعرفة الرجال» (59/7)» «تهذيب التهذيب» .)01/1١١(‏ 


(؟) (598/78). وانظر: «تهذيب الكمال» (؟1؟/١571).‏ 
(©) «سؤالات البرقاني» رقم (795). 
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وللحديث شاهد من حديث عائشة وِْيْنَا قالت: كان رسول الله ك8 يقول: 
«اللهم أحسنت خَلّقي فأحسن خلقىا . 

رواه أحمد (٠5//ا50)‏ من طريق عاصم بن سليمان» عن عبد الله بن 
الحارث» عن عائشة وَيِبنا » وهو حديث صحيح» لكن فيه اختلاف على 
عاصم بن سليمان وهو الأحول» ومن صور هذا الاختلاف روايته السابقة. 

0 الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 

قوله: (اللهم أحسنت) في بعض نسخ البلوغ: «اللهم كما أحسنت.» 
وهي ليست في المصادر المذكورة» ولا في المخطوطة التي ع عي 
وإنما هى فى «مسند الطيالسي”'' فيما وقفت عليه. 

قوله: (خَلّقي) بفتح الخاء وسكون اللام هي صورة الإنسان الظاهرة. 

قوله: (خُذُّقي) بضمتين» هي الصورة الباطنة في النفس التي تصدر عنها 
الأفعال بسهولة ويسر من غير حاجة إلى فكر وروية. 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على مشروعية الدعاء بحسن الخلق؛ لأن 
حسن الحُلق من أعظم خصال المؤمن» ومن أكبر أسباب سعادته في الدنيا 
وفلاحه في الآخرة» وأن العبد يتوسل إلى الله تعالى الذي أحسن صورته 
الظاهرة وجملها وكملها أن يحسن. صورته الباطنة» وأن يهديه لمكارم الأخلاق 

وهذا الدعاء منه كلد فيه الاعتراف بنعمة ربه عليه » وطلب استمرار ودوام 
هذه النعمة» وفيه تعليم للأمة» وإلا فهو يلِ أشرف العباد حََلّقاً وُلقاًء يقول 
خلا > وليس بالظويل البائن ولا بالقضير)0؟؟: 

وقد تقدم فى «صفة الصلاة». حديث علي دنه الطويل في دعاء 


.)69١/١( )0( .)19179( انظر: شرح الحديث‎ )١( 
.)70149( راجع «فتح الباري» (01/1/5). (5) رواه البخاري‎ )0( 


العرسة كتاب الجامع 
بيأكنا 
الرسول وَل في أول صلاته: «... واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها 
إلا أنت. واصرف عنى سيئها لا يصرف عنى سيئها إلا أنت...)". 
وينبغي للمؤمن إذا صار عنذه شيء من سوء الخلق وسوء التعامل مع 
أهله وأولاده أو أفراد مجتمعه أن يضرع إلى الله تعالى ويسأله أن يهديه لأحسن 
الأخلاق» ثم عليه أن يجاهد نفسه ويعودها الخير؛ لأن الخلق يكتسب 
واعلم أن الفقهاء يذكرون هذا الحديث في كتاب الطهارة عند الكلام 
على سئن الوضوءء ومنها: استحباب النظر في المرآة وقول ما وردء يريدون 
بالقول هذا الحديث”'"'» مع أن الحديث ليس مقيداً بوقت النظر فى المرآة» 
نعم ورد ذلك في بعض طرقه» ولكنه لا يصح من ذلك شيء””". والله تعالى 


عل : 


0) , انظر: الحديث رقم‎ )١( 


زفق «دقائق أولي انه لشرح المنتهى» (١6/1م).‏ 
إفرف انظر: «الإرواء» ١/1١‏ 1). 
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وتحميده والثناء عليه بالألفاظ التي ورد عن الشارع الترغيب في قولها والإكثار 
5000000000 


والذكر يكون بالقلب» وذلك بتعظيم الله تعالى ومحبته» والشوق إليه؛ 
وخوفه» ورجائه» ومعرفة حقه على عبده» ويكون باللسان بالنطق بالأذكار 
المشروعة» ويكون بالقلب واللسان وهذا أفضل؛ لأنه عمل جارحة اللسان مع 
حضور الجنان في ذكر الرحمن”' » يقول ابن القيم: (أفضل الذكر وأنفعه ما 
واطأ فيه القلب اللسانء وكان من الأذكار النبوية» وشهد الذاكر معانيه 


0 


ويكون الذكر ‏ أيضاً ‏ بالجوارح وذلك بأن تصير مستغرقة في الطاعات» 
ولهذا سمى الله الصلاة ذكراء فقال: ظيأمًا ألَدينَ اموأ إنا تو لِلصَّلَرةَ ين 
يَوْرِ الْجْمْعَةَ تَسْعَوَا إِلَ ذم أله [الجمعة: 4] لكن يطلق عرفاً على التسبيح 
والتحميد والتكبير والتهليل”". 

والذكر مع عظم فضله وجزيل أجره وكثرة فوائده هو من أيسر العبادات» 
فإن حركة اللسان أخف حركات الجوارخ وأيسرها”". 

وأما الدعاء فهو مصدر دعا يدعو دعاءً ودعواً: إذا نادى» والاسم: 
الدعوة. 


.)١1١5/1( انظر: «الوابل الصيب» ص(5:0١)» «الفتوحات الربانية»‎ )١( 


(؟) «الفوائد» لابن القيم ص(199؟). . 
فرق الشرح رياض الصالحين» (5/ 585). (5) «الوابل الصيب» ص(65). 


0 الالتجاء إلى الله تعالى بطلب ما ينفع الداعي وطلب كشف ما 
يضره أو 1 

والدعاء نوعان: 

١‏ - دعاء عبادة. 

١‏ دعاء مسألة. 

فدعاء العبادة: شامل لجميع أنواع العبادة من صلاة وصوم وحج وتلاوة 
وذكر؛ لأن العابد يقصد بعبادته من صلاته وصومه وحجه رضا ربه ونيل ثوابه 
والسلامة من عقابه» وهذا دعاءء ودعاء العبادة يتضمن الثناء على الله بما هو 
أهله؛ ويكون مصحوباً بالخوف والرجاء. 

وأما دعاء المسألة فهو طلب الداعي من ربه ما ينفعه أو كشف ما يضره 
أو دفعه. 

وكل دعاء عبادة مستلزم لدعاء المسألة» وكل دعاء مسألة متضمن لدعاء 
العبادة؛ لأن دعاء المسألة ‏ كما تقدم ‏ هو طلب ما ينفع الداعي وطلب كشف 
ما يضره أو دفعه» ومن بعلت 3 العبر والنفع» فإنه هو المعبود حقاء والمعبود لا 
بد أن يكون مالكاً للنفع والضر”" . 

وقد اجتمعا في قوله تعالى: #أدَعُوا رَيَكُْ تَصرعًا عدم مَعنكذ4 [الأعراف: 00], 
قال ابن القيم: (لكنه ظاهر في دعاء المسألة متضمن لدعاء العبادة» ولهذا أَمَرَ 
عفاي وإ )0 : 


للق اابدائع الفوائد» (”/؟7). (١‏ البدائع الفوائد» ("/ ه*487) . 
(*) المصدر السابق (”/8577). 


باب الذدكر والدعاء | قو 
وذكالا | 


انه - 
كفت لكلف 
ْ ما جاء في فضل الذكر ' 

110 - عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ َيه كَالَ: قَالَ رَسُولُ الل ككله: «يَقُولٌ الله 
تَعَالَى: أن مَعَ عَبِي ما ذكرني. وَتَحَرَكَتْ بي شْفَتَاه 0 خرّجَه ابد مَاجَه 


وَصَّحَحَهُ ابْنُ حِبَانَ وَذَكَرَهُ الْبْخَارِي تَعلِيقاً. 


لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

هذا الحديث رواه ابن ماجه في كتاب «الأدب»» باب (فضل الذكر) 
(؟4/”) من طريق محمد بن مصعب» وأحمد )058/١7(‏ من طريق محمد بن 
مصعبء وأبو المغيرة» عن الأوزاعي» عن إسماعيل بن عبيد الله» عن أم 
الدرداء» عن أبي هريرة ذَيهء عن النبي ذكَلِِ قال: «إن الله كبك يقول: أنا مع 
عبدي إذا هو ذكرني وتحركت بي شفتاه»ء هذا لفظ ابن ماجه وأحمد. 

وهذا الإسناد فيه محمد بن مصعب القرقساني» متكلم فيه» فقد ضعفه 
ابن معين والنسائي وأبو حاتم» قال البخاري: (كان ابن معين سيئ الرأي 
فيه)» وقال أبو داود سمعت أحمد يقول: (حديثه عن الأوزاعى مقارب» وأما 
عن جا ين بلح نيه دي تلك الحيد» معدت ده يال دنع إرقال 
في موضع آخر: (لا بأس به). وقال الحافظ في «التقريب»: (صدوق كثير 
الغلط)» وأبو المغيرة ‏ وهو عبد القدوس بن الحجاج ‏ ثقة"'' . 

ورواه أحمد »)201/١/١7(‏ والبيهقي في «الشعب» (507/15) من طريق 
عبد الرحمُن بن يزيد بن جابر» ورواه البيهقي ‏ أيضاً ‏ (400/7) من طريق 


.)8356 /75( ,)7717//١8( انظر: «تهذيب الكمال»‎ )١( 


| مس8 كتاب الجامع 
0ك "الفله الاسم ل ل سس سس )!)؟ +)؟) يي ب حي سي 


ربيعة بن يزيدء كلاهما عن إسماعيل؛ عن كريمة»؛ قالت سمعت أبا هريرة. . 
ورواه ابن حبان (91/7) من طريق أيوب بن سويدء عن الأوزاعي» عن 

إسماعيل بن عبيد الله» عن كريمة بنت الحسحاس قالت: سمعت أبا هريرة فى 
بيت أم الدرداء يحدث عن النبي يك قال: «قال الله تبارك وتعالى: أنإ'هم 
عبدي ما ذكرني...» الحديث» وهو لفظ «البلوغ». 

وهذا سند لا بأس به» أيوب بن سويدء صدوق يخطئ» وكريمة بنت 
الحسحاس ثقةء ولما ذكر الدارقطنى الاختلاف فى هذا الحديث عن 
إسماعيل بن عبيد الله ذكر أن روايته عن [ستماعيل: عن 1 عن أبي هريرة 
هي الصواب”“2» قال البيهقي: (هكذا روياه ‏ أي: ابن جابر وربيعة 0 يدفدات 
عن إسماعيل» ورواه الأوزاعي عن إسماعيل» عن أم الدرداء» عن أبي هريرة 
موقوفاً مرة» ومرة مرفوعاً» وروايتهما أصح من رواية الأوزاعي)”". 

وهذا الحديث علقه البخاري فى كتاب «التوحيد»» باب (قوله تعالى: 
«ل رك يد- لِسَنَكَ» [القيامة: 2200615 - 

وقد جاء هذا المعنى من حديث أبي هريرة ذه قال: قال النبي كَلِلهِ: 
«يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بيء وأنا معه إذا ذكرني...» الحديث» 
رواه البخاري (07405)» ومسلم (7175).» ولا أدري لماذا عدل عنه الحافظ 
إلى الحديث المذكور؟ ولو أشار إليه كما هي عادته في مثل هذاء لكان أولى. 

© الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 

قوله: (أنا مع عبدي) المراد: المعية الخاصة وهي معية الإعانة والهداية 
والتوفيق المذكورة في قوله تعالى: ضٍَ لَه ممَ لين أنَقواوَالذِنَ هُم 
تَحْسِيُوت 409 [النحل: 118] وقوله: «إِبِى كما 2-1 سْمَعٌ وأرقك» [طه: 41]ء 


.)0١/9( «العلل»‎ )١١ 

(؟) «شعب الإيمان» »)1١7 - 1٠5/5(‏ وانظر: «فتح الباري» :)50١/١7(‏ «تغليق 
التعليق» (8/ 57”") . 

(0) انظر: «فتح الباري» (499/17). 


باب الذكر والدعاء 5807 
وعلامتها: أن تأتي في سياق المدح أو الثناء» فإن جاءت في سياق المنحاسبة 
والمجازاة فهي عامة» وهي معية العلم والإحاطة؛ كقوله تعالى: #وهو معك 
أن ما كحم [الحديد: 7]4"©. 

قوله: (ما ذكرني)ما: مصدرية ظرفية تؤول وما بعدها بالظرف 
والمصدر؛ أي: مدة ذكره إياي» وفي الرواية الأخرى: (إذا هو ذكرني». 

قوله: (وتحركت بي شفتاه) مثنى شفة وهي معروفة» ولا تكون الشفة 
إلا للإنسان» وأصلها شَّفْهَةَ بدليل جمعها على شفاهء ولامها محذوفة» والهاء 
ل ا 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على فضل الاشتغال بذكر الله تعالى» 
وأن ذكره سبب فوز العبد بمعية الله له وتوفيقه وإعانته» وسماع كلامه وإثابته 
وإجابة دعائه» وهذه المعية لا تخالف علوه واستواءه على عرشه» قال تعالى: 
جِمْرَ الَرى خَلقَ السَموتِ وَالْأَيّصَ فى سِنَّةِ ام ثم أشستوئ عل لعش يَعَلرٌ ما يِل في 
لأيّضِ وَمَا يريج ينها وا ينزِلُ مِنّ الم وما يرج ذبا وهو مَعَكد أْنَ ما كْتُمْ وله يما 
تَعملُون بَصِيرٌّ»# [الحديد: 5] فإن الله تعالى معنا حقيقة» وهو مستو على عرشه فوق 
خلقه حقيقة. والله تعالى أعلم. ش 


.)٠١١(ص انظر: «التنبيهات السنية؛‎ )١( 
.)7”١8(ص «المصباح المنير؛‎ )0( 


5 كتاب الجامع 


01 ما جاء في أن الذكر نجاة من عذاب النه هه 


24 عن معاذ ذِ بْنِ جَبَل 45 طَيفِيه قَالَ: قَالَ ول الله له «مَا 
َمِل ابن آم عملا الجئ لَه ِنْ عَذَابِ الله ؛ مِنْ ذِكْرٍ الله . ؛ أخدجة ه ابن 
أبي شَيْبة» وَالطَبَرَانيُ إسْنَادٍ حَسَن . 


ل الكلام عليه من وجدفين: 

© الوجه الأول: فى تخريجه: 

هذا الحديث أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» في كتاب «الدعاء»؛ باب 
(في ثواب ذكر الله وَبِكَ) ,400١/٠١(‏ والطبراني في «الكبير» )155/7١(‏ من 
طريق أبي خالد الأحمرء عن يحيى بن سعيدء عن أبي الزبير»؛ عن طاوس» 
عن معاذ وَبْه قال: قال رسول الله يكل : «ما عمل ابن ايم مياد انين 0 بن 
الغار من كر الله» قالوا: يا رسول الله ولا الجهاد فى سبيل الله؟ قال: «ولا 
الجهاد في سبيل الله إلا أن تضرب بسيفك حتى ينقطع. ثلاث مرات». 

وهذا سند ضعيف؛ لأن فيه انقطاعاًء فإن طاوساً لم يسمع من 
معاذ َه كما قال علي بن المديني""© 

وفيه أبو الزبير وهو موصوف بالتدليس وقد عنعنه» ثم إن في سنده 
اختلافاًء فقد رواه عباد بن العوام» عن يحيىء عن أبي الزبير» عن معاذء 
فلم يذكر فيه طاوساء وقد ذكر الدارقطني هذا الاختلاف» كما ذكر الاختلاف 
في رفعه ووقفه على معاذ صَفيه» وقال: (الموقوف أصحم”) 


)١(‏ «العلل» لابن المديني ص(77). «المراسيل؛ ص(49). 
)١(‏ «الموطأ» »)5١١/١(‏ «العلل» (54/5)» انتائج الأفكار؛ .)44/١(‏ 


باب الذكر والدعاء ١‏ ووسة 
--- _ سجبححححججججييب 0ك |- 
وقال في «الأطراف»: (تفرد به أبو خالد الأحمرء عن يحيى بن سعيد 
الأنصاري» عن أب الزبير» عن طاوس » عن معاذ مسنداً)0؟ . 
© الوجه الثاني: الحديث دليل على فضل ذكر الله تعالى وأنه سبب من 
أسباب النجاة من النار» وهذه من أعظم فضائل الذكر؛ لأن النجاة من النار 
هي مقصود وغاية كلّ عبد مؤمن» وقد هيأ الله تعالى لعباده المؤمنين الأسباب 


أعلم . 


.)١1"١/5( )١( 


ا 0 كتاب الجامع 


01 فضل مجالس الذكر 411 


هه 5 6 مهي 00 00 0 ب ميات 0 
64 2 عَنْ أبي هْرَيْرَةَ ضيه قَال: قال رَسُولَ الله يكله: «مَا جَلْسنَ 
مب ماه 2 ع ناا سا ه مس رو اق الل شن تراه ل قل 
قوم محلسا يَذْكرَونَ اللّهَ إلا حفت بهم المَلَائِكَةٌ وَعْشِِيَتَهُم الرّحمة. 
وَذَكَرَهُمْ الله فِيمَنْ عِنْدَه». أَحْرَجَهُ مُسْلِمْ. 
لا الكلام عليه من وجوه: 


9 الوجه الأول: في تخريجه: 

هذا الحديث رواه مسلم في كتاب «الذكر والدعاء»» باب (فضل 
الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر) (51944) من طريق الأعمش» عن 
أبي صالح.ء عن أبي هريرة َه قال: قال رسول الله يكهِ: «من نفس عن 
مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة» وساق 
الحديث.. وفيه: «وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله. يتلون كتاب الله 
ويتدارسونه بينهم, إلا نزلت عليهم السكينة..» الحديث» وروى مسلم - أيضا - 
)3٠١(‏ من طريق شعبة» سمعت أبا إسحاق» يحدث عن الأغر أبي مسلمء 
أنه قال: أشهد على أبي هريرة وأبي سعيد الخدري ها أنهما شهدا على 
النبي كَل أنه قال: ١لا‏ يقعد قوم يذكرون الله وين إلا حفتهم الملائكة. 
وغشيتهم الرحمة. ونزلت عليهم السكينة» وذكرهم الله فيمن عنده». 

ورواه ابن ماجه (71741) من طريق عمار بن زريق» عن أبي إسحاق به. 
ولفظه: «ما جلس قوم مجلساً يذكرون الله فيه إلا حفتهم الملائكة؛ وتغشّتهم 
الرحمة» وتنزلت عليه السكينة؛ وذكرهم الله فيمن عنده» وبهذا يتبين أن لفظ 
«البلوغ» أقرب إلى لفظ ابن ماجه. 


باب الذكر والدعاء 177 3 
الفا ا يا ا 1 -_ 
0 الوجه الثاني: فى شرح ألفاظه: 
قوله: (ما جلس قوم مجلساً) لفظ (القوم) اسم جنس جمعي يصدق على 
ثلاثة فأكثر» وهم جماعة الرجال فى الأصل دون النساء» لكن في عامة القرآن 
ومثل هذا الحديث يراد به العموم من الرجال والنساء» وحقيقته للرجال» وقد 
تقدمت الإشارة إلى هذا فى كتاب «القضاء) 


وقوله: (مجلساً) نكرة في سياق النفي» فيعم جميع المجالس: المسا 
وغيرهاء إلا أن المساجد أفضل لشرفها؛ إذ العبادة فيها أفضل من غيرهاء وقد 
جاء التنصيص عليها في حديث أبي هريرة ذَبْه الذي تقدم في باب (البر 
والصلة) وفيه: «وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله..."", 
وذكر النووي أن التقييد في هذا الحديث خرج مخرج الغالب لا سيما في 
الزمان الأول» فلا يكون له مفهوم يعمل به”” . 

قوله: (يذكرون الله) الذكر أعم من أن يكون بالقرآن أو بغيره» فيشمل 
الموعظة ودروس العقيدة والفقه والحديث وغيرهاء وكذا المحاضرة وغيرها 
مما فيه ذكر الله تعالى”"؛ لأن ما ذكر في الحديث من الفضائل مرتب على 
الاجتماع على الذكر مطلقاً»ء وأما ما ورد في حديث أبي هريرة المذكور من 
تلاوة كتاب الله فهو من باب ذكر العام ببعض أفراده. وهو لا يقتضي 
التخصيص كما علم في الأصول» وإنما ذلك لكمال الفضل في تلاوة القرآن 
ومدارسته» على أن الحافظ ابن حجر يميل إلى أن المراد بمجالس الذكر 
المجالس المشتملة على ذكر الله تعالى أو تلاوة كتابه والدعاء بخير الدنيا 
والآخرة» وأما دخول الدروس العلمية ففيه نظر”*'» هكذا قال» مع أن دخولها 
ظاهر جداًء والله أعلم. 

قوله: (إلا حَفَّتْ بهم الملائكة) هكذا في المخطوطة وفي بعض نسخ 
«البلوغ» وفي بعضها: «حفتهم الملائكة») وهو المثبت في «الصحيح» وهو 


)0غ( (اصحيح مسلم» (5599). فق شرح صحبح مسلم» (/56/15؟). 
(9) انظر: «المفهم» .)١١/197(‏ () انظر: «فتح الباري» .)5١7/١11١(‏ 


بتشديد الفاء؛ أي: أحدقت وأحاطت وطافت بهم الملائكة يستمعون الذكر 
ويكونون شهداء لهم وهم الموكلون بحضور مجالس الذكرء فتكون (أل) 
للعهد. ويؤيد هذا حديث أب هريرة َيه قال: قال رسول الله يَكلِخِ: «إن لله 
ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكرء فإذا وجدوا قوماً يذكرون الله 
تنادوا هلموا إلى حاجتكم...» الحديث7". 

وفي التعبير ب (حفتهم) إشارة إلى القرب الشديد من الذاكرين بحيث لم 
يدعوا للشيطان فرجة يتوصل منهاء ومن ذلك: حافة الطريق وهو جانبه» قال 
تعالى: «وكرى الْمَلَيِكَةَ حَآدِيسَت هن حَوْلٍ امرش [الزمر: 75]؛ أي: مطبقين به. 

قوله: (وغشيتهم الرحمة) أي : عمتهم وأحاطت بهم من كل جانب. 

قوله: (ونزلت عليهم السكينة) قيل: إن المراد بها الرحمة» واختار هذا 
القاضي عياض» فإنه قال: (وهذا هو أليق الوجوه هنا)”"“. والقول الثانى: أن 
المراد بها الوقار والطمأنينة» كما في قوله تعالى: ظهْوَ الْذِىَ أَزْلَ ليد فى 
5 لْمُؤمِينَ4 [الفتح: ١14‏ قال النووي: (وهذا أحسن) وضعف القول بأنها 
الرحمة؛ لعطف الرحمة عليها” . 

يقول الشيخ محمد بن عثيمين: (السكينة شيء يقذفه الله وي في القلب 
فيطمئن ويوقن ويستقرء فلا يكون عنده قلق ولا شك ولا ارتياب. . .)2)©9, 

قوله: (وذكرهم الله فيمن عنده) أي: أثنى عليهم لشرف عملهم فيمن 
عنده من الملائكة والأنبياء مباهاة بهم. 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على فضل مجالس الذكر وشرفها عند الله 
تعالى حيث حظي أهلها بهذه الخصال الأربع العظيمة من حَفٌ الملائكة» 
وغشيان الرحمة. ونزول السكينة» وذكر الله إياهم في الملا الأعلى» وهذه 
خصال عظيمة ومنح جسيمة» تدل على رضا الله تعالى عنهم ومحبته لهمء وإذا 


زفق رواه البخاري (51548) ومسلم (5549). 


(؟) «إكمال المعلم» .)١196/8(‏ (©) «شرح صحيح مسلم» (16/11). 
(4) «شرح رياض الصالحين» .)7١8/5(‏ 


باب الذكر والدعاء ة_ 
كانت كل خصلة من هذه الخصال العظيمة كافية في انفرادها على إثارة الرغبة 
والتشاط إل مجان الذكر: تكيفت بالجسماعها؟! دل يبعي للمؤمن التوفق 
الحريص على نفع نفسه أن يفرط في مجالس الذكر؛ لأن مجالس الذكر هي 
مجالس الملائكة» وفيها اشتغال بالذكر عن الكلام الباطل من الغيبة والنميمة 
واللغو ومدح الناس وذمهم وغير ذلك مما فيه كسب الإثم وإضاعة الأوقات. 

وهذا يؤكد أنه ينبغي أن تكون المجالس في المساجد أو غيرها عامرة 
بذكر الله تعالى ودغائه واستغفاره» وألا يغلب عليها اللغو والهزل ولا سيما أن 
الناس في هذا الزمان كثر فراغهم وقتل أوقاتهم ووجدت الأماكن التي يقضى 
فيها هذا الفراغ كساعات الليل الطوال. 

0 الوجه الرابع: الحديث دليل على وجود الملائكة وأن لهم أعمالاً 
يقومون بهاء ومن ذلك الملائكة الموكلون بحلق الذكرء وهم زائدون على 
الحفظة وغيرهم من المرتبين مع الخلائق» ولا وظيفة لهم إلا حلق الذكرء 
وفي هذا دليل على محبة الملائكة بني آدم واعتنائهم بهمء كما أن فيه دليلا 
على أن الأعمال الصالحة كمجالس الذكر تقرب الملائكة منا وتقربنا منهم» 
وفي حذيث أب تغريرة المقدم جلف مسلم: «إن لله تبارك وتعالى ملائكة سيارة 
قُضَلاً يتبعون مجالس الذكر. ؛ فإذا وجدوا مجلساً فيه ذكرء قعدوا معهم وحَفٌ 
يت لل د الل لل .4. والله 
تعالى أعلم . 


جومم كتاب الجامع 


01 ما جاء ف المجلس الخالي 427 


من ذكر النه والصلاة على نبيه يلل 


166٠‏ - وَعَنْهُكَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله يله: :هما عد قَوْمٌ مَفُعَداً لم 
يَذْكَرُوا الل وَلَمْ ل عَلَى النبِيّ يكل إل كَانَّ عَلَيْهُمْ حَسْرَةٌ الْقِيَامَة . 
أَخْرَجَهُ التَرْهِذِىٌ» وَقَالَ : حَسَنْ 


لا الكلام عليه من وجدفين: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

هذا الحديث رواه الترمذي في أبواب «الدعوات عن رسول الله يلها 
باب (في القوم يجلسون ولا يذكرون الله) .)7”8٠0(‏ وأحمد )815/١0(‏ من 
طريق سفيان» عن صالح مولى التوأمةء عن أبي هريرة يه قال: قال 
رسول الله عَكلهِ : : اما جلس قوم مجلساً لم يذكروا الله فيه. ولم يصلوا على 
نبيهم إلا كان عليهم يَرَة فإن شاء عذبهم؛ وإن شاء غفر لهم(" . 

هذا لفظ الترمذي». وقال: (هذا حديث حسن» وقد روي من غير وجه 
عن أبي هريرة ضف ) . وهذا هو الذي نقله عنه المنذري» ومن بعده الووي2 
ثم المزي» ثم الحافظ ابن حجرء وفي بعض النسخ : (حسن صحيح). 

وفي سنده صالح مولى التوأمة”"“. وهو ضعيف,. لاختلاطه. وقد تميز 


.)١ا9/8‎ /5( انظر: «الفتوحات الربانية»‎ )١( 

(؟) «الترغيب والترهيب» (509/1). «الأذكار؛ ص(070)» «تحفة الأشراف» .)١1١5/1١(‏ 

زفر4 هي توأمة بنت أمية بن خلف الجمحي» صحابية » سميت بذلك لأنها ولدت مع أخت 
لها في بطن. «الإصابة» (1557/117). 


باب الذكر والدعاء ١‏ 
ل سس ا 


من سمع منه قبل الاختلاط ومن سمع منه بعد الاختلاط' أ ورواية سفيان 


- وهو الثوري - عنه بعد الاختلاط0" . 


لكن لم ينفرد به سفيان فقد تابعه جماعة رووا عن صالح قبل اختلاطه 
منهم عبد الرحمن بن أبي ذئب» رواه أحمد »)075/١60(‏ وزياد بن سعد عند 
أحمد ‏ أيضاً ‏ (710/15)» وعمارة بن غزية عند الطبراني (7/ 22١75717”‏ وابن 
السني في «عمل اليوم والليلة» (514)» والبيهقي في «الشعب» )5١7/5(‏ لكن 
لفظ ابن أبي ذئب وزياد انتهى عند قوله: «عليهم ترة» ولم يذكرا مأ بعده. 
وهذا يدل على اضطراب صالح مولى التوأمة في متنه» فإن اختلاف الثقات 
عنه يدل على أنه لم يتقن الحديث. 

وقد توبع - أيضاً - صالح مولى التوأمة» فقد رواه عن أبي هريرة جماعة 
منهم أبو صالح ذكوان السمان فيما رواه الإمام أحمد )57”/١5(‏ من طريق 
شعبة» عن الأعمش» عن أبي صالح؛ عن أبي هريرة به مرفوعاً» وسنده 
صحيح » وليس فيه: (فإن شاء عذبهم» وإن شاء غفر لهم) وفيه: (وإن دخلوا 
الجنة للثواب). 


0 الوجه الثاني: الحديث دليل على أنه ينبغي أن تعمر المجالس بذكر الله 
تعالى والصلاة على النبي كَل وذكر الله تعالى أعم من أن يكون بتلاوة القرآن 
أو بالأذكار المشروعة أو بتعليم العلوم النافعة» وفي هذا بيان فضل المجالس 
التي يذكر فيها الله تعالى ويصلى على نبيه كَكة) وفيه تحذير من المجالس التي 
لا يذكر الله فيها ولا يصلى على نبيه كَل وأن هذه المجالس يندم أهلها يوم 
القيامة حين لا ينفع الندم على ما فاتهم من هذا الخير العظيم وإن دخلوا 
الجنة» فإنه قد فاتهم ما فيه زيادة في الدرجات. 


وعن أبي هريرة ظه عن النبي ككل قال: «ما اجتمع قوم فتفرقوا عن 
غير ذكر الله إلا كأنما تفرقوا عن جيفة حمارء وكان ذلك المجلس عليهم 


)١( |‏ انظر: «الكواكب النيرات» ص(١5١؟).‏ (؟) «الميزان» (؟/”7١).‏ 


0000 كتاب الجامع 


1 
حسرة» 8 


وهذا كله في المجالس المباحة التي ليس فيها غيبة ولا نميمة ولا لغوء 
فإن كانت كذلك فالأمر عظيم نسأل لله السلامة. 

إن الوقت هو حياة الإنسان» والمرء لا بد له من جليسء ولا بد له من 
مجالس قهرية كانت أم اختيارية» لذا يلزم العاقل الحريص على ساعات عمره 
أن يجالس من يستفيد منهم وينتفع بهم» ويحذر مجالسة الكسالى والفارغين 
الذي لا هم لهم إلا القبل والقال وقضاء الفراغ وقتل الأوقات» وقد يكون مع 
هذا لهو وطرب» وهذه المجالس كثيرة في دنيا الناس اليوم» سواء أكانت 
جلسات عائلية أو جلسات دورية كل أسبوع أو كل ليلة» وهي المجالس التي 
لا حظ للملائكة فيها. وتأمل كلام ابن القيم الموجز الشامل حيث يصور 
المجالس في زمانه فيقول: (الاجتماع بالإخوان قسمان: 

أحدهما: اجتماع على مؤانسة الطبع وشغل الوقت؛ فهذا مضرته أرجح 
من منفعته» وأقل ما فيه أنه يفسد القلب ويضيع الوقت. 

الثاني: الاجتماع بهم على التعاون على أسباب النجاح والتواصي بالحق 
والصبر؛ فهذا من أعظم الغنيمة وأنفعهاء ولكن فيه ثلاث آفات: 

إحداها : تَرَيْنُ بعضهم لبعض . الثانية: الكلام والخلطة أكثر من الحاجة. 
الثالثة: أن يصير ذلك شهوة وعادة ينقطع بها عن المقصود. 

وبالجملة فالاجتماع والخِلْطَةٌ لِقَاحٌّ: إما للنفس الأمارة» وإما للقلب 
والنفس المطمئنة» والنتيجة مستفادة من اللقاح ؛ فمن طاب لقاحه طابت ثمرته. 
وهكذا الأرواح الطيبة لقاحها من المَلَّكِء والخبيثة لقاحها من الشيطان» وقد 
جعل الله سبحانه بحكمته الطيبات للطيبين والطيبين للطيبات» وعكس 
ذلك)"'". والله تعالى أعلم. 


إلق4 رواه أبو داود (66م). والنسائى فى «عمل اليوم والليلة» 0 وأحمد (1/ كلل 
() «الفوائد»؛ ص(71). 


ل اا امم 


حاك 
5 همه 
01 فضل التهليل عشر مرات 0ه 


0/16 - عَنْ أبي أيُوتَ ضيه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكل : اسن َالَ: 
لا إلة إلا الك وَحْدَهُ ا شَرِيِكَ لَهُ عَشْرَ مَرَاتِء كَانَ كَمَنْ أَعْتَقَ رْبَعَةَ 
نفس مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ). مُتَمَقُ عَلَبْهِ. 
لا الكلام عليه من وجصطين: 

© الوجه الأول: في تخريجه: 

هذا الحديث رواه البخاري في كتاب «الدعوات»» باب (فضل التهليل) 
(1404)» ومسلم (7198) من طريق عمر بن أبي زائدة» عن أبي إسحاق» 
عن عمرو بن ميمون» قال: من قال: «لا إِلّه إلا الله وحده لا شريك لهء له 
الملك» وله الحمدء وهو على كل شيء قديرء عشر مرات كان كمن أعتق أربعة 
أنفس من ولد إسماعيل». 

وقال عمر بن أبي زائدة: حدثنا عبد الله بن أبى السَّمْره عن الشعبي» 
عن ربيع بن خثيم بمثل ذلك» قال: افقلث للربيع مننن سيمغته؟ :ك2 من 
عمرو بن ميمون» قال: فأتيت عمرو بن ميمون فقلت: ممن سمعته؟ قال: 
سمعته من ابن أبي ليلى» قال: : فأتيت ابن أبي ليلى» فقلت: ممن سمعته؟ 
قال: من أبي الجية الا ساني يلف عن زول ال 16 

هذا السياق لمسلمء وأما البخاري فقد ساقه مختصراًء ولفظه: «من قال 
عشراً كان كمن أعتق رقبة من ولد إسماعيل». 

وقد تبين أن عمر بن أبي زائدة أسنده عن شيخين أحدهما: عن أبي 
إسحاق» عن عمرو بن ميمون موقوفاًء والثاني: عن عبد الله بن أبي السفرء 


م كتاب الجامع 
-هه مثا 


عن الشعبي؛ عن الربيع؛ عن عمر بن ميمون» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» 
عن أبي أيوب مرفوعا”" . 

9 الوجه الثاني: الحديث دليل على فضل هذا الذكر وأن من قاله عشر 
مرات عارفاً عاملاً بمقتضاه صار له من الأجر مثل أجر من أعتق أربعة من 
المماليك من ذرية إسماعيل بن إبراهيم عليهما الصلاة والسلام. 

وخص ولد إسماعيل بالذكر؛ لأن إسماعيل هو أبو العرب» والعرب 
اشرقف الناض :تسا وأما العجم فلهم آباء آخرون. والله تعالى أعلم. 


.)3١17/1١( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 
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6 
6١ 
: 
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عا‎ 
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65 عَنْ أبى هِرَيْرَةَ ضلليء قَالَّ: 


يرم سوس نت م اس 
سبَحَانَ الله وبحَمده ما 
ويّ> ع سه 
متعق عليه. 


--# 


ذا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

هذا الحديث رواه البخاري فى كتاب «الدعوات»» باب (التسبيح) 
(5405)., ومسلم )١19١(‏ من طريق مالك. عن سُّمَنْء عن أبي صالح» عن 
أبي هريرة ونه أن رسول الله كله قال: «من قال: سبحان الله وبحمده في يوم 
مائة مرة...» الحديث. 

وهذا لفظ البخاري». وهو عند مسلم بلفظ: «من قال: لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد. وهو على كل شيء قدير في يوم مائة 
مرة. كانت له عدل عشر رقاب. وكتبت له مائة حسنة» ومحيت عنه مائة سيكئة. 
وكانت له حرزاً من الشيطان يومه ذلك حتى يمسيء ولم يأت أحد أفضل مما 
جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك. ومن قال: سبحان الله وبحمده...» 
الحديث. 

وأوله عند البخاري ‏ أيضاً ‏ (1107) لكنه جعله حديثين. 


© الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 
قوله: (سبحان الله وبحمده) سبحان: علم للتسبيح. وأصله اسم مصدر 
منصوب بفعل محذوف متروك إظهاره» تقديره: أسبح الله مجان ثم نُزْلَ 


0 كتاب الجامع 
سبحان منزلة الفعل فَسَدَّ مسده. وهو لا يستعمل إلا مضافاً في الغالب"', 
ومَعنناة: تنزيهاً لك يا رب عن كل نقص في الصفات أو في ممائلة 
المخلوقات. 

وبحمده: الحمد ذكر أوصاف المحمود الكاملة وأفعاله الحميدة مع 
محبته وتعظيمهء والواو للمعية» فيكون الذاكر جمع بين التنزيه والوصف 
بالكمال الذاتي والفعلي؛ أي: نزهتك تنزيهاً مقروناً بالحمدء وقد مضى مثل 
هذا في «صفة الصلاة». 

قوله: (في يوم) قال بعض الشراح: إن المراد باليوم كمال الدورة لا 
للنهارء وعلى هذا فلو قال هذا الذكر في الليل حصل له الأجر المرتب عليه 
وقال ابن علان: الأقرب أن المراد اليوم الشرعي وهو من طلوع الفجر إلى 
غروب الشمسء» حملاً للفظ الشرعي على المتعارف عنده” . 

قوله: (مائة مرة) مفعول مطلق منصوبء» و(مرة) مضاف إليه. 

قوله: (حطت خطاياه) ببناء الفعل لما لم يسم فاعله» وحذف الفاعل 
هنا للعلم به؛ لأن من المعلوم أن هذا الفعل لا يقدر عليه إلا الله تعالى» 
ومعنى (حطت) محيت وأزيلت» والخطايا جمع خطية بالتشديد كعطايا وعطية» 
والمراد بها عند جمهور أهل العلم الصغائر المتعلقة بحقوق الله تعالى”". 

قوله: (وإن كانت مثل زيد البحر) الزبد: بالفتح ما يعلو ماء البحر من 
الرغوة عند تموجه واضطرابه» والمراد بالبحر: جنس البحرهء إذ لا بحر 
معهودء كقوله تعالى: طقل لو كنَ الْبحَرُ هِدَادًا [الكهف: 5٠١4‏ وهذا كناية عن 
المبالغة والكثرة. 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على فضل التسبيح بهذه الصيغة 


)000( انظر: «اشرح المفصّل؟ لابن يعيش (١/9١١-7575١)ء‏ «اللسان» (؟7/١/ا5)»‏ «التنقيح 
في حديث التسبيح6 لابن ناصر الدين ص(١١١).‏ 

(؟) انظر: «الفتوحات الربانية» .)7١9//١(‏ 

(9) انظر: «الفتوحات الربانية» (١/١5؟).‏ 


باب الذكر والدعاء 7 5 اند 


(سبحان الله وبحمده) مائة مرة في اليوم» وجزاء من أتى بذلك أن الله تعالى 
يمحو خطاياه مهما بلغت من الكثرة ولو كان مثل زبد البحرء وهذا ثواب عظيم 
وعطاء جزيل من رب كريم» وهو دليل بَيْن على سعة فضل الله تعالى وكرمه. 

وظاهر إطلاق الحديث أن هذا الأجر يحصل لمن قال ذلك في كل يوم» 
سواء أقالها متوالية أو متفرقة في مجالسء أو بعضها أول النهار وبعضها 
آخرهء لكن الأفضل أن يأتي بها متوالية» وقد جاء في «صحيح مسلم» عن أبي 
هريرة ييه قال: قال رسول الله ككِهِ: «من قال حين يصبح وحين يمسي 
سبحان الله وبحمده مائة مرة لم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل 
ما قال أو زاد عليه»”"' . 

و الوجه الرابع: اختلف العلماء فى الأذكار المقدرة بأعداد معينة هل 
بزاةعليها أ ا ْ 

فذهب جماعة من أهل العلم ومنهم الإمام القرافي'" إلى أن الأذكار 
التي ورد فيها عدد مخصوص مع ثواب مخصوص لا يحصل الأجر لمن عملها 
إلا إذا تقيد بالعدد الواردء فإن زاد فى أعدادها أو نقص فاته الثواب؛ لأن 
الشرع حدد العددء وقد يكون هذا لحكمة وخاصية تفوت بها بمجاوزة ذلك 
العددء واختار هذا الصنعاني””" . 

وقال آخرون ومنهم النووي”'“ والعراقي””2: يحصل الثواب مع الزيادة؛ 
لأنه لما أتى بالأصل وهو العدد المقيد حصل له الثواب» ولا تكون الزيادة 
مزيلة للغواب بعد حصوله» وهؤلاء يستدلون بما تقدم في حديث أبي 
هريرة طب : «ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك». 

والظاهر أن المانعين يحملون الزيادة فى هذا الحديث على أعمال 
الخيرء لا من نفس التهليل» واختار هذا العرعاد 7 


00( (اصحيح مسلم» (55917). 0( «الفروق» .)١5/5(‏ 
9 انظر: «تحفة الذاكرين» ص(7١١).‏ زجق شرح صحبح مسلم» 15م .)١‏ 
(5) انظر: «الفتوحات الربانية» (*58/8). (6) «تحفة الذاكرين» ص(١١ .)١‏ 


العم كتاب الجامع 
عه 


وذهب فريق ثالث إلى التفصيل وهو أنه إن زاد لنحو شك عُذْرَهِ وإن زاد 
لقصد التعبد فلا؛ لأنه مستدرك على الشارعء ومال إلى هذا ابن علان”" . 


وفصل آخرون من وجه آخر وهو أن ينوي الامتثال عند الحد 
المخصوص. ثم يزيد فهذا يثاب» وإن زاد بغير نية بأن يكون الثواب على 
عشرة فيرتبه هو على مائة فيتجه عدم الثواب”") 

والذي يظهر - والله أعلم ‏ أنه ينبغي الاقتصار على العدد الوارد في 
الأذكار وإلا لما كان لتخصيصها 0 ثم إن التقيد بالعدد فيه حضور القلب 
والعناية بالذكرء وحديث أبي هريرة ماه متسل 

0 الوجه الخامس: نقل ابن بظال عن بعض أهل العلم أن هذه الفضائل 
التي جاءت عن النبي يله مثل: («من قال سبحان الله وبحمده غفر له...» وما 
شاكلها إنما هي لأهل الشرف في الدين والكمال والطهارة من الجرائم 
العظام» ولا يظن أن من فعل هذا وأصر على ما شاء من شهواته وانتهك 
دين الله وحرماته أنه يلحق بالسابقين المطهرين» وينال منزلتهم في ذلك بحكاية 
أحرف ليس معها ثُقَى ولا إخلاصء ولا عمل...”" والله تعالى أعلم. 


.)59 - 58 /7( «الفتوحات الربانية»‎ )1١( 
.)5١6/11( «فتح الباري» (0/0”"). وانظر:‎ (١ 
.)1"*5/١( فر «شرح صحيح البخاري»‎ 


باب الذكر والدعاء | ام 


22 عق 
0 فضل التسبيح والتحميد بهذه الصفة 0 


67 عَنْ جُوَيْرِيَةَ بنْتٍ الحَارِثِ ونا قَالَتْ: قَالَ لِي 
َسُولُ الله : «لَقَد قُْتُ بَمْدكِ أرْبَعَ لِماتٍء لَوْ وُزِنَتْ يِمَا كُلْتٍ مُنْذَ 
اليَوْم لوَرَتنهُنَ: سْبْحَانَ الله وَبِحَمْدِو عَدَدَ خَلْقِه وَرِضًا نفيدء وَزْنَة عَرْشِه 
وَمِدَاَ كَلِمَاتِه. أَخْرَجَهُ مُسْلِم. 
لا الكلام عليه من. وجوه: 

© الوجه الأول: في ترجمة الراوي: 

تقدمت ترجمة جويرية ونا في كتاب «العتق» في شرح ألفاظ الحديث 
.)١555(‏ 

0 الوجه الثاني: فى تخريجه: 

هذا الحديث رواه مسلم في كتاب «الذكر والدعاء»» باب (التسبيح أول 
النهار وآخره) (7777) من طريق محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة» عن 
كريب» عن ابن عباس وها عن جويرية وهنا أن النبي كَل خرج من عندها 
بكرة حين صلى الصبح وهي في مسجدهاء ثم رجع بعد أن أضحى وهي 
جالسة فقال: «ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟» قالت: نعم» قال 
النبي ككلْهِ: «لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات...» الحديث. 

0 الوجه الثالث: في شرح ألفاظه: 

قوله: (بعدك) بكسر الكاف» لأنه خطاب لجويرية وَويا؛ أي: بعد 
مفارقتك وخروجي من عندك» بدليل السياق. 


قوله: (لو وزنت بما قلت...) أي: لو قوبلت بما قلت من الأذكار 


م كتاب الجامع 
- عا 
لساوتهن في أجرهن وقابلتهن في فضلهن» وقيل: غلبتهن وزادت عليهن في 
الوزن» كما يقال: حاججته؛ أي: غلبته فى الحجة» ويؤيد هذا ما جاء عند 
النسائي من حديث ابن عباس و#ا: «لقد تكلمت بأربع كلمات أعدتهن ثلاث 
مرات» هن أفضل مما قلت...70'. 
قوله: (ثلاث مرات) منصوب على أنه مفعول مطلق نائب عن المصدر. 
قوله: (سبحان الله وبحمده) في رواية عند مسلم: «سبحان الله». 


قوله: (عدد خلقه) منصوب على أنه مصدرء وهو صفة لمصدر 
محذوف؛ أي: تسبيحاً عدد خلقه”"'» وكذا الباقي» وقيل: منصوب على 
الظرفية» وهو رأي السيوطي على تقدير: قَدْرَ عدد خلقه... وكذا الباقي» 
فلما حذف الظرف قام المضاف إليه مقامه وأعرب بإعرابه” . 

قوله: (ورضا نفسه) أي: رضا ذاته؛ لأن النفس تطلق على الذات» 
قال تعالى: #«#وِيسَزْرحُم أله تنصةُ4 ذال عمران: 18]» وقد تقدم أن المراد 
بالنفس ذات الله تعالى المقدسة المتصفة بصفات الكمال. 


أي : : وعدد من رضي الله عنهم من النبيين والصديقين 0 
والصالحين» ورضاه عنهم لا ينقضي ولا ينقطع. وقيل: إن المعنى أنك 
تسبح الله وتحمده حمداً يقع منه يق موقع الرضا أو ما يرضاه لنفسه9؟ . 

قوله: (وزنة عرشه) أصل زنة: وزْنْء كعدة أصلها وعد بكسر الواو 
وسكون الزاي» فحذفت الفاء حملاً على المضارع ثم حركت العين بكسرة 
الفاء لتدل عليهاء وجيء بتاء التأنيث عوضاً عن الفاء المحذوفة. 


.)194/١( وانظر: «الفتوحات الربانية؛‎ .67١/9( «السئن الكبرى»‎ )١( 
.)777/5( (؟) انظر: «دليل الفالحين»‎ 

(؟) انظر: «رفع السنة بنصب الرّنةة للسيوطي ضمن «الحاوي» (5814/17). 
(5) «العلم الهيّب؛ ص(9١1).‏ 


باب الذكر والدعاء 57 و 
قوله: (ومداد كلماته) بكسر الميم مصدر المد بمعنى المدد وهو ما 
كثرت به الشيء. والمراد: ما يكتب به كالحبر» كما في قوله تعالى: هثل لو 
ال هِدَانا لْكَمتِ رق # [الكهف: ]٠١9‏ أي لو كان ماء البحر مداداً تكتب 


0 


به كلمات الله تعالى لنفد ماء البحر ولم تنفد كلمات الله؛ لأن كلمات الله لا 
منتهى لها . 

والمراد ب (كلماته) كلامه وقوله 8# الذي لا نفاد له؛ لأن الله تعالى لم 
يزل ولا يزال يتكلم بما شاء إذا شاء كيف شاء. 

وما جاء في هذا الحديث مراد به المبالغة في الكثرة؛ لأنه ذكر أولاً ما 
يحصره العدد الكثير من عدد الخلق» ثم زنة العرش» ثم ارتقى إلى ما هو أعظم 

من ذلك وهو ما لا يحصيه عدد ولا يحده مقدار وهو كلمات الله» ولذا ضرح 
في الأولى بالعدد وفي الثالثة بالزنة» ولم يصرح في الآخرين بشيء منهما إيذاناً 
بأنهما لا يدخلان في جنس العدد والموزون ولا يحصرهما تقديرء فحصل 
الترقي من عدد الخلق إلى رضا النفس ومن زنة العرش إلى مداد الكلمات”'' . 

0 الوجه الرابع: في الحديث دليل على فضل هذا الذكر (سبحان الله 
وبحمده عذد خلقه) ثلاث مرات» (سبحان الله وبحمده رضا نفسه) ثلاث 
مرات» (سبحان الله وبحمده زنة عرشه) ثلاث مرات» (سبحان الله وبحمده 
مداد كلماته) ثلاث مرات» فيكون الجميع اثنتي عشرة مرة. 

وظاهر هذا الذكر أنه مطلق لم يقيد بوقت معين» وقد ذكره النووي ضمن 
الأذكار غير المقيدة”' 2» لكن ظاهر الحديث أنه في أول النهار. 

0 الوجه الخامس: في الحديث دليل على أن الأجر ليس على قدر 
النصبء بل لله أن يأجر على العمل القليل بالأجر الجزيل» وذلك أنه ارتفع فضل 
التسبيح الأقل زمناً على الأكثر زمناً؛ لأن النبي ل خرج من عند أم المؤمنين ونا 
بكرة حين صلى الصبحء ثم رجع إليها ضحى”". والله تعالى أعلم. 


.)59/(١ص «دليل الفالحين» (777/5). (؟) «الأذكارة‎ )١( 
.)778/5( انظر: «دليل الفالحين»‎ )*( 


١‏ ما جاء في تفسير الباقيات الصالحات 2 م 


615 عَنْ أبي سَعِيِدٍ َه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الل يكلل: 
الْبَاتِيَاتُ الصَالِحَاتُ: لا إِلهِ إِلّا الك وَسْبْحَانَ اللو وَانْكُ أكبّئء وَالِحَمْدُ 


وَلَا حَوْلَ وَلَا قَوَةَ إلا بالله». أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُ؛ وَصَحَحَهُ ابْنُ حِبّانَ 
وَالحَاكم . 
الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

هذا الحديث رواه النسائي فى «الكبرى»» كما فى «تحفة الأشراف» 
(57/9”. وابن حبان (”/ 2)١7١‏ والحاكم ()/) من طريق ابن وهب»ء 
قال: أخبرني عمرو بن الحارث» عن دراج» عن أن الهيثم» عن أبي سعيد 
الخدري به قال: قال رسول الله تكِلِ: «استكثروا من الباقيات الصالحات». 
قيل: وما هن يا رسول الله ؟ قال : «التكبير والتهليل والتسبيح والحمد للّه ولا 
حول ولا قوة إلا بالله» هذا لفظ ابن حبان. 

وهذا سند ضعيف) فيه دراج بن سمعان كو السمح صدوق» لكنه 
ضعيف في شيخه أبى الهيثم سليمان بن عمرو العنّواري» قال أبقؤ داود: 
سمعت أحمد يقول: (الشأن فى دراج)؛ وقال عبد الله بن ايد عن أبيه : 
(حديثه منكر)ء» وحكى ابن عدي عن أحمد أنه قال: (أحاديث دراج» عن أق 
الهيثمء عن 55 سعيد فيها ضعف)ء وقال أ داود: (أحاديثه مستقيمة إلا ما 


باب الذكر والدعاء أ ؟. د 
و ادكو الال ا اا ا ا د ا 2 رسيا لا 9 


وقال النسائي: (ليس بالقوي)» وقال أبو حاتم: (في بول 0 
0 الدارقطني: (مصري متروك)» ووثقه ابن معين في رواية عنه» وابن حبان 

د 

والحافظ عزا الحديث للنسائي ولم أجده في «عمل اليوم والليلة» 
المطبوع ضمن «السئن الكبرى» وإنما فيه حديث 5 هريرة ونه قال: قال 
رسول الله يَكِةِ: «خذوا ججنتكم) قالوا: يا رسول الله عق عدو حضر؟ قال: 
«لاء ولكن ججنتكم من النارء قول: سبحان اللّهء والحمد لله ولا إله إلا الله 
والله أكبرء فإنهن يأتين يوم القيامة مجثبات ومعقبات. وهن الباقيات 
الصالحات)». 


عجلان» 0 لع 0 . وهذا ال - 
سئده اختلااف» وقد أعله البخاري وأبو حاتم والدارقطني بالأزسال7”: 

© الوحه الثاني: في شرح ألفاظه: 

قوله: (الباقيات) أي: الكلمات التي تبقى لصاحبها من حيث الثواب. 

قوله: (الصالحات) أي: للتقرب بها إلى الله تعالى. 

قوله: (ولا حول) هذه هي الحوقلة أو الحولقة» وأصل الحول تغير 
الشيء وانفصاله عن غيره أو يفسر بالحيلة» وهو ما يتوصل به إلى حالٍ ما 
0 والمعنى : له يتوصل إلى تدبير أمر وتغيير حال إلا بمشيئتك ومعونتك» 
و(لا) نافية للجنس» و(حول) اسمها مبني على الفتح في محل نصبء» والخبر 
محذوف تقديره: لا حول لنا أو لا حول موجود» وذكر العيني أن الجار 


(يعني أنه ل ل 

(؟) انظر: «تهذيب التهذيب» .)05١8/7(‏ 

(6) انظر: «التاريخ الكبير» (117/7)» «التاريخ الأوسط» (57/7)» «العلل» لابن أبي 
حاتم دخ 6ه «العلل» للدارقطني .)١66/8(‏ 


ام كتاب الجامع 

هلعا 
والمجرور هو الخبر”"'» وقيل: لا تحول للعبد عن معصية الله إلا بعصمة الل 
ولا قوة له على طاعة الله إلا بتوفيق الله. قال النووي: (هي كلمة استسلام 
وتفويض وأن العبد لا يملك شيئاً من الأمرء وليس له حيلة في دفع شر ولا 
قوة في تحصيل خير إلا بإرادة الله تعالى)" . 

قوله: (ولا قوة) بالبناء على الفتح على أن (لا) عاملة عمل (إن) 
كالأولى» والواو عاطفة» من باب عطف الجمل أو المفردات0© 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على فضل هذا الذكر وأن هذه الألفاظ مما 
يبقى أثره ونفعه للمؤمن بعد موته» قال تعالى: طٍالْمَالُ وَالَنَ يه ْحيوة لذن 
وَالْيْقتُ الصَلِحَتُ حر عِندَ رَيْكَ ف توا وير ملا 4 [الكهف: 5:]؛ أي : إن صاحبها 
ينتظر الثواب وينبسط أمله على خير من حال ذي المال والبنين دون عمل صاله” . 

وقد جاء عن كثير من السلف تفسير الباقيات الصالحات بهذا الذكر منهم 
أمير المؤمنين عثمان وابن عباس وابن عمر ون وسعيد بن المسيب والحسن 
وقتادة ومجاهد وآخرون» وعزاه بعض المفسرين إلى الجمهور" . 

والقول الثاني: أن الباقيات الصالحات الصلوات الخمسء وهذا مروي 
عن ابن عباس وسعيد بن جبير .وغير واحد من السلفء كما قال ابن كثير. 

والقول الثالث: أن الباقيات الصالحات هي الأعمال الصالحة كلهاء 
وهذا مروي عن ابن عباس - أيضاً - وهو قول قتادة وعبد الرحمن بن زيد بن 
أسلم» وهذا اختيار ابن جريا 20 وهذا هو الأقوى في نظري» وما جاء في 
حديث الباب هو فرد من أفراد الأعمال الصالحة. والله تعالى أعلم. 


.)12١(ص «العَلّمُ الهِيّبه‎ )١( 

(؟) «شرح صحيح مسلم؛ (19/ ١‏ - ١3؟)‏ بتصرف» «فتح الباري» (11/ 6500 0501). 
(©) انظر: «دليل السالك إلى ألفية ابن مالك» .)775/1١(‏ 

(5) «المحرر الوجيز؛ .)5١6/6(‏ 

(©) «المحرر الوجيز» (80//ا6١)‏ (516/6). 

(0) «الدر المنثور» 2)051١/9(‏ «تفسير ابن كثير؟ (6/ /ا8١).‏ 


7 ١ باب الذكر والدعاء‎ 
١ ١ 


وفك كفك 
01 ما جاء في أحب الكلام إلى النه تعالى 27 


060 1 عن سَمُرَةَ بْنِ جَنْدَبِ ذه قَالَ: قَالَّ رَسُولٌ الله ككله: 
حب الْكَلَام إِلَى الله زع لا يضر بَأَيّهِنَّ بَدَأتَ: سُبْحَانَ اللىى 
0 الل وَالنهُ أكبَرُ». أَخْرَجَهُ مُسْلِمْ. 


ه الكلام عليه من وجوه: 


0 الوجه الأول: في تخريجه: 

هذا الحديث رواه مسلم في كتاب «الآداب»» باب (كراهية التسمية 
بالأسماء القبيحة وبنافع ونحوه) )1١171(‏ من طريق منصورء عن هلال بن 
يسافء» عن الربيع بن عَميلةء عن سمرة بن جندب 5 قال: قال 
رسول الله ككله: «أحب الكلام إلى الله أريع : سبحان الله والحمد لله ولا إله 
إلا الله والله أكبر» لا يضرك بأيهن بدأت» ولا تسمينٌ غلامك يساراً ولا رباحاً 
ولا نجيحاً ولا أفلح؛ فإنك تقول: أنَمّ هو؟ فلا يكونء فيقول: : لاء إنما هن 
أربع فلا تزيئنٌ علج" . ٠‏ 

© الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 

قوله: (أحب الكلام) إما أن يراد كلام البشر؛ لأن القرآن أفضل من 
التسبيح والتهليل المطلق» وهذا قول النووي'"» أو أن المراد الكلام المتضمن 
للأذكار والدعاء والقّرَبء وهذا رأي القرطبي”" . 


)000 انظر: «شرح صحيح مسلم» للنووي 18/ ه50 ). 
)١(‏ المصدر السابق (7ا١/077).‏ 
(") «المفهم؛ .)55١/0(‏ وانظر: «دليل الفالحين» .)5١5/5(‏ 


| اس كتاب الجامع 
- ا 


قوله: (أريع) أي: أربع كلمات. وإنما قال: أربع ولم يقل أربعة؛ لأن 
0١:‏ 


المكروه مؤنث 

قوله: (لا يضرك بأيهن بدأت) أي: بأي الكلمات بدأت أولاً. قال 
الطيبي: (قوله: «لا يضرك» بعد إيراد الكلمات على النسق والترتيب يشعر بأن 
العزيمة أن يراعى الترتيب» والعدول عنه رخصة ورفع للجناح)". 

© الوجه الثالث: الحديث دليل على فضل هذه الجيل الأربع» وأنها من 
أحب كلام البشر إلى الله تعالى وأحقه قبولاً وأكثره ثواباً؛ لاشتمالها على أمور 
عظيمة وهي تنزيه الله تعالى» ووصفه بكل ما يجب له من صفات الكمال» 
وإفراده بالوحدانية والأكبرية» وأن فضلها وحصول ثوابها لا يقتضي ترتيبها كما 
جاءت في الحديث» بل لا بأس بتقديم بعضها على بعض؛ لأن كل جملة منها 
مستقلة بمعناها عن الأخرى» لكن لو حافظ على سياق الحديث لكان أولى؛ 
لأن فيه تقديم التنزيه - وهو تخلية عن كل قبيح ‏ على إثبات الحمد والوحدانية 
والأكبرية» وهذه تحلية بكل صفات الكمالء والتخلية ‏ بالخاء ‏ مقدمة على 
التحلية ‏ بالحاء - لكنه لما كان يل منزهاً ذاتاً عن كل قبيح لم تضر البداءة 
بالتحلية وتقديمها على التخلية”". والله تعالى أعلم. 


.)٠١5(ص «العلم الهيب»‎ )١( 
.)071١/5( (؟) «شرح الطيبي على مشكاة المصابيح»‎ 
.)507/8( «سبل السلام»‎ »)186 - ١185 /١( «الفتوحات الريانية»‎ )9( 


باب الذكر والدعاء | مق 
"كن 3 


37 دعن أبي م مُوسَى الأشْعَرِيٌ دنه قال: قال رَسُو اشر كله : 
ايا عَبْدَ الله بن 22 بْسٍ ! آلا أدلّك عَلَى كَنْزٍ ِنْ كُُونِ الجة؟ لا حَوْلَ وَلَا قَوَة 
إل بالله) 0 


َه 


رَادَ النَسَايْكُ : «وَلَا مَلْجَاً مِنَ الله إِلّا إِلَبوا. 
شي جا يمن الله إلا إليه 


ل الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

هذا الحديث رواه البخاري في كتاب «الدعوات»» باب (الدعاء إذا علا 
عَقَبَة) (5785): ومسلم (4 من طريق أبي عثمان النهدي؛ عن أبي 
موسى به قال: كنا مع النبي كلِ في سفر فكنا إذا علونا كبرنا. .. ساق 
الحديث إلى أن قال: ثم أتى علي وأنا أقول في نفسي: لا حول ولا قوة ا 
بالله» فقال: «يا عبد الله بن قيس. قل: لا حول ولا قوة إلا بالله؛ فإنها كنز من 
كنوز الجنة» أو قال: «ألا أدلك على كلمة هي من كنوز الحنة؟ لا حول ولا 
قوة إلا بالله» هذا لفظ البخاري. 

ورواه النسائي في «عمل اليوم والليلة» (/6) وهو ضمن «السئن الكبرى» 
)١5١ - ١40 /9(‏ من طريق إسرائيل» وأحمد )1417/١7(‏ من طريق معمرء 
كلاهما عن أبي إسحاق» عن كُميل بن زياد النخعي» عن أبي هريرة ضيه قال: 
بينا أنا أمشي مع رسول الله ليع قال: ديا أبا هريرة ألا أدلك على كنز من كنوز 
الجنة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. ولا منجى"' من الله إلا إليه». 


)١(‏ ذكر محقق «عمل اليوم والليلة» للنسائي أنه في بعض النسخ باللام (ولا ملجأ). 


اعم كتاب الجامع 


وهذا لفظ النسائي» ورواه أحمد مطولاًء وفيه: «ولا ملجأ...» وفى ثبوت 
هذه الزيادة نظر؛ لأن حديث أبى هريرة له طرق أخرى» ريس نيا هذه 
اللفظة» ويقوي هذا عدم ثبوتها ا (الصحيحين؟ . 

وقول الحافظ: إن هذه الزيادة من حديث أبي موسى وهم منهء فإن 
النسائي روى حديث أبي موسى في عشرة مواضع من «السنن الكبرى”© وليس 
في واحد منها هذه الزيادة. 

© الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 

قوله: (يا عبد الله بن قيس) هذا اسم أبي موسى الأشعري ذا . 

قوله: (ألا أدلك) ألا: بفتح الهمزة وتخفيف اللام» كلمة تنبيه؛ لأن 
المتكلم ينبه السامع على أمر عظيم الشأنء ومعنى (أدلك): أعلمك وأرشدك. 

قوله: (كنز من كنوز الجنة) أصل الكنز في اللغة: ما يدفن من الأموال 
والأمتعة» والمراد هنا: أن هذا القول يعد لقائله ويدخر له من الثواب ما يقع 
له في الجنة موقع الكنز في دار الدنياء بمعنى أن قائل هذه الكلمة يحصل ثواباً 
نفيساً يدخر له في الجنة أحوج ما يكون إليه. 

وتسميتها كنزاً هو من إطلاق السبب على المسبب» وهو أنها لما كانت 
سبباً للثواب في الجنة المعبر عنه بالكنز أطلق عليها اسمه من باب المجاز. 

قوله: (ولا ملجأ من الله) أي: لا مفر ولا مهرب من قضاء الله أو من 
عذاب الله. وملجأ يحتمل أنه مصدر ميميء و(من الله) متعلق به» فيكون 
منصوباً على أنه اسم (لا2» ويحتمل أن يكون اسم مكان فهو مبني على الفتح, 
و(من الله) متعلق بمحذوف صفة ل(" , 

قوله: (إلا إليه) أي: إلا بالالتجاء إليه والتحصن برضاه. 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على فضل هذه الكلمة العظيمة (لا حول 


)١(‏ انظر: «السئن الكبرى» (9/ 1737) مع الحاشية. 
(؟) «البدر التمام؟ (ه0/ 6/ا؟). 


باب الذكر والدعاء ا 
ولا قوة إلا بالله) وأن ثوابها مدخر لقائلها في الجنة أحوج ما يكون إليه؛ 
وذلك لأنها كلمة استسلام وتفويض إلى الله تعالى وأن العبد لا يملك شيئاً من 
الأمر؛ لأنه ضعيف ليس له قدرة ولا تصرف إلا بالله تعالى. 

وفي هذا تحقيق لتوحيد الربوبية الذي هو دليل وبرهان على توحيد 
العبادة وهو توحيد الألوهية» فإن من أقر بأن الله تعالى هو صاحب الحول 
والقوة» بيده كل شيء كان هذا داعياً له لإفراد ربه بالعبادة» فهي كلمة عظيمة 
ولا سيما عند الشدائد والكروب والنوازل» فمن قالها فهو حري بأن الله تعالى 
يعينه ويبسر له أموره. 

يقول ابن القيم عن هذه الكلمة العظيمة: (وهذه الكلمة لها تأثير عجيب 
في معاناة الأشغال الصعبة» والدخول على الملوك ومن يُخاف» وركوب 
الأهوال» ولها اها - تأثير في دفع الفقر)0" . 

هج الوجه الرابع: في الحديث رد على القدرية''" القائلين إن العبد مستقل 

بعمله في الإرادة والقدرة. وليس لمشيئة الله تعالى وقدرته فيه أثر؛ لأن 
الحديث دل على أن العبد ليس له قدرة ولا تصرف إلا بالله تعالى. والله تعالى 


أن 


.071١/5( «الوابل الصيب» ص(948). (0) انظر: «شفاء العليل»‎ )١( 


| ب 2 كتاب الجامع 


ظ ما جاء 2 أن الدعاء هو العبادة 20 


6617 - عَنِ الَنْعْمَانِ بْنِ تَشِيرٍ ويباء عَنِ النْبيَ يكل قَالَ: «إِنَّ 
الدُعَاءَ 7 العِبَادَةُ) . رَوَاة الأريفة: وَصَحَّحَهُ التَرْمِذِيٌ. 


2 5 2 وك هم 
22 وَلَهُ مِنْ حَدِيثِ أَنْسِ بِلَفْظٍ : «الدَعاء مخ الْعِبَادةا. 


061 وَلهُ مِنْ حَادِيثِ أبي هُرَيْرَة رَقَعَهُ: «لَيْسَ شَيْء أكْرَمَ 
عَلَى الله مِنَّ الدّعاء». وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَانَ: وَالحَاكُم . 


لا الكلام عليها من وجوه: 


0 الوجه الأول: في تخريجها: 

أما حديث النعمان بن بشير وها فقد رواه أبو داود في كتاب «الصلاة»» 
باب (الدعاء) .)١51/9(‏ والترمذي (9941) (7/ام), والنسائي في «الكبرى» 
 555/٠١(‏ 5550)ء وابن ماجه (885/8) من طريق ذر بن عبد الله الْمَرُهبِيء 
عن يسيع الحضرميء عن النعمان بن بشير وَقأباء عن النبي كَكِةْ قال: «الدعاء 
هو العبادة» ثم قرأ: «وَيَالَ ره كم انون تت ذل إن الت صتكروة عَنْ 


0 لتر 


مادق سَيَدْحُلُون هم ديخرين» 46 لغافر: .»]5١‏ 

قال الترمذي: (هذا حديث حسن صحيح) وزاد في الموضع الثاني: 
(وقد رواه منصور والأعمش» عن ذرء ولا نعرفه إلا من حديث ذرء وهو 
ذر بن عبد الله الهَمدانىء ثقة» والد عمر بن ذر). 

وصححه النووي فى «الأذكار», وقال الحافظ ابن حجر: (إسناده )7 


.)591/١( «الأذكار» ص(5١5). «فتح الباري»‎ )١( 


باب الذكر والدعاء با م 
قات 


وأما حديث أنس َيه فقد رواه الترمذي )777/١(‏ من طريق ابن لهيعة» 
عن عبيد الله بن أبي جعفرء عن أبان بن صالح» عن أنس بن مالك #نه» عن 
النبي كَلةٍ قال: «الدعاء مخ العبادة» . 

قال الترمذي: (هذا حديث غريب من هذا الوجهء لا نعرفه إلا من 
حديث ابن لهيعة). 

وهذا سند ضعيف فيه ابن لهيعة وهو سيئ الحفظ وقد تفرد به» كما قال 
الترمذي» وضعفه الحافظ المنذري في «الترغيب»”''» حيث صدره ب (روي) 
وقد ذكر في مقدمة كتابه الس دلا الحديت الضعيف عنده تصديره بلفظ 
(روي)» وعلى هذا فالظاهر أن لفظ الحديث هو اللفظ الأول وليس هذا. 

وأما حديث أبي هريرة َيه فقد رواه الترمذي (2)0773170 وابن ماجه 
(3879). وأحمد 2»)7”50/١5(‏ وابن حبان (7/ 15١‏ - ؟57١)»‏ والطبراني في 
«الأوسط» (5555؟) (7!148), والحاكم )540/١(‏ كلهم من طريق عمران 
القطان» عن قتادة» عن سعيد بن أبي الحسنء» عن أبي هريرة ذله؛ عن 
النبي يلِْ قال: «ليس شيء أكرم على الله تعالى من الدعاء؟. 

قال الترمذي: (هذا حديث غريب,. لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث 
عمران القطان). وقال الحاكم: (هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه)؛ 
وسكت عنه الذهبي. 

والحديث مداره على عمران بن دَاوَر القطان» كما قال الترمذي» وقال 
الطبراني: (لم يَرْوِ هذا الحديث عن قتادة إلا عمران القطان)» وهو متكلم 
فيه فقد ضعفه ابن معين وأبو داود والنسائي» وقال الفلاس: (كان ابن مهدي 
يحدث عنهء وكان يحيى لا يحدث عنه» وقد ذكره يحيى ها فأحسن الثناء 
عليه) وقال أحمد: (أرجو أن يكون صالح الحديث).» وقال ابن عدي: (هو 
ممن يكتب حديثه)» وقال الدارقطني: (كان كثير الوهم والتفالقة .وال 


)١(‏ (5/ 85 ة). 
(؟) «تهذيب الكمال» (778/17), «موسوعة أقوال الدارقطني» (5194/5). 


ف كتاب الجامع 
الحافظ في «التقريب»: (صدوق يهم» ورّمي برأي الخوارج). 

ولما رواه العقيلي في «الضعفاء» )"١١/7(‏ قال: (لا يتابع عليه. ولا 
يعرف بهذا اللفظ إلا عن عمران)» ونقله عنه الحافظ”'2» وعلى هذا فتفرد مثل 
عمران عن قتادة يجعل حديثه منكراً. 

© الوجه الثاني: فى شرح ألفاظها: 

قوله: (إن الدعاء هو العبادة) هذا لفظ ابن ماجهء وعند الثلاثة بدون 
(إن)؛ وهذا أسلوب قصر؛ لأنه أتى بضمير الفصل مع تعريف المسند والمسند 
إليه؛ ليدل على الحصر في أن العبادة ليست غير الدعاء» وهذا حصر حقيقي؛ 
لأن العبد إذا انقطع أمله مما سوى الله وأظهر العجز والاحتياج من نفسه وأفرد 
ربه بالدعاء ولم يلتفت قلبه إلى غيره فقد اعترف لله تعالى بالكمال وإجابة 
الدعاء وأنه سميع بصير»ء رحيم عليم» غني كريم» على كل شيء قدير»ء وهذه 
حقيقة العبادة وخلاصة التوحيد. 

وقيل : إن الحصر غير حقيقي”'': ومعناه: أن الدعاء معظم العبادة» أو 
أفضل العبادة2"7, وقد تقدم نظيو هذا عند حديث: (الدين النصيحة). 

قوله: (الدعاء مخ العبادة) بضم الميم وتشديد الخاء المضمومة» ومخ 
الشيء : خالصه وما يقوم به كمخ الدماغ الذي هو نه ِقيْهُ» ومخ العين: شحمهاء 
والمعنى: أن العبادة لا تقوم إلا بالدعاء كما أن الإنسان لا يقوم إلا بالمخ» 
وإنما كان الدعاء مخ العبادة لأمور ثلاثة: 
الأول: أنه امتثال لأمر الله تعالى في قوله: «#وَمَالَ رَيَكُمْ أدموفة 
كه [غافر: 66] فهو محض العبادة وخالصها. 
000 لأن العبد إذا رأى نجاح الأمور من الله تعلق به وقطع أمله عما 


. 2 


سوأه. 


.)15/١١( «فتح الباري»‎ )١( 


زفهة انظر: «التلخيص في علوم البلاغة» ص(/17١).‏ 
(*) انظر: «شأن الدعاء» ص(08). 


باب الذكر والدعاء 077 
سس ببستت ببس بسنا _-ي يسمت هااء)|- 


الثالث: أن الغرض من العبادة الثواب عليهاء وهو المطلوب بالدعاء'”"'. 


قوله: (ليس شيء أكرم على الله من الدعاء) وذلك لأنه عبادة» والعبادة 

هي التي خلق الله تعالى الخلق من أجلهاء قال تعالى: «رمَا سَلَعَتُ لْلْنَّ 

والافى لا لِمْبْدُود 46 [الذاريات: 51]؛ ولأن الدعاء يدل على قدرة الله 
تعالى وكماله» وعجر الداعي واحتياجه» كما تقدم. 


© الوجه الثالث: الحديث دليل على فضل الدعاء وعظيم منزلته عند الله 
تعالى حيث صار الدعاء هو العبادة» وذلك لأن الداعي قد أتى بأوصاف 
العبادة ولوازمهاء فإن الدعاء يجتمع فيه من أنواع التعبد ما لا يجتمع في 
غيره» ففيه عبودية القلب بالقصد والرجاء والرغبة والرهبة» وفيه عبودية اللسان 
بالحمد» والثناء» والطلب» والابتهال» والتضرع» وفيه عبودية البدن بالانكسار 
والاستكانة بين يدي الله تعالى» والتذلل له"©. 

وفي الدعاء أنواع التوحيد الثلائة: توحيد الربوبية والألوهية والأسماء 
والصفات» وفي الدعاء يظهر افتقار العبد وضعفه وحاجته» وفيه تتجلى قدرة الله 
تعالى وتعلق القلوب به» وهرب الخلائق إليه 

والدعاء مستحب عند جمهور العلماء» وحكى الخطابي وجوبه”"» وقد 
أمر الله تعالى به في قوله سبحانه: «#أدغوأ توا وَحُنْيَةه [الأعراف: 06]ء 
وقوله تعالى: «وَوَالَ رَيْصكُمُْ أدهُون أَسْتحِبَ 0 إِنَّ لذت مَعَكْرونَ عَنْ عِبَادَقِ 
سَيَدْخْلونَ جه داخريت> 09» [غافر: ]٠0‏ وأكثر المفسرين 2 أن المراد 
بالعبادة في قوله: ظعَنْ عِبَادَقِ» أي: عن دعائي وتوحيدي”*؟» فالداعي 
مطيع لله» مستجيب لأمره. 

قال الشوكاني: (فأفاد أن الدعاء عبادة» وأن ترك دعاء الرب سبحانه 
استكبارء ولا أقبح من هذا الاستكبارء وكيف يستكبر العبد عن دعاء من هو 


.)١7(ص (؟) انظر: «اتصحيح الدعاءة‎ .)"٠6 /5( «النهاية»‎ )١( 
.)١554 /1( «شأن الدعاء؛ة ص(8). (4) «تفسير ابن كثير؟‎ )( 


ا كتاب الجامع 
قا ”)| 


خالقه ورازقه وموجده من العدم وخالق العالم كله ورازقه ومحييه ومميته ومثيبه 
ومعاقبه». فلا شك أن هذا الاستكبار طرف من الجنون وشعبة من كفران 


النعم)”١2.‏ والله تعالى أعلم . 


. (تحفة الذاكرين» ص(777)‎ )١( 


باب الذكر والدعاء م 
ف "١‏ 


فك 100 
١‏ استحباب الدعاء بين الأذان والإقامة ْ 


2 عَنْ أنّس ذاه كَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكلهِ: «الدّعَاءُ بَيْنَ 
الأذَانٍ وَالِإقَامَةٍ لا يرد مرا النّسائِىٌ؛ وَغَيِرَة وَصَّحَحَه ابن حِبَانَ 


ههوو 


وغيره. 


لا الكلام عليه من وجطين: 

0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

هذا الحديث تقدم تخريجه والكلام عليه في باب «الأذان» 2)7١7(‏ وقد 
أخرجه النسائي في «عمل اليوم والليلة» (51)» وهو في «السئن الكبرى» (9/ 57)) 
وابن ماجه (71)» وابن حبان ("/ 045) من طريق إسرائيل بن يونس» عن 
أبي [مستاق» عن بريند بين أبتئ مريمء عن أنس ويه قال: قال 
رسول الله يكلِِ: «الدعاء لا يرد بين الأذان والاقامة». وعند ابن خزيمة في 
رواية: «... فادعوا»), وأخرجه أحمد )5١/٠١(‏ بهذه الزيادة بهذا الإسناد. 
وهذا سند صحيح» رجاله ثقات» قال ابن القطان: (هذا إسناد جيد»ء وبريد 
نقةء فاعلمه)7. 

وقد مضى زيادة كلام في تخريجه في الموضع المشار إليه. 

© الوجه الثاني: الحديث دليل على فضل الدعاء بين الأذان والإقامة وأن 
المسلم مأمور بذلك لقوله: «فادعوا». كما في بعض الروايات» فيستحب 
الدعاء والإكثار منه في هذا الوقت؟ لأن صاحبه حري بالإجابة» فإن من ألهم 
الدعاء نقد أريذ عه الحجانة؟ لأن الله تعالى يقول: طادَعُون أَنْتحِبَ نت 421 


.)771/0( «بيان الوهم والإيهام»‎ )١( 


[غافر: »]1١‏ ويقول: #وَإدًا سَأللت عِبَادِى عَق فَإِقِ و ع دَعوَةٌ الدع إذًا 
دَعَاِ» [البقرة: 185]» وهذا كله من كرم الله تعالى وفضله على عباده. 

ولعل الحكمة في استحباب الدعاء في هذا الوقت - والله أعلم ‏ أن 
الإنسان ما دام ينتظر الصلاة فهو في صلاة» والصلاة موطن استجابة دعاء 
العبد؛ لأن العبد يناجي ربه فيها0". 

فينبغي للمسلم أن يبادر إلى حضور الصلاة» فإن المتقدم إلى المسجد 
يتابع المؤذن» ويدعو بين الأذان والإقامة» وفي ذلك ثواب عظيمء بخلاف 
المتأخر فقد لا يتابع المؤذن. ولا يدعو بين الأذان والإقامة؛ لغفلته أو 
لانشغالهء, أو لغير ذلك من الصوارفء فيفوته بذلك خير كثيرء والله 
المستعان. 


.)477/5( «توضيح الأحكام»‎ )١( 
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2-27 عَنْ سَلْمَانَ وليه قَا قَالَ: : قَالَ ول الله عَكِ : إن بكم 


ل ا 
يد إن 


حَبِيّ كيم يَسْتَحِي مِنْ عَبَد و إذا رَقَعَ إِلَيْهِ يَديْهِ أَنْ يَرْدَهُمَا صِفْرأ». أَخْرَجَهُ 
الأرْبَعَةُ إلا النَمَائىَ» وَصَّحَّحَهُ الحاكم. 


لا الكلام عليه من وجوه: 


0 الوجه الأول: في تخريجه: 

هذا الحديث رواه أبو داود فى كتاب «الصلاة». باب (الدعاء) 
(158). والترمذي (0007: وابن ماجه (880)»: والحاكم )497/١(‏ من 
طريق جعفر بن ميمون» عن أبي عثمان النهدي» عن سلمان ذبْه قال: قال 
رسول الله كَه: «إن ربكم تبارك وتعالى حيبي كريم...» الحديث. 

وهذا لفظ أبي داودء وعند الترمذي: «صفراً خائبتين ع»» وعند ابن ماجه: 
«صفراً» أو قال: «خائبتين» 

والحديث قال عنه الترمذي: (هذا حديث حسن غريب» ورواه بعضهم 
فلم يزقعه): وؤقال الحافظ : (سنده حيق)”" , 

وفي سنده جعفر بن ميمون التميمي بياع الأنماط» وهو متكلم فيه» قال 
أحمد: (ليس بقوي في الحديث)» وقال ابن معين: (ليس بذاك) وقال في 
موضع آخر: (صالح الحديث)»؛ وقال مرة: (ليس بثقة)» وقال النسائي: (ليس 
بالقوي)» وقال أبو حاتم: (صالح)» وقال البخاري: (ليس بشيء)» وقال 


.)١57/11( «فتح الباري»‎ )١( 


ص كتاب الجامع 
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الدارقطني: (يعتبر به)”''» وقال الحافظ في التقريب: (صدوق يخطى). 

وقد تابع جعفرٌ بن ميمون سليمانُ التيمي» فرواه محمد بن الزبرقان عنهء 
عن أبي عثمان النهدي». عن سلمان مرفوعاًء رواه ابن حبان (/ 157)» 
والطبراني في «الدعاء» (4)180. والحاكم »)0170/١(‏ كما تابعه أبو المعلى 
يحيى بن ميمون» عن أبي عثمانء رواه الخطيب في «تاريخه؛» (8117/8) 
والبغوي في «شرح السنة» (1857/0). 

وقد رواه الإمام أحمد 2)1١9/89(‏ والحاكم 2»)5917/١(‏ والبيهقي في 
«الأسماء والصفات» ص(5:85) من طريق يزيد بن هارونء ورواه الإمام 
أحمد في «الزهد»؛ ص(1١1١)‏ من طريق يحيى بن سعيد» ورواه ابن أبي شيبة 
)"4٠0/٠١(‏ من طريق معاذ بن معاذء ثلاثتهم عن سليمان التيمي» عن أبي 
عثمان النهدي» عن سلمان الفارسي موقوفاً . 

وقد تابع سليمان التيمي على وقفه حميدٌ الطويل كما في «حديث علي بن 
حجر (171)» وعند البيهقي ص(41)» ويزيد بن أبي صالح عند وكيع في 
«الزهد» (205) وهنّاد في «الزهد» ‏ أيضأ  .)١171(‏ كما تابعه ثابت البناني» 
وسعيد الجريري» كما عند البيهقيى  4١(‏ 97) من طريق حماد بن سلمة» عن 
ثابت وحميد وسعيد عن أبى عفان عن سلمان أنه قال: (أجد فى التوراة: 
إذداش كي كريود. الحديت ام رزهله اللفظة ثقرة بها سما . *- 


وبهذا يتبين أن سليمان التيمي قد اختلف عليه في رفعه ووقفه. ولعل 
الوقف في رواية سليمان وفي الحديث أشبه بالصواب. 


© الوجه الثاني: فى شرح ألفاظه: 


قوله: (حيي) هو فعيل من الحياء؛ أي: ذو حياءء والله تعالى يوصف 
بالحياء على ما يليق بجلاله كسائر صفاته”". 


)غ2( «تهذيب التهذيب» (5؟/ )2 
زهة6 راجع كتاب : ٍرَيََ كسما سق » ص(7/55). 
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قوله: (كريم) هو الذي يعطي من غير سؤال» فكيف بعد السؤال؟. 
قوله: (يستحي) جملة مستأنفة بإعادة صفة من استؤنف عنه الحديث» 


يعنى ٠‏ حياؤه وكرمه يمئعه من أن يخيب عبده كرك 


قوله: (صفراً) بكسر الصاد المهملة وسكون الفاء؛ أي: خاليتين» يقال: 
صَفِرَ الشيء يَصْفَّرُ من باب تَعِبَ: إذا خلاء وبيت صِفْر؛ أي: خالٍ من 
المتاع””"» والمعنى: لم يعطه ما سأله. قال الطيبي: (هذا الوصف يستوي فيه 
المذكر والمؤنث والتثنية والجمع)”". 

© الوجه الثالث: الحديث دليل على ثبوت صفة الحياء لله تعالى على ما 
يليق بجلاله وكماله كسائر صفاته التي ليس فيها شبيه ولا مثيل من خلقه» 
قال قفالنى: طلس كثلف ل وَهُوَ أَلسَمِيعٌ الصِيِرٌ» [الشورى: ]١١‏ وقد 
وطق ااي بالشاء :ووفشة رسوله كله قال تعالق:: طرة الله ل منت أن 
يَضْرِبَ مَمَلَا ما بعُوصَةٌ هما هَوْقَهَا4 [البقرة: 1 نإلاابن اليم : (حياء الله تعالى 
لا تدركه الأفهام» ولا تكيفه العقول» فإنه حياء كرم وبر وجود وجلال)”' . 

0 الوجه الرابع: الحديث دليل على استحباب رفع اليدين في الدعاء وأن 
هذا من أسباب الإجابة» وهو أيضاً ‏ استكانة وعبودية واستطعام» فإن العبد 
يتفاءل برفع يديه أن الله تعالى يجيب دعاءه» ويضع فيهما حاجته التي سأل 


)2 
ريه 0. 


كثيرة ‏ ع م لد والمرولة 3 
وحديث أسامة ذه في وقوفه يَكلِّهِ في عرفة ". وحديث ابن عمر ويا في 


(1) «شرح الطيبي» (01/5. (؟) «المصباح المثير؛ ص(047. 
)0( اتصحيح الدعاء» ص(١5).‏ (5) رواه مسلم (.ملا١).‏ 


0) رواه النسائي (764/5), وأحمد :4)١57/75(‏ وابن خزيمة (4)5815: قال في 
«الفتح»: (إسناده جيد) .)١57/١١(‏ 


دعائه يك بعد رمى الجمرتين"'» وحديث أبى هريرة ؤَِيْه فى دعائه يكل لقبيلة 
فون 401 وقيرة ذللك: ١ ٠‏ 

ورفع اليدين في الدعاء من المسائل التي تواترت فيها الأحاديث تواتراً 
معنوياء فقد ذكر السيوطي في رسالة له ما يقرب من ستين حديثاء لكنها في 
مواضع مختلفة» فكل واحد منها لم يتواتر لفظأًء وإنما القدر المشترك فيها 
وهو الرفع تواتر باعتبار المجموع”". 

فكل موضع رفع فيه النبي كَل فإننا نرفع فيهء تأسياً به يِه وكل موضع 
دعا فيه ولم يرفع» فإنه لا يشرع لنا الرفع كدعائه كَل في الطواف وأثناء السعي 
والدعاء بين السجدتين وآخر التشهد وبعد الفراغ من الصلاة» وهكذا في خطبة 
الجمعة» فإنه لم يرفع» فلا يشرع للخطيب ولا للحاضرين الرفع إلا إذا 
استسقى» وكذا دخول الخلاء والخروج منهء يقول العز بن عبد السلام: (لا 
يستحب رفع اليدين في الدعاء إلا في المواطن التي رفع فيها رسول الله يك 
يديه)”©. والله تعالى أعلم. 


)21 رواه البخاري (؟76١).‏ 


(0) رواه البخاري في «الأدب المفرد» 2)51١(‏ وهو في «الصحيحين» بدون ذكر رفع 
اليدين» «صحيح البخاري» (/51*91), ااصحيبح مسلم» (5؟557).» وانظر: : «فتح الباري» 
.)١17/1١(‏ 

9) انظر: «نظم المتنائر؛ ص(175) ورسالة السيوطي: «فضٌ الوعاء في أحاديث رفع 
اليدين في الدعاء». 

(5) «الفتاوى» للعز بن عبد السلام ص(/!5). 
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57 + عَنٌ عُمَرَ ويه َالَ: كَانَ 0 للم يكل إِذَا مَدَّ يَدَيْهِ في 
الذّعاءِء لَمْ يَرُدهُمَاء حَتَى يَمْسَحَ سح بِهِمَا وَجَهَهُ. أَخْر التَرْمِذِيٌّ. 

وَلَهُ شُوَاهِدٌُ منها: 

حَدِيِتُ ابْنِ عَنّاسٍ : عِنْدَ أبي . 


وَمَحَم مَحْمُوعَهَا يَقْنَضى ي أنه حَدِيثُ حَسَنْ . 


الكلام عليهما من وجفين: 

0 الوجه الأول: في تخريجهما: 

أما حديث عمر َيه فقد رواه الترمذي في أبواب «الدعوات»» باب (ما 
جاء في رفع الأيدي عند الدعاء) (083) والبزار في «مسنده؛ (141/1)» من 
طريق حماد بن عيسى الجهني» عن حنظلة بن أبي سفيان الجمحي» عن 
سالم بن عبد الله» عن أبيه» عن عمر بن الخطاب َيه قال: كان رسول الله ككل 
إذا رفع يديه في الدعاء لم يحطهما حتى يمسح بهما وجهه. 

وفي رواية: لم يردهما حتى يمسح بهما وجهه. 

هذا الحديث مداره على حماد بن عيسى الجهني غريق الجحفة» وقد ضعفه 
الأئمة» قال ابن معين: (شيخ صالح). وقال أبو حاتم وأحمد والدارقطني: 
(ضعيف الحديث)» وقال أبو داو >(معيفة روف الجاف ين ا 


دق في بعض النسخ: (عند أبي داود وغيره) ولم أرها في المخطوطة. 
(0) «تهذيب التهذيب» .)١7-1/(‏ 


| لوم كتاب الجامع 
ث5 | 


قال الترمذي: (هذا حديث غريب. لا نعرفه إلا من حديث حماد بن 
عيسىء. وقد تفرد به. وهو قليل الحديث. وقد حدث عنه الناس» 
,وعنظلة بق أبي: شفيان الجمكى عر كته تق يدي بن عبت القطان): 
وكلام الترمذي هذا يفيد ضعف الحديث» وقد جاء في بعض النسخ غير 
المعتمدة: (صحيح غريب) وهذا لا يصح.ء ولهذا فإن المزي لم ينقل عن 
الترمذي سوى قوله: (غريب”''» وقال البزار: (هذا الحديث إنما رواه عن 
حنظلة حماد بن عيسىء وهو ليّن الحديث؛. وإنما ضعف حديثه بهذا 
الحديث» ولم نجد بُِدَاً من إخراجه؛ إذ كان لا يُروي عن النبي كله إلا 
من هذا الوجهء أو من وجه دونه)» وقال أبو زرعة: (هو حديث منكر 
أخاف ألا يكون له أصل”"“» وقال ابن الجوزي: قال يحيئى بن معين: 
لقو سحديك )89 


وأما حديث ابن عباس وها فقد رواه أبو داود )١5465(‏ من طريق 
عبد الملك بن محمد بن أيمن» عن عبد الله بن يعقوب بن إسحاق» عمن 
حدثه. عن محمد بن كعب القرظي» حدثني عبد الله بن عباس و# أن 
رسول الله يك قال: «لا تستروا الجدر. من نظر في كتاب أخيه بغير إذنه» فإنما 
ينظر في النارء سلوا الله وَبْنَ ببطون أكفكم ولا تسألوه بظهورهاء فإذا فرغتم 
فامسحوا بها وجوهكم». 

قال أبو داود: (روي هذا الحديث من غير وجه عن محمد بن كعبء 
كلها واهية» وهذا الطريق أمثلهاء وهو ضعيف أيضاً). 

وذلك أن هذا الإسناد مسلسل بالمجاهيل» فعبد الملك بن محمد بن 
أيمن قال عنه الحافظ: (روى له أبو داود حديثاً منقطعاً وضعفهء وقال أبو 
الحسن بن القطان: حاله مجهولة)”*'» وقال فى «التقريب»: (مجهول). 


.)51١5( «تحفة الأشراف» (58/8 -09). (؟) «علل ابن أبي حاتم؛‎ )١( 
.)07"605/7( «العلل المتناهية»‎ )”( 
.)71/١/5( «تهذيب التهذيب»‎ ,)798/1١8( «تهذيب الكمال»‎ ):5( 
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وشيخه عبد الله بن يعقوب قال عنه الذهبي: رلا افرت: وقال 
الحافظ فى «التقريب»: (مجهول). 

وشيخ عبد الله بن يعقوب لم يسم فهو مبهم. وقد يكون صالح بن 
حسان» أف عيدى ب ميمون ‏ كما نه » وكلاهما متروك. 

ورواه ابن ماجه 50 من طريق صالح بن حسان» عن محمد بن 
النسائى: (متروك الحديث)» وقال ابن عدي: (هو إلى الضعف أقرب منه إلى 
الصدق)””': وقال ابن حبان: (كان صاحب قينات وسماع» وكان ممن يروي 
الموضوعات عن الأثبات» حتى إذا سمعها من الحديثُ صناعته شهد لها 
بالوضع) ثم ذكر له هذا الحديث” ". 

وقال 0 (سألت أبي عن حديث رواه سعيد بن 
محمد الوراق» عن صالح بن حسا قال + لهذا نيك سن 

وقد تابع صالمٌ بنَ حسانٍ عيسى بِنُ ميمون» عن محمد بن كعب 

لفك 

القرظي» عن ابن عباس وَواء زؤاة فطدد بن تصن في #الوكر»” » وعيسى بن 
ميمون قال عنه البخاري: (منكر الحديث)» وقال النسائي: (ليس بثقة)» وقال 
ابن معين: (ليس حديثه بشيء) » وقال ابن حبان: (لا يجوز الاحتجاج به إذا 
او 

وبهذا يتبين ضعف الحديثين - حديث عمر وابن عباس '#ها - وأنه لا 

تقوية أحدهما بالآخر؛ لشدة ضعفهما. 


وأما قول الحافظ: (ومجموعها يقتضى أنه حديث حسن) فلا ريب أنه 


)١(‏ «تهذيب الكمال» (5١1/١””)ء‏ «الميزان» (؟//ا؟5). 

.)0١/5( «الكامل»‎ )0( 

(*) «المجروحين» :»)571/١(‏ «تهذيب التهذيب» (795/5). 
(5) «العلل» (7/ا0؟). (5) ص(59١).‏ 
(1) «المجروحين» (؟/7١٠).»‏ «الميزان» (356/9). 


اس كتاب الجامع 

ا 
يريد الحسن لغيره» لا الحسن لذاته» وهذا غير وارد هنا؛ لأن حديث ابن 
تقدم ‏ (هذا حديث منكر) فمثله لا يصلح في باب الشواهد ولا المتابعات. 


0 الوجه الثاني: يستدل العلماء بحديث عمر وابن عباس «َ#ا على 
مشروعية مسح الوجه باليدين بعد الفراغ من الدعاءء وهذا القول هو أحد 
الروايتين عن الإمام أحمد داخل الصلاة وخارجهاء وقد ذكر المرداوي في 
«الإنصاف» أنها هي المذهب"'': وهو أحد الوجهين عند الشافعية””'» قال ابن 
مفلح: (ويمسح وجهه بيديه» فعله أحمد"”. وقال اموق قي أن ذكر 
الاستحباب عن أحمد وذكر الحديث قال: (ولأنه دعاء يرفع يديه فيه» فيمسح 
بهما وجههء كما لو كان خارجاً عن الصلاة» وفارق سائر الدعاءء فإنه لا 
يرفع يديه فيه)7؟ . 

والقول الثاني: أنه لا يشرع مسح الوجه باليدين بعد الدعاءء وهذا 
0 عن الإمام ا - فقد نقل ابن هانئ أنه رفع يديه ولم 
يمسح”*»: وقال أبو داود: (سمعت أحمد وسثل عن الرجل يمسح وجهه بيديه 
إذا فرغ من الوتر فقال: لم أسمع فيه بشيء» ورأيت أحمد لا يفعله)9 . 

وقد ذكر الموفق هذه الرواية ثم قال: (ولأنه دعاء في الصلاة» فلم 
يستحب مسح وجهه بها كسائر دعائها”" . 

وهذا القول هو الوجه الثاني في مذهب الشافعية. 

ومما تقدم يتبين أن رواية ترك المسح في المذهب سندها قول أحمد 
وتركه لهء وسند رواية المسح: فعل أحمد لهء وعلى هذا فالظاهر أن تركه 


.)5157/( (؟) «المجموع»‎ .)١7"/5(« )١( 
.)086 «المغني» (؟/‎ ):( .)041/١( «الفروع»‎ )9( 
.)014١/1١( «الفروع»‎ )5( 

(1) «مسائل الإمام أحمد لأبي داود؛ ص(١27)»‏ «الوتر» للمروزي ص(١17).‏ 
إف4 «المغني» (؟/ 0860). 


باب الذكر والدعاء | م 
و كر وا ا ا ا اح 1110 | 
المذهب لا الرواية الثانية7"' . 

وقال المروزي: سئل مالك كَْنُةُ عن الرجل يمسح بكفيه وجهه عند 
الدعاء فأنكر ذلك» وقال: (ما علمت)”'. 

وروى البيهقي بسنده إلى علي الباشاني قال: سألت عبد الله يعني ابن 
المبارك : عن الذي إذا دعا مسح وجههء قال: (لم أجد له ثبتا) قال علي: 
ولم أره يفعل ذلك» قال: وكان عبد الله يقنت بعد الركوع في الوترء وكان 
يرفع ا 

وقال البيهقي: (فأما مسح الوجه باليدين عند الفراغ من الدعاء فلست 
أحفظه عن أحد من السلف في دعاء القنوت» وإن كان يروى عن بعضهم في 
الدعاء خارجهاء وقد روي فيه عن النبي وه حديث فيه ضعف» وهو مستعمل 
عند بعضهم خارج الصلاةء وأما في الصلاة فهو عمل لم يثبت بخبر صحيح 
ولا أثر ثابت ولا قياس» فالأولى ألا يفعله. ويقتصر على ما فعله السلف من 
رفع اليدين دون مسحهما بالوجه في الصلاة» وبالله التوفيق)'. 

وجاء فى «فتاوى العز بن عبد السلام»: (ولا يستحب رفع اليدين في 
الدعاء إلا في المواطن التي رفع فيها رسول الله يَدِ يديه» ولا يمسح وجهه 
بيديه عقيب الدعاء إلا جاهل)”* » هكذا قال» مع أن الإمام أحمد وغيره قد 
فعله كما تقدم. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: (وأما رفع النبي كلك يديه في الدعاء فقد 
جاء فيه أحاديث كثيرة صحيحة. وأما مسح وجهه بيديه فليس عنه فيه إلا 
حديث أو حديثان لد تقوم بهما حجةء والله أعلم)”" . 


)١(‏ انظر: «جزء في مسح الوجه باليدين بعد رفعهما للدعاء؟ للشيخ بكر أبو زيد. 
(؟) «الوتر؛ ص(١7١).‏ (9) «السئن الكبرى» .)75١77/7(‏ 
(4) المصدر السابق .)7١7/5(‏ (0) ص(47). 

(5) «الفتاوى» (؟97/71١01).‏ 


ل كدات: الجامع 

قال الشيخ عبد العزيز بن باز: (الأفضل الترك» فإن فعله في بعض 
الأحيان فالأمر واسع. وأما القول بأنه بدعة فهو محل نظرء والأقوى والأقزلت 
عندي أنه ككل لم يفعل هذا؛ لأنه لو فعله لنقله رواة الأخبار الصحيحة). 

والراجح - والله أعلم ‏ أنه لا يشرع المسح لا في الصلاة ولا خارجهاء 
فإن عمدة القائلين بمشروعيته أن الأحاديث الواردة فيه إذا جمع بعضها إلى 
بعض قويت ونهضت على الاستدلال بهاء وتقدم رد هذاء والمعول على 
الأحاديث الصحيحة وليس فيها مسح الوجهء والله أعلم. 


0 ير 


2 


كفك كفك 
00 ما جاء في فضل الإكثار 0 
من الصلاة على النبي كلد 


2 3 ه 0 أ 7 2100 03 

716 2 عن ابن مَسْعُودٍ ضإنه قال: قال رَسُول الله كله: «إِنَ 
أَوْلَى الئّاس بي يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَكئَرْهُمْ عَلَّتَ صَلَاةًُ. أَخْرَجَهُ التَرْيِذِئٌ 
ل 
وصححه ابن حبان. 
لا الكلام عليه من وجطين: 

© الوجه الأول: في تخريجه: 

هذا الحديث رواه الترمذي في أبواب «الوتر»» باب (ما جاء في فضل 
الصلاة على النبى يَي) (:58). وابن حبان )١197/95(‏ من طريق محمد بن 
خالد بن عثمة قال: حدثنا موسى بن يعقوب الزَّمْعيء قال: حدثني عبد الله بن 
كيسان أن عبد الله بن شداد أخبرهء عن ابن مسعود ذَييه أن رسول الله كله 
(إن). 

والحديث سنده ضعيف؛ لأن فى إسناده عبد الله بن كيسان وهو 
مجهولء قال ابن القطان: (لا تعرف حالهء ولا يعرف روى عنه إلا موسى بن 

001 1 5 

يعقوب الزمعي) ‏ . 

وفى مدو أنضا د هومئ بن يعقوت الزمعي متكلم فيه» وأكثر النقاد 
على تضعيفه» ووثقه بعضهمء فقد وثقه ابن معين» وقال أبو داود: (صالح)ء 


للق «بيان الوهم والإيهام» 037/6" . 


1 5 
584 1 كتاب الجامع 


وقال ابن عدي: (لا بأس به عندي)»؛ لكنه استنكر حديثه هذاء وضعفه ابن 
المديني فقال: (ضعيف الحديث» منكر الحديث)», وقال النسائي: (ليس 
بالقوي)؛ وقال الدارقطني: (لا يحتج به)", وقال الحافظ في «التقريب»: 
(صدوق سيئى الحفظ) . 

ثم إن في سنده اختلافاًء فقد رواه ابن حبان من طريق خالد بن مَخلّد 
قال: حدثنا موسى بن يعقوب الزمعي» حدثنا عبد الله بن كيسان قال: حدثني 
عبد الله بن شداد بن الهادء عن أبيه. . . فزاد (عن أبيه)» ولما ذكر الدارقطني 
الاختلاف في إسناده قال: (والاضطراب فيه من موسى بن يعقوب» ولا يحتج 
20 

© الوجه الثاني: يستدل العلماء بهذا الحديث على فضل الإكثار من 
الصلاة على النبي كَلهِ وأن أولى الناس بالنبي كع وأحقهم بالشفاعة وأقربهم 
منه منزلة يوم القيامة الذين يكثرون الصلاة عليه كَللل. 

وقد روى مسلم بسنده عن أبي هريرة َيِه أن رسول الله كه قال: «من 
صلى على واحدة صلى الله عليه عشرأ»” . 

وهذه الصلاة من الله تعالى فسرت بالرحمة وتضعيف الأجرء كما قال 
تعالى: #من جه بِأْلْسََةَ فلم عَمْدُ كاله [الأنعام: »]١٠١‏ وقد تكون الصلاة 
على حقيقتها بكلام تسمعه الملائكة تعظيماً للمصلي وتشريفاً له» كما في 
حديث: «وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملا خير منهم»”©. والله تعالى أعلم. 


(1) «الكامل» (5/ 747): «العلل» للدارقطني »)١١7/0(‏ «تهذيب التهذيب» /١١(‏ 09"). 

ْ .)11 - 11١ /0( «العلل»‎ )5( 

() «صحيح مسلم (508). 

(؛) «إكمال المعلم» (؟/007: «شرح الأبّي على صحيح مسلم» /١(‏ 159): «الفتوحات 
الربانية» (؟/١7١)».‏ والحديث تقدم تخريجه في أول حديث في باب «الذكر 
والدعاء» . 


باب الذكر والدعاء ا ا 


فك 
01 سيد الاستغفار 2 


6- عن شَّدَادٍ بْنِ أَوْسٍ طه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الل يكلل: 
ل :افآ ني 0 


لا 0 الذّنُوتَ 1 نت جه بار . 


لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

هذا الحديث رواه البخاري في كتاب «الدعوات»»؛ باب (أفضل الاستغفار) 
(70) من طريق الحسين بن ذكوان المعلم» عن عبد الله بن بريدة»؛ عن 
يُشير بن كعب العدويء قال: حدثني شداد بن أوس يهء عن النبي كله قال: 
«سيد الاستغفار أن يقول: اللهم أنت ربي ...) وذكر الحديث» وتمامه: قال: 
«ومن قالها من النهار موقناً بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة؛ 
ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة» . 

0 الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 

قوله: (سيد الاستغفار) أي: سيد ألفاظ» قال الطيبي: (السيد هنا 
مستعار من الرئيس المقدم الذي يصمد إليه في الحوائج لهذا الدعاء الذي هو 
جامع لمعاني التوبة كلها)"'2. و(الاستغفار) مصدر استغفر» وهو مأخوذ من 


.)0١”- ٠٠١7 /0( «شرح الطيبي»‎ )١( 


مادة (غَفَرَ) التي تدل على الستر والتغطية؛ والاستغفار: طلب مغفرة الذنوب 
بسترها في الدنيا والتجاوز عنها في الآخرة”) 

قوله: (أن كرد العبد) لفظة: (العبد) ري البخاري». كما تقدم 
في السياق» وقد ثبتت في رواية أحمد والنسائي” 

قوله: (اللهم) الميم المشددة عوض عن حرف النداء؛ أى: يالله» وهذه 
الصيغة تستعمل في الطلبء. كما هناء وفي غيره مثل : اد 


أشهتك. 


قوله: (أنت ربي) أي: لا غيرك» واستفيد الحصر من تعريف المسند 

قوله: (لا إله إلا أنت) أي: ليس لي معبود ولا مألوه إلا أنت. 

قوله: اا كذا في «صحيح البخاري»: وذكر الحافظ أنه وجد في 
نسخة معتمدة: (أنت * نت خلقتني) بزيادة | لضمير» ؛ وقدم ذكر التوحيد على طلب 
المغفرة؛ أن 0 أعظم الأسباب التي تستجلب بها المغفرة» وعذمه مانع 

من المغفرة بالكلية” . 

قوله: (وأنا عبدك) معطوف على قوله: (أنت ربي) كأنه قال: اللهم أنت 
ربي وأنا عبدك ؛ أي : انها وخلقا وآأساذ الطيبي أن تكون حالاً مؤكدة» أو 
حال مقدرة. أي أنا عايد لك» كقوله تعالى: وريه ِإِسْحَقَ ييا جام 


[الصافات: ؟١١١]‏ ويؤيد هذا ما بعده9 '. 


قوله: (وأنا على عهدك ووعدك) أي: أنا على ما عاهدتك عليه من 
الإيمان بك وإخلاص الطاعة لك». وأنا مقيم على حقيقة وعدك لي بالتوبة 
والأجر. أو أنا مقيم على ما عهدت إلى من امرك ومتمسك به» وعلى وعدك؛ 


(0) انظر: «اللسان» (76/0). (؟) انظر: «فتح الباري» .)44/١1١(‏ 
(5) انظر: «شرح الطيبي» .)1١/0(‏ 


باب الذكر والدعاء إ 0 
22-2 2 ري 3ش تسب تيس 12907 1 |- 
أي: مصدق بوعدك في المثوبة ين 

قوله: (ما استطعت) ما: مصدرية؛ أي: بحسب استطاعتي» لا بحسب 
ما ينبغي لك وتستحقه علي» والاستطاعة هي القدرة على الشيء. وفي هذا 
إعلام من النبي يك لأمته أن العيد لا يقد على الإتيانة يجميم ما أمربه: ولا 
الوفاء بكمال طاعة الله» ولا القيام بما يجب من شكر النعم. 1 


قوله: (أعوذ بك) أي: ألتجئ إليك وأعتصم بك» فأنت المستعاذ به. 


قوله: (من شر ما صنعت) أي: من شر الذي صنعته؛ على أن (ما) 
موصول اسمي » أو من شر صنعي على أنه موصول حرفي » وهذا مد 
منه»ء وخص الشر؛ لأن صنع الخير محبوب لله تعالى» والعبد مأمور بفعله 
عهداً وميثاقاً ووعداً. بخلااف الشر فإنه معاهد على تركه واجتنابه . 


قوله: (أبوء لك بنعمتك عليّ) يقال: باء يبوء: رجع وانقطع؛ أي: 
اعترف لك طوعاً بنعمتك علىّ» فكأنه رجع إلى الإقرار والاعتراف» ولفظ 
النعمة يفيد العموم في جميع نعم الله تعالى على عباده ظاهرها وباطنها؛ لأنه 
مفرد مضاف كقوله تعالى: «#وإن تشدوا يِنْمتَ أله لا حُسُوما» [النحل : 6]. 

قوله: (وأبوء بذنبي) أي: أرجع على نفسي بالإقرار والاعتراف بإثمي 
ومعصيتي» وقال صاحب كتاب «الأفعال»: (باءَ بالذنب: أق0)5". وقال 
الخطابي: (معناه الإقرار بها أيضاً ‏ كالأول» ولكن فيه معنى ليس في 
الأول» تقول العرب: باء فلان بذنبه: إذا احتمله كرهاً» لا يستطيع دفعه عن 
نفسيه)0": ولفظ الذثب وإن كان مفرداً ٠‏ فإنه يعم كل ذنب من فعل محظور أو 
ترك واجب؛ لأنه مفرد مضاف كالذي قبله» والمعنى: أنا معترف لك بإنعامك 


علي الذي يستوجب عليٌ حيدا: ومعترف بذنبي الذي يستو جب مني امتتفازا . 


.)5177/5( انظر: «أعلام الحديث» للخطابي‎ )١( 
.)١77؟(ص (؟) «الأفعال» لابن القوطية‎ 
. 3171 /87( «معالم السئن»‎ )9( 


أ الود كتاب الجامع 
© امندك 
الناصر ل «الصحيح» ما يدل على صحة سماعها”'' » وقوله: (اغفر) فعل دعاء من: 
غفر يغفر غفراً» من باب ضربء وأصل الغفر: الستر والتغطية» والمغفرة من الله 
تعالى ستره للذنوب» ووقاية العبد آثامهاء بعفوه عنها بفضله ورحمته . 


قوله: (فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت) ضمير الهاء للشأن والأمر. 


0 الوجه الثالث: الحديث دليل على فضل الاستغفار وأنه من أعظم 
أسباب مغفرة الذنوب إذا تحققت الشروط وانتفت الموانع» ومن ذلك أن يسلم 
العبد من الإصرار على المعصية؛ وهذا هو الاستغفار التامء أما الاستغفار مع 
إصرار القلب على الذنب فهو دعاء مجرد إن شاء الله أجابه» وإن شاء ردهء 
وقد يكون الإصرار مانعاً من الإجابة. 


وقد كثر ذ فى القرآن ذكر الاستغفار فتارة بالأمر به» كما في قوله تعالى: 
«رأنتففوا لله إن َك عَفُودٌ م4 [البقرة: 144]» وتارة بمدح أهلهء كقوله تعالى: 
«ادَالْسْئَفْنِي بِالْاسَحَارٍ » [آل عمران: »]١7‏ وتارة بالوعد بالمغفرة لمن استغفره» 
كقوله تعالى: #ومن يَمْمَلْ سُوءًا أو يِظلِم تفسار 0 نَم يَسْتَغْفرِ الله يَجِدٍ أَلَهَ عَفُورا 
يَحِسِمَا (12)» [النساء: 000 يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي في تفسير هذه 
الآية: (أي : : من تجرأ على المعاصي واقتحم على الإثمء ثم استغفر الله 
استغفاراً تامأ يستلزم الإقرار بالذنب؛ والندم عليه» والإقلاع» والعزم على 
ألا يعود. فهذا قد وعده من لا يخلف الميعاد بالمغفرة والرحمة» فيغفر له ما 
صدر منه من الذنب» ويزيل عنه ما ترتب عليه من النقص والعيب» ويعيد إليه 
ما تقدم من الأعمال الصالحة» ويوفقه فيما يستقبله من عمره» ولا يجعل ذنبه 
حائلاً عن توفيقه؛ لأنه قد غفره وإذا غفره» غفر ما يترتب عليه)2 . 


.)517/8( «صحيح البخاري»‎ )١( 


(0) انظر: : #جامع العلوم والحكم» شرح حديث (51)» «نتائج الأفكار في شرح حديث 
سيد الاستغفار؛» ص(0١0”").‏ 


زفرف اتفسير ابن سعدي) ص(١٠5).‏ 


الوجه الرابع: الحديث دليل على أن هذه الصيغة الواردة في هذا 
الحديث هي أفضل صيغ الاستغفارء وذلك لأن فيه الثناء على الله تعالى» ثم 
الاعتراف بربوبيته وألوهيته وأنه لا معبود بحقى غيره» وأن العبد مقيم الوعد 
ثابت العهد بحسب طوقه واستطاعته» ثم فيه الاستعاذة بالله سبحانه من شر ما 
صنع العبد من ارتكاب للآثام أو تقصير في طاعة أو شكر على نعمة؛ ثم فيه 
الإقرار بترادف النعم وما يصيب العبد من الذنوب والمعاصي» وختمه بسؤال 
المغفرة من الله الذي لا يغفر الذنوب سواهء قال الحافظ ابن رجب: «أفضل 
أنواع الاستغفار أن يبدأ العبد بالثناء على ربه» ثم يثني بالاعتراف بذنبه» ثم 
فال :اله ال 


© الوجه الخامس: في الحديث الاعتراف بنعم الله تعالى على عبده 
وترادف فضله وإحسانه. وهذا يتضمن شكر المنعم #؛ لأن من أعظم 
الدواعي لشكر النعم تذكر النعمة والاعتراف بهاء ومن مظاهر التقصير في 
الشكر الغفلة عن النعمء قال تعالى: ظوَإِن تَسْدُوا يِْمَتَ أله لا نحصوماً» 
[النحل: 18] وهذا يفيد أنهم لن يقوموا بالشكر على الوجه المطلوب؛ لأن من 
لا يحصي نعمة الله عليه كيف يقوم بشكرها؟. 

وفيه الاعتراف بالذنب الذي يستدعي من العبد لزوم الاستغفار» يقول 
شيخ الإسلام ابن تيمية: (متى شهد العبد هذين الأمرين استقامت له العبودية؛ 
وترقى في درجات المعرفة والإيمان» وتصاغرت إليه نفسه. وتواضع لربه» 
وهذا هو كمال العبودية» ونه زرا عن العضت والكيره وزية الغهل). 

وقال ابن القيم: (العبد يسير إلى الله بين مَشَاهِدٍ مِنْتِهِ عليه ونعمه 
وحقوقه» وبين رؤية عيب نفسه وعمله وتفريطه وإضاعته» وهو يعلم أن ربه لو 
عذبه أشد العذاب لكان قد عدل فيه» وأن أقضيته كلها عدل فيه» وأن ما هو 


فيه من الخير فمجرد فضله ومنته وصدقته عليه؛ ولهذا كان فى حديث سيد 


.عم كتاب الجامع 
ةا 
الاستغفار: «أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي» فلا يرى نفسه إلا مقصراً 
مذنباً» ولا يرى ربه إلا محسناً متفضلة)7" . 

0 الوجه السادس: الحديث دليل على إثبات قوة العبد وقدرته 
واستطاعته» وأنه غير مجبور على ذلك. بل له استطاعة هي مناط الأمر 
والنهي؛ والثواب والعقاب. وفي هذا رد على القدرية المجبرة الذين يقولون: 
إن العبد مجبر على عمله. وليس له فيه إرادة ولا قدرة» وإنما يعاقبه الله على 
فعله هوء. لا على فعل العبد. وهذا مذهب باطل يرده الشرع والعقل والواقع 

أما الشرع فإن الله تعالى أثبت للعبد إرادة ومشيئةء وكات 0 
إليهء قال الله تعالى: «منحكم ئن بُرِيِدُ لديا نيا وَنحكُم بن 
التسر» [آل عمران: 1١65١‏ وقال تعالى: لوقل لحن ف ين تيو فمن سَآمُ - 
ومن شا كف إِنَآ دنا للطَدِينَ اا أَاط بم سُرَادِفُهَاً» [الكهف: 4]]. 

وأما الواقع فإن كل إنسان يعلم الفرق بين أفعاله الاختيارية التي يفعلها 
بإرادته كالأكل والشرب والبيع والشراءء وبين ما يقع عليه بغير إرادته 
كالارتعاش من الحمّى والسقوط من السطح.ء فهو في الأول فاعل مختار 
بإرادته من غير جبرء وفي الثاني غير مختار ولا مريد لما وقع عليه" . والله 
تعالى أعلم . 


)000( (شفاء العليل» (؟/ ؟9/77) وقد جاء فيه: (وصدقه عليه. .) والمثبت من طبعة مصرية 
قديمة ص(5515١).‏ 
() «المجموعة العلية؛ ص(205).» «نبذة في العقيدة الإسلامية؛ ص(57). 


باب الذكر والدعاء ا 2 
ت ر لب ل 7ت 


20 وكوكفث 
ا من الأدعية الجامعة في الصباح والمساء ْ 


2 5 0 4ه دش وه دع 4 سام اس هر 
7ه عن ابْنِ عَمَرَ ويا قال: لم يَكنْ رَسُول الله يَكِْ يدع 
0 2 - إن 09 - إن َ 2 0212 ا 2 
هؤْلَاءٍ الْكَلِمَاتِ حِينَ يُمْسِىء وَحِينَ يُصْبِحْ: «اللَهُمَّ إني أسألك العَافِيّة في 
1 الى سا وس َه 00 0 م6خرىمى ت ودين به ه86 ا س9 ”> إبى 
دوبنيء ودنياي» وَأهَلِي. وَمَالِي. اللهم استر عوراتي» وامن رَوعاتِي» 
واحْمَظْنِي مِنْ بَيْنِ يَديٍّ» وَمِنْ خَلفِيء وَعَنْ يَمِينِيء وَعن شِمَالِيء ومن 
6 ركع # لكل ي 5و 228#ي ‏ 5ه جه رول س ع وك سيم و ا ع8 
قوفي » وَأَععوذ بِعَظمَتِك أن أَغْتَال مِنْ تحتي». أخرجه النسَائِئٌ ' واين ماجه 
وَصَّحَّحَهَ الحَاكم . 


لا الكلام عليه من وجوه: 


0 الوجه الأول: في تخريجه: 

هذا الحديث رواه أبو داود في كتاب «الأدب»؛ باب (ما يقول إذا 
أصبح) (05074)». ورواه النسائي في «الصغرى» (5187/8) وفي «السئن 
الكبرى» :»)7١١/9(‏ وابن ماجه (7”811),» وأحمد (4)507/8: والحاكم 
 517/١(‏ 018) من طريق غبادة بن مسلم المَرَاري» عن جبير بن أبي 
سليمان بن جبير بن مطعم قال: سمعت ابن عمر '#ها يقول: لم يكن 
رسول الله كله يدع هؤلاء الدعوات... الحديث. 

وهذا الحديث إسناده صحيح» رجاله ثقات» قال الحاكم: (هذا حديث 
صحيح الإسنادء ولم يخرجاه)» وسكت عنه الذهبي» وقال النووي: (رويناه 
بالأسانيد الصحيحة في سنن أبي داود والنسائي وابن ماجه)”'". ‏ 


.)١55(ص «الأذكار»‎ )١( 


عله د 
© الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 
قوله: (يَدَعُ) أي: يتركء من ودع الشيء: إذا تركه» وقد زعم النحاة أن 
العرب أماتت ماضي (يَدَعْ) ومصدره واسم الفاعل مع ثبوتها”''» ولو عبروا بالقلة 
لكان أحسن» وتقدم الكلام على هذا في أول «الجمعة» عند الحديث (550). 


قوله: (حين يمسي) أي: يدخل في المساءء وهو مضارع أمسى وهو 
تام» وفاعله ضمير مستتر تقديره هوء ومثله (حين يصبح). والمساء: خلاف 
الصباحء قال ابن القوطية: (المساء ما بين الظهر إلى المغرب)» وقال 
بعضهم: إلى نصف الليل”", وقال في «القاموس» (الصّبْحٌ: الفجر أو أول 
النهارء والمساء: ضد الصباح). 

قوله: (العافية في ديني) السلامة في ديني من المعاصي والآثام 
والمخالفات والبدع» وجاء عند أبي داود والنسائي وابن ماجه: «اللهم إني 
أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني 
ودنياي ...»2 . 

قوله: (ودنياي) أي: أسألك العافية في دنياي من المصائب والشرور 
المكدرة» والمعيشة المنغصة», والانهماك فيها الذي يلهى عن الله تعالى وعن 
الدار الآخرة. ْ 

قوله: (وأهلي) يطلق الأهل على الزوجة, والمراد هنا: الزوجة 
والأولاد؛ لأن الأهل يطلق ‏ أيضاً - على سكان الدارء والمراد سؤال العافية 
لأهله من الأمراض والانحراف وسوء العشرة وألا يرى فيهم ما يسوؤه. 

قوله: (ومالي) أي: وأسألك العافية في مالي من الآفات والشبهات 
المؤثرة على سلامة الكسب. 

قوله: (استر عوراتي) العورة: اسم لكل ما يستحيي منه إذا ظهر من 


)١(‏ «اللسان» (8/ 87" - 84") مادة: (و دع). 
(؟) «الأفعال» لابن القوطية ص(04١)»‏ «تهذيب اللغة» .)١77/1(‏ «ترتيب القاموس» 
ل «فتح الباري» (059/9). 


باب الذكر والدعاء ا و 
اا وااك____ لس هي أ | 
الذنوب والعيوب؛ أي: عيوبي وزلاتي» والدعاء بسترها يتضمن الدعاء 
بمغفرتها . ٠‏ 


قوله: (وآمن روعاتي) جمع روعة وهي هي الفزع؛ أي: فزعاتي التي 
تخيفني» تقول: راعني الشيء 200 من باب ضرب: : أفزعني» ويروعني 
عله . 

وإيراد هذا وما قبله بصيغة الجمع إشارة إلى كثرتهاء وبالأمن منها يتم 
كمال الإنسان وتَلاصه؛ ولأنه يدخل في الحديث روعات يوم القيامة. 

قوله: (واحفظني من بين بدي. ..) إلخ, أ ي: ادفع عني البلاء من 
جهاتي الست» فلا يصيبنى شر من أي جهة منهاء وعمم الجهات لأن الآفات 
تأتي منها . 

قوله: (وأعوذ بعظمتك) أي: وأستجير وأتحصن بعظمتك وجلالك» 
والجلال؛ كالقوة والعزة وكمال القدرة وسعة العلم, وغير ذلك من أوصاف 
العظمة التى لا يستحقها أحد سواه. 

وبالغ في الدعاء لجهة السفل فخصها بالعظمة لعظم شأنها؛ لأن الاغتيال 
أمره عطيرنانة شيف به الأرض» كما صنع الله بقاروك» أو بالغرق كما 
صنع الله بفرعون». فالكل اغتيال من التحت. 

قوله: (أن أغتال من تحتي) بضم الهمزة للمتكلم. وهو مبني لما لم 
يسم فاعله» من الاغتيال وهو أخذ الشىء غيلة ؛ أي : خفية . 

وقد فسر جبير بن أبي سليمان ‏ أحد رواة الحديث - الاغتيال من الجهة 
التحتية بالخسف. قال فى «القاموس»: (خسف الله بفلان الأرض: غيبه 
فيها)!". قال مُبادة بن مسلم: (فلا أدري قول النبي لله أو قول جبير)", 


.)00 «المصباح المنير؛ ص(555١). (؟) «ترتيب القاموس» (؟/‎ )١( 
.)587 /8( «سنن النسائي»‎ )0( 


اعم كتاب الجامع 
| 


وق ا كما جاء مصرحاً به عند أبي 
داود. 


0 الوجه الثالث: استحباب الدعاء بهؤلاء لكلمات الجامعة في الصباح 
والتباء ناا بالنبي كله ولما في هذا الدعاء من الخير العظيم الجامع 
لسعادة الدنيا والآخرة؛ لأن فيه الدعاء بسلامة الإنسان في دينه ودنياه وأهله 
وماله من الشرور وأسيانها: وفيه الدعاء بحفظ الإنسان من جميع الجهات؛ 
لأن العبد بين أعدائه من شياطين الإنس والجن كالشاة بين 0 إذا لم يكن 
له حافظ من الله فما له من قوة. 

إن على العبد أن يأخذ بأسباب حفظ الله تعالى له» ويحرص عليهاء 
وأعظمها: توحيد الله تعالى» وفعل ما يحبهء واجتناب ما يسخطه. ومن 
ذلك: المحافظة على مثل هذه الأدعية الجامعة» وأذكار الصباح والمساء؛ 
ليحظى العبد من ربه بحفظ دينه وإيمانه من الشبهات المردية» والبدع 
المضلة. والشهوات المحرمة. وبحفظ دينه عند موتهء فيتوفاه على 
الإسلام» كما يحظى من ربه بحفظ دنياه وبدنه وولده وأهله وماله وذريته. 
ولا حافظ للعبد في دينه ودنياه وجميع شؤونه إلا الله تعالىن «إفاسه حر 
حفظاً مَهْرٌ أيِحَمْ اإيْحِنَ» ايوسف: فتك «إن رَقٍ عل كي كوو حَتيئ» 
[هود: اه] ومن تخلى الله عن حفظه فإنه هالك ضائع. ولا حافظ له من 
بعد الله. وعلى حسب ما عند العبد من الإيمان واليقين والتوكل يكون 
حفظ الله لهء وتكون مدافعة الله عنه بلطفهء قال تعالى: #إرٌ أله دع 


- 


عن ان امرك [الحج: 8*8]. 

0 الوجه الرابع: جاءت الأذكار والأدعية في الكتاب والسنة» منها ما 
هو مطلق لم يقيد بوقت» كما تقدم في بعض الأحاديث» ومنها ما هو مقيد 
بوقت» ومنه الصباح والمساء وما جاء في معناهماء كحديث ابن عمر وكا 
هذاء وحديث أبي هريرة وه الآتي» وقد جاء في القرآن قوله تعالى: «وَسَيَمَ 
بحَمَدٍ َِ قبل طلْوع لمن وَقْلَ غْوياً4 [طه: »]1١‏ وقوله تعالى: ظيكامًا أبن 
مثو أَدَكروأ الله وكا كيرا © وبح 4ك ويلا 40 [الأحزاب: 4١‏ 47]ء 
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والكرة: أول النوان: والاضيل: اخنن التهار» تما تييع العصر: والمعزيي”: 
وقال تعالى: «#وَسَيَحٌ يِحَمْدٍ رَيَكَ بالْعشي وَالإبَكَرِ» [غافر: 150]» وقال 


اط 
أ له # رح لم 


تعالى : ##يدعون رهم بلْعَدَدةَ وَالْمثي نرِيدُونَ وجَهَد» [الأنعام: 51] قال الخليل: 
(العَشِيُ: آخر النهار)!”»: وقال الأزهري: (العَشِيُ عند العرب: ما بين أن 
تزول الشمس إلى أن تغرب)”" واقتصر عليه ابن جرير”*'» وقال الجوهري: 
(من صلاة المغرب إلى العَتَّمَةِ)*؟ وقال ابن فارس: (العين والشين والحرف 
المعتل أصل صحيح يدل على ظلام وقلة وضوح في الشيء؛ ثم يُمَرَعٌ منه ما 
يقاربه» من ذلك العِشَاءُء وهو أول ظلام الليل... والعَشِيُ : آخر النهارء وقد 
قيل: كل ما كان بعد الزوال فهو عَشِيٌ..)2'0. 

وقد قُسّرَ التسبيح الذي جاء مقيداً بالغداة والعشي بأن المراد به: الصلاة 
المكتوبة» قال به مجاهد ومقاتل”"©: وفي قوله تعالى: 9يدعُونَ رَيّهُم بالقدذة 
َالمَثِيَ» [الأنعام: 57] قال ابن عباس وُ#يا: (يعبدون ربهم بالصلاة المكتوبة)(0) 
والصلاة تسمى تسبيحاًء لأن الله يوحد فيها وينزه'"". 

وما ورد من ذكر المساء والصباح في الأحاديث الشريفة فقد أريد به أن 
يكون من أوراد طرفي النهارء وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن 
القيم وغيرهما أن طرفي النهار ما بين الصبح وطلوع الشمسء وما بين العصر 
والغروب» قال ابن القيم: (وهذا تفسير ما جاء في الأحاديث أن من قال كذا 
وكذا حين يصبح وحين يمسيء أن المراد به: قبل طلوع الشمس وقبل 
غروبهاء وأن محل هذه الأذكار بعد الصبح وغيف ل 0 


ف 


ماع 


)١(‏ «الصحاح» .)١771/5(‏ (؟) «العين» (؟188/5). 
() «الزاهر» .)١57(‏ (:) "تفسير الطبري» (577/7). 
)0( «الصحاح» (55551/5؟). زفق4 المعجم مقاييس اللغة») (5/؟١5؟7).‏ 


(0) «تفسير ابن أبي حاتم» (555/9).» «زاد المسير» .)7"85/١(‏ 

(8) «تفسير الطبري» (1/ )5١7‏ وسنده جيد. 

(9) «التفسير البسيط» (0/ :)١557‏ (177/8). 

)٠١(‏ «الوابل الصيب» ص(١٠03)»‏ وانظر: «الكلم الطيب» ص(0*0: «الفتوحات الربانية» 
[فنسضة 4" 


210108 كتاب الجامع 

فظهر بذلك أن وقت أذكار الصباح بعد الصبح وقبل طلوع الشمسء 
وأذكار المساء بعد العصر وقبل غروب الشمس. 

ولعل الحكمة في هذا والله أعلم ‏ أن يكون مفتتح الأعمال وابتداؤها 
ذكر الله تعالى» فيرجى أن يكتب للعبد سائر يومه طاعةً وذكراً؛ لأن من كان 
أول عمله طاعة وآخره طاعة» فهو في حكم من استغرق بالطاعة ما بين 
العمليه 20 إضافة إلى ما في الأذكار من فوائد عظيمة ومصالح جمةء ذكرها 
العلامة ابن القيم» ومنها: 

١-أن‏ الأذكار سبب انشراح الصدر وسرور القلب ولذته بذكر الله 
تعالى. 

١‏ - أن ذكر الله تعالى يوجب الأمان من نسيانه الذي هو سبب شقاء 
العبد في معاشه ومعاده. 

“ - أن العبد إذا تعرف إلى الله تعالى بذكره فى الرخاء عرفه الله فى 
الشدة. ْ ْ 

5 - أن الذكر جلاب للنعم دافع للنقم. 

ه أن الذكر حرز من الشياطين يحفظ الإنسان في نفسه وأهله وولده 
وماله”" والله تعالى أعلم. 


)١(‏ «شرح ابن بطال» »)41/٠١(‏ «نتائج الأفكار في شرح حديث سيد الأذكار» 
ص(81"). 
(؟) انظر: «الوابل الصيب» .)١187 - 91١(‏ 


باب الذكر والدعاء 0 


كفكدك لكلكط 
ْ استحباب الاستعاذة من هذه الأربع | 


/ 1/1 - عَنِ ابن عُمَرَ يها قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله يل يَقُو 
الهم إِني أَعُودُ بك من نْ زَوَالٍ نِعْمَيك و عَافِيَتِكَ وَنَجْأةِ نِقْمَيكَ 3 
وَجَحِيع محرك اغيغ ندل 
ه الكلام عليه من وجوه: 

© الوجه الأول: فى تخريجه: 

هذا الحديث رواه مسلم في كتاب «الرقائق ق)2 باب (أكثن أهل الجنة 
الفقراء وأكثر أهل النار النساء) (9) من طريق يعقوب بن عبد الرحمن» 
عن موسى بن عقبة» عن عبد الله بن دينار» عن عبد الله بن عمر وا قال: 
كان من دعاء رسول الله كله : «اللهم إنى أعوذ بك من زوال نعمتك...٠)‏ 
الحديث. 

0 الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 

قوله: (من زوال نعمتك) أي: ذهابها من غير بدل» والنعمة مفرد 
مضاف» فتعم النعم الظاهرة والباطنة» فالظاهرة هي التي تعرف كالأكل 
والشرب والسكن واللباس» ونعمة الجوارح وسائر النعم التي ترى في الكون» 
والباطنة هي لا تعرف» وإنما يعرفها الإنسان من نفسه ؟ كالقوة والصحة والفهم 
وقوة الإيمان واليقين ومحبة الله وتعظيمه وغير ذلك» وأعظم النعم نعمة 
الإسلام والإيمان. 


5 


قوله: (وتحول عافيتك) بفتح التاء والمهملة وتشديد الواو مضمومة 


ب ؛ 4 كتاب الجامع 
مصدر تحؤّل» والتحول هو الانتقال؛ أي: وانتقال عافيتك عني بحصول 
المرض بدل الصحة, والفقر بدل الغِنّى» والعافية: ضد المرضء أو هي 


السلامة من جميع مكاره الدارين» وهذا أحسه”©. 


والفرق بين الزوال والتحول: أن الزوال في شيء كان ثابتاً ثم فارقه» 
والتحول تغير الشيء وانفصاله عن غيره» فمعنى زوال النعمة: ذهابها من غير 
قله :وتخول: العافية يدان الصحة بالمزفن رالختن بالفقر" :“وقد ركون 
المعنى واحداًء وتغيير اللفظ له معنى بلاغي» وهو التفنن في التعبير. 

قوله: (وفجأة نقمتك) ضبطت في طبعة محمد فؤاد عبد الباقي 
ل «الصحيح» بضم الفاء وبفتح الجيم لع ويروى بفتح الفاء وإسكان 
الجيم من غير مد على وزن جَلْسة". قال أهل اللغة: (فَجَأ الأمرٌء وفَجئ 


و 


221. .م كل تيمم 2 و 4 
فجاءَة: جاء بغتة» وفجاته.» وفجتته: مثله)” 5 


المكافأة بالعقوبة والأخذ بغتة» وخصها بالذكر لأنه أشد. 


قوله: (وجميع سخطك) هذا تعميم بعد تخصيصء وهو يحتمل أنه 
استعاذة بالله من الأسباب الموجبة لسخط الله تعالى» وإذا انتفت الأسباب 
المقتضية للسخط حصلت أضدادها؛ لأن الرضا ضد السخط كما في حديث: 
«أعوذ برضاك من سخطك»” '. ويحتمل أن تكون الاستعاذة على ظاهرها؛ 
أي : من السَّخَط نفسه . 


0 الوجه الثالث: الحديث دليل على استحباب الدعاء بهؤلاء الكلمات 


.)7١ 60 انظر: «الفتوحات الربانية» (/ا/‎ )١( 

(؟) انظر: «الفتوحات الربانية»؛ (// .)7١85‏ 

(*) «الأفعال» لابن القوطية ص(97؟). 

(:) رواه أبو داود (419)» والترمذي (497)» والنسائي (؟/ 00577 وابن ماجه (841*) 


من حديث عائشة قينا . وقال الترمذي: (هذا حديث حسن صحيح) وله طرق أخرى . 
وانظر: «تحفة الأشراف» .)595/١7(‏ ' 
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الجامعة؛ لاشتمالها على المعانى السامية والمطالب العظيمة التي بها سعادة 
الإنسان في الدنيا وفلاحه في الآخرة. 

وقد تضمن هذا الحديث الاستعاذة من أربعة أمور: 

الأول: الاستعاذة من زوال النعم التي بها قوام الإنسان وصلاحهء وهذا 
يتضمن السؤال بالتوفيق لشكرهاء والسلامة مما يكون سببا في زوالها من 
الذنوب والمخالفات. ْ 

الثاني : الاستعاذة من تحول العافية وانتقالها بحلول المرض بدل الصحة 
والفقر بدل الغنى» والعافية نعمة كبرى يطمح إليها الإنسان؛ ليتوج بها نفسه. 
ليحيا حياة سعيدة معمورة بطاعة الله تعالى» فيسأل الله تعالى أن يبقي هذه 
النعمة في ديئه ودنياه وأهله وأولاده. 

الثالث: الاستعاذة بالله تعالى من بغتة النقمة والأخذ بالعقوبة حيث لا 
يكون عنده سابق تحذير أو إنذار. 

الرابع : الاستعاذة بالله تعالى من سخطه على عبده ومن الأسباب 
الموجبة لذلك من الوقوع في مخالفة الشرع من ترك واجب أو فعل محرم. 
والله تعالى أعلم. 


١‏ استحباب الاستعاذة من غلبة الدين ا 


ها امه ه ه 0 م م 3 سارت 
264 عن عبد الله بن عمرو وها قال: كان رَسُول الله يل 
ايم م 6" 0 م 0 - 5 0 012 1 2 ع ا 
يَقول: «اللهُمٌ إني أعوذ بك مِنْ عَلَْبَةِ الدَيْنء وَعَُلَبَةٍ الْعَدُوٌّ وَشَمَائَةٍ 
الأغدَاء» . رَوَاُ النسائيٌ» وَصَّحَّحَهُ الحَاكم . 


ل الكلام عليه من وجوه: 


0 الوجه الأول: في تخريجه: 

هذا الحديث رواه النسائي في كتاب «الاستعاذة»» باب (الاستعاذة من 
غلبة الدين) (//519) من طريق عبد الله بن وهب» وأحمد )1894/١١(‏ من 
طريق ابن لهيعة» والحاكم )١٠١5/١(‏ من طريق ابن وهب - أيضاً - كلاهما عن 
حيي بن عبد الله» عن أبي عبد الرحمن الحُبُّليٌء عن عبد الله بن عمرو بن 
'العاص وكا أن رسول الله كله كان يدعو بهؤلاء الكلمات. . . الحديث. 

قال الحاكم: (هذا حديث صحيح على شرط مسلمء ولم يخرجاه)؛ 
وسكت عنه الذهبى. 

والحديث في إسناده ابن لهيعة عند أحمد» وهو سيئئع الحفظ» ومداره 
على حيي بن عبد الله وهو المعافري متكلم فيهء فقد قال عنه البخاري: (فيه 
نظر )"7 وقال: أحيدة (أحادة مناكير)» وقال النسائي: (ليس بالقوي)» وقال 
ابن معين : (ليس به بأس)ء وقال ابن عدي : (أرجو أنه له بأس به إذا روىق 


عه افقة) 270 وقال الحافظ : (صدوق يهم). 


)00( «التاريخ الكبير؛ (559/9). 0( «تهذيب التهذيب» (9/ 57). 
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وقول الحاكم: إنه على شرط مسلمء فيه نظرء فإن حيي بن عبد الله لم 
يخرج له مسلم. كما يفهم من ترجمته في «التهذيب"'. 

ولبعض جمل هذا الحديث شواهد صحيحة.» فقد روى البخاري 
425750 ومسلم (7700) من طريق سفيان حدثني سمي عن أبي صالحء 
عن أبي هريرة ضيه أن النبى يل كان يتعوذ من سوء القضاءء ومن درك 
الشقاءء ومن شماتة الأعداة يدن جهد البلاء. قال سفيان: الحديث ثلاث» 
زدت أنا واحدة لا أدري أنقيدين هي. وقد رجح الحافظ أنها: «شماتة 
الأعداء»””": وروى البخاري الحديث في «القدر» (1517) بلفظ: «تعوذوا بالله 
من جهد البلاء ودرك الشقاء ...» العارييف 

0 الوجه الثاني: فى شرح ألفاظه: 

قوله: (من غلبة الدين) بفتح الغين المعجمة واللام» والدين: بفتح 
الدال هو القرض وكل ما لزمك لغيرك من المال كثمن مبيع ونحوه. وغلبة 
الدين: ثقله وشدته بحيث يعجز الإنسان عن قضائه. 

قوله: (وغلبة العدو) أي: انتصاره عليّ وقهره إياي وتحكمه فيّء 
والعدو: ضد الولي» وهو يقال للواحد والاثنين والجمع» ويقال للأنثى: 
عدوة» وقد يجمع على عِدَّى وأعداء””"© 

قوله: (وشماتة الأعداء) الشماتة: بالفتح الفرح على ما ينزل بالمعادي 
ويصيبه من المصائب» والمعنى: أعوذ بك أن يفرح عليّ عدوي ويُسَرٌ يسبب 
نكبة في بدني أو أهلي أو مالي. 

ج الوجه الثالث: الحديث دليل على استحباب الاستعاذة من الأمور 
المذكورة لشدة وقعها على الإنسان وعظيم أثرها؛ لأن الدين إذا كثر وعجز 
المدين عن القضاء وقع في الهم والغم والتعب والقلق في بدنه وقلبه وفكره» 


)١(‏ "تهذيب الكمال» (/ا/588). 
(0) انظر: «فتح الباري» »)١58/١11١(‏ «الفتوحات الربانية» .)١919/10(‏ 
(6) انظر: «الصحاح» (5/ »)١915‏ «المفردات في غريب القرآن؛ ص(775). 


سسمم, 8 
11000 كتاب الجامع 
وقد يقع في الكذب وإخلاف الوعدء كما قال النبي كَلخِ: «اللهم إني أعوذ بك 
5 المَأنّم والمَغْرّم؛ قالت عائشة وِثأنا: فقال له قائل: ما أكثر ما تستعيذ من 
المغرم كا طول الله»ء فقال: «إن الرجل إذا غْرِمَ حدث فكذب. ووعد 
فأخلف»”" . 
وغلبة العدو سبب في الذلة والمهانة والاحتقار؛ لأن العدو إذا غلب لا 
يرحم ولا يشفق» بل يقسو ويعذب مما يؤدي إلى التشرد والجلاء عن الديار» 
ف الهلاك في الأعمارء والاستيلاء على الممتلكات والأموال والحرمات وغير 
ذلك مما ينتجه العدوان» نسأل الله السلامة. 
وشماتة الأعداء وقعها على النفس عظيم» فهي من أشد ما ينكأ القلب» 
ويبلغ في النفس أشد مبلغ» ولهذا قال هارون لأخيه موسى #كتهه: طلا شُنْيتَ 
ع الأخدة» [الأعراف: ]١٠6١‏ أ لا تفرحهم بما تصيبني به من ضرب 
وإهانة. والله تعالى أعلم . 


دلق رواه البخاري )0 1/0 ؟), ومسلم (2084). 


فك كفك 
0 من أفضل صيغ الدعاء 21 


8 عن بُرَبْدَةَ ويه ثَالَ: سَمِعَ النَّبِيْ يِه رَجُلاً يَقُولُ: 
لهم ني أسَالك بآئي أَشْهَدُ آنَّكَ آَنْتَ الله لَا إله إلا آَنْتَء الأحَدُ الصَّمَدُ 
لَذِي لَمْ يلد وَلَمْ يُولَن وَلَمْ يكُنْ لَهُ كفُواً أَحَدٌ حَدٌ. فَقَالَ: : «لَقَدْ سَأَلَ الله 


و 


6 > .م 


اسم 7 إذا سيل به ه أغطى. وَإِذَا دُعِىَ ب به أَجَابَ». أَخْرَجَهُ الوي 


ست مع 


ه الكلام عليه من وجوه: 


0 الوجه الأول: في تخريجه: 

هذا الحديث رواه أبو داود في كتاب «الصلاة»» باب (الدعاء) 
».)١54(‏ والترمذي (7515)» والنسائي في «الكبرى» (9/ 2)١755- ١78‏ 
وابن ماجه (/7861)» وابن خبان (/ )١177‏ كلهم من طريق مالك بن مِعُول. 

حدثنا عبد الله بن بريدة» عن أبيه وه أن رسول الله بك سمع رجلاً 

يقول: ... وذكر الحديث. 

وهذا الحديث سنده صحيحء رجاله ثقات» ونقل المنذري عن شيخه 
الحافظ أبي الحسن علي بن الفضل المقدسي أنه قال: (إسناده لا مطعن فيه » 
ولا أعلم أنه روي في هذا ا حديث أجود إسناداً منه)”'» وقد تُكُلُمَ في 
سماع عبد الله بن بريدة من أبيه'") 


)2030 «الترغيب والترهيب»؟ (؟/86م:ة). 
زهة انظر: «تهذيب التهذيب» (ه/ ا «التابعون الثقات» (؟//ا59). 


00 كتاب الجامع 

0 الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 

قوله: (أسالك بأني أشهد أنك أنت الله...) هذا قسم استعطافي؛ أي: 
أسألك باستحقاقك لهذه الصفات الثبوتية والسلبية'''» ولم يذكر المسؤول لعدم 
الحاجة إليه. 

قوله: (أنك أنت) ضمير الرفع (أنت) إما أنه ضمير فصل لا محل له أو 
أنه توكيد لاسم (أن) مبني على الفتح في محل نصب على سبيل الاستعارة» 
ومثل هذا قوله: طقل لا تَمَنْ إِنَكَ أت الأمَل 406 طه: 8<]. 

قوله: (الأحد) أي: الواحد الذي لا شريك له فى ذاته ولا صفاته ولا 
في ربوبيته وألوهيته» ولم يرد هذا الاسم في القرآن إلا 17 واحدة. 

قوله: (الصمد) كالذي قبله لم يرد في القرآن إلا مرة واحدة» وأصل 
الصمد في اللغة: القصدء ومعناه: الكامل في صفاته الذي افتقرت إليه جميع 
مخلوقاته؛ وهو الذي يقصد في الأمور ويُصمد إليه في الحوائج والنوازل؛ لما 
له من الغنى المطلق والكمال المطلق في ذاته وصفاته وأسمائه وأفعاله. 

قوله: (الذي لم يلد) لأنه لا مثيل له؛ ولأنه مستغن عن كل أحد؛ لأن 
الوالد محتاج إلى الولد في النفقة والخدمة وبقاء النسل. 

قوله: (ولم يولد) أي: ولم يسبقه عدم؛ لأنه لو ولد لكان مسبوقاً بوالد 
مع أنه جل وعلا هو الأول الذي ليس قبله شيء» وهو الخالق وما سواه 
مخلوق» فكيف يكون مولودا؟! 

قوله: (ولم يكن له كفواً أحد) أي: وليس له أحد يماثله لا فى ذاته ولا 
في صفاته ولا في أفعاله. ْ 

قوله: (باسمه الذي إذا سئل به أعطى) هذا قريب من رواية ابن حبان: 
«لقد سألت الله بالاسم الذي إذا سثل به أعطى». ورواية أبي داود: «باسمه 
. العظيم»؛ وعند الترمذي والنسائي وابن ماجه: «باسمه الأعظم». 


.)444  498/5( «النحو الوافي»‎ »)5١1١ 7 «الفتوحات الريانية»‎ )١( 
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قوله: (الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب) السؤال: أن يقول 
العبد: أعطني فيعطىء والدعاء: أن ينادي ويقول: يا رب» فيجيب الرب 
تبارك وتعالى» ويقول: لبيك عبدي» ففي مقابلة السؤال الإعطاءء وفي مقابلة 
الدعاء الإجابة» وقد يذكر أحدهما مقام الآخر''"» والظاهر أنهما كالإسلام 
والإيمان» وعلى هذا الجملة الثانية غير الأولى» فإن الإجابة أبلغ من 
الإعطاء؛ لأن إجابة الدعاء تدل على شرف الداعي ووجاهته عند المجيب» 
فيتضمن أيضاً - قضاء حاجتهء بخلاف السؤال» فإنه قد يكون مذموماً. على 
أن في الحديث دلالة على فضل الدعاء على السؤال”''» ومنهم من قال: إنها 
مؤكدة للأولى. 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على استحباب استفتاح الدعاء بهذا الثناء 
على الله تعالى المشتمل على إفراده وله بالعبادة وتوحيده في ذاته وأسمائه 
وصفاته وربوبيته وإلهيته» وأنه هو الغني بذاته وجميع الكائنات فقيرة إليه في 
كل حالة من حالاتها. 

وهذا من أعظم الأسباب في إجابة الدعاء؛ لأن مثل هذا التوسل مما 
يحبه الله تعالى ويجيب على أثره الدعاء»ء يقول ابن القيم: (أخبر النبي ككل أن 
الدعاء يستجاب إذا تقدمه هذا الثناء والذكر» وأنه اسم الله الأعظمء فكان 
ذكر الله وِبْكَ والثناء عليه أنجح ما طلب به العبد حوائجه. وهذه فائدة أخرى 
من فوائد الذكر والثناء أنه يجعل الدعاء مستجاباً . ..)”". 

0 الوجه الرابع: استدل بعض العلماء بهذا الحديث على أن اسم الله 
الأعظم الذي إذا دعي به أجاب هو ما ذكر هناء وهذا رأي الطيبي» وقال 
الحافظ ابن حجر: إن الحديث أرجح ما قيل في الاسم تنك 
الس20ك, 


والقول الثاني: أن اسم الله الأعظم (الحي القيوم) لحديث أبي أمامة طه 


.)59-54/0( «عون المعبود؛ (397/5). (0) «شرح الطيبي»‎ )١( 
.)516/1١1١( «الوابل الصيب» ص(5١١7-1١١). (4) «فتح الباري»‎ )( 


يكم كتاب الجامع 
-ي5ة: | 
أن رسول الله كهِ قال: «اسم الله الأعظم في سور ثلاث : في البقرة؛ وآل 
عمران» وطه300 . وهذا اختيار ابن القيم» فإنه قال معللا لكون: الحى القيوم» 
هو الاسم الأعظم: (لأن صفة الحياة متضمنة لجميع صفات الكمال مستلزمه 
لها.ء وصفة القيوميّة متضمنة لجميع صفات الأفعال» ولهذا كان اسم الله 
الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى هو اسم الح القيّوم)”". 
القول الثالث: أن اسم الله الأعظم هو «الله» وبه قال جمع من أهل 
العلم. ومنهم ابن المبارك» وابن مئذه» والطحاوي» وابن العربى» واستدل 
هؤلاء بأن هذا الاسم الكريم قد ورد في جميع الأحاديث التي فيها الإشارة 
إلى الاسم الأعظم» وبأن له من الخصائص ما ليس لغيره من الأسماء» ومن 
خصائصه: أن الله تعالى يضيف سائر الأسماء إليه» قال تعالى: ويه الأسهة 
سق »> [الأعراف: ]٠‏ ويقال: العزيز والرحمن والكريم من أسماء الله ولا 
يقال: الله من أسماء الرحمن””"» يقول ابن منده: (فاسمه الله معرفة ذاته» 


منع الله وبْنَ خلقه أن يتسمى به أحد من خلقه أو يدعى باسمه إله من دونهء 
جعله أول الإيمان» وعمود الإسلام» وكلمة الحق والإخلاصء. ومخالفة 
الأضداد والإشراك فيه» يحتجز القائل من القتل» وبه تفتح الفرائض» وتنعقد 
الأيمان» ويستعاذ من الشيطان» وباسمه يفتتح ويختم الأشياءء تبارك اسمه ولا 
الف 

والمسألة خلافية» وقد ذكر الشوكاني وغيره أن الأقوال في ذلك بلغت 
أربعين قولاً وهي في كثرتها كالأقوال في ساعة الجمعة وليلة القدرء بل 
أوصلها بعضهم إلى ستين قولاًء وذكر الحافظ ابن حجر أربعة عشر قولاً» وقد 
ألف السيوطي في ذلك رسالة سماها: «الدر المنظم في الاسم الأعظم»» وذكر 


)0( رواه ابن ماجه (57861). والطحاوي في «شرح مشكل الآثار؛ .)077/١(‏ والحاكم 
/١(‏ 205 والحديث له طرق» ولعله يصل إلى درجة الحسن بمجموعها. 

(0) «زاد المعاد» (5/ 5 .)75١‏ وانظر: «مختصر الصواعق» للموصلى ص(١٠١٠3).‏ 

(؟) انظر: «أسماء الله الحسنى» ص(40): «فقه الأسماء الحسنى» ص(0/7). 

(5:) «التوحيد» (؟/7١5؟).‏ 


باب الذكر والدعاء ا 
عشرين قولاً”''2» وكثير من هذه الأقوال ضعفه واضح.ء لعدم قيام الدليل عليه 
بل في بعضها تكلف ظاهرء وشطط بِيّنْء وبعض ض المتصوفة لهم في هذا الباب 
أباطيل كثيرة ينبغي الحذر منها"" . 

والقول بتفاضل أسماء الله الحستى هو الذي عليه سلف هذه الأمة من 
الصحابة والتابعين ومن بعدهمء والقول بأنها لا تتفاضل هو قول الأشاعرة 
ومن تبعهم”" »2 يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (وقول من قال: صفات الله لا 
تتفاضل ونحو ذلك قول لا دليل عليه. .. » وكما أن أسماءه وصفاته متنوعة 
فهي ‏ أيضاً ‏ متفاضلة كما دلَّ على ذلك الكتاب والسّئَّةٌ والإجماع مع 
العقل)””“. والله تعالى أعلم. 


)١(‏ «فتح الباري» »)775/١1١(‏ «الفتوحات الربانية» (1/؟١5)»‏ «تحفة الذاكرين» 
ص١(2)87‏ «الحاوي» .)"95/١(‏ 

(؟) انظر: «فقه الأسماء الحسنى» ص(75). 

(*) انظر: «أسماء الله الحسنى»؛ ص(860). 

(4) «جواب أهل العمل والإيمان في أن شل هُرٌ أنّهُ أحدٌ 469 تعدل: ثلث القرآن» 
ص(99١‏ - .)5٠١‏ 


7 كتاب الجامع 


ا من أذكار الصباح والمساء ْ 


7 عن أبِي هُرَيْرَةَ ضيه قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله كله ذا أَصْبَحَ 

يَقُولُ : : «اللَهُ , بك أْصْبَحْنَاء وَبك أَمْسَيْنَاء وَبك تحيّاء ويك تَمُوتٌ» وَإلَيِْكَ 

لتو وَإِذَا أنى قَالَ مثل ذْلِك؛ إِلَّا أنه قَالَ: «وَإِلَيك المَصِيرُ). أخَرَجَهُ 
الأرْبَعَةٌ. 


لا الكلام عليه من وجوه: 

© الوجه الأول: فى تخريجه: 

هذا الحديث رواه أبو داود في كتاب «الأدب», باب (ما يقول إذا أصبح) 
(*) من طريق وهيبء, والترمذي (77"41) من طريق عبد الله بن جعفرء 
والنسائي في «عمل اليوم والليلة؛ ضمن «السئن الكبرى» (28/9 )7١9‏ من 
طريق حماد ووهيب - أيضاً -. وابن ماجه (874) من طريق عبد العزيز بن أبي 
حازم» أربعتهم عن سهيل بن أبي صالح» عن أبيه» عن أبي هريرة هه قال: 
كان رسول الله يله .. . وذكر الحديث. قال الترمذي: (هذا حديث حسن). 

إلا أنه عند أض داود والنسائي من فعله يك وعند الترمذي وابن ماجه 
من قوله. ولفظه: كان رسول الله كَكهِ يعلم أصحابه يقول: (إذا أصبح أحدكم 
فليقل: ...24 وعند ابن ماجه: «إذا أصبحتم فقولوا: ...2: ولعل هذا الاختلاف 
عند ابن ماجه من شيخه يعقوب بن حميد بن كاسب الراوي عن عبد العزيز بن 
أبي حازم؛ لأنه ضعيف». ضعفه أبو حاتم والنسائي وابن معين في رواية2", 
وقال الحافظ ذ في التقريب: «صدوق ربما وهم». 


.)7318/77( انظر: «تهذيب الكمال»‎ )١( 


باب الذكر والدعاء ١‏ يه 2 


والحديث عند الترمذي من رواية عبد الله بن جعفر» وهو ابن نجيح 
السعدي » وهو ضعيف » ضعفه ابن معين وأبو حاتم والنسائي وآخرون. قال ابن 
عدي : (عامة حديثه لا يتابعه أحد عليه» وهو مع ضعفه ممن يكتب 1 


والتجنيك صححه النزوقي 427 تقل ابن تيمية في :«الكلم الطيب»” أن 
الترمذي قال: (حديث حسن صحيح)» وهذا ليس في النسخ المطبوعة» وقال 
الحافظ ابن حجر: (هذا حديث صحيح غريب)”'. 

وقد حصل في ألفاظ هذا الحديث اختلاف ظاهرء والذي وقفت عليه 
هو ما يلي: 

١‏ ذكر الصباح» وفي آخره: (وإليك النشور) وذكر المساء وفي آخره: 
(وإليك المصير) وهذا عند البخاري في «الأدب المفرد» )١١99(‏ من طريق 
معلى ؛ حدثنا وهيب» حدثنا سهيل به وتاي وها رَوْح بن القاسم» عند ابن 
منده فى «التوحيد» /١(‏ 1805). وهذا هو لفظ «البلوغ» وسيتبين أن عزوه إلى 
الأرفة لس اف ةر 

١‏ ذكر الصباح وفي آخره: (وإليك النشور) وذكر العا وفي آخره: 
(وإليك النشور) ‏ أيضاً - وهذا عند أبي داود من طريق مومس اجا عي 
وعند النسائي من طريق عبد الأعلى» كلاهما عن وهيب به. ٠‏ 

- ذكر الصباح» وفي آخره: (وإليك المصير) وذكر المساء وفي آخره: 
(وإليك النشور) وهذا عند الترمذي عن علي بن حجر قال: حدثنا عبد الله بن 
جعفر» عن سهيل به" ١‏ 


.)7و9/94/١5( الكمال»‎ بيذهت١‎ )»١/5( «الكامل»‎ )١( 

(0) «الأذكار» ص(151١).‏ (0) ص١(05).‏ 

(5) «نتائج الأفكار» (؟9/ 7"”09). 

(5) عزا ابن القيم هذا الحديث بهذا اللفظ إلى الترمذي في «الوابل الصيب» ص(51١)‏ 
وإلى ابن حبان في «مختصر تهذيب السنن» وسيتبين أن هذا خلاف الصواب. 

() عزا ابن القيم هذا اللفظ في «مختصر تهذيب السنن» إلى أبي داود» وهو ليس عنده 
كما تقدم - ولعله سهو من الناسخ. 


ذكر الصباح فقط وفي آخره: (وإليك المصير) رواه ابن أبي شيبة 
.)555/٠١(‏ وأحمد .)590/1١5(‏ (455/16)ء وابن حبان ».)١55/”(‏ من 
طريق حمادء ورواه ابن حبان ‏ أيضاً ‏ من طريق عبد الأعلى» عن وهيب» 
كلاهما عن سهيل به. 

0 - ذكر الصباح فقطى وفى آخره : (وإليك النشور) وهذا عند النسائي 
من طريق حماد عن سهيل به. 

5 ذكر الصباح» وليس في آخره شيء» وذكر المساء وفي آخره (وإليك 
المصير) وهذا عند ابن ماجه من طريق عبد العزيز بن أبي حازم» عن سهيل 


به. 


وبهذا يتبين أن وهيباً قد اختلف عليه. والذي يظهر لي رجحان رواية 
معلّى عنه؛ لأنه ثقة ثبت» ولمتابعة روح بن القاسم عن سهيل» وهو ثقة 
حافظ. ويؤيد ذلك من جهة المعنى» ما ذكر ابن القيم من أن الصباح والانتباه 
من النوم بمنزلة النشور. .. والمساء والصيرورة إلى النوم بمنزلة الموت 
والمصير إلى الله تعالى» ويدل عليه ما ثبت فى «الصحيحين» أنه كَل إذا 
استيقظ قال: «الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور)2" . 

© الوجه الثاني: فى شرح ألفاظه: ٠‏ 

قوله: (إذا أصبح) أي: دخل في وقت الصباحء» وأصبح هنا: فعل 
ماض تام ومثله أمستو 0 وفاعله ضمير مستتر يعود على النبي كله وكذا في 
بقية الحديث إلا أن الفاعل هو الضمير البارزء وذكر بعض الشراح أن الفعل 
في قوله: «بك أصبحناء وبك أمسينا» ناقصء والجار والمجرور قبله خبر 
مقدم”" . 


قوله: (بك أصيحنا) الباء: للاستعانة» وتقديم الجار والمجرور يفيد 
)١(‏ رواه البخاري (57730(:)8711) من حديث حذيفة وأبي ذر وها ورواه مسلم )111١1(‏ 


من حديث البراء بْه. وانظر: «تهذيب مختصر السنن» (// 07٠‏ . 
(؟) «شرح الطيبي» .)٠١7/0(‏ «دليل الفالحين» (7517//5)» «عون المعبود» .)505/1١7(‏ 


باب الذكر والدعاء ٠‏ ١ب‏ 0 2 
يي ا رز 5ت تبه هاا |- 


الاختصاصء وقد ذكر الشراح أنه على حذف مضاف يستدعيه السياق؛ أي: 
بقدرتك الباهرة أصبحنا ؛ أي : دخلنا في الصباح وطلع علينا النهار. وقد جاء 
في حديث الذكر عند النوم التصريح بهذا المضاف» فقد كان ا 4 5 
أوى إلى فراشه قال: «باسمك اللهم أموت وأحيا. .» الحزيت” » وتقدم 
تعريف الصباح والمساء ص(؟557). 

قوله: (وبك أمسينا) أي : وبقدرتك الباهرة دخلنا فى المساء وأظلم 
علينا الليل» وذكر هذا لحضوره في الذهن عند ذكر ضده. 

قوله: (وبك نحيا وبك نموت) التعبير بالمضارع لحكاية الحال المستمر؛ 
التأكيد والتفخيمء والتقدير: بقدرتك وقضائك (نحيا) أي: تدب فينا الحياة» 
(ونموت): تفارق الحياة. 

والمعنى: أنه يستمر حالنا على هذا في جميع الأوقات وسائر الأحوال» 
والمقصود من ذلك التبرؤ من الحول والقوة. 

قوله: (وإليك النشور) النشور: بالضم هو الرجوعء والمراد: البعث بعد 
الموت» يقال: نشر الله الموتى نشوراً من باب قعد: أحياهم. 

قوله: (وإذا أمسى قال مثل ذلك) هنا عبر بالماضي في قوله: (قال مثل 
ذلك) وفي أول الحديث عبر بالمضارع» ولعل هذا من باب التفنن في التعبير 
وإلا فالمراد من الماضى ‏ هنا المستقبل . 

قوله : (وإليك المصير) أي: إليك المرجع والمآل بالبعث. 

© الوجه الثالث: الحديث دليل على استحباب ذكر الله تعالى بهذه 
الصيغة في الصباح والمساء» وذلك فيما بين صلاة الفجر وطلوع الشمس » 
بين صلاة العصر وغروب الشمس. 


000 تقدم تخريجه قبل هذا. ويحتمل أن الباء للاستعانة» وتقديم الجار والمجرور لإفادة 
الخصن.: 


وهذا من الأذكار الموجزة الجامعة التى ينبغى للإنسان حفظهاء فإنّ فيه 
الإيمان بقدرة الله تعالى على تعاقب الليل 00 5 الإصباح والإمساءء 
وهما آيتان من آيات الله العظيمة» ولا غنى للإنسان عنهماء ولا ينفصل 
أحدهما عن الآخرء فالليل بما فيه من الظلام جعله الله سكناً وقراراً» والنهار 
بما فيه من الضياء جعله الله نشاطاً وعملاًء قال تعالى: ظوَهْوَ ألَِى جَمَلَ لَكُم 
لجل لاسَا وَآَلَوَم سبَانًا وَجَعَلَ البَارَ شُثُويَا (©)4 [الفرقان: 47]. 

وفي هذا الذكر استحضار نعمة الحياة بعد النوم الذي هو أخو الموت» 
لاشتراكهما في انقطاع تعلق الروح بالبدن» وذلك قد يكون ظاهراً وهو النوم» 
وباطناً وهو الموتء» وقد كان ككل إذا أخذ مضجعه من الليل وضع يده تحت 
خدهء ثم يقول: «اللهم باسمك أموت وأحيا»؛ وإذا استيقظ قال: «الحمد لله 
الذي أحياناً بعد ما أماتنا وإليه النشور""2 وأرشد من أوى إلى فراشه أن يقول: 
«باسمك ربي وضعت جنبي» وبك أرفعه. إن أمسكت نفسي فارحمهاء وإن 
أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين”"' . 

وفي هذا الذكر ‏ أيضاً ‏ الإيمان بالبعث يوم القيامة والإحياء بعد 
الإماتة. وهذا من قوله: «وإليه المصير؛» في ورد المساءء وقد جاء التنبيه 
على هذا المعنى في آيات كثيرة» قال تعالى: ظطإنًا كن حي وَيِيتُ وَإِلَم 
لْمَصِيرٌ 4©9 [ق: *4]» وقال تعالى: طلا حُيِّدَ يننا و لَهُ بِحجْمَعٌ سس 
وَإِليهِ الْمصِيرٌ» [الشورى: ]١5‏ أي: مرجع العباد إليه يوم القيامة» لإطلاعهم 
ومحاسبتهم على أعمالهم ومجازاتهم عليهاء والله تعالى أعلم. 


)١(‏ تقدم تخريجه قريباً. 
زفق رواه البخاري ابرض © ” ومسلم (1/ا؟). 


باب الذكر والدعاء ا الك 


“فكفث ات 
01 من جوامع الدعاء 4207 


611 /_ عَنْ أئس له قَالَ: كَانَ أكثِرٌ دُعَاءِ رَسُولٍ الله يله : 
كه 
>ة ”| ”)| ٠‏ 2 ءءء . 14 0 2 عو ممه سل 0 
«رَيَنَا آتِنَا فى الدنيًا حسنة. وَفِى الآخِرَةٍ حسنة. وقِنا عذات الثار) . مُتَفَْقّ 


2. 


لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

هذا الحديث رواه البخاري فى كتاب «الدعوات»» باب (قول النبى عَكِةِ : 
«ربنا آتنا في الدنيا حسنة») (71789) من طريق عبد الوارث» ومسلم 559 
(5؟) من طريق إسماعيل ابن علية» كلاهما عن عبد العزيز بن صهيب» عن 
أنس ويه قال: كان أكثر دعاء النبي ككلِ. . . الحديث. هذا لفظ البخاري. 

ولفظ مسلم من طريق عبد العزيز بن صهيب قال: سأل قتادة أنساً: أي 
دعوة كان يدعو بها النبي كلِ أكثر؟ قال: كان أكثر دعوة يدعو بها يقول: 
«اللهم ربنا آننا فى الدنيا حسنة...» الحديث» وتمامه: قال: وكان أنس إذا 
أراد أن يدعو بدعوة دعا بهاء فإذا أراد أن يدعو بدعاء دعا بها فيه. 

0 الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 

قوله: (كان أكثر دعاء النبي كَكِوِ) أي: أكثر ما يداوم عليه من الدعاء. 

قوله: (ربنا آتنا في الدنيا حسنة) هذا لفظ البخاري في «الدعوات»» 
ورواية عند مسلم من طريق ثابت» 0 ورواه البخاري في «التفسير) 


000( ااصحيح مسلم» (59؟) «597). 


م ش كتاب الجامع 
كك | 


من طريق ابن صهيب عن أنس بلفظ: (كان النبي ككل يقول: «اللهم ربنا 
آننا...2'7)6 وكذا عند مسلم كما تقدم. ومعنى آتنا: أعطناء والجار والمجرور 
(في الدنيا) متعلق ب (آتنا) أو بمحذوف حال من (حسنة) لأنه كان في الأأصل 
صفة لهاء فلما قدم عليها صار حالاً. 

وقد اختلف العلماء من سلف هذه الأمة في تفسير حسنة الدنيا على 
أقوال كثيرة» فقيل: العافية والصحة وكفاف المالء قاله قتادة» وقال الحسن بن 
| أبي الحسن: العلم والعبادة» وقيل: المرأة الحسناء. 

والصحيح الحمل على العموم؛ لأن النكرة في سياق الدعاء عامة؛ فكأنه 
يقول: أعطني كل حالة حسنة في الدنيا والآخرة» أو يقال: إن الحسنة وإن 
كانت نكرة في سياق الإثبات وهي لا تعم إلا أنها مطلقة» فتنصرف إلى الفرد 
الكامل» والحسنة الكاملة في الدنيا ما يشمل جميع حسناتهاء فتشمل كل 
مطلوب دنيوي من عافية» ودار رحبة» وزوجة حسناءء ورزق واسع» وعلم 
نافع» وعمل صالح» ومركب هنيء» وثناء جميل» إلى غير ذلك مما اشتملت 
عليه عبارات المفسرين» وبيانها بشيء مخصوص - كما تقدم ‏ ليس من باب 
تعيين المرادء إذ لا دلالة للمطلق على المقيد أصلاًء وإنما هو من باب 
البع ”7 

قوله: (وفي الآخرة حسنة) الواو عطفت شيئين على شيئين متقدمين» 
ففي الآخرة عطف على (في الدنيا) باعتبار العامل وهو حرف الجرء وحسنة 
عطف على (حسنة) . 

وحسنة الآخرة دخول الجنة؛ وأحسنها النظر إلى وجه الله الكريم 
- جعلنا الله من الناظرين إلى وجهه الكريم ‏ وتوابع ذلك من الأمن من الفزع 
الأكبر في العرصات وتيسير الحساب أو العفو من الله وغير ذلك من أمور 


.)1077( «صحيح البخاري»‎ )١( 


(0) انظر: «تفسير ابن كثير»(١/5-080ه”),‏ «فتح الباري» .)١97/١١(‏ «روح 
المعاني» (91/57). 


باب الذكر والدعاء 


ا 
لك 2 
الآخرة”''» فتكون كالتي قبلهاء نكرة مراد بها الإطلاق فتنصرف إلى الفرد 
الكامل المراد به الرحمة والإحسان”". 


قوله: (وقنا عذاب النار) هذا تخصيص بعد تعميم؛ لأنه هو الفوز؛ ا 
واحفظنا وأجرنا من عذاب النار وذلك بتيسير أسباب النجاة منها في الدنيا من 
اجتناب المحارم والآثام» وترك الشبهات والحرام ". 

0 الوجه الثالث: في الحديث دليل على استحباب وفضل الدعاء بهؤلاء 
الدعوات العظيمة؛ لأنها من جوامع الدعاء التي تتضمن خير الدنيا والآخرة» 
ولهذا كان النبي لله يكثر من هذا الدعاءء وجاء من دعاء موسى 42: أت 
ينا مير ا وم وأ ل م 0 © يح لا فى هذه اليا حمسئةٌ وفي 
الْأجِْرَةَ إِنَّّ هذا إِبَكَ»4 [الأعراف: ١٠65‏ 0 

وقد عمل بهذا الحديث أنس َيه فقد كان إذا أراد أن يدعو بدعوة دعا 
بذلك» وإذا أراد أن يدعو بدعاء دعا بهذه الدعوة في جملة دعائه, اقتداءً 
بالنبي كل لإكثاره منهاء لقلة ألفاظها وإحاطتها بخير الدارين”*) 

2 ل الاي فق ا 00 ا يق 
ابن جريج» حدثني يحيى بن عبيد مولى السائب» أن أباه أخبره» أن عبد الله بن 
السائب أخبرهء أنه سمع النبي كَلِ يقول فيما بين ركن بني مجمّح والركن 
الأسود: «ربنا آننا في الدنيا حسنة...»9©. وروى عبد الرزاق والبيهقي أن عمر 
َه كان يقول في الطواف: «ربنا آثنا في الدنيا حسنة» وفي الآخرة حسنة» 


.)91١/57( «روح المعاني»‎ )٠( .07057/١( انظر: «تفسير ابن كثير»)‎ )١( 
.)787/5( «دليل الفالحين»‎ )5( .0057/١( «تفسير ابن كثير»؛‎ )*( 
.)١79/5( «السئن الكيرى»‎ )( .)١1895( «السئن»‎ )6( 
.)١١97/585( «صحيح ابن خزيمة» (11751). (6) «المسند»‎ )0( 


0( في سئده عبيد مولى السائب بن أب السائب» وهو مجهول» لم يرو عنه سوى 
ابنه يحيى» وذكره ابن حبان فى «الثقات» .)١94/0(‏ انظر: «تهذيب الكمال» 
/1١9(‏ 08 ). 


11 42 كتاب الجامع 


وقنا عذاب النار»”'2. قال الإمام الشافعي بعد حديث عبد الله بن السائب: 
(وهذا من أحبٌ ما يقال في الطواف إل» وأحب أن يقال فى مكة)”©. والله 


تعالى أعلم . 


.)84/0( «المصتف» (5/ ؟0)., «السئن الكبرى»‎ )١( 
.)485/5( (؟) «الأم»‎ 


باب الذكر والدعاء 1 0 


فت كفك 
0 من جوامع الدعاء 2 


165 2 عَنْ أبي مُوسَئ الأشعَرِيٌ ضيه قَالَ: كَانَ النبئ يكل 
يَدْهُو: «اللَّهُمَ امف بي حَطِيئَي» وَجهْلِيء وَإسْرَافِي في أَْرِي» وما أنْتَ 
علَمْ به مِئي» اللّهمَ امفرْ لي حي وَمَزْلِي وَحَطَنِيء وَعَمْدِيء وَكُلْ ذَلِك 
عِنْدِي. اللّهُمّ اغَفِرْ لي مَا نَدَنْتُ وَمَا أَخَدتُ» وَمَا آَسْرَوْتُ» وَمَا أَعُلّنت» 
وَمَا آَنْتَ أَعْلَمُ به مني أَنْتَ المُقَدُم وَآَنْتَ المُوَخُرُ وَأَنْتَ عَلَى كُلٌ شيءٍ 


--. 


ل الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

هذا الحديث رواه البخاري في كتاب «الدعوات»» باب (قول النبي ك3: 
«اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت») (348): ومسلم (917/19) من طريق 
أبي إسحاق» عن ابن أبي موسىء عن أبيه» عن النبي ككل أنه كان يدعو بهذا 
ا 6 الحديث . وهذا لفظ مسلم. ْ 

الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 

قوله: (اللهم اغفر لي خطيئتي) أي: ذنبي» ويجوز تسهيل الهمزة 
فيقال : خطيّتي بالتشديد”"'. 

قوله: (وجهلي) أي: عدم معرفتي؛ لأن الجهل ضد العلم» والمراد ما 
صدر مني من أجل جهلي . 


.)198/11( «فتح الباري»‎ )١( 


اس كتاب الجامع 
حم 


قوله: (وإسرافي في أمري) أي: مجاوزتي الحدَّ في كل شيء» ومن 
ذلك الإسراف في ارتكاب المعاصي القاصرة أو المظالم المتعدية» وفيه 
التعميم بعد التخصيصء والجار والمجرور (في أمري) متعلق بما قبله» أو 

قوله: (اللهم اغفر لي جدّي وهزلي) بكسر الجيم ضد الهزل؛ أي 
لي ما أفعله من المخالفات على طريق الجد. ووقع عند البخاري: (وجهلي 
وجدي) قال الحافظ: (وما في «مسلم» أنسب)0©. 

قوله: (وخطئي وعمدي) الخطأ: ما يقع بدون قصدء والعمد: ما يقع 
حجر: (وقع في رواية الحُشْمِيْهَني في طريق إسرائيل (خطئي) وكذا أخرجه 
البخاري فى «الأدب المفرد» بالسند الذي في «الصحيح» وهو المناسب لذكر 
العمد» ولكن جمهور الرواة على الأول)0©, 

وعلى رواية «الصحيح») فإن خطايا جمع خطيئة » وعغطف العمد عليها من 
عطف الخاص على العام؛ لأن الخطيئة أعم من أن تكون عن خطأ أو عمدء 
أو هو من عطف أحد العامين على الع 

قوله: (وكل ذلك عندي) أي: كل المذكور من هذه الأمور ممكن أو 
موجود عندي» وهو كالتذيبل للسابق؛ أي: أنا متصف بهذه الأشياء فاغفرها لى. 

قوله: (اللهم اغفر ما قدمت وما أخرت) كناية عن التعميم. 

وقوله: (ما قدمت) من الذنوب. 

وقوله: (وما آخرت) معناه: أن يحفظه الله» فلا يقع منه ذنب بقية عمره» 
أو بمعنى عدم المؤاخذة بما سيقع من الذنوب المستقبلة بحيث يوفق لتوبة 
نصوح» وهذا أقرب . 


:0 «فتح الباري» (١8/1ة١).‏ زهعة افتتح الباري» 98/11 .)١‏ 
0 #فتح الباري» )1/1١(‏ «الفتوحات الربانية» (/ا/ .)7١7‏ 


باب الذكر والدعاء م 
ء 


قوله: (وما أسررت وما أعلنت) أي: وما فعلته مخفياً له عن أعين 

قوله: (وما أنت أعلم به مني) أي: من المعاصي والسيئات والتقصير 
فى الطاعات» وهذا تعميم بعد تخصيص - أيضاً -. 

قوله: (أنت المقدم) أي: أنت تقدم من تشاء من عبادك إلى الجنة بتوفيقه 
للعمل الصالح وإعانته عليه. ش 

قوله: (وأنت المؤخر) أي: لمن تريد إلى النار بالخذلان والابتعاد عن 
صالح الأعمال”"". 

والمقدم والمؤخر من أسماء الله تعالى الحسنى المتقابلة التي لا يطلق 
واحد بمفرده على الله تعالى إلا مقروناً بالآخر؛ لأن الكمال في اجتماعهما. 

وهذا التقديم قد يكون كونا كتقديم بعض المخلوقات على بعض وتأخير 
بعضها على بعض. وقد يكون شرعيأء كتفضيل الأنبياء على الخلق» وتفضيل 
والعمل والأخلاق وسائر الأوصاف”". 

قوله: (وأنت على كل شيء قدير) جملة مؤكدة لمعنى ما قبلهاء وهي 
صيغة عموم؛ أي : مما ذكر ومن غيره» وقدير؛ أي : لا يعجزه شيء » والجار 
والمجرور متعلق ب (قدير). 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على استحباب الدعاء بهؤلاء الكلمات 
العظيمة المشتملة على طلب المغفرة من الله تعالى وما في هذا الطلب من 
التواضع والانكسار بين يدي الله تعالى» والنبى كَهِ الذي قد غفر له ما تقدم 
من ذنبه وما تأخر هو الذي يدعو بهؤلاء الدعوات ويقول: (وكل ذلك عندي) 
تواضعاً لربه وانكساراً بين يديه وإظهاراً للعبودية وتعليماً للآمة» فحري بالمسلم 


.)597/5( انظر: «دليل الفالحين»‎ )١( 
.)1١١-51١١(ص «الحق الواضح المبين»‎ )0( 


الذي هو أولى بأن يدعو بهذا الدعاء أن يتأسى بنبيه يكلِ وأن يظهر الاعتراف 
بذنبه والبكاء على خطيئته والانكسار بين يديه. 

وليس في الحديث ‏ كما يقول ابن حجر بيان محل هذا الدعاء» لكن 
جاء آخره في دعائه كلعِ في دبر الصلاة قبل السلام كما في حديث علي طَله 
قال: كان رسول الله يكْهُ إذا قام إلى الصلاة يكون من آخر ما يقول بين التشهد 
والتسليم: «اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت. وما أسررت وما أعلنتء وما 
أسرفت وما أنت أعلم به مني» أنت المقدم وأنت المؤخرء لا إله إلا أنت:0©, 
وجاء ‏ أيضاً ‏ في دعاء الاستفتاح» كما في حديث ابن عباس هيا أن 
النبي كه كان إذا قام من الليل يتهجد قال: «اللهم لك الحمدء أنت قيوم 
السموات والأرض... وساق الحديث إلى أن قال: فاغفر لي ما قدمت وما 
أخرت. وما أسررت وما أعلنت, أنت المقدم وأنت المؤخرء لا إله إلا 
أنت»”'"“. والله تعالى أعلم. 


200 رواه مسلم (١//ا).‏ 
(؟) رواه البخاري ( ااي ومسلم (9). 


باب الذكر والدعاء | د 


كك نكمم 
0-1 من جوامع الدعاء 20 


م عقن أبى لخردر رَءَ ضيه قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله يله يَقُو 
«اللَهُم أصْلِحْ لي دبني الي ا ةٌ أَمْرِيء وَأَصْلِحُ لي دُنَْايٍ 7 فيها 
مَمَائِي؛ وَأَصْلِحْ لي آخِر تي التي إِلْيّهَا مَعَادِيء وَاجْعَلٍ الْحَيَاةَ زِيَادَة لبي في 

0 م ا لاا 
كُلْ خَيْرء وَاجْعَلٍ المَوْتَ رَاحَةٌ لي مِنْ كل شَر). أَخْرَّجَهُ جه مسلم. 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

هذا الحديث رواه مسلم فى كتاب «الذكر والدعاء»: باب (التعوذ من شر 
ما عمل ومن شر ما لم يعمل) )77٠١(‏ من طريق قدامة بن موسىء عن أب 
صالح السمان» عن أبي هريرة طبه قال: كان رسول الله يل يقول: 

© الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 

قوله: (أصلح لي ديني) أي: وفقني للقيام بآدابه بأن يكون على الوجه 
الأكمل الأتمء فيكون خالصاً صواباً . 

قوله: (الذي هو عصمة أمري) أي : رباطه وعماده» والأمر بمعنى 
الشأن» فمعنى (عصمة أمري) ا أعتصم به من الشر والفتن وجميع أموري » 
وصلاح دين العبد هو رأس ماله وغاية أمنيته ومراده؛ لأنه إذا فسد الدين لم 
يصلح للإنسان ا 


.)44 - 48/17( انظر: «المفهم»‎ )١( 


8 كتاب الجامع 
]| 


قوله: (وأصلح لي دنياي) أي: بإعطاء الكفاف فيما يُحتاج إليهء وبأن 
يكون حلالاً معيناً على طاعة الله تعالى © , 

قوله: (التي فيها معاشي) أي : مكان عيشي وزمان حياتي؛ لأن الدنيا 
معاش يعيش فيها الإنسان ثم يتركها إلى دار القرار. 

قوله: (واأصلح لي آخرتي) بالتوفيق للعمل الصالح وحسن الخاتمة. ثم 
دخولي الجنة ونجاتي من النار. 

قوله: (التي إليها معادي) أي: مكان عودتي أو زمان إعادتي؛ لأن كل 
إنسان مآله إلى الآخرة» وهو على الأول مصدر ميميء وعلى الثاني اسم 
زمان. 

قوله: (واجعل الحياة زيادة لي في كل خير) اي: اجعل مدة بقائي في 
دار الدنيا زيادة لي في كل خير من العلم النافع والعمل الصالح. 

قوله: (واجعل الموت راحة لي من كل شر) أي: واجعل انقضاء أجلي 
راحة لي من كل شر من الفتن والمحن والابتلاء بالغفلة والمعصية0©. 

2 الوجه الثالث: الحديث دليل على استحباب هذا الدعاء بهذه الجمل 
العظيمة؛ لأن هذا من الأدعية الجامعة؛ لأن محصله أن الداعي يسأل ربه أن 
يجعل عمره مصروفاً فيما يحبه الله تعالى ويرضاه من الأقوال والأعمال 
الظاهرة والباطنة» وأن يجنبه الله ما يكرهه من الأقوال والأفعال الظاهرة 
والباطنة» يقول القرطبي: (هذا دعاء عظيم جمع خير الدنيا والآخرة» والدين 
واللتاء قبدن على كل سامع له أن يحفظهء ويدعو به آناء الليل وآناء النهارء 
لعل الإنسان يوافق ساعة إجابة» فيحصل على خير الدنيا والآخرة)9". والله 


تعالى أعلم . 


.)781//5( «دليل الفالحين»‎ )١( 
.)5١١ 7١9 //9( (؟) انظر: «الفتوحات الربانية»‎ 
.)59/0 «المفهم»‎ 2١ 


1 
باب الذدكر بايد الذسكي والقعاء ‏ يا اا ااا ١0‏ الدعاء 


- الدعاء بالعلم ونفعه ص 


6 2 عَنْ أنس له فال : كان رَسُولُ الل يكل يَقُولٌُ: «اللَهُمَ 
ام ل . رَوَأهُ 
لنسائيٌ » وَالحَاكم. 


74 وَلِلتَّرْمِذِيٌّ : مِنْ حَدِيثِ أبي هُرَيْرَةَ نَحْوْه وََالَ في 
آخرو: (وَزْدْنِي عِلماًء الحَنْدُ لله عَلَى كل حال وَأَعُودُ بالله مِنْ حال أهل 
الثّار؛. وَإِسْنَادُهُ حَسَنّ. 


لا الكلام عليهما من وجدفين: 

0 الوجه الأول: في تخريجهما: 

حديث أنس به رواه النسائي في «الكبرى» في كتاب «الاستعاذة» باب 
(الاستعاذة من علم لا ينفع) (2705/1. والحاكم )22١/١(‏ من طريق ابن 
وهب قال: حدثني أسامة بن زيدء أن سليمان بن موسى حدثه عن مكحول أنه 
دخل على أنس ذه فسمعه يذكر أن رسول الله كَل كان يدعو يقول: 
وذكر الحديث,» إلا أن في آخره: (علماً تنفعني به). 

قال الحاكم: (هذا حديث صحيح على شرط مسلمء ولم يخرجاه) 
وسكت عنه الذهبي. 

وفى إسناده أسامة بن زيد غير معين» فيحتمل أنه العدوي أو الليثي» 
ركاقهنا رز عنه عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي”'"» والظاهر أنه الليثي؛ 


.)7؟الا//١5( انظر: «تهذيب الكمال»‎ )١( 


000 ا كتاب الجامع 
لأن المزي ذكر في ترجمة سليمان بن موسى أن ممن روى عنه أسامة بن زيد 
الليثئي ولم يذكر العدوي. وكلاهما ضعيف. 

وأما سليمان بن موسى فهو الأموي مولاهم أبو أيوب» وهو المعروف 
بالرواية عن مكحولء كما في ترجمته من «التهذيب:2©0: وهو متكلم فيه» قال 
البخاري: (عنده مناكير)» ونقل عنه الترمذي أنه قال: (سليمان بن موسى منكر 
الحديثء أنا لا أروي عنه شيئاً» روى أحاديث عامتها مناكير)”": وقال أبو 
حاتم: (محله الصدق» وفي حديثه بعض الاضطرابء ولا أعلم أحداً من 
أصحاب مكحول أفقه ولا أثبت منه)» وقال النسائي: (أحد الفقهاء» وليس 
بالقوي في الحديث)؛ وقال في موضع آخر: (في حديثه شيء)» وقال ابن 
عدي: (روى أحاديث ينفرد بها يرويها ولا يرويها غيره» وهو عندي ثبت 
صدوق)» وقال الحافظ في «التقريب»: (صدوق فقيه»ء في حديثه بعض لين» 
وخولط قبل موته بقليل). 

وأما حديث أبي هريرة به فقد رواه الترمذي في «أبواب الدعوات» 
(549).؛ وابن ماجه .2765١(‏ 5”805. 7"87#) من طريق عبد الله بن نمير» عن 
موسى بن عُبيدة» عن محمد بن ثابت» عن أبي هريرة #5 قال: قال 
رسول الله عَلِنْة : «اللهم انفعني بما علمتني. وعلمني ما ين ينفعني؛ وزدني علماًء 
الحمد لله على كل حال. وأعوذ بالله من حال أهل النار؛ . 

وهذا سند ضعيفء قال الترمذي: (هذا حديث غريب من هذا الوجه)؛ 
لأن فيه محمد بن ثابت» وهو مجهولء قال ابن معين: (لا أعرفه)» وقال أبو 
حاتم: (لا نفهم من لحن ل 

وفيه موسى بن عُبيدة بن نشيط الرّبذي ضعفه الإمام أحمد وقال: (ما 
تحل أو ما تنبغي الرواية عنه)» وقال: (منكر الحديث)» وكذا قال أبو حاتم» 
كما ضعفه ابن معين وابن المديني والترمذي والنسائي وآخرون©) 


)١(‏ «تهذيب الكمال» .)97"/١7(‏ (؟) «العلل الكبير؛ (؟555/5). 
9) «الجرح والتعديل» .)75١5/10(‏ (:) «تهذيب الكمال» .)٠١5/759(‏ 


باب الذكر والدعاء | د 
ويشهد لهذا الحديث ما قبله من حديث أنس ذه إلا قوله: 
(الحمد لله. . .) إلخ لما تقدم من حال الإسناد. 


ولعل الحافظ ذكر حديث أبي هريرة ويه لما فيه من الزيادة على حديث 
أنس ذه ولا سيما قوله: (وزدني علماً). 
© الوجه الثاني: الحديث دليل على فضل الدعاء بهؤلاء الكلمات الجامعة 
لخيري الدنيا والآخرة» وهي أن يسأل الله تعالى أن ينفعه بما علمهء وذلك 
بالعمل بمقتضى العلم» وأن يعلمه ما ينفعه في دينه ودنياه» وذلك بألا يطلب 
من العلم إلا النافع وأن يزيده من العلم النافع علما مضافا إلى ما علمه. ثم 
يختم ذلك بالثناء على الله تعالى» ووصفه بصفات الكمال» مع محبته وتعظيمه» 
والحمد لله على كل حال من أحوال السراء والضراءء ثم يستعين بالله تعالى من 
حال أهل النار من الكفر والفسق في الدنيا والعذاب في الآخرة. 
وسؤال العبد ربه أن ينفعه بما علمه؛ لأن العلم الذي لا ينفع وبال على 
صاحبه» فلا يهذب الأخلاق» ولا ينفع في 0 الفضل والثواب» ولهذا ثبت 
في «صحيح مسلم» من حديث زيد بن أرقم طله وِيفِيْه قال: كان من دعاء النبي 85 : 
«اللهم 4 أعوذ بك من علم لا ينفع ...300 . رك النافع له علامات» منها : 
0 0 وهي خشية الله تعالى. كما قال ويكَ: ظإنَما 
حتَى أنه مِنْ عِبَادِه عبَادو اللكثاً» [فاطر: 18] قال ابن القيم: (إن 0 
الحصر من لطر ألا يخشاه إلا العلماء» ولا يكون عالماً إلا من يخشا 
فلا يخشاه إلا عالم» وما من عالم إلا وهو يخشاهء فإذا انتفى العلم انتفت 
الخشية: وإذا انتفت الخشية دلت على انتفاء العلم)”" . 
؟ ‏ ومن علامة العلم النافع المسارعة إلى طاعة الله ونيل رضاه؛ء والبعد 
عما يكرهه ويسخطه.ء قال بعض السلف: (من خشي الله فهو عالم» ومن 
عصاه فهو جاهل). 


)١(‏ «صحيح مسلم» (؟075١).‏ (؟) «شفاء العليل» (؟/959). 


0 


موا | 

 "‏ القناعة والزهد في الدنياء قال الحسن البصري: (إنما الفقيه: 
الزاهد في الدنياء الراغب في الآخرة» البصير بأمر دينه» المواظب على عبادة 
ه17 5 

- ومن علامة العلم النافع : التواضع وقبول الحق والانقياد له. 

5 ومن علامته كراهة المدح والتزكية والبعد عن الرئاسة والشهرة» فإن 


| و كتاب الجامع 


عاقبته . 


5 أن صاحب العلم النافع لا يدعي العلم ولا يفخر به على أحدء 
ويعترف بفضل السلف الصالح من الأئمة والعلماء ويحسن الظن بهه”"'. والله 
تعالى أعلم . 


)0غ( تقدم تخريجه ص(770). 
(؟) انظر: رسالة ابن رجب «بيان فضل علم السلف على علم الخلف». 


باب الذكر والدعاء اا ص 


0 من جوا امع الدعاء ؤ 


76 عَنْ عَائْشْةَ وِقنا؛ أَنَّ النَبىَ كل عَلَمَهَا هذا الذّعَاء: 
«اللّهُمّ إني أُسْأنُّكَ مِنَ الخَيْرٍ كُلّه عَاجِلِهِ وآجِلِه ما عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ 
عْلَمْ وَأَعُودُ بك مِنَ الشّرٌ كُلَهِء عَاجِلِهِ وَآجِلِهء مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أعْلَمْ 
اللَّهُمَ إئّي أَسْأنْكَ مِنْ خَيْرٍ مَا سَاَلَكَ عَبْدكَ وَنَِيّك وَأَعُودُ بك مِنْ شر مَا 

وي 2 


عَادٌّ بهِ عَبْدُكَ وَتَِيّكء اللَهُمَ ِنَى أَسَأَنّكَ الجَنَّةَ» وَمَا قََتَ إِلَيْهَا مِنْ كَوْلٍ أو 


م 007 ا - 2 ع 2 20 هه مه هم سس 0000007 َه 
عمل . وأعوذ بك مِنَ النارء وَمَا قرَّبَ إليهَا من قول أو عمل» وَأُسْألك أنْ 
2 وو م 7 - 3 3 ّ 


تَجْعَلَ كُلّ قَضَاءِ قَضَيْتَهُ لي خَيْرأً». أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهُ وَصَحَّحَهُ ابْنْ حِبّانَ 
وَالْحَاكُمْ. 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

هذا الحديث رواه ابن ماجه في كتاب «الدعاء»» باب (الجوامع من 
الدعاء) (7"857)» وأحمد (51/54/51) من طريق عفان» ثنا حماد بن سلمة 
قال: أخبرنا جبر بن حبيب» عن أم كلثوم بنت أبي بكرء عن عائشة وِيّنا أن 
النبي كَل علمها هذا الدعاء. . 

وهذا إسناد صحيح ١‏ رجاله ثقات. 

ورواه ابن حبان (”*/ )١10١ ١6١‏ من طريق موسى بن إسماعيل» قال: 
حدثنا حماد بن سلمة» عن الججريري» عن أم كلثوم به» وليس فيه ذكر جبر بن 


ورواه أبو يعلى (”5555) عن إبراهيم» عن حمادء عن جبر والجريري 


مم "د كتاب الجامع 


به» ورواه الطبراني في «الدعاء» )١741/(‏ من طريق موسى». عن حمادء عن 
جبر والجريري به”'"". 

والجريري ‏ بضم الجيم ‏ وهو سعد بن إياس ممن سمع منه حماد بن 
سلمة قبل الاختلاط”" . 

وزؤاة الحاكم 051١/١(‏ - 077) من طريق محمد بن جعفر وآدم بن أبي 
إياس» حدثنا شعبة» عن جبر بن حبيب» عن أم كلثوم به. 

وقال: (هذا حديث صحيح الإسناد. ولم يخرجاه)» وسكت عنه الذهبي. 

وأم كلثوم هي أخت عائشة وِؤإّناء مات أبوها أبو بكر نه وأمها حامل 
بهاء وقد روى لها مسلم في «صحيحه'ء وروى عنها الصحابي الجليل جابر بن 
عبد الله الأنصاري وِقْيّاء وهو أكبر منها”". قال الحافظ في «التقريب»: (ثقة). 

9 الوجه الثاني: فى شرح ألفاظه: 

قوله: (من الخير) من: بيانية؛ أي: أسألك مسؤولاً هو الخير كله؛ أو 
لابتداء الغاية؛ أي: أسألك شيئاً مبدؤه الخير. 

قوله: (عاجله وآجله) أي: حاضره ومستقبله» والمراد بالعاجل ما 
يحصل مستعجلاًء والمراد خير الدنياء والآجل ما يحصل مؤجلاً» والمراد 
خير الآخرة. 

قوله: (من خير) من: للتبعيض. 

قوله: (ما عاذ) أي: تعوذ واستجارء تقول: عذت بالله واستعذت به 
معاذاً وعياذاً: اعتصمت. 

قوله: (وما قرب) بتشديد الراء المهملة؛ أي: وما يجعلني قريباً منها. 

قوله: (من قول أو عمل) بيان للاسم الموصولء و(أو) للتنويع؛ أي: 
سواء كان بالجوارح أو بالقلب. 


.)11417/١4( انظر: «العلل» للدارقطني‎ )١( 
.)78٠١ /95( «الكواكب النيرات؛ ص(187). (؟) «تهذيب الكمال»‎ )( 


باب الذكر والدعاء _- 
قوله: (وئسالك أن تجعل كل قضاء...) أي: وأدعوك وأضرع إليك أن 
تجعل ما قدرته علي وأمضيته خيراً لي . 

0 الوجه الثالث: استحباب الدعاء بما ورد في هذا الحديث من 
الكلمات الجامعة.والمطالب النافعة الجامعة لخيري الدثيا والآخرة؛ لأنه جمع 
في هذا الحديث خمسة مطالب في خمس دعوات: 

الأول: سؤال الخير كله الذي يشمل منافع الدنيا والآخرة العاجل منها 
والآجل المعلوم للداعي وغير المعلوم مما لا يحصيه ولا يعلمه إلا الله. 

الثاني : الاستعاذة من الشر كله الذي يشمل مضار الدنيا والآخرة العاجل 
منها والآجل ما علمه الداعي وما جهله. 

الثالث: الترقي في العموم إلى ما هو أبلغ من ذلك وهو أن يسأل الله 
تعالى من خير ما سأله الرسول كك ويستعيذ مما استعاذه منه الرسول كَكع. 

الرابع: سؤال الجنة وسؤال الوسيلة التي تقرب إلى الجنة من الأقوال 
والأعمال» والاشتعاةة من الثان وما يكون شببا فى :دخولها: 

الخامس: سؤال العبد ربه أن يجعل كُلَّ قضاءٍ قضاه خيراً وأن تكون 
عاقبته إلى خير. 

ثم ينبغي للمسلم أن يتأسى بنبيه يكل الذي علم أهله هذا الدعاء أن يعلمه 
زوجته وأولاده» والله تعالى أعلم. 


اعم كتاب الجامع 
انشة 


لكك 2 
01 فضل التسبيح مع التحميد والتعظيم 203 


1 - وَأْحْرَجَ الشَّبْخَانِ عَنْ أبي هَرَيْرَةَ ويه قَالَّ: قَالَ 
وو 0007 0_0 
1 الل ككلنه : «كَلِمَتَانِ حَبِيبَتَانِ إلى الرّحمن. حَفِيِمَئَانِ عَلَى اللسَانء 
َقِيلتَانِ في الميزان: سبَحَانَ الله و وَبِحَمدِه. سَبحَانَ الله العَظِيم». 


لا الكلام عليه من ويجوه: 


© الوجه الأول: في تخريجه: 

هذا الحديث رواه البخاري في كتاب «التوحيد»؛ باب (قول الله تعالى: 
«وضع امون القِسْط لور الْتِيكمَةِ4 [الأنبياء: 40]) (207/077 ومسلم (13944) 
من طريق محمد بن فضيل» عن عمارة بن القعقاع» عن أبي زرعة”"'؛ عن أبي 
هريرة ون قال: قال رسول الله كَكلِ: ... وذكر الحديث. وهذا لفظ 
البخاري في الباب المذكور من رواية أحمد بن إشكاب» عن محمد بن 
فضيل» وعنده في «الدعوات» (51105) من رواية زهير بن حرب. وفي 
ان والنذور» (1185) من رواية قتيبة بن سعيد» كلاهما عن ابن فضيل 

بلفظ : «كلمتان خفيفتان على اللسان. ثقيلتان في الميزان. حبيبتان إلى 
الرحمن..» وهو لفظ مسلم» وقد رواه عن محمد بن فضيل جماعة من الحفاظ 
عند البخاري ومسلم وغيرهما. 

وقد ختم البخاري «صحيحه» بهذا الحديث» مع أنه ذكره قبل ذلك». وقد 
جرى الحافظ على منهجه في كتابه «البلوغ», ومن حسن تصرفه أنه خالف 


)000( هو ابن عمرو بن جرير بن عبد الله البجلي. ٠‏ مختلف في اسمه. انظر: «تهذيب 
الكمال» (98,/ 777 «(فتح الباري» (حكح/م١).‏ 


باب الذكر والدعاء 17م 75 
منهجه في تأخير ذكر من أخرج الحديث إلى تمام الحديث» فقدم هنا ذكر 
من أخرجه؛ ليحصل الختام بهذا الذكر العظيمء وقد بدأ كتابه بالبسملة 
والتحميدء وختمه بالتسبيح والتحميد والتعظيم» وقد قال الله تعالى لنبيه 85 
في ختام ر 8 بحَمْدِ 0 مد إِنَّهه كان 0 © 
[النصر: "] فما أحسن الفاتحة والخاتمة» وهذا من لطائف العلماء في العلم 
والتغلتب ”7 : 

© الوجه الثاني: فى شرح ألفاظه: 

قوله : (كلمتان) أي: جملتان؛ لأن الكلمة تطلق عند النحاة على الجملة 
من إطلاق اسم البعض على الكلء مثل كلمة الإخلاص: ل إله إلا الله»ء وهي 
مبتدأء وسوغ الابتداء بالنكرة أنها وصففتء» والخبر (سبحان الله) فهو في محل 
رفع وقيل: (كلمتان) خبر مقدمء و(سبحان الله) مبتدأ مؤخرء والمراد لفظهما 
محكيا وإلا فسبحان مصدر منصوب ملازم النصبء. قالوا: والنكتة في تقديم 
الخبر تشويق السامع إلى المبتدأء وكلما كثرت الصفات حسن التقديم؛ لأن 
هذا مما يزيد السامع شوقا. 

قوله: (حبيبتان إلى الرحطن) مثنى حبيبة» فعيلة بمعنى مفعولة؛ أي: 
محبوبة» والمراد: محبوب قائلهماء هكذا ذكر الشراح”"» والحق أنه لا داعي 
لصرف اللفظ عن ظاهره؛ لأن الحديث وصف الكلمتين بأنهما محبوبتان» وأما 
محبة قائلهما فيدخل ضمناً إذا كان أهلاً لهذه الكرامة» والله تعالى إذا أحب 
العمل أحب من عمل به. 

وخص الرحمن بالذكر دون غيره من الأسماء؛ لأن المقصود من 
الحديث بيان سعة رحمة الله تعالى بعباده حيث يجازي على العمل القليل 
بالثواب الجزيل . 


)غ0( انظر: «التنقيح في حديث التسبيح» لابن ناصر الدين ص(177١)2‏ «فتح الباري» 
(١057/1).ء‏ «إتحاف الكرام» ص(847/8). 


(؟) انظر: «فتح الباري» .)5١8/١1١(‏ 


م َّ 
أ 001 كتاب الجامع 


قوله: (خفيفتان على اللسان) أي: سهلتان على اللسان؛ إذ ليس في 
حروفهما حروف متباعدة المخارج» وفي هذا مجاز بالاستعارة حيث شبه 
سهولة جريان هذا الكلام على اللسان بالشيء الخفيف المحمل» وصرح 
بالمشبه به على سبيل الاستعارة التصريحية. 

قوله: (ثقيلتان في الميزان) 0 تعريف الميزان في باب «الترغيب في 
مكارم الأخلاق», والثقل على حقيقته؛ لأن الأعمال توزن» والميزان محسوس 
كما تقدم عند شرح الحديث . 

قوله: (سبحان الله وبحمده) تقدم شرحهما عند شرح الحديث )١567(‏ 
وقد جاء عند البخاري في «الدعوات» عن زهير بن حرب بلفظ: «سبحان الله 
العظيم» سبحان الله وبحمله». 


قوله: (سبحان الله العظيم) كرر التسبيح تأكيداً للاعتناء بشأن التنزيه من 
جهة كثرة المخالفين الواصفين له بما لا يليق بجلاله» أو للإكثار من ذكره. 
سبحانه وتعالى الذي هو من أفضل الأعمال. 

والعظيم: اسم من أسماء الله تعالى» ومعناه: الجامع لصفات العظمة 
والكبرياء» فهو عظيم في ذاته وصفاته وأسمائه وأفعاله وحكمته ورحمته وعدله 
وفضله وعطائه. فله العظمة المطلقة فلا أحد يساويه ولا أحد من الخلق 
يستحق أن يعظم كما يعظم الله جل جلاله. 

ووصفه بالعظمة» ليستحضر أنه أهل التسبيح ومستحقه دائماً» وأن العبد 
لن يؤدي حقه مهما أكثر من تسبيحه وعبادته" . 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على فضل هاتين الكلمتين الخفيفتين؛ 
لأن الله تعالى يحبهما ويحب من عمل بهما؛ ولأنهما ثقيلتان في ميزان 
الأعمال؛ لعظم ثوابهما عند الله تعالى» ولاشتمالهما على تسبيح الله وتنزيهه 
عن كل ما لا يليق بجلاله؛ سواء فى ذاته أو صفاته أو أفعاله رونا هذا 


() انظر: «شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري» (093/5). 


باب الذكر والدعاء ا 3 
"للف 3 

ود الل ا ا ا 7 

التسبيح بالحمد المطلق الذي هو وصف أللّه بالكمال والثناء عليه بجميع 

المحامد مع محبته وتعظيمه» ثم إعادة التنزيه مرة أخرى مع وصفه بالعظمة 

المطلقة التى لا يستحقها إلا من اتصف بصفات الكمال. 

© الوجه الرابع: فى الحديث حث على المواظبة على هذا الذكر 
وترغيب فى ملازمته» وتعريض بأن سائر التكاليف شاقة على النفس ثقيلة» 
وهذه خفيفة سهلة عليها مع أنها تثقل في الميزان ثقل غيرها من التكاليف""' . 

© الوجه الخامس: أن الله تعالى يحب بعض الكلام ويعفن العمل آكثن 
من غيرهء وفى هذا دليل على إثبات المحبة لله تعالى» وهى صفة من صفاته 
الحديث .)١587(‏ 

0 الوجه السادس: إثبات البعث والنشور والجزاء على الأعمال يوم 
القيامةء قال تعالى: شثُلٌ يِب الأَوَلينَ والآخرت © لَمَجمْوعْونَ إِلّ ميمت يعم 
تَعلىم )> [الواقعة: 48 00]ء وقال تعالى: ##إنَّ ْنا إيابهم 09 م عَم 
حِسَايَم 9©)» [الغاشية: 76: 11] وقد أجمع المسلمون على ثبوت البعث» 
ولثنات الحسات والجزاء على الأعمال» وهو مقتضى الحكمة'" . 

هج الوجه السابع: توحيد الله تعالى الذي هو أصل الإيمان» لأن قوله: 
(سبحان اللّه) معناه تنزيه الله تعالى» وقوله: (سبحان الله العظيم) تأكيد التنزيه 
والطهارة والبراءة من النقائنص وكل سوء. 

ج الوجه الثامن: إثبات الميزان وأنه حق توزن فيه الحسنات والسيئات 
يوم القيامة» ولهذا ذكر البخاري هذا الحديث في (باب قول الله ويْكَ: #وتصضع 
الْموزينَ الْقِسَطٌ لوم الْقيَمَةِ» [الأنبياء: 47]) كما تقدم. وقد نقل غير واحد 
إجماع سلف هذه الأمة على وجوب الإيمان بالميزان» وأن أعمال العباد توزن 
يوم القيامة» وما يوضع في الميزان فهو مخلوق» وقد بلغت أحاديث ثبوته مبلغ 


. 0377 /0( «شرح الطيبي»‎ )١( 
.)57 - 1١(ص انظر: «نبذة في العقيدة الإسلامية؛‎ )( 


التوات 90 , 

0 الوجه التاسع: أنه يستحب لمن رغْبٍ غيره في عمل خير أن يذكر له 
شيئاً من فوائده وما يحصل له إذا عمل به ليرغب فيه وينشط للعمل به. 

0 الوجه العاشر: أن الذكر يتفاضل» وأن فيه شيئاً أعظم من شيءء 
ويتبع ذلك تفاضل الأجور عند الله تعالو”” . 

وبهذا يتم ما يسر الله تعالى جمعه وكتابته بيدي شرحاً لهذا الكتاب النافع 
«بلوغ المرام» والله أسأل أن يجعله خالصاً لوجهه. مقرباً إليه» نافعاً لعناده» 
وقد : تم الفراغ من مرا بتعته ' صبييحة .يوم الثلاثاء عاشر شهر ربيع الآخر من عام 
اثنين وثلاثين وأربعمائة وألف. والحمد لله رب العالمين. 


)000 انظر: : لمجموع الفتاوى» (7/5؟٠‏ قر" (افتح الباري» م/م «لوامع الأنوار 
ابهيةا؛ ص(184 - 186). 


فهرس أطراف أحاديث البلوغ المشروحة 


فهرس أطراف أحاديث البلوغ المشروحة 
مرتبة على حروف المعجم 


الحديث 


م 


"يله 


«يَةٌ المُتافق تلاثٌ. . .» ا ا مان اا 


«أَبْمَضُ الرّجَالٍ إِلَى الله الأَلَدّ الحَصِم) اساحساه أ اا سس و 
«أَتَدْرُونَ ما الغِيبةُ؟» ا ل ةم ا ا ا 1 


ص2 


«ازْمَدْ فى الدَّنْيَا يُحِبّكَ الله. . .» مز[ [ز[ز ز[ز[ [ [ [ 1 اا 


«أَكْكَرُ مَا يُدْخِلّ الْجَنَّهَ تَقْوَى الله وَحُسْنُ الخلق)» م 1 


«اللْهُمَ أَصْلِح لي ديني. ..» 10 


«اللّهُمَ ني أسْألْك الْعَافِةَ في دبني. ..» ا ا 1 


عق كتاب الجامع 
سنك 
الحديث الصفحة 
«اللَّهُمٌ إني أَسْألْكَ مِنَ الحَير كُلَهِ. الوامط نه انر سس اس لالد 
«اللْهُم إن أَعُودُ بك مِنْ زَوَالٍ نِعْمَتِكَ 00 
الله إن ي أعوةُ بك من عل الدين. . 1 1[ ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ 1[ ا 
«للَهُم اغْفْرُ لي خطيئتي» د اا ا 
«اللّهُمّ اْمَعْنِي بِمَا عَلَمْتي. . .» بل و م ا ال 
«للّهُمَ بكَ أَصْبَحًْا . 0 1[1[1ذ1[1[|1|[|[|[|[|[ؤ[|[ز[|[ز|ز[ز[ز[ز [ز ز 00711111 
«اللْهُمّ 0 منْكْرَاتٍ الأخلاق. . ٠.‏ 116 000001000 

1 مر أُمّتِي شَيئاً. . .» كك كدزنكبكك 00 
«إنَّ أَخوّف ما أحَات ا الشَّرْكُ الْأَضْعَرُ: البَيَاء» له 
«إنّ أَوْلَى النًا الْقَامَوِِ أَكْتَرْهُمْ عَلَنَ صَلَاةً» م ا 
إن لل أزحن إلى : 1 0[ 00 
«إِنَّ الله حَرّمَ عَلَيْكُمْ عُقُوقَ الأمَهَاتِ. . .' 1 
«إنّ الله يُبْفْضُ الفَاحِشَ البَذِيء» ا 
إن الله ل القيك 2 الْمَِيّء الْكَفِيَ؛ ز ز زز زد 0 000 
«إِنّ الْحَلَالَ بين بب11110ك0 0 
«إنَّ الذّعَاءَ هُوَ الْعِبَادَةُ ا 0 
«إن رَبَكُمْ حَِنٌ كرِيمٌ. . .» وا 
«إِنْ ال 0 الله. . .» ا ل 
«انْظُرُوا إِلَى مَنْ هُوَ أَسْمَلَ مِنْكُمْ. . .» وق ا ا 
«إنَكُمْ 1 لا تَسَعُونَ النَّامنَ بأمْوَالِكُمْ. . .» 0 0 
«إنَّ اللّعَانِينَ لا يَكُونُونَ شُفَعَاء. . .» 001013135 000 
«إِنَّ مما أَذْركَ الا من كلام التكة لا و ع لذ 
«إياكُمْ وَالْجِلو 2«( 000020121 ا 


فهرس أطراف أحاديث البلوغ المشروحة 


الحديث 


«إيّاكُمْ وَالحَسَدَ. ٠.‏ 00 
«إيَاكُمْ وَالظَنّ. . .» 1217111 


امس سي ا 
«البَاقِيَاتَ الصّالِحَات. ١.‏ 1 


8 7 موعر 

١ل‏ : حَُسْنُ الخلتي. ..» 1100 
ع حك ل أو .ات ا 

«تَعِسٌ عَبْدَ الدينار. "٠.‏ 30000 
دك امه كّ وه ٌ 

2 أ . عَلى المسَلم ست ( 550 
«الْحََّاءٌُ مِنَ الإِيْمَانٍ» 1-8 1101717101 
ّءث أكانث لا “نتمعاث ف مأمهء 

ا ( 4 

2 لاما 000 02 

«الدّعَاءٌ ب بَيْنَ الأَذَانٍ لإقَامَةِ لا يرَذ) 5 


«الدّعاعءُ مُحُ الْعِبَادَوا . 0 
«الدّينُ النَصِيحَةٌ» ا 000 
«رَيَنًا آينَا في الدُنيًا حَسَئَة. ..' 0 
«رضًا الله في رِضًا ل 06 


لمعه و عام مقة ووالأعاع ةفوطع ووم وه و هوام مههوية معو لمم وفع جع 


عله جنم لاه ع و هع ع ع م وه اما قا و6 عام عم ووو # و 666 9 


ف د ذه نأا وه عام و ادع لالع فنعا وضع و واع واو وو وؤواو مف عع ث* 


لع عق و اه م #6 عه وعم عام نوع عرو اوه 6عع 4 هه 


ا ا ع ج41 وه اماع فطع عأ تؤعا م م فا فمو مه عر وج وانوي لوقه 6ق ع ع 


امح علاط مو لمجو عع ووه ووو ومع و مععوء معوعة 95866686 


ا ا ا ا ا ا ا ا 


اوناع عط شع اه اله عاد واء طن ع ع وا ريوع وتوف ولا وفع 9 


وف وي ع لعن وفوا واطعم و و قط ع ا عع عر ع و ا 


جا مشاه عاو للعو تع وام و مسف عوعل عو وده كعم 0 


معواة عع وهاه عاد عع هه مو وو عه هله ووه و عاهاء م ويغاها وليه 8 89 


الح 


فض 


سَأَنْتُ رَسُولَ الله يل: أي الذَّنْب أَغظَه؟ 000008 


لي 


«سِبّاتٌ المَسْلِم و وَقِتَالَه كفر) 006 
«سَيلٌ الاسْتِغْمَار. . 0 
«السُوْم : سُوعءٌ الحُلّقِ) 00000000 
«الصَّمْتُ حِكمْ وَكَلِيلٌ كَاعِلَهُ» 25252 
«ظوئ لِمَنْ شَعْلَهُ عَيْبْهُ عَنْ عُيُوبٍ النّاسٍ) 
«الظُلمُ ظُلْمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَ 00 


«الْعَجَلَةُ مِنّ الشَّيْطانِ) ا 


أن اك عذم ع هاه وها قا ده عق ووه و2 6و وعم وها ون فاع معو 


ع 2 هام عع ل فا وه عض أو عه واد كو وو العا 998 


ون طعا ان مه أ مه ع الوواع ها مع دهعتو عه هع ءاه لقع 555890496 


وق لجاع فلع فج عو جوع هع افو اهام وز عو زف ءاه عع وه ؟ 


مط عه مط جه همه هع وو قوع 2 وها عقي ووو ءاه مع عو جز ها عه 909 


الحديث 
«كمَارَةُ مَن اغْتبتهُ أَنْ تَسْتَمْفرَ لَه ا ا 
اكل بي آكم حَطَاءٌء وَحَيْرُ الحَطَائِينَ التَدَابُونَ) 5 055ش*ظ 
١س‏ مَعْرُوفٍِ صَدَقَةً) 115000000000010 
«كَلِمَتَانٍ حَبِيبَتَانٍ إلى الرّحْمِنِ. ..» ل 
«كُل وَاشَرت: درسي عع سول وو تنا اطع أ الوه عل ةو ةي ل لا 
١كُنْ‏ في الدُنيًا كَأَنْكَ غُْرِيبٌ أ عَابرٌ سَبيل) 5 ز[ز ز ز ز ز ز 1 1 0100 
دلا تَبْدَؤُوا الْيَهُودَ والتّصَارَّى بالسّلام. . 3 1 
دلا تَحَاسَدُواء وَلَا تتَاجشواء وَلَا تَبَاعَضُوا . 2 2010111 
دلا ب 7 ور ون الوق شتا ولو أن لمن أحناك بوَجَهِ ظَلْق) . 66ظ 
دلا تَسْيُوا الأَمْوَاتَ؛ َانْهُمْ قَدْ أَفُضَوًا إِلَى ما كَدّمُوا» 201 
دلا ثُمَارٍ أغاة؛: دي تُمَازِحَهُ وَلَا تَعِدْهُ مَوْعِداً كَتُخْلِفَهُ) 50 


«لا يَحِلَ لِمْسْلِم أنْ يَهْجْرَ أَحَاءُ... .» بواج ماد او ا و 
كد ع* قث رسكم ل 8# امكو ساب # ارك ر 00 
«لا يَدْحْلَ الجَنّهَ خب وَلا بخيلء» وَلَا سَيَِّءٌ المَلَكَة) 01 


رلا يَدّحْلُ الْجَنَدَ قَاطمٌ» ل 0 


رلا يَدّخْلٌ الجَنَّهَ مد 


«لَا يَشْرَينّ حدم م قَائماً» 1577000000 
الا يقي الركل الرجل ون مخلية يه 200 


دلا يمْشِ َحَدُكُمْ في نَعْلٍ وَاجِدَةْ. . .» 30006 1 
دلا ينْظرُ الله إلى مَنْ و بَهُ خيلاء» عم او قر نوه ومو واد كحو ا و ا 


«لقَنْ مَل الله باسمه اَذ ي إِذَا سيل به ه أغطى» وَإِذَا ذُعِيَ به أَجَابَ» 


«قَدْ قُلتُ بَعْدَكِ أَرْبعَ كَلِماتِ. . .» 0005 0 01777 
البسن التديد بالطرظة ‏ : ا و و 


وفممميءو زر ةرهم زر 


فهرس أطراف أحاديث البلوغ المشروحة 


الحديث 


«مَا جَلَسَ قَوْمٌ مَجُلِساً يَذْكُرُونَ الله. . .» 22 


ورم هوه عومد ه 


قعل قوم مَمعَد 
وِعَاءَ شَرَاً مِنْ بَظن» 
«المُؤيِنُ الْقَوِيُ خَيْرٌ وَأَحَبُ إِلَى الله. . .» 
ما مِنْ شَيْءِ فِي المِيرَانٍ 


ةمه 


«مَا مِن عبلٍ 


«ما 


همَا ملا ابْنُ آدَمَ 


ع وا سمه ل 2 

يسترعيه ألله رعية. . .) 
نقىة انزع مكالظ الاب > 

«المؤْمِنَ الذي يخالط النامن. ..» 


«المُؤْمِنُ مِرَآة المَؤْمِنِ) 


«مَا نَقَصَتْ صَدَقَة مِنْ مَالٍ...» 000 

7 - 
ا ل 00 0 2 6ه عرق ضر 0 

«المَسْتَبّانِ ما قالاء فعَلى البَادِئ. مَا لم يَعْتَدٍ المظلوم» 

مه ءاه 0 وس سمو سه ٠.‏ 8 

«مَنْ أحبٌ أن يبسَط عَلَيْهِ في زفه. ( م 

له مم م 0 ع 1 

«من استعاذكم با 4 فأعيذوه 0( واو ادس أو ا ا ا 


عر تسم ديت قوم ( 111111111111111 
مَنْ تَسَمّعَ حَدِيتٌ قَوْم 
لمَنْ تَسَبَّهَ بقَؤْمء فَهُوَ مِنْهُمْ) 0000+1ظ”2 
من نسبه يقوم» فهو منهم 

ص 
«مَنْ تَعَاطمّ في نَفْسِهِ ( بِبببب0 [ 1 21211111 
4 8 ا 52 بج" لع يه مه 
«ِنْ حُسْن إِسْام المَرْءء تَرْكُهُ مَا لا يَعْنِيو) 2000 


مع مه .هي أده 2 
رَدْ عَنْ عرض أخيه بالغيب...» 
م ك1 3 7 272 07 
«من ضَارٌ مسلما ضَارَه الله . 


5 
ه06 ملاس 


«مَنْ عير أحَاه بذنب...» 
2-0 


«مَنْ قَالَ: سبْحَانَ الله وَبِحَمْدِهِ مِاَةَ مَرَّةِ. . .» ا 1 
مهماهم 01 2 0 17 ع وات 01 2 6 

«مَنْ قَالَ: لا إِلَهَ إلا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ...» م ا جاو و لكر 
همِنَ الْكْبَائِرِ: شَثْمْ الرّجُلٍ وَالِدَيْه. ..» ب2-ب000000002 000 0000 


000 بع ردير 1 


مه ا مسمس يل رع 
«من كف غضبه. كف الله عئه عذابه» م ووو ال الود عو وعو اده و و اماو لا ا 1 2101 


مه 7 ء مابير ع 4 2 00 

2 72 6 1 

«من نمس عن مَؤّمِن كربة مِن كرب الدنيًا. ..» و و 
وده م 21 ١‏ و> كو ع 0 كك 

من يرد الله به خيراء يفقهه فِي | ين» مطعاء اولمح مموو وم 2 او ا ل 


2 ب ره لع 8 57 : 5 
«وَالَذِي نمسي بِيَّدِ لا يُؤْمِنُ عَبْدٌ حَنَى يُحِبّ لِجَارِ ‏ أو لأخِيه ‏ مَا يُحِبُ 
لْنَفْسِهِ» 121101111111111 
ا 0 ور باو و و 
«ويل لِلذِي يحدث. فيكذِت...» 21111110 
ل 26 َ« : 220 
ايا أيُّها النّامنُ! أَقْسُوا السَّلَامَ. . .» 1110 1 1[ ؤ[ ؤ[ز [ [1 1101011 
عن ع 2 3 5 . كه 952 ماه عدوم د ع ٠ت‏ 270 افر اضر 
يَا رَسول الله! أَوْصِنِي. قَالَ: «لا تَعْضَبْ». فَرَدَّدَ مِرَاراً. قَالَ: «لا تَعْضَبْ» .. 


ا ملعتم ىلاس 52 2: 

ليا عِبَادِي! إني خرمت الظلم عَلى نفسي. ..» ا 0 
سا صمهت” ردن وص ده آي ك2 11 ٠‏ 0 2 

ليا عَبْدَ الله بْنّ قيْسٍ! ألا أَذْلِكَ عَلَى كَثْرٍ مِنْ كُنُوزٍ الجنّد؟. . .» 2000 


- 
80م 


2 6 سعموةم 
«يَا غلام, اخحفظ الله يَحْمَظكَ...» از 0 00 


عه 


+6 0< 2 ٍ. 5 0072 0 0 كم . عه م - 200 9 
«يُجْزِىُ عَنِ الْجَمَاعَةٍ إذَا مَرُوا أَنْ يُسَلْمَ أَحَدُهُمْ وَيُجْرَئُ عَن الْجَمَاعَةِ أَنْ يَردَ 


رع ب شع دم مسا ده - 5 َه - مس ه 2 
اليقُولُ الله تَعَالَى: أنَا مَعَ عَبْدِي ما ذكرني» وَتَحَرَكَتْ بي شَفَنَاهُ) ش52 


2 


فهرس الموضوعات 


الموضوع 
كتاب الجامع 

هه باب الأدب لاوط انمه حمطم وا ةا م 10 
ما جاء في حق المسلم على أخيه 0 0 0 11700700( 
ما جاء في حث الإنسان على نظره إلى من هو دونه 0 
ما جاء في تفسير البر والإثم 0ظ1ظ 
ما جاء فى نهى الاثنين عن التناجي دون الثالث 10 0000011 
ما جاه فى الدين :هن إقامة الإتيان من متجاسية مت كه 
استحباب لعق الأصابع بعد الطعام 2100 
بعض اداب السلام بترو اطي كب انبر ا 
ما جاء في سلام الجماعة ورَدُهِمْ 5 
النهي عن السلام على أهل الكتاب ل ال 1 
صفة تشميتٍ العاطس وجوابه 1 1[ 21071010111 
ما جاء فى الشرب قائماً 000 
ما جاء في صفة الانتعال ل ل 
النهي عن المشي في نعل واحدة مت ا ا ا 1 
ما جاء من الوعيد فيمن جر ثوبه خيلاء 11000 
الأمر بالأكل باليمين والشرب بها 0000 
النهي عن الإسراف والخيلاء فى الأكل واللباس والصدقة 
يه باب البر والصلة 5-000 مس الم ا ا ااه 
فضل صلة الرحم وثمرتها 00 
ما جاء في إثم قاطع الرحم 11 1 1 1[ 171111111011 
ما جاء في تحريم عقوق الأمهات 00 


ما جاء في فضل رضا الوالدين 200000 


قانه 


وفع هده" وله مده ههه فع أ84 28 وه 
لثقاماء م وام م عانم وام مه م مره 
وعاما واوا م م ةع مم6 66 م6606 56 


لاما م و ع عاء م .امام م م مام م6 6ه 


والععا ع وام هام مام مار ف ع نوم م م6 6ه 
واعا م عقوم معام مم موا م 6م 66 6ه 
ماوعا ةا .اق مو م مم6 6م66 6م5066 
معفم ءا ماقام .6 مم 6 ممم م6 ممه 
ماقام ةا فعا و وام م و ممم 560606 
فعاف وام م قا راث ةا مما م وام له 6 6ه 


لوع 2 


2 كتاب الجامع 
الموضوع الصفحة 
فضل محبة الإنسان لأخيه أو لجاره ما يحب لنفسه ز[ [ [ [ [ [ 0 100000 
عظم شأن الزنا بحليلة الجار 1101000000 00101011311 
ما جاء في أن التسبب إلى شتم الوالدين من الكبائر عنام الم بج التو الا 
تحريم الهجر فوق ثلاث ليال جوتعايا مد وا لد قطان سه لوجع مم ا اذا 
الترغيب في بذل المعروف 1[ 1 [ز[ز[ز[ |[ ز[ز [ [ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ 0000001 
استحباب طلاقة الوجه عند اللقاء سن اوسا من كذ او ال ا 
الوصية بالإحسان إلى الجار ولو بالقليل الجر ا لما ا ا 1 
ما جاء في فضل الستر والتيسير على المسلمين وقضاء حوائجهم و ا 
ما جاء في فضل الدلالة على الخير 00000000 
استحباب مكافأة من أسدى إليك معروفاً ا 
.به باب الزهد والورع 0 0 
ما جاء في فضل ترك الشبهات 0 00 
ما جاء في ذم التعلق بالدنيا از[ 000 
الحَثْ على قِصَرٍ الأمل في الدنيا ب و تعاس امم نعل اكد اووس الم وير 1817 ؟ 
ما جاء في التشبه وتان بع لش 1 عاق اط ا وما ال و لا 
ما جاء في فضل حفظ أوامر الله ونواهيه ا[ ذ[ [ [ز ز  [‏ 0 اا 
فضل الزهد في الدنيا وفيما فى أيدي الناس 1 ز[ز[ز[ز[ز[ز ز ز 0 0000000000 
فن آسنات محية إلله تقال للعيد ا ا 
ما جاء في فضل ترك المرء ما لا يعنيه 0 0 
الحث على تقليل الأكل اواج أ اواج ورخووموت اه مقرو اخ ل 
ما جاء في فضل التوبة يواه اسع قد جوم الات امام ا 
ما جاء في فضل الصمت ا 000 00 
» باب الزَّهَب من مساوىٌ الأخلاق 1 اا 
التحذير من الحسد مساوم الود تناع وووبو؟ ووو الشا مه عع دج مسي ع ا 11 
فضل من يملك نفسه عند الغضب اااحطسال متس و او دابا بج ل و امو 
الظلم 0000 القيامة #اتسنت د ط لوو و او و 
التحذير من السّحٌ ا 10[ 1[ ا 00 
ما جاء في ذم الرياء اام راو اج و ام لل ا 
علامات النفاق ودحو طواموا تيه اماه الو ولاو الو ا 


فهرس الموضوعات 


الموضوع 


النهى عن سباب المسلم وقتاله ا 
التحذير من ظن السوء بالمسلم 00 
ما جاء من الوعيد فيمن غَسْنَ رعيته مب 


ما جاء من الوعيد فى إدخال المشقة على المسلمين 


النهى عن ضرب الوجه 211111110111 
ما جاء في الحذر من الغضب 0 


ما جاء في تحريم الظلم ااا 00 
فا جاء 1 لكيه اا ااا 


ما جاء فى جملة من مساوئ الأخلاق 00000 
ما جاء في الاستعاذة من بعض المنكرات ب 


ما جاء في ذم البخل وسوء الخلق 0 
ما جاء في أن إثم المتسابين على البادئ منهما 5 


التحذير من إلحاق المشقة بالمسلم أو إدخال الضرر 


ما جاء في ذم الفحش والبذاءة للفو ا 
ما ينبغي للمؤمن أن يتنزه عنه من مساوئ الأخلاق .. 
النهى عن سب الأموات 00 
ما جاء في التخلير من التميمة ا 
ما جاء في فضل من كف غضبه 3186 0 ااا 
ما جاء في بعض مساوئ الأخلاق اا 0 


ما جاء من الوعيد في تَسَمُع حديث الآخرين م ا لج اما اه ل 
فضل من شغله عيبه عن عيوب الناس ا 010 ا 2200010 
ما جاء في كم التكير “.ده عدا نمه قدةة" 000 
ما جاء في دم العَجَلَةٍ ا 0 اا 0 
ما جاء في ذم سوء الخلق ا2011100ظ2 
ما جاء في التحذير من كثرة اللعن ال 00 


التحذير .من عيب الشعخص بذنبه نحط ها وو معام جاه لايق و طهر هاه ايو أ خا عي اصن هارة قر ع عر هيطع ا ههه ها و 
التحذير من الكذب ليضحك الناس ااا 0 


عليه لت 


واأعاةا م ها فا ةد ة وام و مار ءام م ثم هد 666 6 56 


عو كتاب الجامع 
> د عا 
التوضوع ا 
كفارة الغيبة ب ااا 
التحذير من اللّدَدٍِ في الخصومة ا ا 
باب الترغيب في مكارم الأخلاق 01 ا اا 
ما جاء في الحث على الصدق والنهي عن ضده لخد ا 
اجتناب سوء الظن مادا نتسوا ا لمق الجخ و و ا 
الحذر من الجلوس في الطرقات إلا بحقها ا ا 0 
فضل الفقه في الدين ا 
فضل حسن الخلق 100000 1 1 1 1[ ااا 
ما جاء في أن الحياء من الإيمان ا 0 
ما جاء في أن الحياء من ثُراث الأنبياء ا 
ما جاء في فضل المؤمن القوي كح ون السو وبابد الال ا 
الحث على التواضع 000 
فضل الذبٌ عن عرض المسلم نووني مه لاج و اه بشو 
فضل العفو والتواضع اسع اا وولف وااو او اح بج ا د ا 
بعض مكارم الأخلاق 0010101 ااا 
الدين النصحية 1 امه ون امابوا د مام ا و ا ل 8 
ما جاء في أن التقوى وحسن الخلق من أسباب دخول الجنة ا ا 8 
العبكا همان سف اريت وحسن الخلق مع الناس ا ا 00 
المؤمن مرآة أخيه 00 
فضل المخالطة وترك العزلة ا [1[ذ[1[ز[ [ [ [ 1 0001 
ما جاء في الدعاء بحسن الخلق 11 000000 
«ه باب الذكر والدعاء عط لسن وخ رك ف لاما اسم عه جف د مال الج ا او التاق مو ل 8 
ما جاء في فضل الذكر تطعا طمنو لوبو او ال ل 
ناجاء فى أن الذكر تحاة من .عذات اله 01111 
قل مالي لذن ل ب ب امسا م 0 
ما جاء في المجلس الخالي من ذكر الله والصلاة على نبيه يَلٍ 7 
فضل التهليل عشر مرات 00 0 0 
فضل التسبيح المج اس و ل ا 
فضل التسبيح والتحميد بهذه الصفة 1000 


فهرس الموضوعات 


الموضوع 


ما جاء فى تفسير الباقيات الصالحات ا 
ما جاء في أحب الكلام إلى الله تعالى 0 
فضل اله حول ولا “قرة إلا بالله 211111 
ما جاء فى أن الدعاء هو العبادة ال ا 
استحباب الدعاء بين الأذان والإقامة 5 
ما جاء في رفع اليدين حال الدعاء 5008 
ما جاء في مسح الوجه باليدين بعد الدعاء 00 


ما جاء في فضل الإكثار من الصلاة على الني يَكهِ 


سيد الاستغفار 08 00 
من الأدعية الجامعة في الصباح والمساء 200 
استحباب الاستعاذة من هذه الأربع 000 
استحباب الاستعاذة من غلبة الْدين ............... 


من أفضل صيغ الدعاء مل ا ا 


من جوامع الدعاء 00 اا ا 0 


فضل التسبيح مع التحميد والتعظيم ااه النفاقا تأو يو الما ا فص موود وص عمف موه ل ورم عن ار 
* فهرس أطراف أحاديث البلوغ المشروحة مجنب ود لسع ته ا 


* فهرس الموضوعات عماوجو ا م 1 


مايوه و عه عه فوم ء اماه 6ه فعا 816 6ه 


هالواطاة ااه عه هذاه ا ب ب ود ره م 6ه وده يه 


فامام وف وة عا وهام و نمام و مامه مو م66 5056 


قمعا واو م عارا ووم ثم وا لا 62.6 م6 م6 م6 5666606 


لماع م فا ماماء فوا ةم مار ممه وو ام م مع 6م566 


واثام م واو ةو ةو و مام موا مام مار ها م 66 م م5066 


دار ابن الجوزي 8428146 


1534-71 


5و كاج و كات و كا و كاد و ذاو كح و واو كاجو كج 2 


قتف 
مرخ بلوع المتراهم 
اإعراد 


عَبكَره ع الفوزاق 
ابض ةيعر 


وده ساد يعيثر 


دارابنالجوزني 


1 
ال 
> 
تال 
آمو 


2-2 م 
يع وي فوم 
الملبّحة الأوئت 
همع ١ه‏ 


حقوق الطبع محفوظة © 1578١ه.,‏ لا يسمح بإعادة نشر هذا الكتاب 
أو أي جزء منه بأي شكل من الأشكال أو حفظه ونسخه في أي 
نظام ميكانيكي أو إلكتروني يمكن من استرجاع الكتاب أو ترجمته 
إلى أي لغة أخرى دون الحصول على إذن خطي مسبق من الناشر. 
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مقدمة الفهارس | ع 
تل ل يبي قي 8 إلا 


مقدمة الفهارس 
ب232© 7 - © حتت «ه ل 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبيئا محمد وعلى آله 


أما بعد: 
فقد درج المؤلفون والمحققون على فهرسة الكتب التي يؤلفونها أو 

يقومون بتحقيقهاء بوضع الفهارس المرشدة للقارئ» ليصل إلى مطلوبه بأقصر 

وقت وأقل عناءء والفهارس - كما قيل ‏ مفاتيح الكتب» وتحقيقاً لهذا 

الغرض تمت فهرسة كتاب «منحة العلام في شرح بلوغ المرام» على النحو 

التالي : 

١‏ فهُرس الآيات الكريمة. 

"- فِهُرس الأحاديث الواردة في الشرح للاستدلال بها في المسائل الفقهية 
وغيرهاء وقد أدرج معها أحاديث «بلوغ المرام» التي تم بحمد الله 
شرحها. 

3 فِهُرس رواة الأحاديث الذين تُرجم لهم في بداية شرح كل حديث» سواء 
كان الراوي هو الصحابيء أو من فوقه من التابعين» إذا كان الحافظ 
ابن حجر قد ذكرهء وهو قليل. 

- فِهُرس الرجال المتكلم فيهم بجرح أو تعديل. 

5ه - فِهُرس المسائل الخلافية الفقهية» وهى كل مسألة حصل فيها الخلاف 
بين العلماء» وقد جرى تاتيها على نوا الكتاب . 

5- فهُرس الفوائد الحديثية التي تندرج تحت علوم الحديث. 

0 - فهُرس المسائل الأصولية. 


م / 
0 الفهارس 
8 - فهرس القواعد الفقهية. 
4 فهُرس الفوائد اللغوية ويشمل الفوائد النحوية والبلاغية. 
٠‏ - فهُرس الفوائد العامة» وهي التي لا تندرج تحت نوع مما تقدم» وإنما 
هي شاملة لمسائل العقيدة والتفسير والتاريخ والآداب وغيرها. 
١‏ فِهُرس البلدان والمواضع 
7 - فِهُرس إجمالي للكتب والأبواب الواردة في الشرح معزوة إلى مواضعها 
في كل جزء «من المنحة». 
١‏ فهرس أهم المراجع» ومراح جع الشرح كثيرة جدّاً تزيد على الثمانمائة» 
ولكني اكتفيت بأهمها . 
ولا بد من تنبيه القارئ العزيز إلى أن أجزاء «منحة العلام» قد طبعت 
عدة طبعات» بعضها زاد على أربع طبعات » . وفي كل طبعة يجري في الكتاب 
إضافة أو تعديل أو تصويب - وهذا بتوفيق من الله وإعانة ‏ وما أحسن ما قاله 
الدكتور: محمد عبد الخالق عضيمة في مقدمة الطبعة الثالئة لكتابه «المغني في 
تصريف الأفعال»: «وفي رأبي أنه لا يجمل بالمتخصص في مادته العاكف على 
دراستها أن تكون طبعات كتابه صورة واحدة» لا أثر فيها لتهذيب أو قراءات 
جديدة؛ فإن القعود عن تجديد القراءة سمة من سمات الهمودء ولون من ألوان 
الجمود). 
ولتعدد الطبعات فقد لا يجد القارئ المعلومة المشار إليها في هذا 
الفهرس في الطبعة التي بين يديه - وهذا شيء قليل ‏ فقد تكون في طبعة 
غيرها . ْ ْ ْ ْ 
وفي الختام فإن عمل هذه الفهارس قد اقتضى جهداً واستغرق وقتاًء 
وهو كما يقنول العلامة أحمد شاكرة عمل جاف» لا تقيل النفس عليه 
بانشراح» ويتذمر المرء منه» ويتململ من طوله”2» ولكن الله تعالى - من فضله 


)١(‏ انظر: «تصحيح الكتب وصنع الفهارس المعجمة» بقلم الشيخ: أحمد شاكر. 
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احير في كير ين نَجْوَسهُم» 


«رالشل جره 
«وكن تستيليغرا أن مد لوا ين السك وَلوْ حَرَضكُم» 


<ِدَلمَد مَسَينا ان أَوا الكتب ين فيكم وَإِيَامْ أن 
أتَهُوأ مد 
ياي الَذنَ “اموا عونا عَدَمينَ بلْيِسْلِ)» 
وَقَدَ تَزّلَ عِلَيْحَكُمْ في الْكِتبٍ ) 
كك 
«إنّ الْمتَفْقِينَ يعون اله وهو عه » 
َل اث أ إِلّ أَلصَلَرْةَ كَامُوا كُسَاك» 


دلا يي لله الجهر بالشوء ين ادليه 


سورة المائدة 


لمعك سو يكم 


نْ ذا مهعم ايت ) 


بايا الي ءامنا ا بالمثرره 


١8 


الفهارس 
المجلد/ الصفحة 


4/ه 
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طن 

“/ 565 565 ه5ة 
4445 
امل لاما 
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لمكن /ام١ا‏ 


84/8 

0/7 

0/7" "الاق كلاق 
هلضع لالاغ 

اا ٠١50ة‏ 


1١ 
ا‎ 


ا 1 
0 
/ 5م 
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كات 1 ٠١و"‏ 
000/9 


طرف الآية 


2 د سس مم 2 2 
خُرْمَتَ عَلَيَكهُ ميته وَلدّمْ و 


دلوم كلت لك ديم » 


جلاثوااتم لل عير» 
جيل كم اتيدة» 


9 


وَطْعَامٌ لذ وم 1( 0 


عه - 21 


0 م2 
«والسَارِق وال 


وفن تاب مر 


2 م كذ كب الل لششد» 


2 م 5 


<ن) عت يا ل لتق بالتفيل» 


١ 


كَُ فَأقَطعُوا أي 


م 
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1 
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60١ 
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ه01 |- 


المجلد/ الصفحة 


شف ا 
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471١1/4417٠6١6‏ 
ل ل لل رف 
رضن 
ىا 
ضف رفي رحا 
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ا ار ل 
ا 1 اررض 
ال ري 
كا 
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ا ل 
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١ه5‏ ”2567 605ةغ 
/اهئ 565ى 252194 
7م 5:40 

ا ا 
7 

1/١ 

ال 1 خرف 
مال 5هك 554 
2100414 
5/0 


ام 


-ه ثلا 
طرف الآية 
ضوف يق لَه بقور مح ومبوتدد»» 


رق 


أل لم سيد لبر وَطمَامَه. © 


١ 


5 2و 


ايها السو 


َاتَمن 


لُ به مآ أل بلك ين ريك 


© 


لله اعت الو تور »> 


«واختطا أينك» 


د 
0 


2 


هي 


93 


يما اذ 
2 لذبن 


0. 


- 


66 و 


4 


- 


لدِنَ عامنُوَا ما 
كيبا اليرت 


7 صميع) 


- 


زين ء 


«وحرم 2 1 كك صَيِدُ لير ما 


الو َامنوأ 


0 وي موءسه» 


لاس اه ام الحعرس 


ب اعدو إذا فمش 


ِل 


او 


ن أمنوأ لا محر 


0 


0 


والمبير» 


90 الي 2 و 
اذ وروي 
د مشر سجر 


ل 


لا تسَمَلُوأ 


كن 


لخثر والْمبيم والأنصًا 


5 4 2-7 0001 ولمعا 


بتكم العداوة والبغضا 


ّب» 


ألصَلوة فأَعْسِنُوا» 


مُوأ طَيَبتِ م حل أنه لك » 


4 1 


س0 وأسَم 2< 


© 


عَنْ أشيَآء إن د ل 


لام 


04١ 
04 


الفهارس 
المجلد/ الصفحة 


*/١؟:ة؛‏ ١٠/لالا١‏ 
كرفرف 

4/١ 

مون 

لش فرش ديرد 
الى يدانت لضن 
١1١/١‏ 

١/١‏ ةلادلل الال 
لالاك ملاك فلاك 
عمل كلمل موك 
الت للحي 
اااكل 55كل 5ل 
ال 0 
مغ#ا"#؛ ارم الى مم 
كك ا ل ا 
على الى "اف قأى4 
لام اق لاق 49 
رف كن 

// 517”, الاه؛ 
١م‏ 

رن 

0 

ا ا 
ال الل 
21/4 


؟/ ١١‏ 
ير ل رضن 


0 ١ فهُرس الآيات الكريمة‎ ١ 


#.!! |- 
طرف الآية رقمها المجلد/ الصفحة 
جام ال اموأ بده يك دا حر عد لْمَوَدُ»م  ١55/7 ٠١١‏ 
جهن بوم َع لصون صِدَث 4 لل كن 
سورة الأنعام . 
« كب عَلَّ ند نيه أيحَمَةه 1١‏ 6 دكرف 
«يدعونٌ يهم اعدو وَلمئي» ١ه‏ 6 
«إن الشكم إل 9 /اه 1/5 
قل من يُجَيَكٌ من ظلت ألم والبتره 7 الو 
«ومن ذرَيَيِهء اود وَسْلَيْمَنَ» 45م 117 
طح وم كاي ٠‏ اذل 
جثل له اتلك علد جر 0 5”ظ1 
جنا عَلَ آل 0 14 لق 
جرلا سيوأ ليرب يِدْعونَ م مِن دون أله فِيسَيُوأ أله عدو 
بغير عر عِلْره 4 181/١‏ 
«عَيطِينَ لاض وَآلينّ» 1 1 
0 500237 لل 8 ١١‏ 
«ولا تَأحكُلوأ ينا 1 يدر أسْمٌ أله عله وإ لَه لَِسَقّ )4 0 ف ارق 
0 و حَصَادف » ١.١‏ 15 ا 
جل له لبد فى 6 أ |4 عر عل مر ظ 
يلمَمَهه إلّك»ه ١‏ لله 
١98 >25‏ 
لِرَعَلَ ألدِرت مَادُوا حَرَّمَنَا كَل زى ظثْرٍ» 5 مضق 
كل هَل شُهدَاء15» 6 7/1/1 
«ولا تَعَدلُوَا اوتنك ين إناق» 6١‏ 0 
«ولا وا اتنس ال حم لَه إلا يالحق» 6١‏ 10 
ولا تَقَرَبُوأ مَالَ التي إِلَّا بلي ّ أَحن» 00 2/5 
جسن جه بألسكة كله عَئْرُ أبكالها > ل سي فرق 


ة 


2 
دين !]| 


طرف الآية 


«ملا زر وازِرَةٌ وذْدَ »> 


«ان تيد الع 
ين عدم ظََ ا رَنَا عَكِدٌ يا 


يبي َادَمَ حُذُوأ ريتك عِنْدَ كل مسجل # 


ركلوا وأشرنوأ ولا رفوا 
2 م روب الاي مم م 
قل من حرم زيئة آللو ا 
.+ 6 

٠ لرِرْقٍ»‎ 


«دفق أو بل ذا جه بم 1 


سورة الأعراف 


َِاسَا بورك سَوْءيَك وَرِهِمًا» 


5 


َه ايب التترفة» 


ف أَحجَ لصبَادوء 


0-2 


يأ 00 2 
يسَتَحْرونَ ساعة» 


ورت :كك فلك حو لتعود الي 
«ادغوا رَبك عََيُا وَخْنئَة» 
بل أسر هوم مُسرِفوت» 
«يمَكنون عا 5 أَضَتامٍ لهم 


#وَقَالَ مُومَى له هدرو أخْلتني في تَيَى > ش 


لل 


جِأتَ وَيكَا 6 


عفر لنا وارحمنا وأ 


فَأَغْف أ رم معط 4 2 مت حير أ « 
َمنهرينَ 


ري لسرا ماك لْسَي فادعوم 82 


د الت راض بالميق َأعض عن لوبت 06> 


«إك اليس أتَمَّا إذا مَتَمُمْ طتيتُ 


ع.ر 


«وَإدًا فُرى> الْفُرَانٌ 


مت 


من التطن» 
يممأ لك ول غ4 


سورة الأنفال 


«يكأيْهًا الَِينَ امنوَأ إذا ليْبِمُم الدب كفَروا يحاي 
كيرا أنك لله حول تن المزه مقو )4 


وَالطِيبَتٍ صن 


يل 


16 


3 


الفهمهارس 
المجلد/ الصفحة 
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اجر ارش ا 1ن 
ا اانا 


لضن 

31/5 

ع وو 
1/٠١4١‏ 
4 لا 


4/٠١4١ /: 
4/٠ 

٠0١ ع/‎ 

1:5 "85/٠ 
007/١6 

3 / 

"1/7 

50/٠ 
451/4 :اخ ؛‎ 
5/٠ 
فيه لض‎ 
4غ‎ 

؟/ وده 


٠١/4 ك/ءه"؛‎ 
>» 
7/1 


8 | فهُرس الآيات الكريمة‎ ١ 
“اننا أ‎ 


طرف الآية رقمها المجلد/ الصفحة 
هايا الْذِينَ امنوا لا حوُوا الله وَالرَسُول» 1 ام 4/؛ 
50/1 

وَمَا حكات ألَّهُ لَعَذبهُم » 0 4ه 
َم كن صَلائيمْ ند الْينتِ إلا نكا وَتَسْدِيَذو ٠5‏ 0/1 
هثل لِيَِيِنَ كتروا إن يَنتَهُوا يِنْمَرَ لَهُم مَا هد سَلَكَ»ه 8* ا 
«وأعلموا أَنَمَا عَنِمسُم ين عو دن لَه خمسة,» 4١‏ ول ٠٠١‏ 
«يكايهًا الرّبرت موا إذا لبش فص كاتبثو اه : 4 


«ولا تترّعوأ فنَفْسَلُوا وَذهبٌ ع4 1:5 ١‏ 
لِوَعِدُوا لَهُم ما استطعثم ين فوّه 4 9 ١١1‏ 
«رَإن جَتموأ سل » 1 2170 


هيروت عَرَضَ الدُنَا َم ويد لمر ©4 0 ابا 
«والي كتردا بتئهم أزيسة بنين» 0 50 


سورة التوبة 


«تإن تَابوأ وَأَقَامُوا ألصَلزة وءَانَوا كوه ركم في 


١١ >‏ 0/5 
اين امنا مهلوا مم4 ب -- 
ركنا التقيت يحت » 0" 6 لرضة /8 3227 
جِرَن حِدْثر عَتَُِ صق يننِيكة 41 ١‏ /ا/ ١6٠١‏ 84/4 
_ ا 4 وس ١1404١‏ 


«تنكلهث الَدُ أن يُوْمَكُونَ»ه 0 1 
«والديت يَكْرُوت اذهب واليِضة» 0 غ21 
«إنا اليَّمهُ رجا ف الحكُنر» ا 8/١‏ 
«يتآئها ار مثا ما لي إِدَا وبل لك أنفِرُواً» ١ 84 "8 ١‏ 
إلا تَفِرُوا سَدْبْكْمْ عَدَاا لماه 4 /. 
«انفِررأ خِمَاهًا وَيِكَالَا» 4.١‏ لليف 
«رلكن حر أنَّهُ أَنِعَائَهُم » 53. 51/7 
لونم من يِلوِرْكٌ في ألصَّدَقتٍ» 5 ان 


؛ 0 


طرف الآية 


«إِنّما ألصَّدَكَتٌ إلْمقراة» 


ٍدَالْسرِين» 


دوو مم شو 2-4 
«#والله ورسوله: أُحنٌ أن يرضوه 


«كثرا لله مَييم» 


لَِيْبُم ئَنْ عَهَدَ أنَّهَ ليت َتنا ين فَضْلِوء 
إلى : «وَيمًا كانوا يَكذوت» 
ِاسْتَنْفْرٌ ل أو لا سَْتَمْفَرَ »> 


إن تفز لم ست 1 قر 


بت تراه لس 


«ولا صَلِ عل أحلر مَنْبُم ثَاتَ أبذاكه 


عررر. م. وى 


«ِتولواأ وَأَمَسْمْهُر تيص 


«الْحرَاب أسَّدٌ كترًا وَننَادا4 


«ِحُدْ ين أمَوِمَ صَدَمَةه 


ا 


ووس عَم إل لَك 


فيه يجَالُ بوت أن يتطهرا» 
«إدَ لله لقيف يرت التؤييت هع وترم »> 
«قّد تبج أنه عل ألدَىَ > 

كيه اليب امنا اموا لله كرثوامع الصَديقد 40 
«لا يالوت من عَدُرْ يلا 


مكلع» 


وما كارت الْمْؤْميُوْنَ ليَنِفِرُوا كا 


وح ين نوم صَدَمَهُ َه 


دِلِنَ أحْسَنوا انق وراد 
لِمَمَاًا بَتدَ لحي إلا الصَّكلٌ > 
«ألآ اك أي أله لا حَوَف عَليهِمَ 


إلا كب لمم 12 


>35 
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الفهمارس 


المجلد/ الصفحة 
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5/5 
2/5 
ان 


ان 
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ا من 
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0/4 
00م 


١8/٠١09 
ا‎ 
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1١‏ فهُرس الآيات الكريمة | و 


طرف الآية رقمها المجلد/ الصفحة 


«رَإِنَ وِيَعَوْتَ لْمَالٍ في اَلأرْضٍ وَإِنَه لمن ألْمْرِوِنَ» 1 0/1١‏ 
سورة هود 

َيقَرْوِ لآ أتَتَنُكُمَْ ع مَالَا إن لَجْرِىَ إلا عل أمرهه 2 4" 622/5 

«أن أسَعَ لك» 2 8/0١‏ 

<إنَّه لس من أَمللك إِنَدُ مَل ير منايم» 3 /ا/١‏ 

إن رَقَ عَل كل سَىَوِ حَفِيظ» اه 44/١‏ 

إن لشكب يدجن التيعَانْ»ه 1 1 


سورة يوسف 
«لاتقمس :اك عل خوك يكيذرالك كنا 2 ه 07 
«وسْتَغْفرى لِدَيْكِ إن حكّدب ين لْخَايلِيِنَ» ”> ١1١8 4١ ١/5‏ 
إن أن أقيخ كن ل ل 
116 
َال أجلن عل حَرَآين الْأَرْضٍ إن حَفيظ 0 سل 


- 


مدهو سه 2 يط را ور 24 7و م ش 
شه حير حنفظا وهو أرحم أَليّجِينَ» 534 4/٠‏ 


«ل ل ياك سكم حقٌّ و مون ون لله 2 ٠١‏ 5-75 
27 52 4 د 
لولس جَكه به ججْلُ بعر وَأنَأ بوء عه 7 0 


وَمْحَلٍ الْفَريّة» 4 1/0 
جتالَ إِنّمَا أَمْكوأ بَيٍ مَحْرْتِ إِلَ أمَد>ه بل لف 
«وكدلك لَمَدُ رَيْكَ دآ كَمَدَ الشرئ و ظلمة» 5 سق 


طقل مذو سَبِيلٍ أَدَعْرَا إل سر 0 كس 


ودار الآخرة» ل // > 


سورة الرعد 
«الكبير المتمّال» 9 ا 


هع له مظن را الاسم ع لصتم عقوم أل علي فا 
فم د 
ا0000 


لوَلفَد أَرْسلَنَا رسلا من قََِكَ وَحعلنا للح روجا ودرَيّة 9 ال ل 


«يتخوا َه ما عقا ويييثٌ 


#يشيث م1 س ءامثوأ امَو ألتّوت» 


#وإن 0 نعمت مت أو َِ 0 4 


ٍ«ِإنَاحَنُ نا ألذَكرٌ ونا َك ينطو 4 


جرأرس0 أن يح لرَقم» 
تبن عي ياك 


<أك أت لل ما كتتيوأ» 
«رالاسر حلتهأ» 


«ولليلٌ وَلِعَالٌ والحمير لرَكبوما زف 


ا 


ا 


برجا عات عر صر صل 


«وأنزلنا إِّكَ الكر» 


3 0 من يعم يَعْمَةٍ توس لو 
لسر م 


دن له مو لير وَمثل لْسَّوءِ ب 
لوانَهُ جَعَلَ 2204 ا ب روجا 


مجعم 


وجهةء مسودا وهر كد طم 


1 
3,7: 


الفهارس 
المجلد/ الصفحة 
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لا نفولأ لما تَصِفٌ السِندحُمْ 


سال 


رصم 


وقَصَينَآ إل بق إسره 


سن هنذا الْقَرْءَان دِى 


وقطئ رَيْكَ ألا تعبدوا ! 


م معيرمم مارواور رصع 


##وءات ذا الفرن حفه وَالْمسَحين 


00 


242 


«#ولا يحَعَلُ يدك مغلولة إِك عنقك» 
«تلهرٌ كان خِطنًا مّرا» 


به مس 


1 م ما رط 0-4 0000/7 سلا صم 
«ولا نفرنوأ لز إن كان سه وَسَآهُ سيبلا ©©)» 
ودح لسري وم 


لظ ايراس لاس 
ومن قَئِلَ مظلُوما فَقَدَ جَمَلْنَا لوا 


سح جر 


#ولا قف ما ليس لك يه عِلم# 


2 2 


وما ُسيلُ بِالآَيت 


#ويرق أَلمَّمْسَ إذَا طلعت 
«كَأبسَئا أمَنَسكُم يورق 


: 
: 
جر فاقوأ يفل ما عُوقنشر بيك 
5 
: 


ولام م وام 


إن الْمَدنَ كنُوَأ إِحْونَ 


كم مَذِوه إِلَ ألْمَدي 


مها 


7و1 
18 


ا 


المجلد/ الصفحة 


١/7 
الاه‎ // 
شضد كرف‎ 2 
ل من‎ 
كن‎ 


7/٠١ مب‎ 
21 

553/5 

؛ه0١‎ 09 
٠١١/١ 

١/1 

, 5/٠ 

,ى5/٠‎ 

٠١/1 

/ا/ وده 


ا لض 


550/8 
ان 
ه6١‏ 


لعالن ولاك؛ 84/8 


وذكفيرضسن 


222/4 
ار ان 


> فد كلا 
طرف الآية رقمها المجلد/ الصفحة 
ولا نتن كاذه إن كَيلُ مَك عَنَا © إل أن 
يِمَاءَ لمهم 1" لك 
«واذكر رَبك ف ذا ميت 1 1 
لِوَآسْيرٌ تَْسَك مم ألْذِينَ يدعوت" رَيَّهُم 4 4 31> 
وَقُلٍ الْحَقُ من َي هَمَن َل يوون » 1 40 
طَالْمَالُ وَالبَيُونَ زِسَهُ الْحيوو الدنيا» 4 4/0 
انيت الصَلِحَتٌ حير عِندَ رَيْك ابا وير أملاه 65 ا 
كل لو كن لعز هِدَادًا كلمت رَقٍ ‏ حل / م 
سورة مريم 
َال َبَتَك ألا تُكلِمَ آلتامى تلت لال سياه 2 ٠١‏ 7 
فقون إِنِ نَدَرَتُ لِليّمَلٍ صَوْمًاه 5 0 
جإذ مَالَ ليه ك4 3 ١‏ 
ٍراأعكيل و ما ملعورت من 5 دون الوه 8 ان 
«وَادمرٌ في الكتب إِنْمَِيلٌ إِنَدُ كن صَاوقَ وعد 0 لق 
«ِحَرُوأ سْجَدَا وكا 1 114/٠‏ 
مَنْ هُوَ سر مكنا 70 لض 
0 من في السَّمواتٍ وَالايّضٍ إِلَّ اق ايمل عَبَدَاه 2 “؟ م« 41١‏ 017/4 
هرَجذِرَ ب هَيمًا داك 0 ل 
سورة طه 
«لئلم تك » ١‏ م 
جإذ اَم إل أَيِكَ ما بن ©...> وم 0 
«َإِننى مميحكما أسمم وأ م 45 0/0 
جك قن نك أت لعل > 0 14/١‏ 
تَآصْرب لم طَرِيهًا في البح بساك و / 
لِوَحَنَعَتٍ الْْوَاتٌ تمن » 0 لل 


«وَسّخ بحَنْدِ بحَمْدِ رَيْكَ مَل طلوع الشَمْين قل عريا 46> ل 44/١‏ 


-١‏ فِهُرس الآيات الكريمة 


طرف الآية 


00 
«ونضع الموزينَ 
م 2 


وداوود وسليمان 


در 


«ثُر من مُضِعَقَ 


400 ١ 1 


«ألر تر أن الله 
لِهَدَانِ حَصمَانٍ 


«إنّ اديس كفرأ ويصِدُونَ عن سبل ألو 


«وطهر بتق» 


لوأو في آلثاين بالج ينوك رجالا وعل 


ضام 


دِإِسَهَنأ مق لَهُمْ مَدَكْرا 


ِذْ يحكمانٍ في ليث » 


وه اسه ومسود 
010 7 


تلق وغير مخلقة» 


1 دع ون ررح دل 


سء وو كو مه 


سورة الأنبياء 


انن يور انمز )> 


سورة الحيج 


سم »و 


ناذا ارلا عَّها المله هيت ورت وَاكْبَتت »> 
0 
«ثم ليقطع فلسنظر» 


يسْجْدُ لم من في اَلسَّمواتِ ومن فى الْأَرْضٍ » 


وح سسا ع و ب 
٠.606‏ 


م 


8 


و 
٠.‏ 


تَمْنُوسيٍ > 


«ثُرّ لِقَسُوأ سَكَهُمْ وَلْيُوفُوا دُورَهُمَ» 
وَلْحْصَنْوا مولت الزور > 


2 اللا 
8 


«ذْلِكَ ومن يِمَظِمْ 


04 هخ سرصم 


«ثمٌ يلها إل 


6 م 


سعتير 
ظِ 


ووم 


َلْبيتِ أَلْسِيقٍه 


مكل أت جَمَدَا مس 4 


ذه 


أسم 


_ 


د 


«والبدت جلها لكر من سمتير م4 


« تكفا لله عك ما مد ©4 


آكَِ 


اين تيف الثب © > 


و3 
728, 


6 
-|04.4 


المجلد/ الصفحة 


0 
70 


7/1 
27/5 
5-018 
7 6؟ 
04/5 ؛ 
حكن 
ا ا 
كرتن 


اك 


ليتف 
2/4 ألم 
هخ *؟؛ 78/4 
ال 
715-4١‏ 
ه/1ؤ"ك>5> 

>»33237/4 

” 09 
"7/4 
4/٠ 

1/١ 


| امسا الفهارس 
-ة. لا 
طرف الآية رقمها المجلد/ الصفحة 
«ركها ونجْئ»ه ف ا لا 
«وما جَعَلَ عَدِكدٌ في الي مِنْ حرج 4 7 41/5 
سورة 00 
« ند أتلح المزيئون () لذن هم في صَكاتيم حَاشعوة كن ا ا 
<َرَالَينَ هم لكر مَسِلهَ 409 1 
وَادِينَ هُمْ ده 0 0 ا هن 
ادن هر امتهم وَعَهْدِهْ / 1 
«قبَارَك أمَّهُ لحن لللِقِنَ» 1 ع/ ع١‏ 
«أدقع بتي 2 عن ايكذ 15 0/4 
«وفل رب أَعودُ يك مِن ممت الشَّبطِينِ )4 /0 1 
جَارَيَُ ون علدا عل جر وَتبمَا أنه جد 1 اي الل 
«آنٍ لا يكم إلا رَايَد» ١‏ لا الال 1/7؛ 0/8 
فاجلِدوهر تَمدينَ جَلدَة 4 : ١/*ه‏ 24/4 
كايا الَذنَ اموأ لا تنّيعوأ خطويتي تمزه ١ 7١‏ ”7 
«يكاما ان اموأ لا مَدْحَلُوا بويا عبر بم 7 9 
قل يت مامز الصردن» _ 6 لل ل فافض 
«وثويوا إِلَ أله جمِيصًا أيه اْمزْمبرت ١‏ 104/0 
«رأكنوا أ ليك ا 0 نضا سف ا 
«إن يكونوأ قرا يغَنِهم ) بض اا اا م 
ا 5 ا 6/1 
«وَلِسْتَفِفٍ الزن لا جَدُونَ يَكلدَا) 0 ل 
هف بُوتٍ أذِنَ ألّهُ أن َرَفَمَ وييْحكرَ فيبَا أ ل 580/7 
«وإًا بكم الكل يكم الخر» 2 ا 
لرلا إذ ممعشموه»ه بذ فنك 


-١‏ فهّرس الآيات الكريمة 


طرف الآية 


اَي المنستت» 


(لد رغة لنجم:» 


_.--ه 24 م و 


ليا في الذنيا والاخرو - عَذَانٌ عَظِم» 
«إذّ ان جلو يلافك عصبَة كه 


دور دو 


«وأن َه وف تسر » 


دولا تل أو أ لض لْفَضْلٍ وك » 
«ويِندٌ كربدٌ» 


م 0 رمه سس 


0 وه ل ع 


7 م 


في م وت ذنُ 5 4 
«وين ل يمل أمَهُ لَه ثورا هَمَا لم ين ثور 
سورة الفرقان 

برك 0 لفان 

«وَلّر شِننَا بَمننَا فى كُلٍ رَبَهَ درا © للا ضع 
ٍ ينوت 1 

٠ِوَهْرٌ‏ الِى جَمَلَ لَك الَْلَ لاسا الوم سبَانًا وَجَعَلَ 
أثبار» 

ورا بن سمل مله طْهُورًا» 

هلين يبوت ريهز سكا وها 4 


ِوَالدِينَ يتوت ريهز سجّدًا وَقَِمًا )> 
«زلزيت ف تال متيذا ل ث4 


024 


«وارّب لا يتهئوب الور > 


سورة الشعراء 
وتم عد روظ ل ذلَ» 


مويو 


جلا »> 


/ا/ا 
امال 


8 
لا - 


المجلد/ الصفحة 


هت 1:88 1:17 
84> 

+ 1/4 
2 

28 

0 

::١ 

١/8 


08 ١ه‏ 
4ه 
900/0 


؟/ ”7 
7/9 


1/6 
15/5 "1/١ 
١١: 8م‎ 44 / 
1/1 
10 
112100 


41/5 
ان 


سس ع ص واس صيه 


وَدَمَلَ الْمِيئةَ ع حِِنِ مَفْلَوَ يِنْ أَمْلِمًاك 
وبا كت جاب الْمَرْنٍ» 


وس لاه كس سا مم 


«ولا دلوا حل ألكجتب 


- 
1 
ته . 
2 


ذه 


«وَعَمَرُوهَ] كر مما عمرومًا» 


رو مع مب 


«وَمِن اليو برِبحكم 


سحا اس الرماس 


ومن ييه أن برسل الل 


جإك ارك لك عيلية» 


«أن أنكر ي» 


وَاَعْصُض ين صَوْيَك 4 


04 


«الر © نَنْلُ الكتب لا رب 
لِنجَاقَ جَنُويهُمْ عن مضا 


<أنغْوهُم لَأَمَلهم» 


00 
3 


فايس 7 حك جنا يمآ لخغطات بو 
«وأوا لاساو بهم أل ,ِبَعَضٍ فى حكتلب 
«يكايا الذي اموأ دروأ يمَمَدَ ام 
فين لإخانهم مم4 


0 9 2 3 
«رلب عدخ سد طهر وإيللة» 


جع يدعون ربهم خوة 


سورة الأحزاب 


1١6 


6 


ك5 


53> 
ك: 


” 
15 


© 


حال 


الفهارس 


المجلد/ الصفحة 


9 


1/١ 
107/4 455 


0/١ 


2/7 
١57 // 
0/5 


1 
١/4/9 
لق‎ 

ل 


#/ الى /الى؛ :5/5 
١‏ 1” 


2/4 
// مده 
ل ١‏ 
/ 37> 
لفق 


-1١‏ فهُرس الآيات الكريمة | سسا 
هه للا- 


طرف الآية رقمها المجلد/ الصفحة 


دِلْتَد كن لَك في مول الله أشوة حسنةٌ» 5" 7/88 9ه5؛/7/ وده 

وام 
(ِيِنَ الْينيَ يجا صَنَعأْمَا عَهَدُوا لَه ع4 1 اننا 
جود لله لزن كوا يعتتلِهم ل يناوا > 0 نا 
«يكاها لين ثل يَرويْمكَ إن كن شردت الحَية اديوه ١1‏ ا 
جنا نح لد 3 


فلا عَخْصَمَنَ بألقول ظمَمَ الى فى َي مرَضٌ» 7 م ا مدا 
«يكامًا اين امنوا أذكروا الله و1 كيرا (© تخ 14 
ويلا )> لد 44/١‏ 
«يكاما ابن ءامنا دا تكختر الْمُؤْمتتت ثوّ طَلتَشونَ»ه ‏ 5غ لا نك ١زهء‏ 
4/4 
«والة مُؤْممَةٌ إن وَبَت تَفْسَبا لبي 4 11 
وى من قَمَله يبن وى إِلَكَ من كنا » ١ه‏ 1/1 
«سَلُوا عه وَسَلَمُوا تَنيِمًاك 05 م١‏ 
«وَالْدنَ يدوب الْمُؤمِينَ وَلْمُؤْمِئتٍ بِعَبْرِ مَا حسَبُواه 2ه لم للا 
مل ل لا 
يلك آلتآس عَنٍ السَاعَةِ كت بقل 
جنا ا نذا اق له وا قلا سيك © بنع 
لَك ملك » 7 // موك 


اك ضر عضن 


سورة سبأ 
«أنِ أتمَلْ سَييمتٍ» ١‏ 1 


007 لقث ين عو مَهْوٌ مِسْةٌ > و 0/٠‏ 


سورة فاطر 
«مًا يذج ألَّهُ لئاس ين يََوَ فلا مُنيكَ له » 


4 0ه + 2 يصق وير مده برو روء؟ 


4 


٠ ع/‎ 


ه إن الشّيطئن ل عدو فائخذوه عدوا 5 6 
«#ومًا بحَمَر ون مُعَمَرُ ولا ينص مِنْ عمروء إلا فى كتر »2 8/١ ١١‏ 


9 


529 4 سس مير سس و 
«ولا نَزِر وازية وند أَخْريِدٌ» 14 وا ااا 


١‏ ك8 الفهارس 


- هلا 
طرف الآية رقمها المجلد/ الصفحة 
«#وغ[ييب سود » /7" ان 
<ِإِنما يحنَى أنه مِنْ عِبا عجَادِو العلكثاً» 14 0/6 
سورة يس 
ؤِإنَا نحن نحي ألم موقل وتحكتب ما قدموأ» ٠١/1 ١‏ 
جيل دمل لله َل كت قري يَمَلمُونَ © يما عَمَرَ لى 
رق وَحعلن ون أل مدي ©4 1" 1 
دوم نا يدَعُونَ»4 /اه 1/1 
سورة الصافات 
وريه 00 َ ا كسيد 40 1 ةا 
«رَإِدَّ بوش كين المرْسَنَ 4 إلى : «المُنحيِع»ه 2 ١1١-1١9‏ كك 
0 تر يلد ©4 5234/١ ١‏ 
سورة ص 
وص »> ١‏ 717 
لِوَمَلْ أتَدكَ بَبَوا الْحَعم د شَوَركا اليحراب 469 "1١‏ كن 
«لا تَحَنَ حَصْمَانِ بن عضن عل بن » 5" 20/5 
ينداوود ا 5" ا 
طقال إِذْه أُحتٌ حب لَدَيرٍ عن ذِكْرِ رَقٍ» ف ١/6م‏ 
جعب عدن مقي كد ال ب ©4 16 8 
سورة الزمر 
ا ل للضي 
طُِلٌ يسبَادى الْذِينَ رفوا عل أيهم )> 0 ا 
«وكرق المليكة حاؤيت مِنّ حول المرش» " كن 
سورة غافر 
واه يَْضِى بلحي » 7 سل 
«وَ مَرَدنَا إل لَه ورك الْمُسَرؤِينَ هْمَ كبحب ألتّاره “؛ 00/١‏ 


3 فهّرس الآيات الكريمة ا‎ ١ 


8 6ل |- 
طرف الآية رقمها العخلد/ الصف 
لاد يُوُوب عَليهَا عُدُوًا وَعَشِي4 4 4/١‏ 
<وَوَالَ ربكم امون ِب »4 7 ”7 

يلب ال لق 

سورة فصلت 
فَعَضَلهنٌ سَبْع مه سَموَاتٍ فى يومن © ١7‏ 1 
جولا منتوى للْسَئد وا التيكةُ...» وس 0 
انهم يل ب أحسَنُ»ه 5 لض ل 
ومن ايده أنَكَ ير لاس َع م ذكة 
همَنْ عَمِلَ ملحا قلنَفْسهء 2 ١9/7‏ 
«أعملوا ما شِنثم» 6 لشن 

سورة الشورى 

«واللكيكة سُبَحْنَ يَِنْدِ رَيهْمَ وترون لِمَن فى 

ننه 0 1 وم 
ليس صِئْر - 0 يع اليد » ١١‏ اخ" 0/٠٠١‏ 
«لا حبّة حب يننا ويك 6 سه جم يندنا يسَنا وَإليو ألْمَصِيرٌ»  ١٠١‏ افيد 
#وأمرهم شور ينم »4 0 1 
طِوَلينَ 1 سيم البق م يترون 469 مل املق 
«وكزوا كد ميك مِتَلهأ> 0ج( ولاس ملاع؛ و/لا١‏ 
هَمَنْ عَنَحَا 0 6 230 
< إِنما 07 ل ب مون اناس 6» 3 ان 
«وَلمن أننصِر بعد 0 5.١‏ 0/7 
لِوَإِنَكَ لتدى إل مط مسقي وه 0 ل 

وم الزخرف 
ومن بُكَنّوَا ف المِلَِةَ وَهْرٌ في لِصَار عبد يو © ١١‏ 210/5 


«ل غك تو» 0 000 


ةيا 3 

طرف الآية رقمها الود الم 

17 مَن سهد لحي ده مره وَهُمْ يَعَلَمُونَ» 35م 281/4 
سورة الدخان 

جما يرك كأ تر عكر 40> : 0 

جنا بك عَم اماه ولاس 0 7 
سورة الجاثية 

در جَعلنَكَ عل سَرِسَةٍ ين الآمّرع 0 الكر 


سورة الأحقاف 
مم 0-1211 1 و 


لِوَوَسَينَا الاق فسن َيه إحَسَن حَلنَهُ مض ذرهَا ووَضَعَنَةُ 


كم »4 0 
سورة محمد 
«انين غنها وَسَدُواصَ سل اليه ١‏ 
0 بعد وَِنَا ونه : 
إن توا لله يشر » : 
جِمادًا َال ماين ١‏ 
هقد جه أدراطهاً» 14 
«وكتتنيز لِنْهَ مَشتؤيي والنؤيكث» 1 
مهل عَسَِْْر نولم أن تفْسِدُواف الارّضِ» 15 
دِأزلَيك لي نَ لسَهُم مدع " 
سورة الفتح 


ا 


« إن ححا لك قتعا ينا 49> 
«إنآ يَسَلنَكَ سَهدًَا وَمسَيْرًا وَتَذِيرَا 2©» إلئل: 
«رأصيكا» 044 


3 علو 


جِعَلِنَ درسم مْتيْرد» 3" 


4188 
01/0 


م8 

4 5ه 
7/1١‏ 
25/4 
كمض 
:/00> 
1/6 
41/٠‏ 


١84 


ونا 
فض 


فهُرس الآيات الكريمة 


طرف الآية 
سورة الحجرات 
«ين لمان من الْمُؤميَ نه تلوأ تَصلِحُوا ينما » 


تصلخو يتجماأ» 


«إنَما الْمؤْمسُونَ يحو > 

<يايبا الذي انوأ آ َا يَحَر هن ين قور 
ا كيرا ين القن 
1 سرت يك ؛ اقم ©> 
هوالت الُعراب ءامنا ل ل موث أ» 


سورة ق 
«ق وتران المجيد 09> 
ديب للوير» 
وَاَلدخْلٌ لحل ياب 0-7 
«إذ نلك َلك يٍ اَن وين أبتقال جد © > 


دِوَلَمَدٌ خَلَقَسَا ألسَمَوتِ وَالْأرْسَ وَمَا يتَهُمَا فى 
يار 

ٍِوَأدبرَ لمجدك 

لِإِنَاعَْ في وَيِيتْ وَإِلَنا امير 42> 


سورة الذاريات 


إن اين فى جك وعيون )...4 
لضي 84 وَأمَلُ ذْلِكَ 53-2 
دعم 2 يح لم مك 


نوأ قليلا من الْيَلِ ما 
ْمَل والْحرور» 


2 عجن ©4 إالئن: 0 


5-5-0 


18-6 


١9-١ا/‎ 


| س8 
- 


المجلد/ الصفحة 


ال 
ا" وام 
ا ال دكن 
71/1 
0/9 

58/٠ 

رف احرف 
ل لمكا 
11/1 


شم 
/50, 

فاه الال 
»> 

5/7 
ك٠‎ ١ 
ق3”»>‎ 


٠0١ م/‎ 


نكرل 
5/٠‏ 


لمان 
فرل 


“ةو ؟؛ ١1/٠٠١‏ 


| م الفها 
4لا 2 
طرف الآية رقمها المجلد/ الصفحة 
مَل أننك عَدِتُ سَيْفِ برهم لكين )4 4" ١/1‏ 
مرحنا من كان فا مِنّ الْمُؤْمنِينَ ( لفن ا 
«إذ رسكنا ا 4١‏ 0/1 
«ومَا حَلَقَتُ لذن والانى إِلَّا ليعبد 1ه 4/٠‏ 
<ِوَالدِينَ اموأ واتبمنهم دُريَمُم بإد 71١‏ 0 
جآم هم ليون ا 1000 
طن إل نمه ممُسشموكآ» 0 1 
«أقررتٍ السَاعَة»ه ١‏ 100 
ليم يَدْمْ اتع» 1 فيضن 
« إن أَرلَا عَم را مَرْصِما؟» 14 0 
جل من ميا كن )4 5 ١1م‏ 
طهل جر الْحسَن إِلَّا اإجمسن 46> 0 ؟؛ 
/ا// اع ؛ 754/4؟؛ 
4ك 
«تأضحبُ الْمَبْمَةَ مآ حب المَبَمئو 49 1 6/١‏ 
جثل لك الوكين والآجيت 9© جور إل ميت يدم 
تَعلُوم # 5١4‏ كلك 
«سَبّح بأ رَيْكَ لطي 69> ” 45/٠‏ 
جنك ل يه 46 إل : «تَنزِلٌ ين اام سس لض 


00 فهّرس الآ ت الكريمة ا‎ ١ 
5 


طرف الآية دتما لمجلد/ الصفحة 
سورة الحديد 
جهْرٌ الى 00 وَالْارْضَ فى سِنَّة بآ ره 1 1 
«وفر مع ما كُثم» لمكن 
0 0 من أَنفَقّ من قَبَلِ ألمَتّح وَكئل ككل ٠‏ 204 
ينم ىك دك 1 لا 
سورة المجادلة 
هقد سيعَ أنَهُ قََلَ الى حِلكَ فى رَتْجِهَاك ١‏ 9/1 
ادن يرون سك ين هم مَاهْك أُمَهتِو ره 2١‏ " كك 
جِرَادِنَ بطهزوت ين يبوم م يوق لما قأثوا» إلى : «يتنامه «. ؛ و ١م‏ 
طِإِنََا الجر مِنّ لشن لحرت ألدِينَ اموا 2/١ ٠‏ 
هايا لذن ءَأمَنوَاْ ذا ِل لك صسَسََحُوا ف الْمَجاين 
نموا ١١‏ /584 
وَيجلفُونَ عل الْكَذِبٍ وَهُمْ يعلمُون» 1 لضي 
هلا يمد هرما يؤمئوت لَه والْبَوَو الآخر يُوآذُورت عن 
حآد الله ورسُوك» ف 1/٠‏ 
سورة الحشر 
جهْرٌ الى لخر ادبن كتروا» ١‏ /1 
هما تَعَثّم ين لبه أو يَححسمُومَا4ك : 4 54 
«وما أقدَ أَلّهُ عل رَسُولِه ينه هَمَآ َوِجَفْثرَ عليه 5 7/4 
قب شا يه هم يف4 9 000 
«والييت جاثر من بِتَدِيمْ يَقوُورت ريا أعْيِرز نا 
وَليْحوَا»ه ٠6‏ نان 
سورة الممتحنة 


طلا هن ِل لل رلا لون امن ٠‏ اي لك الك 


| معي 


+ ونيا 


3 


طرف الآية 


سورة الصف 


<كأما لذن “اموأ لم تموأوت مالا تَنَعلُونَ )4 
حر ْنا ند لهك تنو 1 تنمت )»> 


كل 


لْجِمَارِ يحْمِلُ أسَمّاناً » 


سورة الجمعة 


ج كا ال مثا إذا وض للصّلؤة ين زر الْجْممَةٍ» 


جاتعزا 


ِل در أسَو»ى 


جنا ميت الصلزة سيران الأ » 


وحَإِدًا دأ يح أ ها اموأ إكييا 


54 


< إذًا جَاء 


صجير 


آذآ 


الحق 


دَ كليم 


سورة المنافقون 


م بسع 


3 التكفئوت لوا مَتبَدُ إِنَكَ مول أده 
جتلع عل قو ليت 


ار 


«وآن يمير لَه تنا إدا جه أجَلهَأ» 


جاتنا لَه ما َعم 


2ع + 


ليبا لين دا طلسم الآ مَطَلِمُوهْنَ 


سورة التغابن 


سورة الطلاق 


م 


الفهارس 


المجلد/ الصفحة 


اانا 
50/1" 


رض 

6/5 موك الل ؟افى 
ار ل ل نا 

إرذ تارق 

41١7/5 ع/.”#ع؛‎ 
1 8 
2/5 


1/٠ 
1/ 
64/٠١ 


١/:*١4؛كل/تت‏ 
؟* ع" ١وثل‏ 255؟؛ 
ا يي 
ملل /اا:؛ 5/لاة١؛‏ 
1 


لا ادم ”كام ل/اام 
وعم 5ه خ/هديىيت 
كى 44 


-١‏ فهُرس الآيات الكريمة 


«وس قُدِرَ عله رزكد.» 


لم 0-0 5-4 
َكب كك ين هينه 


<إنّ يمه اليل هي أَسَدٌ 


5 17 


المجلد/ الصفحة 
لا وم "وه 6ؤه؛ 
255448 ”7 
20 

8ه كم ؤم ع 
١١/٠‏ 

2/4 

١/5/8 5//الاء؛‎ 

ل ا لا 


1ه هلاه م/لىء 
4 

دين 

8/٠ 

١١/4 


لضن 
291/٠‏ 
7 خرف 


7/4 /: 


0/١ 


وذ كرض 
وى لاا 


طرف الآية رقمها المجلد/ الصفحة 

#وءاحروت يَطْرِبْونٌ في الْارضٍ يِبِتَمُونَ ين فَضْلٍ أله 7 6.6 

٠‏ هق 

«وما نيوأ شك ون حر يدُوهُ ند َه هو نا ألم يرأ ٠١‏ د 
سورة المدثر 

« كل قبن يما عبت ريةٌ 69> 7 1 


سورة الإنسان 
«هّل أن عل الإننن» 4/٠ ١‏ 55/4 
«إَِا حَََنَا الإنْسنَ ين نُطْمَةٍ أَتمَاج» 1 ل 
بون ادر / سل اال 
وَيظصمُوبَ العام عل حيو مسكينا نيما وأييرا )...4 44 م 
«وَسَفَلهم ريم سَرَيًا طَهور "1١‏ فض 
سورة المرسلات 
هِمَالْرْسَكت عر 09> ١‏ م 
سورة النبأ 
«جرة ين رَيكَ عطة حِسَها ©) > م 50 
سورة عبس 
«#اعَس مَنَك 4©9 إلى : جم بر ©4 د يق 
كلكا نبا عا © وعنا رقنا )> 11 8 
سورة التكوير 
<دَإِدًا الْمووردةٌ سبيت © بي دب ملت 09> 1١4‏ لض 
سورة المطففين 
<ِوَيلٌ للْمطيْنِينَ 09...> م 21/١‏ 
<إَِهمْ عن ديهم يوميز مسجو 1 4ه 


- فهُرس الآيات اللحكريمة | كلق 


م - 
طرف الآية رقمها المجلد/ الصفحة 
سورة الانشقاق 
«## إذا الله أسَدّتْ 09> ١‏ ع م/م 
نلا أَقيمُ لمق 49 5 11/1 
سورة الانفطار 
وود الْشُبَرٌ لتى حير 9©> 1 1 
سورة الطارق 
طق ين مَل دَق 49 . ١‏ 
<إذّ الْأرَارَ آنى تير )> 8 ل 
سورة الأعلى 
« #سهّح اس رَيْكَ الكل 49 ١‏ معو اسن لل 

الالال كلرثل 586 
ا ١‏ 
لَه حر وأبق )> ١‏ 0 
سورة الغاشية 
جحل أثَنكَ سَرِيتُ ألَْيْبَةَ 4©9 ١‏ ال ل 
<ِإِنَّ لمآ إيابهم 9© ثم إن علدا حِسَابُم (©)4 1" 2 
سورة البلد 
طقلا نحم متب 9©. * ١5-١‏ ان 
جنك ربد 4 ١‏ “7 4/ الات 
سورة الليل 
ويل إذا ينتى 409 ١‏ 0 ان 
سورة الضحن 


ظوا لين وها 409 ١‏ كرد ان 


طرف الآية رقمها المجلد/ الصفحة 
«وأمًا بيعم رَيْكَ مَحَرتْ )> ١‏ 75/1 
سورة التين 
طِلْمَد حََنا لاضن ف لَمْس تير 49 / نك 
سورة القدر 
«إنَآ أنَرَلتَهُ فى َلهْ التَدْرِ 9©)> ١‏ ان 
سورة العلق 
«ارا بن رَيْكَ أيه حَلَقَ )> ١‏ لاوس ترلل, لاملا 
814 
سورة البينة 
جلر يي الْدِبنَ كفروا»ه ١‏ ا 
سورة الزلزلة 
لِيرْمِذ غَيثُ لََرَهَا 4©9 5 2/5 
سورة الماعون 
نويل لِلَمصَلِنَ 3 :7 الك 
«َالدِنَ هم عن : نال 
ينعو 4 /ى سد يض 
سورة الكوثر 
صل ريك وار 09> 1 200 
محف 
سورة الكافرون 
١‏ “785 مخات ارك 


جثل كام الكيز 409 


رس اقرف اننا 


-١‏ فهّرس الآيات الكريمة | ا 


مات 
طرف الآية رقمها المجلد/ الصفحة 
سورة النصر 
« إذًا جَآء صر أله وَالْمَمْحُ 40 ١‏ 5/1 
«سَيحْ بحَمْدِ ريْكَ واستغفره إِنَهُ كان وبا 4 40/0 
سورة الإخلاص 
ل هو أمّهُ أحدٌ 49> ذ #رحوك مت مرك 
لض تيضر اشفرة 
1ه ااا 
سورة الفلق 
طقل أعودٌ يرب الْمَكقِ 9©»> ١‏ لضضس 
«وين شر قدت ف انعد 409 5/7 


ان قرس 


8 
ع 
5 
0 
١ ١‏ 
اط 
5 
امد 
م 
7ه 


" - فهِرس الأحاديث والآثار الواردة في الشرح 
ومعها أحاديث بلوغ المرام 


طرف الحديث 


الحبشية هلذه؟ 


آل رسول الله يك من نسائه هر 
آلى رسول الله يَكدِ من نسائه وحرّم 
آية المنافق ثلاث إذا حدث 


آية المنافق ثلاث 


آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب 


| 


اتذنوا له بئس أخو العشيرة 
الذنوا له مرحباً بالطيب المطكب 
أبت الأنصار إل حب التمر 


ابتعت زيتاً في السوق 
ابتغوا في مال اليتم 
أبدأ بما بدأ الله به 


ابدأ بنفسك فتصدق عليها 


ابدأن بميامنها 


ابدؤوا بما بدأ الله به 


أبردوا بالصلاة» فإن شدة الحر من فيح جهنم 


الفهمهارس 


الراوي المجلد/ الصفحة 


(ابن عمر) لقنض 
(عمر بن الخطاب) .0 5١18/4‏ 
(أنس بن مالك) 4م 
(عائشة) 2/4 
(أبو هريرة) 51/١‏ 
3 3/1 
95 ين 
5 0ع 
511/١ 5‏ 
(علي بن أبي طالب) 1م 
(أنس بن مالك) كليس 
(ابن عمر) م ئ[ى»> 
(يوسف بن ماهك) 5١7/4 ١‏ 
(جابر بن عبد الله) لشفا 
(جابر بن عبد الله) ١86/8 ١‏ 
(أم عطية) 4ض 
(جابر بن عبد الله) 235١9 27٠1/ /١‏ 

ل نل 
(المغيرة بن شعبة) 116/7 


؟ - فهُرس الأحاديث والآثار الواردة في الشرح ومعها أحاديث بلوغ المرام | ود 
قي ات 


طرف الحديث 


أبردوا بالظهرء فإن شد الحر من فيح جهنم 


أبصروها فإن جاءت به أبيض 
أبعدك الله أنت عجلت 
أبغض الحلال إلئ الله الطلاق 


أبغض الرجال إلى الله الألدٌ الخصم 


أبغض الناس إل الله ثلاثة 
أبك جنون؟ 


ابن آدم اركع لي من أول النهار أربع ركعات 
أبن لا ترموا الجمرة حتئ تطلع الشمس 


ابنى هلذا سيد 


أتانا علي ديه وقد صلئ 


أتانا كتاب رسول الله كَلِ ألا تتتفعوا من الميتة 


أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي 


أتانى داعى الجن » فذهبتٌ معه 


أتاني الليلة آتِ من ربي فقال: صل في هلذا الوادي 


المبارك 

اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم 
أتبيعني جملك هلذا؟ 

أتجعلون عليها التغليظ 
أتحبون أن تجتهدوا في الدعاء؟ 
أتدرون أي يوم هلذا؟ 

أتدرون ما الغيبة 

أتراني ماكستك لآخذ جملك 
أتردين عليه حديقته؟ 

أترضئ أن أزوجك فلانة؟ 
أتريد أن تكون يا معاذ ‏ فنّاناً؟ 


(أبومعيد) فلي 
(أنس بن مالك) لضن 
(عووية شسي) ردق 
(ابن عمر) 0ه 
(عائشة) 300/١‏ 
(ابن عباس) لني 
(أبو هريرة) لالحنا 
(أبو الدرداء وأبوذر)ة ‏ 55/7 
(ابن عباس) اين 
(أبو بكرة) بفالضن 
(أم سلمة) لاضن 
(عبد خير) ١/١‏ 


(عبد الله بن عكيم) 9/١‏ 
(السائب بن خلاد) /01ظ”»> 


(ابن مسعود) دن 
(عمر) /53 
(ابن مسعود) 7/5 
(جابر بن عبد الله) 0/1 
(ابن مسعود) ذل 
(أبو هريرة) ؟/ ١15‏ 
0 ا 
(أبو هريرة) فرفري 
0 لان 
(ابن عباس) 848/0*. 54٠‏ 
(عقبة بن عامر) لضن 


ا 0 
دم 


طرف الحديث 


أتشفع في حد من حدود الله 

أتشفع في حدٌ من حدود الله؟ 

أتشهد ألا إلله إِلَّا الله؟ 

أتعلم أنما كانت الثلاث تجعل واحدة 


أتعلم بها قبر أخي 


اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم 

اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة 
اتقوا اللاعنين أبو هريرة 

اتقوا الملاعن الثلاث 

اتقوا الملاعن الثللاث 


اتقوا النار ولو بشق تمرة 


أت رسول الله يل منول فأتيل الجمرة فرماها 

أتي النبي ول برجل قتل نفسه بمشاقص 

أت النبي كل عبد الله بن أبي بعدما دفن 

أتيت رسول الله كه بالأبطح وهو في قبة حمراء 
أتيت رسول الله يك بالموقف ‏ يعني : بجمع - 
أتيت رسول الله يلك بمكة وهو في قبة حمراء من أدم 
أتيت المدينة فلقيت عبد الله بن سلام 

أتبت النبي كي أريد الإسلام فأمرني أن أغتسل 


أتينا عمر في وفد 


أثقل الصلاة علئ المنافقين صلاة العشاء وصلاة 


الفجر 
أجب عني 


اجتنبوا السبع الموبقات 
اجتنبوا هلذه القاذورات 
اجتنبوا هلذه القاذورة 


الراوي 
(عائشة) 
(ابن عباس) 
(طاووس) 


الفهارس 


المجلد/ الصفحة 


5/0 
8 
١/0 

028/0 
رين 


(النعمان بن بشير) 78/7 /٠١‏ ١لا‏ 


(جابر بن عبد الله) 
(ابن عباس) 
(معاذ بن جبل) 
(أنس بن مالك) 
(أنس بن مالك) 
(جابر بن سمرة) 
(جابر بن عبد الله) 
(أبو جحيفة) 
(عروة بن مضرّس) 
(أبو جحيفة) 
(أبو بردة) 

(قيس بن عاصم) 
(عدي بن حاتم) 


(أبو هريرة) 
(أبو هريرة) 
(أبو هريرة) 
(ابن عمر) 
(ابن عمر) 


يي 
3031/1 
ون 
6ن 
ل ارا 
رض 
كرون 
321/1 
/7ق23»> 
225 
ان 
00 
">5 

>” 
571/4 


رقرا يض 
"'/223 
١/5‏ 
2200 
22/0 


ىق 


؟" ‏ فهُرس الأحاديث والآثار الواردة في الشرح ومعها أحاديث بلوغ المرام | : م 
اس ا بي لل ب ب زي |- 


طرف الحديث 


اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتراً 
اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة 
اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم 
اجعلوها في ركوعكم 

اجعلوها كذلك 

اجلس فقد آذيت وآنيت 

اجلسوا هاهنا 

أجيبوا الداعي ولا تردوا الهدية 
أجيبوا هلذه الدعوة إذا دعيتم لها 
أحبٌ البلاد إل الله مساجدها 
أحب الكلام إلى الله أربع 

احبس أصلها وسبّل ثمرتها 
احتجم رسول الله يككِ وأعطئ الحجام أجره 
احتجم النبي كله وهو صائم 
احتجم وهو محرم 

احترقتٌ 

احرص على ما ينفعك 


أحسب أنه صادق فأقضي له 

أحسن إليها فإذا وضعت فائتني بها 
أحسنت 

احفظ عورتك إلا من زوجتك 

احفظوا عني ولا تقولوا: قال ابن عباس 
احفظوا لنا صلاتنا 

أحلّت لنا ميتتان ودمان 

احلق رأسك 


الراوي المجلد/ الصفحة 
(ابن عمر) 774 
(ابن عباس) ه/ اهم 
(عبد الله بن عمرو) ١7١ /# ١‏ 
(عقبة بن عامر) 11 
(زيد بن ثابت) ١‏ 
(عبد الله بن بسر) 2607/7 54/5 
(أبو أسيد) ا 
(ابن مسعود) ذلك 
(ابن عمر) // 3غ 
(أبو هريرة) 0/7 
للطيزة لعفيو 31/1 
(ابن عمر) // 5 ١‏ 
(ابن عباس) “/مظغ؛2 
(ابن عباس) 1/6 
(ابن عباس) باضق 
(عائشة) ه/1> 


5 ل ل 

يك انا 
9 ع 
(عمران بن حصين) 1000 
(على بن أبي طالب) 8/ "407 ؛ 418 


3/١ 8‏ 
(ابن عباس) ١/1‏ 
(أبو قتادة) مه 


(أبو موسا الأشعري) 57/4 
4/١ 3‏ 18/4 
8 رف 


1 الفهارس 
-<#8ىء_ا 
طرف الحديث الرادوي المجلد/ الصفحة 
احلق وصم ثلاثة أيام 98 ا 
أحئٌّ والداك؟ (عبد الله بن عمرو) ١/4‏ 
أخبرتني أم حكيم بنت أسيد عن أمها «الضحاك) / 7 


اختلف في ذلك رهط من المهاجرين والأنصار 


اختلفوا علينا في الزهد بالعراق 


أخذ ماءً جديداً فمسح به رأسه 


أخر الصلاة يوماً ثم خرج فصلئ الظهر والعصر 
اخرج بأختك من الحرم فلتهل بعمرة 
أخرجوا المشركين من جزيرة العرب 


أخرجوهم من بيوتكم 

أخطأ الموليان وأصاب العربى 
أخف الحدود ثمانين جلدة 

أد الأمانة إل من اثتمنك 


ادخلوا به المسجد حتئ أصلى عليه 
ادرؤوا الجلد والقتل عن المسلمين ما استطعتم 


ادرووا الحدود بالشبهات 
ادرؤوا الحدود عن المسلمين 


ادرؤوا ما استطعتم 


أدركت بضعة عشر رجلاً من أصحاب رسول الله كَل 


النفاق 


أدركت ثماني سنين من حياة النبى كلل 
أدركت خمسمئة من أصحاب النبى يكل 
أدركت عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان والخلفاء 


هلم جر 


(أبو موسئ الأشعري) ٠١/9” ١‏ 
(أبو سليمان الداراني) 7/1 


(أم عطية) 0/1 
(أم عطية) 30/1 
(الربيع بنت معوّد) ل 
(معاذ بن جبل) م 
(عائشة) ه/6١‏ 
(ابن عباس) ١١/4‏ 
(ابن عياس) 0/4 
ابن عباس م 


(عبد الرَّحْمِن بن عوف) 078/8 
(أبو هريرة)  /١‏ ”الى ١557/0‏ 


(عائشة) 224/5 
(ابن مسعود) 207 
(علي بن أبي طالب) 41١/8‏ 
(عائشة) 0 لظرة 
5 فقفة 
(سليمان بن يسار) ١/1‏ 
(ابن أبي مليكة) 1/6 
(أبو الطفيل) / 101 
(الشعبي) 14/0 


(عبد الله بن عامر بن ربيعة) :5 
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طرف الحديث 


أدركت غير واحد من أصحاب النبي كَكه 

أدركهما فارتجعهما 

ادع الله أن يجعلني منهم 

ادع لي رجالاً سماهم 

ادعهم إل شهادة ألا إلله إِلّا الله 

ادعهم إلئ شهادة ألا إلله إلا الله 

ادعوا لي جايراً 

ادفعوا الحدود ما وجدتم لها مدفعاً 

إذا ابتاع الرجل سلعة ثم أفلس وهي عنده بعينها 

إذا أبصر أحدكم امرأةً فليأت أهله 

إذا أتتك رسلي فأعطهم ثلاثين درعاً 

إذا أت أحدكم أهله ثم أراد أن يعود 

إذا أتئ أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضاً 

إذا أت أحدكم خادمه بطعامه 

إذا أتئ أحدكم الصلاة والإمام علئ حالٍ فليصنع كما 
يبع الإمام 

إذا أتئ الرجل الرجل فهما زانيان 

إذا أتيت وكيلي بخيبر 

إذا أتيتم إلى المجالس فأعطوا الطريق حقها 

إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة 

إذا اجتمع داعيان فأجب 

إذا اجتمع الداعيان فأجب أقربهما 

إذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد 

إذا اختلف المتبايعان وليس بينهما بينة 

إذا اختلفت هلذه الأصناف فبيعوا 

إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم 

إذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي 


(النعمان بن عياش) ١7١7 /# ١‏ 
(علي بن أبي طالب)  ٠١6/5‏ 
(عكاشة بن محصن) 2 ١88/5‏ 
(أنس بن مالك) فلضف 
(معاذ بن الله) 1 
35 /22 
5 1/51[ [ظ»> 
(أبو هريرة) ا للقرة 
(أبو هريرة) 2 
5 نكن 
(يعلئ بن أمية) / 
(أبو سعيد الخدري) ‏ 584/10" 
(أبو سعيد الخدري) /: 
(أبو هريرة) 0 
(علي بن أبي طالب) ‏ 441/7 
(أبو موسو الأشعري) 47/8 
(جابر بن عبد الله) 867/5 
3 ل فس 
(أبو أيوب) 6ن 
(رجل من الصحابة)ة ‏ 475/7 
(رجل من الصحابة) ‏ 574/10 
(النعمان بن بشير) 1/5 
(ابن مسعود) /16 
: 11/5 
8 52 
5 11 


ال الفهارس 
-هه ا 
طرف الحديث الرادي المجلد/ الصفحة 
إذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة العصر (أبو هريرة) 2/1 
إذا أدئ النصف فهو غريم (علي بن أبي طالب) ‏ 4/4لاه 
إذا أديت زكاته فليس بكنز (أم سلمة) ا 
إذا أذنت فترسّل وإذا أقمت فاحدر (جابر بن عبد الله) /33 
إذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة فليغتسل (ابن عمر) فر إن 
إذا ارتفعت قيد رمح أو رمحين فصل (عمرو بن عبّسة) فلل 
إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله (عدي بن حاتم) 9/8 
إذا أرسلت كلبك المعلّم (عدي بن حاتم) 23/8 
إذا أزمعت إقامة أتم (ابن عمر) ني 
إذا استؤذن علئ الرجل وهو يصلي فإذنه التسبيح (أبو هريرة) تففس 
إذا استأجرت أجيراً فأعلمه أجره (أبو سعيد الخدري) ‏ 457/5 
إذا استنصح أحدكم أخاه فلينصح له 8 آ/14 
إذا استنصحك له 35 /1 
إذا استهل الصبي ورث وصلي عليه (ابن عباس) 177/1 
إذا استهل المولود ورث (جابر بن عبد الله) 1١/1‏ 
إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنثر (أبو هريرة) 26/١‏ 
إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده (أبو هريرة) 24/١‏ 
إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة (أبو هريرة) 113/١‏ 
إذا أصاب إحداكن الدم من الحيضة 95 0/١‏ 
إذا أصبت بحده فكل (عدي بن حاتم) لفرفق 
إذا أصبح أحدكم فليقل : اللَّهُمَ بك أصبحنا 8 22 
إذا أطال أحدكم الغيبة فلا يطرق أهله ليلاً (جابر بن عبد الله) رسيس 
إذا أعجلت أو قحطت 8 7/3 
إذا أفضئ أحدكم بيده إل فرجه (أبو هريرة) لمن 
إذا أفطر أحدكم فليفطر علئ تمر (سلمان بن عامر الضبي) ١/5‏ 
إذا أقبل الفيء فإن الصلاة مشهودة (عمرو بن عبسة) اا 
إذا أقبل الليل من هاهناء وأدبر النهار من هاهنا (عمر بن الخطاب) انا 
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طرف الحديث 
إذا أقبلتِ الحيضة 
إذا أقبلتِ الحيضة فاتركي الصلاة 


إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتول تروني 
إذا أكل أحدكم طعاماً فلا يمسح يده حتئ يلعقها 


إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه 
إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه 


إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله تعالئ 
إذا أكل الصائم ناسياً أو شرب ناسياً فإنما هو رزقٌ 


إذا التقى المسلمين بسيفيهما 


إذا ألقئ الله وَبْنَ في قلب امرئ خطبة لامرأةٍ 
إذا أم أحدكم الناس فليخفف فإن فيهم الصغير 


والكبير 


إذا أمرتكم بأمر فائتوا منه ما استطعتم 


إذا أمسك الرجل الرجل وقتله 
إذا أمّن الإمام فأمُنوا 

إذا انتتصف شعبان فلا تصوموا 
إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين 
إذا أنتما خرجتما فأذنا ثم أقيما 


إذا انتهئ أحدكم إلئ المجلس فليسلم 

إذا أنفق الرجل عل أهله نفقةً يحتسبها فهي له صدقة 
إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها قر مقيلكة 

إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها من غير أمره 


إذا باع أحدكم الشاة أو اللقحة 


إذا بال أحدكم فلا يأخذن ذكره بيمينه 


إذا بال أحدكم فليتتر ذكره 
إذا بايعت فقل: لا خلابة 


الرادي المجلد/ الصفحة 
١ 8‏ ىظظ2> 
5 0 
(أبو قتادة) لضن 
(ابن عباس) لض 
(ابن عمر) يلضف 
(ابن عمر) لفالف 
(عائشة) 55١/1‏ 
(أبو هريرة) 0/0 
1 كرف 


١994/0 ١  )ةملسم (محمد بن‎ 


(أبو هريرة) نذكر نكن 
5 ا ”2“ 
موس /ااع. ١57/5‏ 


(ابن عمر) 5200/0 
(أبو هريرة) نذالف 
(أبو هريرة) اي ال 
(أبو هريرة) 04/٠‏ 
(مالك بن الحويرث)  ١916/7”‏ 
- 1/1 
(أبو مسعود البدري)»  54٠/54‏ 
(عائشة) 541/5 
(أبو هريرة) 0 
(أبو هريرة) وكرفنل 
5 انا 
5/١ 8‏ 
(ابن عمر) ١/5‏ 


اعم الفهارس 
- قتا 
طرف الحديث الراوي المجلد/ الصفحة 
إذا بلغ الماء أربعين قلةٌ فإنه لا يحمل الخبث 8 0 
إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما (أبو سعيد الخدري) ‏ 800/8 
إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار (ابن عمر) 6/1 
إذا تبايعتم بالعينة (ابن عمر) 2/5 
إذا تثاءب أحدكم فليمسك بيده (أبو سعيد الخدري) ١‏ ”457/7 
إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع (أبو هريرة) نحا 
إذا تغوط الرجلان فليتوار كل واحد (جابر بن عبد الله) ١/4ام‏ 
إذا تقاضئ إليك رجلان فلا تقض للأول (علي بن أبي طالب) ‏ 475/4 
إذا تنخع أحدكم فليتنخع عن يساره (أبو هريرة) ا وغ 
إذا تنخم أحدكم في المسجد فليغيّبٍ نخامته (سعد بن أبي وقاص) ”/ 49 
إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماءً (أبو هريرة) 0 
إذا توضأ أحدكم فليستنثر 5 .م 
إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليمسح (عمر وأنس) 223/١‏ 
إذا توضأ الرجل المسلم خرجت خطاياه (أبو أمامة) 50/١‏ 
إذا توضأت فخلل بين أصابع يديك ورجليك (ابن عباس) 2/١‏ 
إذا توضأت فمضمض (لقيط بن صبرة) 2/١‏ 
إذا توضأتم فابدؤوا بميامنكم (أبو هريرة) ا 
إذا جاء أحدكم إل المسجد فلينظر (أبو سعيد الخدري)  ١١/١‏ 
إذا جاء أحدكم الشيطان فقال: إنك أحدئثت (أبو سعيد الخدري)  8017/١‏ 
إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر (أبو سعيد) قاض 
إذا جاء أحدكم والإمام يخطب أو قد خرج 5 0/5 
إذا جلس أحدكم عل حاجته فلا يستقبل 5 ان 
إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها (أبو هريرة) ١١‏ 
إذا حرم الله علئ قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه ِ 27/5 
إذا حرم امرأته ليس بشيء (ابن عباس) الك 
إذا حرم الرجل امرأته فهو يمين يكفرها (ابن عباس) // 07 


إذا حضرت الصلاة فَأدذْنا وأقيما 


(مالك بن الحويرث) ‏ “/07م 
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طرف الحديث 


إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم 


إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم 
إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم 


إذا حكم الحاكم فاجتهد 


إذا حلفت عل يمين فرأيت غيرها خيراً منها 
إذا خذفت الماء فاغتسل من الجنابة 
إذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر 


إذا خرصتم فخذوا 


إذا خشي أحدكم الصبح صل ركعةً واحدة 
إذا خطب أحدكم امرأةً فلا جناح عليه أن ينظر إليها 


إذا خطب أحدكم المرأة 


إذا خلعها جاز أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها 


إذا دبغ الإهاب فقد طهر 


إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتئ يُصَلّي 


ركعتين 


إذا دخلت والإمام راكع فلا تركع حتئ 


إذا دخلتم الخلاء فقولوا 
إذا دعا أحدكم أخاه فليجب 
إذا دعا الرجل امرأته إلئ فراشه 


إذا دعي أحدكم إل طعام وهو صائم 
إذا دعي أحدكم إلى وليمة عرس فليجب 


إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها 
إذا دُعي أحدكم فليجب 

إذا دعي أحدكم فليجب 

إذا دفتتموني فشنُوا علي التراب 
إذا ذبح أحدكم فليجهز 


إذا ذبحتث العقيقة أخذت منها صوفة 


الراوي المجلد/ الصفحة 


(عمرو بن سلمة) رضن 
(مالك بن الحويرث) ‏ ”1917/7 
(مالك بن الحويرث) ‏ ؟/لالا7اء 

اخحف 
(عمرو بن العاص) 2508/4 5١8‏ 
(عبد الرَّحْمِن بن سمرة) 7715/4 
(علي بن أبي طالب) بقن 


١/5 5‏ 
(سهل بن أبى حثمة) ‏ 4/5 
: ْ 10 
(أبو حميد) ا ؟ 
(جابر بن عبد الله) / ١‏ 
(مجاهد) ا 
(ابن عباس) 8/١‏ 
(أبو قتادة) 000/١‏ 
(أبو هريرة) زذقفة 
(عبد العزيز بن صهيب) 755/١‏ 
(ابن عمر) ادف 
(أبو هريرة) نان 
5 لا “7 
(ابن عمر) : 
(ابن عمر) يفسينة 
5 حل 
(أبو هريرة) لشف 
(عمروبن العاص) 2 881/5 
(ابن عمر) 1/4 آ”»غ, 
(قتادة) 04 


ا 


درق العديث 

إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه 
إذا رأت ذلك المرأةٌ فلتغتسل 

إذا رأيتِ أنك طهرت واستنقيتِ 

إذا رأيت الناس في خير فنافسهم فيه 

إذا رأيتم آية فاسجدوا 

إذا رأيتم الجنازة فقوموا 

إذا رأيتم شيئاً من ذلك فافزعوا 

إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد 
إذا رأيتم من ينشد فيه ضالة 

إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم 
إذا رأيتم الهلال فصوموا 

إذا رأيتموه فصوموا 

إذا ركع فاركعوا 


إذا رمئ الجمرة فقد حل له كل شيء إِلّا النساء 


إذا رميت بسهمك فغاب عنك فأدركته 
إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب 

إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها 

إذا سافرتما فأذنا وأقيما 

إذا سألتم الله فاسألوه ببطون أكفكم 

إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير 
إذا سجد أحدكم فليبدأ بركبتيه قبل يديه 
إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك 


إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا: وعليكم 


إذا سلم عليكم اليهود فإنما يقول أحدهم 


إذا سمعت النداء ترحمت لأسعد بن زرارة 


إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلئ الصلاة 


الفهارس 
الرادي المجلد/ الصفحة 
(عائشة) 0/١‏ 
(أم سليم) / ١‏ 
0 2/7 
(الحسن البصري) 8/6 
(ابن عباس) 3/5 
(أبو سعيد الخدري) 2 67/5 
(أبو موسئ الأشعري) ١96/4‏ 
(أبو هريرة) / 41 
(أب و هريرة) 41/7 
(أم سلمة) 14/4 
(أبو هريرة) ١/‏ 
(ابن عمر) ه/١1١‏ 
5 تارف 
(ابن عباس) ا 
(أبو ثعلبة الخشني) 2 ٠/4‏ 
(عائشة) نارون 
(أبو هريرة) 0غ 
(مالك بن الحويرث) ‏ 5946/7 
(مالك بن يسار) 0 
(أبوهري 6 ١/1‏ 
5 م١‏ 
(البراء بن عازب) ذل 
(أنس بن مالك) 1١/4‏ 
(ابن عمر)  454/٠١ ٠١547/4‏ 


(عبد الرَّحُمِن بن كعب) 
؟/ 5575 8غ:4: 


(أبو هريرة) 


7” 


١/5 
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طرف الحديث 


إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول 

إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن 
إذا سها أحدكم في صلاته فلم يدر واحدة صلئ 
إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء 

إذا شرب فاجلدوه 


الراوي المجلد/ الصفحة 


(عبد الله بن عمرو) 35> 
(أبو سعيد الخدري) ١‏ ”5757/7 
(عبد الرَّحَمن بن عوف) 777/7 
(أبو قتادة) 1 7م 
(معاوية بن أبي سفيان) 4غ 


إذا شك أحدكم فقام في الركعتين (المغيرة بن شعبة) رذ تارق 
إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلئ أثلاثاً أم 

أربعاً (أبو سعيد الخدري) 2 / 577 
إذا صلت المرأة فلتصل في ثيابها كلها (ابن عمر) فقيس 
إذا صل أحدكم إلئ شيء يستره من الناس فأراد أحد (أبو سعيد الخدري) ؟/4151408 
إذا صلل أحدكم الجمعة فليصلٌ بعدها أربعاً (أبو هريرة) 0/1 
إذا صل أحدكم الركعتين قبل صلاة الصبح (أبو هريرة) رداك 
إذا صل أحدكم فلم يدر ثلاثاً صلئ (أبو سعيد الخدري) ‏ ١/*#هم‏ 
إذا صلئ أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئاً (أبو هريرة) 1 
إذا صلئ أحدكم فليصل إل سترة 5 فض 
إذا صلئ أحدكم فليصل إلى سترة وليدن منها (أبو سعيد الخدري)ة  5٠١7/7‏ 
إذا صلئ أحدكم فليقل التحيات لله والصلوات (ابن مسعود) ١65/٠‏ 
إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتئ تكلم (تغافي) 0/5 
إذا صليتم عل الميت فأخلصوا له الدعاء (أبو هريرة) 3/4 
إذا صنع لأحدكم خادمه طعامه (أبو هريرة) »> 
إذا ضرب أحدكم فليتق الوجه (أبو هريرة) كن 
إذا ضن الناس بالدينار والدرهم (ابن عمر) 1/5 
إذا طبخت مرقةً فأكثر ماءه ثم انظر أهل بيت (أبوذر) قل 
إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيراتك (أبوذر) 11/6 


إذا طبختم اللحم فأكثروا المرق 
إذا طلع الفجر فقد ذهب كل صلاة الليل والوتر 
إذا طلعت الشمس فامسك عن الصلاة 


00005 ندا 
(انخ غهر) ريل 
(عبد الله بن عمرو) ١514/7 ١‏ 


كه الفهارس 
طرف الحديث الراوي المجلد/ الصفحة 
إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوه (أبو موس الأشعري)ة 60/٠١‏ 
إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله (أبو هريرة) 1/١‏ 
إذا فسا أحدكم في الصلاة فلينصرف (علي بن طلق) 07١ /١‏ 19/7 
إذا قاء فلا يفطرء إنما يخرج ولا يولج (أبو هريرة) :2 
إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه (أبو هريرة) 4ه 
إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه (أبو هريرة) لف لشض 
إذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده (أبو هريزة) ذلك 
إذا قال الإمام: عر لَب عَم ولا 

أأصَالينَ4. فقولوا: آمين (أبو هريرة) يذلف 
إذا قال المؤذن: الله أكبر الله أكبر (عمر) ١‏ م 
إذا قام أحدكم إلى الصلاة أو إذا صل أحدكم فلا 

يبزقن (طارق المحاربي) 51 
إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الرحمة تواجهه ِ بذالكرة 
إذا قام أحدكم في الصلاة فلا يمسّ الحصئ (أبوذر) فد 
إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه (أبوذر) 0 
إذا قتلتم فأحسنوا القتلة 5 1/4 
إذا قُدَّم العشاء فابدؤوا به (أنس بن مالك) ةا 
إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي (أبوهريرة) 001 
إذا قرأ الإمام فأنصتوا 5 05/7 
إذا قرأتم «الحمد» فاقرؤوا «يتسم انر ليحن 

ليحي » (أبو هريرة) 0/8 
إذا قرأتم الفاتحة فاقرؤوا «إتسم أن أليَمَنِ 

ريم » (أبو هريرة) فيل 
إذا قضئ أحدكم الصلاة في مسجلده فليجعل لبيته 

ييا (جابر بن عبد الله) لق 
إذا قلت لصاحبك: أنصت يوم الجمعة (أبو هريرة) /> 
إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة (أبو هريرة) + 


" - فهُرس الأحاديث والآثار الواردة في الشرح ومعها احاديث بلوغ المرام 9 


طرف الحديث 


إذا كان أحدكم في الصلاة فإنه يناجي ربه 
إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحداً يمر بين يديه 


إذا كان الثوب واسّعا فالتحف به 


إذا كان الدرع سابغاً يغطي ظهور قدميها 
إذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم 


التاسع 
إذا كان لأحداكن مكاتب 


إذا كان الماء قدر قلتين أو ثلاث لم ينجسه 

إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث 

إذا كان اليوم السابع للمولود فأهريقوا عنه دماً 
إذا كانت بالرجل الجراحة في سبيل الله والقروح 
إذا كانت الدابة مرهونة فعلئ المرتهن علفها 

إذا كانت الرابعة أفضئا بوركه اليسرئ 


إذا كانت لك مثتا درهم 


إذا كانوا ثلاثة فلا يتناجول اثنان دون الثالث 


إذا كانوا ثلاث فليؤمهم أحدهم 
إذا كمّن أحدكم أخاه فليحسن كفنه 


إذا كتتم ثلاثة فلا يتناجئا اثنان دون الآخر 
إذا لبستم وإذا توضأتم فابدؤوا بأيامنكم 
إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلئ ثلاث 


خصال 


إذا مات أحد من إخوانكم فسويتم التراب عل قبره 
إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث 

إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة 

إذا مر بين يدي أحدكم شيء وهو يصلي فليمنعه 


إذا مررتم بأقوام لم يقرؤكم 


إذا مرض العبد أو سافر تب له مثل ما كان يعمل 


(أنس بن مالك) 1/7 
(ابن عمر) 5/1 
(جابر بن عبد الله) 0/7 
(أم سلمة) ضر نارين 
(ابن عباس) 4١/6‏ 
(أم سلمة) 24 
3 0 
58 روك با 
8 27/9 
(ابن عباس) 14/1 
(أبنو هريرة) 526/1 


(أبو ميد الساعدي) 2 ١8/#‏ 
(عليُ بن أبي طالب) 2 4١١/4‏ 


(ابن عمر) الغاننا 
(أبو سعيد الخدري) /73 
(جابر بن عبد الله) 7/1/5 
(ابن مسعود) لانن 
(بريدة) "1١/4‏ 
(أبو أمامة) 0010 
(أبو هريرة) 4/1 
8 :/000> 
(أبو سعيد الخدري)ة  47١/”‏ 
(عقبة بن عامر) ين 
(أبو موسل) ؟/ مهم 


كر الفيوارسن 


طرف الحديث الراوي المجلد/ الصفحة 
إذا مس الختانُ الختانَ 9 ل 
إذا مضت أربعة أشهر وقف المولي (ابن عمر) ١/8‏ 
إذا مضت أربعة أشهر يوقف حتول يطلق (ابن عمر) ١١/6‏ 
إذا نابكم شيء في الصلاة فليسبح الرجال ولتصفق 

النساء (سهل بن سعد) نفس 
إذا نسي أحدكم فيسجد سجدتين 5 بذفنرن 
إذا نسي فأكل وشرب وهو صائم (أبو هريرة) د 
إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال والخلق (أبوهريرة) يشمن 
إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه ِِ 220/4 
إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان (أبو هريرة) الفضف 
إذا نودي للصلاة ‏ صلاة الصبح - (أبو هريرة) هالا 
إذا وجد أحدكم في بطنه شيئاً فأشكل عليه (أبوهزيرة) سن 
إذا وجد الماء فليتق الله وليمسّه بشرته 5 بمفمل 
إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة فابدؤوا بالعشاء (عائشة) بكر 
إذا وضعتم موتاكم في القبور فقولوا (ابن عمر) سن 
إذا وطئ أحدكم الأذئ بخفيه فطهورهما التراب 2 (أبوهريرة) فض 
إذا وقع الذباب في إناء أحدكم 5 71/١‏ 
إذا وقع الذباب في شراب أحدكم 3 8 
إذا وقعت الفأرة في السمن (أبو هريرة) 008 
إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه ِ ١/ه‏ 
اذبح ولا حجر (عبد الله بن عمرو) كس 
إذن أصوم 5 ه/ 1 
إذن لا أصلي عليه (جابر بن سمرة) . 21/4 
الأذنان من الرأس (ابن عمر) 6/١‏ 
اذهب فأذّن عند البيت (أبو محذّورة) 20 
اذهبوا بخميصتي هذه إل أبي جهم (عائشة) 3/7 


اذهبو به فارجموه 5 2/7 . 017/8 


؟ - فِهُرس الأحاديث والآثار الواردة فى الشرح ومعها اأحاديث بلوغ المرام | م 


طرف الحديث 


اذهبوا به فاقطعوه 

أراكم يا بني حارثة قد خرجتم من الحرم 
أرأيت إذا جامع الرجل امرأته فلم يُمن؟ 
أرأيت إن عجز واستحمق 

أرأيت لو كان عل أمك دين 

أرأيتك إن منع الله الثمرة؟ 


أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن 


أربع لا تجوز في الضحايا 

أربع من كن فيه كان منافقاً خالصاً 
أربعاً قبل الظهر وركعتين بعدها 

ارجع فأحسن وضوءك 

ارجع فاستأذنهما 

ارجع فصل فإنك لم تصل 

ارجعوا إلئ أهليكم فأقيموا فيهم 
ارجعوا فكونوا فيهم وعلموهم 

ارجموا الأعلل والأسفل 

أرحم أمتي بأمتي أبو بكر 

أرخص في أوللئك رسول الله يك 
أرسل النبي كك بأم سلمة ليلة النحر 
أرسلت رسولاً إلى عائشة يسألها 
أرسلني أهلي إل أم سلمة بقدح من ماء 
الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام 
أرضعيه تحرمي عليه 

أرضيت من نفسك ومالك بنعلين؟ 
ازفعوا عن بطن عرنة 


الراوي المجلد/ الصفحة 
(أبو هريرة) 20 
95 1/6 
(زيد بن خالد الجهنى) "7 
5 ْ ١ه‏ 
(ابن عباس) 7/0 
(أنس بن مالك) انارق 
(أبو مالك الأشعري) ‏ 58/5 
(البراء بن عازب) 23> 
(عبد الله بن عمرو)»  5١١/٠١‏ 
8 7/5 
(أنس) لضفي رفرق 
(أبو سعيد الخدري) ١١/4‏ 
(ابن عباس) ١1١/4‏ 
(أبو هريرة) نذك 
(عائشة) 2/4 


(مالك بن الحويرث) 2 ١9/7‏ 
(مالك بن الحويرث) 2 ”745/7 


(أبو هريرة) 0/0 
(أنس بن مالك) نين 
(ابن عمر) > 
(عائشة) 0 
(أبو الجوزاء) وذفضا 


(عثمان بن عبد الله بن موهب) 47/١‏ 


(عائشة) 1/8" 
- /1شظ[ظ>2> 


0 
> ان 


طرف الحديث 


اركعوا هاتين الركعتين في بيوتكم 

أرئ رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر 
ازهد في الدنيا يحبك الله 

إسباغ الوضوء: الإنقاء 

أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع 

استأذنت ربي في ان أستغفر لها 

استأذنت سودة رسول الله يكل ليلة المزدلفة 
استتروا بصلاتكم ولو بسهم 

استسقئ رسول الله يك وعليه خميصة 
الاستسمان والاستحسان 

استعينوا بالركب 

استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت 


استقبل صلاتك فإنه لا صلاة لفردٍ خلف الصف 


استكثروا من الباقيات الصالحات 
استنزهوا من البول 

استيقظ وتسوك وتوضاً 

أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخير 
أسفروا بالصبح 

أسفروا بالفجر 

اسق يا زبير ثم أرسل الماء إلئ جارك 
الإسلام يعلو ولا يعلئى 

الإسلام يعلو ولا يُعلى 

أسلمت امرأة فتزوجت 

اسم الله الأعظم في سور ثلاث 
أسهم لرجل ولفرسه ثلاثة أسهم 
اسهما عل اليمين ما كان 


الفهارس 
(محمود بن لبيد) // لالا 
(ابن عمر) ١/0‏ 
(سهل بن سعد) 1/١‏ 
(ابن عمر) ٠.‏ 
(لقيط بن صبرة) 7ع 
(أبو هريرة) 0/1 
(عائشة) ه/2513 
8 هع 
(عباد بن تميم) 8/5ى2>2 
(ابن عباس)  517١/4‏ 591 
(أبو هريرة) #/ ١11‏ 
(عثمان بن عفان) 0 
(علي بن شيبان) 70 
(أبو سعيد الخدري) 508/٠١‏ 
(أبو هريرة) 50-08 
(ابن عباس) ١/١‏ 
(أبو هريرة) /8 
5 2/1 
9 فصنل 


(عبد الله بن الزبير) غ22 
(عدة من الصحابة)  ٠١١/9 ١‏ 


(عائذ بن عمرو) 14/4 
(ابن عباس) 1 744 
(أبو أمامة الباهلي)  405/٠١‏ 
8 / او 
(أبو هريرة) 4/ظ2ؤ2 
(أبو قتادة) ١/١‏ 


؟ - فِهُرس الأحاديث والآثار الواردة في الشرح ومعها أحاديث بلوغ المرام | م 
نّ 1*8 |- 


طرف الحديث 


اشتركت أنا وعمار وسعد فيما نصيب يوم بدر 
اشترئْ الأشعث رقيقاً من رقيق الخمس 
اشتكت النار إليل ريّها فقالت: يا رب أكل بعضي 


اشحذي المدية 
الإشراك باللم 


اشربوا في كل وعاء غير ألا تشربوا مسكراً 


أشفعوا تؤجروا 


أشهد على هذا غيري 

أشهد فلانُ الصلاة؟ 

أشهد ما طابت بهذا إِلّا نفس نبي 
الأصابع سواء 

أصبت جراباً من شحم يوم خيبر 
أصبت السنة وأجزأتك صلائتك 
أصبح النبي وَل عروساً بزينب 
أصبنا سبايا يوم أوطاس لهن أزواج 
أصحبوا بالصبح فإنه أعظم لأجوركم 
أصليت يا فلان 

اصنعوا كل شيء إِلَّا التكاح 
اصنعوا لآل جعفر طعاماً 

أصيب سعدٌ يوم الخندق 

اضربوه 

اضربوه حدهة 


إطراق فحلها وإعارة دلوها 


الرادي المجلد/ الصفحة 
(ابن مسعود) 3/1 
5 11 
(أبو هريرة) 1 لاا 
(عائشة) 2/9 
(عبد الله بن عمرو) اللدانان 
(بريدة) 22 
(أبو موس الأشعري) 25١9/5‏ 

128/0 
(النعمان بن بشير) اك 
(أبي بن كعب) لاع 
(صفوان بن أمية) يسن 
5 1/1 


(عبد الله بن مغمّل) 2 ٠١8/94‏ 
(أبو سعيد الخدري) 0 
(أنس بن مالك) 515/1 
(أبو سعيد الخدري) 41/4 
(عبد الله بن أبي أوقّئ) ٠١/94‏ 


(رافع بن خديج) 01 
5 ع/ "١‏ 
(جابر بن عبد الله) 3غ 
(جويرية) ه١٠‏ 


(أنس بن مالك) 7/ ١65615٠‏ 
(عبد الله بن جعفر) انا 


(عائشة) 213/1 
(أبو هريرة) غ2 
(سعيد بن سعد بن عبادة) 8/ 6١6‏ 
8 5غ 


ا 
طرف الحديث 


أطعم أهلك من سمين حمرك 
أطعم فرقاً من تمر ستين مسكيناً 
أطعمه ناضحك 

أطعمه ناضحك 

أطعموا الجائع وعودوا المريض 
أطعموا الجائع وعودوا المريض 
أطعموهم مما تأكلون 

أطلقوا ثمامة 

اظفر بذات الدين 

اعتدلوا في السجود 


اعتدلوا في السجودء ولا يبسط أحدكم ذراعيه 


اقساط كرتي 
اعتدي حيث بلغك الخبر 
اعتدي عند ابن أم مكتوم 
أعتق رجل منا عبداً له عن دبر 
أعتقها فإنها مؤمنة 


اعتكفت مع رسول الله لةِ امرأة مستحاضة من 


أزواجه 


أعتم رسول الله يله ذات ليلةٍ بالعشاء 


أعتم النبي كَل 

أعجلنا الرجل 

أعرستم الليلة؟ 

اعرف عفاصها ووكاءها 
أعطه أوقية من ذهب 
أعطها شيئاً 

أعطوا الأجير أجره 
أعطوه حيث بلغ السوط 


الفهارس 


الراوي المجلد/ الصفحة 


(غالب بن أبجر المزنى) ١74/9‏ 


(أبوذر) 
(أبو هريرة) 


(فاطمة بنت قيس) 


(معاوية بن الحكم) 


(عائشة) 

(عائشة) 

(عائشة) 

(أبو سعيد الخدري) 
(أنس بن مالك) 

(زيد بن خالد الجهني) 
(ابن عباس) 

(ابن عمر) 

(ابن عمر) 


323/4 

7/5 
7 
١/٠ 


لون 


> 
بفثرفق‎ 
8 
١# 


ركان 
لام 
كرك 
ورين 
330 


١ 
؟/1خ‎ 
1/* 
3/١ 

دكن 
// 6/ا 
5/[إآ2ظ> 
فار 
ا 
2110/5 


"- فهُرس الأحاديث والآثار الواردة في الشرح ومعها أحاديث بلوغ المرام | كان 
لاا سس سح ب يبح فز [|- 


طرف الحديث 

أعطي رسول الله كل ثلاثاً 

أعطيت بني المطلب من الخمس 
أعطيت خمساً لم يُعطهن أحدٌّ قبلي 
أعطيت ما لم يعظ أحدٌ 

أعطيت ما لم يعط أحدٌ من الأنبياء 


أعظم الغلول عند الله يوم القيامة ذراع أرض يسرقه 


رجل 
أعلنوا النكاح 
اعمل بطاعة الله على نور من الله 


أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم 


أعوذ برضاك من سخطك 


أغار رسول الله كه على بني المصطلق 
اغتسل بعض أزواج النبي ككل في جفنة 
اغتسلوا يوم الجمعة. واغسلوا رؤوسكم 


اغتسلي واستثفري بثوب 
اغزوا باسم الله في سبيل الله 
اغسل ذكرك وتوضأ 
اغسلنها ثلاثاً أو خمساً 
اغسلوا ثوبي هذا 

اغسلوه بماء وسدر 


أغمى عل عبد الله بن رواحة فجعلت أخته عمرة 


تبكي 
أغنوهم عن الطواف في هلذا اليوم 
أفتان أنت يا معاذ؟ 

أفرضكم زيد بن ثابت 

أفشو السلام 


الراوي المجلد/ الصفحة 
(ابن مسعود) ؟/ 75 
(عثمان بن عفان) 26/4 
(جابر بن عبد الله) ذف 
(على بن أبى طالب) ذلك 
لدان /ى[ىى»,> 


(أبو مالك الأشعري) ‏ 8894/5 
(عبد الله بن الزبير)ة 5١8/9‏ 
(طلق بن حبيب) 0ن 
(أبو سعيد الخدري) ”> 


0 0/0 
(نافع) 1ظظ»> 
7 /: 
(ابن عباس) ناض 
(جابر بن عبد الله) 51/6 56٠‏ 
(ابن عباس) نل 
(بريدة) ارون 
0/١ 5‏ 
(أم عطية) 53> 
(أبو بكر الصديق) /23 
(ابن عباس) 00 


(النعمان بن بشير) 0 
5 8/5 
8 مما 
(أنس بن مالك) ذانارن 
1/٠ 3‏ 


1 


طرف الحديث 


أفضل الأعمال الصلاة في أول وقتها 
أفضل الصدقة ما ترك غن 

أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل 
أفضل صلاة المرء في بيته إلّا المكتوبة 
أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم 
أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم 
أفطر أبو سعيد حين غاب قرص الشمس 
أفطر الحاجم والمحجوم 

أفطر عندكم الصائمون 

أفطر هلذان 

افعل ذلك في صلاتك كلها 

أفعلت هذا بولدك كلهم 

افعلي كل شهر 

افعلي ما يفعل الحاحٌ غير ألا تطوفي بالبيت 
افعلي ما يفعل الحاجٌ؛ غير ألا تطوفي بالبيت 
أفعمياوان أنتما؟ 

أفلا آذنتموني؟ 

أفلا كنتم آذنتموني؟ 

أفلا كنتم آذنتموني؟ دلوني على قبره 
أفلح إن صدق 

أفلح وأبيه إن صدق 


أقام بتبوك عشرين يومأ يقصر 


أقام الفجر حين انشق الفجر 

أقام النبي يكل بين خيبر والمدينة 

أقام النبي يَكِلهِ تسعة عشر يقصر 

أقبل أبو بكر علئ فرس من مسكنه بالسّنح 


اقبل الحديقة وطلقها تطليقة 


الفهارس 
الراوي المجلد/ الصفحة 
لابن تتعردا لق 
(أبو هريرة) 2/4 
(أبو هريرة) تال 
«(زيد بن ثابت) ١‏ 
(أبو هريرة) ذال 
(أبو هريرة) / 01 
5 11> 
(شداد بن أوس) 1/0 
ّ اقرف 
(أنس بن مالك) 1/6 
95 ع/ لاه 
(النعمان بن بشير) 51> 
ِ قن 
١0 2‏ 
(عائشة) كك 
58 0003/9 
(ابن عباس) ام 
(أبو هريرة) 7854/5 2788 ١97“‏ 
(أبو هريرة) 2158/7 


(طلحة بن عبيد الله) 2 04/94" 
(طلحة بن عبيد الله) 01> 


(جابر بن عبد الله) ل 
(أبو موسل) 275/7 
(أنس بن مالك) نيرق 
(ابن عباس) زذييعة 
(عائشة) 3/5 
5 ليك 


 "‏ فهّرس الأحاديث والآثار الواردة فى الشرح ومعها أحاديث بلوغ المرام | عمق 
ٍ 3 ات 


طرف الحديث 


أقبل رسول الله كل من نحو بئر جمل فلقيه رجل 
أقبلت إلئ رسول الله يَكلْةِ ومعي رجلان 

أقبلت راكباً على حمار أتانٍ 

اقتلوا الأسودين في الصلاة: الحية والعقرب 
اقتلوا شيوخ المشركين 

أقرب ما يكون العبدُ من ربه وهو ساجد 

أقروا الطير علئ مكناتِها 

اقرؤوا على موتاكم «ويس» 

اقرؤوا القرآن ولا تأكلوا به 

اقض دينك وأنفق على عيالك 


أقضانا علي 

اقضه عنها 

اقضيا يوماً آخر مكانه 
اقطعوا أيمانهما 
اقطعوا في ربع الدينار 


اقطعوا في ربع دينار» ولا تقطعوا فيما هو أدنئ 


الع 


5 
اقعد ناحية 


أقم حت تأتينا الصدقة فنأمر لك بها 
أقمت مع رسول الله كه بالمدينة 
أقول: اللَّهُمّ باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين 


المشرق والمغرب 


أقيلوا ذوي الهيئات زلّاتِهم 

أقيلوا ذوي الهيئات عثراتِهم إِلّا الحدود 
أقيموا الحدود علئ ما ملكت أيمانكم 
أقيموا صفوفكم فإني أراكم من وراء ظهري 
أكان ابن عمر يكره أن يُصلَّي وسط القبور؟ 


الرادي المجلد/ الصفحة 
(الحارث بن الصمة)  88“/١‏ 
(أبو موسو الأشعري) 55/8" 
(ابن عباس) نكن 
(أبو هريرة) لضن 
(سمرة بن جندب) 4/ ١ه‏ 
(أبو هريرة) رذايك 
(أم كرز) 1/4 
(معقل بن يسار) 11/4 
(عبد الرَّحْمن بن شبل») 408/76 
(جابر بن عبد الله) / ١ه‏ 
(عمر بن الخطاب) 2/١‏ 
(ابن عباس) 167/9 5841/4 
(عائشة) 0" 
(ابن مسعود) 8غ 
(عائشة) :2 
(عائشة) ا 
(جابر بن عبد الله) 2/0 
(رافع بن سنان) 1١/8‏ 
(قبيصة بن المخارق)  60٠١/5‏ 
(النواس بن سمعان)  5١/٠١١‏ 
(أبو هريرة) ١/0‏ 
(ابن مسعود) 04 
(عائشة) 4ه 
(علي بن أبي طالب) ‏ 507/8 
(أنس بن مالك) نولدت 
(ابن جريج) 260/5 


أكان رسول الله كَل يصوم من كل شهر ثلاثة أيام؟ 


اكتحل رسول الله كيد وهو صائم 

اكتني بابن أختكِ 

أكثر عذاب القبر من البول 

أكثر عليك القول أنك تقول عن ابن عمر 
أكثر ما يدخل الجنة تقوئ الله وحسن الخلق 
أكثروا ذكر هادم اللذات 

أكثروا ذكر هاذم اللذات الموت 

أكلّ بنيك قد نحلت مثل ما نحلت النعمان؟ 
أكل تمر خيبر هلكذا؟ 

أكل الضب علول مائدة رسول الله يك 

أكل منه النبي يك 

أكل ولدك نحلته مثل هلذا؟ 

اكلا لنا الليل 

أكلنا زمن خيبر الخيل وحمر الوحش 


أكن الناين من المظرء وإياك أن تحمر أو تصفر. 


ألا أبعثك علئ ما بعثني عليه رسول الله كَكن؟ 
ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة 
ألا أخبركم بالتيس المستعار؟ 

ألا أخبركم بأهل النار؟ 

ألا أخبركم بخير الشهداء 

ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا 

ألا أريكم وضوء رسول الله وَك؟ 

ألا اشهدوا أن دمها هدر 

ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم 

ألا إن دية الخطأ شبه العمد 


ألا إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم 


الفهارس 
الراوي المجلد/ الصفحة 
(معاذة العدوية) ه/ع4 
(عائشة) 1.2 
(عائشة) ١/١‏ 
(أبو هريرة) 4/1 
(نافع) وض 
(أبو هريرة) لضن 
(أنس بن مالك) / 1 
(أبو هريرة) رق 


(النعمان بن بشير) ‏ 054/9 4# 
(أبو سعيد وأبو هريرة) 80/1 


(ابن عباس) 2004 
(أبو قتادة) 0 
(النعمان بن بشير) 11/1 
(أبو هريرة) 085/1 
(جابر بن عبد الله) 0 


(عمر بن الخطاب) "2/1 
(علي بن أبي طالب) 55/5" 


(أبو الدرداء) لم 
(عقبة بن عامر) ناض 
(حارثة بن وهب) 58/1 
(زيد بن خالد الجهني) 2 
(أبو هريرة) 008 
(عثمان) ١/١‏ 
(ابن عباس) 01/1 
(ابن عمر) لضن 


(عبد الله بن عمرو) 2/8 
(عياض بن حمار) لفان 


؟" - فهِرس الأحاديث والآثار الواردة في الشرح ومعها أحاديث بلوغ المرام 


طرف الحديث 
ألا إن العبد قد نام 
ألا إن القوة الرمي 


ألا إن كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع - 


ألا أنبئكم بأكبر الكبائر 


ألا أنيئكم ما العضة؟ 


ألا إنكم يا معشر خزاعة قتلتم هلذا القتيل 


ألا تحبون أن أريكم كيف كان رسول الله وك يتوضاأً 9 


ألا دخلت معهم أو اجتررت رجلاً 

ألا رجل يتصدق علئ هذا فيصلي معه؟ 

إلا قُوّم عليه واستسعل 

ألا لا تغالوا بصداق النساء 

ألا لا يبيتن رجلّ عند امرأة ثيب إِلَّا أن يكون ناكحاً 


أو ذا محرم 


ألا لا يخلون رجلّ بامرأةٍ إِلّا كان ثالثهما الشيطان 
ألا واستوصوا بالنساء خيراً 

ألا وإن الغضب جمرة في قلب ابن آدم 

ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعاً أو ساجداً 
ألّا يمس القرآن إلا طاهر 

إلام يجلد أحدكم امرأته جلد الأمة؟ 

البسوا من ثيابكم البياض 

البسوا من ثيابكم البياض 

البسوا من ثيابكم البياض 

البسي ثيابك والحقي بأهلك 


العمين ولواخائما مه تجديد 
التمسوها في العشر الأواخر فإن ضعف أحدكم أو 


عجز 


ألحقوا الفرائض بأهلها 


الراوي المجلد/ الصفحة 
(ابن عمر) قف 
(عقبة بن عامر) 11/4 

50/8 
(أبو بكرة) ‏ 4/لالائ. 45/٠١‏ 
(ابن مسعود) قى”2>,7»> 
(أبو شريح الكعبي)ة  ١/5/8‏ 

101/١ 
451/6 2 (وابصة بن معبد)‎ 
"846/9  )يردخلا (أبو سعيد‎ 
(أبو هريرة) كردن‎ 
848/0 (عمر بن الخطاب)‎ 
187 (جابر بن عبد الله) ه/‎ 
11م‎ 5 
(الرسوي) فنضض‎ 
559/٠١  )يردخلا (أبو سعيد‎ 
(ابن عباس) دكا‎ 
871/١  )ركب (عبد الله بن أبي‎ 
(عبد الله بن زمعة) // مع‎ 
5/5 (ابن عباس)‎ 
07/1 (سمرة بن جندب)‎ 
55701/ 5 
(كعب بن عجزة) هر‎ 

ددن 
5 // موم 
0 ه/ ١46‏ 
(ابن عباس) ذل 


01 ك0 
-ه “لا 


طرف الحديث 


إلحقي بأهلك 

الذي يجرجر في إناء الفضة إنما يجرجر 
الذي يعتق جاريته ثم يتزوجها له أجران 
ألزق الختان بالختان 

ألقه عل بلال 

ألقوها وما حولها وكلوه 

ألك مال؟ 

الله أكبر 

الله أكبرء الله أكبرء أشهد ألا إلله إلا الله 
اللّهُ ورسوله موليل من لا مولئ له 

الله يعلم أن أحدكما كاذب 


اللَّهُمّ اجعلني من التوابين 

اللَّهُمّ اجعله لنا فرطاً وأجراً 

اله اجبلا بار جا 2 
اللّهمٌ ارحم المحلقين 


اللَّهُمّ اسقنا غيثاً مغيثاً مريئا 

| لَهُمّ أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري 
اللّهُمّ أعذه من عذاب القبر 

اللّهُهّ أغثنا اللّهُمّ أغثنا 

0 

اللْهُمّ اغفر لحيّنا 

اللْهُمْ اغفر للمحلقين 

اللْهُمّ اغفر لي» اللَّهُمّ اغفر لي (بين السجدتين) 
اللّهُمّ اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه 
و 335 1 

الّهُم اغفر لي خطيتتي وجهلي 

اللْهُمّ اغفر لي ما قدمت وما أخرت 
للّهُمّ اكتب لي بها عندك أجراً 

| ل أكثر ماله وولده وأدخله الجنة 


الفهارس 
الرادي المجلد/ الصفحة 
(كعب بن مالك) // 5لاه 
86/١ -‏ 
(أبو موسئل الأشعري) 2 // ”لاا 
6١/١ 8‏ 
(عبد الله بن زيد) دان 
(ميمونة) نان 
(والد أبي الأحوص الجشمي) 719/5 
(عمرو بن دينار) للحي 
(أبو محذورة) فلحضى 
(أبو أمامة بن سهل) ١١/0 ١‏ 
(ابن عباس) لضن 
35 6 كرف كرون 
(الحسن البصري) "1١6/5‏ 
(ابن عباس) 5/5 
(ابن مسعود) نا 
(ابن عمر) فسن 
(ابن عباس) ١/5‏ 
(أبو هريرة) 1لا 
(أبو هريرة) 1/5 
(أنس بن مالك) 187/5 
(أبو هريرة) /323 
(أبو هريرة) ا 
(ابن عباس) ١‏ 
(عوف بن مالك) 30> 
(أبو موسئئل الأشعري) 5517/٠١‏ 
(علي بن أبي طالب) 82/0 
(ابن عباس) لا 
5/١ 8‏ 


" - فِهُرس الأحاديث والآثار الواردة في الشرح ومعها أحاديث بلوغ المرام ! ب 
2-2-5 تت لي يي ار |- 


طرف الحديث 


اللَّهُمّ إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك 
اللَّهُمّ إن كنت آمنت بك وبرسولك 

ل إنا كنا نستسقي إليك بنبينا 

اللّهُم أنت ربي لا إلله لله إِلّا أنت 

اللَّهُم أنت السلام ومنك السلام 

للم انقعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني 
للُّمّ انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني 
اللَّهُمٌ ني أسالك خيرها حير ما فيها 

اللَّهُم إني أسألك العافية في ديني ودنياي وأهلي 
اللَّهُمّ إني أسالك فعل الخيرات 

اللَّهُمّ إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله 
اللَّهُم إني أسألك الهدئ والتقئ والعفاف 
اللَّهُمّ إني أعوذ بك من البخل 

الله إني أعوذ بك من الخبّث 

اللّْهُمّ إني أعوذ بك من زوال نعمتك 

الله إني أعوذ بك من عذاب القبر 

الَهُمٌ إني أعوذ بك من علم لا ينفع 

اللَّهُمّ إني أعوذ بك من غلبة الدين 

لَه إني أعوذ بك من المأئم والمغرم 
لله إني ظلمت نفسي ظلماً كثيراً 

اللَّهُمّ اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت 
اللّهُمّ اهده 

اللّهُمّ بتعلمك الغيب وقدرتك على الخلق 
اللْهُمّ بك أصبحنا وبك أمسينا 

اللَهُمّ جللنا سحاباً 

اللّهُمّ جنبني منكرات الأخلاق 

الل حسنت لقي فحن لقي 


الراوي المجلد/ الصفحة 
(أبو هريرة) 3/6 
(أبو هريرة) 023/١‏ 
(أنس بن مالك) //186 
(شداد بن أوس) 20 
(عائشة) ذال 
(أبو هريرة) 2/٠‏ 
(أنس بن مالك) شرفت 
(عائشة) 1١6/5‏ 
(ابن عمر) 1/٠‏ 
(معاذ بن جبل) ا 
(عائشة) 3 
8 /220 
(سعد بن أبي وقاص) "/ ١86‏ 
(أنس بن مالك) فيخس 
(ابن عمر) 0 
(أبو هريرة) “1/0 
(زيد بن أرقم) 220/١‏ 
(عبد الله بن عمرو)  400/٠١‏ 
25/٠ 9‏ 


(أبو بكر الصديق) نيفق 
(الحسن بن علي) ند لضن 


(رافع بن سنان) ١/8‏ 
(عمار بن ياسر) 230/4 
(أبو هريرة) /م 
(سعد بن أبي وقاص) ١947/4‏ 
(قطبة بن مالك) 5/١‏ 
(ابن مسعود) ليقن 


امب 
5 شفطة 


طرف الحديث 


اللّهُمّ حوالينا ولا علينا 

اللّهُمّ ربنا آتنا في الدنيا حسنة 

اللْهُمَّ ربنا ولك الحمد ملء السماوات 
اللّهُمّ صل علئ آل فلان 

اللَّهُمّ صل على آله أبي أوفئ 

الهم صل عله 

اللَهُمّ صيّبا نافعا 

اللَّهُمّ عافني في جسديء وعافني في بصري 
اللَمد كه فقهه في الدين وعلّمه التأويل 
اللااة فقهه في الدين وعلّمه التأويل 

الل لك اليد آنح قوم السما زكرو الأرفين 
اللْهُمّ لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت 
الله من ولي من أمر أمتي شيئاً 

اللّهُمّ هلذا قسمي فيما أملك 

ألم أخبر أنك تصوم ولا تفطر؟ 

ألم أر البرمة علئ النار؟ 

ألم تري إلئ مجزز المدلجي؟ 

ألم تسمعي ما قال المدلجي؟ 

ألوثن أو 

إلى أقربهما منك باباً 

أليس إذا حاضت لم تصلّ ولم تصّم؟ 
أليس بعدها طريق أطيبٌ منها؟ 

أليس حسبكم سنة رسول الله كلنة؟ 

أليس هذا أوسط أيام التشريق 

أما الذي تهئ عنه النبي كَكِ فهو الطعام أن يُباع 
أما أنا فلا أزال أخرجه 

أما أنا فلا أصلي عليه 


الفهارس 
الراوي المجلد/ الصفحة 
5 187/5 
(أنس بن مالك) 5 
(أبو سعيد الخدري) ٠١١/9" ١‏ 
(ابن أبي أوفى) ديرف 


(عبد الله بن أبى أوقل) 41١4/5‏ 
(عبد الله بن أبى أوفل) 5١9/5‏ 


(عائشة) 41/5 
(عائشة) 1/١‏ 
(ابن عباس) 1/1 
2/١ 5‏ 
(ابن عباس) لفق 
95 0/7 
(عائشة) 35/٠‏ 
(عائشة) // لامع 
(عبد الله بن عمرو) تداس 
(عائشة) 0000 
(عائشة) 24 
(عائشة) 24 
(كردم بن سفيان) تكن 


(عائشة) ‏ لاره"#ا5. ١/٠١‏ 
(أبو سعيد الخدري) ١54/7” ١‏ 
(موسىل بن عبد الله بن يزيد) 7/ 7515 


(ابن عمر) 0 
(ابن عباس) /0خ 


(أبو سعيد الخدري) ‏ 5094/5 
(جابر بن سمرة) 21/1 


"١‏ - فهرس الأحاديث والآثار الواردة نْ الشرح ومعها أحاديث بلوغ المرام | مق 
و ”7 )- 


طرف الحديث الراوي المجلد/ الصفحة 
أما أنت طلقتها واحدةً أو اثنتين (ابن عمر) اه 
أما أنت يا ابن عباس فلا تشهد إلا (ابن عباس) 2 
أما إنك لو أعطيتها أخوالك (ميمونة) ين 
أما إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه (أبو رمئة) 00 
أما إنه لو سمئ لكفاكم (عائشة) 55/1 
أما ترضئ أن تكون مني بمنزلة هارون 5 ١/١‏ 
أما خالد فقد احتبس أدراعه (أبو هريرة) 75/1 
أما القئاء والبطيخ والرمان (معاذ بن جبل) 22/5 
أما ما رأت الدم البحراني فلا تصلي (ابن عباس) يدل 
أما نقصان العقل فشهادة امرأتين (ابن عمر) ١1/1‏ 
أما يخشئ أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام 0 ذفنن 
أمر أبو موسئل بناته أن يضحين بأيديهن 8 يفف 
أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة (أنس) 1 
أمر رسول الله يك أن يخرص العنب (عتاب بن أسيد) رف 
أمر رسول الله كلِ ببناء المساجد في الدور وأن 

تنظف (عائشة) 5/7 
أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت (اون غبامن) / ام 
امرأة المفقود امرأته حتول يأتيها البيان (المغيرة بن شعبة) ١/4‏ 
أمرت أن أسجد عل سبع (العباس) ٠ر١٠‏ 
أمرت أن أسجد على سبعة أعظم (ابن عباس) ١.‏ 
أمرت أن أقاتل الناس حتئ يشهدوا ألا إلله إِلّا الله (ابن عمر) 85240/91715/4 
أمرت بخير (نبيشة الهذلي) يل 
أمرت بريرة أن تعتد بثلاث حيض (عائشة) 1/8 
أمركم رسول الله كل أن تسبحوا دبر كل صلاة ثلاثاً 

وثلاثين (زيد بن ثابت) مم0١‏ 
أمرنا أن نخرج العواتق والحيض في العيدين (أم عطية) 12/5 
أمرنا أن ثقر] بفاتئحة الات :وما تسر (انومتعية الخدزع) ا 


اد 
> قات 


طرف الحديث 


أمرنا رسول الله لهِ أن نستشرف العين والأذن 
أمرنا رسول الله يكل أن نصوم من الشهر ثلاثة أيام 
أمرنا رسول الله ككِةِ بسبع ونهانا عن سبع 


أمرني خليلي بسبع 


امرنى ركيول اه لفان آقرا:نالمسؤذات وبر كل 


صلاة 


أمرني رسول الله كلٍِ أن أقوم علل بدنه 

أمره النبي كَكةِ أن يغتسل 

أمرها أن تركب وتهدي هدياً 

أمرهم أن يع عن الغلام شاتان مكافئتان 
أمرهم أن يمسحوا علئ العصائب والتساخين 
أمرهم النبي كك أن يرملوا ثلاثة أشواط 
أمسح عليها ما تعلقت به رجلك 

أمسك عليك بعض مالك 

أمسكوا عليكم أموالكم 

الأمشاج هو اختلاط ماء الرجل بماء المرأة 


أمك 

أمك 

أمك أمرتك بهلذا؟ 
أمك ثم أمك ثم أمك 


امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك 
أمكتاكها بما معك من القرآن 

أمهلوا حتئل تدخلوا ليلا 

أميطي عنا قرامك هذا 

أن آخذ من كل حالم ديناراً 


الفهارس 
(أم عطية) 126/5 
(علي بن أبي طالب)  ١9/4‏ 
(أبوذر) 0 
(البراء بن عازب) ١/1م‏ 
(أبو ذر الغفاري) لضن 
(عقبة بن عامر) / ١04‏ 
(علي بن أبي طالب) 2 598/8 
(أبو هريرة) فكرق 
(أنس بن مالك) دن 
(عائشة) لفن 
(ثوبان) >1١‏ 
(ابن عباس) »> 
(سفيان الثوري) 1/١‏ 
(كعب بن مالك) فس 
(جابر بن عبد الله) ١ه‏ 
(عكرمة وغيره) 4/١‏ 
(أبو هريرة) ٠١1/6‏ 
(معاوية بن حيدة) 11/0 
(عبد الله بن عمرو) إقففق 
(أو هريرة) /5م 
(عائشة) نضن 
(سهل بن سعد) ذالحين 
(جابر بن عبد الله) لام 
(عائشة) 5/1 
(معاذ بن جبل) 0/4 


؟ - فِهُْرس الأحاديث والآثار الواردة في الشرح ومعها أحاديث بلوغ المرام ا أي 


طرف الحديث 


أن أبا بكر التفت في الصلاة حينما تقدم يصلي 


بالصحابة 


أن أبا بكر الصديق قبّل النبي كَِدِ بعد موته 

أن أبا بكر الصديق كتب له: هلذه فريضة الصدقة 

إن أبا بكر الصديق نحلها جادّ عشرين وسقاً 

أن أبا حليمة ‏ معاذ الأنصاري ‏ كان يصلي علئ 


النبي كَلِ في القنوت 
إن ابتغ منك آية فضع يدك 


إن إبراهيم ابنى وإنه مات فى الثدي 


إن إبراهيم حرم مكة ودعا لأهلها 


إن ابن مسعود صلول وعل بطنه فرث ودم 
أن ابنة أخ لصفية بنت أبي عبيدة تست 
إن أثقل صلاةٍ عليل المنافقين صلاة العشاء وصلاة 


الجر 


إن أحبٌّ الأعمال إل الله أدومها ‏ وإن قل - 


إن أحد جناحي الذباب سم 


إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنه يناجي ربه 
إن أحدكم إذا قام يصلي جاء الشيطان فلبس عليه 
إن أحدكم إذا كان يعمد إل الصلاة فهو في صلاة 


إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 
إن أحق الشروط أن يوق به 


إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتابٌ الله 

إن إخوانك بالشام يكبرون على جنائزهم خمسا 
إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر 

إن أدركت ذاك فكن عبد الله المقتول 

إن أربئ الربا الاستطالة في عرض المسلم 

أن أسامة بن زيد كان ردف النبي كَلِِ من عرفة 


الراوي المحلد/ الصفحة 
(عائشة) 2/5 
(أنس بن مالك) نا 
(عائشة) نض 


(عبد الله بن الحارث) 2 #/ لا"١‏ 


(جابر بن عبد الله) )00> 
١١7/ 5‏ 
(عبد الله بن زيد بن عاصم) 0/ 7515 
(يحيل بن الجزار) ١14/١‏ 
(نافع) :> 
(أبو هريرة) م 
95 نذا فض اردان 
9 ١/ى‏ , 
1 بض 
(أبو هريرة) رذكرف 
95 الا 
(ابن مسعود) 14/٠‏ 
(عقبة بن عامر) يذالدكن 
(ابن عباس) 20/1 
(الشعبي) ان 
(محمود بن لبيد) 0 
(خباب بن الأرت) 8ه 
(سعيد بن زيد) /- 
5 اك فنا 


١‏ للد 
0 


طرف الحديث 


إن استمتعت بها استمتعت علىل عوج 

إن أسلمثٌ تزوجتك 

إن أعتئ الناس عل الله ثلاثة 

إن أعدئ الناس على الله من قتل في الحرم 

أن أعرابيًاً جاء إلى النبي ككل فقال: إني رأيت الهلال 
إن أعظم المسلمين جرماً من سأل عن شيء لم يحرم 
إن أفضل ما تداويتم به الحجامة 

أن أفلح ‏ أخا أبي القعيس ‏ جاء يستأذن 

إن الذي حرّم شربها حرّم بيعها 

إن الذي يأكل ويشرب في آنية الفضة والذهب 

إن الله أعطئ كل ذي حق حقه 


إن الله أمدكم بصلاةٍ هي خيرٌ لكم من حمر النعم 
إن الله أمرني أن أقرأ عليك 

إن الله أنزل الداء والدواء 

إن الله أوحئ إلي أن تواضعوا 

إن الله بعث محمداً بالحق وأنزل عليه الكتاب 
إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها 


إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها 
إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان 
إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان 
إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم 

إن الله تعالئ إذا أبغض عبداً نادئ جبريل 

إن اشجنانة طن لاقل لخي 

إن الله تعالئ قد أحسن عليكم الثناء 

إن الله تعالئ لا يصنع بشقاء أختك شيئاً 


الفهارس 

الرادي المظد العفمة 
(أبو هريرة) فالخيس 
(أم سُليم) ١1/7‏ 
(ابن عمر) 0 
(عبد الله بن عمرو) سلف 
(ابن عباس) “لا 
(سعد بن أبي وقاص) ١7١/4‏ 
(أنس بن مالك) 7غ 
(عائشة) نين 
(ابن عباس) ك0 
35/١ 8‏ 
(أبو أمامة الباهلي» ‏ 0//ا١١ء‏ 
14 

(خارجة بن حذافة) بذالدينا 
(أبي بن كعب) نض 
(أبو الدرداء) 28 


(عياض بن حمار)  8545/٠١‏ 
(عمر بن الخطاب) ‏ 460/8" 
(أبوهريرة) 2670/1 56/4 

رض 


8 4/ 6" 
(ابن عباس) فيفنن 
98 رارف 
(معاذبن جبل) ١5١ 01١61١/09‏ 
0 /250»> 
0 1 
(عويم بن ساعدة) 5/١‏ 
(عقبة بن عامر) كرتن 


" - فهُرس الأحاديث والآثار الواردة في الشرح ومعها أحاديث بلوغ المرام 5 000 


كرك الكديكت 

إن الله تعالئ لم يفرض السجود إلا أن نشاء 
إن الله تعالئى وضع عن أمتي الخطأ والنسيان 
إن الله تعالئ يقول يوم القيامة: أين المتحابون 
إن الله حبس عن مكة الفيل 

إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات 

إن الله حبي ستير يحب الحياء والستر 

إن الله خلق ابن آدم عل ستين وثلاثمئة مفصل 


إن الله وِبْنَ زادكم صلاةً فصلوا فيما بين صلاة العشاء 


إن الله ويك يقول: أنا مع عبدي إذا هو ذكرني 
إن الله عن تعذيب هذا نفسه لغني 

أن الله قد افترض عليهم صدقة 

إن الله قد زادكم صلاةً هي الوتر 

إن الله كتب الإحسان على كل شيء 


إن الله كتب علئ ابن آدم حظه من الزنا 

إن الله كتب عليكم الحج 

إن الله لا يصنع بشقاء أختك شيئاً 

إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب 
إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم 

إن الله لغني عن مشي أختك فلتركب ولتهد بدنة 
إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم 
إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم 

إن الله لم يجعل لمسخ نسلاً ولا عقبأ 

إن الله ليملي للظالم حتئ إذا أخذه لم يفلته 
إن الله هو المسعّر القابض 

إن الله ورسوله حرم بيع الخمر 

إن الله ورسوله ينهيانكم 


الرادي 


؟/راه"» 


(ابن عباس) لا لاجم خرف 


(أبو هريرة) 

(أبو هريرة) 
(الحديرسية عع 
(يعل بن أمية) 
(عمرو بن العاص) 
(أبو هريرة) 

(أنس بن مالك) 
(ابن عباس) 

(عبد الله بن عمرو) 
(شداد بن أوس) 


(أبو هريرة) 
(ابن عباس) 
(عقبة بن عامر) 
(ابن عمر) 
(عقبة بن عامر) 
(ابن مسعود) 
(أم سلمة) 
(ابن مسعود) 
(أنس بن مالك) 
(جابر بن عبد الله) 
(أنس بن مالك) 


0/5 
»> 
9/0 
/15 
؟/ 55م 
رذ انا 
دن 
/1[ظ> 
1/5 
نذيين 
جع 
0/06 
ان 
/3 2 
5ن 
انا 
33> 
ان 
28 
2/18 
57/4 
لمارف 
5 
2/5 
2/5 


ا الفهمهارس 
- قء كنا 
طرف الحديث الراوي المجلد/ الصفحة 
إن الله ورسوله ينهياتكم عن لحوم الحمر (أنس) ١/١‏ 
إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة (أنس بن مالك الكعبي) "/ 405 
إن الله يبغض الفاحش البذيء (أبو الدرداء) 224/٠١‏ 


إن الله يحب إذا أنعم علي عبدٍ نعمةً 

إن الله يحب أن تؤتيل رخصه كما يكره أن تؤتيل 
معصيته 

إن الله يحب أن يرئ أثر نعمته على عبده 

إن الله يحب العبد التقي الغني 

إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب 

إن الله يرفع بهلذا الكتاب أقواماً 

إن الله يقسم بما شاء من خلقه 

إن أمة من بني إسرائيل فقدت 

إن أمتي يأتون يوم القيامة غرًاً محجلين 

إن أمتي يدعون يوم القيامة 

أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت منه 

أن امرأة ذبحت شاءةً بحجر 

أن أناساً من أصحاب رسول الله يل اجتمعوا 
فتذاكروا الساعة 

إن أول قسامة كانت في الجاهلية لفينا بني هاشم 

إن أول ما يحاسب الناس به يوم القيامة من أعمالهم 
الصلاة 

إن أول من سأل عن ذلك فلان وفلان 

إن أولئ الناس بي يوم القيامة أكثرهم علىّ صلاةً 

إن البركة تنزل وسطها 

أن بلالاً أذن قبل الفجر فأمره النبي يكل أن يرجع 

إن بلالاً يؤذن بليل» فكلوا واشربوا حتىل ينادي ابن 


أم مكتوم 


(عمران بن حصين) 5232/5 


(ابن عمر) ا 5١‏ 
(عبد الله بن عمرو) 252/5 
(سعد بن أبي وقاص) ١75/٠١‏ 
(أبو هريرة) 6/٠‏ 
(عمر) ادن 
(ميمون بن مهران) لضسس 
(عبد الرَّحْمِن بن حسنة) ٠١9/9‏ 


(أبو هريرة) 2/١‏ 
(أبو هريرة) 2/١‏ 
0 /ا/ 59٠١‏ ممه 
(كعك بن هاللك) 1 


(أبو سلمة بن عبد الرَّحْمن) 58/5 


5 لضو 
(أبو هريرة) ضاف 
(ابن عمر) : 
(ابن مسعود) للة 
5 // 5:5 
(ابن عمر) :77 


(ابن عمر وعائشة) ,/٠/9 ١‏ 


؟ ‏ فهُرس الأحاديث والآثار الواردة فى الشرح ومعها أحاديث بلوغ المرام | بك 
المح ا اا ا م1000 [إ- 


طرف الحديث 


إن بني إسرائيل كان إذا سرق فيهم الشريف تركوه 


إن بين يدي الساعة تسليم الخاصة 
أن تجعل لله ندّاً وهو خلقك 

أن تحب أن أصلي من بيتنك؟ 

إن تحت كل شعرةٍ جنابة 


إن تركها من أجلي فاكتبوها له حسنة 


أن تطعمها إذا طعمت 
أن ثايت بن قيس كان دميماً 
أن جاريةً بكراً أتت النبي كل 


إن جامع ناسياً فلا شيء عليه 


إن جبريل أتاني فبشرني فسجدت لله شكراً 


و ع 


إن جهنم تسجر إلا يوم الجمعة 


أن جيشاً غنموا في زمان رسول الله يكلِ طعاماً وعسلاً 
أن حبان بن منقذ سفع في رأسه مأمومة 
أن حفظ الحوائط بالنهار علا أهلها 


إن الحلال بين وإن الحرام بين 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره 


إن خير أكحالكم الإثمد 

إن خيركم قرني 

إن الدعاء هو العبادة 

إن دم الحيض دمٌ أسودٌ يعرف 
إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم 


8 30 
(ابن مسعود) ل 
(ابن مسعود) ٠١/1١‏ 
(عتبان بن مالك) ١‏ «/854 
(أبو هريرة) 2/١‏ 
(أبو هريرة) 01/1 
(معاوية بن حيدة) 0/8 
(عبد الله بن عمرو) ذنداءك 
(ابن عباس) // ”7 
(أنس بن مالك) انارق 


(الحسن ومجاهد) 2/84 
(عبد الرَّحْمن بن عورف) 769/7 
(رجل من الصحابة»  ١97/94‏ 


(ابن عباس) 2/5 
(أبو قتادة) سين 
(ابن عمر) 0/9 
(ابن عمر) ١/5‏ 
(البراء بن عازب) سن 


(النعمان بن بشير)  ١5١/٠١‏ 
(عبد الله بن مسعود) حل 
25/١ 3‏ 
(ابن عباس) 3/5 
(عمران بن حصين) 0/4 
(النعمان بن بشير) 55/٠‏ 
(عائشة) طقل 
0١/8 */5 ّ‏ :ء» 

لل 1 الارف 


0 0 
دو 1 


طرف الحديث 


إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام 

إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام 
أن دية جنينها غرة عبد 

إن الدين النصيحة 

إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إِلّا غلبه 
إن ذكرئي في مل ذكرته في مل خير منهم 

إن ذلك خير 

أن ذلك فعل اليهود 

إن ذلك لك 

إن ربكم حبي كريم 

إن ربه بينه وبين القبلة 

إن رجالاً من العرب يهدي أحدهم الهدية فأعوضه 
إن رجالا يتخوضون في مال الله 

إن الرجل لينصرف وما كتب له إلا عُشر صلاته 
أن الرجل يقتل بالمرأة 

أن رجلاً أعتق ستة مملوكين له 

أن رجلاً أعتق شقصاً من مملوك 

أن رجلاً أعتق غلاماً له عن دبر 

أن رجلاً تزوج امرأةً على نعلين 

أن رجلاً زار أخا له في قرية أخرئ 

أن رجلاً ظاهر من امرأته 

أن رجلاً قدم عل عمر وهو بجمع 

أن رجلاً مرّ ورسول الله كل يبول 

أن رجلاً نزل بعائشة فأصبح يغسل ثوبه 

أن رجلين اختصما إلى النبي كَل في دابة 

أن رجلين اختصما في ناقةٍ 

أن رجلين ادعيا بعيراً علئ عهد رسول الله يك 


الفهمارس 
(جابر بن عبد الله) 00/1 
(أبو بكرة) 12/5 
(أبو هريرة) 0 
(تميم الداري) 5/6" 
(أبو هريرة) 1١74/1‏ 
5 1ر3 
(أبو هريرة) */84 
(عائشة) بفضة 
(ابن عباس) زف ار 
(سلمان الفارسي) 5/6 
0 */: 
(أبو هريرة) 5 
(خولة الأنصارية)  881/١٠١‏ 
(فمان يو اه ا 
5 2200/1 
(عمران بن حصين) 2/49 
(أبو هريرة) 224 
(جابر بن عبد الله) 4/7 
(عامر بن ربيعة) اتنس 
(أبو هريرة) ه/ ١6‏ 
(عكرمة) ١‏ 
(الأسود) امن 
(ابن عمر) ردان 
(علقمة والأسود) 7/١‏ 1 
(أبو موسئئل الأشعري)ة 0005/4 
(جابر بن عبد الله) 4ه 
(قتادة) 2/4 
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رق اليك 

أن رسول الله يَكلِ أخحذ المعادن القبلية 

أن رسول الله ككِِ أخذ يوم العيد في طريق 

أن رسول الله يكل أدار ابن عباس من ورائه 

أن رسول الله يكِ إذا فرغ من الصلاة وسلم 

أن رسول الله يكل أذِنَ أن يؤذَّن لها ويقام 

أن رسول الله يك أرخص لرعاة الإبل في البيتوتة 

إن رسول الله يك أفاض يوم النحر 

أن رسول الله يكلٍ أقر القسامة 

إن رسول الله كِ أمر بلالا أن يشفع الأذان 

أن رسول الله يللِ أمر نحواً من عشرين رجلاً فأذّنوا 

أن رسول الله يكِ أمر يوم أحد بحمزة فسجي ببردة 

أن رسول الله يكل أمره أن يجهز جيشاً فنفذت الإبل 

أن رسول الله كِ أمرهم عن الغلام شاتان 

أن رسول الله بكلِ إنما جعل ذلك رخصة في أول 
الإسلام 

أن رسول الله يك بعث معه بدينار يشتري 

إن رسول الله يَككِدْ بعثني في حاجة 

أن رسول الله وي بينما هو جالس في المسجد 
والناس معه 

أن رسول الله كل جمع بين الصلاتين في سفرة 
سافرها في غزوة تبوك 

أن رسول الله يك حجر عل معاذ ماله وباعه 

أن رسول الله يكِ حين توفي سبي ببرد حبرة 

أن رسول الله يك خرج حاجًاً فخرجوا معه 

أن رسول الله كلِ دفع إل يهود خيبر نخل خيبر 

أن رسول الله ككدِ رأئ امرأة مقتولة في بعض مغازيه 


الراوي 

(ابن عمر) 
(المغيرة بن شعبة) 
(ابن عمر) 

(رجل من الأنصار) 
(أبو محذورة) 
(عبد الله بن عمرو) 
(عائشة) 


(أَبينُ بن كعب) 
(عروة البارقي) 


(أبو واقد الليئي) 


(ابن عباس) 
(عائشة) 
(ابن عمر) 
(ابن عمر) 


المجلد/ الصفحة 


ا 
١/5‏ 
كن 
اما 
ع/ 527 
ه/ءع م 
ه/ 77 
لضن 
؟/8” 
؟/0 
375/5 
2/5 
[١‏ 33> 


و”,”,> 
نان 
ان 


001 /* 


ام 
5/5 
1/1 
/2>”5»> 
ارت 
لضن 


+ فون نتيا 
ووهاي الراوي الموناد الفعاحة 
أن رسول الله يل رأئ رجلاً يُصلَّي خلف الصف 

وحده (وابصة بن معبد) اق 
أن رسول الله يكهْ رخص في بيع العرايا (أبو هريرة) 253/5 
أن رسول الله يكِ رخص في العرايا أن تباع بخرصها (زيد بن ثابت) /23 
أن رسول الله ككلأخِ رخص للمرأة أن تحد على أبيها 

سبعة أيام (عمرو بن شعيب) ى 
أن رسول الله كِ رد شهادة الخائن والخائنة 5 5/4 
أن رسول الله هِ صل بذي قرد وصف الناس (ابن عباس) 0/4 
أن رسول الله ككِ صل بعرفة وليبس شيء يستره (ابن عباس) 1 
أن رسول الله َكهِ صلئ العصر فسلم في ثلاث 

ركعات (عمران بن حصين)» 57١/#” ١‏ 
أن رسول الله يه صلل عل جنازة ثم أت قبر الميت (أبو هريرة) 1/1 
أن رسول الله وَل صلئ عليل قبر بعدما دفن (ابن عباس) 16/5 
أن رسول الله يكل عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج 

منها (ابن عمر) 2:2 
أن رسول الله يككهِ فدئ رجلين من المسلمين برجل (عمران بن حصين) / 
أن رسول الله كَكِهِ قاء فأفطر وتوضأ (أبو الدرداء) 0/١‏ 
أن رسول الله يكل قتل يوم بدر ثلاثة صبراً (سعيد بن جبير) 14م 
أن رسول الله كهِ قرأ في صلاة المغرب بسورة 

الأعراف (عائشة) م 
أن رسول الله ككِ قضل أن اليمين علئ المدعي (ابن عباس) 22/4 
أن رسول الله كك قضئ باليمين مع الشاهد (أبو هريرة) 31/4آظ2 
أن رسول الله يِل قضول بيمين وشاهد (ابن عباس) 2 
أن رسول الله ب قنت شهراً بعد الركوع (أنس بن مالك) ١/٠‏ 
أن رسول الله كهِ كان إذا أراد أن ينام وهو جنب 

توضأ (عائشة) 5/1 


أن رسول الله يٍِ كان إذا ذكر أحداً فدعا له بدأ بنفسه (أبى بن كعب) 3 
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طرف الحديث 

أن رسول الله يك كان إذا قعد للتشهد وضع يده 
اليسرى 

أن رسول الله كَلٍ كان إذا كبر رفع يديه حتئ يحاذي 
بهما أذنيه 

أن رسول الله يلِ كان أكثر ما كان يصوم من الأيام 
يوم السبت 

أن رسول الله كل كان يدركه الفجر وهو جنب من 
أهله 

أن رسول الله يَكَهِ كان يسأل في مرضه الذي مات فيه 

أن رسول الله بك كان يستأذن في يوم المرأة منا 

أن رسول الله وَكْهِ كان يسجد وينام وينفخ 

أن رسول الله وَل كان يسر ببسم أَلَّهِ ليحن اليَس © 

أن رسول الله كل كان يُصِلّي بالليل إحدئ عشرة ركعة 

أن رسول الله بلٍِ كان يُصلّي بالليل ثلاث عشرة ركعة 

أن رسول الله يَكلهِ كان يصلي بعد العصر وينهئ عنها 

أن رسول الله يك لعن زائرات القبور 

أن رسول الله و لعن من اتخل شيا فيه الروح غرضاً 

أن رسول الله كك لم يقت في الخمر حداً 

إن رسول الله كَل لم يقطعك لتحيزه عن الناس 

أن رسول الله كلِكِ مر علئ غلمان فسلم عليهم 

أن رسول الله كك نحر قبل أن يحلق 

أن رسول الله كك نه عن أكل لحم الضب 

أن رسول الله يك نه عن بيع حبل الحبلة 

أن رسول الله كل هئ عن بيع الولاء وعن هبته 

أن رسول الله يَكيةِ نهل عن الجداد بالليل والحصاد 
بالليل 


أن رسول الله يك هئ عن صيام يومين 


الراوي المجلد/ الصفحة 


(ابن عمر) ١‏ 


(أم سلمة) ه/ ١1١7١‏ 
(عائشة وأم سلمة) ه/1- 
(عائشة) م58 
(عائشة) ١ع‏ 
(ابن عباس) كا 
(أنس بن مالك) وه 
(عائشة) رذالاف 
(ابن عباس) ه/ ١١‏ 
(عائشة) يذفعرف 
(أبو هريرة) ا 
(ابن عباس) 7/4 
(ابن عباس) 2غ 
(عمر بن الخطاب) 5/ امع 
(أنس بن مالك) 6 


(المسور بن مخرمة) 2 0/ ”#0 
(عبد الرَّحَْمن بن شبل) ٠١9/98‏ 
(ابن عمر) لكر 
(ابن عمر) 5/5 


(الحسين بن علي) 50 


م 
- فم حا 


طرف الحديث 


أن رسول الله يك هئ عن لبس القسي 


أن رسول الله يلِ هئ عن المزارعة وأمر بالمؤاجرة 
أن رسول الله كك وأبا بكر وعمر كانوا يمشون أمام 


الجنازة وخلفها 


أن رسول الله يَهِ وأصحابه اعتمروا من الجعرانة 
أن رسول الله يَكِ يوم حنين بعث جيشاً إلى أوطاس 


أن ركباً جاؤوا فشهدوا أنهم رأوا الهلال بالأمس 


إن الروح إذا بض اتبعه البصر 
أن زوجها خرج في طلب أعبدٍ له 

أن زوجها كان عبدأ 

أن سبيعة الأسلمية نفست بعد وفاة زوجها 
أن السماء قحطت فخرج معاوية 

أن سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة 
إن شاء طعم 

إن شئت (في الوضوء من لحوم الوبل) 

إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها 

إن شئت زدتك وحاسبتك به 

إن شئت فخذها بما اشتراها 

إن شئت فصم وإن شئت فأفطر 

إن شئتما أعطيتكما 

إن شدة الحر من فيح جهنم 

إن شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة 
إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله 

إن الشمس والقمر لا يتكسفان لموت أحد 
إن الشيطان يمشي بالنعل الواحدة 

أن الصحابة تيمموا وهم مع النبي ككل 


الفهارس 
الراوي المجلد/ الصفحة 
(علي بن أبي طالب) 2 ١77/4‏ 
(ثابت بن الضحاك) ‏ 447/5 
«(أنس بن مالك) 0/1 
(ابن عباس) 0/0 
(أبو سعيد الخدري) 011/9 
(ابن عباس) // 17ه 
(بعض الصحابة) / 1١‏ 
(أم سلمة) 11/5 
(فريعة بنت مالك) 1 
(عائشة) لا 71 
(المسور بن مخرمة) لك 
(سليم الخبائري) 23/5 
(عائشة) ل الا 
(جابر بن عبد الله) 77 
(جابر بن سمرة) 1 
(ابن عمر) فين 
3 /ا/ الا 
(تميم بن طرفة) 230 
(عائشة) ه/ لاه 
(عبد الله بن عدي بن الخيار) 5/ /591 
(أبوذر) ١40/7‏ 
(أبو سعيد الخدري) ‏ 7/لالال 
(المغيرة بن شعبة) ١61/4‏ 
(أبو بكرة) 0/5 
(أبو هريرة) 0/1 
(عمار بن ياسر) م 
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طرف الحديث 


إن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما 

إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد 

إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد 

أن طائفةَ صلت معه وطائفةً وجاه العدو 

أن طبيباً سأل رسول الله يخ عن الضفدع 

إن طلب حاجةٍ في يوم يسير 

إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مثنة من فقهه 
إن الظلم ظلمات يوم القيامة 

أن عائشة نزلت عل صفية ‏ أم طلحة الطلحات - 
أن العباس بن عبد الله بن عباس أنكح عبد الرَّحُْمن 
أن العباس بن عبد المطلب استأذن رسول الله يَكلِةِ أن 
أن العباس سأل النبي وَِِ في تعجيل صدقته 

إن العبد إذا وضع في قبره وتولّئ عنه أصحابه 

أن عبد الله بن يزيد أدخل الميت من قبل رجلي 
إن العبد ليتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا 

أن عثمان وليه دعا بوضوء فغسل كفيه 

أن عكرمة بن أبي جهل فر يوم الفتح 

أن عليّاً صلئ عليه وكبر سنّاً وقال: إنه بدري 

أن عمر بن الخطاب قرأ سجدة وهو على المنبر 
أن عمر بن الخطاب قض في المرأة إذا تزوجها 
أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان كانا يرزقان 
أن عمر ويه مر بحسان َيه ينشد في المسجد 
أن عمر هو الذي وقت ذات عرق 

إن عيني تنامان ولا ينام قلبي 

إن غاب عنك يوماً فلم تجد فيه إلّا أثر 

إن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين 


الراوي المجلد/ الصفحة 
5 8ن 
(عبد المطلب بن ربيعة) 6٠5/15‏ 
8 يكف 
(بعض الصحابة) 41١/5‏ 
(عبد الرّحْمن بن عثمان القرشي) 7١١/4‏ 
(ابن عمر) 5/5 
(عمار بن ياسر) أ 
(أبو هريرة) 6/١‏ 
(محمد بن سيرين) ناض 
(معاوية) 1 
(ابن عمر) ةن 
(علي بن أبي طالب)  57١/5‏ 
(أنس بن مالك) يان 
(أبو إسحاق) سنا 
١1١4/1 5‏ 
(حخمران) ١/١‏ 
(عكرمة بن خالد) انان 
3 2/4 
(عروة بن الزبير) لاه" 
(سعيد بن المسيب) لافتضسن 
(الحسن البصري) 4/غ؛ 
(أبو هريرة) له 
(عمر) / ١‏ 
ِ م 
(عدي بن حاتم) 7 
6١/ 0‏ 


5 نقد ك2 


طرف الحديث 

إن الغضب من الشيطان 

أن غلاماً لأناس فقراء قطع أذن غلام 

أن فاطمة أوصت أن يغسلها على 

إن في الجمعة لساعة لا يوافقها مسلم 

إن في الجنة مئة درجة أعدَّها الله للمجاهدين 
إن في الصلاة شغلاً 

إن في الصلاة لشغلاً 

إن في المسلم اسم الله 

إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب 
إذافيك لعمدلتي يدبيما الله 

إن قتيل الخطأ شبه العمد قتيل السوط 

أن قدح النبي يل انكسر فاتخذ مكان الشَّعب 
إن قضيب من أراك 

إن قضيت عنه بالوفاء صليت عليه 


إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع 


الرّحَمن 
إن القوم إذا أسلموا أحرزوا دماءهم 
إن قويتٍ فاغتسلي لكل صلاة 


إن كان رسول الله يَكِ ليدخل علي رأسه وهو في 


المسجد فأرجله 


إن كان رسول الله وَل ليصبح جنباً من جماع غير 


احتلام 


إن كان لك كلاب مكلبة فكل مما أمسكن عليك 


إن كان مفطراً فليطعم 

إن كذباً علي ليس ككذب على أحد 

أن كعب بن مالك سجد شكراً لله 

إن كنا لنتكلم في الصلاة على عهد النبي كل 


الفهارس 
الراوي المجلد/ الصفحة 
(عطية السعدي) لفالضض 


(عمران بن حصين) 50> 
(أسماء بنت عميس) 2 ١7/5‏ 


(أبو هريرة) ٠‏ :/ 
(أبو هريرة) 4/- 
(ابن مسعود) دن 
81/١ 5‏ 4غ 
(ابن عباس) 5/4 


(عمران بن حصين) اوسن 
5 اه "11/٠١‏ 
(عبد الله بن عمرو) كارف 


(أنس بن مالك) 0/١‏ 
(جابر بن عبد الله) رسن 


(صخر بن العيلة) 3/4 
١1 8‏ 
(عائشة) م/ 5 
(عائشة وأم سلمة) ه/1> 
(أبو ثعلبة الخشني) "52 
8 رف 
(المغيرة بن شعبة) عي 33> 
3 ع 
(زيد بن أرقم) بض 
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كرف اديت 

إذ كيت ست ناطق رقا عوابا 

إن كنت فاعلاً فواحدة 

إن كنت لأغتسل أنا ورسول الله يَكلِةِ من إناء واحد 
إن اللعانين لا يكونون شفعاء 

إن لك علئ ربك ما استثنيتٍ 

إن لكل أمة أميناً 

إن لكم بكل خطوةٍ درجة 

إن للإيمان بيوتاً 

إن للحسنة نوراً في الوجه 

إن لله تبارك وتعالل ملائكة سيارة فضلا 

الله تشعةا وتشسغين كما 

إن الله قِبّل وجهه إذا صلئ 

إن لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر 
إن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك 

إن لم ينزل 

إن الماء طهور لا ينجسه شيء 


إن الماء لا يجنب 

إن الماء لا ينجسه شيء 

إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب 
إن المرأة خلقت من ضلع 

إن المسألة لا تحل إِلّا لأحد ثلاثة 


أن المسجد كان عليل عهد رسول الله يكل مبنياً باللبن 


وسفه الجريد 
إن مسح الركن اليماني والركن الأسود يحط 
إن المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس 


الرادي المجلد/ الصفحة 
(عبادة بن الصامت) 5غ 
(معيقيب) بفدكرة 
(عائشة) 4/7 
(أبو الدرداء) 3/6 
(ابن عباس) ارفس 
(أنس بن مالك) لضن 
93 كر 
(ابن مسعود) 4 
(ابن عباس) ام 
(أبو هريرة) كنا 
(أبو هريرة) 1 
(ابن عمر) 5/7 
(أبو هريرة) انا 
0 1م 
6١ 3‏ 
(أبو سعيد الخدري) 259/١‏ 8ثاء 
5٠‏ 65١ه‏ 

١ 5‏ ١ه‏ 
60/١ 5‏ 
5 فيضن 
(أبو هريرة) انرس 
(قبيصة بن المخارق)  26:٠٠/5‏ 
لقنن 

(ابن عمر) فق 
(ابن عمر) 11 
(عمر) م 


١ 03 


طرف الحديث 
إن الملائكة يؤمنون عليل ما تقولون 
إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأول 


إن من آخر ما عند إلى رسول الله ككل أن اتخذ مؤذناً 


إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة 


إن من أشراط الساعة أن يسلم الرجل علئ الرجل 


أن من اعتبط مؤمناً قتلاً 


أن من جاءنا منكم لم نرده 


إن من السنة في الصلاة وضع الأكف علئ الأكف 


تحت السرة 


أن منهم الخلفاء الأربعة وابن مسعود وأناساً من 


الأنصار 
إن الموت فزع 
إن الناس سيتقاضون 
إن ناساً يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله يك 
إن ناساً يكره أحدهم أن يشرب وهو قائم 
أن نبي الله وك كان يطوف علول نسائه 
أن النبي يفِ آل من نسائه شهراً 
أن النبي كلِ اتخذ خاتماً من ورق 
أن النبي يكل أتي بثلثي مد فجعل يدلك 
أن النبي يكل أتي بثلثي مدّء فجعل يدلك ذراعيه 
أن النبي يل أتي برجل قد شرب الخمر 
أن النبي كَكِِ أت المزدلفة فصلئ بها 
أن النبي يك أجاز نكاح امرأةٍ علئ نعلين 
أن النبي كلِكِ احتجم وصلل ولم يتوضا 
أن النبي يَلِ احتجم وهو محرم 


الفهارس 
(أم سلمة) 1/5 
(أبو مسعود) كرض 
(أبو هريرة) ٠١/0‏ 
(عثمان بن أبي العاص) ”/ 71 
(أبو سعيد الخدري) ‏ 8//الالا 
(ابن مسعود) ١1/6‏ 
(عمرو بن حزم) 23 
(أنس بن مالك) ١١/4‏ 
(علي بن أبي طالب) 2 “40/7 
(ابن عباس) 2/5 
(جابر بن عبد الله) اام 
(ابن عباس) /2 
(عمر بن الخطاب) 9 دلاع 
(علي بن أبي طالب)  55/٠١‏ 
(أنس بن مالك) قاض 
(أنس بن مالك) لفان 
(أنس بن مالك) ١‏ 
(عبد الله بن زيد) حرف 
(عبد الله بن زيد) 60/١‏ 
(أنس بن مالك) 22/4 
(جابر بن عبد اللّه) ينكحض 
(عامر بن ربيعة) 1 1م 
(أنس بن مالك) ١‏ 
(ابن عباس) ه/ :ع 
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١‏ متا ات_نت بيات يي 1 إل 


طرف الحديث 


أن النبي وَةِ أخذها يعني: الجزية ‏ من مجوس 
هجر 

أن النبي يك استخلف ابن أم مكتوم 

أن النبي كَِ استسقئ فأشار بظهر كفيه 

أن النبي يكل استسلف من رجل بكراً 

أن النبي يك اشترئ من يهودي طعاماً 

أن النبي يكلِِ أعجبه صوئّه فعلمه الأذان 

أن النبي كَل أعطاه ديناراً يشتري به أضحية 

أن النبي يَكِ أغار على بني المصطلق وهو غارون 

أن النبي يَلِ أقرأه خمس عشرة سجدة في القرآن 

أن النبي يكل أقطعه أرضاً بحضرموت 

أن النبي كَكِْ اكتحل في رمضان وهو صائم 

أن النبي كَلِِ أكل من إهالة سنخة 

أن النبي يكل أمر أم سلمة أن توافيه صلاة الصبح 
بمكة 

أن النبي كل أمرها أن تؤم أهل دارها 

أن النبي يك بعث خالد بن الوليد إلئ أكيدر دومة 

أن النبي يكل بعث عليّاً علئ اليمن 

أن النبي يكل بعئه إلئ اليمن فأمره 

أن النبي يكل تجرد لإهلاله واغتسل 

أن النبي وَل تزوج ميمونة وهو محرم 

أن النبي يكهِ تزوجها وهو حلال 

أن النبي كله توضأ ثلاثاً ثلاثاً 

أن النبي وَل توضأ فمسح بناصيته وعلئ العمامة 

أن النبي يَلِهِ جعل للجدة السدس 

أن النبي كل جلس ذات يوم على المنبر 

أن النبي يك جَمع بين الظهر والعصر 


الراوي المحلد/ الصفحة 


(عبد الرَّحْمن بن عرف) ١7١/9‏ 


(أنس بن مالك) 
(أنس بن مالك) 
(أبو رافع) 
(عائشة) 

(أبو محذورة) 
(عروة البارقي) 
(نافع) 

(عمرو بن العاص) 
(واكر م شع ) 
(عائشة) 

(أنس بن مالك) 


(أم ورقة) 

(أنس بن مالك) 
(البراء بن عازب) 
يناي بل ) 
(زيد بن ثابت) 
اين 


(ميمونة) 


(المغيرة بن شعبة) 
(بريدة بن الحصيب) 
(أبو سعيد الخدري) 
(ابن عباس) 


/ 2 
2/5 
1 
237/5 
/0> 
01/5 
/ظ52 
7 
211 
2121/0 
كرف 


١ 
ل‎ 
رفن‎ 
زذااحدفا‎ 
216 
7 / 
فض‎ 
7/7 
١6/١ 
ا‎ 
١11/1 
60/5 
85/8 


ا 
كم 


طرف الحديث 


أن النبي يَكهِ جهر في صلاة الكسوف بقراءته 
أن النبي كَكهِ دخل مكة من كُداء من الثنية العليا 
أن النبي كك دخل مكة وعلئ رأسه المغفر 

أن النبي كَلِ رأئ رجلاً يصلي وفي ظهر قدمه . 
أن النبي يكهْ رخص لعبد الرَّحْمْن بن عوف 

أن النبي كَلْةِ رد ابنته زينب عل أبي العاص 
أن النبي يَكِْهِ رد اليمين علئ طالب الحق 

أن النبي ككِةِ رمن عل قبره الماء 

أن النبي يلةِ زجر أن تصل برأسها شيئاً 


أن النبي كَكِ سئل عن فأرة وقعت في سمن جامد 


أن النبي يكل سأل أهل قُباء 
أن النبي يَكَهِ سبق بين الخيل 


أن النبي يَكِلدِ سجد بالنجم وسجد معه المسلمون 


والكلام 
أن النبي يَلِْهِ صلئ بطائفة من أصحابه ركعتين 


أن النبي يكِ صلئ بهم الظهر فقام في الركعتين 


الأوليين 
أن النبي لله صلئ بهم فسها فسجد سجدتين 


أن النبي كَلْهِ صل الظهر والعصر والمغرب والعشاء 


أن النبي يكهِ صلئ علئ الحُمرة 

أن النبي َك صلئ على عثمان بن مظعون 
أن النبي ككِيِ صلئ على قبر بعدما دفن 

أن النبي يك صلئ العيد بلا أذان ولا إقامة 


أن النبي يكم صل في الخوف بهلؤلاء ركعة وهلؤلاء 


ركعة 


أن النبي وكلهِ صلئ قبل المغرب ركعتين 


الرادوي 

(عائشة) 

(ابن عمر) 

(أنس بن مالك) 
(رجل) 

(أنس بن مالك) 
(عبد الله بن عمرو) 
(ابن عمر) 

(محمد بن الحنفية) 
(جابر بن عبد الله) 
(أبو هريرة) 

(ابن عباس) 

(ابن عمر) 

(ابن عباس) 


(جابر بن عبد الله) 


ونون بوني 
(عمران بن حصين) 
(أنس بن مالك) 
ا 

(عامر بن ربيعة) 
(أنس بن مالك) 
(ابن عباس) 


(حذيفة) 


الفهارس 


المجلد/ الصفحة 


١/5 
م/230ظ»>‎ 
4/آ2,‎ 
ضرف‎ 
3301/: 
ناض‎ 
0/4 
41/5 
مه"‎ // 
نان‎ 
57/١ 
١/84 
عرهع؟‎ 


"2 غ/‎ 
٠١/: 


ع1" 
ولليض 
ه/وه*؟ 
٠/7‏ 
30/1 
0/5ظ'ظ»> 
25/5 


٠١” 
ودين‎ 
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طرق الحديت الراوي النداي العصفكة 
أن النبي يك صلئ يوم العيد ركعتين (ابن عباس) 2/5 
أن النبي يِل ضرب في الخمر بالجريد (أنس بن مالك) 12/4 
أن النبي كَقِ طاف ذات يوم على نسائه يغتسل عند 

هلذه (أبو رافع) كرد 
أن النبي يَِ عرض على قوم اليمين (أبو هريرة) 4/ظظ2: 
أن النبي كَِِ عق عن الحسن والحسين (ابن عباس) ١/1‏ 
أن النبي كك علمه الأذان (أبو محذورة) 13/1 
أن النبي يك علمه الأذان تسع عشرة كلمة (أبو محذورة) بلق 
أن النبي كك علمه التشهد (ابن مسعود) */ ١65‏ 
أن النبي وَل ضرب وغرّب (ابن عمر) الضف 
أن النبي يك قبل بعض نسائه (عائشة) 7/١‏ 
أن النبي يك قبّلها ولم يتوضأ (عائشة) 4/١‏ 
أن النبي ككٍ قرأ في ركعتي الفجر (أبو هريرة) 785 
أن النبي كَكلِ قسم فعدل عشرة من الغنم ببعير (رافع بن خديج) لين 
أن النبي يكل قضئ ألّا شفعة في فناء : ,4 
أن النبي كِ قضئ بالسلب للقاتل (عوف بن مالك) 7١/4‏ 
أن النبي كك قضئ فيمن استلحقه الورثة (عبد الله بن عمرو) سيفن 
أن النبي وَل قطع في مجن ثمنه (ابن عمر) ل 
أن النبي كلل قطع يد سارق رداء (صفوان) 0 
أن النبي كدٍ كان إذا أراد غزوةً ورّئ بغيرها (كعب بن مالك) 2/4 
أن النبي يل كان إذا جاءه أمرٌ يسرّه خر ساجداً (أوكة 104/7 
أن النبي يَككيهِ كان إذا خرج من الغائط (عائشة) 6ن 
أن النبي كَل كان إذا ركع فرّج بين أصابعه (وائل بن خجر) / ١‏ 
إن النبي يَلةِ كان إذا صل سنة الفجر فإن كنتٌ 

مستيقظة حدثني (عائشة) 1 
أن النبي كك كان إذا صل فرج بين يديه (ابن بحينة) م١٠١‏ 


قو لأا 


طرف الحديث 


أن النبي يَكِ كان إذا فرغ من تلبيته في حج أو عمرة 


سأل الله رضوانه 


أن النبي يدِ كان إذا وضع الميت في القبر قال 

أن النبي ككِ كان في الخطبة يقرأ آيات من القرآن 

أن النبي يَكهِ كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل زيغ 
الشمس أخر الظهر 

أن النبي يَكلِ كان لا يدع أربعاً قبل الظهر 

أن النبي كلِ كان لا يقنت إلا إذا دعا لقوم 

أن النبي كل كان يخطب قائماً ١‏ 

أن النبي كلِ كان يخطب قائماً ثم يجلس 

أن النبي يَككِ كان يخلل لحيته في الوضوء 

أن النبي يل كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح 


الصلاة 


أن النبي كَكِ كان يستغفر للمؤمنين والمؤمنات 

أن النبي يك كان يصبح جنباً من جماع 

أن النبي يك كان يضحي بكبشين أقرنين 

أن النبي يكِ كان يطوف عل نسائه بغسل واحد 

أن النبي كلِِ كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان 
أن النبي يكلِِ كان يغتسل بفضل 

أن النبي كَل كان يقرأ في صلاة الجمعة سورة الجمعة 


والمنافقين 


أن النبي يَكلِ كان يقصر في السفر ويتم 

أن النبي كك كان يكبر في الفطر في الأول سبعاً 
أن النبي ككِ كان ينهئ عن النعي 

أن النبي كل كانت له خميصة لها علمٌ 

أن النبي يَكِ لاعن بين رجل وامرأته 

أن النبي كٍَ لعن الواصلة والمستوصلة 


الراوي 


(خزيمة بن ثابت) 
(جابر بن سمرة) 


(معاذ بن جبل) 
(عائشة) 

(أنس بن مالك) 
(جابر بن عبد الله) 
(جابر بن سمرة) 
(عثمان بن عفان) 


(ابن عمر) 
(سمرة بن جندب) 
(عائشة وأم سلمة) 
(أنس بن مالك) 
(أنس بن مالك) 
(عائشة) 


(ميمونة) 


(ابن عباس) 
(عائشة) 

(عبد الله بن عمرو) 
(حذيفة بن اليمان) 
(ابن عمر) 

(ابن عمر) 


الفهمارس 


المجلد/ الصفحة 


ه/0ظ“ظ>”2> 
نا 
:/ “آ2> 


2 
نكف‎ 
١7 / 
:/ى,2>,‎ 
0 
11/١ 


وان 
7" 
ه/51 
لاض 
ان 
ه/23 
4غ 


22/* 

8ه 
.>2 
ئ01ظ», 
1 
لذن 

// 5ه" 
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طرف الحديث 


أن النبي و لم يبق معه إلا اثنا عشر رجلاً 

أن النبي يكل لم يرمل في السبع 

أن النبي كك لما جاء إلئ مكة دخلها من أعلاها 

أن النبي كَيِ لما صلئ ركعتي الطواف جعل المقام 
بينه وبين البيت 

أن النبي يَلٍ لما قام الليل قرأ العشر 

أن النبي كه مسح أعلئ الخف وأسلفه 

أن النبي بكِ نحر ثلاثاً وستين وأمر علياً 

أن النبي كل نصب المنجنيق على أهل الطائف 

أن النبي كِدِ نعم النجاشي في اليوم الذي مات فيه 

أن النبي يل نه عن بيع الثمار حتئ تُزهي 

أن النبي ككل هئ عن بيع الحيوان بالحيوان 

أن النبي ككل نه عن بيع العنب حتئ يسود 

أن النبي يك نه عن بيع الكالئ 

أن النبي كل نهئ عن بيع اللحم بالحيوان 

أن النبي كل نهئ عن بيع المضامين 

أن النبي يكل نهئ عن ثمن الدم 

أن النبي يك نهئ عن ثمن الكلب 

أن النبي كك نه عن ذبح الحيوان إِلَا لمأكله 

أن النبي يك نهئ عن شراء ما في بطون الأنعام 

أن النبي يك نه عن صوم يوم عرفة بعرفة 

أن النبي كل نه عن لقطة الحاج 

أن النبي يك نه عن المحاقلة والمزابنة 

أن النبي يَكِ وأبا بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة 

أن النبي يك وأصحابه توضؤوا من مزادة امرأةٍ مشركة 

أن النبي يك وقت لأهل العراق ذات عرق 

أن النبي كلك وقّت لأهل المدينة ذا الحليفة 


الرادي المجلد/ الصفحة 
(جابر بن عبد الله) 1/5ظى, 
(ابن عباس) اردان 
(عائشة) 21> 
(جابر بن عبد الله) 0غ 
(ابن عباس) 5/١‏ 
"0/١ 5‏ 
(جابر بن عبد الله) لض 
(مكحول) 70/4 
(أبو هريرة) ءئ11ظظ2 
(أنس بن مالك) ريق 
(سمرة بن جندب) 2/5 
(أنس بن مالك) تررق 
(ابن عمر) 51/5 
(سعيد بن المسيب)ة ١46/5 ١‏ 
(أبو هريرة) ١/5‏ 
(أبو جحيفة) 2/5 
(جابر بن عبد الله) حرف 
8 52/4 
(أبو سعيد الخدري)ة  ١١94/5‏ 
(أبو هريرة) ١١/0‏ 
(عبد الرَّحْمِنَ بن عثمان) ‏ 7/ /ا4 
(جابر بن عبد الله) 4/5 
(أنس بن مالك) مه 
(عمران بن حصين) 14/١‏ 
(عائشة) 1/0 
(ابن عباس) ه/ 04 


وت 
يا 


طرف الحديث 
إن النذر لا يقدم شيئاً ولا يؤخر 
إن النذر لا يقرب من ابن آدم شيئاً 


أن النساء كن يشهدن صلاة الفجر مع النبي كك 


متلفعات بمروطهن 
إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات 
إن هلذا حمد الله ولم تحمد الله 
إن هذا السفر جهد وثقل 
إن هذه ثياب الكفار فلا تلبسها 
إن هلذه الحشوش محتضرة 
إن هذه الصدقات إنما هي أوساخ الناس 
إن هلذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس 
إن هلذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس 
إن هلذه القبور مملوءةٌ ظلمةً عل أهلها 
إن هلذه لرؤيا حق إن شاء الله - 
إن هلذه المساجد لا تصلح لشيء من هلذا البول 
إن هذه من ثياب الكفار 
إن هذين حرام على ذكور أمتي 
إن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة 
إن وجدته في قرية مسكونة 
أن وليدةً سوداء كان لها خباء في المسجد 
أن يتخير منهن أربعاً 
أن يحبس عمن يملك قوته 
إن اليدين تسجدان كما يسجد الوجه 
أن يكون اللهُ ورسوله أحبٍّ إليه مما سواهما 
أن ينزغ الشيطان بين الناس 
إن اليهود جاؤوا إلى رسول الله مَك 
إن اليهود والنصارئ لا يصبغون 


الفهمارس 
الرادي المجلد/ الصفحة 
(ابن عمر) 522014 
(أبو هريرة) 2201/4 
(عائشة) 1/7 
(ابن عباس) 5/4 
(أنس بن مالك) ود 
(ثوبان) ام 
(عبد الله بن عمرو)  ١57/٠١‏ 
(زيد بن أرقم) وريس 
7 كك مرف 
(معاوية بن الحكم) 855/5 
5 رذك 
(أبو هريرة) 521/4 
(عبد الله بن زيد) فلن 
526/١ 8‏ 
(عبد الله بن عمرو) لفق 
(علي بن أبي طالب)  5١5/4‏ 
8 ادك 
(عبد الله بن عمرو) 1 
(عائشة) فلت 
(ابن عمر) // 54 
(عبد الله بن عمرو) لفن 
(ابن عمر) 1/1 
١ 0‏ 
1 0 
(ابن عمر) 1 
(أبو هريرة) 5/١‏ 


؟ - فهُرس الأحاديث والآثار الواردة في الشرح ومعها أحاديث بلوغ المرام | كان 


طرف الحديث 


أن يهوديًاً قتل جارية علئ أوضاح لها 


إنا آخذوها وشطر إبله 

أنا أحق من وفَئ بذمتي 

أنا أعلمكم بصلاة رسول الله بك 
أنا أكرم من وفَىئ بذمته 

أنا أول من يجثو بين يدي الرّحَمن 
أنا أولئ بالمؤمنين من أنفسهم 

أنا أولئ من وفَول بذمته 


أنا بريء من كل مسلم يقيم بين المشركين 

أنا رأيته ‏ يعني : الأذان _» وأنا كنت أريده 
إنا كنا لا نأتي الختان على عهد رسول الله يك 
أنا كنت أحفظكم لصلاة رسول الله كَل 


إنا لله وإنا إليه راجعون 
إنا لم نردّه عليك إلا أنّا حرم 


أنا مولي رسول الله َكل 
إنا نتتبع الحجارة 


إنا نكون وراء الإمام 
الأناة من الله والعجلة من الشيطان 
انبعثت سرية من الجيش 


أنت الذي تحدث أن امرأة عذبت فى هرة 


أنت إمامهم. وافتد بأضعفهم 


أنت سفيئنة 


52 
1و 


الراوي المجلد/ الصفحة 
(أنس بن مالك) لايق 
9 :/”©"ق> غ2 


(عبد الرَّحْمِن بن البيلماني) 777/8 
(أبو حُميد الساعدي) ‏ #/م” 


(ابن عمر) 21> 
(علي بن أبي طالب) 1 
(أبو هريرة) كير 
(عبد الرَّحْمِن بن البيلماني) 777/8 
(جرير البجلي) 11/9 
(عبد الله بن زيد) فسان 
(الحسن) ا 
(أبو حميد الساعدي) ع/ ١6‏ 
(أم سلمة) 86/١‏ 
(الصعب بن جثامة) 7717/0. 01/17 
(ابن عباس) وؤلرق 
(أبو بكرة) مويق 
5/١ 3‏ 
(عبد الله بن السائب) 2 54/ م١‏ 
(أبو هريرة) انذارك 
(سهل بن سعد) لاض 
(ابن عمر) 40/4 
(عبد الله بن عمرو) ‏ 140/8ء 
705015 

(أبو هريرة) 21> 
(عثمان بن أبي العاص) 7/1 785» 
ع وم 


(سفينة) 4ك 


2 
| 
طرفت اديه 


انتقلي إلى بيت ابن عمك عمرو ابن أم مكتوم 
أنتم الذين قلتم كذا وكذا 

أنتم تبكون وإنه ليعذب 

أنتن أهون علي من أن تقمئنني 
انخسفت الشمس علول عهد رسول الله َل 
انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً 

انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً 

انطلق فقد زوجتكها فعلّمها القرآن 
انظر إليها فإنه أحرئ أن يؤدم بينكما 
انظر علام اجتمع هلؤلاء؟ 

انظر ولو خاتما من حديد 

أنظرت إليها؟ 

انظرن من إخواتكن 

انظروا إلى من هو أسفل منكم 
انقضي رأسك وامتشطي 

إنك رجل شاب عاقل لا نتهمك 
إنك غلامٌ معلّم 

الكحئ 

95 أسامة 

انكسرت إحدى زندي 

إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم 
إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم 
إنكم ستحرصون على الإمارة 

إنكم شكوتم جدب دياركم 

إنكم قد دنوتم من عدوكم 

إنكم لا تدرون في أيه البركة 


الفهارس 
الراوي المجلد/ الصفحة 
(فاطمة بنت قيس) 0 
(أنس بن مالك) دكن 
(عائشة) ا 
(عائشة) 1/8 
(ابن عباس) ١/5‏ 
(أنس بن مالك) لايق 
5 0/7 
(سهل بن سعد) ذاحان 
(المغيرة بن شعبة) ١54/1‏ 
(رباح بن الربيع التميمي) 07/9 
2 نا 
(أبو هريرة) ا 3/7 ١‏ 
(عائشة) حي 
(أبو هريرة) شمن 
(أبو هريرة) 21 
(عائشة) 7/ لاه 
(أبو بكر) 1 
660/١ 5‏ 
(سبيعة الأسلمية) 2 
(فاطمة بنت قيس) ا 747 
(علىٌ بن أبي طالب) ٠١١/7” ١‏ 
(أبن عياس) ل 1ه 
(أم سلمة) 3 
(أبو هريرة) // 5 
(عائشة) 1 
(أبو سعيد الخدري) 81/6 
(جابر بن عبد الله) يسن 


؟ - فِهّرس الأحاديث والآثار الواردة في الشرح ومعها أحاديث بلوغ المرام : ا 


طرف الحديث 


إنكم لا تسعون الناس بأموالكم 

إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم 

إنكن إذا فعلتن ذلك قطعتن أرحامكن 
إنما الأعمال بالنيات 

إنما الأعمال بالنيات 

إنما الأقراء الأطهار 

إنما أقضي له بما أسمع 

إنما أنا بشر مثلكم أنسيل كما تنسون 
إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق 
إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد 
إنما جعل الإمام ليؤتم به 


إنما مجعل الإمام ليؤتم به 
إنما حرم أكلها 

إنما حرم من الميتة أكلها 
إنما ذلك عرق 

إنما الرضاعة من المجاعة 


إنما صنعت هلذا لتأتموا بي ولتعلّموا صلاتي 


إنما الطاعة في المعروف 

إنما العمرئ التي أجاز رسول الله َك 
إنما الفقيه الزاهد في الدنيا 

إنما قال اللهُ: تعتد أربعة أشهر وعشراً 
إنما قمنا للملائكة 


إنما كان الماء من الماء رخصة في أول الإسلام 


إنما كان يكفيك أن تضرب بيديك 
إنما كان يكفيك أن تقول بيديك همكذا 


إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب عل جرحه 


الراوي المجلد/ الصفحة 
(أبو هريرة) فسن 
(أبو هريرة) فس 
ادك 
(عمر بن الخطاب) 30> 
اول له ١5م‏ 045 
(عائشة) 11/8 
5 اارفرة 
1 17؟” 
(أبو هريرة) لضن 


(جبير بن مطعم) 600/5 
(أبو هريرة) عقف 4لالاء 


تين امنا 
5 رذا كرف 
١/5 95‏ 
- 3/5 
(عائشة) ١41/١‏ 
5 م1١‏ 
5 1 
5 لسن 
(جابر بن عبد الله) اه 
(الحسن البصري) 2 /٠١‏ هلا 
(ابن عباس) 11/1 
(أنس بن مالك) رضن 
(أبِنُ بن كعب) ١1/1‏ 
(عمار) 11/١‏ 
(عمار بن ياسر) /1م 
(جابر بن عبد الله) ١/١‏ 


ىق الفهسارس 
طرف الحديث الرادي المجلد/ الصفحة 
إنما الماء من الماء (في الاحتلام) (ابن عباس) 8/1 
إنما مثل صوم المتطوع مثل الرجل يخرج من ماله 

الصدقة (عائشة) 0/0" 
إنما نزلت هلذه الآية فينا معشر الأنصار (أبو أيوب الأنصاري) ‏ 9/4ه 
إنما النفقة والسكنئ للمرأة إذا كان لزوجها عليه 

الرجعة 3 8 
إنما هو بمنزلة المخاط والبصاق (يعني المني) ٍِ 1/١‏ 
إنما هي أربعة أشهر وعشر (أم سلمة) 7/8 
إنما هي ركضةٌ من ركضات الشيطان 8 به 
إنما هي ركضة من الشيطان (حمنة بنت جحش) 2202 ١7/7‏ 
إنما الوضوء علئ من نام مضطجعاً (ابن عباس) ١م‏ 
إنما الولاء لمن أعتق (عائشة) 4/ه 
إنما يسافر إلى ثلاثة مساجد (أبو هريرة) ه/ ١6*‏ 
إنما يغسل من بول الأنثل (لبابة بنت الحارث)  ١77/١‏ 
إنما يلبس هلذا من لا خلاق له (ابن عمر) /50 
إنما ينصر الله هلذه الأمة بضعيفها 8 50 
أنه أتاه سائلٌ يسأله (أبو موسو الأشعري) ١7١/7‏ 
أنه أجاز الخلع دون عقاص (عثمان بن عفان) ةع 
إنه أجدر أن تعلم لمن الحق 5 /0ظ2: 
إنه أحرئ أن يتبين لك القضاء ِِ 2121/9 
إنه أروئ وأبرأ وأمرأ (أنس بن مالك) م 
أنه اشترئ من صفوان بن أمية (نافع بن الحارث) )2 
أنه أعتق صفية وجعل عتقها صداقها (أنس بن مالك) اقفن 
أنه بعث رجلاً علئ بعض السعاية فتزوج امرأة (عمر بن الخطاب) 0 0090م 
أنه توضأ فغسل وجهه فأسبغ الوضوء 3 1/١‏ 
أنه جعل البيت عن يساره ومِئّ عن يمينه (أبة سو 1 
أنه جلد شراحة الهمدانية يوم الخميس (الشعبي) نا 


رن انيت ولاقو ارد وا الغو وقذها ا عادو ولو العا 1 ١‏ 


اعرف الي الرادي الفيعاد العفحة 
إنه حديثٌ عهدٍ بربّه (أنس بن مالك) 0/4 
أنه رأئ رجلاً يصلي بعد طلوع الفجر (سعية بق الفنييك )1 ١‏ +8 
أنه رأئ النبي كِ وأبا بكر وهم يمشون أمام الجنازة (ابن عمر) 377/1 
أنه رأئ النبي َكل يأخذ لأذنيه ماءَ جديداً خلاف 

الماء (عبد الله بن زيد) 144/1 
أنه رأئ النبي يَكلكِ يرفع يديه في صلاته إذا ركع (مالك بن الحويرث) 2 *٠/"‏ 


أنه رأئ النبي يكل يصلي فإذا كان في وتر من صلاته (مالك بن الحويرث) ‏ / ١١١‏ 
أنه ركب إلى قصره بالعقيق فوجد عبداً يقطع شجراً (سعدبن أبي وقاص) ‏ 540/0 
أنه سأل ابن عباس عن رجل طلق امرأته تطليقتين (إبراهيم بن سعد) لذايك 
أنه سأل عن قضية النبي كَل (ابن عباس) للحن 
أنه سمع النبي يك يقرأ في المغرب ب«الطور» (جبير بن مطعم) قة 
إنه سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور 


والدعاء (عبد الله بن مغفل) 000 
أنه سئل عن الرجل يطلق ثم يراجع (عمران بن حصين)» ‏ 0941/7 
أنه وكليد إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخح <أنس بن مالك) ؟/ لاع 
أنه يك رخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن (أبو بكرة) 25/١‏ 
أنه صلئ عل جنازة رجل (أنس بن مالك) علض 
أنه صلئ علول النبي كَكهِ في آخر القنوت (أبي بن كعب) بين 
أنه صلئ في زلزلةٍ ست ركعات في أربع سجدات (قزعة) 2/5 
أنه صل في زلزلة سب ركعات وأربع سجدات (ابن عباس) 2/5 
أنه صلئ مع عمر الصبح فسجد في الحج (عبد الله بن ثعلبة) / 1" 
أنه ضعف عن الصوم عاماً فصنع جفنة ثريد (آأنس بن هالك) 3/0 
أنه طلق امرأته وهى حائض (ابن عمر) 0١/1‏ 
إنه طهور ١‏ 5 7/0 
أنه عد شهادة الزور في أكبر الكبائر (أبو بكرة) خف 
إنه عمك (عائشة) اين 


أنه عمل في مال لعثمان علئ أن الربح بينهما (جد العلاء بن يعقوب) 8"٠/5‏ 


أنه قبّل الحجر فقال: إني لأعلم أنك حجر لا تضر 


ولا تفع 


إنه قد أذن لكم أن تستمعوا فاستمتعوا 

أنه كان إذا قام له رجل من مجلسه لم يجلس فيه 

إنه كان فيه حلقة من حديد 

أنه كان لا يقدم مكة إِلَّا بات بذي طوئ 

أنه كان يتوضأ في الصيف, فربما بلغ في الوضوء 


إبطيه 


أنه كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات يكبّر علئ 


إثر كل حصاة 


أنه كان يشترط عليل الرجل إذا أعطاه مالا مقارضةً 
أنه كان يضع ركبتيه إذا سجد قبل يديه 

أنه كان يضع يديه قبل ركبتيه 
أنه كان يعق عن بنيه جزورا 
أنه كان يفصل بين شفعه ووتره بد 
أنه كان يقبل الحجر الأسود ويسجد عليه 

أنه كان يقدم ضعفة أهله فيقفون عند المشعر الحرام 
أنه كان يكبر في العيد في الأول سبع تكبيرات 

أنه كان يمشي مع رسول الله كك فمر بصبيان فسلم 


عليهم 


أنه كانوا يكرهون السؤال عن شيء لم يقع 

أنه كبّر على سهل بن حنيف سنا 

أنه كتب إلى ابن الأرقم يسأل سبيعة الأسلمية 

أنه كتب إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا عن 


نسائهم 
إنه كذنب السرحان 


إنه لاا بد للعرس. من وليمة 


الفهارس 
الراوي المجلد/ الصفحة 
(عمر) 0١/0‏ 
(جابر وسلمة بن الأكوع) ‏ 777/17 
(سالم بن عبد الله) 0 
(ابن سيرين) ١/١‏ 
(اين عمر) 81> 
(ابن عمر) ١‏ 
(ابن عمر) ارفس 
(حكيم بن حزام) 8ت 
(نافع) ا 
(نافع) / ١7‏ 
(أنس بن مالك) 0 
(ابن عمر) نكن 
(ابن عباس) /1 
(ابن عمر) مهم 
(ابن عباس) ١‏ 
(أنس بن مالك) كن 
3 1/8 
(علي بن أبي طالب) 8١7/5‏ 
(عبتة بن مسعود) 0>/1 
(عمر بن الخطاب) 113/8 
. /23 
(بريدة) // 2 


؟" - فهرس الأحاديث والآثار الواردة في الشرح ومعها أحاديث بلوغ المرام 0 1س 0 


طرف الحديث 


إنه لا يأتي بخير 

زنه له جحل مال امرعة إلا يلين تقس هته 
إنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه 
إنه لم يكن نبي قبلي إِلّا كان حقّاً عليه 
أنه لم يكن يؤذن بالصلاة يوم الفطر 


أنه لما صل مع الرسول يَكْةِ ومعه جبار بن صخر 


أنه لما قال: حي على الصلاة؛ قال 
إنه لو حدث في الصلاة شيء أنبأتكم به 
إنه ليس بك علئ أهلك هوان 

أنه مر علئ صبيان فسلم عليهم 

إنه من أعمر عمرئ فهي للذي أعمرها 
إنه من كان اخر كلمته 

أنه نهئ أن يُبال في الماء الراكد 

أنه نه أن يشرب الرجل قائماً 

أنه وفد على عمر بفتح دمشق 

إنه يذهب مستطيلاً في الأفق 

إنه يشب الوجه فلا تجعليه إِلّا بالليل 
أنها أتت بابنٍ لها صغير لم يأكل الطعام 
أنها أخرجت جبةً رسول الله وله مكفوفة 


أنها | ستفتت رسول الله يَكةِ في فأرة 2 سقطت في سمن 


إنها خبيثة من الخبائث 

إنها رجس 

إنها ركس» ائتني بيحجر 

أنها كانت يعسفان 

أنها كانت تحت المني من ثوب رسول الله يك 
أنها كانت تصلي بعد صلاة العصر ركعتين 
إنها كانت من أتقانا لله تعالى وأوصلنا للرحم 


الراوي المجلد/ الصفحة 
(ابن عمر) ام 
(عم أبي حرة الرقاشي) ٠871/5‏ 
8 2/4 
(عبد الله بن عمرو)ة  ٠094/٠١‏ 
(ابن عباس) فيض 
(جابر بن عبد الله) 1/7 
5 /523» 
5 77 
(أم سلمة) فلفى 
(أنس بن مالك) فض 
(جابر بن عبد الله) / 5 ه 
(أبو هريرة) 21> 
5 1 
(أنس بن مالك) اه 
(عقبة بن عامر) 07/١‏ 
(جابر) 23/1 
(أم سلمة) 2/1 
(أم قيس بنت محصن) ١7/١‏ 
(أسماء بنت أبي بكر )4‏ 770/5 
(ميمونة) لضن 
(ابن عمر) 017 
5 6ن 
5 0غ 
ِ 13/5 
١4/1 5‏ 
(عائشة) نفضسق 
(عائشة) 60١‏ 


ل الفهارس 
]| 

و مكمه الرادي المعاا الضف 
إنها لا تحل لي إنها ابئة أخي من الرضاعة (ابن عباس) ١1‏ 
إنها لا تصيد صيداً ولا تنكأ عدوا (عبد الله بن مغفل) 11 
إنها لرؤيا حق (عبد الله بن زيد بن عبد ربه) 7174/7 
أنها لم تكن تفعل ذلك أي: النزول بالأبطح - (عائشة) هوم 
إنها لن تتم صلاة أحدكم حت يسبغ الوضوء (أبو هريرة) + 
إنها لن تجزئ عن أحد بعدك 95 6كين 
إنها ليست بدواء ولكنها داء 00 
إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم 5 ١1/١‏ 
إنها ليست بنجس» إنما هي من الطوافين عليكم 1 لك المي 
أنها ما بين صلاة العصر إلل غروب الشمس (جابر بن عبد الله) 1/4 
إنها موجبة (ابن عباس) 1[ 
إنها واحدة (ابن عباس) 057/1 
أنهاكم عن قليل ما أسكر كثيره (سعد بن أبي وقاص) 0191/8 
أنهم أصابهم مطر في يوم عيد فصل بهم (أبو هريرة) 1/4 


أنهم تبارزوا يوم بدر 

إنهم كانوا يبعرون بعراً 

إنهم لم يفارقونا في جاهلية ولا إسلام 
أنهما دخلا عليل عبد الله بن مسعود 

أنهما شكوا إلئ رسول الله كِِ القمل 
إنهما لا يطهران 

إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير 

إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير 

إني أحرم ما بين لابتي المدينة 

إني أراك تحب الغنم والبادية 

إني اعتكفت العشر الأول ألتمس هلذه الليلة 
إني خشيت أن يُكتب عليكم الوتر 

إني دعوت في صاعها ومدها بمثلي ما دعا 


(علي بن أبي طالب) 2 51/4 
(علي بن أبي طالب)  407/١‏ 


5 6ك 
(علقمة والأسود) 4/7 
5 1/5 
(أبو هريرة) ١غ‏ 
(ابن عباس) ١غ‏ 
(ابن عباس) 31> 


(سعد بن أبي وقاص) /0>”»> 
(أبو سعيد الخدري) ١‏ ”5/8/7 
(أبو سعيد الخدري)  ١١9/8‏ 
(جابر بن عبد الله) 2 #/..م 
2 510/0 


" - فهُرس الأحاديث والآثار الواردة قي الشرح ومعها أحاديث بلوغ المرام | س, اد 


طرف الحديث 


إني رسول الله ولست أعصيه 
إني صاحب ظهر أعالجه أسافر عليه وأكريه 


ركعتين 
إني عملت علئ عهد رسول الله كه فعمّلني 
إني قد اشتكيت وإني لا أستطيع أن أدور بينكن 
إني كتبت إلئ أهل الأمصار أن يخرجوا يوم كذا 
إني كرهتٌ أن أذكر الله تعالئ ذكره ‏ إلا علئ طهر 
إني كرهت أن أذكر الله وك إِلّا على طهر 
إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب 
إني لا أخيس بالعهد ولا أحبس البرد 
إني لا أخيس بالعهد ولا أحبس الرسل 
إني لأجهز جيشي وأنا في الصلاة 
إني لأعرف كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد 
إني لأفعل ذلك أنا وهلذه ثم نغتسل 
إني لأفعل ذلك أنا وهلذه 


الضيق 
إن لانن أو انشن افده 

إني لأنفضها نفض الأديم 

إني لأنقلب إلئ أهلي فأجد التمرة 
إني لبدت رأسي وقلدت هدبي 
إني لتحت ناقة رسول الله يك 

إني لم أبعث بها إليك لتلبسها 


إني والله ‏ إن شاء الله - لا أحلف علئ يمين فأرئ 


غيرها 
إني وجدت تحت جنبي تمرة فأكلتها 


الرادري 
(عمر بن الخطاب) 


(ابن عمر) 

(عمر بن الخطاب) 
(عائشة) 

(ميمون بن مهران) 
(المهاحوين قفد 
«المهاجر بن قنفذ) 
(عائشة) 

(أبو رافع) 

(أبو رافع) 

(عمر) 

(سليمان بن صرد) 
(عائشة) 

(عائشة) 


(أبو قتادة) 
(عائشة) 


(أبو هريرة) 
(حفصة) 


(أنس) 


(عبد الله بن عمرو) 


المجلد/ الصفحة 


١4 
ه/ْ‎ 


“0/7 
01/5 
ام 
10 
ردان 
ان 
,/081 

١/4 
١/4 
١١1/١ 
8/٠ 
١١ ؟*/‎ 

دكن 


نكن 
سرف 
دن 

يأكرف 
ناطرس 
١1"‏ 
5/5 


لكف 
7/1 


عام الفهارس 
- هد لا 
طرف الحديث الراوي المجلد/ الصفحة 
اهتز العرش لموت سعد بن معاذ (جابر بن عبد الله) 2123/7 
أهدت خالتي أم حفيد إلى رسول الله ل سمناً وأقطا (ابن عباس) 0 
اهدني لأحسن الأخلاق 8 كي كن 
أهرقها (أبو سعيد الخدري) ‏ 504/0 
أهل النبي كَل حين استوت به راحلته قائمةً (ابن عمر) 70 
أوبعض ساعة (عبد الله بن سلام) :/. 
أوخير من ذلك 5 1/4 
أو كان بعلاً العشر (ابْن عَمر) 212/5 
أو كلكم يجد ثوبين (ابواهرينة 7 م 
أو ينفخ فيه (ابن عباس) 37م 


أوتروا قبل أن تصبحوا 

أوتروا يا أهل القرآن 

أوتروا يا أهل القرآن 

أوأسلمتما؟ 

أوصاني خليلي بثلاث 

أوصاني خليلي رسول الله يك بثلاث 

أوصئ الحارث أن يُصلَّي عليه عبد الله بن يزيد 
أوصيك بتقوئ الله 

أوصيك بتقوئ الله الذي لا يقبل غيرها 
أوصيك بتقوئ الله وإيثاره تخفٌ عليك المؤونة 
أوصيك يا معاذ لا تدعن دير كل صلاة 


أوف بينذرك 
أوقالوها؟ 
أول شيء يُرفع من هلذه الأمة الخشوع 


أول ما فرضت الصلاة ركعتين 
أول ما يحاسب به العبد الصلاة 
أول ما يقضئ بين الناس يوم القيامة 


(أبو سعيد الخدري) #/ 8:9 الال 
(علي بن أبي طالب) ‏ #/ 07م 


8 م 
(خبيب بن إساف) 21/9 
(أبو هريرة) 4/0 
(أبو هريرة) رذ رض 
. (أبو إسحاق) 00 
(أبو ذر الغفاري) ان 


(عمر بن عبد العزيز) ‏ ١٠/١لالا‏ 
(عمر بن عبد العزيز) ‏ ١٠/١/ال‏ 


(معاذ بن جبل) 1١95/0‏ 
(عمر بن الخطاب) 04 
8 / 07 
(أبو الدرداء) كارت 
(عائشة) لذ 
(ابنخ سعوة) 1 
(ابن مسعود) 1/1 


' - فهّرس الأحاديث والآثار الواردة ف الشرح ومعها أحاديث بلوغ المرام 1 2 
مسمس سس سس ل سس 2 سجن د مه ا ل :ب 1ك 8 اه 


طرف الحديث 


أول الوقت رضوان الله» وأوسطه رحمة الله 


أوللئك إذا مات فيهم العبد الصالح أو الرجل الصالح 


بنوا علئ قبره مسجدا 
أوللئك خيار الناس 
أولئك العصاة 
أولم النبي كلِِ على بعض نسائه بمدين من شعير 
أولم النبي يك على صفية بالأقط 
أولئ الناس بالل من بدأهم بالسلام 
أونت هلؤلاء الآيات 
أي رجل باع بيعاً من رجلين 
أي يوم هلذا؟ 
إياك وإسبال الإزار فإن إسبال الإزال من المخيلة 
إياك وجر الإزار فإن جر الإزار من المخيلة 
إياكم أن تتخذوا ظهور دوابكم منابر 
أيكم مثلي إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني 
إياكم والجلوس بالطرقات 
إياكم والحسد فإن الحسد يأكل الحسنات 
إياكم والدخول عل النساء 
إياكم والظن فإن الظن أكذبٌ الحديث 
إياكم والنعي فإن النعي من عمل الجاهلية 
إياكم وخشوع النفاق 
أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله 
أية ساعةٍ هلذه؟ 
أيسرك أن يسورك الله بهما 
أيعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل؟ 
أيعض أحدكم كما يعض الفحل؟ 
أيكم الذي ركع دون الصف ثم مشئ 


(أبو محذورة) فسفى 
(عائشة) 12/١‏ 
(أبو سعيد الخدري) ‏ 94/!ا”4 
(جابر بن عبد الله) م2 
(صفية بنت شيبة) فكرد 
5١1/1 3‏ 
8 ل 
(حذيفة) ذف 
(سمرة بن جندب) فمدض 
(اوكرةم6 2ت 
8/٠6 58‏ 
54/٠٠ 8‏ 
(أبو هريرة) ١‏ 
(أبو هريرة) انا 
(أبو سعيد الخدري) ‏ ١٠/٠0لا‏ 
(أبو هريرة) لفقا 


(عقبة بن عامر) ه41 ١١5/8‏ 


(أبوهريرة» ‏ ١٠١/9١9675١م‏ 
(ابن مسعود) /152 
(حذيفة) فالضد 
(نبيشة الهُذلي) 1 521/4 
(عمر بن الخطاب) 1/7" 
(عبد الله بن عمرو) فد 
(عمران بن حصين) اران 
(عمران بن حصين) ‏ 8060/8 
(أبو بكرة) لاف 


و 
هن ما 


كرف اديت 

أيكما قتله؟ 

أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم 

الأيم أحق بنفسها من وليها 

أيما امرأة أدخلت عل قوم من ليس منهم 
أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما 
أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس 
أيما امرأةٍ مسلمة أعتقت 

أيما امرأةٍ نكحت بغير إذن وليّها 

أيما امرأة تكحت عل صداق أو حباء 
أيما امرئ مسلم أعتق امرأ مسلماً 

أيما امرئ مسلم أعتق امرأتين 

أيما أمة ولدت من سيدها فهى حرة 

أيما إهاب دبغ فقط طهر ْ 

أيما رجل باع متاعاً فأفلس الذي ابتاعه 


أيما رجل تزوج امرأة فدخل بها فوجدها برصاء أو 


مجنودهة 
أيما رجل ضاف قوماً فلم يقروه 


أيما رجل ظلم شبراً من الأرض كلفه الله أن يحفره 


أيما رجل مس فرجه فليتوضاً 

أيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل 
أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج 
أيناعمي بحج ثم يلغ فعليه حبة اخرى 
أيما ضيف نزل بقوم فأصبح الضيف محروماً 
أيما طبيب تطبب علئ قوم لا يعرف له تطبب 
أيما عبدٍ تزوج بغير إذن مواليه فهو عاهر 
أيما عبد كاتب علول مئة أوقية 


الفهمارس 
الراوي المجلد/ الصفحة 


(عبد الرَّحْمَن بن عرف) ٠/٠/4‏ 


(محمود بن لبيد) اداه 
5 خارف 
(أبو هريرة) /1 
(سمرة بن جندب) نذمدض 
(ثوبان) 46/7 
(كعب بن مرة) الخلرنيان 
(عائشة) 777 
(عبد الله بن عمرو) لان 
(أبو هريرة) 4/ هاه 
(أبو أمامة) 4/ 0ه 
(ابن عباس) 23/4 
(ابن عباس) 4/١‏ 


(أبو بكر بن عبد الرَّحْمْنَ) 58٠/5‏ 


(عمر بن الخطاب) انان 
(المقدام بن معديكرب) 41١/7‏ 


(يعلل بن مرة) كن 
(عبد الله بن عمرو) ١‏ 
5 فون 
(ابن عباس) ه/> 
(ابن عباس) ١1‏ 
(أبو هريرة) 5/ ابام 
5 30 
(جابر بن عبد الله) ١4/7‏ 


" - فهرس الأحاديث والآثار الواردة في الشرح ومعها أحاديث بلوغ المرام ال 9 


طرف الحديث 


أيما قريةٍ أتيتموها فأقمتم فيها 

أيما مسلم كسا مسلماً ثوباً على عري 

أيما ميت مات 

أيما وليدة ولدت من سيدها فإنه لا يبيعها 
إيمان بالل وجهاد في سبيله 

إيمان بالله ورسوله 

الإيمان بالله» والجهاد في سبيله 

الإيمان بضع وسبعون شعبة 

أين أنا غداً؟ 

أينقص الرطب إذا يبس؟ 

أيها المُصلّي وحده ألا تكون وصلت صقًاً؟ 
أيها الناس إنكم لن تطيقوا كل ما أمرتم به 
أيها الناس إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا 


أيها الناس إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا 


الصالحة 


أيها الناس إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا 


بالسجود 

أيها الناس تصدقوا 

أيها الناس توبوا إلى الله قبل أن تموتوا 

أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا 
أيهم أكثر أخذاً للقرآن؟ 


حرف الباع 


بئس الخطيب أنت 
البائع والمبتاع بالخيار حتئ يتفرقا 

0 
باسم اللهء اللَهُمٌ إنى أعوذ بك من الخبث 
عع فيه 7 
باسم الله اللهم تقبل من محمد وال محمد 
بارك الله لك 


الراوي المجلد/ الصفحة 
(أبو هريرة) 1 
(أبو سعيد الخدري) ١‏ 404/5 
5 ه/7 
(ابن عمر) 9/ مامه 
(أبوذرٌ) غالقك 
(أبو هريرة) لفك 
(أبوذر) ففقف 
95 رضن 
(عائشة) 0 
(سعد بن أبي وقاص)  5١8/56‏ 
5 ؟/0»: 
(رجل من الصحابة) /4م 
95 ه/ ١15‏ 
(ابن عباس) يرك 
(أنس بن مالك) م 
(أبو سعيد الخدري) 2 48/4 
(جابر بن عبد الله) 

(أبو هريرة) ل 
(جابر بن عبد الله) 3277/1 
(عدي بن حاتم) ١11/١‏ 
(عبد الله بن عمرو) ١2/5‏ 
(أنس بن مالك) 2/١‏ 
(عائشة) لان 
5 184/1 


5 د 
هده 


طرف الحديث 
بارك الله لك وبارك عليك 
باسمك اللَّهُمّ أموت وأحيا 
باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه 


باع علي بن عبد الله بن عباس عكرمة علئ خالد بن 


يزيد 
الباقيات الصالحات 
بال الشيطان في أذنه 
بالغ في الاستنشاق إِلّا أن تكون صائماً 
بالمواعيد أو بخلف المواعيد 
بأن الله قِبَل وجهه إذا صل 
بدأ بمقدم رأسه حتئ ذهب بهما إلى قفاه 
البذاذة من الإؤيمان 
البر حسن الخلق 
براق في المسجد خطيئة 
بسم الله واللهُ أكبر 


بع الجمع بالدزاعم 


بعته منك بأوقية 


بعث رسول الله يك خالد بن الوليد إلى أهل اليمن 


بعث رسول الله يَكِلهِ سرية فأمرهم أن يمسحوا 


بعث رسول الله كل سريةً وأنا فيهم 
بعث رسول الله يكل عمر علول الصدقة 


بعث عمر الناس في أفناء الأمصار يقاتلون المشركين 
بعث النبي ككل خيلاً فجاءت برجل فربطوه بساريةٍ من 


سواري المسجد 
بعثت أنا والساعة كهاتين 
بعثنا رسول الله كل مع خالد بن الوليد 


الفهارس 

الراوي المجلد/ الصفحة 
(أبو هريرة) ما 
0 15 
5 17/1 
(ابن أبن سبرة) 6ن 
(أبو سعيد الخدري)  508/٠١‏ 
(ابن مسعود) كرف 
(لقيط بن صبرة) 1/0 
(هارون المستملي)  5١5/٠١‏ 
(ابن عمر) 1/1 
(عبد الله بن زيد) 2/١‏ 
(أبو أمامة بن ثعلبة) 8١١/5‏ 
(النواس بن سمعان)  5١/٠١١‏ 
(أنس بن مالك) 17/7 
(أنس بن مالك) 20/4 
(أبو هريرة) 5/”»> 
8 لض 
(البراء بن عازب) بذاليض 
(ثوبان) 23> 
(ابن عمر) 11/4 
(أبو هريرة) ؟/ لاه" 
(جبير بن حية) 2/9 
(أبو هريرة) كر 
(أنس بن مالك) ١‏ 
1/1 [ى>», 

(البراء بن عازب) نذا لض 
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طرف الحديث 


بعئني رسول الله يَلِ في الثقل - أو قال: في الضعفة - 


بعثني النبي ككل في حاجة فجثته وهو يصلي 
بعنا أمهات الأولاد على عهد رسول الله َك 
بعنيه بوقية 

بل أحرقهما 

بل عارية مضمونة 

بل مرة واحدة» فمن زاد فهو تطوع 


بلغ عائشة ونا أن عبد الله بن عمرو وها يأمر النساء 


إذا اغتسلن 
بلغت أسماء مئة سنة لم يسقط لها سن 
بلغوا عني ولو آية 
بلى جدي لخلك 
بم تأخذ مال أخيك بغير حق؟ 
بُني الإسلام علئ خمس 
بيداؤكم هذه التي تكذبون علئ رسول الله يك فيها 
البيعان بالخيار ما لم يتفرقا 
بين كل أذانين صلاةٌ 


بينا أنا مع رسول الله يكل ذات ليلةٍ إذ نزل 
البينة أو حدّ في ظهرك 

البينة علئ المدعي 

البينة ولا فحد في ظهرك 


بينما نحن في المسجد جلوساً خرج علينا 


رسول الله يكن 


بينما نحن ننتظر رسول الله يك للصلاة في الظهر أو 


العصن 


(ابن عباس) 0/0 
(جابر بن عبد الله) كن 
(جابر بن عبد الله) 2/1 
(جابر بن عبد الله) 01> 
(عائشة) 58/1 
(عبد الله بن عمرو) 523/5 
(صفوان بن أمية) 01/1 
(ابن عباس) 212/0 
(عبيد بن عمير) 1/ 6ه 
«الزبير) 00100 
5 711/1 
(جابر بن عبد الله) 1/8 
5 حرق 
١١6١ 0 5‏ 
(ابن عمر) /0”» 
١0/5 5‏ 
5 244/7 

ا 1 
(المغيرة) ١‏ 
(ابن عباس) 4 4:0 
(ابن عباس) 270/16 4494/4 0194 
(أنس بن مالك) غ1 
0 5ن 
(أبو قتادة) 5ن 


! 35 
ا | 
طرف الحديث 


حرف التاء 
تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم 
تؤمن بالل ورسوله؟ 
تابعوا بني الحج والعمرة 
تأتوني بالبينة علئ من قتله 
التأئي من الله. والعجلة من الشيطان 
تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء 
التثاؤب في الصلاة من الشيطان 
التثاؤب من الشيطان 
تحته ثم تقرصه بالماء 
التحدث بنعمة الله شكرء وتركها كفر 


تحدثت أنا والقاسم عند عائشة حديثاً» وكان القاسم 


رجلا لححانة 
تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان 
تحلفون وتستحقون دم قاتلكم 
تدع الصلاة أيام أقرائها 
تدعون يوم القيامة غرّاً محجلين 
دن الشمس يوم القيامة من الخلق 
تذاكر علي بن أبي طالب وعمار بن ياسر 
تذبح لسبع ولأربع عشرة 


تراءى الناس الهلال فأخبرتٌ رسول الله يَكلِِ أني رأينُه 


فصام 
تربص أربع سئين «امرأة المفقود» 
تركت الخمر في الجاهلية 
ترئ الشمس؟ 
تزوج النبي وَلْةِ ميمونة وبنئ بها وهو حلال 
تزوج النبي وَلَِةٌ ميمونة وهو محرم 


الفهارس 
الراوي المجلد/ الصفحة 
(عبد الله بن عمرو) 10/1 
(عائشة) 1ظ1ظ 
(ابن مسعود) ١/0‏ 
8 5/4آظ2 
(أنس بن مالك) 541/١‏ 
(أبو هريرة) ١50١‏ 
. 1/7 
(أبو هريرة) 1 
(أسماء بنت أبي بكر)  ١55/١‏ 
(النعمان بن بشير) */ 7 
(ابن أبي عتيق) ع 
١١/6 3‏ 
ِ 10 
_ 01/4 
5 فسن 
(المقداد بن الأسود) ‏ 5/"/اغ 
(أنس بن مالك) 511/١‏ 
(بريدة) 01/4 
(ابن عمر) ه/ ١‏ 
(عمر بن الخطاب) ١/4‏ 
(أبو جهم) ا 
(ابن عباس) 0غ 
(أبو رافع) // 0ه؟ 
(ابن عباس) 0 
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طرف الحديث 


تزوجوا فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة 
تزوجوا الودود الولود 

تزوجوا الودود الولود 

التسبيح للرجال والتصفيق للنساء 
التسبيح للرجال والتصفيق للنساء 
تسحروا فإن في السحور بركة 


تصدق بأصله لا يباع 
تصدقن 


تصدقن ولو من حليكن 


تصدقوا 

تصدقوا عليه 
تصلي الجمعة أربعاً 
تطعمها إذا أكلت 


تعاد الصلاة من ممر الحمار والمرأة والكلب الأسود 


تعال 


تعس عبد الدينار والدرهم 


تعلم لي كتاب يهود 


التعفف عن ذلك أفضل 

تعوذوا بالل من جهد البلاء 

تعين ضائفاً أو تصنع لأخرق 

تغتسل (أي: مما رأت في المنام) 

تغتسل غسل الأول ثم ما يكون بعد ذلك 
تغسل من ذلك فرجك وأنثييك 

تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس 


تفترق أمتي فرقتين 


التفث الرمي والذبح والحلق 
التفل في المسجد خطيئة 


الراوي المجلد/ الصفحة 
(أبو أمامة) 187/1 
(أنس بن مالك) لا/ 552149”م 
(معقل بن يسار) ١1/1‏ 
(أبو هريرة) بذكر ةين 
(سهل بن سعد) 5 
(أنس بن مالك) 10/0 
(ابن عمر) // ١5‏ 
(ابن عباس) 5/خ52, 
8 220/5 
(أبو هريرة) 4/5 
(أبو سعيد الخدري)ه ‏ 590/5 
(ابن عمر) 2031/5 
(معاوية بن حيدة) كنا 
(أبوذر) 1/1 
(كعب بن مالك) 20 
(أبو هريرة) 1١14/0‏ 
(زيد بن ثابت) 1 
9 ؟/ ١6‏ 
5 00/1 
(أبوذر) 61٠/4‏ 
(أنس) فقيل 
(عروة بن الزبير) 526/١‏ 
,»391/١ 8‏ 
(أبو هريرة) ل 
(أبو سعيد الخدري) ‏ 57/8" 
(ابن عباس) كرف 
(أنس بن مالك) 1/7 


- لتنا 

تقتل عماراً الفئة الباغية 

تعدموا فاقوا ابوه رليات يكم سن بعدكم 

تقطع اليد في ربع دينارٍ فصاعداً 

تقوئ الله وحسن الخلق 

التكبير في الفطر سبع في الأولئ 

تكفل اللهُ لمن جاهد في سبيله لا يخرجه إِلّا الجهاد 
تكون دماء في عميًا 

تكون فتن فكن فيها عبد الله المقتول 

تكون فتنة القاعد فيها خير من القائم 

تلقت الملائكة روح رجل ممن كان قبلكم 

تلك عاجل بشرئ المؤمن 

تمتع رسول الله وه في حجة الوداع بالعمرة إلئ 


تهادوا تحابوا 

تهادوا فإن الهدية تذهب وغر الصدور 

تهادوا فإن الهدية تسل السخيمة 

التواضع أن تخرج من منزلك ولا تلقئ مسلماً إلا 
رايت 

التواضع مصايد الشرف 

التواضع هو خفض الجناح ولين الجانب 

توجه إلى القبلة 

توضأ رسول الله يك وضوءه للصلاة غير رجليه 

توضأ كما أمرك الله يِل 

توضأ واغسل ذكرك ثم نَم 


الفهارس 
(أم سلمة) 1/4 
(أبو سعيد الخدري) ‏ #/4/اى 
(عائشة) 0 
(أنوهوية) ل 
(عبد الله بن عمرو) 5/5" 
3 25> 
5 لاضن 
(خباب بن الأرت) 22/8 
(خباب بن الأرت)» 00١/8 ١‏ 
(حذيفة بن اليمان»  ١77/٠١‏ 
(أبوذر) 08 
(ابن عمر) ل 
(ابن عباس وابن عمر)ة ٠١١/8‏ 
(أبو هريرة) // ١85‏ 
(أبو هريرة) /ا/ 5 
(أبو هريرة) ذلن 
(أنس بن مالك) 1 
(الحسن البصري) كن 
5 دكن 
(الجنيد بن محمد)  855/٠١١‏ 
(عبد الله بن زيد) 1 
(ميمونة) 0١/7‏ 
22/١ 5‏ 
(ابن عمر) 7/1 
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طرف الحديث الراوي المحلد/ الصفحة 
توضأ واغسل ذكرك 5 مسق 
توضأ وانضح فرجك ِ 5046/١‏ 
توضأ وصلول (أبو هريرة) 5/1 
توضؤوا منها (لحوم الإبل) (البراء بن عازب) رفس 
تُوفْي ابن لأم عطية (ابن سيرين) 7 
التيمم ضربتان (ابن عمر) 86/1 
التيمم وضوء المسلم 5 */141 
حرف الثاء 

ثلاث جدهن جد (أبو هريرة) // مه 
ثلاث ساعات كان رسول الله كل ينهانا أن نصلى 

فيهن وأن نقبر فيهن موتانا (عقبة بن عامر) 0 
ثلاث فيهن البركة: البيع إلى أجل (صهيب الرومي) 2120/5 
ثلاث لا يمنعن (أبو هريرة) /01ظغ1ظ 
ثلاث للمهاجر بعد الصدّر (العلاء بن الحضرمي) / 417١‏ 
ثلاث ليس فيهن لعب (أبو هريرة) للك 
ثلاث من جمعهن فقد جَمع الإيمان (عمار بن ياسر) 1 
ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة (أبو هريرة) 0/7 
ثلاثة حق عل الله عوثهم (أبوهريرة) 7١5/19‏ 010/4 
ثلاثة لا يكلمهم اللهُ يوم القيامة (أبو هريرة) يدك 
ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم (أبو هريرة) 2/5 
ثم أخذ يده فأخذ ماءً فمسح برأسه 5 40/١‏ 
ثم أدخل يده فمسح رأسه فأقبل بهما وأدبر (عبد الله بن زيد) ١9051١65 /١‏ 
ثم أدخل يده فمضمض واستنشق (عبد الله بن زيد) 2776/١‏ 5594 
ثم أذن بلال بالصلاة فصلئ رسول الله يك (أبو قتادة) 232331 
ثم أذن بلال فصلئ رسول الله يَكِخِ كما كان يصنع كل 

يوم (أبو قتادة) ناديض 


ثم اسجد حت تطمئن ساجداً (أبو هريرة) ١1/7‏ 


ا 


طرف الحديث 

ثم أفرغ عل فرجه فغسله بشماله 

ثم افعل ذلك في صلاتك كلها 

ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن 

ثم أمر بها فصلي عليها ودفنت 

ثم أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر 


ثم إن كان في وسط الصلاة نهض حين يفرغ من 


ثم أهل بحج وعمرة 

ثم تمضمض واستئثر ثلاثاً 

ثم توضئي لكل صلاة حت يجيء ذلك الوقت 
ثم جعل يده في الإناء فمسح برأسه 

ثم جلس فافترش رجله اليسرى 

ثم دعا عثمان عليًاً فأمره أن يجلده 

ثم صل العشاء الآخرة حين ذهب ثلث الليل 
ثم صلئ العصر حين كان ظل كل شيء مثل ظله 
فصا القجر حون طلع المجز 

ثم فقدوا صوته ليلة 

ثم مسح َكل رأسه وأدخل إصبعيه 

ثم يفشو الكذب حتئ يشهد الرجل وما يُستشهد 
ثمن الكلب خبيث» ومهر البغي خبيث 

ثنائه علئ عبده في الملا الأعلئ 

الثيب أحق بنفسها من وليها 


حرف الجيم 


جاء أعرابنٌ فبال فى طائفة المسجد 
جاء حت جلس عن يسار أبي بكر 
جاء المزدلفة فتوضأ فأسبغ 

جاءت امرأة سوداء فى إمارة عثمان 


الفهارس 
الراوي المجلد/ الصفحة 
(فشمونة) 35 
5 رذالف 
ٍِ رذفرد 
(بريدة) 81/5 
(جابر بن عبد الله) 4/4 ١‏ 
(ابن مسعود) 1 
(أنس بن مالك) 0/0 
(على بن أبى طالب) 1١74 776/١‏ 
ااا 01 
(علي) 0/١‏ 
(وائل بن حجر) ١0‏ 
(الزهري) غ2 
(ابن عباس) 21> 
(ابن عباس) ١‏ 
١ 5‏ 
ِ بك كن 
(ابن عمرو) 2/١‏ 
5 2121/4 
(رافع بن خديج) 7 
(أبو العالية) ١/١‏ 
(ابن عباس) 0 طرف 
2/١ 5‏ 
(عائشة) .وم 
(أسامة بن زيد) فعض 
(ابن شهاب الزهري)  ١6/8‏ 
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طرف الحديث الراوي المجلد/ الصفحة 
جاءت سهلة بنت سهيل فقالت: يا رسول الله (عائشة) 6 لضن 
الجار أحق بشفعة جاره (جابر بن عبد الله) 5 
الجار أحق بصقبه (أبو رافع) 0/5 
جار الدار أحق بالدار (أنس بن مالك) 5/7 
الجارية عند خالتها (علي بن أبي طالب)  ٠١7/8‏ 
جالسة بارع مشر ينه (عيم المجمر) وه 
جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم (أنس بن مالك) خل 
الجرس مزامير الشيطان (أبو هريرة) // عه 
ججعل التراب لي طهوراً (علي) 3 
جعل الله الحسنة بعشر (ثوبان) 11خ 
جعل عمر وقفه على (بنته حفصة) كرف 
جعل النبي كَل ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر (علي بن أبي طالب) 2 5017/١‏ 
جعلت إذا أغفيتٌ يأخذ بشحمة أذتيٌ (ابن عباس) سيك 
جُجعلت تربتُها لنا طهوراً (حذيفة) 1 
جعلت لي الأرض مسجداً ّ فسن 
جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً 5 ل 
جلد النبي يِ أربعين» وأبو بكر أربعين وعمر ثمانين (علي بن أبي طالب) ‏ 6504/8 
جمع رسول الله يل بين المغرب والعشاء بجمع (ابن عمر) ذلحض 
الجمعة حق واجب علئ كل مسلم (طارق بن شهاب) /1آ,> 
الجمعة عل كل من سمع النداء (عبد الله بن عمرو) 4/5 
جهد المقل (أبو هريرة) 2123/5 
جوف الليل الأخير (عمرو بن عبسة) قف 
حرف الحاء 
حاصرهم رسول الله و شهراً (يحبئل بن أبي كثير) /آظآ», 
حتول أتول المزدلفة فصلل بها المغرب والعشاء (جابر بن عبد الله) 23/7 


حتول إذا كانت الجلسة التي فيها التسليم (أبو حميد الساعدي) ١9/# ١‏ 


ا 
© سف 


طرف الحديث 
حتول تبرأ 

حتئ توضع على اللأرض 

حت توضع عن مناكب الرجال 

حت يبلغ الغلام وتحيض الجارية 

حج بي مع رسول الله ككلٍِ وأنا ابن سبع سنين 

حج عبد الله طبه أتينا المزدلفة حين الأذان بالعتمة 
الحج عرفة 

الحج عرفة من جاء قبل صلاة الصبح 

الحج والعمرة فريضتان واجبتان 

حججت فدخلت على أم سلمة 

حدجي عنه 

حجي واشترطي 

بحن واتترطي 

حدثتني حفصة أن النبي كَكِةٍ كان يصلي سجدتين 
حدثني سبعون من أصحاب رسول الله كَل 


حدثني عشرة من أصحاب رسول الله كك عن صلاة رسول الله يك 


الحدوا لي لحداً وانصبوا علي اللبن نصباً 


حرر رقبة 
حرق رسول الله يك نخل بني النضير 
حرم رسول الله كه لحوم الحمر الأهلية 


حريم البئر أربعون ذراعاً من حواليها 

حريم البئر البدي خمسة وعشرون ذراعاً 
حسابكما عل الله 

الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب 
حضرت سعداً وابن عمر يختصمان إلى عمر 


الفهارس 

(عبد الله بن عمرو) 10/0 
(أبو هريرة) كرض 
(أبو هريرة) كرون 
(عبادة بن الصامت) ٠١5/56‏ 
(السائب بن يزيد) ا 
(عبد الرَّحْمن بن يزيد)» 558/7 
: مقف 
(عبد الرَّحْمن بن يعمر)ة 094/0 
(جابر بن عبد الله) ه/ 3 
(مْسَّة) ين 
(ابن عمر) ه/"١‏ 
(ابن عباس) /7ع18 
(ضباعة بنت الزبير)ة ‏ 4/لا١‏ 
(عائشة) لفن 
0 

(الحسن البصري) 5/١‏ 
(أبو قلابة) 15/1 
(سعد بن أبي وقاص) 2 51١/5‏ 
(سلمة بن صخر) 1/4 
(ابن عمر) 1 
5 124/4 
(أبو هريرة) 81/5 
(أبو هريرة) /3 
(ابن عمر) 0/1 
9 فرك 
(أنس بن مالك) ال 
(أبو عثمان النهدي)  ١77/١‏ 


؟ ‏ فِهُرس الأحاديث والآثار الواردة فى الشرح ومعها أحاديث بلوغ المرام | م 
ب ١١‏ أ 


طرف الحديث 


حفظت من النبي يَِ عشر ركعات 

حفظك الله بما حفظت به نبيه 

حفظك الله من بين يديك ومن خلفك 

حق اللو علئ كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام 
حق الغريم وبرئ منهما الميت 

حق المسلم على المسلم خمس 

حق المسلم على المسلم ست 

حكيه ثم اقرصيه بالماء 

حكيه واغسليه بماء وسدر 

الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا 

الحمد لله الذي أذهب عني الأذى 

الحمو أخو الزوج وما أشبهه من أقارب الزوج 
حول رداءه ليتحول القحط 

الحياء من الإيمان 


حرف العخاء 
الخال وارث من لا وارث له 


الخالة بمنزلة الأم 


خالفوا المشركين أحفوا الشوارب 
خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم 
2 

حد 

خذ الإداوة 

خذ هلذا تصدق به 

خذ هلذا وأفرغه عليه 


خذه إذا جاءك من هلذا المال شىيء وأنت غير مشرف 


الراوي المحلد/ الصفحة 
(ابن عمر) 18/1 
.1/١ 5‏ 
0/١ 5‏ 
1 فض 
(جابر بن عبد الله 5/5/م 
(أبوهريرة) ‏ ا/48١51 7/٠١‏ 
(أبو هريرة) ”», 
22/١ :‏ 
"60/١ -‏ 
5 210/0 
(أنس بن مالك) مض 
(الليث) ه/181 
(أبو جعفر الباقر) سفن 
(ابن عمر) رضن 


(المقدام بن معديكرب) ١17/7‏ 2 


١16 

(البراء بن عازب) 2020200 
450/٠‏ 

(ابن عمر) 5/0 
(شداد بن أوس) ففتض 
8 ه/ ١1١١‏ 
«(للحلاق) /33> 
(المغيرة بن شعبة) لضن 
5 م/5 
5 لك 
(عمر بن الخطاب) لك 


وروواة القفهارس 
- هنا 
طرف الحديث الراوي المجلد/ الصفحة 
خذه فتموله (ابن عمر) 5ه 
خذهما وفارقها 5 545/1 
خذوا جنتكم (أبو هريرة) 10/6 
خذوا عني خذوا عني (عبادة بن الصامت) لان 
خذوا ما بال عليه من تراب فألقوه 5 3/١‏ 
خذوا ما عليها ودعوها (عمران بن حصين)  5944/٠١‏ 
خذي ما يكفيك ووردك بالمعروف 5 يونين 
خذي من ماله بالمعروف (عائشة) ع0 
خذيها واشترطي لهم الولاء (عائشة) فى 
الخراج بالضمان 9 ف لت بشن 
خرج رسول الله كلكِ إلى قباء يصلي فيه (ابن عمر) بفضسيسك 
خرج سليمان يستسقي (أبو هريرة) ١946/5‏ 
خرج نبي الله يستسقي (أبو هريرة) /201 
خرج النبي يل متواضعاً متبذلاً (ابن عباس) 00 
خرج النبي كلٍ يوم فطر أو أضحيل فخطب قائماً (جابر بن عبد الله) 11 
خرج يوماً فصلئ علئ أهل أحد (عقبة بن عامر) 375/4 
خرجنا مع رسول الله يكل في حجة الوداع (عائشة) 0 
خرجنا مع رسول الله يك في غزوة تبوك فكان يُصلّي 

الظهر والعصر (معاذ بن جبل) اا 
خرجنا مع رسول الله كِهِ من المدينة إلى مكة (أنس بن مالك) 18/1 
خرجنا مع النبي كلِِ عام حجة الوداع (عائشة) 0 
خرجنا مع النبي كك في جنازة رجل من الأنصار (البراء بن عازب) رضن 
خرجنا من المدينة إلئ الحج (أنس بن مالك) 18/1 
خصلتان لا تجتمعان في مؤمن (أبو سعيد الخدري) ١05/٠١‏ 
الخطبة التي ليس فيها شهادة كاليد الجذماء (أبو هريرة) 1/1 
خطبنا رسول الله كل بمئئل وهو علول راحلته (عمرو بن خارجة) ١1/١‏ 
خطبنا رسول الله كك يوم النحر (أبو بكرة) 81> 


" - فِهُرس الأحاديث والآثار الواردة في الشرح ومعها أحاديث بلوغ المرام ةا تت 


طرف الحديث 


خلتان لا يحصيهما رجل مسلم إِلّا دخل الجنة 


الخلع تفريق وليس بطلاق 

خمس صلوات كتبهن الله عل العباد 
خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم 
خمس في اليوم والليلة 

خمس من علامات الشقوة 

خياركم الذين إذا سافروا قصروا وأفطروا 
خير أمتى الذين إذا أساؤوا استغفروا 
خير الصداق أيسره 

خير الصدقة ما كان عن ظهر غنل 

خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها 
خير ما يخلف الرجل من بعده ثللاث 
خير الناس قرني 

خيرت بريرة علئ زوجها حين عتقت 
خيرهما الذي يبدأ بالسلام 


الخيل ثلاثة: فرس يربطه الرجل في سبيل الله 


الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة 
حرف الدال 

دباغ جلود الميتة طهورها 

دباغها طهورها 

دخل رسول الله كَةِ الكعبة وما خلف بصره موضع 
سجو ده 

دخل علي قائفٌ والنبي كل شاهد 

دخل النبي يِه بيتي فصلئ الضحئى ثماني ركعات 


الرادوي المحلد/ الصفحة 


(عبد الله بن عمرو) ع/ ١‏ 
(ابن عباس) مه 
(طلحة بن عبيدالله) ه/21 
(عبادة بن الصامت) ١١٠١/5 ١‏ 


(عائشة) ١51١/4‏ 
(جابر بن عبد الله) م 
(عائشة) ا 
(الفضيل بن عياض) فون 
(ادخ سين 2 
(جابر بن عبد الله) 25 
(عقبة بن عامر) // لاو ؟ 
5 ٠/ؤى,,‏ 
(أبوهريرة)  5١7/“651١6/7‏ 
(أبو قتادة) 4/1 
(ابن مسعود) 212/4 
(أبو هريرة) 5/ه 
(عائشة) // /ا١‏ 
5 1/6 
(رجل من الأنصار) 5/4 
8 2 رن 


(تليةين النضة) 84/١‏ 


4/١ 9‏ 
(عائشة) 5/7 
(عائشة) 24 
(عائشة) ع/مى:” 


«(يوسف بن ماهك) ا 


| 0 2 الفهارس 
00-7 
طرف الحديث الراوي المجلد/ الصفحة 


دخلت أنا وأبي عل أبي برزة 

دخلت عل علي أنا ورجلان 

دخلت ‏ يعني : علئ النبي يَكهِ - وهو يتوضأ 

الدخول والمسيس واللماس هو الجماع 

دع ما يريبك إلئ ما لا يريبيك 

دعا رسول الله ككِ بلالا فأقام فصلئ الظهر 

دعا رسول الله ِل بماء فنضحه على ثوبه 

الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد 

الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة 

الدعاء مخ العبادة 

دعاكم أخوكم وتكلف لكم 

دعه فإن الحياء من الإيمان 

دعها عنك 

دعهم يا عمر 

دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين 

دعي عمرتك وانقضي رأسك وامتشطي 

دعي هلذه وقولي بالذي كنت تقولين 

دفنه ثم أقبل إل رسول الله يكل 

دلوني علئ قبرها 

الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة 

الدية ثلاثون حقة 

دية الخطأ أخماساً عشرون 

دية المعاهد نصف دية الحر 

الدين النصيحة 

الدين النصيحة 

دينار أنفقته في سبيل الله ودينار تصدقت به 
حرف الذال 

ذاك المذي» وكل فحل يمذي 


(أبو المنهال الرياحي) ١/7‏ 
(عبد الله بن سلمة المرادي) ٠8/7”‏ 


(عمرو بن كعب) 0 5/0/١‏ 
(ابن عباس) يدن 
0/١ 8‏ 
(أبو سعيد الخدري) ١56/9” ١‏ 
(أم قيس بنت محصن) ١75/١‏ 
(أنس بن مالك) ف لشف 
(أنس بن مالك) بفالحين 
(أنس بن مالك) 1/٠‏ 
(أبو سعيد الخدري) ‏ 475/7 
(ابن عمر) كيس 
(عقبة بن الحارث) /00 
5 2/1 
(المغيرة بن شعبة) ١/٠١ 2514/١‏ 
5 ؟/ لاه 
(الرَبيّع بنت معوذ) ا 
5 لفن 
5 234/1 
5 ا ىا 
(عبد الله بن عمرو) 2301/14 
(ابن مسعود) 1232/4 
(عبد الله بن عمرو) ان 
(تميم الداري) لضن 
2 كلام // ه١1"‏ 
(أبو هريرة) 0خ 
(عبد الله بن سعد) يدك 


؟ - فهُرس الأحاديث والآثار الواردة في الشرح ومعها أحاديث بلوغ المرام داك 


طرف الحديث 


ذاك يوم ولدت فيه ويوم بعثت فيه 
ذانك يومان تعرض فيهما الأعمال عل رب العالمين 


ذبيحة المسلم حلال 


ذبحها فبعث بوركها إل رسول الله جد 


ذكاة الأديم دباغه 
ذكاة الجنين ذكاة أمه 


الذكاة في الحلق واللبة 


0 
ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان 


ذلك لتشديد العقل 
ذلك الوأد الخفي 
ذمة المسلمين واحدة 


الذهب بالذهب والفضل بالفضة 
الذهب بالذهب وزنا بوزن 

الذهب والفضة والحرير والديباج لهم 
ذهبت بي خالتي إلى رسول الله وَل 
ذهبت مع رسول الله كلع 


حرف الراء 


رآني عبد الله بن عمر وأنا أعبث بالحصئل 


راجع امرأت أم ركانة وإخوته 


راجع امرأتك 


راجعتها وحسبت لها التطليقة التي طلقتها 


الراكب يسير خلف الجنازة 
رأيت أبا سعيد الخدري في يوم جمعة يصلي إلئ 


شىء يستره 


رأيت ابن عمر عصر بثرةً في وجهه 
رأيت ابن عمر في السوق 


الراوي المجلد/ الصفحة 
(أبو قتادة) 52 
(أسامة بن زيد) »> 
5 2526/4»> 
(أنس بن مالك) 1 
(نجلية ون اليفة) ١4م‏ 
(أبو سعيد الخدري)  ١5١/4‏ 
(ابن عباس) 4 
(أسامة بن زيد) / 41 
- 1/8 
(جذامة بنت وهب) ‏ /8هلا 
(علي بن أبي طالت) ‏ 2558/8 

١١/4 
١7١/5  )تماصلا (عبادة بن‎ 
7/1/5 (أبو هريرة)‎ 
(حذيفة) / ع0‎ 
(السائب بن يزيد) 5/ 5ه‎ 
57 (أنس بن مالك)‎ 


(عبد الرَّحْمن المعاوي) 7/ ١517‏ 


(ابن عباس) 
(ابن عمر) 


(المغيرة بن شعبة) 
(أبو صالح السمان) 
(بكر بن عبد الله) 


// 7ه 
657/7 
7/ ١ه‏ 
30> 


؟/5: 
كين 


,52326/: 


7 الفهارس 
مفلطة 

طرف الحديث الراوى المجلد/ الصفحة 
رأيت ابن عمر يستلم الحجر بيده ثم قبل يده (نافع) / 15 
رأيت ابن عمر يسجد في الحج سجدتين (عبد الله بن دينار) ديق 
رأيت ابن عمر يصلي في الكعبة (صالح بن كيسان) ‏ 407/7 
رأيت بلالاً يؤذن وأتتبع فاه (أو خحنة) 0 
رأيت بلالاً يؤذن ويدور (أنو شعن 01 


رأيت جابر بن عبد الله يصلي في ثوب واحد 

رأيت رجالاً من أصحاب النبي وله يجلسون في 
المسجد 

رأيت رجالاً من أصحاب النبي كَل يجلسون في 
المسجد وهم مجنبون ١ ١‏ 

رأيت الرجل يلزق منكبه بمنكب صاحبه وركبته بركبة 
صاحيه 

رأيت رسول الله كه إذا سجد وضع ركبتيه قبل يدد 

رأيت رسول الله كك إذا طاف في الحج أو العمرة 

رأيت رسول الله يكل إذا طاف في الحج أو العمرة 
أول ما يقدم 

رأيت رسول الله يلِ إذا كان قائماً في الصلاة قبض 
بيمينه على شماله 

رأيت رسول الله يَلِةِ تورضأء فلما بلغ مسح رأسه 


رأيت رسول الله يك فعل ذلك 

رأيت رسول الله كِ كبر فحاذئ بإبهامه أذنيه 

رأيت رسول الله يكهْ وغزوت في خلافة أبي بكر 
وعمر 

رأيت رسول الله يك وهو علئ الراحلة يسبح يومئ 
برأسه ش 

رأيت رسول الله كةِ وهو يخطب إذا دعا 

رأيت رسول الله كله يأكل بئلاث أصابع 


(محند بخ الستكدر) ,ا جنم 
(عطاء بن يسار) ؟*/1-> 
(عطاء بن يسار) 001/7 


(النعمان بن بشير) 1/1 


(وائل بن حجر) ؟/ ١5‏ 
(ابن عمر) م 
(ابن عمر) ه/1'إكظ2»> 
(وائل بن حجر) و 
(المقدام بن معديكرب) 29 

5 
(عثمان) ١/١‏ 
(أنس بن مالك) “*/ ١55‏ 
(طارق بن شهاب) 1خن, 
(عامر بن ربيعة) 1ن 
(عمارة بن رؤيبة) 76/5 


؟ - فهُرس الأحاديث والآثار الواردة في الشرح ومعها أحاديث بلوغ المرام 1 تت 


طرف الحديث 


رأيت رسول الله كَل يتوضأء قالت: فمسح رأسه 
رأيت رسول الله يَكٍ يسترني وأنا أنظر إلئ الحبشة 


يفون 

رأيت رسول الله كهِ يصلي عل راحلته حيث توجهت 
به 

رأيت رسول الله يكلِدِ يصلي في نعليه 

رأيت رسول الله بك يصلي متربعاً 

رأيت رسول الله يك يصلي وفي صدره أزيز كأزيز 
المرجل 

رأيت رسول الله يلد يطوف بالبيت ويستلم الركن 
بمحجن معه 

رأيت رسول الله وَل يفصل بين المضمضة 
والاستنشاق 


رأيت رسول الله يله ينصرف عن يمينه وعن يساره 

رأيت عبد الله بن أبي أوفَئ بزق دماً 

رأيت عبد الله بن عمر إذا أهوئ ليسجد مسح 
المفياء 

رأيت عثمان بن عفان سئل عن الوضوء فدعا بماء 

رأيثٌ عليّاً يمسك شماله بيمينه علئ الرسخ فوق 
السرة 

رأيت عمر قبل الحجر والتزمه 

رأيت في النار امرأةً حميرية 

رأيت قلال هجر 

رأيت محمد بن عباد بن جعفر 

رأيت معاوية يطوف بالبيت عن يساره عبد الله بن 
عباس 

رأيت النبي ككل إذا توضأ دلك أصابع رجليه 

رأيت النبي يك إذا كبر جعل يديه حذو منكبيه 


الراوي المجلد/ الصفحة 
(الربيع بنت معوذ) ١/١‏ 
(عائشة) ات 
(عامر بن ربيعة) بدن 
(عبد الله بن الشخير)ة  751١/7”‏ 
(عائشة) ار 
(عبد الله بن الشخير)ة ‏ 8/5/7 
(أبو الطفيل) 1/0 
(عمرو بن كعب) 520/١‏ 
(هُلب الطائى) ؟/ر م 
(أبو جعفر القارئ) فآخرة 
(ابن أبي مليكة) كرف 
(جرير الضبي) رذح 
(سويد بن غفلة) 1؟ 
(جابر بن عبد الله) 37> 
0/١ 8‏ 
(جعفر بن عبد الله) 34> 
(الطفيل) /ىظ25»> 
(المستورد بن شداد) ١7/8 2117/57/١‏ 


(أبو حميد الساعدي)  ١5/7"‏ 


0 0 للم 


طرف الحديث 


رأيت النبي ككِ افتئح التكبير في الصلاة 
رأيت النبي يَِ مقعباً يأكل تمراً 

رأيت النبي يك يؤم الناس وأمامة بنت أبي العاص 
رأينا رسول الله كٍ قام فقمناء وقعد قعدنا 
رب اغفر وارحم إنك أنت الأعز الأكرم 

رب قني عذابك يوم تبعث ‏ أو تجمع ‏ عبادك 
الربا ثلاثة وسبعون بابا 

ربح صهيب 

ربنا آتنا في الدنيا حسنةً وفي الآخرة حسنة 
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة 
ربي اغفر لي رب اغفر لي 

رجعنا في الحجة مع النبي وَل وبعضنا يقول 
رجل جاهد بنفسه وماله 

رجل منع فضل:مانه 

رجم النبي وك رجلاً من أسلم 

رحم الله امرأ صلل أربعا قبل العصر 

رحم الله رجلا سمحا إذا باع 

رحم الله رجلاً سمحاً إذا باع وإذا اشترئ 
رحم الله رجلاً قام من الليل فصلئ 

رحم الله من أهدي إلي عيوبي 

الرحم معلقة بالعرش تقول 

الرحم معلقة بالعرش تقول: من وصلني وصله الله 
رخص رسول الله يكِْةِ عام أوطاس في المتعة 
رخص رسول الله كله في القبلة للصائم 

رخص في العرية يأخذها أهل البيت 

رخص للشيخ الكبير أن يفطر ويطعم 

رخص للصائم في الحجامة والقبلة 


الفهارس 
(ابن عمر) رذن 
(أنس بن مالك) لفليية 
(عامر بن عبد الله) بذكن 
(علي بن أبي طالب) 2 4/ "اا 
(ابن عباس وابن عمر) 5717/60 
(البراء بن عازب) */ مما 
(ابن مسعود) 6/5" 
2 ا 
(أنس بن مالك) 1/١‏ 
(عمر بن الخطاب)  550/٠١‏ 
(حذيفة) ١1‏ 
(سعد بن أبي وقاص) ‏ 4/0" 
(أبو سعيد الخدري) ‏ ١٠/1/الا‏ 
5 اك 
(جابر بن عبد الله) :1 
(ابن عمر) ركلف 
5 2/5 
8 كرس 
(أبو هريرة) /21/ 
(مسعر بن كدام) هين 
(عائشة) 4/6 
(عائشة) 88/١‏ 
(سلمة بن الأكوع) مه ١‏ 
(أبو سعيد الخدري) ه/ 1:6 
(زيد بن ثابت) 23/5 
(ابن عباس ) ه/ 1 
5 ه/ظ1ؤظ 


؟ - فِهُرس الأحاديث والآثار الواردة فى الشرح ومعها أحاديث بلوغ المرام | و 
١0 2‏ اع 


طرف الحديث 


رد معها صاعاً من طعام 


رد النبي يكل ابتته زينت علئ أبي العاص بن الربيع 


ردها علي ولم يرها شيئاً 
ردوا الخياط والمخيط 
ربوا سترفك قاروا ينها 
رضا الرب في رضا الوالد 
رضا الله في رضا الوالدين 


رفع رسول الله ككِ يديه يدعو ورفع الناس أيديهم معه 


يدعون 


رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتئ يحتلم 


ركعتا الفجر خيرٌ من الدنيا وما فيها 


ركعتين بعد الج لجمعة في بيته 


رمل رسول الله يكل من الحجر إلئ الحجر ثلاثاً 


ومشول أربعا 


رواح الجمعة واجب على كل محتلم 


الزاد والراحلة 

زادك الله حرصاً ولا تعد 

زجر أن يقبر الرجل بالليل 

زجر النبي يك عن ذلك 

زدني علماً الحمد لله علئ كل حال 
الزهد ثلاثة أصناف 

الزهد عزوف القلب عن الدنيا 


الراوي 


(أبو هريرة) 

(ابن عباس) 

(ابن عمر) 

(عبد الله بن عمرو) 
(أنس بن مالك) 
(عبد الله بن عمرو) 
(عبد الله بن عمرو) 
(ابن عباس) 


(عائشة) 
(ابن عمر) 


(ابن عمر) 


(أنس بن مالك) 
(أبو بكرة) 

(جابر بن عبد الله) 
(فمن الور 
(أبو هريرة) 


(إبراهيم بن أدهم) 
(بعض السلف) 


المجلد/ الصفحة 


١1١5/5 
744 
اه‎ 
ا‎ 

م08 
18/٠‏ 
18/٠‏ 
اه 


181١/5 
امه‎ // 


انا 


004 ان 
وذسية 8 
07/5 


>21 


ا 
4١/1‏ 


ل 


ا 


0 
0/7 
١ع‏ 
8/1 
مام 


1 


طرف الحديث 
الزهد هو النظر إلى الدنيا بعين الزوال 
زوج النبي يكل رجلا امرأةً بخاتم من حديد 

حرف السين 
سآمرك بأمرين 
سُئل أبو موسئ عن ابنة وابنة ابن 
سئل أنس بن مالك: أكنتم تكرهون الحجامة 


للصائم؟ 
سئل رسول الله كله عن الخمر تتخذ خلا 
سئل عن رجل طلق امرأته ولم يشهد 


سئلت عن المتلاعنين في إمرة مصعب 

سابق النبي وَكيِةٍ بالخيل التي قد أضمرت من الحفياء 

سألت أنس بن مالك عن التطوع 

سألت أنس بن مالك : أكان رسول الله يه يصلي في 
نعله؟ 

سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض 

سألت ربي ثلاثاً فأعطاني ثنتين 

سألت رسول الله يلهِ عن أولاد المشركين 

سألت سعيد بن جبير عن رفع اليدين في الصلاة 

سألت سعيد بن المسيب عن الرجل لا يجد 

سألت عائشة عن وتر رسول الله يكل 

سألت عائشة ما يحرم عليّ من امرأتي؟ 

سباب المسلم فسوق وقتاله كفر 

سبحان الله! هلذا من الشيطان 

سبحان الله والحمد لله ولا إلله إلا الله 

سبحان ربي العظيم 

سبحانك اللَّهُم ربنا وبحمدك 

سبحانك اللَّهُمّ وبحمدك» تبارك اسمك 


الفهارس 

(ابن الجلاء) مضل 
(سهل بن سعد) فاخن 
5 ذفن 
(هذيل بن شرحبيل)» ‏ / ٠١”‏ 
(ثابت البناني) ه/ 5:0 
(أنس بن مالك) ١/١‏ 
(ابن سيرين) // 7ه 
جعيلاين جنديز) 0 
(ابن عمر) ١84‏ 
(مختار بن فلفل) 1 
(سعيد بن يزيد) نفالئض 
(حنظلة بن قيبس) 5غ 
(سعد بن أبى وقاص) ١55/5‏ 
(الصعب اة 22/4 
(عبد الملك بن سليمان) ‏ “8/7 
(أبو الزناد) 2/1 
(عبد الله بن أبي قيس) ١‏ ”45/7 
(حكيم بن عِقال) 6 
(آبن بغر 1/6 
(أسماء بنت عميس) ١7١/7 ١‏ 
(ابن أبى أوقول) نيفق 
5558 9 
(عائشة) اذك 
(عمر) ع/ ٠٠١‏ 


1 1 فِهُرس الأحاديث والآثار الواردة في الشرح ومعها أحاديث بلوغ المرام‎ - ١ 


طرف الحديث 

سبحانك اللّهُمّ وبحمدكء. وتبارك اسمك 
سبعةٌ يظلهم الله في ظل عرشه 

سبقك بذلك الوحى 

ستر ما بين أعين الججن وعورات بني آدم 
ستصالحون الروم صلحاً آمناً 

ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم 
سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره 
سجدنا مع رسول الله ليد 

سجدها داود توبة» ونسجدها شكراً 
سددوا وقاربوا 

العدين 

سدوا هلذه الأبواب إلا باب أبى بكر 
سَل 

السلام علئ أهل الديار من المؤمنين 
سلام عليكم كيف أنتم؟ 


السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
السلام عليكم يا أهل القبور 
سلمان مئّا أهل البيت 

سمع اللهُ لمن حمده 


سمعت رسول اله يك قرأ غير اموب عَلهم ولا 


كَآين» 


سمعت رسول الله يك يقرأ في المغرب ب«الطور) 
سمعت معاوية بن أبي سفيان وهو جالس على المنبر 
سمعني أبي وأنا أقول: «سّم لله أليّحمنٍ تسر » 


الراوي المجلد/ الصفحة 


(سلمان الفارسي) 20/5 
(أبو هريرة) 1/1 
(عمر) ؟/ 787 
(علي بن أبي طالب)  854/١‏ 
(ذو مخبر) 9/ظ؛ 
(أبو هريرة) ديك 
(عائشة) ع/ باه ؟ 
(أبو هريرة) حرق 
(ابن عباس) 1 
(عائشة) لاا 
(معقل بن يسار) // ١‏ 
(عائشة) 08/١‏ 
(ربيعة بن كعب الأسلمي) "/ 776 
(بريدة) 81> 
(أنس بن مالك) 1/6 
(ابن مسعود) م١‏ 
(وائل بن حتجر) ١‏ 
(ابن عباس) ا 
(أبو هريرة) فض 
: لفكريلن 
(أبو هريرة) يقن 
(أبو هريرة) .7*0 
(جبير بن مطعم) ع/هم 


(سهل بن حنيف) غوف 
تابخ عبد آله بن مقفل)- 2 م 


طرف الحديث 

سموا الله عليه أنتم وكلوه 

السنة علئ المعتكف ألا يعود مريضاً 

سنوا بهم سنة أهل الكتاب 

السواك مطهرة للفم مرضاة للرب 

سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة 
حرف الشين 

الشؤم سوء الخلق 

شاهداك أو يمينه 

شبهتمونا بالحمر والكلاب 

الشح أشد من البخل 

شر الطعام طعام الوليمة 

الشر ليس إليك 

شرب النبي يك قائماً من زمزم 

شربنا عطاشاً أربعون رجلاً 

الشغار كان الرجل ليزوج ابنته علئ أن يزوجه أخته 

شغلونا عن الصلاة الوسطي ‏ صلاة العصر ‏ 

الشفعة في كل شرك 

الشفعة فيما لم يقسم 

الشفعة كحل العقال 

الشفق الحمرة 

الشمس بيضاء نقية 

الشمس مرتفعة 

شهدت الأضح مع رسول الله وَل 

شهدت الأضحئ والفطر مع أبي هريرة 

شهدت بنتاً للنبي كل تدفن ورسول الله يكهِ جالس 

شهدت رسول الله يك إذا لم يقاتل أول النهار أخر 


الفهارس 
(عائشة) 4 مارفا 
(عائشة) هن 
(عبد الرَّحْمْن بن عوف) ١٠/9‏ 
١ 5‏ 
(أنس بن مالك) يت 
(عائشة) 1/١‏ 
(الأشعث بن قيس) ‏ 5484/48 
(عائشة) ؟/ 3 
(ابن عمر) 0/1١‏ 
(أبو هريرة) اس 
0 ع ه"١‏ 
(ابن عباس) 6/6 
٠١1/١ 3‏ 
(عبيدالله) ارقف 
)ا معو ا 
(جابر بن عبد الله) 1 
(جابر بن عبد الله) 2/5 
(ابن عمر) 2/1 
(ابن عمر) بفستف 
(بريدة) ما 
(أبو موسول) 528/1 
(جندب بن سفيان) 581/4 
(نافع) ١/4‏ 
(أنس بن مالك) اام 
(النعمان بن مقرّن) 4/ظ1ظ 


؟ - فهُرس الأحاديث والآثار الواردة في الشرح ومعها أحاديث بلوغ المرام 7 0 


طرف الحديث 


شهدت صفين فكانوا لا يجهزون على جريح 


شهدت عثمان بن عفان وأتي بالوليد 


شهدت على بن أبي طالب وعثمان بن عفان توضاً 


شهدت العيد مع عثمان بن عفان 
شهدت مع رسول الله كَقْهِ صلاة الخوف 


شهدت مع رسول الله يك نفل الربع في البدأة 
شهدنا الجمعة مع النبي و فقام متوكثاً على عصّئ 


حرف الصاد 


«ص» ليست من عزائم السجود 
الصائم المتطوع أمير نفسه 

صاعاً من طعام أو صاعاً من تمر 
صارغه 

صبراً آل ياسر 

صدر رسول الله كَكِِ فلما كان بالروحاء 
صدق أبن مسعود 

صدق سلمان 

صدقة تصدق الله بها عليكم 

صرخ صارخ لعلي لا يقتل ملبر 
الصعيد وضوء المسلم 

صل صلاة الصبح ثم اقعد عن الصلاة 
صل الصلاة لوقتها 

صل علئ الأرض إن استطعت وإِلّا فأوم 
صل قائماً فإن لم تستطع فقاعداً 

صل معنا هذين 

صل هاهنا 


الرادوي المجلد/ الصفحة 
(أبو أمامة) ان 
(خضين بن المنذر) غ2 
لفق ين سلنة) 20/١‏ 
(أبو عبيد مولئ ابن أزهر) 54/ ٠ه‏ 
جاتر بن فندالك) 43/4 


(الحكم بن حزن) / اام 


(ابن عباس) */ 37 
(أم هانئ) 0/0" 
(أبو سعيد الخدري) 1/5 
ٍِ ذعف 
3 1م 
١/6 5‏ 
(أبو سعيد الخدري) ‏ 587/5 
5 /١ى,‏ 


(عمر بن الخطاب) “رمه 
(مروان بن الحكم» ‏ 840/8“ 


(أبو هريرة) /88 
(عمرو بن عبسة) 78//ا5 "2 ٠‏ هلا 
(أبوذر) حت 
(جابر بن عبد الله) حر 


(عمران بن حصين) لهاك ٠7”‏ 
(بريدة) ؟/24 
(جابر بن عبد الله) اخلا كن 


صلاةٌ الأوابين حين ترمض الفصال 


صلاة الجماعة أفضل من صلاة أحدكم وحده بخمسةٍ 


وعشرين جزءٌ 


صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين 


درجه 
صلاة الجماعة تزيد عل صلاته وحده 
صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ 
صلاة الخوف ركعةٌ علول أي وجه 
الصلاة خير من النوم 
الصلاة خير من النوم 


الراوي 


(ابن عمر) 
(ابن عمر) 
(أبو محذورة) 


صلاة الرجل في الجماعة تضعًفٌ علئ صلاته في بيته - 


صلاة الرجل مع الرجل أزكل من صلاته وحده 
الصلاة عل وقتها 

صلاة في مسجدي هلذا أفضل من ألف صلاة 
صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة 
صلاة في مسجدي هلذا خير من ألف صلاة 
صلاة فيه أفضل من ألف صلاةٍ فيما سواه 
صلاة الليل مثنئ مثنئ 

صلاة الليل والنهار مثنول مثنول 

صلاة المسايفة ركعة 

الصلاة مشهودة حتل ينفجر الفجر 

الصلاة المكتوبة واجبة خلف كل مسلم 
صلاة النهار مثن مثنئ 

الصلح جائز بين المسلمين 

صلوا أيها الناس في بيوتكم 

صلوا على صاحبكم 

صلوا على صاحبكم 


(ابن مسعود) 
(ابن الزبير) 
(أبو هريرة) 
(ابن عباس) 
(ابن عمر) 
(ابن عمر) 
(ابن عمر) 
(أبو هريرة) 


الفهمارس 


المجلد/ الصفحة 


م 
وم 


رذكرنان 
/عه» 
وردان 
٠١ /‏ 
؟/ 
فاكرف 
اه" 
ع “ع 
ذالسف 
لجان 
١١/4‏ 
فقس 
10/9 
رذسرلف 
رذ رسن 
١/5‏ 
؟/5504 
هع 
/ 0 


(عمرو بن عوف المزني) 1/5 
(زيد بن ثابت) #/ الا :0/5ىه 


(أبو هريرة) 
(زيد بن خالد) 


5011/5 
2/4 


؟ - فهّرس الأحاديث والآثار الواردة في الشرح ومعها أحاديث بلوغ المرام [ 21م 
5 ل تت ب _- 


طرف الحديث الراوي المجلد/ الصفحة 
صلوا على صاحبكم (سلمة بن الأكوع) ارين 
صلوا عل من قال: لا إلله إِلّا الله (ابين عمر) */ غ5 
صلوا في مرابض الغنم 5 11/9 
صلوا قبل المغرب ركعتين 5 بسك 
صلوا قبل المغرب» صلوا قبل المغرب (عبد الله بن مغفل) 11 
صلوا كما رأيتمونى أصلى 8 #رف لاء "اك 45 
ال ا وى الاك ولاك 5٠١‏ 
صلوا وادعو حت يكشف ما بكم (أبو بكرة) ١1/5‏ 
الصلوات الخمس (أنس بن مالك) ١/5‏ 
الصلوات الخمس (طلحة بن عبيدالله) 001 
الصلوات الخمس والجمعة إل الجمعة (أبو هريرة) وه 86١/65‏ 
صلئ بنا رسول الله كَلِ في شهر رمضان ثمان ركعات 
وأوتر (جابر بن عبد الله) وان 
صلل حين كسفت الشمس (ابن عباس) ١/1‏ 
صلئ رسول الله و العصر ثم دخل بيتي فصلئ 
ركعتين (أم سلمة) بفالضرف 
صل رسول الله يك على قتلئ أحد بعد ثماني سنين (عقبة بن عامر) 7/4 
صلل رسول الله كل فقمت ويتيمٌ خلفه (أنس بن مالك) “5/8 
صلل ركعة ثم سلم ثم سجد سجدتين 1 لق 
صلول ست ركعات (جابر بن عبد الله) ١/5‏ 
صلئ فركع خمس ركعات (أبي بن كعب) 2/5 
صل قبل صلاة المغرب (عبد الله المزني) لكك 
صل لنا رسول الله يكِِهِ الصبح بمكة (عبد الله بن السائب) اذلف 
صلل لنا رسول الله يك صلاة العصر فسلم في ركعتين (أبو هريرة) 20/١‏ 
صليت خلف ابن عباس عل جنازة (طلحة بن عبيد الله) ان 


وعثمان 


(أنس بن مالك) وه 


صليت خلف النبي يَف وأبي بكر وعمر وعثمان 

صليت مع أبي هريرة صلاة العتمة 

صليت مع رسول الله يك ذات ليلةٍ فقمت عن يساره 

صليت مع النبي َك سجدتين قبل الظهر 

صليت مع النبي كل الظهر بالمدينة أربعاً 

صليت مع النبي وَلٍ العيدين غير مرة ولا مرتين 

صليت مع النبي و العيدين غير مرة 

صليت مع النبي يلك فما مرت به آيةٌ رحمةٍ إلا وقف 
عندها يسأل 

صليت مع النبي ولك فوضع يده اليمنئ علئ اليسرئ 
علولى صدره 

صليت وراء أبي هريرة فق رأ «إينسم ا اليمَنٍ 
ارح » 

صليت وراء النبي كةٍ علئ امرأة ماتت في نفاسها 

صليت؟ 

صم يوماً واستغفر الله 

صم يوماً وأفطر يوماً 

الصمت حكم وقليل فاعله 

صنعت سفرة للنبي وَلِ في بيت أبي بكر 

سوم شهن الصبير 

الصوم يوم تصومون 

صوموا لرؤيته وأفطر وا لرؤيته 


حرف الضاد 


الفجم ميم 1 ؟ 


الاموحتارمق 
الراوي المجلد/ الصفحة 
(أنس بن مالك) م/ وه 
(أبو رافع) ل 
(ابن عباس) ها 
(ابن عمر) 2/1 
(أنس بن مالك) ا 
(جابر بن سمرة) /1 
(جابر بن سمرة) 0/1 
(حذيفة) / 0 
(وائل بن حجر) 5 
(نعيم المجمر) ؟/مه 
(سمرة بن جندب) ١/5‏ 
(جابر بن عبد الله) ا 
(أبو هريرة) 6/6 
(أنس بن مالك) 4/0 
(أسماء بنت أبي بكر) ١١5/١‏ 
(أبو هريرة) 9 
(أبو هريرة) ١11/5‏ 


(أصحاب رسول الله يلن) ١/5‏ 


5١/9 
ظ”ظ,‎ "> 


(جابر بن عبد الله) 
(أم عطية) 
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طرف الحديث الرادي المجلد/ الصفحة 
حرف الطاء 
طاف رسول الله يق بالبيت في حجة الوداع علئ 
راحلته (جابر بن عبد الله) 1/0 
طاف الذين كانوا أهلوا بالعمرة بالبيت وبالصفا (عائشة) 1م 
طاف النبي يكل مضطبعاً (يعلول بن أمية) الل 
الطعام بالطعام مثلاً بمثل (معمر بن عبد الله) 5/ ه/ا١3. ١86‏ 
طعام بطعام (أنس بن مالك) 8/5 
طعام الوليمة أول يوم حق (ابن مسعود) 2/1 
الطفل لا يصلول عليه (جابر بن عبد الله) ١١١/0 ١‏ 
الطفل يصلَّ عليه ويُدع لوالديه (المغيرة بن شعبة) ‏ 2 "١6/4‏ 
طلاق الأمة تطليقتان (ابن عمر) 6/8 
الطلاق والعتاق والنكاح 5 /ا/ هوه 
طلق أيتهما شئنت (فيروز الديلمي) 57/1 
طلقها (ابن عباس) 1/7 
طلّقْها (عكرمة) 0ه 
طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب 1 0/١‏ *ه. 1ه 
الطهور شطر الإيمان (أبو مالك الأشعري) ١/لا١‏ 
طوافك بالبيت وبين الصفا والمرءة (عائشة) لحان 
طوبئ لمن شغله عيبه عن عيوب الناس (أنس بن مالك) اللردلين 
طول القنوت 1 ام 
الطيب بعد رمي الجمار والحلق قبل الإفاضة (عائشة) رسن 
طيبت رسول الله كل بيدي بذريرة لحجة الوداع (عائشة) نينا 
حرف الظاء 
الظلم ظلمات يوم القيامة (أبو هريرة) لل 
الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهوناً (أبو هريرة) كرض 
حرف العين 


العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه (ابن عباس) لضن 


طرف الحديث 

عاد رسول الله وله مريضاً وأنا معه 
عارية مؤداة 

العارية مؤداة والمنحة مردودة 
عامل عمر الناس على إن جاء عمر 
عامة عذاب القبر من البول 

العباد عباد الله» والبلاد بلاد الله 
عجباً لابن آدم وقد خرج من مجرئ البول مرتين 
عجل هذا 

العجلة من الشيطان 

العجماء جبار 

العجماء جرحها جبار 

عذبت أمرأة في هرة 

العرب بعضها أكفاء لبعض 

العرب بعضهم أكفاء بعض 


عُرضت على النبي كل يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة 


0- 


عرضت علي أجور أمتي حتئ القذاة يخرجها الرجل 


السيج 
عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها 


عرضنا علئ النبي كل يوم قريظة فكان من أنبت قتل 


العز إزاره والكبرياء رداؤه 

العشاء أحياناً وأحياناً 

عشر من الفطرة 

عشر من الفطرة 

عشرون بنات. لبون 

عق رسول الله وَكِلِ عن حسن وحسين بكبشين 
عقل أهل الذمة نصف عقل المسلمين 


الراوي 

(جابر بن عبد الله) 
(أبو أمامة) 

(ابن عباس) 

(ابن عباس) 
(عائشة) 


الفهارس 


المجلد/ الصفحة 


ا" 
82 كان 
ان 
5/غ: 
0/١‏ 
28/5 
58> 


(فضالة بن عبيد) 018/8 ١59‏ 


(أبو هريرة) 


(ابن عمر) 
(معاذ بن جبل) 
(ابن عمر) 


(ابن عمر) 


(أنس بن مالك) 
(أبو ذر) 

(عطية القرظي) 
(أبو هريرة) 

(جابر بن عبد الله) 
(عائشة) 

(ابن مسعود) 
(أنس بن مالك) 
(عبد الله بن عمرو) 


5800/6 
ا 
00 
/37> 
78 
ااخحف 


6 


606600 
7/1 
كن‎ 
58/٠ 
ا‎ 
0/١ 
2/١ 
32/4 
330 
ان‎ 
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طرف الحديث 


عقل شبه العمل مغلظ 

عقل الكافر نصف عقل المؤمن 

عقل المرأة مثل عقل الرجل 

علمنا رسول الله يكقِدِ في الخلاء أن نقعد علئ اليسرئ 
علمني يا رسول الله دعاءً أدعو به في صلاتي 
علمهم الشرائع واقض بينهم 

علموا ويسروا ولا تعسروا 

علو الفطرة 

علول اليد ما أخذت حتل تؤديه 

عل اليد ما أخذت حتيل تؤديه 

عليك بكثرة السجودء فإنك لا تسجد الو سجدة [ 
عليكم بالأسود البهيم ذي النقطتين 

عليكم بالسكينة وهو كافتٌ ناقته حت دخل محسراً 
عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر 
عليكم بحصئ الخذف الذي يرمئ به الجمرة 
عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين 

عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين 

العمرة إل العمرة كفارة لما بينهما 

العمرئ جائزة لمن أعمرها 

العمرى لمن وهبت له 

عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور 

عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة 

عندكم شيء؟ 

عودوا المريض واتبعوا الجنائز 

عودوا المريض وأطعموا الجائع 

العين وكاء السَّهّء فإذا نامت العينان 


0 


حرف الغين 
غربها 


الراوي المجلد/ الصفحة 
(عبد الله بن عمرو) 0/0 
. 4٠م‏ 
(عبد الله بن عمرو) 007 
(سراقة بن مالك) 4/١‏ 
(أبو بكر الصديق) ع /ا١‏ 
(ابن عباس) 22/9 
(ابن عباس) كرف 
(أنس بن مالك) فاخحف 
(سمرة بن جندب) /0- 
9 وكردكن 
(ثوبان) بذاليسض 
(جابر بن عبد الله) 11> 
(الفضل بن عباس) 0 
(ابن مسعود) لضن 
(الفضل بن عباس) /1 77 
3 ا 
(ابِنَ عباس) 4/ عه ” 
(أبو هريرة) ه/ ١‏ 
(ابن عباس) // مه 
(جابر بن عبد الله) اه 
(رفاعة بن رافع) 1آىى,> 
(أم كرز) دض 
«(على بن أبى طالب)  ١5١/8‏ 
رونت 1 
5 الرفرف 
(معاوية) ل مدن 
(ابن عباس) ييف 


وكسصن 
- ها “لا 


طرف الحديث 


غرف غرفة فمسح رأسه وباطن أذنيه 
غزوت مع رسول الله هِ تسع عشرة غزوة 
غزوت مع رسول الله ود قبل نجد 

غزونا جيش الخبط 

غزونا مع رسول الله كه خيبر 

غزونا مع رسول الله يل سبع غزوات 


الفهمارس 
الراوي المجلد/ الصفحة 
(ابن عياس) 55/١‏ 
(جابر بن عبد الله) 6/١‏ 
4/١ -‏ 
(فعاذ ين ين ) ١7/4‏ 


(عبد الله بن أبي أوفّ) ١187/9‏ 


غسل الجمعة واجب عل كل محتلم (أبو سعيد الخدري) ؟/ لال "ا 
غسل كفيه ثلاثاًء ووضّأ وجهه ثلاثاً (الربيع بنت معوذ) 2 [/18؟ 
الغلة بالضمان 5 فسن 
الغيبة ذكرك أخاك بما يكره ِ نا 
حرف الفاء 

فاطمة بضعة مني 5 وض 
فاظفر بذات الدين 3 2/8 
الفجر فجران (ابن عباس) 5١7 75١5/5 ١‏ 
فرض اللهُ الصلاة حين فرضها ركعتين (عائشة) ٠‏ بذارة 
فرض اللهُ الصلاة على لسان نبيكم كَكةِ في الحضر 

ازيف (ابن عباس) ؟/ 0ه 
فرض الله الصلاة عل لسان نبيكم (ابن عباس) ١‏ 
فرض رسول الله كهِ زكاة الفطر صاعاً من تمر (ابن عمر) /ؤ2غ؛ 
فرض رسول الله يك زكاة الفطر طهرةً للصائم (ابن عباس) 5/5 
فرضت الصلاة ركعتين (عائشة) بذارة 
فرق رسول الله يكل بين أخوي بني العجلان (ابن عمر) 4غ 
فصل ما بين الحلال والحرام الدف (محمدبن حاطب) 5١9/90 ١‏ 
فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر - كنا 
فصل ما شئت 2 ؟/230 
فضل حسان علول الشعراء بثلاث (أبو عبيدة) */ لالع 
فضل عائشة علل النساء كفضل الثريد ِ (1157/1) 
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طرف الحديث 


فضلت سورة الحج بسجدتنين 
فضلنا عل الناس بثلاث 
الفطر يوم يفطر الناس 

فطلقها 

فما زلت بعد قاضياً 

فنكسوا رؤوسهم 

فهلا كان هنذا قبل أن تأتيني به؟ 
فوق الإزار 

فى الجنة ثمانية أبواب 

فى الذكر الدية 

في الرقة ربع العشر 

في الركاز الخمس 

في العين نصف العقل 

في كل سائمة إبل في أربعين 
فى مجلس واحد؟ 

في المواضح خمس وححمس 
في الموضحة خمس من الوبل 
فيما سقت السماء العشر والسيل العشر 
فيما سقت السماء والعيون 


ناما (اللوإقواس ١‏ ستل وقوغن دان 


فيه الوضوء (يعني: المذي) 


حرف القاف 
قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد 
قال اللهُ: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما 


الراوي المجلد/ الصفحة 
(خالد بم معدان) رذااحق 
(أبو هريرة) 76/7 
(حذيفة) 7 لا لال 
(عائشة) 0١/5‏ 
(عبد الله بن عبيد بن عمير) / 41 
5 4/ظ22 
00/5 
(أبو هريرة) فيض 
(صفوان بن أمية) 2110 
١2/١ 5‏ 
(سهل بن سعد) 5/١‏ 
(علي بن أبي طالب)  ١87/8‏ 
(أنس بن مالك) 1/1 
(أبو هريرة) 4 
(عبد الله بن عمرو) 8111 
(معاوية بن حيدة) 2/1 
(ابن عباس) // 655 
(عبد الله بن عمرو) دين 
(عبد الله بن عمرو) 0 ١١٠0/8‏ 
(معاذ بن جبل) 22/5 
(ابن عمر) 12/5 
(أبو هريرة) 51/5 
(علي بن أبي طالب)  589/١‏ 
(أبو هريرة) 1/7 
(أبو هريرة) فيان 


١ 1 - 


طرف الحديث 


قال الله تبارك وتعالول: أنا أغنيل الشركاء عن الشرك 
قال الله تعالل: قسمت الصلاة بينى وبين عبدي 


7 مير" 
قال الله: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة 
قال الله هِب : أحب عبادي إلي أعجلهم فطراً 


قال الرب تبارك وتعالئل: انظروا هل لعبدي من 


تطوع؟ 
قال رجل لكريه: ادخل ركابك 


قال لنا المشركون: إني أرئ صاحبكم يعلمكم 


قالت لي أسماء وهو عند دار المزدلفة 
قام رسول الله بك يُصلَّي فقمت عن يساره 
قام قياماً طويلاً 

قبح الله هاتين اليدين 

قتل رجل رجلاً على عهد النبي ككل 

قتل رسول الله يكل يوم خيبر مسلماً بكافر 


قتلوه ‏ قتلهم الله ألا سألوا 

قد أبدلكم الله بهما خيراً منهما 

قد اجتمع في يومكم هذا عيدان 

قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ 

قد أحصر رسول الله يِه فحلق وجامع نساءه 
قد أفلح من أسلم ورزق كفافاً 

قد أنزل اللهُ فيك وفي صاحبتك 

قد خطب ابنتي جماعة فمن أزوجها؟ 

قد علّمكم نبيُكم كل شيء حتئ الخراءة 

قد فرضت الصلاة ركعتين ركعتين 


الفهارس 
الراوي المجلد/ الصفحة 
(أبو هريرة) 00/0 
(أبو هريرة) > 
(أبو هريرة) 0/5 
(أبو هريرة) /37”> 
9 م 
(ابن سيرين) حلف 
(سلمان) فسن 
(عبد الله بن كيسان) لين 
(ابن عباس) */ اع 
(ابن عباس) ١/1‏ 
(عمارة بن رؤيبة) 75/5 
(ابن عباس) 0/0 
(عبد الله بن عبد العزيز 
ابن صالح) /510 
(ابن عمر) كنض 
(جابر بن عبد الله) ل 
(أنس بن مالك) ١7/5‏ 
(أبو هريرة) :/21 
(أمهانئ) ‏ 75/8 ١١١/94‏ 
(ابن عباس) هن 
128/٠ 5‏ 
5 : 
(الحسن البصري) ا لاا 
5 01 رين 
(عائشة) لامع 
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قد كنت نهيتكم عن زيارة القبور 


قدم رسول الله يل وأصحابه فقال المشركون 


قدم علي معاذ وأنا باليمن 
قدم معاوية المدينة آخر قدمة 


قدم النبي كلِِ المدينة وهم يسلفون في الثمار 


قدموا اليمامي من الطين 
قرأت علئ رسول الله يكل «النجم» 


قسم رسول الله و يوم خيبر للفرس سهمين 


القضاء ثلاثة 


قضئ رسول الله كلِ أن الخصمين يقعدان بين يدين 


الحاكم 


قضيل رسول الله يك بالشفعة في كل ما لم يقسم 
قضل رسول الله يل بالغرة عبد أو أمة 
قضل رسول الله كَلِْهْ في بروع بنت واشق 


قطع رسول الله َك في مجن قيمته دينار 


بطع على من الكت 


قل اللْهُمّ ارحمني وارزقني وعافني واهدني 


قل الحق ولو كان مرا 


قل كما يقولون» فإذا انتهيت فسل تعطه 


الراوي المجلد/ الصفحة 


2 ب /7/ 5ه 


3 كرف 
(بريدة) أن 
(ابن عباس) 586/6 
(أبو موسا الأشعري)» 54/8" 
3/١ 5‏ 
(سعيد بن المسيب) // مهم 
(ابن عباس) 1/5 
(طلق بن علي) 01/1 
(زيد بن ثابت) 1 
(زيد بن ثابت) ؟/ 555 
(ابن عمر) 4/ ع0 
(بريدة) 89 
(عبد الله بن الزبير) 4 ”ظغ2 


(جابر بن عبد الله) ل ار 
(المغيرة بن شعبة) 1/8" 


الهو فين 
(ابن عباس) يفن 
(سعيد بن المسيب) 08/17 
(ابن عباس) :1 
5 ق/آ”غ 
(ابن أبي أوفى) بكرف 
ٍ فضي لضن 


(عبد الله بن عمرو) 216/١‏ 


قلت لأبي: يا أبت إنك قد صليت خلف رسول الله يك (سعد بن طارق) ١15/٠“‏ 


عاق 
احنه 


طرف الحديث 


قلت لبلال: كيف رأيت النبي يَِ يرد عليهم حين 


يسلمون عليه؟ 
قلت لسعيد بن المسيب: كم في إصبع المرأة؟ 
قلت: وإن كنت خلف الإمام؟ 
قلت: يا رسول الله إن فلاناً قدم له بزِّ من الشام 
قم يا أنيس فسل امرأة هلذا؟ 
قم يا بلال فخذ بيدها فاقطعها 
قميا بجمزة »قم يا علي 
قولوا: اللَّهُمّ إنا نعوذ بك من عذاب جهنم 
قولوا: اللَّهُمّ صل على محمد وعلئ آل محمد 
قولوا: بارك الله فيك 
قولوا مثلما يقول ثم صلوا علىّ 
قولي : اللّهُمٌّ إنك عفو تحب العفو 
نولي النبلام عل أهل الديار من المؤمنين 
قيل لسعيد: 0 


حرف الكاف 


كالراعي يرعئ حول الحمئ 
كان آخر الأمرين من رسول الله كَكِ ترك الوضوء 
كان ابن الزبير يقول دبر كل صلاة حين يسلم 


كان ابن عمر إذا دخل أدني الحرم أمسك عن التلبية 
كان ابن عمر وابن عباس يقصران ويفطروا في أربعة 


برد 
كان ابن عمر يدع التلبية إذا دخل الحرم 
كان ابن عمر يقوم عند الجمرتين مقدار 


كان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقلمه بقدمه 


الفهمارس 
الراوي المجلد/ الصفحة 
(أنخ عتيد) اك 


(ربيعة بن عبد الرَّحْمن) 81١١/8‏ 
(عبد الرَّحُْمن بن يعقوب) 0٠/7‏ 


(عائشة) لاض 
935 لاخ 1 اانا 
5 4 
(علي بن أبي طالب) 2/8 
(ابن عباس) ديفن 
(أبو مسعود الأنصاري) #/ ١77‏ 
(عقيل بن أبي طالب) 1١‏ 
(عمرو بن العاص) سرض 
(عائشة) ١/0‏ 
(عائشة) اس 
5 عم 
١١/5 0‏ 
8 0/1 
(جابر بن عبد الله) فترفس 
(أبو الزبير) 1 
(نافع) بض 
5 (875/9غ5) 
(عطاء) ام 
(عطاء) م 
(أنس بن مالك) */ 41 
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طرف الحديث الراوي المجلد/ الصفحة 
كان إذا جلس في اثنتين أو في الأرض يضع يديه علئ 

ركبتيه (ابن الزبير) “ماه ١‏ 
كان إذا سافر فأراد أن يتطوع استقبل القبلة (أنس بن مالك) فين 
كان إذا طلع الفجر لا يُصِلّي إلا ركعتين خفيفتين 2 «ابن عمر) ا 
كان إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين 204/١ - ١‏ 
كان إذا غلبه نوم أو وجع عن قيام الليل صلئ من 

النهار 3 لخ انكرض 
كان إذا قام من الركعتين رفع يديه (ابن عمر) نكن 
كان اسمه حزناً فسماه النبي يكل سهلاً 9 ١/5‏ 
كان أصحاب رسول الله ككخِ علئ عهده ينتظرون 

العشاء (أنس بن مالك) 22/١‏ 
كان أصحاب رسول الله وكةِ يتحدثون في المسجد 

وهم علو غير وضوء (زيد بن أسلم) فسن 
كان أصحاب رسول الله يك يدخلون أيديهم في الإناء 

وهم جنب (الشعبي) /53 
كان أصحاب رسول الله يلةٍ يرفعون أيديهم (الحسن وحميد بن هلال) 9/7 
كان أصحاب رسول الله يكلٍ يقدمون حجاجاً (عبد الرَحْمْن بن سابط) 8540/0 
كان أصحاب رسول الله يلْهِ ينامون» ثم يقومون 

فيصلون (أنس بن مالك) 20> 
كان أصحاب محمد يكل أسرع الناس إفطاراً (عمرو بن ميمون) ه21 
كان الذي تولئ كبر الإفك عبد الله بن أَبيٌ (عائشة) غ4 
كان الذي في السماء ساخطاً عليها (أبو هريرة) م 
كان أهل الجاهلية يتبايعون لحم الجزور (ابن عمر) د 
كان إيلاء الجاهلية السنة (ابن عباس) ١/4‏ 
كان بلال يؤذن إذا دحضت - يعني : الشمس - (جابر بن سمرة) 01 
كانبين هسل رسو لاله كله وبين الجذان عمسا - اسيل سس 3 


كان تاجر يداين الناس (أبو هريرة) ١/1‏ 


فنا 


كرت الخنيث 

كان التثويب في صلاة الغداة إذا قال المؤذن: حي 
علئ الفلاح 

كان تنورنا وتنور رسول الله يك واحداً 

كان خاتم النبي كك في يده أنس بن مالك 

كان داود لا يأكل إِلّا من عمل يده 

كان ذلك أول خلع في الإسلام 

كان الرجل منا إذا تعلم عشر آيات لم يجاوزهن حت 

كان رسول الله 6 أحسن الناس وجهاً وأحسته تُخلقاً 

كان رسول الله يَككٍ إذا أراد أن يعتكف صل الفجر 

كان رسول الله ككِ إذا أراد الحاجة تنحول 

كان رسول الله كله إذا أراد سفراً أقرع بين نسائه 

كان رسول الله كلِ إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس 
أخر الظهر 

كان رسول الله يكل إذا استوئ على المنبر استقبلناه 

كان رسول الله كِ إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل 

كان رسول الله يكلٍ إذا انصرف من صلاته استغفر الله 
ثلاثا 

كان رسول الله وك إذا خرج مسيرةً ثلاثة أميال 

كان رسول الله يقكِ إذا خطب احمرت عيناه وعلا 
صوته 

كان رسول الله يك إذا دخل الخلاء وضع خاتمه 

كان رسول الله ككلِةٍ إذا دخل العشر شذ مئزره وأحيا 
ليله 


كان رسول الله كَلِِ إذا سكت المؤذن بالأولل من 
صلاة الفجر قام فركع 

كان رسول الله يَكدِ إذا صلل العصر دار عل نسائه 

كان رسول الله َك إذا عطس وضع يده 


الراوي 


5 


ا 


الفهارس 


المجلد/ الصفحة 


>11 


(أم هشام بنت حارثة) 2 4/هلا 


(ابن مسعود) 
(البراء بن عازب) 
(عائشة) 


(ابن عمر) 
(عائشة) 


(ابن مسعود) 
(عائشة) 


(ثوبان) 


(جابر بن عبد الله) 


(عائشة) 


(عائشة) 
(عائشة) 
(أبو هريرة) 


سن 

1/5 
خالا 
رذاارة:: 
رن 
ه/ ١11‏ 
00/١‏ 
3/1 


1 
85/5 
اع 


وذاااال 
رخ 


5/ى,>232> 
1م 


ال 
>”3600/١‏ 


<6 
0/1 
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طرف الحديث 


كان رسول الله كلٍ إذا فرغ من قراءة أم القرآن رفع 
صوته وقال: «آمين» 
كان رسول الله يكِِ إذا قام إلئ الصلاة يرفع يديه حتئ 


يحاذي بهما منكبيه 


كان رسول الله تكله إذا قام للصلاة رفع يديه 
كان رسول الله كك إذا قعد يدعو وضع يده اليمنئ 
كان رسول الله يكِ إذا كان جنباً فأراد أن يأكل أو ينام 


توضأ 


كان رسول الله يكل إذا كان يوم العيد خالف الطريق 
كان رسول الله يَلِدِ إذا مد يديه في الدعاء لم يردهما 
كان رسول الله بك إذا نهض من الركعة الثانية استفتح 


للقراءة 


كان رسول الله يِه أشد حياءً من العذراء في خدرها 
كان رسول الله يَهِ قد صلل فى بيته القبلتين كلتيهما 
كان رسول الله يَكدٍ قد نهانا عن أن نستدبر القبلة 

كان رسول الله يك لا يخرج يوم الفطر حتئ يطعم 
كان رسول الله يِهِ لا يُصلي قبل العيد شيئا 

كان رسول الله يلِ لا يطيل الموعظة يوم الجمعة 
كان رسول الله كك لا يغدو يوم الفطر حتئ يأكل 


كان رسول الله بَهِ لا يفضل بعضنا عل بعض في 


القسم 


كان رسول الله بك ما من يوم إِلّا وهو يطوف علينا 


جميعا 


كان رسول الله كلِ مما يقرأ في صلاة الجمعة 


بالعيغة 


كان رسول الله ككِِ وأبو بكر وعمر يصلون العيدين 
كان رسول الله يفِدِ يأمر بصيام يوم عاشوراء 


الراوي المجلد/ الصفحة 
(أبو هريرة) */ 6 
(أبو حميد الساعدي) 2 ١7/#‏ 
5 ع١‏ 
(عبد الله بن الزبير) ١4/٠“‏ 
(عائشة) 45/7 
(جابر بن عبد الله) 10/4 
(عمر بن الخطاب) 7/1 
(أبو هريرة) وذا يكنا 
(أبو سعيد الخدري) 0 6 لجرينا 
5 /ىى»>5 
(جابر) "1/١‏ 
(بريدة) ١/5‏ 
(جابر بن سمرة) "> 
(أنس بن مالك) ١1١/5‏ 
(عائشة) 8ه . "لاع 
(عائشة) اكلا 
(أبو هريرة) //عء 
(ابن عمر) /2 
(جابر بن سمرة) / ام 


ْ ١45 


طرف الحديث 

كان رسول الله يكل يأمرنا إذا كانا مسافرين 

كان رسول الله يل يأمرنا إن كنا سفراً ألّا نتزع 

كان رسول الله يك يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذين 
نعذه 

كان رسول الله يكل يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائفض 

كان رسول الله وك يتنفس في الشراب ثلاث 

كان رسول الله يك يتوضأ بالمد 

كان رسول الله بلٍ يخرج يوم الفطر والأضحئ إلى 
المصلئ 

كان رسول الله يَكلكِ يدخل الخلاء فأحمل 

كان رسول الله ككِ يذكر الله على كل أحيانه 

كان رسول الله يك يستفتح الصلاة بالتكبير 

كان رسول الله يع يسلت المني من ثوبه بعرض 
الإذخر 

كان رسول الله يك يصبح جنباً من جماع 

كان رسول الله يكل يصلي بنا فيقرأ في الظهر والعصر 

كان رسول الله ل يُصِلّي الجمعة حين تميل الشمس 

كان رسول الله كل يُصلّي الضحئ أربعا 

كان رسول الله يَكدِ يصلي الظهر بالهاجرة 

كان رسول الله يَلِ يصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى 
رحله 

كان رسول الله بكلِ يصلي العصر والشمس مرتفعة 


ححية 


كان رسول الله يليه د يُصلُو من الليل ثلاث عشرة ركعة 
كان رسول الله يه يصلي وهو حامل أمامة بنت زينت 
كان رسول الله كَل يصوم حتئ. نقول لا يفطر 


الفهارس 
الراوي المجلد/ الصفحة 
520/١ 5‏ 
(صفوان بن عسال)ة  501/١‏ 
(سمرة بن جندب) 5/5 
(عائشة) ١1‏ 
(أنس بن مالك) 6 نين 
(أنس) فين 
(أبو سعيد الخدري)ة  ١١٠/5‏ 
(أنس بن مالك) 20/١‏ 
(عائشة) لين 
(عائشة) ل نض 
(عائشة) 1/١‏ 
(أم سلمة) 7١/0‏ 
(أبو قتادة) ؟/ر هلا 
(أنس بن مالك) 1/5 
(عائشة) “11م 


(جابر بن عبد الله) ”/ لالااء ١/4‏ 


(أبو برزة الأسلمي) 


(أنس) 
(أبو قتادة) 
(عائشة) 


273/1 


1/1 
+ ام 
11 


ا 


طرف الحديث 


كان رسول الله يك يضع يده اليمنئ علئ يده اليسرئ 


ثم يشدهما 


كان رسول الله كَكِِ يعلمناالتشهد: التحيات 


المباركات 
كان رسول الله كَل يعلمنا دعاءً ندعو به في القنوت 
كان رسول الله كَةٍ يعلمنهم إذا خرجوا إلى المقابر 
كان رسول الله كٍ يغزو بالنساء فيداوين الجرحئ 
كان رسول الله يل يغسل المني ثم يخرج إلئ الصلاة 
كان رسول الله يك يُغِيرٌ إذا طلع الفجر 
كان رسول الله كلك يفتتح الصلاة بالتكبير 
كان رسول الله بك يفطر علئ رطبات قبل أن يُصلّي 
كان رسول الله كك يقبّل في شهر الصوم 
كان رسول الله كد يقبل الهدية ويثيب عليها 
كان رسول الله يك يقبّل وهو صائم 
كان رسول الله يك يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة 
كان رسول الله يكل يقرتنا القرآن ما لم يكن جنباً 


كان رسول الله َك يكبر عل جنائزنا أربعا 
كان رسول الله يك ينام أول الليل ويحبي آخره 


كان رسول الله ككل ينام وهو جنب من غير أن يمس 


ماءً 
كان رسول الله يكل ينبذ له الزبيب في السقاء 
كان رسول الله يل ينسخ حديثه بعضه بعضاً 
كان رسول الله و ينفل بعض من يبعث من السرايا 
كان رسول الله يك يوتر بطسيّح سم َيْكَ الكل » 


: ب لاض‎ ٠. 
كان رسول الله يدِ يوتر بثلاث لا يسلم إلا في‎ 


اخرهن 


(طاووس) و 
(ابن عباس) */ ١65‏ 
(ابن عباس) نذا رشق 
(بريدة) /81 
(ابن عباس) ١/4‏ 
(عائشة) 1/١‏ 
(أنس بن مالك) لحف 
(عائشة) / 
(أنس بن مالك) 8 
(عائشة) م110 
(عائشة) //: 
(عائشة) /10 
(أبو هريرة) ؟/ لالم 
(علي بن أبي طالب) ‏ ١/47"؛‏ 

فض 
(جابر بن عبد الله) 30> 
(عائشة) 1 
(عائشة) 5/7 
(ابن عباس) 28 
(أبو العلاء بن الشخُير) 2 ١١/7‏ 
(ابن عمر) 8ك 
(أبي بن كعب) فض 
(عائشة) بذاناان 


ع الفهارس 
0 ا 
طرف الحديث الراوي المجلد/ الصفحة 
كان زكريا نجاراً : 9/5 
كان زوج بريرة حرّاً (عائشة) 02 
كان زوج بريرة عبداً (ابن عباس) 11 


كان زيد بن أرقم يكبر علئ جنائزنا أربعاً 

كان سعدٌ يعلم بنيه هلؤلاء الكلمات كما يعلم المعلم 
الغلمان 

كان شداد بن أوس ممن أوتي العلم والحلم 

كان صلئ مع رسول الله ككِِ القبلتين 

كان الطلاق على عهد رسول الله يِه وأبي بكر 

كان عبد الله إذا مضئ من شعبان تسع وعشرون يوماً 

كان عليئٌ يقول آخر الأجلين 

كان علىٌ يكبر عل أهل بدر سنا 

كان الفضل بن عباس رديف رسول الله َك 

كان فلان يطيل الأوليين من الظهر 

كان في بني إسرائيل القصاص 

كان فيما أنزل من القرآن: عشر رضعات 

كان القضاة يفرقون بشهادة امرأة في الرضاع 

كان لا يجاوز بصره إشارته 

كان لي من رسول الله يَْهِ مدخلان» فكنت إذا أتيته 

كان متكتاً فجلس 

كان من قبلي إنما يصلون في كنائسهم 

كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنئ على 
ذراعه اليسرئ في الصلاة 

كان النبي كَلٍ إذا توضأ أدار الماء عل مرفقيه 

كان النبي يكل إذا سجد لو شاءت بهمةٌ أن تمر 

كان النبي كلِيدِ إذا سعد المنبر 

كان النبي وَكِ إذا صلئ ركعتي الفجر اضطجع 


(عبد الرَّحْمن بن أبى ليلول) 8٠7/5‏ 


(عمرو بن ميمون) لذي 
(عبادة بن الصامت وأبو الدرداء) 0/ 57 
(يحييل بن أيوب) ا 
(ابن عباس) 058/1 
(نافع) 1 
(مسلم بن صبيح) // > 
(عبد خير) ان 
(ابن 2 / 
(سليمان بن يسار) عون 
(ابن عباس) 77 
(عائشة) 8/4 
(الشعبي) ١0/1‏ 
(عبد الله بن الزبير) 5/7 
(علي بن أبي طالب) ‏ ؟/4لام 
(أبو بكرة) ضرت 
(عبد الله بن عمرو) سرف 
(سهل بن سعد) ورد 
(جابر بن عبد الله) 56/١‏ 
(ميمونة) ١٠٠١/0‏ 
(البراء بن عازب) /6خ 
(عائشة) وذديفق 
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طرف الحديث 
كان النبي يكل لا يدخر شيئاً لغدٍ 
كان النبي بَكِِ مربوعاً 


5 
كان النبي يَِ يخطب خطبتين يقعد بينهما 


كان النبي كل يخفف الركعتين اللتين قبل صلاة 


الصبح 


كان النبي يل يدور علئ نسائه في الساعة الواحدة 
كان النبي كَلةِ يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره 


كان النبي كَهِ يغتسل من أربع 


كان النبي كك يقرأ علينا السورة فيها السجدة 
كان النبي كك يقرأ علينا القرآن فإذا مر بالسجدة كبر 
كان النبي يل يقرأ في الأضحئ والفطر ب«قَْ» 


و«أفرتٍ» 
كان النبي يَكِةِ يقسم بين نسائه 
كان النساء يبعثن إل عائشة أم المؤمنين 
كان نقش خاتم النبي كَل 
كان ولا يداري ولا يماري 
كان يجعل يمينه لطعامه وشرابه وثيابه 
كان يحب التيمن في شأنه كله 
كان يسافر مع عبد الله موليات له 
كان يسلم عن يمينه حت يرئ بياض خده 
كان يشير بإصبعه إذا دعا ولا يحركها 
كان يصلي إذا انشق الفجر 
كان يُصلّي في بيتي قبل الظهر أربعاً 
كان يُصلَّي من الليل عشر ركعات 
كان يصلي الهجير 


الراوي المجلد/ الصفحة 
(أنس بن مالك) ١1/4‏ 
(البراء بن عازب) 7/1 
(ابن عمر) ؟/ 7م 
(ابن عمر) 233/5 
(عائشة) 85/1 
(أنس بن مالك) 47/7 87/17" 
(عائشة) 6 
(عائشة) 04/7 
(ابن عمر) 0 
(ابن عمر) / 5 0؟ 
(أبو واقد الليثي) 1 
(أبو قلابة) هع 
(مولاة عائشة) 1/1 
(أنس بن مالك) 6ض 
(السائب المخزومي) ‏ 417/5 
(حفصة) ا 
(عائشة) ا 
(نافع) 485/6 
(المغيرة بن شعبة) 11١‏ 
(ابن الزبير) / ١6١‏ 
1١47/7 5‏ 
(عائشة) رذسلكف 
(عائشة) ن ضن 
5 1 


وا الفهارس 
تت -] 
طرف الحديث الراوي المجلد/ الصفحة 
كان يصليهما قبل العصرء ثم إنه شغل (عائشة) بفكرف 
كان يطول الركعة الأوليل من صلاة الظهر (أبو سعيد الخدري) ام 
كان يعجبه الفأل الحسن (عائشة) 6 
كان يقرأ في الأول ب«سَيّح سم رَيكَ لكي (عائشة) ل كرض 


كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين 

كان يقرأ في العيدين وفي الجمعة ب«سَيّح أسْمَ رَيْكَ 
لكل (40 وطل أتكَ َِبنُ التي 

كان يقرأ فيهما ب#ق وَلْمرمانِ المجيد 


لسّامَةُ وأضَقّ الكمَرٌُ )4 
كان يكفيك همكذا 

كان يلبسها للوفد والجمعة 

كان يهل منا المهل فلا ينكر عليه 


كانت إحدانا إذا كانت حائضاً أمرها رسول الله كَل 


فتأتزر ثم يباشرها 


كانت إحدانا تحيض ثم تقترص الدم 
كانت الأمة من إماء أهل المدينة لتأخذبيد 


رسول الله يكل 
كانت امرأة تستعير المتاع وتجحده 


كانت أموال بنى النضير مما أفاه الله على رسوله 


كانت أول امرأة تزوجها بعدي 


كانت تكره أن يجعل المصلي يده في خاصرته 


كانت جويرية اسمها برّة 
كانت خطبة النبي وَل يوم الجمعة 
كانت صلاة رسول الله يَكِةٍ قصداً 


و 
كانت عند عائشة حت قرخ هرضت 


زمان رسول الله وَل 


(أبو سعيدك الخدري) / ١م‏ 


(النعمان بن بشير) 55/4. ١4‏ 


(أبو واقد الليئي) سن 
9 /41 
(أسماء بنت أبي بكر) 5/ 17170 775 
(أنس بن مالك) 221 
١11 1‏ 
ِ ا 
(أنس بن مالك) لان 
(عائشة) 48 
(عمر بن الخطاب)  ١١١/4‏ 
(عائشة) تذنيفة 
(عائشة) ففضة 
(ابن عباس) 4/ مه 
(جابر بن عبد الله) /ظظظ ظ”»> 
(جابر بن سمرة) ”> 


(أسماء بنت أبي بكر) ”52> 


5/١ 5 


" - فِهُرس الأحاديث والآثار الواردة في الشرح ومعها أحاديث بلوغ المرام 37 5 


طرف الحديث 
كانت للنبي يَلةٍ خطبتان يجلس بينهما يقرأ القرآن 


كانت النفساء تقعد في عهد رسول الله كَل بعد نفاسها 


أربعين 
كانت يد رسول الله وَكْيْةِ اليمن لطهوره وطعامه 
كانت اليهود تقول: إذا أتول الرجل امرأته 
كانت اليهود تقول: إذا جامعها من ورائها 


كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنئوا علئ قبره 


مسجدا 
كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد 
كانوا يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة 
كانوا يرون حسن الخلق عوناً علئ الدين 
كانوا يستحبون إذا سُوّي علئ الميت قبره 


كانوا يستحبون أن يعدل الرجل بين ولده حتول في 


القبل 
كانوا يقيمون الحد علئ الوضيع 
كأني أنظر إلئ وبيص الطيب 
الكبر بطر الحق وغمط الناس 
كتب عمر إل أمراء الأجناد أن ادع فلاناً 
كتبت إلئ نافع أسأله عن الدعاء قبل القتال 
كثيراً ما كان النبي كلك يحلف 
كذب» قد علم أني من أتقاهم لل وآداهم للأمانة 
كذبت يهود 
كره رسول الله يَكاهِ أن يبطل دمه 
كره رسول الله يلِ المسائل وعابها 


الراوي المجلد/ الصفحة 
(جابر بن سمرة) / ا 
(جابر بن سمرة) 37> 
١ 9‏ 
(أم سلمة) ١/1‏ 
(عائشة) ففرينل 
(جابر بن عبد الله) 5/0 ؟ 
(جابر بن عبد الله) فافض 
(عائشة) 4/1 
(جندب بن عبد الله) 7/ ١/ا4»‏ ”ل/ا5 
(ابن سيرين وعطاء) 15/١‏ 
(ابن سيرين) 1/1 
(ضمرة بن حبيب) لان 
(إبراهيم النخعي) انض 
5 قر 
(عائشة) 7 
5 /4ظ>» 
(رجال من الصحابة) ‏ 77/6م 
(ابن عمر) 17/8 
(ابن عون) لكين 
(ابن عمر) 10/4 
(عائشة) آل ى[آ”©آ”», 
(أبو سعيد الخدري) ‏ 857/90 
5 1 ز[1نآظ»> 
(سهل بن سعد) /27 


- ه08 ) 


كارك العديت 

كساني النبئٌ يَكِةِ حلة سيراء 

كسب الحجام خبيث 

كسر عظم الميت ككسر عظم الحي . 
كسر عظم الميت ككسره حيا 
ا عا 
كفارة من اغتبته أن تستغفر له 

كفارة النذر إذا لم يسم كفارة يمين 
كفارة النذر كفارة يمين 

كفارة النذر كفارة يمين 

كفن أبي وعمي في نمرة واحدة 
كُفْن رسول الله يكل في ثلاثة أثواب 
كفئ بالمرء إثما أن يضيع من يقوت 


كفئ علماً عل النفاق أن يكون الرجل جاء المسجد 


لا يرى فيه 
كل استثناء موصول فلا حنث عل صحابه 
كل امرئ في ظل صدقته حتئ يُفصل بين الناس 
كل امرئ في ظل صدقته حت يقضول بين الناس 
كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة 
كل بني آدم خطاء 
كل بتك 


كل ذلك قد فعل 

كل ذي ناب من السباع فأكله حرام 

كل سلامئ من الناس عليه صدقة 

كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل 
كل شيء من النخل سوئ العجوة هو اللين 
كل عمل ابن ادم يضاعف 


الفهارس 

(علي بن أبي طالب)  ١١7/5‏ 
(رافع بن خديج) 18/7 
(أم سلمة) لان 
(عائشة) 0/1 
(أنس بن مالك) لان 
(أنس بن مالك) لضن 
(عقبة بن عامر) 4 الا 
(عقبة بن عامر) فين 
5 ه/184 
(جابر بن عبد الله) افق 
(عائشة) 1 
(عبد الله بن عمرو) نا لفن 
(إبراهيم النخعي) م 
(ابن عمر) لقنن 
(عقبة بن عامر) 5/ ”لا 
(عقبة بن عامر) 77/5 
(ابن عمر) ا 
(أنس بن مالك) 85/١‏ 
(سلمة بن الأكوع) ‏ 450/0ء 
لضف 

(عائشة) 5/7" 
(أبو هريرة) خيفن 
(أبو هريرة) لفليايل 
5 3/5 
(ابن عباس) 1 
(أبو هريرة) نف 


؟ - فِهُرس الأحاديث والآثار الواردة في الشرح ومعها أحاديث بلوغ المرام ١‏ 2 


طرف الحديث 


كل غلام مرتهن بعقيقته 

كل فجاج مكة طريق ومنحر 

كل قرض جر منفعةً فهو رباً 

كل محدثة بدعة 

كل مسكر خمر 

كل مسكر خمر وكل مسكر حرام 

كل مسلم على مسلم محرم 

كل معروف صدقة 

كل الناس أقدر عل رضاه إِلّا حاسد نعمة 
كل واشرب والبس وتصدق 

الكلام أوسع من أن يكذب ظريف 
كلمتان حبيبتان إلى الرحُمن 

كلمتان حبيبتان إلى الرّحمن 

كلمتان حبيبتان إلئ الرَّحَمنَ خفيفتان عليل اللسان 
كلمتان خفيفتان علئ اللسان ثقيلتان في الميزان 
كلوا 

كلوا ع أخرجه الله لكم 

كلوا فإنه حلال ولكنه ليس من طعامي 
كلوا من جوانبها 

كُلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا 

كلوا واشربوا وتصدقوا 

كلوه إن شئتم 

كم كان صداق رسول الله كَكِ؟ 

كن في الدنيا كأنك غريب 


كنا إذا فقدنا الإنسان فى صلاة العشاء والآخرة 


كنا بحمص فقرأ ابن مسعود سورة يوسف 


الراوي المجلد/ الصفحة 


(سمرة بن جندب) ار ل من 


(جابر بن عبد الله) 1/0 إظآ[ك>»> 
(علي بن أبي طالب) ‏ 7/5/5 
(جابر بن عبد الله) 20/5 
١/5 5‏ 
(ابن عمر) 5ه 
(معاوية بن حيدة) 1/4 
(جابر بن عبد الله)  ١١7/٠١‏ 
(معاوية بن أبي سفيان) ١45/٠١‏ 
(عبد الله بن عمرو) 7/٠‏ 
(ابن سيرين) 6 نارون 
(أبو هريرة) لضن 
١1/١ 5‏ 
(أبو هريرة) 0/6 
(أبو هريرة) 0/0 
(أنس بن غالك) نذا كن 
14/١ 5‏ 
(عبد الرَّحْمن بن شبل) 5١١/94‏ 
(ابن عباس) 555/1 
(عبد الله بن عمرو) /3»>, 
(عبد الله بن عمرو) ,/٠‏ 
9 223/4 
(أبو سلمة بن عبد الرَّحْمن) // 5/الا 
(ابن عمر) 12١/1‏ 
(ابن عمر) وناك انا 
(علقمة) »غ2 


م الفهمارس 
ا 

طرف الحديث الراوى المجلد/ الصفحة 
كنا في سفر مع النبي يه فلم يعب الصائم علئ 

المفطر 5 /خؤغ 
كنا لا نتجاوز عشر آيات حتول نعرف أمرها ونهيها 

وأحكامها (ابن مسعود) نسي 
كنا لا نعتد بالصفرة والكدرة بعد الغسل 08 كن 
كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئاً (أم عطية) ناس 
كنا مع سعيد بن العاص بطبرستان (تعلبة بن زهدم) 0 
كنا مع سلمان فخرج يقضي حاجته (عبد الله بن يزيد) لس 
كنا مع النبي يك بعسفان (أبو عياش الزرقي) /18 
كنا مع النبي كله في سفر فتخلف ناضحي (جابر بن عبد الله) قفة 
كنا مع النبي يَلِِ في ليلةٍ مظلمة (عامر بن ربيعة) فالخنن 
كنا نأكل على عهد رسول الله وَل ونحن نمشي (ابن عمر) ٠/اه‏ 
كنا نبيع سرارينا (جابر بن عبد الله) “لاع 
كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا (ابن عمر) فض 
كنا نجلس عند النبي يك فيقرأ القرآن (ابن عمر) 060/8 ؟ 
كنا نجمع مع رسول الله ككِ إذا زالت الشمس (سلمة بن الأكوع) ١/4‏ 
كنا نجمع معه إذا زالت الشمس (سلمة بن الأكوع) يل 
كنا نحزر قيام رسول الله كَلِهِ في الظهر والعصر (أبو سعيد الخدري) قلف 
كنا نخرج في عهد رسول الله يكل يوم الفطر صاعاً من 

طعام (أبو سعيد الخدري) ‏ 557/5 
كنا تمترج مع النبي كلل إلئ مكة فنضمد جباهنا 

بالسّكٌ (عائشة) يق 
كنا نرزق تمر الجمع على عهد رسول الله َل (أبو سعيد الخدري)  ١8١/56‏ 
كنا نسمن الأضحية بالمدينة (أبو أمامة بن سهل)  ١7/94/84‏ 
كنا نصلي ركعتين بعد غروب الشمس (أتش بن مالك) 81 
كنا نصلي مع رسول الله يكِ ثم نرجع فنريح نواضحنا ٠‏ (جابر بن عبد الله) ١/5‏ 
كنا نصلي مع رسول الله كلٍ الجمعة (سلمة بن الأكوع) ١/5‏ 


" - فِهُرس الأحاديث والآثار الواردة في الشرح ومعها أحاديث بلوغ المرام | من د 
لل لكك | 


طرف الحديث 


كنا نصلي مع رسول الله كَلْهِ في شدة الحر 

كنا نصلي مع النبي يك فيضع أحدنا طرف الثوب من 
شدة الحر 

. كنا نصلي المغرب مع النبي يكل فينصرف أحدنا 

كنا نصيب في مغازينا العسل والعنب 

كنا نصيب المغانم مع رسول الله كَل 


كنا نعد الاجتماع إلئ أهل الميت وصنيعة الطعام بعد 
دفئه 

كنا نعزل على عهد رسول الله ككل 

كنا نعزل والقرآن ينزل 2 

كنا نعطيها في زمان النبي يكل صاعاً 

كنا نغزو مع رسول الله يَكإدِ فنسقي القوم 

كنا نغسل الميت فمنا من يغتسل 

كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد 

كنت أبيت مع رسول الله يك 

كنت أرئ رسول الله يكخٍ يسلم عن يمينه وعن يساره 

كنت أسقي أبا عبيدة وأبا طلحة وأبي بن كعب 

كنت أصلي إلئ جنب ابن عمر فدخل بيني وبينه 
- يريد جرواً - 

كنت أصلي مع النبي ككل فكانت صلاته قصداً 

كنت أطيب رسول الله كل لإحرامه قبل أن يحرم 

كنت أغار عل اللاتي وهبن أنفسهن 

كنت أغتسل أنا ورسول الله يك من إناء واحد تختلف 
أيدينا فيه 

كنت أغتسل أنا ورسول الله يك من إناءء واحد ونحن 
جنبان 


الراوي المجلد/ الصفحة 
(أنس بن مالك) / 65 
(أنس بن مالك) ٠‏ 
(رافع بن خديج) قو 
(ابن عمر) ١/4‏ 
(عبد الرّحْمن بن أبزى 

(جاركين عند اله) كس 
(جابر بن عبد الله) ا 
(أبو سعيد الخدري) ‏ 404/4 
(الرَبيّع بنت معوّذ) ١/4‏ 
(ابن عمر) 6ن 
(ابن مسعود) ؟/ ١65‏ 
(ربيعة بن كعب الأسلمي) / 570 
(سعد بن أبي وقاص) ١78/7‏ 
(أنس بن مالك) 20 
(بكر المزني) 1 
(جابر بن سمرة) / 33> 
(عائشة) 1ك[ > 
(عائشة) 511/1 
(عائشة) */ > 
(عائشة) 0/١‏ 


| ١6 


طرف الحديث 


كنت أغسل الجنابة من ثوب رسول الله يل 

كنت ألزمنا لرسول الله كه وأعلمنا بحديثه 

كنت أمسك المصحف عل سعد 

كنت أمشي مع ثابت البُناني فمر بصبيان 

كنت أنام بين يدي رسول الله وَل 

كنت مملوكاً لأم سلمة 

كنت نازلا علئ عائشة فاحتلمت في ثوبي 

كيف أنت إذا كان عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن 
وقتها؟ 

كيف تقدس أمة لا يؤخذ من شديدهم لضعيفهم 

كيف وقد قيل 

حرف اللام 

لئن بقيت إلئ قابل لأصومن التاسع 

لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل 

لئن عشت لأخرجن اليهود والنصارئ من جزيرة 
العرب 

لا (في قضاء النافلة) 

لا آكل متكثاً 

لا آكل وأنا متكئ 

لا أجد ما أحملكم عليه 

لا أجده 

لا أجلس حتئ يقتل 

لا أدري لعله من القرون التي مُسخت 

لا أرئ بأساً أن تزوج 

لا إلله إِلّا الله وحده 

لا إلله إلا الله وحده لا شريك له 

لا ألفين أحدكم يوم القيامة علو رقبته فرس 


الفهارس 
الراوي المجلد/ الصفحة 
(عائشة) ١14/١‏ 
5 /33»> 
(مصعب بن سعد) ورور 
(مسلم بن يسار) 8/0 
(عائشة) ام 
(سفينة) 4ه 


(عبد الله بن شهاب الخولاني) ١17/١‏ 
(أبوذر) نذا فين 


(جابر بن عبد الله) //-22 
(عقبة بن الحارث) ١67 216١/8‏ 


7 ه/81 
5 لضن 


(عمر بن الخطاب) 0 ١١7/4‏ 


9 فشضفق 
(أبو جحيفة) لضة 
(أبو جحيفة) ةد 
(سلمة بن صخر) 1/8 
(أبو هريرة) 4/”> 
(معاذ بن جبل) اناس 
(جابر بن عبد الله) ”> 


(المسور بن مخرمة) 2/1 
(عبد الله بن عمرو) 33/8 
(المغيرة بن شعبة) ما 
(أبو هريرة) 5/4 


" - فهُرس الأحاديث والآثار الواردة في الشرح ومعها أحاديث بلوغ المرام ل ا 5 


طرف الحديث 


لا؛ إنما ذلك عرقٌ وليس بحيض 
لا؛ إنما هو بضعةٌ منك (مس الذكر) 
لا؛ إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات 
لا إيمان لمن لا صبر له 
لا بأس أن تأخذ بسعر يومها 
لا بأس أن تأخذها بسعر يومها 
لا تؤخذ صدقاتُهم إل في دورهم 
لا تؤمّنّ امرأةٌ رجلاً ولا أعرابيٌ مهاجراً 
لا تأتوا النساء في أعجازهن 
لا تأخذا في الصدقة إِلَّا من هذه الأصناف 
لا تأكلوا بالشمال 
لا تأكلوا فيها إِلّا ألا تجدوا غيرها 
لجا بكر تفل 
لا تبتعه وإن أعطاكه بدرهم 
لا تبدؤوا اليهود والنصارئ بالسلام 
لا تبع ما ليس عندك 
لا تبغضوا الله إليل عباده 
لا تبيعوا الذهب بالذهب 
تتبعوا مدبراً ولا نُجهزوا علئ جريح 
لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا 
لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا 
لا تجزي صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب 
لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها الرجل بفاتحة الكتاب 
لا تجلسوا علئ القبور ولا تصلوا إليها 
لا تجوز شهادة بدوي علئ صاحب قرية 
لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة 
لا تجوز الوصية لوارث إِلّا أن يشاء الورثة 


الراوي المجلد/ الصفحة 
(عائشة) /1»> 
(طلق بن علي) ١‏ 
(أم سلمة) 05/7 
9 1/7 
(ابن عمر) 33 
(ابن عمر) / 7م 
- 2 
(جابر بن عبد الله) وك 0 
9 فض 
(أبو موس الأشعري ومعاذ) 5794/5 
(جابر بن عبد الله) 554/1 
(أبو تعلبة الخشني) 10/١‏ 
(فضالة بن عبيد الله) 7/ اا 
(عمر بن الخطاب) /ا/ لاه 
(أبو هريرة)  57/٠١ ١5١/84‏ 
(حكيم بن حزام)ة /١‏ آالاء ١١/‏ 
(عمر بن الخطاب) ع وم 
(أبو سعيد الخدري) 5/ ١/ا١1» ١8/8‏ 
(علي بن أبي طالب) ‏ 40/8» 
(ابن عباس) 71/1 
- 4/ 6ه؟ 
(عبادة بن الصامت) نذا 
ّ ؟/مه 
(أبو مرثد الغنوي) ١86/5‏ 
(أبو هريرة) 4 
(عبد الله بن عمرو) 458/4 
(ابن عباس) /ا/ /اه ١‏ 


اام 
شل 


لا تحاسدوا ولا تناجشوا 

لا تحد امرأة عل ميت فوق ثلاث 
لا تحدي بعد يومك هلذا 

لا تحرم المصة والمصتان 

لا تحسسوا ولا تجسسوا 

لا تحقرن من المعروف شيئاً 

لا تحقرن من المعروف شيئاً 

لا تحل ساقطتها إِلّا لمنشد 

لا تحل الصدقة لغنيٌ إِلّا لخمسة 
عم سيمت 
لا : تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي 
لا تدخلون الجنة حتول تؤمنوا 

لا تدع أن تقول في كل صلاة 

لا تدفنوا موتاكم بالليل 

لا تذبحوا إِلّا مسنة 

لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود 

لا ترقبوا ولا تُعمروا 

لا تركبوا الخز ولا النمار 

لا ترموا الجمرة حتئ تطلع الشمس 


لا تزال كريماً علئ الناس ما لم تعاط ما في أيدي 


لا تزوج المرأة المرأة 

لا تساكنوا المشركين ولا تجامعوهم 
لا تسأل عن حسنهن وطولهن 

لا تسبوا الأموات 

لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا 
لا تسبوا الأموات فتؤذوا الأحياء 


الفهارس 
الراوي المجلد/ الصفحة 
(أبو هريرة) 517/6 
(أم عطية) 1/8 


(أسماء بنت عميس) 2 8/ه/7 
(عائشة) 8/لاا١1.‏ 218 ١"‏ 


(أبو هريرة) 8/06 
(أبوذر) 0 إزفين 
5 1/6 
5 ذه 
(أبو سعيد الخدري) ‏ 595/4 
(أبو هريرة) 0/4" 
(أبو هريرة) ١٠/6‏ 
٠١/١‏ 
١ 8‏ 
(جابر بن عبد الله) 33> 
(جابر بن عبد الله) فاضا 
(أدو هري 7 
(جابر بن عبد الله) 3ه 
(معاوية) ”> 
(ابن عباس) ومين 


(الحسن البصري) 60/1 


(أبو هريرة) ولس رف 


(سمرة بن جندب) 01/4 
(عائشة) ؟/ ”م 
(عائشة) ١‏ 
(عائشة) 60> 


(المغيرة بن شعبة) 360/5 
7/1 


؟ - فَهُرس الأحاديث والآثار الواردة في الشرح ومعها احاديث بلوغ المرام 8-1 
لير ا ا 0 06417 ]- 


اليه الراوي المكلذ الففظة 
لا تستروا الجدر (ابن عباس) 8/6 
لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها (أبوأيوب) "84/١‏ 16/5" 
لا تشتروا السمك في الماء (ابن مسعود) لكين 
لا تشد الرحال إِلَّا إل ثلاثة مساجد 9 هك 

6س ب 
لا تشدوا الرحال إِلّا إل ثلائة مساجد (أبو سعيد الخدري)  ١57/0‏ 
لا تشربوا في آنية الذهب والفضة 0 ١/ى,‏ 
لا تشفع في حد فإن الحدود إذا انتهت إلي 5 214 
لا تُشهدني علئ جور 5 ا 
لا تصروا الإبل ش (أبو هريرة) 1/7 
لا تصلوا بعد العصرء إلا أن تصلوا والشمس مرتفعة (علي) ؟/38”»> 
لا تصلوا علول القبور ولا تجلسوا عليها (أبو مرئد الغنوي) فتن 
لا تصلوا في مبارك الإبل (البراء بن عازب) ١/١‏ 
لا تصلوا في مبارك الإبل (جابر بن سمرة) فحن 
لا تصم المرأة وبعلها شاهد إِلّا بإذنه (أبو هريرة) م43 
لا تصوموا حتول تروا الهلال ِ ه/ ١‏ 
لا تصوموا يوم السبت إِلّا فيما افترض عليكم (الصماء بنت بسر ٠١8/6‏ 
لا تعذبوا بعذابي (ابن عباس) 0" 
لا تعطيه مالك (أبو هريرة) لان 
لا تُعمل المطيٌ إِلَّا إلى ثلاثة مساجد (أبوتهويرة ه/ ١66‏ 
لا تغالوا في الكفن (علي بن أبي طالب) ‏ 5/8/5 
لا تغسلوهم فإن كل جرح أو كل دم (جابر بن عبد الله) فارففا 
لا تغضب (أبو هريرة) لفففى 
لا تغضب 5 ل 
لا تغلوا فإن الغلول نار (عبادة بن الصامت) 204 
لا تفعل؟ إذا رأيت المذي فاغسل ذكرك 3 200/١‏ 


لا تفعلا؛ إذا صليتما في رحالكما 5 201 


د54 ]| 


طرف الحديث 
لا تفعلوا إِلّا بفاتحة الكتاب 
لا تفعلوا وللكن مثلاً بمثل 


لا تقام الحدود في المساجد 

لا تقام الحدود في المساجد 

لا تقام الحدود في المساجد ولا يُستقاد فيها 
لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حت يتوضأ 
لا تقبل صلاة بغير طهور 

لا تقبل صلاة من أحدث حت يتوضأ 

لا تقتلوا شيخاً 

لا تقتلوا الضفادع 

لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين 

لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين 

لا تقربها حت تفعل ما أمرك الله 

لا تقصروا الصلاة في أقل من أربعة برد 
لا تقطع المرأة صلاة المرأة 

لا تقطع يد سارق إِلّا في ربع دينار فصاعداً 
لا تقل ذلك ألا تراه قد قال: لا إلله إِلّا الله 
لا تقولوا هلكذا ؛ فإن الله هو السلام 

لا تقوم الساعة حت يتباهول الناسّ في المساجد 
لا تقوم الساعة حتئ يمر الرجل بقبر الرجل 
لا تقوموا حتئ تروني 

لا تلبسوا الحرير ولا الديباج 

لا تلبسوا علينا ديننا 

لا تلبسوا القمص ولا العمائم 

لا تلعنوه فوالله ما علمت إنه يحب الله ورسوله 


الفهارس 

الراوي المجلد/ الصفحة 
5 ؟/ 5ه 
(أبو هريرة وأبو سعيد) كإكالتف 
ل 

(ابن عباس) 04 


(حكيم بن حزام) 04 
(حكيم بن حزام) 11 
(أبو هريرة) فافض نفس 
(ابن عمر) ‏ ١/لا1 71١/5‏ 
(أبو هريرة)  5/١‏ “51/51 
(أنس بن مالك) 2/9 
(عبد الله بن عمرو) 5/4 


(أبو هريرة) 7 
١0/6 -‏ 
(ابن عباس)  .١5/8‏ اا ١‏ 
(ابن عباس) 21/1 
(قتادة) 6ك 
(عائشة) 0 
(عتبان بن مالك) اران 
5 ع/ ١65‏ 
(أنس بن مالك) 4/7 
(أبو هريرة) نارق 
5 بذقلض 
80/١ 58‏ 
(عمرو بن العاص) م/1 
(عمرو بن العاص) /. 
(ابن عمر) / 


(عبد الله بن حمار) 015/8 


؟ - فِهّرس الأحاديث والآثار الواردة في الشرح ومعها أحاديث بلوغ المرام | عم 


طرف الحديث 

لا تلقوا الجلب 

لا تلقوا الركبان ولا يبيع حاضر لباد 

لا تلقوا السلع حتئ يهبط بها إل السوق 
لا تمار أخاك ولا تمازحه 

لا تمس القرآن إلا وأنت طاهر 


لا تمنعوا أحداً يطوف يهلذا الببت ويصلي أي ساعة 


لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به الكل 
لا تنتقب المرأة المحرمة 

لا تنذروا فإن النذر لا يغني من القدر 
لا تنتقطع الهجرة ما قوتل العدو 

لا تكح الأيم حت تُستأمر 

لا تنكح البكر حت نُستأذن 


لا تواصلوا فأيكم أراد أن يواصل فليواصل حتئ 


الصدر 
لا توطأ حامل حت تضع 
لا حبس عن فرائض الله وك 
لا حتول يذوق الآخر من عسيلتها ما ذاق الأول 
لا حرج عليك أن تطعميهم بالمعروف 
لا ضر إل مرخ العدو 
لا حمئ إِلّا لل ولرسوله 
لا حول ولا قوة إلا بالله 
لا رضاع إِلّا في الحولين 
لا رضاع إِلّا ما أنشز العظم 
لا رضاع إلا ما شد العظم 
لا رضاع غلا ما كان في الحولين 
لا سبق إِلّا في خف أو نصل أو حافر 
لا سبيل لك عليها 


الرادي المجلد/ الصفحة 
(أبو هريرة) 1/5 
(ابن عباس) 1/5 
(ابن عمر) 3/5ؤ1 
(ابن عباس) 5/6 
(حكيم بن حزام) 7/١‏ 
5 /511 
(أبو هريرة) 020/3 
(ابن عمر) ه/00 
(أبو هريرة) لض 
(عبد الله بن السعدي) 7/4" 
(أبو هريرة) اضف 
// 5" 
(أبو سعيد الخدري) مام 
(أبو سعيد الخدري)  ١١5/8‏ 
(ابن عباس) // 1" 
(عائشة) ذنمف 
(عائشة) ١/8‏ 
(ابن عباس) فسن 
(ابن عباس) إضرفة 
1 1 
(ابن عباس) ١1/8‏ 
(ابن مسعود) ١/8‏ 
(ابن مسعود) ١١8‏ 
(ابن عباس) ١١/4‏ 
(أبو هريرة) 2/4 
5 4 


ا 
ده “لا 


طرف الحديث 
لا شرطان في بيع 

لا شفعة لغائب ولا صغير 

لا صام من صام الأبد 

لا صام ولا أفطر 

لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافعه الأخبثان 
لا صلاة بعد الصبح حتئ تطلع الشمس 

لا صلاة بعد الصبح حتئ تطلع الشمس 

لا صلاة بعد صلاة العصر حتول تغرب الشمس 
لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر 
لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين 

لا صلاة لمن لا وضوء له 

لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن 

لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب 

لا صلاة لمن لم يمس أنفه الأرض 

لا صلاة لمنفردٍ خلف الصف 

لا صيام لمن لم يفرضه من الليل 

لا ضرر ولا ضرار 


لآ ضمان على مؤتمن 

لا ضير_أو لا يضر ارتحلوا 
لا طلاق إِلَّا بعد نكاح 

لا طلاق قبل نكاح 

لا طلاق ولا عتاق في إغلاق 
لا «في التصدق بأكثر من الثلث» 
لا قدست أمة أو كيف تقدس أمةٌ؟ 
لا قطع علئ خائن 

لا قطع في ثمرة ولا كثر 


الفهارس 
الراوي المجلد/ الصفحة 
9 7/5 
(ابن عمر) 2/51 
(عبد الله بن عمرو) ١‏ 
(أبو قتادة) ١‏ 
(عائشة) سد 
(أبو سعيد الخدري) 0198/7 7١7‏ 
8 سك 
(أبو سعيد الخدري)  ١98/5‏ 
5 وهف ففقفق 
(ابن عمر) فهضىف 
(أبو هريرة) 50/١‏ 
(عبادة بن الصامت) زذااة 
5 مه 
(ابن عباس) “٠ر١٠6‏ 
(طلق بن علي) / 57 
5 31> 


5 1/7 الاق 
ارام 


١6 // -‏ 
(عمران بن حصين) 44/١‏ 
(جابر بن عبد الله) /ا/ لالاه 
(المسور بن مخرمة)»ه ‏ 8/0لاه 
(عائشة) جه 
(سعد بن أبي وقاص) ١57/10‏ 
5 4/ لاع 
(جابر بن عبد الله) ا 
(رافع بن خديج) 07 


5 فِهُرس الأحاديث والآثار الواردة في الشرح ومعها أحاديث بلوغ المرام‎ - ١ 


طرف الحديث 
لا قود إِلّا بالسيف 
لا كفالة في حدٌ 
لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة 
لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين 
لا نذر لابن آدم فيما لايملك 
نفقة لك إِلّا أن تكوني حاملاً 
نفقة لها 
لا نفل إِلّا بعد الحُمس 
لا نكاح إِلَّا بوليٌ 
لا نورث ما تركناه صدقة 
لا نورث ما تركناه صدقة 
لا هجرة بعد ثلاث 
لا هجرة بعد الفتح 
لاء وأن تعتمر خيرٌ لك 
لا وتران في ليلة 
لا وجدت. إنما بنيت المساجد لما بنيت له 
لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه 


لا وفاء لنذر في معصية . 

لا ولكن احلقي رأسه وتصدقي بوزن شعره 
لاء ولَكُنّ أفضل الجهاد 

لا ومقلب القلوب 0 

لا يؤذن إِلَّا متوضئ 

لا يؤمن أحدكم حتئ يحب لأخيه ما يحب لنفسه 
لا يؤمن أحدكم حتئ يحب لأخيه 

لا يباع الثمر حتئ يطعم 

لا يباع غائب منها يناجز 


الراوي المجلد/ الصفحة 
(النعمان بن بشير) رف 
(عبد الله بن عمرو) ارين 
(عمر بن الخطاب) 0/8 
(عمران بن حصين) انا 
(عبد الله بن عمرو) 2 “/لالاه 
5 8 
(جابر بن عبد الله) 1 
(من بن يزيد) /11 
(أبو موس الأشعري) 777/17 
(أبو بكر) 046/4 
(عائشة) 4ه 
(أبو هريرة) 11/1 
(ابن عباس) 1/4 
(جابر بن عبد الله) ه/ 57 
(طلق بن علي) ع سام 
(بريدة) 2:40 
(أبو هريرة) ‏ ١//ا١7. 1١94‏ 

مضب رقف 
(عمران بن حصين)» ‏ 8/4/ا” 
(أبو رافع) 2 
(عائشة) 3/6 
(ابن عمر) كن 
(أبو هريرة) لتر 
(أنس بن مالك) 0١‏ 
9 .8/6 
١/5 5‏ 
5 81/5 


ب مع 
- متطظة 


طرف الحديث 


لا يبلغ العبد حة حقيقة التقوئ حت يدع 
لا يبولن أحدكم في الماء الدائم 

لا يبيتن رجل عند امرأة إِلّا أن يكون ناكحاً أو ذا 
محرم 

لا يبيتع حاضر 

لا يتحرئ أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس 

لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر 

لا يتمنين أحدكم الموت إما محسناً 

لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به 

لا يتمنين أحدكم الموت ولا يدع به 

لا يتوارث أهل ملتين 

لا يجزي ولد والداً 

لا يجزي ولد والده إِلّا أن يجده مملوكاً فيعتقه 

لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد 

لا يجلد فوق عشر جلدات إِلّا في حد من حدود الله 

لا يجلد فوق عشرة أسواط إِلَّا في حد من حدود الله 

لا يبجلس حتئ يُصلَي ركعتين 

لا يُجمع بين المرأة وعمتها 

لا يجني عليك ولا تجني عليه 

لا يجهرون ب«يتسم أ اليم الي » 

لا يجوز لامرأة عطية إِلّا بإذن روحجيا 

لا يجوز اللعب في ثلاث 

لا يجوز للمرأة أمرٌ في مالها إذا ملك زوجها عصمتها 

لا يحب الله العقوق 

لا يحتكر إِلَّا خاطئ 

لا يحج بعد العام مشرك 

لا يحدث فيهما نفسه 


الفهارس 
(بعض السلف) رن 
3 0ه 
(جابر بن عبد الله) 1 
للباد) 18/5 
3 30> 
(مجاهد) رفرس 
5 رق 
(أنس بن مالك) 77/5. هلا 
(أبو هريرة) رسف تارق 
(عبد الله بن عمرو) /ا/ ه١١‏ 
(أبو هريرة) 22 
(أبو هريرة) 4غ 
(عبد الله بن زمعة) /ا/ مغ 
(جابر بن عبد الله) ار 
(أبو بردة الأنصاري) ‏ 6/8لاه 
0 1/5 
(أبوهريرة)  485/٠١ 76٠/9‏ 
(أبو رمثة) قن 
(أنس بن مالك) نفيك 
(عيد الله بن غمزو)” ‏ +/م.م 
(عبادة بن الصامت) / ممه 
(عبد الله بن عمرو) اوالرتان 
(عبد الله بن عمرو) 2 8007/4 
(معمر بن عبد الله) 1١/5‏ 
(أبو هريرة) بؤة 
١2/١ 2‏ 


آَ 6 ال ٠‏ 0 > وه يوم 35 خّ مقع 
فِهُرس الأحاديث والآثار الواردة في الشرح ومعها احاديث بلوغ المرام 3 8 3 


طرف الحديث 


لا يحرم دون خمس رضعات 

لا يحرم من الرضاع إِلّا ما فتق الأمعاء 

لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان 

لا يحل أكل لحوم الخيل والبغال والحمير 
لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ألا إلله إلّا الله 
لا يحل سلف وبيع ولا شرطان 

لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في ببع 

لا يحل قتل مسلم إِلَّا في إحدئ ثلاث خصال 


لا يحل لامرئ أن يأخذ عصا أخيره بغير طيب نفس 
لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه 


زرع غيره 


لا يحل لامرئ يبيع سلعة يعلم أن بها داء إِلّا أخبره 


لا يحل لثلاثة نفر يكونون بأرض فلاة 


لا يحل لرجل مسلم أن يعطي العطية ثم يرجع فيها 
لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه 


لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليالٍ 
لا يحل لمسلم أن يهجر مسلماً فوق ثلاث 
لا يحل مال امرءئ إِلّا بطيب نفس منه 

لا يحل مال امرئ مسلم إِلّا بطيب نفس منه 
لا يحلبن أحدكم ماشية امرئ بغير إذنه 

لا يحلف أحد عند منبري هلذا على يمين آثمة 
لا يختلئ خلاها ولا ينفر صيدها 

لا يُخرجٍ في الصدقة هرمة 

لا يخطب بعضكم علئ خطبة أخيه 

لا يخلعهما إن شاء إلا من جنابة 

لا يخلو رجل بامرأة إِلَّا ومعها ذو محرم 

لا يخلون رجل بامرأة إِلّا كان ثالثهما الشيطان 


(عائشة) 8/0 
(أم سلمة) ١‏ 
(أبو بكرة) 2/4 
(خالد بن الوليد) /11 
(ابن مسعود) 717/8 950 01١‏ 
(عبد الله بن عمرو) نكن 
(عبد الله بن عمرو) ك/54 
(عائشة) / 


(أبو ميد الساعدي)  81١/5‏ 


(رويفع بن ثابت) م١‏ 
(عقبة بن عامر) / 
(عبد الله بن عمرو) 532/١‏ 
(ابن عباس) بالضشققية 
(أبو هريرة) محف ١١‏ 
(أبو أيوب الأنصاري) ١١١/٠١‏ 
(عائشة) لمشيل 
- م١‏ 
5 8/5 
(ابن عمر) /223 
(جابر بن عبد الله) غ2 
(علي بن أبي طالب) ‏ 546/6 
8 من 
(ابن عمر)  ٠١6 /0/.3٠١/5‏ 
93 26 
(ابن عباس) /21 
١1١/4 5‏ 


1 


طرف الحديث 


لا يخلون رجل بامرأة إِلّا ومعها ذو محرم 

لا يدخل الجنة خبٌ ولا بخيل 

لا يدخل الجنة سيئع الملكة 

لا يدخل الجنة قاطع 

لا يدخل الجنة قتاتٌ 

لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر 

لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه 

لا يدخل القبر أحد قارف أهله البارحة 

لا يدري كثير من الناس أمن الحلال 

لا يرث الصبي حتئ يستهل صارخاً 

لا يرث المسلم الكافر 

لا يرث المسلم النصراني إِلَا أن يكون عبده أو أمته 

لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة 

لا يزال قوم يتأخرون حتئ يؤخرهم الله 

لا يزال الناس بخير ما عججلوا الفطر 

لا يسألونني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلّا 

لا يستر الله علئ عبدٍ في الدنيا إِلّا سثره الله يوم 
القيامة 

لا يسم المسلم علئ سوم أخيه 

لا يشر أحدكم عل أخيه بالسلاح 

لا يشربن أحد منكم قائماً 

لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه 
منه شيء 

لا يصم أحدكم يوم الجمعة 

لا يصومن أحدكم يوم الجمعة 

لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم 

لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع 


الفهارس 
الرادوي المجلد/ الصفحة 
(ابن عباس) / ١11‏ 
(أبو بكر الصديق) لحف 
(أبو بكر الصديق) 94/١‏ 
(جبير بن مطعم) الفيل 
(حذيفة بن اليمان)» ‏ ١٠/"ا/ا5‏ 
5 58/606 
(أبو هريرة) فلس 
ِ :/ ااال 
5 لفشفل 
(جابر والمسور) يسفن 
(أسامة بن زيد) ا// ٠6١‏ 
(جابر بن عبد الله) ليل 
(أنس بن مالك) تان 
(أبو سعيد الخدري) ‏ #/4/الا 
(سهل بن سعد) /آ[ى”>”2»> 
1١11/4 5‏ 
(أبو هريرة) ل 
(أبو هريرة) 8 يل 
(أبو هريرة) لسن 
(أبو هريرة) 604/٠‏ 
(أبو هريرة) فض 
3 ه6/ ع١‏ 
(أبو هريرة) / 
3 غ0 
(سلمان الفارسي) 0/5 
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طرف الحديث 


لا يغرم السارق إذا أقيم عليه الحد 

لا يغرم صاحب سرقة إذا أقيم عليه الحد 
لا يغلق الرهن من صاحبه 

لا يفرك مؤمن مؤمنة 

لا يقاد الوالد بالولد 

لا يقبل اللهُ إلا طيباً 

لا يقبل الله صلاةً بغير طهور 

لا يقبل اللهُ صلاة حائض إلا بخمار 

لا يقتسم ورثتي ديناراً 

لا يقتل قرشي صبراً بعد هلذا اليوم 

لا يقتل مسلم بكافر 

لا يقتل والد بولده 

لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئاً من القرآن 
لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان 

لا يقطع الصلاة شيء 

لا يقطع الصلاة شيء وادرأ ما استطعت 
لا يقوم أحدكم إلى الصلاة وهو بحضرة الطعام 
لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه 

لا يقيم الرجل الرجل من مقعده 

لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة 
لا يكون المهر أقل من عشرةٍ دراهم 

لا يمس القرآن إلا طاهر 

لا يمسكنّ أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول 
لا يمش أحدكم في نعل واحدة 

لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره 
لا يمنعن أحداً منكم أذان بلال 

لا يمنعن أحدكم أذان بلال من سحوره 


الراوي المجلد/ الصفحة 


(عبد الرَّحْمِن بن عورف) 58١/8‏ 


(عبد الرَّحْمِن بن عرف) 58١/8‏ 


(أبو هريرة) 211 
0 سس 
(عمر بن الخطاب) 10 
9 ع/ ه٠١‏ 
51 6 رون 
(عائشة) 7 
(أبو هريرة) 9/ 2/0 
(مطيع) 87/4 
5 221/8 
(عمر بن الخطاب) /ا/ ه١١‏ 
(ابن عمر) ان 
(أبو بكرة) 2/4 
(أبو سعيد الخدري) 5١١/9” ١‏ 
(أبو سعيد الخدري) ١‏ ”575/9 
(عائشة) "/مغ: 
(ابن عمر) 84/6 
(ابن عمر) 84/6 
(أبو هريرة) 50/١‏ 
(على بن أبى طالب)  "941١/9‏ 
00 ا" 6ية اضين 
(أبو قتادة) 0/١‏ 
(أبو هريرة) 51/١‏ 
(أبو هريرة) لض 
(ابن مسعود) /10 
(ابن مسعود) يذترفف 


لم 
-ها 1 ا 
طرف الحديث 
لا ينادي إِلّا متوضئ 
لا ينبغي (السفر إلى سوئ المساجد الثلاثة) 
لا ينبغي لجيفة مسلم أن تُحبس 
لا ينبغي لصديق أن يكون لعاناً 
لا ينصرف حت يسمع صوتاً 


لا ينظر الله إلئ رجل أت رجلاً أو امرأةً في دبرها 
لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء 

لا ينظر الرجل إلئ عورة الرجل 

لا ينفر أحدكم حتىئ يطوف بالبيت 

لا ينفرن أحد حتئ يكون آخر عهده بالبيت 
لا ينكح الزاني المجلود إِلّا مثله 

لا ينكح المحرم ولا ينتكح 

لا يكح المحرم ولا يُنكح ولا يخطب 
لأخرجن اليهود والنصارئ من جزيرة العرب 
لأخرجن اليهود والنصارئ من جزيرة العرب 
لأطوفن الليلة علو د تسعين امرأة 

لأن أصب طستي في حَبلتي 


لأن أنشر علمي أحب إلي من أن أذهب به إل قبري 
لأن يأخذ أحدكم حبله فيأتي بحزمة الحطب على 


ظهره ش 

لأن يجلس أحدكم علئ جمرة فتحرق ثيابه 
لأن يهدي الله بك رجلاً واحدٌ خيرٌ لك 
لأنظرن علئ رسول الله يك كيف يُصلّي؟ 
لتأخذوا مناسككم 


الراوي 


(أبو هريرة) 
(أبو هريرة) 


(ابن عباس) 
(ابن عمر) 

(ابن عمر) 

(ابن عباس) 

(أبو هريرة) 
(عثمان بن عفان) 
(عثمان بن عفان) 
(ابن عمر) 

(عمر بن الخطاب) 
(أبو هريرة) 
(عائذ بن عمرو) 
(سعيد بن جبير) 


(الزبير بن العوام) 
(أبو هريرة) 


(وائل بن حجر) 


الفهمارس 


المجلد/ الصفحة 


لين 
ه/ ه6١‏ 
/0 
2250/٠‏ 
32 
احرت اردان 
افيض 
5/٠‏ 
20/5 
00> 
ه/ باه" 
يذلفف 
07" 
مقف 
ككرت 
١ 7/4‏ 
دن 
"1 
81/4 


/21 
ب كة 
+ 
خرن 
؟/ 0غ 


1 1 
لعف 0 2غ 
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لتزخرفنها كما زخرفتها اليهود والنصارىئ 
لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم 
لتلبسها أختها من جلبابها 


لتمش ولتركب 


اللحد لنا والشق لغيرنا 


اللسان قوام البدن 


لصوت أبي طلحة أشد علئ المشركين من فئة 
لعل رجلاً يقول ما يفعل بأهله 
لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت؟ 


لعلك نفست؟ 


لعلكم تقرؤون خلف إمامكم؟ 


لعلنا أعجلناك 


لعلي لا ألقاكم بعد عامي هلذا 


لعن الله الذي وسمه 


لعن الله زائرات القبور 

لعن اللّهُ السارق يسرق البيضة فتقطع يده 

لعن الله الواشمات والمستوشمات 

لعن الله اليهود والنصارئ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد 


لعن الله اليهود 


لعن رسول الله يَكِ الراشي والمرتشي 

لعن رسول الله وَةٍ الراشي والمرتشي 

لعن رسول الله كَلِ الراشي والمرتشي في الحكم . 
لعن رسول الله كخِ زائرات القبور 


8 ه/ ١‏ 
(أبو سعيد الخدري)  ١57/٠١‏ 
(أسماء بنت عميس) ١١4/5 ١‏ 
(ابن عباس) فلكي 
(النعمان بن بشير) وذااحلة 
(أم عطية) ١١/5‏ 
(عقبة بن عامر) اكركن 
(ابن عباس) 17/5 
(علي بن أبي طالب) ١41١/٠١‏ 
(أنس) ١/١‏ 
(أسماء بنت يزيد) خلس 
(ابن عباس) 41 
8 كرف 
(عائشة) ؟/ ١67‏ 
(عبادة بن الصامت) الذالك 
(أبو سعيد الخدري) 1/١‏ 
5 0 
(جابر بن عبد الله) اقردان 
أو ري لون 
(أبو هريرة) ليت 
(ابن مسعود) لدان 
(أبو هريرة) ؟/524 
(ابن عباس) ١/5‏ 
(ثوبان) 1/7 
(عبد الله بن عمرو) 12/5 
(أبو هريرة) *ظؤ2 
(ابن عباس) لاض 


جم 
3 يم ١‏ 3 


طرف الحديث 


لعن رسول الله كه زوارات القبور 

لعن رسول الله كل المحلّل والمحلّل له 

لعن رسول الله ب النائحة والمستمعة 

لعن المؤمن كقتله 

لعنة الله عل اليهود والنصارئ اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجد 

لقد أدركت أبا بكر وعمر وعثمان ومن بعدهم 

لقد أنزل الله تحريم الخمر وما بالمدينة شراب 

لقد تاب توبة لو قسمت بني أمة لوسعتهم 

لقد تكلمت بأربع كلمات 

لقد حجرت واسعاأ 

لقد حدثني رسول الله يكدٍ بما كان وما يكون إلى قيام 
الساعة 

لقد رأيت أصحاب رسول الله يَلِيِ يوقظون للصلاة 

لقد رأيت رسول الله يكل يوماً على باب حجرتي 

لقد رأيت الناس عليل عهد رسول الله يكلِِ يبتاعون 


جزافاً 
لقد رأيثٌنا وما يتخلُّ عن الصلاة إلّا منافق معلوم 
النفاق 


لقد رأيتنا ونحن مع رسول الله يك نرمل رملاً 
لقد سأل الله باسمه الذي إذا سُئل به أعطئ 
لقد سألت الله بالاسم الذي إذا سُّئل بن أعطئ 
لقد سمعت في هلؤلاء تأذين إنسان 

لقد عذت بعظيم 

لقّد عذتٍ بمعاذ 

لقد قلت بعدكِ أربع كلمات 

لقد كان الرجل يؤتى به يهادئ بين الرجلين 


الفهمارس 
الراوي المجلد/ الصفحة 
9 /3, 
(ابن مسعود) ذنخاض 
8/١ 8‏ 
(عائشة) 8 
(عبد الله بن عامر بن ربيعة) 8/ /51 5 
(أنس بن مالك) 4ه 
0 1 
(ابن عباس) 5/٠‏ 
>/١ 0‏ 
5 /1آىى, 
(أنس بن مالك) /581 
(عائشة) فيك 
(ابن مسعود) نذ كن نا 


(عثمان بن أبي العاص) 519/5 


2/٠ 0‏ 
(أبو محذورة) 5 
(عائشة) 4 لاه 
(عائشة) يدك 


(جويرية بنت الحارث) 1٠05/٠١‏ 
(بان مسعود) 43/5 
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طرف الحديث 


لقد كان رسول الله يخِ يصلي الفجر فيشهد معه نساء 


من المؤمنات 
لقد كنت أحكه يابساً بظفري 
لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله يكل 
لقد نهانا رسول الله كك أن نستقبل 
لقد هممت ألا أتهب هبةً إِلّا من قرشي 
لقد هممت أن أنهئ عن الغيلة 
لقنوا موتاكم : لا إلله إِلّا الله 
لك السدس 
لك ما نويت يا يزيد 
لكل امرئ ما نوى 
لكل رجل منهم زوجتان 
لكل سهو سجدتان 
لكل شيء أساس وأساس الإسلام حسن الخلق 
لكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنتٍ تحيضين 
لكن قل : قدر الله وما شاء فعل 
لكن من غائط وبول ونوم 
لكني أنا أصلي وأنام وأصوم وأفطر 
للابئنة النصف» ولابنة الابن السدس 
للرجل أن يجعل خشبه في حائط جاره 


للمسافر ثلاثة أيام, وللمقيم يوم وليلة عمر بن 


الخطاب 
للمسافر ثلاثة أيام ولياليها 


لم أر رسول الله يِ يمستلم من البيت غير الركنين 


اليمانيين 
لم أشهد بدراً ولا أحداً ؛ منعني أبي 
لم أنس ولم تُقصر 


الراوي 


(عائشة) 
(عائشة) 
(عائشة) 
(سلمان) 
(ابن عباس) 


(جذامة بنت وهب) 


(أبو سعيد وأبو هريرة) 


(عمران بن حصين) 
(معن بن يزيد) 
(ثوبان) 

ار 

(صفوان بن عسال) 
(ابن عباس) 


(أبو هريرة) 


(ابن عباس) 
(جابر بن عبد الله) 
(أبو هريرة) 


المجلد/ الصفحة 


بقارس 
١١/١‏ 
١١/١‏ 
> 

//هء 
لان 
خرف 
م١٠١‏ 

44/9 

1/0 
"27 // 
رذااظرف‎ 
5/٠ 
لضن‎ 
>80 
81/١ 
١/8/1 
١م‎ 
بكر‎ 


277/١ 
7/ 
7/4 


"1 
6/١ 
51 ؟/‎ 


4 3 
1 هن الا 


طرف الحديث 


لم تفعل ذلك؟ 
لم تمنع أخاك ما ينفعه؟ 


لم يأمرها النبي كك بقضاء صلاة النفاس 

لم يرخص في أيام التشريق أن يُصمن 

لم يزل النبي يلد يلبّي حت رمم جمرة العقبة 
لم يطوفوا بين الصفا والمروة إِلَّا طوافاً واحداً 
لم يكن النبي يَكلهِ على شيء من النوافل أشد تعاهداً 


منه علئ ركعتي الفجر 


لم يكن النبي كل يصوم شهراً أكثر من شعبان 
لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحئ 


لما أرادوا أن غسل النبي كك 


لما أمر رسول الله يك بالناقوس يعمل ليضرب به 


للناس 


لما تزوج ابن سيرين دعا أصحاب رسول الله وَل 


لما توفي عبد الله بن أب جاء ابنه 
لما فرغ من تلاعنهما 
لما فرغا من تلاعنهما 


لما كبرت جعلت يومها من رسول الله يَكِيْةِ لعائشة 


لما نزل عذري قام رسول الله بك 


لما نسخنا المصاحف فقدت آية من سورة الأحزاب 


ل يقلح قوم ولوا أمرهم 6مراة 
تنفة وسيهوة أسما 


لهي أشد عل الشيطان من الحديد 
لو أخذتم إهايّها 
لو استقبلت من أمري ما استدبرت 


الراوي المجلد/ الصفحة 
(سعد بن أبي وقاص)  75١/8‏ 
(ابن عمر) لاض 
7 10ل 


(عائشة وابن عمر) ٠١/‏ 
(ابن عباس وأسامة بن زيد) ١0/5‏ 


(جابر بن عبد الله) 0م 
(عائشة) لفق 
- ه/ 11١‏ 
(جابر بن عبد الله) لاض 
(عائشة) /1كت”5» 
9 ك5 
(حفصة بنت سيرين) // 57 
(ابن عمر) /337» 
(ابن عمر) ه/1١‏ 
(سهل بن سعد) // 1ه 
سول بن عن م 
(عائشة) “اع 
(عائشة) /5201 
(عائشة) 1 
(زيد بن ثابت) /00 
- 451/8 8 دول”ء 

5:25 
(أبو هريرة) 1 
(ابن عمر) ١/7‏ 
(سلمة بن المحبق) 8/١‏ 
(عائشة) 21/5 


9-2 ١ فهّرس الأحاديث والآثار الواردة في الشرح ومعها أحاديث بلوغ المرام‎ - ١ 


درت الكنيت الرادي المجلد العكه 
لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ‏ - ١/0‏ 
لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ١‏ لقان 
لو اشترك فيه أهل صنعاء لقتلتهم (ابن عمر) /3 
لو أطقت الأذان مع الخليفي لأذنت (عمر) فرق 
لو اغتسلتم! (عائشة) بض 
لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله (ابن عباس) ان 
لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله 8 كلض 
لو أن امرأ اطلع عليك بغير إذن (أبو هريرة) 1 
لو أن رجلاً ندب الناس إلى عَرقٍ أو مرماتين لأجابوا (أبو هريرة) نيان 
لو أن رجلاً هم فيه بإلحاد وهو بعدن أبين (ابن مسعود) 1/8 
لو أن لابن آدم واديين من مال (أنس بن مالك) 65/0 
لو أنكم تطهرتم! (عائشة) فعس 
لو أهدي إليّ ذراع أو كُراع لقبلت 2 3/1 
لو بعت من أخيك ثمراً فأصابته جائحة (جابر بن عبد الله) 8 خرف 
لو دعيت إلئ ذراع أو كُراع لأجبت (أبو هريرة) ‏ 5//9. "417/٠١‏ 
لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة! 8 5/7 
لو شهدته قبل أن يدفن لم يدفن (أبو زيد الأنصاري) ‏ 4/لاهه 
لو علمت أي ليلة ليلة القدر لكان أكثر دعائي فيها ١6/6 )ةشئاع(١ ١‏ 
لو غض الناس إلى الربع! (ابن عباس) // ١‏ 
لو كان تامّاً على أحد سبي لتم على هلؤلاء 8 عض 
لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح - 52/١‏ 
لو كان شيئاً ينهئل عنه لنهانا (سفيان) ينض 
لو كان لى مثل أحد ذهباً ما يسرّنى ألا تمر (أبواهريرة) 05/4 
لو كان المطعم بن عدي حا 1 5 14م 
لو مت قبلي فغسلتك (عائشة) 73/5 
لو مد بي الشهر لواصلت وصالاً يدع المتعمقون 

تعمقهم (أنس بن مالك) وم 


لو يعطئ الناس بدعواهم (ابن عباس) 5/8 


0 5 
ما 


طرف الحديث 


لويعلم أحدكمما له في أن يمر بين يدي أخيه 


معترضاً في الصلاة 
لو يعلم الذي يشرب وهو قائم ما في بطنه 


لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم 


لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول 


لا أن أشق على أمتي 


لولا أن أشق علئ أمتي أو على الناس لأمرثهم بهلذه 


الصلاة 
لولا أن رسول الله ككةِ نهانا أن ندعو بالموت 
لولا أن معي الهدي لأحللت 
لولا أن يشق علئ أمته 


بالموت 


لولا ما في البيوت من النساء والذرية لأقمت صلاة 


العشاء 
لي الواجد يحل عرضه وعقوبته 
ليؤمكم أكثركم قرآنا 
ليبلغ شاهدكم غائبكم 
ليتق الرجل دناءة الأخلاق 
ليتقه الصائم 
ليراجعها 
ليس بأحق بي منكم وله وأصحابه هجرة واحدة 
ليس برهان الخيل بأس 
ليس بك هوان علئ أهلك 
ليس التهلكة أن يُقتل الرجل 
ليس الشديد بالصرعة 


الفهارس 

الراوي المجلد/ الصفحة 
(أبو هريرة) ع 
(أبو هريرة) 060/٠‏ 
(أبو جهيم بن الحارث) 91/7 
(أبو هريرة) سف 
581/7417 

(أبو هريرة) ل 
(ابن عباس) 7 هما 
(خباب بن الأرت) كرف 
2 '* 0 
(أبو هريرة) 1 
(أنس بن مالك) اضف 
(أبو هريرة) نض 
(الشريد بن سويد) 7460/6 
8 ااانا 
(ابن عمر) 2/7 
(عبد الرّحْمن بن مهدي) ١947/٠١‏ 
(جد معبد بن هوذة) م1ظغ:غ 
8 // :اه 
(أبو موسئ الأشعري) ١١4/7”‏ 
(سعيد بن المسيب) ١1/9‏ 
5 الاو 
(ابن عباس) 200 
(أبو هريرة) 1/١‏ 


" - فِهّرس الأحاديث والآثار الواردة في الشرح ومعها أحاديث بلوغ المرام 0 5 


طرف الحديث 


ليس شيء أكرم على الله من الدعاء 

ليس عل خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع 
ليس عل مسافر جمعة 

ليس علئ المستحاضة إلا أن تغتسل غسلاً 

ليس علل المستعير غير المغل ضمان 

ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة 

ليس علئ المعتكف صيام إِلّا أن يجعله على نفسه 
ليس عل من أت بهيمة حد 

ليس على من خلف الإمام سهو 


ليس على النساء حلق 


ليس الغني عن كثرة العرض 
ليس في البقر العوامل صدقة 


ليس في الحلي زكاة 


ليس في صلاة الخوف سهو 


ليس في العبد صدقة 


ليس في مالٍ زكاةً حت يحول عليه الحول 


ليس في النوم تفريط 


ليس فيما دون خمس أواق صدقة 
ليس فيما دون خمس أواقٍ من الورق صدقة 
ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة 


ليس لعرق ظالم حق 
ليس لقاتل شيء 
ليس لك عليه نفقه 


ليس للقاتل من الميراث شيء 
ليس للولي مع الثيب أمر 
ليس لمجنون ولا لسكران طلاق 


ليس لنا مثل السوء 


(أبو هريرة) 5/٠‏ 
(جابر بن عبد الله) 2120/1 
(ابن عمر) 21> 
(عروة بن الزبير) 23/١‏ 
5 رن انا 
(أبو هريرة) 1/5 
(ابن عباس) ه/ ١1‏ 
(عمر بن الخطاب) 0 
(عمر بن الخطاب) بذترنرق 
(ابن عباس) كن 
7 23/6 
(علي بن أبي طالب) 0/5 
(جابر بن عبد الله) 5/ 4:4١‏ 
(ابن عمر) 7/4 2 
(أبو هريرة) 10/5 
(علي بن أبي طالب)  5١7/5‏ 
(أبو قتادة) سرف 
- :/ 
(جابر بن عبد الله) ف 
(أبو سعيد الخدري) ‏ 575/5 
1 ار ااانا 
(عمر بن الخطاب) // ١76‏ 
(فاطمة بنت قيس) ا 17 
(عبد الله بن عمرو) // ١75‏ 
(ابن عباس) يذنلضف 
(عثمان بن عفان) // ااه 
(ابن عباس) نا 


0 اتكنكة 


طرف الحديث 

ليس لها سكنول ولا نفقة 

ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان 
ليس من البر الصوم في السفر 


ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب 


ليس الوتر بحتم كهيئة المكتوبة 
ليست بمنسوخة؛ هو الشبخ الكبير 
ليستتر أحدكم في صلاته ولو بسهم 
ليسلم الصغير على الكبير 

ليشهد على طلاقه وعلئ مراجعته 
ليصل وليدع لهم 


ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير 
ليكونن من أمتي قوم يستحلون الخرَّ والحرير 


ليلاً أو نهاراً 
ليلة سبع وعشرين 
ليتتهين أقوام عن ودعهم الجمعات 


لينتهين أقوامٌ عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله 
لينتهين أقوامٌ يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة 


المأمومة ثلث العقل ثلاث وثلاثون 


المأمومة ثلث العقل ثلاثة وثلاثون 


المؤذن أملكُ بالأذان» والإمام أملكُ بالإقامة 
المؤذنون أطول الناس أعناقاً يوم القيامة 

المؤمن أخو المؤمن فلا يحل للمؤمن 

المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم 
المؤمن القوي خير وأحب إلئ الله من المؤمن 


الضعيف 


الفهارس 
(فاطمة بنت قيس) 8 
(ابن مسعود) بف لض 
58 0/0 
(ابن مسعود) ون 
(علي بن أبي طالب) ‏ #/ ٠0م‏ 
(ابن عباس) 1/6 
(سبرة بن معبد الجهني) 0غ 
(أبو هريرة) 3ن 
(ابن سيرين) 547/7 
3 اضفة 


(أبو عامر الأشعري)  ٠١/5‏ 


97 ملم 
(معاوية بن أبي سفيان) ١55/0‏ 
9 ع/ ه46١‏ 
(عبد الله بن عمر وأبو هريرة) 5/لا 
(جابر بن سمرة) بفكرة 
(عمرو بن شعيب) 1/0 
5 51 
(أبو هريرة) م 
(معاوية) بفنضف 
(عقبة بن عامر) 5/ 75١5/1 231١7“‏ 
(ابن عمر) وين 


(أبو هريرة) 0/١‏ 


؟ - فِهُرس الأحاديث والآثار الواردة ف الشرح ومعها أحاديث بلوغ المرام 7 ا 8 


طرف الحديث 


المؤمن القوي خيرٌ وأحب إلى الله من المؤمن 


انيت 

المؤمن مرآة المؤمن 
المؤمن يأكل في مع واحد 
المؤمن يستر وينصح 


المؤمن يموت بعرق الجبين 
المؤمنون تتكافأ دماؤهم 


ما اجتمع قوم فتفرقوا عن غير ذكر الله 
ما أجد من أصحاب رسول الله يكلِ أكثر حديئاً مني 


إلا 


ما أحب أن يأخذ منها ما أعطاها ليدع لها شيئاً 


ما أحدٌ أعلم بهلذا مني 

ما أحرز الوالد أو لولد فهو لعصبته 
2 

ما أحسنه ذل بين يدي عزيز 


ما أحلّ الله شيئاً أبغض إليه من الطلاق 

ما إخالك سرقت 

ما أخذت «ق لمان السجيد 49 إِلّا عن لسان 
رسول الله وَل 

ما أدركتم فصلوا 


ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا 


ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا 


ما أردت؟ 


ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار 


ما أسكر كثيره فقليله حرام 


الراوي المجلد/ الصفحة 
ِ لا/ 5١‏ 
(أبو هريرة) كيين 
(ابن عمر) /860 
(الفضيل بن عياض) "١١/٠١‏ 

غنن 
(بريدة) سر 
5 7 
(أبو هريرة) م 
(أبو هريرة) 2/١‏ 


(سعيد بن المسيب) 544/7 
(سعيد بن المسيب) فسن 
(عمر بن الخطاب) 1١74/7‏ 


(مهاجر النبال) 5 
(ابن عمر) // ٠ه‏ 


(أبو أمية المخزومي) ‏ 4/5/8 


(أم هشام بنت حارئة) 2 4/هلا 
9 ع/ امع 
5 0/5 
5 / ”33> 
(ركانة) 1ه 
50/٠ 5‏ 
(جابر بن عبد الله) 4ه 
(ابن مسعود) دا 


5 فنك 


طرف الحديث 

ما أعجزك من البهائم مما في يديك فهو كالصيد 
ما أعرف أحداً أقرب سمتاً وهدياً 

ما أقلّت الغبراء ولا أظلَّت الخضراء 

ما أكل أحد طعاماً قط خيراً من أن يأكل 

ما أمرت بتشييد المساجد 

ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا 


ما أهل رسول الله كل إِلّا من عند المسجد 

ما أولم رسول الله يَكِهِ علئ امرأة من نسائه أكثر 

ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء 

ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ 

ما بلغ أن تؤدّئ زكاته فزكي 

ما بين خلق آدم إل قيام الساعة أمرٌ أكبر من الدجال 

ما بين المشرق والمغرب قبلة 

ما تحفظ؟ 

ما ترك رسول الله يَللهِ عند موته درهماً ولا ديناراً 

ما ترون في شارب الخمر 

ما تقرب إليّ عبدي بأفضل مما افترضته عليه 

ما تواضع أحد لله إِلّا رفعه الله 

ما جلس قوم مجلساً لم يذكروا الله فيه 

ما جلس قوم مجلساً يذكرون الله إلّا حفت بهم 
الملائكة 

ما جلس قوم مجلساً يذكرون الله فيه إلّا حفتهم 
الملائكة 

ما حسدتكم اليهود علئ شيء ما حسدوكم 


ما حسدكم اليهود علئ شيء ما حسدوكم على 
السلام 


الفهارس 

(ابن عباس) 6 
(حذيفة) 5.0/١‏ 
5 8/1 
٠١/5 9‏ 
(ابن عباس) /23؛ 
(رافع بن خديج) 27578-710/9 
3 

(ابن عمر) 1/0 >5 
(أنس بن مالك) رفت 
(أبو هريرة) 0/7 
(معاذة العدوية) كل 
(أم سلمة) 2/5 
(عمران بن حصين) ؟/ ١/1‏ 
(أبو هريرة) 15/7 
(أبو هريرة) لحل 
(عمرو بن الحارث) 041/4 
(أنس بن مالك) لاك 
5 ه/10 
١ 5‏ 
(أبو هريرة) حاكن 
(أبو هريرة) فشكن 
(أبو هريرة) كن 
(عائشة) 5/٠‏ 
(عائشة) ١11/4‏ 


؟ - فهُرس الأحاديث والآثار الواردة في الشرح ومعها أحاديث بلوغ المرام 527 تت 


طرف الحديث 


ما حملكم علئ إلقائكم نعالكم؟ 


عقله 


ما دخل وقت الصلاة قط إِلّا وأنا أشتاق إليها 
ما دمت في صلاةٍ فأنت تقرع باب الملك 

ما ذثبان جائعان أرسلا فيغنم بأفسد لها 

ما رأيت أحداً من أصحابنا يكره الكحل للصائم 


ما رأيت أسهل من الورع 


ما رأيت رجلاً أشبة صلاةً برسول الله كف من فلان 
ما رأيت رسول ال استكمل صصيام شهر قط إل 


وعفتان 


ما رأيت رسول الله يل يُصلّي سبحة الضحيل قط 


ما رأيت في العلم أحسن من هذا 


مارأيد النبي وَل صلئ صلاةً لغير ميقاتها إلا 


صلاتين 


ما زال بكم صنيعكم حت ظننت أنه سيكتب عليكم 


الدنيا 


ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ 


ما زلنا أعزةً منذ أن أسلم عمر 


ماسء سئلت عن شيء منذ فارقت رسول الله يل أشد 


علي 
ما الشّري يا جابر -؟ 
ما شأن البهيمة؟ 


ما صليت وراء أحد أشبه برسول الله يكل من فلان 


الراوري المحلد/ الصفحة 


(محمد بن الحسين بن علي) 784/٠١‏ 


(عدي بن حاتم) مقف 
ا نيلف 
5 اقلت 
(الأعمش) هخ 
(سفيان الثوري) هيل 
(أبو هريرة) انذاه 
5 11/6 
(عائشة) 1/7" 


(علي بن محمد المصري) عرهء 


/0 
(زيد بن ثابت) بذنان 
(أنس بن مالك) / 1١١6‏ 
(جويرية بنت الحارث) 5٠0/٠١‏ 
(ابن مسعود) فرق 
5-0 فحن 
(جابر بن عبد الله) فاكس 
5 4 
(ابن عباس) 1/7 
(أبو هريرة) انذاه 


[ تق الفهارس 


5 سلكة 
سند كت ا الراوي المتعاد الصاح 
ما صليت وراء إمام قط أخف صلاةً ولا أتم من 

النبي وله (أنس بن مالك) م 
ما ضرب رسول الله يَكِلةِ شيئاً قط بيده (عائشة) ا 
ما ضرك لو مت قبلي فغسلتك (عائشة) فق 
ما عاب رسول الله بَكلِ طعاماً قط (أبو عزيرة) 531 
ما علمت أن رسول الله يَكِ صام يوماً يطلب فضله 

عل الأيام إلا (ابن عباس) /1م 
ما عمل ابن آدم عملاً أنجئ له من عذاب الله (معاذ بن جبل) ا كن 
ما عمل ابن آدم عملاً أنجئ له من النار (معاذ بن جبل) م 
ما عندك يا ثمامة؟ (أبو هريرة) سف دض 
ما عندي (أبو مسعود الأنصاري) ١79/١٠١‏ 
ما فاتتني التكبيرة الأول منذ خمسين سنة (سعيد بن المسيب) 94/9.م 
ما فعل الديناران؟ 2جابر بن عبد الله) م 
ما فعل الديناران؟ 00/١‏ 
ما فعل كعب؟ (كعب بن مالك) لين 
ما فوق الإزار (فيما يحل للرجل من امرأته وهي 

حائض) (معاذ بن جبل) ١‏ 
ما قطع من البهيمة ‏ وهي حية - فهو ميت 5 426 
ما قعد قومٌ مقعداً لم يذكروا الله ولم يصلوا علئ 

النبي كك (أبو هريرة) كن 
ما كان رسول الله كه يزيد في رمضان ولا في غيره 

علول إحدئ عشرة ركعة (عائشة) 1م 
ما كنا نقيل ولا نتغدئ إِلّا بعد الجمعة 52006 0 
ما كنت أرئ الوجع بلغ بك ما أرئ (كعب بن عجرة) ارق 
ما كنت لأقيم عل أحد حدّاً فيموت (علي بن أبي طالب) ‏ 45/8ه 
ما لك تقرأ في المغرب بقصار المفصل؟ (زيد بن ثابت) هم 


ما لك ولها؟ 5 /ا/ لاا ١65/4‏ 


لات فهُرس الأحاديث والآثار الواردة قي الشرح ومعها أحاديث بلوغ المرام _ 


طرف الحديث 


ما لكم 

ما لم تصفرٌ الشمس 

ما لهم قتلوه ‏ قتلهم الله -! 

ما لي أرئ عليك حلية أهل الجنة؟ 
ما لي لا أعتد بها؟ 

ما ملأ آدمئٌ وعاءً شرا من بطن 
ما ملأ ابن آدم وعاءً شرًاً من بطنه 


ما من إمام يغلق بابه دون ذوي الحاجة والخلة 


ما من بعير إلا في ذروته شيطان 


ما من رجل مسلم يموت فيقوم علئ جنازته أربعون 


ما من رجل يتعاظم في نفسه 


ما من شيء أثقل في ميزان العبد يوم القيامة من خلق 


حسن 


ما من شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق 
ما من شيء في الميزان أثقل من حسن الخلق 


ما من صاحب إبل لا يؤدي حقها 


ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منه حقها 


ما من عبد يسترعيه الله رعية 


ما من عبدٍ يصوم يوماً في سبيل الله إِلّا باعد الله بذلك 


اليؤم 
ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه 


ما من ميت صلل عليه أمةٌ من المسلمين يبلغون مئة 
ما من الناس أحد يكون لسانه منه علئ بال 


ما منعكما أن تصليا معنا؟ 
ما منعه أن يسألني 


الراوي المجلد/ الصفحة 
(أنس) بفالاض 
١ 5‏ 
(ابن عباس) 00 
4/١ 5‏ 
(ابن عمر) // ١ه‏ 
(المقدام بن معديكرب) ١87/٠١‏ 


(المقدام بن معديكرب) ١187/٠١‏ 
(معاوية بن أبي سفيان) 441/9 
(أبو لاس الخزاعي)  "0/١‏ 


(ابن عياس) 546/4 
(ابن عمر) 41> 
(أبو الدرداء) >»2351/٠6‏ 
(أبو الدرداء) فض 
(أبو الدرداء) ون 
(جابر بن عبد الله) لض 
9 1/4 
(أبو هريرة) نلك 


(معقل بن يسار) 2/06 


(أبو سعيد الخدري) ه/13ظ 
(عبد الله بن عمرو) لض 
(عقبة بن عامر) خرف 
(عائشة) /ىظ*>*”2»>, 
(يونس بن عبيد) 55/٠‏ 
(يزيد بن الأسود) كين 


000 الفهارس 
- قه لا 
ارد المحديت الراوي بيد الع 
ناامتكه تن أخد إلا سيكلمه رةه ليش ينه ونيةه 

ترجمان 5 لك 
ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن (ابن مسعود) شي 
ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء (عمر) فرق 
ما نقصت صدقةٌ من مال (أبوهريرة) لان 
ما نهيتكم عنه فاجتنبوه 5 6ن 
ا 000 (ابن عباس) ١15/4‏ 
ما هلذا؟ (أنس بن مالك) فيلت 
ما هلذا الخنجر؟ (أنس بن مالك) ١‏ 
ما هذا يا صاحب الطعام؟ (أبو هريرة) ايفين 
ما هذا يا عائشة؟ (عائشة) 10 
ما يتمنل أنه لم يقض بين اثنين في تمرة 5 //ظ1ظ 
ما يزال الرجل يسأل الناس حت يأتي يوم القيامة 2 (ابن عمر) 28 
ما يعجلك؟ (جابر بن عبد الله) سين 
ما ينقم ابن جميل إِلّا أنه كان فقيراً (أبو هريرة) 1/ ام 
الماء طاهر إلا إن تغيّر ريحه 3 8/١‏ 
الماء من الماء (أبو سعيد الخدري) ١801 .7/١‏ 
ماتت لنا شاة فدبغنا مسكها (سودة) 14/١‏ 
متول توتر (أبو قتادة) ل 
مثئل الذي يسترد ما وهب كمثل الكلب (ابن عباس) فين 
مثل مؤخرة الرحل (عائشة) 0 
المدينة حرم ما بين عير إلى ثور (علي بن أبي طالب) ‏ 57/6" 
مر النبي يل بتمرة في الطريق (أنس بن مالك) يفف 
المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان 5 فض 
المرأة لآخر أزواجها (أبو الدرداء) استض 
مرحباً بأخي وشريكي (السائب المخزومي) ‏ 45/56" 
مررنا فاستنفجنا أرنباً بمر الظهران (أنس بن مالك) 111/4 


؟ - فِهُرس الأحاديث والآثار الواردة في الشرح ومعها أحاديث بلوغ المرام ! ورم 


طرف الحديث 


مرضت مرضاً فأتاني رسول الله يكل 
مرن أزواجكن أن يستطيبوا بالماء 
مره فليتكلم وليستظل وليتم صومه 
مره فليراجعها ثم ليمسكها 


مروا أبناءكم بالصلاة لسبع 

المسألة كد يكد بها الرجل وجهه 

المستبان ما قالا 

المستوشمة من غير داء 

مسح برأسه بماء غير فضل يديه 

مسح برأسه واحدةٌ 

مسح رأسه من فضل ماء كان في يده 

مسح عل رأسه في الوضوء حت أراد أن يقطر 
المسلم أخو المسلم 

المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يُسلمه 
المسلم إذا سثئل في القبر يشهد ألا إلله إِلَّا الله 
المسلم إذا كان يخالط الناس ويصبر علئ أذاهم 
المسلم يكفيه اسمه 

المسلمون تتكافأ دماؤهم 

المسلمون شركاء في ثلاث 

المسلمون على شروطهم 

المسلمون على شروطهم 

مضت السنة أن في كل أربعين فصاعداً جمعة 
مضت السنة أن في كل ثلاثةٍ إمام 

مضمض في الماء فأعاده في أفواه المزادتين 
مطل الغني ظلم 

جه العام 6 


الراوي المجلد/ الصفحة 
(جابر بن عبد اللّه) 5/١‏ 
(عائشة) 58/١‏ 
(ابن عباس) لخ نكينن 
(ابن عمر) ضحت رةه 
8 ١ه‏ 

/ا/ "مره 

(سمرة بن جندب) ل 
(أبو هريرة) 04/١6‏ 
(ابن عباس) دان 
/28 


(علي بن أبي طالب)  ١67/١‏ 
(الربيّع بنت معوّذ) /040 


(زر بن حبيش) ١/١‏ 
(عقبة بن عامر) هقف 
(ابن عمر) "1/٠‏ 
(البراء بن عازب) 01/5> 
(شيخ من الصحابة) ون 
(ابن عباس) رف ناض 
(عبد الله بن عمرو) ١١15/4‏ 
3 1/5 
(عوف المزنى) "١/16‏ /ا/ 244 66 
١5١/5 ْ 5‏ 
(جابر بن عبد الله) الى 
(جابر بن عبد الله) 7/5 
٠٠١/0 3‏ 
(أبو هريرة) لض 


«(سلمان بن عامر) 19 1 


0-570 الفهارس 
> وا 

طرف الحديث الراوي المجلد/ الصفحة 
معقبات لا يخيب قائلهن أو فاعلهن دبر كل صلاة ١‏ (كعب بن عجرة) / 11 
مفتاح الصلاة الطهور 3 ١6/1‏ 
المكاتب عبدٌ ما بقي عليه من مكاتبته درهم (عبد الله بن عمرو)ة ‏ 5/4لاه 
مكانكم (أبو هريرة) 01١/1‏ 
المكر والخديعة في النار 5 3/5 
ملعون من أت امرأةً في دبرها (أبو هريرة) نايفس 
من آذئ المسلمين في طرقهم وجبت عليه 1 ١م‏ 
من ابتاع شاةً مصراة فهو فيها بالخيار (أبو هريرة) ا 
من ابتاع نخلاً بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع (ابن عمر) فيدن 
من أتاكم وأمركم جميع علئ رجل واحد (عرفجة بن شريح) ان 
من أتاكم وأمركم جميعٌ يريد أن يفرق جماعتكم (عرفجة بن شريح) لان 
من اتخذ كلباً إلا كلب ماشية أو صيد (أبواهزيرة) 1/4 
من اتقول الشبهات فقد استبرأ لدينه 3 فوفك 
من أت حائضاً أو امرأةً في دُبّرها أو كاهناً 8 ١‏ 
من أت حائضاً أو امرأة في دبرها فقد كفر (لو ري انض 
من أت الغائط فليستتر (عائشة) اسن 
من أت الغائط فليستتر (أبو هريرة) ين 
من أحاط حائطاً على أرض فهي له (سمرة بن جندب) 478/56 
من أحب أن يبسط عليه في رزقه (أبو هريرة) 1م 
من أحب أن يقرأ القرآن غضًاً 1 50-08 
من أحدث حدثاً أو آوئ محدثاً (علي بن أبي طالب) 7١8/8‏ 
من أحدث في أمرنا هلذا ما ليس منه هو رد 0 30/5> 
من أحيا أرضاً ميتاً فهي له (سعيد بن زيد) 227/5 
من أحيا أرضاً ميتةً فهي له (سعيد بن زيد) ْ0/7ك2 
من أحيا شيئاً من ميت الأرض فهو له (عروة بن الزبير) 40 
من أخذ أكثر مما أعطئ لم يسرح بإحسان (ميمون بن مهران) فلت 
من أخذ أموال الناس يريد أداءها (أبو هريرة) ‏ 767/54 5/ل/اه؟ 


؟ - فِهُرس الأحاديث والآثار الواردة في الشرح ومعها أحاديث بلوغ المرام ! م 3 
ا ل رن اد 


طرف الحديث 

من أخذ ديناً وهو يريد أن يؤديه 
من أخذ من الأرض شيئاً بغير حقه 
من أدخل فرسا بني فرسين 

من أدرك الركعة فقد أدرك الجمعة 


من أدرك ركعةًٌ من صلاة الجمعة وغيرها فليضف 


إليها أخرىئ 


من أدرك ركعةً من الصلاة فقد أدرك الصلاة 


من أدرك ركعةً من صلاة من الصلوات فقد أدركها 
من أدرك ركعةً من العصر قبل أن تغرب الشمس 
من أدرك الصبح ولم يوتر فلا وتر له 

من أدرك عرفات بليل فقد أدرك الحج 

من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس 

من أدرك معنا هذه الصلاة وأتول عرفات 


من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد 


أدرك الصبح 


من أدرك من العصر سجدة قبل أن تغرب الشمس 


من أذن فهو يقيم 


من أربئ الربا الاستطالة في عرض المسلم 


من استجمر فليوتر 


من استطاع منكم أن يتزوج فليتزوج 


من استعاذ بالله فأعيذوه 

من استعاذكم بالله فأعيذوه 

من استفاد مالاً فلا زكاة عليه 
من أسدئ إليكم معروفاً فكافئوه 


من أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم 


الراوي المجلد/ الصفحة 
(ميمونة) 1/5 
(ابن عمر) 1/5 ”> 
(أبو هريرة) 1/4 
(ابن مسعود) /3»> 
«ابن عمر) /31»> 
(أبوهريرة) 2195/7 2577/98 

7١/5 4‏ 
(سالم) 30> 
(أبو هريرة) ١‏ 
(أبو سعيد الخدري) ‏ #/ ”اا 
(ابن عمر) 1م 
000 0 
(عروة بن مضرّس) 2 8١8/68‏ 
(أبو هريرة) كل 
١0/١ 5‏ 
(زياد بن الحارث) فسن 
2 1/5 
(أبو سعيد الخدري) 457/5 
(أبو هريرة) م 
8 لقن 
(ابن عمر)ة ‏ 594/9 ١١/١٠١‏ 
(ابن عمر) 1 
(ابن عمر) 5/5 
(ابن عمر) 1/5 
(ابن عباس) 283/5 


عاق الفهمارس 
2 طفدتم 
طرف الحديث الراوي المجلد/ الصفحة 
من أسلف في شيء (ابن عباس) 524/5 
من أشار إلول أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه (أبو هريرة) لضن 
من اشترئ شاءً محفلةً (ابن مسعود) ١/5‏ 
من اشترئ طعاماً بكيل أو وزن فلا يبعه (ابن عمر) 0 
من اشترئ طعاماً فلا يبعه حتل يكتاله (أبوسوية) 31/5 
من اشترئ مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام (أبو هريرة) فحن 
من اشتغل بما لا يعنيه فاته ما يعنيه (بعض الحكماء) 181/1 
من أشرك بالل فليس بمحصن (ابن عمر) لد 
من أصاب بفيه نم ذي حاجة غير متخلٍ خبنةً (عبد الله بن عمرو) 4854/8 
من أصاب من ذلك شيئاً فعوقب به 1 2/8 
من أصاب من ذلك شيئاً فعوقب به في الدنيا 8 2200 
من أصابه قيء أو رُعاف أو قلسل (عائشة) ١‏ 
من أصابه قيء أو رُعاف أو مذي فلينصرف (عائشة) فض 
من اطلع إلى بيت قوم بغير إذنهم (أبو هريرة) ومين 
من أظهر لنا خيراً أمناه وقربناه 5 // لاع 
من أعان مجاهداً في سبيل الله (سهل بن حنيف) 081/4 
من اعتذر إلول أخيه قبل الله معذرته (أنس بن مالك) فق 
من أعق زقة مسلمة (أبوهريرة) ‏ 4/لال#اه. لاه 
من أعتق شركاً له في عبد (ابن عمر) 1/5 
من أعتق شركاً له في عبدٍ فكان له مال (ابن عمر) 4/ 1ه 
من أعطول في صداق امرأةٍ سويقاً (جابر بن عبد الله) وم 
من أعمر أرضاً ليست لأحدٍ فهو أحق (عائشة) 2 
من اغتسل ثم أت الجمعة فصلول ما قدر له (أبو هريرة) 2/5 
من اغتسل ثم أتئ الجمعة فصلل ما قدر له 35 كن 
من أفطر في شهر رمضان ناسياً فلا قضاء عليه 5 هه بد 
من أفلس أو مات فوجد رجلٌ متاعه بعينه (أبو هريرة) 5 
من أقال مسلماً أقال الله عثرته (أبو هريرة) 0 


؟" - فهُّرس الأحاديث والآثار الواردة في الشرح ومعها أحاديث بلوغ المرام مدا _- 


طرف الحديث 


من أقال مسلماً أقاله الله عثرته يوم القيامة 
من أقال مسلماً بيعته أقاله اللهُ عثرته 


من أقال نادماً 

من اقتطع شبراً من الأض ظلماً 
من أقر بولد طرفة عين 

من أنا؟ 

من انتفول من ولده ليفضحه 

من أنظر معسراً أو وضع عنه 
من أودع وديعة فليس عليه ضمان 
من أين سجدت في «(ص» 

من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما 
من بدا جفا ومن اتبع الصيد غفل 
من بدل دينه فاقتلوه 


من بلغ حدا في غير حد فهو من المعتدين 
من بن مسجداً لله بنول الله له فى الجنة مثله 
من بنول مسجداً يبتغي به وجه الله بنى الله له مثله في 


الجنة 


من تبع جنازة مسلم إيماناً واحتساباً 

من تحلم بحلم لم يره كلف أن يعقد بين شعيرتين 
من ترك ثلاث جَمع تهاوناً طبع اللهُ علئ قلبه 

من تسمع حديث قوم وهو له كارهون 


من تشبه بقوم فهم منهم 


من تطبب ولا يعلم منه طب فهو ضامن 


من تطبب ولم يطب بالطب معروفاً 


93 /ى,, 
(أبو هريرة) ١2/5‏ 
8 60/5 
(أبو أمامة المحاربي)»  6٠٠0/94‏ 
(سعيد بن زيد) 0ن 
(عمر) /20 
(معاوية بن الحكم السلمي) "١/8‏ 
(اين عمر) 2/0 
(أبو اليسَر) 1/1 
١6 // 5‏ 
(مجاهد) / 11 
5 51/5 
(اموشويرة) 0/4 
(ابن عباس) سن 
(النعمان بن بشير) 2200 
(عثمان بن عفان) 24/7 
(عثمان بن عفان) 2:8 
(أبو هريرة) 1/1 
(ابن عباس) 210/06 
(أبو الجعد الضمري) 1/5 
(ابن عباس) 21/06 


ه/* ل ١٠//اه١‏ 
(عبد الله بن عمرو) 01 
(عبد الله بن عمرو) 010/0 
(ابن عمر) 54/١‏ 


سس بيع 


طرف الحديث 


من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كمثل 


الجمار 

من توضأ فأحسن الوضوءء ثم أت الجمعة 
من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه 
من توضأ فأسبغ الوضوء ثم قال 

من توضأ نحو وضوثي هلذا 

من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت 

من توفي وعليه دين فعلي قضاؤه 

من جامع المشرك وسكن معه فإنه مثله 

من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه 

من جراد غرة لها 

من جهز غازياً في سبيل الله فقد غزا 

من حافظ عل أربع قبل الظهر وأربع بعدها 
من حبس دون البيت بمرض ١‏ 

من حبس العنب أيام القطاف 

من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه 

من حفر بثراً فله أربعون ذراعاً عطناً 

من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك 

من حلف علل منبري هذا بيمين اثمة 


من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم 
من حلف على يمين فاجرة يقتطع بها مال امرئ مسلم 
من حلف على يمين فقال: إن شاء الله فلا حنث عليه 
من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم 


من حلف عند منبري هلذا بيمين كاذبة 


من حلف فقال: والله إن شاء الله فليس عليه كفارة 


من حلف له بالل فليرض 


من حلف منكم فقال في حلقه باللات والعزئ 


الفهارس 
الراوي المجلد/ الصفحة 
(ابن عباس) ”> 
(أبو هريرة) ئضي دين 
(عثمان بن عفان) 60/١‏ 
(أبو سعيد الخدري)  ١44/١‏ 
١17/١ 35‏ 
(سمرة بن جندب) يفف 
5 رسن 
(سمرة بن جندب) 1.1/4 
(ابن عمر) 54/٠‏ 
(أبو هريرة) 7/1 
«(زيد بن خالد) 9ه 
(أم حبيبة) ا 
(ابن عمر) م 
(بريدة) 2/5 


8 0 لل لخن 
(عبد الله بن مغفل) “م 


(ابن عمر) 01> 
«(جابر بن عبد الله) 2628 
(ابن مسعود)ة ‏ 5/4 هثا. ١١ه‏ 
7 و/ اه" 
(ابن عمر) 1/1 
(الأشعث بن قيس) يك 
(أبو أمامة) 4ه 
(ابن عمر) 1/1 
(ابن عمر) 4ه 
(أبو هريرة) اللرضسن 
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طرف الحديث 


من حمل علينا السلاح فليس منا 

من حمل علينا السلاح فليس منا 

من خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله 

من خالط الريبة يوشك أن يجسر 

من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة 

من خرج مع جنازة من بيتها وصلئ عليها 

من خصئ عبده خصيناه 

من خصف نعليه ورقع ثوبه 

من دام تواضعه كثر صديقه 

من دخل المسجد فهو آمن 

من دفع غضبه دفع الله عنه عذابه 

من دل عليل خير فله مثل أجر فاعله 

من ذب عن لحم أخيه كان حقّاً على الله أن يعتقه 

من ذبح قبل الصلاة فليذبح شاة مكانها 

من ذرعه القيء فلا قضاء عليه 

من راح في الساعة الأولئ فكأنما قرَّبٍ بدنة 

من رأئ منكم منكراً فليغيره 

من رد عن عرض أخيه بالغيب رد اللّهُ عن وجهه النار 

من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار 

من رغب عن سنتي فليس مني 

من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع 
شيء وله نفقته 

من زعم أن عندنا شيئاً نقرؤه 

من سأل الناس أموالهم تكدراً 

من سبح الله دبر كل صلاة ثلاثاً وثلاثين 

من ستر مسلماً ستره الله في الدنيا والآخرة 

من سره أن يبسط عليه رزقه 


الراوي المجلد/ الصفحة 
(ابن عمر) لسن 
(أبو هريرة) 2١/5‏ 
(جابر بن عبد الله) خرن 
١ 5‏ 
(أبو هريرة) رن 
(أبو هريرة) فقن 
(سمرة بن جندب) م/2200 
(الحسن البصري)  ١88/٠١‏ 
٠ 5‏ 
5 4/ظك22 
(أنس بن مالك) لضف 
(أبو مسعود) 4/٠‏ 
(أسماء بنت يزيد) 01/٠‏ 
(جندب بن سفيان) 520/8 
(أبو هريرة) 00/0 
1 1 
3 لفللرة 
(أبو الدرداء) 84/٠‏ 
(أبو الدرداء) ان 
١/6 3‏ 
(رافع بن خديج) ناكل 
(علي بن أبي طالب) ‏ 777/86 
(أبو هريرة) ا 
(أبو هريرة) */ 1و١‏ 
(أبوهرير) كن 
(أنس بن مالك) ٠1م‏ 


1 0 


طرف الحديث 

من سره أن يبسط عليه في رزقه 

من سرّه أن يلقئ الله غداً مسلماً فليحافظ على هلؤلاء 
الصلوات 

من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس 

من سره بُحبوحة الجنة فليلزم الجماعة 

من سلك طريقاً يطلب فيه علماً 

من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً 

من ملم علق قوم ققد ققيلهم بعتا حينات 

من سلم المسلمون من لسانه ويده 

من سمع رجلا ينشد ضالةً في المسجد فليقل 

ور اسيع بيع اانه 

من انلمع شفع اليد 

من سمع النداء ثم لم يجب من غير عذر 

من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إِلّا من عذر 

من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها 

من السنة إذا تزوج الرجل البكر 

من السنة إذا قال المؤذن في الفجر: حي عل الفلاح 


من السنة ألا يصلي الرجل بالتيمم إلا صلاةً واجدة 
من السنة أن يخرج إلى العيد ماشياً 

من السنة أن يغتسل إذا أراد أن يحرم 

من شاء أن يُصلّي فليصلٌ 

من شاء فليوتر بخمس 

من شبرمة؟ 

من شرب الخمر فاجلدوه 


من شرب في آنية الفضة والذهب فى الدنيا 


من شفع لأخيه شفاعة فأهدى له هدية 


الفهارس 
الرادي المجلد/ الصفحة 
(أبو هريرة) ٠1م‏ 
(ابن مسعود) “01م 
(أبو قتادة) /503 
(عمر بن الخطاب) ' ١٠/4لالا‏ 
١/١ :‏ 
(أبو هريرة) فين 
1 1/6 
(أبو موسئ الأشعري) ١91/٠١‏ 
(أبو هريرة) فاخة 
(ابن عباس) اميس 
(ابن مسعود) فلضف 
(ابن عباس) 4/1 
(ابن عباس) افليس 
(أبو هريرة) فلن 
(أنس بن مالك) فلكد 
8 احرف 
(ابن عباس) ١0/7‏ 
(علي بن أبي طالب) ١5/5‏ 
(ابن عمر) 3/6 
(زيد بن أرقم) 2115 
8 ه/ ١‏ 
(ابن عباس) 14/6 
(قييصة بن ذؤيب) لد 
8 ١/1م‏ 
8/١ 5‏ 
(أبو أمامة) ففتض 
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طرف الحديث 

من شك في صلاته فليسجد سجدتين بعدما يسلم 
من شهد الجنازة حتى يصلَئ عليها 

من شهد صلاتنا هذه فوقف معنا 

من شهد صلاتنا هلذه ‏ يعنى : بالمزدلفة - 


من شهد قضاء رسول الله يك في الجنين 
من صام الدهر ضيقت عليه جهنم 


من صام رمضان ثم أتبعه سنا من شوال 
من صام رمضان وأتبعه سا من شوال 


من صام اليوم الذي يُشْكٌ فيه فقد عصى أبا 
القاسم عل 

من صام يوماً في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 

من صام يوماً في سبيل الله وَلَكَ باعد اللهُ منه جهنم 

من صلل اثنتي عشرة ركعة في يوم وليلة بني له بهن 

من صل صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهن خداحٌ 

من صلئ الضح ثنتي عشرة ركعة 

من صلول علئ جنازة في المسجد فلا شيء له 

من صل علي جنازة ولم يتبعها 

من صلل على واحدةً صل اللهُ عليه عشراً 

من صلل في يوم ثنتي عشرة سجدةً تطوعا 

من صل في يوم وليلةٍ ثنتي عشرة ركعة 

من صنع إليه معروف فقال لفاعله: جزاك الله خيراً 

من ضار ضاره اللهُ» ومن شاق شاق الله عليه 

من ضار مسلماً ضاره الله 

من ضحئ منكم فلا يصبحن بعد ثالثة 


الراوي المجلد/ الصفحة 


(عبد الله بن جعفر) ب قق8 
(أبو هريرة) 2/1 
5 ا 
(عروة بن مضرّس) م 
(ابن عباس) 1 
(أبو موسئ الأشعري)ة ١١8/8‏ 
(أبو أيوب الأنصاري) ‏ ه/ام 
(أبو أيوب الأنصاري) »1١١94/6‏ 


فته 
(عمار بن ياسر) ه/١_‏ 
(أبو سعيد الخدري) ه/30ت1ظ 
(عقبة بن عامر) هام 
(أم حبيبة) 717 
(أبو هريرة) م0 
(أنس بن مالك) نان 
(أبو هريرة) ين 
(أبو هريرة) م 
(أبو هريرة) 1*6 
3 ع هما" 
(أم حبيبة) رذالفىق 
(أسامة بن زيد) كاسن 
(أسامة بن زيد) 0/4" 
(أبو صرمة) 5/١‏ 
(أبو سعيد الخدري) ‏ 6575/5 
(أبو صرمة) 51/١‏ 


(سلمة بن الأكوع) / 18 


طرق اميت 

من طلق أو حرر أو أنكح 

من عد كلامه من عمله قل كلامه 
من علم الرمي ثم تركه فليس منا 


من عمر أرضاً ليست لأحدٍ فهو أحقٌ بها 


من عمل عملاً ليس عليه أمرنا 


من عيّر أخاه بذنب لم يمت حتى يعمله 


من غسل 
من غسل ميت فليغتسل أبو هريرة 


من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته 


من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا 


من قال حين يسمع المؤذن ‏ أشهد ألا إلله إلا الله 
من قال حين يسمع النداء: اللّهُعّ رب هلذه الدعوة 


التامة 
من قال حين يصبح وحين يمسي 
من قال: سبحان الله وبحمده 
من قال: سبحان الله وبحمده غفر له 


من قال: سبحان الله وبحمده مئة مرة 

من قال عشراً كان كمن اعتق رقبةٌ من ولد إسماعيل 
0 

من قال: لا إلله إلا الله وحده لا شريك له 

من قال: لا إلله إِلّا الله وحده لا شريك له 

من قالها من النهار موقنا بها فمات من يوم 

من قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له 


من قام مع الإمام حتىل ينصرف 


من قام مع الإمام حتئ ينصرف كتب له قيام ليلة 


من قتل دون ماله فهو شهيد 
من قتل دون ماله فهو شهيد 


الفهمارس 
(الحسن) يذفدك 
(عمرو بن عبد العزيز) ١8١/١٠١١‏ 
(عقبة بن عامر) ١/4‏ 
(عائشة) كلايع 
5 077 
(معاذ بن جبل) م 
5 6/1 
1 لض ةس 
3 // هكم 


(أبو أيوب الأنصاري) ٠١6/5‏ 


(جابر بن عبد الله) سس 
(أبو هريرة) 6/١‏ 
3 // 7ه 
60/١ ِ‏ 
(أبو هريرة) 0غ 
3 كن 
(أبو أيوب الأنصاري) "949/٠١‏ 
(أبو هريرة) 40 
(شداد بن أوس) نارق 
(أبو هريرة) 1/0 
(أبوذر) ١‏ 
- رفشخض 
(سعيد بن زيد) 22/1 


(عبد الله بن عمرو) 00 
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من قتل عبده قتلناه 

من قتل عمداً فهو قود 

من قتل في عِميّا أو رميًا 

من قتل قتيلاً فله سلبه 

من قتل له قتيل بعد مقالتي 

من قتل له قتيل فهو بخير النظرين 

من قتل مؤمناً متعمداً دُفع إلئ أولياء المقتول 
من قتل معاهداً لم يرح رائحة الجنة 


من قذف مملوكه وهو بريء مما قال 

من قذف مملوكه يقام عليه الحد يوم القيامة 
من قرأ آية الكرسي دبرٌ كلّ صلاة مكتوبة 
من قل حياؤه قل ورعه 

من القوم؟ : 

من كان آخر كلامه لا إلله إلا الله 

من كان اعتكف معي فليعتكف 

من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة 

من كان له سعة ولم يضح 


من كان منكم ذا طول فليتزوج 


من كان منكم مصلياً بعد الجمعة فليصل أربعاً 
من كان يؤمن بالل واليوم الآخر فلا يؤذي جاره 
من كان يؤمن بالل واليوم الآخر فلا يأخذن إِلَّا مثلاً 


بمثل 


من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يركب دابةَ من 


فيء المسلمين 


الراوي المجلد/ الصفحة 
(سمرة بن جندب) لقف 
(أبنعباين) ١‏ 
(ابن عياس) وعدن 
5 /23»> 


(أبو شريح الخزاعي)  77١/8‏ 
(أبو هريرة) ا ”7 


5 5/8 
(عبد الله بن عمرو)ة ‏ 275/848 
١14/4 6‏ 

(أبو هريرة) :1 
(أبو هريرة) 0 
(أبو أمامة) ل//ا ١‏ 
(عمر بن الخطاب) ‏ ١٠/9لام‏ 
(ابن غبامن) هت 
(معاذ بن جبل) 520/5 
(أبو سعيد الخدري)  ١١/8‏ 
(جابر بن عبد الله) ده 
(أبو هريرة) اا ؟ 
5 »> 
3 ذافن 
(أبو هريرة) 0/5 
(أبو هريرة) خض 


(فضالة بن عبيد الُ)  ١89/5‏ 


(رويفع بن ثابت) ١0/4‏ 


1 2 
"نطق 


طرف الحديث 


من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسق ماءه ولد 


غيره 
من كان يؤمن بالل واليوم الآخر فلا يقعدن 
من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه 
من كان يؤمن بالل واليوم الآخر فليقل خيراً 
من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه 
من كانت له امرأتان فمال إل إحداهما 
من الكبائر شتم الرجل والديه 
من كثر ضحكه قلت هيبته 
من كسر أو عرج فقد حل 
من كف غضبه كف الله عنه عذابه 
من كف لسانه ستر الله عورته 
من كل الليل قد أوتر رسول الله كله 
من لا يستحي من الناس لا يستحي من الله 
من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة 
من لغا وتخطول رقاب الناس كانت له ظهراً 
من لم يبيت الضيام قبل الفجر فلا صيام له 


من لم يجد نعلين فليلبس الخفين ومن لم يجد إزاراً 


من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له 
من لم يدع قول الزور والعلم به والجهل 
من لم يوتر فليس منّا 

من مات وعليه صيام صام عنه وليه 

من مات ولم يغز 

من مثل بعبده أو حرقه بالنار 

من المذي الوضوءء ومن المني الغسل 
من مس ذكره فليتوضاً 

من مس فرجه فليتوضاً 


الفهارس 
الراوي المجلد/ الصفحة 
(رويفع بن ثابت) 5/8 
(عمر بن الخطاب) 5١‏ 
(أبو هريرة) 4/٠‏ 
الا ة"“ا ١9١٠١5 /٠١‏ 
(أبو هريرة) كلمن 
(أبو هريرة) اصن 
(عبد الله بن عمرو)ة  ٠١8/٠١‏ 
(عمر بن الخطاب) 0/0 
(الحجاج بن عمرو الأنصاري) 71/4/05 
(أنس بن مالك) 275/١‏ 
(ابن عمر) 0 
(عائشة) 1م 
(ابن مسعود)  /٠١‏ !بان الام 
(أنس بن مالك) ع3 
(عبد الله بن عمرو) "33> 
(حفصة) 11 
5 ه/خ2> 
5 ش ه/ ١‏ 
(أبو هريرة) انا 
(أبو هريرة) رذ من 
(عائشة) / 7,7 
(أبو هريرة) 4م 
5 2/1 
5/١ 5‏ 
(بسرة بنت صفوان) 1/١‏ 


(أم حبيبة) 5/١‏ 
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طرف الحديث 


من مس فرجه فليتوضاً 

من مس فرجه فليتوضاً 

من ملك ذا رحم محرم 

من ملك لسانه ستر الله عورته 

من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها 
من نام عن وتره أو نسيه فليصله إذا ذكره 
من نذر أن يطيع الله فليطعه 

من نذر أن يعصي الله فلا يعصه 

من نذر نذراً لا يطيقه فكفارته كفارة يمين 
من نذر نذراً لم يسمه 

من نذر نذراً لم يسمه فكفارته كفارة يمين 
من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها 

من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه 
من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا 
من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا 
من نم إليك نم عليك 

من نيح عليه يعذب بما نيح عليه 

من وجد لقطة فليشهد ذوي عدل 

من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط 

من ولاه اللهُ شيئاً من أمر المسلمين 

من ولد له ولد فأحب أن ينسك عنه 

من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين 


الضعفة 
من ولي يتيماً له مال فليتجر له 
من وهب هبةٌ فهو أحق بها ما لم ينب 
من وهب هبةٌ لصلة رحم أو عل وجه صدقة 


الراوي المجلد/ الصفحة 


(زيد بن خالد الجهني) 6ك لمن 
(بسرة بنت صفوان)»  "١1/١‏ 
(سمرة بن جندب) 007/4 
(عبد الله بن عمرو)  5/8/١٠١١‏ 
8 ع لال كمه 
(أبو سعيد الخدري) 7#/ ١٠اثاء‏ ]لال 


(عائشة) و ادر 
١78 6 5‏ 
(ابن عباس) نا 
(ابن عباس) 04 
(ابن عباس) رفوا 
0 330/1 
(أبو هريرة) نايك 
(أبو هريرة)»  0175/١٠١‏ 97م 
5 24 
(الحسن البصري) 2 5070/٠١‏ 
(المغيرة بن شعبة) ”33> 
(عياض بن حمار) 4 
(ابن عباس) :1 
(أبو مريم الأزدي) 4/ ”غ12 
3 اران 
(أبو هريرة) 1/4 
(معاذ بن جبل) 4ك 
(عبد الله بن عمرو) 7/5 
(ابن عمر) الف 
(عمر بن الخطاب) يذ 


العوة 
تلطه 


طرف الحديث 


من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين 
من يشتريه مني؟ 

من يمن المرأة أن تتيسر خطبتها 
من ينظر ما صنع أبو جهل؟ 

من يهده الله فلا مضل له 

مناحر البدن بمكة ولكنها نزهت عن الدماء 
مُهل أهل المدينة من ذي الحليفة 
موت المؤمن بعرق الجبين 

مولئ القوم من أنفسهم 

الميت يعذب في قبره بما نيح عليه 
ميرائها لزوجها وولدها 


حرف النون 


النائحة إذا لم تتب قبل موتها 
الناس شركاء فى ثلاث 


ناظرني عمر بن الخطاب في بيع أمهات الأولاد 


ناوليني الحُمرة 

نبدأ بما بدأ الله به 

النبي كل رعيئ الغنم على قراريط 

نحر رسول الله يِه فحلق 

نحرت هاهنا ومن كلها منحر 

نحرنا عل عهد رسول الله كله فرساً فأكلناه 


نحرنا مع رسول الله كلِْةِ عام الحديبية البدنة عن سبعة 


نحن الآخرون» ونحن السابقون يوم القيامة 
نحن إذا سافرنا تسعة عشر قصرنا 

نحن نازلون غداً بخيف بنى كنانة 

نحن نعطيه من عندنا 


الفهارس 
الراوي المجلد/ الصفحة 


(معاوية بن أبي سفيان) ١١٠١/75الا‏ 


(جابر بن عبد الله) 22/4 
(عائشة) انار 
(ابن مسعود) /|آؤك7”72, 
(جابر بن عبد الله) ا" 
(ابن عباس) /5721 
(جابر بن عبد الله) ه/9. 
8 221/5 
(أبو رافع) / غ2 
(عمر بن الخطاب) ا 
85 70 
8 ا 
95 5 8خ 
(علي بن أبي طالب) 21 
(عائشة) نض 
3 0 
5 8/5 
(جابر بن عبد الله) 0 لاا 
(جابر بن عبد الله) 01 
(أسماء بنت أبي بكر) 0141/9 7١4‏ 
(جابر بن عبد الله) 0 
(أبو هريرة) 0/4 
(ابن عباس) ل 
(أبو هريرة) 0/ 0م 


(علي بن أبي طالب) 0 50/5م 


؟ - فِهُرس الأحاديث والآثار الواردة في الشرح ومعها احاديث بلوغ المرام ا 


طرف الحديث 


النذر نذران» فما كان لله فكفارته الوفاء به 


نزع من حقوه إزاره 
نزل تحريم الخمر وهي من - خمسة 


اللبن 

نزلت هلذه الآية في أهل قباء 
نزول الأبطح ليس بسنة 
نسيت ما قال في المغرب 


نظر إليها رسول الله كه فصعد النظر فيها وصوّبه 


نعم (الحج عن الغير) 

نعم (عن الصلاة في مرابض الغنم) 
نعم (في المسح عل الخفين) 
نعم الأدم الخل 

نعم إذا توضأ 

نعم » إذا رأت الماء 

نعم جهاد لا قتال فيه 

للم حجي عنها 

نعم «الصدقة عن الميت» 

نعم «الصدقة عن الميت» 

نعم» علئ شريطة ألا يفرح إذا زادت 
نعم» عليهن جهاد لا قتال فيه 
نعم» فمن أين يكون الشبة؟ 

نعم النساءٌ نساء الأنصار 

نعم » ولا تجزئ عن أحد بعدك 
نعم» ومن لم يسجد فلا يقرأهما 
نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس 


الرادي المجلد/ الصفحة 
ِ /5520 
(ابن عباس) 2110/4 
5 37/5 
(عمر بن الخطاب) 4ه 
(ابن عباس) 5 
(أبو هريرة) 8/١‏ 
(عائشة) ه/وه* 
١ 0‏ 
9 ار 
١ 5‏ 
(جابر بن سمرة) ١1/١‏ 
أب بن عمارة) /١‏ الالاء 71/18 
٠4/١ 000086‏ 
(ابن عمر) 50/7 
(أم سلمة) 0/1 
(عائشة) خرن 
(ابن عباس) اا 
(سعد بن عبادة) // ١65‏ 
(عائشة) 1١0“‏ 
(أحمد بن حنبل) 8/0 
(عائشة) ه/ ١1‏ 
1 م 
(عائشة) ,> 
(أبو بردة) 507/4 
(عقبة بن عامر) ع لاع ” 
(ابن عباس) نا 


مك 


طرف الحديث 


نفس المؤمن معلقة بدينه 

نفس المؤمن معلقة بدينه 

النفساء تنتظر نحواً من أربعين يوماً 
تقلا رميول الله كلك بغيرا بخيرا 
نفلوا سوئ ذُلك بعيراً 

نقركم بها على ذلك ما شتنا 


نهانا أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار 


نهانا النبي كَِلِْهْ عن سبع 


نهاني رسول الله كك أن أقرأ راكعاً أو ساجداً 
نهاني رسول الله كَقِْهِ عن القراءة في الركوع والسجود 


نه أن يضحيل بأعضب القرن أو الأذن 

نَهئ رسول الله َك أن تُباع ثمرة حتئ تطعم 

نّهى رسول الله يكِِ أن تسترضع الحمقاء 

نه رسول الله َلهِ أن تغتسل المرأة بفضل الرجل 
نه رسول الله وَلِ أن توطأ حامل حت تضع 

هن زسول الله يه أن نغرب فى آتية الذهب والقضة 
نه رسول الله يك أن يبيع حاضر لباد 

نهيل رسول الله كَِهِ أن يتخلل الرجل تحت شجرة 


متمرهة 


- 


نه رسول الله كَكِ أن يتنفس في الإناء 

نهئ رسول الله يكِهِ أن يجصص القبر 

نه رسول الله يئِهِ أن يُحتكر الطعام 

نهئ رسول الله يكل أن يصلي الرجل مختصراً 

نه رسول الله يَِ أن يُقتل شيء من الدواب صبراً 
نه رسول الله كَل عن أكل الجلالة وألبانها 


الفهارس 
الرادي المجلد/ الصفحة 
(أبو هريرة) 00" 
5 1100 امرون 
(ابن عباس) ١1‏ 
(ابن عمر) 56/4 
(ابن عمر) 140/4 
(ابن عمر) كرف 
3 2”3537/4»> 
(سلمان) ردت 
(البراء بن عازب) 7/5 


(علي بن أبي طالب) :4 
(علي بن أبي طالب) زذييك 


5 كس 
(علي بن أبي طالب)  ١95/4‏ 
(ابن عباس) ١1/5‏ 
(زياد السهمي) ١١/8‏ 
1/١ 0‏ 
(ابن عباس) ١١7/6‏ 
(حذيفة بن اليمان) م30 
(أبو هريرة) ١/5‏ 
(ابن عمر) الام 
(ابن عباس) .”"8١/١‏ 507/0 
(جابر بن عبد الله) > 
(أبو أمامة) ١/5‏ 
(أبو هريرة) بف 
(جابر بن عبد الله) 06/4 
(ابن عمر) ١/4‏ 


- فهُّرس الأحاديث والآثار الواردة في الشرح ومعها أحاديث بلوغ المرا 5 ا 
7ججتتمببب ب 22227722229 ا 2222 77725777 بي تت 2 1ل ا _ 


طرف الحديث الرادي المجلد/ الصفحة 
نه رسول الله يلِ عن بيع الثمار حت يبدو صلاحها (ابن عمر) 1/ امار 
نهى رسول الله وَلهِ عن بيع الحصاة» وعن بيع الغرر (أبو هريرة) 0/7 
نهئ رسول الله يل عن بيع الصبرة من التمر (جابر بن عبد الله) 11 
نه رسول الله كل عن بيع العربان (عبد الله بن عمرو) 1ى[», 
نهئ رسول الله كَل عن بيع الغرر (أبو هريرة) ١/5‏ 
نه رسول الله يَككهِ عن بيع فضل الماء (جابر بن عبد الله) آى'ث«»»غ0 
نه رسول الله يك عن بيعتين في بيعة (أبو هريرة) 20/5 
نهئ رسول الله يك عن تجصيص القبور (جابر بن عبد الله) 5/ 7*5 
نهئ رسول الله بَكهِ عن تناشد الأشعار في المسجد (عبد الله بن عمرو) 121/1 
هئ رسول الله يك عن الجلالة (ابن عمر) 1/4 
ته رسول الله يَكدِ عن الجلالة أن يؤكل لحمها (جابر بن عبد الله) 30/4 
نه رسول الله ككِْ عن الجلالة في الإبل عورا 0/4 
نه رسول الله يك عن الشغار (اببن عمر) 171١/50‏ //40” 
نَهئ رسول الله بك عن صفقتين في صفقة واحدة (ابن مسعود) 3/5 
نَهئ رسول الله لِ عن الضرب في الوجه (جابر بن عبد الله 64/9 
نه رسول الله يله عن عسب الفحل (ابن عمر) .»2 
نهئ رسول الله كَكْهْ عن قتل أربع من الدواب (ابن عباس) / 18 
تَهى رسول الله يله عن لبس الحرير إِلّا موضع 

إصبعين (عمر بن الخطاب) 2/5 
نهئ رسول الله يكل عن لبن الشاة الجلالة (ابن عباس) 0 
نهئ رسول الله يَكلهِ عن لبوس جلود السباع والركوب 

عليها (المقدام بن معديكرب) 0/١‏ 
نه رسول الله يك عن المتعة عام خيبر (علي بن أبي طالب)  ١98/17‏ 
نَّهئ رسول الله يل عن المحاقلة والمخاضرة (أنس بن مالك) 1/5 
تهئ رسول الله كَكهِ عن المزابنة (ابن عمر) 53/5 
نه رسول الله كلةِ عن النجش (ابن عمر) 10/5 


نهئ رسول الله كَِِ عن الوصال (أبو سعيد الخدري) اس 


حجمع 
ل ١‏ ا 


طرف الحديث 


0 


نهىل عن ثمن الكلب 
نهل عن كل ذي ناب 


نه النبي كَكِ أن يتنفس في الإناء 
نه النبي كَلِ أن يجمع بين المرأة وعمتها 
نهئ النبي كَل أن يصلئ في سبعة مواطن: المزبلة 


' والمجزرة 


هئ النبي كك عن بيع الثمر حتئ يطيب 
نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها 


نهينا عن اتباع الجنائز 


نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا 
نودي بالصلاة فصلل بالناس 


هات القط لي 
هات من هناتك 
هلذا أطهر وأطيب 


هلذا أنس غلامك يخدمك 


هلذا ركسل 


هنذا شيءٌ كتبه الله على بناتٍ آدم 
هنذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله سهيل بن عمرو 
هلذا الوضوء؟؛ فمن زاد عليل هلذا فقد أساء 


نه رسول الله كل عن الوصال رحمةً لهم 

هئ رسول الله يكل يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية 
نهئْ عمر عن بيع أمهات الأولاد 

نه عن أكل كل ذي ناب من السباع 


الفهارس 
الراوي المجلد/ الصفحة 
(عائشة) ا 
(جابر بن عبد الله) 1 
(ابن عمر) ع 
(أبو تعلبة الخشنى) كن 
0 0/5 
(ابن عباس) / ١‏ 
0/١ :‏ 
181/١ 1‏ 
(ابن عمر) تان 
(جابر بن عبد الله) قف 
(بريدة بن الحصيب) ‏ 561/5 
(بريدة) / مام 
(أم عطية) رس 
(أم عطية) م 
>2”2”3201/١ 5‏ 
(الفضل بن عباس) 1" 
(أبو الصهباء) 01/1 
(أبو أسيد الساعدي) /ا/ هلاه 
(أبو رافع) نفكة 
(أبو رافع) لاض 
4/١ 5‏ 
(ابن مسعود) 60/١‏ 
5 ل 
(المسور بن مخرمة)  ١55/8‏ 
(ابن عمرو) 6/١‏ 


" - فِهُرس الأحاديث والآثار الواردة ف الشرح ومعها أحاديث بلوغ المرام ِ 4 3 
ش---ظ ..82‏ انلع سس )ِب ثف. | إلا 


طرف الحديث 


هذان حرام عل ذكور أمتي 


هذان يومان هئ رسول الله كَكِ عن صيامهما 


هلذه عن عثمان 


هلذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله وك 


هلذه كانت عند عائشة حتول قبضت 


هلذه وهلذه سواء 

هكذا (شد الوسط في الصلاة) 
مكذا عنك 

هكذا فعل رسول الله َل 


مكذا الوضوء» فمن زاد علئ هلذا أو نقص 


هل تدري يا ابن أم عبدٍ 

هل تزوجت 

هل تسمع النداء بالصلاة؟ 

هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ 
هل عندك من شيء تصدقها إياه؟ 

هل عندكم شيء من الوحي غير القرآن؟ 
هل قرأ معي أحد منكم آنفاً؟ 

هل كان رسول الله يك يُصلّي الضحول؟ 
هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية؟ 
هل كان فيها وثن يعبد؟ 

هل لك أحد باليمن 

هل لك من إبل سود 


الراوي المجلد/ الصفحة 
5 :/30”»> 
(عمر بن الخطاب) 1/6 
١/١ 5‏ 
(أنس بن مالك) 46/5 
(عبد الله مولئ أسماء 

بنت أبي بكر) الضف 
(ابن عباس) يلف 
(جابر بن عبد الله) ةارس 
(هذيل) ين 
(ابن مسعود) 4/7 
(ابن عمرو) سس 
(ابن عمر) 0 
(أبو هريرة) فمضس 
(جابر بن عبد الله) لض 
(أبو هريرة) خض 
(سعد بن أبي وقاص)  ١940/5‏ 
(سهل بن سعد) دض 
9 ناسرف 
(عائشة) 1/0 
(أبو جحيفة) مقف 
(أسماء) اين 
(أبو هريرة) نامك 
(عائشة) 51/7 
(ثابت بن الضحاك) ‏ 844/84“ 
(ثابت بن الضحاك) ‏ 897/4 
(أبو سعيد الخدري)»  ١6/4‏ 
(أبو هريرة) 4ه 


مق 
دوه لا 


طرف الحديث 


هل منكم أحدّ أمره أو أشار إليه بشيء؟ 
هل منكم رجل لم يقارف الليلة؟ 

هل هو إلا بضعة منك 

هلا استمتعتم بإهابها 

هلا كان ذلك قبل أن تأتيني به؟ 

هلك المتنطعون 

هم إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم 
هم سواء 

هم سواء 

هم منهم 

هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد 
هو بسط الوجه وبذل المعروف 

هو الطهور ماؤه الحل ميتته 

هو قول الرجل: لا واللهء وبلئ والله 
هو كلام الرجل في بيته: كلا والله 
هو لك يا عبدء الولد للفراش 

هو اللمس والغمز 

هو النكاح عبيد بن عمير 

هي رجس 

هي رخصة من الله 

هي له تطوع ولهم مكتوبة العشاء 

هي اللوطية الصغرى 


هي ما بين أن يجلس الإمام إل أن تُقضئ الصلاة 


هي واحدة فتلك العدة التى أمر اللهُ 


حرف الواو 


الواشمة إِلّا من داء 


واغد يا أنيس علول امرأةٍ هلذا 


الفهارس 
الراوي المجلد/ الصفحة 
(أبو قتادة) ه/ 7" 
(أنس بن مالك) لق 
3 ابرض 1 فل المضة كن 
(ابن عباس) 40/١‏ 
(صفوان بن أمية) 10/1 
5 57/0 
(أبوذر) ١‏ 
(جابر بن عبد الله) كلا 
55 1/5 
(الصعب بن جنّامة») 44/4 
(عائشة) ؟/ 41 
(ابن المبارك) الفففضس 
(أبو هريرة) 0757/١‏ 78 ١ك‏ 34 
(عائشة) انان 
(عائشة) ان 
(عائشة) ١/8‏ 
(سعيد وعطاء) م 
5 يتان 
5 0 
(حمزة الأسلمي) 2/6 
(جابر بن عبد الله) نذك كن 


(عبد الله بن عمرو) وض 


(ابن مسعود) // لاه" 
(أبو هريرة) 82 لض 


؟ - فهّرس الأحاديث والآثار الواردة في الشرح ومعها أحاديث بلوغ المرام | 7 م 


طرف الحديث الرادي المجلد/ الصفحة 
والذي نفسي بيده إني لأرئ الشيطان يدخل من خلل 

الصف (أنس بن مالك) يي 
والذي نفسي بيده لا يؤمن عبدٌ حت يحب لجاره (أنس بن مالك) ليل 
والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بالحق 5 ا 
والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب (أبو هريرة) */ لا" 
والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته (أبو هريرة) فين 
والذي نفسي بيديه لأقضين بينكما بكتاب الله (أبو هريرة) لفن 
والله الذي لا إله غيره لا يحل دم رجل مسلم (ابن مسعود) لمعف 
والله إني لأحبك 5 ١/7‏ 
والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه كل يوم مئة مرة ١‏ (أبوهريرة) د 
والله إني لأعلم أي ليلة هي؟ (أبي بن كعب) ١١‏ 
واللهُ في عون العبد ما دام العبدٌ في عون أخيه 5 // 1١5‏ 
والله لا يؤمن والله لا يؤمن (أبو شريح الخزاعي)  ١/87‏ 
والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه . :1 
والله لأغزون قريشاً (ابن عباس) ال 
والله لأن يلجّ أحدكم بيمينه (أبو هريرة) كرس 
والله لقد أعطاني رسول الله يلِ ما أعطاني (صفوان بن أمية) هكس 
والله لقد صلئ رسول الله يك علئ ابني بيضاء في 

المسجد (عائشة) 5/5 
والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر مني : 5/1 
والله ما حلفت بها منذ سمعت رسول الله يك تَهول 

عنها (عمر بن الخطاب) فض 
والله ما نزل علي الوحي وأنا في لحاف امرأةٍ منكنّ 

غيرها 5 ١/١‏ 
وإن قضيب من أراك (أبو أمامة المحاربي) ‏ 50/4 
الواهب أحق بهبته ما لم يئب منها 5 فض 


وايم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت (عائشة) 51/0 


11 الفهمارس 
طرف الحديث الراوي المجلد/ الصفحة 
الوتر حق عل كل مسلم (أبوأيوب الأنصاري) ‏ «7/ "٠٠١‏ 
الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا (بريدة) ملم 
الوتر ليبس بحتم 5 عم 
وجبت (أنس بن مالك) 5//اه"؛ 71/1١/٠١‏ 
وجدت الناين اعيبر تقل (أبو الدرداء) 1 
وجهت وجهي للذي فطر السماوات (علي بن أبي طالب) د37 

1/1 
وجهوا هلذه البيوت عن المسجد (عائشة) 08/1 
وصية الرجل مكتوبة عنده ِ 4/ 47م 
وضعت لرسول الله يكل وضوء الجنابة فأكفأ بيمينه ١‏ (ميمونة) 1١/١‏ 
وضعت يدها في مقدم رأسها ثم مسحت ِ ل 
الوقت الأول من الصلاة رضوان الله (ابن عمر) ”52> 
وقت الظهر إذا زالت الشمس (عبد الله بن عمرو) 28/1 
ووقت العصر ما لم تصفر الشمس 5 ١/1‏ 
وكاء السة العينان (علي بن أبي طالب)  407/١‏ 
وكّلني رسول الله ككل بحفظ زكاة رمضان 6 اع 
الولاء لحبة كلحمة الست (ابن عمر) ‏ 617/9 057/4 
الولد لصاحب الفراش (عائشة) اق 
الولد للغفراش (أبو هريرة) ١١/4‏ 
ولد لي الليلة غلام فسميته باسم أبي إبراهيم (أنس بن مالك) 0/1 
ولي قفاك (أبوالسمح) ,1 
ولهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف د // 50 
ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن (جابر بن عبد الله) 2/8 
ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف 2 فنضرف 
الوليمة أول يوم حق (أبو هريرة) فقت 
وما أهلكك؟ (أبو هريرة) 1/0 
وما ذُلك؟ (السهو في الصلاة) ”574/7 


" - فهُرس الأحاديث والآثار الواردة في الشرح ومعها احاديث بلوغ المرام | س, ب 8 
ا ل ا بل و الا 


طرف الحديث 


وهبت يومها وليلتها لعائشة زوج النبي كَل 


وهلذا؟ 


وهم ابن عباس في تزويج ميمونة 


وهم ابن عباس في تزويج ميمونة وهو محرم 


ويح عمار تقتله الفئة الباغية 
ويل للأعقاب من الثار 
ويل للأعقاب من النار 
ويل للذي يحدث فيكذب 


يؤدي المكاتب بقدر ما عتق منه 
يوم القوم أقرؤهم لكتاب الله 
يا أبا بكر إن لكل قوم عيداً 

يا أبا ذر ابد فيها 

يا أبا ذر إن للمسجد تحية 

يا أبا ذر إنك ضعيف وإنها أمانة 


يا أبا المنذر أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ 
يا أبا هريرة ألا أدلك عل كنز من كنوز الجنة؟ 


يا أبا هريرة تعلموا الفرائض 
يا ابن أختي إنه لا يشق على 


يا ابن أختي كان رسول الله كل لا يفضل بعضنا على 


بعض في القسم 


يا أم فلان انظري أي السكك شئت 


يا أنس كتاب الله القصاص 
يا أهل البلد صلوا أربعاً 
يا أيها الناس أفشوا السلام 


يا أيها الناس» أفشوا السلامء وأطعموا الطعام 
يا أيها الناس إن هلذا يوم قد اجتمع 


الراوي المجلد/ الصفحة 
(عائشة) // “لاع 
(أنس بن مالك) ا 


(سعيد بن المسيب)ة 2 ه/«؟5 
(سعيد بن المسيب) ‏ 5906/0 
(أبو سعيد الخدري)  "41١/8‏ 
(أبو هريرة) ريرق 
- 0/1 
(معاوية بن حيدة) لفان 


(ابن عباس) 4ه 
(أبومسعود)ة ‏ #/98”. 80١‏ 
(عائشة) 1/1 
(أبوذر) 1/١‏ 
(أبوذر الغفاري) ؟1/ 854/1007 
(أبوذر) 1/4 
(أبى بن كعب) اندض 
0 30 
وري يذل 
(عائشة) */ 0غ 
(عائشة) و3 
(أنس بن مالك) لكان 
(أنس بن مالك) 0 


(عمران بن حصين) ؟/ ملاع 
(عبد الله بن سلام) ' "08/٠١‏ 
(عبد الله بن سلام) 2 /544 
(عثمان بن عفان) 01/5 


م 


طرف الحديث 


يا أيها الناس إنما نمرٌ بالسجود 


يا أيها الناس إني قد أذنت لكم في الاستمتاع من 


النساء 
يا أيها الناس توبوا إلى الله 


يا أيها الناس كأن الموت فيها علل غيرنا كتب 


يا بلال إذا أذنت فترسّل في أذانك 
يا بلال قم فأذن بالناس بالصلاة 

يا بني إسماعيل ارموا 

يا بني» إياك والالتفات في الصلاة 
يا بني بياضة أنكحوا أبا هند 


يا بنى عبد مناف لا تمنعوا أحداً طاف بهذا البيت 


يا بنى لقد ذكرتنى بقراءة هلذه 
يا خال قل: لا إلله إِلّا الله 


يا خالد إنها ستكون بعدي أحداث وفتن 
يا رسول الله أرأيت أن لو وجد أحدنا امرأته علل 


هر 


فاحشة 


يا رسول الله إن ابتتى ماتت 


يا رسول الله إن زوجي طلقني ثلاثاً 
يا رسول الله إنا أصحاب نواضح نعمل بالنهار 


نا سوك اللدؤقن الساء والضيان 
يا سعدل» ارم فداك أبي وأمي 


يا صخر إن القوم إذا أسلموا أحرزوا أموالهم 
يا عائشة ألم تري أن مجززاً المدلجي دخل علي 
يا عائشة» أما علمتِ أن تحت كل شعرة جنابة؟ 


يا عائشة من هلذا؟ 


الفهارس 
الراوي المجلد/ الصفحة 
(عمر) / ١ه"‏ 
(سبرة بن معبد) خض 
(ابن عمر) 18/٠‏ 
(أنس بن مالك) 21/66 
(جابر بن عبد الله) 7 
1 33> 
5 2/4 
(أنس بن مالك) 41/7 
(أبو هريرة) 785/1 
(جبير بن مطعم) لض 
(ابن عباس) /80 
(أنس بن مالك) 5 
(خالد بن عرفطة) 8 
8 /1481 
(ابن عمر) 52/0 
(أم سلمة) 1/8 
(فاطمة بنت قيس) 4 
(جابر بن عبد الله) تذاكن 
(ابن عياس) ١85/7‏ 
(سعد بن أبي وقاص) "/ ١85‏ 
(صخر بن العيلة) 3/4 
(عائشة) 004 
(عائشة) 8/١‏ 
(عائشة) ١/4‏ 
(عائشة) ١‏ ف 


؟ - فِهّرس الأحاديث والآثار الواردة في الشرح ومعها أحاديث بلوغ المرام | ى ب 


طرف الحديث 


يا عائشة هلمى المدية 


يا عبادي» إنكم تخطئون بالليل والنهار 
يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي 
يا عباس» ألا تعجب من حب مغيث بريرة 
يا عبد الرّحْمِن بن سمرة لا تسأل الإمارة 
يا عبد الله بن عمرو إنك لتصوم الدهر 


يا عبد الله بن عمرو ما تقول؟ 


يا عبد الله بن قيسء» ألا أدلك علي كنز 
يا عبد الله بن قيس» قل: لا حول ولا قوة إِلّا بالله 


يا عبد الله » لا تكن مثل فلان 
يا علي انطلق فأقم عليها الحد 
يا غلام احفظ الله يحفظك 
يا غلام إني أعلمك كلمات 


يا غلام هنذا أبوك وهلذه أمك 


يا معشر ثقيف كنتم آخر الناس إسلاماً 
يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة 


يا معشر المسلمين استحيوا من الله 


يا معشر النساء تصدقن» فإني رأيتكنّ أكثر أهل النار 
يا معشر النساء تصدقن ولو من حليكن 


واانساء المستلمانت ل تسترة جار 


يا هلال أربعة شهود وإلّا فحد في ظهرك ‏ 
يأتي أحدكم الشيطان في صلاته فينفخ 

يأتي علئ الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ 
يأتي عل الناس زمان يأكلون فيه الربا 

يبدأ فيغسل يديه قبل أن يدخلهما ثلاثاً 


الراوي المحلد/ الصفحة 
(عائشة) >2 
(أبوذر) 58 
(أبوذر) 67 رارق 


(عبد الرَّحَمن بن سمرة) 9//ا8# 
(عبد الله بن عمرو) ١1‏ 
5 2601/9 
(أبو موسو الأشعري) 5١/٠١‏ 
(أبو موسو الأشعري). 5١/٠١‏ 
(عبد الله بن عمرو) لض 
(علي بن أبي طالب) ‏ 40/8 


(ابين عباس) ١/١‏ 
(ابن عباس) ١/1١‏ 
(عمر بن أبي سلمة) ‏ 48/1 

59/٠ 
2/8 (أبو هريرة)‎ 
(عثمان بن أبي العاص) /107آظ”»>‎ 
١ (ابْنَ فسغوة)‎ 
(أبو بكر) يرس‎ 
١59/7” ١ (أبو سعيد الخدري)‎ 
(ابن عباس) دان‎ 
> /1/ (أبو هريرة)‎ 
5غ‎ ِ 
0 (ابن عباس)‎ 
2/5 (أبو هريرة)‎ 
26/5 (أبو هريرة)‎ 


(الربيع بنت معوذ) 1/1 


_! 3 
وا 


طرف الحديث 

يبعث كل عبد علول ما مات عليه 
يتباهون فيها ثم لا يعمرونها إِلّا قليلاً 
يتصدق بدينار أو نصف ديئار 

يتصدق بدينار» فإن لم يجد فبنصف دينار 
يتيمم بالصعيد 

يتيمم لكل صلاة ‏ وإن لم يحدث - 
يجزئ عن الجماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم 
يجزتك الثلث 

يجير علئ المسلمين أحدهم 

يجير عل المسلمين أدناهم 

يجير عليهم أقصاهم 

يحب التيمن ما استطاع 

يخوف الله بهما عباده 

اليد العليا خير من اليد السفلئ 

اليد العليا خير من اليد السفلئ 

يد المعطي العليا 

يُدعئ بالقاضي العادل يوم القيامة 
يديم ذلك 

يرخينه شبراً 

يرش من بول الغلام 

يرئ سبيله إما إلول الجنة وإما إلئ النار 
يستغفر الله ولا يعود ولا شيء عليه 


الفهارس 
الراوي المجلد/ الصفحة 
(جابر بن عبد الله) /1 7 
(أنس بن مالك) 546/7 
(ابن عباس) ١15/7‏ 
١/7 35‏ 
(ابن عباس) 14/7 
(ابن عمر) ١/١‏ 
(علي بن أبي طالب) 2 89/٠١‏ 
- /2 


(أبو عبيدة بن الجراح) ١١/94‏ 
(عمروين العاص)  ١١7/4‏ 
(أبو عبيدة بن الجراح) ١١5/4‏ 
(علي بن أبي طالب)  ١١5/98‏ 
1/١ 5‏ 
١1 5‏ 
(علي بن أبي طالب) 22/4 
(أبو مسعود الأنصاري) ١67/5‏ 
(أبو هريرة) 2/4 
(حكيم بن حزام) 4/5/4 8/ ١56‏ 
(طارق المحاربي) 21/8 


(عائشة) 2/4 
(ابن مسعود) امام 
- 70 
(سلمة بن الأكوع)  07/٠١‏ 
(ابن عمر) 0/٠٠‏ 
1/١ -‏ 
(أبو هريرة) 31/5 
(عطاء) 1/0 


؟ - فِهُرس الأحاديث والآثار الواردة في الشرح ومعها أحاديث بلوغ المرام ا 


يسعك طوافك لحجك وعمرتك 

يشمت المسلم إذا عطس ثلاث مرات 
يصبح على كل سّلامئ من أحدكم صدقة 
يطهره ما بعده 

يطهره ما بعده 

بطهرة الحاء الوا 

يعبدون ربهم بالصلاة المكتوبة 

يعتق بالحساب 

يعتق منه بقدر ما أدئ دية الحر 

يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه 

يعمد أحدكم في صلاته فيبرك كما يبرك الجمل 
يُغتسل من أربع 

يغسل الإناء إذا ولغ فيه الكلب سبع مرات 
يغسل ذكره وأنثييه ويتوضاً 

يغسل ذكره ويتوضاأ 

يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام 
يغفر للشهيد كل ذنب إِلَّا الدين 

يفرق بينهما 

يفرق بينهما الإسلام يعلو ولا يعلئ عليه 
يقئل القاتل ويحبس الممسك 

يقسم خمسون متكم علئ رجل منهم 


يقطع صلاة المرء المسلم ‏ إذا لم يكن بين يديه مثل 


مؤخرة الرحل - 
يقطع الصلاة المرأة الحائض والكلب 
يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب 


يقول اللهُ تبارك وتعالئ: ما تقرب إليّ عبدي بأفضل 


مما افترضته عليه 


الراوي 
(عائشة) 
(أبو هريرة) 
(أبوذر) 
(أم سلمة) 
(ميمونة) 
(ابن عباس) 
(الشعبي) 
(ابن عباس) 
(أبو هريرة) 


(عبد الله بن عمرو) 


المجلد/ الصفحة 


دنا 
0/٠١‏ 
؟/ ع" 
> 
مسرن 
14/١‏ 
50/٠‏ 
لك 
01/4 
6ن 
١1/7“‏ 
5/7 
0/١‏ 
ناكا 
23> 
2 
9/5 


(ابن عباس) 


(إسماعيل بن أمية) 


«(أبوذر) 
(ابن عباس) 


(أبو هريرة) 


(أبو هريرة) 


فال 
5310ظ”»> 
22/4 


؟// ٠غ‏ 
1/7 


1/7 


وذلناض 


الء ةم 
نيا 


طرف الحديث 


يقول الله تعال: أنا عند ظن عبدي بي 
يقول الله تعالئ: أنا مع عبدي ما ذكرني 
يقول ولدك: أنفق علىّ 

يقيم أخو صُداءء فإن من أذن فهو يقيم 


الفهمهارس 
الراوي المجلد/ الصفحة 
(أبو هريرة) ل 
(أبو هريرة) مم 
(أبو هريرة) 21/8 


(زياد بن الحارث) اين 


يقيم المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه ثلاثاً (العلاء بن الحضرمي) 04/0" 
يكبر مع كل حصاة 1 | لض 
يكفر السنة الماضية والباقية (أبو قتادة) ه/ لال 
يكفيك بأن تأخذ كفا من ماء فتنضح (سهل بن حُنيف) 23/1 
يكفيك الماء» ولا يضرك أثره (أبو هريرة) فرق 
يكون عليها نصف العذاب (ابن مسعود) ١‏ 
يعانة زومة (عمر بن الخطاب) 2 988/8 
يمسح المقيم يوماً وليلة» ويمسح المسافر ثلاثة أيام ‏ - 31/١‏ 
اليمين عل نية المستحلف (أبو هريرة) فضا 
اليمين الغموس (عبد الله بن عمرو) 0/4" 
يمينك على ما يصدقك به صاحبك (أبو هريرة) فارنسن 
ينزل ريّنا إلوئ السماء الدنيا كل ليلة 8 ع/ لسام 
ينسبه إلول حواء 5 0 
ينضح بول الغلام» ويغسل بول الجارية (علي بن أبي طالب)  ١77“ /١‏ 
يُهل أهل المدينة من ذي الحليفة (ابن عمر) 15/6 


يهلك الناس في خلتين: فضول المال وفضول الكلام 


يودئ المكاتب بقدر ما أدئ 
يورث بقدر ما أدئ ويجلد الحد 


يوشك الأمم أن تداع عليكم كما تداعول الأكلة 


يوم الجمعة ثنتا عشرة ساعة 


يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا ‏ أهل 


الإسلام - 
اليوم مات ربانٌِ هلذه الأمة 


(إبرا 000 995 
اه 24 


(ثويان) 30”»> 
(جابر بن عبد الله) 2/5 
3 ه/ ٠١١‏ 
(محمد ابن الحنفية) 1/١‏ 


؟" - فهّرس أسماء رواة الأحاديث المترجم لهم 


"' - فهرس أسماء رواة 


الراوي الجزء والصفحة 
حرف الآلف 
أبى بن كعب رذ فض 
أسامة بن زيد 0 
أسعد بن سهل بن حنيف ١11‏ 
الأشعث بن قيس 2/4 
أنس بن مالك 4/١‏ 
إياس بن ثعلبة الحارثي 26 
حرف الباع 
البراء بن عازب م١٠١‏ 
بريدة بن الحصيب ؟/28 
بهز بن حكيم 2/5 
تميم الداري 2/١‏ 
ثابت بن الضحاك :5 
ثوبان 7/١‏ 
حرف الجيم 


الأحاديث المترجم لهم 


1 ّ كه 5-5 


الراوي الجزء والصفحة 
جابر بن عبد الله 0/1 
جبير بن مطعم لف 
جددذب: بن سفيان /111 
حرف الحاء 
الحارث بن حاطب 1 
حبيب بن مسلمة 1/4 
الحجاج بن عمرو الأنصاري ‏ 074/58" 
حذيفة بن اليمان ١/1ى,,‏ 
الحسن بن أبى الحسن البصري 17/ 151417 
الس ون مان سم 
الحكم بن حزن / ام 
حكيم بن حزام ١‏ 
حمران مولى عثمان ١1/١‏ 
حمزة بن عمرو الأسلمي 5 
حنظلة بن قيس 5/5 
حرف الخاء 
خارجة بن حذافة لحان 
خالد بن زيد من 
خالد بن عرفطة 8ه 
خالد بن معدان اق 
خباب بن الأرت 2 
خزيمة بن ثابت ف 
خلاد بن السائب ا 


حرف الراء 
راقع ابن ديج 
ربيعة بن كعب الأسلمي 
رفاعة بن رافع 
رويفع بن ثابت 
الزبير بن العوام 
زياد السهمم 
زياد بن الحارث 
زيد بن أرقم 
زيد بن ثابت 
زيد بن خالد الجهني 
زيد بن كعب بن عجرة 
حرف السين 
السائب بن أبي السائب 
السائب بن خلاد 
السائب بن يزيد 
سالم بن عبد الله بن عمر 
سبرة بن معبد 
سعد بن عبادة 
سعيد بن جبير 


الجزء والصفحة 


477/١ 
١/8 
ع0"‎ 
؟/-‎ 

١١/1 


/ؤظ22 
١/8‏ 
م 
فض 
؟/ 755 
/ا/ هلا 
لاا 


7 
وظ»> 
0/5 

0/1 
0غ‎ 
57/١ 
؟“/ هما‎ 
١١/٠ 
8 
04/١ 

8١/9 

١١/١ 


صدي بن عجلان 
الصعب بن جثامة الليثى 
صفوان بن أمية 0 
صفوان بن عسال 
صهيب بن سنان 

حرف الضاد 
الضحاك بن فيروز الديلمي 


" - فهُرس أسماء رواة الأحاديث المترجم لهم 117 5 
الراوي الجزء والصفحة | الراوي الجزء والصفحة 
ضمرة بن حبيب أعبد المطلب بن الحارث 2٠/5‏ 
حرف الطاد عبد الله بن أبي أوفى رذارف 
ظارق اننا 1ك عبد الله بن أبي بكر د 
ا عد اشن دن ا 
قاين 0 ال كا 11 
رة: 17 عد الشدين مز 0/1 
ىد 0 عبد الله بن الحارث بن الصمة 8410/7 
ع 0 ا عبد الله بن خباب 8ح 
2-6 عبد الله بن الزبير 1/0 
حرف العين عبد الله بن زيد بن عاصم ١/١‏ 
عائذ بن عمرو المزني ١٠9/4‏ | عبد الله بن زمعة 6م 
عاصم بن عدي ١‏ ه/ .م | عبد الله بن زيد الجرمي // ١6‏ 
عاصم بن عمر بن قتادة 4/ “م | عبد الله بن السعدي خف 
عامر بن ربيعة ؟/ وم | عبد الله بن سلام 5/5 
عامر بن شراحيل الشعبي 8 > أ عبد الله بن الشخير فلفن 
عامر ينغي الله فى الزيين 7 اإعبد الله بن عامر بن ربيعة ل 1م 
عامر بن عبد الله بن قيس 1/5 عبد الله بن عباس 4/١‏ 
عامر بن وائلة ه/ 547 |عبد الله بن عمر 0/0 
عبادة بن الصامت وا عبد الله بن عمرو بن العاص 5/١‏ 
عبد الرحمن بن أبزى 8٠/5‏ | عبد الله بن قيس 
عبد الرحمن بن أبي عمار 4 147 أعبد الله بن مسعود 66/١‏ 
عبد الرحمن بن أبي ليلى 07/5" عبد الله بن مغفل 11 
عبن الحد ين المبلماية 4 | عبد الله بن يزيد الخطمي 1 وام 
6ل د ا افر 0/4 | عبيد الله بن عدي 2/4 
عبد الرحمن بن صخر 0 أعتاب بن أسيد رو 
عبد الرحمن بن عثمان التيمى ‏ 61/7 |عثمان بن أبي سليمان بن جبير ١7/4‏ 
عبد الرحمن بن عوف ١‏ 2000 متمان ين أن العاص /2110 
ع3 الا يه 5/ *197 | عثمان بن عفان 11/0 
عبد الرحمن بن يعقوب 30/5 أعدي بن حاتم 1/0 


ل الفهارس 
الراوي الجزء والصفحة | الراوي الجزء والصفحة 
عرفجة بن شريح 4 عياض بن حمار ل" 
عروة البارقي 76/5 إعيسى بن يزداد 55/١‏ 
عروة بن الزبير ان حرف الفاء 

عروة بن مضرس د 

عطية القرظى 1 فضالة بن عبيد ؟/وه١‏ 
عقية ين الحارنع وني + البروز الديلبي فى 
عقبة بن عامر 01 حرف القاف 

عقبة بن عمرو الأنصاري 15 اقيضة ين مغارف اليلد 6 
عكرمة مولى ابن عباس 5 | قطبة بن مالك ْ 10/0 
العلاء بن عبد الرحمن كر 

علقعة بن فين 20 حرف الكاف 

علقمة بن وائل +/ ممع أ كردم بن سفيان الثقفي ار نكن 
علي بن أبي طالب 0١‏ أكعب بن عجرة تارق 
علي بن طلق اكعب بن مالك فنرلض 
عمار بن ياسر أكعب بن مرة اخدارك 
عمر بن أبي سلمة فلكرة حرف اللام 

عمر بن الخطاب كرف لقيط 0 4/0 
عمران بن حصين 18/١‏ 

عمرو بن الحارث 4/ مه حرف الميم 

عمرو بن حزم الأنصاري امالك بن الحويرث بفسلق 
عمرو بن خارجة ١‏ أمالك بن ربيعة ا 
عمرو بن سلمة 937/7" | محمد بن مسلم بن تدرس 60/7 
عمرو بن الشريد ام" محمد بن مسلم الزهري 8/ه 
عمرو بن شعيب */ "5٠‏ | محمد بن مسلمة الأنصاري ١919/7‏ 
عمرو بن العاص 4 | محمود بن لبيد مه 
عمرو بن عبد الله الهمداني 4/ 6" | مروان بن الحكم ١/8‏ 
عمرو بن عوف المزني 5 المسور بن مخرمة لاضف 
عوف بن مالك 7١0/4‏ مصرف بن عمرو بن كعب ,»”>”©01/١‏ 
عويمر بن عامر ١1/1‏ مطرف بن عبد الله بن الشخير ‏ 7/”لال 


" - فهّرس أسماء رواة الأحاديث المترجم لهم 


الراوي الجزء والصفحة 
معاذ بن جبل 33/١‏ 
معاوية بن أبي سفيان مان 
معاوية بن الحكم بلحس 
معقل بن يسار 2351/5, 
معمر بن عبد الله ١/5‏ 
معن بن يزيد 414/4 
معيقيب عو 
المغيرة بن شعبة 00/١‏ 
المقدام بن معدي كرب 41/1 


مكحول بن عبد الله الدمشقى 
حرف النون 
نافع مولى ابن عمر 
نيشة الهذلي 
النعمان بن مقرن 
نعيم المجمر 
حرف الهاء 
هانئ بن دينار 
حرف الواو 
وائل بن حجر 
وابصة بن معبد الجهني 
حرف الياء 


يزداد 


76/4 


5/9 
٠٠١/ 
23/١ 
2/5 
5/4 
مه‎ 
>»2»>ى,7ى/١‎ 
5/0 


04 


رذ 
رذكفة 


5/١ 


دك 
الراوي الجزء والصفحة 
يزيد بن الأسود كور 
يعقوب المدني 0/5 
يعلى بن أمية هه 
الكنى 

أبو إسحاق السبيعي - عمر بن 

عبد الله الهمداني 
أبو أسيد الساعدي - مالك بن 

ربيعة 
أبو أمامة - إياس بن ثعلبة 
أبو أمامة - سعد بن سهل 
أبو أمامة الباهلي - صٌدي بن 

عجلان 
أبو أمية المخزومي 060 
أبو بردة - عامر بن عبد الله بن 

قيس 
أبو بردة - هانئ بن دينار 
أبو بردة الأنصاري رك 
أبو برزة الأسلمى - نضلة بن 

عبيد ْ 
أبو بكر > نفيع بن الحارث 
أبو بكر الصديق تسرف 
أبو بكر بن عبد الرحمن فعننن 
أبو بكر بن محمد بن حزم 223/8 
أبو تعلبة الخشني 40/١‏ 
أبو جحيفة سق 
أبو جعفر الباقر 75/5 
أبو جهيم - عبد الله بن الحارث 
أبو حميد الساعدي ١5/٠‏ 


أبو الدرداء - عويمر بن عامر 


ا عع الفهارس 
-ة 11 | 
الراوي الجزء والصفحة الراوي الجزء والصفحة 
أبو ذر الغفاري 7 أأسماء بنت عميس ؟/24 
أبو رافع 14 أأسماء بنت يزيد 4/٠‏ 
أبو رمثة 4 !| بسرة بن صفوان لض 
أبو الزبير - محمد بن مسلم جذامة بنت وهب ان 
أبو سعيد الخدري - سعد بن جويرية بنت الحارث 0غ 
مالك حفصة بنت عمر بن الخطاب 0 ١8/6‏ 
أبو سلمة بن عبد الرحمن 00 يل 
أبو السمح 11 خررله الانفارة لق 
أبو شريح الخزاعي 17 رطلة ينك أ متاق 1/4 
أبو صرمة لالض مزاء يفك نيان 50-0 
أبو الطفيا - عامر بن وائلة عد بنت شيبة // 2 
أبو عامر الأشعري 0 الصماء عر 1 
أبو عمير بن أنس بن مالك /1 عائقة أم المؤمنين 567 
أبو عياش الزرقي 43/5 فاطمة بنت قيس 20 
أبو قتادة 04/١‏ ترئعة بنك نالك 11 
ابي تلابدك يدام يبورين يجولة لمر 
الجرمي 550-06 س0 
أبو محذورة ذكرقق ا ا 
أبو مرئد الغنوي الا ا عي اه 
أبو مسعود البدري - عقبة بن أم بيبة - رملة بنت أبي 
أبو موسى الأشعري - أم سلمة - هند بنت أبي أمية 
كاله إن بين : أم عطية - نسيبة بنت كعب 
أبو هريرة > عبد الرحمن بن أ كور لم 
ر أم هانىع ١١/4‏ 
0 نئ 
أبو واقد الليئي 7*0 1 اه ا 
النساء أم ورقة 17 
أسماء بنت أبي بكر الصديق 23/١‏ 


* - فهُرس الرجال المتكلم فيهم جرحاً أو تعديلاً ال 
ا ا يي يي تت نت أن 


4 - فهُرس الرجال المتكلم فيهم جرحاً أو تعديلاً 


حرف الألف 
آدم بن أبي إياس: )44/1٠١(‏ 
5 أبان بن عبد الله بن أي حازم : )17/9 


- إبراهيم بن أبي أسيد المدني: )195/1١(‏ 


- إبراهيم بن أبي ميمونة: )418/١(‏ 


- إبراهيم بن أيوب الحوراني: )45١/5(‏ 


- إبراهيم بن زكريا: (7/ 515) 


إبراهيم بن سعد الزهري: 21١9*/:2(‏ 


4 5) (188/94) 
- [بزاهيم بن طهمان: (9:09/9ها") 


- إبراهيم بن عبد الله بن مسلم البصري: 


(4/ 5 ا"ام) 
- إبراهيم بن عبد الله بن مطيع : (/8ه) 


- إبراهيم بن الفضل المخزومي: )47١/8(‏ 


”)ل (ه/71/5). (لارلاوة) 
- إبراهيم بن مرزوق: (7717/7) 
- إبراهيم بن معاوية: (945/5؟) 
- إبراهيم بن ميمون الصائغ: (09/9”) 
- إبراهيم بن هشام: 5/5 


- إبراهيم بن يزيد الخوزي: (775/5)», 


)1١517//6ه(‎ 


- إبراهيم بن يوسف بن إسحاق بن أبي 


)1651/9( .)5١01١/١( إسحاق:‎ 


- إبراهيم السكسكي: (79/ 0877 

إبراهيم النخعي : (657/5) 

أحمد بن سلمة البزاز: (5//ا5ه) 
أحمد بن عبد الملك بن واقد: )١718/5(‏ 
أحمد بن عبد الله بن أبي السفرء أبو 


عبيدة بن أبى السفر: (7/ 771) 


إدريس بن يحيى : 2771/5١‏ 
- أسامة بن زيد الليثي: »)5٠”/5(‏ 


66 

أسباط بن نصر الهمداني: (589//8) 

إسحاق بن إبراهيم الحنيني: (/5915) 
إسحاق بن إبراهيم يم الزبيدي: (59/9) 


إسحاق بن أبي إسرائيل: (07”8/0) 
إسحاق بن إدريس الأسواري: )١191/9(‏ 
إسحاق بن أسيد الأنصاري: )١98/5(‏ 
إسحاق بن عبد الواحد: (7”81/5) 
إسحاق بن الفرات: )07١/9(‏ 
إسحاق بن محمد: (51//97) 

إسحاق بن يحيى: (570/5) 


)١(‏ هذا إشارة إلى أن اسم الراوي في حاشية الكتاب. 


| 3 الضهار س 


| "١1 
)8:09/1( أيوب بن عتبة:‎ | )ه1١١‎ /١( إسحاق بن يوسف الأزرق:‎ - 
)؟178/١( أيوب بن قطن:‎ - )١786 /7( أسد بن عمرو:‎ - 


د سد بن موسى: 5758/1١‏ (مره#":) | أيوب بن هانئ: 0/5 

- إسرائيل بن يونس: .)"95/١(‏ (// 
الالال (و/وده) 

35 أسلم بن يزيد: )4/ 06 


حرف الباء 
- باذام أبو صالح: (850/5) 


- إسماعيل بن جعفر: )88٠/9(‏ - بريد بن أبي مريم: (07*:9/5) 
- إسماعيل بن ممح /١(‏ مم - بشر بن بكر: (/17/ 8515) 
- إسماعيل بن علية: (ا/ 7768) بشر بن الفضل: (575/8) 


- بشر بن الوليد: (87/ .)١77‏ (5557/4) 


5 إسماعيل بن اف : (ا/ماطف* (غ/ 
- بقية بن الوليد: 25/77/١١‏ ")2 (؟/ 


5 (#/485 :)ل (كرادكي لام 
ال ؟تلى للمإوس ورا )١/5( ١55‏ 
4ه 4لاه) - بكار بن عبد العزيز بن أبي بكرة: (؟/ 
- إسماعيل بن كثير: )1178/١(‏ 0533 
- إسماعيل بن مسلم: (9/ 2108 (4/ |- بكر بن لُنيس: (438/9) 
لال (ارالقي (الاراكىل (مرأ- بكير بن الأشج: (58/:5) 


كاد (118/4م) - بهز بن حكيم: .)5١7//5(‏ (4817/84١)ء‏ 
- إسماعيل بن موسى: (١/8484ه)‏ (9/ 19 )005/3١(‏ 
- أشعث بن أبي الشعثاء: /١(‏ 877) تر مالقا 


- أشعث بن سعيد السمان: (؟0/7٠81)‏ 

د اشع بن سوار الكندي: (؟788/7) 

- أشعث بن عبد الملك الحمراني: 0/ 
)57١ /85( 4‏ 

أفلت بن خليفة: (؟/097) 

- أمية بن صفوان: (0/4/5ا") 

أوس بن عبد الله الربعي أبو الحوزاء: 


- ثابت بن عجلان: (894/4غ) 
- ثابت بن قيس : (8/0لاه) 
- ثعلبة بن عباد: )١58/5(‏ 
- ثمامة بن وائل المري: (١/97١5؟)‏ 
- ثواب بن عتبة: )١١57/5(‏ 
- ثور بن يزيد الكلاعي: (9/ 076 


0١‏ حرف الجيم 
- إياس بن أبي رملة الشامي: (18/5) | جابر بن الجعفي: (/590). (5/ 
- إياس بن عامر: (95/79ه) */ا)ء (8/8ام) 


- أيوب بن سويد: (0/ )1١6‏ - جامع بن مطر: (5/؟0) 


+ - فهُرس الرجال المتكلم فيهم جرحاً أو تعديلاً 0 

- جبر بن نوف البكالىء أبو الوداك: | الحارث بن وجيه: (؟/517) 
لك 4" حبان بن على العنزي: (188/9) 

- الجراح بن مليح الرؤاسي: (48/8) | حبيب بن أبي ثابت: (10/5): (4/ 

- جرير الضَّبِّي : (/ 7هه)ء (5/ 08*15 5/5 1) 

- جرير بن حازم: (١/١7)ء‏ (5// | حبيب بن زيد: )180/١1(‏ 


)110/5( حبيب بن سليم:‎ - )١5/4( 
/4( »))03١5/48( جرير بن عثمان الرحبي: (١/2559)؛ |_ حبيب بن الشهيد:‎ - 
0 2047/0 
584 /1( الحجاج بن أرطاة:‎ )977/١( جعفر بن أبي ثور:‎ - 
جعفر بن سعد بن سمرة: (5/ 5لا | م.وه) (15/60اهء "ل 4ن‎ 
445)ء (19/4) محل /7ز4)ل (لارهكك حوك‎ 
و.ب)ى (74/4, تركى (و/ذلك‎ | /5( .)١9١/5( جعفر بن سليمان:‎ - 
ه/اه)‎ )هوا١/7/(‎ 15 
/7( الحجاج بن الحجاج الأحول:‎ - )١99/48( جعفر بن عبد الله:‎ - 
0 2) / : جعفر بن ميمون التميمي‎ 
2)57١/5( جعيد بن أخت صفوان: )2 حجية بن عدي الكندى:‎ - 
١ 0 الجلاح الأموي: (34/5) عو‎ - 
)177 /8( حرب بن أبي العالية:‎ /9( .)٠١5/48( بن الشهيد:‎ 00 
)*0/4( حسان بن إبراهيم:‎ 0 
68/0 0 9 جميل بن الحسن: (778/17) حسان‎ - 
/5( 423٠١ /5( الحسن البصري:‎ - )91١ /7( جميل بن زيد:‎ - 
ل 19 (لارححك غك (مرالك‎ 
ء”١5 حرف الحاء (78*/4ه2 :الاهلا‎ 
الحارث بن عبد الله الأعور الهمدائى: | ؟098)‎ - 
الحسن بن أبي بكر: (؟10/1*)‎ -| 22 0/87 /)417 .154/4( 
)705/١( الحارث بن عبد الله الهمذانى الخازن: |- الحسن بن أحمد:‎ 
معد مم 000 - الحسن بن ذكوان أبو سلمة البصري:‎ 
)5١/5( | /#( الحارث بن عبيد أبو قدامة:‎ 
)595/9( الحسن بن سهل:‎ )١1١/8( )١ 


الحارث بن مخلد: (7/ 0777 - الحسن بن عطية: (7”557/5) 
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- الحسن بن علي بن أبي رافع: (9/ )١75‏ |- حماد بن سلمة: (١/لالا»‏ 78), (4/ 


- الحسن بن الفرات التميمي: 2٠٠١ | )505/١(‏ 20537 (400/5) 
الحس٠‏ بن محمد بن أبئ يزيد: (8/ حماد بن عيسى الجهني: (١/7؟7:)‏ 


م ) - حمزة الزيات: )194/1١(‏ 
- الحسن بن مسلم: (1794/5) - حميد بن حُجير: (1940/8ه) 
- الحسن بن يزيد: (9/ )01١‏ - حميد بن حماد: (9/ 51) 
- الحسن العرني: (60/ 07 /ا"ا”) خميد بن عبد الرحمن الحميري: /١(‏ 


)815/6( )55 


0 م برم زيد: (856/5) 
حسين بن زد حختش أبن المعكير: (4()13/4/ 


0 0 
- حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن 0000 


عباس : (5/ ,))١56‏ (085/9) نظلة بن أبى سفيان الجمحى: /٠١(‏ 
- الحسين بن قيس الرحبي: 0010/40 | إميم 500000000 


- حشرج بن عائد: (178/9) - يي بن عبد الله المعافري: (5/ 
- حصين الحبراني: )79454/١(‏ ملي (١٠/0١ه:)‏ 


- حفص بن سليمان الأسدي: )7١1//7(‏ 


- حفص بن عمر: (/ا/ 96 )١8١‏ 
- حفص بن غياث: /٠١( .)١١6/#(‏ 


حرف الخاء 
- خارجة بن مصعب: ("/ 71/7) 
- خالد بن أبى يزيد: (78917/17) 


/اده) 
- الحكم بن أبان: )١5/4(‏ ا ل لود 
المخزومى: (7/ 510) 
- الحكم بن موسى: (7178//8) قال 1 0 
- الحكم بن ميناء: (7/4) - خالد بن الحارث: (4788/4) 
- حكيم بن جبير: (9/ )4٠١‏ - خالد بن الحويرث: (4/ 186ه) 
- حكيم بن عباد: (/7/ )١١18‏ - خالد بن سارة: (4/ /ا/ا") 


- حكيم بن معاوية: (508/4). (// - خالد بن عمرو القرشي: )١975/١٠١(‏ 
.””4١‏ (159/8). (19/4)ء. /٠١١(‏ | خالد بن الفِرَّرْ: (514/9ه) 
0 - خالد بن القاسم المدائني: (8/5لالاه) 
- حماد بن أبي سليمان: (7/ 6)085 2 | خالد بن مخلد: (44/0) 
- حماد بن أسامة» أبو أسامة الكوفى: | خالد بن معدان: (ا/ ٠8؟)‏ 
(ل/ ١‏ 86و04 أ خالد بن نزار: (107/4/4) 


* - فهُرس الرجال المتكلم فيهم جرحاً أو تعديلاً و 


فيه 


خالد بن يزيد: )8"٠0/1١١(‏ - رباح بن عبد الرحمن: )5١191/١(‏ 
- خالد بن يوسف السمتي: (7/5) رباح الكوفي: )١5١/8(‏ 
خالد العبد: (7/ 1848) - ربعى بن عبد الله بن الجارود: (؟/ 
فين تلداناي القمو 1 لو 0 

)1١9/4( 455‏ - رُببح بن عبد الرحمن: )57١/١(‏ 
- خبيب بن عبد الرحمن: (175/5) - الربيع بن أنس البكري: )1١ 7١6/9‏ 
خِشْف بن مالك: (7585/84) - الربيع بن بدر: (97/ )17١‏ 


- حُصيف بن عبد الرحمن الجزري: /١(‏ | الربيع بن سليم الكوفي: )99/0//1١(‏ 
54 (ه/44ها) (خ8/له١ا)‏ (8/ 2د اربيعة اود أبى عبد الرحمن التيمى: (9/ 
ما )٠٠‏ امع( , 1 

خطاب بن القاسم الحراني: )348١/4(‏ | ربيعة بن سليم: )11١/4( :)1١5/8(‏ 

خلف بن خليفة: (لا/ )1١094/9( 2.)١8٠‏ - ربيعة بن عبد الرحمن الغنوي: (0/ 


الخليل بن مرة: زشرة ا تقرة #دخرم 
حرف الدال - رشدين بن سعد: 5/1 
داود بن بكر: (014/8) - رواد بن الجراح: )21/0 
- داود بن جميل: (١/5١ه)‏ - روح بن القاسم: )150/1٠١(‏ 
ال (5/ */اة)ء (ل/ا/ حرف الزاي 
٠١‏ ل [ه) 


زائدة بن قدامة: (/ )١91١‏ 
5 الزبير بن سعد: (557/0ه) 
- زفر بن وثيمة: (؟7/ 5814) 


داود بن الرّبرقان: (9/ ه*الاه) 
داود بن عبد الله الأودي: (65/1). 


095/0 
ا ال ا الل ل لي نك 
(1/6مه) 8 5 مه 
داود بن المحر: /1١(‏ 0804 - زكريا بن أبي زائدة: .)518/١(‏ (4/ 
/١5ه)‏ 


داود بن يزيد الأودي: )55/١(‏ 
- زكوان» أبو صالح السمان: /١(‏ 


حرف الذال «وام) 
ذر بن عبد الله الهمداني: 6/1 - زمعة بن صالح: )51١6/١(‏ 
حرف الراء زُهرة بن معبد» أبو عقيل: /1١‏ )2 


راشد بن سعد: )١١5 /9( .)7/١(‏ أ زياد السهمي : )٠65:/8(‏ 
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ا "١‏ 


متع] 
زياد بن جارية: )٠١/9(‏ - سعيد بن خالد القارظي: )7١7/4(‏ 
زياد بن سعد: (2)0754/5 - سعيد بن الخْمس: (7”50/9) 
زياد بن عبد الله: (475/1) - سعيد بن سلمة: )717/١(‏ 
زياد بن يزيد السوائي : )2 - سعيد بن عبد الجبار الزبيدي: (7/4:) 
زنكدين أي أئيسة : 0594/1 ب“عهية ين الشووياة :اند سعد الفال: 
زيد بن أبي عيّاش: (111/5) (541/1) 
ودين ير 91/0 سعيين عانن اخرلا 8 


زيد بن سالم العنسي: (7757/9) 
زيد بن نعيم: (618/9) 

زيد بن واقد: (9/ )01١‏ 

زيد العَمّى: )١973/5( ,)"١9/7(‏ 
يبيد بن الصلت: (14/1؟) 


- سعيد بن يوسف الرحبي: (17/ 5 7) 
سفيان بن حسين الواسطي: )(ه/ 
)١51١/4( 89‏ 
- سفيان بن عيينة : :)ل (66/5) 
- سلام أبو المنذر: (5/ 0950 
حرف السين - سلامة بن روح بن خالد: 457/5 
سالم بن أي الجعد: (01757/9) - سلمة بن دينار: (؟/ لاه) 
سألم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب: |_ سلمة بن رجاء التميمي: (4:06/1) 
:0 سلمة الليثئي: )75١18/١(‏ 
السري بن إسماعيل: (5/ 45) - سلمة بن كلثوم الشامي: (848/4) 
- سليمان بن أبى الجون: (7/ )78٠١‏ 
1 - سليمان بن أرقم : 4 71ا) 


(5/ 083 
سعد بن سنان: (١91/1؟)‏ - سليمان بن بريدة : (5/ )١59/60( 27798٠١‏ 


معد رن قذالل الأرض : ووو لا اال 


سعيد بن أبى هلال: (50/8) - سليمان بن داود أبو أيوب: ”45/١(‏ - 
سعيد بن أشوع: (9/ 144) )0 

سعيد بن إياس الجريري: (7/ 67417 |- سليمان بن داود الخولاني أبو داود: 
سعيد بن جبلة: )١59/١١(‏ لفسضيرة 

سعيد بن جهمان الأسلمي: )0٠0/9(‏ | سليمان بن سليم الشامي: (517/5/9) 
سعيد بن كيان : (5/ 44 ") ايعان د هيو بن 015 


سعيد بن خالد الخزاعي: )*4/٠١(‏ (194/9) 


+ - فهُرس الرجال المتكلم فيهم جرحاً أو تعديلاً ١‏ م 


لات 
- سليمان بن عبد الرحمن ابن بنت |- شريك بن عبد الله القاضي: (258/1 
شرحبيل الدمشقي: (071/9) 05 (5/ 14ل (ر لول 
- سليمان بن عبد الرحمن بن عيسى| (؟/*لا)) (0/ 21١757‏ 5ه"). (8م/ 
الدمشقى الكبير: )5/4) 5 هخ“ (4/وهلالاها /اا"ن 
- سليمان بن عمرو: (/0/ 9877) 4 5م (١٠11/1ه)‏ 
- سليمان بن قرم: (490/8) - شعبة: .)١86/1(‏ (2084/4) 
- سليمان بن قيس اليشكري: )7١1//7(‏ |- شعيب بن رزيق: (88/54) 
- سليمان بن كثير: (8//ا0؟) - شقيق بن سلمة: )77١/١(‏ 
- سليمان بن مهران الأعمش: ("/ | شهاب بن خراش: (88/5) 
حمحدكك (1994/6) /٠١(‏ اا شهر بن حوشب: 21١7/١(‏ 50١ه)ء‏ 


- سليمان بن موسى الأشدق: (“/ | .)١١94/5(‏ (9"988/0). (5/8١ده)ء‏ 
الل (لا/ 7ك مو اللي | له 
(9/ 2319 ك”ى مك4 ):/1/٠١(‏ 

- سليمان بن يسار أبو أيوب : )م/000 

سماك بن حرب: 24/1١‏ 55 
(5/"/) (ه/رهك)ء (ك/رام) (ل/ 
(24755/4 05ه) 

- سهل بن يحيى الحداد: (9//ا141) 

- سهيل بن أبي صالح: (؟/١17)‏ 6 ْ 

سوار بن مصعب الهمداني الكوفي: 1 0 9 0 
(410/5) 0 ؤلاك ارح 500 

سويد دين تعد "لزي 0/6 صالح بن مالك: (8/ )1١١‏ 

- سيار أبو الحكم: (١1/١1ه)‏ صالح بن محمد بن زائدة: (7517/5/5) 

سار اذاي صالح بن مقاتل: )*44/١(‏ 

صالح مولى التوأمة: (١/5/ا١ه)ء‏ 
حرف الشين 945/1 

- شجاع بن الوليد بن قيس: (1/6ه) الصباح بن محارب: (585/4) 

- شرحبيل بن سعد الخطمى: /١(‏ | صدقة بن موسى: )58٠ 2505/١١(‏ 
) ْ مقراة بن ليه (0/9 

- شرقي بن القطامي: )55١7/5(‏ - الصلت السدوسي: (5355/9) 

- شريح بن النعمان الصائدي: (197/9) 1 صهيب البصري: (08/7٠1ه)‏ 


حرف الصاد 
- صالح بن أبي الأخضر: )١55/5(‏ 
صالح بن حسان: )559/1١١(‏ 
- صالح بن خوات: )41١/5(‏ 
+ صالح بن رسخ + أبو عيذ التلام 0/ 
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- عاصم بن المنذر: )717/١(‏ 
- عافية بن أيوب: (457/5) 
عامر الأحول: (559/7)., )١١/8(‏ 


_ عا ٠‏ شقق: (١/همهك3ف )١87‏ 
ضمام بن إسماعيل: (7/ )5١‏ مر بن سفيقى 3 
عامر بن صالح: (؟455/1) 
ضمرة بن حبيب الحمصي: ):/ الله د ة : (51/5) 
(/7/ 107) عامر بن عبد الله بن فيس : 
ش - عباد بن تميم: )١86/١(‏ 
- عباس الجريري: (9/ هلاه ) 
عبد الأعلى بن عامر التغلبي: (8/ 


حرف الضاد 
الضحاك بن عثمان: (ه0/ 0٠١5‏ 
الضحاك بن فيروز: (فاترلضة 


007 ضمضم بن جوس: 9م 
- ضمضم بن زرعة: (9/9١٠ه)‏ 


حرف الطاء +.6) 
- طلحة بن عبد الله بن عوف الزهري: | عبد الله بن أبي أيوب الضرير: (5/ 
طلحة بن غنام: (5/ 717/4 )2 
طلحة بن مصرف: )770/١(‏ عبد الله بن أبى بكر بن محمد بن 
طلحة بن يحبى الأنصاري: (9/ 2309 | حزم: )981/1١(‏ 
حرق العين - عبد الله بن أبي جعفر: 000/0 
عبد الله بن أبي زياد القدّاح: /٠١(‏ 


عائذ بن شريح: (1/ )51١‏ 
عا 0 المع 00 
8 صم بن عي نجود: 1 5 8 5 
ع) (ه/وه همع (ررببى أ عبد الله بن أبي لبيد: (188/5) 
عاصم بن : ة: 0/6 لامها (:/ عبد الله بن أبي مرة: فرذت ره 
:)2 عبد الله بن إدريس: 9/1 
عاصم بن عبيد الله بن عاصم: 0/ عبد الله بن الأسود: 1/0 
)ل (5/ لاك لال عبد الله بن باياه: )75١1١7/75(‏ 
عاصم بن عمر بن قتادة: (4/ *1) عبد الله بن بريدة: )1١5:9/6(‏ 
عاصم بن كليب: (5/ا“"اه)ء (8//") | عبد الله بن بكير الغنوي: (4/ )5٠١‏ 
عاصم بن لقيط: )١78/١(‏ عبد الله بن جعفر المخرمي: (117/9) 


* - فهُرس الرجال المتكلم فيهم جرحاً أو تعديلاً ع8 


- عبد الله بن جعفر بن نجيح السعدي: | - عبد الله بن عمران العابدي: )١١7/8(‏ 


5/1 لا) (5/ 4/5١‏ (80٠٠8/ؤه:)‏ - عبد الله بن عياش: (5/ه8ا5؟). (94/ 
- عبد الله بن حشرج: (179/94) يففة 
- عبد الله بن خراش: (0894/9) - عبد الله بن كيسان: )579/١١(‏ 
- عبد الله بن ذكوان: (١/159ه)‏ عبدالله بن لهيعة: »١“"/١(‏ 
- عبد الله بن راشد: )7١1//9(‏ كلااه) (:/ا":). (ه/ ١55‏ (ظ/ 
- عبد الله بن زياد بن سمعان: (؟/ | 2/757 5838). (5/ا١5).‏ (لا/5ء 
1/4 هك" كممي (48/:؟؟) (4/:خ8 )2 


- عبد الله بن سالم الوحاظي: (/94) | 247١/١٠١(‏ 400) 
- عبد الله بن سعيد المقبري: /1١(‏ 9/7) |- عبد الله بن المؤمل: (؟/1١1ه)‏ 
- عبد الله بن سلمة المرادي: (؟/ 68 |- عبد الله بن مالك بن حذافة: )90/١(‏ 
- عبد الله بن سهل بن حنيف: (94/ 289) | - عبد الله بن المثنى: (14/0) 
- عبد الله بن شبيب: )118/١(‏ - عبد الله بن محرر: (94/١7'ه)‏ 
- عبد الله بن صالح الجهني: (0/#ه") |- عبد الله بن محمد الأزدي: (5/١5؟)‏ 
- عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر : | - عبد الله بن محمد الرملي: )١54١/5(‏ 
8/0 ) - عبد الله بن محمد العدوي: (9/ )5٠60‏ 
- عبد الله بن عبد الرحمن بن عوفء أبو |- عبد الله بن محمد بن عبد الله 
سلمة: (85/8*ه) الأنصاري: (197/5) 
- عبد الله بن عبد الله بن عمر بن|- عبد الله بن محمد بن عقيل: /١(‏ 
الخطاب المدنى: /١(‏ 7ه" 5119ه) | 54 "الل وللء “37 (ا/ثلء 
- عبد الله بن عبيد الله بن آبي مليكة: | 0015 (0118/1 9:4): (1/ 0887 
(/8ه) (01/9". وىه) 
- عبد الله بن عثمان بن خثيم: (/ |- عبد الله بن محمد بن عمر بن علي بن 
.01١/9( )795/0( 49‏ 5":) | أبي طالب: (5/؟١١)‏ 
- عبد الله بن علي بن الحسن بن علي: |- عبد الله بن مسافع: (53717/9) 
سف سرضتة - عبد الله بن منين: (7/ 58؟) 
- عبد الله بن علي بن يزيد: 05/0) |- عبد الله بن نافع: لو (2/ 30 
- عبد الله بن عمر العمري: (١//91١اهي‏ | 4لااء )١5١5/0( .)17٠‏ 
(0/ ا “اه")ى .)١4١0/4(‏ #/ |- عبد الله بن نُجي: )*8٠١/1(‏ 
)١45‏ (75/5:ه) - عبد الله بن نسطاس المدني: (0509/9) 


ا 
- عبد الله بن الوليد: (8/ 167١ه)‏ 
عبد الله بن وهب: (1784/94؟) 
عبد الله بن يزيد المقرئ: (778/9) 
عبد الله بن يعقوب: )179/1١١(‏ 

- عبد الله بن يونس: (1517//8) 

- عبد الله السمين: (؟10577/5ه) 


الفهمهارس 


عبد الرحمن بن بهمان: )7”5١7/5(‏ 
- عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان: (4/ 


مكه) (١٠//اه١)‏ 


عبد الرحمن بن الحارث بن عبد الله بن 


عياش: (5/؟لا:). .)١١8/0(‏ (4/ 
كف 


عبد الله الطائفي: .)١4/5(‏ (4/ |- عبد الرحمن بن حبيب: (0/ 0808) 


0) 


عبد الرحمن بن خخلاد: (/879) 


- عبد الله العرزمى: .)5١5/5(‏ (5/ |- عبد الرحمن بن رزين: )7178/١(‏ 


5 ) (5:/48؟57) 
عبد الجبار بن نبيه: (/1/ 7615) 
- عبد الجليل بن حميد: )١189/0(‏ 
عبد الحميد بن بهرام : (م/ ١ده)‏ 
عبد الحميد بن جبير: (60/ 196) 


- عبد الرحمن بن زياد الأفريقي: (5/ 


001 4 


عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: 1/ 


م 1١/:(‏ :)ل (9":/8")ء. (5/ 
0 


- عبد الحميد بن جعفر: (7/ 10). (8/ |- عبد الرحمن بن سعيد بن يربوع: (”/ 


04) 
- عبد الحميد بن الشَّري: )1١17/54(‏ 
- عبد الحميد بن سلمة: )١99/4(‏ 


- عبد خير بن عبد الرحمن الهمذاني: 


) مك 1ه‎ /١( 
)85/0( عبد ربه بن سعيد:‎ - 


ننه 


- عبد الرحمن بن عائد: )7*51/١(‏ 
عبد الرحمن بن عبد الله بن ديئار: /١(‏ 


م سلزفرة 


عبد الرحمن بن غزوانء أبو نوح: 


0 


هيد الوحمن بن أبن الزناد: (0ا/ - عبد الرحمن بن غنم: (5/ ١5‏ 


لال (94/ :”)ل 5/0 


عبد الرحمن بن أبي زيد البيلماني: 


(م/ 5 
- عبد الرحمن بن أبي ليلى: (5/ 007 


- عبد الرحمن بن قيس بن الأشعث: 


)1١18/5( 


- عبد الرحمن بن مسعود بن نيار: (5/ 


0) 


- عبد الرحمن بن إسحاق بن عبد الله بن | - عبد الرحمن بن معاوية»ء أبو 


عبد الرحمن بن إسحاق الواسطى: |- عبد الرحمن بن مغراء: )7"٠١/١(‏ 


2/0 


- عبد الرحمن بن مَلَ: (157/54) 


: - فِهُرس الرجال المتكلم فيهم جرحاً أو تعديلاً 


- عبد الرحمن بن مهدي: (57/4) 

عبد الرحمن بن النعمان بن معبد: (5/ 
)0 

- عبد الرحمن بن هرمز: .)١7١/9(‏ 
)5١7/9(‏ 

- عبد السلام بن عاصم: (585/8) 

- عبد العزيز بن أبي بكرة: (7/ )75١‏ 

- عبد العزيز بن مججريج المكي: ("؟/ 
كرارة 

- عبد العزيز بن خالد بن زياد: (ا/ 
اخرورة 

- عبد العزيز بن عبد الرحمن القرشي: 
0070/0 

- عبد العزيز بن عبد الله الأويسي: /١(‏ 
4 

- عبد العزيز بن محمد الدراوردي: 
(0/ت“همبء ١ه« .)١51١/98(‏ (:/ 
8ه (174/5) 

- عبد العزيز بن يحبى: (7/ 917 7) 

- عبد القدوس بن الحجاجء أبو المغيرة: 
لام 

عبد الكريم بن 
)0 

- عبد الكريم بن أبي المخارق: (8/ 47) 

- عبد الكريم بن سليط: )5١1١7/17(‏ 


عبد الملك , بن أي سليمان: )١51١7/5(‏ 
عبد الملك بن جريج: ف ا ره 
(/7/ة/ا) (3خ/ةلاكء 


ار ا الكرف 
- عبد الملك بن حسين: (83717//1) 


ا 
'ل)|- 


عبد الملك بن زيد: (0577/8) 

عبد الملك بن محمد بن أيمن: /٠١(‏ 
600 

عبد الملك بن معن: (578/9) 

عبد المنعم بن نعيم الأسواري: /١(‏ 
45) 

غبة المييحن بن غباس :411/407 
)5910/٠١( 189 /9(‏ 

عبد الواحد بن زياد: (7/ /74.1) 

عبد الواحد بن صالح: (١٠//ا/ا”)‏ 
عبد الواحد بن محمد بن عبد الرحمن بن 
عوف: )٠١/05(‏ 

عبد الوهاب بن مجاهد: (141//7) 
عبد الوهاب الثقفى: )1٠٠/5(‏ 

عبدة بن أبي لبابة: (8/ 077 

عبيد بن القاسم : 0/١01١غ)‏ 
مبدهرتن التانيزية الى النتاعت: 
(١٠/556ه)‏ 

عبيد الله العتكى - عبيد الله بن عبد الله 
07 ب 

بيد ادن ارقم : 25/١‏ 

عبيد الله بن زحر: (5”85/9) 

عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب: 
(60/7٠5ه)‏ 

عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن 
مسعود: )٠١5/5(‏ 

عبيد الله بن عبد الله بن موهب: 0 / 
5ه) 

عبيد الله بن عبد الله العتكي: (”/ 
1 (لا/111) ْ 


لت 

عبيد الله بن عدي بن الخيار: (5/ 
)0 

عبيد الله بن عمر: (5؟/“77). (8/ 
26 (4/ 031 

عبيد الله بن الوليد: (/0:9/19) 

عبيد الله بن وهب بن موهب: (5/ 
5) 

عبيدة بن حسان: (8795/5'ام) 

عتاب بن بشير: (47894/54) 

- عتبة بن حميد الضّبي: (7/ 177) 
عتبة بن محمد بن الحارث: (7184/7) 


عثمان بن أبي حازم: (4/ 417) 
عثمان بن أبي سليمان بن جبير: )(9/ 
)2 

ا ل )2 
عثمان بن عبد الرحمن الزهري: (7/ 
)0 


عثمان بن محمد الأخنسى: (:1/ 
١ )1:17/4( )١‏ 

عثمان بن محمد بن عثمان بن أبى 
ربيعة: (5/ 51/5) 

عروة المزنى: .)3٠١ )791//١(‏ (؟/ 
4 0( 

عزرة بن عبد الرحمن بن زرارة: (؟/ 
09 

عطاء بن السائب: (؟/ 75ه)ء (8/ 
"اااه)ء (/707/0ة) 

عطاء بن نافع الكيخاراني: )59517/1١١(‏ 

- عطاء الخراساني: (1949/5) 

عطاء العامري: )44/١٠١١(‏ 

عطية بن بقية بن الوليد: /١(‏ #) 


الفهارس 


عطية العوفى: (755/5), )٠١7/8(‏ 

و ال )١657/9(‏ 

عقيل بن جابر: /١(‏ كاه 9١اظ"1اه)‏ 

عقيل بن خالد: )08/9) 

العلاء بن إسماعيل: (7/ )١55‏ 

العلاء بن عبد الرحمن: 2٠١5/6(‏ 
)2 

علي بن أبي طلحة: (1/ 01١5‏ 7”3117) 

5 علي بن الحسين بن واقد: (01/8/10) 

علي بن حفص: (؟7/١77)‏ 

علي بن الحكم: (4417/9) 

- علي بن زيد بن جدعان: (1/ كي 
(م/ )ل 7/7 خم ١مه).‏ 
(١٠/14ه)‏ 

على بن ظبيان: (؟/ 806) 

علي بن عبد الأعلى: (198/5): (5/ 
7 ه) 

5 علي بن علي الرفاعي : إفرذ م قة 

علي بن محمد الطنافسي: (57/8) 


2 علي بن مسعدة: )1845/٠١(‏ 


علي بن مسهر: (ا لحف كمي (6م/ 
ع( 

علي بن يزيد بن ركانة: (17/ 08517) 

عمارة بن أكيمة الليثي: (/51) 

- عمارة بن غزية: (9/ 570) 

عمر بن أبي سلمة: (5/ ٠هلاء‏ لاع "), 
١/0ه )4‏ 

عمر بن أبي عمر الكلاعي: (7894/5) 

عمر بن حبيب: (/1757/19) 

عمر بن حمزة: (/8/ لالا"ا). )05/١١(‏ 


+ - فِهُرس الرجال المتكلم فيهم جرحاً أو تعديلاً 22 3 


- عمر بن سعيد بن عبيد الحفري: ("/ |- عنبسة بن عبد الرحمن: )7”05/١١(‏ 


4 - عوسجة بن الرمّاح: )*85/٠١(‏ 
د غموين شت النسلي: :17/0) هون كول أم حكيم: )١9105/5(‏ 
- عمر بن فروخ: (145/5) - عيسى بن أبي عيسى التميمي: (4/ 
- عمر بن مالك الشرعبي: (7017/5) 00 
- عمران بن أبان: (/ا/ )١565‏ - عيسى ابن أبى عيسى الحتاط: (15/ 


- عمران بن أبي الفضل : 8١/0‏ 66) 

- عمران بن حطان: )55٠/9(‏ - عيسى بن جارية: (9/ 807) 

/٠١( ,.)1 17 /9( 0‏ - عيسى بن لهيعة : )1١/0‏ 
5 : ن: )5755/1١١(‏ 

أبي عمرو: .)5١9/4(‏ (4/ عيسى بن ميمولك / 


- عيسى بن ماهان: ("/ )١16‏ 


5 عمرو بن 
)ل )65/٠١(‏ - عيسى بن يزداد: )5١5/١(‏ 
- عمرو بن أبي قيس: (9//"ا5) - عيسدى بن يونس : (094/9) (5/ 
- عمرو بن بجدان: (؟89/7) )6١‏ 
- عمرو بن الحارث: (؟/ *177”7) - عيسى نميلة: )١91//9(‏ 
- عمرو بن حريش: )1١97/5(‏ عزف الفزة 


- عمرو بن خالد القرشي: )1١١/7(‏ 
- عمرو بن راشد: (575/8) 1 
- عمرو بن شبيب: (98/ 49)) (م/ عبن |- غزوان بن جرير: (41/9ه) 

)0 - غيلان بن جامع المحاربي: )1584١/5(‏ 
- عمرو بن عبد الجبار: (5/ *417ام) 
عمرو بن عبد الله الهمداني» أبو 


- غالب بن عبيد الله: (/87/ 5مهه) 


حرف الفاء 
- فرات بن السائب: (١/0/1ا")‏ 


0 (11"/4) - الفرافصة بن عمير: (16557/5ه) 
- عمرو بن العلاء: )44٠/9(‏ - فرقد بن يعقوب السبخي: )174/1٠١(‏ 
- عمرو بن مالك: )58١7/9(‏ - الفضل بن العلاء: (175/9) 
- عمرو بن مرة الجهني: (5517/9) - الفضيل بن سليمان: )5١7/9(‏ 
- عمرو بن مسلم: (19/ 441) - فضيل بن فضالة: (19/5١؟)‏ 
- عمرو بن هاشم: (7176/5) - فليح بن سليمان: :)197/١(‏ (4/ 


- عمير بن أنس بن مالك: )١1١7/5(‏ ونان الا")ء (لالر عله 767) 


0 
ه44" | 


حرف القاف 
- قابوس بن أبي ظبيان: )9*8١/5(‏ 


- القاسم بن عبد الرحمن: (5/ /امه). 


)1*/9( 


العمري: (7117/5) 


- القاسم بن محمد بن عبد الله بن عقيل: 


)5١6/1١(‏ (5/5هلم) 
5 القاسم بن مهران: )77,8/٠١١(‏ 
- قبيصة بن ذؤيب: (957/4) 
- قبييصة بن هُلْب: (/ هغه) 
قتادة: (5/ 003٠٠١‏ ل/59)ى (5157/5) 
- قتيبة بن سعيد: (94/ ١1ه)‏ 


- قرة بن عبد الرحمن: (0//ا7). /١٠١(‏ 


)2 
- قيس بن الأشعث: )١18/5(‏ 
- قيس بن الحجاج الكلاعي: )1717/1١(‏ 


- قيس بن الربيع: (5/ /7). (5915/4) 


- قيس بن سعد: (585/4) 

- قيس بن طلق: .)7094/١(‏ (8/ 876) 
حرف الكاف 

- كامل أبو العلاء: )١117/7(‏ 

- كثير بن زياد: (؟58/5١1)‏ 


كشير بن زيد: :)5١١/١(‏ (5/ 


ا ل يم 60 ره 


- كثير بن عبد الله المزنى: 2)787/١(‏ 


0/5 
- كثير بن قيس : (١/15١ه)‏ 
- كعب المدني: (9”/1) 
- .كليب بن شهاب: (8//ا7) 


الفهارس 


- كهمس بن الحسن التميمي: (778/4) 
- كوثر بن حكيم: (8/ 0841 


حرف اللام 


ليث وان سليم : (١/*9ك‏ ل" 


)ل (/م قي (امعظامب 
لوف 


حرف الميم 


مؤمل بن إسماعيل: (71/5اه)ء (9/ 


)281١ /7( 7 


5 المثنى بن الصباح : (://اضقق )ل 


(90/ كك اى*ي (48/١171ه)‏ 


5 مجالد بن سعيك: 5/0 (5/ 


“اممف (/ا/ ه”'”ي (48/ؤة:) )551١/4(‏ 


محاضر بن المورع: /٠١( .)01/١/9(‏ 


ذكرة 

- محبوب بن الحسن: (/ 8اهة) 
محمد بن إبراهيم الباهلي: (14/5) 
- محمد بن إبراهيم التميمي: (١/519؟)‏ 
- محمد بن إبراهيم الطرسوسي: /٠١(‏ 
4) 


- محمد بن أبي رافع: (8/ 0847) 
- ميحمد بن أبي عبيدة المسعودي: )(9/ 


اردق 


- محمد بن إسحاق: ,”551/١(‏ ف 56 


رلوك “لل كلل أادذي (:/ 
الا دلماه هل الاك ١٠6ا")ل‏ (م 
:"لسع ("/ امه لاثكاها) (5/للكء 
ندحلدة بتتارةف فل اكت لظ 
55ه) (خ4لواك تدك 75 كلك وككاق 
5 (4/لات 5ذمهب ١٠ل‏ 5 
مه 144 /االاه) 


5 - فِهُرس الرجال المتكلم فيهم جرحاً أو تعديلاً 


ه) 


- محمد بن بشر بن يوسف الأموي 


الدمشقي: مم 

محمد بن ثابت: )8754/١١(‏ 

محمد بن الحارث بن زياد: (1777/5) 

محمد بن الحسن الشيباني: 0/ 
*) (لا/ ”كي (و/ده) 

- محمد بن الحصين: (7171//7) 

محمد بن حمير: (79/ )١91/‏ 

محمد بن خازم» أبو معاوية الضرير: 
)١784/4(‏ 

محمد بن خالد بن عثمة: (١١77/1١١ه)‏ 

محمد بن راشد المكحول: (8/ 2759٠‏ 
الل 155 (1:58/4) 

محمد بن الزبير: (4/9/ا”) 

- محمد بن زياد بن زبار: (8517/5) 

- محمد بن زياد القرشي: )519/١(‏ 

- محمد بن زيد العبدي: )١79/5(‏ 

- محمد بن سابق: (/58/1)» )1517//1١١(‏ 

- محمد بن سعيد الأصبهاني: )1١1١/8(‏ 

محمد بن سليمان بن أبي حثمة: /10١‏ 
00 

محمد بن سليمان الهذلي: (5/ 07٠١‏ 

- محمد بن شرحبيل: (8/ )١١١‏ 

محمد بن الصباح: )408/١(‏ 

محمد بن الصلت التَّوّزي: (؟/ 80م) 

- محمد بن عبد الرحمن: (١/5لا”»‏ 
1:) 


| ا 
1" |- 


- محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى: 


(/8*:). (ه/ ادهب اك“ ككله)ء 
2004/5 


- محمد بن عبد الرحمن البيلماني: (4/ 
٠65‏ (77/5:)ء (/7/؟77١)‏ 
محمد بن عبد الرحمن المقدسي: (// 


0) 


محمد بن عبد العزيز بن عمر الزهري: 


):1١,7/١( 


محمد بن عبد الله الزبيري: (؟5/7١؟)‏ 
محمد بن عبد الله الشعيثى: (7/ 585) 
- محمد بن عبد الله المخزومى: 1/ 


م) 


محمد بن عبيد الله المدنى: )١188/9(‏ 
- محمد بن عثمان بن أبي شيبة: (/1/ )01١‏ 
محمد بن عجلان: (؟/١9١).2‏ (5/ 


)ل 451١/7 .)١9/5(‏ (م/ 
مما (4/١7١امده)‏ (١١٠/17١٠ث٠م)‏ 


- محمد بن غَزيز: )١957/5(‏ 


محمد بن علي بن الحسين أبو جعفر 


)١1/94( »)١19/5/5( الباقر:‎ 


محمد بن عمار بن ياسر: (0/ 6:8 


)١١7؟/ه(‎ 


- محمد بن عمر الواقدي: (9/ الاهم) 
محمد بن عمر اليافعي: (1/١١٠ه)‏ 
- محمد بن عمرو بن علقمة: 0/ 


1 (4/ 0770 
هك) (/7/ 585) 


/5( .)ه٠١/ه(‎ 


محمد بن عمرو الواقفي: (؟7/ 0705 


- محمد بن عوف بن سفيان: )7١177/5(‏ 

- محمد بن عون: )١96/5(‏ 

- محمد بن غالب: (5/ا١7).,‏ (5/ 
055) 

- محمد بن الفضل بن جابر: )1١/4(‏ 

- محمد بن الفضل بن عطية: (18/5) 

- محمد بن فضيل: ,)١77*/6(‏ (17/9) 

محمد بن كثير الصنعاني: (؟/ 07507 
0 : 

محمد بن كعب القرظي: /١(‏ 070 

- محمد بن مروان: (/7178/1) 

- محمد بن مسروق: )07١/9(‏ 

محمد بن مسلم بن تدرس المكي: 
اك (/ “اك 1:5"). (لم(/ 
ل ؟5ونفل وملدي (مل/"“/اا) (4/ 
)2940/1١( 5‏ 

محمد بن مسلم بن مهران: فرذااخفة 

- محمد بن مسلم الطائفي: 0ك لقره 

محمد بن مسمول: )58٠/9(‏ 

- محمد بن مصعب القرقسانى: (5/ 
كل (١ا/‏ لام ١‏ 

محمد بن مطرف المدنى» أبو غسان: 
6 ملعم ْ 

محمد بن المنكدر: )١١١/5(‏ 

محمد بن ميمون: (588/56). (8/ 
05 

محمد بن يزيد بن أبى زياد الفلسطينى: 
9 عرس 1 ١‏ 

- محمد بن يزيد بن سئان: (1550/9) 

محمد العرزمي: (9/ 0709 (17/ 0301 


الفهارس 


المختار بن نافع : (م/ ”)2 

- مخرمة بن بكير: (؟85/1*). (1/ 
ال اف 60240000 

- مخلد بن خفاف: (5/؟15) 

- مرججى بن رجاء اليشكري: ("/ 451) 

- مرجّى بن وداع الراسبي: (١٠/11ه)‏ 

- مرزوق أبو بكر التميمي: )7”0٠/٠١(‏ 

- مروان بن الحكم: )817/١(‏ 

مروان بن رؤبة: )9١7/1(‏ 

- مستلم بن سعد: 7/70 181) 

- مسروق: (401/4) 

- مسكين بن بكير: (١/5/ا”).‏ (// 
يكهرة 

مسلم بن إبراهيم الأزدي: )44/1٠١(‏ 

مسلم بن أبي مسلم: (578/10). (8/ 
:) 

مسلم بن خالد الزنجي: 1*5 
(م/ 187) 

57 مسلم بن سلام الحنفي : (؟/ م 

مسلم بن عبد الله : (8/8؟5) 

مسلم بن كيسان: )0 / )2 

5 مسلم بن المثتى : إفرة اخقفق 
مسلمة بن علقمة: (5/8) 
000 بن إبراهيم: )14١/8(‏ 

- مسور بن مورع العنبري: (١/147؟)‏ 

مشرح بن هاعان: (751407/9). (// 
هم ) 

- مصرف بن عمرو بن كعب: (١/0؟57)‏ 

- مصعب بن ثابت : (595/8)., (105/9) 

- مصعب بن شبيبة: .)١9/7(‏ (19/9) 


: - فِهُرس الرجال المتكلم فيهم جرحاً أو تعديلاً س8 


5 
مطر الوراق: (م/كق كر موسى بن يعقوب الزمعي : )2 
المطلب بن عبد الله: (؟/ .»)5٠١‏ (”/ |- ميسرة بن يعقوب: (107/8) 
لكر ميمون أبو حمزة الأعور: (591/5؟) 


م ا 0 خرف انون 
معاوية بن صالح بن حدير: 0/ 
)١١5/78( 5‏ - نافع بن عجير: (1/ 689841 . 
- معاوية بن يحيى: (5/ 0٠٠١‏ 50 مولى أم سلمة: (5/9لاه) 
على بن آسذ: لحك > سرع - نجي الحضرمي: ا 
: - نجيح بن عبد الرحمن السندي المدني» 
أبو معشر: 2)”54/١(‏ (5؟/9844) 
(5/ 450 17ت 
- نصر بن باب: (8/5/الاه) 
- نصر بن حماد: )8٠5/١(‏ 
- نصر بن القاسم : 6/5) 
- النضر بن محرز: )584/١١(‏ 
النعمان بن معيد: (594/0) 
- نوح بن أبي بلال: ("/ 50) 
- نوح بن أبي مريمء أبو عصمة: (5/ 


- معمر بن راشد: (7”5/5) 

- المغيرة بن أبي بردة: )717/١(‏ 

- المغيرة بن زياد: (5/ 60؟؟) 

- مغيرة بن سقلاب: )98/١(‏ 

- المغيرة بن الضحاك: (8/ 07١‏ 

- المغيرة بن مسلم: (90/ )١١١‏ 

- مقدام الرهاوي: (51//9) 

مقدم بن محمد بن علي المقدمي: 0/ 
)0 

- مقسم مولى ابن عباس: (؟55/5١)‏ 


- مكحول الشامي: ("/ 111ه) 0 

- المنذر بن مالك العبدي: (7/ 859) حرف الهاء 

- منصور بن أبي الأسود: (437/9) - هارون بن رئاب: (8/ 87) 
المهاجر أبو مخلد: (١/175؟)‏ - هاشم بن القاسم: )١158/١٠١(‏ 
- مهدي الهجري: )١١5/0(‏ هانئع بن هانئع: )٠١37/8(‏ 


موسى بن أيوب الغافقي : (9/ 5ه ) هبيرة بن يريم : 0/١‏ 
- موسى بن عبيدة الربذي: »)357١/5(‏ | هشام بن إسماعيل المكي: )١1955/8(‏ 


)01/8/1( هشام بن سعد:‎ - 27/٠ 
)5١5/5( موسى بن عقبة: (019/4) - هشام بن عمار:‎ - 
)477/4( موسى بن فلان: (5/ 0754 هشام الدستوائي:‎ - 
207594 :2117/9( موسى بن مسلم: (/10/ 0747 - هشيم بن بشير:‎ - 


- موسى بن وردان: (7/ 59) (:/ «لااه)ء )٠١5/7(‏ 


000 
]| 
هلال بن خباب: (ه/ الالاه) 
هلال بن علي بن أسامة: )١954/4(‏ 


52 همام بن يحيى: 1/1١‏ (5/ 


لال ام 


الهيئم بن جميل: (8/ )١580‏ 
الهيئم بن خارجة: )١188/١(‏ 


حرف الواو 

الوازع بن نافع )15/١(.:‏ 

واقد بن عبد الرحمن: )١194/1/(‏ 
واقد بن عمرو: )١98/1/(‏ 

وراد كاتب المغيرة: (١/65؟)‏ 
الوضين بن عطاء: ”81//١(‏ - 8*54) 


الفهارس 


يحيى بن أيوب: 48706 إفرها 


/8( (ه/9ا)ء‎ .):"8/54( )8١ 
) 5 

يحيى بن جعدة: (5/ لالا5) 

يحيى بن حرب: (58/8) 


- يحيى بن زكريا بن أبي زائدة: (// 


وكيع بن الجراح: 0/7 )2 - 


ااا 
الوليد بن جميع : )2 
الوليد بن رباح: (7”311/5) 
الوليد بن كثير المخزومي: "٠ /١(‏ 7”5) 
الوليد بن مسلم: (١/159ه).‏ (// 
ردك 00 الكرة 
الوليد بن المهلب الأزدي: (١١/84؟)‏ 
وهب بن جابر: (7/1/4ا١)‏ 
وزغت" الله يتخ راتحد: ابو زرعتة 
المصري: (:/894ه) 

حرف الياء 
ياسين بن معاذ الزيات: (554/4) 


يحيى بن آدم : 200600 
يحيى بن أبي أنيسة: (9/ 010) 


2) 

يحبى بن سام: (ه/ )2 

يحيى بن سليم: )١798/١(‏ 

يحيى بن الضريس: )7”69/١(‏ 

يحيى بن عبد الله بن سالم: )١5/5(‏ 
يحيى بن عمرو السيباني: (١/6١١ه)‏ 
يحيى بن كثير: (١/1554ه)‏ 

يحيى بن المتوكل: )7"69/١(‏ 


يحيى بن محمد بن السكن: /1١(‏ 
1ه ) 


يحيى بن محمد الجاري: (١/؟8ه)‏ 


- يحيى بن مسلم البصري الححذاني 


المعروف بيحيى البكاء: (1917//97) 


- يحيى بن اليمان: .)7"٠١/75(‏ (5/ 


):”١/ا/(‎ ١١١ 


- يزداد الفارسي : )١1/1١(‏ 


يسحيق فن بي قير 087/1 0/27 


م *) (/ا/ره؟) 


يزيد بن أبي زياد: (١/91؟ه)ء‏ (14/ 
0# (1994/6) 

يزيد بن الأصم: (/0/ 150) 

يزيد بن خالد: (7/ 575) 

يزيد بن زياد بن أبي الجعد: )١54/4(‏ 
يزيد بن زياد القرشي الدمشقي: (8/ 
فرد4 


* - فِهُرس الرجال المتكلم فيهم جرحاً أو تعديلاً 0 


- يزيد بن عبد الرحمن الأودي: /١(‏ |- أبو أيوب الأفريقي: (١/7“١٠ه)‏ 
١ه“‏ (474/5)» 2559/1١(‏ ")| أبو بكر بن أبي مريم: ))7410/١(‏ 

- يزيد بن عبد الله بن مغفل: (577/7) 0/ اط (4//اك) 

- يزيد بن عبد الملك: )١55/1/(‏ أبو بكر بن عبد الله الغساني: /٠١(‏ 

- يزيد بن عطارد: )08/١٠١١(‏ 4) 

- يزيد بن عمرو المعافري: (١/1!5١ه)‏ | أبو بكر بن عياش: (09/7") 

- يعقوب بن إبراهيم: (217/17)» (6/ | _ أبو ثفال - ثمامة بن وائل المُري. 


0 أبو حسن الجزري: (487//4) 
000 بن حميد بن كاسب: /٠١(‏ أبق الحني النديق :2/60 
4 1 


- أبو حنيفة: (5/ 1/7) 
- يعقوب بن سلمة الليئي: )5١14/١(‏ ش 00 
يعلى بن مملك: 23555/١١(‏ 7”956) 2 بو الحويرث - عبد لرحمن بن 


َ ويه. 
- يوسف بن أبيى بردة: ١/1و‏ 
- يوسف بن خالد: (17/9/5) - أبو الحويرث حفص من ولد عثمان بن 
د يوست بن فاك 41/1(23) أبي العاص: (94/ 08945 
- يونس بن أبي إسحاق السبيعي: (9/ أبو خالد الأحمر - سليمان بن حيان. 


)0 أبو خالد الدالاني - يزيد بن 
- يونس بن الحارث: )418/1١(‏ عبد الرحمن. 
- يونس بن نافع: )١98/1(‏ أبو الخنساء: (94/ ه/ااه) 
1 أبو الزبير محمد بن مسلم بن 
الكنى : 
تدرس . 


أبو أحمد الزبيري: )87١/19(‏ 

- أبو أسامة الكوفي - حماد بن أسامة. 
- أبو إسحاق السبيعي - عمرو بن عبد الله. 
أبو الأشعث الصنعاني: (9/ /ا0؟) 
اس افع الوساضي العو و و العا ويه الم 001/017 


أبو الزناد - عبد الله بن ذكوان. 
- أبو سعد البقال - سعيد بن المرزيان. 
- أبو سعيد الحبراني: /١(‏ 07*90 


م) أبو سفيان: )١97/5(‏ 
دان انيه المدرت وو عتبصية من اج ابواتلي > هية الل عه الرحمن بن 
إبراهيم . عوف. ش 


- أبو أويس - عبد الله بن عبد الله بن | أبو سهل - كثير بن زياد. 
عمر بن الخطاب المدني. - أبو صالح السمان - ذكوان. 


0 7 
| 


الفهارس 


- أبو صالح كاتب الليث - عبد الله بن |- أبو نعامة السعدي: (؟8*50/5) 


- أبو عامر الهوزني: )١1١5/17(‏ 
- أبو عبد السلام - صالح بن رستم. 
- أبو عبد العزيز الأردني: (177/4) 


أبو نوح > عبد الرحمن بن غزوان. 
أبو الوداك - جبر بن نوف البكالي. 
أبو الوليد المخزومي - خالد بن 
إسماعيل 


د ا عي ا ادم ٠4/١‏ هه 


اال 0 )5/ 


ارق 


الجامع . 
5 أبو عقيل - زهرة بن معبد. 


أبو عمرو بن محمد بن حريث: 0/ 


6 
5 أبو غسان - محمد بن مطرف. 


3 أبو مرزوق ح- حبيب بن الشهيد» وقيل : 


ربيعة بن سليم . 
35 أبو مريم الأنصاري: (١6/1١ه)‏ 
- أبو معاوية الضرير - محمد بن خازم. 


- أبو معشر > نجيح بن عبد الرحمن 


إسرائيل : 
أسماء النساء 


- أسماء بنت سعيد بن زيد: (١19/1١5؟)‏ 


أم عون ويقال: أم جعفر : : (19/94/5؟) 
أم كلثوم بنت أبي بكر: )47/8/٠١(‏ 


- جسرة بنلت دجاجة : (؟/2)6084 


- أبو المغيرة - عبد القدوس بن - 


الحجاج . 
- أبو المنيب الجرشي: )١61//٠١(‏ 


- أبو المنيب المكى - عبيد الله بن |- 


عبد الله . 


- أبو موسى: (16/9"اه) 


حميدة بنت عبيد بن رفاعة: )5١/١(‏ 
الرباب بنت صليع: (5/0). /١٠١(‏ 
6ه 

زينب بنت كعب بن عجرة: (80/84) 
صفية بنت الحارث: (؟/7715) 
عائشة بنت سعد: )١97/5(‏ 

العالية بنت أيفع: (7/57١٠ه)‏ 
العالية بنت سبيع: )940/١(‏ 

كبشة بنت كعب بن مالك: )1١/١(‏ 
كريمة بنت الحسحاس: )37884/٠١١(‏ 
لؤلؤة مولاة الأنصار: )5177/١٠١(‏ 
ليلى بنت مالك: (/1794) 

مسة الأزدية: (؟/097١)‏ 
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6 فهرس المسائل الخلافية الفقهية 


المسألة الخلافية 
كتاب الطهارة 


© باب الآنية 


المجلد/ الصفحة 


١‏ هل تحريم استعمال الذهب والفضة خاص بالأكل والشرب أو هو 


عام؟ 
« باب إزالة النجاسة 
١‏ - هل الخمر نجس؟ 
١‏ حكم عرق وسؤر الحمار الأهلي 
٠‏ حكم مني الآدمي هل هو طاهر؟ 
4 حكم الدم الخارج من غير السبيلين هل هو نجس؟ 
ه باب الوضوء 
١‏ - كم مرة يمسح الرأس؟ 
١‏ ما تفسير الإقبال والإدبار في مسح الرأس؟ 
ما الحكمة من غسل اليدين بعد الاستيقاظ من النوم؟ 
؛ ‏ حكم المضمضة والاستنشاق في الوضوء 
ه ‏ حكم مجاوزة محل الفرض في الوضوء 
5 حكم التيامن في الوضوء 
٠‏ حكم الترتيب في الوضوء 
8 حكم التسمية في الوضوء 
4 حكم الموالاة في الوضوء 
« باب المسح على الخفين 
١‏ - هل يشترط إكمال الطهارة حتى يصح المسح على الخفين؟ 
١‏ متى تبدأ مدة المسح على الخفين؟ 


8/١ 


٠١/ 
١/١ 
١١/١ 
18/١ 


0/١ 
١8/١ 
7 
,0/ 
01 
001/١ 
17/١ 
فكرففق‎ 
وكريرفق‎ 


01/١ 
مض‎ 


ا 


المسألة الخلافية 
؟ ‏ هل يجب التوقيت في المسح على العمامة؟ 


© باب نواقض الوضوء 

١‏ - هل النوم ناقض للوضوء؟ 

؟ - هل الواجب غسل الذكر كله حال المذي؟ 

*" - حكم المذي إذا أصاب الثوب 

- هل تقبيل المرأة ينقض الوضوء؟ 

مدو فين الدكن ومن الرضرء؟ 

5 هل لحم الإبل ينقض الوضوء؟ 

هل النقض خاص باللحم» أو شامل لجميع أجزاء الإبل؟ 
8 - هل المرق من لحم الإبل ينقض الوضوء؟ 

4 - هل يجب الغسل على من غسل ميتاً؟ 

» باب قضاء الحاجة 

١‏ حكم دخول الخلاء بشيء فيه ذكر الله 

؟ ‏ حكم الاستنجاء بالماء فقط 

 '“‏ حكم تجب الأحجار في الاستنجاء أو يكفي عنها غيرها؟ 
ما المراد بثلاثة أحجار هل ثلاث مسحات أو أحجار؟ 
ه ‏ حكم استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة 

© باب الغسل وحكم الجنب 

١‏ حكم اغتسال الكافر إذا أسلم 

١‏ - حكم غسل يوم الجمعة 

' - حكم قراءة القرآن للجنب 

؛ - حكم نوم الجنب قبل أن يتوضأ 

ه ‏ حكم المضمضة والاستنشاق أثناء غسل الجنابة 

5 حكم نقض المرأة شعر رأسها في الغسل 

حكم لبث الجنب والحائض في المسجد 

٠‏ باب التيمم 

١‏ - هل يشترط للتيمم أن يكون بتراب؟ 


- هل التيمم رافع للحدث أو أنه مبيح لما تجب له الطهارة؟ 


الفهارس 


المجلد/ الصفحة 


>522925350/١ 


21/١ 
2523/١ 
50/١ 
١ 
/ 
,37/ 
2/١ 
001/ 
8/١ 


1/١ 
0 
كن‎ 6 
6ن‎ 
ل اانا‎ 


3200/١ 
ان‎ 
كن‎ 
0غ‎ 
ه١/؟‎ 
؟/3‎ 
7 


/1ؤآ, 
نفلك 


ه ‏ فهرس المسائل الخلافية الفقهية 
المسألة الخلافية 


“' - حكم المسح على الجبيرة 
حكم الصلاة بالتيمم الواحد أكثر من صلاة 
ه باب الحيض 


١‏ حكم من كانت لها عاده تعرفها ثم طرأت عليها الاستحاضة 


الك 
ا" |- 


المجلد/ الصفحة 


١/1 
٠١ ؟/‎ 


ال 


١‏ حكم من ليس لها عادة تعرفها وليس لها دم تميز به الحيض عن 


الاستحاضة 
" - هل يتكرر الغسل بالنسبة للمستحاضة؟ 
؛ ‏ هل يجب على المستحاضة الوضوء لكل صلاة؟ 
ه ‏ هل من وطىئع الحائض عليه كفارة؟ 
5-ما الذي يباح الاستمتاع به من الحائفض؟ 


كتاب الصلاة 
© باب المواقيت 
١-ماوقت‏ صلاة العصر والعشاء؟ 
٠‏ حكم الإبراد بصلاة الظهر؟ 


“مأ حكم الإسفار والإصباح بصلاة الفجر» وما المراد منه؟ 


بم تدرك الصلاة؟ 

ه ‏ حكم صلاة ذوات الأسباب في وقت النهي 
5 هل وقت الزوال وقت نهي حتى يوم الجمعة؟ 
ا ما حد الشفق الذي ينتهي به وقت المغرب؟ 
© باب الأذان 

١‏ حكم متابعة المؤذن 

؟ - هل المؤذن يجيب نفسه 

 "“‏ هل يتابع أكثر من مؤذن أم يتابع أول مؤذن؟ 
حكم أخذ الأجرة على الأذان 

ه ‏ هل يشترط للأذان الطهارة؟ 

© باب شروط الصلاة 

١‏ حكم تغطية الكفين والقدمين في الصلاة للمرأة البالغة 


؟/8> 
سل 
رسن 
١/1‏ 
١”‏ 


7 
ام 
؟/ 1 
20/١‏ 
0 
فك 
؟/ 15 


28/1 
81/1 
110/١ 
>23 
لين‎ 


نفس 


]| 3 الفهارس 


-_- ي4"" | 


المسألة الخلافية المجلد/ الصفحة 


"١‏ حكم ستر العاتقين أو أحدهما في الصلاة 
حكم الصلاة في قارعة الطريق 
 :‏ حكم الصلاة فوق الكعبة 
ما حكم رد السلام في الصلاة؟ وما حكم الرد بالإشارة؟ 
5 حكم ضابط الحركة التي تبطل بها الصلاة 
©« باب سترة المصلي 
حكم اتخاذ سترة للصلاة 
؟ ‏ هل المرأة والكلب الأسود والحمار يقطعون الصلاة؟ 
© باب الحث على الخشوع في الصلاة 
هل رفع البصر يبطل الصلاة؟ وما حكم رفع البصر خارج الصلاة حال 
الدعاء؟ 
 '‏ هل يصلي من به ريح أو غائط وهو حاقن أو يقضي حاجته ولو خرج 
الوقت؟ 
© باب المساجد 
١‏ حكم دخول الكافر للمسجد 
١‏ حكم البيع والشراء داخل المسجد 
' حكم تحية 
© باب صفة الصلاة 
حد الاطمئنان المطلوب في الصلاة 
١‏ - هل الاستعاذة في كل ركعة أم في الأولى فقط؟ 
المواضع التي يرفع فيها المصلي يده في الصلاة 
5 - حكم رفع اليدين حال الهوي إلى السجود 
ه ‏ محل وضع اليدين حال القيام 
5 حكم قراءة الفاتحة للمأموم 
٠‏ - حكم الجهر بالبسملة في الصلاة 
هل البسملة آية من الفاتحة؟ 
4 حكم الزيادة على الفاتحة في الثالثة أو الرابعة 


فض 
فسان 
ان 
رم 
11/١‏ 


1:10 
1/1 


0/1 


4/1 


نض 
81 
0000/١‏ 


تذايل 
.م 
رذكان 
ع 
و 
وذكرك 
رذيرة 
ع 
83١‏ 


0 - فهرس المسائل الخلافية الفقهية 5 


لات 

المسألة الخلافية المحلد/ الصفحة 
٠‏ - حكم سؤال الرحمة عند المرور بآية رجاء هل في النفل أو الفرض “1/7 
١‏ - حكم جالسة الاستراحة ١١/1‏ 
- أيهم يقدم اليدين أم الركبتين إذا هوي للسجود؟ ؟/ ١‏ 
١‏ - هل يحرك إصبعه في التشهد؟ / ١61‏ 
4 - حكم الصلاة على النبي كك في التشهد 1 
6 - حكم التسليمة الثانية في الصلاة تاكن 
ه باب سجود السهو وغيره 
١‏ - حكم التشهد بعد سجدتي السهو ؟/ 1" 
"١‏ - حكم رجوع من قام عن التشهد الأول نذا اقرف 
- حكم إذا اجتمع سببان أحدهما يقضي السجود قبل السلام والآخر 

بَعْدة قوق 
- سجدة (سورة ص) هل هي سجدة تلاوة أو شكر؟ 37 
5 السجدة الثانية في سورة الحج هل هي من مواضع السجود؟ 1 
١‏ - هل يكبر لسجود التلاوة؟ 100 
ه باب صلاة التطوع 
١‏ - ما حكم الوتر؟ وان 
١‏ - متى وقت الوتر؟ نا 
" - حكم صلاة الضحى ع 7م 
ه باب صلاة الجماعة والإمامة 
١‏ من صلى في بيته لعذر فهل له الأجر كاملاً؟ نيان 
؟ - حكم صلاة الجماعة وهل يجوز التعزير بالمال؟ م 
 '“‏ معنى الاقتداء في قوله تعالى: «وإذا كبروا فكبروا» ذفنن 
5 - إذا ازدحم المسجد وكانت بعض الصفوف غير متصلة فهل تصح صلاة 

المأمومين؟ نذن 
5 - هل تجوز إمامة العاجز عن القيام بالقادرين عليه؟ لاضن 
5 - ما ضابط التخفيف بالنسبة للإمام في صلاة الجماعة؟ بذاناضن 
حكم إمامة الصبي في صلاة الفرض يكين 


4 - هل تصح إمامة الفاسق؟ 6 


70 | الفهسارس 


- هد لا 
المسألة الخلافية المجلد/ الصفحة 
4 حكم تسوية الصفوف ليق 
- هل تصح صلاة من وقف عن يسار الإمام؟ 1/8 
- هل تصح مصافحة الصبي في الصلاة؟ 1 
- هل تصح صلاة المنفرد خلف الصف؟ نت 
٠‏ بم تدرك الجماعة؟ نف 
4 - اختلافهم فيما يدركه المأموم مع الإمام هل هو أول الصلاة أو 
آخرها؟ وكرفرة 
- حكم إمامة المرأة للرجل؟ “5/7 
© باب صلاة المسافر والمريض 
١‏ -ما حكم القصر في السفر؟ */ 56 
؟ -ما المسافة التي يحصل بها رخص السفر من القصر أو الفطر 
ونحوهما؟ 5 
' - ما مقدار المدة التي يستمتع بها المسافر برخص السفر؟ 0# 
حكم جمع التقديم 00 41/7 
© باب صلاة الجمعة 
١-متى‏ وقت صلاة الجمعة؟ :/>2 
؟ ‏ حكم من أدرك ركعة من الجمعة؟ :/ 
 '"‏ هل من أدرك الإمام في التشهد يكون مدركاً للجمعة؟ /27 
؛ - حكم خطبتي الجمعة 30> 
- هل يشترط فى الخطيب كونه قائماً؟ 00 
1 ما حكم قراءة القرآن في خطبة الجمعة؟ 0 
/ا- هل يجب الإنصات لخطبة الجمعة؟ ا 
8 - ما حكم رد السلام وتشميت العاطس حال سماع الخطبة؟ ١/5‏ 
4 حكم تحية المسجد لمن دخل المسجد حال الخطبة 1/1 
٠‏ - الحكم إذا اجتمع يوم عيد ويوم جمعة 20 
١‏ -أين يصلي سنة الجمعة البعدية؟ وهل يصليها بسلام واحد أم 
سلامين؟ 0/1 
7١‏ - متى ساعة الإجابة يوم الجمعة؟ ا 


0 فهرس المسائل الخلافية الفقهية 
المسألة الخلافية 
ارذل كم العدد الذي تنعقد به صلاة الجمعة؟ 
4 - حكم الدعاء في خطبة الجمعة 
6 هل تجب الجمعة على المملوك 
» باب صلاة العيد 
١‏ - هل يكتفى بشخص واحد في رؤية هلال رمضان وشوال؟ 
١‏ حكم الصلاة إذا لم يعلم بالعيد إلا بعد الزوال 
 "“‏ ما حكم صلاة العيد؟ 
ما حكم التنفل قبل صلاة العيد في موضعها؟ 
0 هل تقضى صلاة العيد إذا فاتت؟ 
5 حكم رفع اليدين في التكبيرات الزوائد 
٠‏ هل المخالفة في الطريق بالذهاب والعودة عام في جميع الصلوات؟ 
© باب صلاة الكسوف 
١‏ حكم صلاة الكسوف وقت النهي 
١‏ - هل يجهر في صلاة الكسوف؟ 
 *‏ هل تشرع الخطبة بعد صلاة الكسوف؟ 
5 - هل يصلي إذا حدثت زلزلة؟ 
ه باب صلاة الاستسقاء 
١‏ متى تكون الخطبة في صلاة الاستسقاء هل هي قبلها أو بعدها؟ 
؟" ‏ كيف يكون تحويل الرداء بعد صلاة الاستسقاء؟ 
هل يحول المأمومون أرديتهم أو التحويل خاص بالإمام؟ 
هل هذا الحكم للنساء أيضا 
© باب اللباس 
١‏ حكم لبس المعصفر 
كتاب الجنائز 
١-ما‏ حكم تغطية وجه المحرم؟ 
 '‏ من مات بالحج قبل إتمام نسكه هل يكمل عنه؟ 
هل يصلى على شهيد المعركة؟ 


- 541 


المجلد/ الصفحة 


0/5ى ىى, 
7/5 
6/1 


١11١/5 
١" / 
١2١2 3/5 
232/5 
21/5 
201/5 
١1١/5 


١65/5 
227/1 
5/5 
8/5 


2/5 
>27 /5 
6١ا/‎ 
181/5 


سق 


/3200», 
//0” 
تكرفف 


العم الفمارس 


هل لا 
المسألة الخلافية المجلد/ الصفحة 
5 - ما حكم تغسيل الزوج زوجته؟ 520/5 
- هل يصلي الإمام على من أقيم عليه الحد؟ /41 
5 - حكم الصلاة على من صَلي عليه؟ وهل هناك مدة معينة؟ /226»> 
1 حكم الصلاة على الميت في المقبرة قبل دفنه /58 
8 - حكم الصلاة على الغائب 1 
0 الإمام من صلاة الجنازة 1 
- هل يُصَلَي على الجنازة في المسجد؟ 22015 
١‏ - كم يكبر على الجنازة؟ ان 
اه يمشي المشيع للجنازة؟ ش 0ن 
٠‏ - حكم اتباع النساء للجنازة 0 
8 ما حكم القيام للجنازة؟ سن 
6 - ما حكم زيارة النساء للقبور؟ 30> 
7 - ما حكم دفن الميت ليلاً؟ ل 
١‏ - النهي عن سب الأموات هل يعم المسلم والكافر؟ ان 
- الخلاف في اتباع الجنائز 5/6 
كتاب الزكاة 
١‏ - هل يجوز نقل الزكاة من بلد لآخر؟ لض 
؟ - ما حكم مانع الزكاة؟ هل يعزر بالمال؟ ٠‏ 500 
" - هل تجب الزكاة في غير الأصناف الأربعة المذكورة في الحديث؟ 1 
4 - حكم الزكاة في الحلي المستعمل 0غ 
© - هل تجب الزكاة في عروض التجارة؟ 1/1 
5 - هل تجب الزكاة في المعادن المستخرجة من الأرض؟ 100/5 
© باب صدفة الفطر 
- هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقداً؟ 53 
ه باب صدفة التطوع 
- هل يجوز للزوجة أن تدفع زكاة مالها لزوجها؟ 20 


؟ - هل يجوز للزوج دفع زكاة ماله لروجته؟ 5/ 586 


5ه فهرس المسائل الخلافية الفقهية ا سعبا8 


الشكككان 
المسألة الخلافية المجلد/ الصفحة 
٠‏ باب قسم الصدقات 
١‏ هل يجوز دفع الزكاة لبني المطلب؟ 200/4 
كتاب الصيام 

6/ كم يكفي من الشهود لإثبات هلال رمضان؟‎ ١ 
كم يكفي من الشهود لإثبات هلال شوال؟ م3‎ - ١ 
/ من رأى هلال رمضان ورد قوله هل يلزمه الصوم؟‎ 
من رأى هلال شوال ورد قول هل يلزمه الفطر؟ هت‎ 
3/0 هل يكفي لصوم رمضان نية واحدة أو لكل يوم نية؟‎  ه‎ 
هل يشترط في صوم النفل تبيبت النية من الليل؟ ا‎ 5 
1 ما الوقت الذي يجوز إنشاء صوم النفل منه نهاراً؟‎ 
1/0 هل من أنشأ صوم النفل نهاراً له ثواب يوم كامل؟‎ 
51/0 ما حكم قطع صوم التطوع؟‎ 4 
ما حكم الوصال في الصوم؟ م‎ ٠ 
-ما حكم الاكتحال للصائم؟ م211‎ ١ 
_ما حكم القيء في للصائم؟ هه‎ 
20 ما حكم الصوم في السفر؟‎ ٠ 
-_ما الأفضل في السفر الفطر أو الصوم؟ لك‎ 4 
هل تسقط كفارة الجماع في نهار رمضان إن كان معسراً؟ ه/‎ 6 
7 / هل على المرأة كفارة في جماع نهار رمضان؟‎ 7 
إذا حصل جماع في نهار رمضان هل يقضى ذلك اليوم؟ ه/28>‎ - 
ما حكم قضاء الصيام الواجب عن الميت وهل هو خاص بالنذر أم‎ 

مطلق؟ كرف 
© باب صوم التطوع وما نهي عن صومه 
١‏ ما حكم صيام يوم عرفة بعرفة؟ ه/ ١١6‏ 
١‏ ما حكم صيام الدهر؟ 18/0 


© باب الاعتكاف وفيام رمضان 
١‏ متى يدخل المعتكف معتكفه؟ / ١1‏ 


ا 

المسألة الخلافية المجلد/ الصفحة 
"١‏ - متى يخرج المعتكف من معتكفه؟ / 1 
؟" - هل يجوز الاشتراط في الاعتكاف؟ ١‏ 
- هل يشترط في الاعتكاف أن يكون في مسجد تقام فية الجمعة؟ ١‏ 
ه ‏ هل للمعتكف التبكير إلى صلاة الجمعة؟ 1/0 
5 - هل يشترط للاعتكاف الصوم؟ ؛ ه/ ١‏ 

كتاب الج 

© باب فضله وبيان من فرض عليه 

١‏ ما حكم العمرة؟ ه/5 
؟5- ما المقصود بالاستطاعة التي هي من شروط وجوب الحج؟ ا 
* - ما حكم حج الصبي وهل يجزي عن حجة الإسلام؟ ا 
: - هل يشترط وجود المحرم للمرأة إذا أرادت الحج؟ 11/6 
4 هل يشترط في الحج عن الغير أن يحج عن نفسه؟ 3/6 


© باب المواقيت 
١‏ إذا مر الحاج بالميقات هل يحرم من عنده أم يؤخره إلى الميقات 

الذي يليه؟ ه/ ١١6‏ 
؟ ‏ هل يجب الإحرام على من مر بالميقات وهو لا يريد الحج والعمرة؟  ١95/86‏ 
© باب وجوه الإحرام وصفته 


١‏ - النسك الذي أحرم به النبي ككل م/3»> 
©« باب الإحرام وما يتعلق به 

6 هل ترفع المرأة صوتها في التلبية؟‎ - ١ 
1 ما حكم الاغتسال للإحرام؟‎  " 
ما حكم نكاح المحرم وخطبته؟ ناضففق‎  '" 
0/0 ما حكم أكل المحرم من صيد الحلال؟‎  : 
21/ ما حكم أكل المحرم ما صيد من أجله؟‎ 5 
ما حكم الحجامة للمحرم؟ اق‎ 5 


' - هل الفدية متعلقة بشعر الرأس فقط أم بسائر الجسد؟ رف 


ه ‏ فهرس المسائل الخلافية الفقهية 
المسألة الخلافية 


باب صفة الحج ودخول مكة 

١‏ ما حكم الركعتين بعد الطواف؟ 

' - هل نمرة من عرفة؟ 

ما حكم دخول مكة من أعلاها والخروج من أسفلها؟ 
4 ما حكم تقبيل الحجر الأسود والسجود عليه؟ 
هما حكم المبيت بمزدلفة؟ 

"١‏ ما وقت الوقوف بعرفة؟ 

ما حكم الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس؟ 
8 - متى يقطع الحاج التلبية؟ 

4 - متى يقطع المعتمر التلبية؟ 

٠‏ -ما وقت رمي الجمار أيام التشريق؟ 

١‏ - حكم من تعمد المخالفة في ترتيب أعمال يوم النحر 
١‏ - بم يحصل التحلل الأول؟ 

1 - حكم المبيت بمنى 

4 - حكم تأخير الرمي إلى آخر أيام التشريق؟ 
6 - حكم الرمي ليلاً 

75 - هل يكفي القارن سعي واحد؟ 

-1١/‏ هل يكفي المتمتع سعي واحد؟ 

ما حكم النزول بالمحصب (الأبطح)؟ 

4 - حكم طواف الوداع 

٠‏ - هل طواف الوداع من المناسك؟ 


-_ 


المجلد/ الصفحة 


31/0 
1/0 ”>آ”2> 
/81> 
21> 
ان 
أن 
/1 1 
اك قرا 
/, 
1/0 
رونا 
رضن 
/1> 
30> 
1/0 
ل انا 
0/0 
/001, 
1/0 
نان 


0١‏ مضاعفة الصلاة» هل هي خاص بالمسجد أو لكل ما هو داخل 


حدود الحرم؟ 
© باب الفوات والإحصار 
١‏ هل يلزم المحصر إذا لم يكن معه هدي أن يشتريه؟ 
١‏ - من أحصر عن حج نافلة هل يلزم قضاؤه؟ 
 ""‏ ما حكم الاشتراط عند الإحرام؟ 
 :‏ هل الإحصار خاص بالعدو أو بكل مانع؟ 


رن 


انا 
0/0 
ام 
انا 


امم 
ةا 


المسألة الخلافية 


كتاب البيوع 

» باب شروطه وما نهي عنه 

هل يجوز الانتفاع بشحوم الميتة؟ 

إذا اختلف المتبايعان هل يقبل قول البائع مطلقاً أم أنه يحلف؟ 
 '“‏ ما حكم بيع الكلب؟ 
؛ - هل يجوز أن يشترط البائع منفعة البيع؟ 

ما حكم بيع المدبر؟ 
5 ما حكم السمن إذا وقعت فيه فأرة؟ 
' - هل يجوز بيع السنور (القط)؟ 
4 هل يجوز بيع أمهات الأولاد؟ 
4 ما حكم بيع الطعام سواء كان كيلاً أو جزافاً؟ 
٠‏ ما معنى حديث: ابيعتين فى بيعة»)؟ 
١‏ - هل يجوز اشتراط شرطين فأكثر في بيعة؟ 
١١‏ - هل يجوز بيع ما ليس عندك؟ 
٠‏ ما حكم بيع العربون؟ 
4 - هل يجوز اقتضاء الذهب بفضة أو العكس؟ 
6 -_ما حكم بيع النجش أو زيادة سعر السلعة إلى ثمن مثلها؟ 
1 جاتر تحجن على الغ 
'١/‏ ما حكم شراء متلقي الركبان؟ 
14 دقل ومح يم الحاغير للبادي؟ 
4 هل يصح التفريق بين الأم وولدها قبل البلوغ في البيع؟ 
٠‏ -_ما حكم التسعير حال الغلاء؟ 
١‏ هل الاحتكار عام في كل شي أو أنه خاص بالطعام؟ 
"١‏ - هل الرد بالتصرية فوري أم يمتد ثلاثة أيام؟ 

هل إذا ردها بالتصرية يلزمه أن يرد معها تمراً أو لا؟ 
4 - هل يصح تصرف الفضولي؟ 
0 هل يصح بيع الحمام أو الطير في السماء؟ 
7 - هل يصح بيع الصوف الذي على الظهر؟ 


الفهارس 


المجلد/ الصفحة 


5/1 
0/7 
ورف 
/ك52 
دكن 
8ن 
0/5 
2/7 
5/5 
0/5 
05بوى”ى, 
/”7”> 
1[ى»,> 
11/1 
130/5 
8/5 
0 
1/5 
/08 
١1١0/5‏ 
١/5‏ 
كرفي 
2/5 
بكرن 
لكردال 
١‏ 


0 فهرس المسائل الخلافية الفقهية 

المسألة الخلافية 

١‏ هل الإقالة فسخ أو بيع؟ 

؟ ‏ ما حكم الإقالة إذا كانت بأقل أو أكثر من قيمة السلعة؟ 
٠‏ باب الخيار 


١‏ حكم خيار المجلس 

١؟ ‏ ما الحكم إذا هرب أحد المتعاقدين من مجلس البيع؟ 
 “*‏ هل يثبت الخيار للمغبون؟ 

© باب الربا 

١‏ هل الربا خاص بالأصناف الستة أو يتعداها إلى غيرها؟ 
١‏ - علة التحريم في الأصناف الستة 

“" - هل يجوز بيع الذهب المخلوط بذهب صافي؟ 

5 - القول الصحيح في مسألة (مد العجوة) 

ه ‏ هل يجوز بيع الحيوان بالحيوان نسيئة؟ 

5 هل يجوز بيع اللحم بالحيوان؟ 

ما حكم مسألة بيع العينة؟ 

6 - ما حكم مسألة التورق؟ 

ه باب الرخصة ف العرايا وبيع الأصول والثمار 

١‏ هل بيع العرايا خاص بالتمر؟ 

١‏ - ما حكم بيع الرطب على وجه الأرض بالتمر كيلاً؟ 
 '"‏ ما حكم بيع العرايا بخرصها إذا كانت خمسة أوسق؟ 
 :‏ إذا بدا الصلاح في شجرة فهل يجوز بيع سائر أنواعها؟ 
- حكم وضع الجوائح 

١‏ حكم ثمر النخل إذا بيع بعد التأبير 

“* - إذا أبر بعض النخل وترك بعضهء لمن تكون الثمرة؟ 
© أبواب السلم والقرض والرهن 

١‏ هل يجوز انتفاع المرتهن بالرهن؟ 

© باب التفليس والحجر 

-١‏ حكم من وجد عين ماله عند رجل قد أفلس 


م 


المجلد/ الصفحة 


١/5 
١ 


١5 
١5 
8ل‎ 


1,2,1 
1,201 
128/5 
5/5 
5/5 
١/5 
1/5 
اوري‎ 


8 كرف 
8 خرف 
52>4/5, 
ارق 
»> 
“,> 
22”"/5> 


>»22>3>58/5 


2261/5 


| 8 
- و ا 


المسألة الخلافية 


إذا مات المشتري المفلس فهل يأخذ البائع عين ماله أو يكون أسوة 


الغرماء؟ 


 '"‏ هل يجب على المدين المفلس أن يسلم جميع ماله إلى الغرماء؟ 
هل يجب على المفلس اذا قسم جميع ماله أن يتكسب لسداد باقي 


الدين؟ 


هل من علامات البلوغ: بلوغ خمس عشر سنة؟ 
5 - هل من علامات البلوغ: الإنبات؟ 


٠‏ - هل يجوز للمرأة التصرف في مالها بغير إذن زوجها؟ 


6 عدد الشهود لإثبات الإعسار؟ 
© باب الصلح 
ما حكم وضع الخشبة على حائط الجار؟ 
© باب الحوالة والضمان 
- حكم قبول الحوالة على مليء؟ 
 '‏ من التزم قضاء دين عن ميت هل له أن يرجع؟ 
 "‏ هل تصح الكفالة في الحدود؟ 
© باب الشركة والوكالة 
حكم شركة الأبدان 
© باب العارية 
١‏ خككم إعارة العارية لغير مستعيرها 
١‏ - حكم مسألة الظفْر 
٠‏ هل تُضمن العارية التي تلفت بغير تعد ولا تفريط؟ 
© باب الغصب 
- ما حكم من غصب أرضاً وزرعها؟ 
ه باب الشفعة 
- ما حكم الشفعة فيما لا يقسم؟ 
١‏ - هل تثبت الشفعة في المنقول؟ 
“ما حكم شفعة الجار؟ 


الفهارس 


المجلد/ الصفحة 


5ظ»2», 
1/5 


3/5 
11/1 
ليان 
بن 
ان 


8/5 


6 كرض 
كرض 
دين 


ةا فنا 


لان 
ينان 
قدنن 


اانا 


7 
5/5 
5/5 
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انه 0 


المسألة الخلافية المحلد/ الصفحة 
- هل الشفعة على الفور أو على التراخي؟ فكرقة 
باب المساقاة والإجارة 
١‏ هل المساقاة من العقود اللازمة؟ /220 
١‏ - هل يشترط في المساقاة أن يكون البذر من رب الأرض؟ غ1 
 '“‏ هل يجوز إجارة الأرض للزراعة بالطعام؟ 0/5 
4 - هل يجوز أخذ الأجرة على تعليم القرآن؟ 0/1 
© باب إحياء الموات 
١‏ - هل يشترط لإحياء الأرض الموات إذن الإمام؟ الت 
؟ - ما مقدار حريم البئر؟ “امع 
 '*‏ هل المُقْطعٌّ يملك بمجرد الإقطاع أم لا بد من الإحياء؟ /خ1؛ 
8 - حكم ما ينبت في الأرض المملوكة :1 
© باب الوقف 
١‏ هل الوقف عقد لازم أو جائز؟ دن 
؟ - حكم بيع الوقف يفف 
© باب الهبة 
١‏ حكم العدل بين الأولاد في العطية ١1م‏ 
١‏ هل يجوز التفضيل في العطية بين الأولاد؟ رض 
- ما كيفية التسوية بين الأولاد في العطية؟ فسن 
؛ - إذا خص أحد بالعطية ثم مات قبل أن يرجع بهاء فهل ترد إلى الورثة 

أم تمضي؟ لض 
ه ‏ هل يجوز الرجوع في الهبة؟ لفان 
5 - هل يجوز رجوع الأم في العطية؟ 55/1 
- هل يجب قبول الهدية؟ 36 
4 ما حكم المكافأة على الهدية؟ 54/1 
4 هل يجوز اشتراط الواهب الرجوع في هبته؟ 7/ 5ه 
٠‏ - هل يجوز شراء الرجل صدقته؟ مه 


١‏ - هل يجوز الرجوع في الهبة التي قصده منها العوض؟ بدن 


.مم 0 


المسألة الخلافية 


© باب اللقطة 
١‏ هل الأفضل في اللقطة الأخذ أم الترك؟ 
١‏ من وجد ضالة الغنم وأكلها هل عليه العوض إذا جاء صاحبها؟ 
 '‏ ما حكم الإشهاد على اللقطة؟ 
ما حكم لقطة مكة؟ 
© باب الفرائض 
١‏ هل يرث المسلم من قريبه الكافر؟ 
؟ - هل يتوارث المسلم والكافر بالولاء؟ 
٠‏ - هل يتوارث أهل ملتين كافرتين؟ 
: - توريث ذوي الأرحام 
0 صفة القتل الذي يمنع من الإرث 
© باب الوصايا 
١‏ هل يجب الإشهاد عند كتابة الوصية؟ 
١‏ ما حكم الوصية؟ 
١‏ - هل المستحب في الوصية الثلث أم أقل؟ 
هل يجوز إهداء القرب للأموات؟ 
ه ‏ حكم الوصية للوارث إذا أجازها الورثة 
كتاب النكاح 
١‏ -ما معنى الباءة؟ ٠‏ 
١‏ ما حكم الزواج مع توفر الداعي وانتفاء المانع؟ 
'" - متى يكون وقت رؤية المخطوبة؟ 
؛ - هل يشترط علم المخطوبة برؤية الخاطب لها؟ 
 »‏ هل تصح خطبة الصالح على الفاسق؟ 
5 هل يصح جعل تعليم القرآن مهراً للنكاح؟ 
- هل الولي شرط في صحة التكاح؟ 
8 ما ضابط الغيبة التي بها تنتقل الولاية إلى الأبعد؟ 
4 - هل تجبر البالغة البكر العاقلة على الزواج؟ 


الفمهارس 


المجلد/ الصفحة 


ُذالف 
1م 
// م8 
81/1 


١٠٠١/1 
٠١1/1 
٠١/1 
١1/1 
1 // 


1١23 // 
١5 5 // 
١1 // 
١65 // 
١ مه‎ 


١/1/1 
1 
7 ل‎ 
باصن‎ 
” وا‎ 
"١ /7/ 
77/7 
774 // 
خارف‎ 
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ولع 


المسألة الخلافية المجلد/ الصفحة 
٠‏ - هل يبطل عقد نكاح الشغار؟ // 7*7 
١‏ -ما هي علة النهي عن نكاح الشغار؟ // 27” 
7 - ما حكم نكاح الزانية؟ يذفى 
١“‏ ما المراد بالعسيلة؟ يخشى 


ه باب الكفاءة والخيار 
١‏ الأمة التي عتقت وهي تحت حرء هل يفسخ العقد أم يبقى على 


الأصل؟ 14/1 
؟ - إذا أسلم أحد الزوجين وتخلف أحدهما حتى انتهت العدة هل ينفسخ 

التكاح؟ انان 
ما هي العيوب التي بها ينفسخ عقد التكاح؟ لض داض 
ة ‏ من وجد بها عيباًء هل لها الصداق كاملاً أو نصفه؟ ا 
ه ‏ هل حق الفرقة يثبت على الفور أو على التراخى؟ نض 
١‏ إذا عر الزوج بالعيب وحصل الفسخ. هل يرجع له المهر؟ وعلى من؟ 18/17" 
٠‏ - هل العقم يعتبر عيباً شرعاً يثبت به الخيار؟ لضن 
© باب عشرة النساء 
١‏ هل يصح الهجر خارج البيت؟ 55 
؟ ‏ ما المراد بالضرر في الذكر عند الجماع: «لم يضره الشيطان»؟ ان 
 ”‏ هل يجوز لعن العاصي المعين؟ م 
اننا حك روصل الشمر يضوق أو نغرية؟ 00 
ه ‏ ما حكم العزل؟ نه 
© باب الصداق 
١‏ ما حكم الهدايا التي تعطى لأقارب الزوجة بعد إتمام العقد؟ وان 
١‏ حكم من مات عنها زوجها ولم يفرض لها صداقا اانا 
“ما أقل الصداق؟ // 0و" 
ما حكم متعة المطلقة؟ ل 
© باب الوليمة 
١‏ ما حكم وليمة العرس؟ 5١/1‏ 


1/1 متى يكون وقت الوليمة؟‎ - ١ 


2 كلم 


المسألة الخلافية 


ما حكم إجابة دعوة العرس؟ 

ما حكم إجابة الدعوات غير العرس؟ 

ه ‏ ما المراد بالصلاة في قوله: «فإن كان صائماً فليصل»؟ 

5 ما حكم الأكل من طعام الوليمة؟ 

مدة وليمة العرس؟ 

4 - هل تسمية الواحد على الطعام تجزئ عن الباقين؟ 

4 ما حكم الأكل من وسط الصفحة؟ 

٠‏ باب القسم 

١‏ ما حكم القسم بين الزوجات في حق النبي عليه الصلاة والسلام؟ 
“" ما حكم التسوية بين الزوجات إذا قام بالواجب لكل واحدة منهن؟ 
5 - من تزوج بكرآء كم يمكث عندها ثم يقسم بين نسائه؟ 

كه هل تجب القرعة بين النساء لمن أراد السفر؟ 

© باب الخلع 


١‏ -ما حكم طلب الخلع في حال استقامة الحال بين الزوجين؟وهل يقع 


حيئذ؟ 
هل الخلع لا يكون إلا على عوض؟ 
ما حكم أخذ ما زاد على المهر في حال الخلع؟ 
ه هل الخلع فسخ أو طلاق؟ 
5 - كم عدة المختلعة؟ 

كتاب الطلاق 

١‏ حكم طلاق الحائض؟ 
؟ ما حكم الانتظار للطهر الثاني؟ 
 "“‏ متى يكون وقت الطلاق السني» هل بعد الحيض أم بعد الاغتسال؟ 
حكم الطلاق بالثلاث هل يقع ثلاثاً أو واحدة؟ 
5ه حكم جمع الطلاق بكلمة واحدة؟ 
5 حكم طلاق الهازل؟ 


الفهارس 


المجلد/ الصفحة 


هاة 
5/1 
باضه 
// 575 
0 
55١ //‏ 
// هع 


5/1 
ات 
555/1 
اا 
ا “ا 


// ةة 
ذا 
اع 
1ع 
لا 
// ٠ه‏ 


1ه 
// اه 
0 
فلخرند 
// 4ه 
// ممه 
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أقانه 3 
المسألة الخلافية المجلد/ الصفحة 
/ا حكم من طلق زوجته في نفسه ولم يتلفظ به؟ // اده 
6 حكم طلاق المكره؟ ااه 
4 ما حكم تحريم الزوجة؟ // 6ه 
٠‏ -ما حكم الطلاق المعلق (كل امرأة أتزوجها هي طالق) // مه 
١‏ -ما حكم طلاق السكران؟ /ا/ لارهة 
باب الرجعة 
١‏ ما حكم الإشهاد على الرجعة؟ // 7ه 
؟ ‏ ما حكم حصول الرجعة بالفعل وهو الوطء؟ // 5ه 
« باب الإيلاء والظهار والكفارة 
١‏ -السبب الذي من أجله آلى رسول الله يَلهِ من نساته 10/1 
؟ ‏ اشترط الإيمان فى الرقبة فى كفارة الظهار؟ 20/1 
حكم من أصاب أهله ليلاً أثناء صيام كفارة الظهار؟ 0 
- حكم تقديم الإطعام على المماسة في كفارة الظهار؟ 10 
ه ‏ هل قوله تعالى: «حسابكما على الله» قاله النبي كله قبل اللعان أو 

بعده؟ رضن 
5 ما حكم لعان الحامل؟ انا 
هل من لاعن زوجته ينتفي ولده أم لا بد من التصريح بنفيه؟ نان 
4 هل الفرقة بين المتلاعنين تقع بطلاق الرجل أم بمجرد اللعان يتفرقا؟  ١‏ 894/6 
4 من أكذب نفسه فى اللعان هل له الرجعة على زوجته؟ لت 
٠‏ - ما معنى قوله عليه الصلاة والسلام: «لا ترد يد لامس»؟ 0 
١‏ -ما حكم نكاح الزانية؟ :1 
© باب العدة والإحداد والاستبراء وغير ذلك 
١‏ ما عدة المرأة الحامل؟ //24 
كم عدة الأمة إذا أعتقت واختارت نفسها؟ 100 
المطلقة البائن هل تستحق النفقة والسكنى؟ 00 
 :‏ هل على المطلقة البائن إذا مات عنها زوجها إحداد؟ 46 
ه ‏ حكم الاكتحال للتداوي للمرأة الحاد؟ »2 
5 حكم خروج المعتدة البائن لحاجتها؟ 10/0 


1 3 
نا 


المسألة الخلافية 


- أين تقضي المتوفى عنها زوجها زمان العدة؟ 


6 - هل تجب السكنى على الحاد؟ 
4 كم عدة أم الولد إذا توفى عنها زوجها؟ 
١-ما‏ المراد بالقرء؟ 
١‏ - كم عدة الأمة إذا طلقت؟ 
ما حكم نكاح ووطء الحامل من الزنا؟ 
٠١‏ - كم تتربص زوجة المفقود؟ 
5 - ما حكم استبراء المسبية؟ 
6 هل يجوز مباشرة الحامل المسبية؟ 
71 - متى تعتبر الزوجة فراشاً؟ 
١‏ - هل الزنا يثبت به نسب إذا ولد منه؟ 
© باب الرضاع 
حكم رضاع الكبير؟ 
ما مقدار الرضاع المحرم؟ 
 "‏ هل تؤثر الرضاعة في المصاهرة؟ 
العا سر الذي يحرم؟ 
- كم يحتاج من الشهود لإثبات الرضاع؟ 
© باب النفقات 
١‏ هل النفقة على الزوجة مقدرة أو لا؟ 


هل النفقة الواجبة مرجعها حال الزوجة أو الزوج؟ 
٠"‏ ما حكم النفقة على الحامل المتوفى عنها زوجها؟ 
؛ - هل يفرق بين الزوجين إذا عسر الزوج بالنفقة؟ 


© باب الحضانة 
- هل تسقط حضانة الأم للولد إذا تزوجت؟ 


؟ - إذا تزوجت الأم» هل تسقط حضانتها بمجرد العقد أو بالدخول 
- إذا بلغ الصبي سن التمييز هل يخير بين أبويه؟ 


4 - إذا بلغت البنت سبعاً هل تخير كالغلام؟ 


- هل تثبت الحضانة للأم الكافرة إذا كان الأب مسلماً؟ 


الفمارس 


المجلد/ الصفحة 


ام 
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المسألة الخلافية 
5 هل المرأة التي عذبت في الهرة مسلمة أو كافرة؟ 
كتاب الجنايات 
ما حكم قتل الحر بالعبد؟ 
١‏ ما حكم قتل الوالد بولده؟ 
٠‏ ما حكم قتل المسلم بالكافر؟ 


 :‏ ما حكم قتل الرجل بالمرأة؟ 
هل يثبت القصاص بالمثقل؟ 
5 هل القاتل يقتل بمثل ما قتل به أو لا؟ 
٠‏ حكم القصاص في الجراحات قبل برء المجني عليه؟ 
هل يثبت القصاص في السنٌ؟ 
4 حكم القصاص في العظام 
على من تكون دية من لا يعرف قاتله؟ 
ما عقوية من أمسك رجلا لآخر حتى يقتله؟ 
١‏ - ما حكم قتل الجماعة بالواحد؟ 
هل قتل الغيلة يوجب القتل حتماً؟ 


هل يخير من قتل له قتيل عمداً بين الدية والقصاص؟ 


© باب الديات 

ما الأصل في الدية؟ 

5 هل افق كتبر الفيلب الذق لا ينجبر دية كاملة؟ 
ما مقدار دية العمد؟ 

1 ما مقدار دية غير المسلم؟ 

ما مقدار دية غير الكتابي كالوثني والمجوسي؟ 
5 هل دية جراح المرأة كدية جراح الرجل؟ 
© باب القسامة 

من شروط القسامة وجود اللوث» ما معناه؟ 
١‏ من هم الذين يحلفون من أولياء المقتول؟ 
 "“‏ ما الذي توجبه القسامة؟ 


0 مق 
88ل |- 


المجلد/ الصفحة 


201101 


00/4 
200/8 
00 7 
0010 
7 طرف 
خرف 
54> 
0 
0/8 
8 
8 
>> 
م/7270 
23/14 


21> 
10> 
1/8 
7ن 
00/1 
امن 


1/4 
حفن 
7 رضن 


| دهم" ْم الفهارس 


المسألة الخلافية المحلد/ الصفحة 


ه باب فتال أهل البغي 
-١‏ من هرب من القتال من أهل البغي إلى فئة أخرى يأوي إليها هل 

يجوز قتله؟ 01 
« باب قتال الجاني وقتل المرتد 
١‏ هل من قتل دون ماله وأهله يعامل في الدنيا معاملة شهيد المعركة // 807 


00 من نظر في بيت شخص ففقئت عينه هل على من فقأها قصاص؟‎ - "١ 
000 هل يجوز نهي الناظر قبل رميه بالحصى؟‎ - "٠ 
ما حك عا السدتة الماشية ليلاً؟ ا‎ 
0 هل المرأة المرتدة تقتل كالرجل؟‎  ه‎ 
ما حكم استتابة المرتد؟ انض‎ ١ 
إذا تاب سابٌ الرسول كلل هل يقتل بعد ذلك أو لا؟ ل‎ - ٠7 
كتاب الحدود‎ 

« باب حد الزاني 
١‏ هل البكر إذا زنا يغرب مائة عام؟ كن 
؟" ‏ هل المرأة البكر إذا زنت تغرب كالرجل؟ ا 
؟' ‏ هل يجمع بين الجلد والرجم على الزاني المحصن؟ 111 
- هل يكفي الإقرار مرة واحدة لثبوت الحد أو لا بد من التكرار؟ 11 
حكم تلقين المقر ما يدفع الحد عنه ا 
١‏ - إذا ظهر الحمل على المرأة وليس لها زوج ولا سيد هل يثبت عليها 

حد الزنا؟ ان 
7 - قوله في الأمة التي تزني: «فليبعها» هل هو للوجوب أم للاستحباب؟ ‏ 400/8 
4 هل يقيم السيد الحد على رقيقه؟ 1غ 
4 من أصاب ذنباً يوجب حداً وجاء تائباً» هل التوبة تسقط الحد؟ 2/0 
٠‏ - هل الإسلام شرط في الإحصان؟ ل 
١‏ - ما حكم من عمل عمل قوم لوط؟ 7/0 
١‏ - ما حكم من وطئ بهيمة؟ 1:1 


2/6 هل تقتل البهيمة التي وطئت؟‎ - ٠ 


0 فهرس المسائل الخلافية الفقهية 


المسألة الخلافية 


© باب حد القذف 
١‏ ما حكم المملوك إذا قَذَفَ؟ 
© باب حد السرفة 
١‏ هل يشترط النصاب في السرقة؟ وما مقداره؟ 
١‏ (لا شفاعة إذا بلغ الحد الإمام) ما معنى بلوغ الإمام؟ 
 '“‏ ما حكم جاحد العارية؟ 
 :‏ هل يجب القطع في كل محرز؟ 
ه ‏ ما حكم تلقين السارق الرجوع عن اعترافه؟ 
5 - حكم إعادة ما قطع من الأعضاء بحدٌ أو قصاص 
- هل يضمن السارق ما أتلف؟ 
8 ماذا يفعل بمن سرق أكثر من ثلاث مرات؟ 
ه باب حد الشارب وبيان المسكر 
١‏ - ما عقوبة شارب الخمر؟ 
١‏ من وجدت فيه ريح الخمر أو تقيأها هل يقام عليه الحد؟ 
ما حد شارب الخمر في المرة الرابعة؟ 
1 - هل يطلق الخمر على غير ما يعصر من العنب؟ 
ه ‏ ما حكم شرب النبيذ الذي مضى عليه ثلاثة أيام؟ 
1 ما حكم التداوي بالخمر؟ 
© باب التعزير وحكم الصائل 
١‏ ما معنى قوله كَللِِْ: «إلا فى حد من حدود الله؛؟ 
؟ - ما أكثر التعزير؟ ْ 
ما حكم من مات بسبب التعزير؟ 
ما حكم القتال في زمن الفتنة؟ 
كتاب الجهاد 
١‏ هل تجب الدعوة والإنذار لمن بلغتهم دعوة الإسلام؟ 
١‏ - هل يجوز استرقاق العرب في الحرب؟ 
٠"‏ هل الجزية تؤخذ من جميع الكفار؟ 


ي/ا0 ئّ 8 


المجلد/ الصفحة 


2 


4ه 
2:58 
50/4 
١‏ 
1200 
1 
47/0 
248 


يك 
5غ 
4ه 
28 
25/8 
خرن 


اك 
مه 
04 
لك 


م 
1/ م 
1 


5 0 ب الفهارس 


المسألة الخلافية المحلد/ الصفحة 
ا ا ا 2/4 

هل يشترط إذن قائد المعركة في المبارزة؟ 9/ /اه 

الخلاف في تفسير قوله تعالى: جو تلفأ ل 1/4 
ا ار الل م ب م ١‏ لا منفعة 5/4 
4 1 و /25 
4 هل يقسم سلب المقتول إلى خمسة أقسام أم يعطى كله للقاتل؟ 7 
٠‏ هل بيع الأمة يعتبر طلاقاً لها من زوجها؟ 4/1 
١‏ هل يصح أمان الكافر إذا صدر من مسلم» سواء كان المسلم ذكرا 

أم أنثى» حرا أم عبداً؟ ١/4‏ 
© باب الجزية والهدنة 
١‏ ما مقدار الجزية التى تؤخذ من الكفار؟ 11/4 
؟ كل لعقد الهدنه التى يبيج 'الفسلفين والتشر كين قنة مخددة؟ 1 
٠‏ باب السبق والرمي 
١‏ ما حكم أخذ العِوّض في المسابقة في غير المنصوص عليه؟ ١/4‏ 
؟ - هل يشترط وجود المحلّل في السباق حتى يُخْرِجٍ العقد من صورة 

القمار؟ 1/1 
ما حكم المسابقة في المسائل العلمية وحفظ المتون إذا كانت من باب 

الرهان؟ 4/< 
أيهم أفضل الرمي أم ركوب الخيل؟ ١/4‏ 

كتاب الأطعمة 

ما حكم أكل كل ذي ناب من السباع؟ ١0/4‏ 
١‏ ما حكم أكل كل ذي مخلب من الطير؟ 21/9 
 “‏ هل يجوز أكل لحم الخيل؟ 11/1 
 :‏ ما حكم أكل الأرنب؟ 116/1 

ما حكم أكل الضبع؟ 15/4 
5 ما حكم أكل القنفذ؟ ١/9‏ 
هل يجوز أكل الجلالة وشرب لبنها؟ ال 


8 ما المقدار الذي إذا أكلته الدابة صارت جلالة؟ 00/4 


0 فهرس المسائل الخلافية الفقهية ٠‏ 8 


د )|- 
المسألة الخلافية المجلد/ الصفحة 
4 ما الحكم إذا خالف المذكي الصفة فنحر ما يذكي أو ذبح ما ينحر؟ 2 
٠‏ ما حكم أكل الضب؟ 514 
باب الصيد والذبائح 
١‏ هل المنع من اتخاذ الكلاب للتحريم أو للكراهة؟ 27/9 
١‏ ما حكم اقتناء الكلاب لغير الماشية والصيد والزرع؟ 2/4 
 “‏ هل يشترط لحل صيد الكلب إرسال صاحبه له؟ 521/4 
؛ - هل يشترط إنهار الدم فيما صاده الكلب؟ 20/1 
ه ‏ هل يشترط لحل الصيد عدم أكل الكلب منه؟ 2572/9 
١‏ هل يصح صيد الجوارح غير الكلب ك الفهد والنمر والصقر وغيرها؟ ١07/4‏ 
ما حكم أكل الطعام المنتن من اللحم وغيره؟ نارق 
8 - ما حكم التسمية على الذبح؟ 2/4 
4 ما الذي يقطع في الذكاة؟ القن 


30 هل النهي عن الذكاة بالسن خاص بالسن أم عام في كل عظم؟‎ ٠ 
١07”/4  ؟جراخلا -ما الحكم إذا جهل الذابح للدجاج والطيور المستوردة من‎ ١ 


ما حكم الجنين إذا خرج من بطن أمه بعد ذكاتها؟ يض 
ه باب الأضاحي 

١‏ أي أنواع بهيمة الأنعام أفضل في الأضحية؟ لقف 
١‏ ما حكم الأضحية عن الميت؟ 31/1 
ما حكم الأضحية؟ "52 
آخر وقت ذبح الأضحية 11/4 
© باب العقيقة 

١‏ ما حكم العقيقة؟ ين 
"١‏ مقدار العقيقة؟ 1 
* - هل تشرع العقيقة عن الذكر دون الأنثى؟ ”7 
 :‏ هل تجزئ العقيقة من البقر والإبل؟ سدس 
5 ما معنى قوله وَي: «مرتهن بعقيقته»؟ 3/1 


5 هل يستحب حلق رأس الأنثى المولودة؟ 1 


م 
-قهه نا 


المسألة الخلافية 


كتاب الأيمان والنذور 
١‏ ما حكم الحلف بغير الله تعالى؟ 
؟ - ما حكم التورية في اليمين؟ 
- ما وقت إخراج الكفارة؟ 
: - هل يشترط اتصال الاستئناء باليمين؟ 
ه ‏ هل يصح الاستثناء في كل من: الظهار والعتاق والطلاق؟ 
١‏ القسم بصفات الله تعالى؟ 
٠‏ - هل تجب الكفارة في اليمين الخموس؟ 
8 - ما المراد ب لغو اليمين؟ 
4 ما حكم الإقدام على النذر؟ 
٠‏ - هل تجب الكفارة في كل نذر؟ 
١‏ - من نذر وقال: «لله على مالٌ» ولم يحدده فكم يلزمه؟ 
- هل تجب الكفارة في نذر المعصية؟ 
١‏ - من نذر أن يمشي إلى بيت الله وين هل يلزمه الوفاء به؟ 
4 - هل يلزم الوارث قضاء الديّن عن الميت؟ 


الفهمهارس 


المجلد/ الصفحة 


20/9 
درون 
لان 
30> 
ين 
00> 
0/4 
1/4 
20/4 
م 
وين 
لان 
ان 
انا 


- إذا عَّنَ الناذر مكاناً معيناً يوفي فيه بنذره» هل يلزمه التزام ذلك المكان؟ ‏ 841/4 


7 2 من نذر أن يصلى فى إحدى المساجد الثلاثة» هل يلزمه ذلك؟ 
١‏ - هل ينعقد النذر من الكافر؟ وهل يجب الوفاء به إذا أسلم؟ 


كتاب القضاء 
١‏ - هل ينقُذ حكم القاضي إذا قضى وهو غضبان؟ 


60 
4 


2/4 


؟ - إذا سكت المدعى عليه بعد طلب القاضي الجواب منه» هل يعتبر 


ناكلا؟ 
- هل للقاضي أن يحكم بعلمه؟ 
- هل يجوز تولية المرأة للقضاء؟ 
 »5‏ هل يجوز إعطاء القاضي شيئا ليستوفي له حقه؟ 
© باب الشهادات 


-١‏ هل تصح شهادة الوالد على ولده» والعكس؟ 


2/4 
لاع 
7 
0/4 


4/ اا 


0 فهرس المسائل الخلافية الفقهية ا مم8 
لع ع اوقا اراق 1 ا لاا 7د لفكت 11# 5 


المسألة الخلافية المجلد/ الصفحة 
١‏ ما حكم شهادة البدوي على صاحب القرية؟ الرفة 
 '"“‏ هل يثبت القضاء بالشاهد الواحد مع اليمين؟ ام 
© باب الدعاوى والبينات 

- هل البينة دائماً على المدعي» واليمين على المدعى عليه؟ 25/4ؤ؛ 

هل تقسم العين بالمناصفة لكل من المتداعييّن إذا كان لكل منهما 

بينة؟ 4/ .غ2 
 '‏ هل يشرع تغليظ اليمين بالمكان؟ ّْ 04 
 :‏ لمن تكون العين إذا كان لكل من المتداعييّن بينة وكانت العين بيد 

أحدهما؟ 21/4 

هل يعمل بقول القائف في إثبات النسب؟ 004/4 
١‏ - هل يكتفى بقول قائفٍ واحدٍ في إثبات النسب؟ / له 

كتاب العتق 

١‏ هل يبقى العبد مبعّضاً إذا أعتقّ أحد الشريكين نصيبه في العبد وكان 

غير قادر على دفع نصيب شريكه؟ 04 
١‏ هل يعتق الوالد على ولده بمجرد الشراء؟ ش 001/4 
 '*‏ من ملك عبداً بينه وبين سيده رحم محرمة للنكاح» هل يعتق بمجرد 

ملكه إياه؟ 4/ 0 
 :‏ هل العتق في مرض الموت يأخذ حكم الوصية؟ 9/ /اده 

هل يجوز بيع العبد المدبّر قبل موت سيده؟ 01/4 
5 هل التدبير يكون من رأس المال أم من الثلث؟ 4/ لاه 
> هل تحتجب مولاة المكاتب عنه إذا كان معه ما يفي به من دين 

المكاتبة؟ 4/ /الاه 
4 ما المراد بقوله وكك: طوََائْهُم ين مال لل الى اكدَكم»4؟ 2204 

كتاب الجامع 


© باب الأدب 
١‏ ما حكم عيادة المريض؟ ١/٠‏ 
١؟ ‏ ما حكم لعق الأصابع بعد الطعام؟ ١‏ كرس 


00 
متش 


المسألة الخلافية 


يسقط عنهم رد السلام؟ 
ا 0 
ل د أو صباح الخير؟ 
ما حكم تشميت العاطس؟ 
4 7 
- ما حكم الشرب قائما؟ 
4 ما حكم المشي بنعل واحدة» أو بخف واحد؟ 
٠‏ ما حكم إسبال الثياب إذا كان من غير مخيلة؟ 
١‏ -ما حكم الأكل والشرب باليمين؟ 
© باب البر والصلة 
0 
- هل زيادة العمر المترتبة على صلة الأرحام حقيقية؟ 
ل ا 
« باب الرهب من مساوئ الأخلاق 
- هل يجوز سب الأموات» سواء كانوا مسلمين أو كفار؟ 
؟ ‏ ما كفارة الغيبة؟ 
© باب الترغيب في مكارم الأخلاق 
١-ما‏ معنى قوله وَ: «فاصنع ما شئت»؟ 
- أيهم أفضل للمؤمن العزلة أم الخلطة؟ 
© باب الذكر والدعاء 
١‏ هل يزاد في الأذكار المقدرة بأعداد معيئة؟ 
ما المراد ب الباقيات الصالحات؟ 
هل يمسح الوجه بعد الفراغ من الدعاء؟ 
4 ما اسم الله الأعظم؟ 


الفهارس 
المجلد/ الصفحة 


4 - إذا ردّ صبي السلام على رجل والصبي معه مجموعة من الرجال» هل 


0/٠ 
54/٠ 
:/٠ 
4/٠ 
يك‎ 
ه٠‎ 
1/١ 
55/٠ 
7/6 


/60م 
8/٠١‏ 
2115/٠‏ 


املكف 
لكان 


ري 
0/١‏ 


0/٠ 
0 
8/6 
0/٠ 


1 فهرس الفوائد الحديثية 


"لقنا 8 


الفائدة الحديثية المجلد/ الصفحة 
- روى عن أبي هريرة ونه ثمانمائة نفس أو أكثر 0057/١١‏ 
أخبار الآحاد تفيد غلبة الظن» وهو مراتب )41/1١(‏ 
- قول الراوي: أكبر علمي» والذي يخطر على بالي (8/1:) 
كلام الأئمة الكبار مقدم على من جاء بعدهم (ارحف ارك لال 

(58/5 2 (117/5) 
- أحاديث غمس الذباب في الشراب وردت من أكثر من خمسين طريقاً )0071/1 
- من أمثلة تيقظ الصحابى وحفظه للحديث )1١16/1١(‏ 
- استعمال مصطلح الحسن عند البخاري (17/1ه) 
- معنى : متروك» أطبقوا على تركه» تركه فلان )51١6/1١(‏ 
قول الحافظ : هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب لا يلزم منه الصحة )77١/١(‏ 
- إذا تعارض الصحيح والحسن» ولم يمكن الجمع 055/1١١‏ 
- رواية المدلس في الصحيحين بلفظ العنعنة )2/1 
- حديث المغيرة في المسح على الخفين مروي من نحو ستين طريقاً 048/1 
- الطعن في مروان بن الحكم لففتضه 
- تعريف الحديث المعلق وحكمه 2/1 
- إذا قيل في الراوي: لين 1 
- من رواية الأكابر عن الأصاغر (؟/11) 
- الخلاف في سماع الحسن البصري من سمرة طلإه إفذقفة 
- الراجح في حال عبد الله بن محمد بن عقيل 0/0 
القول بالحديث والأخذ به لا يعني الحكم بصحته (؟/67؟17) 
- النسب فى: خالد الحذاء إلى ماذا؟ (114/5ه) 
- تعريف الإدراج وأنواعه [(ففالفقة 
- الزهري لم يسمع من أبي هريرة 5 اللاي 


8 0 
اتنسظة 


الفائدة الحديثية 

- لا يشترط في التواتر أن تكون كل طرقه صحيحة أو حسنة 
- من عبارات العلماء في الجرح 

- مخرمة بن بكير لم يسمع من أبيه إلا حديث الوتر 


- الفرق بين أبي الجهم وأبي الجهم 


الفهمارس 


المجلد/ الصفحة 


زفة اكرة 

زه ةترذهرة 

476 فذكترنف4 
إفة انار تردق 


الكُشمنهى لسن من الخفاظ وإئما هوراوية 48/5 
شال العديق النعطات 41/0 477) 
- إذا تعارض الوصل والإرسال /ة) 
- عبدة بن أبي لبابة لم يسمع من عمر ليه شلك 
- ما قل في سماع أبي الجوزاء من عائشة وِكِنا سس شري 
- عبد الله بن أبي أوفى َيه آخر صحابي مات في الكوفة إسنيفة 
+ 'السيك لزواية البشاري لإبرا فيع السكيكي مع اضعفه إضسسفة 
- عبد الله بن بحينة صحابي وأبوه صحابي وأمه صحابية ١01/0‏ 
- عبد الرحمن بن هرمز: شخصان واحد ثقة. والثاني مجهول (5”/ 5 *1) 
- التفريق بين مرويات عبد العزيز الدراوردي من حفظه أو من كتابه )1١11١/9(‏ 
- مرويات أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه ("/ مهلك (78/ 197) 
- من أمثلة رواية الصحابي عن الصحابي 2117/١‏ 
- سماع علقمة بن وائل من أبيه إسنففنة 
- عنعنة أبي الزبير عن جابر ذه مسنقية 

حكم بلاغات الإمام مالك كآنه ساسقة 
- خلاصة ما قيل في ابن لهيعة زهرة 6236 
- كلمة قيمة للطبري في التفرد عن الثقات 0/9 
تخارية ين حدافة للف لين له إلا حدييف انمد م 
- مرويات عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مدفتة 
- عبد الله بن بريدة أوثق من أخيه سليمان ام 
- معاوية بن قرة لم يسمع من أبي هربرة ضيه 1م 
- معنى قول الحافظ في «التقريب»: مقبول 00 
- سماع الحسن البصري من أبي بكرة لاه 1/0 )١1/5(‏ 
- ابن أبي ليلى لم يسمع من معاذ بن جبل دنه 7 )2 
- ما روى الشعبي عن عائشة ونا فهو مرسل (م/ 10) 


1 فهرس الفوائد الحديثية 2 


بي535)- 
الفائدة الحديثية المجلد/ الصفحة 
- سلمة بن الأكوع بايع النبي مرتين أو ثلاثاً 20١/50‏ 
- سماع مخرمة بن بكير من أبيه (:/*5) 
رواية سماك عن عكرمة مضطربة 0/5) 
حديث طارق بن شهاب مرسل صحابي (78/5- 0/1 
معنى قول الإمام أحمد في بعض الرواة: يجيئك بالطامات 5/5 
بعض الأحاديث قد لا تكون قوية لكن يعضدها عمل السلف والخلف 6/5 
- الحكم بن حزن ليس له إلا حديث واحد )030/5 
- صالح بن خوّات ليس له إلا حديث الخوف 00/5 
الحسن البصري لم ير جابراً ولم يسمع منه 200١/5)‏ 
- سماع محمد بن المنْككدر من عائشة وأبي هريرة )١1١1١-1١/5(‏ 
- عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود لم يدرك أيام عمر (1//5) 
- البخاري لا يخرج لمن تكلم العلماء فيهم إلا بعد تتبع مروياتهم وانتقاء ما 

تبين أنه ضبطه وشارك فيه الثقات (:/ وناك الال) 
تخطئة من دون الأثبات مقدم على تخطئة الأثبات (157/5) 
من لطائف البخاري (5/ 205 
لا يعرف لقتادة سماع من عبد الله بن بريدة 0/5 
- ملحظ دقيق في أحد الأسانيد (5:/١51؟-555)‏ 
حديث: «ولا تخمروا رأسه ولا وجهه» أعل البخاري وجماعة لفظة: 

«ولا وجهه» :2/5 
- الشعبي لم يسمع من علي سوى حرف واحد 4 ررضو 
- قول البيهقي: الحفاظ يتوقون ما ينفرد به ابن إسحاق (:/078) 
- عبد الله بن يزيد الخطمي الأنصاري مختلف في صحبته :لومم 
محمد بن الحسن بن عطية عن أبيه عن جده سند ضعيف (5:/ 6" 
الثوري وأبو معاوية من أثبت أصحاب الأعمش (5/١01غ4)‏ 
- حديث سمرة فى زكاة عروض التجار انفرد به أبو داود وفى إسناده ثلاثة 

مجاهيل ١ ١‏ (555/5) 
- رواية سماك بن حرب عن عكرمة مضطربة )١6/65(‏ 
أفراد ابن ماجه عن بقية أصحاب الكتب الستة (ه/ /41) 


حديث إفطار الصائم بالقيء معلول (ه/ ؟ه) 


ا 3 الفهمهارس 


-هرا ١‏ "ا 
الفائدة الحديثية المجلد/ الصفحة 


حديث أبي هريرة ذَُبْه في قصة من وطئ في رمضان رواه عن الزهري ما 


يزيد على أربعين نفساً 0/١‏ 
زيادة (وصمٌ يوماً؛ في حديث المجامع في رمضان معلولة (55/4) 
زيادة «وما تأخر» في حديث: «من صام رمضان إيماناً واحتساباً. . .» غير 

محفوظة (17/6) 
عبد الله بن بريدة لم يسمع من عائشة شيئاً 6١/5‏ 
مراسيل سعيد بن المسيب أصح المراسيل تك (لال/و١0)‏ 
مراسيل إبراهيم النخعي لا بأس بها (151/6) 
ليس في المراسيل أضعف من مراسيل الحسن وعطاء (71/6) 
انتقاد العلماء تحسين الترمذي لحديث تفسير السبيل بأنه الزاد والراحلة  )١717/8(‏ 
أبو معاوية ‏ محمد بن خازم ‏ أوثق الناس في الأعمش (10764/6) 
سفيان بن حسين الواسطي ثقة ثقة إلا في روايته عن الزهري )١186/6(‏ 
الأحاديث المرفوعة في تحديد ذات عرق لا يثبت منها شيء )1١91//65(‏ 
حديث جابر في صفة حج النبي كَِ من أفراد مسلم عن البخاري. وهو 

منسك مستقل إذا جمعت رواياته (067/4؟) 
حديث: «نزل الحجر الأسود من الجنة؛ صححه الترمذي وله شواهد (ه/١64)‏ 
أبو الطفيل عامر بن واثلة آخر الصحابة موتاً (6/ 017 
الحسن العرني ثقة ولكنه لم يسمع من ابن عباس 0/١‏ 
حديث : «لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس» معلول 0/0 
عروة بن مضرس ليس له إلا حديث واحد في الحج ولم يرو عنه غير 

الشعبي (ه/ ام 
مجاهد لم يسمع من سعد بن أبي وقاص (ه/ 4 
عاصم بن عدي ومالك بن الدُحُْشم يه هما اللذان أحرقا مسجد 

الضرار (ه/ 0:0 
«كانت سراء بنت نبهان ربّةَ ببت في الجاهلية» معنى ذلك (57/6:*) 
ابن جريج من المكثرين من التدليس (ه/ 8ه 


حديث جابر يه في قصة جمله في السفر أخرجه البخاري في قريب من 
عشرين مواضعا ومسلم في مواضع من صحيحه (2/5) 


1 فهرس الفوائد الحديثية ١‏ يندا 
"نه 


الفائدة الحديثية المجلد/ الصفحة 


- قول البيهقي: إن أحاديث اقتناء الكلب فيها استثناء وأحاديث النهي عن 


ثمنه ليس فيها استثناء )41١/5(‏ 
ديك عائشة في قفة بريره أخرجه البخاري في قريب من أربعة وعشرين 

موضعاء وقد استنبط الحافظ منه قريبا من مائة وعشرين فائدة )2 
- الإمام أبو حنيفة ضعيف في الحديث 07/7 
- الإمام مسلم ما روى لابن إسحاق في الأصولء وإنما روى له في 

المتابعات مقرونا بغيره (5/ ١-4‏ 
- سماك بن حرب إذا انفرد بأصل لم يكن حجة 0/١‏ 
- سعيد بن أبي عروبة لم يسمع من الحكم بن عتبة شيئا 000/50 
- المسيب بن رافع لم يسمع من ابن مسعود (5/ )١11 ٠‏ 
- قد ينكر على الثقة بعض أحاديثه التي لا توجب ضعفه 4/5 /ا”) 
- الإمام مسلم أخرج للعلاء بن عبد الرحمن من حديث المشاهير دون 

الشواذ 0/7 0) 
الخلاف في سماع الحسن البصري من عمران بن حصين 2١8/0)‏ 
ذكر الحافظ ابن حجر أنه لا أثر لتعليل الحديث بالوقف عند الفقهاء فنلفدة 
حديث: «إذا استهل المولود ورث» الراجح وقفه على جابر 71/0 
- محمد بن الحسن وأبو يوسف القاضي صاحبا أبي حنيفة ليسا من الأثبات 

في الرواية 0 و كه) 
حديث: «لا نكاح إلا بولي» أعل بالإرسال» والراجح وصله 77/0 
- كلمة قيمة للذهبى عن الحسن البصري 237/0 
أحاديث دوك بن الخضين عن عقزمة مناكير 0 0”ء 55ه) 
- كلمة قيمة لسعيد بن المسيب في محافظته على الصف الأول فنكسة 
موضوع سماع سعيد بن المسيب من عمر 1/0" اللي ات 
- سَودة بعد عائشة في العقد وقبلها في الدخول (7/ 2377) 
حديث : «أبغض الحلال إلى الله الطلاق» الراجح إرساله 2١/0‏ 
حديث ابن عمر فى الطلاق حال الحيض تضمن أصولاً كثيرة» وأحكاماً 

متعددة ١‏ 601/7 
- سماع محمود بن لبيد من النبي و 0/ له لالاه) 


- التنظير بأسانيد أخذ بها الأئمة ليس مطرداً (0/ 016) 


| أ الفهارس 
هللآ ست 


الفائدة الحديثية المجلد/ الصفحة 
- حديث: «رّفع عن أمتي الخطأ والنسيان. . .2 اشتهر بهذا اللفظ عند 

الفقهاء» وهذا لم يرد في «دواوين السّنّة» (0/ 0ده) 
- ذكر ابن سعد أن سلمة بن صخر أحد البكائين» وليس له إلا حديث واحد 

على ما ذكر البغوي )8/0) 
- سليمان بن يسار لم يسمع من سلمة بن صخر (16/0) 
- حديث: إن امرأتي لا ترد يد لامس. . .2 منكر المتن (م/ ":) 
- روى الزهري عن أنس ما يقرب من خمسين حديثاً 68/0 
- من أمثلة تفرد الثقة 05١/00‏ 
- اسم الشعبي عامر بن شراحيل» وقد أدرك خمسين من الصحابة (5:/0) 
- حديث: «رَخص للمرأة أن تحد على أبيها سبعة أيام» ضعيف لا تقوم به 

حجة »00 
- لم يخرج الإمام مسلم لعقبة بن الحارث شيئاً )١٠6١/8(‏ 
- يقول ابن المديني: إذا قال سعيد بن المسيب: «مضت السّنّةة فحسبك به (1979/8) 
أطال الأماء :ملم يتم أبن قاوة. فل ساق آسنانية والقافل قضنة ماعو 20 
- سبعة إخوة لمقرّن بن عائذ المزني كلهم هاجر وصحب النبي كَل (5/9:) 
- حديث: «من بدا جفاء» ومن اتبع الصيد غفل» معلول (6/9١5؟)‏ 
- حديث عدي في أحكام الصيد يعد من الأصول في هذا الباب (9/ ؟17) 
- عروة بن الزبير معروف بكثرة الرواية والأخذ عن عائشة (57/9) 
- رواية جرير بن حازم عن قتادة فيها كلام (94/ 5١م‏ 
- حديث العقيقة سمعه الحسن من سمرة أما غيره فهو محل نظر (816/9) 
- حديث عبد الرحمن بن أبي الزناد في المدينة مقارب» وحديثه في العراق 

مضطرب ش 0/0 
- ترجيح وقف حديث: «من حلف على يمين فقال: إن شاء الله. . .» (9/ 57" 
- حديث أبي 0 الأسماء الحسنى ضعفه الأئمة (9/ 57م 
- مرسل صحابي من أحاديث البلوغ (84/9) 
- من أمثلة الإدراج في الحديث ش (027/9) 
نولي حب بقعي لوجي اتن (8/9ىه) 


يي : ثلاثئة حق على الله عوز نهم فذكر منهم: «الناكح 


- فهرس الفوائد الحديثية 1 000 


الفائدة الحديثية المجلد/ الصفحة 
- رواية معمر عن أهل العراق متكلم فيها (١٠/هه)‏ 
- رواية معمر عن قتادة متكلم فيها (١/ه/)‏ 
حديث : «رضا الله في رضا الوالدين. . .» الصحيح وقفه 08/١‏ 
- اصطلاح «المتفق عليه؛ خاص بما اتحد فيه اسم الصحابي )١1١7/1(‏ 
في قوله: «إذا طبخت مرقة» مجاز مرسل )١١١/16١(‏ 
الأعمش قليل السماع من مجاهدء وام بها رز رسع دلي (/*1) 
- صحة سماع النعمان بن بشير من النبي يك مع أن عمره عند وفاة الرسول 

ثمان سنوات )١51/٠١(‏ 
- محمود بن لبيد لم يثبت له سماع من النبي كَل (/057) 
المستور الذي يقبل خبره والذي لا يقبل )57/١(‏ 
- مرة الطيب حديثه عن أبي بكر وعمر مرسل 58٠/1١١‏ 
خالد بن معدان عن معاذ بن جبل مرسل مين 
حديث: كفارة من اغتبته أن تستغفر له» إسناده تالف» ومتنه باطل ار 
تكلم العلماء ء في سماع زرارة بن أوفى من عبد الله بن سلامٍ وهم 
- البخاري لم يحتج بسهيل بن أبي صالح وإنما روى له مقروناً وتعليقاً )”5#/١١(‏ 
- طاوس لم يسمع من معاذ رف 
- معنى قول أبي حاتم في دراج بن سمعان: في حديثه صنعة (١٠/509ه)‏ 


- تكلم العلماء في سماع عبد الله بن بريدة عن أبيه 0/1 )2 


| ايب 
- فهرس المسائل الأصولية 
المسألة الأصولية 


- إثبات العلة بطريق الإيماء والتنبيه 
5 الأحكام تتعلق بما أراده الناس بالألفاظ 

الأخذ بعموم اللفظ لعموم العلة 

إذا اتفق الحكم واختلف السبب فلا يحمل المطلق على المقيد 


الفهمارس 


المجلد/ الصفحة 


)2١/ 
(7/9ه8)‎ 
) 7/9 
20/0 


إذا أضاف الصحابي شيئاً إلى عهد النبي كل ولم يذكر أنه علم به فهو من 


المرفوع حكماً 


2) /9( 


- إذا أمكن حمل الكلام على المعنى الأقرب امتنع حمله على المعنى 


الأبعد 


- إذا تعارض الحديث الحسن والحديث الصحيح قدم الصحيح 


(*/ ماه 
(١/5؟57)‏ 


إذا تعارض القول والفعل قدم القول لا (5/"ه). (خ/ اد (19/9) 


- إذا تعارض النص والسكوت فيقدم النص؛؟ لأنه أقوى 

- إذا تعارضت مفسدتان روعى أعظمهما ضرراً بارتكاب أخفهما 
إذا تعدد جواب الشرط فإنه يكون متتابعاً لا يتأخر 

إذا خرج الأمر مخرج الجواب عن السؤال فهو للندب 

- إذا صح الدليل من السّئّة لم يعارض باجتهاد صحابي ولا غيره 
إذا كان القيد خرج مخرج الجواب عن سؤال معين فلا مفهوم 


)6١/5( 


/١١‏ ك5 (8/ه5:) 


)*5/١( 
لاو ؟)‎ /9( 
)2/5١ 
85ه)‎ /70( 


إذا كان النص محتملاً وجب أن يفسر بما يوافق النصوص المحكمة 


الفتريهرة 


2) (0 


- إذا كان النهي لا يعود إلى ذات المنهي عنه ولا إلى شرطه لم يقتض 


الفساد 
دإذا جد السين يت الج إلا بدليل 


(5//لى لاق 44) 


)586/:5( 


- إذا وجد دليل خاص في المحل الذي فيه مفهوم مخالفة دل على أن 


المفهوم غير مراد 


2) 0 


+" - فهُرس المسائل الأصولية م 


المسألة الأصولية المجلد/ الصفحة 
- الاستثناء معيار العموم 21/0 
- اسم الجنس المحلى ب(أل) يعم: (/ 040 
- الاشتراك خلاف الأصل 000/1 
الأصل استواء الرجال والنساء في الأحكام إلا ما دل علية الدليل (ففلضفة 


- الأصل التأسي بالنبي يل حتى يقوم دليل على خصوصية الحكم ‏ (ه/لالاء )”9"١‏ 
- الأصل أن الرخص تراعى شرائطها التي وقعت بها الإباحة فإذا اختل 


شيء منها عاد الأمر إلى التحريم (0/9) 
- الأصل أن النفي في نصوص الشارع مراد به نفي الصحة إلا إذا وجد دليل 

يدل على أن المراد نفي الكمال )/023) 
- الأصل أن النفي في نصوص الشارع مراد به نفي الصحة إلا إذا وجد دليل 

يدل على أن المراد نفي الكمال (١/7575اي‏ (الشقوك (ه:) 
- الأصل بقاء الحكم وعدم النسخ )2 
الأصل حمل الكلام على الحقيقة رك« ملي (١ل/لاء‏ وم 
الأصل حمل اللفظ على عمومه (ففااخاة 
- الأصل عدم التحريم حتى يرد الدليل الناقل عن البراءة الأصلية 1/0" )5١‏ 
- الأصل عدم القياس في العبادات 87/0 
- الأصل عدم خصوصية الحكم بصاحب السبب (0/:) 
- الأصل في الأحكام الشرعية أن ما ثبت في حق الرجال ثبت في حق 

النساء إلا بدليل (1/) 
- الأصل في الكلام الحقيقة فلا يعدل عنها إلا بدليل صحيح يمنع من حمله 

على حقيقته فففردكرة 
- الأصل في النهي التحريم (ك/رككك الاكيك (ا/كاك الل ورولل 


وم مك4 ميق "دمي (23/١“"“"“ن‏ وآلء 
ىل (م/دي (ك/راكى كل اق ام ”اف 
مف كص ”كل لاك كان كلقا كليل 

0 ارك عمل انال دوك وكلاء ككقء 
/71, 5:ق. موق (9/١1قك‏ ملا قلاكء 
ا ل ل اش لضت رشي 
)ل (١ل/اكا‏ على خاقن مص الا ١‏ ا) 


5 7 5 3 الفهار س 


المسألة الأصولية المجلد/ الصفحة 
- أفعال النبي كك إذا كانت بياناً لواجب فهي واجبة )515/١(‏ 
- الأفعال لا عموم لها وم الاة) ملحلل (و/١و:)‏ 
- الإقرار حجة شرعية لأنه أحد أقسام السُئة (0794/9) 
- (أل) الموصولة من صيغ العموم 01/5 
- (أل) للاستغراق 0/١‏ ) 
الأمر بعد الاستئذان يكون للإباحة (557/9) 
الأمر بعد الحظر للإباحة 001/0 
- الأمر لا يقتضي التكرار 81/0 
- الأمر للوجوب ما لم يصرفه صارف (ا/لاكحك الاك هلاكا معت زوك 


(#ردى, ١اثل‏ لالالال الال حدق كدق 
4ع "ادم (خ"/ر اك :دل لامك 
ككل ددل كدن) (/دتك وثلال 
ضضة ا ف ل رض 1 املك 
“الاك طلا" ١اكاقى‏ ٠5ق4‏ 7قق 455 
دوق 4955 كاف اومد/ل (غ4/هبا7ل 
لاك ه/ضق) (94/ الال "الاك الال 
لالثلل ١5خ"‏ لوث بالا ٠090ه)‏ 
ل ل اث يف5 برضدة 


- الأمر مقدم على الإباحة (41/9") 
- (أي) الشرطية من صيغ العموم ء. (9/ /الاه) 
- بناء العام على الخاص واجب (5/*ه). (كلرقفى مهكلم ١‏ 
- تخصيص النص العام لا بد أن يكون بدليل 04/1١‏ 
- ترتيب الحكم عقيب وصف بالفاء يفيد التعليل 20/46 
- ترتيب الحكم على الوصف المناسب يؤذن بعلية ذلك الوصف (577/4)؛ )777/١1١(‏ 
- الترخيص لا يكون إلا في مقابل عزيمة )511١/5(‏ 
- ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال (586/5). 
(0//اك)ء 

41 /8( .)7 /0( 


)١15/9( 


7 - فهُرس المسائل الأصولية 7 3 


المسألة الأصولية المجلد/ الصفحة 
- الترك حجة شرعية )١51١/5(‏ 
- الترك لا عموم له م/ ١8م‏ 


- تستصحب البراءة الأصلية حتى يقوم الدليل الناقل (9//ا١.‏ 2)504 (59/5)؛ 
(55/:5». 2457 554 (دركوكء 

4 (ل/ا/ 7350 (8/ 017 

(9/ ةلا موق 5ؤق)ء (١٠/5ه)‏ 


- تفسير الراوي مقدم إذا لم يخالف الظاهر (62/5 
- تفسير الصحابي مقدم على تفسير غيره 5/4 
- التقدير بابه التوقيف (9/ 17" 
- التنصيص على علة لا يلزم منه أنه ليس ثم علة أخرى م 
الحقيقة الشرعية مقدمة على الحقيقة اللغوية والعرفية (؟/ 9), .»)١51//7(‏ (/018/1) 
- الحقيقة تقدم على المجاز 0700/1 
- الحكم إذا علق على اسم مشتق دلّ على أنه علته (11///7) 
- الحكم يثبت بغلبة الظن )2/4 
الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً (5//اا؟ء (لا/:ة)ء (4/8اك) 
الحكم يدور مع علته ا 
- الحكم يعم بعموم علته وينتفي لانتفاء سببه 03/1/1١‏ 
- حمل المشترك على جميع معانيه (57/9) 
- الحيل ممنوعة شرعا )1١١6/9(‏ 
الخاص لا يتعدى به محله 2)595١/9(‏ 
- الخاص مقدم على العام للسفضف 410 الفا 


مهل )ل (خ/ دكن "لل 
ككل خاولى لاكق (4/ 9ك 
١‏ 655. 505) 


خبر صاحب الواقعة مقدم على خبر غيره؛ لأنه أعرف بالحال 07/4 
(/9/ 765 -8١ه)‏ 
- الخروج من عهدة الطلب أحوط (9/ 58٠١‏ 


- الخطأ والنسيان والإكراه من موانع التكليف )2 


1 0( 3 الفهمارس 


المسألة الأصولية المجلد/ الصفحة 


- الخطاب الخاص به كلِِِ يعم حكم جميع الأمة إلا بدليل على تخصيصه به »٠١5/"(‏ 
*)ء (5/١141ا)ء‏ 


(0/ ”07 غ) 
درء المفاسد مقدم على جلب المصالح دخاي (5/ل كليل ("رد ككل 


(5/ "كال (ه/ اكاك ممم 

7/1 ؟211) 

- دلالة الاقتضاء (17”1/9) 
- الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال لم يتم به الاستدلال )18١/94( ,.)008/8( 2)7937/١(‏ 
- الدليل الناقل على البراءة الأصلية مقدم 207١0 /١(‏ (55/4). (358/5). (50/0”) 
- ذكر بعض أفراد العام بحكم العام لا يقتضي تخصيصه )*9١/1(‏ (لالر عق ماق 
:*ه)ء (م/ لي (و/لاوتل 

ة) (١ا/‏ فون“ ):٠١‏ 


- الذكر والأنئى سواء فى أصل الخلق والتكليف والثواب والعقاب (089/9) 
- الزيادة على النص لا تكون نسخاً لد رع 
- الزيادة على النص نسخ عند الحنفية (145/9) 
- السّنّة الفعلية لا تقتضى الوجوب (18/0) 
+ الستؤال كالمهاد في الجوات (196/9) 
- الشرط الوجودي لا يسقط بالنسيان 8/9 
- الشرع لا يفرق بين متمائلين» ولا يجمع بين مختلفين (5/ )2 
- شرع من قبلنا شرع لنا إذا لم يرد في شرعنا ما يخالفه 585/0 (8/ :م1 
ككل ) 

- صرف اللفظ عن ظاهره يصار إليه إذا كان المعارض راجحاً فى الدلالة 
على هذا الراجح ْ سم 
- صرف النهي من التحريم إلى الكراهة يحتاج إلى دليل (487/0) 
- صورة السبب قطعية الدخول في الحكم عند الأكثرين )1/50 


- صيغة (افعل) إذا تجردت عن القرائن فهي للوجوب ‏ (“*/759)., )"8١ 2751١/5(‏ 
- الضرورات تنقل المحظورات إلى المباح 00/0 


- فهُرس المسائل الأصولية ١‏ 2 


إت 
المسألة الأصولية المجلد/ الصفحة 
العادة محكمة ١م‏ ك7, وكق /احمف 5:5”7) 
العام الذي لم يدخله التخصيص مقدم على العام الذي دخله التخصيص ف م 
العبادة المؤقتة لا تصح قبل دخول وقتها المشروع (9/؟587) 
العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب )751١١/١(‏ (كلرخااك "الاتي 


)110 (7'/9ت لاك 5زق‎ 9/١ 
)175١/8( العبرة بما رواه الصحابي لا بما رآه 11/5 "ما (لالرهه)ء‎ 


عدم العلم بالشيء لا يلزم منه عدم الشيء (9/ 0919 
- عدم النقل ليس نقلاً للعدم لال 51 
العلة المنصوصة أقوى من المستنبطة )16١/9(‏ 
العلة مناط الحكم )6١/9(‏ 
(على) من الحروف الدالة على الويجاب (م/ لاطا (و/ لماكتلل (١٠/ة:)‏ 
العمل بالمفهوم من طرق الاستدلال عند الأكثرين 02/5 
عموم الحكم بعموم العلة (9/ 1ه )15١‏ 
الفاء للترتيب باتصال (05/9) 
- فرض العين مقدم على فرض الكفاية 2/0 
فعل الصحابي إذا عارض نصاً لم يقبل فيه 
الفعل المجرد لا يدل على الإيجاب (ه/رده) (9/87ة:) 
الفعل المجرد لقصد القربة يفيد الاستحباب ا 4110/5 

(5/ هك 5ل لال آلاء لالا) 
الفعل المطلق يصدق بالواحد 03 ككف 
- فعل النبي يَلهِ موقوف على ما يضامه من الدليل 177) 
الفعل يطرقه احتمالات كثيرة (19/9") 
قاعدة سد الذرائع ماي اي (1/ كا 


9*1 (ه/ر ادي (كردت امك 
7 (/7/ 5غ 56؟).ء (خلرحلمك 
للع الام خالاه لاكه) 

)و/ لاو ##مة)ل (١ل/رواك‏ ١كك‏ 
*قكلء 155) 


أ 0 ص الفهمهارس 


المسألة الأصولية المجلد/ الصفحة 
- قضايا الأعيان لا عموم لها (51/5:) (#روك الاي 

(0/مه*) (8/ 031١١‏ مدن (8/4ه) 
- قول الصحابي (سنة نبينا) له حكم الرفع 0/00 
- قول الصحابى إذا خالف نصاً فإنه يرد (ه/ 1 (4/ لاك 0374٠‏ 355) 
- القياس في مقابلة النص فاسد الاعتبار (578/9). (474/8. 0879), (6/9ده) 
- القيد إذا كان للإخبار عن الواقع فإن مفهومه غير مراد (9/9) 
- الكفار مخاطبون بالأوامر والنواهي على الأرجح .):١5/0(‏ (05/94:) 
- كل ما ثبتت فيه العلة ثبت فيه الحكم المعلل بهذه العلة 05/1 
- كل ما فيه مصلحة فإنه مأمور به ما لم يشهد الشرع ببطلانه ):1"/١(‏ 


- (كل) من أقوى صيغ العموم لأنها تدل على العموم باللفظ والمعنى ‏ (070/8). 
9/ لا (١٠/لاكاكء‏ /لى1ا) 


- كلام الشارع يحمل على الحقيقة الشرعية لا اللغوية (94/1) 
- لا اجتهاد في موضع النص (0/ 0854 (لالرى١)‏ 
- لا داعي للترجيح عند عدم التعارض (6/5) 
- لا عبرة بالعرف مع وجود النص 54/1 
- لا يعدل إلى النسخ إلا إذا تعذر الجمع بين الدليلين لال (١لركه)‏ 
- لا يلزم من عدم الأخص عدم الأعم (؟/04:) 
د الاتينمين تناكت فول هكم 
- لا يؤخر البيان عن وقت الحاجة 7/0 :) (7/8ه5) (5/ )ل 


(ولركى وك (كلرعف ملا 
(لا/ على مذي (75/4فق حمق 


0 

- لفظة (عليهم) قد لا تفيد الوجوب (156/6) 
- ما أتى به الشرع ولم يحده بحد فإنه يرجع فيه إلى العرف (9/ "77 ”/7غ) 
- ما أطلق الشرع لم يجز لأحد تقييد إلا بدليل شرعي (١/١٠ه؟)‏ 
- (ما) الموصولة من صيغ العموم (0/ ا (8/١5ه)‏ 
- ما أوصل إلى المأمور به فهو مأمور )0 ه/ال) 


- ما تركه النبي كَِ مع وجود السبب وانتفاء المانع فإن تركه هو السُنَّةَ وفعله 
هو البدعة ١؟/*77)‏ (ت/لده*) (د/دام) 


+ - فهّرس المسائل الأصولية اب 
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المسألة الأصولية المحلد/ الصفحة 

- ما ثبت بمقتضى دليل شرعي لا يمكن رفعه إلا بدليل شرعي 0/1 
د اي اتن ف ا لق ان ال ل 

اختصاصه به 1١1١/5‏ 


- ما ثبت في زمن النبي كك فهو ثابت لغيره إلا بدليل يدل على تخصيصه به 0/5 ) 
ما جاء بلفظ الحصر لا يخرج منه شيء إلا بنص صحيح يجب الرجوع 

إليه (ه/هه١)‏ 

ما خرج مخرج الغالب فإن مفهومه غير معتبر »)4!١/54(‏ (574/4ك 0470 410») 

#دو) (١٠/ركى‏ "و (ه/ ام 0# 

- ما خرج مخرج الغالب فلا عموم له (اإلعف الاكى 417١/50‏ 555 

(45/5. اا عوك 5ولكء 

:الل "امد (لارلاةء “15 

لو 71١5 /8( 75١‏ ا) 

ما رتب على شرط وجد بوجوده وانتفى بانتفائه ال 

ما رواه اثنان أرجح مما رواه واحد (6/ 07م 

- ما لم يرد له حد في الشرع فالمرجع فيه إلى العرف (5/ 5مك حكك 755 موك 

25 454غ. 78ة) 

- ما وقع في زمن النبي يكل ولم يعلم به فإنه حجة لإقرار الله تعالى له 4/0 


- ما وقع من النبي كل اتفاقاً لا يصح أن يكون دليلاً (381/5) 
- ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب (1/قملاكء لامالا (#/59)., (لارهةك 75 )١‏ 
- المتشابه يرد إلى المحكم ويفسر به )11١/46(‏ 


- متى أمكن الجمع بين الدليلين فهو أولى من الترجيح ‏ (79/ 287 2155 0704 5594؛ 
)ل (لرء”ت أاأهد)ء 
(م/ر٠ءى‏ آ١اذه)‏ 


- متى دار الحكم بين كونه تعبداً أو بين كونه معقول المعنى حمل على كونه 


معقول المعنى ش )01/١(‏ 
- المثبت مقدم على النافي ):١/0(‏ 
- المجمل لا يعمل به قبل بيانه (15/:5) 
- المجمل من النصوص يرد إلى المبين (15/91)ء (:/لااك )901١1/4(‏ 


- محل النص إذا اشتمل على وصف يمكن أن يكون معتبراً لم يلغ (/401) 


. / ١ 
الفهارس‎ 3 374 


- نا 
المسألة الأصولية المجلد/ الصفحة 
- المرأة تدخل في عموم لفظ (المسلمين) على القول الراجح 1/90) 
- المضارع بعد (كان) يدل على المداومة والإكثار من الفعل ما لم تقم قرينة 
على خلاف ذلك (المةطاك»ى ول ل (لالركو) ولاك 
- مطلق الفعل لا يدل على شيء زائد على الجواز 1/1 
- المطلق يبقى على إطلاقه حتى يثبت تقيبده 0/5 لاالايى (لر'اى 
4 (77/1:/4) 
المطلق يحمل على المقيد ١ل‏ "الاك (لرهاق )ل 
م كوك الال (ؤ/رمت 
/771”). (و/رد”ىت :/7ى). 
مستي اي الي له 
(0/ ام حى ١ه)ء‏ (25/9, 
تشقة: 62186 
- معرفة التاريخ شرط في العمل بالنسخ (/١١ه)‏ 
- المعلق بوصف ينتفي بانتفائه (4/9؟57) 
- المعلول يتكرر بتكرر علته (0/ هده) 
المعنى المستنبط إذا عاد على النص بإبطال أو تخصيص فهو مردود 06/1١١‏ 
المعين لا يقع الامتثال إلا به 946/1 
- المفرد المضاف يعم (/لا2. 187) 
- مفهوم الشرط حجة عند الأكثرين (١/5ه)‏ 
- مفهوم العدد لا حجة فيه ما لم توجد قرينة (595/4). .)١١/0(‏ (١١/8ء‏ ١؟)‏ 
مفهوم العدد لا يفيد الحصر (149/9) 
مفهوم اللقب ليس بحجة )8١١/9(‏ 
- المفهوم لا عموم له ك0 زرففة 
- من القياس الجلي ما ثبتت علة الأصل فيه بالإجماع (855/9) 
من شرط العلة أن تكون وصفاً مناسباً للحكم ((/ *ه) 
من شرط حجية قول الصحابى عند القائلين به ألا يخالف نصاً ولا قول 
صحابي آخر ْ (5/0م) 


- من شرط حمل المطلق على المقيد الاتفاق في الحكم والسبب أو في 
الحكم فقط دون السبب 08/٠١)‏ 


7 - فهُرس المسائل الأصولية كته 8 


المسألة الأصولية المجلد/ الصفحة 
- من صور القياس الإلحاق بنفي الفارق 207/9 
- (مَنْ) من صيغ العموم )660/٠١(‏ 


- المنطوق مقدم في العمل على المفهوم عند التعارض (75/ 2)١١‏ (7/ 5177)» (4/ 27894 
ك) (م/ركك 48ل 

7 (مر وك لكك 

)(9/ الاك 17" 

- النص الدال على النهي يقدم على الدال على الأمر على الأصح م 
- النصوص العامة يجب العمل بها على عمومها ولا تخص إلا بدليل )7١ :#”١/4(‏ 


- نفي الإثم عمن ترك الفعل مختاراً يدل على عدم وجوبه (/ 107) 
النكرة المضافة تفيد العموم (9/ )2 
- النكرة في سياق الدعاء تعم )654/١(‏ 
- النكرة في سياق الشرط تعم 179/1 755 015) 
- النكرة في سياق النفي أو النهي تفيد العموم 0/١/١‏ 
- النكرة في سياق النفي تعم اف (9/ 17 1ك لات و 
- النهي يقتضي فساد المنهي عنه (5/ 1 هغ)ء 107/8 (5/ 2777 


(كرق7, حم كك لات ملل 
لالم لاق وق مكاك لاد 
75 (لارحمص 5كلن وال 

)2578 24750/4( ) 


الواجب الكفائي يكون عيناً إذا لم يوجد من يقوم به غيره (9/ 74 ):١084‏ 
- الواجب المطلق يجب العزم على فعله عند إمكانه (4/9) 
الواجب المؤقت يجب العزم على فعله عند دخول وقته (04/4) 
- الواجب رد المتشابه من النصوص إلى المحكم ش 04/6 
- الواو لا تقتضي الترتيب في أصل وضعها (ه/ اا 
- الوسائل لها أحكام المقاصد (760/4). 7١ /4( 2)١968/8(‏ 594”)ء )194/1١(‏ 
- الوصف المناسب يصح تعليل الحكم به 0/0 
- يجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب 0258/1 
- يصح الاستثناء ولو كان منفصلاً ما دام الكلام واحداً (54/5) 


- يعمل بالعام على عمومه ما لم يرد تخصيصه ١/5١‏ »)2 (2,71781/9 00 اع 


7 31 :-7 ا ارين 


6 فهرس القواعد الفقهية 

القاعدة الفقهية المجلد/ الصفحة 
- إذا اجتمع الحلال والحرام غلب جانب الحظر )9/ ٠ل‏ 07) 
- إذا تعذر الوصول إلى اليقين فيرجع إلى غلبة الظن 81/5 (م/رااك) 
- إذا تعذر معرفة من له الحق جعل كالمعدوم 1/0 
الإذن العرفي كالإذن اللفظي (ه/لاة)ء (5/48م:ة) 
- الإسلام يعلو ولا يعلى عليه (14/9) 
- الأصل أن ما ثبت في حق الرجال ثبت في حق النساء وكذا العكس إلا 

بدليل (ك/6ان») ("/ 5 (161/5) 
الأصل براءة ذمة المشتري من الثمن ١/١‏ 
الأصل بقاء ملك البائع على المبيع /0) 
الأصل تحريم الهجر'لكن إن تحققت المصلحة؛ شرع إما وجوباً وإما ندباً (819/9) 
الأصل حمل العقود على الصحة ش (191/5) 
الأصل صحة العبادة إلا بدليل صحيح يدل على فسادها (5/6: -8:) 
الأصل عدم نقض الوضوء وبقاء الطهارة حتى يرد دليل صريح صحيح 

على الناقفض 00م 
الأصل فى الأشياء الطهارة (لركف /و١6)‏ 
- الأصل في الأطعمة الحل (و/ الاك حوكب )5٠١‏ 
الأصل في الحيوانات التحريم (507/9) 
الأصل في الذبائح التحريم (7717/9) 
- الأصل في الرجس - وهو القذر ‏ وجوب الاجتناب )111١/1(‏ 
- الأصل في المعاملات الحل ٠/5‏ ونم 
الأصل في التكاح اللزوم والدوام ولا طريق إلى فسخه إلا بالشرع 96١/0‏ 
- الأصل في جميع أفعال الحج هو التعبد (6/0١؟)‏ 


- الأصل في عقد النكاح السلامة من العيوب 6/0 81) 


4 فهّرس القواعد الفقهية 


القاعدة الفقهية 


- الأصل فيما يذبحه المسلم الحل 

- الأصل فيمن يصح تصرفه الحل والصحة 
- أفعال الصلاة وهيئتها لا تخالف الجبلة 
- الأكثر ينزل في غالب الأحكام منزلة الكل 


ع الأمور بمقاصدها 


- باب الانتفاع أوسع من باب البيع 


5 البدل يقوم مقام المبدل منه 


- البينة على المدعي واليمين على من أنكر 


- البينتان إذا تعارضتا تساقطتا 
- التخلية قبل التحلية 


- تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة 
- التكليف مشروط بالقدرة على العلم والعمل 


١‏ مم 
"دنا 0 


المجلد/ الصفحة 


(9/؟6؟) 
(9/ه6:١)‏ 
)١:5/*(‏ 
(084/5) 
7ت 5 7 9) 
(5/ 15 0 
)١5/5(‏ 
(546/9) 
(9//ا0ه) 
(101/0”) 
(4/ “*لاه) 
58/7١‏ 


- التلف في يد الأمين غير مضمون إذا لم يتعدّ أو يفرطء وفي يد الظالم 


(9/ :من «سمع) 


- الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل في الحكم (5/ خف خ#“ما ما ككك 17595) 


الحاجة تقدر بقدرها 
- الحدود تدرأ بالشبهات 


)11/1 


1/0و" *#انئ ومدن) (87/4:) 


- حقوق الله تعالى مبنية على المسامحة وحقوق العباد مبنية على المشاحة ‏ (055/1) 


الخراج بالضمان 
الرضا شرط في صحة العقد 


- الشرط السابق للعقد كالمقارن له 
- الشرط العرفى كالشرط اللفظى 


- الضرر لا يزال بالضرر 
- الضرر يزال 


ب الضرورات تبيح المحظورات 


العادة محكمة 


)١١5/5( 

ف لظرفة 

١/ا/‏ /اه؟) 

)*/5( 

0184/5١ 

(5/حى ل/الاءع) 
جاشض 4 (فذحفئة 


(//ها,ك ١اكاق‏ وكق 55ة) 


- العبادات مبناها على التوقيف /١(‏ 5ه). (5/ شلا /)”175١ 2385 ٠١6‏ (0/هه١)‏ 


- العبرة بالعام الغالب لا بالقليل 


48/5١ 


- العبرة فى العقود بالقصود والمعاني لا بالألفاظ والمبانيىي .7١5/1(‏ 4894غ, 518) 


200 ل 5 1310 .. . 7202000000000 اللهمهارس 


القاعدة الفقهية المجلد/ الصفحة 
- العجماء جرحها جبار ل/اإرنضة 
- العمل بالعرف الكلففة 
- الفعل إذا وقع من أهله فإنه لا يسأل عن وصفه (55/9) 
- قاعدة الحنفية أنه لا يلزم بالنذر إلا ما وجب بأصل الشرع وهلا 10#) 

- القاعدة في الرضاع أنه ينشر الحرمة إلى المرتضع وفروعه دون أصوله 
وعتواكنية )١:7/4(‏ 
القرعة طريق شرعي لتمييز الحقوق (/ا/ هق الم5) (54/4:. 8مه) 
القيام بالواجب مقدم على القيام بالمستحب (ه0//اة) 
- كل حيوان ثبت النهي عن قتله فإنه يحرم أكله الا رةه 

- كل شخصين لا يجوز لأحدهما أن يتزوج الآخر لو كان أحدهما ذكراً 
والآخر أنثى من أجل القرابة فلا يجوز الجمع بينهما 7/0 ١61؟)‏ 
- كل شرط عاد للبائع أو المشتري بمنافع معلومة فهو صحبح مارو 
- كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل 5/5 (لا 01 
- كل عبادة جاءت على وجوه متعددة فالأفضل أن يأتي بهذه تارة وهذه تارة ‏ (/ 0”ء 
: لال هق 50 


ككل خوك اا 
- كل عيب ينفر الزوج الآخر منه ولا يحصل به مقصود النكاح يوجب الخيار )7"1١7/17(‏ 


- كل عين جاز بيعها فإنه يجوز رهنها الفناهة 
- كل ما ثبت الأمر بقتله من الحيوانات فإنه يحرم أكله (190/9) 
- كل ما جاز أن يكون ثمناً صح أن يكون صداقاً 015/0 
- كل ما حرم الله فبيعه حرام 7/0 
- كل ما حرم في نفسه حرم عوضه )02/5 
- كل ما خيط على قدر البدن أو على جزء منه أو عضو من أعضائه 

فالمحرم ممنوع منه (17//6١؟)‏ 
- كل من صحت صلاته لنفسه» صحت صلاته لغيره )2 
- كل نص في الدعاء مقيد بدبر الصلاة فإنه يحمل على آخرها قبل السلام )١817/(‏ 
- كل نص في الذكر مقيد بدبر الصلاة فإنه يحمل على ما بعدها /ا1) 
- كلما كان العتيق أفضل في نفسه كان أفضل في العتق (017/9) 


- لا ضرر ولا ضرار 0/١‏ 


4 فِهُرس القواعد الفقهية و 
------- و سس "لقنا 2 


القاعدة الفقهية المجلد/ الصفحة 
لا واجب مع العجز ٠١/0‏ _/اا5) (ه/8:")ء (7/ ):5١‏ 
- لا يجبر أحد على إخراج ملكه لغيره إلا في الشفعة (4/١0١غ:)‏ 


- لا يجوز تقديم العبادة على سبب وجوبهاء ويجوز تقديمها على شرطها (555/4) 
- ما ترتب على المأذون فهو غير مضمون (؟9/7١5)‏ (8/ 0" 5ثثاء ودلاء 0117) 
- ما ترتب على غير المأذون فهو مضمون ١م‏ :ات ل 
- ما ثبت في النفل ثبت في الفرض ما لم يرد تخصيص (7/ لالاء )1٠0٠ .49 21١19‏ 
ما حرم تحريم وسائل فإنه يباح عند الحاجة والمصلحة لفيضيةة (فداليية 


ما حرم على الآخذ أخذه حرم على المعطي إعطاؤه إ(فاققة 
- ما حير فيه لمصلحة غيره فهو تخيير اجتهاد في الأصلح لا تخبير شهوة (44/9: 49غ؛ 
محل **8ه) 
- ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت /١(‏ لاما 
ما كان سبباً في نزول البلاء فهو محرم 0001/0 
ما لم يحدد في الشرع وليس له حد في اللغة يرجع فيه إلى العرف (/ 456. »41١‏ 
ف 4734 

المحافظة على فضيلة تتعلق بنفس العبادة أولى من المحافظة على فضيلة 
تتعلق بمكان العبادة أو زمانها (0/ لاه ؟) 
- مراعاة المصالح )205/9 
- المسلمون على شروطهم لفففة رن 
- المشقة تجلب التيسير كك (مرمهع) 
- المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً (/0/ 1ع 
- من تعجل شيئاً قبل أوانه عوقب بحرمانه 117/0) 
- موافقة السَّنّةَ خير من كثرة العمل 0 1179) 
- نص الواقف كنص الشارع (194/0) 
يغبت تبعاً ما لا يثبت استقلالاً  /)9894/١(‏ (88/4؟)ء (15/5؟). )١5“/48(‏ 
- يد الوكيل يد أمانة (9/ه:١)‏ 
- يرجع إلى المثل في ذوات الأمثال وإلى القيمة في غيرها لا 9 
- يقبل قول الأمين فيما اؤتمن عليه مع يمينه 63/0 
- اليقين لا يزول بالشك (1/ الاك "الال (مروه) 


- اليمين مشروعة في جانب أقوى المتداعيين لم١‏ (ولحدف ؟1ه) 


ا الفهارس 


١‏ الفوائد اللغوية والنحوية والبلاغية 


الفائدة اللغوية/ النحوية/ البلاغية المجلد/ الصفحة 
الذباب بمعناه اللغوي والعرفي 00/١/1١‏ 
- (إنما يجرجر نار جهنم) روي برفع (نار) ونصبه (5/1) 
أصل كلمة (أيش) (١/11ه)‏ 
- الصواب جواز لفظة (الحديث معلول) فاضي 
- (إنما الماء من الماء) فيه من علم المعاني وعلم البديع (5/0 07 
- وله منطوق ومفهوم 007/5 
من محاسن اللغة الكناية عما يستحيا من ذكره (؟/١٠6)‏ 
- همز ما ليس بمهموز كثير في كلام العرب (171/9) 

- الفرق بين تَفِستٌ وئفست المرأة بفتح النون وضمها (؟/ "مك )15١‏ 
- قد يكون اير بالغي ألحخ سس انير (؟/1494) 
- مجيء اسم التفضيل ليس على بابه في جملة: (الصلاة خير من النوم» ‏ (47/5”) 
- الفرق بين الرَّزْق والإجارة 97/9 
- إعراب لفظة: «الحديث» التي تكتب في نهاية الحديث إذا لم يذكر بتمامه (؟198/1) 
- ضبط لفظة: هنيّة سيف سروه 
- معنى : (أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه) ١-85‏ 
اللغات فى «آمين» 00 
معاني الفعل «سمع» (5//اة - 2ه) 
- إعراب «أهل الثناء والمجد» في ذكر الرفع من الركوع 01-٠١١‏ ) 
- معنى «ولا ينفع ذا الجد منك الجد» )١‏ 
المراد بدبر الصلاة (م/راحك /م14) 
- قول النحاة: إن العرب أماتت ماضي يدّع ومصدره واسم الفاعل منه ٠‏ )5/) 
الكلام على «أما بعد) )8/5 
معنى التشبيه التمثيلي ومثاله (:/894) 


- من أمثلة مجيء اسم التفضيل في غير بابه (14/5) 


الفوائد اللغوية والنحوية والبلاغية 


الفائدة اللغوية/ النحوية/ البلاغية 


مجيء «في» للتعليل والغاية 
إعراب «الصلاة جامعة» 
إعراب «اللَّهُمَ فيا نافعاً» وأصلها الصرفى 


| ا 
فلاف - 


المجلد/ الصفحة 


)١6*/5( 
)١651/5( 
)١41١/5( 


إعراب «عَرُّمَة» بالرفع والنصب في حديث منع الزكاة «ومن منعها فإنا 


كيف صح الابتداء بالنكرة في قوله: «سبعة يظلهم الله في ظله»؟ 
من أمثلة الكناية عن صفة: «ورجل معلق قلبه فى المساجد» 

من أمثلة مجاز التشبيه: «لا تعلم شماله ما تنفق يمينه» 

من المجاز المرسل: «ورجل ذكر الله خاليا ففاضة عيناه» 

من أمثلة مجيء اسم التفضيل على غير بابه 

إعراب «رقبة» في حديث: «هل تجد ما 3 تعتق رقبة؟» 

الزنبيل والزبيل والسفيفة معناها واحد 

جملة «صام عنه وليه» في حديث عائشة جملة خبرية لفظأ إنشائية معنى 
النفي أبلغ من النهي 

معنى : ردفته وأردفته 

إعراب «حتى أهل مكة من مكة» فى حديث المواقيت 

حركة اللام في المضارع المضعف المجزوم 

إعراب (أشرقٌ ثبيرٌ) بالضم 

يحذف خبر (لا) دائماً في صيغة (افعل ولا حرج) 

الفرق بين عَرَْجٍ وعَرِج بفتح الراء وكسرها 

الو ل 0 المصدر إلى نوعه 

النهي عن بيع الميتة والخمر من إضافة المصدر إلى مفعوله 

من أمثلة العام على الخاص 

من أمثلة إضافة الموصوف إلى صفته 

قوله: (أصابته السماء) مجاز مرسل 

من أمثلة إضافة الشيء إلى سببه ْ 

حديث (بل عارية مضمونة) يحتمل أنها صفة موضحة أو صفة مخصّصة 
لفظ الخادم يطلق على الذكر والأنثى» وبالهاء للمؤنث قليل 


يجوز في حديث: اليس لعرق ظالم حق» وجهان: تنوين «عرق» وإضافته 


لما بعد 


(2)6:94/5 
(://17*غ) 
(558/:5) 
(556/5) 
0/5 )2 
(:/64) 
(51/6) 
(5/60 
(05/ 00/7 
(ه/ )١6*‏ 
)١75/6(‏ 
(ه/95) 
اك ققة 
(ه/ 1 
0/0 
(ه/ 28 
0000/5 
000/0 
(0211/5 
)61١/5(‏ 
(751/5) 
(55/5) 
مم 
(147/5 


)6٠٠/5( 


| م8 الفهسارس 


الفائدة اللغوية/ النحوية/ البلاغية المجلد/ الصفحة 
- من أغراض التشبه: تقبيح حال المشبه 1 (م/لحه م 
- إعراب «يا نساء المسلمات» 0/0 
- مجيء «لو» للتقليل فى مثل: «ولو فرسن شاة» ردت 44) 
- إغراب (وإلا فشانك بها فى حديث القطة 00/0 
- إعراب ما حق امرئ. . . يبيت ليلتين» 041/0 
- إعراب (إنك أن تذر» (/0/ة5١)‏ 
- الأيّم لفظ يطلق على الرجل والمرأة فنسيضقة 
- في صحيح مسلم: «إن من أشر الناس . . .2 بإثبات همزة اسم التفضيل ‏ (7”88/10) 
- إعراب «لو أن أحدكم» ففخارة 
- ضبط ١لم‏ يضرّه» 018/0 
- فلان بن فلانء» كناية عن شخص فة 
- معنى: «إن امرأتي لا ترّد يد لامس. . .» (0/ )2 
- إعراب «وقد اشتكت عينها» 00/0 
- الفرق بين الشح والبخل (8/0ه١)‏ 
- إعراب «أبداً بمن تعول: أمّك وأباك. ..» )1١6/0(‏ 
- إعراب «كفى بالمرء إثماً . . .» 0 ا) 
- مجيء (في) للتعليل فى حديث: «عُذبت امرأة فى هرة. . .» 0ه 
- تغريف: الصفة الكاشفة ومتالهاً 1 01/١‏ 
مثال حذف اسم «لا» وخبرها (7794/0) 
الفرق بين الحذف والخذف. بالمهملة والمعجمة ةا 
- ليس في المصادر «تِمُعال» بكسر أوله إلا: تلقاء وتبيان (م/ لا 
- من أمثلة حذف المفعول للعلم به (0/ 7و 
- قول جابر: (رجم النبي رجلاً من أسلم) من باب المجاز العقلي (117/0) 
إعراب «أحئيٌّ والداك» )2257/9 
«ففيها فجاهد» معنى «الفاء» )2/9 
- إعراب «فإن هم أبوا» في حديث بريدة الكلضد 
- معنى «لو» في قوله: «لو كان المطعم بن عدي حياً» )4/9 
- الفرق بين السّبّق والسَّبّق - بفتح الباء وسكونها - )1١١/9(‏ 
- إعراب «ليس السنّ والظفر» 0 / )0 


إعراب «يا عائشة هَلْمّى المديد» (4/ /1؟) 


8 | فهرس الفوائد العامة‎ - ٠ 
55 "لظفا‎ 


الفائدة المجلد/ الصفحة 
- سبب شهرة نفيع بن الحارث بأبي بكرة 007/1 
- الوسواس داء عضال إذا اشتد يصاحبه لا ينفك عنه (الركد” عهم) 
- الوضوء من مرق لحم الإبل /١(‏ 006 
- التنفس في الإناء فيه ثلاثة محاذير 41/1" 
- في أول الإسلام مَنْ جامع ولم ينزل فلا غسل عليه 07/0 
- ينبغي للإنسان أن يسأل عما يحتاج إليه ولو كان مما يُستحيا منه (0/) 
- من احتلم في نومه فله ثلاث حالاات )١7-1/0(‏ 
- حرص سمرة بن جندب على الخروج إلى الجهاد )0 
حكم التنشف بالمنديل بعد الوضوء أو الغسل (0 رام 8ه) 
- وضع الجنب يده في إناء الغسل لا يسلبه الطهورية 06/0 
- التيمم من خصائص هذه الأمة 00 
- حديث: «صبراً آل ياسر؛ فإن موعدكم الجنة» له طرق تشهد بصحته (0/١41ه)‏ 
- من تيمم لفقد الماء ثم وجده فله ثلاث حالاات (95/0 -/او) 
- العضو الذي أصيب بجرح له حالتان /و١)‏ 
- من أسباب الاستحاضة (؟/67١1١1)‏ 
- الفرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة ١١/0‏ - 16 
- أول من أشار بوضع المكبّة على نعش المرأة أسماء ويا )١1194/0(‏ 
- حديث أم عطية هو الأصل في غسل الميت (/11) 
- الحكمة من تحريم جماع الحائض )١1*/0(‏ 
- الحكمة في أن الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة )1١6١/5(‏ 
- النفاس عند الأطباء (/1) 
- لماذا قدم الحافظ في كتاب الصلاة أحاديث المواقيت (فففندة 
- مناسبة إيراد الإمام مسلم مقولة يحيى بن أبي كثير: ١لا‏ يُستطاع العلم 

براحة الجسم» بعد حديث عبد الله بن عمرو في المواقيت 8/0 ) 
- حكم السهر والتحدث بعد صلاة العشاء 0/0 8) 
- حرص الصحابة على تعلم وسائل الجهاد )0 
- من كانوا في مكان واحد فالأفضل تأخير صلاة العشاء (؟/186) 


5 التعارض بين حديث الأمر بالإبراد بالظهر وبين ما ورد أنه يَكلِنهِ كان 
تليها بالها كرة» ره شيلة الع 0185/5 


إ 007 الفهارس 


5 نف 

الفائدة المجلد/ الصفحة 
- النفي ثلاثة أنواع (1494/0) 
مقدار ارتفاع الشمس لخروج وقت النهي ٠/0‏ 0 
و يشترط في النهي عن التشبه قصد التشبه 01/0 
أقرب الأقوال في وقت وقوف الشمس قبل الزوال ثلاث دقائق (؟/ ٠٠١5‏ -ه6١6)‏ 
الراجح أن وقت وقوف الشمس وقت نهي إلا يوم الجمعة 0١1-5١4‏ 


- حديث أبى محذورة «أول الوقت رضوان الله. . .» ضعيف جداً. وحديث 
ابن عمر: «الوقت الأول من الصلاة رضوان الله...» موضوع  )١74  77“/95(‏ 


إذا الا المرت ور ل (705/0 -7ه2) 

- لم يثبت وضع الأصبع في الأذن حال الأذان (؟//اه؟) 
8 الثداء للعيد أو الاستسقاء أو التراويح كله بدعة 7/0 
الراجح أنه يؤذن للصلاة الفائتة 155/0 56) 

- إذا لم يسمع الأذان إلا في منتصفهء فهل يقضي ما فاته من المتابعة 58/5 
عثمان بن أبي العاص هو الذي منع ثقيفاً عن الردة 285/5 

إذا أت الصلاة أَخر الأذان معها 90/5 
مقدار الانتظار بين الأذان والإقامة (558/0-_19) 
- يجوز أن يؤذن شخص ويقيم آخر م 
- وقت قيام الناس إلى الصلاة عند الإقامة 08م 
- زيادة: «والدرجة الرفيعة» في الدعاء بعد الأذان لا تثبت [(فوضتضه 
- زيادة «إنك لا تخلف الميعاد» في الدعاء بعد الأذان لا تنبت [ففستضة 
- حديث: «لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار» 100 والمعوّل على 

الإجماع 55/0" ولام) 
- نفي القبول ثلاثة أنواع (ففتضضه 
حكم من صلى في الحضر لغير القبلة 0/١‏ 
- صفة الصلاة في الطائرة أو في السفينة هم 
العلة في النهي عن الصلاة في المقبرة 04/5 
- جواز الصلاة في الشوارع 0 المسجد عند الحاجة 7ه 
مراعاة حال المساجد اليوم تقة تقتضى ألا يُصلى بالنعال إفة خض كرتضء 
من صلى بالنجاسة ناسيا أ أو جاهلاً صحت صلاته (0/ 7م 


إذا عطس فى الصلاة حَمِدَ سرًاً 58/5 


٠١‏ - فهرس الفوائد العامة 


الفائدة 


م8 
ه.0ة] |- 


المجلد/ الصفحة 


- سبب نزول قوله تعالى: لين ته ِلَ الْمَدَِةِ يحرج التْرّ يبا 


ادل »> 


الراجح أن الصلاة الوسطى: صلاة العصر 
فوائد الصلاة إلى سترة 


ره 
ةا رةه 
(0/ه96” _ جو 


- ينبغي للمصلي أن يبتعد عن الصلاة في الممرات كما في المسجد الحرام 


والمسجد النبوي لثلا يؤذي ويؤذى 
حكم المرور بين يدي المصلي في المسجد الحرام 
- هل رد المار بين يدي المصلي مختص بمن اتخذ سترة؟ 
- كلمة قيمة لابن رجب في حديث اتخاذ الخط سترة 
- حكم الخشوع في الصلاة 
5 معنى خشوع النفاق 
- أسباب الخشوع 
- تقديم الطعام لمن احتاج إليه» ولو فاتت صلاة الجماعة 
حكم تقديم الطعام مع ضيق وقت الصلاة 
5 حكمة النهي عن الالتفات في الصلاة 
- ينبغي أن تُصان المساجد عما يشوش على المصلين 
5 حكم رفع البصر إلى السماء حال الدعاء خارج الصلاة 
5 نظر المصلي إلى موضع سجوده أو أمامه 


- من دافعه الأخبئان قضى حاجته وتوضأ ولو فاتت الجماعة 


١١/0‏ غ6) 
(؟/607) 
(؟/14) 
(/7؟6577) 
(؟/0"#: ‏ ا”#ة) 
(؟/١1":)‏ 
(؟/١1":)‏ 
(؟/ه":) 
(9؟/لره": -285) 
(6*/0) 
(9/١1ه:)‏ 
(/ )2 
(؟/هه: - 5هة) 
4/7 )2 


- من دافعه الأخبثان وإذا قض حاجته وتوضأ خرج الوقتء فما الحكم؟ (؟/ 404 )15١-‏ 


- المشروع عند التثاؤب 

هل مصلى العيد مسجد؟ 

2 لا ينبغي تولية الكفار عمارة المساجد 

- دروس تربوية للدعاة والمصلحين 

ظاهرة التباهى بالمساجد 

- معنى النهي عن تشييد المساجد 

- حكم تحية المسجد لمن تكرر دخوله 

- تحية المسجد لا تفوت بالجلوس اليسير لحاجة 

- لم يستوعب أحد من الصحابة صفة صلاة النبي يَكخِ كاملة 


(؟/57:) 
555/9 560:) 
(5/0/ة ‏ هلاة) 
/8) 
(؟/96:) 
(5457/5) 
(9/ه٠ه)‏ 
(؟مهممه-_5مه) 
(/ه) 


| 35 3 الفهارس 


الفائدة المجلد/ الصفحة 


حديث المسيء صلاته رواه أبو هريرة ورفاعة بن رافع وللراوي الثاني 


أهمية 2/6 
- لماذا ردّد النبي المسيء ثلاث مرات 2/7 
- حكم ما لم يذكر في حديث المسيء من أفعال الصلاة /) 
- أهمية حديث أبي حميد الساعدي فى صفة صلاة النبى )١/8(‏ 
قاعدة العبادة الى ججاءك عن أ وسيفه كه ْ (8/ 10) 

- إرسال اليدين ان القيام في الصلاة (/ 4) 

- حكم اليدين بعد الرفع من الركوع 7/0 -4:) 
- ليس في الجهر بالبسملة حديث صريح 1ه 
- ثمرة الخلاف في مسألة البسملة 08/8 
- قراءة أواخر السور وأوساطها 8١‏ بالا 
- المداومة في صلاة المغرب على قراءة قصار السور خلاف السنَة م هم) 
- الإسلام والعدالة شرط في الأداء لا في التحمل 5م 
ما يفعله بعض المصلين من بسط طرف عترته عند السجود 2 

- لم يثبت في صفة صلاة المصلي قاعداً عن النبي يك شيء 6/0 )11١‏ 
- كلمة للإمام أحمد في أفعال النبي 77) 
- مشروعية القنوت عند تسلط الأعداء على المسلمين وعلى ديارهم /11) 

- الاستمرار في القنوت في صلاة الفجر محدث 5/ة١١)‏ 
دعاء «اللّهُحّ اهدني فيمن هديت . ..» لا يختص بقنوت الوتر سف سفرتة4 
- قوله: «ولا يعز من عاديت» ليس على عمومه 1 
- على الإمام في دعاء القنوت في رمضان مراعاة ثلاثة أمور (صنفينة 
- لم يصح عن النبي أنه قنت في الوتر م/م ) 
- قول ابن رُشيد ككْه: إذا أطلق الجلوس في الصلاة فالمراد جلوس 

التشهد ١‏ ١م010‏ 
للذكر بعد الصلاة أربع صفات 9/9 
- محل هذا الدعاء: اللَّهُمّ أعني على ذكرك وشكرك وحشن عبادتك (7/ 198 )١95-‏ 
حكم من استطاع الصلاة قائماً منفرداً» وجالساً مع الجماعة فنفية 
- سجود السهو لترك السئّة ْ م 17) 


- الخروج من المسجد لا يمنع البناء على الصلاة لمن سلم عن نقص 0019/0 


3 فهرس الفوائد العامة سو‎ - ٠ 
م اع ا ا ا 100000 انه‎ 


الفائدة المحلد/ الصفحة 
أمر النبي زيد بن ثابت أن يتعلم كتابة اليهود (م/ 515 
الحكمة من مشروعية النوافل (فسئفة 
فوائد صلاة النافلة في البيت ش ١/١‏ 
الساة بأهل القرآن في حديث: «أوتروا يا أهل القرآن» فك 
الراجح استحباب صلاة الضحى مطلقاً (م/ مم 
الجمع بين ما ورد في إثبات صلاة الضحى ونفيها 01/6 
من صلى في بيته لعذر فهل أجره تام؟ (6/ 6هم) 
هل العمى عذر في التخلف عن صلاة الجماعة؟ أ مضه 
أحوال المأموم مع إمامه أربعة ل 0 
رسالة الصلاة المنسوبة للإمام أحمد (م/ بالالاه) 
حكم الاجتماع على النوافل غير ما تشرع له الجماعة م8 
صفة تسوية الصفوف المأمور بها شرعاً )5٠١/0(‏ 
فواقك الصلاة في الصف الأول (م/51) 
للنساء صفوف كما للرجال صفوف (م/ )1١5‏ 
كان وابصة بن معبد قارئاً كثير البكاء لا يملك دمعته [فققة4 
لا يجوز جذب الرجل من الصف الأول ليقف معه )2 
الدخول مع الإمام وهو في التشهد فيه تفصيل (م/01ة) 
معنى قول عمر في التراويح خلف إمام واحد: «نعمت البدعة هذه» (:/594) 
حكم رد السلام وتشميت العاطس أثناء الخطبة. )51١/5(‏ 


إذا اجتمع عيد وجمعة سقطت الجمعة عمن صلى العيد؛ وصلاها ظهراً ‏ (60/5) 
أكمل أنواع الفصل بين الفريضة والنافلة التحول إلى البيت والصلاة فيه (05/54) 


معنى حديث: «وهو قائم يصلي» في ساعة الجمعة (:/6) 
الراجح أن الجمعة تلزم العبد المملوك إذا أذن له سيده (61/:5) 
الصحيح في سبب تسمية غزوة ذات الرقاع بهذا الاسم 2/50 
كيف تُصلى المغرب في الخوف؟ (465/:5) 
لم ينقل أنه يل كان يفنح خطبة العيد بالتكبير )١1"0/:(‏ 
قوله يل فى حديث الكسوف «فافزعوا» يدل على ثلاثة أمور )١66/:5(‏ 
الفرق ترا «ملك» ومالك يوم الدين» )1١177/5(‏ 


حكم طلب الدعاء من الغير (:/148) 


- التوسل الشرعي والتوسل البدعي 85/2 وم) 
- وجود الاستسقاء في الأمم الماضية (1917/5) 
- تفسير العلماء لحديث: «فأشار بظهر كفيه إلى السماء» (15494/:5) 
- معنى حديث: (إن البذاذة من الإيمان» ١/0‏ 
- التبرك خاص بالنبي لا يقاس عليه غيره حاقققة 
- استحباب البدء بالنفس قبل الغير بالدعاء :/1) 
- أحكام تغسيل الميت مأخوذ من حديث أم عطية 05/5 
- حكم الصلاة على الميت في المقبرة قبل دفنه /28) 
- من فاته بعض صلاة الجنازة (5/ ٠م‏ 
- معنى إخلاص الدعاء للميت 05/5 
- معنى الأمر بالإسراع بالجنازة 8/5١‏ 
- من فوائد إتباع الجنائز 25/5 
- حصول قيراط الدفن متوقف على الفراغ من دفنه 220/0 
الأظهر أن الماشي مع الجنازة مخير في صفة المشي إليها شْ 0294/5 
- تحريم الكتابة على القبر (5/5:*) 
معنى حديث: «الميت يعذب في قبره بما نيح عليه؛ ا 
- مفاسد النياحة على الميت 08/50 
- كلمة قيمة للقرطبي في اجتناب أصحاب المعاصي والإنكار عليهم 4/5 
- هل استحباب الطعام لأهل الميت على إطلاقه؟ 0/0 
- لا يجوز لأهل الميت أن يصنعوا للناس طعاماً م 
- الجواب عن قوله ككلِ: «وإنا إن شاء الله بكم للاحقون» مع أن الموت أمر 

محقق لانكرة 
- استحباب القيام ورفع اليدين في الدعاء لأهل القبور م 
- الجمع بين حديث النهي عن سبٌٍّ الأموات وحديث: «هذا أثنيتم عليه 

شرا :لامع 
الأظهر أن أصل الزكاة قُرِضَ في مكةء ثم فرضت المقادير في المدينة (4./4م) 
- حكم التعزير بالمال (8/ى. ١٠قى‏ مَمة) 
- هل يُْتَدُ بخلاف الظاهرية؟ (8/5::) 


- الراجح عدم جواز إخراج القيمة في زكاة الفطر (57/5) 


-_ 7 فهرس الفوائد العامة رم‎ - ٠ 
الفائدة المحلد/ الصفحة‎ 
)غ71١/5( هل الأفضل إظهار صدقة التطوع أو إخفاؤها؟‎ - 
معنى حديث: «كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة» إخاضفةة‎ - 
):81/:5( جواز صرف المرأة زكاتها إلى زوجها‎ - 
لا يجوز صرف الزوج زكاته إلى زوجته» لكن لو أعطاها من الزكاة لقضاء‎ - 

دينها فالظاهر الإجزاء /5) 
- في سؤال الناس بدون حاجة آثار سيئة /01) 
- يجوز السؤال فى حالتين (57/:5:) 
- الغني الذي تحل له الزكاة (4940/5) 
- لا عبرة بالحساب في دخول رمضان ولا خروجه (0/ 011 
- فائدة الاقتصار على التمر عند الإفطار إلى ريرة 
- إذا قبّل الصائم أو باشر فأنزل أو أمذى )51١/6(‏ 
- حكم أخذ الدم للتحليل في حق الصائم (51/6) 
- لا يصح عن النبي شيء في موضوع الكحل للصائم (0//ا) 
- من جامع في نهار رمضان (60/ 56 
- المكرهة على الجماع في رمضان لا كفارة عليهاء إلا على اختيار ابن 

تيمية أنها تلزم زوجها 8/61 
- جواز وصف الإنسان نفسه بشدة الفقر بشرطين (28/6 
- جواز الحلف على غلبة الظن (58/6) 
- امتناع الاحتلام على الأنبياء 006١/0)‏ 
- شبهة المبتدعة في الاحتفال بالمولد والرد عليهم )0704/0ع0 
- هل التكفير المضاف لبعض الأعمال خاص بالصغائر أو عام؟ (ه/ 0079 
- إذا خرج شهر شوال فات صيام الست مطلقاً (0/ 0ى) 
- من البدع تخصيص العبادات بأوقات لم يخصصها الشرع بها (6/ 6١5‏ 
7 الجمع بين حديث: «لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين») وحديث: 

«إذا اتتصف شعبان فلا تصوموا» )٠١/60(‏ 
- معنى : «لا صام من صام الأبد» )1١118/6(‏ 
صوم الدهر أقل أحواله الكراهة )1١119/0(‏ 
- نقل ابن عبد البر الإجماع على أنه لا حدّ مقدر في صلاة الليل (77/6) 


- معنى «أحيا ليله» )1١ 71/4١‏ 


- هنا 1لا 

الفائدة المحلد/ الصفحة 
- لم يثبت فى فضل الاعتكاف شيء من السّنّةَ القولية )1١/5(‏ 
الأظهر أن الممتكف يكز إلى صئلاة التجيعة على عادثه (ه/و) 
- جميع ليالي العشر الأواخر من رمضان قد تكون أوتاراً باعتبار نقصان 

الشهر أو تمامه (5/ه:١)‏ 
- الأقوال الكثيرة في تعيين ليلة القدر يمكن جعلها ثلاثة أقسام (ه/17١)‏ 
- فائدة الإشارة في حديث أبي سعيد ومسجدي هذاا )1١67/6(‏ 
- صفة الحج المبرور داه 
- لا يوجد دليل صريح في إيجاب العمرة )١١6/6(‏ 
حكم العمرة لأهل مكة (60/ )1١6‏ 
- لفظ الاستطاعة في الحج عامء لا إجمال فيهء ولا يحتاج إلى بيان )1١8/6(‏ 
- إذا طاف الإنسان ومعه آخر يحمله وقع الطواف عنهما )1١71/0(‏ 
- إذا رفض الصبي إحرامه (ه/ )1١77‏ 


- الاستدلال بقصة نظر الفضل بن عباس إلى الخثعمية على جواز كشف 


الوجه ليس في محله (177/6) 
- تحديد مواقيت الإحرام كان في حجة الوداع (147/5) 
- رفع المرأة صوتها بالتلبية إذا أمنت الفتنة 1١-١0‏ 
- لباس الإحرام المخيط ليس هو الإزار الذي يسن الإحرام به (519/6) 
- ينبغى لمن ردٌّ الهدية أن يُبِيّن سبب ردها (78/4) 
فاق الزامن نهر المحظور الذئ ورد النعين بالقدية اقه:.زغيرة مقيين عليه (١‏ /:4) 
- ليس في قطع شجر الحرم جزاء على القول الراجح (0/ 201 
- البركة في طعام المدينة وشرابها (517/6) 
- حج الرسول وَل حجة واحدة في مكة وأخرى في المدينة . (ه/ 70) 
- ذكر ابن القيم أن حجة النبي تضمنت ست وقفات للدعاء (051/65) 
حكم السجود على الحجر الأسود (585/0) 
- السّنّةَ كما تكون في الأفعال تكون في التروكات (588/6) 
- وظيفة المسلم اتباع الشرع ولو لم تعلم الحكمة (5941/6) 
- للناس مع الحجر الأسود ثلاث حالات (6/ 009 
- وضع الحوض حول الجمرة كان آخر القرن الثالث عشر (0018/0 
- الراجح أنه لا يجوز الرمي قبل الزوال إلا لمن كان مضطراً لذلك 07/0 


0 | فهرس الفوائد العامة‎ - ٠ 


ا 
الفائدة ش المجلد/ الصفحة 
- لا بد في التقصير من تقصير جميع الرأس على القول الراجح فض 

- تفضيل السلف الرجلّ الذي لم يدخل في الولايات على غيره (817/0ه) 
- يقولٍ 0 احدا ني المتيم «إن طاف طوافين فهو أجود. وإن طاف 
طوافاً واحداً فلا بأس 001/0١‏ 
- العمرة ة ليس لها وداع (0/ م 
- الراجح أن مضاعفة الصلاة في مكة لكل ما هو داخل حدود الحرم ١0م‏ 
الإحصار الذي وقع زمن النبي كان في العمرة» والحج مقيس عليه (ه/ م 
المحصر إن كان معه هدي ذبحه وإلا فلا شىء عليه : (8/0) 
- الراجح أنه ليس على المحصر قضاء النسك الذي أحصر عنه إن كان 
تطوعاً 591/0 
- القول بأن الإحصار عام في كل ما يمنع من المضي في النسك قول قوي (0/ه/" 
الالا) 
- أفضل المكاسب يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص 6١0/0‏ 
- الفرق بين الصنم والوثئن )١/5(‏ 
- باب الانتفاع أوسع من باب البيع لفارفة 
- قول الماوردي: 'يمْنَعُ المحتسبٌ من التكسب بالكهانة واللهو ويؤدب 
عليه الآخذ والمعطي» )5 2) 
- مناقشة علمية في موضوع اشتراط البائع نفعاً معلوماً في البيع 4/5 ”م 
- جواز بيع التقسيط 0 )2 
معنى حديث: ١لا‏ تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به الكلأ» 50) 
- قول النووي: «النهي عن بيع الغرر أصل عظيم من أصول كتاب 
البيوع...» )2/5١‏ 
- تفسير النهي عن بيعتين في بيعة 442 
- تفسير «.. .ولا يحل شرطان في بيع» 00/0 
- صفة القبض في المبيعات 1/0) 
- الراجح أن شراء متلقي الركبان صحيح وللبائع الخيار (5//اة) 
- تقديم المصالح العامة على المصالح الخاصة 6١/0‏ 
- الفرق بين بيع المزابنة وسوم المسلم على سوم أخيه )١5/5(‏ 


ْ 7 الفهمهارس 


© سف 
الفائدة المحلد/ الصفحة 
- لماذا ذكر الإمام مسلم حديث: «من غش فليس منا» في كتاب الإيمان من 

لمعن 1 )1١١/5(‏ 
- معنى حديث: «الخراج بالضمان» 3*5 15) 

- الربح ليس فيه حدٌ معين 08/5 

حكم بيع الحمام في الهواء (11/5). 
- عرد لاقني الح بألل اومن لين ش )1١٠6١/5(‏ 
حكم خيار المجلس إذا كان البيع عن طريق الهاتف 2/5) 
- كلمة الشيخ عبد العزيز بن باز في العمل في البنوك الربوية (0/5) 

- قاعدة بيع الربوي بجنسه أو بغير جنسه ١7/9١‏ - 117/5) 
- توسع المصارف في بيع التورق 6/5 

أحاديث ذم الزرع 3 وأحاديث إباحته (2/5) 
إذا شفع الإنسان لغيره في أمر من الأمور فله ثلاث حاللات 0١/5‏ 
2 0 الرشوة متعددة 22/5 
آثار الرشوة ومفاسدها (5167/5) 
الجوائح مختصة بالآفات السماوية وما ليس للآدمي صنع فيه 89 اخرفة 
جواز معاملة الكفار والشراء منهم والبيع عليهم 57/5 
حكم الهدية للمقترض 0/50 
- للغريم إذا حل عليه الدين ثلاث حالاات 1/١‏ 
لا تباع دار المفلس ولا سيارته ما لم تكن فوق حاجته (911/5) 
الأظهر أنه ليس للبلوغ سن معين 02/5) 
حديث: «قل الحق ولو كان مرًاً» ضعيف؛ ولكنْ مقتضى النصوص العامة 

ومقاصد الشريعة تنص على هذا المعنى 5/5" حدم 
الأخطاء التي يقع فيها كثير من الناس في موضوع العارية 5 الام) 
- القول الراجح في مسألة الظفر الفففضة تت مله 
جواز الإجارة بجزء شائع من الإنتاج (2/5) 
الراجح اشتراط إذن الإمام في الإحياء 0/5 ١7غ)‏ 
- معنى «لا ضرر ولا ضرار» )2 
- تفسير قوله تعالى : #ويحكتب ما هَدَّموأ وَاكرَهم» 2١/0‏ 


- الوالد ينتفع بصلاح ولده بعد موته 1/0 


00 فهرس الفوائد العامة أ‎ - ٠ 
لملا-‎ 


الفائدة المجلد/ الصفحة 


- حديث ابن عمر «أصاب عمر أرضاً بخيبر. . .» أصل في باب الوقف 0 117) 


- يجوز للواقف أن يستفيد من وقفه 5177/0 
- ظاهر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية تحريم الرجوع في الهبة ولو لم تقبض (41/7) 
- الناس في الهدية ثلاث طبقات 249/0 
- بعض الموانع من قبول الهدية 26١/0‏ 
- العمرى لها ثلاث حالاات (0/ 0ه) 
- فوائد الهدية 7/0 
- مشروعية قبول الهدية ولو قلت 0/0 
- لا ينبغي للمهدى إليه أن يستقل الهدية 1/0 
- الهبة التي يجوز الرجوع فيها 00/0 
- هل الالتقاط أفضل أو الترك؟ 0/١/7‏ 
- حديث زيد بن خالد من الأحاديث الأصول فى باب اللقطة (7/ 00/6 
+ الحكنة من مشروهية الإقنياد على الفط ١‏ 45/0 
- فائدة وصف الرجل بالذكورة في حديث: «فهو لأولى رجل ذكر؛ (0/ /اة) 
- الراجح في حوادث السيارات أن القاتل يرث من مال المقتول» ولا يرث 

من الدية 7/0 /1717) 
- الوصية جاءت مطلقة في القرآن قيدتها السُنَة (167/0) 
- ما يهدى للأموات من القُرب (0/ )١65‏ 
- الجمع بين آية كيب عَلَبِكْمْ إدَا حَصَرَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ إن تَرَكَ حيرا الْوْصِيَةٌ 

لِلوَلِديْنِ ورين » وحديث: ١لا‏ وصية لوارث» 0/0 10) 
- حكم الاقتراض من المال المودّع 1/0 1) 
حكم الاستمناء «العادة السرية» 0 117) 
حكم تحديد النسل 0/ مك ككلم 
- عبارة: بالرفاء والبنين (1894/0) 
- ضوابط رؤية الخاطب مخطويبته (فاضحية 
- حكم التعرف على مخطوبته بواسطة الصور فيه 
- الاستدلال بقصة الواهبة نفسها على جواز كشف الوجه ليس فى محله (97/ )71١5 - 7١7‏ 
- ضرب الدف في الزواج لا بد له من ضوابط ْ 0/0 


- نوع النفي في قوله: «لا نكاح إلا بولي» فوتكيفة 


1 ا الفهارس 


هه لا 
الفائدة المحلد/ الصفحة 
- المسائل التي يتولى فيها القاضي عقد النكاح بالولاية 78/7 
- من الصور السيئة للعضل (فالكطفة 
حكم العقد على المرأة في بلد لا سلطان فيه للمسلمين (ففاترفة 
- حكم الزواج بنية الطلاق 7/0 
- مسألة القبيلي والخضيري في باب النكاح 85/0 
- أهمية الفحص الطبي للزوجين (فنض. 
- توجيه نبوي ودرس تربوي لمعاملة النساء فرفري 
- تحريم إفشاء الرجل سر زوجته ا 
- إذا دعت الحاجة إلى ذكر الجماع جاز بقدر الضرورة 01١/0‏ 
حكم لعن العاصي المعيّن 0103/0 
- جواز الاستدلال بما فعل الكفار في الأمور العادية 4 رةه 
داتعكلة علد المهور ١‏ درم جوع 
- وقت وليمة الزواج موسع من عقد النكاح إلى الدخول (70/؟7١5)‏ 
- المراد بالصلاة في حديث : «إذا دعي فليجبء فإن كان صائماً فليصلٌ» (7/ 477 -477) 
- لم يكن النبي يتكلف في وليمة الزواج 3/07 ) 
- تفسير الاتكاء في قوله: «إني لا آكل متكأ» 24/0 
- التنفس في الإناء أثناء الشرب فيه ثلاثة محاذير 0/ هغ) 
الأظهر أن دخول الرجل فى ليلة المرأة إلى بيت ضرتها مرجعه إلى العرف (81/4/17) 
و الفريفن يقني ين سايم ” 441/0) 
- يجوز القاضي أن يلزم الزوج بالموافقة على الخلع إذا امتنع 26١0/0‏ 
- حديث: «رفع القلم عن ثلاثة. . .2 المراد قلم المؤاخذة» أما قلم الثواب 

بالنسبة للصغير فهو غير مرفوع 004/0 
- شروط مراجعة الزوجة //رهوه) 
- الراجح أن الإيمان لا يشترط في كفارة الظهار ١/0)‏ 
- الأزواج داخلون في عموم آية القذفء ولكن الله تعالى جعل لهم فرجاً 

ومخرجاً في إنزال آيات اللعان (م/15) 
- لماذا حصت المرأة بالغضب في آيات اللعان 8/4 
- كراهة السلف السؤال عن شيء لم يقع 9/00 
- العدة ليست من العبادات المحضة (8/ هه) 


5 | فهرس الفوائد العامة‎ - ٠ 


ات 
الفائدة المجلد/ الصفحة 
- ذكر الاختضاب والامتشاط في حديث أم عطية في الإحداد 0202/6 
- يجوز للمرأة الحاد أن تكلم من جرت عادتها بتكليمه» وأن ترد على 

الهاتف أو من يطرق الباب 6١/0)‏ 
خروج الحاد قسمان )1١/4(‏ 
- الراجح أن لبن الفحل يؤثر في التحريم ‏ . 5/4 
- القاعدة في باب الرضاع (0/؟17١)‏ 
- هل الرضاع يؤثر في تحريم المصاهرة (م/ 1 )١‏ 
- وجوب الإنكار على من حاول البقاء على المحرمات ولو كان عن تأويل )١87/8(‏ 
الأسباب الموجبة للنفقة ثلاثة 657/0١‏ 
- جواز سماع كلام المرأة الأجنبية عند الإفتاء والحكم وما في معنى ذلك )١77/8(‏ 
- الراجح أن المتوفى عنها ليس لها نفقة وإن كانت حاملاً (م/ه117) 
- رأي شيخ الإسلام ابن تيمية في أن الإرث ليس شرطاً في نفقة الأقارب» 

فتجب نفقة العمة والخالة (183/0) 
- اعتبار المعاني والعلل وتأثيرها في الأحكام (0/ 9 1) 
- القول بأن البنت في الحضانة تبقى عند أمها قول قوي (م/91١1)‏ 
- لم يخصٌ النبي أهل البيت بشيء من العلم دون سائر الأمة لنضرفة 
- ما اشتبه من السّنّةَ يُرد إلى المحكم (5:1/0) 
- جواز الثناء على بعض عباد الله الصالحين في حضورهم إذا أمنت الفتنة ‏ (07/8؟) 
الواجب على ولاة الأمور وعلى القضاة إنفاد الحق (9/0ه) 
مقادير الدية بالعملة المعاصرة (م/ 08١‏ 
- الإجماع على تضمين الطبيب الجاهل م 
- وجوب الطاعة لولى الأمر الذي تمت بيعته ل حرس ره 
أكلمة اقيمة للقرطئ نما يحصل مو الفيجانة ١‏ مم 
الخلاف فين ل قوق ماله أو نفسه أو أهلهء هل يأخذ حكم الشهيد ‏ (7/8ه”) 
- يجوز للعالم أن يفتي في مصر فيه من أعلم منه 8١/0‏ 
- كان عقوبة الزنا في أول الإسلام هي الحبس في البيوت (و/ذكرة 
- النص الدال على النهي يقدم على الدال على الأمر ١م‏ مم 
- طعن الأئمة في ثبوت آية الرجم (0/ ىو" ووم 


- هل قصة الجهنية والغامدية واحدة؟ (م/ ):٠6‏ 


| م.م 3 الفهارس 


الفائدة المحلد/ الصفحة 
- ضبط لفظة «ثم صلَّى عليها» في قصة الجهنية التي زنت» هل بضم الصاد 

أو فتحها؟ 7/6 )2 
- هل صلى الرسول كَلْةِ على ماعز بعد رجمه 200/60 
هل الحدود تسقط بالتوبة؟ ):٠١/0(‏ 
- يجوز ارتكاب المخارج المؤدية إلى أعمال مباحة (18/6:) 
- القول بأن الحدود تدرأ بالشبهات موضع اتفاق بين الفقهاء ما عدا 

الظاهرية )2 
- كلمة قيمة حول تطبيق العقوبة كالسرقة  555/0(‏ 56ة) 
حكم إعادة ما قطع من الأعضاء بحدٌّ أو قصاص (291/0) 
- من يأخذ ثمراً من مزرعة له ثلاث حالات 248/00 
- سرقة السيارات ):9١/0(‏ 
- قد تختلف عقوبة الخمر من مكان إلى آخر (07/0١ه)‏ 
- في الاستشارة فوائد ومصالح عظيمة «4/) 
مادة الكحول الإيثيلى فى الخمر )0١4/0(‏ 
الكحول المستعمل في صناعة الأدوية (8/0ه) 
الفرق بين الحد والتعزير (4/ه8ه) 
حكم القتال والدخول في الفتن (8/ هه 


- من لم يتمكن من فعل الخير فينبغي له أن يعزم على فعله إذا تمكن منه )1/9 
- جاء في القران تقديم الأموال على الأنفس في آيات الجهاد إلا آية واحدة )١١/4(‏ 


- أنواع الجهاد )7/9) 
حكم الهجرة من بلد الكفار إلى بلد الإسلام )0/9 
المراد ببلد الإسلام )١7/9(‏ 
هل ينقص أجر المجاهد إذا غنم (56/9) 
الراجح أن من بلغته الدعوة لا يجب إنذاره قبل القتال 01/9 
الراجح أن الجزية تؤخذ من جميع الكفار (9/ 09 
- تورع السلف في التحريم والتحليل )51١/9(‏ 
- جواز الاستعانة بالكفار في القتال بشروط (9/9: )6١0-‏ 
- تفسير آية وكا مُلُْوا يديك ل ملكذْ» (09/9 


- استحباب الاعتراف بالفضل ومكافأة من أسدى معروفاً )040/9 


6د فهرس الفوائد العامة 


الفائدة المجلد/ الصفحة 
- رتب الفقهاء على أن الكفار لا يدخلون جزيرة العرب عدة أحكام )١118/9(‏ 
- الجمع بين حديث: «فكان ينفق على أهله نفقة سنة» وحديث: «كان 

النبى كك لا يدخر شيئاً لغد» (177/9) 
الراجخ أن أكيدر دومة لم يُسلم (5/9؟1) 
- لا ينبغي التوسع بكتابة اسم واقف المسجد في لوحات على أبوابه )١66/9(‏ 
- حكم أخذ العوض على المسابقة (159/9) 
- حكم اشتراط المحلل في السباق (17/9) 
- المسابقات بالنسبة إلى أخذ العوض ثلاثة أقسام (055/9) 
- حكم أخذ العوض في المسابقات العلمية (05571/9) 
- الراجح أن الرمي أفضل من ركوب الخيل )0107١-159/9(‏ 
- أسباب تحريم أكل الحيوانات ثلاثة (17/9) 
- كل منهي عن قتله من الحيوان فهو لحرمته في نفسه أو لتحريم لحمه (9/ )0 
- جواز قتل النمل بغير النار إذا حصل منه أذى (1917/9) 
- معنى قول الأصوليين: السؤال كالمعاد فى الجواب )١946/9(‏ 
- مفاسد اتخاذ الكلاب واقتنائها 1 (117//9) 
- حكم استعمال الكلاب لحراسة المنازل )225/9 
- حكم استعمال الكلاب في الكشف عن أماكن المخدرات (0194/9) 
- في حديث عدي أربع مسائل عُلْب فيها جانب الحظر ليه 
- عناية الإسلام بصحة الإنسان (9/ 81 
حكم أكل ما أنتن من اللحم وغيره الكانايفة 
- شرعية هجر من خالف الشرع عن علم (9/ 17 
- حكم المستورد من اللحوم والدجاج والطيور (1517/9) 
- الاقتراض لشراء الاأضحية (9/ 58٠١‏ 
- «أربع لا تجوز في الضحايا. . .» )١841//9(‏ 
- معنى : «كل غلام مرتهن بعقيقته» فافض 
- تجوز تسمية المولود قبل السابع وبعده 15/9 
- اختيار اسم المولود له ثلاث دلاللات 25/9 
- حفظ اليمين له ثلاثة معان (9/ ”)0 
- لماذا يجمع العلماء الأيمان والنذور (9/ ه؟”) 


لعصسة 
ابنشة 


الفائدة 


أجوبة العلماء عن حديث: «أفلح وأبيه إن صدق» 
- أسماء الله تعالى باعتبار الحلف بها ثلاثة أقسام 


ما كان من المعاصي محرم الجنس فلا كفارة فيه» وما حرم لعارض ففيه 


كفارة 
- المراد بقوله فى أسماء الله تعالى: «من أحصاها دخل الجنة» 


الفهمهارس 


المجلد/ الصفحة 


الأظهر أنه من قوي على الوفاء بالنذر فإنه يكون فى حقه عبادة مشروعة 


وجوب الوفاء بنذر الطاعة بالإجماع 

9 حكم من نذر أن يتصدق بجميع ماله 

95 هل يلزم قضاء نذر الميت؟ 

- من نذر الصلاة في مكان مفضول جاز له أن يصلي في أفضل منه 
- الاجتهاد في صفة القاضي شرط كمال 
- الراجح أن القاضي لا يحكم بعلمه 

- ما ينبغي للقاضي أن يتحلى به 

- الراجح أن المرأة لا تتولى القضاء 

- حكم دفع المال للقاضي ليحكم له بحقه 
ما يأخذه القضاة من المال أربعة أقسام 
- حكم الهدية للقاضي 

- القرن يحدد بالوصف أو بالزمن 


- فضل القرون الثلاثة من حيث الجملة لا من حيث الأفراد»ء إلا فضل 


الصحبة فهو مختص بالصحابة 

الشهادة لا ره شيا القرابة وإنما ترد بوجود التهمة 

- ضابط العدالة في باب الشهادة 

وجوب أخذ الناس بما ظهر من أعمالهم وتصرفاتهم 

- مفاسد شهادة الزور 
- الحكمة من جعل البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه 
الأظهر أن تغليظ اليمين راجع إلى اجتهاد القاضي 

- نبذة عن مجزز المدلجي 

- إشكال في حديث عائشة ينا في قصة زيد بن حارثة وابنه أسامة 


51 الجمع بين حديث : «حق المسلم على المسلم ست» وحديث: .١‏ 


.. خمس» 


941/94١ 
07/4 


(4/ لاه ")2 
0/1 
(4/ ال/ام) 
ره 
سا0 
94١/9‏ 
)6٠٠0/9(‏ 
(9/ )2 
(9*/9":) 
)55١/9(‏ 
(55*/9) 
(507/94) 
(0*/9:) 
(9/”ه6غ) 
(557/9) 


2) /9( 
)ةا/١/9(‎ 
2/7/9) 
(777/9ة)‎ 
2) 9/9) 
2) 
)601١7/94( 
(6/9؟ه6)‎ 
)6078/9( 
2007/٠١ 
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الفائدة المجلد/ الصفحة 
الابتداء بنحو: صباح الخيرء ليس بسلام شرعي (١1/؟1)‏ 
- إذا نظر الإنسان إلى من فوقه في أمور الدنيا وقع في ثلاثة أمور كلها مكرهة  )١94/٠١(‏ 
الإثم له علامتان: علامة داخلية» وعلامة خارجية 55/٠١١‏ 
- معنى : «ولكن تفسحوا وتوسعوا» 2/1 
الحكمة من الأمر بلعق الأصابع بعد الطعام لط رار 
هل الأكل بثلاث أصابع عام في كل طعام؟ 4/٠‏ 
- الصحيح من قولي أهل العلم وجوب رد البالغ إذا سلم عليه صبي 5/١‏ 
- حِكمٌ عظيمة في السلام على الصبيان م 
- صحح النووي عدم وجوب الرد على الصبي لكنه من باب الأدب 0/٠‏ 
- إذا كانوا جماعة فالأفضل أن يسلم الجميع وأن يرد الجميع )41/١(‏ 
- حِكُمْ عظيمة في النهي عن ابتداء اليهود والنصارى بالسلام )45/٠١(‏ 
- يرى ابن القيم أن الذمي إذا سلّم علينا نرد 6 )44/٠١(‏ 


حكم ابتداء الذمي بغير السلام» مثل: كيف أصبحت؟ كيف حالك؟ )45/٠١(‏ 
قول ابن هبيرة: إن العطاس دليل على صحة البدن وجودة الهضم 


واستقامة القوة )48/٠١(‏ 
- الراجح وجوب تشميت العاطس على كل من سمعه يحمد الله 60/١‏ 
- إذا حمد العاطس ولم يسمعه إنسان» أو كانوا جماعة فسمعه بعضهم دون 

بعض» فهل يُسَمّتٌ؟ )01/٠(‏ 
- أداب ينبغي للعاطس أن يتحلى بها (١٠/مم)‏ 
- الراجح أن أحاديث النهي عن الشرب قائماً محمولة على التنزيه (١٠/لاه)‏ 
- يرى الشيخ عبد العزيز بن باز أن أمر من شرب قائماً بأن يستقيئ منسوخ. 

أو وهم من بعض الرواة 0608/١‏ 
الحكمة من النهي عن المشي في نعل واحدة 6/١‏ 
- الراجح تحريم الإسبال مطلقاً 55 0 
- أحاديث النهي عن الإسبال ليس من باب المطلق والمقيد 08/٠١١‏ 
حِكُمٌ عظيمة في النهي عن الإسبال 594/١١‏ 
- طول قميص الرجل أربعة أقسام / 00/١‏ 
- ما ورد من أن الشيطان يأكل ويشرب فهو محمول على الحقيقة 007/١‏ 


- الفرق بين الإسراف والتبذير )000/0 


ال 
2 يرا ١‏ م 


الفائدة 


كلام جميل للشيخ عبد الرحمن السعدي عن الاعتدال في الإنفاق 
- قول شيخ الإسلام ابن تيمية: «الإسرف في الأكل مذموم» 
- بم تحصل صلة الرحم؟ 

- الراجح أن الرحم الذي تجب صلته هو الرحم المخرم 
معنى : «لا يدخل الجنة قاطع» 

- مظاهر عقوق الوالدين 

مضار كثرة الكلام 

- جماع آداب الخير يتفرع من أربعة أحاديث 

الهجر نوعان. وحكمهما 

- مفاسد الهجر وأثاره السيئة 

هل ينقطع الهجر بمجرد السلام؟ 

- هل يزول الهجر بالمكاتبة أو بوسائل الاتصال الحديثة؟ 
أصول أبواب الخير ثلاثة 

- معنى حديث: لزه ملك مثلم 


- فضل الدلالة على الخير 


الفهارس 


المجلد/ الصفحة 


)ا/ال/٠١(‎ 
078/١١ 
27/١ 
)ما//٠١(‎ 
24١0/٠ 
46 
0/١ 
)١5/١( 
)1/( 
)1/1 
)١1١5/٠١( 
)15/( 
)١18/( 
78/١ 
م‎ 


- ما يقع من بعض طلبة العلم من إهمال التعبد الخاص والعناية بالأهل 


بحجة الانشغال بالدعوة 
- حديث: «من استعاذكم بالله فأعيذوه» ليس على عمومه 
- فائدة مكافأة المحسن على إحسانه 
كلام في الزهد والورع 
- أسباب الاشتباه في معنى حديث: «وبينهما أمور مشتبهات» 
- خطر التساهل بالشبهات 
- الضابط في موضوع التشبه بالكفار 
- آثار التشبه وعواقبه 
- لا يستقيم الزهد في الدنيا إلا بعد نظرين صحيحين 
- من فوئد العزلة 
- مضار الشبع والتحذير من ملء البطن 
- فضائل الصمت 
- ذكر العلماء أن للكلام شروطاً أربعة 


)1/ 
)*5/( 
)"ه/١(‎ 
)1*ا//٠١(‎ 
)١1*/٠١( 
)1١517/١( 
57/١ 
560/٠ 
ا‎ 
)1178/٠١( 
)185/٠١( 
97/١ 
)947/ 


٠‏ - فهرس الفوائد العامة 


ا .س2 
مات 


الفائدة المجلد/ الصفحة 
- تعريف شيخ الإسلام ابن تيمية للحسد )1905/6١(‏ 
أسباب الحسد )١957/1١(‏ 
مضار الحسد (/97) 
- من أساليب علاج الغضب )149/6١(‏ 
- الفرق بين الشح والبخل 061/0 
- ليس من الرياء حمد الناس العبد على عمل الخير دون قصد منه له 
- العبادة إذا خالطها الرياء فهى من حيث البطلان وعدمه قسمان 08/١‏ 
- إخلاف الوعد له صورتان ‏ " 0514/1 
- سبب انتشار ظاهرة إخلاف الوعد» وما يترتب على ذلك )5015/٠١(‏ 
- لماذا حكم النبي على الظن بأنه أكذب الحديث )000/0 
غش الإمام لرعيته يتناول أموراً كثيرة 007/٠‏ 
- يجب على من له ولاية كبرى أو صغرى أن يحذر إدخال المشقة على 

المسلمين )576/٠١(‏ 
- معالجة الغضب قبل حدوثه وبعد حدوثه 02/١)‏ 
- اختلاف الغيبة باختلاف الشخص المغتاب (/510) 
أسباب الغيبة 050/٠‏ 
آثار الغيبة 055٠/١‏ 
- ذكر الفاسق ومن يؤذي المسلمين بقلمه أو لسانه بما فيه ليس من الغيبة بشرطه (١١٠/١5؟)‏ 
- ما ينهى عنه من المزاح وما يباح )065/٠١(‏ 
- الفرق بين المشقة والضرر 007/١‏ 
- تفسير إن الله يبغض الفاحش البذي» 56/١‏ 
مفاسد النميمة /7") 
- كلمة جيدة لابن القيم يوضح فيها صفات السائر إلى الله تعالى وإلى الدار 

الآخرة )586/٠١(‏ 
- لابن القيم كلمة قيمة في منشأ الكبر وصفات المتكبر )586/١(‏ 
ذم العجلة وما فيها من المفاسد د برلطة 
- قد يتغير حسن الخلق إلى ضده (١٠/ه596)‏ 
- التحذير من تعيير الناس وعيبهم » ومظاهر ذلك ث6 كرف 


الأظهر في كفارة الغيبة م 


بم الفهمارس 
كم 
الفائلة | المجلد/ الصفحة 
- كلمة قيمة للشيخ عبد الرحمن السعدي في مكارم الأخلاق )8175/1١(‏ 
- ثمرات الصدق 157/1 
- هل الكذب - في غير شهادة الزور - من الكبائر؟ 1/1 
- الفرق بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية 055/1١‏ 
«من يرد الله به خيراً يفقه في الدين» له منطوق ومفهوم (/856) 
- كلمة قيمة للشيخ عبد الرحمن السعدي في حسن الخلق ١‏ 
- الحياء نوعان: غريزي ومكتسب 01/0 
- قيمة الحياء وعظيم أثره على سلوك الإنسان ٠م‏ 
- من عقوبات المعاصي: ذهاب الحياء لام 
- ينبغي لمن فاضل بين شيئين أن يذكر وجه التفضيل وألا يهمل ذكر الفضل 

المشترك بين الفاضل والمفضول 051/١‏ 
- استعمال لفظة: «لو» م 
- كلمة قيمة للقرطبي في موضوع التواضع 0055/٠‏ 
آثار العفو ومحاسنه 0057/1 
- للنصيحة سبعة شروط ل لش شار 
- فوائد النصيحة "5/١‏ جوم 
- كلمة قيمة لابن رجب في أن من يعتني بالقيام بحقوق الله قد يقصر بحقوق 

العياد 0١/١‏ 
- الراجح في حكم العزلة 0/4/١‏ 

- الاجتماع بالإخوان قسمان (/ ةم 
خلاف العلماء في الأذكار المقدرة» هل يزاد عليها؟ )60*/٠(‏ 

الأظهر أن الباقيات الصالحات هي الأعمال الصالحة كلها ١/١‏ 4) 
- إنما كان الدعاء هو مخ العبادة لأمور ثلاثة ):18/١(‏ 
- مواضع رفع اليدين في الدعاء ):55/٠١(‏ 
حكم مسح الوجه باليدين بعد الدعاء /0) 
- على العبد أن يحرص على أسباب حفظ الله له )855/٠١(‏ 
وقت أذكار الصباح والمساء ):55/١(‏ 
الخلاف في اسم الله الأعظم (١٠/56غ)‏ 
- علامات العلم النافع (١٠/ه/اة)‏ 


١‏ - فهرس البلدان والمواضع ا س3 


١‏ فهرس البلدان والمواضع 


حرف الألف أنطاكية: (8/ )١565‏ 
الأهواز: (؟1797/5. )١75‏ 


ال طلح:  5514/5(‏ 556 (ل/ 8 اس: (/569/1؟). ١١5/8(‏ 
٠عة)‏ (ه/رهه") ١غ‏ (4//) 


9 00 200 - إيران: (5/ ٠ه‏ 4مم) 
- الأبواء: (593/8 - 3537 241/99 | إبي .روسو 


- أبيار علي: (0/ 197) 


- أثيوبيا: (؟/588)» (58/9؟) حرف الباء 

- أجنادين: (05/ /01). (9/ ١لاه)‏ - البحرين: (38/5. 585 (1/ 

/5( (/989/7ة)‎ )755١/5( 6 )١17/9( الأحساء:‎ 

)1١ )٠١9/5( أذربيجان:‎ - 

- الأردن: (6/ 4١9”‏ (9/لااء 7ك | بدر: (0/ (٠١‏ مول رركي (4/ 
هلاه هالاه) /اه١ا)‏ (و/لكم الى 5م 

أريحا: (885/5) - برقاء الغميم: (08/60) 

)٠١6/8( برقة:‎ - )1١7/9( أرمينيه:‎ - 

- الأشعر: (5/ 457) - بست: (17/1) 

- أصبهان: (؟/159١).‏ (15/94) البصرة: (15/5 158 كوك 

- أصطنبول: (89/هذه) كحك #وك) (لارترك) (ك/ات 

- أظفار: (77/8) 0 لكل اكلم ورد ##م4) 

- إفريقية: (8/ )١5:48/94( .)"١8 2٠١8‏ | (ه/”#ه. ١ل‏ كول (7/5ة) 

- إفريقيا الشرقية: (؟588/5) (فاستة اف ال ة 

- أفغانستان: (9/ه>*”) لاي الل را ال ا 

- أم القرى: (0/ ه74”) ملام لحمم)ء (١٠/مه)‏ 

5 أملج : (ه/ لاا (م/ه٠١:غ)‏ - بطحاء مكة: (6/6ه7) 


- الأندلس: (؟/140) - بطن نخلة: (9/ /141) 


201 الفهارس 

)5١7/05( .)75/١( بغداد:‎ 

5 البقيع : ١ك‏ ١وكي‏ (8#/ هما 
(:/ همك ١آه““ل,‏ “ر")ل (ه/5ت 
4 (5/م) 

- بقيع الأسواق: (5/ 47) 

- بقيع الأصواف: (87/5) 


حرف الجيم 
الجابية: (9/ 50) 
جرول: (0/ 2378٠0‏ 187) 
- الجزيرة: /١1(‏ 2)77 (8/ 177) 
- جزيرة العرب: (94/ 44 )١118 - 1١1‏ 
جمع: 022842 لل #4 ترف احا 


5 بقيع ل اتسين ا 

مم نف الجوف: (9/ 0 )١‏ 

)١69/5( البهيتة:‎ - 

بوانة: (9/ 97 6وم) حرف الحاء 

- البويرة: (57*/94) الحبشة: 21٠١-1١١94/5(‏ ؤللل 

- بيت المقدس: (744/94- ممع | لا"5#ء 554 4نذ) (575/5). (14/ 
م 5٠١‏ لكل مول كول الال 

- البيداء: (58/9) (م0/ 1ك وق 5دم)ل (717/4 - 

- بيهق: (15/1) أل“ لالاق, 5ه) 


855 71١/5( .)77/١( الحجاز:‎ 

حرف التاء 4 د يقل 

- تبوك: (09/5) (" كلك لالاك | لامك 585 (/8/ 4155 (و/ماكء 
ا "مغ - 145 (171/1) | ه75 )1١1/“‏ 

(ه/ 2296 (314/4 2)*5 (21“5/4»|-الحديبية: (5/ 5٠١‏ (د/لاك 


دالا 1/٠‏ اعرف فشي 40 ارق 
التنعيم: (1/ مم (؟ل/لكدكيى (ه/ | )"٠١‏ 

_ 6ك - حرة بني بياضة : /771ع0 
تهامة: (0/ .)١9‏ (45/94) حرة بني حارثة: (54/0؟) 
- تيماء: (875/5) حرة واقم: (0/ 5ت 558 

حرة الوبرة: (55/60.» 5548). (58/94) 
حرف الثاء حروراء: (7/ه65:0١)‏ 

- ثنية الحجون: )58٠/0(‏ حضرموت: ("/57): (5/ 187 - 
ثنية كدى: )718٠/0(‏ 5 580) 


- ثنية الوداع: (9/ 1617 - 157) حفر السبيع: (7/ ه5١١)‏ 


- فهرس البلدان والمواضع س8 


م])|- 
الحفياء: (94/؟67١)‏ ذوالحليفة: (*”/””5. 559). (ه/ 
حمراء الأسد: (157/5) 1 ١95‏ - هموك لول حثل 
حمصس: (١/اكلاي‏ (/ هلا 555) | لا١؟‏ ل لدان لازا عوك (4/ 
7/50) ه8:) 
حمير: (19/ 797) - ذو طوى: (787/0) 


- حنين: (2)574/5 (3590/0). (5/ | ذو قرد: )1١5/4(‏ 
دلالل 758٠‏ (8/ ددا (5/4/ا) | ذو المروة: (7/ ):٠5‏ 


حرف الخاء حرف الراء 
خرسان: 2.١5/١(‏ اآاء ه83 1:). - رابغ : (ه/ 9ك /71) 
('لحككء كلالىى .»١"5/5«0‏ (4/|_الربذة: (48/5 وم (5/ الاك 
104 ) (7/6/4) )2 
- خليص: (١/ه75١2)1 00١/94(‏ الرقة: (7/ 877) 
- خيبر: 23١9 90 255/١(‏ (1/ | الرملة: ))59/١(‏ ("/0ه) 
088 0 الاك (5/ ١5‏ 4 | الروحاء: (1394/6) 
ا لير رةه د الري: .م 
)ل (لار وك لاوكل داكن الاق - ريع الرسام: (508/0) 
لان (9/ "7ك //ا١)‏ 


- ريم: )٠١8/9(‏ 
الخيف: (/ ١/ا”)‏ 
- خيف بني كنانة: (7"07/60) حرف السين 
ساحل البحر الأحمر: ))5:٠5/8(‏ 
خرك لدان )18/9) 
ذاو الفط 03/1 - سجستان: (1/ 2077 (0/9") 
- دمشق: (١//ااكء‏ علا 7517). /١(‏ - سحول: (550/4) 


6 ) (8#/لام - حف عقف كول/ل 
(5/ هل 5# دم (وإحف دعم 
ك4 ف 5110 


- السراة: (537/1؟) 
- سرف: )١67/7( .)680/١(‏ 


)١97/6( السعدية:‎ - 

)١"0/9( : سكاكا‎ )18/٠١( ١1ه‎ 0 
21١9460 .1١9“/060( اليل الكبير:‎ )١5/9( دومة الجندل:‎ 

حرف الذال 8 (559/0) 


ذات عرق: )١99- 1١948 - 1١91//0(‏ أ سيناء: (197/05) 


مق الفهارس 


11 ) 
1 طبرستان: )٠١*/5(‏ 
: ف الث ٠.‏ 5 
حرف العين طرابلس: (8/ )٠١5‏ 
الشام: (؟/ تك ككل مهال همقل 
موع) “وى الل وودك) (:1/ حرف العين 


“دلا هلال "أادث وى /اوة» العاشة: (ه/٠2”)‏ 
4)ء (ه/"لا3ء) 19# 4156| عيدسى: )١74/9(‏ 


(6/ 6ك لاحلء 251١6‏ 759 | المراق (1/ لاك #م). (9//ه160()ء 
لق وا م خالل .)"6٠١‏ (ق/مم زم "لي (ومرعون 4و1 وأوليل 
١‏ (7/4" كت ملاء ال (5/ءلاء ههلا /9ا53)ء (لا/ره؟7كء 
حت معان #مام اكود لهك | ومى ورم ورربى: عم زو 
ل ل ل 0 0 اك اله 
الشبيكة: )158٠١/5(‏ ماع" 5ق لدم )١0/4/1١(‏ 


568 0 عرفات: (9/ .)548٠١‏ (5ه/ الا 27194 
الشرف: (5 


معلل )”٠١‏ 
حرف الصاد <عرفة: 458/90 2554. 227١‏ 
الصفا: )١95/9(‏ (5/ه8/ا) (5/ 2.18٠١‏ 559 
الصفاح: (4867/9م١)‏ ادق 7554 #50 -55ت5 16 د 
صفين: (851/8) مح عمال لال لالاا ‏ شلاكن 
صنعاء : (0755/8 /3751 )5١8‏ موك لاكلل 3809 35١١-35٠١‏ - 
الصهباء: (587/5) الس كإلسن وع”ن ا عو")ى (5/ 
للم ٠١‏ ه1ة) 
حرف الضاد عسفان: (1/ه؟41)» (98/4 -14): 
- الضريبة: )١199/65(‏ (ه/ مه (191/5؟) 
حرف الطاء العصبة: (9/ *:) 3/8 1) 


الطائف: (/وى4 بدن 4ب أ-العقيق: (1860/9) (114/0. 


ف 4 رن مارة 6 (85/5: - /ا4غ) 


/اغ)ء (49/4)ل (ه/ :لاف عون |- عمان: (585/5) 
و (041/5) (ارودى لوبي |- عمواس: )١19/10( .))59/١(‏ 
((م/لاكك دك (9/هلا - كلىء - العوالي: )51١1١/(‏ 
ول 5و )١55‏ - عين التمر: »)١55/١(‏ (19/17) 


1 


فهرس البلدان والمواضع 


حرف الغين 
غسان: )١*5/9(‏ 
حرف الفاء 
الفرع: (54/ 100) 
الفسطاط: (58/5) 
فلسطين: .)١1998/6( .)6١0  5:9/7”(‏ 
(9/هالاه) 
حرف القاف 


مق 
2 0 


مال ١«و'ا/ل‏ (شإلاه. أت مدم 
الثمم همه إوم/ل (5/4::» كي 
الال كاقل اعف هللاه ”مره 


ممه) (١٠/همق‏ هكف )١5:48‏ 


حرف اللام 


- لينان: (ه97”/6١)‏ 


2 418-151١97 175/١( قباء:‎ 


و61 (5/رت الل 


ف ا 8 


5+1). (ه/١٠:").‏ (5//ا7:ة) (48/- 


ااي “تت )٠١‏ 
قديد: )51١1/١(‏ (80/4) 
قرن المنازل: )١494 .ء١1946 ,١9*/0(‏ 
القسطنطنية: (09/9) 
قطر: )751١7/5(‏ 
قنسرين: (17*/4) 

حرف الكاف 
كابل: (76/9) 
كداء: )١81١ - 78٠/6(‏ 
كدي : (ه/١٠58)‏ 
كرا: )1١97*/6(‏ 
كندة: )9١7/6(‏ 
الكوفة: .1675/١(‏ 48١ثن‏ هلاال 
)ل (7/ردت مهعلدولق 59كق 
لاملل 54ل*ي (لا/رهةقف االاء حد3 
مال اكك مذاي (1/لتى معلل 
17##) (ه/ ةوك م خالل 917 (5م/ 


حرف الميم 
مازندران: )٠١/5(‏ 
محسر: )17١/6(‏ 
المحصب: (80/ه0” - 5ه70) 
المدائن: )00١/94( 2)/94/١(‏ 
مدائن فارس: (9/ )١80‏ 
المدينة: 2,75/١(‏ كت كت ملل 
مل لاككء ككاك لاك كد32 
4ت وال 4خ 5خ" ل ىل 
حل ادف الاق 4119 (5/لاك 
هصملاف فاك "علق 8ك١ا‏ فككل 


لالاللل ه5للل لادال ٠وللء‏ الال 
هلال ه56" 5"“ل ككث مدق 
:1# لالاد. امش (#/رالاء 74 
ل ا تيرضدة #رهد 
عمك 55ل كلل هلال ىق 
الى" ٠ق‏ 2455 ادق "كل 
5ع 8ق فكق لاق 4585 
.1١1١/5(‏ 5هءع”اثتث هصلالك 44 
وال الالال ح تك انكلم لماكل 
كلال مكل لاءلل لال" 14ل 
القع #"“5ى خادق هدق أاكق 
4ع وحص لاثم كعم 4ده) 


- هلا 
(هملزممق :ىت اهل فاكل علال 
1١596 ١595 ١97 ١1‏ 5كأقل 
4ك كأدحتل هلل لاك ولال 
-55680- 5ق هلاةتك ”560 
لاوكل الال دق" لاق 375١‏ د 
١‏ يي لال ل 5كثال الاكلا لالم 
ا 82 2 اد تورث ليله 


الل الضف طرفي الى © تلن شام 


١0”؟‏ وملاك هلكلاك لك ادل 


ذلك“ ل5: ا اق لالاق) 455غ» 
ع هة لض مقا لاإ 
نرف ار اي 4# 5 
تر 3 رت 2 رف ار 5282 
6ق ١٠وهه)‏ (ل/رك3 لاه 5ككل 
ال هوخالل الال لاا قوت 
وال ١و"‏ ومدق لاعءقى 5ق 
66 كلاق 59# قاف 77ه)ء 


40/ ل اال 504 _ لال مثا 5ق 
هصمارة. 4ه ١كك‏ دتل لادلق 
معدلل لاقل 55كق2 الف لاأآكم 
60 ان ركه 

مرج راهط: (48/94) 

مرالظهران: (؟/ :)١67‏ (185/9) 
مرو: (؟/58١21 )١975‏ 

)١945/9( المروة:‎ 

)7”٠/9( المريسيع:‎ 

مزدلفة: 4)١9/5(‏ (584/9» 
هصلما) (ه/7:94؟ ه75 1548 ل 
84 علا آل؟ ‏ الاك :لان 
الا ل الاك 59594 351 351 


الفهارس 


ار الل ل ين 2 لتر الك 
وا ولكثلل "١1‏ ل "#١5 "١#"‏ 
ملألل دللا وع“)يل (95:/5) (خم/ 
2) 


- مستورة: .1١98/0(‏ 7ا؟؟7) 


مسكن : (7/ 1177) 

مصر: (١/55كل‏ لالا؟)ى »5١١/5(‏ 
لادلا موق) /)"٠/8(‏ (0077/5) 
(ه0/ 5ك ١«دك/ى‏ (كرلاحمكف ولك 
(م/لرعفق 6ك هدكاكتل +ال/ (4/ 
هلا ه5ك. 55ه) 

)5406/15( ,.)١55/١( المغرب:‎ 

مكة: -5١-١9/١(‏ لكلل هلال ملاء 
1 5ك 15 ككلاء ه75١ة)ء‏ 
(كركلف 'اعكق ككل آكلاكف 756٠١‏ 
لد ررقف ال 20224 ل 
اك امرض لتر ا 5 بر 
مدق لاة)ى (خ// “الاك 5لاقء 5ة 
9كق الاق 5لاة 5‏ ملا لالائء 
كمذى (49/5ا الال لالاكء كلك 
7 #“:. دوق (و/اف -1١59‏ 


علا[ #لال ١55 ١9#‏ 560 
كل 1594 آل للدت ول 
لالالل إلالل 755-5١ "5:٠‏ 


 ”5#‏ 55؟ ‏ 555-558 الاق 
هعلاة؟ 555-758 75055 ”دل 


لاهوك كلل الاك “#ل؟ ‏ ألا 
الاك ىل "الملل هلك 'اوأل 
لوخد ه755 اال الل 
5" 5" عه" اد ث“ل وهل 


١‏ - فهرس البلدان والمواضع 


لضت لطت لضا الا ا 
4ك علا 75595 5" إلالال 
لاق (لالالحىء لاقك2 وهال لاو 
؟دثلل لااثلء هنال 577)ء (8/»”. 


لاحك كأدك 55 لخت الما ل 
فففة ال اسفة حير 05 5 اليك 
على حك "#"ل 5ةكلى ##ودل 
املك هملك تاك "١8‏ وللل 
ال 6وثل 594" 1 عد5. ولق 


ذم الاه)ى ):55/٠١(‏ 
المملكة العربية السعودية: (8//ه0٠78)‏ 
منى: ام" _ ا؟الالاء 4و :5‏ حأكق 


الح 


516 أت 
نهاوند: (4/ 5:) 
النهروان: (4/١0ه)‏ 
- نيسابور: )55/١(‏ 
حرف الهاء 


)١71١- ١70/94( هجر:‎ 
)07/١/5( هزم النبيت:‎ 
)١17/5 /6( الهند:‎ 


حرف الواو 
5 وادي عرنة : (ه/ ؟/77) 
وادي القرى: (480/8) 
وادي محرم: (197/5) 
ودّان: (7575/6 3707) 


حرف الياء 


اليرموك: (9/ الاه). )8194/1١١(‏ 

- يلملم: (ه/ )2 

)75/75( 2)١55/1١( اليمامة:‎ 

اليمن: /١(‏ اا "اللا 54*) (ل/ 


١لا‏ 5845). (5:95/0” ل عوهقل 

لاك 55# _ تكك اكاك الول 

الال بالااى وت خ*#١"” ‏ :الل 

ل" ل 41" ل 5ك 5ن“ مع« |- يشرب: (5805/05) 
دلتكرف 

حرف النون 

نلجد: (55/59 :)ل (خ ل 

(:لراق تذى/ى (ه/ث“"اوكف 8و١‏ 


489 ١علالال‏ ”ال (45/4) 

نجد اليمامة: (45/5) 

نجران: .)*9595/١(‏ (8//ا/ا؟)ء (9/ 
1 

نخلة اليمانية: (/ا/ 09؟) 

3 النقيع : )2 

- نقيع الخضمات: )7١/5(‏ 

)555 256١ /6( نمرة:‎ 


لكك الم ار 1 انض 
مكل 5١١ - 5٠٠١‏ - الادق5/ل (ه/ 
ول مول جحل عر ارلا 
حمذاك» (كل ماني (لا/ر كوت حكوكي 
لظ اكد ا 1 الشرة 
مقي (و/علء ١5‏ لاك (امه) 

- ينبع : (9/ هوم 

- ينبع النخل: (5/ 4601) 


| باس الفهارس 


- لما 
٠١‏ فهرس إجمالي للكتب والأبواب 
الموضوع الصفحة 
الجزء الأول 

مقدمة الشارح ا ا 6 

مقدمة الحافظ ابن حجر ااا اا ااا ااا ااا ااا 00 

ه كتاب الطهارة: ا ل ساو اا ال وا ساسم ا 1 
باب المياه ا الس اط وا اا أ ا 10 
باب الآنية ا 
باب إزالة النجاسة وبيانها اا ااا ا اا 0 
باب الوضوء ااا ااا ااا 
باب المسح على الخفين ل م 0 
باب نواقض الوضوء لس اس ا اام م مو 
باب قضاء الحاجة 110 

الجزرء الثاني 

باب الغسل» وحكم الجنب اوح و لاس مار مو سس امام و ذه 
باب الت لاد امل اا اع 1/0 
باب الحيض ا اي اذ[ 1000 

© كتاب الصلاة: ماطف الف و 0 
باب المواقيت ا ا لاوا م 1 
باب الأذان ل الم ل ما و ل 1 
باب شروط الصلاة عم 
باب سترة المصلى 0001_1211 ااا ا 
باب الحث على الخشوع في الصلاة ا 000 


باب المساجد ا ا ان ش2خ1 


٠١‏ - فهرس إجمالي للكتب والأبواب س5 


ظ ]- 
الموضوع الصفحة 
الجرء الثالث 
باب صفة الصلاة ااا 1[ 0 

باب سجود السهو وغيره ا 
باب صلاة التطوع او لل ل ل الو لاط ام ا 1 
باب صلاة الجماعة والإمامة 1 [1[1ذ[1[1[1[1[1[1[ 1[ [ [ [[ [ [ [ ا 
باب صلاة المسافر والمريض 0000000 
الجزء الرابع 
باس الجمعة ل ا ا ا ا 657٠‏ 
باس صلاة الجمعة ااا 0 اا 
باب صلاة العيدين 000 0 ا 
باب صلاة الكسوف 111 1 1 1 1[ 0 
باب صلاة الاستسقاء و ا 1 
باب اللباس 000 ا 
ه كتاب الجنائز: اا م ا وا حقو ب ا ا ال ا 1 
ه كتاب الزكاة: 0 1 1[ 1 ا 
بياب صدقة الفطر 0 ذ1ذ[1[ذ[1[1[1[1[1[1[1[1 1[ ز[ ز[ ا اا 
باب صدقة التطوع 1[ 0غ 
باب قسم الصدقات و ال و ا 1 
الجزء الخامس 
٠‏ كتاب الصيام : 0 0 
باب صوم التطوع. وما نهى عن صومه 000010 
باب الاعتكاف وقيام رمضات 1 
ه كتاب الحج : لاس يه اقرط خاو ةماع ع وا اف وخ لا و مح اوم ل 16 
باب فضله. وبيان من فرض عليه 01 0 
باب المواقيت نم1 اجا سوج وق اماو اموس او 1 
باب وجوه الإحرام وصفته 008 0 


باب الإحرام وما يتعلق به و ع ا ام ل لمم 17 


8 الفهمارس 


اللقظ 
الموضوع الصفحة 
باب صفة الحج ودخول مكة 000000101 
باب الفوات والإحصار 0 اال 
الجزء السادس 
ه كتاب البيوع : و تا اسان ال 15 الاسم اموا اتاو اسار واو 8 
باب شروطهء وما نهى عنه خاب اوقد اخاكف اعد امام دخاته لمخم و 8 
باب الخيار 0 ١‏ ا ا لخم نم ا 100 
باب الربا ا ل ا ام وو ال 111 
باب الرخصة في العراياء» وبيع الأصول والثمار ا 0 
أبواب السلم» والقرض» والرهن م 1 
باب التفليس والحجر 00100101010 101 [1 1غ 
باب الصلح ا ااا ااا ااا ااا 
باب الحوالة والضمان نا سن الو قل اتوي ب اركف ام 1 
باب الشراكة والوكالة مو ان ال و م واوا تا اتج طوبه ادا ووس 1 1 
باب الإقرار ا م0000 
باب العارية م ني ا لج و لماه م ا 
باب الغصب ااا 0000 ا 
باب الشفعة م اي ال ل لخ ا 2 
باب القرض كط اماه تدا ادا ادوكاب سالط اط سق تس اا 57 
باب المساقاة والإجارة مس وتو ف م امل ال لو ا و 2017 
باب إحياء الموات ما ا سو عا ان م ل ااا 50 
الجزء السابيع 
باب الوقف تلا ال خم و الا بولسا افر مسوم كلو مق ال ال م لم ع 8 
باب الهبة ماس ‏ ا وج مر وامابة و ف الع شمو ال 11 
باب اللقطة اا 1[ 0 
باب الفرائض متأم اسصوق لاسا وح ام لمم ول امل امو 9 
باب الوصايا اباد تو ماو اس م سو 1 
باب الوديعة 000000000 ااا 


5-5 ٠ فهرس إجمالي للكتب والأبواب‎ - ١ 


را 5 

الموضيع المفحة 
باب الكفاءة والخيار لابجو ف اط ماطاساط ةنا السو اتج جا وا ا ا 
باب عشرة النساء ا تا و ا و ا م ال ا 
باب الصداق 0 ااا 
باب الوليمة 0 1[1[11ز[1[1[1[1[ [ |[ 1 1ض 


© كتاب الطلاق: 0010 ا اا 
باب الرجعة لض امود اوت اف ادعو امم ا اناه ال ل لم60 
الجزء الثامن 
باب الإيلاء والظهار والكفارة ل ل اله 
باب اللعان 0 
باب العدّة. والإحدادء والاستبراء» وغير ذلك 51 
باب الرضاع 001010 0 
باب الئفقات 1 [1[1[ذ1[1 1[ [ [ [ [ [  [‏ ا 0 
باب الحضانة واد الس لسباو ةد ماو اما لقا لوا ال الب و و ا ا 1 
ه كتاب الجنايات: 0 
باب الديات لمجو عاو ةوه رامق ل امو ل و ل ا 1/6 
باب دعوى الدم والقسامة 1 000 
باب قتل أهل البغي اوم كبا وتقجم ونس عازه مسومب 01 
باب قتل الجاني» وقتل المرتد ب و و اا ا 
© كتاب الحدود: ااا ب0000 اا 
باب حد الزانى ااا 
باه فق لقلا 0 1[1ذ1[1[1[1[ذ1[ ز [ 1 00011 
باب حد السرقة الح ا م وى اللو ار ل ا عي 1ق 
باب حد الشارب» وبيان المسكر ا 
باب التعزير»ء وحكم الصائل 11 0 000000 
الجزء التاسع 


م الفهارس 
-ه لكا 
الموضوع الصفحة 
باب الجزية والهدنة لماسطاط ساود امه سقس سوا 
باب السبق والرهى م اا 
ه كتاب الأطعمة: .. 10 
باب الصيد والذبائح اا 
باب الأضاحي عا 111 
ه كتاب الأيمان والنذور: 1 
ه كتاب القضاء: اك 
باب الشهادات كن تسالتا تاتسل السو امس ةس نم 
باب الدعوى والبينات 2 
ه كتاب العتق: مط ا من مع سن ماو سر ات باحس ا ا 0 
باب المدير» والمكاتب» وأم الولد ااه 
الجزء العاشر 
ه كتاب الجامع ا م اا ا ا 
باب الأدب ا ا ل ا 9 
باب البر والصلة 6 0 121000 
باب الزهد والورع ا 
باب الترهيب من مساوئ الأخلاق ا ااا 
باب الترغيب في مكارم الأخلاق 11[ 0000 
باب الذكر والدعاء ااا 1[ ااا 


0 ١ فهُرس أهم المراجع‎ - ٠ 


٠‏ - فهرس أهم المراجع 


ه أولاً. كتاب التفسير وعلوم القرآن: 


أ 


١ 


الاتقان في علوم القرآن. لجلال الدين عبد الرحمن السيوطي» ط: البابي 
الحلبي بمصرء الطبعة الرابعة» 4ه. 

أحكام القرآن» لابن العربي» أبي بكرء محمد بن عبد الله المعروف بابن 
العربي» تحقيق: البجاويء الناشر: عيسى البابي الحلبي وشركاه؛ مصرء 
الطبعة الثانية» /17410١ه.‏ 1 1 

أحكام القرآن» للجصاص» أبي بكر أحمد بن علي الرازي» الناشر: دار 
إحياء القرآن» بيروت - لبنان» ط: سنة 86٠5١ه.‏ 

أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» للشنقيطي» محمد الأمين بن محمد 
المختار الجكني الشنقيطي» ط: المطابع الأهلية» 407١ه.‏ 

البرهان في علوم القرآن» للزركشي» محمد بن عبد الله» تحقيق: محمد أبي 
الفضل إبراهيم» ط: دار المعرفة» بيروت. 

تفسير آيات الأحكام. لعلي السايس» مطبعة محمد علي صبيح» سنة 
#اللاه. 

تفسير ابن أبي حاتم» تحقيق: أسعد الطيب» ط: نزار الباز» 519١ه.‏ 
تفسير ابن عباس ومروياته في التفسير من كتب السّنّة» د. عبد العزيز بن 
عبد الله الحميدي» مطبوعات جامعة أم القرى. 

تفسير البحر المحيط. محمد بن يوسفء. الشهير بأبي حيان الأندلسي» 
تحقيق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي محمد معوض»ء دار 
الكتب العلمية» بيروت» ط: الأولى» 51١اه.‏ 

تفسير سورة النورء لابن تيمية» مراجعة: عبد العلى عبد الحميد حامد» الدار 
السلقية». نمباي + الهند. 1 


تفسير سورة النورء للمودودي, الدار السعودية للنشر. 


تفشك 

- تفسير القاسمي المسمى محاسن التأويل» لعلامة الشام محمد جمال الدين 
القاسمىء تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقى» نشر: دار إحياء الكتب العربية» 
القاهرة. ١‏ 

٠‏ د التفسير الكبيرء للإمام الفخر الرازي» الناشر: دار الكتب العلمية» طهران» 
إيران. 

5 - التفسير وأصولهء محمد بن صالح العثيمين» طبعة جامعة الإمام. 

6 - تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» عبد الرحمن بن ناصر 
السعدي» تحقيق: عبد الرحمن بن معلا اللويحق» نشر: مؤسسة الرسالة» 
ط: الأولى» سنة ١57١ه.‏ 

7 - جامع البيان في تفسير القرآن» للطبري أبي جعفر محمد بن جرير الطبري. 
ط: البابي الحلبي بمصر. 

- الجامع لأحكام القرآن» محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي» الناشر: دار 
إحياء التراث العربي» بيروت - لبنان. 

- الدرّ المنثور في التفسير بالمأثورء للإمام عبد الرحمن بن الكمال جلال الدين 
السيوطي» نشر: دار الفكرء بيروت» ط: الثالئة» 5٠5١ه.‏ 

4 - روح المعانيء للعلامة الألوسي البغدادي» دار إحياء التراث العربي» 
بيروت . 

-٠‏ فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسيرء محمد بن 
علي بن محمد الشوكاني. ط: البابي الحلبي بمصر. 

-0١‏ الكشف عن وجمه القراءات السبع وعللها وحججهاء لأبي محمد مكي بن 
أبي طالب القيسي» تحقيق: د. محبي الدين رمضان» نشر: مؤسسة الرسالة» 
بيروت» ط: الثالثةق» 5٠5١ه.‏ 

7 - مباحث في علوم القرآن» لمناع خليل القطان» الطبعة الثامنة» الناشر: مكتبة 
المعارف» الرياض. 

” - معاني القرآن وإعرابه. للزجاج أبي إسحاق إبراهيم بن السريء د. 
عبد الجليل عبده شلبي» دار عالم الكتب» ط: الأولى» 08٠5١ه.‏ 

5 - المفردات في غريب القرآن؛ لأبي القاسم الحسين بن محمد المعروف 


بالراغب الأصفهانى» تحقيق : محمد سيد كلاني» نشر: دار مصطفى البابي 
الحلبي وأولاده.؛ مصرء الطبعة الأخيرة» ١78١ه.‏ 


١‏ - فهُرس أهم المراجع ١‏ كو 


06 


"فقا ا 


مناهل العرفان في علوم القرآن» لمحمد بن عبد العزيز الزرقاني» الناشر: دار 


« ثانياً. كتب الحديث وشروحه وعلومه: 


١ 


١ 


7 


َ 


- 6 


كاد 


- / 


دك 


- 1١* 


الآحاد والمثاني» لأبي بكر ابن أبي عاصم» تحقيق: باسم الجوابرة» ط: دار 
الراية» ١51١ه.‏ 

إبراز الحكم من أحاديث رفع القلم» للسبكي؛ دار البشائر الإسلامية» الطبعة 
الأولى» 7١5١ه.‏ 

إتحاف الكرام بالتعليق على بلوغ المرام» للشيخ صفي الرحمن المباركفوري» 
دار السلام» الطبعة الأولى» 516١ه.‏ 

إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة» لابن حجر العسقلاني» 
تحقيق: جماعة من الباحثين» ط: مجمع الملك فهدء 18١4١ه.‏ 

إتمام الكلام فيما يتعلق بالقراءة خلف الإمام ‏ للعلامة محمد اللكنوي» مكتبة 
السوادي, الطبعة الأولى» ١١5١ه.‏ 

الأجوبة» للحافظ أبي مسعود الدمشقي» دراسة وتحقيق: إبراهيم بن علي آل 
كليب» دار الوراق للنشر والتوزيع. 

الأحاديث التي أشار أبو داود في سننه إلى تعارض الوصل والإرسال فيهاء 
دراسة وتخريج: تركي بن فهد الغميزء رسالة ماجستير في جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية» 514١ه.‏ 

الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنهاء سليمان بن صالح الثنيان» عمادة 
البحث العلمي بالجامعة الإسلامية. 

الأحاديث الواردة في فضائل المدينة» صالح الرفاعي» ط: دار الخضيري» 
١ه‏ 

إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام. لابن دقيق العيدء تحقيق: علي الهندي. 
ط: الثانية» 9٠5١هء‏ المكتبة السلفية» القاهرة. 

الأحكام الوسطى» لعبد الحق» تحقيق: حمدي السلفي وصبحي السامرائي» 
ط: الرشد 5١5١ه.‏ 

أخبار مكة في قديم الدهر وحديثه؛ لمحمد بن إسحاق الفاكهي» تحقيق: د. 
عبد الملك بن دهيشء. الثانية» 85١5١هء‏ دار خضرء بيروت. 

أخلاق النبي يكل لأبي الشيخ الأصبهاني»: تحقيق: د. صالح الونيّان» ط: 
دار المسلمء 4١ه.‏ 
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الأدب المفردء للبخاري» ط: عالم الكتب» 5٠5١ه.‏ 
الأذكار» يحيى بن شرف النووي» تحقيق: بشير محمد عيون» مكتبة المؤيد» 
الطائف. ط: الأولى» 8٠5١ه.‏ 
إرشاد الفقيه. للحافظ إسماعيل بن كثير» تحقيق: بهجة يوسف أبو الطيب» 
مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى» 7١5١ه.‏ 
إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» محمد ناصر الدين الألباني» 
إشراف: زهير الشاويش. ط: الأولى» 9494١ههء‏ المكتب الإسلامي» 
بيروت . 
الاستذكارء لابن عبد البرء أبى عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البرء 
تعتيق: عن المنط أنين فلتجي. 1 موسي الرسالة. 
أطراف الغرائب والأفراد» للدارقطني» لمحمد بن طاهر المقدسيء ابن 
القيسراني» تحقيق: جابر عبد الله السريع» ط: التدمرية» الطبعة الأولى» سنة 
54١ه.‏ 
الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار» محمد بن موسى الحازمي» تحقيق: 
زكريا عميرات» دار الكتب العلمية» بيروت.» ط١.‏ 5١5١ه.‏ 
أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري» أبو سليمان حمد بن محمد 
الخطابي» تحقيق: د. محمد بن سعد آل سعودء الطبعة الأولى» 4094١ه.‏ 
جامعة أم القرى. 
الاعلام بفوائد عمدة الأحكام. عمر بن علي الأنصاري» المعروف بابن 
الملقن» تحقيق: عبد العزيز بن أحمد المشيقح. دار العاصمة» الرياض» 
طك 517١اه.‏ 
إكمال المعلم. للقاضي عياض » تحقيق: يحيى إسماعيل» ط: دار الوفاء 
ومكتبة الرشد» 9١5١ه.‏ 
الالزامات والتتبع. للدارقطني» تحقيق: مقبل الوادعي» ط: دار الكتب 
العلمية» بيروت» الطبعة الثانية» 08٠54١ه.‏ 
الإمام, لابن دقيق العيدء تحقيق: سعيد الحميّدء ط: دار المحقق» 
5ه 
الأوسط. لابن المنذرء تحقيق: صغير حنيف» ط: دار طيبة» ١508‏ 
5٠‏ هي» وط: دار - 
الإيمان. لابن منده. تحقير تحقيق: علي فقيهي» ط: مؤسسة الرسالة» 5٠5١ه.‏ 
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بحر الدم فيمن تكلم فيه الامام أحمد بمدح أو ذم» ليوسف بن حسن بن 
عبد الهادي» تحقيق: د. وصي الله عباس» الأولى» 4٠5١ههء‏ دار الراية» 
الرياض . ْ 
البحر الزخار (مسند البزار): للبزارء»  ١(‏ 4)» تحقيق: د. محفوظ الرحمن» 
مؤسسة علوم القرآنء ومكتبة العلوم والحكم. ١5:9‏ -518١ه.‏ 
البحر الزخار (مسند البزار)» للبزار» »)١7- ٠١(‏ تحقيق: عادل سعدء ط: 
مؤسسة علوم القرآن ومكتبة العلوم والحكم . 
البدر المنيرء لابن الملقن» تحقيق: مجموعة محقّقين» ط: دار العاصمة في 
الرياض» ١57١اه.‏ 
بذل المجهود في حل أبي داود» خليل أحمد السهارنفوري» تعليق: محمد 
الكاندهلوي» الناشر: دار اللواء للنشر والتوزيع» الرياض» السعودية. 
بلوغ الأماني من أسرار الفتح الرباني» لأحمد بن عبد الرحمن البناء دار 
الشهاب. القاهرة. 
بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبارء 
عبد الرحمن بن ناصر السعديء» طبعة 05٠5١ه»ه‏ الرئاسة العامة لإدارة 
البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. 
بهجة النفوس وتحليها بمعرفة مالها وما عليها (شرح مختصر صحيح 
البخاري). ابن أبي جمرة» الطبعة الثانية» 19177م» دار الجيل» بيروت. 
بيان مشكل أحاديث رسول الله كل واستخراج ما فيها من الأحكامء 
للطحاويء» المطبوع باسم شرح مشكل الآثارء تحقيق: شعيب الأرناؤوط» 
ط: الرسالة.» 5١5١ه.‏ 
بيان الوهم والايهام الواقعين في كتاب الأحكام. لابن القطان. تحقيق: 
الحسين آيت سعيدء دار طيبة» 18١5١ه.‏ 
تاريخ ابن أبي خيثمة» تحقيق: صلاح هلل» ط: الفاروق» 575١ه.‏ 
تاريخ ابن معين,» برواية الدوري» تحقيق: أحمد محمد نور سيف» مركز 
البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي» 17949١ه.‏ 
التاريخ الأوسط. للبخاري» تحقيق : تيسير بوحميد» ط : مكتية الرشد» 575اه. 
تاريخ الثقات. لأحمد بن عبد الله العجلي» بترتيب نور الدين الهيثمي» 
تحقيق: د. عبد المعطى قلعجى. الطبعة الأولى» 5٠5١هء‏ دار الكتب 
العلمية» بيروت. ْ ْ 
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تاريخ دمشق. لابن عساكرء تحقيق: عمرو العمروي» ط: دار الفكرء ١5١6‏ 
577١اه.‏ 

التاريخ الكبيرء للبخاريء» دار الفكر. 

تاريخ المدينة. لابن شبة» تحقيق: عبد الله بن محمد الدويش» ط: دار 
العليان.» ١١5١ه.‏ 

تأويل مختلف الحديث. لابن قتيبة الدينوري» تصوير دار الكتاب العربي. 
تبصير المنتبه بتحرير المشتبهء لابن حجرء تحقيق: علي البجاوي ومحمد 
نجار» تصوير المكتبة العلمية. ْ 

تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي, لأبي العلاء محمد عبد الرحمن 
المباركفوري» الأولى» ١٠5١هء‏ دار الكتب العلمية» بيروت. 

تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف» للمزي» تحقيق: عبد الصمد شرف الدين» 
تصوير دار الكتب العلمية» وبهامشه: النكت الظراف على الأطراف لابن حجر. 
تحفة التحصيلء» لأبي زرعة العراقي» تحقيق: رفعت عبد المطلب ونزيه 
حماد وعلي مزيدء ط: مكتبة الرشدء ١57١ه.‏ 

تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجب. لابن كثير» تحقيق: 
عبد الغني الكبيسي» الثانية» 7١5١ه»ء‏ دار ابن حزم» بيروت. 

التحقيق في أحاديث الخلاف. لابن الجوزي» تحقيق: عبد المعطي قلعجي» 
8 له دار الوعي العربي» القاهرة» مكتبة ابن عبد البر حلب دمشق. 
تخريج الأحاديث الضعاف من سنن الدارقطني» لعبد الله بن يحيى الغساني» 
تحقيق: أشرف عبد المقصود.ء الطبعة الأولى» ١١5١ه»ء‏ دار عالم الكتب» 


الرياض . 
التدليس في الحديث, إعداد: د. مسفر بن غرم الله الدميني» الطبعة الأولى» 
5ه 


تذكرة المؤتسي فيمن حدّث ونسيء, تأليف: أبي الفضل جلال الدين 
السيوطي» علق عليه: صبحي البدري السامرائي» الناشر: الدار السلفية» 
الكويت. : 1 

الترغيب والترهيب من الحديث الشريف. للمنذري» تحقيق: مصطفى 
عمارة» /5401١هء‏ دار الريان» دار الحديث» القاهرة. 

تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأربعة. لابن حجرء أحمد بن على» 
الغاشر :داز" الكناب الغرين 6 :ويروتك. 1 
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تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس» لابن حجرء تحقيق: د. 
أحمد بن علي سير المباركي» الأولى» 51١ه.‏ 

التعليق على صحيح مسلم» محمد بن صالح بن عثيمين» الناشر: مكتبة 
الرشد. 

التعليق المغني على سنن الدارقطني» لأبي الطيب محمد شمس الحق العظيم 
آبادي تصحيح: عبد الله هاشم اليماني المدني» المدينة» 1745١ه»‏ ط: دار 
المحاسن.» القاهرة. 

التعيين في شرح الأربعين» للعلامة نجم الدين سليمان بن عبد القوي 
الطوفي» تحقيق: أحمد حاج عثمان» مؤسسة الريان والمكتبة المكية. 

تغليق التعليق» لابن حجر العسقلاني» تحقيق: سعيد القزقي» ط: المكتب 
الإسلامي ودار عمارء» 868٠5١ه.‏ 1 

التقدمة للجرح والتعديل» لابن أبي حاتم» مطبوع مع «الجرح والتعديل» له. 
تقييد المهمل وتمييز المشكل» للحافظ أبي علي الحسين بن محمد الغساني» 
اعتنى به: علي بن محمد العمران ومحمد عزير شمسء. الناشر: دار عالم 
الفوائد. 

تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيرء لابن حجرء أحمد بن 
علي العسقلاني» تصحيح وتعليق: عبد الله هاشم اليماني المدني» المدينة 
المنورة» 7885١ه»ء‏ تلخيص: دار المعرفة» بيروت. 

التلخيص الحبير للامام الحافظ ابن حجر العسقلاني» دراسة وتحقيق: د. 
محمد الثاني بن عمر بن موسىء دار أضواء السلف,. الرياض. 

تلخيص المستدرك» لأبى عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي» 
مطبوع بذيل المستدرك للحاكم» الناشر: دار الفكرء بيروت 7”98١اه.‏ 
التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد» لابن عبد البر النمري» 
تحقيق: جماعة من العلماء» الطبعة المغربية. 

التميبز للإمام مسلم. تحقيق: محمد الأعظمي» مطبوع مع كتاب (منهج النقد 
عند المحدثين)» ط: مكتبة الكوثر» ٠5اه2‏ وطبعة ابن الجوزي. 

تنبيه الأفهام بشرح عمدة الأحكام» محمد بن صالح العثيمين» طبع جامعة 
الإمام . 

تنبيه الأفهام بشرح عمدة الأحكام؛ محمد بن صالح بن عثيمين» الطبعة 
الأولى» 94١ه.‏ 
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تنقيح تحقيق تحقيق أحاديث التعليق. لابن عبد الهادي الحنبلي» تحقيق: أيمن 
صالح شعبان» الطبعة الأولى» 19١5١ه»ء‏ دار الكتب العلمية» بيروت. 
تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق» ابن عبد الهادي الحنبلي» تحقيق: 
سامى بن محمد بن جاد اللهء عبد العزيز بن ناصر الخبانىي» دار أضواء 
الجلتة اأرياضين: ١‏ 

التنقيح في حديث التسبيح. للومام الحافظ ابن ناصر الدين الدمشقى 
تحقيق : محمد بن ناصر العجمي » دار البشائر الإسلامية» بيروت. 

التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل» للعلامة عبد الرحمن بن يحيى 
المعلمي» المكتب الإسلامي. 

تهذيب الآثارء لابن جرير الطبري» تحقيق: ناصر الرشيد» وعبد القيوم 
عبد رب النبي» ؟ء6افف مطابع الصفاء مكة 

تهذيب الآثارء لابن جرير الطبري» قرأه وخرّج أحاديثه: محمود محمد 
شاكر» الناشر : مطبوعات المدني. 

تهذيب السنن» محمد بن أبي بكر ابن قي قيم الجوزية تاولاف متبوع بع 
عون المعبود وشرح سنن أبي داود 0 شمس الحق العظيم أبادي» 
الناشر: محمد عبد المحسن صاحب المكتبة السلفية بالمدينة النبوية. 

تهذيب الكمال في أسماء الرجال. للمزي» تحقيق: بشار عواد معروف». 
مؤسسة الرسالة. ٠٠5١ه.‏ 

التوضيح لشرح الجامع الصحيح. تصنيف : سراج الدين أي حفص عمر بن 
علي المعروف بابن الملقن» تحقيق: دار الفلاح» إصدار وزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية في قطر. 

الثقات. لابن حبانء» ط: دار الفكر. 

جامع الأصول في أحاديث الرسولء للمبارك ابن الأثير الجزري» تحقيق: 
عبد القادر الأرنؤوطء الطبعة الثانية» 7٠5١هه‏ المكتبة التجارية» مكة 
المكرمة؛ دار الفكرء بيروت. 

جامع التحصيل في أحكام المراسيل» للحافظ العلائي» تحقيق: أبي المنذر 
محمود بن حسين مكي . 

جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثاً من جوامع الكلم. لابن رجب»ء 
تحقيق: شعيب الأرناؤوط» إبراهيم باجسء الطبعة الأولى» ١١5١ه»ء‏ 
الرسالة» بيروت. 
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الجامع في الجرح والتعديل لأقوال البخاري ومسلم وغيرهماء جمع وترتيب: 
جماعة من الباحثين» عالم الكتب. 

الجامع لشعب الايمان» للبيهقي» تحقيق: مختار أحمد وعبد العلي حامد. 
ط: الدار السلفية» 1١5٠05‏ -5١51١ه.‏ 

الجامع . للترمذي». تحقيق: أحمد شاكرء وتكملة محمد فؤاد عبد الباقي» 
دار الحديث» القاهرة. 

الجامع ‏ للترمذي» تحقيق: بشار عواد» ط: دار الغرب الإسلامي» 5ام. 
الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم» تحقيق: المعلمي» تصوير دار الكتب 
العلمية. 

جزء في الكلام على حديث: «أفرضكم زيد» . لابن عبد الهادي» ضمن 
مجموع رسائل ابن عبد الهادي» » تحقيق: حسين عكاشة». ط: الفاروق» 
1 ١ه.‏ 

جزء فيه تصحيح حديث القلتين» للعلائي» تحقيق: أبي إسحاق الحويني» 
ط: مكتبة التربية الإسلامية» 7١5١ه.‏ 

جزء فيه طرق حديث: (إن لله تسعة وتسعين اسما»» تأليف أبي نعيم 
الأصبهاني»؛ أحمد بن عبد الله بن مهران» اعتنى به مشهور بن حسن بن 
سلمان» مكتبة الغرباء الأثرية» المدينة النبوية. 

جلاء الأفهام. لابن القيم» تحقيق: زائد النشيري» ط: عالم الفوائدء 
6١ه.‏ 

الجوهر النقي» لابن التركماني» علاء الدين بن علي بن عثمان» مطبوع بذيل 
سنن البيهقي» ط: دائرة المعارف العثمانية» الهند» حيدر آباد الدكن» الطبعة 
الأولى. 

حاشية ابن باز على بلوغ المرام» دار الامتياز للنشر» الرياض. 

حاشية مسند الإمام أحمد بن حنبل» للسنديء» إصدار وزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية في قطر. 

خلاصة الأحكام؛ للنووي» تحقيق: حسين إسماعيل الجمل» الطبعة الأولى» 
4 هه الرسالةء بيروت. 

خلاصة البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير 
للرافعي». لسراج الدين عمر بن علي بن الملقن» تحقيق: حمدي بن 
عبد المجيد السلفي» الناشر: دار الرشد» الرياض. 
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- الخلافيات» للبيهقي» تحقيق: مشهور سلمان» ط: دار الصميعي» 5١5١ه.‏ 

4 - خير الكلام في القراءة خلف الإمام» للإمام محمد بن إسماعيل البخاري» 
الطبعة الأولى» 5٠5١ه.‏ دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان. 

٠‏ -الدراية في تخريج أحاديث الهداية» لابن حجرء أحمد بن علي العسقلاني» 
ط: مطبعة الفجالة الجديدة» القاهرة» 7”85١ه.‏ 

١‏ 9«الدعاءء لأبي القاسم الطبراني» تحقيق: محمد سعيد البخاري» دار البشائر 
الإسلامية, /!1٠5١ه.‏ 

7 -دلائل النبوة» للبيهقي» تحقيق: عبد المعطي قلعجي. ط: دار الكتب 
العلمية» 56٠5١ه.‏ 

٠١‏ - ذكر أسماء من تكلم فيه وهو مولّق» للإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن 
عثمان الذهبي» تحقيق: محمد شكور المياديني» مكتبة المنارء الأردن. 

65 -الرسالة المستطرفة» للعلامة الإمام محمد بن جعفر الكتاني» دار البشائر 
الإسلامية» الطبعة الرابعة» 5٠5١ه.‏ 

6 -روايات المدلسين في صحيح البخاري» تأليف الدكتور عواد الخلف,» دار 
البشائر الإسلامية. 

5 روايات المدلسين في صحيح مسلم.ء تأليف الدكتور عواد الخلف, دار 
البشائر الإسلامية. 

7 - رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكامء للإمام تاج الدين الفاكهاني» تحقيق: 
نور الدين طالبء. دار النوادر. 

رياض الصالحين» للإمام النووي تخريج محمد ناصر الدين الألباني» الطبعة 
الأولى» ؟١5١هه‏ المكتب الإسلامي. 

64 - زوائد عبد الله بن الأمام أحمد في المسند» ترتيب وتخريج: د. عامر حسن 
صبري» الأولى» ١٠5١هه‏ دار البشائر الإسلامية» بيروت. 

٠‏ -سؤالات الحاكم للدارقطني » تحقيق: موفق عبد القادر» ط: مكتبة المعارف» 
6 ه. 

١‏ سؤالات السّلّمِي للدارقطني في الجرح والتعديل» تحقيق: سليمان آتش» دار 
العلوم للطباعة والنشرء عام 4٠5١ه.‏ 

7 -سبل السلام شرح بلوغ المرام» للصنعاني» محمد بن إسماعيل الصنعاني» 
الناشر: دار ابن الجوزي» طبعة جامعة الإمام. 
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1 - سلسلة الأحاديث الصحيحة؛. محمد ناصر الدين الألباني» مكتبة المعارف» 


الرياض . 
84 - سلسلة الأحاديث الضعيفة» محمد ناصر الدين الألبانى» مكتبة المعارف». 
الرياض . 


6 السّنّةء لأبي بكر بن أبي عاصمء تحقيق: الألباني» ط: المكتب الإسلامي. 
7 -سئن ابن ماجه. لمحمد بن يزيد القزويني» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» 
ط: مصطفى البابي الحلبي بمصر. 

7 - سئن أبي داودء لسليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي» تحقيق: محمد 
محبي الدين عبد الحميد» دار إحياء التراث العربي» بيروت - لبنان. 

١‏ سنن الدارقطني» لعلي بن عمر الدارقطنيء» الناشر: عبد الله هاشم يماني 
المدني» المدينة المنورةء» ط: 78“5١هء‏ بالقاهرة. 

4 سنن الدارمي» عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي» تحقيق: السيد عبد الله 
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هاشم يماني» الناشر: حديث أكاديمي باكستان 54٠5١ه.‏ 

٠٠‏ د سنن سعيد بن منصورء تحقيق: سعد الحميد» ط: دار الصميعي» 6ه 

9 السنئن الكبرى. للبيهقي» أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي» ط: 
دائرة المعارف العثمانية» الهند» حيدر آباد الدكن» الطبعة الأولى. 

27 السنن الكبرى» للنسائي» حققه وخرّج أحاديثه: حسن عبد المنعم شلبي» 
مؤسسة الرسالة. 

١*‏ - سنن النسائي» لأحمد بن شعيب النسائي» ومعه شرح جلال الدين السيوطي» 
وحاشية السندي» ترقيم وفهرسة عبد الفتاح أبو غدة» الطبعة الأولى» 
المفهرسة. 5“٠5١هه‏ طبع دار البشائر الإسلامية» بيروت» نشر مكتب 
المطبوعات الإسلامية بحلب. 

464 شرح حديث ما ذئبان جائعان, أبي الفرج عبد الرحمن بن رجب الحنبلي» 
خرج أحاديثه وعلق عليها: بدر البدرء الطبعة الثانيق» 705١ه»ء‏ الدار السلفية 
الكويت. 

6 شرح الزرقاني على موطأ الامام مالك. دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» 
١ه‏ 

7 شرح الزرقاني على الموطأء لمحمد الزرقاني» الناشر: دار المعرفة» 
بيروت١٠5١ه.‏ 


م الفهارس 
فرظا ا ١‏ | لل سي 
7 شرح السّنّةء الحسين بن مسعود البغوي. تحقيق: شعيب الأرناؤوط» وزهير 
الشاويش» المكتب الإسلامي» الثانية. 

-شرح صحيح البخاري. لابن بطال: تحقيق: ياسر إبراهيم» ط: الرشد 
5ه 

8 شرح الطيبي على مشاة المصابيح». المسمى ب(الكاشف عن حقائق السنن)» 
محمد بن عبد الله الطيبى» تحقيق: المفتى عبد الغفار وآخرين» إدارة القرآن 
والعلوم الإسلامية» كراتشي» باكستان» ط: الأولى» 41١ه.‏ 

شرح النووي على صحيح مسلم., للنوويء أبي زكريا يحيى بن شرف 
النووي» ط: دار القلم» بيروت. 

١‏ _شرح علل الترمذي. للحافظ عبد الرحمن بن رجب الحنبلي» تحقيق: 
نور الدين عترء الطبعة الأولى» 798١ه.‏ 

7 - شرح معاني الآثارء لأبي جعفر الطحاوي» تحقيق: محمد زهري النجارء 
تصوير دار الكتب العلمية» /ا٠5١ه.‏ 

- الشرح والتعليل لألفاظ الجرح والتعليل» تأليف: يوسف محمد صدّيق» مكتبة 
ابن تيمية» الكويت. 

5 - صحائف الصحابة. إعداد: أحمد بن عبد الرحمن الصويانء الطبعة الأولى» 
٠5١ه.‏ 

صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان» تحقيق: شعيب الأرنؤوطء ط: مؤسسة 
الرسالة.» 6٠5١ه.‏ 

385 صحيح ابن خزيمة» لأبي بكرء محمد بن اسحاق بن خزيمة» تحقيق: 
مصطفى الأعظمي». ط: المكتب الإسلامي» دمشق ٠٠5١ه.‏ 

 ٠/‏ صحيح البخاري, للبخاري» أبي عبد الله محمد بن إسماعيل» تشرف بخدمته 
والعناية به: محمد زهير الناصرء دار طوق النجاة. 

صحيح الجامع الصغير وزيادته» محمد ناصر الدين الألباني» أشرف على 
طبعة زهير الشاويشء المكتب الإسلامي» بيروت» دمشق» ط”27 8٠5١اه.‏ 

9 صحيح سنن ابن ماجهء محمد ناصر الدين الألباني» مكتبة المعارف» 
الرياض» ط1ء. !١5١ه.‏ 

-صحيح سنن أبي داودء محمد ناصر الدين الألباني» مكتبة المعارف. 
الرياض» ط١اء‏ 9١51١ه.‏ 
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0١‏ - صحيح سنن الترمذي» محمد ناصر الدين الألباني» مكتبة المعارف» 
الرياض» طك ١٠:5١اها.‏ 

1 - صحيح مسلمء لأبي الحسين» مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري» 
تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقى» الناشر: دار إحياء التراث العربى» بيروت - 
لبنان» الطبعة الثانية» 797١اه.‏ 

١*‏ الضعفاء الصغيرء للومام البخاري» تحقيق : محمود إبراهيم زايدء دار الباز» 
مكة المكرمة» دار المعرفة» بيروت. 

5 - الضعفاء للعقيلي. تحقيق: عيد المعطى أمين قلعجى» ظ: دار الكتب 
العلمية» الطبعة الثانية» 4١5١ه.‏ 

6 الضعفاء والمتروكون. للدارقطنى» تحقيق: موفق عبد القادرء ط: مكتبة 
المعارف.» 5٠5١ه.‏ 

45 -طرح التثريب في شرح التقريب؛ عبد الرحيم بن حسين العراقي» وولي الدين 
أبى زرعة العراقى» دار إحياء التراث العربى. 

1 الطهورء لأبى عبيدء تحقيق: مشهور سلمان. ط: مكتبة الصحابة» 
4ه 

١16‏ عارضة الأحوذي. ابي بكر محمد بن عبد الله الأشبيلي. المعروف بابن 
العربي المالكى.» ت”557ه. الناشر: دار الكتاب العربى» بيروت. 

64 العلل ».)١١  ١(‏ للدارقطني» تحقيق: محفوظ الرحمن السلفي» ط: دار 
طيبة» 6٠5١اه.‏ 

١6‏ العلل لابن المدينى» تحقيق : محمد مصطفى الأعظمى» الثانية» وحكآاه 
المكتب الإسلامي» بيروات . 

١‏ -_عللن الأحاديث» لابن عمار الشهيدء تحقيق: علي عبد الحميدء ط: دار 
الهجرة» 7١5١ه.‏ 

-علل الترمذي الكبيرء تحقيق: حمزة مصطفىء. ط: مكتبة الأقصى» 


505آاه. 
٠١٠6‏ علل الترمذي الكبير» تحقيق : صبحي السامرائي وغيرهء» ط: عالم الكتب» 
6ه 


4 -علل الحديث. لابن أبي حاتم الرازي» تحقيق: محمد الدباسي» ط: مكتبة 
الرشد. 5؟”57١اه.‏ 


0507 الفهارس 
2 مششكهة 
العلل المتناهية في الأحاديث الواهية» لابن الجوزي» تحقيق: إرشاد الحق 
الأثري» الطبعة الثانية» ١٠5١هء‏ الناشر: إدارة العلوم الأثرية» فيصل آبادء 
باكستان. 

5 العلل ومعرفة الرجال. لأحمد بن حنبل - رواية ابنه عبد الله عنه -» تحقيق: 
وصي الله بن محمد عباسء» المكتب الإسلامي ودار الخاني 8٠5١اه.‏ 

6 - العلل؛ للدارقطني (؟١  »)١5‏ تحقيق: محمد الدباسي» ط: دار التدمرية. 

6 العلم الهيب في شرح الكلم الطيبء لبدرالدين العيني» تحقيق: خالد 
المصريء الطبعة الأولى» 9١5١هء‏ الرشدء الرياض. 

4 - علوم الحديث لابن الصلاح» أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوري» 
تحقيق : نور الدين عترء ”"٠5١هء‏ دار الفكرء دمشق. 

-عمدة القاري شرح صحيح البخاري» محمود بن أحمد العيني» مكتبة مصطفى 
البابي الحلبي» مصرء طاء 7947١ه.‏ 

١‏ -عمل اليوم والليلة» أحمد بن محمد الدينوري المعروف بابن السني» تحقيق: 
محمد بشير عيون» الناشر: مكتبة دار البيان» دمشق. 

7 -عمل اليوم والليلة» للنسائي. تحقيق: فاروق حمادة» مؤسسة الرسالة» 
/ا*١ه.‏ 

عون المعبود شرح سنن أبي داود» محمد شمس الحق العظيم أبادي؛ 
الناشر: محمد عبد المحسن صاحب المكتبة السلفية بالمديئة النبوية. 

5 -غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام» للشيخ: محمد ناصر الدين 
الألباني» المكتب الإسلامي. 

66 -غوث المكدود. في تخريج منتقى ابن الجارود» لأبي إسحاق الحويني» 
الطبعة الأولى» 8٠5١هء‏ دار الكتاب العربي» بيروت. 

الحدل - فتح الباري شرح صحيح البخاري» لابن حجر أحمد علي العسقلاني» 
تصحيح الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن بازء الناشر: المكتبة السلفية 
بإشراف محب الدين الخطيب. 

7 - فتح الباري بشرح صحيح البخاري» عبد الرحمن بن شهاب الدين البغدادي 
الشهير بابن رجب» ته5ةلاه. تحقيق: طارق بن عوض الله بن محمدء دار 
ابن الجوزيء الدمام» ط١ء‏ 4119١اه.‏ 

154 - فتح الباري» لابن رجب» تحقيق: مجموعة محققين» ط: مكتبة الغرباء» 
/111١ه.‏ 
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69 الفتح الرباني ترتيب مسند الامام أحمد بن حنبل الشيباني مع شرحه بلوغ 
الأماني. لأحمد عبد الرحمن البناء الناشر: دار الشهاب» القاهرة. 

الفتوحات الربانية على الأذكار النووية. محمد بن علان الصديقي 
ت/8617١٠هه‏ المكتبة الإسلامية. 

١/١‏ - الفصل للوصل المدرج في النقل. للخطيب البغدادي» تحقيق: محمد مطر 
الزهراني» ط: دار الهجرة» 8١5١اه.‏ 

١"‏ فضائل الصحابة؛ للإمام أحمدء تحقيق: وصي الله عباس» ط: مؤسسة 
الرسالة؛ نشر جامعة أم القرى» 507١ه.‏ 

17 القراءة خلف الامام. لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي» تحقيق: محمد 
السعيد زغلول» الطبعة الأولىء 8٠5١هء‏ دار الكتب العلمية» بيروت. 

4 72 القول الواضح في صلاة المستحاضة وغيرها من أهل العلل والجرائح. 
لمحمد بن علي الشوكاني» تحقيق: د. صالح السلطان, الأولى» ١57١هء‏ 
دار أصداء المجتمع» بريدة. 

١‏ 9 الكتاب المصنف في الأحاديث والآثارء لابن أبي شيبة» أبي بكر عبد الله بن 
محمد ابن أبى شيبة» تحقيق: عامر العمري الأعظمىيء. الناشر: مختار أحمد 
الندوي السلفي» الدار السلفية» بومباي الهند. 0 

07 كشف الأستار عن زوائد البزار على الكتب الستة» للهيئمي» بعناية حبيب 
الرحمن الأعظمي» مؤسسة الرسالة» 4506١ه.‏ 

كشف اللثام شرح عمدة الأحكام» للإمام محمد بن أحمد السفاريني» تحقيق: 
نور الدين طالبء دار النوادر. 

الكنى والأسماء؛ للإمام مسلم بن الحجاج» تحقيق: عبد الرحيم القشقري» 
الطبعة الأولى» 4٠5١هء‏ المجلس العلمي بالجامعة الإسلامية. 

4 2 الكواكب النيرات في معرفة من اختلط من الرواة الثقاتء لابن الكيال» 
تحقيق: عبد القيوم عبد رب النبي» الأولى. ١٠5١هء‏ دار المأمون للتراث» 
بيروثك. 

لسان الميزان» لابن حجر العسقلاني» تحقيق: عبد الفاتح أبو غدة» مكتب 
المطبوعات الإسلامية» 577١اه.‏ 

١‏ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» للهيئمي» علي بن أبي بكر الهيثمي» الناشر: 


دار الكتاب العربي» بيروت . 


ا الفهارس 

ست ييا ١١‏ )للح 

9 المحرر في الحديث,. لابن عبد الهادي الحنبلي» تحقيق: يوسف المرعشلي 
وآخرين. الثانية» 7١5١ه»‏ دار المعرفة» بيروت. 

 ١4*‏ مختصر زوائد مسند البزار على الكتب الستة.؛ ومسند أحمد. لابن حجرء 
تحقيق: صبري عبد الخالق», الطبعة الأولى» ؟١4١ه»ء‏ مؤسسة الكتب 
الثقافية» بيروت. 

4 - مختصر سنن أبي داود. للمنذري» تحقيق: محمد حامد الفقي» دار المعرفة» 
بيروت. 

6 مختصر قيام الليل» وقيام رمضان. وكتاب الوترء لأبي عبد الله؛ محمد بن 
نصر المروزي» اختصار: أحمد بن علي المقريزي ت850هء الناشر: عالم 
الكتب» بيروت» ط: الثانية» "07٠5١ه.‏ 

5 المراسيل. لأبي داود»ء سليمان بن الأشعث السجستاني مراجعة: د. يوسف 
عبد الرسنو المرعكتلى 6 التاشتية دان الامعرفة »يروت 6ط الأول 
اها ١‏ 

7 - المراسيل, لابن أبي حاتم الرازي» تحقيق: شكر الله نعمة الله قوجاني» ط: 
مؤسسة الرسالة.» 8١5١ه.‏ 

6 -مرويات أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه. تأليف: عبد الله بن 
عبد الرحيم بن حسين البخاري» دار أضواء السلف المصرية. 

84 - مرويات الزهري المعلة؛ عبد الله دمفوء ط: مكتبة الرشدء» 19١54١ه.‏ 

7 المسالك في شرح موطأ مالك. للقاضي أبي بكر بن العربي» قرأه وعلّق 
عليه: محمد بن الحسين السليماني وعائشة بنت الحسين السليماني» دار 
الغرب الإسلامي. 

١‏ - مستدرك التعليل على إرواء الغليل» تأليف: د. أحمد بن محمد الخليل» 
الناشر: دار ابن الجوزي. 

7 المستدرك على الصحيحين في الحديث, للحاكم. أبي عبد الله محمد بن 
عبد الله النيسابوري» الناشر: دار الفكرء بيروت 1148١ه.‏ 

7 المستفاد من مبهمات المتن والاسناد. لأبى زرعة العراقى» تحقيق: د. 
عبد الرحمن البرء الطبعة الأولى» 5١5١ه»ء‏ مار الوفاء. المصررة 

4 مسند أبي داود الطيالسي. تحقيق: د. محمد بن عبد المحسن التركي؛ هجر 
للطباعة والنشرء الطبعة الأولى. ١57١ه.‏ 
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6 مسند أبي عوانة» يعقوب بن إسحاق الإسفرائيني» تحقيق: أيمن عارف 
الدمشقي» دار المعرفة» بيروت» ط1١اء2‏ ؟١5١اه.‏ 

5 مسند أبي يعلى الموصلي. أحمد بن علي المثنى» تحقيق: حسين سليم 
أسدء دار الثقافة العربية» دمشق» بيروت» ط1ء 0 

97 - مسند الامام أحمد بن حنبل» تحقيق: أحمد شاكرء الطبعة الرابعة» 77 ١اهء‏ 
دار المعارف بمصر. 

مسند الامام أحمد بن حنبل» تحقيق: فريق من الباحثين» طبعة مؤسسة 
الرسالة. 

4 9 مسند الشافعي. لأبي عبد الله» محمد بن إدريس الشافعي» ط: دار الكتب 
العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» ٠٠5١ه.‏ 

٠‏ -مسند الشهابء, للقاضي أبي عبد الله محمد بن سلامة القضاعي» تحقيق: 
حمدي السلفي» الأول 06 هه مؤسسة الرسالة» بيروت. 

١‏ مصابيح السَّنَقَ للإمام محيي السّنّة الحسين بن مسعود الفراء اللعوق: 
تحقيق: د. يوسع عبد الرحمن المرعشلي وزميليه» دار المعرفة» بيروت - 
لبنان: 

7 2 مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه. أحمد بن أبي بكر البوصيري» تحقيق: 
موسى محمد علي وعزت علي عطية» دار الكتب الحديثة. 

 3٠*‏ مصباح الزجاجة في زوائد سئن ابن ماجهء للبوصيري» تحقيق: كمال 
الحوت. الأولى» ”٠5١ه»ء‏ مؤسسة الكتب الثقافية. 

4 المصنف. لأبي بكر عبد الرازق بن همام الصنعاني» تحقيق: حبيب الرحمن 
الأعظم, الناشر: المجلس العلمي» توزيع المكتب الإسلامي» ط: الأولى» 
عام ١4١ه.‏ 

المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية» لابن حجر العسقلاني» تنسيق: 

سعد الشثري» ط: دار العصمة ودار الغيث» ١7٠51١ه.‏ 

5 2 معالم السنن. للخطابي أبي سليمان حمد بن محمد الخطابي» مطبوع مع 
مختصر المنذري. 

7 9 المعجم الأوسط. لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني» تحقيق: محمود 
الطحان, الناشر: مكتبة المعارف. 

6 المعجم الصغيرء لأبي القاسم الطبراني» توزيع عباس الباز. 


ها 

4 المعجم الكبيرء لأبي القاسم سليمان بن احمد الطبراني» حققه وخرج 
أحاديثه : حمدي عبد المجيد السلفي» الناشر: مكتبة ابن تيمية» القاهرة. 

المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي» مجموعة من المستشرقين» مطبعة 
بريل في مدينة ليدن. 

١‏ -معرفة الثقات. للعجلي» تحقيق: عبد العليم عبد العظيم البستوي» مكتبة 
الدار» 8٠5١اه.‏ 

- معرفة السنن والآثارء للبيهقي» تحقيق: عبد المعطي أمين قلعجي» نشر دار 
قتيبة ودار الوعي 7١5١ه.‏ 

73٠‏ - معرفة النسخ والصحف الحديثية» أبو بكر عبد الله زيد» الطبعة الأولى» 
هه دار الراية للنشر والتوزيع. 

5 - معرفة علوم الحديث» للحاكم النيسابوري» دار إحياء العلوم» بيروت. 

6 المعرفة والتاريخ» ليعقوب بن سفيان الفسوي» تحقيق: د. أكرم العمري» 
الأولى» ١٠5١ه»‏ مكتبة الدارء المدينة. 

5 المغني في الضعفاءء للذهبي» تحقيق: أبي الزهراء القاضيء الأولى؛ 
هه دار الكتب العلمية» بيروت. 

١7‏ - المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلمء أحمد بن عمر القرطبي 
ت075"هء تحقيق: محيى الدين ديب مستو واخرين» دار ابن كثير» ودار 
الكلم الطيب» دمشق» روك طث"ا. /ا١5١اه.‏ 

6 المقتنى في سرد الكنى » للذهبي» تحقيق: محمد صالح المراد» الطبعة 
الأولى» 08٠5١ه»ء‏ المجلس العلمي بالجامعة الإسلامية. 

648 المنار المنيف في الصحيح والضعيف. لابن القيم» تحقيق: عبد الفتاح أبو 
غدة» الطبعة الثانية» “07٠5١ه»ء‏ مكتب المطبوعات الإسلامية» حلب. 

٠‏ 7المنتخب من «العلل»» للخلال» لابن قدامة» تحقيق: طارق عوض الله» ط: 
دار الراية» 9١5١ه.‏ 

١‏ 9المنتقى شرح الموطأء للباجي: لأبي الوليد» سليمان بن خلف الباجي» 
الطبعة الأولى» عام 17١هء‏ مطبعة السعادة» مصر. 

7 7 المنتقى من أخبار المصطفى كَل لمجد الدين ابن تيمية» تحقيق: محمد 
حامد الفقي» دار المعرفة» بيروت. 

“37 - منهج المتقدمين في التدليس» ناصر الفهدء ط: أضواء السلف 177١ه.‏ 
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4 المنهل العذب المورود شرح سنن الامام أبي داود. محمود محمد خطاب 
السبكي». مطبعة الاستقامة» مصرء ط١ء‏ ١76١ه.‏ 

6 المهذب في اختصار السنن الكبير للبيهقي. اختصره: الإمام أبو عبد الله 
محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي» تحقيق: دار المشكاة للبحث العلمي» دار 
الوطن للنشر. 

5 2 موسوعة أطراف الحديث النبوي الشريف, لمحمد السيد بسيوني زغلول» دار 
الكتب العلمية» بيروت. ْ 

7 - موسوعة أقوال أبي الحسن الدارقطني في رجال الحديث وعلله. جمع 
وترتيب: جماعة من الباحثين» عالم الكتب. 

4 موسوعة أقوال الإمام أحمد بن حنبل في رجال الحديث وعلله. جمع 
وترتيب: بعض الباحثين» عالم الكتب. 

4 2 موسوعة شروح الموطأء تحقيق: الدكتور عبد الله التركي» الطبعة الأولى» 
القاهرة» “57١اهء‏ مركز هجر. 

9 الموضوعات. لابن الجوزي» تحقيق: نور الدين جيلارء ط: أضواء السلف 
ومكتبة التدمرية» 19١5١ه.‏ 

١‏ 9 الموطأ. للإمام مالك بن أنس» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» الناشر: دار 
إحياء الكتب العربية» عيسى البابي الحلبي وشركاه. 

1 7 نتائج الأفكار في شرح حديث سيد الاستغفار. للشيخ العلامة محمد 
السقاريني» دار الصميعي» الطبعة الأولى» 515١ه.‏ 

“38 نتائج الأفكار. لابن حجرء تحقيق: حمدي السلفي» ط: دار ابن كثير» ١5417١ه.‏ 

64 9 نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر. لابن حجر» تحقيق: علي حسن 
عبد الحميد» الأولى» 17١5١هء‏ دار ابن الجوزي, الدمام. 

ه36 7 نصب الراية لأحاديث الهداية. للزيلعى» أبى محمد عبد الله بن يوسف 
الزيلعي». ومعه خاشية بغي الألمائ في تكريج الزيلعي» الناقين: المجاس 
العلمي جوهانسبرج» كراتشي» سملك بالهندء الطبعة الثانية. 

35 النكت على كتاب ابن الصلاحء لابن حجر العسقلاني» تحقيق: د. ربيع بن 
هادي عميرء الطبعة الأولى» 8 ه. المجلس العلمي بالجامعة الإسلامية. 

30 - نور الاقتباس في مشكاة وصية النبي كلخ لابن عباس. للحافظ أبي الفرج 
عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي» تحقيق: محمد بن ناصر العجمي» 
الطبعة الأولى» 05٠5١ه»‏ مكتبة دار الأقصىء» الكويت. 


0 

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبارء للشوكاني». محمد بن علي» ط: البابي 
الحلبى» وأحياناً: طبعة ابن الجوزي. 

خرف هدي الساري , لابن حجر العسقلانى» مطبوع مع افتح الباري» له. 

٠‏ 7الوابل الصيب» ورافع الكلم الطيب. لابن القيم» تحقيق: بشير عيون» 
الطبعة الثالثة» 89٠5اهي‏ مكتبة المؤيد» دار البيان. 


« ثالثاًء كتب أصول الفقه: 

١‏ الأحكام في أصول الأحكام للآمدي. سيف الدين علي بن أبي علي الآمديء 
ط: المكتب الإسلامي» الطبعة الأولى» 1781١ه.‏ 

؟ - إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول». محمد بن علي الشوكاني» 
تحقيق: أحمد عزو عناية» دار الكتاب العربي» بيروت» ط”ء ١57١ه.‏ 

*“- أصول الجصاص. المسمى الفصول في الأصولء. أحمد بن علي الجصاص 
ت٠لالاهء‏ تحقيق: محمد تامرهء دار الكتب العلمية»ء بيروت» ط١ء»‏ 
5ه 

د أصول السرخسي ١‏ » للسرخسي» محمد بن أحمدء تحقيق: بي الوفاء 
الأفغاني» الناشر: دار المعرفة» بيروت. 

ه- الأصول من علم الأصولء. للشيخ: محمد بن صالح بن عثيمين» الطبعة 
الأولى» طبع جامعة الأمام. 

5- التمهيد في تخريج الفروع على الأصول؛ عبد الرحيم بن الحسن الإسنويء 
تحقيق: محمد حسن هيتوء مؤسسة الرسالة» بيروت.» ط”ء ١٠5١ه.‏ 

0 روضة الناظرء لابن قدامة» أبي محمدء عبد الله بن أحمدء الناشر: دار 
الندوة الجديدة» بيروت. 

4- شرح الكوكب المنيرء محمد بن أحمد الفتوحي المعروف بابن النجارء 
تحقيق: محمد الزحيلي ونزيه حماد» مكتبة العبيكان» الرياض» 7١5١اه.‏ 

4 - شرح مختصر الروضةء سليمان بن عبد القوي الطوفي» تحقيق: عبد الله بن 
عبد المحسن التركي» مؤمسة الرسالة» بيروت»ء طاء 1٠5١ه.‏ 

٠‏ - القواعد والفوائد الأصوليةء علاء الدين بن محمد البعلي المعروف بابن 
اللحام» تحقيق وتصحيح : محمد حامد الفقي» دار الكتب العلمية» بيروت. 

-١‏ المحصول في علم أصول الفقهء محمد بن عمر الرازي» تحقيق: طه جابر 
العلواني» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط”اء 518١ه.‏ 
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515 
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]| - 
مذكرة في أصول الفقه . للشنقيطي» محمد الأمين بن المختار الشنقيطي» ط: 
المكتبة السلفية» المدينة المنورة. 
منهاج الأصولء عبد الله بن عمر البيضاويء عالم الكتب» القاهرة» 
ع اه. 
الموافقات في أصول الشريعة» لأبي إسحاقء. إبراهيم بن موسى اللخمي» 
المعروف بالشاطبي» تحقيق: عبد الله دراز. 
نهاية السول في شرح منهاج الأصول؛ عبد الرحيم بن الحسن الإسنوي؛ عالم 
الكتب» القاهرة» 157١اه.‏ 


" رابعاً:. كتب الفقه: 
١‏ كتب الفقه الحذفي: 


2-١ 


3 


- 


الاختيار في تعليل المختار. للموصلي. عبد الله بن محمد بن مودود» 
الناشر: دار المعرفة» بيروت». ط: الثالثة» 7968اه. 

البحر الرائق شرح كنز الدقائق. لابن نجيم» زين العابدين بن إبراهيم» 
الناشر: دار المعرفة» بيروت» ط: الثانية. 

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» للكاساني» علاء الدين أبي بكر بن 
مسعودء الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت. 

تحفة الفقهاء. لعلاء الدين السمر قندي» الطبعة الأولى» 5٠5١هء‏ الناشر: 
دار الكتب العلمية» بيروت. 

تكملة حاشية رد المحتار المسماة قرة عيون الأخيارء لمحمد علاء الدين 
أفندي مع حاشية رد المحتار. 

تكملة فتح القدير المسماة نتائج الأفكار في كشف الرموز والأسرارء 
لشمس الدين» أحمد بن قودر ‏ قاضي زاده ‏ الناشر: دار الفكرء بيروت. 
الدر المختارء شرح تنوير الأبصار: للحصفكي» مطبوع مع حاشية رد المحتار. 
رد المحتار على الدر المختارء لابن عابدين» محمد أمين الشهير بابن 
عابدين» ط: الثانية» 78“5١ه»ء‏ الناشر: مكتبة ومطبعة الحلبي بمصر. 

فتاوى قاضي خان. لحسن الأوزجندي» مطبوع بهامش الجزء الأول والثاني 
والثالث من الفتاوى الهندية» الناشر: دار إحياء التراث العربى» بيروت» ط: 
الثانية» ١٠14١ه.‏ ْ 1 

الفتاوى الهندية» للشيخ نظام وجماعة. من علماء الهند» الناشر: دار إحياء 
التراث العربي» بيروت» ط: الثالثة.» ٠٠1١ه.‏ 


لون الفهارس 


5 "انان | 
١‏ فتح القدير شرح الهداية» لابن همام : كمال الدين محمد بن عبد الواحد» 


الناشر: دار الفكرء بيروت» ط: الثانية» /ا9١اه»‏ ومعه شرح العناية, 
وحاشية المحقق سعد الدين عيسى المفتى. 


١7‏ - المبسوط. للس رخسي » شمس الدين محمد بن أحمد» الناشر: دار المعرفة» 


بيروت» ط: الثالثةء 9/8١ه.‏ 


٠‏ - الهداية شرح بداية المبتدي. للمرغيناني» أبي الحسين علي بن أبي بكر 


الراشداني» الناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده 
بمصرهء الطبعة الأخيرة. 


1 كتب الفقه المالكي: 


١ 


بداية المجتهد ونهاية المقتصد. لابن رشد» أبي الوليد محمد بن أحمد بن 
رشد القرطبي الأندلسي» تحقيق: محمد صبحي حلاق» الناشر: مكتبة ابن 
تيمية» القاهرةء الطبعة الأولى» 6١5١ه.‏ 

جواهر الاكليل شرح مختصر خليل؛ لصالح بن عبد السميع الآأبي الأزهري. 
الناشر: مصطفى البابي الحلبي. 

حاشية الدسوقي على الشرح الكبيرء للدسوقي» محمد بن عرفة وبهامشها 
الشرح الكبير للدردير» الناشر: دار إحياء الكتب العربية» عيسى البابي 
الحلبي وشركاه. 

حاشية العدوي على شرح أبي الحسن لرسالة ابن أبي زيدء لعلي بن أحمد 
الصعيدي العدويء الناشر: دار الفكرء بيروت. 

شرح الخرشي على مختصر خليل» للخرشي » الناشر: دار صادر» بيروت. 
الشرح الصغيرء للدردير» أحمد بن محمد الدردير» مطبوع بلغة السالك» 
الناشر: دار المعارف» القاهرة. 

الشرح الكبير على مختصر خليلء للدرديرء أحمد بن محمد» مطبوع بهامش 
حاشية الدسوقي. 

الفواكه الدواني» للنفراوي»: أحمد بن غنيم» شرح رسالة أبي زيد القيرواني» 
الناشر: مصطفى البابي الحلبي. 

الكافي في فقه أهل المدينة» لابن عبد البر» أبي عمر يوسف بن عبد الله 
النمري» تحقيق: محمد أحمد أحيد ولد قاديك المريتانى» الناشر: مكتبة 
الرياض الحديثة» الطبعة الأولى» 198١ه. ١‏ 
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- 


- ١ 


مختصر خليل» للشيخ خليل بن إسحاق المالكيء. الناشر: دار الجيل» 
بيروتك . 
المدونة الكبرى» للومام مالك بن أنس» رواية سحنون التنوخي» الناشر: دار 


الفكر» بيروت . 


"- كتب الفقه الدث الشافعي: 


- ١ 


- > 


الأمء للشافعي» أبي عبد الله محمد بن إدريس » مع مختصر المزني» الناشر: 
دار الوفاء»ء مصرء الطبعة الثانية» 5576١ه.‏ 

التكملة الثانية. للمجموع. لمحمد نجيب المطيعىء الناشر: دار الفكر» 
بيروتك . 

حاشية البجيرمي على شرح الخطيبء؛. لسليمان البجيرمي» الناشر: دار 
المعرفة» بيروت. 

سلامة القليوبي» الطبعة الرابعة» الناشر : دار إحياء الكتب العربية. 

روضة الطالبين» للنووي» أب زكريا يحيى بن شرف النووي» الناشر: 
المكتب الإسلامي. دمشق.». بيروت. 

الفتاوى. للعز بن عبد السلام» تحقيق : عبد الرحمن بن عبد الفتاح. الطبعة 
الأولىء “٠5١هء‏ الناشر: دار المعرفة» بيروت. 

المجموع شرح المهذب,. للنووي» أبي زكريا محيي الدين بن شرف» 
تكلااه» الناشر: دار الفكر» بيروت. 

مغني المحتاج. لمحمد الشربينى الخطيب»ء الناشر: مكتبة البابى الحلبي» 
فض 5 

المهذب للشيرازي» أبي إبراهيم بن علي الفيروزآبادي. ط: مصطفى الحلبي» 
الثانية» 795١اه.‏ 

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج؛ للرملي؛ محمد بن أبي العباس أحمد 
الرملي» ومعه حاشية أبي الضياء الشبراملسي. مصطفى الحلبي» الأخيرة» 


كخماه. 


؛ ‏ كتب الفقه الحدبلى: 


١ 


آداب المشى إلى الصلاة. للشيخ محمد بن عبد الوهاب» الناشر: مكتبة 
المعارف بالرياض. 
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؟ 0 الاختيارات الفقهية؛ لابن تيمية أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» 
رتبها على الأبواب علي بن محمد البعلي» الناشر: مكتبة الرياض الحديثة. 

2 الإفصاح عن معاني الصحاح. لأبي المظفرء يحيى بن محمد بن هبيرة» ط: 
المؤسسة السعدية بالرياض . 

5 الإقناع ‏ لموسى الحجاوي المقدسي. تحقيق : التركي » الناشر: دار هجر. 

ه ‏ الإنصاف. للمرداويء» علاء الدين أبي الحسن علي بن سليمان» تحقيق: 
محمد حامد فقي. ط: مطبعة لسن المحمدية» الثانية» 11/1١ه.‏ 

5 تحفة المودود بأحكام المولود. محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية» تحقيق: 
عثمان بن جمعة ضميرية» دار عالم الفوائد. 

٠‏ التحقيق والايضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة» لابن بازء 
عبد العزيز بن عبد الله ابن بازء نشر الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية 
والإفتاء والدعوة والإرشادء الطبعة العشرون. 

4 - تصحيح الفروع. للمرداوي» علي بن سليمان» مطبوع بحاشية الفروع» الطبعة 
الثالتق» 7٠5١ه»ء‏ عالم الكتبء بيروت. 

84 حاشية الروض المربع. لابن قاسمء عبد الرحمن 0 قاسم النجدي» ط: 
الأولى» /ا79اه. 

٠‏ - الدرر السنية في الأجوبة النجدية. جمع عبد الرحمن بن محمد بن قاسمء 
دار القاسمء الرياض» طه. 5١5١ه.‏ 

-١‏ دليل الطالب على مذهب الامام المبجل أحمد بن حنبل» لمرعي بن يوسف 
الحنبلي» الطبعة الثالثة» 1417١هء‏ ط: المكتب الإسلامي. 

١‏ - زاد المعاد في هدي خير العباد. لابن القيم» أبي عبد الله محمد بن أبي بكر 
الزرعى الدمشقىء تحقيق: شعيب وعبد القادر الأرناؤوط» الناشر: مؤسسة 
الرمالة؛ يروث > له الدانية ع 41 اه 

٠‏ شرح الزركشي على مختصر الخرقي, محمد عبد الله الزركشي ت؟لالاهء 
تحقيق: عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين» مكتبة العبيكان» الرياض ط١ء‏ 
اها 

4 - الشرح الكبير على المقنع مع الانصاف. لأبي الفرج عبد الرحمن بن محمد بن 


قدامة المقدسىء تحقيق: عبد الله التركى» الناشر: دار هجرء الطبعة 
الأولىء 6١51١ه.‏ 
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الشرح الممتع على زاد المستقنع. محمد بن صالح العثيمين» اعتنى به 
سليمان بن عبد الله أبا الخيل» خالد بن علي المشيقح» مؤسسة آسامء 
الرياض» ط١.‏ 60١5١اهه‏ مع طبعة دار ابن الجوزي. 
شرح منتهى الارادات للبهوتي» منصور بن يوئس البهوتي» الناشر: مؤسسة 
الزسالة: 
الصلاة وحكم تاركهاء محمد بن أشن بكر ابن قيم الجوزية» بعناية يسام 
عبد الوهاب الجابي» دار ابن حزم» ط” 9١5١ه.‏ 
الطرق الحكمية في السياسة الشرعية» محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية» 
تحقيق : محمد جميل غازي» دار المدني للطباعة والنشر» جدة . 
العدة د 0 العمدة. 00 الدين عبد الرحمن بن إبراهيم المقدسي» تحفيق : 
غاية المنتهى في الجمع بين الإقنام والمنتهى » لمرعي بن يوسف الحنبلي» 
ط: المؤسسة السعدية بالرياض. ط: الثالثة. 
الفتاوى الكبرى» لشيخ الإسلام ابن تيمية» الناشر: دار المعرفة» بيروت - 
لبنان . 
فتاوى ورسائل» الشيخ محمد بن إبراهيم يم آل الشيخ» جمع وترتيب محمد بن 
عبد الرحمن بن قاسمء مطبعة الحكومة» مكة المكرمة» ط١ا.‏ 99١اه.‏ 
الفروع . محمد بن مفلح المقدسى» تحقيق : التركي » مؤسسة الرسالة. 
الفروع ‏ محمد بن مفلح المقدسى» عالم الكتب. 
الكافي» لابن قدامة» أبي محمد عبد الله بن قدامة المقدسي» ط: الأولى» 
"هه المكتب الإسلامى. 
كشاف القناع للبهوتي » منصور بن يونس » تحقيق : لجنة متخصصة في وزارة 
العدل. الناشر: وزارة العدل في المملكة. 
الرياض . 
المبدع في شرح المقنع. لأبي إسحاقء برهان الدين إبراهيم بن محمد بن 
مفلح. عل المكتب الإسلامي» ط: الأولى. 


مجموع فتاوى ابن تب تيمية» جمع وترتيب عبد الرحمن بن قاسمء وابئنه محمد 
ط: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف. 
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بعس الفهارس 


المحرر في الفقه. للشيخ مجد الدين أبي البركات» ومعه النكت والفوائد 
السنية على مشكل المحرر لابن مفلح» الناشر: مكتبة المعارف بالرياض» 
ط: الثانيق» 4٠5١ه.‏ 

مختصر الخرقي في المذهب الحنبلي» لعمر بن حسين الخرقي الحنبلي» 
تحقيق : محمد بن ناصر العجمي » دار النودر. 

مختصر الفتاوى المصرية. لشيخ الإسلام ابن تيمية» اختصار محمد بن علي 
البعلي» تصحيح وتعليق: محمد حامد الفقي» الناشر: دار نشر الكتب 
الإسلامية» باكستان. 

مسائل الامام أحمد بن حنبل» رواية إسحاق بن إبراهيم بن هانئ النيسابوري» 
تحقيق: زهير الشاويش» ط: المكتب الإسلامي. 

مسائل الامام أحمدء تأليف: أبي داود» سليمان بن الأشعث السجستاني» 
قدم له: محمد رشيد رضاء الناشر: دار المعرفة» بيروت. 

مسائل الامام أحمدء رواية ابن صالح» تحقيق: د. فضل الرحمن دين 
محمدء الناشر: الدار العلمية» دلهي الهند الطبعة الأولى» عام 558١ه.‏ 
مسائل الامام أحمد. رواية ابنه عبد الله» تحقيق: علي بن سليمان المهناء 
الناشر: مكتبة الدار بالمدينة النبوية» الطبعة الأولى» عام 5٠51١ه.‏ 

مسائل الامام أحمدء رواية البغوي» تحقيق: محمود بن محمد الحدادء طبع: 
دار العاصمة بالرياض» الطبعة الأولى» عام /ا٠5١ه.‏ 

مسائل الامام أحمد وإسحاق بن راهويه؛ لإسحاق بن منصور المروزي 
المعروف بالكوسجء تحقيق: عدد من أعضاء قسم الفقه بالجامعة الإسلامية 
بالمدينة المنورة» طبع: عمادة البحث العلمي بالجامعة نفسهاء الطبعة 
الأولى» عام 575١ه.‏ 

مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى. لمصطفى السيوطي الرحيباني» 
الطبعة الأولى» ٠8١هء‏ ط: المكتب الإسلامي. 

المغني. عبد الله بن قدامة المقدسيء تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن 
التركي وعبد الفتاح محمد الحلوء القاهرةء» ط؟”. هجرء ؟7١5١اه.‏ 

مفردات مذهب الأمام أحمد بن حنبل في كتاب الصلاة» عبد المحسن بن 
محمد المنيف» مطبعة سفيرء الرياض. ط١اء‏ 5١5١اه.‏ 

المقنع في فقه إمام السّنّة أحمد بن حنبل» لابن قدامة» عبد الله بن أحمد 
الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت 1949١اه.‏ 
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الممتع في شرح المقنع . لزين الدين المنجي التنوخي» تحقيق: عبد الملك بن 
دهيش» طبع: دار خضرء بيروت» الطبعة الأولى» عام 14١5١ه.‏ 

منار السبيل» لإبراهيم بن محمد بن سالم بن ضويان الحنبلي» الناشر: 
المكتب الإسلامي» الطبعة السادسةء عام 4٠4١ه.‏ 

منتهى الارادات في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات» لمحمد بن أحمد 
الفتوحي الشهير بابن النجارء ومعه حاشية المنتهى» تحقيق: التركي» الناشر: 
مؤسسة الرسالة. 

الهداية» لأبي الخطاب» محفوظ بن أحمد الكلوذاني» تحقيق: إسماعيل 
الأنصاري وصالح السليمان العمريء الطبعة الأولى» ٠79١ه»‏ مطابع القصيم. 


كتب الفقه الظاهري: 


١ 


- 


المحلى» لابن حزم» علي بن أحمد بن سعيدء تحقيق: أحمد شاكر» 
الناشر: دار الآفاق الجديدة» بيروت. 

مراتب الاجماع؛ لابن حزم» أبي محمد علي بن سعيد» ويليه نقد مراتب 
الاجماع. لابن تيمنة» الناشر: دار الآفاق الجديدة» بيروت. 


5 خامساً: كتب اللغة: 


١ 


تاج العروس من جواهر القاموسء. للسيد محمد مرتضى الحسيني الزبيدي» 
تحقيق: جماعة من الباحثين» إصدار المجلس الوطني للثقافة والفنون 
والآداب بدولة الكويت. 

تحرير ألفاظ التنبيه» للإمام محبي الدين يحيى بن شرف النووي» حققه: 
عبد الغني الدقرء الناشر: دار القلم» بيروت. 

تهذيب الأسماء واللغات, للإمام أبي زكريا محيي الدين أبي شرف النووي» 
دار الكتب العلمية بيروت - لبنان. 

تهذيب اللغة» لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهري» تحقيق: جماعة من 
الباحثين» المؤسسة المصرية العامة. 

الجنى الداني في حروف المعاني» تأليف الحسن بن قاسم المرادي» تحقيق: 
د. فخر الدين قباوة والأستاذ محمد نديم فاضل» منشورا دار الأفاق 
الجديدة» بيروت. 

الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي. ليوسف بن حسن بن عبد الهادي 
الحنبلي» إعداد رضوان مختار بن غريبة» الناشر: دار المجتمع جدة». الطبعة 
الأولى» عام ١1١4١ه.‏ 
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الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي. لأبي منصور الأزهري» تحقيق: الدكتور 
عبد المنعم طوعي بشناتي» الطبعة الأولى» عام 519١هه‏ دار البشائر 
الإسلامية. ْ 

شرح حدود ابن عرفة» لأبي عبد الله محمد الأنصاري الرصاعء تحقيق: أبو 
الأجفان والطاهر المعموري, الناشر: دار الغرب الإسلامي» بيروت» الطبعة 
الأولى» عام 517١ه.‏ ْ 

الصحاح. للجوهريء إسماعيل بن حماد الجوهريء. الناشر: دار العلم 
للملايين» بيروت» ط: الثانية» 799١ه.‏ 

طلبة الطلبة. لنجم الدين بن حفص السنفي الحنفي» تحقيق: خليل الميس» 
دار القلم الطبعة الأولى» عام 505١ه.‏ 

غريب الحديث,. لأبي عبيد» القاسم بن سلام» تحقيق: حسين محمد شرف» 
ط: مجمع اللغق» ١1404‏ -504١ه.‏ 

غريب الحديث. للحربي» تحقيق: سليمان العايد» ط: جامعة أم القرى» 
66١ه.‏ 

غريب الحديث. للخطابي» تحقيق: عبد الكريم العزباوي وعبد القيوم 
عبد رب النبي» ط: جامعة أم القرى. ٠5١ه.‏ 

فصيح ثعلب. تحقيق ودراسة: الدكتور محمد عبد المنعم خفاجي» الناشر: 
مكتبة التوحيد بدرب الجماميزء الطبعة الأولى» 1758١ه.‏ 

القاموس المحيط. لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزأبادي» «ترتيبه» دار 
الكتب العلمية. 

لسان العرب. لابن منظور» جمال الدين محمد بن مكرم بن علي. الناشر: 
دار صادر» بيروت. 

مجاز القرآن. لأبى عبيدة معمر بن المثنى» تحقيق: د. فؤاد سزكين» مطبعة 
الخانجي. القاهرة . 

المحكم والمحيط الأعظم في اللغة. تأليف: علي بن إسماعيل بن سيده؛ 
تحقيق : محمد بن علي النجار. 

مختار الصحاح. لمحمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي» الناشر: مؤسسة 
علوم القرآن» طبع عام 505١ه.‏ 

المصباح المنير في غريب الشرح الكبيرء للرافعي. لأحمد بن علي الفيومي» 
الناشر: دار المعارف» القاهرة. 
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معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية» للدكتور محمود عبد المنعم» الناشر: 
دار الفضيلةء القاهرة. 

معجم لغة الفقهاء. لمحمد رواس قلعه جي »2 وحامد صادق قنيبي » الناشر: 
دار النفائس» الطبعة الأولى» عام 556١ه.‏ 

معجم مفردات الابدال والإعلال في القرآن الكريم» للدكتور أحمد محمد 
الخراط» دار القلم» دمشق . 

معجم مقاييس اللغة» اس الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء تحقيق: 
عبد السلام محمد هارونء الناشر: دار الجيل» الطبعة الأولى» ١١5١ه.‏ 
المعجم الوسيطء تأليف: الدكتور إبراهيم أنيس» والدكتور محمد خلف الله 
أحمد» طبع: دار إحياء التراث العربي» بيروت» الطبعة الثانية. 

المغرب في ترتيب المعرب. للمطرزيء أبي الفتح ناصر الدين المطرزي» 
تحقيق : محمود فخوري وعبد الحميد مختار» الطبعة الأولى» عام 1949١اهء‏ 
الناشر: مكتبة أسامة بن زيدء» حلب» سورية. 

مغني اللبيب عن كتب الأعاريب. للإمام أبي محمد عبد الله بن هشام 
الأنصاري» تحقيق: محمد محيى الدين عبد الحميد» الناشر: دار إحياء 
التراث العربي. ١‏ 

النهاية في غريب الحديث والأثرء للإمام مجد الدين أبي السعادات 
المبارك بن محمد الجزري الشهير بابن الأثيرء تحقيق: محمود محمد 
الطتاحي» الناشر: المكتبة الإسلامية» لصاحبها الحاج رياض الشيخ. 


* سادساً: كتب التاريخ والرجال والطبقات: 


١ 


الاستيعاب في معرفة الأصحاب. لأبي عمرء يوسف بن عبد الله بن محمد بن 
عبد البرء مطبوع بهامش الإصابة» الناشر: مكتبة الكليات الأزهرية» ط: 
الأولى. . 

أسد الغابة في معرفة الصحابة» لابن الأثير» علي بن محمد الجزري» تحقيق 
وتعليق: محمد إبراهيم البنا وزميليه» دار الشعب. 

الاصابة في تمييز الصحابة» لابن حجرء أحمد بن علي العسقلاني» الناشر: 
مكتبة الكليات الأزهرية. 

الأعلام» للزركلي» خير الدين الزركلي» الناشر: دار العلم للملايين» 
بيروت» ط: الخامسة ٠198م.‏ 
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البداية والنهاية» لابن كثيرء أبي الفداء إسماعيل بن عمرهء الناشر: دار 
الفكرء بيروت 798١اه.‏ 

التابعون الثقات المتكلم في سماعهم من الصحابة» جمع ودراسة: مبارك بن 
سيف الهاجري. مكتبة ابن القيمء الكويت. 

تاريخ بغدادء للحافظ أب بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي. ط: دار 
الكتب العلمية» بيروت. 

تقريب التهذيب» لابن حجر: أحمد بن علي العسقلاني» تحقيق: عبد الوهاب 
عبد اللطيف. الناشر: دار المعرفة» ط: الثانية» 1166١ه.‏ 

تهذيب التهذيب» لابن حجرء أحمد بن على العسقلانيء الناشر: دار الفكر 
ه. ١‏ 1 

الجرح والتعديل» لأبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس 
الرازي» ط: الأولى» بمطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد 
الدكن. الهند 7/ااه. 

الجواهر والدررء للسخاويء. تحقيق: إبراهيم باجس. ط: دار ابن حزمء 
0ه 

حلية الأولياء وطبقات الأصفياءء لأبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصفهاني» 
الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت. 

الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة» لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني» 
تحقيق: محمد سيد جاد الحق. ط: مطبعة المدنى» الطبعة الثانية» 786١اهء‏ 
الناشر: دار الكتب الحديثة» القاهرة. . 

الرواة المختلف في صحبتهمء تأليف: الدكتور كمال الجزائري» طبعة 
الجامعة الإسلامية. الطبعة الأولى» 578١ه.‏ 

سير أعلام النبلاء للذهبي». شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي. الناشر: 
دار الرسالة. بيروت». ط: الثانية)» ”75٠5١اه.‏ 

شذرات الذهب في أخبار من ذهبء لأبي الفلاح عبد الحي بن العماد 
الحنبلي. ط: دار إحياء التراث العربي» بيروت - لبنان. 

الطبقات الكبرى». لابن سعد: محمد بن سعد بن منيع» الناشر: دار صادرء 
بيروت . 

الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستةء لمحمد بن أحمد بن عثمان 
الذهبي» اعتنى به: محمد عوامة وأحمد محمد الخطيبء» دار القبلة ومؤسسة 
علوم القرآن. 
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الكامل في ضعفاء الرجال, لابن عدي الجرجاني» تحقيق لجنة من 
المختصين» الطبعة الأولى.ء 5٠5١هء‏ دار الفكرء بيروت. 

المجروحين من المحدثين. لابن حبّان. تحقيق: حمدي عبد المجيد 
السلفي» دار الصميعي» الطبعة الأولى» ١٠5١ه.‏ 

معجم المؤلفين» لعمر رضا كحالة» الناشر: مكتبة المثنى» بيروت. 

معرفة أصحاب الأعمش. للدكتور محمد بن تركي التركي» دار العاصمة 
للنشر والتوزيع. 

معرفة أصحاب شعبة بن الحجاج» للدكتور محمد بن تركي التركي» دار 
العاصمة للنشر والتوزيع. 

المغني في ضبط أسماء الرجال. للعلامة المحدث الشيخ محمد طاهر بن 
علي الهندي» دار الكتاب العربي» بيروت - لبنان. 

ميزان الاعتدال. للذهبي» أبي عبد الله محمد بن أحمد الذهبي» تحقيق: علي 
محمد البجاوي» الناشر: دار المعرفة. 


ل سابعاً: كتب وبحوث متنوعة: 


١ 


> 


5 


-5 


الآداب الشرعية والمنح المرعية, لابن مفلح» شمس الدين أبي عبد الله 
محمد بن مفلح المقدسيء الناشر: مؤسسة قرطبة» القاهرة. 

الإبداع في مضار الابتدا ٠»‏ لعلي محفوظ» الطبعة الخامسة 76١ه»ء‏ الناشر: 
دار الإعتصام . 

إبطال الحيل» لعبيد الله بن محمد بن بطة العكبري» تحقيق: زهير الشاويش» 
طبع: المكتب الإسلامي» الطبعة الثانية» عام 07٠54١ه.‏ 

الإجماع. لأبي بكر محمد بن المنذر النيسابوري» تحقيق: أبو حماد صغير 
أحمد بن محمد حنيفء الناشر: دار طيبة الرياض» الطبعة الأولى» 
5ه 

الأجوبة النافعة عن المسائل الواقعة؛ للشيخ: عبد الرحمن السعدي» الناشر: 
دار المعالي ودار ابن الجوزي» الطبعة الأولى» 19١5١ه.‏ 

الأحاديث الواردة في اللعب. رسالة دكتوراه للشيخ: صالح البهلال» مطبوعة 
بالحاسوب . 

الاحتكار وآثاره في الفقه الاسلامي. تأليف: قحطان عبد الرحمن الدوري» 
الطبعة الثانية» 07٠5١ه.‏ 
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أحكام أهل الذمة. لابن قيم الجوزية» تحقيق: الدكتور صبحي الصالح» 
الناشر: دار العلم ا 

أحكام الحنائز وبدعها. للألباني» محمد ناصر الدين» ط: المكتب 
الإسلامي» الطبعة الثالثة» 504١ه.‏ 

أحكام العورة والنظر بدليل النص والنظرء د. مساعد بن قاسم الفالح» مكتبة 
المعارف» الرياض» ط١اء‏ 51١ه.‏ 

أحكام المساجد في الشريعة الاسلامية» للدكتور إبراهيم بن صالح الخضيري» 
الناشر دار الفضيلة. 

أحكام المقابر في الشريعة الاسلامية. تأليف الدكتور محمد بن عمر 
السحيباني» الناشر دار ابن الجوزي. 

أحكام النجاسات في الفقه الاسلامي» لعبد المجيد محمود صلاحين:» الناشر: 
دار المجتمع جدة» الطبعة الأولى» عام 7١5١ه.‏ 

أحكام النظر إلى المخطوبة» للدكتور علي الحسونء دار العاصمة للنشر 
والتوزيع. 

إحياء علوم الدين, لأبي حامد الغزالي» ط: عيسى البابي الحلبي» وشركاه» 
مصر. 

أخبار القضاة» للقاضي وكيع بن محمد بن خلف بن حيان» الناشر: دار عالم 
الكتب» بيروت. 

اختيار الأولى ؛ ؛ في شرح حديث اختصام الملا الأعلى» للحافظ ابن رجب 
الحنبلي» تحقيق: جاسم الفهيد الدوسريء الطبعة الأولى» 5٠5١ه»‏ مكتبة 
دار الأقصى الكويت. 

أخلاق العلماء. لأبى بكر محمد بن الحسين الآجريء» اعتنى به عاد مرشد» 
طبع: دار الأعلام عمان: الطبعة الأولى» عام *67١ه.‏ 

أدب الدنيا والدين» لأبى الحسن على بن محمد الماورديء» دار الكتب 
العلمةة بير وت الطبعة القاتية 411 ال 

الأذكار النووية» للنووي: يحيى بن شرف» تحقيق: عبد القادر الأرناؤوط» 
الناشر: دار الفكر» بيروت. 

إرشاد ذوي العرفان لما للعمر من الزيادة والنقصان. للشيخ: مرعي الحنبلي» 
علق عليه: مشهور حسن سلمانء دار عمّارء عمّان. 
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إزالة الستار عن الجواب المختار لهداية المحتار (مسائل متعددة في العقيدة 
تمس الواقع). محمد بن صالح بن عثيمين» الطبعة الأولى» ١٠5١ه»ء‏ دار 
طيبة الرياض . 

الاستقامة. شيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق: محمد رشاد سالم» الطبعة 
الأولى. ٠5١هء‏ جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 

إسعاف أهل العصر بما ورد في أحكام الوترء للدكتور فيحان بن شالي 
المطيري» مطابع دار المدني» الطبعة الأولى» عام 6٠5١ه.‏ 

الإشراف على مذاهب أهل العلم. لأبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر 
الشافعي» الناشر: المكتبة التجارية بمكة المكرمة. 

الاضطرار إلى الأطعمة والأدوية المحرمة» تأليف: د. عبد الله الطريقي» 
مكتبة المعارف» الرياض. 

الأطعمة وأحكام الصيد والذبائح. للشيخ: د. صالح الفوزان» مكتبة 
المعارف» الرياض. 

الاعتصام . أبي إسحاق إبراهيم الشاطبي» بعناية: محمد رشيد رضاء المكتبة 
التجارية» مصر. 

إعلام أهل العصر بأحكام ركعتي الفجرء للمحدث أبي الطيب محمد شمس 
الحق العظيم أبادي» الناشر مكتبة الثقافة الدينية» القاهرة. 

إغائة اللهفان من مصائد الشيطان.ء ابن القيم الجوزية تحقيق: محمد يسد 
كيلاني» طباعة مصطفى البابي الحلبي» الطبعة الأخيرة ١14١ه.‏ 

اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم» شيخ الإسلام أحمد بن 
عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية» تحقيق: د. ناصر بن عبد الكريم 
العقل» مكتبة الرشدء الرياض» ط4. 5١5١ه.‏ 

اقتضاء العلم العمل. أبي بكر أحمد الخطيب البغدادي» تحقيق: محمد 
ناصر الدين الألباني» الطبعة الثانية» 0٠5١هء‏ دار الأرقم الكويت. 

امتنان العلي بعدم زكاة الحلي. للشيخ فريح بن صالح البهلال» دار 
العاصمة» الرياض. 

الأموال. لأبي عبيد القاسم بن سلامء تحقيق: محمد خليل هرّاس» الناشر: 
دار الكتب العلمية. 

أوقات النهي الخمسة. للدكتور عبد الله الجبرين» دار عالم الفوائد للنشر 
والتوزيع. 
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الرفعة الأنصاري» تحقيق: د. محمد الخاروف» طباعة مركز البحث العلمي 
بجامعة أم القرى. 

الإيمان شيخ الاسلام ابن تيمية؛ خرج أحاديثه: محمد ناصر الدين الألباني» 
الطبعة الثالثة» 48٠4١ه»ء‏ المكتب الإسلامي. 

بدائع الفوائد. ابن قيم الجوزية» دار الكتاب العربي» بيروت. 

بدائع الفوائد. ابن القيم الجوزية» تحقيق: علي بن محمد العمران» دار 
عالم الفوائد. 

بدع القراء القديمة والمعاصرة. للدكتور بكر بن عبد الله أبو زيد» الطبعة 
الأولى» الناشر: دار الفاروق بالطائف. 

بُغية الأريب في مسائل القبلة والمحاريب؛, تأليف: فضيلة الأستاذ محمد 
يوسف النورق: عني بنشره المجلس العلمي في الهند. الطبعة الثانية» 
١ه‏ : 000 

بهجة المجالس وأنس المجالس وشحذ الذاهن والهاجسء. يوسف بن عبد البر 
القرطبي» تحقيق: محمد مرسي الخولي, دار الكتب العلمية» بيروت. 

تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام. لأبي الوفاء إبراهيم بن 
على بن محمد بن فرحون المالكى» الناشر: المطبعة العامرة الشرفية بمصرء 
طبع عام 701١ه.‏ : 

تبصير أولي الألباب بما جاء في جر الثياب. سعد المزعل» دار ابن حزمء 
بيروت» ط”ء ١51١ه.‏ 

التبيان في آداب حملة القرآن. للنووي» يحيى بن شرف». تحقيق: عبد القادر 
الأرناؤوط» الطبعة الأولى. ٠8١هء‏ الناشر: مكتبة دار البيان. 

التذكار في أفضل الأذكار؛ للقرطبي» محمد بن أحمد الأنصاري» تحقيق: 
جماعة من العلماءء دار الكتب العلمية» بيروت. 

التَّسبّه المنهي عنه في الفقه الإاسلامي. جميل بن حبيب اللويحق» دار 
الأندلس» الخضراء»ء جدة.ء طاء 519١ه.‏ 

التعالم وأثره على العلم والكتاب. بكر بن عبد الله أبو زيد» دار الراية. 
التعريفات. للجرجاني» علي بن محمدء الطبعة الأولى» 7٠5١هه‏ الناشر: 
دان الدب العامة :روك 
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تمهيد الفرش في الخصال الموجبة لظل العرشء للإمام جلال الدين 
السيوطي » تعليق: مشهور حسن سلمانء دار المنارء الأردن. 
تنبيه الأفاضل على ما ورد في زيادة العمر ونقصانه من الدلائل؛ الإمام محمد 
الشوكاني» علق عليه: مشهور حسن سلمانء دار ابن حزم. 
التنبيهات السنية على العقيدة الواسطيةء للشيخ عبد العزيز بن ناصر الرشيد» 
الطبعة الثانية . 
تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد»ء سليمان بن عبد الله بن 
محمد بن عبد الوهاب». الطبعة السادسة» 6٠5١هء‏ المكتب الإسلامي. 
جامع الرسائل» شيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق: د. محمد رشاد سالم» 
الطبعة الثانية» 5406١هء‏ دار المدني جدة. 
جزء في زيارة النساء للقبورء بكر بن عبد الله أبو زيدء الناشر مكتبة الرشد. 
جزء في مسح الوجه باليدين بعد رفعهما للدعاء» بكر أبو زيدء طبع: دار 
الصميعي بالسعوديةء الطبعة الثانية» عام5١5١ه.‏ 
الجناية على ما دون النفسء للدكتور صالح اللاحمء الناشر دار ابن 
الجوزي. 
الحجاب» أبي الأعلى المودوديء» الدار السعودية للنشر والتوزيع . 
حد الثوب والأزرة وتحريم الاسبال ولباس الشّهرة» د. بكر بن عبد الله أبو 
زيدء دار العاصمةء الرياض2» ط”؟. 6١5١ه.‏ 
الحدود والتعزيزات عند ابن قم الجوزية» د. بكر بن عبد الله أبو زيد» دار 
العاصمة» الرياضء ط؟. 6١5١ه.‏ 
الحضانة في الفقه الاسلامي؛ للدكتور سمير محمد عقبة» دار المنار للنشر 
والتوزيع. 
الحوافز التجارية التسويقية» خالد بن عبد الله المصلح» دار بن الجوزي. 
حياة الحيوان الكبرى» لأبي البقاء» محمد بن موسى بن عيسى الدميري 
الشافعي» طبع: دار إحياء التراث العربي ببيروت. 
الحيوان» لأبي عثمان» عمرو بن بحر الجاحظ». تحقيق: الأستاذ عبد السلام 
هارون» طبع: مطبعة مصطفى الحلبي» الطبعة الثانية» 184١ه.‏ 
خلاصة الوفاء بأخبار در المصطفى» لعلي بن عبد الله السمهودي» تحقيق: 
محمد الأمين الجكني» الطبعة الأولى» عام 1994١م.‏ 
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الداء والدواء. لابن القيم الجوزية» حققه: محمد أجمل الإصلاحي» وخرج 
أحاديثه : زايد بن أحمد النشيري» دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع. 

الرد على من اتبع غير المذاهب الأربعة» للحافظ بن رجب الحنبلي» تحقيق: 
د. الوليد آل فريان» دار عالم الفوائد. 

رفع الريبة عما يجوز وما لا يجوز من الغيبة» تأليف: الإمام العلامة محمد 
الشوكاني» تحقيق: محمد إبراهيم الشيباني» مكتبة ابن تيمية» الكويت. 
الرياض الناظرة والحدائق النيرة الزاهرة في العقائد والفنون المتنوعة الفاخرة. 
عبد الرحمن بن ناصر السعديء الرئاسة العامة لإدارة البحوث العلمية 
والإفتاء والدعوة والإرشاد» الرياض. 

الزواج بنية الطلاق. الدكتور صالح المنصورء الناشر دار الكتاب والسُنّة 
باكستان. 

الزواجر عن اقتراف الكبائر. ابن حجر الهيتمى الطبعة الثانية» ١57١ه»ء‏ 
المكتبة العصرية بيروت. ْ 

السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية. شيخ الإسلام أحمد بن 
عبد السلام ابن تيميّة» ت: بشير محمد عيون» مكتبة البيان» دمشق» ط١ء‏ 


166آه. 
الشامل في فقه الخطيب والخطبة. للدكتور سعود الشريم» دار الوطن للنشر 
والتوزيع. 


شرح العقيدة الطحاوية؛ ابن أبي العرّ الحنفي. ت: جماعة من العلماءء 
وتخريج: محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي» بيروت» دمشق» 
طف 5٠١5١ه.‏ 

الصارم المسلول على شاتم الرسول. شيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق: محمد 
محيي الدين عبد الحميد» وطبعة أخرى». تحقيق ودراسة: محمد الحلواني» 
ومحمد شودريء, الطبعة الأولى» هه دار ابن حزم. 

عالم الملائكة الأبرار» د. عمر سليمان الأشقرء الطبعة السابعة 16١4١هء‏ 
دار النفائس» الأردن. 

العجلة. للدكتور عبد العزيز النغيمشي» الناشر: دار المسلم. 

عقوبة الإعدام. للدكتور محمد بن سعد الغامدي» مكتبة دار السلام. 

عين الأدب والسياسة وزين الحسب والرئاسة. لأبى الحسن على بن 
عبد الرحمن بن هذيل» الطبعة الثانية» مطبعة مصطفى البابي الحلبي» مصر. 
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غذاء الألباب شرح منظومة الآداب. محمد بن أحمد السفاريني» دار الكتب 
العلمية» بيروت» ط2قء /!ا١5١اه.‏ 

غذاء الألباب لشرح منظومة الآداب؛. لمحمد السفاريني الحنبلي» الناشر: 
مكتبة الرياض الحديئة» الرياض. 

الغضب. للدكتور عبد العزيز النغيمشي» الناشر: دار المسلم. 

الغيبة وما يتعلق بها من أحكام, تأليف: أبي عمر أحمد بن السيد بن سلامة» 
دار المروة للتوزيع . 

فتاوى إسلامية» جمع: محمد بن عبد العزيز المسندء دار الوطن» الرياض» 
طلاء 5١51١ه.‏ 

فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد. عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن 
عبد الوهاب» تحقيق: د. الوليد بن عبد الرحمن آل فريان» دار الصميعي» 
الرياض» ط١ء‏ 416١ه.‏ ْ 
الفروسية» أبي عبد الله محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية» تحقيق: 
مشهور بن حسن آل سلمانء دار الأندلس» حائلء ط5. 411١ه.‏ 

فضل علم السلف على علم الخلف. زين الدين ابن رجبء الطبعة الأولى» 
هء دار عمارء الأردن. 

فقه الزكاة» د. يوسف القرضاوي» مؤسسة الرسالة. 

فقه زكاة الحلي. للدكتور إبراهيم الصبيحي» مطابع شركة الصفحات الذهبية. 
الفيض في تحقيق حكم الطلاق ذ في الحيض» الدكتور سليمان العيسى» دار 
معاذ للنشر. 

قرارات مجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي. الدورات من 
الأولى» إلى الخامسة عشرة» والقرارات من الأول إلى الخامس والتسعين» 
مطابع الرابطة» مكة المكرمة. 

قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي في جدة, للدورات من ))٠١  ١(‏ 
والقرارات  ١(‏ /2)97 طبع دار القلم» دمشق. 

القواعد الفقهية. علي أحمد التّدوي» دار القلمء دمشق» ط7. ؟7١5١ه.‏ 
القواعد النورانية الفقهية» شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن تيمية» تحقيق: 
عبد السلام محمد شاهين» دار الكتب العلمية» بيروت» ط١اء‏ 5١5١ه.‏ 
القواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيمية في فقه الأسرة» محمد بن عبد الله 
الصواطء مكتبة دار البيان الحديثة» الطاتف. ط١اء‏ 577١اه.‏ 
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5 - القواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيمية تيمية في كتاب الطهارة والصلاة؛ د. 
ناصر الميمان» مركز إحياء التراث الإسلامى بجامعة أم القرى بمكة» ط١اء‏ 
515١اه.‏ 

41 - القول المبين في أخطاء المصلين؛ مشهور بن حسن آل سلمان؛ دار ابن 
القيم» الدمامء طث”. 6٠١ة١اه.‏ 

6 القول المفيد على كتب التوحيد. للشيخ: محمد بن صالح العثيمين» دار 
العاصمة للنشر والتوزيع. 

8 الكبائر» شمس الدين الذهبى» دار الجيل» بيروت. ط3 ١٠5١ه.‏ 

- لباس الرجل أحكامه وضوابطه في الفقه الاسلامي. تأليف: د. ناصر بن 
محمد الغامدي» دار طيبة الخضراء بمكة المكرمة. 

مجلة البحوث الإسلامية» مجلة دورية تصدر عن الرئاسة العامة لإدارات 
البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد بالرياض. 

٠6‏ -مجموع رسائل ابن رجب الحنبليء لزين الدين أبي الفرج ابن رجب 
الحنبلي» تحقيق: طلعت الحلواني» الناشر: الفاروق للطباعة والنشر 
بالقاهرة. الطبعة 000 امه 

- مجموع فتاوى ورسائل الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز»ء جمع وترتيب 
وإشراف: الدكتور محمد بن سعد الشويعر» دار العاصمة للنشر والتوزيع. 

ل - مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن صالح العثيمين » جمع: فهد بن 
ناصر السليمان» دار الثريا للنشرء الرياضء.» ط١.‏ 9١51١ه.‏ 
علي الجصاص الرازي» تحقيق: د. عبد الله بن نذير أحمدء الناشر: دار 
البشائر الإسلامية» بيروت» الطبعة الأولى» /ا١51١ه.‏ 

65 -مرويات دعاء ختم القرآن وحكمه داخل الصلاة وخارجهاء للدكتور بكر بن 
عبد الله أبو زيد»ء الطبعة الأولى» 4ه طبع مطابع الفرزدق التجارية» 
الرياض» الناشر: دار طيبة» الرياض. 

7 - معجم البلدان» لأبي عبد الله ياقوت الحمويء. دار صادرء بيروت. 

- معجم المناهي اللفظيةء د. بكر بن عبد الله أبو زيدء الناشر: دار ابن 
الجوزي. الطبعة الأولى» عام ١٠5١ه.‏ 

احلل - مفيد الأنام ونور الظلام » عبدا لله بن جاسر النجدي». تحقيق: سعود 
الغديان» الطبعة الأولى. ٠57١هء‏ الطبعة الثانية» ١‏ 57١اه.‏ 
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٠‏ منسك عطاء. عادل بن عبد الشكور الرُورقى» الناشر دار المحدث. 

١‏ 9 الموسوعة الفقهية الكويتية» إعداد وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة 
الكويت» طبع: مطابع دار الصفوة» الطبعة الأولى» عام 14١5١ه.‏ 

- موسوعة نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول يك إعداد مجموعة من 
المختصين» الطبعة الأولى. 8١5١هء‏ دار الوسيلة» جدة. 

١‏ الميسر والقمارء للدكتور رفيق المصريء. دار القلم» دمشق» بيروت» الطبعة 
الأولى» ١51١ه.‏ 

64 - نهاية المطاف في تحقيق أحكام الطواف؛. للدكتور سليمان العيسى» مرام؛ 
للطباعة الإلكترونية . 

6 النيات في العبادات». د. عمر سليمان الأشقرء الطبعة الرابعة» 4١5١ه»‏ دار 
النفائس» الأردن. 

اليل الهجر في الكتاب والسَّنّةَ لمشهور حسن سلمان» الطبعة الأولى» واه 
دار ابن القيم» الدمام. 

9-7 الوقوف من مسائل أبي عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني. لأبي بكر الخلال» 


.مهأا١١ت‎ 


.سم الفهارس 


-ه لا 
4 فهُرس الفهارس 

الموضوع ا 
مقدمة الفهارس 00 1ز1[ [ [ [ |[ ز [ [ز ز ز 0 0 0 0ك 
- فِهُرس الآيات الكريمة جنظ كدنو افون تومته ماسوو اس ا ل 11 
- فِهُرس الأحاديث الواردة في الشرح وأحاديث بلوغ المرام ب 100000 
- فِهُرس رواة الأحاديث الذين تُرجم لهم في بداية شرح كل حديث مم ا 
- فهُرس الرجال المتكلم فيهم بجرح أو تعديل معي السام الم و م 
- فهُرس المسائل الخلافية الفقهية ااا 
- فِهُرس الفوائد الحديثية ااا ا 
- فِهُرس المسائل الأصولية 00 1[1 #1 111111011[#1[11غ 
- فِهُرس القواعد الفقهية 00001 ااا 0 
- فهُرس الفوائد اللغوية الاج ووو لاطا اموب اما سو مو ا ا 
- فِهُرس الفوائد العامة 0 
- فِهُرس البلدان والمواضع و 1 
- فهْرس إجمالي للكتب والأبواب الواردة في الشرح جز 0 0000000000 
- فهُرس أ المراجع 7 


